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اد اماد 


فى هدى خيرالعباد 


للإمام المحدث المعّسر العفقيه شمس الدين أبى عبد الله محمد بن 
أبى بكر الرّرعى الدمشقى المتوفى سنة ١0/له‏ 
ابن فيم الجوزية 


حقق نصوصه . وخرج أحاديثه . وعلق عليه 
محمد بيومى 
د/عمر المرماوى عبد ائله المنشاوى 


الجزء الأول 


مكتبلة الإيمان للنشر والتوزيع 
المنصورة 5 أمام جامعة الأزهر 


حقوق الطيق ( محموظه 
الطبعة اللاولى 
٠ه‏ 1999م 


مكتبة الاإيمان للنشر والتوزيع 
تليفون: 8/7/اه "7 


كلمة الناشر ْ؟ 


كلمة التاشر 
الحمد للّه وحذده» والصلاة والسلام على من لانبى بعله 


وبعدفك 
يُعَدُ كتاب «زاد المعاد4 موسوعة علمية متكاملة» فهو يغنى عن كتب كثيرة لو 
اجتمعت » ولو اجتمعت هذه الكتب لاتغنى عنه : 
وذلك لأن مؤلفه ‏ يرحمه الله لم يترك بابًا من أبواب العلم الشرعى إلا طرقه 
وولج فيه ليستخرج منه درره وكنوزه وفوائده فتبوأ الكتاب بذلك منزلة عالية بين 
الناس » فلا تجد عاًا أو طالب علم تخلو مكتبته من هذا الكتاب ٠:‏ 
ومساهمة منأ فون خدمة العلم الشرعى ونشره » فقَد عهدنا إل بعضص الأخوة 
الأفاضل لتحقيق هذا السفر النفيس . 
وقل قام فضيلة الشيخ محمد بيومى بتحقيق المجلد الأول والثانى والخامس . وقام 
فضيلة الدكتور عمر الفرماوى بتحقيق المجلد الثالث . وقام الأستاذ عبد الله المنشاوى 
هذا ولم ندخر جهدًا فى خدمة هذا الكتاب حتى خرج فى هذه الصورة. والله 
من وراء القصد . وهو يهدى السبيل . 
وآخردعوانا أن الحمد تله رب العالمين 
التاشر 


1 زاد المعاد : الجزء الأول 


ترجمة الامام ابن فيم الجوزية 
اسمه ونسيه: 


الب موا و العو و ا ا ايو 


مولده: 

ولد رحمه الله فى اليوم السابع من شهر صفر سنة 141هء وقد نشأ فى جو 
علمى كريم حيث كان أبوه قيمًا على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن فقيل له 
(قيم الجوزية) ولذا اشتهر مترجمنا بين أهل العلم بابن ة قيم الجوزية. 


اجتهاده فى طلب العلم: 

كان رحمه الله لديه رغبة صادقة فى طلب العلم وجلد عظيم فى البحث 
والنظر منذ نعومة أظفارهء حيث ابتدأ فى طلب العلم فى السابعة من عمره» فقد رزقه 
الله موهبة متحركة تنبض بالعقل الواسع والفكر الخصب والحافظة المدهشة والقدرة 
العجيبة» فلا عجب إذا رأيناه يزاحم بالركب فى شتى الحلق على أعداد متكاثرة من 
الشيوخ بروح متعطشة ونفس متألقة ليشفى غلته ويروى نهمته فينهل من كل عالم 
متخصص حتى تفنن فى علوم الإسلام» وصارت له اليد الطولى فى فنون شتى 

قال عنه تلميذه ابن رجب الحنبلى : «كان عارقًا فى التفسير لا يجارى فيه وبأصول 
الدين وإليه فيها المنتهى» والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه» لا يلحق فى 
ذلك» وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى» وعلم الكلام والنحو وغير ذلك 
وكان عامًا بعلوم السلوك)” وقال «ولا رأيت أوسع منه علمّا ولا أعرف بمعانى القرآن 
والسنة وحقائق الإيمان أعلم منه وليس هو المعصوم ولكن لم أر فى معناه مثله»”". 

وقال ابن كثير: «سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع فى علوم متعددة لا سيما 
علم التفسير والحديث والاصلين»”" . 


.)46 ٠ «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ )١( .)5 18 «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ )١( 
.)؟١‎ 7 /١( #البداية والنهاية»‎ )"( 


مقدمة المحقق 6 


وقال الذهبى: «عنى بالحديث ومتونه ورجاله وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره 
وفى النحو ويدريه وفى الأصلين)17' , ْ 
البلف 1 


وقال السيوطى : «قل صنف وناظر واجتهد رركن الأئمة الكبار فى التفسير 
والحديث والفروع والأصلين والعربية»”"' . 


وقال ابن تغعرى بردى : (وكان بارعا فى عذة علوم ما بين تفسير وفقه وععربية 
ونحو وحديث وأصول وفروع ولزم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد عودته من القاهرة سنة 
5ه وأخذ عنه علمًا كثيرا حتى صار أحد أفراد زمانه وانتفع به الناس»”؟". 


5 


شيوحه: 

تتلمذ ابن القيم ‏ رحمه الله - على جمع غفير من مشاهير العلماء تمن كاله لهم 
الأثر فى تكوينه الفكرى ونضوجه العلمى . ومن هؤلاء : والذه «(أبو بكر بن أموب» 
(قيم الجوزية) و «إسماعيل بن محمد الفراء المعروف بالمجد الحرانى» شيخ الحنابلة 
بدمشق و :شرف الدين ابن تيمية» أخو شيخ الإسلام ابن تيمية و «بدر الديين بن 
المزى» الشافعى إمام المحدثين وخاتمة الحفاظ. و «شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية' وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية ثرا بالغًا فى نضوج علم ابن القيم وقد 

تبنى ابن القيم كثيرا من آراء الوا رن مراع يي حوبا د بالا 
لمتعصية والمقلدة لآراء الرجال» حتى زج به فى السجن مع شيخه ابن تيمية فى القلعة 
ولم يفرج عنه إلا بعد موت ابن تيمية رحمه الله . 


تلاصسيسلكلة: 
انتفع الناس بعلم ابن القيم وصار له تلامذة من مشاهير العلماء ومن هؤلاء ابئه 
)١(‏ «المعجم المختص لشيوخه» حرف اليم (إمخطوط) . 


(؟) «الدرر الكامنة» (85/١؟7).‏ 
(9) «بغية الوعاة» .)77/1١(‏ 


5 راد المعاد: الجزء الأول 
ابن رجب الحئبلى صاحب المؤلفات النافعة » و «عبد الله بن محمد الملقب بشرف 
الصدرية .بعد والده» و اتقى الدين على بن عبد الكافى السبكى) و«الإمام الحافظ 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى. صاحب التصانيف الكثيرة فى الحديث 
وغيره» و «الحافظ أحمد بن عبد الهادى» الحافظ الحنبلى» وغيرهم كثير. 


مؤؤلفاته: 
كان ابن القيم ‏ رحمه الله مكثرا من التأليف» مما جعل الحديث عن تعداد 
مؤلفاته على وجه الدقة أمر فيه عناء . 
وإليك نَبَتْ بأسماء المؤلفات التى رصدها له أهل العلم مرتبة على حروف المعجم . 
١‏ الاجتهاد والتقليد. 
١‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية . مطبوع . 
"' - أحكام أهل الذمة. مطبوع . 
- أسماء مؤلفات ابن تيمية . مطبوع . 
ه ‏ أصول التفسير . 
5 الأعلام باتساع طرق الأحكام . 
٠‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين . مطبوع. 
4 إغاثة اللفهان من مصايد الشيطان. طبع بتحقيق (محمد بيومى) 
4 إغاثة اللهفان فى حكم طلاق الغضبان. مطبوع . 
٠‏ - اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر. 
١‏ _الأمالى المكية. 
7 أمثال القرآن . مطبوع. 
١٠‏ - الإيجاز. 
4 - بدائع الموائد . مطبوع . 


مقدمة المحقق 
6 بيان الاستدلال من أربعين وجها. 

7 بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال . 
١‏ - التبيان فى أقسام القرآن . مطبوع . 

- التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير . 

4 - التحفة المكية . 

. تحفة المودود فى أحكام المولود . مطبوع‎ - ٠ 

2١‏ تحفة النازلين بجوار رب العالمين. 

7 - تدبير الرآسة فى القواعد الحكمية بالذكاء والقريحة. 

7 - التعليق على الأحكام . 

- التفسير القيم . مطبوع. 

0 - تفضيل مكة على المدينة . 

5 - تهذيب مختصر سنن أبى داود . مطبوع. 

- الجامع بين السنن والآثار. 

جلاء الأفهام فى الصلاة والسلام على خير الأنام. طبع بتحقيق(محمد بيومى). 
4 جوابات عابدى الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان. 

33 الجواب الشافى لمن سأل عن ثمرة الدعاء ذا كان ما قدر واقع. 
“١‏ - حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح . مطبوع . 

؟١” ‏ الحاوى . 

. حرمة السماع‎ - ٠٠ 

4" حكم تارك الصلاة . طبع بتحقيق (عبد الله المنشاوى) . 

0 حكم إغمام هلال رمضان . 

5 - حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض فى العطية . 

- الداء والدواء مطبوع . ويسمى أيض(الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى) . 
8 دواء القلب . 


/ زاد المعاد: الجزء الأول 
9 ربيع الأبرار فى الصلاة والسلام على النبى المختار. 

+٠‏ - الرسالة الحلبية فى الطريقة المحمدية. 

١‏ - الرسالة الشافية فى أحكام المعوذتين. 

5 رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. 

“57 الرسالة التبوكية . مطبوع. 

5 - رفع التنزيل . 

4 - رفع اليدين فى الصلاة. 

65 -.روضة المحبين ونزهة المشتاقين . مطبوع . 

510 - الروح . مطبوع . 

- الروح والنفس . 

4 - زاد المسافرين إلى منازل السعداء فى هدى نخاتم النبيين. 
6 - زاد المعاد فى هدى خير العباد وهو كتابنا هذا. 

. السنة والبدعة‎ ١ 

5 شرح أسماء الكتاب العزيز. 

5 شرح الأسماء الحسنى . 

4 - شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. مطبوع . 
65 - الصبر والسكن . 

7 الصراط المستقيم فى أحكام أهل الجحيم . 

6 الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة. 

2 الطاعون. 

484 طب القلوب. 

. الطب النبوى. طبع بتحقيق (عبد الله المنشاوى)‎ - ٠ 

. طريق الهجرتين وباب السعادتين . مطبوع‎ - ١ 

5 - الطرق الحكمية فى المياسة الشرعية . مطبوع. 


مقدمة المحقق 

1" - طريقة البصائر إلى صديقة السرائر فى نظم الكبائر. 

4 طلاق الحائض . 

54 عدة الصايرين وذخيرة الشاكرين. مطبوع . 

7 عقد محكم الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء. 
1" الفتاوى . 

- الفتح القدسى . 

4 الفتح المكى 

٠‏ الفتوحات القدسية. 

١ن‏ _الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه. 

الفروسية . مطبوع. 

77 - الفروسية الشرعية . 

4 - فضل العلم وأهله. 

- فوائد فى الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب وغيره. 

7 الفوائد . مطبوع. 

قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين. 

الكافية الشافية فى النحو. 

48 الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية . مطبوع . 

. الكبائر‎ 6٠ 

١‏ - كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء. 

7 - الكلم الطيب والعمل الصالح. مطبوع . 

87 اللمحة فى الرد على ابن طلحة. 

4 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . طبع دق سيد بيومى) . 
6 المسائل الطرابلسية . 


٠١‏ زاد المعاد: الجزء الأول 
65م - معانى الأدوات والحروف. 


/ام - مفتاح دار السعادة ومنسور ولاية العلم والإرادة . طبع فى مجلدين بتحفيق 


المثار المنيف كىئ الصحيح والضعيف . مطبوع . 
8 _المورد الصافى والظل الوافى . 
٠‏ - مولد النبى رك . 


1 اليد 
7 - نقد المنقول والمحك المميز بين المقبول والمردود. 
47 نكاح المحرم . 


05 هذاية الجيارى فى أجوبة اليهود والنصارى . مطبوع . 
وفاته رحمه اللّه : 

تتفق كتب التراجم على أن وفاته رحمه الله كانت ليلة الخميس ثالث عشر رجب 
وقت آذان العشاء سئنة 70١‏ هجرية وبه كمل له من العمر ستون سنة رحمه الله 
تعالى . وقد صلى عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموى ثم بجامع جراح 
ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير عند والدته رحمهما الله تعالى . 


خطبة الكتاب ١١‏ 


مقدمة المؤلف 


2000000 العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» ولا إِلَه 
إلا الله إله الأولين والآخرين». وقيوم السموات والأرضين» ومالك يوم الدين, الذى 
لا فوز إلا فى طاعته. ولا عرز إلا فى التذلل لعظمته؛ ولا غنى إلا فى الافتقار إلى 
رحمته ) ولا هدى إلا فى الاستهداء سوره» ولا حيأة إلا فى رضاه. ولا نعيم إلا فى 
قُربه» ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا فى الإخلاص له» وتوحيد حبّهء الذى إذا أطيع 
شكر. وإذا عضن تان وغفرء وإذا دعى أجاب » وإذا عرمل أثاب ش 

والحمد لله الذى شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته؛ وأقرت له بالإلهية جميع 
مصنوعاتهء» وشهدت بأنّه الله الذى لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعتهء 
وبدائع آياته . 

وسبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضى نفسهء وزنة عرشه» ومداد كلماته . 
ولا إله إلا الله وححدله » لا شريك له فى إلّهيته؛ كما لاا شريك له فى ربوبيته. ولا 
شبيه له فى ذاته ولا فى أفعاله ولا فى صفاتهء واللّه أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً . 

وسبحان من وت له التتموات وأملاكهاء والنجوم وأفلاكهاء والأرض 
وسكاتهاء والتخار وحيتانها. والنجوم والحبال» والشجر والدوات: والآكام والرمال» 
وكل رطب وياسل» زكل حى رنود تسبح لَه السّموات السبع والأرض ومن فيهين وإن 
من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تََمَهو ' ن تسبيحهم إِنّهِ كان حليما غَفورا4 [الإسراء 7 155. 

وأشهد أن لآ إِله إل اللّه وحله لا شريك له كلمة قامت بها الأأرض والسموالة» 
وخلقت لأجلها - جب الحاريات» وبها أرسل اللّه تعالى رضل وأنزل كتبه : وشرع 
شرائعه. 0 نصبّت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الحنة والنار» وبها 
انشسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار. والأبرار والفجارء فهى منشاً الخلق والأمر. 


)000( الآكام : بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد: جمع أكمة بفتحات» وهى الروابى والتلال . انظر: «لسان العرب» 
)٠١*/١(‏ و«فتح البارى» (6481//7) . 


١>‏ زاد المعاد: الجزء الأول 


والثواب والعقاب» وهى الح الذى خلقت له الخليقةء وعنها وعن 0007 السؤال 
لبان وعليها يقع الثواب والعقاب», وعليها نصبّت القبلة: وَعليا اسجة الله 
ولأجيلها جردت سيوف اجهادء وهى حق الله على جميع العباد: فهى كلمةٌ الإسلام» 
ومفتاح دار السلام» وعنها يُسئل الأولون والآخرون؛ فلا تزول قدما العبد بين يدى 
الله حتى يسئل عن مسألتين : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟ 


غجواب الأولى بتحقيق: ١‏ لا إله إلا الله ؛ معرفة وإقرارًا وعملاً . 
وجواب الثانية بتحقيق: «أن محمدا رسول الله» معبرفة وإقراراء وانقيادًا وطاعة. 
و 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وأمينه على وحيهء وخيرته من خلقه. وسفيره 
بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم» والمنهج المستقيم» أرسله الله رحمة للعالمين؛ 
وافافا: السنتين»: وحن عان التلانق اجمدين. .. أرمظله على يفون بقدزة يمره الرسا: 
نهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح لسجلء وافترض على العباد طاعته و 
وتوقيره ومحبته» الغا بحقوقه. وستل وول سه الطرق. فلن تفتح لأحد إلا امن 
طريقه» فشرح له صدره»ء ورفع له ذكره» ووضع عنه وزره» وجعل الذّلّةَ والصغار 
على من خالف أمره. لغ اناا ع ان عن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله مَيليكُم : ١‏ بعذت بالسيف بين يدى 
لسن مش إن لوت ارك لسو ررقي ا لل سي 00 
والضغار على مرا خالف أمرى. ومن تشسبه بقوم فهو منهم :1" وكما أن الذلة 
مضروبة على من خالف أمره» فالعزة لفل طامط واي 

قال اللّه سبحانه ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأن نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» أآل عمران: 
4+ وقال تعالى: (ولله اع ولرسوله وللمؤمبي» [المنافقون: 18» وقال تعالى : « فلا 


تهنوا وتدعوا إِلَى السَلم وأنتم , الأعلون واللّه معكم» [محمد: !, وقال تعالى : ديا أيها 


)١(‏ تعزيره: أى تأيبده ورنصرته 

)0ع( حسن. روآاه أحهك (؟/ لل © ,0 وأبو داود )#*.#5١(‏ مختصرا وعبد بن حميل فى «المنتتخب من المسند» 
(854) وابن أبى شيبة (5/ 6/ا0ه/ 48) وقال الهيثمى فى «المجمع»7571/8(4) رواه الطبرانى وفيه عبد الرحمن 
ابن ثابت بن ثوبان وثقه ابن المدينى وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات. أه قلت: 
وفات الهيثمى أن يعزو الحديث لاحمد لانه على شرطه. والحديث جود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
«الفتارى» (05؟7”7*3/7) وفى «اقتضاء الصراط المستقيم»(١/ )٠‏ . وذكره الحافظ فى «الفتح» ( وقال: 
فى الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فى توثيقه وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبى 
شيبة . أه وانظر «الإرواء» (559؟١).‏ 


خطبة الكتاب نذا 


النبي حسبك اللّه ومن اتبعك من المؤمنين» [الانفال: 115 أى : الله وحده كافيك. 
وكافى أتباعك . فلا نحتاجون معه إلى أحد . 

وهنا تقديران» أحدهما : أن تكون الواو عاطفة ل من » على الكاف المجرورة 
ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار» وشواهده 
كثيرة» وشبه المنع منه واهية . 

والثانى : أن تكون الواو واو مع » وتكون « من » فى محل نصب عطفاً على 
00 : الله يكفيك ويكفى من اتبعك 


تقول العرب : بع واي قال الشاعر : 
ذا كَانَت الهيجاء وأنشقّت العصا فحسك والفجاك سف مهدل 


وفيها تقدير ثالث: أن تكون ‏ مَن ؛ فى موضع رفع بالابتداء» أى : ومن اتبعك 
من المؤمنين» فحسبهم الله . 

وفيها تقدير رابع عرق خطاا ين يجيه للدي - وهو أن تكون « من من "اذى وضع 
رفع عطفاً على اسم الله » ويكون المعتتى : حسبك اله وأتباعك» وهذا وإن قاله ا 
الناس» فهو خطأ محضء. لا يجوز حمل الآية عليه» فإن « الحسب » و ١‏ الكفاية » 
لله وحدهء كالتوكل والتقوى والعبادة . 

قال الله تعالى : «وإن يريدوا أن يخدعوك فَإِنْ حسبك حسبك الله هو الذي أَيُدكَ بنصره 
وبالْمؤمنين4 [الأنفال: 117. ففرق بين الحسب ا ل ا له 06 
التأييد له بنصره وبعياده» وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده 

حيث أفردوه بالحسب» فقال تعالى : 9 الذين قَال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لكم 
فَاحْشَوَهم فَرَادَهمْ إِعَانا وقَانُوا حسبنا الله ونعم الوكيل » إآل عمران: .]١7“‏ ولم يقولوا: 
حسبنا الله ورسولهء فإذا كان هذا قولّهم. ومدح الرب تعالى لهم: بذلك. فكيف يقول 
لرسوله : الله وأتباعك حك وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب» ولم يشركوا 
بينه وبين رسوله فيه. فكيف يشرك بينهم وبينه فى حسب رسوله ؟! هذا من أمحل 


المحال وأبطل الباطل . 


١‏ زاد المعاد: الجزء الأول 


ونظير تراه تعالى :ولو أَنْهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقَاُوا حسبنا حسبنًا اللَّه 
سيؤتينا اللّه من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون» [التوبة : 54] ا ار 
الإيتاء لله ولرسولهء كما قال تعالى : #وما آثاكم الرُسول فخذوه » (الحشر: 107 . 
وجعل الحسب له وحدهء فلم يقل : وقالوا : حسبنا الله ورسولّه» بل جعله خالص 
عن كنا قال تغالى. :: ١‏ إِنا إلى الله راغبون > اول يقل 3 :إلى +وشولةة يبل مغل 
الرغبة إليه وحده.. 

كما قال تعالى: 9 فَإِذا فرغت فانصب . وإلَى ربك فارغب © [الشرح: 1807 . 
فالرغبة» والتوكل» والإنابة» والحسب لله وحده» كما أن العبادة والتقوى» والسجود 
لله وحدهء والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتغالن . ونظير هذا قوله تعالن. : 
«أليس الله بكّاف عبْده» (الزمر: 4 . فالحسب : هو الكافى» فأخبر سبحانه وتعالى 
وله كاف عبده» فكيفف يجعل أتباعه مع الله فى هذه الكفاية ؟! والأدلة الدالة 
على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ههنا . 

والتعيرد انا يخس متاغة اسوك تكو الع :والكقانلة. والتضوقع. كنا أن 
بحسب متابعته تكونُ الهداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علّقَ سعادة الدارين 
بمتابعته»ء وجعل شقاوة الدارين فى مخالفتهء فلاتباعه الهدى والأمن». والفلاح 
والقرة والكفاية والنصرة » والولاية والتأييد» وكانت العبكن فى الدنيا والآخرة» 
ولكالفيه الدلة والصنان والخرفت والضلال» والخذلان والشقاء فى الدنيا والآخرة . 


وقد أقسم ات بأن ” لا يؤمن ن أحدكم حتى يكون هو أحَب إِلَيْه من ولّده 
ووالده والناس أَجْمَعِينَ و 

وأقسم الله سبحانه بآن لا يؤمن' مَْ لا يُحكمه فى كل ما تناز فيه هو وغيره» ثم 
يَرضى بحكمهء ولا يَجِد فى نفسه حرجا مما حكم به به ثم يسلم له تسليماء وينقاد له 
انقياداً. وقال تعالى «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أَمرهم 4[الأحزاب : 5 . 

فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله. فليس لمؤمن أن يختان. شنا 


)١(‏ رواه البخارى )١6(‏ ومسلم )1١541/(‏ وأحمد ("/ نالا /ا." هن" ع 27/4 والنسائى )١١5/8(‏ وابن ما 
فى «المقدمة» (717) والدارمى (1-1//7) وابن حبان  ١78(‏ إحسان) والبغوى فى «شرح السئة» (51). 


بعد أمره ميم ٠‏ بل إذا أمرء فأمره حتمء وإ وإنما الخيرة فى قول غيره إذا خفى أمرهء 
وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسئتهء فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ 
الاتباع» لا واجب الاتباع» فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواهء بل غايته أنه 
يسوغ له اتباعه» ولو تَركَ الأخذ بقول غيره» لم يكن عاصياً لله ورسوله . 

فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفته» ويجب 
عليهم ترلدُ كل قول لقوله ؟ فلا حكم لاحد معه. ولا قول لاحد معهء كما لا تشريغ 
لأحد معهء ركل من سواهء فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به» ونهى عما 
فى عنة».: فكان: ملكا مضا ومخر ا لأامتنكا وفؤسسا: فمن أنشا اثوالاً» واسسن 
ا بحسب فهمه وتأويله. 0 98 على الأمة اتباعهاء ولا التحاكم إليها حتى 
لخر قن طان بعلا اع امد الرسول. فإن طابقته: ووافقته» وشهد لها بالصحة؛ قُبِلَت 
حينئل» ون لتب وينين وها وا الحياء فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين» 0 
موقوفة» وكان أحسن أحوالها أن يجورّ الحكم والإفتاء بها وتركه . وأما أنه يجب 
ويتعينء فكلاء ولا . 

وبعدء فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات» قال 
الله تعالى : : ( وربك يخلق ما يشاء وَيخْتَار4|القصص:18!. وليس اراد ههنا بالاختيار 
الإرادة التى به يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار - وهو سبحانه - كذلك» ولكن 
سن المراد بالاختيار ههنا هذا المعنى. وهذا الاختيار داخل فى قوله : # يخلق ما 
شّاء» فإنه لا يخْلّق إلا باختياره» وداخل فى قوله تعالى: « ما يشاء > فإن المشيئة هى 
الاختيارء وإنما المراد بالاختيار ههنا : الاجتباء والاصطفاء7', فهو اختيار بعد الخلق» 
والاختيار العام اختيار قبل الخلق. فهو أعم وأسبق ‏ وهذا أخص ء وهو متأخرء فهو 
الخغيار نه الخلق :: والأول اعفار للخلق. ٠.‏ واصح القولين أن الوقف التام على قوله: 
« وَبَخْتَارٌ 4 ويكون : ما كان لهم الخيرة 4[القصص :118 نفياء أى : .ليس هذا 


. قال ابن عباس : والمعنى . وربك يخلق ما يشاء من خلقه منهم من يشاء لطاعته . وقال يحيى بن سلام : والمعنى‎ )١( 
ط الريان.‎ )20.071١/0( وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته . أه من «تفسير القرطبى»‎ 
(ويختار) لولايته الخيرة من خلقه. ومن سبقت له منه السعادة.‎ )44/7١( وقال الإمام الطبرى فى «تفسيره»‎ 


5 زاد المعاد: الجزء الأول 


الاختيار إليهم. بل هو إلى الخالق وححذده» فكما أنه المنفرد بالخلق. فهو المنفرد 


اختياره . 0 رضاه» وما بصم للاختيار عا لا يصلح له. 0067 لا بع قن 
ذلك بوجة . 


وذهب بعض من لا تحقيق عنده» ولا تحصيل إلى أن ١‏ ما » فى قوله تعالى : 
ما كان لهم الخيرة »> موصولةء. وهى مفعول ١‏ ويختار » أى : ويختار الذى لهم 
الخيرة» وهذا باطل من وجوه . 

أحدها : أن الصلة حيتئذ تمخلو من العائد. لأن « الخيرة » مرفوع بأنه اسم «كان» 
والخبر «لهم»» فيصير الى ويختار الأمر الذى كان الخيرةٌ لهم: وهذا التركيب 
محال من القول. فإن قيل : يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفاء ويكون 
التقدير: ويختار الذى كان لهم الخيرة فيه» أى : ويختار الأمر الذى كان لهم الخيرة 
فى اختياره . 

قيل : هذا يفسد من وجه آخرء وهو أن هذا ليس من المواضع التى يجوز فيها 
عناقي العائة»: فزنة زقا يعد ف محرورا ]ذلا حر يحرف حر الموظيول عقلة مع اتحاد 
المعنى» نحو قوله تعالى : #يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تَشَربون4[المؤمنون: 15 
ونظائره» ولا يجوز أن يقال : جاءنى الذى مررت» ورأيت الذى رغبت» ونحوه . 

التَانى : أنه لو أريد هذا المعنى لنصب ١‏ الخيرة » وشغل فعل الصلة بضمير يعود 
على الموصول. فكأنه يقول : ويختار ما كان لهم الخيرة أى : الذى كان هو عين 
الخيرة لهم. وهذا لم يقرأ به أحد البتة» مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير . 

الثالك : أن الله سبحانه يحكى عن الكفار اقتراحهم فى الاختيارء وإرادتهم أن 
تكون الخيرة لهم. ثم ينفى هذاٍ ببحانة نوم 50 تفرد هو بالاختيار, كما قال 
تعالى : « وقَالُوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم يقسمون رحمت 
ربك نحن قَسمنا بينهم مُعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لَيتخدَ 


خطبة الكتاب / 


8 7 م ٍِ 


بعضهم بعضا سخرب ورحمت ربك خير مما يجمعون» [الزخرف: 070 019١‏ فأنكر 
عليهم شسيعانة 5-6 عليه» وأخبر أن .ذلك ليس إليهم» بل إلى الذى قسم بينهم 
معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم» وكذلك هو الذى يقسم فضله بين أهل 
الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» ومن يصلّح له تمن لا يصلّح» وهو الذى 
رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم بينهم معايشهم» ودرجات التفضيل» 
القاسم اكد لا غيره» وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده كن والاختارة رأنه 
دنا له أعلم مواقع اختياره» كما قال تعالى :| © وإذا جاءتهم أية قالوا لن نؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله اللّه أعلّم حيث يجعل رسالته4 [الأنعام :1 أى : الله أعلم 
بالمحل الذى 06 لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره . 


الرابع : أنه نه نفسه سبحانه عمًا اقتضاه شركُهم من اقتراحهم واختيارهم 
فقال لما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالئ عم يشركون»[القتصص » ولم يكن 
شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه» فتأمله. فإنه فى غاية اللطف . 

الخامس : أن هذا نظيرٌ قوله تعالى: ل إن الّذين تدعون من دون اللّه أن يَخَلقوا خبابا 
د و اياي اس ا ما 
الذي إذ اله مع بعبير. يلم ما بن أندهوم ونا لهم وى اله ابوه 
لالحج: 40-7 . وهذا نظير قوله : «وربك يعلّم ما تكن صدورهم وما يعلدون 4 
[القصص :1194 . ونظيرٌ قوله: «اللّه أعلّم حيث يجعل رسالته»4 [الانعام: 1174 فأخبر 
فى ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه مَحَال اختياره بما خضصها بهء لعلمه بأنها 
تصلّح لاون تبرفناه: انبر التاق فى هذه الآيات تجده متضمنا لهذا المعنى» زائداً 
عليه؛ واللّه أعلم . 

السادس : أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله : #ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
الْمرسَلِين . فَعَمِيت عليهم الأنبَاء يومد فهم لا يَعَساءلُونَ . فَأمَا من تاب وآمن وعمل صالحا فمسئ 
أن يَكُونَ من المفلحين . وربك يُخْلق ما يشاء وَيَخْتَار4 |القتصص: 50 - 118 فكما خلقهم 


م١‏ زاد المعاد: الجزء الأول 


وحده سبحانه» اختار منهم من تابء. وآمن». وعمل صالحاء فكانوا صفوته من 
عباده» وخيرته من خلقه» وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن 
هو أهل لهء لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم؛ فسبحان الله وتعالى عم 
يشركون . 


فصل (فى ذكر مااختاره الله من مخلوقاته 14 


فصل 

وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على 
ربوبيته تعالى ووحدانيته» وكمال كن وعلمه وقدرته» وأنه الله الذى لا إله إل 
هوء فلا شريك له يخلّق كخلقه؛ ويختار كاختياره؛ ويدبر كتدبيره» فهذا الاختيار 
والتدبير»ء والتخصيص المشهود أثره فى هذا العالم» من أعظم آيات ربوبيته. وأكبر 
شواهد وحدانيته» وصفات ا وصدق رسله. حي عه لعن لي ا مشهاً 
على ما وراءه» دالاً على ما سواه . ْ 

فخلق الله السموات سبعاء فاختار الملا منهاء فجعلها مستقر امقرئين من 
ملائكته» واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه» وأسكنها من شاء من خلقه. 7 
مزية وفضل على سائر السموات» ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى . 
التفضيل والخصيضل مع تساوى مادة السموات من أبين الأدلة على ا قدرته 
وكوك ويا ويختار . 


ومن هذا #تشيله :سحاتة بدن الفرووس.. علق 'بنائر التاق واقشصيضتها ران نما 
عرشه سقفها! 06 وفى بعض الآثار : « إن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته 
من خلقه ) . ومن هذا اختياره من الملائكة امصطفين منهم على سائرهم. 506 
وميكائيل» وإسرافيل» وكان النبى َم يقول :«اللّهم رب 'جبريل وميكائيل وإسرافيل 


قاطر السّموات والأرة ضء 0 الغيْب و الشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانو | فيه 
يَختَلفُونَ: اهدنى لما اختلف ذ فيه من الحق بإذنك نك تهدى من 0 إلى صراط 


06 2 
فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى وم قال : « إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله. 
كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والارض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة» رواه البخارى (7/83775). 

(1) رواه مسلم )١180(‏ وأحمد )١157/7(‏ وأبو داود (/7719) والترمذى )747١(‏ والنسائى (7/ 111511) وابن. 
ماجه )١701/(‏ وابن حبان .)5١١0(‏ 


6" زاد المعاد : الجزء الأول 


وكم من ملك غيرهم فى السموات» فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة. فجبريل : صاحب 
ع الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل: صاحب القَطْرٍ الذى به حياة 
الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل : صاحب ل الذى إذا نفخ فيه» أحيت 
بفخته بإذن اللّه الأموات» وأخرجهم من قبورهم. وكذلك اختكباره سبحانه للأنبياء من 
ولب آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام» وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء 0 
الرسل منهم» وهم تَلاثُمائة وثلائة عشرء على ما فى حديث أبى ذر الذى رواه 
اود وابن حبان فى ١‏ صحيحة 0 وانختياره أولى العزم منهم ء وهم خمسة 
المذكورون فى سورة " الخرات “و١‏ الشورى دض قوله تعالى: 8 وإذ أخذنا من 
لين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مَرِيم» [الأحزاب:/ا» وقال 
تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والّذى أَوْحَيا لَك وما وصيمًا به إبراهيم 
وموسى وعيسىء أن أقيموأ الدين ولا َتَرَهُوا فيه4 [الشورى “ل واختار منهم الخليلين : 
إبراهيم وميجهنا صلى الله طلهها والهما وسلم . 

ومن هذا اخكرار يانه ولد إسماعيل من أجناس بنى آدم» ثم اختار منهم بنى 
كنانة من نمزيمة؛ ثم اختار من ولد كنانة ُريشاء ثم اختار من فريش بنى هاشمء ثم 
اختار من بنى هاشم سيد ولد آدم محمّدا ولي 9) وكذلك اختار أصحابه من جملة 
العالمين. واختار منهم السابقين الأولين» واختار منهم أهلن بدر. وأهل بيعة 
الرضوان» واختار لهم من الدّين أكملّه. ومن الشرائع أفضلّهاء ومن الأخلاق أزكاها 
وأطبها وأظيرهاء ْ 

واختار أمته ويم على سائر الأمم. كما فى«مسند الإمام أحمد» وغيره من حديث 
اس مسا و اع لدوم ان اقزر لله يا 


)047/١( وفى إسناده عبيد بن الخشخاش قال الحافظ فى «التقريب»‎ )١798  ١!8/6( ضعيف. رواه أحمد‎ )١( 
. )58605 ل وكذا فى الإسناد «أبو عمر الدمشقى» وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟7/‎ 

(؟) ضعيف ا رواه ابن حبان فى «صحيحه»  771١(‏ إحسان) وأبو نعيم فى «الحلية» )١1718-1757/1١(‏ وفى 
إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانى الدمشقى ؛ قال أبو حاتم: كذاب كما فى «الجرح والتعديل؟ 
(57/5؟. .)١457‏ وقال الذهبى: متروك زكذية أبو زرعة كما فى (ميزان الاعتدال» /١(‏ ”لا و 7178/54). 

(؟) عن وائلة بن الأسقع رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله مِيدمْ يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم؛ رواه مسلم 
(0814) وأحمد )٠١//5(‏ والترمذى (505" 6 507") وابن حبان  27147(‏ إحسان). 


فصل (كىص ذكر مااختاره الله من مخلوقاته ا 


وعرى فير ور ص ع كك ندم سم ىس ال م 
أ مة أذ 


نتم موفون سبعين حيرها وا مها على الل )١(‏ . قال على بن المدينى وأحمد : 
الا ا عن جذه صحيح . 
وظهر افر هذا الاختيار فى أعمالهم ٍ وأخلاةهم ولوخيومم ومنازلهم فق الحنة 
رتتاناتيع فى الرنتيء انهم أعلى من الثّاس على تل فوقهم يشرفون عليهم . وفى 
و 
الترمذى من حديث بريدة بن الخصيب الأسلمى قال : قال رسول الله ويم : : «أهلس 
الجئة عشرون ومَائة صّف) َمَانُونَ مها من هذه الأمة وآ » وَأربَعونَ من سائر الأمه2"00, قال 
الترمذى هذا حديث حسن . 


والذى فى «الصحيح © من حديث أبى سعيد الخدرى» عن النبى .يلقم 
حديث بعث الثار : وى تشى يندم إثى لأطع أ ونوا رأف 0 . اك 
يزه على ذلك . فَِمًا أن يقال الم وإما أن يقال : إن النبى وم يدم طمع أن 
تكون أمته شطر أهل الجنة» فأعلمه ربه فقال: إتهم ثمانون صفآ من ماثة وعشرين 
صفاً”؟'. فلا تنافى بين الحديثين» والله أعلم .ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه 
وهبها من العلم والحلم ما لم يَهبْهُ لأمة شواها . 


وفى ( مسئد البزار م( وغيره من حديث أبى الدرداء قال *: 2 سمعت أبا القاسم 
١ت‏ يقول : * إن لله تَعَاَى قال لعيسى ابن مريم : إنى باعش من بدك أمة إن أصابهم ما 


و # م 


يحبون. حمدوا وشكرواء وإن ؛ أصابهم ما يكرهون, احتّسبوا ورصووا ولآ حلم ولا علمء 


َال : يارب كيف هذا ولا حلم ولآعلم ؟ َال : أغطيهم من حلمى وعلمى 6”* . 


)١(‏ ححسن. رواه أحمد (0/ ١‏ »*) والترمذى )١٠٠١١(‏ وابن ماجه (5784) والدارمى (؟5/79١1)‏ والحاكم 
(5/ 85) وقال الترمذى: حديث حسن . 

00( صحيح. رواه أحمد(65//ا25 605") والترمذى(65557؟) وابن أبى شيبة(١١/‏ ١٠1-417/ا4)وابن‏ حبان (550/!ا ‏ 
إحسان) والحاكم(١/ 0١‏ والدارمى(7737/7) وابن ماجه (5789) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(9"') رواه البخارى (56748) ومسلم (4١1ه‏ و )0١9‏ والترمذى )١6551/(‏ وابن ماجه (2758487) عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه . 

(4) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله «فكأنه حيدم لا رجا رحمة ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه ما 
ارتجاه وزاده» (الفتح : 21١‏ )). 

(5) ضعيف .رواه البزار (/ )7”7١‏ برقم  748141/(‏ كشف) وأحمد (5/ ٠‏ 55) والطبرانى فى «الأوسط» (550657) 
والبخارى فى «التاريخ الكبيرة (8/ 665 7”05) وفى إسناده يزيد بن ميسرة وهو لم يوثقه غير ابن حبان 
وذكره ابن 80 والتعديل» (188/9)ولم يذكر فيها جرحا ولا تعديلا . 


ف زاد المعاد : الجزء الأول 


[ذكرفضائل مكة وخواصها] 

ومن هذا اعكاره:. ناته .وتعالى. من الأماكن والتلاه كرما وأشرفيا: :روسن البلد 
اخراء »فاه سيحانه بوتعالى اخقاره: اده 1309 وتقعلة اتناك العباةه:- رأريشت 
عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق» فلا يا خلوته إلا فتواضغين 
متخشعين متذللين» كاشفى رؤوسهمء متجردين عن لاسن أهل الدنياء وجعله حرماً 
امنا 1 يستقلكه افيه :5م .ولا تعفد نيه #تعرة!2 ولا يقر له فيد ولا يختلى 
عروا"ا ع يولة: النشيل: لتملته االقوز يلف بين تسريف السنى :1ل1111 سمل اقوته كرا 
لما سلف من الذنوب. ماحيا للأوزار» حاطأ للخطاياء كما فى «الصحيحين» عن أبى 


سا6 سدور 0 حص م« سو “ير هى حت ١‏ حت صن 


000 : قال رسول الله كته : ١‏ من أتى هذا البيت؛ فلم يرفث» ولم يفسق» رجع 


ا د ا صر ىور 


يوم دنه أمه ' “'. ولم يرض لقاصده من الثواب دون الجنة . 


ففى« السنن ل ل ل ل : قال رسول الله 
م ١ ٠‏ تابعوا بي يْنَ احج والعمرة فَإِنْهمَا يَنْفيَان قفر وَالذنُوب كما ينفَى الكير 


حَبَثَ الحديد والذّهَب والفضة, ولسبن للحبة امبرورة تَوَا ب دون الل »07 . 


)١(‏ لا تعضد به شجرة: أى لا تقطع . (0) الخلا: النبات الرطب» واختلاؤه : انطعة, 

(9) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله تم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله. لا يعضد 
شوكه. ولا ينَمْر صيده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرنّها؛ رواه البخارى .)١60/1/(‏ 

(5) رواه البخارى )١870١ . ١8١9(‏ ومسلم (*"'"") وأحمد (9/75؟"5؟ 2 24٠١‏ 5845 ء. 95:) والترمذى 
(41) والنسائى (6/ )١١5‏ وابن ماجه (5889). 

(5) حسن. رواه أحمد )3817/١(‏ والطبرانى /٠١(‏ ١1؟)‏ برقم )٠١١505(‏ والترمذى )8١١(‏ وأبو يعلى (5915) 
والنسائى (5/ )١١7 .١١5‏ وابن حبان (7597) وأبو نعيم فى «الحلية» (54/ )١١١‏ وابن خزيمة )501١75(‏ 
والطبرانى فى «جامع البيان» (734057) والبغوى فى «شرح السنة» )١817(‏ عن عبدالله بن مسعود زليه 

وقال محقق الإحسان: وفى الباب عن عمر عند أحمد )١09/١(‏ والحميدى )١7(‏ وأبو يعلى )١98(‏ وابن 
ماجه (/5841) والطبرى (7”95604) وسئده حسن فى الشواهد. 
وعن ابن عباس عند النسائى (5/ )١١5‏ والطبرانى ١١١95(‏ و )١١5738‏ وإسناده صحيح . 
وعن جابر عند البراز )١1١151/(‏ وقال الهيثمى فى «المجمع» (3717/6) ورجاله رجال الصحيح خلا بشر بن 
المنذرء ففى حديثه وهمء قال العقيلى ووثقه ابد حبان. 
وعن ابن عمر عند الطبرانى )١75061١(‏ وفى سنده حجاج بن نصير» مختلف فيه وعن عامر بن ربيعة عند 
عبدالرزاق (81/45) وأحمد (555/9 -/5587). - 


وف 0 ٠‏ عن أبى هريرة أن رسول كت قال : « العمرة إلى 
العمرة كمارَةٌ لما بينَهمَاء والح رورس له جا إلا ب )لاك فلو لم يكن اليلد 
الأمين شير لدوم وأخيااك ليه » ومختاره من اليلاد. لا جعل عرصاتها مناسك لعباده. 


فرض عليهم قصدهاء 58 ذلك من أكد فروض الإسلام. وأقسم به فى كتابه العزيز 
فى موضعين منه» فقال تعالى: «وهذا البلد الأمين» لالتين: "4» وقال تعالى: # لا 
أفسم بهذا البّد 4 [البلد :1 وليس على وجه الأرض بقعةٌ يجب على كل قادرٍ السعى 
إليها والطواف بالبيت الذى فيها غيرهاء وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبِيله 
واستلامه. ول الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسودء والركن اليمانى . 


وثبت عن النبى دم أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» ففمى « سنن 
النسائى » و ١‏ المسند » بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير» عن النبى يدم أنه 
قال : ١‏ صلاةٌ فى مُسجدى مَل أْضل من ألف صلاة فيما سواه إل جد الحرام. 
وصلاةٌ فى الَسْجد الخرام أْضل من صّلآة فى مُسُجدى هذا بمائّة صلاة »'" ورن فاه 


حبان فى (صحيحه ) وهدا صريح فى أن المسجد وام أفضل بقاع الأرض على 
الإطلاق» ولذلك كان شد الرحال إليه فرضاًء ولغيره ا متحي ولا بسنب : 


وفى « المسند »2 والترمذى والنسائى» عن عبد الله بن عدى بن الحمراء المع 
يسنو ل الله. . للشكل: .وهو روا قلت ل :عه باطرور 997 بهن فكة يقول 1 3 والله إنك 
عوبر 
حير أرض الله وَأحَب أرْض اله إلى الله ولولا أئى أخرجت منك ما خَرجْت»17) قال 


- وفى سنئده عاصم بن عبيد اللّه وهو ضعيفء فالحديث بهذه الشواهد صحيح وقوله: «تابعوا ب بين الحج العمرة» 
أى : اجعلوا أحدهما تابعًا للآخر فإذا حججتم فاعتمرواء وإذا اعتمرتم فحجوا. قال المحب الطبرى فى «القرى» 
ص( ١‏ 4): يجوز أن يراد به التتابع المشار إليه فى قوله تعالى : #إفصيام شهرين متتابعين» فيأتى بكل واحد من 
النسكين عقيب الآخر بحيث لا يتخلل بينهما زمان يصح إيقاع الثانى فيهء وهو الظاهر من لفظة المتابعة» 
ويحتمل أنه يراد به اتباع أحد النسكين الآخرء ولو تخلل بينهما زمان بحيث يظهر مع ذلك الاهتمام بهما. 

00 البخارى (7/ا/ط١)‏ ومسلم (15171) وأحمد (557/7) ومالك فى الموطأ )"577/١(‏ والنسائى (85/ )١١6‏ 

بن ماجه )1١8848(‏ وابن حبان  3597(‏ إحسان) وعبد الرزاق (481/9) وابن خريمة (50617. 9"0105) 
)551١/0( 0‏ والبغوى .)١1857(‏ 

(1) صحيح. رواه أحمد (5/ 6) وابن حبان  ١70(‏ إحسان) والطحاوى فى مشكل الآثار (1465؟ 2 517) والبزار 
(570) والطيالسى )١75737(‏ والبيهقى )١5157/65(‏ وابن حزم (/ -59). 

(©) الحزورة: بفتح الحاء وسكون الزاى فتح الواو وبعضهم بفتح الزاى ويشدد الواو: هى التل الصغير. 

(14) صحيح. رواه أحمد (5/ )"١6‏ والترمذى (79470) وابن ماجه )9١١4(‏ والحاكم (6/رلاء ١.٠مىكا2‏ 5/ه2."”) 
وصححه ووافقه الذهبى وقال الترمذى: حسن صحيح . 


7 ' زاد المعاد : الجزء الأول 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلّهم. ٠‏ فليس على وجه الأرض قبلة 
غيرها . ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقبالُها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون 
سائر بقاع الأرض . 

وأصح المذاهب فى هذه المسألة: أنه لاا فرق فى ذلك بين الفضاء والبنيان» لبضعة 
عشر دليلاً قد ذكرت فى غير هذا الموضع»وليس مع المفرق ما يقاومها البتة» مع 
تناقضهم فى مقدار الفضاء والبنيان» وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين. 

ومن خواصها أيضاً أن المسجد الحرام أول مسجد وضع فى اللأرض» كما فى 
«الصحيحين » عزاني در كال : سألت رسول اللّه يم عن أول مُسجد وضع فى 
الأرض ؟ فقال ١:‏ السْجد ارام » قلت َم أى ؟ قال : «السمْجد الأقصى » قلت 
كم بينهمًا؟ قال : ١‏ أربعو 0006 وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد 
به» فقال : معلوم أن سليمان بن داود هو الذى بنى المسجد الأقصىء وبينه وبين 
إبراهيم أكثر من ألف عام»ء وهذا من جهل هذا القائل. فإن سليمان إنما كان له من 
المسجد الأقصى تجديده» لا تأسيسه» والذى أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله 
عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار ١‏ 

وما ندنضك تتقئلها أن الله تعالى لعن أنها أم القرى”'» فالقرى كلّها تبع لهاء 
وفرع عليهاء وهى أصل القرى» فيجب آلا يكون لها فى القرى عديل» لفن كما ابر 
النبى يدم عن «الفاتحة» أنها أم القرآن! '" ولهذا لم يكن لها فى الكتب الإلهية عديل . 

ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام. 
وهذه خاصية لا يشاركها فيها شىء من البلادء» وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن 


)١5الا‎ ١5520315١5060, 1١هال 5كم1ل2‎ . ١6١ /6( وأحمد‎ )١55١( رواه البخارى (7”7557) ومسلم‎ )١( 
وأبو‎ )١594( وابن حبان‎ )١161/8( والنسائى (؟7/ 7”) وابن ماجه (757) والطيالسى (577) وعبد الرزاق‎ 
وابن لاع تي 1 ل‎ )3947 /١( عوانة‎ 

(1) قال تعالى: «وهذا كتاب أنزلناه مبارك 1 ) الذي ب بين يديه ايه ولتنذرأم القرئ ومن حولها» |الأنعام : 197. 

(6) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يلم ححم قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» رواه 
مسلم (861). 


باب فضائل مكة وخواصفا " 


عباس رضى الله عنهماء وقد روى عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعاً +« لا 
يَدْخْل أحَد مَكَةَ إلا بإخرام» من هلها ومن غير هلها *2'7 ذكره أبو أحمد بن عدى» 
ولكن الحجاج بن أرطاة فى ا وآخر قبله من الضعفاء . 

وللفقهاء فى المسألة ثلاثة أقوال :“التق والآقبات :»:-.والفرق بين من هو داخخل 
المواقيت ومن هو قبلهاء فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام. ومن هو داخلهاء فحكمه 
حكم أهل مكّةء وهو قول أبى حتيّفة» والقولان الأولان للشافعى وأحمد . 

ومن خواصه أنه ايعاقب فيه بلى الهم بالسيئات وإن لم يفعلهاء قال تعالى : 
«ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عَذَاب أليم » |الحج : 126. 

فتأمل كيف عدى فعل الإرادة ههنا بالباء» ولا يقال : أردت بكذا إلا لا ضمن 
معنى فعل « هم » فإنه يقال : هممت بكذاء فتوعد مَن هم بآن يظلم فيه بأن يذيقه 
العذاب الأليم . 

ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه» لا كمياتهاء فإن السيئة جزاؤها سيئة» 
لكن سيئة كبيرة» وجزاؤها مثلهاء وصغيرة جزاؤها مثلهاء فالسيئة فى حرم الله وبلده 
وعلى بساطه آكد وأعظم منها فى طرف من أطراف الأرض؛ ولهذا ليس مَن عصى 
الملك على بساط ملكه كمن عصاه فى الموضع البعيد من داره ويساطه» فهذا فصل 
النزاع فى تضعيف السيئات» والله أعلم . 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص فى انجذاب الافئدة» وهوى القلوب 
وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين؛ .فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس 
للحديد» فهو الأولى بقول القائل : 

مَحَاسِئهُ هَيُولى كل حسن20 وممُغْناطيس أفئدة الرجَال 

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس؛ أى : يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من 

جميع الأقطارء ولا يقضون منه وطراً» بل كلما ازدادوا له زيارة» ازدادوا له اشتياقا. 


س© يررير لاتير اس 


لآ يرجع الطّرف عنْهًا حين ينظرها حنى يعد إِليْها الطرف مشْتَاقا 


للق مسعيف . رواه ابن عدى فى «الكامل» 0/5 وفى إسئاده محمد بن خالد بن عبد الله الواسطى وهو 
ضعيف كما فى «التقريب؟ (؟/617١)‏ والحجاج بن أرطأة. مدلس وقد عنعئه ., 


فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح» وكم أنفق فى حبها من الأموال والأرواح» 
ورضى المحب بمفارقة فلّذ الأكباد والأهل, والاحباب والأوطان» تقدما ين يديه أنواع 
الخارتروالكا لضي والعا طقن :والكنا قن وهو كلد للك كله ومخطه :وياد 2 ل 
لهر سلطائ لحبة فى قله - أطيب من نَم امتحلية وترفهم ولذاتهم . 


ل ع 


ويس محبًا من يعد شقَاءه عذاباً إذَا ما كان يرضى حبيبه 

وهذاكله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله : #وطهر بيتي للطائفين» [الحج :17 
فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضه. كما 
اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك» وكذلك إضافته عباده 
لمؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم. فكل ما أضافه الرّب تعالى 
إلى نفسهء فله من المزية واللاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء. 
ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخرء وتتخصيصا وجلالة زائداً على ما كان له قبل 
الإضافة» ولم يُوفق لفهم هذا المعنى من سوَى بين الأعيان والأفعال والأزمان 
والأماكن, وزعم أنه لا مزية لشىء منها على شىءء وإنما هو مجرد الترجيح بلا 
مرجح » 3 القول باطل بأكثر من أربعين وجهاً قد ذكرت فى غير هذا الوصع؟ 
رك ور هذا المذهب الباطل فى فساده. فإن مذهباً يقتضى أن تكون ذوات الرسل 
كذوات أعدائهم فى الحقيقة . وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات 
بصفات ومزايا لا تكون لغيرهاء وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على 
بقعة مزية البتة» وإنما هو لما يُقع فيها من الأعمال الصالحة. فلا مزية لبقعة البيت» 
والمسجد الحرام» ومنى وعرفة والمشاعر على أى بقعة سميتها من الأرض» وإنا 
التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليهاء ولا إلى وصف قائم بهاء . والله 
سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى : «وإذا جاءتهم آية قالوا أن تومن 
حتئ نؤتئ مثل ما أوتي رسل اللّد4 [الأنعام ل قال الله تعالى «الله أعلّم حيث 
يجعل رسَالته» |الأنعام: 1١75‏ أى : : يس كل أحد أهلاً ولا صالحا لتحمل رسالته 
بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بهاء ولا تصلّح إلا لهاء والله أعلم بهذه المحال 
منكم . ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء. الم يكن فى ذللك رد عليهم. 
وكذلك قولّه تعالى وكذلك فََنًا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينا 
أليس الله بعلم بالشاكرين» |الأنعام: 157 أى : هو سبحانه أعلم بمن يشكره على 


باب قضائل مكة وخواصها /57 


و مم 


نعمتهء فيختصه بفضلهء وَيّمُنَ عليه ممن لا يشكرهء ليبن از سال بسانم اكتكزها 
واحتمال منته» والتخصيص بكرامته . 

فذوات ما انختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن واللأشخاص وغيرها مشتّملّة 
على :نات بواقور : تأقنة يها لست لتيرهاء :و لاجليا امطناها الله وهو 5 
الذى, فضلها, بتلك الصفات» وميا بالاختيار» فيذا خلتة »هذا اشتفاره «وربك 
يخلق هاايشاء ويختار» |التصص:58!: وما أبين بطلان رأى يقضى بأن مكان البيت 
الحرام مساو لسائر الأمكنة» وذات الحجر الأسود مساوية السائر حجارة الأرض» وذات 
رسول الله اك فناناية لذات غيزة» وإغما التفضيل فى ذلك بأمور خارجة عن الذات 
والصفات القائمة بها . 


وهذه الأقاويل وأمثالُها من الجنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة» ونسبوها 
إليها وهى بريئة منهاء وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات فى أمر عام» وذلك لا 
يوجب تساويها فى الحقيقة » لآن المختلفات قد تشترك فى أمر عام مع اختلافها فى 
صفاتها النفسية» وما 06 اللّه تعالي بين ذات السك وذات البول أبداء» ولا بين ذات 
الملء وذات الثار أبداً» والتفاوت ' اليين بِيْن الأمكنة الشريفة وأضدادهاء والذوات 
الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير» فبين ذات فويق عليه الساام وذات 
فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع (61ع .وذ يلف «التفاوت بين نفس 
الكعبة» وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت اند فكيف تجعل البقعتان 
سواء فى الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات ؟! 

ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود لمرذول» وإإغا قعكنا معي 
وإلى اللبيب العادل العاف التحاكم» ولا يعبأ اللّه وعنادة بغيره شيئاً» والله سبحانه لا 
يحضصن شك ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضى تخصيصه وتفضيله؛ نعم هو 
د المرجح وواشهة فهو الذى خلقه. ثم اختاره بعد تخحلقه» ورك يخلق ما 
ونأء ويتشتان. . 


4" زاد المعاد : الجزء الأول 


ااا [ 
ومن هذا تفضيلّه بعض الايام والشهور على بعض»ء : فخير الأيام عند الله يوم 
5956 وهو يوم الحح الكبر كما فى ١‏ السنن © عنه ملك , أنه قال : «أفْضَل الأيام 


م وبي 


عند الله يوم النحرء ثم يوم القر 76 ٠‏ وقيل : يوم عرفة أفضل منهء ا 


عند أصحاب الشافعى» قالوا لأآنه يوم الحج الأكبرء وصيامه يكمر سنتين سنتين 7 » وما 
بداو يسن لاود الرثاي أكر ينه إلى بو عرق ولانه سبحانه وتعالى يَدنو فيه من 
عباده» ثم يبَاهى ملائكته بأهل الموقف7"" 5 والصواب الكو الأول» إيأن الحديث 


م2 


الدالً على ذلك لا يعارضه شىء يقاومه» والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم 
انحر لقوله تعالى : «وأذان مَن الله ورسوله إلى الئاس يوم الح الأكبر» [التوبة 4 
وثبت فى ١‏ الصحيحين » أن أبا بكر وعلياً رضى الله عنهما أَذَا بذلك يوم النحرء لآ 
يوم عرؤة7 . 

وفى ١‏ سان أبى داود » بأصح إسناد أن رسول الله ات فأ : «يوم الحج 
الأكبر يَْم الذخر الاك بوكزللقه قال إبى ون وجماعة من الصحابة» ويوم عرفة 
قلامة ليوم النحر بين يديه» فإن فيه يكون الوقوف» والتضرع. والتوبة» والابتهال. 
والاستقالة: ثم يوم الحر تكون الوفادة والزيارة. ولهذا سمى طوافة طواف الزيارة» 
لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة» ثم أذن لهم ربهم يوم التحر ف زيارته» 
والدخول عليه إلى بيتهء ولهذا كان فيه ذبح القرابين» وحلق الرؤوس؛ ورمى الجمارء 


)51١7/5( وابن حبان 0 إحسان) والحاكم‎ )١755( وأبو داود‎ )7"6٠ /5( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبى. ويوم القر: هو اليوم الذى يلى يوم النحر» مي ) بذلك. لأن الناس يرون فيه‎ 
بمنى» وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحرء فاستراحوا وقروا.‎ 

(1) عن أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله ميكح قال: «... صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السئة 
التى قبله والسنة التى بعده. وصيام يوم عاشوراء )أحتسب على الله أن يكفرالسنة التى قبلها» رواه مسلم 
() وأحمد )7"١١/65(‏ وأبو داود (5570) والترمذى (7/59) والنسائى (54/٠١؟)‏ وابن ماجه .)١9/1١7(‏ 

(1) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عردم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار. من 
يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة؛ فيقول: ما أراد هؤلاء؟» رواه مسلم (3770) والنسائى (5/ ١0؟)‏ 
وابن ماجه .)5١١85(‏ 

(5) البخارى (5755) ومسلم (7779) والنسائى (0/ 14؟) وأبو داود .)١945(‏ 

(( صحيح. رواه أبو داود )١9565(‏ كتاب المناسك. باب: يوم الحج الأكبر وابن ماجه )7١54(‏ عن ابن عمر 
رضى الله عنهما وعلقه البخارى فى «صحيحه». 


باب ذكر فضل عشر ذص الحجة فى أيام الحخ 53 


ومعظم أفعال الحج» وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدى هذا اليوم. 
وكذلك تفضيل عشر ذى الحجة على غيره من الأيام» فإن أيامه أفضل الأيام عند 


الله . 


وقد ثبت فى « صحيح البخارى © عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
رسول الله ولتم 5 ٠:‏ مان ملستل اميم ها أ إلى له م مَل الم 
العشر » قَالُّوا : ولا الجهاد فى سبل الله ؟ قال « ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل 
حرج بنفسه وماله؛ ثم لم يرْجعْ من ذلك بشىء 6(" وهى اليم العشر التى أقسم اللّه 
بها فى كتابر بقوله «والفجر . وليال عشر » [الفجر : ١١‏ ؟] ولهذا يستحب فيها 
الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد» كما قال النى َيه يم : «فأكثروا فيهن من التكبير 
والتهليل والتحميد 2'16. ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك فى سائر البقاع . 
ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور. وتفضيل عشره الأخير على سائر 
الليالى» وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر . 


© © © © © 
[التماصل ببن ئليلة القدر وليلة الإسراء] 


'فإن قلت : أى التشرين أفضل ؟ ء: عَشرٌ ذى المسجة. أو العشر الأخير من رمضان؟ 
وأى الليلتين أفضل ؟ ليله القدرء أو ليلة الإسراء ؟ 

قلت : أما السؤال الأول: فالصواب فيه أن يقال : ليالى العشر الاخير من رمضان 
أفضل من ليالى عشر ذى |الحجة» وأيام عشر ذى الحسجة أفضل من أيام عشر رمضانء 
وبهذا التفصيل فول الاشتياه. ويدل عليه أن ليالى العشر من' رمضان إغا تفلك 


)١17/71( والترمذى (/ا0/) وابن ماجه‎ )7١478( رواه البخارى (459) وأحمد (١/5؟١"! . 48””) وأيو داود‎ )١( 
والبيهقى فى‎ )١١70( وابن حبان (5714) والبغوى فى «شرح السنة»‎ )55151١( والدارمى (7/ 6؟7) والطيالسى‎ 
«السنن الكبرى» (5/ 585؟).‎ 

)١(‏ ضعيف. رواه الطبرانى فى «الكبير» /١١(‏ 87 - 687 برقم )١١١1١(‏ وفى إسناده يزيد بن أبى زياد الهاشمى 
وهو ضعيف كما فى «التقريب» (7/ 776) والحديث فى البخارى وغيره كما سبق ولكن بدون زيادة : «فاكثروا 


فيهن التسبيح والتكبير والتحميد» . 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 
باعتبار ليلة القدرء وهى من الليالى» وعشر ذى الحجة إنما فضَل باعتبار أيامه» إذ فيه 
يوم النحرء ويوم عرفة» ويوم التروية . 

وما الببوال الثانى : فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال : 
ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء وقال آخر: بل ليلة القدر أفضل. َأيهما المصيب؟ 

ذأجات» © اتدمد لله أما القائل بأن ليلة الإسراء افضل من ليلة القدرء فإن أراد 
أن تكون الل الى أسرى فيها بالبى مت ونظائنها من كل عام انضل لال 
محمد وي من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها فيها أفضل منه فى ليلة القدرء 
فهذا باطل» لم يقله أحد من المسلمين؛ وهو معلوم الفساد بالاطّراد من دين الإسلام. 
هذا إذا كانت ليلة الإسراء تتعرف عيئهاء فكيف ف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرهاء 
حي عبرم على فيه بل النقول فى ذلك منقطعة مختلفة» ليس فيها ما 
يقطع به ولا شرع للمسلمين تخصيص' الليلة التى يُظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا 
ا يم لدي لها عن النبى ود أنه قال : 
«تَحَرَوا لَيْلَةَ القدْر ‏ فى العشر الأواخر من رمضان ١)‏ وفى «الصحيحين » عنه وك 
أنه قال : من مقر إان والتسابا لهم م من ل 6" وقد أخبر 
سبحانه أنها خير من ألف شهرء وأنه أنزل فيها القرآن . 

وإن أراد أن الليلة المعينة التى أسرى فيها بالنبى يم ٠‏ وحصل له فيها ما لم 
يحصل له فى غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة. فهذا صحيح» 
وليس إذا أعطى الله نبيه يم فضيلة فى مكان أو زمانء» يجب أن يكون ذلك الزمان 
والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة . هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام 
اللّه تعالى على نبيه ليلّة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدرء 
وغير ذلك من النعم التى أنعم عليه بها . 

والكلام فى مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمورء ومقادير النعم التى لا 
تُعرف إلا بوجى» ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم» ولا يعرف عن أحد من 
)١(‏ رواه البخارى )5١١1/(‏ ومسلم )7092١(‏ وأحمد (07/5 و 5 )5١‏ عن عائشة رضى الله عتها. . 


(0) رواه البخارى. )١901(‏ ومسلم )١61١(‏ وأحمد 7”51١/7(‏ و ”/ا8) والنسائى فى (الكبرى» كما فى «تحفة 
الأشراف» )8١ /١١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


باب التغاضل بين ليلة القدر وليلة ال.سراء 0 


اليد لحيل ليله عبرا وليه على ليرفا لا سيما على ليلة القدرء ولا كان 
الفيحاة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمورء ولا 
يذكرونهاء ولهذا ل يعرف ف اللتتعادك وإن كان الإسراء من من أعظم فضائله م2 
ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان» ولا ذلك المكان بعبادة شرعية ؛ بل غار 
حراء الذى ابتدئ فيه بنزول الوحى» وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد 

من اميضانه بعد الديرة مدة مقامه يمكة. ولا خص اليوم الذى أنزل فيه الوحى بعبادة 
ولا غيرهاء ولا خص المكان الذى ابتدئ فيه بالوحى ولا الزمان بشىء. ومن خ ص 
الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله؛ كان من جنس أهل الكتاب 
اللذوة. جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات» كيوم الميلاد» ويوم التعميد» وغير 
ذلك من أحواله . وقد رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه جماعة يتبادرون مكاناً 
يصلون فيه فقال : ما هذا ؟ قالوا : فكان صلى افيه .رسول الله يم » فقال : 
أثُريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟! إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذاء فمَن 
أدركته فيه الصلاة فليصلء» وإلا فليمض."' . 


.)١/4815 /5( صحيح : رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


يض زاد المعاد : الجزء الأول 


[فضل الحح الأكبر] 
فإن قيل : فأيهما أفضل : يوم الجمعة. ؛ أو يوم عرفة ؟ فقد روى ابن حبان فى 
لشمْس 
امه من يديك الى تعريرة قال .قاقر رسو الله. در : ١‏ لآ تطلع الشمس 


يل اتن ان قل مان و 


ولا تغرب على يوم أفضل من يم الججمعة6' وفيه أيضآً حديث أوس بن أوس : ار 
يوم ظَلَمَت عليه الشمس يو م الجمعة 76" قبل : قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل 
يوم الجمعة على يوم عرفة» ا الحديث؛ وحكى القاضى أبو يعلى رواية عن 
أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدرء والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع. ويوم عرفة ويوم التحر أفضل أيام العام» وكذلك ليلةٌ القدرء وليلة الجمعة» 
ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة . 

أحدها : اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الايام . 

الثانى : أنه اليوم الذى فيه ساعة محققة الإجابةء وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة 
بعد العصر”" وأهل الموقف كلّهِم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 

الثالث : موافقته ليوم وقفة رسول الله ردم 1 

الرابع : أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة. ويوافق 
ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة» فيحصل من اجتماع المسلمين فى مساجدهم 
وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل فى يوم سواه . 

الخامس : أن يوم الجمعة يوم عيدء ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة. ولذلك كره 


,)١١51:؟( إحسان) والبغوى فى «شرح السنة»‎  717177١( صحيح . رواه أحمد (؟//اه5) وابن حبان‎ )١( 

(؟) صحيح . رواه أحمد (8/5) وابن حيان  94٠١١(‏ إحسان) وابن خزيمة )١79775(‏ وابن أبى شيبة (؟01/5) وأبو 
داود (/51 ٠١‏ و )١61١‏ والنسائى (/ 9١‏ 97) وابن ماجه )١١85(‏ والدارمى )751١/١(‏ والطبرانى فى 
«الكبير؛ (089) والحاكم )9/8/1 والبيهقى (/ 754) بلفظ (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» أما اللفظ 
الذى ذكره المصنف فهو رواه مسلم (50 و )١955‏ رالتسائى (7/ 84) والترمذى (588) عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

002( عن جابر رضى الله عنه عن رسول الله يم أنه قال «يوم الجمعة ثنتا عشرة» ‏ يريد ساعة - «لاا يوجد مسلم 
يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» رواه أبو داود (44 )٠١‏ والنسائى 
)٠ 464 /*(‏ والحاكم )71/4/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


باب فضل الحح الأكبر رضن 


لن بعرفة صومه» وفى النسائى عن أبى هريرة قال: « نْهّى رسول الله بم عن صوم 


يوم عرقة بعرقة»"' لوقن إسناده. نظر فإن مهذدى بن حرب العسدى: لسن معروف: 
ومداره عليه ل ل 0 : « أن ناساً تماروا عندها 


لج ص سه صاصم رم اعاصاى ##ثئر ى ”سن اس 


يوم عرقَة فى صيام رسول الله يليه ٠‏ فقال بعضهم : هو صاء ثم وقال بعضهم : ليس 
ا ا الس ا ل 

بلالالاح اي حم ماني الوا بوم كررقة ابعر فقالت طائفة ليتقوى 
9 الدعاء» وهذا قن كول الخرقى وغيره 2 وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام ابن 
الحكمة فيه أنة عيد لأهل عرفة؛ فلا. يستحب صومه لهم » قال : 


ومع للدم سس ور 


: ا السنن » عنه ِوكِدمْ أنه قال : : ١‏ يوم عرفة» ويوم 
النخر. وأيام منى ء عيدنا ا 

قال شييخنا!*أ : وإنما يكون يوم عرفة عباتي عن.اها عرفة» لاجتماعهم فيه. 
بخلاف أهل الأمصارء فإنهم إنما يجتمعون يوم التحرء فكان هو العيد فى حقهم. 
والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة» ويوم جمعة» فقد اتفق عيدان معا. 

السادس : أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديئّه لعباده المؤمنين» وإتمام نعمته 
عليهم» كما ثبت فى «اصسبتح اللخارى 1 عن طارف بن شنهات ا : جاء يهودى 


ال - ص صم 


إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ؛ آية 5 رونا فى كتَابكم لو علينًا معشر 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (7/ “٠١5‏ » ”15) وأبو داود (554-0) وابن ماجه )١777(‏ والعقيلى فى «الضعمقاء» 
)48/1١(‏ والطحاوى فى «مشكل الآثار»؛ )١١7/5(‏ والحاكم )5754/١(‏ والبيهقى (5/ )١84‏ وقال الحاكم: 
صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى. وتعقبهما شيخنا الالبانى بقوله: وهذا من أوهامهما الفاحشة فإن 
حوشب بن عقيل وشيخه مهدى الهجرى لم يخرج لهما البخارى بل الهجرى مجهول كما قال ابن حزم فى 
«المحلى» )١8/1(‏ وأقره الذهبى فى «الميزان» وذكر عن أبى احاتم نحوه. وفى التهذيب عن ابن معين مثله . 
وأنى للحديث الصحة وفيه هذا الرجل مجهول؟ولذلك ضعف هذا الحديث ابن حزم فقال: لا يحتج بمثله 
وكذلك ضعفه ابن القيم فى الزاد. أه «الضعيفة» (4 .)4١‏ 

(؟) رواه البخارى )١5864(‏ ومسلم (5091؟) ومالك فى «الموطأ» )١77 / "1/0 /١(‏ وأحمد (5/ 7150). 

() صحيح . رواه أحمد )١67/5(‏ وابن أبى شيبة (””/ 5 )15١/4 2 ٠١‏ وأبو داود (54519) والترمذى ("/ا/ا) 
والنسائى (0/ ؟67١)‏ والدارمى (؟/"7؟7) وابن حبان )305١7(‏ وابن خزيمة )١5١١٠١(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(591/10) برقم )8١(‏ والطحاوى )9/١/7(‏ والحاكم /١(‏ 575 )والبيهقى (5/) والبغوى (457!ا١)‏ عن 
عقبة بن عامر رضى الله عنه وقال الترمذى حسن صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(4) يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


:م زاد المعاد : الجزء الأول 


لبود َرَت وتَعلّم ذلك ايوم الْذى ا فيهء لاتحَذْتاه عيداًء قَالَ : أى آية ؟ قال : 

«اليوم أكملت َكُم دينكم وأتممت ؛ عَلَيكُم نعمتي ورضيت | لكم الإسلام دين |المائدة : 

“1 فَقَال عمر بن الطاب 5 لأعلّم اليوم اذى َرَت فيه والمكَان الْذَى َرَت 
داه ما ةس لطر أ فار وه لعلو و ة 


فيه ؛ َرَت عَلَى رسول الله م بعرفة يوم جمعة؛ ونحن َاققُونَ معه بعرفة 


لايع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبرء والموقف الأعظم يوم القيامة.» فإن القيامة 
تقوم يوم الجمعة» كما قال النبى يدم : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: 
فيه خلق آدم. وفيه أدخل الحنة) وفيه أخرج 0 وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة 0 
يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه »"' ' ولهذا شر شرع اللّه سبحانه وتعالى 
لعباده يوم يجتمعود فيه» فيذكرون المبدأ والمعاد والحئة والثارء وادخر الله تعالى 
38 الأمة يوم , الجمعة» إذ فيه كان المبدأ: وفيه المعادى ولهذا كان النبى ات يقرأ فى 
فجره سورتى «السجدة » و#هل أنى على الإنسان»9) لاشتمالهما على ما كان وما 
4 في هذا اليوم. من حلق آدمء وذكر المدأ والمعاد, ودخول الجئة والثار» فكان 
يذَكْر الأمة فى هذا اليوم بما كان فيه وما يكونء فهكذا يتذكّر الإنسان بأعظم مواقف 
الدنيا - وهو يوم عرفة - الموقف الأعظم بين يدى الرب سبحانه فى هذا اليوم بعينه» 
ولا يتنصف حتى يستقرً أهل الجنة فى منازلهم» وأهل الثّار فى منازلهم . 

ميلك الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة» وليلة الجمعة: أكثر منها فى 
سائر الأيام» حتى إن أكثر أهل الفجور ار يوم الجمعة وليلته» ويرون أن من 
تَجَرأ فيه على معاصى الله عر وجل عجل اللَّهُ عقوبته ولم يمهله. وهذا أمر قد 
استقو عندهم وعلموه ه بالتجارب» وذلك لعظم اليوم وشرفه عند اللّه واختيار الله 
سبحانه له من بين سائر الأيام؛ ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره . 

التاسع : أنه موافق ليوم المزيد فى الجنة» وهو اليوم الذى يجمع فيه أهل الجنة فى 
)١(‏ رواه البخارى (54-01) رمسلم (51/1/) والترمذى (”57 )"١‏ والنسائى .)701١/6(‏ 


)١(‏ صحيح . .رواه مالك فى «الموطأ؛ )١15/١١٠١ ٠١ 8/1١(‏ وأبو داود (57 ا وابن حبان 
حسن صحيح . | 1 

2 رواه البخارى (4) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه .: ورواه مسلم )١994(‏ وأبو داود (975وو4١2)6‏ 
والترمذى )207١(‏ والنسائى )١169/7(‏ وابن ماجة )87١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


باب كضل الحح الأكبر يان 


واد أفبح» وينصب لهم متَابر من لؤلؤء ومنابر من ذهب» ومنابر من زَبُرجد وياقوت 
على كان المسك. فينظرون إلى ربّهم تبارك وتعالى» ويتجلى لهمء فيرونه عيانا'؟© 
ويكون أسرعهم موافاةً أعجلهم رواحاً إلى المسجد. وأقربهم منه أقربهم من الإمامء 
فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة» وهو يوم جمعة» 
فإذا وافق يوم عرفة» كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره . 


العاشر : أنه يدبو ارب تبارك وتغعالى عشية يوم عرفة من أهلٍ 0 ثم يباهى 
بهم الملائكة فيقول : اما راد هؤلاى. أشنهدكم الى قد ضرت لهم»'" وتحصل مع دنوه 
منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التى لآ يرد فيها سائلاً يسأل خيرا فيقريُون منه بدعائه 
والتضرع إليه فى تلك الساعة. ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب» أحدهما : 2 
الإجابة المحققة فى تلك الساعة. والثانى: قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهاته بهم 
ملائكته» فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمورء فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحاً 
وسروراً وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه فبهذه الوجوه وغيرها فضلّت وقفة ا 
الجمعة على غيرها . 
وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين .حجةء فباطل لا 
أصل له عن رسول الله يدم » ولا عن أحد من الصحابة والتابعين .. والله أعلم . 
© 666 © 
فصل 
أطيبه» واختصه له دون غيره» فإنه 20 ل إلا الطيب» ولا 
)١(‏ موضوع . روآه ابن الجوزى فى «الموضوعات؟ (/ 50. )58١‏ وقال: هذا حديث موضوع على رسول اللّه 
وم . ومدار طرقه كلها على الفضل بن عيسى الرقاشى. قال يحيى بن معين: كان رجل سوء. ثم فى 
طريقه الأول والثانى عبد الله بن عبيد. قال العقيلى : لا يعرف إلا به ولا يتابع عليه وفى طريقه الثالث محمد 
ابن يونس الكديمى . وقد ذكرنا أنه كذاب» وقال اين حبان : كان يضع.الحديث . 


(؟) ضعيف . رواه ابن خزيمة (584-0) والبغوى فى «شرح السنة» )١911(‏ وفى سنئده «أبو الزبير المكى» وهو 
مدلس وقد عنعنه . 
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يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب» فالطيب من كل كتىء يهو ميخار: 
تعالى . 

وأما خلقه تعالى» فعام للنوعين» وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته» فإن 
الطيب لا يناسبه إلا الطيب» ولا يرضى إلا بهء ولا يسكن إلا إليه؛ ولا يطمئن قلبه 
إلا به اندع الكلد اكرم الطيوالاتى لابمط إلى اه نعي لامر رهق اللي 
شىء نفرة عن الفحش فى المقال» والتفحش ف فى اللسان والبذاء. والكذب والغيبة» 
والنميمة والبهت. وفول الزور»ء وكل كلام خبيث . 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهى الأعمال التى اجتمعت على 

حستها الفطر السليمة مع الشرائع النبويةء وزكتها العقول الصحيحة» فاتفق على 
حسنها الشرع والعقل والفطرة مثل أن بعد 0 وحده لا يشرك به شيئاً ويؤثر 

مرضاته على هواهء ويتحبب إليه جهده وطاقته ويحسن إلى خلت ما استطاع. فيفعل 
بهم ما يحب أن يفعلوا به. وبعاملوة يفن ويدعهم مما يحب أن ادعو منه» وينصحهم 
حت ان رح لوم ا يحب اوارعم لديم ويحمل أذاهم ولا يحملهم 
أذام» كك عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضهء وإذا رأى لهم ينا 
أذاعه» وإذا رأى لهم سيئا كتمه؛ ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة؛ ولا 
يناقض لله أمراً ولا نهياً . 

وله أيضاً من الأخلاق أطيبها وأزكاهاء كالحلم» والوقار» والسكينة» والرحمة 
والصبرء والوفاء» وسهولة الحانب» ولين العريكة» والصدق. وسلامة الصدر من 
الغل والغش والحقد والحسدء والتواضع». وخفض الحناح لأهل الإيمان. والعزةء 
والغلظة على أعداء الله» وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفة. والشجاعة» 
والسخاء؛ والروءة» وكل تلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. وكذلك 
لا يختار من المطاعم | 0 الحلال الهنىء المرىء الثى يَعْذّى البدن والروح 
أحسن تغذيةع مع سلامة العبد من تبعته تسعته . وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها 
وأزكاهاء ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين 
منهمء فروحه عه طيب » انه طببة ا وقيله طيتب » وكلامه طيّب » ومطعمه 
طيب » ومٌشربه طيب» وملبّسه طيب» ومنكحه طيب» ومدخلّه طيب» ومخرجه طيب» 


فصل فيما اختاره الله تعالى سن الأعمال وغيرها 1“ 


1 منقلةه 


منقلبه طيب» 'ومثوأه كله طيب ٠‏ فهذا من قال الله تعالى فيه: #9 الذين تتوفاهم 
لملائة طيين وود سلا يكم الوا الجئة مام ون ادحل الل ٠‏ ومن 
الّذِينَ يَقُول لهم حَرَنهُ اله : إسلام عليكم طبتم فَادْخْلوها خالدين» [الزمر: 407 وهذه 
الغاء تقتضى السببية» أى : بسبب طيبكم ادخلوها . وقال تعالى : ( الخبيئات 
لْخبيئين وَالْخَبيئون للخبيغات والطيبات للطيبين والطييون للطيبات» [النور: 01 وقد 
ا الآية بأن الكلمات الخبيئات للخبيثئين»: والكلمات الطيبات للطيبين» 31007 
بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين» والنساءً اينات للرجال الخبيثين» وهى تعم ذلك 
وغيره؛ فالكلمات: والأعمال» والنساء الطييات لمناسبها من الطيبين» والكلمات» 
والأعمال» والنساء الخبيثة لناسبها من الخبيئين» فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب 
بحذافيره فى الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره فى النارء فجعل الدور ثلاثة 


داراً أخلصت للطيبين» وهى حرام على غير الطيبين» وقد جمعت كُل طيب 
وهى الحنة . 

وداراً أخلصت للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إلا الخبيغون» وهى الثار . 

وداراً امتزج فيها الطيب والخبيث» وخلط بينهماء وهى هذه الدارء ولهذا وقع 
الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتراج والاختلاط» وذلك بموجب الحكمة الإلهية» فإذا 
كان يوم معاد الخليقة: مي الله الخبيث من الطيب» فجعل الطيب وأهله فى دار على 
حدة لا يخالطهم غيرهم, وجعل الخبيث وأهله فى دار على حدة لا يخالطهم 
غيرهم » فعاد الأمر إلى دارين فقط : القع وهى دار الطيبين» والنار»ء وهى دار 
الخبيثين» وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم. فجعل طيبات أقوال 
هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هى عين نعيمهم ولذاتهم» أنشأ لهم منها أكمل أسباب 
النعيم والسرورء وجعل خبيثئات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هى عين عذابهم 
وآلامهمء فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام.» حكمة بالغة» وعزة باهرة 
قاهرة. لبر عباده كمال ربوبيته ) كيال حكمته وعلمه وعدله ورحمته. وليعلم 
أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين» لا رسله البررة الصادقون, . قال الله تعالى : 
وَآقُسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعت اله من يموت بلَئ وعدا عليه حا ولكن أكثر الئاس لا 
يعذمون ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه وليعلم اْذين كفروا أَنّْهم كانوا كاذبينَ4[النحل : 


4و" . 
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والمقصود أن الله 5 سبحانه وتعالى - جعل للسعادة والشقاوة عنواناً يعرفان به 
فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب» ولا يأتى إلا طيبآً ولا يصدر منه إلا طيب» ولا 
يلابس إلا طيبآء والشقى الخبيث لا يليق به إلا الخبيث» ولا يأتى إلا خبيثاء ولا 
يصدر منه إلا الخبيث؛» فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه؛ والطيب 
يتفجر من قلبه الطّيب على لسانه وجوارحه . وقد يكون فى الشخص مادتان» فأيهما 
غلب عليه كان من أهلهاء فإن أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيئة قبل الموافاة» 
فيوافيه يوم القيامة مطهرآء فلا يحتاج إلى تطهيره بالنارء فيطهره منها بما يوقّقه له من 
التوبة النصوحء والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» حتى يلقى الله وما عليه 
حطيئة. ويمسك عن الآخر مواد التطهير» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة» ومادة طيبة. 
وحكمته تعالى تأبى أن او أحد فى داره بخباثثه ‏ فيدخله النار طهرة له وتصفية 
وسبكاء فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث» صلّح حينئذ لجواره» ومساكنة الطيبين 
من عباده . 
وبطئهاء فأسرعهم روالاً وتطهيراً أسرعهم خروجاًء وأبطؤهم أبطؤهم خروجاء جزاء 
وفاق وما ريك بظلام للعبيد. 

ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذات» لم تطهر النار خبثه. بل لو خرج 
منها لعاد خبيثً كما كان؛ كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منهء فلذلك حرم الله 
تعالى على المشرك الجنة . 

ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرء؟ من الخبائث» كانت النار حراماً عليه» إذ ليس 
فيه ما يقتضى تطهيره بهاء فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب» وشهدت فطّر 
عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين» ورب العالمينء لا إلهَ إلا هو . 

© 

ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما جاء به 

وتصديقه فيما أخبر به»ء وطاعته فيما أمر. فإنه لا سييل إلى السعادة والفلاح لا فى 


فحل فى ذكر الاحنياج إلى بعئة الرسول ونسبه | 34 
شاش ا 


الدنياء ولا فى الآخرة إلا على أيدى الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث 
على التفصيل إلا من جهتهمء ولا ينال رضى الله ألبتة إلا على أيديهم» فالطّيّب من 
الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» فهم الميزان الراجح الذى 
على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز 
أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحهء 
والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأى ضرورة وحاجة فُرضّت ٠‏ فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . وما ظنك بمن إذا غاب عنك هَديه وما جاء به طرفة 
عين» فسد قلبك. وصار كالحوت إذا فارق الماء. ووضع فى المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاء به الرسل» كهذه الحال» بل أعظم» ولكن لا يُحسُ بهذا إلا قلب 
عي راد يكت ل 1 

وإذا كانت سعادة العبد فى الدارين معلقة بهّدى النبى يدم ؛ فيجب على كل 
من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتهاء لاد يعر نع من بعديه وبوونة رإقانة نا جرع 
به عن الجاهلين به وبل ب دا أتباعه وشيعته وحزبه. والناس فى هذا بين 
مستقل » ومستكثر» ؛ ومحروم» والفضل بيد الله يؤنيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم . 

© 6 © © © 
فصل 

وهذه كلمات يسيرة لا يُستغنى عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه م 
وسيرته ل التاها الخاطر المكدود على عجره وبجرى'"ا مع البضاعة المزجاة التى 
لا تنفتح لها أبواب السلاد. رياس يها الحانسود مع تعليقها فى حال السفر لا 
الإقامةع والقلب بكل واد تعن لوو الهيفة: فق تقر فك فلار و 55م بوالكتات 
مفقودء ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجودء فَعُودُ العلم النافع الكفيل 
بالسعادة قذ أصبح ذاوياً» وربعه قل أوحش من أهله وعاد منهم خالياء فلسان العالم 
وسح الي بد جل الود بن اعد ررق اشرصاى ور ل تير 

الهوان عليه . 


(0") عجره وبجره: همومه وأحزانه وقين: ما أبدى وأخفى . ل للد 
() يقال: ذهبوا شذر مذر؛ إذا ذهبوا متفرقين فى كل وجه. 9 
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قد ملئّ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين» وعادت موارد شفائه وهى معاطبه لكثرة 
المتحر فين والمحر فين فليس له درل إلا على الصبر المي وما لامر ولاتممية 
إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
6ه 
فصل 

وهو خير أهل الأرض نسبآ على الإطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى ذروة» 
وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك» ولهذا شهد له به 007 إذ ذاك أبو 550000 
ملك الرّوم”' 5 فأشرف القوم قومه. وأشرف القبائل قبيلّه» وكشرف الأفخاذ فخذه. 

فهو محمد بن عبد الله؛ بن عبد الطب » بن هاشمء بن عبد منّاف» بن فض 
ابن كلاب, بن مرة» بن كعبء بن لُؤىء بن غَالبء بن فهر ٠‏ بن مالك. تن 
النضرء بن كنانة » بن خزيمة » بن مدركة بن إلياس, بن مضو بن نزار» بن َع 
ابن عدنّانَ . 

إلى ههنا معلوم الصحة» متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف فيه ألبتة» وما فوق 
١اعدنان»‏ مختلف فيه. ولا خلاف بينهم أن « عدنان » من ولد إسماعيل عليه السلام» 
وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . 

وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهآاء وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه يقول : هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه 
باطل بنص كتابهم , فإن فيه : إن الله أمر .إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» وفى لفظ 
وحيده» ولا يشك أهل الكتاب .مع المسلمين: أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذى غر 
أصحاب هذا القول أن فى التوراة التى بأيديهم : ١‏ اذبح ابنك إسحاق »+ قال : وهذ 
الزيادة من جريفهم وكذيهمء لأنها تناقض قوله ١:‏ اذبح بكرك ووحيدك »» ولكن 


)١(‏ رواه البخارى 649 من حديث عبد الله بن عباس أن أيا سفيان بن حرب آخيره أن هرقل أرسل إليه فى ركب 
قريش. وكانوا تجارا بالشام .... فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الدى يزعم أنه نبى؟! فقال أبو سفيان: 
أنا أقربهم نسبًا . . قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فيئنا ذو نسب». 


فصل فى نسبه َم 0 ١‏ 


اليهود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرفْ :واخيوا أن يكون لهمء وأن 6 
إليهم . دين لأنفسهم دون العرب» ويأبى اللّهُ إلا أن يجعل فضله لأهله . 

يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق » والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابئه رين 
فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا الإبراهيم للا أتوه بالبشرى :ا9قلَمَا رأئ أيديهم لا 
تصل إِلَيه تكرهم وأوجس منهم خيفة قَالوا لا تخف إنَا أرسلنا إلى قوم لوط . وامرأته قائمة 
فضحكت فبِشرنَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب © [هود: فمحال أن 
يبشرها. بأنه :ايكون لها ولد ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل فى 
البشارة» اول البشارة د ويعقوب فى اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام 


١#‏ و 


وسيآقه . 


فإن قيل : لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان « يعقوب » مجروراً عطفاً على 
إسحاق» فكانت القراءة ف ومن وراء إسحاق يعقوب» أى : ويعقوب من وراء إسحاق. 


قيلٍ : لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشراً به ال لين 
وهى أول تخبر سار صادق . وقوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقورب» جملة 
متضمنة لهذه القيودء فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة هى الجملة الخبرية . 

ولما كانت البشارة قولا» ا ا ل ا كأن 
المعنى : وقلنا لها : من وراء إسحاق يعقوب, والقائل إذا قال : بشرت فلانا بقدوم 
أخيه وقله فى أثرهء لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً . هذا تما لا يستريب ذو 
فهم فيه ألبتة ثم يضعف الجر أمر آخرء واهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده 
عمروهء ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر قل رتسل نيقه وبيك المحرور» كما الأ 
يفصل بين حرف الجحار والمجرور . ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه لما ذكر قصة 
إبراهيم وابنه الذبيح فى سورة ؛ الصافات » قال 9 فَلَما سلما وتله لْجبين . وناديناه 
أن يا إبراهيم 0-5 قد صدفت الرءيا نا ذلك نجزي المحسنين . إن هذا لهو البلاء المبين . 
وفديناه بذبح عظيم . وتركنا عليه في الآخرين . سلام على إبراهيم . كذلك نجزي 
المحسنين . إنّه من عبادنا المؤمنين 4 [الصافات: .4١١١-٠١*‏ ثم قال تعالى : 
«وَبشرناه بإسحَاق نَبيًا من الصّالحين» /الصافات: !1 فهذه بشارة من الله تعالى له 
شكرا على صبره على ما أمر بهء وهذا ظاهر جداً فى أن المبشر به غير الأول» بل هو 
كالنص فيه . 
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فإن قيل : فالبشارة الثانية وقغيك غان اتوت 8 لل صبر الأب على ما أمر به 
وأسلم الولد لأمر الله» جازاه الله على ذلك بأن أعطاه الشبوة ٠١‏ 

قيل : البشارة وقعت على المجموع : على ذاته ووجودهء وأن يكون نبيآء» ولهذا 
نف 3 اننا #اخلى: الخال المقذر» أ سقلارا تيوت فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع 
على الاصل» ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلّة هذا محال من الكلام» 
بل إذا وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى . 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما 
جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر 
لله ؛ ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللَّذان كانا بمكّة دون إسحاق وأمهء ولهذا اتصل 
مكان الذبح وزمائه بالبيت الحرام الذى اشترك فى بنائه إبراهيم وإسماغيل» وكان 
التحر بمكّة من تمام حج البيت الذى كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناء 
ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم» لكانت القرابين والنحر 
بالشامء لا بمكة. 

وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح خليما ؛ لأنه لا أحلم ف الل سوام 
طاعة لربه » ولما ذكر إسحاق سماه عليماء فقال تعالى : «هل أَنَاكَ حديث ضيف 
إبراهيم الْمكْرمينَ . إذ دَخَلوا عَلَيْه فَقَالوا سلاما قال سلام قوم منكرون > [الذاريات : 
14 إلى أن قال : ظأ قَالُوا لا تخف وبَشَّروه بغلام عليم4 [الذاريات : 4 وهنا 
ايضاق اذ ييه لأنه امن اقرانفى توه المشرةايةويواما إسجاعن ٠.‏ فمن السويّة . 

وأيضا فإنهما بشراعيه على الكبر والِيأس من الولدء وهذا بخلاف اميل 
فإنه ولد قبل ذلك . وأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد اع 
الى الوالدين همن بعدهء وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد» ووهبه لهء تعلقت 
شعبَة من قلبه بمحبتهء والله تعالى قد اتخذه خليلاً» والخلة منصب يقتضى توحيد 
المحبوب بالمحبة» 0 ل يشارك بينه وبين غيره فيهاء فلما أخذ الولد شعبة من قلب 
الوالد» -جاءت و الخلة 7 تنتزعها من قلب الخليل» فأمره بذبح المحبوب». فلما أقدم 
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0 وكانت محبة الله أعظم عنده من مححبة الولدء خخلَصّت الخلة حيتتظر من 
ثب المشاركة» فلم يبق فى الذبح مصلحةء إذ كانت المصلحة إغما هى فى العزم 
ا النفس عليهء فقد حصل المقصودء فسخ الأمرء وفدى الذبيح . وصدق 
الخليل الرؤياء وحصل مراد الرّب . 
ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولودء ولم يكن ليحصل 
فى المولود الآخر دون الأول» بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة 
مايقتضي الأمر بذبحهء وهذا فى غاية الظهور . 
وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل يكم غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها 
كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل وأحه أبوه» اشتدت غيرة « سارة »». فأمر الله 
سبحانه أن يبعد عنها « هاجر »© وابنهاء ويسكنها فى أرض مكمه لتبرد عن ١‏ سارة » 
حرارة الغيرة» وهذا من رحمته تعالى ورأفته» فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح 
ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لهاء 
فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر 
بذبح ولد السريّة فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوة الغيرة 
وحن ويظهر لها بركة 51 الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيت هذه وابنها منهم. 
وليرى عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدةء وأن عاقبة صبر « هاجر » وابنها 
على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه» من جعل 
آثارهما: ومواطئع أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة؛ 
وهذه سه تعالى فيمّن يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره 
. قال تعالى :9 وريد أن من على الذين عقوا في الأرض وَتَجعهم ةجهم 
الوارثين 4 [القصص : 5 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 
ولنرجع إلى المقصود من سيرته حيدم وهديه وأخلاقه لا خلاف أنه ولد مَيَم 
بجوف مكةء وأن مولده كان عام الفيل» وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته» 
وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب» وكان دينهم خيراً من دين أهل مكّة إذ 
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ذاك؛ لأنهم كانوا عباد أوثان» فنصرهم الله على أهل الكتاب نصراأً لا صنع لسر 
فيه» إرهاصاً وتقدمة للنبى يدم الذى خرج من مكّة وتعظيما للبيت الحرام 

واختلف فى وفاة أبيه عبد اللّهمء هل توفى ورسول اللّه صن م حمل»: أو توفى 
بعد ولادته ؟ على قولين: 

أصحهما : أنه توفى ورسول الله مَوَكِدم حمل . 

والثانى : أنه توفى بعد ولادته بسبعة أشهر . 


ولا خلاف أن أمّه ماتت بين مكمّة والمديئة ب ١‏ الأبواء 2١!»‏ منصرفها من المدينة 
من زيارة أخواله. ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين 3 


سس سي ص بر 


ركمله عد ءفك الطلى: وتوفى ولرسول الله يتم نس لمان سين وقيل : 
ست » وقيل : عشرء ثم كَل عمه أبو طالب. واستمرت كفالتُه له فلما بلغ ثنتى 


عشرة سنة. حرج بدامغمه إلنى الشاء: وقيل كانك ما قب بين وفى هذه 
الخرجة رآ بحيرى الراهب» وأمر عمه ألا يَقدّم به إلى الشام يا 
فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكةع ووقع فى كتاب «الترمذى»! "" وغيوة أنه يعن 
معه بلالأً» وهو من الغلط الواضحء فإن بلالا إذ ذاك لعلّه لم يكن موجوداًء وإن 
كان» فلم يكن مع عمه. ولا مع أبى بكر . وذكر البزار فى « مسئده » هذا الحديث». 
ولم يقل : وأرسل معه عمه بلالأً» ولكن قال : رجلا 


فلمًا بلغ خمسا وعشرين سنة» خرج إلى الشام فى تجارة» فوصل إلى 

ابصرى)”'' ثم رجعء فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد. وقيل : تزوجها وله 

)١(‏ الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المديئة» بينها وبين الجحفة مما يلى المدينة ثلائة وعشرون ميلآ«معجم البلدان» 
ياقوت(١/‏ 7/4) . 

(1) رواه الترمذى (570”) كتاب المناقب» باب: ما جاء فى بدء نبوة النبى موكدمْ . وقال: حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. وقال المباركفورى فى «تحفة الأحوذى» ( ٠/؟1)‏ قال الجزرى إسناده صحيح ورجاله رجال 
الصحيحين أو أحدهماء وذكر أبى بكر وبلال فيه غير محفوظ وعده أئمتنا وهما, وهو كذلك فإن سن النبى 
1 إذ ذاك اثنا عشرة سنة وأبو بكر أصغر منه بسنتين وبلال لعله لم يكن ولد فى ذلك الوقت انتهى . 
وقال الحافظ ابن حجر فى «الإصابة»: رجاله ثقات وليس فيه سوى هذه اللفظة فيحتمل أنها مدرجة 5 
منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته» كذا فى «المواهب اللدنية» . 

(") بصرى من أعمال دمشق». وهى قصبة كورة حوران. مشهورة عند العرب قديما وحديثًا (معجم البلدان» ياقوت 
4١/1‏ :). 
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ثلائثون سنة . وقيل | إحدى وعشرون» وسلها أربعون, وهى ول امرأة تزوجهاء. 
وأول امرأة ماتت من نسائه ) ولم ينكح عليها غيرها. وأمره جبريل أن يقرأ عليها 
1 إليه الخلوة. والتعبد لربه. ركاد يحلو اب" غار حراء ؟ يتعبك فيه 


الليالى ذوات العدد”' » وبعْضت إليه الأوثئان ودين قومه. فلم يكن شىء أبغض إليه 
من ذلك . ١‏ 

فلما كَمُلَ له أربعون» أشرق عليه نورٌ النبوة» وأكرمه الله تعالى برسالته» وبعثه 
إلى خلقه؛ واختصه بكرامتهء وجعله أمينه بينه وبين عباده . ولا خلاف أن مبعثه 
ريدم كان يوم الإثنين» واختلف فى شهر المبعث . فقيل : لثمان مضين من ربيع 
الأول» سنة إحدى وأربعين من عام الفيل» هذا قول الاكثرين. وقيل : بل كان ذلك 
فى رمضان» واحتج هؤلاء بقوله تعالى «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» |البقرة : 
65 » قالوا : أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته» أنزل عليه القرآن. وإلى هذا ذهب 


جماعة» منهم« يحيى الصرصرى»” حيث يقول فى نونيته : 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال «أتى جبريل» النبى يليم فقال:(يا رسول الله هذه خديجة قد أنتك. معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هى أنتك فاقرأ عليها السلام من ربك عز وجل ومنى وبشرها ببيث فى 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» رواه البخارى (870") ومسلم .)2١165(‏ وقول جبريل عليه 
السلام: «من قصب» قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف. وقوله: «لاا صخب فيه ولا 
نصب» أى لم تتعب بسببه؛ والصخب هو الصياح والمنازعة. قال السهيلى ١:‏ مناسبة نفى هاتين الصفتين - 
أعنى المنازعة والتعب - أنه ميم لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعًا فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا 
منازعه ولا تعب فى ذلك» بل أزالت عنه كل نصب وآأنسته من كل وحشةء وهونت عليه كل عسيرء فناسب 
أن يكون منزلها الذى بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها» «فتح البارى» (1/ .)١198‏ 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان أول ما بدئ به رسول الله ملم من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم. 
ا ا و0 ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه (وهو 
التعبد) الليالى ذوات العدد. . .» الحديث رواه البخارى (4469) ومسلم 20 وأحمد (5/ 77 _ “18717). 

() هو الشيخ العلامة أبو ركريا يحيى بن يوسف بن يحبى الصرصرى الأاصل نسبة إلى صرصر بفتح الصادين 
المهملتين قرية على فرسخين من بغدادء وكان إليه المنتهى قى معرفة اللغة وحسن الشعر وديوانه ومدائحه 
سائرة» وكان حسان وقته ولد سنة مان وخمسمائة .. وشعره مملوه يذكر أصول السنة ومدح أهلها وذم 
مخالفيها سمع منه الحافظ الدمياطى وحدث عنه. .. ولما دخل التتار بغداد كان الشيخ بها فلما دخلوا عليه 
قاتلهم وقتل منهم بعكازه نحو اثنى عشر نفسا ثم قتلوه شهيداء وحمل إلى صرصر فدفن بها. «شذرات 
الذهب» لابن العماد الحنبلى (6/ 23780 585). 
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وأنت عليه أربعون فأشرقت شمس التبوة منه فى رَمضَان 
والأولون قالوا : إنما كان إنزال القرآن فى رمضان جملة واحدةً فى ليلة القدر إلى 
بيت العرةء * ثم أنزل منّجّماً بحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة. 
وقالت طائفة : « أَنْزْلَ فيه القَرآنَ 4 أى فى شأنه وتعظيمه؛ وفرض صومه . 
وقيل : كان ابتداء المبعث فى شهر زجب ش 


وكمل ان لهم عرائب الوحى فراتب عديلة' 
إحداها : الرؤيا الصادقةء وكانت يدا وحبه مونم » وكان لايرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصب9© . ْ 
القاية ها كان يليه للك فى ري وقاك من قير أذ وراد» كي قال الى لك ٠‏ 
إن روح روح القدس تَفَث فى روعى أنه لّنْ موت نفس حتى تستكمل رزقها. فاقوا الله 
د مس أى ‏ اعم بابر ا ىوس بير وده 


نوف العألب» ولآيَْم لدم نط لق حلى أن وميسَْصية الأ فانم 
عند اللّه لآ يال إلا بطّاعته »290 


الثالثة : نه يت كان يتم" له املك رجلا فخاطة صنق ب عنة ما وقول 
لهء وفى هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا”"" . 

الرابعة : أنه كان يأتيه فى مثل صَلْصلَة الجرس» وكان أشده عليه ينبس به املك 
حتى إن جبينه ليتفصد عرقا فى اليوم الشديد البردا؟ وحتى إن راحلته لتبرك به إلى 


)١(‏ كما فى حديث عائشة الذى سبق ذكره. 

)١(‏ صحيح بشواهده. رواه أبو نغيم فى. «الحلية» (١٠/757ء‏ 17) والطبرانى فى «الكبير» كما فى «المجمع» 
(7/5) من حديث أبى أمامة وفى سنئده خالد بن معدان وهو ضعيف ولكن له شاهد من حديث جابر بن 
عبد الله بافظ 3لا تستبطؤوا الرزق» فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له. فأجملوا فى الطلب: أخذ 
الحلال وترك الجرام» . رواه ابن حبان (1579؟ ‏ إحسان) والحاكم (2/ 5) والبيهقى (60/ 775 - 110) وأبو نعيم 
فى «الحلية» (5/ )١61 ١67‏ وإسئاده صحيح على شرط مسلم . 

(؟) كما فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بيئما نحن عند رسول الله مركم ذات يوم» إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب. . . وفى الحديث أنه سأل النبى موتكم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن 
أمارات الساعة. ثم انطلق. وفيه أن النبى ميم قال لاصحابه: «إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» رواه مسلم 
6) وأبو داود (55465) والترمذى )١١5١١(‏ والنسائى (97//48) وابن ماجة (57). 

(:) عن عائشة رضى الله. عنها أن الحارث بن هشام رضى الله عنه سأل رسول الله عتية, فقال: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله : : أحيانًا بأنيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فَيْقْصمْ عنى وقد وَعَيْت 5 
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الأرض إذا كان راكبها(؟ . ولقد جاءه الوحى مرةٌ كذلك» وفخذه على فخذ ريد بن 
ثابت» فثقلت عليه حتى كادت ترضتها(؟) . 

الخامسة : أنه يرَى الَلَْكَ فى صورته التى خلق عليهاء فيوخى إليه ما شاء الله أن 
يوحيّهء وهذا وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك فى سورة « النجم 96 

السادسة : ما أوحاه الله وهو فوق السموات ليلّة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها . 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلَكء كما كلم اللّهُ موسى بن عمران 
وهذه المرتبة هى ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن» وثبوتها لنبينا ويد هو فى حديث 
الإسراء . 


وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهى تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب» وهذا 
عن هذهك مق رقول: :: إنه موقل زان ديه تازه يوتعالن « نوهي منالة كلاف بين 
السلّف والخلف». وإن كان جمهور الصحابة بل كلّهِم مع عائشة كما حكاه عثمان بن 
سعيد الدارمى إجماعاً للصحابة . 


- عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لى الملك رجلاً يكلمنى فأعى ما يقول» قالت عائشة رضى الله عنها: ولقد رأيته 
ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لَيتَتَصد حرط روله +لبخازى (1؟) وروى مسلم 
(0444) عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن كان لينزل على رسول الله نيكم فى الغداة الباردة ثم تفيض 
جبهته عرقًا. والصلصلة: هى صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين. 
«الفتح» (37/1) . 

)١(‏ عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن النى ملم كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرانها فلم 
تستطع أن تتحرك وتلت قول الله عز وجل : دنا سنلقي عليك قولا تقيلاً» (المزمل : 6! رواه أحمد )١1١8/5(‏ 
والحاكم (؟/ ٠5‏ 0) وصححه ووافقه الذهبى . 

(1) عن زيد بن ابت رضى الله عنه أن رسول الله ول يكم املى عليه ظلا يستوي القاعدون من المؤمدين غير أولي 

الصررٍ والمجاهدون في سبيل اللّه 4 [النساء: 110 فجاءه ابن ام مكتوم وهو يلها على قال: يا رسول الله والله 
لو أستطيع الجهاد جاقدت دبوكاد أعمى - فأنزل الله على رسوله هه رفخذه على فخذىء فثقلت على 
حتى فت أن تُرضّ فخذى ثم سر عنه فانزل الله غير أولي الضرَرٍ» [النساء: 140 رواه البخارى (4097). 

() قال أبو هريرة رضى الله عنئه فى قوله تعالى «#ولقد رآأه نزلة أخرى» [النجم: 1١‏ قال رأى جبريل. رواه 
مسلم (478) كتاب الإيمان» باب: معنى قول الله عز وجل #ولقد رآه نزلة آخرى» 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله يولم : «رايت جبريل .د وله ستمائة جناح ينتثر 
من ريشه الدر والياقوت» رواه أحمد (١/؟7١4: )550١‏ وإصناده حسن . 


م زاد المعاد : الجزء الأول 


وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه ولد مختوناً 00 وروك فى ذلك حديث لا يصح. ذكره أبو 
الفرج ابن الجوزى فى ٠‏ الموضوعات »© وليس فيه حديث ثابت» وليس هذا من 
خواصه» فإن كثيراً من النّاس يولد مختونا . 

وقال الميمونى : قلت لأبى عبد اللّه ::فسألة سعلت عنها : تان خختن صبياًء فلم 
يستقص ؟ قال : إذا كان الختان نخا وق ادن انلقفة إلى فوق» فلا يعيد. لأن الحشفة 
تغلظ.ء وكلما غلظت ارتفع الختان . فأما إذا كان الختان دون النصف». فكنت أر أن 
يعيد . قلت: فإن الإعادة شديدة جد وقد حاف عليه من الوعادة ؟ فقال: لا 
أدرى» ثم قال لى : فإن ههنا رجلاً ولد له ابن محتون » فاغتم لذلك غمأ شديداً. 
فقلت له : إذا كان الله قد كفاك المؤنة» فما غمّك بهذا ؟! انتهى . 

وحدثنى صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلى المحدّث ببيت المقدس أنه 
ولد كذلك» وأن أهله لم يختنوه» والناس يقولون لمن ولد كذلك : خيّنّه القمرء وهذا 
من خرافاتهم : 

القول الثانى: أنه ختن ميم يوم شق قلبّه الملائكة عند ظثره حليمة0© . 

القول الثالث : أن جذه عبد المطلب ختته يوم سابعهء وصنع له مأدبة وسماه 


و 


قال أبو عمر بن عبد البر , وفى هذا الباب حديث مسند غريب» حدثناه أحمد 
ابن محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا يحيى بن أيوب العلاف» حدثنا 
محمد بن أبى السرى العسقلانى, حدثنا الوليد بن مسلمء. 00 كه 
الخراسانى» عن عكرمة. عن ابن عباس . أن عبد المطلب ختن النبى رم لبجم يوم م سابعه 


. حديث شق صدر النبى .ونيم عند حليمة السعدية. رواه مسلم وليس فيه ذكر لختانه ملي‎ )١( 


فصل فى أمهاته يم التى أرضعنه 58 


وجعل لة#امادية. :وسماة هذا ولك 207 قال سين بن ابوت + ظليت هذا القديف 
فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقنيته إلا عند ابن أبى السرى». وقد وقعت 
هذه المسألة بين رجلين فاضلين» صنف أحدهما مصنفاً فى أنه ولد مختوناً وأجلب فيه 
من الأحاديث التى لا خطام لها ولا زمام. وهو كمال الدين بن طلحةء فنقضه عليه 
كمال الدين بن العديم» وبين فيه أنه مركم ختن على عادة العرب» وكان عموم هذه 
الك لغرب قاطن ماعن تقل معين نتيا واللّه أعلم . 


© © © © 
فمنهن لوي مولاة أبى لهب 0 أرضعته أياماً» وأرضعت معه أبا ابيلجة عبداللّه 


ابن عبد الأسد المخزومى بلبن ابنها مسروح». وأرضعت معهما عمه حمزة بن 
عبدالمطلب . واختلف فى إسلامها. فالله أعلم : 


ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخى أنيسة» وحذافة» وهى الشيماء 
أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدى, واختلف فى إسلام أبويه من 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن عبد البر فى «التمهيد» (717/ )١1٠‏ وفى إسناده محمد بن أبى السرى العسقلانى. قال أبو 
حاتم : لين الحديث. وقال ابن عدى: كثير الغلط وقال الذهبى: ولمحمد هذا أحاديث تستنكر «الميزان» 
(4/ 737) والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. 

(؟) عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبى سلمة أخبرته «أن أم حبيبة بنت أبى سفيان أخبرتها أنها قالت : : يا رسول 
الله أنكح أختى بنت أبى سفيان فقال : «أو تحبين ذلك؟؟ فقلت : نعم لست لك بمخلية.» وأحب من شاركنى 
فى خير أختى. فقال النبى .يلم : إن ذلك لا يحلا لى قلت: فإنا نُحدث أنك تريد أن تنكح بنت أب 
سلمة. قال:« بنت أم سلمة؟ قلت: نعم» فقال :« لو أنها لم تكن ربيبتى فى حجرتى ما حلت لى. إنها لابنة 
الى امن الرضياعة أرضعنى رإيا سلمة لوي قلا نترضى على بذكن ولا حاكن قال عروة: وثويبة 
مولاة لأبى لهب. وكان أبو لهب أعتقها فارضعت النبى يدم . رواه البخارى )0١١١(‏ كتاب التكاح» باب: 
«وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم؟ . 

«ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» مسلم (76717, 977") قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله 
(وثويبة مولاة لابى لهب) قلت: ذكرها ابن منده فى «الصحابة» وقال: اختلف فى إسلامها وقال أبو نعيم: لا 
نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره» والذى فى السير أن النبى ميتم » كان يكرمها. ركانت تدخخل عليه بعد ما 
تزوج خديجة» وكان يرسل إليها الصدقة من المديئة» إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح 
«الفتح»؛ (148/9). 


,6 زاد المعاد : الجزء الأول 
الرضاعة. فالله أعلم. وأرضعت معه ابن عمه أيا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب». 
وكان شديد العداوة لرسول الله مَيكِدمْ ٠‏ ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامهء وكان 
عمه حمزة مسترضعاً فى بنى سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله دم يوماً وهو 
عند أمه حليمة» فكان حمزة رضيع رسول الله مركم من جهتين : من جهة ثويبة» 
ومن جهة السعدية 5 
06 
فى حواضنه 2 

فمنهن أمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 

ومنهن ثويبة وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهى أخته من الرضاعة» كانت تحضنه مع 
أمهاء وهى التى قدمت عليه فى وفد هوازن» فبسط لها رداءه» وأجلسها عليه رعاية 
ا 

ومنهن الفاضلة الحليلة أم أيمن بركة الحبشية» وكان ورثها من أبيه» وكانت دايته. 
وود ختها من حبه 0 0 ا وهى 7 000 
ا . قالت : ب يم ييه وإنها أبكى لانقطاء 
فين السواء» اييدفيما علي الكانت: وك . 

© © © © © 
فى مبعثه .يكم وأول مانزل عليه 

بعثه الله على رأس أربعين» وهى سن الكمال . قيل : ولها تبعث الرسل» وأما 
ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنةء فيلا له يعرف له أثر 
متصل يتجب المصير إليه . 


)١(‏ رواه مسلم )570١1١(‏ كتاب الفضائل» باب من فضائل أم أيمن رضى الله عنها. 


قصل فى أحواضنه ركم اه 
وأول ما بدئ به رسول الله يدم من أمر النبوة الرؤياء فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل قَلَق الصب7' . قيل : وكان ذلك سيئة آأشهن» وملة النبوة ثلاث وعشرون 
سئة) افهذه الزؤيا حرم من 'سكة وازيعن حنوءا مع الجوة""" :.: :والله اي 
ل اللّه تعالى بالنبوة لخادم امّلك 2 بغار 00 وكان ب يحب ير 
000 


وقال جابر: أول ما أنزل عليه : طيا أَيها الْمدئر» [المدثر: 240]1. 
والصحيح قول عائشة لوعكوة : 
أحدها : أن قوله : ١‏ ما أنا بقارئ » صريح فى أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً . 


الثانى : الأمر بالقراءة فى الترتيب قبل الأمر بالإنذارء فإنه إذا قرأ فى نفسه»ء أنذر. 
ما قرأه» فأمره بالقراءة أولل ثم بالإنذار بما قرأه ثانياً 1 


الثالث : أن حديث جابرء وقوله : أول ما أنزل من القرآن : <يا أيها المدتر» 


. رواه البخارى (4957) ومسلم (797) وأحمد (5/ 777 - 773) عن عائشة رضى الله عنها‎ )١( 

)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله حيدم قال : «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة» رواه البخارى (1947) كتاب التعبير» باب: رؤيا الصالحين. 

(”) انظر حديث عائشة المشار إليه آنمًا . 

(4) عن يحيى بن أبى كثير قال: سألت أبا سلمة: أى القرآن أنزل أولا؟ فقال: «يا أيها المدثر» أنبئت أنه #اقرأ 
باسم ريك الذى خلق* فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد اللّه: أى القرآن أنزل أولا؟ فقال: يا أيها 
المدثر © فقلت: أنبئت أنه #اقرأ باسم ربك الذى خلق4 فقال ألا أخبرك بما قال رسول الله يدم ٠‏ قال رسول 
الله رفم : «جاورت فى حراءء فلما قضيت جوارى هبطت فاستبطنت الوادى؛ فنوديت» فنظرت» أمامى 
وخلفى وعن يمينى وعن شمالى فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض فأتيت خديجة فقلت: دثرونى 
وصبوا على ماء باردًا وأنزل على «يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر»» رواه البخارى (4474) ومسلم 
)5.١5(‏ وأحمد (/.2. 97") قال الحافظ ‏ رحمه اللّه ‏ «رواية.. جابر تدل على أن المراد بالأولية فى 
قوله: «أول ما نزل سورة الدثر» أولية مخصوصة با بعد فترة الوحى. أو مخصوصة بالامر بالإننار لا أن المراد 
أنها أولية مطلقة. فكأن من قال أول ما نزل «اقرأ» أراد أولية مطلقة. ومن قال إنها المدثر أراد بقيد التصريح 
بالإرسال»؛ قال الكرمانى استخرج جابر أول ما نزل 8 يا أيها المدثر» باجتهادء وليس هو من روايته 
والصحيح ما وقم فى حديث عائشة» ويحتمل أن يكون قوله فى هذه الرواية «فرأيت شيئًا - أى جبريل بحراء 
فقال لى: اقرأ فخفت, فأتيت خديجة . فقلت: دثرونى فنزلت «يا أيها المدثر4» «الفتح؟ (057/4). 


0 زاد المعاد : الجرء الأول 


فول جابر'"), وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عيه وسلم عن نفسه بذلك . 
الرابع : أن حديث جابر الذى احتج به صريح فى أنه قد تقدم نزول الك عليه 
أولا قبل نزول : ايا أيها الْمدّر» فإنه قال : ١‏ فرفعت رأسى فإذا اكَلَّك الذى جاءنى 
بحراء . فرجعت إلى أهلى فقلت : زملونى دثرونى. فأنزل الله : <يا أيها المدئره:7) 
وقد أخبر أن الَلَك الذى جاءه بحراء أنزل عليه : «اقرأ باسم ربك الذي خلق » فدل 
واللّه أعلم . 
6ه 
فى ترتيب الدعوة ولها مراتب 
المرتبة الأولى: النبوة. الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. الثالثة: إنذار قومه. الرابعة: 
إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . الخامسة : إنذار جميع من 
بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. 
©6©»6 
فى الدعوة إلى الله سرأ 
.وأقام يدم بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياء ثم نزل عليه : 
« فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » [الحجر: 45! . فأعلن ,ريدم بالدعوة» 
وجاهر قومه بالعداوة» واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين» حتى أذن الله لهم 
بالهجرتين”" . 
6»06 
)١(‏ قلت: وهذا ما قاله الكرمانى» كما سبقء ولكن رواية جابر يجدث بها عن النبى يكم وليس باجتهاده. 
فالأولى التوفيق بين الروايتين والله أعلم . 
»)2 رواه البخارى (42) ومسلم لخرفة والترمذى لمر فرفرة والنسائى فئن «الكبرى» كما فى (التحفة» 


(/331457). 
() أى بالهجرتين إلى الحبشة. 


فصل فى أسماته مَك م 
فى أسمائه .يل 
وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف» بل أسماء مشتقة من صفات 
قائمة به حب لذ المدح والكمال ١‏ 


فمنها : « محمد »»: وهو أشهرهاء وبه سمى فى التوراة ضريها كنا ا 
بالبرهان الواضح فى كتاب « جلاء يد فى فضل الصلاة والسلام على خير 
الأنام» و0 ؛ وهو كتاب فرد فى معناه لم يسبق إلى مثله فى كثرة فوائده وغزارته. بينا 
فيه الأحاديث الوازدة فى الصلاة والسلام عليه؛ وصحيحها من حسنهاء ومعلولها . 
- ما فى معلولها من العلل. بيانآ شافيآء ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل 

من الحكّم :والفوائدء ثم مواطن الصلاة عليه ومحالهاء ثم الكلام فى مقدار 
0 يك واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح الراجح. وتزييف المزيف» ومخبر 
الكتاب قوق وصفه . 


بترن أن ابه لمعيل انان انور ]1 مسريطا ا يوان عليه كز لانو هه 


مؤمنى أهل الكتاب . 
ومنها : « أحمد ». وهو الاسم الذى سماه.به المسيح» لسر ذكرناه فى ذلك 
الكتاب ' 


- 


ومنها : المتوكل» ومنها : ا ماحى» والحاشر: والعاقب والتتّى ؛ ونبى لون نوي 
الرحمة» ونبى الملحمة» والفاتح» والأمين 1 

ويلحق بهذه الأسماء : الشاهدء والمبشرء والبشيرء' والنذيزء والقاسم. 
والفّحوك» والقبّالء وعبد اللّه» والسراج المنير» وسيد ولد آدم» وصاحب لواء 
الحمد. وصاحب المقام المحمودء وغير ذلك من الأسماءء لأن أسماءه إذا كانت 
أوصاف مدحء فله من كل وصف اسمء لكن ينبغى أن يفَرّق بين الوصف المختص 
به اا عليه» ويشتق له منه اسم. وبين الوصاف المشترك. فلا يكون له منه 


)١(‏ وهذا الكتاب من أفضل الكتب التى صنفت فى باب الصلاة على النبى بوتكم وقد طبع بتحقيقى 


5ه زاد المعاد : الجرزء الأول 


إوقال جبير بن مطعم : سمي لنا رسول الله مي نفسه أسماءء فقال : « أنا 


وري وأنا أحمّد» وأنا الماحى اذى د قم اللَّهُ بى الكفر وأنا الخاشر اذى تيم 


عا وى ماعل س 8 09 


الئاس عَلَى قَدْمَى» والعاقب الْذى ليس بعده تبى ) 
وأسماؤه ِيكِدْم نوعان : 
ش أحدهما : خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل. كمحمدء وأحمدء والعاقب» 
واقاشره. والقتى». .وت اللاعمةا , 
والثانى : ما يشاركه فى معناه غيره من الرسل» ولكن له منه كماله» فهو مختص 
بكماله دون أصلهء كرسول اللّه» ونبيه؛ وعبده» والشاهد. والبشرة والتذير» ونبى 
الوحمة وت الكرية:: ا 0 
وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم ء تجاوزت أسماؤه المائتين 
كالصادق» والمصدوق» والرؤوف 0 إلى أمثال ذلك . وفى هذا د 
الناس : إن لله ألف ا سمء وللنبى ع يدم ألف اسمء قاله أبو الخطاب بن دحية 2 
ومقصوده اللأوصاف . 
6ه 
فصل 
فى شرح معانى أسمائه يل 
أمَا « محمد 0 فهو اسم مفعول» من حمدَء فهو محمدء إذا كان كثيرً الخصال 
التى يحمد عليهاء ولذلك كان أبلغ من محمودء فإن « محموداً » من الثلاثى المجرد. 


. )5369( وفى «الشمائل»‎ )584-٠( رواه البخارى (؟0177؟) ومسلم (09940) وأحمد (5// » 85) والترمذى‎ )١( 

)١(‏ هو الشيخ العلامة المحدث الرحال المتفئن» مجد الدين أبو الخطاب عمر بن حسن بن على بن الجميل بن دحية 
ابن خليفة الكلبى الدانى ثم البستى» قال أبو عبد الله الأبار :كان يذكر أنه من ولد دحية رضى الله عنه: كان 
بصيرا بالحديث معتنيًا بتقييده مكبًا على سماعه ولى قضاء دانية مرتين» وله تواليف منها كتاب «إعلام النص 
المبين فى المفاصلة بين أهل صفين» قال الضياء: لقيته بأصبهان ولم يعجبنى حالهء كان كثير الوقيعة فى الائمة. 
وقال ابن نقطة: كان موصوقًا بالمعرفة والفضل ولم أره إلا أنه كان يدعى أشياء لا حقيقة لهاء وقال التقى عبيد 
الأسعردى: كان معظما عند الخاص والعام»ء سئل عن مولده فقال: سئة ست وأربعين وخمس مئة. وقال 
اللإمام الذهبى: قرأت بخط الحافظ الضياء أن ابن دحية توفى ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأرل ثلاث وثلائين 
وست مائة. انظر «سير أعلام النبلاء؛ (5789/75). 


قصل فى شرح معانى أسمائه هه 
ومحمد من المضاعف للمبالغة» فهو الذى يحمد أكثر ما يحمد غيره من البشرء ولهذا 
- والله أعلم - سمى به فى التوراة» لكثرة الخصال المحمودة التى وصف بها هو ودينه 
وأمتة فى التوراة» حتى دمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم» وقد أتينا 
على هذا المعنى بشواهده هناك( 2» وبينا غلط أبى القاسم السهيلى”"2 حيث جعل الأمر 
بالعكس» وأن اسمه فى التوراة أحمد . 

وأما« أحمد ». فهو اسم على زنة أفعل التفضيل» مشتق أيضاً من الحمد . 
اختلف الناس فيه : هل هو بمعنى فاعل أو مفعول ؟ فقالت طائفة : هو بمعنى 
النامل ع أى < متمن الللاد اكد مون جمد غيرة لمج متاق + مد الكافدين لزنت 
ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل» دعاس نه اناس لا من الفعل 
الواقع على المفعول» قالوا #.وليدا لأ يقال :. نا اقيرت ريذا .ولا ريد أضرب_ من 
عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه» ولا : ما أشربه للماءء وآكله للخبزء ونحوه. 
قالوا: لأن أفعل التفضيل» وفعل التعجب. إنما يصاغان من الفعل اللازم» ولهذا 
يقدر نقله من « فَعَلَ » و « قعل » المفتوح العين ومكسورهاء إلى فَعل» المضموم 
العين . 

قالوا : ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول» فهمزته للتعدية» كقولك : ما أظرف 
زيداء وأكرمٌ عَمْرآء وأصلهما : من ظَرّفء وكَرمٌ . قالوا : لأن المتعجب منه فاعل 
فى الأصل. فوجب أن يكون فعلّه غير متعدء قالوا : وأما نحو : ما أضرب زيداً 
لعمروء فهو منقول من « فَعَلَّ » المفتوح العين إلى «فَعلَ » المضموم العين» ثم عد 
والحالة هذه بالهمزة قالوا : والدليل على ذلك مجيئهم باللام» فيقولون : ما أضرب 
زيداً لعمروء ولو كان باقياً على تعديهء لقيل اعالاعري زيداً عمراً» لأنه متعد إلى 
واحد بنفسهء وإلى الآخر بهمزة التعدية» فلما أن 55 إلى المفعول بهمزة التعدية » 
عدوه إلى الآخر باللام» فهذا هو الذى أوجب لهم أن قالوا : إنهما لا يصاغان إلا 
من فعل الفاعل» لا من الفعل الواقع على المفعول . 

ونازعهم فى ذلك آخرون» وقالوا: يجوز ضوديها من فعل الفاعل» ومن الواقع 
على المفعول. وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه» تقول العرب :ما أشغْلّه 


. أى فى كتابه «جلاءالافهام». (؟) صاحب كتاب «الروض الأنف»‎ )١( 


5ه زاد المعاد : الجزء الأول 


بالشيء ؛ وهو من شغل» فهو مشغولء. وكذلك يقولون : ما أولعه بكذاء وهو من 
أولع بالشىء» فهو مولع به» مبنى للمفعول ليس إلا. وكذلك قولهم : ما أعجبه 
بكذاء فهو من أعجب به» ويقولون : ما أحبه إلى فهو تعجب من فعل المفعول. 
وكونه محبوباً لك» وكذا ما ابقضة إل : وأمقته إلى . 


وههنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه» وهى أنك تقول : ما تفش له وما 
أحبنى لهء وما أمقتنى لهء إذا كنت أنت المبغض الكاره» والمحب الماقت» فتكون 
متعجيا من فعل الفاعل: وتقول : ما أبغضتى إليه» وما أمقتنى إليهء وما أحبنى إليه: . 
إذا كنت أنت البغيض الممقوت» أو المحبوب» فتكون متعجباً من الفعل الواقع بعلئ 
المفعول» فما كان باللام فهو للفاعل» وما كان ب ١‏ إلى © فهو للمفعول . وأكثر 
النحاة لا يعللون بهذا . والذى يقال فى عدَّته والله أعلم : إن اللام تكون للفاعل فى 
المعنى» نحو قولك : لمن هذا؟ فيقال : لزيدء فيؤتى باللام . وأما «إلى» فتكون 
للمفعول فى المعنى» فتقول : إلى من يصل هذا الكتاب ؟ فتقول : إلى عبد الله 
وسر ذلك أن اللام فى الأصل للملك والاختصاص» والاستحقاق إنما يكون اللفاعل 
الذى يملك ويستحق. و « 0 » لانتهاء الغاية» والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل» فهى و 
بالمفعول أليق» لأنها تمام مقتضى الفعل؛ ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن 
زهير فى النبى و0 : 

َلَهوَ أخوف عندى إذ أكلّمه وقيل | إنك مُحبوس ومقتول 

بن عادر بن ليو الأند سنك .ين لمعيل" 

قال البصريون : كل هذا شاذ لا يعول عليهء فلا شوش به القواعد» ويجب 
الاقتصارٌ منه على المسموع. قال الكوفيون : كثرة هذا فى كلامهم نثراً ونظماً بمنع 
حمله على الشذوذ؛ لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومطّرد نيه وهذا 0 
مخالف لذلكء قالوا : وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى نَعلَ؛ فتحكم لا دليل 
عليهء وما تمسكتم به من التعذية بالهمزة إلى آخره» فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه» 
(1) الكاك من قصيدة كعب ين وغير .الى بمدح فيها النبى لوك يدم رهى القصيدة المسماة «بانت سعاد» انظرها 

بتمامها فى «السيرة النبوية» لابن ن هشام (44/5) بتحقيقى طد. مكتبة الإيمان . 


وقوله: أخوف: أى هو روكدم أشد إخافة وإرهابًا. وقوله: من خادر: أى من أسد خادرء أى داخل فى 
الخدر وهو الأجمة. والغيل الشجر الملتف ثم إنه نقل لموضع الأسد. وعثر: اسم مكان. 


قحل في شرن معاني أسمائه /اه 


والهمزة فى هذا البناء ليست للتعدية» وإنما هى للدلالة على معنى التعجب والتفضيل 
فقطء كألف ١‏ فاعل 24 وميم ١‏ مفعول » وواوه» وتاء الافتعال» والمطاوعة» ونحوها 
من الزوائد التى تلحق الفعل الثلاثى لبيان ما لحقه من الزيادة على مجردهء فهذا هو 
السبب الجالب لهذه الهمزة» لا تعدية الفعل . 

قالوا : والذى يدل على هذا أن الفعل الذى يعدى بالهمزة يجوز أن يعدى بحرف 
الجر وبالتضعيف» نحو : جلست به؛ وأجلسته؛ وقمت به ٠»‏ وأقمته» ونظائره» وهنا 
لا يقوم مقا الهمزة غيرهاء فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضاء فإنها تجامع باء 
التعدية» نحو : أكرم به» وأحسن بهء ولا يجمع على الفعل بين تعديتين . 

وأيضاً فإنهم يقولون : ما أعطاه للدراهم» وأكساه للثياب» وهذا من أعطى وكسا 
المتعدى» ولا يصح تقدير نقله إلى « عطو »؛ إذا تناول»ء ثم أدخلت عليه همزة 
التعدية» لفساد المعنى» فإن التعجب إنما وقع من إعطائه» لا من عطوهء وهو تناولهء 
والهمزة التى فيه همزة التعجب والتفضيل» وحذفت همزته التى فى فعله» فلا يصح 
أن يقال : هى للتعدية . 

لوا : وأما قولكم : إنه عدّى باللام فى نحو : ما أضربه لزيد . . . إلى آخره» 

باعي ار 0 وإناالي اتوي 0 )!اصع 
بمنعه من التصرف » وألزم طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال» فضعف عن 
اقتضائه وعملهء فقوى باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه» وعند فرعيته؛ 
وهذا المذهب هو الراجح كما تراه . 

فلنرجع إلى المقصود فنقول : تقديرٌ « أحمد ؛ على قول الأولين : أحمد الناس 
لربه» وعلى قول هؤلاء : أحق الناس وأولاهم بأن يحمدء فيكون كمحمد فى 
المعنى» إلا أن الفرق بينهما أن « محمداً » هو كثير الخصال التى يحمد عليهاء وأحمد 
هو الذى يحمد أفضل مما يحمّد غيره» فمحمد فى الكثرة والكمية» وأحمد فى الصفة 
والكتقية» افسشدق من الحنبيدا أكثر عا سشحق اغيرة» وأفضل عتما يستحق غيره» د 
أكثر حمد» وأفضل حمد حمده البشر . فالاسمان واقعان على المفعول. وهذا أبلغ 
فى مدحهء وأ د أريد معنى الفاعل لسمى الحمادء أى : كثير الحمد. 
فإنه نه كم ل فلو كان اسمه « أحمد » باعتبار حمده لربه. 


6ه زاد المعاد : الجزء الأول 
لكان الأولى به 56 كما سميت بذلك أمه 
وأيضاً : فإن هذين الاسمين؛ إنما اشتقا من أخلاقه» وخصائصه المحمودة التى 
لأجلها استحق أن سنن محهدا م . وأحمد وهو الذى تعمد أهل السماء وأهل 
الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة» لكثرة خصائله المحمودة التى تفوق عد العادين 
وإتخضاء المحضيخ :: :وقد اتسعنا هذا المعنى فى كتاب « الصلاة والسلام » عليه كه . 
وإنما ذكرنا ههنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافرء وتشتت قلبه وتفرق همته؛ وبالله 
المستعان وعليه التكلان . 


وأما اسمه « المتوكل »2 ففى احج الخارى عن اعد إن بد عفرو ار 
قرأت فى التوراة صفة النبى يكم ٠:‏ محَملٌ رسول الله عبدى ورسولى؛ سميته 
امَك ليس بفَظل ولا غَليظ ولا سخَاب فى الأسواق, ولا يجزى بالسيئة السيئة» بل 
بعفو ويصفح» ٠‏ ولن أفيضه حتى أقيم به الملة الْوْجَاءء بأن يقولوا : لا إله إلا ايش »217 
وهو ١ت‏ أحق الناس بهذا الاسمء لأنه توكل على الله فى إقامة الدين توكلا لم 


يشركه فيه غيره . 

وأما « الماحى )» و« الحاشر )0) و« المقفى )» و « العاقب »4 فقد فسّرت فى 
حديث جبير بن مطعم» ف « الماحى ؛ : هو الذى محا الله به الكفرء ولم يمح الكفر 
بأحد من الخلق ما محى بالنبى ميتم » فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفارء إلا بقايا 

من أهل الكتاب» وهم ما بين عباد أوثان. ويهود منصوت عليهم. ونصارى ضالين . 

وصابئة دهرية» لا يعرفون ربأ ولا معاداً» وبين عاة الكواكب» وعباد النارء وفلاسفة 
لا يعرفون شرائع الأنبياء» ولا يقرون بهاء فمحا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر 
دين الله على كل دين. وبلغ ديئه ما بلغ الليل والنهار» وسارت دعوثه مسير الشمس 
فى الأقطار . 

وأما « الحاشر »» فالحشر هو الضم والجمع» فهو الذى يحشر الناس على قدمه. 
فكأنه بعث ليحشر الناس . 

و«العاقب»: الذى جاء عقب الأنبياءء فليس بعده نبى» فإن العاقب هو الآخرء 
تيو غترلة القاتمءوالهذا سحي :العاف عن الأظلانةة اق :عاتب الأثباء جاء يعقوم . 


.)١17/5 رواه البخاري (587/7) وأحمد (؟/‎ )١( 


فحل فى شرج معانى أسمائه ان 


وأما « المقَمّى ». فكذلك. وهو الذى قفّى على آثار مَن تقدمهء فقفى اللَّه به 
على آثار من سبقه من الرسل» وهذه اللفظة مشتقة من القفوء يقال : قفاه يقفوه : 
إذا تأخر عنه» ومنه قافية الرأس» وقافية البيت» فالمقفّى : الذى قفى مَن قبله من 
الرسل ؛ فكان خاتمهم وآخرهم . 

وأما نبى التوبة» فهو الذى فتح الله به باب التوبة على أهل الأرضء فتاب الله 
عليهم توبة لم يحصل مثلها لاهل الأرض : جل ركار 0 رحد اكت الاين ابتتبار 
وتوبة ؛ حت كانوا يديد كد فى المجلس الواحد مائة مرة : «رب اغْفر لى وتب 
نك أَنْت التواب الغقور ١7)‏ 

وكان يقول : ٠‏ يا يها الّاس تُوبوا إلى الله ربكم فَإنى أثوب إلى الله فى اليم 
مائة مر 6" وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم» وأسرع قبولاً» وأسهل 
تناولة, " وكانت توبة من قبلهم من اضعب الأشبائ عن كان قن توبة نتن إاسرائيل 
من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة» فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها 
احم بالاظ ‏ 


وأما « نبى الملحمة © فهو الذى بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبى :رأمته 
قل ا اخاغة رسول الله ميم وأمّته» والملاحم الكبار التى وقعت وتقع نين أمتة. .وبين 
الكفار لم عي مثلها قبلهء» فإن أمته يقتلون الكفار فى أقطار الأرض على تعاقب 
الأعصار»ء وقد يقرا بمو مي اللااخرعا لم ليله أ سرادم ' 

وأما « : نبى الرحمة »ء فهو الذى أرسله اللّه رحمة للعالمين» فرحم به أهل الأرض 
“لهم مؤمتهم م وكافرهمء أمّا المؤمنون» فنالوا النصيب الأوفر من الرحمةء وأما 
الكفارء» فأهل الكاسايي عاضر تي الك وتحت حبله وعهدهء وأما من قتله منهم 
هو وأمته. فإنهم عجلوا به إلى الثّارء وأراحوه من الحياة الطويلة التى لا يزداد بها إلا 
ده العذاب فى الآخرة. 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد 7١/7(‏ و77) وأبو داود )١15١7(‏ والترمذى (75715) وابن ماجه (815") وال “ارى 

فى «الأدب الفرده )5١4(‏ وابن أبى شيبة )١191//٠١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (54858 4-4٠‏ ء 
00 إحسان) والبغوى .)١589(‏ 

(5؟) رواه مسلم (771) كتاب الدعوات» باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه. عن ابن عمر رضى اللّه 


عنهما. 


33 زاد المعاد : الجزء الأول 


وأما « الفاتح 3 ذه اللي لاع اللهريه بات الهدى بعد أن كان 00 وفتح به 
الأعين العمى ) والآذان الصمء والقلوب الخلقتة: وفتح الله به أمصار الكفار» وفتح به 
أبواب الجن وفتح به به طرق العلم النافع والعمل الصالح. ففتح به الدنيا والآخرة. 
والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار : 

وأمًا « الأمين », فهو أحق العالمين. بهذا الاسم فهو أمين الله على وحيه ودينهء 
رشق آفين .من أفى. السماءة: :وآمين .من فق الأرفى+ .ولهذا كانوا يسموته قنز" 
النبوة : «الأمين » . 

وأها ) الضحوك القتّال »)» فاسمان مزدوجان» لا يفرد أحدهما عن الآخرء فإنه 
ضحوك فى وجوه المؤمنين» ا ولا مقطأب» ولا غضوب. ولا قل قال 
لأعداء اللّهء لا تأخذه فيهم لومة لائم . 

وأمًا « البشير »» فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب» والنذير المنذر لمن عصاه 
بالعقاب» وقد سمه الله عبده فى مواضع من كتابه» منها قوله : وان لما قَام عبد الله 
يدعوه» [الجن: 0114 وقوله : 8 تبارك الذي نَزّل الفرقان علّى عبده 4 (الفرقان: .!١‏ 
وقوله : «فأوحئ إلئ عبده ما أوحى» [النجم : 21٠١‏ وقوله : «وإن كنتم في ريب مما 
نا على عبّدنَا 4 (البقرة: 17! وثبت عنه فى «الصحيح » أنه قال : ١‏ أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر ١:‏ وسماه الله «سراجا منيراً 2576© وسمى الشمس: 'سراجاً 
ماع + 

و المثير » : هو الذى ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج» فإن فيه نوع إحراق 
وتوهج . 


اليم 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (/؟7) والترمذى (7758) وابن ماجه (1708) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه؛ وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيفف. ولكن يشهد له حديث عبد الله بن سلام؛ رواه أبو 
يعلى (597/) وابن حبان  7147/8(‏ إحسان) وابن أبى عاصم فى «السنة» (1/47) وفى إسناده عمرو بن عثمان 
ابن سيار الكلابى» قال لدعي ف "الكاسيت «لين اتركه النسائى» . 

» قال الله تعالى ايا أيهًا النبي إنَا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 69 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا‎ )١( 
.145 .56 |الأحزاب:‎ 


فصل فى ذكر الهجرتين الأولى والثانية 1١‏ 
فصل 
فى ذكر الهجرتين الأولى والثانية 

لا كثر السلموده وخاف منهم الكفارَء اشتد أذاهم له كم . وفتنتهم إياهمي 
فأذن لهم رسول الله ميم فى الهجرة | ة إلى الحبشة وقال: «إن بها ملكا لا بظلّم الناس 
ه117 وياه ,نين الملفين اثنا عشر رجلاً وأربع نسوة!". حير بعلنان بن عناد 
وهو أول من خرج»ء ومعه زوجته رقَيَة بنت رسول الله م فأقاموا فى الحبشة فى 
أحسن جوارء فبلغهم أن قريشاً أسلمت». وكان هذا الخبر كذبا(نجهرا الى مكة 
ذلما بلفهم آذ الآمر اثند نا كان» رجع منهم مَنْ رجع» ودخل جماعة» فَلَقُوا من 
قريش أذىّ شديداً وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود . 

ثم أذن لهم فى الهجرة ثانياً إلى الحبشة؛ فهاجر من الرجال ثلاثة له وكمائون ريح 
إن كان فيهم عمان»: “فاته يغنلف فيه» ومن النساء ثمان عشرة امرأة. فأقاموا عند 
النجاشى على أحسن حال» فبلغ ذلك قريشاء فأرسلُوا عمرو بن العاصء وعبد الله 
ابن أبى ربيعة فى جماعة» ليكيدوهم عند النجاشى» فرد الله كيدهم فى نخورهم» 
فاشتد أذاهم لرسول الله يكم » فحصروه وأهل بيته فى الشعب: الا طالب 
ثلاث سنين. وقيل : سنتين» وخرج من الحصر وله نسع وأربعون سنةء وقيل : 
وأربعون سنة» وبعد ذلك بأشهر مات ل طالب وله سبع وثمانون سنة» وفى 
الشعب ولد عبد الله ؛ بن عباس . فئال الكفار منه أذ شديداً . 

لم مانت خديجة بعد ذلك بيسيرء فاشتدٌ أذى الكفار له يكرح إلى الجانتي عن 
وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى » وأقام به أياماً فلم يجيبوه » وآذوى وأخرجوه» 
وقاموا له سماطين ؛ فرجموه بالحجارة حتى. د كعبيه ) 'فانصرف عنهم رسول الله 
يل راجعا إلى مكّة. وفى طريقه لقى عداستا النصرانى ؛ فآمن به وصدقهء وفى 
طريقه أيضا بدخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل تُصيبين؛ فاستمعوا القرآن 


إساكى َس 


وأسلموا””2» وفى طريقه تلك أرسل اللَّه إليه ملك الجبال يأمره بطاعته» وأن يطبق 


.)5١١7/١( ذكره ابن إسحاق كما فى «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(5) انظر «السيرة النبوية#لابن هشام .)5١1١/1(‏ 

(9) قال الله تعالى «وإِذْ صرفنا إليك نفرا م مَنَ ان يَسحَممُون الْقرآن فََمًا روه لوا أنصُوا فلم قُضبي ولوا إلى قومهم منذرين» 
|الأحقاف: 9؟أقال ابن عباس : كائوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله ميم رسلاً إلى 
قرمهم. رواه الطبرى فى «تفسيره؟ (55/ 0530 )7١‏ وسئده حسن . 


5 زاد المعاد : الجزء الأول 
على قومه أخشبى مكة وهما جبلاها إن أرادء فقال ١‏ لآبْل أستانى بهم, لَعَل الله 


م وى ما وظر وي ء فر ى 


يخرج من أصلابهم من يعبده لآ يشئرك به شين »010 5 - دعا بذلك الدعاء 
الشهون : ١‏ اللّهم إليك أشكو ضعف قوتى» وقلة حيلتى...» ب القديك 7م 
ال درا الملطعم بن عدى, ثم أسرى بروحه به إلى المسجد الأقصىء 
ثم عرج به إلى فوق السموات بجسده وروحه إلى الله عر وجل» فخاطبه» وفرض 
عليه الصلوات» وكان ذلك مرة واحدة. هذا أصح الأقوال . وقيل : كان ذلك 
منامًء وقيل : بل يقال : أسرى بهء ولا يقال : يقظة ولا مناماً . وقيل : كان 
الإسراء إلى بيت المقدس يقظة؛ وإلى السماء مناماً . وقيل : كان الإسراء مرتين : 
مرة يقظة» ومرة مناماً . وقيل : بل أسرى به ثلاث مرات» وكان ذلك بعد المبعث 
بالاتفاق . 

وأما ما وقع فى حديث شريك”" أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه» فهذا نما عد 
من أغلاط شريك الثمانية» وسوء حفظه لحديث الإسراء؟؟ . وقيل : إن هذا كان 
إسراء المنام قبل الوحى . وأما إسراء اليقظة» فبعد النبوة» وقيل: بل الوحى ههنا 
مقيدء وليس بالوحى المطلق الذى هو مبدأ النبوة» والمراد : قبل أن يوحى إليه فى 
شأن الإسراءء فأسرى به فجأة من غير تقدم إعلام» والله أعلم . 

فأقام رم و يدعو القبائل إلى الله تعالى» وي وي 
كل موسم أن يؤووه» حتى يلع رسالة ربه ولهم الجئة »فلم تَستّجب له قبيلة» وادخر الله 


.)٠١57/1١1( رواه البخارى (7771) ومسلم (401/75) والنسائى فى «النعوت» ة فى (الكبرى» كما فى «التحفة»‎ )١( 

)١(‏ ضعيف . رواه الطيرانى فى «المعجم الكبيرة (ص ١51‏ 7؟) من قطعة من المعجم لم تطبع بعد. وهو فى جزء 
ترجمة الطبرانى الملحق بذيل المعجم الكبير (757/75) من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنه» وفى 
سنده أبن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. ورواه ابن إسحاق يسند مرسل كما فى «السيرة النبوية» لابن هشام 
(). 

(") هو شريك بن عبد الله بن أبى نهر القرشى المدنى» تابعى يكنى أبا عبد الله» وهو صدوق يخطئ؛. وقد 
اضطرب فى حديث الإسراء الذى رواه البخارى ومسلم وأتى بأوهام أنكرها عليه أهل العلم. ومنها أن 
الإسراء كان قبل أن يوحى إلى النبى ليدم » وهذه اللفظة قال الحافظ «أنكره الخطابى وابن حزم وعبد الحق 
والقاضى عياض والنووى» وعبارة النووى: وقع فى رواية شريك ‏ يعنى هذه أوهام أنكرها العلماء أحدها: 
قوله «قبل أن يوحى إليه؛ وهو غلط لم يوافق عليه» وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراءء 
فكيف يكون قبل الوحى؟ الفتح /١7(‏ 588). 

(5) رواه البخارى (0117/!) ومسلم )5١17(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 


فصل فى ذكر الهجرتين الأولى والثانية ْ 7 


ذلك كرامة للأنصارء فلما أراد الله تعالى إظهار دينه» وإنجاز وعده؛ ونصر نبيه» وإعلاء 
كلمته» والانتقام من أعدائه. 0 إلى الأنصارء للا أراد بهم من الكرامة» فانتهى إلى 
نفر منهم ستة» وقيل: ثمانية!, وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى فى الموسه'' ١‏ 
فجلس إليهم؛ ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فاستجابوا لله ورسوله» ورجعوا 
إلى المدينة» قَدَعُوا قومهم إلى الإسلام» حتى فشا فيهمء ولم يبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله يكم . فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة 
مسجد بنى زريق» ثم قدم مكة فى العام القابل اثنا عشر رجلا من الأنصارء منهم 
خمسة من الستة الأولين» فبايعوا رسول الله يدم على بيعة النساء عند العقبة"", ثم 
انصرفوا إلى المدينة» فقدم عليه فى العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» 
وهم أهل العقبة الأ ولك فبايعوا رسول الله ونم على أن يمنعوه مما يمنعون منه 
نساءهم وأبناءهم وأنفسهم» فترحل هو وأصحابه إليهم» واختار رسول الله ميلم 
منهم اثنى عشر نقيبً» وأذن رسول الله حَونكدم لأصحابه فى الهجرة إلى المدينة» 
فخرجوا أرسالاً متسللين» أولهم فيما قيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى» وقيل : 
مصعب بن 7 فقدموا على الأنصار فى دورهم. فآروهم, ونصروهم» وفشا 
)١(‏ ذكر ابن إسحاق أنهم كانوا ستة نفر وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة؛ ورافع بن مالك ابن العجلان العجلانى؛ 

وقطبة بن عامر بن حديدة» وجابر بن عبد الله بن رئاب» وعقبة بن عامرء وعوف بن الحارث بن رفاعة من 


بنى مالك بن النجار. انظر «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/ ؟5) و «الفتح؟ .)51١7/(‏ 

(0؟) أى موسم الحج . 

(') عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثنى عشر رجلاء فبايعنا 
رسول الله يده على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئًا. ولا نسرق ولا 
نزنى» ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه فى معروف,» فإن وفيتم فلكم 
الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر» رواه ابن إسحاق كما 
فى «السيرة النبوية» لابن هشام (65/7) ومن طريقه أحمد )١77/0(‏ وسنذه صحيح . :ورواه البيخارى 
والنسائى )١547 - ١5748(‏ من طريق آخر. 


(4:) حديث بيعة العقبة الثانية: رواه بطوله ابن إسحاق كسا فى «السيرة النبوية» لابن هشام (601//7) وأحمد 
(/ 570 577) والطيالسى (47/7) والطبرانى فى «الكبير» )87/١19(‏ والبيهقى فى «الدلائل» (؟/ 1145» 
6) وسنده صحيح . 


(6) وهو الصواب لاإروا. البنخاري: عن البراء ابن . عارب رضى الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير 

وابن أم مكتوم وكانوا يرئون الناس» فقدم بلال وسعد وعمار وياسرء . ثم قدم عمر بن الخطاب فى عشرين 

من أصحاب النبى يلم ٠‏ ثم قدم النبى يدم » فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم برسول الله 

يت ٠‏ حتى جعل الإماء يقلا قدم رسول الله ريم . فما قدم حتى قراأت ا اماي 
سور هن المنصر» رواه البخارى (7970) كتاب مناقب الأنصار» باب: مقدم النبى لبجم يدم وأصحابه المديئة. 


5 زاد المعاد : الجزء الأول 


الإسلام بالمدينة» ثم أذن الله لرسوله ريدم فى الهجرة» فخرج من مكة يوم الإثنين 

فى شهر ربيع الأول. وقيل : فى صفرهء وله إذ ذاك ثلاث وجمسون سنة» ومعه أبو 

بكر الصديق» وعامر بن فهيرة مولى أبى بكرء ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثى. 

فدخل غار ثور هو وأبو بكرء فأقاما فيه ثلاثاً» ثم أخحذا على طريق الساحلء فلما فلما 

انتهوا إلى المدينة. وذلك يوم الإثنين ادبت عشرة ليلة خَلَت من شهر سهر ربيع الأول 

وقيل غير ذلك. نزل (بقباء 21١7#‏ ز فى "انك الدينة على رق مر يق واف وقيل : 

نزل على كلثوم بن الهدمء وقيل 1 : على سعد بن خيثمة. والأول أشهر. فأقام عندهم 

أربعة عشر يومآء وأسس مسجد قباء» ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة فى بنى 
سالمء فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين. وهم مائة. بم ارحب لاله وسار 
وجعل الناس ا عليهم ‏ ويأخذون بخطام الناقة» فيقول « خلوا 
سبيلَها فنا مأمورة »”' ' فبركت عند مسجلده اليوم» وكان مربدا"”"' لسهل وسهيل - 
غلامين من بنى النجارء فنزل عنها على أبى أيوب الأنصارى» ثم بنى مسجذه موضع 
م ببذه هو وأصحابه بالجريد واللّبن0) ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه ) 
وأقربها إليه مسكن عائشة ) ثم نحول بعل سبعة أشهر من دار أبى أيوب إليهاء وبلغ 
أقيها به بالشيقة در نه إلى المدينة. ا وثلاثون رجلا فحبِسُ منهم 
بمكة سبعة» وانتهى بقيتهم إلى رسول الله وتم بالمدينة» ثم هاجر بقيتهم فى السفينة 

. - 00 
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0غ( قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. («معجم البلدان» ياقوت الحموى 
(20/8"). 

(؟) رواه البيهقى فى «الدلائل» (0048/7) من حديث أنس بن مالك وفى إسناده إبراهيم بن صرمة وهو ضعيف . 
ورواه البيهقى فى «الدلائل» (؟004/1) من حديث عبد الله بن الزبير وفى إسناده صديق بن موسى وهو لم 
يوثقه غير ابن حبان فى «الثقات» (5/ 786) وقال الحافظ ابن حجر والذهبى: ليس بالحجة. «لسان الميزان» 
(*/ .3 ) و «الميزان» (5؟/ 0334 . 

(9) المريك: , بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء : الموضع الذى يجفف فيه التمرء وقال الأصمعىء المربد: كل 
شىء حبست فيه الإبل أو الغنم . 

(4) الحديث بتمامه؛ رواه البخارى (9407") كتاب مناقب الأنصارء باب: هجرة النبى وم وأصحابه إلى 
المدينة , 

)ع( الخبر بتمامه . رواه البخارى 6250 كتاب المغازى » . باب : غزوة خيبر. ومسلم (١91؟5)‏ كتاب الفضائل . 
موسى الاشعرى رضى الله عنه . 


فصل فص أولاده يم ٠‏ 1 
فصل 
فى أولاده َك 


أولهم القاسمء وبه كان يكنى؛ مات طفلاًء وقيل : عاش إلى أن ركب الدابة: 
وسار على النجيبة7!؟ . 


ثم زينبء. وقيل هى أسن مس القاسم. ثم رقية: وأم كلثوم. وفاطمة. وقل 
قبل فى كل واحدة متهن : إنها أسن من أختيهاء وقد كر عن لبن عباس أنا دفي 


ثم ولد له عبد الله. وهل ولد بعد النبوة. أو قبلها ؟ فيه اختلاف» وصحح 
بعضهم أنه ولد بعد النبوة» وهل هق العلينءبوالفلاعي: أو هما غيره ؟ على قولين . 
والصحيح : أنهما لقبان له» والله أعلم . وهؤلاء كلهم من خديجة؛ ولم يُولد له من 
زوجة غيرها . 

ع ولد له إبراهيم بالمدينة من سريت « مارية القبطية » سنة ثمان من الهجرة» 
رده أبو رافع مولاه» فوهب له عبداًء ومات طفلاً قبل الفطام» واختلف هل 
صلى عليه؛ أم لا ؟ على قولين''' . وكل أولاده توفى قبله إلا فاطمة» فإنها تأخرت 
بعده بستة أشهر”” فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فُضَلَتَ به على 
نساء العالمين . وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» وقيل : إنها أفضل نساء العالمين» 
وقيل : بل أمها خديجةء وقيل : بل عائشة» وقيل : بل بالوقف فى ذلك . 


)١(‏ يقال: ناقة نجيبة» أى كريمة نفيسة. النجيب: النفيس فى نوعه. 

)١(‏ لم يصح فى صلاة النبى ميم على ابنه إبراهيم حديث» وقد ساق الإمام الزيلعى فى «نصب الراية» 
)78٠١ .7179/1(‏ عدة أحاديث تفيد أن النبى عَم قد صلى على ابئه إبراهيم» ولكن جميع هذه الاحاديث 
معلولة إما بالإرسال أو بالضعف الشديد وقد ننفت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها صلاة النبى مركم على 
ابنه إبراهيم» فعنها رضى الله عنها قالت: مات إبراهيم ابن النبى مركم وهو ابن ثمانية عشر شهرً فلم يصل 
عليه رسول الله وم . رواه أبو داود (/7141) ومن طريقه ابن حزم(6/ 5/8١)وأحمد(70717/7)وحسنه‏ الحافظ 
فى الإصابة. وقال ابن حزم هذا خبر صحيح . وقد روى الإمام أحمد فى «مسئده» (9/ )711١‏ عن أنس أنه 
سعل هل صلى رسول الله يدم على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدرى. وسنده صحيح. ولو كان مكنم قد صلى 

عليه لم يخف ذلك على أنس إن شاء الله وقد خدمه عشر سنين. وانظر «أحكام الجنائز» للألبانى» ص .8١‏ 

(؟) وقد جاء ذلك صريحا فى «صحيح مسلم» (1445) كتاب المغازى» باب: قول_ النبى متِية يله «لا نررث م3" 

تركنا فهو ضدقة» من حديث عائشة رضى الله عنها. 


9 زاد المعاد : الجزء الأول 
فصل 
فى أعمامه وعماته .رَ 


فمنهم أسد الله واف رسولة يد القتهذاء ججيزة بيه عي المطالية والعائن »بزانو 
طالب واسمه عبد مناف» وأبو لهب واسمه عبدالعزىء والزبير» وعبد الكعبةء 
والمقوم» وضرارء وقنّمء والمغيرة ولقبه حجل» والغيداق واسمه مصعبء وقيل : 
نوفل» وزاد بعضهم : العوام» ولم يسلم منهم إلا حمزة والعبّاس . 
وأما عماته» فصفية أم الزبير بن العوام» وعاتكة» وبرة» وأروى» وأميمة. وأم 
حكيم البيضاء . أسلم منهن صفية. واختلف فى إسلام عاتكة وأروى» وصحح 
بعضهم إسلام أروى . 
وأسن أعمامه : الحارث» وأصغرهم سنا : العباس» وعَقّبٍ منه حتى ملا أولاده 
الأرض . وقيل : أحصوا فى زمن المأمون» فبلغوا ستمائة ألف» وفى ذلك بعد لا 
يخفى» وكذلك أعقب أبو طالب وأكثرء والحارث» وأبو لهب» وجعل بعضهم 
الحارث والمقوم واحداً» وبعضهم الغيداق وحجلاً واحداً . 
6ه 
فصل 
فى أزواجه رَ 
أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية» تزوجها قبل النبوة» ولها أربعون 
سنة» ولم يتزوج عليها حتى ماتت» وأولاده علي منها إلا إبراهيم» وهى التى آزرته 
على النبوة» وجاهدت معهء وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السلام مع 
جبريل27: وهذه.خاضة لا تعرف لامرأة سواهاء وماثت قبل الهجرة بفلاث ستين. . 
ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية» وهى التى وهبت يومها 


لعائشة 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أتى جبريل: النبى ردم فقال:« يا رسول الله هذه خديجة قد أننك معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب». فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربك عز وجل ومنى وبشرها ببيت فى 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» رواه البخارى (870”) ومسلم (561605). 


فصل فى أزواجه َم /51 


ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق» المبرأة من فوق سبع 
سموات» حبيبة رسول الله يليم ماب م وعرضها عليه الَلّك 
قبل نكاحها فى سرقة من حرير وقال : « هذه زوجتك )''' تزوج بها فى شوال 
اي 'وبنى بها فى شوال فى السنة الآولى من الهجرة وعمرها تسع 
سنين” "0 ولم يتزوج بكرا غيرهاء وما نزل عليه الوحى فى لحاف امرأة غيرهاء وكانت 
اين الخلق إليه» ونزل عذرها من السماء'' 0 واتفقت ت الآمة على كفر قَاذفهاء وهى 
أفقه نسائه واعلمينة: ٠‏ بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق» وكان الأكابر من 
أصحاب النبى ميم يرجعون إلى قولها ويستفتونها . وقيل : إنها أسقطت من النبى 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وذكر أبو داود أنه طلقهاء 
0000 

ثم تزوج زينب بئنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بنى هلال بن عامرء وتوفيت 
عنده بعد ضمه لها بشهرين . 

ثم تزوج آم سلمة هند بنت أبى أمية القرشية اللمخزومية؛ رامع الى آنية اجلارقة 
ابن المغيرة »؛ وهى آخر نسائه موتاً. وقيل : آخرهن موت صفية . واختلف فيمن ولى 
تزويجها منه ؟ فقال ابن سعد فى ١‏ الطبقات »2*5 : ولى تزويجها منه سلمة بن أبى 
ل ونه من أهل بيتهاء وما زوج النبى ميم سلمة ؛ يدان ملكة أنانة بدت 
حمزة التى اختصم فيها على وجعفره وزيد قال اقل وي ا يقول ذلك». 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله م َم قال لها : «أريتك فى المنام مرتين: أرى أنك فى سرقة من حرير 
ويقول: هذه امرأتك فاكشف» فإذا هى أنت. فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه رواءه البخارى (8694060؟) 
ومسلم (5 0 ). 

(؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تزوجنى رسول الله يدم ست سنين وبئى بى وأنا بنت تسع سنين» رواه 
البخارى (78914) ومسلم باب (/511” . 5518) والنسائى (87/5). 

فر ل ا ا 0 

)0( 0 رضي الله عنه أن رسول الله 1 للق حفضة ثم راجعها. . رواه أبو داود (847/؟7؟) 

بن ماجه )5١11(‏ والنسائى )١١*/5(‏ والبيهقى  "5١1(‏ 55”) وابن حبان (57165) والدارمى 
)١ » 0‏ والحاكم )١919/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وهو كما قالا. 
(5) ابن سعد فى «الطبقات» (48/8) عن الواقدى وهو متروك. 
(1) ضعيف. رواه ابن إسحاق كما فى «الإصابة» لابن حجر (؟55/1) وفى إسناده راو مبهم. 


18 زاد المعاد : الجزء الأول 


لأآن سلمة هو الذى تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا فى ترجمة سلمة. ثم 
ذكر فى ترجمة أم سلمة عن الواقدى: حدثنى مجمع بن يعقوب» عن أبى بكر بن 
ابنها عمر بن أبى سلمة» فزوجها رسول الله ث1 وهو يومئل غلام 0 : 
وقال الإمام اتتداى العو : حدثنا عفان» حدثنا الا سلمةء 
فضت ذه من أبى سلمة. بعث إليها رسول الله 0-0 فقالت ا م8 
الله ١ت‏ إنى امرأة غيرى » وإنى مصبية» رلصن أحد من أوليائى م 
الحديث» وفيه قالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله م و77 . وفى هذا 
نظرء فإن عمر هذا كان سئه لما توفى رسول الله يلم تسع سنين » 0 
وتزوجها رسول الله حيدم فى شوال سنة أربع» فيكون له من العمر حينئذ ثلا 
سينين » ومثل هذا لا يزوج. قال ذلك ابن سعد وغيره» ولما قيل ذلك للومام 556 
1 501طهظغغ00 
1111 وقد قيل: إن الذى زوجها 
من رسول الله ات أبن عمها عمر بن المخطاب» والحديث : ١‏ قم يا عمر فزوج 
رسول الله وي تبي عمره ونسب أم سلمة يلتقيان فى كعب» فإنه : عمر بن 
الخطاب بن نفيل» بن عبدالعزى» بن رياح» بن عبد الله بن قرط» بن رزاح بن عدى 
ابن كعب» وأم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
ابن مرة بن كعبء فوافق اسم ابنها ١‏ عمر © اسمهء فقالت : قم يا عمرء فزوج 
)١(‏ ضعيف جدا. رواه امعد فى «الليقاضة (0 وفى إسناده الواقدى وهو متروك. . 
(؟) صحيح . رواه أحمد (5/ )3"١5 20 "١‏ والنسائى (5/ )87٠6 8١‏ وابن سعد فى «الطبقات» (8 / 57 5720). 
(؟) قال ابن القيم فى «جلاء الأفهام» (ص ؟7١6١. )١57‏ وأجاب شيخنا أبو 00 المزى الحافظ بأن الصحيح فى 
هذا «قمم يا عمر فزوج رسول الله يكم ' وأما لفظ «ابئها» فوقعت من , بعض الرواة لأنه لما كان اسم ابئها 
«عمر» وفى الحديث: «قم يا عمر فزوج رسول الله وم ؛ فظن الراوى أنه ابنها وأكثر الروايات فى المسند 
وى ال ويدل على ذلك أن ابنئها عمر كان صغير السن» لأنه قد صح عنه أنه 


قال «كنت غلامًا فى حجر النبى وم وكانت يدى تطيش فى الصحفة» 0 ؛ ليا غلام سم الله وكل 
بيمينك وكل مما يليك» وهذا يدل على صغر سنه حين كان ربيب النبى وم - والله أعلم . 


قصل فى أزواجه ات 4 


رسول الله ردم ٠‏ فظن بعض الرواة أنه ابئهاء فرواه بالمعنى وقال : فقالت لابنهاء 
وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنهء ونظير هذا وهم بعض الفقهاء فى هذا 
الحديث. وروايتهم لهء فقال رسول الله مِريِدم « قم يا غلام فزوج أمك »© قال أبو 
الفرج ابن الجوزى : وما عرفنا هذا فى هذا الحديث» قال : وإن ثبت» فيحتمل أن 
يكون قاله على وجه المداعبة للصغير»ء توراه من اعد روا اتيك مدا لأن 
رسول الله ريم تزوجها فى سنة أربع» ومات ولعمر تسع سنين» ورسول الله ين 
لا يفتقر نكاحه إلى ولى . وقال ابن عقيل : ظاهر كلام أحمد أن النبى يلم 
بشقرط فى الكاحة الول وأن ذلك من خصائصه . 


ثم تزوج زينب بنت جحش من بئى أسد بن خزيمة وهى ابنة عمته أميمة» وفيها 

نزل قوله تعالى : 9فَلمًا قَضئ زيد منها وطرا زوجناكها»#[الأحزاب: 17 وبذلك كانت 
انه و و 

تفتتخر 00 النبى عايجتم عت ( وتقول , زوجكن أهاليكن, وزوجمى اللّه سن فوق 
سبع سموات!!) 

ومن خواصها: أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذى زوجها لرسوله من 
فوق سماواته . وتوفيت فى أول خلافة عمر بن الخطاب» وكانت أولاً عند زيد بن 
حارثة . وكان سول الله عت تبام فلما طلّقها زيك » ره الله تعالى إياها لتتأسى 
به أنه فى نكاح أزواج من تبنوه . 

دتزوج ات 100 بت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية وكانت من سبايا 

بنى المصطّلق» فجاءته 2 تستعين به على كتابتهاء ادق هلها ادها وتزوجها . 

ثم تزوج أم حبيبة» واسمها رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأموية. وقيل : اسمها هنك 2 تزوجها وهى ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عله 
النجاشى أربعمائة دينار»ء وسيقت إليه من هناك» وماتت فى أيام أخيها معاوية. هذا 
هو المعروف المتواتر عند أهل السّير والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة 
يمكة وا حفصة بالمدينة » ولصفية بعد خيبر 5 

وما مكديفه مكرنة وق دار عن الى رمتل 6 عن ابن عباس أن أبا سفيان قال 


)١(‏ رواه البخارى )757١0(‏ كتاب التوحيدء. باب: «وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم» والترمذى 
(5) فى كتاب التفسير . 


07 زاد المعاد : الجرء الأول 


للنبى يكو : « أسآلك تَلنَ َاعغطاه إِيَامُْء منهًا : وَعنّْدى أجمل العَرب أم حَبيَة 
أزوجك إياها 0 7 31 2 


فهذا الحديث غلط لا خفاء به» قال أبو محمد بن حزم:. وهو موضوع بلا شك» 
0 عكرمة بن عمارء وقال ابن الحوزى فى هذا الحديث : هو وهم من بعض 
الرواة» لا شك فيه ولا تردد»ء وقد اتهموا به عكرمة بن عمارء لأن أهل التاريخ 
ار ا ل ا ار اي وولدت له يضرم 
وهنا لمان إلى أرضن اللريطلة» فى تنو 7 : وثبتت أم حبيبة على إسلامهاء : فبعنك 
رسول الله يدم إلى النجاشى يخطبها عليه؛ فزوجه إياهاء وأصدقها عنه صداقا؟ ع 
وذلك فى سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان فى زمن الهدنة فدخل عليهاء فثلنت 
فراش رسول الله موتكم حتى لا يجلس عليه؛ ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما 
فى فتح مكة سنة ثمان. 

وأيضاً ففى هذا الحديث أنه قال له : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل 
المسلمين» قال : نعم . ولا يعرف أن النبى -َيَيم أمر أبا سفيان البتة . 

وقالت طائفة : بل سأله أن يجدد .له العقد تطييباً لقلبه» فإنة كان قد تزوجها بغير 


)١(‏ رواه مسلم (5591) كتاب الفضائل» باب: من فضائل أبى سفيان صخر بن حرب رضى الله عنه. وهذا 
الحديث مما استنكره بعض الحفاظ., وضعفوهء قال ابن حزم كما فى شرح النووى على صحيح مسلم - 
الحديث وهم من بعض الرواة لأنه لا خلاف بين الناس أن النبى متم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهى 
بأرض الحبشة وأبوها كافر. 

وقال الذهبى فى «السير» (077/1؟) وأما ما ورد من طلبء أبى سفيان من النبي يكم أن يزوجه بام 
حبيبة» فما صحء ولكن الحديث فى مسلم وقال فيه أيضا )١7277/0(‏ «قد ساق له أى عكرمة بن عمار ‏ 
لم ف الأصول حديثًا 00 وهو الذى يرويه عن سماك الحنفى عن ابن عباس فى الأمور الثلاثة التى 
التمسها أبو سفيان من النبى ١ت‏ أه. وقال الإمام ابن الجوزى «هو وهم من بعض الرواةء لاشك فيه ولا 
تردد» وقد فصل ابن القيم القول فى هذا الحديث فى كتابه #جلاء الأفهام» بتحقيقى (صغ )١5١١ ١54‏ وختم 
كلامه بقوله: فالصواب أن الحديث غير محفوظ. بل قد وقع فيه تخليط والله أعلم . 

)١(‏ الكذب هنا بمعنى الخطأء لان عكرمة بن عمار.لم ينسب إلى وضع الحديث». بل هو ثقة. والموضوع يطلق 
على ما تحقق بطلانه وإن لم يتعمد راويه وضعهء وعلى ذلك تحمل كلمة الإمام ابن حزم رحمه الله . 

() قال الذهبى فى «السير» (؟/ )١١١‏ قال ابن سعد: ولّد أبو سفيان: حنظلة» المقتول يوم بدره وأم حبيبة توفى 
عنها زوجها الذى هاجر بها إلى الحبشة : عبيد الله بن حجش بن رباب الأسدى» مرتدًا متنصرا . 

(:) عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله وأن رسول الله مَيدُم تزوجها وإنها بأرض الحبشة» زوجها 
إياه النجاشى» ومهرها أربعة آلاف درهم؛ وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة؛ وجهازها كله من عند النجاشى . 
رواه أحمد (5717/7) وأبو داود )1١١1(‏ النسائى )١١9/5(‏ وسنده صحيح. 


صمافمال حلت “١‏ 


داري وهذا باطل» لا يظن بالنبى يدم » ولا يليق بعقل أبى سفيان» ولم يكن 
من ذلك شىء . 

وقالت طائفة منهم البيهقى والمنذرى : يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبى سفيان 
وقعت فى بعض خرجاته إلى المدينة»؛ وهو كافر حين سمع نعى زوج أم حبيبة 
بالحبشةء فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم فى دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى 
يفاتل الكفارء وأن يتخذ ابنه كاتبآء قالوا : لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح. 

فجمع الراوى ذلك كله فى حديث واحد» والتعسف والتكلف الشديد الذى فى هذا 
را 

وقالت طائفة اللحديك جيل اخر صحيح ؛ وهو أن يكون المعنى : أرضى أن 
تكون زوجتك الآنء فإنى قبل لم أكن راضياء والآن فإنى قد رضيت» فأسألك أن 
تكون زوجتك» وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سودت به الأوراق» وصئفت فيه الكتب» 
وحمله الناس» لكان الأولى بنا الرغبة عنه» لضيق الزمان عن كتابته وسماعه 
والاشتغال بهء فإنه من ربد 27 الصدور لا من زبدها . 

وقالت طائفة :الما سمع أبو سفيان أن رسول الله يع طلّق نساءه لما آلى 
منهن» أقبل إلى المدينة» وقال للنبى 2ِولدُم ما قالء ظنا منه أنه قد طلّقها فيمن طلّقء 
وهذا من جنس ما قبله . 

وقالت طائفة: بل الحديث صحيح» ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة فى 
تسمية أم حبيبة» وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة» ولا يبعد خفاء التحريم للجمع 
عليه» فقد خفى ذلك على ابئته» وهى أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله م : 
ع لكاي اح بت لي 0 ليو أبن الياييا يم . قال : 
قال : 5 ها لت لى :90 فهذه ل ل ل 
فسماها الراوك من عند: أم حبيبة .وقيل: بل كانت كنيتها أيضاً أم حبيبة» وهذا الجواب 
حسن لولا قوله فى الحديث: فأعطاه رسول الله حيدم ما سأل». فيقال حينئل : 


() ربد الصدور: أى ضيقها. 
(0) رواه البخارى )6١١1/(‏ ومسلم (؟607") وأحمد (178/5) والنسائى (5/ 45 . 46) وابن ماجه .)١979(‏ 
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هذه اللفظة وهم من الراوئ» فإنه أعطاه بعض ما سأل» فقال الراوى : أعطاه ما 
سألء أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه مايجوز إعطاؤه ما سأل» والله 
أعلم . 

وتزوج ولد صفية بنت حيى بن أخطب سيد بنى النضير من ولد هارون بن 
عمران أخى موسى» فهى ابنة نبى» وزوجة نبى» وكانت من ٠‏ أجمل نساء العالمين, 
وكانت قد صارت له من الصفى | آم فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء اد ذلك سئة 
للأمّة إلى يوم القيامة» أن يَعَْقَ الرجل أمَتهء ويجعل عتقها صداقها('"2؛ فتصير زوجته 
بذلك» فإذا قال : أعتقت أَمَتَى » وجعلت عتقها صداقهاء أو قال : جعلت عتق أمتى 
صداقهاء صح العتق والنكاح» وصارت زوجتّه من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا 
ولى» وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث 5 

وقالت طائفة : هذا خاص بالنبى يكم وهو مما خصه الله به فى النكاح دون 
الأمة» وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم» والصحيح القول الأول» لأن الاصل 
عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل») واللّه سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له» قال 
فيها « خَالصة لّكَ من دون المؤمين» [الاحزاب: ]٠‏ ولم يقل هذا فى المعتقة» ولا 
ع0 الله وم الع خاب الامدريه في وللكم فالله اوت لت ا 
من اتبثاه» ئلا يكون على الأمة حرج فى نكاح أزواج من تبئوه. فدل على أنه إذا نكح 
نكاحاً» فلأمته التأسى به فيه» ما لم يأت عن الله ورسوله نص ' بالاختصاص وقطع 
التأسى» هذا ظاهر . 


ولتقرير هله المسألة وبسط الحجاج فيها - وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى 
الأصول والقياس - موضع آخرء وإنما نبهنا عليه تنبيها . 

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية'''» وهى آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة 
فى عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح . وقيل : قبل إحلالهء هفا قول 


)١(‏ رواه البخارى .)6١85(‏ كتاب النكاح. باب : من جعل عتق الأمة صداقها. 

)١(‏ هى أخت أم الفضل زوجة العابن؛ . وخالة خالد بن الوليد. وخخالة ابن عباس تزوجها أولا مسعود بن عمرو 
الثققفى قبيل الإسالام» ففارقها. وتزوجها أبو رهم بن عبد العزى. فمات. فتزوج بها النبى وتم فى وقت 
فراغه من عمرة القضاء سنة سبع من ذى القجدة؛ وبنى بها بسرف». وكانت من سادات النساء. #سير أعلام 
النبلاءة (؟/ 7378). 


قصل فى أزواجه يك نف 


ابن عباس» ووهم رضى الله عنه» فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصةء 
وهو أبو رافع» وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً» وقال : كنت أنا السفير بينهماء وابن 
عباس إذ ذاك له نحو العشر سئين أو فوقهاء وكان غائبً عن القصة لم يحضرهاء وأبو 
رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة.) وهو أعلم بهاء ولا يخفى أن مثل هذا 
الترجيح موجب للتقديم: وماتت فى أيام معاوية؛ وقبرها ب « سرف و 

قبل : ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية . وقيل: القرظية» سبيت يوم بنى قريظة » 
فكانت صفى رسول الله ميتم » فأعتقها يجيام طني تطليقة »ثم راجعها. 

وقالت طائفة : بل كانت أمته» وكان يطؤها بملك اليمن حتى توفى عنهاء فهى ١‏ 
معدودة فى السرارى» لا فى الزوجات» والقول الأول اختيار الواقدى. 0 
شرف الدين الدمياطى. وقال : هو الأثبت عند أهل العلم . وفيما قاله نظرء فإن 
المعروف أنها من سراريه» وإماتهء والله أعلم . 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتى دخل بهن» وأما من : خطبها ولم يتزوجهاء ومن 
وهبت نفسها لهء ولم يتزوجهاء فنحو أربع أو خمس» فا بعضهم : هن ثلاثون 
امرأة» وأهل العلم بسيرته وأحواله ينيدم لا يعرفون هذاء بل ينكرونه» والمعروف 
عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منهء فأعاذها 
ولم يتزوجها"'". وكذلك الكلبية» وكذلك التى رأى بكشحها بياضاً » فلم يدخل 
بها©2, والتى وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن!؟)» هذا هو 
المحفوظ . والله أعلم . 


. سرف: موضع قرب التنعيم‎ )١( 

(؟) عن عائشة رضى اللّه عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الت ١ت"‏ ودنا منها قالت: أعوذ بالله 
منكء. فقال لها: « لقد عذت بعظيم الحقى بأهلك» رواه البخارى (617015) 

() ضعيف. رواه أحمد رس مسري فى 114/101 برقم (479) والحاكم )١15/5(‏ وابن 
أبى شيبة (7/ ١1١1؟/ )٠‏ والبيهقى (101//1) ورواه ابن عدى فى «الكامل» (؟1/١7١)‏ والبيهقى (7/ 7١5‏ و 
0 عن ابن عمر ورواه البيهقى (707/17) عن سعيد بن زيد الأنصارى؛ ومدار هذه الطرق على جميل بن 
ريد الطائى» قال البغوى فى «معجم الحديث»؟ فيه: «ضعيف الحديث جذداء والاضطراب فى حديث الغفارية 
منه » وقد روى عن ابن عمر أحاديث يقول فيها: سألت ابن عمرء مع أنه لم يسمع من ابن عمر رضى الله 
' عنهما شيئًا» وقال ابن عدى: جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما 
ذكره البخارى وتلَّونَ فيه على ألوان» واختلف :عليه من روى عنه» وقال البيهقى: هذا مختلف فيه على جميل 
ابن زيد كما ترىء» قال البخارى لم يصح حديثه. وقال الألبانى: وجملة القول أن الحديث ضعيف جداء 
لوهاء جميل بن زيد وتفرده به واضطرابه فيه» وانظر «الإرواء» (؟911١).‏ 

(5) وقصتها فى البخارى (١؟١0).‏ 
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ولا خلاف أنه مِيَتيدْم توفى عن تسعء وكان يقسم منهن لثمان:عائشة» وحفصة» 
وزينب بنت جحش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» وسودة» وجويوية. 
وأول نسائه لحوقًا به بعد وفاته متم زينب بنت جحش سنة عشرين0"؟ 2 
وأخرجهن مونًا أم سلمة. سنة اثنتين وستين فى خلافة يزيدء والله أعلم . 
© 6 © © © 
فصل 
فى سراريه .رك 
قال أبو عبيدة : كان له الع : مارية وهى أم ولده إبراهيم» وريحانة وجارية 
أخرى جميلة أصابها فى بعض السبى» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 
©6© 
فصل 
فى مواليه -رَك 
فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل» حب رسزل الله يدم » أعتقه وروجه مولاته 
أم أيمن» فولدت له أسامة . 
ومنهم أسلمء وأبو رافع . وتوا وأبو كبشة 587 وشقران 00 عدت 
ورباح نوبى» ويسار نوبى أيضاًء وهو قتيل العرتيين» ومدعم'"". وكركرة”' نوبى 


00 عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله رليم :« أسرعكن لحاقًا بى أطولكن يدا» قالت: فكن 
يتطاولن أيتهن أطول يدّاء قالت: فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. رواه مسلم 
(5149) كتاب الفضائل» باب: من فضائل زينب أم المؤمنين رضى الله عنها . 

(؟) عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: «افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهب ولا فضة» وإنما عنما البدن والإيل والمتاع 
والحوائط؛» ثم انصرفئا مع رسول الله يكم إلى وادى القرى» ومعه عبد له يقال مدعم أهداه له أحد بئى 
الضباب» فبيئما هو يحط رحل رد الله ويم » إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد» فقال الناس: 
هنينًا له الشهادة» فقال زسول الله بت ٠:‏ بلى والذى نفسى بيده إن الشملة التى أصابها يوم خيبر من الغنائم 
لم تصبها المقاسم لتشَمل عليه نارا» فجاء جل حين سمع ذلك من النبى للم - بشراك أو شراكين. 
فقال: هذا شىء كنت أصبته» فقال رسول الله حيدم :«شراك أو شراكان من نار4رواه البخارى (57754) ومسلم 
)"١(‏ كتاب الإيمان. باب: غلظ تحريم الغلول + ومالك فى «اموطا؟ (5/659/97١6؟)‏ راطار 0171 

(') عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: وكان على تُقل النبى عَييِدُمْ رجل يقال له كركّرة» فمات» فقال - 


فصل فى مواليه جم / 


أيضاًء وكان على تَقَله؟') 0 0 بمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. ٠‏ وفى 
اصحيح البخارى » أنه الذى غل الشملة ذلك اليوم فل فقال البى ِل . ١‏ إنها 
لتلتهب عليه ناراً »" 0 وفى « الموطأ » أن الذى غلَّها مدعم. وكلاهما قتل بخيبر» 


-320 أنحشة الداوف 7 وسفكة بن فروخ واسمه ”0 وسماه رسول 
الله ويم « سفينة » لأنهم كالوا بحملولة فى السفر متاعهم» فقال : ١‏ نت سفينة»””ا 
. قال أبو حاتم أعتقه رسول اللّه ٍِ 7 وقال غيره أعتقته ام سلمة20 ومنهم 
أنسة ويكنى أبا مشرح» وأفلح. وعبيد» وطهمان وهو كيسان» وذكوان» ومهران. 
ومروان» دقيل : هذا خلاف فى اسم طهمان,ء واللّه أعلم . 
ومنهم حينغ ا وفضالة يمانى , ومابور خصى ») وواقد» وأبوواقد. 
وقسام. وأبو عسيب »© وأبو موري 
ومن النساء سلمى أم رافع. وميمونة بنت سعدء وخضرة» ورضوى» ورزينة» 
وأم ضميرة » وميمونة ينيك أن عسيب ) ومارية» وريحانة . 


- رسول الله يليم «هو فى النار»» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غَلّها. رواه البخارى ٠74(‏ 7)وقال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله : وقوله «هو فى النار» أى يعذب على معصيته أو المراد هو فى النار إن لم يعف الله عنه. 

.)1١1/5( على ثقل: العيال وما يثقل حمله من الأمتعة. قاله الحافظ فى «الفتح»‎ )١( 

(0) الصواب أن الذى غل الشملة يوم خيبر» ولي و يي 

() عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله َنم فى بعض أسفاره» وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو. فقال 
رسول الله ويم : «يا أنجشة رويدكء. سوقا بالقوارير»رواه البخارى(59١7)ومسلم‏ (091157) وأحمد .)٠١1/9(‏ 

(5:) كان عبدًا لأم سلمة فأعتقته على شريطة أن يخدم النبى مَبَثم ثم حياته؛ فقبل وقال: لو لم تشترطى ما فارقته 
وظل يخدم النبى م فى حياته» ولم يترك المدينة بعد مماته مم إلا تاجر. 

(5) عن سعيد بن جهمان أنه قال لسفيئة: ما اسمك قال: ما أنا بمخبرك سمانى رسول الله مِوَليِمِ سفينة. قلت: 
ولم سماك سفيئة قال: خرج رسول الله مِيلكدم ومعة أصحابه فثقل عليهم متاعهم» فقال لى «ابسط كساءك» 
فبسطته فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه على» فقال لى رسول الله ردم «احمل فإئما أنت سفينة» فلو حملت 
يومئذ وقر بعيرًا أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل على إلا أن يخففوا» رواه أحمد 
)3١1١/65(‏ وأبو نعيم (0©” والطبرانى فى «الكبير» (/47/1) برقم (94) والبزار (/761/ )١‏ زوائد 
البزار. والحاكم (7 )5١‏ وصححه ووافقه الذهبى لكن سقط من الإسناد عنده سعيد بن جهمان. 

. عن سفينة قال: كنت مملوكًا لام سلمةء فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله يدم ما عشت‎ )١( 
فقلت إن لم تشترطى على ما فارقت رسول الله ميلم ما عشت فاعتقتنى» واشترطت على» رواه أبو داود‎ 
وابن ماجه (1517) والطبرانى فى «الكبير» (44/7) برقم (54841) وسئده حسن.‎ )77١/65( (79477)وأحمد‎ 


0 زاد المعاد : الجزء الأول 
خصا 


فى خدامه رن 


فمنهم أنس بن مالك.» وكان على حوائجه. وعبد الله بن مسعود عراتخن هله 
وسواكهء وعقبة بن عامر الجهنى صاحب بغلتهء يقود به فى الأسفارء وأسلع بن 
شريك» وكان صاحب راحلته؛. وبلال بن رباح المؤذن» وسعد - موليا أبى بكر 
الصديقء وأبو ذر الغفارى» وأيمن بن عبيدء وأمه أم أيمن موليا النبى يدم » وكان 
أمعن على مطهرته وحاجته . 
© © © © © 
فى كتابه .بم 
أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلىء والزبير» وعامر بن فهيرة» وعمرو بن 
العاصء ا بن كعب». وعيك الله بن الأرقمء وانانت 0 فيس بن شماس . 
سك بن الربيع الأسيدى والمكيوة ه بن شعبة ) وعبل الله بن رواحة» وخالد بن 
الزليقه وغالك بو سعية رون العافين دول :إل أل من ديه له ب ومعاورة م نأض 
سفيان» وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به . 


© © © © © 
فصل 
فى كتبه يم إلى أهل الإسلام فى الشرائع 
فمنها كتابه فى الصدقات الذى كان عند أبى بكرء وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك 
لا وجهه إلى البحرين” وعليه عمل الجمهور . 


)١(‏ رواه البخارى )١554(‏ وأحمد (١/١١و‏ ١؟١١)‏ وأبو داود )١16571(‏ والنسائى .,2١8/65(‏ “7” . 57 . 59) وابن 
ماجه )١8٠٠(‏ وابن خزيمة (! ككل 504؟"” 2 الى" 2 1""555) وابن حبان 7355 إحسان) والطحاوى 
مم وابن الجارود (7”55) والبيهقى (:/6م) والدار قطنى (؟7/ )١64 21١1١7‏ والبغوى .)١861١(‏ 


فصل فى كنبه ورسله يِه إلى الملوك يفا 
ومنها كتابه إلى أهل اليمن» وهو الكتاب الذى رواه أبو بكر بن عمرق بن جرم 
عن أبيه عن جدهء وكذلك رواه الحاكم فى « مستدركه »2 والنسائى» وغيرهما مسنداً 
متصلاً ورواه أبو داود وغيره 0 وهو كتاب عظيم . فيه أنواع كثيرة من 
الفقه. فى الزكاة. والديات» والأحكام؛ وذكر الكبائر, والطلاق . والعتاق. 'وأحكام 
الصلاة فى الثوب الواحد» واللاحتباء فيه » ومس المصحف» وغير ذلك . 
قال الإمام أحمد : لا شك أن سيول الله ات كشهع واحتج الفقهاء كلّهم بما 
ومنها كتابه إلى بنى زهير . 


ومنها كتابه الذى كان عند عمر بن الخطاب فى نصب الزكاة» وغيرها" . 


© 6 © © © 
فصل 
فى كتبه ورسله يَْ إلى ال ملوك 


لما رجع من الحديبيّة » كتب إلى ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسلهء فكتب إلى 
للك الر رغ فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما. فاتخل خحاتاً من 
فضة » ونششس عليه قلا ئة أسطر : امحمد) سطرء وارسول» سطر» و ائلّه» ات 
)١(‏ ضعيف. رواه النسائى (8/لاهة ‏ 8ه و 69) والحاكم  ”“46/1١(‏ /9107”) والدار قطنى ١77 /١(‏ و799/ 586؟) 
والبيهقتى (١//الم‏ » 88 و 484/5, )1١‏ والدارمى -١88/5(‏ 4 وابن حبان  5669(‏ إحسان) وأبو داود 
فى «المراسيل» (709) وفى إسناده سليمان بن أرقم وهو ضعيف كما فى «التقريب» )77١/١(‏ وقد أخطأ 
الحكم بن موسى فى اسمه فسماه سليمان بن داود وعلى ذلك حكم بعض العلماء بصحته! وإنما هو ضعيف 
من أجل ابن أرقم هذا. وانظر #نصب الراية للزيلعى )١1577/1١(‏ و «التعليق المغنى على الدار قطنى» /١(‏ ؟77١)‏ 
و«الجوهر النقى على سان البيهقى» (85/5- 88و «الإرواء» )١958/١(‏ وقد ورد الحديث بسئد مرسل . رواه 
مالك فى «الموطأ» (859/7) وأبو داود فى «المراسيل» )١61(‏ والنسائى (8/ )٠١‏ والدارقطنى (١/١؟1»)‏ 
2 والبيهقى (4/“/ا و )8١‏ والبغوى (71/6 و/7078) وهو ضعيف أيضا لإرساله. 
(؟) صحيح . رواه أحمد )١9 ٠» ١5/7(‏ وأبو داود )١074(‏ والترمذى )17١(‏ وابن ماجه )١7944(‏ والدارمى 
)"81/١(‏ وابن أبى شيبة )١71/5(‏ والحاكم 7١917 /١(‏ يي 010 
(©) رواه 5-0-0 (60817/8) كتاب 000 باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر والترمذى (1741) كتاب 


/ زاد المعاد : الجزء الأول 


فأولهم عمرو بن أمية الشدرىة بعثه إلى النجاشى » واسمه أمحمة تن اسه 
وتفسير « أصحمة » بالعربية : عطية» فعظّم كتاب النبى مَككه ), ثم أسلم» وشهد 
شهادة الحق» وكان من أعلم الناس بالإنجيل» وصلى عليه النبىً ريدم يوم مات 
بالمدينة وهو بالحبشة» هكذا قال جماعةء منهم الواقدى وغيره»ء وليس كما قال 
هؤلاء» فإن أصحمة النجاشى الذى صلى عليه رسول الله حيدم ليس هو الذى كتب 
إليه» هذا الثانى لا يعرف إسلامهء بخلاف الأول» فإنه مات مسلما('2. وقد روى 
ل 6 د عن أنس قال : كب رسول الله مب إلى 
كسرى » وإلى قيصرء وإلى النجاشى» إلى كل جبار يدعوهم نم إلى اللّهِ تَعَالَى ويس 
بالنجاشى الْذى صلَّى عليه رسول الله يلدي "2 وقال أبو محمد بن حزم : إن هذا 
النجاشى الذى بَعَثّ إليه رسول الله ميم عمرو بن أمية الضَمرى: لو يليه والأول 
هو اختيار ابن سعد وغيره» والظاهر قول أبن حرم : 
وبعث دحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر ملك الروم» وأسمه هرقل» وهم 
بالإسلام وكاد» ولم يفعل ١‏ وقيل : بل أسلم. وليس بشىء :5 
وقد روى أبو حاتم ابن" حبان فى ٠‏ صحيحه ؛ عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله بت ٠‏ من ينُطّلق بصحيفنى هذه إِلَى قَيِصِرَ وله الججئة » ؟ فَقَال رجل 


سم ص - 


من القوم وإذ لم يقل ؟ قال : " وإن لم يقب » قواقق فيصر وهو ياتى بيت المقدس 


72 ير «وور 2-2 و 2 
قد جعل عليه بسّاط لا يَمشى عليه غير َرَمّى يالكتاب على اليساط. وتلحى » فلما 


انتَهَى 0 إلى الكتاب» اأخدرى فنادى فيصر : من 0 الكتاب ؟ِ فهو آمن» 


فَجَاء الرّجل؛ َال : : آنا قَالَ: فَإِذَا قدمت ؛ َأتتى» فَلما قم ناه مر فيصر بأبواب 
قَصره فَعْلَقَتء ثم مر منّاديا يناد : أل امداق مشا ترك التصرانية» 
1 ا وق لدتسي ألطائوا بيده فال لرسول رسول لت قد تَرَى أنى 
خائف على مملكتى ؛ نم أمر ماد فتادى : آلا إن نيصر قد رصب عم وإعا واي 


لينظر كيف صبركم على دينكم» ٠‏ قارجعوا قانصرفواء وكتب إلى رسول الله م : 


3 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله كم نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى 
المصلىء فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. رواه البخارى (1777) وعن جابر رضى الله عنه «أن النبى 
كم صلى على أصحمة النجاشى فكبر أربعا» رواه البخارى .)١775(‏ 

(0) رواه مسلم (5079) والترمذى (7715) والنسائى فى «السير» فى «الكبرى» كما فى (التحفة» .)531١١ /١(‏ 


فصل فى كنبه ورسله يم إلى الملوك 4/. 


0-1 احص اس و 9 ٠‏ - 


إنَى مسلمء وَبَعَث ليه بدتانيرَ» قَقَالَ رسول اللّه ميلم : « كذب عدو الله ليس 
سل وى لصي وقس الي 0 


0 2 
أنوشروان : نمزق كتاب النبى موت ٠‏ فقال النبى وحم 10000 
الله ملكهء وملك قومه7). 


وبعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقُوقس. واسمه جريج بن مينا ملك الإسكندرية 
عظيم القبطء فقال خيراء وقارب الأمر ولم سلو» وأهدى للنبى يدم مارية» 
وأختيها سيرين وقيسرى» فتسرى مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت» وأهدى له 
جارية أخرى» وألف مثقال ذهباًء وعشرين ثوباً من قباطى مصر وبغلة شهباء وهى 
دلدل» وحماراً أشهب» ”5 عفير» وغلاما خصياً يقال له : مابور. وقيل : - ابن 
عم مارية ؛ ورا وهو اللزازء وقدحآ من رجاجء وعسلاًء فقال النبى ثم 
«ضن | الخبيث يملكه. ولا بقَاء لملكه » 9". 

وبعث شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى ملك البلقاء؛ 
قاله ابن إسحاق والواقدى . قيل : إنما توجه لجَبَلّة بن الأيهم. وقيل : توجه لهما 
معاً . وقيل : توجه لهرقل مع دحية بن خليفة. والله أعلم . 


)١(‏ صحيح. رواه ابن حبان فى «صحيحه» (5 46٠‏ إحسان) كتاب السيرء باب ذكر الإباحة للومام قبول الهدايا 
من المشركين إذا طمع فى إسلامهم . 

)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن رسول الله مِيلكم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمى» 
فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين؛ فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب 
قال فدعا عليهم رسول الله يدم أن يمزقوا كل ممزق. رواه البخارى (55784) وأحمد (١/47؟‏ و 08.”) 
والنسائى فى «الكبرى» (0869) وابن سعد فى «الطبقات» )١188/54(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
(90/ 7 2). وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه «قوله (فحسبت أن ابن المسيب) القائل هو الزهرى. وهو 
موصول بالإسناد المذكور» ووقع فى 'جميع”الطرق مرسلاً ويجتمل أن يكون ابن سي د 
ابن حذافة صاحب القصة» فإن ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال «فقرأ عليه كتاب رسول الله ات فأخذه 
فمزقه» أه «الفتح» (// 1717) , 

() ذكره ابن سعد فى «الطبقات» )١7- ١77/7(‏ باب: ذكر بعثة رسول الله يدم ٠‏ الرسل بكتبه إلى الملوك» 
يدعوهم إلى الإسلام» وما كتب به رسول الله لناس من العرب وغيرهم. 0 الحافظ ابن حجر فى 
«الإصابة» )7"٠٠١ /١(‏ فى ترجمة حاطب بن أبى ,بلتغة. وقال: أخرجه ابن شاهين من طريق يحيى بن 
عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده؛ قال : اع موك الله مَوَدُم إلى المقوقس ملك الإسكندرية. . .6 
قلت: عبد الرحن بن حاطبه د بن أبى بلتعة لم يوثقه غير ابن حبان كما :فى «الثقات» (7/6/0). 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 

وبعث سليط بن عمرو إلى هَودَةَ بن على الحنفى باليمامة» فأكرمه . 

وقيل : بعثه إلى هوذة وإلى ثُمامة بن أثال الحنفى» فلم يسلم هوذة» وأسلم 
ثمامة بعد ذلك» فهؤلاء الستة قبل :هم الذين بعثهم رسول الله يلام فى يوم واحد. 

وبعث عمرو بن العاص فى ذى القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله ابنى 
الجلندى الأزديين تعمان فأسلماء ود نا وا بين عمرو وبين الصدقة والحكم 
فيما بينهم» فلم يزل فيما بينهم حتى بلخته وفاة رسول الله ميم . 

وبعث العلاء بن الحتضرمى إلى المنذر بن ساوى العبدى ملك البحرين قبل 
منصرفه من ١‏ الحعرانة 01 وقيل : قبل الفتح فأسلم وان 1 

وبعث المهاجر بن أبى أمية المخزومى إلى الحارث بن عبد كلال الحميرى باليمن» 
فقال: سأنظر فى أمرى ْ 

وبعث أبا موسى الأشعرى» ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك . 
وقيل: بل سنة عشر من ربيع الأول داعيين إلى الإسلام» فأسلم عامة أهلها طوعاً من 
غير قتال . 

ثم بعث بعد»ذلك على بن أبى طالب إليهم» ووافاه بمكة فى حجة الوداع . 

وبعث جرير بن عبد اللّه اببجلى إلى ذى «أعيان الحميرى » وذى عمروء يدعوهما 
إلى الإسلام» فأسلماء وتوفى رسول الله ريدم وجرير عندهم . 

وبعث عمرو بن أمية الضضَّمَرى إلى مسيلمّة الكذاب بكتاب» وكتب إليه بكتاب 
آخر مع السائب بن العوام أخى الزبير فلم يسلم . 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامى يدعوه إلى الإسلام . وقيل : لم يبعث إليه؛ 
وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان»ء فأسلم. وكتب إلى النبى ينيدم بإسلامه؛ وبعث إليه 
هدية مع مسعود بن سعدء وهى بغلة شهباء يقال لها «فضة »ء وفرس يقال له 
«الظّرب»: وحمار يقال له « يعفور »» كذا قاله جماعة» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ 
عفيرأ ويعفور واحدء عفير تصغير يعفور تصغير الترخيم . 
)١(‏ الجعرانة : ا ال نزلها النبى يم لما قسم غنائم هوازن مرجعه من 

غزوة حنين وأحرم منها يكم وله فيها مسجد. 


فصل فى مؤدنيه َم ١م‏ 


وبعث أثواباً وقَبَاء من سندس مخَوص بالذهب. فقبل هديته؛ ووهب لمسعود بن 
سعد اثنتى عشرة أوقية ونشاً. 
وبعث عياش بن أبى ربيعة المخزومى بكتاب إلى الحارث» ومسروح» ونعيم بنى 
عبد كلال من حمير. 
©6©©6 
فصل 
فى مؤذنيه رك 
وكانوا أربعة : اثنان بالمديئة : بلال بن رباح» وهو أول من أذّن لرسول الله 
دم ٠‏ وعمرو بن أم مكتوم القرشى العامرى الأعمى» وبقباء سعد القرظ مولى 
عمار سن ياسرء وبمك أبو محذورة 0 أوس بن معير الجمحى ؛ وكان أبو محذورة 
منهم يرجم الأذان!"2, ويثنى الإقامة'"'» وبلال لا يرجعء ويفرد الإقامة”". فأخذ 
الشافعى رحمه الله وأهل مكة بأذان أبى محذورة» وإقامة بلال» وأخذ أبو حنيفة 
رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال» وإقامة أبى محذورة . وأخذ الإمام أحمد رحمه 
اللّه وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته» وخالف مالك رحمه الله فى 
الموضعين : إعادة التكبير» وتثنية لفظ الإقامة» فإنه لا يكررها . 


)١(‏ الترجيع: هو أن يقول المؤذن : أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول الله يخفض بها صوته. ثم يعيدها مع الصوت. : فعن أبى محذورة رضى الله عنه أن 
النبى ويه ألقى عليه التأذين هو بنفسهء فقال «قل الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الله» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله؛ أشهد أن محمد رسول الله. قال: ثم ارجع فمد من 
صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول 
الله. حى على الصلاة؛ حى على الصلاة, حى على الفلاح, حى على القفلاح, الله أكبر, الله أكبرء لا إله إلا الله» 
رواه أبو داود (” ٠‏ 6) والنسائى (7/ 6» 8) وابن ماجه )7١4(‏ وسنده صحيح . 

)١(‏ أى تثنية جميع كلمات الإقامة. ما عدا الكلمة الأخيرة» فعن أبى محذورة زضى الله عنه أن النبى رمم 
علمه الإقامة سبع عشرة كلمة؛ الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله» أشهد أن محمد رسول الله؛ حى على الصلاة» حى على الصلاة» 
حى على الفلاح» حى على الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 
رواه أحمد ("/ 9 ٠‏ 5) وأنو داود (! ٠‏ 6) والنسائي )/ . ©6) ابن ماجه )/١4(‏ وسئده صحيح . 

(9) عن أنس رضى الله 'عئه قال: | مر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» زاد يحيى فى حديثه عن ابن علية: 
فحدثت به أيوب. فقال: إلا الإقامة» رواه البخاري (72037) ومسلم )8١6(‏ واللفظ له. وأبو داود (0-048) 
والترمذى )١97(‏ والنسائى (7/ ”) وابن ماجه (79لا » .)87٠‏ 


3 ظ زاد المعاد : الجزء الأول 
فى أمرائه مَل 
منهم باذان بن ساسان» من ولد بهرام جورء أمره رسول الله ميم على أهل 
اليمن كلها بعد موت كسرى» فهو أول أمير فى الإسلام على اليمن» وأول من أسلم 
ثم أمر رسول الله يدم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها 
وولّى رسول الله حولم المهاجر بن أبى أمية المخزومى كندة والصدف. فتوفى 
رسول الله كم ولم يسر إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين . 
” وولى زياد بن أمية الأنصارى حضرموت . 
وولى أبا موسى الأشعرى زبيد وعدن والساحل : 
وولئ معاذ بن جبل الجئد . 


وولّى أبا سفيان صخر بن حرب تجران . 


ات ابنه يزيد تيماء . 

وولّى عَتَاب بن أسيد مكة» وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثمان وله دون 

وول على بن أبى طالب الأخماس باليمن والقضاء بها . 

زولّى عمرو بن العاص عمّان وأعمالها . 

وولَى الصدقات اجماعة كثيرة لأنه كان لكل قبيلة وال يقبضص صدقاتهاء فمن : 
هنا كثر عمال الصدقات . 

. وولّىئ: أبا بكر إقامة الحجح سنة تسع. وبعث فى أَثْرِه علياً يقرأ على الناس سورة 
ابراءة »''' فقيل : لأن أولها نزل بعد خروج أبى بكر إلى الحج . وقيل : بل لأن 


69 رواه.البخارى 259 كتاب الصلاة, باب : ما يستر العورة. 


فحل فى كيمن كان يضرب الأعناق بين يديه يك الذذا 


عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع, أو رجل من أهل بيته . 
وقيل : أردفه به عونا له ومساعداً . ولهذا قال له الصديق : أمير أو مأمور ؟ قال : 
بل مأمور''' . وأمًا أعداء الله الرافضة» فيقولون : عزله بعلى» وليس هذا ببدع من 
بهتهم وافترائهم .واختلف الناس» هل كانت هذه الحَجة قد وقعت فى شهر ذى 
الحجة» أو كانت فى ذى القعدة من أجل النسىء. ؟ على قولين» والله أعلم . 
©06© © © 
فى حرسه حِرَ 
فملهم سعد بن معاذ. حرسه يوم بدر حين نام فى العريش» ومحمد بن مسلمة 
ومنهم عافمين اق وهو الذى كان على حرسه. وحرسه جماعة آخرون غير 
' : 5 وى ابر ل اش © | 
هؤلاءء فلما نزل قوله تعالى : #والله يعصمك من الناس » خرج على الناس فأخبرهم 
بها وصرف ال 
© © © © © 
فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه .رك 
على من أن طالب» والزبير بن العوام . والمقداد بن عمرو» ومحمد بن مسلمة ». 
وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح. والضحاك بن سفيان الكلابى؛ وكان قيس بن سعد 
)١(‏ ضعيف. رواه النسائى (41/5؟ - 5448؟) وضعفه بقوله: ابن خثيم ليس بالقوى فى الحديث. أهء وذكر 
النسائى أيضا عن ابن المدينى أنه قال: ابن خثيم منكر الحديث . | 
(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى م يحرس حتى نزلت هذه الآية: # والله يعصمك من 


الناس» فاخرج رسول الله يم راسه من القبةء فقال لهم: «يا أيها الناس انصرفوا عنى فقد عصمنى الله» 
رواه الترمذى 0ر4 والطبرى فى ١تفسيره»‏ (08/5م والحاكم 1/0 وسئده لجنس ٠‏ 


م زاد المعاد : الجرّء الأول 
الو 1 و 0 


ابن عبادة الأنصارى منه َوَليُةمِ بمنزلة صاحب الشرطة فق الأدير”'" بووقفنة المغيرة بن 
شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية : 
© © © © 
فصل 
فيمن كان على ننقناته وخاتمه 
ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه 
كا بال غقى ثثقاتة'وسنيشس بن أى «قاظمة الدوسى. علق خاقةه واب سعوة 
على سواكه ونعله» وأذن عليه رباح الاسود وأنسة مولياه» وأنس بن مالك» وأبو 
موسى الأشعرى . 
6»06 
فصل 
فى شعرائه وخطبائه 7ت 
كان من شعرائه الذين 0 عن الوسلام : كعب بن مالك. ويد اللّه بن 
وواحة . اوحسآن بن ثابت2'7» وكان شد هلع على الكفار يان بن ثابت وكعن 7 
مالك يعيرهم بالكفر والشرك» وكان كم نكا ودين قنع تمان .. 
6 »6 
فصل 
فى حداته الذين كانوا يحدون ببن يديه ركم فى السمطر 
منهم عبد الله بن رواحة» وأنجشة. وعامر بن الأكوع. وعمه سلمة , بن الأكوع . 
)0 عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبى يدم بمنزلة صاحب 
الشرطة من الأمير. رواه البخارى )97١5060(‏ والترملى (786-0). 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت كا عون الله حت بع لحان ينا فى المستيا ٠‏ فيقوم ليه يهجو من 
قال فى رسول الله يدم فقال رسول الله ود : «إن روح القدس مع حسان. ما نافح عن رسول اله ميم ) 
رواه أحمد (1/7/5) وأبو داود )001١5(‏ والترمذى (58757)والحاكم (7/ /1481) وصححه ووافقه الذهبى وقال 
الترمذى : حسن صحيح غريب, وعنها رضى الله عنها قالت: «استاذن حسان النبى َم فى هجاء المشركين؛ 
قال: كيف بتسبى؟ فقال حسان: لأسَلَنَكَ منهم كما تسل الشعرة من العجين» رواه البخاري (7071) ومسلم 
(51711) وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: لبد رون لله لات ازول لحان بن نايك لجيه 
أو هاجهم. وجبريل معك» رواه مسلم )577١(‏ كتاب الفضائل» باب: من فضائل -حسان بن ثابت . 


فصل فى غزواته وبعوثه وسراياه .يِه يلد 


و 


1 : كان لرسول الله يتم حاد حَسَن الصوتء فَقَال ل له رسو ل الله 
ات : ١‏ رويْدا يَا أْجشّ لآ تكْسر القوارير»(2© . يعنى ضعفة النساء . 
© © © © 
فى غزواته وبعوثه وسراياه يدم 

غزواته كلها وبعوئه وسراياه كانت بعد الهجرة فى مدة عسشر سنين » فالغزوات 
سبع وعشرون» وقيل : خمس . وعشرود» وقيل : تسع وعشرون» وقيل غير ذلك». 
قاتل منها فين تسسع : بذر. وأحلن والخندق» وقريظة. والمصطلق . وخيبرء والفتح. 
وحنين» والطائف. وقيل: قاتل فى بنى النضير والغابة ووادى القرى من أعمال خيبر. 

وأما سراياه وبعوثه» فقريب من ستين» والغزوات الكبار الأمهات سبع : بدرء 
وأحد» واخدنء وخخيبر 6 والفتح. وحئين » وتبوك 1 وفى شأن هذه الغزوات نزل 
القرآن» فسوارة « الأنفال 4 سورة بذر » وفى أحد آخ سور ١‏ أل عمرآنة ادن قرله: 
«وإِذ عدوت من أهلك تبَوَئْ المؤمنين مُقاعد للقتال» إآل عمران: ١‏ !]إلى قبيل آخرها 
بيسيرء وفى قصة الخندق» وقريظة» وخيبر صدر سورة « الأحزاب »2 وسورة 
«الحشر؛ فى بنى النضيرء وفى قصة الحديبية وخيبر سورة ١‏ الفتح » وأشير فيها إلى 
الفتح ) وذكر الفتح صريحاً فى سورة ١‏ النصر ») 5 

وجرح منها وي فى غزوة واحدة وهى أحد”''» وقاتلت معه الملائكة منها فى بدر 
وحنين» ونزلت الملائكة يوم الخندق» فزلزلت المشركين وهزمتهم. ورمى فيها الحصباء فى 


)١(‏ رواه البخارى (١١؟57)‏ ومسلم (209475) والنسائى فى «اليوم والليلة» كما فى «التحفة» )7”08/١(‏ عن أنس 
رضى الله عنه . 

(؟) عن سهل بن سعد رضى الله عنه أنه كان يسأل عن جرح رسول الله ميم يوم أحد؟ فقال: جرح وجه 
رسول الله ميم » وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسهء فكانت فاطمة بنت رسول الله موتكم تغسل 
الدم وكان على بن أبى طالب» يسكب عليها بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت 
قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماذا. ثم ألصقته بالجرح . فاستمسك 1 رواء البخارى (١1١9؟)‏ ومسلم 
(1071) وابن ماجه (7474) وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يليم كسرت رباعيته يوم أحد. وشجج 
فى رأسه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: لكي يفل قوم شجوا نيهم وكتشروا زناعبته» :وهو يعَوَهم إلى 
الله» فأنزل الله عز وجل طليس للك من الأمر شيء» [آل عمران: 4 إرواه مسلم (1571) كتاب المغازى, 


باب: غزوة أحد. 


- زاد المعاد : الجزء الأول 


05000000 وكان الفتح فى غزوتين : بدرء وحئين . وقاتل بالمنجنيق منها 
فى غزوة واحدة» وهى الطائف» وص قن التعلاق قن والخلة: وهى الأحزاب أشار 
به عليه سلمان الفارسى رضى اللّه عنه : 


© © © © 
فى ذكرسلاحه وأثاثه تت 

كان له تسعة أسياف : 

مأثور. وهو أول سيف ملكه. ورثه من أبيه » والعقيعهة وذو الفقار - بكسنز 
الفاء» وبفتح الفاء - وكان د يكاد ارقف وكانت قائمته وبي وحلقته وذؤابته 
ويكراته وتغلة من 5 0" والقلعى ؛ والمتار» والحتف» والرسوبء والمخذّمء 
الام ارا المي وو كاك مسق ادن الفقار تنفّله 
يوم بدرء وهو الذى أرى فيها الرؤياء ودخل يوم التعع نمكة وضاق مله دقنب وفضة . 


وكان له سبعة أدرع : 
ذات الفضول. : وهى التى رهنها عند أبى الشحم اليهودى على شعير لعياله'", 


)١(‏ القبيعة:هى التى تكون على رأس قائم السيف. وقيل هى ما تحت شاربى السيف .«النهاية» لابن الأثير 
(://7). 

)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله ميم ٠‏ فضة. رواه أبو داود )١087(‏ والترمذى 
)١591١(‏ وفى الشمائل (86) والنسائى (؟77/75١")‏ والدارمى (7/١؟5؟)‏ والطحاوى فى «المشكل» )١577/75(‏ 
والبيهقى (4/ 1417) وسنده صحيح . ١‏ 

(*) عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ل ينم اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه. رواه البخارى 
٠ 4(‏ 15) كتاب الرهن» باب: من رهن درعه. 
(فائدة) قال الحافظ ‏ رحمه الله : «وفى الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه 
وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرامء وفيه 
جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا. . وفيه ما كان عليه النبى ميم من 
التواضع والزهد فى الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليهاء والكرم الذى أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج 
إلى رهن درعه» والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسيرء وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك . قال 
العلماء: الحكمة فى عدوله ميم عن معاملة مياسر الصحابة إلى معاملة اليهودء إما لبيان الجواز أو لأنهم لم 
يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيره أو خشى أنهم لا يأخذون منه ثمنًا أو عوضا فلم يرد التضييق 
عليهم» فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر علي ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك وإنما 
أطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك» والله أعلم» أه «الفتح» (6/ 154). 


فصل فى ذكر سلاحه وأثاثه يد ام 
وكان ثلاثين صاعاء وكان الدين إلى سنة» وكانت الدرع من حديد . 

وذات ايديا الخواقى::والسعدية» وففة :.والكواة» واللترنق 

وكانت له ست لق : : الزوراء. والروحاء؛ والصفراء. والبيضاء. والكتوم» 
كيرت يوم أحد: فأخذها قتاده بن النعمان» والسداد 5 

وكانت له جعبّة تدعى ١‏ الكافور ؛. وَمنطّقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق من 
فضة )2 والإبزيم من فضة» والطرف من فضة)» وكذا قال بعضهم ء وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : لم يبلغنا أن النبى ويم شد على وسطه منطقة. 

وكان له ترس يقال له. ١‏ الزلوق »» وترس يقال له « الفتّق » . قيل : وترس 
أهدى إليه» فيه صورة تمئال» فوضع يده عليهء فأذهب الله ذلك التمثال . 

وكانت له خمسة أرماح. يقال لأحدهم , نُوى 4 والآخر ٍُ ا 2 وحربة 
يقال لها « النبعة كل وأخرى كبيرة تدعى 9 البيضاء 3 وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال 
لها « العترة » يمشى بها بين يديه فى الأعياد. تركز أمامه. فعكذها معرة يصضلى 
إليهاء وكان يمشى بها أحياناً 5 

وكان له مغفّر من حديد يقال له ١‏ الموشح ». وشح بشبه ١”‏ ومغْمّر آخر يقال له 
«السبوغ يك أو ١‏ ذو السبوغ ؟ . 

وكان له ثلاث جباب يلبسها فى الحرب . قيل فيها : جبة سندس أخضرء 
والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق ''* من ذيباج؛ بطانته سالك س أخضره يلبسه 
فى الحرب» والإمام أحمد فى إحدى روايتيه يجوز لبس الحرير فى الحرب . 

وكانت له راية سوداء يقال لها : العقاب 1 وفى « سنن أبى داود »؛ عن رجل من 
الصحابة قال : رايت راية رسول الله تت 1ل وكانت له ألوية بيضاء . وربما 
جعل فيها الأسود”؛ 
)١(‏ الْسْبه : النحاس الأصفر. (71) هو القباء؛ وهو فارس معرب . 
م ضعيف. رواه أبو داود (*69") وفى سئده جهالة . 
(4) عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثنى. محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية 


رسول الله ويم ما كانت؟ فقال: كانت سوداء» مربعة. من نمرة» رواه أبو داود(١59؟7)والترمذى(0٠118١)‏ وقال 
هذا حديث حسن غريب . أه . والنمرة هى: بردة من صوف يلبسها الأعراب فيها خطوط من بياض وسواد: 


هلها زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان له فسطاط يسمى «الكن». ومحجن قدر ذراع أو أطول عَسى به ويركب 
به وبعاقة بين يديه. على بعيره ) رمخض السو (العرجون». وقضيب من الشوحط 
يسمى «الممشوق» . قيل : وهو الذى كان يتداوله الخلفاء . 


وكان له قدح يسمى «الريان», ويسمى «مغنيا»» وقدح آخر مضبب سلسلة من 
.. س(١)‏ 
قصة 3 


وكان له قدح من قواريرء وفدح من عيدان يوضح نحت سريره يبول فيه بالليل؛ 


يي 
وركزة تيسن ) الصادر »» قيل 1 : وتو "من حجارة يتوضا منه؛ وميخضب من شبه» 


وقعب يسمى 7 السعة )»ومغتسل من در رمه وربعة يجعل فيها المرآة والمشط . 
قيل : وكان الُشط من عاج» وهو الذيْل» ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثاً 
فى كل عين بالإثمدء وكان فى الربعة المقراضان والسواك . 


وكانت له قصعة تسمى «الغراء»» لها أربع حلق» يحملها أربعة زجال بينهم. 
وصاعء ومل» وقطيفة. وسرير قوائمه من ساجء أهداه له أسعل بن زرارة» وفراش 


من أدم حشوه ليف . 


وهذه الحملة قد رويت متفرقة فى أحاديث ٠‏ 


4 
كان لرسول الله ميم سيف قائمته من فضة» وقبيعته من فضةء وكان يسمى «ذا 
الفقارة» وكانت له قوس تسمى «السداد». وكانت له كنانة تسمى «الجمع»» وكانت له 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن قدح النبى ميم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه 
البخارى وعن عاصم الأاحؤل قال: رايت قدح النبى متم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله 
بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله ليدم فى هذا القدح 
أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين (إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من 
ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله ميم فتركه» رواه البخارى ( 53788 ). 
وقال الحافظ رحمه الله: «ذكر القرطبى فى «مختصر البخارى» أنه رأى فى بعض النسخ القديمة من صحيح 
البخارى »قال أبو عبد الله البخارى: رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه» وكان اشترى من ميراث النضر بن 
أنس بثمانمائة ألف. . قوله (فسلسله بفضة) أى وصل بعضه ببعض . . وكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة 
فصارت مثل السلسلة. أه «الفتح» 5 .)٠١* /١‏ 

(0) تور: أى إناء . 


فصل فى ذكر دوابه َه | 4 


درم موشحة بالنحاس تسمى «ذات الفضول»., وكانت له حربة تسمى (النبعاء»). وكان 
مخجن سي الدين 1 وكان له ترس أبيض يسمى «الموجزا. وكان له فرس أدهم 
بسع لد كي وكان له سرج يسمى يسمى «الداج». وكانت له بغلة شهباء تسمى ّ 
2 وكانت له ناقة 3 تسمى «القصواء». وكان له حمار يسمى «يعفور»اء وكان ا 
ساط يسمى 1 الكن حك وكانت له عمرة نسمى «القمرة .2 وكانت له ركوة نسمى 
«الصادرة ». وكان له مقراض اسمه «الجامع». ومرآة وقضيب شوحط يسمى ١‏ 
الموت»4. 
©0 6 © © 
فى ذكردوابه ميم 

فم ٠‏ فمن الخيل ١‏ 4 , فيل : وهو أول فرس ملكه » وكان اسمه عند الأعرابى 
الذى اشتراه منه بعشر أواق : القترس لوو كات أ معاد .طن البفين» كمينا . 
وقيل : كان 010 

وارْتَجِزء وكان أشهب» وهو الذى شهد فيه خزيمة بن ثابت . 

واللحيف» والنَّرَازء والظّرب» وسبحةء والورد . فهذه سبعة متفق عليهاء 
موا تسد جا د ري 0 

ا ا ا ار ل 

أخبرنى بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو») أعزه اللّه بطاعته . . 

وقيل : كانت اله أفزاتن . ار حعيسة عسن: ولكن مختلف فيهاء وكان دفتا 

وكان له من البغال «دلدل»»؛ وكانت شهباء » أهداها له المقوقس . وبغلة اأخري» 
يقال لها « فضة »4ع أهداها له فروة 0 0 اه له ماحن أيلة. 
يركبها . 


)00( أدهم : أى أسود 


ومن الحمير عفيرء وكان أشهبء. أهداه له المقوقس ملك القبط» وحماز آخر 
أهناه له فروة الجذامى . وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبى يدم حماراً فركبه . 

ومن الإبل «القصواء»» قيل : وهى التى هاجر عليهاء والعضباءء والجدعاءء ولم 
يكن بهما عضب ولا جدع» وإنما سميتا بذلك» وقيل : كان بأذنها عضب» فسميت 
به» وهل العضباء والجدعاء واحدة» أو اثنتان ؟ فيه خلاف» والعضباء هى التى كانت 
لا نسبق» ثم جاء أعرابى عي قعود فسبقهاء ون داك على الستيان فقال رسول 
الله ويم : إن حَقَا َلَى الله آلا يرع من الدنيا شتا إلا وَضعه217 وغَنم صلى الله 

عليه وسلم يوم بدر جملا مَهرِيآ لأبى جهل فى أنفه بر من فضةء فأهداه يوم الحديبية 
ليغيظ'به المشركين9© . 


وكانت له خمس وأربعون لفْحَة وكانت له مَهرِيْةٌ أرسل بها إليه سعد بن عبادة 
من نعم بنى عقيل . < 

وكانت له مائة شاة وكان لا يُريد أن تزيدء كلما ولّد له الراعى بهمة» ذبح 
مكانها شاة» وكانت له سبع أعنز متائح ترعاهن 0 أيمن'" 


© © © © © 
فصل )2 
فى ملابسه يد 
كانت له عمامة تُسمى ١‏ السحاب »© كساها عليا؛ وكان يلبّسها ويليّس تمتها 


رمه بير 


القلنسوة : وكان لسن القلش: بغير عمامة. ويلبس العمامة شين فار 5 وكان إذا 


.)7777/5( وأبو داود 1 ٠م) والنسائى‎ )507 )2٠١* /( وأحمد‎ )506٠0١( رواه البخارى‎ )١( 

(1) حسن. رواه أحمد )73١1١/١(‏ وأبو داود 011 والطراتي نر 0101/1017 برقم )١١1١50‏ والحاكم 
(4717/1) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

(*) أم أيمن الحبشية» مولاة رسول الله ريدم وحاضتته. 178 من أبيه» ثم أعتقها عندما تزوج بخديجة» 
ركانت من المهاجرات الأول. اسمها: بركة» وقد تزوجها عبيد بن الحارث الخزرجى.» فولدت له أيمن. 
ولأيمن هجرة وجهاد؛ استشهد يوم حنين» ثم تزوجها زيد بن حارثة ليالى بعث النبى يدم ٠‏ فولدت له 
أسامة بن زيدء حب رسول الله ويم . قال الواقدى: ماتت فى خلافة عثمان. «سير أعلام النبلاء» 
(37/0). 


فصل فى ملابسه رم 04١‏ 


اعتم ء أرخى عمامته بين كتفيه. تجاازراة صلم فى اصح 1 عن عمرر بن خريت 


قال : رأيت رسول اللّه يم على المنبر وعلّيه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين 
)0 


ىب 
- -_ 


اث ع سر عر 


ولى مدل إيا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وتم دخل مكة وعليه 


2 ييا - 


عمامة 5 : 0 يذكر فى حديث جابر , : ذوابة فدل على أن الذؤابة لم يكن 
يرخيها دائماً بين كتفيه . وقد يقال : إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغمّر 7" على 


رأسه. فلبس فى كل مُوطن ما يناسبه . 
وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه فى الجحئة» يذكر فى سبب 
الذؤابة شيئاً بديعآ» وهو أن النبى يدم إنما اتخذها صبيحة المنام الذى رآه فى المدينة, 
لا رأى رب العرة تبارك وتعالى» فقال: يَا محمد ؛ فيم يَخْتنصم اهَل الأعلى ؟ قلت 


ص سم ع سه لل سا سه سه سه يخ سياس 0 رخ ب صج ص 


لآ أذرى» وضع يده بين تقى فَعَلمت ما بين السماء والارض . لي ا ) وهو 
فى الترمذى» وسثل عنه البخارى. فقال : صحيح تىل60). : فمن تلك الحال أرخى 
الذؤابة بين كتفيه ) وهذا من العلم الذى تذكره ألسنة الجهال وقلوبهم. ولم أر هذه 


)١(‏ رواه مسلم (56015؟7”37) وأحمد (707/14) و أبو داود )5٠١11/(‏ والنسائى )5١١/48(‏ والترمذى فى «الشمائل» 
(99) وابن ماجه (760/85). 

(؟) رواه مسلم (065؟”7) وأحمد (”/ /47 7#والترمذى )١755(‏ وفى «الشمائل» (97) وأبو داود ١775(‏ 8) والنسائى 
.)3١١/0(‏ 

(5) عن أنس بن مالك رضى الله عنهء أن التبى يكم دخل مكة عام الفتح» وعلى رأسه مغفرء فلما نزعه جاءه 
رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. روام البخارى )١18557(‏ ومسلم (50-0") وأبو داود 
(11465) والترمذى )١15947(‏ وفى «الشمائل» )41١(‏ والنسائى (0/ )١5١١ .7١١‏ وابن ماجه .)58٠005(‏ 

(65 صحيح . رواه أحمد (557/65) والترمذى (0750) عن معاذ بن جبل وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح . سألت محمد بن إسماعيل ‏ يعنى البخارى ‏ عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح . أه 

(فائدة) اعلم ‏ أخى الحبيب ‏ أن ما تضمنه هذا الحديث من قول النبى مم عن ربه «فوضع يده بين 

كتفى» فهذا الوصف من النبى ليدم لربه» يجب الإيمان به» ولا يسأل عنه بكيف» إذ أن الله عز وجل 
#ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» [الشورى:١١!‏ قال الحافظ ابن رجب فى شرحه لهذا الحديث: «وأما 
وصف النبى مِكِدمْ ربه عز وجل به فهو حق وصدق يجب الإيمان والتصديق به كما وصف الله عز وجا. به 
نفسه مع نفى التمثيل عنه» وقال: «وفيه دلالة (أى الحديث) على أن الملا الأعلى وهم الملائكة أو المقربون ٠م‏ 
يتخاصمون فيما بينهم ويتراجعون القول فى الأعمال التى تقرب بنى آدم إلى الله عز وجل وتكفر بها عنهم 
خطاياهم» انظر رسالة «اختيار الاولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجل الحنبلى رحمه الله . 

(45) أى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


4 زاد المعاد : الجزء الأول 


الفائدة فى إثبات الذؤابة لغيره . 


-_ 


ولنس بالقتقيضن_ روكان حب القدات. البفه :واف كمد إلين الرسغ, ولبس ب 
والفروج وهو شبه القباء» والفرجية» ولبس القباء أيضآء ولبس فى السفر جبة : 
الكمَيْن(2: ولبس الإزار والرداء . قال الواقدى: كان رداؤه وبرده يسيب فى 
ثلاثة وشبرء وإزاره من نسج علمان طول أربعة أذرع وشبر فى عرض ذراعين وشبر . 

لسن بحل :4517 بواطفلة: + إزار بوؤؤاوة. مولا تكون لكلف لة انيما للثوبين 
سا قلط اس طن نهنا كاقتت ستمراء يها له يحالظياغيود وإنا الخلة التمراء.: 
بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء كسائر البرود اليمنية» وهى معروفة 
بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا فالأحمر البحت منهى عنه أشد 
النهى . 

ففى «صحيح البخارى » أن النبى ميد نهى عن الميائر الحمر”'': وفى « سان 


0 عو هاةهس 0 


أبى داود») عن عبد الله بن عمرو أن النبى ١ت‏ رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفرء 


)١(‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «انطلق النبى وتم لحاجته» ثم أقبل فتلقيته بماء» فتوضأاء وعليه 
شامية» فمضمض واستنشق وغسل وجهه؛ فذهب يديه من كميه» فكانا ضيقين» فأخرج يديه من لمحت بدنه 
فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه رواه البخارى (01!/944) ومسلم (514 . )١١9‏ والنسائى )87/١(‏ وابن 
ماجه (88”) وعنه رضى الله عنه أن النبى يدم «لبس جبة رومية ضيقة الكمين؛ رواه الترمذى (1174) وفى 
الشمائل (/61) وقال: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال ١:‏ كان النبى 2َِوّليم مربوعاء وقد رأيته فى حلة حمراء ما رأيت شيئًا 
أحسن منهة رواه البخارى (08548) وعن أبى جحيفة رضى الله عنه قال: «خرج رسول الله يكم فى حلة 
حمراء مشمراء فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدى العنزة» رواه البخاري 
(1/5”) ومسلم .)١١١١(‏ 

() عن البراء بن عارب رضى الله عنه قال:١‏ أمرنا النبى جَيّكمْ بسبع: عيادة المريض» واتباع الجنائز وتشميت 
العاطس. وثهانا عن لبس الحرير والديباج» والقسى» والإستبرق» ولميائر الحمر» رواه البخارى (0849) 
ومسلم (.5594) والترمذى )١8٠١94(‏ والنسائى (5/ 05) وابن ماجه ١١95(‏ و918919١).‏ 

قال الحافظ ‏ رحمه الله_: «قال أبو عبيد الله : الميائر الحمر التى جاء النهى عنها كانت من مراكب العجم 
من ديباج وحرير. وقال الطبرى: هى وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان وحكى فى 
«المشارق» قولا أنها سروج من ديباج» وقولا أنها أغشية للسروج من حريرء وقولا أنها تشبه المخدة تحشى 
بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحتهء وهذا يوافق تفسير الطبرى» والأقوال الثلائة يحتمل أن لا تكون متخالفة 
بل المثيرة تطلق على كل منهاء وتفسير أبى عبيد يحتمل الثانى والثالث» وعلى كل تقدير فالمثيرة وإن كانت 
من حرير فالنهى فيها كالنهى عن الجلوس على الحرير». أ.ه. «الفتح» 7/١٠١١‏ 550), 


فصل فص ملابسه يم ظ م4 


حل لير © لس © تبرليي ا سم 


فقال : « ما هذه الرَبطَُ الى عَلَيِك » ؟ فَعَرَفْتَ ما كر نيت أهلى وهم يسجرون 
ورا لهم. فقذفتها فيه ) نّم أنه من العّدء فقال : :يا عبد لله ما لت الريطة » ؟ 


جحي ين سي 


وري فقَال ا ا 


وفى اصحيح مسلم» عنه أيضاء قال : رأى النبئ ليدم يده على ثوبين معضمفرين . 
فقال : ١‏ إن هذه من لبباس الكفار فَلاَ نر نها )7 . 


صر ص ص 


اوح ايو ا وي نّهَى التبى كد عن 
س المتصفر 7" . ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغاً أحمر . 


وفى بعض ١‏ السنن » أنهم كانوا مع النبى حدم فى سفرء فرأى رواحلهم 
أكسية فيها خطوط حمراء؛ فقال : ٠‏ الآ هذه الخيرة قد مَك فَقَمنَا سراعاً 


سي سن رت ع ص سصلسس ا ب 


لقول رسول الله ويم . حتى ثَمَرَ عض إبلباء َأَدْنَا الأكسية َتَرَعناهًا عنها. رواه 


أبو ا 0 / 

وفى جواز لبس الاحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر . وأما كراهته» فشديدة 
جداء فكيف يظن بالنبى يدم أنه لبس الأاحمر القانى» كلا لقد أعاذه اللّهُ منه» وإنما 
وقعت الشبهة من لفظ الُلَّة الحمراء» والله أعلم . 


ولبس الخميصة العامة والساذجة. ولبس ثوباً أسود» ولبس الفروة المكفوفة 
باليتلس. : 


وروك الإمام أحمد» وأبو داود بإسنادهما عن أنسن سن مالك أن ملك الروم 


أهدى للنبى عم مسعة (0© 2 سندس » فلبسهاء فكأنى أنظر إلى يديه تذبذبَان”"" . 


)١(‏ حسن. رواه أنق :قاد (0 )) وابن ماجه (7”5059) والريطة هى كل ملاءة منسوجة بنسج واحد وقيل: كل 
ثوب رقيق لين» والجمع ريط ورياط . قاله المنذرى كما فى «عون المعبود» .)١١5/1١١(‏ 

(؟) رواه مسلم (60750) وأحمد (؟7/5١5)‏ والنسائى .)9١7/4(‏ 

(9) رواه مسلم (01775) وأبو داود (5 5 ٠‏ 5) والنسائى )١189/5(‏ وابن ماجه .)730١17(‏ 

(:) ضعيف . رواه أبو داود )5٠١١(‏ وأحمد (6/ 151) عن رافع بن خديج وفى سئنده راو لم يسم. 

(6) مستقة: بضم الميم وسكون السين بعدها تاء مثناة - فروة - طويلة الاكمام؛ وأصلها فارسية فعربت» وجمعها 
مساتئق. وتذبذيان: أى تحركان وتضطربان» يريد الكمين. 

() ضعيف . رواه أحمد (”/ )50١‏ وأبو داود (/51 )7٠١‏ وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» (؟71//5) . 


0 زاد المعاد : الجزء الأول 
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واشترى سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسهاء وقد روى فى غير حديث أنه 
لبس السراويل» وكانوا يليسون السراويلات بإذنه . 

ولبس الخفين» ولبس النعل الذى د بعد التاسوعة , 

ولبس. الخاتم واختلفت اللأحاديث هل كان 2 يمنأه أو ساف وكلها صحيحة 
البوير 7 

ولبس البيضة التى تسمى « الخوذة »» ولبس الدرع التى تسمى ١‏ الزردية»؛ 
وظاهر يوم أحد بين الدرعين . 

وفى « صحيح مسلم ؛ عن أسماء بنت أبى بكر قالت : هذه جبة رسول الله 


صلى الله عليه وسام فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبت ديباج . وفرجاها 
مكنوقات بالديباج» فقالت : هله كانت عند عائشة حتى قبضّت» فلما فبضت 


قبضتهاء وكان النبى ميتم يلبسهاء فنيخن نعلا للدرظى يستدفى بها" : 
وكان له بردان أخضران» وكساء أسود » وكساء أحمر ملبد» وكساء من شعو ,: 


0 وكان فميصه من قطن . وكان قصير الطول. قصير الكمة وأما هذه الأكمام 
الواسعة الطّوال التى هى كالأخراج» فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة» وهى 
منكا لله ل حفن وفى جوازها نظرء فإنها من جنس الخيلاء 

وكان خب القيات إليه الققيض والذرة. وهى ضرب من البرود فيه حمرة. 


)١(‏ :عن أنس ‏ بن مالك رضى الله عئه أن رسول الله ا لبس خاتم فضة فى بمينه فيه فص حبشى . . كان يجعل 
دكا الى كن رواه مسلم (0787) كتاب اللباس. باب: فى خاتم الورق. وعنه رضى الله عنه قال: كان 
خاتم النبى سه فى هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. رواه مسلم (0788) وفى الباب أحاديث 
أخرى. انظر «فتح البارى» )359/١٠١(‏ ط.. الريان. 
(؟) رواء مسلم )01*٠١(‏ كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم لبس الحرير. 


فصل فى ملابسه يلم ه46 


وكان أحب الألوان إليه البياض» وقال : ١‏ هى من حخَيْرِ تيّابكمء فَالبَسوهَاء 


وَكمنوا فيهًا مُوتاكم 7" وفى « الصحيح ؛) عن عائشة أنها أخرجت كساء مليداً وإزاراً 


غليظاً فقالت : قبض روح رسول الله عت فى هذين” 5 


ولبس خاتماً من ذهب» ثم رمى به”"؛ ونهى عن التختم بالذهب”*؟'» ثم اتخذ 
خاتماً من فضةء ولم ينه عنه”2 . وأما حديث أبى داود أن النبى حيدم نهى عن 
أشياء» وذكر منها : ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذى سلطانء فلا أدرى ما حال 
الحديث. ولا وجهه""". والله أعلم . 


وكان يجعل فص خاتمه مما يلى باطن كفه”؟2 . وذكر الترمذى أنه كان إذا دخل 

الخلاء تزع خاتمه,» وصححه. وأنكره أبو و 

)741/4( وأبو داود‎ )550١ . 5؟7١٠١( صحيح . . رواه أحمد (١//ا41؟ 2 5لا" 2 هه" , 7#”") وعبد الرزاق‎ )١( 
2 1١١141 2 ١١5585 21١5؟486( و 07؟) والطبرانى فى (الكبير؛‎ ١851/7( والترمذي (9454) وابن ماجه‎ 
إحسان) والحاكم‎  5177( وابن حبان‎ )١1119 2 ١715197 , ١١195١ . 1١١19.86 2 ١١4424 444ل‎ 
من حديث ابن عباس وقال‎ )١411( والبيهقى ("/ 7465 و 37/50) والبغوى فى «شرح السنة»‎ )765/١( 
والترمذى‎ )١١ ٠ ١75/5٠ الترمذى: حسن صحيح . أه وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. ورواه أحمد‎ 
. عن سمرة بن جندب رضى الله عنه؛ وقال الترمذى: حسن صحيح‎ )7٠١86/8( والنسائى‎ )581٠١( 

(6) رواه البخارى (08148) ومسلم (67"5) وأحمد (5/”” , )١"١‏ وأبو داود (59475) والترمذى )١1/77(‏ 
وابن اجه )١061١(‏ . 

(9) رواه البخارى (/6851) ومسلم (2273350) وأبو داود (4١5؟5)‏ والترمذى فى «الشمائل» (85) والنسائى 
)١178/4(‏ وابن ماجه (777*94) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(4:) رواه البخارى (608577) ومسلم (40) والترمذى )78٠١09(‏ والنسائى (605/5) واين ماجه ١١65(‏ و 
4.) عن البراء بن عازب . ومسلم (.لالاه) عن أبى هريرة عن رضى الله عنها كتاب اللباس» باب 
خواتيم الذهب . 

(0) انظر البخارى: كتاب اللباس» باب: خاتم الفضة. ومسلم كتاب اللباس باب: لبس النبى يدم خاتمًا من 
ورق نقشه محمد رسول الله . 

(1) ضعيف . رواه أبو داود (54 ٠‏ 5) والنسائى )١57/8(‏ وفى سنده مجهول. وقال أبو داود عقب روايته: الذى 
تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. 

(0) رواه البخارى (0856) ومسلم (؟/*67) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

(/) ضعيف . رواه أبو داود )١9(‏ والترمذى )١,/57(‏ وفى «الشمائل» (0/) النسائى (46/ )١78‏ وابن ماجه )٠١7(‏ 
وابن حبان  ١51(‏ إحسان) والحاكم(١/ ١1417‏ )والبيهقى(١/‏ 10)والبغوى فى «#شرح السئة»(189١)عن‏ أنس ابن 
مالك رضى الله عنه وفى إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه. وقال الحافظ ابن حجر فى ١‏ التلخيص» > 


15 < زاد المعاد : الجزء الأول 
و و 0 
وأما الطيلسان» فلم ينقل عنه أنه لبسهء ولا أحد من أصحايه. بل قد ثبت فى 
0 4) مرم حديث أن ٠‏ مالك ع.ء٠‏ | وم أنه ذ الدجال فقّال : 
ا من نس بن و3 لنبى ليك أنه ذكر 


دم مس تر ,يي ماس اس سايق 
(يخرج معه سبعون ألفاً من يهود د أصبهان عَلَيْهِم الطيالسة )230 , 


ورأى لسن جماعة عليهم الطيالسة. فقال : ما أشبههم بيهود خيبر . ومن ههنا 
كره لبسها جماعة من السلّف والخلف. لما روى أبو داود. والحاكم فى (المستدرك ») عن 
ابن عمرء عن النبى يدم أنه قال : ١‏ من تشبه بقوم فهو منهم"". 

وفى الترمذى عنه ات ١‏ يمنا من تبه بقم خيْرن 990 . 


وأما ما حجاء في حديث الهجرة أن النبى علج س1 ع 


م 


: عادالى ابى يكن مما 
بالهاجرة. فإنما فعله النبى يدم تلك الساعة 3 بذلك» ففعله للحاجة؛ ولم 
تكن عادثه التقنع» وقد ذكر أنس عنه يدم أنه كان يكثر القناعء وهذا إنما كان يفعله 
والله أعلم ‏ للحاجة من الحر ونحوه؛ وأيضا ليس التقنع من التطيلس . 


)1١8 6٠١10/1١( -‏ قال النسائى: هذا حديث غير محفوظ» وقال أبو داود: منكرء وذكر الدارقطنى الاختلاف 
فيه وأشار إلى شذوذه وصححه الترمذي. وقال النووى: هذا مردود عليه؛ قاله فى «الخلاصة». أه (فائدة) 
روى ابن سعد «الطبقات» /١(‏ 410) بسند صحيح أن الحسن البصرى سئل عن الرجل يكون فى خائمه اسم 
من أسماء الله فيدخل به الخلاء؟ فقال: أو لم يكن فى خاتم رسول الله ريدم آية من كتاب اللّه؟ يعنى (محمد 
رسول اللّه) . 

)١(‏ رواه مسلم (755494) كتاب الفتن», باب: فى بقية أحاديث الدجال والطيالسة: جع طيلسان» والطيلسان 
أعجمى معرب» وهو ثوب يلبس على .الكتف ويحيط بالبدن . 

(6') حسن: رواه أحمد (7/ ٠ 65٠‏ 97) وأبو داود )5٠75١(‏ وعبد بن حميد فى «المتتخب من المسند» (/85) وابن 
أبى شيبة (4/ 48/010) وقال الهيثمي فى «المجمع» (577/0) رواه الطبرانى وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات ١.ه.‏ 

قلت: وفات الهيثمي أن يعزو الحديث لاحمد فإنه على شرطه. والحديث جود إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية فى «الفتاوى» (5؟5/ 9١‏ ”7) وفى «اقتضاء الطريق المستقيم» )1/ ٠‏ 4) ط.دار المسلم. وذكره الحافظ فى 
«الفتح» (48/57) وقال فى الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فى توثيقه» وله شاهد مرسل 
باسئاد حسن أخرجه ابن أبى شيبة . اه وانظر (الإرواء» )١7559(‏ . 

(9) ضعيف . رواه الترمذى (594060١5؟)‏ وفى إستاده ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال الترمذى: هذا حديث إسناده 
ضعيف .. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. أه ورواه الطبرانى فى الأوسط )778٠0(‏ 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن ليث ابن سعد إلا أبو المسيب. أه قلت: وأبو المسيب هذا اسمه سلام بن 
مسلم ولم أقف له على ترجمة. 


فصل فيما يتعلق بلباسه /او 


فصل آخر 
فيما يتعلق بلباسه 

وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نُسِج من القطن» وزبما لبسوا ما نُسج من 
الصوف والكتان» كر ضيه أبو إسحاق الأصبهانى بإسناد ميحج عن جابر بن 
أيوب قال : دخل الصلّت بن راشد على محمد بن سيرين وغليه جبة صوف» وإزار 
صوف» وعمامة صوف» فاشمار منه محمدء وقال : أظن أن أقواماً يلبسون الصوف 
ويقولون : مسح ارم وقد حاثتى من 8 انهم أن النبي م قد 
لبس الكتان والصوف والقطن» وس نبينا أحق ا . ومقصود ابن سيرين بهذا أن 
أقواماً يرون أن اسن الصوف دائماً أفضل من غيره؛ فيتدجر ونه ويمنعون أنفسهم من 
غيره» وكذلك يتحرون زيأ واحدادين الملابس» ويتحرون رسوماآ وأوضاعاً وهيئات 
يرون الخروج عنها منكرآء وليس المنكر إلا التقيد بهاء والمحافظة عليهاء وترك اتروع 
عنها . 

والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله يكم التى سنّهاء وأمر بهاء» ورعٌب 
فيهاء وداوم عليهاء وهى أن هديّه فى اللباس : أن يلبس ما تيسر من اللباس» من 
الصوف تارة» والقطن تارة» والكتان تارة . 

ولبس البرود اليمانية» والبرد الأخضرء ولبس الحبة» والقباء» والقميص. 
والسراويل» والإزار» والرداء» والخف. والنعل. وأرخى الذؤابة من تخلفه تارة» 
وتركها تارة . وكان يتلحى بالعمامة نحت الحنك . ْ 

وكا إذا اتعجد كوب سماه ناعيمة» .قال : ؛ اللهم أنت كسوتنى هذا القميص 


ل سىس سم عو همه ا 00 


أو الرداء ؛ أو العمامة. أسألك حَيره وَخَيرَ ما صنع لَه وأَعودُ بك من شره وش مَا صنع 
ك4 () 
له 


)١(‏ صححيح. _وآأه أحمد (/ .م ٠‏ 66 وأبو داود ٠ 77١(‏ 5) والترمذى (/510/ا١1)‏ وفى «الشمائل» (689) وأبو 
الشي:. نى #أخلاق النبى» (صغ )٠١‏ وابن حبان (0570) وأبو يعلى )١١1/4(‏ واذ.لخوى )7١١١(‏ والحاكم 
!5/ )2 وصححه ووافقه الذهبى: وقال الترمذى : حسن امو يا صبعخيم + وهو من حديك أ عمط 


06 : 0 
لك 3 ١‏ | © 2000 ار عر 
ختي سال عه 
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ممه ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان إذا لبس قميصه». ندا عنامه” ير الى اي او ل 


ااصحيحه» عن عائشة قالت : خرج رسول الله ملم اي 
)2 
سود 0 


وفى « الصحيحين » عن قتادة : قلنا لأنس 7 اللباس كان أحب إلى رسول الله 
و ؟ قال  :‏ الحبرة 76" . والتبرة : برد من برود اليمن. فإن غالب لباسهم كان 
050 لأنها قريبة منهم » ورا لبسوا ما يجلب من الشام ومصرء 
كالقباطى المنسوجة من الكتان التى كانت تنسجها القبط : وفى « سنن النسائى ' عن 
عائشة أنها جعلت للبى كم و من صوف.». فلبسهاء فلما عرق» فوجد ريح 
الصوف». طرحهاء ركان بح ارك ا 

وف م ان وين : لَقَد رأيت عَلَى رسول الله 
١ت‏ يتن ل 7 
أ 0 ل وهو كالخلة الحعرا 
سواء» فمن فهم من الدلة الحمراء الأحمر البحت» فينبغى أن يقول: إن إن البرد الأخضر 
كان أخضر بحتاًء وهذا لا يقوله أحد . 


0-007 


وكانت محَدته صلى الله عليه وسلم من أَدمٍ حَشُوما ليف. فالذين يمتنعون عما 
3 الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهداً وتعداة بإزائهم طائفة قابلوهم» فلا 
يلبسون إلا أشرف الثياب؛ ولا 00 إلا ألين الطعامء فلا يرون أبس اشن ولا أكله 
تك ا وك وكلا الطائفتين هديه مخالف لهَدى النبى يدم ولهذا قال بعض 


. إحسان)‎  04717( وابن حبان‎ )١7577( صحيح. وواه الترمذى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (07557) وأبو داود ١57(‏ 5) والترمذى (5811). 

(؟) رواه البخارى (؟5811) ومسلم )05174١(‏ وأحمد (*”/ )١0١ 2 ١85 » ١2‏ وأبو داوذد (50 ١٠‏ 5). 

(8) وهى ثياب من كتان أو قطن محبرة» أى: مزينة» والتحبير: التزيين والتحسين . 

(5) صحبح. رواه النسائى فى «الكبرى» كما فى «التحفة» )7”58/١17(‏ وأحمد )١1١5 2 ١55 2 ١١5/5(‏ وأبو 
داود (1/5- 5) وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» (ص )١١5 1١7‏ وابن حبان  7796(‏ إحسان) . 

.)١1817/4( حسن. رواه أبو داود (/77. 5) والحاكم‎ )١( 

72( صحيح .رواه النسائى(8/ 5 )7١‏ وأحمد(7117/7. 7١58‏ . '1717) وأبو داود (5 )17١‏ والترمذى(7١581).‏ 


فحل فيما يتعلق بلباسه . 14 
السلّف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب : العالى» والمنخفض . 
و 2 
وفى « السنن » عن ابن عمر يرفعه إلى النبىي تت ال من لبس ثوب شهرة» 
0 6 مك فر 
ألبسه الله يوم القيامة توب مذلةه ثم لهب فيه الثار » وهذا لأنه قصد به الاختيال 
والفخرء فعاقبه لله بنقيض ذلك» فَأَدُلّه كما عاقب من أطال ثيابه خبلاء بأن خسف 


به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ا 
ده 2ك دومع 


الصحيحين ؛ عن ابن عمر قال : قال رسول الله مركم :.« من جر ثوبه 
ير اللّه إِلَيّهِ يوم القيامة 76" .. 
وفى « السنن » عنه أيضا يم قال م انان 


ل 0 1 
« السنن »6 الا من :اما قَالَ رسول الله تت فى الإزارء 
فى القميمر 0 . 
وكذلك أبس الدنىء من الثياب يدم فى موضعء .ويُحمد فى موضعء فيذم إذا 
كان شهرة وخخيلاء» ويمدح إذا كان تواضعاً واستكانة» كما أن لبس الرفيع من الثياب 
يذم إذا كان تكبراً وفخراً وخيلاء» ويمدح إذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة الله» ففى 


22-2 م 


«صحيح مسلم » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله رتم : ١‏ لا يدل الجنة من 
اي امو ا لبوك بو أ و ار 


و 


حَرَدل من إيمان», فَقَالَ رجل : يا رسول اللّه؛ إِنى أ 10 يكو تَوبى حسناء وتعلى 


.)50201/( وأحمد (97/5) وابن ماجه‎ )5 ٠ 79( حسن. رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال. قال النبى ١ت‏ «ابينما رجل يمشى فى حلة تعجبه نفسه. مرجل جمته؛ إذ 
خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» رواه البخارى (51/89) وعن سالم بن عبد اللّه أن أباه حدثه أن 
رسول اللّه تت قال بينما رجل يجر إزاره إذ حسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة' رواه 
البخارى .)61/4٠(‏ 

(*) رواه البخارى )601/4١(‏ ومسلم (61610) وأبو داود )5١86(‏ والترمذى )١1772١(‏ والنسائي )١١/8(‏ وابن 
ماجه (0519؟). 

(4) حسن: رواه أبو داود (45 ٠‏ 5) والنسائى )7١8/8(‏ وابن ماجه (361/5). . 

)2( صحيح: رواه أبو داود (46 ٠‏ 5) والقميص هو الثوب الساتر الذى يصل إلى نصف الساق» أو قرب الكعبين» 
ويلحق: به. أردية الرجال مثل العباءة وما شابه ذلك . ّْ 


557 زاد المعاد : الجزء الأول 
حَنَة. أن لكر ال ؟ قال : « لاء إن اللّهَ جميل يحب الجَمَال» الكبر : بَطَر 


© © © © © 
وكذلك كان عه م 2 ا 5 الطعام. لد يرد موجوداً. ولا يتكلف 
مفقودأء فما قرب إليه شىء من الطيبات إلا أكله. الآ أن تغافة تسد فيتركه من غير 
خريم رفغاف هاف ناه إن اشتهاه أكله. وإلا تركه"', كما ترك أكل الضُب لَا 


مس مو 


لم يَعتّده ولم يحَرّمه على الأمة بل أكل على مائدته ل 


وأكل الحلوى والعسل» وكان يحبهماء وأكَلٌ لحم الجزورء والضأن» والدجاج» 
ولحم الحبارى» ولحم حمار الوحش» والأرنب» وطعام البحرء وأكل الشواء» وأكل 
لك والتمر» وشرب اللبن خالصاً 0 والسويق». والعسل بالماء» :وشرب. نقيع 
التمرء وأكل الخزيرة» وهى حساء خد من اللبن والدقيق» وأكل القثاء بالرطب » 
وأكل الأقطء وأكل التمر بالخبزء وأكل الخبز بالخل”*"'» وأكل الثريدء وهو الخبز 
باللحم؛ عكر الخبز بالإهالة» وهى هى الودك» وهو هو الشحم المذاب» وأكل من الكبد 
امشوية. وأكل القديدء وأكز الداء اللتوكةه بوكات سياه زاك المسارقة ) بواكل 


)١(‏ رواه مسلم )565١ ». ١59(‏ والترمذى )١19494(‏ وبطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعا وتجبراء وغمط الناس:- 
احتقارهم وقوله يدم «لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فالمراد به دخول الكفار 
وهو دخول الخلودء لأن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها كما ثبت فى الصحيح» ثم يخرجون 
منها بالشفاعة» فلا يبقى فيها من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:«ما عاب رسول الله جرم طعامًا قطء كان إذا اشتهى شيئًا أكله. وإن 
كرهه تركه“رواه البخارى(7077)ومسلم(0187) وأبو داود (77/77) والترمذى )7٠١7١(‏ وابن ماجه (7509). 

(؟) عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبى مونم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعدء وأتوا بلحم ضب فنادت 
امرأة من نساء النبى يكم إنه لحم ضب . فقال رسول الله مم «كلواء فإنه حلال» ولكنه ليس من طعامى» 
رواه البخارى (19/537). ومسلم (51547) وابن ماجه فى «المقدمة» )١1(‏ وفى رواية قال خخائد بن الوليد: 
أحرام الضب يارسول الله قال «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه؛ قال خالد: فاجتررته فأكلته 
ورسول الله ينظرء فلم ينهنى. رواه البخارى (56719) ومسلم (5957) وأبو داود (717415) والنشائى 
)١1948 .1١91//0(‏ وابن ماجه (51؟1"). 

(:) عن جابر بن عبد اللّهء أن النبى يدم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به.؛ فجعل يأكل به 
ويقول: «نعم الأدم الخل. نعم الأدم الخل» رواه مسلم (07614). 


قصل فيما بتعلق بلباسه لا 


الفريد بالسمن؛ وأكل الحبن» وأكل الخبز بالزيت» وأكل البطيخ بالرطب» وأكل التمر 
بالزيدء وكان كدي ولم يكن يرد طيباء ولا يتكلفه. بل كان هدي أكل ما تيسرء فإن 
أعوزه» صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من. الجوع» ويرى الهلال والهلال 
والهلال» ولا يوقد فى بيته نار .2١(‏ وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض فى 
السفرة وهى كانت مائدته» وكان يأكل بأصابعه الثلاث» وتلعتيا إذا فرغ. وهو 
أشرف ما يكون من الأكلة» فإن المتكبرٌ يأكل بأصبع واحدة» والجّشع الحريص يأكل 
بالخمس» ويدفع بالراحة . 

وكأن لا يأكل متّكئاء والاتكاء على ثلاثة أنواع» أحدها : الاتكاء على الجنب» 
والثانى : التربعء والثالث : الاتكاء على إحدى 50 وأكله بالأخرى» والثلاث 
5 


وكان يسمى اللّه تعالى على أول طعامه» ويحمله فى آخره فيقول عند انقٌّضائه : 
9 لاع ردس لاخ واول سس له 


حمل لله حمدآً كثيرا طيباً مباركا فيه غير مخفى ولا مودع ولا مستفتى عنْه ربنا90. 
وربما قال : ( الحمد لله الدى بطعم ولا يطعم من علَينَا َهَدَانَ؛ وأطْعمنا 


ل ل تن سس 5 


سقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الْحَمّد لله الْذى أطعم من الطَعَامٍ؛ وسقفى من 


ا ل لي ص يه سا ساس 


ب وكسا من العرى؛ وَهدى من الضَلالة. وبر من العمى؛ وفضل على كثير 
ن خَلَقَ تَفضيلاًه الحمد لله رب العالمين د 


'؛ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختى» إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين وما 
أوقدت فى أبيات رسول الله ميم نارء فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان؛ التمر والماء» إلا أنه قد 
كان لرسول الله يدم جيران من الانصارء كان لهم منائح وكانوا بمنحون رسول الله ميتم من أبياتهم 
فيسقياه. رواه البخارى (1509). 
':رواه البخارى (6568) و (055094) وأحمد (717//6) والدارمى (؟907/5) والطبرانئى فى «الكبير»؛ (١1/ا5/ا‏ و 
“7 والنسائى فى «عمل اليوم والليلة»؛ (587) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (519) وأبو داود 
(859") والترمذى (5055") وابن ماجه (785") وابن حبان .)071١1/(‏ 
وقال الخطابى فى «معالم السئن» :)51١/5(‏ قوله «غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا» معناه: أن الله 
سبحانه هو المطعم والكافى» وهو غير مَطْعم ولا مكفى كما قال سبحاثه وهو يطعم ولا يطعم» وقوله اول 
مودع) أى: غير متروك الطلب إليه» والرغبة فيما عنده» ومنه قوله سبحانه «ما ودعك ربك وما قلى» أى : 
ما تركك» ولا أهانك» ومعنى المتروك : المستغئى عنه. 
0 صحيح. رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» )7١١(‏ وابن السنى فى :عمل اليوم والليلة» (585) والحاكم 
)04577/١(‏ وابن حبان  01719(‏ إحسان). 
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- مور 00 


وربما قال : « الحمد لله الْذى أطعم وَسَقى؛ وسوغه ) 

وكان إذا فرغ من 'طعامه لَعق أصابعه”'': ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها 
أيديهم » ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا” 3 

وكان أكثرٌ شربه قاعدآء بل زجر عن الشرب قائما (“وشرب مرة قائم]”* . فقيل : 
هذا نسخ لنهيه » وقيل: بل فعله لبيان جواز الأمرين» والذى يظهر فيه والله أعلم ‏ 
أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذرء وسياق. القضة يدل عليه» فإنه أتى زمزم وهم 
يستقون منهاء فأخل الدلو وشرب قائماً . 

والصحيع فى هذه المسألة : النهى عن الشرب قائمٌ وجوازه لعذر يمنم من 

القعود. وبهذا تجمع أحاديث الباب» والله أعله”' . 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود )378051١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (586؟) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
)51/١(‏ وابن حيان (١؟١ 657‏ إحسان) وابن أبى الدنيا فى «الشكر» )١158(‏ والطبرانى )5١87(‏ والبغوى 
(-58). والتسويغ هو: تسهيل الدخول فى الخَلْقَ فإن حلق الإنسان للمضغ» والريق للبلع» وجعل المعدة مقسمًا 
للطعام لها مخارج فالصالح منه ينبعث إلى الكبدء وغيره يندفع من طريق الأمعاء» كل ذلك من فضل الله 
الكريم» ونعمه يجب القيام بمواجبها من الشكر بالحتئان. والبث باللسان. والعمل بالأركان. أه قاله الطيبى . 

(1) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ولثم : «إذا أكل أحدكم طعاماء فلا يمسح يده حتى يلَْقَها أو يلمقهاء رواه 
و 2 فى «#الكبرى» كما فى التحفة (6/ 6) وابن ماجه (19؟7) وعن 
كعب بن مالك قال: كان رسول الله وم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها رواه مسلم 
(0199) وعن جابر قال: قال رسول الله ينيدم «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخدهاء فليمط بها ما كان بها من 
أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان . ؛ ولا يمسح يده با منديل حتى يلعق أصابعه؛ فإنه لا يدرى فى أى طعامه 
البركة» رواه مسلم (00) وابن ماجه (-717) وقال النووى: وقوله عيكِم : «لا تدرون فى أيه 
البركة» معناه ‏ والله أعلم ‏ أن الطعام الذى يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدرى أن تلك البركة فيما أكله أو 
فيما بقى على أصابعه أو فى ما بقى فى أسفل القصعة أو فى اللقمة الساقطة» فينبغى أن يحافظ على هذا 
كله لتحصل البركة. وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير» والإمتاع به والمراد هنا - والله أعلم ‏ ما يحصل به 
التغذية وتسلم عاقبته من أذى» ويقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك» . أه. 

(7) عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست الثارء فقال: لاء 
قد كنا زمان النبى ميتم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً» فإذا نحن وجدناه لم يكن .لنا مناديل إلا أكفنا 
وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلى ولا نتوضأ. رواه البخارى(/151 5). كتاب الأطعمة» باب المنديل . 

(1) عن أنس رضى اللهعنه» أن النبى ميم زجر عن الشرب قائماً.رواه مسلم (0117). 

(5) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سقيت رسول الله وكيم من زمزم فشرب وهو قائم. رواه البخارى 
(30) ومسلم (2187) والترمذى (18875) والنسائى (65//ا773) وابن ماجه (171؟). 

(5) وقد جمع 0 النووى ‏ رحمه الله بين الاحاديث التى تنهى عن الشرب والإنسان قائم والأحاديث التى 
فيها أن النبى كم قد شرب وهوقائم فقال:«ليس فى هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ‏ . 


فصل فى هذيه فى النكاح و مهاشرته يلم أهله ١١٠١‏ 


وكان إذا شرب ناول من على بمينه» وإن كان من على يساره أكبر منه(ا 
606 
فى هديه فى النكاح ومعاشرته رم أهله 
ا عت حار من خترت الس رض لاعن اج قبلى اله عليه اوسا 010 : 


احببب إلى؛ من دنياكُم : النساءء » والطيبء وجعلت قرة عينى فى الصلاة »!'2 هذا لفظ 


الحديث » ومن رواه : « حبب إلى من دنياكم ثلاث ب 0 ولم يقل صلى الله 
: عليه وسلم : « ثلااث اد والصلاة ليست من أمور الدنيا التى تضاف إليها 3 كان 


- ضعف بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النهى فيها محمول على كراهة التنزيه. وأما شربه يكم قائما فبيان 
للجوازه فلا إشكال ولاتعارض وهذا الذى ذكرناه يتعين المصير إليه» وأما من زعم نسبخاً أو غيره فقد غلط غلطا 
فاحشأً» وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان لحن ين العا لو تارق وأنى له بذلك والله أعلم . 

فإن قيل : كيف يكون الشرب قائما مكررهاً وقد فعله النبى يكم فالجواب أن فعله 0 إذا كان بياناً 
للجواز.لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه ميتم فكيف يكؤون مكروهاً وقد ثبت عنه أنه م توضا مرة 
مرة ال كه الإجماع على أن الوضوء ثلاثأ ثلاث والطواف ماشياً أكمل ونظائرهذا غير منحصرة 
فكان كم ينبه على جواز الشىء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوثه ميلم 
ثلاث ثلاث وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا »وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم والله 
أعلم».| ه «شرح النووى صحيح مسلم» (8/ .)١196‏ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «وسلك العلماء فى ذلك مسالك ‏ وبعد أن ذكرها ‏ قال: وسلك 

آخرون فى الجمع حمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه » وهى طريقة الخطابى 
وابن بطال وآخرين» وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» أه«الفتح» /٠١(‏ 817) ط الريان. 

)١(‏ عن أنس بن مالك. أن رسول الله يدم أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابى وعن يساره أبو بكر . فشرب 
ثم أعطى الأعرابى وقال «الأيمن فالأيمن» رواه البخارى (-6053194) ومسلم )0١1(‏ وأبو داود (5؟/ا”7) 
والترمذى )١1897(‏ وابن ماجه (714765) . 

(؟) حسن: رواه أحمد )١186 .١199 .١78/(‏ والنسائى (1/ )7١‏ وفى «عشرة النساء» )١5١(‏ وأبو يعلى 
(7485 02361720 وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» ص 731١-7159‏ والبيهقى (/1/ 8/) ورواه الحاكم (؟/ )١6١‏ 
من طريق آخر وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 

(*) قال السخاوى: وأما ما استقر فى هذا الحديث من زيادة ثلاث فلم أقف عليها إلا فى موضعين من الإحياء. 
وفى تفسير آل عمران من الكشاف. وما رأيتها فى شىء من طرق هذا الحدث بعد مزيد التفتيش. وبذلك صرح 
الزركشى فقال:إنه لم يرد فيه لفظ «ثلاث» قال: وريادته محيلة للمعنى فإن الصلاة ليست من الدنياء قال. وقد 
تكلم الإمام أبو بكر بن فورك على معناه فى جزء, ووجه ما ثبت فيه الثلاث: ونحوه فول شيخنا (يعنى الحافظ 
ابن حجر) فى تخريج الرافعى تبعأ لاصله: وقد اشتهر على الالسنة بزيادة : ثلاث وشرحه الإمام أبو بكر بن 
فورك فى جزء مفرد وكذلك ذكره الغزالى؛ ولم نجد لفظ ثلاث فى شىء من طرفه المسندة. . . وقال فى - 
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النساء والطيب أحب شىء إليه» وكان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة» وكان قد 


أعطى قوة ثلاثين فى الجماع وغيره» وأباح الله له من ذلك ما لم يبحه لأحد من 
أمته . 
وكان يقسم بينهن فى المبيت والإيواء والنفقة» وأما المحبة فكان يقول : «اللّهم 


ل مار ى 


هذا قَسْمى فيم لك لانن فيمًا لآ لك 20 . 
فقيل : هو الحب والجماع. ولا تجب التسوية فى ذلك» لأنه مما لا يملك : 


وهل كان القَسم واجبا عليه» أو كان له معاشرتهن من غير قَسم؟ على قولين 
فهو أكثر الأمة نساءً قال ابن عباس : تزوجواء فَإنّ خير هذه الأمة أكثرها نساء”" . 
وطلّق : وراجع» وآلى إيلاء مؤقتاً بشهر» ولم يظاهر أبداً» وأخطأ من قال: 


- تخريج الكشاف: إن لفظ ثلاث لم يقع فى شىء من طرقه وزيادته تفسر المعنى. . . وكذا قال الولى العراقى 
فى أماليه: ليست هذه اللفظة وهى ثلاث فى شىء من كتب الحديث وهى مفسره للمعنى» فإن الصلاة ليست 
من أمور الدئيا. انتهى «المقاصد الحسنة» ص .١8١ 618٠‏ 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )١55/5(‏ وأبو داود )١١715(‏ والنسائى (7/ 515) وابن أبى شيبة (7”85/5 )381/٠‏ وابن 
ماجه )١191/١(‏ والدارمى (5/ )١554‏ وابن حبان (85 57١‏ إحسان) والحاكم (؟//817١)‏ وعنه البيهقى )7١98/1‏ 
وقال العلامة الالبانى: هذا إسناد ظاهره الصحة؛» وعليه جرى الحاكم فقال: «صحيح على شرط مسلم» 
روافقه الذهبى وابن كثير كما نقله الأمير الصنعانى فى «الرورض الباسم» 0م عن كتابه «إرشاد الفقيه» 
فقال: إنه حديث صحيح» لكن المحققين من الأثئمة قد علو فقال النسائى عقبه: «أرسله حماد بن زيد» 
وقال الترمذى: «هكذا رواه غيرواحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن 
عائشة أن النبى يدم . ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلاً: أن النبى يدم كان 
يقسمء وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة» وأورده ابن أبى حاتم فى «العلل» ))20/١(‏ من طريق حماد 
ابن سلمة ثم قال: «فسمعت أبا زرعة يقول: (لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا) وأيده ابن أبى حاتم بقوله: 
«قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة قال: كان رسول الله مركم يقسم بين نسائه. الحديث مرسل». 

قلت: وصله ابن أبى شيبة. فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله. وك' منهما أحفظ 
وأضبط من حماد بن سلمة فروايتهما أرجح عند المخالقة» لاسيما إذا اجتمعا عليه» ا ه. ار ب (/ا/ على 
قلت: ويشهد للقسم الأول منه حديث عائشة عند أبى داود )7١1785(‏ والحاكم (585/5؟ والبيدنى (/17/ 0977 
«كان رسول الله يد لابفضل بعضنا على بعض فى القسم» وسنده حسن. 
() رواه البخارى )5١059(‏ عر. سيك بن جبير قال: قال لى ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا كال اين 
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فإن خخير هلم :: عد اك د: 


فصل فى هذيه فى النكان و مهاشرنه يكم أهله ٠١‏ 


إنه ظاهر خطأ عظيمآء وإنما ذكرته هنا تنبيها على قبح خطئه ونسبته إلى ما برآه الله 
منئهة . 

وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة» وحسن ن الخلق . 

وكات صرت إل عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. وكان إذا هويت شيئاً لا 
محذور فيه تابعها عليه» وكانت إذا شربت من الإناء أخذهء» فوضع فمه فى موضع 
فمها وشربء وكان إذا تعرقت عرقاً - وهو العظم الذى عليه لحم - أخذه فوضع فمه 
موضع فمهاء وكان يتكئ فى حجرهاء ويقرأ القرآن ورأسه فى حجرهاء وربما كانت 
حائضاً + وكات يامرها وهى جاتن ررم يباشرهاء وكان يقَبّلها وهو صائمء وكان 
من لطفه وحسن خلّقه مع أهله أنه يمكّنها من اللعب» ويريها الحبشة وهم يلعبون فى 
مسجده» وهى متكئة على منكبيه تنظرء وسابقها فى السفر على الأقدام مرتين» 
وتدافعا فى خروجهما من المنزل مرة . 

وكان إذا أراد سفراء أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها معه» ولم 
يقض للبواقى شيئء وإلى هذا ذهب الجمهور . 


لي على بر بر 0 وعم 


وكان يقول : ا | 

وربما مد يده إلى بعض نسائه فى حضرة باقيهن"") 

وكان إذا صلى العصرء دار على نسائه» فدنا منهن واستقرأ أحوالهن» فإذا جاء 
لبر انقلته إلى ,بيط صيائحة السويةة فخصها بالليل . وقالت عائشة : كان لا 
يمُضل بعض بعضنًا علّى بعض فى مكثه عندهن فى القَسمٍء وقل يوم إلا كان يطوف علينا 
جميعاً. فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلم التى هو فى نوبتهاء فيبيت 
)١(‏ صحيح . رواه الترمذى (789465) والدارمى(؟7/ ١659‏ )وابن حبان(4171)وقال الترمذق: حسن غريب صحيح . 
(0) عن أنس رضى الله عنه قال: كان للنبى وم تسع نسوةء فكان إذا أقسم بينهن لاينتهى إلى المرأة الأولى 


إلافى تسعء فكن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيهاء فكان فى بيت عائشة فجاءت زينب» ققد بيو الها 
فقالت: هذه زينب فكف النبى يليد يذه » فتقاولنا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة» فمر ابو بكر على ذلك» 


فسمع أصواتهما فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث فى أفواههن التراب فخرج النبى يدم فقالت 
عائشة : الآن يقضى النبى م صلاته فيجىء أبو بكر فيفعل بى ويفعل فلما قضى النبى وك عَم صلاته أتاها 
أبو بكر فقال لها قولة شديداء وقال: أتصنئعين هذا. رواه مسلم (56515). 


5-7 ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


عندهاا» 


وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. ووقع فى « صحيح مسلم ؛ من قول عطاء 
أن التى لم يكن يقسم لها هى صفية بنت بنت حيّى ”"2 »' وهو غلط من عطاء رحمه الله 
وإغما هى سودة» فإنها لما كرت وهبت نوبتها لعائشة . 


وكان ات يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» وسبب هذا 0 - واللّه أعلم- 
أنه كان قد وَجَدَ على صفيّة فى شىء» فقالت لعائشة : هل لَك أن ترضئ رسول الله 
١ت‏ ع واي لك يوي قالت : نعمء فقعدت عائشة إلى جنب النى ميك 
فى يوم صفية» فقال : ٠‏ إليْك عنّى يا عائشة» فَإنْه َس يَوْمّك » فقالت ّْ : ذلك قضل 
الل يؤتيه من يشاء» وأخبرته بالخبر» فرضى عنها"؟ . وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم 
وتلك النوبة الخاصة. ويتعين ذلك» وإلا كان يكون القسم لسبع منهن ». وهو خلاف 
الحديث الصحيح الذى لا ريب فيه أن القسم كان لثمان؛ واللّه أعلم . ولو اتفقت 
مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين. فوهبت إحداهن يومها للأخحرى. فهل 
للزوج أن يوالى بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواعبة تاد 4و 
يجب عليه أن يجعل ليلتها هى الليلة التى كانت تستحقها الواهبة بعينها ؟ على قولين 


فى مذهب أحمد وغيره . 


وكان حيدم يأتى أهلّه آخر الليل» وأوله» فَكَانَ إذا جامم أول الليل» ربما اغتسل 
ونام" وربما توضأ ونام ٠‏ وذكر أبو إسحاق السيغئ عن الأسود عن عائشة أنه كان 


)١(‏ عن عروة قال: قالت عائشة:يابن أختىء كان رسول الله ميم لايفضل بعضنا على بعض فى القسم؛ من 
يمكثه عندناء وكان قل يوم إلارهو يطوف علينا جميعاًء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التى 
هو يومها فيبيت عندها. 

ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله 8ت : يارسول الله يومى 
لعائشةء فقبل ذلك رسول الله 0-6 منهاء فقالت: نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشباهها أراه قال: 
« وإن امرأة خاقت من بعلها نشوزا # [النساء :178 رواه أبو داود (70١؟7)‏ وسئنده حسن . 

(5) رواه مسلم (5559) كتاب الرضاع. باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها. رواه البخارى (57 دون قول 
عطاء . 

وقد رجح الحافظ فى «الفتح» )١9/4(‏ أن التى لم يكن النبى ميم كه يقسم لها هى سودة وليست صفية وقال: 
وفعل البخارى حذف هذه الزيادة عمداً. 

(*) ضعيف : رواه ابن ماجه )١9177(‏ وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة»(؟/ ل سمية 
البصرية لا تعرف». كذا قال صاحب اليزان . 


فصل فى هذيه فى النكان و مهاشرته َه أهله ظ ١07‏ 


ربما نامء ولم يمس ماءً وهو غلط عند أثمة الحديث”''» وقد أشبعنا الكلام عليه فى 
كتاب اتهذيب سكن أبى داود » وإيضاح” علله ومشكلاته. 


وكان يطوف على نسائه بغسل واحد؛ وربما ال ع يا '“. فعل هذا 


وهذ!ا :5 
وكان إذا سافر وقَدم» لم يطرق أهله ليلاً» وكان ينهى غن ذلك”” . 


)١(‏ بل الحديث على الصواب. فقّد رواه أبو داود (4؟37؟) والترمذى )١١9(‏ .وأحمد )١71١ 01١55/5(‏ والنسائى 
فى «عشرة النساء» (9لاء )8٠١‏ وابن ماجه (087) وأبو يعلى (41/79) والطحاوى فى #شرح معاتى الآثار» 
)١١10/١(‏ وابن أبى شيبة )١ /165 /١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى» )3١7-17١١/١(‏ والبغوى فى «شرح 
السنة» (176) وسئده 55 وصححه ابن حزم كما قال ابن القيم فى «تهذيب سنن أبى داود» 779/1١(‏ 
عون) وقال البيهقى فى «السنن» :)7٠١ 7 /١(‏ «الحفاظ طعنوا فى هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود 
وأن أبا إسحاق ربما دلس فراوها من تدليساته واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعى وعبد الرحمن بن 
الأسود عن الأسود بخلاف رواية أبى إسحاق. . . قال: وحديث أبى إسحاق البيهقى صحيح من جهة الرواية 
وذلك أن أبا إسحاق من سماعة من الأسود فى رواية زهير بن معاوية عنه» والمالس إذا بين سماعه من ردكا 
عنه وكان ثقَة فلا وجه لرده.» ووجه الجمع ؛ بين الروايتين على وجه يحتمل وقد - جمع بينهما أبو العباس بن 
شريح فأحسن الجمع وذلك فيما (أخبرنا) أبو عبدالله الحافظ قال سألت أبا 00 الفقيه فقت ايها ال 
صح عندنا حديث الثورى عن أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة أن ٠‏ النبى وك ليثم كان ينام وهو جنب ولا 
يمس ماء الات ارو اا ارو ل ال لك د 
جنب؟ قال نعم إذا توضأ» فقال لى أبو 00 عالت أبا العباس بن شريح عن الحديثين فقال الحكم لهما 
جميعاً أما حديث عائشة فإئما أرادت أن النبى يكم كان لايمس ماء للغسل وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه 
الوضوء وبه تأخل» اه. 

قلت: وروى مسلم (589) عن ابن عمر أن عمر استفتى النبى حيدم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ 
قال «نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء» قال النووى: وأما حديث أبى إسحاق السبيعى عن الأسود عن 
عائشة رضى الله عنهما أن النبى ميكِدمْ كان ينام وهو جنب ولايمس ماءء رواه أبو داود والترمذئ والنسائى 
وابن ماجه وغيرهم» فقال أبو داود'عن يزيد بن هارون وهم أبو إسحاق فى هذا يعنى فى قوله لا يمس ماء 
وقال الترمذى يرون أن هذا غلط من أبى إسحاق» وقال البيهقى طعن الحفاظ فى هذه اللفظة فبان بما ذكرناه 
ضعف الحديث وإذا ثبت ضعفه لم.يبق فيه ما يعترض به على ما قدمناه ولو صح لم يكن أيضاً مخالفاً بل كان 
له جوابان أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبى العباس بن شريح وأبى بكر البيهقى أن المراد لا يمس ماء 
للغسلء والثانى وهو عندى حسن أن المراد أنه كان فى بعض الاوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان الجواز إذ فو 
واظب عليه لتوهم وجوبه والله أعلم؛ .اه. 

لت: وهذا الجمع الذى ذهب إليه 00 النووى جمع حسن كما قال رحمه الله . 

(؟) عن أنس رضى الله عنه أن النبى ويم دم كان يطوف على نسائه بغسل واحد رواه مسلم (197) كتاب الطهارة» 
باب: جواز نوم الجنب . 

(5) عن جابر بن عبد الله رضى الله.عنهء أن النبى يكم قال:« إذا أطإل 0 الغيبة فلا يطرق أهله ليلآ» رواه 
البخارى (55؟07) ومسلم(58814) وأبو :داود(/717/171)والنسائى فى اعشر ة النساء»كما فى «التحفة» (؟7/ -)١١06‏ 


77 زاد المعاد : الجزء الأول 
فى هدايه وسيرته .يكم فى نومه وانتباهه 
كان ينام على الفراش تارة» وعلى النْطع”'2 تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى الأرض 


تارة ) وعلى السوفر تأرة بين رماله» وتارة على كساء أسود _ قال عباد بن تميم عن 
عمه : رأيت رسول الله يني مستلقياً فى المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى”"' . 
وكان فراشه أدّمآ حشوه ليف' (١‏ , وكان له مسح ينام عليه يثنى بتنيتين وت أله 
يرما اريخ ثنيات ١‏ فنهاهم عن ذلك وقال : (ردوه ! إلى حَاله الأول» فَإِنْه متَعَنى صّلاتى 
اللَيْلة الا والمقصود أنه نام على الفراش» وتغطى اللعات: وقال لتيناكة : «ماأ نا أثانى 
جبْرِيل ونا فى لحاف امرأة منكن غَيْر عَائشة »07 . 
وكانت ونساة نه دما 0000200 


- وعنه رضى الله عنه أن النبى مَوّليم قال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً ‏ أى عشاء لكى تمتشط الشعثة وتستحد 
المغيبة» رواه البخارى (57145) ومسلم (7”617)وأبو داود(7717/8)والنسائى فى «عشرة النساء» كما فى «التحفة» 
٠١0 /١‏ وقال الحافظ رحمه الله: التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهى إنما توجد حينئذ» فالحاكم 
يدور مع علته وجوداً وعدم فلما كان الذى يخرج لحاجته مثلا نهاراً ويرجع ليلا ولايتأى له ما يحذر من الذى 
يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم» قيقع الذى يهجم بعد طول الخبية غالبا ما يكره,”. إما أن 
يجد أهله على غيره أهبة من التنظيف والتزين المطلوبة من المرأة فيكون ذلك سبب النظرة بينهماء وقد أشار 
إلى ذلك بقوله فى حديث الباب الذى بعده بقوله«كى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة». اه «الفتح» (9/ ؟10). 

)١(‏ النطع: بساط من الجلد. 

.)6١ رواه البخارى (515) ومسلم (؟ ل 0 (317565) والنسائى (؟/‎ )١( 

قلت: روى مسلم ٠(‏ 0) عن جابر بن عبد الله أن النبى ردم قال: «لا تمش فى نعل واحدء ولا 

تحتب فى إزار واحدء ولا تأكل بشمالك ولاتشتمل الصماءء ولاتضع إحدى رجليك على الأخرى إذا 
استلقيت» وهذا الحديث يعارض الحديث السابق» وقد قال الحافظ رحمه الله _: «قال الخطابى: فيه أن النهى 
الوارد عن ذلك منسوخء أو يحمل النهى حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك . قلت: الثانى 
أولى من ادعاء 300 لأنه لا يثبت بالاحتمال» وممن جزم به البيهقى والبغوى وغيرهما من المحدثين. . 
رالظاهر أن فعله وم كان لبيان 0 وكان ذلك فى وقت ا ل ا 
عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام 0 . قال الخطابى: فيه جواز الاتكاء فى المسجد والاضطجاع وأنواع 
الاستراحة وقال الداودى: فيه أن الأجر الوارد للابث فى المسجد لايختص بالجالس بل يحصل للمستلقى 
أيضاً»اه «الفتح» (819/1/1) . 

(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت:١‏ كان فراش رسول الله ويم الذى ينام عليه أدماً حشوه ليف» رواه 
البخارى (5805) ومسلم (0"54) والترمذى )١751(‏ والأدم : بفتحتين : جمع أديم وهو الجحلد. والليف: 
هوليف النخل . 

(:) ضعيف جداً. رواه الترمذى فى «الشمائل» )١87(‏ وفى إسناده عبد الله بن ميمون وهو متروك. 

(5) رواه البخارى (6//ا””) والنسائى (/1/ 2748 59) والترمذى (7817/4) . 

(7) عن عائشة قالت: «كانت وسادة رسول الله تيدم التى يتكئ عليها من أدم حشوها ليف» رواه مسلم 
0"50) والترمذى (5159). 


فصل فى هذيه وسيرته يكم فى نومه وانتبافه 15 
وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال : ١‏ باسمك اللّهم أحيًا وأموت "١‏ 0 
وكان يجمع كفيه ثم ينقّث فيهماء وكان يقرأ فيهما : ١‏ قل هو اللَّهُ أحَد 4 
ل 
لاقل أعود برب اقلق 4 و« ل ةبلاس 4 ثم مسح اما امط م 


حسذده ) بدأ بهما على رأسه» ووجهه. وما أقبل من جسذه» يفعل ذلك ثلاث 


إن (5) 
مراات 8 


وكان نام على شقه الانمن»ويضع يذه اليمنى تحت خده لسوت بتو «اللّهم 


ل سر صل ١.‏ ره سل اب سس سج 


قنى عَذَابِك يوم تَبَععث عبَاد»7" . وكان يقول إذا أوى إلى فراشه : « الْحَمْد للّه الْذى 
َطعَمنًا وَسقَانَا وكَفَانَا وآوانه نَكَمْ ممن لآ كافى له ولا مؤوى ٠‏ 5 ذكره عملم وذكر 
أيضاً أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه :' الهم رب السّموات والأرض» ورب اعرش 


صر ص 


العظيم» ربنا ورب كل شىء؛ قالق الس والوىة منْزل التوراة والإنجيل. اران 


أعود بك من شر كل ذى شر نت آخد بتاصيته. سا ا ولت 


و م 


الآخر فلس بَمْدلد ع وآنت الظّاهر فَليْس فَوْقَك شىء» وأنت نْت الباطن» فَلِيْس 
دوتك شىوئٌ انض عنا الدين» وَأغْدنًا من الفظر ا 


)١(‏ رواه البخارى (17") وأحمد (6//ا9", 29894 لا.5) وابن أبى شيبة (9/ الاء )517/٠١١‏ وأبو داود 
(0059) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (/ا5لا» 5/8/) (59لا, .ملاء 2465 لافلى 24868 850) وابن 
ماجه )7"88٠0(‏ والترمذى (7511) وفى «الشمائل» (7507) وابن حبان (2055) وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» 
(ص77١)‏ والبغوى )١715 6171١(‏ من طرق عن حذيفة رضى الله عنه؛ ورواه مسلم (517657) وأحمد 
(595/5» 7"05) عن البراء بن عازب رضى الله عنه . 

(6) رواه البخارى )0١01١1(‏ وأبو داود )5١05(‏ والترمذى )51*٠5(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (84/) عن 
عائشة رضى الله عنها . 

(*) رواه مسلم )١517(‏ وأحمد (5/١8؟,‏ 790ء 15948 9.00. 01") والبخارى فى «الأدب المفرد» )١75١5(‏ 
وابن أبى شيبة )757/١(‏ والطيالسى )7١9(‏ وأبو داود )5١15(‏ والنسائى (5/ 45) وفى «عمل اليوم والليلة» 
(؟4لاء ههلا. /اه90) والترمذى (7”79) وفى الشمائل )١1017(‏ وأبو يعلى )١7١١(‏ وابن حبان (0677) وابن 
ماجه )١..5(‏ من طرق عن البراء بن عازب رضى الله عنه. 

(8) رواه مسلم (2) وأحمد (9/ 21١71 ,١61‏ 567؟) وأبو داود (07 25١‏ ) والترمذى (7”745) وفى «الشمائل» 
(0) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (1/49) عن أنس رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم (51/68) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (74-0) وعنه ابن السنى (١؟7)‏ وابن حبان (/0011) 
ورواه أحمد (؟/ ,2”8١‏ 5ه”") 0 أبى شيبة )50١/١٠١(‏ وأبو داود )5١0861١(‏ وابن ماجه (/381) عن أبى 
هريرة رضى الله عنه) عن النبى ول لوجتم . وإسناده صحيح . . 
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وكان إذا استيقظ من منامه فى الليل قال : « لآ لَه إلا أنت سبحاتك» اللّهم إِنى 
وه اليس 6# لي وهر ل لم وى صم اس > موص 
أستغفرك لذنبى. وأسألك رَحْمتك» الهم زذنى علماء ولا تزغ قَلبِى بعد إذ هديتنىء 


وهب لى من لَدَنْك رَحْمَة إِنّكَ أنت الوهاب 276 . 
ب إذا انتبه من نومه قال: «الْحَمد لله الْذى أحيَانًا بَعْدَ ما أَمَائَنا وإليّه 
النشور0) ٠‏ ثم يتسوك وربما قرأ العشر الآيات من آخر «آل عمران» من قوله: إن 
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في لق السّموات والأرض. 7" إآل عمران: ٠٠٠١٠14٠‏ إلى آخرها. وقال : «اللّهم 
لَك الْحَمْتُ نت تُور السّموات والأرض ومن فيهن» ولك الحَمْك أنْت قم السموات 


سم هم الى بير “عو ات معدلا 
والأرض ومن فيهن. ولك الحمد» نت الحو ووَطْدكَ الحو وَلقَاوْكَ حق» والحنة 
- ا سىس 1 2200-0 د ماك لم دةي ص ا 2 ا 
حق. والنار حق» والنبيون حق. روفي اهيا والساعة حق» ل 0 أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توك ت» وَإلَيْكَ أنتبت» وبك خَاصَمْت» وَإلَكَ حَاكَمْت» َاغْفرْ لى ما 


2ه و سج مم 0 و ص صم 8 و وم 


قدمت,. وما حرت.» باأمررة وما أعلتك. نت إلهى. لاله إلا أن © . ْ 


وكان ينام أول الليلءٍ ويقوم آخره. وربما سهر أول الليل فى مصالح المسلمين» 
وكان تنام عيناه . ولا ينام قلبه . وكان إذا نام لم يوقظوه ه حتى يكون هو الذى 
يستيقظ » وكان إذا 0 ليل اضطجع على شقه الأيمن. وإذا إذا عرس (0 4 5 1 الصبح » 
نصب ذراعهء ووضع رأسه على كفه("؟. هكذا قال الترمذى . 


6 ضعيف . رواه أبو داود 65١‏ والنسائى : فى «عمل اليوم والليلة» )56م وابن السلى فى «عمل اليوم واللملة» 
)71١(‏ والمزى فى «تهذيب الكمال» /١5(‏ ١٠ا275‏ فردا والحاكم )68٠ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبى وليس 
كما قالا. فنمى إسناده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبى» قال الدارقطنى: لايعتبر بحديثهء وقال الحافظ فى 
«التقريب» )2)04/١(‏ لين الحديث . 

(؟) رواه البخارى )"17١7(‏ وأحمد (6//ا91”, 799, /ا.5) وابن أبى شيبة (8/ الا )١81/٠١‏ وأبو داود 
(6059) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (/ا#لا2» 548لاء 485. ا488, 8068) وابن ماجه (1840) وابن 
حبان (؟0677) عن حذيفة رضى الله عنه . 

(*) رواه البخارى (147) ومسلم )١7/4(‏ وأبو داود (1767) والنسائى (177/7) عن ابن عباس رضى الله 
عنهما. 

(4) رواه البخارى )777١1(‏ ومسلم )١1/1/10(‏ وأحمد ,75798/١(‏ 8."”ء 08") ومالك فى «الموطأ»(١/‏ 6١؟/‏ 75) 
والدارمى )١79(‏ وأبو داود )7/1/١(‏ والترمذدى (518”) والنسائى فى «الكبرى فى «النعوت» كما فى «التحفة6 
(5/ 0117 عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

)2 عرس : أى نزل والتعريس: النزول فى أى وقت بليل أو نهار . 

() عن أبى قتادة: أن النبى كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الايمن. وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه» 
ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم )"٠(‏ والترمذى «الشمائل؟ )5١١(‏ والحاكم /١(‏ 6غ58) وقد استدركه 
الحاكم على مسلم فوهم ونبه الذهبى فى تلخيص المستدرك إلى أن مسلماً قد رواه. 


قصل فى انتناذ الغنم والا ماء والعبيد ظ < ظ ١١١‏ 


وقال أبو حاتم فى « صحيحه ؛': كان إذا عرس بالليل» توسد يمينه» وإذا عرس 
وو نضصضب ساعذه » ا وأظن هذا وهمآٌ والصواب حديث الترمذى : وقال أبو 
: والتعريس إنما يكون قبيل قبيل الصبح . 
وكات نومه أعدل النوم . وهو أنفع ما يكون من النوم. والأطباء يقولون: هو ثلث 
الليل والنهار. ثمان ساعات . ْ 
المللف 
01 
ركب الخيل والإبل ا ا وركب 0 ميرح تارة» وَعَريا أخرى» 
وكان يها فى بعض الأحيان؛ وكان يركب و-جله . وهو هو الأكثر وربما أردف حلفه 
على البعير » وربما أردف حلفه. وأركب أمامه. وكانوا ثلا ئة على بعير © وأردف 
الرجال» وأردف بعض نسائه» وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل . وأمًا البغال» 
0 أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له 006 د 3 تكن الجاك 
:٠نم‏ م لك لين لينو 0 
المللف 
فى اتخاذه الغنم والاماء والعبيد 
واتخذ رسول الله ميلم وسلم الغنم . وكان له مائة شاة» وكان لا يحب أن 
تزيد على ماثة. فإذا زادت بهمة. ذبح مكانها أخرى.ء واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد» 
وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء . وقد ردى الترمذى فى « جامعه» من 
حديث أبى أمامة وغيره» عن النبى يعم أنه قال : ١‏ أيما ائرىء أَعْتق | امرءا مسلماء 


0 ددةء. اي 


كَانَ فكَاقه من النارء بججزئ كل عضو مله ضرا م وى سللم أطق ا 


)١(‏ صحيح :. رواه أحمد 0٠٠١ .48/1١(‏ وأبو داود (0)256 والنسائى (2*/5) والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار» (/ ١/1؟).وابن‏ حبان (1587) والبيهقى :77/٠١(‏ 717). : 


32 010 


حل زاد المعاد : الجزء الأول 
ا كَاَنَا كاه من الثَّاره جز كل عضوين منْهمَا عضواً مْه :217 وقال : هذا 
حديث صحيح . وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل, وأن عتق العبد يدل عتق 
أَمَتينَه فكان أكثر عتقائه ويم من العبيدء وهذا أحد المواضع الخمسة التى تكون فيها 
الأنثى على النصف من الذكرء والثانى: العقيقة» فإنه عن الأنثى شاة» وعن الذكر 
شاتان عند الجمهور» وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث : الشهادة؛ فإن 


شهادة امرأتين بشهادة رجل . والرابع : الميراث . والخامس : الدية 


© © © © © 
فصل 
فى بيعه وشرائه ومعاملاته 


وباع رسول الله ا واشترى » وكان شراؤه بعل أن أكرمه الله تعالى برسالته 
أكثّر من بيعه» وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا فى قضايا يسيرة أكثرها 


لغيره» كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد» وبيعه يعقوب المدبر غلام أبى مذكور” 
وبيعه عبداً أسود بعبدين . 


وأما شراؤه. فكثير , وآجرء واستأجر. واستئجاره أكثر من إيجاره» وإنما ل 
عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة فى رعاية الغنم» وأجر نفسه من خديجة فى سفره بمالها 
إلى الشام يم 


)01 صحيح بطرقه . رواه الترمذى )١5151/(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . ثم قال: وفى 
الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث» لقول رسول الله حيدم : «من أعتق امرءا 
مسلماً كان فكاكا من النارء يجزى كل عضو منه عضواً منه؛ الحديث صحيح فى طرقه. اه وانظر طرقه فى 
«الصحيحة» .)5951١١(‏ 

(5) عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من الانصار أعتق غلاما عن دبر» لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبى مَركم 
فقال: «من يشتريه منى؟) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه . رواه البخارى )11/1١5(‏ ومسلم 
(559؟5) قال النووى: وأما هذا الرجل الأنصارى فيقال له: أبو مذكورء. واسم الغلام المدبر يعقوب. وروى 
مسلم وأبو داود والنسائى من طريق أيوب عن أبى الزبير عن جابر «أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو مذكور 
أعتق غلاماً يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله يدم فقال:« من يشتريه؟» 
الاكخر اد نعم بو عيل الله النحام بثمانمائة درهم دفعها إليه؛ كذا فى «الفتح» (557/5).. 

والمدير : هو الذى علّق مالكه عتقه موت مالكه» سمى بذلك لأن الموت دبر الحياة» أو لأن فاعله 3 أمر دنياه 
وآخرتهء أما دنياءه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى 
الأول ؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر فى العاقبة فيرجع إلى دبر الأمر وهو آخره. اه«الفتح» (5/ 190). 


فصل فى ببعه وشرائه ومعاملاته *1 ١ ١‏ 
وإن كان العقد مضاربة» فالمضارب أمين». وأجيرء ووكيل» وشريك». فأمين إذا 
قبض المال» ووكيل إذا تصرف فيه» وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل» وشريك إذا 
ظهر فيه الربح . وقد أخرج الحاكم فى « مستدركه » من حديث الربيع بن بدرء عن 
ا 00 26 عام عر ١‏ 5 
سفرتين إلى جرش كل سفرة بقلُوص"' » وقال : صحيح الإسناد ط١‏ 
ووم 
قال فى « النهاية ) : جرش - بضم الجيم وفتح الراء - من مخاليف اليمن» وهو 
قلت : إن 0 الحديث . فإنما هو. المفتوح الذى بالشام» ولا يصح) فإن الربيع” 
ابن بدر هذا هو علَيلّة ضعفه أئمة الحديث . قال النسائى والدارقطنى والأزدى : 
متروك» .وكأن 35 ظنه 3 بن بدذر مولى طلحة بن ا 
كنت شريكى؟ ذ: انيد عم سو جا : وتداريء ل 
المداراة» وهى 0 الحق . فإن ترك همزهاء صارت من المداراة » وهى المدافعة 
بالتى هى أحسن 
ًَ 3 و 
ووكل وتوكل» وكان توكيله أكثر توكله 
وأهدى. وقبل الهدية. وأثاب عليها. ووهب» واتهب». فقال لسلمة بن الأكوع 
وقد وقع فى سهمه جارية : « هبها لى » فوهيها له ناص بها من أمل مك أسارى 
فد للمتليية 7 : 
)١(‏ ضعيف: روآأه الحاكم (8/ ؟187) وفى سئذده «أبو الزبير المكى» وهو مدلس وقل علعئه. 
)١(‏ إعلال المؤلف رحمه الله للحديث بالربيع بن بدر.المعروف بعليلة لا يتم له لانه متابع بنفس السند بحماد بن 
مسعلة وهو ثقة كما فى «التقريب» (/91) ويظل الحديث معلولاً بعنعنة أبى الزبير المكى والله أعلم : 
() صحيح . رواه أحمد (7/ 56؟1) والطيرانى فى «الكبيره (/1/ )١56‏ برقم (5519. )5570١‏ وأبو داود (1475) 
وابن ماجه 2ه والبيهقى (078/5ع0 وفى إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو صدوق» لين الحفظ كما فى 
«التقريب» /١(‏ 55) وفى مسنده أيضاً مجهول وهو قائد السائب. ولكن الحديث ورد من طريق آخر صحيح 
رواه ابن أبى شيبة (4/ 557/ ١‏ 5) والطبرانى فى «الكبير» (1/ )١56‏ برقم (5514) والحاكم (؟/١7)‏ وعنه 
ا فى 1 3 ) وصححه 0 0 الحا 


وبين الماء 08 أمرنا ل لملم فقت من قت عليه" وسبى 0 
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واستدان برهن» وبغير رهنء واستعارء واشترى بالثمن الحا والمؤجل ْ 

وضمن ضماناً خاصا على ربّه على اعمال من عَملها كان مضمونا له بالجنة 
وقينانا غاما لفيون دن ترق من المسلمين» ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها'' و قد 
قيل :إن هذا الحكم عام للائمة بعد فالسلطان 0 
وفاءء فإنها عليه يوفيها من بيت المال» وقالوا : كما يرثه إذا مات» ولم يدع وارثاًء 
فكذلك يقضى عنه ديته إذا مات ولم يدع وفاء مب ع سي 
يكن له من ينفق عليه ٠‏ ووقف رسول اللَه مي أرضاً كانت له» جعلها صدقة 
سبيل اللّه ‏ وتشفع ؛ وشفع إليه»ء وردت شفاعته فى مراجعتها مغيثاً فلم يغضب 
عليها؛ ولا عتب» وهو الأسوة والقدوة» وحلف فى أكثر من ثمانينٍ موضعاأ وأمره 
الله سبحانه بالخلف فى ثلاثة مواضع . فقال تعالى «ويستبئونك أحق هو قل إي وربي 
نه لحق» إيونس : 10 وقال تعالى : (وقَال الذين كقروا لا تأتينا الساعة قل بَى ودبي 
تأتيتكم »[سبأ : 41 وقال تعالى : طزعم الّذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعشن ثم 
تبون بما عملتم وذلِك على الله يسير»[التغاين : أ وكان إسماعيل ن إسحاق القاضى 
يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهرى. ول" هئة بالفقيه» فتحاكم إليه يومآ هو 
وخصم له فتوجهت اليمين على أبى بكر بن داود. فتهيا للحلف» فقال له القاضى 
إسماعيل. : أو تحلف ومثلّك يحلف يا أبا بكر ؟! فقال : وما يمنعنى من الحلف وقد 
أمر. الله تعالى نبيه بالحلف فى ثلاثة مواضع من كتابه» قال : أين ذلك ؟ فسردها أبو 
بكرء فاستحسن ذلك منه جداً ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم 


ح- من الئاس فيهم الذرارى». فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل: ؛ فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم 
وقفوا فجئت بهم أسوقهمء وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من أَدَمِ (قال: القشع النطع) معها ابنة لها 
من من أحسن العرب» فستبتهم حتى أتيت أبا بكر فنفلنى أبو بكر ابتتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباًء فلقيئى 
رسول الله يدم فى السوقء. فقال:٠يا‏ سلمة هب لى المرأة» فقلت :يا رسول اللهء والله لقد أعجبتنى وما 
كشفت لها ثوبآ ثم لقينى رسول الله مركم من الغد فى السوق فقال لى:(يا سلمة هب لى المرأة لله أبوك» 
فقلت: هى لك يارسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبآء فبعث بها رسول الله سوم إلى أهل مكة ففدى بها 
ناساً من المسلمينء كانوا انرو يمكة . رواه مسلم(5147)وأحمد(17/15)وأبو داود(/7791)وابن ماجه (5845). 
)١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - كان ا بالرجل الميت عليه الدين فيسأل:« هل ترك لديئه من قضاء؟» 
فإن حدّث أنه ترك اوفاء صلى وإلا قال: «صلوا “على صاحبكم؟ فلما فتح الله الفتوح قال:« أنا أولى المؤمنين 
من أنفسهم. فمن. توفى وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته» رواه البخارى )51/951١(‏ ومسلم 
.)5١48-:(‏ 


فصل فى سباقه وعيشه واحتجاعه | ظ ١١6‏ 


وكان ميم يستثنى فى يمينه تارة» يها تارم ويمضى فيها تارةٌ والاستئناء 
يمنع عقد اليمين. والكفارة تَحلّا بعد عقدهاء ولهذا سماها الله تّحلّة . 

وكان يمازح» ويقول فى مزاحه إلحق» ويورى» ولا يقول فى توريته إلا. الحق» 
مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقُها ؟ وكيفت ميامها ومسبلكها ؟ 
أو نحو ذلك . وكان يشير ويستشير . 

وكان يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويجيب الدعوة. ويمشى مع الأرملة 
والمسكين والضعيف فى حوائجهم» وسمع مديح الشعرء :وأثاب عليه» ولكن ما قيل 
فيه من المديح» فهو جزء يسير جداً من محامده. وأئاب على الحق . وأما مدح غيره 

من الناس» فأكثرً ما يكون بالكذب». فلذلك أمَرَ أن يحتّى فئ وجوه المداحين 


0 00 ْ 
المللكف ظ 
فصل 
فى سباقه وعيشه واحتجامه 


وسابق رسؤل اللَّه يدم بنفسه على الأقداه”"2؛ وصارع7"» وخخصف نعله بيده 
ورقع ثوبه بيده » ورقع دلوه» وحلب شاته» وفلى ثوبه وخدم أهله ونفسه) وحمل 
معهم اللَبنَ ف بناء المسجد» وربط على بطنه الحجر من الجوع تارةٌ» وشبع تارة. 
هي وأضك واحتجم فَئْ وسط رأسهء وعلى ظهر قدمهء واحتجم فى 


العو مما بن القارقه أن جل جيل يذ عثمان2 ٠‏ فعمد المقداد فجثا على ركبتيه» وكان زجلا ضخماء 
فجعل يحثو فى وحجهه الحصباء » فقال, له عثمان : ما شأنك؟ فقّال: إن رسول الله 0 قال :« إذا رأيتم 
المداحون» فاحثوا فى وجوههم التراب؛ ا وأبو داود (8 .)58٠١‏ 

(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت: سبابقنى النبى وم فسبقته فلبثتاء حتى إذا أرهقنى اللحم سابقنى فسبقنى 
فقال: «هذه يتلك» رواه أحمد (4/5” )0 وأبو داود (ملاه ") وابن ماجه )2510 وسدده مح 
وعنها رضى اللّه عنها أنها كانت مع رسول الله م فى سفر» وهى جارية فقال أت لأصحابه : «تقدموا». 
ثم قال : «تعالى أسابقك». فسابقته» فسبقته على رجلى»فلما كان بعد أخرجت معه فى سفر فقال 
لأصحابه : تقدمواء ثم قال : «تعالى أسابقك» ونسيت الذى كان وقد حملت اللحم» ؛ فقلت : كيف أسابقك يا 
رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال : التفعلن» » فسابقته فسبقنى» فقال : «هذه بتلك السبقة»رواء. أحمد 
4/50 البيهقى: 1/6 ا 8 < < 
وسمعت الى يم 010 مابيننا وبين المشركين العمائم على القلانس؛رواه أبو داود(7/48: 4) والترمذى> 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


الاخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين, وتداوى» وكوى ولم يكبتو ورفى ولم 


1 يأك 


يسترق » وعدم الروفن عا رودي . 
وأصول الطب ثلا ئة , الحمية : وحفظ الصحة» واستفراغ المادة 5 وقل 

جمعها الله تعالى له ولأمته فى ثلائة مواضع من كتابه» فحمى الريضى مرخ استعفال 

لاه خشية من الصرره فقَال لعا : 9 وإن كنم مرضي أو على سفر أو جاء أحد سكم 
مَن الغائط أو انس اناد الم لجرا باه ايمرا صعيدا ضَا ا ١‏ 0 
اه |البقرة قا للمسافر القطرَ فى رمضان 

حقظلا [ضيدتة) ٠‏ لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفرء فيضعف القوة والصحة . 

وقال فى الاستفراغ فى حلق الرأس للمحرم : فم كان منكم مريضا أو به أذى مَن 

رأسه ففادية من صيام أو صّدقة أو نسلك 6 [البقرة ا" قأباح للمريضص ومن به أذى 
من راسية وهو محرم أن يحلق رأسه» ويستفرع 0 الفاسدة. والأبخرة الرديئة الع 
تولك عليه تحر كتدا سم لكب رو حدر 17 أو تولن عله المرقن» وهذه 
الثلاثة هى قواعد الطب وأصولهء لدكر من كل جنلس منها شيئاء وصورة» تنبيهاً بها 
على نعمته على عباده فى أمثالها من حميتهم. وحفظ صحتهم واستفراغ مواد 

أذاهم . رحمة لعباده. ولطفاً بهم . ورأفة بهم ٠‏ وطو الرؤوف الرحيم ٠‏ 

- (1784١)والبخارى‏ فى «التاريخ الكبير؟ (١/١/87/١؟١71)‏ والحاكم (/ 507) وضعفه الترمذى بقوله: حديث 
غريب» وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلانى ولا ابن ركانة. اه. وقال ابن حبان: فى إسناده 
نظرء ذكره الحافظ فى ترجمة ركانة من «الاصابة» ولكن للحديث شاهد مرسل صحيح أخر جه البيهقى 
)/٠ 2)‏ عن سعيد بن - جبير: «أن رسول الله ات كان بالبطحاء. فأتى عليه يزيد بن ركانة» أو ركانة بن 
يزيدء ومعه أعنز له فقال له يا محمد هل لك أن تصارعنى؟ فقال: «ما تسبقنى؟4 قال شاة من غنمى» 
فصارعه. فصرعهء فأخذ شاة قال ركانة: هل لك فى العود؟ قال: ١ما‏ تسبقئى؟»2 قال أخرىء» ذكر ذلك مراراً 
فقال: يا محمد» واللّه ما وضع أحد جنبى الأرض» وما أنت الذى تصرعنى» فاسلم ورد عليه رسول اللّه 
جك عئمه. قلت: والحديث بهذا الشاهد يرتقى إلى درجة الحسن واللّه أعلم . 

)١(‏ عن عبد الله بن معقل» قال: قعدت إلى كعب رضى الله عنه» وهو فى المسجدء فسألته عن هذه الآية: 
ا قة أو نسك*؟ فقال كعب رضى الله عنه: نزلت فى» د 
إلى رسول الله يدم والقمل يتنائر على وجهى. فقال :«ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟» 
فقلت لا فنزلت هذه الآية : إففدية من صيام أو صدقة قة أو نسك4 قال: : صوم ثلاثة أيام» أو إطعام سئة مساكين 


نصف صاع ا 0 قال : : فنزلت فى خاصة 7 روآه البخارى )١815(‏ ا 


فصل فى هديه يم فى معاملاته ١١1/‏ 


فصل 
فى هديه يكم فى معاملته 
كان أحسن الثاس معافلة ى بوكات (3|اتسسلقية سلنا فقي خيرا ونه" . وكان إذا 
2 من رجل يلنا ه“قفاة إناف: - لهء فقال : « بَارَّك اللَّه لَك فى أَهْلك 
ومَالك» إِنْمَا جَرَاء السلّف الْحَمد والأداء » ” ْ 


واستسلف من رجل أربعين صاعكٌ فاحتاج الأنصارى» فأتاه» فمّال سي 7 
جَاءنا من شىء بعد ) فقَال الرجل : وأراد أن يتكلم. » فقّال رسول اهرك : 


جم وى اس 2 


تل إلا احيرا ع فأعطاه أربعين فضلاً وأربعين سلفة»» فأعطاء 
ثمانين . ذكره البزار27 . واقترض بعيراًء فجاء صاحبه يتقاضاه» فأغلظ للنبى ميم : 
فهم به ضهنا 1 فقا حون لصاحب لقال 5 زاكر مرة قنيكاً ولبعن 
عنله ده تأربح ليف لاه بوتضدق بالربح على أرامل بنى عبد المطلب» وقال: (لآ 
أشترى بَعْدَ هذا شيئاً إل وعندى ثمنه 206 ذكره أبو داود» وهذا لا يُناقض الشراء فى 
الذمة إلى أجل» فهذا 00 شىء . وتقاضاه عريم لنارداء فأغلظ عليه فهم به 


م6 مح جم ام 


عر لكات نتال لع ار كك أخر ج إِلَى أن تأمرنى بالوقاء . وكان أحوج 


)١(‏ عن أبى هريرة قال: كان لرجل على رسول الله يدم حق فأغلظ لهء فهم به أصحاب النبى يكم ٠‏ فقال 
النبى ميم ٠:‏ إن لصاحب الحق مقالاً»؛ فقال لهم :اشتروا له سنًا فأعطوه إياه»؛ فقالو: إنا لا نجد إلا سنا هو 
خير من سنةء. قال:١‏ فاشتروه فأعطوه إياه. فإن من خيركم - أو خيركم ‏ أحسنكم قضاء» رواه البخارى 
(105؟) ومسلم )5١77(‏ والترمذي )١7١5(‏ وابن ماجه (11171). 

)١(‏ عن عبد الله بن أبى ربيعة أن النبى يم ْم استسلف منه حين غزا حنيئًا ثلاثين أو أربعين ألفًا فلما انتصرف 
قضاه إيأه ثم قال:« بارك الله لك فى أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد»رواه أحمد (17/5؟) 
والنسائى (/1/ )7١5‏ وابن اجه (11475) وسنده حسن . 

(؟) صحيح . رواه البزار )١72١1/(‏ وقال لا نعلمه بإسناد متصل إلا بهذاء ولم نسمعه من أحمد وكان ثقة أ.ه 
وقال الهيشمى فى «المجمع» )١5١/5(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار هو ثقة. 

(:) رواه البخارى (77065) ومسلم )3١77(‏ والترمذى )171١5(‏ وابن ماجه (11751). 

(45) ضعيف . رواه أبو داود (7755) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس» وشريك هو ابن 
عبدالله القاضى» وهو صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه كما فى «التقريب» )780١/1١(‏ وسماك هو ابن حرب 
وهو صدوقء» وروايته عن عكرمه خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره كما فى التقريب )775/١(‏ . 


١14‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


إلى أن تامره بالصبر 0 وباعه يهودى بيعا.إلى أجل» فجاءه قبل الأجل يتقاضاء 
ثمنهء فقال : لم يحل الأجل» كان البهودى : إنكم طل يا بى عبد المطلب» فهم 
به مان فنهاهم. فلم يزده ذلك إلا حلماء فقال اليهودىٍ : كل شي منه قد عرفته 
من عاللاماك التوقة :ورقيت :واد > وف أنه لأ تيد اشيادة الجهل عليه إلا حلماًء 


فأردت أن أعرقهاء فأسلم اليهودى”") 


© © © © © 
فى هديه .يكم فى مشيه وحده ومع أصحابه 
كان إذا مشئء تكفا تكفؤاء وكان أسرح الناس مشية» وأحستها وأسكنها قال أبو 
هريرة: ما رأيت شيئآً أحسن من رسول الله كم »كأن الشمس تجرى فى وجهه وما 


رأيت أحداً أسرع فى مشيته من رسول الله حيدم ٠‏ كأنما الأرض تطوى له وإنا أنجهد 
افبنا روزن فر 011 ”2 : كان رسول الله 


1 إذا مشى تكمًا تكفا كانما ينحط من صب ” ““يوقال مرة: إذا مشى» تقلع '*, 


: ضعيف . رواه الحاكم (؟/ 77) وقال: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبى بقوله: مرسل.‎ )١( 

(؟) ضعيف . روه الطبرانى فى «الكبير»(6/ 717 '11717) برقم(0147) وابن حبان (5848/ إحسان) وأبو نعيم فى 
«دلائل النبوة»(58 )والحاكم (5/ 5 )٠١6 27١‏ والبيهقى فى«دلائل النبوة (5/ 71/8 - )78٠0‏ والمزى فى «تهذيب 
الكمال» (/5141؟» 714)وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» ص .8١‏ وفى إسنئاده حمزة بن يوسف بن عبد الله بن 
سلام وهو مجهول فإنه لم يرو عنه غير ابنه محمدء ولم يوثقه غير ابن حبان فى «الثقات» (5/ )١7١‏ وقال 
عنه الحافظ فى «التقريب» )5١١/١(‏ مقبول. أى عند المتابعة» وليس له متابع. والحديث قال عنه الحاكم : هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من غرر الحديث ومحمد بن أبي السرى العسقلانى ثقة أه وتعقبه الذهبى 
بقوله: قلت:ما أنكره وأركه لا سيما قوله مقبلا غير مدبر فإنه لم يكن فى غزوة تبوك قتال. أه. 

(؟) صحيح لغيره. رواه أحمد (؟/ 76٠‏ و 80”) والترمذى (/774) وفى «الشمائل» )٠١١(‏ والبغوى (75144) 
'وابن حبان )17١4(‏ وابن سعد فى «الطبقات»6 )5١5/١(‏ وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» (ص118). 

(#4) حسن بطرقه. رواه أحمد 894/١(‏ و95 و١١٠١‏ و١١‏ و79١١‏ و 15 و )١16١‏ والترمذى (7719") وفنى 
«الشمائل» وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» )١١77/1١(‏ والحاكم (15/ )51١ 9-501١‏ والبيهقى (١/514؟)‏ 
والطيالسى )١7١(‏ والبغوى )7”551١(‏ وأبو زرعة فى «تاريخه» )١1١٠١ /١(‏ وأبو يعلى (7"59) وابن حبان 
 ”51(‏ إحسان) والبيهقى فى «الدلائل» /١(‏ 108؟). 

(©) ضعيف. رواه الترمذى فى «الشمائل» (6) وابن سعد )]٠ /١(‏ وفى سنده انقطاع كما قال الترمذى. وفى 
سنده أيضا عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف كما فى «التقريب». 


فصل فى هديه يَكّمِ فى مشبه وحده ومع أصدابه ١14‏ 
قلت : والتقل : الارتفاع من الأآأرض بجملته. كحال المنحط من الصبب» وهى مشية 
أولى العزم والهمة والشجاعة» وهى أعدل المشيات وأروحها للأعضاءء بن 
مشية الهوج والمهانة والتماوت» فإن لماش إما أن يتماوت فى مشيه ويمشى قطعة 
واحدة» كأنه خشبة محمولة» وهى مشية مذمومة قبيحة» وإما أن يمشى بانزعاج 
واضطراب مشى الجمل الأهوج. وهى مشية مذمومة أيضاء وهى دالة على خفة عقل 
صاحبهاء ولا سيما إن كان يكثر الألتفات حال مشيه بمينا وشمالة» وإمًا أن 5 
هونء وهى مشية عباد الرحمن» كما وصفهم بها فى كتابه» فقال: ( وعباد الرحمن 
الْذِين يَمُشُون عَلَى الأرض هونا 4 [الفرقان: 187 قال غيرٌ واحد من السلف : بسكينة 
زوقان من قير تك ربولا تماورت» وهى مشية رسول الله ركم : فإنه مع هذه المشية 
كان كأنما ينحط من صببء وكأئما الأرض تطوى لهء حتى كان الماشى معه يجهد 
نفسه ورسول الله ميم غير مكتّرث». وهذا يدل على أمرين : أن مشيته لم تكن 
مشية بتماوت ولا بمهانة» بل مشية أعدل المشيات . 0 ْ 
والمشيات عشرة أنواع» هذه الثلائة منهاء والرابع: السعى. والخامس: الرمّل 

زع مر التي ىن قارب لاد ومس + الك وى المسيع عن فيط ارد 
عمر أن النبى يكم خب فى طوافه لاثآأء ومشى أربعا ”'" . 

السادس : النْسَلانء وهو العَدو الخفيف الذى لا يُزعج الماشى. ولا يكرثه . 
وفى بعض المسانيد أن المشاة شَكُوا إلى رسول الله ميم من المشى فى حجة الوداع. 
فقال : ١‏ استّعيئوا بالنْسّلآن » ("), 

والسابع : التوؤلى » وهى مشية التمايل» وهى مشية» يقال : إن فيها تكسراً 
وتخظا . 


والثامن : القهقرى» وهى المشية إلى وراء . 


000 وآ البخارى )5130 ومسلم (3) وأبو داود )١895(‏ والنسائى )١66/6(‏ 
(؟) صحيح . رواه الحاكم )177/١(‏ بلفظ «عليكم بالنسلان» وصححه ووافقه الذهبى. 


0 زاد المعاد : الجزء الأول 

والتاسع : الجَمَرَىء وهى مشية يثب فيها الماشى وثباً . 

والعاشر : مشية التبخترء وهى مشية أوألق العجب والتكبر: وهى الى 10 
الله مسيفاته يضناخيها 1 نظن نكن غطنه و اقسعة لقا فهو كلس فى الارفن :الى 
1007" 

وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفو . 

هي 

وأما ومع أصحابه» فكانوا يمشون بين يديه وهو يم ويقول : (دعوا 
ظهُرى للملائكة»'"! ولينذا عجاء قر «القويثة + ركان سوق اصجعابة: . :وكان شي 
عانا ومنتعلاًء وكان يماثى أصحابه فرادى وجماعة » ومشسى قن بعض غزواته مرة 
قدميت عا وسال منها الدمء فمّال ' 


هَل أنت إل أصبع دميت ركسا اللفنا لنت" 
وكان فى السفر ساقّة أصحابه : يزجى الضعيف» ويردفهء ويدعو لهمء ذكره 


7 ضف 
ابو داود 


© © © © © 
فى هديه ركم فى جلوسه واتكائه 
كان يجلس على الأرضء وعلى الحصير» والبساط» وقالت قَيلَةَ بنت مخرمة” ': 
أتيت رسول الله وك وهو قاعد الكرقضناء: قالت : فلما رأيت رسول الله ميته 
كالمتخشع فى الجلسة أرعدت من الفَرّق . ولما قدم عليه عدى بن حاتم: دعاه إلى 


(١)حسن‏ . رواه أبو نعيم فى«الحلية»(/1/ 17١1١)عن‏ جابر رضى الله عنه قال: خرج رسول الله وم فقال لأصحايه 
«امشوا أمامى وخلوا ظهرى للملائكة»وفى سنده عبد العزيز بن أبان هو متروك وكذبه ابن معين وغيره كما 
فى«التقريب»(١//-‏ 6)ولكن ورد الحديث عند أحمد(9/ 07 و7509”)وابن ن ماجه(57 ؟)والحاكم (4/١58؟)‏ 
عن جابر قال: كان رسول الله 1 إذا خرج من بيته مشينا أمامه وتركنا ظهره للملائكة. وسنده حسن. 

(؟) رواء البخارى )58٠١05(‏ ومسلم (101/9) والترمذى (3950) . 

(9) صحيح . رواه أبو داود (5775) كتاب الجهاد. باب: لروم الساقة ويزجى: يسوق. 

(4:) حديثها رواه الترمذى )١581١15(‏ وفى الشمائل (07) وأبو داود )7١1٠١(‏ وسنده يحتمل التحسين . 


فصل فى هديه بكر عند قضاء الحاجة ل 20000 ١١١‏ 
منزله» فألقت إليه.الجارية وسادة بن مُلِنْها» فنجعلها بينه وبين عدى» ا على 
الأرض . قال عذدى : فعرفت أنه ليس بلك . وكان يستلقى أحيانا. وربما وضع 
إحدى رجليه على الأخرى”27» وكان يتكئ على الوسادة'"": وربما اتكأا على يساره””ا 
وربما اتكأ على يمينه . وكان إذا احتاج. فى خروجهء؛ توكأ على بعض أصحابه من 
الضعفت: 


المليكف 
فى هديه كا عند قضاء الحاجة 
كان إذا دخل الخلاء قال ٠‏ (اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والحبائث)9) 
«الرنجس النجس الشيطان ؛ الرجيم )" ظ / 0 
وكان إذا. خرج يقول : ١‏ غقرانك : 
وكان يستدجى بالماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارة؛ ويجمع بينهما تارة . 


) 


وكان إذا ذهب فى سفره للخاجة» انطلق حتى يتوارى عن أصحابه؛ وربما كان 
وكا يستتر للحاجة بالهدف ثارة» وبحائش , الذخل تارة» وبشجر الوادى تارة . 


(١)انظر:‏ فصل فى هديه وسيرته موم. 0 والتباهه : 

0( صحيح . . رواه أحمد )٠١١7/65(‏ الترمذى (١اا)‏ عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: «رأيت النبى 
تت متكنًا على وسادة» وقال الترمذى : هذا حديث صحيح . 

(1) حسن . رواه أحمد (85/0 و 487) وأبو داود )5١51/(‏ والترملى ٠(‏ 211 والدارمى (؟777/7١)‏ عن جابر بن 
سمرة رضى الله عنه . 

(5) رواه البخارى (؟5١)‏ ومسلم (869) وأحمد “494/7 ١١‏ و )58١‏ والترمذى (5) وأبو داود (5) والنسائى 
)3١ /١(‏ وابن ماجه (759/8). 

(4) ضعيف . رواه .ابن ماجه (199) وفى سنده عبيد. اللّه بن زحر. وعلى بن زيد والقاسم. قال البوصيرى فى 
«مصباح الزجاجة» )١118/١(‏ هذا إسناد ضعيف» قال ابن حبان: إذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر 
وعلى بن يزيد والقاسم فذاك مما عملته أيديهم. ' 

)١(‏ عحسن. رواه أحمد (5/ )١06‏ وأبو داود )3١(‏ والبخارى فى الأدب المفرد» )١47(‏ والترمذى (/) وابن الجارود 
)0 وابن خزيمة 0 وابن أبى شيبة )7/١(‏ وابن ماجه )7"١٠١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة) (17/4) 
ومن طريقه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» )5١(‏ وابن حبان  ١555(‏ إحسان) والبغوى: فى «اشرح السنة» 
)١44(‏ كاري (154/1؟) 00 )١58/6(‏ والبيهقتى فى «السان» (25270 وقوله رتم «غفرانك* قال 
ال أسألك غغرانك كما قال اذه ببحانة وتعالى «غفرانك 00 أى: اعطنا غفرانك» ف أنه رأى 
".اكه كر 1 1 الي دار 0 منهء فتدارته بالاستغفار. 
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وكان إذا أراد أن يبول. فى عزاز من الارض - وهو الموضع الصلب - أخذ عوداً 


و2 


من اللأرض » فنكت به حتى يثرى» 250 


وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو اللين الرخو امن الأرضن لك 
يبول وهو قاعدء حتى قالت عائشة: : من حدتكم أنه كان يبول قائماء فلا تصدقوهء 


و 


ما كان يبول إلا قاعد؟ ,2١()‏ وقد روى مسلم فى ١‏ صحيحه؛ من حديث حذيفة أنه 
بال قائماً 0 . فقيل : هذا بيان للجواز وقيل: إنما فعله من وجع كان بمأبضيه'؟. 
وقيل : فعله استشفاء . قال الشافعى رحمه الله : والعرب تستشفى من وجع الصلّب 
بالبول قائمأء 'والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعداً من إصابة البول» فإنه إنما فعل 
هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة» وتسمى المزبلة» وهى تكون مرتفعةء» فلو 
بال فيها الرجل قاعداء لارتد عليه بولهء وهو مِوِيدم استتر بهاء وجعلها بينه وبين 
الحائطء فلم يكن بد من بوله قائمآ ”؟©. والله أعلم . 


)١(‏ صحيح بطرقه. رواه أحمد (5/ ١97‏ و )5١7‏ وأبو عوانة )١198/1١(‏ والطيالسى /١(‏ 15) وابن أبى وابن أبى 
شيبة )١15 ١77 /١(‏ والترمذى (؟7١)‏ والنسائى )»77/١(‏ وابن حبان (1570/ إحسان) وابن ماجه )7١1/(‏ 
والحاكم )١181١/1١(‏ والبيهقى )٠١7-5٠١١/١(‏ 

(؟) رواه البخارى(7715) ومسلم )5١(‏ وأحمد (2"87/65 72-75955.:) وأبو داود (757) والترمذى )١7(‏ 
والنسائى )١١9/١(‏ وابن ماجه )7١65(‏ . 

(؟) ضعيف. رواه الحاكم )١187/١(‏ والبيهقى )٠١١١/١(‏ والخطابى فى «معالم السنن» )59/١(‏ معلقًا. وقال 
الحاكم : صحيح تفرد به حماد بن غسان» رواته كلهم ثقات. وتعقبه الذهبى بقوله: قلت: حماد ضعفه 
الدارقطنى , . أه وقال البيهقى: لا يثبت. وأورده الحافظ فى الفتح (/2) من رواية الحاكم والبيهقى 
وقال: ضعفه الدارقطنى والبيهقى والحديث نصه عن أبى هريرة أن النبى مودمْ بال قائمًا من جرح كأن 
بمأبضه . قلت: المأبض هى : باطن الركبة . 

(4) هذا التعليل الذى ذكره المؤلف رحمه الله يحتاج إلى دليل يؤكده؛:لأن الأمر لو كان كذلك لحظر على الرجل 
أن يتبول قائما إلا إذا تعذر القعود. وطالما أنه لا يوجد دليل على هذا التعليل المذكورء فيقال فى الجمع بين 
الحديثئين أن عائشة رضى الله عنها أخبرت بما اطلعت عليه من حال النبى مم . وهذا لا ينفى ما اطلع عليه 
غيرها وهو حذيفة رضى اللّه عنه . قال ابن حبان فى تعليقه على حديث عائشة رضى الله عنها: «هذا خبر قد 
يوهم غير المتبحر فى صناعة الحديث . أنه فياه لخبر حذيفة الذى ذكرناه» وليس كذلك. لأن حذيفة رأى 
الصطفى يليم يبول قائمًا عند سباطة قوم خلف حائط. وهى فى ناحية المديئة . . وعائشة لم تكن معه فى 
ذاك الوقت إنما كانت تراه فى البيوت يبول قاعدا فحكت ما رأت وأخبر حذيفة بما عاين»أه الإحسان 
(59/4/5؟). 

قهلت: يجوز للرجل أن يبول قائما إذا أمن الرشاش . ولذا بوب البخارى على حديث حذيفة بقوله باب: 
البول قائمًا وقاعدًا. قال الحافظ: قوله (باب البول قائمًا وقاعدا) قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود 
بطريق الاولى. لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز». أه وقال الالبانى ة فى «تمام المنةة ص 55 حديث عائشة ناف 
وحديث حذيفة مثبت. ومن المعلوم أن المثبت مقدم على النافى. لأن معه ريادة علم» فيجور ل 1 
والواجب الاحتراز من رشاش البول فبأيهما حصل وجب .. وقول الشوكانى فى «السيل» :)517/1١(‏ 
البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة» مما لا يلتفت إليه. 


فصل فى هديه يكم عند قضاء الحاجة ' ١ "٠‏ 


وقد ذكر الترمذى عن عمر بن الخطاب قال : رآنى النبى يكم وأنا أبول قائما 
فقال : «ياعمر لا تَبِلْ قائم] 6( قال : فما بلت قائماً بعد . قال الترمذى : وإغا 
رفعه عبد الكريم بن أبى المخارق» وهو ضعيف عند أهل الحديث . 


وفى 2 مسئد اليزار ؛؟ وغيره» 0 أن رسول 
سىس اس سخ اس 
ل ل ل أن 


الله يم قال : « ثلاث من الحفاء : أ ن يبول الرجل قائماء أو يمْسح جِبْهته قبل 


ل و 3 ع و ”> 0 
يرغ من صلاته. و ” ٠‏ ورواه الرعدي وقال: هو غير محفوظ. 


وقال البزار : لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله ولم 
يجرحه بسشىء . وقال ابن أبى حاتم : هو بصرى ثقة مشهور . 


وكان يخرج من الخلاء» فيقرأ القرآن» وكان يستنجى ١‏ ويستجمر بشماله» ولم 
يكن يصنع شيئاً نما يضنعه المبتلون بالوسواس من نثر الذَكرِء والنحنحة» والقفزء 
ومسك الحبل» وطلوع الدرج»: وحشو القطن فى الإحليل» وصب الماء فيه» وتفقده 
الفينة بعد الفينة» ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وقد روى عنه كت أنه كان إذا 


عرص م سر 


بال تر وكره ثلدنا 9 , وروى أنه أمر:به» ولكن لا يصح من فعله ولا أمره . قاله 


)١(‏ ضعيف . 'رواه الترمذى(؟7١)معلقًا‏ وابن ماجه )7١8(‏ والحاكم )١1805 /١(‏ والبيهقى فى «السنن» )7٠١7/١(‏ من 
طريق ابن جريج عن عبد الكريم بن أبى أمية عن نافع عن ابن عمرء عن عمر رضى الله عنه. ورواه ابن حبان 
 ١47(‏ إحسان) عن ابن جريج عن نافع» وقال عقبة أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. 

وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» )١71١/١(‏ هذا إسناد ضعيف» عبد الكريم متفق على تضعيفه. 
وقد تفرد بهذا الخبر وعارضه عبيد اللّه بن عمر العمرى الثقة المأمون المجمع على تثبته (أى: رواه موقوقًا ولم 
يرفعه) ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر عن طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر 
فإنه قال بعده: أنخحاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع» وقد صح ظنه فإن ابن جريج إما سمعه من ابن 
أبى المخارق كما ثبت فى رواية ابن ماجه هذه والحاكم فى المستدرك» واعتذر عن تخريجه بأنه إنما أخرجه فى 
المتابعات» وحديث عبيد الله العمرى أخرجه أبو بكر فى مصنئفه والبزار فى مسنده أه. 

)٠(‏ ضعيف . رواه اليزار 051 - كشف الاستار) والطبرانى فى «الأوسط» (/2099) وقال الترمذى: حديث بريدة 
غير محفوظ. وقال البيهقى بعد أن علق الحديث من هذا الوجه «قال البخارى: هذا حديث منكر يضطربون 
فيه» قال الألبانى: وجه الاضطراب المذكور أن قتادة والجريرى روياه عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوقا. 
وخالفهما سعيد بن عبيد الله الثقفى فقال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا . ولولا أن الثقفى هذا فيه 
بعض الضعف لكحكمنا على حديثه بالصحة كما فعل العينى فى #شرح البخارى؛ (؟/ )١716‏ ولكن قال 
الدارقطنى فيه: «ليس بالقوى. يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها» ولذلك أورده الذهبى فى «الميزان» وقال 
الحافظ فيه «صدوقء. ربما وهم» قلت: فمثله لا يحتمل ما خالف فيه غيره ممن هو أوثق منئه وأكثر كما هو 

. الحال فى هذا الحديث» واللّه أعلم. أ.ه «الإرواء» .)98/١(‏ 

() ضعيف . رواه أحمد (7517//5) واين أبى شيبة (١/7١/؟)‏ وابن ماجه (377) وأبو داود فى «المراسيل» (5) 

والبيهقى(7/1١١)من‏ طريق زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله طم «إذا بال- 


5 زاد المعاد : الجرء الأول 


أو عاد العقيان . 
وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول» لم يرد عليه ذكره مسلم فى «صحيحه ؛ 
000000 
وددى البزار فى ١‏ مسئده » فى هذه القصة أنه رد عليه ثم قال 4 رداك 
عَلَيِْكَ حَشْيَةَ أن تقول : سلّْستوعليه: فلم بره على سَلامك قدا ريت هكذاء قَلا 
نسَلَمْ علَى» فَإنى لآ أرد عَلَيْكَ السَّلام »20 د بوقف اقل + لعل هذا كان فرقين: 
وقيل : حديث مسلم أصح. لأنه' من حديث الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن 
غعره رحنيت لزان عن ويه الى كر رج من ولد عي الله بين عمره عن نانم 
عنه . قيل : وأبو بكر هذا : هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ع “كو تزروض ففة مالك وغيرهة أوالضحاك أو تق :دفي وكات ذا الست الماع ضرت 
يده بعد ذلك على الأرض» وكان إذا جلس لحاجته. لم يرفع ثوبه حتّى يدلو من 
الأرض . 


- أحدكم فلينتر ذكره ثلانا » قال زمعة مرة ‏ فإن ذلك يجزئ عنه. وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» 
)١138/1(‏ وازداد ويقال يزداد لا تصح له صحبة. وزمعة ضعيف . أه وقال البيهقى فى «السنن» )١١77/١(‏ 
قال عبد الله بن عدى: عيسى بن يزداد عن أبيه مرسل روى عنه زمعة بن صالح, لايصح سمعت ابن حماد 
يذكره عن البخارى. وقال ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (9/ )7١١‏ يزداد بن فساء يمانى روى عن النبى 
يدم ٠‏ مرسل وروى عنه ابنه عيسى بن يزداد سمعت أبى يقول ذلك . أه وقال أيضًا فى «العلل؛» )17/١(‏ 
«قال أبى هو عيسى ابن يزداد بن ا وليس لأبيه صحبة ومن الناس من يدخله فى المسند على المجاز وهو 
وأبوه مجهولان. أه وقال ابن معين كما فى «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ /١6088‏ 5870؟7) لا يعرف عيسى 
هذا ولا أبوه . أه قلت: وقد خالف ابن حبان فذكر عيسى بن يزداد فى «الثقات» )75١57/5(‏ وهذا التوثيق لا 
يقبل لا عرف عن ابن حبان من تساهله فى التوثيق وانظر ذلك «تمام المنة» لشيخنا الألبانى ص 7٠١‏ 760. 

. )7017( وابن ماجه‎ )70 /١( والترمذى (40) والنسائى‎ )١5( وأبو داود‎ 6٠ ١( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ حسن. ورواه ابن الجارود فى «المنتقى») (/721) قال حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عبد الله بن رجاء» قال ثنا 
سعيد ‏ يعنى ابن سلمة» قال ثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ عن نافع عن 
عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما. وهذا إسناد حسن. قلت: وقد رواه ابن ماجه (7017) عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه وسنده حسن . انظر «الصحيحة» .)١91/(‏ 

(9) هو كذلك كما فى «المنتقى» لابن الحارود وقد سبق. وقال الزيلعى فى «نصب الراية» )15/١1(‏ ذكره عبد الحق 
فى «أحكامه من - جهة البزار ثم قال وأبو بكر هذا فيما أعلم هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب روى عن نالك وغيره لا بأس به؛ ولكن حديث الضحاك بن عثمان أصح . فإن الضحاك أوثق من 
أبى بكر هذاء ولعل ذلك كان فى موطنينء انتهى كلامه؛ وتعقبه ابن القطان فى «كتابه" فقال: من أين له أنه 
هوء ولم يصرح فى الحديث باسمه واسم أبيه وجده؟ انتهى. قلت: قد جاء ذلك مصرحا فى «مسند السراج» 
فقال: حدثنا محمد بن إدريس ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن ملمة حدثنى أبو بكر بن عمر بن 
عبدالرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر فذكره» أه 


فصل فى هديه يكم فى الغفطرة وتوابعها ١>»‏ 
فى هديه ركم فى الططرة وتوابعها 

قد سبق الخلاف هل ولد جيم مختونآء أو ختنته الملائكة يوم اذى مدر لأول 
مرة» أو ختنه جده عبد المطلب ؟ 

وكان د التيمن فى تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه . وكانت تميئه 
لطعامه وشرابه وطهوره» اه لخلائه ونحوه من إزالة الأذى : 

وكان قندئة فى حلق الرأس تركه كله أو أخذه كلّه ولم يكن يحلق بعضه. 
ويدع بعضه» ولم يحفظ عنه حلقه إلا فى نسك . 

وكان يحب السّواك» وكان يستاك مفطراً وصائماء ويستاك عند الانتباه من النوم» 
وعند الوضوء. وعند الصلاة» وعند دخول المنزل» وكان يستاك 17 الأراك : 

وكان يكثر التطبب» ويحب الطّيب» وذكر عنه أنه كان يَطَلى بالنورة7١2.‏ وكان 
أولاً يَسدل شعرهء ثم فرقه» والفرق : أن يجعل شعره فرقتين» كل فرقة ذؤابة, 
والسدل , أذ عند له بعر بوراقة ولا يجعله فرقتين ١‏ ولم يدخل حماماً قط. ولعله ما 
رآه بعرنة ) ولم م في الحمام دن 7 وكان له ا يكتحل منها كل ليلة 


)١(‏ عن أم سلمة أن النبى يكم كان إذا اطّلى بدأ يعور فطلاها بالنورة» وسائر جسده أهله . رواه ابن ماجه 
)73076١(‏ وعنها رضى الله عنها أن النبى َم اطّلى وولى عانته بيده. رواه ابن بن جه (>7") وإسنادهما 
ضعيف . قال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (7/ ”1817) هذا إسناد رجاله ثقات وهو منقطع حبيب بن أبى 
ثابت لم يسمع من أم سلمة قاله أبو زرعة. 

والنورة: حجر الكلس» ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زربيخ وغيره»؛ ويستعمل لإزالة 
الشعر. واطلى: افتعل من طلى يقال: طليته بنورة أو غيره» لطخته؛ واطليت» إذا فعلته بنفسك. ومعنى قول 
أم سلمة «وسائر جسده أهله» أى طلى سائر جسده أهله فهو من عطف معمولى عامل واحد. 

)١(‏ إن كان المؤلف رحمه الله - يقصد أنه لم يصح حديث فى دخول النبى ميتم الحمام فهذا صحيح. وإن كان 
بلح هلم يسع عديث عن الى 532 فى ذكر امام تهذا اكير عبرا بالق ورد ذكر امام عن التي 
نت فعن جابر رضى اللّه عنه أن النبى - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير 
إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام؛ ومن كان يؤمن بلله واليوم الآخر فلا يبجلس 
على مائدة يدار عليها الخمر؛ رواه الترمذى والحاكم يسند حسن . قلت: والحمامات المذكورة فى الحديث هى 
الحمامات العامة . 
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ثلاث عند النوم فى كل عين!2. واختلف الصحابة فى خحضابه ؛ فقال أنس لم 
يخضب”". وقال أبو هريرة : خضب”"» :وقد روى حماد بن سلمة عن حميد» عن 


أنس قال : رأيت شعر رسول الله يم مخضوباة؟» .قال حماد : وأخبرنى عبد الله 
ابن محمد بن عقيل قال : رأيت شعر رسول تص عند أنس بن مالك مخضوبا . 
' : * بد لاه 2 2 2 2 
وقالت طائفة : كان رسول الله هئم مما يكثر الطيب قد احمر شعرهء فكان يظن 
مخضوباً. ولم يخضب. وقال أبو رمثة: أتيت رسول الله مِويدُم مع ابن لى: فقال : 


)١(‏ عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله للم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلانًا فى كل عين. رواء أحمد 
)"65/١(‏ والطيالسى )518١(‏ وأبو يعلى (5545) والترمذي (58 )١١‏ وابن ماجه (7544) وابن سعد 
)185/١(‏ والحاكم )5١8/4(‏ وقال: حديث صحيح ‏ الإسناد ولم يخرجاه وعباد لم يتكلم فيه بحجة . أه 
وتعقبه الذهبى بقوله: قلت: ولا هو بيحجة. 

قلت: وعباد هو ابن منصورء وهد صدوق» رمى بالقدرء وكان يدلسء وتغير بآخره كما فى «التقريب» 
)"97/١(‏ قال شيخنا الالبانى حفظه الله: وهذا الحديث مما دلس فيه ففى الميزان: قال على بن المدينى: 
سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور: ما مررت بملاأ من الملائكة» وأن النبى ميم كان يكتحل 
ثلانًا؟ فقال حدثنى ابن أبى يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عياس. وقال ابن حبان: كل ما 
روى عن عكرمةء سمعه من إبراهيم بن أبى يحبى عن داود عن عكرمة قلت: فهذا يبين أن بينه وبن عكرمة 
رجلين: ابن أبى يحيى وهو إبراهيم بن محمد الاسلمى وهو كذاب. وداود بن الحصين وهو ضعيف فى 
عكرمة خاصة» ومنه يتبين خطأ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تصحيحه لإسناد هذا الحديث فى تعليقه على 
المسند (734). أه «الإرواء» .)١١9/1(‏ 

)1١(‏ عن قتادة قال: سألت أنسًا: هل خضب النبى م ؟ قال: لاء إنما كان شىء فى صدغيه . رواه البخارى 
(-06") ورواه مسلم (09451) والنسائى )١51/48(‏ وأحمد (507/0) بنحوه. 

() صحيح . رواه الترمذى فى«الشمائل» (78). قلت وعن عثمان بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت 
لى شعرًا من شعر رسول الله ليدم مخضويًا بالحناء والكتم. رواه البخارى (08917) وابن ماجه (73777) . 

(5) صحيح . رواه الترمذى فى «الشمائل» .)5٠(‏ 

(5) حسن . رواه الترمذى فى «الشمائتل» .)5١(‏ 

وظاهر هذه الاحاديث أن فيها تضارب فمن الصحابة من يثبت الخضاب ومنهم من ينفيه بل اختلفت 
الروايات عن أنس رضى الله عنه فهو تارة ينفى الخضاب وتارة أخرى يثبته . قال النووى ‏ رحمه اللّه: «والمختار 
أنه وم صبغ فى وقت وتركه فى معظم الأرقات فأخبر كل بما رأىء وهو صادق . . والله أعلم» وقال 
الحافظ ‏ رحمه الله : «من جزم أنه يكم خضب كما فى ظاهر حديث أم سلمة؛ءوكما فى حديث ابن عمر 
الماضى قريبًا أنه ويم خضب بالصفرة حكى ما شاهده., وكان ذلك فى بعض الأحيان» ومن نفى ذلك كآنس 
فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله»«الفتح»(١١7727/1)‏ وقال أيضا: «والجمع بينه (أى حديث ابن عمر) 
وبين حديث أنس أن يحمل نفى أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه ولم يتفق أن رأه وهو 
مخضب . ويحمل حديث من أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجوار ولم يواظب عليه» «الفتح» 
.)2)2١/(‏ 


فصل فى هديه جه فى الفطرة وتوابعها ظ < ١‏ 


حا ل ب ودع و 


١‏ أهذا ابنك ؟ » قلت : نعم أشهد بهء فقال : : «لاتجى عَلْد ولا بَجنى مَلَيْكَ ؛: 
قال : ورأيت الشيب أحمر"'؟. قال الترمذى : هذا أحسن شىء روى فى هذا الباب 
وأقسرة: لأن الروايات الصحيحة أن النبى وم لم يبلغ الشيب . قال حماد ابن 
علمة عن ميماك بن حوب قبل اير بن سيره : أكان فى رأس النى ع5 شيب؟ 
قال : لم يكن فى رأسه شيب إلا شعرات فى مَفْرِق رأسه إذا اهن واراهن الداهن”". 
قال أنس : وكان رك 2 م يكثر ذهن رأسه وكحيته. ويكثر القناع كأن ثوبه 
ثوب زيات7" . وكان يحب الترجل» وكان يرجل نفسه تارة» وترجله عائشة ثارة؟؟ . 


وكان شعره فوق الجمة دون الوفر وكانت جمثه تضرب شحمة أذنيه ' وإذا 
طال» جعله 00 أربعا. قالت أ هانئْ : : قدم علينا رسول الله عت مكة قَدسَة 
وله أربع غدائ ١9‏ 0 والغدائر : الضفائر. وهذا حديث سحن مواد ات لا 2 


س صمة 


الطيب» وثبت عنه فى حديث « صحيح مسلم ' أنه قال : « من عرض عليه رَيْحَا ف 


معرس ‏ © 
قلا يردم نه طيْب الرائحة» حُفيف لحمل أن" هذا لفظط الحديث» وبعضهم يرويه: 


وى ير له عمق و و6” 


امن عرض عَلَيْه طيب قلا يرده 2١‏ وليس بمعناه» فإن الريحان لا تكثر المنَهُ بأخذهء 


. )71/( والترمذى فى «الشمائل»‎ )١17 صحيح .رواه أبو داود (5546) وأحمد (7777/7 و‎ )١( 

)١(‏ صحيح . رواه الترمذى فى الشمائل (75؟) ورواه مسلم (54517) والنسائى (8/ )١6١‏ بنحوه. 

(") ضعيفف. رواه الترمذى فى «الشمائل» )١1١5(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (14784) وفى سنده الربيع ابن 
صبيح وهو سيئ الحفظ كما فى «التقريب» /١(‏ 116) ويزيد بن أبان الرقاشى وهو ضعيف كما فى «التقريب6 
)"”5١/(‏ والدهن: هو ما يدهن به من زيت وغيره. 

(4) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله حيدم وأنا حائض . متفق عليه. وعنها رضى 
الله عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله يدم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين 
عينيه . رواه أبو داود )5١89(‏ وابن ماجه (7777) وسئده حسن . وترجيل الشعر: أى تسريحه. 

(5) صحيح . رواه أحمد ٠١8/5(‏ و )١١18‏ وأبو داود (/5141) والترمذى )١755(‏ وفى «الشمائل» )5١1(‏ وابن 
ماجه (7776) وابن سعد .)575/١(‏ 

(1) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: كان رسول الله مَيكدمْ رجلاً مربوعا. بعيد ما بين المنكبين عظيم 
الجمة إلى شحمة أذنيه. . رواه البخارى (08548) ومسلم 0 وأبو داود (77 ١‏ 5) والترمذى عقيب حديث 
( والنسائى .)١178/8(‏ 

(00) صحيح . رواه أحمد (5/ 75١‏ و 270). وأبو داود )5١941١(‏ والترمذى )١787(‏ وفى الشمائل (71) وابن 
ماجه )7771١(‏ وابن سعد .)579/١(‏ 

(4) رواه مسلم (017/5) وأبو داود (47177) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(9) صحيح . رواه النسائى (8/ )١189‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


م١١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وقد جرت العادة بالتسامح فى بذلهء بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوهاء ولكن 
الذى ست عنه من حديثث عزرة بن ثابت » عن ثُمامة» قال لسن الود 10-6 الله 
يل لا يرد الطّيب”2. وأمًا حديث ابن عمر يرفعه « ثلآث لا ترد : الوسائد» 
,ا عي 4 
والدهن. 25 11 سنيف سماو له روه التودلاى ,ردك سقدي وله حفط الآن ينا 
قيل فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب. عن أبيه» عن ابن عمر. 
١ 2‏ 0 482 واي قفوو 
ومن مراسيل أبى عثمان التّهدى”" قال : قال رسول الله يكم « إذَا أعطى 0 
ل سه سس سا اه 0-2 م صََانبَه 1( 
الرئحان» فلا رده فَإِنَه حَرَجَ من الججئة »' 6 . وكان لرسول الله مت سكة يتطيب 2 
و وكان أحب الطيب إليه المسك. وكان يعجبه الفاغية قيل 1 : وهى و لحناء . : 


وم 


© © © © 
فصل 
فى هديه .يم فى قص الشارب 
قال أبو عمر بن عبد البر و كن ل ا 
عن ابن عباسٍ رضى الله 0 أن رسول الله مَيِنيدمْ كان يقص شاربهء ويذكر أن 


و 


إبراهيم كان يقص شاريه” 5 ووقفه طائفة على ابن عباس ٠‏ وروى الترمذى من 
حديث زيد بن أرقم قال : قال رسول الله يي : « من لَم يَأخذ من شاربه فيس 


)؟55١‎ . 1"#” 21١١48/7( وأحمد‎ )١85( رواه البخارى (؟5087١) والترمذى (7!89؟) وفى «الشمائل»‎ )١( 
. 91 » وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى يكم‎ )799/١( وابن سعد‎ )١84 /8( والنسائى‎ 

(؟) حسن . رواه الترمذى (7740) وفى «الشمائل» )١1817/(‏ وأبو نعيم فى «تاريخ أصبهان» )44/١(‏ والبغوى فى 
«شرح السنة» (371177) والطبرانى فى «الكبير»ة )١751/9(‏ وأبو الشيخ فى «طبقات المحدثين» (ص180) وابن 
حبان فى «الئقات؟ (86) وانظر «الصحيحة» )5١9(‏ والدهن: يعنى به الطيب. ومعنى الحديث أن إكرام 
الضيف بهذه الثلاثة هدية قليلة المنة فلا ينبغى أن ترد. 

(*) بفتح النون المشددة من اليمن واسمه عبد الرحمن بن مل؛ أدرك الجاهلية وأسلم فى عهد النبى .ِو م ولم 
يلقه» وهو ثقة ثبت مات سنة خمس وتسعين عن مائة وثلاثين سئة . 

(:) ضعيف لإرساله . رواه الترمذى (١717/41)وفى‏ «الشمائل1894(1١)وأبو‏ داود في «المراسيل» 0047) ط. الرسالة . 


)0( لمحي + . رواه أبو داود )5١137(‏ والترمذى فى «الشمائل١‏ (8١؟)‏ وان 00000 7 الا # 0 7 سخ ألو 
(أخملاق النبى» )254 والسكة بضم السين وتشديد الكاف . ث 1 00 لين خا د .تظهررائحك 
ندها :.ضى عليه الزمن ويحتمل أن تكون وعاء يوضع فيه اشن : لاطو أب د 

رق . رواه الترمذى (757/0) والطحاوى فى «معانى !ل*ثار) 0/47 75) ورر 


نه كما في "التطريب »© 75١‏ 399) , 


فصل فى هديه يكن فى قص الشارب ١6‏ 


ما »200 وقال ااي 0 وفى اي ' عن أبى شريرة 0 : قال 
سول الله ور : ١‏ فصوا الشوارب» وارخُوا النُحى» خَالفُوا الجوس 
«الصحيحين؛ عن ابن عمرء عن النبى ِو : «خَالفُوا 6 ووثروا 0 
واحفوا الشوارب ا وفى 0 صحيح مسلم » عن أنس قال : نا الى ميم 
فى قَصّ الشارب ٠‏ وتقليم الأظمّارء آلا تترك أكثر من أربعين يوم 1 

واختلف السلف فى قص الشارب وحلقه أيهما أفضل ؟ فقال مالك فى « موطئه ) 
وكننسن الشارب سحن تناو أطراق الشفة وهو الإطارء ولا عدر تمل الم 
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : ل الشارب» ونعلى اللُحى ولعنمن احناء 
الشارب حلقه. وأرى أن يؤدَبَ من حلق شاربه» وقال ابن القاسم عنه: إحفاء 
الشارب وحلقه عندى مثِلةء قال مالك : وتفسير حديث النبى ١ت‏ فى إحفاء 
الشارب» إنما هو الإطارء وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه» وقال : أشهد فى حلق 
الشارب أنه بدعة» وأرى أن يوجع ضربآ من فعلهء قال مالك : وكان عمر بن 
الخطاب إذا كربّه أمرء نفخ» فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه . وقال عمر بن عبد 
العزيز : السنة فى الشارب الإطار . وقال الطحاوى ولم أجد عن الشافعى شيئاً 
منصوصاً فى هذاء وأصحابه الَّذِينَ رأينا المزنى والربيع كانا: يحقنان كوا وديها ردق 
ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعى رحمه الله قال : وأما أبو حنيفة وزفر وأبو 
يوسف ومحمدء فكان مذهبهم فى شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من 
التقصيرء وذكر ابن خويز منداد المالكى عن الشافعى أن مذهبه فى حلق الشارب 
كمذهب أبى حنيفة» وهذا قول أبى عمر . وأمّا الإمام أحمدء فقال الأثرم : رأيت 
الإمام أحمد بن حنبل يحفى شاربه شديدا» وسمعته يسأل عن السنة فى إحفاء 
الشارب؟ فقال : يُحفى كما قال النبى للدم : «احفُوا الشوارب »»: وقال حنبل : قيل 


)١(‏ صحيح له طرق. رواه الترمذى )7771١(‏ وأحمد (7575/15 و 328) وابن أبى شيبة (0714/4) والنسائى 
٠6/1(‏ و ١17١ - ١١19/8‏ ) والشهاب القضاعى فى «مسنده» (7”05 و لاه" و 508) والطبرانى فى «الكبير» 
(ل##.مى .م2 وسا.ه . 0.5 ) وفى «الصغير» (1/8؟) وابن حبان (/6151/1/ إحسان) . 

(1) رواه مسلم (547) والطحاوى فى «معانى الآثار» (5/ ٠‏ 7؟) بلفظ «جزوا الشوارب» . 

(©) رواه البخارى (08417) ومسلم (6091). 

(:) رواه مسلم (/58) وأبو داود )57١ ٠(‏ والترمذى (1,/58؟7) والنسائى )١6 /١(‏ وابن ماجه (596). 


حرق زاد المعاد : الجزء الأول. 


سِ : 2 : , 3 0 1 . وه 1 7 5 
لأبى عبد الله ,. ترى الرجل يأخذ شاربه. أو يحفيه ؟ أم كيف يأخذه ؟ قال : إن 
أحفاهء فلا بأسء. وإن أخذه قصاً فلا بأس . وقال أبو محمد بن قدامة المقدسى فى 
«المغنى»: وهو مخير بين أن 50 وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوى : 

7 8 > 50 لاه : ش ش 1 له 
وروىق المغيرة بن شعبة أن رسول الله ات أخل من شأربه على و0 وهد|ا: ا 
يكون معه إحمفاء : واحتج من لم ر كي 5 عائشة وأبى هريرة المرفوعين 
اطاتر عن لبر اذا ينها الى اذاي "؟ :وق ديت أبن هريرة التفق اغليه 
١‏ أله 5 حمس ... )! '" وذكر منها قص الشارب . 

واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء. وهى صحيحة ١‏ وبتحديتث ابن عباس 

أن رسول اللّه ني كان يَجِز شاربه 0 . قال الطحاوى : وهذا الأغلب فيه الإحفاء. 

وهو يحتمل الوجهين ٠‏ وروى العلاء سس عرد الرحمن. عن أبيه ) عن أبى هريرة 
م »(0) عم 

يرفعه: (اجزوا الشوارب. وارحوا اللّحى) . قال : وهذا يحتمل الإإحفاء أيضاًء 

وذكر باتعا 8 عن أبى سعيك » وأبى ان اداع بن خديجء وسهل بن سعد) 

وعبل الله بن عمر. وجابر» وأبى هريرة أنهم كانوا فون شواربهم : وقال إبراهيم 

ابن محمد بن حاطب : رافك بن عجر يحفن شارية كانه رحقه َ وقال: بعضهم : حنى 
رق دافن الحلد . قال الطحاورى : ولما كان التقصير مسنوثاً عند المجميع ) كان الحلق 
فيه أفضل قياساً على الرأس » وقد دعا التبو ١ت"‏ للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين 

واحدة”"'» فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره» فكذلك الشارب!4) 

.)77١ /5( والطحاوى فى «معانى الآثار»‎ )١184( صحيح . رواه أحمد (4/؟0” » 766) وأبو داود‎ )١( 

() رواه مسلم(0917)وأبو داود(079 )والترمذى (/١01/ا؟)‏ والنسائى (0/١؟١‏ : /ا1١‏ 0 )١358‏ وابن ماجه (597؟). 

(؟) رواه البخارى (0884) ومسلم (085) وأبو داود (1144) والنسائى )١6/١(‏ وابن ماجه (؟97؟). 

(1) سبق تخريجه (6) سيق تر (1) فى «شرح معائى الآثار» (4/ 571 . 

(0 رواه البخارى (58/!ا١)‏ ومسلم )5١94-0(‏ وابن ماجه (45 .)7١‏ 

(8) قال النووى رحمه الله فى«المجموع6(١1/ :)7١4‏ (المبختار أن يقص حتى يبدو طرف الشفة» ولا يحفيه من أصلهء 
قال: وأما رواية : «احفوا الشوارسهفمعناه. أحفوا ماطال على الشفتين أه. وقال الشيخ أحمد الدهلوى فى «مسائل 
اللحية»( ص :)١١‏ (قال الشيخ ولى الدين العراقى فى شرح أبى داود : الحكمة ففى قص الشارب أمر حنيفى - أى 
إبراهيم - وهو تحسين الهيئة والتنظيف. وقد يرجم تحسين الهيئة إلى الدين ولعل فى قوله تعالى: #وصوركم 
فأحسن صوركم4إشارة إليها كأنه قال:فلا تغيروها بما يزيل حسنها ومنظرها كما قال تعالى حكاية عن 
إبليس 8# ولأمرنهم فليغيرن خلق الله» وسئل الإمام مالك رحمه الله عمن يحفى شاربه؟ فقال يبغى أن - 


قصل فى هديه .يكن فى كزا مه وسكوته وضحكه وبكائه ضفرن 
فصل 
فى هديه رك فى كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 
كان ات أفصح خحلق الله » وأعذبهم كلام وأسرعهم أداء» وأحلاهم منطقاً؛ 
حتى إن كلامه بأل بمجامع القلوب». يسنن الأرواح ؛ ويشهد له بذلك أعداؤه : 


ا 


وكان إذا تكلم تكلّم بكلام مفصلٍ مين يذه العا ليس به مسر لا يُحفظ: ولا 
جار ل ا ار قالت عائشة : 
ما كان رسول الله ١ت‏ عي يسرد سردكم هذاء ولكن كان يتكلّم بكلام بَينِ قصل يحفظه 
0007 كين .. وكان كثير؟ ما يعيد الكلام ثلاث ليعقل عنهء وكان إذا سلّم سلّم 
بدن 257 , . وكان طويل السكؤث لا يتكلم فى غير حاجةء يفتتح الكلام ويختتمه 
بأشداقه . ويتكلم بجوامع الكلام؛ لعل اففبول و0 لفون ركان 2 وكام نجوه 
يعنيه ) ول بتحلم انيما يرجن ثواية: وإذا كره الشىء : عرف فى وجههء ولم يكن 
فاحشاء ولا متفحشاء ولاضتا . وكان جل ضحكه التبسم: بل كلّه التبسمء » فكان 
نهاية ضحكه أن تبدو نواجله . 


وكان يضحك نما يضحك متهء وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه 
ويستندر . 

وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدها . والثانى : ضحك الفرح. وهو أن يرى 
ما يسره أو يباشره . والثالث ؛ ضحك الغضب» وهو كثير ما يعترى الغضبان إذا 
اشتد غضبه») وسيببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب» وشعور نفسه بالقدرة على 
خصمهء وأنه فئ قبضته. وقنة ركو تبك لملكه اللسدر كن التفيين: وإعراضه 
عمن أغضبه. وعدم اكتراثه به . ْ ْ 

وأما بكاؤه يم » فكان من جنس ضحكه؛ لم يكن بشهيق ورفع صوت كما 


- يضرب من صنم ذلك» فليس حديث النبى يكم كذلك؛ ولكن يبدى حرف الشفة والفم. وقال لمن يحلق 
شاربه: هذه بدعة ظهرت فى الناس. رواه البيهقى وانظر المجموع(١/١77)وفى‏ «الموطأ» قال يحيى : وسمعت 
مالكمًا يقول:يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطارء ولايجزه فيمثل بنفسه . أه . وقال الالبانى: 
وأما أخذه كله كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم» فهو كما قال مالك وغيره: مثلة«صحيح الجامع» (5/ 0700 . 

.)١91( والترمذى (77779) وفى «الشمائل»‎ )١61//5( -حسن . رواه أحمد‎ )١( 

(5) رواه البخارى (45 » 46) والترمذى (51-0"). 


شل زاد المعاد : الجزء الأول 
لم يكن ضحكه بقهقهة» ولكن كانت تدمع عيناه حتى تَهملاًء ويسمع لصدره أزيز . 
وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة خوفاً على أمته وشفقة عليهاء وتارة من خشية 
الله» وتارة عند ع القرآن :وهو ركاء اأعشاق ومسية وإجاكل؛ مضاحب: للخوف 


دى لير 


والخشية . ولما مات ابئه إبراهيم ٠‏ دمعت عيئاه وبكى رضيية لهه :وقال: : ٠‏ تدمع العين» 
وَيَحْوَّن القلب» ولا تقول إلا ما يرضى ريما 7 بك 5 إبراهيم لَمَحْرُونونَ»2"0. وبكى 
لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض» ويك لا :قرا علي ان مسفوة من (العاة) 
وانتهى فيها إلى قوله تعالى : 9 تكبف إذَا جنا من كل أَمّة بشهيد وفنا بك على 
هؤلآء شهيداً 4 [النساء 20141 وك ذا عات تمان ين مون : يك ا فنك 
الشمس» وصلى صلاة الكُسوف» وجعل يبكى فى صلاته؛ وجعل ينفخ» ويقول: 
ارب ألم تعدتى ألا تعذبهم وآنا فيهم وهم يَستَغفرون» تحن نَسْتَغْفرك 02" وبكى ما 
جلس على قبر إحدى بناته”" . 

وكان يبكى أحياناً فى صلاة للَيل . 

والبكاء أنواع . أحدها : بكاء الرحمة» والرقة . 

والثانى : بكاء النوف والنشية . 

والثالث : بكاء المحبة والشوق . 

والرابع : بكاء الفرح والسرور . 

والخامس : بكاء الجرّع من ورود المؤلم وعدم احتماله . 

والسادس : بكاء الحزن . 


.)7:5915( وأبو داود‎ )١155 /9( وأحمد‎ )091١( ومسلم‎ )١7١5( رواه البخارى‎ )١( 

(5) رواه البخارى )6٠.006٠(‏ ومسلم (1855) وأحمد “8٠-٠ /١(‏ و ""5) وأبو داود )7١757(‏ وأبو دارد (7554) 
والترمذى )7”١765(‏ والنسائى قى «فضائل القرآن» .)٠1١5 . ٠١#” » ٠٠١١(‏ 

إفرة صحيح . رواه أحمد (5/ ١١9‏ و )١188‏ وأبو داود )١1945(‏ والنسائى )١7377/7(‏ والترمذى فى «الشمائل»6 
(77). 

(:) عن أنس رضى الله عنه قال: «شهدنا بنت رسول الله يدم ورسول الله يدم جالس على القبر - فرأيت 
عيئاه تدمعان» رواه البخارى (؟7575١).‏ 


فصل فى هديه ركم فى كزا مه وسكوته وضحكه وبكاته رضن 

والفرق بينه وبين بكاء الخوفء» أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول 
مكروه» أو فوات محبوبء وبكاء الخوف يكون لما يتوقع فى المستقبل من ذلك» 
والفرق بين بكاء السرور والفرح». وبكاء الحزن» أن دمعة السرور باردة» والقلب 
فرحان» ودمعة الزن حارة» والقلب حزين؛ ولهذا يقال لما يفرح به : هو قر عين» 
وأقر الله نه عيئه» ولا حون هن سوفن الغينة وأسخن الله عيته به ش 

والسابع : بكاء الخور والضعف . 

والثامن : بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين» والقلب قاس» فيظهر صاحبه 
الخشوعء وهو فئ أقسى الناس قلبا . | 

والتاسع : البكاء المستعار والمستأجر عليه» كبكاء النائحة بالأجرة» فإنها كما قال 
عمر بن الخطاب : تبيع عبرتهاء وتبكى شجو غيرها . 

والعاشر : بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم. 
فيبكى معهم» ولا يدرى لأى شئ يبكون» ولكن يراهم يبكون؛ فيبكى . 

وما كان من ذلك دمعاً بلا صوت؛» فهو بكى» مقصورء وما كان معه صوت» 
فهو بكاءء ممدود على بناء الأأصوات . 

وقال الشاعر : 

بِكَت عينى وحق لَها بِكَاهَا ١‏ وما يغنى البكاء ولا العويل 

وما كان منه مستدعى متكلفأء فهو التباكى» وهو نوعان, : محمود» ومذموم 
لخدو أن يستجلّب لرقة التي ونققية الث الا اللرياة والسمعة .واللفيوه .1 أن 
يجتلب لأجل الخلق» وقد قال عمر بن المخطاب للنبى مِوَيِيكُم وقد رآه ييكى هو وأبو 
بكر فى شأن أسارى بدر : أخبرنى ما يبكيك يا رسول الله ؟ فإن وجدت بكاءً 
بكيت» وإن لم أجد تباكيّت» لبكائكما('2 ولم ينكر عليه ليدم . وقد قال بعض 
السلف : ابكوا من خشية الله فإن لم تبكواء فتباكوا. 


000 رواه مسلم (0٠6ع)‏ وأبو داود (597؟) والترمذى (851١5؟)‏ 


0 ظ زاد المعاد : الجزء الأول 
فصل 
فى هديه يكم فى خطبته 
خطب #هيكمِ على الأرض. وعلى انبره وعلى البعير» وعلى الثاقة . 


وكان إذا خطب» احمرت عيناه» وعلا صوته ؛ 'واشتد غضبه حتى كاله منذر 
- 8 ور ١‏ 00 ل الى جص # لل الا صا سس ل # ار 
جيثن يفول :90 صبيعكم ويسا كم ول 11د بعنت أنا والساعة كَهَاتَيْن ؛. ويمرن 
: دمب 


بين أصبعيه السمابة والوسطّى. ويقول : : ١‏ أما بعد قن خَيْرَ الحَديث كتاب الله وحير 
الهدى هدى محمد ميك وشر / . الأمور محدثَاتهاء وكل باعة ضَلالَة» 7" . 
ركان ألا يخللت نخطلة آله اتعهها يتمد الله . وأما قول كثير من الفقهاء إنه 
يفتتح خطبة الاستسقاء بالابطننان وخطبة العيدين بالتكبيرء فليس معهم فيه سنة 
عن النبى ميم البتةّ» وسنته تقتضى خلاقه: وهو افتتاح جميع الخطب ب «الْحَمْد 


لله ؟ وهو أحد الوجوه الثلائة ة لأصحاب أحمد» وهو اختيار شيخنا قدس اللّهُ 
0 . 
سرة . 


1 


وكان يخطّب قائما . وفى مراسيلٍ عطاء وغيره أنه كان ميم إذا صعد المثبر 
أقبل بوجهه على الناس» ثم قال : : «السلام م عليكب»9 قال الشعبى : وكان أبو بكر 
وعمر يفعلان ذلك. وكان يخدم خطعه بالاستغفار» وكان كثيراً ما يخطب 
بالقرآن. وفى «صحيح مسلم» عن أم هشام بنت حارثة ثة قالت:ما أخدت (ق والقرآن 


)١(‏ رواه مسلم (؟/91١)‏ وأحمد "1١9/7(‏ . الا") والنسائى (7/ )١184‏ وابن ماجه فى «المقدمة» (46) وابن 
المبارك فى «مسنده» (81) والبيهقى فى «السنن» (8/ *11). ْ 
)١(‏ حسن بشواهده. رواه ابن ماجه (9 )1١ ٠‏ عن جابر رضى الله عنه وفى مسنده ابن لهيعة وهو ضعيف. ورواه 
الطبرانى فى «الأوسط» (/ا/771) وابن عدى فى «الكامل» (5/ 767) وابن حبان فى «المجروحين» )١171١7/7(‏ 
عن :ابن عمر رضى الله عنهما وفى سنئده عيسى بن عبد الله الأنصارى؛ قال ابن عدى : عامة ما يرويه لا .يتابع 
عه . عليه . وقال ابن حبان: شيخ يروى عن نافع مالا يتابع عليه لا ينبغى أن يحتج بما انفرد لمخالفته الأثبات في في 
الروايات . أه قلت: «ومن ععجائب ابن حبان أنه ذكر عيسى هذا فى كتابه «الثقات» (0/ 77) وروى ابن أبى 
شيبة فى «مصتفة» (444/1) وعبد الرزاق (5787) من طريق مجالد عن الشعبى قال: كان رسول الله مِوِيم 
إذا صعد المنبر يوم الجمعة: مستقبل الناس بوجهه فقال : السلام عليكم» وهذا ل 
سعيد ولإرساله . وروى عبد الرزاق (20581) عن ابن جريج عن عطاء أن النبى ايحم يدم كان إذا صعد المبر 
أقبل بوجهه على الناس فقال: «السلام عليكم؟ وسئده مرسل صحيح . 00 -ه) أن 
. عمر بن عبد العزريرز كان إذا استوى على المنبر سلَّم على الناس وردوا عليه» وسلدهة -حسن . 


فصل فا هدية 1506 فال . حظبتة ‏ ا | ناوا 


و هس 


المجيد» إق 1لا عن ساد ُو لله له رط لم جا على ال 
إذا خطب الا > ١١‏ : وذكر أبو داود عن ابن مسعود أن سوك الله ردم كان إذا 


ل اوسا ا“9رلرو لس وساى البربر لمشبير ذ باللّه . 6 6 م ب وامهة 


تشهد قال: ١الحَمد‏ لله نستعيئه وتستغفره» ولعوذ من شرور مَاء من يد الله 


قلا مضل لَه وَمَن يضلل؛ َلاَ مَادىَ له وأشهد أن ل إلَه إلا الل وأن محمدا عد 7 
لاع يع بكر وى مسر 7 ع سه لس فر ص بير لاص ى ساس 


روه أله باحق بشي وتذي راي يدَى الساعة» من بطع الله وله قار 
د 00007 له اسمس 
ومن يعصهماء إِنّهُ ل يضر إلا فْسه؛ ولا يضر الله شيعا » 9 . 


0 وقال أبو داود عن يونس إنه سال ابن شهاب عن تشهد 0 الله ل يوم 


ال جمعة. فذكر نحو هذا إلا أنه قال «ومن يعصهما فَقَد غَوى »77 
ش 72 
"فال ابن شهاب : وبلغنا أن رسول اللَّه يدم كان يقول إذا خطب : « كل ما 


5 لس رس 3 م 2 اص 2 3 0©2. 
هوآت قريب لآ بعد لما هوآت. ولا يمَجل الله لمَجَلَة أحَدء ولا يخف لآم النّاسِء 
مَا شناء اللّهء لآ مَا شاء النّاس » يريد الله شيئآ ويريد الئاس شي ما شَاء الله كان وذ 

ل عات سم كتير عاص س فير دير 


كه الّاس» ولا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله ولا بكون شَىء إلا بإذن 
لم4 . 0 


آكان دار خطة على حمدل الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده 


وتعليع قواعد الإسلامء وذكر الجئة والثار والمعاد» والأمر بتقوى الله» وتبيين موارد 
غضبه» ومواقع رضأه» فعلى هذا كان مدار خطبه 1 
ْ 2 مد وبر 500 7 7 
وكان يقول فى خطبه ١‏ يها ناس نكم أن يفوا - أو لن تفعلوا- كل ما 
أمرتم به ولَكن سددوا وأبشروا »00 . 


.)1١ 7/95 والنسائى (5//ا١١ و‎ )١١١5( وأبو داود‎ )١1985و‎ ١941( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )٠١91(‏ وفى سئده «أبو عياض المدنى» وهو مجهول كما فى «التقريب» (؟508/1). 

() ضعيف لإرساله . رواه أبو داود .)٠١94(‏ ظ ظ 

(4) ضعيف لإرساله. روواه أبو داود فى «المراسيل» (08) والبيهقى فى «السئن» (7/ 0١؟)‏ قلت: ورد فى صحيح 
مسلم (كتاب الصلاة باب تخفيف الصلاة والخطبة) أن النبى ينيدم كان يستفتح كلامه بقوله «إن الحمد لله 
نحمده ونستعيئه». . الخ. وهذه الخطبة تعرف بخطبة الحاجة وهى سنة مهجورة؛ وياليت الخطباء والوعاظ 
يفتتحون كلامهم بهذه الخطبة «وخير الهدى هدى محمد ميم '. 

(5) حسن . رواه أجمد )5١7/5(‏ وأبو داود )٠١97(‏ وابن خزيمة (؟/ 767) برقم )١507(‏ والبيهقى فى «السنن» 
١5‏ 2). 


5 زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان يخطب فى كل وقت بما تقتضيه : كفني نجه المقاطاة ومصلحتهم» ولم يكن 
يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله قفد نو كلس الشهادة: ويذكر فيها نفسه 
رثبت عه أنه فال : 9ل خُطبة ليس فيه َي َه ليد اجئماء (١‏ 


ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته» ولم يكن يلس لباس 
الخطباء اليوم لا طرحة» ولا زيقا واسعا رم . 

وكان منبره ثلاث درجات”'» فإذا استوى عليه» واستقبل الناس» أخذ المؤذن فى 
الأذان فقطء ولم يقل شيئا قبلّه ولا بعدهء فإذا أخذ فى الخطبة» لم يرفع أحد صوته 
نشو اليتة : لا مؤذن ولا غيره . 

وكان إذا قام يخطب» أخذ عصاء فتوكأ عليها وهو على المنبرء كذا ذكره عنه أبو 
داود عن ابن شهاب. وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك”"» وكان أحياناً يتوكاً 


)١(‏ صحيح . رواه أحمد (؟37/15١٠”7‏ 2 الاح ا )٠٠١‏ وقال: : حسن صحيح غريب 

(1) عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه أن النبى ليم يكم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب فى 
الوه فخطن: النان» فحادة :روم افقال! ل 0 فصنع له منبر له 
درجتان يقعد على الثالثة فلما قعد نبى الله يدم على ذلك المنبر خخار الجذع كخور الثور حتى ارتج حزنًا على 
رسول الله ميتم فنزل إليه رسول الله سكم من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه رسول الله مم سكن 
ثم قال:« أما بعد والذى نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنًا على رسول الله 
يدم ٠‏ فأمر به رسول الله لدم فدفن» رواه ابن خزيمة (لالا/9إ١)‏ والدارمى )5١ - 156 /١(‏ رقم (؟47) 
والبيهقى فى «الدلائل (؟208/5) والترمذى )1١7717(‏ واللالكائى فى «أصول الاعتقاد» )١51/7(‏ وسئنده حسن 
وفى الباب أحاديث أخرى عن عدة من الصحابة . 

(*) عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله مثيم كان يبدا فيجلس على المنبر» فإذا سكت المؤذن» قام فخطب 
الخطبة الأولى» ثم جلس شيئًا يسيرا ثم قام فخطب الخطبة الثانية ثم إذا قضاهاء استغفر ثم نزل فصلى. قال 
ابن شهاب: فكان إذا قامء أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبرء ثم كان أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان يفعلون ذلك 4رواه أبو داود فى «المراسيل» (60) وسنده ضعيف لإرساله . 
قلت: وقد ورد حديث مرفوع فى أمر النبى عدم العصا. فعن الحكم بين حزن الكلفى قال: وفدت إلى 
رسول الله ميم سابع سبعةء أو تاسع تسعةء فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر 
بنا أو أمر لنا بشىء من التمر - والشأن إذ ذاك دون - فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ولتم 
فقام متوكنًا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: «أيها الناس 
إنكم لن تطيقوا ‏ أو لن تفعلوا ‏ كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا» رواه أحمد )١١7/5(‏ وأبو داود 
)٠١(‏ وابن خزيمة (767/5) برقم )١507(‏ والبيهقى فى «السئن» )٠١/7(‏ وسنده حسن . 


فصل قى هديه َك فى خطبته #ضن 


على قوس"'"؛ ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف”"» وكثير من الجهلة يظن أنه كان 
يمسك السيف على المثبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف. وهذا جهل قبيح من 
وجهين.: أحدهما : أن المحفوظ أنه حدم توكا على العصا وعلى القوس . الثا 
أن الدين إنما قام بالوحى» وأما السيف». فلمحق أهل الضلال والشرك» ومديئة النبى 
يم التى كان يخطب فيها إنما فحت بالقرآن» ولم تفتح بالسيف . 
وكان إذا عرض له فى خطبته عارض» اشتغل به» ثم رجع إلى خطبته» وكان 
حابي نحاء الحسين بو اللسين يغكران فى قميصين أحمرين» فقطع كلامه. فنزل» 
باب ٠‏ ثم عاد إلى منبره» ثم قال : « صدق الله العظيم ( إِنْما أنوالكم وأولادكم 
فتنةٌ © [الأنفال: 1١/8‏ رأيت هذين يعثران فى قَمِيصِيهِمَاء لم أصبر حتى قطعت 
كلامى فحملتيم ,7 


وَجَاء سلّيك الغَطَفَانى وهو يخطّب» فجلسء فقال له 0 ا سيك فَارْكَم 


وى صمق سس سك ق م ”ود 


ركعتين وتجوز فيهما 1. ثم قال وهو على المنبر : « إذَا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يطب لير كتين وجو فيهما »9 . 

وكان يقصر خطبته أحياناً» ويظيلها أحياناً بحسب حاحة الناس : وكانت خطبته 
العارضة أطول من خطبته الراتبة . وكان يخطّب النّساء على حدة فى الاعياد. 


- 


لاع ل 


ويحرصهن على الصدقة( 0 والله أعلم , 


)١(‏ عن البراء رضى الله عنه أن النبى ميم وول يوم العيد قوسا فخطب عليه» رواه أبو داود )١١40(‏ بسند 
حسن . 

( انظر «السنن والمبتدعات4) ص66 . 

() حسن. رواه أحمد (705/60) وأبو داود )١١١9(‏ والترمذى (5/ا/ا”) والنسائى )١١8/7”(‏ وابن ماجه 
(0-0"") وابن أبى شيبة (48/ 554 )3٠٠١ 3799/1١١0‏ وابن نخزيمة )١18٠- ١(‏ وابن حبان  50748(‏ إحسان). 

(4) رواه مسلم )١991(‏ وأحمد )"”1١1/(‏ وأبو داود )١١1١5(‏ وابن ماجه .)١١١5(‏ 

(05) عن جابر رضى الله عنه قال: قال النبى جيم يوم الفطرء فصلىء فبدا بالصلاة» ثم خطبء. فلما فرغ نزل 
فأتى النساء فذكرهن . .» الحديث رواه البخارى (91/4) كتاب العيدين باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. 


١6‏ 7 ظ زاد المعاد : الجزء الأول 
ظ بياب 
فى هديه .ركد فى العبادات 
فصل 
. فى هديه ري فى الوضوء 
كان تت يتوضاً لكل صلاة فى غالب أحيانه ‏ وربما صلى الصلوات بوضوء 
0 . وكان يتوضا باد تارة» طايه انار وبأزيد منه تارة» رذلك تخر اربع آزاق 
بالدمشقى إلى أوقيتين وثلاث . وكان من 2 الناس صبًا لماء الوضوء؛ وكان يحذر 
أمته من ارات فيه 6 سن أنه يكون. :ف أمته 0 يعتدى فى الطهور” 1 وقال : 
7 ا د اح ا 2 ١1‏ 0 اي يد وهو 
0 1 


وصح عنه أنه توضا مرة 6 را وثلاثاً ل وفى بعض 


واحد 


)١(‏ عن بريدة رضى الله عنه أن النبى بكم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال له 
عمر: لقد صنعت اليوم اشيئًا لم تكن تصنعهء قال: عمدا صنعته يا عمر. رواه مسلم ( )5٠٠‏ وأبو داود 
)١7(‏ والترمذى (11) والنسائى )87/١(‏ وابن ماجه ( ٠ه).‏ 

)١(‏ عن أبى نعامة: أن عبد الله بن مغفل سمغ ابنه يقول: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا 
دخلتها فقال: أى بلى سل الله الجنة» وتعوذ به من النارء فإنى سمعت رسول الله ميم يقول: (إنه سيكون 
فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء؛ رواه أحمد (85/5 2, /الم وه/ 5ه) وأو داود (95) 

(') ضعيف جدا. رواه أحمد (5/ 15١و )١17‏ والترمذى (01) والطيالسى (/041) وابن ماجه )17١(‏ وابن خخزيمة 
(07/1 55) وابن عدئ (/ 417)- والحاكم(١1/‏ 77١)والدارقطنى‏ فى «المؤتلف والمختلف(١/‏ 7.*) 
والبيهقى )١1917/١(‏ وابن الجوزى فئ «العلل» والخطيب فى «موضع أوهام الجمع والتفريق» (؟/ 1837) وفى 
سنده .خارجة بن مصعب» وهو متروك كما فى «التقريب» .)75١١ /١(‏ 

(4؛) ضعيف. رواه أحمد )711١/7(‏ وابن ماجه (170) وفى سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. وحيى بن عبد الله وهو 
ضعيف وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة )177/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف حيى بن عبد الله وعبد الله 
ابن لهيعة. قلت: ويغنى عن هذا حديث عبد الله بن مغفل الآنف الذكر. 

(4) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: توضا النبى مركم مرة مرة. رواه البخارى )١61/(‏ وأبو داود )١8(‏ 
والترمذى (57) والنسائى /١(‏ ؟77) وابن ماجه .)5١١(‏ 

.)١54( عن عبد الله بن ريد رضى الله عنه أن النبى عردم توضا مرئين مرتين. رواه البخارى‎ )١( 

(0) رواه البخارى )١64(‏ من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه» ورواه مسلم (044) وأبو داود (170). 
والترمذى (7”6) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. 


باب كس هدبه #ت" قص العبادات ش [ْ 00 ْ 18 


الأعضاء مرت وابعشييا نا 37 


وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغّرفة» وتارة بغَرفتين» وثارة بثلاث . وكان يصل 
بين المضمضة والاستنشاق» فيأخذ نصف الغرفة لفمه» ونصفها لأفيهع ولا بعك فى 
الغرفة إلا هذاء وأما الغرفتان والثللاث» فيمكن فيهما الفصل والوصل» لا 
بكم كان الوصل بينهماء يي ا ع ا 
رسول اللّه م , من كف واحدة فعل ذلك ثلاثاً ؛» وفى لفظ: 
«تمضمض وأستنة لد ا أصح ما روي فى المفخضة والاستنشاق» 
ويه التصل ون اللشبطة بالامعفاق لى حدية سين ال كن فى تاريثك 
طلحة بن مصرف». عن أبيه » عن عدم 4 بوانت النبى م يُفضل بين المضمضة 


والاستنشاق» ولكن إلا عن طلحة عن أبيه عن جده » ولا يعرف لجده 
د ) 
صحيه 


)1/١/١1( والترمذئى 7 والنسائى‎ )١١8( ومسلم (045) وأبو داود‎ )١8/١( ومالك‎ )١185( رواه البخارى‎ )١( 
وابن المذر فى «الأوسط»‎ )"١ /١( والطحاوى فى «شرح معانى الآثار»‎ )١777( وابن ماجه (575). وابن خخزيمة‎ 
. من حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه‎ )”714/١( 

(0") سبق تخريجه وهو الحديث السابق . 

(*) ضعيف . رواه أبو داود )١74(‏ والبيهقى )3١/١(‏ وفى سنده ليث. بن أبى سليم وهو صدوق, اختلط أخيراء 
ولم يتميز حديثه فترك كما فى «التقريب» )١8/7(‏ ومصرف والد طلحة ممجهول كما فى «التقريب» 
)2١7/75(‏ وقال البيهقى: قال أبو دارد فى حديث آخر لليث بن سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 
فى الوضوءء قال مسدد فحدثت به يحيى يعنى ‏ القطان فأنكرهء. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إن ابن 
عبيئة كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جدهء ثم ساق البيهقى بسنده عن على ابن 
المدينى أنه قال: قلت لسفيان إن ليئًا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبى ميم توضاً 
فانكر ذلك سفيان يعنى ابن عييئنة وعبجب أن يكون جد طلحة لقى النبى جيم » قال على وسألت عبد 

الرحمن يعنى ابن مهدى عن نسب جد طلحة فقال عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة. وقال 
غيره عمرو بن كعب لم يشك فيه 0 قلت ليحيى بن 
معين عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رأى جده النبى ست كم .فقال يحيى المحدة ثون يقولون رآه وأهل 
بيت. طلحة يقولون ليست له صحبه. أه. 

قلت :م فى رواية طلحة عن أبيه مصرف نظرء وقد أشاز إلى ذلك المزى فى تهذيب الكمال» (15/ 454) 
فقد ذكر أن طلحة روى عن أبيه مصرف ثم قال: إن كان محفوظا. أه وقال صاحب عون المعبود: «الحديث 
حجة لمن يرى الفصل بين المضمضة والاستنشاق لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وأخرج الطبرائى فى 
معجمه عن طلحة بن مصرف عن أبيه كعب بن عمرو اليمانى«أن رسول الله متم توضا فمضمض ثلاثًا 
واستنشق ثلانًا يأخذ لكل واحدة ماءً جديدً)»الحديث وهو ضعيف أيضا. وتقدم رواية المولف من طريق ابن أبى 
مليكة عن عثمان أنه رآه دعا بماء فأتى بميضأة فاصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها فى الماء فتمضمض ثلا0- 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان يستنسق بيده اليمنى » ويستئثر اس نا وكان يمسح رأسه كلد وتارة 
وه بير رع ه ور و و 
عل في و ا وعليه يحمل حديث من قال : مسح برأسه مرتين 1 والصحيح 
أنه لم يكرر مسح رأسهء بل كان إذا كرر عسل الأعضاءء أفرد مسح الرأسء هكذا 
جاء عنه صريحاًء ولم يصح عنه يكل خلافه ألبتة0©, بل ما عدا هذا إما صحيح غير 


-واستئثر ثلانًا. الحديث وفيه رقعه(*) وهو ظاهر فى الفصل وروى أبو على فى صحاحه من طريق أبى وائل شقيق 
بن سلمة قال: شهدت على بن أبى طالب وعثمان بن عفان توضا ثلاثًا ثلانًا وأفرد المضمضة من الاستنشاق ثم 
قالا: هكذا رأينا رسول الله بَكلِِْ توضا. فهذا صريح فى الفصل. وقد روى عن على بن أبى طالب أيضا 
الجمع.. ففى مسند أحمد عن على :أنه دعا بماء فغسل وجهه وكفيه ثلانّا وتمقضمض وأدخل أصابعه فى فيه 
واستنشق ثلانًا. بل فى ابن ماجه أصرح من هذا بلفظ توضأ فمضمض ثلانّا واستنشق ثلانًا من كف 
واحد(**) وتقدم فى باب صفة وضوء النبى يليه بعض المباحث فى الوصل بين المضمضة والاستتنشاق ومحصل 
الكلام أن الوصل والفصل كلاهما ثابت» لكن أحاديث الوصل قوية من جهة الإسناد . والله أعلم. «عون 
المعبود» /١(‏ 77 775). 

)١(‏ عن عبد خير قال: دخل على الرّحبة بعدما صلى الفجرء فجلس فى الرحبة ثم قال لغلام له ايتنى بطهور. قال: 
فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض 
واستنشق ونثر بيده اليسرى» فعل هذا ثلاث مرات؛ ثم قال من سّرة أن ينظر إلى طهور رسول الله فهذا طهوره» 
رواه الدارمى )١9٠ /١(‏ برقم )7١١(‏ وابن خخزيمة )١141/‏ وابن حبان  ٠١1/9(‏ إحسان) بسند صحيح . 

(1) فى حديث عبد الله بن زيد وهو يصف وضوء النبى يكةْ: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم 
رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجليه. رواه البخارى )١86(‏ ومالك 
(١1/1م)‏ ومسلم (655) وأبو داود )١١4(‏ والترمذى (7”") والنسائى )/١/١(‏ وابن ماجه (1"14) رابن خزيمة 
(17) والطحاوى فى «معانى لآثار؛ (1/ )"١‏ وابن المنذر فى «الأوسط» )71/5/١(‏ . 

(*) وفى هذا الكلام نظر: فقد صح عن الى يك أنه مسح رأسه ثلاث مرات وذلك فى وصف عثمان رضى الله 
عنه لوضوء النبى عَلكِيَدْ ففيه : ااومسح رأسه ثلانًا» رواه أبو داود )١١١ ٠ ٠١1‏ والسند الأول صحيح والثانى فيه 
عامر بن شقيق» وقد ضعفه ابن معين» وقال النسائى: ليس به بأس وروى البزار فى «مسنده» كما فى «#نصب 
الراية؛ )77/١(‏ من طريق أبى داود الطيالسى ثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم عن أبى إسحاق عن أبى حية بن 
قيس أنه رأى عليًا فى الرحبة توضأ فغسل كفيه ثم مضمض ثلانًا واستنثر ثلانا وغسل وجهه ثلانا وذراعيه ثلاث 
رمسح رأسه ثلانّا وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث ثلاناء ثم قال: إنى أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول 
الله كة. . وإسناده صحيح وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم 
ذكروا الوضوء ثلاثًا وقالوا فيها: ومسح رأسه؛, لم يذكروا عددا كما ذكروا فى غيره. أه وقال الحافظ ‏ بعد أن 
ذكر كلام أبى داود السابق ‏ وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النبى يَكِنَهِ فى المسح مرة واحدة» وبأن المسح 
مبنى على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة فى الإسباغ» وبأن العدد لو اعتبر فى المسح 
لصار فى صورة الغسل » إذ حقيقة الغسل جريان الماء. والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر ‏ - 


69 وهو حديث م رواه أبو داود (18-0). ») وهو حديث سبع رواه أبو داود .)5-١5(‏ 


قصل كى هديه يَلِةِ كى الوضوء ١١‏ 


صريحء كقول الصحابى : توضأ ثلاثاً ثلاثآ وكقوله : مسح برأسه مرتين» وإما 
صريح غير صحيح» كحديث ابن البيلمانى» عن أبيه » عن عمر أن النبى كيل قال : 


العلماء وبالغ أبو عبيلة فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمى وفيما قال 
نظرء فقد نقله ابن أبى شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهماء وقد روى أبو داود من وجهين صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره فى حديث عثمان تثليث مسح الرأس» والزيادة من الثقة مقبولة» أه «الفتح» 
/١(‏ ”م وقال أيضا : «فيحمل قول أبى داود على إرادة اسخناء الطريقين اللذين ذكرهماء فكأنه قال: إلا هذين 
الطريقين» قال ابن السمعانى من «الاصطلام»: اختلاف الرواية يحمل على التعدد. فيكون مسح تارة مرة وتارة 
لما فليس فى رواية مسح مرة» حجة على منع التعدد. ويحتج للتعدد بالقياس على المغسول أن الوضوء 
طهارة حكميةء. ولا فرق فى الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح». أه قلت: وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى 


عدم تكرار المسح فقال: ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذى صححه ابن خزيمة وغيره من 


طريق عبد الله بن عمرو بن العاص فى صفة الوضوء حيث قال النبى بعد أن فرغ «من زاد على هذا فقد أساء 
وظلم» فإن رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة» فدل على أن الزيادة فى مسح 
الرأس على المرة غير مستحبةء» ويحمل ما ورد من الأحاديث فى تثليث المسح إن صحت - على إرادة 
الاستيعاب بالمسح» لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين هذه الأدلة» أه «الفتح» )36017/١(‏ قلت: 
وقد أجاب الصنعانى على كلام الحافظ فقال: وقوله «إن صحت» أى رواية تثليث المسح. جوابه أنه قد نقل هو 
تصحيحها آنفًا عن إمام الائمة ابن إسحاق بن خزيمة وغيرهء وأقره. وأحسن من كلامه ما نقله هو عن ابن 
السمعانى أنه قال: اختلاف الرواية يحمل على التعدد فيكون مسح تارة مرة وتارة ثلانًا فليس فى رواية مسح مرة 
حجة لمن منع التعدد انتهى. وأما ما قال إن من أقوى أدلة منع تثليث المسح حديث «ومن زاد فقد أساء وظلم» 
وأنه ثبت أنه فى هذه مسح مرة فجوابه أنه يتعين أن يراد بمن زاد فى الأعضاء التى فيها المرات المشروعة؛ والرأس 
هنا لم يستكمل فيهء أنه يتعين أن يراد بمن زاد فى الأحضاء التى فيها المرات المشروعة» والرأس هنا لم يستكمل 
فيه وقد علم مشروعية تثليئه من الحديث الذى ثبت صحته عند ابن خزيمة؛ أه «حاشية الصنعانى على إحكام 
الأحكام» لابن دقيق العيده .)١41//١(‏ 

وقال النووى : مذهبنا المشهور الذى نص عليه الشافعى رضى الله عنه فى كتبه وقطع به جماهير الاصحاب 
أنه يستحب مسح الرأاس ثلانّا كما يستحب تطهير باقى الأعضاء ثلانًا .. وهو مذهب داود ورواية عن أحمد 
وحكاه ابن المنذر عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة رضى الله عنهم وذكر النووى أن من 
أدلة الشافعى والأصحاب حديث عثمان رضى الله عنه. ثم قال: «عن على رضى الله عنه أنه توضأ فمسح 
رأسه ثلائًا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله تَللِيْدْ فعل» رواه البيهقى من طرق وقال: أكثر الرواة رووه عن على 
رضى الله عنه دون ذكر التكرارء قال: وأحسن ما روى عن على رضى الله عنه فيما رواه عئه ابنه الحسن بن 
على رضى الله عنهما فذكره بإسناده عنه وذكر مسح الرأس ثلانا وقال: هكذا رأيت رسول الله مله توضأ 
وإسناده حسن. ثم قال: أما قولهم: تكراره يؤدى إلى غسله فلا نسلمه لأن الغسل جريان الماء على العضوء 
وهذا لا يحصل بتكرار المسح ثلانًا وقد أجمع العلماء على أن الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع 
جنابته بل يشترط جرى الماء على الأعضاء؛ وأما قولهم: خرق الشافعى رضى الله عنه الإجماع» فليس بصحيح 
فقد سبق به أنس بن مالك وعطاء وغيرهما كما قدمناه عن حكاية ابن المنذرء وابن المنذر هو المرجوع إليه فى 
نقل المذاهب باتفاق الفرق واللّه أعلم. انظر «المجموع»  47١/١(‏ 155) وقال البغوى فى «شرح السنة» 
(49/1): «المشهور من مذهب الشافعى رضى الله عنه أن المسح ثلاثًا سنة بثلاث مياه جددء وهو قول 
عطاء» .ك2 


5 1 ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


حي حر ملت سن 


0 ثلانا » : ثم قال : « وَمَسّحَ برأسه ثَلآنَا )'٠*‏ وهذا لا يحتج به» 

نو العلهاتى بوابوة و وإن كان الأب اح حالاً وكحديث عثمان الذى 
0 أبوداود أنه عَتَلِبْدَ : ( مسح ر َ رأسّه ثلانا 7" ٠‏ وقال أبو داود : أحاديث عثمان 
الصحاح كله تدل على أن مسح الرأس مرة» ولم يصح عنه فى حديث واحد أنه 
ابر على سبي يان راط ل ولكن ان إل جديع رامد كل على الساياة. 
0 حدكد 0 ادي رواه أبو 7 : رأيت رسول الل يك يتوضأ وعليه 0 


يا ليه انيب الى 3 لو يقل بات سحن حرجي سي دبرا 
م ا وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره: فبكوك الس عله 


- وقال الصنعانى فى «سبل السلام» (4/5: #وقد اختلف العلماء فى ذلك (أى فى مشروعية تثليث المسح) فقال 
قوم بتثليث مسحه كما يثلث غيره من الاعضاء. إذ هو من جملتهاء وقد ثبت فى الحديث تثليئه»؛ وإن لم يذكر. 
فى كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء فإنه قد أخرج أبو داوذ من حديث عثمان فى تثليث المسح أخرجه من 
وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وذلك كاف فى ثبوت هله السنة. وقيل لا يشرع تثليثه لان أحاديث عثمان 
الصحاح كلها كما قال أبو داود - تدل على مسح الرأس هرة واحدة» وبأن المسح مبنى على التخفيف فلا 
يقاس على الغسل» وبأن العدد لو اعتبر فى المسح لصارا فى صورة الغسل» وأجيب بأن كلام أبى داود ينقضه ما 
رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناءه» والقول بأن المسح مبنى على التخفيف قياس فى مقابلة النص فلا 
يسمع . فالقول. بأنه يصير فى صورة الغسل لا يبالى به بعد ثبوته عن الشارع» ثم رواية الترك لا تغعارض رواية 
الفعل وإن كثرت رواية الترك إذ الكلام فى أنه غير واجب بل سنة من شأنها أن تفعل أحيانًا وتترك أحيانا'. أه 
وذهب الشيخ الألبانى إلى مشروعية تكرار المسح. قال: «وهو الحق. لان رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا 
تعارض رواية التثليث» إذ الكلام فى أنه سنة؛ ومن شأنهاء أن تفعل أحيانًا وتترك أحياناء وهو اختيار الصنعانى 

فى «سبل السلام». أه تمام المنةة صن 5١‏ . 

)١(‏ ضعيف . رواه الدارقطنى )97/١(‏ وفى سنده محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى؛ وهو ضعيف وقد اتهمه ابن 
عدى وابن حبان كما فى التقرزيب (؟/187) وأبيه عبد الرحمن بين البيلمانى ضعيف كما فى «التقريب»6 
(1/ 7 ). ْ 

(؟) حسن. رواه أبو داود ( )٠‏ وفى سلدده عامر بن شقيق بن حمزة ا ما ا (1/ لام 
ولكن يشهد للحديث ما رواه أبو داود (/ا )٠‏ عن عثمان أنه توضا ومسح رأسه ثلانًا. ؛ ثم قال: رأيت رسول الله 
كك توضأ هكذا وسنده صحيح . 0 

1) رواه مسلم (577) عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. . أن النبى يِه مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه: 
وعنه رضى اللهلله عنه أن النبى يك مسح على الخفين ومقدم راسه وعلى عمامته. رواه مسلم (571) وأبو داود 
)١16١(‏ والترمذى )٠١١(‏ والنسائى .)7/7/١(‏ 

(:) ضعيف . رواه أبو داود ( )١417‏ وابن ماجه (00514) وفى سنده «أبو معقل» وهو مجهول كما فى «التقريب» 
/١(‏ 4!/5) وقوله (عمامة قطرية) بكسر القاف وسكون الطاء المهملة ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها 
بعض الخشونة وقيل: حلل جياد تحمل من البحرين من بلاد تسمى قطرا. ١‏ 


لايدل على نفيه17) | ا ستنشق» ولم يحفظ عنه أنه آخل 
به مرة واحد:( ا وكذلك كان وضوؤه مرتباً متوالياً؛ لم يخل به مرة واحدة البئة0, 
وكان يمسح على رأسه تارة. وعلى العمامة تارة» وعلى الناصية والعمامة تارة 5 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس. وهو مذهب 
أبى حنيفة والشافعى وقول فى مذهب مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه. وهو المشهور 
من مذهب مالك واحمد» وهذا القُول ههو الصحيح؛ فإن القرآن ليمن فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس 
فإن قوله تعالى «فامسحوا برؤوسكم وارجلكم؟ نظير قوله: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم# لفظ المسح فى 
الآيتين وحرف الباء فى الآيتين: فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوءء وهو 
مسح بالتراب لا يشرع فيه تكراز: فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الاصلء والمسح فيه 
بالماء المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول» «مجموع-الفتاوى» )١717/7١(‏ وقد أطال شيخ الإسلام 
الكلام على هذه المسألة فى نفس الموضع المشار إليه فانظره إن شئت 

:)4١1/١1( ومواظبة النبى يَلِ على المضمضة والاستنشاق تدل على وجوبهما. قال الشوكانى فى «السيل الجرار»‎ )١( 
«القول بالوجوت. هو لمق لأن الله سبحانه قد أمر فى كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستحات من‎ 
جملة الوجهء وقد ثبت مداومة النبى يلل على ذلك فى. كل وضوء ورواه جميع من روى وضوءه عَكَلِلدٍ د‎ 
صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به فى القرآن هو مع المفيمضة والاستنشاق» وأيضا قد ورد الأمر‎ 
بالاستنشاق والاستنثار فى أحاديث صخيحة. .» ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة. وقال الخرقى (والفم والآانف من‎ 
الوجه) قال ابن قدامة: يعنى المضمضة والاستنشاق واجبان فى الطهارتين جميعا  الغسل والوضوء فإن غسل‎ 
الوجه واجب فيهما» هذا هو المشهور فى المذهب وبه ققال ابن المبارك واين أبى لبلى وإسحاق. وحكى عن‎ 
عظاة. ولأن كل من وصف وضوء رسول الله يَكَِلةِ مستقصيا ذكر أله تمقضمض واستنشق ىق ومداومته عليهما تدل‎ 
- 1١١8/١1( على وجوبهما لأن فعله يصلح أن د وتفصيلاً للوضوء المأمور به فى كتاب الله». أه المغنى‎ 
.)8 

(؟) قال الحافظ فى «الفتح» )717/١(‏ بعد أن 57 حديث عثمان المتفق عليه فى صفة وضوء النبى يليه - وفى 
الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. ؛ والترتيب فى أعضاء الوضوء للإتيان فى جميعها بثم». أه 
وكذا قال الصنعانى فى «سبل السلام» )17/١(‏ وقال الخفرقى (ويأتى بالطهارة عضو بعد عضو كما أمر الله 
تعالى» قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الترتيب فى الوضوء على ما فى الآية واجب عند أحمد لم أر فيه عنه 
اختلاقًا. وهو مذهب الشافعى وأبى ثور وأبى عبيلةه وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد: وأنه غير 
واجب . وهذا مذهب مالك والثورى واصحاب الرأى . ولنا: أن فى الآية قرّينة تدل على أنه أريد بهما الترتيب 
فإنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة والفائدة ههنا الثرتيب» فإن قيل: 
فائدته استحباب الترتيب : قلنا: 00 لبيان الواجب ولهذا لم يذكر فيها شيئًا من السنن» ولأنه متى 
اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به والأمر يق يقتضى الوجوي ١‏ ولأن كل من حكى وضوء رسول الله كلفد حكاء 
مرتباء وهو مفسر لا فى كتاب الله تعالى» «المغني) اسل 157) وانظر «بدائع الفوائد» لابن القيم قال 
الصنعانى: وذهبت الحنفية وآخرون إلى أن الترتيب بين أعضاء الوضوء. غير واجب واستدل لهم بحديث ابن 
عباس وأنه َكل نوضا فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوته؛ وأجيب بأنه لا تعرف:ظريق 
صحيحة حتى يتم به الاستدلال» أه «سبل السسلام؟ /١(‏ ل/الا 8/) وقال الشوكانى : «من زعم أنه يجزئ وضوء 
غير مرتب. على ذلك الترتيب فقد خالف اللفادة البيظاء والطريقة الواضحة التى لا يزيغ عنها إلا رائغ . وأما كون 
الواو (أى الواو فى أية الوضوء) لا تفيد الترتيب فهذا لو لم يرذ.البيان النبوى» وأما بعد وروده دائمًا مستمر - 


١:‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وأما افقضياره على الناصية مجر دة ) فلم نا عنه كمأ تقدم . وكان يغسل رجليه 


- فلا. ثم قوله ميم بعد أن توضأ وضوءا مرتبًا «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وقوله للأعرابى «توضاً 
كما أمرك الله» ثم علمه الوضوء مرتبًا على ما فى القرآن يدلان دلالة بينة واضحة أن ذلك واجب متعين لا 
يجوز المخالفة له بحال ولم يصب من قال إن الإشارة بقوله «هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به» إلى نفس 
الفعل لا إلا هيئة فإن ذلك دعوى بلا دليل بل الإشارة - أى إشارة كانت - إلى فعل:- أى فعل كان إلى 
الفعل الذى له تلك الهيئة لا إلى الفعل مجردا عنها فإن ذلك مما لا يدل عليه عقل ولا نقل» أه «السيل 
الجرار» )417/١(‏ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب الترتيب بما رواه أحمد وأبو داود بسئد حسن 
عن المقدام بن معدى كرب قال: «أتى رسول الله ميم بوضوء فتوضاً فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه 
ثلاثنا ثم غسل ذراعيه ثلاثّا» ثم مضمض واستنشق ثلاثاء ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل 
رجليه ثلانًاه وقال السيوطى: احتج به من قال الترتيب فى الوضوء غير واجب لانه أخر المضمضة والاستنشاق 
من غسل الذراعين وعطف عليه بثم . وتعقبه صاحب «عون المعبود» بقوله : قلت هذه رواية لاتعارض الرواية 
المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. أه قلت: وقد جمع بعض أهل العلم بغير 
جواب صاحب «عون المعبود» جمعًا بين الروايتين فقال: إن الترتيب واجب بين الأعضاء التى ذكرت فى آية 
الوضوء وهى قول الله تعالى ليا أيها اْذين آمنوا إذا قم إلَى الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأَرجلكم إلى الكعبَين» [المائدة: [١‏ وأما بقية الأعضاء التى لم تذكر فى الآية فلا يجب فيها الترتيب» 
وهذا القول فيه إعمال للروايات جميعاء واللّه أعلم. 
قلت: وأما الترتيب بين اليمنى واليسرى فهو على «الاستحباب» وليس على الوجوب» وهذا ما يفيده 
حديث عائشة رضى الله عنها المتفق عليه «كان النبى عَيكمْ يعجبه التيمن من تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه 
كله» 
قال النووى: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين فى كل ما كان من باب التكريم والتزيين» وما كان 
بضدهما استحب فيه التياسر وقال:أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى فى الوضوء سئةء من خالفها فاته 
الفضل وتم وضوءه - انتهى وقال ابن قدامة: لا يحب الترتيب بين اليمنى واليسرىء» ولا نعلم فيه خلاقاء ولأن 
مخرجهما فى الكتاب واحدء قال الله تعالى #وأيديكم وأرجلكم» والفقهاء يعدون اليدين عضواً. والرجلين 
عضوا ولا يجب الترتيب فى العضو الواحد» أه «المغنى»(١//77١)‏ وأما الموالاة» فقد قال ابن قدامة إنها 
واجبة عند أحمد نص عليها فى مواضع » وهذا قول الأوراعى وأحد قولى الشافعى. قال القاضى: ونقل حنبل 
عن أحمد أنها غير واجبة وهذا قول أبى حنئيفة لظاهر الآية» ولأن المأمور به غسل الأعضاء فكيفما غسل جازء 
ولأنها إحدى الطهارتين؛ فلم تجب المولاة فيها كالغسل. وقال مالك: إن تعمد التفريق بطل» وإلا فلا. ولنا ما 
ذكرنا من رواية عمر«أن النبى يدم رأى رجلاً يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره 
يم أن يعيد الوضوء والصلاة» ولو لم تجهب الموالاة لاجزاه غسل اللمعة» ولأنها عبادة يفسدها الحدث 
فاشترطت الموالاة كالصلاة» والآية دلت على وجوب الغسل والنبى مّْكم بين كيفيته وفسر مجمله بفعله وأمرهء 
فإنه لم يتوضأ إلا متواليّاء وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد بخلاف 
الوضوء والموالاة الواجبة: أن لا يترك غسل عضو حتى يمضى زمن يجف فيه العضو الذى قبله فى الزمان 
المعتدل لأنه قد يسرع جفاف العضو بعض الزمان دون بعض ولانه يعتبر ذلك فيما بين طرفى الطهارة؛ وقال 
ابن عقيل فى رواية أخرى إن حد التفريق المبطل ما يفحش فى العادة لأنه لم يحد فى الشرع فيرجع فيه إلى 
العادة» كالإحراز والتفرق فى البيع» أه « المغنى» ١58/١(‏ - 179) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المولاة فى 
الوضوء فيها ثلاثة أقوال: أحدها الوجوب مطلقاء كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه وهو القول 
القديم للشافعى . والثانى: عدم الوجوب مطلفاء كما هو مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد» والقول الجديد 
للشافعى والثالث: الوجوب إلا إذا تركها لعذر. مثل عدم تمام الماء» كما هو المشهور فى مذهب مالك . - 


قحل فى هديه يله قى الوضوء ١‏ 
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إذا لم يكونا فى خفين ولا جو ربين » ويمسح عليهما إذا كانا فى المخنفين أو الجوربين7!' . 


- قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره: وذلك أن أدلة 
الوجوب لا تتناول إلا المفرطء. لا تتناول العاجز عن المولاة» فالحديث الذى هو عمدة المسألة الذى رواه أبو داود 
وغيره عن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبى ككلِِِ: أنه رأى رجلاً يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماءء فأمزه النبى يَكَلِيٍ أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذه قضية عينء والمأمور بالإعادة مفرط 
لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرهاء وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع 
الوضوء بقيت اللمعة» نظير اللذين كانوا يتوضوؤون وآأعقابهم تلوح فناداهم بأعلى صوته: «ويل للاعقاب من 
النار؛ وكذلك الحذيث الذى فى صحيح مسلم عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 
النبى يلد فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى. رواه مسلم . فالقدم كثيرا ما يفرط المتوضئ بترك 
استيعابهاء حتى اعتقد كثير من أهل الضلال أنها لا تغسل بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة: 
والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة . والذى لا يمكنه الموالاة - لقلة الماء أو انصبابه أو اغتصابه منه بعد 
تحصيله أو لكون المنبع أو المكان الذى يأخذ منه هو غيره ‏ كالانبوب أو البئر لم يحصل له منه الماء إلا متفركًا تفرقا 
كثيرا ونحو ذلك لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه بالماء الحاضر. وإذا فعل ذلك ثم 
غسل الباقى بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع» وفعل ما استطاع مما أمر به»أ. ه «مجموع الفتاوى» (1"/ ١6‏ 
/137). 

)١(‏ وردت عن النبى بَلِْةِ أحاديث صحيحة تفيد جواز المسح على الخفين والجوربين أما أحاديث المسح على الخفين. 
فعن جرير رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله يِه بال ثم توضأ ومسح خفيه» رواه البخارى (7817) ومسلم 
)١1١(‏ وأحمد (58/1" و ”65١‏ و 5””) والترمذى ("9) والنسائى 8١7/١(‏ و5/ ”/9) وابن ماجه (057). وعن 
حذيفة رضى الله عنه قال: كنت مع النبى كله فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. فتنحيت فقال: ادنه» فدنوت 
حتى قمت عند عقبيه» فتوضأء فمسح على خفيه؛ رواه البخارى (774) ومسلم (811) وأحمد (0/ 587 و 
96" و )1١7‏ وأبو داود (57) والترمذى )١7(‏ والنسائئ ١94/١(‏ و )١55‏ وابن ماجه (045) وعن المغيرة بن شعبة 
أن النبى يكِيْةِ خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بادواة فيها ماء؛ فصب عليه حين فرغ من حاجته؛ فتوضأ ومسح على 
الخفين» رواه البخارى )١187(‏ ومسلم )7١١16(‏ وأبو داود )١54(‏ والنسائى 7/١(‏ 57 و67 و8759) وابن ماجه (6506) 
وعنه رضى الله عنه قال: كنت مع النبى كِيْةٌ ذات ليلة فى مسير فقال لى : «أمعك ماء؟ قلت: نعم فنزل عن 
راحلته فمشى حتى توارى فى سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف 
فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجها من أسفل الحبة؛ فغسل ذراعيه ومسح برأسه» ثم أهويت لانزع 
خفيه فقال: دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما» رواه مسلم .)17١(‏ وأما المسح على الجوربين فعن 
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبى علد مسح على الجوربين والنعلين» رواه أحمد (5/؟157١)‏ وأبو داود 
(0) الترمذى (49) والطحاوى )2088/١(‏ والبيهقى )7587/١‏ وقال الترمذدى: حسن صحيح وهو كما قال. وعن 
ثوبان رضى الله عنه» قال: بعث رسول الله يِه سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبى يَلِْةّ شكوا إليه ما 
أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» رواه أحمد (5/ /ا/ا7) وأبو داود )١517(‏ والحاكم 
7/1 19) والبيهقى /١(‏ 7") وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالا. وقال أبو داود: ومسح على الجوربين 
على بن أبى طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث» 
وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . وقال الترمذى: وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ وبه يقول 
سفيان الثورى وابن المبارك والشافغى» وأحمد وإسحاقء. قالوا يمسح على الجوربين» وإن لم تكن نعلين إذا كانا 
ثخينين. أه وعلق الشيخ أحمد شاكر على ذلك فقال: اشتراط أن يكونا ثخينين ليس عليه دليل أصلاً. وقد 
ثبت المسح على الجوربين من غير قيد بوصف معينء فيبقى على الأصل فى جوازه على كل جوربين. أه 
وانظر رسالة «المسح على الجوربين» للقاسمى بتعليق الشيخ أحمد شاكر والشيخ الالبانى. 


حديث آل( ا ا ل ا ا وكل 


١65‏ 0 زاد المعاد : الجزء الأول 


الات ا ( ٠»‏ وكان يمسح ظاهرهما وباطنهنا 3 ولم ينبت شت عنه أنه ا 


و2 


م لي بير ت#صسص 


حديث فى أذكار الوضوء. الذى يقال عليه؛ فَكَذبْ مختّلق"2 لم يقل رسول الله 
ات شيئآ منه» ولا عَلّمه لامته. ولا ثبت عنه غير التسمية فى أوله”"©. وقوله ٠:‏ أشهد 


)١(‏ وذلك لقوله ينيدم «الأذنان من الرأس» وهذا الحديث ورد عن عدة من الصحابة بعدة طرق» وقد ذكرها 


العلامة الألبانى فى (الصحيحة» برقم (55) وبها حكم على الحديث بالصحة» فانظرها إن شئت 


(1) عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه توضاً فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم 


غسل رجليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله متم يتوضأ» رواه أبو داود )٠١4(‏ وسئده حسن. وعن المقدام 
بن معد يكرب أن النبى وم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود (١؟١)‏ وسئده صحيح 
وفى رواية: وأدخل أصابعه فى صماخ أذنيه» رواه أبو داود )١71(‏ وسنده صحيح . والصماخ هو الخرق الذى 
فى الاذن المفضى إلى الدماغ وعن ابن عباس أن النبى مركم مسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين» وخخالف 
بإبهامه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما» رواه ابن أبى شيبة 4/١(‏ و ١8‏ و١7‏ و١")‏ وابن ماجه 
(919) وابن حبان ٠١857(‏ - إحسان) والبيهقى فى «السئن» /١(‏ 004 و 1/7) وسئده حسن 


(©) كما فى «الموطأ» .)77//95/١(‏ 2 ظ 
00 والأحاديث التى تذكر فى مسح العنق إما ضعيفة أو موضوعة» كحديث اامسح الرقبة أمان من الغل» وهو 


حديث موضوع كما فى (السلسلة الضعيفة» (0) وحديث: لومن توضأ ومسح عنقه لم يغل بالاأغلال يوم 
القيامة..» وهو موضوع أيضًا كما فى الضعيفة» (744) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يصح عن النبى 
لتم أنه مسح على عنقه فى الوضوءء بل ولا.روى عنه ذلك فى حديث صحيح. ؛ بل الأحاديث الصحيحة 
التى فيها صفة وضوء النبى ميم لم يكن يمسح على عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك 
والشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبهما ومن استحبه فاعتمد على أثر يروى عن أبى هريرة رضى الله عنه. أو 
حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال ! أى القفا ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دل 
عليه الأحاديث» ومن ترك مسح العئق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء» «الفتاوى الكبرى» .)00/١(‏ 


)0 قال المباركفورى فى «تحفة ا (181/1): «اعلم أن ما ذكره الحنفية والشافعية وغيرهم فى كتبهم من 


الدعاء عند كل عضو كقولهم يقال عند غسل الوجه اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» وعند 
غسل اليد اليمنى اللهم اعطنى كتابى بيمينى وحاسبنى حسابا يسيرًا إلخ؛ فلم يثبت فيه حديث . قال الحافظ فى 
«التلخيص»: قال الرافعى ورد بها الأثر عن الصالحين» قال النووى فى الروضة: هذا الدعاء لا أصل لهء وقال 
ابن الصلاح لم يصح 91 حديث . قال الحافظ روى فيه عن على من طرق ضعيفة جدا أوردها المستغفرى فى 
الدعوات وابن عساكر فى أماليه انتهى . 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميلم قال :«لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم 


بذكر اسم . الله عليه»؛ رواه أحمد(؟8/7١1)وأبو‏ داود(١‏ ١١)وابن‏ ماجه(99")والدارقطنى(١/0791)‏ والحاكم 
(45/1١)والبيهقى(١/‏ 17 )والبغوى فى شرح السئة»(١/‏ 8 ٠‏ 1 )رص ححه الحاكم . قال الألبانى : وردوه عليه لآن 
يعقوب بن سلمة وأباه مجهولان كما قد بينته فى اصحيح سان أبى داود» (رقم )0 وذكرت له فيه أخرين- 


فصل فى هديه َي فى الوضوء ظ ظ .١57/‏ 


عر دهم ى عوىظرر عر بره بر اوس 


انتريد له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ال اث 

من التوابين» واجعلنى من المتَظَهَرِينَ 2176 : فى آخره ٠.‏ وفى حديث" آخر فى « سأن 
النسائى » مما يقال بعد الوضوء أيض : ٠‏ سبْحَائَك اللّهم وبِحَمْدك أشهد أن لآ إِله إلا 
0 ك وأنوب إِلَيِك الفذا 

لم يكن يقول فى أوله : نويت رفع الحبث. ولا استباحة الصلاة. لا هوه ولا 
لحن مع :أمتحانة البتة» ولم يرو عنه فى ذلك خرف واخده لا بإسناد صحيح. ولا 
0 ولم يتجاوز الثلاث ا وكذلك لم يثبت عنه أنه تَجَاوَلَ المرفقين 


لت أستغفر 


- عن أبى هريرة وبينت من خرجهما وما فيهما من الكلام وأشرت إلى أن له شواهد كثيرة» وأن النفس تطمثئن 
لثبوت الحديث من أجلها. وقد قواه الحافظ المنذرى والعسقلانى؛ وحسنه ابن الصلاح وابن كثير» . وقال الحافظ 
العراقى فى «محجة القرب فى فضل العرب» (ص؟» :)١8‏ «هذا حديث حسن» أه «الارواء» (1717/1. 
)١11‏ وقال الشوكانى فى «السيل الجرار» :)9/7/1١(‏ «قد روى من طرق عن جماعة من الصحابة! أبى هريرة 
وأبى سعيد وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبى عبيدة. وأم سبرة؛ وكذلك روى من طريق على وأنس 
وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاء فتصلح للاحتجاج بها» وقد اختلف أهل العلم فى حكم التسمية؛ فلذهب 
الشوكانى وصديق حسن خان إلى وجوبها وأن الوضوء لا يصح بدونهاء وقال المنذرى فى «الترغيب 
والترهيب» :)٠٠١ /١(‏ «وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية فى الوضوء 
حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوءء وهو روايه عن الإمام أحمد» وقال النووى فى «المجموع» .:0741//١(‏ 
«التسمية سنة وليست بواجبة فلو تركها عمدًا صح وضوءهء هذا مذهبنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور 
العلماء؛ وهو أظهر الروايتين عن أحمدء وعنه رواية أنها واجبة» قلت: وقد حمل بعض أهل العلم النفى في 
قوله وم «لارضوء'أى لا وضوء كامل فقال البغوى فى «شرح السنة»(1/١51):‏ «وذهب أكثر أهل العلم إلى 
أن تركها (أى التسمية)لا يمن صحة الطهارة؛ والخبر إن ثبت (قلت: قد ثبت» فمحمول على نفى الفضيلة». 

)١(‏ حسن. رواه الترمذى (00) واعله بالاضطراب. قلت: والحديث رواه مسلم(217) دون زيادة «اللهم اجعلنى 
من التوابين» واجعلنى من المتطهرين» ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان رواه ابن السنى(؟7١)‏ وقال الهثيمى 
فى «المجسع6(١74/1١7)‏ رواه الطبرانى فى الاوسط والكبير باختضارء وقال فى الاوسط: تفرد به. مسور بن 
مورع ولم أجد من ترجمة وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان فى الثقات وفى إستاد الكبير أبو سعيد 
البقال والاكثر على تضعيفه ووثقه بعضهم. أه وقال البيهقى فى «السنن» )78/١(‏ وروى فى حديث ابن عمر 
وأنس فى هذا الحديث «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلتى من المتطهرين» وذلك مع غيره مخرج فى كتاب 
الدعوات. أه وقال النووى فى «المجموع6 10/ 87 «ورويت الزيادة التى رادها الترمذى من رؤاية جماعة 
من الصحابة غير عمر». ش ظ 

(؟) صحيح . رواه النسائى فى «عمل اليوم. واللية) (41) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (70) والطبرانى 7 
«الأرسط» )١555(‏ والحاكم )074/١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبى 
وقد ورد الحديث بارا عا الى اتروع تيع يا ويكون هذا الموقرف له حكم الرفم لانه لا يقال. من 
قبل الرأى» وانظر «الإرواء» (7/ 85). 

(*) قال ابن قدامة فى رسالة «ذم الموسوسين؛كما فى (إغاثة اللهفان» (ص4 5١):«النية:‏ هى القصد والغزم على 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


والكفعين 277 ولك أو شريرة كان قعل ذللك:ويتاول بحنية إطالة الفرف:.وافا تحديت 
أبى هريرة فى صفة وضوء النبى َوكدْم أنه غسل يديه حتى أشرع فى العضدين» 
ورجليه حتى أشرع فى الساقين فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين فى 
الوضوءء ولا يدل على مسألة الإطالة7© . 


- فعل الشىءء ومحلها القلب» لا تعلق لها باللسان أصلاًء ولذلك لم ينقل عن النبى ميم ولا عن أصحابه 
فى النية لفظ بحال» ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. وهذه العبارات التى أحدثت عند افتاح. الطهارة والصلاة قد 
جعلها الشيطان معتركًا لأهل الوسواس» يحبسهم عندها ويعذبهم فيهاء ويوقعهم فى طلب تصحيحها فترى 
أحدهم يكررها ويجهد نفسه فى التلفظ بهاء وليست من الصلاة فى شىء» وإئما النية قصد فعل الشىء؛ فكل 
عازم على فعل فهو ناويه. لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتهاء قلا يمكن عدمها فى حال وجودهاء 
ومن قعد ليتوضأ فقدى نوى الوضوء., ومن قام ليصلى فقد نوى الصلاة» ولا يكاد العاقل يفعل شيئًا من 
العبادات ولا غيرها بغير نية» فالنية أمر لازم لافعال الإنسان المقصودة. لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل . ولو 
أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك» ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوة يخير نية لكلقة نا 
لا يطيق. ولا يدخل نحت وسعه. وما كان هكذا فما وجه التعب فى تحصيله؟ وإن شك فى حصول نيته فهو 
نوع جنون: فإن علم الإنسان بحال نفسه أمر يقينى» فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟ومن قام ليصلى صلاة 
الظهر خلف الإمام فكيف يشك فى ذلك؟ولو دعاه داع إلى شغل فى تلك الحال لقال: إنى مشتغل أريد صلاة 
الظهرء ولو قال له قائل فى وقت خروجه إلى الصلاة: أين تمضى؟ لقال: أريد صلاة الظهر مع الإمام؛ فكيف 
يشك عاقل فى هذا من نفسه وهو يعلمه يقينًا. بل أعجب من هذا كله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال فإنه 
إذا رأى إنسانًا جالسًا فى الصف فى وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة» وإذا رآه قد قام 
عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه قام ليصلى. فإن تقدم بين يدى المأمومين علم أنه يريد إمامتهم» فإن 
رأه فى الصف علم أنه يريد الاتتمام. فإذا كان غيره يعلم نيته الباطئة بما ظهر من قرائن الاحوال فكيف يجهلها 
من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه؟فقبوله من الشيطان أنه ما نوى تصديق له فى جحد العيان وإذكار الحقائق 
المعلومة يقيئًا ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة . . قلت(أى ابن القيم)قال شيخنا : (أى ابن 
تيمية) ومن هؤلاء من يأتى بعشر بدع لم يفعل رسول الله عت ولا أحد من أصحابه واحدة منها» فيقول : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» نويت أصلى صلاة الظهر فريضة الوقت,ء آداء لله تعالى» إمامًا أو مأموماء 
أربع ركعات مستقبل القبلة. ثم يزعج أعضاءه ويحنى جبهته ويقيم عروق عنقه» ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر 
على العدوء ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش: هل فعل رسول الله ملم أو أحد من أصحابه 
شيئًا من ذلك لما ظفر بهء إلا أن يجاهر بالكذب البحتء فلو كان فى هذا خيرا لسبقونا إليه» ولدلونا عليه» 
فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنهء وإن كان ا هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ! 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تت قال :«إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» رواه البخارى )١757(‏ ومسلم (554 و 6554): والقائل 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هو أبو هريرة كما جزم بذلك ابن القيم فى حادى الأرواح )7177/1١(‏ 
وابن تيمية والحافظ ابن حجر فى الفتح وتلميذه الشيخ الناجى . 
)١(‏ هذا الكلام فيه نظر ففى رواية لمسلم عن عمارة بن غزية عن نعيم بن عبد الله المجمرء قال: رأيت أبا هريرة 
ضأء فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد» ثم يده اليسرى حتى أشرع 
فى العضد. ثم مسح رأسهء ثم غسل رجله اليمئى حتى أشرع فى الساق. ثم غسل رجله اليسرى حى أشرع 
فى الساق. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله مَوِكدُم يتوضأ» فهذه الرواية صريحة فى نسبة الإطالة إلى النبى 
يم ٠‏ وقد استدل الحافظ فى «الفتح» بهذه الرواية على استحباب الإطالة» قال: وقد صرح باستحبابه 
جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. «الفتح» /١(‏ 186). 


فصل فى هدبه يلم فى الوضوء ١.4‏ 


ولم يكن رسول اللّه ليدم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء» ولا صح عنه فى 
ذلك حديث البتة. د وأما حديث عائشة كان للنبى ات 


معن بيرم هك بير م 


خرقة يتشف بها بعد الوضوء' وبنيث ماين دبل ارايت يسول 10 0 
إذا توضاً مسح على وجهه بطرف ثوبه' '': فضعيفان لا يحتج بمثلهماء » فى الأول 
سليمان بن أرقم متروك؛ وفى الثانى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى ضعيف» 
قال الترمذى : ولا يصح عن النبى َم فى هذا الباب شىء . 


ولم يكن من هديه ميم أن يصب عليه الماء كلما توضأء ولكن تارة يصب على 
هه ورا غارلة م تضيى ليه الحانا ملتاجة كنا ف «الفسيون + عن المغيرة بن 
كنعنة آنه ايت عليه نس الف لا رض 7 


)١860/١( ضعيف. رواه الترمذى (57) وابن عدى فى «الكامل» (7/ ١0؟) - (165/1) والبيهقى‎ )١( 
وقال الترمذى: حديث عائشة ليس بالقائم» ولا يصح عن النبى تت" فى هذا الباب شىء؛ وأبو معاذ‎ 
يقولون. هو «سليمان بن أرقم» وهو ضعيف عند أهل الحديث أه وقال الحاكم: أبو معاذ هذا هو الفضل بن‎ 
ميسرة بصرى» روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه» وأقره الذهبى!! قلت: وهذا الكلام غير صواب»‎ 
والصواب ما قاله الترمذى أن أبا معاذ هذا هو سليمان بن أرقم» وليس هو كما قال الحاكم  الفضل بن‎ 
ميسرة» ويؤيد ذلك أمران.‎ 

الأول: أن ابن أرقم هو الذى ذكروا فى ترجمته أنه روى عن الزهرى وعنه ريد بن الحباب ولم يذكروا 
ذلك فى ترجمة ابن ميسرة. 

الثانى: أن ابن عدى أورد الحديث فى ترجمة سليمان بن أرقم ثم قال: وأبو معاذ هذا هو سليمان بن 
أرقم . وقال البيهقى بعد إيراده للحديث: أبو معاذ هذا هو سليمان بن أرقم وهو متروك. أه وقد ذهب الشيخ 
أحمد شاكر فى تعليقه على سنن الترمذى إلى تصحيح الحديث وذلك لموافقته للحاكم على أن أبا معاذ هو 
الفضل بن ميسرة وقد عرفت خطأه فى ذلك . واللّه أعلم . 

)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى (204) والبيهقى )75757/١(‏ وقال: إسناده ليس بالقوى. وقد بين علته الترمذى فقال: 
هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف. ورشدين به سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى يضعفان فى 
الحديث. أه قلت: خالف الشيخ أحمد شاكر فذهب إلى تحسين الحديث فى تعليقه على سنن الترمذى. 
والصواب ما قاله البيهقى والترمذىء والله أعلم. . 

() رواه البخارى (18)ومسله(5١1)وأبو‏ داود(9 ١5‏ )والنسائى(١/‏ 'ثو "او 487) وابن ماجه (050). 

(تنبيه) قال الشيرازى كما فى#المجموع»(١/187):‏ اويستحب أن لا ينشف أعضاءه من بلل الوضوء لا 
روت ميمونة رضى الله عنها قال: «أدنيت لرسول الله وعدم غسلاً من الجنابة فأتيته بالمنديل فرده»ولانه أثر عبادة 
فكان تركه أولى. فإن تنشف جاز لما روى قيس بن سعد رضى الله عنهما قال: «أتانا رسول الله وم فوضعنا 
له غسلاً فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأنى أنظر إلى أثر الورس على عكنه» قال النووى: أما 
حديث ميمونة رضى الله عنها فمتفق على صحته رواه البحارى ومسلم بمعناه. » وحديث قيس رواه أبو داود - 


وكان يخلل لحيته أحياناء ولم يكن يواظب على ذلك . وقد اختلف أئمة 
الحديث فيه؛ء فصحح الترمذى وغيره أنه يَكِْةِ كان يحَلّل لحيته('' وقال أحمد وأبو 


فى كتاب الأدب من سننه والنسائى فى كتابه عمل اليوم والليلة وابن ماجه فى كتاب الطهارة وكتاب اللباس 
والبيهقى فى الغسل وغيرهم وإسناده مختلف فهو ضعيف» قلت: قال الحافظ فى «الفنح» :)8775/١(‏ «واستدل 
بعضهم بقولها (أى ميمونة» فى رواية أبى حمزة وغيره «فناولته ثوبًا فلم يأخذه» على كراهة التنشيف بعد الغسل» 
ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة 
التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلاً» أو غير ذلك. قال المهلب يحتمل تركه الثوب لإبقاء 
بركة الماء أو للتواضع لشىء رآه فى الثوب من حرير أو وسخ؛ وقد وقع عند أحمد والإسماعيلى من رواية أبى 
عوانة فى هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعى فقال: لا بأس بالمنديل» وإنما رده 
مخافة أن يصير عادة وقال التيمى فى شرحه: فى هذا الحديث دليل على أنه كان ينشف. ولولا ذلك لم تأته 
بالمنديل» وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة فى التنشيف. لأن كلا منهما إزالة» أه. 
وقال النووى: أما حكم التنشيف ففيه ظرق متباعدة للأصحاب يجمعها خخمسة أوجه؛ الصحيح منها أنه لا يكره 
لكن المستحب تركه» وبهذا قطع جمهور العراقيين والقاضى حسين فى تعليقه والبغوى وآخرون» وحكاه إمام 
الحرمين عن الأئمة ورجحه الرافعى وغيره من المتأخرين المطلعين (والثانى) يكره التنشيف. حكاه المتولى وغيره 
(الثالث) أنه مباح يستوى فعله وتركه» قاله أبو على الطبرى فى الإفصاح والقاضى أبو الطيب فى تعليقه (الرابع) 
يستحب التنشيف لا فيه من السلامة من غبار نجس وغيرهء وحكاه الفورانى والغزالى والرويانى والرافعى 
(والخامس) إن كان فى الصيف كره التنشيف. وإن كان فى الشتاء فلا لعذر البرد حكاه الرافعى» قال المحاملى 
وغيره: وليس للشافعى نص فى المسألة قال أصحابنا: وسواء التنشيف فى الوضوء والغسل . هذا كله إذا لم تكن 
حاجة إلى التنشيف لخوف برد أو التصاق بنجاسة ونحو ذلك» فإن كان فلا كراهة قطعاء ولا يقال إنه خلاف 
المستحب. قال الماوردى: فإن كان معه من يحمل الثوب الذى يتنشف به وقف عن يمين المتطهر والله أعلم . 
مذاهب السلف فى التنشيف 

قد ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا أنه يستحب تركه ولا يقال التنشيف مكروه وحكى ابن المنذر إباحة التنشيف 
عن عثمان بن عفان والحسن بن على وأنس بن مالك وبشير بن مسعود والحسن البصرى وابن سيرين وعلقمة 
والأسود ومسروق والضحاك ومالك والثورى وأصحاب الرأى وأحمد وإسحاق. وحكى كراهته عن جابر بن 
عبد الله وعبد الرحمن بن أبى ليلى وسعيد بن المسيب والنخعى ومجاهد وأبى العالية وعن ابن عباس كراهته فى 
الوضوء دون الغسل؛ قال ابن المنذر: كل ذلك مباح» ونقل المحاملى الإجماع على أنه لا يحرم وإنما الخلاف فى 
الكراهة, والله أعلم. أه المجموع .)147/١(‏ 
)١(‏ عن أنس رضى الله عنه. أن النبى يَكَِيْدِ كان إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: 
هكذا أمرنى ربى» رواه أبو داود )١56(‏ وعته البيهقى /١(‏ 04) وفى سنده الوليد بن رروان» قال عنه الحافظ فى 
«التقريب» (7737/79): لين الحديث. ولكن الحافظ أورد الحديث فى «النكت على كتاب ابن الصلاح» )177/١(‏ 
وقال أخرجه أبو داود وإسناده حسنء؛ لأن الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحمد وتابعه عليه ثابت البنانى عن 
أنس زضى الله عنه» أخرجه الطبرانى فى الكبير من رواية عمر بن إبراهيم العبدى عنه وعمر لا بأس به. ورواه 
الذهلى فى الزهريات من طريق الزبيدى عن الزهرى عن أنس زضى الله عنه إلا أن له علة غير قادحة» كما قال 
ابن القطان. أه قلت: ما قاله الحافظ فى «التكت؛ عن الوليد أن حديئه حسن هو الصواب. والله أعلم فالوليد 
هذا وثقه الذهبى فى «الكاشف» (7178/7) ومن أجل هذا الاختلاف يكون حديثئه حسن. كما قال الحافظ . 
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- قلت: والحديث رواه البقم فى المستدرك )١11/١(‏ من طريق الزبيدى عن الزهرى عن أنس . ورواه أيضا من 
طريق إبراهيم بن محمد الفزارى عن موسى بن أبى عائشة عن أنس قلت قلت: وللحديث شاهد من حديث عثمان 
رضى الله عنه أن النبى يَكةِ كان يخلل لحيته» رواء الترمذى (١؟)‏ وابن ماجه (570) وابن أبى شيبة )١7 /١(‏ 
وعبد الرراق (165؟7١)‏ والدارقطنى 4857/١(‏ و )91١‏ والبزار (107) والبيهقى /١(‏ 514 و 57) والبغوى فى «شرح السنة 
(5١؟)‏ وابن الجارود (1/7) وابن خزيمة ١6١(‏ و ؟15١)‏ وابن حبان /٠١8١(‏ إحسان) والحاكم )١119/1(‏ وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . أه وصححه النووى فى المجموع )1٠08/١(‏ وقال الحاكم: هذا إسناد 
صحيح قد احتجا بجميع رواته.غير عامر بن شقيق ولا أعلم فى عامر بن شيقيق طعا بوجه من الوجوه». وتعقبه 
الذهبى فقال: قلت: ضعفه ابن معين قال وله شاهد صحيح . أه قلت: عامر بن شقيق ضعفه ابن معين. وقال 
النسائى. ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وروى عنه شعبة وهو لا يروى إلا عن .ثقة. وقال عنه 
الحافظ فى «التقريب» (417/1”) لين الحديث . وقال الذهبى فى «الكاشف» (؟7/ 00) روى عنه شعبة والسفيانان؛ 
صدوق. ضعّف. أه وقد حسن البخارى حديثه هذاء فقد ساق الترمذى هذا الحديث فى كتابه «العلل» 
)١١5- ١١4/١(‏ وقال: قال محمد: اصح شىء عندى فى التخليل حديث عثمان» قلت: إنهم يتكلمون فى 
هذا فقال: هو حسن . وفال الحافظ فى «النتكت» 17١/١(‏ -177)- بعد أن أورد هذا الحديث ‏ تفرد به عامر 
بن شقيق» وقد قواه البخارى والنسائى وابن حبان وليئه ابن معين وأبو حاتم وحكم البخارى فيما حكاه الترمذى 
فى العلل بأن حديثه هذا حسن» وكذا قال أحمد فيما حكاه عنه أبو داود: أحسن شىء فى هذا الباب حديث 
عثمان رضى الله تعالى عنه؛ وصححه مطلقًا الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة والحاكم وغيرهمء وذلك لم 
من الشواهد كحديث أبى المليح الرقى عن الوليد بن زروان عن أنس رضى الله عنه» أه. 
0 قال الشيرازى: فإن كان ملتحيًا نطرت ‏ فإن كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة - وجب غسل الشعر 
والبشرة للآية» وإن كانت كثيفة تستر البشرة وجب إفاضة الماء على الشعرء لآن المواجهة تقع به ولا يجب غسل 
ما تحته لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى بَكلِِ: «توضأ فغرف غرفة وغسل بها وجهه» وبغرفة واحدة 
لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية» ولأنه باطن دونه خائل معتاد فهو كداخخل الفم والانف» 
والمستحب أن يخلل لحيته» لما روى أن النبى كَِْ: «كان يخلل لحيته فإن كان بعضها خفيمًا وبعضها كثيفا غسل ما 
نحت الخفيف وأفاض الماء على الكثيف. قال النووى فى الشرح حديث ابن عباس رواه البخارى فى صحيحه 
وقوله: وبغرفة واحدة لا يصل الماء مع كثافة اللحية معناه أن لحيته الكريمة كانت كثيفة» وهذا صحيح معروف». ثم 
قال: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف» ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحتهء» هذا هو المذهب 
الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعى رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب فى الطرق كلها وهو ملهب 
مالك وأبى حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم» وحكى الرافعى قولا ووجها أنه يجب 
غسل البشرةء وهو مذهب المزنى وأبو ثورء قال الشيخ أبو حامد: غلط بعض الأصحاب فظن المزئى ذكر هذا 
عن مذهب الشافعى رحمه الله قال: وليس كذلك» وإنما حكى يلحي نقة رالغره إقو واب ثور فى. هذه 
المسألة. ولم يتقدمهما فيها أحد من السلف. 
(قلت) قد نقله الخطابى عن إسحاق بن راهوية أيضا وهو أكبر منهما واحتج لهم بحديث أنس . . وقوله: 
فخلل لحيته وقال: «هكذا أمرنى ربى» وبالقياس على غسل الجحنابة وعلى الشارب والحاجب. واحتج الأصحاب 
بما ذكره المصنف من حديث ابن عباس والقياس وأجابوا عن غسل الجنابة بأنها أغلظ ولهذا وجب غسل كل 
البدن ولم يجز مسح الخف بخلاف الوضوءء ولاأن الوضوء يتكرر فيشق غسل البشرة فيه مع الكثافة بخلاف 
الجنابة» وأما الشارب والحاجب فكثافته نادرة ولا يشق إيصال الماء إليه بخلاف اللحية. وإن كانت اللحية خفيفة - 
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وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه 2» وفى « السنن » عن المستورد 
ابن شداد : رأيت النبى يَكلِ إذا توضا يَدَلّك أصابع رجليه بخنصرء'"'» وهذا إن ثبت 


- وجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها بلا خلاف عندنا. وإن كان بعضها خفيفًا وبعضها كثيفًا فلكل بعض 
منهما حكمه لو كان متمحضا فللكثيف حكم اللحية الكثيفة وللخفيف حكم اللحية الخفيفة. هذا هو المذهب 
الصحيح وبه قطع الأصحاب فى الطرق. ثم قال النووى: مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة والبشرة تحتهاء 
وبه قال مالك وأحمد وداودء قال بعض أصحابنا: وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب غسل ما تحتها كداخل 
الفم.» وكما سوينا بين الخفيف والكثيف فى الجنابة وأوجبنا غسل ما تحتهما فكذا نسوى بينهما فى الوضوء فلا 
نوجبه. واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: #فاغسلوا وجوهكم» وهذه البشرة من الوجه ويقع بها المواجهة. 
ولأنه موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد ويخالف الكثيف فإنه يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا. ثم قال 
النووى: التخليل سنة. ولم يذكر الجمهور كيفيته» وقال السرخسى: يخللها بأصابعه من أسفلها قال: ولو أخذ 
للتخليل ماءً آخر كان أحسن ويستدل لما ذكره من الكيفية بحديث أنس رضى الله عنه: «أن رسول الله يَكلدِ كان 
إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته وقال: هكذا أمرنى ربى» رواه أبو داود ولم يضعفه 
وإسناده حسن أو صحيح والله أعلم أه «المجموع» .)1٠١  108/١(‏ 

)١(‏ ثبت الأمر بتخليل الأصابع» فعن لقيط بن صبرة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرنى عن الوضوءء 
قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» وهو حديث صحيح . رواه أبو 
داود )١57(‏ وأحمد )75١١/4(‏ والشافعى فى مسنئده )”١ ,7٠0 /١(‏ والترمذى (8” و 784) والنسائى )557/١(‏ 
والدارمى )١74/1١(‏ والبغوى فى لاشرح السنة» )35١11(‏ والبيهقى فى «السنن» )7١7/1(‏ وفى «المعرفة» (1/ 7١17‏ 
14 وابن ماجه (/ا١1‏ و 118) وابن أبى شيبة (1/ ١١‏ و 737) وعبد الرزاق فى «المصنف» )80١(‏ والطبرانى فى 
«الكبير؛ )5١65/١9(‏ برقم (19) والبخارى فى «الأدب المفرد» )١157(‏ والحاكم )١518- ١57//١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبى» وقال الترمذى: حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه يخلل أصابع رجليه فى 
الوضوء؛ وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه فى الوضوء أ.ه وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن رسول الله عَلوٍ قال: «إذا توضات فخلل أصابع يديك ورجليك؛ رواه أحمد (١/41؟)‏ 
والترمذى (79) وابن ماجه (/151) والحاكم )١187/١(‏ وقال الترمذى: حسن غريب. أه وقال البوصيرى فى 
«مصباح الزجاجة» )١18٠١ /١(‏ وصالح مولى التوأمة وإن اختلط بأخرى فإنما روى عنه موسى بن عقبة قبل 
اختلاطه . أه والحديث حسنه البخارى كما نقل الحافظ فى «التبخيص» وكذا حسنه الشيخ الألبانى فى «الصحيحة» 
)١١(‏ قال النووى: وأما أصابع اليدين فلم يتعرض لها الجمهور وجاء فيه حديث ابن عباس الذى قدمناه. 
ونقل الترمذى استحباب تخليلها عن إسحاق بن راهوية» قال الرافعى: سكت الجمهور عنهء وقال ابن كج : 
يستحب لحديث لقيط فإن الأصابع تشملها وحديث ابن عباس» قال: وعلى هذا يكون تخليلهما بالتشبيك بينهما 
والله أعلم. أه «المجموع» /١(‏ 106 -105). 

)١(‏ -حسن. رواه أحمد (594/5) والترمذى ٠(‏ 5) وأبو داود )١54(‏ وابن ماجه (155) وقال الترمذى: حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. أه وتعقبه الحافظ فى «التلخيص» )4/١(‏ فقال: لكن تابعه الليث بن سعد 
وعمرو بن الحارث. أخرجه البيهقى 76/١(‏ و /ا9) وأبو بشر الدولابى والدارقطنى فى غرائب مالك من طريق 
ابن وهب عن الثلاثة» وصححه ابن القطان. أه 
.(فائدة) قال إمام الحرمين فى النهاية كما فى «التلخيص الحبير» )97/١(‏ والبداية بالخنصر من اليد ولم يثبت 
عندهم فى تعيين إحدى اليدين شىء . أه قال أيضًا: لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى فى ذلك أصلا إلا 
النهى عن الاستنجاء باليمين وليس تخليل الأصابع مشابها لهء فلا حجر على المتوضئ فى استعمال اليمين أو 
البمنان... ولم يثبت عندى فى تعيين إحدى اليدين شىء. أه «المجموع» /١(‏ 1080) - 


فصل فى هديه يه فى الوضوء ظ 65 
عنهء فإنما كان يفعله أحياناء ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه» كعثمان» 
وعلىء» وعبد الله يق .ويد والربيّع» وغيرهم»ء على أن فى إسناده عبد اللّه بن 

وأمًا تحريك خاتمه. فقد روى فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن 
عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جدّه أن النبى يَكِ كان إذا توضا حرك خَائَمه 
ومعمر وأبوه ضعيفان». ذكر ذلك الدارقطنى . 


© © © © © 
فى هديه يد فى ا مسح على الخطين 
صم عيه أنه مم فى الحضر ا ولم ينسخ ذلك حنى 0 520 


- (حكم تخليل الأصابع) ذهب الشوكانى إلى وجوب التخليل وذكر السبكى أن الجمهور على الاستحباب. وقال 
البغوى: وتخليل أصابع الرجل سنة فى الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير التخليل» فإن انضمت 
الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل فيجب التخليل. أه «شرح السنة» 
.)419/١(‏ 

)١(‏ وقد ذكرت آئفاً بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب فانظرها. 

(؟) وقد زعمت الشيعة الإمامية والخوارج بأن أحاديث المسح على الخفين قد نسخت بآية الوضوءء واستدلوا أيضًا 
على النسخ بقول على رضى الله عنه: سبق الكتاب على الخفين وقول ابن عباس : ما مسح رسول الله وكيد بعد 
المائدة. أه. وقد أجاب على هذا الصنعانى فقال: وأجيب أولا بآن آية الوضوء نزلت فى غزوة المريسيع ومسحه 
َك فى غزوة تبوكء فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ء وثانيًا بأنه لو سلم تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح والآية 
لأن قوله تعالى #وأرجلكم# مطلق وقيدته أحاديث المسح على الخف أو عام وخصصته تلك الأحاديث . وأما ما 
روى عن على رضى الله عنه فهو حديث منقطع. وكذا ما روى عن ابن عباس» مع أنه يخالف ما ثبت عنهما 
من القول بالمسحء وقد عارض حديثهما ما هو أصح منهما وهو حديث جرير البجلى فإنه لما روى أنه رأى 
رسول الله يليد مسح على خحفيه قيل له هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ 
وهو حديث صحيح . . على أنه قد يقال: قد ثبت فى آية المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطمًا على الممسوح وهو 
الرأس فيحمل على مسح الخفين كما بينته السنة ويتم ثبوت المسح بالسنة والكتاب» وهو أحسن الوجوه التى توجه 
به قراءة الجر. أه «سبل السلام» :81//١(‏ 88) وقال الصنعانى: قال ابن عبد البر فى الاستذكار: روى عن 
النبى كلِيْدْ المسح على الخفين نحو من أربعين من الصحابة» ونقل ابن المنذر عن الحسن البصرى قال: حدئنى 
سبعون من أصحاب رسول الله يَِيْهْ أنه كان يمسح على الخفين. وذكر أبو القاسم ابن منده: أسماء من رواه فى 
تذكرته فبلغوا ثمانين صحابيًا. والقول بالمسح قول أمير المؤمئين على رضى الله عنه وسعد بن أبى وقاص وبلال 
وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وسلمان وجرير البجلى وغيرهم» قال ابن المبارك: ليس فى المسح على الخفين 
بين الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه إنكاره فقد روى عنه إثباته. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه روى عن 
أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بثباته. أه «سبل السلام» (817/1). 


١٠6‏ ظ ظ ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


للمقيم يومآ وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن'' فى عدة أحاديث حسان وصحاح» 
وكان يمسح ظاهر الخفين”"'. ولم يصخ عنه مسح أسفلهما إلا فى حديث منقطع . 
والأحاديث الصحيحة على خلافه» ومسح على الجوربين والنعلين"'؛ ومسح على 
العمامة مقتصراً 00 ومع الناضية؛ وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً فى عدة أحاديث» 
لكن فى “قضانا أغنان تمر أن كرن ضاضة مدال الشاعة والضرورة»: وحمل 
العموم كالخفين» وهو أظهر واللّه أعلم . 

ولم يكن يتكلف ضد حاله التى عليها قدماه؛ بل إن كانتا فى الخف مسح عليهما 
ولم ينزعهمّاء وإن كانتا مكشوفتين» غسل القدمين» ولم يلبّس الخف ليمسح عليه. 


)١(‏ عن شريح بن هانئ» قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؛ فقالت: عليك بابن ابى طالب فسله؛ فإنه 
كان يسافر مع رسول الله يَكلِيْهُ» فسألناه فقال: جعل رسول الله يَكفِِدِ ثلاثئة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة 
للمقيم . رواه مسلم (8717) والنسائى /١(‏ 84 ) وابن ماجه (6017). وفى الباب أيضا عنه عوف بن مالك رواه 
أحمد والطبرانى فى الأوسط والدارقطنى والبيهقى يسند صحيح. وعن صفوان بن عسال رواه أحمد والنسائى 
والترمذى وابن ماجه والدارقطنى والطبرانى فى الصغير والبيهقى وابن خزيمة بسئد حسن . ٠‏ 

(فائدة) فى حديث صفوان بن عسال قال:. كان النبى تللِيةِ يأمرنا إذا كنا سفرا «أن .لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن» إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» قال المباركفورى فى «تحفة الأحوذى» :)3١4/١(‏ «ولكن من 
غائط وبول ونوم؛ عطف على مقدر يدل عليه إلا من جنابة» وقوله «من غائط» متعلق بمحذوف تقديره وأمرنا أن 
ننزع خفافنا من جنابة» ولا ننزع من غائط وبول ونوم وفى رواية النسائى كان رسول الله كَلليْهِ يأمرنا إذا كنا 
مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. أه. 

)١(‏ عن على بن أبى طالب رضى اللّه عنه قال: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد 
رأيت رسول الله يك يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطنى والبيهقى وابن حزم بسند صحيح . 

") وقد تقدم حديث المغيرة بن شعبة فى ذلك . 

(4) قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : «ويجوز المسح على العمامة؛ قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة: أبو بكر 
الصديق» وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة» وروى عن سعيد بن مالك وأبى الدرداء رضى الله عنهم. وبه قال 
عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعى وأبو ثور وابن المنذرء وقال عروة والنخعى والشعبى 
والقاسم ومالك والشافعى وأصحاب الرأى: لا يمسح عليها لقول الله تعالى #إوامسحوا برءوسكم» ولأنه لا 
تلحقه المشقة فى نزعهاء فلم يجز المسح عليها كالكمين. ولنا: ما روى عن المغيرة بن شعبة قال: «توضأ رسول 
الله هلبد ومسح على الخفين والعمامة» قال الترمذى: هذا 'حديث حسن صحيح.» وفى مسلم «أن النبى جَلْلا 
مسح على الخفين والخمار» قال أحمد: هو من خمسة وجوه عن النبى كلهّه روى الخلال بإسناده عن عمر أنه 
قال : امن لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله» ولأنه حائل فى محل ورد الشرع بمسحه؛ فجار المسح عليه 
كالخفين» ولأن الرأس عضو يسقط فرضه فى التيمم» فجاز المسح على حائله كالقدمين» والآية لا تنفى ما 
ذكرناه» فإن النبى يِه مبين لكلام الله مفسر لهء وقد مسح النبى يَلِيْةِ على العمامة. وأمر بالمسح عليهاء وهذا 
يدل على أن المراد بالآية المسح على الرأس أو حائله. قال: ومن شروط جواز المسح على العمامة: أن تكون 
ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. كمقدم الرأس والاذنين »وشبههما من جوانب الرأس فإنه يعفى 


عنه . 2 


فصل فى هديه وه فى التيمم ‏ ظ د 


وهذا أعدل الأقوال فى مسألة الأفضل من المسح والغسلء قاله شيخنا”("» ؤاللّه أعلم . 
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فصل 
فى هديه ب فى التيمم 


كان عط يتيمم بضربة واحدة للوجه وني 30 ولم. يُصح عنه أنه نيمم 
بضربتين» ولا إلى المرفقين7" . قال الإمام أحمد : من قال : إن التيمم إلى المرفقين» 
فإنما هو شىئء زاده من عئده. وكذلك كان حمم بالا رمن التى يصلى عليهاء تراباً 


24 لاس الى سا داس‎ ٠: 
كانت أو كه الزفلة : 0 قال : «حيثما أذركت رجلاً من أمتى‎ 
سي ل مير سلء.ى ا برام شير بر‎ 


الصلاة» فعندة مسجده وطهوره )'! 5 '» وهذا نص صريح فى أن من أدركته الصلاة ة فى 
الرمل» فالرمل له طهور . ولما سفر هو وأصحابه فى غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال 
فى طريقهم» وماؤهم في غاية القلة؛ ولم'يرو عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر به 
ولا فعله أحد من أصخابه» مع القطع بأن فى المفاوز الرمال أكثر. من التراب» وكذلك 
أرض الحجاز وغيره» ومن تدبر هذاء قطع بأنه كان يتيمم بالرمل» واللّه أعلم وهذا 
قول الجمهور.. ْ 

وأما ما ذكر فيه صفة: التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور 
اليمنى» ثم إمرارها إلى المرفق» : ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع؛ وإقامة إبهامه 
اليسرى كالمؤذن» إلى أن صل إلى إبهامه اليمنى»؛ يطبقها عليهاء فهذا مما يعلم قطعاً 


قال: والتوقيت فى مسح العمامة كالتوقيت. فى مسح الخف. لما روى أبو أمامة أن النبى يَِْدْ قال: «يمسح على 
الخفين والعمامة ثلانًا فى السفر ويوما وليلة للمقيم» رواه الخلال بإسناده؛ إلا أنه من رواية شهر بن حوشب» 
ولأنه ممسوح على وجه الرخصةء فتوقت بذلك كالخف» . أه «المغنى» 05١5-3٠ /١(‏ 

)١(‏ أى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

) رواه البخارى (7”56) ومسلم (7/4) وأبو داود (1١1؟3")‏ والنسائى )١7٠١ /١(‏ والترمذى )١155(‏ وابن ماجه (5059) 
من حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه. 

(6) الآثار الواردة فى التيمم بضربتين وإلى المرفقين كلها معلولة» لا تصح كما فى «التلخيص الحبير» (151/1- 
)١167*‏ و«نصب الراية» )١65 - 16١ /١‏ ومذهب الشافعية التيمم بضربتين وإلى المرفقين كما قرر ذلك النووه فى 
«المجموع» (7/ 117) والراجح ما قرره المصنف رحمه الله . والله أعلم 

(4) صحيح. رؤاه أحمد )١1548/0(‏ عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه ورواه البخارى (75) ومسلم )١١57(‏ 
والنسائى )١٠١5/١(‏ بنحوه من حديث جابر بن عبد الله الاأنصاري رضى الله عنه . 


55 زاد المعاد : الجزء الأول 


أن النبى يَككِلِ لم يفعلهء ولا علّمه أحداً من أصحابهء ولا أمر به» ولا استحسئف 
وهذا هديه» إليه التحاكم. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة» ولا أمر بهء بل 
أطلق التيمم» وجعله قائما مقام الوضوء”' وهذا يقتضى أن يكون حكمه حكمه, إلا 
فيما اقتضى الدليل خلافه .2 
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فى هديه يَلِةِ فى الصلاة 

كان يَكيِيِِ إذا قام إلى الصلاة قال : ١‏ الله أكبر ؛ ولم يقل شيئاً قبيلها ولا تلفظ 

بالنية البتة» ولا قال : أصلى لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو 


مأموماً. ولا قال أداء ولا قضابً ولا فرض الوقت» وهذه عشر بدع لم ينقل عنه 
أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظةٌ واحدة منها البتة» بل 


)١(‏ عن أبى ذر رضى الله عنه أن النبى يَكلِيدِ قال : «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين, فإذا وجدت 
الماء فأمسسه جلدك فإن ذلك حير» وهو حديث صضصحوم له طرق. رواه أبو داود ففرضس و رضفرة وأحمد 
186١ .ء١٠66 . ١57 .»١557/6(‏ ) والترمذى (5؟١١)‏ وعبد الرزاق )91١7(‏ والنسائى )١7١7/١(‏ وابن أبى شيبة 
)١60!-(‏ والطيالسى (584) والدارقطنى ١857/١(‏ و4870١)‏ رابن حبان ”"١١(‏ و )7١‏ والحاكم 
)١17٠١ /١(‏ والبيهقى (١/17١؟‏ و0 .)١5١١‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتيمم يتيمم لكل صلاة» ولا يصلى الفرض بالتيمم للناقلة. ويتيمم 
لوفت كل صلاة» فلا يتيمم قبل الوقت». ولا يبقى بعده. وإن نوى تيممه استباحة نافلة لم يجز له أن يصلى 
الفريضة بهذا التيمم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : التيمم يقوم مقام الماء مطلقّاء يستبيح به كما يستباح بالماء» 
ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت» ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وإذا تيمم لنافلة صلى به 
الفريضة» كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة» وهذا قول كثير من أهل العلم؛ وهو مذهب أبى حنيفة 
وأحمد فى الرواية الثانية. وقال أحمد: هذا هو القياس . وهذا القول هو الصحيح» وعليه يدل الكتاب والسئة 
والاعتبار فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا فقال تعالى: #افتيمموا صعيدا طيبًا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه؛ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم#4 الآية. فأخبر تعالى أنه يريد 
أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء 1 . فمن قال إن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة» وإذا 
كان مطهراً من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقياء مع أن الله طهر المسلمين بالتيمم من الحديث,» فالتيمم رافع 
للحدث مطهر لصاحبه. لكن رفع الحدث مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء فإنه بدل عن الماء فهو مطهر 
ما دام الماء متعذرا. . 

وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء» ويصلى ما لم يحدث» أو يقدر على استعمال الماء» 
وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة» ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين» ويقضى به الفائت» وأصحاب القول الآخر 
لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم . وقد أراد رفع الحرج عن الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه 
حرجاء كما فعله طائفة من الناس أثشتوا فيه من الحرج ما هو معلوم. أه «مجموع الفتارى» 5357/71١١‏ - 5739). 


قصل فى فديه يِل كى الصراة ا 
د ل ولا استحسنه أحد من التابعين. ولا الأئمة الأربعة» وإنما 
ع فض الاشريد قول الشافعى رضى الله عنه فى الصلاة ة : إنها ليست كالصيام. 


ولا يدخل فيها أحد إلا بذكرء فظن أن الذكر تلفظٌ المصلى بالنية وإنما أراد الشافعى 
رحمه اللّه بالذكر : تكبيرة “الإخرام لسن إلا وكيف يستحب الشافعى أمرا لم يفعله 
النبى وا فى قاذ واحاة بولا أحد من خخلفائه وأصحايه؛ وهذا هديهم وسيرتهم » 
فك أومجدنا أحد عرفا واحدأً عنهم فى ذلكء» قبلناه وقابلتاه بالتسليم والقبول. ولا 
هدى أكمل من هديهم. ولا سين ]ل اها اتلقوة عن صاحب الشرع كَلِ. 

وكان دأبه فى إحرامه لفظة : اللّه أكبر ) لا غيرهاء ولم ينقل أحد عنه 
سواه :: 

وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع ''؛ مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أذنيه'"" 2 
وروق: ال فكييه!؟ه ثابو دف الاقدى ومن معه قالوا : حتى يحاذئ بهما 
الممْكْبِين . وكذلك قال ابن عمر . وقال وائل بن حجر : إلى حيال أذنيه . وقال البراء : 


00 من أذنيه . وقيل : هو من العمل المخيّر فيه . وقيل : كان أعلاها إلى فروع 
لقف وكفاه إلى منكبيه فلا يكون اختلافٌء ولم يختلف عنه فى محل هذا الرفع 


ثم يضع اليمنى على ظهر السرى 1 


)010( صحيح. رواه أحمد (7/ 575) وأبو داود (9/07) وابن خخزيمة (509 » 55-١‏ .» ”27) والنسائى (5/7؟7١)‏ 
والترمذى )57١(‏ وابن حبان )١079/(‏ والحاكم /١(‏ 15 579) والبيهقى فى «السنن» (37/0؟). 
(؟) رواه مسلم )54١(‏ وأحمد (/575) وأبو داود (26146 والنسائى (7/ 406) وابن ماجه (409) من حديث مالك 
ابن الحويرث. رضى الله عنه . 
(9) رواه مسلم 0م . 878) وأبو داود )1/7١(‏ والترمذى (556) والنسائى (؟/ 40) وابن ماجه (80) من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما. 
(5) رواه مسلم )81/١(‏ وأحمد )7١8-71١1/5(‏ وأبو عوانة (91//7) وأبو داود (”777) من حديث وائل ابن حجر 
رضى الله عنه . 
(فائدة) توضع اليد على الصدر فعن وائل بن حجر رضى الله عنه قال: صليت مع رسول الله جَلِيَةٌ ووضع 
يده اليمنى على يده اليسرى على صدره). رواه ابن خزيمة (417/4) والبيهقى فى «السنن» (7/ )1١‏ من طريقين عنه 
يقوى أحدهما الآخرء وللحديث شاهد من حديث قبيصة بن مهلب عن أبيه» رواه أحمد (77/6؟17) والترمذى 
(؟56؟ و9١١5)‏ وحسنه. وهناك شاهد آخر بسند مرسل صحيح عن طاووس رواه أبو داود (١5/١؟7١).‏ 
وقال النووى فى شرحه على صحيح مسلم : وفى المسألة أحاديث كثيرة» ودليل وضعهما فوق السرة حديث 
وائل بن حجرء قال: صليت مع رسول الله يله ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره؛ رواه ابن 
خزيمة فى صحيحهء وأما حديث على رضى الله عنه» أنه قال: من السنة فى الصلاة وضع الأكف على الأكف 
تحت السرة» ضعيف متفق عليه على تضعيفه.. رواه الدارقطنى والبيهقى من رواية أبى شيبة عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطى. وهو ضعيف بالاتفاق. أه. 
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صسمع م دس جح مه ص 


وكان يستفتح تارة ب ( اللّهم باعلا بدى وبسن نخطاياى أكها باعلات بين المنترق 


0 ىت ١‏ حل سل 


وَالْغْرب. الله اغسلنى من خطاياى بالماء واللج والبرد. للّهُم تقنَى من الدذنوب والخطايا 
كما ينقى التُوب الأييض من الدنّس لك 
وتارة. يقول : ٠‏ وجهت وجهى للّذى قَطَرَ السموات والأرض حنيفا مسثلما و ما أنا من 


و - ص 


لكين" إن صلاتى ونُسكى ومحباى وسَمَانى لله رب امون لآ شريك له وبذلك 
أمرت» وأنا 0 ول السلمين 0 اللّهم , آنت اللكء لآ إله إلا ' أنت» أنت رد ربى؛ وأنا عبدك 


إن ده 


ظلمت نفسى» وأعتَرنْت بذْبى َاغفر لى ذُنُوبى جميعها. إِنَهُ لا يعفر الذثوب إلا آنْت» 

واهدنى لأحسن الأخلاق لأايهدى لأحستها إل نت اصرف عَنّى سوم الآخلآق» ل 
صرف عَنى سينها إلا أنت. لبيك وَسَعديك والَير كله يديك والدر بس إِبِك أن بك 

وإليك تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتو ب إِلَيْك ا ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح 


إنما كان يقوله فى قيام | الليز 290 . 

)١(‏ رواه البخارى (11!) ومسلم (594) وأحمد (؟/ 59١‏ و )١195‏ وأبو داود )9/8١1(‏ وابن ماجه )86١80(‏ وابن 
الجارود )7١(‏ وابن حبان )١7/7//5(‏ والدارمى /١(‏ *787) وأبو عوانة /1١(‏ 98 و 44) والبيهقى (7/ )١195‏ والبغورى 
فى «شرح السنة؛ (91/4) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)١(‏ قوله: #وأنا أول المسلمين؟ معناه بيان المسارعة فى الامتثال لما أمر بهء ونظيره #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العأبدين » :وقال موسى علد «وأنا أول المسلمين*. 

00 رواه مسلم )١781(‏ وأحمد 5/0 3 )1٠‏ وأبو داود (4 5لا ؛ ٠"ل)‏ والترمذى (١؟5”‏ 2 ؟1157” . 7"11737) 
والنسائى (9/7؟١‏ - 1) وابن ماجه )٠١55(‏ وابن أبى شيبة )7737/١(‏ والدارقطنى (5957/1) وابن خزيمة 
(477) وابن حبان (117/7/7) وأبو عوانة )٠١١ ٠ ٠٠١ /١(‏ من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

(4) ويجوز الاستفتاح به فى المكتوبة أيضاء لما رواه ابن خزيمة /١(‏ /ا )٠‏ بسلد صحيح » » عن على بن أبى طالب عن 
النبى يَككِةِ أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» كبر فرفع يديه» ثم قال: «وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض» فذكر الدعاء بتمامه. 

(فائدة) : قال ابن حبان: قوله عله : «والشر ليس إليك» أراد به: الشر ليس مما يتقرب به إليك فأخمر فيه: 
اما يقرب به! وهناك تفسيرا آخر لابن القيم - رحمه الله - فى «شفاء العليل؛ ص ١79‏ تحت الباب الحادى 
والعشرين فى تنزيه القضاء الإلهى عن الشر: تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه» بل كل ما نسب إليه فهو خير» 
والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه؛ فلو أاضيف إليه لم يكن شرا . . وهو سبحانه خخالق الخير والشرء 
ل لا فى خلقه وفعله. وقضاؤه وقدره خيرً كله ولهذا تنزه تشبحانة عن الطلم الذى 

حقيقته وضع الشىء فى غير موضعه. . فلا يضع الأشياء إلى فى مواضعها اللائقة بهاء ا خير كلهء والشر: 
قمع النىء فى غير محلهء فإذا وضع فى محله لم يكن شراء فعلم أن الشر ليس إليه. . ثم قال: فإن قلت: 
فلم خلقه وهو شر؟ قلت: خلقه له وفعلةختير ل شر فإن الخلق والفعل قائم به سبحاته؛ د 
به؛ واتصافه به؛ وما كان فى المخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبته إليه» والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيرا. 
وقال شارح «الطحاوية؟ (5117/15): ولا ينسب الشر إليه تعالى» لأنه سبحانه لا يخلق شرا محضاء بل كل ما 
يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير» ا فهذا شر جزئى إضافىءٍ 1 
كلى». أو شر مطلق» فالرب سبحانه منزه عنهء وهذا هو الشر الذى ليس إليه 


فصل فى ديه و فى الصلاة اا 6 


وتارة يقول :«اللّهم رب جبرآئيل وميكائيل وإسرافيل» َاطر السموات والأرض. 
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عَالم اليب و الشسهادة. نت : ين عبادك فيما كَائو افيه لفون 8 اهدنى لما 
اختلف فيه من 00 بإذنك. نك تهدى من تشاء إلى راط مستقيم و2030 


ساس كر 2 
وتارة يقول + ( اللّهم لَك ١‏ الحمد. أنت د نور . السموات والأرض. 


ومن فيهن . 11 اريف ؛ وسيأنى فى بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباض رضى 
ال عنهما أنه كبرء ثم قال ذلك : 


وتارة يقول : ١‏ الله كبر | للّه أكبن اللّه أكين الْحَمد للّه كثيرا الحمد لله كيرا 


م ى ىر ثن اس الى ص سه #4 0 يي و ةسه 
الحمد لله كثير وسبحان الله ؛ وآ يل سبْحَان الله بكْرَةٌ وأصيلا» سبحان الله 
1 ار م و و” م 
بكْرَةٌ وأصيلا. ١‏ الهم إنَى أمُود بك من الشسّطان الرجبم من ممه وه وتذنه نا 
ل ١‏ الله أكبر عر مرا 0 2 ”0 57 
وثارة دم : ت نث.2 نم يحمد 3 
و راس بير 02 0 6 - يو ثم يسببح عشر مر 5 0 لم 


يهلل عشرا ٠‏ ثم يستغفر عشراء 3 يقول : « اللّهم اغفر لى واهدنى وارزئتى 


6 حسن . رواه مسلم )١78٠0(‏ وأحمد )١6711/5(‏ وأبو داود 7/1و والترمذى :)0 والنسائى (0/ اث“ ودفرة 
وابن ماجه )١1761/(‏ والبيهقى (7/ 5) وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» (ص )١18٠١‏ وابن خزيمة )١١61(‏ والبغوى 
(401) وأبو عوانة (؟/ 4 )1١0 7١‏ وابن حبان )57٠ ١9‏ وهذا الحديث قد تكلم فى إسناده بعض أهل العلم 
لأنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثيرء وعكرمة صدوق إلا أنه مضطرب الحديث عن يحيى بن 
أبى كثير كما قال أحمد بن حنبل والبخارى وابن حبان وأبو داود والنسائى» وكان أحمدل بن حنبل ويحيى بن 
سعيد ويحيى القطان يضعمون حديث عكرمة عن يحيى . وانظر «علل الأحاديث فى كتاب الصحيح لسلم بن 
الحجاج» للومام الحافظ أبى الفضل بن عمار الشهيد (ص١87)‏ والحديث ده الألبانى فى («صحيح أبى داودة 
)١111/1(‏ رقم (5944). 

(؟) رواه البخارى (7711) ومسلم (/ا/ا/١١)‏ وأحمد (598/3 2 2708 8ه") وأبو داود (١/ا/١)‏ والترمذى 1١6‏ ؟) 
مالك فى «الموطأ» 5/5١6 /١(‏ ") والدارمى )١59(‏ والنسائى فى «الكبرى» كما فى (التحفة» (77//6) عن ابن 
عباس» أن رسول الله يَكِةٍ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل «اللهم لك الحمد» أنت نور السموات 
والأرضء ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن. أنت 
ده ولقاؤك حق والجنة حق» والنار حق والساعة حق, اللهم لك أسلمت؛ ؛ وبك 
آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت» وبك حخاصمت» وإليك» حاكمت» فاغفر لى ما قدمت وأخرت وأسررت 
وأعلنت أنت إلهى لا إله إله إلا أنت». 

() -حسمن. رواه أحمد (61/5) وأبو داود (17/515) وابن ماحه 8 0 والطيالسى (250 وابن الحارود ( )6٠‏ وابن 
خزيمة (554) وابن ٠‏ حبان ) م )١‏ والطبرانى فى «الكبير ة )١654(‏ والحاكم )71 )2 والبيهقى (؟/ ه”) وابن 
حزم فى «المحلى» )١18/(‏ وفى سئده'عاصم العترى وهو لم يولقه غير ابن حبان فى الثقات (75787/0) وترجمة 
البخارى فى «التاريخ الكبير؛ (5/ 1848) وابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (49/57؟) ولم يذكرا فيه جرحا ولا 
تعديلا»» وقال الذهبى فى «الكاشف» (5/ 07) وثق. وقال الحافظ فى «التقريب» /١(‏ 7”86) مقبول. وللحديث 
شاهد من حديث أبى سعيدك المخدرى رواه أبو داود )2/6 وأحمد (9/ 66 والترمذدى )0 والنسائى 
(0/؟7؟13١)‏ والدارمى /١(‏ 15857) والبيهقى (7/ 74) وسئنده حسن . 
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وعافنى عشرا؛ ثُم يقول : اللهم إِنَى أعوذ بك من ضيق المقَمِ يوم القيامة عشيراً ) 

فكل هذه الأنواع صحت عنه كله . 

| وروى عنه أنه اكان يستفتح ب ه سبحَائَكَ اللهم وبحمدك وتبَارَك اسمك" وتعالى 
جَدَكَ ولا لَه يرك » ذكر ذلك أهل السنن من حديث على بن على الرفاعى» عن 
انى المتوكل الكاجى هق الى مسد" علن انةررعا أرسل »وقد روض مغلة من حلاية 
عائشة رضى الله عنها'”". والأحاديث التى قبله أثبت منه» ولكن صح عن عمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنه أنه كان يستفتح به فى مقام النبى يللد ويجهر به عليه 
الناس”*' وقال الإمام أحمد : أمّا أنا فأذهب إلى ما روى عن عمرء ولو أن رجلاً 
استفتح ببعض ما روى عن النبى يَكةِ من الاستفتاح كان حسناً . 

وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها فى مواضع أخرى . 

منها جهر عمر به يعلّمه الصحابة . 


ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن» فإن أفضل الكلام بعد القرآن : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إل اللّه واللّه أكبر» وقد تضمنها هذا الاستفتاح 


مع تكبيرة الإحرام 
ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الل وغيره متضمن للدعاءء والثناء أفضل 


)١(‏ حسن. رواه أحمد )١577/5(‏ وأبو داود (55/) والنسائى (48/9 )5١9 ٠١‏ و(584/48) وفى «عمل اليوم 
والليلة» )81٠١(‏ وابن ماجه )١7557(‏ وابن حبان /75١١1(‏ إحسان». 
(؟) حسن . رواه أبو داود (5/ا/ا) وأحمد (7/ 20 ) والترمذى )١57(‏ والنسائى )١1777/5(‏ والدارمى )5877/١(‏ 
والبيهقى فى «السنن» (؟7/ 075 . 
(1) صحيح. رواه أبو داود (7/17) والترمذى (557؟) وابن ماجه )8١5(‏ والدارقطنى )5994/١(‏ والبيهقى (75/1). 
(4؛) صحيح. رواه مسلم (8717) عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات فيقول: سبحانك اللهم .» 
قلت: هذا إسناد منقطع» قال النووي فى شرح مسلم: قال أبو على الغسانى : هكذا وقع عن عبدة أن عمرء 
وهو مرسل. يعنى أن عبدة وهو ابن لبابة لم يسمع من عمر. أه وقال المنذرى: وعبدة لا يعرف له سماع من 
عمر وإنما سمع من ابنه عبد اللّه. وقال صاحب «التنقيح» وإنما أخرجه مسلم فى صحيحه لأنه سمعه من غيره. 
أه. وذكر النووى أن مسلما إنما أورد هذا الأثر عرضا لا قصداء ولذلك تسامح فى إيراده. ثم قال: ولهذا 
نظائر كثيرة فى صحيح مسلم وغيره ولا إنكار فى هذا كله. أه 
قلت: وقد صح الحديث موصولا. فقد رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١/97/١(‏ والطحاوى )١١1/١(‏ 
والدارقطنى )3٠١ .799/١(‏ والحاكم )1796/١(‏ والبيهقى (؟/ 274 70) من طرق عن الأسود بن يزيد قال: 
سمعه عمر افتتح الصلاة وكير فقال: #سبحانك اللهم ... اوضصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالاا. 
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قصل فى هديه يه فى الصلاة 1 
من الدعاء» ولهذا كانت سورة الإخلااص تعدل ثلث القرآن. لأنها ع رصت 
الرحمن تبارك وتعالى» والثناء عليه ولهذا كان « سبحان اللّه والحمد للّه ولا له إلا 
الله واللّه أكبر » أفضل الكلام بعد القرآن. فيلزم ما تضمنها من الاستفتاحات عامتها 
إنما هى فى قيام الليل فى النافلة» وهذا كان عمر يفعله» ويعلّمه الناس فى الفرض . 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى» متضمن للإخبار عن 
صفات كماله. ونعوت جلاله» والاستفتاح ب « وجهت وجهى» إخبار عن عبودية 
العبدء وبينهما من الفرق ما بينهما . 

ومنها لاسن كار الابضداج ب١‏ وجهت وجهى ' لا يكمله. وإنما يأخذ قطعة 
من الحديث» ويذر باقيه» بخلااف الاستفتاح ب « سبحانك اللّهم وبحمدك ؛ فإن من 
ذقت إليه يفو له كلها إلى لخر : 

وكان يقول بعد ذلك + أمرذيانةه ين الاق الرجيم ' ثم يقرأ الفاتحة» وكان 
يجهر ب ١‏ بسم الله الراحمن الرحيم ٠2‏ اك يارو ويخفيها أكثناتما يجهر بها . ولا ريب 


() وردت عدة أحاديث تفيد الجهر بالبسملة عن على بن أبى طالي وعمار بن ياسرء وابن عباس وابن عمر وأبى 
هريرة وأم سلمة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضى الله عنهم وجميع هذه الاحاديث : لا تخلو من مقال 
فلا ينتتبهض الاحتجاج بها كما قال الشوكانى فى «نيل الأرطار» (؟/778) وقد حققها الزيلعى فى «نصب الراية» 
,"54/١(‏ 71868) والحافظ فى «التلخيص الحبير» /١(‏ 777 - 770) وأبو الطيب محمد آبادى فى تعليقه على سنن 
الدارقطنى (١/؟‏ :5 )3١١‏ وقال الدارقطنى: إنه لم يصح فى الجهر بها حديث كما فى «نيل الأوطار» 
)١928/(‏ قلت : ومن أمثل ما استدل به القائلون الجهر بالبسملة. ؛ هو ما حداث يه نعيم المجمر قال: صليت 
وراء أبى هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم الكتاب . . فلما سلّم قال: والذى نفسى بيده إنى 
لأشبهكم صلاة برسول الله َكل . رواه النسائى (؟/ )١75‏ وابن الجارود فى المنتقى» )١181(‏ وابن خخزيمة (499) 
وان حان 100107 عو عاد ب ايو و د ال ل 0 
برسول الله يل فى معظم الصلاة ؛ لا فى ميم اجزاتها على أنه رواء جتحاطة غير نمم عن أبى خويرة يرن دكن 
البسملة كما قال الحافظ فى «الفتح؟ «نيل الأوطار» (7578/5). وقال الزيلعى: إنه حديث معلول فإن ذكر البسملة 
فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبى هريرة وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع » ولا يثبت عن ثقة من 
أصحاب أبى هريرة أنه حدث عن أبى هريرة أنه عليه السلام كان يجهر بالبسملة فى الصلاة» وقد أعرض عن 
ذكر البسملة فى حديث أبى هريرة صاحبا الصحيح فرواه البخارى من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أيا 
هريرة كان يكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها فيكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يهوى ساجداء ثم يكبر حين 
يرفع رأسه من السجودء ثم يكبر حين يسجد» ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود؛ ثم يكبر حين يقوم هن 
الجلوس فى الاثنتين» وذلك فى كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة؛ ثم يقول حين ينصرف: والذى نفسى بيده إنى 
لاقربكم شبها بصلاة رسول الله ليه إن كانت هذه لصلاته حتى فارقه:الدنيا. ورواه مسلم بنحو ذلك هذا هو 
الصحيح الثابت عن أبى هريرة . وليس للتسمية فى هذا الحديث. ولا فى الأحايث الصحيحة عن أبئ هريرة 
ذكرء وهذا مما يغلب على الظن أنه وهم على أبى هريرة» فإن قيل: قد رواها نعيم المجمر وهو ثقة والزيادة- 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


أنه لم يكن يجهر بها دائماً فى كل يوم وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً. 
ويخفى ذلك على خلفاته الراشدين: وعلى جمهور أصحابهء واهل بلده فى الأعضار 
الفاضلة» هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة». وأحاديث 


سن الثقة مقبولة» قلنا: ليس ذلك مجمعا عليه؛ بل فيه خخللاف مشهور. فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقًا 


ومنهم من لا يقبلهاء والصحيح التفصيل» و أنها تقبل فى موضع درن موضع فتقبل إذا كان الراوى الذى 
رواها ثقة حافظا ثبتاء والذى لم يذكرها مثله؛ أو دونه فى الثقة .. وتقبل فى موضع آخر لقرائن تخصها ومن 
حكم فى ذلك حكما عامًا فقد غلط. بل كل زيادة لها حكم يخصهاء ففى موضوع يجزم بصحتها .. وفى 
موضع يغلب على الظن صحتها .. وفى موضع يجزم بخطأ الزيادة . . وزيادة نعيم المجمر التسمية فى هذا 
الحديث مما يتوقف فيهء بل يغلب على الظن ضعفه. أه «نصب الراية» 7757/1١(‏ -/7””37) وانظر أيضا «مجموع 
الفتارى» (752/ 41٠١‏ 156) وقال البغوى: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة؛ فمن بعدهم إلى ترك الجهر 
بالتسمية» بل يُسرّ بهاء فهم أبو بكر وعثمان وعلى» وغيرهم» وهو قول إبراهيم النخعى» وبه قال مالك 
والثورى» وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرأى. 
وروى عن ابن عبد الله بن مغفل: قال سمعنى أبى وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: أى بنى إيّاك 
والحدث» قد صليت مع النبى يَكلةْ ومع أبى بكر ومع عمر ومع عثمان؛ فلم أسمع أحدا منهم يقولها. فلا تقلها 
إذا أنت صليت» فقل: الحمد لله رب العالمين (*#). 

وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعاء به قال من الصحابة» أبو هريرة وابن عمرء وابن 
عباس» وأبو الزيير» وهو قول سعيد بن جبيرء وعطاء؛ وطاووس ومجاهدء وإليه ذهب الشافعى. أه «شرح 
السنة» (/ 014) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأمر فى تلاوتها فى الصلاة. طائفة لا تقرؤها لا سر ولا جهرا 
كمالك والأوزاعى. وطائفة تقرؤها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعى . والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء 
الحديث» مع فقهاء أهل الرأى يقرؤونها سراء كما نقل عن جماهير الصحابة» مع أن أحمد يستعمل ما روى عن 
الصحابة فى هذا الباب» فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة؛ حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بهاء 
ريستحب للرجل أن يقصد إلى تاليف القلوب بترك هذه المستحبات لان مصلحة التأليف فى الدين أعظم من 
مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك النبى ييه تغيير بناءالبيت لما فى إبقائه من تأليف القلوب» وكما أنكر ابن مسعود 
على عثمان إتمام الصلاة فى السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر. وهذا وإن كان وجها حسنًا فمقصود 
أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على 
الجنازة» وقال لتعلموا أنها سنة وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرةء وكما كان النبى يل يجهر بالآية أحيانًا فى 
صلاة الظهر والعصرء ولهذا نقل عن أكثر من روى عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة» فكأنهم جهروا لإظهار 
أنهم يقرؤونهاء كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضاء والاعتدال فى كل شىء استعمال الآثار على وجههاء. فإن 
كون النبى يلد يجهر بها دائما ‏ وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه ‏ ممتنم قطعا. وقد ثبت عن غير واحد 
منهم نفيه عن النبى كَلكِيْةْ: ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتملء وكون الجهر بها لايشرع بحال ‏ مع أنه قد 
ثبت عن غير واحد من الصحابة ‏ نسبة للصحابة إلى فعل المكروه؛ وإقراره؛ مع أن الجهر فى صلاة المخافتة يشرع 
لعارض كما تقدم» أه «مجموع الفتارى»7//77(0 ١ 8 - 1 ١‏ 8 )وانظر أيضا «مجموع الفتاوى»(؟7/ 1٠١‏ -477). 


(:) رواه أحمد(4/ 86) والترمذى )١14(‏ والنسائى (؟/ )١6‏ وحسنة الترمذى والزيلعى فى نصب الراية /١‏ 78م 


فصل فى هديه و فى الصراة بلدا 


وكانت قراءته مدآ »2١(‏ يقف عند كل آية0'"» ويد بها صوته7" . 


مور 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة. قال : « آمين 2576 فإن كان يجهر بالقراءة» رفع بها 
صونه ) وقالها من خلفه. 


)١(‏ عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول الله يَكَلِدِ فقال: كان يمد مذدا» رواه البخارى (10 ٠‏ 5) وعن 
قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبى ككلِ؟ فقال: «كانت مدًا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد 
ببسم الله ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم» رواه البخارى ..)6١47(‏ 
(فائدة) قال الحافظ: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبى يكل كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى 
الصلاة» ورام بذلك معارضة حديث أنس المخرج فى صحيح مسلم أنه يَليْدِ كان لا يقرؤها فى الصلاة وفى 
الاستدلال لذلك بحديث الباب نظرء قد أوضحته فيما كتبته من النكت على علوم الحديث لابن الصلاح 
رحاصله أنه لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى كل 
ركعة» ولأنه إنما ورد بصورة المثال فلا تتعين البسملة. والعلم عند الله . 

(؟) عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله يَكيِدِ فقالت: كان يقطع قراءته آية آية #بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين»رواه أحمد )7”١7/5(‏ وأبو داود ٠ ٠ ١(‏ 5) والترمذى 
(1970) والحاكم )57/١(‏ والبيهقى (؟7/ 114) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى2 وهو كما قالا لولا عنعنة بن 
جريج» لكنه قد توبع وانظر الإرواء» (43”) . 
(فائدة) قال أبو عمرو الدانى فى «باب تفسير الوقف الحسن» (7/0): «ومما ينبغى له أن يقطع عليه رؤوس الآى» 
لأنهن فى أنفسهن مقاطع . وأكثر ما يوجد التام فيهن لاقتضائهن تمام الجمل» واستبقاء أكثرهم انقضاء القتصص». 
وقد كان جماعة من الائمة السابقين والقراء الماضيين يستحبون القطع عليهن» وإن تعلق كلام بعضهن ببعض .لا 
ذكرنا من كونهن مقاطع» وليس بمشبهات لما كان من الكلام التام فى أنفسهن دون نهاياتهن». أه نقلاً عن 
«الإرواء (؟7/ 57) . 

() رواه البخارى (57 60) وأحمد (7//ا1١و )١198‏ والنسائى )١17/4/75(‏ وابن ماجه (17257) عن أنس رضى الله 
عنة . 

(5) عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله يَكِِ إذا قرأ «ولا الضالين» قال «آمين» ورفع بها صوته. رواه أحمد 
(07/4”#و )"١7‏ وأبو داود (477) والترمذى (518) والدارمى )585/١(‏ والطبرانى فى «الكبير؛ )١١١7/757(‏ 
والبيهقى فى «السنن» (؟//01) وفى «السئن والآثار» )07*٠ /١(‏ والدارقطنى /١(‏ 775) والبغوى (0587) من طريق 
سفيان الثورى وستنده حسن. وعن أبى هريرة رضى الله عنهء قال:« كان رسول الله كَلْْهِ إذا فرغ من قراءة أم 
القرآن. رفع صوته وقال آمين» رواه ابن حبان )١18٠05(‏ والدارقطنى /١(‏ 7796) والحاكم (/*2 والبيهقى 
(6/0) وسنده حسن . 
(تنبيه): ورد هذا الحديث من طريقة شعبة فزاد فيه (وأخفى بها صوته) قال الدارقطنى فى «سئنه» (1/ 775) كما 
قال شعبة: وأخفى بها صوته. ويقال: إنه وهم فيه؛ لأن سفيان الثورى» ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما 
رووه عن سلمة. فقالوا: «ورفع بها صوته آمين» وهو الصواب .آه وقال البيهقى فى «معرفة السغن والآثار 
(071/1): «أجمع الحفاظ : محمد بن إسماعيل البخارى وغيره على أنه أخطأ فى ذلك (يعنى شعبة) فقد رواه 
العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل عن سلمة بمعنى رواية سفيان» ورواه شريك عن أبى إسحاق عن- 


١5‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان له سكتتان» سكتة بين التكبير والقراءة» وعنها سأله أبو هريرة'''» واختلف 
فى الثانية» فروى أنها بعد الفاتحة . وقيل : إنها بعد القراءة وفبل الركوع . وقيل : هى 
سكتتان غير الأولى». فتكون ثلاثآء والظاهر إنما هى اثنتان فقطء وأما الثالثة فلطيفة . 
جداً لأجل تراد النّفسء ولم يكن يصل القراءة بالكوع.» بخلاف السكتة الأولى» فإنه 
كان يجعلها بقدر الاستفتاح» والثانية قد قيل : إنها لأجل قراءة المأموم . فعلى هذا : 
ينبغى تطويلها بقدر قراءة الفاتحة'"2, وأما الثالثة» فللراحة والنفس فقط.ء وهى سكتة 
لطيفة؛ فمن لم يذكرهاء فلقصرهاء ومن اعتبرهاء جعلها سكتة ثالثة» فلا اختلاف 
بين الروايتين» وهذا أظهر ما يقال فى هذا الحديث وقد صح حديث السكتتين» من 
رواية سمرة» وأبى بن كعب» وعمران بن حصين, ذكر ذلك أبو حاتم فى «صحيحه؛» 
وسمرة هو بن جندب» وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن 
جندب» وقد قال : حنظت هن وسول الله يَكلِةِ سكتتين : سكتة إذا كبر»ء وسكتة 


إذا فرغ من قراءة ل غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 [الفاتحة: 17]. وفى 
بعض طرق الحديث : فإذا فرغ من القراءة» 5 وهذا كالمجمل . واللفظ الأول 


- علقمة بن وائل عن أبيه قال: سمعت النبى يَككِيٌ يجهر بآمين» ورواه زهير بن معاوية وغيره عن أبى إسحاق عن 
عبد الجبار بن وائل عن أبيه» عن النبى يَفِيِّْ مئله؛ وفى كل ذلك دلالة على صحة رواية الثورى»: وكان شعبة 
يقول: سفيان أحفظ منى وقال يحبي بن سعيد القطان: ليس أب إلى من شعبة» وإذا .خالفه سفيان الثورى أخحذت 
بقول سفيان » وقال يحيى بن معين: ليس أحد يخالف سفيان الثورى إلا كان القول قول سفيانء قيل: وشعبة 
أيضا إن خالفه؟ قال: نعمء قال أحمد: وقد رويناه بإسناد عن أبى الوليد الطيالسى عن شعبة كما رواه الثورى 
أه قال الألبانى فى «الصحيح» :)7266/1١(‏ «وفى الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين» وبه يقول الشافعى 
وأحمد وإسحاق وغيرهم من الائمةء خلاقًا للإمام أبى حنيفة وأتباعه» ولا حجة عندهم سوى التمسك 
بالعمومات القاضية بزن الأصل فى الذكر خفض الصوت فيه. وهذا مما لا يفيد فى مقابلة مثل هذا الحديث 
الحاص فى بابه» كما لا يخفى على أهل العلم الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من الجمود العقلى والتعصب 
المذهبى» أه . 

)١(‏ عن أبئى هريرة قال: كان رسول الله يك إذا كبر فى الصلاة» سكت هنيّة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله 
بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول :« اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما 
باعدت بون المشرق والمغربء اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلنى من 

خطاياى بالثلج والماء والبرد» رواه البخارى (115!) ومسلم ( )١”'“.‏ وأحمد (7/ 7١‏ و 195) وأبو داود (1م/7) 
والنسائى )١78/75(‏ وابن ماجه .)8١05(‏ 

)١(‏ قراءة المأموم للفاتحة خلف إمامه فى الصلاة الجهرية فيها نظر لما ثبت عن النبى يَكِْدْ أنه قال: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» وهو حديث حسن بمجموع طرقه كما بين ذلك شيخنا الالباتى فى «الإرواء» .)00٠(‏ 
(7؟) ضعيف. رواه أحمد (0/ لاو ١١‏ و5١‏ و8١‏ و١7‏ و )5١‏ وأبو دارد (لالالا و هلالا و )78٠0‏ والترمذى )506١(‏ 

وابن ماجه (845 و 816) والبخارى فى «جزء الصلاة» ص 77. والطبرانى فى «الكبير؛ (141/6 1481759 و ع 


فصل فى هديه وه فى الصلاة 0 ٠6‏ 


مفسر مبين» ولهذا قال أبوسلمة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان» فاغتنموا فيهما 
القراءة بفاتحة الكتاب''' إذا افتتح الصلاة» وإذا قال : ١‏ ولا الضالين » على أن تعيين 


- 1947) والدارقطنى )1977/١(‏ والدارمى )١5١7/1(‏ والحاكم )١١6 /١(‏ والبيهقى (؟147/7١)‏ من طرق عن الحسن 
البصرى.» عن سمرة بن جندب . وأعله الدارقطنى بالانقطاع عقب الحديث: «الحسن مختلف فى سماعه من 
سمرةء وقد سمع منه حديثًا واحداء وهو حديث العقيقة» قال الالبانى: ثم هو على جلالة قدره مدلس كما 
سبق التنبيه على ذلك مراراء ولم أجد تصريحه بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث والتفتيش عن طرقه إليه 
فلو سلم أنه ثبت سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة» لما ثبت سماعه لهذاء كما لا يخفى على المشتغلين بعلم 
السنئة المطهرة» ثم إن للحديث علة أخرى وهى الاضطراب فى متنه ففى هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد 
الفراغ من القراءة» وفى رواية ثانية: بعد الفراغ من قراءة الفاتحة» وفى أخرى بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند 
الركوع. وهذه الرواية الاخيرة هى الصواب فى الحديث لو صح.. لانه اتفق على أصحاب الحسن» يونس 
وأشعث وحميد الطويل» وقد سقت رواياتهم فى ذلك فى «ضعيف سان أبى داود» (رقم ١0‏ و 178) ونقلت 
فيه عن أبى بكر الحصاص أنه قال: «هذا حديث غير ثابت»» فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت المصنف إلى قول 
منه حسنهء وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية فى هذا الحديث على استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ 
المأموم الفاتحة» وذلك لوجوه: 
الأول: ضعف سند الحديث 
الثانى: اضطراب متنه . 
الثالث: أن الصواب فى السكتة الثانية فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلهاء لا بعد الفراغ من الفانحة . 
الرابع: على افتراض أنها أعنى السكتة بعد الفاتحة» فليس فيها أنها طويلة بمقدار ما يتمكن المقتدى من قراءة 
الفاتحة! ولهذا صرح بعض المحققين بأن هذه السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتارى» 
:)١87١١/(‏ «ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم» ولكن بعض أصحابه استحب ذلك» 
ومعلوم أن النبى يك لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله؛ 
فلما لم ينقل هذا أحد. علم أنه لم يكن» وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه يك إما فى 
السكتة الأولى وإما فى الثانية لكان هذا ما تتوفر الهمم والدواعى على نقله؛ فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة 
أنهم كانوا فى السكتة الثانية يقرءون الفاتحة» مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه» فعلم أنه 
بدعة» قلت: ومما.يؤيد عدم سكوته تل ,تلك السكتة الطويلة قول أبو هريرة_رضي الله عنه : وكان رسول الله 
يل إذا كبر للصلاة سكت هئيه فقلت: : يا رسول الله أرايت سكوتك؛ بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال 
أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى .. .» الحديث» فلو كان رسول الله يَكلِلْةِ يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة 
بمقدارها لسألوه عن هذه. أه «الضعيفة» (7/ 174 151) وقال الشيخ عبد العزيز بن بار - حفظه الله - ليس هناك 
دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة فى الصلاة الجهرية» . أه «فتارى 
وتنبيهات ونصائح» الشيخ ابن باز. ص .7١١‏ 

)١(‏ والبعض يرفع هذا الأثر إلى النبى يك والصواب أنه من قول أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. رواه 
البخارى فى «جزء القراءة» (ص7”7) بسند حسن ثم رواه البخارى أيضا عن أبى سلمة عن أبى هريرة موقوفا 
عليه؛ وسنده حسن أيضمًا *؟ وأخرج البخارى أيضًا فى كتاب «القراءة خلف الإمام» عن عروة بن الزبير قال: - 


(*) قال الألبانى: فيه دليل على أن قول أبى هريرة فى «مسلم»: «اقرأ بها فى نفسك يافارسى» إنما يعنى قراءتها في 
سكنات الإمام إن وجدت وهذه فائدة هامة,» فخذها شاكرا لله تعالى 7 


5-0 زاد المعاد : الجرء الأول 


مخل السكتتين» إنما هو من تفسير قتادة» فإنه روى الحديث عن الحسن» عن سمرة 

قال : سكتتان حفظتهما عن رسول اللّه يَكلةِ فانكر ذلك عمران. فقال : حفظناها 
سكتةء فكتبنا إلى أبى بن كعب بالمدينة» فكتب أَبى أن قد حفظ سمرةء قال سعيد : 
فقلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ قال : إذا دخل فى الصلاةء وإذا فرغ من القراءة» 
ثم قال بعد ذلك : وإذا قال : ولا الضالين . قال : وكان يعجبه | إذا فرغ من القراءة 
أن يسكت حتى يتراد إليه نَقَسّه() ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا . 


فإذا فرغ من الفانتحة» أخذ فى سورة ة غير هأ وكان يطبلها تارة . ونا لعارض 
من سفر أو غيره» ويتوسط فيها غالبا . 


وكان يقرأ ه فى الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية»ء وصلاها بسورة 00 
وضاكها ا ل "2 وضلاقاان :اذا الس كورك" 12206 بوطلاماات 1 


«يا بنى اقرؤوا إذا سكت الإمام» واسكتوا إذا جهرء 'فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» قال الألبانى : 
وراجعنى من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه يك إنما هو مقطوع 
موقوف على أبى سلمة» حتى ولو كان مرفوعا لكان ضعيمًا لأنه مرسل تابعى. ثم قلت: ولو صح عنه يِه لما 
كان حجة لكم بل هو عليكم! قال كيف؟ 
قلت: لانه يقول: «فاغتنموا القراءة فى السكتتين» وهما سكتة الافتتاح وسكتة بعد القراءة» وأنتم لا تقولون بقراءة 
الفاتحة أو بعضها فى السكتة الأولى! نعم نقل ابن بطال عن الشافعى أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ 
المأموم فيها الفاتحة. لكن الحافظ تعقبه فى «الفتح» (؟7/ )١87‏ بقوله: «وهذا النقل من أصله غير معروف عن 
الشافعى ولا عن أصحابه» إلا أن الغزالى قال فى «الإحياء» إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح 
وخولف فى ذلك» بل أطاى الْحوَلى وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام» 

وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية؛ لأنه يأمر المؤتم بالسكوت إذا جهر الإمام» وهذا هو أعدل 
الأقوال فى مسألة القراءة وراء الإمام؛ أن يقرأ إذا سر الإمام وينصت إذا جهر. داق )١6©  ”>7/0(‏ 
وقال ابن كثير فى «تفسيره» (١/؟1١):‏ هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه بثلاثة أقوال للعلماء: ثم قال: 
(والقول الثالث) أنه تجب القراءة على المأموم فى السرية لما تقدم. ولا يجب ذلك فى الجهرية لما ثبت فى صحيح 
مسلم عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله يكِْةْ «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ 
فأنصتوا» وذكر بقية الحديث» وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة 
عن النبى تَككِيّ أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا» وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديئان على صحة 
هذا القول» وهو قول قديم للشافعى رحمه الله والله أعلم ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 


تعالى . أه . 
)١(‏ ضعيفف. رواه الترمذى (١1ه؟)‏ وعلته الانقطاع بين الحسن البصرى وسمرة؛ ثم الحسن مدلس وقد عنعن . 
فم رواه مسلم والترمذى . (9) ححسن. روأه أحمد والنسائى والبزار. 


)0( رواه مسلم وأبو داود. 


قصل فى هديه يله قى الصلاة ذدا 
فى ساه 0 
زلزلت» قن الركعتين كليهما"'''. وصلاها ب ( المعوذتين ( وكان فى ا 0 
وصلاهاء فافتتح ب (سورة المؤمنين ) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون فى الركعة 
الأولى» أخذته سعلة فركع”" . 

وكان يصليها يوم الجمعة ب ( ألم تنزيل السجدة )2 وسورة ( هل أتى على 
الإنسان ) كاملتين27» ولم يفعل ما يفعلّه كثيرة من النّاس اليوم من قراءة بعض هذه 
وبعض هذه فى الركعتين» وقراءة السجدة وحدها فى الركعتين». وهو خلاف السنة . 
وأما ما يظنه كثيرٌ من الجهال أن صبح يوم الجمعة فُْضَلَ بسجدة» فجهل عظيم» ولهذا 
كره بعض الأئمة قراءةً سورة السجدة لأجل هذا الظنء وإنما كان يَكَِدَ يقرأ هاتين 
السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبد! والمعاد» وخلق آدم. ودخول الحئة والثارء 
وذلك ثما كان ويكون فى يوم الجمعة» فكان يقرأ فى فجرها ما كان ويكون فى ذلك 
اليوم» تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم» كما كان يقرأ فى المجامع العظام كالاعياد 
والمجمعة بسورة ( ق )» و ( واقتربت ) و ( سبح )» و ( الغاشية ) . 

©6066 © © 
فى إطالته يَلِةِ فى الصلاة 

وأما الظهرء فكان يطيل قراءتها أحيانآ» حتى قال أبو سعيد : كانت صلاة الظهر 
تقامء فيذهب الذاهب إلى البقيع . فيقضى حاحته . ثم يأتى أهله فيتوضاً ويدرك 
النبى علد فى الركعة الأولى ما يظيلها »227 زواه مسلم . 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر ( ألم تنزيل )0 6»: وتارة ب ( سبح اسم ربك 


. صحيح. رواه أبو داود والبيهقى‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أبو داود وابن خخزيمة وابن أبى شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 
() رواه البخارى تعليقاً. ومسلم وأحمد وأبو عوانة والنسائى وأبو داود وابن ماجه. 
(:) رواه البخارى ومسلم . 

(0) رواه مسلم (5 ٠ ٠‏ ) وأحمد (8/ 5 ") والنسائى (؟7/ )١75‏ وابن ماجه(876). 
(7)رواه مسلم (191) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


الأعلى)'' و ( الليل إذا يغشى)» وتارة ب ( السماء ذات البروج)» و ( السماء 


والعلا )71 
وأما العصرء فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت. وبقدرها إذا 
قصرايك.. 


وأما المغربفاء فكان هديه فمها خلاف عمل الناس اليوم. فإنه صلاها مرة ب 
(الأعراق )قر نيا الى :ال كين 1" قات( الطوير )47 بوم ابت (الإسلاف) 1 


قال أبو عمر بن عبد البر : روى عن النبى يل أنه قرأ فى المغرب ب (المص) 
وأنه قرأ فيها ب ( الصافات)» وأنه قرأ فيها ب ( حم الدخان )2©'0» وأنه قرأ فيها ب 
(سبح اسم ربك الأعلى )»2 وأنه قرأ فيها ب ( التين والزيتون )»2 وأنه قرأ فيها ب 
(المعوذتين )» وأنه قرأ فيها ب ( المرسلات )» وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل . 
قال: وهى كلها آثار صحاح مشهورة . انتهى . 

وأما المداوة فيها على قراءة قصار ا 0 فهو فعل مروان بن الحكمء 
ولهذا أنكر عليه ويد ين ثايك اه ونال + خالك تقزنا نون "لخر تفال المي 9177| 
وقد رأيت رسول اللّه يله يقرأ فى المغرب بلول 24 . قال : قلت : وما 
طُولى الطولين ؟ قال : ( الأعراف ) وهذا حديث صحيح رواه أهل السئن7؟". 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنهم كانوا يسمعون من النبِىيَكلةٍ النغمة فى الظهر ب #إسبح اسم ربك 
الأعلى*. «هل أتاك حديث الغاشية# رواه ابن خبزيمة )0١11(‏ وابن حبان(459 - موارد) بسند صحيح . 

(؟) صحيح . رواه أبو داود والترمذى . 

(9) رواه البخارى وأحمد وأبو داود وابن خزية . 

() رواه البخارى ومسلم . 

(0) رواه البخارى ومسلم . 

(؟)حسن . رواه النسائى .)١59/5(‏ 

0) المفصل منتهاه آخر القرآن اتفاقاًء وابتداؤه من (ق) على الأصح . 

(8) أى بأطول السورتين الطويلتين و«طولى» تأنيث «أطول» و«الطوليين» تثنية طولى وهما «الأعراف» اتقاقا ز«الانعام» 
على الأرجح كما فى «فتح البارى» . 

(9) صحيح . رواه النسائى (7/ ١59‏ وابن خزيمة (0141) وابن أبى شيبة /١(‏ 779) والطبرانى 6857) والطحاوى فى 
«معانى الآثار؛ )7١١/١(‏ ورواه البخارى (714) عن عروة ابن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لى زيد بن 
ثابت: مالك تقرأ فى المغرب يقصارء وقد سمعت النبئىكِكٍ يقرأ بطولى الطوليين» قال الحافظ فى الفح 
(/ 288 ): فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لقى زيدا فأخبره. 


فحل فى هديه كله فى الصلاة . . : ١4‏ 
وذكر النّسائى عن عائشة رضى اللّه عنها أن النبى تَكِلِ قرأ فى المغرب بسورة 
(الأعراف ) فرقها فى الركعتين7!' . 

فالمحافظة فيها على الآية القصيرة» والسورة من قصار المفصل خلاف السئة» وهو 
فعل مروان بن الحكم . 

وآما العشاء الآخرةء فقرا فيها تكله ب ( التين والؤيتون )20 ووقت لمعاذ فيها 
ب ( الشمس وضجاها )» و( سبح اسم ربك الأعلى: »: و(الليل إذا يغشى) 
ونحوهاء وأنكر عليه قراءتّه فيها ب ( البقرة ) بعدما صلَّى معهء ثم ذهب إلى بنى 
عمرو بن عوف» فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء اللّه وقرأ بهم ب( البقرة) 
ولهذا قال له : ١‏ أفتان أنت يا معاذ»”" فتعلق التقارون بهذه الكلمة» ولم يلتفتوا إلى 
ما قبلها ولا ما بعدها . 


وأما اللنيفة: فكان يقرا فها بصورق ( الجمعة )او( المافقين ) كاملعن كدق 


( سورة سبح )): و( الغاشية 0 : 


وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من ( يا أيها الذين آمنوا. . ) إلى 
آخرهاء فلم يفعله قطء وهو مخالف لهديه الذى كان يحافظ عليه 1 

وأما قراءته فى الأعياد. فتارة كان يقرأ سورتى ( فق )) و( اقتربت 0 كاملتين» 
وتارة سورتى ( سبح )» و( الغاشية )"2 وهذا هو الهدى الذى استمر يَكلِيَةِ عليه إلى 


.)1١7٠١ صحيح . رواه النسائى (؟/‎ )١( 

(0) رواه البخارى (1/571) ومسلم )٠١19(‏ وأبو داود )١77١(‏ والترمذى )"٠١١(‏ والنسائى (7/ 177) وابن ماجه 
(867”8). 

(*)رواه البخارى (65 )7١‏ ومسلم (0؟١٠)‏ وأبو داود 5١ ٠(‏ ) والنسائى (؟5//ا 9‏ 98). 

(4)رواه البخارى (8941) ومسلم )5١١1١(‏ وأبو داود )٠١1/5(‏ والترمذى )27١(‏ والنسائى (7/ )١659‏ وابن ماجه 
.)4811١(‏ 

(5) رواه مسلم )١946(‏ وأبو داود )١١77(‏ والترمذى (577) والنسائى (7/ )١95‏ وابن ماجه .)١581(‏ 

)١84 - 1١67 /7( والترمذى (075) والنسائى‎ )١١64( وأحمد (0/١١7و8١١) وأبو داود‎ )5١75( رواه مسلم‎ )١( 
.)١787( وابن ماجه‎ 

(0) رواه مسلم )١445(‏ وأبو داود )١١77(‏ والترمذى (017) والنسائى (7/ )١94‏ وابن ماجه .)١181(‏ 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده» فقرأ أبو بكر رضى الل عنه فى 
الفجر بسورة ( البقرة ) حتى سلّم منها قريب من طلوع الشمسء» فقالوا : يا خليفة 
رسول اللّه يه ؟ كادت الشمس تطلّع. فقال : لو طلّعت لم تجدنا غافلين . 

وكات عبر رفي اللمعم يقرا فنها بألا وبتك )ير( الفدل ابوب عرو 
و( بنى إسرائيل ) ونحوها من السورء ولو كان تطويله كَلْهِ منسوخآ لم يخف على 
خلفائه الراشدين» يطل له لم00 

واو و عسوو اود 
كان يقرأ : فى الفجر ( ق والقرآن المجيد ) وكانت صلاته بعد تخفيفا”"' فالمراد بقو 
( بعد ) أى : بعد الفجر.ء أى : عا 
واضنلا كه يعدها فيكنيقا ... :ويدل: على .ذلك قول أم الفضل» وقد سمعت ابن 
عباس يقرأ و ( المرسلات عرفاً )» فقالت ايان لقن كرت بقراءة هذه السورة» 
إنها لآخرٌ ما سمعت من رسول اللَِّ يل يقرأ بها فى المغرب”" فهذا فى آخر الأمر . 

وأيضاً فإن قوله : وكانت صلاته « بعد » غايةٌ قد حذف ما هى مشنافة إليه» فلا 
يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق» وترك إضمار ما يقتضيه السياق» 'والسياق إنما 
يقتضى أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفاء ولا يقتضى أن صلاته كلّها يعد ذلك اليوم 
كانت تخفيفاء هذا ما لا يدل عليه اللفظء ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه 
الراشدين» 0 انسيرع ويدعون الناسخ . 

وأما قوله ملل : ٠‏ بكم أم الس » فَليخَقف »2147 وقول أنس رضى الله عنه : 
كان رسول اللّه يك خف الناس َل فى قمء 1 فالتخفيف أمر نسبى يرجع إلى ما 
فعله النبى يَكْدّ» وواظب عليه؛ لا إلى شهوة المأمومينء فإنهوك لم يكن يأمرهم 
بأمرء ثم يخالفه. وقد علم أن من ورائه الكبيرٌ والضعيف وذًا الحاجة؛ فالذى فعله 


() النقارون: هن الذين ينقرون الصلاة كنقر الديكة ولا يتمون ركوعها ولا سجوها. 

(؟) رواه مسلم (9. )٠‏ كتاب الصلاة» باب: القراءة فى الصبح . : 

(؟) رواه البخارى (7577) ومسلم )٠١١١(‏ ومالك )7/8/١١(‏ وأبو داود )8١١(‏ والترمذى )”١/(‏ ا 
وابن ماجه )67١(‏ . 

(4) رواه البخارى )/١7(‏ ومسلم (74 )٠١‏ وأحمد (7557/7 . ١07؟)‏ وأبو داود (7945) والترمذى (575؟) . 

(5) رواه مسلم )٠١15(‏ والترمذى (817؟) والنسائى (؟/ 44). 


ص ع كا ست ل 299999091011 0د 
هو التخفيف الذى 7 بهء فإنه كان يمكن أن كرد صلاته أطول من ذلك بأضعاف 
مضاعفة » فهى خفيفة بالنسبة إلى أطول منهاء وقكلرة الذى كان واضب عليه هو الحاكم 
على كزينا سار ووااصار بو ويدل عليه ما رواه النسائى وغيره عن ابن عمر رضى 
اللّه عنهما قال: كان رسول اللَّه يكلِْهِ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب (الصافات): فالقراءة 
ب ( الصافات ١()‏ من التخفيف الذى كان يأمر به» واللّه أعلم . 
©6006 © © 
فصل 
فى قراءته فى صلاته :35 

وكان يكِدَ لا يعين سورة فى الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا فى الجمعة 
والعيدين . وأما فى سائر الصلوات» فقد ذكر أبو داودامن يحلديث عمرو ابن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جده أنه قال : ما مِنَ المفصل سورةٌ صغيرة ولا كبيرةً إلا وقد سمعت 
رسول الله يك يوم النّاسَ بها فى الصّلاة لمكئوية 29 . 

وكان من هليه قراءة السورة كاملة» وربما ل فى الركعتين. وربما قرأ أول 
السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطهاء ٠‏ فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين 
فى ركعة. فكان يفعله فى النافلة. وأفاالى الفرضن: فلم يحفظ عنه . وأما حديث 
ابن مسعود. رضى الله عنه : إنى لأعرف النظائرٌ التى كان رسول الله يكِ يقرن بينهن 
الو د فى الوحعة .(الرحمن). و(النجم) فى ركعة. و (اقتربت). 
و( لحاقة) فى ركعةء و (الطور ). و(الذاريات) فى ركعة» و( إذا وقعت ). 
و(ن) فى ركعة الحديت7 فهذا خكاية فعل لم يُعين محلّه هل كان فى الفرض أو فى 
النفل؟ وهو محتمل . وأما قزاءة سورة واتحذة قن .ركيين مع فقلنا كان يفهله. .وقد 
ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله وك يقرأ : فى الصبح (إذا 
زلزلت) فى الركعتين كلتيهماء قال:فلا أدرى ألعى رسول_اللّه يكل أم قرأ ذلك 
عمل؟ 149 


)١(‏ صحيح . رواه النسائى (7/ 405) وقال السيوطى فى حاشية سنن النسائى قوله (ويؤمنا بالصافات) لرغبة المقتدين به 
فى سماع قراءته وقوتهم على التطويل بحيث يكون هذا بالنظر إليهم تخفيفًا فرجع الامر إلى أنه ينبغى له أن يراعى 
حالهم . )١1(‏ حسن . رواه أبى داود (4815). 

(؟) صحيح . رؤاه أبو داود .)١795(‏ ورواه البخارى (5/الا و "47 )0٠‏ ومسلم (-1848 )١18879‏ دون سرد السور. 

(1) حسن . رواه أبو داود (8157) والبيهقى (؟/ ٠‏ 94") والظاهر أن النبى َكل فعل ذلك عمد للتشريع , والله أعلم . 


ل زاد المعاد : الجزء الأول 
فصل 
فى مقدارقراءته فى صلاته كلل 
وكان يَلكدِ يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة» 
وربما كان يطيلها حتى لا.يسمّع وقع قدمء وكان يُطيل صلاة الصبح أكثر من سائر 
الصلوات؛ وهذا لأن قرآن الفجر مشهودء يشهده اللّه تعالى وملائكي 217 وقيل : 
يشهده ملائكة الليل والنهار ل والقولان مبنيان على أن النزول الإلهى هل يدوم إلى 
انقضاء صلاة الصبحء أو إلى طلوع الفجر ؟ وقد ورد فمه هذا وهذا 5 
زايا افائها ذا شعن عد ركفاتها» دل تطويلها عوف) تع تقضفه من العدد: 
وأيضاً فإنهم لم يأخذوا بعد فى استقبال المعاش» وأسباب الدنيا . 
وأيضا فإنها تكون فى وقت تواطأ فيه السمع واللّسان والقلب لفراغه وعدم تمكن 
الاشتغال فيه 9 قيفهم القرآن ويتدبره ٍ 
وأيضاً فإنها أساس العمل وأولّه فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء 
وهذه أسرار إغما يعرفها من له التفات إلى د الشريعة ومقاصدها وحكمهاء واللّه 
المستعان . 
©0 © © © 
فصل 
فى صمة صلاته عَلِدٍ 
ركان 25 إذا ف من الضلاة” » سكت بقدر ما يتراد إليه نفس ثم رفع يديه كما 


تقدمء و راكع ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهماء ووثر يذيه. فنحاهما 
عن حنسه ) وبسط ظهره 522 واعتدل» ولم ينصب رأسه. ولم خفقة! بل يجعله 


.]/4 قال الله تعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهود» [الإسراء:‎ )١( 

(؟) عن أبى هريرة قال: ١«سمعت‏ رسول الله يِه يقول: ا 0 
وعشرين جزءاء وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر؛ ثم يقول أبو هريرة . فاقرؤوا إن شئتم 
إن قرآن الفجر كان مشهودا» رواه البخارى (/5117) . 


فصل فى صفة صلاته 15 . الذذا 
حيال ظهره معادلا له . 


دسل مك 


0 يقولٍ : : «سبحان ربى العنظيم»! تقار قلع اسه أو يتما عله 
«سبحانك اللّهم ربت وبحمّدك الهم عفر لى »' "© . وكان ركوعه المعتاد لا عار 
تسبيحات » رمس ! كذلك ‏ . وأما حديث ار" بو غارب رضى الله عنه : رمقت 
الصلاة خَلْف النبى يِه فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدتهء فجلسته ما بين 
السجدتين قريب من السواء”" . فهذا قد فَّهِم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه. 
وس بقدره» ويعتدل كذلك . وفى هذا الفهم شئ2. لأنه يد كان يقرأ فى الصبح 
بالمائة آية أو نحوهاء وقد تقدم أنه قرأ فى المغرب ب ( الأعراف )» و (الطور)؛ و 
(المرسلات) ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكون قدر هذه القراءة» ويدل عليه 
حديث أنس الذى رواه أهل السنن أنه قال : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله 
بكِ أشبه صلاة رسول اللّه يكل إلا هذا الفتى يعنى عمرَ بن عبد العزيزء قال : 
فحزرنًا فى ركوعه عشر تسبيحات» وفى سجوده عشر تسبيحات”*' هذا مع قول أنس 
أنه كان يؤمهم ب ( الصافات ) فمراد ابراء - واللّه أعلم - أن صلاته يله كانت 
معتدلة» فكان إذا أطال القيام» أطال الركوع والسجودء وإذا خفف القيام» خفف 
الركوع والسجودء وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام» ولكن كان يفعلَ ذلك 
أحياناً فى صلاة الليل وحدهاء وفعله أيضاً قريباً من ذلك فى صلاة الكسوف. وهديه 


الغالب وَكيْةِ تعديل الصلاة وتناسبها . 
و د اق ساس 
وكان يقول أيضاً فى ركوعه ١‏ سبوح قُدوس رب ال ملأئكة والروح »”: . وتارة 


)١(‏ رواه مسلم )١7,8*(‏ وأحمد (7/ 47" و 7584 و 5884) وأبو داود )817/١(‏ والنسائى )١777/7(‏ والترمذى (؟751) 
وابن ماجه (/891) . 

(5) رواه البخارى (1/!) ومسلم )٠١50(‏ وأحمد (5/ “5 و 495 و ١16١‏ ) وأبو داود (/ا/41) والنسائى (؟/ )١9٠‏ 
وابن ماجه (8898) من حديث عائشة رضى الله عنها. ١‏ 

(*) رواه البخارى (47/!) ومسلم )٠١9(‏ وأحمد (5/ ١78و‏ 7586) وأبو داود (4867 و 865) والنسائى ١91//7(‏ - 
) الترمذى )78٠١  71/4(‏ والدارمى )7٠١57/1١(‏ والطيالسى (””977) وابن خزيمة 55١١(‏ وابن حبان ١844(‏ - 
إحسان) والبغوى (578) والبيهقى (؟7/؟77١).‏ 

(5:) ضعيف. رواه أحمد (7/ 9177 )١177‏ وأبو داود (88/4) والنسائى (7/ 7705) وفى إسناده وهب بن مانوس وقيل 
مابوس وهو لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ فى «التقريب» (779/7) مستور. 

(6) رواه مسلم )٠١17(‏ وأحمد (5/ه6“ وغة و6١‏ و5:8١,و ١5‏ رو )١١١61 7١51و, 7٠١0و ١9"‏ وأبو داود 
(81/1) والنسائى (؟7/ 1١9417 -1١9-‏ و 151؟١١)‏ وأبو عوانة )١717//7(‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء ‏ - 


١/5‏ زاد المعاد : الجرء الأول 


2 ير هس اسم 1 0 ل اتن ا ل ايدان 


يقول : اللّهم لَك رَكَعتء وبك آمنت» ولك سلمت. خشع لك سمعى وبصرى 
ومخى وَعظمى وعصبى “1''. وهذا إما حفظ عنه فى قيام الليل . 

ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلاً : « سمع الله لمن حمده "0" ويرقّع يديه كما 
تقدم» وروى رفم اليدين عنه فى هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا» واتفق 
على روايتها العشرة؛ ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة» بل كان ذلك هديه دائما إلى 
أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديث البراء :. ثم لا يعود بل هى من زيادة يزيد بن 
, قلسن ترك ابن مسعود الرفع نما يقدم على هديه المعلوء7؟) 2 فقد ترك من 
سي ا 0 
فعله التطبيق والافتراش فى السجودء ووقوفه إماما بين الاثنين فى وسطهما دو 
التقدم عليهماء وصلاته الفرض فى البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة 7 
تأخير الأمراءء وأين الأحاديث فى خلاف ذلك من الأحاديث التى فى الرفع كثرةً 
وصحةً وصراحة وعملاًء وبالله التوفيق . 


وكان دائمآ يقيم صلبه إذا رفع من الركوع» وبينَ السجدتين» ويقول 


وقال النووى: ومعنى (سبوح" المبرأ من النقاتص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية؛ (قدوس) المظهر من كل ما لا 
يليق بالخالق» وقال الهروى: قيل القدوس البارك» قال القاضى عياض: وقيل فيه سبوحًا قدوسًا على تقدير اسبح 
سبوحا أو أذكر أو أعظم أو أعبدء وقوله «رب الملائكة والروح» قيل الروح ملك عظيم. وقيل: يحتمل أن يكون 
جبريل عليه السلام وقيل: خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة» والله سبحانه وتعالى أعلم. أه. 

. جزء من حديث على بن أبى طالب وقد سبق تخريجه فيما كان يستفتح به النبى يَلفِلةٌ صلاته‎ )١( 

(؟) رواه البخارى (1/46) من حديث أبى هريرة. ورواه مسلم (49 ٠‏ ) وأبو داود (5557) وابن ماجه (41/4) من 
حديث عبد الله بن أبى أوفى . 

(*) عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن البراء: أن رسول الله يَف كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود» رواه أبو داود (569//ا » )72٠١‏ والطحاوى فى «معانى الآثار» /١(‏ 4 7؟) 
والبيهقى /١(‏ /ا/ا) وفى إسناده يزيد بن أبى زياد ضعيف. كبر فتغير» صار يتلقن كما فى «التقريب» (؟7/ 756). . 

(4) عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: أصلى بكم صلاة رسول الله كَلْةِ؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا 
مرة... رواه أحمد ""88/١(‏ و 117) وأبو داود (/6141) والترمذى )١501/(‏ والنسائى (؟/ )١95‏ وابن حزم فى 
«المحلى؟ (5/ 87 )والطاوى فى معانى الآثار /١(‏ 5184) والبيهقى (7/ 918 رسنده حسن وصححه ابن حزم وقال 
الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المحلى هو حديث صحيح وحسنه الترمذى. وأحاديث إثبات رفع اليدين أصح 
منه» بل هى متواترة حقًا وابن مسعود نفى رفع اليدين وكثيرون من الصحابة رووا إثباته والمثبت مقدم على 
النافى» بل لعل ابن مسعود حكى الصلاة الأولى كما حكى التطبيق فى الركوع وهو منسوخ . أه وانظر «الفتح» 
(507/1) باب: رفع اليدين إذا كبر» وإذا ركم وإذا رفعم. وباب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين. 


فصل فى صفة صلاته يلا - ا 


مد اع م سو 2 ب اش ك وديم سير و ير ش 
١‏ لاتجزئ صلاة لآ يقيم فيها الرجل صلبه فى الركوع والسجود :''' ذكره ابن خزيمة 


ش : ١‏ - 5 )2( دا ص د ص 

وكان إذا استوى قائماًء قال : ١‏ ريا ولك الحمد 5" 6. وربما قال : « ريئا لك 

الحمد 0 وربما قال * « اللّهم ربنًا لَك الْحَمْد :240 صح ذلك عنه . وأما 
الجمع بين ١‏ اللّهم ». و ١‏ الواو» فلم يصح” 

وكا من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والستجودة فصح عنه أنه كان يقول 


) سمع الله لمن حمده؛ اللهم ريما لك الحمد. ملء السموات. وملء الأرضء وملء 


ما شت من شىء بعد أهل الثناء والمجند أحق ما قال عبد - وكلنا لك عبد - ل 


دس سي 


مَانع لما أعنطيت» ٠‏ ولا معغطى لما مَتَعت» ولا ينع ذا الججَدُ منك الجَدَ »20 . 


)١8957” و‎ ١897( و6970 و ”5585) وابن حبان‎ 09١( صحيح. رواه أحمد (9/5١١و 7؟١) وابن خزيمة‎ )١( 
وابن‎ )71448/1١( والبيهقى (88/7) والدارقطنى‎ )087 /١1( والحميدى (151) وعبد الرزاق (58057) والطبرانى‎ 
من حديث عبد الله‎ )417٠( والنسائى (187/7) وابن ماجه‎ )1١6( وأبو داود (866) والترمذى‎ )١946( الجارود‎ 
. بن مسعود رضى الله عنه‎ 

(؟) رواه البخارى (9/76) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. ورواه (7/77) من حديث أنس رضى الله 
عنه . 

(7") رواه البخارى (9/7”5) ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) رواه البخارى (91/7) من حديث أبى هريرة» ورواه مسلم ٠١49(‏ و )٠١6١‏ من حديث عبد الله بن أبى 
أوفى. ورواه مسلم )٠١8514(‏ من حديث ابن عباس . 

(5) بل صح ذلك كما فى البخارى (740) والنسائى (7/ )١96‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم )٠١6(‏ وأحمد (4817//7) وأبو داود (/851) والنسائى )١94/75(‏ وابن خزيمة )5١17(‏ وابن حبان 
١4-0 5(‏ إحسان) وأبو عوانة (؟/ 5) والطحاوى فى «معانى الآثارة (/4") والبيهقى فى «السنن» (؟/ 45). 
من حديث أبى سعيد الخذرى. رواه مسلم )٠١64(‏ والنسائى )١98/7(‏ من حديث ابن عباس زضى الله 
عنهما. وقال النووى فى #شرح مسلم»: «قوله: «أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت ولا معطى للا منعت». ولا ينفم ذا الجد منك الحد» أما قوله: «أهل» فمنصوب على النداءء هذا هو 
المشهوق: وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل الثناء» والمختار النصب. والثناء الوصف الجميل والمدح» 
والمجد العظمة ونهاية الشرف هذا هو المشهور ذ فى الرواية فى مسلم وغيره. قال القاضى عياض : ووقع فى رواية 
ابن ماهان (أهل الثناء والحمد) وله وجه ولكن الصحيح المشهور الأول. وقوله: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد 
هكذا هو فى مسلم وغيره (أحق) بالألف (وكلنا) بالواوء وأما ما وقع فى كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا 
بحذف الألف والواو فغير معروف من حديث الرواية وإن كان كلاما صحيحاء وعلى الرواية المعروفة تقديره أحق 
قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت .. إلى آخره واعترض بينهما (وكلنا لك عبد) ومثل هذا 
الاعتراض فى القرآن قول الله تعالى #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فى السموات 
والأرض وعشيا وحين نظهرون..*» اعترض قوله تعالى: وله الحمد فى السموات والارض...» ونظائره - 


١)‏ راد المعاد : الجزء الأول 


ل يقول فيه : ١‏ الهم اغسلنى من خَطَابَاى باماء وَالقْجٍ والبرد. 


دس و - 


ا 


ونَقنَى من الذثوب والْخَطَايَا كما يتَقَى التُوب الأ يض من الدنسء وباعد بينى وبين 
حَطَايَاى كما باعذت بِيْنَ المشترق والَغْربٍ 206 . 
وصح عنه أنه كرر فيه قوله : «لربى الحمدء لربى الْحَمدَ »20 حتى كان بقدر 


وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يت حتى يقول القائل : قد ننبى 
من إطالته لهذا الركن . وذكر مسلم عن أنس رضى اللّه عنه : كان ارسول الله عكلِيد 


رةه رو 


إذا قال ا رد :قد أوهمء ل جد ثم يقعد بين 
السجدتين حتى نقول : قد أوهب"ا 


وصح عنه فى صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريباً من 
ركوعه» وكان ركوعه قريباً من قيامه . 

فهذا هديه المعلوم الذى لا معارض له بوجه . 

وأما حديث البراء بن عازب 1 كان ركوع رسول الله َك وسجوده وق 


- كثيرة وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به» وارتباطه بالكلام السابق وتقديره هنا: أحق قول العبد 
لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبد فينبغى لنا أن نقوله. . وفى هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ فقد 
أخبر النبى يَكلِِةِ الذى لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد؛ فينبغى أن نحافظ عليه, لاأن كلنا عبد» ولا 
نهمله وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى» والإذعان لهء والاعتراف بواحدانيته» 
والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وأن الخير والشر منهء والحث على الزهادة فى الدنيا والإقبال على 
الأعمال الصالحة. وقوله «ذا الجدة المشهور فيه فتح الحيم هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون؛» قال ابن عبد 
البر: وفهم من رواه بالكسر وقال أبو جعفرمحمد بن جرير الطبرى: هو بالفتح قال وقاله الشيبانى بالكسرء قال: 
وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل» قال: ولا يعلم من قاله غيره» وضعف الطبرى ومن بعده الكسر. قالوا: 
ومعناه على ضعفه الاجتهاد؛» أى لا ينفع ذا الاجتهاد» إنما ينفعه وينجيه رحمتك وقيل : المراد ذا االجد والسعى 
التام فى الحرص على الدنيا. قيل: معناه الإسراع فى الهرب منك هربهء فإنه فى قبضتك وسلطانكء» وا 
المشهور الحد بالفتح وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان؛. أى لا ينفع ذا الحظ فى الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظه أى لا ينجيه حظه منك» وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح كقوله تعالى #المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك*# والله تعالى أعلم. أه. 

)١(‏ رواه مسلم )١١5١(‏ والنسائى )١98/١(‏ عن عبد الله بن أبى أوفى أن النبى يَككِيّ كان يقول: «اللهم لك الحمد 
ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شىء بعدء اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرنى من 
الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» وأما زيادة «باعد بيئنى وبين خطاياى. . .2 فلم ترد فى 
الحديث وإنما وردت فى دعاء الاستفتاح كما تقدم. 

(؟) صحيح. رواه أحمد (798/6) وأبو داود (875) والنسائى(؟/ )٠٠١ .1١9494‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(*) رواه مسلم 0 )٠١‏ وأحمد (7117/9) وأبو داود (867). 


فصل فى صفة صلاته 15 اا 


السجدتين وإذا رقع رأسه من الركوع ماح ا ل 
رواه البخارى فقد تشبث به من ظن : تقصير هذين الركنين» ولا متعلق له فإن 
الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان. فلو كان القيام 
والقعود المستثتبين هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين». لناقض الحديث 
الواحد بعضه فضا فتعين قطعاً أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام عراف وقعود 
التشهدء ولهذا كان هديه يَكبِيّ فيهما إطالّتهما على سائر الأركان كما تقدم نائهة::وهذ) 
بحمد الله واضح. وهو مما خفى من هدى رسول اللَّه يَكلِهِ فى صلاته على من شاء 
الله أن يخفى عليه . 
قال شيا #وتقضيير هدي "الزكنيق نا صرت فيه آقراء بت ' آمية :قن الضتاذة: 
وأحدثوه فيهاء كما أحدثوا فيها ترك مام التكبير» وكما أحدثوا التأخير الشديد. وكما 
العزاتوا خر لافوها كال هد قور فى ذلك عن رن سين طن الامو الس 
© © © © 
فصل 
ثم كان يكير ويخر ساجداء ولا يرفع يديه”'' وقد روى عنه أنه كان يرفعهما 
ل" وصححه يعض الحفاظ 'كأبى محمد بن حزم رحمه الله وقل وضع فلا نم 
ذلك عنه ألبتة» والذى غره أن الراوى غلط من قوله: كان يكبر فى كل خفض ورفع 
نمه كان رلك يفيف عن كل القن ور قن رعو ئها بو لان لبي قلط 
الراويووهمه» تففحتيه”*" زالله أعلم . 


عابر 


وكان وك يضع ركبتيه قبل يديه. ثم يديه بعدهماء ثم جبهته وأنفه. هذا هو 


)١(‏ رواه البخارى (87/,) ومسلم ٠١*9(‏ و ٠١١4.‏ ) وأحمد (5/ 78٠١‏ و 586) وأبو داود (؟857 و 805) والنسائى 
)١198  ١91//(‏ والترمذى (71,/85) والدارمى )"١077/١(‏ والطيالسى (757) وابن خزيمة )51١١(‏ وابن حبان 
(1886 - إحسان) والبغوى (774) والبيهقى (؟77/7١).‏ 

(1) رواه البخارى (4؟) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رأيت النبى كلفِْدٍ افتتح التكبير فى الصلاة فرفع يديه 
حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه» وإذا كبر للركوع فعل مثله. وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله 
وقال: ربنا ولك الحمد. ا ا 

(؟) صحيح . رواه النسائى والدارقطنى والمخلص فى «الفوائد» )7/7/١(‏ بسئدين صحيحين كما قال الالبانى فى 
«صفة الصلاة»ة ص .١5*١‏ وقال: وقد روى هذا الرفع عن عشرة من الصحابة» وذهب إلى مشروعية جماعة 
من السلف. منهم: : ابن عمر وابن عياس» والحسن البصرى» وطاووس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر» 
وسالم ابئه » والقاسم بن محمد وعبد الله بن دينار وعطاء. وقال عبد الرحمن بن مهدى: «هذا من السنة» 
وعمل به إمام السئة أحمد بن حنبل وهو قول عن مالك والشافعى. أه. 

(4) بل الصواب ما ذهب إليه. ابن حزم والله أعلم » فقد استدل ابن حزم على ذلكد بما رواء #المحلى» 2 - 


000 


4ن زاد المعاد : الجزء الأول 


الصحيح الذى رواه شريك » عن عاصم بن كليب» عن أبيه » عن وائل بن 0 رابك 
رسول الله يكِ إذا سجدء وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض» رفع يديه قبل ركبتيه0), 
ولم يرو في فعله ما يخَالف ذلك”" . 


- (97/5) عن مالك , بن الحويرث أنه رأى النبى ككل رفع يديه فى صلاته إذا ركم . وإذا رفع رأسه من الركوع 
وإذا سجدء وإذا رفع ا من الصجرر فصتي ناد وربيما قرو أذنيه . ورواه أيضا النسائى )77١/7(‏ وسنده 
صحيح . وأما الحدييث آلذى أشار إليه ابن القيم فهو حديث آخرء ولم يستدل به ابن حزم على شرعية الرفع 
وإنما استدل بحديث مالك بن الحويرث هذا كما استدل أيضًا بحديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله 
ئِيدٌّ فكان إذا كبر رفع يديه ثم التحف» ثم أخل شماله بيمينه وأدخل يديه فى ثوبه» فإذا أراد أن يرجم أخرج 
يديه ثم رفعهماء وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه 
من السجود أيضا رفع يديه؛ حتى فرغ من صلاته. قال محمد بن جحادة: فذكرت ذلك للحسن بن أبى 
الحسن فقال: هى صلاة رسول الله تيكل فعله من فعله وتركه من تركه. ورواه أبو داود (1/77) وأحمد 
(3117/4) بسند صحيح . 

7 وابن ماجه (8487) وابن‎ )١5١7- ٠١5 ضعيف. رواه أبو داود (87/7) والترمذى (554) والنسائى (؟7/7‎ )١( 
وابن‎ )١66 /١( والطحاوى فى ”معانى الآثار؛‎ )"10 /١( والدارقطنى‎ )١15 /١( و 5798) والدارمى‎ 777( 
0 والبغوى فى «شرح‎ ١١١ إحسان) والطبرانى فى الكبير» (؟7//75ا9). والحازمى فى «الاعتبار؛ ص‎  1( 
والحاكم (2)5/0 والبيهقى (98/7) من طريق شريك النخعى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل‎ 470 
. ابن حجر رضى الله عنه‎ 

وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريبء» لا نعرف أحدا رواه مثل شريك!!. أه وصححه الحاكم على 
شرط مسلم وقال: احتج مسلم بشريك ووافقه الذهبى!!. وحسنه البغوى وكذا الحازمى وخالفهم الدار قطني 
فقال: «تفرد به يزيد عن شريك» ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوى فيما تفرد 
به». وقال البيهقى: «هذا حديث يعد فى أفراد شريك القاضى وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاء هكذا 
ذكره: البخارى وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله. وقال ابن العربى فى «عارضة الأحوذى» (59/5): 
«حديث غريب» وأما مخالفة همام لشريك فأخرجهما أبو داود فى «المراسيل» (11) والبيهقى (44/7) من طريق 
يزيل بين خالد عن عفاد عن همام. عن شقيق أبى الليث» ارس 1 وود 
وقال البيهقى: «قال عفان هذا الحديث غريب» . أه قلت: شقيق شقيق أبو الليث هذا مجهول. قال الذهبى فى 
«الميزان؛ (7/ 77/9): لا يعرف وقال الحافظ فى التقريب؟ (1/ 60014 مجهول. 

ورواه أبو داود (879) والبيهقى  948/1(‏ 14) من طريق حجاج بن منهال» عن همام؛ عن محمد بن 
حجادة . عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبى يلي . وفى سنده انقطاع . فعيد الحبار؛ لم يسمع من أبيه 
كما قال الحافظ فى «التلخيص» )١505 /١(‏ والمنذرى وابن معين كما فى «نيل الأوطار» (7/ 196) وما سبق يتبين 
أن هذا الإسناد ضعيف», وله علتان: الأولى : تفرد شريك» وهو مما لا يحتج به عند تفرده» والعلة الثانية: مخالفة 
همام له. وأما قول الحاكم عن شريك احتج به مسلم ووافقه الذهبى على ذلك فهو ليس بصوابء فإئما أخرج له 
مسلم فى المتابعات كما قال المنذرى فى خاتئمة «الترغيب والترهيب» (1/ )١84‏ بل وكما قال الذهبى نفسه فى 
«الميزان» (7/ 77/4) فسبحان من لا ينسىء والله أعلم . 

(؟) فى هذا الكلام نظر لما سيأتى فى حديث أبى هريزة . ولما رواه الحاكم فى «المستدرك» )١5577/1١(‏ والطحاوى فى 
«معانى الآثار؛ )١0 5 /١(‏ والدارقطنى /١(‏ 1554 *) والحازمى فى «الاعتبار» (ص04) عن ابن عمر أنه كان يضع 
يديه قبل ركبتيه وقال: كان النبى يَكلِلَةِ يفعل ذلك» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى.؛ وهو 
كما قالا.ء وصححه أيضا ابن خزيمة كما فى «بلوغ المرام» /١(‏ '7577) وقال الحاكم: «فأما القلب فى هذاء فإنه إلى 
حديث ابن عمر أميل لروايات فى ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين». أه. 


فطل فون :سنة صل تكد هذا 
سس سن يفير بي ع ص ال-8 مه 


وأما ديف أبى هريرة يرفعه (إذا سجد أحدكم ؛ قلا يبرك البعير» ول يليه 
قبل 00 فالحديث - والله أعلم - قد وقع فيه وهم من بعض الرواة» فإن أوله 
يخالف آخرهء فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيهء فقد بَرَكَ كما يبرك البغير» فإن البعير 
إنما يضع يديه أولاً» ولما علم أصحاب هذا القول ذلك» قالوا: ركبتا البعير فى يديه 
لا فى رجليهء فهو إذا برك» وضع ركبتيه أولأء وتبقى رجلاه قائمتين», فإذا نهض ». 
فإنه ينهض برجليه أولاً» وتبقى يداه على الأرضء» وهذا هو الذى نهى عنه عَلَلِلِ 
وفعل خلافه» وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب» وأول مايرفع عن الأرض 
منها الأعلى فالأعلى . 

وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديهء ثم جبهته. وإذا رفع» رفع رأسه أولاء ثم 
يديه» ثم ركبتيه. وهذا عكس فعل البعير» وهو يلك نهى فى الصلاة د 
بالحيوانات » فنهى عن بروك كبروك البعير» كالتفات الثعلب» وافتراش كافتراش 
السيعء وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب(") ورفع الأيدى وقت السلام كأذناب 


قزل الشمي !17 افهدئ المصلى مخالف لهدى الحيوانات . 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد )78١/5(‏ وأبو داود )64٠(‏ والنسائى )١١1/1(‏ والدارمى /١(‏ 51405) والبخارى فى «التاريخ 
الكبير» )١78/1١7/١(‏ والطحاوى فى «معانى الآثار؛ /١(‏ 75515) والدارقطنى .7”554/١(‏ 406") والحازمى فى 
«الاعتبار» (ص ١1504 ١١158‏ ) والبيهقى (7/ 49 )٠١٠١‏ وابن حزم فى «المحلى؛ )١119 -١1548/5(‏ والبغوى فى 
ااشرح السنة» (511). 

(6) عن عبد الرحمن بن شبل قال: «نهى رسول الله يَِيْهْ عن ثلاث: عن نقرة الغراب» وافتراش السبع. وأن يوطن 
الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير». رواه أحمد(”/ 5758 و154) وأبو داود(877) والنسائى (؟5/5١؟)‏ 
والدارمى ١7 /١(‏ ”) وابن ماجه )١5794(‏ وابن خزيمة )١1719(‏ والحاكم )719/١(‏ وصححه الحاكم وقال الذهبى: 
صحيح ١‏ تفرد تميم عن ابن شبل . أه . 

قلت: وتميم هذا هو ابن محمودء وقد أورده الذهبى نفسه فى «الميزان»(١/‏ 7”50) وقال: قال البخارى فى 
حديثه نظرأم 

وقال الحافظ فى «التقريب»(١/7١١)‏ فيه لين. أه ولكن للحديث شاهد عن أحمد(1157/05 و147) من 
حديث أبى سلمة؛ وفى سنده عبد الحميد بن سلمة وهو مجهول كما فى «التقريب» فالحديث حسن بمجموع 
الطريقين والله أعلم. وروى أحمد(؟/ 775 )*”11١١‏ من حديث أبى هريرة قال: أوصانى خليلى بثلاث» ونهانى 
عن ثلاثء. نهانى عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات ثعلب» وسنده حسن وعن أنس 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَف : «اعتدلوا فى السجود.؛ ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» رواه 
البخارى (877) ومسلم )٠١87(‏ وأبو داود (891) والترمذى (7575) والنسائى (5/ .)١94 ١197‏ 

(6) عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله كله قلنا: السلام عليكم ورحمة الله . السلام عليكم 
ورحمة الله . وأشار بيده إلى الحانيين» فقال رسول الله عَكلِلٍ : «علام تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. إنما 
يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله» وال 01171 وأبو داود 
(494) والنسائى (7» 5) والخيل الشمس هى التى لا تستقرء بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها واللّه أعلم . 


نذا ٠‏ زاد المعاد : الجرء الأول 


الثانى : أن قولهم : ركبتا البعير فى يديه كلام لا يعقل» ولا يعرفه أهل اللغة(١)‏ 
وإنما الركبة فى الرجلين» وإن أطلق على اللتين فى يديه اسم الركبة» فعلى سبيل 
التغليب . 


الثالث: ال ا ل لقال : فليبرك كما يبرك البعير: زان انها ين 
الأرض من البعير يدأه. لاتير المسألة أن من تأمل بروك البعير. وعلم أن النبى عل 
نون عق يروك كروك التغيرة علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب”) والله أعلم 


وكان يقع لى أن حديث أبى هريرة كما ذكرنا ثم انقلب على بعض الرواة متنه 5 
وأصله ولعله: «وليضع ركبتيه قبل يديه»”" كما انقلب على بعضهم حديث ابن 
عمر (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»7؟' . فقال «ابن أم 


)١(‏ هذا كلام فيه نظر: فقد قال ابن منظور ة فى السان العرب» (119/114) (وركبة البعير فى يده؟ وقال الأزهرى فى 
«تهذيب اللغة» )5١5/١١(‏ «وركبة البعير فى يده وركبتا البعير المفصلان اللّذان يليان البطن إذا برك. أما 
المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان» وقال ابن سيدة فى «المحكم والمحيط الأعظم» :)١77/1/(‏ «وكل ذى 
أربع ركبتاه فى يديه» وعرقوباه فى رجليه» وقال ابن حزم فى فى «المحلى» (9/5؟7١):‏ «وركبتا البعير هى فى ذراعيه؟ 
وروى أبو القاسم السرقسبطى فى «غريب الحديث» (”/ )٠٠‏ بسند صحيح عن أبى هريرة أنه قال: دلا يبرك أحد 
بروك البعير الشارد» قال الإمام : «هذا فى السجود يقول: لا يرم بنفسه معا كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن 
المتواترء ولكن ينحط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتيه» ويؤيد ذلك كله ما أخرجه البخارى (/17/ 779 فتح) وأحمد 
)١1777/4(‏ فى قصة سراقة بن مالك رضى الله عنه قال: «.. وساخت يدا فرسى فى الارض حتى بلغتا.. 
الركبتين. .» فهذا يؤيد أن الركبة فى يد البعيرء خلافآ لما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. وعليه فلا يجور 
للمصلى أن يسجد على ركبتيه حتى لا يكون متشبهاً بالبعير فى بروكه. قال الطحاوى فى «معانى الآثار؛ 
/١(‏ 564 1566): «البعير ركبتاه فى يديه» وكذلك فى سائر البهائم؛ وبنوا آدم ليسوا كذلك؛ فقال: لا يبرك على 
ركبتيه اللتين فى رجليهء كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين فى يديهء ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما 
ركبتان ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل فى ذلك بخلاف ما يفعل البعير». أه. 

(؟) هذا الكلام مردود من وجهين: الأول: أن ركبتى البعير فى يديه كما سبق بيانه» والوججه الثانى أن حديث وائل 
بن حجر ضعيف الاسناد بينما حديث أبى هريرة صحيح الاسناد والله أعلم . 

(؟) هذه دعوة بلا دليل» ولو فتح هذا الباب هكذا لرد الناس كثيراً من الاحاديث بزعم أن المتن قد انقلب على 
بعض الرواة ولعل أصلة كذا!! قال الشيخ على القارى فى «مرقاة المفاتيح» :)367/١(‏ «وقول ابن القيم أن 
حديث أبى هريرة انقلب متنه على راويه فيه نظرء إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها 
صحيحة». أه وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على سنن الترمذى (؟/ 59-58): «وحديث أبى هريرة نص 
صريح ومع هذا فإن بعض العلماء ومنهم ابن القيم حاول أن يعلله بعلة غريبة فزعم أن متنه انقلب على راويه 
وأن صحة لفظه لعلها: «وليضع ركبتيه قبل يديه» ثم ذهب ينظر قوله ببعض الروايات الضعيفة وبأن البعير إذا برك 
وضع يديه قبل ركبته» فمقتضى - النهى عن التشبه به هو أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه» وهو رأى غير سائغ 
لأن النهى هو أن يسجد فينحط على الأرض بقوة وهذا يكون إذا نزل بركبتيه أولاً» والبعير يفعل هذا أيضا ولكن 
'ركبتاه فى يديه لا فى رجليه وهو منصوص عليه فى «السان العرب» لا كما زعم ابن القيم» . أه. 

(5) رواه البخارى )5١11(‏ ومسلم (5957؟7). 


فصل فى صفة صزانه :1 أما 
مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال1(0) , 


إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها؛9”©. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى شرحه لحديث ابن عمر: إن بلالا يؤذن بليل. .» قال: ادعى ابن عبد البر وجماعة 
من الائمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب». وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث فى صحيح 
ابن خزيمة(*) من طريقين آخرين عن عائشة؛ وفى بعض الفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله «إذا أذن عمرو 
فإنه ضرير البصر. فلا يغرنكم. وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد» وأخرجه أحمدء وجاء عن عائشة أيضا أنها 
كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول إنه غلط. أخرج ذلك البيهقى من طريق الداررردى عن هشام عن أبيه عنها 
فذكر الحديث وزاد «قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر» قال: وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمرهء انتهى» 
وقد جمع خزيمة والضبعى بن الحديثين بما حاصله: أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتومء 
فكان النبى يَكِيدِ يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئاً ولا يدخل على دخول وقت الصلاة 
بخلاف الثانى. وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احتمالاً. وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره؛ وقيل: لم يكن نوباًء 
وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان: فإن بلالا كان فى أول ما شرع الاذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع 
الفجرء وعلى ذلك تحتمل رواية عروة عن امرأة من بنى النجار قالت: «كان بلال يجلس على بيتى وهو أعلى 
بيت فى المدينة» فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن» أخرجه أبو داود وإسناده حسن» ورواية حميد عن أنس «أن سائلاً 
سأل عن وقت الصلاة» فأمر رسول الله كَلليْةْ بلالا قأذن حين طلع الفجر» الحديث أخرجه النسائى وإسئاده 
صحيح» ثم أردف ابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل واستمر بلال على حالته الأولى» وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة 
وغيرهاء ثم فى آخر الأمر آخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعى له الفجرء واستقر أذان بلال بليل» 
وكان سبب ذلك ما روى أنه ربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه. وأنه أخطأ مرة فأمره النبى يَكِيْدْ أن يرجع 
فيقول «ألا إن العبد نام» يعنى أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجرء وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره 
من «لريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولاً مرفوعاً ورجاله ثقات حفاظ» لكن اتفق 
أئمة الحديث على بن المدينى وأحمد بن حنبل والبخارى والذهلى وأبو حاتم وأبو داود والترمذى والأثرم» 
والدارقطنى على أن حماداً أخطأ فى رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب؛ وأنه هو الذى وقع له 
ذلك مع مؤذنهء وأن حماداً انفرد برفعه. ومع ذلك فقد وجد له متابع» أخرجه البيهقى من طريق سعيد بن 
زربى وهو بفتح الزاى وسكون الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب» فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد 
ضعيف. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أيضاء لكنه أعضله فلم يذكر نافعا ولابن عمرء وله طريق 
أخرى عن نافع عند الدارقطنى سوغيره اختلف فى رفعها ووقفها أيضأء وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد 
وغيره عن حميد بن هلال» وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس» 
وهذه طرق يقوى بعضها بعضاً قوة ظاهرة» فلهذا والله أعلم استقر أن بلابلاً يؤذن الأذان الأول» أه «الفتح» 
(؟/؟١7١)‏ قلت: وهذا جمع حسن جدا من الحافظ رحمه اللّه) وعدله فلا متمسك لابن القيم رحمه الله بأن 
الحديث قد انقلب على بعض الرواة. 

(؟) رواه البخارى )1486٠0(‏ ومسلم )/١70(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


(#) رقم .ةو .و ):١.8‏ بأسانيد جياد . 


ما زاد المعاد : الجزء الأول 


فقال: «وأما النار فينشيء خلقًا إياها»2 . حتى رأيت أبا بكر بن أبى شيبة قد رواه 
كذلك. فقال ابن أبى شيبة: حدثنا محمد بن فضيل» عن عبد الله بن سعيد» عن 
جدهء عن أبى هريرة» عن النبى يكو قال: «إذا سجد أحدكم., فليبدأ بركبتيه قبل يديه. 
ولا يبرك كبروك الفحل)”'" . ورواه الأثرم فى: «سننه» أيضا عن أبى بكر كذلك. قد 
روى عن أبى هريرة عن النبى كَل ما يصدق ذلك» ويوافق حديث وائل ابن حجر. 
قال ابن أبى داود: حدثنا برام رن فلن حدثنا ابن فضيل هو محمد» عن عبد اللّه 
ابن سعيدء عن جدهء عن أبى هريرة أن النبى يلد كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل 
000 
وقد روى أبن حزيمة فى اصحيحه؛ من يحديث مصعب بن سعدء عن أبيه قال: 
كنا نضع اليدين قبل الركعتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين!؟2 وعلى هذا فإن كان 


حديث أبى هريرة محفوظًاء فإنه منسوخ. وهذه طريقة صاحب «المغنى) وغيره» ولكن 
للحديث علتان . 


إحداهما: أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل» وليس ممن يحتج به قال 
النسائى: متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جد لا يحتج به» وقال ابن معين 


لسيرن يشو 


)١(‏ رواه البخارى (559/) وقال الحافظ : قال أبو الحسن القابسى: المعروف فى هذا الملوضع أن الله ينشىء للجنة خلقاً 
وأما النار فيضع فيها قدمه قال: ولا أعلم فى شىء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا انتهى . «الفتح» 
5/165 :؛). 

(؟) ضعيف جدا. رواه ابن أبى شيبة )١ /75914 /١(‏ والطحاوى فى «امعانى الآثار» )١06 /١(‏ والبيهقى (؟/ )٠١١‏ وفى 
سنده عبد الله بن سعيد»؛ وهو ضعيف؛ بل كذبه يحيى القطان. وقال أحمد: منكر الحديث متروك الحديث 
وقال ابن عدى: عامة ما يرويه الضعف عليه بين وقال البيهقى: ضعيف . وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث . 
وقال الدارقطنى: متروك ذاهب الحديث. وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد 
لها!! انظر «التهذيب» )3٠١9/50(‏ وقال الحافظ فى «التقريب» )5١94/١(‏ متروك. 

(؟) ضعيف جداً. رواه الطحاوى فى «معانى الآثار» /١(‏ 00١؟)‏ وفى سئده عبد الله بن سعيد وهو آفة الحديث» 
ويحتمل أن يكون هو الذى قلب الحديث فقد قال عنه ابن حبان: كان يقلب الأخبار -حتى يسبق إلى القلب أنه 
المتعمد لها. 

(؛) ضعيف جداً. رواه ابن خزيمة فى اصحيحه» (518) والبيهقى فى «السنن» (7/ )٠١١‏ وفى سنده إسماعيل بن 
يحيى بن سلمة» وهو متروك كما فى «التقريب» /١(‏ 76) وابنه إبراهيم ضعيف كما فى «التقريب» .)737/١(‏ 
وهذا الحديث لا يصلح أن يكون ناسخاً لضعفه كما أقره بذلك ابن القيم نفسه. وقال الحافظ فى «الفتح» 
:)5591١/5(‏ «(وقد ادعى ابن خزعةه النسخ ولو صح حديث النسخ »كان قاطعاً للنزاع . ولكنه من أفراد إبراهيم بن 
إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. وقال الحازمى: أما حديث سعد ففى إسناده مقال» ولو 
كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق . والله أعلم» . أه وقال 
البيهقى : «المشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق والله أعلم». 


فصل فى صفة صلاته به فلن 
الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق, 

ا سعد : تن الااي باراتي ا ش 

فأمرنا أن : نضع الركبين قبل اليدين؛ لأسيو و وا وإغا هو 

عن سعدء وهو أيضا وهم فى المتن كما تقدم, وإنما هو فى قصة التطبيقء والله أعلم . 
وأما حديث أبى هريرة المتقدم. فقل علله البيخارى . والترمذى. والدارقطنى , قال 

البخارى: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه» وقال: لا أدرى أسمع من أبى 

الزناد. أم ا" 


وقال«الرمد نطوينة لاانيرقه بدن بخلدينك الى الزثافة ]ل من هذا الومفه : 


وقال الدارقطنى تفرد به عبد العزيز الدراوردى» عن محمد بن عبد الله بن الحسن 
العلوى. عن أبى الزناد” 0 وقد ذكر النسائى عن قتيبة» حدثنا عبد الله بن نافع» عن 
محمد بن عبل الله بن الحسن العلوى, عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن 


)١(‏ قال ابن التركمانى فى «الجوهر النقى؛ (7/ )٠١٠١‏ عن محمد بن عبد الله . وثقه النسائى وقول البخارى لا يتابع 
على حديث ليس بصريح فى الجرح فلا يعارض توثيق النسائى أه وقال المباركفورى فى «تحفة الأحوذى» 
١76 /5(‏ ) «أما قول البخارى لا يتابع عليه فليس بمضر فإنه : ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر»؛. أه وسبقه 
الشوكانى إلى مثل ذلك فى «نيل الأوطار» (7/ 784) وأما قول البخارى : لا أدرى أسمع من أبى الزناد أم لا 
فالجواب أنه سمع منه كما ذكر الحافظ المزى فى «تهذيب الكمال» (577/50) وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 
على «المحلى» )١17١ -١548/4(‏ قال بعد أن ساق حديث أبى هريرة: «هذا إسناده صحيح» محمد بن عبد الله 
رن احيين هق اللفين الك وهو به وقد أعل البخارى الحديث بأنه لا يدرى سمع محمد بن أبى الزناد أم لاء 
وهد هذه ليست علة» ورعل البخارنى معروفا(*) لم يتابعه عليه أحد. وأبو الزناد مات سنة ( ))03٠٠‏ بالمدينة. ومحمدل 
مدنى أيضاً غلب على المدينة ثم قتن سنة )١405(‏ وعمره (01) سنةء فقد أدركء أبا الزناد طويلاً» أه. 

)١(‏ اعلال لدارقطنى للحديث بتفرد الذاروردى» فيه نظرء فإن الداروردى واسمه عبد العزيز بن محمد ثقة من 
مر ا فقد تابعه عبد الله بن نافع عن محمد ابن عبد الله 

2 اق ا راحدانق 0 3) والترمذى 0 4 شاكر) د تعقب الحافظ الذرق 
ديد الله اق عدي وقالقن مرمم ار : تفرد به أصبغ , د .أه ولا خير فى تفرد 
الداروردى فإنه قد أخرج له مسلم فى صحيحه؛. واحتج به وأخرج له البخارى مقروناً بعبد العزيز بن أبى حازم» 
وكذلك تفرد أصبغ فإنه قد حدث عنه البخارى فى صحيحه محتجا به؟ أه. 


(*) والبخارى قد اشترط فى الراوى الذى يحدث عن مثله: المعاصرة والسماع وأما قول الشيخ شاكر أن البخارى لم يتابعه 5 
على شرطه » فهو غير صواب فقد قال به ابن المدينى وأمد بن حنيل ويحيى بن معين والقطان وشعبة والشافعى وابن عيينة 
وغيرهم من الأئمة الأعلام ؛ والجمهور على خلاف ذلك فهم يكتفون بالمعاصرة فقط. » وعلى كل حال ل بن 
عبد الله وإن كان قد عنعن فى الإسناد فإن عنعنته تحمل على الاتصال لانه ثقة وليس بمدلسوالله أعلم . 


1/65 زاد المعاد : الجزء الأول 
النبى يكيْدِ قال: «يعمد أحدكم فى صلاته فيبرك كما يبرك الجمل00' . ولم يزد. 
قال أبو بكر بن أبي داود: وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة ‏ ولهم فيها إسنادان» هذا 
أحدهماء والأخر عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر. عن النبى عليه . 

قلتِ: أراد الحديث الذى روأه أصبغ بن الفرج. عن الدرإوردى» عن عبد الله 
عن نافع » عن أبن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه؛ ويقول: كان النبى يَلكٌِ يفعل 
لف 3ك رواه الحاكم ذ فى المستدرك من طريق محرر بن سلمة عن الدراوردى وقال: 
ب ياي يننا ود انه وا ن 0 اا 
الحاكه يد ولا أعلم له عله ” 

قلت : قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألت أبى عن هذا الحديث» فقال: هذا 
الحديث منكر . انتهى. وإنما أنكره - واللّه أعلم - لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل 
العطارء عن حفص بن غياثء» والعلاء هذا مجهول لا ذكر له فى الكتب الستة . فهذه 
الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى . 

وأفا الكثاز اللحفوظة عن الفيضابة ع «الستتوط .عه خمن ين الخطات رض :الله 
عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديهء ذكره عنه عبد الرزاق”؟2. وابن المنذرء وغيرهماء 
وهو المروى عن ابن مسعود رضى الله عنهء ذكره الطحاوى عن فهد عن عمر بن 
حفص . عن أبيه» عن الأعمش.». عن إبراهيم»؛ عن أصحاب عبد الله : علقمة 


)7؟١1//7(ىئاسنلاو والترمذدى(7584)‎ )851١( صحيح. رواه أبو داود‎ )١( 

20( صحيح. رواه الحاكم (2356011) والبيهقى فى «السنن» (؟7/ )٠١ ١‏ وابن خريمة فى «صديحه» (7717) والطحاوى 
فى معانى الآثار /١(‏ 14 15) ورواه البخارى تعليقاً (؟/7”78) ط الريان. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(؟) ضعيف. رواه الحاكم (١5/1؟5)‏ والدارقطنى /١(‏ 165 ”) والبيهقى فى «السنن» (44/7) وابن حزم فى 0 

- (9/4؟1١)‏ والحازمى فى «الاعتبار» (ص54١)‏ وقال الدارقطنى وتبعه البيهقى: «تفرد به العلاء بن إسماعيل عن 
حفص بهذا الاسناد» وقال الحافظ فى «التلخيص» :)750154/١(‏ «قال البيهقى فى «المعرفة» تفرد به العلاء وهو 
مجهول» وقال فى «لسان الميزان» :)7١١/5(‏ «وخالفه عمر بن حفص بن غياث» وهو من أثبت الناس فى أبيه» 
فرواه عن أبيه؛ عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة وغيره» عن عمر موقوفاً عليه. وهذاهو المحفوظء والله 
أعلم». أه قلت: ولذا قال أبو حاتم: حديث منكر كما فى «العلل» لابن أبى حاتم )١84/١(‏ 

(1) صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (177/15) برقم(1900) وهذا لأثر حجة على ابن القيم رحمة الله لا 
له لأن عبد الرزاق رواه عن الثورى ومعمر عن الأعمش عن إبراهيم: أن عمر كان إذا ركع يقم كما يقع 
البعيرء ركبتاه قبل يديه ويكبر ويهوى. فى هو أهل اللغة يشبهون نزول عمر على ركبتيه بأنه كبروك البعيرء 
ونحن مأمورون بمخالفة البعير فى بروكة فلا نضع الركبتين قبل اليدين. 


فصل فى صفة صلاته كل 16 


والأسود قالا : حفظنا عن عمر فى صلاته أنه خَر بعد ركوعه على ركبتيه كما يَخْر 
البعير»ء ووضع ركفي قبل ايدن 7 ام ساق من طريق الحجاج , بن أرطاة قال : قال 
إبراهيم يم الننخعى : حفظ عن عبد اللّه بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض 
قبل يديه'"'» وذكر عن أبى مرزوق عن وهب» عن شعبة» عن مغيرة قال : سألت 
إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ؟ قال : أو يصنع ذلك إلا أحمق 
أو مجنون 9 

قال ابن المنذر : وقد اختلف اهل العلم فى هذا الباب» فممن ارأى أن بيضع 
ركبتيه قبل يديه : عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبه قال النتعى ٠‏ ومسلم بن 
يسار. والتونرى : والشافعىٌ وأحمدء وإسحاق2. وأبو حنيفة وامجاندة وأهل 
الكوفة. 

وقالت طائفة : يضع يديه قبل ركبتيه» قاله مالك :وقال الأوزاعى : أدركنا الئاس 
يضعون أيديّهم قبل ركبهه”' . قال ابن أبى داود: وهو قول أصحاب الحديث . 

قلت : وقد روى ديك أل هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقى» وهو : ١‏ إذا سجد 
أحدكم» فلا يبرّك كما يبرك البعيرء وليضع يديه على ركبتيه »”*2» قال البيهقى : فإن 
كان محفوظأء كان دليلاً على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند الإهواء إلى السجود . 


وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه: 
أحدها : أنه أثبت من حديث أبى هريرة» قاله الخطابى» وغيرء . 

الثانى : أن حديث أبى هريرة مضطرب المآن كما تقدم» فمنهم من يقول فيه : 
وليضع يديه قبل ركبتيه ؛ ومنهم من يقول بالعكس». ومنهم من يقول : وليضع يديه 


)١(‏ صحيح رواه الطحاوى فى «معانى الآثار» )707/١(‏ وفى الأثر تصريح أيضًا بأن بروك عمر رضى الله عنه على 
ركبتيه يشبه بروك البعير!! وانظر «الضعيفنة» للألبانى 07”1١7/5(‏ . 

.)1857/١( رواه الطحاوى فى «ماعنى الآثارة‎ )١( 

ف رواه عنه المروزى فى «مسائله» )١/١417//١1(‏ بسند صحيح . 

(:) رواه البيهقى (7/ )٠١ ١‏ بسند صحيح .. ولكن المحفوظ «وليضع يديه قبل ركبتيه» . 

(5) هكذا فى الأصل «يضع يديه قبل ركبتيه» والذى فى «سان البيهقى» #يضع يديه على ركبتيه» . 

() وبالنظر إلى تحقيق الحديئين كما سبق تئيى أن حديث أبى هريرة أثبت من حديث وائل بن حجر خلافاً لما ذهمب 
إليه ابن القيم والخطابى ومن قال بقولهما. 


1 زاد المعاد : الجرّء الأول 
على ركبتيه» ومنهم من يحذف هذه الجملة رأس) ١7‏ . 

الثالث : ما تقدم من تعليل البخارى والدارقطنى وغيرهم'" . 

الرلع على القدير اسريه يذ أدصي فيه جماعة من أهل العلم النسخ قال 
ابن المنذر : وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسو 0 وقد 
تقدم ذلك 

الخامس : أنه الموافق لنهى النبى د عن بروك كتروك الجمل فى الصلاة 


بخلااف حديث ار 


وعبد اللّه بن مسعودء ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبى هريرة إلا عن 
عمر رضى اللّه عنه على اختلاف عنه!*2 . 


)١(‏ دعوى الاضطراب هنا منتفية» لأن الاضطراب هو أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متقاربة» بحيث يتعذر 
الترجيح بينها والأمر هنا ليس كذلك الرجحان رواية أبى هريرة «وليضع يديه قبل ركبتيه؛ وأما الروايات الاأخرى 
التى أشار إليها المصنف فهى ضعيفة كما سبق بيانه . 

() سبق الحواب عن قولهما 

(9) ودعوى اصح منتفية» لأن الحديث الذى اعتبروه ناسخاً. وهو حديث مصعب بن سعد عن أبيه؛ فهذا حديث 
ضعيف جداً كما سبق» فكيف ينسخ حديث صحيح؟ قال الحافظ فى «الفتح» (6/ ؟59؟): «وقد ادعى ابن خزيمة 
النسخ ولو صح حديث النسخ لكان قاطعاً للنزاع» ولكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن 
أبيه وهما ضعيفان» أه وقال الحازمى: أما حديث سعد ففى إسنادهس مقال ولو كان محفوظا لدل على النسخ 
غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق . والله أعلم» أه وقال شيخنا الألبانى فى تعليقه على 
«المشكاة» (1/ 587) بعد قول الخطابى فى النسخ : «وهذا يعنى قول الخطابى فى دعوى النسخ ‏ أبعد ما يكون عن 
الصواب من وجهين: 
الأول: اذدهذا إسناده سحي - يعنى حديث أبى هريرة - وحديث وائل ضعيف . 
الثانى : أن هذا قول وذاك فعل والقول مقدم على الفعل عند التعارض. 
ثم وجهٌ ثالث : :وهو أن له شاهداص من فعله يل فالاخذ بفعله الموافق للقوله أولى من الأخذ بفعله المخالف له. 
وهذا يبين لا يخفى إن شاء الله تعالى . وبه قال مالك وعن أحمد يحفره كما فى «التحقيق» لابن الجوزى» أه. 

(:) وهذا القول من ابن القيم رحمه تالله بناء على قوله إن ركبة البعير ليست فى يدهء وقد سبق الجواب عن ذلك 
القول وبيان أن الصواب خلاف ما ذهب إليه ابن القيم. 

(5) وهذه ليست قرينة لتقوية الحديث الضعيف» وطرح الحديث الصحيح» ويمكن أن يعتذر اللصحابة الذين خالفوا 
الجديث الصحيح. ٠‏ كما جاء فى بعض الروايات أن عمر كان يبرك على ركبتيه لا تقدم ف فى العمر ‏ ثم لذين 
وضتوا متجورة عمو اكنهره زوه البغيرة ونحن تهيئنا عن ذلك -» وباب الاعتذار واسع ولاسيما مع الصحابة 
الذين كانوا أحرص الناس على متابعة النبى كيه ثم إن لم يصح الأثر الوارد عن ابن مسعود أنه كان يضع ركبتيه 
قبل يديهء فهذا الأثر رواه الطحاوى فى «معانى الآثار» )١077/١(‏ وفى سنده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف 
مدلس . وفيه أيضاً انقطاع بين إبراهيم النخعى وابن مسعود. 


فصل فى صفة صراته كل ل 


0 00 و 
لحديث ابى هريرة شاهد» فلو تقاوما. لَقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده. 
و 
الثامن : أن أكثر الناس عليه. والقول الآخر إنما 1 عن الأوزاعى ومالك» 
0 فول ابن أبى داود : إنه 0 أهل الحديث. فإنما آراة 4ه عضويو » وإلا فأحمد 
110 1 21011111ظظ 
محفوظاء لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية» دل على أنه حفظ7" . 
العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره» فهى أفعال 
و 
معروفة صحيحة ) وهذا واحد منهاء فله حكمهاء ومعارضه ليسن مقاوماً له فيتعين 
نر جيحه ) واللّه أعلم : 
ا و 5 و 1 0 
وكان النبى كع يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة. ولم يثبت عنه 
الستجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا -حسن © ولكن روى عبداترراق فى 
(المصنف») من عد أبى هريرة قال : كان رسول الله د يا على عون 
000 ( وهو من رواية عبد الله بن محررء وهو متروك. وذكره أبو أحمد الرميراق 
من حديثث جاير. ون عن وراك مرو بن هر ين عار الل متروك 
٠ 7‏ ع ٠.‏ ع8 7 مياد 9 
عن متروك» وقد ذكر أبو داود فى المراسيل أن رسول الله 255 رأى ب ه 
10س والجواب عن ذلك أن حديث أنس سبق أنه ضعيف » لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار» والعلاء مجهول 
كما قال ابن القيم نفسه!! وأما الشاهد الثانى لحديث وائل وهو حديث مصعب بن سعد عن أبيه فهو ضعيف 
وأما قول ابن القيم «ليس للحديث أبى هريرة شاهد» فهو غير صواب لأنه سبق ذكر حديث ابن عمر أنه كان يضع 
يديه قبل ركبتيه . وقال «كان البى يَيْيِ يفعل ذلك؟ وسنده صحيح كما سبق . 
(؟) الظاهر أن الصواب ما قاله ابن أبى داود رحمه الله وحتى لو لم يكن كذلك فيكفى صحة الحديث للعمل نه. 
دون النظر إلى من عمل به . والله أعلم. 
(") وحديث أبى هريرة له شاهد من محكى وهو حديث ابن عمر. فيكون الاخذ بفعله الموافق لقوله أولى من الآخذ 
بفعله المخالف له» كما قال شيخنا الألبانى حفظه الله . 
(:) ضعيف جداً. . رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )١1574(‏ وفى سنده عبد الله بن محرز وهو متروك . 
(5) ضعيف لإرساله . رواه أبو داود فى «المراسيل» (85), 


ما . زاد المعاد : الجزء الأول 


وحن ول لله يك يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين. وعلى 
0 المتخذة ول النخل . وعلى الحصير المتخد ممه © وعلى الفروة 


وكان إذا سجد» مكن جبهته وأنفه من الأرض» ونح يديه عن 0 


ش ل ا 000 ا 
وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه'"'» ولو شاءت بهمة - وهى الشاة الصغيرة - 


مر تحتهما لمرت”" . 
وكان ا حذو منكبيه ا وفى « صحيح مسلم © عن البراء أنه يك 
قال * ١‏ إِذا سحدت» فضع ل ك وأرفع م مرفقيّك 1 


وكان يعتدل فى سجو ده » ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة"*) : 


وكان تس عل كفية وأصابعه. وله يفرّج بينها وله يقيضها 5 2 ااصحيح 
ابن حبان » : كان ١‏ إذا رجع. فرج أصابعه؛ فإذا سَجَد ضم أصابعه 2906 . 


وكأن قزل > استحان رى الأعلى 00" واقربولةا 


وكان يقول ١‏ يي 0 ل 


و2 ص 2 


ين له شاك اللهُم 006 لا إِله إلا أنت 2١17:‏ 


١١7و‎ 86 /7( صحيح : رواه أبو داود (5؟/ا) والترمذى (09/7) والبخارى فى رفع اليدين» (5-05) والبيهقى‎ )١( 
.)7١9( وانظر «الإرواءة‎ )١؟1و‎ 

() رواه البخارى (/801) ومسلم )٠١86(‏ ولنسائى (؟7/؟7١).‏ 

(©) رواه مسلم (817 ١ ٠‏ ) وأبو داود (89) والنسائى )7١7/5(‏ وابن ماجه (88-0) وابن خريمة (/161) . 

(4) رواه مسلم )١١85(‏ وأحمد (5487/54 و595). 

(0) رواه البخارى (87) كتاب الأذان» باب: سنة الجلوس فى التشهد وابن خزيمة (1475). 

(7) حسن . رواه ابن حبان )١970(‏ وابن خزيمة (2944) والطبرانى فى «الكبير» (1؟515/1) والحاكم .)1717//١(‏ 

(0) رواه مسلم )١78*(‏ وأحمد (87/6” و85" و89") وأبو داود )47/١(‏ والترمذى (؟55) والنسائى (؟117/57/5) 
وابن ماجه (/491) من حديث حذيفة رضى الله عنه . 

(4) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. قال لما نزلت «افسبح باسم ربك العظيم» قال رسول الله مَلِةِ «اجعلوه فى 
ركوعكم» فلما نزل #إسبح اسم ربك الأعلى# قال اجعلوها فى سجودكم» رواه أحمد )١55/4(‏ وأبو داود 
( والطيالسى )٠١٠١٠١(‏ والدارمى )١88/1١(‏ والطحاوى فى «معانى الآثار» /١(‏ 776) واين خريمة 25٠00(‏ 
0 وابن حبان )١1894(‏ وابن ماجخ (880) والحاكم 7١6 /١(‏ و5//الا1) والبيهقئ (45/5) . 

() سبق تخريجه () سبق تخريجه. 

.)771/5( والنسائى‎ )١16/5( وأحمد‎ )١١7١( رواه مسلم‎ )١١( 


قحل فى صفة صلا نه يد ١14‏ 


وكان يقول : ٠‏ اللّهم إِنَى أعوذ برضاك من سخطك» وبمعاقاتك من عقوبتك» 


- 
سن صمي اس 0 


وَأعود بك منك” لآ أخصى ناء يك أَنْت كما انيت ت على تفسك "3 . 
وكان يقول : « اللَّهُم لك سَجَدت» وبك أمنت» وَلَك أَسَلَمْت) سحجد وجهى 


2 
ًُ ره ةل ا ا لتر ل ل را لل ل صل 


للّذى حَلَقَه وصوره» وشق سمعه وبصره» تَبَارَكَ لله أحْسَن الخَالقين» 9 . 
وكان يقول : «اللّهم اغفر لى ذنبى كله دقه وجلّه وأولة وآخره» وعلانيته 
وسره27. 


1 


أوكان يقول : ؛ اللّهم اغفر لى خَطيتتى وجهلى وإسثرافى فى أمْرِىء وما آنت أعلّم 
ب ا 
ل نا أخرتف. وما أسررت: :وما أعلدت ت» أنت إلهى. لا إله إلا 
0 

وكان يقول ٠‏ اللّهم اجعل فى قَلبى نوراً. وفى سمُعى نور فى بصرى نور 


ص 
سا ص واس ليخ 5 22 0 


وعن يمينى نوراً وعن شمالى ورا وأمامى ورا وَخَلَفَى و وفوقى ل : وتحنى 
نور وأجِعل لى نور » © 5070 

وأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود وقال : : ١‏ إنه قَمن أن يسْتَجَاب 
لكم ا وهل هذا أمر بأن يكثر الدعاء فى السجود. أو أمر أن الداعى إذا دعا فى 
محلء فليكن فى السجود ؟ وفرق بين الأمرين» واعبي ها عدر علو انقريف أن 
الدعاء نوعان : دعاء ثناء» ودعاء مسألةء والنبىيَةِ كان يكثر فى سجوده من 
النوقيق: زالدهاء الدع آمر يقن التسيجرة تاول:النوغين. : 


وقمن : أى جدير وخليق. ويننى ويجمع» ومؤلثه قملة . 


.)3841( وابن ماجه‎ )1١١١ وأبو داود (81/84) والنسائى (؟/‎ )5١١ وأحمد (8/5ه.‎ )٠١1/١( رواه مسلم‎ )١( 

. سبق تخريجه وهو جزء من حديث على بن أبى طالب الذى تقدم‎ )١( 

(9) رواه مسلم (56 )٠‏ وأبو داود (41/4) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(4) رواه البخارى (7794) ومسلم ( وأحمد (51!/5) من حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله عندى 
ولكن ليس فى الحديث أن النبى يَكَلِةٍ كان يقول هذا الدعاء فى السجودء بل هو دعاء مطلق» ولذا قال الحافظ فى 


«الفتح» ١/1١١(‏ 0 «لم أرقى شىء من طرقه محل الدعاء بذلك» . 
)6( رواه البخارى 0215 ومسلم (/اه/ا١ا‏ و7/617١‏ وككلا١)‏ وأحمد )”17/١(‏ وأبو داود (غ6.08) والترمذى فى 


«لشمائل؛ والنسائى (7/ )7١4‏ وابن ماجه (604) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
)003 رواه مسلم ٠805(‏ ٠)وأحمد(١/9١5)‏ وأبو داود (0) والنسائى (؟/1١7‏ و48١؟)‏ وابن ماجه (7899) من 
حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما: اوقمن) معناة* حقيق وجدير. 


ل زاد المعاد : الجزء الأول 


والاستجابة أيضاً نوعان : استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤالّه» و استجابة دعاء 
امكتى بالقواب» وبكل واحد من النوغين فُسَرَ قوله: تعالى 9أجيب دعو الداع | إِذَا 
دعان » 4 والصحيح أنه يعم النوعين . 

© 
فصل 
فى التماضل بين طول القيام وإكثار السجود 

لوجوه . 

أحدها : أن ذكْره أفضل الأذكارء فكان ركثه أفضل الأركان . 

7 5 ّ 8 ثثر ى نه س.ء 

والثانى : قوله تعالى : #وقوموا لله قانتين©. 

ها .٠ه‏ . * صَلِافَه . 0 كن ءءء 6 1 ) 

الغاليك:: قوله كَل : « أفضل الصلاة طول القنوت ) 

0 و 1 0 وش برش شاع بي وسواظ 

وقالت طائفة : السجود أفضل. واحتجت بقوله يككِ  :‏ أقرب ما يكون العبد 
من ربّه وهواساطك نذا 

وبحديث معدان بن أبى طلحة قال : لقيت ثوبان مولى رسول اللّه وليه 
فقلت حدثلى يحديث عى الله أن ينفعنى به ؟ فقال : «علَيْكَ بالسجود » فإنى 
سمغت رسول اللَّه يله ية يقول: ”ما من عبد يسْجد لله سَجْدَة إلا رقع الله له بها 
ب م قال معدان : «الوالقيت أب الدرداء. فسألته. فقال لى 
مث ذلك 29 . 


وقال رسول الله يلكت لربيعة بن كعب الأسلمى وقد سأله مرافقته فى الحنة : 
ا ا و ا د 
(أعنى على نفسك بكثرة السجود )17 ْ 


)١(‏ رواه مسئم (17/1) وأحمد (/ 507 916”) وابن ماجه )١47١(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 
)١(‏ رواه مسلم )١ ٠3514(‏ وأحمد )57١/7(‏ وأبو داود (87/5) والنسائى (7777/7) من حديث أبى هريرة رضى الله 
كية . 
(5) رواه مسلم )١١14(‏ وأحمد (7177/60) والترمذى (84) والنسائى (578/7؟) وابن ماجه .)١577(‏ 
(2)4 اه مسلم (6/ا١٠)‏ وأحمد (09/5) وأبو داود )١77”70(‏ والترمذى (7١11؟)‏ والنسائى (؟1//7١7,‏ 8؟57؟) وابن 
(81/4") . 


فصل فى التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود 4١‏ 


وول سورة أنزلت على رسول الله عَكَا سورة )0 اقرأ ( على الأصه', 


وختمها بقوله : 8 واسجد واقترب > [العلق: 19]. 

وبأن السجود للّهِ يقع من المخلوقات كلها علويّها مومسم باع وان لاهن اذل 
ما يكون لربه وأخضع له وذلك أشرف حالات العبد؛ فلهذا كان أقرب ما يكون من 
ره فى هذه الحالة» وبأن السجود هو سر العبودية» فإن العبودية هى الذل والخضوعء 
يقال : طريق معبد» أى ذللته الأقدام» ووطأته» وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان 
ساجداً . 


وقالت طائفة : طول القيام بالليل أفضل» وكثرة الركوع والسسجود بالنهار 
20 
)١(‏ روى البخارى () عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول ما بدئء به رسول الله مَكَِْهِ من الوحى الرؤيا الصالحة 
فى النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل خلق الصبحء ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث 
فيه وهو التعبد الليالى ذوات العددء قبل أن ينزع إلى أهله ويزود لذلك» ثم يرجم إلى خحديجة فيتزود للمثلهاء 
حتى جاءه الحق وهو فى غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: «ما أنا بقارى»» قال:١‏ فأخذنى فغطنى حتى 
بلغ من الجهد. ثم أرسلنى فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد. ثم أرسلنى 
فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ؛ فأخذنى فغطنى الثالثة ثم أرسلنى فقال: « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم 4.» الحديث. فهذا الحديث يدل على أن أول ما نزل من القرآن سورة 
اقراء ولكن هناك ما يعارض هذا القول. فقد روى البخارى (4477) عن يحيى بن أبى كثير قال: _سألت أبا 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: ايا أيها المدئر» قلت: يقولون: «اقرأ باسم ربّك الذي 
خلق؟ فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذى قلت» فقال جابر: 
لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله عَكَِيْدْ قال : 9 جاورت بحراء. فلما قفضيت جوارى هبطتء. فنوديت» فنظرت 
عن يمينى فلم أر شيئاً و نظرت عن شمالى فلم أر شيئأء ونظرت أمامى فلم أر شيئأء ونظرت خلفى فلم أررشيئاً 
فرفعت رأسى فرأيت شيئا فآتيت خديجة فقلت: دثرونى» وصبوا على ماء بارداً قال: فدثرونى وصبوا على ماء 
بارداً قال فنزلت: يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر» اه قال الحافظ فى «الفتح» (547/4): «المراد 
بالأولية فى قوله «أول ما نؤل سورة المدثر» أولية مخصوصة با بعد فترة الوحى أو مخصوصة بالأمر والانذار: 
لا أن المراد أنها أولية مطلقة. فكان من قال أول ما نزل اقرأ أولية مطلقة» ومن قال إنها المدثر أراد بقيد التصريح 
والإرسال» قال الكرمانى: استخرج جابر «أول ما نزل يا أيها المدثر؛ باجتهاد وليس هو من روايته والصحيح ما 
وقع فى حديث عائشة. أه قلت: والدليل على أن حديث جابر رضى اللّه عنه ليس المراد منه الأولية المطلقة. 
هو ما رواه البخارى (4) عن جابر نفسه ‏ وهو يحدث عن فترة الوحى ‏ فقال فى حديثه «بينا أنا أمشى إذ 
سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصرى فإذا الملك الذى جاءني بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض 
فرعبت منه. فرجعت فقلت: زملونى. فأنزل الله تعالى «يا أيها المدثر . قم فأنذر 4 إلى قوله ‏ #والرجز 
فاحجر» فحمى الوحى وتتابع». فهذا الحديث يفيد أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحى. قال الحافظ فى 
«الفتح» :)1"7/١(‏ «ودل قوله عن فترة الوحى وقوله الملك الذى جاءنى بحراء على تأخر سورة المدثر عن اقرأ. 
أه وقال الرزقانى فى «مناهل العرفان» /١(‏ 016) فظاهر هذه الرواية يدل على أن جابر استند فى كلامه على أن 
أول ما نزل من القرآن هو المدثرء إلى ما سمعه من رسول الله يِه وهو يحدث عن فترة الوحى» وكأنه لم 
يسمع بما حدّث به رسول الله يَكلةِ عن الوحى قبل فترته» من نزول الملك على الرسول فى حراء بصدر سورة 
اقرأ «كما روت عائشة» فاقتصر فى إخباره على ما سمع ظاناً أنه ليس هناك غيره اجتهاد أمته. أه. 


147 راد المعاد : الجزء الأول 
أفضل » اواحييب هذه الطائفة بأن صلاة الليل قل خصت بأسم القيام . أغراه تعالى : 


لا - 


9 قم الليل 0 وقوله وك ١ : ١‏ من قام رمضان إيمانا واحتسابا »'"'. ولهذا يقال : قيام 
الليل» ولا يقال قيام النهارء قالوا : وهذا كان هدى النبى تَكِيْةِ» فإنه ما زاد فى 
الليل على إحدى عشرة ركعة. أو ثلاث عشرة ركعة : 

وكان يصلى الركعة فى بعض الليالى بالبقرة وآل عمران والنساء9؟2. وأما بالنهارء 
فلم يحفظ عنه شىء من ذلك» بل كان يخفف السان . 

وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء؛ والقيام أفضل بذكرم وهو القراةة» والسجود 
أفضل بهيئتهء ذ فهيئة السجود أفضل من هيئّة القيام» وذكر القيام أفضل من ذكر 
السجود. وهكذا > كان هَدئ رسول اللَّه يك فإنه كان إذا أطال القيام» أطال الركوع 
والسسجود كما فعل فى صلاة الكسوف». وفى صلاة الليل» وكان إذا 2 القيام . 
خف الركوع والسجودء أوكذلك كان يفعل فى الفرضء» كما قاله البراء بن عازب : 
كاذ ثامه ور كواعة وسصوذه رواعتها له قربا بهن الشيواء .-تواللة أعلم . 


٠ 5‏ مكبلا 5 ع و 0 1 و ٠‏ 5 
ثم كان كيد يرفع رأسه مكبراً غير رافع 0 ١‏ ويرفع من السجود رأسه قبل 


٠١ ١ /7( والنسائى‎ )١/١١7/1١( و075) ومالك‎ 781١ /5( وأحمد‎ )١74594 .3١ا/54( رواه البخارى (17؟) ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )8١048( والترمذى‎ )١71/١( وأبو داود‎ )١167/4و‎ 

ف رواه مسلم (1787) وأحمد (0/ 85" و85” و89١)‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 585) والدارمى )599/١(‏ وابن خزيمة 
00> و5١5)‏ وابن حبان 1١891/(‏ إحسان) من حدّيث حذيفة رضى الله عنه . 

(*) بل كان كَليَِهْ يرفع يديه أحيانا عند الرفع من السجود. فقد روى أحمد (577/5 و/ا57) والنسائى (؟/ 2٠١0‏ 
05 بسند صحيح عن مالك , بن الحويرث أنه رأى النبى يه رفم يديه فى صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذى بها فروع أذنيه وعن أنس أن النبى كَكِة كان يرفع يديه 
فى الركوع والسجود رواه ابن أبى شيبة )١9١/١(‏ بسند صحيح. والذين قالوا بعدم الرفع؛ وهم الجمهور 
استدلوا بما رواه البخارى (77) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله كَل إذا قام فى الصلاة رفع 
يديه حتى يكونا حذو منكبيه أو كان يفعل ذلك حين يكبر للركوع. ويفعل ذلك حين إذا رفع رأسه من الركوع 
ويقول: سمع الله لمن حمدهء ولا يفعل ذلك فى السجود وفى رواية (9/78): «ولا ينعل ذلك حين يسجد ولا 
حين يرفع رأسه من السجود» وأجيب عن حديث ابن عمر بأنه نافى» وحديث ابن الحويرث مثبت» فهو مقدم 
على النفى قال صاحب «طرح اتثريب» (15/ 517) «وبه قال ابن حزم الظاهرى وقال: إن أحاديث رفع اليدين فى 
كل خفض ورفع متواترة توجب يقين العلم ونقل هذا المذهب عن ابن عمر وابن عباس» والحسن البصرى 
وطاووس وابنه عبد عبد اللّه» ونافع مولى ابن عباس وأيوب السختيانى وعطاء بن أبى رباح وقال به ابن المنذرء 
وأبو على الطبرى من أصحايئنا ومن قوله عن مالك والشافعى؛ فحكى ابن خويز منداد عن مالك رواية أنه يرفع 
فى كل خفض ورفع» وفى أواخر البويطى يرفع يديه فى كل خفض ورفع» وروى ابن أبى شيبة الرفع بين 
السجدتين عن أنس والحسن وابن سيرين» أه. 


قحل فى التفاضل ببن طول القيام وإكثتار السجود ولحلا 


حي 


بيذيهء اي يفرش رجك السرىا"". 00 ويتصب اليمنى . 


بأصابعها القبلة» ل ار ولم يُحفظ عن فى هذا الوق ال 
(50) 


وكان يضع يديه على فخذيه؛ ويجعل مرفقه على فخذه. وطرف يديه على 

.0 و 

ركبته» ويقبض ثنتين من أصابعه» ويحلّق حلقة» ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركهاء 

هكذا قال وائل بن ا ا" 

)١(‏ صحيح :' رواة النسائى (777/7) وروى البخارى (871) عن ابن عمر قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك 
اليمنى وتثتى اليسرى . 

(؟) فى هذا الكلام نظر. لأن هناك جلسة أخرى فى هذا الموضوع تعرف بالإقعاء. ومعناه أن يجعل المرء إليتيه على 
عقبيه بين السجدتين. ودليل هذه الحلسة هو مارواه مسلم )١١18(‏ وأبو داود (8165) والترمذى (747) عن 
طاوس قال : قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين. فقال هى السنةء فقلنا له إنا لئراه حفاء بالرجل . فقال ابن 
عباس: بل هى سنة نبيك كَكِ. وروى الطبرانى فى «الكبير» )١١١١5/11(‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: من 
السنة فى الصلاة أن تضع إليتك على عقبيك بين السجدتين. وقال النووى فى شرح مسلم نص الشافعى رضى 
الله عنه فى البويطى والإملاء على استحبابها فى الجلوس بين السجدتين. وحمل حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما عليه جماعات من المحققين» منهم البيهقى والقاضى عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضى : 
وقد روى عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه قال: وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس رضى الله 
عنهما من السنة أن تمس عقبيك إليتيك» هذا هو الصواب فى تفسير حديث ابن عباس. أه. قلت: وروى 
البيهقى فى «السنن» )١١9/7(‏ بسئد صحيح عن أبى زهير بن خديج قال: رأيت طاوساً يقعى فقلت: رأيتك 
تقعى فقال ما رأيتنى أقعى ولكنها الصلاة رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمر. وعبد الله بن الزبير يفعلونه. قال أبو زهير: وقد رأيته يقعى» قال الألبانى: ففى الحديث زهده الآثار دليل 
على شرعية الإقعاء المذكور» وأنه سنة يتعبد بها» وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة» وكيف يكون كذلك» 
وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الإتيان به فى صلاتهم طاوس التايعى الفقيه الجليل وقال الإمام أحمد فى مسائل 
المروزى» )١9(‏ «وأهل مكة يفعلون ذلك» فكفى بهم سلفاً لمن أراد أن يعمل بهذه السنة ويجيبها إلا منافاة بيتها 
وبين السنة الأخرى» وهى الافتراش» بل كل سنةء فيفعل هذه تارة» وتارة هذه اقتداء به يليه وحتى لا يضيع 
عليه شىء من هديه عليه الصلاة والسثلام ١ه‏ «الصحيحة» "6٠0 /١(‏ ). 

(؟) صحيح . رواه أحمد )١8/4(‏ والبخارى فى كتابه «قرة العينين فى رفع اليدين» ص١١‏ وأبو داود !/1١5(‏ 
ولا446) والنسائى (؟7/ 157١و‏ 7/79 77) والدارمى 5١5 /١(‏ و )7١6‏ وابن الجارود )7١4(‏ والطيرانى فى «الكبيرة» 
.وابن خزيمة )1/١5(‏ (77/ 487) وابن حبان  ١85-0(‏ إحسان) والبيهقى (177/5) وابن الوزى فى «التحقيق» 
(594/1) وقد زعم البعض أن تحريك الأصبع فى هذا الحديث» زيادة شاذة والذى شد بها هو زائدة بن 
قدامة(*) لأنه 2 اثني عشر رجلا وهم: بشر بن المفضل وشعبة بن الحجاج وسفيان الثورى» وابن عيينة»؛ 
وعبد الله بن إدريس» وعبد الواحد بن زياد» وزهير بن معاوية» وخالد بن عبد الله الطحان ومحمد بن فضيل» 
وسلام بن سليم أبو الأحوصء وأبو عوانة» وغيلان بن جامع» وقيس بن الربيع» وموسى بن أبى كثير قالوا: - 


(*) زائدة بن قدامة ثقة صاحب سنئة كما فى «التقريب» .)157/١(‏ 


١4‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وأما حديث أبى داود عن عبد اللّه بن الزبير أن النبى يَكيِِ كان يشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يُحركها"'' فهذه الزيادة فى صحتها نظرء وقد ذكر مسلم الحديث بطوله فى 
١اصحيحه)‏ عنهء ولم يذكر هذه الزيادة» بل قال: كان رسول اللّه يك إذا فَعَدَ فى 
الصلاة» جعل قدمّه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى» ووضع يذه 
اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه”" . 
وأيضاً فليس فى حديث أبى داود عنه أن هذا كان ذ فى الصلاة7؟ . 


وجميع هؤلاء المذكررين ثقات» وقد رووا الحديث» ولم يذكروا فيه لفظة (يحركها) وإنما ذكروا أنه كان يشير 
بالسبابة» وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير أن النبى يل كان يشير بالسبابة. والجواب عما قالوه أن لح 
بالشذوذ يطلق فى حالة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهء أو من هم أكثر منه عددا. فإن أمكن التوفيق بين 
الروايتين؛ فلا وجه إذن للقول بالشذوذء وزيادة التحريك لا تتعارض مع الإشارة؛ قال الشيخ الألبانى فى «تهمام 
المنق؛ (ص :)١5١١ 5١94‏ «الإشارة فى تلك الروايات ليست نصا فى نفى التحريك لما هو معهود فى الاستعمال 
اللغوى أنه قد يقترن معها التحريك فى كثير من الأحيان» كمثل لو أشار شسخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب 
إلىء أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيذداء فإن 
خير مثالل نقدمه للقادئ حديث عائشة رضى الله عنها فى صلاة الصحابة خلفه تجَِلِ قيامًا وهو قاعد. فاشار 
إليهم أن اجلسوا. متفق عليه . وكل ذى لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفع يده يليد كما هو الشأن 
فى رده السلام على الأصار وهو يصلى إبل إنها كانت مقرونة بالتحريك». فإن لا ينبغى أن يفعم من تلك 
الروايات أنها مخالقة لرواية التحريك ) بل قد تكون موافقة لهاء وفى اعتقادى أن هذا هو ملحظ من صحيح 
الحديث وعمل به؛ أو من سلّم بصحتهء لكنه تأوله ولم يقل بشذوذ. ورن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه يكف أنه 
كان يشير بأصبعه السبابة ف يخطبة الجمعة كما رواه مسلم وغيره. ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها 
إشارة للتوحبد؛ وليس مجرد الإشارة دون تحريك» ويشهد لذلك رواية ابن خخزيمة فى ؛«صحيحه» (701/75) بسند 
فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ «وأشار بإصبعه السبابة يحركها» وترجم له ابنخزيمة بقوله : 
«باب إشارة الخاطب بالسباة على المنبر عند الدعاء فى الخطبة» وتحريكه إياها عند الإشارة بها» والخلاصة: أن 
الإشارة بالمسبحة لا ينفاى تحريكهاء »؛ بل قد يجامعها كما تقدم. فنصب الخلاف بية بينهما غير سليم لغة وفقها» أه . 

)51/5( زيادة شاذة: رواه أبو داود (489) والنسائى (”/ /387) وأبو عوانة (77/5؟51؟) والبغوى فى لاشرح السنة»‎ )١( 
وشذوذ هذه الزيادة يأتى من ناحية محمد بن عجلان» فإنه لم يثبت على «عدم‎ )١77-1١7١/7( والبيهقى‎ 
التحريك» هذا أولاً. وثانيآ أن ابن عجلان قد خالف الذين رواه الحديث دون عدم التحريك وهم عثمان بن‎ 
حكيم وعاصم بن كليب . وعثمان ثقة بينما ابن عجلان متوسط الحفظ. وعاصم أوثئق من محمد بن عجلان‎ 
كما يظهر من ترجمتهما فى «التهذيب». والله أعلم. وقال الألبانى فى «صفة الصلاة؛ ص69١: «رحديث؟ أنه‎ 
ولو ثبت فهو نافى» وحديث‎ )١9/6( كان لا يحركها» لا يثبت من قبل إسناده كما حققته ا أبى داود»‎ 
الياب مشت ) وحديثث الباب -- حديث وائل بن حجر» مثبت مشت » والمليت مقدم على النافى » كما هو معروف‎ 
١ عند العلماءء قلا حجة فيه للنفاة.‎ 

(5) رواه مسلم )١585(‏ وأبو داود (48/4) 00 (9/5") وابن خزيمة (1457) وأبو عوانة (؟7/١511).‏ 

(©) قلت: والحامل لابن القيم على هذا القول أن الرواية هكذا: عن ابن جريح عن زيادة» عن محمد بن عجلان» 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير» أن النبى يل كان يشير باصبعه إذا دعا ولا يحركها» فلم 
تذكر الرواية أن النبى يَكَدِيدٌ يفعل ذلك فى الصلاة. 


فصل فى جلسة الاستراحة ل 


وأيضاً لو كان فى الصلاة» لكان نافياً» وحديث وائل بن حجر مثبتاً» وهو 
مقدم» وهو حديث صحيح» ربعن بسيو 

ا : ٠‏ اللّهم اغفر لى وارحمتى واجبرنى واهّدنى؛ 

رزقنى ) “21 . هكذا ذكره ابن عباس رضى الله عنهما عنه يكل . وذكر حذيفة أنه كان 
0 ْ « رب اغفر لى» رب اغفر لى »7" . 

وكان هديه يَكَِهٍ إطالة هذا الركن بقدر السجودء وهكذا الثابت عنه فى جميع 
الأحاديث» وفى « الصحيح » عن أنس رضى الله عنه : كان رسول اللّه يَكِهِ يقعد 
بين السجدتين حتى نقول : قد أوهم ” “وهذة اليه تركها أكثر الناس من بعد انقراض 
عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت : وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه» يمكث 
بين السجدتين حتى نقول : قد نسى. أو قد أوهه*) 

وأما من حكّم السئة ولم يلتفت إلى ما خالفهاء فإنه لا يعبا بما خالف هذا 


الهدى . 
6 
فصل 
فى جلسة الاستراحة 


ثم كان يَكِلَِ ينض على صدور قدميه وركبتيه معتمداً على فخذيه كما ذكر عنه : 

3 سبق تخريجه.‎ )١( 

)١(‏ صحيح . . رواه أبو داود (86-0) والترمذى (5814؟) 5 ماجه (4894) والحاكم (20 2 والبيهقى 
)١77/0(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) صحبح. رواه أحمد (6/ )5٠٠‏ وابن ماجه (/881) والدارمى )73١4,7١5/١(‏ والحاكم .١(‏ ١/7؟)‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. ورواه أبو داود (85) والنسائى )77١/7(‏ وأحمد (98/5”) والطحاوى فى «مشكل 
الآثار» (780-7917/1) والبيهقى )١77,171١/7(‏ وفى سنده رجل لم يسم . والراجح أن هذا الذى لم يسم هو 
صلة بن زفرء المذكور فى السند السابعة» فقد قال الطيالسى فى مسنده )4١7(‏ حدثنا شعبة قال: أخبرنى عمرو 
ابن مرة سمع أبا حمزة يحدث.عئ رجل من عبس شعبة يرى أنه صلة بن رفر ‏ عن حذيفة قال. . 
الحديث. قلت: ويؤيد أن الرجل من عيس فوصله بنْ رفر كما رأى شعبة أمران. الأول: أن صلة عيسى كما 
جاء فى ترجمته . والثانى: أن الأعمش رواه عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن 
حذيفة بهذه القصة نحوها أخرجه مسلم. فإذا ثبت أنه صلة فالاسناد صحيح متضل رجاله كلهم ثقات» وأبو 
حمزة هو طلحة بن يزيد الانصارى المذكور فى طريق ابن ماجه. وانظر «الإرواء» (750) . 

(1) رواه البخارى (871) ومسلم (47 )٠١‏ وأحمد (0537). (0) هو جزء من الحديث السابق. 
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وت وق و ولا تفرك على الأرض نت 7 وقد ذكر عنه مالك بن 

0 5 رو 72 _ أ 1 
الحويرث أنه كان لاا ينهض حتى يستوى جالس”؟ . وهذه هى التى تسمى 6 
الاستراحة . 


محم م لو ايساو رياو لا 


د وقال ا بن موسى ») 0 ف السهوشي : 3 
على صدور القدمين على حديث رفاعة . وفى حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان 


ينلهضص على صدور قلميه . وقد رواق عن ةنق أصيعاف النء ى كَل وتتائر “مر 
وصف صلاته يكو لم يذكر هذه الجلسةء وإما ذكرت فى حديث أبى حميدء ومالك 
ابن الحويرث . ولو كان هديه كك فعلّها دائما؛ لذكرها كل مّن وصف صلاته - يك 
- ومجرهٌ فعلهيكلِ لها لا يدل على أنها من سان الصلاة» | إلا إذا علم أنه فعلها على 
أنها عه رتعدق ده نيان وأما إذا قُدْرَ أنه فعلها للحاجة؛ لم يدل على كونها سئة من 
سنن الصلاة» فهذا من تحقيق النّاط فى هذه المسألة!"2 . 

وكان إذا نهضء افتتح القراءة» ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة» 


» حديث وائل بن حجر قال: «رأيت النبى ييْدِ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا : نهض رفع يديه قبل ركبتيه‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف الاسناد كما سبق بيانه‎ 

)١(‏ ضعيف. رواه ابن الجوزى فى «التحقيق )3798/١(‏ وسعيد بن منصور باسناد ضعيف كما قال الحافظ فى «الفتح» 
(؟/30) ولفظه عن أبى هريرة أن النبى يَكلِيدِ كان ينهض على صدور قدميه. 

(*) بل الصواب أن النبى تلد كان يعتمد على يديه إذا نهض وذلك لا رواه النسائى (؟1/ 5 57) والشافعى فى «الأم» 
١/1‏ 0 والبيهقى 174/5 :1263) :باسنا اصتصح على شرط الصعيحين: عن مالك بن الحويرث أنه كان 
يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله عَللةِ؟ فيصلى فى غير الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية فى 
أول ركعة استوى قاعداً ثم قام فاعتمد على الأرض» ورواه البخارى (871) بنحوه. وروى البيهقى (؟/ )١70‏ 
باسناد جيد يرويا حماد بن سلمة الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض 
بيديه. فقلت لولده ولحلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هكذا يكون» قال البيهقى: وروينا عن 
ال عن ان عر أنه كاذ ينتعا على يلدي إذا لبان و10 /اي كنيعل بين و وا عر 1 ايا . اه 

قلت: وقال الشافعى فى «الأم» )٠ ١/1١(‏ بعد أن ساق حديث مالك بن الحويرث : «وبهذا نأخذ فتأمر من قام 
من سجرد أو جلوس فى الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعاً للسنة» . أه. 

(؛) رواه البخارى (877) وأبو داود (845) والترمذى )١8(‏ والنسائى (؟1/ 4 757) . 

(5) الصواب أن هذه الجلسة من سنن الصلاة . فقد قال الحافظ فى تعليقه على حديث مالك بن الحويرث: فيه 
مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعى وطائفة من أجل الحديث» وعن أحمد روايتان: وذكر الخلال أن 
أحمد رجع إلى القول بها». أه وقد رد الحافظ على من قالوا إن الرسول يكو كان يفعل ذلك لعلة كانت به. 
انظر «الفتح» (67/7) قلت : ومن الادلة أيضاً فى مشروعية هذء الجلسة ما حدث به محمد بن عمرو بن - 


قصل فى التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود /ا4١‏ 


فاختلف الفقهاء : هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس موضم 
استفتاح ؟ وفى ذلك قولان هما روايتان عن أحمدء وقد بناهما بعض أصحابه على 
أن قراءة الصلاة هل هى قراءة واحدة ؟ فيكفى فيها استعاذة واحدةء أو قراءة كل 
ركعة مستقلة برأسها . ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة» والاكتفاء 
باستعاذة واحدة أظهرء للحديث الصحيح 0 
من الركعة الثانية استفتح القراءة ب «الْحَمَد للّهِ رَ ب العالّمين» 4 ولم يسكت" و| 
كفن اسعماةة: واتحدة ع لأنه لم يتخلل القراءتين 000 بل تخللهما ذكرء فهى 
كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد اللّه؛ أو تسبيح» أو تهليل» أو 0 


6 
ونحو ذلك 5 


2 عطاء عن أبى حميد الساعدى قال : سمعته :وهو فى عشرة من أصحاب النبى كَِكِلْ أحدهم أبو قتادة بن ربعى - 
يقول: أنا أعلمكم بصلاة النبى كَللِِْ قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة» ولا أكثر له إتياناً؟ قال: بلي» قالوا: 
فأعرض فقال: لا كان رسول الله يَيِْهِ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماء ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيهء 
فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه؛ ثم قال: الله أكبرء وركع, ثم اعتدل». فلم يصوب رأسه 
ولم يقنع» ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم فى 
موضعه معتدلاء ثم أهوى إلى الارض ساجداً» ثم قال: الله أكبرء ثم جافى عضديه عن ابطيه؛ وفتح أصابع 
رجليه؛ ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهاء ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه معتدلاً؛ ثم أهوى 
ل ا ا ا واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه ثم نهض» ثم صنع 

فى الركعة الثانية مثل ذلك» حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما متكبيه؛ كما صئم حين 
افتتح الصلاة» ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التى :: تنقضى فيها صلاته. أخر رجله اليسرى وقعد على شقه 
متوركاً ثم سلم» رواه البخارى فى «جزء رفع اليدين» (ص ©0) وأحمد (1171/5) وأبو داود (5) والترمذى 
(؟/6١٠‏ -لا. ٠‏ ) والدارمى (1/ 1 - 814) وابن ماجه )٠١7١(‏ وابن الجارود )٠١١(‏ والبيهقى (؟/ ٠/7‏ 
و117) بسند صحيح . وقال الترمذى: ا 0 : وزاد أبو داود بن الجارود وغيرهما فى آخره: 
«قالوا صدقت. هكذا كان يصلى ظ1) وقال الشيخ الألبانى فى «الإرواء» (7/ 87): هذه الجلسة الواردة فى 
هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة» وقد قال بمشروعيتها الامام الشافعى») وعن 
أحمد نحوه كما فى «تحقيق ابن الجوزى؟ )١/١١١(‏ وأما حمل هذه السنة على أنها كانت منه يَككِيةٌ للحاجه لا 
للعبادة وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنيفية وغيرهم فأمر باطل» ويكفى فى ابطال ذلك أن عشرة من الصحاية 
مجتمعين أقروا أنها من صلاة رسول الله يع كما تقدم فى حديث أبى حميد فلو علموا أنه عليه السلام إنما 
فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته يِه وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى» . 

)١(‏ رواه مسلم )1775١(‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة. 

(؟) قال القرطبى فى «تفسيره» /١(‏ 0): «حكى النقاشى عن عطاء: إن الاستعاذة واجبة فى صدر كل قراءة فى غير 
الصلاة» واختلفوا فيه فى الصلاةء وكان ابن سيرين والنخعى وقوم يتعوذون فى الصلاة فى كل ركعة» ويمتثلون 
أمر الله فى الاستعاذة على العمومء وأبو حنيفة والشافعى يتعوذان فى الركعة الأولى من الصلاة ويريام قراءة 
الصلاة كلها كقراءة واحدة» ومالك لا يرى التعوذ فى الصلاة المفروضة ويراه فى قيام رمضنان». أه. 
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وكان النبىا كك يصلى الثانية كالأولى سواءء إلا فى أربعة أشياء : السكوت؛ 
بامقما وتكبيرة الإحرام, وتطويلها كالأولى, فإنه يبد كان لا يستفتح ١‏ » ولا 
يسكت» ولا يكبر للإحرام فيهاء ويقصرها عن الأولى» فتكون الأولى أطول منها(١)‏ 
فى كل صلاة كما تقدم 


فإذا جلس للتشهد. وضع يذه اليسرى على فخذه اليسررى ووضع بذه اليمنى 
على فخذه اليمنى. وأشار بأصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصباء ولا ينيمهاء ٠‏ بل 
يحنيها شيئاً رمعركها في ”11 كما نققم الى ديكا راكل ب وكان يقبض 


)١(‏ عن أبى قتادة قال: كان رسول الله تَكلِيّةِ يصلى بنا فيقرأ ذ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورتين.ويسمعنا الآية أحيانا» وكان يطول الركعة الأولى من الظهر وَيقَصر الثانية. وكذلك فى الصبح» رواه 
البخارى (69) ومسلم (994) وأبو داود (844/) والنسائى (7/ )١784‏ وابن ماجه (874) وعن أبى سعيد الخدرى 
قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام؛ فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضاء ثم يأتى ورسول الله 
يِه فى الركعة الأولى ما يطولها. رواه مسلم (5؟ ٠ ٠‏ ) وأحمد ("/ 0 ") والنسائى (75/ )١154‏ وابن ماجه (40765) 
وعن أبى قتادة قال: فظتنًا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. رواه أبو داود )٠٠ ٠(‏ وصنده صحيح . 

(1) الحديث الوارد فى احناء السبابة ضعيف الاسنادء فقد رواه أبو داود (481) والنسائى (/797) وفى سند» عثمان 
بن عبد الرحمن الطرائفى قال الحافظ فى «التقريب» (7/؟7١):‏ «صدوق أكثر الرواية عن الضعفاءء والمجاهيل 
فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن ثمير إلى الكذب». وقد وثقه ابن معين» وفى السند كذلك مالك بن نمير 
الخزاعى وهو مقبول كما فى «التقريب» (771/75) قلت: وليس له متابع. وانظر «تمام المنةة ص9؟1؟ . 

(5) (تنبيه) ذكر المصنف لتحريك الاصبع فى التشهد هو الثابت فى سنة النبى يلِّ. وأما تحريكه بين السجدتين كما 
ذكر المصنف فيّما سبق ففيه نظر. قال الشيخ الالبانى: «رأيت بعضهم يحرك اصبعه بين السجدتين» وعمدته فى 
ذلك أن ابن القيم ذكره فى «زاد المعاد» كما ذكر التحريك فى التشهدء ولا أعلم له فيه «ستنداً سوى رواية شاذة 
فى حديث وائل هذاء فوجب تحرير القول فى ذلك فأقول: 
اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل . ويرويه عن عاصم جمع من الثقات. وقد اتفقوا 
جميعاً على ذكر رفع السبابة"فيه» لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع . 
الأولى: أطلق ولم يتحدد المكان » منهم زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل »2 وسفيان الثورى» وسفيان بن عيينة؛ 
وإن كان سياقهم يدل على أنه فى التشهد. 
الثانية: صرحوا بأنه فى جلسة التشهدء منهم ابن عيينة فى رواية للنسائى )١7/١(‏ وشعبة عند ابن خزيمة فى 
ااصحيحه» (رقم /1917) وأحمد (719/5) وأبو الأحوص عند الطحاوى )١51 /١(‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير» 
)8١١ /85/7١(‏ وزهير بن معاوية وموسى بن أبى كثير وأبو عوانة؛ لاثتهم عند الطبرانى رقم (85 و89 
و90). وخالف هؤلاء جميعاً عبد الرزاق فى روايته عن الثورى» فقال فى «المصنف» )١697/758/9(‏ وعنه أحمد 
)"1١37/4(‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير» (75/ 81/74): عن الثورى عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: «رمقت 
النبى وَل فرفع يديه فى الصلاة حين كبر. . [وسجد فوضع يديه حذو أذنيه» ثم جلس فافترش رجله اليسرى» 

ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» لم أشار بسبابته . . ثم سجد فكانت 

يداه حذه أذنيه» . قلت: والسياق للمصئّف» والزيادة لأحمد. فذكره السجلة الثانية بعد الإشارة بالسبابة. خطأ 
واضح لمخالفته الرواية كل من سبق ذكره من الثقات» فإنهسم جميعا لم يذكروا السجسادة بعد 
الإشارة؛ وبعضهم ذكرها قبلهاء وهو الصواب يقيئء وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اخغتصاراً وقد 
اذكرها زغير بن معارية فقال: «.. ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه؛ ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه» ثم قعد- 


قصل فى جلسة !]لا ستراحة 11 
أصبعين وهما الخنصر والبنصرء ويحلّق حلقة وهى الوسطى مع الوبهام ويرفع السبابة 
يدعو بهاء ويرمى ببصره إليهاء ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى» ويتحامل 
عليها . 


وطعم كيم فكما تقدم بين السجدتين سواء. يجلس على رجله اليسرىع 
وينصب اليمنى . ولم يرو عنه فى هذه الجلسة غير هذه الصفة . 


وأما حديث عبد اللَّهِ , بن الزبير رضى اللّه عنه الذى رواه مسلم فى ٠‏ صحيحه أنه 
عكلِيّدِّ كان إذا قعد فى الصلاةء جعل قدمه البسرى بين فخذه وساقهء وفرش قدمه 
اليمنى(١)‏ فهذا فى التشهد الأخير كما يأتى» وهو أحد الصفتين اللتين رويتا عنه» ففى 
« الصحيحين » من حديث أبى حميد فى صفة صلاتهيك: فإدًا جلس فى 
الركعتين » جَلّس على رجله اليسرى. وتصب الأخرى» ا 
الأخيرة. 9 رجله اليسرى» وتصب اليمنى . وقعد على مقعدته 7 فلكر أبو حميد 
أنه كان ينصب اليمنى . وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشهاءولم يقل أحد عنه 
عَطِلَةٌ ‏ : : إن هذه صفة جلوسه فى التشهد الأول. ولا ال ا ا بل من 
الناس من قال: يتورّك فى التشهدين» وهذا مذهب مالك رحمه الله ومنهم من قال : 


- فافترش رجله اليسرى. . ثم رأيته يقول هكذاء ورفع زهير اصبعه المسبحة» رواه الطبرانى بالرقم المتقدم آنفاً 
(84). وقد يقول قائل: لقد ظهر بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهوراً لا يدع ريب لمرتاب. 
ولكن تمن الخطأ؟ أمن الثورى الذى خالف جميع الثقات» أم من عبد الرزاق الذى أخطأ هو عليه؟ 
فأقول: الذى أراه ‏ والله أعلم ‏ أن الثورى برىء من هذا الخطأء وأن العهدة فيه على عبد الرراق» وذلك 
لسببين : 
الأول: أن عبد الرزاق وإن كان ثقة حافظاًء فقد تكلم فيه بعضهم» ولعل ذلك لما رأوا له من الأوهام. وقد قال 
الحافظ فى آخر ترجمته من «التهذيب:: ووما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثورى عن عاصم بن عبيد الله 
عن سالم عن أبيه أن النبى يَككِيِِ رأى على عمر ثوب فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ الحديث» قال الطبرانى فى 
«الدعاء»: رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق وهو نما وهم فيه عن الثورى» ة قلت: وممن أنكر هذا على عبد 
الرزاق يحى بن معين كما رواه ابن عدى فى «الكامل» )١1958/6(‏ فليكن حديث وائل من هذا القبيل ويؤيد 
السبب التالى: 
والآخر: أنه خالفه عبد الله بن الوليد عند أحمد )7١48/4(‏ ومحمد بن يوسف الفريابى فروياه عن الثورى - 
سماعاً منه ‏ به» دون ذكر السجدة بعد الاشارة. فاتفاق هذين الثقتيين على مخالفة عبد الرزاق ثما يرجح أن 
الخطأ منه وليس من الثورى» ولا سيما والفريابى كان من تلامذة الثورى الملازمين لهء فهو أحفظ لحديثه من عبد 
الرزاق» وبخاصة ومعه عبد الله بن الوليد وهو صدوق». أه. «تمام المنة» (ص14١6-5١7).‏ 

. )59/5( وابن خزيمة (479) وأبو عوانة (١1/١11؟) وأبو داود (984) والنسائى‎ )١184( رواه مسلم‎ )١( 

(١؟)‏ رواه البخارى (87) وأبو داود (77/ و475) والبيهقى (؟58/5١)‏ والبغوى فى اشرح السئة» (/8601). 


"٠.‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


يفترش فيهماء فينصب اليمنى» ويفترش اليسرى» ويجلس عليهاء وهو قول أبى 
حنيفة رحمه الله ومنهم مَن قال : يتورك فى كل تشهد يليه السلام» ويفترش فى 
غيره» وهو قول الشافعى رحمه اللّهه ومنهم من قال يتورك فى كل صلاة فيها تشهدان 
فى الأخير منهماء فرقا بين الجلوسين. وهو قول الإمام أحمد رحمه الله . ومعنى 
حديث ابن الزبير رضى الله عنه : «أنه فرش قدمه اليمنى » : أنه.كان يجلس فى هذا 
الجلوس على مقعدتهء فتكون قدمه اليمنى مفروشة» وقدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه.ء ومقعدته على الأرضء» فوقع الاختلاف فى قدمه اليمنى فى هذا الجلوس : 
هل كانت مفروشة أو منصوبة ؟ وهذا - واللّه أعلم - ليس اختلافا فى الحقيقة» فإنه 
كان لا يجلس على قدمه. بل يخرجها عن بمينه» فتكون بين المنصوبة والمفروشةء فإنها 
تكون على باطنها الأيمن» فهى مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لهاء جالساً على عقبه. 
ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض» فصح قول أبى حميد 
ومن معاه وقول عبد اللّه , بن الزبير» أو يقال : إنه يككِدْ كان يمع هذا وهذاء فكان 
ينصب قدمه وربما فرشها أحياناًء وهذا أروح لها . واللّه أعلم . 


م كان 2 0 دائماً فى هذه الحلسة. ويعل أصحابه أن يقولوا : ١‏ التحيات 
لله والصلّوات والطيبات» السّلام َك يها الى ورَحْمَة الله وبركَاه؛ السلام عَلَينَا وعلَى 


لى نزو بي بير )0230 


عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ا ورسوله» 


وقد ذكر النسائى من حديث أبى الزبير عن جابر قال : كان رسول اللّه يله 
1 1 تال ا يع نا السورة من القرآن : ارات وبالله. التحيات لله 


2 و -60 ع ل را ا ارم 
رمات » والطيبات» السلام عَلَيْك أيه التبى ورحمة اللهنو, كائدة السلام علينا 
وعم دادما بيرور 


وََلَى عبّاد اله الصالحون", شْهّد أن لا إِلَهَ إلا اله وأشهد بد أن محمدا عده ورسولة) أسال 


الله لَه وأعود , باللّه من الثار اد 1 


() رواه البخارى (4871) ومسلم (40) وأحمد )5"94/١(‏ والنسائى (؟/ 7؟ - 578 و7785) وأبو داود (974) وابن 
ماحه (869) . 

(؟) ضعيف: رواه التنسائى (7/ 787 و"/ 17) وابن ماجه )4١7(‏ وفى سنده أيمن بن تابل: قال. الذهبى فى 
«الكاشف» )١515 /١(‏ قال الدارقطنى وغيره ليس بالقوى. وفى «الميزان» )7584/١(‏ قال: الدارقطنى : ليس بالقوى 
خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وفى السند أيضاً أبو الزبير المكى وهو مدلس وقد عنعن . وقال 
انسائى هقب الحديث: لا نعلم أحداً تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية وأيمن عندنا لا بأس به والحديث خطاء 
وبالله التوفيق. أه. 


فصل فى جلسة الاستراحة الم 
ولم تجئ التسمية فى أول التشهد إلا فى هذا الحديث. وله علّة غير عنعنة 
أبى الزبير. 


وكان يَكليَدِ يخمّف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرضف - وهى 
و 2 
الحجارة المحماة - ولم ينقل عنه فى حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله فى هذا 
التشهد('2 » ولا كان أيضاً يستعيذٌ فيه من عذاب القبر وعذاب الثارء وفتنة المحيا 
)١(‏ هذا الكلام فيه نظر. فقول المؤلف: كان ييخفف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرضف . كأنه يشير بهذا إلى 
حديث ابن مسعود قال: كان النبى يَكِيْةْ إذا جلس فى الركعتين الاوليين كأنه على الرضف» وهو حديث ضعيف 
قال الحافظ فى «التلخيص» )577/1١(‏ رواه الشافعى وأحمد والاربعة والحاكم من رواة أبى عبيدة لم يسمع من 
أبيه. أ ه. وقال النووى فى «المجموع» (*/ 547) رواه أبو داود والترمذى والنسائى وقال الترمذى: هو حديث 
حسن» وليس كما قال لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه» ولم يدركه باتفاقهم» وهو حديث منقطع . أه 
وعلى ذلك فالصواب - والله أعلم ‏ أن المصلى يصلى على النبى كَييْهِ فى التشهد الارل كما يفعل فى التشهد 
الثانى . وذلك لعموم قول النبى يَكِةٍ - لاصحابه لما قالوا له: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك عليك» 
فكيف نصلى عليك؟ فقال لهم : «قولوا اللهم صل صل على محمد وعلى آل محمد..» الغ متفق عليه. ففى 
هذا الحديث لم يفرق النبى كككلِيْ بين التشهد الأول والتشهد الثانى وعليه فيجوز الصلاة على النبى يَكْهِ فى التشهد 
الأول» وهو نص الإمام الشافعى فى «الأم» )٠١7/١(‏ فقال: «والتشهد فى الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف» 
ومعنى قولى : التشهد» التشهد والصلاة على النبى تك لا يجزيه أحد جماعة الآخره. أه قلت: وهو أيضاً 
إختيار ابن دقيق العيد كما فى «التلشخيص الحبير» )77/١(‏ وهو اختيار الوزير بن هبيرة الحنبلى فى «الافصاح» 
كما نقله ابن رجب فى «ذيل الطبقات» )١8٠١ /١(‏ وأقره. 
قلت: وأما استعاذة النبى يِه من عذاب القبر وعذاب النار وفتئج المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال» فهذه 
الكلمات تقال بعد الفراغ من التشهد الأخيرء لا ثبت فى صحيح مسلم )١1١١15(‏ عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يكيةِ «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن 
فتلة المحيا والممات. ومن شر المسيح الدجال» ويجوز الزيادة على هذه الأدعية» لما رواه أحمد )109/١(‏ وابن 
خزيمة )/١4(‏ بسند حسن عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: علمنى رسول الله كَكلِيةِ التشهد فى وسط الصلاة 
وفى آخرهاء فكان يقول إذا جلس فى وسط الصلاة وفى آخرها على وركه اليسرى: «التحيات لله. الصلوات 
والطيبات؛ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته.السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» قال: ثم إن كان فى وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده بما شاء الله 
أن يدعو ثم سلم». 
قلت: وأما قول ابن القيم : «ومن استحب ذلك رأى الصلاة على النبى يللد فى التشهد الأول» فإنما فهمه من 
عمومات... الخ فقد أجاب على ذلك شيخنا الألبانى بقوله: لا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد العمومات 
والمطلقات المشار إليها بالتشهد الأول» فهى على عمومهاء وأقوى ما استدل به المخالفون حديث ابن مسعود. . . 
وهو غير صحيح لانقطاعه وقد استوفى ابن القيم رحمه اللّه أدلة الفريقين» وبين ما لها وما عليها فى «جلاء 
الأفهام من الصلاة على خير الأنام» فراجعه يظهر لك صواب ما رجحناءه . 
ثم وقفت على ما ينفى مطلق قول ابن القيم: «لم ينقل أنه صلى عليه وعلى آله فى التشهد الأول» وهو قول 
عائشة رضى الله عنها فى صفة صلاته يكل فى الليل: «كنا نعد لرسول الله يَكلِيةٍ سواكه وطهوره؛ فيبعثه الله فيما 
شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضاء ثم يصلى تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة؛ فيدعو ربه 
ويصلى على نبيه» ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلى التاسعة» فيقعد ثم يحمد ربه ويصلى على نبيه يَلُوْ ويدعو. 
ثم يسلم تسليمًا يسمعنا. الحديث. أخرجه أبو عوانة فى (صحيحه» (7/ 175) وهو فى «صحيح مسلم» - 


٠‏ زاد المعاد : الحزء الأول 


والمماتء وفتنة المسيح الدجال» ومن استحب ذلك» فإنما فهمه من عمومات 
وإطلاقات قد صح تبيين موضعهاء وتقبيدها بالتشهد الأخير . 

ثم كان ينهض مكبر على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمداً على فخذه كما 
تقده!'', وقد ذكر مسلم فى « صحيحه » من حديث عبد اللّه بن عمر رضى الله 
عنهما أنه كان يرقع يديه فى هذا الموضع» وهى فى بعض طرق البخارى أيضا ”2 على 
أن هذه الزيادة ليست متفقآ عليها فى حديث عبد الله بن عمرء فأكثر رواته لا 
يذكرونها"". وقد جاءً ذكرها مصرحا به فى حديث أبى حميد الساعدى قال : كان 


ره سمه 


فول اللّهِ لله إذا قام إلى الصلاة 0 نم رفع يديه حتى يحاذى يهما منكبيه؛ 


و واي و ره مه 


يِقِيمٍ كل عضو فى موضعهء ثم يقرآء ثم يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيءء ثم 


بركع ويضّع راحتيه على ركبتيه معتدلاً لا يصوب ضيه وال يقنع بهء 000 
اسمع الله لمن حمده ». َم يده حل يُحَاذى بها مكِيهء حل هق كل مم إلى 


ال الالال ءب, و له دلير 7 


موضعه» ثم هوق إلى الأرض» ويجافى بذيه عن حجنبية ) ثم يرفع رأسه. ويثلى 


رس © سس 


رجِلّه نتعد علهاء وَيَفتَعُ أصابع رجلي إذا سجَده ثم يبر ويجلس عَلَى رجله 


- ص 


البُسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه: م يوم فيصئَ فى الأخرى مِثْلَّ ذلك» ثم 
َم من الركعتين ركم يده حتَى يُحَاذِى يها مُه كما يَصتَم عند افنتاح الصلاة؛ 
ثم يِصلَى بقية صلاته هكذاء حتى إذا كَانَت السجدة التى فيها التسليم» أخرج رجليه 


لال - بير صر 


َجَلَسَ عَلَى شه الاير متورك1 (4). هذا سياق أبى حاتم فى صحيحه ») وهو 


)٠١ /5( -‏ لكنه لم يسق لفظه . ففيه دلالة صريحة على أنه يكِ صلى على ذاته فى التشهد الأول كما صلى فى 
التشهد الآخر وهذه فائدة عزيزة فاستفدها وعض عليها بالنواجذ. ولا يقال: إن هذا فى صلاة الليل. لأننا 
نقول: الاصل أن ما شرع فى صلاة مشرع فى غيرها دون تفريق بين فريضة أو نافلة» فمن ادعى الفرق فعليه 
الدليل. أ ه «تمام المنة؛ (ص14؟” ‏ 596). 

)١(‏ انظر التعليق السابق على مسألة النهوض 

(0)) رواه البخارى الضفد وأبو ا وابن خخزيمة (197) وابن حبان )١4858(‏ عن نافع أن ابن 0 إذا 
دخل فى الصلاة ة كبر ورفع يديه وإذا ركم رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. وإذا قام من 
الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى عله . وروى أبو داود أيضاً (*97/5) عن محارب بن دثار عن 
ابن عمر» قال: كان رسول الله كل . إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. 

() بل وردت هذه الزيادة من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر كما فى «سان النسائى» (/ 9) بسند صحيح . 
وذكر الحافظ فى «الفتح» (7/ )55١‏ أن البخارى أخرج هذه الزيادة فى «جزء رفع اليدين؟ . 

(4) صحيح . رواه ابن حبان  ١857(‏ احسان) والترمذى )7"١5(‏ وابن خزيمة (/08) وأبو هاود (١-”/ا‏ و957) وابن 
ماجه )١١51١(‏ وابن الجارود (؟97١‏ و97١)‏ والطحاوى /١(‏ 777 و508) والبيهقى فى «الستن» (75/ 7لا و48١١‏ 
و779١‏ و9؟١).‏ 


فصل فى حلسة الاستراحة "١‏ 


فى اصحيح مسلم ) بف 07 وقد ذكره الترمذى مصححا له من حديث على بن أبى 
طالب رضى الله عنه» عن النبى يكل أنه كان يرفع يديه فى هذه المواطن أيضا 7" . 

ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ فى الركعتين الأخريين بعد 
الفاتحة شيئأ»ء وقد ذهب الشافعى فى أحد قوليه وغيره إلى استتحباب القراءة بما زاد 
على الفاتحة فى الاأخريين»ء واحتج لهذا القول بحديث أبى سعيد الذى فى 
(الصحيح © : حزرنًا قيام سول اللّهِ كله ذ فى الظهر فى الركعتين الأوليين قَدرَ قراءة 
ألم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه فى الركعتين الأخووية قَدرَ النصف من لاك 
وحورنا كانه فى كمعن الاولين من المضين عن در فافة قن :الركمدن لجيه 
من الظووة :ونق الأخرين نين الغصر عن الشف د 37 

وحديث أبى قتادة المنفق عليه ظاهر فى الاقتصار على فاتحة الكتاب فى الركعتين 
الأخريين. . ظ 

قال أبو قتادة رضى الله عنه : وكان رسول الله َك يصلى بناء لير 
والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية أحيانآ 27. زاد 
مسلم : ويقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب””2: والحديثان غير صريحين فى محل 
النزاع . وأما حديث أبى سعيدء فإنما هو حزر منهم وتخمين» ليس إخباراً عن تفسير 
نفس فعله تكله . وأما حديث أبى قتادة» فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على 
الفاتحة» وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها فى الركعتين الأخريين» بل كان يقرؤها 
فيهماء كما كان يقرؤها فى الاوليين؛ فكان يقرأ الفاتئحة ففى كل ركعة. وإن كان حديث 
أبى قتادة فى الاقتصار أظهرء فَإنه فى مَعَرْضن التقسيم» » فإذا قال : كان يقرأ فى 
الأوليين بالفاتحة والسورة» وفى الأخرين بالفاتحة» كان كالتصريح ‏ فى اختصاص كل 
ل 


(١؟)‏ قال ابن خزيمة فى «صحيحه» :)7114/١(‏ «فى خبر على بن أبى طالب عن النبى يَككِيدِ أنه كان إذا قام من 
السجدتين كبر ورفع يديه وكذلك فى خبر أبى حميد الساعدى». أ ه ولم أقف على الحديث عند الترمذى. 
واللّه أعلم . 

(©) رواه مسلم (4941 و/491) وأحمد (7/ )7١‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 708) والدارمى /١(‏ 596) والنسائى 1 وأبو 
داود (5 6٠‏ والطحاوى فى «معانى الآثار» (١/1١؟7)‏ والدارقطنى )7”7377/١(‏ وابن خزيمة )0١9(‏ وابن حبان 
(1878 - بإحسان) وأبو عوانة )١67/7(‏ والبيهقى فى (السئن» (؟/ 7940 و0"91. 

(5) رواه البسخارى (7/59) ومسلم (445) وأبو داود (7/4) والنسائى (؟7/ )١75‏ وابن ماجه (859). 

(5) رواه عسلم (448) كتاب الصلاة باب: القراءة فى الظهر والعصر. 


.6" زاد المعاد : الجزء الأول 


قسم بما ذكر فيهء وعلى هذاء فيمكن أن يقال : إن هذا أكثر فعله» وربما قرأ فى 
الر كفن الأخرون ىو قوق الفاعة» كما اول عليه تحديث الى سعيد” 4١‏ بهذا كما 
أن هديّه يكل كان تطويل القراءة فى الفجرء وكان يخففها أحياناً» وتخفيف القراءة فى 
المقرت: .وكا يطيلها ايان وترك القنوت فى الفجرء وكان يقنت فيها أحياناء 
والإسرار فى الظهر والعصر بالقراءة» وكان يسمع الصحابة الآية فيها أحياناً» وترك 
الجهر بالبسملة» وكان يجهر بها أحيانآ 7" . 


والمقصود أنه كان يفعل فى الصلاة شيئاً أحياناً لعارض لم يكن من فعله 
الراقية ومن هذا لما بعث وَل فارسا طليعة» ثم قام | إلى الصلاة: وجعل يلتفت فى 
الصلاة إلى الشعت الذى يجئ منه الطلية 0777 ولم يكن من هيه كك الالتفات فى 
الصلاة» وفى « صحيح البخارى » عن عائشة رضى الله عنها قالت #قالت سول 


ند ”> »م 2 م بير 


اللّهِ يلي عن الالتفات فى الصلاة ؟ فقال : : اهو اختلآس يخْتلسه الشيطان من صلاة 
اعد )40 , ْ 


وفى الترمذى من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضى اللّهِ عنه قال : قال لى 
دده 


يسول الله يك : 8 يا بنىء ياك والالتتقات فى الصلاة َنْ الالتفات فى الصلاة هلَحَة 
فإن كان ولا بد ففى التطوعء ؛ لافى الفرض )(20 ولكن للحديث علتان : 
إحداهما : أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف . 


القايه :داري طروت على بن رياه بن جد عات وقد ذكر البزار فى مسنده من 
حديث يوسف بن عبد اللّه بن سلام عن أبى الدرداء : عن النبىكَكلِةِ: « لا صلاة 


)١(‏ وهذا جمع حسن بين الحديثين» وقال صاحب «عون المعبود» :)١7/(‏ «فيه دليل على عدم اختصاص القراءة 
بالفاتحة وسورة فى الأوليين وبالفاتحة فقط فى الأخربين». أ ه وكذا قال الشوانى فى «نيل الأوطار» (7/ 715؟) 
وقال تعليقاً على حديث أبى سعيد الخدرى (؟7577/7): الحديث يدل على استحباب التطويل فى الأوليين من 
الظهر والأخريين منهء لان الوقوف فى كل واحدة من الآخريين منه مقدار خمس عشرة آية يدل على أنه عَللِلدٍ 
كان يقرأ بزيادة على الفاتحة لأنها ليس إلا سبع آيات . أه. 

ف تقدم الكلام على ذلك فراجعه. 

فر صحيح. رواه أبو داود 9١5(‏ و١١0١)‏ والحاكم (١//ا”37؟).‏ 

(5) رواه البخارى ),/5١(‏ وأحمد )١١7/5(‏ وأبو داود )4١١(‏ والترمذى (240) والنسائى (8/5). 

(5) ضعيف. رواه الترمذى (5848) وفى سئده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟777/75) وأما 
قول المؤلف إن رواية سعيد عن أنس كما فى «تهذيب الكمال» )717/١١(‏ وأشار المزى أن رواية سعيد عن أنس 
وردت من طريق ضعيف؛ يقصد رحمه الله هذه الطريق التى فيها ابن جدعان. والله أعلم. 


فحل فى جلسة الاستراحة ظ" 


للملتفت :(2. فأما حديث ابن عباس : ١‏ أن رسول الله كل كان يَلْحَظ فى الصلاة 
عن رشني لكاو رزوى قنش علي ير ؛ فهذا حديث لا يث, يثبت قال الترمذى فيه : 
حديث غريب . ولم يزد' 9 1 
وقال الخلال : أخبرنى الميمونى أن أبا عبد الله قيل له : إن بعض الئاس 
أسند أن النبى يَكْْ كان يلاحظ فى الصلاة . فانكر ذلك إنكاراً شديداء حتى تغير 
50 وتغير, لونهء وتحرك 0 ورأيته فى حال ما رأيته فى حال قط أسوأ منهاء 
وقال : النبى يَكللدِ كان يلاحظ فى الصلاة ؟! يعنى أنه أنكر ذلك» وأحسبه قال : ليس 
له إسناد» وقال : من روى هذا ؟! إنما هذا من سعيد بن المسيب» ثم قال لى بعض 
اانا + إن آنا عيك اللهدوحن جنديتك سعد هذا فسن إنستادة: وقال << إنا بهو 
عن رجل عن سعيد ».قال :عبد الله بن أحمد: حدلثت أبى بيحديث حسان بن إبراهيم 
أمامة ووائلة: كان النبى عد إذا إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت كنا وكتمالة ودمى ببصره 
ل فأنكره جداً. وقال : اضرب عليه . فأحمد رحمه الله أنكر هذا 
وهذاء وكان إنكاره للأول أشد » لأنه باطل 0000 
والثانى : إنما أنكر سنده» وإلا فمتنه غير منكر. واللّه أعلم : 
ولو ثبت الأول» لكان حكاية فعل فَعَلّهِ لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه 
عليه السلام هو وأبو بكر وعمر »2 وذو اليدينفى الصلاة لملصلحتهاء. أو للصلحة 
المسلمين» كالحديث الذى رواه أبو داود عن أبى كبشة السولى عن سهل ابن الحنظلية 
قال: نوب بالصلاة - يعنى ضّلاةَ الصبح - فجعل رسول الله يل يصلى وهو يلتفت 
م 3٠‏ عم 
إلى الشعب”" قال أبو داود : يعنى وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس 
فهذا الالتفات من الاشتغال بالجحهاد فى الصلاة وهو يدخل فى مداخل العبادات» 
)١(‏ ضعيف. رواه الطبرانى فى «الكبير كما فى «المجمع» (7/ )8١‏ وفى «الأوسط» 7١(‏ 6)وتى «السيي 12/10 
وقال الهيثشمى ف فى «المجمع"» (7/ 6٠‏ رواء الطبرانى فى الثلاثة وفيه الصلت بن يحى فى رواية الكبير» صعفه 
الأزدى» وفى رواية الصغير والاوسط الصلت بن ثابت وهو وهم وإنما هو الصلت بن طريف ذكره الذهبى فى 
«الميزان» وذكر له هذا الحديث. وقال الدار قطني حديث مضطرب والله أعلم . 
(؟) بل الحديث صحيح الإسناد. رواء الترمذى (08) وأحمد /1١(‏ 77/0 و7١7)‏ وابن خزيمة (480 و411) وابن حبان 
(144؟ احسان) والنسائى (7/ 9). والبغوى (77) والحاكم (١/177؟)‏ وححه على شرط البخارى ووافقه الذهبى . 
أه وعلّق الشيخ أحمد شاكر على قول الترمذى: هذا حديث غريب» فقال: هكذا فى كل النسخ» ونقل 
الشارح عن ميرك أنه نقل عن الترمذى «حسن غريب» ونقل عن النووى أنه صحح اسناده . أه وصححه ابن 


ل كما فى انصضب الراية» 0/ 0 وقال الألبانن فى ل2تعليقه على المشكاة» "16/١‏ استاده 7 و ممدحدحة 


خض زاد المعاد : الجزء الأول 


كصلاة الخوف»ء افونت قله كول عه + 7 إنى لاجهز جيشى وأنا فى الصلاة . فهذا 
جمع بين الجهاد العا ونظيره التفكر 2 معانى القرآن. واستخراج كنوز 3 
منه فى الصلاة. فهذا جمع بين الصلاة والعلم. ؛ فهذا لون. والتفات الغافلينْ اللاهين 
وأفكارهم لون آخرء وبالله التوفيق 1 
نهّديه الراتب - يَكلهِ - إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين» 
وإظالة الأولن .مق الأولين. غلق العائنة» .ولهذا قال سغد لعمر * آما آنا :قاطيل فن 
الأوليين» واعخد ف فى الا جين ولا آلو أن أقتدى بصلا بصلاة رسول الله ككلنو210 . 
وكذلك كان هديه يَكهِ إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات؛ كما تقدم . قالت 
عائشة رضى الله عنها : فرض اللَّهُ الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول اللّه 
لد زيد فى صلاة الحَضمَرء إلا الفجرء فإنها أقرت على حالها من أجل طول 
القراءة» والمغرب» لآنها وتر النهار 00 رواه أبو ا اهنا 
وأصله فى صحيح البخارى وهذا كان هديه د في سائر صلاته إطالة أولها على 
آخرهاء كما فعل فى الكسوف» وفى قيام الليل لا صلَّى ركعتين طويلتين. ثم ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهما. ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء حتى أتم صلاته . ولا 
و هذا افنتتاحه هد صلاة الليل بركعتين خفرفتين ؛ وأمره بذلك». لأن هاتين 
يُصليهما الا دابل واكام 5 جالسأء 5 قائما: مع قوله  :‏ «اجعلوا آخر 
صلاتكم بِاللَيلٍ وثر ا فإن هاتين الركعتين لا تُنافيان هذا الأمر. كما أن المقول ور 
)١(‏ رواه البخارى (١٠1/ا)ومسلم‏ (494 و١١١٠‏ ) وأبو داود )6١7(‏ والنسائى (7/ 117/4). 
(؟) حسن . رواه ابن حبان (748؟ ‏ احسان) وابن خزيمة )7٠٠١0(‏ وفى سنده» محبوب بن الحثن ء ومحبوب لقب» 
وأسمه : محمد بن الحسن بن هلال» وهو صدوق فيه لين كما فى «التقريب» (7/ )١05‏ وقال ابن خزيمة: هلا 
حديث غريب لم يسئده أحد أعلمه غير محبوب ابن الحسن .رواه أصحاب داود فقالوا: و 
أهاقلت: بل تابع محبوب بن الحسن» ب اباد كبا الى قرس سساى لقب 1 يه وئقه 
أبو زرعة وغيره وضعفه ابن معين وغيره كما قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» )١١8/6(‏ والذهبى فى «الميزان» 
(/47). 
والحديث أصله فى «صحيح البخارى» )٠١940(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحضر؛. 
(") سيأتى الكلام على ذلك فى فضل هديه يَككِيْةِ فى صلاة الوتر. 
(:) رواه البخارى (م4644) ومسلم (5؟١)‏ وأحمد ؟/ 7" و١٠‏ و47١)‏ وأبو داود )١5*4(‏ وابن نصر فى «#صلاة 


الوتر - اختصار المقريرى» )١19(‏ وابن أبى شيبة (؟/ )١817‏ وابن خخزيمة )٠١87(‏ والبيهقى (75/ 7"1) والبغوى فى 
شرح السئة» (4756) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


قصل فى جلسة الاستراحة يفنا 
للنهار» وصلاة السئة شفع بعدها لا يخرجها عن كونها وتراً للنهارء وكذلك الوتر كا 
كان غتاذة مستفلة» .وهو وتر الكل » كانت الركمتان هذه جاريعين متخرى سن المفتزت 
من المغرب» ولما كان المغرب فرضاًء كانت محافظته - عليه السلام - على سنتها أكثر 
من محافظته على سئة الوترء وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جداء 
وسيأتى مزيد كلام فى هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى؛ وهئ مسألة شريفة لعلك لا 
تراها فى مصنف» وبالله التوفيق . 1 


© © © © © 
جلوسه يلد فى التشهد الأخير 

وكان يك إذا جلس فى التشهد الأخيرٍء حلسن مور كا وكان يفضى بوركه إلى 
الأرض» ويخرج قدمه من ناحية واحدة . ' 

فهذا أحد الوجوه الثلاثة التى رويت عنه تكلِةٍ فى التورك . ذُكره أبوداود 
فى حديث أبى حميد الساعدى من طريق عبد الله بن لهيعه ('2؛ وقد ذكر أبو 
حاتم فى ١‏ صحيحه ؛ هذه الصفة من حديث أبى حميد الساعدى من غير طريق ابن 
لهبعة. وقد تقدم حديثه . 

الوجه الثانى : ذكره ا لخارى و اسحجيت ون خديكه ا ححية أرقا كا : 
وإذا جلس 3 0 الآخرة. قدم رجله اليسرىع ونصب اليمنى . وقعل على 
000 هو الموافق للأول فى الجلوس على الوّركء وفيه زيادة وصف فى 
وس كي الرواية الأولى لها . : 

الوجه الثالث : ما ذكره مسلم فى « صحيحه ؛ من حديث عبد الله بن الزبير أنه 
يك كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. ويمرش قلمه المع 07 وهذه هى 


() صحيح. رواه أبو داود (455) وفى سئده ابن لهيعة وهو ضعيف ولكن ورد الحديث من غير طريق ابن لهيعة 
بسند صحيح . رواه ابن حبان ١85(‏ إحسان) والترمذى )7"١05(‏ وابن خزيمة (084) وأبو داود ٠(‏ ”لا و95717) 
وابن ماجه )٠١5١(‏ والدارمى "١7/١(‏ و5١")‏ والطحاوى 7١7”/١(‏ و08١)‏ وابن الجارود ١97(‏ و"97١)‏ 
والييهقى (7/ ”لا و46١١‏ و"77١‏ و55١).‏ 

(") رواه البخارى (878) . كتاب الأذان» باب: سنة الجلوس فى التشهد. 

(*) رواه مسلم )١1585(‏ وأبو داود (484) والنسائى (”/ 794) وأبو عوانة )711/١(‏ وابن خزيمة (959). 


2084 زاد المعاد : الجزء الأول 


الصفة التى اختارها أبو القاسم الخرقى فى ' مختصره ». وهذا مخالف للصفتين 
الأوليين فى إخراج اليسرى من جانبه الأيمن» وفى نصب اليمنى» ولعله كان يفعل 
هذا تأرة» وهذا تارة» وهذا أظهر ٠.‏ 

ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة» ولم يذكر عنه - عليه السلام - هذا 
التورك إلا فى التشهد الذى يليه السلام . قال الإمام أحمد ومن وافقه : هذا 
مخصوص بالصلاة التى فيها تشهدان؛ وهذا التورك فيها جعل فرقا بين الجلوس فى 
التشهد الأول الذى يسن تخفيفه» فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام» وبين الجلوس فى 
التشهد الثانى الذى يكون الجالس فيه مطمئناً . 

وأيضاً فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين» مذكرة للمصلى حاله فيهما. 

وأيضآ فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه يَكلِةِ فى الجلسة التى فى التشهد 
الثانى» فإنه ذكر صفة جلوسه فى التشهد الأول. وأنه كان يجلس مفترشاًء ثم قال : 
« وإذا جلس فى الركعة الآخرة 4» وفى لفظ : «فإذا جلس فى الركعة الرابعة»!؟ . 

وأما قوله فى بعض ألفاظه : « حتى إذا كانت الجلسة التى فيها التسليم. 
أخرج رجله اليسرى» وجلس على شقه متوركا "© فهذا قد يحتج به من يرى التورك 
يشرع فى كل تشهد يليه السلام» فيتورك فى الثانية» وهو قول الشافعى رحمه الله 
وليس بصريح فى الدلالة» بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان فى التشهد 
الذى يليه السلام من الرباعية والثلاثية» فإنه ذكر صفة جلويه فى التشهد الأول 
وقيامه منهء ثم قال : « حتى إذا كانت السجدة التى فيها التسليم» جلس متوركا » فهذا 
السياق ظاهر فى اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثانى" . 


)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ . (؟) وهذا لفظ ابن حبان. 

(؟) وهذا التفصيل الذى ذهب إليه المؤلف.رحمه الله هو الصواب والموافق لاحاديث النبى تَكقِِ. فالسنة فى التشهد 
الأول هى الافتراش وإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح فالسنة فيها الافتراش أيضاً وأما التشهد الثانى وهو الذى 
يسبق التسليم فالسنة فيه التورك وبهذا التفصيل قال الامام أحمد كما فى «مسائل ابن هانى» عنه (صن4/ا). 
وفال النتووى فى #شرح مسلمة (7/ 749) ط دار الغد: «مذهب الشافعى رضى الله عنه وطائفة يفترش فى الأولى 
ويتورك فى الأخير لحديث أبى حميد الساعدى ورفقته فى صحيح البخارى» وهو صريح فى الفرق بين 
التشهدين» قال الشافعى رحمه الله تعالى: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه فى 
التشهدين أو أحدهماء وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش فى الأول والتورك فى الأخيرء وهذا مبين» 


فوجب حمل ذلك المجمل عليه؛ والله أعلم. ] ه. 


فصل فى تشهده كيه فى الصزلاة الم 
تشهده يَلِةِ فى الصلاة 
وكان تَكليِِ إذا جلّس فى التشهدء وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وَضم 
أصابعه الثلاث» ونصب السبابة . وفى لفظ : «وقبض أصابعه الثلاث» ووضع يده 
اليمسرى على فخذه اليسرى:!!؟ . ذ كره مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
وقال وائل بن حجر ' «جعل حَد مرقّقه الايمن على فخذه اليمنى» ثم قبض 
تك وجاف لق ثم رفع أصعة ترات لخر كها بذع ع1 وهو 
فى « السنن 96© . 
وفى حديث ابن عمر فى صحيح مسلم : ١‏ عقد ثَلاثَة وخمسين 6. 
وهل الروانات كلها واتجدءة فإن من قال : « قبض أصابعه الثلاث »» أراد به : 
أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة» ومن ٠‏ قال : افبض ثنتين من 
أصابعه ». أراد : أن الوبطى لم بحر سوم ب اضر » بل الخنصر والبنصر 
متساويتان فى القبض دول الوسطى. وقد صرح بذلك من قال : « وعقد ثلاثة 
وحمسين 4 فإن الوسطى فى هذا العقد تكو مضمومة. ولا تكون مقبوضة مع 
البنصر . 
وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقد ثلاث وحميين ١‏ رلته واحدة من 
الصفتين المذكورتين» فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر فى هذا العقد . 
وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاءء بأن الثلاثة لها صفتان فى هذا العق 
قديمة» وهى التى ذكرت فى حديث ابن عمر ٠»‏ تكون فيها الأصابع الثللاث مضمومة 
أعله!؟) 
)١(‏ رواه مسلم )١58/(‏ وأبو داود (/941) والنسائى (2/5). () سبق تخريجه . 
(*) رواه مسلم )١181(‏ كتاب الصلاةء باب: صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. 
(:) قال النووى: أعلم أن قوله: «وعقد ثلاث وخمسين» شرط عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر 
وليس ذلك مراداً هاهناء بل المراد أن يضم الخنصر على الراحة ويكون على الصورة الذى يسميها أهل الحساب 
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وكاة بط :وزاعه على قغذه :و لا يجافيها: 'فتكوة: حل مرققه عكل اعور شد 
وأما اليسرى» فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى7© . 


وكان يستقبل بأصابعه القبلة فى رفع يديهء فى ركوعهء وفى سجودهء وفى 
تشهدهء ويستقبل أيضاً بأصابع رجليه القبلة فى سجوده . وكان يقول فى كل ركعتين 
« التحيات » . 

وأما المواضع التى كان يدعو فيها فى الصلاة» فسبعة مواطن . 

أحدها : بعد تكبيرة الإحرام فى محل الاستفتاح 1 

الثانى : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة فى الوتر والقنوت العارض فى 
الصبح قبل الركوع - إن صح ذلك - فإن فيه نظراً . 

الثالث : بعد الاعتدال من الركوع؛ كما ثبت ذلك فى «صحيح مسلم» من حديث 
عبد الله بن أبى أوفى : كان رسول الله َكل إذا رفع رأسه من الركوع قال : 


و 2 مها ل - م2 


فح الله لمن دك اللهم رينا لك الحَمْك ملء السموات: وملء ,الأرض. ب وملء 


و كه 


ما * شكْت من شىء بعد اللّهم لي طير: طهرى بالل والبر ومَء لبا الهم طهرنى من 
رب والطهاكا لاطب العام رسع ٠:‏ 

الرابع : فى ركوعه كان يقول : « بْحَانك اللّهم ربا وَبحَمْدكَ اللّهم 
اغفر لى )9 . 

الخامس : فى سجودهء وكان فيه غالب دعابّه 

السادس : بين السجدتين . / 


)١(‏ وهناك صورة أخرى لوضع الكف اليسرى على الركبة فقد روى: مسلم )١586(‏ عن ابن الزيير قال: كان رسول 
الله علد إذا قعل يدعوه وضع يده اليمنى على فخذء اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه 
السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كمه اليسرى ركبته» ومعنى «يلقم كفه اليسرى ركبته» أى يتحامل 
عليهاء لما رواه أبو عوانة فى «مسنده» (3177/7؟) عن ابن الزبير قال رأيت النبى كَكلِيةِ يدعو بالتشهد هكذا يتحامل 
يده اليسرى على فخذه اليسرى؛ والله أعلم. 

)١(‏ رواه مسلم )٠١١90١(‏ كتاب الصلاة» باب:ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. والنسائى )١98/١(‏ كتاب 
الطهارة. باب : الاغتسال بالثلج والبرد. 

(1) متفق عليه وسبق تخريجه فى فصل ما يقوله فى الركوع . 


فصل فى تشهده كل فى الصلاة لق 

السابع ٠‏ بعك 007 وقبل السلام؛ وبذلك أمر ف حديث أبى 0007 
وحديث فضالة بن 00 »وأمر أيضاً بالدعاء ذ فى السجود 1 

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن ذلك 
من هديه َكَِهِ أصلاًء ولا روى عنه بإسناد صحيح», ولا حسن . 

وأما تخصيص ذلك بصلاتى الفجر والعصرء فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من 
والله أعلم”' . وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلّها فيهاء وأمر بها فيهاء وهذا 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكل: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم 
إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسبح الدجال؛ رواه 
مسلم ١ ١(‏ ) وأحمد (؟777/7) وأبو داود (987) والنسائى (61//5) واين ماجه .)5٠09(‏ | 

(5) عن قصاله بن عبد - صاحب رسول الله عَلَلِلٍ قال : يي ا يد لم يمجد 
اللّه تعالى» ولم يصّل على النبى يكلا فقال رسول الله عَكلِيْ : «عَجَلَ هذا». ثم دعاه فقال له أو لغير : «إذا صلى 
أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء علي عليه ثم يصلى على النبى 9 ثم يدعو بعد بما شاءة رواه أبو داود 
)١5481(‏ والترمذى (34175) والنسائى (7/ 5 5) والمجاكم )15١8/١(‏ وسئده 

() سئل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ومن أنكر على إمام لم 
يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطئ. 
(فأجاب) الحمد للّه. لم يكن النبى كلد يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس» كما يفعله بعض الناس 
عقيب الفجر والعصرهء ولا نقل ذلك عن أحدء ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. ومن نقل عن الشافعى أنه 
استحب ذلك فقد غلط عليه؛ ولفظه الموجود فى كتبه ينافى ذلك وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا 
ذلك . 5 
ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حئيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر. قالوا: لأن هاتين 
الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة. واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعى وغيره 
الدعاء عقيب الصلوات الخمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه؛ ومن أنكر عليه فهو مخطئ 
باتفاق العلماء» فإن هذا ليس مأموراً به لا أمر ايجاب ولا أمر استحباب»؛ فى هذا الموطن» والمتكر على التارك 
أحق بالانكار منه» .بل الفاعل أحق بالانكار فإن المداومة على ما لم يكن النبى يله يداوم عليه فى الصلوات 
الخمس ليس مشروعاًء بل مكروهء كما لو دام على الدعاء قبل الدخول فى الصلوات الخمس أو دوام على 
الجهر بالااستفتاح فى كل صلاةء ونحو ذلك . فإنه مكروه» وإن كان القنوت فى الصلوات الخمس قد فعله النبى 
كِهِ أحيانآً» وجةهر رجل خلف النبى يَكِْةٌ بنحو ذلك» فأقره عليه» فليس كل ما يشرع فعله أحياناً تشرع المداومة 
عليه . 

ولو دعا الإمام والمأموم أحياناً عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالفاً للسنة» كالذى يداوم على ذلك»؛ 
والاحاديث الصحيحة تدل على أن النبى َلكِْدَ كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك. كما قد بسطنا 
الكلام على ذلك». وذكرنا ما فى ذلك من الإأحاديث» وما يظن أن فيه حجة للمنازع فى غير هذا الموضع » 
وذلك لأن المصلى يناجى ربه» فإذا سلّم انصرف عن مناجاته» ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو 
الذى يناسب» دون سؤاله بعد انصرافه» كما أن من كان ا غيره فإن سؤاله رهو مقّبل على 
مسخاطيته أولى من سؤاله له بعد انصرافه . أه امجموع الفتاورى؛ (2؟:5؟ 2 )20١1.6 891١17‏ . 
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هو اللائق بحال المصلى» فإنه مقبل على ربه» يناجيه ما دام فى الصلاة» فإذا سلَّم 
كاه اانقطليف تلك اللاتحاقه .وزان للق لوفقم نيوك يلدية. والكر بيه تلةه “لكنقت ترك 
سؤاله فى حال مناجاته والقرب منه» والإقبال عليه» ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟! ولا 
ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى الع إلا أن ههنا نكتة لطيفة» وهو أن 
المصلى إذا فرغ من صلاته» وذكر الله وقللة واسيكة وحمده ره بالأذكار المشروعة 
عقيب الصلاة» استّحب له أن يُصلى على النبئ ككِ بعد ذلك؛ ويدعو بما شاءء 
ويكون دعاؤه عقيب هذه العيبادة الثانية» لا لكونه دبر الصلاة» فإن كل من ذكر الله » 
وحَمده وآن غليةة. وضلى على رسول الله كه استحب له الدعاء عقب ذلك؛ كما 
فى حديث فَضالة بن عبيد ١‏ إِذَا صِلَى أحدكم قلي يبدأ بحَمْد الله والثناء عليه ثم 
ليصل على النبى يك 3 م ليدع بم شاء ) 6" قال الترمذى: حديث صحيح . 
06 
فصل 
فى تسليمه يَِةِ فى الصلاة 
ثم كان كَلَهَ يسلم عن بميئه : « السلام عَلَيْكم وَرَحْمَة الله .٠‏ وعن يساره 
كذلك7'"' . هذا كان فعله الراتب رمحي ا ما وهم : ا ابن 
مسعودء وسعد بن أبى وقاص ء وسهل بن سعد الساعدى. ووائل بن حجرء وأبو 
موسى الأشعرىء وحذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عمر. 
وجابر بن سمرة» والبراء بن عازب. وأبو مالك الأشعرى» وطلق بن على» وأوس 
ايبن أوس» وأبو رمثةء» وعدى بن عميرة» رضى الله عنهم . 


)١(‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى يكل كان يسلم عن بمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده «السلام 
عليكم 0 الله » السلام 0 ورحمة الله » رواه ا داود (895) 5 0 00 )0 0 
ا 0 وعبد الرراق ( 0-0 ع 

وقال الترمذدى عقيبه : رفى الباب عن سعد بن أبى وقاص ٠»‏ وابن عمر وجاير بن سمرة والبراء وأبى سعيد 
وعمار. ووائل بن حجر وعدى بن عميرة وجابر بن عبد الله . وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن 
صحيح ) والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى ككفي ومن بعدهم» وهو قول سفيان الثورى وابن 
الممارك وأحمد واسحاق. 
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وقد روى عنه يَكِةِ أنه كان يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولكن لم يثبت 
ذلك من وجه صحيحء وأجود ما فيه حديث عائشة رضى الله عنها أنه كَكِ: كان 
يسلم تسليمة واحدة ْ السلام عليكم ' يرفع بها صوته حتى يوقظناء وهو حديث 
معلول7'» وهو فى السئن» لكنه كان فى قيام الليل» والذين رَوَوا عنه التسليمتين 
رووا ما شاهدوه فى الفرض والتفل» على أن حديث عائشة ليس صريحاً فى الاقتصار 
على التسليمة الواحدة» بل أخبرت أنه كان يُسلم تسليمة واحدة يوقظهم بهاء ولم 

حاترن مسحدسي وليس سكوثها عنها مقدما على رواية من حفظها 
وضبطهاء وهم أكثر عدداًء وأحاديثهم اغب : وكثير من أحاديثهم صحيحء والبافى 
نان 

قال أبو عمر بن عبد البر: روى عن النبى يلِ أنه كان يسلم تسليمة 
واحدة من حديث سعد بن أبى وقاص. ومن حديث عائشة» ومن حديث أنسء. إلا 
2017 ولا يصححها أهل العلم بالحديث» ثم ذكر علّة حديث سعد : أن النبى 
يكل كان يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة . قال : وهذا وهم وغلطء وإنما الحديث : 
« كان رسول الله يك يسلم عن بمينه وعن يساره »» ثم ساق الحديث من طريق ابن 
المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعد. عن عامر بن سعد 
عن ايقل : رأيت رسول الله كد يسلم عن بمينه وعن شماله حتى كأنى أنظر إلى 
ضفحة خيز/ "و لقان النهرة : ما سمعنا هذا من حديث رسول الله ولو فقال له 
إسماعيل بن محمد : آهل حديث رسول الله ل قد سمعته ؟ قال لاء قال: 
فنصفه ؟ قال : لاء قال : فاجعل هذا من النصف الذى لم تسمع"'" 


قال : وأما حديث عائشة رضى الله عنها :عن النبى كَكهِ : « كان يسلّم تسليمة 


)١(‏ هذا الحديث صحيح الإسناد» وليس معلولا كما قال ابن القيم ‏ رحمه اللّه. فقد رواه أحمد (5757/7) وأبو 
داود )١7457(‏ وسئده صحيح. وعزاه الحافظ فى « التلخيص» )77١ /١(‏ إلى ابن حبان وأبو العباس السراج فى 
لمسنذه4 :5 ثم قال : واسناده صحيح على شرط مسلم. 

(؟) صحيح: وهو وإن كان فى سنده مصعب بن ثابت زهر ل الخديث كما في «التقريت )١01/50(‏ ولكنه توبع 
عليه » فقد تابعه عليه عبد الله بن جعفر. رواه مسلم (90؟1١)‏ كتاب الصلاة؛ باب السلام للتحليل من الصلاة 
عند فراغها وكيفيته. والنسائى فى «الصلاة» (75/ )١١‏ باب السلام. وابن ماجه فى «الصلاة» (416) باب: 
التسليم . والدارمى )"١١ /١(‏ وابن خزيمة (7) والطحاوى )١5١7//١(‏ والبيهقى فى «السئن» (178/7). 

(6) قول الزهرى هذا: أورده ابن حبان (0/ 7" احسان) وابن خزيمة /١(‏ 309) والبيهقى (؟/ 178) بعد إيرادهم 
للحديث من طريق مصعب بن ثابت . 
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واحدة 2 فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة. عن 
أبيه ع عن عائشة. رواه عنه عمرو بن أ بى سلمة وغيره» وزهير بن محمد ضعيف عند 


اميه كر ال لد لع ب ل بح معن ااا مت لقال 7 حديث 
عموو ين أن سلمة وزهير ضعيفان »2 لااحدة يي 


قال : وأما حديث أنسء» فلم يأت إلا من طريق أيوب السختيانى عن 
أن النبى يَكَِلَةّ وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وليس مع 
القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة؟" » قالوا : وهو عمل قد توارثوه كابراً عن 


)١(‏ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح الحديث كالشوكانى فى «نيل الأوطار» (؟/ ؟707) وقال بعد تصحيحه 
للحديث : وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلى. ولا يصح فيتسليمة واحدة شىء؛ وكذا قول ابن القيم إنه 
لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح . أ ه وممن ذهب إلى تصحيح الحديث أيضاً الشيخ الالبانى ذ فى «الإرواء» 
(5/””) والشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على «سان الترمذى» (91/7). قلت: ورواه ل 
على عائشة رضى الله عنهاء وذكر له الحاكم فى «المستدرك» )731١/1١(‏ متابعاً أنها كانت تسلم فى الصلوات 
تسليمة واحدة قبل وجهها السلام عليكم» قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ ) وهذا سند صحيح . أهاقلت: 
وهذا الفعل من عائشة له حكم الرفع. لأنه من المستبعد أن تفعل عائشة هذا دون أن تكون رآته من النبى وه 
ومع كل ذلك فقد سبق حديث عالنة دعن وهو صحيج يلاه واللّه المستعان . 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله : «والذى أراه أن حديث عائشة حديث صحيح» وأن التسليمة الواحدة 
كانت منه يكلٍْ فى بعض الأحيان فى صلاة الليل» والصحابة الذين رووا عنه التسليمتين إنما يحكون التسليم الذى 
رأوه فى صلاته فى المسجد وفى الجماعة وبهذا نجمع بين الروايتين» أ. ه. 

)١(‏ فيه نظر فقد ورد الحديث من طريق آخرء رواه الطبرانى فى الأوسط»  841/7(‏ ط الحرمين) والبيهقى فى «السئن» 
)١74/5(‏ وفى «معرفة السنن والآثار» (/417) وسنده صحيح . وقال الحافظ فى «الدراية» :)١909/1(‏ «رواه 
البيهقى فى المعرفة» «رجاله ثقات». 
قلت: وأما حديث أيوب عن أنس فقد رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١/1١1١8/1١(‏ وسئده منقطع» لآن أيوب 
لم يسمع من أنس شيئًا 

(") بل معهم الأحاديث الصحيحة عن النبى يلكي السابق ذكرها. 
قلت: وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة فهم أنس وابن عمر رواه عنهما ابن أبى شيبة . وقال 
النووى: مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين» وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم. 
حكاه الترمذى والقاضى أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء. وحكاه ابن المنذر عن أبى بكر الصديق وعلى بن 
أبى طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضى الله عنهم» وعن عطاء بن أبى رباح وعلقمة 
والشعبى وأبى عبد الرحمن السلمى من التابعن؛ وعن الثورى وأحمد واسحاق وأبى ثور وأصحاب الرأى. قال: 
وقالت طائفة: يسلم تسليمة واحدة قاله ابن عمر وأنس وسلمة , بن الأكوع وعائشة رضى الله عنهم ‏ والحسن 
وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوراعىء قال ابن المنذر : وقال عمار بن أبى عمار: كان مسجد 
الأنصار يسلمون فيه تسليمتيا ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة وقال ابن المنذر: وبالأول أقول. ثم قال 
النووى: مذهبنا الواجب تسليمة واحدة. ولا تجب الثانية » ونه قال جمهور العلماء أو كلهم. قال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة» وحكى الطحاوى والقاضى أبو الطيب 
ا وهى رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك» والله أعلم» . أه 
«المجموع؛ (7/ 177 177). 


قصل فى أدعيته كة فى الصلاة 516 


كابرء ومثله يصح الاحتجاج به» لأنه لا يخفى لوقوعه فى كل يوم مرارآء» وهذه 
يقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء» والصواب معهم. والسنن الثابتة عن رسول الله 
كل لا ُدفع ولا ثرد بعمل أهل بلد كائنا من كاذاء وقد أحدث الأمراء بالمديئة وغيرها 
فى الصلاة أموراً استمر عليها العمل ولم لَتَعَت إلى استمراره. وعمل أهل المدينة 
الذى يحتج به ما كان فى زمن الخلفاء الراشدين» وأما عملهم بعل موتهم» وبعد 
اخراص عصر من كان بها فى الصحابة» فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم. والسئة 
تحكم بين الناس ء لأعمر الخ د.جعد بعد رسول الله كَكلِبهَ وخحلفائه» وبالله التوفيق 


© 0© © © 
فصل 
فِى أدعيته يَكِةِ فى الصلاة 
وكان يَكلَهِ يدعو فى صلاته فيقول : ١‏ اللهم إنَى أعودُ بك من عَدَاب القَبْر 
رن في بير 2 م اهو - مخ تي ست أ لم 
ُو بك من ف اسبح الجال» وأعوة بك من ف لمحي والماته الى أو 
بك من الثم و وَالمَغْرم ) 0 


وكان ها أيضاً : « اللّهم اغفر لى ذَنْبِى» ووَسع لى فى دارىء وبَارك 


2 - 


لى فيما رزتتى )"2 


)١(‏ رواه البخارى (8557) ومسلم )١7١9(‏ وأحمد )١55/5(‏ وأبو داود (880) والنسائى (55/6- ه) عن عائشة 
رضى الله عنها. وفى آخره قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله فقال: إن الرجل إذا 
غرم حدث فكذب ووعد فأخلف» قلت: المأئم: هو الأمر الذى يأثم به الانسان» أو هو الاثم نفسهء وضعاً 
للمصدر موضع الإثئم» والمغرم هو الدين. 

(؟) ضعيف. رواه أحمد (544/4) وأبو يعلى (77177) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» )86١(‏ وعنه ابن السنى فى 
«عمل اليوم والليلة» (74") وصححه النووى فى «الأذكار» وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «وأما حكم الشيخ على 
الاسناد بالصحة ففيه نظرء لأن أبا مجلز لم يلق سمرة بن جندب ولا عمران بن حصين فيما قاله على بن المدينى 
وقد تأخرا بعد أبى موسى» ففى سماعه من أبى موسى نظرء وقد عهد منه الارسال ممن لم يلقه». اه «نتائج 
الأفكار؛ )578/١(‏ ونقله عنه السيوطى فى كتابه «تحفة الأبرار بتكت الأذكار؛ ص58 ط مؤسسة نادر. 
(تنبيه) ذكر الشيخ سيد سابق فى «فقه السنة» )0٠١ /١(‏ أن هذا الدعاء يقال أثناء الوضوء وهو فى ذلك متابع 
للنسائى وابن السنى حيث رويا هذا الحديث نحت باب. فيما يقال بين ظهرانى الوضوء. وهذا وهم لأن الحديث 
ليس من أذكار الوضوء وإنما هو لو صح يكون من أذكار الصلاة بدليل رواية أحمد فى «المسند» ففيها التصريح 
بأن هذا الدعاء يقال بعد الصلاة لقول أبى موسى رضى الله عنه أتيت النبى يَكلِيْةِ بوضوء فتوضأ وصلى وقال. . 
الحديث. وقد علمت علته. نعم صح الدعاء الذى فى الحديث لكنه غير مقيد بالوضوء أو الصلاة» فقد رواه 
الترمذى عن هى هريرة )”6٠-٠(‏ وسنده -حسن . 


0" زاد المعاد : الجزء الأول 


2ع تم هو وود ده ته اس د و تبي “الى دان . 7 5 
وكان يقول: « اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرِء والعزيمة على الرشد» وأسألك 
شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلا سليماً ولسانً صادقاء وَأسألك من حَبْرِ ما 


وم ير و يي - ب سه ل وس ظر وى يراس 27 


تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلّم؛ وأستغفرك لما تعلّم ) 
وكات يقول فى 000 : « رب أعط نفسى تقواها. وزكها أنت حير من زكاهاء 


ا ا صب هي 


أنت وليها ومولآها "ا 3 وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقول فى ركوعه وسجوده 
50006 واعتداله فى الركوع . 
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فى اللحموظ من أدعيته علد فى الصلاة 
والمحفوظ فى أدعيته د فى الصلاة كلّها بلفظ الإفرادء كقوله : ١‏ رب اغْفر 


تر ها ات ه 


لى وارحمنى واهدنى ) 6 » وسائر الأدعية المحفوظة عنه» ومنها قولّه فى عا + 


الاستفتاح 0 : الهم لفسلنى من حَطباى الأ وألاء ارده الهم بام ين وين 
خطاياى كما باعدت بين المشرق:والمغرب » الو 10 


)١15/4( وفى سئده انقطاع بين حسان بن عطية وشداد بن أوس. ورواه أحمد‎ )١77/4( ضعيف. رواه أحمد‎ )١( 
والترمذى (/15-1؟) والطبرانى فى «الكبير» (6/!ا١/ا و1/5١/ ولا/ا١ل/ا و178١ و194١/) وفى سئده مجهول. ورواه‎ 
احسان) وفى سنده سويد بن عبد العزيز قال ابن عدى فى «الكامل» (7/ 717 4) عامة حديئه ما‎  475( ابن حبان‎ 
لين الحديث. ورواه‎ )”1*٠ /١( لا يتابعه الثقات عليه». وهو ضعيف كما وصفوه. وقال الحافظ فى «التقريب»‎ 
وفى سئده انقطاع بين أبى العلاء بن الشخير وشداد بن‎ )١80و‎ /١1/5( النسائى (5/ 5 6) والطبرانى فى «الكبير»‎ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى وهو ضعيف كما فى «التقريب»‎ )2048/1١( أوس . ورواه الحاكم‎ 
.)١5ا//5(‎ 

)'١(‏ ضعيف: رواه أحمد )٠١9/5(‏ عن عائشة رضى آلله عنها وفى سنده صالح بن سعيد وهو لم يوثقه غير ابن 
حبان فى «الثقات» (773757/5) وذكره اللحافظ فى «تعجيل المنفعة» (ص0١75)‏ وسكت عنه . 
والحديث رواه مسلم (71/10) وأحمد )791١/5(‏ والنسائى (4/ )١١١‏ عن زيد بن أرقم رضى الله عنه غير مقيد 

(؟) سبق تخريجه فيما يقال بين السجدتين وهو صحيح من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. ورواه مسلم 
(8171) عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: جاء أعرابى إلى رسول الله كَكللةِ فقال: 00 
أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحذه لآ شريلك له الله أكبر كبيراً والحمد للّه كثيراًء سبحان الله رب العالمين. 
حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال: فهؤلاء لربى فما لى؟ قال: قل اللهم اغفر لى وارحمنى 00 
وارزقنى» وروى مسلم (؟71777 و57/7) وابن ماجه (8546*) عن أبى مالك الأشجعى عن أبيه قال: كان رسول 
الله كَكِيْ يعلم من أسلم يقول : «اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وارزقنى» . 

(1:) سبق تخريجه فى فصل ما يقال بعد الرقع من الركوع . 


قصل كى المحفوظ من أدعيته يِه قى الصلاة نف 


وروىي الومام أحمد رحمة الله وأهل « السنن ؛ فى حديث توبات عن انحوي 
سروه سه بو م ه لس لير - سس 6 سرس 
عد : اليم عبد قوم قيخص تفسه بدعوة دونهم. فَإِنْ قعل فَقَد خَائَهِم ) 0 


0-2 َو 0-2 ص م ”اه ا ل 


قال ابن خزيمة فى («(صحيحها : وقل ذكر حديثك : «اللهم باعد بينى وبين 
خطاياى»... الحديث قال : فى هذا دليل على رد الحديث الموضوع "" ٠‏ لآيؤم عبد 


رما بخص شه بدطوة ُوتهم. َنْ فَعلَ فَقَدْ حَانَهُم ؛. وسمعتً شيخ الإسلام ابن 
نيمية يقول : هذا الحديث عندى فى الدعاء الذى يدعو به الإمام ل: لنفسه وللمأمومين. 


ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه. واللّه أعلم 1 
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وكان يَكلْهِ إذا قام فى الصلاةء طأطأ رأسه”". ذكره الإمام أحمد رحمه الله 
وكان فى التشهد لا يجاوز بصره إشارته» وقد تقدم . وكان قد جعل الله تعالى قرة 
2 2 2 ير هى- 3 
عيئهة وتعيمه وسروره وروحه فى الصلاة : وكان يقول : «يا بلآل أرحنا بالصلاة» ''. 
وكان يقول : ٠‏ وجعلت قرة عيّنى فى الصلاة »00 . ومع هذا لم يكن يشْغَلّه ما هو 
فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (5/ )١58١‏ والترمذى (لاه ”) وأبو داود (9) والبخارى فى «الأدب المفرد» (97 )١٠١‏ والبغوى 
فى «شرح السنة» (141) وفى سنده يزيد بن شريح الحضرمى وهو مقبول كما فى «التقريب» (؟317/1) وفى 
سنده أيضاً اضطراب فكان يزيد بن شريح تارة يرويه عن ثوبان وتارة يرويه عن أبى هريرة وتارة يرويه عن أبى 
أمامة . 

)١(‏ هذا الحكم من الإمام ابن خزيمة ‏ رحمه اللّه ‏ فيه مبالغة فالحديث ليس فيه من اتهم بالوضع أو الكذب» بل هو 
ضعيف فقط. ومن أهل العلم من حسن اسناده كالترمذى فى ستنه والبغوى فى شرح السنة. 

() عن عائشة رضى الله عنها قالت : «دخل رسول الله يل الكعبة وما خلّف بصره موضع سجوده حتى خرج منها؛ 
رواه الحاكم /١(‏ 51/5) وعنه البيهقى (5/ )١168‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى, وهو 
كما قالا. وقال الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى #قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنوليك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر المسحد الحرام.. #الآية : 1 من سورة البقرة. قال١مسألة»استدل‏ المالكية يهذه الآية على أن 
المصلى ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية بقوله «فول 
وجهك شطر المسجد الحرام» فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء» وهو ينافى 
كمال القيام ' وقال بعضهم: ينظر المصلى فى قيامه إلى صدرهء وقال شرك القاضى : ينظر فى حال قيامه إلى 
موضصع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه أبلغ فى الخضوع وآكد فى الخشوع. وقد ورد به الحديث وأما 
فى حال ركوعه فإلى موضع قدمهء وفى حال سجوده إلى موضع أنفه وفى حال قعوده إلى حجره» أ ه 

)00 صحيح. .رواه أحمد (6/ 945" و١/ا")‏ وأبو داود (19426 و5945). 

(4) حسن. رواه أحمد ١78/7(‏ و989١‏ و580) والنسائى )7١/19(‏ وفى «عشرة النساء»؛ (551) والحاكم (؟/ )١50‏ 
والبيهقى (/8/19/) عن أنس رضى اللّه عنه . 


1” زاد المعاد : الجزء الأول 
وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه . 


وكان يدخل فى الصلاة وهو يريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبى» فيخمّفها مخافة 
أن يشّق على أمّه(: وأرسل مرة فارسا طليعة له» فقام يصلى» وجعل يلتفت إلى 
الشعب الذى يجئ منه الفارس» ولم يشغْلّه ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه'") 

وكذلك كان يصلى الفرض. وهو حامل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع ابنة بنته 
زينب على عاتقه» إذا قام حملهاء وإذا ركع وسجد وضعها”" . 

وكان يصلى فيجئ الحسن أو الحسي فيركب ظهره» فيطيل السجدة كراهية أن 
يلقيّه عن ظهره!؟». 

كان يصنلى» فتجئ عائشة من حاجتها والباب مغلّق» فيمشى» فيفتح لها الباب» 
ثم يرجع إلى الصلاة*' . 

وكان يرد السلام بالإشارة على من يُسلم عليه وهو فى الصلاة . 

وقال جابر: بعثنى رسول الله يك لحاجة» ثم أدركتّه وهو يصلى» فسَلَّمتَ عليه 
فأشار إلى . ذكره مسلم فى ١‏ صحيحه 206 . 


)١(‏ عن أبى قتادة أن النبى يِِْْ قال: «إنى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى 
صلائى كراهية أن أشق على أمه» رواه البخارى )١1/(‏ وروى مثله أيضاً ,/١8(‏ و84١/)‏ عن أنس رضى الله 
عية . 

(١؟)‏ سبق تخريجه . 

() رواه البخارى (517) ومسلم )١1١47(‏ وأحمد (0/ )١16‏ ومالك فى «الموطأ» )8١/11٠١ /١(‏ وأبو داود (9411) 
والنسائى (/ )٠١‏ عن أبى قتادة رضى الله عنه . 

(4) عن شذداد بن الهاد رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله يَكئِيهِ فى احدى صلاتى العشى وهو حامل الحسن 
أو الحسين فتقدم يَككلةٌ فوضعه ثم كبر للصلاة: فصلى» فسجد بين ظهرانى صلاته سجدة أطالهاء فقال: إنى 
رفعت رأسى فإذا الصبى على ظهر رسول الله يِه وهو ساجدء فرجعت فى سجودىء فلما قضى رسول الله 
يكِيدِ الصلاة» قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهرانى صلاتك هذه سجدة قد أطلتهاء فظننا أنه قد 
حدث أمرء أو أنه يوحى إليك قال: كل ذلك لم يكن ولكن ابنى ارتحلنى» فكرهت أن أعجله حتى يقضى 
حاجته» ورواه أحمد  51977/59(‏ 145 و1717/5) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

(5) عن عائشة رضى الله عنها قالت: استفتحت الباب ورسول الله يَكلِِ يصلى تطوعاً؛ والباب فى القبلة» فمشى 
النبى يَككِْدٌ عت يمينه أو عن يساره حتى فتح الباب ثم رجع إلى الصلاة» رواه أحمد ”١/5(‏ و487١‏ و75) وأبو 
داود (977) والنسائى (5/ )١١‏ والترمذى (501) وأبو يعلى (7 15٠‏ 4) وابن حبان  750(‏ احسان) والدارقطنى 
)6١ /(‏ والبيهقى (؟/ 516) والبغوى (/1/11) وسئده حسن . 

(5) رواه مسلم )١١85(‏ والنسائى )١17/0(‏ وابن ماجه .)١١1١8(‏ 


فصل فى المحغوظ من أدعبته يله فى الصلاة 51 


وقال أنس رضى الله عنه : كان النبى يَكله ب شير فى الصاةة(ا ذكره الإمام أحمد 


رحمهةه الله . 


وقال :خيس #قروت ننه الله كله فق رصلر.م فتنالفت علق فرد إشارة» 
قال الراوى : < أعلمه. قال : إلا إشارة أ وهو فى (السئن ) و 
«(المسند) . 


وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : خجرج رسول الله يكل إلى قباء يُصلى 
فيه» قال : فجاءته الانصارء فسلّموا عليه وهو فى الصلاة ٠‏ فقلت لبلال: 


قنك «زايف وسول: الله كله يرد عليهم :مين كانوا يسلمون عله وهو فلن قال 
يقول : هكذا - وبسط جعفر بن عون كفه. وجعل بطنه أسفل». وجعل ظهره إلى 
فوق)' وهو فى «السنن». و "المسند» وصححه الترمذىء, ولفظه : ١‏ كان 


يشير بيده #4 


مس 
55-2 


وا م ل لما قدمت من الحبشة أتيت النبى كك وهو 
يصلى , افتلمت عليف فأوما برأسه! 5 ذكره البيهقى . 


وأما حديث أبى غطنات عن اب ره رصى اللّه عنه قال : قال رسول اللْمعَكلا : : 


امن أشار فى صلاته إشارة تفهم عنه ) فليعد صلاتّه 00 فحديث باطل . ذكره 
الدارقطنى وقال : قال لنا ابن أبى داود: أبو غطفان هذا رجل حورل والصحيح 
عن النبى كلد أنه كان يشير فى صلاته . رواه أنس وجابر وغيرهما . 


سليء فير كه م 0 0 
وكان لد يصلى وعائشة معتر ضة بيله وبين القبلة. فإذا سحل ) غمزها بيذه ) 


. )447( صحيح. رواه أحمد (18/5) وأبو داود‎ )١( 

)١1(‏ حسن. رواه أحمد (77”:”7/15) وأبو داود (410) والترمذى (57) والنسائى (7/ 5) والدارمى )3١77/١(‏ والطبرانى 
فى «الكبير» (797/) وابن حبان (51594؟) والطحاوى /١(‏ 555) وابن الجارود )١١7(‏ والبيهقى (؟708/5. 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (/971) والترمذى (356) وقال: حسن صحيح ٠‏ | 

(4:) حسن. رواه البيهقى فى «السنن» (؟7/ 70). 

(0) ضعيف. رواه أبو داود (445) والدارقطنى (؟/ 487) والبيهقى (777/7) وفى سنده محمد بن إسحاق: .هو 
مدلس وقد عنعنه» وينس بن بكير فيه ضعف» وقال الحافظ فى «التقريب» (5؟/ 5815) يخطىء. وقال أبه ٠اود‏ 
عقب الحديث: هذا الحديث وهم. 

(1) قلت: أبو غطفان المشار إليه هو المزى ليس بمجهول بل هو ثقة كما فى «التقريب» (7/ )15١‏ وعلة الحديث هى ما 
ذكرناء والله أعلم . 


ف زاد المعاد : الجزء الأول 
فقبضت رجليهاء وإذا قام ب بسطتهم(" . 

وكان عَكَطِةٍ 59 فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته» فأخحذه» فخنظه حى فال 
لعاله صلل ب 800 


ركان يصلى على ا مسن ويركع عليه فإذا حاءت السجدة ) نزل القَهقّرى» فُسجد 


1 


يكان: تصلق إلى مدا زود طتحاءرف يمه كر من بين ليه ة: افننا. راك تذاونها سحن 
صق بطنّه بالجدار» ومرت من ورائه؟». 

( يدارئها : يفاعلها من المدارأة وهى المدافعة ) . 

وكان تضلى». حاف خارياة عن يكن عنة المطلب قد تناه تاخدهنا بيدية: 
فنع إحداهما من الأخرى وهو 58 الصلاة2”7. ولفظ أحمد فيه : «فأخذتا بركبتى النبى 
كه فنزع بينهما - أو فرق بينهما - ولم ينصَرف 206 . 

وكان يصلى» فهر بين يديه غلام» فقال بيده هكذاء فرجم» ومرت بين يديه 


)١(‏ رواه البخارى (7”87) ومسلم (5؟١١١)‏ وأحمد (5/5: وده و518١‏ و85" و55١)‏ ومالك فى «الموطأ» 
)5/١١/1(‏ وأبو داود )9/١7(‏ والنسائى .)٠١1١7/1١(‏ 

)١(‏ صحيح . رواه أحمد (”7/ 47 '87) عن أبى سعيد الخندرى ورواه البخارى )47١(‏ ومسلم )١١86(‏ بلفظ آخر 
عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(*) رواه البخارى (77/1) ومسلم )١١95(‏ وأحمد (99/5") وأبو داود )٠١80(‏ والتنسائى (7/ لاه 08) والدارمى 
(1154) والحميدى (41) سهل بن مسعد رضى الله عنهء قال: ولقد رأيت رسول الله يَككدِ قام علييه (أى المنبر) 
فكبر وكبر الناس وراءه» وهو على المنبر» ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد فى أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ 

من آخر صلاتهء ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس إنى صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى». 

(4) عن ابن عباس» أن النبى ييِيَةِ كان يصلى فمرت شاة بين يديه» فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة» رواه 
ابن خخزيمة (/851) والحاكم )7١085/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالا. وروى أبو داود )١9(‏ عن 
ابن عباس : أن النبى يلئِةٍ كان يصلى يصلى». فذهب جدى يمر بين يديه فجعل يتقيه». وسنده صحيح. وروى أبو داود 
أيضاً )7١4(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هبطنا مع رسول الله يلد من ثنية. أذاخر فحضرت الصلاة 
- يعنى فصلى إلى جدار ‏ فاتخذه قبلة'ونحن خلفه. فجاءت بهمة ثمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه 
بالجدار ومرت من ورائه؛ وسنده حسن . 

(4) روى أبو داود )1١(‏ عن أبى الصهباء (مولى ابن عباس» واسمه صهيب) قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن 
عباس فقال: جثت أنا وغلام من بنى عبد المطلب على حمار رسول الله كَلِْةِ يصلى» فنزل ونزلت وتركنا الحمار 
أمام الصف فما باللاه»؛ وجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك» وسنده حسن. 
وباسناده قال: فجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما. وقال عثمان (هو عثمان ابن أبى شيبة) ففرع 
بينهما وقال داود (هو داود بن مخراق الفريابى) فنزع إحداهما من الأخرى» فما بالى ذلك» وسنده حسن . 

(1) حسن. رواه أحمد /١(‏ دخالاو ٠‏ هاو 5905و 5028و 5١"#ر .)١11١‏ 


فصل فى المحفوظ من أدعيته كله فى الصلاة 4 ف 


خارية فقا بيده هكذاء فمضتء» فلما صلّى رسول الله يَكلِيهٍ قال : 0 هن أغلب 1 
ذكره الإمام أحمدء وهو فى « السئن © . 

وكان ينفخ فى صلاته» ذكره الإمام أحمد» وهو فى ١‏ السنن 06" . 

وأما حديث < « الت فى الصلاة كم و فلا أصل له عن رسول اللّه لله 
وإنما رواه سعيد فى « سنئئه » عن ابن عباس رضى الله عنهما من قوله إن صح. 


وكان يبكى فى صلاته» وكان يِتَتَحتَحَ فى صلاته . قال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : « كان لى من رسول الله يَكلِْةِ ساعة آتيه فيهاء فإذا أتيته استأذنت» 
فإن وجدته يصلى فتنحنح» دخلت» وإ وجدته فارغآء أذن لى ©» ذكره النسائى 
وأحمدء.. ولفظ أحمد : « كان لى من رسول الله عَكَلِيٍ مدخلان باللبل والنهار» وكنت 


إذا دخلت عليه وهو يصلى», ٠‏ تنحلح 5# برواء الحم نه فكان يتنحنح فى 
صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. 


وكان يصلى حافياً تارةٌ» ومنتعلاً أخرى. كذلك قال عبد الله بن عمرو 
عنه'*2 : وأمَرَ بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود7" . 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (595/5؟) وابن ماجه (91) وفى سنده قيس المدئى وهو مجهول كما فى «التقريب؟ 
.)133١/0(‏ 

(؟) صحيح. رواه أحمد (17/ 169و 188) والنسائى (7/ /178-11"1) وابن خزيمة (1147) عن عبد الله بن عمرو 
قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله تَكِيةِ فقام رسول الله يَكِْةِ إلى الصلاة وقال الذن معه قياماء فقام 
فأطال القيام ثم ركم فأطال الركوع. ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود. ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس» 
ثم سجد فأطال السجود»ء ثم رفع رأسه وقام. فصنع فى الركعة الثانية ما صنع فى الركعة الأولى من القيام 
والركوع والسجود والجلوس . فجعل ينفخ فى آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكى ويقول: كم تعدنى هذا وأنا 
فيهم لم تعدنى هذا ونحن نستغف رك . . .» الحديث. 

(') رواه عبد الرزاق فى «المصنئف» ١9(‏ ) موقوفاً على ابن عباس . وفى سئده مجهول. ورواه عنه أيضاً )9"٠14(‏ 
وفى سنده ضعيفه. ورواه أيضا موقوفاً على أبى هريرة ١9(‏ ). ورواه أيضاً موقوفاً على إبراهيم النخعى وسعيد 
بن جبير .)5١15١(‏ 

(:) ضعيف. رواه أحمد /١(‏ 80) والنسائى )١7/7(‏ وابن خزيمة (9417) وعن عبد الله بن بخى الحضرمى عن أبيه 
وبخى الحضرمى مقبول كما فى «التقريب» (794/7). ورواه النسائى (7/ )١7‏ وابن خزيمة (411) عن عبد الله 
ابن بخى عن على. وسنده ضعيف لانقطاعه, فإن عبد الله بن بخى لم يسمع من على رضى الله عنه . 

(5) حسمن . رواه أحمد (؟/ 5/ا١‏ و8١‏ و779١‏ و950١‏ و5١٠7‏ و6١5١)‏ وأبو داود (5067) وابن ماجه .)١٠١78(‏ ورواه 
النسائى (7/ 87) عن عائشة رضى الله عنها وسئده حسن . 

(7) صحيح. رواه أبو داود (501) والحاكم )51١ /١(‏ والبيهقى (177/7) عن شداد بن أوس رضى الله عنه. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


شف زاد المعاد : الجزء الأول 
وكان يصلى ف الثوب الواحد تارة» وفى الثوبين ثارة » وهو أكثر . 


وقنت فى الفجر بعد الركوع شهراء ثم ترك القت . ولم يكن من هديه 
القنوت فيها 7 دائماً» حا لي سه 


بذلك صوته. ويؤمن 57 0 0 إلى 3 ا 55 م 5 يكوان ذلك 


معلوماً عند الأمة. بل يضيعه أكثر أمته؛ وجمهور أصحابه: بل كلهم؛ ٠‏ حتى يقول من 
يقول منهم : إنه مُحَدَث» كما قال سعد بن طارق الأشجعى : قلت لأبى ايا أبت 
إنّك قد صليّتَ خلف رسول الله يله وأبى بكرء وعمر» وتان برضلل + 
رضى الله عنهم ههناء وبالكوفة منذ حمس سنين» فكانوا يقنتون فى الفجر ؟ 
نكال 5 أ ب ان ميحد 7 . رواه أهل السئن وأحمد . وقال الترمذى : حديث 
حسن صحيح. وذكر الدارقطنى عن سعيد بن جبير قال : أشهد أنى سمعت ابن 
عباس يقول: إن الفيووت في ناد الفجر بدعة!*': وذكر البيهقى عن أبى 
مجاز قال : صليت مع ابن عمر صلاة الصبح» فلم يقنْت» فقلت له : لا آراك 
تقنتء فقال : لا أحفظه عن أحد من أصحابنا؟ . 


ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله يَلهِ لو كان يقت كل غداق ويدعو بهذا 
الدعاءء ويؤمّن الصحابة» لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها 


)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال: قنت رسول الله كَلِيهِ بعد الركوع شهراً» رواه البخارى (1 )٠١ ٠.‏ وعنه رضى الله 
عنه أن النبى كَلكِْدِ ٠‏ قدت شهراً يدعو على رعل وذكوان» رواه البخارى (". ٠‏ ) ومسلم (60) والنسائى 
(؟/ )3٠١‏ وعنه رضى الله عنه أن رسول الله يَكلِِ قنت شهراً يدعوا على أحياء من العرب ثم تركه. رواه 
البخارى (44 ١‏ 5) ومسلم )١195177(‏ والنسائى (1/ )3١7‏ وابن ماجه )١747(‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى يَككِْةْ كان إذا رفع رأسه من الركوع الآخرة يقول: «اللهم أنج عياش بن أبى ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام, 
اللهم أنج الوليد بن الوليد. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين 
كسنى يوسف» رواه البخارى )٠١٠١5(‏ كتاب الاستسقاء. باب دعاء النبى يَكِلْ «واجعلها عليهم سنين كسنى 
يوسف) ومسلم (0)) كتاب الصلاة؛ باب: استحباب القنوت فى جميع الصلاة. وأبو داود فى الصلاة 
(118) باب القنوت فى الصلوات . 

(5) سيأتى تخريجه . 

(*) صحيح. رواه أحمد (1/ 47 و8/ 044 والترمذئ (5 ١‏ 5) والنسائى (؟/ 4 27١‏ وابن ماجه )١741(‏ والطحارى 
فى «معانى الآثار؛ )119/1١(.‏ وابن أبى شيبة (7// 7/6548) والطيالسى )١1778(‏ وعنه البيهقى (؟7/7١5)‏ وقال 
الترميدق: حسن صحيح . 

(:) ضعيف. رواه الدارقطنى )5١/7(‏ وفى سنئده عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف كما فى «التقريب» /١(‏ 508). 

(4) حسن. رواه البيهقى فى «السنن» )75١77/5(‏ باب من لم ير القنوت فى صلاة الصبح . والطحاوى فى «#شرح معانى 
الآثار» (١1577/1؟).‏ 


ساس اللحده ١‏ من أدعبنه كن فى الصزلاة رفف 


وعددها ورياك وإن جار عليهم تضبييع أمر القنوت منهاء جاز عليهم تضببيع 
ذلك. ولا فرق» وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة 
خمس مرات دائماً مستمراً ثم يضيّع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها» وهذا من أمحل 
المحال . بل لو كان ذلك واقعاء لكان نقلّه كنقل عدد الصلوات» وعدد الركعات» 
والجهر والإخفات» وعدد السجدات» ومواضع الأركان وترتيبهاء والله الموفق . 
والإنصاف الذى يرتضيه العالم المنخصف. أنه لا جهرء وأسرء وقنت». وترك. 
وكان إسراره أكثرً من جهره». وتركه التوت اكثر من عله فإنه إغا اقتت اعد التوارل 
للدعاء لقوم. وللنرعاء على آخرين , ثم تركه لما قدم ا دعا لهم وتخاضو ااه 
الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين 6 كي فكان قنوته لعارض » فلما زال ترك 
القنوت». ولم يختص بالفجر. بل كان يقنت فى صلاة الفجر لم7 ذكره 
0 صحيحه عن ان وقد ذكره 0 عن البراء . وذكر الإمام أحمد 
5 والصيّح فى دير كل صلاة إن قال : ١‏ سمع الّهلمن حَمله ؛ من الركمة 
الأخيرة؛ يدعو على حى من بنى سليم على رعل وذّكوان وعصية» ويؤمن من 
ا ا(”) 
حلفه») "2 ورواه أبو داود . 


وكان هِديّه يكلِ القنوت فى النوازل خاصة» وتركه عند عدمهاء ولم يكن يخصه 
بالفجرء ٠‏ بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل. ولأضانيا هاده 
الليل» وقربها ل وساعة الإجابة» وللتنزل الإلهى» ولأنها الصلاة المشهودة 
التى يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الل والنهار, كما روى هذاء وهذاء؛ فى 
تفسير قوله تعالى : ( إن قرآن الفجر كان مشهودا» [الإسراء: 4لا]. 


)١(‏ عن ابن عمر أن رسول الله يَكلدِ كان يدعو على أربعة فأنزل الله تعالى #ليس لك من الأمر شىء أو يتوب 
أو يعذبهم فإنهم ظالمون4[آل عمران: 74> ])١‏ قال : وهداهم اللّه إلى الإسلام . رواه أحمد 5/9 )٠١‏ وسلده 


ل ل : كان القنوت فى المغرب والفجر. رواه البخارى (/ا9) ورواه مسلم ١651(‏ و1658١)‏ 
وأحمد (54/ 786). وأبو داود(١515١)‏ والترمذى /١(‏ 4) والنسائى (7/ 7 )7١‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه . 
(') حسن. رواه أحمد )3١1١7/١(‏ وأبو داود )١54(‏ والحاكم /١(‏ 70-7516؟) وابن خزيمة (51) وابن الجارود فى 
المنتقى» )١94(‏ وابن نصر (17) والطبرانى فى «الكبير» )7”737/١١(‏ برقم )١١91١(‏ والبيهقى (؟/ )٠١١‏ وقال 
الحاكم : صحيح على شرط البخارى ووافقه الهبى وتعقبهما الألبانى بقوله: فيه نظر فإن هلال بن خباب لم يخرج 
له البخارى. ثم إن فيه مقالاً. وقد قال النووى فى «المجموع» )2١07/(‏ (سنده حسن أو صحيح» قلت: 

والصواب أنه حسن لخال هلال. ١ه‏ «الارواء» .)١57/7(‏ 


لف زاد المعاد : الجزء الأول 
أبيه. عن ابي شريرة د : كان رسول ا رفع سود 
86 فى الركعة الثانية. يرفع يديه فيهاء فيدعو بهذا الدعاء : الهم اطدنى فيمر 


مق اس عرسم عر ل ىا ص صلق وسو اس دس 


او اع ا 0 أعطيت» وقنى شر 
مَا قَضبت» إنك تقضى ولا بقضى علَيِك: إنه لا يذل من وآليت» تباركت ربنا 


ا ا 0 


وتَعَالَيَت)27 فما أبين الاحتجاج به لو كاد اصسحها ايا ولكن لا يحتج بعبد الله 
هذا وإن كان الحاكم صحح حديثه فى القنوت عن أحمد ابن عبد الله المزنى : حدثنا 
يوسف بن موسبى» حدثنا أحمد بن صالح . حدثنا ابن أبى فديك . 
فذكره. نعم صح عن أبى هريرة أنه قال : والله لأنا أقربكم صلاء برسول الله ككل 
فكان أبو هريرة يقنّت فى الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول  :‏ سّمع الله 
لمن حَمده »: فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار”' . 


ولااريب أن رسول الله يك فعل ذلك» ثم تركه» فأحب ' أبو هريرة أن يعلّمهم 
أن مثل هذا القنوت 7 فأن رسول الله ليد فعله دامر الكوفة الذين 
يكرهون القنوت فى الفجر مطلقا عند النوازل واغير”” 4 اوفقو لون : هو منسوح» 
و أ 

وفعله بدعة. فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل 
٠‏ 4 7 . 6ه 3 1 * ا مَيَراطَ 

وغيرها. وهم أسعل بالحديث من الطائفتين » فإنهم يفنتونل حيث فنت بو الله عد 

و 

ويتركونه حيث تركه'*'. فيقتدون به فى فعله وتركهء ويقولون : فعله سئةء تر كه 

م روخم هذا فلا _ يتكرون على من داوم عليه؛ ول" يكرهون فعلهع ولا يرونه 

بدعة .ع ولا فاعله بكالنا للست كما لا يتكرون على من أنكره ارورم ولا 

يروت تركه بدعة ) ولا تاركه نكالفا للد بل من قنت» فقد أحسن» ومن تركه فقد 

.)1١19/1( ضعيف جداً. فى سنده عن عبد الله بن سعيد المقبرى وهو متروك كما فى «التقريب»‎ )١( 

68 روآاه البخارى ا ومسلم )١(‏ وأبو داود )١510(‏ والنسائى (0/١؟١١٠).‏ 

() قال الطحاوى (وهو من علماء الأحناف) فى «شرح معانى الآثار» ١ :)555 /١(‏ لا ينبغى القنوت فى الفجره فى 
حال حرب ولا غيره. . . وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .اه وقال الزيلعى فى 
«7«نصب الراية») :)١77/1١(‏ ولنا أنه منسوخ . لا ررى ابن مسعود أنه عليه السلام قنت فى صلاة الفجر شهراً ثم 
تركه». اه. وقال البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» (؟/ :)١‏ «قال الشافعى فى كتاب اختلاف العراقيين كان أبو 
حنيفة نهى عن القنوت فى الفجر وبه ياخذ ‏ يعنى أبا يوسف ‏ ويحدث به عن رسول الله لَه أنه لم يقنت إلا 
شهراً واحداً حارب خياً من المشركين فقنت يدعو عليهم. وأن أبا بكر لم يقنت حتى لقى اللّه» وأن ابن مسعود 


لم يقنت فى سفر ولا حضرء وأن عمر بن الخطاب لم يقنت» وأن ابن عباس :لم يقنت» اه. 
(:) أى أن أهل الحديث يقنتون عند النوازل» فإذا اتكشفت الغمة تركوا القنوت. 


فصل فى المحفوظ من أدعيته يل فى الصلاة فا 


أحسن» وركن الاعتدال محل الدعاء والثناءء وقد جمعهما النبى يِل فيه؛ ودعاء 
القدنورت 4 وثناء»ء فهو أولى بهذا المحل» وإذا جهر به الإمام أحياناً ليعلّم 
المأمومين7؟, فلا بأس بذلك», مهي سم ليعلّم المأمومين, وجهر ابن 
عباس بقراءة الفاتحة فى صلاة الجتازة ليعلنهع انها ب ومن هذا أيضاً جهر الإمام 
بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذى لا بعت فيه من فعله. 

لد تركهء: وهذا كرفع اليدين فى الصلاة وتركهء وكالخلاف فى أنواع 
التشهدات». وأنواع الأذان والإقامة» وأنواع النْسّك من الإفراد والقران والتمتع» 
وليس تدا إلا ذكر هديه يَلٌْ الذى كان يفعله هوء فإنه قبلّة القصدء وإليه 
التوجه فى هذا الكتاب. وعليه دار التفتيش والطلب. وهذا شئ. والحائز الذى 
لا ينكر فعلّه وتركه شئ» فنحن لم نتعرض فى هذا الكتاب للا يجوزء ولا لا 
يجوزء وإنما مقصودنا فيه هَدى النبى فَكْ الذى كان يختاره لنفسهء فإنه أكمل الهدى 
زأفضلهة فإذا قلنا : لم يكن من هديه المداومة على القنوت فى الفجرء ولا الجهر 
بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهية غيره»ء ولا أنه بدعة» ولكن هديه يَكهِ أكمل 
الهدى وافشيلةت والله المستعان . 


وأما حديث أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس» عن أنس قال : ١‏ ما زال 
رسول الله كلل يقدنت فى الفجر حتى فارق الدنيا»7'؟ وهو فى «المسند) 
والترمذى وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المدينى: كان يخلط . 
وقال أبو زرعة: كان يهم كثيراً . وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير . 

وقان لق "كنيقنا انق "تسهية قسن :الله ووصة» بوهذا الأنذاه الله هو إسعناد 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) منكر. رواه عبد الرزاق (5475) وأحمد )١157/”(‏ والدارقطئى (؟/794) والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار» 
(/ وفى «السنن الكبرى» )٠5١١/5(‏ والبغوى فى «شرح السنة»؛ (559) وابن الجوزى فى «الواهية» 
)556-555/1١(‏ وفى سئده أبو جعفر الرازى» وهو عيسى بن ما هانء قال ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير 
بالمناكير لا يعجبنى الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات. وقال أحمد بن حنبل ليس بقوى فى الحديث» وقال 
النسائى ليس بالقوى» وقال الحافظ فى «التقريب» :)5٠١77/7(‏ #صدوق سىء الحفظ خصوصاً عن مغيرة» قلت: 
وقد خالف أبو جعفر الرازى ما رواه الثقات فى حديثين ثابتين: أحدهما عن أنس نفسه «أن النبى يَكلِيدّ كان لا 
يقنت إلا إذا دعى لقوم أو دعى على قوم . والآخر عن أبى هريرة أن النبى يلد كان لا يقنتا فى صلاة الصبح 
إلا أن يدعو لقوم أو على قوم» وهما صحيحان وقال صاحب "(التفسير» وستد هذين الحديثين صحيح ١‏ وهما نص 
فى أن القنوت مختص بالنازلة» وانظر «الضعيفة» (/7؟١)‏ . 


اف ج' زاد المعاد : الجزء الأول 


هي اساسا سم 


حديث : : وذ أحَدَ ريك من يني آدم من ظهورهم» [الأعراف: ؟77١].‏ حديث أبى بن 
كعب الطويل» وفيه : « وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الارواح التى أخذ 
عليها العهد والميئاق فى زمن آدمء فأرسل تلك الروح إلى هريم عليها السلام حين 
انتبذت من أهلها مكاناً شرقيآء فأرسله الله فى صورة بشر فتمثل لها بشراً سويآء قال: 
فحملت الذى يخاطبهاء فدخل من فيها' 0 وهذا غلط محض»؛ فإن الذى أرسل إليها 
املك الذى قال لها :اؤَإِنْمَا أنا رسول ربك لأهب لَك غلاما زكيًا 4 [مريم: 6] ولم 
يكن الذى خاطبها بهذا هو عيسى ابن مريم» هذا محال . 

والمقصود أن أبا جعفر الرازى صاحب مناكيرء لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل. 
الحديث البتة» ولو ف لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين ألبتة» فإنه ليس 

فيه أن القنوت هذا الدعاء. فإن القنوت يطلق على القيام » والسكوت؛ ودوام العبادة 
والدعاء: والتسبيح» والخشوعء كما قال تعالى: ( له ما في السموات والأرض كل له 
قانتون» [البقرة: »]١١5‏ وقال تعالى :9 أمْن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما حدر 
الآخرة ويرجو رحمة ة ربّه4 [الزمر: 14]» وقال تعالى: «وصدقت بكلمات ربها وكتبه 
وكانت هن القانتين» [التحريم: »]١7‏ وقال يكل «أفضل ) الصلاة طَُ القيُورت الا 
وقال زيد بن أرقم : لما نزل فو تعالى « وقوموا لله قانتين4[البقرة 7 ]2 
أمرنا بالسكوت: وثهينا عن الكّلام ‏ “». وأنس رضى الله عنه لم يقل : لم يزل يقنت 
بعد الركوع رافعاً صوته : «١‏ للهم اهدنى فيمن هديت ... » إلى آخرة ويؤمن من 
خلفه. ولا ريب أن قوله : ١‏ ربنا ولك الحمد» ملء السمّوات. وَملءً الأرض» وملء 
ما شئت من شئ بعل أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبلك . إلى آخر الدعاء 
والثناء الذى كان يقوله. قنوتء وتطويل هذا الركن قنوتاء وتطويل القراءة قنوت». 
وهذا الدعاء المعين قنوت» فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر 
أقسام القنوت ؟! 


)١(‏ ضعيف . رواه الحاكم (7374-777/1) وصححه ووافقه الذهبى !! فوهما رحمها الله. وقال ابن كثير فى تفسيره 
)١١8/(‏ وهذا فى غاية الغرابة والتنكارة وكأنه اسرائيلى . 

(0) سبق تخريجه . 

("') رواه البخارى )١١١١(‏ ومسلم )١١87(‏ وأحمد (98/54) وأبو داود (444) والترمذى )1٠5(‏ والنسائى 
.)١16 /‏ 

() سبق تخريجه. 


فصل فى المحفوظ من أدعيته وه فى الصلاة يفف 


ولا يقال : تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة 
الدعاء المعين» إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرهاء وأنس 
خصً الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت» ولا يمكن أن يقال: إنه الدعاء على 
الكفارء ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين» لأن :أنساً قد أخبر أنه كان قنت شهراً ثم 
تركهء فتعين أن يكون هذا الدعاء الذى داوم عليه هو القنوت المعروف» وقد قنت أبو 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبد الله بن 
عباس» وأبو موسى الأشعرى» وأنس بن مالك وغيرهم . 

والجواب من وجوه . 

أحدها : أن أنسا قد أخبر أنه يكل كان يقت فى الفجر والمغزب كما ذكره 

البخارى7» فلم يخصص القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء”"؟. فما 
بال القنوت اختص بالفجر ؟! 

فإن قلتم : قنوت المغرب منسوخء قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة : وكذلك 
قنوت الفجر سواءء ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلاً على 
نسخ قنوت الفجر سواءء ولا يمكئكم أبدا أن تقيموا دليلاً على نسخ قنوت المغرب 
وإحكام قنوت الفجر . 

فإن قلتم : قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل» لا قنوتا راتبآء قال منازعوكم من 
أهل الحديث : نعم كذلك هوء وكذلك قنوت الفجر سواءء وما الفرق ؟ قالوا : 
ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازل» لا قنوتا راتباً أن أنساً نفسه أخبر بذلك» 
وعمدنُكم فى القئنوت الراتب إنما هو أنسء» وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه 
ففى ١‏ الصحي:.ن » عن أنس قال : « قنّت رسول الله بك شهراً يدعو على حى من 
أحياء العرب» ثم تركه 74" . ْ 

الثانى : أن شبابة روى عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان قال : قلنا 
لآأنس بن مالك : إن قوم يزعمون أن النبى ككل لم يزل يقنت بالفجرء قال : 
كذيواء وإنما قنت رسول الله ير شهراً واحداً يدعو على حى من أحياء العرب» 


)١(‏ سبق تخريجه . (؟) سبق تخريجه 
(9) رواه البخارى )1١489(‏ ومسلم (6151:) والنسائى (7/ 17 7) وابن ماجه .)١7141(‏ 


يلف [ْ زاد المعاد : الجزء الأول 


وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفهء فقد ولّقه غيره؛ وليس بدون أبى 
جعفر الرازى» فكيف يكون أبو جعفر حجة فى قوله:لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا . 
ونس 'لنين يححة قن هل" اللتديك» بونو ارنق مقه أو له بواللاين ميمعتو آنا تحعيو 
أكثر من الذين ضعفوا قيساء فإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى» وذكر سبب 
تضعيفهء فقال أحمد بن سعيد بن أبى مريم : سألت يحيى عن قيس بن الربيع 
فقال: ضعيف لا" كنت حديثهء كان 5-3 بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن 
منصور”2» ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوى» لأن غاية ذلك أن يكون غلط 
ووهم فى ذكر عبيدة بدل منصورء ومن الذى يسلم من هذا من المحدثين ؟ 

الثالث : أن أنسآ أخبر أنهم لم يكونوا يقئتون» وأن بدء القنوت هو قنوت 
النبى كلد يدعو على رعل وذكوان. ففى « الصحيحين ) من حديث عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس قال : بعث رسول الله يكل سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء ». 
ل ا ا كد - رعل وذكوان - عند بر يقال له ١‏ بئر معونة ». 
فقال القوم : واللّه ما إياكم أردناء وإنما نحن مجتارون فى حاجة ار الله عليه 
فقتلوهم» فدعا لول الله لكي عليهم شهراً فى صلاة الغداةء فذلك بدء القنوت» 
الا 


فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه يل القنوت دائماء وقول أنس : «فذلك 
بدء القنوت »ع مع قوله : : 3 قنت شهرأء ثم تركه »ء دليل على أنه أراد بما أثبته من 
القنوت قنوت النوازل» وهو الذى وقته بشهرء وهذا كما فنت فى صلاة العتمة شهراًء كما 

1 الصحيحن ا عر يحى بن الى كته عن ابي سلمة» عن الى مريرة أن رسيول 
ال لقنت ف صلاة لش شهرا يقول فى قنوته : ؛ اللّهم أنْج بج الوليد بن 


الوليد. للم أنج سلمة لَمَدَ بْنَ هشام اللّهم أنج ج عياش بن أبى ربيعة للم الم 


موه 


الْمستضعَفنَ من المؤْمنِينَ ا الهم اجعلها علَيْهِمْ سنين 


)١(‏ اختلفت أقوال علماء الجرح والتعديل فى #قيس بن الربيع» كما ترجمته من «التهذيب» )4/ "٠‏ وقد لص حاله 
الحافظ فى «التقريب» (58/9؟1١)‏ فقال: صدوق تغْير لما كبر» أدخل عليه ابنه ما ليس من حديث محدث به. قلت 
وحديث قيس الذى ذكره المصنئف رحمة اللّه يوافق ما فى الصحيحين عن أنس وهو الحديث الذى أعلاه . 

فم رواه البخارى ( )2 كتاب المغازى,» باب : غزوة الرجيع ورعل وذكوان» وبثر معونة. الحديث عزاه المزى فى 
«التحفةة )738٠١ /١(‏ للبخارى فقط . 


فصل فى المحفوظ من أدعبته كل فى الصلاة لحف 


كسق يريك . قال أبو هريرة : وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له 
فقال : أو ما تراهم قد قُدموا'؛ فقنوته فى الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض 
ونازلة) ولذلك وقته أنس بشهر . 

وقد روى عن أبى هريرة أنه قنت لهم أيضاً فى الفجر شهراًء وكلاهما صحيح» 
وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس : « قنت رسول اللْهيَكِةٍ شهراً متتابعاً فى 
الظهرء والعصرهء والمغرب» والعشاء. والصبح الا ورواه أبو داود وغيره» وهو 

كلاذك الطتراى فى امعجية من عدف معدل زن انين + يتذقا مطرت ابن 
طريف » عن أبى الجهم. عن البراء بن عازب» أن النبى ييِلْةِ كان لا يصلّى صلاةً 
مكتوبة إلا قنت فيها . 

قال الطبرانى : لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس . . انتهى . 

وهذا الإستاد وإن كان لا تقوم ةس فالحديث صحيح من جهة المعنى. لأن 
القنوت هو الدعاء. ومعلوم أن رسول اللّه يله لم يصل صلاة مكتوبة إلا دعا فيها. 
كما تقدم. وهذا هو الذى أراده أنس فى حديث أبى جعفر الرازى إن صح أنه لم يزل 
يقنت حتى فارق الدنياء ونحن لا نشك ولا نرتاب فى صحة ذلك». وأن دعاءه استمر 
فى الفجر إلى أن فارق الدنيا . / 

الوجه الرابع : أن طرق أحاديث أنس ثبين المراد»ء ويصدق بعضها بعضاء 
ولا تتناقض . وفى ١‏ الصحيحين ؛ من حديث عاصم الأحول قال : سألت أنس ابن 
مالك عن القنوت فى الصلاة ؟ فقال : قد كان القنوت». فقلت: كان قبل الركوع أو 
بعده ؟ قال : قبله ؟ قلت : وإنُ فلانا أخبرنى عنك أنك قلت : قنت بعده . قال : 
كذبء إنما قلت : قنتً رسول الله يَكْهِ بعد الركوع شهرا 7". وقد ظن طائفة أن هذا 


.)١557( وأبو داود‎ )١6١5( ومسلم‎ )٠ ٠"5( رواه البخارى‎ )١( 

(1) سبق تخريجه . 

() حسن . رواه الطبرانى فى «الأوسط؛ ٠(‏ 4465 ط الحرمين» وقال: لم يرو هذا الحديث عن مطرف إلا محمد بن 
أنس .اه . قلت: محمد بن أنس» صدوق يغرب كما فى «التقريب» .)١115/(‏ 

(؛) رواه البخارى )٠١١7(‏ ومسلم (١1؟01١).‏ وقال الحافظ فى «الفتح» 4/0 «ومعنى قوله «كذب» أى خطأء 
وهى لغة أهل الحجازء يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأء ويحتمل أن يكون أراد بقوله «كذب» 
أى إن كان حكى أن القنوت دائما بعد الركوع» . 


كرف ش ! زاد المعاد : الجزء الأول 


الحديث معلول تفرد به عاصمء وسائر الرواة عن أنس خالفوه» فقالوا : عاصم ثقة 
جداًء غير أنه خالف أصحاب أنس فى موضع القئوتين» والحافظ قد يهم» والجواد قد 
يعشر وحكوا عن الإمام أحمد تعليله فقال الأثرم : قلت لابى عبد الله - يعنى أحمد 
ابن حنبل - : أيقول أحد فى حديث أنس إن رسول الله كك قنت قبل الركوع غير 
عاصم الأحول ؟ فقال مااعلمت أخذا يقولة خره . قال أبو عبد الله : خالفهم 
عاصم كُلّهِمء هشام عن قتادة عن لعن والتيمى» عن أبى مجلزء عن أنس» عن 
النبى كَفِلْهَ : قنت بعد الركوع. وأيوب عن محمد بن سيرين قال : سألت أنسآ 
وحنظلة السدوسى عن أنس أربعة وجوه . وأما عاصم فقال: قلت له ؟ فقال : 
كذبواء إنما قنت بعد الركوع شهراً . قيل له : من ذكره عن عاصم ؟ قال: أبو معاوية 
وغيره» قيل لأبى عبد الله : وسائر الأحاديث أليس إنما هى بعد الركوع ؟ فقال : بلى 
كلها عن خفاف بن إيماء بن رحضة» وأبى هريرة . 

قلت لأبى عبد الله : فلم ترخص إذآ فى القنوت قبل الركوع» وإنما صح 
الحديث بعد الركوع ؟ فقال : القنوت فى الفجر بعد الركوع» وفى الوتر يختار بعد 
الركوع» ومن قنت قبل الركوع. فلا بأسء لفعل أصحاب النبى يلد واختلافهم» فأما 
أى الفجرء فبعد الركوع . 

فيقال : من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح الْمتفّق على صحته» ورواه أئمة 
ثقات أثبات حفاظء. والاحتجاج بمثل حديث أبى جعفر الرازى. وقيس بن 
الربيع» وعمرو بن أيوب» وعمرو بن عبيد» ودينارء وجابر الجعفى» وقَل من تحمل 
مذهباًء وانتصر له فى كل شىء إلا اضطر إلى هذا المسلك . 

فنقول وبالله التوفيق : أحاديث أنس كلها صحاح» يصدق بعضها بعضاًء 
ولا تتناقض» والقنوت الذى ذكره قبل الركوع غير القنوت الذىق ذكره بعده والذى 
وقته غير الذى أطلقهء فالذى ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة» وهو الذى 
قال فيه النبى عَكلِِهِ : « أفضل الصلاة طول القنوت 10 والذى ذكره بعدهء هو إِطالَة 
القيام للدعاء» فعله شهراً يلاعو على قوم» ويدعو لقومء ؛ م استمر يطيل هذا الركن 
للدعاء والثناء» إلى أن فارق الدنياء كما فى ١‏ الصحيحين » عن ثابت» عن أنس قال : 


0-7-7 


فصل فى المحفوظ من أدعبنه كله فى الصلاة أفرفا 


إنى لا زاك أصلى بكم كما كان رسول الله كِْهِ يصلى بناء قال : وكان أنس يصنع 

شيئاً لا أراكم تصنعونهء كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمآء حتى يقول 

0 قد نسى» وإذا رفع رأسه من السجدة يمككثء حتى يقول القائل : قد نسى7". 
هو القنوت الذى ما رال عليه حتى فارق الدنيا . 


راوع أ لم وك يتن اتن ذل علا الرقوقه الطويل: بل كان يثنى على 
ربهء ويمجده» ويدعوه. وهذا غ غير القنوت الموقّت بشهرء فإن ذلك دعاء على رعل 
ودكلاك وعضة وبنى لحيان» ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة وان تخفيمل 
هذا بالفجر. جيب سوال السائل» فإنما سأله عن قنوت الفجرء فأجابه عما سأله 
عنه . وأيضاء فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات» ويقرأ فيه بالستين 
إلى المائة» وكان كما قال البراء بن عازب : ركوعهء واعتدالّه ور 0 وقيامه 
ا , وكان يظهر من تطويله بعد الركوع فى صلاة الفجر ما لا يظهر فى 
سائر الصلوات بذلك . ومعلوم أنه كان يدعو ربه» ويثنى عليه» ويمجده فى هذا 
الاعتدال؛ كما تقدمت الأحاديث بذلك» وهذا قنوت" منه لا ريب» فئحن لا نشك 
ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا . 

و صار القنوت فى لسان الفقهاء وأكثر الناسء هو هذا ل المعروف : 
١‏ اللّهم اهدنى فيمن هديت ... إلى آخرهء وسمعوا أنه لم يزل يقت فى الفجر 
حتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة» حملوا القنوت 
فى لفظ الصحابة على القنوت فى اصطلاحهمء ونشأ من لا يعرف غير ذلك» فلم 
يشك أن رسول الله يَكِيَِ وأصحابه كانوا مداومين عليه كل غداة» وهذا 0 الذى 
نازعهم فيه جمهور العلماءء» وقالوا: ان بل ولا يثبت 
أنه فعله . 


وغاية ما روى عنه فى هذا القنوث» أنه علّمه للحسن بن على؛ كما فى 
« المسند 6ه 0 الستن الأر, ) عنه قال : علّمنى رسول الله يلل كا.مات 


- الور 2 و 


أقولهن فى قنوت الوتر ش الهم امدنى فيمن هديْت وعافنى فِيمن عَاقيت وتولنى 


.)528/9( وأحمد‎ )٠١57( ومسلم‎ )87١( رواه البخارى‎ )١( 
. سبق تخريجه وهو متفق عليه‎ 0,0 


شف ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


ل ىس سان وى داص - لاه ص اص امم سا مهم م سل #ع#ى اس 
فيمن توليت» وبارك لى فيما أء عطيت وي 
دق ا الل 7 


عَلَيِك إن لا يذل من ليت" ا »أ قال الترمذى : حديث 


حسن »2 ولا عرف فى القنوت عن الى ول شين أحسن من هذاء وزاد البيهقى بعد 
اول يذل من ولت اا 00 


وما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القاٌللدعاء واثناء فووا 
سليمان بن حرب : حدثنا أبو هلال» حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة -قلت هو 
السدوسى - قال : اختلفت أنا وقتادة فى القنوت فى صلاة الصبح. فقال 
قتادة : قبل الركوع» وقلت أنا : بعد الركوعء فأتينا أنس ابن مالك» فذكرنا له ذلك» 
فقال : « أتيت النبى يك فى صلاة الفجرء فكبرء وركع» ورفع رأسهء ثم سجدء 


)١(‏ حسن. رواه أحمد ٠١٠١-1١99 /١(‏ وعيد الرزاق //1١١82/7”(‏ 59865) وأبو داود )١5705(‏ والترمذى (1751) النسائى 
)١18/(‏ وابن شيبة (؟7/ ٠١‏ و/7/9١١)‏ وابن ماجه )١١7,8(‏ والطيالسى (/ا/ا١١1‏ و984١١)‏ والدارمى 
)15075-561١/0(‏ وأبو يعلى (57/57) وابن .الجارود (777) والطبرانى فى «الكبير» (١,/ا7‏ و30/.5” و.07؟ 
و4 .لا" وهة.لا” و5./!؟ و5١07؟)‏ وفى «الدعاء» (55لا و/57/ا) وابن خزمة )٠١8465(‏ وابن حيان (950) وابن 
أبى عاصم فى «السنة» (51/4؟) وابن نصر فى «صلاة الوتر»  590(‏ مختصر المقريزى) والحاكم (7/ )١77‏ 
والبيهقى (9/7 ٠١‏ و198) والبغوى فى «اشرح السنة» )14٠١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية؛ .)77١7/9(‏ وقال الحافظ فى 

.0 «التلخيص» :)747/1١(‏ «نبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله: فى قنوت الوتر تفرد بها أبو إسحاق عن بربد بن 
أبى مريم؛ وتبعه يونس وإسرائيل » كذا قال» قال: رواه شعبة - وهو أحفظ من مائتين مثل أبى إسحاق وابئيه - 
فلم يذكر القنوت ولا الوترء وإنما قال: كان يعلبنا هذا الدعاء؛ قلت: ويؤيد ما ذهب إليه ابن حبان أن الدولابى 
رواه فى «الذرية الطاهرة». له» والطبرانى فى الكبير من طريق الحسن بن عبيد الله عن بريد بن مريم عن أب 
الحوراء به وقال فيه: وكلمات علمنيهن» فذكرهن قال بريد: فدخلت على محمد بن على فى الشعب فحدثته 
فقال: صدق أبو الحوراء. هم كلمات علمناهمن نقولهم فى القنوت» اه. 
قلت: وطريق الحسن بن عبيد الله عن بريد التى أشار إليها الحافظ. رواها الطبرانى فى الكبير (/ 70) برقم 
)07١4(‏ وفى الدعاء (745) ومن طريق الطبرانى رواه أبو نعيم فى «الحلية» (8/ 7114) وسنده حسن. وأما 
حديث شعبة الذى أشار إليه الحافظ» فقد أخرجه أحمد الدارمى باللفظ الذى ذكره لكن أخرجه الطبرانى فى 
«الكبير» (8/ 0٠/7ا)‏ برقم (3700) وفى «الدعاء» (51) قال الطبرانى: حدثنا محمد بن محمد التمار وعثمان بن 
عمر الضبى البصريان قالا: ثنا عمرو بن مرزوق أب شعبة ) عن بريد بن أبى مريم) عن أبى الجوراء. عن 

الحسن بن. على رضى الله عنهما قال: علمنى رسول الله َلك أن أقول فى الوتر: «اللهم اهدنى فيمن هديت...» 
سئده حسن. وفى طريق شعبة هذا تصريح بأن هذا الدعاء يقال فى الوتر. وفى طريق الحسن بن عبيد الله عن 
بريد تصريح بقوله فى القنوت» وعليه فقد صح أن هذا الدعاء يقال فى قنوت الوتر. والله أعلم . 

)١(‏ حسن. رواه البيهقى فى «الكبرى» )3١9/7(‏ وقال الحافظ فى «التلخيص» (١/59؟7):‏ «هذه الزيادة ثابتة فى 
الحديث إلا أن النووى قال ذ فى المخلاصة : إن البيقى رواها بسند ضعيف» وتبعه ابن الرفعة فى «المطلب» فقال: لم 
تثبت هذه الزيادة؛ وهو معترض فإن البيعقى رواها من طريق إسرائيل بن يونس» عن أب إسحاق؛ عن بريد بن 
أبى مريم. . فساقه بلفظ الترمذى. وزاد «ولا يعز من عاديت». 


قحل فى هديه َيه قى سجود السهو ورف 


ثم قام فى الثانية» فكبرء وركعء ثم رفع رأسهء فقام ساعة ثم وقع ار 0 


وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء»ء وهو يبين مراد أنس بالقنوت» فإنه ذكره دليلاً لمن 
قال : إنه قنت بعد الركوعء فهذا القيام والتطويل هو كان مرا أنس» فاتفقت أحاديثه 
كلهاء وبالله التوفيق . وأما المروى عن الصحابة» فنوعان : 

أحدهما : قنوت عند النوازل» كقنوت الصديق رضى الله عنه 'فى محاربة 
اصحاة السعةو :رعق تجار الل الكتابه وكذلك قرت عقي تنروت عار علد 
محاريته لمعاوية وأهل الشام . 


الثانى : مطلّق» مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء» والله 
أعلم ٍ 
6 
ا 


عد 11 2004 1 [10 01 ب بالكي 1 نسى كما تنسونء فإذا نسيت 


00 


ل ير 


فذكرونى ) 

وكان سهوه فى الصلاة من تمام نعمة الله على أمتهء وإكمال دينهم» ليقتدوا به 
يما يشرعه لهم عند السيهوء ‏ وهذا معنى الحديث المنقطع الذى فى ١‏ الموطأ » : 
«اإنما الس او ران لأس » اه 


.)3١57/١( ضعيف . فى سنده حنظلة السدوسى» وهو ضعيف كما فى «التقريب»‎ )١( 

(1) رواه البخارى ٠ ١(‏ 5) ومسلم )١150١(‏ وأبو داود )٠١ ٠١‏ والنسائى (58/5؟) وابن ماجه )١5١١(‏ من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه قال: صلى رسول الله كَككِدْ (وقال إبراهيم : زاد أو نقص) فلما سلم قيل له: يا رسول الله 
يكن أحدث فى الصلاة شىء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليهء واستقبل القبلة فسجد 
سجدتين» ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه فقال:١‏ إنه لو حدث فى الصلاة شىء أنبأنكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى 
كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى وإذا شك أحدكم فى صلاته فلينحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين». 

(7') ضعيف . رواه مالك فى «الموطأ» (7/ )١/٠١١١‏ وقد رواه مالك بلاغاً. وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» 
(0/5/14"): أما هذا الحديث بهذا اللفظء فلا أعلمه يروى عن النبى بَكِِةِ بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً 
من غير هذا الوجه ‏ والله أعلم ‏ وهو أحد الأحاديث الأربعة فى الموطأ التى لا توجد فى غيره مسنده ولا 
مرسلة. والله أعلم». 


انف ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


لوي ان ناي مواد مووي ا لي 0 
جه ا ال اده ثم سلّمح ٠‏ فأخذ من هذا قاعدة خرف غات 
أجزاء الصلاة التى ليست بأركان سهواء سجد له قبل المنلام» وأَخدٌ من بعض طرقه 
أنه : إذا 3 ذلك ك وشرع فى ركن؛ لم يرجع إلى المتزوكء لأنه لما قام» سبسحواء 

واختلف عنه فى محل هذا السجود. ففى ف « الصحيحين » من حديث عبد الله 
بن مي انه كك قم من لت من الظهرء ولم يلس ينما فلما قضى صلاته. 


سي سس سر 1- 


سجد سجدتين » ثم 18 

وفى رواية متفق عليها : ” يبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسَلّم :7©. 

وف 7 للد امن خديت يريد بن هارون» عن المسعودى». عن زياد ابن علاقة 
قال : صلَّى بنا المغيرة هُ بن شعبة, فلما صلى ركعتين» قام ولم يجلس» فسبّح به 
من خلفهء فأشار إليهم أن قومواء فلما فَرَْ من صلاته» سلّم ؛ ثم سجد 
سجدتين» وسلّم» ثم قال : هكذا صنع بنا رسول الله و1 وصححه الترمذى . 

وذكر البيهقى من حديث عبد الرحمن بن شمّاسة المهرى قال : صلّى ينا عقبة 
ابن عامر الجهنى؛ فقام وعليه جلوس» فقال الناس : سبحان اللّهه سبحان 
الله فلم يجلس» ٠‏ ومضى على قيامهء فلما كان فى آخر صلاته؛ سجد سجدتى 


السهو وهو جالس» فلما سلّم؛ ؛ قال : إنى سمعتكم آنفآ تقولو ن : « سبحان اللّه ؛ 
لكين الخلس» لكن السئة الّذى صنعت7؟ . 


وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة وجوه ف 


)١(‏ عن عبد الله بن بحينة رضى الله عنه أنه قال: «صلى لنا رسول الله ييه ركعتين من بعض الصلوات؛ ثم قام 
فلم يجلس؛ فقام الناس معه» فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس» 
ثم سلم »© رواه البخارى )١5715(‏ ومسلم (457؟١‏ و1417١)‏ وأبو داود )٠١*14(‏ والترمذى (941") والنسائى 
)١8/9(‏ وابن ماجه )١١١5(‏ 

(1) جزء من حديث عبد الله بن بحينه السابق تخريجه. 

(5) صحيح. رواه أحمد )7١1417/14(‏ والترمذى (55") وأبو داود (/77- )١‏ وقال الترمذى.: حسن صحيح . 

(4) صحيح. رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (7/ 271414 . 


فصل فى هديه وله فى سجود السهو عد 


أحدها : أنه اصح من حديث المغيرة 

الثانى : أنه أصرح منهء فإن قول المغيرة ٠‏ وهكذا صنع بنا رسول الله يك يجوز 
أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة» ويكون قد سجد النبى 35 فى هذا السهو مزة 
قبل السلام» ومرة بعدهء فحكى ابن بحينة ما شاهده» وحكى الم:.رء ما شاهده. 
فيكون كلا الأمرين جائزآء ويجوز أن يريد المغيرة أنه يَِِ قام ولم يرجعء ثم سجد 
للسهو . 

الثالث : أن المغيرة لعله نسى السجود قبل السلام وسجده بعده» وهذه صفة 
السهوء وهذا لا يمكن أن يقال فى السجود قبل السلام» والله أعلم . 


© © © © 
فصل 
وسلم يد من ركعتين فى إحدى صلاتى العشى» إما الظهرء وإما العصرء ثم 


تكلم نم أتمها. م سمه ولباحبصيي حي بم 7 
يسجدء ثم , بر حين يرفء"ا 

ودذكر أبو داود والترمذى أن النبى علد صلَّى بهمء فسجد سجددتين )2 ثم تشهدء 
ثم سلّم”'' . وقال الترمذى : حسن غريب . 


0 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول. الله تَكِيْهِ إحدى صلاتى العشى؛ ا‎ )١( 
فسلم من ركعتين ثم أتى جفعاً من قبلة المسجد فاستند إليها مغضباء وفى القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلما‎ 
9 وخرج سرَعَان الناس» قصرت الصلاة» فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟‎ 
النبى يَكَلِِ يميناً وشمالاء فقال: ما تقول ذو اليدين؟» قالوا صدق, لم تصل إلا ركعتين» فصل ركعتين وسلم ثم‎ 
واللفظ له.‎ )١١56( ومسلم‎ )١١( كبر ثم سجدء ثم كبر فرفع» ثم كبر وسجد؛ ثم كبر ورفع. رواه البخارى‎ 
.)٠١١8( وأحمد (؟7/ 7585) وأبو داود‎ 

)٠(‏ ضعيف . رواه أبو داود )٠١78(‏ والترمذى (46) والنسائى (17/5) والحاكم )377/١(‏ والبيهقى (؟/ 1695) من 
طريق أشعث بن عبد الملك اللحمرانى عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن 
عمران بن حصين به. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . وقال الالبانى: أشعث هذا ثقة. 
لكنه عا أخرجا له فى الصحيحين كما قال الذهبى» نفسه فى «الميزان» فالإسناد صحيح لولا أن لفظة «ثم تشهد» 
شاذة غفيما يبدو فقد أخرج مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما من طرق أخرى عن خالد الحذاء أتم منه وليس فيه 
هذه الزيادة.-: ولذلك قال البيهقى عقب الحديث: «تفرد به أشعث ث الحمرانى ؛ وقد رواه شعبة ووهيب 0 
والثقفى وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث 
محمد عنه» .اه «الإرواء» .)١١9/7(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتارى» (9-18/756:): «وأما 0 
فى سسجدتى السهو: ا ا ا ا ا ل - 


وصلَّى يوما فسلّم وانصرفء وقد بقى من الصلاة ركعة» فأدركه طلحة ابن 
عبيد الله» فقال : نسيت من الصلاة ركعة» فرجع فدخل المسجدء وأمر بلالا فأقام 
الصلاة» فصلى للناس ركعة ''' . . ذكره الإمام أحمد رحمه الله . 


وصلى الظهر خمساًء فقيل له : زيد فى الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا: 
صليت خمساًء فسجد سجدتين بعد ما سلّم'"' . متفق عليه . 


وصلى العصر ثلاث ثم دخل منزله. فذكره الناس» فخرج فصلى بهم ركعة. 


- فسهىء فسجد سجاتين» ثم تشهد قلت: كونه غريبا يقتضى أنه لا متابع لمن رواه» بل قد انفرد به» وهذا يوحى 
هذا الحديث فى مثل هذاء فإن رسول الله يكِةٌ قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة كما فى حديث ابن 
مسعؤد لما صلى خمساً وفى حديث أبى هريرة» حديث ذى اليدين وعمران بن حصين. . . وليس فى شىء من 
أقواله أمر بالتشهد بعد السجود بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول» ومثل هذا 
ما يحفظ يضبط» وتتوفر الهمم والدواعى على نقله, فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر السلام» وذكر التكبير 
عند الخفض والرفع» فإن هذه أقوال خفيفة» والتشهد عمل طويل» فكف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟»؛ اه 
رقال الحافظ فى «القتم» (118/6- ط الريان): «وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غيو هذا الحديث 
انتهى» وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وضعفه البيهقى وابن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعث 
لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فإن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد 
وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا فى هذه القصة «قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال لم زسمع فى 
التشهد شيئاً» وقد تقدم فى «باب تشبيك الأصابع» من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: «نبئت أن عمران بن 
حصين قال: ثم سلم» وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاسناد فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما 
أخر جه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة» ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد فى سجود السهو يثبت» 
لكن قد ورد فى التشهد فى سجود السهو عن ابن مسعود عند أبى داود والنسائى» وعن المغيرة عن البيهقى 
وفى إسنادهما ضعف. فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة فى التشهد بإجتماعهما ترتق إلى درجة الحسن» قال 
العلائى: وليس ذلك يبعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله: أخرجه ابن أبى شيبة»ا ه قال الالبانى: 
وما عزاه الحافظ للسراج رواه البيهقى أيضاً (؟/ 7”05) عن سلمة بن علقمة قال: قلت: لمحمد بن سرين: 
فيهما تشهد؟ يعنى فى سجدتى السهوء قال: ل المع فى درك ل هريرة - رضى - الله عنهء وأحب إلى 
أن يتشهد» وسنده صحيح» ورواه البخارى وابن أبى شيبة /١(‏ /7/11) مختصراً. . . . وحديث ابن مسعود فى 
التشهد بعد السجتين» وقد أخرجه أيضاً البيهقى (7/" 7"0) مرفوعاً وقال: «وهذا غير قوى». ومختلف فى رفعه 
ومتنه» قلت: وهو من طريق خصيف عن أبى عبيدة عن ابن مسعودء وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع , وقد 
رواه من هذا الوجه ابن أبى شيبة (7/ //11/ ”7) وأحمد (179/1) موقوفاً على ابن مسعود ويرجح الموقوف ما 
رواه ابن أبى شيبة عقبة من طرق إبراهيم عن عبد الله قال: فيهما تشهد. وهذا إسناد صحيح» وإن كان ظاهره 
الانقطاع لما عرف من ترجمة إبراهيم وهو النخعى فيما يرويه عن ابن مسعود بدون واسطة» أنه إنما يفعل ذلك إذا 
كان بينه وبين ابن عرد اكرمن راعذ ون اللابعيزا من امبيجاب ابن مسعودء ولذلك صرح الحافظ بصحة 
اسناده كما تقدم» ا ه «الارواء» .)171١-١19/5(‏ 

. من حديث معاوية بن خديج‎ )٠ 77( وأبو داود‎ )5 ١٠ ١/57( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 

(1) رواه البخارى )١777(‏ ومسلم ١١5/8(‏ و510909١)‏ وأبو داود )٠١14(‏ والترمذى (2947) والنسائى (5/ 027١‏ وابن 
ماجه )١١١5(‏ من حديث ابن مسعود رضى اللّه عنه . 


فصل فى هديه ه فى سجود السهو لهذا 
تت 2 ل ا ا 2 22 ل 2 تت لا ]لىلةللتئ2 2 1 تت رن 


فهذا مجموع ما حفظ عنه وَكَهِ من سهوه فى الصلاة» وهو خمسة مواضع» وقفل 
تضمن سجوده فى بعضه قبل السلام» وفى بعضه بعله . 

فقال الشافعى رحمه الله : كُلَّه قبل السلام . 

وقال مالك رحمه الله : كل شيو كان نقصاناً فى الصلاة)» فإن سجوده قبل 
السلام» وكل سهو كان زيادة فى الصلاةء فإن سجوده بعد السلام» وإذا اجتمع 
سهوان : زيادة ونقصان» فالسجود لهما قبل السلام . ١‏ 

قال أبو عمر بن عبد البر : هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه» ولو سجد أحد 
عنده لسهوه بخلاف ذلك». فجعل السجود كله بعل السلام ‏ أو كله قبل السلام؛ لم 
يكن عليه شئ» لأنه عنده من باب قضاء القاضى باجتهادهء لاختلاف الآثار المرفوعة» 
والسلّف من هذه الأمة فى ذلك : 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن 
سجود السهو : قبل السلام» ام يعدم © فقال : فى مواضع قبل السلام» وفى مواضع 
بعده» كما صنع النبى يك حين سلّم من اثنتين ؛ ثم سجد بعد السلام»؛ على حديث 
أبى هريرة فى قصة ذى اليدين . 

ومن سلّم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلأم على حديث عمران بن حصين .. وفى 
قبل السلام ل حديك أبن معينة 1 وف الشك يبنى على اليقين» ويسجد قبل 


)١(‏ رواه مسلم (170؟١)‏ وأبو داود )٠١ ١(‏ والنسائى (51/7؟) وابن ماجه (0١؟7١)‏ من حديث عمران بن حصين 
رض الله عنه . 

)١(‏ الذى يقول فيه النبى كَكُ: «إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب. فليتم عليه ثم ليسلم. ثم يسجد 
سحدتين» رواه البخارى ٠١ ١(‏ 5) واللفظ له. ومسلم )١55١(‏ وأبو داود )٠١77١(‏ والنسائى (؟8/5١7)‏ وابن ماجه 
(31)) وقال الحافظ: قوله «فليتحر الصواب». . المراد البناء على اليقين. اه وقال النووى: وقالوا والتحرى هو 
التصد ومنه قول الله تعالى 9تحروا رشدا» فمعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل به. قال الشيخ ابن عثيمين: 
مثال ذلك شخص يصلى الظهر فشك فى الركعة هل هى الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالة فإنه يجعلها 
الثالئة فياتى بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلك . اه «رسائل فقهية» (ص78). 

(9') سبق تخريجه . 


لوف زاد المعاد : الجزء الأول 


السلام على حديت أَبى سعيدك 0" وحديث عبد الرحمن بن 1 : 


قال الأثرم : فقلت لأحمد بن حنبل : فما كان سوى هذه المواضع ؟ قال : 
يسجد فيها كلّها قبل السلام» لأنه يتم ما نقص من صلاته قال : ولولا ما روى عن 
النبى يكوه لرأيت السجود كلّه قبل السلام» لأنه من شأن الصلاةء فيقضيه قبل 
السلام» ولكن أقول : كل ما روى عن النبى يكل أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه 
يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. 

ا و شْ الو يا 
فيها رسول الله كد . | 

وأما الشك» لل يعض لد 1 بل أمر فيه بالبناء على اليقين» وإسقاط الشك» 
والسجود قبل السلام . فقال الإمام أحمد : الشك على وجهين : اليقين» والتحرىء 
فمن رجع إلى اليقينء ألغى الشك». ل سجدتى السهو قبل السلام على حديث 
أبى سعيد الخدرى: وإذا رجع إلى التحرّى وهو أكثر الوهم»؛ سجد سجدتى السهو 
بعد السلام على حديث ابن مسعود الذى يرويه منصور . انتهى . 

وأما حديث أبى سعيدء فهو : ١‏ إذَا شيك أحدكُم فى صلاته فَلَمْ يدر رك صلى 
اي0” ليبن على ما استيقن» ثم يسجد سَجدئين قبل أن 


0 
سل نيار ى م سس مه ع اس 
وأما حديث 3 مسعودء فهو با ل 
7 مم همده - هك 
ريوع اسع برها ءى برس 


وقى لفظ ١‏ الصحيحين » : 0 ثم يسجد سجدتين » وهذا هو الذى قال 
الإمام أحمد»ء وإذا رجع إلى التحرى» سجد بعد السلام . 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى؟ 
ثلاث أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليين على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ فإن كان صلى خمساً 
شفعن له صلاته» وإن صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان» رواه مسلم )١١44(‏ وأحمد (87/5) وأبو داود 
)٠١(‏ والنسائى (*//70) وابن ماجه .)١1١١(‏ 

1 عن عبد الرحمن بن عوف رض الله عنه قال: سمعت النبى جَكِيَِ يقول: اسح م‎ )١( 
واحدة صلى أو ائنين: فليين على واحدة» فإن لم يدر ثنتيم صلى أو ثلاثاء فليين على ثنتين ن» وإن لم يدر ثلاثاً‎ 
)7*84( والترمذى‎ 1 /١( صلى أو أربعاً؟ فليبن على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» رواه أحمد‎ 
» والبيهقى (9777/7) وصنده حسن‎ )170-175 /١( والحاكم‎ )477-477/١( وابن ماجه (4١؟١) والطحاوى‎ 
.)1765( وانظر #الصحيحة»‎ 


فصل فى الخشوع فى الصلاة هنا 


والفرق عنده بين التحرى واليقين, أن المصلى إذا كان إمامآ بنى على غالب ظلّه وأكثر 
وهمهء وهذا هو التحرى. فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود. وإن 0 
منفرداء بنى على اليقين» وسجد قبل السلام على حديث أبى سعيد» وهذه طريقة 
أكثر أصحابه فى تحصيل ظاهر مذهبه . وعنه : روايتان أخريان : إحداهما أنه يبنى / 
على اليقين مطلقاء» وهو مذهب الشافعى ومالك. والاخرى : على غالب .ظنه 
مطلقاً. وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك» وبين بين الظن | الغالب القوى». 
فمع الشك يبنى على اليقين» ومع أكثر الوهم أو الظنْ الغالب 20 وعلى هذا 
مدا أجوبته . وعلى الحالين حمل الحديثين» والله أعلم . 

وقال أبو حئيفة رحمه الله فى الشك : إذا كان أول ما عرض لهء استانف 
الصلاة» فإن عرض له كثيراء فإن كان له ظن غالب» ينى عليهء وإن لم يكن له 
ظن» بئى على اليقين . 

المنيف 
فصل 
فى الخشوع فى الصلاة 

ولم يكن من هديه كل تخميض عينيه ل ل ا 
التشهد يومى: ببصره إلى ابه فل الدعاء: ولا يجاوز بصره إشارته!") 

وذكر البخارى فى 9 صحيحه ' عن أنس رضى الله عنه قال : كان قرام لعائشة 
0 جانب | بيتهاء فقال النبى يكن : « أميطى عنّى قرامك هذاء فَإنْهُ لازال 
تصاويره تَعْرض لى فى صلائى 76" . ولو كان يُفمض عينيه فى صلاته الما عرضّت 
0 1 وفى الاستدلال بهذا الحديث نظرء لأن الذى كان يعرض له فى 

: هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها ؟ هذا نختمل. وهذا 

ا ٠‏ وأبِينُ دلالة منه حديث عائشة رضى الله عنهاء أن النبى يَككهِ صلّى فى 
خميصة لها أعلامٌ فنظر إلى أعلامها نظرة؛ فلما انصرف قال : ١‏ اذهب وابخميصتى 


. حسن. رواه أحمد (14/") أبو داود 9407) والنسائى (79/7) من حديث عبد الله بن الزيير رضى الله عنه‎ )١( 
.)587,١6١ /9( رواه البخارى (1/1ا”) وأحمد‎ )"( 


ل ل ب سس لا الاك 


هذه إِلَى أبى جَهْمء وأثونى بألبجانية بى جه وها ألهتتى آنفا عَنْ صلاتى 170" . وفى 


سي صم سم 


الاستدلال هلا ا ما فيهء إذ غايته أنه حانت منه التفاتة إليهاء فشغلته تلك 
الالتفاتةٌ ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفار س طليعة' "2 لأن ذلك 
النظر والالتفات منه كان للحاجة. لاهتمامه بأمور الجيش »2 وقد د يل على ذلك 1 يده 
فى صلاة الكسوف ليتناول العنقود ل رأى 20 وكذلله ا روؤؤقه حار ورضنااحية اليرة 
فيهاء وصاحب ' المحجن” “أو 5-55 مخلويف مدافعته للبهيمة التى ا أن تمر بين يديه 
ا الغلام والفازية. «وعمد ره رين ألا ركس ».ركذ للف اجا ديت رد 3 بالإشارة 


على من سلّم عليه وهو فى الصلاة» فإنه إثما كان يشير إلى من يراء' كل بوكزلك 
000 تعرضص الشيطان له فأخذه فخئمه » وكان ذلك ونه عدا فهذله الأحاديث 


وغيرها يُستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يُفْمض عر عينيه فى الصلاة . 

وقد اختلف الفقهاء فى كراهته. فكرهه الإمام أحمد وغيره» وقالوا : هو فعل 
اليهود. إراياخه جماعة دم يكرهوه: وقالوا : قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع 
الذى هو روح الصلاة وسرها ومقصودها . , 


والضوات أن بال ف إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع» فهو أفضل» وإن 


)9١15( رواه البخارى (7177) ومسلم ( و7١١١) وأحمد(5/لا” و15 ولالا١ و998١ و8١١) وأبو دارد‎ )١( 
والنسائى (1/ 77) والانبجانية: كساء غليظ لا علم له» وإذا كان لكساء علم فهو خميصة.‎ 

(1) سبق تخريجه. 

(9) وذلك لما انخسفت الشمس على عهد النبى يَدئِيَةّ فصلى بأصحابه صلاة الكسوف. 5 م قال لهم «إن الشمس 
والقمر أيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا لله»: قالوا يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيئاً فى مقامك» ثم رأيناك كعكعت . قال كَكلِةِ:« إنى رأيت الجنة فتناولت عنقودأء ولو أصبته 
لأكلتم منه ما بقبت الدنياء وأريت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء»: قالوا: ثم يا 
رسول اللّه؟ قال: بكفرهن. قيل : يكفرن بالله؟ قال ١:‏ يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر كله؛ ثم رأيت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط» رواه البخارى (؟01١٠)‏ عن ابن عباس رضى الله 
عنة . 

(4) وذلك أيضا فى صلاة الكسوف» فقد قال النبى يلد لأصحابه : دما من شىء توعدونه إلا قد رأيته ففى صلاتى 
هذه. لقد جىء بالنار. وذلكم حين رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبنى من لفحها. وحتى رأيت فيها صاحب 
المحجن يجر فجىء فى النار. كان يسرق الحاج بمحجنه. فإن فطن له قال: إنما تعلق محجنى. ٠‏ وإن غفل عنه ذهب 
با روعت رات نبها صاعة الهرة التي ربطتها فلم تطجمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرضن: عت يمانت 
جوعا : ثم جىء بالجنة» وذلكم حين رأيتمونى تقدمت حتى قمت من مقامى. ولقد مددت يدى وأنا أريد أن 
تاو من ثمرها لتنظروا إليه: لح بدا لى آن لا انفل» قجان شىء توعدونه إلا قدر رأيته فى صلاتى؟ رواه مسكم 
)5١ 70‏ وأحمد )7١8/7(‏ وأبو داود )١١17/(‏ عن جابر رضى الله عنه . 

(5) وقد سبقت الأحاديث الواردة فى رد السلام إشارة. 


فصل فى فيما كان يقوله يه بعد الانصراف من الصلاة. ... 4١‏ 


كان يحول بينه وبين الخشوع لا فى يانه له والتزويق أو غيره مما يشوش 
عليه قلبه» فهنالك لا يكره التغميض قطعاًء والقول باستحبابه فى هذا الال أقرب إلى 
أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة» والله أعلم . 
66 
فصل 
فيما كان رسول الله يَلِدِ يقوله بعد انصرافه من الصلاة؛ 
وجلوسه بعدهاء وسرعة الاتتقال منها؛ وما شرعه 
لأمته من الأذكاروالقراءة بعدها 
كان إذا سلمء استغفر 0 وقال : ١‏ اللّهم أنت السلام» ومنك السلآم 
تباركت يا ذا الجلال ؛ والإكرام »"' ْ م يكت مستقبل القبلة إلا مقداد ما 5 
ذلك» بل شوغ الانتقال إلى المأمومين 
وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. وقال ابن مسعود يزيت رسول الله يلد كثيراً 
نيه" 
وقال أنس : أكثر ما رأيت رسول الله يَكْلْهِ ينصرف عن بمينه9"» والأول 
فى ١‏ الصحيحين »© . والثانى فى « مسلم » . 
وقال عبد الله بن عمرو تبرايف رصول الله يك ينفتل عن بمينه وغعن يساره فى 
الع 437 


ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه. والأيضص نالىة من زو تان هل" , 


وكان إذا صلَّى الفجرء جلس فى. مصلاه حتى تَطْلّم الشمس 7" . 


)١(‏ رواه مسلم )11١(‏ أحمد (175/0) وأبو داود )١91(‏ والترمذى )٠١(‏ والنسائى (18/7) وابن ماجه 
(974) عن ثوبان رضى الله عنم . 

(5) رواه البخارى (857) ومسلم )١104(‏ وأبو داود (47 )٠‏ والنسائى (6/ )8١‏ وابن ماجه (970). 

إفرة رواه مسلم )١5١١(‏ كتاب الصلاة» باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. 

(4:) حسن. رواه أحمد (5/ ١/5‏ و١٠9١‏ و8١1)‏ وابن ماجه .)9751١(‏ 

(4) عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: كان النبى كَكلِْْ إذا صلى أقبل علينا بوجهه. رواه البخارى (816). 

(5) رواه مسلم ١5950‏ و558١)‏ وأبو داود (95؟7١ )86٠١ ٠‏ والنسائى ("7/ )8١‏ وأحمد )4١/5(‏ والترمذى (86 0) 
من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه . 


41" < زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة : ا د 
ف اع ان عر اي ال بار ويم دم يه بذ 
ملك وله له الحمد. ؛ وهو علَى كل شئ قَدير اللّهم لا مانع لما أ عطيت,. ولا معطى لما 
معت ولا نفع ذا جد مك الججد 2906 . 
وكان يقول : لاله إلا لله وَحْدَه لا شريك له له الك وله الحَمدء وهو على 


- 


كل شىئء قَدير ولا حول ولا قوة إلا باللّه. لا إل إلا الله 4 ولا تعبد إلا إياف له 


اَمَك وله القضلء وله الثناء الحسنء لا إِلَه إلا اللّهه مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرونَ »7 . 


وذكر أبو داود عن على بن أبى طالب رضى الله حيهة ) أن رسول الله يَكلِبدِ كان 


إذا سم من الصلاة قال : 0 وما ا أخرت» وما أسررت؛ و ما 
أعلئت» وما أصرقت)؛ وما أنت أعلّم به منى» أنت المقدمء وأنت المؤحر» ل إلّه إل 
0 0 ل 

هذه قطعة من حديث على الطويل الذى رواه مسلم فى استفتاحه عليه الصلاة 


والسلام» وما كان يقوله فى ركوعه وسجوهه... 
ظ ولمسلم فيه لفظان . 
أحدهما : أن النبى ككِْدِ كان يقوله بين التشهد والتسليه”؟؟» وهذا هو الصواب . 
والثانى : كان يقوله بعد السلام””"؛ ولعله كان يقوله فى الموضعين, والله أعلم . 


00 الإمام أحمد ره بن أرقم قال : كان رسول الله يك يقول فى دبر كل 


صلاة  :‏ اللّهم ربنا ورب كل شىء ومليكه أنَا شهيد أَنّكَ الرّب وَحْدَكَ لا شريك 
د 2820 لصح أ له ل لد كعك لتم السك 


لك» الهم ربنا ورب كل شىء. أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك» الهم ربنا ورب 


)١(‏ رواه البسخارى (::61) ومسلم 15190 وابوهار 50 )١6‏ والنسائى (؟/ )7١‏ مرح حديث المغيرة بن شعية رضى 

٠‏ الله عنه. 

(0) رواه مسلم )١5١9(‏ وأبو داود )١6١5(‏ والتسائى (79/7) وفى #عمل اليوم والليلة» )١74(‏ عن عبد الله بن 
الزيير رضى الله عنه 

(5) صحيح . رواه أبو داود .)١6١9(‏ 

(4) رواه مسلم )١78١(‏ كتاب الصلاة: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. والترمذى (١؟7"17‏ و؟5177) وابن حبان , 
(0)).والبغوى (؟/801). 

(4) رواه مسلم )١785(‏ وأحمد /١(‏ 46 و”"١٠)‏ وأبو داود (١5لا‏ و١51)‏ والترمذى (5"1157) وقال والعمل على 
هذا عند الشافعى وأصحابناء وأحمد لا يراه: 


فصل فص فيما كان يقوله يه بعد الانصراف من الصلاة ا ااا ا ا ا ردي 


2-2 ص م 


كل شىء. آنا شهيد أن العباد كلهم إحْوَة الهم ربنا زرت كل شرا اجعلنى مخلصاً 


م6 اك وت 


لك وَأهَلَى فى كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجبلآل و الإكرام» اسمع وانتج. د 

كل م باس 

الله أكبر الأكبرء اللّه نور السمّوات والأرضء اللّه آ كبر الأكيرء حسبى الله ونعم 
الوكيل؛ الله أكبر الأكبر »”'2 ورواه أبو داود 
ووو519 ابي : 

وندب أمته إلى أن يقولُوا فى دبر كل صلاة : « سبحان الله » ٠‏ ثلاثا وثلاثين » 

و «الحمد للّه » « كذلك»4, و١‏ الله أكبرً » « كذلك ل وتمام المائة : ١‏ لا إل إلا الله 

اتلد اساي اراس ء قدب”)(") : 0 


وفى صفة أخرى : التكبير أربعاً وثلاثين فتتم به المائة7" . 


وفى صفة أخرى : ل خميا رعدوين تسبيحة» ومثلها تحميدة» ومثلها الكبيرة 


ومثلها لآ إِلَّه إلا الله وحده لآ شريك له له ال ملك وله الحمد. وهو على كل شىء 


قد لق - م 


وفى ضفة اخرئق + « عشر تسبيحات + وعشر تحميدات» وعشر يكبيرات 16 


)١(‏ ضعيف . رؤاه أحمد (2”5937/5 وأبو داود )١15١48(‏ والطبرانى فى «الكبير» (60/ )0٠‏ برقم )0١171(‏ وأبو يعلى 
(178/1) برقم (7717 و77117) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» )١١5(‏ وفى سئده داود بن راشد الطفاوى» 
وهو لين الحديث كما فى «التقريب» )771١/١(‏ وقال ابن معين: داود الطفاوى الذى روى عنه المقرى» حديث 
القرآن: ليس بشىء. انظر «الضعفاء» للعقيلى (8/7”) وفى السند أيضاً أبو مسلم البجلى وهو مقبول كما فى 
«التقريب» (؟/ 7/ا1). 

(1) رواه مسلم (1748) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ ١41(‏ و57١)‏ بلفظ ٠:‏ من سبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلائلين, وحمد الله ثلاثاً وثلاثين. وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المائة. لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو عل كل شىء قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.» 

() رواه مسلم )١1775(‏ والترمذى (؟411”) والنسائى (/ 1/5) وفى «عمل اليوم والليلة» )١65(‏ والبيهقى (؟185/5). 

(1) صحيح . رواه الترمذى )741١(‏ وأحمد (184/65) والنسائى (9/77/75) وفى «عمل اليوم والليلة» )١61/(‏ 

والدارمى (1/ ؟١11)‏ والطبرانى (4444) وابن خزيمة (؟6) والحاكم /١(‏ *67؟) وابن 'حبان )3١ ١00‏ عن زيد بن 
ثابت رضى الله عنه قال: أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين» ونحمده ثلاث وثلاثين» ونكبره أربعاً 
وثلاثين قال: فراى رجل من الأانصار فى المنام» فقال: مركم رسول الله كَكِيِ أن تسبحوا فى دبر كل صلاة ثلاثآً 
وثلاثين» فقال وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبروا أربعاً وثلاثين؟ قال نعم . قال: فاجعلوها خمساً وعشرين واجعلوا 
التهليل معهن. فغدا على النبى ككلِيدٌ فحدثه فقال *افعلوا» . ورواه النسائى (/7/) عن ابن عمر وسنده 
حسن. وقال السندى فى حاشيته على النسائى: وليس هذا من العمل برؤيا غير الأنبياء» بل هو من العمل 
بقوله يَكفِْعْ فيمكن أنه علم بحقيقة الرؤيا بوحى أو إلهام أو بأى وجه كانء والله تعالى اعلم . 

(5) عن انس بن مالك قال: جاءث أم سليم إلى النبى كَكِيْةِ فقالت: يا رسول- الله علمنى كلمات أدعو بهن فى 
صلاتى قال: «سبحى الله عشرأً واحمديه عشراًء وكبريه عشرأء ثم سليه حاجتك» رواه النسائى (7/ )0١‏ وسنده 
حسمن . وعن عبد الله بن عمرو. أن النبى عل قال:« خصلتان. أؤ خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل 

الجنة» هما يسير » ومن يعمل بهما قليل : سبح فى دبر كل صلاة عشراً ٠‏ ويحمد عشراً ويكبر عشراً » فذلك - 


8 زاد المعاد :: الجزء الأول 


وافى صفة أخرى : «إحدى عشرة » كما فى ا 00 


لال ع سس ير ل لل ىس ار ل لسر لبن برو له يدا بي عه 


حديث أبى هريرة : ا(اويسبحون. ويحمدون.» ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثا بوه كين 
إحدى عشبرة. وإحدى عشرة. وإحدى عشرة. فذلك ثلاثة وثلاثون»” 3 0 


- خمسون وماثئة باللسان». وألف وخمسماثة فى الميزان ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه؛ ويحمد ثلاثا وثلاثين 
ويسبح ثلاثاً وثلاثين» فذلك مائة باللسان» وألف فى الميزان» فلقد رأيت رسول الله يكَلِهٌ يعقدها بيده. قالوا: يا 
رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهم قليل؟ قال :« يأتى أحدكم ‏ يعنى الشيطان ‏ فى منامه فينومه قبل أن 
يقوله. ويأتيه ففى صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها» رواه أبو داود (60565) والترمذى )”5:٠١(‏ وابن ماجه 
(0) والنسائى ("/ 7/7) وفى «عمل اليوم والليلة؛ )81١4 »85١17(‏ والحميدى (687) وعبد الرزاق (489١؟5)‏ وابن 
أبى شيبة /1١(‏ 7و1 77) وابن حبان (؟1١ 7١‏ احسان) وسئده صحيح . وقال الترمذى: حديث حسن صحيح 
)١١‏ رواه مسلم (51؟7١‏ و175755١)‏ كتاب الصلاة» باب: استحباب الذكر يعد الصلاة. عن قتيبة بن .سعيد» حدثنا 
الليث عن ابن عجلان كلاهما عن سَمَىّ عن أبى صالح» عن أبى هريرة أن فقراء المهاجرين 'لبوا رسول الله 
كدِ. فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال:١‏ وما ذاك؟» قالوا يصلون كما نصلى 
ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون كما نعتق» فقال رسول الله يه« أفلا أعلمكم شيئاً 
ندركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟؛ قالوا: 
بلى: يا رسول الله قال ٠‏ تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. ثلاث وثلاثين مرة» ا وزاد غير قتيبة؛فى 
هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان: قال 0 فحدثت بعض أهلى هذا الحديث فقال: وهمت. إغما 
قال : تسبح الله ثلاثاً وثلاثين وتحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وتكبر الله ثلاث وثلاثين .' 
فرجعت إلى أبى صالح» فقلت له ذلك» فأخذ بيدى فقال: الله أكبر وسبحان اللّه, والحمد الله . الله أكبرء 
وسبحان اللّه» والحمد الله؛ حتى تبلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين. قال ابن عجلان: فحدثنى بهذا الحديث رجاء 
ابن حيوة فحدثنى بمثله عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن رسول الله وك . 
والرواية الثانية التى رواها مسلم من طريقة روح عن سهيل عن أبيه عن أبئ هريرة»؛ عن رسول الله كَل أنهم 
قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم» بمثل حديث قتيبة عن الليث» إلا أنه أدرج 
فى حديث أبى هريرة؛ قول أبى صالح: ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث؛ وزاد فى الحديث: يقول 
سهيل : إحدى عشرة» إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون. 
قال الحافظ : قوله (ثلإلاً وثلاثين) يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة» 
وهو الذى فهمه سهيل بن أبى صالح. . . لكن لم يتابع سهيل على ذلك؛ بل لم أر فى شىء من طرق الحديث 
' كل التصريح بإحدى عشرة إلا فى حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف» والأظهر أن المراد أن المجموع 
لكل فرد فردء فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال فى ظرف ومصدرهء والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين ونحمدون وتكبرون كذلك» اه «الفتح» فف ةل رقرن/ر4 " 
وقال: «وأظن سبب الوهم أنه وقع فى رواية ابن عجلان ١يسبحون‏ ويكبرون ؤيحمدون فى دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين مرة» تحمله بعضهم على أن العدد المذكور مقسوم على الأذكار الثلاثة» فروى الحديث بلفظ إحدى 
عشرة. و«الفتح» .)8١ /١1(‏ وهذا أيضا ما استظهره النووى والقاضى عياض كما فى شرح النووى على مسلم . 
(تنبيه) روى البخارى (7774) قال: حدثنى إسحاق» أخبرنا يزيد» أخبرنا ورقاء عن سمى عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة: ‏ قالوا: يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. . قال أفلا أخبركم بأمر 
تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتى أحلد بمثل ما جئتم ؛ به إلا من جاء بمثله: تسبحون فى 
دبر كل صلاة عشراء ونحمدون عشراً وتكبرون عشراً» قال الحافظ فى «الفتح» (؟/ 87) لم أقف فى شىء من 
طرق حديث أبى هريرة على من تابع ورقاء على ذلك لا عن سمى» ولا عن غيره ويحتمل أن يكون تأول - 


فصل فى فيما كان يقوله به بعد الانصراف من الصلاة : 56 


يظهر فى هذه 0 رن تصرف بعضص الرواة وتفسيره ) لأن لفظ الحديث ١‏ 


و ري و ل سس © سس بير اس 7س ووم و ع 


سيحون ومتصفدول ود درون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وإنما قراذة بهذا أن يكون 
الغلاث والثلاثون فى كل واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير» أى قولوا: 
كان لله والحمد للّهء والله ا ثلانا وثلاثين» لأن راوى الحديث اسمى) عن 
5 صالح السمّان» وبذلك فسره أبو صالح قال: «قولوا: سبحان الله والحمد 
لله واللّهُ أكبر» حتى يكون منهن كُلّهِنَ ثلاث وثلاثون» . 

وأا اتضيض» ادق عشرة» فلا نظير له فى شئع من الأذكار يخلاف المائقء فإن 
لها نظائرء و الور سمي اوم 1 أن رسول الله 


عات ل بت في ”. عو 0 - ٠.‏ ا ونون امهم 2 سس ب لتر 
بداو ال يا و ا الو يمي ن يتكلم : لا إله إلا الله 
وحده لآشريك لَه له الملك؛ وله الحمد يحبى نبى ويميت وهو على كل شىء دين عشر 
5 كتب لَه عشر حَسَنّات» ا ورفع له عشر درجات» وكان 


ذا صقر > سا الرنر م الى رك لت صر سا الى ساس بو 


يمه ذلك كله فى حرز من كل مَكْروه؛ وحرس من الشيْطّانء ولّم ينغ لنب 
أن يدركه فى ذلك ' اليوم ! إل الشسرلك بأللّه»0©, قال الترمذى : حديث ححسن 
توعد ١‏ 

و ع ارس لحي ير لاا سي نه يكل علّم ابنته فاطمة للا 
جاءت تسأله الخادم» فأمرها : أن تسبح الله عند مي ثلاثاً وثلاثين» وتحمده ثلاثاً 
وكلانينه بوك ركذتا :وتلانق» ذا لك اليم ان تقر : لاله إلا اللّه وحده 


وطس لاس ردك اقيق - ىا لس 


ل شريك له لَه الملك» وله الحَمْد 0 


ل ىس انيه 69 


الَغْربء عشرٌ مرات ) 


دما تأول سهيل من التوزيع» ثم ألغى الكسرء ويعكر عليه أن السياق صريح فى كونه كلام النبى كَي. وقد وجدت 
لرواية العشر شواهد: منها عن على عند أحمد؛ وعن سعد بن أبى وقاص عند النسائى وعن عبد الله بن 
عمرو عنده»؛ وعند أبى داود والترمذى.» وعن أم سلمة عند البزارء وعن أم مالك الأنصارية عند الطبرانى» 
اه . 

)١(‏ ضعيف . رواه الترمذذى (1174") والنسائى ة فى «عمل اليوم والليلة» (5؟١١‏ و17؟١١)‏ وقال الترمذى: حسن غريب 
صحيح . . قلت: فى سنده شهر بن حوشب وهو صدوق ككثير الإرسال والأوهام كما فى «التقريب» (١/500”؟)‏ 
وقال النسائى فى «عمل اليوم واليلة» شهر بن حوشب ضعيف؛ سئل ابن عون عن حديث شهر فقال: إن شهر 
أتركوه » وكان شعبة سيء الرأى فيه» وتركه يحبى القطان. 

(؟) ضعيف . رواه أحمد )١598/5(‏ والطبرانى فى «الكبير»؛ (79/ 9:794/ /48/1) وفى ستده شهر بن حوشب. قلت: 
وأما الشطر الأول من الحديث. فقد رواه البخارى )57١4(‏ ومسلم (51/814) وأبو داود (00) عن على رضى 
الله عنه؛ أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى فى يدهاء وأتى النبى يكل سبى فانطلقت فلم تجده. ولقيمت - 


لح زاد المعاد : الجزء الأول 


5 2 7 ون ور 2 
لذ إله الهش ل ريك ل لال ولحل ومو على كل شئ قير عر مرت 
م 2 ىبر سا سسا سور لبي سمط ع ىئعى ماس ص 


كتب لَه بهن عر حَسنَات» ومحى عَنْه بهن عشر سيئّات» ورفع لَه بهن عشر درجَات» 


كو ل سار ل لي ل صل ىس سئي م اس 
وكن لَه عل عَاقة أربع رقاب» وكن لَه حرسا من الشيطان حتى يمسى» ومن قَالْهنإذا صلَى 
مغرب در صّلاته فَمثْل ذلك حتى يبح » . 


53 نوارك الى اإلاتي الامماتاع . ٠‏ () 0 ود 


عنيوا 2 5 1 : اللّهم اغعفر لى. لق ا 2 ويتعوذ من صيق 
المقام وم القيامة ) عشرا 010 ( فالعشر ة فى الأذكار والدعوات كثيرة 5 وأما الإحدى 


عشرة» ل ا لي 
المتقدم. والله أعلم ' 
وقد ذكر أبو حاتم فى ١‏ صحيحه 24.. أن النبى يَكْدِ كان يقول عند انصرافه من 
صلاته : « الهم أصلح لى دينى الى جَمَلَه عصمة أمْرِى. وأصلح لى دنياى النى جَمَلت 
َوه و بير الى اه 
فيها معاشى. اللهم إَى أعوة برضاك من سخطك. ؛ وأعود بعقُوك من نقمتك» وأعوذٌ بك 


00 عطيت - ص اس 


مك لآ مانع لما أعْطَيت يت ولا مغطى لما مَنَعْت» ولآ نفع ذا الجَد مك الحل 906 . 
وذكر الحاكم ' فى ١‏ مستدركه ؛ عن أبى أيوبٍ أنه قال : : ما صليت وراء نبيكم كككِِ إلا 


مقر ع 2 2ع 9 


سمعته حين ينصرف من صلاته يقول : اللّهم اغفر لى حَطَاياى وذنوبى كلهاء ١‏ 


0 


نُعمنى وأحينى و أرز قىء و رأهدنى لصالح الأعمال و الأخَلاق» نه ل يهدى لصالحها إلا 


- - 
إن 5 سر .ل سس 


أنت» وَلايصرف عن سيّها إلا أنَتَ 00 . 


- عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبى تَلَلِيّ أخبرته عائشة بمجىء فاطمة إليهاء فحاء النبى ككْتَدِ إليناء وقد أخذنا 
مضاجعناء فذهبنا نقوم . فقال النبى علد : « على مكانكما». فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدرى» ثم 
قال ١:‏ ألا أعلمكما خيراً ما سألتما؟ إذا أخذتًا مضاجعكماء أن تكبرا الله أربعاً وثلاثين وتسبحاه ثلاثاً وثلائين 
وتحمداه ثلاثاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم'. 

)١(‏ ضعيف. رواه ابن حبان (7 7١‏ إحسان) وأحمد 5١0/6(‏ و١15)‏ وفى سنده ميد اللّه بن يعيش» وهو 
مجهول كما فى «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر (ص5178؟). 

(؟) حسن. رواه ابن حبان (76 ٠١‏ إحسان) وابن خزيمة (1/45) والنسائى (7/7/9) وفى #عمل اليوم والليلة» )١19/(‏ 
والطبرانى فى «الدعاء» (1617) وفى «المعجم الكبير» وفى «عمل اليوم والليلة» )١701(‏ وقى سئده ابن أبي السرى» 
وهو صدوق له أوهام كثيرة كما فى «التقريب» (2/ 5 )5١‏ ولكن تابعه حفص بن ميسرة . والحديث حسنه الحافظ 
فى «نتائج الأفكار» (714/19). 

(؟) ضعيف. رواه الحاكم (/177) وفى سئده محمد بن القزاز وهو ضعيف كما فى «التقريب» .)١71//75(‏ 


فحل فص فيما كان يقوله ب بعد الانصراف من الصلاة ذف 


وذكر ابن حبان فى ١‏ صحيحه » عن الحارث بن مسلم التميمى قال قال لى 
0 رده 
النبى كل : ٠‏ إذَا صِلَيْتَ الصبح: ٠‏ ققل قَبْلَ أن تَتَكلّم : اللّهم أجرنى من الثار سبع 
مرات فَإِنك إن مت من يَؤمك» كنب الله لَك جواراً من الثارء وذ صلَيت الغُرب» 


650 ع تس 


قل قبْل] ن تتكلم : اللّهم أجرتى من النار سَبْع مرات ؛ فنك إن مت من لَيْلك كتب 
0 20# 
سر ىم وما وير -- 

رسول الله 291 ٠م‏ ةفطن فى جر جلما موك نتن م ول 
الجثة إلا أن وا 776 

وهذ| القديك تفده ستحعك نرم حدمي عن محمد بن زياد الألهانى, 
عن أبى أمامة. ورواه النسائى عن الحسين بن بشرء عن محمد بن حمير . وهذا 
الحديث من الناس من يصححهء ويقول : الحسين بن بشر قد قال فيه النسائى : 
لا بأس بهء وفى موضع آخر : ثقة . وأما المحمدان» فاحتج بهما البخارى فى ١‏ 
صحيحه 6 قالوا فالحديث على رسمه» ومنهم من يقول : هو موضوع. وأدخله 
أبو الفرج ابن الجوزى في كتابه فى الموضوعات» وتعلق على محمد بن حميرء وأن 
باجام الرارى كال لا يحتج به؛ وقال يعقوب بن سفدا : ليس بقوى » وانكر دلت 
عليه بعض الحفاظ . وونّقوا محمداً وقال هو أجل من أن يكون له حديث 
مو ضوع ) وقد احتج به اخل من صف فى الحديث الصحيح». وهو البخارى» وق 
أشد الناس مقالة فى الرجال : : يحبى بن معين » وقد رواه الطبرانى فى ٠!‏ معحجمه 6 
أيضً من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه. , عو د در : قال رسول الله 
للد : « من قرأ آية الكرسى فى دبر الصلاة المأتوبة, كَانَ فى ذمة اله إلى الصلاة 
الأخرى نا . وقد وات هذا الحديث من حلي أى أمامة. وعلن / بن أب لالح 
)١(‏ ضعيف. رواه أبن حبان (177 7٠١‏ إحسان) وأبو داود )2١80(‏ والنسائى فى «عمل اليوم الليلة» )١١١1(‏ وأحمد 

(:/5*1) وفى سنده الحارث بن مسلم بن الحارث التميمى: قال الدارقطنى مجهول كما فى «الميزان» وقال أبو 

حاتم: لا يعرف حاله فى «الفيض» وانظر «الضعيفة» .)١1751(‏ 
(١‏ «حسن. روآاه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» )(. )»0 والطبرانى فى «الدعاء 614 وفى (ا معجم الكبير » مب 

وفى «الاورسط» )8١74(‏ وفى «مسئف الشاميين» (817114) وابن السنى فى «عمل اليوم الليلة» )١715(‏ وحسنه الحافظ 

فى تاريخ الأفكار» (؟7/ 77/4) وانظر «الصحيحة» (99/7) . 


(") ضعيف. رواه الطبرانى فى «الدعاء؛» (774) وفى سنده كثيرين يحبى وهو ضعيف. وضعفه الحافظ فى «نتائج 
الأفكار» (؟/ 0 78). 
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وعبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة؛ وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك». وفيها 
كلما شعنت: ولكن إذا انضم ؛ بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجهاء 
دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع . وبلغنى عن شيخنا أبى العباس ابن 
تيمية ور قال: « ل اللّه يك : أن أقرأ بِالمعَودَات فى دبر كل 
صلاة'' . ورواه أبو حاتم ابن حبان نى ١‏ صحيحه ) والحاكم فى ١‏ المستدرك». وقال : 


ييحي على الترط ميان . ولفظ الترمذى : « بالمعوذتين ) . 
وفى ١‏ معجم الطبرانى ». و "ستل ان بعلن المر ضلن اتن بحدا ييف غير أن 


لوس سس 00 كه 


واب ال شاء: وزوج من قشر العيين > حدك م لض وأدى دين 


مص بم 


َي ورا فى دير كل صّلاة مُوبة عشر مرأت يي '. فقال أبو بكر 
رضى الله عنه : «أو إحداهن 51 0 الله 'ثَالَ 8 إحداهن 7" 


وأوصى اذا أن يقول فى دبر كل صلاة 7 )0 اللّهُم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحن عبَادنك 270 . ْ 0 ْ 


ضروو 


ودبر الصلاة ة يحتمل قبل السلام وبعله ) وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام. 


ووو وو 


فراجعته فيه.؛ فقال : دبر كل شىء منه 6 كدبر الحيوان : 


© © © © © 
طن سترة الصنلي 
ركان ,رضول الله تكِِ إذا صلى إلى الجدارء جعل بينه وبينه قدر تمر الشاة» ولم 


7٠٠١ 5( والترمذى (5907) والنسائى (7/ 58) وابن خزيمة (56,) وابين حبان‎ )١677( صحيح. رواه أبو داود‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبى.‎ )507/١( إحسان) والحاكم‎ 

)١(‏ ضعيف . رواه الطبرانى فى «الدعاء» (71/7) وأبو يعلى )١7915(‏ وفى سئده عمر بن بنهان وهو ضعيف وأبو 
شداد.مجهول: وقال الهيثمى فى «المجمع» )١١5/١٠١١(‏ رواه أبو يعلى وفيه عمر بن نبهان وهو متروك» وانظر 
«نتائج الأفكار» (؟7178/7). 

(؟) صحيح. رواه أحمد (1515/6؟؛: 5565 و557) وأبو داود )١1675(‏ والنسائى ("7/ 607) رف «عمل اليوم والليلة» 
٠١9(‏ و7١١)‏ والطبرانى فى «الكبير» )١١١ /50 /7١(‏ وابن نخزيمة )/0١(‏ وابن حبان (5050 7071١٠١‏ 
إحسان) والحاكم )1717/7/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


فصل فى فبما كان بقوله كَل بعد الانصراق من الصلاة 1" 


يكن يشاعد مئه ) بل أمر بالشرت من السترة» وكان إذا فبك :إلى عود أو عمود أو 
0 معو 


لعكرةة جعله على حاجبيه الأيمن أو الأيسرء 00 مل له صمداً ل" وكان تركر 
اطرية قن اليش بوالدر ب فيصلى إليهاء كرون بدن رقا بكرتي راعلمم لايعاي 


إليهاء وكان يال الرحل فيعدلُه فيصلى إلى آخرته”' 3 '» وأمر المصلى أن يستتر ولو بسهم 
أر عصاء فإن لم يجد فليخطً خطا فى الارض؟!) . قال أبو داود : سمعت أحمد ابن حنبل 


يقول: لخ عرضا مثل الهلال . وقال عبد الله : الخط بالطول» وأما العصاء فتنصب 
نصبلٌ 'فإن لم يكن سترة» و ا 


مه 


الأسود ( ٠‏ ولست ذلك عنيه من رواية أبى ذر ان ا ( وابن ) عباس 0 وعبدالله 
بت (م) 1 1 :2 
ابن مَعْفا . ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريمم' 5 وإصضريح عير 


)١(‏ الحديث الوارد فى هذه المسألة ضعيف الإسناد» وهو ما رواه أحمد (5/ 5) وأبو داود (597) عن المقداد بن 
الأسود أنه قال:« ما رأيت رسول الله يِه صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو 
الأيمنء ولا يصمد له حمدأ» وفى سنده الوليد بن حجر البهرانى وهو مجهول. والوليد بن كامل أبو عبيدة 
الشامى ضعيف . 

)١(‏ عن ابن عمر قال: «كان رسول الله كَللِْهْ إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس 
وراءه وكان يفعل ذلك فى السفر» رواه البخارى (2)045 ومسلم )٠١56(‏ وأحمد )١57/75(‏ وأبو داود (/741). 
(") رواه البخارى (/ ٠‏ 5) وقال الحافظ : قوله #يعرض بتشديد الراء» أى يجعلها عرضاً. وقوله (فيعدله) بفتح أوله 

وسكون العين وكسر الدال: أى يقيمه تلقاء وجهه ويجوز التشديد. 

(4:) ضعيف. رواه أحمد (75/ 59؟ و5 031500-56 73175) وأبو داود (586) وابن ماجه (917) وابن خزيمة 811١(‏ و175١481)‏ 
وابن حبان  7751(‏ احسان) والبيهقى (؟/ )771١- 57٠١‏ وفى سنده اضطراب» وجهالة أبى محمد بن عمرو بن 
حريث وجده. 

(0) عن عبد الله بن الصامت» عن أبى ذر قال: قال رسول الله يَكدِ «إذا قام أحدكم يصلى؛ »؛ فإنه يستره إذا كان بين 
يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم تكن بين يديه مثل آخره الرحلء فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود؛ 
قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الاحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا اين أخى» سألت رسول 
الله يكِْدٌ كما سألتنى فقال «الكلب الأسود شيطان» رواه مسلم )١111(‏ وأحمد )١15١/6(‏ وأبو داود )17١1(‏ 
والترمذى (77"*8) وابن ماجه (94657 و١١77).‏ 

() عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عليه : «ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. ويقى من ذلك مثل مؤخرة 
الراحْل» رواه مسلم )١١14(‏ كتاب الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلى . 

(0) صحيح . رواه أبو داود )/١7(‏ وابن ماجه (14) بلفظ «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض» ولم يقل 
أبو داود الأسود. 

(4) حسن. رواه أحمد (01//60) وابن ماجه )460١(‏ وفى سنئده الحسن البصرى وهو مدلس وقد عنعنه إلا أن 
الأحاديث السابقة تشهد له. 

(9) وردت بعض الأحاديث التى تعارض أحادييث القطع السابقة منها ما ورد عن ابن عباس رضى اللّه عنه أنه قال: 
أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهمزت الاحتلام ورسول الله وي يصلى بالناس إلى غير جدار فمرزاش ني 
يدى بعض الصف فنزلت وأرفينا ل الأتان ترئع فدخلت فى الصف فلم ينكر يُكر ذلك على أحَدَ) رواه البخارى - 
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- (5) ومسلم )١١١5(‏ ومالك )78/1١.55/١(‏ وأبو داود )١١5(‏ والترمذى (71؟) وعن عائشة رضى الله عنها 

قالت: كان رسول الله َكِلةِ يصلى صلاته من الليل وأنا مءت..ضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة» وفى رواية 
«ورجلاى فى قبلتهء فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلىء فإذا قام بستطها» رواه البخارى (85؟) ومسلم ١١١١(‏ 
و١7١١‏ ) وأبو داود (١١/!ا‏ و5١/9)‏ وابن ماجه (405). 

وعن ميمونة رضى الله عنها أنها كانت تكون حائضاً لا تصلى» وهى مفترشة بحذاء مسجد رسول الله يكلو 
وهو يصلى على خمرته إذا سجد أصابنى بعض ثوبه. رواه البخارى (797) ومسلم )١١77(‏ وأحمد (1/ )77١‏ 
وأبو داود (79) وابن ماجه )١١378(‏ وقد استدل البعض بحديث ابن عباس على أن الحمار لا يقطع الصلاة 
وقالوا إن ابن عباس ناسخ لحديث القطع» لأنه متآخر عنه» فقد أخرج البزار باسناد صحيح أن قصة حديث ابن 
عباس كانت فى حجة الوداع . 

قال الحافظ فى «الفتح» (١1/؟187):‏ «واستدل به (أى حديث ابن عباس) على أن مرور الحمار لاا يقطع 
الصلاة» فيكون ناسخا لحديث أبى ذر الذى رواه مسلم فى كون مرور الحمار متحقق فى حال مرور ابن عباس 
وهو راكبه» وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون الإمام سترة لمن خلفه؛ وأما مروره بعد أن نزل عنه» فيحتاج إلى 
نقل. وقال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبى سعيد «إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع احداً 
يمر بين يديه» فإن ذلك ميخصوص بالإمام والمنفردء فأما المأموم فلا يضره من مر' بين يديه لحديث ابن عباس 
هذاء قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة» 
لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه . أه فيه نظرء لما رواه عمبد الرراق عن الحكم بن 
عمرو الغفارى الصحابى «أنه صلى بأصحابه فى سفر وبين يديه سترة؛ فمرت حمير بين يدى أصحابه فأعاد بهم 
الصلاة» وفى رواية أنه قال لهم «إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم»(*) فهذا يعكر على ما نقل من 
الاتفاق ويظهر أثر الخلاف الذى نقله عياض فيما لو مر بين يدى الإمام أحدء فعلى قول من يقول إن سترة الإمام 
سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معأء وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا 
يضر صلاتهم» أه وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار» (5/ :)١8‏ «وإذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته 
سترة للمؤتمين؛ وتقرر بالأحاديث أن الجمار ونحوه إنما يقطم مع عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم صلاحية 
حديث ابن عباس للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم 
السترة» أ ه. 

وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء فقد استدلت به عائشة نفسها على أن المرأة المرأة لا تقطع الصلاة: فقد 
روى البخارى )01١١(‏ عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة» فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة» قالت: 
لقد جعلتمونا كلاب لقد رأيت النبى مُكل يصلى وإنى لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير» فتكون لى 
الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل إنسلالاً» وقد أجيب عن هذا الحديث بأنه يفيد جواز الاضطجاع وأما المرور فلا 
لحديث أبى ذر رضى اللّه عنه. قال الشوكانى فى «نيل الأوطار» (7/ :)١١‏ وقال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه 
من الأحاديث التى فيها اعتراض المرأة بين المصلى وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرورء. أ ه. 

معنى قطع الصلاة 

اختلف أهل العلم فى معنى قطع الصلاة على قولين: الأول أن المراد بقطع الصلاة ابطالها. والثانى: أن 

المراد بالقطع 'تمص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها . - 


(©#) ضعيف. رواه عبد الرزاق ف فى «المصنف» (27“*14) وفى سئده مجهول وهو الرارى عمن الحسن البصرى . 
وأيضاً الحسن يدرك الحكم 0 


فصل فى هديه يه فى السنن الرواتب 6١‏ 


صحيح'!2, فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه . وكان ارسول الله كه يصلى 
وعائشة رضى الله عنها نائمة فى قبلته7" . وكأن ذلك ليس كاكَار فإن الرجلٍ محرم 
عليه المرور بين يدى المصلى ول كر له أن يكون لابثاً بين يديه وهكذا المرأة ة يقطع 
قوورره] الصلاة دون لبثهاء. والله أعلم ه: 


©06 © © © ظ ١‏ 
فصل 
فى هليه ركه فى السئن الرواتب 
كان يَكيدِ يحافظ على عشر ركعات فى الحَضَر دائماء وهى التى قال فيها ابن عمر: 
١‏ حفظت من النبى يكل عشر ركعات : ركعتين قبل الظَهر ء وركعتين بعدهاء وركعتين 


- قال الشوكانى فى «نيل الأوطلر» (6/ :)١7‏ «المراد بقطع الصلاة ابطالها وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة» 
منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس فى رواية عنه» وحكى أيضاً عن أبى ذر وابن عمرء وجاء عن عمر أنه قال به 
فى الكلب.وقال به الحكم بن عمرو الغفارى فى الحمار. ومن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن 
البصرى وأبو الاأحوص صاحب ابن مسعود ومن الأئمة أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهرى» أ ه 
وقال الحافظ فى «الفتح» (017/1): «مال الشافعى وغيره إلى تأويل القطع فى حديث أبى ذر بأن المراد به نقص 
| الخشوع لا الخروج من الصلاةء ويؤيد ذلك أن الفجابن راوى الحديث سأل عن الحكمة فى التقييد بالأسود 
لاحب آنه مكان. وقد علم أن الشيطان لو مر بين يد المصلى لم تفسد صلاته كما سيانى فى الصحيح «إذا 
ثُوب بالصلاة أدبر الشيطان» فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» الحديث» وسياتى فى «باب 
العمل فى الصلاة؛ حديث (إن الشيطان عرض لى فشد على) الحديث. وللنسائى من حديث عائشة «فأخذته 
فصرعته فخنقته» ولا يقال قد ذكر فى هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته» لأنا نقول: قد بين فى رواية مسلم 
سبب القطعء وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجههء وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به 
الصلاة». أاه. 

. مثل حديث دلا يقطع الصلاة شىء وادرؤا ما استطعتم) وهذا الحديث ورد عن عدة من الصحابة وكلها ضعيفة‎ )١( 
عن أبى سعيد الخندرى وفى سئده مجالد بن سعيد وهو ضعيف ورواه الطبرانى فى‎ )/١4( فقد رواه أبو داود‎ 
يف. ورواه‎ - ١ «الأوسط» (1/الا/ا) عن جابر بن عبد الله الأنصارى وفى اسناده يحى بن ميمون التمار وهر‎ 
وابن الجرزى فى "العلل المتناهية» (7/ 5145) عن ابن عمر وفى اسناده ابراهيم بن يزيد‎ )774/١( الدارقطنى‎ 
عن أنس» وفى اسناده صخر بن عبد الله بن حرملة. وهو‎ )7717/١( الجوزى. وهو متروك. ورواه الدارقطنى‎ 
عن أبى أمامة‎ )73378/١( مقبول 0 ورواه الطبرانى فى «الكبير» (/754) والدارقطنى‎ 
ى سئذه عفير بن معذان وهو ضعيفف. ش‎  ىلهابلا‎ 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يللد : «لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ ما استطعت»‎ 
وفى سنده عبد اللّه بن أبى فروة وهو متروك.‎ )7755 5748 /١( رواه الدارقطنى‎ 


وعن أم سلمة أن النبى يك كان يصلى فى حجرتها فمر بين يديه عبد اللّه أو عمرء فقال بيده هكذا فرجع 
فمرت ابئة أم سلمة فقال. بيذه هكذا فلما 'صلَّى رسول الله يَكلدٍ قال : هن أغلب» رواه أحمد (0 وابن 


ماجه )0540 وفى سئذه قيس المدنى وهو مجهول كما فى «التقريب» )/ )2 . 
(1) سبق تخريجه . ظ 


"هه" زاد المعاد : الجرء الأول 


بعد المغرب فى بيته» وركعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين قبل صلاة الصبم0؟ . 
فهذه لم يكن يدعها فى الحضر أبداء ولما فاتته الركعتان بعد الظهرء قضاهما بعد 
العصرء وداوم عليهماء لأنه يَكةٌ كان إذا عمل عملا أثبته؛ وقضاء السنن الرواتب فى 
أوقات النهى عام له ولأمتهء وأما المداومة على تلك الركعتين فى وقت النهى» 
فمخضن .به كما سياتق اتقرير ذلك فى ذكر لتتضائضه إن كاء الله تغالى , وكان يصلّى 
أحياناً قبل الظهر أربعاً» كما فى (اضحح اللحارق عن عابت يفي لا عنها ضاي 
الله عليه وسلم ١‏ كَانَ لآ يَدَعْ أربَعا قَبْلَ الظهْرء وركعتين قبل الغداة 6( 


َِمَا أن يقال : إنه صلّى الله عليه وسلم كان إذا صلّى فى بيته صلَى أربعاء وإذا 
ساسا 000 وهذا أظهر . 

وإما أن يقال 4 كان يفعل هذاء ويفعل هذالءء فحكى كل من عانئسشة وابن عمر 
ما شاهدهء والحديثان صحيحان لا مطعن فى واحد منهما : 

وقد يقال : إِنّ هذه الأربع لم تكن سن الظهرء بل هى صلاةٌ مستقلة كان 
يصليها بعد الزوال» كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب. أن سول الله 
يد كان يصلي أزبغا يعد أن تزول الشنمسن ١‏ بوقال: ” : ١‏ إِنَهَا ساعة تفتح فيها أبواب 
السمّاء؛ تأحب ؛ أن يَصْعَدَ لى فيها عمل صَالحٌ 6 


وفى السائن الما ها رضى الله عنهاء أن وسوال الله كك كان 00 
هيز أريقا قد التليوي كه يوي 587 ونال ابن ناج + كان سول ' الله 
عند إذا فاتته الأربع قبل الظهرء 0000009 ]| 


وفى التّرمذى عن على بن .أبى طالب رضى الله عنه قال : كان رسول الله كه 


)١7851؟( وأبو داود‎ )59/١757/١( وأحمد (7/5) ومالكعرفى «الموطأ»‎ )١( ومسلم‎ )١١80( رواه البخارى‎ )١( 
.)١1١9 /7( والترمذى (577) والنسائى‎ 

(0) رواه البخارى )١١87(‏ كتاب التهجد» باب: الركعتين قبل الظهر . 

() حسن . رواه أحمد )5١١/7(‏ والترمذى (81/8) وقال: حسن غريب . 

(4) حسن. رواه الترمذى (577) وقال: حسن غريب . 

(6) ضعيف. رواأه ابن ماجه )١١6048(‏ وقال: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة. أ ه وقيس هو ابن الربيع ؛ قال 
الحافظ : «صدوق تغير لما كبرء أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثئه فحدث به» «التقريب» (178/5). قلت: وقد 
تفرد بقوله فى الحديث : «بعد الركعتين» فهى زيادة منكرة» لأن الحديث رواه الترمذى وهو الحديث السابق دون 
هذه اللفظة. فهى منكرة لتفرد قيس بها. واللّه أعلم. 


قصل فى هدبه يِيةِ فى السنن الرواتب 5 
يصلى أربعاً قبل الظهرء وبعدها ركعتين ا 

وذكر ابن ماجه أيضاً عن عائشة وير 7 يمل أرما قبل ار 
يطيل فيهن القيام» ويحسن فيهن الركوع والسجود »(") 

فهذه - والله أعلم - هى الأربع التى أرادت عائشة أنه كان لاا يدعهن. 
وأما. سن الظهرء فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمرء يوضح ذلك أن سائر 
الصلوات سنتها 0 سنتها ركعتان ركعتان؛ [الفخيو مع كونها ركعتين» والناس فى وقتها أفرغ ما 
يكونون. ومع هذا سنثها ركعتان؛ وعلى هذاء فتكون هذه الأربع التى قبل الظهر 
ورداً مستقلاً سببه انتصاف النهار وزوال الشمس . وكان عبد الله - مسعود 
يصلى بعد الزوال ثمان ركعات»؛ ويقول : إِنهن يَعدلْنَ بمثلهن من 2 الليل . 
هذا - والله أعلم - أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل» والوات النمناء تتح 
بعد زوال الشمسء ويحصل النزول الإلّهى بعد انتصاف الليل» فهما وقتا قرب ورحمة» 
هذا تفتح فيه أبواب السماءء وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا . 
روى مسلم فى « صحيحه » من حديث أم حبيبة قالت ١‏ سمت رسول ال كو يقول: 
١‏ من صَلّى فى يم وليلة ثنتى عدر َع بنى لَه بهن بَيْت" فى الينّا0" 
النسائى والترمذى فيه : « أربعا قبل الظَهْرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر» . قال النسائى : «وركعتين قبل 
العصر » بدل : « وركعتين بعاد العناء »أ وصححه الترمذى . 


00 ار 0 ل م 


هه 00 م و ممق و مدو 


ى الى ابن ابا ل الت ون لمعه ورتين بنذ قفرب 


5 وزاد 


سو رواه الترمذى (1؟17) وقال:: حديث حسن. 

)١١6 وفى سئده قابوس بن أبى ظبيان» قال الحافظ : «فيه لين» (التقريب» (؟7/‎ )١١655( ضعيف. رواه ابن ماجه‎ )١( 
وقال ابن سعد فى «الطبقات» فيه ضعف لا يتحج به. وذكره ابن حبان فى «المجروحين» وقال : «كان ردىء الحفظ‎ 
يتفرد عن أبيه بما لا أصل له ربما رفع المراسيل وأسند الموقوف. وقال البرقانى عن الدارقطنى: ضعيف ولكن لا‎ 
.)5١8 يترك. (سؤلاته» الترجمة‎ 

(؟) رواه مسلم )١77375(‏ وأبو داود )١56-0(‏ والنسائى (5/ 509) وابن ماجه .)١١5١(‏ 

)0 صحيح. رواه الترمذى )5١05(‏ ومن طريقه البغوى فى #شرح السنة» (65) وقال الترمذى: حسن صحيح . 


32> زاد المعاد : الجزء الأول 


سد ب مساج 


وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل الفجر )"'' . 

وذكر أيضاً عن أبى. هريرة: عن النبى عَكِيَةْ نحوه وقال ا ركعتين قبل الفجر' 
وركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين - أظنه قال : - قبل العصرء وركعتين 
بعد المغرب - أظنه قال - وركعتين بعد العشاء الآخرة »!") 


وهذا التفسيرء ٠‏ يحتمل أن يكون من كلام عضن الرواة مرج فى الدية): 
ويحتّملُ أن يكون من كلام النبى يك مرفوعآ واللّه أعلم . 

وأما الأربع قبل العصرء فلم يصح عنه عليه السلام فى فعلها شئ إلا حديث 
عاصم بن ضمرة عن على . . . الحديث الطويل؛ أنه يَكْهِ : ه كان يصلَّى فى النهار 
.أت عشرة ركعة» يصلَّى إذا كانت الشمس من ههنا كَهِيئتهَا من ههنا لصلاة الظهر 
أربع ركعات» وكان يصلّى قبل الظهر أربع ركعات» وبعد الظهر ركعتين» وقبل العصر 
أربع ركعات »© . 

وفى لفظ : كان إذا زالت الشمس من ههنا كَهَيْتَهًا من ههنا عند العصرء صلَى 
ركعتين » وإذا كانت الشمس من ههنا كَهيسَهًا من ههنا عند الظهرء صلَّى أربعا 
ويصلّى قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاً» ويفصل بين كل ركعتين 
بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين 76" . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدآء ويقول: 
إنه موضوع . ويذكر عن أبى إسحاق الجوزجانى إنكاره . وقد روى أحمدء وأبو 
داودء والترمذى من حديث ابن عمر عن النبى يك أنه قال : 3 رَحم الله امرءا صلّى 
قبل | مصر أربعا )(4) . وقد اختلف فى هذا الحديث» فصححه ابن حبان» وعلله 
ار قال ابن أبى حاتم : توفت أن يقول : سألت أبا الوليد الطيالسى عن حديث 


)١(‏ ححمسن. رواه الترمذى )5١5(‏ رالنسائى (”7/ )111١ - 7١‏ وابن ماجه )١١4٠(‏ وقال الترمذى: حسن غريب. 

(؟) ضعيف. )١١57(‏ والنسائى (”7/ 5114) وقال النسسائى: هذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن 
الأصبهانى»؛ وقد روى هذا الحديث من أوجه سوى هذا بغير اللفظ الذى تقدم ذكره. 

() حسن. رواه أحمد /١(‏ 86 و527١‏ و0١16١)‏ والترمذى (59: و298) والنسائى )١11١٠  ١19/١(‏ وابين ماجه 
))١11(‏ والطيالسى )١١5 - ١77”/١(‏ وعنه البيهقى (؟/ 7777) وانظر #الصحيحة» (7717) . 

(4) عحسن. رواه أحمد )١١1//757(‏ وأبو داود )١717١(‏ والترمذى )57١(‏ والطيالسى )١1975(‏ وابن خزيمة )١1417(‏ 
وابن حبان  78426017(‏ احسان) والبغوى فى «شرح السنة» (895) والبيهقى فى «السنن» (1/ “/1417). 


قصل فص هديه كل فى السنن الرواتب ظظ» 


0 عن النبى عله : « رحم الله امرءاً 
صلَى قبل الْعصر أربعآ » فقال : دع ذا . : إن أبا داود قد رواه» فقال : قال 
أبو الوليد: كان ابن عمر يقول : ٠‏ حفظت عن النبى وو : ١‏ عشر ركعات فى 
اليوم والليلة » . فلو كان هذا لعده . قال أبى : كان يقول : « حَفظت ثنتى عشرة 
ركعة » . وهذا ليس بعلة أصلاًء فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبى ككل 
لم يخبر عن غير ذلك» فلا تنافى بين الحديثين البتة . 

وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم ينقل عنه - يكل - أنه كان يصليهماء 
عنه أنه أقر أصحابه عليهماء وكان يراهم يصلونهماء فلم يأمرهم ولم ينههم'''» وفى 
«الصحيحين ؛ عن عبد الله الْزنى» عن النبى يَكلِهِ أنه قال : : «صلوا قبل المغرب. 
صلُوا قَبْلَ الَذْرب » . قال فى القن : « لمن شَاء » - كَرَاهَة أن يتخذها الناس 
ةا" وهذا هو الصوانة فى هاتين الركعتين. أنهما مستحبتان مندوب إليهماء وليستا 
بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب . 

وكان يصلى عامة السنن» والتطوع الذى لا سبب له فى بيته» لا سيما سنة 
المغرب» فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها فى المسجد البتة . 

وقال الإمام أحمد فى رواية حنبل : السئة أن يصلى الرجل الركعتين بعد المغرب 
فى بيته» كذا روى عن النبى يَكََِةِ وأصحابه . قال السائب بن يزيد : لقد رأيت الناس 
فى زمن عمر بن الخطاب» إذا انصرفوا من المغرب» نودوي ااي 
فى المسجد أحد» كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم .. | 
كلامه . فإن صلى الركعتين فى المسجدء فهل يجزئ عنهء وتقع موقعها ؟ اختلف 
قوله. فروى عنه ابئه عبد الله أنه قال : بلغنى عن رجل سمه أنه قال : لو أن 
راجلا صلَّى الركعتين بعد المغرب فى المسجد ما أجزأه ؟ فقال : ما أحسنْ ما قال 
هذا الرجل» وما أجود ما .انتزع . قال أبو حفص : ووجهه أمر النبى يك بهذه الصلاة 
)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال: كنا نصلى على عهد النبى يَكَِيةْ ركعتين بعد غروب الشمس . قبل صلاة المغرب . 

فقلته له: أكان رسول الله يلل صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم )١905(‏ 

كتاب الصلاة؛ باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وأبو داود فى الصلاة )١147(‏ باب: الصلاة قبل 

قوت 


(١؟)‏ رواه البخارى )١١47(‏ كتاب التهجد» باب: الصلاة قبل المغرب وأحمد (6/ 5060) وأبو داود فى «الصلاة» 
)١١8١(‏ باب: الصلاة قبل المغرب . 


0” ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


فى البيوت. وقال المروذى : من صلَى ركعتين بعد المغرب فى المسجد يكون عاصياًء 
قال: ما أعرف هذاء قلت له : يحكى عن أبى ثور أنه قال : هو عاص . قال : لعله 
ذهب إل قول النبى عَللاةِ : «اجعلوها فى ؛ بيوتكم200 . لكا تمن ووجهه أنه لو 
قبل الفرض فى البيت» وترك السحدة أجزأه. 5-0 السئة . . انتهى كلامه 1 


ولس هذا وعية عند العية رستدة الله وها ويه انه التتيكلة قوط ليا مكاة 
معين» ولا جماعة» لات د بلسي 59 عق ٠‏ 
ام رحمه الله فى رواية يمون 50 : يستحب 5 8 قبل 56 بعل 


كك سا 


المغرب إلى أن يِصَلّْيِهَما كلام . وقال الحسن بن محمد : رأيت أحمد إذا سلّم من 
صلاة المغرب» قأم ولم يتكلم ؛ ولم وى اله يلاد يدخل الدار . قال و 


م 5 


حفص : ووجهه قول مكحول : قال رسول الله يك 1م صلى رركن 


المغرب قبل أن يتكلم رَقعَتْ صلائه فى عليين”"© : ولأنه يتصل النفل حوري 0 


انتهى كلامه . 
والسئة الثانية: أن تفعل فل :الميك» ققد روس السافء بزابو داوف والتّرمذى 


اي ار عنجرة.. أن النى يك أنى مسجد بنى عبد الأشهل ؛ فصلّى 
فيه المغرب» فلما قَضوا صلاتّهم رآأهم يدون بعدها فال : هذه صلاة البيوت»”" 


. ورواه ابن ماحه من حديث رافع بن خديجء. زقالفيا «اركعوا هاتين 


2 ى ممق 


الركعتين فى بيوتكم70 . 


)١(‏ عن محمود بن لبيد أخى بنى عبد الأشهل قال: أتاناا رسول الله يِه فصلى بنا المغرب فى المسجدء فلما سلم 
منها قال «اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم, للسبحة بعد المغرب» رواه أحمد (6//ا17 و578) وان خزيمة 
( ) وسئده حسن. 

»)0 ضعيف. فى سنده انقطاع . ذكره المنذرى فى «الترغيب والترهيب» .)3١05 /١(‏ وقال: وعن مكحول أن يبلغ به 
النبى يَلِةٍ قال امن صلى يعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين» وفى رواية «أربع ركعات رفعت صلاته فى عليين» 
ذكره رزين ولم أره فى الأصول. أ ه وذكره الخطيب التبريزى فى «المشكاة» )١١814(‏ وقال: مرسل . 

() حسن . رواه النسائى )١9/8//59(‏ وأبو داود )١7١٠١(‏ وفى سئده اسحاق بن كعب بن عجرة وهو مجهول الحال 
كما فى «التقريب» )5١ /١(‏ ولكن له مشاهد من حديث محمود بن لبيد وقد سبق. والحديث رواه الترمذى 
(45) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: صليت مع النبى يَلِةٌ ركعتين بعد المغرب فى بيته» وقال الترمذى : 
وفى الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة. . . حديث أبن عمر حسن صحيح . 

(1:) حسن. رواه ابن ماجه )١١75(‏ وفى سنئده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه» ولكن يشهد له الأحاديث 
السابقة . 


فصل فى هديه كه كس السنن الرواتب باه" 


57 أن هدى النبى كَكلِْهِ فعل عامة السنن ان فى بيته . كما فى 
الصحيح عن ابن عمر : حَفظت عن النبى يَكْ عشر ركعات : ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب فى بيته» وركعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين 
قبل صلاة 1 

وفى « صحيح مسلم » عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت : كان النبى يِه يصلّى 
فى بيتى أربعا قبل الظهرء ثم يخرج فيصلَى بالناس» ثم يدخل. فيصلى ركعتين» وكان 
يُصلّى بالناس المغرب» ثم يدخل فيضلَّى ركعتين؛ ويصلى بالناس العشاءء ثم يدخل 
بيتى فيصل ركعتين0" . وكذلك المحفوظ عنه فى سنّة الفجرء إنما كان يصليها فى بيته 
كما قالت حفصة رضى الله عنها"". ون« الميدينين عن انق غم أنه ضدلن الله 

عليه وسلم كان يصلى يصلى ركعتين بعد الجمّعة فى بيته') . وسياتى الكلام على ذكر سنة 
الخمغة بعدها والصلاة قبلهاء عند ذكر هديه في ااجمعة إن شاء الله 6 0 
موافق لقوله صلى الله عليه وسلم : ' أيه الّاس» صِلُوا فى بوتكم إن أفضل 
المرء فى بيّته إلا المكْتوية 2*6 . وكان هد النبى يَككِِ فعل السنن» 0 
البيت إلا لعارض» كما أن هَديْه كان فعل الفرائض فى المسجد إلا لغارض من سفرءٍ 
أو مرض» أو غيره ما يمنعه من المسجد؛ وكان تعاهده ومحافظته على سئّة الفجر أشد 
من جميع التواقل». ولذلك لم يكن يدعها هى والوتر سفراً وحضراً» وكان فى السفر 
ووس الفجر والوتر أشد من - جميع النوافل" دون سائر السنن» ولم ينقل 


(1) رواه البخارى )١١8٠0(‏ كتاب التهجدء باب: الركعتين قبل الظهر . 

)١1(‏ رواه مسبم )١564(‏ وأحمد (5/ )"١‏ وأبو داود )١161١(‏ والترمذى (555) والنسائى فى «الكبرى» كما فى 
«التحفة» .)544/1١١(‏ 

() عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته» أن رسول الله كلد كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» 
وبدأ الصبح ركم ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» رواه البخارى )5١14(‏ ومسلم )١145(‏ والترمذى (475) 
والنسائى (5/ 707). 

(8) رواه البخارى (/979) كتاب الجمعة؛ باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها. ومسلم ١7510(‏ و1١١1١)‏ والترمذى 
(015) وابن ماجه .)١١7٠١(‏ 

(6) رواه البخارى )1/5١(‏ ومسلم )١844(‏ وأحمد (65/؟18) وأبو داود )١551(‏ والترمذى )45٠0(‏ والسائى 
)١1948/9(‏ عن زيد بن ثابت رضى .الله عنه. 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: لم يكن النبى يتفي على شىء من النوافل-! شد معاهدة مئهء على الركعتين 
قبل الصبح» رواه البخارى )١١79(‏ ومسلم )١506(‏ وأحمد (5/ 1*7 و04) وأبو داود )١704(‏ والنسائى 
.)307/1١(‏ 


بره ” زاد المعاد : الجزء الأول 


عنه فى السفر أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَى سنّة راتبة غيرهماء ولذلك كان 
ابن عمر د يريد على بركدتن ا ويعول : سافرت مع رسول اللّه وَل ومع أبى بكرء 
وعمر رضى اللّه عنهماء فكانوا لا يزيدون فى السفر على ركعتين؛ وهذا وإن ل 
أنهم لم يكونوا يربعون. إلا أنهم لم يصلوا السئةء لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل 
عن سنّة الظهر فى السفرء فقال : لو كنت سبحا لأتممت. وهذا من فقهه رضى الله 
عنه» فإن الله سبحانه وتعالى خفّف عن المسافر فى الرباعية شطرهاء فلو شرع له 
الركعتان قبلها أو بعدهاء لكان الإتمام أولى به . 

وقد اختلف الفقهاء ؛ أى الضلاتين اكد سثة الفنجر أو الوثر © على قولين: : 
ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء فى وجوب الوترء فقد اختلفوا أيضاً فى وجوب 
سَنْة الفجرء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : سنّة الفجر تجرى مجرى بداية 
العمل» والوتر خاتمته . ولذلك كان النبى يك يُصلّى سنّة الفجر والوتر بسورتى 
الإخلاص» وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد 
الاعتقاد والقصد . انتهى 

فسورة «9 قل هو اللّه أحَد” 4 : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب 
إثنان لوب تعالك بن الالحدة المنافية بلقلل الشاوكة رو سنن الوصروه والعيم: 
لمثبتة له جميع صفات الكمال التى لا يلحقها نقص بوجه من الوجوهء ونفى الولد 
والوالد الذى هو من لوازم الصمدية» وغناه وآأحديته ونفى الكفء المتضمن لنفى 
التشبيه والتمثيل والتنظيرء فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ونفى كل نقص 
عنه»؛ ونفى إثبات شبيه أو مثيل له فى كماله» ونفى مطلق الشريك عنهء وهذه 
الأصول هى مجامع التوحيد العلمى الاعتقادى الذى يباين صاحبه -جميع فرق الضلال 
والق اقودعول للف كاتك: عوك كفك القر انه ”ان القر ان قدا ره على للقي و الا تخا 
والأعناء: تلققة :2 بام ونهى وإتاتحة يلقي توعان :3 كور فى انارق تفال 
وأسمائه وصفاته وأحكامه» وخبر عن خلقه . فأخلصت سورة « قل هو اللّه أحَد» 
الخبر عنه» وعن أسمائهء» وصفاته. فعدلت ثلث القرآن. وخاضت قارئها المؤمن بها 

من الشرك العلمى: كما خلّصت سورة 8 قل يا أيه ارون 4 من الشرك العملى 
الإرادى القصدى . ولا كان العلم قبل العمل وهر إمامه وقائده وسائقه» والحاكم 
عليه ومنزله منازله» كانت سورة 5 قل هو اللّه أحد » تعدل ثلث القرآن . 


قحل فى هديه َي فى السنن الرواتب 526 


والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر» و جثل يا بها الكافرون 4 تعدل ربع 
القرآن» والحديث بذلك فى الترمذى من رواية ابن عباس رضى الله عنهما يرفعه : 
ذا لت تَمْدل نف القرآن» وثل هو الله أحد : تعدل تُلْثْ القرآن» وكُل يا أيه 
الْكَافرونَ تععدل ربع | القرآن »07 . ( رواه الحاكم ة فى « المستدرك » وقال : صحيح 
الإسناد ) . 


. ولما كان الشرك العملى الإرادى أغلي على النفوس لأجل متابعتها ورا وكثير 
منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه» لما لَهَا فيه من نيل الأغراض. وإزالته وقلعه 
منها ضع 67 من قلع الشرك العلمى وإزالته» لأن هذا يزول بالعلم والحةه 
ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشئ على غير ما هو عليه؛ بخلاف شرك الإرادة والقصد. 
إن ضناحية يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواهء واستيلاء 
سلطان اللشهوة والغضب على نفسه» فجاء من التأكيد والتكرار فى سورة # قل يا 


كك 


يها الكافرِونَ 4 المتضمنة لإزالة الشرك العملى. 4ه لعروي مله فى تيوه لز قل 
هو الله أحد ولا كان القرآن شطرين : شطراً فى الدنيا وأحكامهاء ومتعلقاتها. 
والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرهاء وشطراً فى الآخرة 5-0 
ركانت سورة ف ذا وت 4 نقد أتلصستا من آولها وآعرم لهذا الشطرء للم باكر 
فيا" لز لكر روما كون فيها من أحوال الأرض وسكانهاء كانت تَعدل نصف 
القرآن: فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا - واللّه أعلم ع ونيا كاويرد يفانت 
السورتين فى ركعتى الطواف». ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيدء كان يمتئح بهما 
عمل النهارء ويختمه بهماء ويقرأ بهما فى الحح الذى هو شعار التوحيدا" 


)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى (5895؟) والحاكم )0117/1١(‏ رفى سنده يمان بن المغيرة» وهو ضعيف' كما فى «التقريب») 
(1794/5"). والحديث ضعفه الترمذى بقوله: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. أ ه وقال 
الحاكم : صحيح الاستاد. وتعقبه الذهبى بقوله: بل يمان ضعفوه. 
قلت: وأما قوله كلهم «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» فهو ثابت فى الصحيحين من حديث أبى سعيد 
الخدرى وقتادة بن النعمان وأبى الدرداء رضى الله عنهم وهو حديث مشهور يكاد متواتراً. 

(17) حديث القراءة بهاتين السورتين الكريمتين فى ركعتى الطواف. رواه مسلم (59101) وأبو داوه )١9٠065(‏ والنسائى 

)١61//6(‏ وابن ماجه )"١1/5(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى صمة2 به 'انبى يَكلِل. وأما 

القراءة بهما فى سنة الفجرء فقد رواه مسلم )١559(‏ وأبو داود )١555(‏ والنسائى (7/ )١605‏ وأما القراءة بهما 

فى الوترء فقد رواه النسائى (/ 545؟) والحاكم )7١0/١(‏ وصححه من حديث عائشة رضى الله عنها. 


0" زاد المعاد : الجزء الأول 
فى اضطجاعه يَلِدْدِ بعد سّنّة الجر 

وكان صلى اللّه عليه وسلم يضطجع بعد سُنة الفجر على شقه الايمن» هذا الذى 
ثبت عنه فى « الصحيحين » من حديث عائشة رضى اللَّه عنها'"؟ . وذكر الترمذى من 
جيه الى في يقي اللي بت 1ل ابد ل إذَا صلّى أحدكم الركعتين 
بْلَ صّلاة الصبحء ٠‏ فليضطجع على جنبه الآيمن »'") . قال الترمذى : حديث حسن 
ا «زميسه ابن جب يارت هذا باطل» وليس بصحيح» وإنما الصحيح 
عنه الفعل لا الأمر بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه(" » وأما ابن 
حزم ومن تابعه » فإنهم يوجبون هذه الضجعة ٠‏ ويبطل ابن حزم صلاة مَّنْ لم يضطجعها 
بهذا الحديث» وهذا مما تفرد به عن الأمة. ورأيت مجلداً لبعض أصحابه قل نصز 
فيه هذا 5 : وقد ذكر عبد الرزاق.فى «المصنف» عن معمرء عن أيوب» عن 
ابن سيرين » أن أبا موسى» ورافع بترن خديج » وأنس بن مالك رضى الله عنهم» 
كانوا يضطجعون بعد ركعتى الفجر . وا موقل ؛ وذكر عن معمر » ينس 
عن نافعء أن ابن عمر كان لا يفعله ويقولٍ : كفانا الاي . وذكر عن 
جريج : : أخبرنى من أصلّق أن عائشة رضى اللّه عنها كانت تقول إن الب كال 
يكن يضطجع لسنة. باج ديات ايا يدري . ل : وكان ابن عو 
يتحصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم' ا 0 
الناجى؛ أن ابن عمر رأى قوم اضطجعوا بعد ركعتى الفجرء فأرسل إليهم 


)١(‏ رواه البخارى (577) ومسلم )١4800(‏ وأحمد ١77/5(‏ و1510504) وأبو داود )١7505(‏ والترمذى )115٠(‏ والنسائى 
(*/ 5 57) وابن ماجه .)١١94(‏ 

)١(‏ صحيح. رواه الترمذى (570) وأحمد (75/ )1١5‏ وأبو داود )١571(‏ وابن خزيمة )١١١١(‏ والبغوى (/81) وابن 
حبان  7554(‏ احسان) والبيهقى (”/ 50) وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(؟) قال المباركفورى فى «تحفة اللأحوذى» (؟57//7): «تفرد عبد الواحد بن زيادة غير قادح فى صحته فإنه ثقة ثبت قد 
احتج به الأئمة الستة وهو من أثبت أصحاب الأعمش . . فقول الإمام ابن تيمية هذا باطل وليس بصحيح إلخ 
ليس بصحيح »؛ كيف وقد صححه الترمذى وهو من أثمة الشأنء. وقال النووى وغيره: إسناده على شرط 
الشيخين» أه. 

(4) رواه عبد الرزاق ة فى «المصنف» (5/ ؟17) برقم (41/19). 

)0( رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (*9/؟:) برقم ( 64). 

(7) ضعيف . رواه عبد الرزاق (7/ 47) برقم (417/77) فى سئده جهالة. 


نكو لقان | فسعط انب ل رد ستة الفتمر ظ الف 
م فقالوا : نريد بذلك السئة» فقال ابر عمر : ارجع إليهم وأخبرهم أنها 
عة"'2. وقال أبو مجلز : سالت باعص 2ه فقال 0 . قال 
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وقد غلا فى هذه الضجعة طائفتان» وتوسط فيها طائفة ثالثة» فأوجبها جماعة من 
أهل الظاهرء وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه» وكرهها. جماعة من 
الفقهاء.ء وسموها بدعةء وتوسط فيها مالك وغيرهء فلم يروا بها بأساً لمن فعلها 
راحة» وكرهوها لمن فعلها استناناً» واستحبها طائفة على الإطلاق» سواء استراح بها 
أم ل واحتجوا بيحديث أبى هريرة ٠‏ والذين كرهوها. منهم من احتج بآثار الصحابة 
كابن عمر وغيره» حيث كان يحصب من فعلهاء ومنهم من أنكر فعل النبى كك لهاء 
وقال : . الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوترء وقبل ركعتى الفجرء كما هو مصرح به 
فى حديث ابن كين . قال : وأما حديك عائشة . فاختلف على ابن شهاب فيه 
فقال مالك عنه : فإذا فرغ - يعنى من قيام الليل - اضطجع على شقه الايمن حتى 
بأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين» وهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجرء 0 
غير ل عن ابن شهاب : فإذا سكت الموّذن من أذان الفجر. ونين له الفح وجاءه 
المؤذن» قام فرع ركعتين خفيفتين . ثم اضطجع على شافه الأعزة :: قالوا : وإذا 
اختلف اضبفات ابن شهاب» ليه مالك» لأنه 81 ثبتهم فيه وأحفظهم . 
الآخرون : بل الصواب ف هذا مع من خالف مالك وقال أبو بكر الخطيب : ٠‏ رى 
مالك عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة : « كان اه 
إحدى عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منهاء اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن أبى شيبة (7/ )٠١ /١601١‏ والبيهقى فى «السنئن» (557/5) وفى سئده زيد العمى وهو ضعيف 
كما فى «التقريب» .)77/4/١(‏ 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن أبى شيبة (؟5/ .)١7/1١61١‏ 
(*) عن كريب أن ابن عباس أخيره أنه بات عند ميمونة ‏ وهى خالته - فاضطجعت فى عرض وسادة» واضطجع 
رسول الله كيد وأهله فى طولهاء فنام حتى انتصف الليل وقريبا منه. فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر 
آيات من آل عمران» ثم قام رسول الله يلي إلى شن معلقة فتوضا فاحسن الوضوء ثم قام يصلى» فصنعت 
مثله.» فقمت إلى جنبه. فوضع يده اليمنى على رأسى وآخذ بأذنى يفتلها. ثم صلى ركمتين ثم ركعتين» ثم 


ركعتين» ٠‏ ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر. لم اصطبجع بحتق جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم 
خرج فصلى الصبح» رواه البخارى (997) كتاب الوتر» باب : ما جاء ف فى الوتر. 


قف زاد المعاد : الجرء الأول 


لودو لعزي بر كبن ركنم 1170 روكالقه الك عقيل +«زيرس + اهيبي 
وابن أبى ذئب»ء والأوزاعى» وغيرهم» فرووا عن الزهرىء أن النبى يِه كان 
يركع الركعتين للفجر» ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأنيه المؤذن» فيخرج معه . 
فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل ركعتى الفجر . وفى حديث الجماعة» أنه اضطجع 
بعدهماء فحكم العلماء أن مالك أخطأ وأصاب غيره» انتهى كلامه”" . 

وقال أنو طالب :فلك لأحمق + عدتنا الى الضلح» عن أى كدئة هو هيل 
ابن أبى صالح عن أبيه؛ عن أبى هريرة» عن النبى كَل أنه اضطجع بعد ركعتى 
الفجر . قال : شعبة لا يرفعه» قلت : فإن لم يضطجع عليه شىء ؟ قال : لا» عائشة 
ترويه وابن عمر ينكره . قال الخلال : وأنبأنا المروزى أن أبا عبد الله قال : حديث 
أبى هريرة ليس بذاك. قلت : إن الأعمش يحدث به عن أبى صالح» عن أبى هريرة. 
قال : عبد الواحد وحده دك به . وقال إبراهيم بن الحارث : إن أيا 
عبد اللّه سئل عن الاضطجاع بعد ركعتى الفجر قال : ما أفعلّهء وإن فعله رجل» 
فحسن . انتهى ل حديث عبد الواحد بن زياد ادا , عن أبى صالح 
صحيحاً عنده» لكان أقل درجاته عنده الاستحباب» وقد يقال : إن عائشة 
رضى الله عنها روت هذاء وروت هذاء فكان فدل هذا تارة» وهذا تارة» فليس فى 
ذلك خلاف» فإنه من المباح» واللّه أعلم . 

وق الطجاعه على تفلف العو سو رهق أنه القلي فى ذل انان سيره 
ذا نام الرعدل. على اننتنب: اللأشبوه امشقل. توما انمد ركون ادو رده وابتر ا 
فيفقل نومهء فإذا نام على شقه الأيمنء فإنه يقلق ولا يستغرق فى النوم» لقلق 
القلب. وطلبه مستقرهء وميله إليهء ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر 
لكمال الراحة وطيب المنام؛ وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن» لثلا 
يقل نومه فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب» وعلى الجانب 
الأيسر أنفع للبدن. واللّه أعلم . 
)١(‏ رواه مالك فى «الموطأ» )86/١١١ /١(‏ ومسلم )١785(‏ وأبو داود )١17520(‏ والنسائى (7/ 4 517) . 
() قال الحافظ فى «الفتح» (5/ 04): «وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة أنه وَلِلٍ 


اضطجع بعد الوتر فقد. خالفه أصحاب الزهرى عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفءجر وهو المحفوظ . ولم 
يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . واللّه أعلم 


فصل فى هدبه كله فى قيام اللبل ينف 
فصل 
فى هديه يد فى فيام الليل 

قد اختلف السَلّف والَلّف فى أنه :' هل كان فرضا عليه أم لا ؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالى ٠‏ « ومن الل ل فَتَهَجَ به نَافلة لَك 4. قالوا : فهذا صريح فى 
عدم الوجوبء, قال | الآخرون أمره التهتجد فى هذه السورة» كما أمره فى قوله 
تعالى : ١‏ يا أبهَا الْرَمل . كم اليل إلا قليلاً 4 . ولم يجئ ما ينسخه عنهء وأما 
قله اتفال ( تافل لد >" . فلو كان المرأد به التطوعٌء لم يخصه بكونه نافلة له 
وإنما المراد بالنافلة الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع» قال تعالى : #ووهينا 
له إسحاق وبَعقوب تَافلة » أى زيادة على الولدء وكذلك النافلة فى تهجد النبى 
يِل زيادة فى درجاتهء وفى أجره ولهذا خصه بهاء فإن قيام الليل فى حق غيره مباح: 
ومكفّر للسيئات» وأما النبى يك فقد عَمَرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فهو 
يعمل فى زيادة الدرجات وعلم المراتب» وغيره يعمل فى التكفير . قال مجاهد: إنما 
كان نافلةً للنبى عَللِي ٠‏ لأنه قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكانت طاعته نافلة» 
أى : زيادة فى الثواب» ولغيره كفارة لود اح وى ءة ايان 
ابن أبى عبيدء حدثنا الحجاج عن ابن جريج» عن عبد اللَّه ابن كثير» عن 
مجاهد قال : ما سوى المكتوبة» فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل فى كفارة الذنوب؛ 
وليست فى كفارة الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هى للنبى كَل خاصة» والناس 
جميعاً يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم فى كقارتها(" . 

حدثنا محمد بن نصر» حدثنا عبد اللّه حدثنا عمرو. ا 
سفيان» عن أبى عثمان» عن الحسن فى قوله تعالى : « ومن اللَيْل فتَهَجَد به تافل 
لَك * . قال : لا تكون نافلة الليل إلا للنبى يكل2'9 . وذكر عن الضحاك» قال : 
نافلة للنبى عليه خاصة . 


وذكر سليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو أمامة» قال : إذا وضعت 


)١(‏ رواه الطبرى فى (تفسيره) ):"/١6١(‏ وابن ٠‏ المنذر ومحمد بن نصر والبيهقى ذف فى «الدلائل» كما فى «الدر المنثور» 
(/155). 


(1) ذكره السيوطى فى «الدر المثورة )١9472/5(‏ عن محمد بن نصر. 


4" واه المهاء : الجزء الأول 


الطهور مواضعه» قمت ٠‏ مغفوراً لك. فإن قمت تصلى» ؛ كانت لك فضيلة واجراء 
فقّال رجل : : يا أيا أمامة) أرأيت إن قام يصلى تكون له نافلة؟ قال : ل". إنما النافلة 
3 يلة وأجراً ا ٠‏ 
قلت : والمقصود أن النافلة قى الآيةء لم يرد بها ما يجوز فعلّه وتركه. 
كالمستحب» والمندوب. وإما المزاد بها الزيادة فى الدرجات» وهذا قدر مشترك بين 
الفرض والمستحب» فلا يكون قوله : « تافلة لَك * نافيا لما دل عليه الأمر من 
و 7 2 
الوجوب» وسيأتى مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. عند ذكر خصائص النبى 
يكن هلان الل لية بوه يدع قيام الليل ارد سفراء وكان إذا غلبه 
نوم أو وجعء. عباى بن النهار ثحي عشره رجعة : فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول : فى هذا دليل على أن الوتر لا يُقضى لفوات محله؛ فهو كتحية المسجدء. 
وصلاة الكسورف والاستسقاء ونحوها. لأن البو به أن يكون ر صلاة الليل 
وترأء كما أن المغرب آخر صلاة النهار, فإذا انقضى الليل وصليت الصبح» لم يقع 
الوتر موقعه . هذا معزى كلامه .. وقل روى 7 داود» وابن ماحه من حديث أبى 
سعيلك الخدرى. عن النبى علد قال : : "من نام عن الوثر أو نسيه. فليصلّه إذا أصبح 0 بم أو 
ذكر 200 . ولكن لهذا الحديث عدة علل . 
ادها ؛ اند«من بوواية عبد ارهق من :زيناين امتلع وهو قت : 
الثانى ٠‏ أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيه» عن النبى عَللِله قال الترمذى : 
هذا أصح ء تعش امهنا 7 . 
)١(‏ -حسن. رواه أحمد (0/ 00؟) ا الرراق (/ اع برقم (0 والطيالسى وان لضن والنهقن فى ا لكيفتب 
الايمان» والخطيب فى «تاريخه» كما فى «الدر المنثور» .)١957/5(‏ 
(") صحيح. رواه أحمد ”١/9(‏ و4:) والترمذدى (2)450 واين ماجه )١١16(‏ وابن نصر )١178(‏ وفى سنده 
عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وهو ضعيف كما فى «التقريب» ٠ /١(‏ ولكنه لم يتفرد به فقد تابعه محمد بن 
مطرف عن زيد بن أسلم به. رواه أبو داود )١4151(‏ والدارفطنى )2 والحاكم (١1/؟‏ 0 وعنه البيهقى 
(؟/ )0 وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . وقال شارح #اسئن الدارقطئنى» قال العراقى : سئذه صحيح . 


فرة وقد رجح الترمذى الرواية المرسلة خلوها من الضعف الموجود فى الرواية المتصلة؛. ولكن سبق أن لعبد الرحمن 


د نود واس ص مود جد لاجد ا 0 < 516 


51 اس أن 10110 قال فين 
الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه 0 

وكان قيامه صلى اللَّه عليه وسلم بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة» 
كما قال ابن عباس وعائشة» فإنه ثبت عنهما هذا وهذاء ففى «الصحيحين » 
عنها الايد عي اس ووو 1 وا 
0" #الفبعيكن الغينا انا : « كان رسول الله يَكْهِ يصلى من الليل 
يك بوائز فرق ذلك تسن : لا يجلس فى شىء إلا فى 
آخرهن 2470 . والصحيح عن عائشة الأول : والركعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا 


سي سم م 


الفجرء جاء ذلك مبيناً عنها فى هذا الحديث بعينه : ٠‏ كان رسول الله كيه يصلى 
ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر 2006 ( ذكره مسلم فى صحيحه ) : 

وقال البخارى فىْ هذا الحديث : كان رسول اللّه يَكِهِ يصلى بالليل ثلاث عشرة 
ركعة» ثم يصلى إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين . 

وى" السححن #خن القائت رين متو ناك : سمعت عائشة رضى الله عنها 

تقول : « كانت صلاة رسول اللَّه كَِةِ من الليل عشرَ ركعات» و ل ويركع 
ركعتى الفجر» وذلك ثلاث عشرة ركعة : ا فهذا مفسر مبين. 


.)١١898( والترمذى (554) والنسائق لضفه وابن ماجه‎ )١77( رواه مسلم‎ )١( 

(5) ذكر الشيخ الألبانى أنه لا تعارض بين الحديثين؛ قال : ذلك لأنه (أى حديث من نام عن الوتر أو نسيه) خاض من 
نام أو نسىء فهذا يصلى بعد الفجر أى وقت تذكر وأما الذاكر فينتهى وقت وتره بطلوع الفجرء وهذا بين 
ظاهر. وما يشهد لهذاء حديث قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعاً بلفظ «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا 
وتر له») أخرجه الحاكم »7/1١(‏ ( وعنه البيهقى وقال «صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبى» وأما البيهقى 
فأعله بقوله #ورواية يحى بن أبى كثير كأنها أشبه (يعنى الحديث الأول) «أى حديث ٠:‏ أوتروا قبل أن تصبحوا» فقد 
روينا عن أبى سعيد الخدرى عن النبى يَكَلِيةْ فى قضاء الوتر» يعنى حديث محد بن مطرف المذكور آنفاً. ولا وجه 
لهذا الإعلال بعد صححة الاسنادء وهو بمعنى الحديث الاول؛ بل هو أصرح منه وأقرب إلى التوفيق بينه وبين 
حديث ابن مطرف» لأنه صريح فيمن أدرك الصبح ولم يوتر فهذا لا وتر له» وأما الذى نسى أو نام حتى الصبح 
فإنه يصلى كما تقدم». أه «الإرراء» (0/ ١67‏ 1684). 

(*) رواه البخارى )١١141/(‏ ومسلم )١5194(‏ وأحمد (75/5 و"لا و4 )٠١‏ وأبو داود )١1751(‏ والترمذى (159) 
والنسائى (50/ 7377) والبيهقى (؟/ 590 195), 

(4) رواه مسلم )١188(‏ وأحمد (1/ 6٠‏ و1717 و11١)‏ وأبو داود (1774) والترمذى (455). 

(6) رواه مسلم )١591(‏ وأبو داود )١70(‏ والنسائى فى «الكبرى» كما فى «التحفة» (؟5١/8١).‏ 

(7) رواه البخارى )١١50(‏ ومسلم )١١45(‏ وأبو ذاود )١775(‏ والنسائى فى «الكبرى» كما فى «التحفة» (؟1١/7505).‏ 


555 زاد المعاد : الجزء الأول 


وأما ابن عباس» فقد اختلف عليهء ففى « الصحيحين » عن أبى جمرة 
عنه : : كانت صلاةٌ رسول اللَّه كلِ ثلاث ع حايفيق «الليل م لك اقل سحاء 
عنه هذا مفسراً أنها بركعتى الفجر . قال الشعبى : سألت عبد اللَّه نن عباس ؟ 
وض لل بن عمر رضى الله عنهما عن صلاة رسول الله ل بالليل: فقالا : 
ثلاث عشرة ركعة» منها ثمان» ويوتر بثلاث» وركعتين قبل صلاة الفجر . 

وفى « الصحيحين » عن كريب عنهء قن :قكينة عة. عوك كدالنه هيو نة رات 
الخارث» أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى ثلاث عشرة ركعة. ثم نام حتى نفخ» فلما 
تبين له الفجر صلَّى ركعتين خفيفتين . وفى لفظ : «نصلّى ركعتين» ثم ركعتين. 
ركعتين » ٠‏ ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤدّن 
. فقام فصلّى ركعتين خفيفتين» ثم خرج يصلى الصبح :8" . فقد حصل الاتفاق على 
إحدى عشرة ركعة . واختلف فى الركعتين الأخيرتين : هل هما ركعتا الفجر أو هما 
غرفي ا::تإذا اتضات ذلك إلى عله كعات القرفن والننان الزاقنة الفى كان لافنا 
عليهاء جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة» كان يحافظ عليها دائماً 
سبعة عقر فرظا وعشر رفاك أن فنا عشوة سه رائنةة بوإتعدى عترهة أو كلذيث 
عشرة ركعة قيامه بالليل», والمجموع أربعون ركعة» وما زاد على ذلك». فعا ون غير 
راتب» كصلاة الفتح ثمان ركعات”''» وصلاة الضحى إذا قَدم من سفرء وصلاته عند 
من يزورهء وتحية المسجد ... ونحو ذلك» فينبغى للعبد أن يواظب على هذا الورد 
دائما إلى الممات» فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين 
مرة . والله المستعان . 


.)417( والترمذى‎ )١/1/7( ومسلم‎ )١١78( رواه البخارى‎ )١( 

)؟١١/7( والنسائى‎ )5١67( والترمذى فى «الشمائل»‎ )١157115( وأبو داود‎ )١754( رواه البخارى (187) ومسلم‎ )١( 
.)1١؟515( وابن ماجه‎ 

(©) رواه البخارى )١١١7(‏ ومسلم )١1797(‏ وأبو داود )١5451(‏ والترمذى (51/4) والنسائى فى «الكبرى» كما فى 
«(التحفة» (؟98/75") . 


فصل فى سباق صلاته بآة بالليل ووتره وذكر صراة أول اللبل ينها 
فصل 
فى سياق صلاته كَلِةٍ بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 

قالت عائشةٌ رضى الله عنها اما على رمتو الله 6 العشاء قط فدخال اغلى" 
إلا صلّى أربع ركعات» أو جنة ركعاف” ثم يأوى إلى فراشه . 

وقال ابن عباس لما بات عنده  :‏ صلَّى العشاءء ثم جاء ثم صلَّى» ثم نام»”! 
(ذكرهما أبو داود ) . 

وكان إذا استيقظ ., بدأ بالسواك. 5 يدك الله تعالى» وقل تقدم ذكر ما كان 
يقوله عند استيقاظهء ثم يتطهرء. ثم يصلى ركعتين خفيفتين» كما فى «صحيح 
مسلم». عن عائشة قالت : كان رسول اللَّه يكِلهِ إذا قام من الليل» افتتح صلاته 


فه 


بركعتين خفيفتين زافو بلللة ل معدييفة أ هروزة برضنى'اللهد عن قال : « إذا قام 


أحدكم م من الليل. ٠‏ فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ) (رواه مسلم) . 

وكان يقوم تارة إذا انتتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» وربما كان يقوم 
إذا سمع الصارخ - وهو الدّيك - وهو إنما يصيح فى النصف الثانى» وكان يقطع 
ورده تارة»ء ويصله تارة وهو الأكثرء ويقطعه كما قال ابن عباس فى حديث مبيته 
عنده» أنه صلى الله عليه وسلم استيقظء فتسوك» وتوضاء وهو يقول: 8 إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب #[آل عمران: 
] فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة» ثم قام فصلّى ركعتين أطال فيهما القيام 
والركوع والسجودء ثم انصرف» فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست 
ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأء 0 أ هؤلاء الآيات». ثم أوتر بثلاث» فأدّن المؤدّنء 


> ها تاه 


رع إلى 0 0 ا ) 7 د 


0 1 


م ا ا 000 ؟ روا شببك )1 ولم 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١1707(‏ وفى سئله مقاتل بن بشير العجلى» وهو مقبول كما فى «التقريب» (؟77757/5). 
إفة صحيح. رواه أبو داون (/اة7١)‏ . 

(©) رواه مسلم (1/5/ا١)‏ كتاب الصلاة؛ باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. وأحمد (5/ .)3١‏ 

(8) رواه مسلم )١1/15(‏ وأحمد (7178/5 و399). 

(4) رواه مسلم )١754(‏ وأبو داود )١17817(‏ والنسائى (757/7؟) . 


51 0 0 ا0 زاد المعاد : الجزء الأول 


يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خحفيفتين كما ذكرته عائشة؛ ما أنه كان يفعل هذا 
ثارة» وهذا تارة. وما أن تكون عائشة حفظت ما لم بيحفظ ابن ان وهو الأظهر 
لملازمتها 'لهء ولمراعاتها ذلك» ولكونها أعلم الخَلّق بقيامه بالليل» وابن عباس إنما 
شاهده ليلة المبيث عند خالته» وإذا اختلف ابن عباس وعائشة فى شئ من أمر قيامه 
بالليل» فالقول ما قالت عائشة . 

وكان قيامه بالليل ووتره ه أنواعاً. فمنها هذا الذى ذكره ابن عباس . 

النوع الثانى. لي الداكاد لجع بعادت بركيين حودين خفيفتين» ثم 
ررد إحدى عشرة ركعة». يسلم من كل ركعتين ويوثر بركعة . 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

النوع الرابع : يصلى ثمانَ ركعات؛ يسلم من كل ركعتين» ثم يوتر بخمس سرداً 
متوالية» لا يلس فى شئ إلا فى آخرهن”؟ . 

ال الام ارات يسرد منهن ثمانيآ لا يجلس فى شئ منهن إلا فى 
الثامنة» يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوهء ثم ينهض ولا يسلّم» ثم يصلى 
التاسعة» ثم يقعد. ويتشهدء ويسلّم» ثم يصلى ركعتين جالسا بعدما يسله”" . 

النوع السادس : هق سبعاً كالتسع المذكورة» ثم يصلى بعدها ركعتين جالسا. 

النوع السابع : أنه كان يصلى مثنى مثنى » م يوتر بثلاث لا يفصل بينهن . فهذا 
رواه 2 اعم يريف الله عن عائشة. أنه «كان يوتو بغلاث لا فصل 
5 وروى النسائى عنها : « كان م الوتر 1 


(0) سبق تخريجه. 

(؟) رواه مسلم )١(‏ كتاب الصلاة» باب :. جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض . 

(*”) ضعيف . رواه أحمد (5/ )١07 ٠ ١656‏ وفى سنده يزيد بن يعفرء قال الذهبى: ليس بحجة . وقال الدارقطنى: 
يعتبر به «الميزان» (157/4) وفى السند كذلك الحسن الحسن اليبصرى وهو مدلس وقد عنعنه . 

(1) صحيح . رواه النسائى (”/ 775 776) والدارقطنى (77,/5) والحجاكم /١(‏ 0704 والبيهقى (5/١؟)‏ وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 


فصل فى سباق صلاته يا باللبل ووتره وذكر صلاة أول الليل ف 
بصلاة المَغرب »2 "'؟. قال الدارقطنى : رواته كلهم ثقات . قال مهنا : سألت أبا عبد 
الله : إلى أى شئ تذهب فى الوتر» تلم فى الركعتين ؟ قال : نعم . قلت : لأى 
شىء ؟ قال : لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبى ين فى الركعتين . الزهرى, 
عن عروة» عن عائشة. أن النبى وك ل ال . وقال حرب : سثل 
أحمد عن الوتر ؟ قال : يسلم فى الركعتين.. وإن لم يسلم. رجوت آلا يضره. إلا 
اذ التعلم انيف عن النبى تَكَِهِ . وقال أبو طالب :. سألت أبا عبد اللّه : إلى أى 
جيك حبا ب الوم | أذهب إليها كلّها : من صلَّى خمسا لا يجلس إلا فى 
آخر هن » ومن صلَّى سبعاً لا يجلس إلا فى هرب وقد روى فى حديث زرارة عن 
عائشة : يوتر بتسع يجلس فى الثامنة منة9" . قال : ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعةء 
فأنا أذهب إليها . قلت 00 : ثلاث» قال : نعم؛ قد عاب على سعد 
ركعةء فقال له سعد أيضاً شيئاً يرد عليه . 


النوع الثامن : ما رواه القاو عن حذيفة ؛ أنه صلّى مع النبى يليه فى رمضان» 


وت ٠‏ فال فى ركوعه : « سبحان ربَى ) العظيم » مثل ما كان قائمآء ثم جلس يقول: 


عى سه س سه مس 


« رب اغفر لى» رب اغَفرٌ لى » مثل” ما كان قائماً . ثم سجدء فقال : « سبحان ربى 
الأذلى ال 161 قائماً» فما صلَّى إلا أربع ركعات حنى جاء بلال يدعوه إلى 
الغداة! ار أول الليل» وقسشطةة وآخره . وقام ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى 
الصباح وهى «إن : ديهم فإِنهُمْ عباذك4» [المائدة : ]١١8‏ . . . الآية . 


- 784 /7( والبيهققتى‎ )" .1/١( صحيح. رواه ابن حبان (3”517 - إحسان) والدارقطنى (؟7/ 1 ؟7) والحاكم‎ )١( 
0 .وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهذا الحديث لا يعارض الحديث السابق» لانه صح عن النبى كَكلِْدْ أنه‎ 
ثلاث بتشهد واحد فى آخر الصلاة والنهى الوارد فى هذا الحديث هو لمن يصلى الثلاث بتشهدين فيكون وتره‎ 
بذلك يشبه صلاة المغرب» وأما إذا لم يقعد إلا فى آخرها فلا مشابهة ذكر هذا المعنى الحافظ فى «الفتح»‎ 
واستحسنه الصنعانى فى «سبل السلام» (8/7) وأبعد عن التشبه فى الوتر بصلاة المغرب الفصل‎ )7”١1١/4( 
. بالسلام بين الشفع والوتر. انظر رسالة «صلاة التراويح» للألبانى ص97‎ 

(0) رواه مسلم )١541/(‏ وأحمد (5/ 70 و4/ و87 و17 و4١‏ و487١‏ و56١5‏ و195١)‏ وأبو داود (1779) والنسائى 
(00/0. 

(©) رواه مسلم )١7١4(‏ باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض . 

(:) ضعيف. رواه النسائى (777/7) وقال: هذا الحديث عندى مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة 
شيئاً وغير العلاء بن المسيب قال فى هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة. 

)0( صحيح . رواه أحمد )١557/5(‏ والنسائى )١1/1//75(‏ وابن ماجه (176) والحاكم )١8١/1(‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . 


وكانت صلاته بالليل ثلاثّة أنواع : 
أحدها : وهو أكثرها : صلاته قائماً . 
الثانى : أنه كان يصلى قاعداء ويركع قاعداً . 


الغاللكث : أنه كان يقرأ قاعداٌ فإذا بقى يسير من قراءته؛ قام فركع قائمأ والأنواع 


الفلكة ضيحت غتةه . 


عن عائشة قالت : رأيت رسول الله كَككِلهٌ يصلى متربعا ''' قال النسائى : لا أعلم 
أحداً روى هذا الحديث غير أبى داود - يعنى الحفرى - وأبو داود ثقة» ولا أحسب 
إلا أن هذا الحديث خطأ ء وله عل" 
© © © © © 

وقد ثبت عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالساً تارة» 
وتارة نا فإذا أراد أن يركع ء قام فركع, وفى ا ) عن 
اى سلبة اال : سألت عائشة رضى اللّه عنها عن صلاة رسول الله يك فقالت : 
كان: يضاق ' قلف عفرة ركع يصلى ثمان ركعات؛ ثم يوترء ثم يصلى ركعتين وهو 
جالسء فإذا أراد أن يركع. قام فركع2. ثم يصلى ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة 
الصبح”"ا 

وفى « المسند ») عن أم منليةه أن القى كلاق كان رصتلنى تعد الوق .ركفن 
خفيفتين وهو جالس”*! . 


وقال الترمذى : روك حر هذا عن عائشة» وأبى أمامة: وغير واحد عن النبى 


10 )ضحيج رواه النسائى (7/ 5 77) وابن خزيمة (91/8) . 

)١(‏ علق الشيخ الألبانى على كلام النسائى هذا فقال: هذا ظن والسنئد صحيح فلا يجوز إعلاله به. «التعليق على 
ابن خزيمة» (9؟/ 89) 

(*) رواه مسلم )١595(‏ وأبو داود )١1750(‏ والنسائى (/ .)561١‏ 

(4:) حسن. رواه أحمد (5/ 598 - 599) والترمذى )5!/١(‏ وابن ماجه )١١9405(‏ والدارقطنى (77/7) وابن نصر فى 
«الوترة (5 "٠١‏ ممختصر المقريزى» والبيهقى (”/ ؟37) . 


فصل فى قنوت الوتر ا 


صلى الله عليه وسلم . 

وفى « المسند ٠.»‏ عن أبى أمامة. أن رسول الله عَكبِلدٌ كان مان ركعتين 
بعد الوتر وهو جالس»ء يقرأ فيهما ب « إِذَا زْلزآت» 2 ل بها الكافرون274" . 

وروى الدارقطنى نحوه من حديث أنس رضى اللمع”” 

وقد أشكل هذا على كثير من الناسء فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « اجَعَلوا آخر صلانكم اليل وثرأ 1 . وانكر مالك رححمة الله هاتين 
الركعتين» وقال أحمد : لا أفعله ولا أمنم مَنْ فعله؛ قال : وأنكره مالك وقالت 
طائفة : ماقمل شاب الرجتن” »لعن جوار العاذة بعد الوارء وأن فعله لاا يقطع 
التنفلء وتحجلوا :قولة +3 احعلوا آخر صلاتكم اليل وتراً؛ على الاستحباب» 
وصلاة الركعتين بعده على الحواز . ْ 

والصواب أن يقال : إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السئة» وتكميل الوترء فإن 
الوتر عبادة مستقلة» ولا سيما إن قيل بوجوبهء فتجرى الركعتان بعده مجرى و 
المغرب من المغرب» فإنها وتر النهارء والركعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان 
بعد وتر الليل. واللّه أعلم . 

6 
فصل 
فى فنوت الوثتر 

ولم يُحفظ عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قنت فى الوترء إلا فى حديث 
رواه ابن ماجهء عن على بن ميمون الرقى» حدثنا مخلد بن يزيد» عن سفيان» عن 
زبيد اليامى» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه؛ عن أبى بن كعبء. أن 
رسول اللّهِ يَكْدِ كان يوتر فيقدُت قبل الركوع”؟2 . وقال أحمد فى رواية ابنه عبد اللّهِ : 
)١(‏ -حسن . رواه أحمد (0/ .)51١‏ (؟) ححسن. رواه الدارقطنى .)5١7/5(‏ 
(") رواه البخارى (448) ومسلم )١11714(‏ وأحمد (1/ 7٠١‏ و75١٠‏ و47١)‏ وأبو داود )١878(‏ وابن أبى شيبة 

(؟/187) واين خزيمة )١٠١87(‏ والبيهقى (”/ 75) والبغوى (4560). 


(4) صحيح . رواه النسائى (؟/ 775) وابن ماجه )١١87(‏ والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» 7/1٠٠ /١(‏ ” 
و1٠4/١)‏ والدارقطئنى (؟/١")‏ والبيهقى ("/ ٠‏ 5) وانظر «الؤرواء» (875). 


شف < زاد المعاد : الجزء الأول 


أختار القنوت بعد الركوع» إن كُلْ شئ ثبت عن النبى يكل فى القنوت» إنما هو فى 
الفجر لا رفع رأسه من الركوع؛ وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع» ولم يصح عن النبى 
كهُ فى قنوت الوتر قبل أو بعد شىء. وقال خلال ١‏ :اخبرني محمد بن يحين 
الكحالء أنه قال لأبى عبد اللّه فى القنوت فى الوتر ؟ فقال ١‏ لينن: دووف فب عد 


النبى عَيِلة شىئء ٠‏ ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة . 
وقد روى أحمد وأهل «السنن » من حديث الحسن بن على رضى الله عنهما قال: 


ص - 


علّمنى رسول. اللّه د كلمات أقولهن فى الوتر : « اللّهم اهدنى فيمن هديت. 


آ رو ذد جاو س 1-7 - 


وعافنى فيمن عافيّت» وتولَى فيمن نولت" وباك لي فيما أعطيت» وقنى شر ما 


2 م مام لس 7 ل ل ا ل الى ا ل ال 


قَضيت. إنك تقضى ولا بقضى عليّكء إنه نه ل يذل من واليت» تباركت ريا 
وَتَعَالَيَتَ)9) 2 


سس صم ل رن )3غ( 


زاد البيهقى والنسائى : : ٠‏ ولا يعز من عاديت » 

وزاد النسائى فى روايته ١:‏ وَصلَى الله علَى الك 007 ٠‏ 

وزاد الحاكم فى ١‏ المستدرك »0 وقال : ١‏ عدّمنى رسول اللّهِ يَكْهِ فى وترى إذا 
رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود » . ورواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه »© ولفظه : 
سمعت رسول اللّه يَكِِ يدعو . 


قال الترمل. موقن 'الناس دهن فلن وقبى اللشتضتةه روهذا ديف معي لا 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد )١5١ ١٠ ١99 /١(‏ وأبو داود )١5705(‏ والترمذى (5515) والنسائى (7/ 578) وابن ماجه 
)١١1(‏ والطيالسى (/ا/ا١١‏ و19١١)‏ وابن أبى شيبة (7/ )١7‏ والدارمى 10١7/١(‏ - 157) وابن خزيمة )١١96(‏ 
وأبو يعلى (557) وابن حبان  9415(‏ إحسان) وابن الجارود (77/7) وابن نصر فى «صلاة الوتر»؛  7920(‏ 
مختصر المقريزى) والعلبرانى فى «الكبير» (1١//1؟‏ و7./!ا؟ و./ا؟ و4./!؟ و80./ا؟ و5./” و/ا./ا؟ و١١7١‏ 
و717١)‏ وفى الدعاء (55/! و417؟) وابن أبى عاصم فى «السنة» (717/54) والحاكم (59/ )١77‏ والبيهقى (؟5/ ٠١9‏ 
و144) والبغوى فى «شرح السنة» (51-0) وأبو نعيم فى «الحلية» (9/١1؟").‏ 

)١(‏ زيادة صحيحة . رواها البيهقتى وصححها الحافظ فى «تلخيص الخحبير» والعجيب من الإمام النووى رحمه الله أنه 
صرح فى «روضة الطالبين» /١(‏ "1507 طبع المكتب الاسلامى) أنها زيادة من العلماء مثل زيادتهم: «فلك الحمد 
على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك» ومن العجيب أيضًا أنه قال بعد ذلك بسطور: «واتفقوا على تغليط 
القاضى أبى الطيب فى أذكاره: لا يعز من. عاديت» وقد جاءت فى رواية البيهقى. واللّه أعلم . 

(") زيادة ضعيفة. رواها النسائى (”/ 7448) وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار» (6577/7): رواها الطبرانى والحاكم . 
وقال النووى: إنها زيادة بسند صحيح أو حسن وتعقبه الحافظ بأنه منقطع. أ ه. 


قصل فى كنوت الوتو ْ ذف 


تخرنهة الم هذا لمعه مود مويك ألى اللتوراء «المعدىء: راسف برنيفة نة 
شيبان: ولا نعرف عن النبى يل فى القئوت فى الوترشيئآ أحسنّ من هذا. . انتهى . 

ا ا 0 3 مسعو د ») يس و 

وقد روى أبو داود والترمذى والنسائى من حديث على بن أبى طالب رضى اللّه 
عنة ) ان رسول 00 0 وثره : 0 
ليت مر لقان 2 ١‏ 8 يبن 0 قبل فراغه وه وبعده» وفى إحدى 
الروايات عن النسائى : كان عدرل إذا فرغ ف صلاته. وتوأ مضجعه » وفى هذه 


لس مسا م 


الرواية : ١‏ لآ أخصى َّناء عَلَيكَ ولو حرصت » : وثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال الل قن اعرد فلعله قاله فى الصلاة وبعدها . 


وذكر الحاكم فى المستدرك » من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء فى صلاة 
النبى ولو ووتره : ل ال ا « اللّهم اجعلٍ فى 


س ص وى ص ص ص هو 


10 وفى سمعى نورأء عن يمينى نورأء وعن شمالى نور 


0_2 ع .26 2 0 

وقوقى نوراً . وتحتى نوراً » وأمامى ذ نوراء وخلفى نوراً » واجعل لى يوم لقائك 

ل 0 

“قال رمن وسبع فى القنوت» اتيت بجلا بن ولد العباس. فحدثتى 'بهن» 
١ :‏ لحمى ودمى. وعصبى وشعرى وبشرى »' 6 '» وذكر خصلتين : 

وفى رواية النسائى فى هذا الحديث : وكان يقول اق اسيعحودفة 5 


وفى رواية لمسلم فى هذا الحديث : فخرج إلى الصلاة - يعنى صلاة الصبح. 


هت ه 


ومو يقول 0 فذكر هذا الدعاء» وفى رواية له أيضكء « وفى لسانى نوراً وَاجعل فى 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد 85/١(‏ و18١١‏ و٠‏ 16) وأبو داود )١571(‏ والترمذى (6") والنسائى (7/ 71177 - 18؟) 
وابن ماجه )١١1!/4(‏ وابن نعمر فى «صلاة الوتر» )1١406(‏ وابن أبى شيبة (؟/ 0 ٠‏ و// )١١5‏ وأبو يعلى (17/05؟7) 
وعبيد بن حميد (81) والطبرانى فى «الدعاء» )0١(‏ والبيهقى (7/ 17). 

(؟) صحيح. رواه الحاكم (015/5) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

() صحيح. رواه النسائى (7/ )75١8‏ باب الدعاء فى السنجود من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


/” زاد المعاد : الجزء الأول 


َضى نوراء وأعظم لى نوراً ». وف نزوابة له «وَاجعلنى نورا 2١7»‏ ْ 

وذكر أبو داود والنسائى من حديث أبى بن كعبء قال كان ونوك الله كل 
شاك الور سر سبع اسم ريك الأقاى 0 و « قل يا أها الكافرونَ 4. 
و قل هو الله أحر فإذا سلّم 00 ,0 كاد الملك القدوس) ( ثلاث 
مات ). يمد بها صونَهُ فى الثَالئّة ويرفع'"ا 

وهذا لفظ النسائى . زاد الدارقطنى : «رَب لتك والروح 02 


واد حا الك علبد ربدلم يقل تويك ويقف عند كل ايه فيقول 
« الحمّد للّه رب العالمينَ 4. ويقف : 8 الرحمن الرحيم 4: ويقف 
#مالك يوم الدين 474 . 


وذكر الزهرى أن قراءة رسول اللّه بلِةِ كانت آية آية» وهذا هو الأفضلء الوقوف 
على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدهاء وذهب ع القراء إلى تتبع الأغراض 
والمقاصد. والوتوف” عند د ابنهانيا؟ واتباع هدى البى كه وسلته 3 . وتمن ذكر 
ذلك انيقل فى «! شعب ٠‏ الإيمان ») وغيره» ورجح الوقفوف على رؤوس الآى وإن 
تعلقت با بعدها . 

وكان صلى اللّه عليه وسلم يرثّل السورة حتى تكون أطول من طول منهاء وقام 


- و ماوع لم 


باية يرددها حتى الصباح!*) : 


وقد اختلف الناس فى الأفضل من الترتيل وقلّة القراءة. أو السرعة مع كثرة 


. كتاب الصلاة» باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه‎ )١748و‎ ١656و‎ ١155و‎ ١1/77( رواه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح. رواه أحمد )١77/0(‏ وأبو داود )١417(‏ والنسائى (”7/ )١44‏ وابن ماجه )١١71(‏ والدارقطنى 
(1/0”). 

() صحيح. رواه الدارقطنى )7١/75(‏ والبيهقى (5/ ٠‏ 1). 

(4؛) صحيح. رواه أحمد )3١35/5(‏ وأبو داود ٠ ٠ ١(‏ 1) والترمذى (59717) والحاكم )31375/1١(‏ والبيهقى (؟/ 144) عن 
أم سلمة رضى الله عنها وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وانظر «الإرواء» (31417) . 

(5) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : صلى رسول الله يَكِْه ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها «إن تعذبهم 
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز ز الحكيم» فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية 
حتى أصبحت تركع بها أو تسجدٍ بها قال: «إنى سألت ربى عز وجل الشفاعة لأمتى فأعطانيها وهى نائلة إن شاء 
الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئًا» رواه أحمد )١59/6(‏ والنسائى (117/1//17) وابن ماجه )١760(‏ وسئده 
حسن . 


قصل فى قنوت الوتر / 
القراءة : أيهما أفضل ؟ على قولين . . 
اناي انض" من مسرعة القراءة مع كثرتها.. حتج آرياب هذا القول بان 
المقصود الف يو ان والفقه فيه والعمل به 0 وكا وسيلة إلى 
معانيه , كما قال بعض السلّف : نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عمالكٌ ولهذا 
كان أهل القرآن هم العالمون به» والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب . 
وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيهء فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة 
السهم . 

قالوا : ولأن الإيمان أفضل الأعمال» وذ فهم القرآن ا هو الذى به يثمر الإيمان. 
وأما 010 يا دك دن تذبر 0 فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق , كما 
قال النبى علد : كل : ١‏ ومثل المتافق الذى يَقْرَ القرآن» كَمَكلِ الريحائة» ريحها طَيْب 


اع لس و كا 


و 


والناس فى هذا أربع طبقات : أهل القرآن والإيمانء وهم أفضل الناس . 
والثانية : مّن عدم القرآن والإيمان . الثالثة : من أوتى قرآنآء ولم يؤت إيانا . 
الرابعة : من أوتى إيمانآً ولم يؤت قرآناً . 

قالوا : فكما أن من أوتى إيماناً بلا قرآن أفضل ممن أوتى قرآنآ بلا إيمانء فكذلك 
من أوتى تدبراًء وفهماً فى التلاوة أفضل ممن أوتى كثرة قراءة وسرعتها بلا تدير . 
قالوا : وهذا هَدَى النبى يكيل فإنه كان يرئل السورة حتى تكون أطول من أطول 
منهاء وقام بآية حتى الصباح . 

وقال الجا التاق رديه الله ككرة القراءة أفكنر + والستمعر اابيحديتك 
ابن مسعود رضى اللَّهِ عنه قال : قال رسول اللَّه يله  :‏ من قر حرفاً من كتّاب الله 
اله ع والح عدر كياد اترل »الم ' حرفه ولكن آلف حرف» ولآم 


-ه “كله > هي 


حرف» وميم حرف »)' 97( بوواك التومدف... وصححه ) . 


)2010 رواه البخارى (ه 6 ومسلم (85868م١)‏ وأحمد (15/ 9م وأبو داود 0-*ع00) والترمذى (5856؟) والنسائى 
(4/4؟١١)‏ وفى «فضائل القرآن» ( ٠١‏ و7 )٠١‏ وابن ماجه فى «المقدمة» .)١5١15(‏ 
00 صحيح . رواه الترمذى )759١٠١١(‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 


“/» زاد المعاد : الجزء الأول 


قالوا : ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن فى ركعةء وذكروا آثاراً عن كثير من 
السلّف فى كثرة القراءة . | 

والصواب فى المسألة أن يقال : إك ثواب ا الترتيل والتدبر اجل وأرفع قدراٌ 
وثواب كثرة القراءة أكثر عدداً فالأول عدن بجوهرءة عظيمة أو أعتق عبداً 
قيمته نفيسة جد والثانىى : : كمن لبد بعدد كثير من 'اللبؤفهم. أو أعتق عدداً من 
العبيد قيمتهم رخيصة؛ وفى ضحم ابخارق عن ققادة وال : '« سبألت أنساً عن قراءة 
النبى تكله فقال : كان يمد مدا 106 . 

وقال شعبة : حدثنا أبو جمرة» قال , الل اين عاض : إثى جل سريع 
القراءة؛ وربما قرأت القرآن فى ليلة مرة أو مرثين ١‏ “ققال ابن حمباس : أن أقرأ تور 5 
واحدة أعجب إلى من أن أفعل ذلك الذى تفعل فإن كنت قاعلا .وبلا بذ فاقرأ قراءةٌ 

تسمع أَذْنَيِك وبعيها قللف: : 

ا إبراهيم : قرأ علقمة على ابن مسعود» وكان حسن الصوت»ء فقال : رئل 

وقال ابن مسعود ٠.‏ تزا0؟) القرآن هذ الشعرء ولا تنشروه نَثْرَ الدقل» وقفوا 
عند عجائبه؛ وحركوا به القألوب. 006ذظ آخر السورة ش 

وقال عبد اللّه أيضا : إذا سمعت اللَّه يقول < يا أيها اين آمنُوا 4 فاصم 
لها سمعك» قانة كير توا يق وش تصرنن عن + 

وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى : دخلت على امراة وأنا أقرا (صورة هود) 
فقالت : يا عبد الرحمن : هكذا تقرأ سورة هود ؟! واللّه إنى فيها منذ ستة أشهر وما 
فرغت من قراءتها . 

وكان سول لله يك يُسِر بالقراءة فى صلاة الليل نإرة» رويجهر بها ناره, ويطيل 
القيام تأر 4و يفف تارةء ونوك آخر الليل - وهو الأكثر وار تارة» وأوسطه تارة . 


وكان يصلى التطوع بالليل والنهار على راحلته فى السفر قبَلَ أى جهة توجهت به: 


,)18:08( والنسائى (174/1) وابن ماجه‎ )١198و‎ ١71//9( وأحمد‎ )6٠ 55( رواه البخارى‎ )١( 
(؟) الهذ: سرعة القراءة بغير تأمل؛ وقوله: نثر الدقل؛ أى كما يتساقظ الرطب الردىء اليابس من العذق إذا هر‎ 


فصل فى هدبه كه فى صزاة الضحى [ لشفا 


فيركع ويسجد عليها إيماء؛ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ وقد روى أحمد وأبو 
داود عن أنس بن مالك» قال : كان ل الله يله إذا أراد أن يصلى على راحلته 
تطوعاء استقبل القبلة» فكبر للصلاة» ثم خلى عن راحلته؛ ثم صلَّى اينما توجهت 
به( . فاختلف الرواة عن أحمد : هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه ؟ على 
07 : : فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة فى صلاته كلّها مثل أن يكون فى مُحمل أو 
عمارية ونحوهاء فهل يلزمه. أو يجوز له أن يُصلَى حيث توجهت به الراحلةٌ ؟ فروى 
محمد بن الحكم عن أحمد فيمن صلَّى فى مَحْمِلٍ : أنه لا يجزثه إلا أن يستقبل 
القبلة لأنه يمكنه أن يدورء وصاحب م والداية لا يمكنة . وروى عنه أبو 
طالب أنه قال: الاستدارة فى الحمل شديدة يصلى حيث كان وجهه . واختلفت 
الرواية عنة فى السجود فى المحمل » فروى عنه ابئه عبد اللّه أنه قال : وإن كان 
مَحْملاً فقدر أن يسجد فى الْحَمِل؛ تمعد .. وووف قله هوق ذا تان ل 

المحمل أحب إلى أن يسجدء لأنه يمكنه . وروى عنه الفضل بن زياد : يسجد فى 
الَحَملٍ إذا أمكنه . وروى عنه جعفر بن محمد : السجود على المرفَفَة ة إذا كان فى 
الَحملء وربما أسند على البعير» ولكن يُومئْ ويجعل السجود أخفض " من الركوع» 


وكذا روى. عنه أيو و0 5 


©0 © © © 
فى هديه يَِِْ فى صلاة الصضصحى 
روى البخارى فى ١‏ صحيحه » ' عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : ما رأيت 
رسول الله د ا ل الضدحد ٠‏ وإنى ل و 


(0) يده رواه أحمد ١71/0‏ و”١5)‏ وأبو داود (06؟77١).‏ 

(؟) عن جابر رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله يَكِِ فى حاجة؛ قال: فجئت وهو يصلى على راحلته نحو 
المشرق والسجود أخفض من الركوع . رواه أبو داود )١771/(‏ والترمذى )70١(‏ وابن خزيمة )١777١(‏ والبيهقى 
(؟/ 0) وسنده صحيح . 

() رواه البخارى (8؟1١١)‏ ومسلم )١17*90(‏ ومالك )١59/١67/١(‏ وأحمد (87//5 ولالا١‏ و0١5؟)‏ و57١5‏ و758) 
وأبو داود )١1١9(‏ والنسائى فى «الكبرى» كما فى «التحفة» (؟1١/‏ 7/6) وتمام الحديث: وإن كان رسول الله عَكَِدِ 
ليدع العمل: وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. . 5 


كا زاد المعاد : الجزء الأول 
وروى أيضاً من حديث ورف العجلى . قلت دض عمر ١‏ أتصلى الضحى؟ 


لع يلير 


قال :لآ قلك :. فعمر 5ه قال لأ قلت :افابو كر قال ال قلت #افالتى 


- قال النووى: فى الباب عن عائشة أن النبى يَدكِيةِ كان لا يصلى الضحى إلا أن يجىء من مغيبة وأنها ما رأته َلِلٍ 

يصلى سبحة قط. . قالت: وإنى لأسبحها وإن كان رسول الله َللِْةِ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهم. . وفى رواية عنها أنه كله كان يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء. وفى 
حديث أم هانئ أنه يَككِيِهِ صلى ثمان ركعات. . وفى حديث أبى ذر وأبى هريرة وأبى الدرداء ركعتان. . هذه 
الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتين 
ودون ثمان» وأما الجمع بين حديثى عائشة فى نفى صلاته يَدِيةٍ الضحى وإثباتها فهو أن النبى كد كان يصليها بعد 
الأوقات لفضلها ويتركها فى بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة ويتناول قولها: «ما كان يصليها إلا أن 
يجىء من مغيبه» على أن معناه: ما رأيت كما قالت فى الرواية الثانية: ما رأيت رسول الله يليه يصلى سبحة 
الضحى» وسببه أن النبى تَنِيةِ ما كان يكون عند عائشة فى وقت الضحى إلا فى نادر من الأوقات فإنه قد يكون 
فى ذلك مسافراء وقد يكون حاضراً ولكنه فى المسجد أو فى موضع آخرء وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم 
من تسعة فيصح قولها: اما رأيته يصليها» وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاهاء أو يقال: قولها «ما 
كان يصليها» أى ما يداوم عليهاء فيكون نفيا للمداومة. لا لأصلها. . والله أعام . . وأما ما صح عن ابن عمر 
أنه قال فى الضحى هى بدعة فمحمول على أن صلاتها فى المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن 
أصلها فى البيوت» أو يقال: قوله: بدعة. . أى المواظبة عليها: لأن النبى جَكْلْهْ لم يواظب عليها خشية أن تفرض» 
وهذا فى حقه يَكِِةِّه وقد ثبت استحباب المحافظة فى حقنا بحديث أبى الدرداء» وأبى ذرء أو يقال: أن ابن عمر 
لم يبذّْه فعل النبى يَكِةِ وأمره بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى» وإئما نقل التوقف فيها 
عن ابن مسعود وابن عمر والله تعالى أعلم. 
قوله: سبحّة الضحى: أى نافلة الضحى . 

وقولها: ليدع العمل وهو يحب يعمل: أى يعملهء وفيه بيان كمال شفقته كَلكِِدِ ررأفته بأمتهء وفيه أنه إذا 
تعارضت مصالح قَدمْ أهمها. «شرح النووى على صحيح مسلم؛» )77١  7١8/5(‏ والحديث رواه البخارى 
)1١10(‏ باب «من لم يصل الضحى رآه واسعاً». . قال الحافظ ابن حجر وقوله: «ما رأيت رسول الله يَكِْةِ سبح 
سبحة الضحى» والمراد قوله السبحة الناقلة» وأصلها من التسبيح» وخصت النافلة بذلك لآن التسبيح الذى فى 
الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح فى الفريضة . 

قوله: «وإنى لأسبحها» كذا هنا من السبحة» وفى باب «التحريض على قيام الليل» جاء بلفط: «وإنى 
لأستحبها» من الاستحباب» وهو من رواية مالك عن ابن شهاب ولكل منهما وجه؛ 'كن الأول يقتضى الفعل 
والثانى لا يستلزمهء وجاء عن عائشة فى ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم: فعنده من طريق عبد الله بن شقيق 
قلت لعائشة: أكان النبى يَكَلِةّ يصلى الضحى؟ قالت: لا. . إلا أن يجىء من مغيبه . . وعنده من طريق معاذة 
عنها: كان رسول الله يَكَلٌِ يصلى الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله . . ففى الأول نفى رؤيتها لذلك مطلقاء وفى 
الثانى تقييد النفى بغير المجىء من مغيبه؛ وفى الثالث الإثبات مطلقاً. . وقد اختلف العلماء فى ذلك: فذهب ابن 
عبد البر وجماعة إلى ترجح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم 
عدم الوقوع. فيقدم من روى عنه من الصحابة الإثبات» وذهب آخرون إلى الجمع بينهها. . قال البيهقى: عندى 
أن المراد بقولها: «ما رأيته سبحها» أى داوم عليهاء وقولها: «وإنى لأسبحها؛ أى أداوم عليهاء وكذا قولها: «وما 
أحدث شيئاً» تعنى المداومة عليه. قال: وفى بقية الحديث ‏ أى الذى تقدم من رواية مالك إشارة إلى ذلك حيث 
قالت: «وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» انتهى . ِ- 
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يَِلدِ ؟ قال : لا . إخاله2"0 . 


وحكى المحب الطبرى أنه جمع بين أقوالها: «ما كان يصلى إلا أن يجيىء من مغيبه» وقولها: «كان يصلى أربعاً 


ويزيد ما شاء اللّه» بأن الأول محمول على صلاته إياها فى المسجد. والثانى على البيت. 
قال: ويعكر عليه حديثها الثالث ‏ يعنى حديث الباب ‏ ويجاب عنه بأن المنفى صفة مخصوصةء وأخل احج 
المذكور من كلام ابن حبان» وقال عياض وغيره: قوله: «ما صلاها» معناها ما رأيته يصليهاء يصليهاء والجمع بينه وبين 
قولها: «كان يصليها» أنها أخبرت فى الإنكار عن مشاهدتها وفى الإثبات عن غيرها. دكن احم أيضاً : 
يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص فى وقت مخصوص. 
وأنهيكظِةِإمما كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا يغيره كما قالت : «يصلى أربعا ويزيد ما شاء 
اللّه) . 

تنبيه: حديث عائشة يدل على ضعف ما روى عن النبى يَكَِةِ أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه» وعدها 
لذلك جماعة من العلماء من خصائصه. ولم يثبت ذلك فى خبر صحيح . 
وقول الماوردى فى «الحاوى» إنه يَكَلِيْهِ واظب عليها بعد يو م الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث 
أم هانىء أنه لم يصلها قبل ولا بعد. ولا يقال: إن نفى أم هانىء لذلك يلزم منه العدم لأنا نقول: يحتاج من أثبته 
إلى دليل» ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة ذكرت أنه كان رذا عمل عملا أثبته فلا تستلزم المواظبة على 
هذا الوجوب عليه. أه. «الفتح» (717/5) 
رواه البخارى )١١15(‏ كتاب التهجدء. باب: صلاة الضحى فى السفر. وأحمد (؟/ 55). 
قال الحافظ ابن حجر: قوله: (باب صلاة الضحى فى السفر) ذكر فيه حديث موروق الععجلى. . وحديث أم 
هانىء فى صلاة الضحى يوم فتح مكة. وقد أشكل دخول هذا الحديث فى هذه الترجمة» وقال ابن بطال: ليس 
هو من هذا الباب وإنما يصلح فى «باب من لم يصل الضحى» وأظنه من غلط الناسخ . 

وقال ابن المئثير الذى يظهر لى أن البخارى لا تعارضت عنده الأحاديث نفياً كحديث ابن عمر هذاء وإثباتاً 
كحديث أبى هريرة فى الوصية له أن يصلى الضحى نزل حديث النفى على السفر. وحديث الإثبات على 
الحضرء ويؤيده ذلك أنه ترجم لحديث أبى هريرة «صلاة الضحى فى الحضر» وتقدم فى «صحيح البخارى» عن 
ابن عمر أنه كان يقول: «لو كنت مسبحا لأتممت فى السفرء وأما حديث أم هانىء ففيه إشارة إلى أنها تصلى فى 
السفر بحسب السهولة لفعلها. 

وقال ابن رشيد: ليس فى حديث أبى هريرة التصريح بالحضرء لكن استند ابن المثير إلى قوله فيه: «ونم على 
وتر» فإنه يفهم منه كون ذلك فى الحضرء لان المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء أن لا 
ينام إلا على وترء وكذا الترغيب فى صيام ثلاثة أيام . 

قال ابن رشيد: والذى يظهر لى أن المراد باب صلاة الفبحى فى السفر نفيا وإثباتاً وحديث 0 ا 
ذلك حضراً وسفرأء أقل ما يحمل عليه نفى ذلك فى السفر للا تقدم ة فى «اباب من لم يتطوع فى السفر؛ عن 
عمر قال: «صحبت النبى يللد فكان لا يزيد على ركعتين». قال: ا 0 
تقييد بحضر ولا سفر ‏ وأقل ما يتحقق بحمل اللفظ عليه السفر ويبعد حمله على الحضر دون السفر - فحمل 
على السفر لأنه المناسب للتخفيف» لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا ينتقل فى السفر نهاراً. 
قال: وأورد حديث أم هانىء ليبين أنها إذا كانت فى السفر حال طماأنيئة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت 
الضحى وإلا فلا . 
قلت: ويظهر لى أيضا أن البخارى أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله 
القرشى عن أنس بن مالك قال: «رأت وَضول الله تَتَِيهِ فى السفر بسبحة الضحى ثمان ركعات» فأراد أن ترذد 
ابن عمر فى كونه صلاها أولا لا يقتضى رد ما'جزم به أنس» بل يؤيد حديث أم هانئ فى ذلك» وحديث أنس 
المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم . ْ -- 
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وذكر عن ابن أبى ليلى قال : 0 
أم هانئ» فإنها قالت: إن البى يَةٌ دخل بيتها يوم فتح مكةء فاع اوسا تنا 
ركعات. فلم أز صلاة قم أحف منهاء غين أنه . يتم الركوع 000 9 5 


د قوله: ”لا إخاله» بكسر الهمزة وتفتح أيضاً أى لا أظنه» وكأن سبب توقف ابن عمر فى ذلك أنه بلغه عن. 
غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكرهء وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة فروى سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثواء وسياتى فى أول أبواب 
العمرة من وجه آخر عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى 
حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحىء, فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحهاء وما أحدث شيئا 
اجا ران جلها روك اتن :ىد 1 باسناو مدع ند للقي طن :]رن مر قال :جا متلج ليحن د 
اسلمت إلا أن أطوف بالبيت فأصلى فى ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى» بل على نية الطواف. ويحتمل 
أنه كان ينويهما معاً. ظ 
قال ابن حجر: وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك فى وقت خاص كما سياتى بعد سبعة أبواب من طريق 
نافع أن ابن عمر كان لا يصلى الضحى إلا يوم يقدم مكة. فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلى 
ركعتين» ويوم يأتى مسجد قباء . 
وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر: كان النبى يَكئِهِ لا يصلى الضحى إلا أن يقدم من غيبه . 
فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور: حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلى 
الضحى إلا أن يأتى قباء. . وهذا يحتمل أن يكو يتينما معنا كا قلناه فى الطواف. وفى الجملة ليس فى 
أحاديث ابن عمر هذه ما يدفم مشروعية صلاة الضحى . 
لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع فى نفس الأمرء أو الذى نفاه مخصوصة كما سيأتى نحوه 
فى الكلام على حديث عائشة . 
قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتهما وإظهارها فى المسجد وصلاتها جماعة؛ لا أنها مخالفة للسنة. 
ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يصلونها فانكر عليهم وقال: إن كان لابد ففى 
بيوتكم. .2 «الفتح» 57/9 - 11) ط الريان. 

)١(‏ رواه البخارى )١١17(‏ ومسلم )١7(‏ وأحمد )"١/7(‏ وأبو داود )١741١(‏ والترمذى )11) والنسائى فى. 
«الكبرى» كما فى «التحفة». 
قال الحافظ ابن حجر: قوله: (ما حدثنا أحد) فى رواية ابن أبى شيبة من وجه آخر عن ابن أبى ليلى «أدركت 
الناس وهم متوافرون فلم يخبرنى أحد أن النبى يليه صلى الضحى إلا أم هانىء. 
ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث الهاشمى قال: سألت وحرصت على أن أجد أحداً من النامن يخبرنى: أن. 
الي سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم هانئ بنت أبى طالب حدثتنى «فذكر الحديث» وعبد الله بن الحارث 
هذا هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور فى الصحابة لكونه ولد على عهد النبى يكل وبين ابن 
ماجه فى روايته وقت سؤأل عبد الله بن الحارث عن ذلك ولفظه: «سألت فى زمن عثمان والناس متوافرون». . 

قوله «أم هانئ» هى بنت أبى طالب أخت على شقيقته» وليس لها فى البخارى سوى هذا وحديث آخر فى 
الطهارة . د 
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وفى صحيح مسلم» عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة :هل كان 


- قوله: (دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى) ظاهره أن الاغتسال وقع فى بيتها. ووقع فى الموطأ ومسلم من 
طريق أبى مرة عن أم هانىء أنها ذهبت إلى النبى يلل وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل» وجمع بينهما بان ذلك 
تكرر منه» ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانىء وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل» وفى رواية 
أبى مرة عنها أن فاطمة بنته هى التى سترته»؛ ويحتمل أن يكون نزل فى بيتها بأعلى مكة وكانت هى فى بيت آخر 
بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. . وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره فى ابتداء الغسل 
والآخر. فى أثنائه والله تعالى أعلم . 
وفيه رد على من تمسك به فى صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل. 
وفى الطبرانى من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين» فسألته امرأته فقال: إن النبى يَلِيْةٌ صلى يوم 
الفتح ركعتين» ورأت أم هانىء بقية الشمان» وهذا يقوى أنه صلاها مفصولة. . والله تعالى أعلم . 
قوله: «فلم أر صلاة أخف منها» يعنى صلاة النبى يل . 
وقد تقدم فى أواخر أبواب التقصير بلفظ : «فما رأته صلى صلاة قط أخف منها». 
وفى رواية عبد الله بن الحارث المذكورة: ١لا‏ أدرى أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده. . كل ذلك متقارب . . 
واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى» وفيه نظر لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح 
لكثرة شغله بهء وقد ثبت من فعله وَل أنه صلى الضحى فطول فيها على إثبات سنة الفسحى؛ وحكى عياض 
عن قوم أنه ليس فى حديث أم هانىء دلالة على ذلك. . قالوا: وإنما هى سنة الفتح». وقد صلاها حالد بن 
الوليد فى بعض فتوحه كذلك. وقال عياض أيضاً: ليس حديث أم هانىء بظاهر فى أنه قصد يبه بها سنة 
الضحى وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته. . وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه ذلك الليلة من حزبه 
فقيه. وتعقبه النووى بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانىء أن 
النبى كَِيْةٌ صلى سبحة الضحىء ولمسلم فى كتاب الطهارة من طريق أبى مرة عن أم هانىء فى قصة اغتساله ككل 
يوم الفتح: «ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى». 
وروى ابن عبد البر فى «التمهيد» من طريق عكرمة بن خالد. عن أم هانىء قالت. «قدم رسول الله بَكْةِ مكة 
فصلى ثمان ركعات» فقلت: ما هذه؟ قال: «هذه صلاة الضحى» واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان 
ركعات؛ واستبعده السبكى ووجه بأن الأصل فى العبادج التوقف» وهذا أكثر ما ورد فى ذلك من فعله ككل 
وقد ورد دون ذلك من فعله يَكَلِيَةّ كحديث ابن أبى أوفى أن النبى يل صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن 
عدى. . وسيأتى من حديث عتبان قريباً مثله؛ وحديث عائشة عند مسلم «كان يصلى أربعاً» وحديث جابر عند 
الطبرانى فى «اللأوسط» أنه يَكةّ صلى الضحى ست ركعاتء» وأما ما ورد من قوله يكل فميه ريادة على ذلك 
كحديث أنس مرفوعاً: «ومن صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً فى الجنة» أخرجه الترمذى 
واستغربه . وليس فى إسناده من أطلق عليه الضعف وعند الطبرانى من حديث أبى الدرداء مرفوعاً. «من صلى 
الفحى ركعتين لم يكتب من الغافلين؛ ومن صلى أربعا كتب من التائبين ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم» ومن 
صلى ثمانياً كتب من العابدين» ومن صلى ثنتى عشرة بنى الله له بين فى الجنة» وفى إسناده ضعف أيضأء وله 
شاهد من حديث أبى ذر رواه البزار وفى إسناده ضعف أيضاًء .ومن نّم قال الرويانى ومن تبعه: أكثره ثنتا 
عشرة» وقال النووى فى #شرح المهذب» فيه حديث ضعيفء كأنه يشير إلى حديث أنس» لكن إذا ضم إليه 
حديث أبى ذر وأبى الدرداء قَرى وصلح للاحتجاج به. ونقل الترمذى عن أحمد: أن أصح شىء ورد فى الباب 
حديث أم هانىء. وهو كما قال» ولهذا قال النووى فى: «الروضة»: أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة» ففرق بين 
الأكثز والافضلء» ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتى عشرة بتسليمة واحدة فإنها بقع نقلاً مطلقاً عند من- 
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يقول إن أكثر سئة الضحى ثمان ركعات» فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحىء» وما زاد على الثمان يكون له 
نفلا مطلقأ فتكون صلاته اثنتى عشرة فى حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد.. وقد ذهب قوم منهم 
أبو جعفر الطبرى وبه جزم الحليمى والرويانى من الشافعية إلى أنه لا حَدّ لأكثرها. 
وروى من طريق إبراهيم يم النخعى قال: سأل رجل الأسود بن يزيد: كما أصلى الضحى؟ قال: كما شئت . 
رفى حديث عائشة عند مسلم: «كان يصلى الضحى أربعاً ويزيد ما شاء اللّه؛. 
وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة واللّه تعالى أعلم . 
وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات؛. فحكه الحاكم فى كتابه «المفرد فى صلاة الضحى» عن جماعة من 
أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى أربعاً لكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك كحديث أبى الدرداء 
رأبى ذر عند الترمذى مرفوعاً عن الله تعالى: «ابن آدم. . اركع لى أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». . 
وحديث ابن حماد عند النسائى» وحديث أبى أمامة وعبد اللّه بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوه عند 
الطبرانى»؛ وحديث عقبة بن عامر» وأبى مرة الطائفى كلاهما عند أحمد بنحوه وحديث عائشة عند مسلم كما 
تقدم وحديث أبى موسى رفعه: «من صلى الضحى أربعا بنى الله له بين فى الجنة» أخرجه الطبرانى فى 
(الأوسط). وحديث أبى أمامة مرفوعاً. أتدرون قوله تعالى ل(وإبراهيم الذى وفّى» ؟ قال : وفى عمل يومه بأربع 
ركعات الضحى» أخرجه الحاكم؛ وجمع ابن القيم فى الهدى الأقوال فى صلاة الضسحى فبلغت ستة: الأول 
مستحبة» واختلف فى عددها فقيل: أقلها ركعتان اثنتا عشرة» وقيل: كالثانى ولكن لا تشرع ستاء وقيل: أربعاً 
نقطء وقيل لا حدّ لأكثرها. 
القول الثانى: لا تشرع إلا لسبب» واحتجوا بأنه كَللِيْةْ لم يفعلها إلا بسبب» واتفق وقوعها وقت الضحىء 
رتعددت الأسباب: فحديث أم هانىء فى صلاته يوم الفستح كان بسبب الفتح وأن سنة الفتح أن يصلى ثمان 
ركعات». ونقله الطبرائى من فعل خالد , بن الوليد لما فتح الحخيرة» وفى حديث عبد الله بن أبى جهل وهذه صلاة 
شكر كصلاة يوم الفتح. وصلاته فى بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلى فى بيته مكانا يتخذه مصلى فاتفق أنه جاءه 
رقت الضحى فاحتصره الراوى فقال: «صلى فى بيت الضحى» وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصراً. . قال 
أنس: (ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ»» وحديث عائشة: لم يكن يصلى إلا أن يجىء من مغيبه لأنه كان ينهى 
عن الطروق ليلا فَيَقَدم فى أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلى وقت الضحى . 
القول الثالث: لا تستحب أصلاًء» وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن مسعود. 
القول الرابع : يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليهاء وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء والحجة 
فيه حديث أبى سعيد : «كان النبى يك يصلى الضحى حتى نقول: لا يدعها ويدعها حتى نقول: لا يصليها». . 
أخرجه اناكم . 
وعن عكرمة: كان ابن عباس يصليها عشراً ويدعها عشرا. 
وقال الثورى عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. . 
وعن سعيد بن جبير: إنى لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حما على. / 
وزاد وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبرى وبه حزم الحليمى والرويانى من الشافعية ا 
وروى من طريق إبراهيم النخعى قال: سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلى الضحى؟ قال: كما شئت 
ل ل ل 
وهذا الإطلاق قد يحمل على التقبيد فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة والله تعالى أعلم . 
القول الخامس: يستحب صلاتها والمواظبة عليها فى البيوت» أى للأمن من الخشية المذكورة 
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وفى صحيح مسلم عن عائشة» قالت :. كان ستول الله كه رضن الشحى: اريف 
وها شاد اللو1" , 


وفى « الصحيحين » عن أم هانئ؛ أن رسول اللّه يِه صلّى يوم الفتح ثمان 
ركعات وذلك 0 5 

وقال الحاكم 2 « المستدرك » : حدثنا الأصمء حدثنا الصغانى, حدثنا اين أبى 
مريمء حدئنا بكر بن مسضرء حدثنا عمرو بن الحارث؛ عن بكر بن الأشجء عن 
الضحاك بن عبد الله عن أنس رضى اللّه عنه قال ١‏ رايت رسول الله صلى فى 


0 و سس صر سيم 


با د الك حجن فا لكان ركعات» فلما انصرف» قال : يي 


ين مك مص دج ى د أ 0 6 و أمتى 


رغبة ورهبة» مَسألت ربى ثلاث قأعطانى اثنتين» ومنعنى وأحدة. سالته آلا يقل 
شرا ويياتة الا لور مه ' عدوا فَفَعَلُه وساله 0 


عل)9). 
قلت: الضحاك بن عيد الله هذا ينظر من هو وماله حاله ؟ 


- القول السادس: أنها بدعة. صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمرء وسثل أنس عن صلاة الضحى فقال: 
«الصلوت الخمس». 
وعن أبى بكرة أنه رأى ناساً يصلون الضحى فقال: «ما صلاها رسول الله يَكَبِيةِ ولا عامة أصحابه؛ . 
وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة فى صلاة الفمحى فى جزء مفرد وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداً وبلغ 
عدد رواة الحديث فى إثباتها نحو العشرين نفساً من الصحابة . «الفتح؟ (5/ 715 -355). 

١')رواه‏ مسلم () وأحمد ١7١/5(‏ و/ا١؟‏ و18١5)‏ وأبو داود (؟5947١)‏ والنسائى (15/ ؟6١)‏ والترمذى فى 
«الشمائل» (/1141) . 

)٠١‏ رواه مسلم (1777) وأحمد (5/ 40 و١١1١‏ و745١‏ و565١‏ و1548 و195١1١)‏ والترمذى فى «الشمائل» (1114؟) 
والطيالسى (١/1ا6١)‏ وابن ماجه .)١17801(‏ 

(*) رواه البخارى )١11/5(‏ ومسلم (1758 و1774 و٠11410١)‏ والنسائى )١51/1(‏ والترمذى (414 و1114) وابن 
ماجه ”5١5(‏ و8/ا17). 

(8:) حسن. رواه أحمد )١115/(‏ وابن خزيمة )١57554(‏ والحاكم )5١15/١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (53/4؟) وص احه 
الحاكم ووافقه الذهبى!!. قلت: فى سنده الضحاك بن عبد الله القرشى وهو مجهول. وانظر «تعجيل !. نة) 
.)8١(‏ والحديث رواه ابن ماجه )796١(‏ وابن خزيمة )١714(‏ وأحمد (0/ )١1٠‏ والمزى فى «تهذيب الكمال» 
)١79١/9(‏ عن معاذ بن حنبل رضى الله عنه وفى سئده رجاء الأنصارى وهو مقبول كما فى «التقريب» 
(59/1). 
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وقال الحاكم : فى كتاب « فضل الضحى » : حدثنا أبو بكر الفقيه» أخبرنا بشر 
ابن يحيى » حدثنا محمد بن صالح الدولابى» حدثنا خالد بن عبد اللّه , بن الحصين» 
عن هلال بن يساف» اوور عن عائشة رضى الله عنها قالت : صلّى رسول الله 
د الضحى » ٠‏ ثم قال : « اللّهم اغفر لى؛ وارحمنى. ونب على إِنك ٠‏ أت التواب 
الرحيم الور »(0© . حتى قالها مائة مرة. 

حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أسد بن عاصم» حدثنا الحصين بن حفص » عن 
تتا قو غمر ين ذو عن ماف أن رفوك الله مل عدا ى الضحى ركعتين 
وأربعاً وتلل ل 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشمء حدثنا عثمان بن 
للك لمر حدثتنا عائشة بنت سعد» م قالت: رأيت عائشة رضى 
الله هنا تحن الح تقول : ما رأيت رسول اللّهِ يك يصلى إلا أربع ركعات7) 

وقال الحاكم أيضاً : أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزى» حدثنا أبو قلابة» 
حدثنا أبو الوليد» حدثنا أبو عوانة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن مرة 
عن عمارة بن عميرء عن ابن جبير بن مطعم» عن أبيه أنه رأى رسول الله يك يصلى 
صلاة الضحى7؟؟ . 

قال الحاكم أيضاً : حدثنا إسماعيل بن محمدء حدثنا محمد بن عدى بن كامل» 
حدت وييو ين برد الرابتطى: حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن قيس عن 
جاتر برو عيبن اللدت: أن النى عله على القع ميك رياو 


)١(‏ ضعيف. فى سنده من لا يعرف. ولكن الحديث رواه أحمد (5؟1//5”) من حديث ابن عمر دون تقييده بصلاة 

٠‏ حيح ص ددن س وى ح ضر لا 

(0) ضعيف لإرساله: وفى سنده من لاا يعرف . 

(؟) ضعيف. رواه أحمد )٠١5/7(‏ وفى سئده أم درة مولاة عائشة رضى الله عنها وهى مقبولة كما فى «التقريب» 
)57١/5(‏ وأما عثمان بن عبد الملك فهكذا ورد اسمه فى المسند. وذكره المزى فى ترجمة عائشة بنت سعد 
فيمن روى عنها ولكن سماه أبو قدامة عثمان بن محمد بن عبيد بن عبد الله بن عمر العمرى. وعثمان هذا لم 
يوثقئه غير ابن حبان فى «الثقات»-(/7/ )١94‏ وذكره ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل؛ (5/ )١10‏ ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً. فهو مجهول الحال. وال أعلم . 

(:) حسن. رواه الطبرانى فى «الكبير» (؟/ )١18‏ رقم .)1١91/1١(‏ 

(0) حسن. رواه الطبرانى فى «اللأوسط» (1/75؟ ‏ ط الحرمين) وفى سئله محمد بن فق نالسرا قال الذعبى فى 
«الميزان» )١7/5(‏ ما علمت فيه مغمزأء وذكر الهيثمى فى «المجمع» (؟/778) أن ابن -حبان قد و 
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ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشير المحاملى» حدثنا عيسى بن موسى» عن 
جابر. عن عمر بن صبعح» عن مدال إن حبياب عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» 
عن عائشة وأم سلية رفن الله غنوي فالتا : كان رسول اللّهِ يَكِهِ يصلى صلاة. 
الضحى ثنتى عشرة ركعة» وذكر حديثا طويلة 9 . 
حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق ٠»‏ عن عاصم بن كر عن على 
رضى اللّه عنهء أن النبى يَكَكَِهّه كان يصلى الضحى 29 . 

وبه إلى أبى الوليد . حدثنا أبو عوانة؛ عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن عمرو 
ابن مرة» عن عسارو بن عخير الغسبدى” عن ابن جبير بن مطعم. عن أبيه» أنه رأى. 
رسول الله كل ان الي 7 ش 

قال اام 1 وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى» وأب در الغفارى , وزيد ابن 
أرقم » وأبى هريرة» ويلة الابديقة وأبى الدرذاءة وعبد الله 9 أوفى » وعتبان 
بن مالك. وأنس بن ماللك. وعتبة بن عبد الله السلمى. ونعيم بن همار الغطفانى» 
وأبى أمامة الباهلى ردضى اللّه عنهم . ومن النساء» عائشة بنت أت بكر. وأم 
هائئ ‏ وأم سلمة رضى الله عنهن ١‏ كلهم شهدوا أن النبى يَككِةِ كان يصليها . 


وذكر الطبرانى من حليت علو وأنس» وعائشة» وجابرء أن النبى مَلكِيْدِ كان 
عل الجن مدت عياف 0 


)١(‏ ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً . فى سنذه عمر بن صبح» قال الدارقطنى وغيره: متروك وقال الأردى 
كذاب. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث» انظر «ميزان الاعتدال» .)5١5/15(‏ 

(1) صحيح. ورواه أحمد )١41//١(‏ عن على رضى الله عنه قال: صلى رسول الله يله الفمسحى حين كانت 
الشمس من المشرق من مكانها من المغرب من صلاة العصر. 

(:7) حسن. وقل سبق . 

(4:) حديث على سبق وهو صحيح . وحديث أنس رواه الطبرانى فى (الأوسط»  ١7175(‏ ط الحرمين) وقال الهيشمى 
فى «المجمع» (5/ 3717) فيه سعيد بن مسلم الأموى ضعفه البخارى وابن معين وجماعة» وذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال ييخطئع. أ ه قلت: والحديث رواه الترمذى فى «الشمائل»  597(‏ ط دار المعرفة» من طريق 
آخر عن أنس» وقال الالبانى: صحيح لغيره. وانظر «الإرواء» )7١1/7(‏ وأما حديث جابر فقد سبق أن سنده 
جسرل. 


وأما حديث عائشة فقد قالت: «ما صلى النبى كَكلِِةِ الضحى إلا يوم فتح مكة» وقال الهيثمى فى «المجمع» 
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فاختلف الناس فى هذه الأحاديث على طرق» منهم من رجح رواية الفعل على 
الترك بأنها باه تمن زياده هلم نيت على الثاني . قالوا : وقد يجور أن يذهب 
علم مثل هذا على كثير من الناس؛ ويوجد عند الأقل . قالوا : وقد أخبرت عائشة» 
وأنس» وجابر» وأم هانئ». وعلى ف أبى طالب» أنه صلاها . قالوا : ويؤيد هذا 
الأحاويق العصيفة اللقنية للوصية بهاء والمحافظة عليهاء ومدح فاعلهاء والثناء 
عليه ذة دن :1 السحي 1ن الى هوي بون اللارضنه قال ال ع ييا 
كه بصيام ثلانّة أيام من كل شهر» وركعتى الضحى. وأن أوتر قبل أن لك 


وفى 0 مسلم نحوه عن عن أبى انحط 
ل ا ا ا ١:‏ يصيح على كل سلامى من 


ل لسو سم لدي اط م 
حدم صدقَة ذكل تييح صدقَة وكل تحميدة صدقة وكل نهل صدَكة وكل 
تكبيرة صدة ند وَآمرُ بالَْروف صَدقَة ونهى عن المدَكَر صَدَقَقٌ ويجزى من ذلك 


0 د م ماي يرس 


ركعتان يرَكَعهمًا من الضحى 00 
وفى مسئلد الإمام أحمد عن اه مك الدن الجهنى ؛ أن رسول الله يللد 


الى دس 0 


قال : : ١‏ م قَمَد فى مُصلاهُ حين يَنْصَرِفْ من صّلاة الصبح حَتّى سبح رك 
الضحى لا يقول إلا حَيْراء غَمَرَ الله خَطاياه وإن كَانَتَ مثل زد البَْرٍ ؛ ا 


وفى الترمذى. وسان ابن فاه عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال : قال 


وو انير وو 000 


رسول اللّه عليه . : ١‏ مَنْ حَافَظ على سبحة الضبحى؛ ٠‏ غفر لَه ذنوبه وإنْ كانت مثل زيد 
الببخر )(0) 


(1195/5) رواه البزار ورجاله موثقون وفى بعضهم كلام لا يضر. 

)١(‏ رواه البخارى )١1178(‏ ومسلم (0)) وأحمد (159/5) والنسائى (79/5؟). 

(")درواه مسلم )١145(‏ كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة الضحى . 

(*) رواه مسلم )١111(‏ وأحمد )١107/6(‏ وأبو داود )١185(‏ والنسائى فى «عشرة النساء» والبغوى فى «شرح السنة» 
)٠٠١0(‏ والبيهقى فى «السئن» (117//5). 

(4) ضعيف. رواه أحمد (9/ 579) وأبو داود )١1417/(‏ والبيهقى فى «السنن» (59/7) وفى سنئله ابن لهيعة وهو سيئْ 
الحفظ وأبان بن فائد وهو ضعيف كما فى «التقريب» )551!//١(‏ وسهل بن معاذ بن أنس الجهنى. قال الحافظ: فى 
(التقريب؟ )777/١(‏ لا بأس به إلا فى روايات زبان عنه. أ ه 

(5) ضعيف. .واه أحمد (5/ 5147 و5917 و549) والترمذى (477) ووابن ماجه (1785) وفى سنده النهاس بن قهم 
وهواض * . كما فى «التقريب» .)3١1//7(‏ 


فصل فى هديه كه فى صلاة الضحصى 1" 


وفى ' المسند » والسنن. عن نعيم بن همار قال : سمعت رسول الله يك يقول : 
١‏ قال الله عر وجل : يا ابن آدَم لآ تَعجِرّن عن أرب ركّعات فى أول النهار أكفك 
آخره» كي ورواه الترمذى من حديث أبى الدرداء. و الى 


وفى جامع الترمذى وستن ابن ماجه. عن أنس مرفوعا ‏ مَنْ صَلَى الضحى ثنتى 


عشرَة ركْعة بنى الله له صر من ذهب فى الجحنة »27 . 
وفى صحيح مسلمء ٠‏ عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يُصنُون من الضحى فى 
سن قياف فقّال : أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل إن فول 


ف 00 


اللَّهِ يَكلهٍ قال : ٠‏ صِلاة الأوابين حين تمض الفصال » 49 . 

وقوله : ترمض الفصال. أعن : يشتد حر النهار. فتجد الفصال حرارة 
الرمقناء.: :زافق« المسحد ؛ أن النبى يَكلهِ صلى الضحى فى بيت عتبان ابن مالك 
و7 

وفى « مستدرك » الحاكم من حديث خالد بن عبد اللّهِ الواسطى» ع ممه بن 
عمروء عن الى متاح ومعة. أ غوير 8 أن وسوك: الله له قال : ٠‏ لا يحافظ على 
صّلاة الضحى إلا أواب 26 وقال : « هذا إسناد قد احتج بمثله مسلم بن اجاج 
وأنه حدث عن شيوخهء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة. عن أبى هريرة 
رضى الله عنهء عن النبى للد : « ما أذنَ الله لشىء ما أذن لتبى يَتَغنى بالقرآن 6 
قال : ولعل قائلاً يقول : قد ال ا 58 وعبد العزيز ابن محمد 
الدراوردى» عن محمد بن عمروء فيقال له : خالد بن عبد الله ثقة» والزيادة من 
الثقة مقبولة . 


. )١5865( صحيح. رواه أحمد (6/ 785 و/75817) وأبو داود‎ )١( 

. حسن. رواه الترمذى (11/5) وقال: حسن غريب‎ )١( 

() ضعيف. رواه الترمذى (”7/ا5) وابن ماجه )١178٠0(‏ وفى سنده موسى بن أنس وهو مجهول كما فى «التقريب» 
(0)). 

(4) رواه مسلم )١7١6(‏ كتاب الصلاج» باب صلاة الأوابين وأحمد (557/5” و/1”” و7/ا”7 و776). 

(( سيأتى تخريجه . 

.)١1194( وانظر #الصحيحة»‎ )١7714( حسن. رواه الحاكم (7”15) وابن خزيمة‎ )١( 

(0) رواه البخارى (00714) ومسلم )١18154(‏ وأحمد 1/١/5(‏ و7806 و400) والنسائى (؟/ )١8١‏ ولكن من غير 
الطريق الذى ذكره المصنف . 


ينا زاد المعاد : الجزء الأول 


ثم روى الحاكم: حدثنا عبدان بن يزيدء حدثنا محمد بن المغيرة السكرى» 

حدثنا القاسم بن الحكم العرئق حدثنا سليمان بن داود اليمامى. حدثا يحى بن اين 
كثير؛ عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة؛ قال قال رسول الله يك : "إن للجنة بايا 
يقال لَه باب الضحى» فَإذا كان يوم القيامة نادى مناد أ ْنَ اين كانوا يداومون على 
صلاة الضحى. ؛ هذا بابكم» ٠‏ فادْخلُوه برَحْمَة الله 00 

وقال الترمذى فى ١‏ الجامع » : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء؛ حدئنا يونس 
ابن بكيرء لرسة بو مدان قال : حدثنى موسى بن فلان» عن عمه ثُمامة ابن 
أنس بن مالك» عن أنس بن مالك؛ قال : قال رسول اللّه يكل « من صلَى 


الضحى ثنتى عشئرة رَكْعَق بتى الله له قرا من ذهب فى الجنة :7" . قال الترمذى : 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وكان أخمد يرى اصح شئ فى هذا الباب 
حديث أم هانئ . قلت : وموسى ابن فلان هذاء هو موسى بن عبد الله بن المثنى 
ابن أنس بن مالك : 

وفى « جامعه ' أيضاً من حديث عطية العوفى» عن أبى سعيد الخُدرى» قال : 
كان رسول الله يَكْهِ يصلى الضحى حتى نقول : لا يدعهاء ويدعها حتى نقول : 
لا يصليها”" . قال : هذا حديث حسن غري . 

وقال الإمام أحمد فى « مسئده » حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل , بن عياش » 
عن يحيى بن الحارث الدّمَارىء اي عن أبى أمامنة. عن النبى عمد 


ير لس 0 


قال: ١‏ من مُشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له عجر الحاج المخرم؛ ومن مشى 


إلى سبئحة الضحى كَانَ لَه كَجْرٍ متم وصِلاةٌ على ْر صلاة لا لَْو بيْنهمَا كاب فى 
عليين ») قال أبو أمامة : : الغدو والوواح ل هذه المساججد من الجبهاد فى سبل الله عر 


> ” (ة 
0 


)١(‏ ضعيف. فى سنده سليمان بن داود اليمامى» قال الذهبى فى «الميزان ((5/9؟) قال ابن مفين: السن يق هد 
وقال البخارى: منكر الحديث. وقد مر لنا أن البخارى قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه؛ 
وقال ابن حبان ضعيف . وقال آخر: متروك. أ ه. 

. ضعيف. وقل سبق تخريجه‎ )١( 

(') ضعيف. رواه الترمذى (/841/1) وأحمد (/ 7١‏ و5") وأبو نعيم فى «تاريخ أصبهانة (1/ 544) وفى سنده عطية 
العرفى وهو ضعيف» وخاصة فى روايته عن أبى سعيد الخدرى. 

(4) حسن رواه أحمد )١168/60(‏ والطبرانى فى «الكبير» )75١1//8(‏ برقم (1 0777 والبيهقى ذ فى «السئن» (49/0). 


فصل فى هديه و2 فى صلاة الضحى حي 

وقال الحاكم : : حدثنا أبو العياس» حدثنا محمد بن إسحاق الضعاني حدثنا 
أبو المورع محاضر ١‏ بن المورع» حدثنا الأحوصٍ بن حكيم». حدثنى عبد اللّه , بن خامر 
الألهانى, عن منيب بن عبيئة بن عبد الله السلمى : عن إلى أمامة. عن رسول الله 
ٌْ أنه كان يقول : ١‏ من صلَّى الصبح فى مسنْجد جماعة ثم تبت فيه حتى الضحىء 
ثم يصلى سبحة الف ا الي ا 

وقال ابن أبى. شيبة + .حدثنى. حاتم بن. إسماعيل» عن حميد بن صخرء عن 
المقبرى » عن الأعرجء عن أبى هريرة رضى اللّه عنه» قال : : بعث النى كل جيش, 
نأعظلفو | العيمة . وأسرغوا الكر: . فقال رجل نا سول الله 1 ها ما رأينا بعثاً قط 
حي أو و 1 ١‏ : آلا أخبركم باسرع عرق وَأعْظم 
غنيمة : رجل توضاً فى ا بيته فَأحْسِنَ وضوءه» ثم عمد إلى المسجد» فَصِلَّى فيه صّلاة 
الغّداة» ثم أعْقَبَ بصلاة الضُحَى, فَقَد أسرع الكرة وأعْظم الغنيمة 76" . 

وفى الباب أحاديث سوى هذه لكن هذه امثلها . قال الحاكه “فنك احياعة 
من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات. فوجدتهم يختارون هذا العدد» يعنى أربع ركعات» 
ويصلون هذه الصلاة أربعآء لتواتر الأخبار الصحيحة فيهء وإليه أذهبء وإليه أدعو 
اناا للأخبار المأثورة» واقتداء بمشايخ الحديث فيه . ظ 

قال ابن خرير الطبرقى رقن ذقكر اللخار المرقوعة الى ساةة لضن .واشدللان 
عددها : وليس فى هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبهء وذلك أن من حكى أنه 
صلى الضحى أربعاً جائز أن يكون رآه فى حال فعله ذلك» ورآه غيره فى حال أخرى 
صلى ركعتين» ورآه آخر فى حال أخرى صلاها ثمانياء وسمعه آخر يحث على أن 
ضنيسة وآخر يحث على أن يُصلى ركعتين» وآخر على عشرء وآخر على ثنتى 

عشرة» فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع . قال : والدليل على صحة قولناء ما 
وى عن زيد ؛ ووو سساو حو واه اومن 


ا 


)١(‏ ضعيف. ورواه الطبرانى فى «الكبير» (8/ )١8١‏ برقم (757) و )١19/119(‏ برقم )3١0/‏ وفى سئده الأحوص 
ابن حكيم وهو ضعيف كما فى «التقريب» .)191/١(‏ 

(؟) عحسن. رواه ابن يعلى )87”65/١1١(‏ برقم (5669) وابن حبان  3707*6(‏ إحسان) وابن عدى فى «الكامل»6 
(/776) وفى سنده حميد بن صخر وهو صدوق يهم كما فى «التقريب» .)7٠١37/١(‏ 


"٠‏ راد المعاد : الجرْء الأول 


َم يتب من الغافلين» ومَْ صلَى أربعاء كتب من العابدين ومن صلَى ستاء لم يلحقه 


ذلك اليوم ذَنْبَ» ومن صلَى تمانيا» كتب من القانتين» ومن صلَى عشراً بتى الله له ين 
فى اليه »230 . 

وقال م مجاهد : صلى رسول الله و بوم الضحى ركمنين, م وما أربعا. 2 
وا ا ا 
شاهده وعايئه , 

والصواب : إذا كان الآمر كذلك أن يضلهامة آراة على مااشاء من العدد . 
وقد روى هذا عن قوم من السَلّف حدثنا ابن حميدء حدثنا جرير» عن إبراهيم. ال 
رجل الأسودء كم أصلى الضحى ؟ قال كم شئت 

وطائفة ثانية» ذهبت إلى أحاديث الترك» وتنا من جهة صحة إسنادهاء. 
وعمل الصحابة بموجبهاء فروى البخارى عن ابن عمرء أنه لم يكن يصليهاء 
ولا زبو بكرء ولا عمر. قلت : فالنبى ككِْهِ قال : لا إخاله”'' . وقال وكيع : حد 
سفيان الثورى». عن عاصم بن كليبي عن أبيه» عن أبى هريرة» قال : ما 
حدثنا معاذ بن معاذء حدثنا شعبة» حدثنا فضيل بن فضالة» عن عبد الرحمن 
ابن أبى بكرة. قال * رأى أبو بكرة ناساً يصلون الضحى ١‏ قال * إنكم لتصلون صلاة 
نا قناذها: وسوك: الله كله ولا عامة ديفا 187 , 

وفى ١‏ اليد عن ابن شهاته عن عروة» عن عائشة قالت : 
ما سبح رسول الله يله نج الش عن تراد لأسحياء وإن كان رسول اللّه ككل 
:م 00 قفون عانين 17 

وقال أبو الحسن على بن بطّال : فأخذ قوم من السلّف بحديث عائشة» ولم يروا 
)١(‏ ضعيف. قال الهيثمى فى «المجمع» (/5737) رواه البزار وفيه حسن بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن 

منكر الحديث» وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به إذا انفرد. «الميزان» /١(‏ 6147). 


ه06 سبق تخريجه . ف إسئاده حسل . () إسئاده حسن . 
(4) صحيح . رواه مالك فى «الموطأ» /١(‏ 59/157) وقد سبق فى أول الباب. 


قصل فى هدبه 15 قى صزاة الضدى 501 


صلاة المحىء وقال قوم : إنها بدعة» روق الشعيى 4 عن قيس ابن .عسيد» قال * 
كنت أختلف إلى ابن مسعود السَئة كلّهاء فما زاحة مضلا اليتق ...وى اانعنة ا عي 
سعد بن إبراهيم» عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوفء كان لا يُصلى الضحى . و 
ميجاهك: قنال: +" وخلت أنا.وهروة بن الزن المسحد» افاذا ابن غير بعالين يك جره 
عائشة» وإذا الناس فى المنجد يصلون صلاة الضحى» فسألناه عن صلاتهم فقال : 
بدعة» وقال مرة : ونعمّت البدعة 0 
زقاق الشف + دعت ان كس قو : ما ابتدع المسلمون أفضل صلاة من 
المحى . وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحىء فقال : الصلوات خمس. 
وذهبت طائفة ثالفة إلى استحباب فعلها غبا ”'')» فتصلى فى بعض الأيام دون 
بعض » وهذا أحد الروايتين عن أحمدء وحكاه الطبرى عن جماعة» قال : واحتجوا 
بما رؤى الجريرى» عن عبد اللّه بن شقيق» قال : قلت لعائشة : أكان رسول اللَّهِ يلل 
يُصلى الضحى ؟ قالت : لا إلاأن يَجىء من مغييها؟ . 
ثم ذكر حديث أبى سعيد : كان رسول اللَّه يكِِ يصلى الضحىء حتى نقول : لا 
يدعهاء ويدعها حتى نقول : لا يصليهاء وقد تقدم . ثم قال : كذا ذكر من كان يفعل 
ذلك من السلّف . وروى شعبة» عن حبيب بن الشهيد» عن عكرمة» قال : كان ابن 
عباس يصليها يوماء ويدعها عشرة أيام يعنى صلاة الضحى . وروى شعبة» عن عبد 
للّهِ بن دينار» عن ابن عمرء أنه كان لا يصلى الضحى. فاذاناتر مسيعك تيده صا 
وكان يأتيه كل سبت . وروى سفيان؛ عن منصورء قال : كانوا يكرهون أن يحافظوا 
عليها كالمكتوبة» ويصلون ويدعون يعنى صلاة الفمحى . وعن سعيد بن جبير : إنى 
لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيهاء مخافة أن أراها حتماً على . وقال مسروق : كنا 
نقرأ فى المسجد» فنبقى بعد قيام ابن مسعودء ثم نقوم» فتصلى المضحى؛ فبلغ ابن 
لجرا يد : لم تُحمّلون عباد اللّهِ ما لم يُحمّلهم اللّهُ ؟! إن كنتم لا بد 
فاعلين» ففى بيوتكم . وكان أبو مجلّز يصلى الضحى فى منزله . 


. كتاب العمرة» باب: كم اعتمر النبى يله‎ )١175( رواه البخارى‎ )١( 
. )777/5( الغب: أن ترد الإبل الماء يومآ وتدعه يوم ثم تعود وقال الحسن: فى كل أسبوع «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


الى زاد المعاد : الجزء الأول 


قال هؤلاء : وهذا أولى لثلا يتوهم متوهم وجوبها بالمحافظة عليهاء أو كونّها 
سنّة راتبة» ولهذا قالت عائشة : لو نشر.لى أبواى ما تَرَكنّها .2١‏ فإنها كانت تصليها 
فى البيت حيث لا يراها الناس . ْ 

وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تفعل بسبب من الاسباب» وأن النبى تكله إنما فعلها 
بسبب» قالوا : وصلائه صلى اللّه عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات ضحىء إنما 
كانت من أجل الفتح» وأن سئة الفتح أن تُصلى عنده ثمان ركعات» وكان الأمراء 
يسمونها صلاة الفتح . وذكر الطبرى فى تاريخه» عن الشعبى قال : لما فتح خالد 
ابن الوليد الحيرة» صلَّى صلاة الفتح ثمانَ ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف . قالوا: 
وقول أم هانئ : « وذلك ضحى » . تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحىء لا أن 
الضحى اسم للك الصلاة . قالوا : وأما صلاته فى بيت عتبان ابن مالك». فإئما كانت 
لسبب أيضاء فإن عبان قألاله +[ انكرت بصرى إن السيرل تحول بيتى :ونين 
مسجد قومى». فُوددت ٠‏ أنك جئت» فصليت فى بيتى مكاناً أتخذه مسجداًء فقال : 
«أفعل إن شاء الله تعالى » قال : : فغدا على رسول اللَّهِ يله وأبو لع 
النهارٌ فاستاذن النبى يَكلِ فاذنت لهء فلم يجلس حتى قال : « آينَ تُحب أن أص 
يك » ؟ فأشرت إليه من المكان الذى أحب أن يصلى فيهء ا 
وصلى» ثم سلم. وسلمنا حين سله'"' . متفق عليه . 

فهذا أصل هذه الصلاة وقصتهاء ولفظ البخارى فيهاء فاختصره بعض الرواة عن 
عتبان» فقال: إن رسول الله يكْهِ صلّى فى بيتى سبحة الضحى» فقاموا وراءه فصلّوا 

وأما قول عائشة : لم يكن رسول اللّه بككهِ يصى الضحى إلا أن يَقَدَمْ من مغيبه. 
فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب» فإنه يَلكْهْ كان إذا قدم من سفرء 
بدأ بالمسجد» فصلى فيه ركعتين!") . 

فهذا كان هديه؛ وعائشة أخبرت بهذا وهذاء وهى القائلة : ما صلى رسول اللَّه 


6070/16 /١( صحيح: رواه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 

(0) رواه البخارى (5؟4) كتاب الصلاةء باب المساجد فى البيوت. 

(؟) عن كعب بن مالك رضى الله عنه أن رسّول الله جَكِْدٍ كان لا يقوم من سفر إلا نهاراً فى الضحى». ٠‏ فإذا قدم بدأ 
بالمسجد فصل فيه ركعتين ثم جلس . رواه البخارى (416) ومسلم (6) وأبو داود (1/81") والنسائى 
(67/5). 


فصل فى هديه يله فى صلاة الضحى ِ رلها 

فالذى أثيتته لعا بسببا» كقدومه من سفرء وفتحهء وزيارته لقوم ونحوه» 
وكذلك إثنانةتسهد: قاء للصلاة فيه» وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب. .خدثنا 
محمد بن أبى بكر حدثنا سلمة بن رجاء » حدثتنا الشعثاء» قالت : وأيت ابن أبى 
أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بر برأس أبى جهل . فهذا إن صح فهى صلاة 
شكر وقعت وقت الضجى» كشكر الفتح . والذى نفته» هو ما كان يفعله الناس» 
يصلونها لغير سبب» وهى لم تقل. : إن ذلك مكروهء ولا مخالف لسنته» ولكن لم 
يكن من هديه فعلّها لغير سبب . وقد أوصى بها وندب إليهاء وحض عليها. وكان 
يُستغنى عنها بقيام الليل؛ فإن فيه غْنِيةً عنهاء وهى كالبدل منه» قال تعالى : # وهو 
الْذى جِعَلَ اللَيْلَ والتهار خلقة لمن أراد أن يذكر أو راد شكوراً *. قال ابن 
عباس» والحسن» وقتادة : عوضآ وخلفا يقوم أحدهما مقام صاحبهء فمن فاته عمل 
فى أحدهماء قضاه فى الآخر .' 

قال قتادة : فأدوا لله ف الاجم خيرا فى هك الليل. والنهارء فإنهما مطيتان 
يقحنمان الناس إلى آجالهم» ويقريان كل بعيل» فبلان كل جديد» ويجيئان بكل 
موعود إلى يوم القيامة . 

وقال شقيق : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : + فاتنتق 
الصلاةٌ الليلة» فقال : أدرك ما فاتك من ليلتك فى نهارك؛ فإن اللّهِ عر وجل جعل 
الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذَكّر أو أراد شكوراً . 

قالوا : وفعل الصحابة رضى الله عنهم يدل على هذاء إن ابن اعياعي كات 
بصيليها يوماء ويدعها عشرة» وكان ابن عمر لا يصليهاء فإذا أتى مسجد قباء» 
صلاهاء وكان يأتيه كل سبتء وقال سفيان» عغن منصور : كانوا يكرهون أن يحافظوا 
عليهاء كالمكتوبة» ويصلون ويّدعونء قالوا : ومن هذا الحديث الصحيح عن أنس» 
أن رجلاً من الأنصار كان ضخماء فقال للنبى يكَلةِ : إنى لا أستطيع أن أصلى معك» 
فصنم للنبى كَككِْهٌ طعامآء ودعاه إلى بيته» 'ونضح له طرف حصير بماء» فصلى عليه 
ركعتين . قال أنس : ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم'") . رواه البخارى 


60 رواه البخارى 0و كتاب الأذان» باب : هل يصلى الإمام يمن حضر » وهل يخطب يوم الجمعة فى المطر؟ 
وأحمد (م/ ٠٠.١‏ و6م١ا‏ و١591).‏ 


4 زاد المعاد : الجزء الأول 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثارَ المحابة» وجدها لا تدل إلا على هذا 
القول» وأما أحاديث الترغيب فيهاء والوصيةٌ بهاء فالصحيح منها كحديث أبى هريرة 
وأبى ذر لا يدل على أنها سنّة راتبة لكل أحدء وإنما أوصى أبا هريرة بذلك». لأنه قد 
51 أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة» فأمره بالضحى بدلة 
من قيام الليل» ولهذا أمره ألا ينام حتى يوترء ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر 
الصحابة . 


وعامة أحاديث الباب فى أسانيدها مقال» وبعضها منقطع ) وبعضها ونه لا 


6م جح سحل سر ل 


يحل الاحتجاج به» كحديث عن أنس مرفوعاً « من داوم علّى صلاة الضحى 
م6 دم > ارس - 
ولَم يَقْطَعْها إلا عن علة» كنت أنَا وهو فى زورَق من نور فى بحر من نور وضعه 
زكريا بن دويد الكندى! 0 عن حميد . 
وان سيت على بن ادي عن عبد اللّهِ بن جراد» عن النبى صخر : امن صلّى 


م صاصم ره سيط 


صَلآةٌ الضحى: يلها معد فإن الرجل لَيصلّيها السنة من الدهْر ثم ينها 
.تح لب م لا و ذا فَقَدَنّه. فيا عجبا للحاكه , نء يحتج 
بدا برقال ناك بورض هد لديف فى انيه أنزوة للفسى: وهذه نسخة موضوعة 
على وموك الله قلا ون سياف على و الافتدق ‏ وقتال انم تعد ورور بعلن 

بن الأشدق» عن عمه عبد اللّه بن جراد» عن النبى وَكْ أحاديث كثيرة منكرة» وهو 
وعمه غير معروفين» وبلغنى عن أبى مسهرء قال : قلت ليعلى ؛ بن الأشدق : ما سمع 
غملك :مز تخلينف رسو الله ككل + فيقال : جامع سفيان» وموطأ مالك. وشيئاً من 
الفوائد . وقال أبو حاتم بن حبان : لقى يعلى عبد الله بن جراد» فلما كير 
اح عو اك ابو در سكو لكيه عاتن حديث» فجعل يحلدث بها وهو لا 
يدرى» وهو الذى قال له بعض مشايخ أصحابنا : أى شىء سمعتده من عبد اللّه بن 
جراد ؟ فقال : هذه النسخة. وجامعٌ سفيان - لا تحل الروايةٌ عنه بحال . 


وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم : كان 


)١(‏ قال الذهبى: كذاب. ادعى السماع من مالك والثورى والكبار. وزعم أله ابن ماثة وثلائين سنةء وذلك بعد 
الستين ومائتين» قال ابن حبان: كان يضع الحديث على حميد الطويل. . روى عن حميد» عن أنس - مرفوعاً: 
"من دازم على صلاة الضحئ كنت أنا وهو فى الجئة فى زورق من نور فى بحر من نور حستى يزور 
اللّها . ه«الميزان» (؟177/7) . 


فصل فى هديه كَل فى صزاة الضحى يلها 


رسول اله يُصلى الضحى ثنتى عشرة ركعة» وهو حديث طويل ذكره 
الحاكم فى « صلاة الضحى » وهو حديث موضوعء المنهم به عمر بن صبحء قال 
الخارى ١‏ مدت يحي ١‏ من على بن زر 7ل مضع حصو بن فيج كرا 
أنا وضعت خطبة النبى عَلِلة وقالٍ ابن عدى : منكر الحديث . وقال ابن حبان : 
يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتسب حديثه إلا على جهة ة التعجب منه» وقال 
الدارقطنى : متروكء وقال الأردى: كذاب . 

وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان. عن الثورىٍ عن حسجاج بن ُرأفصة» عن 
مكحول» عن أبى هريرة مرفوعا ١‏ مَنْ حَافَظ عَلَى سبّحَة الضحى, ٠‏ غفرت ٠ثوبه»‏ وإذ 
كَانَت بعدد التراد» وأكثر من زبد البَحرٍ » ذكره الحاكم أيضاً . وعبد العزيز هذاء قال 
ابن ثمير : هو كذاب» وقال يحيى : ليس بشىء» كذاب خبيث يضع الحديث» وقال 
البخارى : والنسائى» والدارقطنى : متروك الحديث . 


داه اسم سم الى 


ل لي عن شداد» عن أبى هريرة يرفعه « من حافظ 
إلى 3 الشنعي غفرت ذُنُوبه وَإنْ كَانَت أكثّر من زبّد البَحر ١٠»‏ والنهاس» قال 
يحيى ل بشئ ضعصيف كان يروى عن عطاء. غرزات عباتي شيا كرف وقال 
النسائى : ضعيف» وقال ابن عدى : لا يساوى شيئاء وقال ابن حبان : كان يروى 
المناكير عن المشاهير» ويخالف الثقات» لا يجوز الاحتجاج به» وقال الدارقطنى : 
مضطرب الحديث» تركه يحيى القطان . 

واناسيونية حمل ين مسر عن المقبرى» هين أبى هريزة: 3 يغتك رسيو ل الله 
كِلٌِ بعئاً الحديث» وقد تقدم . فحميد هذاء ضعفه النسائى» ويحيى بن معين»2 ووثقه 
آخرون» وأنكر عليه بعض حديئه: وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد . واللّه أعلم . 

وطاحتيك يجيه بن إسحاب عن موسى» عن عبد الله فخ املو عن أنس» 
عن غهنه ثدافةه: ل قن لقره بنى الله لَهُ قَصراً فى الجَئة من 
ذهب »ء فمن الأحاديث الغرائب» وقال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الو 


0< زاد المعاد : الْجِرْء الأول 


: :وآأما حديث نعيم بن همار : ١‏ ابن آدمْ لا َمْجرْ لى عن أربْع ركعات فى أول 
التهار, أكنك آخره و2300. وكذلك حديث أبى الدرداء؛ وأبى ذرء فسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول : هذه الأربع عندى هى الفجر وسنتها . 
6 © © © 
فصل 
هديه يد فى سجود الشكر 
وكان من هديه يَْيٌ وهدى أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر اواندفع 


نقمة ) كما فى ١‏ المسند » عن أبى بكرة» أن النبى َكل كان إذا أتاه أمر يسرى خر لله 
ساجداً شكرا لله تَالى(؟© . 


وذكر ابن ماجهء عن أنس» أن النبى كك بشر بحاجة» فخر للّه ساجدا "". إلى 
النبى يِل بإسلام 6 خحر معدت رفع رأسه» فقال ل : « السلآم على هَمّدَانَ 


غير سس جح ىا س 


السلام على همدان 1 . وصذر الحديث فى. صحيح البخارى وهذا عأمه بإسناده عند 
البيهقى . 


ل 
ل ا ني ا لع ا تي أن رسول الله يكو سجد 
وه بو 


شكراً لما جاءته البشرى من ربهء أل عن صلى عليفه صليت عليه. ومن سلَّم 
غليك:.سلمت علنة!2؟ :. 


1 وفى سنن أبى داود من حديث سعد بن أبى وقاص» أن رسول الله كله رفع 
2 72 - و مض 
يذيه فسأل الله ساعة. ثم ير ساجداً ثلاث مرات» ثم قال ٠‏ 5 إلى سألت ربى» 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) حسن. رواه أحمد (5/ 55) والحاكم )591١/5(‏ عن أبى بكرة أنه شهد النبى يكلِلٌ أتاه بشير يبشره بظفر جند له 
على عدوهم ورأسه فى حجر عائشة رضى الله عنهاء فقام فخر ساجداًء ثم أنشأ يسأل البشيرء فأخبره فيما 
أخبره أنه ولى أمرهم امرأة فقال النبى يَ: «الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. هلكت الرجال إذا أطاعت 
النساء» ثلاث . ورواه أبو داود (1/175؟) والترمذى )١51/8(‏ وابن ماجه )١15914(‏ والدارقطنى )5٠١ /١(‏ والبيهقى 
)*١ /0(‏ عن أبى بكرة أن النبى يَكلِيِ كان إذا جاءه أمر سرورء أو بشرَ به» خخرً ساجداً شاكراً لله . 

(7) حسن. رواه ابن ماجه )١1597(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد: فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. أ ه. قلت: 
ولكن يشهد له ما قبله . 

(1) صحيح. رواه البيهقى فى «السنن» (329/7؟) وصدر الحديث 'رواه البخارى (5719) . 

(6) حسن. رواه أحمد .)١91١/١(‏ 


فصل فى هديه :#6 فى سجود القرآن ١‏ ' يله 


ب و 


وو م وه لدءى برس 


شَفَعْت لأمتى, َع غطانى ثلث أمن ى؛ خسرت ساجداً شرا لرى» م رقضترأسىءٍ 


0 رءى لأمتى عط عَطَانى الث الغانى. فخررت “ساجداً شكراً لربى ثم رفعت 
رأسي» فَسألت ريى لأمتى. فَأعْطًَا لانى الثلث الآحَنَ فَخررت ساجداً لربى ا 
مك كفت ب طاللف ا سادقة الكوف كوه الله مليةن كر البخارى7؟) 


وذكل انمد بخن اق برقب الله هيف لآل سان سين وحدك 3 انيه فى انعا 


الخوار9©؟ . 
8 ..(5©* | 
©». 
فى هديه يَةِ فى سجود القران 


كان صلى اللَّه عليه وسلمء إذا تمر مدق 50 وربما قال فى سجوده : 


00 لدف ل ل هلظ سام © ودع سس ملظ على عمياي (مع 
لذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» 
وربما قال: «اللّهم. اخطط عَنّى بها وزراء واكتب لى بها أججراء واجْعَلها لى عنْدَكَ 
0100 اك )0 
خراء وتقبلها مئى كما تقبلتها من عبّدك داو » : ذكرهما أهل السأن . 
و ُذكر عنه أنه كان يُكبر للرفع من هذا السجودء ولذلك لم يذكره الخرقى 
ومتقدمو الأصحاب» ولا نقل فيه عند تشهد ولا سلام المتة . وأنكر أحمد والشافعى 


7 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (771/6) وعنه البيهقى فى «السنن» (7/ )777١‏ وفى سنده يحيى بن الحسن وهو مجهول 
الحال كما فى «التقريب» (7/ 16 1) وشيخه الأشعث بن إسحاق مقبول كما فى «التقريب» .)7/4/١(‏ 

(؟) صحيح . رواه ابن ماجه )١11747(‏ وأصل قصة كعب بن مالك رواها الشيخان وأحمد ولكن ذكر السجود عن 
ابن ماجه . 

(') عحسن . رواه أحمد (/1 )١509/ .»)٠١8- ٠١‏ وانظر «الؤرواء» (47/5) . 

(4) ضعيف. رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١ /١177/7(‏ والبيهقى (7717/7) وفى سنده رجل لم يسم . 

(0) صحيح. رواه أحمد ”١/5(‏ و7١5)‏ وأبو داود )١51١85(‏ والترمذى )08٠0(‏ والنسائى (7/ 577) والدارقطنى 
(5/1١؛)‏ والحاكم )١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبى . وقال الترمذى: حسن صحيح . 

 71954( وابن خزيمة (071) وابن حبان‎ )٠١857( حسن بشواهده. رواه الترمذى (4/!ا5 و7”5754) وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم‎ )"١1/7( والمزى فى تهذيب الكمال»‎ )117/١( والعقيلى فى «الضعفاء»‎ )//١( إحسان) والبغوى‎ 
ا9؟).‎ ٠( وانظر (الصحيحة»‎ )5١١655/١( 


14" زاد المعاد : الجِرْء الأول 


السلام فيه فالمنصوص عن الشافعى : أنه لا تشهد فيه ولا تسليم» وقال أحمد : أما 
التسليم» فلا أدرى ما هوء وهذا هو الصواب الذى لا ينبغى غيره . 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم. الاسجداقي و الم دريل 04 وفى (ص)» 
وفى ( النجم ). وفى 8 إذا السّماء انشقّت 4) وفى 8 اقرأ باسم ريك الذى خَلّق» . 

وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص» أن رسول اللّه وَل أقرأه خمسَ عشرة 
سجدة» منها ثلاث فى المفصل» وفى سورة الحج ال" 

وأما حديث أبى الدرداء. سجدت مع رسول اللّهِ كله إحدى عشرة سجدة» ليس 
فيها من المفصل شىء : ( الأعراف )» و( الرعد )؛ و (النحل). و( بنى 
إسرائيل)», و ( مريم )» و( الحجح ), و (سجدة الفرقان). و ( النمل )» و( 
السجدة )» و( ص )» و( سجدة الحواميم )”"'» فقال أبو داود : روى أبو 
الدرداء عن النبى كللِيْهَ إحدى عشرة سجدة» وإسناده واه . 

وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهماء أن رسول اللّه وَل لم يسجد فى 
المفصل منذ تحول إلى المديئة7"' . رواه أبو داود فهو حديث ضعيف» فى إسناده أبو 
قدامة الحارث بن عبيد» لا يحتج بحديثه . قال الإمام أحمد : أبو قدامة مضطرب 
الحديث . وقال يحيى بن معين : ضعيف؛. وقال النسائى : صدوق عنده مناكير» 
وقال أبو حاتم البستى : كان شيخخاً صالحاً ممن كثير وهمه . وعلّله ابن 
القطان بمطر الوراق» وقال : كان يشبهه فى سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن | 
أبى ليلى» وعيب على مسلم إخراج حديثه . انتهى كلامه . 

ولا عيب على مسلم فى إخراج حديثه» لأنه ينتقى من أحاديث هذا الضرب 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١5٠ ١(‏ وابن ماجسه )٠١510(‏ والدارقطنى )1١8/١(‏ والحاكم (١/7؟؟)‏ والمزى فى 
«تهذيب الكمال» )١181١/1١7(‏ وفى سنده الحارث بن سعيد العتقى وهر مقبول كمما فى «التقريب#التقريب» 
)١5٠ /١(‏ وعبد الله بن حنين قال الذهبى فى «الديوان» تابعى مجهول وقال الحافظ فى «التقريب» /١(‏ 1014) وثقه 
يعقوب بن سفيان. وقال الحافظ «تلخيص الحبير؛ (9/5): حسنه المنذرى والنووى» وضعقه عبد الحق وابن 
القطان. وفيه عبد الله بن حنين وهو مجهول والراوى عنه الحارث بن سعيد العتقى, وهو لا يعرف أيضاً وقال ابن 
ماكولا: ليس له غير هذا الحديث . 

(؟) ضعيف . رواه ابن ماجه )٠١807(‏ وفى سئده عثمان بن فائد هوهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟/ .)١7‏ 

(') ضعيف. رواه أبو داود )١1.(‏ وعلى بن السكن فى صحيحه كما فى «التلخيص الخبير) (8/0) وضعفه الحافظ 
فى «التلخيص» بقوله أبو قدامة ومطر من رجال مسلم مولكنهما مضعفان. 


فصل فى هديه 4ه فى الجمعة وذكر خصائص يو مها 54 


ما يعلم أنه حفظه. كي يكار هن اجاديك القند اها بعلم ابه لط الوه اوجلدة في قد 
الل يا هت جرت حي حدر الى ومن ضعف جميع حديث سيئ 
الحفئظ» فالأولى : طريقة يقة الحاكم وأمثاله. والثانية : طريقة أبى ممححمد سن حرم 


وأشكاله, وطريقة مسلم هى طريقة بقة أئمة هذا الشأن واللّه المستعان . 

وقل صح عن أبى هريرة أنه سجد مع النب علد فى «اقرأ بام ربك الْذى 
خَلّقَ24 وفى 9«إذَا السّمّاء انشقّت2(4, وهو إنما أسلم بعد مقَدّم النبى يك المدينة 
بيت سنن أو ستبع » فلو تعارض الحديثان من كل وجه. وتقاوما فى الصحة. لتعين 
تقديم حديث أبى هريرة» لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على 

الود عبان فكتتن وتعديف ان .«طريرة فى غانة الصيحةة نعفة -عاى, .سه 
وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه . واللّه أعلم . 

6ه 
فى هديه ,أ فى الجمعة وذكر خصائص يومها 

ثبت فى « الصحيحين » عن النبى كَلَلِيَدّ أنه قال : « تحن الآخرون الأولون 
"بون مالقا يدهم ونوا الكتاب من فيه ف هذا همي َرض الله 
فَاحْتَلَفُوا فيه فهدانًا اللّه له والناس لَنا فيه تبع؛ اليهود غَداً والتصارى بَعْدَ غَد)” ار 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة» وحذيفة رضى الله عنهما قالا : قال رسول 


مر م 


اللّهِ عه : , أضل الله عن الجمعة م كان قَبُلَناء فكان لليهود يم السَبْت. وكَانَ للنصارى 


يوم م الأحدء فجاء اللّهُ بناء فهدانا ليوم الجمعة فَجَعل الجمعة والسَبّت والأحد وكذلك هم 


ب هن ل - و سح صم 


تبع لنا 0 م القيامة, 1100 الدنياء والأولون يوم , القيامة التقضى لهم قَبْلُ 
الخلحيق 00 


)01 رواه مسلم )1١17174(‏ وأبو داود (/1. 00 والترمذدى (*لاهة) والنسائى (؟/؟1517١)‏ وابن ماجه (4ه . .)١‏ 
(0) رواه البخاى (897) ومسلم ١9455(‏ و1955 ) والنسائى (”/ 806. 
(©) رواه مسلم )١5594(‏ والنسائى (5/ 85) وابن ماجه .)١٠١/87(‏ 


3 زاد المعاد : الجزء الأول 


: وفى. ١‏ المسند » والسئن» من حديث أوسن بن أوس» عن النبى عَلِةِ . «من أفضل 
ب رع شان قعل ونام لان ع 7 | 0 شع ار و 2 
ا اا ل ل لوا ل 1 ل 


2 2 3 2 و َه قير 2 ابر 
من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة على » قالوا:يا رسول اللّه وكيف تُعرض 


صلائنًا عَلَبِكَ وكّد أَرمَت ؟( يعنى : قد بليت ). قال إن اللّه حرم على الأرض أن ؛ تأكل 
أجساد الأنبياء ١(6‏ '. ورواه الحاكم فى ١‏ المستدرك © وار بن حبان فى «(صحيحه © . 


وفى جامع الترمذى» من حديث أبى هريرة؛) عن النون عَلئِلهُ : قال : اخير يوم 
لمت فيه الشدمس يوم الججمعة. ٠‏ فيه خَلَق الله آدَم وفيه أُدْخل الجئة) وفيه أخْرج منها. ولا 
تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة 1 . قال : حديث حسن صحيح») وصححه الحاكم : 

وفى ١‏ المستدرك » أيضاً عن أبى هريرة مرفوعاً ١‏ سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق 


م 2ه 8٠‏ - ةك مه ل > هبص - 2 له ته 
ادم وفيه أذخل | لحنة.. وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة 37( 


وروى مالك فى ١‏ الموطأ »؛ عن أبى هريرة مرفوعاً ١‏ خير يَوْم طَلَمَتْ عليه الشمئس 
يوم الجمعة: فيه خلق آدم؛ وفيه أضبطء وفيه تيب عليه وفيه مات» وفيه تقوم الساعة, وما من 


وو 26 د د لا نر > هع سس سن كا سس > 
د إلا وه مُصينة يوم امّعة من حون مُصبِح حنّى طم اسمس شتفقا من الساة إل 


الس عو في وى و لظ سير لس 


الجن والإنس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو ه يسأل اللّه شيئا إلا أعطاه إياه » ١‏ 
ا ا ا ا ليكب الريق 


فقّال: ضَندق رعرل الله د 50000 قال ا 0007 لم قيت عد اللّه ؛ بن سلام. 


عي ور 2 |[ ما مر 


تق تجلى مم كب قل + قا لمت أله سام م فلت 5 
قال : هى آخر ساعة فى يوم الجمعة. قلت : كيف وقد قا قَالَ رسول اللّهِ كلو : ١‏ لا 


)١(‏ صجيح. رواه أحمد (8/5) وأبو داود (/51 )٠١‏ وابن أبى شيبة (7/ 013) والنسائى (/ 94١‏ 47) وابن ماجه 
)٠ .86(‏ والدارمى )91١/١(‏ والطبرانى فى «الكبير» (0868) وإسماعيل القاضى فى «فضل الصلاة على النبى 
يكل (11) وابن حبان  94١١(‏ إحسان) والحاكم (8/1/؟) والبيهقى .)١48/5(‏ 

(؟) رواه مسلم )١955(‏ والترمذى (1488) والنسائى (89/15 - ؟) والحاكم )717/8/١(‏ 

(9) صحيح. رواه الحاكم .)710/8//١(‏ 


فى هدبه 246 قم الجمعة وذكر خصائص يوهها 2 ١‏ 


هادف دفها عبد مسلم وهو بصا ' وتلك ' الساعة لآ يصلّى فيها ؟ فَقَالَ ابن سلام: ألم يقل 
ا ال حر ميلا بتر الصّلاة هو فى صلاة حتى يُصَلْى 2006م ا 


فصن ا سجريم ٠:‏ لا تَطلع الشمس على يوم خخير من يوم 
1 


وفى مسئد الشافعى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : أأى ويل 
عليه السلام رسول الله عَكَِيِخٌ مرآة شاد فيها نكتة َقَالَ الت مكل : ما هذه ؟ 
فقال: «هذء يوم الجممةء قصلت يها أنت وأمتلئة والثاس لَكُم فها يح؛ اليهود والتصارى. 


وى صم 


ولكم فيها حير وفيها اع لا يوافقها مب مؤْمن بدعو الله بير إلا استججيب له وهو عفدت 
يُوْم المزيد. فقال النبى طلدٍ : يا جبريل ٍ ما بوم المزيد ؟ قال, : إن ربك اتخَذ فى الفردوس 
وادياً أفيح فيه كشب من مسكء فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبْحَاَه ما شَاء من ملائكته؛ 


حي ل ب 


اس وشيئييى نسم بير 


وحوله منا ابر م تور ليها مقاعد الي وف تلك انار باَب مل بالاوت 
وَالرَبَرجد: عليها الشهداء والصديقون, فجلسوا من ورائهم على تلك الكتّب» فيقول الله 
مر وجل : : آنا ربكم قد قَدْ صّدئتكم وعدى؛ فسلونى أعطكم . فيقولون : ربنا نسأنّك 


| 7 3 ذو شم ا« رم سرط 2220 0 
رضواتك» فبقول : قد رضت عكُم ولكُم ما تَميُم ود مزيده فهم يحبون يوم الجّمة 
و 1 لك سى ووم و 
ما يُعطيهم فه ديهم من الي وهو ايوم الذى امنتوى في وك تبر وقعالى على العرش. 
وفيه خلق آدم. وفيه : تقوم الساعة»9" . 
رواه 231011 حدثنى موس نر سا قال : حدثنى 
َ« 
أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد» عن عمير بن أنس 
شبيهاً به . 
)١(‏ صحيح . روأه مالك فى «الموطأ» 0( ٠‏ وأحمد 0/00) وأبو داود ( )٠١‏ والترمذى )491١(‏ 
والنسائى (7/ )١١6 ١1١7‏ والحاكم (١/578؟‏ - 7/9؟7) وقال الترمذى: حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه 


الذهبى . 

0( صحيح. رواه أحمد (؟//161) وابن حبان  7717١(‏ ا-حسان) والبغوى فى «شرح السنة» (؟51١٠١).‏ 

معيف جداً. رواه الشافعى فى «مسنده» )١58/١(‏ وفى سئده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعى وهو متروك كما 
فى «التقريب» )47/١(‏ وموسى بن عبيدة ضعيف كم فى «التقريب» (؟78577/1). 


1" زاد المعاد : الجرء الأول 


وكان الشافعى حسن الرأى فى شيخه إبراهيم هذاء لكن قال فيه الإمام أحمد 
000 : معتزلى جهمى قدرى كل بلاء فيه . 

ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع» حدئنا صفوان قال : قال أنسٍ : قال النبى 
كلهّ: « أتانى جبريل فذكره »؛ وروأه محمد بن شعيب؛ عن عمر مولى غفرة» عن أنس 
ورواه أبو ظبية» عن عثمان بن عمير»ء عن أنس. وجمع أبو بكر بن أبى داود طرقه . 

وى سحاد احبن ون تيك على بن الى طلحنة ' » عن أبى هريرة» قال : قيل 
للبى كا لأى شئ سمى يُوم الجمعة ؟ قال : ١‏ لأن فيه طعت طبه أبيك آدم وفيه 
لصحن والمعبّة وفيه النطشة وفى آخره ثلاث ساعات؛ منها ساعة من دعا الله فيها 
0 


استجيب له ) 


وقال الحسن ١‏ بن سفيان النسوى فى ١‏ مسنده » حدثنا ابو اعروان بعضام بن بخاله 
الأزرق» خدنا امبرو سحن اكد 0 23ظ 
انس دن .هالكف: قال : سمعت رسول الله يك يقول : " أثانى جبريل وفى يده كه 


16 ت7 هم 


لمرآة البيّضاءء فيها نكتةٌ سؤداءء فقلت ما هذه يا جبّريل ؟ فقال د الممعة د بعنت بها 
يك تكُونُ عيدا لك ولأسَكَ من بدك فقلت : وما لَنا فيها يا جبريل ؟ قال اكامات” 
كير نم الآخرون السابقون يوم القيامة؛ وفيها ساعة لا بوافقها بد عبد مسلم يصلّى يسأل اللّه 
شيئاً إل أغطاه . قلت : فما هذه النكبّة السؤداء يا جيُريل ؟ قال : هذه السّاغة تكون فى 
يوم الجمعة وهو سيد الأيام» ونحن نسميه عندنا يوم الزيد. قلت : وما يوم الزيد يا جبُريل؟ 
قال : ذلك بن ربك اتَخَد فى الجن واديا أفيح من مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة من 


ام الأخرج مي ارب ع وجل من عزقته إلى سيل ويحق الكربى بعتار قن الدور 

يعلد عليهاان و لظن نار كرانى عن حقت» تعاس عايها المث يون واللهداء: 

ويهبط أهل الغرف من غرفهم: فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكراسى 

نَضْلاً فى الجلسء ثم يَتَبّدَى لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى؛ فيقول : سلونى 

فيقولون بِأجْمّعهم : تنُك الرّضى يا ربء فَيَشْهَدُ لهم على الرّضى. ثم يقول : سلونى: 

7 ا ا 50 
كما فى «التقريب» .)١١8/75(‏ 


قصل فى هديه كل فى الجمعة وذكر خصائص يو مها راطا 


فيسألوته حتى تَنْتهى نَهْمَة كل عبّد منهم؛ قال م يسعى عَلَيْهم بما لاعن رآتء ولا أَذن 
ماه ولا حَطر على قلب بششر» ثم يرتفع ابخبار من كرسيه إلى عوشهء ويرتفع أشعل 
الغرّف إلى غرفهم وهى غرقةٌ من لَوَلوَة بيضاء. أو ياقوتة حمراء. أو زمردة خضراء؛ ليس 
يها مولا وصمم مور فهاأنهارماء أو قال مُردمتدَلًفها ممارماء فيا أزوابجه 


سس ص لير 


وخنها وسامتياءة : فأهل الَئة يتباشرون فى الحئة بيوم الجمعة, ٠‏ كما يَتَبَاشَرَ أهل الدنيا 


حدثنى عبد اللّه بن عرادة الشيبانى» حدثنا القاسم بن مطيّب» عن الأعمش» عن أبى 
وائل» عن حذيفة» قال : قال رسول اللّه يك : « أتانى جبُريل وفى كَفَه مرآةٌ كاحسن 
المرائى وأضوئهاء وإذا فى وسطها لَمَعَدّ سوداء. فقلت: ما هذه اللَّمْعَة التى أرى فيها ؟ قال : 
هذه الجمعة» قلت : وما الجمعة ؟ قال : يوم من أيام ربك عظيمء وسأخْبرك بشرفه وفضله 
فى النياء وما يرْجى فيه لاهله: وأخبرك باسشمه فى الآخرة» فام شه وله فى الدنياء فإن 
اله عر وجل جَمَع فيه أمر الخلق وأمّا ما يُرججى فيه لاهله. فإن فيه ساعة لا يوافقها عب عبد 
سللم أو أمة مسلمة يسألان اللّه تعالى فيها حير إلا أعطاهما إيَء وأما حر وده فى 
الآخرة واسمه. فإن اللّهِ تبارك وتعالى إذا صير أهل الجئة إلى المنْة» وأهل الثار إلى الا 
جرت عليهم هذه الأيام وهذه الليالى» ليس فيها لَيْلْ ولا نهار إلا قد علم الله عز وجل مقدار 
ذلك وساعاته. فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم: نادى أهل الجنة 
متا يا أل المنة ! أخرجوا إلى وادى اليد ووادى الّزيد لا يعلم سعَة طوله وعرضه إلا 
الله وفيه كثبان المّك» وزوسهان اللسماء قال : فيخرج غلمَان الألبياء نابر من ثورء 
ويخرج خلَمَانُالمؤمنين بكْراسى من ياقوت» فإذا ضعت لهم وح قوم مجالسهم) , » بعث 
الله عليهم ريح تدعى امُثيرة» تير ذلك امك" وتاخله من تحت نحت ثيابهم. ور 
وجوههم وأنلمارهم؛ تلك الربح ألم َيف قصتع بذك سنك من امرأة أحَدكُم؛ ؛ لو دفع 
إليها كل طيب على وَجنْه الارض . قال : نم يوحى اللّهِ تبارك وتعالى إلى حَمَلة عرشه : 


)١(‏ ضعيف. فى سنده عمر بن عبد الله مولى غفرة. قال الحافظ فى «التقريب» (؟/094) ضعف وكان كثير الإرسال 
والحسن بن يحيى الخشنى كثير الغلط كما فى «التقريب» (7/1 ١‏ ). 


الك زاد المعاد : الجزء الأول 


ضعو بين أظهرهم. فيكون أوّل ما يسمعوتَه منه إلى يا عبادى الذين أطاعونى ؛ بالغيب ولم 
يترونى» وصدقوا رسلى» واتبعوا أمرى» سلونى فهذا يوم / اميد بَجتَمعونَ على كلمة 
واحدة : رضينا نك قَارْض عناء فيرْجع الله إليهم : أن ب أل اج إلى للم أرضس نكم 
َم أسكتُكُم دارىء فَسَلُونى فهذا يوم لزيد فَيَتَمُِونَ عَلى كلم واحدة: ناركا وعيك 
نظ إليه» فيكشف تلك الحجب» ىهم ع وجل داهم من ثور نىء لوا أ 
ور يحتر قواء لاحترقوا لما يَعْشَاهم من نوره؛ ثُم يقال لهم : ارجعوا إلى منازلكم» 
في ر.جعون إلى منَازلهم وقد أعْطَى كل واحد منهم الضف على ما كانوا فيه يعون إلى 
أواجهم وقد حَقُو عله حفن لهم ما يهم من ثُوره» فإذا رجعوا تر نور حنى 
يرجعوا إلى صورهم التى كانوا عليّها. تتفول لهم أزواجهم : لَقَدْ حَرَجْتَم من عنْدنًا على 
صورة ورَجَعْتم على غَيْرهاء فيقولون : ذلك لأن الله عر وجل تَجَلّى لناء فَنَظَرْنا منّه قال : 
رألواااما الما سخا راك لارام بن ملك رجز با نا ار بل الك 
قولهم فنظرنا منه» قال :نهم يتقلبون فى مسنك البح وتعيهها فى كل سَبْعَة أيام الضّعف 
على ما كانوا فيه . قال رسول الله : ٠‏ فَذَلِك قَوْلهِ تعالى : 9 فلا تل تقس ما أحفى 


لخر ى 


هم من قرة أعين جَزاءً بما كانوا يَعْمّلون © [السجدة و0 , 
العا اي حدثنا موسى 
وذكر أبو نعيم فى «صفة الحنة» من حديث المسعودى » عن المنهال»ء عن 

59 عبيدة») عن عبد الله قال: سارعوا إلى الكية فى الدنياء فإن اللّه تبارك 68 

يبر لأهل الجنة فى كل جمعة على كثيب من كافور أبييض» فيكوئون منه سبحانه 

بالقرب على قدر سرعتهم إلى ا جمعة. ويحدث لهم من الكرامة ة شيئاً لم يكونوا رأوه 

قبل ذلك» فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهه”" . 

)١(‏ ضعيف. فى سنده عبد اللّه بن عراوة الشيبانى وهو ضعيف كما فى «التقريب» )0 والقاسم بن مطيب فيه 

لين كما فى «التقريب» (7/ .)١7١‏ 
(؟) ضعيف جداً. فى سئده» عصمة بن محمد» قال أبو حاتم: ليس بقوى. وقال يحى: كذاب يضم الحديث. وقال 


العقيلى : حدك بالبواطيل عن الثقات. وقال الدارقطنى وغيره متروك. «ميزان الاعتدال» (”/ 54). 
(7") ضعيف. فى سنده انقطاع بين أبى عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود. 


فصل فى مبدأ الجمعة ظ ظ عق 
فصل 
فى مبدأً الجمعة 


قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف »2 عن 
قال ا مو ا ل ل ل : كنت قائد أبى حين كف بصرهء 
فإذا تعونت به إلى الجمعة. فسمع الأذان بهاء استغفر لأبى أمامة أسعد بن زرارة 
فمكث حينا على ذلك فقلت : إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذاء فخرجت به كما 
كنت أخرج» فلما سمع الأذان للجمعة» استغفر لهء فقلت : يا أبتاه ! أرأيت 
استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة ؟ قال : أى بن ! كان 


أسعدً أول من جمع بنا بامدينة قبل مَقْم رسول ال كك فى عَم يتين حر 


بنى بياضة فى نقيع يقال له : نقيع الخضمات . قلت : فكم كنتم يوهشذ ؟ قال : : 
7 


قال البيهقى ؛ ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه من الراوى» وكات الراوى ثقة 
استقام الإسناد» وهذا حديث حسن صحيح الإسناد انتهى . 

قلت : وهذا كان مبدأ الجمعة .» ثم قدم رسول الله لد المدينة» فأقام بقباء فى 
بسى عمرو بن عوف كما قاله ابن إسحاق يوم الوثنين» ويوم الثلاثاء» ديوم | الأربعاء» 
ويوم الخميس » وأسسٍ مسجدهم ‏ ثم خرج يوم الجمعة. فأدركته 06 فى بسى 
سالم بن عوف» فصلاها فى المسجد الذى فى بطن الوادى» وكانت أول جمعة 
صلاها بالمدينة. وذلك قبل تأسيس مسحذده . 

قال ابن إسحاق : وكانتأوّل خطبة خطبها رسول الله يل فيما بلغنى 
عن الى سلنة ين عن ار حهية ن - ونعوذ باللّه أن نقول على رسول الله يك ما لم 

© موبير 
يقل - أنه قام فيهم خطيبآء اعيد الأسرالتن ملي ماخر ابل انر الله : ١‏ أما بعد 
#ان ها رنق واعرت 2 ود دن ما 

أبها النَّاس» موا لأنسكم تَمْلَم واللّهليصمَقنَ أحدكم؛ ثم ليدعن غثمة ليس لها 0 


ر همع مه قَلمَك 
نم ليقولن لَه ربه ولَيّس لَه ترجمان. ولا حاجب يحجبه دونه : ألم يأنك رسولى::فبلغك 
)١(‏ الهزم : المنخفض من الأرض» والنبيت موضع . 
إفف4 حسسن. رواه ابن اسحاق كما فى (السيرة النبوية6 لابن هشام ('/مههة) وأبو داود (59>. ٠‏ وابن مإجه )١845(‏ 
والحاكم (1/ )581١‏ والبيهقى ة فى «السئن» (1757/9). 


الك زاد المعاد : الجزء الأول 
وآتيتك مالا وأَنْضَّلت عليك» لما كد لنقسك. قل َلَيِنْظرن يمينا ينأ وشمالاًء فلا يرى شينآء لم 
لدو خر سد ت “رةس سس سس 2 07 
نط تمه لا يرَى َيْرَ جهنم فم اسستطاع أن يقى وه من تار ولو بشق من ترةء 
لكك .ومن انا تحب مكدنة مطل تر بها تذرى اللتسنة بعدثر أنثالها الى ,صبعجانة 
ضعف. والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته)(1؟ 

قال ابن إسحاق : ثم خطب رسول اللّه يكِهِ مرة أخرى» فقال : « إن الحمد لله 
أحمده وأستعينه نَعودْ باللّه من شرور ألْفُسناء وسيئات أعمالنا مَنْ يهّده الله فلا مضل له. 
ومَنَ يضلل» فلا هادى له وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شريك له. إن أحْسَن الححديث 


و ص الى سس 


كتاب اللّهء قد للج ويه الله فى ليده وأسفل فى الإسااع يعد الكقرة تازه ماني 


را 


سواه من أحاديث الئاس. إن أحسن الحديث زابلته: أحبوا نا كتحي الله أحبوا الله من كل 
قلوبكم» ولاتَملُوا لام الله وذكره» ولا تفْسعنه قُلوبكم: فإنه من كل ما يَخْلّق الله يَختَار 
ويَصطفىء قد سماه اللّه خيرته من الأعمال» ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث؛ ومن 
كل ما أوتى الا من الخَلال واترام» فاعيدوا اله ولا تش ركوا به شيئاء وأتقوه حق تقاته. 
َاصدَقُوا الله صالح ما : تقولون بثو دكم» وتحابوا برو الل يكم ؛ إن الله عضب أن 
نْكَثْ عهده: والسلام عليكم وَرَحْمَة الله وبركاته 6(") 
وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر هديه فى الخطب . 
© © © © 
فصل 
فى هديه كه فى تعظيم يوم الجمعة 
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفهء وتخصيصه 
بعبادات يختص بها عن غيره . وقد اختلف العلماء : هل هو أفضل» أم يوم عرفة؟ 
على قولين : هما وجهان لأصحاب الشافعى . 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن اسحاق كما فى «السيرة النبوية» اسن هشام (/4). وفى سنده من لم يسم مع إرساله ه 
00 ذكره ابن إسحاق كما في #السيرة النبوية4 لانن هشام (0). 


فصل فى هديه بَيْةْ فى تعظيم بوم الجمعة < ١‏ حفن 


وكان يَلكِةٌ يقرأ فى فجره بسورتى «الم تنزيل©» و #هل أتى على الإنسان» 
[الإنسان .: 171) . ويظن كثير ممن لا علم عنده أن 0 تميس هذه الصلاة 
بسجدة زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة» وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة. انشيدن 
قراءة سورة أخرى فيها سجدة» ولهذا كره من كره جرو اح داري علي ايت 
السورة فى فجر الجمعة» دقعآ لتوهم الجاهلين» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول : إنما كان النبى يَكدٍ يقرأ هاتين السورتين فى فجر الجمعة: لأنهما تضمنتا ما كان 
ويكون فى يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق آدم. وعلى ذكر المعاد» وحشر العنادء 
ذلك كرو شمن > .كان افق ترانتيجا' فى الوم تلاك للامةدها كان افيه وركون: 
والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلى قراءتها حيث اتفقت . فهذه 
خاصة من خواص يوم الجمعة . ْ 

الخاصة الثانية : استحباب كثرة الصلاة على النبى وَكْدٌ فيه وفى ليلته؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم :1 كترواين ااا بوم اوها رايا المع 1 . 

ورسول اللّه يله سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» فللصلاة عليه فى هذا 
اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرىء وهى أن كل خير نالته أمته فى الدنيا 
والآخرة. فإنما نالته على يده. فجمع الله لأمته به بين خيرى الدنيا والآخرة» فأعظم 
يا نإها خصل يوم لجع فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم فى 
الجلة. وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجئّة توابوم عيد لهم فى الدنياء ويوم فيه 
يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم» ولا يرد سائلهم. وهلا كله إنما عرفوه 
وحصل لهم بسببه وعلى يدهء فمن شكره وحمده؛» وأداء القليل من حقه صلى اللّه 
عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه فى هذا اليوم وليلته . 

الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التى هى من آكد فروض الإسلامء ومن أعظم 
مجامع المسلمين. وهى أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع 
0 ومن تركها تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه وقرب أهل الجنة يوم القيامة؛ 
وسبقهم | إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم . 

(1) رواه مسلم (/199) وأحمد (771/1 و5784 و١‏ 64) وأبو داود )٠١1/54(‏ والترمذى (١؟5)‏ والنسائى )١59/7(‏ 


.)7149/5( حسن. رواه البيهقى فى «السئن»‎ )١( 


.م ٍ : واد المعاد : الجزء الأول 


الخاصة الرابعة : الأمر بالاغتسال فى يومهاء وهو أمر مؤكد جداء ووجوبه أقوى 
من وجوب الوترء وقراءة البسملة ف الصلاة. ووجوب الوضوء من مس النساء. 
رجرب الر مر من مس إالذكرء ووجوب الوضوء من القهقهة فى الصلاة ووجوب 
الوضوء 08 والحجامة . والقَئْ ‏ ووجوب الصلاة على النبى تَكِدٍ فى التشهد 
الأخير» ووجوب لازنا على لاني 

وللناسن فى وجوبه ثلاثة أقوال : “النفى والإثبات» والتفصيل بين من به رائحة 
يحتاج إلى إزالتهاء فيجب عليه»؛ ومن هو مستغن عنه» فيستحب لهء والثلاثة 

الخاصة الخامسة : التطيب فيه ) وهو أفضل من التطيب فى غيره من أيام الأسبوع 

الخاصة السادسة : السواك فيهء وله مزية على السواك فى غيره . 

الخاصة السابعة : التكبير للصلاة . 

الخاصة الثامنة : أن يشتغل بالصلاة. والذكر. والقراءة حتى يحرج الإمام . 

الخاصة التاسعة : الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً فى أصح القولين» فإن 
تركه. كان لاغياً ومن لغاء فلا جمعة له. وفى « المسند » مرفوعاً « واذى يقول 

ٍ- وول دور 6 


لصاحبه : أنصتء» قلا - جمعة له » 


ص 


الخاصة العاشرة : قراءة سورة الكهف فى يومهاء فقد روى عن النبى عَكَلِهِ : 
من قر سورة الهف يوم الجمعة. سطع لَه نور من نَحْت قدّمه إلى عنّان السماء يضىء به 


00 7 سم ص و ع مسو ) 


ْم القيامة» وغفر لَه ما ؛ بين الجمعتين » 

بق مدي ين سور عن لز الى مع ارين ون افيه . 

الحادية عشرة : أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت ن الزوال عند الشافعى رحمه الل 
ومن وافقه ». وضو اختيار شيخنا أبى العباس بن تيمية. ولم يكن اعتماده على حديث 
لع عن عا هل عن أبى الخليل. عن أبى فتادة. عر النون كله أنه كره الصلاة 


. وفى سئده مجهول وهو مولى امرأة عطاء الخراسانى‎ )٠١61١( ضعيف. رواه أحمد )2 وأبو داود‎ )١( 
.)53757( وانظر (الارواء»‎ )١ 194 /7( في صحيبح. رواه الحاكم ( والبيهقى‎ 


فصل فى هدبه كله فى تعظبم يوم الجمعة 2 


مك ل في لس موس 


نصف النهار إلا يوم الجمعة . وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة(2 - وإنما كان 
00 وفى 


و اط شم وهل 22016 ل كه بير 
مه أو يم 0 2 ار 100 ا 6 00 0 

شية ) رايخ طب هلب ؛ فلايفرق بين اثنين سل ناخب لك م 

إذا تَكَلَّم الإمام إلا نفر له ما ته وبين الجمعة الا < اواك المقاو فتلديفة | 

مم غفر بين خرى 

الصلاة ما كتب لهء ولم يمنعه عنها إلا فى وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير وأعيد 
من السلفء منهم عمر بن المخطاب رضى الله عنه؛ وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل 

خروج الإمام يمنع الصلاة» وخطبته تمنع الكلاه” "2 فجعلوا المانع من الصلاة 

خروج الإمام» لا انتصاف النهار . 


وأيضاء فإن الناس يكونون فى المسجد تحت السقوفء. ولا يشعرون بوقت 
الزوال» والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدرى بوقت الزوال» ولا يمكنه أن 
يخرجء ويتخطّى رقاب الناس» وينظّر إلى الشمس ويرجع. ولا يشرع له ذلك . 

وحديث أبى قتادة هذاء قال أبو داود : هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من 
أبى قتادة» والمرسل إذا اتصل به عمل». وعضده قياس» أو قول صحابىء أو كان 
مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك 
ما يقتضى قوتهء عمل به . 

وأيضاء فقد عضده شواهد أخرهء منها ما ذكره الشافعى فى كتابه فقال : ر 
عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبى سعيدء عن أبى هريرة» أن النبى كَل نهى 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١١47(‏ وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف . وقال أبو داود: هو مرسل: 
مجاهد أكبر من أبى الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من أبى قتادة . 

(؟) رواه البخارى (*8417) فى الجمعة باب : الدهن للجمعة وأحمد (17”8/0 و١15)‏ والدارمى )7577/١(‏ عن سلمان 
الفارسى رضى الله عنه . 

0 روى الشافعى ‏ فى (الأم» )9/١(‏ وفى مسنده (ص77) ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرى» )١97/7(‏ وفى 
«معرفة السئن والآثار» (؟/ /اا4) عن ابن شهاب عن تعلبة بن أبى مالك أنه أخبره أنهم كانوا فى زمان عمر بن 
الخطاب يوم الجمعة يصلون حين يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج عمر وجلس على المبر وأذن المؤذن جلسوا 
يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد. وقال البيهقى ورواه (أى الشافعى) فى مسنده 
بإسناده هذا إلا أنه قال: حتى إذا سكت المؤذن وراد: قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه 


يقطع الكلام . 


كو زاد المعاد : الجرء الأول 
عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة . هكذا رواه رحمه الله 
فى كتاب « اختلاف الحديث »© ورواه فى كتاب «الجمعة»'١2:‏ حدثنا إبراهيم بن 
محمدك » عن إسحاق» وروآاه أبو خالد الأحمر» عن شيخ من أهل المدينة. يقال له : 
عبد الله ابن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى َيِه . وقد رواه البيهقى فى 
«المعرفة» من حديث عطاء بن عحلان ) عن أبى نضرة ) عن أبى سعيكل » وأبى 
هريرة قالا : كان النبى تكد ينهى عن الصلاة نصف النهارء إلا يوم الجمعة . ولكن 
إسناده فيه من لا يحتج به . قاله البيهقى» قال : ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث 
إلى حديث أبى قتادة أحدثت بعض القوة . 

قال الشافعى : من شأن الناس التهجير إلى الجمعة» والصلاة إلى خروج الإمام» 
قال البيهقى : الذى أشار إليه الشافعى موجود فى الأحاديث الصحيحة. وهو أن 
النبى كَل رعْب فى التبكير إلى الجمعة؛ وفى الصلاة إلى خروج الإمام من غير 
استثناء» وذلك واف هذه الأحاديث التى بعك فيها الصلاة نصف النهار يوم 
| جمعة. ورويئنا الرخصة فى ذلك عن عطاء . وطاووس» والحسن» ومكحول . 

قلت : اختلف الناس فى كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ليس وقت كراهة بحال» وهو مذهب مالك . 
والمشهور من مذهب أحمد . 

والثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس بوقت كراهة» وهذا مذهب 
الشافعى . 

الثانية عشرة : قراءة سورة ( الجمعة)؛ و ( المنافقين )''"» أو (سبح والغاشية) فى 
صلاة الجمعةء فقد كان رسول الله ككِِ يقرأ بهن فى الجمعة'" 2 ذكره مسلم فى 


الاصعحصحه ) . 


)١197* /7( وفى مسئنده (ص57) والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١517//١( ضعيف جداً. رواه الشافعى فى «الأم»‎ )١( 
وفى «معرفة السنن والآثارة (4,777/7) وفى سئده ابراهيم بن محمد شيخ الشافعى وإسحاق بن عبد الله بن أبى‎ 
فروة وهما متروكان.‎ 

0( رواه مسلم )١4949(‏ وأبو داود (١1؟؟١١)‏ والترمذى (616) وابن ماجه .)١ ١١8(‏ 

(؟) رواه مسلم )١446(‏ وأبو داود )١١77(‏ والثرمذى (577) والنسائى (7/ )١945‏ وابن ماجه .)١541(‏ 


قصل فى هديه بَِهِ فى تعظيم بوم الجمعة 51١‏ 


وفيه أيضاً : أنه علد كان يقرأ فيهاأ دزا يح )رط هل أناك حديث الغاشية شية 217 
ثبت عنه ذلك كله . 


ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما فى الركعتين» فإنه 
خلاف السنّة: وحبال الأئمة داوق على ذلك 

الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر فى الاسبوع وقل روىق انو نعيك اللكايرة ماحه 
سيد الأيام» وأعظمها عند الله وهو أَعْظَم عند الل من يَوْم الآضا ضحى» ويوم الفطرء فيه ل 
خلال : خَلَقَ اللّه فيه آدم, وأهبط فيه آدم إلى الأرض»؛ وفيه توفى الله آدم؛ وفيه ساعةٌ لا يَسأل 
ال امد فيها شيا إلا اعطاءء ما لم يسأل حراماء وفيه تقوم لاع ما من مَك مُقربء 


ولاسيماء ولا أرضي» ولا راج ولا جبالء ولا شجر إلا وهن ينفش من يوم الجمعة 1 


الرابعة عشرة : أنه د يستحب افلس فنه أحسن الثياب الع يقدر عليها. فقد روى 
الإمام أحمد فى ( مسئذده ) من حديث أبى أيوب قال : 0008 الله يله يقو 


32 س ص سم 


شاعم قث وتم ل كلد ونشو رو 
السكينة حتى يأتى المسجدء ثُم يركع إن بدا له ولَم يؤْذْ أحداء ثُم أنْصت إذا خَرَج إمامه حتى 
يَصلَّى كانت كَفَارةً لما بينهما»9" . 

وفى سان أبى داودء عن عبد الله بن سلام» أنه سمع رسول اللّه يك يقول 
على - فى يَوْم الجمّعة : «ما على أحدكم لو اشتّرى تَوْبِين لِيُوم الجمعة سوى لَوبى 
مهنته )"7 


واقن سنك اام طاتعةه عه عائكنةة.رفيى الله.عفهاة أن النبى كَل حطب الناس يوم 
مده فرأى 1 ثياب الثمارء نقال : ١‏ ما على أحدكم إن وجد سعة أن تخد توبين 


.)١1١19( وابن ماجه‎ )١١7 /7( والنسائى‎ )١١71( وأبو داود‎ )١١191/( رواه مسلم‎ )١( 
.)١٠١854( وابن ماجه‎ )57١ /7( حسن. رواه أحمد‎ )1( 

(*) حسن. رواه أحمد (0/ )57١‏ وابن خخزيمة (119/1/6). 

050( صحيح. رواه أبو داود (8/ا1١١)‏ وابن ماجه .)١٠١896(‏ 


لض زاد المعاد : الجزء الأول 


00 

لجمعته سوى ثوبى مهنته ) 
الخامسة عشرة : أنه يستحب فيه تجمير المسجدء فقد ذكر سعيد بن منصورء عن 
نعيم بن عبد اللَّه المجمرء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر أن يجمر مسجد 


السادسة عشرة الا يي قل قرو يما الوه تقد لل عياب 
دخول وقتهاء وأما قبله. فللعلماء علدثة أقوال. وهى روايات منصوصات عن أحمد» 
أحدها : لا يجوز. والثانى ٠‏ يجوز) والثالث يجوز للجهاد خاصة . 

وأقا مدهي الشاقكى ترسية الله .فزع عند إنشاء السفر .يوم اطتمعة ينيد 
الزوال» ولهم في سفر الطاعة وجهان». أحدهما : نخريمه وهو اختيار النووى» 
والثانى ١:‏ جوازه وهو اختيار الرافعى : 

وأما السفر قبل الزوال» فللشافعى فيه قولان . القديم : جوازه. والحديد 3 أله 

وأما مذهب مالك» فقال صاحب ١‏ التفريع 176 ولا يصافر أحد يوم المحبتفة 
بعل الوا عضيل ا جمعة. ولا 8 أن يسافر قبل الزوال» والاختيار: أن لا 
يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلى الجمعة . 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاً» وقد روى الدارقطنى فى «الأفراد؛» من 
حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللّهِ ككلهِ قال : امن سافر من دار إقامته يوم 
الجمعة 0 الي بن لبيعة . 
ين سول اله حي لله بن رواحة فى بسر اراق لل بل الحسنة » قال : 
فغدا أفتحا نه وقال 2000 وأصلى مع رسول اللّه يكل ثم األحقهم. للها مان 


.)19564( وابن خزيمة‎ )٠١97( صحيح. رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن الحسنء» أبو القاسم بن الجلاب». فقيه أصولى» توفى منصرفه من الحج سنة ثمان وسبعين 
وثلاثمائة. له ترجمة فى «الديباج المذهب» ص77. وفى «الأعلامة للزركلى )١137/4(‏ وفى «كشف الظنون» 
(570) وفى هدية العارفين )4141//١(‏ وفى امعجم المؤلفين» (778/5) . 

(7) ضعيف. فى سئده ابن لهيعة وهو ضعيف . 


قصل فى هديه 5 فى تعظيم يوم الجمعة ظ ودش 
النبى بك رآهء فقال : ما مِتَعَك أن تَعْدْوَ مَع أصجابك ؟ فقال : أرقت أن أصلى 
معك. ثم الحقهم. فقال: ١‏ لو أَنْفْفْت ما فى الأرض ما أذركت فَضل غدوتهم 7" . 

هذا إذا لم يَحَف المسافر قوت رفقته» فإن خاف فوت رفقت وانقطاعه بعدهمى 
جار له السفر مطلقاء لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة . ولعل ما روى عن 
الأوزاعى - أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته» فقال : ليمض 
على.سفره - محمول على هذاء وكذلك قول ابن عمر رضى الله عنه : الجمعة 
لا تحبس عن السفر . وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقآء فهى مسألة نزاع . 
خالل اقلا عن اثن يري أذ تود أن ضمر يبن اللتظا راف رتجاذ عليه الات 
سَفَر بعد ما قضى الجمعة» فقال : ما شأنّك ؟ قال : أردت سفراً » فكرهت أن أخرج 
حتى أصلىء فقال عمر : إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها'"' فهذا قول 
من يمنع السفر بعد الزوال» ولا يمنع منه قبله . 

وذكره عبد الرزاق أيضا عن الثورى. عن الأسود بن قيس.عن أبيه قال: أبصر 
عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفرء وقال الرجل : إن اليوم يوم جمعة ولولا 
ذلك؛ خرجت» فقال عُمر: إن الجمعة لاتحبس مسافراً» فاخرج مالم يَحن الرواح” ". 

وذكر أيضاً عن الثورى» عن ابن أبى ذئباء عن صالح بن كثيرء عن الزهرى 
قال: خرج رسول اللّه يله مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة”*' . 

وذكر عن معمّر قال : سألت يحبى بن أبى كثير : هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ 
فكرههء فجعلت أحدثه بالرخصة فيهء فقال لى : قلما يخرج رجل فى يوم الجمعة إلا 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )١5١15 /١(‏ والترمذى (01:00) وأعله بقوله: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال يحيى بن سعيد وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة وليس هذا الحديث 
فيما عد شعبة» فكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. أه.قلت: وفى الإسناد علة أخرى وهو 
الحجاج بن أرطأة. فهو مدلس وقد عنعن . 

.)0615( 6؟) برقم‎ ٠ /7( صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(*) صحيح . رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (7/ )15٠‏ برقم (لامامه). 

(4:) ضعيف. رواه عبد الرزاق فى «المصئف» )١60١/6(‏ برقم (061-0) وفى سنده علتان: الأولى اللإرسال والثانى 
جهالة صالح بن كثير. ّْ 


:1 زاد المعاد : الجزء الأول 
رأى ما يكرهه» لو نظرت فى ذلك» وجدته كذلك2"7 . 


وذكر ابن المبارك» عن الأوزاعى, عن حسان بن أبى عطية». قال : إذا سافر 
الرجل يوم الجمعة. دعا عليه النهار أن لا يعان على حاجته. ولا يصاحب فى 
فة 


وذكر الأوزاعى» عن ابن المسيب» أنه قال : السفر يوم الجمعة بعد الصلاة”" . 
قال ابن جريج : قلت لعطاء : أبلغك أنه كان يقال : إذا أمسى فى قرية جامعة من 
ليلة الجمعة» فلا يذهب حتى يجمّمَ ؟ قال : إن ذلك ليكره . قلت : فمن يوم 
الحميس ؟ قال : لاء ذلك النهار فلا يضر”*؟ . 

السابعة عشرة : أن للماشى إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامهاء قال 
عبد الرزاق : عن معمرء عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى قلابة» عن أبى 


الأشعث الصنعانى . عن انض فق ارس فال قال ويل الله كلاد : «من عسل 


ل ل ا 


واغتسل يوم الع وبكر وابتكرء ودنا من الإمام. فأنصتء. كا 1" له بكل خطوة بَخطو ٍ تطوها 
صيام سنّة وقيامهاء وذلك على الله يسير » 0 . وروآه الإمام اعد فى امسئله » 


قال الإمام أحمد : غسل» بالتشديد : جامع أهله. وكذلك فسره وكيع . 
الثامنة عشرة : أنه يوم تكفير السيئات» فقد روى الإمام أحمد فى «مسنده» عن 
سلمان قال : قال ؛لى رسول لله ظ ا فلك هر اتوم 


00 و و 


0 ع يبري دوو وه ع 


يسن طهورة أ بتي امعد ساح يثدى لإا مد إلاكانت ذا يت 


2 7 


وس الجمعة الم ما اجتتيّت المفتلة »270 . 
وفى ) د (( ا عطاء الخراسانى» عن نبيشة الهذلى, أنه كان 


.)6651١( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (6006475). 

() ضعيف. رواه عبد الرزاق فى «المصئف» )7501١/7(‏ وفى سئده مجهول . 

(4) ذكره عبد الرزاق فى «المصنف» (5/ )50١‏ برقم (00147). 

(5) صحيح. رواه أحمد (8/5) وأبو داؤد (716) والترمذى (547) والنسائى (”/ 48) وعبد الرزاق )651١(‏ وابن 
خزيمة )١7/58(‏ وابن ماجه .)٠١٠١81/(‏ 

(7) حسن. رواه أحمد (474/0) وقال الهيثمى فى «المجمع» )١175/0(‏ رواه الطبرانى فى الكبير وإسئاده حسن 


فصل فى هديه يله فى تعظيم يوم الجمعة م 


يحدّث عن رسول الله وك : ا إن للم إذا اسل يم الجمعة» ثم أل إلى المْجد لا 


صر سر ص 


يؤذى أحدا فإن [ يجد الإمام 3-6 صلى م بدا له وإن وجل الإمام قل خرج جلس. 


- 
- 7 .0 م - 1( عو 0 و ل ىر ى مه 
مي 


امم وأئصت حتى يقّضى الإمام ممه ولاه إن َم يله فى ممه تلك نوي 


كلها أن تون كار لمع الى ليها 1 . 


7 ا 2 20 م2 ور 


011111 17 
ا ل ا ل 
الجمعة الأخْرى 
او من حديث أبى الدرداء» قال : قال رسول الله كل : « ش 
اسل يوم الجمعة» ثم ليس ثيايه. وَسَس طيباً إن كان عنده» ثُم مثسى ل اله علي 
السكيتة ولم يتَخط أحَدا ولم يذه وركع ما قُضى له ثم اننظر حتى يَنْصَرِفٌ الإمام, غفر 
لَه ما ين الجمعتين 70" . 
الناسعة عشرة : أن جهنم تُسَجَرُ كل يوم إلا يوم الجمعة . وقد تقدم حديث 
أبى قتادة فى ذلك» وسر ذلك - واللّه أعلم - أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه 
من الطاعات». والعبادات» والدعوات» والابتهال إلى الله تدان اوتعانى» ما يمنع 
من تسجير جهنم فيه . ولذلك تكفون معاصى أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم فى 
غيره» حتى إن أهلّ الفجور للجتعود ا عرد سه فى يوم اللستت رو عير 
وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم فى الدنياء وأنها وقد كل يوم إلا 
م م الجمعة» وأما يوم القيامةء فإنه لا يقر عذابهاء ولا يخَفف عن أهلها الذين هم 
دبي لمر الأيام. ولذلك يدعون الخزتة أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوم من 
العذاب» فلا يجيبونهم إلى ذلك . 
العشرون : أن فيه ساعة الإجابة» وهى الساعة التى لا يسأل اللَّهَ عبد مسلم فيها 
)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (6/0/) وفى سئده انقطاع بين عطاء الخراساتى ونييشة الهذلى رضى الله عئه . 
(؟) رواه البخارى (847) كتاب الجمعة؛ باب الدهن للجمعة وأحمد (57”8/0 و٠١5:)‏ والدارمى )”55/١(‏ عن 
سلمان الفارسى رضى اللّه عنه . 
(*) صحيح بشواهده. رواه أحمد )١198/5(‏ وفى سنده حرب بن قيس وهو لم يسمع من أبى الدرداء ولم يوثقه 


غير ابن حبان. لكن للحديث شواهد منها حديث أبى سعيد وأبى هريرة روأه أحمد وحديث أبى ذر الغفارى 
رواه أحمد أيضاً وإسنادهما صعححم + 


8 زاد المعاد .: الجزء الأول 
فيد ]لذ اعطاي: نتن :9 اللصضيدين دمن نعديك أبن بغريرة رقبى لمعف قال قال 
رسول اللَّهِ يله : : ١‏ إنّ فى الجُمعَة لّساعَة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلَى يسال 
اللّهِ شيّئاً إلا أعطّاه إياه» وقال : بيده يقلّلها »7 . ْ 

وفى المسند من حديث أبى ثبابة بن عبد المنذرء عن النبى يك قال ٠‏ سيد الأيام 
بوم الججمعة. وأعظمها مد الل واعمظم علد الله من يوم القطرء ويوم الاملط» نوقيه 


2 


خَمْس خصال : خَلَقَ الله فيه آدَم؛ وأضبط الله فيه آدم إلى الأررض وفيه وى الله ع 


000 


وجل آدم؛ وفيه ساعة لايل اله عب فيه ينا إلا مالم يسن حرم وفيه تقوم 


الساعة ما من ملك مقَرب» ولا أرض» ولا رباج ولا بر ولا جبل» ولا شَجرِء إلا 


وهن يشفقن من يَوْم الجمعة كث ) 


المللبف 
فصل 
وقد اختلف الناس فى هذه الساعة : هل هى باقية أو قد رفعت ؟ على قولينء 
حكا مما ارو عبد الم وغيرة والنين الوا : هى باقية ولم ترفع» اختلفواء هل هى 
فى وقت من اليوم بعينه» أم هى غير معيئة ؟ على قولين. ثم اختلف من قال بعدم 
تعيينها : هل هى تنتقل فى ساعات اليوم» أو لا ؟ على قولين أيضاء والذين قالوا 
بتعيينهاء اختلفوا على أحد عشر قولا . 
قال ابن المنذر : روينا عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : هى من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» ويعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .. 
الثانى : أنها عند الزوال» ذكره ابن المنذر عن الحسن البصرى. وأبى العالية . 
الثالث : أنها إذا أذن المؤدّن بصلاة الجمعة» قال ابن المنذر : روينا ذلك عن 
عائشة رضى الله عنها . 
الرابع : أنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطّب حتى يفرغ» قال ابن المنذر: 
رويناه عن الحسن البصرى . 
الخامس : قاله أبو بردة : هى الساعة التى اختار اللّه وقتها للصلاة . 


)١(‏ رواه البخارى (70) ومسلم (1917) والنسائى .)١15/5(‏ 0 شر ارخ 


فصل فى هديه يكم فى تعظيم يوم الجمعة تف 


السادسن #"قاله ابو السران العذوئ» .وقال : كانوا يرق أن الذغاء مستتجات ماين 
زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة 

السابع : قاله أبو ذر : إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع . 

الثاأمن : أنها ما بين العصر إلى غروب الشمسء» قاله أبو هريرة» وعطاء. وعبد 
اللّه بن سلام» وطاووس» حكى ذلك كله ابن المنذر . 

التاسع :انها آخر ساعة بعد العصرء وهو قول أحمد؛ وجمهور الصحابة» والتابعين. 

العاير: انها عن حي جروج انام إلى قرع العبلاة» كام التوزرى وغيرة. 

الحادى عشر : أنها الساعة الثالثة من النهار, حكاه صاحب ١‏ المغنى: » فيه . وقال 
كعب : لو قسم الإنسان جمعة فى جمعء أتى على تلك الساعة(١‏ . وقال عمر : إن 
طلب حاجة فى يوم ليسير . | 000 

وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة» وأحدهما أرجح من 
الآخر. 

الأول : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة» وححجة هذا القول ما روى 
اعلرل سي بويا اي ل عي أن غيف الله بن .عتمر فال 

لاسو بي وي 0 فلار 


إلى أن تُقْضَى الصّلاةٌ :99 . 

. انظر «المغنى» لابن قدامة المقدسى (؟/ ه*7")‎ )١( 

)١(‏ ضعيف رواه مسلم )١1447(‏ وأبو داود (49 )٠١‏ .قال الدارقطنى فى «الإلزامات والتتمع؟ (ص 777‏ 10؟): 
«أخرج مسلم حديث ابن وهب عن مخرمة بن بكير» عن أبيه»؛ عن أبى بردة» عن أبى 'موسى» عن النبى 
يدم فى الساعة المستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة 
فيهاء وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه» عن أبى بردة. وقد رواه جماعة عن أبى بردة 
قوله . ومنهم من بلغ به أبا موسى» ولم يسلده 6 والصواب من قول أبى بردة منقطء(*) كذلك رواه يحيى بن 
سعيد القطان عن الثورى عن أبى إسحاق» عن أبى بردة. وتابعه واصل بن الأحدب» رواه عن أبى بردة 
قوله. قاله جريرء عن مغيرة» عن واصل . وتابعهم مجالد بن سعيد» 0 بردة كذلك» وقال النعمان 
بن عبد السلام: عن الثورى؛ عن أبى إسحاق؛ عن أبى بردة» عن أبيه موقوف. ولا يثبت قوله: «عن أبيه» 
ولم يرفعه غير مخرمة عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل» عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك 
شيئاً؟ قال: «لا6. أه. وقد وافقه الحافظ بن حجر على ما ذهب إليه فقال فى «الفتح؟ : (20)) فى صدر 
كلامه على هذا الحديث: (إنه اعل بالانقطاع والاضطراب». 
أما الانقطاع. فلآن: مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه؛ قاله أحمد عن حماد بن خالد. عن مخرمة نفسه» وكذا 
قال سعيد بن أبى مريم »عن موسى بن سلمة» عن مخرمة وزاد: إنما هى كتب كانت عندناء وقال على بن - 

2 ارو ا 90-0 


1" ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


وروى ابن ماجه: والترفدي من حديث عمرو بن عوف المزنى » عن النبى يكم قال : 
«إنّ فى الجمعة ساعة لا يسأل اللّهِ العبد فيها شيئا إل آناه اللّه إيَاه»» قالوا:يا رسول اللَّه 
1 ساعَة هى ؟ قال : ١حين‏ تقام الصلاة إلى الانُصراف منها»'"' 

والقول الثانى : أنها بعد العصرء وهذا أرجح العو لق وهو قول عبد الله بخ 
سلام» وأبى هريرة» والإمام أحمدء وخلق. وحجة هذا الي ما زواه أخحد. فى 
امسنده) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة» أن النبى -َوكثم قال: « إن فى الجمعة 
ساعة لا يُوافقّه يد مسلم يٌ لفيا حيرا إل أخطء ياه وهى بَنْد ص7" 

5 أبو داود والتعيانى | عن جابر» عن النبى م قال : ” يوم ) الجمعة اننا 
عر باط انام ١!‏ بوجد ملم يمال االابيها ذا إلا أعطاه فالتمسوها آخر ساعة 
بَعْدَ العصر 2706 

وروى سعيد بن منصور فى ١‏ سئنه » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن. أن ناساً 

من أصحاب رسول الله ريدم اجتمعواء فتذاكروا الساعة التى فى يوم الجمعة» 
فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة'*' . 

وفى سان ابن ماجه : عن عبد اللَّه ؛ بن سلامء قال : قُلْت ورسول الله لكت 
جالس : : إنَا لتَجد فى كتاب اللّهِ ( يعنى التوراة ) فى يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد 
مؤمن يُصلى يسأل اللَّهِ عر وجل شين إلا قَضى الله له حَاجتَهُ َال عبد الل فأشار 


إلى رسول الله ميم أو عض ساعة . قلت الا الا مم 
ساعة . قلت: أى ساعة هى؟قال ٠:‏ هى آخر ساعة من سّاعات الثهار ).. : إنها ليست 


- المديتق: لم أسمع أحداً من أهل المديئة يقول عن مخرمة إنه قال فى شىء من حليثه : سمعت أبى » ولا يقال: 
مسلم يكتفى فى المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه 
لم يسمع من أبيه كاف فى دعوى الانقطاع . 
وأما الاضطراب. فقد رواه أبو إسحاق وواصل بن الأحدب. ومعاوية بن قرة وغيره» عن أبى بردة من قولهء 
وهؤلاءمن أهل الكوفة» وأبو بردة كوفى فهم أعلم بحديثه من بكير المدنى؛ وهم عدد وهو واحدء وأيضاً فلو كان 
عند بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع ولهذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف هو الصواب»ع2*7] ه 

)١(‏ (ضعيف): رواه ابن ماجه .»)١١54(‏ والترمذى 2»)54٠0(‏ وفى إسناده كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف 
وهو ضعيف ومنهم من نسبه إلى الكذب كما فى «التقريب»: 1777/7. وقال الحافظ فى «الفتح»: 2419/75 
وقد ضعف كثير رواية كثير!! 

(؟١)‏ ضعيف. رواه أحمد(؟7/ 71/7)وفى سنده محمد بن مسلمة الانصارى. وهو مجهول كما فى «الميزان» .)41١/5(‏ 

() صحيح. رواه النسائى (7/ 99 )٠١١‏ وأبو داود (58 )٠١‏ والحاكم )119/١(‏ وصححه ووافقه 3 ١‏ 

(4:) صحيح كما قال الحافظ فى «الفتح» (589/5) ط الريان. 

( * ) (منقطع) نقلا عن ردع الجانى. . .» طارق بن عوض الله بن محمد (صر 87 - 86). 


فصل فى هديه كل فى تعظبم بوم الجمعة خض 


ساعة صلاة» قال : : "بلى إن العبد المؤمن إذا صلّىء ثم جَلّس لا يجلسه إلا الصلاة» فهو 
فى صلاة ) ١7‏ 
وفى مسند أحمد من حديث أبى هريرة» قال : قيل للنبى عله : لأى شئ سمى 
2 تن يد املف ا 2 
بوم تومه كال ٠ : ١‏ لآن فيها طَبِعت طيئة أبيك آدَم وفيها الصعْقة والبعلة وفيها 
النطشة وفى آخر ثلاث ساعات منْها ساعة مَْ دعا الله فيها استجيب له :7" ْ 


وفى سان أبى داود» والترمذى. والنسائى من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن» 
سو ع > هى كه وم وير يبروس 


عن أبى هريرة قال : قال رسول اللّه يكل : ١‏ خْيْر يوم طَلَمتا فيه الشمعس يوم الجمعة. 


وام وفيه أضبطء 0 0 و وما من َب إلا وهى 


وى 


و سا بصا ملم رع تسل يلحا ةا ؛» قال 


كعب: ذلك فى كل سنة يوم ؟ فقلت : بل فى كل جمعة جحمعة قال: فقرا كعب التوراة: 
فال : صدق رسول اللّه عَللِي . قال ابو هريرة : كم ليت عبد الله بن سلام» فحدئته 


سس صم - 


بمجلسى مَعْ كعبء فَقَالَ عبد اللّه , بن سلام : وقد علمت أية ساعة هى . قال أبو 


ل 
و مه سس رفرهة ير ٠.‏ 2 ووس 


هريرة: فقلت: أخبرنى بهاء َقَالَ عبد الله بن سّلام : هى آخر ساعة من يوم الجمعة» 


)١(‏ حسن. رواه ابن ماجه )١١74(‏ وقد حكى الحافظ رحمه الله فى «الفتح» (1/ 487) اثنين وأربعين قولاً فى تعيين 
ساعة الاجابة ثه تال: ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبى موسى وحديث عبد الله بن سلام. . قال 
المحب الطبرى: أصح الأحاديث فيها حديث أبى موسى وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. أ ه وما 
عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الاسناد أو موقوف استئد قائله إلى اجتهاد دون توقيف».. وقد 
اختلف السلف فى أيهما أرجح» فروى البيهقى من طريق أبى الفضل أحمد بن سلمة النيسابورى أن مسلما 
قال: حديث أبى موسى أجود شىء فى هذا الباب وأصحه؛ء وبذلك قال البيهقى وابن العربى وجماعة. قال 
القرطبى: هو نص فى موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووى: هو الصحيح؛ بل هو الصواب وجزم 
فى الروضة بأنه الصواب» ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً وفى أحد الصحيحن» وذهب آخرون إلى ترجيح . 
قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذى عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه 
أثبت شىء فى هذا الباب. . . ورجحه كثير من الاثمة أيضاً كأحمد واسحاق ومن المالكية الطرطوشى» وحكى 
العلائى أن شيخه ابن الزملكانى شيخ الشافعية فى وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعية. وأجابوا عن كونه 
ليس فى أحد الصحيحين بأن الترجيح بما فى الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ, 
كحديث أبى موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب: ثم ذكر الحافظ رحمه الله ما نقلناه عنه فى تحقيق 
حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه. 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )7١١/1(‏ وفى سئده الفرج بن فضالة وهو ضعيف» وعلى بن أبى طلحة لم يسمع عم أبى 
هريرة. كذا قال الحافظ فى «الفتح» (7/ 181). 


ا" زاد المعاد : الجزء الأول 


0 02 506 عو 20 ل الى ول 0 2 يرث رم اين 000 ا ارفس 
فقلت : كيف هى آخر ساعة من يوم الجمعة. وقد قال رسول الله تَككِبْهِ : « لا يصادفها 
8 2 ى ره رةه 2 ا 20 َه 2 و 3 0 
عبد مسلم وهو » وتلك الساعة لا يصلّى فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم 
سس ساس لس لظي مس يه بير صب اس 


يقل رسول اللّه ككل : « من جلّس ملسا ينَظر الصلاة فهو فى صلآة حتى , 9 
قال : فقلت : بلى . فقال : مو وله 29 . 


ذال الثومذى. ‏ سديعه نحن اصحيع ...وى 9 الفيحيدان 4 يمف 

وأما من قال : إِنَّها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغه من الصلاة» فاحتج 

بما رواه مسلم فى « صحيحه »: عن أبى برده بن أبى موسى الأشعرىء قال : قال 
ب المع و ان لا 0 


ا 


لس الما إلى أن يقضبى الإمام الصلاق 99 . 

وأما من قال : هى ساعة الصلاة» فاحتج بما رواه الترمذى» وابن ماجهء من 
حديث عمرو بن عوف المزنى» قال : سمعت رسول اللَّهِ يكِ يقول : «إنَ فى الجمعة 
سا5 لا يلاله لبها شيا آنا لله يه الوا كاحي روفيول الله إاآرة مباعة 
هىّ ؟ قال : ( حين نقام الصلاة إلى الانضراف منها »2“0. ولكن هذا الحديث 


_- 


مع قال ابو سين عبن الرز ::هواحديث لم يروه فيما علمت إلا كثير ابن عبد 
الله بن عمرو بن عوف. عن أبيها عن جده. وليس هو ممن يحتجج بحديثه . وقد 
روي ذوح بن عبادة» عن عوف» عن معاوية بن قرة+ عن أبي بردة عن أبى 
موسي أنه قال لعبد اللّهِ بن عمر الى الساعة التى يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى 
لصلاةٌ . فقال ابن عمر : أصاب اللَّهُ بك . 


ال الم 


ال ا ل عن أبى دذر» أن امرأته سألته عن الساعة الى 
يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن» فقال لها : هى مع رفع الشمس بيسيرء فإن 
سألتنى بعدهاء فأنت طالق . 

واحتج هؤلاء أيضاً بقوله فى حديث أبى هريرة 7( وهو و قائم يصلّى )”*) وبعد 
العصر لا صلاة فى ذلك الوقت». والأخذ بظاهر الحديث أولى . قال أبو عمر : 


)١(‏ صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» )١١١  ٠١8/1١(‏ وأبو داود (55 )٠١‏ والترمذى )59١(‏ وأحمد (؟14857/7) 
والبغرى فى #شرح السنة»_( )٠١ 5٠‏ وابن حبان (؟1/ا؟ إحسان) والحاكم /1١(‏ 5078 1/4) وصححه ووافقه 
الذهبى. وقال الترمذى: : حسن صحيح . 

(1) سبق تخريجه . () مسبق تمخريجه . (:) سبق تخريجه 


فصل فى هديه يه فى تعظيم يوم الجمعة ١م‏ 


بم لاص انقب الى 8د يجليت على : عن النبى يك أنه قال « إذا زالت 
امير 4 وزقاودت الأفياء. وراحت الأرواحء فاطلبوا | إلى الله حوائجكم. ؛ فإنها ساعة 
الأوابين» ثم تلا < فَِنَهكَانَ للأوابين غَفُوراً 4 [الإسراء و 1 

ورقق متف و ديه عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء قال : الساعة التى تذكر 
يوم الجمعة : ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . وكان سعيد ابن جبير» إذا 
صلى العصرء لم يكدّم أحداً حتى تغرب الشمسء وهذا هو قول أكثر السَلّف. وعليه 
أكثر الأحاديث . ويليه القول : بأنها ساعة الصلاة» وبقية الأقوال لا دليل عليها . 

وعندى أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضاء فكلاهما ساعة إجابة: 
وإن كان الساعة المخصوصة هى آخر ساعة بعد العصرء ؛ فهى ساعة معينة من اليوم لا 
تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت» لأن لاجتماع 
المسلمين وصلاتهم 9 وابتهالهم إلى الله فاق تأثيرا ا الانجابة» اباعة 
اجتماعهم ساعة 25 فيها الإجابة وعلى هذا تتفق الأحاديث كلهاء ويكون النبى 
يله قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى فى هاتين الساعتين . 

ونظير هذا قوله يله وقد سئل عن المسجد الذى أُسّسّ على التقوى. فقال : « 
مسمْجدكم هذا ؛ وأشار إلى مُسجد الَديئة90) . وهذا لاينفى أن يكون مسجد قباء الذى 
نزلت فيه الآية مؤسسا على التقوى» بل كل منهما مؤسسّس على التقوى . 

وكذلك قوله فى ساعة الجمعة ١‏ هى ما ب ين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضى ضى الصلاة ») 
لا ينافى قوله فى الحديث الآخر « فالتّمسوها آخر ساعة بَعْدَ العَصر » . 

ويشبه هذا فى الأسماء قوله صلى اللَّه عليه وسّلم : ١‏ ما تعدون الرقوب فيكم؟ 
قالوا : من لَمْ يولّد لهه قال : ١‏ الرقوب من لم يقد من ولّده شنا" . 

تأي أن داهو الر دوقية إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قدم 
منهم فرطأ وهذا لا ينافى أن يسمى من لم يولد له رقوباً . 

ومثله قوله ككلِله : : ما تَعدُون املس فيكم ؟ قالوا : من لا دَرْهَمْ له ولا مَتَاعَ . 


ص سم - 


فال : ١‏ املس من يأنى يوم القيامة بحَسئَات أمثَال الجبال» ويأتى وقد لَطَم هذا وضرب 


. أورده صاحب كنز العمال» (77548) وعزاه إلى البيهقى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم(77771) كتاب الحج . باب : فضل بيان المسسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد النبى كَل بالمدينة . 

() رواه مسلم (5614) كتاب البر والصلة. باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب. وأحمد /١(‏ 787 و947) 
وأبو داود (94/ا/87) . 


فض زاد المعاد : الجرّء الأول 


هذاء وسفك دم هذاء َبأَخْل هذا من حسناته. ودين ا الحديث ١) ٠‏ 
ومثله قوله عليه : « ليس المسكون بهذا الطّواف الّذى ترده اللقْمَهُ واللَْممَانء والتمرة 


ولالا © ليع عم 2م 00 


والتَمْرتَان» ولكن المسمكين الّدى لا يسأل الناس» ولا يفطن له فيتصدق عليه» 
وهذه الساعة هى آخر ساعة بعل العصيب عليه جميع أهل الملل . وعند أهل 


مم 


مؤمنهم . 

وأما من قال بتنقلها.. فرا لضع يدنك رون الحاو كما قل ذلك بي ليده 
القدرء. وهذا ليس بقوى. فإن ليلة القدر قد قال فيها النبى عله : افالتّمسوها فى خَامِسة 
تبقَى» فى سابعة تبقى؛ فى تاسعة تبْقى "" . ولم يجئ مثل ذلك فى ساق الله . 

وأيضاً فالأحاديث التى فى ليلة القدرء ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا 
وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعةء. فظهر الفرق بينهما . 

وأما قول من قال: إنها رفع فهو انظير كول من فاك :إن ليلة القدر رفعتء وهذا 
ا إن اراق لياكاقت علوم فرفع علمها عن: الأمة. فيقال له : لم يرفع علمها 
عن كل الأمة» وإن رفع عن بعضهمء ٠‏ وإن أراد أن حقيقتها وكوتها ساعة إجابة رفعت. 
فقول باطل مخالف للأاحادث الصحيحة الصريحة» فلا يعول عليه . واللّه أعلم . 


الحادية والعشرون : أن فيه صلاة الجمعة الت ختصدك قن يان ستاك الصلوات 
المفروضات بخصائص لا توجد فى غيرها من الاجتماع. والعدد المخصوص» واشتر ا 
الإقامة» والاستيطان» والجهر بالقراءة . وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأت نظيره 
إلا فى صلاة العصرء ففى السان الأربعة» من حديث أبى الجَعد الضمَرى - وكانت له 


صحبة - أن رسول الله ع قال ي: من | تَرّكَ َلاث جمع تهاوناء طبع الله على 
قلبه)”*', قال الترمذى : خديث حسن » وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبى االجعد 


)١(‏ رواه مسلم (1451) كتاب البر والصلة؛ باب: تحريم ع نا و5”” و1لا") من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . 
)١(‏ رواه البخارى )١41/7(‏ ومسلم (0م18) ومالك فى الموطأ (؟5777/5) . 
(©) رواه البخارى (59) كتاب الايمانء باب: خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. من حديث عبادة بن 
. الصامت ورواه أبو داود (181) بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما. ظ 
(4) حبسن. رواه أحمد (7/ 574) وأبو داود (857١٠)والترمذى )0٠0(‏ وأبو يعلى (؟/:70١)‏ برقم )٠٠ ٠(‏ والنسائى - 


فصل فى هديه يي فى تعظيم يوم الجمعة مر 
الضمرى» فقال: لم يعرف اسمهء وقال:لا أعرف له عن النبى كك إلا هذا الحديث . 

وقد جاء فى السنن عن النبى فل الآمر لمن تركها أن يتصداق بدينارء فإن لم 
يجد» فلصف ا . رواه أبو داود» والنسائى من رواية قدامة بن وبرة» عن 
سمرة بن جندب . ولكن قال أحمد : قدامة بن وبرة لا يعرف . وقال يحيى بن 
معين : ثقَة وحكى عن البخارى» أنه لا يصح سماعه من سمرة. 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين» إلا قولاً يحكى عن الشافعى» أنها 
فرض كفاية» وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال : وأما صلاة العيدء فتجب على كل من 
تجب عليه صلاة الجمعة» فظن هذا القائل أن العيد لما .كانت فرض كفاية» كانت 
النيغة كذللك. و ,وهذا:فاسد.بل.هذا :تسن من الشافعى أن العين :راحب على الجميم: 
وهذا يحتمل أمرين» أحدهما , : أن يكون فرضن عين كالجمعةء وأن يكون فرض 
كفاية» فإن فرض الكفاية يجب على الجميع» كفرض الأعيان 5 وإنما يختلفان 
بمقوظة عن البعض يعد وجوبة بفعل الآخرين 

الثانية والعشرون : أن فيه الخطبة 0 12 بها الغناء على الله وتمجيده. 
والشهادةٌ له بالوحدانية» ولرسوله يك بالرسالة؛ وتذكرر العا رايافة» وخدير وكين 
بأسه ونقمته ووصيئهم بما يقربهم إليه: وإلى جتّابه؛ ونهيهم عما يقربهم من سخطه 
ونارهء لواف مقضية ا ا 

الثالثة والعشرون:أنه اليوم الذى يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة؛ وله على سائر 
الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة » فاللّه سبحانه عل لأهل 2 مل 
يوه تر طن فد العلذةه ويتخلّون فيه عن أشغال الدنياء فيوم الجمعة يوم افق 
زهو فى الأيام اكشهر رمصان في الشهورة وشناغة الا عي العدر الى اريسيان 
. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم: سلمت له سائر جمعته؛ لضم د قاد 
وسلمء ٠‏ لمت له سائرٌ سنته ومن صمحت له حَجنه وسلمت له صح له سائرٌ عمره؛ 
فيوم الجمعة ميزان الأسبوع » ورمضان ميزان العام والحج ميزان العم . وبالله التوفيق* 

الرابعة والعشرون : أنه لما كان فى الأسبوع كالغيد فى العام وكان العيد مشتملاً 


- (/88) وابن خزيمة )١861/(‏ وابن حبان (1/85؟ ‏ إحسان) والدارمى )959/١(‏ والحاكم 1/13 0000 
والبيهقتى (9/ ١١/37‏ و/810؟7). . 
)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (5/ )١5 ٠‏ وأبو داود )٠١08(‏ والنسائى (9/ 48) وابن خزيمة (18351) وابن حبان. (1/84؟ 
إحسان) والحاكم /١(‏ ٠م)‏ والمزى فى «تهذيب الكمال» (0017/7) وفى سنده قدامة بن وبرة وهو مجهول 
كما فى «التقريب؟ (7/ )١74‏ وهو أيضاً لم يسمع من سمرة: بن جندب كما قال البخارى . 


لف زاد المعاد : الجزء الأول 
على صلاة وقُربان» وكان يوم اللجمعة يوم صلاة» جعل اللَّه سبحانه التعجيل فيه إلى 
المسجد بدلا من القربان» وقائمآ مقامهء فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة: 
والقربان» كما فى « الصحيحين » عن أبى هريرة» عن النبى مَكِيْهِ أنه قال : « من راح 


مم ص حص صانم 


2 2 2 س ساس عرص ساى ساس ا 2 ص 
فى الساعة الأولى. فكأنما قرب بدنة ومن راحم فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن 


رح فى الساعة الثالئّة» فَكَانْمَا قرب كبْدا أفرنَ 2١7»‏ 
وند: الت الننياء لق رقاته الساعة قال ال لك 
أحدهما:أنها من أول النهارء وهذا هو المعروف فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما 
والثانى : أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال» وهذا هو المعروف فى مذهب 
مالك واغخازه عضن الشاقعية» .والعتيدوا هليه يعدن . 
إحداهما : أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» وهو مقابل الغدوٌ الذى لا يكون 
إلا قبل الزوال» قال تعالى : 8 غدوها شَهرٌ وَروَاحهَا شَهْرٌ 4 . قال الجوهرى : ولا 
يكون إلا بعد الزوال . 
الحجة الثانية : أن السّلّف كانوا احرص شئ على الخيرء ولم يكونوا يَغْدون إلى 
الجمعة من وقت طلوع الشمس» وأنكر مالك التبكير إليها فى أول النهار» وقال : لم 
ندرك عليه أهل المدينة . 
واحتج أضيحاتب القول الأول» بحديث جابر رضى الله عنه عن النبى عَلِاة : يوم 
الجمعة ثنْنَا عشرة ساعة )"2 . قالوا : والساعات المعهودة. هى الساعات التى هى ثننا 
عفر مداغةة وق “توعان :+ ساعاف تعديلنةن وسناعاع :زمالية 4 قالوا <٠:‏ وبل على 
هذا القول. أن النبى يِه إنما بلّغ بالساعات إلى ستء ولم يزد عليها ولو كانت 
الساعة أجزاء صغاراً من الساعة التى تفعل فيها الجمعة. لم تنحصر فى ستة أجزاءء 
بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة؛ فإن الساعة السادسة متى خرجت» 
ودخلت السابعة. خرج الإمامء وطُويت العحق) ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك» 
معاد مرا ب إلى سان الى دأو من فييك عار رفني الل 6ت عن النبى 
كب : ١‏ إذَا كان يوم م الجمعة: غدت الشياطين برآيّاتها با إلى الأسواق. فَيرمون الثاس بالترابيث 
)١(‏ رواه البخارى (481) ومسلم (1987) ومالك فى «الموطأ» )٠١1/1(‏ والترمذى (114) والنهائى (/44) من 
حديث أبى هريرة: وتمام الحديث: ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةء ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة؛ فإذا رج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. 
(١؟)‏ سبق تخريجه . 


فصل فى هدبه كل فى تعظيم يوم الجمعة 1١‏ 22 . انا 
3(3--272-22-21513بت2ت7777 22222 _ر_راس 2 22222222222222222222222222لللللل32. 


٠‏ 0 صر صم يقر ص 


الرعال: ويعلونهم عن ادمع وتطلنو اللااكة قتبتلس علي آيواب للساجف يكتيرد 

الرجل من ساعة, والرجل من ساعتين حتى يرج الإمام»7" . 

قال أبو عمر بن عبد البر : اختلف أهل العلم فى تلك الساعات» فقالت طائفة 
منهم : أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائهاء والأفضل عندهم التبكير فى ذلك 
الوقت إلى الجمعة» وهو قول الثورى» وأبى حنيفة والشافعى» وأكثر العلماء بل كلهم 
يستحب البكور إليها . 

قال الشافعى رحمه اللّه : ولو بكر إليها بعد الفجرء .وقبل طلوع الشمسء كان 
ينا .. وذكر الأثرم. قال : قيل لأحمد بن حنبل : كان مالك , وميا 
لا ينبغى التهجير يوم الجمعة باكرآ» فقال : هذا خلاف حديث النبى 6 . وقا 
سبحان اللّه إلى أى شئ ذهب فى هذاء والنبى َكل يقول: « كالمهُدى جزور 3 
لون اماللقه قنك رح دين قمر قن حر ملة» انه سال أنة وقس :عن تقييو هذه 
الساعات : أهو الخدو من أول ساعات النهارء أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ 
فقال ابن وهب : سألت مالكآ عن هذاء فقال : أما الذى يقع بقلبى» فإنه إنما أراد 
ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات» من راح من أول تلك الساعة» أو الثانية: 


و عرسم 


أو الثالثة» أو الرابعة» أو الخامسة» أو السادسة . ولو لم يكن كذلك. ما صلّيت اا جمعة 
بحس كرون النهار تسم ساعات فى وقت العصرء أو قريباً من ذلك . ركان ا 
خبيت: بكر قزل مالك هذاء ويميل إلى القول الأول» وقال : قول مالك هذا نحريف 
فى نازول لخديف :مسال من ريدو قال يدلك. أنه يمور عاك ف سامة 
واحدة : أن الشمس إنما تزول فى الساعة السادسة من النهار» وهو وقت الأذان. 
وخروج الإمام إلى الخطبة» فدل ذلك على أن الساعات فى هذا الحديث هى ساعات 
النهار المعروفات. فبدأ بأول ساعات النهارء فقال : من راح فى الساعة الأولى: 
ا قرب بدنة» ثم قال : 7 في الساعة الخامسة بيضة». الم التهجير. وعاد 
وقت الأذان» فشرح الحديث 08 فى لفظه. ولكنه حرف عن موضعه». وشرح 


. وفى سنده مجهول: وهو مولى امرأة عطاء الخراسانى‎ )٠١86١( وأبو داود‎ )97/١( ضعيف. رواه أحمد‎ )١( 
«والربائث» جمع ربيئة وهى ما يعوق الإنسان عن الوجه الذى يقصد التوجه إليه. «والترابيث» رواية غير صحبحة‎ 
. فإن صحت حملت على أنها جمع تربيثئة وهى المزة من التربيث» وهو مصدر «ربثة» أى: حبسته وثبطته‎ 

(؟) جزء من حديث أبى هريرة السابق تخريجه وانظر «فتح البارى» (؟1777/1). 


هافن زاد المعاد : الجزء الأول 


اكات من القول». وما لا يكون. ورهن شارحه التابين ' فيها فيما رغبهم فيه 0 اللّه 
لله من التهجير من أول النهارء وزعم أن ذلك كله إما يجتمع فى ساعة واحدة قرب 
زوال الشمس» قال : ؤقد جاءت الآقار بالتهجير إلى الجمعة فى أول النهار» وقد 
سقنا ذلك فى موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية 

هذا كله قول عبد الملك بن حبيب» ثم رد عليه أبو عمرء وقال : هذا تحامل منه 
على فاللةرشفة الله قال فهو الى قال القؤل الى اكوم وله خلنا وتحريناً 

من الكاريل. والذى قاله مالك تشهد له الأثار الماع من رواية الأئمة؛ ويشهد له 
أيضاً العمل بالمدينة عندهء» وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل . لأنه أمر يتردد كل 
جمعة لا يخفى على عامة العلماء ء . فمن الآثار التى يحتج بها مالك» ما رواه الزهرى 
عن سعيد بن المسيّب: عن أبى هريرة» أن النبى يكل قال ٠:‏ ذا كان ْم الجمّعة قم 
عَلَى كل بَاب من أبْواب المسجد ملائْكة يكتبون الئاس الأول قالأول» فالمهجر إلى الجمعة 
كَاممْدى د كم اذى يليه كامدى بر َم اذى يليه الى بش حتى دك الجاجة 
والبيضة. َإِذَ لس الإمام؛ طُويت الصحف» » واستمعوا الخطبّة»(؟ . قال : ألا ترى إلى 
ما فى هذا الحديث. فإنه قال يكقون الناس الأول فالأول» فالمهجر إلى الجمعة 
كالمهدى بدنة» ثم الذى يليه فجعل الأول مهجراًء وهذه اللفظة إنما هى باخود من 
الهاجرة والتهجيرء وذلك وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك اوقت طلوع 
الشمس » لآأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجيرء وفى الحديث : « ثم الذى يليه 
م الذى يليه » . ولم يذكر الساعة . قال لكر بهذا البفظ كير + كور ون 
التمهيد )» وفى بعضها « المتعجل إلى الجمعة كالمهدى بدن » . وفى أكثرها « المهجر 
كالهُدى جَرُورا » الحديث . وفى بعضهاء ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة فى 
أول الججاعة كا مهدى بدنة» وفى آخرها كذلك» وفى أول الساعة الثانية كالمهدى بقرة» 
9 آخرها كذلك . وقال بعض أصحاب الشافقى. + له تر ضلن. الله عليه وس 
بقوله : « المهجر إلى الجمعة كالمهْدى بدن »» الناهض إليها فى الهجير والهاجرة» وإنما 
أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهرض إلى الجمعة. كا مهدى 
بدنة» وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطنء والنهوض اك غيره») ومنه ل 
المهاجرون . وقال الشافعى رحمه الله أحبا التبكير إلى الجمعة» ولا تؤتى. إلا 


. وأحمد (؟/0) والنسائى‎ )١9461١( رواه البخارى (9؟9) ومسلم‎ )١( 


فصل فى هديه 1 فى تعظيم يوم الجمعة يفف 


قلت : ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمؤرء أحدها : على لفظة 
بالهاجرة وفت شدة الحر. والثالث عمل أهل المديئة» فإنهم لم يكونوا يأتون من 
أول النهار 


2 8 اس ص ارس 
و مع برو > > 


ا + من قا إلى جد ريأ الله فى لما 3 غدا أو 


2) 


راح» . وقول الشاعر : 


ا الك 1 50 
وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضى» وهذا إنما يجئ» إذا كانت مجردة عن 
الاقتران بالغدو . 
قال الأزعري فى اليب 4+ متيف بطر دري يفعي الروانن كن انيد 
فى كل وقتء يقال : راح القوم : إذا سارواء وغدوا كذلك. ويقول أحدهم 
لصاحبه : تروح» لياحب أصحابه . فيقول : روضواة أى : سيرواء ويقول الآخر 
ألا روخرة " ومن للدم عاد الي الصحيحة الثابتة» وهو بمعنى المضى إلى 
وأما لفظ التهجير والمهجّر: فمن الهجيرء والهاجرة. قال الجوهرى : هى نصف 
النهار عند اشتداد الحرء تقول منه : هجر النهارء قال امرؤ القيس : 
ل ام 3 2 هس و سم دا بير 0402 
- فدعها وسل الهم عنها بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا 
ويقال : أتينا أهلنا 0" أى فى وقت الهاجرة. والتهجير والتهجر : السيو 
فى الهاجرةء فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة ٍ 


69 رواه البخارى ففقهة ومسلم (1045) وأحمد (؟8/7. ( عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) التهذيب (0/ 771 577). 


لذن .راد المعاد : الجزء الأول 
| قال الآخرون : الكلام فى لفظ التهجيرء كالكلام فى لفظ الرواح» فإنه يطلق 
ويراد به التبكير . 

قال الأزهرى فى 7 التهذيب » : روى مالك عن 00 عن أبى صالح. عن 
7 00 سوب اا : م - 
أبى هريرةء قال:قال رسول اللَّويكِ:« لو يَعَلّم الئاس ما فى التهجير» لاستبقوا 
إليه]7؟ , 

وفى حديث آخر مرفوع : : * المهجر إلى الجمعة كالمهدى بدن نه »!'' . قال : 
ويذهب كثير” من الناس إلى أن التهجير فى هذه الأحاديث تفيل من الهاجرة وقت 
الزوال وهو غلطء. والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفى.» عن النضر بن يا 
أنه قال : التهجير إلى | جمعة وغيرها.: التبكير والمبادرة إلى كل شَى قال : 0000 
الخليل يقول ذلك» قاله فى تفسير هذا الحديث . 

قال الأزهرى : وهذا صحيح.ء وهى لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس» 
قال البيد : 


وير داس 


رد الجر بالابتكار. 00 عندذهم دكات 9 يقال : : راح القوم . 
إدا را را أىَّ وقت كان . 
أراد ره التبكير إلى ممم الصلوات: , وهو المضى إليها فى أوقاتها ". 
قري وستاتر رفيا نولوق 2 بقار الرعدل :ارذا نكري بالواجر تاي قال اومن 


: الأعرابى فى « نوادره »» قال : قال جعثتّة بن جواس الربعى فى ناقته : 


)١١‏ رواه البخارى )1١6(‏ كتاب الأذان» باب : الاستهام فى الأذان. ومالك فى «الموطأ» (18/7) فى الصلاة باب: 'ما 
جاء فى النداء للصلاة . 

. سبق تخريجه‎ )"١( 

(') هو محمد بن جعفر أبو الفضل المنذرى الهروى اللغوى الأديب أخذ العربية عن ثعلب والمبرد» وله عدة مصنفات 
روى عن الأزهرى توفى عام 774 ه «معجم الأدباء» ياقوت الحموى .)44/1١(‏ 


قصل فى هديه 85 فى تعظيم بوم الجمعة 


م ب 2 4 ل 


© يه 6س فيه و و ه 
إذ آنت مضرار جواد الحضر 


أزَمَانَ أنت بعروض الَف 
با خالدى لابصاع حجر 


20 7 صم اس 


يهجرون بومفجير القجر 


حفر 


مت تمشى ليآ فتسرى يَطُوونَ أعراض الفجاج الغبر 
ا ل ا 


قال الأزهرى : يهجرون بهجير الفجرء أى ::يبكرون بوقت السحر ط١‏ 

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يرُوحون إلى الجمعة أول الثهارء فهذا غايةٌ 
عملهم فى زمان مالك رحمه اللَّهء وهذا ليس بححة» ولا عند من يقول: إجماعٌ أهل 
المدينة حجةء فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهارء وهذا جائز 
بالضرورة . وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير للك .عن 
أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار». ولا ريب أن انتظار 
الصضلاة بعد الصلاة» وجلوس الرجل فى مصلاه حتى يصلى الصلاة الأخرى» أفضل 
٠ : :‏ والّذى يتْنَظرٌ الصّلاق ثم 
بسليها مم الإمام أفضل من الذى يصلى. ميرح إلى أله 6". وأخبر أن الملائكة لم 


» 7 > 


َرّلْ تصلى عليه ما دام فى مصلاه 0 


من ذهابه وعوده فى وقت آخر للثانية كما قال عل 


وأخبر«أن انتظار الصلاة معيلك الصلاة, نما وال به الخطايا رقع به الدرجات» وأنه 
الرباط 0 


)١(‏ جزء من حديث . رواهء البخارى )50١1(‏ فى الصلاة باب: فضل صلاة الفجر فى جماعة. ومسلم )١1546(‏ فى 
الصلاة» باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد. عن أبى هوسى الأشعرى رضى الله عنه. 

(؟) جزء من حديث . رواء البخارى (/41/1) ومسلم )١121/8(‏ ومالك فى «الموطأ » )١11١/1١(‏ وأحمد (؟/07؟) وأو 
داود (009) وابن ماجه (4857/) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

فرة رواء مسلم (0107) ومالك فى «الموطأ» )١7١/١(‏ وأحمد (؟7/ 751986 و١‏ 10 اليد 017 عن ابي 
هريرة رضى الله عنه . 


02 زاد المعاد : الجزء الأول 


وأخبر « أن الله بباهى ملآنكته بمَن قَضى فَرِيضةٌ وجَلّس ينْنظر أخرى ٠٠١‏ ' وهذا يدل 
على أن من صلَّى الصبح. ثم جلس ينتظر الجمعة» فهو أفضل ممن يذهبء ثم يجئ 
فى وقتهاء وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك» لا يدل على أنه مكروه. 
فهكذا المجئ إليها والتبكيرٌ فى أول النهار . واللّه أعلم . 

الخامسة والعشرون : أن للصدقة فيه مزيةٌ عليها فى سائر الأيام. والصدقة' فيه 
بالنسبة إلى جاتر أيام الأسبوع. كالصدقة فى شهر رمضان بالنسبة إلى سائ ثر الشهور . 
كافك شيخ الإسلام ابن تيمية قدسسن الله روحهء إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما 
وجد فى البيت من خبز أو غيره» فيتصدق به فى طريقه سرأء وسمعته يقول : إذا 
كان اللّه قد أمرنا بالصدقة بين يدى متاجاة زسول اللّه بك فالصدقة بين يدى مناجاته 
تعالى أفضل وأولى بالفضيلة . وقال أحمد بن زهير بن حرب : حدثنا أنى» 
حدثنا جريرء عن منصورء عن مجاهد؛ عن ابن عباس» قال : اجتمع أبو هريرة» 
وكفب» فقال أبو هريرة: إن فى الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم فى صلاة يسال 
لَه عر وجل شيا إلا آناه إياى فقال كعب : أنا أحدتكم عن يوم الجمعة» إنه إذا كان 
يوم الجفعة فزعت له السموات والأرض »؛ والب والتبدر: والجبال» والشجرء 
والخلائق كلهاء إلا ابن آدم والشياطين» وحفت الملائكة بأبواب السحدة فيكتبون من 
جاء الأول فالاول حتى يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام»؛ طُووا صحمفّهمء فمن جاء 
عد جما كلق القع لا كني ا عايةة وحق على كل حالم أن يغتسل يومثذ كاغتساله من 
الجنابة»ء والصدقة فيه أعظم من الصدقة فى سائر الأيام ولم تطلّم الشمس ولم 
تغرب على مثل يوم الجمعة . فقال ابن عباس : هذا حديث كعب وأبى هريرة» وأنا 
أرى إن كان لأهله طيب يمس منه0؟2 , 

السادسة والعشرون : أنه يوم يتجلّى اللّه عر وجل فيه لأوليائه المؤمنين فى الجنة 
وزيارتهم لهء فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمامء وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى 
الجمعة . وروى يحيى بن يمان عن شريك» عن أبى اليقظان» ععنن أنس بن مالك 


ل ل ص 


رضى اللّه عنه» فى قوله عر وجل : < ولّدينا مزيد 4 [ق : 70]» قال : يتجلى 


)2030 صحيح . رواه أحمد 3/90 وابن ماجه )8١١(‏ وانظر (الصحيحة» (551) وتعليق الشيخ أحمدل شاكر على 
المسند (11/6-0). 
)١(‏ صحبح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (0068). 


فصل فى هديه وه فى تعظيم يوم الجمعة فق 


ل اك سي 0ل 

وذكر الطبرانى فى 010000 نعيم المسعودى. عن المنهال بن 
عمروء عن أبى عبيدة قال : قال عبد اللَّه : سارعوا إلى الجمعة» فإن اللّه عر وجل 
يرز لأهل الجنة فى كل جمعة فى كثيب من كاففور فيكونون منه فى القّرب على قدر 
تسارعهم إلى الجمعة» فيُحدث اللّهُ سبحانه لهم من الكرامة شيئاً لم يكُونوا قد رأوه 
قبل ذلك» ثم يرجعون إلى أهليهم. فيحدثونهم بما أحدث اللّه لهم . قال : ثم دخل 
عبد اللّه المسجدء فإذا هو برجلين. فقال عبد اللّه : رجلان وأنا الغالث» إن يشأ الله 
يبارك فى العالك7" , 


وذكر البيهقى فى ١‏ الشعّب » عن علقمة بن قبس قال : رّحت مع عبد اللّه بن 
مسعود رضى اللّه عنه إلى جمعة ) فوجد ثلاثة قل سبقّوه. فقال : رابع أربعة» ومأ 


رابع أربعة ببعيد . ثم قال : إنى سمعت رسول اللّهِ يك يقول : ١إن‏ الثاس يُجلسون 
يوم 4 م الله على در رواحهم إلى الجمعة» الأول» ّم الثانى» ثم الثالث» ثم 
الرابع » . ثم قَال : «وما 1 أرعة عو 


قال ا فى كتاب ١‏ الرؤية » : حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن» حدثنا 
هاشم حدثنا عطاء بن أبى ميمونة. عن أنس بن مالك رضى الله عنه. قال 3 قال 
و اه | 2 ساس ولر 0 - ع , بير عا سةه وا عار ى ماه 720 م 
رسول الله كَكلنَوِ : ٠‏ إتاأكان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهمء فأحدثهم عهداً بالنظر إليه 
داوم #سم أ ا 1 1 1 
من بكر فى كل جمعة وتراه المؤْمنَات يوم الفطر ويَوْم الخرٍ » 
عددا جيه بر برع حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكرى» حدثنا 
عبد الله بن الهم الرازى» حدثنا عمرو بن أبى قيس». عن أبى طيبة ع عن عام 
عن عثمان بن عمير أبى اليقظان». عن أنس بن مالك رضى الله عنه كن :رسوك: الله 
)١(‏ ضعيف. زاة البزار وابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير (728/15) وفى سند يحيى بن اليمان وهو يخطىء 
)"01١/١(‏ وأبو اليقظان هو ثمان بن عمير البجلى وهو ضعيف واختلط كما فى «التقريب» (7/ .)١7‏ 
(؟) ضعيف. رواه الطبرانى فى «الكبير» (77/7/4) برقم (4179) وفى سئده أبى نعيم ضرار بن حرد الكومى» قال 
البخارى. والنسائى متروك الحديث وقال الدارقطنى ضعيف . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 
م( ضعيف. رواه ابن ماجه )6١89:5(‏ وفى سنده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد وهو ضعيفا. وانظر 
ترجمته فى «الميزان» (؟51//5). 
(:) ضعيف. رواه الدارقطنى فى «الرؤية» (17) وفى سنئده نافع أبو الحسن مولى بنى هاشم وهو لا يعرف . 


ا ظ زاد المعاد : الجذء الأول 


يليد قال : ؛ آثانى جبْريل فى يده كامرآة البيضاء فيها كَل السؤداء قلت : ما هذا يا 


وورو ُ-م و ع دع - 


جبريل ؟ قَالَ : هذه الجمعة يَعْرضها الله علَيِكَ لتكون لَك عيداً ولقومك من بَعْدك قلت : 
وما لَّنا فيها ؟ قال : لكم فيهًا < خَيْ آنْت فيها الأول. واليهود والنصارى من بَعْدك ولك فيها 


كل لاهن و مظن وس 0 في © 


ساعة لآ يسأل الله عر وجل عبد فيها شيئا هو لَه قَسْمْ إلا أعطاهء أو ليس لَه قَسْمْ إلا أعطاه 


م مك > 2ت مما ص سور 


: لمر وا ف اد ارب ورا ل مناخ ال اناد . قال‎ ١ 
قلت : وما هذه النكَةُ السَودَاء ؟ قَالَ : هى الساعة 3 قوم يوم الجمعة: وهو عنْدنَا سيد الأيام.‎ 


ويَدعُوه أل الآخرة يم امريد . قال : قلت يا جبريل ! وما يوم اليد ؟ قال : ذلك أن ربك 
وجل لخد فى أن وادي يح من" مسنك أبيتض» فا ان وم المخمعة» مَل على كرسي 
ان بير قج رنود حل يدوا مها دالو بسر 

شب فج لصون شهدا حت يلوا .ويج أل الثرف حلى يلوا 
عَلَى الكثب, قَالَ :ثم على لهم بهم عرَ وجل قال فَنظرون إِلَيْه فَيَقُول : أنا الّدى 
مالك وعديو راتت 7 م التو وغ كر اتى التلونن» تلوت ارد 
قال رضاى انك دارى» و انلك رَاسَى سو فسنُوهالرضى قال : فيشهد لهم 
بالرضى. ثم يسألونه. حتى تنتهى رغبتهم م تح لهم عند لِك ما لعن رأ ت ولا أذن 


لل 0 قال ثم رفع رب العرة؛ وترتفع مه الييون 
والشهداء. ويجئ ] أهل الغرّف إلى غرفهم قال : كل غرقة من لولوة لا وصل فيها ولا فصمء 
00 من َبَرْجَدَة حّضراء» أبوابها وعلآليها وسقائفها ا وأغلاثها منها أنهارها 
مطّردة متدلٌية فيه با أنْمَارهَاء فيها داجيا وحَدمها . قال: فلَيسوا إلى : أخوج منهم إلى . وم 
بعليو من كرام اله وجل وار إلى هه الكرمم» ذلك يم لزيد ٠)‏ 
ولهذا الحديث. عدة طرق» ذكرها أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب «الرؤية»” . 
(1) ضعيف. رواه الدارقطنى فى «الرؤية» (1/) وفى سنده عاصم الرازى عن عثمان بن عمير وهو لا يعرف. 
رعثمان بن عمير أبو اليقظان» ضعيف كما فى «التقريب» (1/1). 


فصل فى هديه 8ه فى تعظيم يوم البمعة ‏ - قل 


السابعة والعشرون : أنه قد فْسسرَ الشاهد الذى أقسم اللَّه به فى كتابه بيوم الجمعة 
فالتحمية وخ رقرية 3 ندلتنا عند اللكنين قوسي أناذا :موسى يه ميلةة عن ابوت 
بن خالدء عن عبد الله بن رافع» عن أبى هريرة قال : قال رسول اللّه كل  :‏ اليوم 
الموعود : يوم القيامة؛ واليوم الأشهود : هو يوم عرقة؛ والشاهد يوم الجْمعة ما طَلَعَتا 


ود كح ل عه لمم و موي شه ف 


شمس ولأ غَربت على ألفضل من يوم الجمعة. ٠‏ فيه ساعة لا بوافقها عبد مؤمن 
يدعو الله فبها بخير إلا استجاب 7 أو يستَعيذُه من شر إلا ' ماده مئه 1 
ورواه الحارث بن أبى أسامة فى ( مسنده)» عن روح» اي : 
وفى ١‏ معجم الطبرانى » من حديث محمد بن إسماعيل بن 'عياش»؛ حدثنى 
أبى » حدائنى ضتمضم بن زرعة؛ عن شريح بن عبيد؛ عن أبى مالك الاشعرى قال : 
قال رسول اللّه وك ١:‏ اليوم الموعود ١‏ : يوم القيامة: والشاهد يوم المجمعة. والمشسهود : 


م يع ك0 مم وي ع عر 


هو يوم عرفة؛ ويوم الجمعة ذه الله لَنَاء وصلاة الوسطى صلاة العصر وقل 
روى من حديث جبير بن مطعم . ْ 

قلت : والظاهر - واللّه اأعلم - : أنه من تفسير أبى هريرة» فقد قال الإمام 
أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء جاتنا شعبة “صمعك على بق ند ويو نس ةعبق 

يحدنا حن عمار مولى. بتى. حاتء عن اابى خريرة آيا على ابن زيد» ترنعة إلى 
النى؛ وام يونس فلم يعد أبا هريرة أنه قال : فى هذه الآية : ( وشاهد 
ومَشسهود» [البروج : ”]ء قال: الشاهد : :يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة» 
لزعو يوم اليمج 


)١(‏ ضعيف رواه الترمبى (717584) وفى سنده موسى بن عبيده وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟7587/1). 

)١(‏ ضعيف. رواه الطبرانى فى «الكبير» (7/ 778) برقم (3164) وقال الهيئمى في «المجمع» (7/ 170) فيه محمد بن 
اسماعيل ١‏ بن عياش وهو ضعيف أ ه قلت: وهذا الحديث من رواية محممد بن اسماعيل ؛ بن عياش عن أبيه» 
وقد قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئاً كما فى «المجمع» ١99/١(‏ و174/7١)‏ وفى الاستاد علة أخرى وهى 
الانقطاع بين شريح بن عبيد وأبى مالك الأشعرى فقد قال أبو حاتم فى «المراسيل» (40) شريح بن عبيد عن أبى 
مالك الأشعرى مرسل . 

(*) ضعيف . رواه أحمد (؟198/1) والحياكم (019/7) وعنه البيهقى فى «السنن (7/ )١7١‏ وقد تفرد برفعه على بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقال الشيخ أحمد شاكر عن على بن زيد: كان كما قالوا ‏ رفاعاً للحديث . 
ويونس بن عبيد أحفظ منه وأوثق وأشد تكبيتا» فالراجح عندى فى هذا الحديث وقفه على أبى هريرة. أ ه انظر 
تعليقه على المسند (9/869) . 


أن زإد المعاد : الجزء الأول 


الثامنة والعشرون أنه اليوم الذى تفرع منه . السموات والأرضر + واخيال: 
واليجار + والخلائق كلها إلا الإنس والجن. فروى: أبو اكرات عن عمار بن رزيق. 
عن منصور » عن مجاهد. عن ابن عباس » قال : اجتمع كعب وأبٍ.هريرة: فقال أبو 


او ا حر و عبد ملم يأل الله فيها 
الي والآخرة إلا عط يه .فقا كعبت اج أحدائكم عن يوم الخمعة : إنه إذا 
كَانَ يوم الجمعة, رِعَت لَه السمَوات والأارض» والجبال» والبحار. والخلائق إلا 


ابن ا والشياطين . وحفت الملائكة بأبواب لاد فيكتبون الأول فالاول حنى 
يخرج م الإمامء فإذا | خرج | الإمام. طووا صحفهم ‏ ومن حا دم لحق الله ولما 


4 م8 


2 عليه ؛ ويحق عَلَى كل حالم أن ُتسل فيه كاغتساله من اباب ادك فيه 
أفضّل من الصدقّة فى سائر الأيامء وم تلع الشمس وم تحر على يوم كوم 


الجمعة ) . قال ابن عباس : هذا حديث كعب وأبى هريرة وأنا أرى» من كان لأهله 
)00 


* ما» 


لبي! النهير ننه يومئذ 


وفى حديث أبى شريو عن النبى عَلِهِ : : ١‏ لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم 
أفضل من يوم الجمعة؛ وما من دابة إلا وهى تفرّع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين م من الجن 
0 3 0 وهذا حديث صحيح . وذلك أنه 0 الذى تقوم فيه الساعة ا 

التاسعة والعشرون: أنه أنه الوب ال الذى ادخخورة الله لهذه الأمة» وأضا ضل عنه أهل الكتاب 
قبلهم ‏ كما فى ؛ الصحيح ؛» من حديث أبى هريرة عن النبى كَلِلدّ قال : «ما طلعت 
الشُمْس» ؛ ولاغربت على بوم خَيْرٍ من يوم المجمعة. اانه ا وطل دوج انان 
نا فيه َب هو لَه وليهود يم السبتء وللنصارى يَْم الأحد»”" وفى حديث آخر ١ذخره‏ 


ل 


الله ليا ) . 


وقال الإمام أحمل : حدثنا على بن عاصم. عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
برا دعن بح ب لاحي زو عائحه بالك بينا أنا عند النبى يل إذ 


استأذن رجل من اليهودء فأذن 21 فقّال: السام عليِك» » قال النبى ككل : وعليك . 
قالت: فَهَممت أن أتكلّم ‏ قالت : ثم دخل الثانية» فقال مثل ذلك» فقال النبى كَل : 


.)014/1( سبق تخريجهما (؟) صحيح . رراء أحمد‎ ) " 0١( 


فصل فى هديه زه فى تعظيم يوم الجمعة عق 


«وعَلَيّك» قالت: فَهَمَمْت أن اتكلّم؛ ثم دخل الثالثة» فقال: السام عليكم: قالت. 


فقلت : بل السام علَيكم. 5227 اللّهء إخوان العره والمخثازيرء تيون رسول الله 


و 0 - 


ما لم يحيّه به الله عر وجل . قالت: فنظر إلى فقال ”م إن الل ل يحب القخش 


ولا التفَحش» ال فلم يَضرنًا شيئا » لمهم إلى يوم القيامة, 


إنهم لا يحسدوتنا ا عَلَى شىء كما يحسدونا على الجمعة الى هَدانَا الله لها وضِلوا 
عنهاء وعلى القبلّة الى هَدانَا اللّهُ لها وَضلُوا عنها. وعلى قولنا لف الإمام: 


(010) 


أمين» 
وفى 0 الاصحيحين ) من حديث أبى هريرة» عن التعى عَتلِة اتحن الآخرون 
لبون يوم القيامة دهم ونوا الكتاب من قلا وأوتناه من بعدهم» هذا يومهم الى 


ص رو “ع6 8 


:فرض الله عليهم. ٠‏ فَاخْتَلُوا فيه فَهَدانًا اللّه له قالئاس لَنا فيه تبع» اليهود غَدا والتضارئ 
0 

ل « بيد » لغتان بالباء» وهى المشهورةء وميد بالميمء حكاها أبو عبيد . وفى 
هذه الكلمة قولان. أحدهما: أنها بمعنى ١‏ غير » وهو أشهر معنييهاء والثانى : بمعنى 
« على » وأنشد أبو عبيد شاهداً له: 

عمد فَعَلْت ذَاكَ بيد أٌى إخال لو هلكت لم تَرِنى 

تر : تفعلى من الرنين . 

الثلاثون: أنه خيرة اللّه من أيام الأسوع» كنا داور ريضان 0 من شهور 
العام , وليلة القدر خيرئه من الليالى» ومكة خيرته من الأرض» ومحمد يك خيرته 
قرو تخلقه + 
ْ قال آدم بن أبى إياس: حدثنا شيبان أبو معاوية» عن عاصم | فم ابى التجوف» ع 
أبى صالح» عن كعب الأحبار . قال: إن اللّه عر وجل اختار الشهورء واختار شهر 
رمضانء. واختار الأيام» واختار يوم الجمعة» واختار الليالى» واختار ليلة القدرء 
واختار الساعات» واختار ساعة الصلاة» والجمعة تكفّر ما بينها وبين الجمعة الأخرى, 
)١(‏ حسن. رواه أحمد (15/5؟١» )١170‏ وله شواهد فى «صحيح مسلم» كتاب السلامء باب: النهى عن ابتداء أهل 


الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم . 
(0) رواه البخارى (81/5) ومسلم )1١956(‏ وأحمد 715/0 و515١‏ 6" و74" ز؟١")‏ والنسائى (9/ 86م ). 


9ك زاد المعاد : الجزء الأول 


وتزيد ثلاث رتشا دين بينه وبين اوصام راك كتوما رين الحج. 
والعمرة تكمّر ما بينها دبين العحدرة ويموت الرجل بين حسنتين: حسنة اد 0 
تضرم يعنى ضادين: وتضفة الشنباطين فى رمضانء» وتغلّق أبواب النارء وتفتح فيه 
أبوابٍ الجنة ويكال فيه يا باغى الخير : هلم . رمضان أجمعء وما من ليال أحب 
إلى الله العم فهر فق لبالى العشن .. 

الحادية واعدوه: أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم. وتوافيها فى يوم 
الجمعة. فيعرفون اناه ا ريسل عليهم؛ ويلقاهم فى ذلك اليوم أكثر 
من معرفتهم بم فى غيره من الأيامء فهو يوم باهي فيه الأحياء والآأموات» فإذا 
قامت فيه البناعة التقى الآولون والآخرون. وأهل ادقن وأهل السماء» والرك 
والعبد والعامل وعمله»: بزالظطلوء وطالةة والشمس والقمرّء ولم تلتقيا قبل ذلك 
7 وهو يوم | الجمع واللقاء» ولهذا يلتقى الناس فيه فى الدنيا أكثّر من التقائهم فى 
غيره» فهو يوم التلاق . قال أبو التياح يزيد بن حميد: كان مطرّف بن عبد الله يبادر 
فيدخل كل جمعةء فأدلح حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة» قال: فرأيت 
صاحب كل قبر جالساً على قربه» فقالوا: هذا مطرف يأتى الجمعة» قال: فقلت لهم: 
وتعلمون عندكم الجمعة ؟ قالوا: نعم» ونعلم ما تقول فيه الطير قلت: وما تقول فيه 
الطير ؟ قالوا: تقول: رب سلّم سلّم يوم صال-7١؟‏ . 

وذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ المنامات » وغيره» عن بعض أهل عاصم 
الجحدرى , قال رايصة بغاضبا "اهعورف فى تنام ردك بعر ند اليلق تفلك : النيق 
قد مت ؟ قال : بلىء قلت: فأينَ أنت ؟ قال : الابقا لا ا 10 
أنا ونفرٌ من أصحابى» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى كر افون :عي تللم مرت 
فنتلقى أخباركمٍ . قلت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ قال هيهات بَليّت الأجسام دإغا 
تتلاقى الأرواح؛ قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا لكي قال تلم جهاا مده 
الجمعة» ويوم الجمعة كلهء وليلة السبت إلى طُلوع الشمس . قال: قلت: فكيف 
ذلك دون الأيام كلَّها ؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته 0 


() ذكره المصنف فى كتاب «الروح» ص ١‏ - لا عن كتاب «القبور) لابن أبى الدذنيا . 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «المنامات» (08) وفى سنده مجهول. 


فصل فى هديه :4 فى تعظيم يوم الجمعة قن 


وذكر ا أبى الدنيا أيضاًٌ عن المحم بن راسع ' أنه كان يذهب كل غداة سبت 
حتى يأتى الحبانة. ل 0 و - ' 


يوم يدف ويوما قله ساس 


وذكر عن سقيان الثورى» قال: بلغنى عن الضتّحاك؛ أنه قال: من زار قبرأ يوم 
السبت قبل طلوع الشمس » ٠‏ علم الميت بزيارته . فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لمكان 
0000 

الثانية والثالاثون: أنه يكره [فراد يوم اا جمعة بالصوم. هذا 0000 أحمد» قال 
الأثرم : قيل لابى عبد اللّه : صيام يوم الجمعة ؟ فذكر. حذيث النهى عن أن يفرد» ثم 
قال: إلا أن يكرد فى صبام. كات إصرمة: 3 أن فر فلا . قلت: الو 6 
لس يه مفرداً ؟ قال: ماي وا فا كر ان 
يتعمد الجمعةٌ . 

وأباح مالك. وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام» قال مالك: لم أسمع أحداً من 
أهل العلم والْمقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه ححسن © وقل 
رأيت بعض أهل العلم يصومهء وأراء كان يتحراه . قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار 

عن النبى وَكعُ فى صيام يوم الجمعة» فروى ابن مسعود رضى الله عنه؛ 00 
كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وقال: لما رأيته مفطراً يوم الجمعة”" وهذ 
كل رع . وقك روى عن ابن عمر رضى اللَّه عنهماء أنه و 
اللّه بل يُفطر يوم الجمعة قط . ذكره ابن أبى شيبة» عن حفص بن غياث» عن ليث 


. ذكره المصنف فى كتاب «الروح» ص6 عن كتاب «القبور» لابن أبى الدنيا‎ )١( 

)١(‏ ذكره المصنف فى كتاب «الروح» ص» :عن كتاب «القبور» لابن أبى الدنيا. 

() حسن. رواه أحمد ٠١ 5/١(‏ 5) والترمذى (؟81/) والنسائى (5/ 5:١؟)‏ وابن ماجه (75/ا١)‏ وابن خزيمة (9؟11؟) 
وقال الترمذى : حسن غريب» وفد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة» وإنما يكره أن يصوم يوم 
الجمعة ‏ لا يصوم قبله ولا بعده. أه وقال السندى فى حاشيته علئ سنن النسائى: قوله «وقلما يفطر يوم 
الميطةة إلى يسمه حعي انيسن لا أنارسومة وعد فلا ينافى فى ما جاء من النهى عنه لكونه محمولاً على 
صوم الجمعة وحدها والله تعالى أعلم. ش 


رم ١‏ 00 زاد المعاد : الجزء الأول 


ظ ظ ١غ)‏ 
ابن أبى سليم» عن عمير بن أبى عمير» عن ابن عمر : 


وروى ابن عباسء» أنه كان يصومه ويواظب عليه . وأما الذى ذكره مالك» 
فيقولون: إنه محمد بن المبكدر . وقيل: صفوان بن سليم ٠‏ وروى الدراوردى». عن 
صفوان بن سليم»ء عن رجل من بنى جشم» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول 
اللّهِ مكل : اما و ا كتب له عشرة أيام غرر زَهْرٌ من أيام الآخرة لا 
يشاكلهن أيام الدنيا »7 , 


والأصل فى صوم م الع له عمل ير لا جنع من إلا بلي ل معارضن له 

قلت : قد صح المعارض صحةٌ لا مطعن فيها البتة؛ : ففى « الصحيحين »2 عن 
مجمد بن عبادء قال: سألت جابراً: أنهى رسول اللّه يلك عن صيام يوم الجمعة ؟ 
قال: نعو" . 

وفى صح مسلمء عن محمد بن عبادء قال: سألت جابر بن عبد الله وهو 
يظوف بالبيت: أنهى رسول اللّهِ يلّهِ عن صيام يوم الجمعة ؟ قال: نعم ورب هذه 
الببية 20 . 


وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة» قال: سمعت رسول اللَّه بك يقول : 
ال 5 قَبلَه أو 0-95 للنخارى + 


مل مام 


ايودي ار ام سي يا 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» (14717/7/؟) وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف . وعمير بن 

.أبى عمير مجهول. ِ 

(؟) ضعيف. رواه ابى أبى شيبة فى «المصنف» )١/55١/75(‏ والبزار )٠١1٠١(‏ وابن الجورى فى «العلل المتناهية» 
م5 4) وقال: هذا حديث لا يصحء. وفيه ليث» قال ابن-حبان : اختلط فى آخجر عمره» فكان يقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل » ويأتى عن الثقات بما لبن من حديئهم . ٠‏ تركه يخيى القطان ويحيى بن معين وابن مهدى 

١ وأجمدر‎ 5 

(؟) ضعيف.. فى سنده مجهول وهو الرجل من بنى جشم . 

(4) زواء البخارى )١1944(‏ ومسلم (١5114؟)‏ وابن ماجه (7/75ا١).‏ 

(6) رواه مسلم ٠(‏ )2 كتاب الصيام» باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً. 

(7) رواه البخارى )١986(‏ ومسلم (2©0 وأبو داود )١57١0(‏ والترمذى (47/) وابن ماجه .)١9/59(‏ 


وفى صحيح البخارى» غرة جوزوية يت الباريفه أن لبى يكل دخل عليها يوم 
الجمعة وهى صائمة, فقال: است انر قَالَت : لا . قال : قتريدين أن تتصومى غدا ؟ 
قالت: لا . قال : فأفطرى »'") 
وفى « مسند أحمد » عن ابن عباسء أن النبى مََلِيَهَ قال: «لا تصوموا يوم الجمعة 


0000 
وي 0 


وفى ١‏ مسنده ») أيضاً عن جنادة الأزدى قال: دخلت على رسول الله كل يوم 
الجمعة فى سبعة من الأرذى أنا ثامنهم وهو يتغدى فقال: « هلموا إلى الغداء » 
نقلناة وا سول الله إن بم . فقال: أصمتم أمس ؟ قلنا: لا . قال: لتصيومو” 
غداً ؟ قلنا: لا . قال: فأفطروا . قال: فاكلنا مع رسول الله يك . قال: فلما 
خرجع رجلس على ابره دعا بإناء ماء. فشرب وهو على المنبر» والئاس ينظوون إلبدة 


وفى ١‏ مسند ‏ أيضاء عن أبى هريرة قال : قال رسول اله :َم ال 


اق 90 


ْم عيد» فَلا تَْمَلُوا يَْمَ عيدكُم يَوْمَ صيّامكم إلا أن قصوموا قَبله أو بعده؛ 

وذكر ابن أبى شيبة» عن سفيان بن عمبينة» عن عران بن ظبيان» عن نكيم بن: 
سعد عو على رن أن طالته رفي الله عفه قال من كان منكم متطوعاً من البشهر 
أيامأء فليكن فى صومه يوم الخميس» ولا يصم يوم الجمعة» فإنه يوم طعام وشراب» 
وذكرء فيجمع اللّه له يومين صالحين: يوم صيامه» ويوم نسكه مع المسلمين""؟ . 


| 00 رواه مسلم (5141) كتاب الصيام» باب: كراهة صيام يوم الجمعة‎ )١( 

(١؟)‏ رواه البخارى )١1987(‏ كتاب الصوم» باب: صوم يوم الجمعة وإذا اصبح صائماً يوم. الجمعة فعليه أن يفطرء وأبو 
داود (2) فى الصوم. باب: الرخصة فى ذلك . 

(0') ضعيف . رواه أحمد )١588/١(‏ وفى سنلده ل وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» .)١75/١(‏ < 

(:) ضعيفب . رواه الحاكم (5/ 8 )٠‏ وفى سنده حذيفة البارقى وهو مقبول كما في «التقريب» .)١97/١(‏ 5 

(4) ضعيف. رواه أحمد (؟5/ "١8‏ و6775) والحاكم )43737/١(‏ وفى سئنده (أبو بشر». مؤذن مسجد دمشق وهو مقبول 
كما فى «التقريب» (7/ 15906). 

(1) ضعيف. فى سنده عمران بن ظبيان وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟/ 87). 


0 0 زاد المعاد : الجزء الأول 


وذكر ابن جرير». عن مغيرة» عن 'إبراهيم: أنهم كرهوا صوم الجمعة ليْقووا على 
الصلاة . 

قلت: المأخذ فى كراهيته: ثلاثة أمورء هذا أحدهاء ولكن يشكل عليه زوال 
الكراهية بضم يوم قبلهء أو بعده إليه . 

والثانى: أنه يوم عيدء وهو الذى أشار إليه صلى الله عليه وسلم» وقد أورة 
على هذا التعليل إشكالان . أحدهما: ضيؤمة لس بحرام 000000 
. والثانى :: أن الكراهة تزول 3 إفراده». وأجيب عن الإشكالين». بأنه ليس عيد 
العام» بل عيد الأسبوع. والتحريم إنما هو لصوم عيد العام . وأما إذا صام يوم قبله 
أو يوماً بعده. فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداً» فتزول المفسدة الناشئة 
من تخصيصه » بل يكون داخيلة ف ضيامه تبعا وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام 
أحمد” رحمه الله فى «مسئنده» والنسائى . والترمذى من حديث عبد الله بن 
مسعود إن صح قال: قَلّمَا رأيت رسول اللّه كد يفطر يوم اجمعة'' فإن صح هذاء 
تعين حمله على أنه كان يدخل فى صيامه تبعاً. لا أنه كان يفرده لصحة النهى عنه . 
وأين أحاديث النهى الثابتة فى « الصحيحين »». من حديث الجواز الذى لم يروه أحد 
من أهل الصحيحء وقد حكمم الترمذى بغرابته» فكيف تعارض به الأخاديث الصحيحة 
الصريحة» ثم يقدم عليها ؟! 

والمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه» ويوجب التشبه 
بأهل الكتاب فى تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية» وينضم إلى هذا 
المعنى: أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام» كان الداعى إلى صومه قويأء 
فهو فى مظن تتابع الناس فى صومهء واحتفالهم به ما لا يحتلفون بصوم يوم غيره؛ 
وفى ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه . ولهذا المعنى - واللّه أعلم - نهى عن تخصيص 
ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالى» لأنها من أفضل الليالى» حتى فضلها بعضهم على 
ليلة القدر. وحكيت رواية عن أحمدء فهى فى مظن اتحصبيقا بالعيادة» فحسم 
الشارعٌ الذريعة» وسدّها بالتهى عن تخصيصها بالقيام واللّه أعلم . 


فإن قيل: ما 2 رازه فى لخسس يوم خيره بالصيام قل آنا تتخصيصض نا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فصل فى هديه به فى تعظيم يوم الجمعة ا 


خصصه الشارع» كيوم الاثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء فسلوٌء وأما 
تخصيص غيره» كيوم السبت» والثلاثاء» والأحدء والأربعاء» فمكروه . وما كان منها 
أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام» فأشد كراهة. 
وأقرب إلى التحريم . 

الثالئة والثلاثون: أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. وقد شرع. الله 
سبحانه وتعالى لكل أمة فى الأسيوع يوم يتفرغون فيه للعبادة مو له د 
المبد| والمعاد» والثواب والعقاب» وذ كرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياماً بين 
يدى رب العالمين» وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذى يجمع اللّه فيه 
الخلائق» وذلك يوم الجمعة» فادخره اللّه لهذه الأمة لفضلها وشرفهاء فشرع 
اجتماعهم فى هذا اليوم لطاعته» وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته» فهو يوم 
الاجتماع شرعآ فى الدنياء وقدراً فى الآخرة» وفى مقدار انتصافه وقت الخطبة 
والصلاة يكون أهل الجنة فى. منازلهم؛ وأهل النار فى منازلهم كما ثبت عن ابن 
مسعود من غير وجه أنه قال: لا ينتتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة 
فى منازلهه" 0 وأهل النار فى منازلهم؛ وقرأ: 7 ااا وير سار 
وأحسن مقيلا 2# وقرأ: « نم إن مَِيلَهم لإلى الجحيم ”" '» وكذلك هى فى 
قراءته . ولهذا كون الأيام سبعة إنا' تغرقة الأمم التى لها كتاب» فأماأمة لا كتاب لهاء 
فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الانبياء. فإنه ليس هنا علامة حسّية يعرف 
بها كون الأيام سبعة» بخلاف الشهر واسنة» وفصولهاء ولما خلق اللّه السموات 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام» وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه؛ 
شرع لهم فى الأسبوع يوم يذكّرهم فيه بذلك» وحكمة الخلق وما خلقوا له؛ وبأجل 
العالم» وطى السموات والأرض» وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقاء 
وقولاً صدقآء ولهذا كان النبى كَلكدِ يقرأ فى فجر يوم الجمعة سورتى 8 الم تنزيل 24 
و #هل أتى على الإنسان * لا اشتملت عليه هاتان السورتان تما كان ويكون من المبدا 
والمعاد» وحشر الخلائق» وبعثهم من القبور إلى الجنة والنارء لا لأجل السجدة كما 
)١(‏ ضعيف . ذكره ابن كثير فى تفسيره (/ 0776 وفى سنده انقطاع بين أبى عبيدة وأبى عبد الله بن مسعود . 


(؟) هذه القراءة من ابن مسعود رضى الله عنه على وجه التفسير ولا يجوز القراءة بها لمخالفتها للفظ الذى أجمعت 
عليه الأمة. 


1 زاد المعاد : الجزء الأول 


يظنه من نقص علمه ومعرفتهء فيأتى بسجدة من سورة أخرى» ويعتقد أن فجر يوم 
الجمعة فْضّل بسجدة» وينكر على من لم يفعلها . 

وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فى المجامع الكبارء كالأغياد ونحوها 
بالبورة المشتملة على التوحيد» والمبد! والمعاد» وقصص الأنبياء مع أنمهم. وفنا 
عامل الله به من-كذّبهم وكفر بهم من الهلال والشقاءء ومن آمن منهم وصدقهم من 
النجاة والعافية . 

كما كان يقرأ فى العيدين بسورتى 8 ق والقرآن المجيد 4. و 8 اقتربت الساعة 
وانشق القمر » [القمر:١]("»‏ وتارة: ب #8 سبح أسم ربك الأعلى»» و 8 هل أتاك 
حديث الْغاشيّة 4 [الغاشية: 1]/ 'ء وتارة يقرأ فى الجمعة شجوزة التي 17 تفي يك 

من الأمر بهذه الصلاة» وإيجاب الدع إليهاء وترك العمل العائق عنهاء والأمر بإكثار 
ذكر الله لبحصّل لهم الفلاح فى الدارين فإن فى نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك 
فى الدارين» ويقرأ فى الثانية بسورة # إذا جاءك المنافقون * تحذيراً للأمة من النفاق 
المردى ؛ وتحذيراً لهم أن تشغّلّهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة» وعن ذكر 
الله وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد. وحضاً لهم على الإنفاق الذذى قو من أكتر 
أسباب سعادتهمء وتحذيرباً افع من خجوم لوت برغو علي جالة يطليون 
الؤقامة» ويتمنون الرجعةء ولا يجابون إليهاء وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل 
عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن» وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك» كما 
صلى المغرب ب «الأعراف»47؟؟, وب «الطور ». و #8 ق 2# . وكان يصلى الفجر 
بنحو مائة أآية . 

وكذلك كانت خطبته كله إنما هى تقرير لاصول الإيمان من الإيمان باللّه 
وملائكته» وكتبه» ورسلهء ولقائه». وذكر الجئة» والنارء وما أعد اللّه لأوليائه وأهل 


)١84 - 187 /"( والترمذى (074) والنسائى‎ )١١515( وأحمد (1//5١5؟ و8١7١) وأبو داود‎ )١5١75( رواه مسلم‎ )١( 
.)١585( وابن ماجه‎ 

48 رواه مسلم )١146(‏ وأبو داود (؟١١)‏ والترمذى (077) والنسائى (7/ )١95‏ وابن ماجه .)١7541(‏ 

(؟) رواه مسلم )١994(‏ وأحمد (١/71؟‏ و5554 و310) وأبو داود )١١15(‏ والترمذى )02١(‏ والنسائى )١99/5(‏ 
وابن ماجه (481701) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

(؟) شبق تخريجه. (0) سبق تخريجه . 


فصل فى هديه كإة فى تعظيم يوم الجمعة ذا 


طاعته» وما أعد لأعدائه وال معصيته ) فيماة القلوب من خطبته إيماناً وتوحيداً, 
ومعرفة باللّه وأيامه» لا كخطب غيره التى إنما تفيد أموراً متتركة ون الخلاتقه وهى 
التوح على الحياة» والتخويف بالموت» فإن هذا أمر لا يحصل فى القلب.إيماناً 
باللّم ولا توحيداً له» ولا مغرفة خاصة بهء ولا تذكيراً بأيامه. ولا بعثا للنفوس عثلى 
محبته والشوق إلى لقائه. فيخرج السامعون ولم يستفيدى ا فائدة» غير أنهم 0 

وتٌقسم أموالهمء ويبلى التراب أجسامهم. فياليت شعرى أى إيمان حصل بهذا ؟! و 
توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به ؟! 

ومن تأمل خطب النبى كل وخطب أصحابهء وجدها كفيلة ببيان الهدى 
والتوحيدء وذكر صفات ارب جل جلاله» وأصولٍ الإيمان الكلية» والدعوة إلى الله 
وذكر آلائه تعالى التى 1 إلى خلقه وأيامه التى تخوفهم من بأسهء والأمر بذكره 
كر الذى يحببهم إليه» فيذكرون من عظلية ' الله وصفاته وأسمائه: 7 
بحية إلن خلفة 0 ويأمرون من طاعته' وشكرمة وذكره ما يحببهم إليه» فينصرف 
البنامعون وقد احبوه وأحبهم: ثم طال العهدء وخفى نور النبوة» وصارت الشرائع 
والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصذهاء فأعطّوها صورها وزينوها 
بما زينوها به فجعلوا الرسوم ا ينبغى الإخلال بهاء وأخلوا بالمقاصد 
التى لا ينبغى الإخلال بهاء فرصعوا الخطب بالتسجيع "أ والفقرء وعلم البديع» 
فنتقص بل عدم حظٌ القلوب منهاء وفات المقصود بها 

فمما حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطّب بالقرآن 
وسورة # ق * . قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت #8 ق » إلا من 

فى رسول اللّه يَككِدٍ ما يخطب بها على امبر 9 , 

وحفظ من من خطبته يِ من رواية على بن زيد بن جدعان وفيها ضعف. «ياأيها 
اناس توبوا إلى الله عر وجل قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصاحة قَبّل أن اتشغلواء 
وصلوا اذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة فى السر والعلانية تؤجرواء 
)١(‏ السجع: هو الكلام المقفى» والجمع أسجاع وأساجيع» وكلام مسجع. وسّجم يسجع سَّجعاً وسجع تسجيعا: 


تكلم بكلام لف فواصل كفواصل الشعر من غير وزن. «لسان العرب» (7/ 5 .)١95‏ 
)0( رواه مسلم ١941١(‏ و417ة١)‏ وأبو داود (؟. 035 والنسائى (؟ثإلاة١ا).‏ 


2" زاد المعاد : الجزء الأول 


و 7 5 00 2 34 
وتحمدواء وترزقوا . واعلموا أن الله عز وجلء قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة فى 


مقامى هذا فى شهرى هذاء فى عامى هذا إلى يوم القيامة من وجد إلبها سبيلاً؛ فمن تركها 
فى حياتى: أو انعد ماق جحودا بهاء أو استخفافاً بها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله 
شملّه. ولا بارك له فى أمره. ألا ولا صلاة لهء ألا ولا وضوء له. الا ولا صّوم له. ألا ولا 


زكاة له الا ولا حج لهء آلا ولا بركة له حتى يتوب فإن تاب» تاب اللّه عليه ألا ولا تَؤْمن ' 
500 لع 


امرَأَةٌ رجلا ألا ولا يَوْمَنَ أعرابى مهاجرا ألا ولا يؤمن فاجر مؤمتا. إلاأن يقهره 
سلطا د اف لان سوطّه)7١؟‏ . 


وحفظ من خطبته أيضاً: « الحمد للّه نستعيئه» ونستغفره» ونعودٌُ باللّه من شرور 
أنفسناء من يد الله فلا مضل له. ومن يضلل قلا هادى له. وأشهد الا إل إلا اله وحده لا 


شريك له وأشهد أن محيدا عند و رسولة أرسله بالحق ) بشيرً ونذيرا بين يدَى الساءة من 


ننه سل سين 


يُطع الل وَرَسُوله» فد رَشَدَ ومن يَعنْصهمّاء فإنه لا يضر إلا نَْسَه ولا يضر الله شيعا »17) 
روآه أبو داود وسيأتى إن شاء الله تعالى ذكر خطبه فى الحج : 
0006© 
فى هديه يَكِة فى خطبه 


كان إذا خطبء. احمرت عيناه» وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنّه منذرٌ 
جيش0 يقول' « صِبّحَكُمْ ومساكم »» ويقول: « بِعئْت أنَا والساعة كهاتين» ويقرن بين 
أصبعيه السبابة والوسطّى »» ويقول: ١‏ آم بَمْكُ فإ خَيْرَ الحديث كناب الله وخر مر الهدى 
هد مَحَمّد وَشَر الأمُور مُحْدئَائهاء َكل بلاعة ضلالة» ثم يقول: ١‏ أنا أولّى بكل مؤمن 


ص مر امي لك ود 


من تفسهء من ترك مالا فَلأهْله ومن تر ْنا أو ضيّاعاء فإلى وعلى 276 . روا مسلم . 


)١(‏ ضعيف جداً. رواه ابن ماجه )٠١8١1(‏ وابن عدى فى «الكمال» (5/ )١18١ - ١6٠١‏ وفى سئده عبد الله بن حمد 
العدوى. ضعقوه وقال بعضهم متروك . وقال ابن عدى: يضع الحديث. وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف. . 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (/99 )١١‏ وفى سئده «أبو عياض المانى» وهو مجهول كما فى «التقريب» (؟158/7). 

فو رواه مسلم (191/5) وأحمد (/ ”5 و١07")‏ والنسائى (7/ 184) وابن ماجه فى «المقدمة» (56). 


فصل فى هديه ييه فى خطبه ٠‏ هظظ> 
وفى لفظ: كانت خخطبة :النبى م الجمعة» يَحَمَد الله وى عليه يول 


م مويو اس انر 


على أَرِ ذلك وقد علا صوته فَذكره "' 8 


وفى لفظ : سد ا اد ثم يقول: ١‏ م يد الله فلا 
مضل له ومن يضلل» قلا نعادى لَه وَخَيرالحديث تاب الله 7" | 
وفى لفظ للنسائى: : وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالّة فى الثار »59 


ص 


وكان يقول فى خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: و 
الخطية؛ ريطيل الصلاة. ويكثر الذكرء ويقصد م ٠‏ الجوامع » وكان يقول: 
طول صلاة الرجل وقصر حُطبته؛ ٠‏ ملل من فقهه 076 

وكان ِعلّم أصحابه فى خطيته قواعد الإسلام. 5 ويأمرهم. وينهاهم فى 
خطعه ]عرض له افر أل نينخ كما آمر الداخل وهو يخطب أن بصلى ركو 30 : 

ونهى المتخطى رقاب الناس عن ذلك . وآفرة لكايه 3 

وكان يقطع ليت تعض » أو السؤال من أحَد من أصحابهء ةا ثم 
يعود | إلى خطبته» يا : 

وكادارها نول عن الجر اللبجاجة ثم يعود فيتمهاء ؛ كما نزل لأخذ الحسن والحسين 
رض الله عكيفاة فأحذهما.ء ثم رقى بهما المنبرء فأتم ل 


0 


(1) رواه مسلم (1416) كتاب الصلاة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة . 

00( رواه مسلم )١91/5(‏ كتاب الصلاة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة . 

(؟) صحيح رواه النسائى (7/ ١84‏ » 1894). 

(:) رواه البخارى (؟977 و977و8715 و9790 و9756 و9707)كتاب الجمعةة باب : من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد. 

(6) رواه مسلم )١910/5(‏ وأحمد (77/5) والدارمى )١065(‏ وابن خزيمة (17/87) وأبو يعلى .)١547(‏ 

)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال: بينا النبى كله يخطب يوم الجمعة» إذ جاء رجل . فقال له النبى يك «أصليت'يا 
فلان؟ قال: لا. قال:«قم فاركع» رواه البخارى (970) ومسلم )١1986(‏ وأبو داود )١١1١5(‏ والنسائى 
)٠١7/9(‏ والترمذى .)0١١(‏ 

(10) عن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» ٠‏ والنبى مَك يخطب» فقال له الْبّى كل 
«اجلس فقد أذيت» . رواه أبو داود )١١14(‏ والنسائى (7/ 7 . )٠‏ وسلده صحيح . 

(4) عن بريدة قال: خطبنا رسول الله ككل فاقبل الحسن والحسن عليهما قميصان أحمران» يعثران ويقومان. فنزل 
فأخذهما فصعد بهما ثم قال: صدق الله «إنما أموالكم وأولادكم فتنة» [التغابن: ]١6‏ رأيت هذين فلم 
أصبرء ثم أخذ فى الخطبة. رواه أبو داود (4 )١١١‏ والترمذى (7/14”) والنسائى )١٠١8/7(‏ وابن ماجه ١(‏ ١52؟)‏ 


وسدده صححيح . 


م زاد المعاد : الجزء الأول 


ؤكان'يدعو الرجل فى خطبته: تعال يا فلان» اجلس يا فلان» صل يا فلان . 

وكان يأمرهم بمقتضى الحال فى خطبته» فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة» أمرهم 
بالصدقة. يخصيم هديا : 

وكان يشير بأصبعه السبابة فى خطبته عند ذكر اللّه تعالى ودعائه(© . 

وكان يستسقى بهم إذا قَحَط المطر فى خطبته”'' . 

وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس» فإذا اجتمعواء خرج إليهم وحده من 
غير شاويشسٍ يصيح بين يديه» ولا لبس طيلسان» ولا طرحة. وار 59 فإذا دحل 
المسجد» فلم علي ٠‏ فإذا صعد المنبر» استقبل الناس بوجهه؛ وسلّم عليهم. ولم يدع 
مستقبل القبلة. ثم يجلس » ويأخذ بلال فى الأذان» فإذا فرغ منه. قام النبى عليه 
فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة» لا بإيراد خبر ولا غيره . 

ولميكن ياد ودهسينا لاع وإئما كان يعتّمد على قوس أو عصاً قبل أن 
يتخذ المنبرء وكان فى الحرب يعتمد على قوس» وفى الجمعة يعتمد على عصا("" ولم 
يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف». وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف 
دائمء وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف» قمن قرط جهلهء فإنه لا نكا 
عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف. ولا قوس. ولا غيرهء ولا قبل اتخاذه أنه 
أخذ بيده سيفاً البتة» وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس . 

وكان منبره ثلاث درجات”'2؛ وكان قبل اتخاذه يخطّب يخطب إلى جذع يستند إليهء فلما 
تحول إلى المثير» حن الجذدع دنا شيعه أهل المسجدء فنزل إليهعَلئاةٍ 1 "اوفان 


.)٠١8/7( والنسائى‎ )2١5( والترمذى‎ )١١١ 5( رواه مسلم (8) وأبو داود‎ )١( 

(1) عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سسنة على عهد النبى يَكككِ فبينا النبى يَكيْ يخطب فى يوم جمعة قام أعرابى 
فقال: يا رسول اللهء هلك المال وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى فى السماء قزعة ‏ فوالذى 
نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته 
يِه فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد وبعد الغد» والذى يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابى فقال: يا 
رسول الله تهدم البناء» وغرق المال» فادع الله لناء فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المديئة مثل الجوبة» وسار الوادى قناة شهراً. ولم يجىء أخد من ناحية 
إلا حدّث بالجود» رواه البخارى (975377) ومسلم (45 )٠‏ والنسائى .)١5077/7(‏ 

(: 4) سبق تخريجهما فى فصل «هديه يك فى خخطبته) . 

(5) عن جابر رضى الله عنه» أن النبى يَتدِ كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار - أو 
رجل - : يا رسول الله الا نجعل لك منبراً؟ قال: إن شتتم فجعلوا له منبرآء فلما كان يوم الجمعة دقع إلى المثبرء 
صاحت الئخلة صياح الصبى» ٠‏ ثم نزل النبى يلد فضمه إليه» يئن أنيس الصبى الذى يسكن» قال كانت تبكى 
على ما كانت تسمع من الذكر عندها» رواه البخارى (76814) كتاب المناقب. 


فصل فى هديه 6 فى خطبه لذ 
ألمن : حن لما فقد ما كان يسمع من الوحى؛ وفقده التصاق النبى َك . 


ولم يوضع المنبر فى وسط المسجدء وإنما وضع فى جانبه الغربى قريب من الحائلا 
وكان بينه وبين الحخائط قدر ممر الشاة(١)‏ ' 

وكان إذا جلس عليه النبى مَل فى غير الجمعة» أو خطب قائماً فى الجمعة» 
استدار أصحابّه إليه بوجوههم. وكان وجهه صلى الله عليه وسلم قبلّهم فى وقت 
الخطبة . | 

ركاذا يون حلي قر يجان جلمة الل )قم بترو امخاليه النئةه ناذا 
فرغ منهاء أخذ بلال فى الإقامة . وكان يأمر:الناس بالدنُو منهء. ويأمرهم بالإنصات» 

يخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه : انك انفد 1" ,نر وقول ١‏ من لعا فلا 
0 . وكان يقول : ١‏ من تَكلّم يوم الجمعة والإمام يَخطّب» ٠‏ فهو كَمثل 
الحمار يحمل ارايو اذى ب يقول لَه: انلصت ليست لَه جمعة م5 رواه الإمام أحمد . 


وقال أبى بن كعب: قرأ رسول الله كلك يوم الجمعة # تبارك» وهو قائم. 
فذكرنا بأيام اللّه وأبو الدرداء أو أبو ذر يَعغْمزئى , فقال: تفن ألرلت هذه السورة ؟ 
فإنى لم أسمعها إلى الآنء فأشار إليه أن اسكتء فلما انصرفواء قال: سألتك متى 
أنزلت هذه السورة فلم تُخبرنى» فقال: إنَّه ليبس لك من صلاتك اليوم إلا ما 
لغوت» فذهب إلى رسول اللَّهِ تكله فذكر له ذلك» وأخبره بالذى قال له أبى» فقال 
رسول اللّه عَكلِهِ: «صدق أب :(0) . ذكره ابن ماجه» وسعيد بن منصورء وأصله فى 
مسند أحمد . 


سا صم بج اسا#© بر 


وقال عله يحضر الجمعة كلاثة تق * حل فرعا ادر وك خط فتهاة 0 


. عن سلمة بن الأكوع قال: كان بين منبر رسول الله تَكلِِِ وبين الحائط قدر ممر شاه. متفق عليه‎ )٠١ 

() رواه البخارى (91714) ومسلم (9) والترمذى )56١7(‏ والنسائى .)١٠١7”7/7(‏ 

(50؟) سبق تخريجه 

(:) ضعيف. رواه أحمد )77١ /١(‏ وفى سئده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوى وقد تغير فى آخر عمره كما فى 
«التقريب» (1179/7). 

(5) حسن . رواه ابن ماجه )١١11(‏ وعبد الله بن أحمد فى روائف المسنب, (0/ 14) وحسته المنذرى فى «الترغيب 
والترهيب» .)761//١(‏ 


10 زاد المعاد : الجزء الأول 


خضر ها بدعوع نهر رجز ذغا اللشاعر يكل إننشاء أعطافة بوإن شاء ممه بور جح 


0 اح 2 


حضرها بإنصات وسكوت» ولّم يتخط رقبة مسلمء وم يؤذ د أحداٌ فق كفارة له إلى 
يوم الجمعة اللتى تليها. وزيادة ثلاث أيام , وذّلك أن اللّه عر وجل يقول: # من جاء 


سر 17 


بالحسئة قله عشر أمثالها 74" ذكره أحمد وأبو داود . 


ا إذا فرغ من الذان. أخذ النبى تَكلِيْهِ فى الخطبة» ولم يقم أحد يركع ركعتين 
ألبتة» ولم يكن الأذان إلا واحداء وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد» لا سنة لها 
قبلها. 6 م قولى العلماء» وعليه تدل اله فإن النبى عَيَيِيْدِ كان يخرج من 
بيته» فإذا رقى قى المنبرء» أخذ بلال' فى أذان الجمعة. فإذا أكمله. أخذل النبىً عد ف 
الخطبة ل وهذا كان رأى عين ع فمتى كانوا يصلون السنة ؟! ومن ظن 
ل إذا ف باولا برصي اللّه عنه من الأذان» قاموا كلهم ؛ فركعوا ركعتين» ؛ فهو 
أخول الناس بالسئةء وهذا الذى ذكرناه من أنه لا سنة قبلها. هو مذهب مالك» 
وأحمد فى المشهور عنه. واد ورتين لأصجاب الشافعى . 

والذين قالوا: إن لها سنة منهم من من احتج الها لي متصوورةة 7 افيثبت لها أحكام 
الظهرء وهذه حجة ضعيفة جدأ فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر فى 
الجهرء والعددء والخطبة» والشروط المعتبرة لهاء وتوافقها فى الوقت» وليس إلحاق 
مسألة النزاع بموارد الإتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق» بل إلحاقها بموارد 
الافتراق أولىء لأنها أكثر مما اتفقا فيه . 

ومنهم من أثبت السنّة لها هنا بالقياس على الظهرء وهو أيضاً قياس فاسدء فإن 
الستتفااكاة ثابتاً عن النبى كَيَلِلّ من قول أو فعل» أو سئة خلفائه الراشدين, وليس 
فى مسألتنا شىء من ذلك» ولا يجوز إثبات السئن فى مثل هذا بالقياس» لأن هذا مما 
انعقد سبب فعله فى عهد النبى يكل فإذا لم يفعله ولم يشرعهء كان تركه هو السئةء 
ونظيرٌ هذاء أن يشرع لصلاة العيد سنّة قبلها أو بعدها بالقياس» فلذلك كان الصحيح 
أنه ال يسيق..الكسلن. للمبييك: عزدلفة 8 ولا لرمن: المانوولة اللطواف» .ولا 


.١٠١ : والآية من سورة الأنعام‎ .)١١١7( وزبو داود‎ )5١4 /15( حسن. رواه أحمد‎ )١( 


فصل فى هديه وَل فى خطبه ظ 8 ذا 


للكسوف» ولا للاستسماء. أن النبى َك وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه 
العبادات . 

ومنهم من احتج بما كه البخارى فى «صحيحه» فقال: باب الصلاة قبل الجمعة 
ويعدها: حدثنا عبد الله بن يوسف. أنبانا مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى 
علد كان يصلى قبل الظّهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين فى بيتهء 
دقبل العقان 7 وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصّرف فيصلى ركعتين وهذا 
لآ ححة فيه ولم يرد به البخارى إثبات السئة قبل الجمعة» ؛ وإنما مراده أنه هل ورد فى 
الصلاة قبلها أو بعدها شىء؟ ثم ذكر هذا الحديث» أى: أنه لم يرو عنه فعل السئة إلا 
بعدهاء ولم يرد قبلها شئ . 

وهذا نظير ما فعل فى كتاب العيدين» فإنه قال: باب الصلاة ة قبل العيد وبعدها 
وقال أبو العان ؛ “سيعت مفيدا عه ابن عناسض + أنه كه الضلدة قبل العيد ” ثم ذكر 
اب الو يه 
ولم يصل قبلّهما ولا بعدهما ومعه بلال الحديث 7"©. فترجم للعيد مثل ما:ترجم 


)١(‏ رواه البخارى (93737) كتاب الجمعة. باب : الصلاة بعد الجمعة وقبلها. 
قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: لم يقع. ذكر الصلاة قبل الجمعة فى هذا الحديث» فلعل البخارى أراد 
اثباتها قياس على الظهر. انتهى. وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر فى حكم التنفل كما 
قصد التسوية بين الإمام والمأموم فى الحكم. وذلك يقتضى أن النافلة لهما سواء. انتهى. والذى يظهر أن البخاوى ' 
أشار إلى ما وقع فى بعض طرق حديث الباب وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال 
«كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها زكعتين فى بيته ويحدث أن رسول الله يليد كان يفعل 
ذلك» احتج به النووى فى الخلاص على إثبات سنة الجمعة التى قبلهاء وتعقب بأن قوله «وكان يفعل ذلك» عائد 
على قوله «ويصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته» ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى 
الجمعة انصرف فسجد سجدتين فى بيته ثم قال «كان رسول الله يَكلِْهٌ يصنع ذلك6. أخرجه مسلم. وأما قوله 
«كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً لأنه يَليةٌ كان يخرج 
إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة» وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا 
صلاة راتبة» فلا حجة فيه لسنة الجمعة التى قبلها بل هو تنفل مطلق. ثم أورد الحافظ بعض الأحاديث التى 
وردت فى سنة الترحة القبلية وحكم على جميعها بالضعف . كم كال القافعد: وأقوى ما يتمسك به فى مشروعية 
ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله ؛ بن الزبير مرفوعا «ما من صلاة مرفوضة إلا 
وبين يديها ركعتان» ومثله حديث عبد الله بن بن مغفل فى وقت المغرب بين كل أذانين صلاة أله «الفتح» 
(4944/5). 

)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن رسول الله يليه خرج يوم أضحى أو فطرء فصلى ركعتين» لم يصا. قبلها 
ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال: فأمرهن بالصدقة؛ فجعلت المرأة تلقى خرصها وتلقى سخابق: : راه 
البخارى (4514) ومسلم )5١11(‏ وأحمد (1/ 5ه وأبو داود )١١594(‏ والترمذى (/ا0) والنسائى (5” )١95‏ 
وابن ماجه (791؟١).‏ 


نان ظ 0 زاد السعاد ؛ الجزء الأول 


للجمعة؛ وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلّها ولا بعدّهاء فدل على أن 
فواة عن التيعة 15 للن.. 

وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر - وقد ذكر فى الحديث السنة 
قبل الظهر وبعدها - دل على أن الجمعة كذلك. وإنما قال: ١‏ وكان لا يصلى بعد 
الجمعة حتى ينصرف » بيانآ لموضع صلاة السنّة بعد الجمعة» وإنه بعد الانصراف» 
وهذا الظن غلط منه» لأن البخارى قد ذكر فى باب التطوع بعد المكتوبة حديث 
ابن عمر رضى الله عنه: صليت مع رسول اللَّه بَكهِ متجدتين قبل الظهرء 
وسجدتين بعد الظهرء وسخل تر ندل المشررتة وسجدتين بعد العشاء؛ وسجدتين بعد 
سما ل 
وإلا لم يحنج لى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهرء فلما لم يذكر لها سَبْه إلا بعدهاء 
اوشرعر براي 


ومنهم من احتج بما رواء ابن ماجه فى « سنته » عن أبى هريرة وجابر. قال: حاء 
سلّيك العطفانى ورسول اللَّهِ يك يخطب فقال له: ١‏ صلبت ركعتيّن قبل أن تَجىء؟) 
قال: لا . قال: « فصل ركعتين وتجوز فبهما »50 . وإسناده ثقات . 

قال أبو البركات ابن تيمية : وقوله : ابل أنحي ‏ يدل هلي أن هاتين ن الركعتين 
سنة الجمعة. وليستا نحية المسجد . قال: شيخنا 0 أبو العباس : وهذا غلط. 
والحديث المحعروف فى «! الصحيحين ( عن جابر» قال : دخل رجل يوم الجمعة ورسول 
اللّه يكِلَدِ يخطب. فقال: « أَصلَيِت » قال:لا. قال: فصل ركعتين7 . وقال: (إذا جاء 
ع لزرع 0 وو مل دس وبر سوا مو م ده سس ع اق 62 ١‏ ا 4 
أحدكم الجمعة والإمام يخطّب» ؛ فليركع ز كُعتين»وليتجوز فيهما ‏ . فهذا هو المحفوظ فى 
هذا الحديث» وأفراد ابن ماجه فق الخال قر مهد هذا معنى كلامه . 

وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزى: هذا تصحيف من الرواة» إنما هو «أصليت 
قبل أن تجلس »© فغلط فيه الناسخ ٠‏ وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم 
يعتنوا به» بخللاف صحيحى البخارى ومسلمء. فإن الحفاظ تداولوهماء واعتئوا 
)١(‏ رواه البخارى )١١80(‏ ومسلم )١851(‏ وأحمد (5/5). 
(") صحيح. دون قوله (قبل أن تجىء) فإنه شاذ ‏ رواه ابن ماجه )١١١5(‏ . كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ٠‏ باب: 


مما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب . () رواه البخارى الفرلة ومسلم (2)25380 وابن ماجه (؟1١١١).‏ 
(4) رواه مسلم (0) وأحمد (”/177) وأبو داود )١١١5(‏ وابن ماجه .)١١١4(‏ 


فصل فى هدبه كله فى خطبه ٠ش‏ | : انا 
بضبطهما وتصحيهماء قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف 5 

قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتَنُوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدهاء 
وصنفوا فى ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرهاء لم يذكر واحد منهم هذا الحديث 
فى سنّة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه فى استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبرء 
حدر صا ان حا لبا ا فلو كانت هى سئة الجمعة» لكان 
ذكرها هناكع والترجمة عليهاء وسقطاياء وشتهرتها أولن .من تنة الخد . ويدل عليه 
أيضا أن النبى يللا لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد . ولو 
كانت ب الجمعة. لأمر بها القاعدين أيضكء ولم يخص بها الداخل وحده 5 


ومنهم من احتج بما رواه أبو داود فى سئنه 6 قال: حدثنا مسدّد: قال: حدثنا 
إسماعيل؛ حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» 
ويُصلى بعدها ركعتين فى بيته» وحدث أن رسول اللّهِ يكل كان يفعل ذلك . 
وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سئّة قبلهاء وإنما أراد بقوله: إن رسول. اللّهِ كلل 
كان يفعل ذلك”2 : آنه كات يصلئ الركعتين: ينك المجمعة فى بيته7؟ لا يَصَليهنما 
فى المسجدء وهذا هو الأفضل فيهماء كما ثبت فى ١‏ الصحيحين » عن ابن عمر أن 
رسول الله كهِ كان يصلى بعد المبمعة ركعتين فى بيته . وفى ١‏ السنن » عن ابن 
عمرء أنه إذا كان بمكة» فصلى الجمعة» تقدمء فصلى ركعتين. سسا 
وإذا كان بالمديئة» صلى الجمعة» ثم رجع إلى بيته» فصلّى ركعتين» ولم يصل 
بالمسجدء فقيل له» فقال: كان رسول للّه صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك . 
وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل .الجمعة» فإنه تطوع مطلق. وهذا هو الأولى لمن جاء 
إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج .الإمام» كما تقدم من حديث أبى هريرة؛ 
ونبيشة الهذلى عن النبى كك . 

قال أبو هريرة عن النبى كو : ابن اتدل يوم الجبدة اقم الى المسجده فصلّى 


و وم 


ما قدر له» ثم أنصت حتى يفرع اللإمام من خطبته ثم يصلى معهء غفرَ له ما بينه 


.)510 /7( والبيهقى‎ )١١7 /7”( والنسائى‎ )١١78( صحبح. رواه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (؟/5).‎ )١15550( ومسلم‎ )١١4.:( (؟) رواه البخارى‎ 
. والبيهقى / )0 وصححه الحاكم ووافقه الذهبى‎ 3 /١( والحاكم‎ )51١7:.( رواه أبو داود‎ 0 49 


بع ظ | زاد المغاد : الجزء الأول 


ومن الشيغة الأخرئ» وفضر كلاثة أيام ('". وفى حديث لبيشة الهذلى: ‏ إن المسلم 
إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدآء فإن لم يجد الإمام ا 
ا ما بدا لهء وإن وجد الإمام خرج» جلس» اليتا وأنصت حتى يقضى الإمام 
جمعته وكلامه. إن لم يُغفر له فى جمعته تلك .ذنوبه كلها أن تكون كَثَارةَ للجمعة 
التى تليها »20 هكذا كان هدئ الصحابة رضى الله عنهم . 

قال ابن المنذر: رويئا عن أبن عمر: أنه كان يصلى قبل الجمعة ث ثنتى عشرة ركعة . 

وعن ابن عباسء» أنه كان يصلى ثمان ركعات . وهذا دليل على أن ذلك كان 
منهم من باب التطوع المطلق» ولذلك اختلف فى العدد المروى عنهم فى ذلك» وقال 
الترمذى فى « الجامع 0: رو عن ابن مسعودء أنه كان صلق قبل الجمعة أربعاً 
وبعدها أربعاً . وإليه ذهب ابن المبارك والثورى 0 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابورى: رأيت أبا عبد اللّه إذا كان يوم 
الجمعة يصلى إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول» فإذا قاربت» أمسك عن 
الصلاة حتى يؤدَّنَ المؤدّنء فإذا أخذ فى الأذان» قام فصلى ركعتين أو أربعآء فصل 
بينهما بالسلام» فإذا صلى الفريضة» انتظر فى المسجدء ثم يخرج منه» فيأتى بعض 
المساجد التى بحضرة الجامع» فيصلى فيه ركعتين» ثم يجلسء وربما صلَّى أربعاء ثم 
يجلس» ثم يقومء فيصلى ركعتين أخريين» فتلك ست ركعات على حديث على» 
وربما صلى بعد الست ستا أخرء أو أقلء» أو أكثر . وقد أخذ من هذا بعض أصحابه 
رواية: أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعأ» وليس هذا بصريحء» بل ولا ظاهرء فإن 
أحمد كان يمسك عن الصلاة فى وقت النهى» فإذا زال وقت النهى» قام فأتم تطوعه 
إلى خروج الإمامء فربما أدرك أربعا» وربما لم يدرك إلا ركعتين . 

ومنهم من احتج على ثبوت السثة قبلهاء بما رواه ابن ماجه فى «ا سئئنه ») حدثنا 
محمد بن يحيى» حدثنا يزيد بن عبد ربهء حدثنا بقية» عن مبشر بن عبيدء» عن 


)غ20 رواه مسلم )1١686:(‏ كتاب الصلاة» بأب : فضل من استمع وأنصت فى الخطية. 
(50) سبق تخريجه . 
(؟) ذكره الترمذى فى «الجامع» .)5٠1/5(‏ 


فصل فى هديه وآ فى خطبه ردكا 


حجاج بن أرطاة» عن عطية العوفى» 0100 قال: كان النبى ككل يركع قبل 
الجمعة أربعاء لا يفصل بينها فى شىء منها('2 . قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل 
الجمعة. فذكره 0040١‏ 

وهذا الحديث فيه عدة بلاياء إحذاها: بن الؤليد: إمام المدلسين وقد عنعنه 
ولم يصرح بالسماع . 

الثانية: مبشر بن عبيد» المنكر الحديث . وقال عبد اللّه بن أحمد: سمعت أبى 
يقول: شيخ كان يقال له: مبشر بن عبيد كان بحمصء» أظنه كوفياً» روى عنه بقية» 
وأبو المغيرة» أحاديثه أحاديث موضوعة كذب . وقال الدارقطنى: مبشر بن عبيد 
متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها . 

الثالثة: الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس . 

الرابعة: عطية العوفى» قال البخارى: كان هشيم يتكلم فيه» وضعفه أحمد 
وعغيره . 

وقال البيهقى: عطية العوفى لا يحتج به؛ ومبشر بن عبيد الحمصى منسوب إلى 
وضع الحديث» والحجاج بن أرطاة» لا يحتج به . قال بعضهم: ولعل الحديث انقلب 
على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاءء لعدم ضبطهم وإتقانهم» فقال: قبل الجمعة أربعا. 
وإنما هو بعد الجمعةء فيكون موافقاً لما ثبت فى « الصحيح »© ونظير هذا: قول 
الشافعى فى رواية عبد اللّه بن عمر العمرى: « للفارس سهمان» وللراجل سهم؛ 
قال الشافعى: كأنه سمع نافعاً يقول: للفرس سهمانء وللراجل سهمء فقال : 
للفارس سهمان؛ وللراجل سهم . حتى يكون موافقاً لحديث أخيه عبيد الله قال: 
والنمن ,يتك احلدمن: أل العلم اق “تقنيم.عبين اللدرين بغمر :على اكبيد خنن:اللد ان 
الحفظ . 


)15715( برقم‎ )١19/١17( والطبرانى فى «الكبير؟‎ )١١19( ضعيف جداًء إن لم يكن موضوعاً. رواه ابن ماجه‎ )١( 
وفى سنده مبشر بن عبيد الحمصى» وهو متروك. ورماه أحمد بالوضع كما فى «التقريب؛ 2/0) وعطية‎ 
العوفى ضعيف » وحجاج بن أرطأة مدلس» وبقية بن الوليد مدلس . وقال الحافظ فى «التلخيص» ع0‎ 


ضعيف جداً. 


عم زاد المعاد : الجزء الأول 


قلت ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فى حديث أبى هريرة: 
)0 لا تال جهنم يلقى فيهاء وهى تقول: هَل من ميد ؟ حتى يَضَعْ رب العرّة فيها قدمه. 
وى بعْضها إلى بَعْضِء وتقول: قط قَط . وأما الجنة: فينشيئء اللَّهِ لها خلقاً ؛ فاتقلب 


على بعض الرواة فقال: أما النارء فينشيء الله لها خلة؟ 29 , 
قلت: ونظير هذا حديث عائشة: ١‏ إن بلالا يود بليل» م ار ان 
يوَدَّن ابن أم 1 6 وهو فى « الصحيحين 2 فانقلب على ١‏ بعض الرواة. فمّال : 
ابن أم مكتوه”' ' يؤدّن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّن بلال». 
مى ىر ى ل[ سج تر بير 
ونظيره أيضاً عندى حديث أبى هريرة : « إذا صلَّى أحدكم فَلاَ برك كما برك 


البعير وليضع يَدَيْهِ بل وكْبيِِ ا" وأنه وهم - واللّه أعلم - فيما قاله رسوله الصادق 
الغيدوق: ١‏ وليضع ركبتيه قبل يديه 206 .كما قال ؤائل يق حر : . كان رسول الل 
كي إذا سجدء وضع ركف قبل يديه . وقال الخطابى وغيره: وحديث وائل بن 
حو أصح من حديث أبى هريرة . وقد سبقت المسألة مستوفاة فى هذا الكتاب 
050 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة» دخل إلى منزله» فصلى ركعتين 
ستتهاء وأمر من صلاها أن يصلى بعدها أبرعاً . قال شيخنا أبو العباس أبن تيمية: إن 
صلى فى المسجد. صلى أربعاًء وإن صلى فى بيته. ان اث : قلت: وعلى 
هذا تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى فى المسجدء 


صلى أربعاًء وإذا صلى فى بيتهء صلى ركعتين . 


.017١9( رواه البخارى (7784) ومسلم‎ )١( 

(0) رواه البخارى (1914) ومسلم )١94(‏ والنسائى .)١175/5(‏ 

(') سبق تخريجه . فى هديه كَكلِله فى الصلاة.. 

(4:) ضعيف. رواه أبو داود (875/4) والترمذى (5548) والنسائى (؟1//7١٠7)‏ وابن ماجه (747) والدارمى )”.7/١(‏ 
والدارقطنى /١(‏ 51565) والحاكم )517/١(‏ وعنه البيهقى (48/7) وضعفه الدارقطنى بقوله: تفرد به يزيد عن 
شريك» ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك؛ وشريك ليس بالقوى فيما يتطرد به والله أعلم. اه 
وانظر «الإرواء» (/761) , 

(5) قال شيخنا الألبانى : هذا التفصيل لا أعرف له أصلاً فى السنة. . . والحديث الصحيح المعروف: «أفضل صلاة 
المرء فى بيته إلا المكتوبة»» فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعاً فى المسجد جازء أوفى الببت فهو أفضلء» لهذا 
الحديث الصحيح . «تمام المنة؛ ص 2514١‏ 714175. 


فصل فى هديه يله قى العيدين نان 


وفى ١‏ الصحيحين »: عن ابن عمرء أن النبى يليه كان يصلى بعد الجمعة 
ر كعتين فى بيته 00م 
رن رد الي 2 


وى ضح سام عن الى اخريرة عن النبى علي : ١‏ إذا صلى أحدكم الجمعة 


1 اي ا ا ا ا ل ل 


بعدها أربع ركعات 6"' ' . واللّه أعلم . 


© 0 © © © 
فصل 
فى هديه كَل فى العيدين 


وكان صلى الله عليه وسلم يصلى العيدين فى الْمصلَى . وهو المصلى الذى على 
باب المدينة الشرقى2» وهو المصلّى الذى يوضع فيه مُحمل الحاج ء ولم يصل العيدك 
مسجذه إلا مرة واحدة أصابهم مطرء فصل بهم العيد فى المسجدا؟؟ إن ثبت 


الحديث» وهو فى سان أبى داود د وابن ماجه» ود كان فعلهما فى المصلّى دائماً : 


وكان يلبّس للخروج إليهما أجمل ثيابه. فكان له حلّة يلبَسُها للعيدين والجمعة. 
ومرة كان لبس بردين أخضرين» ومرة بردآ أحمر» وليس هو أحمرٌ مُصمنا كما يظله 
0 الناس»ء فإنه لو كان كذلك» لم يكن بردآء وإنما فيه خمطوط حمر كالبرود 
اليمنية»ء فسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك . وقد صح عنه وَكيْةٌ من غير معارض 
النهى عن أُبس المعصفر والأحمرء وأمر عبد اللّه بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين 
أن يَحرقهما!* فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبّسهء والذى 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم )5١٠١6(‏ وأحمد )١594/7(‏ وأبو داود )١١7١1(‏ والنسائى (5/ )١١7‏ والترمذى (077) وابن ماجه 
.)١١0(‏ 

() ضعيف. رواه أبو داود )١١50(‏ وابن ماجه )1١71١1(‏ والحاكم /١(‏ 9465؟) والبيهقى (7/ )7١١‏ وفى سنده عيسى 
ابن عبد الأعلى بن أبى فروة وهو مجهول كما فى «التقريب» وكذا شيخه أبو يحيى وهو عبد الله بن عبد الله بن 
موهب وهو مجهول ال حال. 
قلت: والعجب من الحاكم حيث صحح الحديث فى «المستدرك» وأعجب منه موافقة الذهبى له وهو القائل فى 
عيسى بن عبد الأعلى : لا يكاد يعرف روى الوليد بن مسلم عنه فقط. عن عبيد الله ابن موهب» عن أبى 
هريرة فى صلاة العيد فى المسجد يوم المطرء وهو حديث فرد منكر. «الميزان» (8/ 916) . 

(5) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: رأى رسول الله يَكدْ على ثوبين معصفرين . فقال: «أأمك 
أمرتك بهذا؟ قلت: اغسلهماء قال: بل احرقهما» رواه مسلم (0717) والنسائى .)7١7/8(‏ 
قال النووى: قوله ككلِيْهِم (أمك أمرتك بهذا) معناه أن هذا من الناس النساء وزيهن وأخلاقهن. وأما الأمر 
بإحراقهما فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره ورجر غيره عن مثل هذا الفعل» . 


يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمرء أو كراهيته كراهية شديدة . 

وكان يك يأكل قبل خروجه فى عيد الفطر تمرات؛ ل" 
الأضحى. فكان لا يَطْعَم حتى يرجع من المصلّى. ا توي 

وكان يغتسل للعيدين» صح الحديث فيه» وفيه حديثان ضعيفان: حديث 
ابن عباس» من رواية جبارة بن 0 ؛ وحديث الفاكه بن سعدء من رواية 
بواسفية بر الل امسق 7 . ولكن ثبت عبن ابن عمر مع شيدة انباعه للسّة؛ أنه كان 
يغتسل يوم العيد قبل خروجه'"ا 


وكان كيد يخرج ماشيلٌ والعرة تحمل بين يديه فإذا وصل إلى امصلى ‏ نصبت 
بين يديه ليصلى إليهاء فإن المصلّى كان إذ ذاك فضاءٌ لم يكن فيه بناء ولا حائطء 
وكالاحة الور سكن 0 


وكان يور صلاة عيد الفطر» ويعجل الاضحىء وكان ابن عمر مع شدة اتباعه 
للسئة» لا يخرج حتى تطلّع الشمس» ويكبّر من بيته إلى المصلى . 

وكان تَكلهِ إذ انتهئى إلى المصلَّىء أخذ فى الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا 
قول* العتلاة جامفة. : والسكة» انهل يفعل اقل مق ذللك171. : 


ولم يكن هو ولا أصحابه يُصلون إذا انتهوا إلى المصلّى شنيئا قبل الصلاة 


)١(‏ ضعيف. رواه اين ماجه )١7215(‏ والبيهقى (7/ 7078) وفى سئده جبارة بن المغلس وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
)١١14/١(‏ وحجاج بن تميم ضعيف كما فى «التقريب» (1/ .)١97‏ 

)١(‏ موضوع. رواه ابن ماجه )١71١7(‏ وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (78/4) والدولابى فى «الكنى» 
)86/١(‏ وفى سنده يوسف بن لخالد السمتى» قال الحافظ : تركوه» وكذبه ابن معين «التقريب؟ (7/ )”/١‏ وقال 
السندى فى حاشيته على ابن ماجه: كذبه غير واحد وقال ابن حبان: كان يضع الحديث . 

(©) صحيح . رواه مالك /1١١017/1١(‏ ") وعبد الرزاق فى والمصنف (01/51). 

(4) رواه البخارى (99/7( كتاب العيدين» باب: حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد. وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة (5 )١17١‏ باب ما جاء فى الحربة يوم العيد. 

(5) عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: صليت مع النبى يَكِةْ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة: رواه 
مسلم ٠ ١8(‏ ) وأحمد )9١/5(‏ وأبو داود اوري 0 
وعن ابن عباس وجابر رضى الله عنهما قالا: لم يكن بوذن يوم القطر ولا يوم الأضحى» رواه البخارى (96/8) 
ومسلم )5١15(‏ وأحمد (0//!. )٠‏ وفى رواية لمسلم عن عطاء قال: أخخبرنى جابر أن لا أذان لصلاة الفطر حين 
يخرج الإمام ولا بعد ما يخرجء ولا اقامةء ولا نداء ولا شىء. لا نداء يومئذ ولا إنامة. قال العراقى: وعليه 
عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة فى «المغنى» ولا نعلم فى هذا خلافاً من يعتد بخلافه إلا أنه روى عن ابن 
الزبير أنه أذن وأقام قال: وقيل إن أول من أذن فى العيدين زياد انتهى . 


فصل فى هديه وه فى العيدين م 


وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلّى ركعتين» يكبّر فى الأولى سبع تكبيرات 
متوالية بتكبيرة الافتتاح» يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة» ولم يحفّظ عنه ذكر 
معين بين التكبيرات» ولكن ذُكرَ عن ابن مسعود أنه قال: يَحمد الله ويثنى عليه. 
ويصلّى على النبى عَللاة ذكره الخلال . وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع» يرفع يديه 
مع كل تكبيرة . 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبيرء أخذ فى القراءة» فقرأ فاتحة 
الكتاب» ثم قرأ بعدها ا ق والقرآن المجيد 4 فى إحدى الركعتين» وفى الأخرى» 
#اقتريت الساعة وانشق القّمرٌ © [القمر: 201 . 

وربما قرأ فيهما « سبّح اسم ربّك الأعلى 4 و 8 هل أتاك حديث القاشية» 
[الغاشية: ]١‏ صح عنه هذا وهذاء ولم يُصح عنه غير ذلك9) 


فإذا فرغ من القراءة» كبّر وركع» ثم إذا أكمل الركعة» وقام من السجودء كبر 
خمسآ متوالية» فإذا أكمل التكبير» أخذ فى القراءة: فيكون التكبير أول ما يبدأ به فى 
الركعتين» والقراءة يليها الركوع. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه والى بين 
القراءتين» فكبر أولاً؛ ثم قرأ وركمء, فلما قام فى الثانية» قرأ وجعل التكبير بعد 
القراءة» ولكن لم يثبت هذا عنه. فإن من رواية محمد بن معاوية النيسابورى . قال 
العوقى ا نوماة شر واحك الكدي.: 


وقد روى الترمذى من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف». عن أبيه عن 
جدهء أن رسول الله يليه كبر فى العيدين فى الأولى سبعاً قبل القراءة» وفى الآخرة 


)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خرج النبى يَكِلٌ يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» رواه 
البخارى (9355) ومسلم (4+؟١7)‏ وأحمد )"05/١(‏ وأبو داود )١١59(‏ والترمذى (/ا07) والنسائى )١97/5(‏ 
وابن ماجه .)١791(‏ 

(؟) رواه مسلم )7١185(‏ وأحمد (711//0 و 18١5؟)‏ وأبو داود )١١104(‏ والنسائى (9/ 187و 184) والترمذى (574) 
وابن ماجه .)١785(‏ 

(') رواه مسلم )١945(‏ وأبو داود (؟7١١)‏ والترمذى (017) والنسائى (7/ )١94‏ وابن ماجه )١541(‏ من حديث 


نعمان بن بشير رضى الله عله . ورواه أحمد (0/ /ا) عن سمرة رضى الله عنه وسنده صحيح ً 


مه" زاد المعاد : الجزء الأول 


خيما :ف القراء:*3. .قال #الترفدى سالك هيدا بض الشارى عن هذ كدي 
قال: ليس فى الباب شئ أصح من هذاء وبه أقول. وقال: وحديث عبد الله بن عبد 
الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فى هذا الباب''' » هو 

قلت: يريد حديئه أن النبى وَل كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة؛ سبعاً فى 
الأولى» وخمساً فى الآخرة» ولم يُصل قبلها ولا بعدها . قال أحمد: وأنا أذهب إلى 
هذا . قلت قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضرب أحمد على حديثه فى 
«المسند » وقال: لا يساوى حديثه شيئا والترمذى تارة يصحح حديثهء وتارة بحسئهع 
وقد صرح البخارى بأنه أصح شئ فى الباب: مع حكمه بصحة حديث عمرو بن 
شعيب » وأخبر أنه يذهب إليه . واللّه أعلم . 


وكان ككَكِيْدَ إذا أ أكمل الصلاة» انصرف» فقام مقابل النائن» بوالتائين لون حل 
صفوفهم. فيعظهم ويوصيهمء ويأمرهم وينهاهم, وإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه 
أو يأمر بشىء أمر به . ولم يكن هتالك منبر يرقى عليه؛ ولم يكن يخرج منبر المدينة؛ 
وإنما كان يخطبهم قائماً على الأرض» قال جابر: شهدت مع رسول الله يل الصلاة 
يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم قام متوكثاً على بلال» 


فأمر بتقوى اللّه» وحث على طاعته» ووعظ الئاس» وذكّرهم» ثم مضى حتى أتى 
النساءء فوعظهن وذكرهن”" . متفق عليه . 

وقال أبو سعيد الخدرى : كان انبى وَكٌ يخرج يوم الفطر والاضحى إلى المصلّى : 
فأول ما يبدا به الصلاة ثم ينصرف» فيقوم مقابل الناسية بوالناس لومي علو 
صفوفهم .... الحديث . رواه 0" 

وذكر أبو سعيد الخدرى: أنه يَكلَِةِ كان يخرج يوم العيدء فيصلى بالناس ركفقين: 


و اس بير 


ثم يسَلّمء فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس» فيقول: ) 


0 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (”“57) والدارقطنى (18/75) وابن خخزيمة )١4779(‏ وابن ماجه )١71/4(‏ وفى إسناده كثير 
ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزى» وهو ضعيف ومنهم من نسبه إلى الكذب كما فى «التقريب» (175/1). 

)١1(‏ حسن. رواه أحمد (؟7/ )١18٠١‏ وأبو داود )١١551(‏ والدارقطئى (؟1//7) وابن ماجه (78؟17١)‏ وابن الجارود فى 
«المنتقى» (/171 -1778) والطحاوى فى «شرح الآثار» (7/ 0798 . 

(9) رواه البخارى (/9460) ومسلم )3١١5(‏ وأبو داود .)١١51(‏ 

(:) رواه البخارى (805) ومسلم .)53١2١0(‏ 


فصل فى هدبه يله فى العيدين 14 
تراه فأكثر من يتصدق النساء. بالقرط والخاتم والشئ فإن كانت له حاجة ل 
أن يبعث بعثاً يذكره لهم» وإلا انصرف""" . 

وقد كان يقع لى أن هذا وهمء فإن النبى 2 إنما كان يخرج إلى العيد ماشياًء 
والعنزة بين يديه» وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى» إلى أن رأيت بقى بن 
مَحْلّد الحافظ قد ذكر هذا الحديث فى ١‏ مسنده » عن أبى بكر بن أبى شيبة؛ حدثنا 
عبد الله ين مير ا ب حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح» عن عن أبى سعيد الخدرىء» قال: كان رسول اللّه كَكِي يخرج يوم م العيد من 
يوم ا" أفيصلى بالناس تينك الركعتينء ثم يلمء تان الناس» 
فيقول : اتصدقوا ) 1 وكان أكثر من يتصدق النساء وذكر الحديث 57 

ثم قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد: حدثنا أبو عام حدثنا داود»ء عن عياض » 
عن أبى سعيد: : كان النبى كك يخرج فى يوم الفطرء ؛ فيصلى “بالناس» فيبدأ بالركعتين : 
ثم يستقبلُهم وهم جلوس: فيقول: ١‏ تصدقوا )7 فذكر مثله ؤهذا إسناد ابن ماجه 
إلاأنه رواه عن الى تيمت عن أبى أسامة. عن داود . ولعله: م عو على وليه 
كما قال جاير: قام متوكثاً على بلال» فتصحف على الكاتب : براحلته . واللّه أعلم . 

فإن قيل: فقد أخرجا فى ١‏ الصحيحين ؛ عن أبن عباس» قال : شهدت صلاة 
الفطر مع نبى الله يللد وأبى بكرء وعمرء وعثمانَ رضى اللَّه عنهم. ٠‏ فكلّهم يليه 
قبل الخطبة» ابياكيه قال: فنزل نبى اللّه يكل كأنى أنظر إليه حين يَجَلْس الرجال 
بيده » ثم أقبل يشقهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال» فقال: «يا أيها التبي ! إذا 
امات يبن عن أ اشر بال نك [المتحة :7 .]١‏ فتلا الآية حتى فرغ 
ها اميك 

وفى ١‏ الصحيحين © أيضآاء عن جابرء أن النبى يك قام. فبدأ بالصلاة» ثم 
خطب الئاس بَعدٌء فلما فرغ نبى اللّهِ يلد نزل فأتى النساء فذكرهن» الحديث00) 
وق يدل على آله كان مخطب اعلل مقع أو على راسلةه» بولهلة كان فك رد له تير 
)١(‏ هو جزء من الحديث السابق ولكن ليس فيه الوقوف على الراحلة . 
(؟) صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (0575). 
فر صحيح. رواه ابن ماجه )١78/4(‏ وأحمد (7/ 275 47» 204) والبيهقى (191//7) . 


)0( رواه البخارى )21/4 ومسلم ٠ 1١١(‏ س( وأو داود )1١١51/(‏ وابن ماحه (:/ا؟١).‏ 
)0( رواه البخارى (م/36) ومسلم 1١50‏ 0( وأبو داود .)١١51١(‏ 


أله 


3< زاد المعاد : الجزء الأول 


من لبن أو طين أو نحوه ؟ 

قيل : لا زيب فى .صححة هذين الحديكين؛ ولا ريب أن انبر لم يكن يخرج من 
المسجدء وأول من أخرجه مروان بن الحكمء فأنكر عليهء وأما منبر اللَّن والطين» 
فأز له عن تاو كل رن السلتك فى إنارة سروانة بعانى اللويقة اكوا عو فزن 
« الصحيحين 2١0‏ فلعله يَكِْ كَانَ يقوم فى المصلَّى على مكان مرتفع» أو دكان وهى 
لتى تسمى مصطبة» ثم ينحدر منه إلى النساءء فيقف عليهن» فيخطبهن» فيعظهن. 
ويذكُرّهن . واللّه أعلم . 

وكان يفتتح خخطبه كلّها بالحمد لله ولم يحفظ عنه فى حديث واحدء أنه كان 
يفتتح خطبتى العيدين بالتكبير» وإنما روى ابن ماجه فى«سننهاعن سعد القرظ مؤدّن 
النبى يكيأنَه كان يكثر التكبير بَيْنَ أضعاف الخطبة» ويكثر التكبير فى خطبتيٍ العو 1 
وجا بون او كان يفتتحها به. وقد اختلف الناس ة فى افتتاح خطبة العيدين 
والاستسقاء» فقيل النعسانة الكير هرقي تنح خطبة الاستسقاء بالاستخفار» وقيل : 
يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن ته 0 الصواب» لأن النبى ككل فال: دكل 


مدي لس 


أْر ذى بال لا يدا فيه بحَمَد الله هو ألم 


مر يي 


(أاعنناى سعيد لخدو رضى الله عنه أن رسول الله كيد كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطرء فيبرأ بالصلاة» 
فإذا صلى صلاته وسلمء قام فأقبل على الناس» وهم جلوس فى مصلاهم فإن كان له حاجة ببحث» ذكره 
للناس» أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بهاء وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقواء وكان أكثر من يتصدق 
النساءء ثم ينصرفء. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم» فخرجت مخاطراً مروان» حتى أتينا المصلى» 
فإذا كثير من الصلت قد بنى منبرأ من طين ولبن. فإذا مروان ينازعنى يده كأنه يجرئى نحو الممبرء وأنا أجره نحو 
الصلاة» فلم رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لايا أ! سعيد قد تحرك بما تعلم؛ ٠؛‏ قلت: كلا . 
والذى نفسى بيده لا تأتون بخير مما أعلم (ثلاث مرات ثم انصرف) رواه البخارى (9657) ومسلم .)5١١(‏ 

(5) ضعيف . رواه ابن ماجه )١781/(‏ والحاكم )5١17//5(‏ والبيهقى (594/5) وفى سنئده عن بن الرحمن بن سعد بن 
عمار بن سعد القرطى» المؤذن ضعيف كما فى «التقريب» )14١/١(‏ وأبوه وجده لا يعرف حالهم . 

(*) ضعيف. رواه أحمد (7/ 769) وأبو داود ٠(‏ 884» والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (145) والدارقطنى 
)5١19/١(‏ وابن ماجه )١18454(‏ وابن حبان  ١(‏ إحسان) والبيهقى (7048/7. )١5١9‏ وفى سنده قرة» وهو ابن 
عبد الرحمن بن حيوئيل المعازى ا ى. ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى. وانظر 
«الإرواء» (؟) . 


قحل فى هديه جه فى العيدين 1س 


ورخض 25 امن شهد العيد: أن يجلس للخطبة. والاياجي ع أ رخن لين 
إذا وقع العيد يوم الجمعة.ء أن يجتزتوا بصلاة العيد عق شقيند ين 


وكان يلد يخالف الطريق يوم العيدء فيذهب فى طريق» ويرجع فى آخر”" , 
فقيل: ليسلّم على أهل الطريقين» وقيل: لينال بركته الفريقان» وقيل: ليقضى حاجة 
من له حاجة منهما» وقيل : ليظهر شعائر الإسلام فى سائر الفجاج والطرق. وقيل : 
ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الوسلام وأهله. وقيام فدات وقيل : لتكثر شهادة البقاع م 
فإن الذاهب إلى المسجد والمفان إحدى خطوتيه ترقع درجة» والأخرى تحط حطيئة 
حتى يرجع إلى منزله. وقيل وهو الأصح : إنه لذلك كلهم ولغيره من الحكم التى لا 
بخلو فعلّه عنها . 

وروى عية ©) أنه كان يكبر من صلاة الفجر وم عرفة إلين العصر من آخر أيام 


1م 


التشريق : اللّه أكبرء اللّهِ أكبرء لآ إِلّه إلا اللّهء واللّه أكبرء اللّه أكبن وله الحَمَد0. 


)١(‏ عن عبد الله بن السائب رضى الله عنهما قال: شهدت مع النبى يَكِيِ العيد. فلما قضى الصلاة»ء قال: (إنا 
نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فيجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه النسائى (”/ )١826‏ وأبو 
داود )١١66(‏ وابن ماجه )١190(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» (1784) والدارقطنى (؟7/ )5١‏ والحاكم /١(‏ 19106) 
والبيهقى )٠١١/5(‏ وسنده صحيحء وانظر «الإرواء» (579). 

(1) عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 9 أنه قال: «قد اجتمع فى يومكم هذا الميدان» فمن شاء أجزأه 
من الجمعة وإنا مجمعون» رواه أبو داود (19/7. ٠)وابن‏ ماجه عقب الحديث )17١١(‏ وسنئده صحيح . 
وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه» أن معاوية سأله هل شهدت مع رسول الله كْةْ عيدين اجتمعا؟ قال: نعم » 
صلى العيد أول النهار. ثم رخص فى الجمعة فقال: لمن شاء أن يجمع فليجمع» رواه أحمد (79/7/4) وأبو 
داود )١٠١7٠١(‏ والنسائى (”7/ )١95‏ وابن ماجه ( )"٠‏ والدارمى )159/١(‏ والحاكم )18/8/١(‏ وفى سئده إياس 
بن أبى رملة الشامى» وهو مجهول كما فى «التقريب» )4817/١(‏ ولكن حديث أبى هريرة شاهد لهذا الحديث. 

(*') عن جابر رضى الله عنه قال: كان النبى يَلِْةِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخارى (985). 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان النبى كك إذا خرج إلى العيد يرجع فى غير الطريق الذى خرج فيه 
رواه أحمد (578/7؟) والترمذى )05١(‏ وابن ماجه )١17١١(‏ وابن خزيمة )١5574(‏ وابن حبان (5816 .إحسان) 
والبغوى )١١14(‏ والحاكم )١97/١(‏ والبيهقى )7١8/5(‏ وسنده حسن . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ككِيْةْ أخذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى طريق آخرء رواه أبو داود 
)١١655(‏ وأحمد (7/ 9 )٠١١‏ واأبن ماجه )١149(‏ والحاكم )597/1١(‏ والبيهقى )١4/5(‏ وسنده صحيح . 

(؛) ضعيف جداً. رواه الدارقطنى (؟1/ 44) والبيهقى (/ 165”) وفى سنده عمرو بن شمر وهو متروك وجابر الجعفى 
ضعيف . ولكن صحح عن عمر وعلى وابن ن عباس أنهم كانوا يفعلون ذلك . 
قال ابن عبد البر فى «الاستذكار»: صحح عن عمر وعلى وابن مسعود أنهم كانوا يكبرون ثلاثا ثلاثأ الله أكبر 
الله أكبر اللّه أكبر . 

وروي ابن أبي شيبة فى «المصنف» (؟/977) بسند صحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يكبر من 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
اللّه أكبرء وللّه الحمد . 


لض زاد المعاد : الجرء الأول 
فصل 
فى هديه بل فى صلاة الكسوف 

لا كَسَفّتَ الشّمس» خرج يليه إلى المسجد مُسرعاً فزعاً يعجر رداءه: وكان كسوفها 
فى أول النهار على مقدار رمحن أو ثلاثة من طلوعهاء فتقدمء فصلّى ركعتين» قرأ 
فى الأولى بفاتحة الكتاب» وسورة طويلة» جهر بالقراءة» ثم ركع فأطال الركوع» ثم 
رفع رأسه من وترم فأطال 6 وهو دون القيام الأول. وقال لما رفع رأسه : « 
سمع اللّهِ لمَنْ حمده ربا لَك الحمد ثم أخذ فى القراءة» ثم ركع» فأطال الركوع 
وهو دون الركوع الأول. ثم رفع رأسه من الركوع. ثم سجد سجدة طويلة فأطال 
الكرة ثم فعل فى الركعة الأخرى مثْل ما فعل فى الأولى» فكان فى كل ركعة 
ركوعان مدان الك فى الركعتين أربع ركعات وأريع سجدات» ورأى فى 
صلاته تلك الحئة والنار» وهم أن يأخذ عنقوداً من الحنة» فيريهم إياه» ورأى أهل 
العذاب 'فى النارء فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جرع وعطشاٌء ورأى 
عو بن مالك يجر أققاء: فى النارء وكان أول من ل دين إبراهيم . ورأى فيها 
سارق الحاج يعذّب» ثم انصرف» فخطب بهم خطبة بليغة» حفّظ منها قوله إن 
الشُمْس والقمر آيتان من آيات الله لا يَضَمَانٍ لموت أحد. ولا لحياته؛ فإذا رآيتم ذلك 
فادعوا الله وكبرواء وصِلُواء وتصدقوا يا أَمَة محمد والله مَا أحد أغير من اللّه أن يرْنى 


مو رع 1ه “ده و سم دك ٠‏ 


بده أو تَزْنى من يا أمة محمد واللّهِ لَوْ تَعْلَمون ما أعلّم لَضحكثم قَليلاً؛ ول 
كتير" . 
ال ا ا رأيتى أريد أن آخذ 


و َك 0 - تمدق 


- 


0 


تأخرات ( 


دف لفظ : «ورآيْت الَّار فلم أر كاليوم منْظرا قَط نظ منهاء ورآيْت أكثر أل الثَار 
الساء . قالوا: 0 سول اللّه ؟ قال: بكقرهن - قل : أأيكفرنَ بالله ؟ قال: يكْفْرنَ العشير 
ويكفرن الإحسان, لو أَحْسئْت إلى إحداهن الدهر كله ثُم رات مك شيياً» قالت: ما رَأيت 


)١(‏ رواه البخارى )٠١56(‏ ومسلم )7١66(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
(1) رواه البخارى )٠١57(‏ ومسلم )7١00(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 


قصل فى هديه كل فى صلأة الكسوقف ونض 
حَيْراً قط )217 , 


. 1 اال عرو يه - 5 وو ٠6.‏ > م ماو هه و 
ومنها : ولق أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور مثل؛ ونيا ين ذه الدجاله؛ بزنيي 
عرو 


لكر بال ما علمك بهذا الرجل ؟ فَأما من أو قال: الموقن» فيقول: ل 
الله جاءنا بالبيتات والهدى: فأجيناء وآمناء واتمَعناء فيقال لَه : ُ: نم الحا فد عَمْنا إن كنت 
ُوْمناء وأما لمنافق أو قَال: المرتاب» فيقول: لا أدرى. ستحدت الثالر يقولوق: يتا فقلته »0). 


وف طريق أخرى لجمار ين بل رصعده اللّه الملقة ى ملم حَمدَ اللّم وأثنى 
عليه؛ وشهد أن لا إِلَه إل الله وأنه عدده ورسولّه . ثمقال :"يها اناس أَنْددكُم بالل 


هَل مون أى قرت فى شئ من بلي رسّالآت رب لما أخبرئُمونى بذآلك؟ نقام وجل 
قَقَال تشهد أن قَد بلَعْتَ رسالآت ربك» ونصّحْت لأمتك» وقَضيْت الدى عَلَيِك .ثم قَال: 


) ما َعْدُ فإ رجالا يَرْعَمُونَ أن كسُوف هذه الشمْسء زكبيرق هذا القمرة وزوال هذه 


لوم عن مطالعها لمات رجال عَظمَاء من اهل الارضء وانهُم قد ُو ولكها لات من 
م اا ا ا ا 
لنت امل اا نتم لا قوه م من أمر دياكم وآخرنكم 07 - واللّه أعلّم لا تقوم الساعة 


حتى يَخْرِج تّلآُون م أ هم الأعور الدجال: مسح العين البسرى. كأنها عين أبى تحبى 


ضع اس و كس هم س6 يع وي 


شع حيتت من الأنصارء يبه ويْنَ حجر عائشة» وال متَى يخرج» قَسَوف يَْعم أله ال 
فمن آمن به وَصَدَفَةُ واببعَه؛ لم يَنْفَمْه صالح من عمَله سلّف» ومن كفَر به وكذبهء لَمْ يعائّب 


شىء من عمله سلف ونه سبَظهر على الأرض كلها إلا الحم يت القدس» وإنه يَخْصر 
لؤمنين فى بيت ادس فولألا شديداً ثم يهل لله عر وجل وجنوده» حنى 
إن ' جلام المتائط أو قال: أصل الحائط. وأصل الشسجرة ليتادى : يا مسللمء ٠‏ يا مؤمنء هذا 


5200 2 


يهودى” » أو قال: هذا كافر» فتعال ) فاده قال: وَلَنْ يكُونَ ذلك حتى ترا أمورا يام يكم 


ص سم -_ 


شأها فى أنْفُسكم؛ وتساءولون بينكم: هل كان تبيكم ذكر لكم منْها ذكراً: وحبّى تَرْولَ جبال 
عن مراتبهاء ثُم على أثَّر ذلك القض » 7" . 
)١(‏ رواه البخارى )٠١٠١867(‏ ومسلم )2١175(‏ وأبو داود )١١494(‏ والنسائى )١557/5(‏ عن ابن عباس رضى الله 


عنهما. (؟) رواه البخارى (67 ٠‏ ) ومسلم (18 )٠‏ عن أسماء رضى الله عنها. 
(”) ضعيف رواه أحمد )١5/65(‏ وفى سئنده تعلبة , بن عباد البصرى» وهو مقبول كما فى «التقريب» .)١١8/١(‏ 


افهذا الذى صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها . 
وق روى عنه أنه د آخر . 1 

منها : كل ركعة بثلاث ركوعات''' ؛ ومنها: كل ركعة بأربع ركوعات"'" 

ومنها: أنها كإحدى صلاة صَلّيت كل ركعة بركوع واحدء ولكن كبار الأئمة» لا 
فور ذلك كالومام أحمدء والبخارى» والشافعى» ويرونه 0 . قال الشافعى 


وقد سأله سائل.ء فقال: روى بعضهم أن النبى كَل صلّى ثلاث ركعات فى كل 
ركعة» التي فقلك ل: أتقول به أنت ؟ قال: تولك لم لم تقزب يه انيت 


وهو زيادة على حديثكم ؟ بعتن جعلاييك الركوعين فى الركعة.ٍ فقلت : هو من وجه 
منقطعء ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد» ووجه نراه - واللّه أعلم - غلطاء قال 
الوق" ردوااتيك اكول عياب عر حدثنى من أصلاق. قال عطاء : 

يريد عائشة . الحديث. وفيه: فركع فى كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات م0 


)١(‏ رواه مسلم )٠١5١(‏ وأبو داود (/ا/11١)‏ والنسائى (7/ 9؟1١)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) ضعيف . رواه مسلم )7٠١1/5(‏ وأحمد )75١15/١(‏ وأبو داود )١١47(‏ والترمذى (250) والنسائى )١78/5(‏ (510)؛ من 
طريق حبيب بن أبى ثابت عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنه؛ قال: يلي حين كسفت الشمس» ثمان ركعات فى 
أربعة سجدات» قال ابن حبان فى #صحيحه؟ (1/ 48): اخبر حبيب ابن أبى ثابت عن طاووس عن ابن عباس أن النبى عَللِلٍ 
فى كسوف الشمس ثمان ركعات وأربع سجدات ليس بصحيح لان حبيباً لم يسمع من طاووس هذا الخبر؟. اه. 
وقال البيهقى فى «السنن الكبرى» (77177/75): #وحبيب بن أبى ثابت» وإن كان ثقة فقد كان يدلسء» ولم أجده ذكر سماعه 
فى هذا الحديث عن طاوس ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس» وقد روى سليمان الاحول عن طاوس 
عن ابن عباس فعله أنه صلاها ست ركعات فى أربع سجدات فخالفه فى الرفع والعدد جميعاً». اه. 
وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» :)7١5/5(‏ «وحديث طاوس هذا مضطرب ضعيف»؛ رواه وكيع عن الثورى عن حبيب بن 
أبى ثابت» عن طاوس عن النبى عَكَئِيْدِ , ورواه غير الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عباس لم يذكر طاوساً» ووقفه 
ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس فعله ولم يرفعه» وهذا الاضطراب يوجب طرحه واختلف أيضاً 
فى متنه فقوم يقولون: أربع ركعات فى ركعة وقوم يقولون: ثلاث ركعات فى ركعة ولا يقوم بهذا الاختلاف حجة». أه 
وانظر «الارواء» (55-0). 

() رواه مسلم )5١5١(‏ وأبو داود )١11/(‏ والنسائى )١74/(‏ وقال النووى: واختلفوا فى صفتها (أى صلاة الكسوف) 
فالمشهور فى مذهب الشافعى لنها ركعتان فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان؛ وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء 
تمادى الكسوف أم لاء وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجار وغيرهم. وقال الكوفيون هما 
ركعنان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر ابن سمرة وأبى بكرة أن النبى يَككِيةْ صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث 
عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان فى ركعة ركوعان وسجدتان. 
قال ابن عبد البر: وهذ! أصح ما فى الباب. قال: وباقى الروايات المخالفة معللة ضعيفة» وحملوا حديث ابن سمرة بأنه 
مطلق. وهذه الأحاديث تبين المراد به؛ وذكر مسلم فى رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين فى كل ركعة 
ثلاث ركعات ومن رواية ابن عباس وعلى ركعتين فى كل ركعة أريع ركعات قال الحفاظ : الروايات الأول أصح؛ ورواتها 
أحفظ واضبط . اه «شرح النووى على صحيح مسلم» (”/ ١ا/2)‏ ط دار الغد. 
وقال الحافظ فى «الفتح»؛ (118/5): «عند مسلم من وجه آخر عن عائشة» وآخر عن جابر أن فى كل ركعة ثلاث 
ركوعات» وعنده من وجه آخرين ن ابن عباس أن فى كل ركعة أربع ركعات» ولأبى داود من حديث أبى ابن كعب. 
والبزار من حديث على أن فى كل ركعة خمس ركوعات». ولا يخلو إسناد منها من علة وقد أوضح ذلك البيهقى وابن 
عبد البر». 


فصل فى هديه يل فى صلاة الكسوقف مىكم 


وقال قتادة: عن عطاء» عن عبيد بن عميره عنها: ست ركعات فى أربع سجدات . 
فعطاء» إنما أسئده عن عائشة بالظن والحسبان» لا بالقين» وكيف يكون ذلك 
محفوظأ عن عائشة؛ وقد ثبت عن عروة؛ وعمرة» عن عائشة خلافه(! وعروة وعمرة 
الخض تعائشة وال لينا هن حيد بين عمير رهما اثنان: 

فروايتهما أولى أن تكون هى المحفوظة . 

قال: وأما الذى يراه الشافعى غلطاًء فأحسبه حديث عطاء عن جابر : ١‏ انكسفت 
الشمس فى عهد رسول اللّهِ يك يوم مات إبراهيم بن رسول الله يك فقال الناس": 
إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم» فقام النبى كَكِلو. نصلَّى بالئاس ست ركعات فى 
أربع سجدات الحديث 0 

قال البيهقى: من نظر فى قصة هذا الحديث. وقصة حديث أبى الزبير» علم 
أنهما قصة واحدة» وأن الصلاة التى أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة» وذلك فى يوم 
توفى ابنه إبراهيم عليه السلام . 

قال : ب ع ا م عن عطاء» عن 
جابرء وبين هشام الدستوائى» عن أبى الزبير» عن جابر فى عدد الركوع فى : 
ركعة» فوجدنا رواية هشام 9 يعنى أن فى كل ركعة ركوعين فقطء لكونه مع 
الزبير أحفظ من عبد الملك». ولموافقة روايته عدد الركوع رواية عمرة 0 عن 
عائشة» ورواية كثير بن عباس». وعطاء بن يسارء عن ابن عباس» ورواية أبى 
سلمة عن عبد اللّه ين عمرو» ثم رواية يحيى بن سليم وغيره . 

وقد حولت عبد الملك فى روايته عن عطاءء فرواه ابن جريج وقتادة» عن 
عطاءء عن ا غمير : بيت ركعات شن اريخ سجدات» فرواية هشام عن أبى 
الربير كن تجابر التى لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثير أولى من روايتى عطاء 
اللتين إنغما إسناد أحدهما باحر والأخرى يتفرد بها عنه عبد الملك , بن أبى سليمان» 
انوع إبامن الملالي عرسبدية . 


و 
)١(‏ حديث عروة عن عائشة رواه مسلم )5١006(‏ كتاب الصلاة» باب : صلاة الكسوف وحديث عمرة عن عائشة 


رواه مسلم (51١؟1)‏ كتاب الصلاة؛ باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الكسوف. 
68 رواه مسلم )١١51(‏ وأحمد فرذت خرة وأبو داود (4/ا١١).‏ 


: واد المعاد : الجوء الأول 


عن النبى كَدِيْدِ أنه صلى فى كسوف»ء فقرأء ثم ركع. ثم قرأء ثم ركعء ثم قرأء ثم 
ركع» ثم قرأء ثم ركع» ثم سجد قال: والأخرى مثلهاء فرواه معتدم فى 
«صحيحه) وهو مما تفرد به حبيب بن أبى ثابت» وحبيب وإن كان ثقة» فكان يدلس». 
ولم يبين فيه سماعه من طاوس» فيشبه أن يكون حمله عن غير موئوق بهء وقد خالفه 
فى .ولفيةتدلتهان المكى الأحول» فرواه عن طاووس» عن ابن عباس من فعله ثلاث 
ركفات ف ركفة .. برقن تحرلقيا سليمان أيضاً فى عدد الركوع» فرواه ماه 
عباس من فعلهء كما رواه عطاء بن يسار وغيره عنه» عن النبى مَلْدْ يعنى فى كل ركعة 
ركوعان . قال: وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخارى عن هذه الروايات الثلاث» 
فلم يخرج شيئاً منها فى ١‏ الصحيح ») لمخالفتهن ما هو أصح إسنادأ. وأكثر عددا. 
وأوئق رجالا» وقال البخارى فى رواية أبى عيسى الترمذى عنه: أصح الروايات عندى 
فى صلاة الكسوف أربع ركعات فى أربع سجدات . 

قال البيهقى: وروى عن حذيفة مرفوعاً « أربع ركعات فى كل ركعة »2 وإسناده 
0 
ضعيفا ‏ . 

وروى عن أبى بن كعب مرفوعا ٠‏ خمس ركوعات فى كل ركعة 76" وصاحبا 
الصحيح لم يحتجا بمثل إسناد حديثه . 

قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات فى عدد الركعات» 
وحملوها على أن النبى يَلدِ فعلها مرارً» وأن الجميع جائزء فممن ذهب إليه إسحاق 
ابن راهويه؛ ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن إسحاق الضبعى» وأبو 
سليمان النطائى »+ وامشمضده ابن الندر . بوالدى .ذهب اليه اليخارى: والشافعن مد 
ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه 
وسلم يوم توفى ابنه . 

قلت: والمنصوص عن أحمد أيضاً أخذه بحديث عائشة وحده فى كل ركعة 
ركوهانت وسحروان: . قال كن :روانة اللرورى.وانهيه إلى أن«ضلةة الكسوك أربع 


)١(‏ رواه البيهقى (7/ 775) وقال: محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى لا يحتج به. 
(؟) ضعيف . روآه أبو داود )1١(‏ وفى سئذه «أبو جعفر الرازى» وهو صدوق سيئ الحفظ كما فى «التقريب» 
.)6١5/0(‏ 


فصل فى هديه كه فى صراة الاستسقاء لض 
ركعات». وأربع سجدات» فى كل ركعة ركتان وسجدتان». وأذهب إلى حديث عائشة. 
أكثرً الأحاديث على هذا . وهذا اختيار أبى بكر وقدماء الأصحاب» وهو اختيار 
شيخنا أبى العباس ابن تيمية . وكان يضعٌف كل ما خالفه من الأحاديث؛ ويقوك: 7 
غلظطع: بورق معان النبى يكل الكسوف مرة واحدة يوم مات ابئه إبراهيم . 
اقل 07 .. 

وأمر صلى اللَّه عليه وسلم فى الكسوف بذكر الله والصلاة؛ والدعاء. 
والاستغفار. والصدقة. والعتاقة . واللَّه أعلم . 

66 
فصل 
فى هديه يله فى الاستسقاء 

ثبت عنه عَللِلَ أنه استسقى على وجوه . 

أحدها: يوم الججمعة على المنبر فى أثناء خطبته» وقال: « اللّهم أغثناء اللّهم أغثناء 
اللّهُم أغثناء الهم اسقناء الهم اسقناء اللّهم اسقنا )7 . 

الوجه الثانى: أنه صلى ل عليه 22 وعد الناس يومآ ان فيه إلى 
المصلى . وك! لما طلعت الشوسن متواضعاًء متذّلةٌ متخشعا مترسئّلةً متضرعاً. 

فلما وافى المصلّى» صعد المنبر - إن صحء وإلا ففى القلب منه شئْ ت فييك الله 
وأثنى علية بوكر وكان مما حفظ من خطبته ودعائه : «الحَمْد للّه رب العَالّمِين 

َو 92 

لرًخمن لرحيمء مالك يم لين لا له إلا ال ملم يريد للم أت الهلا إك 
إل أنت, تفعل ما تريد» اللّهُم لا! إله إلا أنت» أنبت الغنى وَنَحْن الفقراء» أنْزل علَْنَ 
العيّث» واجْمل ما ْلَه علينا قو لََاء وبلاغا إلى حين » ثم رفع يديه وأخذ فى 
التضرع. والابتهال. والدعاء. وبالغ ة فى الرفع حتى بدأ 26 إبطيه . ثم ول إلى 


)١(‏ قال البيهقى فى «السنن» (/ 775): «وفى اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد فى كل 
ركعة على ركعتين كما ذهب إليه الشافعى ومحمد بن إسماعيل البخارى رحمهما الله تعالى. 
(0) رواه البخارى )٠١١*9‏ ومسلم (0* )3١‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


7 زاد: المعاد : الجزء الأول 


القانيى اظورهه: و الميعقن "القدلة »ور ل 3:31 اله برقا وه متش القتلةه: فجعل :الكون 
على الأيسرء والأيسر على الأيمن. وظهر الرداء لبطنهء وبطنه لظهره» وكان الرداء 
خميصة سوداءء وأخذ فى الدعاء مياشقيل القبلة؛ والنافين كذلك. ثم نزل نصأى بهم 
ركميو 117 كميلةة الغيد نظيو اقنلا إقامة توالا تكاس حير فنيها «القؤاتة "زكرا 
فى الأولى بعد فانحة الكتاب : «سبح اسم ربك الأعلّى > [الأعلى: .]١‏ وفى الثانية : 
« هل أناك حديث الغاشية » [الغاشية: 01" . 


الوجه الثالث: أنه يَلِبةّ استسقى على منبر المدينة استسقاء مجرداً فى غير يوم 
جمعة» ولم يحفظ عنه صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الاستسقاء صلاة . 


ال اراح أنه َبَبِلكٌ استسقى وهر جالس ان البيجده فرفع بديه ودعا الله عد 
وجل + افحفظ من بوغائه: حندكل : حينئل: ‏ اللّهم اسنقنا غيْنآ مغيثا مَرِيعا طَبقآ عَاجلاً غيْرَ رائث: 
نافعا غير ضار +240 , 


الوجه الخامسٍ أنه كَلِيٌ استسقى عن أحجار الزيت قريباً من الزوراء؛ وعئ خارج 
باب الممسجد الذى يدعى اليوم باب السلام نحو قَذْفَةٍ ل ينعطف عن يمين الخارج 
ا 
من المسجد 


فأصاب المسلمين العطش»ء فشكا إلى رسول الله يكِْهِ . وقال بعضّ المنافقين: لو كان 


)١(‏ حسمن . رواه أبو داود )١1175(‏ وابن حبان (5870؟ ‏ إحسان) والحاكم )728/١(‏ والبيهقى (51497/5) والطحاوى 
"9/١‏ ). 

(0) رواه البخارى (15؟١٠)‏ ومسلم )5١55(‏ وأحمد )1١/1(‏ وأبو داود )١١71(‏ والترمذى (065) والنسائى 
)١61//6(‏ وابن ماجه .)١771/(‏ 

(*) روى الدارقطنى 032/0 والحاكم )"057/1١(‏ والبيهقى (”/ 7”14) من حديث ابن عباس أن النبى يلل صلى 
الاستسقاء ركعتين وكبر فى الاولى سبع تكبيرات» وقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى». وقرأ فى الثانية: 8 هل آتاك 
حديث الغاشية# وكبر فيها خمس تكبيرات. وفى سنده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى وهو متروك. 
فلخديث ضعيف ورواه الشافعى فى «الأم» (١1/١7؟)‏ من طريق آخر وسنده ضعيف جداً» فيه إبراهيم بن 
محمد الأسلمى وهو متروك» وفى السند أيضا انقطاع . 

() صحيح. رواه أبو داود ا 01 والبيهقى (”/ 055 ؟) وصححة الحاكم ووافقه الذهبى. وهو من 
حديث جابر رضى اللّه عنه ورواه ابن ماجه ( )من حديث ابن عباس رضى ائلّه عنه وسنده صحيح . 
وقوله (غيئاً) الغيث المطر ويطلق على النبات تسمية له باسم سببه» قوله (مغيثاً) هو المنقذ من الشدة» قوله (مريعاً) 
أى ذا مراعة وخصب . قوله (طبقا) هو المطر العام كما فى القاموس. قوله (غدقا) الغدق هو الماء الكثير واغدق 
المطر واغدودق كبر قطره وغيدق كثر براقه قوله (غير رائث) الريث الإبطاء والرائث المبطىء . 

)0( صحيح. رواه أحمد (6/ *51؟) وأبو داود )١١74(‏ عن عمير مولى أبى اللحم . 


فصل فى هدبه كله فى صراة الاستسقاء ج! احض 


نبيآء لاستسقى لقومهء كما استسقى موسى لقومهء فبلغ ذلك النبى كَكلِِ ؛ فقال: 
«أوَقَد قَانُوها ؟ عسى ربكم أَنْ يسقيكم». ثم بَسَط يَدَيْه ودعاء فما رد يديه من دعائهء 
حتى أظَلّهُم السحاب» وأمطرواء فأفعم السيل الوادى» فشرب الناس» فارتوو7" . 

وحفظ من دعائه فى الاستسقاء: ١‏ اللّهم اسق عبَادك وبهائمك» وانشر رَحْمتَك 
وآسنى بَلَدَكَ اليّت»”": اللَّّم ١‏ اسنقنا يآ مغيثا مَرِيئِ مريعاء نافعا غير ضار عاجلاً غَيْرَ 
آجل :”2 . وأغيث كَل فى كل مرة اسيقى فيها . | ْ 

واستسقى مرةء فقام إليه أبو ثبابة -فقال: يا رسول الله ! إن التمر فى الرابد. 
فقال رسول الله يكِِ:« اللّهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناء فيس تَعْلَبْ مربّده بإزاره؛. 
انارت احير إلى ان لان فقالوا: إنها لن تقلع حتى تقوم م 
تعلب مربدك بإزارك كما قال رسول اللّهِ يك ففعل» فاستهلت السماء!*) 

ولا كثر المطرء سألوه الاستصحاءء فاستصحى لهمء وقال: ١‏ اللّهُم حوَالينَا ولا 


ل 


علَيناء اللّهُم على الآكام والجسال.والظراب» وبطون الأودية» ومنابت العسر(0) 
م والجبال»والظراب. و, بت الشع 
وكان يكدِ إذا رأى مطراء قال: ١‏ اللّهم صِيبا نافع »0 . 


3 - و 2 تير سس و 
وكان يحسر ثوبه حتى يصيبه من المطرء فسئل عن ذلك. فقال: ١‏ لأنه حديث 
عهد بريه "7" . 


قال الشافعى رحمه اللّه : أخبرنى من لا أتهم عن يزيد بن الهاد» أن النبى عد 
ظ ا 


كان إذا سال السيل قال: « اخرجوا با إلى هذا الّذى جَِمَلَّه الله طهوراء فَنَتَظْهِرّ منه. 


. ضعيف . رواه الشافعى فى «مسنده» بنحوه ص 54 وفى سنئده جهالة‎ )١( 

. والبيهقى فى «السئن» (/ 707) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه‎ )١١77( حسن. رواه أبو داود‎ )١( 

(©"') سبق تخريجه . 

(1:) ضعيف. رواه الطبرانى فى «الصغير» )١728/١(‏ والبيهقى فى «السنن» (7/ 765) وفى سنده من لا يعرف كما قال 
الهيئمى فى «المجمع؛ (1/ .)15١16‏ 

(0) رواه البخارى )٠١١5(‏ ومسلم )3١54(‏ عن أنس رضى الله عنه. 

(5) رواه البخارى )١١737(‏ وأحمد (5/ )5١‏ والنسائى (7/ )١74‏ عن عائشة رضى الله عنها . 

(0) رواه مسلم (49 )٠‏ وأحمد (/ )١1“‏ وأبو داود )07١١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 


.دم زاد المعاد : الجزء الأول 
وليحمك الله عي »230 . 

وأخبرنى من لا أنّهم؛ عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيلٌ ذهب 
بأصحابه إليه. وقال : ما كان لم ع مونم الح لاعفا" 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح» عرف ذلك فى وجههء فأقبل 
وأدبرء فإذا أمطرت » سرّى عنه» وذهب عنه ذلك» وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. 
قال الشافعى: وروى عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال: 
١‏ الهم اسنقا غيثا مغيثا هنين مين مربعا غَدَقا مجللاً عام طبقآ سحا دائما. اللّهم اسنقنا 
اليف ولا تجعلنا من القانطونء اللّهم إن بالعباد والبلاد والبهائمٍ والخلق من اللأواء 
والحهد والضنّك ما لا نشكوه إل إليك» اللهم أنبت لنا الزرَع؛ وأدر لنا الضرع» واسنقنا 
من بركات السماء. وأنبت لنا من بركات الارضي. الهم ارفع عنا الجهد والجوع 
والعرى, واكشفا عنا من البلاء ما لا يكشقه غيرك. اللّهُم إنا نستغفركء إنك كنت 
غناراً أ فأرسل السماء علينا مد زأر1 غ7 , 


قال الشافعى رحمه ا أن يدعو الإمام بهذاء قال: وبلغنى أن النبى علي 
كان إذا دعا فى الاستسقاء رفع وزية90؟ ويلقنا أن النبى لك كان يتمطر اف آول «منطرة 
حتى يصيب جسده . قال: وبلغنى أن بعض أصحاب البى يلو كان إذا اص واد 


صوص 


.مطر الناسء قال : "مطرنا بنوء الفتمء ثم يقر ١‏ «ما يَفْتح الله للناس من رَحْمة فلا 
م 


و 
أنه قال: « اطلبوا استحابة الدعاء عند التقاء الجيوش. وإقامة الصلاة, ونزول 
الء و0) ١‏ 1 


. والبيهقى فى «السئن» (359/15) وقال: هذا منقطع‎ )507 /١( ضعيف. رواء الشافعى فى «الأم؛‎ )١( 

(؟) ضعيف فى سنده جهالة . 

(6) ضعيف . ذكره الشافعى فى «الام» )101١/1١(‏ وفى سئده انقطاع ابن الشافعى وسالم بن عبد الله . 
(4) رواه البخارى )٠١71(‏ ومسلم )٠١5١(‏ وأبو داود )١١7٠١(‏ والنسائى (”/ )١69‏ وابن ماجه .)١1١8-0(‏ 
(5) ضعيف . رواه مالك بلاغاً فى «الموطأ» .)5/1١97 /١(‏ 

(7) ضعيف. رواه الشافعى فى «الأم» )7707/1١(‏ وهو مرسل وفى سئده انقطاع . 


فصل فى هديه يله فى سفره وعبادته فبه فس 


وقد حَفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند: نزول الغيث» وإقامة الصلاة 
قال البيهقى : حر ل 6 لضن 


حزر ١١‏ ل لل 


٠:‏ الدعاء لا يرد عند التّدَاءء وعندَ البّأس, وتَحْت لطر 76" . وروينا عن 
أبى اماف عن النبى يكل قال : : ١‏ تفتّحٍ أبواب السماءء , ويستجاب الدعاء فى أربعة 
مواطن: و لوف وعند نزول الغيث. وعند إقامة الصلاة وعند رؤية 


الكعبة 4 
© ©© 


فصل 
فى هديه يَكة فى سمّره وعبادته فيه 
كانت أسفاره تَلَلِْةٌ دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته. وسفره للجهاد وهو 
أكثرهاء وسفره للعمرة» وسفره للحج . 1 ا 
وكان إذا أراد سفراًء أقرع بين نسائه ) فأيتهن خرج 00 سافر بها معهء ولا 
حجء ,» سافر بهن جميعاً . 1 


وكان إذا سافر» ع من أول النهار. وكان تمعيكتب ار يوم اليو ان 
ودعا اللّه تبارك وتعالى أن يبارك لأمته فى بكورها(؟) 


وكاف إذا يع سر او حيفاء بعثهم من أول النهارء وأمر المسافرين إذا كانوا 


0 صحح دون قوله «ووقت المطر». رواه أبو داود )١051-0(‏ والبيهقى فى «السئن» (”/ 750) وزيادة «ووقت المطر» 
تفرد بها رزيق بن سعيد» ويقال رزق» وهو مجهول كما فى «التقريب» .)506١ /١(‏ 

(') ضعيف . رواه البيهقى فى «السنن» (”7/ 7”50) وفى سنده ١7977‏ وعن بريدة وأنس وعمران بن حصن والنواس 
بن عفير بن معدان وهو ضعيف كما فى «التقريب» (7/ 16). 

() عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «لقلما كان رسول الله كَقيةٌ يخرج إذا خرج فى سفر إلا يوم الخميس» 
رواه البخارى (59189؟). 

(:) حسن لشواهده. رواء أحمد (4157/9. 25١1‏ ا"افق ”4 784/4. 40". 7931) وأبو داود )51١5(‏ وابن 
أبى شيبة )201/١7(‏ والترمذى (؟1١؟7١)‏ وابن ماجه (7775) وسعيد بن منصور (751787) والدارمى (4/7١؟)‏ 
والطبرانى فى 7الكبير» (1/5؟1/7: 1/7077 7777377) والبغوى فى «الجعديات» (75061) وأبو محمد البغوى فى «#شرح 
السئة» (7377) والطيالسى )١1155(‏ والبيهقى )١6١/9(‏ من حديث صخر الغامدى» وفى سئده عمارة بن حديد 
وهو مجهول كما فى «التقريب» (194/7) ولكن للحديث شواهد تقويه منها عن على عند عبد الله بن أحمد فى 
زوائده على «المسند» )١16 ١660 ء١65 .١65 ١0 /١(‏ وابن أبى شيبة (؟7١/0117)‏ وأبو يعلى (170 وفى 
سنده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف وعن ابن عمر بن بن ماجه (5778) والطبرانى (1790) وفى 
إسناديهما ضعف» وعن ابن عباس عند أبى يعلى (57 851١‏ 2108) والطبرانى فى الكبير )١7475(‏ وفى سئده 
على بن عباس وهو ضعيف . ورواه الطبرانى فى «الكبير» عن ابن معسود )٠١590(‏ وعن لعب بن مالك عنده 
كذلك )١1557/1١9(‏ ورواه أبو يعلى ٠(‏ 0)) عن عبد الله بن سلام وفى سنده هشام بن زياد وهو ضعيف جداً 
كما قال الهيثمى فى «المجمع» )5١/5(‏ وعن بريدة وأنس وعمران بن حصين والنواس ابن سمعان وكلها 
ضعاف, لكن بمجموعها يصح الحديث واللّه أعلم. 


فس زاد المعاد : الجرّء الأول 


وزرهو»- * ع 3 7 - 5 - 
ثلاثة أن عرو أحده.”! ٠‏ وهى أن يسافر الرجل كت ' واخبر أن الركب 
شيطان» والراكبان شيطانَان» والثلائة ركب 7" . 


وذكرَ عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر:«اللّهُم لَك توجهت» وبك 


اق الهم اكفنى ما أهمنى وما لا متم به اللّهم زودنى التوى: واغفر لى ذنبى. 
0 


ووجهنى للخير أيَما توجهت ) 
وكان إذا قُدّمَت إليه داب ليركبهاء يقول:١‏ بسم اللّه حين يضع رجله فى الركاب: 


2 3 0 ال أ 0 2 5 ل ساك داس 
وإذا استوى على ظهرهاء قال: الحمد للّه اذى سخر لَنَا هذا و ما كنا لَه مقرنين وإنا إلى 
ذل برى سا فير سل اباس شابر 0-0 


ريا منقلبون» ثم يقول: الحَمْد لله الحمد لله الحَمْد لله لم يقول: اللّه أكبر اللّه 


سح ب و 


أكبر؛ الله أكيره ثم يقول: سبْحائَك إِنَى ظَلَّمْت تفسى. فَاغْفر لى ! إنه لا يعفر الذنوب 
لنت » © 


ص 


وكان يقول: اللّهم نا نلك فى سَفَرنا هذا البر والتفوى؛ ومن العمل ما تَرضى 


ل اا + .ميض مرا ضرم لَك ىمس 

اللّهم هون علَينا سفْرنًا هذاء واطو عنا بعْد عْدَه اللّهُم أَنْتَ الصاحب فى السفرء والْليقة 
0 2ع هم م و و 7 7 000ظ 2 ير ري 7 

فى الأهل. اللّهم إِنَى أعوذ بك من وعَنّاء السفر, وكابة النقلّب» وسوء المنظر فى الأهل 

والمَّال » وإذا رجع» قالهن» وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنًا حامدون9" . 

)١(‏ حسن. رواه أبو داود )75١١4(‏ عن أبى سعيد الخدرى و )١11١9(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنهما. 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله يَككِْهِ قال: «لو يعلم الناس ما فى الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل 
وحده؛ رواه البخارى (44948) كتاب الجهاد السيرء باب: السير وحده وأحمد (7/ "الل 27514 5-0 235 )١١٠١‏ 
والترمذى )١71/7”(‏ وابن ماجه (71574) وابن أبى شيبة (9/ 748 )07١ 7/١17‏ والدارمى (7/ /ا78: زابن خريمة 
(5659؟). 

() حسمن . رواه أبو داود (/7601) ومالك فى «الموطأ» (91/8/7/ 7”0) والترمذى .)١737/5(‏ 

(4) ضعيف . رواه أبو يعلى )7717١0(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (116) والبيهقى فى «السنن» (6/ )76٠١‏ 
والطبرى فى «تهذيب الآثار؛ مسئد على )91//١(‏ برقم )١77(‏ وفى سنده عمر بن مساور وهو ضعيف كما قال 
الهيثمى فى «المجمع» .)11١ /٠١(‏ 

(5) صحيح. رواه أحمد (8لا9., ١58 41١١6‏ ) وأبو دارد (5؟ )77٠‏ والترمذى (15157") والعليالسى (؟7١)‏ والحاكم 
(494/7) وصححه ووافقه الذهبى وهو من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

() رواه مسلم )775١1١/(‏ وأحمد (7/ )١154‏ وأبو داود )١594(‏ والترمذى (/1151") عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
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قصل فى هديه بل فى سفره وعبادته قبه 


وأكان هو واصيفا به إذاتغلر | التتاناق كرواغ نوإذا فيطل الأرووقه 1 


وكآن إذا اشرف على قرية يريك سحيو لها يقول : اا 
أظللن. ورت الأرضية السبْع وما فلن ورب ؛ الشياطين وما أضللن. ورب ٠‏ الرياح وما 


7 يل 42 سس وس حا سج صر الى سس عه 0 لصي برا ارال لس هم 0 


رين أسألّك خَيْرَ هذه القرية وَخَيْرَأطلهاء وعد بك من شرا وشرٌ أهلها ودر مر ما فيها»” '". 


وذكر عنه أنه كان يقول: ١‏ اللّهم إِنَى أسألّك من خَيْر هذه القَريّة وَخَيْرِ ما جَمَعْت تمعت 
هدالوأ نب هد مو ها بن 
ميا إلى أهلها. وح ؛ صالحى أهلها إَِينا ليما 76" . 

وكان فهر الاعف فيُصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى 
المدينة» ولم د يشت يت عته أنه أتم الرباعية فى سفره البتة. وأما حديث عائشة: أن النبى 


كه كان يقصر : فى السفرء ويتم» ويفطر ويصوم' با رسي الي 
الإرسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول اللّهِ بل انتهى» وقد روى: كان 
يقصرٌ ودُّدم» الأول بالياء آخر الحروف» والثانى بالتاء المثناة من فوقء وكذلك يفطر 
وتصومء أى: احا بالعزيمة فى الموضعين» قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما 
كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله يكُ وجميع أصحابه؛ فتصلى خلاف صلاتهم» 

كيف والصحيح عنها أنها قالت: إن اللّه فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر 
رسول اللّهِ تِِةِ إلى المدينة» زيد فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر*؟2 فكيف يظن 
بها مع ذلك أن تُصلىَ بخلاف صلاة النبى كك والمسلمين معه . 


. عن جابر رضى الله عنه قال: «كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا» رواه البخارى‎ )١( 

(؟) حسن. رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ (0415) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (6156) والطبرانى فى 
«الكبير» (5949/) وابن خزيمة (50576؟) وابن حبان (9١/ا؟' ‏ احسان) والحاكم )٠١١-1١١ /5 24457/١(‏ 
والبيهقى فى «السئن» (0/ 567؟7) . 

(") ضعيف. رراه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ (6171) وفى سنده عيسى بن ميمون» وهو متكر الحديث» وقال 
ابن حبان: يروى عن الثقات أشياء كأنها موضوعة» فاستحق مجانبة حديثه والاجتناب عن روايته وترك الاحتجاج 
بما يروى لما غلب عليه من المناكير . «المجروحين» .)١١8/75(‏ 

(4:) ضعيف. رواه الدارقطنى )١1894/7(‏ ومن طريقه البيهقى )١41/7(‏ وابن الجوزى من «التحقيق» )114/١(‏ برقم 
(174) وفى سنئده محمد بن ثواب وهو مجهول الحال. وانظر «الإرواء» (1//5) . 

(5) رواه البخارى )30٠(‏ ومسلم (؟1551١)‏ وأبو داود )١١9/(‏ والنسائى /١(‏ 06؟7؟7). 


- زاد المعاد : الجزء الأول 


قلت: وقد تحت عائشة بعد موت الى عه قال ابن عباس وغيره: إنها تأولت 
كما تأول عثمان('2 وإن النبى يللد كان يقصر دائماً» فركب بعض الرواة فون ررقن 
حديثاً وقال: فكان رسول الله وَكِهٌ يقصر وتم هى ع تقلط عضن الروك فال : كان 


وو رمآت 


يعضر ويتمء أى: هو . 

والتأويل الذى تأولته قد اختلف فيهء فقيل: ظنت أن القصر مشروط بالخوف فى 
السفرء فإذا زال الخوف» زال سببُ القصرء وهذا التأويل غير صحيحء فإن النبى 6 
سافر آمئاً وكان يقصر الصلاة» والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره» فسأل عنها 
يسول لله كلوه فأجابه اراق هذا فد من الله'؟ وشرع شرعه للأمة» وكان 
هذا بيان أن 5 المفهوم غير مرادء وأن الجناح مرتفع فى قصر الصلاة عن الآمن 
والخائف» وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم؛ أو رفع لهء وقد يقال: إن الآية اقتنضت 
قصراً يتناول قصر الأركان بالتخفيف؛. وقصر العدد بنقصان ركعتين , ويد ذلك 
بأمرين : الضرب فى ل إ فإذا وجد الأمران» أبييح القصران. نعيارة 
ضلؤة الوق مقصورة عددها وأركانهاء وإن انتفى الأمران: فكائرا اميق قيس : 
انتفى القصران. تعباول هباذة تامة كاملة وإن ود أحد السببين» ترتب عليه قصره 
وحدهء. فإذا وجد الخوف والإقامة»ء قصرت الأكان» واستوفى العددء وهذا نوع 
قصرء وليس بالقصر المطلق فى الآية؛ فإن وجد السفر والأمن» قُصر العدد واستوفى 
الأركان» وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قَصرِء ولنسن بالقصر الطلق رافك تمن 
هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد. وقد تسمى تافة باغفيار إتمام أركانهاء وأنها 
لم تدخل فى قصر الآية» والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين» والثانى يدل 
عليه كلام الصحابة» كعائشة وابن عباس وغيرهماء قالت عائشة: فرضت الصلاة 


)١(‏ رواه البخارى ( 6 )٠‏ ومسلم )١655(‏ والنسائى /١(‏ 5؟؟) وقال الحافظ : وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الاتمام 
صريحاً. وهو فيما أخرجه البيهقى من طريق هشام بن عروة عن أبيه . «أنها كانت تصلى ف فى السفر أربعاً. فقلت فقلت 
لها: لو صليت ركعتين. فقالت: يا ابن أختى إنه لا يشق على» إسناده صحح. وهو دال على أنها تأولت أن 
القصر رخصة, وأن الاتمام لمن لا يشق عليه أفضل؛ «فتح البارى» (7/ 556) . 

(؟) عن يعلى بن أمية» قال: قلت: لعمر بن الخطاب 8 فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن 

يفتكم الّدين كفروا» [النساء: ]٠١١‏ فقد أمن الناسء» فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله يك عن 
ذلك. فقال (صلقة تُضيدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم )١656(‏ وأبو داود )١١9(‏ والترمذى 
)*"١*4(‏ والنسائى ("/ )١١5‏ وابن ماجه .)١٠١580(‏ 


فصل فى هدبه كيه فى سفره وعبادته كيه 5/6 


ركعتين ركتين» فلما هاجر رسول اللّه كله إلى المديئة» زيد فى صلاة الحضرء وأقرت 
صلاة السفر"'2 . فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها قر متصورة من أريع» ونا 
هى مفروضة كذلكء وأن فرض المسافر ركعتان . وقال ابن عباس: فرض اللَّه الصلاة 
على لسان نبيكم فى الحضر أربعاً» وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة”'' متفق 
على حديث عائشة. وانفرد مسلم بحديث ابن عباس . 

وقال عمر رضى اللّه عنه: صلاة السفر ركعتانء والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان» 
قام غير قصر على لسان محمد وَل وقد خاب من افترى' ". وهذا ثابت عن عمر 
رضى اللّه عنه» وهو الذى سأل النبى عل ما بالّنا نقصر وقد أمنًا؟ فقال له رسول. 
اللّه يليد : ٠‏ صدقة َه تصدق بها اللّه عليكمء فَاقْْلُوا صدقته )290 . 

ولا تناقض بين حديثيهء فإن النبى كل لما أجابه بأن هذه صدقة اللّه عليكم. 
وديئه اليسر السمح» عَلم عمر أنه ليس ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من 
الناس». فقال: صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر . وعلى هذاء فلا دلالة فى الآية 
على أن قصر العدد مباح منفى عنه الجناح ) فإن شاء المصلى». فعلهء وإن شاء. 0 

وكان رسول اللَّه يَكِةٍ يواظب فى أسفاره على ركعتين ركعتين» ولم يُربّ قط إلا 
شيئاً فعله فى بعض صلاة الخوف» كما سنذكره هناك» وكين مايه إن شنا الله 
تعالن . 

وقال أنس: خرجنا مع رسول اللّه يك من المدينة إلى مكة» فكان يصلى ركعتين 
ركعتين حتى رجعنًا إلى المديئة”*؟ . متفق عليه . 

با بعد الله بن سمو اعفان رو عنانا صلىى بي ارون بئات 30 إن 
لله ونا إليه راجعون» صليت مع رسول الله ككلِ >. بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١655(‏ وأحمد )”60/١(‏ وأبو داود )١741/(‏ والنسائى )75177/١(‏ وابن ماجه .)٠١54(‏ 

(') صحيح. رواه أحمد )”1//١(‏ والنسائى (7/ )١187* ١1١١1١‏ وابن ماجه )٠١١55 .٠١57(‏ والبيهقى »١99/5(‏ 
٠٠‏ وابن حبان (777 » احسان) والطحاوى )17١/١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (4/ 161 6 3"605). 

(؟) سيق تخريجه . 

(5) رواه البخارى )٠١8١(‏ ومسلم )١16051(‏ وأبو داود (11777) والترمذى (544) والنسائى (1117/5؛ ١؟١)‏ وابن 
ماجه (ل/الا١١).‏ 


فنا زاد المعاد : الجِرْء الأول 


بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن المخطاب يمنى ركعتين؛ فليت حظى من أربع 
كعات ركان سا9 . مفق عليه عليه . ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل 
عثمان أجد الجائز ين المخير بينهماء بل الأولى على قول. وإنما استرجع لما شاهده من 
تنارمة الف كلد لقان على ضلاة رميق فقن لخر .» 


وفى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى اللَّهِ عنه قال: صحبت رسول الله 
يَكْدْء فكان فى السفر لا يزيد على ركعتين» وأبا بكر وعمّرَ وعشمان7 . يعنى فى 
صدر خلافة عثمان» وإلا فعثمان قد أتم فى آخر خلافته» وكان ذلك أحد الأسباب 
التى أنكرت عليه : وقد خرج لفعله تأويلات : 

أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السئة» فاراد أن يُعلّمّهِم أن فرض 
الصلاة أربع» لثلا يتوهّموا أنها ركعتان فى الحضر والسفرء ورد هذا التأويل بأنهم 
كانوا أحرى بذلك فى حج النبى يِه فكانوا حديثى عهد بالإسلام» والعهد بالصلاة 
قريب» وما هذاء فلم يريع بهم النبى كك . 

التأويل الثانى: أنه كان إمامآ للناس» والإما محيث نزل» فهو عمله ومحمل 
ولايته» فكأنه وطنه» ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله يكل 
كان هو أولى بذلكء» وكان هو الإمام المطلقء ولم يربع . 

التأويل الثالث: أن منى كانت قد بتيت وصارت قرية كثر فيها المساكن فى عهده: 
ولم يكن ذلك فى عهد عهد رسول الله كله بل كانت فضاءً؛ ولهذا اقل .نا رسول 
الل زلا نبنى لك يمنى بيتا ُلك من الحر ؟ فقال: ١‏ لل منى متاخ من سبق 00" 
فتأول عثمان أن القصر إنما يكون فى حال السفر . ور هذا التأويل بآن النبى ككل أقام 
بمكة عشراً يقصر الصلاة . 


9 سس ص 


التأويل الرابع : أنه أقام بها ثلاثآ» وقد قال النبى كو بقيم المهماجر بَعْدَ قضاء 


.)١١١ /7”( والنسائى‎ )١195-0( وأبو داود‎ )١151150( ومسلم‎ )٠١815( رواه البخارى‎ )١( 

(0) رواه البخارى )١١١١(‏ ومسلم )١550(‏ وأبو داود )١777(‏ والنسائى (7/ 17؟١)‏ وابن ماجه .)١٠١1/١(‏ 

(0) ضعيف. رواه أحمد (141//5١؛ )5١7‏ أبو داود )5١19(‏ والترمذى (881) وابن ماجه )7”٠١٠١5(‏ والدامى 
(6/ ) والحاكم :4777/١(‏ 557) وفى سنده إبراهيم بن مهاجر البجلى وهو صدوق لين الحفظ كما فى 
«التقريب» /١(‏ 14) ومسيكة أم يوسف بن مهاجر لا يعرف حالها كما فى «التقريب» (5114/7). 


فصل فى هديه له فى سفره وعبادته فيه لفق 


نسكه ثلانا 370 فسماه مقيماء والمقيم غير مسافر» ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة 
مقيدة فى أثناء السفر ليست بالإقامة التى هى قسيم السفرء وقد أقام صلى اللَّه عليه 
وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة» وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر 
الصلاة 


59 الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى» واتخاذثها دار 
الخلافةء فلهذا أتمء ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة» وهذا التأويل أيضا مما لا 
يقوى» فإن عثمان رضى الله عنه من المهاجرين الأولين؛ وقد منع صلى الله عليه 
وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهمء ورخخص لهم فيها ثلاثة ة أيام فقطء. فلم 
يكن عثمان ليقيم بهاء وقد منع النبى يل من ذلك: وإنما رخص فيها ثلاثاً وذلك 
لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ؛ ولهذا منع النبى وَل 
من شراء المتصداق لصدقتهء وقال لعمر :« لا تشترهاء ولا تعد فى فى 
صَدَقك»”"2 . فجعله عائداً فى صدقته مع أخذها بالثمن . 


التأويل السادس: أنه كان قد تأهل يمنى والمسافر إذا أقام فى موضع: وتزوج فيه) 
ل ري 0 ويروى فى ذلك حديث مرفيعء عن البى 5 4 افروق 
نبا وقال. يا أنه ال !ا دمت تأطلت بها ا 
) إذا تأهل الرجل ببَلدة. فإنه يصِلّى بها صلاة 6 مقيم 776" 1 روأه الإمام 57 رحمه 
اللّه فى ١‏ مسئده 24 وغليك اللّه , بن الزبير الحميدى فى «مسئده »© أيضاء وقل أعله 
البيهقى بانقطاعه» وتضعيفه عكرمة بن ن إبراهيم . قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن 
المطالبة بسبب الضعف » فإن البخارى ذكره ذ فى « تاريخه » ولم يطعن فيه؛ وعادته 
لزمه الإتمام وهذا قول أبى حليفة ) ومالك» وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعتذر به 

عن عثمان . 

)١(‏ رواه البخارى (79477) ومسلم (71150) عن العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه. 

(0) رواه البخارى (١/91؟)‏ ومسلم )1.٠9-0(‏ وأحمد (؟7/ل/ا» 56) والترمذى (5154) والنسائى )٠١89/80(‏ وابن ماجه 
(؟59). 

(') ضعيف. رواه أحمد )571/1١(‏ والحميدى فى «مسنده» (١/١؟7)‏ برقم (55) والبيهقتى فى «معرفة السنن والآثار» 
(4754/6) وضعفه بقوله : فهذا منقطع, وعكرمة بن إبراهيم ضعيف . 


١م‏ ظ زاد المعاد : الجزء الأول 

وقد اعبّذرَ عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين» فحيث نزلت كان وطنهاء وهو أيضاً 
اغتذار ضعيف» فإن النبى يكل أبو المؤمنين أيضاء وأمومة ازواجه فرع عن أبوتة» ولم 
يكن يتم لهذا السبب . وقد روى هشام بن عروة» عن أبيهء أنها كانت تصلى فى 
السفر أربعآء فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يابن أختى! إنه لا يشق عل 31 

قال الشاقعى رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين» لما أتهما عثمان» ولا 
عائشة و بولا ابن مسعرف ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم. وقد قالت عائشة : كل 
ذلك قد فعل رسول اللّه يَكلة أتم وقصرء م روى عن إبراهيم بن محمد عن 
طلحة بن عمرو. عن عطاء بن أبى رباحء عن عائشة قالت: 'كل ذلك فعل النبى 
يه قصر الصلاة فى السفر وأتم'"" . 

قال البيهقى: وكذلك رواه المغيرة.بن زيادء» عن عطاءء وأصح إسناد فيه ما 
أخبرنا أبو بكر الحارئى» عن الدارقطنى.» عن المحاملى» حدثنا سعيد بن محمد بن 
ثواب» حدثنا أبو عاصم. حدثنا عمر بن سعيد» عن عطاء» عن عائشة» أن النبى ككل 
كان يقصر فى الصلاة ويتم» ويفطرء ويصوء”" 

قل الدارقطنى : وهذا إسناد صحيح”؟' . ثم ساق من طريق أبى بكر النيسابورى» 
عن عباس الدورىء أنبأنا أبو نعيمء حدثنا العلاء بن زهيرء 0 
الأسودء عن عائشة» أنه اعتمرت مع النبى وَل من المدينة إلى مك حتى إذا قدمت 
مكة؛ قالت: يا رسول الله | بأبى أنت وأمى. قضررت وأقفيث..-وصعيت 00 ! 
قال: أحسنت يا عائشة”* . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث 
كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلى بخلاف صلاة رسول اللّه تكله وسائر 
الصحابة» وهى تشاهدهم يترون ثم دم هى وحدها بلا موجب . كيف وهى 
القائلة : فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فَزيد فى صلاة الحضر . وأقرت صلاة 


.)١5377 /7( صحيح. رواه البيهقى فى «السنن»‎ )١( 

(؟١)‏ ضعيف جدا رواه الدارقطنى (7/ )١189‏ وفى سنده طلحة بن عمرو وهو متروك كما فى «التقريب» .)7179/١(‏ 

() سبق تخريجه . 

(:) وهذا القول من الدارقطئى رحمه الله - ليس بصواب فقد سبق أن الحديث فى سنده محمد بن ثواب وهو 
مجهول الحال. 

(5) ضعيف. رواه الدارقطنى (؟/ )١1848‏ والنسائى (5/ )١77‏ والبيهقى (7/ )١57‏ وضعفه الدارقطنى فى «العلل» بأنه 
مرسل . وانظر ما قاله ابن التركمانى فى تعليقه على السنن الكبرى والشوكانى فى (يئل الأوطار» /١(‏ ٠6؟).‏ 


فصل فى هدبه كل فى صرأة السنن الراتبة فى السفر 4 
السفر”'2 . فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتُخالف رسول اللّهِ يكل 

قال الزهرى لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة ؟ فقال: 
تأولت كما تأول عثمان0؟ . فإذا كان النبى يك قد حسن فعلها وأقرها عليه. فما 
أخير أن عمد أن رسول الله عليه لم يكن يزيد فى السفر على ركعتين» ولا أبو 
بكر ولأعي ”7 . أفيظّن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم. وهى تراهم يقصرون ؟ وأما 
بعد موته صلى الله عليه وسلمء فإنها أتمت كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلاً: 
والحجة فى روايتهم لا فى تأويل الواحد منهم: مع مخالفة غيره له واللّه أعلم . 

وقد قال أميدٌ بن خالد لعيد اللّه بن عمر: إنا نجد صلاة الحضرء وصلاة النوف 
فى القرآن» ولا نجد صلاة السفر فى القرآن ؟ فقال له ابن عمر: يا أخى ! إن الله 
بعث محمدا عَيِنَةِ ولا نعلم شيئاًء فإئما نفعل كما رأينا محمد يَكَلِْةِ يفعا (؟) : 

وقد قال أنس: خرجنا مع رسول اللّه يكلّهِ إلى مكةء فكان يصلى ركعتين 
ركعتين. حتى رجعنا إلى المدة 0 5 

وقال ابن عمر: صحبت رسول اللّه َك فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين» 
وأبا بكر وعمر» وعثمان رصى الله نين 3 وقلهكليا الخاديف مسيعة : 

6 »9 
فصل 
فى هديه يَكلِدِ فى صلاة السئن الراتبة فى السطر 

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم فى سفره الاقتصارٌ على الفرض» ولم 

يحفظ عنه صلى اللَّه عليه وسلم أنه صلى سئة الصلاة قبلّها ولا بعدّهاء إلا ما كان 


(90') سبق تخريجه . (4) حسن. رواه البيهقى فى (الستن» .)١1757/7(‏ 


(6) سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 


انا زاد المعاد : الجرء الأول 


5 5 4 ينل 1 ع ا ٠‏ 5 5 2 م 
وار عر ولت فقال: صحبت النبى ليد ادي السفرء وقال 1 
١ 8--‏ 

0 ( لَقَد كان لَكُم فى رسول الله أسوة , حسنة # ات له 
الراتبة وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلمء أنه كان يسبّح على ظهر راحلته 
حيث كان وجهه . وفى «الصحيحين) 2 عن ابن عمر»ء قال: كان رسول الله علط 
نضلى رقن السقر على راسلعه يك توعيت روم عا عئلاة اللتليه» إلا الفرائضى 
ف 
ويوتر على راحلته 

قال الشافعى رحمه اللّه: وثبت عن النبى كله أنه كان يتنفل ليلاً» وهو يقصر 
وفى ١‏ الصحيحين »: عن عامر بن ربيعة» أنه رأى النبى يَكهِ يصلى السبحة بالليل فى 

ٌ : (6) و واج 
السفر على ظهر راحلته . فهذا قيام الليل . 

وسئل الإمام أحمد رحمه اللّهه عن التطوع فى السفر ؟ فقال: أرجو أن لا يكون 
بالتطوع فى السفر بأس» وروى عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله كله 
يسافرون» فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدهاء وروى هذا عن عمر » وعلى. وابن 
مسعود ) وجابرء وأنس» وابن عباس » وأبى ذكر . 

وام اتن هيه فكان لا يتطرّع قبل الفريضة ولا بعدماء إلا من جوف الليل مع 
الوترء وهذا هو الظاهر من هدى النبى يَكْةِ أنه كان لا يصلى قبل الفريضة المقصورة 
وود ا ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو كالتطوع 
المطلق. ا راتبة للصلاة» كسئة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا أن الرباعية قد 
عتكن ركمين كنا مان السائر: كف يحم لهذا وه زائزة يحافظ معليها ,وقد 
خمف الفرض إلى ركتين ؛ فلولا قصد التخفيف على المسافر» وإلا كان الإتمام أولى 
يذه ولوك كاله ضعة اللمروق مي لو كنف جم خا لاقيو “أن بو قو تدك عه مدان 
اللمعاته :1 عليه وسلمء أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى. وهو إذ ذاك مساف (0) 

وأما ما رواه أبو داود والترمذى فى السنن» من حديث الليث» عن صفوان بن 
)١(‏ رواه البخارى )١١١١(‏ ومسلم (-156. )١901‏ وأبو داود )١177(‏ والنسائى (7/ )١17‏ وابن ماجه .)٠١11(‏ 
(؟) رواه البخارى )١١9/(‏ ومسلم (0) وأبو داود (5؟7؟7١)‏ والنسائى .)51١ 7/7509 717/١(‏ 
(5) رواه البخارى (5 )١١١‏ ومسلم .)1١990(‏ 


(؟) رواه مسلم )١661١(‏ كتاب الصلاة. باب: صلاة المسافرين وقصرها. 
(5) رواه البخارى )١١١7(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب: من تطوع فى السفر فى غير دبر الصلوات وقبلها. 


فحل فى تطوعه يَيْةِ على الراحلة فى السفر 521 


سليم» عن أبى بسرة الغفارى» عن البراء بن عازب» قال: سافرت مع رسول اللّه 
يك ثمانية عشر سفراء فلم أره ترك ركعتين عند رَيْعْ الشمس قبل الظهر”'2 . قال 
الترمذى: هذا حديث غريب . قال: وسألت محمداً عنه» فلم يعرفه إلا من حديث 
الليث بن سعدء ولم يعرف اسم أبى بسرة ورآه حسناً . وبسرة: بالباء الموحدة 
المضمونة» وسكون السين المهملة . 

وأما حديث عائشة رضى اللّه عنها: أن النبى يَكلْةٍ كان لا يدع أربعاً قبل الظهرء 
وركعتين بعدها”'' » فرواه البخارى فى « صحيحه »© ولكنه ليس بصريح فى فعله ذلك 
فى السفرء ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة» والرجال أعلم بسفره من 
التفناء» ؤقك افير ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين”" ؛ ولم يكن ابن عمر يصلى قبلها 
ولا بعدها شيئاً . واللّه أعلم . 


©06©» 
فصل 
فى تطوعه يله على الراحلة فى السطر 

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت 
بهء وكان يومئ إِيماء برأسه فى ركوعه» وسجوده» وسجوده أخفض من ركوعهء 
وروى أحمد وأبو داود عنه»؛ من حديث أنس » أنه كان يستقبل بناقته القبلّة عند تكبيرة 
الافتتاح, ثم يُصلى سائر الصلاة حيث توجهت به . وفى هذا الحديث نظرء وسائر 
يوييك علا مان الل نعلي رساي علي لبقن أطلقوا أنه كان يصلى عليها 
قبل أى جهة : توجهت بها “رولب كرا من لك كيرة لحرا رذ عرطاء تخابر 
ون روطع , وعبد للدي عم وتنا بن نوق غك للد وأحاديتُهم أصح من حديث أنس 


هذاء واللَّه أعلم 4 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١577(‏ والترمذى )06٠(‏ وفى سنده «أبو بسرة الغفارى» وهو مقبول كما فى «التقريب» 
(945/1”) وقال الذهبى: لا يعرف «ميزان الاعتدال» (5/ 196). 

(؟) سبق تخريجه . 

("') سبق تخريجه . 

(:) حسن. رواه أحمد )3١7/7(‏ وأبو داود )١776(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 


ا زاد المعاد : الجزء الأول 


وصلى على الراحلة7١»‏ وعلى الحمار إن صم عيه "و قل رواه مسلم ل اصحيحه)ا 
من حديث ابن عمر . 

وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك» وقد 
روآه أحمد والترمذى والنسائى أنه عليه الصلاة اا انتهى إلى موشوق هو بوأميجاءه 
وهو على راحلته. والسماء من فوقهم؛ الله من أسفل منهم ) فحضرت ' الصلاة 
فأمر المؤَذْن فأذن» وأقام . ثم تقدم رسول الله عد على راحلته, فصلى بهم 00 
إعاء. فجعل السجود أخفض من الركوع”" . 

قال الترمذى: حديث غريب» تفرد به عمر بن الرماح» وثبت ذلك عن أنس من 
فعله . 


© © © © © 
فصل 
فى جمعه بل للصلاة فى السطر 
وكان من هديه يك أنه رذا ارتحل قبل أن تَزِيْ الشمس» آخر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم نزلء تح حير ٠‏ فإن زالت الشمس قبل أن يُرنَحلَ صلّى الظهرء ثم 
ركب ... ركان ]ذا أفجله السير ا القزباً حت ييه نيا وين اناد إن را 
العشاء . وقد روى عنه فى غزوة تبوك» أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل. 
جمع بين الظهر والعصرء ٠‏ وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخخر الظهر حتى ينزِل 


)١585( عن ابن عمر رضى الله عنهماء أن النبى يَكلِيِْ كان يصلى على راحلته حيث توجهت به» رواه مسلم‎ )١( 
كتاب الصلاة باب: جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر.‎ 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت رسول الله يلد يصلى على حمارء وهو موجه إلى خيبر» رواه 
مسلم )١586(‏ وقال النووى: قوله: (يصلى على حمار) قال الدارقطنى وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى 
المازنى» قالوا: وإنما المعروف فى صلاة النبى يَلِ على راحلته أو على البعير؛ والصواب أن الصلاة على الحمار 
من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا ولهذا لم يذكر البخارى حديث عمروء هذا كلام الدارقطنى ومتابعيه. 
وفى الحكم بتغليها رواية عمرو نظرء لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاً» فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات» 
لكن قد يقال: إنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور فى البعير والراحلة» والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة 
واللّه أعلم . 

(') ضعيف . رواه أحمد (5/ )١05‏ وفى مسنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة الثقفى» وهو مستور كما فى 
«التقريب» (؟/ 5/) وأبوه عثمان بن يعلى مجهول كما فى «التقريب» (7/ .)١6‏ 


فصل فى تطوعه يه على الراحلة فى السغر م 


للعصرء فيصليهما جميعاً.» وكذلك فى المغرب والعشاء» لكن اختلف فى هذا 
الحديث»؛ فمن مصحح له. ومن محسنء» ومن قادح فيهء وجعله موضوعاً كالحاكم. 
وإسناده على شرط الصحيحء لكن رمى بعلّة ععجيبة» قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن 
محمد بن أحمد بن بالويه» حدثنا موسى بن هارون» حدثنا قتية اين «سقيك» حدثنا 
الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب؛ عن أبى الطّفيل» عن معاذ ابن 
جبل» أن النبى يك كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر 
حتى يجمعها إلى العصرء ويصليّهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس. صلى 
الظهر والعصر جميعاًء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب» أخثر المغرب حتى يصليها 
مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب» عجل العشاء فصلأها مع المغرب(2 . قال 
الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات. وهو شاذ الإسناد والمتن» ثم لا نعرف له علّة 
نعله بها . فلو كان الحديث عن الليث» عن أبى الزبير»ء عن أبى الطفيل» لعللنا 
به الحديث . ولو كان عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الطفيل» لعللنا به؛ فلما 
لم نجد له العلتيين» خرج عن أن يكون معلولا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبى 
حبيب عن أبى الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من 
اضيحات ا الطتا .ولا عن الحة فين وى عن عاذ امن صل غير أنى الطفيل 
فقلنا: الحديث شاذ . وقد حدثوا عن أبى العباس الثقفى قال: كان قتيبة بن سعيد 
يقول: لنا؟ علق هذا التديك بغلافة أحيية بن مدا وغلى يق المديتق 2 «ويحين بز 
معين» وأبى بكر بن أبى شيبة» وأبى خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث 


كتبوا عنه هذاء وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه» ثم لم 
يَبِلُْنَا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علَّةَء ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوعء 
وقتيبة ثقة مأمونء ثم ذكر بإسناده إلى البخارى . قالت: قلت لقتيبة بن سعيد: مع 
من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل ؟ قال: 
كتبته مع خالد بن القاسم أبى الهيثم المدائتى . قال البخارى: وكان شخالد المدائئى 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد  ١75١/60(‏ ”1517١؟)‏ وأبو داود )١55١(‏ والترمذى (5867) والبيهقى )١١7/”(‏ وقال 
الشوكانى: قال فى «البدر المنير»: إن للحفاظ فى هذا الحديث خمسة أقوال. أحدها: إنه حسن غريب قاله 
الترمذى . ثانيها: إنه محفوظ صحيح قاله ابن حبان. ثالثها: إنه منكر قاله أبو داود. رابعها إنه منقطع قاله ابن حزم 
خامسها إنه موضوع قاله الحاكم» وأصل حديث أبى الطفيل فى صحيح مسلم وأبو الطفيل عدل ثقة مأمون». اه 
لانيل الأوطار» (”/ 5515؟). 


241 زاد المعاد : الجزء الأول 
يدخل الأحاديث على الشيوخ . 

قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلّمء فإن أبا داود رواه 
عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملى» حدثنا المفضل بن فضالة.» عن 
الليث ابن سعد؛ عن هشام بن سعدء عن أبى الزبيرء عن أبى الطفيل» عن 
عا لكر 131 

فهذا المفضل قد تابع قتيبة» وإن كان قتيبة أجل من الفضل وأحفظء لكن زال 
تفرد قتيبة به ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم يعنعن. فكيف يقدح فى 
سماعهء مع أنه بالمكان الذى. جعله الله به من الأمانة» والحفظء والثقة» والعدالة . 
وقد روى إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ان 


شهاب». عن أنس» أن رسول اللَّه عله : كان إذا كان فى سفرء فزالت الشمس» غناى 
الظهر والعصرء. ثم | ا . وهذا إسناد كما ترى» وشبابة: هو شبابة بن سوار 
الثقة المتفق على الاحتجاج. بحديثه, وقد روى له مسلم فى ٠‏ صحيحه » عن الليث بن 
سعد بهذا الإسناد» على شرط الشيخين» واقل درجاته أن يكون مقوياً لحديث معاذ. 
وأصله فى « الصحيحين » لكن ليس فيه جمع التقديم . ثم قال أبو داود: وروى 
هشامء عن عروةء عن حسين بن عبد اللّهه عن كريب» عن ابن عباس» عن 
النبى كلل نحو حديث المفضل» يعنى حديث معاذ فى جمع التقديم» ولفظه: عن 
حسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عباس» عن كريب» عن ابن عباسء أنه قال: ألا 
أخبركم عن صلاة النبى يَكيْدٌ فى السفر ؟ كان إذا زالت الشمس وهو فى منزله» جمع 
بين الظهر والعصر فى الزوال» وإذا سافر قبل أن تزول الشمس» أخر الظهر حتى 
يجمع بينها وبين العصر فى وقت العصرء قال: وأحسبه قال فى المغرب والعشاء مثل 
ولك" بورواه الشافعى هن سحديق ابن الى يعى» ضفن حدين» .ومن ديك ابن 
عجلان بلاغاً عن حسين . 


قال البيقهى : هكذا رواه الأكابرء هشام بن عروة وغيره) عن حسين بن عبد الله 


.)177 - 177 /( والبيهقى‎ )١١١4( صحيح. رواه أبو داود‎ )١( 

(') صحيح. رواه البيهقى (7/ )١177‏ والدارقطنى 589/١(‏ 0 590). 

(©) صحيح بطرقه وشواهده. رواه أحمد (510/1” - 358) والشافعى )١1١7/١(‏ والدارقطنى (؟/ )١584‏ والبيهقى 
)١154- 5” /1(‏ وانظر (الإرواء» (717/92). 


فصل فى الجمع بين الصزاتين فى الصفر ا 


ورواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن حسين» عن عكرمة» وعن كريب كلاهما عن 
ابن عباس» ورواه أيوب عن أبى قلابة» عن ابن عباس» قال:ولا أعلمه إلا مرفوعاً. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبى إدريس» قال: حدثنى أخى 
عن سليمان بن مالكء عن هشام بن عروةء عن كريب عن ابن عباس قال: كان 
رسول اللّه كل إذا جد به السيرء فراج قبل أن تزِيغ الشمس» ركب فسارء ثم نزل 
فجمع بين الظهر والعصرء وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس» جمع بين الظهر والعصر 
ثم ركب» وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب» جمع بين المغرب وبين صلاة 
العشاء . 


عن الحجاجء عن الحكمء اع الحم 7 قال : :كاذ سول لله َي إذ 
0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر 
والعصر لمصلحة الوقوف» .ليتصل وقت الدعاء. ولا يقطعه: بالتزؤل لصلاة العصر مع 
إمكان ذلك بلا مشقة» فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى . 
قال الشافعى: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاءف» فلا 
يقطعه بصلاة 0 وأرفق 0 أن يتصلٍ له المسيرء ولا يقطعه بالنزول 
© © © © © 
فصل 
الجمع بين الصلاتين فى السمر 
ولم يكن من هديه يكَكهُ الجمع راكبآ فى سفره» كما يفعله كثير من الناس» ولا 
الجمع حال نزوله أيضاًء وإنما كان يجمع إذا جد به السير» وإذا سار عقيب الصلاةء 
ل باناجم رس الرلداي سار دا ا 


ترم ظ ظ راد المعاد : الجزء الأول 


حنيفة بعرفة» وجعله من تمام النسك». ولا تأثير للسفر عنده فيه . وأحمد. ومالك» 
والشافعى» جعلوا سببه السفرء ثم اختلفواء فجعل الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايات عنه التأثير للسفر الطويل» ولم يجوزاه لأهل مكة. 000 مالك وأحمد فى 
الرواية الأخرى عله لأهل مكة الجمع» والقصر بعرفة ة واختارها شيخنا وأبو المخطاب 
فى عباداته . ثم طرد شيخنا هذا وجله أصلا فى جواز: القصر والجمع فى طويل 
السفر وقصيره» كما هو فلات كثير من السلّف» وجعله مالك وأبو المخطاب 
مخصوصاً بأهل مكة . 
ولم يحد يل لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء بل أطلق لهم ذلك فى مطلق 
السفر والضرب فى الأرض» كما أطلق لهم التيمم فى كل سفر ١‏ وأما م رو غثة 
من التحديد باليوم , أو اليومين. أو الثلائة. فلم يصح عله منها سَى البتة والله 
ل 
© © © © 
فصل 
فى هديه يَدْةِ فى فراءة القران 
واستماعهك وخشوعه ويكائه عند فراءته 
واستماعه ونتحسين صوته به وتوايع د لك 


ِِ 


اي اسل ا 0000 نك قراءنه 


0 د عند حروف و فيمد اي ويم «الرحيم»”. وكان يستعيذ باللّه 
من الشيطان الرجيم فى اول قراءته فيقول : «أعودٌ بالل من الشيْطان الرجيم اوري 
كان يقول الله إلى أعودُ بك من الشيْطان الرجيم من هَمْرِه وتَفّخه 1 


)١(‏ رواه أحمد )”١”/5(‏ وأبو داود ٠ ٠ ١(‏ 5) والترمذى (91717؟7) والحاكم (/597) والبيهقى (7/ 114) من حديث 
أم سلمة رضى الله عنها وسنده صحيح . وانظر «الإرواء» (747) . 

)١(‏ رواه البخارى (16 ١‏ 6) من حديث أنس . ورواه (001457) من حديث قيادة رضى الله عنهما. 

(') حسن. رواه أحمد ("/ )5١‏ وأبو داود (774) والترمذى )١47(‏ والدارمى )1,47/١(‏ والدارقطنى 794/١(‏ - 
49) والبيهقى فى «السنن»  ”4/7(‏ 6”) عن أبى سعيد الخدرى رضى اللّه عن . وانظر «الإرواء» (؟1/7١6).‏ 


فصل فى هديه 4ه فى قراءة القرآن لل ا ا ام م اا 0ن 
ركان تعر ذه قر القراءة . 

وكان يُحبُ أن يسمع القرآنً من غيره» وأمر عبد اللّه بن معسودء فقرأ عليه وهو 
يسمع . وخشع لد لسماع القرآن منه ) حتى ذرفت عيناء(1) 

وكان يقرأ القرآن قائماء وقاعداً. ومضطجعاً ومتوضتاء ومحدثاء ولم يكن ينعه 
من قراءته إلا الجنابة”"" . 


.ولاو سل ال علد وست را رار ديرجع ايت جع يوم 
مغْفّل ترجيعه. ] [ اثلاث مرات». ذكره البخاري 7) 


مه 8 
وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله: ١‏ زيئوا القرآن ؛ بأصواتكم » “210 . وقوله: 


ليْس مثا من لم ينعن بالقرآن ا وقوله: ١‏ ما أذ اله لشىء» كأذنه لتهى” حَسَن 


ل 2 


الصؤت يتغلى بالقرآن 2# . علمت أن هذا الترجيع منه يليه كان اخيتارا لااضطراراً 


)”١5706( و”"1) وأبو داود (72574) والترمذى‎ 78-٠ /١( ومسلم (65) وأحمد‎ )5١6-( رواه البخارى‎ )١( 
.)١48 و‎ ١٠١”و1ل‎ ٠( والنسائى ة فى «فضائل القرآن»‎ 

)١(‏ وكأن المصنئف ‏ رحمه الله - يشير إلى حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه «كان النبى كَكلِيْدِ يقضى حاجته 
ثم يخرج فيْقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم» ولا يحجبه من القرآن شىء إلا الجنابة» وهو حديث ضعيف . وانظر 
«الإرواء» (585) وقد اختلف العلماء فى قراءة القرآن للجنب فذهب بعضهم إلى عدم جواز القراءة له واستدلوا 
بحديث على السابق. وأما من ثبت لديه ضعف الحديث فقال بجواز القراءة للجنب. واستدلوا أيضاً على ذلك 
بحديث غائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى كلِلْهْ يذكر الله على كل أحيانه» رواه مسلم. والله أعلم . 

(*) رواه البخارى (1: ٠‏ 5) كتاب فضائل القرآن» باب: الترجيع ومسلم )١1817(‏ وأبو داود )١5717(‏ والترمذى فى 
«الشمائل؟ (7077) والنسائى فى «فضائل القرآن» (9/ا و )8١‏ عن معاوية بن قرة رضى الله عنه. 
ورواه ابن حبان  76٠(‏ إحسان) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وسنده صحيح . 

(1) صحيح. رواه أحمد (5487/5؟ و 786 و )7١5‏ وأبو داود )١574(‏ وعبد الرزاق 5١1!/6(‏ و )5١79“5‏ وابن أبى 
شيبة (7/ 65374١‏ و/١١٠/157)‏ والنسائى (؟7/ 5لا و ٠‏ وابن ماجه )١1117(‏ وابن حبان  !/59(‏ احسان والحاكم 
/١(‏ الاه و 7لا0) والبيهقى (1/ *07) وعلقه البخارى فى «صحيحه؛» )077/1١7(‏ كتاب التوحيد» باب: قول النبى 
يك : الماهر بالقرآن مع سفره الكرام البررة وهو من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه. 
ورواه ابن حبان  //6-(‏ احسان) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ وسنده صحيح . 

(4) رواه البخارى (51717) كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى #وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات 
الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» عن أبى هريرة رضى الله عنه. ورواه أحمد ١7977/١(‏ و 15١و‏ 
4 وأبو داود )١556(‏ عن سعد بن أبى وقاص رضى اللّه عنه) وسنده صحيح . 

)١(‏ رواه البخارى (50715) ومسلم )١18١5(‏ وأحمد (7/ 771 و 7865 و 150) والنسائى (؟/ )١8-‏ عن أبى هريرة 


رضى الله عنه . 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


له الناقة له فإن هذا لو كان لأجل هز الناة قة» لما كان داخلاً تحت الاختيارء فلم يكن 
عبد الله بن مخفّل يحكيه ويفعله اختياراً ليؤتسى به. وهو يرى هر الراحلة له حتى 
ينقطع صوته؛ ثم يقول: كان يرجع فى قراءتهء 25308 يع إلى فعلهء ولو كان 
من هر الراحلة» لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً . 

وقد استمع ليل لقراءة أبى موسى الأشعرى» فلما أخبره بذلك؛ نال لو كيك 
أعلم أنك تسمعه. لحبرته لَك تحبير؟ 2١‏ . اق ب جه ور جه سر ا ورم 
جردني الما حر عي ال راي ارات قال: سمعت ابن أبى مليكة يقول: قال 
عبد الله , نن أن يريك: فر هاا الى لاله فاتبعناه حتى دخل بيتهء فإذا دخل رث الهيئة؛ 


لمعت قزل ست رسرك الله عقا يكو ل»: ١‏ ليس مثا من لَم يعن بالقرآن) . قال: 
0 يا أبا محمد ! أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال: 


قلت: لا بد من كشف هذه المسألة» وذكر اختلاف الناس فيهاء واحتجاج كل 
فريق» وما لهم وعليهم فى احتجاجهم. وذكر الصواب فى ذلك بحول الله تبارك 
وتعالى ومعونته» فقالت طائفة: تكره رار الألحان. وممن نص على الك احيد 
ومالك جوغير قا بر اققال. المكاتن بووانة تمان ين مهي قرى قراءة الالات :بها تعن 
وهو مَحَدَّث . وقال فى رواية المروزى: القراءة بالألحان بدعة لا تسمع» وقال فى 
ركلنة عند الديحين ‏ القطبية قزادة الكنشكان ميناعة 4 يقال شين برو انةحابنه ضبن الم 
ويوسف بن موسىء ويعقوب بن بختان» والأثرم» وإبراهيم بن الحارث: القراءة 
بالاطان له عسي لا أن يكون ذلك خريا فيقرأ بحزن مثل صوت ييه 
وقال فى رواية صالح: ١‏ زينوا القرآن بأصواتكم الا أن قت وقال فى 
وؤاة"المزورى: ١‏ ما أذن اللّه لشىء كأذّنه لنبى حسن الصوت أن يتغثى بالقرآن» وفى 
رواية قوله: ١‏ ليس منا من لَم يتَعن بالقرآن ». فقال: كان ابن عيينه يقول: يستغنى 
به. وقال الشافعى : يرفع صوته». وذكر له حديث معاوية بن قرة فى قصة قراءة سورة 
الفتح والترجيع فيهاء فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الأآلحان» وأنكر 
1 لت روا ابر بعلن فى النطفدة )رقم (97179) وفى سنده خالد بن نافع الاشعرى وهو ضعيفف. 


وقال الهيئمى فى «المجمعم» )١71١/0(‏ رواه أبو يعلى وفيه خالد بن نافع الأشعرى وهو ضعيف . 
(؟) حسن . رواه أبو داود (1/ا1ة١).‏ 


فصل فى هديه كله فى قراءة القر آن طم 
الأحاديث التى يحتج بها فى الرخصة فى الألحان . 

وروى أبن القاسمء عن مالك »> الكل عن الكحان ين الصلاة, 
كاك ا تعجبنى ) وقال: إغا هو ا نون به ليأخحذوا عليه الدراهم. ومن 
رافك عن الكراهة امن بين مالك ء وسعيد بن المسيب» وسعيك بن جبير ١‏ والقاسم 
ابن محمد» والحسن» » وابن سيرين » وإبراهيم يم النخعى . وقال عبد الله بن 
يزيد العكبرى : جف له يسأل الحول 6 ما : تقول فى القراءة بالآ لحان ؟ 
فقال: ما اسمك ؟ قال محمدء قال: أيسرك أن يقال لك: يا موحمد ممدوداء قال 
القاضى أبو يعلى: هذه مبالغة فى الكراهة .قال اللسو ين فيك العرية الخروي» . 
ادن ال ا ل اه وكات انها ام حار تقرأ بالآلحان» وكانت أكثر تركتة أو 
عامتها. فسألت أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين» وأبا عل كنم أبعي ؟ فقالوا: 
بعها سادّجة» فأخبرتهم بما فى بيعها من النقصانء فقالوا: بعها سادّجة. قال القاضى : 
وإنما قالوا ذلك؛ لأن سماع ذلك منها مكروهء فلا يجوز أن يعاوض عليه كالغناء . 

قال ابن بطّالء وقالت طائفة: التغنّى بالقرآن» هو تحسينْ الصوت بهء والترجيع 
بقراءته» قال: والتغنى بما شاء من اللأصوات واللحون هو قول ابن المبارك» والنضر 
ابن تبهذ اة قال: وممن أجاز الآلحان فى القرآنء ذكر الطبرى. عن عمر بن الخطاب 
رصى الله عنه ) أنه كان يقول من موسى ٠‏ ذكرنا ونا فيقراً أبو مو سى ويتلاحن . 
وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبى موسى » لالفعل وكان عقبة بن عامر 
دن احين الناس صيرنا بالعرادة ان لي" الوقن على مور 1 فُعرض عليه 
فيكى عمرء وقال: ما كنت أظن أنها نزلت» قال: وأجازه ابن عباس »ع وابن 0 
وروى عن عطاء بن أبى رباح» قال: وكان عبد الرحمن أبن الأسود بن يزيد» يتتبع 
الصوت الحسن فى المساجد فى شهر رمضن . وذكر الطحاوى عن أبى حنيفة 
وأصحابه: أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان . وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت 
أن والقتافعى وووستتة بن عمر مسعوة القزان بالاككان بوهنا اهار ابن اتير 
الطبرى . 

قال المجوزون ب واللفظ بن جرير -: الدليل على أن معئى الحديث نحسين 
الصوتء والغناء المعقول الذى هو تحزين القارئ سامع قراءته» كما أن الغناء بالشعر 


م ظ < < زاد المعاد : الجزء الأول 


هو الغناء المعقول الذى بطر سامعه -: ما روى سفيان» عن الزهرى» عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة» أن النبى كلْيْدَ قال: ما أذنَ اللّه لشىء ما أن لنبى حسن 
تنم بالُرآن » ومعقول عند ذوى الحجاء أن الترنّم يا 
المترنم وطرب به 7 فى فى هذا الحديث « ما أذن اللّه لشىء ما أذن لنبى حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به » . قال الطبرى: وهذا الحديث من أبين البيان أن 
ذلك كما قلناء قال: ولو كان كما قال ابن عبينة» يعنى: يستغنى به عن غيره» لم يكن 
لذكر سيق الصوت والجهر به معنى © والمعروف فى كلام العرب أن التغنى إغما هو 
الغناء الذى هو حسن الصوث بالترجيع. قال الشاعر: 
عن بالشعر إما كنت قائلّه إن الغناء لهذا الشعر مضمار 
قال: وأما ادعاء الزاعم. أن تكنيك. عنعن استغنيت فاش فى كلام العرب» فلم 
وأما احتجاجه لتصحيحه قوله بقول الأعشى: 
وكنْت امرءا رَمَنَآً بالعراق عفيف الْنَاخ طويل التَعْن 

وزعم أنه أراد بقوله: طويل التغنى: طويل الاستغناءء فإنه غلط منهء وإنما عنى 
الأعشى بالتغنى فى هذا الموضع: الإقامة من قول العرب: غنى فلان بمكان كذا: إذا 
أقام به ) ومئه قوله تعالى : « كأن لم يغنوا فيها 4 واستشهاده بقول الآخر: 


لبي سل 


كلآنا غَنى عن أخيه حيائَهُ ونَحنْ إذا مثنا أشد تَعَانيا 

فإنه إغفال منهء» وذلك لأن التغانى تفاعل من تغنى : إذا استغنى كل واحد منهما 
عن صاحبهء. كما يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه. 
وتشاتماء وتقاتلا . ومن قال: هذا فى فعل اثنين» لم يجز أن يقول مثله فى فعل 
الواحدء فيقول: تغانى زيد» وتضارب عمروء وذلك غير جائز أن يقول: تغنى زيد 
بمعنى استغنى» إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناءء وهو يغر مستغن, كما يقال: 
تملّد فلان: إذا أظهر جِلّداً من نفسهء وهو غير جليدء وتشجع» وتكرم» فإن وجه 
موجه التغثى بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العرب» كانت المصيبة 
فى خطئه فى ذلك أعظمّ»ء لأنه يوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم 


فصل فى هديه يي فن قراءة القر آن 00 وم 


يأذن لنبيه أن يستغنى بالقرآن» وإما أَذد له أن يُظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به 

من الحال. وهذا لا يخفى فساده . قال: ومما يبين فساد تأويل ابن عيينة أيضاً أن 
الا ء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد به أنه يؤذن له فيه أو لا 
يؤذن» إلا أن يكون الأذن عند ابن عييئنة بمعنى الإذن الذى هو إطلاق وإباحة» وإن 
كان كذلك». فهو غلط من وجهين» أحدهما: من اللغة» والثانى: من إحالة المعنى 
عن وجهه . أما اللغة. فإن الأذن مصدر قوله: أذن فلان لخادم فلانء فهو يأذن له: 
إذا استمع له وأنصتء كما قال تعالى : ( وأذنت لبها وَحَقَت > [الانشقاق ؟]ء 
بمعنى سمعت لربها وحى لها ذلك. كما قال عدى بن زيد: 


إن هَمّى فى سمَاع وأذّن 
بمعنى» فى سماع واستماع . فمعنى قوله: ما أذن اللّه لشئ» إنما هو: ما 
استمع اللّه لشئ من كلام الناس ما استمع لنبى يتغنى بالقرآن . وأما الإحالة فى 
المعنىء فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز وصفه بأنه مسبموع وماأذون له 
انتهى كلام الطبرى . 
قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال فى هذه المسألة أيضاء بما رواه 
ابن أبى شيبة؛ حدثنا زيد بن الحبابء قال: حدئنى موسى بن علي ابن ربا ٠‏ عن 


أبيه : عن عقبة بن عامرء قال : قال رسول اللَّهِ عل : «تَعَلّموا القرآن وتَعْنوًا به. 
ابوه فُوالذى تفسى بيده لهو أشد تَقَصيا من الَخَاضٍ من العقّلٍ 76" . قال : وذكر 


0 
2 


عمو يعن الها قال ذكر لأبى عاصم النبيل تأويل ابن عيينة فى قوله: « يتغنى 

اعرد سعى يا فقال: لم ب يصنع ابن عييئة شيئاًء حدئنا ابن جريج عن عطاء؛ عن 

عبيد بن عمير» قال: كانت اباي جر" الله 1 سارل على عليها ياكن ولكن : 

وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحناء كون لسن ويقرا قراف بطرت 
منها الجموع . وسئل الشافعى رحمه الله عن تأويلٍ ابن عيينة فقال: 00 

بهذاء لو أراد به الاستغناء» لقال: « من لم يستغن بالقرآ »» ولكن ل قال: 

بالقرآن »» علمنا أنه أراد به التغنى . 


)١(‏ صحيح . رواه أحمد )١45/5(‏ والنسائى فى «الكبرى» )١8/05(‏ برقم )١(‏ والدارمى (؟5/١07)‏ برقم 
(7”1) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه . ١‏ 


ذخ زاد المعاد : الجزء الأول 


قالوا: ولأن تزيينه» وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع فى النفوس» 
وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليهء ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع» ومعانيه إلى 
القلوب» وذلك عون على المقصودء وهو بمنزلة الحلاوة التى تجل فى الدواء لتنفذه 
إلى موضع الداءء وبمنزلة الأفاويه والطيب الذى ييجعل فى 0 لتكون الطبيعة 
أدعى له قبولاً » وبمنزلة الطَّيب والتحلّى. ا المرأة لبعلهاء عا ا إل 
مقاصد التكاح . قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء: فوصت عن 
طرب الغناء بطرب القرآن» كما عرّضت عن كل محرّم ومكروه بما هو مير" لها منه. 
وكما عواضت عن الاستقسام بالأزلام بالااستخارة التى هى محض التوحيد والتوكل» 
وعن السّفاح بالنكاح» وعن القمار بالراهنة بالنُصال وسباق الخيل» وعن السماع 
الشطانى بالسماع الرحمانى القرآنى» ونظائره كثيرة جداً . 

قالوا: والمحرم» لا بد أن يشتمل على مفسدة راخحة: د خالصة» وقراءة 
التطريب والأآلحان لا تتضمن شيئاً من ذلك». فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه. 
ولا تحول بين السامع وبين فهمه. ولو كانت #تضمنة لرياذة 00 
منهاء تخرجت الكلمة عن موضعهاء وحالت بين السامع وبين فهمهاء ولم يدر ما 
معناهاء والواقع بخلاف ذلك . 

قالوا: وهذا التطريب والتلحين» أمر راجع إلى كيفية الأداءء وقارة ركوة سليقة 
وطبيعة» وتارة يكون تكلّنا وتفاةا وكيفيات الأداء لا تخرج الكلام عن وضع 
مفرداته») بل هى صفات لصوت المؤدى» جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته. 
وجارية مجرى مدود القراء الطويلة والمتوسطة» لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف». 
كنات الأكان بوالتكل رمه معلقة باللا مير تقد بو الكثار نف عدو الكتقناهي لا كن 
نقلّهاء بخلاف كيفيات أداء الحروف» فلهذا نقلت تلك بألفاظهاء ولم يمكن نقل هذه 
بألفاظهاء بل نقل منها ما أمكن نقلهء كترجيع النبى كع فى سورة الفتح 
بقوله: « 111» . قالوا: والتطريب والتلحين راجع ‏ إلى أمرين : :مد وترجيغ : وقد 
ثبت عن النبى وكيد أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد « الرحمن © ويمد ١‏ الرحيم ». 
وثبت عنه الترجيع كما تقدم . 


قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه . أحدها: ما رواه حذيفة بن اليمان» 


6 2 ىما د براي ع 500007 2ت بي عير ع هيه 7 
عن النبى يكِْةٌ: « اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهلٍ الكتاب 


قصل فى هدبه يَِدِ فى قراءة القر آن 61ل مسلاا ممم مممم جا سج 0 ا ل . 


جم ه 4 6 ده وعد يبرل وير اس و 
والفسق. فإنه سبجىء من بعدى أنُوام يرجعون بالقرآن 5 جع , الغناء والشوي» لا جاوز 

وى دص بير و رعو 2 اماعى 
مدان اك ييه كو 10 : روآأه أبو الحسن رنين 
« تجريد الصحاح » ورواه أوو عه الله الحكيم الترمذى فى ١‏ نوادر الأأصول ) 


: الب أبو يعلى فى ١‏ الجامع »). ل ةد أنه َيِه ذكر 
ل مئر سى داس 


شرائط الساعة . وذكر أشياء » منها: « أن يتخذ القرآن مزامير» بعد مون أحدهم ليس 


1 ثرئهم ولا أُضلهم ما يقدموته إلا نيهم غناء » و 

قالوا: وقد جاء زياد النهدى إلى أنس رضى الله عنه مع القراءء فقيل له: إقرأء 
فرفع صوته وطرب» وكان رفيع الصوت». واس كن وجي وكان على وجهه 
خرقة سوداءء وقال يا هذا ! ما هكذا كانوا يفعلون. وكان إذا رأى شيئاً يذكرهن ‏ 
رفع الخرقة عن وجه قالوا: وقد منع النبى يك المؤدّن المطراف” قن 'أذانة "مرك 
م ا اجريجء عن عطاءء عن ابن عباس قال : كان رسول الله يك 
مؤدن يطربء فقال النبى كله : «إن ' الأذان سَهل سمح فإن كان أَذَانكَ سَهلاً محا وإلاّ 
قلا تؤدّن )59 "ونا الدارقطنى : وروى عبد الغنى بن سعيد الحافظ من حديث فتادة» 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرء عن أبيه» قال: كانت وا وسيل الله المدء ليس فيها 
تر جيع دالوا والترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس بمهموزء ومد ما ليس 
مملود» ونر جيع الالف الواحد ألفات» والواو واوات» والياء ياءات» فيؤدى ذلك إلى 
زيادة فى القرآن» اير جاتر . قالوا: زلأجيد ذا نحوويين ذلك وما لا يجوز 


4 


منه . فإن حل بحد معين» كان تحكّما فى كتاب الل تعالى ودينه. وإن لم يحَد بحدء 


أفضى إلى أن يظلق عه رفن الأصوات» وكثرة الترجيعات» والتنويع فى أصناف 
الإيقاعات والالحان المشبهة للغناء» كما يفعل أهل الغناء بالأبيات» وكما يفعله كثير من 


)١(‏ ضعيف . رواه الطبرانى فى الأوسط» (77؟/ا ط الحرمين) والبيهقى فى «شعب الايمان» (5519) وابن الجوزى 
فى العلل المتناهية» )١١8/1١(‏ برقم )١110(‏ وقال: هذا حديث لا يصح. ؛ وأبو محمد مجهول. وبقية يروى عن 
الضعماء ويدلسهم . 
)١(‏ صحيح بطرقه وشواهده . رواه أحمد (”7/ 595) من حديث عابس الغفارى وانظر «الصحيحة» (91/4). 
() ضعيف. رواه الدارقطنى فى «سئئه» (774/1) وفى سئده إسحاق بن أبى يحيى الكعبى» قال الذهبى: هالك يأتى 
بالمناكير عن الاثبات. . وقال الدارقطنى: ضعيف. ومن أوابده؛ عن ابن جريج حديث: إن كان أذانك سهلاً 
سمحاً وإلا فلا تؤذن. وقال ابن عدى يروى نحو عشرة أحاديث مناكير. اه (ميزال الاعتدال» .)٠١6 /١(‏ 


ااا ش راد المعاد : الجزء الأول 


القراء أمام الجنائز» ويفعله كثير من قراء الأصوات» مما يتضمن تغيير كتاب اللّه والغناء 
به على نحو ألحان الشعر والغناء» ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء» اجتراءً 
على الله وكتابه. وتلاعياً بالقرآن» وركوناً إلى تزيين الشيطان: ولا بخن بلك أحد 
من علماء الإرسلام. ومعلوم : أن التطريب والتلحين ا 101 إلى هذا إفضاء 
قريبآ» فالمنع منه كلع , من الذرائع الموصلة إلى الحرام» فهذا نهاية اقدام الفريقين» 
ومنتهى احتجاج الطائفتين 

وفصل النزاع. أن يقال: التطريب والتغنى على وجهين. أحدهما: ما اقتضته 
الطبيعة» وسمحت به من غير تكلّف ولا تمرين ولا تعليم ٠‏ بل إذا خلى وطبعهء 
واسترسلت طبيعتّه» جاءت بذلك التطريب والتلحين» فذلك جائزء وإن أعان طبيعته 
بفضل تزيين وتحسين. ٠‏ كما قال أبو موسى الأشعرى للنبى 245 هلو علمت أنّك 
نسم لَحبَرثُه لك تحير » والحزين ومن هاجه الطرب»ء والحب والشوق لا يملك من 
نفسه دفع التحزين والتطريب فى القراءة» ولكن النفورس تقيله وتستحليه لموافقته 
الطبع»ء وعدم التكلف والتصنع فيهء فهو مطبوع لا متطبعء وكل لا متكلّف. 
فهذا هو الذى كان السلّف يفعلونه ويستمعونه» وهو التغنى الممدوح المحمودء وهو 
الذى يتأئر به التالى والسامع» وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها . 

الرجه الذاني ما أكان من ذلك منناعة من الضنائع ؛ وليس فى الطبع السماحة به 
بل لا يخصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن» كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الأالحان 
البسيطة» والمركبة على إيقاعات مقرم وأوزان مخترعة ) له تحصل إلا بالتعلّم 
والتكلف. فهذه هى التى كرعها السَلّف»؛ وعابوهاء داه ومنعوا القراءة بهاء 
وأنكروا على من 7 بهاء وأدلة ات هذا القول إنما تتناول هذا الوجهء وبهذا 
التفصيل يزول الأقهناه» ويعين الضيوات من غير وكل من له علم بأحوال السلف»ء 
يعلم قطعاً أنهم ا من القراءة بالحان الموسيقى المتكلفة, التو .هى إرقاعات وحركات 
موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها وسو غوهاء ويعلم 
قطعأ أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريك» و كسان أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه 
بشجى تارةء وبطرب ثارة. ويشوق تارة» وهذا أمر مركوز فى الطباع تقاضيه » ولم ينه 
عنه الشارع مع شدة تقاضى الطباع لهء بل ارش إليه وندب إليه: وأخبر عن استماع 
الله لمن قرأ به وقال ٠:‏ ليس منًا من لم ينعن بِالْقرآن»وفيه وجهان : أحدهما : أنه إخبار 
بالواقع الذى كلّنا نفعله» والثانى :أنه نفى لهدى من لم يفعله عن هديه وطريقته وليه . 


قصل كى هدبه يِل قى عبادة المرضى ظ ظ 46 ؟ 


ا 11ت وعاد غلاما كان يخدمه 
: من أهل الكتاي” ا عن عمه وهو مشر كك 0 وعرض عليهما الإسلامء فأسلم 


اللبورقى: يه 
وكان يدبو من المريض » ويجلس عند رأسه. ووسالة عن حاله. فيققول : كيف 
تجدك ؟ 


وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه» فقول" ٠‏ هل تَشْبهى شيئاً 4 ؟ فإن اشتهى 
م شيئً وعلم أنه لا يضرهء أمر له به . 


وكان ل مسح بياده اليمنى على المريض ؛ ويقول: : ١‏ اللّهم رب الثاس» أذهب البأسء 
واشفه أنت الشافى» لا شفَء إلا شفاوكَ شفاء لايغادر سما »7" . 


وكات يقول: 0 امْسّح البأس رب الثاسء , يدك الشماءء لا كاشف له إل أنت»0©) 


كان عو للمريض ثلاثاً كما قاله لسك اللّهم اشئف سعدا اللّهُم اشتف 
بيعل أ اللّهم اشف سعداً 1001 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان غلام يهودى يخدم النبى كَكِيّْ فمرض» فأتاه النبى كد يعوده. فقعد 
عند رأسه فقال له: أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال له أطع أبا القاسم» فأسلمء فخرج النبى كَلِيَدِ وهو 
يقول: الحمد لله الذى انقذه من النار» رواه البخارى )١1567(‏ كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبى فمات هل 
يصل عليهء وهل يعرض على الصبى الاسلام؟ 

(؟) عن سعيد بن المسيب عن أبيه» قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كَكِلِةِه فوجد عنده أبا جهل» 
وعبد الله بن أبى أمية بن المغرة. فقال رسول الله يك ايا عم» قل: لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله» 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله كيد يعرضها 
عليه؛ ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب؛ وأبى أن يقول: لا إله 
إلا الله. فقال رسول الله يَكلْدِ «آما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل ما كان للنبى 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ [التوبة : 
]١١‏ وأنزل الله تعالى فى أبى طالب: فقال لرسول الله عَكَلٍِ 9إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء 
وهو أعلم بالمهتدين؟» [القصص: 27] رواه البخارى (71170) ومسلم (1821) والنسائى (4/ 40). 

(*) رواه البخارى (5701/6) ومسلم (685-05) وابن ماجه ١519(‏ و0 670”) عن عائشة رضى الله عنها. 

(4) رواه مسلم (908) كتاب الطبء باب استحباب رقية المريض من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(5) رواه البخارى (57869) ومسلم )5١90(‏ واللفظ له. 


وم راد المعاد : الجزء الأول 
وكان إذا دخل على المريض يقول له: « لا بأس طهور إِنْ شاء الله لك 


وربما كان يقول : ١‏ كفارةٌ وطهور )7'. وكان يرق من به قرحةء أو جرح 


ع ومو 


أو تشكوى؛ يغب ساي بالأرقم ياد ١‏ بسلم الله تربة أرضناء بريقة 
بعضنا يشقى سقيمتاء بإذن ربنا » ' ؟*. هذا فن الصحيحن: وعر يطل اللمطلة الت 
جاءت فى حديث السبعين الفا الذين ود تفلو القرة تقر حهيات «وأنهم لا يرقون ولا 
يَسترفُون)40). . 
الإسلام ابن تيمية يقول ذلك . قال: وإنما الحديث ١‏ هم الذى لا يسترقون ». 
قلت: وذلك ذن” 007 دخلوا الحنة بغير حساب». لكمال توحيدهم ولهذا نفى عنهم 
الاسترقاء» وهو سؤال الناس أن يرقوهم . ولهذا قال: ١‏ وعلى ربهم يتوكلون ا 
ان توكليت على ربهم ؛ وسكونهم إليه» وثقتهم به ورضاهم عنه. وإنزال حوائجهم 
ار ار قي ولا غيرهاء ولا يحصل لهم طيرَة” تصد هم عما 


دوه فإن الطيرر تقطن الفوسيد وتضعفه . قال: والراقى متصدق د00 


ع مه ده لس 


والمسترقى سائل . والنبى كَلِلْهّ رقى. ولم يسترق » وقال: ١‏ من استطاع منكم أن ينتفع 
اه للينفم افا 


نإ قرت قبا عون «الخزية. الذى: فى #الصتحيكين عن تخا نشنة ,رضن الله 
عنهاء أن رسول الله يلهِ كان إذا أوى إلى فراشهء جمع كمّيه ثم نقَّثء فقرأ # قل 


. رواه البخارى (0577) كتاب المرضى» باب : ما يقال للمريض وما يجب‎ )١( 

() حسن . رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (676) . 

(©) رواه البخارى (01/55) ومسلم )١1515(‏ وأبو داود (7896) وابن ماجه .)7071١(‏ 

(4) رواه البخارى (01/01) ومسلم (2017) والترمذى (5147) عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى يي قال : 
«عرضت على الأمم فرأيت النبى ومعه الرهط. والنبى ومعه الرجل والرجلان» والنبى وليس معه أحدء إذ رفع 
لى سواد عظيم فظننت أنهم أمتى» فقيل لى: هذا موسى كَلكِْةِ وقومه. ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت» فإذا 
سواد عظمء. فقيل لى: انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيمء فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا 
يدخولون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل منزله؛ فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عل وقال بعضهم : فلعلهم الذين 
ولدوا فى الاسلام ولم يشركوا بالله» وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله يَلِْةِ فقال: ما الذى تخوضون قيه؟ 
فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». 

(0) هذه الزيادة رواها مسلم وحده. 

(7) التطير: يعنى التشاؤم وهو من عادات الجاهلية. فإنهم كانوا إذا أقبلوا على أمر يطيرون طيراً فى السماء وكان 
ذلك يصدهم عن مقاصدهم, لأن الطير إذا طار فى جهة اليسار فإنهم لا يمضون فيما هم مقبلون عليه» فنفاه 
الشارع وأبطله . 

(0) رواه مسلم (05171) كتاب الطب؛. باب: استحباب الرقبة من الرقية والنملة والحمة والنظرة . 


فقوله فى الحديث ١:‏ لا يرقون )! *اغزيز من الراوى» سمعت شيخ 


فصل فى هديه يآ فى عيادة المرضى لفل 


هو اللّهِ أَحَدٌ 2# و « قل أعوذ برب القلّق 4ر5 قل أعود برب التّاس , #؛ويمسح بهما 
ما استطاع من جسدهء ويبداً ا على رأسه ووجهه ما أقبل من جنل نكل ذلك 
ثلاث مرات قالت عائشة : فلما اشتكى رسول اللّهكككتكان يأمرنى أن أفعل ذلك ا 
فالجواب: أن هذا الحديث قد روى بثلاثة ألفاظ . أحدها: هذا . والثانى: أنه 
كان ينفث على نفسه» والغالث: قالت: كنت أنفث عليه بهن. واتست سك سه 
لبركتهاء اول رام كان إذا اشتكى» يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث». وهذه 
الألفاظ يفسّر بعضها بعضاً . وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسهء وضعفه 
وود سن عران ننه صل بم “كل فكانة راض شافقة أن نمو ولاه على ده بعد 
نفثه هوء وليس ذلك من الاسترقاء فى شئ. وهى لم تقل : كان يأمرنى أن أرقيه. 
وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسدهء ثم قالت: كان يأمرنى أن أفعل ذلك 
بهء أى: أن أمسح جسلده بيده» كما كان هو يفعل . 


ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يَخْص يومآ من الأيام بعيادة المريض» 
ولا وقتأ من الأوقات. بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلاً ونهاراً» وفى سائر الأوقات» 


0 مص 


وفى «( المسند » عنه: ١‏ إذا عاد الرجل أخَاه الْمسْلم مَشى فى خْرقة الججئة حتى يجْلس» فإذًا 

00 مره بارحم إن كان عُدوَةه صل عليه سبْعُونَ ألف ملك حت يُسْسى”ه وَإِنْ كَانَ 

د ف 00 َ عام ره دع الى داس مي م كرو برر, 

مَسَاء صِلَّى عَلَيْه سبعون لف سيج 1 . وفى لفظ : اما من ئلم يعو سلما 
و27 - 


إلا بَعَث اله له سبعِينَ ألف ملك يُصَلُونَ عليه أ ساعة من التّهار كانت حتَّى يُمْسِى» وأى 
ساعة من الليلٍ كانت حتّى يُصح )99 . 

وكان يعود من الرمد وغيرهء وكان أحيانآً يضع يده على جبهة المريض» ثم يمسح 
يدوو وويظئة يورتو لل: ١‏ اللّهم اشفه »(© وكان يمسح وجهه أيضا؛ بزكان: إذا شين من 
المريض قال : : ٠‏ إن لله ونا إليه راجعون 6' ا" 


.)6 ٠١ 05( رواه البخارى (51/58) ومسلم (؟١051) وأبو داود‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أحمد 8١/١(‏ و ١9و‏ ١٠١١و ١١١‏ ) وأبو داود (09" و )"١9494‏ والترمذى (459) وابن ماجه 
)١547(‏ وأبو يعلى )771//١(‏ برقم (575؟) والبيهقتى (7/ 378١‏ - 7831) وانظر #الصحيحة» .)١1751(‏ 

') سبق تخريجه . 

(5) عن ابن عباس رضى الله عنها قال: قال النبى كك : «إن للموت نزعاء فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه فليقل إنا لله 
وإنا إليه راجعونء وإنا إلى ربنا لمنقلبون؛ اللهم اكتبه فى المحسنين واجعل كتابه فى عليين» واخلف عقبه فى 
الآخرين, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده؛ رواه الطبرانى فى «الكبير» (15/ )٠‏ برقم )١751479(‏ وفى سئله 
قيس بن الربيع وهو ضعيف» كما فى «الميزان» للذهبى (797/7) . 


- ظ ظ زاد المعاد : الجزء الأول 
فصل 
فى هديه يَلِدِ فى الجنائز 

والصلاة عليهاء واتباعهاء ودفتها؛ 

وما كان يدعو به للميت فى صلاة 

الجنازة ويعد الدفن وتوايع ذلك 
كان هديه ككَِهِ فى الجنائز أكمل الهدى» مخالفاً لهدى سائر الأمم» مشتملاً على 
الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه فى قبره ويوم معاده» وعلى الإحسان إلى أهله 
لذ وعلى إقامة عبودية الحى لله وحده فيا يخال به الميت . وكان من هديه فى 
ئز إقامة العبودية للرب و تعالى على أكمل الأحوال؛ والإحسان إلى الميت» 
وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها. ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاً 
نكتمدون الله ويستغفرون لهء» ويسألون به المغرفة والرحمة والتجاوز عنهء ثم المشى 


بين يديه إلى أن يودعوه حفرته» لم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له 
التغميت(17١)‏ احوج م كان إليه. ثم يتعاهله بالزيارة له فى قبره» والسلام عليه والدعاء 
له كما يتعاهد الحى صاحبه فى دار الدنيا . 


فأول ذلك : تعاهدله فى مرضه » كه الآخرة. وأقره بالوصية. والتوبة. وهر 
مَنْ حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا اللّه لتكون آخر كلامه”'"» ثم النهى عن عادة 
الأمم التى لا تؤمن بالبعث والنشووة من لطم الخدود» وشق الثياب. وحلق الرؤوس» 
ورفع الصوت بالندب» والئياحة وتوابع ذلك . 


)١(‏ عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: كان النبى وكيد إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا 
لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود )377١(‏ والحاكم )”7٠6 /١(‏ والبيهقى (07/54) وعبد الله 
ابن أحمد فى «زوائد الزهد» (ص5؟١)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

(؟) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله جوِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ رواه مسلم 
)3١44(‏ وأحمد (5/ 7) وأبو داود 79111) والترمذى (915) والنسائى (4/ 6) وابن ماجه )١1546(‏ ورواه مسلم 
)5١9-(‏ وابن ماجه )١5544(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل اللحنة» 
رواه أبو داود (7117) وأحمد (7*/60؟) والحاكم )"61١/١(‏ بسند حسن . قال النووى: قوله كَلئْخْ: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله) معناه من حضره الموت» المراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه كما فى الحديث: 
«من كان آخر كلمه لا إله إلا الله دخل الجنة». 


قصل فى زيهيز الميت والصلاة عليه لضن 


: : اي ال 1 ل 0 
ذلك ويقول: ١‏ تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب »"'* . 
وسن, لأمته الحمدَ والاسترجاع» والرضى عن اللّه 'ولم يكن ذلك منافيآ لدمع 
العين وحزن القلب» ولذلك كان أرضى الخلق عن الله فى قفضائه وأعظمهم له 
حمدا رك - ذلك يوم موك ابئه إبراهيم رأفة مه ) ورحمة للولد. ورقة عليه 
والقلب متلىئ بالراضى عن الله عر وجل وشكرهء واللسان مشتغل بذكره و-عحمده . 
ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولدهء جل 
يضحك» فقيل له: أتضحك فى هذه الحالة ؟ قال: 0 
فأحيف أن أأرضى بقضائه. ادل هذا على جماعة من أهل لع «العاارا حت 
يكن سول الله يكهِ يوم مات ابئه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن اللّهء ويبلغ الرضى 
بهذا العارف إلى أن يضحك» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هدى نبينا ضلى 
اللَّه عليه وسلم كان أكمل من هدى هذا العارف. فإنه أعطى العودية ا فاتسع 
قله للرضى عن اللّم ولرحمة الولد. والرقة عليه . فحمد الله ورضى عنه فئ 
قضائه» وبكى رحمة ورأفة» فحملته الرافة على البكاء. وعبوديته لله ومحبته له 
على الرضى والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين. ولم يتسع باطنه 
لشهودهما والقيام بهماء فَشَعَلَته عبودية الرضى عن عبودية الرجمة والرآفة . 


© © © © © 
فصل 
فى نجهيرالميت والصلاة عليه 


وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره. 
وتنظيفه» وتطبيبه» وتكفيئه فى الثياب البيض؛ ثم يؤتى به إليه» فيصلّى عليه بعد أن 
كان يدعى إلى الميت عند احتضاره فيقيم عنده حتى يقضى؛ر ثم يحضر تجهيزه» ثم 
يصلّى عليه ويشيعه إلى قبرهء ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق ق عليه» وكانوا إذا قضى 
المت . دعوهء فحضر تجهيزهء وغسلهء وتكفيئه ٠‏ ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا 


. وأبو داود لشنلضة من حديث أنس رضى الله عنه‎ )١944 /5( ومسلم (١811ه) وأحمد‎ )١7.7( رواه البخارئ‎ )١( 


5 ا اا فاه المعاد : الجرّء الأول 


هم يجهزون ميتهم» ويحملونه إليه يَكْةٌ على سريره» فيصلى عليه خارج المسجد . 
ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه فى المسجدء وإنما كان يصلى على الجحنازة 
خارج المسجد»ء وربما كان يصلى أحيانآ على الميت فى المسجد(ا؟» كما صلى على سهيل 
ابن بيضاء وأخيه فى المسجد . ولكن لم يكن ذلك سنته وعادهء وقل روى أبو داود 
و سجه ين حريت فالخ مولي التوامةه عن الى اكريرة كال قال رسول الله مكل : 
١‏ من صلى على جنازة فى الَسّجد قلا شى ء له »2 . وقد اختلف فى لفظ الحديث» 
فقال الخطيب فى روايته لكتاب السان: فى الأصل ١‏ فلا شىء عليه » وغيره يرويهاقلا 
قنع اله اتبوقق نوو ااابك ماحد قن« سكلة 1 لفط « فَلِْسَ لَه شىء » . ولكن 
الالح سير ل قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح 
مولى التوأمة. وقال البيهقى : هذا حديث يعد فى أفراد صالح: وحديث عائشة أصح 
منة ©» وق م ا كر كان مالك بجع ثم ذكر عن أبى بكر وعمر 
مجه الاضاء علهما فن المسحك ٠‏ 
قلت: وصالح ثقة فى نفسهء كما قال عباس الدورى عن ابن معين: هو ثقة فى 
نفسه . وقال ابن أبى مريم ويحيى: ثقة حجة» فقلت له: إن مالكا تركه. فقال: إن 
مالكاً أدركه بعد أن خرفء». والثورى إنما أدركه بعد أن وكوي سا ب 


0 منه لور مطد اكتريك وسماع د أبى ذتب منه قبل لت ونال 
ابن حبان : تغير فى سنة خمس وعشرين ومائة. وجعل بأ قا كاه الموضوعات عن 
الثقات . فاختلط حديثه الأخير بحديئه القديم ولم يتميز» فاسة ستحق الترك انتهى كلامه . 


. والنسائى (58/14) عن عائشة رضى الله عنها‎ )٠١7( والترمذى‎ )55١17( رواه مسلم‎ )١( 

(6؟) حسن. رواه أبو داود )"١95١(‏ وأحمد (5/ 555 و 5550) وابن ماجه )١6١1(‏ وعبد الرزاق (5061/4) وابن أبى 
شيبة (75/ 354 - 3660) والطيالسى )١55 /1١(‏ والبيهقى (07/1) وفى سنده صالح بن بنهان مولى التوأمة» قال فى 
«التقريب» )5”7”/١(‏ صدوق اختلط بآخرهء قال ابن عدى: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبى ذئب وابن 
جريج. اه وقال. أحمد بن حنبل: من سمع منه قديماً فذلك». وقد روى عنه أكابر أهل المدينة؛ وهو صالح 
الحديث ما أعلم بأساً. اه وقال أحمد بن سعد بن أبى مريم: سمعت يحيى بن معين يقول: صالح مولى 
التوأمة ثقة حجة. قلت له: إن مالكأ ترك السماع منه» فقال: إن مالكا إنما أدركه بعد أن كبر وخرف» وسفيان 
الثورى إنما أدركه بعد أن خرف». فسمع منه سفيان أحاديث منكرات» وذلك بعد ما خرف» ولكن ابن أبى ذئب 
سمع منه قبل أن يخرف. اه «تهذيب الكمال» .)١١1/17(‏ 

قلت: وهذا الحديث من رواية ابن أبى ذئب عن صالحء فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى . 


فصل فى زجهيز الميت والصلاة عليه ا 


وهذا الحديث: حسن» فإنه من رواية ابن أبى ذئب عنه» وسماعه منه قديم قبل 
اختلاطهء فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما حدث به قبل الاختلاط. وقد سلك 
الطحاوى فى حديث أبى هريرة هذاء» وحديث عائشة مسلكا آخرء فقال: صلاة النبى 
يد على سهيل بن بيضاء فى المسجد منسوخة» وترك ذلك آخر الفعلين من رسول 
اللَّهِ يَكةِ بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة» وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا 
خلاف ما نقلت . ورد ذلك على الطحاوى جماعة؛ منهم: البيهقى وغيره قال البيهقى : 
ولو كان عند أبى هريرة نسخ ما روته عائشة». لذكره يوم صلّى على أبى بكر الصديق. 
فى المسجد» ويوم صلَّى على عمر بن الخطاب فى المسجدء ولذكره من أنكر على عائشة 
أمرها بإدخاله المسجدء ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبرء وإنما أنكره من لم يكن 
له معرفة بالجوازء فلما روت فيه الخبر»ء سكتوا ولم كروي بولااها رفيو سيره 

قال الخطابى: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضى اللَّه عنهما صلَّىَ عليهما فى 
المسجد» علوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفى تركهم 
الإنكار الدليل على جوازه. قال: ويحتمل يكرد بح حديت الى حرية ريده 
ارالك علق نتضنان الحو .ولك أنارقين اضلن بعليها ف للحن فالغالب أنه ينصرف 
إلى أهله ولا يشهد دفئنه» وأن من سعى إلى الجنازة» فصلى عليها بحضرة المقابر, 
شيك :دفنه» انحرو آجر القيراطين »وقد يوجر ايض على كثرة حظاه» :وضان الذئ 
يُصلى عليه فى المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلى عليه خارج المسجد . 

وتأولت طائفة معنى قوله: ( فلا شئ له »2 أى فلا شئ عليه. ليتحد معنى 
اللفظين». ولا يتناقضان كما قال تعالى: ( وإن أسأتم فلها 2# أى: فعليها . فهذه 
طرق الناس فى هذين الحديثين . 

والصواب ما ذكرناه أول +.وآن نه وهذيه الصلذة على الجنازة ع المسجد إلا 
لعذرء وكلا الآمرين جائزء والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. واللّه أعلم''" . 


)١(‏ وقال الألبانى: وأحسن ما يمكن أن يقال فى سبيل التوفيق. . هو أن حديث عائشة غاية ما يدل عليه إنما هو جواز 
صلاة الجنازج فى المسجدء وحديث صالح لا ينافى ذلك» لانه لا ينفى أجر الصلاة على الجنازة مطلقأء وإنما 
ينفى أجراً خاصاً بصلاتها فى المسجد» قال أبو الحسن السندى رحمه الله تعالى: «فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة 
فى المسجد ليس لها أجر لأجل كونها فى المسجد كما فى المكتوبات؛ فأحر أصل الصلاة باق» وإنما الحديث 
لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها فى المسجد فيكون الحديث مفيدأ لاباحة الصلاة فى المسجد من - 


1 ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


فى تكمين الميت وغسله 
وكان من هديه صلى اللّه عليه وسلم تسجية الميت إذا مات. وتغميض عينيه 
و و و 3 2 
وتغطية وجهه وبدنه» وكان رما يقبل الممت 5ما قبل عثمان بن مظعون وك 


ل ان 


وكذلك الصديق كن عليه فقبله بعد موت علو( 
وكان يأمر بغسل اميت ثلاث أ حسما أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل » ويأمر 
بالكافور فى الغسلة الأخيرة» وكان لا يغسل الشهّداءً َتَلّى المعركة7" » وذكر الإمام 
أحمد» أنه نهى عن تغسيلهم» وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفلهم فى ثيابهم ‏ 
0 1 
ولم يصل عليهم 


- غير أن يكون لها بذلك فضيلة رائدة على كونها خارجه» وينبغى أن يتعين هلما الاحتمال دفعاً للتعارض وتوفيقاً 
بين الأدلة بحسب الإمكان وعلى هذاء فالقول بكراهة الصلاة فى المسجد مشكل» نعم ينبغى أن يكون الافضل 
خارج المسجد مشكل» نعم ينبغى أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه يَكْيْهْ كان يصلى خخارج 
المسجد» وفعلة فى المسجد كان مرة أو مرتين» واللّه أعلم». اه «السلسلة الصحيحة» (0/ 4780). 

)1( صحيح. رواه أحمد (5/ 57 و 5ه و6 )١١‏ والترمذى (489) وأبو داود )7١77(‏ وابن ماجه )١1057(‏ والحاكم 
1/1" وفى سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف كما فى التقريب» /١(‏ 07814 . 

(7) رواه البخارى )١741(‏ وأحمد )١١7/7(‏ والنسائى )١١/4(‏ عن عائشة رضى الله عنها. ورواه البخارى )01٠١9(‏ 
وأحمد (7/ 560) والنسائى (4/ )١١‏ وابن ماجه )١161/(‏ عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما. 

(7) عن جابر رضى الله عنه» أن النبى كي قال فى قتلى أحد ١:‏ لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يقوم 
مسكاً يوم القيامة». ولم يصل عليهم . رواه أحمد (”/ 99؟7) بسئند 

(4) عن جابر رضى الله عنه قال: كان رسول ا يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى الثوب الواحد ثم يقول: 
«أيهم أكثر أخذأ للقرآن» فإذا اشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد وأمر بدفلهم فى دمائهم» ولم يغسلوا ولم 
يصل عليهم . رواه البخارى )١7”51/(‏ وأبو داود )71١74(‏ والنسائى (١/ل/الا ‏ 778) وابن ماجه )١6١:5(‏ 
والبيهقى (1/ 74) وعن أنس رضى الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. رواه 
أحمد )١178/(‏ وأبو داود )7١75(‏ والترمذى )٠١١7(‏ والحاكم /١(‏ 7”75-76) والبيهقى (4/ )١١ ٠١‏ 
وسنده. حسن . 


جواز الصلاة على الشهيد 

وردت بعض الأحاديث التى تفيد جواز الصلاة على الشهيد منها: 

5 . عن شداد بن الهاد: أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى يديد فامن به واتبعه» ثم قال: أهاجر معك‎ ١ 
فلبثوا قليلاً ثم نهضوا فى قتال العدوء فاتى به النبى يكل يبحمل قد أصابه سهم. . ثم كفنه النبى يَكِيْدٌ فى جبته؛‎ 
- ثم قدمه فصلى عليه . 7 رواه النسائى و (١//10/7؟) والطحاوى فى «معانى الآثار» (!/١ة5) والحاكم ("/ موه‎ 
. وسلدله صحيح‎ )1١57 ١١6 /1( والبيهقى‎ ) 5 

١‏ عن عبد الله بن الزبير» أن رسول الله بكبٍ أمر يوم أحد بحمزة فسجى يبردة» ثم صلى عليه فكبر تسع 
تكبيرات » ثم أتى بالقتلى يصفون. ويصلى عليهم وعليه معهم. رواه الطحاوى فى «معانى الآثار» )590/١(‏ 
وسلدله ححسلن . 5 


قصل كى صفة صلاة الجنازة 00 0 ازفة 


وكان إذا مات المحرمء أمر أن 00 بماء وسدرء ويكفن قن ثوبيه زتها ثوب 
إحرامه : إزاره ورداؤه» وينهى عن تطييبه وتغطية راسة )01 وكان يأمر من ولى الميت 


أن يحسن كفنه» ويكفئه فى البياض» وينهى. عن المغالاة فى الكفن» وكان إذا قصر 
الكفن عن ستر جميع البدن» على« انيةةة وجعل على وجلية فخ العش: 


© ©6© 
فصل 
فى صمة صلاة الجنازة 
وكان إذا قُدّم إليه ميت يصلَى عليه؛ سأل: هل عليه دين» م0 إن لم يكن 
عليه دين» صلى عليهء وإن “كان علادين. لم عل عا وأذن لأصحابه أن يصلوا 
عليه» فإن صلاته شفاعة. وشفاعته بو والعبد و بدينه ع ولا يدحل الجنة 


ع الى عن فلما فتح اللّه عليه كان يصلى على المدين» وحمل قله ويدع 
فم 
ماله لورثته 


١‏ #*- عن أنس بن مالك رضى الله عنهء أن النبى يَكلِِ مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء 
غيره يعنى شهذاء أحد. رواه أبو داود )7١71/(‏ وسنده حسن . قال الألبانى: لعله يعنى الصلاة على غيره 
استقلالاًء فلا ينبغى الصلاة على غيره مقروناً معه كما فى الحديث الذى قبله. ولا ا رضن هذان الحديئات 
بحديث جابر المتقدم أنه يَلِلّةٌ لم يصل على شهداء أحدء لأنه ناف والمثبت مقدم على النافىء وانظر التفصيل فى 
«نيل الأوطار» . اه«أحكام الجنائز» (ص87). 

4 - عن عقبة بن عامر الجهنى: أن النبى يِل خرج يوم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت [بعد ثمانين 
سنة] كالمودع للأحياء والأموات] ثم انصرف إلى المنبر [فحمد الله وأثنى عليه] فقال: إنى فرط لكمء وأنا شهيد 
00 [وإن موعدكم الحوض]ء وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآنء [وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة] 

نى أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء» أو مفاتيح الأرض» وإنى واللّه ما أخاف عليكم أن د تشركوا بعدى ولكن 
ال ا ا ا ا 0 ٠‏ قال: فكانت آخر نظره نظرتها 
إلى رسول الله كلوه متفق عليه . 
فهذه الأحاديث تبين جواز الصلاة على الشهيد. ولذلك قال ابن القيم فى «تهذيب السئن» (5/ 590): 
«والصواب فى المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجىء الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذه احدى 
الروايات عن الإمام أحمدء وهى الأليق بأصوله ومذهبه» قال الالبانى: ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من 
الترك إذا تيسرت لأنها دعاء وعبادة. «أحكام الجنائز» (ص87) . 

)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بيدما رجل واقف على رسول الله كك بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته» 
فمات فذّكر ذلك للنبى كلل فقال : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. فإن الله 
تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً» رواه البخارى )١84549(‏ ومسلم )١845(‏ وأحمد )5١0/١(‏ وأبو داود (178؟9) 
والترمذى )46١(‏ والنسائى (5/ 55 )١‏ وابن ماجه .)7١85(‏ 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله بَكَِيّدِ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين» فيسأل «هل ترك لدينه من 
قضاء؟» فإن حدّث أنه ترك وفاء صلى عليهء وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح 
قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ؛ فمن تَوَقّى وعليه دين فعلى قضاؤه. ومن ترك مالاً فهو لورثته» رواه البخارى 
(220 ومسلم ( )١ ٠‏ والترمذى )٠١7١(‏ والنسائى (251/5). 


21 زاد المعاد : الجزء الأول 


فإذا أخذ فى الصلاة عليه» كبر وحمد الله وأنْتى علّيه. وصلى ابن عباس على 
جنازة» فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراء 17 التَعْلَمُوا أنها سئة ا 
وكذلك قال أبو أمامة بن سهل : إن قراءة الفاتحة فى الأولى سنّة"2 ويذكر عن النبى 
يبيد أنه أمر أن يقرأ على الحنازة بفاتحة الكتاب . ولا يصح إسناده قال شيخنا: لا 


عن اقراءة القاعة فى صتلاة الكازقه بل هن سنو روذكر أرى أمافة! ابن منهز هه 
جماعة من الصحابة . الصلاة على النبى ملي ففى الصلاة على الا :50 


وروى يحيى بن سعيد الأنصارى»؛ غن غك المقدر ة عن أبى هريرة) أنه ال 
عاذ: بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا واللّه أخر كه تيذا فتكبر»" ثم 


وات 22 وو 2ع نس م على س سس سه اص وى عي م مهوت 
تصلى على النبى َيِل وتقول: هنك قلا كاب لبك وكنت لبه 
ماس سس #ير ى هم 75 2 مو د شير رس ا سر صد ىا سور كر نس ده وى وس وسلر ساس 
إن كان محسناء فَزْد فى إحسانه. وإن كان مسيئاء فتجاوز عله اللهم لآ تحرمنا أ- ه ولا 
و سا على سير 00 


تضلنا بعده ( 
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ومقصودٌ الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للميت» لذلك حفظ عن النبى يَكْةِ ونقل 
عنه ما لم يُنقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه ككل فحفظ من دعائه: ١‏ اللّهم اغفر 


)١(‏ رواه البخارى )١776(‏ وأبو داود (7"19/4) والنسائى (5/ 65/) والترمذى (77 )٠١‏ والطيالسى (7741) والدارقطنى 
(/؟7) وابن الجارود (0706) . 

(0؟) صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (5/ 589) برقم (1174). 

(9) صحيح. رواه الشافعى فى «الأم» /١(‏ ١!؟)‏ والحاكم /١(‏ 7-0”) والبيهقى (4/ )1٠  ”9‏ عن ابن شهاب 
الزهرى قال: أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حئيف» وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدراً 
مع رسول الله َلِْةِ أخبره رجال من أصحاب رسول الله يكل فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلى 
على النبى صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الصلاة ‏ فى التكبيرات الثلاث ثم يسلم خفياً حين ينصرف». 
والسنة أن يفعل مثل ما فعل أمامه. قال الزهرى: حدثنى بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك 
عليه» قال ابن شهاب فذكرت الذى أخبرنى أبو أمامة من السنة فى الصلاة على الميت لمحمد بن سويد قال وأنا 
سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلحة فى صلاة صلاها على الميت مثل الذى حدثنا أبو أمامة» 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس فى التسليمة الواحدة على الخبازة أصح 
منه» ووافقه الذهبى . 

(4) صحيح. رواه مالك فى «الموطأً» (١/4؟5؟)‏ وعبد الرزاق (15705) وإسماعيل بن إسحاق فى «فضل الصلاة على 
النبى كَلكِْدِ (ص 7 - 078 . 


فصل فى صفة صراة الجنازة 1 


.او لالس ده يهو هم سه ٠‏ و صم 2 عاسم 
له وارْحَمه وعافه» واعف عله وأ الل بلا ل ا رض وار 


ونَقّه من الخطَايَا كما ينقَى الثوب الأييض من الدنسء وأبْدله دار 


خيراً من داره وأهلاً خيراً 


من أله وزوجآ خيرآً خيراً من زوجه. وأذخله الجن وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب 
© . 


ا لق ف © سلاس م اص م م - لي 70 وم م 
وحفظ من دعائه : «اللهم اغفر لحيناء وميتتاء و صغيرتاء وكبيرتاء وَذَكَرِنَاء وأَنْتَانَا 
ا دم هاس 2 ا 


وشاهدتاء وغائبنا. الهم مَنْ 0 مناء فأحيه على الإسلام» ومن توفيته مناء فتوفه على 
تر 00 
الإيمان, اللّهم لا حرا عه ولا تفتنا بعده 2 
24 و 220 ى ماخر سه ست سا ص مه 7 لس م اوس 6 
وحفظ من دعاته : « اللّهم إن فلان بْنَ فلآن فى ذمتك وَحَبّل جوارك» ققه من فثئة القبرء 
الى ميس 3 1-2 00011 أ 2 9 ل رق 17 7 وام - و ١‏ 
ومن عذاب النارء فانت هل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه. إنك نت الغفور الرحيم ( 
وحفظ من دعائه أيضاً : اللْهُم أنت ريهاء وآنت خَلفتها. وأنت رزلتها. وأ نت هديتها 


يا موس في ل ص ص سه 


للإسلام» وأ لت قَبَضنت روحهاء وتَعلم سرهًا وعلانيتهاء جنا شفعاء 6 غَفر لها70*' . 


وكان صلى اللّه عليه وسلم يأمر بإخلااص الدعاء للحمت» وكان يكبر أرب 
تكبيرات» وصح عنه أنه كبر خمساء وكان الصحابة بعده يكبّرون أربعآء وخمسآء 


وستاء فكبر زيد بن أرقم خمساء وذكر أن النبى يَكِْةِ كبرهاء ذكره مسله”" . 
ركو علي نين ابن طالنوه وى اللش اهمه كان سهان بن بدن سني وكان يكبر 


)١(‏ رواه مسلم )١١90‏ وأحمد (7/7 و 58) والترمذى )٠١70(‏ والنسائى (15/ ”7/ا) عن عوف بن مالك رضى 
اللّه عنه . 

(؟) صحيح بطرقه. رواه أحمد (358/7) وأبو داود )"”2٠0 ١(‏ والترمذى )٠١75(‏ وابن ماجه )١594(‏ وابن حبان 
707 إحسان) والحاكم )504/١(‏ والبيهقى .)1١/14(‏ 

(7) -حسن. رواه أحمد ("7/ )191١‏ وأبو داود )١"5١5(‏ واين ماجه (6) وابن حبان  "01/5(‏ احسان) عن وائلة 
ابن الأسقع رضى الله عنه . 

(:) ضعيف. رواه أحمد (؟55/1 و 74868 و57" و 108) وأبو داود )7”2٠٠0(‏ وفى سنده على بن شماخ وهو 

(5) رواه مسلم (١8١؟)‏ وأحمد (7””1!//5) وأبو داود (/7”3191) والترمذى )٠١7(‏ والنسائى (7/ 755 و 777/54) 
وابن ماجه (6 .)١6 ٠‏ 

(7) صحيح . رواه البيهقى (77/54) والبخارى (: ٠ ٠‏ 5) بدون ذكر العدو. وزاد البرقانى فى #مستخرجه» ستاأ. 


2 زاد المعاد : الجزء الأول 


على أهل بدر ستأء وعلى غيرهم من الصحابة خمساًء على سائر الناس أربعاً» ذكره 
اي" 

وذكر سعيد بن منصورء عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر 
تخويا :يتا + :نيع 7 وهذه آثار صحيحة» فلا موجب للمنع منهاء والنبى يكن 
لم يمنع مما زاد على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده. 

والذين منعوا من الزيادة على الأربع» منهم من احتج بحديث ابن عباسء أن آخر 

جنازة صلَّى عليها النبى كك كبر أربع] . قالوا: وهذا آخر الأمرين ؛ وإنما يؤخذ 

فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا . وهذا الحديثء, قد قال الخلال 

« العلل »: أخبرنى حرب: قال: سئل الإمام أحمد عن حديث أبى 
0 عن ميمون» عن ابن عباس» فذكر الحديث . فقال أحمد: هذا كذب ليس له 
أصل » إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث . واحتجوا بأن ميمون بن 
مهران روى عن ابن عباسء أن الملائكة لما صلّت على آدم عليه الصلاة والسلام» 
كرك عله أريعا-وقالوا: تلك سنتكم يا بنى آدم . وهذا كيك كي الارر 
جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابورى الذى كان بمكة. تيفك آنا غيك:الله قال: 
رأيت أحاديثه موضوعة» فذكر منها عن أبى المليح» عن ميمون ابن مهران؛ عن ابن 
عباس» أن الملائكة لما صلّت على آدم؛ كبرت عليه أربعآ» واستعظمه أبو عبد الله 
وقال: أبو المليح كان أصح عندينا وانقى لله مك أن يروى مثل هذا . 

واحتجوا بما رواه البيهقى من حديث يحيىء عن أبى» عن النبى يَلكِيْةَ أن الملائكة لما 
صلّت على آدمء فكبرت عليه أربعاء وقالت: هذه سنتكم يا بنى آدم”؟': وهذا لا 
يصح . وقد روى مرفوعاً وموقوفاً . 


. 2717 /4( والبيهقى‎ 7141 /١( صحيح. رواه الدارقطنى (77/1) والطحاوى فى «شرح الآثار»‎ )١( 

. أورده الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» ولم يتكلم عليه‎ )١( 

(”) ضعيف. رواه الحاكم )7”85/١(‏ وفى سنده الفرات بن السائب الجزرى» قال البخارى: منكر الحديث» وقال ابن 
معين: ليس بشىء. وقال الدارقطنى وغيره: متروك. «ميزان الاعتدال» .)711١/(‏ رواه البيهقى من طريق آخر 
(77/5”) وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز عن عكرمة وهو ضعيف (وقد روى) هذا اللفظ 
من وجوه أخر كلها ضعيفة. اه. 

(:) ضعيف. رواه البيهقى (75/15) وفى سنده عثمان بن سعد» وهو ضعيف . والحسن البصرى مدلس وقد عنعنه . 


فصل فى هديه 46 فى التسليم من صلاة الجنازة ظ /ا.6 
و 5 3 و 3 

وكان أصحاب معاذ يكبرون خمساء قال علقمة: قلت لعبد اللّه: إن ناساً من 

أصحاب معاذ قدموا من الشام. فكبروا على ميت لهم يسا فقال عبد اللّه : ليقن 

على المت فى التكبير وقت» كبر ما كبر الإمام» فإذا انصرف الإمام فانصرف 37" , 
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فى هديه يه فى التسليم من صلاة الجنازة 
وأما هديه يَكِِ فى التسليم من صلاة الجنازة . فروى عنه: أنه كان يسلّم واحدة . 

وروى عنه. أنه كان يسلم تسليمتين : 
فروى البيهقى وغيره» من حديث المقبرى» عن أبى هريرة» أن النبى يليه صلى 

على جنازة» فكبر أربعآ» وسلم تسليمة واحدة”'' . لكن قال الإمام أحمد فى رواية 

الآئرم: هذا الحديث عندى موضوع. ذكره الخلال فى « العلل » . 
وقال إبراهيم الهجرى : حدثنا عبد الله بن أبى أوفى : أنه صلى على جئازة 

أبنته ) فكبر أربعا. فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمساً ثم سلم عن يمينه وعن 

شماله» فلما انصرف قلنا له: ما هذا ؟ فقال: إنى لا أزيدكم على ما رأيت رسول 
000 و 0 | رذ ان كاه ( "07 

الله كَلِيدٌ يصنع . أو هكذا صنع رسول الله كك . 

)١(‏ صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف.» (51-01) والبيهقى (4/ /71) وابن حزم فى «المحلى» )١115/5(‏ قال 
الألبانى: ويكبر عليها (أى الجنازة) أربعا أو خمساً إلى تسع تكبيرات» كل ذلك ثبت عن النبى كك فايها فعل 
أجزام والأولى التنويع , فيفعل هذا ثارة وهذا ثارة» كما هو الشائع فى أمثاله. مثل أدعية الاستفتاح . وصيغ 
التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوهاء وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها 
أكثر . «أحكام الجنائز؛ (ص١١١).‏ 

(؟) حسن. رواه الدارقطنى (؟/ ؟7) والحاكم /١(‏ 70) وعنه البيهقى (5/ 47) وقال الحاكم: التسليمة الواحدة على 
الجنازة قد صحت الرواية فيه عن على بن أبى طالب وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله 
وعبد اللّه بن أبى أوفى وأبى هريرة أنهم كانوا يسلمون على الحنازة تسليمة واحدة. ووافقه الذهبى فال الألبانى : 
وأسئد البيهقى غالب هذه الآثار وزاد فيهم وائلة بن الأسقع وأبى أمامة وغيرهم.. وإلى هذه الآثار ذهب 
الامام أحمد فى المشهور عنه ) وقال أبو داود :)١69(‏ وسمعت أحمد سئل عن النسليم على الحئازة؟ قال : 
هكذاء ولوى عنقه عن بميئه [وقال: السلام عليكم ورحمة الله]. 
قلت: وزيادة «وبركاته» فى هذه السليمة مشروعة خلافاً لبعضهم. لشبوتها فىى بعض طرق حديث ابن مسعود 
ا متقدم فى التسليمتين من الفريضة ٠»‏ ومثلها فى هذه المسألة صلاة صلاة الحنازة . اه «أحكام الجنائز» (ص9١؟١١).‏ 

(') ضعيف. رواه البيهقى (5/ 47) وفى سئده إبراهيم بن مسلم العبدء أبو إسحاق الهجرىء قال الحافظ : «لين 
الحديث. رفع موقوفات» «التقريب» .)1"/١١‏ وقال الذهبى : ضعفوا إبرأهيم اتلخيص المستدرك» /١()‏ 5"). 


٠/‏ 5 راد المعاد : الجزء الأول 


قال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول اللّه كه يفعلّهن تركهن الناس» إحداهن: 
التسليم على الجنازة مثل التسليم فى الصلاة(١2:‏ ذكرهما البيهقى . ولكن إبراهيم ابن 
مسلم العبدى الهجرى» ضعفه يحيى بن معين» والنسائى» وأبو حاتم» وحديثه هذاء 
قد رواه الشافعى فى كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال: كبر عليها أربعا» ثم قام 
ساعة» فسبح به القوم فسلمء ٠‏ ثم قال: كح ترون أنى أزيد على أربع . وقد رانك 
رسول اللّه تَكلِةٍ كبر أربعاً: ولم يقل: ثم سلم عن بمينه وشماله ين 
بن ديت العمازين هكة 35 للق ولح تيقل 2 فى ريل عن اقيلة بو ياه : 

وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه . قال البيهقى: ثم عزاه 
للنبئ يككِ فى التكبير فقطء أو فى التكبير وغيره . 

قلت: والمعروف عن ابن أبى أوفى خلاف ذلكء» أنه كان يسلم واحدةء ذكره 
الإمام أحمد عنه”" . قال أحمد بن القاسمء قيل لأبى عبد الله أتعرف عن أحد من 
الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين ؟ قال: لاء ولكن عن ستة من الصحابة 
أنهم كانوا ملمون ناكد هده ييه عن بينه» فذكر ابن عمرء وابن سام 
وأبا هريرة» ووائلة , بن الأسقع. وابن أبى أوفى ؛ وزيد بن ثابت . وزاد البيهقى : 
على بن أبى الي وجابر بن عبد اللّه وأنس بن مالك. وأبا أمامة بن سهل 
ابن حنيف7؟؟. فهؤلاء عشرة من الصحابةء وأبو أمامة أدرك النبى يَكِي وسماه 
باسم جده لأمه أبى أمامة: أسعد بن زرارة» وهو معدود فى الصحابة ومن كبار 
التابعين . 

وأما رفع اليدين» فقال الشافعى: ترفع للأثرء والقياس على السئة فى الصلاة فإن 
النبى يك كان يرفع يديه فى كل تكبيرة كبرها فى الصلاة وهو قائم . 

قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمرء وأنس بن مالك» أنهما كانا يرفعان أيديهما 


.)57 /5( حسن. رواه البيهقى‎ )١( 

)٠0(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه )١507(‏ وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» )194٠ /١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف 
الهجرى واسمه إبراهيم بن مسلم الكوفى»؛ ضعفه سفيان بن عييئة وابن معين والنسائى والأزدى وغيرهم. 

(") رواه أحمد فى «مسائل أبى داود عنه» )١07(‏ عن عطاء بن السائب قال: «رأيت ابن أبى أوفى صلى على جنازة 
فسلم تسليمة واحدة» وفى سئده «أبو وكيع الجراح بن مليح» وهو ضعيف» واتهمه بعضهم . 

(:) قاله البيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ 57) . 


فصل كى هديه يبه فى الصلاة على القبر 3 


كلّما كبرا على الجنازة' ''» ويذكر عنه يك أنه كان يرفع يديه فى أول التكبير» ود 
اليمنى على اليسرى» ذكره البيهقى فى السان . 
وفى الترمذى من حديث أبى هريرة» أن النبى يك وضع يده اليمنى على يده 
اليسرى فى صلاة الجنازة”"'» وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوى . 
06 
فصل 
فى هديه يلد فى الصلاة على القبر 
وكان من هديه تيَككِِِ إذا فاتته الصلاة على الجنازة»؛ صلى على القبر”'» فصلى مرة 
على قبر بعد ليلة. ومرة بعد ثلاث © ور ع 60 ولم يوقت فى ذلك وقتاً . 
قآل احيد رحني الل من يشك فى الصلاة على القبر ؟! ويروى عن النبى كَل 
كان إذا فاتته الجنازة» صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسان» فحد الإمام أحمد 


)١(‏ أثر ابن عمر. رواه البخارى فى جزء «رفع اليدين» )١١١(‏ وابن أبى شيبة (5/ )18٠‏ ط الفكر. وابن المنذر فى 
«الأوسط» (107/0) والبيهقى (5/ 114): وسنده صحيح . 
وأما أثر أنس بن مالك. فقد قال البيهقى (5/ 45) ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان يرفع يديه كلما كبر على 
الحنازة. 

(") ضعيف. رواه الترمذى )١١1/1/(‏ وفى سنده يزيد بن سنان» أبو فروة الرهادى» وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
(577/5؟) ويحيى بن يعلى الأسلمى الكوفى ضعيف كما فى «التقريب» )371١/7(‏ وقال الترمذى: اختلف أهل 
العلم فى هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبى كد وغيرهم أن يرفع الرجل يديه فى كل تكبيرة على 
الجنازة» وهو قول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا فى أول 
مرة. وهو قول الثورى وأهل الكوفة وذكر عن ابن المبارك أنه قال (فى الصلاة على الجنازة): لا يقبض يمينه على 
شماله. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل فى الصلاة. قال الترمذى: (يقبض) أحب 
إلى . 

(؟) عن ابن عباس رضى الله عنها: أن رسول الله يك انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. 
رواه البخارى )١719(‏ ومسلم )5١1/3(‏ وأبو داود )"١95(‏ والترمذى )١٠١7397(‏ والنسائى (5/ 86) وابن ماجه 
(16). 

وعن أبى هريرة» أن امرأة سوداء كانت تقم المسجدء ففقدها رسول الله يَكِلْهُ فسأل عنهاء فقالوا ماتت 

قال:« أفلا كنتم آذنتمونى» فقال: دلونى على قبرهاء فدلوه فصلى عليها ثم قال:« إن هذه القبور تملوءة ظلمة 
على أهلها وإن الله عز وجل ينورها بصلاتى عليهم» رواه البخارى (115777) ومسلم (1180) وأبو داود (7507) 
وابن ماجه .)١61719‏ 

(4) ضعيف . رواه البيهقى (51//5 - 58) وقال: حماد بن واقد هذا ضعيف . 

(6) عن سعيد بن المسيب أن رسول الله تَلِيْمَ على أم سعد بعد موتها بشهر رواه البيهقى (48/4) وقال وكذلك رواه 
ابن أبى عروبة عن قتادة وهو مرسل صحيح . 


٠‏ راد المعاد : الددء الأول 


الصلاة على القبر بشهرء إذ هو أكثر ما روى عن النبى يلد أنه صلى بعده. وحده 
الشافعى رحمة اللّم بما إذا لم يبل الميت» ومنع منها مالك وأبو حنيفة رحمهما اللّه 
إلا للولى إذا كان غائباً . 


وكان من هديه يَكِدِ أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووّسط المرأة'ا' . 


© © © © 
فصل 
فى هديه يله فى الصلاة على الطكل 
وكان من هديه يكل الصلاةً على الطفل» فصح عنه أنه قال: « الطفل يصلّى 


عله ؛ 7 

ا نألت اأحين: مت يجبا أن يُصلى على الستقط؟ فا : 
إذا أتى عليه أربعة أشهرء لأنه ينفخ فيه الروح . 

قلت : فحديث المغيرة بن شعبة « الطفل يصلى عليه » ؟ قال: صحيح مرفوع. 
قلت: ليس فى هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيرها ؟ قال: قد قاله سعيد بن المسيب . 


فإن قيل: فهل صلى النبى يَكِهْ على ابنه إبراهيم يوم مات ؟ قيل: قد اختلف فى 


)١(‏ عن سمرة رضى الله عنه قال: صليت وراء رسول الله يَكذَِةِ على امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها رسول الله 
يك فى الصلاة وسطها» رواه البخارى (13) ومسلم )5١١١(‏ وأبو داود )9١95(‏ والترمذى )٠١780(‏ 
والنسائى (5/ )7١‏ وابن ماجه .)١597(‏ 
وعن أبى غالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه» فلما رفعت أتى 
بجنازة امرأة فصلى عليهاء فقام وسطهاء وفينا العلاء بن زياد العلوى. فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل 
والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله يَلكِيْدِ يقوم من الرجل حيث قمت. ومن المرأة حيث قمت؟ قال: 
نعم رواه أحمد (”/ ١١8‏ و5 )١5١‏ وأبو داود )"”١9415(‏ والترمذى )١544(‏ والطيالسى )١١594(‏ والبيهقى (5/؟77) 
وسنده صحيح . 

(1) صحيح. رواه أحمد (17147//5 و 7149148 و )١1051‏ وأبو داود )7١180(‏ والنسائى (288/4) والترمذى )٠١*1(‏ 
والحاكم /١(‏ 0777 والبيهقى (8/1) والطيالسى 7١١(‏ و7١07‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 

(7) ضعيف جداً. رواه ابن ماجه )١0١4(‏ وفى سئده البخترى بن عبيد وهو ضعيف متروك كما فى «التقريب» 
)44/1١(‏ وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» )1917/١(‏ هذا إسناد ضعيف . البخترى بن عبيد ضعفه أبو حاتم 
وابن عدى وابن حبان والدارقطنى وكذبه الأردى وقال فيه أبو نعيم الأصبهانى والحاكم والنقاش: روى عن أبيه 
موضوعات. اه قلت: ويغنى عن هذا الحديث ما قبله . 


فصل فى هديه ؟ فى الصزلاة على الطفل 3 


ذلك. فروى أبو. داود عن (سئلئه») عن عائشة رضى. الله عنها قالت: مات إبراهيم 
0 0000 25 ا 

ابن النبى كلد وهو ابن ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه رسول اللّه ك1" . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى عن ابن إسحاق حدثنى 

عبد الله بن الى كر بن محما ين معرى بن جرم عن قهرة اع عالقة برع قروز 
وال أحمد فى رواية حنبل : هذا روا ااا “روعي اتن اسسحاق. 

إسرائول؟ قال: حدثنا جابر الجعفى: را عن البراء بن 00 قال: 5 

رسول اللّهِ كله على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهرا "'. 
وذكر أبو داود عن البهى» قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله علد ضاى عليه 

رسول اللّهِ يك فى المقاعد”؟؟ . وهو مرسل» والبهى اسمه عبد الله ابن يسار كوفى . 
وذكر عن عطاء بن أبى رباح» أن النبى يكل صلَّى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين 

ليلة'27 . وهذا مرسل وهم فيه عطاءء فإنه قد كان تجاوز الممنة . 
فاختلف الناس فى هذه الآثارء ل الصلاة عليه؛ ومع اضبحة نحديث 

عائشة» كما قال الإمام أحمد وغيره» قالوا: وهذه المراسيل» مع حديث البراء ) يشد 

20 بعضلً ومنهم من شعنت حديث البراء بجابر الجعفى» وضعف هذه المراسيل 

وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها 1 
ثم اختلف هؤلاء فى السبب الذى لأجله لم يصل عليه» فقالت طائفة: استخنى 

2 وه 

ببنوة رسول الله ملي عن قربة الصلاة التى هى شفاعة له» كما استغنى الشهيد 

بشهادته عن الصلاة عليه . 1 
,؛ ) حسن. رواه أبو داود 141 ومرن طريقه ابن حزم ا (31/5). 

68 قال الألبانى : ولعله يعنى «حديث فرد» فإن هذا منقول عنه فى د بعض الاحاديث المعروفة الصحة . واعلم أنه 9 
يخرج فى ثبوت الحديث أنه روى عنه يَيْةٍ أنه صلى على ابنه إبراهيم لأن ذلك لم يصح عنه وإن جاء من طرق». 
نهى كلها معلولة إما بالإرسال. وإما بالضعف الشديد» كما تراه مفصلاً فى لانتصب الراية» (9/ ات )58١‏ 
وقد روى أحمد (”7/ )781١‏ عن أنس أنه سثل : صلى رسول الله كك على ابته إبراهيم؟ قال : لا أدرى وسنده 
(ص .)80١‏ 

(') ضعيف. رواه أحمد (14/ 1587) والبيهقى (1/ 9) وفى سئنده جابر الجعفى وهو ضعيف . 

(:) ضعيف لإرساله. رواه أبو داود )5١8/(‏ . 

(5) ضعيف لإرساله. رواه أبو داود عقب الحديث )١١88(‏ والبيهقى (4/4). 


يده زاد المعاد : الجزء الأول 

وقالت طائفة أخرى : إنه مات يوم كيفت الشمس ١»‏ فاشتغل بصلاة الكسوف عن 
الصلاة عليه . 

وقالت طائفة: لا تعارض بين هذه الآثار» فإنه أمر بالصلاة عليه» فقيل: صلَّى عليه 
ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف» وقيل: لم ع عليه» وقالت فرقة 
رواية المثبت أولى» لأن معه زيادة علم» وإذا تعارض النفى والإثبات» قدم الإثبات . 

6 
فى هديه به فى الصلاة على من قتل نس 


أوغل من الغئيمة 
وكان من هديه يَككِيٍ أنه لا يصلّى على من قتل نفسه” ليولا على مغل مير 


الف + 
وامتلت عه فى اعد على المقتول حداء كالزانى المرجوم» فصح عنه أنه 225 
فال على انديضة: الك .رسعدنيا» «ققال هر تضلى عليها زا وسول الله وفك :رك؟ 


© -ي” ا ل 


فقال: ١‏ لَقَد نابت تَوبَةُ لو سمت بين سَبْعِينَ من أهل الَديئة أوسعتهم. ٠‏ وهل وجدت توبة 
أفْضل من أن جَادَت بَِفْسها للّهِ تعالى » ذكره ل ",م 
وذكر البخارى فى ” صبحيحه ' قصة ماعز بن مالك وقال: فقا له النبى وك تير 


م 7 


وصلى عليه'*ا وقد اختلف على الزهرى فى ذكر الصلاة عليه؛ فأثبتها محمود بن 


)١(‏ عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه النبى يكة. رواه مسلم )١517(‏ والنسائى 
(/). 

(1) عن زيد بن خالد الجهنى أن رجلاً من المسلمين ثوفى بخيبر وأنه ذكر لرسول الله يك فقال: «صلوا على 
صاحبكم» فتغيرت وجوه القوم لذلك. ة فلما رأى الذى بهم قال: «إن صاحبكم غل فى سبيل الله؟ ففتشنا متاعه 
فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوى درهمين. رواه أحمد )١97/6(‏ وأبو داود (١٠7؟)‏ والنسائى 
(14/4) وابن ماجه (584/4) والحاكم )١77//7(‏ والبيهقى )٠١١/9(‏ وفى سنئده «أبو عمرة مولى زيد بن خالد 
الجهنى» قال: الذهبى: ما روى عنه سوى محمد بن يحبى بن حبان. وقال الحافظ : مقبول «التقريب» (10”7/75). 

ف رواه مسلم (57015) وأحمد (15/ 47 و ه": و/ا5 و ١٠‏ 55) وأبو داود (5510) والترمذى )١576(‏ والنسائى 
(77/4) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 

(:) رواه البخارى (5870) قال: حدثنا محمود [هو ابن غيلان] حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبى 
سلمة؛ عن جابرء أن رجلا من أسلم جاء النبى كَكلَِةِ فاعترف بالزناء فاعرض عنه النبى يَلِلةٍ حتى شهد على 
نفسه أربع مرات» فقال له النبى يلد «أبك جنون؟» قال: لا. قال:« أحصنت؟» قال: نعم فأمر به فرجم 
بالمصلى. فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات» فقال له النبى يليد خيراً وصلى عليه . ولم يقل يونس 
وابن جريج عن الزهرى «فصلى عليه». 


فصل فى هديه يله فى الصلاة على من قتل نفس أو غل من الغنيمة لد 
غيلان» عن عبد الرزاق عنهء وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق» الع ب 
وهم: إسحاق بن راهويه؛ ومحمد بن يحبى يحيى الذهلى» ونوح بن حبيب» والحسن بن 
على» ومحمد بن المتوكل» وحميد ابن زنجويه» وأحمد بن منصور الرمادى . 

اه البهتى رفوك محموه بن قبلؤنة» له على كلية. يتلا لالجماء اتبيعات 
عبدالرزاق على خلافه» ثم إجماع أصحاب الزهرى على خلافه / 

رقف اخعلات ون قصة اع يو ماللك» قال أنو سبعية أطتدرى ...ا اسفن له 

سبّها' 2 وقال بريدة بن الحصيب: إنه قال: ١‏ استَغْفروا لمّاعز ز ابن مالك 76" . 


عر سيل صر 


فقالوا لتب مك . ذكرهها مسلم . وقال جابر: 50 
البخارى. يعو عدوت غبد الرزان العال"' أخنوقان أ يووة الاسلدى : لم يصل عليه 
النبى عَكِلة ولم ينه عن الصلاة عليه”” "4 ذكزة أنو بكاو 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: لكن ظهر لى أن البخارى قويت عنده رواية محمود بالشواهد. فقد أخرج عبد الرزاق 
أيضاً وهو فى السئن لأبى قرة من وجه آخر عن أبى أمامة ابن سهل بن حنيف فى قصة ماعز قال «فقيل يا 
رسول اللهء تصلى عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم؛ فصلى عليه رسول الله 
يك والناس» فهذا الخبر يجمع الاختلاف» فتحمل رواية النفى على أنه لم يصل عليه حين رجمء ورواية الاثبات 
على أنه يله صلى عليه فى اليوم الثانى» وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة «أن النبى يك لم يأمر 
بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه» ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين فى قصة 
الجهنية التى زنت ورحمت «أن النبى تللق صلى عليهاء فقال له عمر: أتصلى عليها وقد زنت؟ فقال: لقد نابت 
توبة لو قسمت بين سبيعن لوسعتهم» وحكى المنذرى قول من حمل الصلاة فى الخبر على الدعاء؛ ثم قال: فى 
قصة الجهنية دلالة توهين هذا الاحتمال. قال: وكذا أجاب النووى فقال: إنه فاسد لأن التأويل لا يصار إليه إلا 
عند الاخطرار إليه ولا أخطرار هنا. وقال ابن العربى: لم يثبت أن النبى يليه صلى على ماعز» قال وأجاب من 
منع عن صلاته على الغامدية لكونها عرفت حكم الحد. وماعز إنما جاء مستفهماء قال: وهو جواب واه وقيل 
لأنه قتله غضباً لله وصلاته رحمة فتنافياء قال: وهذا فاسد لأن الغضب انتهى» قال: ومحل الرحمة باق 
والجواب المرضى أن الامام حيث ترك الصلاة على المحدود كان ردعاً لغيره. قلت: وتمامه أن يقال: وحيث 
صلى عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاصء, وقد اختلف أهل 
العلم فى هذه المسألة فقال مالك: يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى يموت» ويخلى بينه 
وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ولا يصلى عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصى إذا علموا أنه ثمن لا يصلى عليه؛ 
ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله. وعن بعض الالكين! يجوز للإمام أن يصلى عليه وبه قال الجمهور. 
والمعروف عن مالك أنه يكره للومام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم وهو قول أحمد. وعن الشافعى لا يكره 
وهو قول الجمهورء وعن الزهرى لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه. وعن قتادة لا يصلى على ال مولود 
من الزناء وأطلق عياض فقال لم يختلف العلماء فى الصلاة على أهل الفسق والمعاصى والمقتولين فى الحدود 
وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة فى المحاربين» وما ذهب إليه الحسن فى الميتة من 
نفاس الزنا وما ذهب إليه الزهرى وقتادة» قال: وحديث الباب فى قصة الغامدية حجة للجمهور واللّه أعلم . اه 
«فتح البارى؛ )175/١١(‏ 

(5) رواه مسلم (/475) وأبو داود (5171). (*) رواه مسلم )576١(‏ وأبو داود (5577) . 

(:) سبق تخريجه والتعليق عليه . (6) حسن. رواه أبو داود .)3١485(‏ 


1 زاد المعاد : الجزء الأول 


قلت : حديث الغامدية» لم كل فيه أنه فل 0007 : وحديث ماعزء إما أن 
يقال: لا تعارض بين ألفاظه» فإن الصلاة فيه: هى دعاؤه له بأن يَغفرَ اللّه له» وترك 
الصلاة فيه هى تركه الصلاةً على جنازته تأديباً وتحذيراً» وإما أن يقال : إذا تعارضت 
ألفاظه. عدل عنه إلى حديث الغامدية . 
ْ ْ © 66 © © 
فضل 
فى هديه كله فى تشييع الجنازة 
وكان يَكِ إذا صلّى على ميت» تبعه إلى المقابر ماشيآ أمامه . 
وهذه كانت سنّة تخلفائه الراشدين من بعذدهغ بن أن تبعها إن كان راكيباً أن يكون 
وراءهاء وإن كان ماشيا أن يكون قريبآ منهاء إمّا خلفهاء أو أمامهاء أو عن 
بمينهاء أو عن شمالها . وكان يأمر بالإسراع بهاء حتى إن كانوا ليرملُون بها رَمَلاًء 
وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة؛ فبدعة مكروهة مخالفة للسنّةء ومتضمة للتشبه 
بأهل الكتاب اليهود . وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك» ويقول: .لقد 
رأيتنا ونحن مع رسول اللّه يك تَرمل رماة 7" . 
قال ابن مسعود رضى اللّه عنه: سألنا نبينا يكِيهِ عن المشى مع الجنازة» فقال: « ما 
دُونٌ الخبّب 70" رواه أهل السننء وكان يمشى إذا تب الجنازة ويقول: « لم أكن لأركب 
واللائكةٌ يَنْسُون »17 . فإذا انصرف عنهاء فربّما مشى» وربّما ركب . 
وكان إذا تبعهاء لم يجلس حتى توضع؛ وقال: ١‏ إذا بعكم الجتَازّة» فلاء تَجلسوا حتى 
توضع )7"". 


.)54157( رواه مسلم (؟870) وأبو داود‎ )١( 

)١(‏ صحيح. رواه أحمد (6/ 5" و78) وأبو داود )7١407(‏ والنسائى (5/ 17) والحاكم /١(‏ 07600 وصححه ووافقه 
الذهبى . 

() ضعيف. رواه أحمد /١(‏ 945" و 51١60‏ و58١5‏ و1979) وأبو داود )7١45(‏ والترمذى )١١1١١(‏ وفى سنده يحيى 
ابن عبد الله بن الحارث الجابرء وهو لين الحديث كما فى «التقريب» )"0١/7(‏ وأبو ماجدء قيل اسمه عائذ بن 
نضلة وهو مجهول كسا فى «التقريب: (154/7). 

(4) صحيح. رواه أبو داود (/711/1) والحاكم )"66/١(‏ والبيهقى (4/ 77) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وهو من 
حديث ثوبان رضى الله عنهء أن رسول الله يَكِ أتى بدابة وهو مع جنارة فابى أن يركب» فلما انصرف أتى 
بدابة فركب» فقيل له فقال: 7 إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب وهم يمشون. فلما ذهبوا ركبت». 

(5) رواه البخارى )172١(‏ ومسلم (145١؟)‏ وأحمد )5١/7(‏ وأبو داود (7”177) والترمذى (573 )٠١‏ والنسائى (14/ 54) 
من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللّه عنه . 


فحل فى هديه وله فى الصلاة على الغانب 51 
ا روى هذا ريه اله عن سهيل»ء 5000 او . قال: وفيه 
2 احتى توضع مع بالأأآرض ك0 ورواه أبو معاوية» عن سهيل وقال: ١‏ حتى توضع فى 
اللكنه ١‏ .. قال وسفان احفظ من ابن معاوية «وقةبروى أبو داورو والترمكى» جه 
عبادة بن بن الصامت». قال: كان 067 الله يليد يقوم فى الحنازة حتى توضع فى 
اللبمل1” , لكن فى إسناده بشر بن رافع » قال الترمذى : ليس بالقوى فى الحديث» وقال 
اليخارى لا يتابع على حديثه وقال أحمد : ضعيف .» وقال ابن معين احدنث اكير رفاك 
النسائى : ليس بالقوى» وقال ابن حبان : يروى أشياء موضوعة ة كأنه المتعمد لها . 
©0© © © 
فى هديه كلة فى الصلاة على العائب 
ولم يكن من هديه وسنته يك الصلاة على كل ميت غائب . 
فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم غيّب» فلم يصل عليهم. وصح عله : : أنه 
صلَّى على النجاشى صلاته على ميت" فاختلف الناس فى ذلك على ثلاثة طرق؛ 
أحدها: أن هذا تشريع منه» وسنة للأمة الصلاة على كل غائب». وهذا قول الشافعى 
لغيره» قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى 
صلاته على الحاضر المشاهدء وإن كان على مسافة من البعدء والصحابة وإن لم 
يروه» فهم تابعون للنبى يَكِْةِ فى الصلاة . قالوا: ويدل على هذاء أنه لم ينقّل عنه 
أنه كان يصلى على كل الغائبين غيره» وتركه سئة» كما أن فعله سئْةٌ؛ ولا سبيل لأحد 


ل تر اس 


بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة» ويرفع له حتى يصلَّىَ عليه» فعلم 


- 


أن ذلك مخصوص به . وقد روى عنه» أنه صلى على معاوية ابن معاوية الليثى وهو 


)١(‏ ذكره أبو داود عقب حديث أبى سعيد الخدرى السابق تخريجه. 

(') ضعيف. رواه أبو داود (3717") والترمذى )١١٠١(‏ وابن ماجه )١6145(‏ وفى سنده عبد الله بن سليمان بن 
جنادة وهو ضعيف كما فى «التقريب» )47١/١(‏ وبشر بن رافع ضعيف كما فى «التقريب» .)19/١(‏ 

(") عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَكِيدِ نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى قفصف 
بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. رواه البخارى )١1771(‏ ومسلم (6) وأحمد (5/ )١18١ - 58٠‏ وأبو داود 
)”٠04(‏ والنسائى (594/14) وفى الباب أيضاً عن جابر وهو متفق عليه وعن عمران ابن حصين رواه مسلم . 


2 زاد المعاد : الجرّء الأول 


غائب'''» ولكن لا يصح. فإن فى إسناده العلاء بن زيد» ويقال: ابن زيد» قال على 
ابن المدينى: كان يضع الحديث» ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبى ميمونة عن 
أنس”' . قال البخارى: لا يتابع عليه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب: أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه 
فيه» صلَّى عليه صلاة الغائب: كما صلَّى النبى يَكَِةِ على النجاشى» لأنه مات بين 
الكفار ولم يصل عليه» وإن صَلَّىَّ عليه حيث ماتء لم يصل عليه صلاة الغائب» لأن 
الرس الريافط يماد المسلمين عليه» والنبى وليه صلى على الغائب» وتركه» وفعله» 
0 مد وهنا له موضع » وهذا له ا واللّه أعلم. والأقوال ثلائة فى مذهب 
أحمد» وأصحها: هذا التفصيل » والمشهور عند أصحابه : الصلاة عليه مطلقاً . 


© © © 
١ 5‏ 
ممه عله صلى الله عه وسام أنه قام للجنازة لما مرت بة 6 وأمر بالقيام ان" 


و عنه أنه ا كي فاختلف فَئ ذلك فقيل : القيام منس و ' والقفعوه آخر 
الأمرين, وقيل : بل الأمران جائزان» وفعله بيان للاستحباب » وتركة بيان للجواز. 


وهذا أولى من ادعاء النسخع'9) 1 


)١(‏ ضعيف جداً. رواه البيهقى (4/ ٠‏ 0) وفى سنده العلاء بن زيد» قال البيهقى: يحدث عن أنس بن مالك بمناكير 
وقال الحافظ : متروكء ورماه أبو الوليد بالكذب . «التقريب» (؟/ 97). 

(؟) ضعيف. رواه البيهقى )5١/5(‏ وفى سنده محبوب بن هلال» قال الذهبى: محبوب بن هلال عن عطاء بن أبى 
ميمونة. لا يعرفء وحديثه منكر . «الميزان» (7/ 17 5). 

(؟) عن جابر رضى الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبى يَككِِ وقمنا معهء فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودى. 
فقال: ١‏ إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» رواه البخارى )١71١(‏ ومسلم (/413١5؟)‏ وأحمد (”7/ "١9‏ و 65") والنسائى 
(64/5) والبيهقى .)5١77/5(‏ 

(4:) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: كان رسول الله َلك أمرنا بالقيام فى الجنارة» ثم جلس . رواه أحمد 
87/١(‏ و 8) وأبو داود (7311/6) وابن ماجه )١1555(‏ والبيهقى (717/14) وسنده صحيح وعن ابن سيرين أن 
جنازة مرت بالحسن وابن. عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس ١‏ فقال الحسن لابن عياس أما قام وقعد. رواه 
أحمد )٠١ 75١ /١(‏ والنسائى (47/5 - 47) وسئده صحيح . 

(5) وهذا ما ذهب إليه الإمام النووى» فقد قال القاضى عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام مسنوخ 
بحديث على هذا. وتعقبه النودى بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو ههنا ممكن. «نيل الأوطار» 
(6"/8). 


فصل فى هديه 5 فى دفن الميت /1 
فصل 
فى هديه كله فى دفن الميت 

وكان من هديه صلى اللّه عليه وسلم آلا يدفن الميت عند طلوع الشمسء ولا 
عند غروبهاء ولا حين يوم قائم الظهيرة؟"' : وكان من هديه اللُحد وتعميق القبر 
525 من عند رأس الميت رك ويذكر عنه» أنه كان إذا وضع لمث فى القبر 
قال * بسع للد وبالله وعلى 17 رسول الله 6 . وفى رواية : « بسلم الله وفى 
سبيل الله وعلَى ملَة رسو مول اللّه » 297 . 

ويذكر عنه أيضاً أنه كان يحثُوا التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه 
ثلانا”" . 

وكان إذا في 8 دفن المت قام على قبره هو وأصحابه. رسال له اليك 
وأمرهم أن يسألوا 1 َه التئبيت 0 

ولم يكن يجلس يقرأ عند القبرء ولا يلقن الميت كما يفعلّه الناس اليوم» وما 
الحديث الذى رواه الطبرانى فى ١‏ معجمه » من حديث أبى أمامة. عن النبى يللد : «إذا 


وم للظاه 
مات أحَد من إخوانكم فسوي 


007 سوير ىس يروو كه - 6 - 
ثم التراب على قبْرهء فَلِيَقُمْ أحدكم عَلَى رأس قبره ثم ليقل: يا 
واداة ىا مابيرئعر ع شبير ع برهم 


فلان, نه يسمعه ولا يجيبء ثم يقول: يفال بن فلات كه وى قاعدا» م يقول: يا فلان 
ول اي تشعرون» ثم يقول: :: اذكر ما خَرجْت عَلَيْه 


2 وده 00 


من الدنيا: شهادة أن لآ إِلَّه | إلا الله أن محمد عذه ورسولة ٠‏ وأنك رّضيت بالله 9 


)١(‏ عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله يَكِدِ ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر 
فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب» رواه مسلم )١1491(‏ وأحمد (5/ ؟51١)‏ وأبو داود (؟95١5)‏ والترمذى )٠١7١(‏ 
والنسائى (5/ 87) وابن ماجه .)١90١19(‏ 

(؟) صحيح. رواه أحمد (7//ا؟ و00٠5‏ و 09و95 و07١١‏ -558) وأبو داود )7”5١7(‏ والترمذى (5: )٠١‏ وابن 
ماجه )١55٠(‏ وابن حبان  "١٠١١(‏ احسان) والحاكم )"577/1١(‏ والبيهقى (5/ 66) من حديث ابن عمر رضى 
الله عنهما . 

فر صحيح. رواه ابن ماجه )١1656(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(4) صحيح . رواه أبو داود )771١(‏ والحاكم )737١ /١(‏ والبيهقى (57/4) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وهو من 
حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه . 


414 زاد المعاد : الجزء الأول 


وبالإسلام د ديئاً وبمحمد نبيً. وبالقرآن إماما فإن متكا وكير يَأحْدُ كل واحد منْهما بيّد 


ضاخ ورقول: انطّلق با مَا تَقُعد عنْد يندج ليت وت الاشبية تريه . ققال 


رجل: يَا رسول الله !إن لَم يعرف أمّه ؟ قَال: فَينُسبه إلى حواء : يا فلان ابن حواء»(' , 
فهذا حديث لا يصح, رفعة ولكن قال الأثرم: قلت لأبى عبد اللّهِ: فهذا الذى 
يصنعونه إذا دفن الميت 227 الرجل ويقول: يااخلان بن فلانة» اذكر ما فارقت 
عليه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا اللّه . فقال: ما رأيت أحداً فعل هذا إلا أهل الشام» 
حين مات أبو المغيرة: جاء إنسان فقالَ ذلك» وكان أبو المغيرة يروى فيه عن أبى بكر 
بن أبى مريم» عن أشياخهم». أنهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش يروى فيه . 

قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذى رواه الطبرانى عن أبى أمامة . 


ولوك سكيم بن متصور فى جلاعن راكة بن يبعلا ودر بن -حبيب ١‏ وحكيم 
ابن عميرء قالوا: إذا سوق على المت قبره» وانصرف الداور عنبه وكادر يستحبون أن 
يقال للميت عند قبره:يا فلانُ !قل :لا إِلّه إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا اللّه ثلاث 
مرات.ء يأ فلان ٍ قل : ربى اللّهَ ودينى الإسلام» نببى محمد . تيضر 1 
© © © © © , 
فصل 
فى هديه يَْدِ فى بناء القبور 
ولم يكن من هديه يك تعلية القبور ولا بناؤها بآجرء و( حجن ران ولا 
تشبيدهاء 3 تطييتهاء ولا 18 القباب 0 م بدعة لود 7 مخالفة الك 


ص 


مسف ليرا مرف إلا 0 لون سان الس رس الب فج شور 


)١(‏ ضعيف جداً. رواء الطبرانى فى «الكبير» (91/4/) وفى «الدعاء» )١7١5(‏ وفى إسناده محمد بن إبراهيم بن 
العلاء» وهو منكر الحديث». وعبد الله بن محمد القرشى» وسعيد بن عبد الله الأودى لم أقف على 
ترجمتهما. وقال ابن حجر: هذا حديث غريب وسند الحديث ضعيف جدأً «الفتوحات الربانية» )١197/6(‏ وقال 
الهيئمى فى «المجمع» (7/ 55) رواه الطبرانى فى الكبير وفى إسناده جماعة لم أعرفهم. 

)١(‏ هذا الاثر ذكره الحافظ فى «التلخيص» وسكت عنه. قلت: ولم يثبت عن النبى يلي أنه كان يفعل ذلك» وهذا 
التلقين المذكور يندرج تحت قول النبى كَلِيْةٌ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه . وخير الهدى 
هدى محمد ْلَه . (") رواه مسلم )5١١48(‏ وأبو داود (7”14) والترمذى (54 )٠١‏ والنسائى (88/14). 


فصل فى فحيع 86 كى بناء القبور 1 


المُشرفة كلّهاء ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن كن عن : 
وكانت قبور أصضحابه لا مشرفة» ولا لاطئة » وهكذا كان 0 الكريم. كبو 


صاحبيه؛ ققبره صلى الله عليه وسلم مُسَنّم مبطوح ب ببطحاء العرصة الحمراء لا مبنى 
ول ادنع بو هكد كان قن ماع" , 


وكان يعلم قبر من يريد ل تعرف بره بصخر خرة"" . 
© 6 © © © 
فصل 
ونهى رسول اللَّهِ يكل عن اتخاذ القبور مساجد”؟2» وإيقاد السرج عليهاء واشتد 
نهيه فى ذلك حتى لعن فاعله» ونهى عن الصلاة إلى القبور”2؛ ونهى أمته أن يتخذوا 
بره عيدا”"2» ولعن زوارات القبور " . ْ 


)١(‏ عن جابر رضى الله عنه قال: : نهى النبى يَكِ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم 
)9 و والرياي 217 00000 
فقلت : و سو وو الو لا ا الاو 7 ولا لاطئْ 
مبطوحة صتظحاء العرصة الصمراء». رواه أبو داود (١7؟؟)‏ والحاكم 6 رةه والبيهقى /) وابن حزم 
)١174/65(‏ وعن سئده بن عثمان بن هانى وهو مستور كما فى «التقريب» (؟7/ 76) (وقوله: مسنماً) أى مرتفعاً. 
فال فى القاموس؛ التسنيم ضد التسطيح . (قوله: ولا لاطئة) أى ولا لارقة بالأرض. 

(9) عن أنس .رضى الله عنه أن النبى ككل أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة. ربواء ابن ماجه )١071(‏ وسنده 
حسن ٠‏ 

(:) عن أبى عمريرة رضى الله عيه أن رسول الله يَكَِيدِ عال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ 
روأه البخارى (90'ة) ومسلم )١1١156(‏ وأحمد ةا كرة وأبو داود (190؟97؟؟) , 

(5) عن أبى عرئد الغنوى رضى الله عنه قال: قال رسول | الله 2 الالح على الور تقار بي رن 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل الاتجعلوا بيتوكم قبور أولا تجعلوا قبرى عيداًء وصلوا 
على. الإ صلابكم بلغتي ينما كقم؟ رواه أحمد (3517//7) وأبو داود )5١175(‏ ومسئده -حسن . 

(0) عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال : لعن رسول الله يَللِةِ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه 
ايد (١/64؟؟‏ و/1ام4؟ و :ال و /ا”) وأبو داود وذرفرفرة والترمذى ( 1 06 والنسائى (45/5ة هة) وابن 
حبان (1/4! و0 )”١80‏ والطيالسى (778؟) والطبرانى فى «الكبير» )١518/١7(‏ برقم (877175) والحاكم 
/1١‏ 906 والبيهقى (78/1) والبغرى فى «شرح السئة» )61١١(‏ وفى سسنده #أبو صالح مولى أم هانىء بنت أبى 
طالب» واسمه باؤان ويقال باذام وهو ضعيف. 

(تنبيه) الفقرة الأولى من الحديث وهى لعن زوارات القبورء قد وردت بإسناد صحيح من طريقين آخرين عن 
ع 100 ١166‏ . وقد استدل البعض بهذا اللعن على منع النساء من 
زيارة القبور مطلقاً وهذا ليس بصواب لأن لفظ (روارات) إنا يدل على لعن النساء اللاتى يكثرن الزيارة وأما - 


0 زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان هديه أن لا تهان القتور بوطلا وال 30 ويتكا عليهاء ولا 
نُعظّم بحيث تُتَخذٌ مساجد فيُصلَّى عندها وإليهاء وتُتخذ أعيادا وأوثانا . 


6 
لحيل 
فى هديه يه فى زيارة القبور 


كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم» والترحم عليهمء والاستغفار لهم. 
وهذه هى الزيارة التى سنها لأمته» وشرعها لهمء وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: 

و ا ا القت سو الوص ا شدحم ا ل د فر د و عع ا#س 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وأ لمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله 
نا ولكم العافيةَ » (9) 

وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتهاء من جنس ما يقولّه عند الصلاة على 
الميث » من الدعاد د والترحمء والاستغفار 5 8 المشركون إلا دعاء الميت والإشراك 
ب والإقسام جل الله بك وسؤاله الحوائج: والاستعانة به د إليه, ل 
هديه صلى الله عليه وسلمء » فإنه هدى توحيد وإحسان إلى الميت» وهدى هؤلاء 
شاك وإساءة إلى نفوسهم») وإلى الميمت» وهم ثلا ئة ئة أقسام : إما أن يدعوا الممت» أو 
يدعوا به أو عنذه ) ويرول الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء فى المساجد» ومن 
تافل هتدى رسول الله كله واضحابدة تين له:الفزق بيك الأمرين وبالله التوقيق .: 


- غير المكثرات فيجوز لهن زيارة القبور وقد وردت عدة أحاديث صحيحة تفيد جواز ذلك. وقد ذكر هذه 
الاحاديث شيخنا الأبانى فى «أحكام الجنائز» وقال: قال القرطبى . «اللعن المذكور فى الحديث إنما هو للمكثرات 
من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة.» ولعل السبب ما يفض إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج؛ وما 
ينشأ من الصياح ونحو ذلك» وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن, لأن تذكر الموت يحتاج 
إليه الرجال وألنسا». 
قال الشوكانى فى «نيل الأوطار» (5/ 45): «وهذا الكلام هو الذى ينبغى اعتماده فى الجمع بين أحاديث الباب 
المعارضة فى الظاهر». اه. 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكِة: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص 
إلى جلده؛ خير له من أن يجلس على قبر) رواه سلم (؟1111) وأحمد (؟5/١١1*)‏ 0 0 (4؟590) والنسائى 
(4/ 46) وابن ماجه .)١1577(‏ 00-0 

00 رواه مسلم (١1؟؟7) وأحمد موري والنسائى (14/ 45) وابن ماجه‎ )١( 
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فصل فى هديه وله فى تعذية أهل الفيت ١‏ 
فى هديه به فى تعزية أهل الميت 
وكان من هديه يَكِلَدِ تعزية أهل الميت» ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاءء 
ويقرأ له القرآن. لا عند قبره ولا 00-6 هذا بدعة حادثة مكروهة. 
وكان فى هليه اللنكون والوقيى قشنا الهو واطمنت للها والاسترجاع7١,‏ 


ويبرأ من خرق لأجل ا مصيبة ثيابه » أو رفع صوته بالندب والنياحة» أو حلق لها 
و () 
سعرة 5 


الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم 7" . وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم. والحمل 
عن أهل الميت» فإنهم فى شغل بمصابهم عن إطعام الناس . 


وكان من هديه يك ترك نعى الميت» بل كان ينهى عنه»ء ويقول: هو من عمل 
الجاهلية» وقد كره حذيفة أن يعلم به أهلّه الناس إذا مات وقال: أخاف أن يكون من 
اللعى © ,000 


)١(‏ عن أم سلمة رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله يبد يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أثره 
الله: إنا الله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها» رواه 
مسلم )5١919(‏ وأحمد (9/5١؟)‏ وابن ماجه (1594). 

)١(‏ عن أبى بردة بن أبى موسىء قال : رجع أبو موسى وجعاً فغشى عليه . ورأسه فى حجر امرأه من من أهله. 
فصاحت امرأة من أهله؛ فلم يستطع أن يرد عليها شيئاء فلما أفاق قال: أنا برىء مما برىء منه رسول الله ككل 
فإن رسول الله يللي برىء من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه مسلم )58١1(‏ وأحمد (7917/1) والبخارى تعليقاً 
)١١97(‏ والصالقة: هى التى ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: هى التى تحلق شهرها عند المصيبة» والشاقة : 
هى التى تنشق ثوبها عند المصيبة . 

() عن عبد الله بن جعفر قال: لا جاء نعى جعفر حين قتل قال النبى تَكِْ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما 
يشغلهم» رواه أحمد )5١5/١(‏ وأبو داود )١١77(‏ والترمذى (148) وابن ماجه )١16١١(‏ والدارقطنى (؟/ 29/4 
81 ) والحاكم )177/١(‏ والبيهقى )”١/1(‏ وسنده حسن . 

(4) يشير المصنف إلى ما رواه أحمد ("7/ )١١7‏ والترمذى 15170000097 كان 
حذيفة إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحداً إنى أخخاف أن يكون مغياً» إنى سمعت رسول الله يَكلِْهْ باذنى 
هاتين» يتهى عن النعى. وفى سنده حبيب بن سليمان وهو مقبول كما فى#التقريب»6(١/59١)‏ فالحديث ضعيف. 
وقد روى البخارى )١715(‏ عن أبى هريرة رضى الله.عنه» أن رسول الله يَكلِيْدْ نعى النجاشى فى اليوم الذى مات 
فيه» خرج إلى المصلى مضف بهم وكبر أربعاً». 
وروى البخارى )١17457(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال النبى كَليْدِ «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم 
أخذها جعفر فأصيب». ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - ون عيئَى رسول الله كله لتذرفان ثم أخذها 


خالد بن اللوليد من غير إمرة ففتح له . 3 


فد زاد المعاد : الجزء الأول 
فى هديه يَلِدِ فى صلاة الخوف 

وكان من هديه يك فى صلاة التوق. أن أباح اللّهُ سبحائه وتعالى قصر أركان 
الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفرء وقصر العدد وحذه إذا كان سفر لا خحوف 
معه » وقصر الأركان وحدها إذا كان خرف لا سفرً معه وهذا كان من هديه يَكَِةِ وبه 
تعلم الحكمة فى تقييد القصر فى الآية بالضرب فى الأرض والخوف"7١؟‏ . 

وكان من هديه يَكْةٌ فى صلاة المخوف» إذا كان العذو سنه :ورين القبلة » 0 
المسامين كلّهم خلقه. ويكبر ويكبرون جميعا؛ ثم يركع فيركعون جميعاء ثم يرفم 
ويرفعون جميعاً معه) ثم ينحدر بالسجود 1 الذى يليه خاصة. ويقوم الصف 


- 20> قال الحافظ ابن حجر: قال ابن رشيد. . . النعى ليس منوعا كله. وإنما نهى عما كان أهل اللخاهلية يصنعونه 
فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. 
وقال ابن الرابط : مراده أن النعى الذى هو اعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب 
على أهله. لكن فى تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جتاتزته وتهيئة أمره 
والصلاة عليه والدعاء له والاستغقار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعى الجاهلية فقال 
سعيد بن منصور «أكانوا يكرهون النعى؟ قال: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفى الرجل ركب دابة ثم صاح فى 
الناس: أنعى فلاناً» وبه إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: لا أعلم بأساً أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. 
وحاصله أن محض الأعلام بذلك لا يكره. فإن راد على ذلك فلا. . . قال ابن العربى : يوق من مجموعه 
الأحاديث ثلاث حالات» الأول اعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنةء الثانية دعوة الخفل للمفاخرة 
فهذه تكرهء الثالثة الاعلام بنوع آخخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. . . قال الزين بن المنير: وجه دخول قصة 
الأمراء فى الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين») ووجه»ه دخول قصة 
النجاشى كونه كان غريباً فى ديار قومه فكان للمسلمين من حيث الاسلام أخاً فكانوا أخص به من قرابته» قلت: 
ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشى كان بالمدينة حينئذ من قدم مع جعفر بن أبى طالب من الحبشة كذى 
مخمر ابن أخى النجاشى» فيستوى الحديثان فى اعلام الأهل كل منهما حقيقة ومجازا». اه «فتح البارى؛ 
.)١5١-1١1١ /5(‏ 


(1) قال الله تعالى: هط وَإِذَا صَرِيْحُم في الأرض فَلَيس عَليِكُم جتاح أن تَقْصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتتكم الدين 
كَمَرَوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وا كنت فيهم فَأقَمْت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم مَطَك وليَأخذوا 
اهم فإ سوا ونوا من َم وقات ما رك ل سوا سا سك واوا حر 
وأملحتهم ود الذين كَفروا لو تغفلون عن أسلحتكم رأمتعتكم فَيمِيلونَ عليِكُم مَيلَة واحدة ولا جتاح عليكم إن 
كان بكم أذى من مَطر أو كنتم مَرَضئْ أن تضعوا أسلحتكم وَخْذموا حذركم إن الله عد للْكَافرين عَذَابا مهينا» 
[النساء: الآية: .]٠١ 7-53١١‏ 


فصل فى هديه وله فى صزاة الخوف قفد 


المؤخر مواجه العدو: فإذا فرغ من ال الأولى. ونهض إلى الثانية سجد الصف 
المؤخر بعد قيامه سجدتثين ١‏ ِ قاموا. فتقدموا إلى مكان الصف الأول» وتاخر الصف 
الأول مكائهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين 3 وليدرك الك الثانى مع النبى 
كئِيدِ السجدتين فى الركعة الثانية كما أدراك الأول معه السجدتين فى الاولى؛ ستو 
الطائفتن فيما أدركوا معهء وفيما قَضوا - وذلك غاية العدل, ذا ركع؛ صنع 
الطائفتان كما صنعوا أول مرة فإذا جلس للتشهد 6 سعد القن المؤخر سجدتثين ) 
ولحقوه فى التشهد. فيسلّم بهم جميعا 7" . 

وإن كان العدو فى غير جهة القبلة» فإنْه كان تارةً يجعلّهم فرقتين: فرقة بإزاء 
العدو وفرقة تصلى مععهء تصلى معه إحدى الفرقتين ركعة» ثم تنصرف فى صلاتها 
إلى مكان الفرقة الأخرى. وتجىء الأخرى إلى مكان هذهء فتصلى معه الركعة الثانية, 
5-5-5 واتقضى كل طائفةا وكفة ركنة بعد ساقم الإن.11., 

وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم إلى الثانية» وتقضى هى ركعة 
وهو واقف. تلو قبل ركوعه. وتأتى الطائفة الأخرى» فتصلى معه الركعة الثانية. 
فإذا جلس فى التشهدء. قانت». فقضت ركعة وهو ينتظرها فى التشهدء. فإذا تشهدت». 
: ف 
يسلم بهم . 


)١(‏ رواه مسلم )١917(‏ وأحمد )5941١/7(‏ والنسائى (7/ )١1176‏ من حديث جابر رضى الله عنه قال: شهدت مع 
رسول الله يَكليةٍ صلاة الخوف فصمّنا صفين خلفه؛ والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبى يكل فكبرنا جميعاً» ثم ركع 
وركعنا جميعاً, ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه؛ وقام الصف 
الآخر فى نحر العدوء فلما قضى النبى يلكي السجود والصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء 
ثم تقدم الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدمء ثم ركع النبى يلد وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخرأ فى الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر 
فى نحر العدو فلما قضى النبى يَكلِْةِ السجود بالصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم 
سلم النبى وَكٌِ وسلمنا جميعاً. 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: صلى الله كَل صلاة الخوف باحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الاخرى 
مواجهة للعدو ثم انصرف وقاموا فى مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبى كَل 
ركعة ثم سلَّم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. رواه البخارى (51177) ومسلم )١41١(‏ والترمذى (014) 
والنسائى .)١7١/9(‏ 

(6) عن صالح بن خوات عَمَنْ.صلى مع النبى يكل يوم ذات الرقاع أن الطائفة صفت معهء وطائفة وجاه العدو, 
فصلى بالتى معه ركعة» ثم ثبت قائماً فاتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الاخرى» فصلى 
بهم الركعة التى بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. رواه البخارى )1١59(‏ ومسلم )١91١(‏ وأحمد 
(6//”) وأبو داود )١77/(‏ والترمذى (556) والنسائى .)١17/١/7(‏ 


ك3 زاد المعاد : الجزء الأول 


وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعتين» فتسلم قبله» وتأتى الطائفة الأخرى» 
فيصلى بهم الركعتين الأخيريين يللم بهم» فتكون له أربعاً؛ ولهم ركعتين ركعتين"!؟ . 

وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعتين» وله بهم» وتأتى الأخرى». فيصلى 
بهم ركعتين» ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة" . 

وقازة كان تصق بإحلك: الطاتلعن بركعة) تعب :ولا تقضوى اشنا ووه 


الأخرى. فيصلى بهم 0 ولا لمكي شيئاً فيكون له ركعتان » ولهم ركعة 
0 وعلة الخوحة كلا كوو الل بها . 


قال الإمام أحمد : كل ديف روف قن أنزالب صلاة المخوف». فالعمل به جائز . 


وقال: بيك ونه أو سبعة ) 5 فيهاء كلها جائزة . وقال 0 كل 
ا كرك الالحادريف كلها 0 0 تختارٌ واحداً امتهاء 


طائفة معه ركعةً ركععةً. ولا تقضى 6 هذ مهب انه 008 وجابر بن 


عبدالله» وطاووسء ومجاهدء والحسن, وقتادة» والحكم». وإسحاق بن راهويه . قال 


)١(‏ عن جابر رضى الله عنه قال: كنا مع النبى ككل بذات الرقاع وأقيمت الصلاة» فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء 
وصلى بالطائفة ركعتين» فكان للنبى كِيْدِ أربع وللقوم ركعتان. رواه مسلم )١9117(‏ والبخارى ]) تعليقاً . 
وعن أبى بكرة رضى الله عنه قال: صلى بنا النبى يِه صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم 
ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا فى مقامهم» فصلى بهم ركعتين ثم سلم فصار النبى يللد أربع ركعات» وللقوم 
ركعتان ركعتان» رواه أحمد (9/5") والنسائى (”7/ )١74 - ١18‏ وأبو داود )١558(‏ وابن حبان (5841 - 
احسان) والدارقطنى (؟7/ )5١‏ والبيهقى (7/ 559 - )5١١‏ والطيالسى (/41/17) وسنده صحيح . 

)١(‏ عن الحسن عن جابر أن النبى يكل بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم» ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم؛ رواه 
النسائى (178/7) وابن خزيمة (167) وفى سئده الحسن البصرى وهو مدلس وقد عنعنه فالحديث ضعيف . 
(') عن ابن عباس “رضى الله عنهما أن رسول الله تكله بذى قرد فضف الئاس خلفه صفين. صف خلفه؛ وصفاً 
موازى العدو. فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم» ولم 

يقضوا ركعة» رواه أحمد /١(‏ 577) والنسائى (5/ )١19‏ والحاكم /١(‏ 5720) وسنده صحيح . 

وعنن ثعلبة بن زهدم رضى الله عنه قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله 
يكِِ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أبو داود (155؟١)‏ 
والنسائى (5/ )١78‏ وسنده صحيح . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبيكم يك نفى الحضر أربعاًء وفى السفر ركعتين 
وفى الخوف ركعة» رواه مسلم )١255(‏ وأحمد )"66/١(‏ وأبو داود )١1151/(‏ والنسائى (١/757؟)‏ 7/79 )١158‏ 
وابن ماجه .)١٠١54(‏ 


فصل فى هديه له فى صلاة الخوف 1 
صاحب «المغنى» : وعموم كلام أحمد يقتضى جوار ذلك» وأصحاينا كوول : 

وقد روى عنه صلى اللّه عليه وسلم فى صلاة الخوف صفات آخرء ترجع كلها 
إلى هذه وهذه أصولُهاء وربما اختلف بعض الفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشر 
صفات» وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة» والصحيح: ما ذكرناه 
أولذ وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة فى قصة. جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبى. 
يللد وإنما هو من اختلاف الرواة . واللّه أعلم . 

بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول من 
زاد المعاد فى هدى خير العباد 


القفرس / 6 


فهرس الجزء الأول 


كلمة الناشر 

ترجمة الإمام ابن قيم الجوزية 

مقدمة المؤلف 

فصل فى ذكر ما اختاره الله من مخلوقاته 

ذكر فضائل مكة وخواصها 

ذكر فضل عشر ذى الحجة فى أيام الحج 

التفاضل بين ليلة القدر وليلة الوإسراء 

فضل احج الأكبر 

فصل فى ذكر الاحتياج إلى بعثة الرسول يليل ونسبه 
فصل فى نسبه وليل 


فصل فى ختانه 
فصل فى أمهاته يليد اللاتى أرضعته 


فصل فى حواضله وَل 

فصل فى مبعثه يَلكِلٌ وأول ما نزل عليه 
فصل فى ترتيب الدعوة ولها مراتب 
فصل فى الدعوة إلى الله سرا 

فصل فى أسمائه يكل 

فصل فى شرح معانى أسمائه وكا 
فصل فى ذكر الهجرتين الأولى والثانية 
فصل فى أولاده عَيَلِلٍ 

فصل فى أعمامه يكل 

فصل فى أزواجه يكلا 

فصل فى سراريه كَل 

فصل فى مواليه 155 

فصل فى خدامه كلا 


1,20 زاد المعاد : الجرء الأول 


الموضتوع الصمحه 


فصل فى كتابه يللا 
فصل فى كتبه كَكةْ إلى أهل الإسلام فى الشرائع 

فصل فى كتبه ورسله يَليةِ إلى الملوك 

فصل فى مؤذنيه وله 

فصل فى أمرائه كلكلا 

فصل فى حرسه كَيْلٍ 

فصل فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه ولك 

فصل فيئن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه 

فصل فى شرائعه وخطبائه عَليِلٍ 

فصل فى حداته الذين كانوا يحدون بين يديه َلك فى السفر 
فصل فى غزواته وبعوثه وسراياه يِل 

فصل فى ذكر سلاحه وأثاثه كلل 

فصل فى ذكر دوابه يِل 

فصل فى ملابسه كلل 

فصل آخر فيما يتعلق بلباسه 

فصل فى هديه فى النكاح ومعاشرته وكيد أهله 

فصل فى هديه وسيرته َلك فى نومه وانتباهه 

فصل فى هديه يَلكِْةِ فى الركوب 

فصل فى اتخاذه الغنم والإماء والعبيد 

فصل فى بيعه وشرائه ومعاملاته 

عل في ران وعينه لعجاف 

فصل فى هديه يَيِيٌ فى معاملته 

فصل فى هديه يَكِلهِ فى مشيه وحده ومع أصحابه 

فصل فى هديه يكييْدٌ فى. جلوسه واتكائه 

قل فى ينه كلاه عند قشاء الكامنة: 

فصل فى هديه يَيكيْةِ فى الفطرة وتوابعها 

فصل فى هديه واد فى قص الشارب 


الفضرس 


الموضوع 


فصل فى هديه يَكلِكّ نفى كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 
باب فى هديه يليه فى العبادات 

فصل فى هديه يَلدٌ نفى الوضوء 

فصل فى هديه يَكِْة فى المسح على الخفين 

فصل فى هديه يليد فى التيمم 

فصل فى هديه يلي فى الصلاة 

فصل فى إطاتله ملي فى الصلاة 

فصل فى قراءته فى صلاته َكل 

فصل فى مقدار قراءته فى صلاته كلل 

فصل فى صفة صلاته عَلكِلٍ 

فصل فى التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود 
فصل فى جلسة الاستراحة 

فصل فى جلوسه كيد فى التشهد الأخير 

فصل فى تشهده كَكَيِيهّ فى الصلاة 

فصل فى تسليمه يَلكلْهْ فى الصلاة 

فصل فى أدعيته مَلٌِْ فى الصلاة 

فصل فى المحفوظ من أدعيته َيه فى الصلاة 
فصل فى هديه يلي نى سجود السهو 

فصل فى الخشوع فى الصلاة 


فصل فيما كان رسول الله يَكٌِ يقوله بعد انصرافه من الصلاة. . 


فصل فى سترة المصلى 

فصل فى هديه تيد فى السنن الرواتب 

فصل فى اضطجاعه يَلكيْ بعد سنة الفجر 

فصل فى هديه كَِيهِ فى قيام الليل 

فصل فى سياق صلاته كَكِةٌ بالليل وتره وذكر صلاة أول الليل 
فصل فى قنوت الوتر 


ةا 


كك زاد المعاد : الجزء الأول 


فصل فى هديه يك فى صلاة الضحى 
فصل فى هديه كك فى سجود الشكر 
فصل فى هديه يَليِْةٌ فى سجود القرآن 
فصل فى هديه يد فى الجمعة وذكر خصائص يومها 

فصل فى مبدأ الجمعة 

فصل فى هديه يَلَيُِةْ فى تعظيم يوم الجمعة 

فصل فى هديه وَل فى خطبه 

فصل فى هديه يدي فى العيدين 

فصل فى هديه يكل فى صلاة الكسوف 

فصل فى هديه يَلكةٌ فى الاستسقاء 

فصل فى هديه وَيِيهِ فى سفره وعبادته فيه 

فصل فى هديه يليْةْ فى صلاة السنن الراتبة فى السفر 

فصل فى تطوعه يليد على الراحلة فى السفر 

فصل فى جمعه يلد للصلاة فى السفر 

فصل فى الجمع بين الصلاتين فى السفر 

فصل فى هديه يَديِيهْ فى قراءة القرآن واستماعه» وخشوعه؛» . 
فصل فى هديه يد فى عيادة المرضى 

فصل فى هديه كِليِيْهٌ فى الجنائز والصلاة عليها 5*2 

فصل فى تجهيز الميت والصلاة عليه 

فصل فى تكفين الميت وغسله 

نهنا الو رفيقة عييلةة اسار 

فصل فى هديه يَنييْةٌ فى التسليم من صلاة الجحنازة 

فصل فى هديه يَنِْةٌ فى الصلاة على القبر 

فصل فى هديه مَنيةٌ فى الصلاة على الطفل 

فصل فى هديهيكةفى الصلاة على من قتل نفس أو غل من الغنيمة 
فصل فى هديه يككلةٌ فى تشييع الجحنازة 
فصل فى هديه كيد فى الصلاة على الغائب 


فصل فى هديه يله فى دفن الميت 
فصل فى هديه يَكلْهْ فى بناء القبور' 
فصل فى هديه يَلكلْةٌ فى زيارة القبور 
فصل فى هديه َيِه فى تعزية أهل الميت 
فصل فى هديه يلد فى صلاة المذوف 
الفهرس 
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٠ 3‏ 
فى هدى خير العباد 
للإمام المحدث الممّسر المفيه شمس الدين أبى عيد الله محمد 
ابن أبى بكر الرّرعى الدمشقى المتوفى سنة ١0/الهم‏ 
ابن فيم الجوزيه 


حقق نصوصه . وخرج أحاديثه . وعلق عليه 
مسحوسلك نيدو فى 


د/عمر المرماوى عبد الله المنشاوى 


الجزء الثانى 


مكتبة الإيمان بال متصورة 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الآأولى 
11ه-151م 


مكتبة الايمان للنشر واتوزيع 
المنصورة ‏ أمام جامعة الأزهر 
تليفون: 161///57 


قصل قى هدبه يِل فى الصدقة والزكاة او 
فصل 
فى هديه يلم فى الصدفة والركاة 
هديه فى الزكاة» أكمل هَدَى فى وقتهاء وقدرهاء ونصابهاء ومن تَجب عليه. 
ومصرفها . وقد وى اها مصلحة ازباب الأموال» ومصلحة المساكين.» وجعلها اللّه 
سبحانه وتعالى طُهرة للمال ولصاحبه» وقد الل ا 0 فما زالت النعمة 
بالمال على من دعن زكاته. بل كله عليه ويئميه له ويدفع عنه بها الآفات» 
رحانا سور غلبف وحصناً له. وتحاوضا له 


ثم إنه جعلها فى أربعة أصناف من المال: وهى أكثر الأموال دَورانآ بين الخلق, 
وحاجتهم إليها ضرورية . 


الثانى: بهيمة الأنعام: الإبل» والبقرء والغنم . 

الثالث: الجوهران الذَّذان بهما قوام العالم» وهما الذهب والفضة . 

الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها . 

ثم إنه أوجبها مَرَةَ كل عام؛ وجعل حول ال ا واستوائهاء 
وهذا أعدل ما يكونء إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال» 
ووجوبها فى العمر مرة مما يضر بالمساكين» فلم يكن أعدل من وجويها كل عام مرة . 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب ينين اربات الاعوال شن سيلا 
وسهولة ذلك». 00 فأوجب اين فيما صادفه الإنسان بحور ها عد ين 
الأموال» وهو الركاز”'2 . ولم يعتبر له حولاً» بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به . 


)١(‏ قال البخارى فى #صحيحه» (6/ 175 فتح) باب: فى الركاز الخمس وقال مالك وابن [دريس : الركاز دفن 
الجاهلية» فى قليله وكثيره الخمس» وليس المعدن بركاز وقد قال النبى بَككِْةٍ هفى المعدن جبَارٌ وفى الركاز الخمس» 
وأخذ عمر بن عبد العزيز من كل ماتتين خمسة» وقال الحسن: ما كان من ركاز فى أرض الحرب ففيه الخمس» 
وما كان من أرض السلم ففيه الركاز وإن وجدت اللقطة فى أرض العدو فعرفهاء وإن كانت من العدو ففيها 
الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية» لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شىء. قيل 
له : قد يقال لمن وهب له شىء أو ربح ربحا كثيراً أو كُثر ثمره أركزت ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه فلا 
يؤدى الخمس . ١‏ 
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0 ثم روى البخارى بإسناده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
أن رسول الله تَكَيِدٍ قال: «العجماء جبارء والمعدن جبار وفى الركاز الخمس». 
قال الحافظ ابن حجر : قوله: (باب فى الركاز الخمس) الركار بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخخره زاى: المال 
المدفون. مأخوذ من الركز بفتح الراءء يقال ركزه يركزه ركز إذا دفنه فهو مركورء وهذا متفق عليه» واخختلف 
فى المعدن كما سيأتى . 
قوله (وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية إلخ) أما قول مالك فرواه أبو عبيد فى «كتاب الأموال» 
حدثنى يحيى بن بكير عن مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع. تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد» 
قال: وهذا ليس بركازء إنما: الركاز دفن الجاهلية الذى يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل . 
انتهى 
وهكذا هو فى سماعنا من «الموطأ» رواية يحيى بن بكير» لكن قال فيه «عن مالك عن , بعض أهل العلم» وأما 
قوله «فى قليله وكثيره الخمس» فتقله ابن المنذر عنه كذلك وفيه عند أصحابه عنه اختلاف» وقوله «دفن الجاهلية» 
بكسر الدال وسكون الفاء الشىء المدفون. . وأما ابن أدريس فقال ابن التين قال أبو ذر: يقال أن إدريس هو 
الشافعى» ويقال عبد الله بن إدريس الأودى الكوفى وهو أشبه كذا قال» وقد جزم أبو ريد المرورى أحد الرواة 
عن الفربرى أنه الشافعى» وتابعه البيهقى وجمهور الائمة؛ ويؤيده أن ذلك وجد فى عبارة الشافعى دون الأودى» 
فروى البيهقى فى «المعرفة» من طريق الربيع قال» قال الشافعى: والركار الذى فيه الخمس دفن الجاهلية وما وجد 
فى غير ملك لأحد» وأما قوله «فى قليله وكثيره الخمس» فهو قوله فى القديم كما نقله ابن المنذر واختاره» وأما 
الجديد فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة» والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضاً وهو 
مقتضى ظاهر الحديث . 
قوله (وقد قال النبى يَكَبِْةِ : فى المعدن جبار وفى الركاز الخمس) أى فغاير بينهماء وهذا وصله فى آخر الباب من 
حديث أبى هريرة. 
قوله (وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة) وصله أبو عبيد فى «كتاب الأموال». . 
وروى البيهقى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ 
مئه الخمس» ٠‏ ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة. 
قوله (وقال الحسن: ما كان من ركاز فى أرض الحرب ففيه الخمس» وما كان فى أرض السلم ففيه الزكاة) وصله 
ابن أبى شيبة من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ «إذا وجد الكنز فى أرض العدو ففيه الخمس» وإذا وجد فى 
أرض العرب ففيه الزكاة» قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً فرق هذه التفرقة غير الحسن. 
قوله (وقال بعض الناس: المعدن ركاز إلخ) قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة . . . قال ابن بطال: ذهب 
أبو حنيفة والثورى وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز» واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازاًء 
وهى قطع من الذب تخرج من المعادن والحجة للجمهور تفرقة النبى يَلكِةِ بين المعدن والركاز بواو العطف فصح 
أنه غيره» قال : وما ألزم به البخارى القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشىء أو ربح ربحا كثيراً أو كثر ثمره: 
كوف سي بانئة : لانه لا يلزم من الاشتراك فى الأسماء الاشتراك فى المعنى» إلا أن أوجب ذلك من يجب 
لايع لهء وقد أجمعوا على أل المال الموهوب لا يجب فيه الخمسء وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن؛ وأما 
قوله «ثم ناقض» إلى آخر كلامه فليس كما قال» وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجاء بمعنى أنه يتأول 
له حقأ فى بيت المال ونصيباً فى الفىء فأجار له أن يأخذ امس لنفسه عوضاً عن ذلك لا أنه أسقط الخمس عن 
المعدن اه وقد نقل الطحاوى المسألة التى ذكرها ابن بطال ونقل أيضا أنه لو وجد فى دار معدن فليس عليه 
شىء» وبهذا يتجه اعتراض البخارى. والفرق بين المعدن والركار فى الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى- 
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وأوصية لضفه المكرع فيما تولى العند مق بالكلفة: والدوالى» والنواضح 
نواه 0 ” / 
وغيرها'!' . 


وأوجب نصف ذلكء. وهو ربع العشرء فيما كان الثماء فيه موقوفا على عمل 
صل من رب المال» بالضرب فى الأرض تارة» وبالإدارة تارة» وبالتربص تارة» ولا 
ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمارء» وأيضا داقن الزن والشمار أظهر 
وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبها أكثر من واجب التجارة» وظهور النمو فيما يسقى 
بالسماء والأنهار» أكثر ما يسقى بالدوالى والنواضح» وظهوره فيما وجد محصلاً 
مجموعاً» كالكنزء أكثر وأظهر من الجميع . 


5 إنه لما كان لا يحتمل المواساةً كل مال وإن قلء جعل للمال الذى تحتمله 
المواساة نُصبآ مقدّرةٌ المواساة فيهاء لا تُجحف بأرباب الأموالء وتقع موقعها من 


- عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز» وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته خفف عنه فى قدر 
الزكاة وما خفت زيد فيه. وقيل إثما جعل فى الركاز الخمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغانم فكان له 
أربعة أخماس . 
وقال الزين بن المئير: كأن الركاز مأخوذ من أركزته فى الأرض إذا غرزته فيه؛ وأما المعدن فإنه ينبت فى الأرض 
بغير وضع واضع . هذه حقيقتهماء فإذا افترقا فى أصلهما فكذلك فى حكمهما. . . قوله (والمعدن جبار) أى 
هدرء وليس الراد أنه لا زكاة فيه؛ وإنما المعنى أن من استأجر رجلاً للعمل فى معدن مثلاً فهلك فهو هدر ولا 
شىء على من استأجره. . . 
قوله (وفى الركاز الخمس) قد تقدم ذكر الخلاف فى الركازء. وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال المدفون» لكن 
حصره الشافعى فيما يوجد فى الموات» بخلاف ما إذا وجده فى طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة» وإذا وجد 
فى أرض مملوكة فإن كان المالك الذى وجده فهو لهء وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو لهء وإلا فهو لمن تلقاه 
عنه إلى أن ينتهى الحال إلى من أحبى تلك الأرض» قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد: من قال من الفقهاء 
بأن فى الركار الخمس إما مطلقاً أو فى أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث . 
وخصه الشافعى أيضاً بالذهب والفضة.ء وقال الجمهور: لا يختص. واختاره ابن المنذر. واختلفوا فى مصرفه 
فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفىء» وهو اختيار المزى. وقال الشافعى فى أصح 
قوليه: مصرفه مصرف الزكاة. وعن أحمد روايتان وينبنى على ذلك ما إذا وجده ذمى فعند الجمهور يخرج منه 
الخمس فى الحال واعزب ابن العربى فى اشرح الترمذى؛ فحكى عن الشافعى الاشتراط. ولا يعرف ذلك فى 
شىء من كتبه ولا من كتب أصحابه . اه . «فتح البارى» (7/ 4376 178) ط الريان. 

)١(‏ عن جابر رضى الله عنه عن النبى ككل قال : «فيما سقت الأنهار والغيم العشور, وفيما سقى بالسانية نصف 
العشور» رواه مسلم (1515؟) 0 )"١/6(‏ وأبو داود )١16681/(‏ والنسائى )1١/65(‏ وعن ابن عمر رضى الله 
عنه أن النبى يكلب قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشرء وفيما سقى بالنضح نصف العشر» دواه 
البخارى )١5417(‏ وأو داود )١15457(‏ والترمذى )51-١(‏ والنسائى (5/ )١5‏ وابن ماجه .)١1811(‏ 
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المساكين ؛ فجعل للورق, مائتى درهه! ')»وللذهب عشرين مثقالة '"“» وللحبوب والثمار 
تويب اوسن (كوروفى مي أحيان من أحمال إبل العربه ولت اريغية او 


)١(‏ عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكَلِيِةِ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما 
دون خمس ذود من الوبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» رواه ملم )١5١6(‏ ورواه 
البخارى )١14٠65(‏ وأحمد (/7977) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وعن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَللِية : اقد عفوت لكم عن صدقة ة الخيل والرقيق. فهاتوا صدقة الرقة من 
كل أربعين درهماً درهماً وليس فى تسعين ومائة شىء. فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» رواه أحمد 
))2١/(‏ وأبو داود )١61/5(‏ والنسائى (21/0”) والترمذى )727١(‏ وسنده حسن . 

قال الشوكانى: الحديث يدل على وجوب الزكاة فى الفضة وهو مجمع على ذلك ويدل أيضاً على أن زكاتها 
ربع العشر ولا أعلم فى ذلك خلافاً. ويدل أيضاً على اعتبار النصاب فى زكاة الفضة وهو إجماع أيضاً وعلى 
أنه مائتا درهم . اه لانيل الأوطار» )١77/5(‏ قلت: ويكون نصاب الفضة بالوزن الحديث 546 جراماً وانظر «فقه 
الزكاة» للقرضاوى .)١6١ /١(‏ 

(؟) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى يَككِةِ قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول؛ ففيها 

خمسة درا هم وليس عليك شىء ‏ يعنى فى الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً؛ فإذا كانت لك عشرون 
ديناراً 1 ففيها نصف ديئار» رواه أبو داود )١01/12(‏ وسئنده حسن . 

قلت: ويكون نصاب الذهب هو 86 جراماً من الذهب . 

() الوسق فى المكيلات من الحاصلات الزراعية يساوى ٠١‏ كيلات مصرية والأوسق الخمسة - 50 كيلة مصرية أى 
أربعة أرادب وويبة وأما بالوزن فيساوى النصاب بالأرطال المصرية ١54٠‏ رطلاً من القمح. وبالكيلو جرامات 
يوازى 507,4 كيلو جرام قمح. وبالتقريب > 5617 ك.ج. وانظر «فقه الزكاة» للقرضاوى )777/7/١(‏ . 

(4) عن أنس أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة :التى فرض رسول الله يَكِهِ على المسلمين التى أمر اللّه بها 
ورسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء وفن سثل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس 
وعشرين من الإبل والغنم من كل خمس ذود شاة؛ فإذا بلغت خمساً وعشرين» ففيها ابنة مخاض إلى خمس 
وثلاثين. فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكره فإذا بلغت ستا وثلاثين» ففيها ابن لبون إلى ستين» فإذا بلغت 
ستا وأربعين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن لم تكن ابئة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا بلغت ستاً 
وأربعين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا بلغت ستأ وسبعين» ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا بلغت واحدة 
وتسعين» ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين وماثئة» ففى كل أربعين بنت 
لبون» وفى كل خحمسين حقة» فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات» فمن بلغت عنده صدقة الجذعة» 
وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسر له أو عشرين درهماء ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة» وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت 
عند صدقة الحقة وليست عنده» وعنده ابنه لبون فإنها تقبل منه»؛ ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين 
درهماً ومن بلغت عنده صدقة ابئة لبون» وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه» ويعطيه المصدق عشرين درهما 
أر شاتين» ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عند ابنه لبون وعنده ابئة مخاض» فإنها تقبل منه. ويجعل 
معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً» ومن بلغت عنده صدقة ابنه مخاض. وليس عنده إلا ابن لبون 
ذكرء فإنه يقبل منه وليس معه شىء» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربهاء 
وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين» ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت ففيها شاتان إلى ماثتين» 
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة. فإذا زادت ففى كل مائة شاة. ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة 
ولا ذات عوار ولا تيسء, إلا أن يشاء المصدق» ولا يجمع بين مفترق». ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما 
كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية» وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس 
فيها شىء إلا أن يشاء ربهاء وفى الرقة ربع العشرء فإذا لم يكن المال إلا تسعين وماثة» فليس فيها شىء إلا أن- 
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وللبقر ثلاثين م وللويل ميا : لكن لا كان نصابها له يحتمل المواساة من 
جنسهاء أوجب فيها شأة . فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين» 
- يشاء ربها (#) 
قال الحافظ ابن حجر: قوله (فإذا زادت على ثلثمائة ففى كل مائة شاة) مقتضاه أن لا تجهب الشاة الرابعة حتى 
توفى أربعمائة وو قول الجمهورء قالوا: فائدة ذكر الثلثماثة لبيان النصاب الذى بعده لكون ما قبله مختلفاً» وعن 
بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلثمائة واحدة وجب الأربع6(*») 
قال القرضاوى: وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها. كما أجمعوا على أن الغنم تشمل الضأن والمعزء 
فيضم بعضهما إلى بعضء باعتبارهما صنفين لنوع واحد. 
ومن الحديث السابق يكون الواجب كالحدول التالى : 


)١(‏ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله يَكِِةِ إلى اليمن» وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين من 
البقر تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة؛. ومن كل حالم دينار أو عدله معافر» رواه أحمد (5/ )753١‏ وأبو داود 
(5/ا6١)‏ والترمذى (*577) والنسائى (5/ 0؟:  )5١‏ وابن ماجه )18١7(‏ وابن أبى شيبة (5/ ؟7١)‏ وابن حبان 
 7”45(‏ موارد) وابن الحارود )١78(‏ والدارقطنى (6/؟١٠)‏ والحاكم )9948/١(‏ والبيهقى (948/:5) )١97/94‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

قال القرضاوى: القول المشهور الذى أخذت به المذاهب الأربعة: أن النصاب ثلاثون؛ وليس فيما دون ثلاثين 
زكاة» فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع : جذع أو جذعة (ماله سنة) وإذا بلغ عدد البقر أربعين ففيها مسنة (ماله سنتان) 
وليس فيها شىء إلى تسع وخمسين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان» وليس فيما بعد الستين شىء حتى تبلغ سبعين 
ففيها مسئة وتبيع» وفى الثمانين مسنتان» وفى التسعين ثلاثة أتبعة» وفى مائة مسنة وتبيعان وفى مائة وعشر مستتان 
وتبيع» وفى مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة. . . . والتبيع: ما تم له سنة وطعن فى الثانية؛ سمى بذلك 
لأنه يتبع أمه والمسئة: مالها ستتان وطعنت فى الثالثة» سميت بذلك لانها أطلعت أسنانهاء ولا فرض فى البقر 
غيرهماة. اه «فقه الزكاة» .)١95 /١(‏ 


.)5* ل‎ ١8/6( والنسائى‎ )١1651( وأبو داود‎ )١1 ١1/1 وأحمد‎ )١466 ١86( رواه البخارى مقطعاً من الحديث رقم‎ ٠») 


(©*) «فتح البارى؟: (5/ 337/6) . 


/ ظ زاد المعاد : الجزء التانى 


احتمل نصابها واحداً منهاء فكان هو الواجب"! 

ثم إنه لما قَدْرَ سن هذا ا الات 000 بحسب كثرة الوبل وقلتها 
من ابن مخاض» وبنت 7 كن '4-وفواقة: | ع 0 لبوق وفوفه الحق 
007 '“» وفوقه الَدَع والجذّعة2*7» وكلما كثرت الإبل» زاد السّن إلى أن يصل 
السن إلى منتهاه 2١‏ فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب فى مقابلة زيادة عدد 0ك 


. انظر حديث أنس بن مالك السابق‎ )١( 

)١(‏ بنت المخاض: هى التى أتى عليها الحول» وطعنت فى السنة الثانية» سميت ابنة مخاضء لأن أمها تمخض بولد 
آخرء والذكر ابن مخاضء والمخاض الحوامل . 1 

(9) ابن اللبون: هو الذى أ تى عليه حولان» وطعن فى السنة الثالثة» لآأن أمه تصير لبون بوضع الحمل. 

)١(‏ الحقة: هى التى أتت عليها ثلاث سنين؛ وطعنت فى الرابعة» سميت بها لأنها تستحق الحمل والضراب والذكر: 


0( ا هين التق عت لها أربع سنين وطعنت فى الخامسة . لانها تجذع السئن فيها. 
(*) قال القرضاوى: أجمع المسلمون» واتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله يَككِيةِ وصحابته أن نصاب الإبل 
ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين حسب الحدول الآتى : 


القدر الواجب فيه 


١‏ شاة 

" شاتان 

١‏ شيأه الواجب هنا من الغنم 

4 شياه 1 

١‏ بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت 
الحوامل). 

١‏ بنت لبون (وهى أنثى الإبل التى ائمت ستتين 
أمها وضعت غيرها وصارت ذات 
لبن). 

١‏ ححقة (هى أنثى الإبل التى أتمت ثلاث سنين 
ودخلت الرابعة. وسميت حقة لانها 
استحقت أن يطرقها الفحل. 

١‏ جذعة (هى أنثى الإبل التى أتمت أربع سنين 
ودخلت الخامسة). 

" بتنا لبون 

؟ حقتان 
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فاقتضت حكمته أن جعل فى الأموال قَدراً يحتمل المواساة» ولا يجحف بهاء 
ونكت الساكين» بولا يستتاشرن. ممه ارلتى شرع افترى قن اأغراك اتاد يها 
يكفى الفقراء» فوقع الظلم من الطائفتين» لب ف ماري عليه» والآخذ يأخذ ما 
لا يستحقه» فتولّد من بين الطائفتين ضررٌ عظيم على المساكين وفاقة شديدة» أوجبت 
لهم أنواع الخيل والإلحاف فى المسألة . 


. انظر حديث أنس السابق‎ )١( 
. . على هذه الاعداد والمقادير انعقد الاجماع0*.‎ 
وأما ما زاد على مائة وعشرين فالقول المعمول به عند الأكثر يمثله الجدول التالى؛ ومضمونه: أن فى كل‎ 
خمسين. حقة» وفى كل أربعين» بنت لبون:‎ 
وهكذا: ما دون العشر عفوء فإذا كملت عشراً انتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون على أساس ما‎ 
حقهء وفى كل أربعين لبون.‎ 0٠ ذكرناه أن فى كل‎ 


“ينات لبون 

١‏ حقة + >" بنتا لبون 

" حقة + ١‏ بنت لبون 
“" حقاق 


4 بنات لبون 
“" بنات لبون + ١‏ حقة 
" بنئا لبون + حقتان 
حقاق + ١‏ بنت لبون 


ومن الجدولين السابقين يتبين لنا أن الحد الادنى لوجوب الزكاة فى الإبل هو خمسء فمن لم يكن عند إلا أربع 
فلا زكاة عليه إلا أن يتطوع» فإذا بلغت خمساً فقد أوجب الشارع فيها شاة. 


6 نقل هذا الإجماع ابن المنذر والثووى كما فى المجموع جه صفحة ٠»4٠٠‏ وأبو عبيد كما فى الأموال صفحة ١617‏ وابن قدامة 
فى المغنى ١‏ والسرخسى فى المبسوط» والعينى وغيرهم . انظر : المدعاة ج" صفحة 48 


1 زاد المعاد : الجِزء الثانى 


والوها ستخائة تر كلت التميرقة بشمه» وجراها 'ثمائية أعواء "1 يجيت 
صنفان من الناس ». أحدهما: من يأخذ لحاجة» فيأخذ بحسب شدة الحاجة» وضعفهاء 
وكثرتهاء وقلّتهاء وهم الفقراء والمساكين» وفى الرقاب» وابن السبيل. والثانى: من 
يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليهاء وامؤلَّةٌ قلوبهم. والغارمون لإصلاح ذات البين» 
والدراء ف سيدل الله فإن لم يكن الآخذ محتاجاء ولا فيه منفعة للمسلمين؛ فلا 
سهم له فى الزكاة . 
666 


)١(‏ قال الله تعالى: ظ إِنَّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤْلّفة قلوبهم وفي الرَقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» [التوبة: .]1١‏ 


فصل فى هديه يله فس :فتصارف الزكاة ١١‏ 
فصل 
فى مصارف الركاة 

وكان من ديه صلى اللّه عليه وسلم م من الرجل أنه من أهل الزكاة. 
أعطاىء وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله. أعطاه بعد أن يخبره أنه لا 
حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب”17' . 

وكان يأخذها من أهلهاء شيعه فى :عنقي + 

وكان من هديهء تفريق الزكاة على المستحقين الذين فى بلد المال» وما فضل عنهم 
حملت إليهء ففرقها هو صلى اللّه عليه وسلمء ولذلك كان يبعث سعاته إلى 
البوادى» ولم يكن يبعثّهم إلى القرى» بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة 
أغنياء أهل اليمن» ويعطيها فقراءهم» ولم يأمره بحملها إليه'"" . 

ولم يكن من هَديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشى 
والزروع والثمار» وكان يبعثث الخارص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم. وينظر 
كم يجئ منه وسقاء فّيحسب عليهم من الزكاة بقذره .2 وكان يأمر الخارص أن يدع لهم 
الثلث أو الريع» فلا يخرصه عليهم '' لما يعرو النخيل من النوائب» وكان هذا الخرص 
لكى حفن الدكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم» وليتصرف فيها أربابها بما شاؤواء 
ويضمنوا قدر الزكاة. ولذلك كان يبعثث الخارص إلى من ساقاه من أهل خيبر 


مص 


)١(‏ عن عبيد الله بن عدى بن الخيارء قال: أخبرنى رجلان أنهما أتيا النبى كيه فى حجة الوداع رخويي العدية 
فسألاه منهاء فرفع فينا البصر وخفضههء فرآنا جلدين فقال ١:‏ إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى 
مكُتسب» رواه أبو داود (177) والنسائى (44/6 - )٠٠‏ وسلده صحيح 

)١(‏ عن معاد بن جبل رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله كله قال : «إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب؛ فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى 
كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ 
فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه البخارى 
(174) ومسلم )١51١(‏ وأحمد )1771١(‏ وأبو داود )١584(‏ والترمذى (115) والنسائى (5/؟) وابن ماجه 
١3 787(‏ ). 

(*) عن عبد الرحمن بن مسعودء قال: جاء سهل بن أبى حثمة إلى مجلسناء قال: أمرنا رسول الله جَككْدْ قال: «إذا 
خر صتم فخذوا ودعوا الثلث». فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع» روا أبو داود )١5١0(‏ والبيهقى 
)١7*/8(‏ والحديث ضعيف فى سنئده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مقبول كما فى «التقريب» 
(1/لاةغ). 


1 زاد المعاد: الجزء الثانى 


وزارعه» در ين عليهم الثمار والزروع» ويضمنهم شطرهاء وكان يبعث إليهم عبد 
اللسوى راح فأرادوا أن يرشوهء فقال عبد اللّهِ : 900 ال ؟! واللّه لقد 
طم اام إلى ولأنتم أبغعض إلى من عدتكم م من القردة والمخنازيرء 
ولا يحملنى بغضى لكم وحبى إياه. أن لا أعدل عليكمء 50 بهذا قامت 
السموات ا 0 : 

ولم يكن من هديه ل الركاة من الخيل » والرقيق». ولا البغال» ولا الحمير» ولا 
الخضروات ولا المباطخ والمقاتى والفواكه التى لا تكال ولا تُدخر إلا العنب والرطب 
فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس . 

© © ©© © 
فصل 

واختلف عنه - صلى الله عليه وسلم - فى العسل» فروى أبو داود من حديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حذه» قال: حاء هلال أحد بسى متعان إلى 
رسول الله يكِلهِ بعشور نحل له. وكان سأله أن يحفى وؤاذياً يقال له سلة 2 فحمى 
له رسول اللّه يك ذلك الوادى» فلما ولى عمَرٌ بن الخطاب رضئن اللَّه عنهء كتب إليه 
سفيان بن وهب يسألّه عن ذلك» فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدّى إلى رسول 
الله يَكِهُ من عشور تّحله. فاحم له « سلبة ». وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله بَكِةِ فأقرهم رسول الله مَل 

كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال لهم ايا معشر اليهود أنتم أبغض 

الخلق إلى قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله وليس يحملنى بغضى إياكم على أن أحيف عليكم قد 

خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلى» فقال: بهذا قامت السموات والارض قد 

أخذنا فاخرجوا عئا. رواه أحمد نذا رةه والبيهقى (6/ >7 .)١‏ وقال الألبانى: إسناد رجاله ثقَات لولا أن أيا 

الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسى » وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن 

رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرودن ألف وسق» قلت: وهداسد بع على قرط ملم اه «الإرواء» 


1/7 تااز الاتزو: حرمن الشكلة والكرمة يخرصيها عخوضا ‏ إذا حر رما عليه من الر طيت! تمر بوم 
العنب زبيباً؛ فهو من الخترص: الظن. لأن الحرز إنما هو تقدير بظن. اه «النهاية؛ (؟37/7؟) . 


قصل فى زكاة العسل ذا 
0 

وى بزوانة فى هذا اديت امن كز عقيو قرب اقرية 20 , 

وروى ابن ماجه فى سئئنه من حديث عمرو بن شحيب» عن أبيه» عن جده» أنه 
أحَذٌ من العسل العشر 00 

وفى مسند الإمام أحمد » عن أبى سارة المتعى ‏ قال: قفلت: يا رسول اللّه ١‏ إن لى 

# اخ ىس و 3 ٠.‏ 
نحلا . قا قال: ١‏ أد العشر ) قلت نيا ترسوك الله #«احيها بيخ تحماها لى 17 
وروى عبد الرزاق» عن عبد الله بن محرر عن : عن الزهرى. ا عن أبى سلمة» عن أبى 
فون فال + كنب وسول ادن أهل اليمن؛ أن يؤْخدَ من العسّل العم 200 


ذياب» عن أبيه ) عن سعد بن أبى 6« قال: ان دل اللَّه صلى الل له 


عليه؛ تقعل رسولة الله واستعملنى عليهم؛ عم الى ابركرء اوضر 
رضى الله عنهما . قال: وكان سعد من أهل السراة» قال: فكلّمت قومى فى العسل . 


فقلت لهم: ند وان «قاقه لأ ون فى كمزة ل كن . فقالوا: كم ترى؟ قلت: 
العشرء فأخذت منهم العشر» فلقيت عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه» فأخبرته بم 


.)47/6( والنسائى‎ )١1٠٠( حسن رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أبو داود (؟ .)١5١‏ 

(0) حسن لشواهده. رواه ابن ماجه )١1875(‏ وفى سئده نعيم بن حمادء وهو صدوق يخطىء كتثيرأأ كما فى 
«التقريب» (7/ 6 )7٠١‏ ولكن يشهد له الأحاديث السابقة . 

(4:) ضعيف. رواه أحمد (1757/5) وابن ماجه )١1871(‏ وابن أبى شيبة (5/ )٠١‏ وعبد الرزاق (77/4) برقم (591/7) 
والطيالسى ١74 /١(‏ - 1768) والبيهقى )١11/4(‏ وقال البيهقى: وهو منقطع وقال البوصيرى فى «مصباح 
الزجاجة» (094/7) هذا إسناد ضعيف. . . قال ابن أبى حاتم عن أبيه: لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة 
والحديث مرسل. وحكى الترمذى فى «العلل» عن البخارى عقب هذا الحديث أنه مرسل» ثم قال: لم يدرك 
سليمان أحداً من الصحابة. . 

قلت: ليس لأبى سيارة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له شىء فى الأصول الخمسة . 

(5) ضعيف جداً. رواه عبد الرزاق (591/7) والبيهقى )١77/5(‏ وفى سنده عبد الله بن محرر وهو متروك الحديث . 

حكاه البيهقى عن البخارى . 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


كان. قال: فقبضه عمرء ثم جعل ثمنه فى صدقات المسلمين7١2‏ . ورواه الإمام أحمد؛ 
ولفظه للشافعى . 
واختلف أهل العلم فى هذه الأحاديث وحكمهاء ؛ فقال البخارى: ليس فى زكاة 
العسل شىء يصح.ء وقال الترمذى :لا يَصح عن النبى كللِهِ فى هذا الباب كثير 
5-6 
وقال ابن المنذر: ليس فى وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللّه يَكِلد 
ولا إجماعء فلا زكاة فيه» وقال الشافعى: الحديث فى أن فى العسل العشر ضعيف», 
وفى أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز . 
قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلّها معلولة» أما حديث ابن عمرء فهو من رواية 
صدقة بن عبد اللّه بن موسى بن يسارء عن نافع عنهء وصدقة» ضعقه الإمام أحمدء 
ويحيى بن معين» وغيرهماء وقال البخارى: هو عن نافع» عن النبى ولد مرسل. 
وقال النسائى: صدقة ليس بشىء» وهذا حديث منكر . 
وأا تحدية اى. مما 81 المفى :فيو من .روانة سلعان تن عوبى عنةه قال 
البخارى: سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول اللّه يك . 
وأماا حديث عمرو بن شعيب الآخرء أن النبى كك أخذ من العسل العشرء ففيه 
اعم ين ويد بن أسلم يرويه عن عمروء وهو ضعيف عندهمء قال ابن معين 
بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشىء» وقال الترمذى: ليس فى ولد زيد ابن أسلم ثقة . 
وأما حديث الزهرى, عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: فما أظهر دلالته لو سلم 
من عبد اللّه بن محرر راويه عن الزهرىء» قال البخارى فى حديثه هذا: عبد اللّه بن 
محرر متروك الحديث» وليس فى زكاة العسل شىء يصح . 
وأما حديث الشافعى رحمه اللّم فقال البيهقى: رواه الصلت بن محمدء».عن 
أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن ( هو ابن أبى ذباب )» عن منير بن عبد 
)١(‏ ضعيف . رواه الشافعى فى «الأم؟ (1/ ٠4؟)‏ وفى مسئده (ص 85 ط الريان) وأحمد (8/1/) وابن أبى شيبة 
)3١ /*0(‏ والبيهقى )١77/15(‏ وفى سنده منير بن عبد الله وهو أبوه لا يعرفان. وقال البيهقى : قال الشافعى رحمه 


الله؛ وسعد بن أبى ذباب يحكى ما يدل على أن رسول الله تَليةِ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل وأنه شىء 
رآه فتطوع له به أهله. 


فصل فى زكاة العسل ه6١‏ 


الله عن أبيه؛ عن سعد بن أبى ذباب» وكذلك رواه صفوان ابن عيسى» عن 
الحارث بن أبى ذباب . قال البخارى: عبد الله والد منير» عن سعد بن أبى ذباب» لم 
يصح حديثه. وقال على بن المدينى: منير هذا لا نعرفه إلا فى هذا الحديث؛, كذا قال 
لى . قال الشافعى: وسعد ابن أبى ذباب» يحكى ما يداء على أن رسول الله كه لم 
يأمره بأخذ الصدقة من العسلء» وإنما هو شىء رآه فتطوع له به أهله . قال الشافعى : 
واختيارى أن لا يؤخذ منهء لأن السئّن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه» وليست ثابتة 

وقد روى يحيى بن آدم» حدثنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
على رضئ الله عنهء» قال : لبس نفل العصل 176 

قال يحيى : وسئل حسن بن صالح عن العسل ؟ فلم ير فيه شيئاً . وذكر عن 
معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئآ 7''. قال الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاووس» عن معاذ بن جبل» أنه أتى بوقص البقر والعسل» فقال معاذ: 
كلاهما لم يأمرنى فيه رسول اللّهِ يك بشىء”" . 

وقال الشافعى: أخبرنا مالك» عن عبد اللّه بن أبى بكرء قال: جاءنا كتاب من 
عن عو معد العزية .رعهمه الله إلى اتن وشو قتره: إولا باجد من ادن بول فق 
العبال سيلاقة 91 ,..واإلن هذا اهم مالك« والعنانهن... 

وذهب: شيف رابو معدل وما 4 إن الوقن _ اعد كانه يور او أن هدة 
الآثار يقَوى بعضها بعضاًء وقد تعددت مخارجهاء واختلفت طرقهاء ومرسلها يعضد 
بن !7 ؟ ش وقد سئل أبو حاتم الرازى» عن عبد الله والد منير» عن سعد بن أبى 
ذباب» يصح حديثه ؟ قال: نعم . قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نور الشجر والزهرء 
ويكال ويدخرء فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار . قالوا: والكلفة فى أخذه دون 
الكلفة فى الزرع والثمارء ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من 
أرض العشرء فإن أخذ من أرض الخراج» لم يجب فيه شىء عنده» لأن أرض الخراج 
قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حق آخر لأجلهاء 
)١(‏ صحيح موقوف . رواه البيهقى (7//54؟١  .)١1148‏ 
(1) ذكره البيهقى فى «السئن» .)١78/15(‏ 


(؟) صحيح موقوف رواه البيهقى )١177/5(‏ من طريق الحميدى . 
)00( صحبح : رواه مالك فى «الموطأ» (١//ا/539/71)‏ . 


(5) وهذا الرأى هو الصواب والله أعلم. 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


وأرقى الخثر لسعب أن اللقه موق عتهاء الك وهيع الى نيما ركوة منها. 
وترم الإمام أحمد بين الأرضين فى ذلك». وأوجبه فيما أأخذ من ملكه أو 
وات 6 عغرية كانتت الأرظن أ جر اجية .. 

م اختلف الموجبون له: هل له نصاب أم لا ؟ على قولين . أحدهما: أنه يجب 
5 قليله وكثيرهء» وهذا قول أبى حنيفة ريحينة: الل والثانى : أن له نصاباً عا 
اختلف فى قدوةة قال أو نوسف» هو صشرة ازظال. ..وقالفحية و 
هو خمسة أفراق» والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقى . وقال أحمد: نصابه عشرة 
أفراق» ثم اختلف أصحابه فى الفرق» على ثلاثة أقوال . أحدها: أنه ستون رطلاًء 
والثانى: أنه ستة وثلاثون رطلاً . والثالث: ستة عشر رطلاًء وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمدء واللّه أعلم . 

فصل 

ا إذا جاءه الرجل 0 دعا له . فتارة قرول اللّهم بَارك فيه 
وفى إبله 2١0»‏ . وتارة يقول: اللّهم صل علَيْه ؛ ل" . ولم يكن من هديه أخذ كرائم 
الأموال فى الزكاة» بل وسط المال» ولهذا نهى معاذاً عن ذلك0؟ . 

06 
فصل 
هل يشترى المتصدق صد فتك 

وكان تَكِيَدِ ينهى المتصدق أن د يشترى صدقته”'» وكان يبيح للغنى أن يكل من 

الصدقة إذا أهداها إليه الفقيرء وأكل يَكِةِ من لحم تصق به على بريرة وقال: ١هو‏ 


)1( صحيح. رواه النسائى (6/ )73١‏ من حديث وائل بن حجر. 

(5) رواه البخارى )١491(‏ ومسلم )١1065(‏ وأحمد (1/ 2757 76015) وأبو داود )١1590(‏ والنسائى )"١/65(‏ وابن 
ماجه .)١9/85(‏ . 

(5) انظر حديث ابن عباس السابق فى بعث النبى يَكٍِ معاذ بن جبل إلى اليمن. 

(4) عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس فى سبيل الله فوجده يباع» فاراد أن يبتاعه» فسأل رسول 
الله يِيِ عن ذلك؟ فقال: ١لا‏ تبتعه. ولا تعد فى صدقتك» رواه البخارى )791/١(‏ ومسلم )1٠940(‏ وأحمد 
(؟// . 068) وأبو داود )١5917(‏ والترمذى (558) والنسائى (9/65 )٠١‏ وابن ماجه (5797). 


فصل فى هديه كله فى زكاة الغطر ا 


ماج صا 


عليها صد مي 0 0 
الإبل . ال م أن ةن قلائص الصدقة” 0 7 000 
الضدقة بيه )6 كان نهنا فئ ا 5 
وكان إذا عراه أمرء استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من العباس 
رضى الله عنه صدقة عامين!؟' . 
© © © © 
فصل 
فى هدايه يَيِةِ فى زكاة المطر 


ه اتير عير ل 


برضي سر 07 اال على التي وعلى من يمونه من صغير وكبيرء ذكر 


ا وخ ايه © صم © 


وانئى . ا" ؛ صاعا من تَمْرِء أو صاعا من شعير» أَوْ صاعاً من أقطء أو 
صاعا 6 
واس" 


)١(‏ رواه البخارى (701/8) ومس لم (30709 و 77٠١‏ و١١01”)‏ وأحمد )١1791١١7/5(‏ وأبو داود (785؟؟) 
والنسائى (5/ ١5609 1١517‏ و/0/..") 

)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (7/ ١/ا١‏ » )5١7‏ وأبو داود (/77061) والدارقطنى (7/ 59 )7٠١ ٠‏ والحاكم (51/0م /اه), 
والبيهقى (5/ /741 2 4) وفى سنئده اضطراب» ومسلم بن جبير مجهول كما فى «التقريب» (7115/5)؛ وروى 
الدارقطنى (7/ 59) والبيهقى (7417/5 - 188) بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يليد 
أمره أن يجهز جيشا. قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهرء قال: فأمره النبى يَكِدِ أن يبتاع [أى يشترى] ظهرا 
إلى خروج المصدق, فابتاع عبد الله بن عمرو البعسير بالبعيرين والأبعرة» إلى خروج المصدق بأمر رسول الله 
يكين . 

(") عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه رأى النبى يِه فى مربد يسم غنمأء قال شعبة وأكثر علمى أنه قال فى 
آذائها. رواه البخارى (0657) ومسلم )0461١(‏ وأبو داود (705715) واين ماجه (5056). 

(4) عحسن. رواه أحمد )١١ 5 /١(‏ وأبو داود )١775(‏ والترمذى (51/4) وابن ماجه )١745(‏ وأبو عبيد فى «الأموال» 
(1886) والدارقطنى )١77/7(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» (50”) والحاكم (7”7”7/6) والبيهقى )١١١/1(‏ وانظر 
«الإرواء» (/861). 

(6) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: فرض رسول الله يَكلِيْةِ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير على العبد والحرء والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين» رواه البخارى )١65١5(‏ ومسلم (7847؟) 
وأحمد (؟/77) وأبو داود )١5371(‏ والترمذى (575) والنسائى (58/5) وابن ماجه (1875). 

(1) عن ابن سعيد الخدرى رضى الله عنه؛ قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طمعام أو صاعاً من شعيرء أو 
صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من زبيب» رواه البخارى )١6١57(‏ ومسلم (57417) وأبو اد 
١51(‏ و5177 9و8١١١)‏ والترمذى (71/7) والنسائى (08/5) وابن ماجه .)١1879(‏ 


001 زاد المعاد: الجزء الثاني 


وخ 


وروى عنه: أو صاعاً من دقيق"'» وروى عنه: نصف صاع من بر 

والمعروف: أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه 
الأشياءء ( ذكره أبو داود 0 

وفى 0 الصحيحين ) أن معاوية هو الذى نوم ذلك 7ك وفيه عن النبى َيِه آثار 
مرسلة » ومسندة» ا 
ا دما ب ب لالتوما لتر ( رواء الإمام أحمد 
وأبو داود ) 5 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» أن النبى كي بعث منادياً فى فجاج 
8 ) آلا إن صدئّة الفطر واجبَةٌ على كل مسلم: ذكر أو نْتَى» حر أو عَبْد. صغير 


20 وه ل ال ل كك 
اذ كبرو اومن فنع أو فيواء ضاغا من لياه 8 197 قال الترملى: : دوه عدن 
عريب . 


وروى الدارقطنى من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء أن .وميول الله علد أمر 
اد امه : 3 7 001 : ١‏ 
ارا حو 5 رون يه . وفيه سليمان بن موسى». 
ونّقه بعضهم وتكلم : فيه بعضهم . 


)١(‏ شاذ. رواه أبو داود )١514(‏ والنسائى (5/ 67) والدارقطنى )١577/75(‏ وقال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من 
ابن عيينة. اه وقال النسائى: ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت 

)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود )١515(‏ وذكر عمر وهم الصواب أن معاوية بن أبى سفيان» ففى حديث أبى سعيد 
الخدرى السابق قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله كيه صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من تمرء أو 
صاعاً من شعيرء أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط فلم يزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة» فقال: إنى 
لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر فاخذ الناس بذلك. 

(*) رواه البخارى )١6١/8(‏ ومسلم (525148). 

(؛) ضعيف. رواه أحمد (577/60) وأبو داود )١51١4(‏ وعبد الرزاق (40لاة) والحاكم (9/ 3794؟) والبيهقى (5/ ١77‏ - 
14 وقوله: «عن كل اثنين» شك من حماد بن زيد. 

(») ضعيف. رواه الترمذى (7,/5) وقال البيهقى فى «السنئن» :)١77/5(‏ قال أبو عيسى الترمذى: سألت محمداً 

يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. 

م رواه الدارقطنى (؟7/ )١565‏ وفى سنئده محمد بن شرحبيل الصنعانى. قال الذهبى: ضعفه الدارقطتى 

(الميزان» (7/ 01/98) وسليمان بن موسى فيه ضعف . 


قصل فى هدبه بَيْهِ فى وقت إخران هذه الصدقة 18 


الاين الصوف: خطب ابن ضاين تفن اخثر بومضان فك مشر الضيرفة 
فقال: أخرجوا صدقة صومكمء فكآن الئاس لم يَعلّمُوا . فَقَالَ: من هَهنا من أهل 
المديتة ؟ قوموا إلى إخوانكم فَعَلّموهم فإنهم لا يَعَلَمُون َرضَ رَسُول" اله يكل هذه 
الصدقة صاعا من تَمْرِء أ شتعيره أ نصفا صاع من قح على كل حر أو ملوكء 


ل سس ا سر سا ليا لع لا له لير سي 


ذَكَرٍ أو أنتى : ا ا ا 
قَالَ قد أوسع الله عليْكُم و اجا ا ا زور او 
داود وهذا لفظه )»2 والنسائى وعنده: فقال ل أما إذ رسع الله 0 
تَأوسعواء اجعلُوها صاعاً من بر وغيره. ركان كيت ددرعية اللدده تر هذا 
المذهب ويقول: هو قياس قول أحيك. فى الكتارات+ أن الواه قيها من الس 


كيك الو لغيه 5 


©6»6 
فصل 
فى هليه ييه فى وقت إخراج هذه الصدقة 

وكان من هيه صلى اللّه عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد» وفى 
السنن عنه: أنه قال: ‏ مَنْ أداها قَبْلَ الصلاة» فهى زكاة مَقبولّة» ومن أداها بعد الصلاة 
قَهى صَدَقَةٌ من الصدقات 7" ْ 

وفى ‏ الصحيحين »؛ عن ابن عمرء قال: أمر رسول اللّه يَكهِ بركاة الفطر أن 
تُؤدى قبل خروج الئاس إلى الصلاة”" . 

وسقتفن عنيى الوقن أله لذ يور #الخير هاتحق صل العيد»: رو انها توت 
بالفراغ من الصلاة؛ وهذا هو الصوابء فإنه لا مُعارض لهذين الحديثين ولا 
ناسخ» ولا إجماع يدفع القول جهنها » .وكاق :تخا وى ذلك وتتصيره» بونظير» تزتيت 
7 0 
(0) حسن. رواه أبو داود )١7١9(‏ واين ماجه )١871/(‏ والدارقطنى )١158/5(‏ والحاكم (/ ١‏ 4) والبيهقى 


.)١"*/5( 
.)0 4 /0( والترمذى (/1/8") والنسائى‎ )١15١١( ومسلم 217 ,وأبو داود‎ )١6١9( رواه البخارى‎ )*( 


32" زاد المعاد: الجزء الثانى 


الأفحة على صلاة الإمامء لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل صلاة الإمام. لم حن 
ذبيحته أضحية بل شاة لحم . وهذا أيضاً هو الصواب فى المسألة الأخرىء وهذا هَدى 
رسول اللّهِ يلد فى الماوضعين . 
فصل 
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة» ولم يكن 
يميا عن الأصينات. القمائية قيضة ضف :ولا أمن يذللف» .ولا فعله: أحد مق 
امتحا مع ولذاس وعدهسية ذل اع القولن عددناف اله لآاميكور ‏ إكراجيا لاعن 
المساكين خاصة» وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية 
6 
فصل 
كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناسن صدةة َه بما ملكت يدهء وكان لا يستكثر 
شيئاً أعطاه للّه تعالى» ولا يستقله . وكان لا يسأله أحد شيئاً عنده إلا أعطاف قليلاً كان 
أو كثيراً: ركان عطال 0 من لا يعاق الفقرء وكان العطاء والفيدقة أت شىء 
إليه»ء وكان روه وله بما يعطيه أعظم من سرور الأخذ عما يأخذه.» وكان 6 
الناس بالخيرء يمينه كالريح المرسلة . 
وكان إذا عرض له محتاج» آثره على نفسه. تار بطعامه» وتارةً بلباسه. 
وكان ينوَّع فى أصناف عطائه وصدقتهء فتارة بالهبة» وتارةً بالصدقة» وتارةً 
بالهدية» وتارة بشراء الشىء ثم يعطى البائع الثمن والسلعة جميعاء كما فعل ببعير 
جابر"'' وتارة كان برو الشئ» فيرد أكثر منهء وأفضل وأكبر”''» ويشترى الحبىء» 
تعطق اكز من المقهه رتيل اله بك و كاف" علنها ناكف مني ال _أفمافياة تلطا 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «غزوت مع النبى كَيْةٌ فقال: «كيف ترى بعيرك؟؟ أتبيعه؟ قلت: 
نعم. فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير» فأعطانى ثمنه. رواه البخارى (7785) ومسلم )1٠7١(‏ 
وأبو داود 605 ”) والترمذى )١757(‏ والنسائى (7/ 791 . 
(؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه «أن رجلا أتى النبى يَكيْلدْ يتقاضاه بعيرأء قال: قال رسول الله عَكلِْدْ: ه أعطوه؛». 


فقالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنهء فقال الرجل: أوفيتنى أوفاك الله» فقال رسول الله يَدلهِ: «أعطوه. فإن من 
خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه البخارى (؟781) . 


قصل فى أسباب شرح الهدور وحصولها على الكمال له مَيْهِ 5" 
و فى ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن»؛ وكانت صدقته وإحساله بما يملكهء 
وبحاله. وبقوله. فيخرج ما عندهء ويأمر بالصدقة» ل عليهاء ويدعو إليها 
بحاله وقوله؛ فإذا رآه البخيل” الشحيح . فعاو عناله إلى اتدل والعظاف» وكام خااناه 
وصحبه» ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والثدى | 

وكان هَديه صلى اللَّه عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروفء 
الاك كان قله أعرن الخلق ابورا ار اطني تقنارالمقم قخ 7 

فإن للصدقة وفعلٍ المعروف تأثيراً عجيباً فى شرح الصدرء وانضاف ذلك إلى ما 
خفه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعهاء وشرح صدره 
حسا وإخراج حظ الشيطان منه . 

06 
فصل 
فى أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له جَلِ 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدٌ وعلى حسب كماله» وقوته» وزيادته يكون 
إنشراح صدر صاحيه . 

قال اللّه تعالى : « أَفَمَن شرح الله صدره للإسلام فَهُوَ على نور من رَبَه» [ الزمر: ؟؟]. 
وقال تعالى : « فَمن يرد اللّهِ أن يهديْه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلَّه يجعل صدره 
ضيّقا حرجا كأنمَا يَصّعّد في السّمَاء * [الأنعام: ]١١8‏ . 

فالهدى والتوحيد بن أعظم أسباب شرح الصدرء والشثر لك والفتّلال من أعظم 
أسباب ضيق الصدر واتخراجهء اومتها : الثور الذى يقذفه اللة كن فلج العية» وهو 
7 الايمان» فإنه يشرح 2000 ويفرح القلب . فإذا فقدَ هذا الور من :اقلت 
العبدء ضاق وحرجء وصار فى أضيق مجر وأصعبه. وقد روى الترمذى فى جامعه 


عن التنبي يليه أنه قال: ١‏ إذا دَخَلَ النور لقب ؛ انفسح وانشرح ) . قالوا: وما 
عَلاَمَة ذلك 10 اللّه ؟ قال : ١‏ الإتابة إلى دار الخلود. والتجافى عن دار 


يف زاد المعاد : الجزء الثانى 


الغرور» والاستعداد للموت قَبْلَ نزوله الأ2 . فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب 
تشبيية من قا التووه ركد للك النور الحسّى» والظلمة الحسّية» هذه تشرح الصدرء 
00 ْ ْ 

ومنها: العلم. فإنه يشرح الصدرء اويوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء والجهل 
ووزتة الف ىو الخضى وكين ؛ فكلما انّسع علم العبدء الشرع صدره واتسع ؛ 5 
هذا لكل علم. بل للعلم الموروث عن الرسول كيد وهو العلم النافع» فأهلّه أشرح 
الناس صدراء وأوسعهم قلوبء وأحستهم أخلاقا؛ واطيتهم عيشأ ؛: 

ومنها: الأنابةا إلى الله سيحانة وتعالى): بويع ركز القلت:: والأقبال علنهه 
والتنعم بعبادته» فلا شىء أشرح لصدر العبد من ذلك . حتى إنه ليقول أحياناً: 
كنت فى الجنئة فى مثل هذه الحالة» فإنى إذاً فى عيش طيب . د 
انشراح الصدرء وطيب النفس» ونعيم القلب؛ لا يعرفه إلا من له حس به وكلّما كانت 
المدة أقوى اكيت كان الصدر الوم وأشرحء ولا يضيق إلا عند رؤية البطّالِين 
الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قَذى عينه» زسااتيم حي زوج ٠:‏ 

ومن أعظم أسنات ضيق الصدر: الإعراض عن اللّه تعالى وتعلق القلبى بغيره» 
والغفلة عن ذكرهء وفك متواوة كان 1 احين فيعا شير الله عدت يفن وسجن قابه 
فى محبة ذلك الغيرء فما فى الأرض أشقى منهء ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشاء 
ولا أتعب قلبء فهما محبتان: محبة هى جنة الدنياء وسرور النفس» ولذة القلب. 
ونعيم الروح.ء وغذاؤهاء ودواؤهاء بل حياتها وقرة عينها» وهى محبة اللّه وحده 
بكلّ القلب» وانجذاب قوى الميل» والإرادة» والمحبة كلّها إليه . 

ومحبة هى عذاب الروحء. وم النفس» وسجن القلب» وضيق الصدرء» وهى 
سبب الآلم والنكد والعناء»؛ وهى محبة ما سواه سبحانه . 


ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال» وفى كل موطن» فللذكر 


)11//4( والطبرى فى «تفسيره»‎ )١71( والحكيم الترمذى فى «نوادر اللأصول»‎ )»”1١١/5( ضعيف . رواه الحاكم‎ )١( 
وقد روى من حديث عبد الله‎ )١78 /7( والبغوى فى ”تفسيره» (57/15/) وابن أبى حاتم كما فى «تفسير ابن كثير»‎ 
ابن «سعود وعبد الله بن عباس موصولا والحسن البصرى وأبى جعفر المدائنى كلاهما مرسلاً. وجميع هذه‎ 
.)554( الطرق ضعيفة وانظر «الضعيفة»‎ 


قصل فى أسباب شرن الصدور وحصولها على الكمال له جَيْهِ وف 


تأثير عجيب فى انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب فى ضيقه وحبسه 
وعانة: + 

ومنها: الإحسانٌ إلى الخَلْق ونفعهم بما يمكنه من المال» والجاه» والنفع بالبدن. 
وأنواع الإحسانء» فإن الكريم المحسن انوع النامن :ضرا وأطيبهم نفساًء وأنعمهم 
تلك بزالبيشم الذي الى كه عبان أقيين الناس صدراء وأنكدهم عيشاء وأعظمهم 
فم اوقا وقد ضرب رسول الله يل فى الصحيح مثلاً للبخيل وامتصلاقء كمثل 


علهما َه لذ سيك يبرل سم ار ا ا 20 


رجلين عَلَيهِمَا ان من حديد» كُلَمَا هم المُصلاق بصّدقة؛ اتسعت عليه وانبسطت؛ 
آذآ ل ل قح ل لس سل و _ 


00 وكُلّمَا هم البخيل بالصدقة ٠‏ لَزِمَت كُل حَلقَة مكَانَهَاء وم 
00 17 مُكَل انشراح صدر المؤمن الم وانفساح قلبه» ومثل ضيق 
صدر البخيل وانحصار قلبه : 

ومنها: الشجاعة» فإن الشجاع منشرح الصدر» واسع البطان» متسع القلبء 
لبان ١‏ أضبرق"الناس تدرف واحم ره فليا لأ اتريحة لهر ولا شتروره بولة رده لمربولا 
37 الم كن ما للحيواة اللييمن نزام ترون الروس ولد هاه وتعيتياء 
وابتهاجهاء فمحرمٌ على كل جبانء كما هو محرم على كل بخيل» وعلى كَل مُعرض 
عن الأه سبحانه» غافل عن ذكره» جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته. وديئه» متعلق 
القلب بغيره . وإن ذا 5 والدروية يصير فى القبر رياضاً وح وذلك 
اشير واللنصر وفيا نف الغ غلانا وسجنا .تحال الغيلد اتن القترى اكجال القلب 
فى الصدرء نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاً» ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض» ولا 
مق فونى 1 الشاوقن ونقاة العو ارش تزول اواك ااا .ونا العرل على الهنة 
التى قامت بالقلب اوسني القن انمه وجي فى المزان .د بواللة لقان 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ٠:‏ صرب رسول الله يَكلِيدٌ مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان أو 
جنتان من حديد قد اخطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة البسطت عنه 
حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها» قال أبو هريرة: 
فأنا رأبنت رسول الله مَتَْيدِ يقول بأصبعيه هكذا فى جيبه» فلو رأيته يوسعها ولا نتو سمع . روأه البخارى (/10ولاه) 
ومسلم (١؟517 ٠‏ ؟7371) والنسائى (65/ /١‏ . 78/7). 


4" زاد المعاد: الجزء الثانى 

ومنها - بل من أعظمها: إخراج دَغَلِ القَلب من الصفات المذمومة التى توجب 
ضيقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البرء؛ فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التى 
تشرح صدرهء ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبهء لم يحظ من انشراح 
صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتورآن على قلبهء وهو للمادة الغالبة عليه 
نينا 

وملها: ترك فضول النظر. والكلام» والاستماع. والمخالطة. والأكل. والنوم. 
فإن هذه الفضول تستحيل آلامآً وغموماٌ وهمومآ فى القلب» در و تحبسه » 
وتضيقه» ويتعذّب بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله ما 
أضيق' صدّر مّن ضرب فى كل آفة من هذه الآفات بسهمء وما أنكد عيشهع وما 
أسوأ حالهء» وما أشد حصر قلبه؛ ولا إله اله اللّم احم عيتل در صرب ني 
كل خحصلة من تلك عت لكب 0 5 و دائر 0 امه 
للك تسبي وار عن ار تعالى : ار مرفي جحير» [ الاتفطار: ١:‏ )] 
وبينهما مزائن متفاوكة لأ يتخضييا إلا الله تبارك وتعالى . 

والمقصود: أن رسول اللّهِ يَكْهِ كان أاكمل الخلق فى كل صفة يحصل بها انشراح 
الصدرء وانّساع القلب» وقرة العين» وحياة الروح» فهو أكمل الخلق فى هذا الشرح 
والحياة» وقرة العين مع ما خخص به من الشرح الحسّى» وأكمل الخلق متابعة له 
أكملهم انشراحاً ولذة 77 عين )2 وغلى, صمي نتايقةه ينال العبد من انشراح صذره 
ار عينه ) ولذة روحه ما ينال» فهو د ادرو الكمال من شرح الصدر. ورفع 
الذكرء ووصضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه 6ه الله 
المستمان : 

وهكذا لأتباعه 57 من حقا الله لهم. وعصمته إياهم, ودفاعه عم 
وإعزازه لهم. ولصيره ليك 1 سحيب الصعهم عن المتابعة فمستقل ومستكثرء ٠‏ فمن 
وبكة ضير (لتحمد اللهدى بوم وعدن قير ذللقة: فلا يلومن إلا نفسه. 


قصل فى هديه وي فى الصيام 320ي> 
فصل 
فى هديه يِه فى الصيام 

لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامّها عن المألوفات» 
وتعديل قوتها الشهوانية . لتستعد لطلب تش عا سعانتها وتحيياء وقبول ما تزكو به 
مما فيه حيائها الأبدية» ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتهاء ويُذكّرها بحال 
الأكباد الجائعة من المساكين» وتضيق مجارى الشيطان من العبد بتضييق مجارى الطعام 
والشراب» وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها فى معاشها 
ومعادهاء. ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه) وتلجم بلجامه. فهو لحام 
1 َو 2 2 0 
المتقين» وجنة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقربين» وهو لرب العالمين من بين سائر 
الأعمال» فإن الصائم لا يفعل شيئاء وإنما يترك شهوتّه وطعامٌه وشرابّه من أجل 

و 3 5 78 

معبوده ) فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارأ لمحبة الله ومرضاته. وهو سر بين 
العبد وربه لا يَظَّلمْ عليه سواه» والعباد قد يَطَلعُونَ منه على ترك المفطرات 
الظاهرة» وأما كوثه ترك طعامٌه وشرابّه وشهوتّه من أجل معبوده» فهو أمر لا يَطَّلعْ 
عليه بَشرء وذلك حقيقة الصوم . 

وللصوم تأثير عجيب 0 حفظ الجوارح الظاهرة. والقوى الباطنة. وحميتها عن 
التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التى إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد 
ما استلبته منها أيدى الشهوات» فهو من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى : 9# أيها 
الّذِين آمنوا كتب عَلَيِكُم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لَعلّكم تَتّقَون * [البقرة: 141]. 
1 ا 7 ى في لس تر .. نز ه 2 و 
وقال النبى يَكلِ: « الصوم جنة )27 . وأمر مّنِ اشتدت عليه شهوة النكاح» ولا 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه )» قال: قال رسول الله عَيلِيدِ «قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام 
فإنه لى وأنا أجزى به. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا ب فث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو 
قاتله. فليقل : إنى امرؤ صائم » والذى نفس م->مد بيذه لخلرف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح 
المسك وللصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح بفطرهء وإذا لقى ربه فرح يصومه» رواه البخارى (5 )١10‏ 
ومسلم )5١577(‏ والنسائى (151/5. .)١114‏ 


325 زاد المعاد: الجرء الثانى 
ا له عليه بالصيامء وجعله وبجاء هذه لقيو 5 


والمقصود: أن مصالح الصوم لما كانت مشهودةٌ بالعقول السليمة» والفطر 


المستقيمة» شرعه اللَّهُ لعباده رحمة بهم» وإحساناً إليهم» وحمية لهم وجنة . 
وكان هَدى رسول اللَّه يِدِ فيه أكَمل الهّدى» وأعظم تحصيل للمقصودء وأسهله 
على النفوس . 
ولما كان قَطْم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من اقيق امون و امهيا تار 
فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة» لما توطَّنّت النفوس على التوحيد والصلاة: 
وألفّت أوامر القرآن» فَنقلّت إليه بالتدريج اا006 


وكان فرضه فى السنة الثانية من الهجر. نتونى رسول الله يك وقد صام تسع 
رمضانات . 


لة ات 


وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا”"', ثم تقل 
من ذلك التخيير إلى تحتم الصومء وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم 


يطيقا الصيام. فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا 7" ورخص 
المويقن والمنتافر أن يفطرا ويقفيا». وللسافل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كِيهْ: ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» رواه البخارى )١9405(‏ 
ومسلم (7”8) وأحمد ”748/١(‏ و 456 و47709) وأبو داود (47 ١؟)‏ والنسائي (08//7) وابن ماجه (14405). 

(؟) عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية «وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 
[البقرة: ]١85‏ كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى ديا فنسختهاء زوأ البخارى (17. 14) 
ومسلم (0 وأبو داود )737١6(‏ والترمذى (48/) والنسائى (5/ .)١190‏ 

(؟) عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: #وعلى الذين ,طدقونه فدية طعام مسكين4 قال ابن عباس: ليست منسوخة 
هى للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكيناً» رواه البخارى )565٠286(‏ 
وقال الألبانى: فلعل مراد ابن عباس رضى الله عنه أن حكم الفدية الذى كان خاصاً بمن يطيق الصوم ويستطيعه 
ثم نسخ بدلالة القرآن» كان هذا الحكم مقررا أيضاً فى حق من لا يطيق الصوم ولا يستطيعه» غير أن الأول ثبت 
بالقرآن» وبه نسخء وأما الآخر فإنما ثبتت مشروعيته بالسنة لا بالقرآن. ثم لم ينسخ» بل استمرت مشروعيته إلى 
يوم القيامة؛ فأراد ابن عباس رضى الله عنه أن يخبر عن الفرق بين الحكمين: بأن الأول نسخ والآخر لم ينسخ . 
اه «الإرواء» (77/4) قلت: وبهذا يزول الإشكال بين قول سلمة بن الأكوع عن الآية انها منسدرخة وبين قول 
ابن عباس إنها ليست بمنسوخة. 


فحل فى هديه يل كى الصلاة ها 


كَدَلك» فإن خافتا على ولديهماء زادتا 9 اللقياء إطعام مسكين 8 فإن 
الصحيح 1 0 الإملام . 


وكان للصوم 5 ثلاث إحداها: انحا عرمت التخيير . 


ا ا ل 


والثانية 55 لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشرات 
إلى الليلة القابلة''2» فنُسخ ذلك بالرتبة الثالثة» وهى التى استقر عَليها الشرع إلى يوم 
القيامة . 


)١(‏ الصواب أن الحامل والمرضع يطعمان عن كل يوم أفطراه مسكينئاً وليس عليهما قضاءء وذلك لحديث أنس بن 
مالك الكعبى أن رسول الله يَكئِْةٌ قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر والصوم وشطر الصلاة» وعن 
الحبلى والمرضع الصوم» رواه أحمد (71!//5 و 59/58) وأبو داود )١4١48(‏ واسرمذى )7١60(‏ والنسائى 
)١18٠١ /4(‏ وابن ماجه )١7737(‏ والبيهقى )717١/5(‏ وسنده حسن . 
روى الطبرى فى تفسيره (57/!؟ و 717/807) وابن الجارود فى «المنتقى»؟ (801") والبيهقى (5/ )77١‏ بسند صحيح 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال: «رخص للشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة فى ذلك وهما يطيقان الصوم أن 
يفطرا إن شاءا أويطعما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهماء ثم نسخ ذلك فى هذه الآية: 
«فمن شهد منكم الشهر فليصمه»: وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم؛ والحبلى 
والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً». 

وروى الطبرى (5058؟) عنه أيضاً رضى الله عنه قال: «إذا خافت الحامل على نفسهاء والمرضع على ولدها 
فى رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناء ولا يقضيان صوماً» وروى أيضاً الطبرى عنه رضى الله 
عنه أنه رأى أم ولد له حاملاً أو مرضعاً فقال: أنت بمنزلة الذى لا يطيق عليك أن تطعمى مكان كل يوم مسكينا 
ولا قضاء عليك» وروى الدارقطنى بسند صحيح عن ابن عمر رضى اللّه عنه قال : الحامل والمرضع تفطر ولا 
تقضى" وروى الدارقطنى أيضاً بسند جيد عن نافعم عن ابن عمر (أن امرأته سألته وهى حبلى فقال: افطرى 
وأطعمى عن كل يوم مسكيناً ولا تقضى» فهذا ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما يفتيان بعدم القضاء ولا 
نعلم لهما مخالفا من الصحابة ثم إن حديث أنس بن مالك الكعبى يحسم الخلاف فى هذه المسألة والله أعلم . 

)١(‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: "كان أصحاب محمد يَكِيْْ إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فئام 
قبل أن يُمطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى» وإن قيس بن صرمة الانصارى كان صائماء فلما حضر الإفطار 
أتى امراته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته 
امرأته» فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار عُسى عليه فذّكر ذلك للنبى يَككَِمِ فنزلت هذه الآية «#آاحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت طوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»# رواه البخارى .)١9160(‏ 


9 زاد المعاد: الجزء الثاني 
فصل 
فى عبادته بئذ فى شهر رمضان 

وكان من هَديه - صلى الله عليه وسلم - فى شهر رمضانء الإكثارٌ من أنواع 
العبادات» فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن فى رمضانء؛ وكان إذا 
لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان أجود الناس ٠»‏ وأجود ما يكون 
فى رفان 7 رد فيه من الصدقة والإحسانء وتلاوة القرآن» والصلاةء 
والذكرء والاعتكاف . 

وكا خض ركان تسن العادة عا لآ حصن يراهن الشهون حتى إنه كان 


و سال سم 


واه فيه أحياناً ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة» وكان ينهى أصحابه عن 
ل سوم ير 

الوصال» فيقولون ل إِنّكْ تُواصل » فيقول : ٠‏ لنت كَهيتتكم إلى أببت» - وفى 
رواية ٠:‏ إِنّى أظل - عند ربى بطعمنى ويُسْقينى 7" 

وقد اختلف الناس فى هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين: 

أحدهما: أنه طعام وشراب 96 للفم. قالوا: وهذه 0 اللفظاء. ولا 
موجب للعدول عنها 1 

الثانى : أن المراد به ما يخذيه الله به من معارفه. وما يفيض على قلبه من لذة 
مناجاته . دقر عينه ا م بعحبة ) والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال 
الى هى 20 القلوب» 5-5 الأرواح» 1 العين. كه اموس وادوة والقلب 
بما هو أعظم غذاء وأحوده وائقعة: وفد يقوى هذا الغذاء حتى يغْنى عن غذاء الأجسام 
مدةً من الزمان» كما قيل : 

لها احاديك من ذكراك تشغليا- عن الشسراب وتلهيها عن الزاد 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان رسول الله يلل أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما يكون فى شهر 

رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه فى كل سنة فى رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله كلل 

القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله عَبَئِيدْ أجود بالخير من الريح المرسلة . روآاه البخارى 053 ومسلم (6048685) 

والنسائى (5/ )١15‏ والترمذى فى «الشمائل» .)١١(‏ 


68 رواه البخارى (؟951١‏ و 4 ) ومسلم (؟؟6؟ و ااه؟) وأحمد (؟/*) وأبو داود (75-0؟7) عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. 


فصل فى عبادته يله فى شهر رمضائ فا 
8 وو م همس 


لها بوجهك نور تتفبىه به ومن حديئنك فى أعقابها حادى 

إذا سكت من كلال لسر أوعدها روح القدوم قَتَحيا عند ميعّاد 

ومن له أدنى تجربة وشوق» يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير 
من الغذاء الحيوانى» ولا سيما المسرورّ الفرحان الظافرَ بمطلوبه الذى قد قرت عيئه 
50556 وتنم بقربه» والرضى عنه» وألطاف محبوبه وهداياه» وتحفه تصل إليه إليه كل 
وا ومو حفى به» معتن بأمرهء مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة لهء 
افليس فى هذا أعظمٌ غذاء لهذا الحب ؟ فكيف بالحبيب الذى لا : شئ أجل منهء ولا 
0 ولا أجمل: ولا أكم : ولا أعظم إحساناً إذا امتلأ قلب المحب سه يوملك 
حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه: وتمكّن حبه منه أعظم تمكن. وهذا حال مع حبيبه؛ 
أفليس هذا المحب عند حبيبه يُطعمه ويُسقيه ليلاً ونهارا ؟ ولهذا قال: إنّى أظل عنْد 
ربى يطعمتى ويسقينى ؛ ١‏ ''. ولو كان ذلك طعاماً وشراباً للفمء لا كان صائماً فضلاً 
عن كونه مواصلا. وأيضا فلو كان ذلك فى الليل» لم يكن مواصلاًء ولقال 
لأصحابه إذ قَالُوا له: إِنّك تُواصل: «لَسَتْ أواصل» . ولم يقل: لنت هبتكم 
وول أذ هم عن ثبي الوفيال البدىبوقطع الالشاق ردقه ويكهم فى انو ها هن 
الفارق» كما فى صحيح مسلم» من حديث عبد اللَّه بن عمر» أن رسول اللّه كَل 
واصل فى رمضانء فواصل الناس» فنهاهم» فقيل له: أنت تواصل» فقال: ١‏ 
ا 0 مثلكم إنى أطعم 0 

1 البخارى لهذا الحديث: : 0 الك لخي الوسال:. 'فقالوا: إنك 
تواصل . قال: ١‏ إنى لست مثلكم إنى أطعم وأ ا 

وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة: انهى رسول الله يكن عن 
الوصال» فقال رجل من المسلمين: انكف ايسول 7 تواصل» فقال: .وول الله 
كد ١‏ وأيكم مفلى؛ إنّى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى !4 


(؟) رواه مسلم (077؟) كتاب الصيام؛ باب: النهى عن الوصال فى الصوم . 
(9') سبق تحخريجه . (5) رواه البخارى )186١(‏ ومسلم (551560). 


7 زاد المعاد: الجزء الثانى 


وأيضاً: فإن النبى علد لما نهاهم عن الوصال» فأبوا أن ينتهواء واصل بهم يوماًء 
لويوطا» موا الهاذل فقا ١‏ لو تَآخَرَ الهلال» لزدتّكم ) . كالكل لهم حين أبوا 
أن ينتهوا عن الوصال"'' . 

وفى لفظ آخر: لو مد لنا الشَهْر لواصلنا وصالا يدع حََمَقُون تَمَمقَهم 
إنَى لست مثلكم - أو قال ” إنكم لسنتم مقلى 3 
فأخبر أنه يطعم ويسقى» مع كونه مواصلاًء وقد فعل فعلهم منككّلاً بهم معجزاً 
لهم فلو كان يأكل ويشربء لا كان ذلك تنكيلاً ٠‏ ولا تعجيزء بل ولا وصالاء وهذا 
حمد الله واضح . 


د الاو 0 زانة يه إلى الستر, » وفى 
5 اصلوا فم أراد أن يُواصل فَليُوٌاصل إلى الستر 57 . 

فإن قيل : فما حكم هذه المسألة» وهل الوصال جائز أو مدر أو مكروه ؟ قيل : 
اتلك الناس فى هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه جائز إن قدر عليه» وهو مروى عن عبد اللّه ؛ بن الزبير وغيره من 
الس 1 3 وكان أن: فر ةالوو ر يواصل الأيام” ل ومن حجة أرياب هذا القول. أن النبى 
ع واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصّال» كما فى «الصحيحين» من حديث أبى 
هريرة) أنه نهى كن . الوصال وقال : ١‏ إنى لست كهيتتكم » فلما أَبَوا أن ينتهُواء واصل 
بهم يوم" . ٠‏ * يوماء فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصالء ولو كان النهى 
االخريم برا أن يقهوا فا أقرّهم عليه بعد ذلك . قالوا : فلما فعلّوه بعد 
هبد وهو يعلّم ويقرهم: علم أنه أراد الرحمة بهم. اويا نتن وقد قالت 
عائشة: نهى رسول اللَّه علي عن الوصال رحمة لهه'' ( متفق عليه ) . 


وقالت طائفة أخرى : لا يجور الوصال» منهم :. مالك » وأبو حنيفة ) والشافعى» 


.)5610( ومسلم‎ )/51١( هو تكملة حديث أبى هريرة السابق. (؟) رواه البخارى‎ )١( 
كتاب الصوم»ء باب: الوصال إلى السحر.‎ )١9717( رواه البخارى‎ )9( 

(1) كان ابن الزبير يواصل خمسة عشر يوما. رواه ابن أبى شيبة (497/5) وسنئده صحيح . 

(0) سبق تخريجه . () رواه البخارى )١19514(‏ ومسلم .)5917١(‏ 


قصل فى عبادته يَيةِ فى شهر ر مضان ١‏ 


والثورى». رحمهم اللّه قال ابن عبد البر - وقد حكاه عنهم : إنهم لم يجيزوه لأحد. 
قلت: الشافعى تومه الله حتفن على كرافته: وتات اضيا ده هل كي كرا 
جردم أو تنزيه ؟ على وجهين» واحتج م المحرمون بنهى النبى يكل قالوا: والنهى 

يقتضى التحريم . قالوا: وقول عائشة : ارحط لهما لا بع أن كرد للتحرم» يل 
59 فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم. بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية 
وصيانة . قالوا: وأما مُواصلئُه بهم بعد نهيه» فلم يكن تقريراً لهم» كيف وقد 
نهاهم. ولكن تقريعا وتنكيلاً» فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهى 
فى تأكيد زجرهمء وبيان الحكمة فى نهيهم عنه بظهور المفسدة التى نهاهم لأجلهاء 
فإذا ظهرت لهم مفسدةٌ الوصال. وظهرت حكمةٌ النهى عنهء كان ذلك أدعى إلى 
قبولهم» وتركهم لهء فإنهم إذا ظهر لهم ما فى الرصال؛ وأحسوا منه الملل فى العبادة 
والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة فى أمر اللّه واخشوع فى 
فرائضه. والوتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة. والجوع الشديد ينافى ذلك وخرل بين 
العبد وبيئه» تبيّن لهم حكمةٌ النهى عن الوصال والمفسدةٌ 5 التى فيه لهم دوتّه يكل . 

قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم م من إقرار 
الكغزاتى على الول فى اسع لفلحدة:القالانق 0كين بولقل در عن الإسلام» ولا 
بأعظم من إفواه امسوم فى صلا على الصلاة الى برهم صلى الل عليه وس 
أنها ليست بصلاة» وأن فاعلها غير مصل» بل هى صلاة باطلة فى دينه فأقره عليها 
لم ا و ار فإنه أبلغ فى التعليم والتعلّم. 0 وقد قال 
ع : « | إذا أمرئكم بأمرء فأنوا مثه ما استَطممء ٠‏ وإذا تهيتكم عن شئ فاجتنبوه ا 

قالوا: وقد ذُكرَ فى الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه . فقال : ١إنى‏ 
لست كهيتئكم نولو كان هاه لهم: لم يكن من خصائصه . 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: بينما نحن فى المسجد مع رسول الله ككفي إذ جاء أعرابى فقام يبول فى 
المسجدء فقال أصحاب رسول اللّه عَكه : مه مه قال: قال رسول الله كيد : ١لا‏ تزرموه دعوه.» فتركوه حتى 
بال» ثم إن رسول الله تَيلِبةِ دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر إنما هى 
لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله يِه قال فأمر رجلاً من القوم؛ فجاء بدلو 
من ماء فشئه عليه. رواه البخارى )5١70(‏ ومسلم (1818) واللفظ له. 

(؟) رواه البخارى (758/8/!) ومسلم )"1١199(‏ والتنسائى (6/ .)١1١١‏ 


نض زاد المعاد : الجزء الثائى 


قالوا: |: وفى « الصحيحين » من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله َكلِ: ١‏ إذا أتْبلَ الليّل من ههناء وأدبر النهار من ههناء وَغربت الشمس فَقَد 
أنطّر الصائم اللا ) 

وفى 7 الصحيحين ا( دوه رو ادف كيه الله شن انون أوفى57 . قالوا: فجعله 
مفطرأ حكمأ بدخول وقت الفطر وإن لم يفطرء وذلك يحيل الوصال شرعاً . 

قالوا: وقد قال عاد : « لا تزال أمتى على الفطرة - أو لا تزال أمتى بَخَيْر - 
ما عَجَلُوا الفطر »920 . 

وفى السان عن أبى هريرة عنه : ١‏ لا يرال الدين ظاهراً ما عجل الثاس الفطر 


وو - 62 


إن اليهود والتصارى يوؤخُرون (( 


وفى السنن عنهء قال: «قال الله عر وجل: اح عبادى إلى ) أعجَلهم 
نط ]2*0 . وهذا هذا اد .اله ٠‏ فكيف ترك راذا كان سكروف 
سنعى كر ب 7 
0 عبادة فإن أقل درجات العبادة أن تكون مشة : 


والقول الثالث - وهوأعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سحَر إلى مس يرقا 
هو المحفوظ عن أحمدء وإسحاق» لحديث أبى سعيد الخدرى» عن النبى عله : « لا 
تواصلو كم آراد أذ ُواصل فليواصل إلى لسر غ10 لأرؤاة اليخازق ):. 
أعدل. الوصال وأبتهله على الصائم» وهو فى الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه 4 
فالصاتم له فى اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها فى السّحَرء كان اتانفلها عن ارك الليل 
إلى آخره . . واللّه أعلم . 


.)5948( وأبو داود (101؟) والترمذى‎ )18/١( وأحمد‎ )70١11/( ومسلم‎ )١465( رواه البخارى‎ )١( 

(5) رواه البخارى )١196557(‏ ومسلم )561١4(‏ وأبو داود (7651؟) . 

(*") رواه البخارى )١1961(‏ ومسلم (20) والترمذى (1494) وابن ماجه )١791/(‏ من حديث سهل بن سعد رضى 
الله عنه . 

(:) حسن. رواه أحمد (7/ )505٠‏ وأبو داود (77*67) وابن ماجه )١1798(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) حسن. رواه أحمد (97/7؟1١)‏ والترمذى .)7٠١١(‏ 


(1) سبق تخريجه . 


فصل فى عبادته يه فى شفر ,مضان له 
فض 
فى هديه يله فى إثبات شهررمضان 

وكان من هديه - صلى اللّه عليه وسلم - أن لا يدخل فى صوم رمضان إلا 
0 ا أو بشهادة شاهد واحد. كما صام بشهادة ابن ا 1 

وصام مرة بشهادة أعرابى20, واعتمد على خبرهما. ولم يكلّفهما لفظ الشهادة . 
فإن كان ذلك إخباراً» فقد اكتفى فى رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادة» فلم يكلّف 
الشاهدَ لفظ الشهادة» فإن لم تكن رؤية» ولا شهادة» أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما . 


© © © © © 
: فصل 
فى صوم يوم الشك وما قيل فيه 


وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون 0 غيم أو سحاب» أكمل عدة شعبان ثلاثين 


يوم ثم صامه : ولم يكن يصوم يوم م الإغمام» ولا أمر به بل أمر بأن تُكمّل عدة 
شعبان ثلاثين إذا غم 0 يفعل كذلك» فهذا فعله, وهذا ام ولا يتاقض هذا 


قوله : افإن غم عليكم فاقد رواله»0"©»: فإن القدر: هو الحساب المقدرء والمراد . به 
الإكمال كما قال: ١‏ فأكملو ١‏ العدة ؛ والمراد بالإكمال؛ إكمالاً عد الشهر الذى غمء 


)١(‏ عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله يدك أنى رأيته فصام وأمر الناس بصيامه . رواه أبو 
داود (75757) والدارقطنى )١677/7(‏ وابن حبان  11451/(‏ إحسان) والحاكم )177/١(‏ والبيهقى (5/ 1١؟)‏ وسئده 
صحيح ١‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى النبى كَلللَةِ فقال: إنى رأيت الهلال» يعنى رمضان فقال: أتشهد 
أن لا إله إلا اللّه؟ «قال: نعم. قال : أتشهد أن محمداً رسول الله؟» قال : نعم قال :2 يا بلال أذّن فى الناس 
فليصوموا غداً» رواه أبو داود (71-0) وعبد الرزاق (9/747) والنسائى )١77/4(‏ والترمذى (591) وابن ماجه 
(؟761١)‏ وابن أبى شيبة (7/ 758) وأبو يعلى )15١9(‏ وابن حبان  )7”11557(‏ إحسان) وابن خزيمه )١91714(‏ 
والدارقطنى )١158/7(‏ وابن الجارود (77/4) والحاكم (1/ 75 5) والبيهقى (4/١١؟)‏ وفى سنده سماك بن حرب» 
وهو صدوق إلا أن فى روايته عن عكرمة اضطراباً كما فى هذا الحديث» وقد اختلفوا عليه فتارة رواه موصولاً» 
وتارة مرسلاًء وهو الذى رجحه جماعة من مخرجيه فقال الترمذى: حديث ابن عباس فيه اختلاف» وروى 
سفيان الثورى وغيره عن سماك عن عكرمة؛ عن النبى مرسلاًء وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك»؛ عن 
عكرمة عن النبى تَكَدِيَدِ مرسلاً» . اه وقال النسائى: إنه أولى بالصواب. وانظر «نصب الراية» (؟7/ 157 4). 

(5) رواه البخارى )١905(‏ ومسلم )١169(‏ وأحمد (7/ 5) والنسائى (5/ )١7*5‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


:32> زاد المعاد: الجرء الثانى 


كما قال فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى : : «فأكملُوا عدة شعبان)17) . وقال: 


حت ه 


. لا تصوموا حنى تَروه؛ ولا تفطروا حتى ترَه؛ فإن عُم عليكم فاْملوا العدة»'"‎ ١ 
والذى أمر بإكمال عدته هو الشهر الذى يغم, وجراعة صيامه وعند الفطر‎ 


,ا ره 


منه )» وأصرح من هذا قوله: « الشهر تسْعَةٌ وعشرون. فلا تصوموا حتّى روه فإن غم 
عليكم فأكْمنُوا العدة ) 0 وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعئاه فلا 
يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى . وقال : ا الشهر 


ثلاثون والشَهرٌ تسعةٌ وعشرون, فإن عم عليكم فَعدوا ثَلائين :29 . 
دل د و لال د ل ل ل بو 3 : و ممه 
وقال: « لاا تصوموا قبل رمضان. صوموا لرويته. وأقْطروا لرؤيته. فإن حالت 
دونه عَمَامةٌ فاكْملُوا ثلاثين »00 . 
وقال: « لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال؛ أو تكملوا العدة. ثُم صوموا حتى 
ثرو الهلال» أو تكملوا العدة 000 
وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يكل يتحفظ من هلال شعبان ما 


سس لاس بير مه © 2 


لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤيته فإن غم عليه عد شعبَان كلائين بوماً ته 
ضام" ( صححه الدارقطتى وأبن حبان ) . 


وقال :اصوموا لرؤيته؛ وأْطروا لرؤيته» ناعم عليكم فاقدروا ألائين»” 


وقال: "لا تصوموا حتى ترَؤه؛ ولا تقفطروا حتى تَرَوْه فإن أغمى عَلَيْكُم 
فاقْدروالَ )20 . 


.)١77/5( ومسلم (5417/5؟) وأحمد (7509/7) والنسائى‎ )١19409( رواه البخارى‎ )١( 

(0) صحيح . رواه مالك )7581//١(‏ وأبو داود (77771) والترمذى (188) وقال: حسن صحيح . 

(9) رواه البخارى )١19-001/(‏ كتاب الصوم. باب : قول النبى عَكلل «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» . 

(4) رواه مسلم (51-0) عن ابن عمر رضى الله عنه بلفظ «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» ثم عقد إبهامه فى 
الثالثة» «صوموا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين». 

(5) صحيح. رواه أبو داود (757371) والترمذى (2188) والنسائى )١75/4(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

)200 صحيح. رواه أبو داود (7797) والنسائى (5/ )١75‏ والدارقطنئى )١1718 و١579 1١17/7١‏ وابن الجارود (845؟7) 
وابن حبان  ”846/(‏ إحسان) عن حذيفة رضى الله عنه . 

(10) صحيح. رواه أحمد )١59/5(‏ وأبو داود (7737205) والدارقطنى (؟7/7 )١67/ - ١6057‏ وابن حبان  "141515(‏ إحسان) 
والحاكم /١(‏ 17) والبيهقى (5/15١؟)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(4) رواه البخارى )١1904(‏ ومسلم )7١5175(‏ وأحمد (7/ 109) والنسائى )١77/4(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(9) رواه البخارى )١14057(‏ ومسلم )١51659(‏ وأحمد (7/ 5) والنسائى (4/ 6١784‏ عن ابن عمر رضى الله عنها . 


فصل فى عبادته وله فى شهر رسضان م 


وقال: ١‏ لانَقدمُوا رَمَضَّن » . وفى لفظ : لا تقدموا بيْنَ يَدَى رَمَضَان بوم 
ارق ناما 33 0< 
ويَْمَيْنه إلا رجلا كان يُصوم صا فليصمه 


والدليل على أن يوم الإغمام داخحل فى هذا النهى ؛ مكلك ابن عباس يرفعه: 
١‏ لا تصوموا قبل رمضان. صوموا لرؤيته وأنْطروا لرؤيته فاق تخالت دونه عمامة 
فأكملُوا ثَلائين 11( كوو اين كان فى صسحه )1 

فهذا صريح فى أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية» ولا إكمال ثلاثين صوم قبل 
ومقانة - 

قال ١‏ لا تقدموا الشهر إلا أن روا الهلال» أن تكملُوا العدة» ولا تقطروا حتى 
يرو الهلال. أو تَكْملُوا العدة .د 1 


ديق ف خداو دف مر ,ع 

وقال : ١‏ صومُوا لرؤيتهوأفطروا لرؤيته فإ حل يكم ويه سحاب» قأطمو 
العدة ئلائين» ولا تستقملوا الشهر اسنتقبالك »©) 

قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

وفى اللسائى: من حديث يونس » عن سماك. عن مكريةة بن عن ابن 0 
يرفعه : ١‏ صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن غم علَيكم عدوا ثلاثين يوم ثم 


000 ولا تضومدا قبُلّه ا فإن حال بينكم وبينه سحاب” َأكملُوا العدة عدة 
لاا 
شعبان 


فقال بعضهم : 0 ْ يلل عفن : غدا . فجاء أعرابى إلى البى يكل فذكر أنه 
رآه» فقال النبى 2-3 0 نهد أن لا إله إلا الله ون محَمداً رسول الله ؛ ؟ قال: 


نعم . فأمر النبى وكليد بلالة: قَنَادَى فى النّاس : «صوموا» . ثم قال: صوموا لرؤيته 


)١(‏ رواه البخارى )١915(‏ ومسلم )7١1418(‏ وأحمد (؟7/١071)‏ وأبو داود (37725) والترمذى (7865) عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

(؟) حسن. رواه ابن حبان  76914(‏ إحسان) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

() سبق تخريجه من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(:) صحيح. رواه أحمد (١/5؟55)‏ والترمذى (75848) والنسائى )١757/5(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما وقال 
الترمذى : حسن صحيح . 

(5) حسن. رواه النسائى (5/ .)١155 . ١67‏ 


م زاد المعاد: الجزء الثانى 


و 3 ص و صوص 


وأنْطروا الرؤيته. فإن غم عَليَكُم عدوا أ ثلاثين يَومأء ثم صومواء ولا تصوموا قَبْله 
يوماً»2'0 .وكل هذه الأحاديث صحيحة» فبعضها فى ١‏ الصحيحين »© وبعضها فى 
صحيح ابن حبان» والحاكم» وغيرهماء وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح 
فى صحة الاستدلال بمجموعهاء وتفسير بعضها ببعض.» واعتبار بعضها ببعض. وكلها 
عيدى: عضها بحقيا : وار اف :متها متلق عليه" . 

فإن قيل : فإذا كان هذا هَديّه صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ فكيف خالفه عمر 
ابن الخطاب» وطل ل أن طالب» وغيد الل بن عمرء ونش بن مالك» وأبو 
هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العااص»ء والحكم ‏ بن أيوب الغفارى» وعائشة وأسماء 
ابتتا أبى بكرء وخالفه سالم ب غية. الله ومسجاهدء وطاووسء وابو عثمان 
النيدى, ومطرف 0 الشخيرء ؛ وميمون بن مهران؛ وبكر بن عبد الله المزنى ء وكيف 
خالفه إمام أهل الخويث وزاك 1ه احم ابن تنبل + .وتتدن ُوجدكم أقوال 
هؤلاء مسندة ؟ 

فأما عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنهء فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان» عن 
أبيه» عن مكحولء. أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء د الليلة 
مخيفة ويقول: لسن هذا بالتقدم. ولكثه التحرتى”" . وأما الرواية عن على رضى اللَّه 
عنه» فقال الشافعى: أخبرنا عبد العزيز ابن محمد الدراووقة عن محمد بن 
عبد الله بن ' عشرو ين .عفمان: عن أمه فاطمة بنت حسين» أن على بن أبى طالب 
قال: لأن أصوم ماعن سان احم إلى ين اك أفطر يومآ من رفضان7 7 
وأما الرواية عن ابن عمر: ففى كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمر.ء عن أيوب». عن 


)١(‏ سبق تخريجه وبيان ضعفه واضطرابه» إلا أنه قد صح عن النبى وَل قوله فى أكثر من حديث «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» إلخ. 

)١(‏ ضعيف. فى سنئده انقطاع بين مكحول وعمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

(؟) ضعيف. رواه الشافعى )55١ /١(‏ وفى سنئده انقطاع بين فاطمة بنت الحسين وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه. 
وقال الشوكانى. الرواية منقطعة . ا ا ا 
3 فصام وأمر الناس أن يصوموا ثم قال: لأن أصوم الخ فالصوم لقيام شهادة واحدة عنده لا لكونه يوم 

: شك. وأيضاً الاحتجاج د أنه عليه السلام استحب صوم يوم الشك من غير نظر إلى شهادة 

ا ا الي ا الا و ا 
صاحب الهدى .اد . «نيل الأوطار» (75777/54). 


فصل فى عبادته به فى شهر ررمضان ا 6 


ابن عمر قال: كان إذا كان سحاب أصبح صائمآء وإن لم يكن سحاب» أصبح 
ل 3 ب 

وفى « الصحيحين »© عنهء أن النبى كلد قال: « إذا راحموفة قصومواء وإذا 
رأيتموه فَأفطرواء وإن غم عَلّيكم فائد رواله 6(" . زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد 
صحيح ١‏ عن نافع قال : كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماء يبعت 
و فإن رأى» فذاك. وإن ؛ لم يرء ولم يحل دون منظره بكافت ولا قترء 
أصيح مفطرا وإن مال هون فر .شحاف أن 5 تر أصبح صائما "" . 

وأما الرواية عن أنس رضى الله عنه: فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ابن 
إبراهيم» حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر» وإما قريبآً منه. 
فأفطر ناس من الناس» فأتينا نس بن مالك» فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطرء 
فقال: هذا اليوم يكمل لى أحد وثلاثون 00 وذلك لأن الحكم بن أيوب» اسل 
إلى قبل ضْيام الناس : إنى صائم غداً» فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومى 
هذا إلى الليل . 

وأما الرواية عن معاويةء فقال أحمد: حدثنا المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد 
لعزي وال جردتي لحصول» وترين بن مسرا بن حَلبَسء أن معاوية بن أبى 
سفيان كان يقول: لأن أصوم يومآ من شعان» 56 إلى من أن أَفْطرَ يومآ من 
رمضان 0 . وأما الرواية عن عمرو بن العاص . فقال أحمد: حدثنا زيد بن ألنات» 
أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرَة» عن عمرو بن العاصء» أنه كان يصوم اليوم 
الذى يشّك فيه من رمضان”22 . وأما الرواية عن أبى هريرة» فقال: حدثنا عبد 
العم ب كيلفية عاد معاوية بن صالح. ؛ عن أبى مريم مولى أبى هريرة قال : 

سمعت أبا هريرة يقول: لأن اتعجل فى صوم رمضان بيوم. ان إلى من أن أتأخر 

لأنى إذا تعحاتك لم يفتنى ‏ وإذا تأخرت فاتنى . وأما الزواة عن عائده رضى اللّه 
عنهاء فقال سعند دق منصور: حدثنا أبنو غوانة )عن يزيك: بن مير عن الرسول 
الذى أتى عائشة فى اليوم الذى يشك فيه من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصوم 


(0) سبق تخريجهة . (©) صحيح . رواه أحمد (؟/ ه) وأبو داود (0؟77؟). 
(5) رواية ضعيفة فى سندها انقطاع . (5) رواية ضعيفة» فى سئدها ابن لهيعة وهو ضعيف. 


0 زاد المعاد : الجرّء الثانى 
6 د إلى م واه ولايد ان 52 
يعقوب بن عبد الرحمن ؛ عن هشام بن عروةه عن فاطمة بنت انر قالت" 35 
هلال رمضان إلا كانت انهاه ا بيوم ) وتأمر بتقدمه 1 

وقال امول : حد ثنا روخ بن عبادة . عن حماد بن سلمة . عن هشام 5 
عروة. عن فاطمة. عن أسماءء أنها كانت تصوم اليوم الذى يشك فيه من اين 
وك اد اإمصن احيد 0 مهن مسائل الفضل بن زياد عنه : ووان فى روات الأثرم : 
إذا كان فى السماء سحابة أو عله أصبح صائماً. وإن لم يكن فى السماء علّة: أصبح 
مفطراًٌ. وكذلك نقل عنيه ابثاه صالح. وعيد اللّم والمروزى» والفضل سن زياد » 
وغيرهم 1 فالحواب من وجوه 7 أحدها: أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة 7 
صالح صريح فى وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفاً لهدى رسول الله وله 
وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطآء وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف 
على الأمراء, ولهذا قال الإمام اتحولل فى رواية : الناس تبع للومام فى عيويىه 
وإفطاره» والنصوص التى حتيااها عن رسول الله يكُ من ة فعله وقوله» إنما تدل على 


الهلا يحب يوم يورم الإغمام نولا تدل على رهد قم الظروه" اعملا,بالجوال» :ومن 
صامه. أخذ بالاحتياط : 


الي أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتمء وكان بعضهم لا يصومهء 
وأصح وأصرح من روى عنه صومه: عبد اللّه بن عمرء قال ابن عبد البر: وإلى قوله 
ذهب طاووس اليمانى, وأحمد سن 0 ارك مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتى 


ومو 


صو سوم الشنك. عمر ف 52 00-6 بن أبى طالب» وابن مسعود © 
وحذيفة » وابن 5577 وأبو هريرة. وأنس ابن مالك رضى اللَّه عنهم . 


قلت : المنقول عن على وعمر 0 وعمار» وحذيفة» وابن مسعود ) المنع من 


. وقال الهيثمى فى «المجمع؟ (0/)) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ )١175/5( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 

(؟) قال الشوكانى: قال ابن عبد البر: وممن روى عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
وعمار وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك . والحاصل أن الصحابة مختلفون فى ذلك» 
وليس قول بعضهم بحجة على أحد؛ والحجة ما جاءنا عن الشارع وقد عرفته. اه «نيل الأوطار» (5/5؟51). 


قصل فى عبادته 1 فى شهر رمضان 5 


ضاٍ آخر يوم من شعبان تطوعآاء وهو الذى قال فيه عمار: من صام اليوم اذى 
شك فيه قَقَدْ عصى آبا القّاسم عله 217 كنا سيوم بون الى الكاظا عن أنه إن 
كان من رمضان» فهو فرضه ا فالمنقول عن الصحابة» يقتضى جرازه. 
وهو الذى كان يفعلّه ابن عمرء وعائشةء هذا مع رواية عائشة: أن النبى يكل كان إذا 
ْم هلال شعبان» عد ثلاثين يوما ثم صامء وقد رد حديثها هذاء بأنه لو كان 
يك لما خالفته» وجعل صيامها عله فى الحديث؛ وليس الأمر كذلك. فإنها لم 
59 56 وإنما صامته احتياطاً. وتهمت ابن قعل التي 25 وامره إن العام لا 
يجب حتى تكيمل العدة: ولم تفهم هى ولا ابن عمرء أنه لا يجوز. 

وهذا أعدل الأقوال فى المسألة» وبه تجتمع الأحاديث والآثار» ويدل عليه ما 
ومين ع ايوم ا انق أن النبى يَككِيْدَ قال لهلال رمضان: 
ذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإنْ عم عليكم. سيا 
. ورواه ابن أبى رواد. عن نافع عنه : «فإن غم عليكم؛ ؛ فأكْملُوا العدة ؟ 

عيبي ا صب 0 
يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين» بل جوازه» فإنه إذا صام يوم الثلاثين» فقد 
أخذ بأحد الجائزين ن احتياطاء ويدل على ذلكء أنه رضى اللّه عنه» لو قَّهُم من قوله يَك: 
١‏ دروا له تسعا وعشرين؛ ثم صوموا » كما يقوله الموجبون لصومه؛, لكان يأمر بذلك 
أهلّه وغيرهم. ولم يكن يقتصر على صومه فى خاصة نفسه» ولا يأمر به ولبين أن 
ذلك هو الواجب على الناس . 

وكان ابن عباس رضى الله عنف لا 2017 ويحتج بقوله عَطِئِْدِ ‏ « لا تصوموا 

ا 1 ف 

حتى ترا الهلآل» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم: فأكملوا العدة ثلاثين » /! 

وذكر مالك فى موطته هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر؛ كأنه جعله مفسراً 
لحديث ابن عمرء وقوله: ١‏ فاقدروا لَه ؛ . 
)١(‏ صحيح. رواه أبو داود (9714) والترمذى (383) والنسائى (4/ )١67‏ وابن ماجه )١140(‏ وعلّقه البخارى 


(0) سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 


5 راد المعاد : الجزء الثاني 


وكان ابن عباس يقول : : عجبت من يتقدم الشتهو دم أو يومين» وقد قال رسول 
الله عَكةِ: ١‏ لا تقدموا رمضان بيَوْمٍ ولا يوْميْن »017 كأنه ينكر على ابن عمر . وكذلك 
كان هذان الصاحبان الإمامانء أحدهما يميل إلى التشديدء والآخر إلى الترخيص» 
وذلك فى غير مسألة . وعبد اللّهِ بن عمر: كان باحدين امتديدات بأشياء لا يوافقه 
عليها الصحابة» فكان يل داخل عينيه فى اراسي عمى من ذلك. وكان إذا 
مسح رأسهء أفرد اذ ماء جديد» وكان يمنع من دخول الحمام» وكان إذا دخله. 
اغتسل منهء وابن عباس : كان يدخل الحمام» وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربة 
للوجهء؛ وضربة لليدين إلى المرفثين ولا يقتصير على اصرية واحدهة اول على 
الكنديق» وكا ادن اعباس يخالفه. ويقول: التيمم ضربة الوح ولك ره وكان ابن 
عمر يتوضأ من قبلة امرأته؛ ويفتيٍ بذلك. وكان إذا قبل أولادى نُضمض » ثم صلَّى » 
وكاذاانن عياض :زقول :ها اباك قلنها أن.:شممت ويجانا : 

ياه فى ل عكر ا عل عا رع ل الزن لز ان لبان النناة الف 
ذكرهاء ثم يعيد الصلاة التى كان فيهاء وروى أبو يعلى الموصلى فى ذلك حديثاً 
ع عي را د ل ا ل اك االو 1 روي 
عن ابن عمر مرفوعاً ولا بقوع او روى عن ابن عباس مرفوعاًء ولا يصح . 
والمقصود: أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط . وقد روى 
معمرء عن أيوب». عن نافع عنهء أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها 
أخرى» فإذا فرغ من صلاتهء سجد سجدتى السهوء قال الزهرى: ولا أعلم أحداً 
فعله غيره . 

قلت : وكان هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة؛ ناكا مله 
ده . ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوبء 
آنهم قالوا : لأن نُصوم يوماً من شعبان» 8 إليذا :فق آذ تمر يروما مره رسفانة: ولو 
كان هذا اليوم من رمضان حتماً عندهم, لقالوا : هذا اليوم من رمضانء فلا يجوز لنا 
فطره . واللّه أعلم . 

ويدل على انهم إنما صاموه استحباباً وتحريآء ما روى عنهم من فطره بياناً 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قصل فى عبادته كَل فى شهر رمضان 3 


للجوازء فهذا ابن عمر قد قال حنبل فى مسائله: حدثنا أحمد بن حنبل؛ حدثنا 
وكيع. عن يتات كر عد العرر ين جحيع احفيرين 0 سمعت ابن عمر 
يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم م اذى يشّك فيه93© , 


قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا غبيدة بن احمية قال: أخبرنا عبد 
العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عمر . قالوا: نَسبِقَ قبل رمضان حتى لا يفوتنا 
منه شئ ؟ قَقَال : أفء أفء صوموا مع الجماعة؛ فقد صح عن ابن عمرَ أنه 
قال : : لا يتقدمّن الشهر منكم أحدء وصح عنه وك. . أنه قال: صوموا لرؤية الهلال؛ 
وأفطروا لرؤيته. فإن غم عَلَيَكُم؛ ٠‏ قعدوا نّلائين يوم" . 

وكذلله قال عل نين ألى .طالتية.وقين الله فده" إذا رأيتم الهلال» فُضَوهوا 
ترقت .وإذا رابتمووة قأفطرواء فإن غم عليكم, ٠‏ فأكملُوا العدة ' 

وقال آثف :مسعوه زقين اللدعته* فإن عُم عليكم» 002 

فهذه الآثار إن قدرَ أنها معارضة لتلك الآثار التى رويت عنهم فى الصوم؛ فهذه 
أولى لموافقتها النصوص ال نوعة رمقلا رمي وإن قدرَ أنها لا تعارض بينهاء فههنا 
طريقتان من الجمعء إحداهما:..حملها على غير صورة الإغمام»؛ أو على الإغمام فى 
آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . 

والثانية : حمل آثار الصوم عنهم على التحرى والاحتباط استحباباً لا وجوبأًء وهذه 
الأثار متريحة :فى نف الوشوت6:.وهذه: الطريقة: أقرف إلى موافقة النصوص» 
وقواعد الشرع» وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين فى الشك» فيجعل 
أحدهما يوم شكء والثانى يوم يقين»ء مع حصول الشك فيه قطعاء وتكليف العبد 
اعتقاد كونه من رمضان قطعأ. مع شكّه هل هو منهء أم لا ؟ تكليف بما لا يطاق» 
وتفريق بين المتماثلين» واللّه أعلم . 

فصل 

وكان من هَديه - يكلِيهِ - أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم. 

وخروجهم منه بشهادة اثنين 


)١(‏ إسناده ١‏ 69 إسناده مك0 


3 زاد المعاد: الجزء الثانى 


وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيدء أن 

يفطر» ويأمرهم بالفطرء ويصلَّى العيد من الغد فى وقتهال"' . 
»6 
فصل 
هديه يَكِدِ فى الافطار 

وكان يعجل الفطرء 0 0 واف على المهون 
ويؤره» ويُرِعُبُ فى تأخيره” . وكان يحض على الفطر بالتمرء فإن لم يجد. فعلى 
الماء . 


هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم. فإن إعطاء الطبيعة الشئ الحلو مع 
خَلّوٌ المعدة» أدعى إلى قبولهء وانتفاع القوى بهء ولا سيما القوة الباصرة» فإنها تقوى 
به»ء وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه» وهو عندهم قوت وأدم ورطّبه فاكهة . 
وأما الماء» فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس . فإذا رطبت بالماءء كمل انتفاعها 
بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع» أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من 
الماءء ثم يأكل بعدهء هذا مع ما فى التمر والماء من الخاصية التى لها تأثير فى صلاح 
القلب لا يعلمها .إلا أطباء القلوب . 


)١(‏ عن ربعى بن حراش عن رجل من أصحاب النبى وَيةِ قال: اختلف الناس فى آخر يوم من رمضان فقدم 
أعرابيان فشهدا عند النبى يَكلِدِ بالله لأهل الهلال أمس عشية» فأمر رسول الله يَككِْةٍ الناس أن يفطرواء وأن يغدوا 
إلى مصلاهم . رواه أبو داود (7779) وأحمد (5/ 757 '777) والدارقطنى (7/75 )١59‏ وقال: هذا إسناد حسن 
ثاست . 

)١(‏ عن سهل بن سعد أن النبى يَكِيٌْ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» رواه البخارى )١981(‏ ومسلم 
(23) والترمذى (5494) وابن ماجه (/ا791١)‏ وعن أبى هريرة أن النبى عليه قال: «يقول الله عز وجل - إن 
أحب عبادى إلى أعجلهم فطراً» رواه أحمد (19/7") والترمذى )7٠٠٠١(‏ وسنده حسن. 

(*) عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن النبى تَللِيِْ كان بين تسحره ودخوله فى صلاة الفجر قدر ما يقرأ الرجل 
خمسين آية. متفق عليه. وعن أنس عند البخارى نحوه وعن أنس بن مالك أن النبى يَكلِِةِ قال «تسحروا فإن فى 
السحور بركة» رواه البخارى )١977(‏ ومسلم )50١4(‏ وأحمد (14/5) والترمذى )72١8(‏ والنسائى )١5١/5(‏ 
وابن ماجه (؟595١).‏ 

وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال. قال رسول الله يكبي «إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السحر» رواه مسلم )56١9(‏ وأحمد )١191//5(‏ وأبو داود (59157؟) والترمذى )7١94(‏ والنسائى 
.)١55/5(‏ 


فصل فى عبادته يه فى شر رمضان لذ 
فصل 
وكان يك يقُطر قبل أن يصلّىء وكان فطره على رطبات إن وجدهاء فإن لم 
يجدهاء فعلى تمرات» فإن لم يجدء فعلى حسوات من ماء 0 
ويذكر عنه وَل أنه كان يقول عند فطره ُّلك منت على رقا 
أفطرت» فَتَقبل مناء نك أَنْتْ السميع العليم »'' . ولا يثبت 


2 و سه م 


وروى عنه أيضاء أنه كان يقول:٠‏ اللّهم لَك " ار وعَلَى رزّقك 


أفْطَرات)7") (ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة.ء أنه بلغه. أن النبى يلد كان عو 
ذلك) . 
ع ان 0 
ودوى عنهء أنه كان يقولء. إذا أفطر: « ذهب الظمأ وابْتَلَت العروق: وثبت 
الكعر إن خف اللمعمالى 527 نز زكري أبس عاو من عحديث السين نين بواقذة عن 
مروان بن سالم المقفع. » عن ابن عمر ) . 
ويذكر عنه عَللٍِ ٠‏ إن للصّائم عنْد فطره دعَوَةٌ ما تر( . (رواه ابن ماجه ) . 


كك وا سم ى هن صب 


000 إذ ثيل ليل من مهاه يهار من ههناء قد مر 
الصائم ) 00 وَفير بآنه فك انظ مكنا 4 وإن لم ينوه. 0001 0 فطره 


)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله يَكْْةٌ يفطر على رطبات قبل أن يصلى فإن لم تكن رطبات فتمرات 
فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء. رواه أحمد )١154/(‏ وأبو داود (1657؟) والترمذى (5695) 
والدارقطنى (؟/ )١186‏ والحاكم )177/١(‏ والبيهقى (519/4) وسنده -حسن . 

(؟) ضعيف جداً. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (180) والدارقطنى (؟7/ )١186‏ وفى سئده عبد الملك بن 
هارون» قال الذهبى فى «الضعفاء» تركوه؛ قال السعدى: دجال» وهارون بن عنترة ضعفه الدارقطنى كما فى 
«الميزان» للذهبى . 00 ابن حبان فى «الضعفاء؛ وقال: منكر الحديث جداً» يروى المناكير الكثيرة حتى يسبق 
إلى القلب أنه المتعمد لها. لا يجوز الاحتجاج به بحال. والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير) 
وقال الهيثمى فى «المجمع» (/105) رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف . 

(؟) مرسل ضعيف. رواه أبو داود (7704) وعنه البيهقى (7379/4) وابن أبى شيبة (7/ 73/141) وابن السنى (1171) 
والحديث مع إرساله فيه جهالة معاذء فإنهم لم يذكروا له راوياً عنه سوى حصين بن عبد الرحمن» وأورده ابن 
أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (5/ )١58/١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال الحافظ فى «التقريب»: 
مقبول . 

(4:) حسن. رواه أبو داود (/7151) وابن السنى (17/75) والدارقطنى (0/ )١186‏ والحاكم )177/١(‏ وعنه البيهقى 
(9/:5؟١)‏ وانظر «الإرواء؛ .)47١(‏ 

(0) ضعيف. رواه ابن ماجه )١7/07(‏ واب بن السنى (410) والحاكم )477/١1(‏ وفى سنده إسحاق بن عبيد الله قال 
الذهبى فى «الميزان»: لا يعرف. وانظر «الإرواء؛ (971). 

(0) رواه البخارى )١965(‏ ومسلم )561١50‏ وأحمد )58/١(‏ وأبو داود (١101؟)‏ والترمذى (198) عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. 
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كأصبح وأمسىء ونهى الصائم عن لقث والصّحَب والسّباب» وجواب السباب» 
فأمره أن يقول لمن سابّه : 7 إِنَّى صائم 076 » فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرٌ» وقيل : 
بقلبه تذكيراً لنفسه بالصومء وقيل: يقوله فى الفرض بلسانهء وفى التطوع فى نفسه. 
لأنه أبعد عن الرياء . 
66 
فلن 
فى الصوم فى السمّر 
وسافر رسول اللَّهِ كل نفى رمضانء فصام وأفطرء وخيرَ الصحابة بين الأمرين . 
وكان يأمرهم بالفطر إذا دنا من عدوهم ليتقووا على قتاله . 
تفق مثل هذا فى الْحَضَر وكان فى الفطر قوة لهم على لقاء عدوّهم» فهل 


امو اصحهما دليلا : ابر ييه ابن تيمية» 
وبه أفتى العساكر الإسلامية لَا لَقُوا العدو بظاهر دمشق 


ولاريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفرء بل إباحة الفطر للمسافر 
ثيه على إباحته فى هذه الحالة» فإنها أحق بجوازه. لأن القوة هناك تختص بالمسافرء 
والقوة هنا له وللمسلمين. ولان مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفرءٍ ولأن المصلحة 
الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافرء ولآن اللّه تعالى قال: 


وس ع ولر 


(وأعدوا لَهُم ما استطعكم من قو 4 [الانفال: ]. والفطر عند اللقاء» من 
أعظم أسباب القوة . 


والنبى يلد قد فسر القوة» بالرمى”') وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده., إلا بما 
يمفوى ويعين عليه من الفطر والغذاءء» ولآن النبى عَكلِدٍ قال للصحابة لا دنوا من 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ أن النبى كَلِيْدٌ قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتمه 
أحد أو قاتله فليقل إنى امرؤصائم والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح يصومه؛ رواه البخارى )١9405(‏ ومسلم 
(235) والنسائى .)١151  ١57”/4(‏ 

(؟) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يَِْةْ وهو على المنبر يقول «وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة. ألا إن القوة الرمى. آلا إن القوة الرمى؛ ألا إن القوة الرمى» رواه مسلم ("1871) وأبو داود )١5١15(‏ وابن 
ماحه .)75181١7(‏ 
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على مه لدو ىل وى هه ملاظ واه دى داعرة 
م0 : ١‏ إنكم قد دتوتمٍ من عدوكم؛ والفطر أَنْوَى لكم ' . وكانت اخ م 
رَلُوا مَنْزلا آختر قَقَال ٠‏ إنكم مصبحو عدركم؛ والفطر أو ى لكم» أفطروا » فَكَانَت 
عزمة ( فأفطرنا ا عا وترم سن مركم واحتياجهم إلى القوة التى يلقون 
نه الخدو: وهلا سيب ا غير السفرء والسفر مستقل بنفسهء ولم يذكره فى تعليله: 
ولا أشار إليهء فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع فى هذا الفطر الخاص» وإلغاء وصصف 
القوة التى يقاوم بها العدوء واعتبارٌ السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعدّل به . 
وبالحملة .. فتنبية الشارع وحكم يقتضى أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه 
لجرد السفرء ذ فكيف وقدل أشار إلى العلّة؛ ونه عليهاء وصرح بحكمهاء وعزم عليهم 
أن يفطروا لاج 0 يا ماسيد 0 
قال روا :17 :لبه سند بن الرويزة + عن شعبة» فعلّل بالقتال: ورتب عليه 
الأمر بالفطر يحرف الماء ) وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل المّتال» وأما 
إذا تجرد السفر عن الجهاد. فكان رسول الله يكٍ يقول فى الفطر: هى رخصة من 
اللّم فمن أخحذ بها فحسن » ومن 5 أن يصوم» فلا جنّاح ع : 
فصل 
وسافر رسول اللّهِ كِ فى رمضان فى أعظم الغزوات وأجلها فى غْرَاة بدر» وفى 
غزاة الفتح . 
ظ قال عمر بن الخطاب : غزونًا مع رسول اللّه يك فى رمضان غزوتين : : يوم بدرء 
والفتح» فَأفْطَرنًا فيهما ”. 
وأما مأ رواه الدارقطنى ا عن عائشة قالت: خرجت مع رسول اللّهِ كي 
ف عمرةفن. ومفان فأفطر رسول اللّهِ كله وصمت». وقصر الي ... فغلط. 


.)7585 0 5( رواه مسلم (60417؟) وأحمد (”*/ه” و 5”) وأبو داود‎ )١( 

(1) إسناده صحيح . 

(*) رواه مسلم (/54؟) وأبو داود ٠7(‏ 755) والنسائى (5/ 1١86‏ - 185). 

(:) ضعيف. رواه الترمذى )9/١15(‏ وفى سئده ابن لهيعة وهو ضعيف . 

(0) منكر. رواه الدارقطنى )١188/75(‏ ولم يعتمر النبى تَلئِلةِ فى رمضان كما فى الحديث. وقد اختلف قول 
الدارقطنى فى الحديث» فقال فى السنن: إسناده حسنء وقال فى العلل: المرسل أشبه. وانظر «الإرواء» (8/5). 
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ورورو وم 


ل عد اد ٠‏ ركذلك أيضا د يها فى ذى القشنة. 
وما أعثمر افق .وففان قيل 17 . 
قصل 


وكان الصحابة حين د ينشئون السفرة رون من غير اعتبار مجاوزة البيرتء 
مسي دي 1 كما قال عبيد ابن جبر : ركبت 


صم 0 - 


عع الى بصو الخفارى صاحب رسول الله لِِ فى سفينة من الُسطاط فى رمَضَانَ: 
فلم يجاوز البيُوتَ حتى دعا بالسفرة . قال: اقتربا» قلت: ألست ترى البيوت ؟ قال 
أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ككل؟ ( رواه أبو داود وأحمد ) . ولفظ 


ال رات 


أحمد : ركبت مع أبى بَصَرة من الفُسطاط إلى الإسكندرية فى سفينة؛ لجار ين 
مرساهاء أمر يسفرته . فقربَت. ثم دعانى إلى الغذاء وذلك فى رمضان . فقلت: يا 
أبا بَصرة ! واللّه ما تغيبت عنا منالنا بعد ؟ قال: أترغب عن سسنّة رسول اللَّهِ مكل ؟ 
فنقلت: لا . قال: فكل . قال: فلم تَرَلَ مفطرين حتى بلغنا" . 

و ا ني أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفراًء وقد 
حلت له راحأنّه. وقد لبس ثياب السفرء فدعا بطعام فاكل؛ ٠‏ فقلت له: سسّّة ؟ قال : 
0 ثم ركب . قال الترمذى: حديث حسن,ء وقال الدارقطنى فيه: فأكل وقد 
تقاز مغرو العيي 1 


. )917( والترمذى‎ )١1997( رواه البخارى (5/ا/1١) ومسلم (5984) وأبو داود‎ )١( 

() ضعيف. رواه أحمد (98/5") وأبو داود (517؟) وفى سنده منصور الكلبى» وهو مستور كما فى «التقريب» 
(50). 

(*) -عحسن. رواه أحمد (398/5) وأبو داود (5117) والبيهقى (517/4) وفى سنده كليب بن ذهل الحضرمى وهو 
مقبول كما فى «التقريب؛» (؟1757/75١)‏ ولكن حديث أنس الآتى يشهد له. 

(4:) حسن. رواه الترمذى (49/) وفى سئده عبد الله بن جعفر. وهو ابن نجيح والد على بن المدينى» وهو ضعيف . 
لكن تابعه محمد بن جعفر كما فى الترمذى )6١١(‏ والبيهقتى )7١1437/15(‏ والدارقطنى (141//7.: 188) وقال - 


فصل فى القبلة للصائم / 


وهذه الآثار صريحة فى أن من أنشأ السفر فى أثناء يوم من رمضان فله الفطر 
0١‏ 
قنة 


ويه 


© ©6© © © 
قضَل 
فى القبلة للصائم 
وكان من هّديه - صلى الله عليه وسلم - أن يدركه الفجر وهو جنب من 
هله فيغتسل بعد الفجر ويصوم”" . 
وكان قبل بعض أزواجه وهو صائم فى رمضان '" وشبه قبلة الصائم بالمضمضة 
الما 


وأما ما رواه أبو داود عن مصلدع بن يحيى» عن عائشة2» أن النبى يه كان 
يلها وهو صائم 2 رص لعي فهذا الحديث» قد اختلف فيه. فضعفه طائفة 
بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدى: زائغ جائ عق العلروق وتخسنه طائفة ‏ 
وقالوا: هو ثقة صدوق. روى له مسلم فى فى «صحيحه »© وفى إسناده محمد بن دينار 
الطاحى البصرى» مختلف فيه أيضأء قال يحيى: ضعيف,. وفى رواية عنه» ليس به 


- الترمذى: هذا حديث حسن, ومحمد بن جعفر هو ابن أبى كثير وهو مدينى ثقة. وهو أخو إسماعيل بن جعفر 
وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح» ولد على بن عبد الله المدينى وكان يحبى بن معين يضعفه. اه. 

. انظر رسالة اتصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر؛ للعلامة الألبانى‎ )١( 

(؟) عن عائشة وأم سلمة أن النبى َكِيْ كان يصبح جنبًا مع جماع غير احتلام» ثم يصوم فى رمضان. رواه البخارى 
(190) ومسلم (5649؟) وأحمد (5/ 075 . 

() عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى كَكْْدٌ كان يقبلها وهو صائم. رواه البخارى )١1979(‏ ومسلم (0417؟) 
وأحمد )5١9/7(‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله كَلِ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم 
ولكنه كان أملككم لإربه . رواه البخارى )١9751(‏ ومسلم (567265؟) وأحمد (5/ 57) وأبو داود (57/07) والترمذى 
)/١9(‏ وابن ماجه .)١13815(‏ 

(1) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: هششت يوماً قبلت وأنا صائم فأتيت النبى كَلةِ فقلت: صنعت اليوم 
أمرًا عظيماء قبلت وأنا صائم . فقال رسول الله يَككِيهْ: « أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟» قلت: لا باس 
بذلك» فقال: ١‏ ففيم» رواه أحمد )١5١/١(‏ وأبو داود (57865) وسنده صحيح . 

)٠(‏ ضعيف. رواه أبو داود (5785) وقال المنذرى: فى إسناده محمد بن دينار الطاحى البصرى» قال يحيى بن 
معين: ضعيف,. وفى رواية: ليس به بأس» ولم يكن له كتاب» وقال غيره: صدوق وقال ابن عدى الجرجانى: 
قوله: يمص لنسانها فى المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار» وهو الذى رواه فى إسئاده أيضاً سعد بن أبى أوس» 
قال ابن معين بصرى ضعيف . 
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بأس» وقال غيره: صدوقء وقال ابن عدى: قوله: «ويمص لسانها»» لا يقوله إلا محمد 
ابن دينار. وهو الذى رواه» وفى إسناده أيضاً سعد بن أوس » مختلف فيه أيضاً قال 
يحيى: بصرى ضعيف» وقال غيره: ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات . 

وأما الحديث الذى رواه أحمد» وابن ماجه» عن ميمونة مولاة النبى عَيلِيْ. 
قالت : سل النبى وَلُْ عن رجل قبل امرأته وهما صائمان» فقال: ١‏ قد أفطر )١(]‏ 
فلا يصح عن رسول اللّه تله وفيه أبو يزيد الضئّى رواه عن ميمونة» وهى بنت 
سعد»ء قال الدارقطنى : ليس بمعروف» ولا يغبت هذاء وقال البخارى: هذا لا أحدّث 
بهء هذا حديث منكرء وأبو يزيد رجل مجهول . 

ولا يّصح عنه صلى أللّه عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ؛ د 
وعنه- بشن وأنفوو افيه حديث أبى داود عن نصر بن على» عن أبى أحمد 
الزبيرى: حدثنا إسرائيل» عن أبى العيين؛ عن الأغر عن أبى عريرة أن رجلا 
سأل النبى كَلَلِيْةّ عن المباشرة للصائمء فرخص لهء وأتاه آخر فسأله فنهاهء فإذًا الذى 
رخص له شيخ وإذا الذى نهاه شاب" . و! سرائيل قيس دصت مسد 
احتجا به وبقية الستة وباب لوي ببسي 
الكوفى» واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا عنه . 


606 
فصل 
فيمن أكل وشرب ناسيً. 
نامضا .ؤاة الله سعدانة صو الدع أطعمه وسنقا 3 فليس هذا ا والشرب قات 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (577/57) وابن ماجه )١11857(‏ والدارقطنى (5؟/ ١87‏ - 184) وفى سنئده «أبو يزيد الضينى» 
وهو مجهول كما فى «التقريب» (1/ 540). 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (/7741) والبيهقى )77١/5(‏ وفى سئده «أبو العنبس الكوفى العدوى» قيل اسمه الحارث 
ابن عبيد» وهو مقبول كما فى «التقريب» (5635/15) وقال ابن القيم: قال ابن حزم: فيه أبو العنبس عن الأغرء 
وأبو العبنس هذا مجهول. قال عبد الحق: ولم أجد من ذكره ولا سماه. اه «عون المعبود؛ (9/ .)١5 ١1‏ 

() عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَتَهِ: «من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما 
أطعمه الله وسقاه» رواه مسلم (571/7) وأحمد (؟/ 9486" , 450 ؛ )6١ . 191١‏ وأبو داود (/599) والترمذدى 
)7١(‏ وابن ماجه .)١51/7(‏ 


فصل فى مغطارت الصوم 4ك 


إليهء قيفطر بهء فإنما يقطر بما فعلهء وهذا بمنزلة أكله وشربه فى نومهء إذ لا تكليف 
بفعل النائم» ولا بفعل الناسى 
© 6 © © © 
فصل 
فى ممطرات الصوم 
والذى صح عنه ككلِِ: أن الذى يقطر به الصائم : الأكل» والكترت] والحجامة 26 


والقىء' ''» والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والك فده لا يُعرف فيه حلاف 
ولا يصح عنه فى التحل شىء 9 . وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائه”؟؟ . 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظرء والراجح أن الحجامة لا تبطل الصوم؛ لأن الحديث الذى فيه إبطال الصوم بالحجامة حديث 
منسوخ وهو حديث ثوبان أن النبى كَلْةْ أتى على رجل يحتجم فى رمضان فقال:١‏ أفطر الحاجم والمحجوم» 
وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيرهما والناسخ لهذا الحديث» حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى كَلكِيدٌ احتجم وهو صائم. روآه البخارى (1918) وأحمد )518/١1(‏ وعن أنس قال: أول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم فمر به النبى ككلٍِْ فقال: أفطر هذان ثم رخص النبى 
يَكلِيهٌ بعد فى الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطنى (7/ )١487‏ وسنده صحيح . وقال 
الدارقطنى: رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. 

(؟) ليس مطلق القىء يبطل الصوم» وذلك لقول النبى تك «من ذرعه القىء فليس عليه قضاء؛ ومن استقاء عمداً 
فليقض» رواه أحمد (598/7) وأبو داود )578٠0(‏ والترمذى )/٠١(‏ وابن ماجه )١51/5(‏ والحاكم  151/١(‏ 
17 والبيهقى (9/15١؟)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الشوكانى. والحديث يدل على أنه لا يبطل 
صوم من غلبه القىء ولا يجب عليه القضاء ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. «نيل 
الأرطارة (8/5؟737) . 

(*) وأما حديث عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بنت هوذه عن أبيه عن جده أن النبى يك أمر بالإثمد المروح عند 
النومء وقال ليتقه الصائم» فهو حديث ضعيفف. رواه أحمد (”/5/ا1 و 144 و )60١0‏ وأبو دارد (/ا/ا1*؟) 
والدارمى (7/ )١65‏ والبيهقى (777/14) وفى سنئده والد عبد الرحمن ين النعمان بن معبد وهو مجهول كما فى 
«التقريب» و «الميزان» وقال أبو داود عقب الحديث: قال لى يحيى بن معين: هو حديث منكر. اه وقال فى 
امسائل الإمام أحمد» (ص )١598‏ قلت لأحمد: عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة؟ فقال: هذا 
حديث منكرء يعنى هذا الحديث. وقال البخارى: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً . «الفتح» 
.)١16١/4(‏ 

(1) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِدْ «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» متفق عليه. وفى رواية لاحمد «لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» ولم يخص النبى كَكلْخْ الصائم من 
غيره» ففى هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاةء وهذا هو قول البخارى وابن 
خزيمة رحمهما الله وقال البخارى: قال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب: قيل: له طعم. قال: والماء له طعم 
وأنت تمضمض به. «الفتح» )١84/5(‏ وكذلك يجوز استعمال السواك فى كل الأوقات قبل الزوال أو بعده. وفى 
الموطأ لمالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم فى رمضان فى ساعة من ساعات النهار. لا فى أوله 
ولا فى آخرهء ولم أسمع أحدأ من أهل العلم يكره ذلك ولاينهى عنه . انتهى . 


6 زاد المعاد: الجزء الثانى 


ويسم م *() 


وذكر الإمام أحمد عنه» أنه كاد حت امعان رأسه وهو صائم 


وكان 1 ويستنشق وهو صائم» ومنع الصائم من المبالغة فى 
الاستنشاق2597, ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم» قاله الإمام أحمد» وقد رواه 
البخارى فى ١‏ عي لايد : حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم 
حديث مقسم فى الحجامة فى الصيام» يح حلي بيد عن الحكم. عن مقسم»ء 
عن ابن عباس» أن النبى يك احتجم وهو صائم محرم 
قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيدء عن ميمون ابن 
مهران؛ عن ابن عباس» أن النبى كيو احتجم وهو صائم محرم . فقال: ليس 
بصحيح» قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصارى» إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران 
عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثا . 
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه ذكر هذا الحديث» فضعفه» وقال مهنا: سألت 
أحمد عن حديث قبيصة» عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس : 
احتجم رسول الله يِةِ صائما محرماً . فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وشالت يجين 
عن قبيصة بن عقبة» فقال: رجل صدقء والحديث الذى يحدّث به عن سفيان» عن 
سعيد بن جبيرء خطأ من قبله . قال أحمد: فى كتاب الأشجعى عن سعيد بن جبير 
مرسلاً أن النبى وَكِلو اجيم .وهو محرمء ولا يذكر فيه صائماً . 
قال مهنا: دساف أحمد عن حديث ابن عاين: أن النبى عد احتجم وهو 
صائم محرم ؟ فقال : عن جضان © راهن السرم 1 كر ه سفيان» ار 
ابن اتازو دعن طاووسن 6 كن ابن عباس احتحم ‏ رسول اللّه يَللِهِ على رأسه وهو 
محرم : : ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن خثيم ‏ عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس ٠‏ احتجم النبى ولد وهو محرم. وروح» عبن زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد (78/4 و 704/0 و "او ١.8‏ : و 170 ) وأبو داود (756؟7) عن رجل من الصحابة أنه 
رأى رسول الله مَك يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الخر. 
(") عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء فقال كلك «أسبغ الوضوء 
وخلل بين أصابعك وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» رواه أحمد )١١١/85(‏ وأبو داود )١57(‏ وابن 
ماجه (514) والطبرانى فى «الكبير» (9١/11١5؟)‏ برقم (187) والحاكم )١417/١(‏ والبيهقى )//١(‏ وصححه 


الحاكم ووافقه الذهبى . 
(') سبق تخريجه . 


قحل فى مفطارت الصوم [ 2 


ديئار» عن عطاء وطاووس» عن ابن عباسء أن النبى يُلِْدٌ احتجم وهو محرم . 
وهؤلاء أصحاب ابن عباس » لا يذكرون ١‏ صائماً ١‏ . 

وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللّه حدثنا وكيع» عن ياسين الزيات» عن جل 
عن أنسء أن النبى يكل احنجم فى رمضان بعد ما قال: أفْطَرَ الحاجم والحجوم » . 
قال أبو عبد اللّهِ: الرجل: أراه أبان بن أبى عياشء يعنى ولا يحتج به . 

وقال الآثرم : قلت لأبى عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابورى» عن أبى 


عوانة, عن السدىء عن أنس > أن النتى ع2 م وهو صائم » فأنكر هذ( ثم 
قال : السدى» عن أنس ! قلت: نعم فَعَجبّ من هذا . قال أحمد: وفى قوله: « 
أفطر الحاجم والمحجوم » غير حديث ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة 
أوجه عن النبى كله . والمقصود. أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم 
وهو صائمء ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره» بل قد 
روى عنه خلافه . 


1 ىه >ه 2 3 ٍ_ و 
ويذكة عله : ( من خير خصال الصائم السواك 1 رواه ابن ماجه من حديث 
مدالد ,وفية معن + 


3 وأما انكارهم لحديث ابن عباس لأنه جمع بين الصوم والإحرام؛ يعد يقل الخائظ فى االبسع ؟ من النمناان‎ )١( 
«واستشكل كونه يَتكِْةٌ جمع بين الصيام والإحرام لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام فى السفرء ولم يكن‎ 
محرما إلا وهو مسافرء ولم يسافر فى رمضان إلى جهة الإحرام إلا فى غزاة الفتح. ولم يكن حينئذ محرماً قال‎ 
الحافظ : «قلت: وفى الجملة الأولى نظر. فما المانع من ذلك؟‎ 

فلعله فعل مرة لبيان الجوازء وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة ثم ظهر لى أن بعض الرواة جمع بين 

الأمرين فى الذكرء فأوهم أنهما وقعاً معأ. والاصوب رواية البخارى: «احتجم وهو صائم»؛ واحتجم وهو 
محرم» فيحمل على أن كل واحد منهما وقع فى حالة مستقلة» وهذا لا مانم منهء فقد صح أنه يله صام فى 
رمضان وهو مسافر وهو فى «الصحيحين» بلفظ : «وما فينا صائم إلا رسول الله تلد وعبد الله بن رواحة», 
ويقوى ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلاء قال الالبانى: وهذا هو التحقيق» وبه يزول الإشكال إن شاء الله 
تعالى » ولكن لجن عاق ها تعر بان احتجانة 15د وهو ضاتم كان فى السفره فيحتمل أن يكون وقع ذلك منه 
ييِلهٌ فى السفرء ويحتمل أن يكون ة فى الحضرء فلا ضرورة حينئذ لإثبات أنه َلك صام رمضان وهو مسافر 
فتأمل. اه «إرواء الغليل؛ (5/ /ا7). 

(؟) ضعيف . رواه ابن ماجه )١7171/(‏ والدارقطنى )3٠١7/7(‏ وفى سئده مجالد بن سعيد الهمدانى؛. قال فى 
«التقريب» )5١19/7(‏ ليس بالقوى وقد تغير فى آخر عمره. اه وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (7/ )١‏ 
هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد . 


95 زاد المعاد: الجزء الثانى 
فصل 
فى ما جاء فى الكحل للصائم 
وروى عنه صلى الله عليه وسلمء. أنه اكتحل وهو صائه”", وروى عنهء أنه 
خرج عليهم فى رمضان وعيناه مملوءتان سْ الإثمدء ولا يصح"" . 
ورفاق نه انهاه قالرقن الاثم ١‏ ليتقه الصائم ) "١‏ ولا يصح . قال أبو داود: 


قال لى يحيى يحبى ابن معين : هو حديث منكر 5 
© © © © © 


فصل 
فى هديه يكل فى صيام التطوع 
كان َك يصوم حتى يقال: لا يفطرء ويفطر حتى يقال : لا يصوم. وما استكمل 
بوعبيدة ما كان يصوم فى شهر أكثر عا يوم فى شعباو"" . 


م ابير ‏ اس 


5000 الأشهر 0100 ولا صام رجباً قطء ولا 
انك ضبام ز يرو عنة النيى عن صيايه ”5 ذكزه انق فناحة: . 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: اكتحل رسول الله يَلِْةّ وهو صائم. رواه ابن ماجه )١7174(‏ وفى سنده سعيد 
ابن عبد الجبار الزبيدى وهو ضعيف كما فى «التقريب» )794/١1(‏ وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة» (؟/ )١7‏ 
هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدى . 

(؟) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «خرج علينا رسول الله يَكِةٌ وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك فى رمضان 
وهو صائم . رواه ابن حبان فى «الضعفاء» )53١5/١(‏ وفى سئده سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد» قال عنه ابن 
حبان: كان يخطئ فى الأخبار ويهم فى الآثار حتى لا يحتج به إذا انفرد. 

(؟) ضعيف . رواه أحمد (7/ 1/5 و 5494 و0 )20١‏ وأبو داود (//771) والدارمى (؟7/ )١6‏ والبيهقى (707/4) وفى 
سئده النعمان بن معبد» وهو مجهول كما فى «التقريب» و«الميزان» وقال أبو داود عقب الحديث: قال لى يحيى 
ابن معين: هو حديث منكر. اه وقال فى «مسائل الإمام أحمد» (ص598) قلت لأحمد: عبد الرحمن بن 
معبد بن هوذة؟ فقال: هذا حديث منكر» يعنى هذا الحديث. 

(4) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله مَك يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا 
يصوم. وما رأيت رسول الله يلْْ استكمل صيام شهر قط إلا رمضانء وما رأيته فى شهر أكثر منه صياماً من 
شعبان» رواه البخارى )١1919(‏ ومسلم (/5771) وأبو داود (114775) والنسائى .)١199/54(‏ 

(45) عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى يله نهى عن صيام رجب. رواه ابن ماجه (1747) والطبرانى فى 
«الكبير»؛ )*”48/١١(‏ برقم )١١5481(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» )"8١5(‏ وفي سنده داود بن عطاء وهو 
ضعيف كما فى «التقريب» )777/١(‏ وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (75/ ؟7”7) هذا إسناد فيه داود بن 
عطاء المدنى وهو متفق على تضعيفه . 


فصل فى هديه وله فى صيام التطوع 3 


ا 0 وعدي و1 


وكالة ابد سوه رمي اللسغيه: كان رسول اللّه يَكهُ يصوم من غرة كل شهر 
كلا ئة أياء(4) : ( ذكره أبو داود والنسائى ) : 


وقالت عائشة: لم يكن يبالى من أى الشهر صامها””' . ( ذكره مسلم )» ولا 
تناقض بين هذه لك 1 : 


وأما صيام عشر ذى الحجة. فقد اختلف فيه» فقالت عائشة: ما رأيته صائماً فى 
0 
والعشير : لال يم من كل شور سا سا ادا 4 1 


٠ 84 2. 8١ /5( عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن النبى كلد كان يتحرى صيام الإنين والخميس . رواه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (1759) وسئنده صحيح. وعن أبى هريرة رضى الله‎ )7١ 7 /5( والترمذى (740) والنسائى‎ 57 
عنه أن النبى كلفد قال: «تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فاحب أن يعرض عملى وأنا صائم؛ رواه أحمد‎ 
وسنده صحيح وعن أبى قتادة أن النبى يل سئل عن صوم يوم‎ )٠١ /7( والترمذى (47) والدارمى‎ )”19/( 
)7171/( وأبو داود‎ )١994/5( وأحمد‎ )" ١( الإثنين فقال: «ذلك يوم ولدت فيه وأنزل على فيه» رواه مسلم‎ 

(؟) ضعيف. رواه النسائى )١99-1١948/5(‏ 0 فى سئنده يعقوب بن عبد الله القمى» وهو صدوق يهم كما فى 
«التقريب» (؟7”17/7/1) وجعفر بن أبى المغيرة صدوق يهم كما فى «التقريب» )١77/1١(‏ قلت: والأيام البيض هى 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربى وسميت بهذا الاسم لأن القمر يكتمل فيهن فيكون 
الليل كأنه أبيض وذلك من ضوء القمر واللّه أعلم . 

(*) عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مكل : «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة» رواه أحمد (77/65١و/ا7١)‏ والنسائى )3١9/5(‏ والترمذى )956١(‏ وقال: حديث 
حتن + 

(4) حسن . رواه أحمد )1١٠5/1١(‏ وأبو داود (-555) والترمذى (47) وابن خزيمة )5١19(‏ وابن حبان (151141 
إحسان) والطيالسى (70”) والبيهقى (54/ 595) والبغوى فى «شرح السنة» )١1407(‏ من حديث ابن مسعود رضى 
الله عنه . 

(4) رواه مسلم )١19/(‏ وأبو داود (752657) والترمذى (577/) وابن ماجة .)١7٠١9(‏ 

(1) قال النووى فى «شرح مسلم» قال العلماء: ولعل النبى تك لم يواظب على ثلاثة معينة لئلا يظن تعيينها » و 
بحديث الترمذى فى أيام البيض على فضيلتها . 

(0) رواه مسلم (1/47؟) وأبو داود (1175) والترمذى (7759). 

(1) صحيح . رواه أحمد (1581//17) والنسائى (5/ ١7؟)‏ . 


5 زاد المعاد: الجزء الثانى 


ا وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبى علد أنه كان يصوم تسع ذى الحجة. 
- 0 للا 1 من 0 3 الاثنين من الشهر. وود 0 

ا « صيامها مَعْ رمضان يعدل 
صِيَام الدهر 76" 1 


وأما صيام يوم عاشوراء. فإنه كان در صومه على 0 الأيام» ولما 0 


و 


المدينة . جايو لصوامة ير عطي فقّال: احدآحن موسى منكمة. فصامه. وأمر 


م شم بير ص 


بصيامهء وذلك قبل فرض رمضان» فلما فرض رمضانء قال: من شاء صامه ومن 
1 


وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إغا قدم رسول الله يك الدينة فى شهر 
ربيع الأول» فكيف برل ابن عباس: إنه قدم المدينة»ء فوجد اليهود صانا يوم 


عاشوراء ؟ 
وفيه إشكال آخرء وهو أنه قد ثبت فى « الصحيحين »© من حديث عائشة» أنها 


)01( صحيح. رواه أحمد (588,//5) وأبو داود (/715717) والنسائى (5/ )57١0‏ . 

)١(‏ عن أبى أيوب رضى الله عنه أن رسول الله يديد قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال فذاك صيام 
الدهر؛ رواه مسلم (17١/1؟)‏ وأبو داود (7577) والترمذى (709) وابن ماجه (19/15) 
وعن ثوبان رضى الله عنه أن رسول الله مله قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»؛ رواه أحمد (6/ )758١‏ وابن ماجه )١71١5(‏ وابن خزيمة (15١5؟)‏ وابن حبان (9417/4 
- موارد) والطحاوى (7/ )١١١-١١9‏ والبيههقى (1/ 917؟) وسنده صحيح . 

(') عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى كَككِةٍ المدينة» فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: 
يوم صالح نجى الله فيه موسى وبنى إسرائيل من عدوهم فصامه موسى . فقال: أنا أحق بموسى منكم قصامه. 
وأمر بصيامه. رواه البخارى )٠٠١5(‏ ومسلم (105109) وأحمد (4094). 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش فى الجاهلية وكان رسول الله كل 
يصومهء فلما قدم المدينة صامه. وأمر الناس بصيامه» فلما فرض رمضان قال: لامن شاء صامه ومن شاء تركه» 
رواه البخارى )٠١١5(‏ ومسلم (5695؟) وأحمد (5/ .)6١0‏ 
وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء» وأن رسول الله يد صامه والمسلمون قبل أن 
يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله يَكِهْ: «إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه» 
وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. رواه البخارى )16٠١(‏ ومسلم )75١10(‏ وأحمد .)١57/79(‏ 

وعن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يَف يقول: إن ذا يوم عاشوراء ولم 

يكتب عليكم صيامه. وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء أفطر» رواه البخارى )٠١١7*(‏ ومسلم (١١51؟)‏ 
وأحمد (5/لا9. 98). 


فصل فى هديه بيه فى صيام التطوع ده 


قالت: كانت قُريشُ تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية» وكان عليه الصلاةٌ والسلام 
00 فلما هاجر إلى المديئنة»ء صامه. وأمر بصيامه. فلما فْرِضُ شهر رمضان قال : 


لذ سر ساس ىا ص سس اا 


( من شاء صامه ومن شاء تركه ) 


وإشكال آخرء وهو ما ثبت فى ١‏ الصحيحين » أن الأشعث بن قيس دخل على 
عبد اللّه بن مسعود وهو يتغدى فقال: يا أبا محمد ؛ ادن إلى الغداء 1 

فقال: أو ليس اليوم يوم عاشوراء ؟ فقال: وهل تدرى ما يوم عاشوراء؟ قال: 
وما هو ؟ قال: إنما هو يوم كان رسول اللّه يك ييصومه قبل أن يَنْزِل رَمَضَانْء فلما 


٠س‏ سد بير 


ل رمفان 1 , 

رحو مر ال ا ال ار لتر أن رسول الله َك حين صام 
يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قَالُوا : يا رسول الله © إنه ' يوم تعظّمه اليهود واللصنار: 
نكال رسيول الله كلل : 0 إذا كان العام الل إن شّاء الله صما اليم التاسع ». فلم 
يأت العام المقبل حتّى توّى رسول ؛ الله عكلخ0") فهذا فيه أن صومه والأمّر بصيامه قبل 
وفاته بعام, وحديثه لمتقلدم فيه أن ذلك كان عند مقدمه المدينة » ثم إن ابن مسعود 
أخبر أن يوم عاشوراء رك برمضان» هذا تكالقه جد يق انز امن داكو رولا 
مكن: أن قال" ترك فرضه . لأنه لم يفرضء لما ثبت فى « الصحيحين ا ار 
ابن أبى كات يندت وصول الله تكله يقول: 0 ولم يتب الله 
عليكم صيامه: وآنا صَائمٌ فمّن شام لصي ومن شاء فليقطر 470 . ومعاوية إها 
سمع هذا بعد الفتح قطعاً . 

وإشكال آخر : وهو أن مسلماً روى فى « امحدة اهو عد الله بن عباس أنه 
لا قيل لرسول الله وك : إن هذا اليوم تُعظمه اليهود والنصارى قال: ١‏ إن بقيت إلى 
قاب لأصومن التتاسع» فلم يأت العام القابل حتى تُوقَى رسول الله يكو . 
ثم روى مسلم فى ٠‏ صحيحه » عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس 
وهو متوسّد رداءه فى زمزم» فقلت له: أخبرنى عن صوم عاشوراء . فقال: إذا رأيت 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) رواه البخارى (50,7) ومسلم (75701) وأحمد .)4714/١(‏ 


فر رواه مسلم (115؟) وأبو داود (5856). (5) سبق تخريجه . 


(0) سبق تخريجه. 


كه 1 زاد المعاد: الجزء الثانى 


هلال المحرمء فاعددء وأصبح يوم التاسع صائماً قُلت: هكذا كان رسول اللّه علي 
يصومه ؟ قال: نعه"'' . 

وإشكال آخر: وهو أن صومه إن كان واجباً مفروضاً فى أول الإسلامء فلم 
يأمرهم بقضائه وقد فات تبيبت النية له من الليل وإن لم يكن فرضاء تنه افر 
ل ا ال ل و أنه عليه 


حل الل 


السلامء امو من كان :طم فيةآن يصوم بقية يومها"" . وهذا إغا يكون فى الواجب». 
وكيف يصح قول ابن مسعود. : فلما فرض وفقان ) ترك عاشوراء. واستحبابه لم 
رك 


هكذا كان يصومه صلى ال عليه 00 57 الذى ر ا عن النبى كه . 
8“ 7 

«صوموا يوم عاشوراء. وحالتو ا التهود :صو موا يوما 5 قله أو يرقا عله 1" ( ذكره 
أحمد ) . وهو الذى روى: أمرنا وسوك الله 36 بصو عاقوراء يرم لاد 17 كر 
الترمذى ) . 

فالحواب عن هذه الإشكالاات بعون الله وتأييده وتوفيقه : 

أما الإشكال الأول: وهو أنه لما قدم المدينة. وجدهم يصومون يوم عاشوراء. فليس 
عشرة ) ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة فى العام الثانى الذى كان بعل قلومه 


.)765( رواه مسلم (1177) وأبو داود (11455) والترمذى‎ )١( 

(؟) صحيح . رواه أحمد (388/54) والنسائى (5/ )١97‏ وابن ماجه )١09/7060(‏ من حديث محمد بين صيفى وعن 
سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: أمر النبى يل رجلاً من أسلم أن «أذن فى الناس أن من أكل فليصم بقية 
يومه ومن لم يكن أكل فليصم. فإن اليوم يوم عاشوراء» روا البخارى )٠١١1/(‏ ومسلم )١5171(‏ وأحمد 
(50/4) والنسائى .)١197/5(‏ 

() ضعيف. رواه أحمد )١51/١(‏ وفى سئده داود بن على بن عبد الله بن عباس» وهو مقبول كما فى «التقريب» 
0/1 ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» وهو صدوق سيىء الحفظ جداً كما فى «التقريب» (؟/84١)‏ 
والحديث رواه عبد الرراق (7879) والبيهقى (75817/5) موقوفاً على ابن عباس بلفظ «صوموا اليوم التاسع 
والعاشر وخالفوا اليهود» وسندذه صحيح . 

(:) ضعيف . رواه الترمذى (55/) وفى سئده الحسن البصرى وهو مدلس وقد عتعنه. وقال الترمذى: اختلف أهل 
العلم فى يوم عاشوراء. فقال بعضهم: يوم التاسع , و قال بعضهم: يوم العاشرء؛ وروى عن ابن عباس أنه قال: 
«صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود» وبهذا الحديث يقول الشافعى وأحمد وإسحاق. 


فصل فى هديه يَيِهِ فى صيام التطوع د 


المدينة» ولم يكن وهو بمكةء هذا إن كان حساب أهل الكتاب فى صومه بالأشهر 
الهلالية» وإن كان بالشمسية» زال الإشكال بالكلية» ويكونٌ اليوم الذى نجى الله فيه 
موسى هو يوم. عاشوراء من أول المحرمء فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية 
فوافق ذلك مقدم النبى يَككِْدِ المدينة فى ربيع الأول . 

وصوم أهل الكتاب لسر يا سر لين ؛ وصوم العلية إغا هو بالشهر 
الهلالى»ء وكذلك حَجهم؛ وجميع ما تعتبر له الأكين من راحب أن تست 
فقال النبى يَل: ١‏ نحن أحق بموسى منْكُم :220 فظهر حكم هذه الأولوية فى تعظيم 
هذا اليوم وفى تعيينه» وهم أخطؤوا تعيينه لدورانه فى السنة الشمسية» كما أخطأ 
اي و0 

وأما الإشكال الثانى: وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء فى الجاهلية» وكان 
وسول "الله نلق وصومه: افلا ريف أن قريشا كانت تعظّم هذا اليوم» وكانوا يكسون 
الكعبة فيه» وصومه من تّمام تعظيمه» ولكن إما كانوا يعدون بالأهلة» فكان عندهم 
عاشر المحرم» فلما قَدمْ النبى كك المدينة» وجدهم يعظّمون ذلك اليوم ويصومونه» 
تشالي عنه فقالوا : هو اليوم الذى: فى الله افيه موسي وقومه من فرعونء. فقال 
يكل نحن أحق منكم بموسى 6 فصامه وأمر بصيامه تقريراً لتعظيمه وتأكيداً. وأخبر 
كله تدرو امته انق وى ٠ن‏ التهودة فإذاتعنامة موري .كرا للنن كنا اق أن 
نقتدى به من اليهودء لا سيما إذا قلنا: شرع من قَبلَنَا شرع لَنَا ما لم يخالفه شرعنًا ْ 

فإن قيل : بان احم إن عرسي طايه الا الى ا المعون انان 
رسول الله ككل لما سألهم عنهء فقالوا: يوم عظيم نى الله فيه موسى وقومه, وأغرق 
وش عرد اجرية لصاف حوبي شكراً لله فنحن نصومهء فقال رسول الله كلِ: 
اافنحن | أحق وأولى بموسى منكم 16" . قصامهء وأمر بصيامه: فلما أقرهم على 
اللنه ولي كنييي: علم أن موس إفنات شك | الدج فانضم هذا القد” إلى التعظيم 
الذى كان له قبل الهجرة» فازداد تأكيداً حتى بعث رسول اللّهِ يَكلَِدِ منادياً ينادى فى 
الأمصار بصومه» وإمساك من كان أكل» والظاهر : أنه حتّم ذلك عليهم . وأوجبه كما 
سيأتى تقريره . 


210 ؟) سبق تخريجهما. . 


مه واد المعاد: الجزء الثانى 


وأما الإشكال الثالث: وهو أن رسول اللَّهِ كلل كان يصوم يوم م عاشوراء قبل أن 
ينزل فَرض رمضانء كلما تفرم ,رمفان 2 عب فهذا لا يُمكن التخلص منه إلا بان 
صيامه كان فرضاً قبل رمضان» وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه 
و ا ول 1 لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام - وقد قيل له إن اليهود 
بصومونه .-: 9 لعن عشلت إلى ابل الأصومن التايع » 0 معه» وقال: ١‏ خالفوا 
اليهود وصوموا يوم قَبْه أو يوم بعْده ”" » أى: معه. ولخريب اهنا كاةفى الجر 
الأمرء وأما فى أول الأمرء فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشئ. 
فعلم أن انتتجابه له حرك + 

ويلزم من قال: إن صومه لم يكن واجبآً أحد الأمرين» إما أن يقول بترك 
استحبابه» فلم يبق مستحبآء أو يقول: هذا قاله عبد اللّه بن مسعود رضى الله عنه 
برأيهء وخفى عليه استحباب صومهء وهذا بعيد» فإن النبى يَكليْهِ حنّهم على صيامه. 
والخين الضيومة كدر اليسنة الملقينة7 "+ واتكير التهابة على إضتافة إلى حي وقائةة 
ولم يرو عنه حرف واحد بالنهى عنه وكراهة صومه. فعلم أن الذى :1 وجوبه لا 
ابتك ان" 

فإن قيل: حديث معاوية””* المتفق على صحته صريح فى عدم فرضيته» وأنه لم 
يفرض قطء فالجواب: أن حديث معاوية صريح فى نفى استمرار وجوبهء وأنه الآن 
غير واجب ء ولا ينفى وجوباً متقدماً منسوخاء فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبلٌ 
ونس وجوبه : إن اللّهِ لم يكتبه علينا . 


وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفى عاماً فى الزمان الماضى والحاضر» فيخص 
وجواب ثالث: وهو أنه صلى الله عليه وسلم: ٠‏ فا نفى أن يكون فرفثُ 
روجو مستفاداً من جهة القرآن» 0500 قوله: « إن اللّه لم يكتبه 
علينا»» وهذا لا ينفى الوجوب بغير ذلك» فإن الواجب الذى كتبه الله على عباده. 


)١0(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
(؟) رواه مسلم (71/.0) وأحمد )”1١/5(‏ وأبو داود (1475) والترمذى (744) والنسائى )7١1/5(‏ وابن ماجه 


. عن أبى قتادة رضى الله عنه‎ )١17١( 
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هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم» كقوله تعالى: ‏ كتب عليكم الصيّام 4 [البقرة: ١87‏ 
]» فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلاً فى هذا المكتوب. 
الذى كتبه اللّه علينا دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله عليناء فلا تناقض 
بين هذاء وبين الأمر السابق بصيامه الذى صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب» يوضح 
هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة» واستقرار فرض رمضان» ونسخ 
واتطوانية عاشوراء به» والذين شهدوا أمره بصيامه» والنداء بذلك» وبالإمساك لمن 
أكل. شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة» وفرض رمضان كان فى 
السنة الثانية من الهجرة» تون رسسيول الله يكلهِ وقد صام تسم رمضانات» . فمن شهد 
الأمر بصيامه» شهده قبل نزول فرضص رمضان» ابن اوم عدم فرضه» 
شهده فى آخر الأمر بعد فرض رمضان» وإن لم يسلك هذا المسلك, تناقضت أحاديث 
الناحدوا مارت 


فإن قيل : فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل وقد قال : (لا 


سا وى ص وى عايض 


صيام لمن لم يبت الصيام من الليّل 26 ؟ فالجواب : أن هذا الحديث مختلف فيه: 
هل هو من كلام النبى لله أو من قول حفصة وعائشة ؟ فأما حديث حفصة؛ 
تأوقفه عليها معمرءٍ والزهرى. وسفان ين عنة: ويونس بن يزه يد الأيلى» عن 

الزهرى» ورفعه بعضهم وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصح: قال يفي 
وقد رواه نافع عن ابن عمر قولّه. زهو اص ومنهم من يصحح رفعه لثقة رافعه 
وعدالته» وحديث عائشة أيضاً: روى مرفوعاً وموقوفاًء واختلف فى تصحيح رفعه . 
فإن لم يثبت رفعهء فلا كلام» وإن ثبت رفعهء فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض 
رمضانء» وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء» وذلك تجديدٌ حكم واجب وهو 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (7481//5) وأبو داود (55015) والترمذى (9/70) وابن ماجه )١17١١(‏ وابن أبى شيبة 
)١/١65/6(‏ والدارقطنى (؟/ 1/ا١1ء» )١077‏ والدارمى (؟1/”» 7) والطحاوى /١(‏ 50”) والبيهقى (4/ 7 )٠١‏ 
والخطيب البغدادى فى «تاريخ بغداد» (9/ 47) من حديث حفصة رضى الله عنها . 
ورواه الدارقطنى (؟/ )١77‏ والبيهقى )7١7/54(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها وسنده ضعيف. 
«والموطأ» /١(‏ 584/ 5) موقوفاً على عائشة وحفصة رضى الله عنهما وانظر «الإرواء» (115). 

وقال الترمذى: وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فى 
رمضان؛ء أو فى قضاء رمضان,ء أو فى صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه» وأما صيام التطوع فمباح له أن 
ينويه بعد ما أصبح وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق. 


5٠‏ زاد المعاد : الجزء الثانى 


التبييت. وليس نسخاً لحكم ثابت بخطاب» فإجزاء مام يو عاكرراء يعن التهارء 
كان قبل فرض زمضان» وقبل فرض التببيت من الليل» ثم نسخ وجوب صومه 
برمضان» وتجدد وجوب التبييت» فهذه 

وطريقة ثانية - هى ري أصحاب أبى حنيفة: أن وجوب صيام يوم 0 
تفمن أمرين: وجوب صو ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار. ثم نسخ تعيين 
الواجب بواجب آخر» فبقى حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ ء' 

وطريقة ثالئة: وهى أن الواجب تابع 0 ووجوييع سشوراء إب علم من 
النهارء وحينئذ فلم يكن التببيت ممكناء فالنية وجبت وقت تجدد الوجو والعلم 
به وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع . قالوا: وعلى هذا إذا كات البينة بالرؤية 
فى أثناء النهار . أجزا صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب», وأصلّه صوم يوم عاشوراء. 
وهذه طريقة شيخناء وهى كما تراها اصح الطرق» وأقربها إلى موافقة أصول الشرع 
وتواعةةه. وغلييا تدل الاحاديف ويجتمع شملّها الذى يظن تفرقه» ويتخلص من 
دعوى النسخ بغير ضرورة» وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة, قاعدة من قواعد 
الشرع. أو مخالفة بعض الآثار . وإذا كان انبى عع لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة 
الى 00 بعضها إلى القبلة المنسوخحة إذ لم يبلّغهم وجوب التحول» معذلاكا من لم 
يبلغه وجوبُ فرض الصوم» ازالم سكن بن العام يست وجرية لم يؤمر بالقضاء. 
ول يقال" إنه ترك التبيبت الواجب» إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت» 
وهذا فى غاية الظهور . 

ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول : كان الور لاه وكان 
يجزئ صيامه بنية من النهارء ثم نسخ الحكم بوجوبهء فنسحّت متعلقاته» ومن 
متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهارء لأن متعلقاته تابعة له وإذا زال المتبوع» زالت 
توابعه -وتعلقاثه».فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات 
خصوص هذا اليوم» بل من متعلّقات الصوم الواجب» والصوم الواجب لم يزل» 
وإنما زال تعيينه» فتقل من محل إلى محل » والاجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع 
أصل الصوم لا تعيينه . 

وأصح من طريقة من يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجباً قطء لأنه قد 
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تبت |الأمر 4 وتأكيد الأمر بالنداء العام» وزيادة تأكيده الماح ا ا 
وكل ددا ظاهر ترق الى الوجعوت ركرك ابن معو إنه لما فُرِضُ رمضان رك 
عاشوراء . ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالأدلة التى تقدّمت وغيرهاء فيتعين أن يكون 
المتروك وجوبهء فهذه حمس طرق للناس فى ذلك . واللَّه أعلم . 

اوأما 0 الرايع: وهو أن رسبول اللّه يَكلِْهٍ قال: ١‏ لئن بقيت إلى َال 
لأصومن التاسع » "أ وأنه توفى قبل العام المقبل» وقول ابن عباس : إن رسول الله 
يَكِيدّ كان يصوم التناسع”' '. فابن و روى هذا وهذاء وصح عنه هذا وهذاء ولا 
تنافى بينهماء إذ من الممكن أن يصوم التاسم» ويخبر أنه إن بقى إلى العام القابل 
صامةة أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندآ إلى ما عزم عليه» ووعد به 
ريصح الإخبار عن ذلك مقيدآء أى: كذلك كان يفعل لو بقى» ومطلقاً إذا علم 
الحال» وعلى كل واحد من الاحتمالين» فلا تنافى بين الخبرين . 

وأما الإشكال الخامس: فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية . 

وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: أعدد واصبح يوم التاسع صائماً . 
فمّن تأمل مجموع روايات ابن عباس» تبين له زوال الإشكال» وسعة علم ابن 
عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع ه بل قال للسائل : :صم اليوم التاسع + 
واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذى يعده الناس كلهم يوم 
عاشوراء» فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه» وأخبر أن رسول الله يكل كان صر 
كذلك . فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى» وإما أن يكون حَمل فعله على الأمر 
به رع كه الى الستدل» ل على ذلك أنه هو الذى وا : ضوعو ونا 
قبله ويوماً بعده #لكك. وهو الذ تزوى 7 أمرثا وسيول الله يَئِيٌ بصيام عاشوراء يوم 
العاشر . وكل هذه الآثار عنهء يصدق بعضها بعضاء ويؤيد بعضها بعضا 17 . 

فمراتب صومه ثلاثة: أكملّها: أن يصام قبله يوم وبعده يوم » ويلى ذلك أن 
يصام التاسع والعاشرء وعليه أكثرٌ الأحاديث» ويلى ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم . 
)سق لحري (9) :شق تيع )اق ري 
(:) قال النووى: وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم ومن قال بذلك 


سعيد بن المسيب والحسن البصرى ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق قال: وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى 
اللنظ». اههنيل الاوطار» (589/15) . 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثاني 


وأما إفراد الاي فمن نقص فهم الآثارء وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو بعيد 
من اللغة والشرع. وَالَله الموفق للصواب . 

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصدَ مخالفة أهل 
الكتاب فى هذه العبادة مع الإتيان بهاء وذلك يحصلٍ بأحد اترين إما بنقل العاشر 
إلى التاسع» أو بصيامهما معآ . وقوله: ١‏ إذا كان العام المقبل صمنا التاسع » : يحتمل 
الأعرين. .... افتوفى ‏ رسول: الله يِل قبل أن يتبين لنا مرادهء فكان الاحتياط صيام 
اليورقين معأ. والطريقة التى ذكرتاهاء» أضوت إن نقناء الله وجب أحاديث ابن عباس 
عليها تدل لأن قوله فى حديث أحمد: ‏ خالفوا ل ل 
كد 4116 بوقولف فى .ديع "الترمل :1 مرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر )'") 
ببين صحة الطريقة التى سلكناها . واللّه أعلم . 
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فصل 
فى صيام يوم عرفة 
وكان من هديه - يليه -: إفطار يوم عرفة بعرفة» ثبت عنه ذلك فى 


«الصحيحين)27 . 
وروى عنه أنه نهى عن من صوم ب يوم م عرقة بعرقة ( رواه عنه أهل السنن 976 , 
وصح عنه أن صيامه يكفّر السنة الماضية والبَاقية ة( ذكره مسلم )""' . 
وقد ذكر لفطره بعرفة عدةٌ حكم 1 


. سبق تخريجه (5') سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) عن أم الفضل رضى الله عنها: «أنهم شكوا فى صوم النبى يكلِ يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب 
الناس بعرفة» روا ألبخارى )١1984(‏ ومسلم (750947) وأحمد (5/5") وأبو داود .)١554١(‏ 

(:) ضعيف. رواه أحمد (؟5577/7) وأبو داود (-5115) وابن ماجه )١1775(‏ والحاكم /١(‏ 5 "1) والبيهقى (5/ )١785‏ 
والطحاوى فى «مشكل الآثار» (4/ ؟7١١)‏ وابن حزم فى «المحلى؛ )١18/0/(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
وفى سنده مهدى العبدى وهو مقبول كما فى «التقريب» (5/ 774) وقال الذهبى فى «الميزان» (5/ )١965‏ مهدى 
ابن حرب الهجرى ويقال ابن هلال عن عكرمة بحديث النهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وعنه حوشب بن 
عقيل . قال أبو حاتم : لا أعرفه وقال ابن حزم: هو ابن هلال مجهول. 

(5) رواه مسلم 20 وأحمد )"١١/5(‏ وأبو داود (5170) والترمذى (494) والنسائى )5١1//5(‏ وابن ماجه 
(2)) من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 


فحل فى هده : فى صيام يو مى السبت والأحد إن 


جا كسس كقو برو 1 
م 0177171721221لاال در سد ١. ٠‏ 


متها أنه أقوى على الدعاء . 

ومنها: أن الفطر فى السفر أفضل فى فرض الصوم» فكيف بتفله . 

ومنها: أن ذلك اليومٌ كان يوم الجمعة» وقد نَهِى عن إفراده بالمسّوم» فأحب أن 
تر الال قطره فنه تاكيدا لنييه عن تخصيصه بالصوم. وإن كان صومه لكونه يوم 
عرفة لا يوم جمعة» كان كنيقها ركيم الله ياك ,لكا اده وهو أنه يوم عيد 


لأهل عرفة لاجتماعهم فيه. كاجتماع الناس يوم العيدء وهذا الاجتماع يختص بمن 
بعرفة دون أهل الآفاق . قال: وقد أشار النبى ولو إلى هذا فى الحديث الذى رواه 


دس وير 


أهل السئن: « يوم عرقة ويوم التحر» ٠‏ وأيام منى » عيدنًا أهل الإسلام » اك 
ومعلوم : أن كونه عيداء هو لأهل ذلك الجمع » لاجتماعهم فيه . والله أعلم . 


© © © © © 
فصل 
فى هديه يله فى صيام يومى السبت والأحد 
وما جاء فيهما 


وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم : كان يصوم السبت والأحد كثيراً» يقصد 


بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما فى ١‏ المسند » وسان النسائى» عن كريب مولى 
ابن عباس قال: أرسلنى ابن عباس رضىٍ اللّه عنه» وناس من أصحاب النبى َكل إلى 
امٌ سلمة أسآلها ؟ أ الام كَانَ البى يك اكثّرها صياما ؟ قالت: يوم السبت 
والأحدء ويقول: ١‏ إنْهِمًا عيد للمشركين؛ َأنا أحب أن أَخَالمَهُم 16" . وفى صحة 
هذا الحديث نظر» تإندهن روابة ححمة .ين عمو كن على بن أن :طالته» وقد 
استذكر بعض حديثه . وقد قال عبد الحق فى «أحكامه » من حديث ابن جريج» 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (1/ )١157‏ وأبو داود (1519) والترمذى (/الا) والنسائى (507/0) وابن أبى شيبة 
(0/ 4 ١٠و5/١1)‏ والطبرانى فى «الكبير» )591١/1١1/(‏ برقم (807 وابن خزيمة )5١١٠١(‏ وابن حبان  526١15(‏ 
إحسان) والطحاوى (7/ )/١‏ والحاكم (1/ 474) والبيهقى (198/54) والبغوى فى #شرح السنة» (1795) وقال 
الترمذى: حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

1141 255157( حسن. رواه أحمد (3/ 7*714-737) والطبرانى فى «الكبير؟» (7/77١51و414) وابن حبان‎ )١( 
والبيهقى (4/ 7 ) من حديث أم سلمة رضى الله عنها.‎ )5777/١( إحسان) والحاكم‎ 


4 < زاد المعاد: الجزء الثانى 


عن عباس بن عبد اللّه بن عباس» عن عمّه الفضل: زار النبى كَِ عباساً فى 
بادية لنا . ثم قال: !«سناده ضعيف . قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف» ولا 
كرت ال جين عد وذكر حديثه هذا عن أم سلمة فى صيام يوم السبت والأحد؛ 
وكال1 لكك عنه صن انلق وعيشيدا لد بويك رز عمر ذاء لذ بعر فصا له وبرروية 
عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمرء ولأ يفوت أرقا الف قالخديف آراه حسنا , 
الله أعلم . 

ويد روى الإمام أحمد وأبو اوه عن عبد اللَّه بن بسر السلمىء » عن أخته 
الصماء. أن النبى ونيد قال: لا تصوموا يوم السبْت إلا فيما افترض عليكم؛ فإن لم 

جد أحَدكم إلا لحاء عتبة أو عود شجرة ليه 8 2 

فاختلف الناس فى هذين الحديثين . فقال مالك رحمه اللّهِ: هذا كذبء» يريد 
جد عند عبد الل يرن را ذكره عنه أبو داود» قال الترمذى : هو حديث حسن » وقال 
أبو داود : هذا الحديث منسوخ » وقال النسائى: هو حديث مضطرب» وقال جماعة من 


)١(‏ شاذ. رواه أحمد (78/5) وأبو داود )١571١(‏ والترمذى (51/) وابن ماجه )١1777(‏ والنسائى فى «الكبرى» 
كما فى التحفة )"1515/١١(‏ والدارمى (75/ )١9‏ وابن خزيمة )7١51(‏ والطبرانى فى «الكبير» (14؟/ ح 4315, لاا 
)8530١ 8٠١. 8١9.‏ والطحاوى )١9/5(‏ والحاكم /١(‏ 176) والبيهقى )7١7/4(‏ وابن أبى عاصم فى 
«الأحاد والمثانى»؛ )”11١١(‏ والبغوى فى اشرح السنة» )١8٠05(‏ من حديث عبد الله بن بسر عن أنخته الصماء 
رضى الله عنها وسنده صحيح. ولكنه معارض بالأحاديث المبيحية لصيام يوم السبت فى غير الفريضة» مثل 
حديث أبى ذر رضى الله عنه أن النبى كله قال له: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة»حديث صحيح» رواه أحمد (5/ ١51‏ و/ا7١)‏ والنسائى )3١9/5(‏ والترمذى )75١(‏ 
وسنده حسن وحديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه أن النبى كلك قال له: «صم يوماً وأفطر يوما فإنه أافضل 
الصيام وهو صيام داود جَكلذِ) وحديث ابن مسعود أن النبى كيد كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر» رواه أبو 
داود (-5165) وابن خزيمة )7١74(‏ وسنده حسن وكذا صيام الست من شوال ولا ريب أن يوم السبت سوف 
يقع لا محالة فى هذه الايام وقال ابن مفلح المقدسى فى: وفى «الفروع» (5/ )١75-1١71‏ قال الأثرم: قال: أبو 
عبد الله قد جاء فيه حديث الصماء» وكان يحيى بن سعيد يتقيه» وأبى يحدثتى به» قال الأثرم: وحجة أبى عبد 
الله فى الرخصة فى يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسرء وسيذكره المصنف بعد هذا 
الحديث وصححه جماعة وإسناده جيد(*2 واختار شيخنا «يعنى الإمام ابن تيمية» أنه لا يكره» وأنه لو أريد إفراده 
لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فالحديث شاذا أو منسوخ» وقال أبو داود فى «السنن»: هذا حديث منسوخ . 
وقال النسائى: هو حديث مضطرب . 


(*) قلت: حديث أم سلمة سبق تخريجه والتى تخبر فيه أن النبى مَكِيْةِ يكثر من صيام يوم الست والأحد». ويقول: 
(إنهما عيد المشركين, فأنا أحب أن أخالفهم» . 


فصل فى نفيه يله من صيام الدهر 0 


أهل العلم : ا ا حديث أم سلمة» فإن النهى عن صومه إثنما هو عن 
إفراده» وعلى ذلك ترجم أبو داود» فقال: باب النهى أن يخص يوم السبت بالصوم. 
وحديث صيامه؛ إنما هو مع يوم الأحد . قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم 
الجمعة بالصومء إلا أن يصوم يوم قبله أو يونا ينهه! "45 :ويهة ا يقول الاشكال: الذى 
ظنه من قال: إن صومه نوع تعظيم لهء فهو موافقة لأهل الكتاب فى تعظيمهء وإن 
تضمن مخالفتهم فى صومهء فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم . زلأويت أن 
الحديث لم يجئ بإفراده. وأما إذا صامه مع غيره؛ لم يكن ذ فيه تعظيم . واللّه أعلم . 


©0 © © © 
فصل 
فى نهيه يَلِدِ من صيام الدهر 
ولم يكن من هديه - كَل - سرد الصوم وصيام الدهرء بل قد قال: « من صام 
الدَهْرَ لا صام ولا أفْطر »”'' . وليس مراده بهذا مَنْ صام الأيام المحرمة» فإنه 5 
ذلك جواباً لمن قال : أرأيت من صامْ الدهر ؟ ولا يقال فى جواب من فعل المحرم: لا 
صام ولا أفطرء فإن هذا يؤذن بأنه سوا فطره وصومه لا يكاب عليه» ولا يعاقيةة 
وليس كذلك من فعل ما حرم اللّه عليه من الصيام. فليس هذا جواباً مطابقاً للسؤال 
من الحم من السو ااوي ع ااي ار 
إلى أيام التحريم» وفى كل منهما لا يقال: ١لا‏ صام ولا أَفْطر » فتنزيل قوله على ذلك 
غلط ظاهر . 
00 وبمنزلة ام ايض" شيعن لسسيا يسار 0 وقد علموا عد 
0 ع رد ال 
)١(‏ رواه البخارى )١١45(‏ ومسلم (71417) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


6 رواه مسلم ضفة وأحمد (64//ا؟؟) والترمذى /ع) وأبو داود (6؟17) والنسائى (4/:5 يه من حديث 
أبى قتادة رضى الله عه . 


55 زاد المعاد : الجزء الثّانى 


فهديه الذى لا شك فيه» أن صيام يوم» وفطر يوم أفضل من صوم الدهرء 
واحب إلى الل بوسر ضام الدشر مكروة فإنه لو لم يكن مكروهاء لزم أحد ثلاثة 
أمور ممتنعة: أن يكون 562 إلى الله من صوم يوم وفطر د وأفضل 4 ل 
زيادة عملء وهذا مردود بالحديث الصحيح: ١‏ إن أحَب الصيام إلى الله صيام 
داوم" 0 وإنه لا أفضل منه» وإما أن يكون مساوياً له فى الفضل وهو ممتنع أيضاء 
وإما أن يكون مباحاً متساوى الطرفين لا استحباب فيه» ولا كراهة» وهذا ممتنع؛ إذ 
ليس هذا شأن العبادات» بل إما أن تكون راجحة» أو مرجوحة . . واللّه أعلم . 


ا 0 ار 


افإن قيل : فقد قال النبى يكق: ١‏ من صَام رَمَضان» وأنبعه ستة أيامٍ من شوالء 
كانما عام النعر” ''. وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر : «إن ذلك يَعْدل 
صوم الدهر ؛2"7. وذلك يدل على أن صوم ادر أفضل تما عدل به وآنه ا 
مطلوب» وثوابه أكثر فنك اثواف: الصائمين » حتى شبه به مَنْ صام هذا الصيام . 

قيل : نفس هذا التشبيه فى الأمر المقدرء لا يقتضى جوازه فضلاً عن استحبابه» 
وإنما يقتضى التشبيه به فى ثوابه لو كان مستحباء والدليل عليه؛ من نفس الحديث» 
لعل ام و ابا فو كل هي عدرل صيام الدهر إذ الحسنةٌ بعشر أمثالها, 
وهذا يقتضى أن يحصل له ثواب من صام ثلاثمائة وستين يوماء ل لا 
قطعاء فَعلم أن المراد بء حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثماثة وستين 
يومأء وكذلك قوله فى صيام ستة أيام من شوال» إنه يعدل مع صيام رمضان السنة» 
ثم قرأ( 22: لمن جاء بالحسنة فُلَه عشر أُمثَالها [ الانعام : 6ح فهذا صيام ستة 
وثلاثين يوماًء تعدل صيام ثلاثمائة وستين يومآء وهو غير جائز بالاتفاق» نل قله 
مثلّ هذا فيما يمتنع فعلٌ المشبّه به عادة» بل يستحيل» وإنما شبه به مّن فعل ذلك على 
تقدير إمكانه, كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 


.)7١١/5( ومسلم () وأبو داود (7471) والنسائى‎ )١97/5( رواه البخارى‎ )١( 

(1)رواه مسلم )51/1١7(‏ وأبو داود (477؟) والترمذى (759) وابن ماجه )١7١7(‏ من حديث أبى أيوب رضى الله 
عنة . 

(”) صحيح. رواه الترمذى (777) وابن ماجه )١704(‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه. وقال الترمذى: حسن 
و 2 

(4) أى الرسول كله وهو تكملة حديث أبى ذر السابق 


فصل هديه يله فى نية صوم التطوع /71 


تقوم ولا تفتره وأن تصوم ولا تفطر 276 ؟ ومعلوم أن يت د كامتناع ع 
ثلا'ثمائة وسكين يومأ شرعاًء امار ل رسيي 0 أن 
5 وقل 05 من 0 العشاء الآخرة» رك فى جماعة . يمحن اقام الليل 


ىم 


كنَّه0") , فإن قيل : فما تقولون فى حديث أبى موسى الأشعرى من صام الدهر 


ا م6 صمن سر صر ان 2و 2 


ضيفت عليه جهنم حتى تكون هكذا» وقَبِض كَفْهِ " . وهو فى مسئد أحمد ؟ 
قيل : قد اختلف فى معنى هذا الحديث . فقيل: ضيفت عليه حصرا له فيها. 
لتشديده على نفسه.ء وحمله عليها. ورغبته عن هدى رسول اللّه عَكَيِدِ واعفار أن 
غيره أفضل منه . وقال آخرون: بل ضيقت عليه: فلا يبقى له فيها موضعء ورجحت 
هذه الطائفة هذا التأويل. بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها 
الصرن ضبق اللّه عليه النارء فلا يبقى له فيها مكان» لأنه ضيق طرقها عنه؛ 53 
الطائفة الأولى تأويلهاء بأن قالت: لو أراد هذا المعنى. لقال ضيقّت عنهء وأما 
التضييق عليه» فلا يكون إلا وهو فيها . قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة 
صوم الدهرء وأن فاعله بمنزلة من لم يصم . واللّه أعلم . 
© © © © 
فصل 
فى هديه كل فى نية صوم التطوع 
وكان يك يدخل على أهله فيقول: « هَل عنْدَكم شَىْء)؟ فإن قالوا: لا . قال: 


)١(‏ رواه البخارى (7786) والنسائى )١9/7(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله يلآ 
فقال: دلنى على عمل يعدل الجهاد؟ قال «لا أجده قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم 
ولا تفتر؛ وتصوم ولا تفطر؟» قال : ومن يستطيع ذلك؟ 

(؟) عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله يَلِْةِ قال: «من صلى العشاء فى جماعة فكأئما قام نصف الليل 
ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله» رواه مسلم )١5754(‏ وأبو داود (0606) والترمذى (١51؟).‏ 

(؟) صحيح. رواه أحمد )5:١5/54(‏ وابن أبى شيبة (78//7) والطيالسى )20١5(‏ والبزار (51 )٠١‏ وابن خخزيمة 5١614(‏ 
و660١5)‏ وابن حبان  ”6484(‏ إحسان) وعبد الرراق (7855) والبيهقى (5/ )3٠٠١‏ وقال الهيئمى فى «المجمع؟ 
)١197/6(‏ رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: وعقد تسعين والطبرانى فى «الكبير» ورجاله رجال الصحيح .اه وقال 
أبو البركات ابن تيمية: ويحمل على هذا من صام الايام المنهى عنها. . 


. زاد المعاد: الجزء الثاني 


ا اه ولا 5 1 ٠‏ . 
١ 0‏ فينشئع النية للخطوع ين العهاره وكان أحياناً ينوى صوم التطوع. 
م يفط بعد ٠‏ أخبرت عنه عائشة رضى اله عنها بهذا وهذاء فالاول: فى صحيح 
وحخصةً صادسه: 3 اله َكُلنَا منه» فجاء رسول لل بك 
بدرتئى إليه 107 وكانت ابئة : أبيها فقالت: يا 057 الله ؛ إنا نا كنا صائمتين ؛ 


26 


عرض لنا طَجَام اشتهيناه» فَأَكَلْنَا منه فقال: ١‏ اقضيا ؛ يوماً مكانه»7') فهو حديث 
معلول. قال الترمذى: رداء باللقة ب اشر 050 وعبد الله بن عمر» وزياد ابن 
سعدء وغير واحد فى انا عن الزهرى» غن عائشة مرا لم يذكروا فيه عن 
عروة» وهذا أصح ٠‏ ودقاه أبو داود» والنسائى» عن حيوة ابن شريح» عن ابن 
الهادء عن زَمَيْلٍ مولى عروة» عن عروة» عن عائشة موصولاء قال النسائى: زميل 
ليس بالمشهور» وقال الببخارى : ل ميل سماع من عروةء ولا ليزيد بن الهاد 
من زميل»: ولا تقوم به الحجة . ١‏ 

وكان َكَل إذا كان صائمآ ونزل على قوم. أتم صيامه. ولم يفطرء كما دخل 


وشماير 


على أم سيم ار ب فقال ٠:‏ أعيدوا سمتَكُم فى سقائه؛ وتمركم فى 
وعائه. فإنى صائم )' '' . ولكن أم سَلَيم كانت عنده بمنزلة أهل بيته؛ ررحت عنها وى 
اليه الاعن ا تهويرة رقن اللدغيهة ١‏ إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم 
0 إنَى صائم » ااا 


ص 


2 ّ ً 
ولعر الحديث الذى رقاء ابن ماجه: والترمذى. والبتهقى عن عانشة رضى الله 


عنها ترفعه: « من نَل علّى قوم َلايَصومن تَطّوعا إلا بإذنهم »"'': فقال الترمذى : 
هذا الحديث منكرء لا نعرف أحداً من الثقات روق هذا الحديث عن هشام بن عروة 5 


.)١196-1١95 /5( والترمذى (”777) والنسائى‎ )710606٠ رواه مسلم (56370) وأحمد (0 2( ,ابو داود‎ )١( 

(؟١)‏ هو جزء من الحديث السابق . 

(؟) ضعيف . رواه أبو داود (/74201) وفى سنده زميل مولى عروة» وهو مجهول كما فى «التقريب» )7577/١(‏ وقال 
البخارى: «لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد سماع من زميل ولا تقوم به الحجة» «تهذيب الكمال» 
(9/ -39). 

(5) رواه البخارى )١967(‏ وأحمد ٠١8/17(‏ و1848 و18١7)‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم (569) وأبو داود (51571) والترمذى (81/) وابن ماجة .)١19/6٠0(‏ 

)47/١( ضعيف جداً. رواه الترمذى (89/) وفى سئده أيوب بن واقد الكوفى وهو متروك كما فى «التقريب»‎ )١( 
.)1 ١1١ ورواه ابن ماجه (179/717) وفى سئده أبو بكر المدني وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟/‎ 


فصل هدبه كل فى نية صوم التطوع ! 56 
قسن 
وكان من هَديه يكو كراهة تخصيص وورال لسري يانه بارلا 3 
النهى عن إنران السرم بوعلية ارين عبد الل وأبى هريرة ٠‏ وجويرية 
الحا 5 وعبل الله رخ عو" 5 وحاذة إلاروي 00 ' وغيرهم, وشرب 0 9 
وهو على المنبر» يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة”, ذكره الإمام أحمد » وعلل المنع 
من صومه ب بأنه ا م فروى 0 عدم د حديث أبىوٍ هريرة » ا 0 


وى 


ذل بير بير سم م 2 


0 0 


فإن قيل : فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده ٠‏ قيل : لا كان يوم الجمعة 
وفيا بالعدة أخذ من شبهه النهى عن تحرى صيامه؛ فإذا صام ما قبله أو ما 
بعده. لم يكن قد تحراهء وكان حكمه حكم صوم الشهرء لمارا أو صوم 
بدو وفطر يوم» أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعةء فإنه لا يكره 
صومه فى شىء من ذلك . 


)١(‏ عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابراً أنهى النبى كو عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. رواه البخارى 
)١1984(‏ ومسلم (5514-0) وابن ماجه (514/ا١).‏ 

(؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك3ةْ: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم» 
رواه مسلم (751147) وأبو داود (1570) والترمذى (47) وابن ماجه (9/717ا1). 

() عن جويرية بنت الحارث رضى الله عنها أن رسول الله يم دخل عليها فى يوم الجمعة وهى صائمة فقال: 
«أصمت أمس؟» قالت: لاء قال: «تصومين غدا؟» قال:لاء قال: «فأفطرى» رواه البخارى )١19857(‏ وأحمد 
(74/5”) وأبو داود (55715). ظ 

(:) عن عبد الله بن عمرو , بن العاص رضى الله عنه قال: دخل النبى يك على جويرية بنت الحارث يوم جمعة 
وهى صائمة» فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لاء قال: ١أفتريدين‏ أن تصومى غدأ؟» قالت: لا قال:١‏ فأفطرى» 
رواه ابن خزيمة )5١717(‏ واين أبى شيبة (7/ 47) وابن حبان  71١(‏ إحسان) والطحاوى (8/7/) وسئده 
و ١‏ 

(4) عن جنادة الأزدى رضى الله عنه قال: دخلت على رسول الله يَلِةِ فى نفر من الأزد يوم الجمعة فدعانا رسول 
الله بك إلى طعام بين يديه فقلنا إنا صيامء فقال:« أصمتم أمس؟» قلنا: لاء قال: «أفتصومون غداً؟» قلنا: لا. 
قال ١:‏ فأفطروا ثم لا تصوموا يوم الجمعة منفرداً؛ رواه الحاكم )5١48/7(‏ وقال صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ عن جنادة الأزدى رضى الله عنه أن النبى عَكلِةٍ دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه 
لا يصوم يوم الجمعة.عزاه المصنف لاحمد وكذا أبو البركات فى «منتقى الأخبار» ولم أقف عليه عند أحمد. 
(0) ضعيف . رواه أحمد (؟/ "٠0‏ و5779) وابن خزيمة )5١71١(‏ والحاكم )1917/١(‏ وفى سنده «أبو بشر الشامى» 

مؤذن مسجد دمشق وهو مقبول كما فى «التقريب» (7/ 790) . 


ب زاد المعاد : الجزء الثانى 


فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود ؟ قال: نانك وول الله 
كد يفطر فى يوم الجمعة''' ( رواه أهل السنن ) . قيل: نقبله إن كان صحيحاًء 
بدن دنه على صويه مع نا قله ا عدر ورد إن لم سم فإنه من 
الغرائب . قال الترمذدى: هذا حديث حسن غريب . 

© © © 0© 

فصل 

فى هديه يَلِةِ فى اللاعتكاف 
لا كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره ! إل الله تعالى» متوقنا على 

جمعيته على اللّى لم شعنه بإقباله بالكليّة على اله تعالى ؛ فإن شَعَثّ القلب لا يَلْمه 
إلا الإقبال على الله تعالى» وكان فُضول الطعام والشراب» وول مخالطة الأنام 
ولشول الكلام : رنشوك النام. ما يزيده شعثاء ويشتته فى كل وادء ويقطعه عن 
سيره إلى الله تعالى» أو يضعفه. أو يعوقه ويوقفه . اقتضت رحمة العزيز الرحيم 
بعباده أن شرع :لهم من الصوم ما يذب فضول الطعام والشراب؛ ويستفرعٌ من القلب 
أخلاط الشهوات المعوقة لهاع “سيره إلى الله تعالى»؛ وشرعه بقدر المصلحة» بحيث 
ينتفع به العبد فى دنياه وأخراه ل 


ا ا الذى مالقيودة ونفحة عكورف القلب على الله تعالى, 
وي عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده 
سبحانه» بحيث يصير ذكره وحبه؛ والإقبال عليه فى محل هموم القلب وخطراته؛ 
فيستولى عليه بدلهاء ويصير الهم كله به والقطرات كلها بذكره» والتفكر فى 
قصين. مامه وما رترت من هدر اسه باللداند لك عن اميه بالق فده 
بذلك لأنسه به يوم الوحشة فى القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا 
مقصود الاعتكاف الأعظم . ولما كان هذا المقصود إن بت م الصرمه شرع الاعتكاف 
فى أفضل أيام الصومء وهو العشر الأخير من رمضان . 


.)51١59( وابن خخزيمة‎ )١7/75( والترمذى (57/) وابن ماجه‎ )556٠( حسن. رواه أبو داود‎ )١( 


قصل فى هديه بيه فى الاعتكاف ا/ 

ولم ينقل عن النبى يلل أنه اعتكف مفطرا قط بل قد قالت عائشة: لا 
اعتكاف إلا بصوه”!' . ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم» ولا فعله 
رسول الله يَكِيدٌ إلا مع الصوم . 


فالقول الراجح فى الدليل الذى عليه جمهور السَلّف: أن الصوم شرط فى 
الاعتكاف”"'» وهو الذى كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية . 


وأما الكلام» فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع فى الآخرة . 

وأما فضول المنام» فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده 
عاقبةٌ» وهو السه المتوسط الذى ينفع القلب والبدن» ولا يعوق عن مصلحة العبد. 
كاد رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة» وأسعدهم بها 
مَنْ سلك فيها المنهاج النبوى المحمدى» ولم ينحرف انحراف الغالين» ولا قصر تقصير 
المفرطين»؛ وقد ذكرنا هديه صلى اللّه عليه وسلم فى صيامه وقيامه وكلامه. فلنذكر 
هديه فى اعتكافه . 


كان كيد يعتكف العشر الأواخر من رمضان». حتى توفاه الله عز وجل7"', وتركه 
- 
فز القضاء ف ال 520 , 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود (14177؟) والبيهقى (1/ )3١5‏ والدارقطنى )٠١١/7(‏ وقد ورد هذا الحديث مرفوعاً إلى 
النبى يَكِْةِ. رواه الدارقطنى (7/ )3٠١‏ والحاكم )11١ /١(‏ وفى سئده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف كما قال 
ابن عدى فى «الكامل» (؟/ 717 5). 

(2) قال الشوكانى تعليقاً على حديث عائشة فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم وأنه شرط حكاه فى البحر 

عن العشرة جميعاً وابن عباس وابن عمر ومالك والاوراعى والثورى وابى حنيفة وحكى فى البحر أيضا عن ابن 
مسعود والحسن البصرى والشافعى وأحمد وإسحاق أنه ليس بشرط قالوا: يصح الاعتكاف ساعة واحدة ولحظة 
واحدة واستدلوا بما تقدم من أنه يَف اعتكف العشر الأول من شوال ومن جملتها يوم الفطر وبحديث عمر 
الآتى (*أوهذا هو الحق لا كما قال ابن القيم: إن الراجع الذى عليه جمهور السلف أن الصوم شرط فى 
الاعتكاف» «نيل الأوطار» )7”١7/5(‏ وكذا قال صاحب «عون المعبود»ة 7/1 )١47‏ ط مؤسسة قرطبة . 

(؟) رواه البخارى (55 )7٠١‏ ومسلم (77/78) وأحمد (7177/5) وأبو داود (4777) عن عائشة رضى الله عنها . 

(1) رواه البخارى )7١13(‏ ومسلم () وأحمد )7١17/5(‏ وأبو داود (55155؟) والترمذى )14١(‏ والنسائى 
(؟/ 55) وابن ماجة )١1171/1(‏ عن عائشة رضى الله عنها . 

(*) حديث عمر أنه سأل النبى يَكَلخِ قال: «كنت نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام؛ قال: فأوف 
بنذرك» متفق عليه . 


7 راد المعاد: الجزء الثاني 


واعتكف مرة فى فى العشر الأول ؛ ثم الأوسط. ثم العشر الأخير» يلحمس ليلة 
القدر. ثم تبين. له أنها واو فداوم على اعتكافه حتى للحق بربه عر 
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وجل 

وكان يأمر بخباء فيضرب له فى المسجد يخلو فيه بربه عر وجل 7" . 

وكان إذا أراد الاعتكاف» صلَّى الفجرء ثم دخله» فأمر به مرة» قَضرب فأمر 
أزواجه بأخبيتهن » فضربت» قلما فا النحوه: تفلي راف تلك الأخبية: فأمر 


بخبائه فَقواض» وترك الاعتكاف فى شهر رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول من 
ار 
ا 


وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام» فلما كان فى العام الذى قبض فيه اعتكف 
رن يومًء وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة» فلما كان ذلك العام عارضة 
به مرتين» وكان يَعرض عليه القرآن أيضاً فى كل؛ سنة مرة فعرض عليه تلك السنة 
ااا 

ركان “امكف دحل 5 رهد ركان يتغل يع لذن سنا مكافك إلا 
لحاجة الإنسان؛ وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة؛ فترجله؛ وتغسله وهو 
فى الملجد وهى حائض”''»2 وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف» فإذًا قامت 
تذهب» قم معها يها وكان ذلك ليلا ولم اشر امرأة من نسائه وهو ممتكف لا 
بقبلّه ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف طرح له فراشه» ووضع له سريره فى معتكفه. 


وكان إذا خرج لحاجته , فر بالمريقن وهو على طريقه. فلا يعرّج عليه ولا سال 


)١(‏ رواه مسلم (5055؟) كتاب الصيام: باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها. 

)١(‏ رواه البخارى )7١77(‏ كتاب الاعتكاف : باب اعتكاف النساء. 

() رواه البخارى )5١737(‏ ومسلم (9) وأحمد )7١17/5(‏ وأبو داود )١575(‏ والترمذى )4١(‏ والنسائى 
(؟/ 55) وابن ماجه )١117/1/1١(‏ من حديث عائشة رضى اللّه عنها . . 

”5) رواه البخارى (/559) وأحمد (775/7, 7””6) وابن ماجه )١759(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(6) رواه البخارى (159 )7١ 55,7١‏ ومسلم (5171,5310) وأحمد (5/ 5 )٠١‏ وأبو داود (/71451, )١1758‏ والترمذى 
)88١5(‏ وابن ماجه (17/17/7) من حديث عائشة رضى الله عنها. . 


فصل فى هديه 6 فى الاعتكاف 0 سين 


تت تت تت أ أ و 

عنه''2. واعتكف مرة فى قبة تركية» وجعل على مدتها حصير”'"': كل هذا تحصيلا 

لصوو الاعتكاف وووحه» عكد ما عله الشهال من أتكاذ المعتكف موضع عشرة» 

ومجلبة للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم» فهذا لون» والاعتكاف النبوى 
, 

لون . واللّه الموفق . 


. ضعيف . رواه أبو داود (511؟) من حديث عائشة رضى الله عنها وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف‎ )١( 
. انظر حديث أبى سعيد. الخدرى السابق‎ )1١( 


كناب الحح والعمرة: قصل كي هديه يَيْدْ كى حجه وعمره 0/6 


كناب الحج والعمرة 
فصل . 
فى هدايه يِه فى حجه وعمره 
اعتمر كلد بعد الهجرة ة أربعَ عمَرء كُلّهُنَ فى ذى القعدة الأولى : ع 
الحديبيّة: وهى أولامن سنة ستء فصده المشركون عن البيت» نر ادن ضيف فد 
0 وحلق هو وأضسناء» رؤوسهمء دا من إحرامهم» ورجع من عامه إلى 
المديئة7ا 


سس سىس سي 


ا رة القَضية فى العام المقبل. رك د ا ثم شرج بعد 
إكمال عمرته: واختلف : هل كانت قضاءً للعمرة ة التى صل عنها فى العام لماضى ؛ أم 
عمرةً مستائفة ؟ على ترلين للعلماء؛ وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: أنها 
قضاءء وهو مذهب أبى حنيفة رحمه اللّه . والثانية: ليست بقضاءء وهو قول مالك 
يجمه العا بو لنديرة قالوا: ‏ كانت قضاء : اننتيحوا: رانها :سمية عمرة القضاء 0 وهذا 
الاسم تابع للحكم. وقال آخرون: القضاء هناء من المقاضاة. لأنه قاضنى أهل مكة 
عليهاء لا إنه من قَضَى قَضَاء . قالوا: : ولهذا سميت عمرة القضية . قالوا 
والذين سد راقن المقة كانوا ألفأ وأربعمائة. وهؤلاء كلّهِم لم يكونوا معه فى عمرة 
القضية» ولو كانت قضاءء لم يتخلّف منهم أحدء وهذا القول أصح » لأن رسول الله 
كه لم يأمر مَن كان معه بالقضاء”" . 


)١(‏ رواه البخارى (51417) كتاب المغازى؛ باب: غزوة الحديبية من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

)١(‏ قال السهيلى: ١عمرة‏ القضاء» ويقال لها: عمرة القصاصء. وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى إالشهر الحرام 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص» وهذه الآية فيها نزلت» فهذا الاسم أولى بها وسميت عمرة القضاء؛ لأن 
النبى يك قاضى قريشاً عليهاء لا لأنه قضى العمرة. التى صد عن البيت فيهاء فإنها لم تك فسدت يصدهم 
عن البيت» بل كانت عمرة تامة متقبلة. . . فهى معدودة من عمر النبى عَِلة. رهى أربع : عمرة الحديبية وعمرة 
القتضاءء وعمرة الجعرانة» والعمرة التى قرنها مع حجة الوداع؛ «الروض الانف» (217/5/54 /ا1). وقال الحافظ 
ابن حجر : قال ابن التين: فى عدهم عمرة الحديبية التى صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة» وفيه إشارة إلى 
صحة قول الجمهور أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافاً للحنفية» ولو كانت عمرة القضية بدلة 
عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة» وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبى كَدلِيِْ قاضى قريشاً فيها لا أنها 
وقعت قضاء عن العمرة التى صد عنها إذا لو كانت كذلك لكانتا عمرة واحدة» «فتح البارى» (؟/ 07٠١0‏ . 


7 زاد المعاد: الجزء الثانى 


الثالثة: عمرته التى قرنها مع حجته. فإنه كان قارناً لبضعة عشر دليلاً» سنذكرها 
الرابعة: 207 من الجعرانّة' 15 ل خرج إلى ا ثم رجع إلى مكة». فاعتمر 

ْ من الجعرانة داخلاً إليها . 
ففى « الصحيحين »: عن أنس بن. مالك قال: اعتمر رسول الله يك أربع عمرء 


كلمن فى ذى القعدة إل النَى كانت مع حجته : عمرة من الحديبية - أو زمن 
لحي فى ذى القعدة, الوسر فر العار ادل تاي القعدة وعمرة م من الجعرانة 


- 


بحي قسم م حنين فى ذى التقعدة وعمرة مع حَجيه 59 . 


ولم يض هذا ما فى ١‏ الصحيحين » عن البراء بن عارب قال: اعتمر رسول الله 
يك فى ذى القعدة قبل أن يحج مرتين'". لأنه أراد العمرة المفردة المستقلّة التي 
عمثء ولا ريب أنهما اثنتان: فإن عمرة القران لم تكن مستقلة؛ 0 
عنها ء وحبل مه وت إتمامهاء ولذلك قال ابن عباس: اعتمر رسول اللّه يك أرب 
عمَر: عدر ديق 0077 القضاء ء من قابل» والثالئة من الجعرانّة: والرابعة مع 

حَبْيها؛) ( ذكره الأمام أحمد ) . | 00 


وتلل 11 - 


ولا 0 7 أنهن فى 0 القعدة» إلا ا ان 
ا القراد ؟ كان فى ذى القعّدة؛ ونهايتها ك 0 فى ذى الحجة ف انقضاء 5 
فأما قول عبد اللّه بن عمر: اد كت اال اندر أزيناة إحداهن فى رجبء 
ل ع ب 0 : ا 0 
)١(‏ عن مُحَرِش الكعب رضى الله عنه قال: ا فجاء إلى فلسجد. ثم أحرم» ثم استوى على 
راحلته. فاستقيل بطن سرف حتى لقى طريقه للمدينة» وأصبح بمكة كبائت . رواه أبو داود )١145(‏ والترمذى 
(775) والنسائى (6/ )3١١ ١94‏ وسئده حسن . 
(؟) رواه البخارى (71717/8, 11776 , )17/7/٠0‏ ومسلم (0) وأبو داود )١88485(‏ والترمذى )78١6(‏ 


(*) رواه البخارى )١78١(‏ كتاب العمرة» باب: كم اعتمر النبى يَكِيِْ؟ ولم أقف عليه عند مسلم» والله أعلم. 
62 صحيح . رواه أحمد )5575/١(‏ وأبو داود )١9977‏ والترمذى )8١5(‏ وابن ماجه .)7٠١٠١*(‏ 


قصل كى هديه ب فى حجه وعمره ب 


رخا وب )١(‏ 


وأما ما رواه الدارقطنى» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله يك فى عمرة 
فى رمضان فأفطر .صمت > وقصر زاتمت فقلت : بانن وآمن + أفظرت :صمت : 
وقَصرت وأتمقمت»ء فقال: : « أحْسنت يا عائشة 76" . فهذا الحديث غلطء فإن 
سول اللّه لم يعتمر فى اد قط وعمره و العدد والزمان. ونحن 
نقول: يرحم اللّه أم المؤمنين» ما اعتمر رسول الله َك فى رمضان قط أ وقة فالات 
عائشةٌ رضى اللّه عنها:. لم يعتمرٌ رسول اللّه يك إلا فى ذى القعدة”" ( رواه ابن 
ماجه وغيره ) . 

ولا خلاف أن عمّره لم تَزِد على أربع» فلو كان قد اعتمر فى رجبء لكانت 
ا ولو كان قد اعتمر فى رمضان؛ لكانت ستاء إلا أن يقال: بعضهن فى رجب» 
وبعضهن فى رمضان. وبعضهن فى ذى القعدة» وهذا لم يقع؛ وإنما الواقع : اعتماره 
فى ذى القعْدة كما قال أنس رضى الله عنه» وابن عباس رضى اللّه عنه» وعائشة 
رفى الله فنا وقد روى أبو داود فى ١‏ سننه » عن عائشة» أن النبى عَكلِيةٍ 
اعتمر فى شوال”؟ . وهذا إذا كان محفوظا فلعلّه نى عمرة الجعرانّة حين خرج فى 
شوآل» ولكن إنما أحرم بها فى ذى القعدة . 

ففضل 

ولم يكن فى عمَرِه عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم. 
وإنما كانت عمره كُلّها داخلاً إلى مكة: وقد أقام بعد الوحى بمكة ثلاث عشرة سنة لم 
ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة فى تلك المدة أصلاً . 


العمرة التى فعلها رسول الله يكْْ وشرعهاء هى عمرةٌ الداخل إلى مكةء لا 
عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر» ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا 
مادج دهان ساتر ب كاد بيهم لأنها كانت قد أهلّت بالعمرة فحاضت » فأمرهاء 


.)4739( والترمذى‎ )١99457( ومسلم (5985) وأبو داود‎ )١0//65( رواه اناري‎ )١( 

(0') سبق تخريجه . 

(7) صحيح . رواه ابن ماجه (59141) كتاب المناسك ياب: العمرة فى ذى القعدة. 

(5) رواه أبو داود )١9841١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَكَِلة اعتمر عمرتين فى ذى القعدة؛ وعمرة 
فى شوال. قال الالبانى: صحيح لكن قوله: «فى شوال» يعنى ابتداءء وإلا فهى كانت فى ذى القعدة أيضاً. 


/, زاد المعاد: الجزء الثانى 


فأدخلت الحجم على العمرقة وصارت قارنة ) وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا 
والمروة قل وفع عن حي وعمر تيا فوجدت فى نفسها أن يرجع موا بم 
ا الب ا عه اار يستيو رار كك 


2101111 وسيأتى مزيد 

تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء اللّهِ تعالى . 
فصل 

دخل رسول الله كك مكة بعد الهجرة خم بن مرات سوى 0 الأولى. فإنه 
وصل إلى الحديبية د عن رد إليها. أحرم فى ايع منهن من اكات لا 
قله فأحرم عام الحديبية من ذى الحليفة ثم دخلها المرة الثانية» فقضى ل 
وأقام بها ثلاثاً. ثم خرج» ثم دخلها فى المرة الثالثة عام الفتح فى رمضان بغير إحرام. 
ثم خرج منها إلى حنين»: ثم دخلها بعمرة من الجعرانة ودخلها فى هذه العمرة ليلاًء 
وخرج ليلء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم» وإنما 
الطريق [ طريق جمع بِبَطْنِ سرف ]» ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس”" . 

والمقصودء أن عمَرَه كلّها كانت فى أشهر الحج» مخالفة لِهّدى المشركين» فإنهم 
كانوا يكرهون العمرة فى أشهر الحج. ويقولون: هى من أفجر الفجورء وهذا دليل 
على أن الاعتمار فى أشهر الحج أفضل منه فى رجب بلا شك . 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها؛ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يةْ عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال 

رسول الله يَكِِ: «من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة؛ ثم لا يحل حتى يحل منها جميعاً» 

قالت: فقدمت مكة وأنا حائض» لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» تكرت للك إلى سول 19601 

فقال : «انقضى رأسك وأمتشطى» وأهلى بالحج ودعى العمرة» قالت: ففعلت». ٠‏ فلما قضينا الحج أرسلنى سلنى رسول 

الله و مع عبدالرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم فاعتمرت» فقال: هذه مكان عمرتك؛. فطاف الذين أهلوا 

بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر» بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين كانوا 


جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافآ واحداً .رواه البخارى )١551(‏ ومسلم (815؟) وأبو داود (1781) 
والنسائى (6/ .)١56‏ 


(؟) سبق تخريجه من حديث محرش الكعبى. . 


فصل فى هدبه يلا فى حجه وعمره 4/ 


وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار فى رمضان» فموضع نظرء فقد صح عنه أنه أمر 


أم معقل لا فاتها الحج معه » أن تعتمر فى رمضان. وأخبرها أن عمر فج .رمفان 


لسن ايم ان 
تعدل ا 


وأيضاً: فقد اجتمع فى عمرة رمضان أفضل الزمان» اوأفضل البقاع . ولكن, الله 
لم يكن ليختار لنبيه وك فى عمره إلا أولى الأوقات واحقها بهاء فكانت العمرة فى 
أشهر الحج نظير وقوع الج فى الجر وهذه الأشهن قد مها اللّه تعالى بهذه 
العبادة» وجعلها وقتا لهاء والعمرة عم ضكر فأولى الأرمنة بها اهو الحج. وذو 
القعئدة أوسطهاء وهذا مما نستخير الله فيه» فمّن كان عنده فضل علمء فليرشد إليه . 

وقد بعال إن رسول الله يك كان يشتغل فى رمضان من العبادات بما هو أهم 

قن العمة ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات ونون العمنة» :قاحر العمزة إلى 
أشهر الحج. ووفّر نفسه على تلك العبادات فى رمضان مع ما فى ترك ذلك من 
20 بأمته والرأفة بهم ء فإنه او اعتبر فى رمكات: لبادرت الأمة إلى ذلك» وكان 

يشق عليها الجمع بين العمرة والصومء وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر فى هذه 
الا خرصا غان عضيل العمرة وصوم رمضان» فتحصل المشقة» فآخرها إلى أشهر 
الحج» وقد كان يترك كثيراً من العمل وهو يحب أن يعملهء خشية المشقة عليهم . 

ولا دخل البيت» عو هجر فقالت له عائشة فى ذلك ؟ فقال: ١‏ إِنَى 
أحَاف أن أكون قد شَقَقْت ت على أَمنى »7 

وهم أن ينزل يستسقى مع سقاة زمزم للحاج» فخاف أن يغْلّب أهلّها على سقايتهم 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود (//9١؛» )١1984‏ والترمذى (475) والدارمى )0١/75(‏ وابن ماجه (5997؟) وعن عطاء 
قال: سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله يَككِيْْ لامرأة من الأنصارء سماها ابن عباس نسيت اسمهاء 
مامنعك أن تحجى معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح» وترك لنا ناضحاً 
ننضح .عليه قال: فإذا جاء رمضان فاعتمرى فإن عمرة فيه تعدل حجة» رواه البخارى )١785(‏ ومسلم (19406) 
والمعنى أن العمرة فى رمضان تعدل الحجة فى الثواب لا أنها تقوم مقامها فى إسقاط الفرض» وانظر «فتح البارى؟ 
١7/99‏ 7) ط الريان. 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن النبى يُكلِْهِ خرج من عندها وهو مسرورء ثم رجح إلى وهو كتيب فقال: إنى 
دخلت الكعبة» ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما دخلتهاء إنى أخاف أن أكون قد شققت على أمتى» رواه 
بو داود )١١79(‏ والترمذى (/47) وابن ماجه (0514”") وفى سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصيفر 

ضعفه ابن أبى حاتم. وقال الحافظ : صدوق كثير الوهم. «التقريب» .)77/١(‏ 


1 زاد المعاد: الجزء الثاني 


00008 1 واللّه أعلم ١‏ 


غيل 

ولم يحفظ عنه يك أنه اعتمر فى السنة إلا مرة واحدة» ولم يعتمر فى سنة 
مرتين» وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر فى سنة مرتين» واحتج بما رواه أبو داود 
فى١سئئه‏ » عن عائشةء أن رسول اللّه َكل اعتمر عمرتين: عمرة فى ذى القعدة» 
وعمرة فى شوال7" . ا 

قالوا: وليس المراد بها بها ذكر مجموع ما اعتمرء فإن أنسآء وعائشة» وابن عباس» 
وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أربع عمرء فعلم أن مرادها به أنه اعتمر فى سنة 
مرتين» مرة فى ذى القعدة : وهره فى وال وهذا الحديث وهمء وإن كان 
محفوظاً عنهاء ٠‏ فإن هذا لم يقع قطء فإنه اعتمر أربع عمَرٍ بلا ريب: العمرة الأولى 
كانت فى ذى القعدة 0 الحديبية ثم لم يعتمر إلى العام القابل» فاعتمر عمد 
القضية فى ذى القعّدة: ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة ثمان 
فى رمضان.ء ولم يعتمر ذلك العا ثم خرج إلى حنين فى ست من شوال وهزم 
اللّه أعداءف فر جع إلى مكة. وأحرم ' وكان ذلك فى ذى القعدة كما قال أنس 
وابن عباس» فمتى اعتمر فى شوال ؟ ولكن لقى العدو فى شوال» وخرج فيه من 
مكة. وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدوّ فى ذى القعدة ليلا ولم يَجمَع ذلك العام 
بين عمرتين» ولا قَبِلّه ولا بعدهء ومن له عناية بأيامه كَللْهِ وسيرته وأحواله» لا يشك 
ولا يرتاب فى ذلك . ْ 

فإن قيل: فبأى شىء يستحبون العمرة فى السئة مرارا إذا لم ب يثبتوا ذلك عن النبى 
؟ قيل : قد اخثُلف فى هذه المسألة» لا أكره أن يعتمر فى السئة أكثر من. 
عمو واحدة: وخالفه مُطرّف من اصحابه وابن ' الكوارء قال مطرف: لا باس بالعمرة ة فى 
السنة مراراًء وقال ابن الموار: أرجو أن لا يكون به بأس». وقد اعتمرت عائشة مرتين 


)١(‏ رواه مسلم ١(‏ 4) وأبو داود (5 )١15٠‏ والنسائى )١61//65(‏ وابن ماجه (701/5) من حديث جابر بن عبد الله 
قال: ركب رسول اليك فافاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهرء فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم. 
فقال: «انزعوا بنى عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقياتكم لنزعت معكم» فناولوه دلواً فشرب مئه . 

(؟) سبق تخريجه . 


قصل فى هديه يِه فى حجه وعمره م 


فى شهرء ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى اللّه بشئ من الطاعات» ولا من 
الازدياد من الخير فى موضع.ء ولم يأت بالمنع منه نص» وهذا قول الجمهور . 

أن ابا اسحكتة ويه الله تفال استثنى خخحمسة آيام لا يعتمر فيها: يوم عرفة: 
ويوم النحر» وأيام التشريق» واستئنى أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم النحرء وأيام 
التشريق خاصة» واستثنت الشافعية : البائت نت بمنى لرمى أيام التشريق . واعتمرت 
غائفة افق «سثة :مرتين. ...فقيل للقاسو: الم ينكر عليها أحد ؟ فقال: أعلى أم 
المؤمنين؟! وكان أنس إذا عم وأسدة خرج فاعتمر”!؟ . ويذكر عن على رضى الله 


ع ىس 72 لم 


عنه» أنه كان يعتمر فى السنة يد » وقل قال علي ١:‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما 
نهم )0 , ' 


ويكفى فى هذاء أن النبى وَل أعمرٌ عائشة من التنعيم سوى عمرتها التى كانت 
أهلّت بهاء وذلك فى عام واحدء ولا يقال: عائشة كانت قد رفضت العمرةة فهذه 
التى أهلّت بها من التنعيم قضاء عنهاء لأن العمرة لا يَصح رفضها . وقد قال لها 
النبى عَكلِه : ١‏ يَسَعك طَوافك لحك وعمْرتك 206 وفى لفظ : «حللت منهما 
000 | 4 


فإن قيل : قد ثبت فى صحيح البخارى: أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال 
لها : «ارفضى عمرتك وانقضى رأسك وامتشطى ؛. وفى لفظ آخخر: «انقضى رأسّك 
وامتشطى 0 وفى لفظ : « أهلى بالحج؛ ودعى العمرة 3 فهذا صريح فى رفضها 
من وجهين » أحدهما: قوله: ١‏ ارفضيها ودعيها ». والثانى : أمره لها بالامتشاط . 


9 25 
قيل: معنى قوله: « ارفضيها »: اتركى أفعالها والاقتصار عليهاء وكونى فى حجة 


)١(‏ ذكره الشافعى فى «مسنده» /١1(‏ 2747 *1917) وعنه البيهقى (4/ 7514) وفى سنده جهالة . ومعنى حَمُم رأسه» أى 
اسود بعد الحلق بنبات شعره» قال ابن الأثير: والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرم» وإن كان يخرج إلى 
الميقات ويعتمر فى ذى الحجة . 

(؟) ذكره البيهقى فى «الستن الكبرى» (1/ 45 7) عن مجاهد أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يعتمر فى كل 
شهر عمرة. ْ 

(؟) رواه البخارى )١017/7(‏ ومسلم (135121) وأحمد (577/7) ومالك )"1557/١(‏ والنسائى (5/ )١١6‏ وابن ماجه 
(5844) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(1) رواه مسلم (15886) كتاب الح باب: بيان وجوه الإحرام. 

(6) رواه مسلم (8489؟) وأبو داود )١7/86(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(؟) رواه البخارى )١665(‏ ومسلم (8517)) وأبو داود )١71(‏ والنسائى (6/ )١76‏ عن عائشة رضى الله عنها . 


/ زاد المعاد: الجزء الثانى 
معهنا 4 :ويتعون: أذ كول هذا هو المراد بقوله: : حَلّلت منهما جميعاً». لا قضت أعمال 
يم وقوله: « يسك طوافك لحجك وعمرتك». فهذا صريح فى أن إحرام 
العمرة ة لم يرفض» وإقنا رفك أعدالها والاتتهبار علها» :ؤانها بانتقناء حجها انقضى 
حجها وعمرتهاء ثم أعمرها من التنعيم تطييبآ لقلبهاء إذ تأتى بعمرة مستقلّة 
كصواحباتهاء ويوضح ذلك إيضاحا بينآً» ما روى مسلم فى ١‏ صحيحه 4؛» من 
حديث الزهرى» عن عروة؛ عنها قالت : ويد مع رسولٍ الله يك فى حَجة الوداع» 
فحضت» فلم ل حائضاً حتى كان 5 غرافةه ولم أهل إلا بعمرة» فأمرنى د 
الله ينيد أن أنقضْ واس وامتشط. وأهل بالحج» وأترك العمرة قالت: ففعلت 
ذلك» حتى إذا قضيت حَجّى» بعث معى رسول الله ل عبد الرحمن بن أبى بكر 
وأمرنى أن اعتمر من التنعيم مكان عمرتى التى أدركنى ا وآ أهل منها”"" . 

نوذا سيف ات .قاية الصعدة والصسراعة أنها لم تكن أحلّت من عمرتهاء وأنها 
اس فهذا خبرها عن نفسهاء وذلك قول رسول 
الله كد لهاء كل متهنما يؤافق الخد :. وباللّه التوفيق 

وفى قوله يك : إلى الشطرة قرا ينهماء ولحي برو ليس له جز 
إلا الجئة 500 دليل على التفريق بين الحج والعمرة أى التكرارء وتنبيه على ذلك» إذ 
لو كانت العمرة كالحج؛ لا تتفعل فى السنة إلا مرة» لسوى بينهما ولم يفرق . 

ووواق الغان «ريحية اللقة عن على رضى الله عنهء أنه قال: اعتّمر فى كل 
شهر مرة"" دروى وكيع» عن إسرائيل» عن سويد بن أبى ناجية» عن أبى جعفرء 
قال قال على رضى. الله غنه: اعتّمر فى الشهر إن أَطَفْت مراراً. وذكر سعيد بن 
منصورهء 0 بن أبى حسين؛ عن بعض ولد أنس» أن أنساً كان إذا كان بمكة 


ست سل سع مل ع (غ 


. ومسلم (1877) عن عائشة رضى الله عنها‎ )7١9( رواه البخارى‎ )١( 

(5) رواه البخارى )١0/1/7(‏ ومسلم (3771) وأحمد (5717/5) ومالك فى «الموطأ» )"57/1١(‏ والنسائى (6/ )١١6‏ 
وابن ماجه )١588/8(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(6) سق تخرييية. )شق ريع 


فصل فى سباق هديه كل فى حجته االد 
فصل 
فى سياق هدايه كله فى حجته 


لا خلاف أنه لم يَحَج بعد هجرته إلى المدينة سوى حَجة واحدة» وهى حجبة 
الوداع» ولا خلاف أنها كانت سنة عشر . 

واختلف: هل حج قبل الهجرة ة ؟ فروى الترمذى» عن جابر بن عبد الله رضى 
الله هنف قال : حج النبى كك ثلاث حجج. سن قل انا بهار ا لديا 
فاجر مهيا عمرة7 21 “قا الترمدع. هذا :دوف غريث مره ديف مننناك . “قال 
يناك ا يعنى ادي - عن هذاء فلم يعرفه من حديث الثورى2. وفى 


ولا نزل فرض 5" ادر رسول اله إلى حي من غير ار فإن فرض 
الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشرء وأما قوله تعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله 4 
[البقرة: ١97‏ ]» فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها فرضية الحج. 
وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضى وجوب 
الابتداء» فإن قيل : فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟ 
0 لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفودء وفيه قدم وفد نجران على رسول 
الله ا وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 1 وفيها 
نزل صدر سورة آل عمران 2 وناظر أهل الكتاب» ودعاهم إلى التوحيد والمناهلة 
ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا فى نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين 


ت وم 8 9 


لما أنزل اللّه تعالى : < يا أبها الذين آمئوا نما المسركون نجس قلا يقربوا المسجد 


الحرام بعد عامهم هذا 4 [ التوبة: 74 ]» فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية؛ 
نول هذه الآيات» والمناداة بها إما كان فى سئة تسع ) ويبعثث الصديق يؤذُن بذلك 


)١(‏ ضعيف. رواءه الترمذى )8١6(‏ وابن ماجه )3١15(‏ والدارقطنى (778/75) وقال الترمذى: هذا حديث غريب 
من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب» ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث 
فى كتبه عن عبد الله بن أبى زياد. 

قال: وسألت محمداً (يعنى البخارى) عن هذا فلم يعرفه من حديث الثورى عن جعفر عن أبيه عن جابر 
عن النبى كلل ورأيته لم يَعَدُ هذا الحديث محفوظا. وقال نا برو عن الفووع ,عن انين إسحاق عن مجاهد 
رجا 


5 زاد المعاد: الجزء الثاني 


فى مكة فى موا 55 وأردفه بعلى رضى اللّه عنه(" وهذا الذى ذكرناه قد قاله 
غير واحد من السلف . . .. واللّه أعلم . 
© © © © 
فصل 
فى إعلانه يذ عن حجته 
ولما عزم رسول الله يك على الحج اعدم الناس أنه حاج»ء نتجهزوا للخروج 
معهء .وسمع 1 من حول المدينة َقَدمُوا ريدو الحج مع رسول الله يكل ووافاه 
فى الطريق خلائق مر فكانوا من بين يديه. ومن خلفه؛ وعن يينه» وعن 
كتوالة هد البصرة وخرج من المدينة نهاراً بعد الظهر لست بين من ذى القعغدة بعد أن 
صلَّى الظهر بها أربعاء وخطبهم قبل ذلك خخطبة علّمهِم فيها الإحرام وواجباته وسئله . 
وقال ابن حزم: وكان دوه يوم الخمس قلت : والظاهر: أن خروجه كان 
يوم السبت» واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات؛ إحداها: أن خروجه كان 
لبت بقين من ذى القعدةء. والثانية: أن استهلال ذى الحجة كان يوم اللنيسسن: 
والثالثة : أن يوم عرفة كان يوم الجمعة» واحتج على أن خروجه كان لست بقين من ذى 
القعدة: بما روى البخارى من حديث ابن عباس ' انطلق النبى يَكِ من المدينة بعد ما 


دع 2 مر 


تَرَجَل وادهن . : فذكر الحديث”57 '. وقال: وذلك لخمس بقين من ذى القعدة . 

قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر على أن يوم عرفة» كان يوم الجمعة» وهو 
التاسع ‏ واستهلال ذىئ الحجة بلا شك ليلة الخميس. فآخر ذى القعدة يوم الأربعاءٍ 
فإذا كان خروجه لست بقين من ذى القعدة» كان يوم الخميس» ]د لاقن بعدة ميف 
ا اد 

ل #0 

ووجه ما اختر ناه أن الحديث صريح فى أنه خرج لخمس بقين وهى . يوم 
السبية: والأاحد. والإثين. والثلاثاء. والأربعاء. فهذه خمس » وعلى قوله: يكون 
)١(‏ رواه البخارى (5507) كتاب التفسيرء باب: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من 


المشركين ورسوله». 
)»0 رواه البيخارى )١656(‏ كتاب الحج . باب : ما يلس المحرم من الثياب والأردية والآرر. 


فصل تى اعلائه 5زة عن حجده / 


ا ل ل كان خروجه لست ليال بقين لا لخمسء ٠‏ فلا يُصح 
الجمع بون خروجه يوم الدع رن ' بقاء حمس من الشهر البتة؛ بخلاف ما إذا كان 
الخروج يوم السبتء فإن الباقى بيوم الخروج خمس بلا شك. فيدل اغلة أذ الى 
د لت كر لهم فى اعطيقه على مره شان الاخرام» وما يلبّس المحرم بالمدينة» والطارم 
0 يورم الجمعة” لأنه لم ينقل أنه جمعهم. ونادى فيهم لحضور الخطبة: 
وقد شهد ابن عمر رضى اللّه عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره . وكان من 
عادته - صلى الله عليه وسلم - أن يُعلّمهم فى كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر 
فعله. فأولى الأوقات به الجمعة التى يليها 0 والظاهر: أنه لم يكن عن 
الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الخلق» وهو أحرص 
الناس على تعليمهم الدين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه وبين الحج 
ممكن بلا تفويت .. واللّه أعلم . 

ولا علم أبو محمد بن حزم. أن قول ابن عباس رضى اللَّه عنه وعائشة رضى 
اللّه عنها : خرج لخمس بقين من ذى القعدة» لا يلتكم مع قوله أوله بأن قال: معناه أن 
اندفاعه من ذى الخليفة كان لخمس» قال: وليس بين ذى الحليفة وفيت الملاينة زلة أرينة 
أميال فقطء فلم 5 ا القريبة لقلّتها. وبهذا تأتلف جميم الأحاديث . 

قال : ولو كان خورحه من المدينة لخمس بقين لذى القعدة» لكان خروجه 
بلا شك يوم ١‏ انهه هذا كتطا > لاز التيعة: لا تضلن ازيى! 4 برقة ذكن ادن 
أنهم ا الظهر معه بالمدينة أربعاً . قال: ويزيده وضوحاًء ثم ساق من طريق 
البخارى. حديث كعب بن مالك: «قلَّما كان رسول اللَّهِ يَكهِ يخرّج فى سفر إذا 
خرجء إلا يوم الخميس»» وفى لفظ آخر: أن رسول اللّه يله كان يحب أن يخرج 
يوم الخميس”"©2» فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس» وبطل خروجه يوم 
السبت». لأنه حينئذ يكون خارجاً من المدينة لاربع بقين من ذى القعدةء وهذا ما لم 
يقله أحد . 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه قال: «صلى النبى يلي بالمدينة أربعاً وبذى الخحليفة ركعتين» ثم بات حتى أصبح 
بذى الحليفة» فلما ركب راحلته واستوت به أهل» رواه البخارى )١6157(‏ كتاب الحج. باب: من بات بذى الحليفة 
حتى أصبح . 5 

() رواه البخارى (7959 , )١596٠.٠‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: من أراد غزوة فورى بغيرها» ومن أحب الخروج 


م زاد المعاد: الجزء الثانى 

قال : وأيضا قد صح مبيئه بذى الخليفة لليلّة المستقبلة من يوم خروجه من 
المدينة» فكان كرد اندفاعه من ذى الحليفة يوم الأحدء يعنى : الوق كان خترروسه يوم 
العبيق» وصح مبيته بذى طوف ليله وككوله مك وصح عنه أنه دخلها صبح رابعة 
م لق اللي : فعلى هذا كرون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام» لأنه كان 
بكرة خارها من المدينة لو كان ذلك لأربع بَقين لذى القعدة» واستوى على مكة 
ثلاث خلون امن تق الحجة. وفى استقبال الليلة لاست فتلك سبع ليال لا مزيدء 
وهذا خطأ بإجماع. وأمر لم يقله أحدء فصح أن خروجه كان لست بقين من ذى 
القعّدة وائتلفت الروايات كلّهاء وانتفى التعارض عنها بحمد الله ... انتهى . 

قلت: هى متآلفة متوافقة» والتعارض منتف عنها مع نخروجه يوم السبت» وول 
عنها الاستكراه الذى أولها عليه كما ذكرناه . وأما قول أبى يعن بن جرم لو كان 
خروجه من المدينة لخمس بّقين من ذى القعدة؛ لكان روه يوم م الجمعة 4 . 
إلى اخترة قير لازم» بل يصح أن يخرج لخمس» ويكون خروجه يوم السبت» والذى 
عر آنا حول أنه رأى الراوى قد حذف التاء من العدد. وهى إغما تحذف من المؤنث» 
ففهم لخمس ليال بقين» وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة؛ فلو كان يوم 
السبت» لكان لأربع ليال بقين» وهذا بعينه ينقلب عليه فإنه لو كان خروجه يوم 
اميس ٠‏ لم يكن لخمس ليال بقين. وإنما يكون لست ليال بقين» ولهذا اضطر إلى أن 
ورك اتروع اليد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع رونك اكليف نولا ور 
له إلى ذلك» إذ من الممكن أن يكون شهر ذئ القعدة كان ناقصاًء فوقم الإخبار عن 
تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء على المعتاد من الشهرء وهذه عادة العرب والناس 
فى تواريخهم؛ أن يؤرخوا بما بقى من الشهر بناء على كماله. ثم يقع الإخبار عنه بعد 
انقضائه. وظهور نقصه كذلك». لئلا يختلف عليهم التاريخ. فيصح أن يقول القائل : 
يوم الخامس والعشرين» كتب لخمس بقين» ويكون الشهر تسعاً وعشرين» وأيضاً فإن 
الباقى كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج. والعرب إذا اجتمعت الليالى والأيام فى 
التاريخ : لت لفظا الليالى لأنها أول الشهر رفن اند من اليوم» فتذكر الليالى؛ 
وهر ادها الأيام. فيصح أن يقال خمس بقين باعتبار الأيام؛ ويذكر الفنفا العدد باعتبار 
الليالى. ٠‏ فصح حيتئذ أن يكون خروجه للخمس بقين: ولا يكون يوم الجمعة . 


قحل فى إعلانه #6 عن حجته ١‏ 


ونا عقوي ع تابس نه لالم لكن يد نقد الاير الحسينىة وإِغما فيه 
أن ذلك كان أكثر خروجه» ولا ريب أنه لم يكن يتقيد فى خروجه إلى الغزوات بيوم 
امس . 

وأما قوله: لو خرج يوم السبت» لكان خارجاً لأربع» فقد تبيّن أنه لا يلزم» لا 
باعتبار الليالى» ولا باعتبار الأيام . 


وأما قوله: « إنه بات بذى الخليفة الليلة المستقبَلّة من يوم خروجه من المديئة». . 
إلى آخره. فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام» فهذا 
عجيب منهء فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقى من الشهر خمسة أيام» ودخل مكة 
لأربع مضين من ذى الحجة : فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام» وهذا 
غير مشكل بوجه من الوجوه. فإن الطريق التى سلكها إلى مكة بين المديئة وبينها هذا 
اديه اوس القرفى أسرع من سير الحضر بكثيرء ولا سيما مع عدم المحامل 
والكحارات ررد التّقال . . . واللّه أعلم . 

عدنا إلى سياق حجه. نصلّى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاء ثم يحل وادهن : ولبنين 
إزاره ورداءه» وخرج بين الظهر والعصرء فنزل بذى الحليفة» فصلّى بها العصر 
ركعتين» ثم بات بها" . 

وصلَّى بها المغرب» والعشاء» والصبح؛ والظهر”"» فصلَّى بها خمس صلوات» 
كان شاف كلمن ند وطاف عليهن تلك الليلة9؟ . 

فلما أراد الإحرام» اغتسل غسلاً ثانيآ لإحرامه غير غسل الجماع الأول» ولم 

يذكر ابن حزم أنه الل غير الل الأول للجنابة» وقد ترك بعض الناس ذكرهء فإما 
أن يكون تركه عمداً) لأنه لم يثبت يثبت عنده» وإما أن يكون تركه سهواً منه» وقد قال 
ود يفانت إنه رأى الب تلق تبره لإهلاله واغتسل”*؟ . قال الترمذى: حديث 
حسن غريب . 
)١(‏ هو السابق تخريجه . (1) سبق تخريجه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
() صحيح. رواه النسائى (117//0) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 


(:) رواه البخارى (751) ومسلم (7747) والنسائى )7١7/١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(0) ححسسن . رواه الترمذى )87١0(‏ والدارمى )"١/7(‏ والبيهقى (ه0/ الل “073 , 


ييار زاد المعاد: الجزء الثاني 


وذكر الدارقطنى» عن عائشة قالت: كان رسول اللّه تكد إذا أراة أن يحرم » غسل 
رأسه بخطمى وأشتان7 2 . 

ثم طيبته عائشة بيدها بذَريرة ' * يطب اي نياك أ ينل يراية حتى كان 
وبيص المسك يرى فى مفارقه ولحيته9؟©, ثم استدامه ولم يغسلهء ثم لبس إذاره 
ورداءه» ثم ضاى اللين كين ٠‏ ثم آهل بالحج والعمرة فى مصلاهء ولم ينقل عنه 
أنه على للإحرام ركعتين غير فرض الظهر . وقلّد قبل الإحرام له نعلي 
وأشعرها فى جانبها الأيمن؛ فشق صفحة سنامهاء وسَلت الدم عنها"؟ . 

وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة فى ذلك . 

أحدها: باحر فى « الصحيحين » عن ابن عمرء قال: من رسول الله وك 
فى حَجَة الوداع بالعية إلى احج ء وأهدى ؛ فساق معه الهدى من ذى الحلفةة وبدأ 
رسول اللّه وك فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج دنه وذقن الخزيت 107 , 

وثانيها: ما أخرجاه فى « الصحيحين ؛ أيضآء عن عروة» عن عائشة أخبرته عن 
رسول اللَّهِ يكل بمثل خنيك: اند عفر و7 , 

وثالثها: ما روى مسلم فى « صحيحه »: من حديث قتيبة» عن الليث» عن 
نافع» عن ابن عمرء أنه قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافآ واحداء ثم قال: 
هكذا فعل رسول اللَّه عن" . 

ورابعها: ما روى أبو داودء عن النفيلى» حدثنا زهير - هو ابن معاوية - حدثنا 


.)7717/5( صحيح. رواه اللدارقطنى‎ )١( 

(1) رواه البخارى (0970) ومسلم (70787) وقال النووى: قولها (بذريرة) هى بفتح الذال المعجمة: وهى قناب قصب 
طيب يجاء به من الهند. 

(9) رواه البخارى (/165737 , 5918 2 509115) ومسلم (845/. لل8/ا, حدلاكء ١‏ ثلااء اتلاك ؟افلاك, 
)ع والنسائى (5/ ١7*94‏ و )١5٠‏ وأبو داود )١745(‏ وابن ماجه (719171) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(4) رواه مسلم (5951) وأبو داود )١767(‏ والترمذى )4١05(‏ والنسائى (6/ )17٠١‏ وابن ماجه )7١91/(‏ من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما. 

(6) رواه البخارى )١591(‏ ومسلم (1970) وأبو داود )١18١6(‏ والنسائى .)١5١/60(‏ 

.)591531( ومسلم‎ )١1797( رواه البخارى‎ )١( 

(0) رواه البخارى )١55-0(‏ ومسلم (-591) والنسائى .)١188/65(‏ 


فصل فى إعلانه #ذ عن حجته 4/ 


إسحاق عن مجاهد : فكل اتن عير : كم اعتمر رسولٌ الله يكل ؟ فقال: : مرتين. . 


5 عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول اللّهِ يل إعتمر ثلاث سوى التى قرن. 
ال 


ا ل ١‏ إِنّه صلى الله عليه وسلم» قرن بين الح 
والعمرة 4 أنه اراق الحمرة التكايلة لكر .ولا يي أنينها عمرتان : عمرة: القضاء 
واخعرة الجعرانة ؛ وعائشة رضى اللّه عنها أرادت العمرتين الاين عر القران» 
والتى ص عنهاء ولا ريب أنها أربع 

وخامسها: ما رواه سفيان الثورى . عن جما بن محمد عن اك عن جاير. ابن 
عبد اللّه أن رسول اله وك . حبج ثلاث حجج : حَجِتِين قبل أن يهاجرء وحجة 
008 ' ( رواه الترمذى وغيره ). 

وسا نعي ها روا الى ذارضه حكن الشترت» وكين افلكم عزتنا كاوه 0 
اعون العطارء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : 
وصول الله يك أربع عمر: عيرة ادي م ا 
قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة التى قرن مع حَجته7) 

وسابعها: ما رواه البخارى فى « صحيحه » عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله يك بوادى العقيق يقول : « أنانى اللَّيلّة آت من ربى عر 
وجل؛ فقال: صل فى هَذَ الوادى المبارك وقل: عمرةٌ فى حَجة )10 0 

وقافتها ها زواه أبو نذاو عن البراء رين غارب قال كنت مع على رضى الله عنم 
خين آمره وسيول الله كله علن التعه فأصبت معه أوأقى من ذهب ؛ فلما قم على 

من اليمن على رسول الله ِل قال : وعدداكت فاطق رقي الله عنيا قا لست ثياباً 
صبيغات » وقد نضحت البيت ؛ بتضوحء فقالت: مالك؟ فإن رسول الله يي قد أمر 
0 فاحلواء. قال فقلت لها: إنى أهللت بإهلال النبى كَل قال: فأتيت النبى 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (؟99١)‏ وفى سنئده «أبو إسحاق السبيعى» وهو ثقة ولكنه اختلط بآخرة كما فى «التقريب» 
والراوى عنه هو زهير بن معاوية» وهو ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبى إسحاق بآخره. قاله الحافظ فى «التقريب» 
.)5161/1١(‏ 

(0) سبق تخريدجه . (؟) صحيح . رواه أبو داود .)١99157(‏ 

(4) رواه البخارى )١1615(‏ كتاب الحج» باب : قول النبى يَِ «العقيق واد مبارك» . 


4 زاد المعاد: الجزء الثاني 


يك فقال لى: ١‏ كيف صنعت »© ؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبى كله قال: 
« فإنى قد ست الهدى» وقَرَنْت ... »» وذكر الحديث1(7) 

الويف : ما رواه النسائى عن 00 بن يزية 000 حدثنا عيسى بن 
الحكم قال يا اعد عط ان لبان اي 
فقال: ألم تكن تنْهى عن هذا ؟ قال: بلَّى لك .معت رسول الله علق دل نهها 
جميعاء فلم أدّع قول رسول الله بك للك ”© . 

وعاشرها : ما رواه مسلم فى « صحيحه » من حديث شعبة» عن تحميق أب 
هلال قال: سمعت مطرفا قال: قال عمران بن حصين: أحدتك حديئاً عسى اللَّهُ أن 
5-06 إن رسول الله وَكٌ جمع بين حجة وعمرة» ثم لم يِنْه عنه حتى ماثء ولم 
ينل قرآن يحرمه””ا 

وحادى عشرها : ما روآه يحيىٍ بن سعيد القطان. وسفيان بن عي عن 
مين نن أب خالد 2 عن عبد الله , بوه أن ا عن أبيه قال : إغما جمع 
رسول الله عله , ينَ الحج والعمرة» لأنه علم أنه لا يَحْيُ بَعدها . وله طرق صحيحة 
ال 

وبانى افضيريها : ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال: سمعت 


رسول اللَّه يكل يقول: ١‏ دَخَلّت العمرة فى فى الحَجَ إلى يوم القيامة ». قال : 25 
الا جه اراز ا" ريات ؟. 


3 


وثالث عشرها: ما روآه الإمام أحمد » وابن ماحه من حديث أبى طلحة طلحة 


ل 0 وتلى 24 


الأنصارى أن يسول اللَّه عَكئِيه م بين الحج إلى (ورواه الدا رقطنى , وفيه 
اجا بن أرطاة ) . 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود )١741(‏ والنضوح: ضرب من الطيب. 

() صحيح. رواه النسائى .)١5/8/6(‏ 

(9) رواه مسلم (؟975؟) وأحمد (5717//54) والنسائى .)١19/6(‏ 

(14) سنده صححيح . (6) حسن. رواه أحمد .)١76/5(‏ 
)3( صحيح. رواه أحمد (58/5) وابن ماجه .)791/1١(‏ 


قحل فى إعلانه كيه عن حجته 5١‏ 


ورابع عشرها: ما رواه أحمد من حديث الفرماس :نر باذ الباهلى ل اللّه 
قرن فى حَجَة الوأدع بين الح والعمرة 0 


وخامس عشرها: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبى أوفى قال : إنما جمع 
رسول اللّه عَكلد , بين الحج والعمرة» لأنه علم أنه لا يحجج بعد عامه ذلك(5) وقل 
فيل : إن يزيد بن عطاء أخطأ فى إسناده. وقال آخرون: ا يل إل تخطئته بعير 


دئيل . 

وسادس عشرها: ما رواه ا من خديت شيرع أن وسوال 
اله كي قر الحج والعمر :::نطاق 'ليما لواف واحد”" د ؤوواة التوملىوقة 
الحجاج ‏ من أرظاة: وحديثُه لا ينزل عن درجة الْحَسَنِ ما لم ينفرد بشىء؛ أو خالك 
الثقات . 


وسابع عشرها : ما روآه الإمام أحمد» من حديث أم سلمة قالت : سمعت 
2 


ل بر ها ث# وى م 2# )04 


رسول اللّه يلد يقول: ١‏ أهلوا يا آل محمد بعمرة فى حج ) 

وثامن عشرها : ما أخرجاه ذ ىا المحيحن ١‏ واللدط امام ٠‏ عن حفصة قالت: 
قلت للنبى يلك: ما شان النَّسِ حلُوا وكَمْ نحل أت من عمَرتِك ؟ قال: ٠:‏ إِنى 
تلت هذبى, لبت رأسى, فلا أحل حتَى أحل من الج 2006 . وهذا يدل على أنه 
كان فى عمرة معها حج', فإنه لا يحل من العمرة ة حتى يحل من الج وهذا على 
أصل مالك والشاقعى ألزم. أن المعتمر علمرةٌ ة مفردة. لا يمنعه عندهما الهدى من 
التحلل. وإنما يمنعه عمرة القران» نارين على أقبلهما لفن . 


و 5 
وتاسع عشرها : ما رواه النسائى. والترمذى» عن محمد بن عبد الله بن 


.)١١575( حسن. رواه أحمد (”/ 1586). (؟) حسن. رواه البزار‎ )١( 

(') حسن. رواه أحمد (؟/ 784) والترمذى (441) والنسائى (557/5) وقال الترمذى: والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبى يليه وغيرهم قالوا: القارن يطوف طوافاً واحدء وهو قول الشافعى وأحمد 
وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى يلي وغيرهم: يطوف طوافين» ويسعى سعيين» وهو قول 
الثورى وأهل الكوفة . 

(4) حسن. رواه أحمد ١917//7(‏ - 598) والطبرانى فى «الكبير» (١؟‏ (747) والبيهقى (4/ 02700 . 

(5) رواه البخارى )١65157(‏ ومسلم (5975) وأبو داود (1805) والنسائى )١757/6(‏ وابن ماجه .)13٠١155(‏ 


01 زاد المعاد: الجزء الثانى 


ابن قيس عام حجج معاوية بن أبى سفيان» وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. 
فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا مَنَ جهل أمر الله فقال سعد: بئس ما قلت يا بن 
أخى . قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك؛. قال سعد: قد صنعها 
رسول اللّه يله وصنعناها معه(2 » قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

ومراده بالتمة هنا «العمدة إلى الحج : د نوعيه» وهو تمتع القرانء فإنه لغة 
القرآن» والصحابة الذين شهدوا العويل والتأويل شهدوا بذلك. ولهذا قال ان 
عمر: متع رسول اللّه يك بالعمرة ة إلى الحج. فبدأ فاهل بالعمْرة» ثم اهل بالحج» 
وكذلك قالت عائشة» وأيضاً: فإن الذى صنعه رسول الله يكل » هو متعة القران بلا 
شكء. كما قطع به أحمدء مدل على :ذلك أن غعرات بن مين تان« غم رسول 
الله عَطَبِلد وتتّعنا ا ( متفق عليه ) . وهو الذى قال لمطرف : أحدئك حديثاً 
نبي الك أن وتات ين إن رسول الله كلق جمع بين حَج وعمرة» ألم لم ينه عله 
حتى مّات9©) ٠‏ وهو فى « صحيح مسلم © فأخبر عن قرانه بقوله: تمتع . وبقوله: 
جمع بين حج وعمرة . 

ويدل عليه أيضا: ما ثبت فى ١‏ الصحيحين » عن سعيد بن المسيّب قال: اجتمع 
على وعثمان بِعسَفَانء فقال: كان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة» فقال على: ما 
تُريد إلى أمر فعله رسول اللّهِ بَكلِيدِ تنهى عنه ؟ قال عثمان: دعنا منك. فقال: إنى لا 
أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى على ذلك أهل بهما جميعآ . هذا لفظ مسلم . 

تلفق اليشاوى :ا عتلتهة صل وعتفانديكتان فن الخقة لقال على ١‏ بعاترنددالة 
أن تنهى عن أمر فعله رسول اللَّهِ يك فلما رأى ذلك على» قل نهنا و1 , 

وأخرج اليخازى :جاده مر ,حنديت مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعلياً: 
وعثمان ينهى عن المتعة؛ وأن يجمع بينهماء كلما وى على الاده أل بهما: ليك 
بعمرة وحجةء وقال: ما كنت لأَدع سنّة رسول الله كك لقول أحد(*) 


.)745/1١( والترمذى (877) ومالك فى «الموطأ»‎ )١67 - ١67 /6( حسن. رواه النسائى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (59719) والنسائى .)١65١ .١59/60(‏ 

(*) رواه مسلم (5؟59١)‏ والنسائى .)١59/5(‏ 

(4) رواه البخارى )١1679(‏ ومسلم )591١14(‏ والنسائى (85/ .)١67‏ 

(6) رواه البخارى )١0577(‏ كتاب الحج . باب : التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى. 


فصل فى إعلانه ب من حجته كا 


فهذا يبين» أن من جمع بينهماء كان متمتعاً عندهم. وأن هذا هو الذى فعله 
رسول اللّهِ يِه وقد وافقه عثمان على أن رسول اللّهِ يكل فعل ذلك» فإنه لما قال 
له: ما تُريد إلى أمر فعله رسول اللّه يك تنهى عنه» لم يقل له: لم يفعله رسول الله 
كو ولولا أنه وافقه على ذلك. لأنكرهء ثم قصد على إلى موافقة النبى كَل 
والاقتداء به فى ذلك» وبيان أن فعله لم ينسخ. وأهل نيها حنسعا : تقريراً للاقتداء به 
ومتابعته فى القران» وإظهارا لسنّة نهى عنها عثمان متارلا. وحينئذ فهذا دليل مستقل 
تمام العشرين . 

الحادى والعشرون: ما رواه مالك فى ١‏ الموطأ ». عن ابن شهاب» عن عرو 
عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع بزميول الله يل عام حَّجة الوداع ٠‏ فأهللنا للنا بعمرة» ثم 
قال رسول اللَّه يكل : « مَنْ كان مه هَدَى فَلهُلل بالحج مع العمرة» 3 م لا يحل حَتَى 
حر شيما ينه 00 

ومعلوم: أنه كان معه الهّدى» فهو أولى من بادر إلى ما أمر بهء وقد دل عليه 

ئر الأحاديث التى ذكرناها ونذكرها . 

وقد ذهب جماعة من السلئف واخلت إلى إيجاب القران على من ساق . 
الهدى» والتمتع بالعمرة المفردة على ص م الهدى» منهم : عبد اللّه ابن 
عباس وجماعة. فعندهم لا 0 3 العدول عما فعله رسول الله عَيلِله ‏ وأمر به 
أصحابه» فإنه قرن وساق الهدى. وأمر كل من لا هدى معه بالفسخ إلى عر 
مفردة» فالواجب: أن نفعل كما فعل» أو كما أمرء وهذا القول أصح من قول من 
حرّم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة» سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

الووايوة ب ما أخرجاه فى « الصحيحين »4. عن أبى قلابة» غرن أنسن ب 

قانة ماعنا “رسول الله يك ونحن معه باللدينة القلير” ازينا والخضير 

ل عي ٠‏ فبات بها حتى أصبحء ام و 
البيداء» حمد اللّه وسبح 0ك لم أهل بحج وعمرة» وأهل الناس بهماء فلما 
قدمنّاء اف الناس» فتخلواء حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج 7" . 


.2)22*/٠ /1١( صحيح..رواه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 
. )73737/١( كما )» 4"ي) والنسائى‎ » ١١١ /*( ومسلم (؟١66١) وأحمد‎ )١661١( ه64 روآاه البخارى‎ 


:4 زاد المعاد: الجِرّء الثانى 

وفى « الصحيحين » أيضاً: عن بكر بن عبد الله المزنى؛ ع ا سهد 
رسول الله كي يلبَى بالحج والعمرة جميعآ قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمرء 
فقال : لبى بالج وحدهء فلقيت أنساء فحدئيّه بقول ابن عمرء فقال أنس : ما تعدوننا 
إلا صبيانا ! سمعت رسول الله وك يقول: ١‏ لبك غمرة وج 110 ...بين اين 
وان عمق ف الس اسللة: أل نه وا 


و 


رف ا اصضيح لم 01 عن ابي بن ابي إسحاقاة ول العريق بر مهف 

وحميد؛ أنهم سمعوا أنساً قال : يفت رول اللّهِ يه أهل بهما : ١‏ لبيك عمرةٌ 
و0 . 

وروى أبو يوسف القاضى» عن يحيى بن سعيد الأنصارى» عن أنس قال: 
بيعي الى قلق رقرل: ١‏ لبيك بحج وعمرة معا )7 

وروى النسائى من حديث أبى أسماء» عن أنس قال: سمعت النبى كل ل 
110 

وروى أيضاً من حديث الحسن البصرى» عن أنس: أن النبى يَكَِهٍ أهل بالحج 
2 5 كان 

تروف البرار» من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن أنس» أن 
النبى 35 أهل بحَج وعمرة . ومن حديث سليمان التيمى عن أنس كذلك» وعن 
أبى قدامة عن أنس مثله» وذكر وكيع: حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنساً 
كله قال .وضدكا ابن آنى للي» هن ثانت الثاني عن انس مغل وذكر الكت : 
حدثنا محمد بن بشارء» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى قزعة. 
عن أنس مثله . 

وفى صحيح البخارى» عن قتادة» عن أنس : اعتمر رسول اللّه يلد أربع ع 


.)١6١ /5( ومسلم (5941417) والنسائى‎ )8764 ٠ 4767( رواه البخارى‎ )١( 

.)١6١ /8( والنسائى‎ )١745( رواه مسلم (191/5) وأحمد (”/ 3587) وأبو داود‎ )١( 

فر صحبح. رواه أحمد (7/ 76؟) وابن ماجه (/5911) وابن حبان (975؟ ‏ إحسان) . 

(:) ضعيف. رواه النسائى (6/ )١16١‏ وفى سئده #أبو أسماء؛ الصقيل» وهو مجهول كما فى «التقريب» .)791١/5(‏ 
(5) ضعيف. رواه النسائى )١717//6(‏ وفى سئده الحسن البصرى وهو مدلس وقد عنعنه . 


فصل فى إعلانه 16 عن حجته ا هه 


فذكرها وقال: وعمرة مع حجته ا وقد ه217 


وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب» عن أبى قلابة وحميد ابن هلال 
عن أنس مثله» فهؤلاء ستة عشر نفس من الثقات؛ كلهم متفقون عن أنس. أن لفظ 
النبى يَليهٌ كان إهلالاً بحج وعمرة معأء وهم الحسن البصرى» وأبو قلابة» وحميد بن 
هلال » ويك بق غنيك الرحمن الطويل» وقتادة» ويحيى بن سعيد الأنصارى. وثابت 
الحاتى د وبكرينين هيك الله لمزنى» وعبد العزيز بن 2557 وسليمان التيمى ؛ 
ويحيى بن أبى إسحاق» وزيل ١‏ بوأملمء ومصعب بن حك وأبو أسماء» وأبو قدامة 
عاصم بن حسين» وأبو قزعة - وهو سويد بن حجر الباهلى . 

نهتو اعبار اش عن لنظ إقلاله د ضاي الله علية ب وسام + الذى سمعه منهء 
وهذا على والبراء يخبران عن إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه بالقران؛ 
يعذا على ايا يخبر أن وسول لله يك فعلهع وهذا عمر بن الخطاب رضى الله 
عنئهء يخبر عن رسول الله كيد أن زه أمره بأن يفعله. وع لم1 اللّفظ الذى يقوله 
عل لحرا وهذا على أيضاً يخبرء أنه سمع رسول الله يك يلبّى بهما جميعا 
وغؤلاء نقية من ذكرنا يخبرون عنه» بأنه فعلهء وهذا هو - صلى الله عليه وسلم - 
عر ايه اله ويآمر به من ساق الهدى ش 

وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن و 
وبعات يك .قنك اللدة وعبد الله , بن عيباس» وعمر بن المخطاب » وعلى بن 
طالب» مدان شاوه ار وتقرير على له-. وعمران ابن 0 
والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادةء» وابن أبى أوفى » وأبو 
طلحة» والهرماس بن مامه را عتلفةة بواني بين مالك ويعه بن ان 
وقاصن؛ اع 00 اللّه عنهم. منهم من روى فعلهء ومنهم 
من روى لفظ إحرامه» ومنهم من روى خبره عن نفسه» ومنهم من روى أمره به . 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمرء وجابراًء وعائشة» وابن عباس؟ وهذه 

عائفة تقول" أهل وول الله يِه بالحب7") - وفى لفظ: أفرد الحبح'"ا ب بوالاول 


6 رواه البخارى )مى/ا/ا١ا‏ )2 ومسلم (5980) وأبو داود (:0404) والترمذى (5856؟). 
(7) رواه البخارى (1677) ومسلم (7879) وأبو داود (17174) والنسائى (6/ )١46‏ وابن ماجه (5974). 
(9) رواه مسلم لام ؟), وأبو داود (ل/الا/ا١)‏ والترمذى 00 والنسائى )١5:6/6(‏ وابن ماجه (5955؟). 


4 زاد المعاد : الجزْء الثانى 


فى «الصحيحين». والثانى فى مسلم وله لفظانء 6 أحدهما والثانى : أهل بالحج 
20 ا ونا ابن غتسن .رول لبى بالحج وحده”'؟ . ذكره البخارى» وهذا ابن 
عباس يقول واه وسوك اللّهِ يك بالحب7) (رواه مسلم)» وهذا جابر يقول: أفرد 
الحد !ا ( رواه ابن ماجه ) . 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت, فإن أحاديث الباقين لم 
تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» ولا على الإفراد 
لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها ؟ فكيف 
وأحاديثهم يُصَدق بعضها بعضا ولا تعارض بينهاء وإها ظن من ظن التغارض لعدم 
إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم» وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم . 

ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسئاً فى اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه». قال: 
والصواب أن الأحاديث فى هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافآ يسيراً يقع مثله 
فى غير ذلك. فإن الصحابة ثبت عنهم أنه مع والتمتع عندهم يتناول القران» 
والذين روى عنهم أنه أفرد» روى عنهم أنه 0 أما الأول: ففى «الصحيحين ) عن 
سعيد بن المسيب قال: اجتمع على وعثمان بعسفان» وكان عثمان ينهى عن التعة أو 
العمرةة فقال: على رضى اللّه عنه: ما تريد إلى أمر ذ فعله رسول الله ِ تنهى عنه ؟ 
فقال عثمان: دعنا منك . فقّال: إنى لا أستطيع أن أدعك فلع راك عل رش سه 
الام وا 

فهذا يبين أن مَن جمع بينهما كان متمتعاً عندهم. وأن هذا هو الذى فعله النبى 
يك ووافقه عثمان على أن النبى وَل فعل ذلك؛ لكن كان النزاع بينهما: هل ذلك 
ابو لاوا روي ا ان إلى م فى حمقّنا كما تنازع فيه 
الفقهاء ؟ فقد اتفق على وعثمان» على أنه تمتع» والمراد بالتمتع - عندهم - 
القران» وفى « الصحيحين ؛ عن مطرف قال: قال عمران بن حصين: إن رسول الله 


)١(‏ رواه مسلم (18175) كتاب الحج» باب : بيان وجوب الإحرام. 

)١(‏ رواه مسلم (5957) كتاب الحج؛ باب: فى الإفراد والقران بالحج.والعمرة. 
(*) رواه البخارى )٠١85(‏ ومسلم (1964) والنسائى .)7١ ١/6(‏ 

(4:) صحيح. رواه ابن ماجه (59757) كتاب المناسك» باب: الوفراد بالحج . 

(5) رواه البخارى )١679(‏ ومسلم (1915) والنسائى (6/ ؟91١).‏ 


قصل فى إعزانه كَل عن حجته 1 


كُ جمع بين حج وعمرة. ثم إنه لم ينه عنه حتى ماتء ولم ينزل فيه قرآن 
0 000111111010111 
أجل لعفن الأولين» أخبر أنه مع : وأنه جمع بين احج والعمرةة والقارن عند 
الصحابة متمتع » ولهذا أوجبوا عليه الودى» ودخل فى قوله تعالى : 9 فَمن تمن 
بالعمرة إلى الْحَجَ فَمَا استيسر من الْهَدي » [ البقر ة: ١947‏ ]» وذكر حديث عمر عن النبى 
كد : ١‏ أنانى آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل: عمرةٌ فى حجة)0( . 

قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: امن وعثمان» وعلى ؛ وعمران بن حصين» زوف 
عنهم بأصح الأساتته انرسيول اللى كه رن بين العهرة يخي وكالوا:سمون 
ذلك تمتعآء وهذا أنس يذكر أنه سمع النبى يَكدٍ يلبى بالحج والعمرة جميعا ”" . 

00000 عن ابن عمرء أنه لبى بالحج وحدهء فجوابه 
أن الثقات الذين هم أثبت فى ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه» ونافع رَوَا عنه أنه 
قال: مَنّع رسول الله كلِ بالعمرة إلى الحجء» وهؤلاء أثبت فى ابن عمر من بكر . 
فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه» وأولى من تغليطه هو على 
النبى يَكِلَِه ويشبه أن ابن عمر قال له: أفرد الحج. فظن أنه قال: لبى بالحجء فإن 
إفراد الحج» كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج؛ وذلك رد منهم على من 
قال: إنه قرن قراناً طاف فيه طوافين» وسعى فيه سعيين؛ وعلى من يقول: أله يبخل 
من إحرامهء فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد الحج. وود علن تهولا بنيق هذا 

ما رواه مسلم فى ١‏ صحيحه » عن نافع» عن ابن عمر» قال: أهللنا مع رسول اللّه َك 
بالحج مفرداء وفى رواية: أهل بالحج مفرد] 2 . 

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبى يَكهِ أهل بحج مفرداء قيل: فقد 
ثبت بإسناد أصح من ذلك» عن ابن عمرء أن النبى يِه تمتع بالعمرة إلى الحَج» وأنه 
بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وهذا من رواية الزهرى.» عن سالم». عن ابن 
عمر. وما عارض هذا عن ابن عمرء إما أن يكون غلطأ عليه» وإما أن يكون 
مقصوده موافقآ له وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبى يل لم يَحل» ظن أنه 


)10 4) سبق تخريجهم . 


44 زاد المعاد: الجزء الثاني 


أفردء كما وهم فى قوله: إنه أععمن اف وندن” اك وكاة: للف مانا كد والنبى عله 
لا يحل من إحرامهء ال ثم ساق حديث الزهرى». 
عن ساد ٠»‏ عن أبيه : نتم «رسول الله يكلّهِ .... الحديث2”0 . وقول الزهرى: 
يشان اليا اد عاو ال يا ال ع فهذا من أصح حديث 
على وجه الأرض» وهو من حديث الزهرى أعلم آهل زمانه بالسّنّةء عن سالم. 
عن أبيه» وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة . 

وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها فى « الصحيحين » »: أن النبى يَكْهِ اعتمر 
أربع عمّرء الرابعة مع حَجته”" . ولم يعتمر بعد الج 47 باتفاق العلماء. فيتعين أن 
يكون متميّعاً تمتع قران؛ أو التمتع الخاص . 


1 وقد صح عن عن ابن عمر». أنه قرن بين الحَج والعمرة» وقال: هكذا فعل رسول 
اللّهِ يَكِدِ ( رواه البخارى فى الصحيح )7 . 


قال: وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج. فهم ثلاثة: عائشة؛ وابن عمرء وجابر 
والثلاثة ثة نقل عنهم التمة » وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة إلى الج أصح 
من حديثهماء وما صح فى ذلك عنهماء ؛ فمعئاه ه إفراد أعمال الحج ؛ أو أن يكون وقع 
منه غلط كنظائره. فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة» كعمرء وعثمان» 
وعلى» وعمران بن حصين» ورواها أيضاً: عائشة» وابن عمرء وجابر» بل رواها 
عن النبى يَنةّ بضعة عشر من الصحابة . 

قلت : 0 اتفق أنس» وعائشة» وابن عمر»ء وابن عباس» على أن النبى كك 
0 أربع عم وإنما وهم ا عمر فى كون إحداهن فى رجبء وكلهم قالوا: 
وعمرة مع حجتهء وهم سوى ابن عباس . قالوا: إنه أفرد الحج؛ وهم سوى أنسء 
قالوا: تمتع . فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا تناقض بين أقوالهم» فإنه قتع تمتع 
قران» وأفرد أعمال الحجء نوه السك وكان فازنا باعجار جمعه بين النسكين. 
ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد الطواقينَ والسعيين: :ومتمتعا باعثبار نيه بترك أحد 
١(‏ -؟) سبق تخريجه . 
(5) قال ابن عمر رضى الله عنهما: اعتمر النبى يَلييْةْ قبل أن يحج . رواه البخارى (177/1) كتاب العمرة» باب: من 


اعتمر قبل الحج. وفى رواية لأحمد قال ابن عمر: اعتمر رسول الله يكل عمره كلها قبل حنجه. 
(5) رواه البخارى )١5154٠(‏ كتاب الحج ) باب طواف القارن. 


فحل فيمن وهم فى عمره يي 3 
السفرين . 

يكال نان السنااةه ريدي االعابيت يمقها إلى يعن واعتبر بعضها 
ببعض» وفهم لغة الصحابة» أسفر له صبح الصواب» وانقشعت ت عنه ظلمة الاختلااف 
والاضطراب» واللّه الهادى لسبيل الرشادء والموفق لطريق السداد . 

فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداء *؛ ثم فرغ منهء وأتى 
بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره» كما يظن كثير من الناس» فهذا غلط لم يقله أحد 
من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أئمة الحديث . وإن أراد 
به أنه حَج حَجا مفرداء لم يعتمر معه كما قاله ا من السئف والخلف» فوهم 
أيضاء والأحاديث الصحيحة الم ترده كما ل وإن أراد به أنه اقتصر على 
أعمال الحج وححدله ولم يفرد للعمرة أعمالاء فقدل أصاب» وعلى قوله تدل جميع 
الأحاديث . ومن قال: إنه قرنء» فإن أراد به أنه طاف للحج طوافاآ على حدة. 
وللعمرة طوافاً على حدة. وسعى للحج سعياًء وللعدة سعياً فالأحاديث الثابتة ترد 
قوله. وإن أراد أنه فرن بين السك وطاف لهما طوافاً واحداء و سعى لهما فعا 
واحدا فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله. وقولّه هو الصواب 1 

ومن قال إنه مت فإن أراد أنه تمتع تَمتعا حل منه» ثم أحرم بالج إحرامً 
مستأنفء فالأحاديث 3 قوله وهو غلط» وإن أراد أنه تمتع تمتعآ لم يحل منهء ابل بقى 
على إحرامه لأجل سوق الهدى» فالأحاديث الكثيرة ترد قولّه أيضاء وهو هو أقل غلطاء 
وإن أراد تمتع القران» فهو الضورات الذى تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة» ويأتلف 
به شملهاء ويزول عنها الإشكال والاختلاف 5 


© 6 © © © 
فصل 
فيمن وهم فى عمره كله 
غَلط فى عمّر النبى يله خمس طوائف 
إحداها: من قال: إنه اعتمر فى رجبء وهذا غلطء فإن عمره مضبوطة 
محفوظة» لم يخرّج فى رجب إلى شىء منها البتة 


٠٠‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


الثانية: مَّن قال: إِنّه اعتمر فى شوال» وهذا أيضاً وهم والظاهر -واللّه أعلم - 
أن بعض الرواة غَلط ' فى هذاء وأنه اعتكف فى شوآل فقال: اعتمر فى شوآل» لكن 
عاق اللاو 7 

وقوله: « اعتمر رسول اللّه كه ثلاث عمر: عدوة افق لقتو ان وعم قا فز ا 
القعدة ؟ يدل على أن عائشة» أو مَنْْ دونهاء إنما قصد العمرة . 

الثالثة: من قال: إِنّه اعتمر من التنعيم بعد حَجهء وهذا لم يقُّلّه أحد من أهل 
العلم» وإنما يظنه العوام» ومن لا 'خبرة له بالسنة . 

الرابعة: من قال: إِنّه لم يعتمر فى كمه إفلة وال ة المبعيةة الشف 
التى لا يُمكن ردها شِطلّ هذا القول . 

الخامسة: من قال: إِنَّه اعتمر عمرة حل منهاء ثم أحرم بعدها بالحج من مكة» 
والأحاديث الصحيحة شْطل هذا القول وترده . 

66 
فصل 
فيمن وهم فى حجه كَل 

ووهم فى حَجه خمس طوائف . 

الطائفة الأولى: التى قالت: حَج حَجَا مفردا لم يعتمر معه . 

الثانية: من قال: حج متمتعاً تمتعآً حل منهء ثم أحرم بعده بالحج» كما قاله 
القاضى أبو بعلن وتو + 

الثالثة: مَن قال: حج متمتعاً تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهددذى. ولم يكن 
قارنً» كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب « المغنى » وغيره . 

الرابعة: من قال: حج قارناً قرانآ طاف له طوافين » وسعى له سعيين///<. 

الخامسة: من قال: حج حَجا مفرداً: واعتمر بعده من التنعيم . ظ 


فصل فيمن وهم فى إحرامه كلذ ظ 6 
فصل 
فيمن وهم فى إحرامه 5 
وغلط فى إحرامه خمس طوائف . 
|احدافنا: سد قال الى بالعمد ةوعد ها .اكير غليها » 
الثانية: من قال: لبى بالج وحدهء واستمر عليه . 
الثالثة: مَن قال: لبى بالج مفردآء ثم أدخل عليه العمْرة» وزعم أن ذلك 
خاضى نه + 
الرابعة: من قال: لبى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الج فى ثانى الحال . 
الخامسة: من قيال: أحرم إحراماً مطلقاً لم يعين فيه نسكاء ثم عينه بعد إحرامه . 
والصواب: أنه أحرم بالج والعمرة معآ من حين أنشأ الإحرام: ولم يحل حتى 
حل منهما جميعآء فطاف لهما طوافاً واحداً» وسعى لهما سعياً واحداً . وساق 
الودعة كما ولك طله التصوف العف الى غرائرت ثواتر ا بعلمة أهر اللديق» 
واللّه أعلم . 
© © © © © 
فصل 
فى أعذارالقائلين بهذه الأقوال 
وبيان منشأ الوهم والغلط 
آنا عدو امن قال: أعتر ف رحب فحديك عبد اللددين عمر .رقى الله عتهماء 
أن النبى يَكلَِةِ اعدمر فى رجبء متفق عليه . وقد غلّطته عائشة وغيرهاء كما فى 
االفحيدون لاعن مجاهد» قال :وخلت آنا وعروة بن الزبير المبحد». :فإذا تعب الله 
الى عه مداكها إن عد اضافشةه بواناناين مان فى امعد صلا: الفبحياقان! 
فسألناه عن صلاتهم . فقال : بدعة . ثم قلنا له: كم اعتمر رسول اللّه كلِِهِ ؟ قال: 


٠١‏ زاد المعاد : الجزء الثانى 
الفا إحداهن: فى رجب» فكرهنا أن ترد عليه . قال: وسمعنا استنان عائشة أم 
المؤمنين فى الحجرةء فقال عروة : 5ن آم - أوايا أم المؤمنين د اتسين ها يفول أو 
عبد الرحمن ؟ قالت: ما يقول ؟ قال: يقول : إن رسول الله يك اعتمر أريع عمَرء, 


إحداهن فى رجب . قالت: يرحم اللّهُ أبا عبد الرحمن» اديه 
إلا وهو شاهدء وما اعتمر فى رجب قط"١2‏ . وكذلك قال أنس» واين عباس: ! 
عدره كلها كانت فى ذى القعدة» وهذا هو الصواب. 

© ©6©6© 

فصل 

وأما مَنْ قال: اعتمر فى شوآل؛ فعذره ما رواه مالك فى ١‏ الموطأ »» عن هشام 

ابن عروةء عن أبيه؛ أن رسول اللّه كك لم يعتمر إلا ثلاثاء إحداهن فى شوال» 
واثنتين فى ذى القعدة”") 1 ولكن هذا الحديث مرسل». وهو غلط أيضاء إما من 
هشامء وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود عاض 
عائشة» وهو غلط أيضآ لا يَصح رفعه . قال ابن عبد البر؛ وليس روايته مسنداً 
ما يذكر عن مالك فى صحة النقل . قلت : ويدل على بطلانه عن عائشة : أن 
عائشة . وابن عباس )2 وأنس بن يالك 0 لم يعتَمِر رسول الله د إلا فىى ذى 
القعدة . وهذا هو الصوابء فإن عمرة الحدييية وعم القضية . كانتا فى ذى القعدة. 
وعم القران إغما كانت فى ذى القعدة» وععرة الجعرانة أيضا كانت فى أرل ذى 
القعدة» وإنما وقع الاشتباه أنه ري من نفكة فى شرل اللناة العدو. 00 
وتسم غنائمهم . ودخل مكة ليل معتمراً من الجعرانة؛ وخرج 3 ليلا ذ فخفيت 
مره هذه على كثير من الناس» وكذلك قال مخر تر الكامتيى 5 واللّه أعلم . 

© © © © 

فصل 

واماسرط حمر ين العب بعد اتع ٠‏ فلا أعلم له عذراء فإن هذا خلاف 

المعلوم المستفيض من حجته. ولم ينقله أحد قط ولا قاله إمام» ولعل ظان هذا سمع 


.)65 /757 /١( سبق تخريجه . () ضعيف لإرساله: رواه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 


قحل فبمن وهم فى إحرا مه يله فل 


أنه أفرد الحج» عن أن كل من أفرد الحج من أهل الآفاق لا بد له أن يخرج بعده 
إلى التنعيم. + فل تح وسول: الله كله :على ذلك وهذا عين الغَلّط ٠:‏ 


فصل 
١‏ ل 00 فعذره أنه لا سمع أنه أفرد الحج ؛ 
وعلم يك العالم بعخير بعد حجته قال: إنه لم يعتمر فى تلك الحتّجة اكتفاء منه 


بالعدرة المتقدمة. واللحافيلف المستفيضة الصحيحة رد قولّه كما تقدم من أكثر من 
عشرين وجهاء وقد قال: اهذه عمرة استمتعنا بها" وقالت حفصة: ما شأن 
اناس حَلُوا ولم نحل أنت من مرك ؟ . 

وقال سراقة بن مالك: تم رسول ؛ الله يِه وكذلك قال ابن عمرء وعائشة» 
وعمران بن حصينء وابن عباس» وصرح أنس» وابن عباس» وعائشة» أنه اعتمر فى 
حجته وهى إحدى عمره الأربع . 

فصل 

اوأما مَن قال: إنه اعتمر عمرة حل منهاء كما قاله القاضى أبو يعلى ومن وافقه: 
فعذرهم ما صح عن ابن عمر وعائشة» وعمران بن حصين وغيرهم أنه صلى الله عليه 
وسلم متعم وهذا يحتمل أنه تع حل منه؛ ويحتمل أنه لم يحل فلما الغير فغاورة 
أنه قصر عن رأسه بمشققّص على المروة» وحديثه فى ١‏ الصحيحين “27 دل على 
الال من إحرامه. ولا يمكن أن يكون هذا فى غير حَجة الوداع ؛ لأن معاوية إنما 
صر اسع والنبى يَكلِ لم يكن زمن الفتح محرماء ولا يمكن أن يكون فى 
عمرة الجعرانة لوجهين : 

أحدهما: أن فى بعض ألفاظ الحديث الصحيح: ١‏ وذلك فى حجته » . 


والثانى: أن فى رواية النسائى بإسناد صحيح: ١‏ وذلك فى أيام العشر 2)"76 وهذا 


.)18١1/60( والنسائى‎ )١174-( رواه مسلم (9457؟) وأبو داود‎ )١( 

(؟) عن طاوس» قال: قال ابن عبامن: قال لى معاوية: أعلمت أنى قصرت من رأس رسول الله يِه عند المروة 
بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك . روه لكاو« 1) ومسلم (60) وأبو داود (7 4 
والنسائى (167/6). 

(؟) صحيح. رواه النسائى (0/ .)١56‏ 


١‏ زاد المعاد : الجزء التثانى 


إما كان فى حجتهءٍ وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصةء. على 
أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدى دون من ساق الدى من 
الصحابة» وأتكر ذلك عليهم آخرون» منهم يهنا أب العباس . وقالوا: من 
تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة» تبن له أن النبى يك لم يحل دي 
تمن ساق الهدى 
© © © © 
فصي 
فى أعذارالدين وهموافى صمة حجته 

أما من قال : إنه حج حجاً مفرداًء لم يعتمر فيه؛ فعذره ما فى ؛ الصحيحين » عن 
0 أنها ل لخر جنا ب رسول الله يك عام حجة الوداع ؛ فَمنا من أهل 
ا ومثا من أهل بحج عدر ومثا من أهل بحجء وأهل ود الله كيد 
بالج “' 5000 لوا:" هذا التقسيم والتنويع: صريح فى إهلاله بالج وحده . 

ولمسلم عنها: أن رسول الله رد أهل بالحج : 1 5 

وفى ا(صحيح البخارى» عن ابن عمر :أن رسول اللّهِ يِه لبى بالحج و ا" 

وفى « صحيح مسلم ؛؛ عن ابن عباس : أن رسول اللّهِ يِه اهل بالحب40) 

وفى 7 حك ابر ماجه »4» عن جابر: أن رسول الله عله أفرد لم90 

أ 2 0# رضت م8 اسم 
ار مع ع الخد عجان ربس اله 25 لاحر راالني» الم 
00 3 

0 الح ار 0 عن عروة بن الزبير قال: حَج رسول الله صلى الله 

عليه وسلم». ٠‏ فأخبرتنى عائشة أن أول شئ بدأ به حين قَدمْ مكة) أنه توضء ثم طاف 
بالسيق: لم لم تكن عمره : ثم حج أبو بكر رضى اللَّه عنه» فكان أول شىء بدأ به 


(1) رواه البخارى (1933). ومسلم (7589) وأبو داود (1/19) والنسائى (0/ )١46‏ وابن ماجه (54706). 
(1) سبق تخريجه . (7) سبق تعخريجه وقد رواه مسلم وحده. 

(1) سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 

(1) رواه مسلم (1401) وأبو داود )١405(‏ والنسائى )١01//0(‏ وابن ماجه (7017/4) وهو جزء من حديث جابر 


قصل كى أعذار الذين وهموا فى صفة حجته 6١6‏ 


الطّواف بالبيت. ثم لم تكن عمرةء ثم عَم رضى الله عنه مثل ذلك لم حج 
عثمان» فرأيئه أول شىء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةء ثم معاوية؛ 
وعدت الله بن ع ثم حججت مع أبى : : الزبير بن العوامء ذكان: ارله قت نبلا بده 
الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةء ثم رأيت فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها 
عمرة :قدا ابن عمر عندهمء فلا يسألُونه ولا أحد تمن مُضّى ما كانوا يبدؤون بشىء 
لو ييا بريد يطو وقد رأيت أمى وخالتى 
تقدمان» لا تبدآن بشىء 7 من البيت تطوفان, به م إنهما لا تحلآن» وقد 
أخبرتنى ل أنها آهلت هى وأحتها وري وفلان» وفلان بعمرة) فلما حرا 
الك 01١‏ 
ذفن الاق أدج بذاورة لت فوم بين اماع + خلنا جماد ين سلمةة وهب 
كال كلاهما عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة؛ قالت: خرجنًا مع رسول 
الله يك مُوافين لهلال ذى الحجّةء فلما كان بذى الخُليفة قال: ١‏ مَنْ شاء أَنْ يهل 
بحج قَليهل» ومن أراد أن بهل بعمرة قليهل بعمرة». ثم اسرد رودي ان جيه أن 
قال عنه وك : « فإنّى لولا أثى أهديت» لأهللت بعمرة » . وقال الآخر: « وما أنا 
فأهل بالج ند . فصح بمجموع الروايتين؛ أنه أهل بِالْحَج مفرداً . 
فأرباب هذا القول عذرهم لاحر كما تر ولكن ما عذرهم فى حكمه وخبره 
الى حك يلعاي تفمة ‏ وأخبر عنها بقوله: « سقت الهاذى وقرنت »» وخبر من هو 
نحت بطن ناقته وأقرب إليه حينئذ من غيره» فهو من أصدق الناس يسمعه 
يقول : اليك بحجة وعمرة »: واكام سا وار 
طالب رضى الله عنهء حين يُخبر أنه أهل بهما جميعاء ولبى بهما جميعاء د ' 
زوجته حفصة فى تقريره لها على أنه معتمر بعمرة لم يحل منهاء لم ير ذلك 
عليها. ٠‏ بل صدقهاء وأجابها بأنه مع ذلك حاج, وهو يَكْهِ لا يقر على باطل يسمعه 
أصلاٌ بل ينكرى وما عدر قم عن خيره َيِه عن نفسه بالوحى الذى جاءه من ربهء 
يأمره فيه أن يهل بحجة فى عمرة وطاعدوم ع شرع اجر عتدمو مداه 
أنه قرن» لأنه علم أنه لا يحجج بعدهاء وخبر من أخبر عنه عد أنه اعتمر مع 


. كتاب الحج». باب: الطواف على وضوء‎ )١545 ٠. ١741( رواه البخارى‎ )١( 
5 )١ا/إال4( عت روآه أبو داود‎ (١ 


ْ زاد المعاد: الجزء الثاني 


حجته» وليس مع من قال: إنه أفرد الحج شىء من ذلك البنّة فلم يقل أحد منهم 
عله : إِنى أفردت ولا أتانى أت من ربى يشر ا ولا قال أحد: ما بال الثاس 
حَلُواء ولم نحل من حَجَّنكء كما حَلُوا هم بعمرة ول قال احد : سعبفته يفول 
لبيك بعمرة مفردة البتة» ولا بحَج مفرد» ولا قال أحد: إنه اعتمر أربع عممر الرابعة 
بعل حجتهء وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يخبر عن نفسه بأنه 
قارن» ولااضيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه : ومعلوم قطعاً أن تطرق 
الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تَطرّق 
التكذيب إلى من قال: سمعته يقول كذا وكذا وإنه لم يسمعه. فإد هذا لا يتطرق إليه 
إلا التكذيب», بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من فعله وكان واهمآء 0 
إلى الكذب» ولقد نزه الله علياً؛ وأنساًء والبراء. وحفصة عن أن يقولوا: سمعنا 
يقول كذا ولم يسمعوه. ره ره تبارك وتعالى» أن يرسل إليه: أن افعل كذا وكذا 
ولم يفعله. هذا من أمحل المحال» وأبطل الباطل» فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه 
لم يخالفوا هؤلاء فى مقصودهم.ء ولا ناقضوهمء وإنما أرادوا إفراد الأعمال. 
واقتصاره على عمل المقرذه-فإنه لسن 'فن عله ريادة غلى عمل المثرة: :ومن :زو 
عنهم ما يوهم خلاف هذاء فإنه عبر بحسب ما فهمهء كما سمع بكر بن عبد الله بن 
عمر يقول: أفرد الحجء فقال: لبى بالحج وحدهء فحمله على المعنى . وقال سالم 
ابنه عنه ونافع مولاه: إنه تمتّع ؛ فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » فهذا سالم يخبر 
حدم ماح ررد , بصح تأويل هذا عنه بأنه أمر بهء فإنه فسره بقوله: 
وبدأ فأهل بالعمرة؛ ثم أهل بح وكذا الذي .رووا الإفراد عن عائشة روفي الله 
عنهاء 0 عروة والقاسم: وروى القران عنها عروةء وفجافة وأبو الأسود 
يروى عن عروة الإفراد. والزهرى يروى عنه القران . فإن قدرنا تساقط الروايتين» 
ديك زوابه مجاهت وإن حُملَتْ رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحجء » تصادقت 
الروايات ويد فق 6 بعضاء ولا ريب أن قول عائشة» وابن عمر: أفرد الح 
محتمل لثلاثة معا 

أحدها: الإهلال به مفرداً . الثانى: إفراد أعماله . 


الثالث: أنه حج حَجةٌ واحدة لم يَحج معها غيرهاء بخلاف العمرة» فإنها كانت 


أربع مرات 1 


قصل فى أعذار الدين وهموا فى صفة حجنه /7و١٠١‏ 


وأما قولهما: تمتع بالعمرة إلى الحج» وبدأا فاهل بالعمرة» ثم أهل بالحج». فحكيا 
فعلهء فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحدء فلا يجور رده بالمجمل» وليس فى 
رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة» أنه أهل بالحج ما يناقض رواية مجاهد 
وعروة عنها أنه قرن» فإن القارن حاج مهل بالحج قطعآء وعمرته جزء من حجته. 
فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج» فهو غير صادق» فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية 
عمرة والأسود. لم ضمتا إلى رواية عرو تبين من مجموع الروايات أنه كان قارناً» 
وصدّق بعضها بعضاء حتى لو لم يحتّمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به 
مفرداء لَوَجَب قَطعا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر فى رجب» وقول 
عائشة أو عروة: إنه بَكئِةٍ اعتمر فى شوآل» إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة 
لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتها ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه» ولا 
سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التى قد اضطربت على رواتهاء واختلف عنهم 
فيهاء وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلّهم عليها . 

وأما قول جابر: إنه أفرد الحَج» فالصريح من حديثه ليس فيه شئ من هذاء وإنما 
فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج» فأين فى هذا ما يدل على أن رسول 
اللّه يك لبى بالحج مفرداً . 

وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجهء أن رسول الله يَكٍ أفرد الحَج. فله 
ثلاث طرق . أجودها: طريق الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أبيه» وهذا يقيناً 
مختصر من حديثه الطويل فى حجة الوداع» ومروى بالمعنى» والناس خالفوا 
الدراوردى فى ذلك . وقالوا: أهل بالج وأهل بالتوحيد . والطريق الثانى: فيها 
مطرف بن مصعب» عن عبد العزيز بن أبى حازم » عن جعفر ومطرف» قال ابن 
حزم: هو مجهول» قلت: ليس هو بمجهول» ولكنه ابن أخت مالك» روى عنه 
البخارى» وبشر بن موسىء» وجماعة . قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث». 
هو أحب إلى من إسماعيل بن أبى أويسء وقال ابن عدى: يأتى بمناكير» وكأن 
أبا محمد بن حزم رأى فى النسخة مطرّف بن مصعب فجهلهء وإنما هو مطرف أبو 
مصعب, وهو مطرف ابن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسارء وممن غَلط فى هذا 
أيضاًء» محمد بن عثمان الذهبى فى كتابه « الضعفاء » فقال: ون لس ل 


١٠١8‏ زاد المعاد: الجوء الثانى 


عن أبن أنى أقب مكر النديت. .قلت : والراوق عن أبن أن ذنته ا والدراوردى: 
ومالك» هو مطرّف أبو مصعب المدنى: وليس بمنكر الحديث» وإنما غره قول ابن 
عدئ: يأتى بمناكير» ثم ساق له منها ابن عدى جملة» لكن هى من رواية أحمد بن 
داود بن صالح عنه, كذيه الدارقطنى » والبلاء فيها منه . 

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهاب ينظر فيه مّن هو وما 
حالّه عن محمد بن مسلمء إن كان الطائفى» فهو ثقة عند ابن معين») ضعيف عند 
الإمام أحمدء وقال ابن حزم: ساقط البتة» ولم أر هذه العبارة فيه لغيره» وقد 
استشهد به مسلمء. قال ابن حزم : وإن كان غيره» فلا أدرى من هو ؟ قلت: ليس 
بغيره» بل هو الطائفى يقينً» وبكل حال فلو صح هذا عن جابرء لكان حكمه حكم 
- عائشة وابن عمرء وسائر الرواة الثقات؛ إنما قالوا: أهل بالحج» فلعل 

لاء حملوه على المعنى » وقالوا: أفرد الحجء ومعلوم أن العهرة إذا لانن 
٠ 4‏ فمّن قال: أهل بالحج. لا يناقض من قال: أهل بهماء بل هذا فصّلء وذاك 
أجمل . ومّن قال: أفرد الحج. ٠‏ يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة» ولكن هل قال 
206 عله إن شفع يفول « لبيك بحجة مفردة »» هذا ما لا سبيل إليه») حتى 
لو وجد ذلك لم يقَدمْ على تلك الأساطين التى ذكرناها والتى لا سبيل إلى دفعها 
القةه وكان تقلط هذا أو حمله على أول الإحرامء وأنه صار قارنآ فى أثنائه متعينآ: 

فكيف ولم يثبت ذلك وقد قدمنا عن سفيان الثورى. ل هد عن أبيه » 
عن جابر رضى الله عنه» أن رسول الله يَيَيِبهِ ‏ قرن فى حَجَة الوداع . رواه 
زكريا الساجى» عن عبد اللَّهِ , بن أبى زياد القطوانى» عن زيد بن الحباب؛ عر ايساد 
ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهل بالحجم وأفرد بالحج. ولبى بالحجج» كما تقدم . 

فصل 

فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة . 

أحدها: أنهم أكثر كما تقدم . 

الثانى: أن طرق الإخبار بذلك تنوّعت كما بيناه . 


الثالث: : أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاًء وفيهم من أخبر عن إخباره 


فكل فان أهذا الذاين وههو افص صفة حتف ظ ١‏ 
عن نفسه بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم يجئ شىء من 
ذلك فى الإفراد . 

الرابع : تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمَّر لها . 

الخامس: أنها صريحة لا تحتمل التأويل؛ بخلاف روايات الإفراد . 

السادس: أنها متضمنة زيادةً سكت عنها أهل الإفراد أو تَمُوَهاء والذاكر الزائد 
مقدّم على الساكتء ولت مقدم على النافى . ظ 

السابع : أقنوواة الأفزاك ازيمة #ضاففة وابه عدر بوجابن..واين عباس + :والاريعة 
را القران» فإن صرنا إلى تساقط ل رواياتهم. سلمت رواية من عداهم للران عن 
معارض» وإن صرنا إلى الترجيح» وجب الأخدٌ برواية من لم تضطرب الرواية عنه 
ولا اختلفت» كالبراء؛ وأنس » عر بن اللخطاب» وعمران بن حصين» وحفصة». 
ومّن معهم ممن تقلام . 

الثامن : أنه السك الذى أمر به من ربّهء فلم يكن ليعدل عنه . 

التاسع: أنه الشْمّك الذى أمر به كُل مَن ساق الهَدى» فلم يكن ليأمرهم به إذا 
ساقوا الهّدى, ثم يسوق هو الهدى ويخالفه . 

العاشر: أنه امك الذى آمر به آله وأهل بيته واختاره لهمء ولم يكن ليختار 
ببعاسي 


ص 
0 م 


نمت ترجيح حادى عشرء وهو قوله: « دخلت العمرة فى الحَجَ إلى يوم 
القيامة»» وهذا يقتضى أنها قد صارت جرءا مقةاة أو كالجزء الداخل فيه» بحيث لا 
يفصل بينها وبينه» وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل فى الشئ معه . 

وترجيح ثانى عشر: وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه للمصسبَى بن 
معبد وقد أهل بحج وعمرة: فأنكر عليه زيد بن موعشاقاة. أو لهاند ين :رمعة 
فقال له عمر : : هديت لسنّة نبيك محمد يلو" وهذا يوافق رواية عمر عنه - كك . 
أن الوحى جاءه من اللَّهِ بالإهلال بهما جميعاء فدل على أن القران سَنَنّه التى فَمَلّهاء 
وامتثل أمر الله له بها . 


.)591١( وابن ماجه‎ )١5/8/6( ؛ هلا2 5" ع لإا 25 ) والنسائى‎ ١5/1١( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 


ا ظ زاد المعاد: الجزء الثاني 


وترجيح ثالث عشر : أن القارن تقع اعماله عن كل من النسكين» فيقع إحرامه 
وطوافه وسعيه عنهما معاء وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهماء وعمل كل فعل على 
حذدة . 

وترجيح رابع عشر: وهو أن النسك الذى اشتمل على سوق الهدى أفضل بلا 
ريب من نسك خلا عن الهدى» فإذا رن كان هيه عن كل واحد من النسكين؛ ٠‏ فلم 
يَحْلَ نُك منهما عن هذى ولهذا - واللّه أعلم - أمر رسول الله وكِ من ساق 
الهدى أن يهل بالج والعمرة معاء وأشار إلى ذلك فى المتفق عليه من حديث البراء 


جا ىم سم صسصس 


بقوله: ١‏ إنى سفت الهدى وقَرِنْت » . 
ورج ناس مار وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة 
منها: أنه ككل أمرهم ب بفسخ الحَج | القع ومحال أن ينقلّهُم من الفاضل إلى المفضول 
الذى هو دونه . ومئها: أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله : « لو استقبلت من أمْرى 
ما استدبرت لا سقت الهذى ولَجَعَلتها عمرة ؛ 9 . ومنها: أنه أمر به كل من لم يسق 
الُدىّ . ومنها: أن احج الذى استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق 
الهدى, والتمتع لمن لم يسق الهدى. ولوجوه كثيرة غير هذهء والمتمتع إذا ساق 
الهدى. فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكة؛ بل فى أحد القولين: لا هدى إلا ما 
جمع فيه بين الحل والحرم . فإذا ثبت هذاء فالقارن السائق أفضل من ملع م 
يسق ء فكع ساق الهدى لأنه قد ساق ارم والمتمتع إنما يسوق الهدى 
من أدنى الحل» ٠‏ فكيف يجعل مفرد لم يُسق هديآء أفضل من متمتّع ساقه من أدنى 
الحل ؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات» وهذا بحمد الله واضح . 
فصل 
واما اقول :من قال إنه حَج متمتعآ تمتعً حل فيه من إحرامه» ثم أحرم يوم 
التروية بالحج 6 سوق الهدىء فعذره ما تقدم من حديث معاوية» أنه قصر عن 
رسول الله كل , منص في العثر حولي لف وذلك فى حجي9© - . وهذا مما 
أنكره الناس عل اوه وغلّطوه فيه» وأضابه فيه ما أصاب ابن عمر فى قوله: إنه 


)١(‏ جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى ييه وقد سبق تخريجه. 


قصل فس أعذار الذين وهموا فى صفة حجته 1١1١١‏ 


اعتمر فى رجبء. فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها 
تدل على أنه - صِادٌ - لم يحل من إحرامه إلا يوم النحرء ولذلك أخبر عن نفسه 
بقوله : ١‏ لَوْلا أن مَعىّ الهذى لأحلّلت ». وقوله : إِنْى سفت الهدى وقَرنْت قلا 
أحل حتّى أنْحَر :27. وهذا حير خوع القينةا فلا يدخله الوهم ولا الغلطءٍ بيخللاف 
خبر غيره عنه. لا سيما خبرا يخالف ما أخبر به عن نفسه. وأخبر عنه به الحم الخفِير 
أنه لم يأخذ من شعره شيئاء لا بتقصير ولا حلقء» وأنه بقى على إحرامه حتى حلق 
يوم النحرء ولعل معاوية قصرٌ عن رأسه فى عمرة الجعرانة؛ تمعد ايا اس 
مانس فلن بن ادللك كان فى العشر» كما نس انل عدر ان حمر كانت كليا 
فى ذى القعدة . وقال: كانت إحداهن فى رجبء وقد كان معه فيهاء والوهم جائز 
على من صوق الرسول كي . فإذا قام الدليل عليه؛ صار واجباً . 

وقد قيل: إن معاوية لعله قصرٌ عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق يوم 
النحرء فأخذه معاوية على المروة» ذكره اوحيةن حزمء وهذا أيضاً من وهمه. 
فإن الحلاق لا يبقى غلطأ شعراً يقصر منه. ثم يبقى منه بعد التقصير بقية يوم النحر» 
وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة» فأصاب أيا ظلغة احد الشتنة: وبقية الصحابة 
اقتسموا الشق الآخرء الشعرة» والشعرتين» والشعرات» وأيضاً فإنه لم يسم بين 
الصا والمروة إلا سعيا واحداً وهو سعيه الأول» لم يسع عقب طواف الإفاضة» ولا 
اعتمر بعد الح قطعاء فهذا وهم مّحض . وقيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه 
علط كيلا اخطا هه لسن ابن .على «فجفله عن حمر« عن ابن طاووين .ونا 
هو عن هشام ابن حجيرء عن ابن طاووس» وهشام: ضعيف . 

قلت: والحديث الذى فى البخارى عن معاوية: قصرت عن رأس رسول اللّه 
كه مشقصء وَلَم يَزِدْ على هَذَاء والذى عند مسلم : ديم رسول الله 
لل بمشقّص عَلَى اكروة . وليس فى «الصحيحين» غير 


وأما قانة من روى ٠‏ 0 22 أيام العشر 0 فلعسيت فين الصحيح) وهى معلولة. أو 


)١(‏ رواه البخارى )١6757(‏ ومسلم (7975) وأبو داود )١185(‏ والنسائى (6/ )١7/7 » ١75‏ ابن ماجه (45 امن 
حديث حفصة رضى الله عنها . 

)7؟894/١( وقال الالبانى: صحيح دون قوله: أو «لحجته» فإنه شاذ «صحيح سان أبى داود»‎ )١18١7( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١6868( برقم‎ 


01 زاد المعاد: الجزء الثاني 


وهم من معاوية : عله كس ين سما راريها عن صطاء عن ابن عاض 8ن والناس 
ينكرونٌ هذا على معاوية”') . وصدق قيس» فنحن نحلف باللّه: إن هذا ما كان فى 
لعش فطلب 

ويشبه هذا ا ا فى الحديث الذى 5 7 داودء عن قتادة. 0 


رس هلابي اع يي لاس 1 


32 ون ركوب جلُود لشو ؟ قالوا: : نعم ٠‏ قال : ا ل 
احج والعمرة ة ؟ قَالوا: ما هذهء قَلاَ فَقَالَ: أما إنَهَا معها ولكنكم تسيتم بويع 
تشهد باللّه: الغلا يري بارا لو لني مايه ال سر 11 
ذللك فل وأبو شيخ شيخ لا يحتج بهء فضلاً عن أن يقدم على الثقات الحفاظ 
الأعلام, وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبى كثير واسمه خيوان ابن خلدة - بالخاء 
الت ير 
فصل 

وأنابده قالة ححج متمتعا تمتعآ لم يحل منه لاجل سوق الهدى كما قاله صاحب 
« المغنى » وطائفة. فعذرهم فول عائشة وال عمر تمع رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم . وقول حفصة -: مااافنان الثان. خلوابولى تحل من .عمزتك ؟ :وقول سعد 
ف التنةة وها رمول الله كاله وستهاها مير 

وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحَج: هى حلال ؟ فقال له السائل: إن أباك 
قد نهى عنهاء فقال: أرأيت إن كان أبى نهى عنهاء وضتحها رسول الله ضلى الله 

عليه وآله وسلمء أأمر أبى تتبع ) أم أمر رسول اللّه يلد ؟ فقال الرجل: بل أمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقال: القد صنّعها رسول الله يكلو(" . 


قال هؤلاء: ولولا الوذى كر هنا جل اله , الذى لا هدى معه» ولهذا قال: 


.)97/5( صحيح . رواه النسائى (65/ 165؟) وأحمد‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (597/4) وأبو داود )١794(‏ وقال الالبانى: صحيح - إلا النهى عن القرآن فشاذ «صحيح سنن أبى 
داود» (١//ا"ا7)‏ برقم (ملاه١).‏ 

بل هو ثقة كما قال الحافظ فى «التقريب» (؟/ 176). 

(؛) صحيح. رواه الترمذى (817) وقال: حسن صحيح . 

(5) صحيح. رواه الترمذى (871) كتاب الحج. » باب: ما جاء ة فى التمتع . 


قصل فس أعذار الدين وهموا قى صفة حجنه ١1‏ 


جم ص 


الولا أن مع الهذى لأَحَلَلْت » فاخبر أن المانع له من الحل سوق الهدى» والقارن 
إنما يمنعه من الحل القران لا الهدى زأونات هذا القول فك يسمون هذا المتمتع قارن 
3 أحرم بالج قبل التحلل من العمرة ولكن القران المعروف أن يحرم بهما جميعاً. 
أو يحرم بالعمرة. ثم يدل عليها المج قبل الطواف . 

والفرق بن القارن يت السائق من وجهين. أحدهما: من الإحرامء فإن 
القارن هو الذى يحرم ل الطواف» إما يم الإحرامء أو فى أثنائه . 

والثانى : أذ القارق لسن :غليه الا تيع واد فاق اتن يف اول 1و ]ل متخو 
عقيب طواف الإفاضة» ولمتمتع عليه سعى ثان عند الجمهور . وعن أحمد رواية 
أخرى: أنه يكفيه سعى واحد كالقارن» والنبى وَل لم يسع سعياً ثانيا عقيب طواف 
الإفاضة؛ فكيف يكون متمتعا على هذا القول . 

فإن قيل: فعلى الرواية الأخرى. يكون متمتعاة ولا يتوجه الإلزام: ولها وجه 
قوى من الحديث الصحيح» وهو ما رواه مسلم فى «صحيحه»؛ عن جابر قال: لم 
يطف النبى يك ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافآ واحداً. طواقّه الاول' . 

هذاء مع أن أكثرهم انوا عمتتين. + بواقاك زوك لقان الفورى + عن ةي 
كيبل قال محل طار وس مطاف انعد بن ايكاب سول الله :ضلى :الله هليه توالة 
وسلم لحجه وعمرته إلا طوافاً واحداً. ْ 

نيل اللين تفاروا انم كان معمعفا فنا خناضاء» لآ يفو لون بهذا القول» إبل 
يُوجبون عليه سعيين» والمعلوم من سَئّنه ل أنه لم يسم إلا سعياً واحداء كما ثبت 

فى الصحيح» عن ابن عمرء أنه قرن؛ أوقدم مكة» نطاك: بالببت وبالفينا والمروة: لم 
يزد على ذلك». ولم يحلق ولا قصرء ولا حل من شئ حرم منهء حتى كان يوم 
النحرء فنحر وحلّق رأسهء ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه اد 
وقال: هكذا فعل رسول الله 205 . ومراده بطوافه الأول الذى قضى به جه 
وعمرتقة الطلواف يك الفيظا:والمروزة باد 


1( رواه مسلم (84864:5) كتاب احج باب : بيان وجوه الإحرام. 
»)0 رواه البخارى )١58-.(‏ ومسلم (. خ4) والنسائى .)١68/6(‏ 


١15‏ زاد المعاد : الجزء الثانى 


ردكي الداتطى» عن عطاء وانع: عن ابن عمرء وجابر: أن النبى كلو إنما طاف 
جه وعمرته طوافاً واحدء وسعى سعياً واحداء ثم قَدم مكةء فلم يسع بينهما بعد 

الصدر 0 

فهذا يدل على أحد أمرين » ولاتب ]نا أن يكون قارناً» وهو الذى لا يمكن مَن 
أوجب على المتمته سعيين أن يقول غيره» وإما أن المتمتع يكفيه سعى واحدء ولكن 

الأحاديث التى تقدمت فى بيان أنه كان قارنآً صريحة فى ذلك» فلا يعدّل عنها . 

فإن قيل فقد روى شعبةء عن جنيك بين علااره عن مارت عن عمران ابن 
حط ير أن النبى َكل طاف طوافين» وسعى 6ن . رواه الدارقطنى عن ابن 

صاعد: حدثنا محمد بن يحيى الأردى. حدثنا عبد الله بن داود» عن شعبة. 

قلرة ذا "شير لان وهو علط :قال الدارقظق 4 يقال" إن محف ب يعض سند ذة 

بهذا من حفظهء فوهم فى متنه» والصواب بهذا الإسناد: أن النبى صلَّى اللّه عليه 
وآله وسلم قرن بين الح والعمرة واللّه أعلم. وسيأتى إن شاء الله تعالى ما يدل على 

أن هذا الحديث غلط . 

وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة؛ إنما ذهب إلى أن رسول اللّه ككل كان 
متمتعاء لأنه رأى الإمام اعد ع نض على أن التمتع أفضل من القرانء ورأى 
أن اللَّه يدانه لم يكن د الرمركة إلا الأافضل. ورأى الأخافيت قد جاءت 
بأنه 0 ودأى 0 صرنينة فن أنه لم يَحل» فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع 
ولكن اح ل رع در ٠‏ لكون النبى يله حج متمتعاء كيف وهو 
القائل : لا شك أن رسول اللّه كي كان قارناً» وإنما اختار النمنع لكونه آخر الأمرين 

من مَن,.وسول الله كلدم .وشو الذى: أفر .بهالضصحابة ان يَفسخوا حجهم 55055 

)١(‏ ضعيف . رواه الدارقطنى (131/1) وفى سنده سليمان بن أبى داود الحرانى؛ ضعفه أبو حاتم» وقال البخارى: 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يحتج به. «ميزان الاعتدال» .)5١5/15(‏ 

)١(‏ ضعيف . رواه الدارقطنى (7/ 7115) وقال: قال لنا ابن صاعد: خالف محمد بن يحيى غيره فى هذه الرواية 
نخرجه عنه إن شاء الله . قال الشيخ أبو الحسن: يقال إن محمد بن يحيى الأردى حدث بهذا من حفظه فوهم 
فى متنه» والصواب بهذا الإسناد: أن النبى يَلِْةٍ قرن الحج والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا السعى». وقد 
- تياد على الصواب مرارآء ويقال إنه رجع عن ذكر الطواف والسعى إلى الصواب» 
والله أعلم 


فصل فى اعذار الذين وهموا فى صفة حجته ‏ 6 
على فوته. ولكن نقل عنه المروزى» أنه إذا ساق الهقدى» فالقران أفضل . 

فمن أصحابه مَنْ جعل هذا رواية ثانية: ومنهم 8 جعل المسألة رواية واحدةٌ: 
وأنه إن ساق الهدى» فالقران أفضل . وإن لم يس فالتمتع أفضل . وهذه طريقة 
شيخناء وهى التى تليق باصول أحمدء والنبى صلَى الله عليه وآله وسلم لم يتمن أنه 
جلها عتراوع سرف الود بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يس الهدى. 

بقى أن قال : 2 الأمرين أفضل » أن يسوق ويقرن» أو تدرك السوق ويتمتم كما 
ود النبى يكل أنه فعله 

قيل : لمر د 

أحدهما: أنه - يكِ - قرن وساق الهّدىء ولم يكن اللّه سبحانه ليختار له 
إلا أفضل الأمورء ولا سيما وقد جاءه الوحى به من ربه تعالى» وخير الهدى هديه 


| والثانى قوله: ١‏ لو استقيلت من أمرى ما استدبرت كا سقت الهذى» ول مَعَلته 
عمرةً ) ؛2. فهذا يقتضىء أنه لو كان هذا الوقت الذى تكلم فيه هو وقت إحرامه. 


لكان أحرم ده ولم يسى الهدى: لأن الذى استديره هو الذى فعله» ومضى فصار 
حلفه. والذى استقبله هو الذى لم يفعله بعدء بل هو آمامه؛ فين أنه لو كان 
او اي الوحرام مسد م0 
ل الي 

ولمن رجح القران مع السوق أن يقول: هو صلى الله عليه وسلم لم يقل 
هذاء لأجل أن 0 0 مفضول مرجوحء 1 أن الصحابة 1 شق عليهم أن يحَلُوا 
الغواج وقبول ومحبة» وقد ينتقل عن لانضل | إلى العضونا. لا فيه و الموافقة 
57 القلوب» كما قال لعائشة: ١‏ لَوْلا أن قومك حديئُو عهد بَجَالية لتقَضت 
الكعنة و دناه ت لها بَابين اللا 


. سبق تخريجه‎ )١( 
.. رواأه مسلم (” كتاب الج . باب : نقض الكعبة وبنائهاء والنسائى (6 كتاب المناسك» باب : الحجر‎ )9( 


١15‏ راد المعاد : الجزء الثاني 


فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف» فصار هذا هو الأولى فى هذه 
الحال» فكذلك اختياره للمتعة بلا هدى. وفى هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده 
وتمئاه ويكون الله سبحانه قل جممع له بين الأمرين» أحدهما بفعله له والثانى : 
بتمئيه ووذه لهء فأعطاه أجر ما فعلهء وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه» وكيف يكون 
مَك يتلل التَحلل ولم يَسَقَ فيه الهّدىّ أفضل من تنك لم يتخلّله تحذّل., وقد 
ساق فيه ماتة بدنة» ركنية كوت للك انقل د حيقه من للف عازه :الله لات 


رتاس ال عن ا 

فإن قيل: التمتع وإن تخلله تحلل. لكن قد تكرر فيه الإحرام. وإنشاؤه عبادة 
محبوبة للرب» والقران لا يتكرر ة فيه الإحرام ؟ قيل: فى تعظيم شعائر اللّه بسوق 
الهدى: والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس فى مجرد تكرر الإحرامء ثم إن 
ينداف لانم قا 59 وسوق الهدى لا مقابل له يقوم مقامه. 

فإن قيل: ا أفضل ‏ إفراد يأتى عقيبه بالعمرة أو تمتع يحل منه: ثم يحرم 
بالحج عقيبه ؟ قيل : معاذ الله أن نظن أن تسكا قط افضل من السك الذى اختاره 
اللّه لأفضل الخلق» وسادات الأمة وأن نقول فى نُسّك لم يفعله رسول اللّهِ كل 
ولا اعد ابرن :السيحاية اليه محرا ماده بل ولا غيرهم من أصحابه: إنه أفضل مما 
نعلوه بأمره» فكيف يكون حَج على وجه الأرض أفضل من الج الذى حجه النبى 
لواف الله قليةة وأمرَ به أفضّل الخلق. أواختاره لهم . وأمرهم بفسخ ما عداه 
من الأنساك إليه. واد أنه كان فعلف لا حَجم قط أكمل من هذا. 


وهذا وإااضع عنه الامو من سان الهدى بالقران» قلق الم ينتق بالتمعرة ففى 
جواز خلافه نظر» ولا يوحشك قله القائلين بوجوب ذلكء فإن فيهم البحر الذى 
لا ينف عبد اللّه ؛ بو عباس وجماعة بون أهل الظاهو: ,وال تعن الك ين 
الناس. . واللّه المستعان. 

فصل 

وأفا من قال إنه حَج قارناً قرانآً طاف له ظواف»: :واسعى له سعي :كينا قالة 
كثير من فقهاء الكوفةء فعذره ما رواه الندارقطنى من حديث مجاهد» عن ابن عمر: 
أنه جمع بين حَج وعمرة معآء وقال: سبيلهما واحدء قال: وطاف لهما طوافين» 


قصل فى أعذار الذين وهموا قى صفة حجته /7 ١‏ 
0 : 1 كر صَلِادهَ . . 2 )١‏ 


وعن على بن أبى طالب» أنه جمع بينهماء وطاف لهما طوافين» وَسَعى لهما 
سعيين» وقال: ع ا" صئعت 210 , 
4 1 


أيمعما 


وعن علقمة» عن عبد اللّه بن مسعود قال: طاف رسول الله يَكِلْهِ لحجته وعمرته 
2-2 8 6 - )2 
طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكرء وعمرء وعلى» وابن مسعود © . 


و سيت 8 


وما أحسن هذا العذرَء لو كانت هذه الأحاديث صحيحة» بل لا يّصح منها حرف 


واحد . 


أما حديث ابن عمرء ففيه الحسن بن عمارة» وقال الدارقطنى: لم يروه عن 
الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. 

وأما حليف على وضع اللّه عنه الأول» فيرويه حفص بن أبى داود. وقال أحمد 
ومسلم : حفص متروك الحديث» وقال ابن خراش: هو كذاب يضع الحديث» وفيه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» ضعيف . 

وأما حديثه الثانى : فيرويه عيسى بن عبد اللّه بن محمد بن عمر بن على حدثنى 
أ عن ابية هرم تحدم قال الدارقظى حمسن بين غيم الله تيقال له .مار لور وهر 
متروك الحديث . 


واف عدي عاقنة تعن عن الى فيرويه أبو بردة عمرى بن يزيك ل عن حماد 
4 عن إبراهيمء عن علقمة. قال الدارقطنى : وأبو بردة ضعيف » مد دونه فون 


)١(‏ ضعيف جذا . رواه الدارقطنى (؟/108) وقال: لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث. 
(؟) ضعيف جدا. رواه الدارقطنى (؟/07؟) وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث . 

(0) ضعيف جد. رواه الدارقطنى (777/7) وقال: عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث . 

(4:) ضعيف . رواه الدارقطنى (7/ 75154) وقال: أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيف» ومن دونه فى الإسناد 


(0) سبق تخريجه . 


ل زاد المعاد: الجزء الثاني 


الإسناد ضعفاء. . انتهى. وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيى : هو كذّاب خبيث . 
وقال الرازى والنسائى: متروك الحديث . 

'وأما حديث عمران بن حصين. وها اخلط انه محمك بن + يحيى الأزدى. 
ككل را يمرن لف فوهم قف .وقة دك بعلن الصوات 0 ويقال: إنه 
رجع عن ذكر الطواف والسعى . 

وقد روى الإمام أحمد» والترمذى». وابن حبان فى « صحيحه » من حديث 
الدراوردى» عن عبيد اللّهِ بن عمرء ع عن ان سر ارال قال رسول الل 
لَه : « من كن ا مجه بوعمر 30 أحراء ليما :طواق واحدةى نولففة الترمدف 7 
أحْرَمْ بالححَج والعمرة أجرَأه طواف وسعى واحد عنهماء حتى يحل منهما جميعا »27 . 

وفى « الصحيحين »)2.2 عن عائشة رضى اللّه عنها قالت : 0 
الله يكِ فى حَجة الوداع. فأهللنا بعمرة» ثم قال: «من كان معه هذى بالمح 
والعمرة» د م لا يحل حتى يحل منْهمًا جميعا». فطاف الِّينَ هو بالعمرةء ثم ُو 
لم طَافُوا ان آخر بعد آن رجعوا من منى: آم الّذِين 1 بين احج والعمرة» 
ِنَم ار طَوَاقًَ واحدا ”'" . 

وصح أن رسول اللّه يله قال لعائشة : ١‏ إن طواقك بالبَيت وبالصقًا واكروة 
يفيك لحك وعمرتك 9 . 

زوزق عند املك بن الى سليمان» عن عظاء» عم اتن ,عباس + أله رشيول الله 
له طاف طوافاً واحداً لَجَه وعمرته7؟2. وعبد الملك: أحد الثقات المشهورين» 
احتج به مسلم»ء 52 السنئن. وكان يقال له: الميزان. ولم يتكلم فيه بضعف 
ولا جرح. وإنما أنكر عليه حديث الشفعة. 

وتلك شكاة ظاهر عنه عارها . 

وقد روى الترمذى عن جابر رضى اللّه عنهء أن النبى كللٍ قَرنَ بين الحج 
والعمرة» وطاف لهما طوافآ واحدآ 2*7 وهذاء وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة» فقد 


. ؟9) سبق تخريجه‎ -١( 
٠. 251( رواه الدارقطنى (؟/؟551) 5 (5) حسن . رواه الترمذدى‎ ١ عه‎ 2 


كضل فى اعكار الذين فهو تو صفقة حدده ل 


روى عنه سفيان» وشعبة» وابن ثمير» وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثورى: وما 
بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منهء وعيب عليه التدليس» وقل من سلم منه. 
وقال أحمد: كان ون الخقاطه وقال ابن معين : اجن بالعرىء وهو صدوق يدلس . 
وقال أبو حاتم: إذا قال: -حدثناء فهو صادق لا نرتاب فى صدقه وحفظه. وقد روى 
الدارقطنى» من حديث ليث بن أبى سليم قال: حدثنى عطاءء وطاووس» ومجاهد» عن 
جابرء وعن أبن عمر. وعن ابن عباس : أن النبى يَكهِ لم يَطْفْ هو وأصحابه 
بين الصسما اروف ل طوافاً واحداً لعمرتهم وحجهه'7''. 

وليث بن أبى سليم» احتج به أهل السنن الأربعة» واستشهد به مسلم» وقال ابن 
معين: لا بأس بهء وقال الدارقطنى: كان صاحب سنة» وإئما أنكروا عليه الجمع بين 
عطاء وطاووس ومجاهد حسب. وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلمء وقال 
أحمد : مضطرب الحديث» ولكن 20 عنه الناس» وله النسائى» ويحيى فى 
رواية عنه» ومثل هذا حديثه حسن . وإن لم يبلغ رتبة الصحة. 

وفى ‏ الصحيحين » عن جابر قال: دخل رسول الله يلِ على عائشةء 5 
وعدااتي ندال ١‏ ما يبكيك » ؟ فقالت: قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم 
أطف بالبيت» فقال: ١‏ امتَسلى ثم أهلى )' ففعلت. ثم وقفت المواقف حتى إذا 
ل ركه لانت بالكعبة وبالصفا والروة» ثم قال: : «قَدْ حللت من حجك وعمرتك 
1 

وهذا يدل على ثلاثة أمورء أحدها: أنها كانت قارئة: والثانى : أن القارن يكفيه 
لواف واعيد وسيم بواحدم. ,والقاليق” أنه لأ يج غلبها انقاء تلك العمرة التى 
حاضت فيهاء ثم أدخلت عليها الحجء وأنها َرفْض إحرام العمرة بحيضهاء وإئما 
رفضت أعمالها والاقتصار عليهاء وعائشة لم تَطّف أولاً طواف القدوم» بل لم تطّف 
إلا بعد التعريف. وسعت مع ذلك» فإذا كان طواف الإفاضة والسعى بعد يكفى 
القارن» فلأن يكفيه طواف العم مع طواف الإفاضة») وسعى واخد هد 
0 الأولى. لكن عائشة دن ععلدها الطواف الأول» فصارت قصتها حجة فإن 


010( حسن لشولهده . رواه الدارقطنى (؟/68») . 
ه64 رواه مسلم (54/8؟) وأبو داود (6ه6/ا١).‏ 


06 زاد المعاد: الجزء الثانى 


المرأة التى يتعذر عليها الطواف الأول» تفعل كما فعلت عائشة» تدخل الحَج على 
العمرة» وتصير قارنة» ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعى عقيبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما يبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يَطّف 
طوافين» ولا سعى سعيين قول عائشة رضى اللَّه عنها: وأما الذين جمعوا الحَج 
والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً ( متفق عليه ). 

وقول جابر: لم يطف النبى كَل وأصحاة بن العنةا والمروة إلا طوافاً واحداء 
طوافه الأول ( رواه مسلم ). وقوله لعائشة : « يجْزئ عنْك طُوافك بالصمًا والْروة 
عَنْ حَجَك وعمرتك )0 ( رواه مسلم ). واقوله لها في وو ا الك طَوافك 
بالبيت وبين الصفاً والمروة يكفيك لحَجَك وعمرتك جميعا». وقوله لها فى الحديث 
التق علية: لما :طاقتت بالكعة وبين الضنقا والمرنوة : : ١‏ قد حلّلت من حجك وعمرتك 
تحميفا قال :والفييطانة الذون تقل احص وول الله كلاه كلهم نقلوا أنهم لما طافوا 
بالببت وبين الصفا والمروة. أمرهم بالتحليل إلا مَن ساق الهدى . زان لأ بحل الأين 
النحرء ولم ينقل أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعى» ثم طاف وسعى. ومن 
المعلوم» أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله . فلما لم ينقله أحد من 
الصحابة» علم أنه لم يكن. 

وعمدة من قال بالطوافين والسعبين» أثر يرويه الكوفيون» عن على» وآخر عن 
انق مسسيعوة .رقي الله عكينها : 


زاقة زوق محعفر رن امتهلة وا عن أبيدة. عن على رفن اللداعنت أن القاون كيه 
طواف وانحد .وسعى واحد» غتلاف.ها رو أل الكوفة .وها .زواة العراقيون؛ 57 
ما هو منقطع. ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحونء ولهذا طعن علماء النقل فى 
ذلك حتى قال ابن حزم : كل ما روى فى ذلك عن الصحابة» لا يصح منه ولا كلمة 
ولعذة. وقد تُقلّ فى ذلك عن النبى يك ما هو موضوع بلا ريب. 52-07 
طاووس: خا اطاف اعد مذ أصتحات. .وس ل الله كله له وعمرقة الله طواناً 
واحداًء وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» وجابرء وغيرهم رضى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) رواه مسلم (5885) كتاب الحج. باب: بيان وجوه الإحرام . 


قصل فى أعذار الذين وهموا فى صفة حجته ١١‏ 
اللّه عنهم. ا هم أعلم النامن :يححة سول الله عد فلم بخالفوهاء بل هذه الآثار 
صريحة فى أنهم لم يطوفوا بالصمًا والمروة إلا مرةً واحدة. 

وقد تنازع الناس فى القارن والمتمتع؛ هل عليهما سعيان أو سعى واحد ؟ على 
ثلاثة أقوال: فى مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعى واحدء كما نص عليه أحمد فى رواية 
ابنه عبد اللّه. قال عبد اللّهِ: قلت لأبى: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال: 
إن طاف طوافين» فهو أجود. وإن طاف طوافاً واحداًء فلا بأس. قال شيخنا: وهذا 
منقول عن غير واحد من السلّف . 

الثانى: المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعى واحدء وهذا هو القول الثانى فى 
متقيةة وقول عن يتوله سن أضمعاف مالله والعانصى رسمنيها الله 

والثالث: أن على كل واحد منهما سعيين» كمذهب ركه الل فذكز 
قولاً ففى مذهب أحمد رحمه الل واللّه أعلم . والذى تقدم هو بسط قول شيخنا 
وشرحه. . واللة أعلم . 

فصل 

وأما الذين قالوا: إنه حجّ حجا مفردا اعتمر عقَيبه من التنعيم» فلا يعلم لهم 
عذر البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج. وأن عادة المفردين أن يعتّمروا 
من التنعيم» فتوهموا أنه فعل كذلك. 

فصل 

وأما الذين غلطوا فى إهلاله؛ فدن قال إنه: لم بالعيرة وحدها واستمر عليهاء 
06 أنه سمع أن رسول الله د متع . والمتمتع عنلة هر اهل ع مفردة 
بشروطها. وقد قالت له حفصة رضى الله عنها: ما شان النَّاسِ حَلُوا ولم نحل من 
عمرتك ؟ وكل هذا لا يدل على نشد قال لك يعمر ة عدر كه ولم ينقل هذا أحد عنه 
البتة» فهو وهم محض» والأحاديث الصحيحة المستفيضة فى لفظه فى إهلاله تبطل 


هذا. 


فا زاد المعاد: الجزء الثانى 
قصل 
وأما من قال : : إنه لبى بالمحج وحده واستمر عليه فعذره ما ذكرنا عمن قال: مره 
لج د بالحج. وقل تقدم الكلام على ذلك؛ وأنه لم يقل أحد قط إنه قال : لِك 
بحجة مفردة» وإن الذين نقلوا لفظه. 0 بخلاف ذلك . 
فصل 
وأما من قال: إنه لبى بالحج وحدهء ثم أدخل عليه العمرة» وظن أنه بذلك 
نجتمع الأحاديث» فعذره أنه رأى أحاديث إفراده باحج صحيحة ) فحملها على ابتداء 
إحرامه» ثم إنه أتاه آت من ربه تعالى فقال: قل : ال ا فأدخل العمرة 


م م 


حينئذ على الحج؛ عنقا د ارا رولفا ا قال للب اع كوم غارب ١‏ إن سقت الهدى 


6 


وفرسه 1 "أوررهكاة مفرداً فى ابتداء إحرامه. تإرنا فى انناقهه وأيضاً فإن أحداً لم يقل 
إنه أهل بالعمرة ولا 3 بالعمرة: ولا أفرد العمرة» ولا قال: خرجنا لا ننوى إلا 
العَمْرة» بل قالوا: أهل بالحج. ولبى بالحج» وأفرد الج وخرجنا لآ ننوى إلا 
الحججّء وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولا بِالحَج» ثم جاءه الوحى من ربه تعالى 
بالقران» فلبى بهما فُسمعه أنس يلبّى بهماء وصدق؛ وسمعته عائشة» وابن عمرء 
وجابر يلبّى بالج وحده أولاً وصدقوا. 

قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب . 

وأرياف هذه المقالة لا ون إدخال العدرة على احج ويرونه لغوء ويقولون: 
إن ذلك خاص بالنبي وك دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك: أن ابن عمر قال: 
لبى بالحج وحده» وأنس قال: أقل بهم جميعا وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون 
إهلاله بالقران اي إهلاله بالحج وحدهء لأنه إذا أحرم قارناً بحن أن يحرم 
بعد ذلك بحج مفردء وينقل الاحرام إلى الزثراة؛ فتعين أنه أحر م بالحج مفردأٍ 
فسمعه ابن عمرء وعائشة. وجابر» فئقلوا ما سمعوةة ثم أدخل عليه العمرة فأهل 
ا ا ٠»‏ فنقل ما سمعهء ثم أخبر 
عن نفسه بأنه قرن» وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران» فاتفقت 
)١‏ رواه البخارى (164) كتاب الحج» باب: قول النبى يكل «العقيق واد مبارك» . 
(؟) سبق تخريجه . 


قصل فى أعذار الذين وهموا قفص صفة حجنه افدلا 


أحاديثهم . وزال عنها الاضطراب والتناقض . قالوا: ونال عليه تل عائمةة خرجنا 


حت هم 


برس" . فقال: ٠‏ من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فَلبهل» ومن أراة 

يهل بحج قليهل» ومن أراد أن يهل بعمرة قليهل ». قالت عائشة: فأهل رسول الله 
- بحج» واه عوانائن مي نهدا يدن على أنه كان مفرداً فى ابتداء إحرامه. 
فعلم أن قرانه كان بعد ذلك . 

ولا ريب أن فى هذا اللرريي كالب الأحاديث المتقدمة. ودعوى التخصيص 
للنبى يكل بإحرام لا يّصح فى حقّ الأمة ما يرده ويبطله» وما يرده أن أنسا قال: 
صلّى الله كله الظهر بالبيداء» ثم ركب». وصعد جبل البيداء» وأهل بالحج 
والعمّرة حين صلَّى الظهر”" . 

لد و له « صل فى هذا الوادى المبارك 
وقل": عمرةٌ فى حجة 7" '. فكذلك فعل رسول' الله يك قالع روف عفر أنه أمر 


ص 


به) وروى انمق أنه عله سواء. نصلّى الظذّهر بذىق اظليقة: ثم قال: « لبيك حجاً 


وم 


واختلف الناس فى جواز إدخال العهدة ة على الج على قولين؛ وهما روايتان عن 
أحمدء المي أنه لا يَصحء والذين قالوا بالصحة - كأبى حنيفة وأصحابه رحمهم 
اللّه؛ و على أصولهم ‏ وأن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين» فإذا أدخل 
العمرة ة على الحج. فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالج وحدهء ومن قال: يكفيه 
لراك واسسن» فصل اواتحلة قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين» 
ولم يلتزم به زيادة عمل» بل نقصانه» فلا يجوز» وهذا مذهب الجمهور. 

فصل 

وأما القائلون: إله جرم بععرةة ثم أدخل عليها الج فعذرهم قول ابن 
عمن: : تمتع رسول الى حَجة الوداع ال : إلى الح وأهدىء فساق معه الهدى 
من ذى الخليفة» وبدأ رسول الله يكهْ فاهل بالعمرة * ثم أهل بالج ( متفق عليه ). 


)0غ( رواه مسلم (856م28؟) كتاب الحج. باب : بيان وجوه الإحرام . 
(؟) صحبح. رواه النسائى ١170//6(‏ و779١)‏ وأبو داود .)1١1/17/4(‏ 


(1) رواه مسلم (91/5؟) وأحمد (”9/ 587) وأبو داود )١7/86(‏ وابن ماجه .)١59534(‏ 


١»‏ راد المعاد : الجزء الثانى 


وهذا ظاهر فى أنه أحرم أولا بالعمرة ء ثم أدخل عليها الحج» ويبين ذلك أيضاً 
أن ابن عمر لا حَج زمن ابن الزبير أهل بعمرة ثم قال: أشهدكم الل قن :]وجيت عدا 
مع عمرتى» و اهدق هديا افر تيده اراق يبظ جا عضي الول 
فطاف بالبيت وبالصفا والزوقع يولم يرف على الك ولع يتحر تللم بيجن ول 
يقصرء ولم يحل من شئ حرم منه حتى كان يوم النحرء فنحر وحلق» ورأى أن ذلك 
قد قضى طواف الحَج والعمرة ة بطوافه الأأول. وقال: هكذا فعل رسول اللّه تكلِةِ. 

فعند هؤلاءء أنه كان متمتعاً فى ابتداء إحرامه» قا ا وهؤلاء أعذر من 
ان قبلهم ‏ وإدخال الحج على العمرة عار بد برع يعرف» وقد أمر انبى كَل 
عائشة رضى اللَّه عنها بإدخال الحج على العمرة» فصارت قارنةٌ» ولكن ساق 
الأحاديث الصحيحة» ل أرباب هذه المقالة. فإن أنساً أخبر أنه حجرة صلى الظهر 
أهل بهما جميعاء وفى « الصحيح » عن عائشة» قالت: باس ان 
حَجة الوداع موافين لهلال ذى الحجة؛ فقال رسول الله يَكل: ١‏ من أراد مكم أن يهل 

لرة بعمرة قليهل؛ فلولا أنّى أهْدَيْت لأهللت بعمرة ' قالت: 0 
00 ومنهم من أهلن بالحج. ٠‏ فقالت: فكنت أنا من أهل عدر :وذكرت 
الحديث ( رواه مسلم)"!؟ . 

فهذا صريح فى أنه لم يهل إذ ذاك بعمرة؛ ا ل ا ا 
رب تولياافى «الصحيع القع رسول اللّهِ يله فى حجة الوداع» وبين قولها : 
وأهل ل الله يك بالحج. والكل فى 0 العديم ك0 علمت أنها إنما نفت عمرةٌ 
مفردة» وأنها لم ل در القران. وكانوا تعمونيا ها كنا تقدم؛ وأن ذلك لا 
يناقض إهلاله بالحج. ٠‏ فإن عمرة القران فى ضمنه وجزء منه» ولا ينافى قولها : أفرد 
الحَج. فإن أعمال العمرة لما دخلت فى أعمال الج وأفردت أعمالّه. كان ذلك 
إفراداً بالفعل . 

وأما التلبية بالحج مفرداً. ترا بالقول» وقد قيل: إن حديث ابن عمر: أن 
سود للك تمتع فى حَجّة الوداع بالعمرة الى الححء ويد سول اللّهِ يلد فاهل 
بالعمرة» ثم أهل بالحج. مروى بالمعتى من حديثه الآخرء وأن ابن عمر هو:الذى فعل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قحل فس أعذار الذين وهموا قى صفة حجنه ١"‏ 


ذلك عام حجه فى فتنة أبن الزبيرء وأنه بدأ فاهل بالعمرة» ثم قال: ما شأئّهما إلا 
واحدء أشهدكم أنى قد أوجبت حَجآ مع عمرتى؛ فأكل بهما حصنا تم قال في اخ 
الحديث : هكذا فعل رسول لله يكللة. وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد» ا 
واحدء تحمل على المعنى» ورنقك ينك أن وول الله كله بدأ فاهل بالعيرة ثم 
أهل بال ٠‏ وإنما الذى فعل ذلك ابن عمرء وهذا ليس ببعيد» بل متعين» فإن 


عائشة قالت عنه: ١‏ لولا أن معى الهاذى لأهللت بعمرة » وأنس قال عنه: إنه حين 


فيل القلهر: ا بان وعمر رصى الله ع أخبر عنه أن الوحى حاءه 
من ربه فأمره بذلك . 


فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهرى: إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث 
سالم. عن ابن عمر ؟ 

قيل: الذى أخبرت به عائشة من ذلك؛ هو أنه - صلى الله عليه وسلم - 
طاف طوافاً واحداً عن حجه وعمرته. وهذا هو لموافق الرواية عروة عنها 
فى ةالمحيصين :66 .وطاق الذين أغلرا بالعمرة باليكدرون العا رلور نه حلُواء, 
ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا احج 
والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداًء فهذا مثل الذى رواه سالم عن أبيه سواء. 8و 
تقول عائشة : إن رسول الله كي بدأ فاهل بالعمرة ثم أهل بِالحج» وقد قالت: ! 
رسول اللّه مَكلدٍ قال : لا أن معى لهذ لأهللت بعمرة » وقالت: وأهل م 
اللّه يك بالحجج ؟ فعلم» أنه - عله - لم يهل فى ابتدء إحرامه بعمرة مفردة. . واللّه 
أعلم . 

فصل 

وأما الذين قالوا: إِنّه أحرم إحراماً مطلقا لم يعين فيه نسكاء ثم عينه بعد ذلك 
للا جاءه القضاء وهو بين الصمًا والمروة» وهو 8 أقوال الشافعى رحمه اللّم 
نص عليه فى كتاب « اختلاف الحديث ». قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاءء فنزل 
عليه القضاء وهو ما بين الصفًا والمروة» فأمر أصحابّه أن مَن كان منهم أهل ولم يكن 
معه هَدَى أن يجعله عمرةًء ثم قال: ومن وصف انتظار النبى ككل القضاءء إذ لم 
يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبآ للاختيار فيما وسع الله من الحَج والعمرة. 


١5‏ زاد المعاد: الجزء الثاني 


فيشبه أن يكون أحفظء» لأنه قد أ تى بالمتلاعئين» فانتظر القضاء» كذلك حفظ عنه فى 
احج يننظر القضاءء وعذر أرباب هذا القول؛ ما ثبت فى ١‏ الصحيحين » عن عائشة 
رضى الله عنهاء قالت: ١‏ خرجنا مع رسول الله يكل لا نكر حَجاً ولا عمّرة » وفى 
لفظ : ١‏ يلبّى لا يذكر حَجَا ولا عمرة ' وفى رواية عنها: «خرجنا مع رسول الله 8 
لا نرى إلا الحج. ٠‏ حتى إذا دنونا من.مكة أمر رسول الله يك من لم يكن معه هَدَى 
إذا طاف بالبيت وبين الصمًا والمروة أن يحل" . 


وقال طاووس: خرج رسول الله يكل من المدينة لا يسمى حَجَا ولا عمرة يننظر 
القضاءء فنزل عليه القضاء هود ين العنا والمروة» فأمر أصحابه من كان منهم أهل 
بالج ولم يكن معه هَدى أن يجعلها عمرة. . . | الحديث. 

وقال جابر فى حديثه الطويل فى سياق حَجة النبى ككُ: فصلّى رسول الله كل 
فى المسجدء ثم ركب القّصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء رت إلى مد 
بصرى بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك وعن ا مثل ذلك 
ومن خلفه مثل ذلك؛ ورسول الله ل بين أظهرناء وعليه ينل ام 
تأويله» فما عمل به من : شئء عَمِلَْا بده فاهل بالتوحيد: ١‏ لبيك اللهم لبيك 
بيّكَ لا شرك لك لبيك إن الحَمْدَ والتّعْمة لك واذُّلك» لا شريك لَك » . وأمل” النا” 
نذا :الل يهلُون به» ولَزْم رسول ؛ الله يكل تلبيته؟" فأخبر جابر» أنه لم يزد على 
هذه التلبية. لم يذكر أنه أضاف إليها حجا ولا عدرةا ولا قراناً» وليس فى شىء من 
هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النْسَك الذى أخرويةف الإثداد: وأنه القران. 

نأا حديث طازؤوس:: “فهو «مرسل ألا يغارض به الايتاطين المتنددات «ولا 
يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن. ولو صح. فانتظاره للقضاء كان فيما بينه وبين 
الميقات» فجاءه الما رخن بذلك الوادى » أتاه أت م ربه تعالى فقال: « صل فى 
هذا الوادى مارك وقل: عمْرَةٌ فى حجة ». فهذا القضاء الذى انتظرهءٍ جاءه قبل 
الإحرامء فعين له القران. وقول اووس :نز لعلية القضاء وهو بيك العماءوالروة: 
هو قضاء آخر غير القضاء الذى نزل عليه بإحرامه؛ فإن ذلك كان بوادى العقيق» وأما 


. سبق تخريجه‎ )١( 
وابن ماحه (/1 .م من حديث جابر رضى الله‎ )١ وأبو داود )6 06ب والنسائى (6/ لاه‎ 0) 1١) رواه مسلم‎ 22 


عنة . 


قصل فى أعذار الذين وهموا قى صفة حجته يفن 
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الققاء :الى نرل: غلية بين المنا بوالروةه فهق ابد الذى أمرّ به الصحابة إلى 


العمرة» فحينئذ أمر كل مَنْ لم يكن معه هَدى م: منهم أن يفسخ حَجه إلى عمّرة وقال: 
101101111111010( وكان هذا 
أمر حتم بالوحى» فانهم لما توقفوا فيه قال : المقروا الى ارتم يلعاي 

فأما قول عائشة: خرجنا لا نذكر حَجَا ولا عمرة. فهذا إن كان محفوظا عنهاء 
وجب حمله على ما قبل الإحرام؛ وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنهاء أن 
منهم من أهل عند الميقات بحجء ومتهيم. من مَنَ أهل لعمرف وأنها ممن أهل بعمرة. وأما 
قولها: نلبّى لا نذكر حَجَا ولا عمرة» فهذا فى ابتداء الإحرام» ولم تقل: إنهم استمروا 
على ذلك إلى مكة» هذا باطل قطعاً فإن الذين سمعوا إحراءٌ رسول اللّه يِف وما أهل 
به شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة 
ذلك. لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات» فنفته وحفظه غيرها من 
الصحابة فأئبته» والرجال بذلك أعلم من النساء. 

وأما قول جابر رضى اللَّه عنه: وأهل رسول اللّهِ يَللهِ بالتوحيدء فليس فيه إلا 
إخبارٌه عن صفة تلبيته» وليس فيه نفى لتعيينه الشْسّك الذى أحرم به بوجه من 
الوجوه. وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث صريحة فى نفى التعيين» لكانت 
أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منهاء لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء وأنها مثبة 
مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى» وهذا بحمد اللَّه واضح» وباللّه التوفيق. 


فصل 
ولنرجع إلى سياق حجته يَلِِ 
ولبد رسول اللّه يله راسه بالغسّل7" - وهو بالغين المعجمة على وزن كفل - 


وهو ما يُفسل به الرأس من خحَطْمِىُ ونحوه يُلبّدُ به الشعر حتى لا ينتشرء وأهل فى 
مصلاه» ثم ركب على ناقته» وأهل أيضاء ثم أهل لما استقلّت به على البيداء. قال 
ابن عبامن: واي ١‏ اللدوء لقن امعت نن متصلاه» واغل نين اتتقليت يناناقتفه وافل 
0 0 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١7/5(‏ وفى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعته. 
(0"') ضعيف . رواه أبو داود ( 7 ) والحاكم )10١/١(‏ وفى سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزرى وهو صدوق 
صميى * الحفظ . خلط بآخره كما فى «التقريب» .)57١/١(‏ ا 


١6‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


كان يهل بالج والعمرة ة تارة» وبالج تارة, لأن العمدة ة جزء 8 فمن نّم قيل : 
قرن»ء طقل ات لي أفرد» قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظّهر بيسير»ء وهذا 
0 منه» والمحفوظ : أنه إغغا أهل بعد صلاة الظهرء ولم يقل أحد قط إن إحرامه 

كانة قذلن الظلهىة .ول افرى هي ابن لهذا وق قال ابن حير : ما أهل رسول الله 
يه إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره(2 . وقد قال أنس: إنه صلَّى الظهرء ثم 
يع والحديثان فى ١‏ الصحيح ». 

فإذا جمعت أحدهما إلى الآخرء تبيّن أن ما أهل بعد صلاة الظّهرء لم لبى 
فقال : ' لبيك اللّهم لبيك لبيك لاشر ريك لك لبيك إن الحَمْدَ والتَّمَة لَك اذك لا 
شرِيك لك » . ورفع صوتّه بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه» وأمرهم بأمر اللّه له أن 
0 أصواتهم بالتلبية7" . 

وكان تحده على رحل» لا فى محمل ؛ ولا هودج ؛ ولا عمارية وزاملته تحته . 
وقد اختلف فى جواز ركوب المحم فى الحمل» والهودجء والعمَارية ؛ حون على 
قولين. هما روايتان عن أحمد أحدهما: الحجزار وهو 07 الشافعى وأبى حنيفة . 
والثانى : المنع وهو مذهب مالك . 


فصل 
وك 7ه خيرم عند الإعرار ببق الأتبلاء اللالا لم الهم عند علوايم عن 
مك إلى :: فسخ الج والقران ! ل العمرة ة لمن لم يكن معه هدى, ثم حتّم ذلك عليهم 


عند المروة . 


سس س0 © 


وولّدت أسماء بنت عميس زوجة أبى بكر رضى الله عنها بذى الحليفة محمد بن 


. كتاب الحجحء باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من ذى الحليفة‎ )70717١( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ الحديث ليس فى الصحيح ‏ والله أعلم ‏ وإنما رواه أبو داود )١171/4(‏ والنسائى )١77/5(‏ عن أنس رضى الله 
عنه أن النبى يَلكِةِ صلى الظهر ثم ركب راحلته؛ فلما علا على جبل البيداء أهل. وفى سنده الحسن البصرى 
وهو مدلس وقد عنعنه . 
وروى البخارى )١55/8(‏ عن أنس رضى الله عنه قال: «صلى النبى كيد بالمديئة الظهر أربعاً والعصر بذى الحليفة 
ركعتين» وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً». 

(9) عن زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول الله عَلِاة : «جاءنى جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا 
أصواتهم بالتلبية. فإنها من شعار الحجج' رواه أحمد (65/ )١97‏ وابن ماجه (971؟) وابن حبان  91/5(‏ موارد) 
والحاكم )56٠ /١(‏ وسئده صحيح . 


فصل فى أعذار الذين وهموا فى صفة حجنه خحن 
أبى بكر ء وار ادي وتُستثفر بوب » وتحرم وثهل7" . 

وكان فى قصتها ثلاث سان ؛ احداهار غسل المحرم» والثانية : أن الحائض تغتسل 
لإحرامها. والغالئة : أن الإحرام يصح من الحائض . 

- سار رسول الله د 7 لي بتلبيته المذكورة ؛ والناس معه دون فيها 

١ 0 

00 وهو يقرهم ولا يتكر عليهم 

1 تلبيته فلما كانوا بالروحاء. راع مه وحش عقيراً فال : ادعوه فإنه 
يوشك أن يأتى احا ا ا إلى ل الله يي فَقَالَ: 000 اللَّه ! 
شأنكم بهذا الجمارء مر رَسُول الله يك با بكر فَقَسمَه بين الرقاق 0 وفى هذا دليل 
على جواز أكل ْم 0 صيدلك الحخلال إذا 6 يتصده لأجله. وأما كن صاحبه لم 
يحرم ؛ فلعلّه لم يمر بذى الخليفة: فهو كأبى قتادة فى قصته . 


و8 


وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تف تفتقر إلى لفظ : وهبت' لك بل تصح بما يدل 
عليهاء» وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرى» وتّدل على أن الصيد يمك 
بالإثبات» وإزالة امتناعه» وأنه 7 أثبته لا لمن أخذهء وعلى حل أكل لحم الحمار 
الوحشى» وعلى التوكيل فى القسمة» وعلى كون القاسم واحداً . الوحشى؛ وعلى 
التوكيل فى القسمة» وعلى كون القاسم واحداً . 

فحن 

ثم مضى حتى إذا كان بالأنَايَة بين الرويئة ة والعرج؛ باعل كنف فى إلل اين 
سهمء فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه الكل تنو الناسء حتى بجاوزوا!؟) | والفرق 
بين قصة الظبى» وقصة الحمارء أن الذى صاد الحمار كان حلالة؛ فلم يمنع من أكله. 


)١(‏ رواه مسلم ١(‏ ) وأبو داود )١9٠05(‏ والنسائى )١651//6(‏ وابن ماجه )1١1/4(‏ وهو جزء من حديث جابر بن 
عبد الله ففى صفة حجة النبى يديد والاستثفارء هو أن تشد المرأة فى وسطها شيئاً وتأخذ خرقة عريضة تهعلها 
على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها فى ذلك المندود فى وسطهاء وهو شبيه يثفر الداية» بفتح 
الفاء؛ وفيه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه والله أعلم. قاله النووى فى شرحه على مسلم (619/4). 

)١(‏ عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله يتا : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك» قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك, والخير بيديك» 
لبيك والرغباء إليك والعمل . رواه البخارى )١659(‏ ومسلم (56/ا؟) وأبو داود ))8١(‏ والنسائى (0/ .)15١‏ 
وروى أحمد (/ 70”) وأبو داود )١817(‏ والبيهقى (5/ )٠6‏ من حديث جابر بن عبد الله : والناس يزيدون: 
البيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل» وسلده صحيح . 

(؟') صحيح. رواه أحمد /٠(‏ 557) ومالك فى «الموطأ» /561١7/١(‏ 4/) والنسائى (5/ .)١187 - 1١87‏ 

(4) جزء من الحديث السابق والأثاية: موضع بطريق الجحقة إلى مكة. والعرج قرية جامعة على أيام بالمدينة . - 


16 زاد المعاد: الجزء الثانى 


بين قصة الظبى»؛ وقصة الحمارء أن الذى صاد الحمار كان حلالا؛ ا ل 
وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محر مون» فلم يأذن لهم فى أكله. ووكل من يقف 
عنده» لثلا يأخذه أحد حتى او 
فصل 

ثم سار حتى إذا نزل بالعرج. وكانت رمالته وزمالة أبى بكر واحدة» وكانت مع 
غلام لأبى بكرء نجلين. ,رسول الله 6ل ران بكر إلى جانبه» وعائشة إلى جانبه 
الآخرء وأسماء زوجته إلى جانبه» وأبو بكر يتنظر الغلام والزمالة» إذ طلع الغلام 
ليس معه البعيرء تقال ابن يعبر لك 14 فالغ أفللته البارسةة فقال أبو بكر: 58 
واحد تُضِلَه 0 طفق يضربه ورسول الله يكل يتبسم ء ويقول: انظّروا إلى هذا 
المحم ما يصع » وما يزيد رسول ؛ الله يق على أن يقول ذلك ويتبسم'"© . ومن 
تراجم أبى داود على هذه القصة. باب ١‏ المحرم يؤدب غلامه » . 


فصل 
ثم مضى رسول الله كك حتى إذا كان بالأبواء, أهدى له الصعب ' بن جَتَامَةَ 
عجزَ حمار تحني . قوده عله فقال: ١‏ إِنَا لَم ترده علَيِك إلا أنَا حرم 5 
(المححين ': ١‏ أنه أهدى له. حمار وحشيا »» وفى لفظ لمسلم: باه 


وح 21 


وقال الحميدى: كان سفيان يقول فى الحديث : أهدى لرسول الله صلى الله عليه 
اسلو لم حمار وحش » زاركنا قال سناةة قار دنا وربما لم يقل 6 وكان 
سفيان فيما خلا رما قال: حمار وحش» ثم صار إلى لحم حتى مات7) . وفى رواية: 
شق ) حمار وحشء وفى رواية: رجل حمار وحش . 

وروى يحيى بن سعيد» عن جعفر» عن عمرو , بن أمية الضمَرى عن أبيهء عن 


ح- وحاقف: أى نائم قد انحنى فى نومه. وقيل أى واقف منحنى رأسه بين يديه إلى رجلين وقيل الحاقف الذى الحأ 
إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل . ولا يريبه: أى لا يزعجه. 

)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١1814(‏ وابن ماجه (79177) وفى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعئه. 

() رواه البخارى (1875) ومسلم (0) والترمذى (815) والنسائى (6/ )١47"‏ وابن ماجه .)7٠١9-0(‏ 

(*) ضعيف. رواه البيهقى (5/ )١197‏ وفيه اضطراب . 


فصل فى ولنرجع إلى سياق حجته آذ فيل 


الصعب» أهدى للنبى كه عجر حمار وحش وهو بالجحفة» يكل ينه براكل القوه7' . 
تاك الوق وهلا إنسناة د" . فإن كان محفوظاًء فكأنه رد الحى» وقبل 
الحم . 

وقال الشافعى رمه الله: :فاق كان الفعب بق حثامة هن للنى كله امار 
حا فليس للمحرم ذبح حمار وحش وإن كان أهدى له لحم الجمارء فقد يحتمل أن 
يكون علم أنه صيد له لود علط وإيضاحه فى حديث جابر قال وحديف عاللك: 
اله أفيق :له هارا اثيتا من سيت يدن بعرت آنه أهدى الدمر .لم يخمان ٠.‏ 

قلت: أما حديث يحيى بن سعيد» عن جعفرهء فغلط بلا شك» فإن الواقفة 
واحدة» وقد اتفق الرواةً أنه لم يأكل منهء إلا هذه الرواية الشاذّة المنكرة 

زاف الاعلذك الى كن اللس اهداد ا ان ما قروا من بروى لما اولقن 

أحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبط الواقعة حتى ضبطها: أنه يقطر دمآء وهذا 
بدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذى لا يوّبه له . 

الثانى: أن هذا صريح فى كونه بعض الحمارء وأنه لحم منهء فلا يناقض قوله: 
أهدى له حمارا. بل يمكن حمله على رواية من روى لحماء تسمية للحم باسم 
الحيوانء وهذا مما لا تأباه اللغة . 

الثالث: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه» وإِنّما اختلفوا فى 
ذلك البعض. هل هو عجزه» أو عر ا لا لم ور 
الروايات. إذ يمكن أن يكون الشّى هو الذى فيه العجزء وفيه الرجل» : فصح التعبير 
عنه بهذا وهذاء وقد رجع ابن عيينة عن قوله: 0 0 لحم 
حمار » حتى مات . وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحما لا حيواناً؛ ولا 


ها 


.)١97 /6( ضعيف . رواه البيهقى‎ )١( 

(1) وتعقبه ابن التركمانى بقوله: هذا فى سنئده يحيى بن سليمان الجعفى عن ابن وهب أخبرنى يحيى بن أيوب هو 
الغافقى المصرى ويحيى بن سليمان ذكر الذهبى فى الميزان والكاشف عن النسائى أنه ليس بثقة وقال ابن حبان ربما 
أغرب» والغافقى قال النسائى ليس بذاك القوى» وقال أبو حاتم لا يحتج به؛ وقال أحمد كان سيىء الحفظ يخطئ 
خطأ كثيراً وكذبه مالك فى حديثين فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لاجل سنده ولمخالفته للحديث 
الصحيح وقول البيهقى وقبل اللحم؛ يرده ما فى الصحيح أنه عليه السلام رده. 


فل زاد المعاد: الجزء الثانى 


تعارضص بين هذا ديا أكله لما صاده 7 قتادة» فإن قصة أبى قتادة كانت 1 الخديبية 


و 


سنة ستء وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت فى حَجة الوداع ؛ منهم: المحب 
الطبرى فى كتاب « حجة الوداع » له . يي وو 
الظبى وحمار يزيد بن كعب العام البهزى» هل كانت فى حَجة الوداع» أو فى 
بعض عمَره واللّه أعلم ؟ فإن حمل حديث أبى قتادة على أنه لم يصده لاجله؛ 
وحديث الععن على أنه صيد لأجله. زال الإشكال» وشهد لذلك حديث جابر 


و 
المرفوع : ١‏ صيد البرلكم حَلال ما لم تصيدوه أو يصاد <" كم 270 . 
وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا يعرف له 
سماع منهء قاله النسائى : 


قال الطبرى فى « حجة الوداع » له: فلما كان فى بعض الطريق. اصطاد أبو 
قتادة حماراً وحشياء ولم يكن محرماًء فاحلّه النبى يل لأصحابه بعد أن سألهم: هل 
أمره أحد منكم , بشئ» أو أشار إليه ؟ وهذا وهم منه رحمه اللّه فإن قصة أبى قتادة 
عا هكذا روى فى ١‏ الصحيحين » من حديث عبد الله ابنه عنه 
قال: | نطلقنا مع النبى يَككٍِ عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم أحرم ؛ فذكر قصة الحمار 


)١(‏ كذا الأصل: «يصاد» وكذا هو عند الشافعى والنسائى وغيرهماء وعند أبى داود والترمذى «يصد» قال السيوطى 
فى حاشية أبى داود: الجارى على قوانين العربية «أو يصد؛ لأنه معطوف على المجزوم وجوزه العراقى على لغة 
ومنه قوله : 

ألم يأتيك والأنباء تنمى . بما لا قت لبون بنى زياد 
وقال فى اشح النسائى» :)١81//5(‏ قال الشيخ ولى الدين: هكذا رواية «يصاد» بالالف وهى جائزة على 
لغة» ومنه قول الشاعر: 
إذا العجور غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق 
وقال السندى فى حاشية النسائى: والوجه نصب «يصاد؛ على أن «أو؛ بمعنى إلا أن فلا إشكال . 

)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١851١(‏ والترمذى (857) والنسائى )١481//65(‏ وابن حبان  791/1١(‏ إحسان) وفى سئده 
انقطاع فإن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومى لم يسمع من جابر. وقال الترمذى: المطلب لا نعرف له 
سماعأ من جابرء وقال أبو حاتم فى «المراسيل» ص 5١١‏ : عامة أحاديثه مراسيل» لم يدرك أحداً من أصحاب 
النبى يَنيْةْ ولم يسمع من جابرء وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل» وقال الحافظ 
فى «التلخيص» (775/75) مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين» وقال ابن التركمانى فى تعليقه على «سنن 
البيهقى» )١111١/5(‏ فالحديث فى نفسه معلول. عمرو بن أبى عمرو ‏ مع اضطرابه فى هذا الحديث ‏ متكلم فيه 
وقال النسائى: عمرو بن أبى عمرو ليس بالقوى وإن كان روى له مالك . 

(*) عن عبد الله بن أبى قتادة. قال: انطلق أبى مع رسول الله يَكئِْةْ عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم - 


فصل فى ولنرجع إلى سياق حجته يله يهنا 
فلما 0 بوادى عسفان: قال: « يا أبا بكر ؛ أى واد هذا » ؟ قال: وادى 


> ىمدق م صمتمه جع ووو م0 و للك واررم 


عسفاة. ل لقد مر به هود وصالح على بَكْريْنِ أحَمَرَيْن خطمهما اليف وأزرهم 


ب ورك ار وس 


العناء» وأرديتهم النمار, يلبون يححون الببت العتيق 00 (ذكره الإمام أحمد فى المسند) . 
فلما كان بسرف» حاضت عائشة رضى اللَّه عنهاء وقد كانت أهلّت 00 
فدخل عليها البى ول وهى تبكى. قال : « ما ييكيك ؟ لَعَلَّك تَفْسْت » ؟ قالت: 


نعم قال: « هن] ] شىء قد كتبّه اللّه على بنَات آ 5 م الْعَلى ما يَفَعَلّ الختاح: غَيْرَ أن لا 
تطُوفى بِالبَيّت 06" . 


9 
وات امقر فى قصة عائشة: هل كانت متمتعة أو مفردة ؟ فإذا كانت 
كو : فهل رفضت عمرتهاء أو انتقلت إلى الإفراد» وأدخلت عليها الج وفيا وك 
قارنة وهل العمرة التى أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم ل وإذا لم تكن راجبة؛ 

فهل هى مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا ؟ واختلفوا أيضآ فى موضع حيضهاء 
وموضع يهاه ونحن نذكر البيان الشافى فى ذلك بحول الله وتوفيقه . 
واختلف الفقهاء ل حرمت 
بالعمرة ؛ فحاضت» ولم يمكنها الطواف قبل التعريف . فهل ترفض الإحرام بالعمرة, 
عل بالج مفردا: ان ندل الحج على العمرة وتصير قارنة ؟ فقال بالقول الأول: 
ء فقهاء الكوفة, : منهم أبو حنيفة وأصحابهء وبالثانى: فقهاء الحجاز . منهم: الشافعى 
ومالك )؛ وهو ار أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه . 


- وحدّث رسول الله يك أن عدوا بغيقة. فانطلق رسول الله يك قال: فبينما أنا مع أصحابه ».يضحك بعضهم 
إلى بعض » إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحشى فحملت عليه . فطعنته فأثبته. فاستعنتهم فأبوا أن يعينونى» فأكلنا من 
خمه وخشينا أن نقطع. فانطلقت أطلب رسول الله يَللةٍ أرفم فرسى شأواً وأسير شاوا فلقيت رجلاً من بنى غفار 
فى جوف الليل فقلت: أين لقيت رسول الله تَكئِةِ؟ قال: تركته يتعن. وهو قائل السقيا. فلحقته فقلت: يا رسول 
الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله . وإنوم قد خشوا أن يقتطعوا دونك . انتظرهم ؛ فانتظ _ه. 
تلك نا :رسؤل الله انق أصدت :ومس نه فافيلة: فقال النبى يَكِيْ للقوم : «كلوا) وهم محرمون رواه البخارى 
(85 © ومسلم )58٠١0(‏ والنسائى (6/ ١86‏ - 185) وابن ماجه )7١97(‏ . 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )777/١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.» وفى سنده زمعة بن صالح وهو 
ضعيف كما فى «التقريب» )177/١(‏ وعسفان: بضم العين وسكون السين منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة 
ومكة وبكرين: مثنى بكرة: وهى الفتية من الوبل والخطم: جمع خطام. والنمار: بكسر النون وتخفيف اميم 
جمع نمرة وهى الشملة المخططة من مازر العرب». كأنها أخذت من لون النمر. 

(؟) رواه البخارى (5954) ومسلم )581١(‏ والنسائى )١1657/65(‏ وابن ماجه (59517). 


نا زاد المعاد: الجزء الثاني 


قال الكوفيون: ثبت فى « الصحيحين »» عن عروة» عن عائشة» أنها قالت: 
اأعللتث معمرة فقدمت 3-3 وأنا حائض 5 أطت بالبيت ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوت | ذلك إلى رسول اللّه يه فقال: ١‏ انقضى رأسّكء وامتشطى؛ وأهلى بالحج. 
ودعى العمرة ) . قَالَت: َتَمَلْتَ كلما قَضيْت الحج» أرسلنَى رسول الله يك مع عبد 
الرحمن ابن أبى بكر إلى التنعيم ٠‏ فاعتمرت منه . فَقَالَ: ١‏ هذه مَكَانَ عمرتك)99© . 
قالوا: فهذا يدل على أنها كانت متمتعة» وعلى اه رفضت عمرتها واخرت 
بالحج. ٠‏ لقوله 211 : اادعى عمرتّك» ولقوله: « انقضى رأسك وامتشطى». ولو 
لابقا علي إخراميا. لا جاز لها أن تمتشطء ولأنه قال للعمرة التى أنت بها من 
التنعيم : ١‏ هذه مكان عمرتك ». ولق كانت عمرتها الأولى باقية» لم تكن هذه 
مكانهاء بل كانت عمرةٌ مستقلة. 

أن السهور : لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل ؛ وجمعتم بين طرقها وأطرافهاء 
لتبيين لكم أنها قرنت؛ ولم ترفض العمرة» نفى و د 0 عن جابر رضى الله 
عنه» قال: أهلّت عائشة بعمّرة» حتى إذا كانت بِسَرف» عَرَكتء ثم دخل رسول الله 
يد على عائشةء فوجدها تبكى»ء فقال: ١‏ ما شأئك » ؟ قالت: | شأنى أنى قد 
حضت وقد أحل الناس» ول أحل, ولم أطت بالبيت وَالنّاس هبون إلى احج 
الآنّء قال: « إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات دم فاغتسلى. ثم أهلّى بالحج ؛ 
ففعلت» ووقفت المواقتف كلهاء حتى إذا طهرت». طافت بالكعبة وبالصفا والمروة . 
0 ل: ” قَد حَلّلت من حبك وعمْرتك » قالت' يا رسول الله إنى أجل فى نفسى 

نى لم أطف بالبيت حتى حججت . قال: ١‏ فاذهَب بها يا عبد الرَحْمَن فَأعْمرها من 


0 
وفى الاصحيح مسلم) : من حديثث طاووس عنها: أهللت ع وقدمت 3 
ف حتى حضت» سكت المناسك كلّهاء فقال لها النبى يكل يوم التفر: «يسَعك 
طَوَافك لحك و عمرتك 70" . 
٠ 5‏ 2 ل ٠ #8 - ٠.‏ 5 
فهذه صوص صريحة . أنها كانت فى م وعمرة» ا هى 5-8 مفر د ») وصريحه 
)١(‏ رواه البخارى )١1665(‏ ومسلم (5857؟) وأبو داود )١7/41(‏ والنسائى (6/ .)١56‏ 


0( رواه مسلم (8464م) وأبو داود (6خ4/ا١).‏ 
9و6 رواه مسلم (86م8م؟) كتاب احج باب : بيان رجوه الإحرام . 


فصل فى ولنرجع إلى سياق حجته 6ه ل 


فى أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحدء وصريحة فى أنها لم ترفض إحرام 
العمرة» بل بقيت فى إحرامها كما هى لم تّحل منه . وفى بعض ألفاظ الحديث: 
وى فى تالاه لبي الله ألا لكيه .ولا باتني ينا رن ا 
عمرتّك . فلو كان المراد به رفضها وتركهاء لما قال لها: ١‏ يسعك طوافك لحَجُك 
ا فى أغمالها لس الزاد يدرقش اتعزامها: .. 

وأما قوله: " انقضى رأسّك وامتشطى »2 فهذا ثما أعضل على الناس» ولهم فيه 
أربعة مسالك : 

اخدماة آنه دل علن وفضن العمرةة كما قالت الحنفية . 

المسلك الثانى : أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن بمشط رأسه. ولا دليل من 
كتاب ولا سّنّة ولا إجماع على منعه من ذلك» اولا تحرمه وهذا قول ابن حزم وغيره . 

المسلك الثالث: تعليل هذه اللفظة. 538 بأن عروة انفرد بهاء وخالف بها سائر 
الرواة»ء وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهمء فلم يذكر أحد منهم 
هذه اللفظة . لوا وقد روى حماد بن زيد» 3 كم بن عروة» عن أبيه» 
عن عاك ا ات ل ا حدثنى غير واحدء أن رسول الله 
عَتِيدّ قال لها: ٠‏ دعى عمرتَك واثقضى رأسك وأمتشطى » ... وذكر تمام الحديث. 
قالوا :هذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة . 

البساتراع أن قوله: ١‏ دعى العمرة ؛, أى دعيها بحالها لا تخرجى منهاء 
وليس المراد ترقهاء قالواة ويذل عليه وحديان: 

أحدهما: قوله : يسعك طوافك لحجك وعمرتك » . 

الثانى: قوله: ؛ كونى فى عمرتك ) . قالوا: وهذا أولى من حمله على رفضها 
ا سي . قالوا: وأما قولّه: ١‏ هذه مَكَانَ عمَرَتك » فعائشة أحبَّت أن 
تأتى بعمرة ة مفردة» بحرم النبى تَكليَةٍ أن طوافها دقع عق ححتها وغمرتيا: يوان 
عمرتها قد دخلت فى حجهاء #افضارت قارنة ؛ فأبت إلا عمرةً مفردةٌ كما قصدت أولاً 
فلما حصل لها ذلك» قال: ١‏ هذه مكان عمرتك » . 

وفى سان ا عن الأسودء قال: قلت لعائشة: اعتمرت بعد احج ؟ 
قالت: واللّه ما كانت عمرة؛ ما كانت إلا زيارة زّرت البَيّت . 


ل زاد المعاد: الجزء الثانى 


قال الإمام أحمد: إنما أعمر النبى يَكِ عائشة حين ألّت عليه؛ فقالت: يرجع 
اناب تسكن وأرجع بنسك ؟! فقال: 7 يا عبد الرحمن» أعمرها » فنظر إلى أدنى 
الحل ء فأعمرها منه . 

فصل 

واكخلب الئاس فنها الحرضة: وه عائقة: أو لآ على قولين: 

أخدهما: أنه عمرة مفردة). وهذا هو الصوات لما ذكرنا من الأحادييف. ‏ وقن 
(الصحيح ! عنهاء قالت: :خرجنا مع رسول الله في حَجّة الوداع مُوافين لهلال 
اف امسا فقال رسول اللّه كِ: ١‏ من أراد منكم أن يهل بعمرة لهل فَلَولا أنَى 
مدت لأهللت بعمرة » . قالت : ركان من القوم من أهل بعمرةء وملهم من أهل 
الحم قالت: فكت أنَا ممن أهل بعمرة .... وذكَرت اللي وقوله فى 
الحديث: « دعى العمْرةَ وأهلى بالج » قاله لها سرف قرييا فون نككة وقق مريت ان 
أن إلكراننها كان عمرةة .. 

القول الثانى: أنها اجر أولة بالحج وكانت مفردة : قال ابن عبد البر: د 
القاسم بن محمدء والأسود بن يزيد لم ع عشة اع اكات 
جره مة بح لا بعمرة» منها: حديث عمرة عنها : خرجنا مع رسول الله كل لا 
إلا أنه الج وحديث الاسود بن يزيد مثله؛ وحديث القاسم: ١‏ لبينا مع , رسول ا 
ليه بالحج . قال: وغلّطوا عروة فى قوله عنها: « كنت فيمن أهل بعمرة 6 قال 
إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء - يعنى الأسودء والقاسم. وعهرة كتضلن 
اررايات التى ذكرناء فعلمنا بذلك أن الروايات التى 59 عن 1 غلط. قال: 
ورشنة أن يكون العلمة: إغا وقع فيه أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت» وأن تحل 
بعمرة كما فعل من لم يَسْيٍ الهدى» فأمرها النبى ككل أن تترك الطّواف» وتمضى على 
الْحَج» فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرةء وأنها ع عمرتهاء وابتدأت بالحج . 
قال أبو عمر: وقد روى جابر بن عبد اللّهء أنها كانت مَهلّة بعمرة» كما روى عنها 
عراوة ,. قالوا: والغلط الذى دخل على عروةء إثما كان فى قوله: 7 انقضى رأسّك؛ 
وامتشطى. ٠‏ ودعى العمرة. وأهلّى بالج » . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فصل فى ولنرجع إلى سياق حجته وه يفيل 


وروى حماد بن زيدء. عن هشام بن عروةء عن أبيه : حدق غير بزاع أن 
رسول الله كي قال لها: ١‏ دعى عمْرتك» والقضى رأسك؛. وامتشطى. وافعلى ما 
يَفْعَلٌ الحَاج ) اد تياف أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة . 

قلت: من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التى لا مدفع لهاء ولا 
بحر فيا ولاح اويا إل لظا سول لون طاهرا ”: مااي عابي 
غايّة ما احتج به مّن زعم أنها كانت مفردة؛ قولها: خرجنا مع ,رسول الله كله لاثر 
إلا أنه الج فيا للّه العجب ! أيظن بالمتمتّع أنه خرج لغير الحَج» عرو لدب 
متمتعاً: ٠‏ كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضا لا يمتئع أن يقول: عريبه جر 
الل ع أم المؤمنين رضى الله عنهاء إذ كانت لا ترى إلا لَه الحبح حَتّى 


و داو مور 


أحرمت 0 بأمره عبد وكلامها يعدن عقه عقا : 


وأما قولّها: لبينَا مع رسول الله يلِ بالحج» فقد قال جابر عنها فى ١‏ الصحيحين »: إنها 
أهلّت بعمرة» وكذلك قال طاووس عنها فى ٠‏ صحيح مسلم 4» وكذلك قال مجاهد 
عنهاء فلو تعارضت الروايات عنهاء فرواية الصحابة عنها أولى أن يؤخدٌ بها من رواية 
اللابعينع كنك ول :تسارض ف :ذللك: البنة .فاك الاك «قغلنا ذاه يصيدق: كته 
بفعله. وبفعل أصحابه . 

ومن العجب 0 يقولون فى قول ابن عمر: فتع رسول اللّه يك بالعمرة إلى 
الحجء ؛ معناه: متع أصحابه ا الفعل ‏ إليه مره به فهلا قلتم فى قول عائشة: 
لبْينا بالحجء و المراد به جنس الصحابة الَّذين لَبُوَا بالحج» وقولها: فعلناء كما 
قالت: لوو ار اللّه يك وسافرنا معه ونحوه . ويتعين قطعا - إن لم تكن 
ا يي - أن تحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة, أنها كانت 
أحر مت مهيز وكنع عب ع رو ةفل ذلك إلى الغلطء وهم أعلم الناس بحديثها. 
وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة . 

وأما قولة فى رواءةا يناد حداتقق غير واحد أن رسول اللّه كله قال لها: 
ادعى عمرتك ( فهذا إغا يحتاج إلى تعليله. ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنهاء 
فأما إذا وافقها ونيا وشهد لها أنها أحرمت ال فهذا يدل على أنه محفوظ» 
كل الذى دك به ضبطه وحفظهء هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية 


يل زاد المعاد: الجزء الثاني 
المعللةا» موه قولف سد تن كير والخل» «وكالقه جتماعة 4 ترووه: محصلة كن عرو 
عن عائشة . فلو قَدَّرَ التعارض» فالأكثرون أولى بالصواب» فيا للّه العجب ! كيف 
يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وهو عروة فى قوله عنها: ( وكنت فيمن أهل 
بعمرة » سائغآ بلفظ مجمل محتمل؛ وشم نه على النص الصحيح الصريح الذى 
شه له سياف القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها ؟! فهؤلاءء أربعة رووا 
عنهاء أنها أهلّت بغمرة 7 بجايزة وعروة وطاووس» ل فلو كانت رواية 
القاسم»ء وعمرة» والأسودء معارضة لرواية هؤلاء» لكانت زقاحف أولى بالتقديم 
لكثرتهم . ولأن فيهم جابراً؛ ولفضل عروةه وعلعه ريض خالتة برضي اللفعنها : 

ومن العجب قوله: إن النبى يَلِْةِ لا أمرها أن تترك الطواف» وتمضى على احج ؛ 
ترعموا ليد ان كانت معتمرة؛ فالنبىً كله إغها أمرها أن تدع العمرة وتنشئء إهلالة 
باح » فقال لها: « وأهلى بالححي » ولم يقل : استمرى عليه ولا امضى فيه 00 
اخلط فرق الآمر بالامتشاط بمجرد مخالفته لمذهب الراد ؟ فأين فى كتاب اللّه و 
رسوله. وإجماع الأمة ما يحرم على الْمحرم تسريح شعره» ولا يسرع تغليل قات 
لنصرة الآراء» والتقليد . والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعرء لم يمنع من تسريح 
رأسهء وإن لم يأمن من سقوط شىء من الشعر بالتسريج؟ فهذا المتع منه محل نزاع 
واجتهادء والدليل فصل بين المتنازعين» فإن لم يدل كتأب ولا مسة ولا إجماع على 
منعهء فهو جائز . 

للمللبء 
فصل 
فيما جاء فى عمرة السيدة عائشة رضى الله عنها 

وللناس فى هذه العمرة التى أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك . 

أحدها: أنها كانت زيادة تطييبآ لقلبها وجبراً لها. وإلا فطوافها وسعيها وقع عن 
حجها وعبر ها يوكانت و أدخلت الج على العمرة: فصارت قارنة» وهذا 
أ ل ل ا وأحمد بغرا 

المسلك الثانى : أنها لما حاضت» 7 أن 5 عمرتهاء وتنتقل عنها إلى حج 
مفرد»ء فلما حلت من الحَج» أمرها أن : اشير كقياة للرنيا الى اعريه بها أزلة 


فصل غشيما جاء فى عمرة السدة عائشة رضص الله عنها خرل 


وهلة اتلك الى حسنة و تنعت وعلى هذا القولم: فهذه العمرة كانت افن .فيا 
واجبة» ولا بد منهاء وعلى القول الأول كانت جائزة» وكل متمتعة حاضت ولم 
يمكنها الطواف قبل التعريف» فهى على هذين القولين» إما أن تدخل الحَج على 
العمرة» وتصير قارنة» وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الج وتصير مفردة» 
وتقضيى العدرةت. 

المسلك الثالث: أنها لما قرنت» لم يكن بد من أن تأتى بعمّرة مفردة» لأن عمرة 
القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام» وهذا أحد الروايتين عن أحمد . 

المسلك الرابع: أنها كانت مفردة» وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحتيض» 
واستمرت على الإفراد حتى طهرت» وقضت المج وهذه العمرة هى عمرة الإسلام: 
وَهدا سنلك القاقى اعاعل عن ساق وغيرة شع الالكنةه :ولا يشي نا فلن 
هذا المسلك من الضعفء بل هو أضعف المسالك فى الحديث . 

وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك : 

أحدها: اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد . 

الثانى: سقوط طواف القدوم عن الحائض» كما أن حديث صفيّة زوج النبى يكل 
أصل فى سقوط طواف الوداع عنها . 

الثالث: أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائزء. كما يجوز للطاهرء وأولى» 
لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك . 

الرابع: أن الحائض تفعل أفعال الحج كلّهاء إلا أنها لا تطوف بالبيت . 

الخامس: أن التنعيم من الحل . 

السافس #عدوار عمرتن: قن بينة وانحدة ويل فى “شن والخد... 

السابع: أن المشروع فى حت المتمتّع إذا لم يأمن الفوات أن يُدْخلَ الحج على 
العدرةة: وحديث عائشة أصل فيه . 

الثامن: أنه أصل فى العمّرة المكيةء وليس مع من يستحبها غيره» فإن النبى يك 
لم يعتمر هو ولا أحد من حج معه من مكة خارجاً منها إلا عائشة وحدهاء فجعل 
أصحاب العمّرة المكية قصة عائشة أصلاً لقولهم» ولا دلالة لهم فيهاء فإن عمرتها إما 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 
أن تكون: فقا للعمرة المرقرقنة عق مرج يقول: :إنها:وفقتهاء تبي بزاع قياء ليا : 
أو تكون زيادة محضةء وتطييباً لقلبها عند من يقول: إنها كانت قارنة» وأن طوافها 
وسعيها أجزأها عن حَجِها وعمرتها . واللّه أعلم . 
قصل 
وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام» ففيه قولان للفقهاء» وهما 
وذاكات عم العية» والنيق قالواه “(5: تصدق» افالراى العمر “المفووغة القن برها 
رفول الل كله واقعليا توعان ل خالف لهماة عترة العضى بره ال أذ ننه عند 
الميقات» وندب إليها فى أثناء الطريق» وأوجبها على من لم يسق الهدى عند الصفا 
والمروة» الثانية: العمرة المفردة التى ينشأ لها سفرء كعمره المتقدمة» ولم يشرع عمرة 
مفردة غير هاتين» وفى كلتيهما المعتمر داخخل إلى مكةء وأما عمرة الخارج إلى 
افق ادل فلم تُشرع؛ وأما عمرة عائشة: فكانت زيارة محضة؛ وإلا فعمرة ة قرانها 
ند أجزأت عنها بنص رسول الله يك وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن 
عمرة اده يقد هو الصواب المقطوع بهء فإن النبى يبد قال لعائشة : يسعك 
طوافك لحجك وعمرتك » وفى لفظ : ١‏ يجرنك ‏ وف لفط « يكفيك © . وقال: 
ادخلت العمرة : فى الحج إلى يوم القيامة » وأمر كل من ساق الهلدى أن يقن بين الح 
والحمرقة ولم يأمر أحداً ممن قرن معه وساق الوهدى بعمرة أخري غير عمرة القران» 
فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعآء وباللّه التوفيق ْ 
قضك 
وأما موضع حرضهاء فهو بسرف بلا ريب» وموضع طهرها قد اختلف فيه ) 
فقيل : بعرفة» هكذا روى مجاهد عنهاء وروى عروة عنها أنها أظلها 2 عرفة وهى 
حائض ولا تنافى بينهماء والحديثان صحيحانء» وقد حملهما ابن حزم على 
معنيين» فطهر عرفة: هو الاغتسال للوقوف بها عنده» قال: لأنها قالت: تطهرت 
عرف بو الور غير الطهرء قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرهاء أنه يوم النحرء 
وحديثه فى ١‏ صحيح مسلم 2١76‏ . قال: وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم 


. ومسلم (781/1) عن عائشة رضى اللّه عنها‎ )7١0( رواه البخارى‎ )١( 


فصل فى هديه كَلِهُ فى فسخ الحح والعمرة وجواز التمتع ١4١‏ 


عرف جدائفيا » وما قرب الناين عقوا :وف دوق أو .زاوف خدتا مك ده 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا مع 
رسول اللَّهِ يك مُوافين هلال ذى الحجة . . . فذكرت الحديث» وفيه: فلما كانت ليلة 
الكلساءة يرت عائ” نشة27» وهذا إسناد صحيح . لكن قال ابن حزم: إنه حديث 
منكرء مخالف لا روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها طَهّرت ليله البطحاء» وليلة 
البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه 
اللفظة ليست من كلام عاكفة !17 فقظ "القعلى 'ريواة. الآنهاة عرق ون طاكشة: بوه 
أعلم بنفسهاء » قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد» وحماد بن 
زيدء فلم يذكرا هذه اللفظة . 
قلت © يكعين تقدن د رةه كفماة .ون تزنومن, انعم عل ديق جما تين انتلمة 
لوجوه : 
الحدها أنه الحدطا و اقيك قن جع انارو سسلامةة . 
الثانى: أن حديئّهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها . 
الثالث: أن الزهرى روى عن عروة عنها الحديث» وفيه: فلم أزل حائضاً حتى 
يوم عرفة» وهذه الغاية هى التى بينها مجاهد والقاسم عنهاء ؛ لكن قال مجاهد عنها: 
فتطهرت بعرفة» والقاسم قال: يوم النحر . 
© © © © 
فصل 
فى هديه وَكةٍ فى 5 ضح الح والعمره وجواز لسع 


وى لا سار ساهى م[ الى سحا لله 


فلما كان بسرفء قال لأصحابه : ١‏ من لم يكن مَعَه هَدى» فَأحَب أن يَجَعَلَهَا 


ل وت ن ًّ سا سه لير اس 
0 فليفعل. ومن كان معه هدى قلا 70 . وهذه رتبة أخرى فوق رتبة 
التخيير عند الميقات . 


9 5 ع ع الى يي 5 2 3 د 
فلما كان بمكة. أمر أمراً حتماً: من لا هدى معه أن يجعلها عمرة. ويحل من 


.)١ا/ا/ل8( صحيح . روآه أبو داود‎ )١( 
. قال أبو داود: زاد موسى فى حديث حماد بن سلمة: فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضى الله عنها‎ )1( 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


إحرامه. ومن معه همدىء أن يقيم على ! إحرامه ‏ ولم ينسح ذلك شئئع البتة. بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة ل الل ار إليها. ٠‏ هل هى لعامهم ذلك 


أم للأبد: قال: ٠‏ بل للأبد, وَإن العمرة قد دَخَلّت فى الحج إِلَى يوم القيامة وك 

وقد روى عنه عَيلٍِ الأمر احم إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه ‏ 
وأحاديثهم كلها جاخ : وهم: عائشة» وحفصة 0 المؤمنين. وغل بن أبى طالب 
وقاطية بنك زسوك الله كله ؤابيناء بيت اب يكن الملايق 6 بوجابر بق عي للم 
واف عي ارق والبراء بن عازب» ويل الله بن عمرء وأنس بن مالك» 
وأبو موسى الأشعرى. وعبد الله ابن عباس » 07 ) معبد الجهنى » وسراقة 
ابن مالك ادلجى رضى اللَّهِ عنهم لحن قير إلى هذه القجا دي . 

لاحي 4 عن ابن عاسنء قدم لبى َك واسحابه مسيحة رابعة 

مهلّين بالحج. اأعرهم أن 0000 عمرة» فتعاظم ذلك عندهمء فقالوا: 
نسو لاله +آى اندر فال ل: «الحل كله 999 . 

وفى لفظ لمسلم : قدم النبى وَكْ وأصحابه لاربع خَلونَ من العشر إلى مكة؛ وهم 
و بالحج . فأمرهم رسول الله ككل أن يجعلرها 0 وفى لفظ: وأمر 
أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا مّن كان معه الهدى7؟ . 


وفى ١‏ الصحيحين » عن جابر بن عبد اللَّه: أهل النبى كل وأصحابه بالحب 
وليس مع أحد منهم هذى غير البى يل وطلحة؛ قم على رضى الله عنه من اليمن 
عه سن فقانية اعللف انا أهل به النبى وَل فأمرهم لبى ل أن يجعلوها 
عمرة» ويطوفواء ويقصرواء ويَحلُوا إلا مَن كان معه الهدى» قالوا: ننطلق إلى منى 


وذكر أجدنا يقطر ؟ فبلغ ذلك النبى ككل فقال: ١‏ لو اقبت من أمْرى ما اسعَديرت ما 
أهْديْت» ولولا أن معى الهّذئ لأحَلَّلت » . وفى لفظ : فقام فينا فقال: لَقَد علمتم أنى 


ص7 ج6 فت 


. ى 9 م مفعربير #ع 
أتقاكم لله وأصدقكم. وأبركم ولولاه أن معى الهدى لحللت كما تحلون: ولو 


.)95١ 06؟7) ومسلم (58686) والنسائى (6/؟‎ ٠ 6( رواه البخارى‎ )١( 

() رواه البخارى )١655(‏ ومسلم (15960) والنسائى (0/ .)18١‏ 

(؟) رواه البخارى )٠١85(‏ ومسلم (9465؟) والنسائى )7٠١١/0(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(1) رواه البخارى )١١86(‏ ومسلم (5931). 


قصل فى هدبه يِل فى كسخ الحح والعمرة وجواز التمتع ١‏ 
و> ولد و 6 6 - و>” وت هه و و > هو داس 2 اص © - ص 
استقبّلت من أمرى ما استدببرت» لم أسق ق الهّدذى» فحلوا» فَحَلَلْناء وسّمعنا وأطعنا( . 
وفى لفظ: أمرنا 0 اللّهِ ككِ لَمَا أحللناء أن حرم إذا توجهنًا إلى منى . 
قال : تأهلانا من الأبطح. ٠‏ قال سواقة بن مالك بن جنم يا رَسول اللّهِ؛ ؛ لعامنا هذا 
أم للأبد ؟ قال ل: ١‏ للأبد »"' ' . وهذه الألفاظ كلّها فى الصحيح وهذا اللفظ الأخير 


صريح فى إبطال قول من قال : إن ذلك كان عامابيم فإنه حينئذ يكون لعامهم 
ذلك وحده لا للآبد. وشرل اللّهِ تكلم يقول : اله للأبد 1 


وفى ‏ المسند »: عن ابن عمرء قم رسول الله ير مكة واصحابه مهن 


200 و مده 


بالحج ؛ فقال رسول اللّه وك : « من شاء أن يََعلّها عمرة إلأمنَ كَانَ ممه اذى » 1 


قالوا : .سول الله 8 يروت أحدنا إلى متى وذكره يَقطر مني ؟ قال: ١نعم)‏ 
وسطّعت المجامر 0 


ااا عن الربيع بن سببرة» عن أيه 0 0 


ل 


0 قَقَال ٠‏ إن الله روج دل يكم فى َب رق فإذا دنم 
لذن تترات بنرك ومنت بن العنا الاوك نقذ ستل لأ 0 تت ؟' 7 

'وفى ١‏ الصحيحين »© عن عائشة: خرجنًا مع رسول الله يك لا تذكر إلا 
احج . . فذكرت الحديث. وفيه: فلما قَدمنًا مكة» قال البى يكل لاصحابه: 
(اجعلوها عمرَةٌ ؛ فاحل الناسٌ إلا مَنْ كان معه الهّدى .. وذكرت باقى الحديث67) 

وفى لفظ للبخارى : اخرجنًا مع رسول الله كلِ لا نَرى إلا الحَجء فلما قدمًا 
نطوَقًا بالبيت» فأمر النبى كل من لم يكن ساق الهى أن يّحل» فحل مَن لم يكن 
ساق الهدى ونساؤه لم يُسقن» فأحللن”" . 

وفى لفظ لمسلم: دخل على رسول اللَّهِ ع وهو غضبان» فقلت: من 
أغضّبك يا رسول الله أدخله الله النار . قال أو ما شعرت أنّى أمرت الئاس بم 


ل ور سح وى اس 


فإذا هم يَتَرَددُونء ولو اسَتَقبلت ين مر ها انتدارع . ما سفت الهدى معى حتى 


.)3١7؟7/0( رواه البخارى (6 ٠6؟) ومسلم (58686) والتنسائى‎ )١( 
.)58/1( هو تتمة الحديث السابق . (5) صحيح . رواه أحمد‎ )5( 
. سبق تخريجهما.‎ )١ 26() .)١م461/( ع2 برقم‎ 7/5١ والدارمى‎ )٠ ١( صحيح: روآه أبو داود‎ 62 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


وكا ل مالك عن نتحق. جو: معية عو عمرةا قالت: سمعت عائشة تقول: 
خرجنًا مع رسول يُكوْ لخمس ليال بين من ذى القعدة؛ ولا ترى إلا أنه الحج: » فلما 
دتونا من مكة. أمرّ رسول الله يق مَن لم يكن معه هذى إذا طافٌ بالبيت وسعى 
بين الصفا والمروة أن يحل » قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم ابن 
محمد.» فقال: أتتك واللّه بالحديث على وجهه 5 


وفى ١‏ صحيح مسلم ©2: عن ابن عمرء قال: حدئتنى حفصة» أن النبى صلى 
الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يَحَللْنَ عام حَجة الوداع» قَقلت: اي 
فقال: ١‏ إنَى بدت رأسى, وقَلّدت هَذبىء قلا أحل حتى أَنْحَرَ الهذى 72" 

رق ححع سبلم 1 عن اسعاة ينف ابن كل رفي الله علهما: خرجنا 
مُحرمين» فقال رسول الل كل : م امه فل على إحرابه 0 
يكن معَه هَدَى) فَليَحْللَ » ... وذكرت الحديث47» 

وف امجح سدم أيضاً : عن أبى سعيد الخدرى. قال : خرجتا مع رسول 
الله عله تصرح بالحجج صراخاء فلما قَدِممًا مكة أمرنا أن تَجعَلها عمرة إلا مَنَ سّاق 
الهدى» فلما كان يوم التروية ورا إلى منى» أهللنًا بالحم 77 . 

وفى حم النخارى 0 عن ابن 0 رضى اللّه عنهماء قال: أهل 
المماخر ون وال تضتار: وأذواج النبى كَليةٌ فى د : الوداع» وأهللنا فلما قَدمنا 8 
قال رسول اللّه وك : ١‏ اجعلُوا إهلالكم بالحج عمرة إلأَمَنْ قَلَّدَ الهذى » .. . وذكر 
اتوي 3600 


ىو / 7" وا بكارم 6 دسو لله وك واصحابه. فأحرمثًا 


ل دس وو 


اللّه : اي الب ؟ فقال 00000 


)١(‏ رواه مسلم (5887؟) كتاب الحج. باب : بيان وجوه الإحرام. 

(5) رواه مالك /597/١(‏ 17/94) والبخارى )١7١9(‏ ومسلم (38370) والنسائى .)١78/6(‏ 

فو رواه مسلم 0 كتاب الحج . باب : بيان أن القارن لا يتحلل . 

(4) رواه مسلم (5960-0) والنسائى (755/6) وابن ماجه (59817؟). 

(5) رواه مسلم )١91١(‏ كتاب الحج» باب: التقصير فى العمرة. 

. كتاب الحج» باب : قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام»‎ )١5177( رواه البخارى‎ )١( 


قصل فى هديه يي فى فسخ الحح والعمرة وجواز التمتع هع ١‏ 


َافعَلوه ( ددا عليه القول. فغضب». ثم اتطلق حتى 0 على عائشة وهو 
عبان فرأت الفضّب فى وجهه فقّالت: من أغضبك أغضبه الله فقال: «ومالى 


2 مملنرور 00 


لا أغضب وأنَا آمر أمراً قلا يتبع» 


ونحن » نهد الله علينا أنّا لو أحرمنا بحَج» لرأينا فرضاً عليئا فسخه إلى عمرة 
تفاديً من غضب رسول الله يكو واتباعاً لأمره فواللّه ما نسح هذا فى حَياته ولا 
ا ولا صح حرف واحد ا مر يه امع دون من بعدهمء بل 
أجرى اللَّه سبحانه على لسان سثراقة أن يساله: هل ذلك مختص بهم ؟ فأجاب بأن 
ذلك كائن لأبد الأبد. فما تدذرى ما ع على هذه الأحاديث» وهذا الأمر المؤكد 
للى اتفسبه ريل 0 109 الي ل 
عبد الله ؛ كل أمرك عندى حَسن إلا ل واحدة: 1 ا 5007 
احج إلى العمرة ة . فقال: يا سلمة ؛ كنت أرى لك عقلاًء عندى فى ذلك أحد عشر 

وفى ١‏ السنن ) ابن عابي 1 جلاا رقن لأ ع خا طن ل 
الله يك من اليمن» أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغاء ونُضححت البيت بتضوح. 
فَقَال : ما بَالّك ؟ قَقالّت : إن رَسُول الله ككل أمَر أصحابَه فَحَلُوا(9" . 

وقاك آنه آلى_ شين دنا .اند فقيل تعن يزيد عي ميعاعة »قال 9 قال عكن 
الله بن الزبير: أفردوا الحَج» ودعوا قول أعماكم هذا . فقال عبد اللّهِ ابن عباس: إن 
الْنى أعمى الله قلبه لأانت» ألا تسأل أُمّك عن هذا ؟ تاريل إليهاء فقالت: صدق 


و دس 


ابن عباس ١‏ جئنا ب وصوك الله يك حجاجاًء فجعلناها رك فحللنا الإحلال كله 
حبّى طعت المجامر بين الرجَال وا 0 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (587/5) وأبو يعلى (؟717/7١)‏ وابن ماجه (59487) وقال السندى فى حاشيته على ابن 
ماجه: «فى الزوائد رجال إسناده ثقات إلا أن أبا إسحاق» واسمه عمرو بن عبد الله. وقد اختلط بآخره ولم 
يتبين حال ابن عياش هل روى قبل الاختلاط أو بعده» فيتوقف حديثه حتى يتبين حاله. اها. 

ف صحيح. رواه أبو داود )١07/81/(‏ والنسائى .)١55/6(‏ 

(') ضعيف. رواه أحمد (5/ 7”55. 560") وفى سئده يزيد بن أبى زياد الهاشمى الكوفى» وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» (75/ 73706) . 


اال زاد المعاد: الجزء الثاني 


وفى كع البخارى ' عن ابن شهاب» قال: دخلت على عطاء أستفتيه» كال 
عدت اير ابن شيك الله أنه حج مع النبى يكل يوم ساق البّدن معهء وقد أهلُوا 
بالحج مفرداء فقال لهم: ١‏ أحلُوا من إحرامكُم بطواف بالبيت. وين الف ما والمروة 
وقصرواء ثم أقيموا حلالا حتى إِذا كان يوم الاو قلفلا باق والشخلرا الى اقلانتم بها 
مئْعة » . فقالُوا: كيف تجعلها مئعة وَقَد سَمينًا احج ؟ فقال: ‏ اهْعَلُوا ما آمركم به فَلَوْلا أنى 
سفت الهذى. لَمَعَلتَ مثل الّدى أَمَرَنُكُم به. ولكن لا يحل مثى حرام حتى يَبْلُعَ الهذى 
محل ؛. ففعلُوا 00 

وفى « صحيحه »© أيضاآ عنه: أهل لنبى ل واصحابه بالخ . 
الحديث . وفيه: فأمر النبى يَكلِدٍ أصحابه أن شعارها عفرة؛ ريط وفوا 0 2 

من ساق الهدى: فقالوا: أننطلق إلى متى ودَكر أحدنا يقطر ؟ فبلغ النبى يك فقال: 
الرماائله بزاترى ترات نا لي ثلا م اللي بالطلل و10 : 


اوح ب ا سا حتى إذا قدمنا مكة. طُفنا بالكعبة 
وبالصفا والمروة» فأمرنا رسول, الل عل أن يحل منا من لم يكن معه هدى. قال: 
فقلنا : حل ماذا ؟ قال : ١‏ الحل كله ». فواقعنا النْسَاءَ» وتطيبًا بالطّيب» ولبسنًا ثيابناء 


ويس بينا وبين عرفا 00 روا 
ال إلا 0 500 لجا ان 0 
لتروية » نوها إلى متى» هلوا الج 17. 

وفى « مسد البزار © بإسناد صحيح: عن أنس رضى اللّه عنه. أن النبى ككل أهل 
هو وأصحابه بالج والعمرة فلما قدموا مكةء طافوا بالبيت والصفا والمروة» وأمرهم 
رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يَحلّواء فهابوا ذلك. فقال رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله وسلم : « أحنُوا فلولا أن مَعى الهاذىء لأحلّلت »4 فاحلوا حتى حَلُوا 
إن التاق 


.)١1/86( رواه مسلم (5889) وأبو داود‎ )7( 2. )١780١( (؟) رواه البخارى‎ .)١674( رواه البخارى‎ )١( 


قصل فى هدبه كلة فى فسخ الحح والعمرة وجواز التمتع /5 ١‏ 


وفى « صحيح البخارى »© : ادر قال : ١‏ صلّى رسول اللّه يَكهٌ ونحن معه 
بالمديئة الظهر أربعاء» والعصر بذى الحليفة ركعتين» الات عر اميم ثم ركب 
حتى استوت به راحلته على البيداء. حَمِدَ الله وسبح : ثم أهل بحج وعمرة: وأهل 
الناس بهماء فلما قَدمْنَا أمر الناس ارا حتى إذا كان يوم التروية؛ أهلّوا بالحج ٠‏ 
وذكر باقى الحديث 230 , 


اللّهِ عليه وآله - 7 فومى ا فجئلت وهو بالبطحاءء فقَال : ١‏ بم 
أهللت؟21. فقلت: هدلت بإهلال البئ ككل . فقَال: « هل معك من هذى » ؟ 
قلت: لاء فأمَرتى» فطقت بالبيت وبالصهًا والمروة» ف اران حلت 7 


وفى ال لاا : أن رجلا من بنى الهَجيمٍ قال لابن عباس : : ما هذه الفتيا 


التى قل تا تشْبّت بالئاس. أن من طاف بالبَيت فَقَد حل ؟ فَقَال: سن نيكم لل وإن 
١م‏ 
0" 


_- 


ل 
وصدق ابن عباس» كُل من طاف بالبيت تمن لا هَدَى معه من مفردء أو 
قارن. أو متمتع ١‏ فقد حل إما وجوباًء وما حكمةل. هذه هى اسن التى لا راد لها 
ولا 00 وهلا كقوله 295 ١‏ إِذَا أدبرَ النهار من ههناء وأقْيلَ الليل من ههناء فقد 
أفطر الصائم 6" كي زه أن يكون المعنى : أفطر 000 أو دخل وفت إفطازةة وصار 
الؤقت فنئ.حقة:وفت إفطار . فهكذا هذا الذى قد طاف بالبيت» إما أن يكون قد حل 
حكن زعا آذ كود ذلك لوقت افى خنه لبن وات تحرام بل هو وقت حل ليس 
إل ما لم يكن معه هّدى. وهذا صريح السئة . 
وفى صحيح مسلم ؛ أيضاً عن عطاء قال:, كان ابن عباس يقول: لا يطوف 
بالبيت حَاج ولا غير حاج إلا حل :.وكان يقل : هر بعد المحرف وكَبله وكان يأخذ 
ذلك من أمر النبى يك حين أمرهم أن يَحلّوا فى حَجَة الوداء*© . 
)١(‏ سبق تخريجه . 0 
() رواه البخارى »)١6659(‏ كتاب الحج . باب من أهل فى زمن النبى عَكلِيدِ كإهلال النبى صلل . 
(*) رواه مسلم (5975) كتاث الحج. باب : تقليد الهدى وإشعاره عند الإحرام . 


)2 رواه البخارى (5ه46١)‏ ومسلم (/ط611؟) وأحمد ):8/١(‏ وأبو داود (١ه*؟)‏ والترمذى (584) من حديث عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه . (5) رواه البخارى (4797) ومسلم (15974). 


0 زاد المعاد: الجزء الثانى 
) »: عن ابن عبا أن ١‏ د قال: ١‏ هذه عمرةٌ استمتعنا 
وفى د د بن عباس» أن النبى عمر 


ا ل فى الحَج إلى يوم 
القيامة 2١7)‏ . 


وقال عبد الرزاق: حدثنا بعر عن قتاأدة» عن أبى الشعقاءء عن ابن عباس 
قال : امن جَاء مهلا بالحج» :لإ الطراك بابعت دين إلى كن الى اليه لذت 


- 
- 


إن الناس ينكروث ذلك عَلَيِك قال : هي سنة لبهم وإذا رخموا(" . وقد روى هذا 

عن النبى د 517 وخبرهم, دددى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين» حتى 
د منقولاً نقلة يرفع الشك 5001 اليقينء ولا يمكن أحداً أن ينكره.ء أو 
يقول : وت وجو سكيد أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
ومذهب تخب الأمة ودرا ابن عباس وأصحابه. وعاغي أبى موسى الأشعرى» 
م إمام أهل ل والحديث أحمد بن ا وأتباعه.» وأهل الحديث معه. 
ومدهب فك الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة» ومذهب أهل الظاهر . 

والذين خالفوا هذه الأحاديث. لهم أعذار . 

العذر الآأول: أنها منسوخة . 

العذر الثانى: أنها مخصوصة بالصحابة؛ لا يجوز لغيرهم مشاركتهم فى حكمها . 

العذر الثالث: معارضتها بما يَدْلَ على خلاف حكمهاء وهذا مجموعٌ ما اعتذروا به 
عنها . 

ربعن للك هته الاغذان عدر عذراة ون هاءقها عسو الله وتوفيقة:, 

أما اعد الآولء وهو النسخ». بحا إلى ارضة | مور لم وهاه بشئ يحتاج 
إلى نصوص 5 تكون تلك النصوص معارضة لهذه. ثم تكون مع هذه المعارضة 
مقاومة لهاءثم يُثبت تأخرها عنها. قال المدأعون للنسخ:قال عمر بن الخطاب 
امسجستانى : حدثنا الفريابى» حدثنا أبان بن أبى حازم» قال : حدثنى أبو بكر بن حفص» 
عن انر عمو موحد بن لبان رضي الأد اد الل 1 وى ايا أيها الناس ؛ إن 
رسيول الله ات أحل لنا المئعة ثم حرمها علينا»! '' (رواه البزار فى اامسئده ) عنه ) . 


)3عغ2 رواه مسلم (5951) وأبو داود (.-84/وا١)‏ والنسائى (ه/ اما ). ,»)2 إسناده صحيح . 


ٍ 


فصل فى هديه يه فى فسخ الحج والعمرة وجواز التمتع 0 

قال المبيحون للفسخ : عجبا لكم فى مقاومة الجبال الرواسى التى لا تزعزعها 
ال باصي دواري . عن رشمالة»: فيا اديف لأ رذ مه 
ا ادا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث» وأما متنه» فإن المراد بالمتعة 
فيه متعة النساء التى أحلّها رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وسلمء ثم حرمهاء لا 
يجوز فيها غير ذلك البتة» لوجوه . 

أحدها: إجماع الأمة على أن متعة الحَج غير محرمة» بل إما واجبة» أو 
أفضل الأنساك على الإطلاق» أو مستحبة» أو جائزة» ولا نعلم للأمة قولاً خامساً 
فيها بالتحريم . 

الثانى: أن عمَرَ بن الخطاب رضى اللّه عنه» صح عنه من غير وجهء أنه قال: لو 
حججت لتمتعت» ثم لو حججت لتمتعت . ( ذكره الأثرم فى اسئنه » وغيره ) . 

رذكر عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه »: عن سالم بن عبد الله أنه سئل: أنهى عمر 
عن متعة الحَجّ ؟ قال: لاء أَبَعْدَ كتاب اللّه تعالى ؟ وذكر عن نافع» أن رجلاً 
قال له: أنهى عمر عن متعة احج ؟ قال: ا . وذكر أيضآ عن ابن عباس؛ أنه 
قال : هذا الذى يزعمون أنه نهى عن المتعة عويش هر حسيوتة تقول لو اهرت 


و 


ثم حججت» قدحت + 

لابو محمايين حرم صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهى عنه 
وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوح . 

الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله : 
بعر اع اك ال د : « بل للأبد 4 وهذا قطع لتوهم ورود النسخ 
عليهاء وهذا أحد الأحكام التى يستحيل ورود النسخ عليهاء وهو الحكم الذى أخبر 
الصادق المصدوق باستمراره ودوامه. فإنه لا خلف لخيره . 

فصل 
العذر الثانى: دعوى اختصاص ذلك بالصحابة . واحتجوا بو جوه . 


أحدها: ما رواه عبد اللّه ؛ د الزفير اميف حدثنا سفانة عن يحيى بن 


١6‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


عن المرقّع عن أبى ذر أنه قال: كان فسخ الحج م نوك لا خاصة297؟ , 


وقال وجيع : حدثنا موسى بن ع حدثنا يعفوب و زيدك » عن أبى ذر 
قال : لم يكن لأحد عدن أد جدل حيحة حمر إنها كَانَت 50 َنَاْ أصحاب محمد 


عم مله 


صلَى اللَهُ عليه وآله وسلي.. 

وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا سلمة بن الفضل » جدنا يحيد بن 
إسحاق»ء عن عبد الرحمن الأسدى. عن يزيد بن شريك» قلنا لأبى ذر: كيف تمتع 
وفيو ل الله يك وأنتم معه ؟ فقال: ما أنتم وذاكء إِنّمَا داك وى ء ر خض لا فيه ) 
عل التو 

وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى. حدثنا عبيل الله بن موسى». حدثنا 
إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء عن أبى بكر التيمى» عن أبيه والحارث بن سويد 
قالا: قال أبو ذر فى الحج والمتعة: رخصة أعطاناها رسول اللّه كك . 


وقال أبو داود: حدثنا هناد بن السرىة عن ابن أبى زائدة» أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الاسودء عن سليمان - أو سليم ابن الاسود - أن 
أبا ذر كان يقول فيمن حَج ثم فَسَحَها إلى عمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الَّذِينَ كانُوا 
مع رسول الله يكلو" . 


وفى ( ضيح صلم عن أبى ذر . قال: كانت المتعة فى الحَج لأصحاب 
ل ال ا ص وفى لفظ : :كانت لنارحضة ا لعن 


فى الحم ” "فى لفظ آخر :٠لا‏ تّصح لمان لذ نا ختاصة ». يَعنى منعة النْسّاء 


0 2 وفى لفظ آخر نما كَانَت لَنَا خاصة دوتكم 4 يَعنى متعة الج 29 


وفى سنن النسائى» بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمى. عن أبيه؛ عن أبى ذرء 


 ةرف برقم‎ )7/7 /١( رواه الحميدى فى «مسئده»‎ )١( 

. ضعيف. فى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعلنه‎ )١( 

(:") ضعيف. رواه أبو داود )١801/(‏ وفى سئده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنعه . 
(84) رواه مسلم (1915) والنسائى (5/ )١8٠ ١1/9‏ وابن ماجه (1946). 


)0( رواه مسلم (5915؟) كتاب احج باب: جواز التمتع . 
69 رواه مسلم (/5911) كتاب الحجء ياب : جواز التمتع . 
,ع( رواه مسلم (5914) كتاب الحج . باب : جوار التمتع . 


فحل فى هدبه يِه فى فسخ الحح والعمرة وجواز التمتع 6١‏ 
فى متعة الحج: ليست لكُمء ولَستم منها فى شئ إِنَما كَانَت رخضة [] أضحات ه11 

وفى « سئن أبى داود والنسائى اي لات بلالرين: الخارث قال : قليف :ا 
رسول اللّه ؟ أرأيت : فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة» أم للناس عامة ؟ فقال 
وشتول الله لله : « بل لَنا خاصة )17 5 '» ورواه الإمام ايد . 


وقى مسند أبى عوانة7 بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمى» عن أبيه. قال: 
سئل تمان عن متعة الج فقَال: كَانَت لَنَاء ليست لكم . 

هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 

فاك الجر رو للفسخ . والموجبون له: لا حجة لكم فى شئ من ذلك» فإنّ هذه 
الأتاو و باطل لا يّصح عمن نسب إليه البتة» وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا 
تعارض به نصوص المعصوم . 

أما الأول: فإن المرقّم ليس ممن تقوم ترؤايتة احيةة قاد عن أن يقلام على 
اصوصن الصحيحة غير المدفوعة . وقد قال أحمد بن حنبل - وقد عورض بحديثه- : 
ومن موقم الأسدى ؟ وقد روى أبو ذر عن النبى كلو الأمر بفسخ الحج إلى 
الحدرةة وغاية ما نقل عنه - إن صح : أن ذلك موحوا فهو رأيه . وقد 
قال ابن عباس» وأبو موسى الأشعرى: إن ذلك عام للأمةء فرأى أبى ذر معارّض 
برأيهما»ء وسلمت النصوصن الصيصيكة الضرسيدة ثم من من المعلوم أن دعوى الاختصاص 
باطلة بنص النى وَكُ أن تلك العمرة ة التى وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد 
الأبد. لا تختص بقرن دون قرن» وهذا أصح سنداً من المروى عن أبى ذر» وأولى 
أن يوخ به منه لو صح عنه . 

وأيضا .. فإذا رأينا أصحاب رسول اللّهِ ككهِ قد اختلفوا فى أمر قد صح عن 
رسول اللّه يَلهِ أنه فعله وأمر بهء فقال بعضهم: إنه منسوخ أو خاصء» وقال 
بعضهم: هو باق إلى الأبد» فقول من ادعى نسححّه أو اختصاصه مخالف للأصلء فلا 
(؟) ضعيف. رواه أحمد (75/ 5759) وأبو داود )١18١4(‏ والنسائى )١7,94/5(‏ وفى سنده الحارث بن بلال وهو مقبول 

كما فى «التقريب» .)١79/١(‏ 


فر لون اللأصل المطبوع : #وفى سان أبى داود" وهو تحريف . وإسناده صحيح كما قال المؤلف». وهو فى (حجة 
الوداع» ص 777 لابن حزم . قاله الأرناؤوط فى تعليقه على «الزاده (7/ .)١931‏ 


١6‏ زاد المعاد : الدز. الثاني 


ل إلا ببرهان» 25 أقل يٍ فى ادا معارضته من ادعى بقاءه وعمومه. ولي 
تعصل نين المتنازعين + والواجت اليد عند التنازع إلى الله ووسولة . فإذا قال أبو 
ذر وعثمان: إن الفسخ - أو خاصء. وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس : 
إنه باق وحكمه عام» فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل . 

وأما حديثه المرفوع - حديث بلال بن الحارث - فحديث لا يكتب» ولا يعارض 
بمثله تلك الأساطين الثابتة . 

فالمعنك اللض بن أحمد: كان أبى يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة . وقال فى المتعة: هى آخر الأمرين من رسول الله عَللهٍ . 
وقال عليه : «اجعلوا حجكم عمرةً ) . قال عبد اللّه: فقلت لأبى: هديك بااليين 
الحارث فى ذ فسخ الحج. ٠»‏ يعلى قوله: « لنا خاصة » ؟ قال: ا الوليي لا يعرف هذا 
الرجل.» هذا حديث ليس إسناده بالمعروف» ليس ديك بلال بن الحارث عندى 
نقيت :134 الففله .. 

قلت: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمدء 1 هذا الحديث لا يصح أن 
النبى تله أخبر عن تلك المتعة التى أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبدء 
فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ هذا تيل ال بل رم 
بالفسخ ويقول: « دَخَلّت العمرة فى فى احج إلى يوم القيامة ». ثم يثبت عنه أن ذلك 
مختص بالصحابة دون من بعدهم: فنحن نَشْهَد باللّه أن حديث اله ين اخارت 
هذاء لا يصح عن رسول الله كه وهو غلط عليه وكيف ثقدم رواية بلال بن 
الحارثء على روايات الثقات الأثبات» حملة العلم الذين رووا عن رسول اللَّه مكل 
خلاف روايته» ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله كيه وابن عباس رضى اللّه عنه 
يفتى بخلافه» ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام» وأصحاب رسول الله 
كله متوافرون» ولا يقول له رجل واحد منهم: هذا كان مختصا بناء ليس لغيرنا 
حتى يظهر بعد موت الصحابة» أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم؟ 

وأما قول عثمان رضى اللّه عنه فى متعة الحج: إنها كانت لهم ليست لغيرهمء 
فحكمه حكم قول أبى ذر سواءء على أن المروى عن أبى ذر وعثمان يحتمل ثلاثة 
مو 


ورا مسبت 


فصل فى هديه بَِهِ فى فسخ الحح والعمرة وجواز التمتع يدل 


أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذى فهمه من حرم الفسخ . 

الثانى: اختصاص وجوبه بالصحابة» وهو الذى كان يراه شيخنا قدس الله روحه 
يقول: إنهم كانوا قد فُرض عليهم الفسخ لأمر رسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم 
لهم به وحتمه عليهم» وغضبه عندما توقفوا فى المبادرة إلى امتثاله . وأما الجواز 
والاستحباب» فللأمة إلى يوم القيامة» لكن أبَى ذلك البحر ابن عباس» وجعل 
الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن ور علي كل مره وقارن لم د يسق الهدى» أن 
يحل ولا بدء بل قد حل وإن لم يشأء وأنا إلى قوله أميلٌ منى إلى قول شيخنا . 

الاحتمال الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارناً أو 
مفرداً بلا هدى» بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ. ٠‏ لكن فرض عليه أن يفعل ما مر به 
انبى صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فى آخر الأمر بو القمقع لج لج سن 
الهدى+ ل ل اوت الي . وأما أن يحرم بحج مفرد» ثم 
يفسخه عند الطواف إلى عم مفردة ؛ ويجعله متعة» فليس له ذلك» هد إغا 
كان للصحابة» فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفوة قبل آم الى حذلى :الله عليه وال 
وسلم بالتمتع والفسخ إليه؛ فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه» لم يكن لأحد أن 
يخالفه ويفردء ثم يفسخه . 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين» رأيتهما إما راجحين على الاحتمال 
الأول أن سايق لن تيت عازف الكساديك الفاقة السدركعة بن حملة الله 
التوفيق . 

وأما ما رواه مسلم فى ١‏ صحيحه »© عن أبى ذر: أن المتعة فى الحج كانت لهم 
خاصة . فهذاء إن أريد به أصل المتعة» فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» بل المسلمون 
متفقون على جوازها إلى يوم القيامة . وإن أريد به متعة الفسخ. احتمل الوجوه 
الغلاثة المتقدمة . وقال الأثرم فى « سننه »: وذكر لنا أحمد ابن حنبل» أن عبد 
الرحمن بن مهدى جد قن سلاف عن الأعمش». عن إبراهيم يم التيمى » عن أبى ذر» 
فى متعة الحج. كانت لنا خاصة . فقال أحمد ابن حنبل: رحم اللّهِ أبا ذر» هى فى 
كتاب اللّهِ عر وجَل: إفمن تمي بالعمرة إلى الْحَج 4 [ البقرة: 195 ] . 

قال المانعون من الفسخ: قول أبى ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص 
بالصحابة» لا يقال مثلّه بالرأى» فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاءه 


١٠6‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


د فإنه مستصحب لحال النص بقاء وعموماء فهو بمنزلة صاحب اليد فى العين 
المدعاة ومدعى فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البيئة التى تُقدّم على صاحب اليد . 

ليم ا ا 1 0 وقل 
الم حيعن وات وال ال جارس . دنا مع رسو الله ون الا فقال رجل 
وام ولد مم نزلت آية المتعة فى كتاب اللّهِ عر وجل : ع 
الحجح. وامركا بيا.,رمول الله على ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج. ولم ينه يته عنها 
تمدول الله كلاه عن فائعي: #البريخا بر افص هاء!"". نون الفظ يريك عدر .. 

وقال عبد اللّه بن عمر لمن سأله عنهاء وقال له: إن أباك نهى عنها: أأمر رسول 
الله يكِةِ أحق أن يتَبَعْ أو أمرُ أبى ؟! 5 

وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبى بكر وعمر: يوشك أن نَنزِك عليكم 
حجارة من السماءء أقول : قال رسول الل يك وتقرلونة قال أبو بكر وعمر ؟ فهذا 
را العلماء. ترات من يقول: عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله عَكلِيد متكمء 
0 و و2 و و ل 
راي يكين دا من السعانةة باط حو تابون برقت ييل الجواب فى دقع نص 
عن رسول الله عد وهم كانوا أعلم باللّه ورسولفة وأتقى له من أن يقَدموا على 
قول المعصوم رأى غير المعصوم» ثم قد ثبت النص عن المعصوم: بأنها باقية إلى يوم 
القيامة . وقد قال ببقائها: على بق الى طلسن رقي الله مف ا رام 
وابن عمرء وابن عباس؛ وأبو موسى» وسعيد بن المسيّب ( "أ وجمهور التابعين» ويدل 
على أن ذلك رأى محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبى تكله أن عمر بن 
الخطاب رضى اللَّه عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعرى: يا أمير المؤمنين ؛ ما 
أحدئت فى شأن النسك ؟ فقال: إن ناخد بكتاب ربناء فإن اللّهِ يقول: 8 وأتموا الْحج 
والْعمرة للّه4 [ البقرة: ».]١147‏ وإن تَأخذ بسئّة رسول اللّهِ يَكهِ فإنَ رسول اللّهِ يكل 

ا 0 ١ ” ١1‏ 1 
ريل ل 


)0غ( رواه البخارى (١/زاه١)‏ ومسلم (5؟59؟). 6 رواه البخارى )861١4(‏ ومسلم (؟29؟). 
فرة روأه البخارى )١669(‏ ومسلم (53-4) والنسائى (65/ .)1١665 ١65‏ 


فصل فى معارضة أحاديث الفتج بما يدل على خلافها ه66 


فهذ] اَقَاقَ من أبى موسى وعمرء على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها 
ابتداء اسراف بن أجاك إلى الاك ليس عن رسول الله كل 0 
لعا ا اا 0 واتفقا 
على أنه رأى أحدثه عمر رضى اللّه عنه فى النسك». ثم صح عنه الرجوع عنه . 

©© © © © 
فصل 
فى معارصة أحاديث المُسخ يما يدل على خلافها 

وأما العذر الثالث: وهو 70 أحاديث الفسخ بما يدل على خلافهاء فذكروا 
منها ما رواه مسلم فى « صحيحه ؛ من حديث الزهرى؛ عن عروة» عن عائشة رضى 
الله عنهاء قالت: خرجنا مع رسول الله يك فى حّجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة ومنأ 
1 وشم 8م دم هى يله 
من أهل بحجء حتى قَدمنًا مكة فقال رسول الله يلهو: « من أحرم بعمرة ولم يهد. 
موب و اه 2 ٠خ‏ م سه كي ا سي 77 
ليَحللَ ومن أحرَمْ بعمرة وأهدى؛ فلا يحل حتَى يَنْحَرَ هَديه؛ ومن أهل بحج؛ فليم 
ححه ). وذكر باقى الحديث عن | 

ومنها: ما رواه مسلم فى صحيحه »© أيضاً من حديث مالك عن أبى الأسودء عن 
عروة عنها: خرجنا مع رسول يك عام حَجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة وهنا به 
مي _ من أهل بالحج وأهل رسول الله يك بالحج» نم اهل 
بعمرة فحل. و مَن أهل بحج أو جَمَع الحج والعفرة؛ فلم يحلُوا حتى يوم 
ا 

وملها: فاووواة ان ابن كية: حدثنا محمد بن بشر العبدى ». عن محمد بن 
عمرو بن علقمة. حدثنى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة. قالت: 
خَرَجنَا مع رسول الله يك للحج على على ا فمنا م أهل بعمرة وحَجّة؛ 
ومنا من أهل بح مفردء ومنا من أهل بعمرة مفردة» فمّن كان أهل بحج وعمرة 
معآء لم يحل من شىء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج» ومن أهل بحج مفردء 


010 رواه البخارى ١69(‏ ومسلم (60م3). 
() رواه البخارى )١05757(‏ ومسلم (589) وأبو داود )١71/4(‏ والنسائى (5/ 56 )١‏ وابن ماجه (75970). 


١5‏ زاد المعاد : الجزء الثانى 


لم يحل من شىء مما حَرمٌ منه حتى قضى مناسك الحج» ومن أهل بعمرة مفردة» 
فطاف بالبيت وبالصا والمروة» حل مما حرم منه حتى استقبل حَجَا (29. 

ومنها : روه ب فى 1 موحي لاعن كديت ابن ويه عن معن ابن 
الحارث» عن محدد بن تَوفَلِء أن رجلاً من أهل العراق» قال له: سل لى عروة بن 
الزبي.» عن رجل أهل بالحج ؛ فإذا طاف بالبيت» أيحل أم لا ؟ فذكّر الحديث: وفيه : 
قد حج رسول الله يكو فأخبرتنى عائشة. ا ال ل أنه 
توضأء ثم طاف بالبيت .. ثم حج أبو بكرء ثم كان أل شئ بدأ به الطواف بالبيت؛ 
ثم لم تكن عمرة . . ثم عمر مثل ذلك . . ثم حج عثمان» فرأيته أول شئ بدأ به 
عو وسار بيع اوراس سيا ا 

- الزبير ابن العوام؛ فكان أول شئ بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم : 
اتوي با فملرة الك اقم نم عن سه هم نر شن يليت غدل 
الدانن عم ثم لم ينقضها بعمرة؛ افهذا ابن عمر عندهمء أفلا يسألونه ؟ ولا أحد 
ثمن مضى ما كانوا يبدؤون بشىء حين يضعون أقدامهم أول من الطّواف بالبيتء ثم 
م يَحلُون: وقد رفت أمى وخالتى حين تَقَدَمّان لا تبدآن بشىء أرل من الطواف 
بالبيت: تطوفان به ثم لا تحلآن "2 . 

فهذا ..جموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ» ولا معارضة فيها بحمد الله ومنّه . 

أن الويف الأول وهو حديث الزهرى عن عروةء عن عائشة فَغَلط فيه 
عبدالملك بن شعيب» أو أبوه شعيب» أو 0 الليث» أو شيخه عقيل» فإن الحديث 
رواه مالك ومعمرء والناس» عن الزهرى» عن عروة» عنها وبينوا أن النبى عَيِيخ أمر 
من لم يكن معه هَدَى إذا طاف وسعىء أن يحل . فقال مالك: عن يحيى بن سعيد» 
عن عمرة» عنها: خرجنا مع رسول الله يك حمس ليال بقين لذى القعدة» ولا نرى 
إلا الحجء فلما دنونا من مكةء أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من لم 
ل ددع إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» أن يحل 0 در 
الحديث . قال يحيى: فذكرت هذا الحديث لقاسم بن محمدء فقال: أتتك واللّه 
باحديث على وجهه . 


.)5945( ومسلم‎ )١116 .1515( إسناده حسن. (؟) رواه البخارى‎ )١( 


قصل فى معارضة أحاديث الفنح بما يدل على خلاقها /آه ١‏ 


ريال سصور عن ابراهيم عن الأسودء عياء رجاهم رسول الله م صلّى 
لله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحج» ٠‏ فلما قدمنَاء َطَوفًا بالبيت» تام الف عاك 
الل عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدى» أن يُحل» فحل مَنْ لم يكن ساق 
القدى ونساؤه لم يسفن فاحللن '"2. 

وثال مالك ومع كلاهما عن اتن نهاناء عن عروة: عنها: خرجنا مع رسول 
اللّ صلى الله عليه وآله وسلم عام حَجة الوداع؛ فأهللنا بكمرة» ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ١‏ من كان مَعَه هذى فليهل بالج مع العمرة» ولا يحل 
حَتَى يحل منهما جميعا »© . 

وقال ابن شهاب - عن عروة عنها - بمثل الذى أخبر به سالمء عن أبيه. عن 
البى كيلِلخّ . ولفظه : متع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى حَّجَة الوداع 
بالعمرة إلى الح تأقدى فاق :معه الندى من اذى الخلقة» ندا 'وسول الله تكن 
تأهل «العمرةم : ثم أهل بالحج» وتمتع الناس مع رسول الله يكِ بالعمرة إلى الج 
فكان من الناس من أهدى, اا* ومنهم من لم يعد فلم قَدمَ النبى 


م 5 


يله مَكَدَء قال الناس : « من كان مكُم أطدىء فإنه لا يحل من شئ حرم منه 


حتَى يضئ حَجَه ومن لم يكُنْ أهطدى فَليطُ بالبيت» وبين الصفا والمروة؛ ولبقصر 
وليحل؛ م لهل بالحج ولد فم ميجلا هن قصيام 25 أيم . فى الحج» وسبْعة إذا 
رجع إلى أهله » 557 وذكر باقى الحديث7) 


وقال عبد العزيز الملاجشون : عن عبد اوجن بن القاسمء عن أبيه » عكر 
عائشة: خرح جنا مع رسول الله ييا لا تدَكرٌ إلا الححج . . ْ 0 وفيهء 
قالت: فلما قَدمت 0 قال ل الله عد لأصحابه: « اجعلوها 0 فأحل 
الناس إِلأَ من كانَ معه الهذى »© . 

وقال الأعمش: عن إبراهيم» عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يك لا نذكر إلا 
)١(‏ رواه البخارى )١651(‏ ومسلم (1881) وأبو داود )١787(‏ والنسائى .)١7/7//05(‏ 
(؟) رواه البخارى )١655(‏ ومسلم (؟58751) ومالك فى «الموطأ» »5٠١ /١(‏ ١١؟)‏ وأبو داود )١781(‏ والنسائى 

.)١156/6( 


() رراه البخارى )١1191(‏ ومساءم (797*0) وأبو داود )١8406(‏ والنسائى .)١61/0(‏ 
(1) رواه البخارى (705) ومسلم (181/1). 


6 زاد المعاد: الجزء الثاني 
الج فلما قَدمنَاء أمرنا أن نحل ... وذكر الحديث 

وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيهء عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
عله ولا نذكر إلا الج ٠‏ فلما جنا سر 0 ٠‏ طَمثْت . قالت: فدخل عَلَى رسول الله 
كوّرأنا أبكى . فقال: ١‏ ما يبكيك » ؟ قالت: فَقَلْت : واللّه لوددت أنَّى 9 أحج 
العام . . فذكر الحديث . نيه لما فذحت كته قال النبى عليه : « اجعلوها 
عمرةٌ 4» قالت: فَحَلَ الناس ل اي 

وكل هذه الألفاظ فى ١‏ الصحيح ». وهذا موافق لا رواه جابرء وابن عمرء 
وأنس» وأبو موسى» وابن عباس» وأبو سعيد. وأسماءء والبراء» وحفصة. 
وغيرهم» من من أمره صلى اللّهِ عليه وآله وسلم أصحابه كلهم بالإحلال؛ إلا من ساق 
الهدى. وأن يجعلوا حجهم عمرةً . وفى اتفاق هؤلاء كلهم ٠‏ على أن النبى كَكْة» أمر 
أصحابه كلهم أن يحلواء وأن يجعلوا الذى قدموا به 0 إلا من ساق البدئة ليل 
على غلط هذه الرواية. ووهم وقع فيهاء ببق ذلك انها من رواية الليث» عن عقيل» 

عن الزهرى» عن عروة» والليث بعينه؛ هو الذى روى عن عقيلء عن الزهرى» عن 
عروةء عنها مثل ما رواهء عن الزهرى عن سالم» عن أبيه» فى تمتع النبى يك 
وأمره لمن لم يكن أهدى أن يحل . 

ثم تأملناء فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضاً» وإنما بعض الرواة زاد على 

بعض» وبعضهم اختصر الحديث. وبعضهم اكير على بعضه» وبعضهم رواه 
بالمعنى. والحديث المذكور: ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال» وإنما فيه أمره 
أن يتم الحج. فإن كان هذا محفوظاًء فالمراد به بقاؤه على إحرامه» فيتعين أن يكون 
هذا قبل الأمر بالإحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمراً زائداً قد طرأ على الأمر 
بالإتمام.» كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران» ويتعين هذا ولا بدء وإلا 
كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ» والأمر بالفسخ ناسخا للإذن بالإفراد» وهذا محال 
قطعاً. فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه . والبقاء على الإحرام الأول» 
هذا باطل قطعاء فيتعين إن كان محفوظاً أن بكرف قبل الأمو لمم بالفسيف ولا يجوز 
غير هذا البتة .. واللّه أعلم . 


.)75817/1١( ومسلم‎ )١5( سرف: موضع قريب من مكة. (0) رواه البخارى‎ )١( 


فصل فى معارضة أحاديث الفتح ببا يدل على خزافها 6 
فصل 
وأما حديث أبى الأسود. عن عروة» عنها . وفيه: « وأما 07 أهلن بحج أو 
جمم الحج والعمرة: فلم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر » . وحديث يحبى بن 

عبدالرحمن بن حاطب عنها ٠‏ فم كان أهل بحج وعمرة معآء لم يحل من شىء ما 
حرم منه حنى يقضى مناسك الحج» ومن أهل بحج مفرد كَدَلكَ » . فحديثان» قد 
أنكرهما الحفاظ» وهما أهلن أن ينكراء قال الاثرم: حدثنا نك حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدى. عن مالك ابن أنس» عن أبى الأسودء عن عروة» عن 
عائشة: خرجنا ررد لله عيبي فمًا من أهل بالحج ‏ ما من آهل بالعمرة. 
ومن من أهل بالحج والعمرة» وأهل بالج رسول اللّه كله فأما من من أهل بالعمرة 
تاحارا حين طَافُوا بالبيت وبالضمًا والمروة |! ري أن بالحج والعمرة» فلم يَحلُوا 
إلى يوم النحرء فقال أحمد بن حنبل : يش فى هذا الحديث من العَجَب» هذا خطاء 
فقال الأثرم : فقلت له: الزهرى» عن عروة» عن عائشة. بخلافه ؟ فقال: نعم ) 
وهشام بن عروة . وقال الحافظ اوح حزم: هذان حديثان مكراد خدا: 
قال: ولابى الأسود فى هذا النحو حديث لا خفاء بنكرته» ووهنهء ويطلانه . 
والعجب كيف جاز على من رواه ؟ ثم ساق من طريق البخارى عنه» أن عبد اللَّه 
مولى أسماء ؛ حدثه أنه كان يَسَمَّع أسماء بنت أبى بكر الصدّيق رضى اللّه عنهما تقول 
كلما مرت بالحجون : صلّى اللّه على جه نزلنا معه ههناء ونحن يومئذ 
خفاف» قليل هرناء قليلة" أزوادناء فاعتمرت أنا وأختى عائشة. والزبير؛ وفلان» 
وفلان . فلما مسحنا البيت أحَلَلنَاء ثم أهللنا من العَثبى بالحج .7" . قال: وهذه وهلة' 
لا خفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث لوجهين باطلين فيه بلا شك: 

أحدهما: قوله: فاعتمرت أنا وأختى عائشة » ولا خلاف بين أحد من أهل 
النقل» فى أن عائشة لم تعتمر فى أول دخولها مكة . ولذلك أعمرها من التنعيم بعد 
قام الحج ليلة الحصبة » هكذا رواه جابر بن عبد اللّه » ورواه عن عائشة الأثبات » 
كالأسود بن يزيد » وابن أبى مليكة 1 والقاسم بن محمد ؛» وعروة » وطاووس . 
وممجاهد . 
(1) رواه البخارى (17/53) ومسلم (461؟) وقول أسماء: فلما مسحنا البيت أحللناء أى فلما طفئا بالبيت واستلمنا 

الحجر الأسود وأتممنا طوافنا وسعينا أحللنا. 


٠‏ راد المعاد : الجزء الثانى 


الموضع الثانى: قوله فيه: فلما مسحنا البيت» أحللناء ثم أهللنا من العشى 
0 وهذا باطل لا شك فيه لأن جابراً» وأنس بن مالك» وعائشة» وابن عباس» 
0 أن الإحلال كان يوم م دخولهم مكة. وأن إحلالهم بالحج كان يوم التروية» 
وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك . 

قلت: اليف لسى نكر .ول بناطزا+ وهو صحيح وإما أتى أبو محمد فيه من 
فهمهء فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هى وعائشة» وهكذا ل 
وأما قولها: فلما مسحنا البيت أَحدَلْنَاء فإخبار منها عن نفسهاء وعَمِن لم يصبه عذر 
الحيض الذى أصاب عائشة» وهى لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم 
مكةء وأنها حلّت ذلك اليوم» ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة» ولم تزل عليها حتى 
حاضت بسَرف» فأدخلت عليها الحج» وصارت قارنة . 

فإذا قيل: اعتمرت عائشة مع النبى كَكِيْد» أو قدمت بعمرة» لم يكن هذا كذياً . 

وأما قولها: ثم أهللنا من العشى بالحج» ٠‏ فهى لم تقل : إن أعارا امن عقي 
يوم القدوم. ليلزم ما قال 7 محمدء وإنما أرادت عشى يوم التروية . ومثل هذا لا 
يحتاج فى ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشى ذلك اليوم بعينه لعلم الخاص والعام 
به» وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره» فرد أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم ما لا 
مدل البق 

قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين الدكورين عن عائشة» يعنى اللذين 
أنكرهماء أن تُخرج روايتهما على أن المراد بقولها: إن الَّذِينَ أهلّوا , بحبح أو بحج 
000 لم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر -مين قَضَا مناسك الحج» 0 
كان معه الهدى. وبهذا ثنتة تنتفى الثكرة ة عن هذين الحديثين» وبهذا تأتلف الأحاديث 
كلهاء لأن الزهرى عن عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الاسود عن عروة» والزهرى بلا 
تك اعفد هن إلى الأسود» يوقت شالقة يحين. .ين عند الرحمزة عن طائشة ان 
هذا الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه» لا فى حفظء ولا فى ثقة» ولا 
فى جلالة» ولا فى بطانة لعائشة» كالأسود بن يزيدء والقاسم بن محمد بن أبى 
بكرء وأبى عمرو ذكوان مولى عائشة» وعمرة بنت عبد الرحمن» وكانت فى حجر 
عائشةء وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بهاء فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك» 


فصل فى معارضة أحاديث الفتح بها يدل على خلافها ا 


لكانك روايتهم أو .رواية واخك. متهن : لو انفرد هى الواعي أند ةغل وهاة. أن فنها 
زيادة على رواية أبى اللأسود ويحيى» وليس من جهل» أو غقل حجة على من علم. 
وذكر وأخبرء فكيف وقد وافق هؤلاء الله عن عائشة فسقط التعلّق بيحديث أبى 
الأسود ويحيى اللذين ذكرنا . 

قال: وأيضاً. فإن حديثى أبى الأسود ويحيى» موقوفان غير مسندين» لأنهما إنما 
ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرتء دون أن يذكرا أن النبى صلى اللَّه عليه وآله 
وسلمء أمرهم أن لا يَحلُواء ولا حجة فى أحد دون النبى صلى الله عليه وآله 
وسلمه فلو صح ما ذكراهء وقد صح أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ لا 
هدى معه بالفسخ» فتمادى المأمورون بذلك» ولم َحلُوا لكانوا/عصاة لله تغالى .وقد 
أعاذهم الله فخ للق وبرأهم منهء فثبت يقيناً أن حديث أبى الأسود ويحيىء إنما 
عنى فيهما: من كان معه هَدّى» وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التى أوردناهاء بأنه 
يله أمر من معه الهدى» بأن يجمع حجا مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جميعاً . ثم ساق من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عنها ترفعه: ١‏ من 
كان مه هَذى» فَليِهُلل بالج والعمرة ؛ ثم لا بحل حنى يحل منهما جَمِيعا2"0. قال: 
فهذا الحديث كما ترى.» من طريق عروةء عن عائشة. بين ما ذكرنا أنه المراد بلا 
كك فى حديث أبى الأسود. عن عروة وحديث يحيى عن عائشةء وارتفع الآن 
الأشكان حتملة :و لين للددوت العالين. + 

قال : ومما يبيّن أن فى حديث ل عق خروة:: ا(أن: أمه 
وتخالته والزبين». أقبلوا بعمرة فقطاء ذلما تسيدر ا الركويع عل وا ولا خلاف بين 
أحدء أن من أقبل بعُمرة لا يحل بمسح الرركن» حتى يسعى بين الصا والمروة بعد 

مسح الركن». فصح أن فى النديكه دنا بده هات الأحاديث الصحاح التى ذكرناء 
سي و0 

فصل 
وأما ما فى حديث أبى الأسوده؛ عن عروة» من فعل أبى بكرء وعمرء 


)١(‏ سيق تخريجه. 
(5) رواه البخارى (1514 . :)١15١5‏ كتاب الحج» باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته . 


ا زاد المعاد : الجرْء الثاني 


والمهاجرين؛ والأنصارء وابن عمرء فقد أجابه ابن عباس» فأحسن جوابه» فيكتفى 
بجوابه. فروى الأعمش. عن فضيل بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس" 
متم رسول اللَّه يك فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن امُّئعة . فقال ابن عباس : 
أراكم ستهلكون» أقول: قال رسول اللَّهِ يك وتقول: قال أبو بكر وعمر”"" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب». قال: قال عرو لابن عباس : ألا 
تتقى الله ترص فى المتعة ؟! فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية. فقال عروة: أما 
أبو بكر وعمرء فلم يقعلاءٍ فقال ابن عباس : واللّه ما أراكم منتهين حتى يعلذبكم 
الله أحدنكم عن رسول الله يللد وتحد دنا عن أبى بكر وعمر ؟ فقال ع 

هما أعلم بسَنْة رسول اللَّه يك وأتبع لها منك7") 


وأخرج أبو مسلم الكجى7”"ا َ عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد. عن 
أيوب السختيانى » عن ابن أبى ملّيكة. عن عرؤة يز : الزيين» ل 
رسول الله يكل: تأمر الثاس بالعمرة فى هؤلاء العشرء ولس فنهنا عمزة ؟! قال: أو 
ولسوا ساو 0 3 
0 0 ال روا عا وا ال سرد 
الله كل منك» فسكت الرجل . 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم عرو اق قوله هذاء بجواب نذكره» ونذكر جواباً 


قال أبو محمد: وحن يفوك لخررة ابن عباس أعلم بِسّئة رسول الله يكو وبأبى 
عدر منك » وخخير *منكء وأولى ؛ بهم ثلاثتهم منك » لا يشك فى ذلك مسلم . 
وعائشة أم المؤمنين. أعلم وأصدق منك : ثم ساق من طريق الثورى» عن أبى 


.)780//١( حسن. رواه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح. ورواه أحمد )١07/١(‏ وقوله #يا عرية» هو تصغير «عروة» وهو عروة بن الزبير. 

(*) قال الأرناؤوطان فى تعليقهما على «الزاد» )35١7/5(‏ «فى الأصل: وفى «صحيح مسلم» وهو تحريف صححناه 
من حجة الوداع ص 3578 لابن حزم» وأبو مسلم هذا هو الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصرى 
صاح..: (السنن» توفى سئة 5917ه. مترجم فى «الوافى بالوفيات» (5/ 17) و «تذكرة الحفاظ» (؟/ )57١‏ 
و«قدرات. الذهس» (75/ .)7١5١١‏ وبقية رجال السئند ثقات». فالسئند صححيح . 


فصل فى معارضة أحاديث الفتح بما يدل على خلافقها ا 


إسحاق السبيعى» عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استُعمل على الَوْسم ؟ قالوا: 
ابن عباس . قالت: هو أعلم الناس بالحج . قال أبو محمد: مع أنه قد روى عنها 
خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة» وأفضل » وأعلمء وأصدقء وأوثق . 
ثم ساق من طريق البزارء عن الأشج» عن عبد الله بن إدريس الأودى». عن ليث». 
عن عطاءء وطاووس» عن ابن عباس: تمتع رسول اللّهِ يَكلهٌه وأبو بكرء وعمر 
وأول من نهى عنها معاوية . 

ومن طريق عبد الرزاق» عبن الثورى» عن ليث» عن طاووس» عن ابن 
عباس: تمتع رسول الله يليد وأبو بكر . حتى مات» وعمرء وعثمان كذلك . وأول 
من نهى عنها: معاوية . 

قلت: حديث ابن عباس هذاء رواه الإمام أحمد فى « المسند » والترملى . 
)00 


وقال: حديث حسن 

وذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس» عن أبيه» قال: قال أبى 
ابن كعب» وأبو موسى لعمر بن الخطاب: آلا تقوم فتبيّن للثاس أمر هذه المتعة ؟ فقال 
عمر: وهل بَقى أحد إلا وقد عَلمَها آنا آنا فافعلها .. 

وذكر على بن عبد العزيز البغوى,» حدثنا حجاج ؛ بن المنهال. قال: حدثنا حماد 
الى ملم عن حماد بن أبى سليمان - أو حميد - عن الحسن؛ أن عمر أراد أن 
يأخذ مال الكعبة» وقال: الكعبة غنية عن ذلك المال» وأراد أن ينه أهل اليمن 
أن يُصبغوا بالبّول» وأراد أن ينهى عن متعة الحج؛ ٠‏ فقال أبى بن كعب: تشدرائ :وسول 
اللّه ر وأحيضاء: هذا المالء وبه وبأصحابه الحاجة إليه. فلم يأخذه» وأنث فلا 
تالخدم .وفك كان سيول اللّه صلى الله عليه وسلم وأصساءهء يلبسون الثياب اليمانية» 
فلم ينه عنهاء وقد علم أنها تَصبَغْ بالبول» وقد تمتعنا مع رسول الله كك فلم ينه 
عنهاء ولم ينل اللّهُ تعالى فيها نهيا '". 

وقد تقام قول عمر: لو اعتمرت فى وسط السنةء ثم حججت لتمتعت» ولو 
ديت اد اد لتمتعت . ورواه حماد بن سلمة . عن قيس» عن طاووس» 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد /١(‏ 7947 و١7‏ و )”١4‏ والترمذى (1؟87) وفى سئده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف. 
(؟1) رجاله ثقات . 


5" زاد المعاد: الجزء الثانى 


عن ابن عباس» عنه: لو اعتمرت فى سنة مرتين» ثم حججت» لجعلت مع حجتى 
موده والكوريي عن سلمة بز كبيل» عن اطاروس» كن ابن عباتي :18 بر 
اعتمرت» ثم اعتمرت» ثم حججت» لتمتعت . وابن عيينة: عن هشام بن حجير» 
وليك عن :طاووس» عن ابن غبائن» قال* هذا الذئ يزغمون أنه نهئ عن المتعة - 
يعنى عمر - سمعته يقول: لو اعتمرت» ثم حججت» لتمتعت . قال ابن 
عباس : كذا وكذا مرة» ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة . 
وأما الجواب الذى ذكرة شيخناء فهو أن عمّرَ رضى اللّه عنه» لم ينه عن المتعة 
البتة» وإنما قال: إن نَم لحجكم وعمرتكم أن تَفُصلُوا بينهماء فاختار عمّرٌ لهم أفضل 
الأمورء وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده» وهذا أفضل من القران 
والتمتع المخاص بدون 0 شري وقد عاد ذلك: أحمدء» وأبو 11 
ومالك. والشافعى رحمهم الله تعالى وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذى فعله أبو بكر 
وغهر رضى اللهعديماوكان عمر يشعاره للتاسن».وكذلك على رقن الله عنهما . 
وقال عمر وعلى رضى الله عنهما فى قوله تعالى: 8 وأتموا الحج والعمرة لله 4 
[البقرة: ١957‏ ] قالا: ابي اا ونا بو ابإاقر اناق ا لما يي 
عهرتها: « أجرك على قَدر نصبك »' ' فإذا رجع الحاج إلى دويرَة أهلهء فأنشأ العمرة 
منهاء واعتمر قبل أشهر ل وأقام بختى يحج » أو اعتمر فى أشهره. ددجع إلى 
أهله, ثم حجء فههنا قد أثى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله هذا إتان بهها 
على الكمال» فهو أفضل من غيره . 
قلت: فهذا الذى اختازه عمر للناس» فظن من غَلط منهم أنه نهى عن المتعة» 
ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحاً 
للإفراد عليه؛ ومنهم من عارض روايات النهى عنه بروايات الاستحباب» وقد 


)١(‏ رواه البخارى ا (7419) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يصدر الناس 
بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: «انتظرى فإذا طهرت فاخرجى إلى التنعيم فأهلى منه ثم ألقينا عند كذا 
وكذا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك؛ قال النووى: قوله َك : «ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك» 
هذا ظاهر فى أن الثواب والفضل فى العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة» والمراد النصب الذى لا يذمه الشرع 
وكذا النفقة . 


قصل فى إبطال قول من قال بمنع فسخ الحخ 16 


ذكرناهاء ومنهم من جعل فى ذلك روايتين عن عمرء كما عنه روايتان فى غيرهما من 
المسائلء ومنهم من جعل |النهى قوذ قدعاً ورجع عنه أخيرا. سا لصم 
0 ومنهم من يعد النهى رأياً رآه من عنده لكراهته اق لكل اناك معر سين 

قال أبو حنيفة: عن حماد» عن إبراهيم النخعى» عن الأسود بن يزيدء قال: 
بيئما أنا و عي وا يق ا 
هيئتك بهيئة محرم» إغا المحرم الأشعث الخد ” الأدقر . قال : إنى قدمت متمتعك 
كو وإنما اده اليوم. د لا ت- انعو ين هل 
17 وهذا يبين» أن هذا من عمر رأى رآه 8 

قال ابن حزم: فكان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النبى لي على نسائه. 
ثم أصبح محرماء ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين واللّه أعلم . 


© © © © © 
فصل 
إبطال فول من فال بمئع فسخ الحج 


وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» نذكرهما ونبين فسادهما . 

الكت ة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم فى جواز الفسخ. 
فالاحتياط يقتضى المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم: 
بل أكثرهم . 

والطريقة الثانية: أن النبى 385 أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة فى أشهر 
الحج. لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة فى ار احج وكانوا يتولوق؟ إذا 
برا الديرٌء وعمًا الأكر وانْسَلَخَ صمّرٌء فقد حلت العمرة ة لمن اعتمر» فامرهم النبى 


. إسناده صحيح‎ )١( 


١65‏ زاد المعاد: الجزء الثاني 
يكِلِ بالفسخ» ليبين لهم جوارَ العمرة فى أشهر الحج”(2» وهاتان الطريقتان باطلتان . 

أما الأولى: فلأن الاحتياط إنما يشرعء إذا لم تتبين السئْةٌ» فإذا تبينت فالاحتياط 
هو اتباعها وترك ما خالفهاء فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاً» فترك ما 
خالفها واشاعياة أخوط وأونا : فالاحتياط نوعان: 


العقاطا الخرو مدن خيلاك العلداة» والحخياطا الخروع بن علاف السلتة .ولا 
يكنن رجدان احدهما غلن الآخ : 

وأيضا . . فإن الاحتياط ممتنم هناء فإِنّ للناس فى الفسخ ثلاثة أقوال: 

الثانى: أنه واجب)2 وهو قول جماعة من السلّف والخلف 5 

الثالث: أنه مستحب». فليس الاحتياط بالخروج ين الخالاف من .صخر فق أولن 
الام باخروج من خلااف من أوجبه ؛ وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلااف» 

تعين الاحتياط با خروج من خلااف الاك 

5 

وأما الطريقة ة الثانية: فاظهر طللانا عن دوه عذيدلة . 

أحدها: أن النبى يك اعتمر قبل ذلك عمره انادف أشهر الحجح فى ذى 
القعدة» كما تقدم ذلك» وهو 00 أشهر وت ؛ فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا 


جواز الاعتمار ففى أشهر الحج الأبعن ادهع ب بفسخ الحج إلى العم وقل تقدم فعله 
لذلك ثلاث مرات ؟ 


)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كلو يرون أن العمرة فى أشهر الحجع من أفجر الفجور فى الأارض 
ويجعلون المحرم صفرء ويقولون: إذا برأ الدِير وعفا الآثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. . فقدم النبى 
كيد وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة؛ فتعاظم ذلك عندهم؛ فقالوا يا رسول الله 
أى الحل؟ قال: «الحل كله؛ رواه البخارى )١٠١86(‏ ومسلم (/5961) والنسائى (6/ .)١18٠١‏ 

قال النووى: قوله: (ويقولون إذا برأ الدبر) يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج فإنها كانت تدبر 
بالسير عليها للحج . 

قوله: (وعفا الاثر) أى درس وانمحىء والمراد أثر الابل وغيرها عفا أثرها لطول مرور الأيام هذا هو 
المشهورء وقال الخطابى: المراد أثر الدبر» واللّه أعلم. «شرح النووى على صحيح مسلم» (5/ 547). 


فصل فى إبطال قول صن قال بمنع فسخ الحح ل 


الثانى: أنه قد ثبت فى « الصحبحين 0 م0 ١‏ من شاء أن 


ف هد فح بدو وم د ام د كي مومه سه 0 ا 
بها تعمرة فلتمل ومن شاء أن نهل بحجة فليفعل» ومن شاء أ ن يهل بحج وعمرة 
ليِفَعلٌ :”2 فبيّن لهم جواز الاعتمار فى أشهر الحج عند الميقات» وعامة المسلمين 
معه » فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ : ؟ .ولعي اللّه إن لم يكونوا يعلمون 
جوازها بذلك» فهم أجدر أن لا يعلموا جوارها بالفسخ . 

الثالث: أنه مر من لم يُسق الهدى أن تسل وامر من تاق الودى أن يق 
على إحرامه حتى يبلغ الهدى مَحلّهِ؛ ففرق بين محرم ونكرم» وهذا يدل على أن 
فيوق الهقدى هو المانع من التحلل» ا ره الإحرام الأول» والعلّة التى ذكروها لا 
تحتصن. جرم دوم محرم . فالنبي يَكِدِ جعل التأثير فى الحل وعدمه للهدى وجودآ 
وعدماً لا لغيره . 


الرابع: أن يقال : بإذا كان النبىً يكل قصد مخالفة المشركين» كان هذا دليلاً على 
أن 0 أفضل لهذه العلّقَ لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين» كان 
يكون دليلاً على أن المح يقن معروها إلى يوم القيامة» إما وجوباً وإما استحباباًء 
فإن ما فعله النبى يك وشرعه لأمته فى المناسك مخالفة لهدى اللعرص هو مشروع 
إلى يوم القيامة» إما وجوبا أو استحباباء فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل 
غروب الشمس» وكانوا لا يفيضون ل ع" تَطلُع الشمس» #وتاترا تواوه 


ره س 


أشرق لير يما تغير 3 ا وقال : ١‏ خَالْف هدينا هدى المشْركين. 


و 
2" 0 01 يه ءءء 


ا 
١(؟)‏ عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضى الله عنه صلى بجمع الصبح» 0 : إن المشركين كانوا 
لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير. وأن النبى يِه خالفهم. ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» 
رواه البخارى )١5814(‏ وأحمد ”94/١(‏ . ”17 ,» 608 . 205) والترمذى (845) والنسائى (5/ )١16‏ وابن ماجه 
(50.م 
قال الحافظ ابن حجر: قوله (ويقولون: أشرق ثبير) أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق» أى أدخل فى 
الشروق» وقال ابن التين وضبطه بعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلائى من مشرق وليس ببين» والمشهور أن المعنى 
لتطلع عليك الشمسء وقيل: معناه أضىء يا جبل» وليس ببين أيضاً . 
وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك وهو على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال 
مكةء عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه» زاد أبو الوليد عن شعبة «كيما نغير» أخرجه الإسماعيلى. 
ومثله لابن ماجه من طريق حجاج بن أرطأة عن أبى إسحاق» وللطبرى من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق 
«أشرق ثبير لعلنا نغير» قال الطبرى: معناه كيما ندفع للنحرء وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع فى عدوه. 
«فتح البارى» (*8/ ١1؟537)‏ . 


ل زاد المعاد: الجزء الثانى 


وهذه المخالفة» إما ركن. كقول مالك؛ وإما راحب جره وم كول احم 
وأبى حنيفة» والشافعى فى أحد القولين» وإما بلةغ كالقول الآخر له 

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سن باتفاق المسلين.وكذلك: قريشن 
كانت لا تقف بعرفة» بل تفيض من جمعء فخالفهم النبى كَكِة, وووسه بغرفات: 
وأفاض منهاء وفى ذلك نزل قوله تعالى : لانم أفيضوا من حيث أفاض الئاس » [البقرة: 
8 ]ء وهذه المخالفة من أركان الحج باثناق المسلمينة- فالامون الى تُخَالف انها 
المشركين هى الواجيت أو المستحب» ليس فيها مكروةء فكيف يكون فيها محرم ؟ 
وكلنت يفال إن النبى كَكهِ أمر أصحابه بسك يخالف نسك” المشركين» مع كون 
ل تا أفضل من الذى أمرهم به ؟ أو يقال: مَنْ حج كما حج المشركون 
فلم يتمتع » فح الف من حج البثايقين: الأر يت فين البالحرية ان بأمر 
رسول الله لي . 


الخامس : اله ود تست 3 لمر 4 تون أنه قال : : ١‏ دَخَلَت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة » . وقيل له: عمرتًا هذه لعامنًا هذا أم للأبد ؟ قَقَالَ: « لا بل 
لأبد الأبد. دَخَلَت العمرة : فى المج إلى يم القيامة ا 

وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ؛ » كما جاء صريحاً فى حديث جابر الطويل . قال: 


و” وت” هه و 


حتى إذا كان آخر طوافه على المروةء قال : ١‏ لو استقبلت 0 


هوه ص 


عر 2 0 دوع اود 
مو سي و ا يي بن 0 
شيك رسول الله ل أصابعه واحدةٌ فى الأخرى: وقال: « دَخَلت العمرة : فى الح 


رين » لا بل لأبّد الأأبد0" . 
وفى لفظ : 0 رسول وَكِِ صبح رابعة مضت و الحجةء 0 أن ن نحلء 


3 0-1 


قط مايرا 2 ا ري لعامنا هذا أم 
للأبد ؟ فقال: ١‏ لأبد » . 


وى سبي اغارف 046 أن سراقة قال للنبى يَكلِيهِ : لكُم خاصة هذه يا 
رسول اللّهِ ؟ قَالَ: « بل للأبد 06" فبيّن رسول الله كلد أن تلك العمرة التى فسخ 


. سبق تخريجهم‎ )”- ١) 
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ايد د وأن العُمرة دخلت فى الحجج إلى يوم القيامة . وهذ 

سب أن اي 0 

وقن"اغتراض. يغفن الناس على الاستدلال بقوله: ٠‏ بل لأبد الأبد ' باعتراضين ‏ 
أحدهما: أن المراد» أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام بل يسقطه إلى 
الأبدء وهذا الاعتراض باطل» فإنه لو أراد ذلك لم يقل : للأبدء فإن الأبد . يكون 
فى جد انه معيئة ) بل إنما يكون لجميع المسلمين» ولأنه قال : ١‏ دَخَلَت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة ). ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوبء لا 
اقتصروا على العمرة) بل كان السؤال عن 00 ولأنهم قالوا له: « عمرتنا هذه 
لعاممًا هذا أم للأيّد»؟ ولو أرادوا تكرار وجوبها كَل عامء لقانُوا لهء كما قالوا له فى 
المج : أكل عام يا رسول الل ؟ ولأجابهم بما أجابهم به فى الحجّ بقوله: ااذروق:ما 
تركتكمء لو قلت: : نعم لوجبت )21 . ولأنهم قالوا له: هذه لكم خاصة . فقال: ١‏ بل 
لأبد الأبد ' . فهذا السؤال والجواب» صريحان فى عدم الاختصاص . 


العانى: 0 إن ذلك إنما 07 به جواز الاعتمار فى أشهر الحجء » وهذا 
رامن أبطل من الذى قبله» فإن السائل إنما سأل النبى يَككةٍ فيه عن المتعة التى هى 

فسخ الحجء يال ضرف حمر ان العمرة فى أشهر الحج» ٠‏ لأنه إنما سأله عقب أمره من لا 
هدى معه بفسخ الحجء ٠‏ فقال له سراقة حينئد: هذا لعامناء ام للابد ؟ فاجابه يك عن 
نفس ما سأله عنه. لا عا لم يسأله عنه . وفى قوله: دَخَلَت العمرة : فى المج إلى 
يوم القيامة ». عقب أمره من لا هدى معه بالإحلال؛ ينان يجلل أن ذلك مستمر إلى 
يوم القيامّة» فبطل دعوى الخصوص . . وباللّه التوفيق . 

السادس: أن هذه العلّة التى ذكرتموهاء ليست فى الحديث؛ ولا فيه إشارة إليهاء 
فإن كانت باطلةء بطل اعتراضكم بهاء» وإن كانت صحيحة» فإنها لا تلزم 
الاختصاص بالصحابة و من الوجوهء بل إن صحت اقتضت دوام معلولها 
واستعرارة كما أن الرمّل 0 ليرى المشركين فوته وقوة أصحابهء واستمرت 
مشروعيثه إلى يوم القيامة: فبطل الاحتجاج بتلك العلَّة على الاختصاص بهم على كل 
تقدير . 


(1) رواه مسلم (145) كتاب الحج. باب: فرض الحج مرة فى العمر. والنسائى فى المناسك (5/ )١١١‏ باب: 
وجوب الحج من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ا زاد المعاد: الجزء الثانى 


السابع: أن الصحابّة رضى الله عنهم» إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة فى 
أشهر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى 
أمرهم بفسخ الحجج إلى العمرة» فَمَن بعدهم أحرى أن لا يكتفى بذلك حتى يفسخ 
الحج إلى العمرةء اتَبَاعآً لأمر النبى يك واقتداءً بأصحابه» إلا أن يقول قائل: إن 
نحن نكتفى من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة» ولا نحتاج فى الجواز إلى ما 
احتاجوا هم إليهء وهذا جهل نعوذ باللّه منه . 

الثامن: أنه لا يُظَنْ برسول اللّه يله أن يأمر أصحابيّه بالفسخ الذى هو حرام 
ليعلّمهم بذلك مباحاً يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظورء وبأسهل منه بياناًء 
وأوضح دلالة» وأقل كلفة . 

فإن قيل : لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً . قيل : فهو إذأ إما واجب أو 
يجيي + وقد قال بكل واحد منهما طائفة» فمّن الذى حرمه بعد إيجابه أو 
استحبابه» وأى نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب ٠»‏ فهذه مطالبة لا 
محيص عنها . 

م أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال : ٠‏ لو استقبلت من أمْرى ما استدبرت» لَمَا 
سفت الهدى» ولجعلتها عمرةً ». أفترى تَجدّد له كله عند ذلك العلم يحوان العهرة 

فى أشهر الحج. حتى تأسف على فواتها ؟ هذا من أعظم المحال . 

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العمرة» من كان أفرد» ومن قرن» ولم يسق الهدى . 
ومعلوم: أن القارن قد اعتمر فى أشهر الحج مع حجتهء فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى 
ممص ومو مرضي وقد أتى بهاء وضم إليها الحج ؟ 

الحادى عء عشر: أن فسخ الحج إلى الحمرةك موافق لقياس الأصول؛ لا مخالف له . 
زلن لم بيرت نه النعر ؛ لكان القناسر يتتفى مدوانه» قجاء النض يددضان وق القباين: 
قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمهء جاز باتفاق 
الأئمة. فلو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج. جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحج. 
ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند الجمهورء وهو مذهب مالك» وأحمد» والشافعى 
فى ظاهر مذهبهء وأبو حنيفة يجوار ذلك» بناء على أصله فى أن القارن يطوف 
ظوافن + ,رسع نعو فاك :وسذة قنان الروانة المحكية عن أحمد فى القارن: أنه 


قصل فى إبطال قول من قال بمنع فسخ الحخ ااا 


يطوق ظوافين» وسعى سعيين: ...ذا كان كذلك» فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج. 
فإذا صار متمتعاء صار ملتزما لعمرة وحجء فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه» 
فجاز ذلك . ولما كان أفضل» كان مستحباء وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ 
تجينا إلى ع وليس كذلك. فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة» لم يجز 
بلا نزاعء وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة» والتمت من حين 
يحرم بالعمرة فهو داخل فى الحجء كما انال« النبى, 290 « دَخَلَت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة » . ولهذاء يجوز له أن يصوم الايام العلاثة من حين يحرم 
بالعمرة فدل على أنه فى تلك الحال فى احج . وأما إحرامه بالحج بعد ذلك» 
فكما يبدأ الجتب بالوضوءء ثم يغتسل بعده. وكذلك كان النبى يكل يفعل. انحل 

من الجنابة'!) . وقال للنسوة فى غسل ابنته : « ابدَآنَ بِمَيَامنهَا ومُواضع الوضوء 
يا فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل . 

فإن قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه . أحدها: أنه إذا فسخ» استفاد بالفسخ حلا 
كان ممنوعاً منه بإحرامه الأول» فهو دون ما التزمه . 

الثانى: أن الشسّك الى كان قد التزمه أولة» أكمل من الف الذى و 
إليه» ولهذا لا جح الأول إلى جبران» والذى يفسخ إليه» يحتاج إلى هدى انا 
له ومتك لا حر انافاه أفضل من نسك مجبور 

الثالث: أنه إذا لم يَجَرْ إدخال العمرة على الحج» فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخه 
إليها بطريق الأولى والأحرى . 

فالجواب عن هذه الوجوهء من طريقين. فم وعفم ...آنا الحم نوق أن 
هذه الوجوه اعتراضات على مجرد ال والجواب عنها بالتزام تقديم الوحى على 
الآراء»ء وأن كل زأق بغالت ال :فهو باطل قطعاً. وبيان بطلانه لخالفة السئة 
الصحيحة الصريحة لهء والآراء تع للسكةة وليست السنة تبعاً للآراء . 


وأما المفصّل: وهو الذى نحن بصددهء فإنا التزمنا أن الفسخ على وفق القياس» 


)22320 رواه البخارى (1/7؟) ( كتاب الغسل» باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها. 
ه84 رواه البخارى )١165(‏ ومسلم )5١10(‏ وأبو داود )7”1١526(‏ والترمذى (45) والنسائى (7/5 20 . 


ا زاد المعاد: الجزء الثانى 


فلا بيد من الولاة بهذا الالتزام» وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: بأن التمتع - 
تكله العا اودبي ام 
معة بالخرام به وللأمره أصضحابه 0 احج إليه. ولتمئيه أنه كان أحرم به )6 ولأنه 
يك المخصوص عليه فى كتاب اللدة ولأن الأمة أجمعت على جوازه»؛ بل على 
استحبابه . واختلفوا فى غيره على قولين» فإن النبى ع2 0 عم بالفبتخ 
الفروم الاجر م بالحجء 00 ولأنه من الممحال قطعاً أن : حَجَّة قط أفضل 
من ب خير الكرودم وأفضل العالمين مع لبه عد وقد ا كلهم بأن 
يبجعلوها متعة إلا ص ساق الوهدى» فمن الخال أن كرن غير هذا الحج أفضل 
منهء» إلا احج من قرن وساق الهدىء كما الجتارة لله سبحانه ل فهذا هو الذى 
احتاره اللَّه لشبيه واخثار لأصحابه التمتع» 90 حج أفضل من هذين 5 ولأنه من 
المحال أن ينقلّهم من السك الفامول إلى الممفضول المرجوح » ولوجوه أخر كثيرة ليس 
هذا موضعهاء فرجحان هذا الشسك أفضل من البقاء على الإحرام الذى يفوته 
بالفسخ. وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثانى . 

وأما قولكم : إل سلف مجيور بالهدى»ع فكلام باطل من وجوه : 

أحدها: أن الهدى فى التمتع عبادة مقصودة) وهو ص تمام النسك»ء وهو دم 
شكران لا َم جحراةة وهو بمنزلة الأفيفة: للمقيم. وهو من ثمام عبادة 0 اليوم ) 
السك المشتمل على الدم. بمنزلة العيد المشتمل على الاأضحية . فاتهها : عرت ان 
اللَّه فى ذلك اليوم» بمثل إراقة دم سائل . 

وقد روى الترمذى وغيرة من حعديث أبى بكر الصديق. أن النبى كه سئل : 
8 الحج أفضّل ؟ فقال: ١‏ العج والقّه :010 : والح رفع الصوت 

بالتلبية» والنَّح: إراقةٌ دم الهَدى . فإن قيل: يُمكن المفرد أن يُحصل هذه 
الفضيلة . قيل: مشروعيتها إنما جاءت فى حق القارن والمتمتّع» وعلى تقدير استحبابها 
فى حقهء فأين ثوابها من ثواب هَدَى المتمتع والقارن ؟ 

الوجه الثانى: أنه لو كان دم جبران لا جاز الأكل منه» وقد ثبت عن النبى يكل 


000( صحبح لشواهده.. رواه الترمذى (1؟87) وابن ماجه (5974) والدارمى )7١7/7(‏ وأبو يعلى فى «مسنده» 
(19/9) برقم (0085) وانظر «الصحيحة» .)١65٠١٠١(‏ 


فصل فى إبطال قول من قال بمنع فسخ الح يل 


ا يور الدار ين كل ب اي فَجِعلّت فى قدرء فأكل من لحمهاء 
وشرب من مرقها '"' . وإن كان الواجب عليه سبع بدنة؛ انه أكل من كل بَدِنّة من 
المائة» والواجب فيها مُشاع لم يتعيّن بقسمة ‏ وأيضا : فإنه قد ثبت فى « الصحيحين»: 
أنه اطعّم نساءه من الهّدى الى ديحة هن وكن متمتعات » احتج به الإمام أحمدء 
فثبت فى ١‏ الصحيحين » عن عائشة رضى اللَّه عنهاء أنه أهدى عَنْ نسائه ثم أرسل 
إليهن من الهمدى الذى دَبَحه عنهد 9 , 

وأيضا: فإن سبحانه وتعالى قال فيما يذبح فتى عن الوداف: ( الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الْفقيرَ 4 [ الحج: ] . وهذا يتناول هدى الء تع والقران قطعاً 
إن لم يختص بهء فإن المشروع هناك ذبح هدَى المئعة والقران . ومن ههنا واللّه أعلم 
أمر النبى يكو من كل بَدَنّة ببضعة : فُحِعَلَتَْ فى قدر امتثالاً لأمر ربه بالأكل ليعم به 
جميع هليه . 

الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظورٌ فى الأصل» فلا يجوز الإقدام عليه إلا 
لعذرء فإنه إما ترك واجب» أو فعل محظورء والتمتع مأمور بهء إما أمر إيجاب عند 
طائفة كابن عباس وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين» فلو كان دمه دم جبران | 
لم يَجِزٍ الإقدام على سببه بغير عذرء فبطل قولُهم: إنه دم جبران» وعلم أنه دم 
لك وهذا وسع الله به على عباده. وأباح لهم بسببه التحلل فى أثناء الإحرام لما فى 
استمرار الإحرام عليهم من المشقة؛ فهو بمنزلة القصر والفطر فى السفرء وبمنزلة المسح 


على الخفين. 
2 لد عا سه 
وكان من هدى النبى يللد ودهدى أصحابه فعل هذا وهذاء ١‏ والله ََالَى يحب 
وى لس بعس و سئر ا انبرو 20 


أن يوحَذ برخصه. كما يكره أ ن تؤتى معصيته ؟ تيمت لكف العا عا .عليه 
507 متكا كر اهته مقه لا رتكات نا بح م عليه بومنعه مقةة والههدى وإن كان بدلة 

ا 4 ا ل ل ل 2 2 20 
عن ترفهه بسقوط أحد السفرين» فهو أفضل لمن قدم فى أشهر الحج من أن يأتى بحج 
)١(‏ جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى يَلْة. رواه مسلم )590١(‏ وأبو داود )١909 .1١9-05(‏ 
(؟) رواه البخارى )7٠١5(‏ ومسلم .)7581/1١(‏ 


(؟) صحيح. رواه أحمد (؟8/7١٠)‏ والبزار (/98 و 984) والطبرانى فى «الأوسط» (؟ 67015‏ ط الحرمين) وابن 
حبان  77/47(‏ إحسان) والقضاعى فى «مسند الشهاب» )١١178(‏ والبيهقى فى «شعب الايمان» (3584-0). 


١/5‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


مفرد ويعتمر عقيبه»ء والبدل قد يكون وجا كاي ملحن جملها يداد , وكالتيمم 
للعاجز عن استعمال الماء» فإنه واجب عليه وق بدلء فإذا كان البدل قد يكون 
واجبآء فكونه مستحبا أولى بالجوازء وتخلل التحثّل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة 
واحدة كطواف الإفاضةء فإنه رك بالأتفاق ...ولا قعل إل بعد التحذّل الاول» 
وكذلك ل الجمار أيام منى ) وهو ل بعد الحل التام » وصوم رمضان يتخلّله 
ل فى لياليه» ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة؛ ولهذا قال مالك وغيره: 
يجزئ بنيّة واحدة للشهر كله: لأنه عبادة واحدة . . . واللّه أعلم . 

فصل 

وأما قولّكم: إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج» فلان لا يجوز فسخه إليها 

أولى واحرى» فنسمع جَعَجَعَةٌ ولا نرى طحناً ا التلازم بين الأمرين؛ وا 
الدليل على هذه الدعوى لتى ليس بأيديكم برهان عليها ؟ ثم القائل بهذا إن كان من 
أصحاب أبى حنيفة رحمه الله ذهو غ تراك بفساد هذا القباين . وإن كان من 
غيرهم» اورضح ا يج اليا ثم يقال : مدخل العمرة قد نقص 
تما كان التزمهء. فإنه ا 2007 طوافآً للحجء ٠‏ ثم طوافا آخر للعمرة . فإذا قرن» 
كفاه طواف' واحد وسعى وانحق بالمسئة الصحيحة»؛ وهو قول الجمهور. وقد نقص مما 
كان يلتزمه . وأما الفاسخ. فإنه لم ينقض مما التزمه, بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل 
منه» وأفضل» وأكثر واجبات» فبطل القياس على كل تقدير» وللّه الحمد . 
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فصل 

فى د خوله يله مكة وطوافه بالكعبة المشرفه 
عدنا إلى سياق حجته يَكهِ . ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذى 

ل وهى بريه الآن بآبار الزاهرء 5 بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذى 
الحجة ؛ وصلّى بها الصبح: ثم اغتسل من يومهء ونهض إلى مكةء فدخلها نهاراً من 
أعلاها من الثنيّة العليا التى ‏ تشرف على الحَجون وكات دن العمرة يخال سن أسقلياء 
وفى الحج دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلهاء ثم سار حتى دنخل المسجد وذلك 
1 


فحل فى دذوله وه مكة وطوافه بالكعبة المشرفة ا 


وذكر الطبرانى أنه دخلّه من باب بنى عبد مناف الذى يسميه الناس اليوم باب 
5 )21 
شيسية . 


وذكر الإمام أحمد: أنه كان إذا دخل مكاناً من دار يعلى» استقبل البيت فدعا 


وذكر الطبرانى : أنه كان إذا نظر إلى البيت» قال: « اللّهم زد بيتك هذا تششر يفاً 
١ 77‏ وتكر ا وَمَهَايَة 29 . 

هي 0» بير 

وروى غنهء أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: ١‏ اللهم أَنْت السلام 

ومنك السلام حَينا ربنا بالسلامء اللّهم زذ هذا البيت 5 تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة 
م ب ه مغ بوه وس ع ساظ مره 


وزد من حجه أو اعتمره تكريماً وتشريفا وتعنظيماً وبراً » “0 وهو مرسل» ولكن 
سمع هذا سعيدٌ ابن المسّيب من عمّرَ بن الخطّاب رضى الله عنه يقوله9؟ . 

فلما دخل المسجدء عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجدء فإن تحية المسجد 
الحرام الطّواف. فلما حاذ ى الحجر الأسودء استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه 
إلى جهة الركن لبها ولم يرفع يديه. ولّم يقل : نويت امطرالن هذا الأصبوع كذا 
وكذاء ولا افتتحه بالتَكبير كما يفعله من لا علم عنده بل هو من البدع المنكرات» 
ولا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقهء بل استقبله 
واستلمه» ثم أذ عن يمينف وجعل البيت عن يساره؛ ولم يدع عند الباب بدعاء» ولا 
تحت الميزاب» ولا عند ظهر الكعبة وأركاتهاء ولا وقت للطّواف ذكراً معينآء لا بفعله: 


0-4 كي 


ولا بتعليمه. بل حفظ عنه بين الركنين : ( ربنَا آنا فى الدنيا حَسنَةُ وقى الآخرة حَسَة 
وقنًا عَذَابَ الثار 4 ورمّل فى طوافه هذا الغلاثة ة الأشواط الأول وكان ٠‏ يسرع فى 


)١(‏ رواه الطبرانى فى (الأوسط»  511١(‏ ط الحرمين) وقال الهيثمى فى «المجمع» (75178/7) رواه الطبرانى فى 
الأوسط وفيه مروان بن أبى مروان» قال السليمانى: فيه نظر. 

(؟) ضعيف جداً. رواه الطبرانى فى «الكبير» )7٠١57(‏ وفى «الأوسط»  71١7(‏ ط الحرمين) عن حذيفة بن أسيد 
رضى الله عنهء وقال الهيثمى فى «المجمع» (718/5) رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عاصم بن سليمان 
الكوزى وهو متروك. 

(”) ضعيف. رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ ”7/) بسند مرسل وقال: هذا إسناد منقطع . 

(:) حسن. رواه البيهقى (0/ 77) . 

(4) حسن. رواه أحمد (”/ )5١١‏ والشافعى فى «المسندة (١//141؟)‏ وفى «الأم» (؟/ )١0777 ١/7‏ وأبو داود )١8945(‏ 
وعبد الرزاق (84577) وابن خزيمة )717/5١(‏ وابن حبان  7877(‏ إحسان) والحاكم /١(‏ 506) والبيهقى (814/5) 
والبغوى فى #شرح السئة» )١1916(‏ والأزرقى فى "تاريخ مكة» /١(‏ 0510 . 


ل زاد المعاد: الجزء الثانى 


مشيه ؛ ويقارب بين خطاه» واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه» وأبدى كتفه 
الأخرى ومنكبهء وكلما حاذى الحجر الأسودء أشار إليه أو استلمه بمحجنه» وقبل 
للحجن . والمحجن عصا محنية الرأس . وثبت عنهء أنه استلم الركن اليمانى . ولم 
يشت عنه أنه .5 ولا قبل يده عند استلامه؛ وقد روى الدارقطنى»؛ عن ابن عباس : 
كان رسول اللّه يَكهِ يقبل الركن اليمانى . ويضع خده عليه وفيه عبد الله .بن 
شيلع بن حرم قال الإمام أحمد: صالح الحديث وشيعقة غيره . ولكن المراد الما 
اليمانى قينا ادر الاسوف فاه تمن الركن العمائق يقال له مع الركن الآخر: 
الام ويقال له مع الركن الذى يلى الحجر من ناحية الباب: العراقيان» ويقال 
للركنين اللذين يليان الحجر: الشاميان . ويقال للركن اليمانى» والذى يلى الحجر من 
ظهر الكعية . ْ 000 

الفرناة هركن نك عند الدايل القمد الكبور!"؟, واقية غنة أنه ابلمحيدة: 
فوضع يده عليهء ثم قبلها("2: وثبت عنهء أنه استلمه بمحجن”؟'. فهذه ثلاث 
صفات». وروى عنه أيضاء أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يبكى”* . 


وذكر الطبرانى عئه بإسئاد جيد: أنه كان إذا استلم الركن اليمانىء» قال : 
«بسم الله واللّه أكْبر »290 . 


)١(‏ ضعيف. رواه الدارقطئى (5/ 760) وفى سنئده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف كما فى «الميزان» 
(9/ ”0 6). 

(؟) عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول:٠‏ إنى لاقبلك وأعلم أنك حجرء ولولا أن 
رأيت رسول الله يَكِْةِ يقبلك ما قبلتك» رواه البخارى )١1691/(‏ ومسلم )7١١17(‏ وأبو داود )١1477(‏ والترمذدى 
(80) والنسائى (5117/60؟) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله (فائدة): المستحب فى التقبيل أن لا يرفع به 
صوتهء وروى الفاكهى عن سعيد بن جبير قال: إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء». اه «فتح 
البارى» (6657/5). 

(؟) عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله وكيد يفعله. 
رواه مسلم )70١17(‏ كتاب الحج» باب: استحباب استلام الركنين فى الطواف . 

(:) عن أبى الطفيل رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله جَكلِهِ يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معه» ويقبل 
المحجن. رواه مسلم )3١171(‏ كتاب الحج. باب: جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه 
للراكب . وأبو داود فى المناسك )١41/4(‏ وابن ماجة فى المناسك (75949). 

(4) ضعيف . رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (0/ 5/) وفى سئده أبن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنعه . 

)١(‏ رواه البيهقى (79/5) موقوفاً على ابن عمر رضى الله عنه وسنده صحيحء» وقال الهيثمى فى «المجمع؛ 
(/576) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


قحل كىس هدبه يله بعد قراغه من الطواق هذا 
وكان كلما أتى على الحجر الأسود فال : ١‏ الله أكر 1(6) . 


وذكر أبو داود الطيالسى» وأبو عاصم النبيل» عن جعفّر بن عبد الله بن عثمان 
قال : راك تحود بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه. ثم قال : رأيت ابن 
عباس يِقبْلُه ويسجد عليهء وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبلّه وسجد عليه 
. ثم قال: رأيت رسول اللّه يك فعل هكذا ففعلت ”"). 
ب 3 و انيد عن َ 
الارقات ا عباس : أنه قبل الركن اليمانى» ثم سجد عليه) ثم قبله. 


وام قال : رايت ١‏ النبى وكيد سجد على الحَجَر 247 . 


ولم يستلم عبد ولم 0 0 الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعى 00 
الله : 4: ولم يدع اعد استلآمهما هجرة لبيت الله ولكن استلّم ما استلّم يول الله 


1 2 ص 7 9 


6 
فك 
فى هديه يِه بعد فراغه من الطواف 
فلما فرغ من طوافهء جاء إلى خلف المقام» فقرأ: ٠‏ وَاتّخذوا من مُقَامٍ إبراهيم 
مصلَّى * [ البقرة: ١١6‏ ]2 فصلّى ركعتين » لقم بينه وبين البيت» قرأ فيهما بعد 
الفاتحة بسورتى الإخلاص”* وقراءته الآية المذكورة بِيانٌ منه لتفسير القرآن» ومراد اللّه 


(1)عننابن عباس رضى الله عنهما قال: طاف النبى يِل بالبيت على بعيرء كلما أتى الركن أشار إليه بشىء كان 
عنده وكبرا رواه البخارى »)١51١7(‏ كتاب الحج. » باب التكبير عند الركن 

() صحيح. رواه أبو داود الطيالسى )١5١1- 7١6 /١(‏ برقم (45 ٠‏ ) والبيهقى (5/ 54/) . 

(”) ضعيف. رواه الشافعى فى «الأم» (؟7/ )١455‏ ومن طريقه البيهقى فى «السنن الكبرى» (0/ 1/6) وفى سنده ابن 
جريج وهو مدلس وقد عنعنعه . 

(4) ضعيف. رواه البيهقى فى «السنن» الكبرى» (0/ 6/) وفى سنده يحيى بن يمان» «ضعفه أحمد بن حنبل» وقال: 
حدّث عن الثورى بعجائب لا أدرى لم يزل هكذا أو تغير حين لقيناه أو لم يزل الخطأ فى كتبه؛ وروى من التفسير 
عن الثورى عجائب» «تهذيب الكمال» (57/ /01) وقال الحافظ فى «التقريب» )71١/7(‏ يخطىء كثيراً وقد تغير. 
اه . قلت: وهذا الحديث مما رواه عن سفيان الثورى . 

(0) أى سورة قل يا أيها الكافرون» وسورة قل هو الله أحد» . 


ك1 . زا الععاد؛ الجزّء الثانئى 


منه بفعله يكلا فلما فرع من صلاته أقبل إلى الحجر الأسودء فاستلمه» ثم خرص 
إلى الصا من الباب الذى يقابله» فلما قرب منه د قرأ: 2 إن الصمًا والمروة من 
عا ئر اللّه 4 1 البقرة ] أبدأ بما بدأ اللَّه به ١0»‏ وفى رواية النسائى : :«ابدؤوا»” : 

ضبينة القن . ثم رقى عليه حتى رأى البيبت» افاستقبل القبلة. فول اللَّه كرف 


وقال «لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لَه لَه الملك وله الحَمد وهو على كل شىء 


سس شاه ديير 2 سام ىن لس 


قدير لا إله إل الله بعادي د كا وهزم الأحزات وحدها. ٠‏ ثم دعا 
بين ذلك. وقال مثل هذا ثلاث مرات7) 


وقام ابن مسعود على الصّدعء وهو الشّق الذى فى الصفا . فقيل له: ههنا يا أبا 
عبد الرحمن ؟ قال: هذا والَّذى لا إِلّه غيره مَقَام الذى أُنزلّت عليه سورة البقرة (ذكره 
|| 3 )0 : / / 1 

ثم نزل إلى الروة عُسَى . فلما انصيت دما في ين «الرادىيه عي بعد لذ 
جاوز الوادى وأضعب مشسى . هذا الذى صح عنهء» وذلك اليوم قبل الميلين 
الأخضرين فى أول المسعى وآخره . والظاهر: أن الوادى لم يتغير عن وضعهء هكذا 
قال جابر عنه فى « صحيح مسلم )6 : وظاهر هذا: أنه كان ماشيا . 


اوقل روي حمالم الى 4 اصسيعييةة ؛ عن أبى الزبير» أنه سمع جابر بن عبد اللّه 
يقول : طاف النبى يك فى حَجة الوتتاع على راحلته بالبيّت» وبين الصمًا والمروة ليراه 
الثاس وليشرف وليُسألوه انا الاي قد عم 50 


)١(‏ جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى عَلِلةٍ رواه مسلم (5901) وأبو داود )١10265(‏ والنسائى 
(0//ا١١)‏ وابن ماجه (701/5). 

ف صحيح. رواه النسائى (5/ 775) والدارقطنى (؟7/ 5 )١0‏ ولكن لفظة «ابدؤوا» شاذة» قال الحافظ ابن حجر: رواه 
مسلم بلفظ :« أبدأ» بصيغة الخبرء ورواه أحمدء ومالك. وابن الجارود. وأبو داود» والترمذى». وابن ماجه» 
وابن حبان» والنسائى أيضا بلفظ : نبدأء بالنون» قال أبو الفتح القشيرى: مخرج الحديث عندهم واحد» وقد 
اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية :2 نبدأ» بالنون التى للجمع ؛ قلت: وهم أحفظ من 
الباقين. اه «تلخيص الحبير؛ (؟1/ .)70٠‏ 

(*) جزء من حديث جابر رضى الله عنه فى صفة حجة النبى كَكلِيْةٌ وقد سبق تخريجه. 

(:) ضعيف . رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (6/ 46) وفى سنده إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» .)7/5/١(‏ 

(6) سبق تخريجه . 

(5) رواه مسلم )"١55 62 3٠١15١(‏ وأبو داود (1880) والنسائى (6/ .)١9/7‏ 


فصل فى صفة طوافه يله حول الكعبة المشرفة 1/4 


أصحابه بين الصمًا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول'"' . 


قال ابن حزم : :اللا تقار ضر هما » لآن الراكب إذا ا نفك أنضيف 
000 ادك قدماه أيضاً مع سائر جسده 1 


وعندى ل اند ونيا بتر ادر با وهو أنه سعى ماشيا أولا, ثم 
أتم سعيّه راكبآ: واقلسياء للك قمر حا به فق 8 صحيح مسلم؟: عن أبى الطفيل؛ 
قال : كا وماس + أخبرنى عن الطواف بين الصفًا والمروة داكباء أسَنّة هو ؟ فإن 
قومك عمو أنه سنة . قال: صدقوا وكذبوا قال: قلت: ما قولك صدقوا 
وكذبوا؟ قال: ُو اله كك كثر حلي الم قولُون: 7 الي ا 


0 العواتق من البيوت . قال: وكان رسول الله يلل لا يضرب الئاس بين 
يديه . قال : لما كثر عليه ركب» والقى والبعى لقي 57 
©6»6 
فصل 
فى صغة طوافه يلِةِ حول الكعبة المشرفة 
وأما طوافه بالبيت عند قدومهء فاختلف فيهء هل كان على قدميه» أو كان راكياً؟ 
ففى لي د ا : عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: طاف النبى وَكةٌ فى حجة 
الوداع حَول الكعبة على بعيره يستلم الرَكْنَ كراهية أن يُضَربَ عنْه الناس 0 
وفى ١‏ سان أبى داود »: عن ابن عباس» قال: دم انبى كَلِ مكة وهو 
يشتكى » قَطاف على راحلته؛ كلّمًا أتى على الركن: استلمه بمحجنء فلما فَرَعٌ من 
طوافه. أناخ , فصلى ركعتين 240 , 
قال أبو الطفيل: رأيت النبى يَكلةِ يطوف حول البيت على بعيره؛ يُستّلم الحجر 


. والنسائى (65/ 515؟)‎ )١8965( رواه مسلم (8915؟) وأبو داود‎ )١( 

(1) روأه مسلم )"٠٠١6(‏ وأبو داود .)١8/86(‏ 

(9) رواه مسلم (57 )3١‏ كتاب الحج؛. باب: جواز الطواف على بعير وغيره . 

(:) ضعيف . رواه أبو داود )١18401(‏ والبيهقى (5/ ٠١٠١‏ وفى سنده يزيد بن أبى زيد الهاشمى وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» (؟7/ 2776 . 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


بمحجنه ) ثم يقببله . رواه مسلم دون ذكر البعير . وهو عند البيهقى, » بإسناد مسلم 
بذكر ا وهذا واللّهُ أعلم فى طواف الإفاضة يو القدوم» فإن جابراً 
حكى عنه الرمل فى الثلاثة ئة الأأول» وذلك لا يكون إلا مع المشى . 

قال العاف .وحمة الله اما سعة الذى :ظافة للقدما» قعل قدمية»: لان يجان 
حكى عنه فيه» أنه رمل ثلاثة أشواطء. ومشى أربعة» فلا يجوز أن يكون خابر حكن 
عنه الطواف ماشيا وراكباً فى سبع واحد . وقد حفظ أن سبعه الذى ركب فيه فى 
طوافه يوم النحرء ثم ذكر الشافعى : عن ابن عيينة» عن ابن طاووس» عن أبيه» 
أن :رتسيل الله بل ام أصحابه أن روا بالإفاضة. وأفاض فى نسائه ليلا على 
راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه قال : فيقبّل طرف المحجد7(' . 

قلت: هذا مع أنه مرسل». فهو خلاف ما رواه جابر عنه فى « الصحيح ) 
طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهاراً وكذلك روت عائشة وان فم كما سيأتى 
وقول ابن عباس: إن النبى مَلَِةٌ قدم مكة وهو يشتكى. لد لل 
الركن استلمه . هذا إن كان محفوظاء فهو فى إحدى عمرف وإلا فقد صح عنه 
الرمل فى الثلاثة الأول من طواف القدومء إلا أن يقول كما قال ابن حزم فى السعى : 
إنه رمل على بعيره» فإن من رمل على بعيره» فقد رمل» لكن ليس فى شىء من 
الأحاديث أنه كان راكباً ففى طواف القدوم ' واللّه أعلم . 


© © © © 
فصل 
فى سعيه ونحلله علد 

ونالاابن حرم وطاف صلى اللَّه عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً. راكباً 
على بعيره يَحُبْ ثلاثاء ويمشى أربعاً. وهذا من أوهامه وغلطه رحمه اللّه 0 
قل هذا قط غيرهء ولا رواه أحد عن النبى يك البتة. وهذا إنما هو فى الطواف 
بالبيت» فغلط أبو محمدء» ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة . وأعيحت من ذلك. 
استدلاله عليه بما رواه من طريق البخارى» عن ابن عمر» أن النبى كله طاف حين قدم 


.21١١ 09٠٠١ /5( رواه مسلم (7074) وأبو داود (141/4) وابن ماجه (5455) والبيهقى‎ )١( 
.) "38 /) صضعيف لإررساله . رواه الشافعى فى «(مسئده6ة‎ 6 


كحل فى سعيه و زحلله جِيِدِ 1م 


مكة؛ واستلم الركن أول شىء» ثم َب ثلاثئة أطواف. ومشى أربعآء فركع حين 
قَضّى طواقه بالبيت» وصلَّى عند الَْقَام ركعتين» ثم سلّم فانصرف» فأتى الصفاء 
قطاف الها والمروة سبعة أشواط . . وذكر باقى الحديث'١'‏ . قال: ولم نجد عدد 
ارم وت اله ناا وا! و متعيريا: 000 

قلت : المتفق عليه : السعى فى بطن الوادى فى الأشواط كلّها . وأما الرَمَلّ فى 
الثلاثة الأول خاصة. فلم يقلهء ولا نقله فيما نعلم غيره . وسألت شيخنا عنه 
فقال: هذا من أغلاطه؛ وهو لم يحج رحمه الله تعالى. 

فكنية هذا النلمل : خلا من قال انه مع أدبعٍ غشرة.قراة >< :كان سيب 
بذهابه ورجوعه مرة واحدة . وهذا غلط عليه صلى اللّه عليه وسلم؛ لم ينقله عنه 
أحدء ولا قاله أحد من الأثمة الذين اشتهرت أقوالّهم؛ وإن ذهب إلبه عضر التاخرين 
من المنتسبين إلى الأئمة . وما يبين بطلان هذا القول» أنه صلى الله عليه وسلم 
لا خلاف عنهء أنه ختم سعيه بالمروة» ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة» لكان 
ختمه إنما يقع على الصفا . 

وكان كلو إذا وصل إلى المروةء رقى عليهاء واستقبل البيت» وكبر اللَّه 


ووم مه 


حلام وفعل كما فعل على الصفاء فلما أكمل سعيه عند المروة» أمر كل من لا 
هَدى معه أن يحل حتمآ ولا بد قارناً كان أو مفردا. وأمرهم أن يَحلُوا الحل كلَهُ من 
وطء التساءة والعأيب ؛ ا المخيط. وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية ولم يحل 


و2 م 


هو من أجل هديه .. بوهتاك قال الى تقلت هن أمرق ينا اديت لا يقت 
اليدى: ولكعنياات 1105 

وقد روى أنه أحل هو أيضاء وهو غلط قطعاأء فذديناه فيا ققدم + 

وخالةبوعا: الميحلقين «اللكقر: لان بو البقم بسر :"2 ..,ؤيهناف: اله متراقة :انين 
مالك بن جَعْئْنُم عقيب آمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك لعامهم خاصةء أم 
للأبد ؟ فقال: ١‏ بل للأبد » . ولم يحل أبو بكرء ولا خمرء. ولا على .ولا 


.)١161١/6( والنسائى‎ )18١( رواه البخارى (1)) ومسلم (7591720) وأبو داود‎ )١( 


(0') سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخارى )١17/78(‏ ومسلم )1١9-(‏ وابن ماجه (57 ١؟)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


١/385‏ زاد المعاد : الجزء الثانى 


طلحةء ولا الزبير من أجل الهدى . 

وأما نساؤه ملكِْةِ» فأحللن». وكن قارنات» إلا عائشة فإنها لم تَحل من أجل تعذر 
الحل عليها لحيضهاء وتاكلنة مداضئ لأنها لم يكن معها هدى. وقلى رقن اللشدعن 
لم يحل من أجل عدف .وآمر يك مَن اهل بإهلال كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن 
كاذفعة هد وأن يحل إن لم يكن معه هَدى . 

وكان يصلّى مدة مقّامه بمكة إلى يو التروية ره الذى هو نازل فيه بالمسلمين 
بظاهر 4 فأقام بظاهرمكة أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء 
والأربعاء. فلما كان يوم الخميس ضحى» توجه بمن معه من المسلمين إلى متّى ؛ فأحرم 
بالحج من كان أحل منهم من رحالهم. ولم يدخلوا لين المسجد». فأحرموا منه ) بل 
أحرموا ومكة خلف ظهورهم. فلما فلما وصل إلى منى. اول بها سان :بها الطير 
والعصر. وبات بهاء وكان ليلة الجمعة» 'فلما طلعت الشمس» سار منها إلى عرفة. 
وأخذ على طريق ضب على بمين طريق الئاس اليوم . 


وكان من أصحابه الملبى» قي المكبرء وهو يسمع ذلك ولا يذكر على هؤلاء 
ولا على لقا فوجد الع قل ضربَت له بنمرة بأمره. وههى فرية شرفى 
عرفات». وهى كرات اليوم . فنزل بهاء حتى !| إذا 0 الشمس ؛ أمر بناقته القصواء 
فَرحلت» ثم سار حتىٍ أتق تطن الوادى مخ أرقن عرتة 4 قخطاب: الناس وهيق .على 
0 خط عظيمة قرم فيها قواعد العام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية. 
وقرر فيها نحريم المخرمات التى اتفقت تفقت الملل على تجريمهاء وهى الدماء» والأموال» 
والأعراض» ووصع فيها 7 الجاهلية تحت قلميه) ووضع فيها ربا الحاهلية كل 
وأبطله. ام بالنساء خيراً وذكر الحق الذى لهن والذى عليهن. وأن الواجي 
لهي الرزق والكسوة العرود” ولم در ذلك بتقدير ١‏ وأباح للأزواج ضربهنٍ إذا 
أدخلن إلن بيوتهن م يكرهه أزواحينة وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله 
وأخبر أنهم 5 يُضلُوا ما داموا معتصمين به» ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه 2 
واستنطقهم : عماذا يقولوقة وبماذا يسشهدون» فقالوا: نشهد أنك قد بلحت وأديف 


)١(‏ عن محمد بن أبى بكر الثقفى» أنه سأل أنس بن مالك» وجها عفان من عي إلى 202 كينب كحم الفرتمون 
فى هذا اليوم مع رسول الله كَل؟ فقال: كان يهل المهل منا. فلا ينكر عليه؛ ويكبّرٌ المكبر مناء فلا ينكر عليه . 
رواه البخارى )١5659(‏ ومسلم (؟47 ور والنسائى (5/ 0٠‏ وابن ماجه (8 ٠‏ .2 


قصل فى سعبه و تحلله ويه 1 


ولفحف: فرفع أصنعة إلى السماء» واستشهد اللّهَ عليهم ثلاث مرات» وأمرهم 
أن يبلّْ شاهدهم غائبهم 0 

قال ابن حزم : وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهى أم عبد اللَّه إبن 
عباس» بقدح لبن» فشربه أمام الناس وهو على بعيره فلما أتم الخطبة أمر بلالا فأقام 
الصلاة. وهذا من وهمه رحمه اللّم فإن قصة شربه اللبن. إنما كانت بعد هذا حين 
سار إلى عرفة ووقف بهاء هكذا جاء ذ السجي رن انض لاوس بره أن 
الناس شكوا فى صيام النبى عل يوم عرفة» فأرسلت إليه بحللاب وهو واقف فى 
الموقف» فشرب منه والناس ينظرون . وفى لفظ: وهو واي 111 , 

وموضع خخطبته لم يكن من الموقف, فإنه خطب بعرنّة لالتحال الريك وهو 
عط نزل بثمرةء وخطب بعرنّة ؛ ووقف بعرفة, لحيل ل واحدة. ولم تكن 
خطبتين. جلس. تهماء فلما أتمهاء مر بلالا فاذن؛ ثم أقام الصلاة» 4 فعناك الطون 
ركعتين أسر فيهما بالقراءة؛ وكان يوم ابلمغة فدل على أن المسافر لا يصلّى جمعة 

ثم أقام تضلى العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة. وصلُوا بصلاته قصراً 1 
بلا ريب» ولم يأمرهم 00 ولا بترك الجمع ) ومن قال : إنه قال لهم: #أتمو 
صلاتكم فإنا قو 6 سفر )' "فقن غلظ فنة قلطأ نا ووهم وهما قبيحا. وإغما قال 
لهم ذلك فى غزاة الفتح بجوف مكةء حيث كانوا فى ديارهم مقيمين . ولهذا كان 
أصح أقوال العلماء: أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة» كما فعلُوا مع النبى 
عليه وفى هذا أوضح ٠‏ دليل. م تمسافة معلومة 0 بأيام 
معلومة . ولا تأثير للنسك فى قصر الصلاة البتة وإنما التأئد در لا سطلة اللفهييا وعين 
امقر «هذا مقفين الس دو لاتونهة لاكهن لزه ال , 

فلما فرغ من صلاته.» ركب حتى أتى الموقف. فوقف فى ذيل الجبل عند 
)١(‏ انظر حديث جابر رضى الله عنه فى صفة حجة النبى مَلَِيةِ. وقد سبق تخريجه أكثر من مرة. 
)١(‏ رواه البخارى )١19848(‏ ومسلم )١5091١(‏ وأحمد (5/ )”1*٠‏ ومالك فى «الموطأ» /١(‏ 5/ا”/ )١77‏ وأبو داود 

(355). 
(0') ضعيف. رواه أحمد (577/5) وأبو داود )١774(‏ والطيالسى )١70 :» ١75 /١(‏ والطحاوى )117/١(‏ والبيهقى 

(5/ 16) وفى سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما فى «التقريب» 030/0 ولكن صح الحديث 

موقوفاً على عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
(5) وهذا هو الصواب فى مسألة قصر الصلاة فى السفرء وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قاله تلميذه ابن القيم. 


,1 زاد المعاد: الجزء الثانى 


الصحّرات » واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديهء وكان على بعيره؛ فأخذ فى 
الدعاء والتضرع والابتهال إل غروب الشهسن) وأمر الثاس أن يُرقعوا عن بطن 


م سما ورك 
عرَنّة(')» وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك» بل قال: «وقّفت ههنا وعرقة كلها 
00 

موقف )ا 


وأرسل إلى الناس أن يكونوا على د ويقهوا بهاء فإنها من إرث أبيهم 


0- 2 2 ساسا ووه 


إبراهيم' '' وهنالك أقبل تاس مخ اهل تجده افسألوه ه عن الحج» ٠‏ فقال: «الحج عرفة 
من جاء قبل صلاة ة الصبح من ليله جمْعء تم حَجَه يام مّى فاك فم تعبجل فى 


يوميّن» فلا إِنّم عليه » ومن تأَخْر قَلاإِنْم عليه »90 . 
وكان فى دعائه رافعاً يليه إلى صذدره كاستطعام المسكين » وأخبرهم أن نير الدعاء 


و ل بيرناه )0 


دعاء يوم عرفهة 


)١(‏ صحيح . رواه الحاكم /١(‏ 477) والبيهقى فى «السنن الكبرى» (0/ )١١5‏ من حديث ابن عباس أن النبى يلل 
قال: «ارفعوا عن بطن عرنة» وارفعوا عن بطن محسر» وصححه الحاكم ووافقه الذهبى مع أن فيه محمد بن 
كثير الصنعانى» وهو كثير الغلط » لكن تابعه أحمد بن المقدام العجلى عند الطحاوى فى «شرح مشكل الأآثار؛ 
)١١41(‏ وسنده صحيح . 

(1) رواه مسلم (19-7) وأبو داود )١101(‏ والنسائى (0/ 766) من حديث جابر رضى الله عنه . 

(؟) عن عمرو بن عبد الله بن صفوان» عن يزيد بن شيبان قال: «أتانا ابن مربع الأنصارى ونحن بعرفة فى مكان 
يباعده عمرو عن الإمام فقال: أما إنى رسول رسول الله إليكم. يقول لكم: «قفوا على مشاع ركم فإنكم على 
إرث أبيكم إبراهيم» رواه أبو داود )١941١4(‏ والترمذى (”8487) والنسائى (6/ 75606) وابن ماجه )٠٠١١١(‏ والحاكم 
(2) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالاا. 

قال صاحب «عون المعبود» (8977/65”): «عن عمرو بن عبد الله بن صفوان» أى الجمحى القرشى من 
التابعين» «عن يزيد بن شيبان» أى الأردى له صحبة . . «قال» أى يزيد «أتانا ابن مربع». . . «فى مكان يباعده 
عمرو» بن عبد الله أى يصفه بالبعدء وهذا مدرج فى الحديث أدرجه عمرو بن دينار من أن عمرو بن عبد الله 
بن صفوان يصف مكانا بأن هذا المكان الذى كان يزيد بن شيبان وغيره فيه كان بعيداً عن الإمام» يعنى قال 
عمرو ابن دينار» قال عمرو بن عبد الله وكان بين ذلك الموقف وبين موقف إمام الحاج مسافة . 

(1) صحيح ورد من عدة طرق. رواه أحمد (09/14” 3٠١٠‏ 2 78”) وأبو داود )١444(‏ والترمذى (884 و 
ه91 والنسائى (6/ 5154 )75١6‏ وابن ماجه )7”١1١65(‏ والحميدى (849) وابن سخزيمة )١5877(‏ وابن حبان 
 ”5895(‏ إحسان) والطيالسى )1١5١١ ». ١7٠٠١9(‏ والبغوى فى «اشرح السنة» )3١٠١١(‏ والدارقطنى (75/ 0 )١1‏ 
والحاكم )154/١(‏ والبيهقى (60/١ا‏ . )١9/7“ » ١67 .١١5‏ عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمى رضى الله 
كية . 

(5) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهء أن النبى يَفِيْْ قال: «خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير»6 رواه الترمذى 
(50486) وسنده حسن فى الشواهد وانظر الصحيحة» .)١6-٠075(‏ 


قصل فى سعيه و زحلله يله 1/6 


. ات ١‏ 0 ع1 ده سه موي اق ري بير -ه 2 بير بير 

وذكر من دعائه تَلئِْةِ فى الموقف: ١‏ اللهم لك الحمد كالذى نقول» وخيراً مما نقول. 
لهم لَك 0 َع نس ع و 
اللهم ك صلاتى ونسكى» ومَحيَاى» وسمَانى؛ وإليك مآبى؛ ولك ربى ترائى» الهم إلى أعود 


ف م و 5 دك سا 


بك من عَدَاب القَبْرِ ووسُوسة الصلارء وشتتات الامرء اللّهم إِنى أعودُ بك من شرم تجئ 
به الريح 00 ( ذكره الترمذى ) . 
وي لد و لاير سس وشا بير 


ومما ذكرَ من دعائه هناك : اللّهم تَسْمََ كلامى؛ وى مكائق وتَعلَمٍ سرى 
وعلانيتى. لا بخفى عليك شئّ من أمرى. آنا الباء ئس الفقير: المستَغِيث المستجير» ٠‏ والوجل 


المشفق: للقر المعترف بذنو بى» أسألك مسألة مسألة المسنكين؛ و ابتهل ليك ابتهال املذنب ٠‏ الذليل؛ 


وادعواك دعام الخائف الضريرء من خضعت لك رقيته. ونّاضت لَك عيتاه اام 


ورخم أنقه لل الهم لا َجنى بدعائك رب شفي. وكوسى :رذ ونا رجيمانا خير 


سو سص 


المسؤولين» ويا حَيْرَ المغطين 746( ( ذكره الطبرانى ). 


وذكر لهام الحول: من .حديثث عمرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن جده قال * كان 
و 


أكثر دعاء النبى يَكْ يوم عرفة : ٠‏ لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لَه لَه املك وله 


27 م 00 


الحم بيده احير وهو على كل شىء قدير » 
ا وى ير 0 
وذكر البيهقى من حديث على رضى اللَّهُ عنه أنه يَكِدٍ قال: ١‏ أكْكْر دعائى ودعاء 


ورم سم 


الأنبياء من قبْلى بعركة: ل إل إلا اله وده ل شرياك له له الك وله َوهو عَلى كل 


شىء قديرء اللّهم اجْعَل فى قَلبى نوراء وفى صلرى نوراأء وفى سمُعى نوراً» وفى يَصّرى 
1 َه م 0 2 - ذه ٠‏ و و 4 ٠و‏ > ه 5 41 
نوراء اللهم اشرح لى صدرى. ويسر لى أمرى. وأعوذ بك من وسواس الصدرء وشتات 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (0؟5") من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه» وفى سنده قيس بن الربيع 
الأسدى قال الحافظ : صدوق تغير لما كبر.ه أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. «التقريب» ))١718/5(‏ 
وقال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوى . 

(؟) ضعيف. رواه الطبرانى فى «المعجم الكبيرة )١1/4 /١١(‏ برقم )١١505(‏ وفى «الصغير؛ )1417/١(‏ من حديث ابن 
عباس رضى اللّه عنهما. وقال الطبرانى: تفرد به يحيى بن بكير وقال الهيئمى فى «المجمع؟ (5/ )١57‏ رواه 
الطبرانى فى الكبير والصغير» وفيه يحيى بن صالح الايلمى؛ فال العقيلى: روى عنه يحيى بن بكير مناكير» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . اه وقال المنارى فى «فيض القدير» )١١8/5(‏ قال ابن الجوزى: حديث لاا يصح وقال 
الحافظ العراقى: سنده ضعيف . 

(9') حسن بشواهده. رواه أحمد (؟1/ )5١١‏ وفى سنده محمد بن أبى حميد الأنصارى الزرقى» لقبه حماد» وهو 
ضعيف كما فى «التقريب» (؟16517/75١)‏ ولكن للحديث شواهد يتقوى بها. وانظر #الصحيحة» .)١16١5(‏ 


كلما واد اإمعاد: الجزء الثاني 


َ 0 2 5 2 
0 50 0 


م6 # ده 92 


وهناك نزت عليه: # اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا . 1 سورة الماكلة ٠‏ " الل : 


وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو حرم فمات» فامر رفول 
الله يك أن يكفن فى لوبي ولا يْمَس بطيب» وأن يَغَسل بماء وسدرء لآ خط 


2 م - كو ٍ- 


اسناءولةتر يي وار أن الله رم القيّامة يلبى”" . 

وفى هذه القصة اثنا عشر حكماً . 

الأول: وجوب غسل الميت» لأمر رسول اللّه بك به . 

الحكم الثانى: أنه لا نجس بالموت» لأنه لو نجس بالموت لم يده غسله إلا نجاسة 
لأن نجاسة الموت للحيوان عينية» فإن ساعد اللنجسون على أنه يطهر بالعّسل »بطل أن 
كين تجا ايت ووزة قالدا :لا يطهرء لم يزد الغسل أكفاه وثيابه وغاسله إلا نجاسة 


الحكم الثالث: 2 المشروع فى حق الميت» أن يغسل بماء وسدر لا يقتصر به على 
الماء وحلء) وقدكل أمر النبى كَللِيْةِ بالسدر فى ثلاثة نه مواضع» هذا أحدفا. والثانى : فئ 
غسل ابنته بالماء والسدر”؟؟ . والثالث فى غسل الحائض”*' . 


)١(‏ ضعيف . رواه البيهقى فى السنن الكبرى» )١١1//5(‏ وفى سنده انقطاع» وموسى بن عبيدة الربذى ضعيف كما 
فى «التقريب» (587/1) وقال البيهقى : تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف ولم يدرك أخوه علي رضى الله 
عمة . 

(؟) عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له:« يا أمير المؤمنين» آية فى كتابكم 
تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أى آية؟ قال #اليوم اكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينأ© قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذى نزلت فيه على 
النبى َه : وهو قائم بعرفة» يوم جمعة» رواه البخارى (460) ومسلم ١17(‏ عر" 

(؟) عبن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يكل خر رجل من بعيره؛ فوقص فمات» فقال: «اغسلوه بماء وسدرء 
وكفنوه فى ثوبيه. ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً» رواه البخارى )١859(‏ ومسلم (45) 
وأحمد )١5١0/١(‏ وأبو داود (737748) والترمذى (401) والنسائى (0/ )١56‏ وابن ماجه .)7١85(‏ 

(:) عن أم عطية رضى الله عنهاء قالت: توفيت إحدى بنات النبى يكلو فاتانا النبى كَلِيْةَ فقال: «اغسلنها بالسدر 
وترأ ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن فى الآخرة كافوراً» رواه البخارى .)١7775(‏ 

(5) عن عائشة رضى الله عنهاء أن أسماء سألت النبى َل عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها 
ات و فتدلكه دلكأ شديداً حتى تبلغ شؤون راسهاء ثم تصب عليها الماء ثم 
تأخذ فرصة ممسكة قتطهر بها ..» الحديث رواه مسلم (7515) وأبو داود (15١3؟)‏ وابن ماجه (115). 


فصل فى سعيه وزحلله ل 0 


ول حوب الدرفي جن الخائضن فولانافى مذهن احمد: . 

الحكم الرابع : أن تغير الماء بالطاهرات» لا يسلبه هو كما هو مذهب 
الجمهورء وهو فى انض الروايتين عن أحمد» وإن كان المتأخرون من أصحابه على 
خلافها . زا نامر وتيلم بجا داك عا براك ؛ بل أمر فى عَسَلٍ ابنته أن يجعلنَ فى 
الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافور, ولو سلبه الطّهورية. 00 لمن القضد مهرة 
اكاب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة» بل هو تطييب البدن وتصليبه 
وتقويته وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور . 


الحكم ا إباحة الغسل 0 وقد تناظر فى هذا عبد اللّه ابن 
عباس . وا مسور بن 5-6 تفصل بينهما ار أيوب الانصارى» بأن سول الله كلل 
اغتسل وهو مُحْرِمٌ 29. وا تفقوا على أنه يغتسل من الجنابة» ولكن كره مالك رحمه 
له نيبراه فى اله لأنه نوع ستر له والصحيح أنه لا بأس به» فقد فعله 

الحكم السادس: أن ا والسدر . وقد اختلف فى ذلك» 
فأباحه الشافعى وأحمد فى أظهر الروايتين عنه؛) ومنع منه مالك» وأبو حنيفة» 
وأحمد فى رواية أبئه صالح عنه : قال : فإن فعل. أهدى. وقال صاحبا أبى حليقة : 
إن فعل» فعليه صدقة 

إحداها: أنه يقتل الهوام من رأسهء وهو ممنوع من التفلى : 

الثانية: أنه رن وإزالة شعَث ينافى الإحرام . 

الثالئة: أنه يستَّلدٌ رائحتهء فأشبه الطّيب» ولا سيما الخطمى . 

والعلل الثلاث واهية جداًء والصواب: جوازه للنص» ولم يحرم الله ورسوله 


)١(‏ رواه اليخارى )١185-0(‏ ومسلم (5845) وأبو داود )١185-٠(‏ والنسائى )١58/6(‏ وابن ماجه )١5975(‏ وقال 
النووى: وفى هذا الحديث فوائد منها: جواز اغتسال المحرم» وغسل رأسه» وإمرار اليد على شعره بحيث لا 
ينتف شعراً واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة» بل هو واجب عليه؛ وأما غسله 
تبرداً فمدهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة؛ ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمى». بحيث لا ينتتف 
شعراً 


١/4‏ زاد المعاد : الجزء الثانى 


على المحرم إزالة الشعّث بالاغتسال ولا قتل القمل ؛ وليس السدر من الطيب فى شيء. 
الحكم السابع:أن الكفنَ مقدم على الميراث» وعلى الدين» لأن رسول اللّه يكل أمر 

أن يكفن فى ثوبيه» ولم يسأل عن وارئه ولا عن دين علئة »ولو اتاتب الخال لفاله. 
وكما أن كسوته فى الحياة قد معان تاه دينه» فكذلك بعد الممات». هذا كلام 


وداه و 


الجمهور. وفيه خالاف شاذ لا يعول عليه . 


الحكم الثامن: جواز الاقتصار ف فى الكفن على توبين» وهما إزاء ورداء» وهذا 
قول الجمهور : وقال القاضى أبو يعلى : لا يجوز أقلً من ثلاثة أ* واب عند القدرة. 
لأنه لو جاز الاقتصار على وبين » لم يجز التكفين بالثلاثة لن له أيتام » والصحيح 
خلاف قوله» وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع . 

العم رع أن المحرم يعي لأن النبى يَكلهِ نهى أن يمس طيبء 

وفين )) الحا ل ان ابت ل وت 
أو زعفران )١()‏ 


وسو وم ده سه معميعسر 


وأمر الذى أحرم فى جبّة بعد ما تضم بالدلُوق ؛ أن تنرع عنه الجبةء ويغسل عنه 
كر التلوق . فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع المحرم من القلبيه , :واضيذا 
هذه القصةء فإن النهى فى الحديثين الأخيرين» إنما هو عن نوع اضر من الظطني» لا 
سيمًا الخلوق» ا ا 


وإذا كان النبى د قد نهى أن يقرب ا أو يمس بهء ثناول ذلك الرأسٍ 
والبدن. والثياب» نا ل ف فإنما رن رمه بالقياسء وإلا فلفظ 
النهى لا يتناوله اصريحة ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه» ولكن تحريعه من 
باب نحريم الوسائل. إن اانه باعل إلق ل لايم كما يحرم النظر 
إلى الأجنبية» لآنه وسيلة إلى غيره» وما حرم تحريم الوسائل» فإنه يباح للحاجة» أو 
المصلحة الراجحة» كما يباح النظر إلى الأمة الْمسَامَة» واللخطويةء ومن شهد عليهاء 


هك 0-0 


أو يعاف لها أل بطيات» 


)غ20 روآه البخارى (؟65١)‏ ومسلم (ه:/1؟) وأبو داود (5 85 والنسائى )١"١/6(‏ وابن ماجه (89؟5901؟, )2 . 


قصل كى سعبه وزحلله ييه حملا 


وعلى هذاء فإنما ب يمنع المحرم من قصد شم الطيب لاخر ذه واللّذَة نأا إذا وصلت 
الرائحة إلى أنفه من غير قصد منهء أو شمه قصداً لاستعلامه عند شرائه: لم يمنع 
مثها ولم يجب عليه سد أنفه؛ فالأول: بمنزلة نظر الفجأة» والثانى: بمنزلة نظر الُستام 
والخاطب» وما يوضح هذاء أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام» 
منهم من صرح بإباحة تعمد شه بعد الإحرام. رج بذلك أصحاب أبى حنيفة ‏ 
فقالوا: فى ١‏ جوامع الفقه» لأى يومقكة اباس أن يكم طليا تطيي بيه قبل 
إحرامه» قال صاحب «المفيد »: إن الطب يتصل به فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب 
بعد إحرامه. فيصير كالسّحور فى حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش فى 
الصومء بخلاف الثوب» فإنه بائن عنه . 

وقد اختلف الفقهاء.ء هل هو ممنوع من استدامته» كما هو ممنوع من ابتدائه» أو 
يجوز له استدامته ؟ على قولين . فمذهب الجمهور: جواز استدامته اتباعا لما ثبت 
باس الصسميحة عن البى ول أنه كان يتطيب قبل إحركمه» ثم ير يبص لبي 
فى مقارقه بعد إحرامه'' . 

وفى لفظ : « وهو يلبّى » وفى لفظ : : « بعد ثلاث » : وكل هذا يدفع التأويل 
الباطل الذى تاوله مَن قال: إن ذلك ل فلما اغتسلء ذهب 0 ٠‏ دفي 


لفظ : كان وصول اللّهِ مكل إذا أراد أن يحرم» تطيب بآطْيّب 7 يجدء تم يرئ وييص 
اليب فى رأسه ولحيته بعد ذلك 5 وله ما يصنع التقليد» ونصرة الآراء اناه ٠‏ 


وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصاً به؛ 5 هذا أمران,» أحدهما: أن 
دعوى الااختصاص. لا تسمع إلا بدليل 

والثانى: ما رواه أبو ذاو 0 عائشة. كنا نخرج ل رسول مد إلى مكة. 
َمل فنضمد جباهنا السك اليب عند الإحرام» فإِذًا عرقت إحداناء شال على وجههاء 
براه الى كلد له م9 . 

الحكم العامين. أن المحم نمنوع من تغطية رأسه. والمراتب فيه ثللاث: ينوع مله 
بالاتفاق» وجائر بالاتفاق» ومختلّف فيهء فالأول: كل متصل ملامس يراد لستر 
)١(‏ رواه البخارى )1679,١1657317(‏ ومسلم (785,151780؟) وأبو داود )١7/55(‏ والنسائى )١1515 .١79/0(‏ وأحمد 

)١86 ,"8/5(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
(1) رواه مسلم )١!97(‏ كتاب الحج. باب : الطيب للمحرم عند الإحرام. (؟) صحيح . رواه أبو داود .)١1870(‏ 


٠‏ راد المعاد: الجزء الثانى 


الرأس» كالعمامة, والقبعة: والطّاقية» والخودّة وغيرها. 


والثانى: كالخيمة» والبينتء والشّجرة ونحوهاء وقد صح عن النبى يكل أنه ضرت 


ال برس فد سم “كم و تر ه 


له قبة بتمرة وهو محرم. إلا أن مالكا منع الحرم أن يضم نويه على شجرة ليسَظل به. 
وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابه المحرم أن يمشى فى ظل المحمل . 

والثالث: كامحمل» وا محارة. والهودج. فيه ثلاثة أقوال: االحوازء وهو قول 
الشافعى وأبى حنيفة رحمهما اللّم والثانى : المنع . فإن فعل». اشم وهو لهب 
مالك رحمه اللّه. والثالث : المنع. ٠‏ فإن فعل» فلا فدية عليه والثلائة روايات عن 
لك وكحيرة الله 


الحكم الحادى عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقل اختلف فى هذه المسألة . 
فمذهب الشافعى وأحمد فى رواية : إباحته, ومذهب مالك » وأبي حنيفة ) 
وأحمد ف رواية : ليت منة ) وبإباحته قال شه من الصحابة : عثمان» وعبدالرحمن 


بن عوف » 00 بن ثابت » والزبيرء 500 وقاصء وتخارة رضى اللَّه 
اا ا وإن كان ميتأء لم يجز 


تغطية وجههء قاله ابن حزم وهو اللائق بظاهريته . 
واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وباصل الإباحة» وبمفهوم قوله:«ولاً 


و م موي 


تخمروا رأسه»ء وأجابوا عن قوله: «ولا تخمروا رعيده بأن هذه اللفظة غير 
و سس وى سس سا م وس 
بالحديث كما كانء إلا أنه قال: ١لا‏ تخمروا رأسه. ولا وجهَه؛. قالوا: وهذا يدل 


م وم - 


على 00 . قالوا: وقد روى فى الحديث ااجمرراوحيى ولا تجهمرواراعه 


)١(‏ قال الحاكم فى «علوم الحديث»: وذكر الوجه فى هذا الحديث تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الأثبات من 
أصحاب عمرو بن ديئار على روايته «ولا تغطوا رأسه» وهو المحفوظ». وتعقبه الزيلعى فى «نصب الراية» (5/ 8؟) 
بقوله: والمرجع فى ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم. فإن الحاكم كثير الأوهام» وأيضاً فالتصحيف إنما يكون فى 
الحروف المتشابهة وأى مشابهة بين الوجه والرأس فى الحروف؟ هذا على تقدير ألا يذكر فى الحديث غير الوجه: 
فكيف وقد جمع بينهما أعنى الرأس والوجه» والروايتان عند مسلم» ففى لفظ اقتصر على الوجه فقال: «ولا 
تخمروا وجهه» وفى لفظ جمع بين الوجه والرأسء فقال: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» وفى لفظ اقتصر على 
الرأس» وفى لفظ قال : فأمرهم رسول الله يَتئِيدِ أن يغسلوه بماء وسدرء وأن يكشفوا وجهه حسبته قال: ورأسه. 
فإنه يبعث وهو يهل» ومثل هذا بعيد من التصحيف 

)١(‏ ضعيف. رواه الشافعى فى «الأم» )5794/١(‏ وفى «المسند» )7١١١/١(‏ ومن طريقه البيهقى (797/5) وضعفه ابن 
التركمانى بقوله: فيه أمران» أحدهما أن ابن عيينة لم يذكر سندهء والثانى أن ابن أبى حرة ضعفه الساجى 


0 


قصل فى إقاضنه بَلِدِ من عرفة ١١‏ 


م الثانى عشر: 15 الإحرام بعل الموت » وأنه لا ينقطع بهء» وهذا مقي 
عثمان» يعار وابن عباس» وغيرهم رضى اللّه عنهم» وبه 8 جين والشافعى. 
وإسحاق» وقال أبو حنيفة» ومالك. والأوزاعى: ينقطع الإحرام بالموت» ويصنع به 
كما يصنع بالخحَلال» لقوله يَكلِ: إن مات كم لطع مَل إل من اث و20 , 

قالوا: ولا دليل فى حديث الذى وقصته زالخليفة لأنه خاص بهء كما قَالُوا فى 
صلاته على النجاشى: إنها مختصة به. 

قال الجمهور : دعوى الحضمن على خلاف الأصل » فلا تقبل» وقوله فى 
الحديث: ١‏ افإنه يبعت يوم القيامة ملبيا ». إشارة إلى العلّة . فلو كان مختصاً به لم 

شر إلى العلّة. ولا سيما إن قيل: الا يصح التعليل بالعلة القاصرة . وقد قال نظير هذا 
في شهداء أحدء فقال: ٠:‏ زملُوهم فى ثيابهم. بكلومهم. فإنهم مم يبعون يوم القيامة 
الُون لَوْن الدم؛ والربح ريح المسلك 1 وهذا مع ذهو لظ قزلة: 
اكمنوه فى لوبي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ». تقولوا: إن هذا خاص بشهداء 
ا فقطء بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص 
فيه. وما الفرق ؟ وشهادة النبى يِه فى الموضعين واحدةء وأيضاً: فإن هذا الحديث 
موافق لأصول الشرع والحكمة التى رتب عليها المعادء فإن العبد يبعث على ما مات 
ع ومّن مات على حالة بُعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث. لكان أصول الشرع 
شاهدة به. واللّه أعلم . 


© © © © © 
قصل 
فى إفاضته كَل من عرفة 
عدنا إلى سياق حجته يَلللِ. 
فلما غربت الشمس» واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة» أفاض من عرفة؛ 
02 5-50 3 2 
وأردف أسامة بن زيد خلفهء وأفاض بالسكينة» وضم إليه رمام ناقته» حتى إن رآسها 


)1( رواه مسلم (ه5:١)‏ والترمذى )2 والنسائى )56١/5(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) صحبح . رواه أحمد )17١/0(‏ والنسائى (8/5/,) من حديث عبد الله بن ؛ تعلبة رضى الله عنه 


١4‏ زاد المعاد: الجزء الثائى 


ليصيب طرف رحله وهو فول أيه التّاس ؛ عليكم السكيتة ٠‏ فإن البر ليس 
)01( 

بالإيضاع» . أى : ليس بالإسراع . 

وأفاض من طريق المأزمين”''؛ ودخل عرفة من طريق ضَبْ» وهكذا كانت عادته 
صلوات اللّه عليه وسلامه فى الأعياد» أن يُخالف الطريق» وقد تقدم حكمة ذلك عند 
الكلام على هديه فى العيد. 

ثم جعل يسير العتق» وهو ضرب من السير ليس بالسريع» ولا الببطئ. فإذا وجد 
فَجوةً وهو المتسعء نَص سيرهء أى: رفعه فوق ذلك. وكلما أتى ربوةً من تلك 
الربى» أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد. 

وكان يلبّى فى مسيره ذلك» لم يقطع التلبية. فلما كان فى أثناء الطريق» نزل 
كلقن قال ,وفنا وفيوما نفك انقال: اله أنامة + السنطاة نا رمون: الدع تقال:: 
«الصلاة - أو المصَلّى - أَمَامّك 0 

ثم سار حتى أتى المزدلفة» فتوضأ وضوء الصلاة» ثم أمر بالأذان» فأدّن المؤدّنء 
ثم أقام» فَصلَّى المغرب قبل حط الررحَال» وتبريك الجمال» فلما حطُوا رحالهم» أمر 
فأقيمت الصلاة ثم ضِلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان» ولم يصل بينهما 00 
وقل 5 أنه صلاهما بأذانين وإقامتين» رق بإفامتين بلا أذان» والصحيح: أ 


)١(‏ رواه البخارى )١1717/1١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(1) تثنية مأزم. والمأزم: المضيق فى الجبال حيث يلتقى بعضها ببعض ويتسع ما وراءه «النهاية» لابن الأثير (5/ 758/8) . 

() رواه البخارى )١579(‏ رمسلم (074) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه . 

(4) قال البخارى: حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: 
حج عبد الله رضى الله عنهء فآتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك. فأمر رجلا فأذن وأقام؛ ثم 
صلى المغرب. وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر ‏ أرى رجلا فاذّن وأقام. قال عمرو لا 
أعلم الشك إلا من زهير «ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال: إن النبى يَتكِيٌْ كان لا يصلى هذه الساعة 
إلا هذه الصلاة فى هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هى صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب 
بعد ما يأتى الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجرء قال: رأيت النبى كَكلِْهْ يفعله» رواه البخارى )1١7175(‏ 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (5/ :)7١‏ روى أن النبى يَكيْةِ صلى المغرب بالمزدلفة» ثم تعشى» ثم أفرد 
الإقامة للعشاء.» قلت: غريب. إه. 

وقال الحافظ ابن حجر: وفى هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهماء قال 
ابن حزم: لم نجده مرويا عن النبى يكل ولو ثبت عنه لقلت به؛ ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر- 


فصل فى إفاضته بَلْهةِ من عرفة نذا 
صلاهما بأذان وإقامتين7''» كما فعل بعرفة. 


ثم نام حتى أصبح» ولم يحى تلك الليلة» ولا صح عنه فى إحياء لَيَلنَى العيدين 
0 ) وأذن فى تلك الليلة 2 فة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طُلوع الفجرء 


- بن عياش عن أبى إسحاق فى هذا الحديث: قال أبو إسحاق فذكرته لأبى جعفر محمد بن على فقال: أما نحن 

أهل البيت فهكذا نصنع قال ابن حزم: وقد روى عن عمر من فعله؛ قلت: أخرجه الطحاوى بإسئاد صحيح عنه؛ 
ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم» لا يخفى تكلفه» ولو تأتى له 
ذلك فى حق عمر ‏ لكونه كان الإمام الذى يقيم للناس حجهم ‏ لم يتأت له فى حق ابن مسعود لأنه إن كان 
معه ناس من أصحابه لا يحتاج فى جمعهم إلى من يؤذن لهمء وقد أخذ بظاهره مالك وهو اختيار البخارى . 
وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية 
الكوفيين مع كونه موقوفاً» ومع كونه لم يروه ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع. قال ابن عبد البر: 
وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة وتركوا ما 
رواه فى ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحداً. 

قلت: الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد على صنيع عمر فى ذلك وإن كان لم يروه فى «الموطأ» واختار 
الطحاوى ما جاء عن جابر يعنى فى حديثه الطويل الذى أخرجه مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» 
وهذا قول الشافعى فى القديم ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون وابن حزم وقواه الطحاوى بالقياس على 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وقال الشافعى فى الجديد والثورى وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين 
فقط. وهو ظاهر حديث أسامة الماضىء قريباً حيث قال «فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء» 
وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوى وغيره. وكأنه كان يراه من الأمر الذى 
يتخير فيه الإنسان؛ وهو المشهور عن أحمد» واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين لمن 
أراد الجمع بينهما لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين» ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه. ويحتمل أن لا يكون قصد 
الجمع وظاهر صنيعه يدل على ذلمك لقوله إن المغرب تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة. 
ويحتمل أن يكون قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه إذا كان ناويا للجمع» ويحتمل قوله 
«تحول عن وقتها» أى المعتادء وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل 
طلوعهاء وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه فى الحضر» «فتح البارى» (؟/ 17”. 114). 

)١(‏ وهذا هو الوارد عن النبى يَكَلِيْةِ كما فى حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى يلل والحديث سق تخريجه 
أكثر من مرة. 

(0) ويستدل البعض على إحياء ليلتى العيد بحديث «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب» قال الهيثمى فى «المجمع؛ (؟198/5١)‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عمر بن هارون البلخى 
والغالب عليه العف وأثنى عليه ابن مهدى وغيره ولكن ضعفه جماعة كثيرة واللّه أعلم. اه وتعقبه الالبانى 
فقال: ابن مهدى له فيه قول آخر معاكس لهذا وهو: «لم يكن له عندى قيمة» وقد قال فيه ابن معين وصالح 
جزرة «كذاب» وكذا قال ابن الجوزى فى «الموضوعات» )١57/7(‏ وساق له حديثاً اتهمه بوضعه. وقال ابن حبان 
)4١ /(‏ كان نمن يروى عن الثقات المعضلات» ويدعى شيوخاً لم يرهم» فالرجل ساقط متهم. وقد مضى له 
بعض الأحاديث الموضوعة. . . وروى الحديث من طريق أخرى بلفظ ”من قام ليلتى العيدين محتسباً لله. لم يمت 
قلبه يوم تموت القلوب» ضعيف جدأًء رواه ابن ماجه /١(‏ 17 5) عن بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد 
بن معدان عن أبى أمامة مرفوعاً. قال فى «الزوائد» «إسناده ضعيف لتدليس بقية» وقال العراقى فى «تخريج 
الإحياء» :)7"78/١(‏ «إسناده ضعيف . - 


:6 زاد المعاد: الجزء الثانى 


وكان ذلك عند غيبوبة القمرِء وأمرهم أن ل" درموا الجيرة حتى تطلّع 
الششّمس)27 (حديث يث صحيح صححه الترمذى وغيره ). 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها : ١‏ أرسل رسول الله كك بم سلمة ليلة 
النحرء فرمت الجمرة سن 0 فأفاضت» وكان ذلك اليوم الذى يكون 
رسول الله كلِ ؛ - تعنى عند "5 يوان أ ؤاوى )+ لحلايف امك كر ٠‏ الإمام 
أحمد وغيره» موغا نل على كاه أن في أن رسول اللّه يَكلِيدٍ أمرها أن ثوافى صلاة 
ل يوم النحر بمكة. وفى وان 1 ترائئه شكقان ,وكات برعي فاحب: أن توافيّه؛ 
وهذا من المحال قطعاً. 


قال الأثرم: قال لى أبو عبد اللّهِ: حدثنا أبو معاوية» عن هشامء عن أبيه»ء عن 
زيئب بنت أم سلمة: أن النبى يله أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة» لم يسنده غيره: 
وهو خطأ. 


وقال وكيع: عن أبيه عرسا : إن النبى عَكئِادٌ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم 


- قلت: بقية سبىء التدليس» فإنه يروى عن الكذابين عن الثقات ثم يسقطهم من بينه وبين الثقات ويدلس عنهم! 
فلا يبعد أن يكون شيخه الذى أسقطه فى هذا الحديث من أولئك الكذابين» فقد قال ابن القيم فى هديه كلد ليلة 
النحر من المناسك «ثم نام حتى أصبح . ولم يحى تلك الليلة» ولا صح عنه فى إحياء ليلتى العيدين شىء» ثم 
رأيت الحديث من رواية عمر بن هارون الكذاب؛ والمذكور فى الحديث السابق» يرويه عن ثور بن يزيد به؛ فلا 
أستبعد أن يكون هو الذى تلقاه بقية عنه ثم دلّسه وأسقطه 5 ثم ذكر الشيخ الألبانى حديثاً آخر وهو: امن أحيا 
الليالى الأربع وجبت له الجنة» ليلة التروية وليلة عرفة وليلة ا وليلة الفطر» ثم قال: موضوعء رواه نصر 
المقدسى فى جزء من «الأمالى» ل ل ره العمى عن أبيه عن 
وهب بن منبه عن معاذ بن جبل مرفوعاًء وهذا إسناد موضوع كما يأتى بيانه» وأورده السيوطى فى «الجامع 
الصغير» من رواية ابن عساكر عن معاذء. فتعقبه شارحه المناوى بقوله: «قال ابن حجر فى «تخريج الأذكار» : 
حديث غريب. وعبد الرحيم بن زيد العمى أحد رواته متروك وسبقه ابن الجورى فقال: حديث لا يصح» وعبد 
الرحيم قال يحيى: كذابء والنسائى: متروك» قلت: وسويد بن سعيد ضعيف أيضاًء فالإسناد ظلمات بعضها 
فوق بعض! والحديث أورهده المنذرى فى لالترغيب» (5/ )٠١ ٠‏ بلفظ «. . الليالى الخمس . . . .» فذكره وزاد فى 
آخره: «وليلة النصف من شعبان» ثم قال: #رواه اللأصبهانى» وأشار المنذرى لضعفه أو وضعه. قلت: وهو عند 
الأصبهانى فى «الترغيب» (ق ٠6/؟)‏ من الوجه المذكور. اه «السلسلة الضعيفة» (؟1١/١١2‏ ؟١).‏ 

)010( صحيح. رواه الترمذى (”8947) وقال الترمذى: حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. لم 
يروا بأسأ أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل» يصيرون إلى منى. 

وقال أكثر أهل العلم بحديث النبىئ يكل أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم فى 
أن يرموا بليل» والعمل على حديث النبى يكو أنهم لا يرمون وهو قول الثورى وهو قول الثورى والشافعى. 
(1) ضعيف. رواه أبو داود )١147(‏ والبيهقى (5/ *1) وقد أنكره الإمام أحمد كما قال المصنف . 


فصل فى افاضته يه من عرفة و١‏ 


احور مك أو انعو هنا روهذا حب ايام آذ المى كلزتيوم الجر ولت الضيك 
ما يصنع بمكة ؟ ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيدء فسألته. فقال: عن 
هشام عن أبيه: « أمرها أن راقن لسن ااتوافيه ؟ قال: وبين ذين فرق. قال: وقال 
ل مع مدال كيد ال حدق ختدم قلالقده “كقالة ركذا سفياة عن شام عو انيه 
قال الخلال: سها الأثرم فى حكايته عن وكيع: ١‏ توافيه »» وإنما قال وكيع: توافى 
منى . وأصاب فى قوله: « توافى» كما قال أصحابهء وأخطأ فى قوله: «امتى 4. 

قال الخلال: أنبأنا على بن حرب». حدثنا هارون بن عمران» عن سليمان بن أبى 
داودء عن هشام بن عروةء عن أبيهء قال: أخبرتنى أم سلمة» قالت: قدمنى 
رسول اللَّه يك فيمن قدَّم من أهله لَيلّة المزدلقة. قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى 
كا كيد للم ل رك د 

قلت: سليمان بن أبى داود هذا: هو الدمشقى الخولانىء ويقال: ابن داود. قال 
أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشىء. وقال عثمان بن سعيد: 


ف 4 () 
صعيفا ‏ . 


قلت * ومما يدل على بطلانه. ما ثبت فى « الصحيحين » عن القاسم بن 

5 . 5 8 مر ه وي -ه 2 آذ 2 م ين 5 ©هس سس 

ميحمدل ») عن عائشة » قالت * استأذنت سودة رسول الله 2 ليلة المزدلفة. أن تدفع 

قبله: وقبل حطمة الناتى+ وكانتت امرأة شبطة قالت: فأذن لهاء فُخراجت قبل 

0 و سم ع2 م 2 م 6 0 2 0 وادله 2 0 و 2 بير داس 3 حيس | م 

دفعه ) وحمسنا حتى أفبحناء فدفعنا بدقعة ) ولآن أكون استأذنت رسول الله يِه كما 

لهو ل ولعاي سا 2 ه رمو () 2.2 . و ا ا 

استأذنته سودة أحب إلى من مفروح به 5 فهذا الحديث الصحيح» يبين أن نساءه غير 

سودهة » إما دفعن معهة . 


فإن قبل + فنا تصتعون بيحديف عائفة الذى .رواة الدارقطى .وغيره عنهاء أن 


َ ا 5 ا و م سمس ل © © سر م © 2 2 
رسول الله د « أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع» فير مين الحمرة. ثم 


9 1 2-06 0 58 و 

تصبح فى منزلهاء وكانت تصنع ذلك حتى نا 

)١(‏ اختلف علماء الجرح والتعديل فى سليمان بن داود» فوثقه جماعة وضعفه آخرون» ولخّص حاله الحافظ ابن 
حجر فقال فى «التقريب» /١(‏ 15؟57): صدوق. 

)0( رواه البخارى )١781(‏ ومسلم .)5١1١(‏ 

(9) ضعيف. رواه الدارقطنى )77/٠(‏ وفى سنده محمد بن حميد الرازى وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
(؟/165١).‏ 


ل زاد المعاد: الجزء الثانى 


0 5 مره 0 و و 

قيل : لاس 0 رواته؛ كذبه غير واحد. ٠‏ ويرده أيضاً : حديثها 
الذى ذ فى ١‏ الصحون ») وقولها: وددت أنى كنت استأذنت تسيوك الله يَرئِيه. كما 
استأذنته فود 


وإن قيل: فَهَب أنكم يمكنكم رد هذا الحديث» فما تصنعونٌ بالحديث الذى رواه 
مسلم فى صحيحه. عن أم حبيبة» أن رسول اللّهِ مكل بعث بهأ من جمع بليل""". 

قيل : قد نبت فى ١‏ الصحيحين » أن رسول الله دم تك اليل ضعقة 
أهله: وكان ابن عباس فيمن قدم ا وننت أنه قدم سودة» وتيت أنه حبس نساءه 
عندله حم حت التي رلافعة .. وخلايك أم سبي انفرد به مسلم. فإن كان محفوظأًء فهى 
إذا من الضعفة التى قدمها. 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد» عن ابن عباس» ان البى يَك: بعث 
به مع أهله إلى متى يوم النحر. فرعاال مع الفجر”". قيل : قم عليه حديثه 
الآخر الذى رواه أيضاً الإمام أحمد» والترمذى وصححه » أن النبى كل قدم ضعفة 


ل م 


أهله وقال: ١‏ لاترموا الجَمرَة حتى تَطلْعْ الشلمْس 06., ولفظ اخيداقهة كدعا وسول 


7ن عر صل ص دصي © ص صرصم 


الله يه أَغيْلمةَ بنى عَبّد الب على حمرات لنَا من من جمعء ٠‏ فَجَعل يَلْطّح أَفْحَادَنا 


- 


ريقُول: « أى بنى ؛ لا ترموا الجَمرَة حتى تطلع الشمّس 2*6. لأنه أصح منهء وفيه 
نهى النبى ككل عن رمى الجمرة قبل طلوع الشمس» وهو محفوظ بذكر القصة فيه. 
والحديث الآخر إنما فيه: أنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه 
الأحاديث» فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلّم الشمسء فإنه لا عذر لهم 


)١(‏ رواه مسلم (5055) والنسائى (6/, 2755١‏ ؟73617). 

(5) رواه البخارى (17137/8) ومسلم (054") وأبو داود )١979(‏ والنسائى .)7١7/6(‏ 

(') ضعيف. رواه أحمد )75١ /١(‏ والطبرانى فى «الكبير؛ /١١(‏ 470) برقم )١5770(‏ والطيالسى (4؟1؟) 
والطحاوى فى «شرح معانى الآثار؛ (1/ )5١05‏ وابن عدى فى «الكامل» (4/ )١14‏ وفى سنده شعبة بن دينار مولى 
ابن عباس» ضعفه الساجى وأبو زرعة الرازى: وقال ابن حبان: يروى عن ابن عباس مالا أصل لهء كأنه ابن 
عباس آخر «المجروحين؛ )351١7/١(‏ وقال الحافظ فى «التقريب» )751١7/١(‏ صدوق سيىء الحفظ . 

() سبق تخريجه . 

(5) صحيح لطرقه. رواه أحمد /١(‏ 514؟ و )5١١‏ وأبو داود )١1950(‏ والنسائى (5/ 77١‏ -7772) والبغوى فى «شرح 
السنة»؛ )١1587 »1١91457(‏ وابن ماجه )7"١70(‏ والطبرانى فى «الكبير» ١77849(‏ و )١177١”‏ والطحاوى (؟1/7١؟)‏ 
وابن حبان  ”879(‏ إحسان) واللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه؛ قال أبو عبيد فى «غريب الحديث» 
(58/1.» 22134 اللطح: الضربء. يقال منه: لطحت الرجل بالارض والأغيلمة: تصغير الغلمة. 


فصل فى وقت الوقوف بعرفة ١‏ 


فى تقديم الرمى. أما امن قدهة من النساء. فرمَينَ قبل طلوع اسمن للعذو وكوك 
عليهن * من مزاحمة الاي يعارو كر م دلت ل جواز الرمى قبل 
الصحيح» 0 

وفى المسألة ثلاثة مذاهب» أحدها: الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر 
والقاهرم كتوك العانى و الحدك مهيا الل والثانى : لا يجوز إلا بعد طلوع 
الفجرء كقول أبى حنيفة رحمه اللّم والثالث : لا يجوز لأهل القدرة اذه طلم 
الشفسن 0 ؛ كقول جماعة من أهل العلم. والذى دلّت عليه السَنّةء إنما هو التعجيل 
بعد غيبوبة "القمرء لا نصف الليل. وليس مع من حده بالنصف ذليل :: واللّه أعلم . 


© © © © © 
فضَل 
فى وقت الوقوف بعرفكة 


فلما طلع الفجرء صلاها فى أول الوقت لا قبل قطعاً بأذان وإقامة يوم النحرء 
وهو يوم العيد؛ وهو يوم / الحجم الأكبر» وهو يوم م الأذان ببراءة الله ورسوله من كَل 
مشرك. 

ركب حتى أتى موقفه عند الَشعرِ الحرام» فاستقبل القبلة» وال اق الدعاء 


التشرع؛ " 522 ب 5 اعبار ا 


6 طىء ) أكلّلت ان تاتميك تفسى ) الله م ل | إل ركيت 


سس صر صر لا لا 


َلَيْه فَهَلّ لى من حي ؟ فَقَالَ رسول الله يكل : من شَهِدَ صلاتنا هذه ووقف معنا 
00 


ا ا 0 ل ا 


على للم بقلا ونا قي 07 اناف لو بارا اكلم طب يني 120 
وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلقة والمبيت بهاء ركن كعرفة» وهو 


خب 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (5/ )5١7 ٠ 71١‏ والترمذى (841) وأبو داود )١960(‏ والنسائى (517/6) والدارمى 
(؟/59) وابن ماجه .)05٠١1١5(‏ 


١‏ زاد المعاد: الحزء الثانى 


ملهو اثنين من الصحابة» ابن عباس» وابن الزبير وى اللور ففهما .الي ذه 
إبراهيم الع والشعي: وعلقمة. واتلييق البعتري» وهو مذهب الأوزاعى, 
وحماد 0 أبى سليمان» وداود الظاهرى» وأبى عبد القاسم و سلا واخختاره 
المحمدان : ابن جريرء وابن ري وهر أحد الوجوه للشافعية» ولهم ثلاث حججء 
هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى : إفَاذْكروا الله عند الْمشعر الْحَرَام 4[البقرة: ]١94‏ ' 

والثالثة: فعلٌ رسول اللَّه يٍ الذى خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به. 

واحتج من لم يره ركنا بأمرين» أحدهما: أن النبى يَلِهِ مد وقت الوقوف بعرفة 
إلى طلوع الفجرء وهذا يقتضى أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان» 
صح حَجهء ولو كان الوقوف بمزدلفة كنا ريصت حجهه 

القاتى »أنه لو كان تركلا + لاقدرك فيه الرجال والقباء»اقلها قدء يرل الله صتلن 
الله عليه وسلم النساء بالليل» علم أنه ليس بركن: وفى الدليلين نظرء إن البى كك 
إغا قلامهن بعد امبيت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها لصلاة عقاء الأخرةه والواعن بغو 
ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا ينافى أن يكون المبيت بمزدلفة ركناء 
وتكون تلك الليلة وقتآ لهما كوقت المجموعتين من الصلوات» وتضييق الوقت 
العدهها 1 ديح هو اذ كرن وق نهم مجان القلارة.. ْ 

606 
فصل 
فى نسكه 55 بالمرد لمه 

وقف كيد فى موقفه» وأعلم الناس أن ودلتة كلها موقف» ثم سار من مزدلقة 
مردفاً للفضل بن العباس وهو يلبّى فى مسيرهء واتطلق أسبافة يويند على ريلية ن 
سباق فريش 

وفى طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلْقَط له حصى الجمار سبع حصيات» ولم 
يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عندهء ولا التقطها بالليل؛ 


رمو برواس 


فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف» فجعل ينفضهن فى كمه ويقول : « بأمثال 


فصل فى نسكه بَلْةِ بالمزدلفغة 146 
هؤلاء فارمواء وإياكم والعلو فى اليف نما أهلّك من كان قَبْلكُم ١‏ العُلُو فى 
الدين 2104 


وفى طريقه تلك». عرضت له امرأة من خلعم جميلة؛ افسألته عن احج عن أبيها 
ركان شيخآ بير لا يستَمسِك عَلَى الراحلة؛ مرا أن تَحج عنه؛ وجعل الفضل ينظر 
إلَيها ور ليه توفع ده علَى وجهده اه إلى الشق الآخرء وكان الفضل 


ره 


وسيماًء فقيل : صرف وجهه عن نَظَرِها إلّيه؛ وقيل : صرقه عن نَظره إِلَيهاء 


العاف ادل لك فإنه فى القصة جعل ينظ إليها ل" 


ل رشبي سس © سمس 2س © 


وسأله آخر هنالك عن أمّه. فمَال: نما عجوز كبيرة فإن حملتها لم تُستمسك. 
وإن ربَطتها خحشيت أن أقتلهاء قال : ١‏ أرآيت لو كان على أمك دين أكنت قَاضيه » ؟ 


ل ل دس ذا 
قال : 00 . قال : ( فحج عن عن أُمّكَ ) 
فلما أتى بَطن محَسرٍء حَرَك ناقته وأسرع السَيرء وهله كانت غادته فى المواضع 
التى نزل فيها بأس اللّه بأعدائه فإن منالك أصاب أصحاب اي ما قص الله 


علينا»ء ولذلك ع ذلك الوادى وادى 0 لأن الفيل م فيه» أى: أعيى» 
وانقطع عن الذهات: إلى .مك ركذ لك قعل قن سلركه الحجر ديار ثمودء فإنه تقنع 
بنويه . وأسرع اا 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (١/6١5؟‏ ,» 157") والنسائى )7١18/60(‏ واين ماجه )3١179(‏ وابن الجارود (117/7) والطيرانى 
فى «الكبير) (00) والحاكم (1757/1) وصححه ووافقه الذهبى . 

(0) رواه البخارى )١6117(‏ ومسلم )”١9(‏ ومالك فى «الموطأ» /“59/١(‏ 97) وأبو داود )١18٠084(‏ والنسائى 
)١١19 .١١18/5(‏ وهذه القصة كانت عند المنحر بعدما رمى رسول الله يَكَِيّهِ الجمرة وقد جاء ذلك صريحاً عند 
البخارى (7778) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أردف رسول الله كَلِيةِ الفضل بن عباس يوم النحر خلفه 
على محجز راحلته؛ وكان الفضل رجلا وضيئأ فوقف النبى يليو للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة 
تستفتى رسول الله فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبى كلِْهِ والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده 
فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله فى الحج على عباده أدركت 
أبى شيخآ كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال:« نعم» وقد روى هذه 
القصة أيضاً على بن أبى طالب رضى الله عنه» وذكر أن الاستفتاء كان عند المنحرء بعد ما رمى رسول الله كَل 
الجمرة» وزاد :فقال له العباس يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: «رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان 
عليهما؛ . 

(5) حسن. رواه أحمد )5١7/1١(‏ والنسائى )١119/8 6١١9 2 ١١48/5(‏ والدارمى (5؟/ )1١ .4٠١‏ والطبرانى فى 
«الكبير» )619/8/١14(‏ وابن حبان  5949-0(‏ إحسان) . 

(:) رواه البخارى (77*80) ومسلم (7770) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


”9 زاد المعاد : الجزء الثانى 


و م ل و ا 
007 : برزخ بين متى وبين مزدلفة, لا من هذهء ولا من هذه. وعرنة : ٠‏ برزح 
بواخرلة والشعر ارام فبين كل مشعرين برزخ ليس منهماء فمتى : من الحرم. 
وو 


وهمى 0 رحد : من الحرم» ولبمن شعن ومزدلفة : حرم ومشعرء وعرنة 
اميف تعر : وهى من الحل. وعرفة: حل ومشعر 

وسلك يله الطريق الوسطى بين الطريقين» وهى التى تخرج على الجمرة 
00 حتى أتى 59 فأتى 0 فوقف فى أسفل الوادى. وجعل البيت 
عن نيتنا ده وي عن عميله ) واستقيل الجهرة وهو على راحلته. فرماها راكباً بعد 


سد ص يي مع 


طلوع الشمس» واحدة بعد واحدلة. يكبر مع كل حصاةء وحينئذ قطع التلبية . 

وكان فى فسير ه ذلك الى حى شرع فى الرمى . ورمى وبلال' وساف معه ) 
أحدهما آخل 00 ناقته )» والآخر يظَلُّلَه يكوا عه انك 7 0 وفى هذا: 'دليل على 
جواز استظلال المحم بالكحمل ونتحوء إن كانت قصة هذا الإظلال بوم م التحر ثابتة 
وإن كانت بعده فى أيام منى. قل تححة فيا ولسن قن اللديقة ينان فن أق زم 
ا" واللّه أعلم . 


© © © © © 
فصل 
فى نسكه يَكِةِ فى منى 
ثم رجع إلى متى ء فخطب الناس خخطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر 
وتجرمدء اوفضله عند لد 0 مكة عفر جميع البلاد؛ اليم 0-6 والطّاعة 


- 


و -5 ص 8 
أحج بعل عامى ها هذا ( 


)١(‏ رواه مسلم )5١80(‏ وأحمد )1١7/5(‏ وأبو داود )١1875(‏ من حديث أم الحصين. قالت: حججت مع رسول 
الله كَكئِيٌ حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود 
به راحلته. والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله يليه من الشمس . 

)١(‏ هو جزء من حديث أم الحصين السابق» حيث قالت: ثم سمعته يِه يقول : إن مر عليكم عبد أسود يقودكم 
بكتاب الله تعالى» فاسمعوا له وأطيعوا) 

(*) رواه مسلم (7017/4) وأبو داود )١910(‏ والنسائى (0/ )717١‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


فصل فى نسكه يِل قى منى الم 


وعلّمم مناسكهمء وأنزل لمهاجرين والأتضار منازلّهم . وأمرَ الناسَ أن لا 


هم لبر انرس ا مداه ع ماهم بره م مه رقيير ملاسم ميو عي هت 


و بعده كفارأ بضرب بعضهم وق قاب بعض» وآأمر بالتبليغ عنه ) وأخبر أنه رب 


لخ أوعى كن ) سامع"'. 
وقال فى خطبته : ا ال 


ل الى سور سنا اال بي ل رلور 
عا 
وقال فى خطبته تلك: « اعبدوا ربكم وصِلُوا حَمْسكم) ا شه ركمء 
وأطيعوا ذا أمركم؛ دحلو عدار انا 


وودع حينكل الناس ع فقالوا: سي الوداع . 


وهناك سكل عمن حلق قبل أن يَرمى» وعمن ذبح قبل أن يرمى» فقال: « لا 
حَرَج » قال عبد اللّهِ بن عمرو: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شىء 
إلا قال: ١‏ الْعَلُوا وَلَحَرْجَ ) 0 


قال ابن عباس: إنه قيل له - صلى الله عليه وسلم - فى الذبح» والحلق. 
والرمى» والتقديم» والتأخيرء فقال: ١‏ لا حرج ”” 

وقآل أسامة فيك خرجت مع النبى يَكْ حاجاً: وكان الناس يأتونه» قَمن 
قائل : اي ل آل نفيك قبل أن الراك أو قدمنقه شيعا أو أخرت شيئاً» فكان 


يقول: ١‏ لآ حرج لآ حرج إلاعلى رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظَالم ٠‏ فذلك 
الذى حرج وهلك كر 


)١(‏ رواه البخارى )54١7(‏ ومسلم )577١5(‏ كتاب الحدودء باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 

فم صحيح. رواه الترمذى )١١6094(‏ وابن ماجه )7"١055(‏ وقال الترمذى: حسن صحيح . 

(؟) صحيح. رواه أحمد )56١/65(‏ والترمذى )3١7(‏ وابن حبان (465/ا ‏ موارد) والحاكم 91/١(‏ و84") من حديث 
أبى أمامة رضى الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(:) رواه البخارى (19/7”5 . )١17/93797‏ ومسلم (94.*") ومالك فى «الموطأ» )57١/١(‏ وأبو داود )5١١5(‏ والترمذى 
(415) واين ماجه .)5١651١1(‏ 

(5) رواه البخارى 2)١715(‏ كتاب الحج» باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلاً. 

(1) صحيح . رواه أبو داود (06١١5؟).‏ 


5 زاد المعاد: الجزء الثانى 


وقوله: سعيت قبل أن أطوف» فى هذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ: تقديم 
الرمى» والنحرء والحلق بعضها على بعض 
لم انصرف إلى انحر يتى » ننج ونا سكن دنه ويك '» وكان ينحرها قائمة 
معقولة يدها ال وكان عدد هذا الذى نحره عدد سنى عمره» ثم أمسك وأمر 
علي أن يُنحر ما غبر من المائة. ثم أمر علياً رضى الله عنه؛ أن يتصدق بجلالها 
ولُحومها وجلودها فى 5-0 وأمره أن لا يعطى الجزار فى جزارتهاء شيئاً منهاء 
وقال: نَحن تعطيه من عندنَا”؟"» وقَال : « مَنْ شاء اقْتَطّم 000©. 


ل ل 


فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذى فى « الصحيحين ؛ عن أنس رضى الل 
عنه» قأل: « و اللّه يَكهِ الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذى الدلقة ركعتين )2 


ورك ور و ري ور 


فبات بهاء فلما أصبح » ركب راحلته فجعل يهال ويسبح ؛ فلما علا على البيداء. 
لبى بهم جميعاء م أمَرَهُم أن يَحلُواء ونّحر رسول الله و بيده سبع 
بدن قياماً. رضحن بالمديئة كبشين أملّحين 7 . فاالجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين. 

قال أبو محمد بن حزم : مخرج حديث أنسن + على أحد وجوه ثلاثة 

أحدها: أنه يَكِهِ لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن» كما قال أنس» وأنه أمر من 
ينحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المكان» وأمر علياً رضى 
الله عنهء فلحر ما بقى . 

الثانى: أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره يَكلّ سبعآ فقط بيده وشاهد جابر تمام 
نحره - ذَلكيةٌ - للباقى» فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. 

الثالث: أنه يدي نحر بيده منفرداً سبع بدن كما قال أنس» ثم أخذ هو وعلى 
الحربة معاء فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين» كما قال غَرَقَة ابن الحارث الكندى أنه 
شاهد النبى يَلَِْةَ يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليآ فأخذ بأسفلهاء ونحرا بها 


)1 04 
3 


)١(‏ جزء من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذى رواه مسلم فى صفة حجة النبى كَكلْةٍ وقد سبق تخريجه مراراً. 
() رواه البخارى (75١/!ا١)‏ ومسلم )"١0(‏ وأبو داود .)١79/54(‏ 

(؟) صححيح. رواه أبو داود »)١7/571/(‏ باب كيف تنحر البدن؟ . 

(:) رواه البخارى )١118(‏ ومسلم (؟5؟١١")‏ وأبو داود )١959(‏ وابن ماجه (099" . /اه١3).‏ 

)0 صحيح . رواه أحمد (5/ )"65٠‏ وأبو داود )١9/56(‏ . 

() رواه البخارى )١7/١5(‏ . كتاب الحج. باب نحر البدن قائمة. 


قصل فى نسكه يَيْةٍ قى منى و 


البدن''2 ثم انفرد على بنحر الباقى من المائة» كما قال جابر. واللّهِ أعلم. 
فإن فيل : فكيف تصنعون بالحديث الذى روآأه الإمام أحوينه وأبو داود عن على 


لس سما سمس 


قال : لا نَحَر رسول اللّه يكِ بدنّه؛ فئحر ثلاثين بيده وأمرنى فنحرت سائرها”" . 
قلنا: هذا غلط انقلب على الراوى» فإن الذى نحر ثلاثين: هو على» فإن النبى 
يكهٌ نحر سبعاً بيده لم يشاهده على» ولا جابره لو انحر ثانا رسكن أخرى». فبقى من 
الماكة ثلاثون.» فنحرها على : فانقلب على الراوى د ل ل 
فإن قيل : فما تصنعون بحديث عبد اللّه بن قرط. عن النبى وَل قال: ١‏ إن 
أعْظَم الأيام عند اللّهِ يَوْم النحرء ثم يوم القر ». وهو اليوم الثانى. قال: وقرب 
رول لل وه تحني تلقن كف اله اي يا ؟ تل مت جل 
قَالَ: تكلم بكَلمَة نم أفهمهاء مَقَلت:ما قَالَ ؟ قال ال 


قبل نقيلة ل فإن المائة لم تُقَرَبْ إليه جملة» وإنما كانت تُقرب إليه 


و سلس سسا 2 


أرسالاً فقرب متهن إلبة تمس بدنّات رسلك وكان ذلك الرسل يبادرن ويتقرين إِليْه 
ليبدأ بكلّ واحدة منهن . 

فإن قيل : يو بالحديث الذى فى « الصحيحين )»م من حديث أبى 
كر فى خطبة النبى كله يوم النحر بمّى» وقال فى آخره ٠:‏ ثم الكقاً إلى كبشين 
ل 0 


ملحي تَبَحهمَاء وإلى جرَيْعَة من العَنَمِ فقسمها يناه 067 لفظه لمسلم ). 

ففى هذاء أن ذبح الكبشين كان بمكة» وفى حديث أنس.» أنه كان بالمديئة . 

قيل: فى هذا طريقتان للناس . 

إحداهما: أن القول: 28 النين : وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين» وأنه 
مان الس ثم انكفأ إلى كبشين» كل لين وميز بين نحره بمكة للبدن» وبين 
ل ا 00 

.)4١8/1( 


3( ضصعيقف . روآأه أحمد )١694/1١(‏ وأبو داود )١1/515(‏ وفى سئكذده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعئة . 


(7) سبق تعخريجه . 
(1) رواه البخارى )44١5(‏ ومسلم (4105) واللفظ له. وقال النووى: الجزيعة: بضم الجيم وفتح الزاى. . 
القطعة من الغنمء تصغير جزعة بكسر الجيم وهى القليل من الشىء. . وقال ابن فارس هى القطعة من الغنم . 


36> زاد المعاد: الجزء الثانى 


بعرو والديفة للك أنهما قصتان» ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر 
أنبى َك منى. إنما ذكروا أنه تَحَرَ الإبل» وهو الهدىٍ الذى ساقه» وهو أفضل من 

حرا د لسرم وجابر قد قال فى صفة حَجة الوداع: إنه رجع من الرمى 
فنحر البدن» وإغما اشتبه على بعض الرواة» أن قصة الكبشين كانت يوم عيد. فظن أنه 


كان بمنى فوهم. 
الطريقة الثانية: طريقة ابن 1 ع أنهما عملان متغاي ران » 
وحديثان صحيحان » فذكر أبو بكرة : تضححته بمكة. وأنس تضححيته بالمديئة . قال * 


وذبح يوم النحر الغتم» ونحر البقر والإبل كما قالت عائشة: ضحى رسول اللَّه مَك 
يَومَئذ عن أزواجه بالبقرء وهو فى «الصحيحين »2'''. 

وفى ١‏ صحيح مسلم ©: ذبح رسول اللّه يله عن عائشة بقرةً يوم 
ل 

وف المنان: أنه نحر عن آل محمد فى حَجة الوداع بقرةً واحدةً 

ومذهبه: أن الحاج شرع له التضحيةٌ مع الهّدى» والصحيح إن شاء اللّهِ: الطريقة 
الأولى» وهّدى الحاج له بمنزلة الأأضحية للمقيم. دلم يقل أحد أن النبى يله ولا 
أصحابه ‏ جمعوا ب بين الهدى زالأضيخية: بل كان هديهم هو أضاحيهم . فهو هدى 
بمنى ) وأفيفة بغيرها. 

وأما قول عائشة: ضحى عن نسائه بالبقرء فهو هدى أَطْلق عليه اسم الأضحية؛ 
وأنهن كك متمتعات ‏ وعليهن الهدى» فالبقر الذى نحره عنهن هو الهُدى الذى 
يلزمهن . 

ولكن فى قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع: إشكال» وهو إجزاء البقرة عن أكثر 


من سبعة . 


ف 


. 5 5 9 5 رس اد ها م 2 
معهن فى ذلك. فإنها كانت قارنة وهن متمتعات» وعنده له هدى على القارن» وايد 
)١(‏ رواه البخارى (5١؟)‏ ومسلم (71817/1). 


(6) رواه مسلم (71175) كتاب الحج. باب: الاشتراك فى الهدى . 
22 ع0 روآه أبو داود ٠(‏ 6/ا١)‏ واين ماجه (ه3"1), 


قصل كى نسكه يَِةِ قى منى 2" 


قوله بالحديث الذى رون تسم من حديت هشام بن عروةء عن انيه ا 
خرجنا مع رسول اللّه يللد موافين لهلال ذى الحجةء فكنت فيمن أهل بعمرة ؛ 
فخرجنا حتى قدمنا مكةء فأدركنى يوم ا وأنا حائض" لم أحل من عمرتى» 
فشكوت ذلك إلى النبى يك فقال : ١‏ دعى عمرتك وانقضى رأسّك. وامتتشطى؛ 
وأهلّى بالحج ) . قالت: ففعلت» فلما كانت ليلةٌ الحصبَة وقد قضى الله حَجَناء اقل 
0 د بن أبى بكرء فأردفئى» وخرج إلى التنعيم ء ٠‏ فأهللت بعمرة» فقضى 
اللّه حَجِنًا وعمرتناء ولم يكن فى ذلك هَدَى ولا صدقةٌ ولا صوه”3" . 

وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس . والذى عليه الصحابة» والتابعون 
ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهّدى» كما يلزم المتمة ٠‏ بل هو متمة متمتع حقيقة فى لسان 
الصحابة كما تقدمء وأنا هذا لديف : فالصحيح: أن هذا الكلام الأخير من قول 
هشام بن عروة» جاء اللحداتى مجح مل رنضرحا بده فقال: حدثنا أبو كريب» 
حدثنا وكيع. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» الا رضى الله عتها. . فذكرت 
الحديث. وفى آخره: ا ان لال 
ولم يكن فى ذلك هذى ولا صيام . ولا 000007 


قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام؛ فابن ثميرء وعبدة أدخلاه 
فى كلام عائسشة » رك منهما ثمّة. فوكيع نسبه إلى هشام ) لأنه فت طويرم 
وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة نشة قالتهء فقد يروى المرء حديثاً يسنده. ثم 
يفتى به دون أن يسندهء فليس شئ من هذا بمتداقع»ٍ وإنما يتعلّل بمثل هذا من لا 
يلصف ء ومن اتبع هواه. لمحي هق ول أن ثقة نقذ قتصدى قينا نكل : فإذا 
أضاف عبذة واي مزق القول إلى عائشة » دنا لعدالتهماء وإذا أضافه وكيع الى 
هشامء صدّق أيضا لعدالته» وكل صحيحء وتكون عائشة قالته. وهشام قاله. 

قلت: هذه الطريقة هى اللائقة بظاهريته. ل ا ا 
الأحاديث» كفقه الأكمة القاد 0 علله. وهل العناية 5-9 0 ره 
0 و لسرن إلى خط و 


)١(‏ رواه البخارى (9١؟)‏ ومسلم 58595 و1855١)‏ وابن ماجه .)١١١(‏ (؟) سبق تخريجه. 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثاني 


ومن المعلوم. أن عبدذة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام : قالت دن وإنما 
أدرجاه فى الحديث إدراجأً. يبحمل أن يكود هن كالزمهماء أو من كلام 0 أو من 
٠ 00‏ ففصل وميزء ومن فصل وميزء فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره 
عم الو قال اتن غير .وغيدة: قالت عائشة نشة» وقال وكيع: قال هشامء لساغ ما قال أبو 
معحمل » وكان موضع نظر وترجيح . وأما كونهن تسعأ وهى بقرة واحدة» فهذا قد جاء 
بثلاثة ألفاظء أحدها: أنها بقرة واحدة بينهن» والثانى : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرء 
والثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا ؟ فقيل: ذبح رسول الله 
وقد اختلف الناس فى عدد من تجزئ عنهم البَدَنّة والبقرة» فقيل: سبعة وهو 
قزل القافين عبواحية نكن المشهون عند بوقل > عشرة وهو اقول :إضسيفاق : .واقن قت 
أن وسول الله يِه تسم بينهم المغانم» فَعَدَلَ الجزور بعشر شيّاه2"0. وثبت هذا الحديثء 
ل ضحي عن مادارس ب نار 
0 عن أبى الزبيرء عن جابر» الا حرم 
اا لله هل باح من لنساء والولداة لم قد مكة» طأننا 
بالبيبت 0 والمروة. وأمرنا سول اللّه عله أن : نشترك فى الإبلٍ والبقر كل سبعة 
منا 00 
فى : 


ص سم 


وفى « المسئد »: من حديث ابن عباس: كنا مع النبى يَكلِ فى سفرء فحضر 
5. هه #>6| 1 22 : 2 + >(90) ء 
الأاضحى. فاشت ركنا فى البقرة سبعة © وفى الجزور عسره : ورواه النسائى 
والترمذى. وقال : حسن غريب . 

وفى ) الصحيحين ) عنه : نحرنًا مع رسول الله يكل عام اللدية البدئة عن 
سبعة » والبقرة عن : 1 وقال ع شرك 26 الله كه فى حَجته بين 


١91١ والنسائى (ا/‎ )١51١١ و‎ ١591( والترمذى‎ )5871١( وأبو داود‎ ) 60١. رواه البخارى (/518) ومسلم‎ )١( 
. من حديث رافعم بن خديج رضى اللّه عنه‎ )5١87 . ”١1/8 , 5”١١2/( وابن ماجه‎ )5 

. كتاب الحجء باب: الاشتراك فى الهدى‎ )7١54( رواه مسلم‎ )١( 

(") -حسن رواه أحمد /١(‏ 7/5؟7) والترمذى )9١05(‏ والنسائى (17/ 777) وابن ماجه (5171) والطبرى فى «الكبير» 
(4/1) والبغوى فى اشرح السنة؛ )١١*5(‏ والحاكم (54/ )57١‏ والبيهقى (5/ 770 377) . 

(4) رواه مسلم )5١11/(‏ وأبو داود (4 ١8؟7)‏ والترمذدى )١6١5(‏ وابن ماحجه (؟5١31).‏ 


قصل فص النحر بمنى 3" 


النليون فى النقرة فن .فييرة '! ب.ذكرن: الإماء امت رشييه الله 

وهذه الأحاديث, تُخَرج على أحد وجوه ثلاثة» إما أن يقال : الحاديك السبعة 
أكثر رام وإفا أن يقال عدن البعير بعشرة من الغنم» .تقويم فى الغنائم حل 
تعديل القسمة. وأما كرف عن سدة كن انمه اناد نين تقد شرعى » وإما أن يقال: 
إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنةء» والأمكنة» والإبل؛ نفى بعضها كان البعير 
يَعْدلُ عشر شياه. مداه كن لد 11 وفى بعضها يَعدلُ سبعة» فجعله عن سبعة. 
الله أعلم . 

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهَدى» وضحى عنهن ببقرة» 
وضحى عن نفسه بكبشين» ونحر عن نفسه ثلاثآً وستين هديآ» وقد عرفت ما فى 
ذلك من الوهمء. ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدى. بل هى هى. وهدى الحاج 


بمنزلة ضحية الآفاقى . 
© © © © © 
فصل 
فى النحريمتى 
2 ا ِل بمنحره بمنى ) وأعلمهم « أن منى كله مَنْحَرء وأن فجاج 


مكة طرِيق ومَنْحَر )"ا وفى هذا دليل" على أن النحر لا يختص بمنّى. بل حيث نحر 


لض سس سور وم 


6 م ولقة 8 و2 #(:) 


ا ل فيا اله لساونت د قال: ١‏ وقفت ههنا وعرَقَُ كلها 
موقف)7" تدونك مزدلقة. وقال؟ اوقَفْت ههنا ومزدلقة ة كلها موؤقف" وسثل 
كه أن يبنى له بمتى بَاء يظلّهِ من الخ َقَال: لآ م منى متاح لمن سبق إلَيْه 006 وفى 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (0/ 5٠١60‏ و1059). 

(؟) رواه مسلم (5907) كتاب الحجء » باب: ما جاء أن عرقة كلها موقف. وأبو داود )١9-01/(‏ ورواه أحمد 
(3*57/6) وأبو داود )١9519/(‏ وابن ماجه (58 )3"١‏ والدارمى (5577/7» /01) من حديث جابر رضى اللّه عنه 
وسنده حسل . 

فر رواه مسلم (59101) وأبو داود .)١9-01/(‏ (:) هو جزء من الحديث السابق . 

(4) ضعيف. رواه أحمد (5//ا41١‏ . )١5١77/‏ وأبو داود )5١1١4(‏ والترمذى )88١1(‏ وابن ماجه (5 )50١1 25٠0-0‏ 
والحاكم (/7") والذهبى فى «سير أعلام النبلاء» )3١8/55(‏ وقال الترمذى: حسن صحيح! وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى! قلت: فى سئده مسيكة المكية والدة يوسف بن ماهك,. قال الحافظ فى 
«التقريب» (5/ :)5١5‏ لا يعرف حالها. 


0" زاد المعاد: الجزء الثانى 


هذا دليل على اشتراك المسلمين فيهاء وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى 
يرتحل عنه» ولا يملكه بذلك. 
فصل 

لما عمل رول الله يك نحره استدعى بالحلآق» فحلق رأسهء قَقَالَ للحلاق 
- وهو مُعمر بن عبد اللّه وهو قائم على رأسه بالموسى ونّظر فى وجهه - وقال: ١‏ 
ْم ؛ كنك رسمُول الل كل من شَحمَة دنه وقى يدل امُوسَى » فم 
00 نعمة اللّهِ عَلَى ومَنّه قَال:١‏ أجل إذاً أكر 

نف1"؟ :(ذكر :ذلك الأمام الحم رمه الله) . 


وقال البخارى فى ١‏ صحيحه ): : وزعموا أن الذى حلق للنبى كك معمر بن عبد 
اللّه , بن نضلة بن عوف ا ٠‏ انتهى» فقال للحلاق: خخذء شار إلى جانبه الأيمن: 
قلما م من نسم شعره بين من يليهء ثم أشار إِلَى الخلآق» فَحَلَقَ جانبة الاين 
نّم قال : ههنا أ لي ؟ فدفعه إليه. . هكذا وقع فى صحيح مسلم . 
وفى صحيح البخارى: عن ابن سيرين» عن أنس: أن رسول الله يك لا حلق 
رانعف كان أبن طللحة أول مف اعد فى شتمر*" . بهذا لا يناقض رواية ملم 
لجواز أ ضمت أب طلدة فق الشق الأيمن. مثل ما أصاب غيره» ويختص بالشق 
الأيسرء لكن قد روى مسلم : فى « صحيحه ' أيضاً من حديث أنس؛ قال : رن 
000 يك الجمرة ونحر توعان ) اول داق شقه الأَيمَنَ فحلقه» ثم 
ذها انالف الاتضارى : فأعطاه إياهء ثم ناولم الشّق الأيْس فقال: «احلق) 
فحلقه» نأعطاه أبا طلحةء فقال: ١‏ الُسمه بين الناس 0 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (5/ )5٠١‏ وفى سئده عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عقبة» قال الحسينى: مجهول» 
وتعقبه الحافظ بن حجر بقوله: بل هو معروف ذكره ابن يونس ونسبه غفاريًء» وذكر فى الرواة عنه موسى بن 
أيوب وأن عبد الرحمن المأكور قتل بأفريقية» ولم يذكر ابن أبى حاتم تبعاً للبخارى فيه جرحاً. «تعجيل المنفعة» 
(ص 5894) ترجمة (140) قلت: وما قاله الحافظ ابن حجر يرفع عن الرحمن جهالة العين ولكن تبقى جهالة 
الحال قائمة. 

(؟) ووصله ابن خزيمة )١97-(‏ عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله يِه حلق فى حجة الوداع» وزعموا أن 
الذى حلق النبى يَكيْةْ معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب. 

() رواه مسلم )"3١915(‏ وأبو داود )١1981(‏ والترمذى (917) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(4) رواه البخارى .)١9١(‏ كتاب الوضوءء باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان. 

(5) رواه مسلم )7١91(‏ كتاب الحج. باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق. 


قصل فى النحر بمنى "> 
فى قله الزروايقات كما ترى.ه انااتضيي ألى «طليدة كاف القى الأعن فى 
الأرك كانه اق الأرس.ء “قال الخافظ انو عند الله محمد بن عتنك. الو اسعل امقيس : 
رواه مسلم من رواية حفص ابن غياث » وعبد الأعلى بن عبد الأعلى, عن هشام بن 
حسان.» عن محمد بن سيرين» عن أنس: أن النبى كله دفع إلى أبى طلحة شعر 
شه الأيسَرء ورواه من رواية سفيان بن عيينة ؛ عن هشام بن حسان» أنه 3 إلى أبى 
طلحة شعر شقه الامو قال: ورواية 25 عون» عن أبن سير بن أراها 06 رواية 
سفيان . . واللّه 6 
قلت : بويك برواية ابن عون». كر عن ابن سيرين © ع 
وجعل الذى سبق إليه أبو طلحة» هو الشق الذى اختص به. واللّه أعلم . 
والذى يقوى أن نصيب أبى طلحة الذى اختص به كان الشق ) الأيسر وأنّه عَكللد 
عم له خص»ء وهذه كانت سنته فى عطائه, وعلى هذا أكثر الروايات» فإن فى 
0 قال للحلاق : ( خل » وأشار إلى جانبه الأيمن. فقسم شعره بين من يليه؛ 
لم أشار إلى الخلاق إلى الجانب الأيسرء فحلقه فأعطاه 4 سليم ' ولا يعارض هذا 
لك 0 أبى طلحة. 0 امراله. وفى لفظ آخعر : حا د فوزعه 00 


طلحة؟ فدفعه إليه. 
وفى لفظ ثالث: دفع إلى أبى طلحة شعرَ شق رأسه الأيسرء ثم قلّم أظفاره 


در الإمام أحمد رحمه الل من حديث محمد بن عبد اللّه بن زيدء أن 
نا حدق أنه شهد النبى ولو عند المنحرء ورجل من قريش وهو يقسم أضاحى» فلم 


و 


يصبه شئ ولا صاحبه » فبدلن: رسول الله كك رأسه فى ثوبه. فأعطاه. فقسم منه 


على رجال» وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه» قال : نه عنْدََا مخضوب بالحثاء والكتّم - 


7 ينا 
2 و أن 


رك لس مه د سه عرس اس د 
ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاث وللمقضرية اين وحلق كثير من الصحابة» بل 


.)57/5( فم مجح . رواه أحمد‎ .)5١965( رواه مسلم‎ )١( 


(؟1) سبق تسخريجه . 


1" زاد المعاد: الجزء الثاني 
أكثرهم » وف بعضهم ‏ وهذا مع قوله تعالى : 232 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
طيبت رسول اللَّه وَكْهِ لإحرامه قبل أن يحرم» ولإحلاله قَبْلَ أن يَحل» دليل على أن 
© © © © 
فصل 
فى هديه يل فى طواف الافاضكه 

ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبًء فطاف طواف 
الإنّاضة» وهو طواف الزيّارة» وهو طواف الصدرء ولم يطّف غيّره» ولم يسع معه 
هذا هو الصواب» وقد خالف فى ذلك ثلاث طوائف: طائفة رعمت أنه طاف 
طوافين» طوافا للقّدوم سوى طواف الإفاضة» ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت أنه 
مو ره الطواف لكونه كان ارا اوطائفة زعمت أنه لم يَطّف فى ذلك الوم 
وإغا أآخر طواف الزيارة لين الليل, فنذكر الصواب فى ذلك» ونبين منشأ الغلط وبالله 
التوفيق . 

قال الأثرم : قلت لأبى عبد اللّهِ: فإذا رَجَعْ - أعنى المتمتم - كم يطوف ويسعى؟ 
قال : 57 و يسعى لحجه. ويطوف طوافاً آخر للزيارة. عاودناه فى هذا غير مرة. 

قال 5 ابو محمك المفدسى. فى" المغنى »: وكذلك الحكم فى القارن والمفرد 
إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحرء ولا طافا لو فإنهما يبدآن كات القدوم 
قبل طواف الزيارة. نص عليه اع رحمهة اللّم واحتج ما روت عائشة رضى اللَّه 
عنها. قالت: « فطاف الذين علدا بالعمزة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلُواء ثم 
طافوا لواح يعار رجعوا من منى لحجهم. وأما الذي جمهوا الحج 0 
فإئما طافُوا طوافا واحدا(ا"» فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة» على أن طواقّهم 
لحجهم هو طواف القدوم. قال : ولآنه قل تبي أن طواف القدوم مشروعء فلم 


.)١١6 رواه البخارى (6065» لماكل م) ومسلم (؟5م) وأبو داود () والنسائى (ه/‎ )١( 


فصل فى هديه يله فى طواف الافاضة 1" 


يكن «طؤاف. الزيازة مقطا الم كنحة البح عند وكير له قبل التدين. ببالصندة 
الفروفة” 

وقال الخرقى فى « مختصره ): وإن كان متمتعاً) فيطوف بالبيت سبعا وبالصا 
والمروة سبعاً كما فعل للعمرة» ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً ينوى به الزيارة» وهو 
قوله تعالى: لآ ولْيَطرَوا بالبِيت الْعتيق * [ الحج: 54 ]» فمن قال: إن النبى يَكيهٍ كان 
متمتعآً كالقاضى وأصحابه عندهم. هكذا فعل». والشيخ أبو محمد عنده» أنه 
كان متمتعاً التمتع الخاص» ولكن لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحداً وافق أبا عبد 
الله على هذا الطواف الذى ذكره الخرقى» بل الختروع طواف واحد لبريارة كم 
دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» فإنه يكتفى بها عن نحية المسجد»ء ولأنه لم ينقّل عن 
النبى كلد ولا أصحابه الذين تمتعوا معه فى حجة الوداع. ولا أمر النبى يكلو به أحداء 
قال: وحديث عائشة دليل على هذاء فإنها قالت: «طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا 
من منى لحجهم ؛ وهذا هو طواف الزيارة» ولم تذكر طوافا آخر. ول كان هذا الذى 
ذكرته, طواف القدوم» لكانت قد أخلّت بذكر طواف الزيارة الدع هو ررقن الحج الذى 
لا ينم إلا به وكرت ما تسد عدم وعلى كل حال» فما ذكرت إلا طوافاً واحداً؛ 
فمن أين يستدل به على طوافين ؟ 

وأيضاً. . فإنها لما حاضت» فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبى كَل - ولم تكن 
طافت للقدوم - لم تطف للقدوم. ولا أمرها به النبى عليه وللأن طواف القدوم لو 
ع يوط بالطواب الواجب» شرع فى حق المعتمر طواك حدر ع طرات العمرفة 
لآنه وَل قدومه إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذى بعيد إلى البيت بعد رؤيته 
وطوافه به. . . انتهى كلامه. 

قلت: لم يرفع كلام أبى محمد الإشكال» وإن كان الذى أنكره هو الحق كما 
الكرو والصيوافت فى إنكاره» فإن أحداً لم يقل: إن الصحابة لا رجعوا من عرفة؛ 
طافوا للقدوم وسعواء ثم طافوا للوفاضة بعدهء ولا النبى د هذا لم يقع قطعاًء 
ولكن كان منشأ الإشكال». أن أم المؤمنين فرقت بين المتمة والقارن. تاخبرت أن 
القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافاً واحداًء وأن الذين ارا بالعجرة 37 
طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وهذا غير طواف الزيارة قطعاء فإنه يشتر 
فيه القارن حت » فلا فرق بينهما فيه») و لكن الشيخ أبا محمدء لما رأى 00 
المتمتعين: إنهم طافوا طوافاً آخر بعد أن كيرا من منى » قال: ليس فى هذا ما يدل 


51 زاد المعاد: الجزء الثانى 


على أنهم طافوا طوافين» والذى قاله حق. ولكن لم يرفع الإشكال» فقالت طائفة: 
هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام» أدر.جت فى الحديثء وهذا لا يتيينء ولو 
كان» فغايته أنه مرسل ولم برل الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب: أن الطواف 
الذى أخبرت به عائشة. وقر قتع انه :ويخ الأقية والقارن»ء هو الطواف بين الصفا 
والمروة» لا الطواف بالبيت» وزال الإشكال جملة» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا 
بطواف واحد بينهماء ٠‏ لم يضيفوا إليه طوافاً آخر يوم النحرء 0057 وأخبرت 

عن المتمتعين» أنهم طائرا ينهم طوافاً آخر بعد الرجوع من منى للحج» وذلك الأول 
كاق العمرةه هذا كول الجمهورء وتنزيل الحديث على هذاء موافق لحديثها الآخرء 
وهو قول النبى كإدِ: ١‏ يَسَعك طَوافك بالبَيّت وبين الصفًا والمروة 5 
وعمرتك:2"7, وكانت قارنة ويوافق قول الجمهور. 0 1 


'ولكن يشكل عليه حديث جابر الذى رواه مسلم فى « صحيحه »: لم يطف 
الى على الله عليه وال وسلم ولا امكحابة نز نهنا لوي إلا طوافاً واحداًء 
طو ا هذا لكول ”كم بهنلا يؤافق قول :نه بنقول8 يكن المع سر واحن كما هو إخدض 
الروايتين عن أحمد رحمه اللَّه نص عليها فى رواية ابئه عبد اللّه وغيره») وعلى 
هذاء فيقال: عائشة أثبتت. وجابر نفى» والمثبت مُقدّم على النافى. أو يقال: 
0 جابر من قرن مع النبى يك وساق الهدى» كأبى بكر وعمر وطلحة وعلى رضى 
الله عنهم. وذوى اليسارء» فإنهم غ1 سعوا سعياً واحداً. وليس المراد به عموم 
الصحابة» أو عد حديث عائشة» بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول طعناء 1 


وهذه ثلاثة طرق للناس فى حديثها. . واللّه أعلم . 


١(‏ 5) سبق تخريجهما. 

() لعل المؤلف ‏ رحمه الله - يقصد أن هذه الزيارة مدرجة من ابن شهاب الزهرى فإنه هو الراوى عن عروة بن 
الزبير وليس هشام بن عروة. والقول بالإدراج يحتاج إلى دليل يؤيده. وقد علق الشيخ الالبانى على كلام ابن 
القيم هذا فقال: تخطئة الثقة بدون حجة لا تجورء لا سيماء إذا كان مثل هشام. ثم استدركت فقلت: ليس فى 
طريق الحديث هشامء لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها. فهذا إسناد غاية فى 
الصحة» فممن الخطأ والإدراج؟! ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال فى مناسك الحج (ص80” ج ١‏ من 
مجموعة الرسائل الكبرى)(*) «وقد روى فى حديث عائشة أنهم طافوا مرتين» لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول 


الزهرى لا من قول عائشة» . 2 


(*#) قلت: وكذا فى «مجموع الفتاوى» (5؟/ )١‏ وفى النص الذى نقله عنه الشيخ الألبانى أنه ضعف الزيادة بقوله 
«قيل» وفى مجموع الفتاوى جزم شيخ الإسلام بأنها من قول الزهرى وليست من قول عائشة . 


فصل فى هديه به فى طواف الارقاضة "١‏ 


وأما من قال: المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجج قبل خروجه إلى 
منَى» وهو قول أصحاب الشافعى» ولا أدرى أهوّ منصوص عنه أم لا ؟ قال أبو 
محمد: فهذا لم يفعله النبى كَِكِيْةِ ولا أحد من الصحابة البتة» ولا أمرهم 
بهء ولا نقله أحدء قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن يطوفو ]ا ولا أن بسحو اا 
الصنا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من متّى. وعلى قول ابن عباس: قول 
الجمهورء ومالك» وأحمد. وأبى حنيفة» وإسحاق» وغيرهم. 
وال ل قالوا: لما أحرم بالحج. ضنان #القادم» “قنطرف .وسيى القدوم: 
قالوا: : ولآن اكرام الأول وقع عن عه العدرةة فيبقى طواف القدوم. ولم يأت به. 
فاستحب لقعا عقنت الإحرام م بالحج» وهاتان الحجتان واهيتان» فإنه إنما كان 


قارناً لما طاف للعمرة» فكان طوافة للعية ا سات القاوم» كمن كمن دخل 
المسجد» فرأى الصلاة قائمة. فدخل فيها. فقامت مقام تامعن وأغنته عنها. 


وأيضآ فإن الصحابة لما أحرموا بالخج مع النبى كلل لم يطُوفوا عقيبّه» وكان 


- 2 والزهرى جبل فى الحفظ. فكيف يخطأ بمجرد «قيل»؟! وأزيد الآن فى هذه الطبقة فأقول: فمن العجيب أن 

يعتمد على ذلك ابن تيمية فيرد به حديث عائشة فيقول: وقد احتججح بها - يعنى الزيادة - بعضهم على أنه 
يستحب طوافان بالبيت» وهذا ضعيف والأظهر ما فى حديث جابر ويؤيده قوله: «دخلت العمرة ذ فى الحج إلى 
يوم القيامة» قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه. وما أعل به لا يساوى حكايته؛ كما عرفت ومما يؤكد ذلك 
شيئان : 

الأول: أن له طريقاً أخرى عنها فى «الموطأ» (رقم 7١7‏ ج )1٠١ /١‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عنها به. وهذا سند صحيح أيضاً كالحبل ثبوتا. 
والآخر أنه له شاهداً صريحاً صحيحاً من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: «أهل المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبى يليد ففى حجة الوداع» فلما قدمنا مكة قال رسول الله ة: «اجعلوا إهلالكم بالحج 
عمرة. إلا من قلد الهدى» طفنا بالبيت» وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: «من قلد الهدى فإنه لا 
يحل له حتى يبلغ الهدى محله؛ ثم أمرنا عشية الرؤية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت. 
وبالصفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهدى. . .» الحديث . أخرجه البخارى تعليقاً مجزوماً ورواه مسلم خارج 
صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلى فى مستخرجه» ومن طريقه البيهقى فى سننه (77/0) وإسناده صحيح رجاله 
رجال الصحيح . فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج فى حديث عائشة رضى الله عنهاء ويؤيد أنها حفظت ما 
لم يحفظ جابر رضى الله عنه» ويدل على أن التمتع لابد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة» وفى 
حديث ابن عباس فائدة أخرى هامة جدأًء وهى أن من فعل ذلك فقد تم حجه ومفهومه أن من لم يفعل ذلك 
لم يتم حجه». فهذا إن لم يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب» فكيف الاستحباب؟ 

وأما تأبيد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله يَ: «دخلت العمرة...» فلا يخفى ضعفه. 
بعدما ثبت الأمر به من النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. . اه «حجة النبى يليه للألبانى (ص86 - 
4 ). 


1" زاد المعاد: الجزء الثانى 


ا وروى محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» أنه إن اروس اخروه 

قبل الزوال» طاف وسعى للقدوم. وإن أحرم بعد الزوال» لم ف فرق فغرة 
الوقتين : بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى ) فلا يشتغل عن الخروج بغيره) 
وقبل الزوال يخرج فيطوف» وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل 
الصحابة» وبالله التوفيق . 

فصل 

والطائفة الثانية قالت: إنه - يَكِّ - سعى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حجة فى 
أن القارن يحتاج إلى سعيين» كما يحتاج إلى طوافين؛ وعدا علط عليه كما تقدم. 
والضؤات* أنه لم يسع :الااسعه الأول كما قالعه عائشة: وجابر» ولم يَصح عنه فى 
العغي حخرف وراك إل كلها باطلة كما بده فعليك بمراجعته. 

فصل 

والطائفة الثالثة: الذين قالوا: آخر طواف الزيارة إلى الليل؛ وهم طاووس» 
ومجاهد. وعروة» ففى سان أبى ود والسائي” وابن ماجهء من حديث أبى الزبير 
الكى؛ عن عائششة وابن عباس أن النبى يك أتَرَ طواقّه يوم النحر إلى الليل. وفى 
لفظ : طواف ٠‏ الزيادة” "كح قال الترملع ‏ حخلاويف حسن. 

وهذا الحديث ك غلط بين خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذى 
لا يفك فيه اقل العلم يتحّه من الله عليه ومتلهة فنحن نذكر كلام الناس فيه» 
قال الترمذى فى كتاب « العلل »© له: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا 
الحديث» وقلت له: : أسمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس ؟ قال: أما من ابن 
عباس » فلعم»ء وفى سماعه من عائشة نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندى أن هذا 
الحديث ليس بصحيح. إنما طاف النبىّ كَل يومئذ نهاراء وإنما اختلفوا: إهل صلى الور 
واي يك العم وساب عي وااو اسريييات 
رجع إلى منى» فصلَّى الظهر بهاء وجابرٌ يقول: إنه صلَّى الظهر بمكة» وهو ظاهر 
)١(‏ رواه أحمد 588/1١(‏ . 7094و )١١65/5‏ وأبو داود )7١ ٠ ٠0(‏ والترمذى )475١(‏ وابن ماجه )3١594(‏ والبيهقى 


)١54/5(‏ وعلقه البخارى (7/ 777 فتح» وفى سئده أبى الزبير المكى وهو مدلس وقد عنعئه. وقال ابن القطان 
الفاسى » كما فى «الفتح؛: هذا الحديث مخالف لا رواه ابن عمر وجابر عن النبى تكد أنه طاف يوم النحر نهاراً. 


فصل فى هديه يله فى طواف الا.فاضة 1" 


خدنة عائقة سن غير دازف «'اأبن: الزبير هذه التق نفنها انه آخر الطواف إل 
الليل» وهذا شئ لم يرو إلا من هذا الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر ههنا سماعاً 
من عائشةء وقد عهد أنه يروى عنها بواسطة». واعوان عاناظا نقد عهد 
00 وإن كان قد سمع منهء فيجب التوقّفُ فيما يرويه أبو 
برام عاتم بن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهماء لما عرف به من التدليس. 
ا نأا ولم يْصح لنا أنه سمع من عائشة؛ فالأمر بين فى 
وجوب التوقف فيه» وإما يختلف العلماء فى قبول حديث المدلّس إذا كان عمن قد 
علم لقاؤه لق نيما عفن نهنا يول قوم : يقبل» ويقول اخروك : يرد ما يعنعله 
عنهم حتى يتبيّن الاتصال فى حديث حديث» وأما ما يُعَنْعنْه المدْس» عمن لم يُعلم 
لقاؤه له ولا سماعه منهء فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل. ولو كنا نقول بقول 
50 بأن مَعَنْعَن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يُعلم التقاؤهماء فإنما ذلك 
فى .غير الملالسسينة وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف النبى كك يومئذ نهاراً. 
والكاوق اف .رد ديف المدلين حتى يعلم اتصالّه. أو قبوله حتى يعلم انقطاعه. 
إئما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك فى صحته وهذا قد عارضه ما لا شك فى 
صحته . . . انتهى كلامه . 


ويدل على غلط أبى الزبير على عائشة؛ ا و 


أي ل 


عائشة» أنّها قالت : حَججنًا مع رسول الله يك 6 يوم اتح ٠”‏ أو بوزوك مبحيد 
ابن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسية عن أبيه . عنها: أن النبى ميلد أذن 
لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول مم نا ليلك7 7 .بوهيدًا 
غلط أيضاً. 


قال البيهقى : وي هذه الروايات 500 نافع عن ابن عمر ») وكليف جابر » 
وحديث أل لل هد عا ريع لك يعنى : أنه طاف نهاراً. 


.)١5:: ذكره سه (ه/‎ )١( 
أقافي رسول الله ل ل‎ ١ عن عائشة. انه" الج ادق سسافة الزلفك لبي تن :غيل داه ودصه:‎ 
. صلى الظهر ثم رجع إلى منى‎ 

(9) قاله البيهقى فى «سئنه» (6/ غ:5١).‏ 


حم زاد المعاد: الجزء الثانى 


قلت: إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف» فإن النبى يكل أخرٌ طواف الوداع إلى 
الليل, » كما ثبت فى « الصحيحين لي ل قالت: خرجنا مع النبى 


آذ 0 


يإلِ. . . فذكرت الحديثء إلى أن قالت: قَنَرْلَنَا المخَصب»ء العامة لسري 
أبى بكرء فقال: « اخرج بأحتك من الحرمء ثم افرغًا من طوافكماء ثم اثتيانى ههنا 
بالممحَصسٌب) قالت : الل العمرة؛ وفرغنا من طوافنا فى جوف اللّيل فأتيناء 
بالمحتصب » فّال: « فَرَعْتَمًا » ؟ قلنا: نعم . . فأدّن ف فى الناس بالرحيل » قمر بالبيف 
فعاف جه ثم ارتحل متوجها إلى المدينة7' . 
فهذا هو الطواف الذى أخره إلى الليل بلا ريب» فغلط فيه أبو الزبير. : 
معدت يق بو قانت لانت السنا وق .واللة الوق 
ولم يرمل يَكِةِ فى هذا الطواف”""؛ ولا فى طواف الوداع» وإنما رَمَلَ فى طواف 
القدوم . 
6ه 
فصل 
فى هديه يَكِةِ فى الشراب من زمزم 
لم أتى زمزم بعد أن قضى طواقه. ركم مود 8 لَوْلا أن يعلبَكُم الثاسء 
0 : 
لترّلت فسقيت معكم » ثم ناولوه الدلو فشرانك عر قائم 9 فقيل : هذا نسخ 
لنهيه عن الشرب قائمأء وقيل: بل بيان منه أن النهى على وجه الاختيار وترك 
الأولى» وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهر. 
رعل كان الى لر اوسا رراكية ا مايا تروى سل في «اميحيصة 115 عر 
عا :قال نطاف برسول الله يل بالبنت فى حَجَةَ الوداع على راحلته يُستلم الركن 


.)١7///6( والنسائى‎ )١7,87( وأبو داود‎ )758/40١( ومسلم‎ )١670( رواه البخارى‎ )١( 

)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يَككِيْهْ لم يرمل فى السبع الذى أفاض فيه . رواه أبو داود )3١٠١١(‏ وابن 
ماجه )3١10(‏ والحاكم )76/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى». وهو كما قالا. 

(؟) جزء من حديث جابر الطويل الذى رواه مسلم فى صفة حجة النبى كَككِيْدْ وقد سبق تخريجه ولكن لم يذكر فى 
الحديث أن النبى يَكَديهٌ كان قائماً. وروى البخارى )١77317/(‏ عن ابن عباس رضى الله عئه قال: سقيت رسول الله 
يككدٌ من زمزم فشرب وهو قائم . 


قصل فى هديه بد فى الشواب صن زمزم ينف 


بمحجته لأن يراه الناس وليشرف» وليسألوه. فإن الئاس غ230 . 
وفى « الصحيحين »» عن ابن عباس قال: طاف بود كت على 


م 6م بير 2 ان 
لحااعل . 


وهذا الطواف» ليس بطواف الوداعء فإنه كان ليل وليس بطواف القدوم 


لوجهين . 


سر صر إى 


أحدهما : : أنه قد صح ع ار ف ران للدم ولم يقل أحد قط : رملت 
به رَاحلته نات قالواة رم ل 


قوم 0 


وهذا ظاهره. ألقد هرة عق اقان حفة 4 هاام كه فاه الأرض إلى أن رجع. 
ولا ينتقض هذا بركعتى الطواف» فإن شأنّهما معلوم. 

نلق والطاهرة أذ القتووت بى مخوية 11 آزاد الأفاضة "ممه سن عرفة ه بوليذا 
قال: حتى الى عمجا :ورهن كرذلقة» بول ير الانافتة إلى النيسة يرم الخره رولا 
ينتقض هذا بنزوله عند الشّعب حين بالء ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقرء وإغغا 
ممت قدماه الارض مسا عارضاً. واللّه أعلم . 


فصل 
د إلى منى » واختلف أين فيل الطهو وياد بيه 
ابن عمرء أنه - وك - أفاض يوم النحرء ثم رجع» فصلَّى الظهرٌ بمنّى 0 


)١(‏ رواه مسلم )"051١(‏ وأبو داود )١188٠0(‏ والنسائى )١7//5(‏ والمحجن: هو عصا معوجة الرأس يتناول بها 
الراكب ما سقط له ويحرك بطرفها بعيره للمشى. ومعنى «فإن الناس غشوه؛ أى ازدحموا عليه . 

(6) رواه البخارى (/157-01) ومسلم "0٠ ٠(‏ وأبو داود (لا/41١)‏ والنسائى (6/ 7737) وابن ماجه (/591). 

()عن ابن عمر رضئ الله عنه قال: رأيت رسول الله يلك حين يقدم مكةء إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف 
حون يقدم يحب ثلاثة أطواف من السبع . رواه البخارى )١1١7(‏ ومسلم (5991) والنسائى (5/ 779) وعن جابر 
رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله َكِةّ رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلائة أطواف. رواه مسلم 
(-..") والترمذى (/ا86) والنسائى (0/ )77٠١‏ و'ين ماجه (5981). 

(:) صحيح . رواه أحمد (589/5). 

(5) رواه مسلم )3١١1/(‏ كتاب الحجء باب : استحباب طواف الإفاضة يوم النحرء وأبو داود ١994(‏ 


1 زاد المعاد: الجزء الثاني 


رك مح وسار عن جابرء أنقدت للك جدضكل لعب 0222© وكذلك 
قالت عائشة”""2. واختلف فى ترجبح أحد هذين القولين على الآخرء فقال أبو محمد بن 
حزم : ومسا نشة انر اولك وتَبعَه على هذا جواعا رسا نهة ا امول بوجو 

ادها المرواره انق رهما أولى هه الرالخك. 

الغانى: أن عائشة أخص الناس به صلَّى الله عليه وسلم»ء ولها من القرب 
وا ساس و اها لمن الخيرفا: 

الثالث: أن سياق جابر لحجة النبى يك من أولها لها إلى آخرهاء أنم سياق؛ وقد 
حَظ القصّةٌ وضبطهاء حتى ضبط جزثياتهاء حتّى ضبط منها أمرا لا يتعلّق بلمناسك؛ 
وهو نزول النبى يك لَه جَمَمٍ فى الطّريق» فقَضى حاجته عند الشعب. ثم توضأ 
وضوءاً خفيفء فمن ضبط هذا القدرء فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى. 


الرابع: أن حجة الوداع كانت فى آذار» وهو تساوى الليل والنهارء وقد دفع من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى؛ وخطب بها الناسء ونحر نا عظيمة؛ اي 
وطخ له من لجمهاء وأكل منه. ورمى الجحمرة» وحلق حلق راسةة وتطيب» ثم أفاض» 
فطاف وشرب من ماء زمرمةه ومن نبيذ المقاية ووقف عليهم وهم يسمّون. وهذه 
أعمال تبدو فى الأظهر أنها لا تنقضى فى مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى» 
بحيث يدرك وقت الظهر فى فصل آذار. 

الخامس: أن هذين الحديئين» جاريان مجرى الناقل والمبقى» فقد كانت عادته - 
د - فى حجته الصلاة فى منزله الذى هو نازل فيه بالمسلمين» فجرى ابن عمر على 
العادة» وضبط جابر وعائشة رصى الله عنهما الأمر الذى هو خارج عن عادته. فهو 
أولى بأن يكون هو المحفوظ. 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمرء لوجوه: 

أحدها: أنه لو صلَّى الظّهر بمكة. لم تصل الصحابة بمتى وحدانا وزرافات. 
بل لم يكن لهم بد من الصلاة ة خلف إمام يكون نائباً عنه ولم يَنْقّلَ هذا أحد قطاء 


)١(‏ مجزء من حديث جابر الطويل والذى رواه مسلم فى صفة حجة النبى كَيِيّةْ وسبق تخريجه. 
00( حديث عائشة رواه أبو داود 211/0 وفى سنئده ابن إسحاق وهو مدلس وقل عنعئه . 


قصل كى هدبه جَيْدِ قى الشراب سن زعزم 14 ؟ 


ولا يقول أحد: إنه استناب من يصلّى بهمء ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلى بهم؛ 
لقال: إن حَضَرت الصلاةٌ ولست عندكم: فليصل بكم فلان» وحيث لم يقع هذا ولا 
هذاء ولأجان السيانة هناك وحداناً قطعاٌ ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن 
يُصلُوا عزين» علم أنهم صلُّوا معه على عادتهم . 

لقا أنه لو ا بمكة. لكان خخلقه عفن أهل البلد وهم مقيمون. وكان 
يأمرهم أن مو صلاتهم » ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم» وحيث لم 
ينقل هذا ولا هذاء بعرسن اماما ل ا ل عر عد و وما 
ينقله بعض من لا علم عنده. أنه قال: يا أهل مَكَة أتموا صلاتكم فإنًا قَوْمْ 
سقر”". فإنما قاله عام الفتح» لا فى حجته. 

الثالث: أنه من المعلوم» أنه لما طاف» ركع ركعتى الطواف» ومعلوم أن كثيراً من 
المسلمين كانوا خلفه يقتدون به فى أفعاله ومناسكه» فلعله لما ركع ركعتى الطواف 
والناس خلفه 50 بهء ظن الظان 6 صلاة الظهر. ولا سيما إذا كان ذلك فى 
وقت الظهرء وهذا الوهم لا 1 رفع احتماله» بخللاف صلاته بمنى ) فإنها لا 
تحتمل غير الفرض . 

الرابع: أنه لا يُحفظ عنه فى حَجه أنه صلَّى الفرض بجوف مكة»ء بل إنما كان 
يصلَّى بمنزله بالأبطح بالمسلمين مذة مقامه كان يصلَّى بهم أين نزلوا لا يصلّى فى مكان 
آخر غير المنزل العام . ْ 

الخامس: أن حديث ابن عمرء متفق عليه؛ وحديث جابر» من أفراد مسلم». 
فحديث ابن عمرء أصح منه» وكذلك هو فى إسناده» فإن رواته أحفظ» وأشهر. 
وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد اللّه بن عمر العمرى» وأين يقع حفظ 
جعفر من حفظ نافع ؟ 

السادس: أن حديث عائشة»؛ قد اضطرب فى وقت طوافه» فروى عنها على 
فلاثة |أوجد» الحدها : أنه طات ثهارا: الثائى + أنه آخر الطواك إلى الليل» الغالك» آنه 
أفاض من آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت الإفاضة» ولا مكان الصلاة» بخلاف 
حديث أبن عمر. 


. إسناد الحديث ضعيف لعدم تصريح ابن إسحاق بالسماع‎ )١( 


خرض ' زاد المعاد: الجزء الثاني 


السابع : أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع فإن حديث عائشة من رواية 
ممحمد سن إسحاق » عن عبل الرحمن بن القاسم. عن أبيه 0 عبهاء وابن 
إسحاق مختلف فى الاحتجاج به ولم يصرّح بالسماع» بل عنعنه» فكيف يقدم على 
ول عت الل حدثنى نافع . عن ابن عمر . 

الثامن: أن حديث عائشة» لينتن الييرة أنه ع - صلّى الظهر بمكةء فإن لفظه 
هكذا: ١‏ أفاض رسول اللَّهِ كه من آخر يَوْمه حين صلَّى الظّهرء ثم رجع إلى منى. 
فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى اا.لمجمرة إذا زالت الشمس»ء ؛ كل جمرة بسبع 
حخحصيات »)2 ٠‏ فأين دلالة هذا الحديث 0 على أنه صلى الظهر يومئل بمكةء 
منى ‏ ا ال ا 
اختلف فى الاحتجاج به. والله أعلم . 

فصل 

قال ابن حزم : وطافت أم سلمة فى ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهى 
شاكة) استاذنت لنبى يي فى ذلك اليوم؛ فأذن لهاء واحع عه روه ممم أن 
١‏ صحيحه » من حديث زينب بنت أم سلمة؛ عن أم سلمة» قالت: شكوت إلى النبى 
علد أنى أشتكى » فقال: « طُوفى من وراء الئاس وأنْت رأكبة » قالت: قطفت 


لاس ير 


سول لله يك حيتئذ بصا ابس اليف زخو را « وَالطُورٍ 0) وكتاب, 


مُسطور »* [الطور 0 "2 ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة. و الب 
كلم بارا" فى ركعتى ذلك الطواف بالطور. ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث 
ينا ا ومين وراء الناس » وفك ع أ لعن قلط من انه ره 
الليل» فأصاب فى ذلك . 
وقد صح من حديث عائشة؛ أن النبى كل أرسل بأ سلمة ليلة النجر» فرمت 
0 قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت”" فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء 
صما ورسول اللّه تك إلى جانب البيت يصلَّى ويقرأ فى صلاته : ( والطّور * 


(1) رواه البخارى (1515) ومسلم )1١70(‏ وأبو داود (1885) والنسائى (777/0) وابن ماجه (1971). 


قحل فى هديه يَلةِ قى الشراب من زهوم ف 


وكتاب مُسطور 4 ؟ هذا من المحال» فإن هذه الصلاة والقراءة» كانت فى صلاة 
الفجرء أو 0 أو العشاءء وما أنها كانت يوم النحر» ولم يكن ذلك الوقت 


فطافت عائشة فى ذلك اليوم طوافاً واحداًء وسعت سعيا واحداً أجزأها عن 
حَجها وعمرتهاء وطافت صفيّةُ ذلك اليوم؛ ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن 
طواف الوداعء ولم تُودّع2"7» فاستقرت سسئئه - يله - فى المرأة الطاهرة إذا حاضت 
قبل الطواف - أو قبل الوقوف -» أن تقرن» وتكتفى بطواف واحد» وسعى واحد»ء 
وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع . 

فصل 

ثم رجع يَكِلةٌ إلى منى من يومه ذلك. فبات بهاء فلما أصبح» انتظر زوال 
الشمين» فلما زالت» مشى من رحله إلى الجمارء ولم يركب فبدأ بالجمرة الأولى 
التى تلى مُسجد الخيف » بزماى بسبع حصيات واحدةٌ بعد واخدةه يقول مع كل 
حصأة : « الله كبر ثم تقلام على الجمرة اناساا حي اندر فقام مستقبل القبّلة 
ثم رفع 0 ودع حغاء طويلاً بقدر سورة البقرة» ثم أتى إلى الجمرة الو ميظى؛ فرماها 
كذلكء 0 ادر ذات اليسار ما يلى الوادى» فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو 
قريباً من وقوفه الأول. د ىن م العالعة وهى 0 العقبة) فاستبطن الوادى» 
واستعرض الجمرة» فجعل البيت عن يساره: ومنى عن عممنة » فرماها لسع 
حصيات كذلك7'' . 


ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال» ولا جعلها عن بمينه واستقبل البيت وقت 


. عن ابن عباس رضى الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض‎ )١( 

رواه البخارى )١77-0(‏ ومسلم (5177). 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: خاقية نة تمحر دنا أناضك» قالت عائشة: فذكرت حيضها 

لرسول الله يَكََِدِ فقال رسول الله يَكَلِيِ : «أحابستنا هى؟2 قالت فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت 
بالبيت. ثم حاضت بعد الإفاضة» فقال رسول الله تَللِيدْ «فلتنفر» رواه مسلم )7١75(‏ كتاب الحج؛ باب: وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الخائض. وابن ماجه (5015). 

(؟) رواه البخارى )١7/0١(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ورواه البخارى )١1/41/(‏ ومسلم (30117) وأبو داود 
(191/4) والترمذى )4١1١(‏ والنسائى (5/ 7177 - 77/4) وابن ماجه )7١70(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله 
عنه. ومعنى استبطن الوادى: أى دخله . 


قف زاد المعاد: الجزء الثانى 
الدفى كما كرو عي وانعن مد النقنياء. 

فلما أكمل الرمى» رجع من فوره ولم يقف عندهاء فقيل: لضيق المكان بالجبل» 
وقيل - وهو أصح: إن دعاءه كان فى نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما رمى جمرة 
العقبة» فرغ الرمى» والدعاء فى صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ 
ونيا وهذا كما كانت سنته فى دعائه فى الصلاة؛ إذ كان يدعو فى صلبهاء آم بعد 
الفراغ منهاء فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء. ومن روى عنه ذلك». فقد غلط 
عليه» وإن إن روى فى غير الصحيح أنه كان أحياناً يدعو بدعاء عارض بعد السلام» وفى 


وبالكملة:.. قاذ ريى أنعامة افعييه الك كان يدص نا .وغلمها المديق»: إن 
فن اقن بعلن لساك 


يرود بير تك َي ل 


وأماا ديت معاذ بن جبل : ؛ لاتنس أن تقول دبر كل صلاة: اللّهم أعنى على 
ذكرك وشككرك: وَحسّن عبادتك 6 فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منهاء 
كدير 256 ويراد به ما بعد السلام كقوله: + اتسحون الله وتكرون وتحهدون دير 
كلا صلاة )0"©. . . الحديث» واللّه أعلم . 

فصل 

ولم جزل فى تق هل كان يرمى قبل صلاة الظهر أو بعدّها ؟ والذى يغلب 
على الظنء أنه كان يرمى قبل الصلاة» ثم يرجع فيصلّى» لأن جابراً وغيره قالوا: 
كان يرمى إذا زالت الشمس”"» فعقبوا زوال الشمس برميه. 

وأيضاًء فإن وقت الزوال للرمى أيام منى» كطلوع الشمس لرمى يوم التحرء 
والنبى يَكدِ يوم النحر لما دخل وقت الرمى» لم يِقَّدّم عليه شيئا من عبادات ذلك اليوم . 

وأيضاً فإن الترهدى» وابن ماجهء رويا فى « سئئنهما » عن ابن عباس رضى الله 
غنييما: كان رسول الله وقد ورين الجمار إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه: قَدرَ ما 


() صحيح. رواه أحمد (6/ 55115 » 51060) وأبو داود (؟157١)‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ )٠١9(‏ والطبرانى 
فى «الكبير» )١١١ /٠١(‏ وابن سخزيمة )7/61١(‏ وابن حبان  ٠١7٠0(‏ إحسان) والحاكم )775/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . 

() سبق تخريجه فى الأاذكار التى تقال دبر الصلاة . 

(9) رواه مسلم )"١8(‏ وأبو داود )١91/١1(‏ والنسائى (5/ )777٠١‏ وابن ماجه (30207) . 


قصل فى هديه يَبِدِ فى الشراب من رُصِرْم ذف 


إذا فرغ من رميه صلَّى الظهر27, وقال الترمذى: حديث حسنء ولكن فى إسناد 
حديث الترمذى : الحجاج , بن أرطاة» وفى إسناد حديث ابن ماجه: إبراهيم ابن عثمان 
أبو شيبة» ولا يحتج به ولكن ليس فى الباب غير هذا. 
وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمى يوم النحر راكبآء وأيام منى ماشياً فى ذهابه 
ورجوعخة. ْ 
فصل 
فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء. 
الموقف الأول: على الصفاء والثانى: اد المروة» والثالث: بعرفة» والرابع 
بمزدلفة» والخامس: عند الحمرة الأولى» والسادس: عند الحمرة الثانية . 
فصل 
وخخطب وَليةٌ الناس بمنى خخطبتين : خطبة يوم النحر وقد تقدّمت» والخطية الثانية : 
فى أوسط أيام التشريق» فقيل: هو انى يوم النحر» وهو اوسكلياء اع : خباوهاء 
واحتج من قال ذلك : بحديث ا بنت تبهان. قالت: سمعت رسول اللّه 
ييه يقول ٠‏ أندرون أى يَوْمٍ هذا » ؟ - قَالّت: ؛ يعر ابيع الذي عون يرم الرأؤوس 
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- قَالُوا: الله ررمولة أعلّم قال : ا يا 
هذا»؟ قالوا: الله ورسوله أعلّم: ٠‏ قَالَ: ١‏ هذا شمر الخرام 3 ), إِنى لآ 


أذرى لَعَلَى لا ألقاكم بَعْدَ عامى هذا ألا وإن دماء كم وأمْوالكُم؛ راضخ عي 
حرام" كَحرْمَة يَوْمَكُم هذا فى شه ركم هذا فى بَلَدكُمْ هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم 


د وومةه 


عن أعْمالكم ألا مليبَلّْ أذناكم أقصاكم أل هل بَلَغْت » ؟ فَلَمَا قَدمنَ المدينة لم يلك 
إلا قليلاً حتى مات و11 ش ( رواه أبو داود ). ولوم الرؤوس وان 1 النحر 
بالاتفاق. 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (894) وفى سنئده الحجاج بن أرطأة وهو كثير الخطأ والتدليس كما فى (التقريب» 
)١51/١(‏ ورواه ابن ماجه )7١04(‏ وفى سنده إبراهيم بن عثمان» أبو شيبة وهو متروك كما فى «التقريب» 
(/4) وروى مسلم )7١87(‏ وأبو داود )١91/1١(‏ والنسائى (0/ .)777١‏ 

)١(‏ ضعيف. رواه البيهقى فى «السئن الكبرىة (6/ )١167 ١6١‏ وأبو داود )١967(‏ مختصراً. وفى سنده ربيعة بن 
عبد الرحمن بن حصن الغنوى وهو مقبول كما فى «التقريب» /١1(‏ 01117 . 


؟»>523> زاد المعاد : الجزء الثاني 


وذكر البيهقى من حديث موسى بن عبيدة الربذى عن صااقة بن يسارم عن ابن 
هين “قال َنزلَت هذه السورة ١‏ :9 إذا جَاءَ نصر الله والففح * [النصر : ١‏ ] على 
رسول الله يه فى وسط أيام .التشريق وعرف أنه الوداع 4 فأمر براحلته القصواء 
َرُحلَت واجتمع الناس فقال ٠‏ يا أيها الئاس ) مع تم ذكر اللذيق؟!" فى خطعه : 
© © © © © 
المبيت بمنى لأهل الأعذار 
واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالى متّى من أجل سقايته فأذن 
اللا 
واستأذنه وعاء الوبل فى البيتوتة خارج منى عند الإبل فأرخص لهم أن ترمو بوع 
النحر م ساو سي حدس السر د وان اميا . 
ل ل ل ييه لم يرمون يوم التفر . 
وقال .ابن ا 00 ات عد 0 أن يرموا 8 ويدعوا بوم 
رورة إلى الليل فبرم افيه اام يومين فى يوم وإذا كان النبى 
0 لأهل السقاية وللرعاء فى البيتوتة اقم له هال كاف ضياعه أو 
مريض يخافُ من تخلَّه عنه أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة تة سقطت عنه بتنبيه النص 
على هؤلاء واللّه أعلم . 
فصل 
وأفاض يوم د بعل الظهر إلى الممحَصب وهو الأبقلع .د ذقر حت 0 


)١(‏ ضعيف. رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» )١67/5(‏ وفى سئده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف كما فى 
«التقريسب» (؟785/15). 

(0) رواه اليخارى )١1/16(‏ ومسلم )"١19(‏ وأبو داود )١969(‏ وابن ماجه )7١56(‏ . 

ف صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» )5١18/5-08/١(‏ وأبو داود )١891/5(‏ والترمذى (4665) والنسائى (5/ 77) وابن 
ماجه (/ا7. 3), 


فصل الميت بمنى لأفل الأعذار لف 


فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قب هناك '') وكان على نَقَلهِ توفيقآ من الله عر وجل 
ذو الاسات و جه روسو ل الله كدق قصلي الطير والعصر والمغرب والعشاء ورقد 
رقدة ثم نهض إلى مكة”'' فطاف للوداع ليلاً سحراً ود تهنا لدرات: 
وأكيراقة. يصنفنة آنا جاتن :قتا + :9 احابيسا فى :58 اقالرا له + إنيا كر 
أقَاضَت قال : «قلتثفر إذ1)”" . ْ 
ورغبّت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة قود فأخبرها أن طوافها بالبيت 
وبالصفا والمروة قد أجزاً عن حجها وعمرتها فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة فأمر 


سم سن ب 


أخاها عبد الرحمن أن يعمرّها من التنعيم فرَعْتَ من عمرتها ليلا ثم واقّت 
المحَصب مع أخيها فأتيا فى جوف الليل» فقال رسول الله يك : ١‏ قَرغتمَا » ؟ 
قالت : نَعَم فنادى بالرحيل فى أصحابه فارتحل الناس ثم طاف بالبيت قبل صلاةٌ 


افطع ؟؟؟ هذا لط البخارى )- 

فإن قيل : كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذى فى 
«الصحيح » أيضاً ؟ قالت : خرجنا مع رسول الله بك ولم ثرَ إلا احج . . فذكرت 
الحديث وفيه : فلما كانت ليلة الحصبَة فلك عا :وستول: الله 

برج الثاس يحجة وغمره وأرجع أنا بحجة ؟ قَالَ : أو ما كنت طففت لَيَالى 
قدمنا مكة ؟» قَالَتْ : قلت : لآ . قَالَ : ٠‏ فاذهبى مع أخيك إِلَى التَنْعِيمء فَأهلَى 
بعمرة ثم مُوعدك مَكَانَ كذَا وكذَا ) َالَتَْ عائشة : فُلقينى رسول الله يك وهو مصعد 
من مكَة وأا منهبطة عليه أو أنَا مصعدة وهو منهبط منْهًا "© . 

ففى هذا الحديث أنهما تلاقيا فى الطَّريق وفى الأول أنه انتظرها فى منزله 
فلما جاءت نادى بالرحيل فى أصحابه ثم فيه إشكال آخر وهو قولّها : لقينى وهو 
)١(‏ عن أبى راقع رضى الله عنه قال: لم يأمرنى رسول الله كَكْهِ أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكنى جئت 


فضربت فيه آُ فجاء فنزل» وكان على ثقل النبى عل . رواه مسلم (6١١؟5)‏ وأبو داود (9. 02 قال النووى: 
قوله (وكان على ثقل النبى عَلوْ) وهو يفتح الثاء والقاف وهو متاع المسافر وما يحمله على دوايه» وضيه قوله تعالى 


إوتحمل أثقالكم». 
[ف6 رواه البخارى (كه/ا1) كتاب الحج. باب طواف الوداع . (') سبق تخريجه. 
(5:) رواه البخارى 2)1١784(‏ كتاب العمرة. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف 
الوداء؟ 
ع 


)00( رواه البخارى )١651(‏ ومسلم (58481) وأبو داود (*م7 ا )١‏ والنسائى (6/ /ا/ا١).‏ 


شف اد المعاد: الجزء الثانى 


تل وه م -_ 


مصعد من مكة وأنَا منهبطة عليها أو بالعحسن فإن كان الأول فيكون قد لقيها مصعداً 
ننها زاجعا إلى المدينة» وهى منهبطة عليها للعمرة» وهذا اق انطاوم لباب لع 510 

اوس ما : الصواب الذى لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة 
وهو منهبط لأنها تقدمت إلى العمرة والتطرها رسول الله َكهْ حتى جاءت ثم نهض 
إلى طواف الوّداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة وهذا لا يصح فإنها قالت : 
وهو منهبط منها وفنا لتتقس أكون ببعد. دمي والخروج من مكة فكيف 
يقول أبو محمد : إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة ؟ هذا محال . 
وأبو محمد لم يحجح وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم فى أن رسول الله 8 
اننظرها فى منزله بعد الَف حتى جاءت فار تحل وأذن فى الناس بالرحيل فإن كان 
تدك الأسود هذا عدون قضنوانة : لقن سول الله َكل وأنا مصعدة من مكة 
وهو منهبط إليها فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعدت أيعاده فوافته قد أخذ فى 
الهبوط إلى مكنّة للوداع فارتحل وأذّن فى الئاس بالرحيل» ولا وجه لحديث الأسود 
غير هذا . وقد جمم بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم . 

أحدهما : أنه طاف للوداع مرتين : مرة بعد أن بعثها وقبل فراغها ومرة بعد 
فراغها للوداع وهذا مع أنه وهم بين فإنه لا يرفع الإشكال بل يزيده فتأمله . 

الثانى : أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين فى 
التحصيب َلََيته وهى منهبطة إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة وهذا أقبح من الأول 
لأنه - وَككِيْةِ - لم يخرج من العقبة أصلاً وما خرج من أسفل مكة من الي السفلى 
بالاتفاق . وأيضاً : فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين . 

وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصّب 
وأمر بالرحيل وهذا وهم أيضاً لم يرجع رسول اللّه كَل بعد وداعه إلى المحصّب 
وإنما مر من فوره | إلى المدينة . 

وذكر فى بعض تآليفه أنه فعل ذلك ليكون كالحلّق على مكة بدائرة فى دخوله 
وخروجه فإنه بات بذى طُوى ام تل على ب م حر هر اسفليا ثم 
رجع إلى امخض ويكون هذا الرجوع من يمانى مكة حتى تحصل الدائرة فإنه َك 


قصل المبت معطا سا اس ذف 


لما جاء نزل بذى طّوى ثم أتى مكة من كداء ع نزله لاطاضرع من الطواف ثم لما 
فرغ من جميع الشنك نزل به ثم خرج من أسفل مَك وأخذ من بمينها حتى أتى 
اللعمب ويتخجمل أمره بالرحيل ثانياً على أنه لقى فى رجوعه ذلك إلى المحصب قوماً 
لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة . 

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذى يضحَّك منه 
ولولا التنبيه على أغلاط من غلّط عليه ع - لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام . 
والذى كأنك اللا زول باضه ,وضان به الظير” والعفير والقرت 
والعشاء: .ورقك .رقدة م نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع ليلا ثم خرج من 
أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة ففى اصحع البخارى؟ ‏ 
عن أنس أن رسول اللَّه َكل فيان الطهو والعضير .والمقزنت: :والعشاء- ورقل:رقدة 
باللحصب ثم ركب إلى البيت وطاف يه(" . 

وفى « الصحيحين » : عن عائشة : خرجنا مم رسول الله يك عو ويه 
0 وتَعَرنَا من منى افتزلنا بالمحصبء, دعا عَبّدَ الرحمن 

وى كرريتان 2 : « احرج بأخْتك من الحرم ثم فرعا من طُوافكما نم اثتيانى ههنا 


2ع 1 


باُحَصسب ) | قالّت مَقَضى الله العمرة وفرغنا من طُوافتًا فى جوف الل فأتيناء 


بالْحَصسّب . فَقَالَ : « فَرعْتمًا » ؟ قُلنًا: . فَأَدَّ فى النَّاسِ بالرحيل قَمَرَ 


ص لص لرس سا 


بالبيت قَطاف به رتك مويه إلى الدية 12 

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض وأدلّه على فساد ما ذكره بن حرم 
وغيره من تلك التقديرات التى لم يقع شىء منها ودليل على أن حديث الأسود غير 
محفوظ وإن كان محفوظاً فلا وجه له غير ما ذكرنا وباللّه التوفيق . 

وقد اككلت لكلف ون التحفيي هلق هوب أو مترل اتفاق ؟ على فولين. . 
ثثَالت طائمة هر تر سان ايم فإن فى ١‏ الصحيحين ؛ عن أبى هريرة» :وول الله 
يك قال حين أراد أن ينفر من منى : : ١‏ نحن تَازلُون غَداً إن شَاء الله بحيف بنى كتائة 
حيث تَقَاسموا على الكفر 76 . 


. كتاب الحج» باب طواف الوداع. (") سيق تخريجه‎ » )١767( رواه البخارى‎ )١( 
.)5١١١( وأبو داود‎ )"١١0 ومسلم‎ )١1694-( رواه البخارى‎ )7( 


الف زاد المعاد : الجزء الثانى 


يعنى بذلك الحصنه» -وذلك: أن فزيقا ويس كانه تقاسموا على بنى هاشم وبلى 
المطّلبء أل يناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شىء حتى يسلموا إليهم شرل الله 
كلد فقصد النبى يد إظهارَ شعائر الإسلام : فى المكان الذى أظهروا فيه شعائر الكفر 
والفارة للد مسرل وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه» أن يقيم شعار 
التوحيد فى مواضع شعائر الكفر والشّرك كما أمر النبى يك أن يبتى مسجد الطّائف 


موضع اللآت والعزى . 
قالوا : وفى « صحيح مسلم © : عن ابن عمر أن المْبى عَكلِد وأبا بكر» وعمر 
كانوا لي . 


- وى 
وفى رواية لمسلم عئه : أنه كان يرى التحصيب و3751 


قال التارى عن ابن عس : كان يصلى بيه الظهر” .والعضر بوالمترنيا. والعشاء 
ويَهجَ ويذكر أن رسول اللّه يَكِهِ فعل ذلك7" . 


ابر اس وم مه 


اتفاق 000000 55 يس المحصب بشىء» وإنّما هو مَنْزل 
له سول لله ل يكو سمح لخروجه 99 . 
ل ا ا ل كت لم يأمرنى رسول الله يكِ أن أنزل بمن 
معى بالأبطح ولكن أنا ضربت قبت ثم جاء فنزل!*) . فأئزله الله فيه بتوفيقه تصديقاً 


لقول رسوله : ١‏ نحن نَازْلُونَ عدا بحَيْف بنى كتَائّة »600 وتنفيذا لما عزم عليه 


7 ال هو م يي 


وموافقة منه لرسوله وكاو . 
فك 
ههنا ثلاث مسائل :هل دخل رسول الله كك البيت فى حجته أم لا؟ وهل وقف 
فى الملتزم بعد الوداع أم ليدب وهل صلَّى الصبح ليلة الوداع بمكة » أو خارجا منها ؟ 


)١(‏ رواه مسلم )7٠١١5(‏ كتاب الحجء باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر. 

(0) رواه مسلم )5"١١١(‏ كتاب الحج» باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر . 

إفة رواه البخارى 2))١759(‏ كتاب الحج. باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة. 

(5) رواه البخارى )١9777(‏ ومسلم )3١١5(‏ والترمذى (9717). 

() رواء مسلم )7١١8(‏ وأبو داود .)5١١9(‏ اميق تشريعه: 


فصل الميت بمنى لأهل الأعذار ظ 1 


ماري فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت فى حجته 
ويرى كثير من الناس آنا مفرل البيت من سنن الحج اقتداء بالنبى يكل والذى 7 
عليه سئئه أنه لم يَدخل البيت فى حجته ولا فى عمرته وإنما دخله عام الفتح ففى 
« الصحيحين » عن ابن عمر قال دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناح بفناء الكعبة فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح 
فجاءه به ففتح فدخل النبى يلل وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم 
الباب مَليَآ ثم فتحوه . قال عبد اللّهِ : فبادرت الناس بع روس ب 
فقلت : أين صلّى رسول الله ل ؟ قال : بون العمودين المقدمين . قال : 
أن أسأله كم صلّى 0 


2 


وفى « صحيح البخارى ) عن ابن عباس أن رسول اللَّه مَك ل أبى 
أن ل البيت وفيه الآلهة قال : فأمر بها أرجت فأخخرجوا ور إبراهيم 
وإسماعيل فى أيديهما الأزلام, ذال بر سول لله ل ١‏ «َالهم اللّه أمَا والله لقد 


نهم > هم 


علموا نهم م يستَفّسما بها قط ) . قال : فَدَخَلَّ البَيت كبر فى تَوَاحيه عر 
0 
فه 5 


فقيل : كان ذلك دخولين صلَّى فى أحدهما ولم يصل فى الآخر . وهذه 
طريقة ضعماء النقد ار اختلاف لفظ جعلُوه قصة أخرى كما جعلوا الإسراء 
مراراً لاختلااف ألفاظه تجار اشتراءه من جابر بعيره مراراً لاختلاف ألفاظه وجعلوا 
طواف الوداع مرتين لا ختلااف سياقه ونظائر ذلك . 


وأما الجهايذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس 
0 وين الى الوهم قال البخارى بلودوااة والقول - 
د لا فى حب ولاعمر سم اي" 0 
أبى خالد قال : قلت لعبد اللّه بن أبى أوفى : أدخل النبى بك فى عمرته البَيْتَ ؟ 
قال 17 
)١(‏ رواه البخارى )١659/8(‏ ومسلم (/11” 2 )"”١1/"”‏ ومالك فى «الموطأ» )١5*/*98/١(‏ وأبو داود (*57 )٠١‏ 
والنسائى (7/0 )١١8- 7١5‏ وابن ماجه .)7١51(‏ 
(0) رواه البخارى ١(‏ 6 كتاب الحج. ا هن كر عزن الواح الكعية : 
6 رواه البخارى ( )٠ ٠‏ ومسلم )5١181(‏ وأبو داود 90 .)١14‏ 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


م دج إل وهر حزم لقب ,فقت 200 
كذا وكذا . ), إنى دخلت الكعبة وودذت أَنَّى لم أكن ) فعلت فى أحافق 


أن أكون قد أ: تعر ىم بذدى 10١‏ ويه الت 
حق التأمل أطلعك َمل على أنه كان فى غزاة الفتح واللّه أعلم وسألته عائشة أن 


س © سم© 


تدخل البيت فأمرها أن تصلّى فى الحجر ركعتين 
فصل 
وأما المسألة الثانية : وهى وقوفه فى الملتزم فالذى روى عنه ايوم المع 
ففى سأن أبى داود عن عبد الرحمن بن أبى صفوان قال: لما فتح رسول الله وك 
كه انطلقت فرأيت رسول الله وك قد خرج من الكمعبة هو وأصحَابه وقد استلموا 


سا مم شابيير وير 7 


ركه من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت دوجول الله ل 
0 00ل 

وروى أبو داود أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال * 
طُّفْت مع عبد الله لّما حَادَى دبرَ الكعبة قلت : آلآ تَتعوذ ؟ قال : تَعُودٌ بالله من 


ا 
م ا مه و 2 كرو 


النار لم مضىئ حتى: اكلم الحجر ققام ب ين الركن والباب فوضع 0 ووجهه 
وذراعيه هكذا ريما يهلا وقال :كذ ريت ْول الل كله ينمل 9 


نهد يحتيل اد يكون فى وقت الوداع وأن يكون فى غيره ولكن قال مجاهد 
والشافعى بعده وغيرهما : إنه يستحب أن يقف فى الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو 
وكان ابن عباس رضى الله عنهما يلتم ما بين الركن والبّاب وكان يقول : لا 
بلنزء قااييتهما اعد سال الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه واللّه أعلم . 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد )١77//7(‏ وأبو داود (59 )35١‏ والترمذى (8177) وابن ماجه )3"١75(‏ وفى سئده إسماعيل 
ابن عبد الملك وهو كثير الوهم كما فى «التقريب» 1/1 /). 

(؟) حسن . رواه أحمد (5/ )57١‏ وأبو داود )١1894/4(‏ والبيهقى (5/ 47) وفى سئده يزيد بن أبى زياد الهاشمى وهو 
ضعيف كما فى «التقريب» (؟/ 7750) ولكن للحديث شاهد يتقوى به وهو ما بعده. 

() ححسن» ببما قبله رواه أبو داود )١899(‏ وابن ماجه )١1977(‏ والبيهقى (5/ 97) وعبد الرزاق فى «المصنف» 
)4١ 47(‏ وفى سنده المثنى بن الصباح وهو ضعيف؛. ولكن يشهد للحديث سابقه . وانظر «الصحيحة» .)7١578(‏ 


فصل الميت بمنى لأهل الأعذار 7 
فصل 

وأما بال 101+ يغب موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح 
صبيخة ليله الداع , ففى « الصحيحين » : عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول 
اللّهِ يلد أنى أشء قال : ١‏ طُوفى من وراء الناس وأنت راكب » . قالت : فطفت 
ورسول اللّه بكِ حيتئذ يُصلّى إلى جنب البَيْت وهو يَقْرَ ب « وَالطُرٍ 0 
وكتاب مُسطور » [الصور : 206781 . 

فهذا يحتمل أن يكون فى الفجر وفى غيرها وأن يكون فى طواف الوداع 
وغيره» راان دلت ولا ب مسحجو ا نكل النهه أنه - 
يله - لما أراد الخروج ولم نكن أم أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال 
لها رسول اللّه كله : « إذا يست صلا المع قَطُوفَى على بعيرك والئاس 
يصلون) ملت لك كد نسحل اين 

وهل محال قطعاً أن يكون يوم » النحر فهو طواف الوداع بلا ريب فير آنه 

اك سويد وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور . 

فصل 
ثم ارتحل - وَل - راجعاً إلى المدينة اريت ركباً فسلّم عليهم, 

وقال : ١‏ من القوم » ؟ فَمَالُوا : المسلمون ‏ قالوا : فَمَنِ القوم ؟ فَقَالَ ريول 
اللّهِ يكن ) فَرَفَعت امرأة صبيا صبياً لَهَا من محفتها قَقَالَت : : يا وول اللّه ؛ ألهذا حَح ؟ 
قال : ١‏ نعم ولك أجر»9" 

فلما أتى ذَا الحليفة بات بها لما رأَى المدينة كبر ثلاث مرات وقال: ١‏ لا إله 
إلا الله وحْدَه لا شريك له لَه املك وله الحَمد وهو على كل” : شئ قدير آيبون تائبون 


يمع لاسر سس اس ساي سر أ 


عَابدونَ سَاجدون لرينا حامدون صدق الله وعده وئصر عبده وهرم الأحزاب 7 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخارى »)١577(‏ كتاب الحج باب من صلى ركعتى الطواف خارجاً من المسجد. 
69 رواه مسلم )5١905(‏ وأحمد (١/944١؟‏ 4 ) وأبو داود 21/5 والنسائى (ه/ )١. (2 ١٠٠١‏ من حديث ابن 


عباس رضى الله عنهما. 


غرف زاد المعاد: الجزء الثاني 


وو : م دخلها نهاراً من طريق المعرس وخخرج من طريق الشجرة”" واللّه 


اا ا ب 0 / 0 0 ا نه 
إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المديئة من حَججته 0 قال لم سان الأنصارية : ١ما‏ 


5 ك أن تكونى ت معنا ؟) كال : لم يكن لنَا إلا تاضحان ٠‏ احج أبو ولّدى 
وى عَلَى نَاضح وت كنا ناضحا : انشع علة قال ان جاء رعضان فاعتمرى 


فإن عمرةٌ فى رمضان تَقْضى حَحَةٌ 4(" ( هكذا رواه مسلم فى صحيحه ) . 
وكذلك أيضاً قال هذا يه الى ١‏ المدينة كما رواه 2 داود من 
ل ل حب الوم ا نجعله أبو تقل فَى سبيل الل 00 
نهلك أبو معقل وخرج رسول اللّه يللد افلما فَرَعْ من حَبّه جنتّه تقال : «مَا 
مََعَك أَنْ تَخْرجى معنا ؛ ؟ فقالت #لففانيانا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل وهو 
الذى نَحُج عليه فاوضى نه أب معقا فى يما الله ٠‏ قال : « فَهَلاَ خَرجْت عَلَيْ ؟ 
فإنّ احج فى سيل الله فَأمَا إِذْ فَاننْك هذه الحَجة معنا فاغتمرى فى رَمْضَانَ فإنّها 
2 " 
ومنها وهم آخر له وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذى 
القعدة وقد تقدم أنه خرج لخمس وأن خروجه كان يوم السبت . 


)١(‏ رواه البخارى )١1/41/(‏ ومسلم (7770) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان رسول الله يَكةٍ إذا قفل من 
الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة» إذا أوفى على ثنية أو فدفدء كبر ثلاثا ثم قال. . . الحديث . 

(؟) رواه البخارى 2)١577(‏ كتاب احج باب خخروج النبى يكل على طريق الشجرة. 
قال الحافظ ابن حجر: وكل من الشجرة المعرس على ستة أميال من المديئة لكن المعرس أقرب . 

(؟) رواه البخارى ١79/85(‏ » 18717) ومسلم (946؟ . )١594875‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(4) صحيح. رواه أبو داود )١9489(‏ والترمذى (979) والدارمى (؟/ .)١5‏ 


فصل الميت بمنى لأهل الأعذار ليف 
فصل 
ومنها وهم آخر لبعضهم : ذكر الطبرى فى ١‏ حَجة الوداع » أنه خرج يوم الجمعة 
بعد الصلاة . وكيا مان اود ترام الميع قوله فى الحديث: تن 
بقين ) فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم المجمعة إذ تمام الست يوم 
الأربعاء وأول ذى الحجة كان يوم اكمس اد ريب وهذا خطأ فاحش فإنه من 
المعلوم الذى لا ريب فيه أنه صلّى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعاً والعصر يذى 
الحليفة ركعتين ثبت ذلك فى ١‏ الصحيحين ؛ . 
وحكى الطبرى فى حّحته قولا ثالث : إن خروجه كان يوم السبت وهو اختيار 
الواقدى وهو القول الذى رجحناه أولاً لكن الواقدى وهم فى ذلك ثلاثة أوهام 
أحدها : أنه زعم أن النبى يَلْةِ صلّى يوم خروجه الظهر بذى الحليفة ركعتين الوهم 
الثانى : أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهرء وإنما أحرم من الغد بعد أن بات 
بذى الحليفة الوهم الثالث : أن الوقفة كانت يوم السبت وهذا لم يقله غيره وهو 


© نود اس "و 


فصل 
ومنها وَهُمْ للقاضى عياض رحمه الله وغيره : أنه يكْهِ تطيب هناك قبل غسله 
فرعيل الطبيع عه ١1‏ لتيل ومنشأ هذا الوهم من سياف ما وقع فى 3 صخي 
و ا و ل فى الله نيا انها لزانت : «طيبت رَسُول اللّه يكل ثم 
لصم اليم ثُم أصبح محرما » (3) 


والذى 0 هذا الوهم قولها يت رسول اله لحرا وقولها: كأنى 
أنظر إلى وبيص ا - أى : بريقه - فى مفارق رسول الله كه وهو مُحرم 


وفى لفظ : وهو يُلبّى بعد ثلاث من إحرامه'ة وفى لفظ . كان رسول الله عله 
إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطّيب فى رأسه ولحيته بعد 


ذلك وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح / 
)١(‏ رواه البخارى (71/5) ومسلم (374) والنسائى .)5١9 2 ٠١ */١(‏ 


(0» ”7) سبق تخريجهما 
(4) صحيح . رواه النسائى (0/ .)١5٠‏ 


أ زاد المعاد: الجزء الثانى 


فصل 
ومنها وهم آخر لأبى محمد بن حزم أنه وليه أحرم قبل الظهر وهو وهم ظاهر 
لم ينقل فى شىء من ٠‏ الأحاديث وإنغا اهل عقيب صلاة الظهر فى موضع مصلاه ثم 
ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهر واللَّه 
أعلم . 
فصل 
ومنها وهم آخر له وهو قوله : وساق الهدى مع نفسه وكان هدى تطوع وهذا 
ا ل لل أن القارن لا يلزمه هدى وإنما يلزم 
المحهة وقد تقدم بطلانُ هذا القول . 
ومنها وهم آخر لمن قال : إنه لم يعيّن فى إحرامه نسكاً بل أطلقه ووهم من 
قال : إنه عين عمرة مفردة كان متمتعا بها كما قاله القاضى أبو يعلى 
وصاحب « المغنى » وغيرهما ووهم من قال | إنه عين حَجا مفرداً مجرداً لم يعتهر 
معه ووهم من قال : إنه عين عمرة ثم أدخل عليها الج ووهم من قال 2 
حجاً مفرداً 1 لم أدخل عليه العمرة بعد ذلك وكان من خصائصه ا 
غدل ذلك ووجه الصواب فيه . واللّه أعلم . 


فصل 


وضارك اللممدين نيد للد الاير ان « حجة الوداع » له : أنهم لما كانوا 
ببعض العلريق ادو لي أ وحشيا ولم يكن محرماً فاكل منه النبى َك 
000 كان الى خيرة الشروية كنا واف البفار 37 , 


5 


)0020 رواه البخارى (851م١)‏ ومسلم (/5.٠8م؟)‏ والنسائى (6/ 6م١1‏ 3 45) وابن ماحه (299؟9). 


فصل المبت بمنى لأهل الأعدار نارفا 
فصل 
ومنها وهم آخر لبعضهم حكاه الطبرى عنه علد : أنه دخل مكة يوم الثلائاء 
فصل 
مها ا الع 1 عدار ا 
رسول اللّهِ يك بمشقّص على المروة فى حجته . 
فصل 
ومنها وهم من زعم : أنه يَكِ كان يُقَبل الركن اليمانى فى طوافه وإثما ذلك 
الس الأسوف: يناه النذاكن. - لأنه رطلق علئة. ..وعلى الآخر السدانية. :قمر عفن 
الرواة عنه باليمانى منفرداً . 
فصل 
ومشى أربعة وأعجب من هذا الوهم وهمه فى حكاية الاتفاق على هذا القول الذى 
لم يقله أحد سواه : 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه طلاقيين. الضينا والمروة أربعة عشر شوطأ وكان ذهابه 
آنا مرة ة واحلة وقل تقدم ينان لللاته : 


فصل 

ومنها وهم من زعم نه يك صلّى الصبّح يوم النّحر قبل الوقت ومستتد هذا 
الوهم حديث ابن مسعود أن النبى يك صلّى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها'" . 

وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذى كانت عادته أن يصليها فيه فعجلها عليه 
يومئذ ولا بد من هذا التأويل وحديث ابن مسعود إنما يدل على هذا فإنه فى 


شرف راد المعاد : الجزء الثانى 


ا أنه قال : هما صلاَئَان تُحولآن عن وكتهم صلاة المغرب 
ديا يأتى الناس المردلفة والفّجر حين يَبْرْعٌ القَجرُ (2. 
حجة الوداع : فصلّى الصبح حين تَبِيْن له الصبّح بأدان وإقَامَة 7 
فصل 
ومنها وَهْمْ من وهم فى أنه صلَّى الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب ار 
تلك الليلة بأذانين وإقامتين ووهم من قال : صلأهما بإقامتين بلا أذان أصلاً ووهم 
من قال : جمع بينهما بإقامة واحدة والصحيح : أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة 


لكل صلاة . 


وقال فى حديث جابر فى 


فصل 
ومنها وهم من زعم أنه خطب بعرفة خخطبتين جس نيما ثم أذَن المؤدّن 
فلما فرغ أخذ فى الخطبة الثانية فلما فرغ منها أقام الصلاة وهذا لم يجئ فى شىء 
من الأحاديث البتة وحديث جابر صريح فى أنه لما أكمل خخطبته أذَن يلال وأقام 
الصلآة فصلَى الظهر بعد الخطبة . 
قصن 
ومنها وهم لأبى ثور : أنه لما صّعدّ أذَن المؤدّن فلما فرغ قام فخطبء وهذا 
وهم ظاهر فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة . 
فصل 
ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن ثوافيه صلاة الصبح 
بمكة وقد تقدم بيانه . 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل وقد تقدم 
كان ذلك وأن الذي أخره ان الليل إغا هو طواف الوداع ومسدلل هذا الوهم - 
الله أعلم - أن عائشة قالت : أفاض 0 الله يكل من آخر يومه كذلك قال 


. سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


فصل الميت بمنى لأهل الأعذار ا 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل عنها على المعنى وقيل : آأخر طواف 
الزيارة إلى الليل . 
فصل 

متها وهم من وهم وقال : إنه أفاض مرتين : مرة بالئهار ومرةً مع نسائه بالليل 
ومستند هذا الوهم ما رواه عمر بن قيس عن عاد حمس إن الخاسم من 
أبيه عن عائشة أن النبى عَكلِبَ أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم | البّحر ظهيرةً لواو 
رسول اللّه يِه مع نسائه ليلاً . 

وهذا غلط والصحيح عن عائشة خلاف هذا : أنه أفاض نهاراً إفاضة واحدة» 
وهذه طريقة وخيمة جداً سلكها ضعاف أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد . والله 


ال .. 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة وقد تقدم 
مستند ذلك وبطلانه . 
فصل 


ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف . واحتج بذلك على أن 
القارن يحتاج إلى سعيين وقد تقدم بطلان ذلك عنه وأنه لم يسع إلا سعياً واحداً 
لالت اف ار وي اللي 
فصل 
ومنها - على القول الراجح - وهم من قال إنه صلى الظهر يوم النحر بمكة 
والصحيح : أنه صلاها بمنى كما تقدم . 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع فى وادى محَسْرٍ حين أفاض من جمع إلى منى, 
وأن ذلك إغا هو فعل الأعراب ومسسشد هذا الوهم قول ابن عبان إغما كان لع 
الإيضاع من قبل أهل البادية كانوا يقفون حافتى الناس حتى علَّقوا القعاب والعصى 


كرف زاد المعاد: الجرء الثانى 


والجعاب فإذا أفاضوا تقعقعت تلك فنفروا بالناس» ولقد رؤى رسول الله مكل وإن 
ذفْرى ناقته لَيَمَسِ حَارِكَها وهو يقول : يا أب اناس ؛ عَليكُم السكيئة »'2 . وفى 


ل © مس 


رواية : ١‏ إن البر ليس بايبجاف الخيّلٍ والإيل فلكم بالسكيئة ) قما ينها رافعة و 
حتى أتى ملق زا ابو نواود )17 .بول للق اكه اومن والععو قال الشعبى ' 
عدن أمنافة بيو نزي أنه أفاض مع رسول الله يُْ من عرفة فلم ترفع راحلته :رجلها 
عاديةً حتى بلغ جمعاً . قال + وحدثتى الفضل بن عباس. أنه كان رديف رسول الله 
َيِه فى جمع فلم ترفع راحلئه رجلها عادية حتى رمى الجمرة . وقال عطاء : إثما 
أحدث هؤلاء الإسراع يريةون أن شرتو الغاز . ومنشأ هذا الوهم اشتباه الويضاع 
وقت الدفع من عرفة الذى يفعله الأعراب وعحقاة الناس بالإيضاع فى وادى محَسرٍ 
فإن المي هناك بدعة لم يفعله رسول اللّه ملل بل نهى عنه؛ والإيضاع فى وادى 


محسر مسْنّة نقلها عن رسول اللَّهِ يَِهّ: جابرء وعلى بن أبى طالب» والعباس بن 
عبد المطلب رضى الله عنهم» وفعله عمر بن المخطاب رضى اللّهِ عنه وكان ابن الزبير 
يوضع أشد اللبشباع وفعلتة عائشة وغيرهم من الصحابة . والقول فى هذا قول من 
أثبت» لذ فول بم لفق واللّه أعلم . 
صمل 

ومنها وهم طاووس وغيره: أن البى يك كان يفيض كل ليلة من ليالى منى 
إلى البييغة» وقال البيخارى 2 (( صحيحه ) : :ويذكر عن أبى حسان »> عن ابن 
عباس أن النبى كَكَِهَ كان يزور البيك ايام عان” 5 وروآه ابن عرعرة دفع إلينا ا 
هشام كتاباً قال : يه من أبى ولم يقرأه, قال * وكان فيه عن أبى حسان» عن ابن 


)١(‏ حسن. رواه ايد )»515/١(‏ والطبرانى فى «الكبير» )168/1١(‏ برقم )١160(‏ وابن خزيمة ( والبيهقى 
.)١57/6(‏ والقعاب: جمع «قعب» وهو القدح الضخم الغليظ الجافى. والجعاب: جمع «جعبة» وهى الكنانة 
التى تجعل فيها السهام . وتقعقعت : : أى ضرب بعضها بعضاً فكان منها صوت وصخب ينفر منه الناس والدواب . 
وذفرى ناقته: أصل أذنها. والحارك : أعلى الكاهل والمراد أنه يكفها عن الإسراع بجذب رأسها إليه حتى يمس 
كاحلها أو يكاد. 

00( 0000 رواه أبو داود (70؟97١).‏ 

(") ذكره البخارى (”/”577) تعليقاً وقال الحافظ : وصله الطبرانى من طريق قتادة عنه» وقال ابن المدينى فى «العلل» 
روى قتادة حديثاً غريباً لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام» فنسخته من كتاب ابنه معاذ 
ابن هشام ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة حدثنى أبو حسان عن ابن عباس «أن النبى يَتِةٍ كان يزور البيت كل 
ليلة ما أقام بمنى» وقال الأثرم قلت لأحمد تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث فقال: كتبوه من كتاب معاذ» 
قلت: فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمع من معاذ فأنكر ذلك . وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد عرعرة 
إن من طريقة أخرحه الطبر اوبهذا الإمبناد: 


فصل فى هديه يك ف الهدايا والكحايا والعقيقة 1١‏ 
عباس أن رسول اللَّه علي كان يزور البيت كُل ليلة ما دام بمتى . قال وما زاف عدا 
واطأه عليه . . . انتهى . 
ورواه الثورى فى 0 جامعه ( عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً وهو وهم فإن 
انبى وَلِ لم يرج إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة؛ وبقى فى منى إلى حين الوداع؛ 
واللّه وأعلم . 
فصل 
ومنها وهم من قال: إنه ودع مرتين» ووهم من قال: إنه جعل مكة دائرة فى 
دخوله وخروجه» فبات بذى طوىء, ثم دخل من أعلاهاء ثم خرج من أسفلهاء ثم 
رجع إلى | لملحصب عن بمين مكةء فكملت الدائرة. 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة» 507 
الأوهام نبها عليها منصلا ومجملاً: ونالله التوفيق . 
6ه 
فصل 
فى هليه جرد فى الهدايا والضحايا والعقيقة 
وى مختصة بالأزواج ال اكور 5 بر 0 الأنعام ( ولم 5 عيهة 
عي سي هدى»ء ولا افيس ولا عقيقة من غيرهاء 
إحداها: قوله تعالى : ا .]١‏ 
والثانية: قولّه تعالى: # ويذكروااسم اللّه في أَيَام معلومات على ما رزقهم مَن بهيمة 
الأنعام © [ الحج : 8 )]. 
والثالثة: قولّه تعالى : ومن الأَنعَام حمولة وفرشا كلوا مما ررَفَكم اللّهِ ولا تسبعوا خطوات 
الشَيْطان إِنّه كم عدو بين 050 ثَمانية أرُوَاج» [الأنعام : ]1١ 417 - ١45‏ ...ثم ذكرها. 


32 زاد المعاد: الجزء الثانى 
الرابعة: قوله تعالى : « هديا بالغ الْكَعبَة 4 [ المائدة : 6 ]. 
فدل على أن الذى يب الكعبة من الهّدى هو هذه الأرواج الثمانية وهذا استنباط 


والذبائح التى هى 3 إلى الله وعبادة: هى ثلاثة: الفدى : ل سه 


فأهدى رسول اللّه د الغتم. وأهدى الإوبل. وأهدى عن نسائه البقرء وأهدى 
فى مقامه؛ وفى عمرتهء وفى حّجته» وكانت ستته تقليد الغنم دون إشعارها. 
وكان إذا أهدى 7 ادها اومتها فيشق صفحة سنامها الأيمن مراخى 
يسيل الدم. قال الشافعى: والإشعار فى الصفحة اليمنى» كذلك أشعر الى عه . 
وكان إذا بعث بهديهء أمر رسوله إذا أشرف على عَطَبٍ شىء منه أن ينحره» ثم 
ع نعل ات دنم ثم يجعلّه على صفحتهء ولا يأكل منه هوء ولا أحد من أهل 
رفقته 1ه ثم يقسم لحمهء ومنعه من هذا الأكل سداً للذريعة» فإنه لعلّه ربّما قصر فى 
حنظلة كارف العطلى؛ فينحره» ويأكل منهء فإذا علم أنه لا ياكل منه شيئاً» اجتهد 
فى حفظه. 
وشرك بين أصحابه فى الهدى كما تقدم: البدنة عن سيعةء» والبقرة كذلك. 
وأباح لسائق الهدى ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى جد ظهرا غيره ”''وقال 
على رضى الله عنه: يشرب من لبنها ما فضّل عن ولدها"". 
000( رواه مسلم (164”. 25 كتاب احج باب : ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق. وأبو داود 7 
وابن ماجه .)9١١06(‏ 


(0) رواه مسلم (220 كتاب الحج. باب: جواز ركوب البدنة المهداة من احتاج إليها . وأبو داود فى «المناسك» 
)١11(‏ والنسائى (10/8//0). 


(*) عن عروة بن الزبير قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح» وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب 
بعد ما يروى فصيلها» رواه مالك فى «الموطأ» (1/ 7706 بشرح الزرقانى). 


قصل فى هدبه َل فى الهدايا والضحايا والعقيقة 5١‏ 


وكان هده كو نحر الإبل قياماً 27 معقولة ا ااا على ثلاث» وكان 
يسمى الله عند نحره» 0 وكان يذبح نسكه بيده وربما وكل فى بعضهء كما أمر 
علياً رضى الله عنه أن يديج ا 0 وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه 


م 


على صفاحها ثم سمى وكبرء وذيع'" ٠"‏ وقد تقدم أنه نحر بمّى وقال: ١‏ إن فجاج مكة 


و - دآع 


كلها متحر 0 وقال 9 عباس ' 0 لذن عكة هن بولكنيا مع عن الدمات ومتى 


ل أن الوا من اينهم وضحاياهم ». وكاو ذا مني وتوا مره 
أن يدخروا منها بعد ثلاث لداقة دَفّتَْ عليهم ذلك العام من الناس» فأحيت أن وفوا 
9 
عليهم 
وذكر أبو دواد من حديث جبير بن نفير» عن ثوبان قال: ضحي رسول الله كه 


ثم قال : « يا تَْبَانَ أصلح لنَا لَحْم هذه الشساة » قال: قَمَا زلت أطعمة منها حتى قَدمْ 
2 
المدينة 


وروى سم هذه القصةء ولفظه فيها: أن رسول الله كلد قال له فى حجة 
رم © رقييرد رو وير له 008 


الوداع : « أصلح هذا اللّحُمّ » قال: قأصلحتهء ٠‏ فلم يزل يأكل منه حتى بِلَعْ اكديئة 


وكان ريما اقيسم: جرع الهدى. وربما قال: « من شاء ء اأقطع 0" فعل هذاء وفعل 
هذاء واستدل بهذا علن جواز النيية: فن لاز : فى العرسن :لالتوو وفرق بينهما بما لا 


ردس بير 


بي 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى يَكٌِْ وسبق تخريجه. 

(*) رواه البخارى (560760,606058) ومسلم (544940. 14948 ) والترمذى )١545(‏ والنسائى (/7/ )١57١ ٠ 5١٠١‏ وابن 
ماجه )”١665 . ١٠0(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(4) سبق تخريجه 

(5) رواه مسلم (5017) كتاب الأضاحى باب: ما كان من النهى عن أكل الأضاحى بعد ثلاث فى الإ«.لام» وبيان 
نسخه وإباحته إلى متى شاء وأبو داود (؟١181)‏ والنسائى (// 170) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

قال ا الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً» ودف يدف بكسر الدال» ودافة الأعراب 

من يرد كن المت وال انها ورور من مسلاة الاعر اف للد اب 

)03( صحيح. رواه أبو داود (75815) . 

(0) رواه مسلم (0019) كتاب الأضاحى» باب: ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث . 

(0) صحيح. رواه أحمد (5/ )”6٠‏ وأبو داود »)١7765(‏ من حديث عبد الله بن قرط رضى الله عنه. 


دق زاد المعاد: الجزء الثانى 
قصل 
وكان من هديه يَكلَةِ ذبح هدى العمرة عند المروة؛ وهدى القران بمنى » وكذلك 
كان ابن عمر يفعل؛ ولم ينحر هَديه كه قط | إلا بعد أن حَل ولم ينحره 7 
النحر. ولا أحد من الصحابة البتةع ولم ينحره أيضا إلا بعد طّلوع الشمس» و 
دك 
الرمى» فهى أربعة أمور مرتبة يوم النحر . 
أولها: الرمى» ثم النحرء ثم الحلق» ثم الطواف» وهكذا رتبها يَكهِ ولم يرخص 
فى النحر قبل طلوع الشمس البتةء ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه؛ فحكمه 
حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس . 
© © © © 
ضهن 
وأما هديّه يلِةِ فى الأضاحى 
نيك لم يكن يدع الأضحية, وكان يضَحَى بكبشين؛ وكاتميتج هنا عت صا 
العيد؛ وأخبر أن : ١م‏ ذَبّمَ قبل الصلاة» َلَيْسَ من الك فى شىء وإنْمًا هو لحم 
ديه مه لأهله )23. هذا الى دلت عليه سنته وهديه. له الاعتباث بوقت الصلاة 
خط ٠‏ بل بنفس فعلها. وهذا هو الذى دين الله به وأمرهم أن يذبحوا الجذع من 
الضأن 7 والثنى مما سواه وهى الا 


)١(‏ رواه البخارى (456)» كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيدومسلم (5447) كتاب الأضاحى» باب: وقت 
الاأضحية . 

)؟١19/1/( عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: «ضحينا مع رسول الله كَكِيْةٌ بجذع من الضأن “رواه النسائى‎ )١( 
وسئده حسن» وعن مجاشع بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله كليو قال: «إن الجذع‎ )77١ /9( والبيهقى‎ 
)؟17١‎ /9( والحاكم (5/4؟1١) والبيهقى‎ )”١14-0( يوفى تما يوفى منه الثنية» رواه أبو داود (51/44؟) وابن ماجه‎ 
من طريق آخر‎ )717١ /4( سنده صحيح ورواه أحمد (758/05) والنسائى (/9/17١؟7) والحاكم (17/5؟5) والبيهقى‎ 
دون تسمية الصحابى وصححه الحاكم وقال ابن حزم فى «المحلى؛ (57177/17؟): إنه فى غاية الصحة. وأما حديث‎ 
جابر الذى رواه مسلم فى صحيحه مرفوعا «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»‎ 
وفى‎ )١١565( فهو ضعيف لأن فيه أبى الزبير المكى وهو مدلس وقد عنعنه وانظر تفصيل ذلك فى «الإرواء»‎ 
.)50( (الضعيفة»ة‎ 

(9) المسنة : هى الثنية من كل شىء من الإوبل والبقر والغنم» وهى من الغئم والبقر ما دخل فى السنة الثالثة» ومن 
الوبل ما دخل فى السادسة والجذع من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر عند أهل اللغة وجمهور أهل العلم 
كما قال الشوكانى وغيره. 


فصل فى هديه به فى الأضاحى اذا 


وق ختقه أن فاك : ٠‏ كل أيّام التشريق ق ذُبح »" '' لكن الحديث منقطء لا 

ل 
ويه عن ادخار لحوم الاضاحى فوق ثلاث» فلا يدل على أن أيام الذبح 

ثلاثة فقطء لأن الحديث دليل على نهى الذابح أن يدخر شيئاً فوق ثلاثة أيام من يوم 
ذبيحهء فلو آخر الذبح إلى اليم الغالكث» لحاز له الادخار وقت النهى ما بينه 
وبين ثلاثة أيام » والَّذِين د اليد فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن 
أولها من يوم النحرء قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا فى وقت يحرم فيه 
الأكل» قالوا: ثم نسح تحريم الأكل فبقى وقت الذبح بحاله. 

فيقال لهم : إن النبى يه لم يَنْهَ إلا عن الادّخار فوق ثلاث» لم ينه عن التضحية 
بعد ثلاثء فأين أحدهما من الآخرء ولا تلازم بين ما نهى عنهء وبين اختصاص 
الذبح بثلاث لوجهين. . ْ 

أحدهما: أنه سوه الذبح, فى اليوم الثاني والئالث» لور لَه الادخار إلى مام 
الثلاث من يوم الذبح» ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهى عن الذبح بعد يوم 
النحر» ولا سبيل لكم إلى هذا. 

الثانى: اردع فى اخرر من ايوم النحر» لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة أيام 

بعده بمقتضى الحديث» 0 بن أبى طالب رضى .الله عنه: أيام النحر : يوم 
الأضحى: وثلاثة أيام 8 ط53©ظ2غ إمام أهل البصرة الحسن» وإمام أهل مكة 
عطاء بن أبى رباح» وإمام أهل الشام الأوزاعى» وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعى 
رحمه الله واختاره ابن المنذرء ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى » وأيام الرمى؛ 
وآيام التقتريق» ,ويخرم صيامها؛ فهى إخوة فى هذه الأحكامء فكيف تفترق فى جواز 
الذبح بغير نص ولا إجماع . ووو امه ربكو تلقن ل إخدهها الآخر عن النبى 
7 0000 رهو منقطع فإن 

سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم. ورواه البزار )١١177(‏ وابن حبان  7864(‏ إحسان) والبيهقى 

(4/ 5965؟. 195) عن سليمان بن موسى» عن عبد الرحمن بن أبى حسينء» وعبد الرحمن بن أبى حسين لم 

يوثقه غير ابن حبان» ولم يلق جبير بن مطعم. ورواه الطبرانى فى «الكبير») )١1647(‏ من طريق سويد بن 

عبدالعزيز» عن سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان بن موسى.؛ عن نافع بن جبير عن أبيه؛ وفى سنده سويد بن 


عبد العزيز قال أحمد بن حنبل: متروك الحديث وضعفه ابن معين والنسائى وقال البخارى فى حديثه مناكير 


2322 زاد المعاد: الجزء الثانى 


عبد أنه قال: ٠‏ كل متى مَْحر وَكل أيام الريق بح . وروى من حديث جبير 
ابن مطعم وفيه انقطاع ومن حديث اسافة بدن «زوكة عن عطاءء عن جابر ل 

قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون. 

وفن هله الصالة إريعة أقو: آل هذا أحدها 

والثانى : أن وقت وا 7 يوم التخو ويومانٍ بعذه. وهذا 2007 أحمد» 
ومالك» وأبى حنيفة رحمهم اللّم قال احين : هو قول غير واحد من أصحاب محمد 
علد وذكره الاثرم عن أبن عمرء وأ بق غنات رقين 'الل«عدهين: 

الثالث: أن وقت النحر يوم واحد. وهو قول ابن سيرين » لأنه اخقص بهذه 
التسمية ؛ فدل على اتماص كم يه ولو جاز فى الثلاثة, لقيل لها : أيام الجر 
كما قبل لها: أيام كد لامر منى ) وأيام التشريق» ولأن العيد شاك إلى التحرء 

الرابع : سود بن جبير . وجابر بن زيدك: أنه يوم واحد فى الأمصار. 
وثلاثة أيام فى متّى» لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمى والطواف والحلق» 
فكانت أياماً للذبيح» بخلاف أهل الأمصار. 

© © © © © 
فصل 
فى هديه يَلِةِ فى اختيارالأضحية 

ومن هدرة ب د 0 أن من أراد الفحجض : ودخل يوم العشر. فاك 
ال من شعره وبشره كما ثبت النهى عن ذلك فى اصحيح مسلم لو وأما 
21 حديث جابر . روآاه 556 م وأبو داود )1١91١١/(‏ وابن ماحه (54 ٠‏ ")2 والدرامى (؟/5هة١.‏ /اه١)‏ 

والحاكم 2٠ /١(‏ والبيهقى (779/05) وسنده حسن والحديث ليس فيه ما يشهد لحديث جبير بن مطعم. فإنه 

بلفظ : «منى كلها منحرء وكل فجاج مكة طريق ومنحرء وكل عرفة موقف. وكل المزدلفة موقف» . 
(؟) عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى كلد قال : «إذا دخل العشرء وأراد أحدكم أن يضحى: فلا يمس من شعره 

وبشره شيئأً؟ قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكنى أرفعه. رواه مسلم (56 6 0053656) كتاب 


الأضاحى نابت : من دخل عليه عشر من ذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره 00 
وأحمد (86/5”, ,”.١‏ كو وأبو داود(941/ا؟) والترمذى )١1676(‏ والنسائى(/7/ ١1١؟)‏ وابن ماجه .)3١6-0(‏ 


فصل فى هديه كله فى اختيار الأضحية 5" 


الدارقطنى فقال : الصحيح عندى أنه موقوف على أم ل 

0 من ع شار الأضحية؛ والتشيعينا نيا : اشنا مخه] من العوية ونهى أن 
ع بعضباء 5 والقّرنء 98 مقطوعة الأذن» ومكسورة القرن» النصف فمأ 
زاد» 0 أبو 0001 


و عقا لوالو شام حي امف ولاق ع موك ل أي 5 وت 2 
وامر ال تستشرف العين والآذن» أى : ينظر إلى سلامتهاء وان جز يضحى 


0 ولأستالةة ولا ار برل نا ولا رقا . 0 هى التى قطع 
مقدم أذنها. والمذأيرة: الَتى ومو أذنهاء والشرقاء : الى * فقت أذنياء والذرقاء: 
النَى خرقت أَذُها. كن اا 


واكرعةه أيضاً : ١‏ أربع لآ تجزى فى الأضاحى : العوراء البين عورهاء والمريضة 
اد مهاه وال جا ال عر هاه بوالكييرة الع لذ تسق 6 ب اميا الل 
تقى 17 أ من هزالها لا مخ فيها. 

وذكر ايف أن رسول اللّهِ علي نهى عن الممُصفَرة» والمستأصلّةء والبَخقّاءء 
والمشيعة ؛ والكسراف» فالممدرة القن تنتاضل أذنها حتى يبدو صمّاخمهاء المستَأصلَة : 
التى استؤصل قَرنُها من أصلهء وَالبَحْمَاء: التى بخقت عيثهاء والمشبّعة: التى لا تتبع 


3 


الخنم عَجَفَاً وضعفا والكدراء: الكسيرة!*' ؛ والله أعلم. 


»5١١ والصواب أنه مرفوع كما أثبته مسلم. وغميره. وقد ورد الحديث موقوف على أم سلمة عند الحاكم(4/‎ )١( 
ولكن له حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأى.‎ ١ 

)١(‏ حسن. رواه أحمد )١19١ .١59 .١١ال »87/١(‏ وأبو داود )١18-5(‏ والترمذى )١5١5(‏ والنسائى 
)١11١8,7117/50(‏ وأبو يعلى )71/1١(‏ واين ماجه )7١15(‏ والطحاوى(5917//7) والطيالسى(47) والحاكم (1/45") 
والبيهقى (9/ 71/5) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

(9) -حسن. رواه أحمد )١101,176 2٠١6 96 /١(‏ وأبو داود (5 780) والترمذى(5 )١171١‏ وأبو يعلى (373) وابن 
ماجه )7١141(‏ والدرامى(؟/ /ا/ا) والحاكم (715/54) من حديث على ؛ بن أبى طالب رضى الله عنه. 

(4) صحيح. رواه أحمد (27589,7845/5 0.0" "0١١‏ ) ومالك فى «الموطأ» (؟/ 587// )١‏ وأبو داود (5/05) 
والترمذى )١5591/(‏ والنسائى (/ 5١”7ء )١5١5‏ وابن ماجه (5/ )7"١154‏ والدارمى (17/1/,877/7) والطيالسى )71-٠(‏ 
والبيهقى (94/ 4/ا”) من حديث البراء بن عارب رضى الله عنه. 

والكسيرة: المنكسرة الرجلء التى لا تقدر على المشى» والعجفاء: المهزولة. وقوله: لا تنقى من أنقى : إذا 
صار ذا نقى»ء أى: مخء والمعنى : التى ما بقى لها مخ من ضعفها وهزالها. 

(5) ضعيف . رواه أبو داود )7١807(‏ وفى سنده أبى حميد الرعينى وهو مجهول كما فى «التقريب» (5/ )11١5‏ ويزيد 

ذو مصر مقبول كما فى «التقريب»2 (؟7/ 37/7) . 


آ؟» زاد المعاد: الجزء الثاني 
خصك 
فى موضع نحره لأضحيته يله 
وكان من هديه يَكِهِ أن يضحى بالمُصلّى» ذكره أبو داود عن جابر أنه شهد معه 
الأضحى بالمصلّى . فلما قَضى خطبته نزل من منبره» ود بكبش » فلبحه بيده وقال: 
١‏ بسلم اللّه » والله أكبر هذا عنَى وَحَمَن لَمْ يضح من أمتى 2٠06‏ وفى « الصحيحين » 
أن النبى كَل كان يَدْبَح تحر " 
وذكر أبو داود عنه: أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوءين: فلما 
يسيماءقال: ١‏ وجيت وجْهى للّذى قَطَرَ السّمَاوات والأرْض حَنيفاء وما أنا من المشتركين 
إن صلاتى وتُسكى ومَحَيَاىَ ومّمَاتى لله رب العَالَمِن لا لا شريك له وبذلك أمرت أن 


ىع لس ص صاب لكر ع ل 


ل ليون الهم من وك صَ مُسعِ وَأ يسْم الله ولاب 00 


وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح. وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة. 
وقال : ٠‏ إن الله كب الإحسان على كل شى 14368 


وكان من هديه يللي أن الشاة نُجزِئُ عن الرجل» وعن ) أهل بيته ولو كثر 4 
عددهمء كما قال عطاء بن يسار : سألت أبا أيوب الانصارى: كيف كانت 


مع ل وان الى لاسن إن كَانَ الرَجُلُ يُضسَحَّى بالشّة عَنْهُ 


َس صا © ع عو سير © ل 


وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ”". قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
© © © © © 


ا 


.)١67؟١( والترمذى‎ )581٠١( صحيح . رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه البخارى (987) والنسائى (/1/ 7١؟)‏ وابن ماجه )7١11(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عئما. 

(") ضعيف. رواه أبو داود (1/406؟) وابن ماجه )7١7١(‏ وفى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعئعه . 

(4) رواه مسلم (59476) وأحمد )١7*/15(‏ وأبو داود )١816(‏ والترمذى )١4٠9(‏ وابن ماجه (7110) عن شداد 
ابن أوس رضى الله عنه أن رسول الله يله قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة: 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته». 

(5) صحيح. رواه الترمذى )١6١5(‏ ومالك فى «الموطأ» (؟587/5/ )٠١‏ وابن ماجه )"١141(‏ والبيهقى (28/9١؟)‏ 
وقال الترمذى : حسن صحيح . 


فصل فى هديه يله فى العقيقة /” 
فصل 
فى هديه يد فى كى العة لعفيفقهة 


« الموطأ » أن رسول الله يَكهِ سئل عن العقيقّة. فقال: : لآ أحب العقوق ؛ 
كله كر الاسم دكرو عن رياه بن اأسلمء ٠‏ عن رجل من بنى ضَمَرَة عن أبيه. قال ابن 
عد البرة بواخين أسائده ها ذكرمعيت الرزاق” أنبأ داود ابن قيس قال سيعت 
عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه؛ عن جده قال: مل رسو اله عن العقيقة» 
فقال: لا أحب العقوق ' وكَانَه كر الاسم قَالُوا: يا رسول اللّه ؛ ينسك أحدنا عن 


- 0 و 3 > هم م 


ولّده ؟ فقال: ١‏ من أحب منكم أن ب ينسك عن ولده. فليقعل: عن الغلآم شاتان» وعن 
الجارية شَاة )07 , 

وصح عنه من حديث عائشة رضى اللَّه عنها: « عن الغلام شاتان» وعن الحارية 
شاه و 1 ' ؛ 1 0 


ىس بر سير م وس م بير لعا برع سير ا ف 


وقال : اكل غلم رهية بعقيقته تذبح عنْه يوم السابع؛ ويحلّق رأسه ويسمى) 


)١(‏ حسن. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )1/45١(‏ وأحمد (75/ 21487 21487 195) وأبو داود (5847) والنسائى 
(155177/0) والطحاوى )57١/١(‏ والحاكم (1198/54) والبيهقى (9/ )٠١١‏ قال السندى فى حاشيته على #سان 
النسائى» قولهوكأنه كره الاسم» يريد أنه ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لوجوبها وإنما استبشع الاسم 
وأحب أن يسميه بأحسن منه كالنسيكة والذبيحة ولذلك قال: من أحييد إل ناركن رده يقح السن ا 
ديج قال اتور بشنى هذا الكلام وهو كأنه كره الاسم غير سديد. أدرج ف فى الحديث من قول بعض الرواة ولا 
يدرف مدعو وبالجملة فقد صدر عن ظن يحتمل الخطأ والصواب» والظاهر أنه ههنا خطأ لأنه يَيلِيهِ ذكر 
العقيقة ففى عدة أحاديث ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه. والأوجه أن 
يقال: يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق فى الاشتقاق بما يوهن أمرها فاعلم النبى كي ان الذى 
كرهه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة» ويحتمل أن العقوق ههنا مستعار للوالد بترك العقيقة أى لا 
يجب أن يترك الوالد حق الولد الذى هو العقيقة كما لا يجب أن يترك الولد حق الوالد الذى هو حقيقة العقوق. 
ولا يخفى أن المخاطب ما فهم هذا المعنى من الجواب» ولذلك أعاد السؤال فقال إنما نسألك الخ فالوجه أن يقال 

(؟) صحيح. رواه أحمد (5/ )55١ .١64 "١‏ والترمذى )١6١7(‏ وابن ماجه )"١737(‏ وابن أبى شيبة (4/ 79؟) 
وعبد الرزاق (467,1/466/) وابن حبان  017١١(‏ إحسان) والبيهقى )7١1١7/.9(‏ من حديث عائشة رضى الله 
عنها . 

إفرة صحيح . رواه أحمد (60/لا ‏ 28 ؟"١اء‏ لالاىء 86اء ؟5؟) وأبو داود (5878) والترمذى )١575(‏ والنسائى 
)١157/0(‏ وابن ماجه )7١75(‏ والطيالسى )4١9(‏ والدارمى (817/7) والطحاوى فى «مشكل الآثار» /١(‏ 1057) 
وابن الحارود ( )١ ٠‏ وأبو نعيم فى «الحلية) )١191/5(‏ والحاكم (71377/1) والبيهقى (598/69) من حديث سمرةٌ 
ابن جندب رضى الله عنه. وقال الترمذى: حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


1" زاد المعاد: الجزء الثانى 


قال الإمام أحمد: معناه: أنه نسوين عه الشفاعة اف أنوية: والرهن فى 
اللّغَة : الحبس» قال تعالى : «( كل نفس بمًا كسبت رهينة» [ المدثر: 8 ]ء وظاهر 
الحديث أنه رهينة فى نفسهء منوع محبوس عن خير يراد به» ولا يلزم من ذلك أن 
يُعاقَب على ذلك فى الآخرة؛ وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه 
أبوام. وقد يفوت الولّد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه؛ كما أنه عند 
ا جماع إذا سمى أبوه, لم يضر الشيطان ولَّدَّه وإذا ترك التسمية» ٠‏ لم يحصل للولد 
هذا الحفظ . 


1 هذا إغا يدل على أنها لأومة لأ :متها ققيه لذونها وعدم انفكاك 
المولود عنها بالرهن. وقد يَحَدل بهذا من .توق :وخورها#الليك عن سعد واسة 
البصرى» وأهل الظاهر. وَالَله أعلم . 

فإن قيل: فكيف تصنعون فى رواية همام عن قتادة فى هذا سيدا 
ا ويدمى) الم سئل قتادة عن قوله : و ١‏ مي ' كيف يصنع بالدم ؟ فقال: إذ 
ذبحَت لد أخلت منها صوفة» واستقبت بها ارداحياء ثم توضع ع 
الصسَى حتى تسيل على رأسه مثل الخيط: ل لل اس على حا 'قيل: ا 


لي ساسم 


الناس فى ذلك» يو هذا من رواية الحسن عن سمرة. ل 
ومن قائل : سماع الحسن عن سَّمْرَةَ حديث العقيقة هذا صحيح» صححه 
الوملاى وغيره» وقد ذكره البخارى فى « صحيحه »© عن حبيب بن الشهيد 
قال : قال لى محمد بن سيرين' اذهب فسل الحسن ممن سمع حديث العقيقة ؟ فسأله 


2) 


ثم اختلف فى التدمية بعد: هل هى صحيحة؛ أو علط ؟ على كراين». نكال ابو 
ا ااي 0 هى وهم من هما بن يحبى , و اودمى ان إنها هو « ويسمى ) 
وقال غيره: كان فى لسان همام لَثْعَ فقال: ١‏ ويدمى ؟ وإنما أراد أن يسمى. وهذا لا 
ع فإن هماما وإن كان وهم فى اللفظ. ولم يقمه لساته فقد حكى عن قتادة 
صفة التدمية. وأنه سئل عنها فأجاب بذلك. وهذا لا تحتمله اللَّة بوجه ) فإن كان 
لفظ التدمية هنا وهماء فهو من قتادة» أو من الحسن» والذين أثبتوا لفظ التدمية 
قالواة الف من مه اليقيكة» بهذا فروى. هن لديو زفاةة .والذين بضغو الغدسة 


.)١57/17/( ذكره البخارى فى «صحيحه» (94/ 4 ٠ه - فتح) ورواه النسائى فى سئنه‎ )١( 


قصل فى هديه بَلِةٍ فى العقيقة اق 


كمالك . والشافعى.» وأحمدء وإسحاق.ء قالوا: « ل ) غلطء وإنما هو: 
و ان 00 وهذا عاد ين عمل ادل الجاهلية» فأبطله الإسلامء بدليل ما رواء 
أبو داودء عن بريدة بن , الخصيب قال : كنا فى الجاهلية إِذا 21 لأحدنا غلام ذبح ا 


أ 
سل له م اله .قر و 


0 00 بدمهاء كلم ا الله بالإسلام» 5 تذبح ا وتَحلق رأسه وباعلحة 
برعفران"") . قالوا: وهذا ون كان فى إسناده الحسين ابن واقد». ولا يحم به فإذا 
انضاف إلى قول النبى مكلخ ١‏ أميطوا نه الأَذّى »”"2 والدم أذىء فكيف يأمرهم أن 
بلملهوة بالأذى ؟ قالوا: ومعلوم أن النبى يكِِ عق عن لسن والحسين يكبش كبش ء 


رس © فير اك 


ولم يدمهماء ولا كان ذلك من هديه وهدىي أصحايه » قالوا : وكيف يكون من سسننه 


التحيسن رأس المولودء وان لهذ اكاهد ونظير افن يتنه 49 ونا ليق هذا بأهل 
الجاهلية . 
فصل 
فإن قيل : عه عن الحسن والحُسين يكبش كبش » يدل على أن مدي أن على 
اراس راس وقد صحح عب الحق الإشبيلى من حديث ابن عباس وأنس | أن النبى 
كل عى عن الحَسَن بكبش» وعن الحسين بكبش”" وكاد مرلد الكبين هاه أحد 
والحسين فى العام القابل منه. 


. )3037 /7( والحاكم (578/4) والبيهقى‎ ٠ »5557/١( صحيح. رواه أبو داود (25/1517 والطحاوى‎ )١( 
قلت: وهذا الحديث يدل على أن تدمية رأس الغلام عادة جاهلية قضى عليها الإسلام» وفى هذا دلالة‎ 
قوية على غرابة لفظه «ويدمى» وأنها خطأ لان أكثر الرواة قد رووها عن قتادة بلفظ «ويسمى».‎ 
)١١١6( والترمذى‎ )5١015 /4( (؟) صحيح. رواه أحمد (8/5١1و5١١) وأبو داود (589) والبخارى تعليقاً‎ 
وعبدالرزاق (7408) والبيهقى (9/ 194) وقال الترمذى: حسن صحيح وهو من حديث سلمان بن عامر الضبى‎ 
رضى الله عنه أن رسول الله يَيَئِي قال : امع الغلام عقيقة عقيقة» فأهريقوا عنه دمأ وأميطوا عنه الأذى» وإماطة الأذى‎ 
معناه حلق الرأس» وقال ابن سيرين: إن لم يكن إماطة الأذى حلق الرأس فلا أدرى ما هو؟. وروى أبو داود‎ 
بسند صحيح عن الحسن أنه كان يقول : إماطة الأذى حلق الرأس.‎ )584-( 
والطحاوى فى «مشكل الآثار؛‎ )١١807/١11١( الطبرانى فى «الكبير»‎ )5851١( حديث ابن عباس رواه أبو داود‎ )"( 
أن النبى وك‎ )15١/1( وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان»‎ )7١37 749 /9( وابن الجارود (411) والبيهقى‎ )51//١( 
عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وقد اختلف أهل العلم فى هذا الحديث» فمئهم من صححه كالإمام مالك‎ 
وغيره. ومنهم من أعله بالإرسال » وقالوا إن الذى تفرد برفعه هو عبد الوارث به سعيد» وقد توبع على رفعه:‎ 
تابعه سفيان الغورى وحفص بن عمر ولكن هذه المتابعات فى طرقها ضعف. وأن عبد الوارث قد خولف رفعه‎ 
فقال ابن الحارود رواه الثورى وابن عبينة وحماد بن زيد وغيرهم عن أيوب [أى السختيانى] لم يجاوزوا به عكرمة‎ 
أ.ه وهؤلاء الذين ذكرهم ابن الجارود أثبت فى أيوب بن عبد الوارث ولا سيما حماد بن زيد . فقد قال ابن‎ . 
معين : ابن حرب يقول حماد بن زيد فى أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب» قال: أمّا عبد الوارث فقد‎ 
)١176( قال: كتبت حديث أيوب بعد موته بحفظى . وأما حديث أنس بن مالك فقد رواه أبو يعلى(79145)والبزار‎ 
. إحسان) وسئده حسن‎ 57١ والبيهقى (7519/9) وابن حبان(9‎ )507/1١( والطحاوى فى «مشكل الآثار»؛‎ 


>" زاد المعاد : الجرزء الثانى 


وروى لترمذى من حديث على رضى اللّه عنه قال: عق رسول الله يلُ عن الحسن 


كت 2 


شاة» وقال: ١‏ يا فَاطمة احلقى رأسه؛ وتصدقى بزنّة شعره فضا نورناة فكان زه 
درهماً أو بعضّ درهه7!) » وهذا وإن لم يكن إسناده متصلاً فحديث ل وابن عباس 
يكفيان. قالُوا: لأنه نسك» فكان على الرأس مثله: كالأضحية ودم التمتع. فالجواب 
أن أحاديث الشاتين عن الذكرء والشاة عن الأنثى» أولى أن يؤخذ بها لوجوه. 

أخدماة كترتهاة فإةدروائها : غائشة » :وعد اللهديق: مرو وام كرن الكعبية: 
وميا 

فروى ودود عن أ كرز قالت : ميت رول اللّه يه يقول : ٠‏ عن الغلام 
شاتان مكَافتَان؛ وعن الجارية شاة 0 


قال أبو داود: عت أحمد كول : : مكافئتان : : مستويتان أو مقاريتان» قلع 
هو فكافاتان بفتح الفاء. ومكافئتان بكسرهاء والمحدئون يختارون الفتح» قال 
الزمخشرى : لا فرق بين الروايتين» لأن كل من كافأته. فقد كافك . وروى أيضاً عنها 


لس ساس 


0 - اهس 10 5 ا 0 (١‏ 5 1 ' 
ترفعه: سمعت رسول الله يَكَلِةٍ يقول: ١‏ أقروا الطبر على مكناتها »)7 وسمعته يقول : 


)١(‏ حسن. رواه الترمذى )١15١9(‏ وفى سنده علتان: الأولى: الانقطاع بين محمد بن على بن الحسين وبين على بن 
أبى طالب الثانية: عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس. 
وقد وصله الحاكم فى «المستدرك» ( ولكن تبقى العلة الثانية قائمة وهى عنعنة ابن إسحاق وقال الترمذى: 
حديث حسن غريب» وإسناده ليس بمتصل» وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين لم يدرك على بن أبى 
طالها 1خ 

قلت: ولعل تحسين الترمذى للحديث من أجل أن له شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنه» أن 

رسول الله يَكلِةّ عق عن الحسن كبشا وأمر برأسه فحلق. وتصدق بوزن شعره فضه وكذلك الحسين أيضاً رواه 
ابن الأعرابى فى معجمه )١/5757(‏ كما فى «الإرواء» (4/ )78١‏ وفى سنده مسلمة بن محمد الثقفى وهو لين 
الحديث كما فى «التقريب» (159/7). 

(؟) صحيح. رواه أحمد (5/ 2748١‏ 177) وأبو داود (754875) والنسائى(/// )١76‏ وعبد الرزاق (9/8657) والدارمى 
)84١/5(‏ والطبرانى فى «الكبير» (65؟/ ( )5١٠ 1١و4٠ ٠‏ والحميدى (57") والطحاوى فى «مشكل الآثار» )16848/1١(‏ 
وابن أبى شيبة (7578/48) وابن حبان  65717(‏ إحسان) . 

(؟) صحيح. رواه أحمد (781/7) وأبو داود (5875) والطيالسى (57571) والحميد (741) والطبرانى )14١1//56(‏ 
وابن حبان  35١17(‏ إحسان) والحاكم (77/4) والبيهقى )3١١/9(‏ قال أبو عبيد: المكنات: بيض الضباب» 
وأحدها مكنة» فجعل للطير على وجه الاستعارة» ومعناه أن الرجل فى الجاهلية كان إذا أراد حاجة أى ' ليرا 
ساقطاء أو فى وكره فنفره» فإن طار ذات اليمين مضى لحاجته» وإن طار ذات الشمال» رجعء فنهوا عن ذلك؛ 
أى: لا تزجروها وأقروها على مواضعها التى جعلها الله لها . فإنها لا تضر ولاتنفع . «النهاية» لابن الأثير 
(60/5"). 


فصل فص هديه به فى العقيقة ١‏ ا" 


٠ 0 7 5‏ 0 1 0 ٍ- 0 7 م د و أذ إن 1-6 ا )غ2 1 

ااعن الغلام شاتان مكافئتان»وعن الحارية شاة. لا يضركم ذكرانا كن م إنانا» » وعنها 
0 7 7 3 ا 8 5 2 اص أ و 

يا ترفعه : « عن الغلام شاتان مثْلان» وعن الحارية شاةً »» وقال الترمذى: حديث 


فده 

قد و متي عر بح لين تن لود ا بين فى لان وار 6ك 
أن النبى كله أمرهم عن الغلام شاتان مكا فا » وعن الجارية شأة”' . قال الترمذى: 
حديث حسن صحيح . 

وروى إسماعيل ١‏ بن عياش » عن ثابت بن عجلان» عن مجاهد عن أسماءء عن 
انبى كك قال: يع عن الغُلام شاتَان محَافان وحن ااريّة شا » 1" . قال مهنا: 
ولك لأحنين: من أسباء ؟ فقال نيت أن تكون أحماء بنت أى بكرن 


وفى كتاب الخلال: قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا خالد ين كوا عر قال: 
- 5 00 ور م م 7 م 
أن يزيد سن عبد المزنى حدثه. عن أبيه» أن النبى علد قال: « يعق عن الغلام, ولا 


َ- رسع مس 3 م فر 0 
6 بدم ) ولك وقال: « فى الإبل الفرع» وفى الغنم الفرع 876 يال أجية: ا 
أعر فه ‏ ولا اران عولد ين يزيد المزنى» ولا هذا الحديث » فقلت له: أتذكره ؟ 


فمّال: له أعر فه ع ولق الحسن والحسين رضى الله عقييا نيف و لحك 


/؟١6( صحيح. رواه أحمد (781/5) وأبو داود (15875) والحميدى (155؟) وابن أبى شيبة (7737/4) والطبرانى‎ )١( 
إحسان) والبيهقى‎  07117( وابن حبان‎ )451//١( والطحاوى فى «مشكل الآثار»؛‎ )7١77( وابن ماجه‎ )1 ١ ( 
.)581/4( والبغوى فى «شرح السنة»‎ )”٠ ٠١ /9( 

(") صحيح. رواه أحمد (5/ "١‏ و6048١1/١10١)‏ والترمذى )١6١7(‏ وابن أبى شيبة (4/ 719) وابن ماجه (157١؟)‏ 
والبيهقى )7١١/9(‏ وابن حبان  57١١(‏ إحسان) وقال الترمذى: حسن صحيح . 

(*) حسن. رواه أحمد(5157/7) عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنهاء وليست أسماء بنت أبى بكر. وقال الهيثمى 

فى «المجمع» (5/ /901) رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله محتج بهم . 

(5) -حسن. رواه ابن ماجه )"١77(‏ والطبرانى فى «الأوسط»  7”7(‏ ط الحرمين» وفى سنده يزيد بن عبد المزنى وهو 
مجهول الحال كما فى «التقريب» (7”728/5) ولكن للحديث شاهد من حديث بريدة السابق ذكره؛ وحديث عائشة 
رضى الله عنها قالت: «كانوا فى الجاهلية إذا عقوا عن الصبى خضبوا قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبى 
وصغوهاس على رأسه فقال النبى يَكِيِ: «اجعلوا مكان الدم خلوقاً» رواه أبو يعلى (١؟557)‏ والبزار(79؟7١)‏ وابن 
حبان  01١8(‏ إحسان) والبيهقى )7١7/4(‏ وسنده صحيح . وانظر «الصحيحة» (؟11605). 

(6) ضعيف. رواه الطبرانى فى «الأوسط؛  775(‏ ط الحرمين) . 


00" ظ زاد المعاد: الجزء الثانى 


الثانى: أنها من فعل النين عَلَئِدٌ وألحاديف الشاتين من قوله. وقول عام وفغله 
الثالث: أنها متضمنة لزيادة» فكان الأخذ بها أولى . 


الرابع: أن الفعل يدل على الجوازء والقول على الاستحباب» والأخذ بهما 

الخامس: أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذى بعده. 
وأم كرز سمعّت من النبى يَكِةٍ ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن 
واللساة قاله الشساتى اف قاب ال 

السو أن قصة الحسن والحسين بر أن ؛ باد بها بيان سل سبي وأنه 

01 أ ا 1 50 الجنس ا بالواحدة . 

السابع: أن اللّهِ سبّحَائه فضل الذَّكرَ على الأنثى» كما قال: #وليس الذكر كالأنتى» 
[آل عمران: 75 ]» ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها فى الأحكام» وقد جاءت 
الشريعة بهذا التفضيل فى جعل الذكر كالأنثيين» فى الشهادة» والميراث» والدية: 
فكذلك الحقت العقيقة بهذه الأحكام . 

الثامن: أن العقيقة 3 ضيه لحن عن المولودء. فإنه زَعين بعقيقته» فالعقيقة فك 
ولعمدا وكان الأولى أن 1 عن الذكر بشاتين » وعن الأنثى بشأة ) كمأ أن عتقى 


- 


الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر. كما فى * جامع الترمدى ( وقيزه غرم: أبن أمافة 
قال: قال رسول اللّهِ عله : ١‏ يما ائرئ سم عق امرءاً مسلماء كان فكاكه من الثار, 
بُحزِى كل عضنو مه حضوا من وآيما ائرئ " أعتق امراتين مسلمتيْن كَاننَا فكاكه من 


8ع وه دكي 


التَارء يُجزى كل عضنو منهُمًا عضوآ من يما امرأة سُئْلمَة أعتقت ١‏ امْرأةٌ مُسُلمَة كانت 
مها من لَه يُجى كل عضو منْها عضنوا منها 00 وهذا حديث صحيح . 


ل ول 


. صحيح . رواه النسائى فى «السنن الكبرى» (501417). (0) سبق تخريجه‎ )١( 
.)7351١( وانظر «الصحيحة»‎ )١0141/( -حسن. رواه الترمذى‎ )( 


فصل فى هديه يه فى تسمية المولود وختانه ا" 
فصل 
ذكر أبو داود فى « المراسيل ؛) عن جعفر بن محمدء عن أبيه أن النبى عَكدٍ قال 
فى العقيقة التى عقَنّها فاطمةٌ عن الحسن والحسين رضى الله عنهما: « أن ابْعثُوا إلى 
بيت القابلة برل وكُنُوا وأطعموا ولا تكْسروا مها عَظم] »0©. 


: 5 
سس © مضه 


وذكر ابن أيمن من حديث أنس رضى الله عنه. ان النى وك عق عن سه بعد 
أن جاءة الرة وهذا الحديث قال أبو داود فى افيا كله 8" ستتعرت: اكوك حدثهم 


كح م نا ؛ عن عبد اللّه , بن المثنى عن تُمامة عن أنس أن النبى يَكلِهِ عق 

عن نفسه “دول جين بس ع ا ا 
فصل 

ذكر 0 داود عن أبى رافع قال : رأيت النبى يك أَذّنَ فى أذن الْحَسَنِ بن على 


2 لس سه تر هي 2ع لهس 


حين ولَدنْه أمه فَاطمَة رضى الله عَنْهًا بالصّلاة(؟ . 
© © © © 
فصل 
فى هديه يله فى تسمية المولود وخينانه 


ا ا 0 


قد تقدم قولّه فى حديث قتادة عن الحسن» عن سمرة فى العقيقة: #تذبح يوم 


. 0١ 7 /9( ضعيف لإرساله . رواه أبو داود فى «المراسيل» (4/ا7/ ط الرسالة) والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

)١(‏ حسن . رواه الطبرانى فى «الأوسط»  4144(‏ ط الحرمين» و الضم المقدسى فى «المختارة» كما فى «الفتح» 
(009/9) وقال الحافظ فى «الفتح» قوى الإسناد. 

() هذا الإسناد الذى فيه عبد الله بن المحرر ضعيف لأن ابن محرر هذا متروك» ويعنى عنه الطريق السابق . 

(4) ضعيف . رواه أحمد (5/ 9 2391١‏ 975") وأبوداود (5 )2٠١‏ والترمذى )١5١54(‏ وعبد الرزاق (4857) والحاكم 
)١1794/*(‏ والبيهقى )١5/4(‏ وفى سنده عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
.)"85/1١(‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبى بقوله: عاصم ضعف. وأما قول الترمذى عن الحديث: حسن 
صحيح » فهو من تساهله رحمه الله . 


6 ) زاد-المعاد: الجزء الثانى 


سابعه ويسمى اال الميمونى تذاكرنا لَكم اي يْسّمّى الصبى . ؟ قال لنا. أبو 


عبدالله : ا عن أنس أنه وى لعلاثة» وأما 0 فقال: يسمى فى اليوم 
السابع ؛ فأما الختان» فقال ابن عياش كانوا لذ .ييحتنوبن العادم حتى يدرك قال 
الميمونى : له يقول: كان الحسن يكره آنا بحن الضبى يوم سابع وقال 
حنبل : إن أبا عبد اللّه قال: وإن ختن يوم السابع؛ فلا بأس» وإنما كره الحسن ذلك لبلا 
بتشبه باليهود» وليس فى هذا شىء. قال مكتحول :. ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة 
أيام» وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة» ذكره الخلال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سكة فى ولده. وختان 
إتساعيل مله فى ولق وقد تقدّم الخلاف فى ختان النبى يك متى كان ذلك . 


© 6 © © © 
فصل 
فى هدايه يَلةِ فى الأسماء والكنى 
ثبت عنه يك أنه قال: ١‏ إِنّ ' أَخْتَع اسم عند اللّه رجل تَسمى ملك الأملآك, لآ 
ملك إلا الله »207 0 1 / 


7 الت 


وثبت عنه أنه قال: ١‏ ا الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحْمَنء وأصدقها 


02 يي ود خرص > وى فيه 5 0 


حارث وهمام؛ وأفبحها حرب ومرة ) 
وثبت عنه أنه قال: « لا نسّمين غلامك ' يسار ولا رباحا ولا نجيحاأ ولا أفلح, 


سا شا تير كرورم و 
0 6 


نك 2 تقول: أنَمّتَ هو ؟ فَلاَيَكُون فيقَال: لا ) 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) رواه البخاري (7707) ومسلم (20057) وأبو داود )145١(‏ والترمذى (74737) من حديث أبى هريرة رضن الله 
عنه . 

(*) -حسن. رواه أحمد (5/ 7”505) وأبو داود (-596) والبخارى فى «الأدب المفرد» (8115) من حديث أبى وهب 
الحشمى رضى الله عنه وفى سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول كما فى «التقريب» (؟9/7؟) ولكن للحديث 
شاهد بسند مرسل صحيحء رواه ابن وهب فى «الجامع» (ص"©") فالحديث بهذا الشاهد ثابت إن شاء الله تعالى. 
ورواه مسلم (*58 6) والترمذى (75875) وابن ماجه (7874) من حديث ابن عمر رضى الله عنه دون قوله 
«وأصدقها حارث وهمام...2 إلخ . 

(4) رواه مسلم (/04917) كتاب الأدب» باب: كراهية التسمية بالأسماء القبيحة. 


قصل فى هديه بيد فى الأسماء والكنى 566 


وكيك مدا ل عاصية» وقال: ١‏ أنت جميلة ''2. 


ع مه 2 ماه س )2 


وكان اسم جويرية: بره فغيره رسول لله يك باسم جويرية 

وقالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله يك أن يسَمى يهذا الاسوء 
ققال: لأثركوا ألشسكُم؛ لله ألم بأل ابر كم 1" 

وغير اسم أصرم بزرعة7:)» وغير اسم أبى الحكم بأبى شريحا0) 

ابو نزت بجنا سياد ين امسيب رينيلة متها اليه وقال ١‏ السهل 


لَا و و 26 و 00 


قال أبو داود : وغير النبى د اسم العاص » وعزيزء وعتلة » 
وشيطان والحكمء وغراب» وخانة وشهابي. فسماه هشاماً» م مى حربآ سلما 


وسمى المضطجع المنبعث » وارضا عفر سماها خضرة» وشعب الضلالّة سمأه 


شعب المدفن وبلو الزنية سماهم ب: نتن الر كنك وى بلى مغوية بلى 
0/1 
سدة ‏ . 


فصل 
لأأكاتك الأرمناء قواالت للمهاتن 0 تودالة علنيا » اقتقيث المكمة أن كوت ينها 


وبينها اوتباط وتناسب» وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبى المحض الذى لا 
تعلق له بهاء فإن حكمة الحكيم تأبى م والواقع يشهد بخلافه» بل 


ل ل ضر 


لللأسماء ادا لسيات) وَللْمْسَمَيَات تأ تعن أسهائها فى الحسن والقبح 
اكه والثقّل» واللطافة والكثافة. كما قيل : 


)١(‏ رواه مسلم (. وأبو داود (؟1467) والترمذى (75878) وابن ماجه (77/77) من حديث ابن عمر رضى الله 
عله . 

)١(‏ رواه مسلم (؟ )0٠‏ وأبو داود )١607(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

إفرة رواه مسلم (1 6 . 06.06) وأبو داود (5920617) عن حديث زيئب بنت أم سلمة رضى الله عنها . 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (5965). 

(5) صحيح. رواه أبو داود (1665) والنسائي (77>/4 3717) والبخارى فى «الأدب المفرد» )81١١(‏ والبيهقى 
.)١116/6١(‏ 

)١(‏ رواه البخاري( )5١9 ٠‏ وأبو داود(5465). 

(0) ذكره أبو داود عقب الحديث (5407) وقال: تركت أسانيدها للاختصار. 


6" زاد المعاد: الجزء الثاني 


2# سس © 


وقلما أنصرت عاك ذا لمن إلا ومعتاه إن كرت فى لَقَبه 


وكان يَكلَةِ يستحب الاسم الحسّنء وأمر إذا أَبردوا إليه بريداً أن يكون حَسَن 
الاسم حسن الوجه ا وكان يأخخل المعانى من أسمائها فى المنام واليقظة. كما رأى أنه 
وأصحابه فى دار عقبة بن رافع . فأتوا بطب من رطّب ابن طاب» قله بأن 


لهم الرفعة فى الدنياء والعاقبة قوع الآخرة» وأن الدين الذى قل اختاره اللَّه لهم 


.بي ل اسه و 5 - و 
وتأول سهولة امرهم م الحديبية من مجيئ سهيل بن عمرو 


5 جماعة إلى حلب شاأةٌ» فقام ول يحلبها. فمّال: « ار لكف ) ؟ قال: 
8 فال : « اجلس »© ََامُ آخر فقال : «مااسمك » ؟ قال: أظنة حرسة فمّال * 
١اجلس‏ 3 فقام ار فقال: «مااسما ف » ؟ فقال: يعيش ؛ قَقَال: ١احاأ‏ لبها )40 , 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء. وكة العور فعا كما مر فى بعض غزواته 
011111011101112 
ولا كان ون الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسّب والقرابة: اميق اقزالنت 
الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجسامء عبْرَ العتقل من كل منهما إلى الآخرء 


)١(‏ صحيح. رواه البزار فى «مسنده» (ص 717 - زوائده) من حديث بريدة رضى الله عنه والطبرانى فى «الأوسط» 
(50/ا/ا) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وانظر «الصحيحة» .)١1١845(‏ 

(1) رواه مسلم (08877) كتاب الرؤياء» باب: رؤيا النبى كَلِيةِ. وأحمد (587/7)؛ وأبو داود(1760١5)‏ من حديث أنس 
بن مالك رضى الله عنه . 

(*) رواه البخارى (١7107و717775)‏ وقد رواه معمر عن أيوب عن عكرمة. وقال الحافظ: وهو مرسل». ولم أقف 
على من وصله بذكر ابن عباس فيه؛ لكن له شاهد موصول عند ابن أبى شيبة من حديث سلمة , بن الأكوع 
قال: «بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النبى يَلدْ ليصا حوه. فلما رأى النبى يكل سهيلاً 
قال: «قد سهل لكم أمركم» وللطبرانى نحوه من حديث عبد الله بن السائب . 

(4:) حسن. رواه الطبراني فى «الكبير؛ (737//77) برقم )7٠١(‏ وقال الهثيمى فى «المجمع» (17/8) الطبرانى وإسناده 
حسن . ورواه مالك فى «الموطأ» (؟/ 917/7/ 84؟7) بيسئد مرسل أو معضل ووصله ابن عبد البر بإسناده الطبرانى 


فصل كى غهدبه وَل فى الأسماء والكنى / 1 
كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص» فيقول: ينبغى أن يكون اسمه كيت 
وكيك النادكان خط )وف هذا العبور من الاسم إلى مسماه» كما سأل عمر بن 
الخطات رضى الله عته 55 اسمهء فقال: جمرة» فقال: واسم أبيك ؟ قال: 
شهاب» قال: ممّن ؟ قال: من الحرقّة» قال: فمنزلّك ؟ قال: بحرة الثارء قال: فأين 
مسكتّك ؟ قال: بذّات لظى . قال : اذهب فقد احترق 5302 فذهب فوجد الأمر 
كذلك» فعبر 0 5 الألفاظ إلى أرواحها ومعانيهاء كما عبر النبى يَلكِلّ من اسم 
سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية» فكان الأمرٌ كذلك؛. وقد أمر النبى يَكدِ أمته 
بتحسين أسمائهمء وأخبر أنهم يُدعَون يوم القيّامّة بهاء وفى هذا - واللّه أعلم - تنبيه 
على تحسين الافعال المناسبة لتحسين الأسماء» لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد 
بالاسم الحسنء والوصف المناسب له. 

لل ار نق للنبى كله من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما أحمد 
ومحمّدء فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمدء ولشرفها وفضلها على 
صفات غيره أحمدء فارتبط الافنه بالمسمى ارتباط الروح بالجسدء وكذلك تكنيته يكل 
لابى الحكم بن هشام بأبى جهل كنية مطابقة بقة لوصفه ومعناه. وهو أحق الخَلّقَ بهذه 
الكنية» وكذلك تكنية الله عد وعجل.لغيد العرى بابى لهبء لما كان مصيره إلى نار 
ذات لهبء كانت هذه الكنية أليق به وأوفق» بويا وأخلق . 

ولا قَدمْ النبى تلك المدينة» واسمها يَدْربْ لا عرف بغير هذا الاسمء غيره 
دافطيةة» الما ززال ها ماق النظا يتريد التتروب ها اقن. معت اطبنةامن الطب 
استحقت هذا الاسمء وازدادت به طيباً آخرء فأثّر طيبها فى استحقاق الاسمء وزادها 
طيباً إلى طيبها 

ولا كان الاسم الحسنْ يقتضى مسماهء ويستدعيه من قرب» قال النبى وك لبعض 
قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: ١‏ يابنى عبد الله إن اللّهَ قد حسن 
السمكم رايت أبيكم ؛ فانظر كيف دعاهم إلى عبودية اللّه بحسن اسم أبيهم» وبما فيه 


” زاد المعاد: الجزء الثانى 


امام ووس الحى لشفي الدقرة.ء وتأمل أسئماء الفقة المتبارزين 
يوم بدر كيف اقتضى القدَرَ مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ » فكان الكفار : 

كبية 4وعتلة : والوليد + ثلاثة اسماء من السك ع فالوليد لهديذاية الضعنت : 
وكية النيانة الشحت كما فالا تعالن. :: :'« الل أذي خلقكم من ضع ف نم جعل من بعد 
ضعف قَُة ثم جعل من بعد قو ضعفا وشيبة 4 [الروم : :6 ] وعتبة من العتب ٠»‏ فدلت 
أسماؤهم على عتب يحل بهم ٠‏ وضّعف ينالّهم » وكان أقرانهم من المسلمين : على: 
وعبيدةٌ » والحارث » رضى اللَّه عنهم ٠‏ ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم » وهى العلوء 
والعبودية » والسعى الذى هو الحرث فعلّوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم فى حرث 
الآخرة » وما كان الاسم مقتضيا لمسماه » ومؤُرا فيه » كان احب الأسماء | إلى الله ما 
اقتضى 585 الأوصاف إليه » كعبل اللّه ؛ وعبد الرحمن » وكان إضافة العبودية إلى 
اسم الله » واسم الرحمن ٠‏ أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما » كالقاهرء 
والقادرء فيد الرسييق احب إليه من عبد القادر 5 وغيد الله لد إليه من عبد 
58 وهذا لأن التعل الذى بين العبد وبين الله إنما هو العبوديةٌ المحضة ٠»‏ والتعلقً 
الذى بين الله وبين ) العبد بالرحمة المحضة » فبرحمته كان لوده وكمال وجوده 2 
وَالغايةٌ التى أوجده لأجلها أن يتألّه له وحده محبةًٌ وخوفا » ورجاء وإجلالاً وتعظيماً. 
فيكون عبد لله وقد عبده لما فى اسم اللّه من معنى الإلهية التى يستحيل أن تكؤن 
لغيره » ولما غلبت رحمئه غضبه وكانت الرحمة أحب إليه بن التقيىئ بج كان عد 
الرحمن أحب إليه من عبد القاهر . 


فصل 
فى المحظور من الأسماء 
و كان كل عبد متحركا بالإرادة : والهم مبدأ الإرادة ٠‏ ويترتب على ! إرادته حركته 
7 ؛ كان أصدق الأسماء اسم هما واسم حارث » إذ لا ينفنك مسماهما عن 
حقيقة معناهما » وما كان الك الحق لله وحده » ولا ملك على الحقيقة سواه » كان 
أخنع اسم واوشعةه عنك الله واف اله سم ١‏ شاهان شاه؟ أى : ملك الملرك . 
وسلطان السلاطين » فإن ذلك ليس لأحد غير اللّهه فتسميةٌ غيره بهذا من أبطل 


فصل فى المحظور من الأسماء ل 
الناطل, :والله له بحيب الناظل” . 

وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا : « قاضى القضاة » وقال : ليس قاضى القضاة 
إلا مَن يقضى الحق وهو خيرٌ الفاصلين » الذى إذا قضى أمراً فإنما يقول له : 
كن فيكون . 

ويلى هذا الاسم فى الكراهة والقبح والكذب : سيّد الناس » وسيّد الكل» وليس 
ذلك إلا لرسول الله وك خاصة » كما قال: أنا سيد ولد آم يوم القيامة ولا فر(" 
فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره : إن سد الناس وسيّدُ الكل » كما لا يجور 
أن يقول : إِنّه سيّّد ولد آدم . 

فصل 

ولا كان مسمى الحرب والمرة أكره شئء للنفوس وأقبحها عندها ٠‏ كان أقبح الأسماء 
وا و » وعلى قياس هذا حنظلة وحزن وما اكتيمماء”ء .وما اجدر هذه الأشماء 
بتأثيرها فى مسمياتها » كما أُثَّر اسم « حزن » الحزونة فى سعيد بن المسيب وأهل بيته. 

فصل 
فى ندبه يله أمّنه إلى التسمى بأسماء الأنبياء 

ولما كان الأنسياء سادات بنى آدم » وأخلاقهم أشرف الأخلاق ' وأعمالّهم أصّح 
الأعمال » كانت أسماؤهم اقرف الأسواء + :قدت الى كلد أمّه. إلى التسمى 
بأسمائهم » كما فى سنن أبى داود والنسائى عنه : ١‏ تَسَموا بأسمّاء الأبياء “("كولو لم 
يكن فى ذلك من المصالح إلا أن الاسم يدك بمسمّاه » ويقتضى التعلق بمعناء » لكفى 
به مصلحة مع ما فى ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها ٠‏ وأن لا تنسى . وأن 
تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم . 


)١(‏ سبق تخريجه فى المجلد الأول» فى شرح معانى أسمائه جَِلة. 

(؟) ضعيف . رواه أحمد (715/4) وأبو داود (196-0) والنسائي )1١4- 5١48/57(‏ والبخارى فى «الأدب المفرد 
(814) وفى سنده عقيل بن شيب وهو مجهول كما فى «التقريب» )١19/1(‏ «تنبيه» قول النبى 55د «تسموا 
بأسماء الأنبياء» هو تتمة حديث «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها 
حرب ومرة» وقد ذكرت فيما سبق أن هذا الحديث إسناده حسن لأن هذه الفقرة لها من الشواهد ما يقويها وأما 
فقرة #تسموا بأسماء الأنبيا #فلم أقف لها على ما يقويها من الشواهدء والله أعلم. 


كف زاد المعاد: الجزء الثاني 
فصل 
فى النهى عن التسمية ببعض الأسماء 
وأما النهى عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح ويح ورباح . ٠‏ فهذا لمعنى آخر قد 
أشار إليه فى الحديث ٠‏ وهو قوله : ١‏ فإنك تقول : أنَمت هو ؟ فيقال لا 2106 
وان أعلم - هل هذه الزيادة من تمام الحديث الزن © آر فارج ا فول 
اله وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد تُوجب تطيراً تكرهه النفوس ١‏ 
ويَصدها عما هى بصدده . كما إذا قلت لرجل : أعندك يسار » أو رباح 5 او افلح ؟ 
قال : لا ٠‏ تطيرت أَنْت وهو من ذلك » وقد 7 تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين » 
فقل ال 
تعلّم الّه لآ طيرَ إلا على متَطير فهو الثبور 
اقتضت حكمة الشارع. الرءوف بأمته ؛ الرحيم بهم » أن يمنعهم من أسباب 55 
لهم سماع المكروه أو وقوعهء وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل القصوة من غير 
مفسدة» هذا أولى» مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بأ تستمي بارا 
من هو من أعسر الناس . ونبيحاً من لا نجاح عنده ١‏ ورباحا من هرمن الحاسرين و 
تكرد قد رن فى الكدي عليه وعلي الله ؛ وأمر آخر أيضاً وهو أن يطالب المسمى 
بمقتضى اسمه . فلا يوجد عندهء فيجعل ذلك سبباً لذمة وسبه » كما قيل : 
سب وم سيا اله ا فد بن سن 
أنت الّذى كَونه فَسَادا فى عَالَمٍ الكون والقّسَاد 
فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمى به » ولى من أبيات : 
ذه صالحا فاغْتديبضد اسمه فى الورى سائراً 
رمن بأن امه سات لأوصافه فقدا شاهراً 
وهذا كما أن من اخ ما يكون ذمآ اوموا لسترط مرتبة عار عد الناس.ء فإنه 
بمدح ما ليس فيه» فتطالبه النفوس ما مدح بهء وتظئّه عندهء فلا تجده كذلك.ء فتنقلب 
د ماءولو ترك بغير مدح. ؛لم تحصل له هذه المتسلةة ورخية حاله حال من ولى ولاية 
كا عزِل عنهاء فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية» وينقص فى نفوس 


قصل كى الكنى 5١‏ 


لناس عما كان عليه قبلها » وفى هذا قال القائل : 


إذا م وضعت أمرءا ا تَغْل فى وصفه وأقصد 


فَإِنَك إن تَمْل تَغْلَ الظنُونُ فيه إلى الأمد الأبعد 
تفص من حَيْث عسي لقعلل الغيب عن الَشهّد 
وأمر آخر : وهو ظن المسمى واعتقاده فى نفسه أنه كذلك ٠‏ فيقع فى تزكية نفسه 
وتعظيمها وترفعهًا على غيره » وهذا هو المعنى الذى نهى النبىا يكلدٍ لأجله أن تُسمى 
ابرة» وقال : ١‏ لا تركوا سكم » اللّه ألم بهل البر متك 00 
وعلى هدّا فتكره التسمية ب: التَّى» وامتّقى » وامُطيع ‏ والطائع » والراضى: وامنضية 
والمخلص. والمنيب » والرشيدء والسديد . وأما تسمية الكفار بذلك» فلا يجوز التمكين 
00 دعاؤهم بشىء من هذه الأسماء» ولا الإخبارٌ عنهم بهاء واللّه عر وجل يغضّب 
من تسميتهم بذلك . 
فصل ١‏ 
فى الكنى 
واقا الكنية فهى نوع تكريم للمكنى وتنويه به كما قال الشاعر : 
أكنيه حين أنَاديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللّقَب 
وكنى النبى كله صهيباً بأبى يحبى ٠‏ وكّى علياً رضى اللّه عنه بأبى تراب إلى كنيته 
بأبى الحسن ٠‏ وكانت أحب كنيته إليه(؟2» وكنى أخا أنس بن مالك وكان صغيراً دون 
البلوغ بأبى عمير ( 
وكان هديه يَكلدٌ تكنية مَن , له ولد ومّن لا ولد له؛ ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية 
إلا الكنية بأبى القاسم»فصح عنه أنه قال: «تسموا باسمى ولا تكنو بكنيتى 1(6) 
فاختلف الناس فى ذلك على أربعة أقوال : 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) رواه البخارى (5180) ومسلم (7117) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 

(")رواه البخارى (7701) ومسلم (0614) وأحمد (94/7١11911١91؟7١١1)‏ من حديث أنس بن مالك رض الله عنه . 

(4) ورواه البخارى (1184) ومسلم (2491) وأبو داود (5470) وابن ماجه (71770) من حديث أبى «ريرة رضى 
الله عنه. ورواه البخارى(54١١7)‏ ومسلم (51481) من حديث جابر رضى الله عنه. ورواه م..'., (048) من 


ذف زاد المعاد: الجزء الثانى 


أحقها:؟ اهلا يحور الكى كيه مطلقا م مواد اتزوها عن السمة + أن لياه 
وسواء محياه وبعد مماته » وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه » وحكى 
البيهقتى ذلك عن الشافعى » قالوا : لأن النهى إنما كان لأنّ معنى هذه الكنية والتسمية 
مختصة به يَلِلَهِ » وقد أشار إلى ذلك بقوله : : ٠‏ واللّه لا أعْطى أحداء ولا نتم 
أحَداً » وَإِنَمَا آنا قاسم؛ أضع حَيْث أمرزت270 قالوا ومعلوم أن هذه الصفة 
ليست على الكمال لغيره » واختلف هؤلاء لق تخوار تمي المولود بقاسم » فأجازه 
طائفة» ومنعه آخرون » والمجيزون نظروا إلى أن العلّة عدم مشاركة النبى عَكَلِبْدٌ فيما 
تقض يه بمو الكنة 4 نواهلا شير حون الاسم #“واماتعون: تطروا إلى أن المعتن 
الذى نهى عنه فى الكنية موجود مثله هنا فى الاسم سواء » أو هو أولى بالمنع . 
قالوا : وفى قوله : ١‏ إنما أنا قاسم » إشعار بهذا الاختصاص . 

القول الثانى : أن النهى إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته » فإذا أفرد أحدهما 
عن الالغر و اقلا يامو وتان الوفارف: عات من راق أن الا بحم فود وك ددر 
حديث أبى الزبير عن جابر أن النبى يَِ قال : ١‏ مَن تسمى باسمى فلا يتَكن بكنيتى» 
وكن تكن يكل ارقت باسض 201 ورواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب » 
وقد رواه الترمذى أيضاً من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة وقال : 
وت ا : نَهَى رسول الله يك أن يَجمّع أحَد بين اسمه وكنيته ؛ 
ويسمّى محمّدا أبا القاسه0©. قال أصحاب هذا القول : فهذا مقيّد مفسر ا 
فى«الصحيحين » من نهيه عن التكنى بكنيته » قالوا : ولأن فى الجمع بينهما مشاركة 
فى الاختصاص بالاسم والكنية » فإذا أَفْرِد أحدهما عن الآخر » زال الاختصاص . 

القول الثالث : جوارٌ الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك . واحتج أصحاب هذا 
القول بما رواه أبو داود . والترمذى من حديث محمد بن الحنفية» عن على رضى 
الله عتم 'قال: # “قلات # يا سول الله ©إت ولد لى :ولد من يعدك أسمية باسميك 
وأكنية بكنيتك ؟ قال : الي 0416 قال الترمدق. )ا حاية خسن مس 0000 
(1) رواء البخارى (117) كتاب فرض الخمس باب: قول الله تعالى «إفإن لله نخمسه وللرسول» من حديث أبى 

هريرة رضى الله عنه . 
)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود (59457) والترمذى (75815) وفى سنده أبى الزبير المكى وهو مدلس وقد عنعنه . 


(*) حسن . رواه الترمذى (7857) وابن حبان  0816(‏ إحسان) . 
() صحيح . رواه أبو داود (/5971) والترمذى (5817) وزاد الترمذى: قال فكانت رخصة لى. 


فصل فى الكنى تل 


وفى سان أبى ا قالت : جاءت امرأة 6 إلى. النبى كك فقالت: 5 
ل اللّه ؛ إنى ولّدت غلاماً فسميته محمد وكثيته أبا القاسم 5 فذكر لى أنك تكره 


2 - 


ذلك ؟ فقال : ٠‏ ما الّذى أحل اسمى وحرم كيتى.؛ » أو.٠‏ ما الى حرم كُنيتى وَآحل 
اسمى) )؟ قال هؤلاء : وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين . 

القول الرابع ل ا ل ا ل ل 
جائز بعد وفاته » الوا : وسيب اله إِنّما كان ممختصا بحياته ٠‏ فإنه قد ثبت فى 
«الصحيح ؛ من حديث أنس قال : نادى رجل بالبقيع : يا أبا القاسم ٠‏ فالتفت إليه 
رسول اللَّه يِدِ فقال : يا رسول اللّه إنى لم أعنك » إنما دعوت فلانآ » فقال رسول 
اللّه علد ١ : ١‏ تسموا باسمى ولا تكئوا بكنينى 2576 قالوا : وديف على فيه إشنارة إلى 
للك قله : إن ولد من بعدك ولد » ولم يسأله عمن يولد له فى حياته » ولكن قال 
على رضى اللّه عنه فى هذا الحديث» : «وكانت رخصة للى» وقد شد من لا 
يَوْبّه لقوله » فمنع التسمية باسمه كي قياس على النهى عن التكنى بكنيته ٠‏ 
والصواب أن التسمى باسمه جائز » والتكنى بكنيته بمنوع منه 5 والمنع فى حياته أشدء 
والجمع بينهما منوع منه » وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح . 
وحديث على رضى اللّه عنه فى صحته نظر» والترمذى فيه نوع تساهل فى التصحيح , 
وقد قال على : إنها رخصة له » وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه » واللّه أعلم 

فصل 

وقد كره قوم من السلّف والخَلّف الكنية بأبى عيسى ٠»‏ وأجازها آخرون » فروى 
أبو داود عن زيد ين أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى ٠‏ وأن 
لمغيرة بن شعبة تكنى بأبى عيسى ٠‏ فقال له عمر : أما يكفيك أن تكتى بأبى عبد 
الله ؟ فقال : إن رسول اللَّهِ يكل كثانى ٠‏ فقال : إن رسول الله قد عفر له ما تَقَدمْ 
من فنه :وها تأغتر :يه :ونا لف لحت فلم يرل يكلى بان عبد الله عق علق 003 

ْ وقد كنّى عائشة بأ عبد اللّها». وكان لنسائه أيضاً كتى كأم حبيبة» وأم سلمة. 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود (5474) والطبرانى فى «الصغيرة )١4/١(‏ وفى مننده محمد بن عمران الحجى» وهو 
مستور كما فى «التقريب:97//7(4١)وقال‏ الحافظ فى«التهذيب» (7174/94): متن منكر مسخالف للأحاديث الصحيحة. 

(؟7) سبق تتخريجه . 

(؟) صحيح : رواه أبو داود (5477) وقوله أما فى جلجتنا: أى فى عدد من المسلمين» ولا ندرى ماذا يصنع بنا . 

(4) صحيح : رواه أحمد (5/! )5١5١ , ١151١9٠١‏ أبو داود (59170) وأبو يعلى )15٠٠(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم 
والليلة» )5١5(‏ والبيهقى (9/ ١٠”و1١")‏ وابن سعد فى «الطبقات» (8/ "14و54 :و10). 


لض واد المعاد: الجزء الثانى 
فصل 
فى النهى عن تسمية العنب كرمأ 
ونهى رسول الله َك عن تسمية العدّب كرمأ وقال ١:‏ الكرم ة قلب المؤمن 2١06‏ وهذا 
لأن هذه اللفظة تَدل على كثرة الخير والمناقع ة فى الى بها .وقلت اللزسن عو 
اللشدن ذلك دو كتسرة الفتب ولكق :قل اللزاد النير خق تيص تعره 
عدب بوذا الانيم وان 'قلب الزمن أولى به منه » فلا يُمنعٍ مق سمظه بالك ماكه] 
قال فى «المسكين»1ار (الرقُوب»7"و «المفلس»(4)؟ أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ 
الخمر الحرم منه وصف لخر والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث ؛ الحرم ء 
وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييجح النفوس إليه ؟ هذا محتمل » واللَّه 
أعلم بمراد رسوله يَلْةِ » والأولى أن لا يسمى شجر العنب كرما 


© © © © © 
فصل 
فى كراهة تسمية العشاء بالعتمة 
قال 2 لا َغْلبتَكُم الاعراب عَلَى اسم صلاتكم؛ ألا ونا العشاء . وإنهم 


ور يق 2 


يسمونها العتمة ال" وصح عنه أنه قال : ١‏ لو يَعْلَمُون ما فى العّمة : والصبح , 


)١(‏ رواه البخارى (5187) ومسلم (01/50) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(؟) عن ابن هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تَكلِيةِ قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذى يطوف على الناس فترده 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ‏ قالوا: فما المسكين يا رسول اللّه؟ قال: الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً؛ رواه البخارى )١51/5(‏ ومسلم (766؟) وأحمد (5/ 7"96) واللفظ لمسلم . 

() عن عبد الله بن مسعودٍ رضى الله عنه قال: قال رسول الله بَلِْهْ «ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا: الذى لا 
يولد له؛ قال: ليس ذاك بالرقوب» ولكنه الرجل الذى لم يقدم من ولده شيئآًء قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ 
قال قلنا: الذى لا يصرعه الرجال» قال: ليس بذلك. ولكنه الذى يملك نفسه عند الغضب» رواه مسلم (5618) 
وأحمد (١/47لاو"787)‏ وأبو داود (57/1/9) . 

(4) عن ابى هريرة رضى. الله عنه» أن رسول الله يك قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع ء فقال: إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتى وفد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإن فئيت حسناته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار» رواه مسلم (5400) وأحمد 
”و 310/1 ). 

(5) رواه مسلم )١418(‏ وأبو داود (51484) والنسائى 0٠ /١(‏ وابن ماجه (5 )١‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما. 


فصل فى هيه كه فى حفظ المنطق واختيا, الألفاظ م 


لأتوهما وَلّم حبُواً “3 فقيل :هذا ناسخ للمنع ؛ وقيل بالمكين يو الصيراك: كلوق 
القولين» فإن العلم بالتاريخ كتعدذارة ولا تعارض بين الحديثين» فإنه لم ينه عن 
إطلاق اسم العتمة بالكلّية»وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء؛ وهو الاسم الذى 
سماها اللّهِ به فى كتابه ويغلب عليها اسم لعتمة » اذا سمي العشّاء وأطلق عليها 
أحياناً العتمة» فلا 0 واللّه أعلم. وهذا تسحائدة منه يَدلِةِ على الأسماء الثن سمي 
الله بها العبادات» فلا تهجرء ويؤثر عليها غيرهاء كما فعله المتأخرون فى هجران ألفاظ 
النتصوصء» وإيثار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا فق :ادهل والفنيناد ها 
للّه به عليم» وهذا كما كان يُحافظ على تقديم ما قلامه اللّه” وتأخير ما آخره؛ كما بدأ 
بالصفاء وقال: «أَبدأ با بدا الله به0(")وبدأ فى العيد بالصلاة اقم عمل الجر بعدهاء 


سر ساس و2 ء مل 


وألحين أن لمن ذبح َبْلَّهَاء فَلا نسك [ه200 تقدياً لما بدأ اللّهِ به فى قوله : 9 صل لربّك 
وانحر » [الكوثر 0 ربد فى أعضاء الوصوء بالوجهء ثم احدين؛ : ثم الرأس» ثم 
الرجلين : تقديماً لما قد الله وتأخيراً لما حرو وتوسيطأً لما ابعل وقدم زكاة 6 
على صلاة العيد تقدياً لما قدمه فى قوله: طقَد أفلح من تزكّئ 09 وذكر اسم ربَه فَصلّى » 
[ الأعلى: ١١ - ١5‏ ] ونظائره كثيرة. 

©6© © 

فصل 

فى هدديه كله فى حمظ المنطق واختيارالألمّاظ 
كان يتخير فى خخطابه. 0 - احسن ال 00 


هم ص 


00 ا م ال ست ل الال 
يستّعمل اللفظ المهين المكروه فى حق من ليس من أهله. 

ا اال ثفى م 

فمن الأول منعه أن يقال للمنافق :ايا سيدنا»وقال : «فإنه إن يك سيدا ققد نقد أسخطتم 


2 
0 لاي ساس 


ربكم عر وجَل2490, عه أن تعمى. لكر العنب كرمك 00 00 


)١(‏ رواه البخارى (516) ومسلم (4655) وأحمد (؟71,/8/7و7.*اره/ا"و077) والترمذى (5؟1؟) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . (0) سبق تخريجه . (*') سبق تخريجه . 
(14) صحيح : رواء أحمد (57/6 و11 ”7) وأبو داود (/ا/1ا59) والبخارى فى «الأدب المفرد» (7750) وابن السنى فى 
«عمل اليوم واليلة» (786) والبيهقى فى #شعب الإيمان» (1847) ونعيم بن حماد فى «زوائد الزهد» (1457) من 

حديث بريدة رضى الله عنه . 


كهذا' زاد المعاد: الجزء الثانى 


بأبى الحكم ٠‏ وكذلك تغييره م أبى الحكم من الصحابة : بأبى شريح » وقال: 
١‏ إن الله هو الحكم ‏ وإليه الحكم » (2. 

ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول مده أو لدت ا 0 2 وللسيدآن يقول 
لملوكه :عبدى » ولكن ول المالك : فتاى وقتَاتى» ويقول المملوك : سيدى وسيدتى210, 
وقال لمن ادعى أنه طبيب : ١‏ أنْتَ وجل رفيق”» وَطَيبها الى خَلقها70©. والجاهلون 0 
الكافرٌ الذى له علّم بشئ من الطبيعة حكيما » وهو من أسفه الخلق . 


و ماس بير سس 


ومق تقر له التفطليب: الذذئ: قال :من يطع اللّه ورسوله هقد رشّد » ومن يعصهما 
فقَد غوى : : الي أنت 00 


رمن الث قولّه : ١‏ تقولوا :مَاشَاء الله وشاء قلانُ » ولكن قُولُوا: ما شاء 
0 وقال له رجل: ما شاء اللّه وشت ٠‏ قَقَال ‏ : «أجعاتم 
للّه ندا ؟ قل : ما شاء اللّه وَحْدَه » 0©. 


وفى معنى هذا الشرك المنهى عنه قول من لا يتوقى الشرك : أنا باللّه وَبك» وأنا 
فى حَسْب اللَّه وحَسبك . وما كن إلا الله وانك > وأنا متوكّل على اللّه وعليك ؛ 
وهذا من اللّه ومنك 4 واللّهُ لى فى السماء وأنت لى فى الأأرض 4 ووالله زحانك 4 


وأمثال هذا من الألفاظ التى يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق ؛ وهى 0 
وقبحاً من قوله : ما شَاء اللّهُ وشعئت . فأما إذا قال : أنا باللّه » ثم بك » وما شاء 
الله :ثم شت ء فلا بأس بذلك » كما فى حديث الثلاثة : لأبلاغ لى اليوم إلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

. ومسلم (51/54) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )7١067( رواه البخارى‎ )١( 

() صحيح : رواه أحمد (؟517/1 7 7او/ا77و177/5١)‏ وأبو داود )47١1(‏ من حديث أبى رمئة رضى الله عنه . 

(:) رواه مسلم )١91/1/(‏ وأحمد (505/54و707/9) وأو داود (4981) والنسائى (5/ )4١‏ من حديث عدى بن حاتم 
رضى الله عنه . 

(4) صحيح : رواه أحمد (5/ 785و7914و7948) وأبو داود (1980) والطحاوى فى «مشكل الآثار؛ )4١ /١(‏ والبيهقى 
(6/) من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 

00 صصحيح : رواه أحمد (١/15١7و14؟77و785و17")‏ والبخاري فى «الأدب المفرد؛ (/81/ا) وابن ماجه (/1١1١؟)‏ 
والطحاوى فى «مشكل الآثار» )1٠ /١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» ( ووالخطيب البغدادى فى «تاريخه» (8/ 5 )١٠١‏ 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


فصل فى النضى عن سب الدهر | ” 


ره اس 0 0 7 
بالله ثم بك 2170 وكما فى الحديث المتقدم الإذن أن يقال:ما شاء الله ثم شاء فلان . 


م 


© ©© © © 
فصل 
لاحب 


كل عن سب الدهر . وقال 22 ' وف حديث آخر ١‏ يكو ل 


ل سه ص سه ثيه وى سس لس بير 


عز وجل : : يؤذينى ابن دم سب الداهر. ٠‏ وأنا الدهر ؛ بيَدى الأمْرَ أقلّب اللّيل 
والتمّار(), وفى حديث آخر الايقوآن احدكم :يا حي الدهر » 00 
فى هذا ثلاث مفاسد عظيمة . إحداها ا من ليبس لو أن نان الدهر 


6 فيه بر سه تت بي 


لق مُسَخْرٌ من خلق الله منقاد لأفرو هار مسقيو ناه أولى بالذم والسب منه. 
الثانية : اديه متفس لقره ث عا جه يي وأنه مع 
ا يستحق الضرر . وأعطى من لا يستحق العطَاء » ورفع مَن 
لد للا ري ا ا ري ات رن الس 
واكيعار اهز لال القذلجة اللتوتة قن عه كقرنة دا 6 وكثر من الديال يصرّح بلعنه 


الثالغة : أن السب منهم إما يقع على من فعل هذ. الأفعال لتى لو اتيم الحق فيها 
أهواءهم لفسدت السحاات والارض 34 وإذا وفعت أهواؤهم 4 حَمدوا الدهر 4 وأثتوا 
وله بول حتيقة الأترب قرب الذعن ثعالى هي االقطى ااكان ه الكاففر الرافع + 


2 


ادا لذن »اندر اليس الديمن بالأذن شن به اقح ون للع فيه لم2 وجل 


(١)رواه‏ البخارى (75514) فى احاديت الأنبياء» باب : حديث أبرص وأعمى وأقرع فى بنى إسرائيل» ومسلم (071588) 
كتاب الزهد والرقائق» باب: الدنيا سسجن المؤمن وجنة الكافر» وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) رواه البخارى (44877) ومسلم (61/665) وأحمد (75779778/7) وأبو داود (071751) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 

(") رواه البخارى (5187) كتاب الأدب» باب: لا تسبوا الدهر. ومسلم (51/517) كتاب الأدب» باب النهى عن 
سب الدهرء وأحمد (؟7694/5و7ا؟و6!؟و8١7)‏ ومالك فى «الموطأ» (؟/ 484) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 


| زاد المعاد: الجزء الثانى 


ولهذا كانت مؤذيةٌ للرب تعالى » كما فى 9 الصحيحين, ' من حديث أبى هريرة » عن 
لنبى يَكِةٍ قال : « قال اللّهِ تَعالَى : يؤذينى ابن دم ؛ يس الدَّهرَ وأ الدَهر 2706 فساب 
الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما . إما سبه للّه » أو الشرلكٌ به » فإنه إذا 
عتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك » وإن اعتقد أن اله وحده هو الذى فمل 


ل ل م 1 


و ع تن ساس 3 2-2 


ومن هذا قوله يه : : ١‏ لآ يقولّن أحدكم : تعس الشيطان فَإنَهِ يمام حنى يكون 


لد سم وظالر سم سس ‏ س سا لظ سي 


مثل البيت . ؛ فقول : بقوتى صرعته » ولكن ليقل : بسلم الله » فَِنْه يتصاغر حنى 
َكُونَ مثل الذباب )00 
وفى حديث آخر : ١‏ إن العبد إِذَا لعن الشيطان يقول : إنك لَتَلْعن ملعناً » ©©. 
ومثل هذا قول القائل : أخزى اللَّه الشيطان ٠‏ وقبح الله الشيطان » فإن ذلك كُلَّهُ 
يفرحه ويقول : علم ابن آدم أنى قد 'نلته بقوتى » وذلك مما يعينه على إغرائه : 
ولا كيده فنا ٠‏ فأرشد النبى يكل مَن مسّه شىء من الشيطان أن يذكر اللّه تعالى ؛ 
ويذكر اسمّه » ويستعيذ باللّه منه » فإن ذلك أنفع له » وأغيظ للشيطان . 
06 
فصل 
فى النهى عن قول الرجل ؛ خبثت نطسى 
من ذلك نهب كان يقول الرجل : : حبنت نَفْسى , ولكن ليقل : للست نفسى»29 
ومعناهما واحد: أى: عَنَّتَ نفسى. وساء خلقهاء فكره لهم لفظ الخبث ل فيه من, القبح 
والشناعة » وأرشدهم إلى استعمال الحسن. وهجران القبيح وإبدال اللفظ المكروه 


(١)سبق‏ تخريجه. 

(؟) صحيح : رواه أحمد (6/ 69 والاو376) وأبو داود (5947) عن رجل من الصحابة . 

(5) لم أقف عليه. 

(1) رواه البخارى (7140) ومسلم (01/11) وأبو داود (4939/4) من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه. ورواه 
البخارى (7117/9) ومسلم (01/79) وأحمد (57/١2و77و9١7و771و181)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


قصل فى النضى عن قول الرجل : ذبئت نفسى خض 


ومن ذلك نهيه كل لات اد اير الو أنى تلت كذا وكذا » 
وقال: إن «لو ' تتح عَمَلَ الشيْطان » وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه 
الكلمة» وهو أن يقول: در اللّه وما شآء قعل وذلك لأن 0 :لو كنت فعلت 
كذا وكذاءلم فى ما فاتتى»:أو لم أقع فيما وقعت فيه كلام لذ حدق عله فائدة 
البتة» فإنه غير مه ل ا امتاين من أمره؛ وغير مستقيل نه بالواءونئ ضحمن 
«لو) ادعاء أن الأمر لو كان كما كدر فى نفسه, لكان غير ها' كقتناة: الله 57 
وشاءه فإنَ ما وقع مما يتمبى نخلائه نا وقع بقضاء الله وده ومشيثته» فإذا قال: لو 
أنى _ فعلت كذاء لكان خلاف ما وقع فهو مخال اذ خلاف المقدر المقضى محال ققد 
ةا كلامه كذباً وجهلا ومخالة وان سلم ب التكذيب بالقدرء لم َك من 
معارضته بقوله: لو آنى فعلت كذاء لدفعت ما قَدر اللّهُ على . 

فإن قيل: ليس فى هذا رد للقّدّر ولا جحد لهءإذ تلك الأسباب التى تمنّاها أيضاً 
و القدر فهو يقول: لو وقفت لهذا القدرء لاندفع به عنى ذلك القَدَرء فإن القدر 
يدفع بعضه ببعض » كما يدفع كدر المرضص بالدواء» وقدر الذنوب بالتوبة » وقدر العدو 
بالجهاد» فكلاهما من القدر. 

قيل: هذا حق» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القَدّر المكروه» وأما إذا وقعءفلا سبيل 
إلى دفعه» وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بِقَدّر آخرء فهو أولى به من قوله: : 
كنت فعلته» بل وظيفته فى هذه الحالة أن يستقبل فعله الذى يدفع به أو يخفف آثر ما 
وقع و 5 ما لاا مطمع فى وقوعه ؛ فإنه عجز محض”» واللّه يلوم على 
العسرة و عن الكس يمرن 0ط هو مباشرة الأسباب التى ربط الله بها 
مسبباتها لاا اي ومعاده» فهذه :: تفتح عمل الخير» وأما العتدر » فإنه يفتح 
عمل الشيطان. فإنه إذا عَجََ عما ينفعه؛ وصار إلى الأمانى الباطلة بقوله: لو كان 3 
وكذاء ولو فعلت كَذَاء يفتح عليه عمل الشيطان» فإن بابَه العجز والكسل» ولهذا استعاذ 
النبى يك منهماء وهما مفتاح كل شر »ء ويصدر عنهما الهم. وَالَرَن» والجين» والبخل» 
(874) رواه مسلم (549) وأحمد (؟/177و7170) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ )117,777,77١(‏ وابن 

ماجه فى «المقدمة» (4/) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة»(٠6؟)‏ والبيهقى فى #شعب الإيمان» (١/5١؟)‏ من 

حديث أبى هريرة رضى الله عنه ولفظه: قال رسول الله يَكلِ: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 


الضعيف» وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


فى زاد المعاد : الجزء الثانى 


1 ساس بير 00 


وضلع الدين. وغلمة الرّجَال» فمصدرها كلها عن العجز والكسلء وعنوانها « لو ). 
فلذلك قال النبى كلل ٠‏ فإن « لو ؛ تفتح عمل الشيطان ؛ فالمتمثى م من أعجز الناس 
وأفلسهم» فإن التمنى رأس أموال المفاليس» والعجز مفتاح كل شر . 

وأصل المعاصى كلها العجزء فإن العبد يعجز عن أسبابٍ أعمال الطاعات» وعن 
الافياب الت (لدنه عرو القامبى ودوقوك ينه روبناه قي أن القاصوة شي غلا 
الحديث الشريف فى استعاذته - تكله - أصول الشر وفروعهء ومباديه وغاياته: 
وموارده ونسادرة وهو مشعيل عل كنان عتصاله كر عملتينديا قريعاة قثال.: 
« أعوذ بك من الهم والحرّن 206 وهما قرينان» فإن المكروه الوارد على القلب ينقسم 
باعتبار سببه إلى قمسين. فإنه إما أن يكون سببه أمراً ماضياًء فهو يحدث الحَرَنَء وإما 
أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يحدث الهم. وكلاهما من العجزء فإن ما مضى لا 
يدفع بالحزن» بل بالرضى» والحمد» والصبرء والإيمان بالقّدّرء وقول العبد : قَدْر 
اللّه وما شَاء فَحَل» وما يستقبل لا يدفع أيضآ بالهم» بل إما أن يكون له حيلة فى 
دفعه, د للا ري ل ا فلا يجزع منه. ويليس له 


2 م و 


لبالضم. بوراعد له حدق اهن له أهبته اللائقة به ويستجن بجنة حصينة من 
التوحيدء والتوكل» والانطراح بين يدى الرب تعالى والاستسلام لهو ال فى به ربا فى 
كل شئ» ولا يرضى به رباً فيما يحب دون ما يكرهء فإذا كان هكذاء لم يرض به ربا 
على الإطلاق» فلا يرضاه الرب له عبد على الإطلاق» فالهم والخَرَنُ لا ينفّعَان 
العية البثة 4 يل عضر تهما أكث” من 'متفكيها:: فإنيتما يضتغفان العزوء ويوهنان القلب 
ويحولان بين. العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق السيرء أو ينكسانه 
إلى وراءء أو يَعوقانه ويَقفّانه» أو يحجبانه عن العَلّم الذى كلّما رآهء كر النهه وعد 
فى سيره» فهما حمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته 
وإراداته التى تضره فى معاشه ومعادهء انتفع به من هذا الوجهء وهذا من حكمة 
العزيز الحكيم آن ملظ قله الجندين على القلوب المعرضة عنه. الفارغة من محبته» 


)١(‏ رواه البخارى (5759) وأحمد (1717/7١1و09١1و١١7و؟77و١51)‏ والترمذى(185") وال مائى (8//ا70 - 08؟) 


فصل فى النشى عن قول الرجل : ذبثت نفسى لا 


وخوفه. ورجانه: والإنابة إليه» والتوكل عليه. والأنس به والفرار إليه. والانقطاع 
إليه ليردها بما يبتليها به من الهموم والتموعء والأحزان والآلام القلبية عن كثير من 
معاصيها وشهواتها المردية . وهذه القلوكت فى سجن من الجحيم فى هذه الدارء» وإن 
أريد بها الخيرء كان حظّها من سجن الجحيم فى معادهاء ولا تزال فى هذا السجن 
حنى لشلضن إلى فقناء التوسة هبو مانا بعلن الل والأنس به وجعل محبته فى 
بحل دبت خواطر القلب ووساوسه» بحيث يكون ذكره تعالى وه ولخرته رركا 
والفرح به والابتهاج بذكره» هو المستولى على القلب» الغالب عليه» الذى متى فقده 
فقد قونّه ا ولا بقاء له بدونه. ولا سبيل إلى خلاص القلب 
من هذه ا الت .هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك.2 ولا بلاغ إلا بالل 
واد فإنه لا يوصل إليه إلا هو ولا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيئات إلا 
فو ول ود بلس أكون مززذل اراد عدة لفرت هاه له قمنة الاميانه: رمه 
الإعدادء ومنه الإمدادء وإذا أقامه فى مقام أى مقام كان.ء فبحمده أقامه فيه وبحكمته 
أقامه فيهء ولا يليق به غيره ولا يصلّح له سواهء ولا مانع لما أعطى الله ولا 
معطى لما منع ء 00 فيكون بمنعه ظالً له٠‏ بل إنما منعه 
ليتوسلٍ إليه بمحانه ليعبده ) وليتضرع إليه, ويتذلّل بين يديه» ويتملّقه 4 .و يحظ فقره 
إليه 1 بحيث يشهد ف كل ذرة يز در ائة الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على 
تعاب الأنفاس » وهذا هو الواقع فى نفس الأمرء وك لورنهن» العيد فلم 506 
عبده ما العبد محتاج إليه بخلاً منه. د 0 
حق للعبدء بل منعه ليرده إليه» وليعزه التَدَلٍ له وليغنيه بالافتقار إليه: وليجيره 
بالانكسار بين يديه زلنس: بمرارة ة المنع حلاوة ده لهء ولذة الفقر إليه؛ ولاسة 
حاصو ود 0 0ه الوديافه؟ وليشهده حكمته فى قدرته؛ ورححيتة 
فى عزته. وبره ولطفه فى قهره. وَأن 000000 0-7 تولية» وعقوبته تأدنب) 
واكينا د فة ورقطة؛ وتسليط أعدائه عليه سائق ؛ يسوقه به إليه . 

ربياه ناد باو لعن ير لاتير فيه وحكمته ويد ال ان الذى 
لا يليق به سوآه. ولا يَحسن أن يتخطّاهء واللّه أعلم حيث يجعل مواقع عطائه 
وفضله. واللّه أعلم حيث يجنا رضنالتة ( وكذلك فنا بْضهم بنع ليوا أهؤلاء من 
اللّهِ عليهم من بيننا آلّيس الله بأعلّم بالشاكرين [الأنعام : "2167 فهو سبحانه أعلم بمواقع 


ذف زاد المعاد: الجزء الثاني 


الفضل » ومكال الخصي يمكال الحرمان» فبحمده وحكمته أعطى » وبحمده 
وحكمنه شرم فين رد النع ! إلى الافتقار | ليه والتذلّل 97 وتلق اقلت لمن فى 
حقه عطاءء ومّن شغله عطاؤهء وتطمد عا انقلب العطاء فى حقّه منعاء فكل ما 
شغل العبدّ عن اللّه؛ فهو مشؤوم عليه؛ اوكل ما رده إليه فهو رحمة به والرب تعالى 
يريد من عبده أن يفعل» ولا ب يقع الفعل حتى يريد سبحانّه من نفسه أن يعيته» فهو 
محانه أزادها الاستقامة دائمآء واتخادٌ السبيل إليهء وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى 
يريد من نفسه إعاتّتنا عليها ومشيئته لناء فهما إرادتان : إرادة من عبده أن يفعلء 
وإزاةة من اتفينه أن لحتس ولا سا" له إلى الفعلن :]لذ بهذه الإراد بولة ذلك متها 
شيئًء كما قال تعالى : 8 وما تَشَاءُونَ إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمين» [ التكوير: 79 ] فإن 
كان مع العيد روح أخرى؛ نسبتها إلى روحه؛ كنسبة روحه إلى بدنه يستدعى :بها 
إرادة الل من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلاء وإلا فمحلّه غير قابل للعطاء؛ 
ولسن. .عه إناء يوضع فيه العطاءء فمن جاء بغير إناء» رجع بالحرمّان» ولا 
00 إلا نفسه. 

والمتصود أن النبى َيِل استعاذ من الهم والحزن» وهما قرينان» ومن العجز 
والكسل» وهما قرينان» فإن تَخْلّف كمال العبد وصلاحه عنه» إما أن يكون لعدم 
قدرته عليه نهو عجر او يكون قادرآ عليه» لكن لا يريد فهو كسل, وينشأ عن 
هاتين الصفتين» فوات كل خيرء وتحضول كل كير ومن ذلك الشر تعطيلّه عن النفع 
ببدنه» وهو الجبن» وعن التفع بماله؛ وهو للخل ال رصن 
بحق 2 وهى غلبة الدين» وغلبة بباطل» وهى غلية الراجال؛ ركل هذه المفاسد ثمرة 
العجز والعيل» ومن هذا قوله فى الحديث المبحيع للرجل الذى قضى عليه. فقال 
: حسبى الله ونعم الوكيل. فَقَالَ ١‏ إن الله يلوم على المّجزِء ولكن ليك 
بالكيّسء فإذًا عَلَكَ أمر قل : حَسبى الله ْم الوكيل 206 فهذا قال : حسبى الله 
ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذى لو قام به » لقضى له على خصمه . فلو 
ندل الأسيات ال كووابها كا ثم غلب فقال ش حسبى اللّه ونعم الوكيل : 
لكانت الكلمة قد وقعت موقعها » كما أن إبراهيم الخليل » لما فعل الأسباب المأمور 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (74/5و19) وأبو داود (771”) من حديث عوف بن مالك رضى الله عئه وفى سئده 
سيف الشامى قال الذهيبى: لا يعرف» تفرد عنه خالد بن معدان ١ميزان‏ الاعتدال» (؟7/ 709). 


قحل فى النفى عن قول الرجل : خبئت نفسى الفذا 
7-535ب7ب-<777ت ا 0222 2ك ات 009020 


: ولم يسجز بتركها » ولا بترك شئ منها » ثم غلبه عدوه , وآلقَوه فى النار ؛ 
0 تلك الحال : ااحسبى اللّه 4 ونعم الوكيل» 27 فوقعت الكلمة موقعها » واستقرت 
فى مظانّها » فائََّت أثرها » وترتّب عليها مقتضاها . 

وكذلك رسول اللَّه له وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد إنصرافهم من أحد : إن 
الناس للد ميخو لح والحطوعم 4١‏ متمدو رادو خرعر ‏ للقاء عدوهم ٠‏ وأعطّوهم 
اليس من نفوسهم ٠»‏ ثم قالوا : «حسبنًا الله ونعُم الوكيل ذا 

فأثرت الكلمة أثرها » واقتضت موجبها . ولهذا قال تعالى : 8 ومن يتق اللّه يجعل 
لَه مَخْرَجًا (2) ويرزقهُ من حيْث لا يَحَمَسب ومن يتَوَكُل على الله فهو حَسبُهُ © [الطلاق : ” - 
] فجعل التوكل بعد التقوى الذى هو قيام الأسباب المأمور بها » فحيتئذ إن توكل 
على اللّه فهو حسبه » وكما قال فى موضع آخر: 8 وائّقوا الله وعلى الله يكل المؤمنون» 
[المائدة : ]١١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض » فإن كان 
شرا ضن دن التركل , ٠‏ فهو توكل عجز ء فلا ينبغى للعبد أن يجعل توكله عجزاً , 
ولا يجعل عجزه توكلا ٠‏ بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التى لا يتم 
المقصود : إلا بها كلّها . 

ومن ههنا غلط طائفتان من النادن » إحداهما : زعمت أن التوكل وخلاه 25 
مستقل كاف فى حصول المراد » فعطّلت له الأسباب التى اقتضتها حكمة اللّه الموصلة 
إلى مسباتها : فوقعوا فى نوع تفريط وعجز بحسب ما عطّلوا من الأسباب ع 257 
توكليم من بخيرك انوا قوته بانفراده عن الأسباب ٠‏ فجمعوا الهم كُلّهِ وصيروه هما 
واحداً » وجذااوان كان اقيه كوه كن هذا الوه ١‏ ففيه ضّعفا من جهة أخرى . 
فكلما قوى عات التوكل بإفراده أضعه التفريط فى السبب الذى هو 8 التوكل. 
)عن ان اماس رضى الله عنهها قال ابيا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار 

وقالها محمد يك حين قالواظ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 

رواه البخارى (5077) كتاب التفسيرء باب: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» الآية. 


(1) انظر التخريج السابق. وقال. الحافظ فى «الفتح»(077/8: قوله (حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم) فيه إشارة 
إلى ما أخرجه ابن إسحاق عطولا فى هذه القصة؛» وأن أبا سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه معبد 
الخزاعى فأخبره أنه رأى النبى كله فى جمع كثير. وقد اجتمع. معه من كان. تخلف عن أحد وندمواء فثنى ذلك 
أبا سفيان وأصحابه فرجعواء وأرسل أبو سفيان ..ناساً فأخبروا النبى تَِْدٍ أن أبا سفيان وأصحابة يقصدونهم فقال: 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 


1/5 زاد المعاد: الجزء الثاني 


فإن التوكل 5 الأسباب» وكمالّه بالتوكل على اللّه فيهاء وهذا كتوكل الحراث الذى 

شق الأرض» وألقى فيها البدرة فتوكل على الله فى زرعه وإنباته » فهذا قد أعطى 
التوكل حقهء ولم يضعف توكله بتعطيل الارض وتخليتها بوراً وكذلك توكل المسافر 
فى قطع المسافة مع جده فى السرة وتوكل الأكياس : فى النجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه مع اجتهادهم فى طاعته» فهذا هو التوكل اللذى رقت عله ارده جرركوة الله 
كر 0 

وأما توكل العجز والتفريط» فلا يترتب عليه أثره» وليس اللّه حَسُبْ صاحبه. 
فإن الله ايكون بحست المتوكل عليه إذا اتقاه وتقواء فيل الأسباب المأمور بهاء لا 
إضاعتها . 

والطائفة الثانية: التى قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسبات بها شرعاً وقدراً. 
وأعرضت عن جانب التوكل» وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالتهء 
فليس لها قوةٌ أصحاب التوكل» ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم» بل 
هى مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكّل . 

فالقرة كل القُوَه :قن القوكل على الله كما قال بعضر السَلقك: رهد 5 أكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله فالقوة مضمونة للمتوكّل» والكفاية والحَسب والدفع 
عنه» وإنما يَنقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل» وإلا فمع تحققه 
بهما لا بد أن يجعل اللّه له مخرجا من كل ما ضاق على الناس؛ ويكون الله حسبه 
وكافيه» والمقصود أن النبى يلك أرشد العبد إلى ما فيه غاية م ونيل مطلوبه. أن 
يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده. بعد ف اله رول ١‏ حسبى الله 
وعم الوكيل ‏ بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته» ا ٠‏ حسبى الله 
ونعم الوكيل اننققنالله: لوه ,والأ كو فى هذا لال ييه اغا عو بحب عه 


اتقاه» و عليه . 
| دتوكل 6006© 


فصل 
فى هديه يَلِةِ فى الدذكر 
كان النبى يَكيِِ أكمل الخلق ذكْرا لله عر وجل بل كان كلام كله فى ذكر الل 
وما والاه. وكان أقره وله ولشتريعة للأمة ذكْراً منه لله وإخباره عن أسماء الرب' 


قصل فى هديه كل فى الذكر كفا 


ان تاحسام والمالة ورعدء ووعيذده» ذكراً منه له وثناذه 4 بآلائه » 
2057 عد وتسبييحه كرا هته لد وسؤاله ودعاؤه إياه. ورغتة ورهبته ذكراً منه 


له» وسكوته مه ذكراً منه له بقلبه» فكان ذاكراً لله فى كل أحيانه؛ وعلى جميع 
أحواله. وكان ذكره ؛ لله يجرى مع أنفاسه » قائماً وقاعدا وعلى جنبه ) وفى مسشيه 


وركوبه ومسيرة » ونزوله وقلققه وإقامته 3 


وكان إذا استيقظ قال: «الحمد لله اذى أحيانًا بعد ما أَمَائَنَا وإلَيّه النشور» ,2١(‏ 


وقالت عائشة: كان إِذَا هَبْ من اللَيلِء كبر اللّهَ عشراء وحمد اللّه عشراء 


وس © م مس 


وقال: ا عشرا بحن املك القّدُوس » عششراء واستغفر ا الله 


عشرا وهِلّل عشرل * نم قال : الهم إِنى أعودُ بك من ضيق الدنياء وَضيق يَوْم القيّامَة » 
عشرك نّم يستفتح ا 0 


2ه 


وقالت أيضاً: كان إذا استيقظ من اللَيْل قَالَ: ١‏ لا إله إلا أنت سبحاتك» اللهم 


أستغفرك لذَنبى؛ وأسألك رحمتك» الله ردتى عتما لات قلى بَمْد 5 ملبشى؛ وهب لى 
من لَدنْك رحمة َه نك آنت الوهاب»102)(ذكرهما أبو داود) . 
وأخبر أن مّن استيقظ من اليل َقَالَ: ‏ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه لَه الملك» 


2 ل الى ظتر اس لير سس عرص 


وله الحمد. وهو على كل شئ قدي الحمد للّهء ريخا الله ولا إله إلا الله واللّه اكير 


حول ولا لال [ العلى'المظيم ] » - ثم :الم اغفر لى - أن دعا بدعاء 


0-1 


آخر» - استجيب له فإن توضاً وَصَلَّىء قبت صلاته 0640 ذكره البخارى) . 


)١(‏ رواه البخارى (؟57115) وأحمد (60/ 86ثاو/91/,741 و55 ”اول . 5) وأبو داود (59 )0١‏ والترمذى (31411) وابن 
ماجه (-88”) من حديث حذيفة رضى الله عنه. ورواه البخارى (51705) وأحمد )١55/65(‏ من حديث أبى ذر 
رضى الله عنه ورواه مسلم (51/65) وأحمد (4/ ١797944‏ ") من حديث البراء بن عازب رضى اللّه عنه . 

(1) سبق تخريجة فى المبعلد الأول فى ادعية الاستفتاح التى كان يستاتع .بها التي 25 صلاتة . 

(') ضعيف . رواه أبو داود(١571١5)‏ والنسائى فى :عمل اليوم والليلة» (875) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(755) والحاكم ٠ /١(‏ ) والمزى فى «تهذيب الكمال» )77/1١/١5(‏ وابن حبان  60067١(‏ إحسان) وفى سئده عبد 
الله بن الوليد المصرى» قال الدارقطنى: لا يعتبر به . وقال الحافظ فى «التقريب»1(١/109):‏ لين الحديث . . 

(؛) رواه البخارى(65١١)‏ وأحمد )”١/0(‏ والترمذى (115”) وأبو داود (2070) وابن ماجه (7417/4) والنسائى فى 
«عمل اليوم والليلة» (851) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» )76١(‏ والبيهقى (7/ 4) من حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه وقوله «العلى العظيم» ليست عند البخارى» وإنما هى من رواية ابن ماجه والنسائى وابن 


/” زاد المعاد: الجزء الثانى 


١س‏ صاصم اس َم ات 


وقال ابن عباس عنه يك لَلَهَ مبيته عنده: إنه لما استيقظ» رقم 


رةس سم سس سل يه ناظر سس 2 
و رأسه إلى السماء 


ا اج + ناز 2 و ٠ 20 2 9 2 3 0 ٠‏ 
وقراً العشر الآيات الخواتيم من سورة«آل عمران»: #إن فى خَلْق السموات والأارض..4 
إلى آخرها 630 

م شتير 


2 2م سم ااه 2 0 >> هوه مس اس سه 4# 
ثم قال ١:‏ اللّهم لَك الحَمْد أنْت نور السمّاوات والأرض ومن فيهنء ولك الحَمْد نت 


سدس 


رك لير 8 سم ه مسد سم ىفع بي ا 6 ماع بير س 8 سدع و ير ص 02 
قِيِم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق. 
ل ص اتير سمس 725 د وو ال 0 28:2اان اب افيه و داكو ل # م لم - في ير نمس سس 
ولقاؤك حق. والحنة حق, والئار حق. والنبيون حق. ومحمد حق» والساعة حق. اللهم لك 
0 و هدق وير صامع سا سم ©# و 00 م رمم اتير - ٍ- م مى د ير رمن صم اس مهن *تير 
| تء وبك امنت. وعليك : كلت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمث.» 


مت” م و سم 


- ه60 ه 200 م 5 6 ل 7 َِ - يم > ع كني 

فاغفر لى ما قَدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنْت إلهى. لا إله إلا أنت. ولا حول 
ولا قُوة إلا باللّه العلى الععظيم » 2 . 

و 2 ا وك ل كه اوس اس 

وقد قالت عائشةٌ رضى اللّه عنها: كَانَ إِذَا قَام من اللَيلٍ قال: « الهم رب جبرائيل 


- 2 اس ىا سم اص ص 2 6 اص 6 86س صم ماس سمس رع سلى سس 
وميكائيل وإسرافيل. فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة. أت : بين 
8 2 م شبير / 00 - ه 50 و ْ . سه 56 رم ما ىم شد بير 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» إهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذتك. إنك تهدى من تشاء 


7 2 ال 
إلى صراط مستقيم » 00, 
2 5 5 و ليع لس م م ام 
وربما قالت : كان يفتتح صلاته بذلك. وكان إذا أوترء ختم وتره بعد فراغه بقوله : 
0# 2 و 1 00 م هل 0 
سبحان الملك القدوس » ثلاثأء ويمد بالثالثة صوته (24. 
اس - ص م - و و 0-1 ار 2 لكر 8 22 0 و و - 5 
وكان إذَا خرج من بيته يقول: « بسم اللهء توكلت على الله اللهم إنى أعوذ بك أن 
3 7 ا 0 َ# 00 ٠‏ موه م 8 وسا سمس اه م # 08 
ضل او أاصل. أو أزل أو أزّل)» أو أظلم أو أظلّم أو أجهل أو يجهل على 6 حديث 
صحيح) . 
)١(‏ رواه البخارى(”187) ومسلم )١174(‏ وأبو داود )١17615 - ١*87(‏ والنسائى (9/+7317) . 
(؟) رواه البخارى )577١!/(‏ ومسلم (لالا/ا١)‏ وأحمد (١/7948و04”و5048")‏ ومالك فى «الموطأ» /١(‏ 0؟1١/71)‏ 
والدارمى )١79(‏ وأبو داود (/ا) والترمذى (14 والنسائى فى «السئن الكبرى» ..)3٠ 7١4/0‏ 
(؟) سبق تخريجه فى المجلد الأول» فى أدعية الاستفتاح التى كان يستفتح النبى يَككِلٍ يها صلاته . 
(4) سبق تخريجه فى المجلد الأول فى هديه يكل فى صلاة الوتر. 
(0) صحيح : رواه أحمد )7١77/57(‏ وأبو داود (2045) والترمذى (5717”) والنسائى (6/ 6 وابن ماجه (7”8414) 
والحاكم (١4/1١ه)‏ وصححة ووافقه الذهبى . وقال الترمذى.: حسن صحيح وهو من حديثث أم سلمة رضى اللّه 
عنها . 


قصل فى هديه ب فى الذكر يفف 


2 سم >> م 2 ص دس مو ”همه 0 و سم و له م مدو 
وقال عَكَِةٍ : من َال إذَا خوج من بيئه: بسم الله توكلت على الله ولآ حول ولا 
2 2- دثى - أ 


إلى بالله. يقال لَه: : هديت» وكفيت» ووفيت» وتنحى عنه نْهُ الشَيْطّان70١)(حديث‏ حسن) : 


ص- 


وال ابن ار عنه ليلة مبيته عنده:إِنْهُ خرج إلى صلاة الفجر وهو يَقُول : «اللّهم 

0 2 2 سم «و«”ى 5.6 7 ا ا ليل 7 > ه و وت هوه ل 
اجعل فى قلبى نوراًء واجعل فى لسانى نور واجعل فى سمعى نوراء واجعل فى بصرى 
نورأء واجعل من خُلْفى نور ومن أمامى نور واجعل من فوقى ذ نور واجعل من تحتى 


2 2 


ور الهم لمظم لى ثوراء 0 . 
ل الله يله : «مَا حرج رجل من ينه “إلى الصلاة قَقَالَ: الهم إنى أسألك بحق السائلين 


ممى اس 000 اس 


عَلَيك وبحق” مَمْشَاىّ هذا إِلبّك فى ل + ل 207 


خرجت اقَاء سخطك. وابتغاء مرضاتك. أسألك أن نتْقذَتى من الثارء وأن تَغْفر لى ذنوبى؛ 


2 ا 0 > وت” هم و ور 


َه ليث الوب إلا انته إلا َكل الله سبعنَ ألف ملك يترون لَه وأقبل اللّه 


وذكر أبو داود : عنه يكل أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوة باللّه العظيم» وبوجهه 
الكريم. وسلطانه القديم» من الشييطان الرجيم؛ فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مئى سائر 
اليوم ( 00), 

وقال 26 : « إذا دَخَلَ أحدكم ا مسحد قَأِ َليسَلُمْ على النبىّ صلى الله عليه وسلم وليقل: 3 


الهم القع فى الوابا راطاكه ِدا حَرَي» ليقل: اللّهُم إى أسألك من قَضلك » 0" 


وذكر عنه : أله كان إن مَل لبعد صلّى على محمد وآله وسَلَم نّم يقول: « اللّهم 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود (46 ٠‏ 0) والترمذى (7177) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وقال الترمذى: 
حسن صحيح غريب . 

(1) رواه البخارى )5757١17(‏ ومسلم )١7619(‏ وأحمد )317/١(‏ وأبو داود (17 00) والترمذى فى «الشمائل» والنسائى 
(/2) وابن ماجه(8 ٠١‏ 6). 

(*”) ضعيف: رواه أحمد (7/ )7/١‏ وابن ماجه (1/8/) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ (85) وقال البوصيرى فى 
اامصباح الزجاجة» /1١(‏ 77/4) هذا إسناد مسلسل بالضعفاءء عطية هو العوفى» وفضيل بن مرزوق والفضل بن 
الموفق كلهم ضعفاء. وانظر #الضعيفة»(51). 

(1) صحيح : رواه أبو داود(177) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. 

(0) رواه مسلم )١1571(‏ وأبو داود (576) والنسائى(7/ 07) وابن ماجه (877/7) . 


لف زاد المعاد: الجزء الثاني 


وود 
اغفر لى ذنوبى. وائك لى ابواب رحمتك. فإذا خَرْجَ صِلَّى على محمد وآله وَسَلّم ثم 


َم م ه 


بشول: لمهم اغفر لى ذنوبى والح لى ابواب قضلك » 000 
وكَانَ إِذَا صلّى الصبحء جَلْس فى مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عر وجل . 


وب وى م موت ل ع قير 


وكان يقول إِذَا أصبح : « اللّهم بك أصبحناء ٠‏ وبك أمسيتاء وبك تَحيّاء وبك موت 
وإلَيْكَ النشور »297 ( حديث صحيح ) . 

وكان يقول .8 أضيحا وآ ع اح ا ا ا 
لَه األك» والح وهو على كل شىء قدي رب سأك خيرم فى هذا ليم وي 1 


سح سم 7 ا >6 - مو مل - 


يتنك راقرة يللين رما الو وادزة انه رنية أغرة راذا بن العمل مت 
َب أعو بك من عاب فى الثارء وعذاب فى القبره وذ امس قال: أمسيئا وأمصسى م الملك 


لله ... ) إف آخره :4 ( ذكره مسلم ) 60 
وقال له أبو بكر الصديق رضى الله عنه: مرنى بكلمّات أقولّهن إِذَا اصبّحت وإذًا 


0-1 


اميك : قال : قل: ) لهم قاطر السمَاوات والأرض» عَالمٌ الغيب والشهادة. رف كل 
شىء وَمَلِيكه ومالكه. أشهد ٠‏ أن لا إله إلا أنت» أمُودُ بك من شر تفسى ومن شر الشيطان 


سس صاصم 711 


وشركه. ٠‏ وأا اقرف علَى تبى سوءا أذ جره إلى للم » قال : « قلها إِذا أصبحت وإذًا 
أمسيت, وإذا أخذت مضحعك » ( حديث صحيح ) (21. 


ساس مس 


7 ل ا 5 
وقال عد : ١مَا‏ من عبد تقول فى صباح كل يوم ومساء. كل ليلة: بسم الله الذى لآ 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (5/ 147و7587) والترمذي )7١4(‏ وابن ماجه )1/9١1(‏ وقال الترمذى: وقال على ابن حجر 
قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثنى بهء قال: دكان إذا 
دخل قال: رب افتح لى أبواب رحمتك» وإذا خرج قال: رب اح إلى بابدنماك؟ قال الترمذدى: وفى الباب 
عن أبى حميد وأبى سيد وأبى هريرة. 

قال الترمذى : حديث فاطمة خحديث حسن وليس اسناده بمتصل؛ وفاطمة بنت الحسن لم تدرك فاطمة 

الكبرى» وإنما عاشت فاطمة بعد النبى تَللٌِ أشهراً. أه وفال المباركفورى فى «تحفة الأخوذئ» (؟/ )1١56‏ فإن 
قلت: قد اعترف الترمذى بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة فكيف قال حديث فاطمة حسن؟ قلت: الظاهر أنه 
حسن لشواهدهء وقد بينا فى المقدمة أن الترمذى قد يحسن اللحديث مع لمعف الإسناد للشواهد. ] ه. 

(1) حسن: رواه(00748) والترمذى(7741) وابن هاجه (854") وانظر م 27 

(؟) رواه مسلم (1/ا/71) كتاب الدعوات» باب: التعوذ من شر ها عمل ومن شر ما لم يعمل . 

(4) صحيح : رواه أحمد )1/١(‏ وأبو داود (51 ٠‏ 6) والترمذي (757) وقال: ححسن. صححيح . 


فصل فى هديبه يَبْةِ فى الذكر 1/4 


يَضر مع اسلمه شَىء فى الأررض ولا فى السماء وهو السميع العَليم - نَلَت مرات - إلا 


و 
1 مرخ 5 00 


يضره شى ع 00 حديث صحيح . 


© 


لض - الف ا ل ارت 8 وه لص ل 0 عرااة 

وقال: ١‏ من قال حين يصبح وحين يمسى: رضيت باللّه رباء وبالإسلام دين وبمحمد 
نبا كانَ حا علَى الله أن يرْضيه »0010 صححه الترمذى والحاكم ) : 

لبر ى اتير سمس َع م وب ه 0 

وقال: ١‏ مَنْ قَالَ حين يصبح وحين يمُسى: اللهم إى امبخت أدلهدك وأدهد حَمَلة 


3 


عرشك وملائكتك. وجميع خلقك. نك أنت اللّهُ الّدَى لاله إلا أنت» ون ا عيدك 
0 2ع كى 0 


وَرَسُولُك أعتق الله ريْمَهُ من التَارِ ون لها مركي عق الله نصفه من الثار. وإن قَالَها 
تلائا أعتق اللّه مَلادمة أربّاعه من الثار ؛ ون قَالَهَا أريعاً أعتقه الله من الثّار6(')(حديث ا 


ىس سم 


ذكال: ١‏ مَنْ قَالَ حون يصبح: : اللّهم ما أصبح بى من نعْمَة أو باحَد من خَلقك» قمنك 
خلا ناه لاض لدع الى حي ول 


0 ل ع 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد ا داود (/008) والترمذى (7788) وابن ماجه (7854) والنسائي 
فى «عمل اليوم والليلة» (7”557) والبخارى فى «الأدب المفرد» (110) والطيالسى (74) والحاكم )0١5/1١(‏ 
وصححه ووافقه الحاكم. وقال الترمذى : حسن صحيح غريب . . 

(؟) حسن . رواه أبو داود (601/5) والحاكم )/١(‏ عن رجل من الصحابة وفى سنده سابق بن ناجية وهو 
مجهول الحال وهو مقبول كما فى «التقريب» )71/4/١(‏ ولكن له شاهد من حديث ثوبان رضى الله عنه رواه 
الترمذى (7789) والطبرانى فى «الدعاء؛ (5 )7٠١‏ وفى سئده سعيد بن مرزبان وهو ضعيف مدلس كما فى 
«التقريس» )7١65/١(‏ والحديث حسنه الترمذى وكذا الحافظ ابن حجر فى «نتائج الأفكار؛ (؟7/ 7"67). 

والحديث رواه الحاكم )50١8/١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ولكن دون تقييد بزمن ولفظه «من قال 
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(7) -حسن . رواه أبو داود )5٠59(‏ وفى سئده عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمى وهو مجهول كما فى «التقريب» 
))85/١(‏ والطبرانى فى «الدعاء» (/791) وفى مسند الشاميين )١1017(‏ والمزى فى «تهذيب الكمال؛» (/6577/11؟) 
وفى سنده عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمى وهو مجهول كما فى التقريب )189/١(‏ ولكن رواه أبو داود 
(20018) والترمذى )7”60١1(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (9) والبخارى فى «الأدب المفرد» )١١١1(‏ وابن 
السنى فى «عمل اليوم والليلة» )7١(‏ من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث كما عند 
النسائى وابن السنى» ولذا حسنه الحافظ فى «نتائج الأفكار» (07/7") وجود اإسناده النووى فى الأذكار. . 

(4:) ضعيف: رواه أبو داود (7/- 0) والنسائى فى «ععمل اليم والليلة» (1) والطبرانى فى «الدعاء» (5١٠٠و107١٠)‏ 
وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (51) وابن حبان  471(‏ إحسان) والبغوى فى شرح السنة» (17378) وفى 
سنده عبد الله بن عنبسة. وهو مقبول كما فى «التقريب» )179/١(‏ ومع ذلك فقد حسنه الحافظ فى «نتائج 
الأفكار» (؟/ 2770 وهو من حديث عبد الله بن غنام رضى الله عنه وقد تصحف اسمه إلى عبد الله بن عباس 
كما عند الطبرانى )7١57(‏ وابن حبان. وهو خطأ والصواب ابن غنام. 


0 زاد المعاد: الجزء الثانى 


اص ير تعره 1 2 2ر2 وير دسم اس سس 
وكان يدعو حين يصبح وحين يمسى بهله الدعوات : « الهم إِنَى أسألك العافية فى 
ل 2 - لل 5 - مو د 5 ص 1 0 ام ىا هم 20 وج م 
الدنيًا والآخرة: اللّهم إِنّى أسألك العفو والعافية فى دينى ودثْياى وأهلى ومالى: اللهم استر 


> هت - ىم > و د 220 ون ل #كلى 7 ."50 ل ل 1 72 
عوراتى» وآمن روعاتى» اللهم احفظنى من بين يدي» ومن <لفى» وعن يمينى وعن شمالى. 
- م ت” ه ري بي سه مهامس 2 ك و م هو > ه 
ومن فوفى. وأعوذ بعظمتك أن أَغْتَالَ من تحتى (01١0‏ صححه الحاكم ) 1 
ود ون عا بض قرف ١‏ + علو قا ها ير “وف هق عق .لاا لز الو لقال عا لو لي 2 

وقال: « إِذَا أصبح أحدكم. قليقل: أصبحنا وأصبح الملك للّه رب العالّمين» للّهم إنى 
0 تن ومو ل تقصة و داسف عق دحوي قن تمدق اه ف وق رق ل و د و 
أسألك حير هذا اليوم: فنحه ونصره ونوره وبركته وهدايته» وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما 
وى ارق رين 1 0 


6 ل 3# دومئظى ىا مه سس - 
بعده» ثم إذا أمسىء فليقل مثْل, ذلك 00"( حديث حسن ) . 
وى ل سم 


وذكر" انو بواوى اغيم أنه قال اليعقن بتاتدة: 9 قزرلل يعن تمتخو :سان الله 
ل ل ل ل 
إلا بالله العلى العظيمء ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ أعلم 
ساس وس ده 7 100 7 بك وس مده ل عر لم لظ اعرد ىا بير 
أن الله على كل شىء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شىء علماء فإنه من قالهن حين يصبح. 
و ل دلي ابرى ادس 00 و 2 و 55-5 1 / 


0 9 217 2 
حفظ حتى يمسنى» ومن قالهن حين يمسى حفظ حنى يصيح 


ا ال 


وبحمده؛ ولآ حول ولا قوة 


وقال لرجل من الأنصار: « آلا أَعَلْمك كلما إذَا قله أذهب الله هَمك» وَقَضى عَنْك 
م6 دم د تير تك يو 


سكت الى شك ع عو مك رحىة الخ اع م سب تل 0 
ديلك ») ؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: « قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إنى أعوذ 
لاد صقر دم اضوع باس أصسامه 20 ليع فى اس دس هم اعباره م ل بير 
بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الجن والبخلء وأعوذ 
بك من عَلَبّة الدين وقَهْر الرّجال » قال : فقلتهن . فأذهب اللّه همى وقضى عنى ديئى 40) , 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد (5/ )١5‏ أبو داود (4/- 6) وابن ماجه (78171) والحاكم(١/5117)‏ والنسائى فى «عمل اليوم 

والليلة» (3557) وابن السنى فى «عمل اليوم واللية» )14٠(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

«تنبيه» ورد عند الحاكم «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى» يعنى النسف. ولكن ورد تفسير الاغتيال كما عند 
ابن السنى من قول جبير وقال عبادة لا أدرى قول رسول الله ييه أو قول جبير. وعند ابن ماجه: قال وكيع : 
يعنى الخسف. فالظاهر أن هذا التفسير مدرج فى الحديث وأنه ليس من كلام النبى يَكلِْدِ والله أعلم . 

)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (004815) والطبرانى فى «مسند الشاميين» )١71/0(‏ وفى سنده محمد بن إسماعيل بن 
عياش . قال الحافظ ابن حجر: ومحمد بن إسماعيل المذكور ضعيف» وقال أبو حاتم الرازى : لم يسمع من أبيه 
شيئاً «نتائج الأفكار» (؟1/ 54”) . 

(*) ضعيف: رواه أبو داود )0٠1/5(‏ وفى سنده مجاهيل . 

(4:) ضعيف: رواه أبو داود )١65655(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه» وفى سئده غسان بن عوف». 
وهو لين الحديث كما فى «التقريب» (7/ .)١٠١86‏ 


فصل فى هدبه يله فى الذكر 54١‏ 


وكان إذا أصبح قال: ١‏ أصبحنا على فطرة الإسلآم» وكلمة الإخلاص» ودين نينا 
محمد يك وملّة أبيا إبراهيم حَنيفآ مسلمآء وما كَانَ من الْركين » 21١‏ 

هكذا فى الحديث: ١‏ ودين نبينا محمد كك ؛ وقد استشكله بعضهم وله حكم 
نظائره كقوله فى الخُطَبِ والتشهد فى الصلاة : ٠‏ أشهدٌ أن محمد رسول الله » فإنه 
يك مكلف بالإيمان بأنه 000 اللّهِ مَكهِ إلى خلقه ووخوت ذلك عليه أعظم من 
وجوبه على المرسل إل ٠‏ فهو نبى إلى نفسه وإلى الأمة التى هو منهمء وهو رسول 
الله إلى نفسه وإلى أمته . 


ويذكر عنه كله أنه قال لفاطمة ابنته : ١‏ ما يَمْتعك أن تَسْمَعى ما أوصيك به أن 


سح حي ير 


تقولى إِذا أصبحت وإِذًا أمْسَيت: ا حو يا يوم بك أستغيث» فأصلح لى شانى, ولا تُكلنى 
إلى نفسى طرفة عين » ( . 


وه ه 0 ا تس 


ويذكرٌ عنه يكل أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات: «قل: إِذَا أصبحت: : بسلم الله 
عَلَى تَفسى, وأهلى ومالى» فَإنْه لا يذهب عَلَيِك شىء» 9 . 
ويُذكّر عنه أنه كان إِذَا أصبح قال: ١‏ اللَّهم إنّى سالك علْما تافعاء ورزقا طَيباء 


سل ل و ده 
م 4ه ( 62 


وعملا متقبلا 


ويذكر عنه عله : «إن العبد إذا قال حون يصبح ثلاث مرات: الهم إلى صبّحت منْك 


٠,‏ سس به الى سس اس 


فى نعلمة وعافية وسثر, فأثمم على متك حافك وَسْركة فى اليا والآخرة» وإذًا أمسىء 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (5/7 ٠‏ 14و7١‏ 1) والنسائى فى «الكبرى» (5/ 5) برقم ( 4) والدارمى (؟517/8/1) برقم 
)5١544(‏ وابن أبى شيبة (9//ا/ا١)‏ برقم )56941١(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزى رضى الله عنه. وقال 
البلبمى في الحو 1 )٠‏ روه أحمد والطبرانى ورجالهما رجال الصحيح . 

(؟) حسن : رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ )61/١(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم واللية» (5) والخرائطى فى 
«مكارم الأخلاق» (157) المنتقى من مكارم الأخلاق؟ والحاكم )216/١(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
)١197/١(‏ وحسنه الحافظ فى «نتائج الأفكار» (؟/ 07480 . 

() ضعيف: رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ )01١(‏ وفى سئده مجهول. . 

(4:) حسن: رواه أحمد (954/5؟. 7065: )١77‏ النسائى فى عمل اليوم والليلة؟ ( 2٠١‏ وابن السنى فى «عمل 
اليوم والليلة» (2)04 وعبد الرزاق(91١7)‏ ابن ماجه (975) من حديث أم سلمة رضى الله عنها. وقال الهثيمى 
فى «المجمع» )١١١/٠١(‏ رواه الطبرانى فى الصغير ورجاله ثقات. 


م5 زاد المعاد : الجزء الثانى 


قال ذلك» كَانَ حقًا على الله أن يتم عَلَيْهِ » (21. 
7 2" 
ويذكر عنه عَكَلِبْدِ أنه قال : من قالافى كليم حون لصطيح وى : حَسبى الله 


2 بيرم م مو - ل ل َِ مه لس ير 22 لم 22 


لا له إلا هو عليه َوكلت وهو رب العررش العظيم - سبع مرات - كفاه الله ما أهمه من أمر 
الدثي والآخرة » ()2, 

ويذكر عنه كَكَلِهٍ أنه من قال هذه الكلمَات فى أول نَهَاره لم تصبه مصيبة حتى 
52 سي اليا بصبح: ٠‏ الهم أنت ركى» لآ إله إلا 
أنت» عليك ميك تَوَكلت» وأنت ررب المرش المظيمء ما شاء الله َل وما لم بام يكن له 


ال ا 2 ه 


حول ولا قر إلا باللّه العلى العنظيم؛ أعلم أن الله علّى كل شىء قَدِير» وأن اله قد أحَاط بكل 
علما. اله إنىأمو بك من شر تبىء وت كلح اذ تآخة يناصيتهاء إا رن على 
صراط مستقيم ؟. وقّد قيل لأبى الدرداء: قد احترق بيتك فقال: ما احترق» ولم يكن 


2 نان 


الله عر وجل ليفعل. لكلمَّات سمعتهن من رسول الله يَكْ فذكرها ©. 
وقال: ١‏ سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللّهم أنتث ري لآ إله إلا انت خَلَفتتى ونا 


بدك وأا علَى عَهدك وَوَعْدكمَا اسَْطَمْت» أعود بك من شرم صنَعْت» أبُوم للك بنطمتاك 
عَلَى داوم بذنبى. َاغْفر لى إِنْهُ لا بغ لبر اللترب ؛ إلا آنت. من لها حون يميم موقنا بها 


ذمات من عق الجن مر قالها حين يمْسى 0 بهاءقمات من ليلته دشل ١‏ انه , 


6 6 و - - 


)010( ضعيف: رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ة (656) من حديث ابن عباس رضى الله عنه) وفى سلده 
إبراهيم بن عبد الملك. وهو ضعيف . وقتادة يدلس وقد عنعئه» وعمرو بن الحصين متروك. 

(؟) ضعيف: رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» )!/١(‏ وقد روى الحديث موقوفاً على أبى الدرداء وتفرد برفعه 
أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق الدمشقى كما قال الحافظ فى «نتائج الأفكار»(؟/ ٠‏ 

(؟) ضعيف: رواه الطبرانى فى «الدعاء» (747)وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (54) والخرائطى فى «مكارم 
الأخلاق» كما فى «نتائج الأفكار» )1١37/7(‏ وفى سنده أغلب بن تميم الشعوذى قال الحافظ ضعيف جداًء قال 
البخارى : منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس بشىء» وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة. والله أعلم «نتائج 
الأفكار»ه (7/7 ٠‏ 1). 

(5) رواه البخارى )17٠05(‏ كتاب الدعوات» باب: أفضل الاستغفار: من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه. 


فصل فى هديه بل فى الذكر وذ 


ىس صم ام اس سامق 6 


وم القيامة بألْضَل مما جَاء به إلا لقال مفل ما قال ا زد عليه 
وقال: من قَالَ حين يصبح عَشر مرأت: لد إل إلا الله وَحْده لآ شريك له لَه الملك» 


وله الك وهو على كل شاء قدي َب الل لهب عر حَسئاتء وما عله بها عدر 


22 وشاع 


سيكات» لد 0 وأجاره الله َوْمَه من الشيطان ا وإِذا أمسى قمثل 


ا 
ىم مدمعضّك هه - ير سم 


وقال : ع لا إل إلا الله وَحْدَه ل شريك لَه لَه اللك» وله الحمد 


على الاقىه لنيز فى ورا انا لال خلار راي راب لا ار 


وو م م ت” هو لا 


ومحيت' عن ماه سبل وكات له حرزا من الشبطان يمه ذلك حتى يبى» ولم : يأت أحد 


- وم 000 


بأفْضَل مما جاء به إلا رجل عمل أكْثَرَ منه منه ) 27 


رفن لبد وغييد اله إل عتم وية بن لايك وأمره أن يتعاهد به أهله فى 
ذل ها ره سه علمى ‏ سا ص سان من 5 9 
كل صباح : ١‏ لبيك اللّهم لبيك. لبيك وسعديك» والثير فى يدنك: ومنك وبك وإِليّك. 


0 و م ت” م 0 > و و م6 “لت” © و ل كيال صاج جح ممصت 


اللهم ما قلت من قَولء أو حَلَفْت من حَلفء أز نرت من ره فمشيتتك بَيْنَ يَدَىْ ذلك 
كله ما شفت كانه وما لَمْ شأ لم يكن» ولا حول ولا ُو إل بك. نك على كل شئء قدي 


ع م مه ص سال سس صا ماج دم و عداوس وى صمو اس 3 و5 


الهم ما صلبْت من صلاة فَعَلَى من صَليت وما لت من لتق فى من لذت أ نت ولبى 
فى الدني والآخرة توفئى سلما وَالحشنى بالصّالحين اللّهُم قاطر السّماوات والأرضء عالم 
العَيْب و الشسهادة. ذا الجلآل والإكرام . فَإنى أعهد إِلَيِكَ فى هذه الحيّاة الدييّاء و هدك . 


ا ل ا 


ا 0006 5ل إلاانت وخدلة لآ شرك لَك لك امل ولك 


أع8 بير اتن 00000 2 سىس اس 


أن محمداً عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك 


ع ى في 


لحمد: وآ نت علَى كل شىء قدي وأشنهد 
1000 لاج عه ل 


0 ولقاءك حق والساعة حق أن لآريب فيها. وأنك تبث من فى القبور, وأشهد أنك إن 


)6١091١( رواه مسلم 5710) كتاب الدعوات» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء: وأبو داود فى «الأدس»‎ )١( 
. .)054( باب: ما يقول إذا أصبح . والترمذى فى «الدعوات» (179") والنسائى فى «عمل اليوم والليلة»‎ 

(؟١)‏ ضعيف: رواه الطبرانى فى «الدعاء» )/١7(‏ من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه» وفى سئده عبد الله بن 
زياد» وهو متروك». وعاصم بن منصور الأسدى مجهول الحال» وشهر بن جوشب ضعيف كثير الوهم. 

(9) رواه البخارى (1407) ومسلم (811) وأحمد (7/75.#ودلا") والترمذى (1748") وابن ماجه (9/؟) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


0 زاد المعاد: الجزء الثاني 


احخقى ‏ لسموس سيسى لس را سن اس 0 : 1 
تكلنى إلى تفْسى تكلنى إلى ضعف وعورة وَذَنْبٍ وخَطيئة وإثى لآ أثق إلا برحْمَتك» فَاغْفر 
لى ذُنُوبى كلها إنه لا يعفر الوب إلا أنت» ونب على إنك أنْت الوب الرتحيي 93 . 

©06 © © © 
فصل 
فى هديه به فى الذكر عند لبس الثوب ونحوه 
كان ككل إِذَا استجد ثوباً سماه باسمهء عمامة» أو قميصاء أو رداءً» ثم يقول: 


م الحا ص سم وس مو سر ل موظر سس عو امم م مه 


«اللّهم لَك الحَمد أنت كسوتنيه. 0 وأعوذ بك من شره؛ وشر 


ما صنع له '(1)( حديث صحيح ) . 

ويذكر عنه أنه قال: ١‏ من لبس كوبا مَقَال: الحَمْد للّهِ اذى كسانى هذا ورزقنيه من غَيْر 
حول منى ولا قوة» عَمَر لله له ما َقَدمْ من ذه » © 

وفى " جامع الترمذى » عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يلِهِ يقول: ” من لبس توب جديداً فَقَالَ: الْحَمَد لله الْذى كسانى ما أوارى به عورتى: 


8 سم عوبم 


َعم ب فى حياى» محمد إلى لوب اذى اخلق فَصدقَ به كان فى حفط الله وفى 
كنف الله وقى سبيل الل حياً وميتا » 217 . 

عت يوي قال < خالد لما أليسها الغوب الجديد: « أبلى وأخلقى. ثم أبلى 
وأخلقى - مرتين » 2. 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد )١11/5(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (41) مختصراأء وفى سئده أبو بكر بن عبد 
الله بن أبى مريم الغسانى وهو ضعيف كما فى «التقريب» (7/ 079 . 

)١(‏ صحيح : رواه أحمد ١٠”7و١0)‏ وأبو داود ١ 5١(‏ 5) والترمذى )١771(‏ وفى الشمائل» (07) وأبو الشيخ فى 
أخلاق النبى (ص 5 )٠١‏ وأبو يعلى (1/9١٠و87١٠)‏ وابن حبان  5170(‏ إحسان) والبغوى فى «#شرح السنة» 
)"١١١(‏ والحاكم (5/ )١97‏ من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال 
الترمذى: حسن غريب صحيح . 

() حسن : رواه أبو داود (71 ٠‏ 1) والحاكم (١1/لا.دو:/ ١98-١95‏ ). 

(:) ضعيف: رواه أحمد )55/١(‏ والترمذى (555-0) وابن ماجه (/3601) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(0) وفى سنده أيو العلاء الشامى وهو مجهول كما فى «التقريب» (؟/1608). 

(4) رواه البخارى (5/8775) وأحمد (5/ 207515 356) وأبو داود .)5٠1585(‏ 


قحل فى هديه كَل عند دخوله إلى منزله 2 
وفى « سان ابن ماجه » أنهيكةٍ رأى على عمر ثوب فقال: «أَجَديدٌ هذاء آم غَسيل»؟ 
قَقَال: بل غُسيل» فقال: ١‏ الس جديداً. وعش حميداً: وك شهيدا ؛ (21. 
©0 © © © ظ 
فصل 
فى هدايه يله عند دخوله إلى منزله 
لم يكن يكلِ ليفجا أهله بغتة يتخوثهم» ولكن كان يدخل على أهله على علّم 
منهم بدخوله» وكان يسَلُم عليهم» وكان إذا دخلء بدأ بالسؤال» أو سأل عنهم. 
وربما قال: « هل عندكم من غَدَاء "(21؟ وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر . 


ويُذكر عنه يكل أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : «الْحمد للّه الّذى كفانى» وآوانى. 


توا ا 1 برع سد ع ادق اق ٠18‏ الل مقف م 4 يو حاف لح ليق رس و ا 
وَالْحَمد للّه الْذى أطعمنى وسقانى, وَالحَمد للّه الذى مَن على فَأفْضل» أسألك أن تجيرتى 
من الثار » 29 , 


ضع سس ص اص م 


وثبت عنه كَللِلْةِ أنه قال 0 « إذا دخلت على أهلك َسَلُم يكن برَكَةٌ عليِك وعَلّى 
أطلك )400 . قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 
الرجل بَبْنَه فليقل: اللّهم إى أسألك حَيْرَ لولج 


ص- صرص ‏ د س 


وفى السنن عنهوكية: ١‏ إذا ولج 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (89/7) وابن ماجه (7"008) والنسائى فى «عمل واليوم والليلة» )7١١(‏ وعبد 
الرزاق(787١؟)‏ والطبراني فى «الكبير؛ (171117) وفى «الدعاء؟ (99"او١ ٠‏ 4) وابن السنى فى «عمل اليوم 
واللية» (1514)و البغوى فى #شرح السنة» )71١11(‏ وابن حبان  7491(‏ إحسان) من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما. 

(0) رواه مسلم (710) وأحمد )7١7/17(‏ وأبو داود )١14565(‏ والترمذى (”777) والنسائى (5/ )١1416 ١95‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

(7) ضعيف: رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة» )١54(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهماء وفى سنده مجهول. 
وروى أبو داود (0064) عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله كلل كان يقول إذا أخذ مضجعه: «الحمد 
لله الذى كفانى وآوانى» وأطعمنى وسقانى والذى من على فافضل» والذى أعطانى فاجزل الحمد لله على كل 
حالء اللهم رب كل شىء ومليكه» وإله كل شىءء أعوذ بك من النار» وسنده صحيح . 

(1) ضعيف: رواه الترمذى )75١194/(‏ وفى سئده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما فى «التقريب» (5/ 0737 . 


احف زاد المعاد: الجزء الثانى 


ىج ص صم و مرتاول حك بجىم مص 


ير امخرج» يسم الله وجتء وعلى الله ويا توكلتاء قم لد على أهله ؛ )00 
وفيها عنه عَلَلِه : ثَلاَُ كلهم ضام عَلَى اللّه: جل خَرَج غَازي فى سيل الله فهو 


ضامن عَلَى الله حتى يتوفاه فيدْخْله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغيمة؛ ورجل راح إلى 


ذا يد مل 0-0 لل ته فى ل ى 9 ءةظ2- م26 وءو” 


جد َه ضامن حَلى الله حَى يتن يلاله لمالا ره بم ال من جر ويس 


ور 


اد 


0 بيته بسّلام: نهو . ضامن عَلَى الله !'6( حديث 5-5 
ل اس 


وصح عنه وَكِيْة: ١‏ إذَا دحل الرجل بِيْتَه فَذَكَر الله عند دخوله وَعنْد طَعامه قال 


دم في ير ىس لصا لص سس 


الشيطان: ره عشاء) وإذا إذَا دخَل» قَلَمْ يذكر اللَّهَ عنْد دخوله قال الشيْطان: 
أذركتم البيت» وإذَا لم يذكر الله عدْد طَعَامهء َال: أذركتم المبيت والعشاء »7 (ذكره مسلم) . 
© © © © © 
قضك 
فى هديه ينه فى الذكر عند دخوله الخلاء 
ثبت عنه فى « الصحيحين » أنه كان يقل عقن دخوله الخلاء : ١‏ اللّهم إِنَى أعوذ 
بك من الحبث واللبّائث » 249 . 
وذكر أحمد عنة أنه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك 00 . 
ويذكر عنه: ١‏ لا يَعْجِرْ أحدكم ذا دَخَلَ مَرفقه أن يقول: اللّهم إنَى أعود بك من 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود )5٠١957(‏ من حديث أبى مالك الأشعرى رضى اللّه عنه وفى سنده انقطاع بين شريح بن 
عبيد وأبى مالك الأشعرى رضى الله عنه» وقال أبو حاتم فى «المراسيل» (ص :)4١‏ شريح بن عبيد عن أبى 
مالك الأشعرى مرسل . 

(؟) صحيح : رواه أبو داود )7١159415(‏ من حديث أبى أمامة الباهلى رضى اللّه عنه . 

(*) رواه مسلم )0١515(‏ وأبو داود (717505؟) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» )١4(‏ وابن ماجه (841؟) من حديث 
جابر بن عبد الله رضى اللّه عنه . 

(4) رواه البخارىي (57١)ومسلم(9 )8١‏ وأحمد )187,٠١١1١,994/7(‏ وأبو داود (5) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
(75,) والترمذى (5) والدارمى )١7١/١(‏ وابن ماجه (7948) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. وقال: 
ابن حبان: الخبث : جب الاكرن من الخار” والخبائث : حب ارناك هم 

(4) صحيح . رواه أحمد (5/ 7377) وابن أبى شيبة )١/١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (/ا/او8/) وابن ماجه 
(145) والطبرانى فى «الكبير» (١٠١٠٠6و090١١0)‏ وابن حبان  ١105(‏ إحسان) والحاكم )14817/١(‏ والبيهقى 
)47/1١(‏ والخطيب البغدادى فى «تاريخه © (701/17) من حديث زيد بن أرقم رضى الله عنه . 


قصل كيما يقال عند الخروج من الخلاء /5 


: 2 2 و ير 2 
الرجس النجس» الخبيث المخبث. الشيطان الرجيم ) 217 
0 الات اه سوثر سس مى س م ومس - سس الس دس س مي لس - ىاه 
ويذكر عنه كَِللِبةِ قال : سثر ما بين ابن وعورات بنى دم إِذَا دَخَلَ أحدكم | لكنيف أن 
ع 3 الله 07 
يفو م : 
سمه لاير م عير 0 م89 م 
وثبت عنه كله أن رجالا سل عليه وهو يبول فلم يرد عليه 
- 2 بير سمس 
وأكتسو أن الله انه فقت انرق على الناتطط : فقال: ١‏ لا يَخْرج الرجلآن 


له ع سه اس وير 


يضربان القائط كاشفون عن عوراتهما يَحَدئانِ فإن الله عر وجل يَمْقت على ذلك » (4). 
وقد تقّدم أنه كان لا يستقيل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط» وأنه نهى عن 


د أبى أيوب». وسلمان الفارسى» وأبى هريرة» ومعقل بن أبى معقل ٠‏ 
وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى» وجابر بن عبد الله وعبد اللّه بن عمرء 
رضى الله عنهم» وعامةٌ هذه الأحاديث صحيحة» وسائرها حسن» والمعارض لها إما 
معلول السندء ؤآأها عغنف الذاكلة فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك؛ 
للا كر لرسول الله يَكِ أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة 
بفروجهم » فقال ٠:‏ أو قد فعلُوها ؟ حوكوا مَْعَدتَى قبَلَ القبلةغ0»رواء الإمام أحمد وقال: 
هو أحسن ما روى فى الرخصة وإن كان مرسلاً» ولكن هذا الحديث قد طعن فيه 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه )١44(‏ وقال: البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» :)١18/١(‏ هذا إسناد ضعيف» قال 
ابن جبان: إذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم فذاك فما عملته أيديهم. 

)١(‏ حسن : رواه الترمذى )5١7(‏ وابن ماجه (741) من حديث على بن طالب رضى الله عنه» وفى سنده الحكم 
بن عبد الله النصرى» وهو مقبول كما فى «التقريب» )١91/١(‏ ومحمد بن حميد الرازى» وهو ضعيف كما 
فى «التقريب» )١51/5(‏ ولكن الحديث ورد من طرق أخرى عن أنس بن مالك وأبى سعيد الخدرى وابن مسعود 
ومعاوية بن حيدة رضى الله عنهم وانظر «الإرواء» (50). 

(6) واه مسلم )8١1(‏ وأبو داود )١1(‏ والترمذى (٠94و١77؟)‏ والنسائى /١(‏ 0؟) وابن ماجه (751) من حديث ابن 
عمر رضى اللّه عنهما. 

(:)ضعيف: رواه أحمد(8/ 5) وأبو داود(5١)‏ وقال: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. اه قلت: عكرمة بن 
عمار فى روائيه عن يحى بن أبى كثير الاضطراب كما فى هذا الحديث وفى سنده أيضاً: هلال بن عياض 
ويقال: عياض بن هلال» وقيل ابن أبى زهير الأنصارىء قال الحافظ فى «التقريب» (477/15) مجهول» تفرد 
يحبي بن أبى كثير بالرواية عنه . 

(؟) ضعيف : رواء أحمد (1//ا"1و4١١)‏ والبخارى فى «التاريخ الكبير» )١57 /1١/5(‏ وابن ماجه (54*) والطحاوى 
فى «شرح معانى الأثار؛ (5 ١‏ 11"4) والدارقطنى )٠١ /١(‏ والطيالسى )17/1١(‏ وفى سئده انقطاع بين عراك 
وعائشة رضى اللّه عنها وخالد بن أبى الصلت مقبول كما فى «التقريب» (١/5١؟)‏ وفى الحديث علل أخرى 
انظرها فى «الضعيفة» (/941) . 


34" زاد المعاد: الجزء الثانى 


اليشارى قير مع أأقية ادنك ولم يثبتوه» ولا يقتضى كلام الإمام أحمد تثبيتّه ولا 
تحسيته . قال الترمذى فى كتاب ١‏ العلل الكبير » له: سألت أبا عبد اللّه محمد بن 
إسماعيل البخارى عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح 
عندى عن عائشة من قولها . . . انتهى . 

قلت: وله علّة أخرى؛ وهى انقطاعه بين عراك وعائشة» وكام يسم منها» 
وقد مز عي اويا الللبيحن اديه موري ع وله علّة أخرى. 


مدن ييه نهى رسول اللَّه يك أن تُستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل 
أن نظ بعام يستقبلها('2» وهذا الحديث 0 الترمذى بعد تحسيلة» وكا الترمذدى 
فى كتاب « العلل »: سألت محمداً - يعنى البخارى - عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث صحيحء رواه قير واتخد عن ابن إسحاق» فإن كان مراد البخارى صحته عن 
ابن إسحاق» لم يدل على صحته فى نفسه» وإن كان مراده صحته فى نفسه» فهى 
واقعة ينه حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى ‏ رسول الله كَْْ يتقضى حاجته 
مستدبر الكعبة اد وهذا يحتمل وجوها ستة: نس النهى به وعكسه» وتتخضيضه 
به علد وتلشضيف: بالبئيان» وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو غيره» وأن يكون بياناً 
المي لبن على (الستريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على 
التعيين» وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثانى منهاء فلا سبيل إلى ترك 
أحاديث النهى اله سحيحة اللبرية المستفيضة بهذا المحتمل» كول ابن عمر: إنما نهى 
عن ذلك فى الصحراء. فَهم منه لااختصاص النهى بهاء» وليس 00-0 لفظ النهى . 
وهو معارض بفهم الى ابري للقيو انع مارم فون لضحات العمر ابن التناض 
الذى يلزم امغر فين نيان الفضاء والبنيان» فإنه يقال لهب ما حد الحاجز الذى 03 
ذلك معه فى البنيان ؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل» 4 ور مععارا مطلق البدان: مسر را 
لذلك. لزمهم جوازه فى الفضاء الذى يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيدء 
كنظيره فى البنيان» وأيضا فإن النهى تكريم 
)١(‏ حسن . رواه أحمد (”7/ )73١‏ وأبو داود )١7(‏ والترمذى (5) وابن ماجه (770) وابن الجارود (71) والدارقطنى 


58/١‏ - 054) والطحاوى فى «شرح معانى الآثار» (5/ 174) وابن خزيمة (08) وابن حبان ١47١‏ إحسان» 


والحاكم )١15 5 /١(‏ والبيهقى /١(‏ 17). 
(١‏ رواه البخارى )١54(‏ كتاب الوضوء» باب : التبرزفى البيوت. 


قصل فبما يقال عند الخروجح من الخلاء ْ لحناا 
فصل 
فيما يقال عند الخروج من الخلاء 
وكان إذا خرج من الخلاء قال: « غفْرانَكَ 2106 ويذكر عنه أنه كان يقول: «الْحَمُدُ 
لله اذى أذهب عنى الأذّى. وعاقانى 20 ذكره ابن ماجه ) . 
©»* 
فصل 
فى هدايه يه فى أذكارالوضوء 
ثبت عنه يَكِِ أنه وضع يديه فى الإناء الذى فيه الماءء ثم قال للصحابة:١‏ تُوْضؤوا 
سم الله ( 00 
وثبت عنه أنه قال لحابر رضى اللّهِ عنه : ناد بوضوء » فجىء بالماء فقال: «خذ يا 


لا ابر اس “يرث زه وق 22 * 


تابر قصب على وقل: : بسلم اللّهِ » قال : قصمبت عليه وَقلت: يسم الله قال: فرأيت 
الماء ور 2 بين ) أصابعه 20 
وذكر أحمد عنه من حديث أبى هريرة ؛ وسعيد بن زيد» وأبى سعيدك الخدرى 

رضى اللَّه عنهم: « لآوضوء لمن لم يَذُكر اسلم الله علَيْهِ »(0). وفى أسانيدها لين . 

)١(‏ حسن : رواه أحمد (5/ )١00‏ وأبو داود(١٠")‏ والترمذى (7) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (79) وابن ماجه 
200 وابن أبى شيبة /١(‏ 7) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (0) وابن خزيمة (40) والبخارى فى (الآادب 
المفرد» (7597) وابن الجاورد (57) والدارمى )١75 /١(‏ وابن حبان  ١41414(‏ إحسان) والبغرى فى «شرح السئة» 
(188) والحاكم )١08/1١(‏ والبيهقى )9!//١1(‏ وقال ابن حبان: قوله «غفرانك» قال البغوى: معناه أسألك غفرانك 
كما قال الله سبحانه وتعالى «غفرانك ربنا» أى: اعطنا غفرانك» فكأنه رأى تركه ذكر الله عزوجل زمان لبئه على 
لخلاء تقصيراً منه» فتداركه بالاستغفار. 

(1) ضعيف: رواه ابن ماجه (701) وفى سنده اسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف كما فى «التقريب» /١(‏ 074 . 

(؟) صحيح : رواه أحمد (”7/ )١176‏ وعبد الرزاق )5١5725(‏ النسائى )5١/١(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم واللية» 
(70) وابن خزيمة )١55(‏ وأبو يعلى )7١75(‏ وابن حبان (15 504 إحسان» والبيهقى )47/١(‏ من حديث أنس 
بن مالك رضى الله عئه . 

(:) رواه البخارى (5/إ76) ومسلم (1865) وأحمد (؟/ اه ثاو3”"6) . 

(0) حسن بطرفه وشواهده. رواه أحمد (118/1) وأبو داود(١ )٠١‏ وابن ماجه (749) والدارقطنى )79/١(‏ والحاكم 
)١577/١(‏ والبيهقى )17/١(‏ من حديث أبى هريرة وفى سنده يعقوب بن سلمة وهو مجهول هو وأبوه. ورواه 
أحمد (4/ )7٠١‏ الترمذى )١0(‏ وابن ماجه (448”) من حديث سعيد بن زيد وفى سئده مجهول. ورواه أحمد 
)5١/(‏ وابن ماجه (191) من حديث أبى سعيد الخدرى وفى سنئده ربيح بن عبد الرحمن» وهو مقبول كما 
فى «التقريب» /١(‏ 747). وقال الحافظ بن حجر: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له 
أصلاً. وقال والحديث قواه المنذرى» وحسنه ابن الصلاح وابن كثير. 


5" زاد المعاد: الجرزء الثانى 


3 002 - و ع بير لمنرعةه لس اس م6 و1ع,ىى ناس لس دن يت اس وى سملل 
وصح عنهيَكاةٌ أنه قال : « من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لى برتر ‏ سا بير يبري تر ص داوس ل لتر سه بير في 


لأشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ فنحت لَه أبواب الجئة الشمانية يَدْخْل من أيها 
شاء 01076( ذكره مسلم . 
وزاد الترمذى بعد التشهد: ٠‏ اللَّهُم اجعلنى من التّوابينَ واجعلنى من اْتَطهر المتطع 


مطهرين)(؟) 
وزاد الإمام أحمد : ١‏ ثم ع 0 إلى السمّاء0؟ . وزاد ابن ماجه مع حون : قول ذلك 


ثلاث مرات 240 


وذكر 0 مخلد فى «مسئده» من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعاً : امن 
توضا فر من وضوئه. ثم قال باتك لهم وَسَتدك نهد أن ل إل إل نت أستشفركة 0 
وأتوب إِلَيْك» كب فى رق ) وطبع | عليْهَا بطابع» 3 نّم رفت تحت ٠‏ العرش فلم رق : يوم 
القيامة 20 57 النسائى فى كتابه الكبير من كلام أبى سعيد الخدرى». وقال 
النسائى : باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه» فذكر بعض ما تقدم . ثم ذكر بإسناد 
صحيح من حديث أبى موسىٍ الأشعرئ قال: لت روه الله بوضوء توف 
فسمعته نقوك وبداعو ‏ ” الهم اغفر لى ذنبى» ووسع لى فى دارى» وباك لى فى 


مم 


رزقى) فقلت يا نبى اللّه : سمعتك تدعو بكذا وكذاء قال :اوهل كت من شى 0300م 
وقال ابن السنى : باب ما يقول بين ظهرانى وضوئه اه فذكره 8 


)١(‏ رواه مسلم (؟6157) وأبو داود )١59(‏ والنسائى /١(‏ 465) من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه بلفظ (ما منكم 
من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً عبده ورسوله؛ إلا وفتحت له أبواب 
الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء؛. 

)١(‏ سبق تخريجه فى المجلد الأول فصل الأذكار التى تقال عقب الوضوء. 

(*) ضعيف . رواه أحمد )١5١/5(‏ وأبو داود )١170(‏ من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه» وفى سئده مجهول 

(4:) ضعيف. رواه ابن ماجه (479) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه» وفى سئده زيد العمى وهو ضعيف 
كما فى «التقريب» )7174/١(‏ وقول ابن القيم: قول ذلك ثلاث مرات أى قول: أشهد أن لا إله إلا الله للا شريك 
له .إلخ حديث عقبة بن عامر الذى رواه مسلم. 

(5) صحيح . رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ (81) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» )١(‏ والطبرانى فى 
«الأوسط»  ١555(‏ ط الحرمين» ورواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» (87) موقوفاً على أبى سعيد الخدرى 
وقال الهيئمى فى «المجمع» /١(‏ 5511): رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه الاليانى 
مرفوعاً. انظر الإرواء» (7/ 45). 

(") سبق تخريجه فى المجلد الأول فصل فيما كان يدعو به النبى يله فى صلاته . 


قصل هدبه كل فى الأذان وأذكاره 55١‏ 
فصل 
فى هديه يد فى الأذان وأذكاره 
وفُرادى» ولكن الذى صح عنه تثنيةٌ كلمة الإقَامّة: « قَدْ قَامَت الصلاةٌ » ولم يصح 
عنه إفرادها البتة» وكذلك صح عنه تكرارٌ لفظ التكبير فى أول الأذان أربعآء ولم 


م تسب وص م سلر - 


يصح عنه الاقتصار على مرتين » وأما ادنك : , مر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة2"00 فلا ينافى الشفع بأربع» وقد صح التربيع ريا بعديف عبد اللّه بن 
زيدل» وعمر بن المخطاب» وأبى نه رضى الله عنهم 59 


وأما إفراد الإقامة.» فقد صح عن ابن عمر رضى الله عنهماء استثناء كلمة 


2-72 


الإقدةء فمّال : إنما كان الأذان على عهد رسول الله يك مرتين مرتين» والاقافة مره 
فر خير اقول : قَد قَامَت الصلاةء قد قَامَت الصلاة ) (21, 


وفى الاأصحيح البخارى») عن أنس : مر بلال أن يشفع الاذانء ويوتر الإقا ا 
إلا الإقامة) 20. 


. الترجيع. هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت‎ )١( 

(1) رواه البخارى (505) ومسلم )8١5(‏ وأبو داود (204) والترمذى )١19(‏ والنسائى (؟/ 7) وابن ماجه (759) من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(؟) حديث عبد الله بن ريد رضى الله عنه رواه أحمد (4/ 57) وأبو داود (544) والدارمى 554/١(‏ 559؟) 
والبخارى فى «خلق أفعال العباد؛ (ص  ”4‏ 7"”6) وابن الجارود )١5/(‏ والدارقطنى )514١/75(‏ وابن ماجه )7١5(‏ 
والبيهقى /1١(‏ 60 7941 و 1190) وسئده حسن.. 
وحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ رواه مسلم (/871) وأبو داود (/6011). 
وحديث أبى محذورة؛ رواه مسلم (61) وأبو داود )260٠0(‏ والترمذى )١19١(‏ والنسائى (75/ 60) وابن ماجه 
42 ) وقد وقع التكبير فى حديث أبى محذورة مرتين. قال النووى: دكن ولع هذ الخليك فى مجع حيلم 
فى أكثر الأصول فى أوله الله أكبر مرتين فقطء ووقع فى غير مسلم الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر 
أربع مرات» قال القاضى عياض رحمه اللّه : : ووفع فى بعض طرق الفارسى فى صحيح مسلم أربع مرات» 
وكذلك اختلف فى حديث عبد الله بن زيد فى التثنية والتربيع والمشهور فيه التربيع . اه قلت: وكذلك وقع هذا 
الاختلاف فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقد ورد حديث أبى محذورة بالتربيع عند أحمد 
)1١4/9(‏ وأبو داود (507) والنسائى (7/ 5 5) وابن ماجه )7١8(‏ والدارقطنى /١(‏ *7) والبيهقى )797/١(‏ 
والبغوى ١/(‏ 5) وابن حبان ١78٠0(‏ و181١‏ إحسان) وسنده حسن . 

(4) حسن . رواه أحمد (؟/ 2786 7817) وأبو داود )21١١(‏ والنسائى ٠١7/5(‏ و ١١؟)‏ وابن خزيمة (174) وابن حبان 
(1714 - إحسان) والبغوى فى «شرح السئة» )5١٠5(‏ والدارمى /١(‏ ١٠1؟)‏ والحاكم )١917/١(‏ والدولابى فى 
«الكنى» )١٠١5/7(‏ والبيهقى .)117/١(‏ (0) سبق تخريجه . 


50 زاد المعاد: الجزء الثانى 
من حديث عبد اللّه بن زيد وعمر فى الإقامة: قد قَامَت الصلاة» قد 

قَامَت الصلاة » 200 

وصح من حديث أبى محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان 00 

وك هذه رمعو جاتر محدفة لا كرافة عن عت م نشهاه بزإن كان يعفنيا انهل 
من بعض » فالا مام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته. والشافعى» أخذل بأذان أبى محذورة 
وإقامة بلال» وأبو حنيقة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة». ومالك أخذل ما رأى 
عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير فى الأذان مرتين» وعلى كلمة الإقامة 
ما واهدة رحمهم اللّه كلهم. فإنهم اجتهدوا فى متابعة اسن . 

© 
فصل 
فيما شرعه ة لأمّته من الذكر عند الأذان وبعده 

وأما هديه يكل فى الذكر عند الاذان وبعله» فشرع لأمته منه خمسة أنواع : 

أحدها: أن يقول السامع كما يقول المؤدّن(©؛ إلا فى لفظ: « حى على الصلاة 
0 «حى على الفلاح إل فإنه صح عنه إبدالّهما ب 8 له حول ولا فوة إلا باللّه كولم 
يجئ عنه الجمع بينها وبين: ٠‏ حى على الصلاة ». ب عزنا اولا اك 
0 وهديه َللِهِ الذى صح عنه إبدالهما بالحوقلة . رهد مقتضى ال حكمة 

لطابقة لحال المؤذن والسامع. فإن كلمات الاذان ذكرء فسن للسامع أن يقولها. 
وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه؛ فَسَنْ للسامع أن يستَعِينَ على هذه الدعوة 
بكلمة الإعانة وهى : ١‏ لا حَول ولا قُوة إلا باللّه العلّى العظيم » . 


الثانى: أن يقول: وأنَا أشهّد أن لا إلهَ إلا الله وأن محمداً رسول اللّه؛ رضيت 


)١(‏ سبق تخريجهما (1) سبق تخريج حديث أبى محذورة رضى الله عنه. 

() عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ولد قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» 
رواه البخارى (١١55؟)‏ ومسلم (875) وأحمد 1 و "ات و "9) وأبو داود (8751) والترمذى )20١8(‏ والنسائى 
(؟/؟5) وابن ماجه (١؟/7).‏ 

(1) رواه مسلم (8717) وأبو داود (0171) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


5 


قحل شرعه 6 ل منه من الذكر عند الأذان وبعده تف 


6م مر على هي 


بالل رب وبالإسلآم دينآً وبمحمد رسا رار أن من قال ذلك غفر له ذنيه ( 

الثالث: أن يصلّى على النبى يكل بعد قّراغه من إجابة المؤدّن('"'» وأكمل ما يصلّى 
عليه بهء ويضدل الندود فى الصلةة الا افيس :كما علمه أنه أن تصارا علي اقل 
صلأةَ عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون . 

لرايع: أذقول بعد واه عليه « اللّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. 
آت محمداً الوسيلّة والقضيلة وابعنْه مقَامآ مُحْموداً الذى وعدت إنك لا تيخلف الميعاد 0 
هكذا جاء بهذا اللفظ : ١‏ مقاماً محموداً» بلا ألف ولا لام وهكذا صح عن كَل 9). 

الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسال الله من فضله. فإنه تحاف له» كما 
فى «السنن؛عنه يك قل كما يَقولُون - يعنى ودين - فَإِذًا التهيت فسل تعْطَّه»*© . 


وذكر ار أحمد عنه علَِد : من قَالَ حين بتادى المنادى: الهم رب هلء الدعوة 


التامة والصلاة الثافعة» صل على 0 ٠‏ واررض عَنْهُ رضى ؟لا ضخط نل استجاب اللّه لَه 
يه 00/٠‏ 


وقالت 5-7 رضى الله عنها: علّمنى سرك اللّه يع أن أقول عند أذان 


)١(‏ رواه مسلم (874) وأحمد )18١/١(‏ وأبو داود (010) والترمذى )15١١(‏ والنسائى )١77/1(‏ وفى «عمل اليوم 
والليلة» ("ا/ا) وابن ماجه )!/7١(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم (8755) وأبو داود (077) والترمذى )7”5١115(‏ والنسائى (7/ 50 )7١5‏ من حديث عيد الله ابن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه . 

(*) رواه.البخارى )"١5(‏ وأحمد ("/ 7615) وأبو داود (018) والنسائى (7/7؟) وآكترمذى )7١١(‏ وابن ماجه (؟771) 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ولكن ليس فى الحديث ريادة «إنك لا تخلف الميعاد» وهذه الزيادة 
رواها البيهقى )4٠١ /١(‏ وهى زيادة شاذة وانظر «الؤرواء» /١(‏ 760). 

(1) فيه نظرء فقد قال الحافظ فى «الفتح» :)١١/6(‏ قال النووى: ثبتت الرواية بالتنكير وكأنه حكاية للفظ القرآن. 

ل#اوقال الطيبى: إنما نكره لانه أفخم وأجزل» كأنه قيل مقاماً لى مقاما محموداً بكل لسان. قلت: وقد جاء فى هذه 
الرواية بعينها من رواية على بن عياش شيخ البخارى فيه بالتعريف عند النسائى؛ وهى فى صحيح ابن خزيمة وابن 
حبان أيضاء وفى الطحاوى والطبرانى فى الدعاء والبيهقى» وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووى. 

(5) حسن. رواه أحمد(7/ 17/7 )وأبوداود (075) والنسائى م فى «عمل اليوم والليلة»(51) والبيهقى(١/‏ ٠4)رابن‏ حبان 
 ١196(‏ إحسان) والبغوى فى #شرح السنة» (/471)من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (7"1///8) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» ١47(‏ وفى سنئده ابن لهيعة وهو ضعيف» 
وأبى الزبير المكى وهو مدلس وقد عنعنه . 


5253 زاد المعاد: الجزء الثانى 


المغرب : « اللّهم إن هذا إقبَال لَيْلك» وإدبَار نَهَارك وأصوات دعاتك» فَاغْفرلى ١76‏ (ذكره 
الترمذى ) . 
ا لخادم ف فى « المستدرك » من حديث أبى أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع 


وس ساس و 00 


اله ذان قال : «اللّهم رف هذه الدعوة الشامة المستجابة: والمستَجَاب لهاء دعوة 9 وكلمة 


دج م 


وى تَوقَى عَلَيهَا وأخينى عليه وَجمَلنى من" صالحى أملها عمَلا ْم اليا ا 0 
وذكره الدياقن نزت تعد وبق انون عقن وتنا عل 17 
وذكر عنه - كَكلَِهٍ - أنه كان يقول عند كلمة الإقامة : «أقَامَهَا الله وأدَاميً »20 , 
وفى السنن عنه عَللِْةِ ٠‏ « الدعاء لا يرد بين الاذان والإقامة مَة» قالوا فما نقول يا رسول 
الل ؟ قال: «سَنُوا لله العَافية فى الديًا والآخرة 0*؟ ( حديث صحيح ) . 


و2 22 


وفيها عنه : اساعتان ء قبح الله فيهما أبواب السماء وقَلّما ترد على داع دَعُوتّه: عنْد 
حضور التّدَاء ؛ والصف فى سَبيل الله و29 . 
وقد تقدم هديه فى أذكار الصلاة نما والأذكار بعد بعد انقضائها » والأذكار فى 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )67٠١(‏ والترمذى (7”647) والحاكم ()) وفى سنده (أبو كثير» مولى أم سلمة؛ قال 
الترمذى: لا يعرف . «تهذيب التهذيب» (؟7١/7737).‏ 

(؟) ضعيف جداً. رواه الحاكم 617/١(‏ 7 217) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (98) والأصبهانى فى 
«الترغيب والترهيب» )7١5/١(‏ برقم (580) وفى سنده عفير بن معدان وهو ضعيف كما فى «الميزان» (؟/ “417) 
وقال الذهبى: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبى بقوله: عفير واه جدا. 

(") ضعيف: رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» )4١١/١(‏ وفى سنئده «أبو عيسى الخرسانى» وهو مقبول كما 
فى 7التقريب» (؟//50). 

(:) ضعيفف. رواه أبو داود (058) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (4 )٠١‏ والبيهقى )1١١/١(‏ وفى سنده 
مجهول؛ ومحمد بن ثابت العبدى وشهر بن حوشب ضعيفان. 

(6) ضعيف. رواه الترمذى (5914”) وفى سنده زيد العمى وهو ضعيف. ويحيى بن يمان العجلى يخطىء كثيراً وقد 
تغير كما فى «التقريب» (؟7/ 571”) ولكن صح الحديث بلفظ «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رواه أجمد 
١66 /9(‏ و565) وأبو داود (1١؟01)‏ وابن خريمة (171) والترمذ (؟١5)‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (/51) 
وابن حبان  ١75957(‏ إحسان؛» وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (؟7١٠)‏ وابن أبى شيبة /٠١(‏ 7176 777) 
وعبد الرزاق )١404(‏ والبيهقى )1٠١ /١(‏ وقال الترمذى: حسن صحيح . 

)١(‏ حسن . رواه أبو داود ( والدرامى )775/١(‏ وابن خخزيمة (119) والحاكم )198/١(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
( وابن الجارود )٠١55(‏ وابن حبان  11٠١(‏ إحسان) من حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله 


عية . - 


فى هديه يَيْةِ قى العشر الأواخر صن ذى الحجة هه" 


العيدين » والجنائز » والكسوف ٠‏ وأنه أمر فى الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى: 


وأنه كان يسبّح فى صلاتها قائماً رافعاً يديه يهلّل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن 
ا سوس بر تيئر 20000 مس عه نم8 رص شه اي فير 50 
وفيها عنه : «ساعتانء يفتح الله فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته: عند 
حضون التداف) والفق فق سيل اللهة . 
وقد تقدم هَديْه فى أذكار الصلاة مفصلا والأذكار بعد انقضائهاء والأذكار فى 
العيدين» والجنائزء والكسوفي» وأنه أمر فى الكسوف بالفزع إلى ذكر اللّه تعالى» وأنه 
٠ ِ 5‏ 5 85 2 و م 
كان يسبح فى صلاتها قائماً رافعاً يديه يهل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن 
الكتمين .. :والله غلم 
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فى هديه يِه فى العشرالأواخرمن ذى الحجة 


وكان ليد يكثر الدعاء فى عشر ذى الحجةء اد فيه بالإكثار من التهليل 
والتكبير ارا 


ويذكر عنه أنه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 


- وقد ورد الحديث موقوفاً على سهل بن سعدء رواه البخارى فى «الأدب المفرد؛ (551) ومالك فى «الموطأ» 
/١(‏ ١٠7/7؟)‏ وابن أبى شيبة /٠١١(‏ 4؟1١1)‏ والطبرانى فى «الكبير»؛ (81/1/4) وقال ابن عبد البر ‏ فيما نقله عنه 
الزرقانى .)١577/١(‏ 
هذا الحديث موقوف عند جماعة روه الموطأ. ومثله لا يقال بالرأى وقال الالبانى: صحيح موقوفاً وهو 
فى حكم المرفوع» وقد ثبت مرفوعاً. «صحيح الادب المفرد» (ص75147). 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يَكِيْةِ قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر؛ 
قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله فقال رسول الله يَكلِه: «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله. ولم يرجع من ذلك بشىء» رواه البخارى (459) والترمذى (7017) واللفظ له. 


1 زاد المعاد: الجزء الثانى 


التشريق» فيقول: «اللّه أكير اللّه أكير لا إله إلا الله واللّهِ ابر وللّه الحم و70) 
وهذا وإن كان لا يصح إسناده» فالعمل عليهء ولفظه هكذا يشفع التكبير» وأما كونه 
ثلاثآء فإا روى عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثاً فقط. وكوي عي قال 
الشافعى .: إن زاد فقال : ١‏ اللّه أكبر كبيراء والحمد للّه كثيراًء وسبحان اللّهِ يُكرةٌ 
وأصيلا» لا إل إلا اله ولا نعبد إلا ياه مخلصين له لين ولو كره الكافرونء لا إله 
إلا اللّه وعد ضيدق وف وتقر عيده: وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا اللّه واللّه 
أكبر) كان حسئاً . 


©6006 © © 
فصل 
فى هديه َل فى الذكر عند رؤية الهلال ظ 
يذكر عنه أنه كان يقول : 80 اللّهم أهله علَينا بالأمن والإيمان, والسلامة والإسلام» 


2 ص 


ربى وربك اللَّهُ »("2 قال الترمذى : :علوت لطي . 


ويذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته : ١‏ الله أكبر ١‏ اللّهم أهلّه عَلَيمَا بالآمن 
5000 رقم - الك سه © 
والإيمان. والسّلامة والإسلام والتٌوؤفيق لما يحب ربنا ويرضى؛ ربا وربك الله »070 


(ذكره الدارمى ( 5 


)١(‏ ضعيف جداً. رواه الدارقطنى (7/ ٠‏ 0) والخطيب البغدادى فى 9تاريخه» (١١/78؟7)‏ من حديث جابر ابن عبدالله 
رضى الله عنه وفى سئده عمرو بن شمر وجابر الجعفى قال الزيلعى فى «نصب الراية»: قال ابن القطان: جابر 
الجعفى سيىء الحال»؛ وعمرو بن شمر أسوأ حالاً منه. بل هو من الهالكين» قال السعدى: عمرو بن شمر زائغ 
كذاب, وقال الفلاس: واه وقال البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث. . . فلا ينبغى أن يعل الحديث إلا بعمرو بن 
شمرء مع أنه قد اختلف عليه فيه. . . ثم ذكر الاختلاف المشار إليه. ورواه البيهقى (7/ 6١”؟)‏ مختصراً وقال: 
عمرو بن شمر وجابر الجعفى لا يحتج بهما. 

)١(‏ حسن. رواه أحمد (١/؟157١)‏ والترمذى )7145١(‏ وأبو يعلى ٠ "551١(‏ 577) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
() وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (541) والدارمى (1/ 4) وابن أبى عاصم فى «السنة» (775) والبغوى 
فى «شرح السنة» )١17726(‏ والحاكم (/ )١86‏ والضياء فى «المختارة» /١(‏ 77/84) والعقيلى فى الضعفاء» (؟/ )١75‏ 
من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه وفى سنده سليمان بن سفيان المدنى قال أبو حاتم والدارقطنى 
ضعيف ٠.‏ كما فى «اليزان» )3١9/5(‏ وبلال بن يحيى بن طلحة ضعيف. ولكن للخهاءيث؛ شاهد عن ابن عمر 
رضى الله عنه وهو الآتى بعده» رواه الدارمى (؟7/” ٠»‏ 5) وابن حبان  884(‏ إحسان) والطبرانى فى «الكبيرة 
(390) وانظر «الصحيحة» (1817). 

(5) حسن . وانظر التخريج السابق. 


هل قى هدبه كل فى أذكار الطعام قبله وبعده 5 


وذكنز أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله َك كان إذا رأى الهلال قال : 


١‏ هلآل خَير ورشد هلال خَيْرٍ وَرشد آمنْت بالّذى خَلَقَك » - ثلاث مَرَأت - ثم 
يقرل :«الحَمَد للّه الذى ذَهَب بشهر كذاء وجَاء بشهر كذَا » 3 . وفى أسائيدها لين . 


ويذكر عن أبى داود وهو فى بعض نسخ سئنه أنه قال : ليس فى هذا الباب عن 
النبى َلك حديث مسند صحيبد7" : 
© © 6 © © 
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فى هدايه عله فى أذكار الطعام قبله ويعده 
كان إذا وضع يده فى الطعام قال ١:‏ بسْم اللّه ؛ ويأمر الآكل بالتسمية» ويقول 
«إذا أكل أحدكم ٠‏ فليذكر - الله تعالى: فإن نسى أن يذكر اسم الله فى أوله. فَليقل : 
بسن الله فى أوله وآخره؟ ايديف مومم )- 
والصحيح يت التسمية عند الكل ٠»‏ وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد» 
وأخاقيف الأمر بها صحيحة صريحةء ولا معارض لهاء ولا إجماع يسوغ مخالفتها 
ويخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريكه الشيطان فى طعامه وشرابه ٠‏ 
فل 
وهنا .مسالة عذغو :اللناجة إليهاء.رهى أن الأكلين إذا"كاتوا جماعة» فتسمى 
أحدهم, هل رول مشاركة الشيطان لهم فى طعامهم بتسميته وحده. أم لا تزول إلا 
بتسمية الجميع ؟ فنص الشافعى على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين؛ وله اسيحاء» 
كرد السلام. وسكي اعادو وقل يقال : لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا 
بتسميته هو وذ كه نسم شر ولهذا جاء فى حديث حذيفة : إِنّا حضرنا مع 


. ضعيف لإرساله. رواه أبو داود (0041) والبغوى فى «شرح السنة» (1777) وقال: هذا حديث منقطم‎ )١( 

() أى بالنسبة لإسناد كل حديث بمفرده. لكن صح الحديث بمجموع الطرق . 

(9؟) صحيح. رواه أحمد 5١8 ىا٠١ال 2 ١57*/5(‏ .)”5 2 6"؟) رأبو داود (/70/51) والترمذى )١18648(‏ وابن 
ماجه (7775) والدارمى (؟/ 45) والطيالسى )١1677(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (7581) والطحاوى فى 
«مشكل الآثار» (7/ ١؟)‏ وابن حبان (5١1ه‏ إحسان) والحاكم (15/ 8 )٠‏ والبيهقى (/777/1) من حديث عائشة 
رضى الله عنها وصححه الترمذى والحاكم ووافقه الذهبى. . 


1 زاد المعاد: الجزء الثانى 


ل صلا : ا ل د ا 5 
رسول الله كَكِيْهٌ طعاماًء فجاءت جارية كأنما تدفع. فذهبت لتضع يدها فى الطعام؛ 
فأخذ رسول اللّهِ يك بيدهاء ام اجاء أعرابى كَأنْمَا يدقع فأخذ بيده» فقال رسول الله 


8 - ل 


د : ١‏ إن لطن ليتستحل الطََام أن لا بكر اسم اله علي وإلدضاء بهذه الجارية 


2 


ليستحل بها. َأَخَذْتَ بيدهاء فحاء بهذا الأعرابى ليستحل به فَأخَدْت بيده والذى 


و- صر 
2س مظع سه 


نفسى بيده إن يده فى بدى مع د يَدَيْهما ؛ : ثم ذكر اسم اللّه وأكا ” 1 ولو كاك قسمة 
الواحد تكفى ١‏ لا وضع الشيطان ذه ل ذلك الطعام ١‏ 


ولكن قد يجاب بأن النبى كك لم يكن قد وضع يده وسمى بعد ولكن الخازية 
ابتدأت بالوضع بغيرٍ تسمية ؛ وكذلك الأعرابى فشاركهما الشيطان» فمن أين لكم أن 
الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية غيره ؟! فهذا ما يمكن أن يقال؛ لكن قد روى 
التوقلى ومح و حزيك طافقة كا لنت : كان رسول الله كِ يأكل طعامآ فى 


ليد فجاء أعرابى» فَأمَلَهُ بِْقَمتَيْنِء فَقَالَ سول الله يكل : « أما إنه ل 


2 سس صل مم 


سمى لكفاكم ولك ومن ار أن رسول اللّهِ ككَدٍ وأولئئنك الستة ا فلما جاء 

هذا الأعرابى فأكل ولم 5 شاركه الشيطان فى أكله فأكل الطعام بلقمتين» 0 
وأمًا مسألة رد السلام» وتشميت ت العاطس » ٠‏ ففيها نظرء وقد صح عن النبى صلى 

الله عليه وسلم أنه قال ١‏ إناعَطَس احَكُم؛ ؛ قَحَمد الله فَحق على كل من سمعه أن 

يسمه 78 وإن سل الى فيهماء فالفرق" بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرء فإن 

الشيطان إغا يتوصل لق طروي فى انها نات بع فإذا سمى غيره. 0 

تسمية من سمى عمن لم يسم من مقارنة الشيطان له؛ فيأكل معهء بل تقل مشاركة 

الشيطان بتسمية بعضهم». وققى الشركة وز .من لم بس وبيئهه واللّه أعلم . 

.)71775( رواه مسلم (511 و177١2) كتاب الأشربة باب: آداب الطعام. وأبو داود فى الأطعمة‎ )١( 

(؟) جزء من حديث عائشة رضى الله عنها السابق . 

(©) رواه البخارى (5777) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» أن النبى يَكَلِيّةِ قال: «إن الله يحب العطاس ويكره 


التثاؤب» فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. فليرده 
ما استطاع, فإذا قال: هاء ضحك منه الشيطان» : 


قصل فى هديه يَنةِ فى أذكار الطعام قبله وبعده 52234 


واي ساس ل سد 


ويذكر عن جابر عن النبى يَكِِ: امن نسى أن يسمى على طعامه» فليقرا : 9 قل هو 


م 
الله أحد 4 إذا فرغ ١")‏ 'وفى ثبوت هذا ققرت نا .+ 
َ-[ و حا بر اس ه - 
وكان إذا رقع الطعام من بين يديه يقول : «الحمد لله حمدا كثيراً طيباً 
اس اراك سخ وصماهى 2 22 عر 


مباركا فيه غير مَفَى ولا مدع ولا مستغْنى عن ينا 76" “عر وجل (ذكره البخارى . 


وربما كان يقول : " الحَمد للّهِ اذى أطْعمَنًا وسثانا وجعلام للمون ا( 


ار 201 6 
( 


رك بول  :‏ الله اذى العم وى وسو وجل 

دكار اللارى غنةة كان يول : سسا ا" 

وذكر الترمذى عنه أنه قال : ١‏ مَنْ أكَلَ طعاما قَقَالَ : الْحَمْدٌ لله الى 
أطعَمتى هذا من غَيْرٍ حول متى ولا قوة» عَفَرَ الله له ما تدم من دنب 5000 
حسن) . 


1 عرس سم 0 8 َ لخر 
ويذكر عنه أنه كان إذَا قُرب إليه الطعام قال : ١‏ بسم الله » فإذًا فَرَعٌ من طعامه 


)١(‏ ضعيف جداًء إن لم يكن موضوعا. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ (450) دابن عدى فى «الكامل» 
(7”3777/5) وأبو نعيم فى «الحلية» )١١4/١١(‏ وفى سنده حمزة النصيبى» وهو متروك متهم بالوضع كما فى 
«التقريب» .)١99/١(‏ 

(5) رواه البخارى (5546/8 » 201694) وأحمد )١71//5(‏ والدارمى (؟/ 96) وأبو داود (7”859) والترمذى (14605؟) 
وابن ماجه (37815”) من حديث أبى أمامة رضى اللّه عنه . 

(0') ضعيف. رواه أحمد (*/ 7 » 48) و أبو داود ( ٠‏ 786) والترمذى (7161) وفى «الشمائل» )١71(‏ وابن ماجه 
(378) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (57554) وفى سنده اضطراب كما ذكر الحافظ فى «التهذيب» 
(*/5609) والترمذى فى اسننه؛ (5/ 47/4) . 

(4) صحيح. رواه أبو داود )7”801١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (5806) وابن ن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(4/1) وابن أبى الدنيا فى كتاب «الشكر» )١748(‏ والطبرانى فى «الكبير» (87 ٠‏ 5) وابن حبان  677١(‏ إحسان) 
والبغوى فى «شرح السنة» (74170) من حديث أبى أيوب رضى الله عنه . 

(5) رواه البخارى (2564) . كتاب الأطعمة» باب مايقول إذا فرغ من طعامه . 

() حسن. رواه أحمد (/ 575) و أبو داود (77 ٠‏ 5) والترمذى )1١404(‏ وابن ماجة (7285) والبخارى فى «التاريخ 
الكبيرة /١/5(‏ 7”) وابن السنى (577) والحاكم ٠ ٠ /١(‏ و )١95/5‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبى بقوله : أبو مرحوم معي وهو عبد الرحيم بن ميمون. اه .قلت: أبو مرحوم» صدوق زاهد 
كما فى «التقريب» /١(‏ 6 6) فمثله يحسن حديثه والله أعلم . 


٠.‏ واد المعاد: الجزء الثانى 


ال ص ان ست مه > جوع ص سه ثر س 


قال : ؛ اللّهم اطعَمت وَسَقَيِتَه وأفتيت وأفتيّت» وهديت وأ< حيبت» فلك الحمد على 
ما أعطيت ا وإسناده صحيح ) ١:‏ 


في مسوم 


وفى السنتن ععنه أنه كان ل إذا فرغ : 2 الحَمْد للّه اذى من عَلَينَا وَهَداناء 
والّذى أشبعنا وأروانا. ومن كل الإحسان آنَانَ :1 ا حديث حسن ) . 


وفى السان عنه أيضاً : 9 ذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللّهم بارلك لا فيه. 
وأطعمنا حَيْراً منه» ومن سقاه الله لب قليقل : اللّهم بَارك لَنَا فيه وَدنًا مه فإنه ليس 


شئ ويجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن »7 (حديث ك حسن) . 


ويذكر عنه أنه كَانَ إِذَا شرب فى الإناء : ىس تنفس ثلاثة ة أنقاس» ويحمد اللَّهُ فى كل" 
رس © ررررو 5 (:) 1 


نفس ويشكره فى ارهن 
© © © © 


فصل 
فى هديه كد فى الطعام 
وكان يَكِ إذا دخل على أهله ريما يسألهم و يون وماعات 


لسار لاس 


ناما فقا بل كَانَ إذَا اشتهاء كله وإن كرهه تركه وسكت 5 يورا قال ٠‏ أجدنى 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (77/14 و 7737 و 71786/0) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (1760؟ وأبو الشيخ فى 
أخلاق النبى» (4؟7) عن عبد الرحمن بن جبير عن رجل خدم النبى كَلة. 

)١(‏ منتككر. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (477) وفى سنده محمد بن أبى الزعيزعة» قال أبو حاتم: منكر 
الحديث جداًء وكذا قال البخارى وأورد الذهبى هذا الحديث من مناكيره «ميزان الاعتدال» (/8: 6). 

() حسن. رواه أحمد /١(‏ 584) وأبو عبد الله بن مروان القرشى فى «الفوائده (0؟7/ 27/١١7‏ كما فى «الصحيحة») 
)1١١/5(‏ وأبو داود (7770) والترمذى )7"07١0(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (585) وابن ماجه (7"525؟) 
وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (81/4) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما وانظر #الصحيحة» (7770). 

(:) حسن لشواهده. رواه ابن السنى فى #عمل اليوم والليلة» )47١(‏ والعقيلى (54/ )1١5‏ والطبرانى فى «الكبير» كما 
فى «الصحيحة» (/1079/7) وفى سنئده المعلى بن عرفان. قال البخارى: منكر الحديث وقال ابن معين: ليس 
بشىء . وقال النسائى متروك ولكن للحديث شواهد تقوية» انظر (الصحيحة» (ل/ا/ا1١).‏ 

(5) رواه مسلم (77370 . 17171) وأحمد )1١1/1(‏ وأبو داود )7١1605(‏ والترمذى (977) والنسائى ١9484/4(‏ - 
6) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

() رواه البخارى (”65757) ومسلم (05785 . 207868 ) وأبو داود (709/715) والترمذى )7٠١75١(‏ وابن ماجه (054؟7) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


فصل فى هدبه 86 فى الطعام لضن 
أعافه إِنْى لا أشتهيه »'' 

وكان يمدح الطعام أحيانا» كقوله لما سأل أهله الرطام» فقانُوا : ما عندنا إلا 
8 0 0 0 ويس فى هذا تقغيل 


| 3 


فيهاء ا حَضرَ الحم أو لبن يوي وقال هذا جبراً وتطييباً لقلب من 
قدمه لا تفضيلاً له على سائر أنواع الإدام . 


وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال : ١‏ إِنَى صائم »”؟ 
وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يِصَلّىَ» أى يدعو لمن قدمهء وإن كان 
مفطراً أن يأكل 7 
و 2 2 2 1 2 ل لك 
وكان إذا دعى لطعام وتبعه أحدء ب به رب المنزلء وقال : «إن هذا تبعثاء 


ل سس سر - 


ن شك شئْت أن تأذن له وإن شئت ؛رجع 276 
ل كما تقدم فى حديث الخل» وكما قال لربيبه عمر ابن 
أبى سلمة وهو يؤاكله : « سم الله وكل مما يليك 27 . 


)71/41( رواه البخارى (001731) ومسلم (1945) كتاب الصيده باب: إباحة الضب . وأبو داود فى الأطعمة‎ )١( 
من حديث خالد بن الوليد رضى الله عنه.‎ )7”7”11( )١54  ١91//17( والنسائى فى الصيد‎ 

(؟) رواه مسلم (؟0151) والترمذى )١840(‏ وابن ماجه (717) من حديث عائشة رضى الله عنها ورواه مسلم 
(64٠ه‏ »2 وهلاه 2 /2781) وأبو داود )7871١(‏ والنسائى (/1/ )١5‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(") رواه البخارى )١9487(‏ من حديث أنس رضى الله عنه قال: دخل النبى ككل على أم سليم. فآتته بتمر وسمن. 
قال: : «أعيدوا سمنكم فى سقائه وتمركم فى وعائه فإنى صائم» . 1 / 

(4) رواه مسلم (/4201؟) كتاب التكاح» باب : الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله يك «إذا دعى أحدكم فليجب» ٠‏ فإن كان صائماً فليصل» وإن كان مفطراً فليطعم» ومعنى 
فليصل أى فليدع. ‏ - 

(6) رواه البخارى (54171) من حديث أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: «كان رجل من الأنصار يكنى أبا 
شعيب» وكان له غلام لحام» أتى النبى يك وهو فى أصحابهء فعرف الجوع فى وجه النبى َك فذهب إلى غلامه 
اللحام فقال: اصنع لى طُعَيّم يكفى خمسة لعلى أدعو النبى خامس نخمسة. فصنع له طعيماء ثم أتاه فدعاه» 
فتبعهم رجل ؛ فقال النبى ككل : « يا أبا شعيب. إن رجلاً تبعناء فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته». قال: لا بل 
أذنت له» . 


53( رواه البخارى (ويلمرهة) ومسلم (١/لااه)‏ وابن ماجه م من حديث غمر بن سلمة رضى اللّه عنة . 


يحض زاد المعاد: الجزء الثانى 


وزقا كان يكرر على أضياقة عرض الأكل عليهم مراراء كما يفعله أهل الكرم» كما 


1 حديث أبى هريرة عند البخارى فى قصة شرب اللبن وقوله له مراراً : «اشرب » 


َمَا زَال يَقُول : « اشرب » حتى قَالَ : والّذى بَعَنَكَ بالق لا أجد له مُسلكا 2١7‏ . 
وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم فدعا فى منزل عبد اللّهِ بن 
سر قال 3 اللّهم بارك لهم فيما رَرَكتهِم واغفر لهم وَارْحَمَهم ؛ 6" ( ذكره 
سل )1 
سا سس لير 


الوا : ١‏ أفْطَرَ عنْدكُم الصائمون» وأكل طَعَامكم 
الأبرار, ؛ وصلت عَلَيَكُم الملائكة » 9. 


وذكر أبو داود عئه صل - أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التيهان هو :واضيخابه 
فأكلواء فلما فرعُوا قال 00 يوا أحَاكم » قَالُوا : يا رسو الله وما إثابته؟ قال : 
00 ددر رو واوا 6 


إن الرجل ذا دخل بيته ة طعامه وشرب شرابهء فَدَعَا لَه قذلك إِنَابيه »' 
وصح عند - َك - أنه دل منزه ليل فالتمس طعاماً فلم يجدهء فقال : 


سر هس 6 ص © 


«اللهم أطعم من أطعمنى » واسق من سَقَانى 171 
وذكر عنه أن عمرو , بن الحمق سقاه لبنآ فقال : ١‏ اللّهم أمْتعه بشسبّابه ». 59 


007 له سداس دل ك2 نه 209 


عليه تّمانون سنة لم ير شعرة بيضاء 


- 2000 و 
وكان يدعو لمن يضيف المساكين» ويثنى عليهم ؛ ٠‏ فقال مرة : « ألارجل يضيف 
هذا رحمه الله ل وقال للأنصارى وامرأته الذي آثرا بقوتهما وقوت صبيانهما 


. )5567( رواه البخارى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (07770) كتاب الأطعمة باب: استحباب وضع النوى خارج التمر. وأبو داود (7”9/159©) . 

() صحيح. رواه أحمد (؟/ )١78‏ وأبو داود (78465) والبغوى فى شرح السنة» )7”37١(‏ وعبد الرزاق (06؟9475١)‏ 
والطحارى فى «مشكل الآثار؛ /١(‏ 598 144) والبيهقى (741//1) من حديث أنس رضى الله عنه. ورواه ابن 
ماجه )١7/41/(‏ وابن حبان  657457(‏ إحسان) من حديث عبد الله بن الزبير رضى الله عنه . 

(:) ضعيف. رواه أبو داود (8617”) وفى سنده رجل لم يسم . 

(5) رواه مسلم (0174) كتاب الاطعمة باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره والترمذى (9١1؟)‏ باب: وهو جزء 
حديث طويل عن المقداد رضى الله عنه. 

(5) ضعيف جداً. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (415) وفى سئده إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» وهو 
متروك كما فى «التقريب» .)69/١(‏ 


فصل فى هديه بل فى الطعام .م 


لاه سل لير سمس 


ضيفهما : ١‏ لقَد ىا عجب الله من به صنيعكما بضيّة بضيفكما اللَيلّهَ »290 . 
وكان لا يأف من مؤاكلة أجل صغيراً كان أو كبير حرا أ عبداً أعرابياً أو 
مهاجرا. حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه فى 


عد 2 اصع 32( 


ا قة بالله» وتوكلاً علَيْه ؛ 


| وكان يأمر بالأكل باليمين» وينهى عن الأكل بالشمال» ويقول : : ١‏ إن الشيْطان 
يأكل بشمّاله. ويَشرٌب بشماله ولا ومقتضى هذا تحريم الأكل بهاء وهو الصحيح. 

فإن الآكل بهاء إما شيطان. وإما مشديه وصح عنه أنه قال لرجل أكل عنده؛ فأكل 
بشماله : ١‏ كل بيّمينك 4 فقال : لا أستطيعء ال 0 
يده إلى فيه 0000 فلو كان ذلك جائزاً» لما دعا عليه بفعله. وإن كان كبره حمله 

على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلغ فى العصيان واستحقاق الدعاء عليه . 


َ 
وأمر من شَكوا إليه أنهم لذ يشيعرن : أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقواء 
وأن يذكروا اسم اللّه عليه يبارك لهم فيه . 
1 ىآ ر . مار ماع 2 


وصح عنه أنه قال : ١‏ إن اللّه ليرضى عن العبْد يأكل الأكلة ة يحمده عليها. 


سمه وى س ا لس حل صل ا م عو ديج ص ال ) 


وشرت الشر به يتمد 
وووق عقة اله قال :7 ١‏ أدبيو طَعَامُكُم بذكر الله لَه عر وجل والصلاة. ولا تناموا 


)١(‏ رواه البخارى (71/98) ومسلم )071١(‏ والترمذى (:0*”) والنسائى فى .«الكبرى» (5/ )١85‏ من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (797205) والترمذى 01819 وابن ماجه )١60147(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(17) والعقيلى فى «الضعفاء» (4/ )١47‏ والطحاوى فى «شرح معانى الآثار؛ )0١9/5(‏ وابن حبان 517١‏ - 
إحسان) والخاكم )١77 .1١75/5(‏ والبيهقى )5١9/1(‏ وفى سئده المفضل بن فضالة وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» )77/١/7(‏ وانظر «الضعيفة» .)١١15(‏ 

(") رواه مسلم (201700) كتاب الأشربة»؛ باب: آداب الطعام والشراب. وأبو داود (5371/5) والترمذى )١749(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه . 

(4) رواه مسلم (0170) كتاب الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب من حديث سلمة , بن الأكوع رضى الله عنه. 

(65) حسن. رواه أحمد (7/ )601١‏ وأبو داود (71/55) وابن ماجه (17857) وابن حبان (571515 إحسان) والحاكم 
)٠١*/0(‏ من حدث وحشى بن حرب رضى الله عنه. والحديث فى سنده ضعيف ولكن له شواهد يتقوى بها. 
وانظر #الصحيحة» )١715(‏ والإحسان» لابن حبان .)58/1١7(‏ 

(1) رواه مسلم (144) كتاب الدعوات» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. والترمذى فى 
)١1815(‏ . 


اا ' زاد المعاد: الجزء الثانى 


عليه فتظ سو وك 01 وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً والواقع فى التجربة 


يا به . 
فصل 
فى هديه يله فى السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


ثبت عنه يَكلِهِ فى ١‏ الصحيحين ؛ عن أبى هريرة أن أفضل الإسلام وخيره إطعام 


الطّعَام» ون تقر السلآم على من عرفت وعلَى من لَم تَعرف 
وفيهما أن آم عليه الصلاة والسلام لما خلقه اللّه قَال لَّهُ : اذْهَبْ إلى أولتك 
تقر من الملائكة. 50 واستمع | مَا يُحيولك به نا تَحيتك وتحية ريتك 


9 س9 يو اميه اس علس 5 


فال : السلام عليكمء ٠‏ فََالُوا لس رسو اورّحمة الله 
وفيهما أنه - كلل - أمَرَّ بإفشّاء السّلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بِيتهم 
م يريو اس 0 و اسل سيت 29 , 
ا 


تَحَابواء وأنهم لا يدخلون لجَنة حتى يؤمئواء ولا يؤمنونَ حتى يتَحَابو 


م © 


رقا السشارع فى «امسيسه 28 قال.عمار: ««لات من مين : فقَد جمع 


)١(‏ ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً. رواه الطبرانى فى «الأوسط»  4461(‏ ط الحرمين) وابن السنى فى «عمل 
اليوم والليلة» (5848) والعقيلى فى «الضعفاء» )١157/١(‏ وابن عدى فى «الكامل؟ (594/7) وابن نصر فى «قيام 
الليل» (ص9١2 )2١‏ وأو نعيم فى #«أخبار أصبهان» .)97/١(‏ وفى صنده بزيع بن حسان أبى الخليل» قال 
الذهبى: متهم» قال ابن حبان: يأتى عن الثقات بأشياء موضوعاتء كأنه المتعمد لها وذكر له الذهبى هذا 
الحديث فى مناكيره. وقال ابن عدى: له هكذا مناكير لا يتابع عليها. «ميزان الاعتدال )"١57/1١(‏ وقال الحافظ 
ابن حجر : قال البرقانى» عن الدارقطنى: متروك قلت: له عن هشام عجائب. قال: هى بواطيل» ثم قال: كل 
شىء له باطل» وقال الحاكم: يروى أحاديث موضوعة. ويرويها عن الثقات «لسان الميزان؛ (؟/5١)‏ ط دار الفكر. 

)١(‏ رواه البخارى )١5(‏ ومسلم )١59(‏ وأحمد (؟567/7١)‏ وأبو داود )01١9415(‏ والنسائى )١١1//8(‏ وابن ماجه 
(770) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله كلك : أى الإسلام 
0 قال: «نطعم الطعام ونقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

(”) رواه البخارى (7770) ومسلم )7٠١57(‏ كتاب صفة الجنة والنارء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة 
الطير. وأحمد (716/7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) رواه مسلم )١9١(‏ كتاب الإيمان؛ باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. والترمذى فى الاستثئذان (144؟) 
وابن ماجه (58) (7597) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

قال : قال رسول الله يَلِِ: «لا ندخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدكم على شىء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 


فصل فى هديه يه فى السام والاستئلاان وتشميت العاطس | »> 
للب 2222 
الإانَ : الإنصاف من تفسك» وبَذل السلام للعَالّم والإنفّاق من الإقتار 0 
وقد تضمنت هذه الكلمات آصوق الخير وفروعه» فإن الإنصاف يوجب عليه أداء 
حقوق اللّه كاملة و وأداء حدرق الباسن كذلك. وأن لا يُطالبهم بما ليس له ولا 
يحملهم فوق وسعهم» ويُعامّهم بم يُحب أن يعاملوه به. ويُعفيهم مما يُحب أن يُعَفُوه 
مله » ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليهاء ويدخل فى هذا إنصافه نفسه 
من نفسهء فلا يدعى لها ما ليس لهاء ولا يخبثها بتانيسه لهاء ' وتصغيره إياهاء 
وتحقيرها كمعاصى الله مها ويكبرها ويرقعها: بظاغة الله وتوحيده» ونواة وخوفه. 
ورجائه . والتوكل عليه والإنابة إليه؛ وإيئار مرضاته كانه على مراضى الخلق 
ومحابهم. ولا يكونٌ بها مع الخلق ولا.مع الله بل يعزلهًا من البين كما عزلها اللّه؛ 
ويكون باللّه لاا بنفسه فى 2 وننضةه وعظاثه ومنعه: وكلامه وسكوته ؛ ومدخله 
رعرع فينجى نفسه من البين» ولا يرن لها مكانة يعمل عليهاء 'فيكون من ذمهم 
اللّه بقوله : ( اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتكُمْ 4 [الانعام 6“اا] . 
تالحعد المحض ليس له مكانة يعمل عليها. فإنه مستحق 3 والأعمال لسيده » 
ونفسه ملك لسيدهء فهو عامل على أن يؤدى إلى سيده ما هوٍ ان يي 
له مكانة أصلاًء بل قد كوتب على حقوق متجمّة؛ كلما:أدق نجما حل عليه نجم 
آخرء ولا يزال المكاتب عبد ما بقى عليه شىء من تنجوم الكتابة . 
نفسه )» ونا خلفك له وأن لا يزاحم بها مالكهاء وفاطرها وَيَد عق لها الملكة 
)١(‏ رواه البخارى تعليقاً )٠١*/١(‏ كتاب الإيمان. بياب : إفشاء السلام من الإسلام . 
وقال الحافظ ابن حجر : عمار هو ابن ياسرء أحد السابقين الأولين: وآئرَه هذا أخرجه امد بن حنبل فى 
كتاب الإيمان من طريق سفيان الثورى»ء وروأه يعقوب بن شيبة فى مسنده من طريق شعبة وزهير بن معاوية 
وغيرهما كلهم عن أبى إسحاق السبيعى عن صلة بن زفر عن عمار» زلفظ شعبة "ثلاث من كن فيه فقد- 
-استكمل الإيمان» وهو بالمعنى؛ وهكذا رويناه فى جامع مغمر عن أبى إسحاق» وككذا حدث به عبد الرزاق فى 
مصنفه عن معمر» وحدّث به عبد الرزاق بآخره فرفعه إلى النبى كل4. وكننا أخرجه البزار فى مسنده وابن أبى 
حاتم فى العلل» كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوقى» وكذا رواة البتوى فى فشرح السنة» من. طريق أحمد 


بن كعب الواسطىء وكذا أخر جه ابن الأعرابى فى الامعدجمة 6 عن محمد سن الصباح الضنعاني ثلاثتهم عن 
عبدالرزاق مرفوعاً. واستغربه البزار وقال أبو ررعة: هو خطأ. - 


ضهان زاد المعاد: الجزء الثانى 
والااستحقاق». ويزاحم مراد سيده ) ويدفعه بمراده 0 . لق ويؤثره عليه أو 
يقسم إرادته بين مراد سيده وراك وهى قسمة ضيزى' '. مثل قسمة الذين قالوا : 
هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا فَما كان لشركائهم فلا يُصل إِلَى اللّه وما كان لله فهو يُصل إلى 
شركائهم ساء ما يحكمون © [الأنعام : ]١١5‏ . 


فلنظر العيف لا ركون مين آهل هده القنيمة بين ننه بوه ركانه«ويق الله نديلة 
وظلمه الأ اي غليه: وشو الا يتف فإن الإنسان خلق ظلومآ جهولا. فكيف 


يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل ؟! وكيف ينصف الخلّق من لم ينصف 
الْخَالقَ ؟! كما فى أثر إلهى يقول اللّه عر وجل : ١‏ ابن آدْمْ ما أنصفتنى» خَيرى إِلّيك 
تَازل» وشرك إلى صاعد»" كم أتحبب ليك بالنعمء ونا غَنَى عنك ؛ ١‏ كم تا لا 
بالمتاصى وأنْت قُقير إلى. وان اتلك لكريم تر إلى ملق يمن بونرا 

في أثر آخر : : « ابن آدم ما أنصفتنى » خلنتك وتعيد غيرِى » 00000 


' 0 00 


ل و ا 


را ل و ل لحرا ابد اا ا يوسي كر 
التعب» وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه 5 033 وجد كل الج فى 


حرمانها حظّها من اللّه؛ وهو يله آنه يقيليا نفل ظياء ودساها كل التدسية سية” “أ رقيو 
علد الف كره رسيهاة يعدرها كا التستت وهو ينا ال يعطلنا 5526 


- قلت: وهو معلول من حيث صناعة الإسنادء لأن عبد الرزاق تغيره بأخرة» وسماع هؤلاء منه فى حال تغيره؛ 
إلا أن مثله لا يقال بالرأى فهو فى حكم المرفوع». وقد رويناه من وجه آخر عن عمار أخرجه الطبرانى فى الكبير 
وفى إسناده ضعف » وله شواهد أخرى بينتها فى «تغليق التعليق». اه. 

(؟) ضيزى: أى جائرة» قال الله تعالى 8 تلك إذا قسمة ضيزئ » [النجم : 7 7]. 

(؟) ضعيف. رواه الديلمى كما فى «زهر الفردوس» للحافظ ابن حجر (761//14) وكما فى «الفردوس بمأثور الخطاب»6 
.)8١5(‏ 

(؟) ضعيف. رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (10577) وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» (5/ )١/76٠‏ والطبرانى فى 
مسئد الشاميين» (1/ *97/ 91/5) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه» وفى سنده انقطاع بين عبد الرحمن بن 
حس وشريخ بن عبد وبين أبى الدرداء . وانظر «الضعيفة» (١710/1؟).‏ 

(:) دساها: أى أخفاهاء قال الله تعالى «وقد خاب من دساها» [الشمس: 


قحل فى هدبه يِه فى السام على الصبية والنساء يسن 
الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه ؟ إذا كان هذا فعل العبد بنفسه» فماذا تراه بالأجانب 

والمقصود أن قول عمار رضى الله عنه : «ثلاث من جمعهن» فقد جمع الإيمان: 
الإنصاف من نفسكء. وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار 4. كلام جامع 
لأصول الخير وفروعه . 

وبذل السلام للعالّم يتضمن تواضعه وأنّه لا يتكبر غلن اعل بال يدل السلام 
للصغير والكبير» والشريف ا ومن يعزفه ومن لا يعرفه» والمتكبر ضد هذاء 
فإنه لا يرد السلام على كُلّ مَن سلّم عليه كبراً منه وتيها: فكيف يبدل السلا لكل 


8 


احد . 


وأما الإنفاق من الإقتار» فلا يصدر ال ثقَة ثقة باللّه وأنث اللّه يخلفه ما 
أنفقه, وعن قوة يقين» 100 ورحمة» وزهد فى الدنياء وسخاء نفس بهاء ووثوق 
وق عن وده مظفر : عله وفقا ).وفكنانا وض من يعده الفقرء ويأمر بالفحشاء» 
الله المشفانة .. 

فصل 
فى هليه يله فى السلام على الصببية والنساء 

وثبت عنهوكلِ أنه مر بصبيان» فسلّم عليهم"2؛ ذكره مسلم . وذكر الترمذى فى 
( جامعه 6 عنه علي : «مر يوم بجماعة نسوة» فألوى بيده بالتسليم و( 

وقال أبو داود : عن أسماء بنت يزيد : مر علينا النبى ككل فى نسوةء فسلّم 


ل وهمى رواية حديث الترمذى. والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلّم عليهن 
)5( 1 
سذة 1 


)١(‏ رواه البخارى (/57517) ومسلم (20059) والترمذى (75197) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله يكل 
مر على غلمان فسلم عليهم . 

(؟١)‏ حسن. رواه أحمد (7//ا565. 158) والترمذى (/5191) والبخارى فى «الأدب المفرد» (/41 )٠١‏ من حديث 
أسماء بنت يزيد الأنصارية رضى الله عنها 

(؟')- صحيح. رواه أحمد (5/ 107) وأبو داود (5 )57١6‏ والدارمى (؟//71/7) وابن ماجه )571701١(‏ . 

(4:) وكذا جمع النووى بين الحديثين؛ قال فى «الأدكار» (ص”١7):‏ «وأما الحديث الذى رويناه فى كتاب الترمذى عن 
أسماء بنت يزيد أن رسول الله يَكخِ مر فى المسجد يوم وعصبة من النساء قعود فأشار بيده بالتسليم» » قال - 


بخره “7 زاد المعاد: الجزء الثاني 


وعم ص عرس 


وفى « صحيح البخارى » : أن الصحابه كانوا ينصرِفُونَ من الجمعة فيمرون عَلَى 
عجوز فى طريقهم, فَيُسلّمونَ عليهاء فتُقدُم لهم طعاما من أصول السلق والتتّير (9©. 
وهذا هو الصواب فى مسألة السلام على النساء : يسلّم على العجوز وذوات 
المحارم 5 0 غيره. (3) 
©6» 


فصل 
فى هديه يِكدِ فى السلام 
وثبت عنه فى « صحيح البخارى » وغيره تسليم الصغير على الكبير» والمارٌ على 


- الترمذى: حديث حسن.ء فهذا محمول على أنه كك جمع بين اللفظ والإشارة» يدل على هذا أن أبا داود روى 
هذا الحديث وقال فى روايته: فسلم علينا. اه.. وذهب الشيخ الالبانى إلا أن الإشارة باليد زيادة شاذة تفرد بها 
شهر بن حوشب وهو كثير الإرسال والاوهام كما فى «التقريب» وانظر «حجاب المرأة المسلمة» (ص44). 
)١(‏ رواه البخارى (5754) من حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه. 
(؟) هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم قال: الحافظ ابن يشل قال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال على 
النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت. الفتنة » وفرق المالكية بين الشابة والعجور سدأً للذريعة» ومنع منه ربيعة 
مطلقاً. وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لانهن منعن من الاذان والإقامة والجهر 
بالقراءة» قالوا: ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. 
قال المهلب: وحجة مالك حديث سهل فى الباب» فإن الرجال الذين تتانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من 
محارمها انتهى. وقال المتولى: إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل» وإن كانت أجنبية 
نظر: إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء ولا جواباً» فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر 
الرد» وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جار. وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل فى الشابة بين الجمال 
وعدمهء فإن الجمال مظنة الافتتان» بخلاف مطلق الشابة. فلو اجتمع فى المجلس رجال ونساء جاز السلام من 
الجانبين عند أمن الفتنة . اه «فتح البارى» /١١(‏ 2337 . 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوار السلام من الجانبين باطلاق» واستدلوا لذلك بحديث أم هانئْ رضى 
الله عنها أنها ذهبت إلى النبى يلل وهو يغتسل؛ فسلمت عليه فقال: «من هذه؟؟» قالت: أم هانىء» قال: 
«مرحبا بأم هانئ» متفق عليه. وعن الحسن البصرى قال: «كن النساء يسلمن على الرجال» رواه البيهقى فى 
«شعب الإيمان» (5/ )8849/15-١‏ بسند حسن. 
قال الألبانى : وتعليقاً على هذا الآثر أقول: 
لقد ثبت سلامه يلخ على النساء كما فى حديث أسماء. . كما ثبت سلام أم هانىء عليه. . وهى ليست من 
محارمه. فهذا كله ثابت عنه يَكَِيةِ» فهذا هو الاصل» وأما الآثار فهى مختلفة» فبعضها تطلق الجواز ولا تفرق بين 
الشابة والعجوزء فهى على الأصل » وبعضها تمع مطلقاًء وبعضها تجيزه على العجوز دون الشابة» وبعضهم يفرق 
تفريقاً آخر فيمنع تسليم الرجال على النساء «اا ا ل ا 


فصل فى هديه 5 فى السلام احا 
القاعد» والراكب على الماشى» والقليل على الكف 2 . 
وفى ‏ جامع الترمذى » عنه : يسلّم الماشى على القائم""' . 


وفى « مسند البزار » عنه : يسلّم الراكب على اماشى» والماشى على القاعد 
والماشيان أيهما بداء فهو أفضل7" . 


وفى ١‏ سنن أبى داود » عنه / ١‏ إن أولى الناس بالله من بهم بالسّلام »(؛ 
وكان فى هديه يل السلام عند المجىء إلى القوم» والسلام عند الانصراف 


عنهمء وثبت عنه أنه قال : ١‏ إِذَا و َم أحدكم فَليِسَلُم وإِذَا ام فَليسَلُم ولَيِسَت 


الأولى أحق من الآخرة ذا 


وذكر أبو داود عله : ١‏ إذًا لْقَى أحدكم صاحبه به فَليسَلُم عليه قن حال بيئهما 


الى لي ي 63س ل ول ىم صصق 
شجرة أو جدار 3 ثم لقيه. فا عليه أيضاً و 
راص اس © سم ع اه 


وقال أنس : كان أصحاب 076 اللّه يلل يتَمَاشَونَء فَإِذَا استقبلتهم شجرة 


- 2 والذى يتبين لى ‏ والله أعلم البقاء على الأصل ولانه داخل فى عموم الأدلة الآمرة بإفشاء السلام؛ مع 
مراعاة قاعدة «دفع المفسدة قبل جلب المصلحة» ما أمكن» وإليه جنح الحليمى فيما نقله البيهقى )45١/5(‏ 
عنه » قال : إن الب و م يكن يخشى الفنة فلك سلم عليهن» فمن وثن من نفسه باشماسك فليسلم؛ ومن 
لم يامن نفسه فلا يسلمءفإن الحديث ربما جر بعضه بعضاء والصمت أسلم» وأفره البيهقى * ل السادي 
."”/1١(‏ 4") وإن مما يمحسن التذكير به أن المنع مطلقاً مع ما فيه من المخالفة ان ل 
لا يعقل. إلا إن افترض عدم جواز مكالمة الرجل المرأة عند الحاجة أو العكس وهذا مما لا يقوله عاقل. وإذا كان 
كذلك؛ فالبدا بالسلام أمرّ لابد منه فى هذه الحالة. وأما فى غيرها فهو موضع الخلاف» وقد تبين الصواب منه 
إن شاء الله تعالى. اه «صحبح الأدب المفردة (ص 7919). 

. رواه البخارى (7777 و 57714) عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 

(1) صحيح. رواه أحمد )١19/1(‏ والترمذى )77١0(‏ والبخارى فى «الأدب المفرد» (147) والدارمى (17/1؟) وابن 
حبان  4917/(‏ إحسان) من حديث فضالة بن عبيد رضى الله عنه. وقال الترمذى: حسن صحيح . 

() صحيح. رواه البزار فى «مسئده» (5 )7٠١ ٠‏ وابن حبان  494(‏ إحسان) . 

(4) صحيح. رواه أحمد (0/ 7014 و١7‏ ,2 7554, 7519) وأبو داود (/0141) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . 
(0) ححسن. رواه أحمد (7/ 7٠‏ وا09م؟” و 17"9) وأبو داود (06074) والترمذى )77١5(‏ والحميدى (؟57١١)‏ 
والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (79" و ٠‏ /ا”# و )”0١‏ والبخارى فى «الادب المفرد» (/ا ٠٠١‏ و8١١٠).‏ 

والبغوى «شرح السنة» (7778) والطحاوى فى «مشكل الآثار» (؟/19١)‏ وابن حبان (441 و 410 و4959 
إحسان) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(17) صحيح. رواه أبو داود ( ٠‏ 7) والبخارى فى «الأدب المفرد» )٠١٠١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
وانظر #الصحيحة» )١185(‏ . 


لفن زاد المعاد: الجزء الثاني 


ره ع ساه زو )غ0 


أو أكمة تمَرقُوا يمينا وشمّالا وَإِذَا التَقَوا من ورائهاء ٠‏ سلّم بعضهم على بعض 

ومن مديه يَكِ أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجدء ثم يجئ 
فيسلّم على القوم: فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله. فإن تلك حق الله تعالى؛ 
والمنلام على اللق هو بق لهمء وحق اللّه فى مثل هذا أحقاً بالتقديمء بخلاف 
الحقوق المالية» فإن فيها نزاعاً معروفاً والفرق حك الآدمى وعدم اتساع الحق 
المالى لأداء الحقين» بخلاف السلام . 

وكانت عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم الحعد » انصار ركعتينة ثم يج 
فلم على النبى كَل ولهذا جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن النبى صلى الله عيه 
9 ينما هو جالس فى المسجد يُومآ قال رفاعة 5 معه إذ جاء رجل 
كالدرق» قضاى :فاح صلاته؛ ثم انصرف قَسَلّم عَلَى النبى" يكلو قَقَالَ النبىً 
عبد ١‏ وعليك فارجع. فُصل» َإِنكَ لم تصل ) .. وذكر الحديث”'' فأنكر عليه 
صلاته؛ ولم يتكر عليه تأخير السلام عليه يك إلى ما بعد الصلاة . 

وعلى هذا : فيسّن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة : أن 
يقول عند دخخوله : بسم اللّه والصلاة على رسول اللَّه . ثم يصلّى ركعتين تحية 
المسجدء ثم يسلّم على القوم . 


فصل 
فى دخوله يد إلى بيته ليلا 
وكان إذا دخل على أهله بالليل» سل توتلنها لا يوقظ الما و ويسمع القظان. 
ْ 0 1 
( ذكره مسلم ) : 


)١(‏ صحيح . رواه البخارى فى «الأدب المفرد» )٠١١١(‏ والطبرانى فى «الأوسط»  !941(‏ ط الحرمين؟ وابن السنى 
فى «عمل اليوم والليلة؛ )١165(‏ وانظر «الصحيحة» 

(1) حسن. رواه أحمد (5/ )"5٠‏ وأبو داود (/ا861 . 808 . 869 . )45١ ٠ 85١0‏ والترمذى )3"١7(‏ والنسائى 
١4/(‏ و160١7)‏ والطحاوى فى #شرح معانى الآثار» )777/١(‏ وفى «مشكل الآثار؛ (787/14) والطبرانى فى 
«الكبيرة ( 565١‏ ء ١5أم24‏ مم2 1615# 2 256715 1576 2 256755 لالاه:” 758 ه: 2 140595) 
وابن حبان  ١7/81/(‏ إحسان) والجاكم 515١ /١(‏ -157) والبيهقى (؟/ 177 194 / ؟لا” , “الاا. 4لا 
28٠‏ ورواه البخارى (1/67) ومسلم (840) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

(*) رواه مسلم (57754) كتاب الأطعمة باب: إكرام الضيف . والترمذى (9١/1؟)‏ من حديث المقداد بن الأسود 
رضى الله عنه . 


قصل فى البدء بالسلام قبل الكلام ال 
فصل 
فى البدء بالسلام قبل الكلام 
وذكر الترمذى عنه عليه السلام  :‏ السلام قَبْلَ الكّلام )7 
وفى لفظ آخر: ١لا‏ تدعوا أحدا إلى الطّعَام حَتى يَسَدّم)7") | 
وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاء فالعمل عليه . 


وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبى رواد» عن 
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نافمء عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه كله : « السلام قبل السؤال» فمن بدأكم 
بالسؤال قَبْلَ السلآم» قلا تجيبوه »7 . 

ويذكر عنه أنه كان لا يَأذَنْ لمن لم يبْدأ بالسلام» ويذكر عنه ا لا تَادنوا لمَنْلَم 


)١(‏ ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً. رواه الترمذى )١1149(‏ وآبو يعلى )5١59(‏ وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» 
(8/5) وفى سنده عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك» رماه أبو حاتم بالوضع كما فى «التقريب» (؟88/5) 
ومحمد بن زاذان متروك كما فى «التقريب» )١71١/7(‏ وهو من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
وضعفه الترمذى بقوله: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعت محمداً يقول: عنبسة بن 
عبدالرحمن ضعيف فى الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان منكر الحديث . 

(0) ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً. رواه الترمذى عقب الحديث السابق» فقال: وبهذا الإسناد عن النبى كَل 
قال ١:‏ لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم» . 

(؟) حسن لشواهده رواه ابن عبدى فى «الكامل» )١19١/65(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنه وفى سنده حفص 
ابن عمر الأيلى: قال فيه ابن عدى: أحاديثه كلها منكرة المتن» أو السندء وهو إلى الضعف أقرب» وقال أبو 
حاتم: كان شيخاً كذاباً. 

وكذا فى سنده السرى بن عاصمء وهاه ابن عدى. وقال: يسرق الحديث وكذبه ابن خراش. وساق له 
الذهبى بعض الأحاديث المنكرةء وقال: إنها من بلاياه ومصائئبه . 

قلت: والحديث رواه أبو نعيم فى «الحلية» )١119/4(‏ من طريق بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن أبى رواد 
عن نافع عن ابن عمر وفى سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقال أبو نعيم: «غريب من حديث عبد العزيز لم 
نكتبه إلا من حديث بقية» ولم يصرح بقية بالتحديث عند أبى نعيم. ولكن قد صرح بالتحديث فى رواية أخرى 
عندى ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» )75١١(‏ فانتفت شبهة تدليسه. وقال الاألبانى: ولذلك فإنى أذهب إلى أن 
الحديث بهذا الإسناد حسن على أقل الدرجات. «الصحيحة» (؟2”8577/7) قلت: وقد روى الحديث من طرق 
أخرى عن نافع به» ولكنها واهية. 

فقد رواه الطبرانى فى «الأوسط»  1794(‏ ط الحرمين) وفى سنده #هارون بن محمد أبو الطيب» وهو كذاب 
وساقه هكذا ابن أبى حاتم /١(‏ 7”77) وقال: قال أبو زرعة: هذا حديث ليس له أصل . 

قال الألبانى: وأخرجه السلفى فى «الطيوريات» (ق )١/78607‏ من طريق الواقدى» نا هارون السرخسى عن 
عبيد اللّه عن نافع به. والواقدى متهم ء واسمه محمد بن عمر بن واقد الأسلمى . 


0 زاد المعاد: الجزء الثاني 


يندأ بالسلام :0 


وأجود منها ما رواه الترمدى عن أكلدة بن سبل ء أن صفوان ابن أمية 
بعثه لبن ولبأ وجداية وضعَابيس إلى النبى كل والنبىً 2 بأعلّى الوادى قال : 


فدخلت عليه. ل أسلّم ٠‏ ولم أستاذن. فقَال الى ككل : ٠‏ ارجع ققل : 
السلام ليك أأضخل »20 ؟ى قال : هذا حديث حسن غريب . 


وكان إِذَّا أتى باب قوم» ل يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكن من ركنه 
الأيمن» أو الأيِسَرِء فيقول : ١‏ السلام ليك 000000 
© 


فصل 
فى هديه يد فى نتحميل السلام للغائب 
وكان يسلّم بنفسه على من يواجههء ويَحَمَل السلام لمن يريد السلام عليه من 
الغائيين”؟' عنهء ويتحمل السلام لمن يبلّغْه إليه» كما تحمل السلام من الله عر 
وجل على صديقة ة النساء خديجة بنت خويلد رضى الله عنها ما قال له جبريل ١‏ هذه 


)١(‏ حسن لشواهده. رواه أبو يعلى فى «مسنده» (18069) وأبو نعيم فى (أخبار أصبهان» )701//١(‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنه. وفى سنده إبراهيم بن يزيد الخورى» وهو متروك كما فى «التقريب» )45/١(‏ ولكن 
يشهد للحديث ما رواه البخارى فى «الأدب المفرد» برقم )٠١85(‏ وأحمذ(269/0؟) وأبو داود (/ا/011) عن ربعى 
قال: حدثنا رجل من بنى عامر أنه استاذن على النبى يتح وهو فى بيت فقال: ألجج؟ فقال النبى 36 لخادمه : 
«اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان؛ فقل له: قلى السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم 
أأدخل»؟ فاذن له النبى و فدخل. وسنده صحيح وجهالة الصحابى لا تضر فالصحابة كلهم عدول. وأيضاً 
يشهد له الحديث الآتى . 

)؟71١١( وأبو داود (5117) والترمذى‎ )١٠١481( والبخارى فى 7الأدب المفردة‎ )5 ١5 /7( صحيح .رواه أحمد‎ )١( 
صحيح عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله وآ بلبن وجداية وضغابيس» النبى‎ )٠١7( 
. يد بأعلى مكة؛ فدخلت ولم أسلمء فقال: #ارجع فقل السلام عليكم» وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية‎ 


سسئده 


(؟') صحيح. رواه أبو داود (0187) من حديث عبد الله بن بسر رضى الله عنه . 

(4) عن أنس بن مالك رضى الله عنه» أن فتى من أسلم قال يا رسول الله يك إنى أريد الغزو وليس معى ما أتمهزء 
قال: «اأشت ت فلاناً فإنه قد كان تجهز فمرض» فاتاه فقال: إن رسول الله ويد يقرئك السلام ويقول: أعطنى الذى 
تجهزت بهء قال: يا فلانة اعطيه الذى تمهزت به. ولا تحيسى عنه شيئاً» فوالظه لا نحبس منه شيئاً فيبارك لك فيه . 
رواه مسلم )181١8(‏ كتاب الجهاد» باب: فضل اعانة الغازى فى سبيل اللّه» وأبو داود (171740) 


فخل :اف هدي عقةقيى:رة الذعاء عام 


مب ياه 


خَديجَة قد نك بطمَامٍء َافْرا [ عليه ] السلام من ربهاء [ومثى ] ورا بيت فى 
جه" . 


وقال للصديقة الثائية بنت الصّديق عائشة رضى اللّه عنها : 006 


عَلَيِك السلام » قَتَالَت : وليه السلام ورحمة اللّه وبركائه. 0 لكين 
© © © © © 
فصل 
فى هديه يد فى رد الدعاء 
وكان هديه انتهاء السلام إلى  :‏ وبركائه 4» فذكر التسائى عنه أن رجلا جاء 


06 ' ل ساكة ‏ عرصم 2 0 م 5 2 
فقال : السلام عليكمء ٠‏ هرد عل انبى كلوقا اال ل 
آخرء فَقَالَ : السلام عليكم وَرَحمَةٌ اللّهء فَرد عليه الى ييه وقَال 


ل[ عر ص سا سس ف رح ل 


اعشرون» 5 لم ٠‏ تجلين وجاء اخرع فثال ' سي ورحدة اللعورر كاتس ذرد 
عليه رسول اللّه يليد وال : «مَلاثُونَ »' "" (نوواه السائن» والترملى.من ديف 
عمران بن حصين» 0 
وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنسء وزاد فيه : « ثُم أتى آآخر فَقَال: 
00 َقَالَ : ١‏ أربعون » فقّالَ : «هكذا تكون 
الفضائل )© . ولا يشت هذا الحديث". فإن له ثلاث علل : إحداها : أنه من رواية 
أبى مرّحوم عبد الرحيم بن ميمون. ولا يحتج به . الثانية : أن فيه أيضاً سهل بن 
فعاذ وهو أيضآ كذلك. الثالثة : أن سعيد بن أبى مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية 


)١(‏ رواه البخارى ( ٠‏ ومسلم (1167) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(1) رواه البخارى (5011؟) ومسلم (514130) والترمذى (7”8487) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

0 صحيح. . رواه الترمذى )5١586(‏ وأبو داود )5١95(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (6؟:") وقال الترمذى: 
حسن صحيح غريب . 

(1) ضعيف: رواه أبو داود )60١9457(‏ وعلة ضعفه أن سعيد بن أبى مريم قال أظن أنى سمعت نافع بن يزيد. . 
وأما قول المصنف ‏ رحمه الله عبد الرحيم من لا يحتج يه. فهو ليس كذلك. فد ال عن :الكافتل لين 
(التقريب» :)6-06/١(‏ صدوق زاهد». وقوله أيضاً: سهل بن معاذ هو أيضاً كذلك». أى لا يحتج به و فهو أيضاً 
ليس كذلك». قال الحافظ عنه فى «التقريب6 0/1 : لا بأس به إلا فى روايات أبان عنه؛ قلت: وهذا 50 
ليس من رواية أبان عنه . 


ا زاد المعاد: الجزء الثانى 
بل قال : أظن أنى سمعت نافع بن يزيد . 


وأضعف من هذا اديت الآخر عن انسن. : كان برحل عر التي كلل يقول.: 
ص بير سمه 6 3 و 5 د اماق دس #«ير سس ءى سالر 
السلام عليك يا رسول الله. فيقول له النبى علد : ٠‏ وَعَلَيِكَ السلام وَرَحْمة الله 
ا عا ل لو دنر 


وبركاته ومغفرته ورضوانه » فقيل له : يا رسول اللّه ؛ ؛ تَسَلّم على هذا سلاماً ما 


و ل ا ٠‏ وما يمتعنى من ذلك» وهو ينصرف بأجر 


ا يي 0 2 0 


بضعة عشر رجلاً 2 وكان يرعى على أصحابه 


د د 
فصل 
فى كيمية سلامه يَكْةِ على الجمع 


وكان من هديه يك أن يسلّم ثلاث كما فى ” صحيح البخارى » عن أنس رضى 


ل ع نأل : كان رسول الله َك ذا تكلم بِكَلمَة أعادها ثلاث حتى ثفهم عنهء وإذا 

ام ارم ري 
ا : 
أو هَديّه فى إسماع السلام الثانى والثالث» إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع 
كمسل ذا القهى إلى .درل سم بن عادة ٠‏ ثل فلما لم يجبه أحد رجء7". وإلا 
ل كان اهدده الانم 7 ثلاث لكان أصحابه يسلُمونَ عليه كذلك» وكان يسلّم 
كذلك» وأن ل السلام كان مر عارضاً فى بعض الأحيان» واللّ أعلم . 

©6006 © © 
)١(‏ ضعيف . رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (76؟) وفى سنده يوسف بن أبى كثير» وهو مجهول كما فى 
«التقريب» (7/ 7/87) ونوح بن ذكوان ضعيف كما فى «التقريب» (؟8/1١")‏ . 


2( روآه البخارى (هة) 3 


فرة صحيبح. رواه أحمد 8/6 ) والطحاوى فى #«مشكل الآثار» (١/548:غ»‏ 8) والبيهقى فى السئن الكبرى 
(81//0؟) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


فصل فى هديه َل فى ابتداء السلام مم 
فصل 

وكان يبدأ مَن لقيه بالسلام» وإذا سلّم عليه أحدء رد عليه مثل تحيته أو أفضل 
منها على الفور من غير تأخيرء إلا لعذرء مثل حالة الصلاة» وحالة قضاء الحاجة . 

كان د حم الدله 2 عليه ل رد بيده ولا 1 ولا أصبعه إلا فى 
الصلاة» فإنه كان يرد على من سلّم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه فى عدة أحاديث» 
ل لت ا ا 7 
رجل مجهول - عن أبى هريرة عنه كَل : ١‏ مَنْ أَشَارَ فى صلانه إشارةٌ تفهم عنْه؛ 
َليعد صلاته 6 قال الدارقطنى : قال لنا ابن أبى داود : أبو غطفان هذا رجل 
نه والصحيح عن النبى كد أنه كان يشير فى الصلاة. ( رواه أنس وجابر 
وغيرهما عن النبى عَدلِلَةِ ) . 


© © © © © 
فصل 
فى هديه يَلِةِ فى ابتداء السلام 
وكان هيه فى ابتداء السلام أن يقول : « السلام عَلَيِكُم وَرَحْمَةٌ اللّه 4» وكان 
يكره أن يقول الممتدئ : عليك 0 


قال أبو جرى الهجيمى : أتيت النبى يك فَقُلْتْ : عَلَيكَ السّلام يا 
ل الل فقال : يكس َإنَ علَيِك السلام تحية الُوتى 00 (حديث 
سين ١‏ 

قد أشكل هذا الحديث على طائفة» وظنوه معارضاً لما ثبت عنه يَكلْهِ فى السلام 
الأبرات بي : « السلام علَيِكم » بتقديم السلام» فظنوا أن قوله : ١‏ فإن 


آفن 


عليك السلام 7 4 نضة الو ا( إخبار ا 'وغلطُوا فى ذلك غلطاً أوجب لهم 
سد وإنما معنى قوله : ١‏ فإن عَلَيْك السلام تحية الَوتَى » إخبار عن الواقع» 


(1) سبق تخريجه فى المجلد الأول فى رده يل بالإشارة على من يسلم عليه وهو فى الصلاة. 
6 صحيح. رواه أحمد (/ 587) وأبو داود »5٠/85(‏ 05094) والترمذى (25855) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
)”5٠٠١ 14‏ وابن الست فى «عمل اليوم والليلة» (2) وقال الترمذى : حسن صحيح . 


جضن زاد المعاد: الجزء الثانى 


لا المشروع» أى : إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة» كقول قائلهم : 
عليك سلام اللَّه قيس بن عاصم و حمته ما شساء أن بحي 


ا اا ا ل 2 هس 


قم كَانَ قيس هلكه هلك واحد ولكنه بان فوم تهدمًا 


فكره النبى يَكه أن يحبى بتحية الأمرات. ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلّم 


وكانير ع المسلّم : « وَعَلَيِك السلام » بالواو» ويتقديم ٠‏ عَلَيِكَ » على لفظ 
السلام . 

وتكلم الناسُ ههنا فى مسألة» وهى لو حذف الراد « الوا » فقا : «عَلَيْكَ 
السلآم » هَل يكون صحيحا . 

فقالت طائفة منهم المتولى وغيره : لا يكون جوابآء ولا يسقط به فرض 
الردء لأنه مخالف لسسئة الردء ولأنه لا يعلم : هل هو ردء أو ابتداء تحية ؟ فإن 
صورته صالحة لهماء ولأن الننبى يكل قال : اناسل عيك اركاب رار 
وعلَيْكم ) 6 فهذا تنبيه منه على وجوب الواو فى الرد على أهل الإسلام؛ فإن 
«الواو» فى مثل هذا الكلام تقتضى تقرير الأول» وإثبات الثانى» فإذا أمر بالواو فى 
الرد على أهل الكتاب الذين يقولون : السام عليكم» فقال : ١‏ إِذَا لم عليكم أهمل 
الكتابء فَقَولُوا : وعلّيكم » تُذكرها فى الردٌ على المسلمين أولى وأحرى . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيحء كما لو كان بالواوء ونص عليه 
الغافني رحمه اللّه فى كتابه الكبير؛ واحتج لهذا القول بقوله تعالى: « هل أنَاك 
حَديث ضيف إبراهيم المكرَ من ) * إِذ دَخَلُوا عليه ليه َالو اسَلاما قَالَ سلام14 الذاريات: 
4 - 70 ]أى : سلام عليكم. لان من هنا ولكن حسّ الحذف فى الردء لأجل 


. رواه البخارى (768) ومسلم (0044) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١( 


فصل فى هدبه 46 فى ابتداء السلام نفك 


الحذف فى الابتداء» واحتجوا بما فى «الصحيحين » عن أبى هريرة عن النبى كلد قال : 


0 ا 0 


ص كت سح !>-.-- سلت ١‏ لل سيت صن 


َعَانُوا الم حك وض الله 0 وريه د الله وقد أخبرَ النبى 5 


ع 


أن هذه تحيته وتحية ذريته . 


لوا : ولان المسلّم عليه مأمور أن ب يحيى الم بمثل تحيته عدلة: وبأحسن منها 
فضلاٌ فإذا رد عليه بمثل سلامه» كان قد أتى بالعدل . 


رةه ل امه بير 2ر9 


وأما قوله: «إذَا سَلّم عليكم أهل الكتاب فقولُوا وعليكم؛. فهذا الحديث قد 
اختلف فى لفظة «الواو» فيه. فروى 9 ثلاثة ة أوجهء أحدها: بالواوء قال أبو 
وود : كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه الثورى عن: عبد الله بن 
دينارء فقال فيه: «فعليكم»» وحديث سفيان فى «الصضحيحين »© ورواه النسائى من 
, : 
حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط « الواو »2 وفى لفظ لمسلم والنسائى : 
فقل: «عليك» - بغير واو”'". 
وقال الخطابى: عامة المحدثين يروونه: « وعليكم »© بالواو»ء وكان سفيان ابن 
عييئة يرويه: « عليكم » بحذف الواو» وهو الصواب» وذلك أنه إذا حذف الواوء 
صار قولهم الذى قالوه بعينه مردوداً عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم, 
والدخول فيما قالواء لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين الشيثئين . .. انتهى 
كلامه . 
وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل» فإن ؛ السام » الأكثرون على أنه الموت» 
والمسلّم والمسلَّم عليه مء مشتركون فيه» فيكون ذ فى الإثيان بالواو بيان لعدم الاختصاص» 
وإثبات المشاركةء وفى حذفها إشعار بآن المسلّم اعن ابه وازلى رفن المسلم عليه وعلية 
هذا فيكون الإتيان بالواو هو الضواب» وهو أحسن من حذفهاء كما رواه مالك 
وغيره» ولكن قد فُسّر السام بالسآءة» وهى الملالة وسآمة الدين» قالوا: وعلى هذا 
(1) سق تخرييجة 


232 رواه مسلم ( 14 والترمذدى(7 )٠‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» ( ٠‏ عن عبد الله بن دينار أنه سمع 
ابن عمر يقول: قال رسول الله يد «إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم : السام عليكم؛ فقل وعليك» . 


لض زاد المعاد: الجزء الثاني 
فاليحة حدق الزان .ولا ينا بولكن هذا .لاف المتروف :طن هذه اللنظة فن 
2 واس 2 َّ 2 0 20-1 
اللغة» ولهذا جاء فى الحديث: ١‏ إن الحبةَ السوداء شفَاء من كل داء إلا السام 2076 ولا 
يختلفون أنه الموت» وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السّلام - بكسر 
السين - وهى الحجارة» جمع سلّمة» ورد هذا الرد متعين . 
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فى هليه يِه فى السلام على أهل الكتاب 
ال 000 3 -و > ع َ م دس بير 0 َ 
صح عنه يله أنه قال: ١‏ لا تبدؤوهم بالسلام» وإذا لقيتموهم فى الطريق. 
َاضْطَّروَهُمْ إِلَى أضيّق الطّريق »2 لكن قد قيل: إن هذا كان فى قضية خاصة لم 
ء وار افر 6 رهام ا 
مارو إللى .يي فريظة أقال» ١‏ لآ تببدؤوهم بالسلام ؛ فهل هذا حكم عام لأهل الذمة 
ولكن قد روى مسلم فى « محعةامن عحديف: اى :عريزة أن التى 256 قال 
5250 ف" رغث ا ل 2 د ان 4 وات امايو ىر و« الى عش بير 
١‏ لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام؛ وإذا لقيتم أحدهم فى الطريق» فاضطروه إلى 
أضيقه ل والظاهر أن هذا حكم عام . 
وقد اختلف الات 20007 ا ذلك. فقَال أكثرنهم : لا سدقوت بالسلام. 


وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما 2 عليهم. روف ذلك من أبن عباس » اوأبى 
اماف وابن محيريز » وخر وجه فى مذهب الشافعى رحمه الله لكن صاحب هذا 
الوجه قال : يقال له: ”5 ٠‏ فقط بدون ذكر الرحمة» وبلفظ الإفراد . 


وقالت طائفة : جور الابتداء لمصلحة راجحة من حاحة تكون له إليه» أو خوف 


)١(‏ رواه البخارى (5848) ومسلم (0570) وابن ماجه (14417) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ ورواه 
البخارى (/05817) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(5) رواه مسلم (5660) وأحمد (؟717/7. 7"11) وأبو داود (5؟2 5) والترمذى .١١٠١7(‏ 7788) من حديث أبى 
هريرة رضى اللّه عنه . 


قصل فى هديه يله فى السزلام على مجلس فيه اختلاط من المسلمين والمشركين 4 


من أذاهء أو لقرابة بينهماء أو لسبب يقتضى ذلك, يروى ذلك عن إبراهيم التخعى » 
وعلقمة . وقال الأوراعىا : إن ل فقد سلَّمٌ الصالحون. وإن تركت» فقد ترك 


الصالحون . 
واختلفوا فى وجوب الرد عليهم. 4 اقالممهور عا وتعويت وهو الصواب»ء وقالت 
طائفة : لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى» والصواب الأول» 
والفرق 5 مأمورون بهجر أهلٍ البدع تعزيراً لهم. وتحذيراً منهم . بخللاف أهل اللمة . 
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فصل 
فى هديه يَُِ فى السلام على مجلس 
فيه أخلاط من المسلمين وا مشركين 
وثبت عنه - وك - أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسَلمِين» والمشركين عبَدة 
ال ونان واليهود. فَسَلم غلك 5 
جه و د ل اا 
رع عن اند ب إلى عراز زقار :و الاين على شن لمتشي +” 
فصل 
ويذكر عنه - 4 - أنه قال : ل يزعن اممَمَامَة إِذَ موا أن يسَلُم أحد أحدهه”, 


رو واملاةه 


وبجخزىء عن / عن الجلُوس أن يرد أحدهم ) فذهب إلى هذا الحديث من قال : ا 
0 كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع» ٠‏ لكن ما أحسنه لو كان ثابتاء فإن هذا 
لحي روآأه أبو داود من رواية سعيك بن خالد الخزاعى المدنى» قال أبو زرعة 


فيه نظر 5 وقال الدارقطنى : ليس بالإقوى 1 


. من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه‎ )7١7/60( رواه البخارى (79857) ومسلم (501/8) وأحمد‎ )١( 

(؟) رواه البخارى )517١١0(‏ . 

(؟) حسن لغيره. رواه أبو داود )57١(‏ والمحاملى, فى «الأمالى» (6/ 5/77) وأبو يعلى )14١(‏ وعبد الرزاق فى 
«المصئف» )١45417(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (5؟؟) والضياء فى «المختارة )5١0 8 714 /١(‏ والبيهقى 
(9/9:) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. وفى سئده سعيد بن خالد وهو ضعيف كما فى 
«التقريس» /١(‏ 544) ولكن للحديث شواهد يتذرى بها. انظر «الإرواء» (8/ا/ا) و(الصحيحة»(58١١1١‏ ؟7١1511١).‏ 


كين زاد المعاد: الجزء الثانى 
فصل 

وكان من هدي - وَل - إذا َم احلا السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلّغ ؛ 
كما فى ١‏ السنن » أن رجلا قال له: إن أبى يقرئك السلامء قَقَال له : ١‏ عليك وعلى 
أبيك السلام » ا" 

ا عو الم ان ابتداء ورداً على من أحدث حدثاً حتى ا" 
هجر كعب يرم مالك وصاحبيه؛ وكان كعب يسلّم عليه ولا يدرى هل حرك شفتيه 
0 ال 

وسلّم عليه ععمار بن إياسرء وقد تخلّقه أهله ه بزعفران» فلم يرد عليه فقال: 
«اذهب فافْسل' هذا عَنْكَ »90  ,‏ 


< ٠ 2 2 

وهجر زينب بت جحش شهرين وبعض الثالث لما قال لها: « أعطى صفية 

ظهراً ؛ لما اعتل بعيرهاء قَقَالت: أنَا أعطى تلك اليهوديّة 4719( ذكرهما أبو داود). 
6» 


فصل 
فى هدايه يِه فى الاستئذا 
ً< ناته 4 - ا 1 
وصح عنه - يك - أنه قال ١:‏ الاستئذان ثلاث. فإن ذن لك وإ رجع 


ل الى قتا 


. وصح عنه - يكلٍ - أنه قال: ١‏ إِنَما جعل الاستذان من أجل البصر »9 . 
وصح عنه - يكل - أنه أراد أن يفَمَا عن الّذى نظر إلَيَه من جحر فى حجرتهء 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود (0771) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (7176) وفى سئده مجهول. 
(9) رواه البخارى (/71/61) ومسلم (/281) وأحمد (7/ 259 , )]٠‏ وأبو داود (؟ 2٠‏ والنسائى .)١1957",1١67/5(‏ 
() ضَعيف . رواه أبو داود )1501١,5١1/5(‏ وفى سنده انقطاع بين يحى بن يعمر وعمار , بن ياسر. ورواه أحمد 
)7٠١ /4(‏ عن يحبى بن يعمر عن رجل أخبره عن عمار. وهو ضعيف لجهالة من حدث عنه يحبى بن يعمر. 
(4:) ضعيف . رواه أحمد ١1/5(‏ 37١1,١551؟؛‏ 378") وأبو داود )15١7(‏ وفى سنده سمية البصرية وهى لا 
تعرف. وقال عنها الحافظ فى «التقريب» (7/ ١‏ 50) مقبولة . 

(5) رواه البخارى (571465) ومسلم (9؟2067594,661) وأبو داود (561481,5180) وأحمد (5/7). 

(1) رواه البخارى (594714) ومسلم (0675) وأحمد (0/ “٠0‏ 3980) والترمذى )757١94(‏ والنسائى (/7/1) من 
حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 


فصل فى هدبه ,َيه فى الاستئذان الام 


د ا م6 60.> و . 8 حاص 
وقال: « إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 2١7)‏ . 

2 هع 31 ٠‏ 200 ددع اس - يس وس ل سص 0 ٍ- 
وصح عنه أنه قال : ١‏ لو أن امرءاً اطلّع علّيك بغيْر إذْن فخذفته بحصاة ففقأت 


موسي على سس لير ى سس لس الس في اذا 


عينه» لم يكن عليك جناح ) 
سىس مظاده 
وصح عنه أنه قال : من اطَلَم عَلَى قَومٍ فى بَيْتهم بِعَيْرِ إذنهمء فَقَدْ حَل لهم أن 
يفْقّووا عينّه +20 . 
وصح عنه أنه قال * « من اطلّع فى بيت قوم بغير إذنهم: َمَقَؤوا عيتّه فلاً دية له 
ولا قصاص )(! 


وصح عنه: التسليم قبل الاستئذان فعلاً وتعليمآ. اسه عليه رجل. 
فقّال: بع ؟ فقال رسول الله يَكه لرجل : « اخرج إلى هذاء 3 تَعلّمه الاستئذان 21 


هه بير مهم بير 0 


َقَالَ له قل: السلام عليكمء ادحل 9 فيه الر جل » فقال: السلام عليكمء 
أي ؟ كذ له البى مق ف 6 


6ه سس لس و لاير سس اه 


وما استأدّن عليه عمر رضى اللّه غنه وهو فى مشربته مؤليا. من نسائه» قال: 
و 9_2 2ت بير بير ومو 5 
السلام عَلَيِكَ يا رسول اللّم السلام عليكم» ؛ أيدخل عمر لدان" 


ل الا 


وقد تقدم قوله - صلى اللّه عليه وسلم - لكلّدة بن حنبل لما دخل عليه ولم 


عو سلسم فى 


00 3 ْ 

ل ازجع فقل: السلام عليكم أأذخل » 0 
1 5 - 95 و مو 1 ىو - 
وفى هذه السان 5 على من قال: يقدم الاستئذان على السلام؛ ورد على من 

و يه 
قال: إن وقعت عيئُه على صاحب المنزل قبل دخوله» بدأ بالسّلام» وإن لم تقع عينه 
2 

عليه» بدأ بالاستئذان» والقولانء مخالفان للسنة . 

)١(‏ سبق تخريجه أعلاه. 

(1) رواه البخارى (75907) ومسلم (06174) والنسائى )1١/4(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(9) رواه مسلم (00178) كتاب الإسهذان» باب : : تحريم النظر فى بيت غيره . 

(4) حسن. رواه ديفيد (؟/861 وأحمد )1١/6(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

)0( صحيح. رواه البخارى فى «الأدب المفردة )٠١845(‏ وأحمد (559/60) وأبو داود (/611/1). 

(5) رواه البخارى (1417) ومسلم (571) وأحمد )7"0/١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(0) سبق تخريجه . 


قف زاد المعاد: الجزء الثانى 


وكان تفن عدن - ويه - إذا استأدّنَ ثلاث ولم يؤذن لهء انصرف» وهو / 
على هرم يقل إن ظن أنهم لم يسمعواء زاد على الثلاث» ورد على من قال: يعيده 
بلفظ آخرء والقولان مخالفان للسّئّة . 

© © © © 
فصل 
فى تصريح ال مستأذن باسمه 

وكان من هّديه أن المستاذن إذا قيل له: من أنت ؟ .يقول : فلان ابن فلان» أو 
يذكر كنيته أو لُقبه ولا يقول: أناء كما قال جبريل للملائكة فى ليلة المعراج لما 
استفتح باب السماء فسألوه: من ؟ فقال: جبريل» واستمر ذلك فى كل سماء سماء 5 

وكذلك فى «الصحيحين» لما جَلّس النبى يَكَلتِ فى البسّان» وجاء أبو بكر رضى 
الله عنهء فاستأذن فقال: «من» ؟ قال : أبو بكر » ثم جاء عمر » فاستأذن فقال:١‏ 
من » ؟ قال: عمرء ثم عثمان كذلك7" . 

وفى 7 الصحيحين 2 عن جابر : أتيت النبى يلل فدققت الباب فقّال: ( من 
ذا) ؟ فقلت: أثاء فقال : « أنا أنا 32 كانه كرعَها 0 

ولا انعانتت أء خا قال لها: « من هذه ؛ ؟ قالت: أم هانى”"» فلم يكره 
ذكرها الكنية» وكذلك لا قال لأبى ذر: « من هذا ؛ ؟ قَال: أبو ذر”؟2» وكذلك لا قال 
لأبى قتادة : « من هذا) ؟ قال: أبو قتادة . 


)١(‏ رواه البخارى (75917) ومسلم )5١406(‏ والترمذى )717٠١١(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 

(0) رواه البخارى )"176٠(‏ ومسلم (061) وأبو داود (/0141) والترمذى )771/1١١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
رةه وابن ماحه .)737١9(‏ 

(*) رواه البخارى (0٠58؟)‏ . 

(4) ضعيف. رواه الطبرانى فى «الكبير» (/1711» )١118‏ وابن حبان  1١74(‏ إحسان) والحاكم (*/ 25141 747) 
وأبو نعيم فى الحلية )١161/١(‏ وفى سنده مالك بن مرتد وأبوه وهما لم يوثقهما غير ابن حبان. وكذا فى الإسناد 
صدقة بن عبد الله وهو ضعيف. 


فصل فى الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه رذذنا 
فصل 
فى الرجل يُدعى أيكون ذلك إذنه 

وقد روى أبو داود عنه - كل +بوعتية قتادة» عن أبى رافغ عن أبى هريرة ز 
لارسؤول الرجل إلى الرجل إذنه 0( . وفى لفظ: «إذَا دعى أحدكم إلى طعا ثم 
جَاء مع الرسولء إن ذلك إِذن لَه . وهذا الحديث فيه مقّال» قال ل 
سيف آنا داود يقول: كاذه ل ريمع من أبن رافع . وقال البخارى فى ١‏ صحيحة» : 
وقال سعيد: عن قتادة. عن أبى رافع. عن أبى هريرة» عن النبى عَيَلِ : هو إذنه ). 
فذكره تعليقاً لأجل الانقطاع فى إسناده”؟ . 

وذكر البخارى فى هذا الباب حديثاً بد على أن اعتبار الاستئكذان بعد 
الدعوةء» وهو كنيف حافك عن ا قير : دخلت مع النبى يه فوجدت لبنآ فى 
قدحء فقال: « اذهب إإى أهل الصفة. فاذعهم إلى ») قال: فأتيتهم» فدعوتهم» 
فأقبلواء فاستأذنواء فأذن لهم. دل 1 

وقد قالت طائفة : بأن الحديثين على حالين» فإن جاء الداع على الفود. من غير 
تراخ» لم يحتج إلى استئذان» وإن تراخى مجيئه عن الدعوة» وطال الوقت. احتاج 
إلى استئذان . 

وقال آخرون: إن كان عند الداعى من قد أذن له قبل مجئ المدعوء لم يحتج إلى 
استئذان آخرء وإن لم يكن عنذه من قد اذن له لم يدل حت وكادد : 

وكان 0 الله عَكداةِ ‏ إذا دخل إلى مَكَانَ د يحب الانفراد فيه أمر من يمسك 
الباب» فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن . 


)؟1٠‎ /8( والبيهقى‎ )6١94-( وأبو داود‎ )٠١1/6( صحيح. رواه أحمد (7/ 077) والبخارى فى الأدب المفردة‎ )١( 
وقال أبو داود: قال أبو على اللؤلؤى : سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبى رافع شيئا . أه 2 وتعقه‎ 
الحافظ بأنه قد ثبت سماعه منه وأيضا له متابع رواه البخارى فى الأدب المفرد من طريق ابن سيرين عن أبى‎ 
هريرة. ثم قال : وأخرج له (أى البخارى فى الأدب المفرد» شاهداً موقوفاً على ابن مسعود قال: «إذا دعى‎ 
قلت: وأثر ابن مسعود رواه‎ )"4 /١1(6 الرجل فهو إذنه وأخرجه ابن أبى شيبة مرفوعاً. أ ه «فتح البارى‎ 
. موقوفاً وابن أبى شيبة مرفوعاً (5477/6) والصواب موقوفاً وسنده صحيح‎ )٠ ٠/5( البخارى فى «الأدب المفرد»‎ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: اعتمد المنذرى على كلام أبى داود فقال: أخرجه البخارى تعليقاً لأجل الانقطاع» كذا 
قال ولو كان عنده منقطعا لعلّقه بصيغة التمريض كما هو الأغلب من صنيعه» وهو غالبا يجزم إذا صح السند 
إلى من علّق عنه. وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه مرضه. أه «الفتح» (١١/14؟)‏ 

() رواه البخارى (51147)» كتاب الاستئذان؛ باب إذا دعى الرجل هل يستأذن؟ 

(1) عن نافع بن عبد الحارث قال: خرجت مع رسول الله عَللِدد حتى دخلت حائطاً فقال لى «أمسك الباب» - 


0 ْ زاد المعاد: الجزء الثانى 
فصل 
فى الاستئدان الذى فى العورات الثلاث 

وأما الاستئذان الذى أمر الله به المماليك» ومَنْ لم يبل للم فى العورات 
الغلاث : قبل الفجرء ووقت الظهيرة» وعند النوم» فكان ابن عباس يأر يذه ويقول: 
ترك الناس العمل بهاء فقالت طائفة: الآية منسوخة» ولم تأت بحتحة : روقال علاننة: 
أمر بدت وإرشادء لا حتم وإيجاب» وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. 
وقالت طائفة: المأمور بذلك النساء خخاصة» وأما الرجال» فيستأذنون فى جميع 
الأوقات» وهذا ظاهر البطلان» فإن جمع ١‏ الذين » لا يختص به المؤنت» وإن جاز 
إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبآً . وقالت طائفة عكس هذا: إن المأمور بذلك الرجال 
دون النساءء نظراً إلى لفظ: « الذين » فى الموضعينء ولكن سياق الآية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة: كان الأمر بالاستئذان فى ذلك الوقت للحاجة» ثم زالت» 
والحكم إذا ثبت بعلّة زال بزوالهاء فروى أبو داود فى « سننه » أن نفراً من أهل 
العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس ! كيف ترى هذه الآية التى أمرنًا فيها بم 
أمرنّاء ولا يعمل بها أحد: أيه لد آمنُوا ادم الذين ملكت مانم 4 [النور: 
6 ] ... الآية ٠‏ فقال ابن عاسن” إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين. حب السترء 
وكان الناس ليس لبيوتهم و ولا حجال» فربمًا دخل الخادم أو الولد أو يتيمة 
الرجل. والرجل على أهله فأمرهم الله 6 فى تلك العورات» فجاءهم الله 
السو اكير فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد )١(‏ 

وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس» وطعن فى عكرمة» ولم يصنع 
شاه وطعن فى عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب» ب اود 
فإتكار هذا معدت وانسداة لأنوحه اله 


- فضرب الباب» فقلت: من هذا؟ رواه أبو داود )60١4/4(‏ وسنده حسن. 
وفى الباب عن أبى موسى الأشعرى رواه البخارى (75017/1) ومسلم )١40(‏ أن رسول الله يَكلِةِ دخل حائطاً 
وأمره أن يحفظ الباب . . . .» الحديث . 
)١(‏ حسن. رواه أبو داود (؟51947) » كتاب الأدب» باب الاستئذان فى العورات الثلاث . . 


قصل فى هدبه يِل قص السزام أذكار العطاس نضا 
وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع» والعمل بها واجب» 
وإن تركه أكثر الناس . 
والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب 6 دليل 
على الدحول» أو رفع ستر ح أو تردد ال راخارع ونحوه أغنى ذلك عن 
الاستئذان» وإن لم يكة ما يقوم مقامه» فلا بل منة ) والحكم نعل عل قل أشارت 
إليها الآية» فإذا وجدت» وجد الحكمء وإذا انتفت انتفى . واللّه أعلم . 
ل © © © © © 
فصل 
0 يت » بير 8 ابض ناعرس والدظ * اق عوك لح ١‏ الردعت ام ب عاق 
ثبت عنه يك « إن الله يحب العطاسء ويكره التثاؤب. ووو ار 
وعدن الله اطاط را شاد تمنة اار7 يرحمك الله وأما التتاؤب» 
نإنما هو من الشيُطان, فإذا تثاءاب أحدكم» قليرده ما استطاع, فإن أحدكم | 7 إذا ثثاءب» 
ضحك مئه الشِيْطَانَ 2١7»‏ (ذكره البخارى ) . 
وثبت عنه فى ١‏ صحيحه 6: : ١‏ إذا عطّس أحدكم قليقل: الحمد لله وليقل له 


و يمه - 


أخوه أو صاحبه: : يرحمك اللّه فَإذَا قَال له: يرحمك الله قليقل: هديك الله ويلح 


سم قير 
بالكم )'" | 
م سيبير سمس ع ل 


وفى « الصحيحين ») عن أنس : أنه عطس عنده رجلان» فشمت أحدهماء * 
اص اس بير له مو رماس © دير رس © يي سا 698© 


يشمت الآخرء َقَالَ اذى لم يشمته: عطس فلان فشمته» وعطست» ٠‏ فلم تشمتنى م 


فقَال: )0 هل] حول اللَّهّ وأنت لم تَحمد الله د 1 


)١(‏ رواه البخارى (77؟77) وأحمد (017/,478,776/7) والترمذى (17/18؟) من حديث أبى هريزة رضى الله عنه. 

(1) رواه البخارى (77714) وأحمد (707/7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(") رواه البخارى )777١1(‏ ومسلم (50:*/) وأحمد (“/ ١٠٠٠؛ )١١77/‏ وأبو داود (0.79) والترمذى (؟1/5؟) 
والنسائى فى «عمل اليوم والليلة » )١77(‏ وابن ماجه (771) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


رض زاد المعاد: الجزء الثاني 


ماه مى لتره ممه ص همه م دمهطظ # ا اره 
وثبت عنه فى « صحيح مسلم »: ١‏ إذا عطس أحدكم فحمد الله» فشمتوه. فإن 


"0 


ل ثٌ عع عاض الى 
وثبت عنه فى ١‏ صحيحه »: من حديث أبى هريرة: « حق المسلم على المسلم 
0 ال سا سات الى اصن سس سس م ىر -- وى اسم سم اس 551766 0 00 
ست: إِذا لقيته» فسلّم عليه وإذًا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك. فانصح لَه وإذًا عطس 
اص صم سوير م ( 


2 " ع ا ما 2 م وندد وير 
وحمد الله فشمته؛ وإذا مرض. فعده. وإِذًا ماث فاتبعه )(' , 


1 مدي دي دبي لوده ى الوه اسل 
وروى ابو داود عنه بإسناد صححيح ٠.‏ « إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على 
7 عوط قن ”تقد الح ا اك | اد د عه ب د لو و واي و انوا و ا« 
كل حال. وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. وليقل هو: يهديكم الله ويصلح 
ب" 
وروى الترمذى». أن رجلا عطس عند ابن عمرء فال : الحمد لله والسلام عَلَى 
سس بير ب لش اس لع ابي واه و بر ا رده اس 
رسول اللهء فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله يَكِيْه» وليس 
هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللَّهِ يكل ولكن عَلَّمَنَا أن تَقول:الحمد للّه على كل حال7؟) . 
وذكر مالك» عن نافع» عن ابن عمر: ١‏ كَانَ إذَا عطس فقيل لَه: يرحمك الله 
قال : يرحمنًا اللّه وإياكم. ويغفر لَنَا ولكم ا 
فظاهر الحديث المبدوء به: أن التشميت فرض عين على كل مَنْ سمع العاطس 
بعخمن اللدن ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم . وهذا أحد قولى العلماء» واختاره ابن 
أبى زيد. وأبو بكر بن العربى المالكيان» ولا داقع له . 
وقد روى أبو داود: أن رجلاً عطس عند البق عَكَِيد , فقَال : السلام عليكم» فال 


ل[ سر صا لس 


رسول اللّه يكلِلِ: « وعليك السلام وعلّى مك 4 م قال «إذا عطّس أحدكم. 


يب 


3 


)١(‏ رواه مسلم (7/7145) كتاب الزهد والرقائق؛ باب: تشميت العاطس» وكراهة التثاؤب. 
(١؟)‏ رواه مسلم 40 كتاب السلام؛ باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام. 

فر صحيح. رواه أبو داود ٠77(‏ 2)6 كتاب الأادب» باب ما جاء فى تشميت العاطس . 
(4) حسن. رواه الترمذى (1/78؟) والحاكم (075"561/5 155). 

(5) صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» (7/ 9560/ 6) والبخارى فى «الأدب المفرد» (917). 


فصل فى هديه يلة فى أزكار العطاس ا 


1" ل 


تَليَحْمّد الل ) قال : فذكر بعض المحامد «وليقل له من عنده: رحمك| لله» وليرد - 


شر اقل 2 ف د 
يعنَى عَلَيهم - يَغفر الله لَنَا ولكم 206 . 

وفى السلام على أُم هذا المُسلّم نكتة لطيفة» وهى إشعاره بأن سلامه قد وقع فى 
غير موقعه اللائق بهء كما وقع هذا السلام على أَمّه فكما أن سلامه هذا فى غير 
موضعه كذلك سلامه هو روكنه اخرين اللي متها ولغ قل كر امه ونسبه إليهاء 
فكأنه أمى محض منسوب إلى الأمء باق على تربيتها لم تربه الرجال» وهذا أحد 
الأقوال فى الأمى. أنه الباقى على نسبته إلى الأم . وأما النبى الأمى : فهو الذى لا 
بس الككابة ول يقرا الكتاف يدوام الام م الذى لا نصح الصلاةٌ ة خلفه فهو الذن 


لا يصحح الفايتحة» ولو كان عالاً بعلوم كثيرة . 
5 الأم ههنا ذكر هّن الاب لمن تعزى بعزاء الجاهلية فيقال له: اعضض 
هن أبيك”"2: وكانَ ذكر هن الاب ههنا أحسن تذكيراً لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية 


لع عر للم 


العضو الذى حرج منهء وهو هن أبيهء قلا يَنْبَعَى لَه أن يتعدى طَورَهء كما أن ذكر 
الأم ههنا أحسن تذكيراً له بأنه باق على أميته . واللّه أعلم بمراد رسوله ككل . 

ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة 
فى دماغه التى لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرةٌ شرع له حمد اللّه على هذه 
النعمة مع بقاء ا د اومجا ييه هد رار التى هى للبدن كزلزلة 
الأرض لهاء ولهذا يقال: سمته وشمته شمته - بالسين والشين - فقيل : هما بمعنى واحد» 


د في و م و في 


قاله أبو عبيدة وغيره . قال: وكل داع بخيرء فهو مشمّت ومُسَمت" . وقيل: بالمهملة 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (5/لاء» 8) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (0)من طريق سفيان عن منصور عن هلال 
ابن يساف عن رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر قال: كنت مع سالم بن عبيد فى سفر فعطس رجل. . 
ورواه أبو داود )6075١(‏ والترمذى )775٠١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (1516- )51١17/‏ والطبرانى (7514) 
والحاكم (7717/4) وابن حبان  044(‏ إحسان) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (151) عن هلال ابن يساف 
عن سالم بن بيد بإسقاط الرجلين وبعضهم أسقط أحدهما وذكر الحاكم أن هلالا لم يدرك سالا فالإسناد 
ضعيف لانقطاعه أو الجهالة الواسطة بينهما. 

)١(‏ عن أبى بن كعب رضى الله عنه أن رسول الله كله قال: (إذا تعزى الرجل بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 
تكنوا »رواه أحمد )١777/6(‏ وعبد الله بن أحمد فى زياداته على المسئد )١15/65(‏ والبخارى فى «الأدب المفرد) 
(4» 451) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (97/5) والطبرانى ة فى الكبير» )١99/١(‏ برقم (69) والطحارى 
فى «مشكل الآثار» (3737/5) والبغوى فى اشرح السنة» )7"”5141١(‏ والضياء فى «المختارة» ١7 » 1٠١5 /١(‏ 8) وسئده 
صحيح . وانظر «الصحيحة» (519). 


مضنا زاد المعاد: الجزء التثانى 


دعاء له 0 السمت» وبعوده إلى محالته من السكون والدعة. فإن العطاس يحدث فى 
الأعضاء عركة هاما . وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف اللّه عنه ما يشمت به 
أعداءه» فشمته: إذا أزال عنه الشماتة» كقرد البعير: إذا أزال قراده عنه . 


وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه فى طاعة اللّه» مأخوذ من الشوامت» وهى 
القوائم 

وق هو تشميت له بالشيطان. لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس. وها 
حصل له نه من وكات اللّم 3 الله عن فإذا د العبد الله وعمدهة ساء ذلك 
تلان بع رتوو متها لير المطاين اللق هه اللا روعي الله علي وما 
المسلمين له بالرحمة» ودعاؤه لهم بالهداية» وإصلاح البالء وذلك كله غائظ 
للقيظاةة. معنن له كشميت المامك يقيظ عدوة :ومفر نه .وكات فسمن اللاعاء له 
بالرخمة تشميتا له اذى موت عر تمانيه يعدرهه ا الي 
العاطس والمشمت», انتفعا به . وعَظمَت عندهما 00 نعمة العطاس فى اليدن 
والقلب» الج لقال فلل الحمدٌ الذى هو أهلّه كما ينبغى لكريم 
وجهه وعرٌ جلاله . 

فصل 

وكان من هديه - كَل - فى العطاس ما ذكره أبو داود والترمذى. عن أبى 
هريرة: كان رسول اللّهِ يك إذَا عطّسء وضع يذه أو نُوبَه على فيهء وخَمّض» أو 
عْضُ به صّوته(١2‏ قال الترمذى : : حديث صحيح . 

ويذكر عنه - تله -: أن التتاؤب الشديد» والعطسة الشديدة من الشيطان9' . 


ى ره م عرو رةه سم . ص و و د 
ويذكر عنه: أن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس 7 


)815/15( صحيح. رواه أحمد (1/ 478) وأبو داود (0074) والترمذى (5897) والبغوى فى «شرح السئة»‎ )١( 
وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (7716). ورواه الحاكم (5/ 5615) بلفظ (إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على‎ 
وجهه وليخفض صوته» وصححه ووافقه الذهى وهو من حديث ابن هزيرة رضي الله عنه.‎ 

(؟) ضعيف. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (715؟) من حديث أم سلمة رضى الله عنها . 

(؟) ضعيف جدأً إن لم يكن موضوعا. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (/171) من حديث عبد الله بن الزبير 
رضى الله عله » وفى سنده على بن عروة» وهو متروك كما فى «التقريب» )5١/7(‏ وقال ابن حبان: يضع 
الحديث». وكذبه صالح جزرة. 


فصل فى هديبه يَةِ فى أزكار العطاس خض 


عراس عماس ا م 


وصح عنه : : أنه عطس عنده رجل» فقال له: يرحمك الله » ٠‏ ثم عطس 
أخرى» فقال : « الرجل مَرْكُوم » . هذا لفظ مسلم أنه قال فى المرة ة الثانية» وأما 
الترمذى : فقال فيه عن سلمة ١‏ بن جرع : عطس رجل عند رسول الله يك وأنا 
شاهدء فقالَ رسول اللّه عَكلِةِ: ١‏ يرحمك اللَّه . 0 عطس الثاني والَالبَة: فقال 
رسول اللّه عَكلِيد : ١‏ هذا رجل مزكوم)(1) :فال الترطلق وهلا حلي حنين متحي : 


وقل روى أبو داود عن سعيد بن أبى سعيك )6 عن أبى هريرة موقوفآا 
اس )0 


عليه : «شَمت أحَاكَ ثلاث َم فما زاد» فهو زكام ») 

وفى رواية عن سعيدء قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبى ككل بمعناه . 
قال أبو داود: رواه أبو نعيم» عن موسى بن قيس» عن محمد ابن عجلان» 
عن سعيدء عن أبى هريرة» عن النبى يلد . . انتهى . 

وموسى بن قيس هذا الذى رفعه هو الحضرمى الكوفى يعرف بعصفور الجئة . 
قال يحيى بن معين: ثقة . وقال أبو حاتم الرازى : لا بأس به . 

وذكر أبو داود عن عبيد بن رفاعة الزرقي, عن النبى 2 قال : نشّمت العاطس 


7 


ثلاث فإن شت قشمئه وإن شت 2 006 ولكن له 5-4 إحداهما : 
إرساله. فإن عدا يذ لعف له حسف والثانية : أن فيه أبا خالد لجيه 


الدالانى» وقد تكلم فيه , 
وفئ البابت خديت آخر عن ابي غرير؟ بلع | ١‏ إِذَا عطس احدكم فَليشَميه 


بير لس سه ثير 


جليسه؛ فإن زاد على اللانة. فهو مزكوم ولا تشمئه بعد الغلاث)47), وهذا الحديث 
قر ديك أبى داود الذى لوقه رواه أبو لعيم » عن موسى بن قيس »© عن 
محمد بن عجلان» عن سعيد» عن أبى هريرة» وهو حديث حسن . 


)١(‏ رواه مسلم (755/) وأحمد (55/1) وأبو داود (0077) والترمذى (37/47) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
)١1١5(‏ وابن ماجه (717/115) . 

() حسن. رواه أبو داود (85” ٠‏ 6) والبخارى فى «الأدب المفرد» (978) موقوفاً على أبى هريرة رضى الله عنه . روأه 
(000) مرفوعاً إلى النبى ينيدْ وسنده حسن . 

(6) ضعيف. رواه أبو داود (0075) من حديث عبيد بن رفاعة الزرقى عن النبى يَلةِ. ورفاعة هذا ليست له 
صحبةء فالحديث مرسل . وابئته الراوية عنه»؛ وهى حميدة أو عبيدة مقبولة كما فى والتقريب»(7/ 24160) ويزيد بن 
عبد الرحمن الدالانى» أبو خالد: يخطئ كثيراً» وكان يدلس كما فى «التقريب؛ (؟1117/15). 

(4:) حسن. رواه أبو داود(75١‏ 5) وابن السنى فى اعمل اليوم والليلة» )160١ ,76٠(‏ وانظر «الصحيحة» .)١7570(‏ 


1ف زاد المعاد: الجزء الثانى 


فإن قيل: إذا كان به زكام» فهو أولى أن يدعى له ممن لا علّة به ؟ قيل: يدعى له 
كما يدعى للمريض» ومن به داء ووجع . 

وأنا من الحطاسن الدى رهيه اللهة وهو نعمة» ويدل على خفة البدن» وخروج 
الأبخرة المحتّقئّة» فإنما يكون إلى تمام الثلاث» وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية . 

2 َه 
وقوه فى هذا الحديث: ١‏ الرجل مَرْكومٌ » تنبيه على الدعاء له بالعافية» لأن 

الزكمة علّةَء وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبيه له على هذه العلّ 
ليتداركها ولا يهملهاء فيصعب أمرماء فكلامه - صلى الله عليه وسلم - كله حكمة 
ورحمةء وعلم وهدى . 


وقد اختلف الناس فى مسألتين: إحداهما: أن العاطس إذا ع اللد: نسمعة 


عر الماموين دون عض : هل يسن لمن لم بسمعه تشميثه ؟ فيه قولان. والأظهر: 
أنه يشتعة 1131 حدق أله يحيد الل ولينين المتضيود سماع ممت للحمد. وإغا 
المقصود نفس حمده؛ فمتى تحقق ترتب عليه التشميت» كما لو كان المشمت أخرس» 
ورأى حركة شفتيه بالحمد . والنبى كله قال : « فإن حمد الله فشمتوه » هذا هو 
الضوات:. ْ 

الناقة؟ !11 ترك الكودة فيل شعن ان عضر أن بذكره اين # قالاين 
العربى: لا يذكّره» قال: وهذا جهل من فاعله . وقال النووى: أخطأ من زعم ذلك» 
بل يذكّرهء وهو مروى عن إبراهيم النخعى كالة وهو عن اباب النصيحة » والأقر 
بالمعروف» والتعاون على البر والتقوى» وظاهر السنة يقوى قول ابن العربى لأن 
النبى د 0 شيمم الذى عطس وَل يَحمّد الله ولم يذكرهء وهذا تعزير لهع 
وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد» فنسى الله 5 فصرف قلوب المؤمنين 
وألسنتهم عن تشميته والدعاء له» ولو كان تذكيره سئة. لكان النبى يَكِدِ أولى بفعلها 
وتعليمهاء والإعانة عليها. 


قصل فى هدبه يِل قفص أزكار السفر و آدابه فسا 
فصل 
كيف يشمت الذمى إذا عطس فحمد الله 


تير اس الى سئر على كر 1 
ل د 


وصح عنه 2 عليه - : أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده» يرجون 


يقول لهم: 


يرحمكم اللّهء فكان يقول: :: يتهديكم الله ويصلح بالكم 60 
© © © © © 
فصل 


فى هدايه يله فى أذكار ا لسصر وآدابه 


0-7 
ل > بى سم ى صمان 5 0 


صح عنه - يكلِيهِ - أنه قال: ١‏ إذَا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غَيْر 
القريضة» ثم ليقل: اللّهم إِنى ] أستخير له ستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وآسألك من 


1 مص 


لك المظيم َك درابو أعلم. وز نت علأم الغيوب» الهم إن 
كنت تَعَلّم أن هذا :) الأمر خْيْرٌ لى فى دينى ومعاشى» وعاجل أمرى وآجله. فاقدرة لى. 


ويُسره لى» وبارك لى فيه و! وإن كنت تَعلّمه شرا لى فى دينى ومُعاشى؛ وعاجل أمْرِى 
وآجله. فَاصرفه عنّى: وأصرٍئى عله ودر لى الخيْرَ حيْثْ كَانَ ثم رَضّى به » قال : 


ودام 


ويسمى حاجته . قال : رواه الا 7 
فعوض رسول اللَّه يَكهِ أمته بهذا الدعاء» عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر 
الطير والاستسقام ارام الذى ره هذه القرعة التى كان شعليا إكحوان المشركين. 
يطلبون بها علم ما قُسم لهم فى الغيب. ولهذا سمى ذلك استقساماء وف هيك 
من القسمء والسين فيه للطلب» وعوضهم بهذا الدعاء الذى هو 006 وأفتقار 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد (5/ )5١١١ 1٠٠‏ وأبو داود (0078) والترمذى (0/75؟) والبخارى فى «الأدب المفرد» 


0. ااي فى #عمل اليوم والليلة, (55) دابن السنى فى #عمل اليوم والليئة» (؟571؟) والحاكم (78/4؟) 


(؟) رواه البخارى )١١75(‏ وأحمد (7/ 7"55) واب داود 00 (5/ )8١‏ وابن ماجه 
)١18(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


فون ' زاد المعاد: الجزء الثاني 


يودي يوقو كلح وسؤال لمن بيده الخير كله الذى لا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا 
يصرف السيئات إلا هوء الذى إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحلاً حبسها عنه؛ وإذا 
أمسكها ص يستطع أخيد إرسالها إليه من لتر والتنجيمء واختيار الطالع ونحوه : 
فهذا الدعاء: هو الطالع التهون السعيد» ٠‏ طالع أهل السعادة والتوفيق؛ الذين سبقت لهم 

من الله الحسنى» لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان» الذين يجعلون مع الله إلها 
آخر فسوف يعلمون : 

ار هذا الدعاء الإقرار بوجوده شيعا له والإقرار بصفات كماله من كمال 
العدم والقدرة والإرادة. والوقرار بر بو بيه ) وتفويض الأمر آله والافشعانة بة 6 
والتوكل عليه والمخروج فل غهلةة نفسه ) والتبرى من الول والقوة إلا به واعتراف 
العيد بعجره عن علمه مصلحة نفسه وقدرته عليها. وإرادته لهاء وأن ذلك كلَّه بيك 
وليه وافطره وإلهه الحق . 

وفى « مسئد الإمام أحمد ») من حديث سعد بن أبى وقاص» عن النبى يَلِيْدَ أنه 
قال : ٠‏ من سََاَة ابن آدم تاه اله ورضاء بما قضى اله ومن شقاوة ابن دمل 


2 2 ارد بي 


استخَارة الله وَسَخَطَه بمَا قضى الله :217 5 

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذى هو مضمون الاستخارة 
لهال فا عا يققى اللدءله يعدن وهنا عنؤان التعادة .. موعنواة: الققاء ان 
يكتنقّه ترك التوكل والاستخارة قبله» والسخط بعده» والتوكّل قبل القضاء . 

فإذا أبرم القضاء ونم انتقلت اعرد إلى الرضا بعده.» كما فى «المسئد»)» وزاد 
النسائى فى الدعاء المشهور: ١‏ وَأسألك الرضا بعد القضاء » . وهذا أبلغ من الرضا 


بالقضاءء فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاء» تنحل العزيمة» فإذا حصل الرضا بعد 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )١18/1١(‏ والترمذى )١١5١(‏ والحاكم )018/١(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله 
عنه. وفى سئده محمد بن أبى حميد» وهو ضعيف كما فى «التقريب» )١577/7(‏ وقال الترمذى عقب الحديث: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبى حميد» ويقال له أيضآ حماد بن أبى حميدء وهو 
إبراهيم المدينى» وليس هو بالقوى عند أهل الحديث : وقال الحاكم: صحيح الإسناد! ووافقه الذهبى!! وهذا من 
أوهامها رحمهما الله تعالى» فإن الذهبى نفسه هو القائل فى محمد بن أبى حميد هذا : ضعفوهء وساق له هذا 
الحديث: «ميزان الاعتدال» (/ 51) . 


فصل فى هديه وَل إذا ركب راحلته مساكرا لقان 
القضاءء كان حالاً أو مقاماً . 

والمقصود أن الاستخارة توكل على اللّه وتفويض إليه» واستقسام بقدرته وعلمه 
وحسن اختياره لعبدهء وهى من لوازم الرضا به ربأ الذى لا يذوق طعم الإيمان من 
لم يكن كذلكء. وإن رضى بالمقدور بعدهاء فذلك علامة سعادته . 

وذكن' اللسق بيرق اهن انين :راقن :لله عليه أقال* لم يرد النبى يِل مرا قط 

2 و - د الوم ماه ىم دس سدس ٠.‏ 
إلا قال حين يلهضص من جلوسه: )) الهم ب بك اْتشَرات» وإليك ا وبك 
72-7 سس | سس سر له و 2 
اعتصمت» وعليُك توكلت» الهم نت نقتى» وانت رجا للم افنى ما من وم 
لا أهتم له ومَا أنت أعلّم به منّى عر جارك وجل ثَنَاوْكَ ولا إِلَهِ غبِرك اللّهم زودنى 
1 > ذه و يتما سس لام 6 5 

التقُوى. وَاغفر لى ذَنْبِىء ووَجهنى للخير ينما توجهت » ثم يخرج . 


© © © © © 
فصل 
فى هديه يلد إذا ركب راحلته مسافرا 
وكان إذا ركب راحلته» كبر ثلاث ثم قال: ١‏ سبحانَ الّذى سخر لَنَا هذاء وما كنا لَه 
مقرنينء وإنا إلى ربا لَمنْقلبون » . ثم يقول: « لهم إن أسألّك فى سنا هذا البر 
والتقوى. ومن العمل ما تَرْضَّىء اللّهُم هون علَينًا سَفَرنًا هذاء واطو عنا بعد اللّهم 
أنْتَ الصاحب فى السفر والخليقَة فى الأهل؛ لهم اصحَبَْا فى سَفَرناء واحَلقْنا فى 
أهلنا ؟. وإذًا رجع قالين ؤزاة فهر ': الآيبون تائبون» عابدون لربنًا حَامدونَ »00 ئ! 
وذكر أحمد عنه يَكٍِ أنه كان يقول: ‏ أنْتْ الصاحب فى السفرء والخَليفَة فى 
الأهل» اللَّهم إِنَى أعودُ بك من الضبئة فى السقر والكآبة فى الْنْقلَبء اللّهم افبض لنَا 
ل ل ا 1 
والبيهقى (5/ )15١‏ وفى سئده عمر بن المساور قال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف «ميزان 


الاعتدال» (/ 777) والحسن البصرى مدلس وقد عنعئعه. 
(؟) رواه مسلم 371700") وزبو داود (1099) والترمذى (1141") من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


مم زاد المعاد: الجزء الثانى 


ماك ه سل صو خب 


الأرض» وعون علا السفر "» وإِذَا أراد الرجوع قال: ١‏ أيبون ائبونَ عابدونَ لربنا 
حافدون 3 وإذا دخل أهلّه قال: « توباً توبا لرينا أوبا لا يُغادر علي ل : 


وفى ١‏ 1 أنه كان إذا سافر يقول: ١‏ اللّهم إنى أعوذ بك من وعنّاء 


7 و ود نيدت 
السقرء وكابة النْقَلّب» ومن الحور بعد الكور. رء ومن دعوة المظلوم؛ ومن سوء النظر فى 
الأمل والمال»7") , 


06 
فصل 
فى جامع سصره بَيِ 
وكان إِذَا وضع رجلّه فى الركاب لركوب ابه قال : ١‏ سم اللّه 4 َإِذًا استوى 
عَلَى ظهرهاء قال : ١‏ الحَمْد للّه » - كلانه - ١‏ الله اك ؛ - كلاثاء ول «سبحان 


اس سس م مير 


الى سَخْرَ لا هذاء وما كنا لَه مقرنون: وإن إلى رين لمنقليون » - ثم يقولا” « الحمد 
لله » - ثلاث - « اللّهِ أكبر » ثلاث لم يقول: « سبحَان اللّهِ » - ثلاث ل يقول: 


صمب مي« لم2 0 


١‏ لا إِله إلا أنت سبْحاتك إِنى كنت من الظالمين» سبْحَائك إِنّى ظَلَمْت نفْسى, فاغفر 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (١/76577؟, 599 )3٠١‏ وأبو يعلى (51767) والطبرانى «الكبير» )18١ /١١(‏ برقم 
(75/ا1١١)‏ وفى (الأوسط». (58؟١16١)‏ طط الحرمين) وفى الدعاء (9 )86١‏ وابن أبى شيبة .7”08/١١(‏ 2769 
5 وابن حبان 7!/١7(‏ احسان). والبيهقى (5/ )١6 ٠‏ وهو من طريق أبى الأحوض عن سماك» عن 
عكرمة. عن ابن عباس رضى الله عنهماء ورواية سماك عن عكرمة مضطربة وقد تغير بآخرة» فكان ربما يلقن 
وقال الحافظ فى «التقريب» )77257/1١(‏ والضبنة - بضم الضاد وكسرهاء مع سكون الباء» وفتح النون ‏ قال ابن 
الأثير: هما تحت يدك من مال وعيال» ومن تلزمك نفقته . سموا ضبنة لأنهم من ضبن من يعولهم. والضبن - 
بكسر الضاد -: ما بين الكشح والإبط» تعوذ بالله من العيال فى مظنة الحاجة وهو السفر. وقيل: تعوذ من 
صحبة من لاغناء فيه ولا كفاية من الرفاق» وإنما هو كل وعيال على من يرافقه» وثوبا: أى توب راجعا مكرراً. 
وأوباء يقال: آب أوبأ فهو آيب» أى رجع. والجوب: الإثم. 

00 رواه مسلم )55١18(‏ كتاب الحج. ؛ باب : ما يقول إذا ركب إلى سفر احج وغيره. والترمذى فى «الدعوات» 
(719) باب: ما يقول إذا خرج مسافراً. وابن ماجه فى «الدعاء» (884”) باب: ما يدعو به الرجل إذا سافر. 
ومعنى «الحور بعد الكور» قال المازرى: معناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار 
عمامته إذا لفهاء وحارها إذانقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد 
استقامتها على الرأس . أه من شرح التووى على صحيح مسلم . 


فحل فى جا مع سفغره كله محم 
42 6 و ث2 ا 0 2 ١١‏ 
لى. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) 


7 م َه و وب هو و 32 ا ا ل لل 
وكان إذا ودع أصحابه فى السفر يقول لأحدهم: « أستودع الله دينك وأمانتك» 
واف على 1, 


0 


وجاء إليه رجل وقال: يا رسول الله : إِنّى أريد سفراً فزودنى 5 فال : 
0 3 8 » . قال: 0 . قال: « وغفر لك ذنْبَك» . قال: ردنى . 
له 2 سوق م 


و 26 ع . 27 
وقال له رجل: 5 أزيد سقرا» افقال : وصيك بتقوى الله والتخبير على كل 
داك .ى دده اا 


شرف )» فلما تلم وار قال : ١‏ اللّهم ازو له الأرض» وهون عَلَيْه السفرَ » 


ركان القى كلاادو ايها ننه :ذا حلوا:اللكايا». روات وإذا عطوا درا 
فوضعت الصلاة على ذلك2*7 . 


9 3 5 5 8ط 9 ٠‏ © 2ع ني م سس 
وقال أنس : كان النبى كَلكِْةٌ إذا علا شرفاً من الأرضء أو نشزاً قال: «اللهم لك 


)١(‏ حسن. رواه أحمد )١158,1١١5 ,91/,١(‏ وأبو داود (؟١٠١١)‏ والترمذدى (3"14147) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة) 
(00) وابن السنى «عمل اليوم والليلة» (597) وعبد الرزاق فى «المصنف6(١١/‏ 0787 والطبرانى فى «الدعاء» 
(81/, 7ثىلا, 7ىلا, 86ل/, 86/) وابن حبان (/5791 -17948 إحسان) وأبو يعلى(278) والبراز (1/1/7) والطيالسى 
(5؟1١)‏ والحاكم (98/5 - 48). 

(؟١)‏ حسن. رواه أحمد (؟1//ا, 27506 38 15356. 508؟) والنسائي فى «عمل اليوم والليلة؛ 20١6 .251١5 ,5١1(‏ 
77 /7١هء‏ 18١هء‏ 019) والترمذى (7117,51417) وابن ماجه (7875) وابن حبان 35970 احسان) والحاكم 
(91//0) من حديث ابن عمر رضى الله عنها. وانظر «الصحيحة» .)١5(‏ 

(0) حسن. رواه الترمذى (555") والحاكم (؟//91) من حديث أنس بن مالك رضى اللّه عنه. 

(:) حسن. رواه أحمد (5/ 7731,786, 117,5147) وابن أبى شيبة (017//157) وابن خزيمة (50751) والنسائى فى 
«عمل اليوم والليلة؛ (5 ٠‏ 6) والترمذى (556") وابن ماجه )71/1/١(‏ وابن حبان  751947(‏ احسان) والحاكم 
(؟/98) والبيهقى )50١/5(‏ والبغوى فى «شرح السئة؛ )١7557(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
)070.601١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) صحيح. دون قوله: فوضعت الصلاة على ذلك. رواه أبو داود (8699؟7) من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما . 
وزاد ابن جريج فى الحديث جملة«فوضعت الصلاة على ذلك» والحديث رواه أيضاً مسلم )77١1/(‏ دون قوله : 
وكان النبى يكل وأصحابه إذا علو الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. 


فريس راد المعاد: الجزء التثانى 


ل ال 


الشرف عَلَى كل شرف ولك الحَمد عَلَى كل حَْد :277 

وكان سيره فى حَجه العَنّق» فإذًا وَجَدَ فجوةً؛ رَقَمْ السير فوقَ ذلك» وكَانَ 
يقول: ١‏ لا تصحب الملائكة رفْقَة فيها كلب ولا جرس”290 . 

وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل» فقال: ١‏ لو يَعْلّمِ الثاس ما فى الوحدة 
ما سار أحد وحده ليل 70" . 


بل كان يكرهُ السفرَ للواحد بلا رفقة» وأخبر: ١‏ أن الواحد شِيْطَانٌ والائتان 


شيطانان, وَالتْلدكَُ ركب" ا 

وكان يقول: ١‏ إذَا نَرَلَ أحدكم مِنْزْلا يقل أعودْ بكلمات الله التامات من شر ما 
و لامضرة نئ حلى برحل م 

ولفظ مسلم ( من نؤل 0 أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شر ما خَلَّق) 
0 3 


يت منزله ذلك » 

وذكر أحمد عنه أنه كان إِذا غزا أو سافر» قأدركه الليل» قال: نيا أرق رن 
20110 
عَلَيْك أعوذ باللّه من شر كل أسّد وأسود. وحيّة وعقرب. ومن شر ساكن البلّد 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (/ 21177 77894) وفى سنئده زياد بن عبد الله النميرى . وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
(59/1) وعمارة بن زادان كثير الخطأ كما فى «التقريب» (؟:/59). , 

)١(‏ رواه مسلم (5547) كتاب اللباس» باب: كراهة الكلب والجرس فى السفر. من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنة ‏ 

(؟) رواه البخارى (7994) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(4:) حسن. رواه أحمد (757/ )١١5 2١857‏ ومالك فى «الموطأ»(؟/ /917/ 3"05) وأبو داود (/56001) والترمذى )١737/54(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

)0( رواه مسلم (0 كتاب الدعوات. باب: فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء. من حديث خولة بنت 
حكيم السلمية رضى الله عنها. 

(7) رواه مسلم (6114) وأحمد (5/ /الاا» 737/8”) ومالك فى «الموطأ» (؟917/8/1) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
(-) وعبد الرزاق )١5577/6(‏ والترمذى (51727) وابن ماجه (56141) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(07) والبيهقى (0/ 157) من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضى الله عنها. 


قصل فى هدبه يِل فى جا مع سفر يحبمم 


ومن شر والد. وما ولد 76" . 

وكان يقول: ١‏ إذا سَافَرتم فى الخصب. فَأَعْطُوا الإبَل حَظَّهًا من الأرضء وَإذَا 
سَافرتم فى السئة؛ فبادروا نقيها 0 ا لفظ : ١‏ فأسْرعوا عَلَيها السيرّ وإذا عرستم 
َاجِتبوا الطّريق» فَإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالبّيل »0"© . 

وكان إذا رأى قرية يُريد دخولها قال حين يراها: ‏ اللَّهُم رب السّمَاوَات السبْع 


وما أظللن, ورف الارظين السبّع وما أفللن: و رت الشباطين وما أشلل )ور 8 الربح 


وَمَا ذَرَيْنء إنَا نَسأَلُكَ خَيْرَ هذه القريّة وَخَيْر أهلهاء وتعوذ بك من شرها وَشْر ما 
فيها)7"' . 1 / 1 00 

وكات إذأ يدا له الفعير ف السمرء قال: ” سمع سامع بحمّد الله وحسن بلائه 
َيه ربا صَاحبنًا وأفضل ليا عائذ باه من لتر 9 . 

وكان يَنْهَى أن يسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العَدَوٌء مضَافَةَ أن يَثالَهُ الع 0 , 


ودس اس اسه 


ركان ينْهى المر)ة انا افر بغر مَحرمِ» ولو ماه بريد 290 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (؟/”” و #"/ )١74‏ وأبو داود )١507(‏ والمزى فى «تهذيب الكمال» (777/4) والحاكم 
)٠٠١ /6(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. وفى سنئده الزبير بن الوليد الشامى» وهو 
مقبول كما فى «التقريب» .)709/١(‏ 

(؟) رواه مسلم (4417» //441) كتاب الجهادء باب: مراعاة مصلحة الدواب فى السير والنهى عن التعريس فى 
الطريق. وأحمد (؟7717/7» 378) والترمذى )١18648(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(؟) حسن. رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» (6145) وابن خخزيمة )١0565(‏ والطبرانى فى «الكبيرة (77544) وابن 
السنى فى «عمل اليوم والليلة» (075) وابن حبان )77١9(‏ اإحسان) والحاكم (١1/؟>::,5/ )٠١١- ٠٠١‏ 
والبيهقى (0/ 767) والطحاوى فى «مشكل الآثار»؛ (7/ 7١7‏ و”7/ )5١165‏ والدولابى فى «الكنى 6 /١(‏ 165) من 
حديث صهيب رضى الله عنه . 

(:) رواه مسلم (51/19) كتاب الدعوات» باب: التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل. وأبو داود (0085) 
من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

(4) رواه البخارى (-99؟) ومسلم (65ة ,لاهلاغ) وأبو داود )7١3١١(‏ وابن ماجه (781/9, )758/٠0‏ من حديث عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(7) صحيح. رواه ابن خزيمة (5077) وابن حبان  77/71(‏ إحسان) والبيهقى (/ )١178‏ عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله جَكِيٍ قال: «لا تسافر المرأة بريداً إلا مع ذى محرم» والبريد: مسيرة نصف يوم . 


رو زاد المعاد: الجزء الثانى 


8 9 


وكان ا المسَافرَ إذا قَضى نهمته سن سفره» أن يعحل الأوية به إلى أهله 0 


وكان إذا قَعَلُ من سفره يكبر على كل شَرّف من الارض ثلاث ' تكبيرآت » ع 
ىلر سل لير ص صاصم 


ينول الا إله إلا الله وده لا شريك لَه له الللك: وله الحمد وهو على كل شىء 


21 م وى شاعيىر صلم ص ذو مار ل ل ال 


ص و اس و َه 
قديرا ايبون تائبون, عابدون: لربنا حامدون, دَق الله وعده ونصر عبده. وهم 


الأحواب وحده )29 . 


رهررور رهيو ه 69 


وكان ينين أن يطرق الرجل أهلّه لَيْلاً إِذَا طالت غيبته عنهم 

وفى «الصحيحين» : كان لا يطراق أهلّه لَيَلً يد خل لين عدوة أو 
2 
عشية 0 0. 


وكَانَ إذَا قَدم من سفره يلَقى بالُولْدَان من أهل بيته» قال عبد اللّه بن 


)١(‏ رواه البخارى )١8١5(‏ ومسلم (5481/4) وأحمد (757/7؟. 4460 145) ومالك فى الموطأ (7/ 7/9/٠‏ 9") وابن 
ماجه (71887) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) رواه البخارى )١7/87(‏ ومسلم (7770) وأحمد (51/7) من -ديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(") رواه البخارى (07515) ومسلم (1885) وأبو داود (///71) من حديث جابر رضى الله عنه بلفظ «نهى رسول 
الله يلد إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتى أهله طروقاً» ورواه البخارى (51817) ومسلم (5846) وأبو داود (5/ا/71) 
عن جابر قال: نهى رسول الله يَكةِ أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يلتمس عثراتهم وروى البخارى 
ومسلم عن جابر رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله كَكهٍ فى غزاة ندما قدمنا المدينة ذهبئنا لندخل فقال: 
«أمهلوا حتى ندخل ليلاً (أى عشاء) كى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» وفى لفظ قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «إذا 
قدم أحدكم ليلاً فلا يأنين أهله طروقاً حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» قال النووى: الطروق بضم الطاء هو 
الإتيان فى الليل» وكل آت فى الليل فهو طارق» ومعنى تستحد المغيبة: أى تزيل شعر عانتها والمغيبة التى غاب 
زوجهاء ومعنى يتخونهم: يظن خيانتهم» ويكشف أستارهم ؛ ويكشف هل خانوا أم لا. 
ومعنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلاً بغتة فأما من كان سفره قريبًا تتوقع 
امرأته إنيانه ليل فلا بأس» كما قال فى إحدى, هذه الروايات «إذا أطال الرجل المغيبة» وإذا كان فى قفل عظيم أو 
عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم. وأنهم الآن داخلون فلا بأس 
بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذى نهى بسببهء فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة» ويؤيد ما 
ذكرناه ما جاء فى الحديث الآخر «امهلوا حتى ندخل ليلا أى عشاء كى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» فهذا 
صريح فيما قلناه» وهو مفروض فى أنهم أرادوا الدخول فى أوائل النهار بغتة» فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار 
ليبلغ قدومهم إلى المدينة وتتأهب النساء وغيرهم. والله أعلم . 

(4) رواه البخارى )١18٠٠0(‏ ومسلم (4417/94) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


فصل فى هدبه كله فص أذكار النكان أخرى 


رم سس صاصر ا ول 


جعفر: وأنه قم مره من سفرء فَسيق بى إليه» فَحَملنى ببن يُديهء ثم جىٌ بأحد ابنى 
فاطمّة» إما حَسّن وإما حسين» فأردفه خلقه؛ قال: فدخلنا المديئة ثَلانَهَ على داب 17 . 


2 


وكان يعحق القادم من 0 ونقلة إذا كان 7 أهله ١‏ قال الزهرى : عن 


و عن عائشة : 0 زيد بع حارثة المدينة» ورسول اللّه يلِدِ فى بيتى. فأتاى, 2 


الباب» فَقَام إليه رسول ) اللّه يكيل عرياناً يجر كيف واللّه ما رأيته عرياناً قَبلّه ولا بعده 


الس ل سا سسسابر 200 


فاعتئلقه وقبله 
قالت عائشة : لا قدم 1 اا تلقاه النبى كيد فقبل 0 ها بين عينيه 
ا 


وأعدتقه 


قال الشعبى: وكان أصحاب رسول اللّه يك إذا قَدموا من سفرء تَعَائقوا0. 


م © سس 00 


وكان إذا قَدم من سفرء بدأ بااّسجدء فركع فيه ركعتين 
© © © © © 
فى هليه يله فى أذكارا لنكاح 
لبر اوس بر 
ثبت عنه 4 ملعيى خية الغا «الحَمُد لله تحمده؛ وتستعيئه؛ 


صب هص 5 وو ص و و - 


ونستغفره. ونَعوذْ باللّه من شرور أنفستاء وَسيئّات أغمَالنه من بهد الل قلا مضل له 


)١(‏ رواه مسلم )5١15١(‏ كتاب الفضائل» باب فضائل عبد الله بن جعفر وأبو داود (5077) وابن ماجه فى 
ااا . 

)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى (7777”7) وفى سئده يحيى بن محمد بن عباد الشجرى» وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
(701//7) ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنعه. وإبراهيم بن يحيى لين الحديث كما فى «التقريب» (5/ 10) 
وقال الذهبى فى «الميزان» (101//5): هذا حديث منكرء تفرد به إبراهيم عن أبيه . 

(؟) ضعيف . رواه البغوى فى «معجم الصحابة» كما فى «الفتح» (١١/؟1)‏ وقال الحافظ ابن حجر: فى سنده محمد 
ابن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف . 

(1) ضعيف . لإرساله . رواه أبو داود ٠(‏ 077). 

(5) رواه البخارى (55148) ومسلم )١519(‏ وأبو داود (77/81) والنسائى (7/ 07) من حديث كعب بن مالك رضى 
الله عنه . 


39> زاد المعاد: الجزء الثانى 
من يضلل قلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 
نم يقرأ الآيات التّلاث: « يا أيه الّذين آمنوا 2 اللّه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» [ آل عمران: ٠١7”‏ ]» ونا أيها اناس ات تفقوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نّفْس واحدة 
وَخَلق منها زوجها وبَثْ منهما رجالا كديرا ونساء وأدَ تّقوا الله الذي تساءلون به والْأَرْحَام إِنّ الله كان 


عليكم رقيبا # [ النساء: ١‏ ]» « يا أيها الّدين آمنوا انّقوا اللّهِ وقُولُوا قَولا سديدا 69 يصلح 


لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فَاز فوزا عظيما 17# [ الأحزاب: 
.و١7‏ ]. 


قال شعبة : قلت لأبى إسحاق : هذه فى خطبة النكاح. أو فى غيرها ؟ قال: فى 
كل حاغة + 
وقال: ١‏ إِذَا أقَاد أحدكم مرق أو حَادماء أو دابقٌ فَليَاخْلٌ بناصيتهاء وَليَدء الله 


بالبركة» ويسمى الله عر وجل» وليقل: الهم 5 مآلك خَيْرّهاء وخَيْرمَا جبلت 
عليه وأعُودُ بك من شرا وشرما حبكت“ َيِه 9 
لامر با ارك ين اشر حل صرح يد لزن 


وكان يفول للمتزوج : « يَارَكَ اللّه لّكَ وبارَاكَ عَلَيُّك» ؛ وجمع بينكما فى 


خيرا 00 


وقال: ١‏ لو أن أحدكم إذا أراد أن يَأتى أله قال: : بسم الله اللّهم جَْبنَا الشيِطَان 
218 د عدصر لم,ى > في 


وَجِتّب الشيطان ما رركتت فإنه إن يقدر بيهم ولد فى ذلك» لَم يضره شَيْطَان 401 : 


)١(‏ حسن . رواه الترمذى )١١١5(‏ وأبو داود )١5١١4(‏ والنسائى (5/ 884) وابن ماجه )١1897(‏ من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه 

(؟) حسن . رواه أبو داود )5١5-0(‏ وابن ماجه )١1918(‏ والبخارى فى «خلق أفعال العباد»؛ (ص77) والحاكم 
(؟/ 186) والبيهقى )١54/1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 

(*) صحيح . رواه أحمد )758١/7(‏ وأبو داود )75١71(‏ والترمذى )٠١91(‏ وابن ماجه )١19065(‏ من حديث أبى 
هريرة رضى اللّه عنه . 

(:) رواه البخارى )5١56(‏ ومسلم ( 8" وأبو داود )5١51١1(‏ والترمذى (؟5 )٠١‏ والنسائى فى «عشرة النساء» 
(ص 00) وابن ماجه )١419(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


قصل قيما يقول من رأى مبتلى 52١‏ 
فصل 
فى هديه يك فيما يقول من رأى 
ما يُعجبه من أهله وماله 
يذكر عن أنس أنه قال : اما أنعم اله عََى عبد نمه فى أعلء ولا مال أو ولد. 
فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا باللّه فيَرَى فيه آقَة دون الموتء ود َال تَعَالَى : 
« ولولا إذ دَخَلت جَتَنَك قُلْت ما شاء الله لا َوه إلا بالله 4 » [الكهف: وم ]20 . 


©»*» 
فيما يقول من رأى مبَتلى 


3 


صح عنه يَكلِ أنه قال : ١‏ مامن رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله الى عاقَانى مما 


- - 


ابَلاكَ به ومَضلنى عَلَى كدير مهن خَلَقَ ضيالا للم يصب ذلك البلا كائنً م 


ا 
©0© © © 
فيما يقوله من لحقته الطيرة 


5 0506 7 رفز «١‏ 520000 وا قفون 2 سن راع عاراورة وى 
ذكر عنه - يك - أنه 0 الطيرة عندهء قَغَالَ : «أحسنها الفأل ولا ترد مسلما 
ل ص سا وس بير 


َإِذَا ريت من الطيرة ما تكره ققل فل: الهم لا يأتى بالْحَسَنَات إلا أنت» ولا يدقع السيئئات 


)١(‏ ضعيف . رواه الطبرانى فى «الأوسط» )57575١(‏ ط الحرمين. وفى «الصغير» )١١77/١(‏ وابن السنى فى «عمل 
اليوم والئيلة» (61") والأصبهانى فى «الترغيب والترهيب» (؟775) وقال الهيئمى فى «المجمع» )١1517/١١(‏ رواه 
الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف . 

)١(‏ حسن لغيره. رواه الترمذى (55947) وابن ماجه )١58945(‏ وابن ن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (8 )٠3٠٠‏ وفى سنده 
عمرو بن دينار وهو ضعيف كما فى «التقريب» (59/7) ولكن للحديث عند الترمذى (74917) عن أبى هريرة 
وقال حسن غريب . 


1 زاد المعاد: الجزء الثانى 


يم مس لس سه ص ص بر هله لص 
إلا أنت,. ولا حول ولا قوة إلا يك )7 . 
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ٍ- 2 على لير س 


د لض عر لب ص اله صب لير سا لس سن ا عه سمس لى لير سا ص ص 
وكان كعب يقول: « اللهم لا طير إلا طيرك؛ ولا خير إلا خيرك, ولا رب غيرك, 
00 له له اده فى أ ييه 7 م و ه-مش2 ىل عه 2 
ولاحول ولا قوة إلا بك والذى نفسى بيده» إنها لرأس التوكلء وكنز العبد فى الجنة: 
وو مه لوفي : / ف قر ل 1 ' 1 


ولا بقولهن عبد عند ذلك ثم يمضى إلا لم يضره شىء . 
© © © © 
فصل 
فيما يقوله من رأى فى منامه ما يكرهه 


17 و ات --2 الي 2ه وى وي ده تس س هم و م 

صح عنه - كيه - : ١‏ الرؤيا الصالحة من الله. والحلم من الشيطان» فمن رأى رؤيا 

م وما شر ىس سم دسسى فر ى سم وى سد سس 00 ُُ - 5 7 207 1 ودُو عاش ىم وى 

يكره منها شيئأء فلينفث عن يساره ثلاثأء وليتعوذ بالله من الشيطان. فإنها لا تضره. ولا يخبر 
ئش ى وى سمس 2 ل وبر 2 69 


داع م الى سه و اس دس له سوم وصمى ىه اص 
بها أحداً . وإن رأى رؤيا حسنة؛ فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب ) 


- 
سرع سر ص لور 


ل 2 6و ا ا ا ا 11 ون 5 
وأمر من رأى ما يكرهه أن يتحول عن جتبه الذى كان عليه ''» وأمره أن 


37 5 ع 7 م اي" 01 5< ع 9 

فأمره بخمسة أشياء: أن ينفث عن يساره» وأن يستعيذ بالله من الشيطان. وأن لا 
و ل 2 1 0 
ذلك» لم تضره الرؤيا المكروهة» بل هذا يدقع شرها”؟ . 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (7”919) من حديث عروة بن عامر وفى سنده حبيب بن أبى ثابت وهو مدلس وقد 
عنعنه» وعروة بن عامر مختلف فى صحبته فقال الماوردى: له صحبة. وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. وقال 
المزى: لا صحبة له. 

(5) رواه البخارى (/61/41) ومسلم (079) واللفظ له. وأبو داود )0٠7١(‏ والترمذى (/ا7717) وابن ماجه (9409”) 
من حديث أبى قتادة رضى الله عله . 

(") رواه مسلم (01/46) وأبو داود (20717) وابن ماجه (79404) من حديث جابر رضى الله عنه أن رسول الله عَكَِلِ 
قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه 
الذى كان عليه» . 

(5) رواه مسلم (01/45) وأبو داود )50١19(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلى بالوسواس, يدان 


220 


وقال: ٠‏ الرؤيا علَى جل طائرٍ ما لم تبر اذا عض رتك ولا عفنا ا 
على واد أو ذى رأى 23 , 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه» إِذَا قُصّت عليه الرؤياء قال: اللّهم إن 


سس ال لصا 


كَانَ خيراً قَلَّنَا إن كان شرا رار 
> هى ممق ول دومار ى ام وى ساس > ممصم 
ويذكر عن النبى عَللِ :من عرضت عليه ؤي فلل لمن عرض َيه خَي):7" 
ويذكر عنه آنه كان يقول للرائى قبل أن يعبرها له: ا رات فا يرن : 
وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: كان أبو بكر 
الصديق إذا أراد أن يعبر رؤياء قال: إن صدقّت رؤياكء يكون كذا وكذا . 
فيما يقوله ويضعله من ابتلى بالوستواس, 
وما يستعين به على الوسوسة 
روى صالح بن كيسان» عن عي اللدوع عند الوق عضة بين سسعودة عن ابن 
ل ل ل 0 200 م 
مسعود يرفعه: إن للملك الموكل بقلب ابن آدم لمق وللشيطان لمق قََمة الك إيعاد 


م 01 


بالخير وتصديق بالحق. شاه 0-0 ثوابه لوه الشيطان. إيعاد بالشر وتكذيب 
7 وقنوط من اير فإذا رجام مالل فاحمدوا الله وسلووه نضلة: وإذا 


ل سس ول ى سد م 9ر4 


وجدئم لَمةَ الشسيطان: َاستَعيذَوا باللّه واستغفروه ( 


كان 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (:/ 23 )0 وأبو داود ( :”3 60 والترمذدى (19/69؟؟) وابن ٠‏ ماجه (: "91١‏ وابن حبان 
٠ 6.0‏ إحسان) والطبرانى فى «الكبيرا 5١4/19(‏ و 5) والبغرى فى «شرح السئة4 ( 58م والدارمى 
)١١7/5(‏ والبخارى فى «التاريخ الكبير» (4/ 178/7) وابن أبى شيبة )١/184/17(‏ والطيالسى )٠١84(‏ 
رضى اللّه عنه . )١(‏ تصدير المصنف للحديث بصيغة التمريض «يذكر» يشعر بضعفه . 

(9) ضعيف . فى سئذه انقطاع بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وبين ابن مسعود ورواه الترمذى (9444؟) وابن 
حبان  491/(‏ إحسان) والطبرى فى «التفسير» (/ 88) والنسائى فى «التفسير» فى «الكبرى» كما فى «تحفة 
الأشراف» (0/ )١1794‏ من طريق هناد عن أبى الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمدانى عن ابن مسعود 
وقال الترمذىي: حسن غريب وهو حديث أبى اللأحوص لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أبى الأحوص. اه 
قلت: فى سلده عطاء بن السائب وكان قد اختلط وأبو الأحوص هو سلامة بن سليم ‏ وكان قد سمع من 
عطاء بعد الاختلاط . وقال ابن أبى حاتم فى «العلل» (؟/ 2.555 :)2 سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواوع- 


ع زاد المعاد: الجزء الثانى 


وقال له عَكمَان بن أبى العاض: يا رَسُول الله ؛ إن الشيطان قد حال بيني وبين 


و هه 


صلاتى وقراءتى» قال: « ذَاكَ شيطان يقال له: خنرب فَإذَا أحسسته فتَعَوذ باللّه منْه 


- 
و كيه 


واثفل عن يسار ك ثلانا »27 . 


وشكى إليه الصحَبَةٌ أن أحدهم يَجِد فى "نفسه - يعرّص بالشئ, - لأن يكون 
حْمَمةٌ أحب إليه من أذ يتكلم به. فقَال: « اللّه أكبر اللّه أكير الحَمد لله الْذَى رد 
كبْدَه إلى الوسوسة 76" . 


وأرقة 0 بشىء من وسوسة التسلسل فى الفاعلين» إذا قبل له : هذا الله 
خلق الخلق. فمّن َلَقّ الله ؟ أن يقرأ: 2 هر الأول ؛ والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم » / الحديد: *3] . 

كذلك قال ابن عباس لأبى زميل سماك بن الوليد الحنفي واقن الها مهنا شو ل 
0 ما هو ؟ قال: قلت: واللّه لا أتكلّم به . قال: فقال لى: 


عو 02 


شئ من شّك ؟ قلت: بلى . فَقَال لى : ما نَجا من ذلك أحدء حتى أنزل الله عز 
7 ف فإ كت في لمم أنزلنا يك اسل الدين يرون الكتاب من فبك 4 [ يونس : 
:8] قال: فقال لى: فإذا وجدت فى نفسك شيئل فقَل : 4 هو الأول والآخر والظّاهر 
واب المالام وق يو اهار ب الاب وم) 
والباطن وهو بكل شيء عليم © ” . 
فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل» وأن سلسلة 
المخلوقات فى ابتدائها تنتهى إلى أول ليس قبلّه شئ» كما تنتهى فى آخرها إلى آخر 
2 أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عبد الله عن النبى بَكَِيةٍ (إن للملك لمة وللشيطان لمة» الحديث فقال أبو 
زرعة: الناس يوقفونه عن عبد الله وهو الصحيح : فقّال أبى رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة 
عن عبد الله موقوفاً. قلت: فأيها الصحيح؟ فقال أبى عطاء بن السائب كان يرفع الحديث مرة ويوقفه أخرى 
والناس يحدثون من وجوه عن عبد الله موقوف» ورواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود 
موقوف». وذكر أشياء من هذا النحو . اه قلت: ورواه الطبرى فى «التفسير» (68/0 و 86) موقوفاً على ابن 
مسعود وسلله صوحيح . 
010 رواه مسلم (690)) كتاب الطب» باب : التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة. 
(؟) حسن . رواه اين لل كرف 3 :م وأبو داود (؟١١2)61‏ والطيالسى (5 ."2 والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
(1) والطحاوى فى «مشكل الآثار» (؟/ 501١‏ و )١567‏ وابن منده فى «الإيمان» (716) وابن حبان  ١517(‏ 
إحسان) والبغرى فى «شرح السنة؛ (50) وابن أبى عاصم فى «السنة» (5604) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما والحممة: يضم الحاء أى الرماد. 
(©) -حسن . رواه أبو داود .)6١١١(‏ 


فصل قيما يقوله ويفعله سن ابتلى بالوسواس, عضن 


سن تجو قدي كها آذ ظينور ميقو القلر الل [لسن اقوقه ىم رار هو الإحاظة 
التى لا يكون دونه فيها شىء ١‏ ولو كان قبله شىء يكون مؤثراً فيه لكان ذلك هو 
لوف الخلاق» ولا بد أن يننهى الآمر إلى خالق غير مخلوق. وغنى عن غيره» وكل 
شىء فقير إليه. : ثم تنه وكل شىء 0 بهة) موجود بذاته: كل شىء موجود به 
: كدوم لا أول له فكل ما سواه رد بعل عذلمه». باق بذاته. وبقاء كل شىء به 
في الأول الذى ليس قبله شىء »2 والآخر الذى ليس بعذه شىء » الظاهر الذى 
ليس فوقه شىء» الناطن الذي الس :دونه تت د . 
58 بن الوا + ٠1‏ اوعد 2 و ايت قا ةماعز 

وقاليَكلِ  :‏ لا يزال الئاس يتَسَاءلونَ حتى يقول قائلهم: هذا اللّه خَلَقَ ا خلق» فَمَن 
خَلَقَاللّه ؟ َم وَجَدَ من" ذلك شي ليسم بالل وليتّمة2'0» وقد قال تَعالى : ل وم 
ينرَعَتَكَ من الشَيطان تزغ فَاستعذ باللّه إِنه هو السّميع الْعليم 4 [فصلت: 5” ] . 

ولما كان الشيطان على نوعين : ىق ري عياناً وهو شيطان الإنسء ونوع ا 
ا بغي نيفد الجن . أن سبحانه وتعالى نبيه كك أن يكتفى من شر شيطان 
بالاستعاذة بالل منة ) وخجعمع بين ) النوعين فى سورة ة الأعراف» وسوره 5209 وصورة 
فصلت. والأسقناة: > فى القراءة والذكر أبلغ فى دفع سر شياطين الجن » وَالعيو 
والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ فى دفع شر شياطين الإنس . قال: 


رةديو س مم 


فما هو إلا الامستعادّة ضارعا أو الدفع بالحنى هما خير مَطْلُوب 


ل ام 


فهذا دواء الداء قن 0 ما يرى وذّاك دواء الداء بن شر الكرب 


0)0 رواه البخارى 1/5 ومسلم | للخرفرة وأحمد 7047/2 لكأل خم“ بام 084ه) وأبو داود (١؟/آاة)‏ 
والنسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ (174) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


م ظ زاد المعاد: الجزء الثانى 
فصل 
فى ما يفوته ويمعله من اشتكد غصبيه 


أمره - صلى الله عليه وسلم ان يطفىء عنه جمرَة الغضب بالوضوء'' والقعود 
إن كَانَ قائمآ» والاضطجاع إن كان اعم" 0 والاستعاذة باللّه 9 ) الشيطان 7 جيم ا 


ونا كان القفوب بوالكريوة جمرتين من نار فى قلب ابن آدم أمر أن يطفئهما 


وو م 


بالوضوءء والصلاة» والاستعاذة فق الشيظاة الرجيم» كما قال تعالى: «١‏ أتأمرون 


دج سد ع سص 06 


اناس بالبر وتنْسون أنفسكم »4 الآية . وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة» 
فأمرهم بها يطفئون بها جمرتهاء 008 بالصبر والصلاةء» وأمر تعالى بالاستعاذة 

من الشيطان عند نزغاته ولما كانت المعاصى كلها تتولد من الغضب والشهوة» وكان 
نهايةٌ قوة الغضب القتل» ونهايةٌ قوة الشهوة الرّنى» جمع اللَّه تعالى بين القتل 
وال يوا هلي قرينين فى سورة العام وسورة الإسراء» وسورة الفرقان» وسورة 
الممتحنة . 


والمتتصيوء 1" آله بيييدالة ارفك ضاقة الح ها يلاقعوية يشر قري النقيب :ولخي : 
من الصلاة والاستعاذة : 
© 
فى هديه عَلِةٍ إذا رأى ما يحب أو ما يكره 
وكان: 2 كله < :إذا .رائ. ها يت : قال ١‏ الحَمْد لله الّذى بنعمته تنم 


() يشير المصنف إلى حديث : إن الغضب من الشيطان. وإن الشيطان خلق من الثنار. وإنما تطفاأ النار بالماء فإذا 
غضب أحدكم فليتوضاً» وهو حديث ضعيف . رواه أحمد )5١١1/4(‏ وأبو داود (4784) والبخارى فى «التاريخ 
الكبير؛ (15/ )8/١‏ والطبرانى فى «الكبير» )١1"7/10(‏ برقم (14) من حديث عطية السعدى وفى سنده عروة بن 
محمد بن عطية السعدى وهو مقبول كما فى «التقريسب» (7/ )١9‏ وانظر (الضعيفة» (0417). 

)١(‏ عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله عَتَلِي قال: (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس». فإن ذهب عنه 
الغضب وإلآا فليضطجع» رواه أحمد (6/ )١67‏ وأبو داود (41/87) وسنئده صحيح . 

(*) عن سليمان بن صرد رضى الله عنه قال: امنود رحلاك عتدالتى 25 ولس عند علرسن» واحدهما يسب 
صاحبه مغضباً قد أحمر وجهه فقال النبى 5 يد «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» رواه البخارى .)5١١6(‏ 


فصل فى هديه يِه لمن أسدى إلبه معروفا ذخان 
2 م و ا 2 وسرير ه ص كص - 
الصالحات» . وإذا رأى ما يكره» قال: « الحَمْد للّه على كل حال ) 7 
©6©© 
ا 1“كظغ2ك2 


عباس وضوءه قال: ) الَّية 0 فى الي ا 0 ) 


لاس سالر 


227 دعمه أبو قتادة فى مسيره بالليل لا مال عن راحلته» قال : ١‏ حفظك الله 
بما حفظّت به بيه 906" ' 


سي سم ام 


0-6 


وقال: ١‏ من صنع | إليه مغر وف تقال لفاعله: جِرَاك الله حيرا فقد أبلّغ فى 
الثناء» 90 | 0 


واستقرض من عبد الله بن أبى ربيعة مالآء رن وقال: « بارك الله لك 
فى أملك ومالك. نما جاه السلّف الحمد والأداء 0 : 


م 5 2 م 


بارت طن عد الله الك وى اللا : صلم دوس» برك على 


)١(‏ حسن. رواه ابن ماجه (7807) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ (1/4”) والحاكم )149/١(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها. وفى سئده زهير بن محمدء قال الحافظ فى «التقريب» /١(‏ 7714): رواية أهل الشام عنه 
غير مستقيمة» فضعف بسبيهاء قال البخارى: عن أحمد: كأن زهير الذى يروى عنه الشاميون آخرء وقال أبو 
حاتم: حدّث بالشام من حفظه فكثر غلطه. اه. قلت وهذا الحديث من رواية الشاميين عنه» ولكن للحديث 
شواهد منها ما رواه أبو نعيم فى «الحلية؛ (//ا6١)‏ وابن ماجه )78١5(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه وما رواه 
البغوى فى «شرح السنة» (17017/4) عن محصن الفهرى رضى الله عنه ورواه أيضاً البغوى (1780) عن على بن 
أبى طالب رضى اللّه عنه وانظر «الصحيحة» (556). 

)١(‏ صحيح. رواه أحمد 713/١(‏ . 14 . 5"”") والطبرانى فى (الكبيرة /٠١(‏ ١37؟)‏ برقم )1١311١4(‏ من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما. 

(0) رواه مسلم )١165(‏ كتاب الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائثتة من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 

(4) صحيح . رواه الترمذى )5١5(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» )١18٠0(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(777) وابن حبان (417"؟ ‏ إحسان) وأبو نعيم فى (أخبار أصبهان» (؟/ 756) من حديث أسامة بن زيد رضى 
اللّه عنه . 

(5) حسن. رواه أحمد (5/54) والنسائى (1/ )"١85‏ وابن ماجه )7١1474(‏ من حديث عبد الله , بن أبى ربيعة المخزومى 


رضصى اللّه عية . 


218 زاد المعاد: الجزء التانى 


سس ليه )غ0 


خيل قَبِيلّته أحمس ورجالها خمس مرات 
وكان - ككلِةِ - إذا أهديت إليه هدية فقبلهاء كاف عليها بأكثر منها(, وإن ردها 
اعتذر إلى مهديهاء كَقَوله يَكِةِ للصعب ابن جِتَامة لا أهدى إِليْه لَحم الصيد: إنَالَم 


000007 عليّك ص 


نرده عَلَيّك إلا أنا حرة7 37 واللّه أعلم : 
فصل 
فى هديه يله فى مجالسه؛ وغير ذلك 


وأمر - ويْةِ - أمته إذا سمعوا نَهِيقَ الحمار أن يتعوذوا باللّه من الشيطان الرجيمء 
وإذَا سمعوا صياح الديكة» أن يسألوا اللّهَ م م911 . 


و سا بير - 


اودع »كا - أن الاق لير جلت ووية لزني إن التكبير يطفئه . 
وكره - يك - لأهل المجلس أن يخْلُوا مَجلسهم من ذكر الله عر وجل» وقال: 
-ه ههه 5 و سه ل 5 .اه - الى الى > وه اهم 
اما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إل قاموا عن مثْل جيفة الحمار»7) 


)١(‏ رواه البخارى (4755» /4761) ومسلم (1714/8 . 515194) وأحمد (17/5) وأبو داود (11/1/7) عن جرير بن 
عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله كَل : ايا حرير ال تريحى من ذى الخاضة بيت لخنم 
كان يدعى كعبة اليمانية. فنمفرت فى خمسين ومائة فارس . وكنت لا أثبت الخيل ١‏ فذكرت ذلك لرسول الله 
َك فضرب يده فى صدرى فقال: «اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً». قال فانطلق فحرقها بالئار ثم بعث جرير إلى 
رسول الله عل رجلاً يبشره يكنى أبا أرطأة منا فأتى رسول الله يك فقال له: ماجئتك حتى تركناها كأنها جمل 
أجرب . فبرك رسول الله يَكْ على خيل أحمس ورجالها خمس مرات. 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله كَلْةْ يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخارى )١1586(‏ وأبو 
داود (36757) والترمذى )١4657(‏ ورواه ابن أبى شيبة بلفظ «ويثيب ما هو خير منها» . 

() رواه البخارى )١1875(‏ ومسلم (57/44؟) والترمذى (849) والنسائى (0/ 187) وابن ماجه )”٠4-(‏ عن الصعب 
ابن جثامة الليئى رضى اللّه عنه . 

(:) رواه البخارى ( .277 ومسلم 51/84 وأبو داود (؟ )0٠١١‏ والترمذى (1069؟) والنسائى فى «عمل اليوم واللملة» 
(:94) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

(5) ضعيف جداً. رواه ابن عدى فى «الكامل» )١15١/54(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (794 و 798 و95؟) 
وابن عداكر )١  ”5*٠0/١5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عله. وفى إسناد ابن عدى 
محمد بن معاوية النيسابورى» وهو متروك وقد أطلق عليه ابن معين الكذب كما فى «التقريب» (7/ 9 )٠١‏ وفى 
إسئاد ابن السنى القاسم بن عبد الرحمن وهو متروك؛ ورماه أحمد بالكذب كما فى «التقريب4 .)١18/(‏ 

030( صحيح. رواه أحمد (589/5 و 595 و 5١68‏ و9 077) وأبو داود (1866) والحاكم (/4) وأبو نعيم 
0/0 والنسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ (8 ٠‏ 5) وابن السنى فى «عمل اليوم واليلة» (4547) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . 


قصل فى الأرق اين 
1 سام سس ساس ل بي اهس ضاف و حمه ‏ جر ف ف قي 
وقال : لا اد الس ا لوس اقطيح 
متسيدعا لأ يزكر الله قيدة كانت عليه من الله تر 35 ..والثرة : الحسرة 


وفى لفظ : «وما سَلّك أحد طريقاً لم يذكر ال فيه إلا كانت عليه ترك(" . 


1 ص 


وقال ولو : ١‏ من جلّس فى مجلس فك فيه لط فقال قبل أن يقوم من 
مجلسه: سبْحَائك اللهم وبِحَمّدكَ أشهَدُ أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إِلَيّك, 
إلا غفرَلَهُ ما كان فى مَجلسه ولك »0 . 
ا 
أراد أن يقوم من ) الْمَجِلس» فال له رجل :نا و ا رسول اللّهِ؛ إنك لَتَقول قولاً ما كنت 
تقوله فيما مَضى . قال: ” « ذلك كفَارةٌ لما يكون فى الجْلس 196 . 


© © © © 
فصل 
فى الأرق 
وشكى إليهخالد بن الوليد الأرق بالليل؛ فقال له: « إذَا أويت | إلى فراشك فقل: 


ع نُِ لا كك ص ده 

اللهم رب السماوات السبّع وما أَظَلَتْ ورب ' الأرضين السبع وما ما قلت ورب 

و 1 ي وئي,ر 

0 كن لى بجاو من شر لفك كوم جميعا من أذ يثر ط أحد منهم 

على وأَنْ يطغى على عر جارك» وجل نَناوك ولآ إله إلا نت 00) 

)١(‏ حسن. رواه أبو داود (5867) والحميدى فى «مسئده» )١154(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

ف صحيح. رواه النسائى فى «عمل اليوم واللية» (205) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (9/ا1) من حديث أبى 
هريرة رضى اللّه عله . 

(؟) صحيح رواه الترمذى (8577") وابن حبان (3454 ب إحسان) والبغوى فى «شرح السنة» )١40(‏ والحاكم 
)275/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى وقال الترمذى : :سن صحيح غريب . 

(14) حسن رواه أبو داود (58659) والحاكم )0177/١(‏ من حديث أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه. 

(5) ضعيف جداً. رواه الترمذى (677) من حديث بريدة رضى الله عنه. وفى سئده الحكم بن ظهير وهو متروك 
كما فى «التقريب» )١91١/١(‏ وقال الترمذى: هذا حديث ليس إسناده بالقوى» والحكم بن ظهير قد ترك حديثه 
بعض أهل الحديث. ويروى هذا الحديث عن النبى يكل مرسلاً من غير هذا الوجه. 


التاق زاد المعاد: الجزء الثائنى 


3 سه ابمىه مك 


وكان - عَلِل - يعَلّم أصحابه من الفزع : 0غ عوذ بكلمات الله النامة من غضبه ومن شر 


ل ال 0 2 


عباده. ومن شر همَرّات الشسياطين» وأن يحضرون) 
وذك أن رجلا شكى إل - كلهِ - أنه يفزع فى متّامهء فقال: ١‏ إِذا أويت 


إلى فراشك فقل ..... © ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه""' . 
© © © © © 


فصل 
فى الفاظ كان يَةِ يكره أن تقال 
قمنها: أذ يقول: خبقت تنسى» أجافتت تضسىء. وليل: لنستت 80 
ومنها: أن يسَمّى شَّجَرَ العتب كرمآء نَهَى عن ذلك» وقال: ١‏ لا تقولوا: الكرم 
ولَكن قولوا: العذب اليل »29 ' 
وكره أن يقول الرجل: هلك النّاس . وقال: ذا قَالَ ذلك فهو أهلكهب)” 
. وفى معلى هذا: فسد الناس» وفسد الزمان 006 : 


ونهى أن قال : قا اشاء الله شام فلان بل يقال : ما شاء الله 0 شاء فلان) 
0 أ ا لتم 2 سم - ص 2 
فَقَالَ له رجل: ما شَاءً اللّه وشئت» فققال: ١‏ أجعلتنى لله نداً؟! قل: ما شاء الله 
0 دس 
وعحله 1 


دفى معاق هذا ولا الله وفلان. لا كان كذاء بل هو أقبح وآنكرء وكذلك: أنا 
باللّه وبفلان. وأعوذ باللّه وبفلان» وأنا ف حسب الله وحسب فلان» وأنا متكل 
على الله وعلى فلان: فقائل هذاء قد جعل فلانا ندا للّهِ عر وجل . 


)١(‏ حسن . رواه أحمد (14//ا5 و1/6) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (77*8) من حديث الوليد بن الوليد 
رصى الله عنه . 

)١(‏ عحسن. رواه أبو داود (73891) والترمذى (65-0") والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (77645) وابن السنى فى 
ا بن العاص رضى الله عنه . 

(9؟) رواه البخارى (7511/4) ومسلم (01/59) من حديث عائشة رضى اللّه عنها. 

(4) رواه مسلم (0171) كتاب الألفاظ. باب: كراهية تسمية العنب كرماً. والحبلة بفتح الباء: هى شجر العنب 

(0) رواه مسلم (-5905) كتاب البر والصلة؛ باب: النهى عن قول: هلك الناس . وأبو داود (1947) من حديث 
أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

. سبق تخريجه فى فصل هديه يَكلِيِ فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ‎ )١( 


فصل فى ألفاظ كان كله يكره أن تقال اهم 
ومنها: أن يقال : مطرنا بتوء كذا وكذاء بل 0 مطرنًا مضل اللّه ورحمته""' . 
ومنها : افاديخلك يخي الله ' صح عنه - يكل - أنه قال : ١م‏ حلّف بغيّر الله 
| 0 
ومنها: أن يقول فى حلفه: هو يهودى» أو نصرانىء» أو كافرء إن فعل كذا 9". 
ومنها: أن يقول لمسلم: يا كَافرٌ 247. 
ومنها: أن يقول للسلطان: ملك الُْلُوكَ ©. وعلى قياسه: قاضى القضاة . 
ومنها: أن يقول السيد لغلامه وجاريته : عبدى » وأمتى ‏ ويقول الغلام لسيده : 
ربى» وليقل السيّد: قَتَاى وفتاتى» وليل الغلام : مدع و 7 


هم دا ره م6 سس ه اير ير 


ومنها: تب ال إِذَا هيت بل يسال الله خيرهاء وخر ما أرسلّت بهء ويعوذ 
باللّه من شرَها وشر ما أرسلت بو 


)١(‏ عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله يَكلِيةِ صلاة الصبح بالحديبية فى إثر السماء 
كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال (قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر 
بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب» رواه البخارى (815) ومسلم 
70/0) وأحمد (١/94مء‏ 8١٠ء ١١‏ و6/5١41.‏ 246060 ه'ه و #/ 1:55 و ١١7/5‏ ) وأبو داود (7"94.5) 
والنسائى (”7/ .)١515‏ 

(؟) صحيح . رواه أحمد (؟7/ 6؟١)‏ والترمذى )١575(‏ وأبو داود (7505) والحاكم ( و197//5١)‏ وابن حبان 
 4764(‏ احسان) والبيهقى )7١9/٠١(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(5) عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلِيْدِ «من حلف فقال: إنى برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو 
كما قال» وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً» روا أبو داود (1504”) والنسائى (1/17) وابن ماجه 
)٠١(‏ وسنده حسن . 

(:) رواه البخارى (5 )1١١‏ ومسلم (١١؟)‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(4) رواه البخارى )57١60(‏ ومسم )١١45(‏ وأبو داود (5451) والترمذى (879؟) من حديث أبى هريرة رضى الله 
عية . 

(7) سبق تخريجه فى فصل هديه تَكلِْةِ فى حفظ المنطنى واختيار الألفاظ . 

(0) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : «الريح من روح الله تأتى بالرحمة. وتأتى بالعذاب. فإذا 
رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرهاء واستيءذوا بالله من شرها» رواه أحمد (؟/ 560٠‏ 2 210291558 
؟) وأبو داود (/ا4 ٠‏ 5) والبخارى فى «الأدب المفرد» ),/7١(‏ وابن ماجه (717/717) والنسائى فى «عمل اليوم 
والليلة» (؟51) وابن حبان  6517/737(‏ إحسان) والحاكم (8/ 186) والبيهقى (7/ )771١‏ من حديث أبى هريرة رضى 


الله عنه وسنده صحيح 
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جر م 


ومنها: ا ؛ نهى عنه ) وقال: ١‏ إِنْهَا تذهب خَطَايَا بنى آدَم كما يذهب 
الكير حَبَثْ الحديد »27 . 
27 


ومنها: هئ 0 سب الديك , صح عنه عد - أنه قال: « لا تسيو 
الديك» فَإِنّه يوقظ للصلاة 7 


ومنها : الذعاء مهوي نكا عر 1غ ارق بعزائه!4) ؛ كالدعاء إلى القبائل 
والعصبية لها وللأنساب» وله التقضصي للمذاهب». والطرائق؛ والمشايخ , وتفضيل 


000 على بعض بالهوى والعصبية» وكوثه منتسباً إليه» فيدعو إلى ذلك وراك 
عليه , ويعادى عليه ويزن الناس به20 كل هذا من دعوى الجاهلية . 


ومتها: : تسمية العشاء بالعّمة!* : تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء . 


00 - عو ه و ه سم 
ومنها: النهى عن سبّاب اُّسْله2 » وأن يتناجى اثنّان دون الثالك7" . وأن تخبر 
و 5 - - م 


ومنها أن يقول نم دعائه : «اللّهم اغفر لى | إن شئْت. وارحمنى إن 
1 َ 


م 


)١(‏ رواه مسلم (55158) كتاب البر والصلة؛ باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه . 

(؟) حسن. رواه أحمد )١97/0(‏ وأبو داود )63٠١ ١(‏ من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه . 

(©) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكَِد : اليس منا من ضري الخدود. أو شق الحيوب. أو دعا 
بدعوى الجاهلية» رواه البخارى (7”619) ومسلم () والنسائى )١9/5(‏ وأحمد )7”877/١(‏ وابن ماجه 
)١6584(‏ 

(4) سبق حديث: ١من‏ تعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» . 

(5) رواه مسلم )١1558 » ١578(‏ وأبو داود (59485) والنسائى /١(‏ ١٠1؟)‏ وابن ماجه (54 )١‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما 

(7) رواه البخارى (14) ومسلم 0) والترمذى ١987(‏ و )١5١750‏ والنسائى (1/ )١77‏ من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه أن رسول الله كَكِْدِ قال: «سباب المسلم فسوق.» وقتاله كفر». 

(0) رواه البخارى (5378/8 0 5590) ومسلم (0694-0 “وده 2 “209 ) وأبو داود )58651١(‏ والترمذى (78705) 
وابن ماجه (71/1//0) من حديث ابن عمر رضى الله عنه . 

() رواه البخارى )0784٠(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 

(9) رواه مسلم (55817) كتاب الدعوات» باب: العزم بالدعاء» ولا يقل إن شئت من حديث أبى هريرة رضى الله 
عية . 

)٠١(‏ عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه أن النبى كَلكِْدْ قال: «إياكم وكثرة الحلف فى البيع فإنه ينفق ثم يمحق» 
رواه مسلم (49 45١‏ والنسائى (00/ 595) وابن ماجه .)75١١9(‏ 


فصل فى ألفاظ كان 6 يكره أن تقال ىس 


ومنها: كراهة أن يقول: قوس قرّح» لهذا الذى يرى فى السّمّاء'") 
ومتها: أن سال أحداً بو جه الله 29 , 


ويا "أن سس اللاي ود 7 , 


ومنها: أن يسأل الرجل فيم ضرب امرأته”؟؟ » إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 


ل الرسبو لس ١‏ 6 


ومنها: أن يقول: فحت رمفان كلت أو قمت الليل كله 
فصل 
ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التى ينبغى الكناية عنها بأسمائها 
المريفة. 
ومنها: أن يقول: أطال اللّه بقاءك» وأدام أيَامَك» وعشت ألف سنة .. ونحو 
ذلك . 


ومنها: أن يقول الصائم: وحق الذى خّاتمه على فم الكافر . 


ومنها: أن يقول للمكوس : حقوقاً . وأن يقول لما ينفقه فى طاعة اللّه : خرف 
أو خسرت كَذَا وَكَذَاء وأن يقول: أنفقت فى هذه الدنيا مالا كثيراً. 


ومنها: : أن يقول المفتى : أحل الله ٌ كذاء وحرم اللّه كذا ذ فى المسائل الاجتهادية. 
وإغما وله فيما وره النص بتحرهه 5 


ومنها: أن اا أدلة القرآن والسئة ظواهر لفظية ومجازات » فإن هذه التسمية 


)١(‏ ضعيف جدا. رواه أبو نعيم فى «الحلية» (7/ 4 )"١‏ والخطيب البغدادى فى #تاريخهة (8/ 5607) من حديث ابن 
عباس رضى الله عنه. وفى سنده زكريا بن حكيم الحبطى وهو مالك كما قال ابن المدينى. وانظر «الضعيفة» 
('ل/ام). 

(؟) عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» رواه أبو داود )١51/1١(‏ وفى 
سنده سليمان بن معاذ التيميمى وهو سيىء الحفظ كما فى «التقريب» (١/99؟77).‏ 

(9') سيق تخريجه . 

(؛) ضعيف. رواه أحمد )3١ /١(‏ وأبو داود (/141١؟)‏ وابن ماجه )١1985(‏ والبيهقى (/1/ )7١5‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وفى سئده عبد الرحمن المسلمى وهو مقبول كما فى «التقريب» وقال الذهبى: لاا يعرف 
إلا فى هذا الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودى. وانظر «الإرواء» .)7١75(‏ 

(4) ضعيف . رواه أبو داود (4165؟) من حديث أبى بكرة رضى الله عنه وفى سنده الحسن البصرى وهو مدلس وقد 


2 زاد المعاد: الجزء الثانى 


قط 


تمق حريها من القلوب» ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبَه المتكلمين 
والفلاسفة قواطع عقلية» فلا إله إلا الله كم حَصّلَ بهاتين التسميتين من فساد فى 
العقول والأديانء والدنيا والدين . 
فصل 
ومنها: أن يحدّث الرجل بجمّاع أهله. وها يكن ينه نيديا كما اتعلة السنلة: 
وفنا ركروهة الالفاظ «بوعيو !"ات يوذكرواة.وقالوا موز نفخوة..: 
وتنا يكرةمنقها أ .تقو ل:«للناطاة: خليفة الله او نائب الله فى أرضهء فإن 
الكلفةوالناتب انخااركون عن عاتن .واللة سكانة وتعالن شلفة العانيه فى :اهل" 
ووكيل عبده المؤمن . 0 ْ 
606 
فصل 
فى القول ١,‏ أنا ,»» و« لى »» ودر عندى , 
الكا” طغيان « أنا »» و١‏ لى »» و« عندى »ء فإن هذه الألفاظ 
نه ابتلى بها | ار وفرعون» وقارون: ف 9 أنا خَيرٌ مه 4 [سورة ص: 8ل] 
لإبليسء وط لى ملك مصرٌ 4 [ الزخرف: ]05١‏ لفرعون» و 9 إِنَمَا أوتيته علَى علم 
عندي» [ القصص لقارون واخين .نا وضعت « أنا » فى قول العبد: أنا العبد 
المذنب» المخطئ» المستغفر» المعترف ... ونحوه . وة لى 24 فى قوله: لى الذنب» 
ولى الجرم؛ ولى المسكنة» ولى الفقر والذل. وه عندى » فى قوله: : اغفر لى 
جدى. وَهَزْلى» وختطتى» وَعَمْدىء وَكُل ذلك عندى »20 . 
06 


)757( قال رسول الله عَلكلِاة : #بئس مطية الرجل زعموا» رواه أبو داود (591/7) والبخارى فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)8557( وابن المبارك فى «الزهد»ة (0) وسنده صحيح . وانظر «الصحيحة»‎ 

(') وذلك كما فى قول النبى تَليِْ: «اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» رواه مسلم )77١11(‏ وأبو 
داود (099؟) والترمذى (/1141”) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(؟) رواه البخارى (77948 . 5748) ومسلم (81770) كتاب الدعوات باب: التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم 
يعمل. وأحمد )11١7/1(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 


لفشرس م6 


فهرس الجزء الثانى 

الموضوع الصمحة 
فصل فى هديه طلكلة فى الصدقة والزكاة تش بيو 
نضا :فق ديه 1112 فى مصنارق لكا م يس 11 
ل ل رسيي ١1‏ 
فصل هل يشترى المتصدق صدكقتهة دشت ١8‏ 
فضدل :فى قيدية 215 ف كاة الفط اس ص مم ١17‏ 
فصل فى هديه يكلْهِ فى وقت إخراج الصدقة سس سس - ١4‏ 
فصل فى هديه يَكِيْهِ فى صدقة التطوع 0010111101789 
تل حال شرع الصدور وعسر لوا عن لقتال له 11 ب 
نصل فى هليه 2107 فى السيام. م م يي 7047 
فصل فى عبادته وَل فى شهر رمضان 39 سس 07 
فصل فى هديه يك فى إثبات شهر رمضان -----ننس ابم 
فضل فى صوم يوم الشك وما قيل فيه ب ست 6# 
تفتلن فن يفلانيد كاذ تن الإقطان. ص يح م ع يسمي 57 
فصل فى الصوم فى السفر سس ل ل 4 
لقال ال القيلة [لصنائم. ع م ص 11/0 
فصل فيمن أكل وشرب تاسيًا - ب ننس 6# 
نفن فى مقط راث اموق مص مي سيت يوست 55 
فصل فى ما جاء فى الكجل للصائم ل سس 85 
فصل فى هديه يله فى صيام التطوع  -‏ ل 08 
| فى يام يوه أعرفة مس ل ل مي 00 
فصل فى هديه يَلكْلَةِ فى صيام يومى السبت والأحد وما جاء فيهما ل 15 


ل ا 000222222 
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الموضوع الصمحة 


نعال فى هليه له فق 3 صو الطرن سمس م مسيم يي 1 
فصل فى هديه عليه فى الاعتتكاف + _--ااااالس 70 
كتاب الحج والعمرة سس د ا ___ ننس 8 
فصل فى هديه ولو فى حجة وعمرة ب - يندت قلا 
فصل فى سياق هديه وو فى حجته ب - 5 
فضل فى إعلائه 6 عن حبيئة اسنسسنس-_-يسسسشت 8 
فصل فيمن وهم فى عر ولو ل - 44 
فصل كبمن وعم فى ححجةه لتسسسسسيي يي سني يسيم 10 
فصل فيمن وهم فى إحرامه 6ق 2 لل - ٠١١‏ 
فصل فى أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط ب ٠١١‏ 
فصل فى أعذار الذين وهموا فى صفة حجته تت تلب - ٠١58‏ 
فصل : ولترجع إلى سياق جيه كلل ----- ا د- 180 
فصل فيما جاء فى عمرة السيدة عائشة رضى الله عنها ل ١8‏ 
فصل فى هديه يَلكِةٌ فى فسخ الحج والعمرة وجواز التمتع ل ١5!‏ 
فصل فى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها + وو١‏ 
فصل فى إبطال قول من قال بمنع فسخ الحجح دب -ده ١١9‏ 
فصل فى دخوله يله مكة وطوافه بالكعبة المشرفة تت ١1"‏ 
فصل فى هدية يلك يعد قراغة من الطواف ل --- ١#‏ 
فصل فى صفة طوافه يَكِيقّ حول الكعبة المشرقة سس س- مد ١978‏ 
فضل فى سعية وتجللك 6 سس بيس ا 
0002 
فصل فى وناك الورقوقم ة لم ي ‏ ا /817! 
تشر فى كه اناد وا ارولف ممم يي 1/1 
فقال ال السك 11 الى اع يي ا 1 
لي الل ا 


الموضوع الصمحة 
فصل ف هديه 057 فن :طواف: الإقاضة مع م ا 1 
فصل فى هديه وَل فى الشراب من زمزم 7 - 5١58‏ 
فصل المبيت يمنى لأهل الأعذار سس ااا نيمس 8998 
فصل فى هديه يَكِلْهِ فى الهدايا والضحايا والعقيقة سس س- د 4ب" 
فصل: وأما هديه يِه فى الأأضاحى | ل سس 587 
فصل فى هديه يك فى اختيار الأضحية ب - سدس 5858 
فصل فى موضع نحره لاضحيته ككل ---- ل لل 185 
فصل فى «هلدية 22 :فى العرقفة لس سم سي ا وي 71417 
فصل فى هديه يَلكيْهِ فى تسمية المولود وختائه ب-----ي-سس وي 
فصل فى هديه يلد فى الأسماء والكئى سس 885 
فضا فى المخطور م الأسفاء سس مححم ‏ /184 
فصل فى ندبه َلك أمته إلى التسمى بأسماء الأثيياء --د- 8064 
فصل فى النهى عن التسمية يعض الأسماء سات 880 
ل بب000001اا ا 
فصل فى التهى عن تسمية العتب كرما سسب ---ينيت 888 
نضل :فى كراهة تسعية المكتاء بالععوة «سعس ا د حم جز سس لي ٠.‏ 1114 
فصل فى هديه يَككِْةٌ فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ اد 750 
نضل فى التو عرد عيب ال 7117 
فصل فى النهى عن قول الرجل: خيثغت نفسى ---ل- 558 
11ل 
فصل فى هديه يك فى الذكر عند لبس الثوب ونحوه ل 585 
فصل فى هديه عَلكِيْهِ عند دخولة متزله سس 748 
فصل فى هديه عليه فى الذكر عئد دخوله الخلاء ست ب 788 
فصل أكنما يقال عق ارو من الخلا سمي مه ا 928 


فضل :ف عنام راقن 51كار الو قيوي لسعم م وة ب صت /114 


4" راد المعاد : الجزء الثانى 


الملوضوع 2 الصفحة 


فصلل فى عدي كلكة: فى الآذان بو أذكاره سسسس م ع ع حت ني 0417 
فصل فيما شرعه للد لأمته من الذكر عند الأذان ويبعده د 985 
فصل فى هديه يكن فى العشر الأواخر من ذى الحجة لتل-د- 5880 
فصل فى هدي 235 فى الذكن عند رؤية الولال سس سس مش ع كني .741 
فصل فى هديه كَقِيْهِ فى أذكار الطعام قبله وبعده ‏ ل 99” 
فصل فى هديه يليه فى الطعام نشت حنم 
فصل فى هديه يَلكِْةِ فى السلام والاستئذان وتشميت العاطس ل 05" 
فصل فى هديه يِه فى السلام على الصبية والثشاء د لانم 
نان فى هبيه فى لاا ا 171710 
لهل الى وقرل ‏ عق رع ل سم 121 
فصل فى البدء بالسلام قبل الكلام ‏ د #9١‏ 
فصل فى هديه لل فى تحميل السلام للغائب سد 8م 
تفلن قي 115و روف النقاف م ا 1 
فصل فى كيفية سلامه يكل على الجميع 1" 
فصل فى هديه ويه فى ابتذاء السلام ا #98 
فصل فى هديه يلد فى السلام على أهل الكتاب تت د ”١8‏ 
فصل فى هديه يلد فى السلام على مجلس فيه أخلاط من المسلمين 

واللر كي عسي ا 71087 
فصل فى هديه ييه فى الاستعذان ا 85 
فصل فى تصريح المستأذن باسمة د 87959 
نعل اف ارس العو اعون الل ا ع مم م 6 
فصل فى الاستكئذان الذى فى العورات العغلاث ل د #88 
نضل فون .هديه 252 فى أذكان الغطات سسع سس يي 70177 
تضل “كف كنوت اله اذ ااغطين فين ]لله سس سس ين 01م 
فصل قن هيه كدان أذكان القن وآذائة سمي ص ةف 61م 


الففرس 14" 
الموضوع الصمحة 
فصل فى هديه يَككِيْهَ فى إذا ركب راحلته مسافرا 00 
فصل فى جامع سفره وجلل اران 
فصل فى هديه يليه فى أذكار النكاح أخرضن 
فصل فى هديه يَكلهٌ فيما يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله 84 
فصل فيما يقول من رأى مبتلى ىن 
فصل فيما يقوله من لحقته الطيرة ”5 
فصل فيما يقوله من رأى فى منامه ما يكرهه ون 
فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلى بالوسواس». وما يستعين به على 
الوسوسة يقين 

فصل فى ما يقوله ويفعله من اشتد غضبه حكن 
فصل فى هديه يَككةِ إذا رأى ما يحب أو ما يكره 8 
فصل فى هديه كَكِيٌْ لمن أسدى إليه معروقًا خسن 
فصل فى هديه تَكَِيهٌ فى مجالسه» وغير ذلك 110 
فصل فى ألفاظ كان يَليِيْةٌ يكره أن تقال كن 
فصل فى القول «أناكء و«لى»؛ واعندى» 6 
الفهرس 00 


مكتبة الإبماق 
المنصورة أمام جامعة الأزهر 
ن: ه1/4/١٠0٠‏ 
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فى هدى خير العياد 
فى هدى حيرالىم 
للإمام المحدث المعّسر المفقيه شمس الدين أبى عبد الله 
محمد ابن أبى بكر الرزّرعى الد مشقى المتوفى سنئة ١0/له‏ 
ابن فيم الجوزية 


حقق نصوصه,وخرح أحاديثهوعلق عليه 


محمد ييومى 
د/عمرالمرماوى عبد الله المنشاوى 
الجزء الثالث 


مكتبة الإيمان بالمنصورة 


حقوق الطبع محموظة 
الطبعة الأولى 
6ه 1999م 


مكتبة الايمان للنشر والتوزيع 
المنصورة - أمام جامعة الأزهر 
تليفون: 1//8/57ه 7 


قصل فى هدبه كله فى الجضاد والمغازى والسرايا والبعوث 
فصل 
فى هديه ب فى 
الجهاد والمقازى والسترايًا وَالبُعُوثْ 

لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقح ومنازل أهله أعلى المنازل فى الحنةء» كما 
لهم الرفعة فى الدنياء فهم الأعلّون فى الدنيا والآخرة؛ كان رسول الله يللد فى 
الذروة العلن منه» فاستولى على أنواعه كلها فجاهد فى الله شق جهاده تي 
والجتنان» الدع والبيان» والسيف». والسئان. وكانت ساعاته” موقوفة على الجهاد. 
بقلبه. لمان ويدذه؟ ولهذا كان 5 العَالَمِنَ ذكرأًء وأعظمهم عند الله قدراً : 


وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه» وقال: (« ولو شكْنا لبَعَْنَا فى كل قَريّة 
نذيرا ملا طم الكافرين وجَاهدهم به جهادا بير 4 [الفرقان: ور 
أمر فيها بجهاد لكايه ماد والبيان» وتبليغ القرآن وكذلك جهاد المنافقين» إنما 
هو بتبليغ الحجة . وإلا فهم تحت قهر أهلٍ الإسلام» قال تعالى : «يا أيه الى جاهد 
الكفار وامافقين واغْلظ عَليهِيم ومأواهم جهنم ويفس الكصير © [التوبة: /ا] . فجهاد 
المنافقين أضخن من جهاد الكفار. وهو واد خواص الأمة. وورثة الرسل . 
والقائمون به أفراد فى العالم. والمشاركون فيه» والمعاونون عليهء وإن كانوا هم 
الأقلين عدداً. فهم الأعظمون عند الله قدرا . 


وما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة الحارض» مثل أن تتكلم به عند من 
كاك له وأذاهء كان للرسل ضلواك لله عليهم وسلامه - من ذلك الح 
الأوفر وكان لنبينا بكلَةِ من ذلك أكمل الجهاد وأمّمه . 

وان سات لسري الحا يا جر سيا الوك مي الى ازاك لاا 
قال الى ككل : : المجاهد من جامد تَمْسَه فى طاعة الله وا مهاجر مَن هَجِر ما نَهَّى 
الله عنه» "2 . كان جهاد النفس مقدمآ على جهاد العدا ة فى الخارج, وَأضيل له فأثة 


ذالم تجاه ثليه آلا لطمل ما امرض به وتترك ما نهيت عنه» ويحاربها فى الله 


2 


0010 صحيح . رواه أحمد ”5١/5(‏ و )١5١1‏ والطبرانى فى «الكبير» )/985/1١4(‏ والبزار )١١575(‏ وابن حبان( 585757‏ 


زاد المعاد: الجزء الثالث 


لم يمكنه واد عدوه فى الخارجء فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه. 007 
الذى بين جنبيه قاهر لهء قباط كلف ل اعدف ولم يحاربه فى اللّه» بل لا يمكنه 
الخروج إلى در حتى يجاهد نفسه على الخروج . 

فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما» وبينهما عدو الث» 3 يمكنه اجهادهما 


إلا بجهاده » وهو واقف بيئهما ل العبد عن جهادهما. و ذل 557 به )2 ولا 


و ات 


يزال يخيل له ما فى د من المشاق » وترك الحظوظ. وفوت اللذات» 
والمشتهيات» ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده. فكان تهنا ده هق الأضا” 


ره 


27 ار ردن ا ب ل وسيم 


لجهادهماء وهو الشيطان». ال تعالى : « إن الشيطان لَكُم عدو فاتخذوه عدوا * 
كار 5] . والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوّسع فى مُحاربته ومجاهدته؛ 
كأنه عدو لا در ولاستصر عن مجعاررة المه عان عله الانفاين ' 


فهذه ثلاثة أعداءء أمر العبد بمحاربتها وجهادهاء وقد بلى العبدبمحاربتها فى هذه 
ااانه وملطك علي انعدانا من النقالة وابتلاء؛ فأعطى اللّهُ العبد مدداً وعد وأعوانا 
وسلاحاً لهذا خياد وأعطى أعداءه وعدةٌ وأعواناً وسلاحاًء وبلا أحد الفريقين 
0 0 وير حي ع 007 ويمتحن من يتولآه ويتولّى ب 


حولا 0 ار م 0 1 ور - 


و م 0 


وكا رك تصيرا © [الفر قا 1000 000 


0 يي ل لر ى > » سدع 9 مس فير ى 2 


ولكن ليبلو بعضكم ببعض © [ محمد: : ]» وقال تعالى: #ولتبلونكم حتى نَعْلّم 
المجاهدين مكم و الصابر ين وتَبلْوَ أخباركم » [محمد: ]1١‏ . فأعطى عباده الأسماع 
لها وَالعمول والقواق وأنزل عليهم كتبه, وأرسل سل إليهم وفلف وأمدهم 
بملائكته» وقال لهم: ١‏ إنَى معكم فَتبتوا الّذِينَ أمنوا 4 [الأنفال: ] وأمرهم من 
أمره بما هو من أعظم العون لهم على خرب مارك وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما 
أمرهم به الم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهمء وإنه إن سلّطه عليهم: -0 
بعض ما أمروا بهء ولمعصيتهم ل ثم لم يؤيسهمء ولم يقنطهمء بل أمرهم 

يستقبلُوا أمرهم . ويداووا جراحهم: ويعودوا إلى مناهضة عدوهم 0 
عليهم ‏ ويظفرهم بهمء فأخبرهم أنه مع المتقين منهم» ومع المحسنين» ومع الصابرين» 
ومع المؤمنين» وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهمء بل بدفاعه 


قحل فى هدبه يَةِ قى الجهاد والمغازى والسرايا والبعوث 0 


عنهم انتصروا على عدوهم. ولولا دفاعه عنهم . لتخطفهم عدوهم. واجتاحهم ١‏ 
وهذه المدافعة عنهم ل تسسا إيمانهم , وعلى قَدره فإن قَوى الإيمان فويت 
مدقف فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 


وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده» كما أمرهم أن يتقوه حتى ثقاته ‏ أ وكما 
أن حق ثقاته أن يطاع فلا يعصىء ويذكرٌ فلا ينسى» ويشكّر فلا يكفرء شباده 
أن يجاهد مد الرمريه وجوارحة لله لا لنفسه. ولا بئفسه. 


لي تر 


ويُجاهد شيطانه بتكذيب وعدهء ومعصية ة أمرهء وارتكاب نهيه ) فإنه يد الأمانى. 
زيمن الغرور ويَعدٌ الفقر؛ 6 بالفحشاء. ويلهى عن التقى والهدى, والعفة 
والصبرء وأخلاق الإيمان كلها مد بتكذيب وعده. ومعصية أمره. ا 0 من 
هذين الجحهادين قو وسلطان. وعدة جاه ف :ينا أعلناة لله فى الخارج بة بقلبه ولسائه ويده 
وماله. لتكون كلمة الله هى العليا : 


واختلفت عبارات السلف فى حق الجهاد: 


فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة فيه وألا يَخاف فى الله لومة لائم . 
وكا قات اعماو1 احص عمل واعبدوه حق عبادته . وقال عبد الله ابن المبارك : 
هن معكافة لتقي بر الهوقن.. ولم يُصبْ من قال: إن الآيتين منسوختين لظنه أنهما 
نوفا الأدر عا له مطاف يسدق ثقاته ودل هاده بهو با بطيقه كر عي قن الفنبنة 
0 يختلف باختلاف أحوال المكلفين فى القدرة» والعجزء والعلمء والجهل . 
فد التقرى .و انهاه بالفيجة إلى القاوى اكد العالم شىءء وبالنسبة إلى 
العاجز الجاهل الضعيف شىء» وقائل كف عنب الأفر ذلك قر 10 هو اجتباكم 
وما جعل عَلَبَكُمْ فى الدين من حرج 4 [ الحج: ] والخرج 2 :لضي ٠‏ بل جعله 
واسعاً يسع كل أحدء كما جعل رزقه يسع كل حى. كلت العيا قا تسيعة الع ؛ 
ورزق العبد ما يسع العبدء عر ويسعه رزقه وما جعل على عبده فى 
الدين من حرج بوجه ماء قال النبى عله : ١‏ بعثت بالختنيفيية السمحة نالل 


]٠١7:نارمع وذلك فى قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون14[آل‎ )١( 
.]1/8: وقوله : لإوجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج * [الحج‎ 
. وفى سئده أبى الزبير المكى وهو مدلس وقد علنعله‎ )١9/0( ضعيف. واه الخطيب البغدادى فى «تاريخه»‎ 2» 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


فهى يي سا ل 

وقد وسّع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة فى دينه» ورزقهء 
وعفوه» ومغفرته) وبسط عليهم التوبةً ما دامت الروح فى الجسدء وفتح لهم باب لها 
لا يُعْلَهُ عنهم إلى أن َطْلُمَ الشمس من مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارة ُكفرها من 
توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحية» أو مصيبة مكفرة» وجعل بكل ما حرم عليهم 
عوضاً من الحلال أنفع لهم منه ) وأطيب» لذ فيقوم مقامه ليستغنى العبد عن 
را ويسعه الحلال» فلا يَضيق عنهء وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسراً قبله. 


ابر معي و 


١ 50000‏ فلن يغلب عسر يسرين 1 فإذا كان هذا شائه سيحانه مع عناده: 


فكيف يُكلَّمُهمٍ ما لا يسعهم فضلاً عما لا يُطيقونه ولا يقدرُونَ عليه . 
فصل 
إِذَا عر ف هذا فاللتهاد أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد 
الكنان» وحياد الماففين: : 
مهاد اسن ارع براب ايض 
إحداها: أن ييجاهدها على 3 الهدى. ودين الحق الذى لا فلاح لهاء ولا 
'سعادة فى معاشها 555 إلا به» ومتى فاتها علمهء كنيف قن الدارين .+ 


الثانية: ساس سيد وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم 
يضرها لم ينفعها 
الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لولم وإلا كان من الذين 


يكثمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه من عذاب الله . 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» وأذى الخلق, 
عير ذلك كله لله :. فإذا 0 هده المراتب الأربع, صار من الربانيين» فإن 
اماد عدر علي آل العالم ١‏ , لعن آنا سس رادا من يعرف أن ويعمل 
به لمكا فمن علم وَعَملَ وعلَّمّ فذاك يُدعى عظيما فى ملكوت السموات . 


. ضعيف. رواه الحاكم (/618) وسئنده مرسل‎ )١( 


فصل فى هديه يله فى الجضاد والمغازى والسرايا والبعوث / 
فصل 
وأما جهاد الشيطان» فمرتبتان» إحداهما: جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من 
الشتعهات: و الشكو ك القادحة فى الإيمان . 
الثانية: جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات»؛ فالجهاد 


لس سوس 


الأول يكون بعده اليقين» والثانى يكون بعده الصبر . قال تعالى: « وجعلنا منهم 
أئمة يهْدونَّ بأمِْنا ما صبرواء وكانوا بآيانا يوقثون 4 [السجدة :'14] فأخبر أن إمامة 
الدين إغما نال بالصبر واليقين. فالصير يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة. واليقين 
يدفع الشكوك والشبهات . 
فصل 
وأما ياد الكفار والمنافقين, فأربع مراتب: بالقلثة واللسات: والمال» والنفس » 
كياد الكفار 5 باليد» وياد المنافقين أخص باللسان . 
فصل 
وأما تفهاد أرباب الظلم» والبدع» والمنكرات» فثلاث مراتب: الأولى: باليد إذا 
قدرء فإن عجره اقل إلى اللساد” فإن عجزء جاهد بقلبه. او لمر 
من الجهاد. و« من مات ولم يغز لم يحدث تفسه بالعَزوء مات علّى شعبة من 
التاق »27 . 
فصل 
يم الجهاد إلا بالهجرة» ولا الهجرة والجهاد 0 بالإيمان, والراجونٌ ا 
اللّه هم 00 قاموا بهذه الثلائة . قال تعالى: 8 إن الْذِينَ آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا فى سبل الله أولئك بجوي رمه له وله ور رحيم 14البقرة 518] . 
وكما أن الإيمان فرض على كل أحدء ففرض عليه هجرتان فى كل وقت: 
هجرة إلن الله عر ول بالتوحيد» والإخغلااص» والإنابة والتوكل » والنوف» 


)١(‏ رواه مسلم (6140) كتاب الجهاد.ء باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. وأبو داود (؟ , 6؟) 
كتاب الجهاد؛. باب كراهية ترك الغزو. والنسائى (5/) كتاب الجهاد؛ باب التشديد فى ترك الجهاد من حديث 
أبى هريرة رضى.الله عنه . 


/ زاد المعاد: الجزء الثالث 


والرجاء والمحبة. والتوبة» وهجرة إلى رسوله بالمتابعةع والالقبار لأأمره» والتصديق 
بره وتقديم أمره وخبره على أمر عيره و خبره : ١‏ فمن هجرته إلين اللّه ورسوله. 
تهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت ره إلى دين اه أو امرأة كاد جياء 
تهجرته إلى ما هاجر إليه , وفرض عليه جهاد نفسه فى ذات اللّه» وجهادٌ شيطانه: 
فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد . 

وأما جهّاد الكفار والمنافقين» فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حَصَلّ منهم مقصود 
الجهاد . 

فل 

رأكمل كلق عند الله من كَمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون 0 
دام الا الراك الجهاد. ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على 
الله خاتم أنبيائه ورسلهء فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد فى اللّه 0 ٠‏ جهاده. شرع 

ل الوف موسر ان أن قا الله عز وجل» 5 #يا أيها امد 
00 وتيَابِكَ طهر 4[المدثر : ]شي عوسنات الدعوة. وقام فى 
ذات اللّه أ م قيام, ودعا اك الله ليلا ونهاراً وسرا وجهارٌ و نزل عليه : إفاصدع 
بها ؤم [سورة الحجر: 95]. فصدع بأمر اللّه لا تأخذه فيه لومة لائم» فدعا إلى 
اللّه الصخير والكبيرء ا والعبد: والذكر والأنثى, الاجم : والأسود. والجن» 
والونس 


ولما صدع بأمر الله وار لقومه بالد رةه وتاذاق مك الوقن بز 0 


دينهم ء اشتد ار له ولمن استجاب له من أصحابه. ونالوه ونالو هم بأنواع بي 
وهذه سنْةٌ الله عز وجل فى خلقه كما قال تعالى : «إما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 


قبلك #[فصلت: 47] . وقال: ( وكدلك جَعَلَا لكل تبى عدوا شياطين الإنس 
واالجن *[الأنعام : ؟١]‏ وقال : « كذّلك ما أتى الّذِينَ من قَبْلهِمْ من رسول إلا قالوا 


)١(‏ ليس المقصود السبب اللمتبادر إلى الذهن عند إطلاقه وإنما نفى عنهم صفات الله تعالى التى اتصفوا بها والتى لا 
تليق إلا به جل شأنه . 


فصل فى هديه جه فى الجهاد والمغازى والسرايا والبعوث 1 


0 31 6 


ساحر أَوْ مَجنون ؛ أتواصو به يل هم قوم طَّاغون 4[الذاريات: 6١‏ ”67]. 

عر تستحانة بذ يذلكف ».و أن له اهو كن تقدمه من المرسلين» ار أتباعه 
بقوله: #أم حسبتم أن تدخلوا الْجَنّةَ ولَمَّ يأتكم مثل الدين خلوا من قبلكم سَسْتهم البأساء 
والضراء ادج قرز الرّسول والّذِين آمنوا معه متئ نصر اللّه آلا إن صر الله قَرِيب » 
[سورة البقرة: ]١١5‏ . 

وقوله: #الج 0 أحسب الثاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون 0 ولَقَد فتن 
الْذينَ من قبلهم فَليعلَمن الله الّذين صدقُوا ولَيَعلَمِنَ الكاذبينَ © أَم حسب اين يَعمَلُونَ السَيئات 
أن يسبقونا ساء ما يحكمون (5) من كان يرجو لقاء الله فَإِنَ أجل الله لآت وهو السّميع الْعليم 20 
ومن جاهد فَإِنّمَا يجاهد لنفسه إِن اللّه لغني عن الْعَالَمِينَ 50 والّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 
لنكفرت عنهم سيئاتهم ولنجزيئهم أحسن الذي كانوا يعملون 9 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فَاَنبئكُم بما كنثم تَعمَلُونَ 20) 
والّدين آمنوا وعملوا الصّالحات لَندخَلتّهم في الصّالحين (5) ومن النّاس من يقول آمنَا باللّه فَإذا 
أوذي في اللّه جَعَل فتنة النّاس كعَذَاب اللّه ولهن جاء نصر من ربك ليقولن إِنَا كنا معكم أو ليس الله 
بعلم بما في صدور الْعَالمِن4[سورة العنكبوت: .]٠١ ١‏ . 

فليتأمل العبد سياق هذه الآيات» وما تضمئته من العبر وكلوز الحكّم» ٠‏ فإنَ الئاس 
إذا أرسل سل إليهم الرسمل بين أمرين : 0 أن يقول أحدهم : : آمناء وإما ألا يقول ذلك» 


بل - على السيئات والكفرء فمن قال: آمناء امتحنه ويه وابتلاه. وفتله ) 
والفتنة : الابتلاء والاختبارء ليتبين الصادق من الكاذب, ومن لم يقل : آمناء فلا 
يَحسب أنه يعجز الله ونفوئه ويسبقه ‏ فإنه إن يطوى لمراحل فى يديه ه: 
وكَبِف يفر المرء عَنْهُ يدنه إِذَا كَانَ يطوى فى يديه المرآخل 

فمن أمن بالرسل واطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه. فابتلى بما يؤلمه وإن لم 
5 بهم ولم يطعهمء عوقب 286 الدنيا والآخرة. فحصل له ما يؤلله وكان هذا 
للم له أعظم ألما وأدوم من اتباعهم. فلابد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو 
رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل الألم فى الدنيا ابتذاء. توزتكوة له العاف فى 


٠١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


الذثيا والآحرة وا معرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم 
الذاقه : وسثل17" الشافعى بعبه انه اما افر للرسن» أن مك آل بلق 1؟ فاق" 
لوح جار ولله تعالى ابتلى أولى العم من الرسل فلما صبروا مكتهم فلا 
د أنه يخلص من الألم البتةء وإنما يتفاوت أهل الآلام : فى العقول فأعقلّهم من 

باع ألما مستمرا عظيماً. ؛ بألم منقطع يسيرء وأشقاهم من باع الألّم المنقطع اليسيرء 


بالألم العظيم المستمر . 
فإن قيل: كيف يختار العاقلً هذا ؟ قيل: الحامل له على هذا التّْقَدُء والنسيئة . 
والتفس موكلة بالعاجل 


« كلاً بل تحبون الْعَاجِلََّ . وتذروث الآخرة4[القيامة: :٠١‏ ١؟].‏ «إِن هؤلاء يحبون 
العاجلة ويذرون وراءهم يما تقيلا 4[الإنسان: /77] . وهذا يحصل لكل أحدء فإن الإنسان 
لاقن بالطبع ؛ لابد له أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات وتصورات» فيطلبون 
منه أن بوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم. آذوه وعذبوه» وإن وافقهم. حصل له الأذى 
والعذاب. تارة منهم» وتارة من غيرهم ) كمن عنده نين وتقى حل بين قوم فجار 
ظلّمة ولا يتمكنون 3 فجورهم وظّلمهم إلا بموافقته لهم أو عدوم عنهمء فإن 
5 أز تيدكت عنهم؛ سلم من شرهم فى الابتداءء ثم يتسلّطون عليه بالإهانة 
والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداءء» لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن سلم منهم ) 
فلابد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم, فالحزم كل الحزم فى الأخحذ بما قالت عائشة أم 
المؤمنين المعاوية : ١‏ مَنْ أرْضى الله بسخط الئاسء كَفَاه لله مؤنة الئاسء ومن أَرضى 
اناس بسخط الله لم ينوا عن من الله شي 0 


ومن“ تأمل أحوال العالم» رأى هذا كثيراً فيمنٍ يعين الرؤساء على أغراضهم 
الاواف ونين يعين ) أهل البدع على يدعهم هرباً من عقوبتهم » فمن هداه اللّهء وألهمه 
5 ووقاه شر نفسهء امتنع من الموافقة فقة على عل اتخرم؛ وَضير على عدواتهم. 
ثم تكون له العاقبة فى الدنيا والآخرة» كما كانت للرسل وأتباعهم» كالمهاجرين» 
)١(‏ هذا كلام نفيس وفيه فقه والمعية فاشدد عليه بيديك وتدبر حال المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها حتى 


يطمئن قلبك وتهدا نفسك . 
(؟) صحيح . رواه ابن حبان  71/1/(‏ إحسان) كتاب البر والإحسان باب الصدق والامر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


قحل فى هديه وله كى الجهاد والمغازى والسرايا والبعوث ١١‏ 
والالعنايه ومن اخلى من العلماء؛ والعباد» وصال حى الولاة» والتجارء وغيرهم . 
ولما كان الألم لا محيص منه ألبتة» عزى الله - سبحانه - من اختار الألم اليسير 
لمنقطع على الألم العظيم البعير بقوله: # من كَانَ رجو لقا الله فَإِنَ أَجَلَ الله لآت وهو 
السميع الْعليم4[العنكبوت : 0] . فضرب لمدة هذا الألم أجلاً» لابد أن يأتى , ع يوم 
لقائه» فيلتذ العبدٌ أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجلهء وفى مرضاتهء وتكون 
لَذنَهُ وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم فى الله وللّهء وأكد هذا العزاء والتسلية 
برجاء لقائه؛ ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء وق ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل» 
بل ربما غيبة الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس بهء ولهذا سأل النبى عَللد 
ره شوق إلى لقائه» فقال فى الدعاء الذى رواه أحمد 58 حبان: ! لهم ) إلى 
تالكا ينين لحني وقدرتك على الخلق؛ أحينى إذَا كانت لياه حيرا لى: وتوفْنى إذا 


- ص صم 


كانت الوم خيراً لى: وَأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة. وآسألك كلمة الحق فى 


سوم قر - 


الغضب والرضىء وأسألك القصد فى الفقْر والغنى. ' وأسألك تعيما لا ينقت وأسألك 3 قر 


ين لا تلقطع؛ وأسألك الرضى بَعد القَضّاء, رأسألك ره لبش الموت. وأسآلك لَذَةَ النظر 
إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لاك فى غَيْرٍ ضراء مضرة ة ولا فثئة مضلّة, لَهُمَ رين 


ره ة الإيمان, واجعلنا هداةٌ مهتدين ا( 00 , 


فالشوق يحمل المشتاق على الجد فى السير إلى بحيويةة زكرن غليه الطويف : 
ويطوى له البعيد» ويهون عليه الآلام ال وشو ين اعظم تعمة أنعم الله بها على 
عبده» ولكن لهذه النعمة أقوال وأغفال) هما النعبى الذى تنال به» واللّه سبحانه 
عي لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال» وهو عليم بمن يصلّح لهذه النعمة 
ويشكرهاء ويعرف قدرهاء ويحب المنعم عليه فيضع عنده هذه النعمةء ويصلح بها 
كا "قال تعالن: ( وكذلك فتنًا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله 
بأعلم بالشاكرين #[الأنعام : “ه]ء فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه» فليقرأ على نفسه : 
#أليس الله بأعلّم بالشاكر ين #» . 


)١(‏ حسن رواه ابن حبان  ١91/١(‏ إحسان) كتاب الصلاة باب صفة الصلاة من حديث عمار بن ياسر. 


١‏ راد المعاد: الجزء الثالت 


0" تعالى بعزاء آخرء وحواات يادي يه لاقو اسيم وثمرته 
عائدة عليهم» وأنه غنى عن العالمين» ومصلحتة هذا الجهاد. ترجع إليهمء ل" إليه 
سبحانه» ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم فى زمرة الصالحين . 

ثم أخبر عن حال الداخل فى الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذى فى الله جعل فتنة 
الناس له كعذاب اللهء وهى أذاهم لهء ونيلّهم إياه بالمكروه والألم الذى لابد أن يتاله 
الوفل وأتباعهم تمن خالفهمء» جعل جعل ذلك فى قراره منهم ) وتركه السب الذى ناله» 
كعذاب الله الذى فر منه لمؤمنون بالإيمان.. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم ؛ فروا م من ألم 
عذاب الله القن الإيمان. وكمارا ما فيه من الألم الزائل امفارق عن قريب» وهذا 
لضعف بصيرته. أرق أله عذاب أغقاء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم, ففر من ألم 
عذابهم إلى 0 عذاب الله فجعل فجعل ألم فتنة الئاس فى الفرار منهء بمنزلة ألم عذاب 
الله وغبن؛ كل لدان إذ استجار من ار مطعاء بالنان»: .وفر من ألم ساعة إلى ألم 
الأبدء وإذا نصر الله جل وأولياءه» قال: إنى كنت معكم والله عليم بما انطوى عليه 
مدر وسفن الاق + 

والتضيوة» أن "الله سبحانه اتفنف كدي أله ارك أن يمتحن النفوس ويبتّليهاء 
ظهِرَ بالامتحان طيّبها من خبيثهاء ومن يصلّح لموالاته وكراماته» ومن لا يصلّح 
رمد الس ين التى تصلّح له ويُخلّصها يكير الامتحان؛ كال هت الى لأ اسن 
ولا يصفو من غشهء إلا بالامتحان» إذ النفس فى الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل 
لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السّبك والتصفية؛ فإن خرج فى 
هذه الدارء وإلا ففى كير جهنم. فإذا عدت الغيد ونقى) أذ له فى دخول الجنة . 

© © © © 
فصل 
بدايه دعونه عي 
وما دعا وَكِْ إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة» فكان حائز 


قصب سبقهم » صديق الأمة وأفينيا إلى الإسلام» أبو بكر رضى اللّه ععية )2 فازره 
فى دين الله ودع اشعة الي اير بصيرة ) فاستجاب لأبى بكر : عثمان بن عفان» 
وظلحة نن. عية الله 0 


فصل فى إسلام على بن أبى طالبء وزيد بن حارئة رضص الله عنهضم لذ 


وبادرالى سما لدهكيةصديقة النساء : خديجة بنت خويلد؛ وقامت بأعماء الصديق: 1 
وقال لها «لَقَد ختشيت عَلَى عقلى؛ . تقلت له أبشر قَواللّه لآ يُحَزِيك الله 007 
اسبَدلَت بما فيه من الصفات الفاضلة» والأخلاق والشيم» على أن من كان كذلك لا 
يخزى أبداء فعلمت بكمال عقلها وفطرتهاء أن الأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة؛ 
الكت الشريفة. تناسب أشكالها ص0 كرامة الله» وتأييده.» وإحسانه. ولا ل 
الخرى والخذلان» 1 بناسنة أضدادهاء من كه الله على أحسن الصفات 56 
الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتام نعمته قله ومن ركه على أقبح الصفات 
وأسو| الأخلاق والأهيال: إغاايليق يها يناسها: وبهذر لمر والصديقية استحقّت أن 


ا رز لثلن لاعر ساس ل ) 


يرسل ليها 3 بالسلآم منه مع رسوليه جبريل ومحمد 
© © © © © 
فصل 
إسلام على بن أبى طالب وزيد بن حارثة 
رضى الله عنهم ونمر من الصحابة 
وبادر إلى الإسلام على بن أبى طالب رضى الله عنه وكان ابن ثمان سنين» وقيل 
أكثر من ذلك» وكان فى كفالة رسول الله كك أخذه من عمه أبى طالب إعانة له فى 


هر 


اي 7 


-_ه كه 


وبادر ند ين حارئثة حب رسول اللّه عَلئِدِ وكان غْلامًا لخديجة . فوهبته لرسول 


لله كله لما تزوجهاء وقدمَ أبوه وعمه فى فدائه: فسألا عن النى يك فقيل: هو فى 
المسجدء فدخلا عليه 0 ياين عبد المطلب» يابن هاشمء يابن سيد قومه. أنتم 


أهل حرم الله وجيرانه. تفكون العانى وتطعمون الأسير» جئناك فى أبننا عندك فامئن 
علينا. وأحسن الات اه قال * ( من هو ؟) ا زيد : م فقال رسول 


ذه 


الله للد : ١‏ هلا غَْرَ ذلك » قالوا: ما هو ؟ قال: ١‏ أدعوه فأخيره؛ إن احتاركمء فهو 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإيمان باب بدء الوحى إلى رسول الله عَكَِيدِ ١ح‏ رقم ١5١‏ من حديث عائشة رضى الله 
عنها 

(0) رواه مسلم بنخوه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين /١‏ الماح رقم 1177 من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . (*) محل: أجدبء. المعجم الوسيط 8657. 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


لكمء وإن اختارنى. قَوَاللّه ما أن الى أختار علَى من اخَْارنى أحداً » قالا: : قد رددتنا 
على التُصفء رايت لان ل هل تعرف هؤلاء ؟ ) قال: نعمء قال: 
هذا ؟» قال: هذا أبى» وهذا عمى» قال: افأنا من قد علمت ورأيت» وعرفت 
صحبتى لكء. فاخترنى أو اخترهما» قال: ما أنا بالذى أختار عليك أحداً أبداً» أنت 
منى مكان الأب والعمء فقالا: ويحك يا زيد» أتختار العبودية على الحرية» وعلى 
أبيك وعمك؛» وعلى أهل بيتك ؟ ! قال: تعمء قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا 
بالذى أختار عليه أحداً أبداء فلما فلما رأى رسو ل الله كلد ذلك . أخرجه إلى الحجرء 
فمّال: « أشهدكم 2 زيدآً ابنى, يَرْنى وأرثه ؛ فلما رأى ذلك أبوه وعمهء طابت 
لفوسهنا فانصرفا ودعى لاد بن ممه حتى جاء الله بالإسلام: فنزلت «ادعوهم 
لآبائهم 4[الأحزاب : 0] فُدعى من يومئل: زيد بن حارثة 6 . قال معمر فى «جامعه) 

عن الزهرى : بأعلمنا اذا املعم قل ريد بن عار وهو الذى أخبر الله عنه فى 
كتابه أنه أنعم عليه» وأنعم عليه رسوله؛ وسماه باسمه . ا القسً وَوَقة بين 
نوفل» وتمثى أن يكون جَذع إذ يخرج رسول الله يَكِ قومه" .وفى «جامع الترمذى) 
أن رسول الله يَللِْةِ رآه فى المنام فى هيئة حسنةءوفى حديث آخر: أنه رآه فى ثياب 
اف 0 

ودخل الناس فى - واحداً بعد واحدء رش لا نكر ذلك» حتى بادأهم 
بعيب دينهم؛ وسب ' 20 آليه ؛ أنها لا تَضرٌ ولا تنفع» فحيتئل شمّوا له ولاصحابه 
عن ساق اه فحمى الله تموله نيه أبى طالب» لأنه كان كترينا عدا 9 
تروك عطاق فى مله وام مكة: كعات رون على مكاشدقه بشىء من الأذى . 


وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤة على دين قومه. لا فى ذلك من المصالح 
التى تبدو لمن تأملها . 


)١(‏ رواه البخارى كتاب التفسير باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ١45,5‏ من حديث عبد الله بن عمر 

() ضعيف . رواه عبد الرزاق فى المصنف كتاب المغازرى 06" وفى سنده قطاع . 

(©) رواه البخارى كتاب بدء الوحى فى صدره 7”/١‏ من حديث السيدة عائشة . 

(:) ضعيف . رواه الترمذى كتاب الرؤيا باب ما جاء فى رؤيا النبى يَكقِلَدِ الميزان والدلو 478/5 وفى سنده عثمان بن 
عبد الرحمن وهو متروك (التقريب .)١١7/7‏ 

(6) سبق المراد من السبب . 


فصل فى أذى المشركين لضعاف المسلمين وذكر الهشجرتين ١6‏ 
وأما مما فمن كان له عشيرة تحميةء 6 بعشيرثه .) وسائرهم تصدوا له 
بالأذى والعذاب» منهم عمار بن ياسرء اه ا وأهل بيته » عدذّبوا فى الله 


وكان سول الله وك إذا مر بهم وهم 000 يقول: ١‏ برا يا آل ياسرء قن موعدكم 
00-72 


الحنة ( دا 


ومنهم بلال بن رباح» فإنه عد فى الله شد العذاب» فهان على - رحاك 
عليه نَفْسَهُ فى الله وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول :عد أحد فيمر به ورقة ابن 
نوفل . فيقول: إى واللّه يا بلال 2562 أخدب أما واللّه لئن قتلتموه» لاتخذنه م اي ن 

© © © © © 
فصل 
أذى المشركين لضعاف المسلمين 
وذكر الهجرة الأولى والثانية للحبشة 

ولا اشتد أذى المشركين على من أسلمء. وفتن منهم من فتن حتى يقولوا 
لأحدهم : الللات والعرّى إلهك من دون الله ؟ فيقول: نعم» وحتى إ إن الجعا لبمر 
تعر فيقولون: وهذا إلهك من ود الله فيقول : 7 نعم 5 ومن 1 اللّه أبو جهل 
بسمية أم عمار بن ياسرء و اه وووجيا رايا فطعنها بَحربّة فى فرجها حتى 
قتلها . 

. كان الصديق إذا . بأحد من العبيد 57 أ شترام منهم ١‏ وأعتقه. منهم بلال 
وعامر بن فهيرة ب عييس » ورثيرة. 0 وابنتهاء 0 ار 
ا سودي ب اي 0 
أريد . 


فلما اشتدل البلاء؛ أذن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة. وكان 


)١(‏ ذكره الهيثئمى فى المجمع 797/4 وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
عبدالعزيز المقوم وهو ثقة. 

)١(‏ حديث مرسل ذكره ابن حجر فى الإصابة /5917, والحنان: البركة» أراد: لاجعلن قبره موضع حنان» أى مظنة 
من رحمة الله تعالى فأتمسح به متبركا وكان ذلك فى الأمم الماضية. لسان العرب 158/١17‏ . 


ل زاد المعاد : الجِرّء الثالث 


ث و سو 


اول من هاجر إليها عثمان بن عفان» ومعه زوجته رقية بلنت ' رسول اللّه عَلبلٌ وكان 
أهل هذه الهجرة الأولى اثنى عشر رجلاً» وأربع نقروة؟ “عفهان واف أتقنه بوابو 
حذيفة» وامرأته سهلة بنت سهيل» وأبو سلمة» وامرأته أم سلمة هند بنت أبى أمية» 
والزبير بن العوام . ريعب بن عمير» وعبد الخد كرك وعثمان بن مظعون» 
وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلى بنت أبى خيثمة» وأبو سبرة بن أبى رهمء وحاطب بن 
عمرو»» وسهيل بن وهب بوقيد اللقدير يفوت ب بوكرو عالق سر :قود الله 
لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة؛ 
وكان مخرجهم فى رجب فى السنة الخامسة من المبعث» وخرجت قريش فى آثازهم 
حتى جاؤوا البحرء ٠‏ فلم يدركوا منهم أحداء ثم بلغهم أن قريشاً قدكفوا . عن لني 
كيد فرجعواء فلما كانوا ل ا بلغهم أن قريشا أشد ما كاثوا 
عداوة لرسول الله كلهٌ فدخل من دحل سيم بجرار وف تلك الرة دخل ابن 
مسعودء فسلم على النبى و وهو فى الصلاة فلم يرد عليه ار 

مسعودء حتى قال له النبى كلةِ: ١‏ إن لله قَدْ أحْدث من أمْرِهِ أن لآ تَكَلّموا فى 
الصلاة) 0 وذاهن العيراب :نر رفي ابن هك بوتححاعة أن أبن مسعود لم 0 
وأنه رجع إلى الحبشة حتى قدم : فى المرة الثانية إلى المدينة مع من قم و هذا بأن 
ابن مسعود شهد بدرأء وأجهز على أبى جهل» وأصحاب هذه الهجرة إغا قدموا المدينة 
بع جر ين إلى ظاليه واضس كبحن بدن رارع يتين رمن - 

الوا فإن قيل : ابل هذا الذى ذكره ابن سعد يوافق قول زيد , بن أرقم : : كنا نقوم 
فى الصلاة» يكلم الرجل ضاحبه» وهو إلى .نجنبه :فى. الضادة رك (وقوموا 
لله قاين © [سورة البقرة 87] فأمرنًا بالسكوت » ونْهِينًا عن اكلام ' > زيوك ابره 
أرقم من الأنصار». والسورة مدنية» وحينئذ فابن مسعود سلّم عليه لا قدم وهو فى 
الصلاة» فلم يرد عليه حتى سلم؛ وأعلمه بتحريم الكلام فاتفق حديئه وحديث ابن 
أرقم . 

قيل: يبطل هذا شهود ابن مسعود بدرآء وأهل الهجرة الثانية إنما قَدموا عام ييز 
)١(‏ رواه البخارى بنحوه كتاب العمل فى الصلاة باب لا يرد السلام فى الصلاة 7/7 . 
(1) رواه البخارى بنحوه فى كتاب العمل فى الصلاة باب ما ينهى من الكلام فى الصلاة ؟19/7: 


قصل فى أذى المشركين لضعاق المسلمين وذكر الهشجرتين ا 


مع جعفر وأصحابه»: ولو كان ابن مسعود من قدم قبل بدرء لكان لقدومه ذكر ولم 
يذكر أحد قدوم مهاجرى الحبشة إلا فى القَدمّة الأولى بمكة» والثانية عام خيبر مع 
جعفرء فمتى قدم ابن مسعود فى غير هاتين المرتين ومع من ؟ وبنحو الذى قلنا فى 
ذلك قال ابن إسحاق» قال: وبلغ أصحاب رسول الله يَككِيْةِ الذين خرجوا إلى الحبشة 
إسلام أهل مكة» فأقبلُوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا دَنّوًا من مكة» بلغهم أن إسلام 
أهل مكة كان باطلاً» فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار» أو مستخفيآ . فكان ممن قدم 
منهم» فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة» فشهد بدراً وأحداً فذكر منهم عبد الله بن 
مسعود . 

فإن قيل: نما تفتعراد يخديك ازيلدين ددم ؟ كيل قد أجيب عنه بجوابين. 
أحدهما: أن يكون النهى عنه قد ثبت بمكةء ثم أَذْنَ فيه بالمدينة» ثم نهى عنه . 
والثانى: أن زيند بن أرقم كان من بعاد الصحابة . وكان افو وججاعة يتكلّْمون فى 
الصلاة على عادتهم. ولم يبلغهم النهى. فلما بلغهم انتّهّواء وزيد لم يخبر عن 
جماعة المسلمين كُلَّهِم بآنهم كانوا يتكلّمون فى الصلاة إلى حين نزول هذه الآية» ولو 
ندر أنه اكير بذللف :لكات وهما مله : 


كه البلاء من قريش على من ددم من مهاجرى الحبشة وغيرهم» وسطت ‏ 
بهم عشائرهمء ولَّقوا منهم أذى شديداًء فأذن لهم رسول اله وك فى المخروج إلى 
أرض الحبشة مرة ثانية ركان خروجهم الى أشن ق عليهم وأصعب» ولقوا عن فزيكن 
تكفا كديدا: ونالوهم بالاذ معت عليهم ما بلغهم عن النجاشى من حسن 
جواره لهم. وكان عدةٌ من خرج فى هاه المرة ة ثلاثة ا إن كان فيهم عمار 

بن ياسرء فإنه يشك فيهء قاله ابن إسحاق» ومن النساء تسع ع* عشرة امرأة . 

قلت: قد ذُكرَ فى هذه الهجرة الثانية عثمانُ بن عفان وجماعة ممن شهد بدرآء فإما 
اكول هذا وهما» بوزإنا' اله يكون لوب أقلدمة اخوع قل مدي فكون لوم كلدت 
قدمات: قدمة قبل الهجرة ؛ وقدمة قبل بدرء وقدمة عام خيبرء ولذلك قال اه 

وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله كله إلى المدينة» رجع منهم ثلا ثة .وثللاتون 
رجلاًء» ومن الجداء تمان نسوة» فمات منهم رجلان بمكة» وحبس بمكة سبعة» وشهد 
بدراً منهم أربعة وعشرون رجلا . 


18 ' زاد المعاد: الجزء الثالث 


لما كان اشير ري الا رلامدة سبع عن كهرة رسرك الل لا إلى الدينة» كب 
رسؤل لله و كتابا لمن النجاشى يدعوه إلى اماد وبعث به مع عمرو بن أمية 
الضمرى. فلما قري" عليه الكتاب» أسلم ؛ وقال: ََ قَدرت أن آنيه لآنبئه 5 
وكتب إليه أن يرجه أم حبيبة بنت أبى سفيان: وكانت فيمن هاجرَ إلى أرض الحبشة 
مع زوجها عبيد الله بن جحش» تنصر هناك وفاك) فروجه النجاشى إياها وأصدقها 
عنه أربعمائة دينار» ؤكان الذى,رولى ترويجها اله ين سه برد العاف 510 


وكتب إليه رسول الله ويه أن يبعث إليه من بقى عنده من أصحابه: ويحملهم. 
00 وحملهم فى سفينتين مع عمرو بن أمية الضمرى» َقَدمُوا على رَسول الله يِه 
بخيبّر» فوجدوه قد فَتَحَهَاء فكلّم رسول الله يكل المسلمينَ أن يُدخَلُوهم فى سهامهم. 
نَم © , 

وعلى هذا فيزول الإشكال الذى بين حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم» ويكون 
ابن مسعود دم : فى المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينةء ريام لاسا 
فلم يرد عليه وكان العهدٌ حديثاً بتحريم الكلام» كما قال زيد بن أرقمء ويكون تحريم 
الكلام بالمديئنة» لا بمكةء» وهذا 2 بالنسخ الذى وقم فى فى الصلاة والتغيير بعد 
الهجرة > كصعليا أزنعا معد أن كانت ركس ووجوب الاجتماع لها . 

فإن قيل: ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: ما حكيتم 
عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر إلى المدينة» وشهد 
بدر وهذا يدفع ما ذكر . 

قيل:. إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال محمد بن سعد فى 
«طبقاته»: إن ابن مسعود مكث يسيرا بعد مقدمهء ثم رجع إلى أرض الحبشة» وهذا 
هو الأظهرء لان ابن مسعود لم يكن له بمكة من يحميهء وما حكاه ابن سعد قد 
ل ازياقة أمر خفى على ابن إسحاق» واين إسعال او يلكريو ااه ومحمد 
ابن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب» فاتفقت الأحاديث» 
وضدق بغضها بعضاء وزال عتها الاشكال» ولله الحمد والمنة. . 

.)151/1( رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


.)١77/١( رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)١57 /١( رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )( 


فصل فى بعثة قريش إلى النجاشى ليرد عليهم المفاجيرن < 1 
0-0010 


وقل ذكر ابن إسحاق فى هذه الهجرة إلى الحبشة أبا بوني الاشعرى عبد الله بن 
قيس ١)‏ وقد أنكرَ عليه ذلك أهل السبِي منهم محمد بن عمر الواقدى ور وقالوا: 
كيف يخفى ذلك على ابن | إسحاق أو على من دونه ؟ 


» 


: وليس ذلك مما يخفى على من دون محمد بن إسحاق فضلاً عنهء وإنما 
نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما 
سمع بهمء ثم قدم معهم إلى رسول الله ككل بخيبرء كما جاء مصرحاً به فى 
«الصحيح 201١‏ فعد ذلك ابن إسحاق لأبى موسى هجرة» ولم يقل: إنه هاجر من 
مكة إلى أرض ال حبشة لينكر عليه 


© © © © 
فصل 
بعثه فريش إلى النجاشى ليرد عليهم المهاجرين 
فانحاز المهاجرون إلى تملكة اح النجاشى أمنين , فلما علمَت قريش بذلك. 

بعلت فى أثرهم عبد الله بن أبى رسعة . وعمرو بن العاص؛ قدا وتحّف من بلدهم 
إلى النجاشى ليردهم عليهم. فأبى ذلك عليهم. وشمّعوا إليه بعظماء جنده فلم يجبهم 
إلى ما طلبواء فُوشوا إليه: أن هؤلاء يقولون فى عيسى قولاً عظيماء يقولون: إنه 
عبد الله» فاستدعى المهاجرين إلى مجلسهء وتقدمهم جعفر بن أبى طالب» فلما أرادوا 
الدخول عليه» .قال جعفر: يستأذن عليك حزب اللّهء فقال للآذن: قل له يعيد 
استثئذانه» فأعاده عليه» فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون فى عيسئ ؟ فتلا عليه جعفر: 
عَلَى هذا ولا هذا العودء فتناخرت بطارقته عندهء فقال: وإن نخرتم» قال: اذهبوا 
للرسولين: لو أعطيتمونى دبرآً من ذهب» يقول: جبلاً من ذهبء ما أسلمتهم إليكما 
ثم أمر ردت عليهما هداياهماء ورجعا مقبوحين ار 
)١(‏ رواه البخارى كتاب فرص الخمس باب إذا بعث الإمام رسولا فى حاجة» أو أمره بالمقام هل يسهم له ”/ 777 . 


(0) أى صدر سورة مريم. 
(؟) حسن رواه أحمد 0*”/١‏ . 


7 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
الحصار الافتصادى لجماعة المسلمين 

ف الى سيوة همه ,رجماعة كتريوةه. .وفنا الالماذني. قلطا واف قريقر 1 
رسول الله علب يعلوء والأمور تتزايدء» أجمعوا على أن يتعاقدوا على بنى هاشم. 
وبنى عبد المطلب» وبنى عبد مناف» أن لا يبايعوهم» ولا يناكحوهم» ولا يكلّموهم . 
ولا يجالسوهمء لد إليهم ولئول الله مكار بوكقوا دلق يمف نه وعلتوها 
فى سقف الكعبة» يقال: كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم, ويقال: النضر 
ابن الحارث» والصحيح: أنه بغيض بن عامر بن هاشمء فدعا عليه رسول الله عل 
فَشَْلَتَ يده» فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمئهم وكافرهم. إلا أبا لهب» فإنه ظاهر 
قريشاً على رسول الله عَبَيِاةّ وبنى عاسو وكن المطلية؛ وحيس ول الله يَكَةِ ومن 
معه فى الشعب» شعب أبى طالب ليله هلال المحرمء سنة سبع من من البعثة» وعلّقت 
البحيةا أ خرف الكعبة » وبقوا محبوسين ومحصورينٌ» مضيّقً عليهم جداً. وها 
عنهم الميرة7! ' المددء نحو ثلاث سنين» حتى بلغهم الجهد. وسمع أصوات صبيانهم 

0 ء من وراء الشعبة: وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة أولها: 


سرس سم كك 


جَرَى الله عنا عبد شّمس وتُوفَلة عقوبة شر عاجلاً غير آجل 

م ا ا ع اا ل 0 
فى ذلك إلى ا له فأجابوه إلى ذلكء ثم أطلع الله 
سواه عاك ابن سحيكيم» ٠‏ وأنه أرسل عليها الأرضة فاكلت جميع ما فيها.من جور 
وقطيعة ة وظّلم إلاذكر الله عز وجل. فأخبر بذلك 0 فخرج إلى قريش فأخبرهم 
أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فإن كان كاذياً خلّينا يكم وبينه ؛ وإن كان صادقاء 
رجعتم عن قطيعتنا وظّلمناء » قالوا: قد أنصفت» فأنزلوا الصحيفة» فلما رأوا الأمر 
كما أخبر به رسول الله كله ازدادوا كفراً إلى كفرهم. وخرج رسول الله َكِب ومن 
1 لين قال أء بن عبد البر : بعل عشرة أعوام من المبعث»: ومات أبو طالب 
ا وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام» وقيل: غير ذلك . 


. ١57/١ ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )0( .١88/6 الميرة: الطعام لسان العرب‎ )١( 


فصل فى خروح النبى يك إلى الطائف ودعوة اهلها إلى الرسلام "١‏ 
فصل 
خرؤج النبى يَلِةٍ إلى الطائف ودعوة أهلها إلى الاسلام 
فلما نقضّت اليف . وافق قوت أبى طالب ومووثث خديجة . وبيئهما يسير 6 


فاشتدل البلاءً على رسول اللّه عَيِيِدّ من سفهاء ء قومه. وتجرؤوا عليه فكاشفوه بالأذى. 
فخرج درل اللّه د إل الطائف زعكاء أن يؤّووه ويتصروه على فومه. ومنلعوه 


- 
ل ل ل 


00 ودعاهم إل اللّه عز وجل فلم ير من يؤوىء ولم ير ناصرأء وآذوه مع ذلك 
ايد الوم ونالُوا منه ما لم يناله قومهء ركان ننه روا ل اخار مر 0ه فأقام بينهم 


عشّرة أيام ل يدع أحدا من أشرافهم إلا حاءه وكليف حار اخرج من م 


وأغروا ره سفهاءهم . فوقموا له يماط ” 3 وجعلوا 0 بالحجارة حرى ذميت 
0 وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج فى رأسه. فانصرف راجعأ من 


الطائف إلى مكة محزوناٌ وفى مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور ع الطّائف :"الهم 


إلَيِك 5 وَقلّةَ حيلّتى: واي على الانيه نا أ حم إل احيور. ري 


وص واس سنن 


التَضْمَفِين» وأنْت ربى» إلى من تكذتى: إَى بَعيد يتجَهمنى ؟ أم إلى عدو مَلَكَْهُ أمْرِى» إن 
ان عبر 226 عو برو 

مين بك عَضَب على قلا أبالى» غير أن حافك هى أوْسع لى, أمُوة بور هك الى 
3 شرفت لَه الظلمَات: وصلح أمْر الدنيا والآخرة. أذ بحل على ضبلئة أو أن ينزل بى 


واس ل وعم 


ا لك العتبى حتى تَرْضىء ولا حول ولا قوة إلأبك » ”' 
تارشل 78 تبارك وتعالى إليه ملّك الجبال» 0 أن يطيق الأخشبين عَلَى أهل 


ع دض حلا لان ا ينجاء فل ١لا‏ ل أنى يه للا مخرع من 
أصلابهم من يعبده لآ يسرك به شين » "ا 

فلما نزل بنخلة مَرَجِعَه» قام يِصَلَّى من الليلء قَصَرف إليه تَقَرٌ من الجن: 
فاستمعوا قراءته” '» ولم يشعر بهم رسول الله كه حتى نَزْلَ عليه : #وإذ صرفنا إليك 


. 716 /8 سماطين: أى صفين وكل وصف من الرجال سماط . لسان العرب‎ )١( 

(1) ذكره ابن هشام فى السيرة 7/5 85/. 

(*) رواه مسلم كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقى النبى يكْةٌ من أذى المشركين والمنافقين ”/ 201١147١‏ ١47اح‏ رقم 
6 . 

(:) رواه البخارى كتاب الأذان باب الجهر بقراءة صلاة الفجر .1١95 21١96 /١‏ 


ف زاد المعاد: الجزء الثالث 


من الجن يستمعون القرآن فَلَمًا حضروه قَالوا أنصتوا فلَمًا فضي ولُوا إلى قُومهم منذرين . قالوا 
1111011111111أظض 
مستقيم يا قَومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عداب أليم . ومن 
لذ يجب داعي اللّه فيس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أوليّاء أوتتك في ضلالٍ 
مبين4[الأحقاف : 9549”] . 

وأقام بنخلة أيامأ قال زيد بن 4 كيف تدخل عليهم» وقد عجره 
يعنى قريشاًء فقال: « يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاًء وان الله ناصر دينه 
ومظهر نبيه ») . 

ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلاً من خزاعة إلى مطعم بن عدى: رن 
جوارك 0 فقال: 000 ودعا بيه وقومه. فقال: البسوا السلآح: وكوئوا عند أركان 
سف تان قل ارت تيا فدخل رسول الله ل ومعه زيد بن حارثة؛. حتى انتهى 
إلى المسيجد الحرام: فقام المطعم ابن عدى على راحلته. فنادى : 5 معشر قريش اف 
قد أجرت محمداء فلا يهجه أحد منكمء فانتهى رسول الله يك إلى الركن» 
فاستَلّمه ان ركعتين » وانتصرف إلى بيثه ) والمطعم بن عدى وولده محدفون به 


)001( 
ليناد نمكهة ٠‏ 
١‏ ح ححى دن 0 ©©6» »© © 


فصل 
الإسراء والمعراج 
ثم أسرى برسول الله يَكْةٌ بجسده على على الصحيح»؛ ل المجدام إلى بيت 
المقدسء راكب على البراق» صحبه جبريل عليهما الصلاة والسلام» 3 هناك 


- 


وان بالأنبياء إماماً 0 وربط البراق بحَلقَة باب المسجد» وقد قيل: إنه نزل ببيت 
1-8 وصلَى فيه. ولم يّصح ذلك عنْه البتة . 
ثم عرج | به تلك الليلة من بَيْت المقدس إلى السّمَاء الدنياء فاستفتح له جبريل » 


كي مير ل مده م دده 000 ع 


نفتح له فرَأى همالك آدَمَ أبَا البَشَرِء ؛ فسلم عليه رد عليه السلآم. ورحب به وأقر 


)"١(‏ ضعيف جذا. رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى 15/١‏ . وفى سنده محمد بن عمر الواقدى, وهو متروك. 
() رواه مسلم كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله كِ إلى السماوات وفرض الصلوات ١/45١ح‏ رقم ١57‏ 


قصل فى ألا سراء والمعراخ اللا 


© سر سمس عون بير اس 


بنبوته ) 517 الله أدواح السعداء عن يمينه ‏ رآت واح م الأشقيّاء عن يسارهء ثم عرج به 


1 


7 © اس سس 9س مس ا يض 


إلى الما الثائية, إنَاستفتم له إغَرأى فيها يَحبَى بن زكري اوعيسى بن مريم ‏ 


وَسَلَم لهم فردا عليه ورحبًا , به وق لوقه 3 ثم عرج به إلى السماء 50 
فرأى د يوسف » فسلّم عليه 0 عليه ررحت به وأقر لوده شم عرج به إلى 


20-6 
ل لاله ل صصمر© اس نه اس 


السمّاء الرابعة ؛ فرأى فيها إدريس» 0 عليه ؛ ورحب َ وآئر بنبوته 6 عرج ب به 


إلى اه الخامسة. 7 فيها هاوونن سن عم رآن ‏ فَسَلم عليه ورحب بهء وال 


ال ا ل يي الى 5 اس لبر م يرم 7 5 
ورخنا بهء 0 و فلما جاوزه». 22111 ققيل لَه ما يبكيك ؟ فَقَالَ: 
أبكى » 24 لآم بعث من بَعدىء يدخل النة من ل ته أكثر مما يدخلها من أمتى: 


ا به إلى السّماء السابعة» قَلقى فيها إبراهيم فل لوطي به ار 


0 21 ل رم وي روهو بو ورعئ-> 


يلبوله ) نت إِلَى سدرة المنتهى . ٠‏ ثم رفع له البيت المعمور. ثم عرج به إلى الجبار 
حل جلالم ند امه حى كان قاب قود ينآر أدنى ٠"‏ قأوحى إلى عبده ما أوحى» 
خور لراة ا و 2 02 0200 

وفَرْض عليه خحَفسين صلا ا جع حَنى مر َلَى موسى ‏ فقال له : بم أمرت ؟ 
كال ومين صلا قَالَ: إن متك له تطيق ذَلك» ارجع 1 ريق فاسألة 
التَخفيف لأُمتك فلتت إِلى جبريل كَأنّهُيَستَشيرهُ فى ذلك شار أن تَعَم إن شفت» 
علا به جبريل حتّى أَنَى به الحبار تَبَارَك وتعالى: وهر فى مَكَاَهِ . هذا لفظ البخارى 
فى بعض الطرق» فَوْضَمْ عنْه عشراء ثم أنْزل حتّى مر بموسى» فأخيرة قال ارجع 


إلى ربك, ذامال الخقيتة ليرد ايتردد بين موسى ؛ وين اللكعر وجل ابحت 


ّ نض 
ص سم هه يور 8 مس 


جَعَلهَا خخناء م بالرجوع وسؤال ؛ التخفيف؛ فَقَال : قد استحيبت من ربى ؛ 


دلكن أْضى وأسلم فَلمَا بعد تادى. منَاد: عد انيت فريضتى» وحفقت عن 
عبادى7") 
واخخقلف الصحابةٌ: هل رأى به تلك الليلة» أم لا ؟ فصح عن ابن عباس أنه 


دف دف وصح عنه أنه قال: ده ا" 


- ف ١‏ أ[ ل هري 


وصح عن عائشّة وابن مُسعود ود إِنْكَارُ ذلك» وقَالاً: إن قله له: # ولققد راه نزلة 


)١(‏ سبق ذكر هذه الأخطاء التى وقع فيها شريك فى حديث الإسراء. 

(؟) رواه البخارى كتاب التوحيد باب قوله: «وكلم الله موسى تكليما» [الإسراء/ 1417] من حديث أنس بن مالك . 
(*) رواه البخارى كتاب بدأ الخلق» باب ذكر الملائكة 4/ ١75‏ ط من حديث مالك بن صعصعة. 

(5) رواه مسلم كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى ١/68١اح‏ رقم ١97‏ . 


1 زاد المعاد : الجزء الثالت 


2 م 2 هه ع ابرم اهدو 
أخرى عند سدرة المْتهى 4 [النجم: ]1١‏ إِنْمَا هو ج ا 
وصح عن أب 0 َه سأله : : هل رأيت رَبك ؟ فقال: 2 5 أراة ( اع : حال 


بينى وبين رؤيته النور كما قال فى لفظ آخر: قرف ار 0011 


راقن شك عقما د دق سعية الد رسي اتناف الع حار الى أنه لم جوف + 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قداس الله روحه: اوليس قول ابن عباس ٍ ) إنه رآه ( 
مناقضاً لهذاء ولا وله ل زه بعوآقة ؛ وقد صح عنه أنه قال: ١‏ رأيت ربى تبَارك 
0ن يلخن ليكو جنا فى الأبرات ولكن كان فى المديئة لا احتيس عنهم فى 
صلاة الصبحء احبر ورد 17 تبارك وتعالى تلك اللَيلَةَ فى منامه. وعلى 
هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وقال: نعم رآه حقاء قن رقنا الأنبياء حق» 
ولد ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى : نه رآه بعينَى رأسه يقظة. رفن حك 
عنه ذلك فقد وهم عليه» ولكن قال مرة: رآهء ار قال: رآه بفؤاده فُحكيّت عنه 
روايتان؛ وحكيّت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه: أنه رآه بعيئى رأسه. وهذه 


و أحمد موجودة» ليس فيها ذلك . 


7 57 ابن بام انه ا بفؤاده مرثين . فإن كان استناده إل قوله تعالى : 
للد ص سا 

#ما كذب الفؤاد ما رأىة, [النجم:١١]‏ ثم قال: # ولقد رآه نزلة أخرى» 
[النجم : ]١١‏ والظاهر أنه نل فقل صح عنه يله أن هذا المرئى ختريا : 0 رن 
فى صورته التى خلق علَّيَهَا» وقول ابن عباس هذا هو مسدّنّد الإمام أحمد فى قوله: 
رأ بفوّاده» واللّه أعلم : 

وأما 37 تعالى الى بوره النجم لا ثم َلَى فَتَدلَى 4[الدجم فهو غير الدنو 
والتدلى ين قصه ة الإسراءء فإن 0 فى[سورة النجم أهو 1 جبريلٍ ودام فيا قالت 
عافلة واي مسعودء والسياق يد غليه: فإنه. قال : #علمه شديد القوى» [النجم : 0] 
وهو جبريل 7# ذو مرة ة فاستوى وهو . بالأفق الأعلى ثم دتى َدلَى #النجم:” - 218 
م إلى هذا المعلّم الشديد القوى. وهو 0 لمرةء أ القوة. وهو 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الإيمانء باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى ١59/1١ح‏ رقم /ا7١‏ . 


(؟) رواه مسلم كتاب الإيمان» باب فى قوله كلِيْةِ: «نور أنى أراه؛ وفى قوله: «رأيت نوراه ١/51١اح‏ رقم '.1١794‏ 
ف مه : رواه أحمد ١/78؟.‏ 


فصل فى ضل كان الا.سراء بالروح؟ أم بالروح والجسد معا 5 


الذى استوى باكر على وهو الذى دنى فتدلى» فكان من محمد َل قد قوسين 
أو أدنى ع فأما لدي والتدلى الذى فى حديث الإسراء. فذلك صريح فى أنه دنو ار 
تبارك وتدلَيه ولا تَعَرْضٍ فى [ سورة النجم ] لذلك» بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند 
عدار المنتهى وهذ اهن ختريا” اه فعفمية مر ان صوراقة مرثين : مرة فى اللأرض» 
ومرة عند سدرة المنتهى , والله أعلم . 
© © © © © 
فصل 
و صمه يا بيت المقدس 
مت 000 الله 25 فى ار اوراس قااراء اللّه عز وجل من آد 
الكبرى, فأشجَد تكذييهم له وأذاهم وضراوتهم عليه . وسألوه أن يصف لهم 3 


لاسا ار داس 6س و 4 وه 


المقدس ء فجلاه الله له حتى عايته» طفق يخبرهم عن آياته: ولا يستطيعون أن يردوا 
0 


حدن 


م © دا بي 


وأخبرهم عن 0 فى مسراه ورجوعا. وأخبرهم عن 00 قدومها 
وأخبرهم عن البعير الذى يقدمهاء وكان الأمر كما قال 7" فلم يزدهم ذلك إلا 
نفوراً. وأبى الظالمون إلا كفوراً 5 
© © © © © 
فصل 
هل كان الإسراء بالروح؟ أم بالروح والجسد معا 
الوق حيدم ول عن الحسن البصرى نحو ذلك: ولكن ينبغى أن يلم الفرق 
بين أن ل كان الإسراء كا ما وبين أن قال كان بروحه دون حسذده © وبيئهما فرق 
عظيم » وعائشة ومعاوية لم يقرلا : كان متا ما وإنما قالا : أرق 506 ولم قل 
)١(‏ رواه البخارى كتاب مناقب الأنصار باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: #سبحان الذى أسرى بعبده# الآية 


0 من حديث جابر بن عبد الله . 
(؟) صحيح . رواه أحمد 7/١‏ 7. 


35 زاد المعاد: الجزء الثالت 


سس ماظ 


جسدهء ريا الأمرين, 8 براه النائم قد يكون نااك ضري للمعلوم فى 
لويد ابره فيرى كأنّه قد عرج به إلى السماءء أو ذهب به إلى مكة وأقطار 
الارضوة وتروجة لم د ولم تذهب. وإثما مَلَك الرؤيا ضرت له المثال والَّذِينَ 
قالوا: عرج برسول الله علد طائفتان: طائفة قالت: : عرج بروحه وبدنه» وطائفة 
قالت: 0 ولم يفقد بدنه» وهؤلاء لم بريدوا أن المعراج كان مناماء وإنما 
أرادوا أن الروح ذاتها أسرى بهاء وعرج بها حقيقة: وباشرت من جنس ما تاشر بعد 
المفارقة» وكان حالها فى ذلك كحالها بعد المفارقة فى صعودها إلى السماوات سماء 
حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة» فَتَقف بِينَ يدى الود تاك ليا نا 
ته درل إلى الارض والذى كان لرسول الل وك ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح 


عند المفارقة 5 
ومعلوم | أن هذا اميه يراه النائم» لكن لما كان رسول الله يك فى مقام 
3 العوائد حتى شق بطنه » وهو حى لا يتألم بذلك. عرِج بذات روحه المقدسة 


قي من غير إماتة» ومن سواه لا ينال بذات روحه الفعود إلى السماء إلا بعد 
الموت واُفارقة فالأنبياء إنما استقّرت ا هناك بعد مفارقة الأبدان ويح 
رسول الله يك صعدّت | إلى هناك فى حال الحياة ثم عادت» وبعد وفاته استقّرت فى 
الرفيق الأعلى مع أددلح الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومع هذاء فلها إشزاف 
على البَّدن 10 وتعل بىء بحيث يرد السلا على من سَلّمَ عليه وبهذا التعلق 
رأى مودسى قائما يُصَلَىِ في قبره. ورا فى يه السادسة . ومعلومٍ أنه لم يعرج 
بموسى من قبرهء ثم رد إليهء وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها ورف مقاء ولاه 
واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادهاء ل ل وراكقق الساء 
السادسة 5 أنه للد فى أرفع مكان فى الرفيق الأعلى مستقراً هناك ادكه فى 
شريفة عر فود وإذا سلّم عليه المسلّمِ رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام 
ولم يفارق الملاء الأعلى, ومن كنف إدراكه. وغلظت طباعه عن إدراك هذاء فلينظر 
إلى الشسّمس لعا سجلياء وتعلّقهاء وتاترعا افق الأرعى» بوسياة لباك واطيوان 
9 هذا وشأن الروح فوق هذاء فلها شأنء وللأبدان شأن»ء وهذه النار تكون فى 


)١(‏ حسن . رواه أبو داود كتاب المناسك باب زيارة القبور "كح رقم ١غ‏ وأحمد فى المسئد 000/0 من 


حديث أبى هريرة. 


فصل فى هل كان الاسراء بالووح؟ أم بالروخ والجسد معا / 


والبدن أقوى 2000 وأتم. 2 الروح أعلى من ذلك وألطف . 


- 


فَقل للعيون الرمد إياك أن ترَى سَنَا الشمس فَاسِتَعْشى ظَلام اللي 
© © © © © 
فصل 
هل نعدد الأسراء؟ 
0 5 و لاو ا 
قال موسى بن عقبة عن الزهرى: عرج بروح رسول الله كَلهْ إلى بيت المقدس 
وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة» وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء 
والهجرة سنة وشهران» انتهى . 
وكان الإسراء م واحدة 4 وقيل : رتك مرة يقظة. ومرة قكاماء وأزبات هذا 
القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين جديت شريك » وقوله: ثم استيقظت» وبين سائر 
الروايات» ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين» مرة قبل الوحى لقوله فى حديث 
تترولك ا :لت ودللكه اقل لانن موي الله #اومر ةبيغ لضفي كنا ولع عله مبائر 
الأحاديث» ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحى. وفر كان بعذه» وكل 
هذا خبط :وهدة ظطريقة ضعفاء الظلاهرية من أربات النقل الذي إذا روفن القضة 
لفظة تخالف سياق بعض الروايات» جعلُوه مرة أخرى. فكلما اختلفت عليهم 
الروايات» عدددوا الوقائع» والصواب الذى عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة 
بمكة بعد البعثة . 


ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مراراء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه فى كل مرة 
تفرض عليه الصلاة خمسين» ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصيرٌ خمسآء ثم 
يقول: «أمضيت فريضتى , وحففت عن عبادى؟ ثم يعيدها فى المرة ة الثانية إلى خمسين. 
ثم يحطها عشراً عشرأٌ. وقد غلّط الحفاظ شريكاً فى ألفاظ من حديث الإسراءء 
ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وآخر وزاد ونقص» ولم يسرد الحديث» فأجاد 


رحمه الله 1 


7 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
مقدمات الهجرة 
فى مبدأ الهجرة التى فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه» وجعلها مبداً لإعزار دينه 
وصددعده 00 ط١‏ 0 
قال الزهرى: حدئنى محمد , بن صالحء عن غاصم بن عجر بن فتادة: ريريد بن 

رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله يك بمَكَة ثلاث سنين من أول شنناء 

لي أعلن نف الرابعة. فدعا النّاس إلى الإسلام عشر سنين » 9 ار كل غامء 
0 منازلهم» وفى المواسم بعكاظ» ومّجِنْة وذى المجازء يدعوهم إلى أن 
يمتعوه ا فلا يَجد أحداً ينصره ولا يجيبه؛ احتى إنه 
لساك عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة» ويقول: ديا أيه الئاس قولُوا: لآ إله إلآ الله 
تلحواء وتملكوا بها العرّب» وتدين لكم بها العَجم؛ فَِذا آمنتم؛ كنتم ملوكا فى الئة» 
وأبو لهب ا يقول : لا تطيعوه فإنه صابئ كذَابء افيردون على رسول الله . 
ا ارد روبز وله مورقولون : أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك: وهو 
بعري إلى الله ويقول : اللّهم َو شئت لم يكونوا هكذا. ) قال: وكان ممن يسمى 
لنا من ال الْذِينَ أتاهم درل الله عد ودعاهم. لاخدفو ‏ نفسه عليهم : بنو عامر 
بن صعصعة وسخارات بن حصفة. وفزارة» وغسان» ررم وحنيفة ) وسيم . 
1 النضرء وبنو البكاء» وكندة» وكلب» والحارث بن كعب» وعذرةء 
والحضارمة. ايحي ورا 

© © © © © 

فصل 
مبدأ دخول الاسلام بالمدينة 


وكان مما صنع اللّه لرسوله أن لاوس والخزرج كانوا رالصمدر بن حلفائهم ص 


يهود المديئة. أن تنا من الأنبياء مبعوث فى هذآ الزمان سيخرج » فنتبعه لخم رىعه 
قتل عاد وإرم وكانت الأنضار يتحجون البيت كما كانت الغررت 0 دون اليهود. 


.١8/١ رءاه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


فصل فى بيعة العقبة الأولى والثانية " 


فليا راق الأتعبار :رميول الله وك يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملُوا أحواله؛ 
قال بعضهم لبعض : تَعلَمُونَ والله يا قوم أن هذا اذى تَوعَدَكُم به يهو قلا يسبقتكُم 
إلّيه : وكان سويد , بن الصامت من الأوس قد قَدمْ م نقغاة رسيول الله يكو فلم 
يعد وم يُجبْ حتّى قم أنس بن رافع أبو الحيسر فى فتية من قومه من بنى عبد 
الأشهّل يطوق الحلف. اللاعامم رسول الله يَكهِ إلى الإسلام فقا إناسن "ين عاذ 
وكان شاباً علق : 0 قوم هذا واللّه خير مما جئنا له فضربه" أبو الجيس وانتهره. 
فسكته» ثم لم يتم لهم الحلف. ٠‏ فانصرَقُوا إلى المدينة 297 . 


© © © © © 
فصل 
دودس و 
لخزرجء وهم. أ أمامة مة أسعد بن ؤرارَة 500 رد عاك لوست 
وقطة يرن بعافر:: وعقدة مز عام وجابر رن عق اللدارون :رثات قدعاهم رسول الله 


يكلِيهِ إلى الإسلا م فأسلموا 2197 /! 


ثم رجعوا إلى المدينة» َدَعَوهم إلى الإسلام؛ نفشا الإسلام فيها حتّى لم يبق دار 
إل وقل دخلها الإسلام: فلما كان العام المقبل» حاء مهم اثنا عشر رجلا الستة 
الآول خلا جابر بن عبد الله ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدمء 
وذكوان بن عبد القيمس» وقد أقام دَكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة» فيقال: إنه 
مهاجرى أنصارى» وعبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبة» وأبو الهيئم بن التيهان وعويمر 
ابن ا 
منازلهم فى 0 وَمُجِنة ؛ 0 0 من يزويي .من ن يَنصرتى؟ حنى 
أبلّغ رسالات ربى ) وله الحم قَلا يجد ا ره ول يؤويه. دن إن الرجل 


ه بير ممبير 6 اتير ساسم 


0 ) من مضر أو اليَمَنِ إلى ذى رحمهء فيأتيه ريه فكرلود ل اجر غلام 


)١(‏ رواه ابن هشام فى السيرة 7/ لالاء وأيضا ذكره ابن كثيرفى البداية ”/ ١457‏ وعزاه لابن إسحاق. 
(6؟) ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية / ١51‏ وعزاه لابن إسحاق. 


0 زاد المعاد: الجزء الثالث 


قريش لآ يفتنك. ويمشى بين رجالهم يدعوهم إلى الله عر وجل» وهم يشيرون إِلَيه 


0 و ووم 


بالأصابم . حتى بَعثنَا لله من يثربء فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرقه القرات؛ 
يقب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حت ع ب د من دور النصار 0 وفيها 
ب اللي طيرون الإسلامء وبعنًا الله إلَيهء ة موسي وقلنا: حتى 


ةل لهي جد م يقد لع 


6س ص هس م6 شير 2 وره- مه 0 


اولك إن ذو معرقّة بر : يثرب؛ فاجتمعئا ل من رجل ورجلين» لم تر 


ىس ص © 


العباس فى وجوهتاء قَالَ : مؤلاء قوم لا تعرِمُهُم هؤلاء أحدانت» فَقلنً يا رسول الله 
علام نايعك ؟ قَال: «على السمع والطاعة؛ فى النشاط والكسل . وعلّى الثققة فى 


لل 


العسن والسر» وعل الأمر بالمعر وفتفةوالنيى عن المذكرء وعلَى أن تقوموا فى الله لا 


و وو م وسار م وس ار 2 وشالر -_ ووو 


7 0 و 
تأخذكم لومة لآئم ' وعلى أن تنصرونى إذا قد مت عليكم؛ وتمنعونى مما تمنعون منه 


ا ع سوس سر سس لير تير لسر 
أنفسكم وأزواجكم وأبناء كم ولكم الجنة ). 


0 نبايعه . فأخجل 58 أسعد بن زرارة. وهو بو أضدا السبعين» فقال: :رويك وا 


007 و لسعم ريشسر اير 


أهل شرب لالم شرف | ' إلَيه أكباد الى | لأ وحن نَعلم أنه سول الله وأن إخراجه 


هم ور مو ها ب هبر اس 


اليوم قار فق 0 كافة وَقَثْل عارك وان تَعَضكُم السيوف. فإما أنتم تصيرون 


كه 2 


على ذلك و وأجركم على الله وما قم كافون من أنفسكم خيقة ا 
ملس عي سم ع مور 


هو أعلر لكم عند الله: فَمَالُو 91 نا أسَعد أمط عا يدك تَواللّه ل نَذَرَ هذه البيعة 


_- صر ص كر 


كيه ما إِليْه رجلا رجلا فأخحذ عَلينَا وشرط» يُعْطينًا بذك الينّة 277 . 


م عبراو إلى المدينة » وبعث معهم ا الله عي عمرو سن آم مكتوم ؛ 
ومُصْعَب بن عمير يعلّمان من ا ل ويدعوان, إلى اله يكز وجلء فنزلا 
على أبى أمامة أسعد فق ررارة وكان مُصعب بن عمير يَؤمهم وجمع بهم لا بلغوا 
ازبغيق 7" فاملم .على .يديهم بشر كتير منهم أسيد بن الحضيرء وسعد بن قفا 
وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بنى عبد الأشهل الرجال والنسا إلا أصيرة ماين 
ابت بن وقشء» فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحدء وأسلم حينئذ» وقاتل فقتل قبل أن , 


)000( صحيح. . رواه الحاكم فى المستدرك "/ 171 وقال: هذا حديت يضح اليكاد جامع لبيعة العقبة ولم يخر جاه 


ووافقه الزهبى . 
(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 87/7 بنحوه. 


فصل فى ببعة العقبة الأولى والثانية ١‏ فا 


يسجد لله سجدة» فأخبر عنه النبى عَكلِدِ فقال: عمل تَليلا؛ وأجر عر كثيراً »"'2 . 

وكثر الإسلام بالمدينة» وظهر. “ثم رجع وععوي إلئ مكة؛ ووافى الموسم ذلك 
العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين. وزعيم القوم البراء رون 
فلما كانت لَيلَةٌ العقبة الثلث الأول من الليل تسلّل إلى سول الله َك ثلائة وسبعون 
رجلا وامرأتان» قبايعوا سول الله يك خفية من قومهمء ومن كفَار مكةء على إن 
تعدة مما فتعون منه حامدم وأبناءهم وأررهيوء فكان وَل م ا ليلتئذ البراء بن بن 
بعروي». إكانت: له الند النيفاة ]د اكه العقد تاذو إليةه وحعفدر العباس عنم رسول 
الله كَللِبهَ مؤكدا لبيعته كما تقدمء وكان | إذ ذاك على دين قومه. واختار رسول الله عَكِد 
منهم تلك اليلية اثنى عشر نقيباء وهم : أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع» وعبد الله 
55 ورافع بن مالكء» .والبراء ابن مُعرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد 
جابر» وكان إسلامه ا الليلة. تعن بن عبادة) والمنذر بن عمروء وعبادة بن 
الصامت» فهؤلاء تسعة من المخزرج» وكلذثة من الأوسن : أسد اإيد اللشيرة :وشعد 
ابن خيثمة, ورفاعة بن عبد المنذر . وقيل: بل أبو الهيثم ؛ بن التيهان مكانه .. 

وأما المرأتان : فام عمارة نسيبة بنت كعب بن عمروء وهى التى قَتَلَ مسيلمة ابنها 
جنيب بن زنك وأسماء بنت عمرو بن عدى . 

فلما تمت هذه البيعة ادر رسول الله كلك أن بميلوا على أهل العقبة بأسيافهم 
فلم يأدّن لهم فى ذلك"' 5006 الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع لا 
الأخاشب هل لكم فى محمد والصبَاةٌ معه قد اجتمعوا على حريكم ؟ فقال رسولة الله 
كي: ‏ هذا أرب العقبة» هذا ابن أزيُب» أما والله يا عدو هرحن لَك »9 . 

نم أترهم آنا قفرا إلى اوساليية فلما أصبح القوم» غدّت عليهم جلّةُ قريش 

وأا شرافهم حتى دخلوا شعب الأنصارء فقالوا: يا معشر المخزرج إنه بلغنا ألكم لقيش 
صاحبنا البارحة. وواعدتموه أن تبايعوه:خلى خرينا : وايم الله ما حى م من العرب أبغضص 
إلينا من أن يَنْشَب بيننا وبينه الحرب متكم؛ فانبعث من كان هناك من الخزرج من 
(1) روا البخارى كتاب الكهاد باب عمل صالح قيل الققال 14/4 من حديث البراء. 
»)0 هذا دليل واضح أتم الوضوح على أنه الإسلام لا يؤمن بالعنف ولا بالانقلابات؛ لان ذلك سيؤدى حتما إلى 

ضرر أشد وسوف يعم الهرج؛ لأن ما اقترحه المسلمون آنذاك هو هو أن يأذن لهم الرسول ككل بأن يقوموا 


بانقلاب غير أنه لم يأذن لهم. 
هر ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية */ 45 وعزاه لابن إسحاق . / 


0 زاد المعاد: الجزء الثالث 


المشركين» يحلفون لهم بالله: ما كان هذا وما علمناء وجعل عبد الله بن أبى بن 
ل عوك هذا باطل» وما كان هذاء وما كان ير ليفتاتوا على مثل هذاء لو 
وت بيثرب ما صنع فومى هذا حتى يؤامرونى» فرجعت فريش من عندهم» ورحل 
ليرا بن 0 تدم إلى بطن ياحّج» وتلاحق أصحابه من المسلمين؛ ٠‏ وتطلبتهم 
قريش ؛ ركو سعد بن عبادة ‏ الربطراء يده إلى عنقه ٠‏ بنسع رحعلف وجعلر 
يضر بونه. ويجرونه. ويجذبوته بجمته حتى أدخلُوه مكّةء فجاء مطعم 58 عدى 
واشارت بن حرب بن أمية» فخلصاه من أيديهمء, وتقناورت الأنضار نعة د أن 
يكرا إليه: ا فوصل القوم - جميعا إلى المدينة 17 

فأذن سول الله كلا للسليين بالهجرة إلى المدينة فبادر الناس إلى ذلك» فكان 
أل مَنَ خرج إلى المديئة أَبُو سلمة بن عبد الأسدء لكا سلمةء ولكنها احتيست 
وومجوسيت من اللّحَاق به سنة ) وحيل بينها وبين ولدها سلمة» ثم خرجت بعد 
السة بولدهة إلى الللتينة: وشيعها عكمان بن أ ليو 77 

ثم خرج الناس أرسالاً يتبع بعضهم بعضاء ولم يبق بمكة موا لمان إل سود 
الله عَتَبِيةَه وأبو بكر وعلى» أقاما بأمره لهماء وإلا مَنْ احتبسه المشركون كرهاً» وقد 
أعد رسول الله ول جهَاَه يننظر متى يُؤمر بالخروج وأعد أبو بكر جَهَارَهُ . 

© © © © © 
فصل 
قصة خروجه بَيِهِ من مكة 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله كَللهِ قد تجهزواء اوخرجواء وحملواء 
وساقوا الذرارى والأطفال والأموال إلى الأوس والمخزرج؛ وخرفو| أن الدار دار مَنَعَة 
وأن القوم أهل حَلقَة وشوكة وبأس فخافوا خروج رسول الله و | إليهم ولحوقه بهم 
فكدد قازهم اقرف ا (اكمعرا اذى دار الندوةء ولم يتخلّف له من أهل الرأى 
والحجى منهم ليتشاوروا فى 0 وحضرهم وليه وشيخهم إبليس فى صورة شيخ 
كبير من أهل نجد مشتمل الصماء ء فى كسائه. فتذاكروا أمرّ رسول الله كَكهِ فاشار كل 
أحد منهم برأى: والشيخ يرده ولا يرضاهء إلى أن قال أبو جهل: قد فَرِق لى فيه رأى: 


. 7/١ ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 
. وعزاه لابن إسسحاق‎ ١٠١١ /7 (؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ 


فصل فى قصة خروجه كله من مكة انان 
ما أراكم قد وقعتم عليه قالوا: ما هو: قال: عه باد بن كل يله من تريان 
غلاماً هيدا جلداً ثم نعطيه فنا هارما فيضربونه ضربة دجلل واحد. فيتفرق دمه 
فى القبائل» فلا تدرى بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع» ولا يُمكنهًا معاداة القبائل 
كلهاء 0 إليهم ديته» فقال الشيخ : للّه در الفتى » هذا والله الرأى» قال: فتفرقوا 
على ذلك» واجتمعوا عليه» فجاءه جبريل بالوحى من عند ربه تبارك وتعالى» فأخبره 
بذلك» وأمره أن لا ينام فى مُضجعه تلك الليلة "2 . 

وجاء رسول الله يله إلى أبى بكر نصف النهار فى ساعة لم يكن يأتيه فيها فيها 
قتعا فقال له: ١‏ أخرج من عندك » فقال: إنما هم أهلك يا رسول اللهء فقال: « إن 

قد أذنَ لى فى الخروج » فقال أبُو بكر: : الصحبة يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 

0 ( نعم ) 07 أبو بكر: فخذ بأبى وأمى إحدى راخلى غانينه :تقال .وسول الله 
َه : ( بالثمن ») 7" 

وأمر علي أن يبيت فى مضجعه تلك الليلة. واجتمع أولئك النفر من قريش 
يتطلعون من صير الباب ورم نذا ويريدون انه يرون أيهم 04 أشقاهاء 
فخرج رسول الله يلِ عليهم فأخذ حَفنة من البطحاء ٠‏ فجعل يَذْرَه على رؤوسهم. 
رهم 7 ايررية: وهو يتلو: ا اي 
ببصرون» [سورة يس: 9]ومضى رسولٍ الله َه إلى بيت أبى بكرء فخرجا من 
خوخة فى دار أبى بكر ليلا»ء وجاء رجلا ورأى 0 ببابه» فقال: مأ ا 0 
قالوا: محمداً . قال: خبتم وحسرثم قد والله مر بكم وذرٌ على رؤوسكم التراب» 
قالوا: والله 75 أبصرناه ؛ وقاموا يمنفضون التراب عن رؤوسهمء وهم: أبو جهل. 
والحكم ‏ ود "العاضن: وعقبّة بن أبى معيط ‏ والخير » بن الحارث» رامد كتج 
وزمعة بن الأسودء وطّعيمة بن عدى, 5 لهب». 2 بن خلف» ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاج . فلما أصبحواء قام على عن الفراش» فسألُوه عن رسول الله َك فقال: لا 
000 

ثم مضى رسول الله يل وأبو بكر إلى غار ثورء فدخلاه» وضرب العنكبوت 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ”/ #الااء .١1/5‏ 


30( جزء من حديث روأه البخارى كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبى كه إلى المدينة 6/ 6لا من حديث عائشة . 
(") رواه ابن سعد فى الطبقات .»١795 7/١‏ /ا/ا١.‏ 


3 زاد المعاد: الجزء الثالث 


000 

وكان قد استأجرا عبد الله 5 أريقط الليثى؛ وكان هادياً ماهراً بالطريق» وكان 
على دين قومه من قريشء وما طن للشين لها لتر لد زيما .نوو نار رين 

0000 وجدت قريش فى طلبهماء وأخذوا معهم القافّة» حتى انتهوا إلى باب 
الخارء فوقفوا عليه . ففى ١‏ الصحيحين » أن أبا بكر قال: با رسول الله يل لو أن 
أحَدَهُم نظر إلى ما تحت قَدَميه لأبصرنا فقال :يا أَا بكر مَا نك بالتيّن ن الله ثَالتْهُمًا ل 
تحزن فإن الله معنا)7' وكان النبى كلد وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رمه 
ولكن الله سبحانه عمى عليهم أمّرهماء وكان عامر بن مُهيرة يرعى عليهما غنمآ لأبى 
بكرء ويتسمع ما يقال بمكة» ثم يأتيهما بالخبرء فإذا كان السحر سرح مع الناس . ٠‏ 

قالت عائشة: وجهزناهما أحث الجهازء ووضعا لما سدرة ف كرات فتطيف 
أسماء فت أن رك اقظطعة من نطاقهاء ارات براي وقطعت الأخرى. فصيرها 
عصاماً لفم القربة» فلذلك لمت ذات النطاقين 


وذكر الحاكم فى ١‏ مستدركه » عن عمر قال: خرج رسول الله يَكِ إلى الغار» 
وفعة :ابو كر جع يدق بسناغة يوق يليهة: وساعة حخلفةة: تحت قطن له وسول الله 
يلي فسأله» فقال له: يا رسول الله أذكر الطلب» فأمشى خخلفك» لم أذكر الرضة 
فأمشى بين يديك فقال: ١يا‏ أبا بكر لو كان شىء أحببت أن يكون بك دونى ؟» قال: 
نعم والّدى بعكك بالحق. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا وسول الله مخ 
أستبرئً لك الغارء فدخل» فاستبرأه» حتى إذا كان فى أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ 
الجحرة» فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة ثم قال انول نا وسول 
الف فنزل 7, فمكثا فى الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب؛ ٠‏ فجاءهما 
عند لسرن اقل ال الطلنيوه فاركلن واردك الى كر عاتو ين نوين ونان وليل 
ا ا 


(5) رواه البخارى كتاب الفضائل باب هجرة النبى ينيد واصحابة إلى المدينة 7/6/ا من حديث عائشة . 

() رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم باب من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
4ح رقم 778١‏ من حديث أنس بن مالك . 

(4) رواه البخارى كتاب الفضائل باب هجرة النبى يَكلِِةِ وأصحابه إلى 05/ 0/ا من من حديث عائشة . 

(5) ضعيف. رواه الحاكم 7/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ولم يخرجاه وتعقبه الذهبى الذهبى 
بقوله: صحيح مرسل . 


فصل فى نزول رسول ال كله على أم معبد انا 
أمامهماء وعين الله تكلؤهماء وتأييده يصحبهماء وإسعاده يرحلّهما وينزلهما . 
وما يئس المشركون من الظَفرٍ بهماء جعلُوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهماء 
فجد الناس فى الطّلبء والله غالب على أمره: فلما مروا بحى بنى مدل مصعدين 
من ديد ضر بهم رج فق الى : «إرنت على الكو فتالن: لقد رأيت آنفاً بالساحل 
أسودةٌ ما أراها إلا محمداً وأصحابه: قفطن بالأمر مرافة بيه مالل فأراد أن يكون 
الظفر له خاضة: وال سيق الاين ارما لي يكن فى مساو فقال: بل هم فلان 
وقلان» اتعريعا فى طلب حاجة لهماء ثم مكث قليلاء ثم قام فدخل خباءه وقال 
لخادمه : اخرج بالمرسن ف وراء 5 وموعدك وراء الأكمة. ثم أخل 5507 
وخفض عاليه يَخْط يه الأرض حتى ركب فرسهء فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول 
"الله يك وأبو بكر يكثر الالتفات» ورسول الله يككهِ لا يلتفت» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رَمَقَناء فدعا عليه رسول الله يليه فساخت يدا 
فرسه فى الأرض» فقال: قد علمت أن الذى أصابنى بدعائكماء فادعوا الله لى». 
ولكما على أن أرد الناس عنكماء فدعا له رسول الله يكل فأطلق: وسأل رسول الله 
يككِهِ أن يكتب له كتاباء فكتب له أبو بكر بأمره فى أديم ''' وكان الك سوسم 
فتح مكةء فجاءه بالكتاب» قوناء له رسول الله عَكلِلةِ وقال : يوم وقاء وبر وعرض 
عليهما الزاد والحملان: فقالا: لا حاجة لنا به ولكن عَم عن الطلب؛ ٠‏ فقال: قد 
مُفيتم: ورجع فوجد الناس فى الطلب» فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر» وقد 
كفيتم ما هاهناء وكان أول النهار جاهداً عليهماء وآخره حارساً لهما . 
© © © © © 
فصل 
نزول رسول الله يك على أم معبد 
م مر رسول الله يك فى مسيره ذلك حتى مر بخيمة أم مَعبّد الخُراعية؛ وكانت 
امرأة برزة جِلْدَةٌ تحتبى بفناء الخيمة» ثم تطعم وتسقى مَن مر بهاء اي ل الات 
شىء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شىء ما أعوزكم القرى» والشاء عازب» وكانت 


)01( رواه البخارى بتمحوه كتاب الفضائل باب هجرة النبى كله إلى المدينة ه/ باب من حديث عائشة . والآأديم: هو 
الأجلد. لسان العرب .1/١7‏ 


أذ زاد المعاد: الجزء الثالث 
سنة شهباءء فنظر رسول الله يك إلى شاة فى كسر الخيمة» فقال: ١ما‏ هذه الشاة يا أم 
معبد ؟1 قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. » فقال: «هل بها من لبن ؟2 قالت: : هى 
اخهد من ذلك» فقال: «أتأذنين لى أن أحلبها ؟» قالت: : نعم بأبى وأمى» إن رأيت 
بها حَلْبآً فاحلبهاء + الب شرا لله كل بيده ضرعهاء وسمى الله ودعاء فتفاجت 
عليه ؛ 0 فدعا 9 لها يربص لك فحلب فيه حتى علته امرك فسقاها 
فشربت حتى رويت. وسى أصحابه حتى روواء ثم شرب». وحلب فيه ثانياً» حتى 
ملأ الإناء ثم غاووة عنذها» نار علو اه تقلا لكت أنصاءبروسمها ابو شعين نوق 
أعنزاً أ عجافاً. سار كنم مزالا لا نقى بهن» لها براق اللبن عجب» فقال: من أين لك 
هذاء والشاءٌ غازب: © :ولا محلوية اف البيت ؟ فقالت: لا والله إل أنه. افو ينا رجخل 

مبارك كان من حديثه كيت وكيت» ومن حاله كذا وكذا . قال: والله إنى لأراه 
صاحب قريش الذى تطلبه صفيه لى يا 7 معبد» قالت: ظاهر الوآضاءة» أبلج 


الوجهء حَسَنُ المَليء ٠‏ لم تعب نجه ولم تزر به صعلة وسيم قسيمء فى عَييه 
دعج ؛ وفى أشفَاره وطّفء وفى صوته صحل» وفى عنقه نقه سطع » أحورء أكحل» 
0 أقرن» شديد سواد الشعرء إذا صمت علاه لوقا وإن 0 ؛ علاه البهاء. 
احم الناس وأبهاهم من بعيد» وأ وأحلاه من قريب » حلو الماطق؛ ٠‏ قصلاء لا 
نر ولآ هذه كان منطقه خخرزات نَم يتحَدردء , ع لا تقحمه عين من قصرء ولا 
تشنؤه من طول» عضر بين عضنين». فهو ذ نيو تقر الغلاثة منظراً. وأحسدية قدرا» له 
ا ٠‏ يحفون ننه :]13 كال +: اتكيعوا القولةة +وإذا أمره. تباذرواة إلى أمرهة: متحفود 
2-00 لا عابس ولا مفند . 

فقال أبو معبد: والله هذا صاحبُ قريش الذى ذكروا من أمره ما ذكروا لقد 
هممت أن أصحَّهء ولأفعلنً إن وجدت إلى ذلك سبيلاً» وأصبح صوت بمكة عالياً 


و 
يسمعونه ولا يرون القائل : 


كك 0 ري 6 ل آم امه ب يله سس 2# ترس اهم 
جرى اللاروب اعرش حير جر رفيقين حلا خيمتى أم معبد 
ا ع ونس سا س ع لاه ل 2 لل اس بر سال 

مما زلا بالير وَأرتّحَلا به وأتلح من أمدى ريق مسحو 


ص ىر ص 


د به من فَعَال لا يجازى وسؤدد 


ا ل ا 


قصل فى وصول رسول الله يِه وصاحبه إلى المدينة بم 


2 هش يرس 


سلوا أختكم عن شاتها وإنّائها 027 ديه 

قالت أسماء بنت أبى بكر: ما دَرِينَا أين توجه رسول الله كَل إذ أقبل رجل من 
لكو يناثل مكنه نانسه هده الأبات» والثاتى هرت ومسهون ضرتفت .ولا 
يرونه حتى خرج من أعلاهاء قالت: فلما سمعنًا قولّه» عرفنا حيث توجه رسول الله 
بيد وأن وجهه إل المدينة . 

© © © © © 
فصل 
وصول رسول الله يَكِةِ وصاحبه إلى المدينة 

وبلغ الأتضبار مخرج م رسول الله يك من مكةء وقصده المدينة :وكاتوا يشرحون 
كل يوم إلى الحرة يتنظر ون أول النهارء فإذا اشتد حر الشمس» رجعوا على عادتهم 
إلى منازلهمء فلما كان يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الأول غلك رامن تاف عقر هه 
من النبوة» خرجوا على عادتهم» فلما حمى حر الشمس رجعواء وصعد رجل من 
اليهود على ام من 6 المدينة لبعض شأنه» فرأى رسول الله ار وأصحابه 
مبيضين» يزو بهم السراب. فصرخ بأعلى صوته: :يا بنى قَيلَه 7؟ هذا صاحبكم قد 
جاء» هذا دم الذى تنتظرونه» فبادر الأنصار إلى السلاح تلقو رسول الله َكل 
وسمعت الرجة والتكبير فى ابنى عمرو بن عوف» وكبر المسلمون فرحا بقدومه. 
وخرجوا للقائه» فتلقوه وحيوه بتحية النبوة . فأحدقوا به مطيفين حوله» والسكينة 
تغشاه» والوحى ب عليه ل فَإن الله هر ملام حبري وصالح المؤمنين والْملائكة بعد ذلك 
ظهِير © [التحريم 5 فسار حتى نزل بقباء فى بنى عمرو بن عوف؛ فتزل على كلثوم 
بن الهدم ط١‏ وقيل : بل على سعد ابن ختيّمة» والأول أثبت» فأقام فى بنى عمرو بن 
عوف أربع عشنرة ل ان مسجد قا بتوارد مييتحل» ا 


فلما كان يوم الجمعة ركب ير الله له فأدركته الجمعة فى بنى سالم بن عوّف». 


. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءه‎ 4٠ .4/8( صحيح . روآأه الحاكم‎ )١( 
. رواه البخارى كتاب الفضائل باب هجرة النبى يَككِْةِ وأصحابه إلى المدينة 6/ /الا من حديث غائشة‎ )( 


الى زاد المعاد: الجزء الثالث 


فجمّم بهم فى المسجد الذى فى بطن الوادى . 
ثم ركبء فاحذوا ببخطام راحلته. هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة» 
فقال: ١‏ خَلَُا سيلا ٠‏ فَإنها مأمورة » فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور 
الأنصار إلا رغبوا إليه فى النزول عليهم» ويقول: ١‏ دعوها فإِنها مأمورة ) فسارت 
حتّى وصلت إلى موضع مسجده اليوم» وبركت» ولم ينزل عنها حتى نَهُضت وسارت 
قليلً» ثم التفتت» فرجعتء. فبركت فى موضعها الأول» فنزل عنهاء وذلك فى بنى 
النجار أخواله ك3 . 
وكان من ترقيق الله ليا فإنه حب أن ينزل على أخوالهء يكرمهم بذلك. فجعل 
الناس يكدّمون رسول الله َكِب فى النزول عليهم» وبادر أبو أيوب الأنصارى إلى 
رحلة» فأدخله بيته» فجعل رسول الله مكللَدِ يقول: « اكرء مع رحله ارات امعد با 
(') وأصبح كما قال أبو قيس صرمة 
الأنصارى» وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات : 


سن © سرس سَ 3 - 


زرارة» فأخذ بزمام راحلتهء» وكانت عنده 


نَوى فى قريش بضع عشرة حجة يُدَكَرٌ لو يَلْقَى حبيبآ مواتيًا 
وَيُعرض فى أهل المواسم نفسه فَلّم ير من يؤوى وَلّم ير داعيا 
َلَمّا أَنَانَا. واستقرت ب نه النوئ وأصبح مسرورا بطيبة 5 

ا بعيد ولا يَحْشَى من الئاس بَاغيا 
بَدَلنَا لَه الأمُوَالَ من حل مالنا وَأَنْفْسَنَا عند الوغى والتآسيا 
حاوف اذى من الئاس كلهم جميعاً وإن كان الحبيب المصافيًا 


اس د آ 


ون كتّاب الله أصبَّحّ هادي 


2 د دن مه يي 
٠.‏ 


وَنعلم أن ا رس عير ه 
قال ابن عباس :كان رسول الله َل بمكة »فأمر بالهجرة وأنزل عليه « ركل رب 
أذخذني مُخَلَ صدق وأخرجبي مُخْرَجَ صدق وال لي من لَدَئك سنا ُصير» الإسراء 8٠‏ ]. 


قال قتادة: أخرجه الله من مكة ! إلى المدينة محْرج صدق ونبى الله يعلم أنه لا 
طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل الله سلطاناً نصيراء وأراه الله عر وجل دار 


. 187/١ ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


فصل فى وصول رسول الله يل وصاحبه إلى المدينة | ذا 


الهجرة . وهو فك نثال: ل أريت دار هجرتكم بسبّحَة ذَات نَل بيْنَ لابين 1 
الاسام فى" ستدركه * عن على بن أبى طالب أن لني قال ريل 


2 


مَن يهاجر معى ؟ قال : بوكر السحد 3 
قل البراء: أول من قم علي من أصحاب رسول لله يكُ مصعب ابن عمير 
بن آم مكتومء, فجعلا يقرئان 2 القرآن م جاء عدار وبلال وسعدء ثم جاء 

سرب لخ رضي اله عن فى شرن راباء م جا وال و ف فما رأيت 

الناس فَرحوا 0 كفَرحهم به حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يُقولُونَ: هذا 

رول للق ب 0 
وقال أنس: شهدته نه يوم دخل المدينة فما رأيت يومآ قطء كان أحسنّ ولا أضواً 

من يوم دخل 0 عليناء وشهدته يوم 7 شظظ)] 3 كان أقبح ولا 

أظلم من يوم مات" 
فأقام فى منزل أبى أيوب حتى بنى حجره ومسجده» وبعث رسول الله كد وهو 

فى متزل أن ايو زيد : بن حارثة وأبا رافع؛ وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى 

مكة فَقَّدمًا عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه؛ وسودة بنت زمعة زوجته) وأسامة ابن زيدء 
وأمه أم أيمن, وأما زينبُ بنت رسول الله ل فلم يُمَكهَا زوحجها أبو العاص بن الربيع 
من الخروجء وخرج عبد الله بن أبى بكر معهم بعيال أبى بكرء ومنهم عائشة فنزلوا 

فى بيت حارثة بن النعمان!2 . 

© © © © © 
فصل فى بناء المسجد 
قال الزهرى : كت ناقةٌ النبى كل مَوْضِع مسجده وهو يومئذ يصلّى فيه رجال 


ل ثر ه 


من المسلمين» كان رو لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصارء كانا فى حجر 


. من حديث السيدة عائشة أرضى الله عنها‎ ١74/7 رواه اليخارى كتاب الكفالة باب جوار أبى فى عهد النبى‎ )١( 

(؟1) صحيح. رواه الحاكم فى مستدركه “/ ه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والمتن ولم خا وقال الذهبى 
معلقًا صحيح غريب . 

(”) رواه اليخارى كتاب فضائل الصحاية باب مقدم النبى يَكلِةِ وأصحابه 4/60 . 

(1) صحيح. رواه أحمد "/ .١77‏ (5) رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى /١‏ "8م .١‏ 

. 717١/7 كل شىء حبست به الإبل والغنم ولهذا قيل مريد النعم الذى بالمدينة وأيضا يقال لموضع التمر مربدا لسان العرب‎ )١( 


3 زاد المعاد: الجزء الثالث 


3 و 5 و سّ 111 09 م 7 
اسعد بن زرارة» فساوم رسول الله كيد الغلامين بالمريد. ده مهدا فقالا : بل 
20100 ل انث 5 سخ ال ان سس دق علس ا حذ) 1 
نهبه لك يا رسول الله» فأبى رسول الله كَديلْةٌ فابتاعه منهما بعشرة دثانير» وكان جدار 
ره شا مو ده بو 001 2 5 مع الى و دصو و 
معدم رسول الله عد وكان فيه سجرة عرقكل وحخخرب ونخل وشمبور للمشركين» فأمر 
فى إلى سسااء و سم اه عراس 3 0 
رسول الله يله بالقبور فليشت »© وبالخرب فسويت وبالدخل والشجر فقطعت وصفت 
فى قبلة المسجدء وجعل طولّه مما يلى القبلة إلى مؤخره مائة ذراع» والجانبين مثل 
5 ع 2 م 5 ماهوه غ. 7 
ذلك او دونه» وجعل أساسه قريباً من ثلائة ادرع ثم بئوه باللبن» وجعل رسول الله 
20 له تر ابو س0 م ا 
بيد يبنى معهم. وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول : 
ره اس 2 ره بير تت ه ىه ه ه ١‏ سس ل رس ره 
اللهم لا عيش إلأ.عيش الآخره قاغفر للأنصار والمهاجره 
وكان يقول : 
ْ |! )0 


وجعلوا يرتّجِرُونَء وهم ينقلُون اللَّبِنَء ويقول بعضهم فى رجزه: 

كن قعدنا والرعول بعط” 2 التالااها العمل المضلّل 
وجعل قبلته إلى بيت المقدس» وجعل له ثلاثة أبواب: باب فى مؤخرهء وباب 
يقال له : 5 الرحمة» والباب الذى يدخل منه رسول الله كَل وجعل عمده الجذوع 
وسَقمّه بالجريدء وقيل له: آلا تسق فقال: « لاء عريش كعَريشٍ موسى » وبنى إلى 
جنبه بيوت أزواجه باللبن» وسقفها بالجريد والجذوع؛ فلما فرغ من البناء بنى بعائشة 
فى البيت الذى بناهُ لها شرقى المسجد قبليه» وهو مكان حجرته اليوم» وجعل لسودة 
بنك زفغلة بين آتد 17 


. رواه البخارى معلقًا كتاب مناقب الأنضار باب هجرة النبى يَكَِْدِ إلى المدينة 0/ 4/ا من حديث عائشة‎ )١( 
. ١186 /١ (؟) ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ 


قصل فى موؤاخاته يِه ببن المهاجرين والأنصار ١‏ 
فصل 
مؤاخاته به بين المهاجرين والأنصار 


ان رول الله يِه بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك» وكاثوا 
تسعين رجلاء نصفهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصارء آخى بينهم على 
المواساة» يتوارثون بعد الموت دون ذوى الأرحام إلى حين وقعة بدرء فلما أنزل الله 
عز وجل: #وأولوا الأرحام بعضهم أُولَى ببَعْضٍ في كتّاب اللّه4[الأحزاب:1] رد التوارث 
إلى الرحم قن عق الا 1 , 
وقد قيل: إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية» واتخذ فيها 
علياً ا والثبت الأول». والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام. وأخوة 
الدارء وقرابة النسب عن عقد مؤاخخاة بخلاف المهاجرين 3 الأنضانة ولو آخى بين 
البانقرون كان عن الناس بالشوزقة :اح اقلق لله ورافدة فى الهجرةء وامدة 8 
الكارو" و أنه الصحارة وأكرمهنم عليه أبو بكر الصديق» وقد قال: : ١‏ لو كنت متخذاً 
نأل الأرض ليل نات أب بكر لبا ولكن أخوةٌالإنام أفضل » وف لنظا 
١‏ ولكن أخى وصاحبى وهذه الأخوة فى الإسلام وإن كانت عامة» كما قال: 
اودزت د أن ا قَالُوا: السنا ال ١‏ نم أصحابى» وإخوانى قَوْم 
بأو من بَعدى يُؤْمنون بى ولم يروب '1' فلصيق من هذه الاخوة أعلى مراتبها. 
كما له من الي أعلى مراتبهاء فالصحابة لهم الأخوة. وي الصحبة» ولأتباعه 
بعدهم الأخوة دون الصحبة . 


. من حديث ابن عباس‎ ١74 ذكره البخارى بنحوه كتاب الكفالة باب قول الله تعالى «والذين عقدت إيمانكم#"/‎ )١( 

(0) ضعيف . ذكره الهيثمى فى المجمع ١١7/9‏ وقال رواه الطبرانى من طريق بشر بن عون وهو ضعيف . 

(*) رواه البخارى كتاب فضائل الصحابة باب قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخدا خليلاً ©/ 5. 

(4) رواه مسلم بنحوه كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتجميل فى الوضوء ١/8١71ح‏ رقم 71494 من حديث 
اق مريرهة 


13 1 ظ زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
موادعة الرسول يله اليهود 
وإسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه 


ووادع 0 اللّه عَلئلد من بالمدينة كك اليهود. 5 بيئة وبيتهم كتاباً وبادر 
حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلامء فلحل ه فى الإسلاه”١‏ أ وأبى عامتّهم إلا الكفر . 

وكانوا ثللاث قبائل : بنو قينقاع . وسو التضيرء وسو قربط وحاربه الغلائة 
نمن على بنى لقاع . لمكن 0 فريظة؛ و وسبى ذريتهم. ونزلت 

© © © © 

فصل 

فى نتحويل القبلة إلى الكعبة | لشريمه 

وكان نضا إلى قبلة بيت المقدس» ويحب ١ن‏ يصرف إلى الكعبة» وقال جحبريل 
ويدف أن صرف الله وَجهى عن قبلة اليهود» فقال: ِنَم نا عبد قاد ربك بواسال» 
نَجَعل يِقَلّبْ وجهه فى السماء يرجو ذلك حتى أنزل عليه : ف« قد ترئ تقلّب وجهك في 
السّماء فَلَوليئَكَ قبلّة ترضاها فول وجهّك شطر المسجد الحرام*[البقرة: 5 ]١5‏ وذلك بعد 


0 ا الف ل نيا قا فى قبلة: ولا فى سن إلا أن سول اله 


َي استقبل بَيْتَ المقدس حون قدم المدينة سنّةٌ عَشَر شهر نامر « شرع لكم من 
الدين ما وصّئ به نوحا وَالّذي أوحينا ! َيّك4[الشورى: ع0 

ركان اله في حيس القلة إلى يك القدين» ثم محويلها إلى الكعبة حكّم عظيمة: 
ومحتّة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين . ش 


)١(‏ رواه البخارى بنحره كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبى يَلَلِيةِ وأصحابه إلى المدينة 0/ 6٠‏ من حديث أنس بن 
مبارك . 
)١(‏ ضعيف . رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى .١857/١‏ (6) رواه ابن سعد فى الطبقات 181//١‏ . 


قحل فى نحويل القبلة إلى الكعبة الشريفة لذ 


فأما المسلمون» فقالوا: سمعنا وأطعنا وقالوا: « آمنا به كل مُن عند ربنا8[سورة آل 
عمران: /ا]. وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم . 
وأما المشركون. فقالوا : : كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجم إلى دينناء وما رجع 


إليها إلا أنه الحا . 
وأما اليهودء فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبياء لكان يُصلَّى إلى 
قبلة الأنبياء . 


وأما المنافقون» فقالوا: ما يدرى محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقاء فقد 
تركهاء وإن كانت الثانية هى الحق. واد كان اسل وكثرت أقاويل السفهاء ع من 
الناس. وكانت كما قال الله تعالى: #وإن كانت لكبيرة إل على الذين هدئ اللّه 4 
انر ل ا لاسر ودر لبرق مووسم الرسول متهم عن 
ا أمر القباة اننا عظيماً وطَّ - سبحانه - قبلها أمر النسخ''' وقدرته 
عليه أنه يأتى بخير من المنسوخ أو مثلهء لمعف الله بالتوبية ان تعدكه برمبول 
الله ياه ولم رتفد لهي ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى» وشهادة بعضهم على 
عن انيم ابسرا على ثبي ودر بعداوو لمر مترق, هك بجوافة و ل 
ذكر كفرهم وشركهم بهء وقولهم: إن له ولداء سبحانه وتعالى عما يقولون علواء ثم 
أخبر أن له المشرق والمغربفء. وأيئما يول عباده وجوههم. أفثم وجههء وهو الواسع 
العليم وساي ونه ونا عله انها ررد العيده فثكم وجه الله . 
ثم اير أنه مال رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا 
يصدقونه ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يَرْضوا عنه حتى يبع 
0 وأنه إن .فعل. وقد أعاذه الله من ذلك: فما له من الله من ولى ولا نصيرء 
ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم. وخوقهم من بأسه يوم القيامة, :ثم ذكر ليله بانى 
بيته الحرام» وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس» ع أهل ميم 
ذكر بيته الحرام وتناء يلوق افون هذا آذ ديانى اليك كماتهو إماء للناس + 


)١(‏ ما يلى من كلام ابن القيم رحمه الله هو شرح مجمل لطائفة من آيات القرآن الكريم من أول قوله تعالى: #يا 
أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين» الآيات من رقم ١01 :1١‏ من سورة البقرة. 
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نكذلك البيت الذى بناه إمام لهم. ثم أخبر أنه لا يرَعَبْ عن ملّة هذا الإمام إلا أسفه 
الناس» ثم أمر عباده أن يأموا برسوله الخاتم» ويؤمنوا بما أنزِل إليه وإلى إبراهيم. 
وإلى شائر اليوية: ثم رد على من قال: إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هوداً أو نصارى. 
وجعل هذا كلّهُ توطئة ومُقدّمة بين يدى تحويل القبلة؛ ند فقد كبر ذلك 
على الناس إلا مَن هدى الله منهم؛ وأكد سسبحانه هذا الأمر مره بعد مرة. بعد ثالثة. 


وأمر به رسوله حيثما كان. ومن حيث خرجء وأخبر أن الذى يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم هو الذى هداهم إلى هذه القبلة» وأنها هى القبلة التى تليق بهم» وهم 
أهلّهاء لأنها أوسط القبّل وأفضلّهاء وهم أوسط الأمم وخيارهم. فاختار أفضل القبل 
لأفضل الأممء كما اختار لهم أفضل الرسل» وأفضل الكتب». وأخرجهم فى خير 
القرونء وخصهم بأفضل الشرائع» ومنحهم خير الأخلاق» ع ل 
وجعل درليم فى لظي ارك وعراشيم في التبام غير الرافتكه فهم على تل 
عال والاين نحتهم ‏ فسبحان من يختص برحمته من يشاءء وذلك فضل الله يؤتيه 
50 واللّه ذو الفضل العظيم . 

وخر بيحابه عل ل بر للناس عليهم حجة حجة» ولكن الظالمون 
الباغون د عليهم بتلك الحجج جع الي ذكرّت» ولا يعارض الملحدون الرسل 1 
بها وبأمثالها من الحجج الواحف ودر كل ايع قدم بعلن اأقوال الرسول سواهاء : د 
بن وس ل لخر 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمئّه عليهم. وليهديهم . الزنم العيمة 
عليهم بإرسال رسوله إليهم» وإنزال كتابه عليهم. ليزكيهم ويُعلّمَهِم الكتاب والحكمة: 
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمونء ثم أمرهم بذكره وبشكرهء إذ بهذين الأمرين 
يستوجبون إتمام نعمه» والمزيد من كرامته» ويستجلبون ذكره لهم؛ ومحبته لهم» ثم 
أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة بهء وهو الصبر والصلاة» وأخبرهم أنه مع 
الضنا ريت : 


فصل فى الأذان وإثمام الصلاة فى الحضر 4 
فصل 
فى الأذان وإنمام الصلاة فى الحضر 
واكم مله عليه عم القئلة رأث اقبوع لهنم الأذان 17 فقن البوم بوالليلة مين 


أمرات» وزادهم فى الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية'"2, 
فكل هذا كان بعد مَقَدَمه المدينة . 
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لها اتقفر .رسول التق كله :بالمدكةء بواردة لله بنصرهء بعباده المؤمنين الأنصارء 
الك بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التى كانت ينهم » فمنعته اد الله كي 
الإسلام من الأسْود والأحمرء وبِذلُوا نفوسهم دونه وقدموا يدنه على معنة الآناء 
والآبناء والارواع؟ وكان أولى بهم من أنفسهم » رمتهم العورف واليهود عن قوس 
وعد بون روا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم من كُل جانب» والله 
سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة» واشتد الجناح ء فأذن لهم 
حينئذ فى القتال»ء رام حرح عاويم ٠»‏ فال تعالى : « أذن للّدين يقاتلُون بأنْهم ظلموا وإِنَ 
الله على نصرهم لقدير » [الحج :4 ] . 

وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة» والسورة مكية» وهذا غلط لوجوه: 

أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم فى القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من 
القتال بمكة . 

الثانى : أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة. وإخراجهم من ديارهم ؛ 
فإنه قال : :8 الّدين أُخْرِجُوا من ديّارهم بِعَيرٍ حق إلا أن يقولوا ربنا الله» [الحج : 4] وهؤّلاء 
هم المهاجرون . : 

الغالث: قوله تعالى: هَدَان خَصْمَان اخْتصمُوا في رَبَهِم 4 [الحج:19] تَرَلَت فى 


. 16ا//١ وذلك فى البخارى كتاب الآذان باب لدء الأذان‎ )١( 
.4,8/١ وذلك فى مسلم كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


|2 زاد المعاد: الجزء الثالث 
22222222 و 227222772527222 2722ر يب91902922اتتت77_ 77 ب 222555 ا5بي2ا ا 2252333 ىل 252 2 0 
الْذِين تبَارَزُوا يوم بدر من الفريقين!١)‏ 

الرابع : أنه قد خاطبهم ذ فى آخرها بقوله: «يا أيها الِّينَآمَنُوا 4 والخطاب" بذلك 
كلمع» آنا ا مي 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي لف الها باليد وغيره» ولا ريب أن الأمر 
بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرةء فأما جهاد الحجة. فأمر به فى مكة بقوله : « قلا 
و 0 سا سلس 00 3 _ م و 
تطع الكافرين وجاهدهم به * أى: بالقرآن #جهادا كبيراً #[الفرقان: 07] فهذه سورة 
مكية والجهاد فيها هو التبليغ» وجهاد الحجةء وأما الجهاد المأمور به فى [سورة الحج] 
فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 

الود أن ار روف قن اامستدركه) من حديث ا من 0 
ا ا 00 إنا لله وإنا ا فأنزل الله عز 
10 « أذن للّذين يُقَاتُونَ بِأنّهُم ظلمُوا4[الحج : 4] وهى أول آية نزلت فى القتال9؟ . 
واعنتاده عل شرل :0 المعسية راق الشوؤة يدل علق أن فيه الكى 'والملالى : 
فإن قصة إلقاء الشيطان فى أمنية الرسول مكية» واللّه أعلم . 
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فصل 
فى فرض القتال 

ثم فرض عليهم القثّالَ بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال: « وقاتلوا 
في سبيل الله اين يقاتلونكم #[البقرة: .]١9-‏ 
به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأموراً به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين 


)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب قتل أبى جهل 35/6 . ظ 
)١(‏ صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
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والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب» وإما باللسان» وإما بالمال» وإما 
باليد» فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع . 
أما الجهاد بالنفس». ففرض كفايةء وأما الجهاد بالمال» ففى وجوبه قولان» 
والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس فى القرآن سواءء كما قال تعالى : 
«انفروا حَقافًا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لُكم إن كنتم 
مون #[العرية 1454 :وسلى التتحاء من الثاني ومعقرة الذنت »+ وذتعول انه :فقال: 
« يا أيهَا اين آمنوا هل أَدلكُمْ على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون باللّه ورسوله 
وتْجَاهدُونَ في سيل الله بأمرالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم 
َيدْحْلْكُمْ جنات نَجَري من تَحَتها الأنْهَارَ ومَساكن طَيبَةَ في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 4 
[الصف: ٠١‏ - 5١]وأخبر‏ أنهم إن فعلوا ذلك» أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح 
القريب فقال (وأخرى تُحبوتهًا4 أى: ولكم خصلة أخرى تُحبونها فى الجهاد وهى 
«نصر من الله وقح قَرِيب» [الصفف:8١]‏ وأخبر سبحانه أنه #اشترئ من المؤمنين أنفسهم 
وأَمُوَالَهم بأنّ لهم الجئة» [التوبة: ]١١١‏ وأعاضهم عليها الجنة» وأن هذا العقد والوعد 
قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء» وهى التوراة والإنجيل والقرآن» ا ذلك 
بإعلامهم أنه لا أحد أو فى بعهده منه تبارك وتعالى». ثم أكد ذلك بأن أمَرَهم بأن 
يستبشروا ببيعهم الذى عاقدوه عليه» ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوزٌ العظيم : 
فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجلّهء فإن الله عز وجل 
هو القترى: والشمن جنات النعيم » والفوز برضاهء والتمنع» برؤيته هناك» والذى 
جرى على يده هذا العقدٌ أشرف رسله وأكرمهم عليه من اللملائكة والبشرء وإن سلعة 
هذا شأنها لقد هيئّت لآمر عظيم وخطب جسيم: 
ميو لآثر لقنتت له قاب يتيك أن تَرعى ململ 
مَهْرُ المحبة وَالجَئّة بذل النفس والمال لمالكهما الذى اشتراهما من المؤمنين» فما 
للجبان 5 املس سوم هذه السلعة» باللّه ما هَزِلَت فيستامها المفلسون» ولا 
تء فيبِيعَهَا بالنسيئة المعسرون» لقد أقيمت للعرض فى سوق من يُريد؛ فلم يرض 
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ل 


ربيها لها شمن دون بذل النفوس» فتأخر العلالويق وقال 00 ينتظرون 5 
أن كون :انه ا لقف فنا رق لالع بينهم» ووقعت فى يد فز أله على المؤمنين أعرة 
على الكافرين» [المائدة : 5 6]. 

ما كثر المدعون لله طولبوا بإقامة البيقة غلى صبخة الدعورى» فلو يغطين 
الناس بدعواهم. لا دعى الخلى حرقة الشجى . ة الدصرن في الخبيوةم فقيل لا 
تثبث هذه الدعوى إلا ببينة ( قل إن كسم تُحبُون اللّه اتبعوني يُحبيْكُم اللّه[آل 
عمران:١5]‏ فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول فى أفعاله وأقواله وهديه 
وأخلاقه, فطُولبُوا بعدالة البيئة وقيل : لا تقبل العدالة إلا بتركية ظآ يجاهدون في سيل 
اله ولا يخافُونَ لومة لايم » [الماتدة: 5 6] فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون» 
فقيل لهم : إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهمء فسلموا ما وقع عليه العقد؛ فإن 
اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» دك التبايع يوجب التسليم 
من اللخانبين» فلما رأى اقبجار يلد اندر وقدر الشمن» وجلالة قَدرٍ من جرى عقد 
التبايع على يديهء ومقدار الكتاب الذى أثبت فيه هذا العقد. عرفوا أن للسلعة قدراً 
وشأنآً ليس لغيرها من السلّم؛ رار من المُسران لين والعبنِ الفاحش أن يبيعوها 
بشمن بخس دراهم معدودة تذهب دتما وشهوتهاء وتبقى تَبِعتَهًا وحسرتهاء فإن 0 
ذلك معدود فى جملة السفهاءء فعقدوا مع المشترى بيعة الرتصوان رضئ واختيارآ من 
غير انوريف ناواو قالرا: الله لا تَقيلُك ولا تَستَقيلُكَ فلما تم العقد. تبر 
قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت 
وأضعاف ' اموالكم معها 9 ولا تَحسبن الرين قتلُوا فى سيل لله أموانا بل أحياء عد 
ربهم يرزقُونَ» [آل عمران:59] لم نتبع منكم تويك وأموالكم طلباً للربح 
عليكية ٠‏ بل ليظهر أثر الجود والكرم فى قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان» ثم 
جمعنا لكم بين الثمن والمثمن . تأمل قصة جابر بن عبد الله « وقد اشترى منه عَكِلٍ 
بعيره» ثم وفاه الشَمن وؤاده ة بوره عليه النعي 1 توعان أبوه قد قتل مع النبى وك فى 
وقعة اعون ل بهذا الفعل حال أبيه مع اللهه وأخير 9 أله أحياء وكلّمة كفاع 
ل 


ع7 1م٠١‏ من طريق عطاء بن أبى رباح عن جابر» ومسلم كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناه ركوبه 17ح 
رقم ١١7‏ من طريق أبى نضرة عن جابر. 
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© ل فير سم 


وقال: يا عبْدى تَمَن على 2106 فسبحان مَنْ عَظُمٌ جوذه وكرمّه أن يُحيط به علم 
الخلائق» فقد أعطى السلعة. وأعطى الثمن روفن لتكميل العقد. وقبل المبيع على 
غيية عو أعاضن عليه جر الأثان .واتدرق عيده من اتلنية عالهه وجمع له بين النَّمنِ 
والمتَمنِء » وأثنى عليهء ومدحه بهذا العقد وهو سبحانه الذى وفقه له وشاءه منه . 


تَحيَهَلاً 00 همة فَقَد 
وقل لنادى حبهم ورِضَاهُم 
ولا تَنظر الأطلآل من دونهم فإن 
ولا تنظ و رفْقّة قاعد 
رحد متهم زاداً إِلَِيهُم وسر عَلَى 
وأحى 06 3 إذا دَنَت 


واه م 


كعيه م6 يرد نس إن 


د قبا من تُوِهم كم مير به 


سر 


وحى على .وادى الراك ققل نه 


و و 


وإلا ففى نَعْمَانَ عندى معرف ال 


حدا بك حادى الشوق قَاطْو المراحلا 
إذا 7 دعا لبيك 6 كواملا 
6 إلى الأطلآل عدن حوائلاً 
رَدَعه فزق ادرف كفيك نامل 
طريق الهدى والجب تصيح واصلا 
ركَابك دتري تعيدك عاملا 
أَمَامَك 5 الوصل 7 لاملا 


-ه 
ذو و 


0 يباك بن الكت 


أحبة تاطلهم إا ذا كنت سائلا 


ولا ففى جمع بليلته إن 
وحن ع جنات عدن َإِنَها 
ولكن ساك الاشحو نَ جل ذا وَقَفْت على الأطلآل تبكى المثاز 


آ#ك م[ 02 وو 


فَدعهًا 0 0 2 بها 


0 لخَلْقَ كم بها 5 


ص9 


وح يمه عَنْهَا عَلَى تهج الى عليه 


وَل ساعدى يا نفس بالصبرٍ سّاعة فَعنْد اللّمَا ذا لد يُصبَح زائلاً 


هس 9 0 و 
ع 


فما هى إلا فاغة ثم تنفضى ويصبح ذو الأحزآن فَرحَانَ جاذلاً 
لقد حرك الداعى إلى اللّه» وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية» 


* من حديث جابر قال‎ 5١٠ حسن. رواه الترمذى تفسير القرآن باب 1 ومن سورة آل عمران ك/ ١1ح رقم‎ )١( 


ار 


فى 


بل وَكم فيهًا لذا الخلق قاتلا 


عر وفل الأحمة اع 


06354 
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5-0 منادى الإيمان من كانت له دون واعية. وأسمع اللّه من كان حياً) فهزه 
السماع إلى منازل الأبرار. وحدا به فى طريق سير 6 6 فا بها كك نقد يرسا لد إلا بدار 
القرار فقَال: انتب الله لمن حَرَج فى سبيله لا يخرجه إلا مان بى»| وتصديق برسلى أن 


س7 ص ميم 


أرْجعه بم َال من أجر أن َنيمة أو أدخله الجئة ولول أن أشق دعل أن نندت لق 
سرية؛ ولوددت أنَى أقتل فى سبيل لله كم أحياء كم أفتل» كم ثم أحًا م أثقل 1 1 


وقال: ١‏ مَثَل الممجاهد فى سبيل, الله كَمثلِ“الصائم القائم القّانت بآيّات لله لا يفتر من 
صيام ولا صلآة حت يَرْجع لاه فى سبل اله وتوكل له ماهد فى سبل بن يو أن 


ًِ ل ا ا 
ص عا صم م - > يم »© 


تدخله ال جنة. ا سالمآ مع أجر أو غنيمة | 3 


وقال: ١‏ غَدُوَة فى سبيل الله أو روحَة خَيْر من الدنيًا وما فيها :7" ش 
لس سا بر سه 
وتان نيما وض د : تبارك وتعالى : يما عبْد من عبّادى خَرَجَ مُجَاهدً فى 


ص ور 


سبيلى انغ مَرْضَاتى» ضَمذْت له أن أرجعه إن جه ما أصاب من أججر أو غنيمَة» وإن 


.6 ل م ثر 0ه 


# بر واي و - 


قبضته أن أغفر له وأرحمه وَأَدْخلَه الجن 10 , 

وقال : : ٠‏ جَاهدوا فى سبل الله: إن اللجهادَ فى سسبيل لله بَابْ من أبواب الجئة ينجى اله 
به من الهم والقّم »00 .. 

وقال: « أنا زَعيم - والزعيم الحميل - لمن آمن بى» وأسلّم وهاجر بيت فى ربض 
اجن وببيّت فى وسط انهه ونا زَعيم لمن آمن بى وأسنلّم؛ وجاهد فى سبيل الله بيت فى 
بض اله ويييّت فى وسط انه بيت فى أعلى غرف اله من َل كه لم يل 
لخر مطلبا ولا من الشر مهرب يصوت حَيث شاء أن بموت © ! 00 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان ١‏ من حديث أبى هريرة. 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى ١494/7‏ ح رقم ١4818‏ من حديث أبى 
هريزة: 

(*) رواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله / ١6٠٠١‏ ح رقم 188١‏ من حديث سهل 
ابن الساعدى . 

(5) رواه مسلم بنحوه كتاب الإمارة باب فضل الجهاد فى سبيل الله 4957/7 اح رقم 14177 من حديث أبى هريرة. 

(5) صحبح . رواه الحاكم بنحوه كتاب الجهاد 7/ 6لا. 

(1) صحيح. . رواه النسائى كتاب الجهاد باب من لم أسلم وهاجر وجاهد 5 من حديث معاذ بن جبل . 


قصل فى فرض القتال ظ آأه 


وقال : م قَاتلَ فى سبيل الله من رجل مسلم فواق تاقة, وَجَبَت لَه الجن »(23 , 
وقال : « إن فى اله مان درجة أعَدَهَا الله للمجاهدين فى سَبِيل الله ابر كل 
جين كما بين السمَاء والاررضء فَقَ ألم له فاسأُوهالفندوس. نه أوْسط ا وأعلّى 
الجةه وَوقهُ عرش ار حم ومنْه تفجر أنهار الجثة واكك 
وقال لأبى سعيد: سرض باله وبء وبالنلام دنا وبسح وا وجيت رجبت 
. 


له الجنةَ ؛ فعجب لها أبو سعيدء فال : أعدها على نيا وسرل اللّهمء ففعل» ثم قال 


- 
ل ع 9ير ‏ صاصم مت 


0 الله عد : « وأخرى يرع الله بها عبد مائّة درجة فى انه ما َيْنَ كل رين كم 
َيْنَ السّمّاء والأرض » قال: وما هى يا رسول الله ؟ قال: ١‏ الجهاد فى سَبيل الله 76" ْ 


و سس نس جسن صر 80 ىاه 


وقال : مق رَوْجينٍ في مسبيل اله» عام حر ابه ل خَة باب أى هلم؛ فمن 
كان من أهل الصلاة. دعى من باب الصلاة: ومن كان من أهل الجهاد. دعى من باب الجهاد. 
ومن كان من أضل الصّدَة دعى من باب الصّدقة ومن كن من أهل الصيام» دعى من باب 
الريان ». فقال أبو بكر .بارن أنث وام يا وسول الله ها :على مَن دعى من تلك 


الأبواب من ضرودة. هَل يُدَعى أَحَد من تلك الأبواب كلّهًا ؟ قال 07 


تُكون منهم 10 


وقال: من أنفق ذه َه قَاضِلَة فى سبيل الله» فبسبعمائة» ومن نمق على نفسه وأهله. 
وَعَاد ريض أو أماطا الاذّى عن طريق ٠‏ فالحسته بعر أمكالهاء والصوم جه مالم حر فهاء 
0 00 


ومن ابتلآه الله فى جسده فهو له له حطّة ) 


ل ل ذ فر 


وذكر بن فا 6 : لمن سل بتققة فى سيل الله وكام في بَته َه َكل درهم 


ذه 


بع درهّمء رهن غَرَا بتفسه فى, سبيل الله ولق فى وَجهِه ذلك 'قَلَه بكل درهّم 


)010( صحيح. رواه النسائى كتاب الجهاد باب واب من قائل ففى سبيل الله فوق ناقته 5/ 06” من حديث فضالة بن 
عبيد . 
من حديث أبى هريرة . 

ه46 رواه مسلم كتاب الإمارة باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد فى الجنة من الدرجات عم ١‏ اك رقم 5 . 


(4) رواه مسلم كتاب الزكاة باب من جمع الصدقة وأعمال البر ؟/ الاح رقم 1 من حديث أبى هريرة. 
(0) رواه الحاكم فى المستدرك راض ولم يعلق عليه وكذا الذهبى . 


؟'ه زاد المعاد: الجزء الثالتث 


سبعمائة ألف درهّماثم تلا هذه الآية: إواللّه يضاعف لمن يشاء4[البقرة: 200111 . 


و َو 


وقال: ١‏ من أَعَانَ مجّاهداً فى سبل الله أو غَارِماً فى غرمه أو مكاتباً فى رقبته أظله الله 


فى ظلّه يوم لأظل إل ظله 2906 . 


وكال:: ١‏ من اغبرت قَدَمَاه فى سبيل الله حَرمهما الله عَلَى الثار »77 

2 ا لف ل امن ل ا ع 

وقال : ١‏ لآ يَجتمِع شح وإمَان فى قَلب رجل واحد, ولا يَجَتَمِع غبار فى سَبيل الله 
0" 


ودخان جهنم فى وجه عبد » وفى لَفْظ 8 فى قل عبد ؛ وفى لفظ ‏ فى جوف امْرىء ) 


الو 1 
وفى لفظ ١‏ فى مِنْخَرَئ مُسلم 406 
1 7 07 - 2 6 ا لسار - 1 مس وماس 
وذكر الإمام احمل 0 الله تعالى « من اغبرت قدماه فى سبيل الله ساعة من نهار. 
سم دي ص سر 1 3 1 3 
هما حرام عَلَى الثار )200 


وذكر عنه أيضاً أنه قال : لأيجْمَعْ لله فى جوف رجل غبار فى سيل الله وَدخَان 


ل يي سس م م صلم 


جهنم؛ ومن من ارت قَدَمَاُ في سبيل لله حرم الله سائر جَسّده على النار ومن صام يوماً فى 
سيل اله بعد ان نهار سَسيرةألف سس للراكب الْمستمَجلء ومن جرح جراحة فى سيبل 


الله حم له حاتم الشهداء: 0 دم القيّامة وها لون الزَطقرآن. وريحها ربح المسك 
يعْرفْه بها الأولون والآخرون: ويقولون : ثلان عليه طَابع الشهداء. ومن قائّلَ فى سَبيل الله 


لش و شر 1-7 3 
مواق تاققه وَجبت لَه الج ) : 


وماس سم ده ميلس مشا 


َه 2 شبير 2 وه 
وذكر ابن ماجه عنه: ١‏ مَنْ راح رؤحة فى سبيل الله» كان له بمثل ما أصابه من الغبار 
كا يوم القيامة 6 


- 


)١(‏ ضعيف . رواه ابن ماجه ؟/ 97 كتاب الجهاد باب فضل النفقة فى سبيل الله ح رقم 7151١‏ من حديث أبى 
هريرة وقال فى الزوائد: فى إسناده خليل بن عبد الله . قال الذهبى: لا يعرف. وكذا قال ابن الهادى . 

(؟) ضعيف .رواه أحمد فى مسنده 1487/7 من حديث سهل بن حنيف . 

(") رواه البخارى كتاب الجمعة باب المشى إلى الجمعة 9/7 من حديث أبى عبس . 

(4) حسن.. رواه النسائى كتاب الجهاد باب فضل من عمل فى سبيل الله على قدمه ١7/5‏ من حديث أبى سعيد 
الخدرى. 

(5) حسن.. رواه ابن حبان (0 450 إحسان) من حديث أبى عبس . 

)03 حسن.. رواه أحمند فى المسند 4515/5 . 

(0) حسن.. روأه ابن ماجه كتاب الجهاد باب الخروج فى النفير 5 حديث رقم هق» من حديث أنس قال فى 
الزوائد هذا إسناد حسن مختلف فى رجال إسناده . 


قصل فى فرض القتال و 


ل بير 


وذكر أحمد ديد « ما خخالّط قَلْبْ امرىء رهج ''' فى سبيل الله 
إلا حَرم الله عليه الثار » 


م ٠‏ ل اس دس لصوم 
وقال: رباط يوم فى سبيل لله حير من الدنيا وما ليها" 
عا 2و8 لقرع اي 


وقال : ١‏ رباط يوم وليل خَبْر من صيّام شه وقيامه. وإإن مات» جرى عليه عَمله اذى 


له مارو لي م سمة 20-0 
كا ن يَحَمَلَه وأجرى عليه رزقه وآمن الفتانات »240 
وك له 5000 وء,و 


وفال: ١‏ كل ميت يتم عَلَى عَمّله إلا اذى مَات مرابطآ في سَبيل الله له فَإِنْه ينْمو له 


1 رعو 1 


عمله إِلَى يوم القيامة, ويؤمن من فت ابر »00 


2 ون شف ل عل 
وقال: ١‏ رباط يَوْم فى سبيل الله خَيْر من ألف يوم فيمًا سوأه من الََازِل 06" ا 


وذكر الترمذدى عنه : : ٠‏ مو ربط يله فى سَبيل الله كانتا لَه آلف فَيلَه صيّامها 
0000 تس ان 


وقال : قَام أحدكم. فى سبيل الله - 5 ) عبادة أحدكم فى أهله ستين ) له أما 


- 


ا 


تحبون أن يغفر الله 1 م قفي سيل لف واف 


0 ا 00 6 

ناقة» وحمت له الحنة ») 

5 ف ين ' مه هتيم هه قر 

وذكر أحمد عنه : ١‏ من ربط فى شىء من سواحل امون دنه يام أجزأت عنْه 

رباط سنّة 2376 . 

. رهج : الغبار. لسان العرب ؟”7/ 785. (؟) حسن رواه أحمد فى المسند 5/ 806 من حديث عائشة‎ )١( 

فر رواه البخارى كنات الجهاد والسيو ياب فضل رياط يوم فى سبيل اللّه / من حديث سهل بن سعل 
الساعدى. 

)00 رواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل 9/ ١9040‏ ح رقم (1)من حديث 
سلمان. 


() صحيح . رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل من مات مرابطا 4ح رقم ١١15١‏ من 
حديث فضالة بن عبيد وقال الترمذى: حسن صحيح . 

(7) صحيح. رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل المرابط 64 من حديث عثمان قال حسن 
صحيح غريب . 

(0؟) ضعيف. رواه ابن ماجه كتاب الجهاد باب فضل الرباط فى سبيل الله 5 رقم الحديث ١1175‏ من حديث 
عثمان بن عفان وفى سنئده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 

(4) حسن. رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل الغدر والرواح فى سبيل الله / 06ح رقم 
من حديث أبى هريرة وقال: حديث حسن. 

(9) ضعيف . رواه أحمد 757/1 من حديث أم الدرداء. 


4 راد المعاد: الجرّء الثالث 
ود كر فت ارش : حرس لَيْلّه فى سبيل الله أفْضّل من آلف ليل يقام للها ويصّام 
هاري17) 


وقال : عسات الارئئ بعتن وجي بن لاج اند وجرادن قار على 
سهرت فى سبيل الله !"ا 

١‏ لي بعرو وي 

وذكر أحمل عنه : امن حرس من وراء المسُلمِين فى سبيل الله متطوعا لا يَأحْذه سلطان: 
َم ير ار ييه إل تحلة القَسمء فَإِنَ الله يقول: ا وإن مم إلا واردهًا 074) 

وقال لرجل حرس المسلمين ليله فى سفرهم من أولها إلى الصباح عَلَى ظَهرٍ فرسه 


- 
ك2 سمى ‏ اس ل 0 


لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة : « قَد أُوْجَبْت قلا علَيك آلا تعمل بَعدَهَا» 


سل ص صر )2 


وقال: ١‏ م بل بهم فى سبيل الله فَله رجه فى انه ) 


ذلاعير مه هم ي, اتير ات 


00 با وني وو اود فم 


ام 0 


تفسير هأ بخمسمائة 0 


ىا م 


وقَال : ) إن اله يلذخل بالسهم الواحد الجنة: ار اام 


1: - 
7 5-6 


والرامى ؛ به وارموا واركبواء وأن روا أ 1 من ن تركبواء وكل شىء يهو به الرجل 
فباطل إل د بقوسه. أو تأدينه فرسه. وملاعبته امرأته. ومَنْ علّمه الله الرمىء روه 


عنه. فنعْمَة كفرها » رواه أحمد وأهل السنن80) وعند ابن ماجه «من تَعلّم الرمى ثم تركه: 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد 5١/١‏ من حديث عثمان بن عفان وفى سنده مصعب بن ثابت بن الزبير وهو لين 
الحديث . ' 
)١(‏ صحيح رواه الحاكم فى المستدرك كتاب الجهاد 6/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى 
من حديث أبى ريحانة . 

(”) ضعيف . رواه أحمد *//اا4 من حديث معاذ وفى سنئده ابن اهيعة وهو ضعيف والآية من سورة مريم رقم 
. 

(؛) صحيح. رواه أبو داود كتاب الجهاد فى فضل الحرث فى سبيل الله تعالى ح رقم ١0١١‏ من حديث سهل 
الحنيظلة . 

(5) حسن. رواه أبو داود كتاب العتق باب أى الرقاب أفضل 18/4ح رقم 54160 من حديث أبى نجيح السلمى . 

(7) صحيح .رواه أحمد ١1‏ من حديث عمر. 

(0) صحيح . رواه النسائى فى الكبرى كتاب الجهاد باب ثواب من رمى بسهم فى سبيل الله 7/ 9١ح‏ رقم 41707 من 
حديث كعب بن مرة. 

() ضعيف.. رواه أحمد (5/ .)١555‏ وابن ماجه .)581١(‏ 


فصل فى فرض القتال - 


ققد عصانى ١")‏ 
5 0 غ00 2 م 
دكن احمد عنه ان رجلا قال له: أوصنى فقَال: «"أوصيك بتَقُوَى الله» فإنْه رأس 
7 وم 


كل شىم وعذلك بالجهاد. فإنه اي ادر رليك بذكر وتلاوة القرآن» إنه روك 


فى السمّاء؛ وَذكْر لَك فى الأررض» 7 انال :)0 ذروة ة سام الإسملآم الجهاد)! 97 


6 


وقال : « لَه حق على ان عونهم: : المجَاهد فى سبيل الله والمكائب الذى يريد الأدا 
والناكح اذى بريد العفاف )47 


دع ولع فو . ا ل 
وقال ٠:‏ من مات ولم يَْز وم يحَدث به نَفْسَهء مات على شعبة من نفاق)'*1 


_- 


وس و دور 6 2 هافر 
يا 


ودكر أبو داود عنه: ١‏ من لم يغزء أو يجهر غازه أو يخلف غازياً في أهله بخير. 
أضاه الله بقارعة قبل ب يوم القيّامة »317) 


ار ٠“‏ حرا - ام 2 و 2 2 ل ير - سر و - 2 00-0 شس في 
وقال : ) إذا ضن الناس بالدينار والدرهم. وتبايعوا بالعينة. واتبعوا أذناب 0 وتركوا 
دوق بمو نه 


الجهاد فى سبيل الله نول الله بهم بلس فلم يرفْعه عنهم حتى يراجعوا دينهم »17 
وذكر ابن ماجه عنه: ا 1ك 


.781١4 94ح رقم‎ ٠ /” ضعيف. رواه ابن ماجه كتاب الجهاد باب الرمى فى سبيل الله‎ )١( 

(؟) ضعيف. رواه أحمد فى المسند 7/ 487 من حديث أبى سعيد الخدرى . 

() رواه. الترمذى كتاب الإيمان باب ما جاء فى حرمة الصلاة 0 ح رقم 7 وقال: حسن صحيح حديث 
معاذ بن جيل . 

(14) صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك 1" وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى من حديث أبى هريرة. 

(6) رواه مسلم كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو اح رقم ١49٠١‏ من حديث 
أبى هريرة . 

(7) حسن. رواه ابن ماجه كتاب الجهاد باب التغطليظ فى ترك الجهاد 7/ 91377ح رقم 7777 من حديث أبى أمامة .' 

(0) حسن بطرقه. رواه أبو داود كتاب البيوع باب فى النهى عن العينة ؟/ 7/7 حديث رقم 7477 من حديث ابن 
عمر ومعنى العينة يفسره هذا الأثر الذى أورده ابن القيم فى عون المعبود 7557/4 . 
قال عن إسحاق عن جدته العالية قالت: دخلت على عائشة فى نسوة فقالت ما حاجتكن؟ فكان أول من سألتها 
أم محبة فقالت يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت فإنى بعته جارية لى بثمائمائة درهم إلى 
العطاء وإنه أراد أن يبيعها فابتعها بستمائة درهم نقدا فأقبلت عليها وهى غضبى . فقالت بنئسما شريت ويئسما 
اشترية أبلغى زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَل إلا أن يتوب وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلاً ثم 
إنه سهل عنها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالى؟ فتلت عليها #فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف *. 


؟ه زاد المعاد: الجزء الثالث 
اب ااام ااا 21073770 
وفيه ل 


5 1 ل . و وى م / 
اليد إلى التهلكة ؛ رك الجهاد 17 ٠‏ وصح عنه كَكلِ: إن بوب الجّة َحْت ظلا 
السيوف 7" . 
وصح عنه : « مَنْ قَائَل لتكون كلمَة الله هى العليّاء فَهِوَ فى سبيل ال )(؛ 
2 ا ل 00 اه ا داف 
وصح عله: ١‏ إن الا أول ما تسعر بالعالم والَنفق والمقتول فى الجهاد إذَا فَعَلُوا ذلك 
يقل 60 ا م الا 


لت سب هه |[ ص صل سلسم ا ف يا لل 


يسم هد ه نَمَنْ جاه يتغَى عرض الدنيًا فلا أجْركَه »0 
وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: ١‏ إن قَائَلت صابراً محتسباء بثك الله صابراً 


ميا وإنا فلت مرةئيا مكائر َك انه مرآئيمُحائر يا عبد له ابن مرو على أى وجه 


رم 


َائَلْتَ / أو ف و ل بعك الله على : تلك الخال عد 
© © © © © 
نصا 
يوي 1 القتال 


٠0 0 ٠ 
ود - 2 مم‎ 


1 -_- 


)١(‏ حسن . لل 7 4ح رقم 15 من حديث 
أبى هريرة» قال: حديث حسن غريب . 

00( مع . رواه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن باب من سورة البقرة ١97/6‏ حديث رقك 591/7 وقال: حسن 

فوم 5 الرمارة باب بوت الجنة للشهيد (/١١651١١)ح‏ رقم 7 )من حديث عبد الله بن 

(؛) رواه البخارى فى كتاب العلم باب من سأل وهو قائم عامًا جالسا ١‏ من حديث موسى . 

الل رواه مسلم كتاب الإمارة بأب من قائل للرياء والسرقة استق ىق النار */ 1٠ج‏ رقم ١] ٠.6‏ من حديث أبى 
هريرة. 

() حديث صحيح . رواه الحاكم فى المستدرك كتاب الجهاد 66/1 من حديث أبى هريرة وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(0) ضعيف . رواه أبو داود كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا */ 4 اح رقم 5014 من حديث 
عبد الله بن عمرو وفى سنئده حنان بن خارجة وهو مجهول. 


/ام 
ول التهار أخر لقتال 0 رول اسمس وتهب نب الواح وينزل اليد 


© © © © © 
فصل 
فصل الشهداء 


قال : والّذَى تَضى بيده لأ يكلم أحد فى سيبل له - والله أعلّم بمَنْ بَكْلّم فى سبيلة - 
إل جاء ب يوم القيّامة اللَّوْنْ لون الدم؛ والْربح ريح المسنك»! 1( 


وفى الترمدى عنه نظ ء أحت إِلَى الله من قطرتين أو أثرين» قطرة دمعة من 
5 ا 
َي له وقطرة حرأ فى سيل اله وم اا فى سبل لوث فى فريضة من 
و 


: وعدال دع 
دصح عنه أنه قال :اما من عبد يَمُوت) لَه د اله حيرا سه أن يَرْجع إلى الدليا. 
رمعل عرشو ع مده 


أنه الدنيا وما فيهّاء إلا الشنهيد لما يرى من قضل الشسهادة» فَإِنه يسره أن يرجع إلى الدنيا 


له ىس - و اق جح مل ف 


فقتل مره أخرى » وفى لف ٠:‏ فيل عر مرت لما يرى من الكترامة 406 


ل م و 000 > م > معمية 


وقال لم حَارئَة بت النعْمّانء وَقَد قل ابنها معه يوم بر فَسآلنْه أبن هو ؟ قال: «إنْه فى 
الفردوس الأعلى )0 


وقال : إن أزواح الشهداء في جوف طَيْرٍ حْضرء لها قَاديل علق بالعرش» تسح من 
انه حَيِثْ شاءت؛ ثم تأوى إلى تلك القناديل» فاطّلّم إل دهم اطلاعة فقال: هل 


ص 
1 200000 أي 2 
ا كم 


تشتهون شيا ؟ فَقَالُوا: أى شىء نشتهى. ؛ وحن نسرح من الجنة حيث حيث شفْناء فَمَعلَ بهم ذلك 
لدت مَرَآتء فَلَمَا للق لذ تركو أن الوا قالواة يا ا َب ريد أن ترد رواحت ى 


2 20 لل في م كجعة لس سالر م 


جْسَادنًا حتَى َل فى ميلك مره أُخْرى» فلم رأى ن ليس لهم حَاجَة يركوا » 007 


)١(‏ رواه البخارى بنحو كتاب الجزية والموادعة باب الحزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب8/5١١من‏ حديث النعمان. 

. رواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله/ 447 ١ح رقم 141 من حديث أبى هريرة‎ )١( 

(7) حسن. . رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل المرابط ؛ ,10 ح رقم ١779‏ من حديث أبى 
أمامة وقال: حديث حسن غريب . 

(:) ررواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب الحور العين وصفتهن 4/ ٠١‏ من حديث أنس بن مالك . 

(5) رواه البخارى كتاب الجهاد والسير ياب من ,أتاه سهم غرب فقتله 1 من حديث أنس بن مالك . 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء فى الحنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ؟/ اح رقم 
/1 من حديث ابن مسعود به. 


مه زاد المعاد: الجزء الثالث 


12101000 
وقال: إن هيد عدا خصال ا بر له من أول دفْعة من دمهء ويرى مده من 
الجن وَبَحَلَى حليّة الإيْمَان؛ ويروج من من الحور العين؛ يْجَارَ من عَذَاب قير ويأمن من 


المرّع الأخبر كبَرِء ويوضع عَلَى رأسه تج اوقا الوه مه يمن اليا وما فيه ا 


ومدمو 


تتبن وسبْعين من الحور العين» ويشفع فى سبْعينَ إِنْسَانآ من أقاربه»” اكذكرع انميت وضحةة 
الترمذى . 
وقال حابر : ١‏ ألا أُخْبرك ما قَالَ الله لأبيك ؟» قال: بَلَى» قَالَ: اما كلم له أحنا إل 


ٍ سي 


من وراء حجاب» وَكلَم باك كفقاحاء قال" يا عبْدى نَم عَلَىّ أغطيك» قال: يارب تحيينى 


2 في فى عه هم هم ”مه 


َل فيك نَانِية قال نه سبق مَى < أنه ليها ل يُرجعُونَ 4 قال: يارب بلغ من ورائى. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: «ولا تَحسبَن الّدين قَُلُوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهِم 
يرزقون»1آل عمران:159] )20 . 


وقَالَ: لَمَّا أصيب إخوانكمء بأحد جَعل الله أروَاحهم فى أجواف طيرٍ خضر. 
تدد أَنْهَارَ الججئةء وتأكل من َمَارهَاء وتأوى إلى قَنَاديلَ من دَمَبِ فى ظل العرش . َلّمَا 
0 06 ري وَحَسَن مقيلهمء قَالُوا: ا ليت إخواتنا 00 
َنم الله نا للا يَرْهدُوا فى اللهقاد ول ينكلو عق الخر سه تقال اللدة آنا الحو 
عَنْكُم فَأنزل الله على رسوله هذه الآيات : إولا تَحَسبنَ الدين قَُنُوا في سبيل الله أَموات_ا574) 

وفى ١‏ المسئد » مرفوعاً: شهدا على برق هر يباب الجن فى قب حَضراء يتخرج 


03 تر ى 2 وى لاص سا ص 5 )0 


عليهم رزقهم من اب بكر وعشية » 
وقال دلا تحف ٠‏ رفن من دم الشهيد حتى بيتدره روحاف كَأنهما طَيران أَضِلبًا 
صما براح من الأرض بيد كل واحدة منْهَا حل يمن اليا وما فيها»” . 


)١(‏ صحيح. . رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ف ثواب الشهيد اح رقم 015 من حديث المقدام بن 
معل يكرب وقال حسن صحيح غريب . 

(؟) حسن. رواه الترمذى كتاب تفسير القرآن باب من سورة آل عمران ه6/6١١اح‏ رقم ٠ ١٠‏ من حديث جابر بن 
عبد الله وقال حسن غريب من هذا الوجه. 

() حسمن . رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فى فضل الشهادة */ 1١م‏ رقم 65 من حديث ابن عباس . 

(4) صححيح. . رواه المجاكم فى المستدرك 5 , 8 ل يت ا تك لق للق للف 
ووافقه الذهبى . من حديث ابن عباس . 

(4) ضعيف. رواه ابن ماجه فى السنن كتاب الجهاد بان قفد لنياف تن شل الله 71 ح رقم 10944 من 
حديث أبى هريرة وقال فى الزوائد هذا إسناده ضعيف لضعف هلال بن أبى ذئب . 


فكل :فى فضل الشهداء 4ه 


أن ب ص 


لى أهل ادر والوس 0" 
ضٍِ و َه و ا لور ل سس سس ا ارس سس بير ى 5 0 ص م 6 
وفيهما: « ما يجد الشهيد من القثل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة )"'' 
وفى ١‏ السنن »: ١‏ يمع الشهيد فى سبّعين من أهل بَيْنه »17 
وفى * المسند »: ١‏ أَفْضْل الشهداء اين إن لقا فى الصف لا لفون وجوههم حَتى 


وى مي ا ل ل و 


يقتلوا. أولئك يتبَطُونَ فى اعرف العلى من الجن وَضْحك لبهم ربك» وَإِذا ضّحك ربك 
إِلَى عبد فى الدثياء فلا حساب عليه 0 


وفيه ' ) الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيْمَان لقَى العدوء فصدق الله حتى قتل. 


سس سا الى ساساة و ررو يروي 

ذلك الّدى برقع إِليّْهِ الناس أَعنَاتَهِم ورفع رسول الله يل رأسه حتى وَقَعَت قَلْمْسوته ورجل 
و رسو فكَأنما يس لير الا لع ليم ال اراك 
تومن جيد الإيمان لقى العدر ذا مَا يضرب جلده بشؤك الطّلح أنَاه سَهُم غربء فَقَلَه هو 


سا ص ليه ل راس سم م 


الدرجة الثانية, ل مؤمن 0 الإيمان, خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً لقى العدو فصدق 


اذ حت ل هذا فى الدرجة اَل وجل مُؤمن'أسر ف على سه إسثراف حيرا لقى لد 
فصدق الله ل قل فذلك فى الدرجة الرابعة ,00 
وفى «المسئد» و(اصحيح ابن حبان»: ١‏ المَتْلَى ثّلانّة: رجل مؤمن اهل بماله ونَفْسه 


لع طم ى 


فى سبي اله حتَى إذا فى لد اهم حَى يفل ذال هدمحن فى حَيْمة له تخت 


عرشه. لا يله النبيون إلا بدرجة النبوة, ورجل مومن رو فى شبد الاو 
والخطاياء جاهد بنفسه ومَاله فى سيل الله حتى إِذَ لَقى الَو قَائَرَ حتى يقل قتلك 1 


وه ه ليع ساس 6 لو لك ل ص ل فى 


بمصمف» محث ذنوبه وخطاياه. إن اح بحاء , الخطاياء وأذخل - أى واب الجنة ا 


60 © وم َه - رم ع ووو 


إن لها نَمَانية ؛ أنوابء لهت عه إنواب وَبْعْضها أفضل من بَعْضٍء ؛ وجل منّافق جَاهَد 


0010 صحيح. رواه أحمد فى مسئده 5١7/4‏ من حديث ابن أبى عميرة . 

(؟)صحيح.رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل المرابط4/ ١7177‏ حرقم178١‏ من حديث أبى هريرة. 

(؟) صحيح. رواه أبو داود كتاب الشهيد باب فى الشهيد يشفع */ اح رقم من حديث أبى الدرداء . 

(1) حسمن .رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل الشهداء عند الله 4ح رقم ١144‏ من 

(4) حسن. رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل الشهداء عند الله 4/ 67١ح‏ رقم 1144. من 
حديث عمر بن الخطاب . 


1 زاد المعاد: ااجزء الثالث 


ب هم أ 2 عراس 1 - ءءء ووس ده ده ث# سس - 2 3 
بنفسه وماله.» حتى إذا لقى العدو. قاتل فى سبيل الله حتى يقتل. فإن ذلك فى النارء وإن 
وي ا 7 8 لات 1 
السيّف لآ يمُحو النفاق )١()‏ 


عنه  :‏ أنه لا يَجتمع كافر وقاتلّهَ فى الثار آيّدَ »(9) 
رضح لبق ابكار بتكم ب كاكر وكائدة ذى اسار : 


اه اس وه نابي 20000 عا اه طم اللاو نا دس لق زن 2 
وسئل أى الجهاد أفضل ؟ فقال: « من جاهد المشركين بماله ونفسه » قيل: فأى 
5 و - ير > م28 ه ماعو صاصم 2 0 د 220 
اقل أفْضل ؟ قال: ١‏ من أهريق دمه. وعقر جواده فى سَبيل الله 70" 
2 م06 وه ب م ل ا 0 2007 98 - 
وفى « سنن ابن ماجه : « إن من أَعْظم الجهاد كَلَمَةَ عدل عند سلطان جائر»!*) وهو 
لحمل والنسائى 000 
- 1 سس اس لس سر 1 ول ع لله 0412 د مو ده لسدعده 
وصح عنه : « أنه لآ تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم, ولا 
لو ل سملءعرى له سي سى تك لمي 22740 كاعري وس لس > يه 
من خالفهم حتى تقوم الساعة» وفى لفظ : «حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال » . 
6©06 
فصل 
ماذا كان يمعل النبى يله فى الغزو 
وكان النبى كَل يبايع أصحابَه فى الحرب على ألا يفرواء وربما بايعهم على 
الموت » وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام. وبايعهم على الهجرة قبل 
الفتح, وبايَعَهُم على التوحيد» والتزام طاعة الله ورسولهء وبايع نفراً من أصحابه ألا 
يسألوا الناس شيئاً . 
اس اعرش قري 2 2 . و ار رع بر 
وكان السوط يسقط من يد أحدهم. فينزل عن دابته» فيأخذه» ولا يقول لأحد 
ا" 
وكان او أصحابه فى أمر الجهاد. وأمر العدوء وتخير المنازل» وفى «المستدرك» 


. إحسان) كتاب السير باب فضل الشهادة من حديث عتبة بن عبد السلمى‎  47577( حسن. رواه ابن حبان‎ )١( 

(؟) رواه مسلم كتاب الإمارة باب من قتل كافر ثم سدد #/ 0. 16ح رقم 14891 من حديث أبى هريرة. 

(9) حسن. رواه الدارمى كتاب الصلاة باب الصلاة أفضل /١‏ 90ح وقم 8 من حديث عبد الله بن حبش . 

(:) حسن. رواه الترمذى كتاب الفتن ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائو ١9/4‏ !ح.ورقم 5١174‏ من 
حديث أبى سعيد الخدرى . 

(5) رواه البخارى كتاب المناقب ولم يترجم للباب 107/5 من حديث المغيرة بن شعبة . 

. من حديث عوف بن مالك الأشجعى‎ ٠١ 47 رواه مسلم كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس ح رقم‎ )١( 


١ 


فصل فى ماكان يعمل النبى به فى المرو 5١‏ 
صصص ا اطي 
عن أبى هريرة : ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله عَتَئِ 1 
1 0 2 : 4 غير 1 
وكان يتخلّف فى ساقتهم فى المسيرء فيزجى الضعيف» ويردف المنقطع» وكان 
وكان إذا أراد غزوة فرك ا 4 فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنن : كيف 
عر و 7 َ< 
طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك . 
0 5 0 ى لير م 
وكان يقول: «الحرب خدعة 1 
وكا ديهف العيوة :اتوت بكي تعره ويطلع الطلائع» ا ا 
وكان إذا لقى عدوهء وقف ودعاء واستنصر الله وأكثر هو وأصحابه من ذكر 
الله وخفضوا أصواتهه!* ْ 
ع و وم - زخ ‏ ررم 
وكان يرتب الجيش والمقاتلة» ويجعل فى كل جنبة كفئا لهاء وكان يبارز بين يديه 
5 يز و و ص 2 ” وه و 
بأمرهء زكان يلس للخري عدته .وريم ظاهر .بين درعيو”؟ 6 .وكات له الآولوية 
0007 
وكان إذا ظهر على قوم. أقام بعرصتهم ثلاث ثم ونا (4) 


3 6 5 و‎ ٠ ً ٠ ٠ ٠. ءِِ‎ 04 ٠ 
وكان إذا أراد أن يغيرء انتظرء فإن سمع فى الحى مؤذناء لم يغر ارين‎ 
َ 2 سً‎ 
000 ' وكان ربما بيت عدوه. وريما فاجأهم نهارا‎ 


)١(‏ حسن . رواه أبو داود كتاب الجهاد فى لزوم الساقة ”/ 55ح رقم 5179 من حديث جابر. 

)١(‏ رواه مسلم بنحوه كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبه 4/ ١١١7ح‏ رقم 1114 من حديث 

(9) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز الخدع فى الحرب 51ح رقم ١749‏ من حديث جابر. 

(4) رواه مسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد ٠9/7‏ 6١ح‏ رقم ٠١‏ من حديث أنس بن مالك . 

(6) رواه مسلم بنحوه كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم ؟/ 187 حديث رقم 
١/17‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

(1) صحيح رواه الحاكم فى المستدرك كتاب المغازى “”/ 76 وقال عنه حديث صدحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى من حديث الزبير بن العوام. 

(0) رواه البخارى بنحوه كتاب المغازى باب أين ركز النبى يَكلِِ الراية يوم الفتح 1487/0 من حديث الزبير بن العوام . 

(6) رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا 15 منحديث أبى طلحة . 

(9) رواه البخارى كتاب الآذان باب ما يحقن بالآذان من الدماء ١58/١‏ من حديث أنس بن مالك . 

)٠١(‏ رواه مسلم بنحوه كتاب الجهاد والسير باب جواز الإغارة على الكفار الذين الذين بلغهم دعوة الإسلام من 
غير تقدم الإعلام بالإغارة */ 167 حديّث رقم ١7/7٠‏ من حديث عبد الله عن عمر. . 


7 زاد المعاد: الجزء الثالث 


وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار» وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه 

ا ل اث )0 

وكان يرتب الصفوف”" ويعبئهم عند القتال بيده» ويقول: « تقدم يا فلان» تأخر 
يا فلان ) . 

وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه . 

وكان إذا لقى العدوّء قال: « « اللّهم مزل الكتاب. تدرف السحات: وهازم 

,بي عرلرك ‏ ل تقولا ل” 

الأحزاب» اهزمهم: وانصرنًا عليهي)9"' » وربما قال: « سيْهرم الجمع ويولُون الدبر بل 
الساعة مُوعدهم والساعة أدهى وأمر 04 

كان يكول: اللّهم أنْزِل ترك » وكان يقول: ١‏ اللهم أنْت عضدى وأنت تُصيرى. 
وبك أقائل »200 1 وكان إذا اسك له ع وحمى شرت وفصله ل يعلم بنفسه 


و 


ويقول : 
كنا ال يكز ]1ل عند الْولَّد * (5) 
أنا النبى لا كذب ناابن عبد المطلب 
وكان لير إذا اشتد الحرب اتقّا به يَكلِنة2"9 وكان - إلى العدو . 


5 8 0 2 2 راس اس بربره 
56 ا ل -200 1 0 1 
ومرة: مضور ؛) ومرة: لاحم ينصرون)» 


مرة: ) أمت أمت ( 
وكان 0 الدرع اود وققلد السيف» ويحمل الرمح والقوس العربية. 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود فى كتاب الجهاد باب ما يؤمز من انضمام العسكر وسعته 9!/ ١4ح‏ رقم 77748 وفى سئله 
الوليد ابن مسلم وهو مدلس ولم يصرح بالسماع . 

(؟) رواه البخارى بنحوه كتاب الجهاد والسير باب من صفى أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر 57/4 من 
حديث البراء . | 

(") رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب كان النبى يَلِْهِ إذا لم يقاتل أول النهار أخخر القتال حتى نزول الشمس 
1 من حديث عبد الله بن أبى زوفى. 

(1) رواه البخارى كتاب المغازى باب قوله تعالى: «اذ تستغيثون ربكم» 06 من حديث ابن عباس . 

(45) حسن . رواه الترمذى فى كتاب الدعوات باب فى الدعاء إذا غزى تك رقم 14 من حديث أنس . 

(1) رواه البخارى كتاب المغازى باب قول اللّه تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم» 0 من حديث البراء . 

(0) رواه مسلم بنحوه كتاب الجهاد والسير باب فى غزوة حنين 5٠1/7‏ اح رقم 11775 من حديث البراء . 

)06( صحيح . رواه الحاكم فى المستدرك كتاب الجهاد ”7/ /ا١٠‏ قال: عنه صحيح على شرط الشيخين علم يخرجاه 
وافقه الذهبى . 

(9) ضعيف . رواه الترمذى كتاب 'الجهاد باب ما جاء فى الشعار 4/ ١١ح‏ رقم .١787‏ وهو مرسل. 


فصل فى ماكان يعمل النبى بَلِةِ فى الغزو 7 


رادو س بالترسيء وكان يحب الخيلاء : في اخرت وما إن مها م يحبه لله ومنها 
7 0 الله فم الخيلاء الى يحبها الله فاحتيال الرجل بتفْسه عند اللّقاء. واختياله عند 


الصدقة وما التى ينغض الله عر وجَل» قَاحتياله ذ فى البغى والفخر بلك 
وقاتل مره ل عن الك الطائف ل والولدان 


سس صاصم لير 


9 وكان ١‏ ينظر فى المقاتلة ؛ فمن رآه أنبتء قل ومن لم ينبستاء استحياءة" 


وكان ذا سحن عر 1 يوصيهم بتقوى اللّه ع ويقول: ١‏ سيروا بسْم الله وفى سبيل الله 
وقَائلُوا من كم باللّهه ولا نَمتلُواء ولا تَغْدرواء ولا َقتلُوا وليد »47 . 

ركان ينغن :الست بالقرآن إلى أرفين العدر , 

وكان يأمر أمير 07 أن يدعو دوه قبل القتال إِما إلى الإسلام والهجرة ‏ أو 
الإرسلام دون الهجرة. ويكونون كأعراب المسلمينء لين لهم ف الفىء نصيب © أو 
بذل الجرية. فإن هم أجابوا إليه. بل منهم» وإلا استعان بالله وقاتلهم . 

وكان إذا ظفر بعدوه أمر منادياً: م الغنائم كلّهاء فبدأ بالأسلاب فأعطاها 
لأهلها. ات 7 00 البافى» فوضعه حيث أرأه الله » وأمره به من مصالح 
الإرسلام» ثم يرضّخ من الباقى لمن لا سيم لاعن ال والصبيان والعبيد» ثم قسم 
البافى بالسوية يوق اير للفارس ثلاثة أسهم : اضي له وسهمان كرسي وللراجل 
بي 7 هذا هو الصحيح الثاينت عنه . 

وكان ينفل من صلب الغئيمة بحسب ما يراه من المصلحةء, وقيل : بل كان النقّل 

من الخمس» وقيل وهو أضعف الأقورال: بل كان من خمس امس . وجمع لسلمة 
ابن الأكوع فى بعضص مغازيه بين سهم الراجل والفارس» فأعطاه أريغة أسهم لعظم 
غَنائَهَ فى تلك الغزوة . 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود كتاب الجهاد باب الخيلاء فى الحرب 7/ 6٠‏ من حديث جابر ابن عتيك . وفى سنده 
مجهول . 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب تحريم قتل النساء والصبيان ل 3 11 من حديث 
ابن عمر»). 

() صحيح . رواه الترمذى كتاب السير باب ما جاء فى النزول على الحكم 77/14اح رقم 520 وقال: حديث 
ات :5 

(5) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم باداب الغزو وغيرها 
*/ ا اح رقم ١‏ من حديث بريدة بن الخصيب . 

(6) رواه مسلم كتاب الجهاد باب كيفية قسمة الغنيمة ”/ 87١1اح‏ رقم ١717‏ من حديث أبن عمر. 


4 زاد المعاد: الجزء الثالث 


وكان يسوى الضعيف والقوى فى القسمة ما عدا النفل 
وعم ديو 


وكان إذا أغار فى أرض العدو. بعث سرية بين يديه فما غَنمت» أخرج خمسه 


وو لس 


ولفدها كه الباقى . وقسم الباقى بينها وبين سا إن احيان) ٠‏ وإذا 0-7 فعل ذلك. 


5 الثلث ومع ذلك. فكان يكر يحكره يكره الثفّل, 5010 )0 يرد قَوِي ي المؤمنين على 
“00 


وكان له يكِْ سهم من الغنيمة يدعى الصفى» إن شاء عبداً) وإن شاء أمهٌ وإن 
شاء فرضا يتاه قبل الخمس 

قالت عائشة: ١‏ 3 صفية من الصفى 1 واف ابو نطاوم بولهةا ساد لل 
كتابه إلى بنى زهير بن أ يش ١‏ إِنَكُم إن شهداتم أن لآ إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 


ع وه > هدهو * 


متم الصلاةه وآنيتم الاق وديم الم س من اَم وهم الى ف وسَهُم الصى لد 
آمنون بأمَان الله ورسوله ا 


وكان سيفه ذُو الفَقَار من الصفى 
وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين» كما أسهم لعتماة سوم اين 
بدرء ولم خف رما لمكان قريضه لامرأته رق ابنة رسول الله َكِب فقال : ١‏ إن عثْمَانَ 


هرو- 


الْطَلَقَ فى حَاجَة الله وحاجة رَسُوله » فَضرب لَه سَهِمه وأجره 
وكانوا يشترون معه فى الغزو ويبيعون؛ زهو يرام وا نيام وأخبره رجل أنه 

ربح ربحا لم يربح أحَد مله فقال: : « ماهو ؟ »© قال: ما ولت أبيع وأبتاع حتى 

ثلاتّمائة أوقية» فقال: ٠‏ نأك بخيْرٍ رجل ريح » قال : ما هو يا رسول اللّهِ ؟ قال 


01 .- 


اركْعتَين بَعْدَ الصلاة 4 


و و و 
كلما يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين» أحدهما: أن يخرج الرجل» 


. ضعيف. رواه أحمد 5777/0 73714 من حديث عبادة بن الصامت‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أبو داود كتاب الخراج باب ما جاء فى سهم الصفى / 1637اح رقم 59944 من حديث السيدة 
عَانْشة. 

() صحيح. رواه أبو داود كتاب الخراج باب ما جاء فى سهم الصفى */ ماح رقنم 5944 من حديث يزيد بن 
عبد الله بن الشجر . 

(:) ضعيف. رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فى التجارة فى الغزو تفلت رقم 6 من حديث رجل من 
أصحاب النبى يَككِلٌ وفيه رجل مجهول . 


فصل فى إباحة الأكل من الغنيمة قبل القسمة 5 


ويستأجر من يخدمه فى سفره . والثانى : أن تشتاحر من ماله من يخرج فى الجهاد القند 


لير دل 


ذلك الجعائل » وفيها قال النبى علد : للغازى أجره؛ وللجاعل أجره وَأجْر الغازى »237 

وكانوا يتشاركون فى الغنيمة على نوعين أيضاً؛ أحدهما : شركة الأبدان» والثانى : 
أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف هما يغنم حتى ربما 
اقتسما السّهُم» فأصاب أحدهما قدحهء والآخر نصلّه وريشه . 


عام و عم مس سم اه من همير 


0 ابن مسعود. : اشتركت أن وعمار وسعد فيما نصيب يوم 5 نجاء سعد 


وكان يبعث ا سانا تارةً» ورجالة أخرىئووقان :لا يسهم لمن قدم من المددد 
بعد الفتح . 
© © © © © 
فصل 
سهم ذوى القريبى 
وكان يُعطى سهم ذى القربى فى بنى هاشم وبنى المطلب دون إخوتهم من بنى 


م د سس صمع اس 


عبد شمس وبئلى نوفل», وقال: « نما بو الب وبَئو هَاشم شىء واحد » وشبك بين 
اماه وقال: ) إِنّهُملَمْيَُارقُوا فى جاهلية ولا إسْلام و 


سس صا سمي 


© © © © © 
فصل 
إباحة الأكل من الغنيمة قبل القسمة 
وكان 00 يصيبون معه فى مغازيهم العسل والعنب والطّعَامَ فيأكلونه» ولا 
يرفعونه فى المغانم”"ا ٠‏ قال ابن عمر: !إن جَيْش] غَدَمُوا فى رَمَان رَسُول الله يك طََام 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود كتاب الجهاد باب الرخصة فى أخذ الجحعائل اح رقم 151 إ من حديث ابن عمرو. 


أ زاد المعاد: الجزء الثالث 


وَعسّلاء ولم يوْحَد منهم الخمس ) ذكره أبو و0 
وانفرد عبد الله بن المغقل يوم ير بجراب شحمء وقال: لا أعطى اليومٌ أحداً 
من هذا شيئاء فسمعه رسول الله يكل ليسم ولمع يقل اله قن 377 , 
وفيل اس أبى أوفى : كح لفون الطعام فى عهد رسول الله يَكَلِبَِ؟ فقال : أصيئا 
طعاماً يوم خيبر» وكان الرجل يجىء. فيأخدٌ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف»”" 
وقال بعض الصحابة : « كنا نأكل الجر ة فى العَزوء ولا تقسمه حتى إن كنا لترجع 
إلى رحالتا والخرسها تيه لالت 
© © © © © 
فصل 
النهى عن النهب والمثلكه 
ركان ينهى فى مغازيه عن النهبّة وال وقال: « مَن التهُب نهب فيس منا »” افر 
بالقدُور التى طُبِحَتْ من النْهبَى فاكفيت » 7" 


وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرعا مع رسول اللّه وك فى 
عدر فأصاب الئاس نشاحة شديدة 00-6 وآضا بو غنماً؛ فانتهبوها فَإن ورا 


ل كره 


لتخلى إذ جا رَسُول الله يك يمشى على قوسهء َأَكفَاً قدورنًا بقوسه. م جعل يرمل 


0 سجس صمع 


اللحم بالتراب» ثم قال: ١:‏ إن التهبّة ليست بآحَلَ من ايده أو إن ابه يِسّتا بحل من 


)١(‏ حسن. رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فى إباحة الطعام فى أرض العدو / 60ح رقم 77١١‏ من حديث ابن 
عمر . 

إفة رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب / 1797اح رقم ؟/ا/ا١‏ من 
حديث عبد الله بن مغفل . 

(؟) صحيح. رواه أبو داود كتاب الجهاد فى النهى عن النهبة 7/ 7ح رقم 4 من حديث عبد | ن أبى أوفى. 

(:) ضعيف. رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فى حمل الطعام من أرض العدو 11/5 ح رقم 7 3٠‏ وفى سنده من 
لا يعرف. 

(4) صحيح. . رواه الترمذى كتاب التكاح اح باب ما جاء فى النهى عن نكاح الشغار 7/7 ١47ح‏ رقم ١١177‏ من حديث 
عمران بن حصين وقال: حسن صحيح . 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الاضاحى باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام ”/ 65859١اح‏ رقم 
١74‏ من .حديدث رافع بن خديج. 


فصل فى النهى فى الغلول 3 
||| | )| للح)||__ل77764777سشششددل<د-ت لل ف “اس سس 


النيية(2 . 
وكان ينهى أن يكت الرعخل دابةً من الفىء حتى | إذاا أفجنباة بردم تنه" "يوان 
يلس الرجل ثوبا م من الفىء حتى إذا أخلقه, زدة “نه ولم يمنع من الانتفاع به حال 


ال حرب : 
© © © © © 
فصل 
النهى عن الفلول 
اع مععى وو 98 فوخ ٠‏ ا وجرا نقد اي ل وه 
وكان يشدد فى الغْلُول جداء ويقول: ١‏ هو عار وثَارٌ وشَارٌ عَلَى أهله يَوْم 
0 1 0 
القيامة) '. 


ذه - 


0 556 عله 0 00 الاك ل قال : : قلا اذى تشى بيد إن 


ا ل ا 
ل وك 


بشراك أو شرأكين لا سمع 5 فقال : شراله أ شراكان من نار و0 


وقال أبو هريرة . قَام فيا فابرجول ٠‏ الله يك فَذَكرَ الخلول وا وَعظّم أمره 
تَقَالَ : ا 
ليك 2 بر ل ار 


يقول” 0 ا 0 ا 0 


أ - 3 7 6 


0 ا سول الله أغنى» قأقول: “9 اث لك ماق 7ن 1 0 
وقال لمن كان على تله وقد مات هو فى الَّار ؛ فذَهَبُوا تطرون فوجلاو عباءة 


0 "1 


() صحيح. رواه ابن ماجة كتاب الفتن باب النهى عن النهبة 7ح رقم 179178 من حديث ثعلبة , بن الحكم . 

. من حديث رويفع بن ثابت الأنصارى‎ ٠١/8/45 ححسن. رواه أحمد فى المسند‎ )١( 

(9) حسن بشواهده . رواه ابن ماجه كتاب الجهاد باب الغلول ”/ 216٠‏ وات رقم 86٠‏ من حديث عبادة بن 
الصامت . | ١‏ 

(8) رواه مسلم كتاب الإيمان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ١/8١1ح‏ رقم ١١6‏ من 
حديث أبى هريرة. 

(5) رواه مسلم كتاب الإمارة باب فلظ تحريم الغلول ©/ 411 ١ح‏ رقم 1851 . 

)١(‏ جزء من حديث رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب القليل من الغلول 4١/54‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


58 راد المعاد: الجزء الثالث 
قالوا فى بعض غَرَواتهم : « فلان شهيدء وفلان شهيد حتى مروا على رجل» 

فقالوا: وفلان شهيد» فقال : كلا إنى َيه فى الثار فى بردة عَلَّا أو عبَاَة » ثم قال 

رسول الله كَكِيهِ: « اذهب يابن الخَطّاب» اذهب ناد فى الثاس: نه لا يَدْخْلَ الجَنَةَ إلا 

00 | 

لؤْمنونَ 


راقن دجل يوم خيبر ) فذكروا ذلك لرسول الله كَنيلْهَ فقال: « صِلُوا عَلَى 


صاحبكم) فتَغيرات وجوه اناس لذلك, ققَال إن صاحبكم غَلْ فى سيل الله شيت» ؛ 


ففتشوا متاعه : فوح و حرا ون نود يهود لا يساوى درهمين)" 


وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالأء فنادى فى الناس» فيجيؤون بغتائمهم. 


فيخمسه » 17 5 ول دعل ذلك بزمام ل شعر» ذال رول الله عد : 
«سمعت بلالا نادى ثلاث ؟ » قال : :انعم قال : « قَمَا تمك أنْ تَجىء به ؟ » فاعتذرء 


فقال : ١‏ كنت أَنْت تجىء به يم القيّامة قل هبه لَه منك »27 . 


© © © © © 
فصل 
حكم الغال ومتاعه 
7 بتحريق ؛ متاع العَال وضرب ؛ و الخليفتان ايد بعذه 4 فقيل : هلا 
منسوح م بسائر ا 0 م 00 يجىء لتحريق فى شىء منهاء يد 3 _ 
بحسب المصلحة ؛ فإنه حرق فا وك وكذلك عازه ين بعده. ون هذا قل شاوب 
الامام . 
مام 


. من حديث عمر بن الخطاب‎ ١١4 رواه مسلم كتاب الإيمان باب غلظ محريم الغلول ؟//ا. 1س رقم‎ )١( 
من حديث ريد بن خالد الجهنى وفى سنده ابن أبى عمرة وهو مقبول.‎ ١١5 /5 ضعيف. رواه أحمد‎ )"٠( 
. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى‎ ١ صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك‎ )1( 


قصل فى هدبه يل قى الأسارى 54 
فصل 
هديه كه فى الأسارى 

كان يمن ل بعصم ويقتل بعضهم » ويفادى بعضّهم بالمال» وبعضهم بأسرى 
اليلين : وقل فعا للك كله يوسيب المصلحة. ففادى أساوع بذر عمال» وكال : «لو 
نقى و ور تمت بير ةرهش 1 ل ا ادو فز الى 
كَانَ املعم بن عدى حيًاء ثم كَلّمَى فى هؤلاء النثنى» لتركتهم له 2376 . 

وهبط عليه فى صلح الحديبية سبعون متسلحون يريدون غرته فأسرهم ثم من 

وأسر تُمامة بن أثال سيّد بنى حَنيفَة» فربطه بساريّة الَسّجدء ثم أطلقه فأسلم»" 

واستشار الصحابة فى أسارى بدرء فأشار عليه الصديق أن يأل منهم فدية : 9 
لهم قوةً على عدوهم ويطلقهم؛ ٠‏ لعل الله أن يهديهم إل ا وقال عمر لا 
واللّهء ما أرى الى رأى 0 بكرء ولكن أو أن تمكننا ُنضرب أعناقهم . فإن هؤلاء 
أئمة الكفر وصناديدهاء َهَوِىَ رسول الله يَككٍ ما قال أبو بكرء سين 
فلما كان من الغدء أقبل عمرء فإذا رسول الله يك يبكى هو وأبو بكرء فقال: 
10 الله ! ف ل سي تبكى أنت وصاحبك» فإن وعننت 4 0 وإن : 
اد بكاء تباكيت لمكائكما ؟ِ قَقَال سرك الله علد : اأبكى للّذى عرض على أصحا صحا تَابك 


.22 نه 


من أخذهم الفداء لق مض على عََايهُم اذى من هد الشجترة». وأرل الله : ا 


لدي أن يكون لَه أسرى حتى يِنْخْنَ فى الأرض [لأنفال: 117] الآية 7 . 


وقد تكلم النّاسء : فى أى الرأيين كان أصوب » 50 طائفة؛ قزل غمر لبذا 
الحديث» 5 طائفة قول أبى بكرء لاستقرار الأمر عليه » وموافقته الكتاب الذى 
سبق من الله بإحلال ذلك لهمء ولموافقته الرحمة التى غلبت الغضب» والمشييية النبى 


(1) رواه البخارى كتاب فرض الخمس باب ما من النبى يَكِْهْ على الأسارى من غير أن يخمس ١١١/4‏ من حديث 
جبير بن مطعم . 

(6) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب ربط الأسير 7/7 87١11ح‏ رقم 14 من حديث أبى هريرة. 

(*) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم ؟/ 147اح رقم ١١67‏ من 
حديث عمر بن الخطاب . 


0 زاد المعاد: الجزء الثالث 


يِلهِ له فى ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه لعمر بنوح وموسى"") ولحصول الخير 
العظيم الذى حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى» ولخروج من خرج من أصلابهم من 
المسلمين» ولحصول القوة التى حصلت للمسلمين بالفداء»ء ولموافقة رسول الله كَل 
اذى كر ار لذ ولموافقة الله كرا سيف امقتر الأئر صا براي ولكماك نظر 
الصديق» فإنه رأى ما يستقرٌ عليه حُكُم الله آخراء وغلَّيت جانب الرحمة على جانب 
العتريةة + 

قالوا: وأما بكاء النبى يك فإِنّمَا كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض 
الدنياء ولم يرد ذلك رسول الله يلل ولا 0 وإن أراده عفن الصحاءة: 


ا ىو يك 7 و و م - ع ابل 
فالفتنة كانت تعم ولا 7 تُصيب من أرادَ ذلك خاصةء كما هزم العسكر يوم حتّين بقول 


ىس - 


٠ -- 5‏ ا - 
أحدهم: #لن نقِلّب اليوم من قلة# وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم» فهزم الحيش 
بذلك فتنة ومحنةء ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم . 
و وو 17 ع عت د 2 قو الل أذ 

واستأذنه الأنصار أن يتركُوا للعباس عَمّه فداءه» فَقَالَ: « لا تدعوا منْه درهم] )'") 

واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية تَمَلّهِ إياها أبو بكر فى بعض مغازيه. 
فوهبها له» فبعث بها إلى مكة» ففدى بها ناسآ من المسلمين '©. وفدى رجلين من 
القافيق». افطظدوا له وضو كن ين أله لين اللقه يكل تمان نيت انر اع 5 
وقتل . 

وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال» 
فجعل رسول الله يللد فداءهم أن يعلموا أولادَ الأنصار الكتّابة*) » وهذا يدل على 
جواز الفداء بالعملاة كما يجوز بالمال . 


أ 1 5 و 5 ٍ 5 م م 
وكان هديه أن من أسلم قبل الأسرء لم يسترق» وكان يسترق سبى العرب» كما 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد 1487/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود 

(؟) رواه البخازك كتاب العتق باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا ١97/7‏ من حديث أنس . 

(9) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب التنفيل وفداء المسلمين الأسارى ”7/ 6١ح‏ رقم 66 من حديث سلمة 
ابن الأكوع . < 

(4) رواه البخارى بنحوه كتاب المغازى باب قول الله تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم# 110/50 من حديث 
المسور بن مخرمة . (4) ضعيف. رواه أحمد فى المستد 5417/1١‏ . 


قصل فى هديه ييه قى الأسارى 7/١‏ 


يَستَرقَ غيّرهم من أهل الكتاب: وكان عند عائشة سبيةٌ منهم فقال: أعتقيها فَإِنْهَا من 
دعي 


ا 

ولا قسم سبايا بنى الْصطلق» وقعت ' جويرية بنت الحارث: فى السبى لثابت' بن 
نس بن شماس» فكاتبئة على نفسهاء مضى رسُول اله يل" كتابتها وتردجهاء 
فأعتق بتزوجه ياه ان من أل ب بن المطا إكراما لصهر رول لله وم 
من صريح العرب» ولم يكونوا يتوققون فى وطء سبايا 7 على الإسلام؛ بل 
كانوا يطؤونهن بعد الاسخيراء وأباح | لله لهم ذلك». ولم يشترط الإبتادمة بل قال 
تعالى: لوالمخْصَنَات من الشسّاء لما ملكت أيمانكم». ؛ فأباح وَطءَ ملك اليمين» 
وإن كانت محصنة إذا 5 غدثها بالاستبراء وقال له سلمة ؛ ا لما استوهبه 
الجارية من السبى: والله يا رسول الله ! لقد أعجبتنى» وما كشفت لها ثوبا”؟؟. ولو 
كان وطؤها حراماً قبل الإسلام عندهم» لم يكن لهذا القول معنى» ولم تكن قد 
أسلمت » لأنه قد فقدى بها ناس من المسلمين بمكة. والمسلم لا يفادى به. 

وبالجملة فلا تَعرِفُ فى أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلاً فى وطء 
المسبية » فالصواب الذى كان عليه هذه وهل أصحابه استرقاق العرب. ووطء إمائهن 
المسبيات ملك اليمين من غير اشتراط الإسلام . 


فصل 
ده دكى- 2ه > 
وكان يكل يمن التفريق فى السبى بين الوالدة ‏ ووالدهاء ويقول: « من فرق بين 


ىم و و« 


والدة وولّدهاء فرق لله ينه وينَ أحبته يم القيامة »0* " وكان يوت بالسبى: فيعطى أهل 
البيت حيم ا قرزا أن يفرق بينهم . 


5 


)١(‏ رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزيئة وتميم ودوس وطئ 
64 حح ركم 6 من حديث أبى هريرة. 

00 أى من بنى العنبر والحديث رواه الطبرانى فى الكبير ه/ لاح رقم 223214 وقال فى المجمع 7/٠‏ فيه عبد اللّه 
ابن زبيب ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل 57/0 وبيض له. 

() -حسن. رواه أحمد فى المسند 5/ 717/1 من حديث . 

(؟) رواه 0 الجهاد والسير ياب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى اح رقم هو/ا١‏ من حديث سلمة 

8 دن . رواه الترمذى كتايم الفتز باب فى كراهية التفريق بين السبى 4٠ح‏ رقم ١05‏ من -حديث أبى 
أ 
يوب . 


7 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
فى هديه فيمن جس عليه 

ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين ''6. وثبت عنه أنه لم يقتل حاطب وقد 
ا واستأذنه عمر فى قتله فقال: ١‏ وما يذريك لعل الله اطْلَعْ علَى أهل بدر 
فقال: اعْمَلُوا ما شئْتم فَقَد غَمَرت لكم )0 فاعدل عه من لآ يري اقل ميلم 
الجاسوس» كالشافعى» وأحمد» وأبى حنيفة رحمهم اللّه ٠»‏ واستدل به من يرق 
تله كمالك؛» وابن عقيل من أصحاب أحمد - رحمه الله - وغيرهما قالوا: لأنه 
حت اوم ررم ولو كان الإسلام مانعاً من قتله» لم معلل 
خرن منهء لأن الحكم إذا علّل بالأعلم » كان الأخص عديم التأثير» وهذا أقوى, 


© © © © © 
فصل 
عتق عبيد ال مشركين إذا أسلموا 
وكان هديه 38 عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلمواء ويقول: 


الهم 0 ايه ع وجل 0ه 


وكان هديه أن من أسلم على شىء فى يدهء فهو له؛ ولم ينظر إلى سببه قبل 
الإسلام» بل يقره فى يده كما كان قبل الإسلام» ولم يكن شعن المشركين إذا 
الها نا اللدوه على المسلمين من نفس» أو مال حال الحرب ولا قبلّه» وعزم 
امدق على تضمين المحاربينَ من أهل الردة ديات المسلمينَ وأموالهم» فقال عمر: 
تلك دماء أصيبت فى سبيل الله وأجورهم على الله ولا دية لشهيد؛ انق المتهانة 
على يقال عير ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التى أخذها منهم 
الكفار قهراً بعد إسلامهم». بل كانوا يرونها بأيديهم» ولا يتعرضون لها سواء: فى ذلك 


(١)رواه‏ البخارى كتاب الجهاد والسير باب الحربى إذا دخل دار الإسلام بغير أمان4/ 44من حديث سلمة بن الأكوع. 

(؟) رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس 7/5 من حديث على رضى الله عنه . 

(9) رواه الترمذئ بنحوه كتاب المناقب باب مناقب على , بن أبى طالب 0ح رقم 6 من حديث على بن أبى 
طالب قال:' حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ربعى عن على . 


قصل فى هديه فى الأرض المغنومة © نف 
العقار والمنقول» هذا هديه الذى لا شك فيه . 

ولا فتح مكةء. قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم الف 
استولى عليها المشركون» فلم يرد على واحد منهم داره. وذلك لأنهم تركوها لله 
ركرحرااعها اجناء مرضاته. ع ال ا د لايس لهم آد 
يرجعوا فيما تركوه لله بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد 


نسكه أكثر من ثلاث 217 , لأنه قد ترك بلده لله» وهاجر منهء فليس له أن يعود 
يستوطنه ؛ لهذا زى لسعد ابن خولة. وقيداة اكه أن مات بمكة ودفن بها بعل 
50 
هجرته منها 
© © © © © 
فصل 


فى هديه فى الأرض المفنومة 

ثبت عنه أنه قسم أرض بنى قريظة وبنى النضير وخيبر بين الغانمين» وأما المدينة. 
ففنتحت بالقرآن»ء وأسلم عليها عليها أهلّهاء فأقرت بحالها وام مكةة نتشهها عر ولم 
يقسمهاء يقسمهاء فاشكل على كل طائفة من المُلماء الجمع بين فتحها عنوة؛ وترك قسمتها 
فقالت طائفة: لأنها 0 المناسك» وهى وفك شان الجلمن كلهم وهم فيها سواءء 
فلا يمكن قسمتهاء ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتهاء ومنهم من جوز بيع رباعهاء 
ومنع إجارتهاء والشافعى رضى الله عنه لما لم يجمع بين العثوةء وبين عدم القسمة. 
قال : إنها فحت صلحاًء فلذلك لم تقسم . قال: ولو فتحّت عنوة» لكانت غنيمة » 
وموس أسادية ااي د ع مكة. وإجارتهاء 
حتج بأنها ملك لأربابها تُورث عنهم وتوهب» وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة 
الملك إلى مالكه» واشترى مر ضّ الخطاب داراً من ار اميه لوقيل للتن 
عد أأين تنزل غداً فى دارك بمكة؟فقال ٠:‏ وهل ترك لَنَا عقيل من ربَاع أو دور وكان 
عقيل :وورثك أبا طالب» فلما كان أصل الشافعى أك الأر قن من الماقية وأن الغنائم 


0 البخارى نحوه مسختصرا كتاب مناقب الأنصار باب إقامة المهاجر > يمكة بعد قضاء نسكه 8//6 من حديث 

0 جرء يد رواه البخارى كتاب الجنائز باب رئاء النبى يله سعد بن خولة 0/7 ١١٠‏ من حديث بن أبى 
57 

فق جرء من حديث رواه البخارى كتاب الج ياب توريث دور مكة وبيعها وشرائها؟/ ١/١‏ من حديث أسامة بن زيد. 


--2-ببب 000 0 0ا000< 
عب قسمتهاء وأن مكة تملك وتباع , ورباعها ودورها لم تقسمء لم د 11 من 
القول بأنها فتحت صلحاً . 

كن فرق تادك الاعاوية الصصمحة » مويجدها كليازوالة فلي فقول اموي أنها 
فنتحت عنوة. ثم اختلفوا لأى شىء لم يقسمها؟ فقالت طائفة: لانها دار الك ومحل 
العبادة» فهى وقف من الله على عباده المسلمين . وقالت طائفة: الإمام مخيّر فى الأرض 
بين قسمتها وبين وقفهاء والنبى يَلكلٌ قسم خيبرءولم يقسم مكة فدل على جواز 
الأفريى قالرا: والارض لا تدخل فى الغنائم الأمور بقسمتهاء بل الغنائم هى الحيوان 
والمنقول» لأن الله تعالى لم يحل م لأمة غير هذه الأمة وأحل لهم ديار الكفر 
وأرضهم كما قال تعالى : . وذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة نعمة الله عليكم * إلى 
قوله : 9# َا قوم ادْخْنُوا الأرْض الْمَقَدَسَة التي كتب الله لكم4[المائدة : » ١١؟]ءوقال‏ فى 
ديار فرعون وقومه وأرضهم : #كذلك وأورناها ببي إسرائيل4[الشعراء : 469 عام أن 
الأرض لا تدخل فى الغنائم» والإمام مخيّر فيها بحسب المصلحة» وقد قَسَمٌ رسول 
الله يك وترك» وعم لم يقسمء بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجاً مستمراً في 
رقبتها يكون للمقاتلة» فهذا معنى وقفهاء ليس معناه الوقف الذى يمنع من نقل الملك 
فى الرقبة» بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد أجمعوا على أنها 
تورث » والوقف لا يورث» وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على أنها 
يجورٌ أن تُجعل صداقآء والوقف لا يجوز أن يكون مهراً في النكاح» ولأن الوقف إنما 
امتنع بيعه ونقل الملك فى رقبته لما فى ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من 
منفعته» والمقاتلة حقهم فى خراج الأرض» فمن اشتراها صارت عنده خراجية» كما 
كانت عند البائع سواء؛ فلا يبطّل حق أحد من المسلمين بهذا البيع؛ اا ار 
بالميراث والهبة والعدات» وير هذا بيع رقبة المكاتب» وقد انعقد فيه سبب لخر 
بالكتابة» فإنه ينتقل إلى المشترى مكاتباً كما كان عند البائع» ولا يبطل ما انعقد فى 
حقّه من سبب العتق ببيعه» واللّه أعلم . 


ومما يدل على ذلك أن النبى كَللهِ قسم نصف أرض خيبر خاصة» ولو كان حكمها 


قصل كس الأدلة علص أن مكة فقتحت عنوة 6/, 


عي 000000007 ففى « السنن » و « المستدرك »: أن رسول 
لله كد لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماء جَمَع كل سسهقم ماقة سمه 
فكان لرسول الله كلَهِ وللمسلمين النّصفْ من ذلك» وعزل النصف الباقى لمن نزل به 
من الوفود والأمور ونوائب الناس . هذا لفظ أبى داودء وفى لفظ عزل رسول الله 
د ثمانية عشر سهماء وهو الشطر لنوائبه» وما ينزل به من أمر المسلمين» وكان ذلك 
لوطيح والكتيبَة والسلالم وتوايتها . .وف الفكل :له انض : عزل نصفها لنوائبه وما نزل 
به: الوطيحة والكتيبة: وما أخير حسيماة وعزل النصف الآخرء فقسمه بين المسلمين: 
الشق والنْطَاةَ» وما أحيزٌ معهماء وكان سهم رسول الله يكل فيما أحيز معهما'ا 
»© 
فصل 
الأدلة على أن مكة فتحت عنوة 


والذى يدل على أن مكة فتحت عئوة وجوه: 

أحدها: نه لم يقل أحد قط أن النبى عَكلل صالح أهلها زمن الفتحء والاأجادم انحن 
منهم صالحه على البلدء وإننا جاءه أبو سفيان» فأعطاه الأمانَ لمن دخل داره» أو 
أغلق بابه. أل ول السجب أو ألقى سلاحه. ولردكاتك قن لهمت ناا ٠‏ لم يقل : 
من دحل داره» أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمن”"'2. فإن الصلح يقتضى 
الأمان العام . 


ل[ اس سم ل مسمس سا لس بير شظير 


الثانى: أن النبى كَكلْدٍ قال: إن لله حبس عَنْ مَك الفيل» وسلَّط عَلَيْها رسوله 
والمُؤْمنين» وإنه أذنَ لى فيها ساعةٌ من نهار » وفى لفظ : نه لحل لأحد قبلى» ون 
حل لأحد بعنديء وما حلت لى سَاعة من نهار 7" ' وفى لفظ « فَإِنْ أحَد يرخص 
لقتال 0 الله يكل فَقَولُوا: إن الله أذن لرسولهء ولم يَأَذَن لكمء نَم أذن لى 


)١(‏ حديث مرسل رواه أبو داود كتاب الخراج والامارة والفىء باب ما جاء فى حكم أرض خيبر */958١ح‏ رقم 
30# 

(0) رواه مسلم الجهاد والسير باب فتح مكة "/ ١0‏ 4١ح‏ رقم من حديث أبى هريرة. 

() رواه البخارى كتاب اللقطة باب كيف لقطة أهل 7/ ١74‏ من حديث أبى هريرة. 


ك/ زاد المعاد: الجِرء الثالت 


سم هم ودب ل غخروس 


ساعة من تهَار وقد عات حرمتها اليَوْم كَحرمتهًا بالأمس »' 0 . وهذا صريح فى 
الم لفت ف : : 


وأيضاً. الا مم ': أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد على 
ا مجنبَة اليمتى » وجعل الزبير على المجنبة اليسرى. وجعل أبا عبيدة على البيارقة وبَطْنٍ 
الوادى. فَقّال: يا أبَا هريّرة اذع لى الأصار ) فجاؤوا ير ولُون. فقال : يا معشر 


و مد و داج ول 7 أ أن 


الأنصار. هل ترون أوباش قري ؟ » قالوا: ره 0 اْظروا إذا قيتموهم غَدا أ 

نَخْصِدوهم حصدا». وأجفى بيده ووضع يمينه نه على شماله. وال ) موعدكم 
الصفا )ا وجاءت الأنصار فأظافت بالصفاء قال: فما شرف يومئذ الهم أل إلا 
اه وصعد رسول الله له الفا 0 م 0 الصا فجاء أبو 


ا ا ا ا 0 2 صلخ لاسلس 0 ا 


20111 ا 


وأيضاً فإنَ أم هانىء لخارت ري ارا على بزانى طابي وان فقال رسول 
الله د : قَد أجَرنا مَنْ أجرت با أم هانىء »"" ' وفى لفظ عنها: : للا كان يوم فتح 
00 أجرت رجلين من أحمائى. فأدخلتهما بيتأء وأخلقك علههما نان فجاء ابن أمى 
على قَتَقَلَت عليهما بالسيف. تذكرت ديك الأفان .وقول البى ك: « قد أجرنًا 


3-4 


مَن أجرت يا أم هانىء (( وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح”" فا ريا له واذافه 
على رضى الله عنه قتله. وإمضاء النبى يَكِِ إجارتهًا صريح فى أنها فحت عنوةٌ . 
وأيضاً فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خطل ؛ وجاريتن. ولو كاتك عدت 
عفان » لم يأمر بقتل أحد من أهلهاء ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح؛ 
أرضا « السئن » بإسناد صحيح: ١‏ 0 لا كان مكة. قال: 
: ني 0 0 0 لنبى بى 25 2 7 2 
أمنوا الئاس إلا امْرأَتَين وأربعة لمر انْتلُوهم وإن وجدئموهم متعلّقين بأسْتار 
الكعبة)"*' والله أعلم . 


. من حديث أبى شريح‎ 0١ رواه البخارى كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب‎ )١( 
. رواه البخارى كتاب باب ما جاء فى زعموا 57/8 من حديث أم هانئ. (') سبق تخريجه‎ )١( 
من‎ ١١95/8. جزء من حديث رواه مسلم كتاب المج باب جواز دخول مكة بغير إحرام 0/1 اح رقم‎ 2 


فصل فى وجوب الهجرة على القادر عليها ١م‏ 
فصل 
وجوب الهجرة على القادر عليها 
ومنع رسول الله كَلْهِ من إِقَامَة الْسلم, بين المشركين إِذَا قَدَرَ على الهجرة ة من بينهم 


وقال: ١‏ أنا برىء من كل مسلم يز يم بين أظهر المتركين ».قي با سول الله ! ولم؟ 


نال )الا تراطق تاراخنا 76أكر نان فمن جامع امرك ل 


وساي 2 


وقال :للا تَنْقَط الهجنرةٌ حنَى تنْقَطع الوب ولا تنقّطع الوب حتَى تلع الشسمس من 


مغربها )”"ا » وقال ٠‏ ستَكُونُ هجرة بعد هجرة فَخيار هل الأرْض الزمهم مهاجر 


و و و 00 4 


إبراهيمء ويبقى فى الأرض شرآر أهلهاء تلفظهم أرضوهم. تفذرهم نَفْس الله 
وتحشرهم الثار مع ع القردة والختازير » 49 


© © © © © 
فصل 
الصلح والأمان 
2 هذليه و اللأمان والصلح. ومعاملة رسل الكفار. و الحزية وبع أهل 
الكتاب» والمنافقين . وإجارة من حاءه من الكفاد حتى يسمع كلام اللّهمء 507 إلى 
قا فكة: ووفائه بالعهد. وبزاءتة من الغدر : 
5 8 د 2 7+ 2ه وا م 0 
ثبت عنه أنه قال: « ذمة المسلمين واحدة؛ يسع بها داهم فَمَن : أَخْفَرَ مسللماء 


- 


عليه لَعْنََ لله والملائكة» والئاس أجمعين نلا يبل له منه يوم القامة صرف ولا م100 
لي تق وى لاير 


0 االْسلمون تكفا مومه وهم يل على من سواهم. ويسعى بذمتهم 


ول برعم 000 


أذناهم لا يتل مؤمن بكتافر: ولا ذو عهْد فى عهْده من أَحْدَث حَدَ فُعلى تَفْسه؛ ومن 
أحدث حدثاً أو أوى محدثاء تعليه ل الله والملائكة والثاس أجمعين»""أ 


١5١ 5 صحيح. رواه الترمذى كتاب السير باب ما جاء فى كراهية المقام بين أظهر المشركين 4/ 1177, 17ح رقم‎ )١( 
. من حديث جرير بن عبد الله‎ 

(5) ذكره الترمذى فى سئئه 177/4 . 

(9) ضعيف. رواه أحمد فى مستده 49/4 من حديث معاوية بن أبى سفيان. وفى سنده مجهول . 

(:) ضعيف . رواه أحمد فى مسئده 84/7 من حديث عبد الله بن عمر. 

(5) رواه مسلم كتاب الحج باب فضل المدينة ؟/ 9914ح رقم ١717١‏ من حديث على بن أبى طالب . 

)00 صحيح. رواه أبو داود كتاب الديات باب قود المسلم بالكافر 1ح رقم .4167١‏ 


١4‏ راد المعاد: الجرزء الثالث 


ميد فَلدِ ل لسك ين لا ل لس سا ف لاس 


وثبت عله أنه قال : : ١‏ من كان ببنه وبين قوم عهد و نلا يَحلّن عقدةٌ ولا يَشِدهَا حتّى 
> ه م قرو ه دهم ىت على مسد 6 
يمضى أمده. أو ند إِلَيهم على سواء )00( 
عم ماي 


: رجلا على تفسه فَقتَلَه فأنا برِوء من القائل » . وفى لفظ : 
أغطى وا 5 0 وقال: ١‏ لكل غَادر لواء يوم م القيامة غرف بهي يقال: هذه قلارة 


وقال: « من أمن 


فلان بْن فلان )20 
ويذكر عنه أنه قال: ١‏ ما تقض قوم العهد إلا أديل لهم العدو 1 
0626© 
فصل 
معاملة الكمار 


وم ّدم انبى يك المديئّة. صارَ الكفات معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم 
على ألا يحاربوه. ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوهء وهم على كفرهم آمنون 
على دمائهم . وأموالهم . وقسم: حاربوه ونصبوا له العداوة : 

اوقسم: : تاركوه» فلم يصالحوه» ولم يحاربوهء بل انتظروا ما يؤول إليه أمره 
مر اعداله ثم من هؤلاء مرق كان .د يحب ٠‏ ظهوره» وانتصاره فى الباطن. ومنهم: من 
كان يُحبْ ظهورٍ عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم: مل يخ فى ار وهو مع 
عدوه فى الباطن» ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم ا منافقرن» فعامل كل طائفة من هذه 
الاراققك ها أفرو مدر بداتبارك بوتعال. ٠‏ 

فصالح يهود المدينةء وكتب بينهم وبينه كتاب أمن» وكانوا ثلاث طوائف حول 
المدينة : بنى قَيتقَاع: وينى النضير: ٠‏ وبلى قريظة فحاربته بنو فَينقَاع بعد ذلك بعد بدرء 
وشرقوا 0 بدرء وأظهروا البغى والحسد فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله 
ورسوله يوم آلست للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من مهاجره » وكانوا 
22201111 جاء فى الغدر 017١/4‏ 177اح رقم 108٠‏ قال: حسن صحيح. 
)١(‏ صحيح . رواه أحمد فى المسند 775/06 . 


ف رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب تحريم الغدر */ اح رقم 1١‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
0( ححسسن. رواه الحاكم فى المستدرك ١‏ بلحوه وفيه بشير بن المهاجر مختلف فيه التهذيب .:١ ١/١‏ 


فصل فى قصة بنى النضر ونقضفم العفد ظ ١/4‏ 


حلفاء عبد الله بن أبى ابن سّلول رئيس المنافقين» وكانوا أشجع يهود المدينة» وحامل 
لواء المسلمين يومئذ حمزةٌ بن عبد المطلب: واستخلف على المدينة أبا أبابة بن عبد 
المنلوه يخاصرم خمسة عشر ليله إلى هلال ذى القعدة» وهم أو من مكارت من 
الهويدة وخهارا فى حصونهم» فحاصرهم شد الحصارء وقذف الله فى قلوبهم 
ا الذى إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله ا وقذفه فى قلوبهم. فنزلوا 
على حكم رسول الله كك فى رقابهم وأموالهمء ونسائهم وذريتهم» قمر بهم 
ا وكلّم عد الله ف أبى فيوم رسول الله عَكلاة وألح عليه فوهبهم له 
وأمرهم أن يخرجوا من المدينة» ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى أذرعات من أرض 
الشام. فقل أن َبثوا فيها حتى هلك أكثرهُم ؛ وكانوا صاغة وحار 0 دن 
الستمائة مقاتل» وكانت دارهم ل طرفت المدينة وقبض منهم أموالهم. » فأحذ منها 
رسول الله عَكَِبَةِ ثلاث قسى ودرعينء وثلاثة أسياف» وثلاثّة رماح» وخَمس غَتائمهم : 
ركان الذي :ترا مم الحناق نط بن امسلمة.: 
© © © © © 
فصل 
قصة بنى النصير ونقضهم العهد 
ثم نقض العهد بنو النضيرء » قال البخارى: وكان ذلك بعد بدر بستة أشهرء قاله 
عروة '"2 وسبب ذلك أنه َك خخرج إلء فى تمر من أصحابه ؛ وكلّمهم أن يُعيئوه فى 
دية الكلابيين لنت لين عر ين 5 اْضمُرى. تقالو اتفعل نيا آنا القاسم . 
اجلس هاهنا حتى نَقضِىَ حاجتك ؛ وخلا بعضهم ببعض » وسول لهم الشيطان الشقاء 
اذى كتب عليهم. ٠‏ فتآمروا بقتله يلد وقالوا: يكم يأخذ هذه الرّحا ويصعدء فيلقيها 
على رأسه يده بها ؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أناء فقال لهم سلام بن 
مشكم : تار "قواللة للخرن عا اسمن هه وإنه لنقض العهد الذى بيننا وبيتهى 
كاله الوح على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى ما هموا بهء فنهض مسرعاًء وتوجه 
إلى المدينة ولَحقه أضحابة) فقالوا: نهضت ولم تشعر بك؛ فأخبرهم بما همت يهود 
نفع بورع 386 رسول الله عَكلِخِ: أن اخرجوا من ن المدينة» ولا تساكئونى بهاء وقد 


. 177/6 ذكره البخارى تعليقًا كتاب المغازى باب حديث بنى النضيرة‎ )١( 


ْ/ زاد المعاد: الجزء الثالث 


عو ره يبيو 


عقر 4 كم وحلات يكن بالل يها شرت بعنقهخ افأقافوا آناما يسدر ون 
وأرسل إليهم المنافق عبد اللّه بن أبى : أذ لآ تحرعوا من دياركم. ٠‏ فإن معى ألفين 
لايم مد فيموتون دونكم » وتنصركم فريظة وحلفاؤكم من , غطفان» 
وطمع رئيسهم حبى بن أخطب فيما قال له وبعث بعث إلى رسول الله يل وسلم يقول: 
إنا لا تخرج من ديارناء فاصئع ها 1 للك تكن يمول الله قلله :و افيعابب ونهضوا 
الف برضل بن أبى طالب يحمل اللواء» فلما انتهى إليهم. أقاموا على حصونهم 
برمون بالل والحجارة» واعتزلتهم قريظة وخانهم ابن أبى وحلفاؤهم من غطفان» 
ولهذا شب سبحانه وتعالى قصتهمء وجعل مثلهم تمل الشيّطان إذ قال للإنسان افر 
فلم كفر قال إِنّي بريء ك4 [الحشر:١]:‏ فإن سورة الحشر هى سورة بنى النضيرء 
وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها. فحاصرهم رسول الله كَللَةٌ وقطّع نخلهم, وحرق 230‏ 
فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم 
وذراريهم» وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلآح» وقبض النبىً يكلٍَِ الأموالَ والحلقة 
وهى امارج ركنت نو اشير خالصة لرسول الله وَل لنوائبه ومضاام المتلمينة 


ولم يَخَمَسها لأن الله أفاءها عليه ور التلترن عنما ودل ولابركاب, 


0 قريظة 0 
ولخمس 


أ 


قال مالك رضى الله عنه : خمس رسول الله يك قريظة» ولم يخمس بنى 
النضير » لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بنى النضير» كما أوجفوا 
على قريظة وأجلاهم إلى خيبرء وفيهم حى بن أخطب كبيرهم» وقبض السلاح» 


واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم, فوجد من السلاح خمسين درعاء والتوييلن 
بيضة ار وأربعين سيفاً وقال : هؤلاء فى قومهم بمنزلة بنى المغيرة ف قريكن)؛ 
اا 

وكانت قصتهم فى ربيع الأول سنة أربع من الهجرة 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز فطع أشجار الكفار وتحريقها ”/ 16١1اح‏ رقم ١1457‏ من حديث 
عجوي 

0( رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب حكم الفئ 11ح رقم /اة/ا ١‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

(©) رواه ابن سعد فى الطبقات ؟/غغ. 


فكل فين قضة ينين فريكلة 4١‏ 


فصل 
وأما قريظة فكالت أشد اليهود عداوةٌ لرسول اللّه عَكَئادٌ وأغلظهم كفراً ولذلك 


جرى عليهم ما لم يجر على إخخوانهم 

وكان سبب غزوهم أن رسول الله يك لا خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه 
صلّحء ٠‏ جاء حبى بن أخطب إلى بنى قريظة فى ديارهم. فقال: قد جنتكم بعز الدهرء 
جنتكم بفريش على ساداتهاء وَعَطْفَان على قاداتهاء وأنتم أهل الشوكة والسلاح . 
فهلم حتى نناجز محمد ونفرغ منه» فقال له رئيسهم: بل جنتنى والله بذ الدهرء 
جئتنى بسحاب قد أراق ماءه» تهق اروعل ويبرق» فلم يزل حيى ادع ويعده وحنة 
ا ل ل ان يصيبة ما أصابهم . ففعل , ونقضوا عهد 
رسول الله يكل وأظهروا سبهء فبلغ شيو ل الله يك الخبرء فأرسل يستعلم الأمرء 
فوجدهم قد نقضوا العهد. » فكبر وقال: ١‏ أبشروايا مَعْشرَ المسلمين » . 

فلما انصّرف رسول الله يَكلِِ إلى المدينة» لم يكن إلا أن وضع سلاحهء فجاءه 
جبريل» فقال: وضعت السلاح والله إن الملائكة لم تضم أسلحتها ؟ ! فانهض بمن 
معك إلى بنى ريظة ؛ فإنى سائر أقافك أزلزل بهم حصوتهم؛ وأقذف فى قلوبهم 
ارعب» فسار جبريل فى موكبه من الملائكة؛ ورسول الله وو على 0 فى ركه من 
المهاجرين وال » وقال لأصحابه: بولك اله عبان أحدك التصر إلا فى 
شن قَرَيظّةَ »2 فبادروا إلى امتثال أمرهء را من فورهم. فأدركتهم العضير ان 
الملركرةب فقال بعضهم : لا نُصليها إلا فى بنى ُريظة كما أمرناء فصلّوا بعد عشاء 
الآخرة» وقال بعضهم : لم برد من ذلك» وإنما أراد مرعة الخروج»ء تضارها فى 
الطريق» فلم يَعنْف واحدة من الطائفتين 9 
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واختلف الفقهاء أيهما كان أضوت ؟ فقالت طائفة : الذين أخروها هم المصيد ون 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل 
أهل للحكم 8/ 89٠1ح‏ رقم 1739 مواعديت عائشة 

)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب مرجم !ا نبى عد من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة ومحاصرته إياهم 
ه/ “1 من حديث ابن عمر. 


م زاد المعاد: الجزء الثالث 
ساكس كك ااا 


ولو كنا معهم. لأخرناها كما أخخروهاء وما صِلَيْنَاها إلا فى بنى تُريظة امتثالة لأمره: 
وتركاً للتأويل المخالف للظاهر . 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلُوَها فى الطريق فى وقتها حازوا قصب السّق 
وكاتوا أسعل بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره فى الخروج» وناذر وا إلى 
مرضاته فى الصلاة فى وقتهاء ؛ ثم بادروا إلى اللحاق 0 فحازوا فضيلة الجهاد, 
وفضيلة الصلاة فى وقتهاء 0 منهم ) وكاتوا أفقه من الآخرين» ولا سيما 
تلك الصلاة» فإنها كانت صلاة العصرء وهى الصلاة الورسطى بنص رسول الله يَلِلة 
الصحيح الصريح الذى لا مدفع له ولا مطعن فيه(©, ومجىء الا يات عن 
والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتتهء» فقد وتر أهله وماله» أو قد حبط 
عمله”"2. فالذى جاء فيها أمر لم يجىء مثلّه في فبرها وام اودرو لياء فغايتهم 
أنهم معذورونء بل مأجورون أجراآً واحداً لتمسكهم بظاهر النص» وقصدهم امتثال 
الآمرهء وأما أن يكونوا هم الصيين فى زفين الام ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد 
مخطئاء فحاشا وكلاً. والّذين صلوا فى القاريق. وهر ا ينين الكل .وسته ارا 
الفضيلتين. ٠‏ فلهم أجران», والاخرون مأجورون أيضاً رضى اللّه عنهم 

فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاً» ولهذا كان عقب تأخير 
النبى يك العصر يوم الخندق إلى الليل» فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليلء كتاخيره يكل 
لها يوم الخندق إلى الليل سواءء ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف . 

قيل: هذا سؤال قوى» ركاه من وجهين . 

أحدهما: أن يقال: لم يثبت نفيث: أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائر! بعد رمات 
المواقيت» ولا ادليل على ولك إلا قْضَه الخيدق: فإنها هى التى استدل بها 7 قال 
ذلك ولا حَجَة فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبى كَلِلْةَ كان عن عمد» بل 
لعله كان نسياناً: وفى القصة ما يشعر بذلك2, فإن عمر لما قال له: يا رسول الله ! ما 
كدت أصلّى العصر حتى كادت الشمس تغرب» قال رسول الله َل : «والله ما صلَيتها» 
0 ولك , وهذا مشعر بأنه يلك كان ناسياً بما هو فيه من الشغل» 
)١(‏ وفى ذلك صحيح مسلم كتاب المساجد باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر ١/17ح‏ رقم 51717 من حديث 


على رضى الله عله . 
(؟) رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ فى صلاة العصر ١1371/1ح‏ رقم 5757 من حديث ابن 


فر رواه البخارى كتاب المغارى باب غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب ١1/6‏ . 


قصل فى حصار بنى قريظة وما حل بهم للد 


اجام بأمر العدو المحيط بهء وعلى هذا كوة كد احرن بعذر النسيان» كما أخرها 
بعذر النوم فى سفره» وضلذها :يعن انتتقاطه: وبعد ذكره لتَتأسى أمته به . 

والجواب الثانى : أن هذا على تقدير ثبوته إخاجق في عاك الخوف والمنانقة عقن 
الدهش عن تعقل أفعال الصلاة» والإتيان بهاء والضعاة فى مسيرهم إلى بنى قريظة 
لم يكونوا كذلك؛ بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده ومعلوم 
أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم,» فإنهم 
كانوا مقيمين بدارهم». فهذا منتهى اقدام الفريقين فى هذا الموضع 

6ه 
فصل 
حصاربئنى فريظة وما حل بهم 

وأعطى رسولٍ الله يك الراية على بن فى طالي :ركلف على الملايقة أبن أ 
بكو ونازل و ل قريظة وحصرهم خمساً وعشرين ليلةً» ونا امدعليم 
الحصارء عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خخصال: : إما أن يسلموا ويدخلوا 
و ل نا وإما أن ايو ذراريهم. ويخرجوا إليهمٍ اسوك مصلتين 
يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن جرم ونا انسيحر | علن بوشوك" الله 
يك وأصحابه ويكيسُوهم يوم السبت. ٠‏ لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه؛ نأبوا عليه أن 
يجيبوه إلى واحدة منهن» فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبان بن عبد المنذر لت 
نلعا رانف قاموا فى وجهه ب وقالوا: يا أبا لاب ! كيف ترى لنا أن ننزل على 
حك محجد نكال نعم» وسار وده إلى حلقة يكول” إنه البح ثم عَم من فوره 
أنه قد نحان الله وله فمضى على وجهه. ولم يرجع إلى رسول الله وَل حتى 
أتى المسجد مسجد المدينة ؛ فربط نفسه بسارية المسجدء ولك آل يتعله إلا.رشيول الله 
يك بيده: وأنه لا يدل أرض بنى قريظة أبدأء فلما بلغ رسول الله 5 ذلك قال: 
١‏ دعوه حتى يتوب الله علَيّه » ثم تاب الله عليه؛ وحلّه رسول الله يلد بيده» ثم إنهم 
نزُوا على حكم رسول الله يي فقامّت إليه الأاوس؛ فقالوا: يا رَسول الله ! قد فعلت 
فى بنى فيا ما قد عَلِمْتَ وهم حلفاء إخواننا الخزرج»ء وهؤلاء مواليناء فأحسن فيهم 
قال : : ١‏ الآترضونَ أن يَحَكُم فيهم جل منْكم ؟ » قالوا: بلى . قال : ” قَذَاكَ إلى سعد 
ساف . قالوا: قد رضينا . 


5/ زاد المعاد: الجزء الثالث 


فأودل إلى سعف بن اا وكان فى المديئة لم يخرج معهم لجرح كان به فأركب 
حماراً وجاء إلى رسول الله يلاد فجعلُوا يقولون له وهم كنفيه : اس 1 جد إلى 
وزالبك: فأحسن فيهم. فإن رسول الله كلِ قد حكّمك فيهم تحن فيهم. وهو 
ساكت لا يرجع إليهم شيئاء فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله 
لومة لائم» فلما سمعوا ذلك منه رجم بعضهم إلى المدينة» فنفى إليهم القومّ» فلما فلما 
انتهى سعد إلى النبى وك قال للصحابة : ١‏ قُوموا إلى سيدكم » فلما أنزلُوه. قالوا: 
اأميدد 1 زه هؤلاء نشوم انه لزلوا على كملع أن قال : امي 0 
قالوا: نعم . قال: وعلى المسلمين ؟ قالوا: نعم . قال: وعلى من هاهنا وأعرض 
بوجهه. وأشار إلى ناحية رسول اله ‏ لال له وتقيما؟ قال ٠‏ نعم؛ وعلى ». 
قال: فإنى أحكم فيهم أن يقتل الرجال» 1 لد رفينج ا فقال رسول 
الله 242 : ١‏ لَقَدْ حَكَمْت فيهم بحكم الله من قوق سبع سمَاوَات '' * ب وأسلم متهنب 
تلك الليلة نفر قبل النزول» وهرب عمرو بن سعدء فانطلق فلم يعلم أين ذهب. 
وكان قد أبى الدخول معهم فى نقض العهدء فلما حكم فيهم بذلك. أمرّ رسول الله 
بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم. ومن لم ينبت ألحق بالذرية ٠‏ فحفر 
لهم خنادق فى سوق المدينة» وضربت أعناقهم, وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة» 
ولم يقل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرعيق على رأس سويد بن 
الصامت رحى» فقتلته» وجعل بتعباءبهم إلى الكتادق ازيالد” نكالو اروتسيم كعبت 
بر اد ا ما تراه يصنّع بنا ؟ فقال: : أفى كل موطن لا تعقلُون ؟ أما ترون 
الداعى له يتزع » والذاهمب منكم لا يرجعء هو واللّه القتل . 

قال امالك فى روار» ابن القاستم' قال عبد الله بن أبى لسعد , بن معاذ فى أمرهم: 
إنهم أحد نا : وهم ثلاثّمائة دارع» وستمائة حاسر» فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه 
فى الله لومة لائمء ونا جئ بحبى بن أخطب إلى بين يديه؛ ووقع بصره عليه؛ قال : 
أما والله ما لمت نفسى فى معاداتك؛ ولكن مَنْ يَعَالبٍ الله يغلب ثم قال: يا أيه 
الناسء لا بأس قدر الله وملحمة كتبت على بنى إسرائيل؛ ثم حبس فضربت عنقه: 
واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله ومالّه من رسول اللّه» فوهبهم له فقال 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز قتل من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم عدل أهل 
للحكم 7/9 1189اح رقم ١179‏ من حديث عائشة. 


فصل فى حكم تقاضى العفد هم 


«الإجدين نس قلا ويك اىبرصول الله 259 ووهب لى بعالك برافلك» فهم لك . 
فقال: سألتك بيدكا عتدك نا ثابت ألا الحقتنى ال فضرب عنقه.» وألحقه بالأحبة 
من اليهودء و ال وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة 
من الغزوات الكبار . 
فغزوة بلى قينقاع عقب بدر .2 وغزوة بنى النضير عقب غزوة أحل وغزوة بلى 
قريظة عقب الخندق ظ 
وأما يهود خيبرء فسيأتى ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى . 
© © © © © 
فصل 
حكم نافضى 
وكان هليه د أنه إذا صالح وعي بعضهم عهذه .2 واف لك وار 
البَاقون. 27 نه 6 غزا الجميع » وجعلهم كلهم ناقضين . كما فعل بقريظة ؛ 
د وبنى قَينقّاع وكما فعل فى أهل مكة. فهذه سئنّه فى أهل العهد. وعلى 
ينبغى أن يُجرى الحكم : فى ادل النما كنا صرح بد للقي عقوف أضعواب» اديه 
وغيرهم») وخلمهم أمحات الشافعى ان نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من 
رضى به وأقر عليه ودرقوا سثهما بأن عقّد الذعة أقوى وك ولهذا كان مواضوعا 
على التأبيد» بخلاف عقد الهدنة والصلح 1 


والأولون يقولون: لا فرق ا وعقد الذمة لم يوضع للتأبيدء بل بشرط 
استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه. فهو كعقد الصلح الذى وضع لليدنة روط 
التزام مهم أحكام ما وقع عليه العقدء قالوا: والنبى ولهُ لم يوقت عقد الصلح واليننة 
ا اليهود نا قدم المدينة» بل أطلقه ما داموا كاقين عقي قر مشا رو لذن 
فكانت تلك ذمتهم. غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعدّء فلما نزل فرضهاء ازداد 
ذلك إلى الشروط المشترطة فى العقدء ولم يغير حكمهء وصار مقتضاها التأبيد. فإذا 
نقض بعضهم العهد. وأقرهم الباقون» ورضرا بذلك. ولم ملعي 
صارُوا فى ذلك كنقض أهل الصلح» وأهل العهد والصلح سواء فى هذا المعنى. و 


فرق بينهما فيه» وإن افترقا من وجه آخر يوضّح هذا أن المقر الراضى والساكت إن 
كان باقيا على عهده وصلحّهء لم يجز قتالّه ولا قتلّه فى الموضعين» وإن كان بذلك 
خارجاً عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح؛ لم يفترق الحال 
بين عقد الهدنة وعقد الذمة فى ذلك» فكيف يكون عائداً إلى حاله فى موضع دون 
موضع. هذا ابن غير قزل | 

توضيحه: أن تجدد أخذ الجزية منهء لا يوجب له أن يكون موفياً بعهده مع 
قسانت وهر اانه ناكام لن نقض» وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضاً غادراً 
غير موف بعهده. هذا بين الامتناع . 

فالأقوال ثلاثة: النقض فى الصورتين» وهو الذى دلت عليه سئة رسول اللّه 

لي فى الكفارء يعم النقض فى الصورتين» وهو أبعدٌ الأقوال عن السنة. والتفريق 

بين الصورتين» فلار أصوبهاء وبالله التوفيق 

© © © © © 
فصل 
حادثة حدثت فى زمن ابن القيم رحمه الله 

وبهذا القول أفتينا ولى الأمر م أحرقت النصارى أموال المسلمين بالخام ودورهم 
وزاموا ‏ خراق جامعهم د ان أحرقوا منارته» وكاد - لولا دقع الله - أن 
يحترق 6 وعدم بذلك من علم من النصارى . وواطؤوا عليه وأقروه؛ ورضوا به. 
ولم يعلموا ولى الأمرء فاستفتى فيهم 2 الأمر من حضره من الفقهاءء فأفتيناه 
بانتقاد عهد من فعل ذلك» وأعان عليه بوجه من الوجوهء أو رضى بهء وأقر عليه 
وأن حده القتلّ حتمآء لا تخيير للإمام فيه؛ كالأسيرء بل صار القتل له حداء 
والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة» ملتزما لأحكام الله ببخلاف 
الحربى إذا أسلمء فإن الإسلام يعصم دمه وماله» ولا يقبّل بما فعله قبل الإسلام» 
فهذا له حكمء والذمى الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخرء وهذا الذى ذكرناه هو 
الذى تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصولهء ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحهء وأفتى به فى غير موضع . ظ 


قصل فى هدبه َيه إذا صالن قوما وانضاف إليهم عدوهم 4له4 
قصل 
هديه به إذا صالح قوم وانضاف إليهم عد وهم 
وكان هده وسنت إذا صالح قومآ وعاهدهم» فانضاف إليهم عدر له سواهم. 
فدخلوا معهم فى عقدهمء وانضاف إليه قوم آخرون» فدخلوا معه فى عقده. 
صارحكم من حارب من دخل معه فى عقده من الكفار حكم من حاربه» وبهذا 
السبب غزا أهل مكة» فإنه صالحهم على وضع الحرب بينهم عشر سنين» توائبت بنو 
كين وائل بتحدت فى عي بريكن و وعندها» بوترانيت خزاعة» فدخلت فى عهد 
رسول الله وَل وعقدهء ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم: وقتلت منهم. 
وأعانتهم قريش فى الباطن بالسلاح» فعد فعد رسول الله َكِهٌ قريشا ناقضين للعهد بذلك ؛ 
واستجاز غزو بى. بكر بن :وائل لتعديهم على حلفائه؛ وسيأتى ذكر القصة إن شاء الله 
لكان - 
وبهذا أفتى شيخ , الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لا أعانوا عور الطلفين 
على قتالهم. فأمدوهم بالمال والسلاح» وإن كانوا لم يغزونا ولم حا روا ورآهم 
بذلك ناقضين للعهد. ا ا ا 
على حرب حلفائه» فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين . و 
أعلم . 
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فصل 
معاملة السمراء 
وكانت تَقَدَم ةرمل أعدائه» وهم على عداوته» فلا يهيجهم. .0 يقتلهم : 
ولا قَدم عليه رسولا مُسَيُلمَةَ الكذاب: وهما عبد الله بن النواحة وابن أثال» قال 
لهما: « فما7 تقولان أَنْتَمَا ؟ ) قالا : نقول كما قال فقال رسول الله كك: لولا أن 
ل لام مجه أطتافكها : ' ١‏ تمرك يه ألا ب وسول : 
وكان هديه أيفا آله يسن الرسول عتلاةه إذا اخختار دينهء فلا يمنعه من اللحاق 
بقومه» 1 إليهم. » كما قال أبو رافع : بعئتنى فريش إلى النبى عل فلن أتيته 


)١(‏ حسن. رواه ابن حبان  481/4(‏ إحسان) كتاب السير باب الرسول من حديث ابن مسعود. 


شه زاد المعاد: الجزء الثالث 


ل 0 فقلت: نا ستول الله 1 لا آرت جع إليهم . فمال: أ 
بالعهد. ولا أحبس البرد ارجع إليهم. كَاَ فى قلبك الذى فيه الآن. 3-0 2 
قال أبو داود: وكان هذا فى المدة التى شرط لهم رسول الله يك أن يرد إليهم من 
جاء منهم» وإن كان مسلماء وأما اليوم» فلا يصلّح هذا انتهى . 
وقن قولة:8 لا حبس البرة 4 إفنغال بان هذا حك يختص بالزسل طلقا 
رده لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلماء فهذا إنما يكون مع الشرط» كما قال أبو داودء 
وأما الرسل» فلهم حكم آخرء ألا تراه لم يتعرض لرسولى مسيلمة وقد قالا له فى 
وصديه: لقني أن مسلهة وسول الله ؛ 


وكان من هديهء أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أضحابة على عي افر 
بالمسلمين من غير رضاه. أمضاه لهم». كه اه را حدرة وأباه الشيل أن لا يقاتلاهم 
معه علد ٠‏ فأمضى لهم ذلك وقال لهما: « انصرفا تفى لهم بعهدهم؛ وتَستعين الله 
عليهم » '"ا | 
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فصل 
بعض شروط صلح الحديبية وما يستتبط منها 
وصالح قريشاً على وضع الحرب بينه وبيتهم عشر سنين» على أن من جاءه منهم 
م ده إليهم. ومَن جاءهم من عنده لا يردونه 1 
وكان اللفظ عاماً فى الرجد والنساء» فنسخ | اللّه ذلك فى حى "قينا وابعاء فى 
ع البيسالة اوأمز الله ل والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم 38 النساء» فإن عَلموها 
مؤمنة» لم يردوها إلى الكقار, وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة 
بضعهاء وأمر المسلمين أن 0 على من ارتدت اغرانه إليهم مهرها إذا عاقبوا. بأن 
يجب عليهم رد مهر المهاجرة. فيردونه إلى من ارتدت القواته) ولا يردونها إلى زوجها 
الملترك فهذا هو العقاب؛ وليس من العذاب في شبئ 7 وكان ين هذا دليل علي أن 
خروج البْضع من ملك الزوج متقوم: وأنه فقوم بالمسمئ الذى هو ما أنفق الزوجٍ لا 
)١(‏ صحيح. رواه ابن حبان (/ا/ 541‏ إحسان) كتاب السير باب الموادعة والمهادنة من حديث أبى رافع . 


0 رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد ؟/ 4 1١ح‏ رقم /1 من حديث حذيفة بن اليمان. 
)69 رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية ؟/ 177اح رقم ١,8‏ من حديث سهيل بن عمرو. 


فصل فى بعض شروط صلخ الحديبية وما يستنبط منها / 


ل لش ل عضو سانا ممم ميهد 
١‏ لمكو سو وه د 1 


بمهر المثل وق أنكيةة الكفان ليا احكم الصحة» لا يحكم ا باليطلاد» وأن. لا 
000 امسلمة المهاجرة إلى الكقار ل ل ام 57 
الكافرء وأن المسلم له أن بتروج الزاء :الماك 6 151 القضيك عد نيك راتافا عه اه دفى 
هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج. وانفساح تلكاحها منه “المح 
والإسلام . 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم: كما .حرم نكاح المسلاة على 
الكافر . 


محا انالا لمعيه دن تون لين .ورا مين خازنة "يمتها 
مختلف فيهء وليس مع من ادعى تبني حب 'ألقة بود اويا النبين 
عَكِيْدّ وبين الكفار فى رد من جاءه مسلماً إليهم. إن كان مختصاً بالرجال. لم 'دخل 
النساء فيه 0 ماما لجال والنساءء فالله سبحانه وتعالو خصص منه رد النساء 
ونهاهم عن ردهن» وأمرهم برد مهررهن» وأن يردوا منها عل من ارتذت أد. نه 
له من المسلمين المهرّ الذى أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حكمه الذى يحكم به بين 
عباده» وأنه صادر عن علمه وحكمته؛ ولم يأت عنه ما ينافى هذا الحكم. كرون 
بعده حتى يكون ناسخاً . 


ب صالحهم على رد الرجال؛ كان يُمكَنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم. ولا 
يكرهه #غلى العوة» .رلا يأمره. به ء وكان إذا قتل منهم» أو أخذ مالأء وقد فصل عن 
يذه » ولم يلحق بهم. ولم يتكر عليه ذلك؛ ولم يفيل لي ؛ لأنه ليس نحت قهره. 
ولا فى قبضتهء ولا أمره بذلك» ولم يقتض علد الصاح الأمان على النفوس 
والأموال إلا عمن هو تحت قهره؛ وفى قبضتهء كما ضمن لبدى جِذَيمَة ما أتلفه عليهم 
خالد من نفوسهم وأموالهم وأنكره. 25 . ول كان إصابته لهم عن نوع 
شبهة» إِذْ لم يقونُوا: أسلمناء وإنما قالوا: صبأناء فلم يكن إسلاماً صريحاًء ضمنهم 
بنصف دياتهم لجل التأويل والشبهة. وأجراهم فى ذلك مجرى أهل الكتاب الاين 
عكدمرا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا فى الاسلام. ولم يقتض عهد 
الصلح أن ينصرَهم عَلى من حاربهم ممن ليس فى قبضة النبى يَكهُ وتحت قهره. فكان 
هه الآ كان زقمى. 1ك 13 مخ سورة المتضنة : < 
(1) بنحوه رواه البخارى كتاب المغازى باب بعث النبى لله خالد بن الوليد إلى بنى ٠١/0‏ من حديث عبد الله بن 


عمر . 


94 زاد المعاد: الجزء الثالث 


فى هذا دليل على أن المعاهدين إذا غراهي ذم سوا كيف فون امم وفى يله .6 وإن 
كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ) ولا منعهم من ذلك» ولا 
فيمان ها انلقو ه عليهم . 
وَأقيل الأحكام المعلقة بالحرب» ومصالح الإسلام, وأهله. وأمره وأمور 
السياسات الشرعية من سيره» ومغازيه أولى من أخذها من آراه الرجال» فهذا لون 
وتلك لونء وبالله التوفيق . 
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فصل 
مصالحة أهل خيير وما يستتبط متها 
وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن أن يجليّهم منهاء ولّهم ما حملت 
ركابهم. ولرسول الله يكئهٍ الصفراء والنتضاء» طلم وهى السلاح . واتترط ل 
عقف العنلم الا ركتيو ولا بعر االشييناء فإن فعلّواء فلا ذمة لهم. ولعي درا 
سكا فيه مال وَحُلى لحبى بن أخْطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت 


يما 


له صا صل ص صا ىه دير 


النضير' أ فقال رسول الله يلِ لعم حبِى بن أخعطب: واسمه سعية: « ما قعل مَك 
2 1 
حيى الذى جاء به من النضير ؟ »© فقال: أذهبته النفقات والحروبء. فقال: « العهد 
يبه والال أكثر من ذلك » . وقد كان حبى قُتلَ مع بنى قريظة نا دخل معهمء 
ندفع رسول الله وك عمه إلى الزبير ليستقره» فده يعداتتة لقان اندرا عا 
يلوك فلن خربة هاهناء فذهبوا فطافواء فوجدوا السك فى الخربة» فقتل رسول الله 
كك ابنى أبى اقيق واحدهما زوج صفية بنت حيى بن أخطب؛ وسبى نساءهم 
وذراريهم» وقسم أموالهم بالنكث الى لكو اراد أن يجليهم من خب انار 
دعنا نكون فى هذه الأرض تُصلحهًا ونقوم عليهاء : فنحن أعلم بها منكم: ولم يكن 
لرسول الله يَلْةْ ولا سبحا ان بكري ركبا فدفعها يهم على أن لرسُول 
900-24 ولهم الشطر وعلّى أن 


2 ل 400 


)١(‏ يقصد بنى النضير 
00( صعحم: رواه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفىء باب ما حاء فى أرض خيبر 7/7 1657اح رقم 5. 3٠‏ من 
حديث ابن عمر. 


فصل فى مصالحة. أهل خيبر وما يستنبط منها 1 


ولم يعمهم بالقتل كما عم قُريظة لا: شتراك أولئك فى نقض العهدء وأما هؤلاء 
فالذين عَلمُوا بالمسك وغيبوه. وشرطوا له إن ظهرء فلا ذمة لهم ولا عهدء فإنه قتلّهم 
بشرطهم على أنفسهم: ولم يتعد ذلك إلى سائر لكين فإنه معلوم قطعا أن 
عبتم لو يقامرا مسليدسمية وأنه مدفون فى خربة» فهذا نظير الذمى والمعاهد إذا 

نقض العهد» ولم يمالئه عليه غيره» تاسكم النقضى مخض بد 

ثم فى دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جوز المساقاة والمزارعة» 
وكون الشجر نخلاً لا أثر له البتة» فحكم الشىء حكم نظيره» فبلد شجرهم الأعناب 
والتين وغيرهما من الثمار فى الحاجة إلى ذلك» حكمه حكم بلد شجرهم النخل 
سوا ولا ترق 


وفى ذلك دليل على أنه لا د يشترط كون البذر من رب الأرض فإِنْ رسول الله كك 
صالحهم عن الشطرء ولم يعطهم بذراً البتةء ولا كان يرسل إليهم ببذرء وهذا مقطوع 
به من سيرته. حتى قال بعض أهل العلم: إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل» 
لكان اقوى نم القو ل ماكر تراط كونه من رب الأرض» لموافقته لسنة رسول الله يله فى 
أهل خيبر . 


والصحيح : أنه يجوز أن يكون من ل وأن يكون من رب الأرض» 3 

يشترط أن يختص به أحدهماء والذين 520 الأرض ء ليس معهم حجة 
أصلاً أكثر من قياسهم المزارعة على المضاربة ؛ قالوا: 0 يشترط فى المضاربة أن يكون 
اين المال من المالك» والغطل من المضارب» فهكذا فى المزارعة» وكذلك فى المساقاة 
يكون الشّجرٌ من أحدهماء والعمل عليها من الآخرء وهذا القياس إلى أن يكون حجة 
عليهم أقرب منه أن يكون حجة لهم » فإن فى المضاربة غود :ران الاك إلى الاللقم 
ويقتسمان الباقى» ولو رم ذلك فى المزارعة») فسدت عندهم» فلم 1 البذر 
مجرى رأس المال» تل أأخروه مجرى سائر البقل» فبطل إلحاق المزارعة ال و ل 
أصلهم . 

وأيضاً فإن البذر جار مجرى الماء ‏ ومجرى 0 فإن 0 00 
وحدهء بل لا نامف السق والعمل. والبذر يموت فى اللأرض» وينشىء الله الزرع من 
اجزاة ار تكون معف من الماءبوالريح». والشتمين والتراب والعمل» فحكم البذر حكم 


هذه الأجزاء : 


1 : زاد المعاد: الجزء الثالث 


وأيضاً فإن الأرضٍ نظير رأس الملل فى القراض» وقد دفعها مالكها إلى المرارع 
وبذرها وحرثها 27 لين عمل المضارب» وهذا يقتضى أن يكون المزارع أولى 
بالبذر من رب الأرض تشبيهاً له بالمضارب» فالذى جاءت به السئة هو الصواب الموافق 
لقياس الشرع وأصوله . 

وفى القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقاً من غير توقيت» بل ما شاء 
الإمام: ولم ييجىء بعد ما ينسخ هذا الحكم البتةق فالصواب جوازه وصحته. 3 
نص عليه الشافعى فى رواية المزنى» ونص عليه غيره من , الأئمة. ولك :لا يتهضر 
سدس ل لزن باينا ب ل الاق يال البو 

وفيها دليل على جواز تعزير امتهم بالعقوبة وأن ذلك من السياسات الشرعية» 
فإن الله سييحانة: كان فادرا علي أن يدل رسول الله َكل على موضع الكنز بطريق 
الوحى». ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين» ويوسم لهم طرق الأحكام رحمة 
بهم وتيسيراً لهم . 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن فى الاستدلات على صحة الدعوى وفسادهاء 
لقوله كَل لسعيّة لما ادعى نفاد المال: : ١‏ العَهدٌ قُريب» واَال أكثر من ذلك » . 

وكذلك فعل نبى اللّه سليمان بن داود فى استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل 
الذى ذهب به الذئب» وادعت كل, واحدة من المرأتين أنه ابئهاء واختصمتا فى الآخر 
فقضى به داود عرق فرعن إلى تكلييانة» تفال بِمّ قصى يَيَكُمَا نَبى الله. 
فأخبرتاه قفا التو بالحكين أفنقه نكما لقالت العطوى :1 لآااتقعل مكف 
اللهء هو ابنّهّاء فقضى به للصغرى )١(‏ فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التى فى قلبهاء 
وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك» لتصير أسوتها فى فقد الولد على أنه 


ابن الصغرى . 

فلو ا 0 تفقت مثل هذه القضنية فى شريعتناء لقال أضيغعات أحمد والشافعى ومالك 
رحمهم الله : عمل فيها بالقافة, وجعلوا القافة سبباً لترجيح المدعى للنسب رجلا كان 
أو فر أن ::. 


قال أصحاينا: وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولَدَيْنْء وادعت الكافرة ولد 


)١(‏ رواه مسلم كتاب اللأقضية باب بيان اختلااف المجتهدين ؟/ 44 اح رقم ١7‏ من حديث أبى هريرة. 


قحل كص مصالحة أهل ذيبر وما يستنبط منها مره 


المسلمة» وقد سئل عنها أحمدء فتوقف فيها . فقيل له: ترى القافة ؟ فقال: ما 
أحينيا: ٠‏ فإن لم توجد قافة: وحكم بينهما حاكم بمثل حكم سليمان؛ لكان صواياً 
وكان أولى من القرعة . إن القرعة إغا يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه 
ولم يت رجح أحدهما على الآخرء فلو ترجح بيذ أو شاهد واحدء أو قرينة ظاهرة من 
َو لوث ''' نكول عطفيمه ع البنين» أن مؤائقة كاهن الخال لضدفه: 0 

مو الروسين. ما تفلح الدعق فعا الب والأانة ودعوى كل واحد من الصانعين 
آلات صنعته» ودعوى حاسر لان اياف عمامة من بيده عمامة» وهو يشتد 
عدواً وعلى رأسه أخرى. ونظائر ذلك. قَدّمٌ ذلك كله على القرعة . 


ومن تراجم أبى عبد الرحمن النسائى على أقصة سليمان ( هذا باب»؛ الحكم 
يوهم خلاف الحق» ليستعلم به الحق )) والنبى كَل لم يقص علينا هذه القصة 
للها سمراً: بل لنعتبر بها في الأحكام. 1 بل الحكم بالقسامة وتقديم أعان مدعى 
القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن 
الزوج وذكلك عن الالتعان . فالشافعى ومالك رحمهما اللّهع يقتلانها بمجرد التعان 
الزوج ونكولها استناداً إلى اللّوْثْ الظاهر الذى حصل بالتعانه؛ 517 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين فى الوصية فى السفرء وأن أولياء الميت إذا اطلّعا على خيانة من الوصيين 
جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه . وهذل لوت فن الاموال» وعدا حطر 
اللَّثْ فى الدماء» وأولى بالجواز منه» وعلى هذا إذا اطلع الرجل الممروف اله على 
بعضه فى يد خائن معروف بذلك» ولم يتبين أنه اث شتراه من غيرهء جاز له أن يلف 
اليش هالة عند وانه ماس المبرقة استناداً إلى اللوث الظاهرء والقرائن التى 
تكشفيه: الاعر ولوصخه وخر ع حلف أولياء المقتول فى القسامة آن فلانا 
قتله: سواءء بل 2 الأموال أسهل وأعحف ولالف ثبت بشاهد وبمين » وشاهد 
وامرآتين» ودعوى ونكول. بخلاف الدماء. فإذا جاز إنْباتها باللوث» فإثبات الأموال به 
بالطريق الأولى والأحرى . 


)١(‏ اللوث: قال ابن منظور: فى حديث القسامة ذكر اللوث» وهو يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن 
يعكوت أن فلانًا قتلنى أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك لسان العرب 6/7 . 


5 زاد المعاد: الجزء الثالت 
20000000000000 +7 اا ااا1ا)||-ظ ا كككتك كك 


القرآن من ذلك حي اقل فإن هذا الحكم فى سورة الماكذة » وهى من آخر ما نزل 
من القرآن. وقد حكم بموجبه أصجياى رسول الله كَكلِبهَ بعدهء كأبى مو سى الأشعرى 
أله الفيوع ” 8 


ومن هذا أيضاً ما حكاه الله سبحانه فى قصة يوسف من استدلال الشاهد 
6 قَد القميص 7 دبر على صدقه , وكات 0 وأنه كان هارا ولا فأدركته 
المرأةٌ من ورائه» فجذبتهء» فقدت قميصه من 1 فعلم نعلي والحاضرون صدقهء 
وقبلوا هذا الحكم. وجعلوا الذنب ذنبهاء وأمروها بالتوبة» وحكاه الله - سبحانه 
وتعالى - حكاية مقرر له غير منكر. والتأسى بذلك وامثاله فى إقرار الله له»ء وعدم 
إنكاره» لا فى مجرد كاه فإنه إذا اجر يمرا علي زمليا على فاعلهه ومادحآ 
له؛ دل على رضاه به» وأنه موافق لحكمه ومرضاته. فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع 
جدأء ولو تتبعنا ما فى القرآن والسئة» وعمل رسول الله كله وأصحابه من ذلك 
لطال» وعسى أن نفْردَ فيه مصنفا شافيا إن شاء الله تعالى . والمقصود: التنبيه على 
هديه» واقتباس الأحكام 0 سيرته ح ومغازيه؛ ووقائعه مادا اللّه عليه 0 : 


2 7 شر صلا -- و : 5 0 
ولما أقّر رسول الله كَكِْهٌ أهل خيبر فى الأرضء كان يبعث كل عام من يخرص 


عليهم الشمارء فينظر : كم يجنى منهاء فيضمنهم نصيب المسلمين» ويتصرفون فيه" . 

وكان يكتفى بخارص واحد . ففى هذا دليل على جواز خرص الكمار البادي 
كثمر النخل» وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رؤوس النخل» ويصير نصيب أحد 
الشريكين . معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماءء وعلى أن القسمة ارا 

بيع » وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد»ء ناسيم واحدء وعلى أن لمن الثمار فى يده 
أن ليد ري اي ره الذى خرص عليه . 

فلما كان فى زمن عمرء ذهب عبد الله ابئه إلى ماله بخيبر فَعَدُوا عليهء فألقوه 
من فوق بيت» فكوا يده فاجلاهم عمر منها إلى الشام: وقسمها بين من كان شهد 
خيبر من أهل ا 


)١(‏ راجع هذه المسألة بصورها فى تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١١5 :١١١,7‏ فإن فيها فائدة عظيمة 
)١(‏ التحخريص . خرصة أى حزره (التخمين) لسان العرب 7١7/17‏ . 
(؟) بنحوه رواه البخارى كتابلملغازى معاملة النبى يِل أهل خيبر ١4/6‏ من حديث ابن عمر. 


فصل فى حادثة هامة 16 
فصل 
وأا هليه :فى عمد اللامة وأخل الجزية» فإنّه لم يأخحذ من أحد من الكفار جزية 
7 براءة ) فى السنة الثامنة من الهجرةء فلما نزلت آية الجزية 
أخذها من لمحو 5 وأخذها من أهل الكتاب» وأخذها من النصارى» وبعث 
يعاذا وضى الله.عقة إلى الذمن: فعقد لمن لم يُسَلم من يهودها الذّمة: وضرب عليهم 
الجزية ولم يأخذها من يهود خيبر) فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا حكم 
مض اهل تير وأنه لا يؤخذ منهم جزية وإن أخدّت من سائر أهل الكتاب وهذا 
ا فقهه فى السير والمغازى؛ فإن رسول لله كل قاتلهم وصالتهم على أن 
يقرهم فى الأرض ما شاءء ولم تكن الجزية نزلت بعد فسبق عقد صلحهم وإقرارهم 
فى أرض خيبر نزول الجزية» ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقاتل أهل الكتاب حتى 
يعطوا الخزية. فلم يدخل فى هذا يهود خيبر إذ ذاك» لأن العقد كان قديا بينه وبينهم 
على إقرارهم» وأن يكونوا عمالاً فى الأرض بالشطر»ء فلم يطالبهم بشىء غير ذلك. 
وطالب" سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عق كعقدهم بالجزية , 
كنصارى نجران» ويهود اليمن» وغيرهم؛ فلما أجلاهم عمر إلى الشام» تغير ذلك العقد 
الذى تضمن إقرارهم فى أرض خيبر» وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب . 
© © © © © 
فصل 
حادثة هامة 


ولما كان فى بعض الدول التى خفيت فيها السنة وأعلامها. أظهر طائفة منهم كتاباً 
قن سوه زر روه وفيه: أن النبى يَكلِةِ أسقط عن يهود خيبر الجزية» وفيه: شهادة 
على بن أبى طالب» وسعد بن معاذ» وجماغة عن الضيكابة رصي الله عنهم فراج 
ذلك على مَْ هل سئة رسول الله يكل ومغازيه وير وتوهمواء بل ظنوا صحته. 
َجَرًِا على حُكم هذا الكتاب المزور» حتى ألقى إلى شيخ الإسلام ابن تيميةة' - قدس 
الله روحه - وطُلب منه أن يعين على تنفيذه؛ والعمل عليه؛ فبصق عليه واستدل على 


كذبه بعسشرة ة أوجه: 


. من حديث عمر بن الخطاب‎ ١١7/5 رواه البخارئ كتاب الحزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب‎ )١( 


415 زاد المعاد: الجزء الثالث 

منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توفى قبل خيبر قطعاً . 

ومنها: أن فى الكتاب» أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت بعدء ولا 
يعرفها الصحابة حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام . 

ومنها: أنه أسقط عنهم الكلف والسَحَرَء وهذا محال» فلم يكن فى زمانه كلف 
ولا 0 توخدذ منهم . ولا من غيرهم» وقد أعاذه اللّه» وأعاذ أصحابه من أخحئل 
الكلّف والسَخرء ؛ وإنما هى من وضع الملوك الألمة واستمر الأمر عليها . 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم» فلم 
بذكن اعد من اهل القارض والسير. ولا انيد من اهل الحديث والسنة» ولا أحد من 
أهل الفقه والإفتاء» ولا أحد من أهل اتتفسير» ولا أظهروه فى زمان السلف لعلمهم 
أنهم إن زوروا مثلّ ذلك» عرو كذّبه وبطلانه ؛ لما عدر ا بعض الدول فى وقت 
فتنة وخفاء بعض السنة» روا ذلك |وعتقوه وأظهروه» وساعدهم على ذلك طمع 
بعض الخائنين لله ولرسوله» ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره» وبين خلناء 
الرسل بطلانه وكذيه . 

فصل 

فلما نزلت آيةٌ الجزية» أخذها يله من ثلاث طوائف: من المجوسء واليهودء 
والنصارى» ولم يأخذها من عبّاد الأصنام . فقيل: لا يجوز اهنا من كافر هولاء 
ومن دان بدينهم» اقتداء بأخذه وتركه . وقيل: بل وغل من أهل الكتاب وغيرهم 
من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب؛ والأول: قول الشافعى رحمه الله 
وأحمدء فى إحدى روايتيه . والثانى: كل أبى حنيفة ) وأخيك رعمينا الله فى 
الرواية الأأخرى . 

وأصحاب القول الثانى: يقولون: إما لم ياخذها مِنْ مشركى العربء لانها إثا 
نر فرضها بعد أن أسلمت وار#5العرب» ولم يبق فيها مشرك؛ فإنها نزلت بعد فتح 
مكةء ودخول العرب فى دين الله أفواجاً» فلم يبى 5 العرب مشركء ولهذا غزا 
بعل الفتح تبوك وكانوا نصارى» ولو كان بأرض العرب مشركون» لكانوا يلونه» 
وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين . 

5 تأمل السيّرّء وأيام.الإسلام» علم أن الأمرَ كذلك» فلم تؤخذ منهم الجزية 
لعدم من شيل منهء لا لأنهم ليسوا م من أهلهاء قالوا: وقد أخذها من المجوس» 


قصل قى محالحة أكبيدر دومة وأهل زجران /4 


وليسوا بأهل كتاب. ولا يصح أنه كان لهم كتاب» ورفع وهو حديث لا يثبت مثلّه ولا 
يصح سنلده 5 

ولا فرق بين عباد الثّارء عاد الأصنام ؛ بل أهل الأوثان أقرف حالاً من عباد 
ا وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن فى عباد النار. بل عباد النار 
أعداء إبراهيم الخليل» فإذا أحذت منهم الحزية» فأخذها من عباد الأصنام أولى. 
وعلى ذلك تدل سنة رسول الله له كما ثبت عنه فى ٠‏ صحيح مسلم » أنه قال: 
«إذا لقت عدوك من الشسركين: فاذعهم إلى ! إحدى خلال ثلآث, نأيتهن أجابوك ليها 
فال منهم: وكف عنهم ا رارك يَدَعوَهم إلى الأسلام» أو الجزية» أو 
انا 


(000 


ته 


0 ش‎ 57 ١ 
وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبيئًا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا‎ 


الجزية 299 , 
وقال ارسول الله 2 عن «هل ىم فى كلمة نَدِين لَكُم بها العرب» وتؤدى 
العم ليك ) بها الدزية » . قالُوا: ما هى ؟ قال: لاله لاله 00 
© © © © © 
فصل 
مصالحة أكيدر دومة وأهل نجران 


م هلم 


ولما كان فى مرجعه من تبوك, أخذت نخيله أكيد ر دومة» فصالحه على الحزية؛ 
وحقن له دمه ») . 

وصالح أهلّ نجران من النصارى على ألفى حلّة؛ النصف فى صفرء والبقية ف 
رجب» يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاً» وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراً وثلاثين 
من كل صنف من أصناف السام تحرو بسهناة والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها 
عليهم إن كان باليمن كيد أو عدر على آلا تهدم لهم بيعة» ول حرج ليع تترء ولا 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 
*/ /51 اح رقم ١‏ من حديث بريدة بن الحصيب . 

(؟) رواه البخارى كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ١١8/14‏ من حديث عمر. 

() سبق تدخريجه . 


9 ظ زاد المعاد: الجزء الثالث 
يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثُوا حدثاً أو يَأْكُلُوا الربا » ٠7‏ 

وفى هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدثء وأكل الربا إذا كان 

ولا وجه معاذاً إلى اليمين . أمره أن يَأَخْدٌ من كل محتّلم ديار أو قيمتّه من 
فى » وهى قات تكون باليمن 0 

وفى هذا دابل على اد الجزية غير مقدرة الحنس » ولا القدرء بل يجور أن تكون 
ثباباً وذهباً وحللة 2 وتنقض بحسب حاجة المسلمين. واحتمال من نؤخذ منه » 
وحاله فى الميسرة. وما عنذه م٠‏ من المال . 


ولم يفرق رسول الله كك ولا خلفاؤه فى الجزية بين العرب والعجم» بل أخذها 
000 الله 02 نصارى العربء وأخذها من مجوس هجرء وكانوا عرباء فإن 
العرب أمة لسن ليا فى الاأصل كتاتت: وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها 

من الأمم ٠‏ فكانت عرب البحرين مجوساً لمجاورتها فارس» وتنوخ » ور شنا 
نصارى 05" للروم» وكانت قبائل من اليمن يهود لجاورتهمٍ ليهود اليمن» 
فأجرى رسول الله يكلِْةِ أحكام الجزية» ولم يعتبر آباءهم, ولا متى دخلُوا فى دين أهل 
الكتاب: هل كان دخوتيم أجل النسخ والتبديل أو بعدهء ومن أين يعرفون ذلك 
وكيف ينضبط وما الذى دل عليه ؟ وقد ثبت فى السير والمغازى, أن من الأنضان من 
تهود أبناؤهم بعل النسخ بشريعة عيسى» وأراد أباؤهم إكراههم على الإسلامء فأنزل 
لله تعالى طالا إكراء فى الدين4 [البقرة : 760] وفى قوله لمعاذ: « خذ من كل حالم 
ديناراً » دليل على أنها لا تؤخذ من صبى ولا امرأة . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذى رواه عبد الرزاق فى « مصنفه » وأبو 
عبيد فى ! الأمؤال » أن النبى كَكلةِ أمر معاد بن جبل : أن يأخذ من اليمن الجزية من 
كل حالم أو حالمة» زاد أبو عبيد: عبداً أو أمة. ديناراً أو قيمته من المعافرى » فهذا فيه 
أحذها من الرجل والمرأة» والحر والرقيق ؟ قيل: هذا لا يصح وصلهء وهو منقطع» 
وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم يذكرها سائر الرواة» ولعلها من تفسير بعض الرواة . 
ضعيف : رواه ابو داود الحراج باب فى أخة الفزية ولاح :رقم 41 امن ديك ابى :عباس وإسناده 
مسي روا اناق فى التجيراة "0١‏ وقاال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 

الذهبى من حديث معاذ بن جبل . 


قصل فى ترتيب سباق هديدككلة مع الكفار والمنافقين ... 14 
ب ب يبب 7 //؟؟ككب7ب7ب7!!_ااااب9ب7بإللص2 2222 اا 


وقل روى الإمام الحمك: وأبو داود والترمذى. والنسائى, وابن ماجه » وغيرهم 
هذا الحديث. فاقتصروا على قوله: أمره « « أن يأخذ من كل حالم ديناراً » ولم يذكروا 
هذه الزيادة» وأكثر من أخذ منهم النبي يِهٌ الجزية العرب من النصارى واليهود. 
والمجوس . ولم يكشف عن أحل منهم مئى دخل فى دسه) وكان يعسرهم بأديانهم 
لآبائهم . 

© © © © © 
فصل 
فى ترتيب سياق هديه مع الكمار والمنافقين 
من حين بعت إلى حين لقى الله عز وجل 

أرقا اوس إليه 0 تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذى حلقء وذلك أول 
0 فآمره أن يقرأ فى نفسه. ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه « يا أيها 
الم ر قم قأنذر *”'' فنبأه بقوله: #اقرأأ»2. وأرسله ب «#يا 97 المدثّر)» ثم أ فو أن 
ينذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه, ثم أنذر من حولّهم من العرب. ثم أنذر العرب 
ا تي اندر العامين. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ندر بالدعوة بغير قتال ولا 
جزية ) ومن بالكف والصبر والصفح . 

ثم أذن له فى الهجرة» وأذن له فى القتال» ثم أمره ا وكت 
عمن اعتزله ولم يقائله) ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كُلّه لله 

ثم كان الكفار معه بعل الأمر بالجهاد ثلائة ثة أقسام : أهل صلح, هللف وأهل 
ب وأهل ذمة» فأمر بأن يتم لأهل العهد وعدم عهدهم» وأن يوفى لهم به ما 
استقاموا عي العهد. فإن خاف منهم خحيانة » 1 إليهم عهدهم» ولم يقاتلهم حتى 
يعلمهم بتقض العهدء وأمرَ أن يقاتل من نقض عهدم ' والاحرات 1 سورة برا 
ببيان حكم هذه الأقسام كلها فأمره فيها فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية. أو يدخلوا 282 الإسلامء وأمره فيها بجهاد الكقار والمنافقين والغلظة عليهم 


ا -_ 


فجاهد الكفار بالسيف والسنان. والمنافقين با حجة واللسان 5 
وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار. ونبذ عهودهم إليهم. وجعل أهل العهد فى 


. من حديث عائشة‎ 7/١ رواه البخارى كتاب بدء الوحى باب كيف بدء الوحى إلى رسول الله بَللِيَهِ‎ )١( 


0 زاد المعاد: الجزء الثالث 


ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم. وهم الذين قفا عهده ) وم يستقيموا له 
فحاربهم وظهر عليهم ه' وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه. وم يظاهروا عليه 
فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . وقسما لم يكن لهم عهد ولم 0 أو كان 
لهم عهد مطلق». فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم. وهى الأشهر 
الأربعة المذكورة فى قوله : فسيحرا ة في الأرض أَربعَة أشهر 2١74‏ وهى الحرم المذكورة فى 
قوله : قدا انسلخ الأشهر ارم فوا المُْركين74"© فالحرم هاهنا: هى أشهر التسيير » 
أولها يوم م الأذان وهو ايوم العاشر من ذى الحجة. وهو يوم احج الأكبر الذئ وقع 
فيه التأذين بذلك, وآخرها العاشر من ربيع الآخرء وليست هى الأربعة المذكورة فى 
قوله : ف إن عدة الشهور عدد الل انا عشَرَ شهرا في كتاب الله يوم حل السَمُوات والأرض منها 
ربع ْم 70 فإن تلك واحد فردء وثلاثة سرد: هم ود القعدة» وذو الحجة. 
والمحرم» رمتس مركن تن عه الأربعة» فإن هذا لا يمكنء انبا قير شوالةة 
زهو إغا أجلهم أربعة أشهر». ثم أمره بعد إنسلاخها أن يقاتلهم , ككل التايقن لعهده. 
وأجل مَنْ لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن ينم للموفى بعهده 
عهده إلى مدتهء فأسلم هؤلاء كلهم ولم ا على كفرهم إلى مدتهم. وضرب 
على أهل الذمة الحزية . 

نا آفر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين لهء وأهل 
عهدء وأهل ذمة) ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام»؛ فصاروا معه 
مين : 000 وأهل ذمة» والمحاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض معه 
ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به؛ ومسالم له آمن» وخائف محارب . 


وأما ا فإنه أمر أن يُقبل منهم علانيتهم؛ ويكل سرائرهم إلى 
الله وأن يجاهدهم بالعلم والح وأقزة أن يعرض عنهم » ويغلظ عليهم: وأن يبلغ 
بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن يُصلَى عليهم: وأن يقوم عل قفبورهم» وأخبر 


أنه إن انتتتعفر لهبوة » فلن يغفر الله لهم» ٠‏ فهذه سيرته فى أعدائه من الكفار والمنافقين . 


7 


100000000 6بب/7/ ايآ ا:: 227 جه 


5 : سورة التوبة : ”3 6 سورة التوبة : 8 زفوة سورة التوية‎ )١( 


فصل فى ترتيب سباق هديدي مع الكفار والمنافقين ... 6١‏ 
فصل 

وأما يرق فى أوليائه وحزبه» فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون 537 
بالغداة والعشى ديق وجهه. ألا تعدو عيناه عنهم» وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر 
لهم ويشاورهم فى الأمرء وأن يصلّى عليهم . 

وأمره بهجر من عصاهء وتخلّف عنه؛ حتى يتوب» ويراجم طاعته» كما هجر 
الثلاثة الذين خلَّفوا . 

وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم» وأن يكونوا عنده فى ذلك 
سواء شريفهم ودنيئهم . 

وأمره فى دفع عدوه من شياطين الإنس» بأن يدفع بالتى هى أحسنء فيقابل 
إعادة عن اناك الله لحان وجهل بالحلم» وظلمّه بالعفوء وقطيعتّه بالصلة؛ 
وأخبره أنه إن فعل ذلك» عاد عدره كاله ولى حميم 

وأمره فى دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة باللّه منهم» وجمع له هذين 
الأمرين فى ثلاثة مواضع من القرآن: فى ( سورة الأعراف 1 و ( المؤمنين ) و(سورة 
حم فصلت ) فقال فى سورة الأعرافة إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . 
وما يرَعْتَكَ من الشيِطَان تزغ فاستعذ بالله إن مسميعٌ عَليم 217 . فأمره باتقاء شر الجاهلين 
بالإعراض عنهم» وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه» وجمع له فى هذه الآية مكار 
الأخلاق والشيم كلهاء فإن ولى الأمر مع الرعية ثلاثة ثّة أحوال : فإنه لا بد له من حق 
عليهم يلزمهم القيام به» وأمر يأمرهم به ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم فى 
0000 مر بأن يأخخذ من الحق الذى عليهم ما طرَعت به أنفسّهمٍ وسمحت به وسهل 
عليهم. 0 0 وهو العفو الذى لا يلحقهمٍ ببذله ضرر ولا مشقة » 0 07 
يأمرهم بالعرف» وهو المعروف الذى تَعرفُه العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 
بحسنه ونفعهء وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة . وأمره أن 1 
جه الجاهلين مهم بالإعراض عنه: دون أن يله بمله؛ فيذلك يكفى شرهم . 


وقال تعالى فى سورة المؤمنين: « قل رب إما تريني ما يوعدون . رب فلا تجعلني في 


.5١٠١ 048 : سورة الأعراف‎ )١( 


١6١3‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


القوم الظالمين . وا عَئ أن ثرِيك ما نعدهم لقادرون . ادقع بلي هي أحسن السيئة نحن أَعلم بما 
يصفون .وقل رب أعوذ بك من هَمزَات الشَياطين .وأعوذ بك رب أن يحضرون» [المؤمنون: 
48-75]. 
وقال تعالى فى سورة حم فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادقع بالّتي هي 
أحسن فَإِذَا الذي بيتك وبيته عداوة كأَنّه ولي حميم . وما يلَقَّاها إلا اين صبروا وما يلَقَاها إلا ذو 
حظ عظيم .وما يرَعْنَكَ من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه إن هو السّميع العليمو [فصلت: 
]ع فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم» وجنهم» مؤمنهم» وكافرهم . 
© © © © © 
فصل 
فى سياق مغازيه ويعوثه على وجه اللاختصار 
كان ارك لواء عقده رسول الله يك لحمزة بن عبد المطلب فى شهر رمضان؛ 
على رأس سبعة أشهر من مهاجره: وكان لواء أبيض » وكان حامله أبا مَركّد كماز ابن 
الخُصين العَّنُوى حليف حمزة» وبعثه فى ثلاثين رجلاً من المهأجرين خاصة» يعترض 
عيراً لقريش جاءت من الشامء وفيها أبُو جهل بن هشام فى ثلائمائة رجل» فبلغوا سيف 
البحر من ناحية العيصء فالتقوا واصطفوا للد0 مجدى بن عمرو الجهنى» 
وكان حليفا للفريقين 000 بين هؤلاء وهؤلاءء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا ا 
© © © © © 
فصل 
سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 


ور صم 


ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب فى سرية ة إلى بطن رابغ فى شوال على 
رأس ثمانية أشهر من الهجرة» وعقد له لواء أبييض» وحمله مسح بن أَنَانّة بن عبد 
المطلب بن عبد مناف» وكانوا فى ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصارى». لل 
سفيان بن حربء وهو فى مائتين بن على بَطن رابغ» على عشرة أميال من الجحفّةء 


© رواه ابن سعد فى الطبقات 7 1 


فحل فى بعث سعد بن أبى وقاص إلى الخرار 1 
وكان بينهم لوي ولم ار السيوف» ولم يصطفوا للقتال» وإنما كانت مناوشة. 
الفريقان على حاميتهم . قال ابن إسحاق: وكات فل انود رداون أبى جهل» 


ب ا 


© © © © © 
ستل 
بعث سعد بن أبى وقاص إلى الخرار 

3 يد سبد الى راض إلى اراز تين اللي المجاد و 
وعقد له لواء أبييض) وحمله المقداد بن عمروء وكانوا عشرين راكباً يعترضون يرا 
لفريش : وعهد أن لد يجاوز راو فخرجوا على أقدامهم» فكانوا يكمنون بالتياة 
ويسيرود اللخ د دوا المكان صبيحة خمسء فوجدوا العير قد مرت بالاأمس 9 

© © © © © 

قصل 


» © »© 


غزوة الأبواء 

5 قو سه قوؤة” البو اه :نكال لماه بودانا» رزهين. اول غررة غواها قفي 
وكانت فى صفر على رأس اثنى عشر شهراً من مهاجرهء وحمل لواءه حمزة بن عبد 
المطلب». وكان أبيض» واستخلف على المدينة سعد بن عبادة» وخرج فى المهاجرين 
خاصة يعترض عيراً لقريش» فلم يلق كيدأء وفى هذه الغزوة دادع عمرو بن مخشى 
الضمرى وكان سيل بنى ضمرة ة فى زمانه على ألا قزق نامر ولا يغزوهء ولا" 0 
يكثّروا عليه جمعآء ولا يعينوا عليه عدواًء وكتب بينه وبينهم كتاباً» وكانت غيبته 
ع 5 

٠» 

(0) رواه ابن سعد فى الطبقات 5/7 . 


(0 رواه ابن سعد فى الطبقات ا" 
فو روأه ابن سعد فى الطبقات "'/ه. 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
غروة يبواط 


ثم غزا رسول الله يَكِ بواط فى شهر ربيع الأول» على رأس ثلاثة عشر شهراً 
من مهاجره: وحمل لواءه شغد بن أبن :وقاضن»: :وكان انبظر واعحلف على المدينة 
ارود وخرج فى مائتين من أصحابه يعترض عيراً لقريش» فيها أمية بن خلف 
امح ومائة رجل من قريش» والفان وخمسمائة بعير» فبلغ بواطاء وهما جبلان 
فرعان» أصلهما واحد من 5 جهينة» مما يلى طريق بواط والمدينة نحو أربعة 
بردا'» فلم يلق كيدا فرجع """ ْ 


© © © © © 
فصل 
طلب كرزبن جابر الممهرى 
ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهراً من مَهَاجَرِه يطلب كرز بن جابر الفهرى» 
وحمل لواءه على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ وكان أبيض» واستخلف على المدينة 
زيد بن حارثة» وكان كرز قد أغار على سرح المدينة» فاستاقهء وكان يرعى بالحمى. 
ا سفوان من ناحية بدرء وفاته كرز ولم 


يلحقه» فرجع إلى المدينة 7" 
© © © © © 
فصل 
اعتراض عيرا لقريش 


ثم خرج رسول الله َيه فى جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهرأًء وحمل 
لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان أبيض» واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد 
ا المخزومى» وخرج فى خمسين وماثة» ويقال: فىٍ مائتين من المهاجرين» ولم 
يكره أحداً على الخروج»؛ وخرجوا على ثلاثين بعيراً يتعقبوتها يَعترضون عيراً لقريش 


. ١١57/7 البرد: ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال النهاية‎ )١( 
. (؟) رواه ابن سعد فى الطبقات *'/ 1. (”) رواه ابن سعد فى الطبقات‎ 


فصل فى بعث عبد الله بن جحش الأسدى إلى نخلة ث٠‏ 


ذاهبة إلى الشامء وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش» فبلغ ذا 
العشيرة » وقيل: العشيراء بالمد . وقيل: العسيرة بالمهملة» وهى بناحية ينبع» وبين 
ينبع والمدينة تسعة بردء فوجد العير قد فاتته بأيام . وهذه هى العير التى خرج فى طلبها 


حين رجحعتث عن الشام. وهى هى التى وعذه الله إياها. أو المقاتلة . وذات الشوكة. ووفى 


له 00 1 


وفى هذه الغزوة» وادع بنى مدلج وحلفاءهم من بنى ضمرة . 
قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ : وفى هذه الغزوة كنى رسول الله تَللِْدِ عليا أبا 
ثراب» وليس كما قال» فإن النبى يكل إنما كنا أبا تراب بعد نكاحه فاطمة» وكان 
نكاحها بعد بدرء فإنه لما دخل عليها وقال: ١‏ أبن ابن عمّك ؟ ) قالت * 8 
مخاضبا فجاء إلى المسجد؛ فوجده مضطجعاً فيه؛ وقد لصق به التراب؛ فجعل ينفضه 
نه ويقوال: « اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب » ١‏ ('» وهو أول يوم كنى فيه أيا تراب . 
ْ 55 
فصل 
بعث عبد الله بن جحش الأسدى إلى نخلة 
ثم بعث عبد لله بن جَحْشٍ الاسدى إلى نَخلَة فى رجب» على رأ سبعة عشر 
شهراً من الهجرة» فى اثنى عشر رجلا من المهاجرين. كل اثنين قاد على بعر 
فوصلُوا إلى بطن نخلة يرصدون عيراً لقريش» وفى هذه السرية سمى عبد الله بن 
جحش أمير المؤمنينء وكان رسول | الله يكل كتب له كتاباء وأمره أن لا ينظر فيه حتى 
تير يوسي ثم ينظر فيه» ولما فتح الكتاب» وجد فيه: «( إِذَا نَظَرت فى كتابى هذاء 
انض حبَّى يِل نَحْلةَ ين مه والطائف قََرْصد بها يآ وتعْلَم لنا من أخبارهم ؛ 
فقال: سمعاً راع وأخبر أصحابه بذلك» ويأنه لا يستكرههم» تين أحب 
الشهادة» فلينهض» ومن كره للا فلي رجع » وأما أنا 0 قر كلهم ٠‏ فلما 
كان فى أثناء الطريق» اضر سعد يبن أب وقاصء وعتبة بن غزوان بغيرآ لهها كانا 


. ١/75 رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 
11409 رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه 4/ 8/ا4اح رقم‎ )6( 


ل زاد المعاد: الجزء الثالث 


تقال ل وبَعدَ عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة» فمرت به عير 


لقريش تحمل زبيب وأدماً وتجارة فيها عمرو ٍ بن الحضرمى» وعثمان» ونوفل: ابنا عبد 
لله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مولى بنى المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن 
فى آخر يوم من رجب الشهر الحرامء فإن قاتلناهمء انتهكنا الشهر الحرام» وإن 
تركناهم الليلة» دخلوا الحَرّم» ثم أجمعوا على ملاقاتهم» فرمى أحدهم عمرو بن 
الحضرمى فقتله» وأسروا عثمان والحكمء وأفلّت نوفل» ثم قدموا بالعير والأسيرين» 
وقد عزلوا من ذلك الخمس» وهو أول خمس كان فى الإسلام» وأول قتيل 5 
الإسلام؛ وأول أسيرين فى الإسلام» وأنكر رسول الله يَكلِةٍ عليهم وا كعل 77 راشف 
تعنك دوين وإنكارهم ذلك. وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاء فقالوا: قد أحل يحول 
الشهرَ الحرام» اين على الل 00 حتى أنزل الله تعالى : «يسألوتك عن 
اشر ارام قال فيه قل قال فيه بر وص عن سبي الله ور به مسد ارام وإخراج 
أهله منه أكْبرٌ عند اللّه والفتنة أَكبَر من القتل4[البقرة:711]. يقول سبحانه: هذا الذى 
أنكرتموه عليهم» وإن كان كبيراً» فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله» والصد عن 
سبيله» وعن بيتة» وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه» والشرك الذى أنتم عليهء 
والفتئة لتى حصلت منكم به أكبرٌ عند الله من قتالهم فى فى الشهر الحرام وأكثرٌ السلف 
فسروا الفتئة هاهنا بالشرك» كقوله تعالى : «وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتئة4[البقرة 197ل 
يدل عليه قوله: لثم لم تكن فتََُهُم إلا أن قَالُوا واللّه ربا ما كنا مشركين4[الأنعام : 77] 
أن لم يكن مآلْ شركهمء وعاقبته وآخرٌ أمرهم, إلا أن تبرؤوا منه وأنكروه . 
وحقيقتها: أنها الشرك الذى يدعو صاحبه إليهء ويقاتل 5000 من لم 
يتين بهء ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: ظذُوقُوا فتنتكم» 
[الذاريات : ]١5‏ قال ابن عباس : تكذيبكم » وحقيقته : ذوقوا نهاية فتنتكم » وغايتهاء 
وير اكه كقوله : «#ذوقُوا ما كنتم تكسبون4[الزمر : 5 7]»وكما فتنوا عباده على 
الشركة فتنوا على النار» وقيل لهم : ذوقوا فتنتكم» ومنه 0 تعالى : < إن الّذين فتنوا 
الْمؤمنينَ وَالْمُوْمات ثم لم يتوبوا4[البروج : ]٠‏ فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين» 


.064 48 رواه البيهقى فى الكبرى كتاب السير باب قسم الغئيمة فى دار الحرب‎ )١( 
. 7/7 رواه ابن سعد فى. الطبقات‎ 2,0 


فصل فى بعت عبد الله بن جحش الأسدى إلى نخلة و١١‏ 


وإحراقهم إياهم بالنار. الفا أعم من ذلك وحقيقته : عذبوا ا مو منين لبنعنوا عن 
دينهم. فهذه الفتنة المضافة إلى اشير كين :. 


وأنا النعنة .الع ٠‏ عفيتيهة :الل صعكانة إلى القننه: ان متها :رمي له لله 
ره لوكذلك فَتنا بَعْضَهم ببَعْض4 وقول موسى: « إن هي إلا فتنتك تضل بها من 
تشاء وتهدي من تشاء #[الأعراف : ».]١66‏ فتلك بمعنى آخرء وهى بمعنى ل 
والاختبارء والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر» بالنعم والمصائب» فهذه لون» وفتنة 
المشركين لونء. وفتنة المؤمن فى ماله وولده وجاره لون آخرء والفتنة التى يوقعها بين 
أهل الإسلام» كالفتنة التى أوقعها بين أصحاب على ومعاوية» وبين أهل الجمل 
وصفين» وبين البلمة حى كار ويتهاجروا لون آخرء وهى الفتنة التى قال فيها 
النبى كَكيَد: « ستكون فنك لقاع يها شب من القاني والقائم فيا خَيرٌ من الماشى. 
والماشى فيها حَيْرٌ من الساعى » ' أ'وأحاديث الفتنة التى أمر رسول الله يَكِلَةٌ فيها باعتزال 
الطائفتين» هى هذه ال 


وقد تأتى الفتنة مراداً بها الحضي؟ كقوله تعالى : ف( ومنهم من يقول اندّن لي ولا 
تفتني 4[التوبة : 9 5]» يقوله 1 يقس ١1:‏ اقدية وهول الله كلل | لرم اقيو لد + ميقو 
الات لى نف التحوةة ولا تفتنى بتعرضى لبنات بنى الأصفرء فإنى لا أصبر عنهن» قال 
تعالى : ا د :+ أى: وقعوا فى فتنة النفاق» وفروا إليها من 
فتنة بنات الاصف (") 

والمتضيوفة أثدالله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف» ولم 
ع أولياءه من ارتكاب م بالقتال فى الشهر الحرام» بل أخبر أنه كبيرء وأن ما 
عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال فى الشهر الحرام فهم أحق بالذم 
والعيب والعقوبّة لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين فى قتالهم ذلك. أو مقصرين نوع 
تقصير يغفره الله لهم فى جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات. والهجرة مع رسوله. 
وإيثار ما عند الله» فهم كما قيل : 


. رواه البخارى كتاب الفتن باب تكون فتئة القاعد فيها خير من القائم 4 5 من حديث أبى هريرة‎ )١( 
وعزاه للطبرانى فى الكبير والأوسط وقال: فيه يحيى الحمانى‎ 7١ /7 (؟) ضعيف . ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ 


زاد المعاد: الجزء الثالث 


وإذَا الحبيب أنى بذَنْب واحد جاءت مَحَاسئْه بألف شفيع 
: 3 505 فى 
فصل 
0 ' 7 2 1 و 
ولما كان فى شعبان من هذه السنة» حولت القبلة: وفد تقدم ذكر ذلك 
©© © © © 


فصل 
هى غزوة بدرالكبرى 

فلما كان فى رمضان من هذه.السنةء بلغ رسول الله يَكِ خبر العير المقبلة من 
الشام لقريش صحبة أبى سفيان. وهى العير التى خرجوا فى طلبها لما خرجت من 
مكة» وكانوا نحو أربعين رجلاً» وفيها أموال عظيمة لقريشء فندب رسول كَل الناسَ 
للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضراً بالنهوضء ولم يحتّفل لها احتفالة بليغاء 
لأنه خرج مسرعاً فى ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء ولم يكن معهم من الخيل إلا 
فرسان: فرس للزبير بن العوام» وفرس للمقداد بن الأسود الكندى» وكان معهم 
5 بعر يُعتّقب الرجلان والثلاثةٌ على البعير الواحدء فكان رسول الله د 
ل مر نر أ مَرنّد الغنوى . يعتقبون عير نك بن خادنة وائنه وكيقة 
موالى رسول الله ولد يعتقبون ؛ بعيراً وأبو بكرء وعمر وعبد الرحمن بن عوف» 
يعتقبون بعيرًء واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم.» فلما كان 
بالروحاء( "وف أنا لاية عن عبت المدرة واتكفيله على اليتق ودفع اللواء إلى مصعب 
بن عمير» والراية الواحدة إلى على بن أبى طالب» والأخرى التى للأنصار إلى سعد 
بن معاذ» وجعل على الساقة قيس بن أبى صعصعة» وسارء فلما قَرَبّ من الصفراء؛ 
بعك سص نه غعرو المي :وعدى: ابق أبن الزغناء إلى و ييا أخبار العير» 
وأما أبو سفيان» فإنه بلغه مخرج رسول الله يلكي وقصده إياه. فاستأجر ضمضم بن 
عمرو الخفارى إلى مكة؛ مُستصرخا لقريش بالثفير إلى عيرهم» ليمنعوه من محمد 


. 87/7 الروحاء: قرية.من قرى بغداد على نهر عيسى قرب السندية. معجم البلدان‎ )١( 


فحل فى غزوة بدر الكبرى ١‏ 


واضحجابةه وبلغ الصريخٍ أهل مكة» فنهضوا مسرعين. وا فى الخروج» فلم 
فخلت قن ن أشرافهم أحد سوى أبى لهب». «فإنه حو طق عرق جريود؟ كان له عليه :ديق 
وحشدوا فيمن حولهم من قبائل | لعرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا 
بنى عدى», فلم يخرج معهم منهم أحدء وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: « بطرا 
ورتاء الناس زيضدون عن سبيل الله [الأنفال :ع4]ء وأقبلوا كما قال رسول الله 2 
ابحلهم وحديدهم) تحاده وتحاد رسوله». وجاووا 3 حرد قادرين» وعلى حمية: 
وغضب» وحنق على رسول الله ميلد وأصحابه. لا يريدون من أخذ عيرهم» وقتل 
0 فيهاء وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمى ؛ والعير التى كانث معه.ء فجمعهم 
اللّه على غير ميعاد كما قال الله تعالى: ل ولو تَوَاعَدتُم لاخْتَلفعمْ في الْميعَاد ولكن لَيَقَضي 
اللّهِ أمرا كان مفعولا»[الأنفال: 47] . 


فاضي 4 ثم الم ثانا : 00 المهاجرون فأحسنواء ثم ابتشارهم ثالث 
3 56 ا و 


تنيييت: الأتضنار أنه يعنيهم. قناذو معد ين فغاذاء ققال* ذا وسول: الله ! كابك تعر 
بنا ؟ وكان يسوم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه و الجر ياي ل مانن 
فلما عزم على الخروج» استشارهم ليعلم ما عندهم. فقّال له سعد: لعلك تيخشين :أن 
تكون الأنصار تَرَى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا فى ديارهاء ا 
وأجيب عنهم : : فاظعن حَيثْ شئت» وَصل حبل من شئت» واقطّع حبل من شئت 
عل مر 0 ما عضا وأعلك نا لتة» رن ذه ينا 6 سب يمنا 


تركتء : وما مرت فيه من آم فَآمرنا تب لأمركء والله لين سرت حتى تَبلُغْ البرك من 
غمدان» لنسيرن ؛ مَعَك الله هن استعرضت ينا هذا الببحر حضتا معك) قال له 
المقداد : لا تتُول لك كمَا َال قوم موسى لموسى : اهب أنت وَرَبكَ فقاتلا إن ها هن 
َاعدُونَ ولكنا قات عن يمينك . وعن شمالك ومن بين يديك ) دمن ) خحلفك 29 : 
فأشرق و سول لله كل و بما | سمع من أصحابه» وقال: ١‏ سيروا وأبشرواء 


فإن الله قد وعدنى إحدى الطَائفتَينِ' وإنى قد ند ريت مصارعٌ القوم ( 0 


٠/١ أوعبوا: حشدوا ما استطاعوا من جمع . لسان العرب‎ )١( 
. رواه البخارى نحوه كتاب باب قوله تعالى 0 1/0 من حديث ابن مسعوك‎ (3 
.3٠ رواه ابن سعد فى الطبقات ؟/‎ )"( 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


فسار رسول الله يَكئةٍ إلى بدر» وتخقض أبو سفيان فَلَحقَ بساحل البحرء ناراف 
أنه قد نجاء وأحرز العيرء كتب إلى قريش : : أن ارجعواء فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا 
عيركم. فأتاهم الخبرء وهم بالجُحْفَةء فهموا بالرجوع : فقال أبو جهل: والله لا نرجع 
حتى نقد بدراًء فتقيم بهاء وثطه دم من حَضرنًا من العرب. وتخاقًا العرب بعد ذلك؛ 
فأشار الاين بن شريق عليهم بالرجوع . َحَصوهء فرجع هو وبنو زهرة» فلم يشهد 
بدرآ زهرى»ء فاغتبطت دلو زهرة بعد برأى الأخنس » تايرك تمه مطاعاً معظمكٌ 
وأراةت و ماسم الرجوعء فاشتد عليهم أبو جهلء وقال: لا تفَا رقنا هذه العصابة 
حتى ترجع نازوا وسار سول الله يكو حتى نزل عشي أدنى ماء من مياه 5 
فقال : أشيروا عَلَى فى الْنزِل » ٠‏ فقال الحبّاب بن المنذر: يا رسول الله ! أنا عالم 
بها وبقلبهاء إنارايت أن نسير إلى كلب قد عرفناهاء فهى كثيرة الماء» عذبة. فننزل 
عليها ونَسبق القوم إليها رسا سراف او , 

سسا د سراعاً يريدون الماء»ء وبعث علياً وسعداً والزبير إلى بدر يلتمسون 
اليو فَقَدموا بعبدين لقريشء ورسول الله ككٍ قائم يصلى» #“قسالهها اضخابه: من 
أنتما ؟ قالا: نحن سقاة لقريش» فكره ذلك أصحابه؛ وودوا لو كانا لعير أبى سفيان؛ 
فلما سلّم رسول الله ل قال لهما: أخب رأنى أين ريش ؟ قالاز وراء هذا الكثيب . 
فقال: كم القوم ؟ فقالا: لا علم لناء فقال ٠‏ كم ينحرون كل يوم ؟2 فقالا: وما 
عشراء يوم تسعآء فقال رسول الله كَكللوِ: «القوم ما بين تسعمائة | إلى الألف», فأنزل 
الله عزّ وجل فى تلك الليلة مطرأً واحدأء فكان على المشركين وابلة شديداً منعهم من 
التقدم» وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذفت غنهم_:رجس الشيطان» واط به 
الأرف + وصليةية'الرفل »بوثنت الأقدامة ومهدَ به المنزل» وربط به على قلوبهم» 
0 رسول الله يله وأصحابه إلى الماء» فنزلوا عليه شطر الليل» وصنعوا الحياض» 
را عداها من المياه. ونزل رسول الله يلك وأصحابه على الحياض» وبنى 
ارسول الله وك عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة ؛ ومن في ماصع 
المعركة» وجعل شير ولاه هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان 
إن شاء الله» فما تعدى أحد منهم موضع إشارته " 


.١١ 23 / رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 
. من حديث أنس‎ ١/4 رواه مسلم بنحوه كتاب الجهاد والسير باب غزوة بدر ”7/ 5 0 كن 14ح رقم‎ 68 


فصل فى غزوة بدر الكبرى 1١‏ 

فلما طلع المشركون» وتراءى الجمعان» ٠:‏ قال رسول ‏ الله عله : « اللّهم هذه فُرَيْش” 
جاءت بخيلائها وفخرهاٍ جاءت تحاريك» وتكلات رسولك . وقامء ورفع يديه 
خضري د قال : اللّهم أنْجز لى ما وَعَدتنى؛ لهم إِنى أنسدك مَهْدَكَ ووَطدك , 
فالتزمه الصديق من ورائه» وقال: يا رسول الل اشر نوالذى تسى ده لينجزن 
الله لك نا عدكه ا 


والمقتصين اللستدواة: النه بو ابتفائر اذ اهيز لدو بوتعير عو اندو نار عن الله لزن 
ملائكته : «أني معكم فَتبَتوا الّذين آمنوا سألقي في قلوب الّذين كفروا الرعب4[الأنفال: 
]وار حى الله إلى رسولة :و أي ممدكم بألف من الملائكة مردفين4[الأنفال 4]ء قرئ 
بكسر الدال وفتحهاء فقيل : المعنى إنهم ردف ١‏ لكوووفيل: يردف بعضهم بعضاً إرسالا 
لم يأتوا دفعة واحدة. 

فإن قيل : هاهنا ذكر أنه أمدهم بألف. وفى ( سورة آل عمران ) قال: « إذ تقر 
للْمؤمدين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بفلاثَة آلاف من الملائكة منزلين سك 
وَيأُوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بحَمسَة آلاف من الْملائكة مسَومين4[آل غيراة 171ب 

قيل: قد اختّلف فى هذا الإمداد الذى بثلاثة آلاف» والذى بالخمسة على قولين: 

أحدهما: أنه كان يوم أحدء وكان إمداداً معلقا على شرط» فلما فات شرطة 
فات الإمدادٌء وهذا قولٌ الضحاك ومقاتل» وإحدى الروايتين عن عكرمة . 

والثانى: أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والرواية 
الأخرى عن عكرمة؛ واختاره جماعة من المفسرين 1 ولا السياق يدل على 
ذلك» فإنه سبحانه قال : « وَلَقَد تصركم الله ببدر وأنتم أَذلّة فاتقر نوا الله َعلّكم تشكرون . إذ 
تَقُول للْمَؤمدِينَ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة َه آلاف من الملائكة منزلين ل إن تضيررا 
وتَتّقوا#[آل عمران ١‏ 860 (]. إلى أن قال: طومًا جعلّه اللّه4[آل عمران:7؟7١]‏ 


أى: هذا الإمداد ولا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به». قال هؤلاء: فلما استغاثواء 


)231 رواه مسلم كتاب الجهاد والسين باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر 7 11ح رقم لاا من حديث عمر. 


؟ ١1‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


أمدهم كام ثلاثة آلاف» ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف 3 صبروا واتقواء فكان هذا 
0 ومتابعة مواد أحسن موقعاء وأقوى القوسيية واي نا من أن يأتى به 
مرة واحدةء وهو بمنزلة متابعة الوحى ونزوله مرة بعد مرة . 

وقالت: الفرقة الأولى: القصة فى سياق أحدء وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً فى 
أثنائهاء فإنه سبحانه قال : طوإِذ عَدَوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد لقتال واللّه سميع عليم . 
همّت طَائفتان منكم أن تفشّلا والله وليهما وعلى الله يول المؤمنون4(آل عمران:١؟١١]‏ 
ثم قال : وقد نصركم الله يدر وأنتم أذلة فا تقوا اللّهِ لعلكم تشكرون4[آل غمزان: 117 
فذكرهم نعمئّه عليهم ذَّا نصرهم ببدرء وهم أذلك» ثم عاد إلى قصة أحدء 
وألسين غزن اغوالله سواه لهم ألن يفيك أن ُمدكمْوُكُم بَلاة لاف من امَلائكة مُزليي» 
[آل عمران: »]١75‏ ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف. فهذا من 
قرل رسولهء والإمداد الذى ببدر من قوله تعالى» وهذا بخمسة آلاف». وإمداد بدر 
بألف » وهذا معلق على شرءط. وذلك مطلق, والقصة فى سورة آل عمران هى قصة 
أحد مستوفاة مطولة» وبدر ذكرت فيها اعتراضاًء والقصة فى سورة الأنفال قصة بدر 
مستوفاة مطولة» فالسياق فى ( آل عمران ) غير السياق فى الأنفال . 

يوضح هذا أن قوله: (ريأتوكم من فورهم هذا #[آل عمران: 65؟١]»‏ وقد قال 
مجاهد : إنه يوم أحدء وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه. فلا يَصح قوله: إن 
الإمداد بهذا العدد كان يوم بدرء وإتيانهم من فورهم هذا يوم م أحد . واللّه أعلم ' 

© © © © © 
فصل 

وبات رسول الله كله يصلى إلى جع شجرة هناك» وكانت ليلة الجمعة السابع 
عشر من رمضان فى السنة الثائية» فلما أصبحواء أقبلت قريش فى كتائبهاء واصطّف 
الفريقان» فمشى حكيم بن حزام. وعتبة بن ربيعة فى قريش» أن يرجعوا ولا 
يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل» وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفّظهء وأمر أبو جهل أخا 
عمرو بن الحضرمى أن يطلب دم أخيه عمروء فكشف عن استهء وصرخ: واعمراهء 
فحمى القوم» ونشّبت الحرب» وعد رسول الله كَل الصفوف» ثم رجع إلى العريش 


قصل فى غزوة بدر الكبرى ١١‏ 


هو وأبو بكر خاصة» وقام سعد بن معاذ فى قوم من الأنصار على باب العريش» 
يحمون رسول الله عَكلِْخ . ْ 

وخرج نوكيه ابنا ربيعة» والوليد بن عتبةء يطلبون المبارزة» فخرج إليهم 
ثلاثة من الأنصار: عبد الله بن رواحة» وعوف». ومعوذ ابنا عفراء» فقالوا لهم: من 
أنتم ؟ فقائوا: من الأنصار . قالوا: كاه كرام؛ واقا ريك تت عضا فبرز | 0 
وعبيادة بن 0 وحمزة نسل على قر الوليد؛ دقفتل حمزة قرنه عتبة» وقيل: 
ني واختلف عبيدة وقرلة ضربتين » فكر على دده على قرن عبيدة» فقتلاه 
والتفيلة غيل 0 وقد قطعت رجله» فلم يزل ضَمئَا حتى مات بالصفراء 7" . 


وكان على يقسم بالله : لنزلت هذه الآية فيهم : « هذان خصمان اختصموا ف في ربهم > 
[ احج : 9 المآية 20 , 
ثم حم الوطس : واستدارت رحى الحرب» واشتد القتال» وأخذ تفيل الله 
يبيد فى الدعاء والابتهال» ومناشدة ربه عز وجل » ع ور ا فرده 
عليه الصديق» وقال: تعض ماشَدَتَك 58 فإنه مجر لك ها وعدك .: 
فاعني رسول الله تلد إغفاءة واحدة» وأخذ القوم النعاس فى حال الحرب» ثم 
رفع رسول الله كَليهْ رأسه فقال ٠‏ شر يا با بكر ! هذا جبريل على لاي التقع» 29 . 
وجاء النصرء وأنزل الله جنده» وأيد رسوله والمؤمنين» ومنحهم أكتاف المشركين 
أسراً وقتلاء فقتلوا منهم سبعين» واس وا يون 
© © © © © 
فصل 
ولما عزموا على الخروج» ذكروا ما بينهم وبين بنى كنانة من الحرب» فتبدى لهم 
إليس فى صورة سراقة بن مالك الدجى» وكان من أشراف بنى كنانة» فقال لهم: لا 


. صحيح. . رواه أبو داود بنحوه كتاب الجهاد باب فى المبارزة */ 61 0ح رقم 06 من حديث على‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه الحاكم ى كاب معرفة الصحابة //141» 1848 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى . 

(6) رواه البخارى كتاب التفسير باب سورة الحج 177/1 . 

(4) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 514/7 وعزاه إلى ابن إصحاق . 


1١1١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


غالب لكم رار من و وإنى ا لكم من أن تأتيكم كنانة بشئ تكرهونه ‏ 
تخريورا والشيطان جار لهم لا يفارقهم. فلما تعبؤوا للقتال. 00 0 الله جند اله 
قد نزلت من السماء؛ فرء ٠.‏ وتكص على عقبيه. فقالوا: إلى أين يا سراقة ؟:ألم تكن 
ُلْت: إنك جار لنا لا تُمَارقُنَا ؟ فقال: إنى أرى ما لا ترون» إنى أخاف الله واللَّهُ 
قديد العقات 07 وضيةق :فى قولهك: إن مما قروز وكذب فى قوله: .إنى أخحاف 

له . وقيل: كان خوفه على نفسه أن يَهْلكَ معهم: وهذا أظهر . 

ولما رأى المنافقون ومّن فى قلبه مرض قلَّة حزب اللّه وكثرة أعدائه, ظنوا أن 
الغلبة إنما هى بالكثرة. وقالوا: مغر هؤلاء دينهم» [الأنفال :5 فأخير سبحانه أن 
انس بالتوكل عليه لا :بالتكرة». والا بالقدد» والله عوين 1 بعالب بحكم تعر رد 
يستحق النصرء وإن كان ضعيفاء فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلّة عليه . 


ولما دنا العدو وتواجه القوم» قام رسول الله يكِ فى الناس» فوعظهم» وذكرهم 
بما لهم فى الصبر والثبات من النصرء والظفر العاجل» وثواب الله الآجل» وأخبرهم 
أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد فى سبيله؛ فقام عمير بن الحمَامٍ؛ فقال ٠:‏ يا رسول 


لله جِنٌ عرْضْهًا السّماوات والأرْض ؟ قال: : « نعم ) “قال : بخ بخ يَا رسول الله 
. قال ٠:‏ ما يَحْملّكَ على قَولك بخ بخ ؟ » قال: لا واللّه يا رسول اللّه إلا رجَاء أن 


الم سس صل سيل بن 


أكون من أهلها . قال : « فَإِنَكَ من أهلها » قال: فأخرج تَمرَآت من قَرنه فَجَعَل يأكل 


مهن 0 مر ا إنَّهَا لَحيَاة طويلة» فرمى بما كان 
معَه من التَمرِء م أت حلَى فتل'" . فكا أول قتيل . 

وأخذ رسول الله عليه كك ملء كه من الخصباء؛ فقرمى بها وجوه العدى ف فرك 
رَجْلاً منهم إلا ملأت عينيه» وشغْلُوا بالتراب فى أعينهمء وشغل المسلمونٌ بقتلهم'"؛ 
فأنزل الله فى شأن هذه الرمية على رسوله «وما رميت إذ رميت ' ولكن اللّه رمى » 
[الأنفال: ]١١/‏ . 


«2 


وقد ظن طائفة أن الآية دلّت على نفى الفعل عن العبدء وإثباته لله» وأنه هو 


.,/94 /7” رواه البيهقى فى الدلائل‎ )١( 
4ف ديف ادن‎ ١ رواه مسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد 4/7 6ح رقم‎ )1( 
ححسن. ذكره الهيثمى فى المجمع 57 بنحوه وقال: رواه الطبرانى وإسناده حسن.‎ )( 


قصل فى غروة بدر الكبرى ١١6‏ 
066666959595952 0 000-0000 


الفاعل حقيقة ) وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة فى غير هذا الموضع 
و معنى الآية : أن اللّه سبحانه ليق لرسوله ابتداء الرمى. ونفى عنه الإيصال الذى ل 


يحصل برميته فالرمى يراد به الحذف والإيصال. فأثبت لنبيه الحذف. ونفى عنه 
الإريصال . 


وكانت المللائكة يومئذ ا المسلفين إلى فتل أعدائهم ‏ قال ابن عباس : )0 2 


ل ات و 


جل من المللمين يومد يَشتد فى أئْر رَجُلٍ من المشركين أمَامَه. إذ سمع ضربة 


ل وشلار ااي 


بالسوط فوقهع وضرت الفارس فوقه يفول : : أقدم حيزوم» إِذْ َظرَ إلى المشرك أمَامَهٌ 
مستلقياً» نظ إلَيهء فَإذا هو قد خطم أنه وشق وجههء كضربة السوطء خض 
ذلك أجمعء فجاء الأنصارى فُحدث بذلك 10 الله عه فقَال: « صدقت ذلك 


من مد السماء الثالفة 1/1 


وقال أبو داود المارني : : إنى الاتيع رجلة من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه 
5 8 5 


لد ا فَعَرفت 00 


3 ف القرة فمّال 0 00 00 يأ رسول للم فمّال : )0 ١‏ امت يذ اذل 


لله يبلك تويز . وأسر من بنى عبد المطلب ثلاثة : 0 وعقيل, ونوفل بن 
كنا 1 
3 


اوددن الخراي في « معجمه الكبير » عن رفاعة بن رافع. قال: لما رأف الس ف 
كو 
تفعل الملائكة بالمثبركين يوم بدرء أشفق أن يخلص القتل إليهء فتشبّث به الحرث بن 


ا 


هشامء وهو يظنه سراقة بن مالك: الوكزانى عاد ارت فألقامء ثم خرج هارباً حتى 
ألقى نفسه فى البحر» ورفع يديه وقال: الهم ا أشالك نظرتك ا كك وخاف أن 


ل و 


يخلّص إليه القتل. بأل ابو عور ين قار فال : با معشر النَّاسٍ ! لا يَهرمتكُم 


رو م 
خذلان بدراقة إياكم ء ٠‏ فإنّه كَانَ على ميعاد من محمد ولا يهوأنكم قثل عتبة وشيبة 
)١(‏ سبق تخريجه. )١( ١‏ ذكره بن هشام فى السيرة النبوية ؟/ 5170 وعزاه إلى ابن إسحاق . 
(*) صحيح . رواه أحمد ١١7/١‏ . 
(4:) وهو قوله تعالى: حكاية عنه قال رب فانظرنى إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم# 

سورة ص آية رقم ول عى ١8م.‏ 


]1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


بالرور انهم قد عجلواء فواللات والعرّى» لانرجعم حتى َقرتهم بالحبالء ولا ألفين 
رجلا منكم ة قتل رجلاً منهم. لفاوق لاسن ل ل بر يي الي" 

واستفتح أبو جهل فى ذلك اليوم. فقال: اللَّهُم أقطعنا للرحمء وآتانا بما 'لا نعرفه 
فأحنه الغداة. اللهمٍ 5 كان أحب إليك» وأرضى عندَك» فانصره ه اليوم فأنزل الله عز 
وجل « إن تَستفتحوا فَقَد جَاءكُم الْمَتح وإن تتتهوا فهو حير لَكُم وإن تعودوا نَع ولن تُغني 
عدكم فنتكم شيمًا ولو كثرت وأَن الله مَع المؤمبين» 227 . 


ولما وضع المسلمون أيديهمٍ فى العدو يقتلون ويأسرون. سكل 0 عاذ افك 
على باب الخيمة التى فيها رسول الله يكل وهى العَرِيشُ متوشتّحا بالسيف فى ناس من 
الأنصار» رأى رسول الله يك فى وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصتّع الناسء فقال 
رسول الله كَكلدِ: كأنك تكره ما يَصنَع الناس ؟ »ر قال: أجل واللّه كانت أول وقعة 
أوقعها اللّه بالمشركين» وكان الإئخان فى القتل لعن إلى من استبقاء ء الرجال . 


ه ل ل م 


ولا بردت الحرب» وولّى القوم منهزمين» قال رسول الله يلل: »من ينظر لنا 
صَنَعْ أبو جَهْل ؟ ) فانطلق ابن مسعودء فوجدَهُ قد ضربَه ابنا عفرا حتّى برد وأخمل 
بلحيّته فقال : أنت أبو جهل ؟ قَقَال: لمن الدائرة اليوم ؟ فقال: لل ولرسوله؛ وهل 
عاك الله يا عدو اله ؟ فقال: وهل كَوقَ رَجل فته مه ؟ فَقَلهُ عبد الله. ثم أتى 
النبى عَكْة فقال: قتلتهء فقال: ١‏ الله اذى لا إله إلا هو » فرددَها ثلاث ثم قال: 
لله أكبرء الحمد لله الذى صدق وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده.؛ انطلق 
أرنيه » فانطلقنا فأريته إياى فقال: : هذا فرعو هذه الأم» "" [ْ 
وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلفء. وابئه علياء فأبصره بلال» وكان 


ةك فقّال: رأس الكفر أمية بن خلف لا نَجَوت إن تَجَاء ثم استوخى 
جماعة من الأنصارء اي تو يه يحرزهما 3 فأدركوهم. فشغْلّهم 
عن آم باه ففَرَعُوا منْهء ثم لَحقُوهماء فقال له عند ال حمق : ابرق فبرك افألقى 


)١(‏ ضعيف . رواه الطبرانى فى الكبير 6/ 41ح رقم وقال فى المجمع 7//ا فيه عبد العزيز بن عمران وهو 

)١(‏ صحيح. رواه الحاكم كتاب التفسير 78/7" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى والآية من سورة الأنفال رقم ١9‏ . 

فر رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب قتل أبو جهل ”7/7 4715١اح‏ رقم .لمآ من حديث أنسن:: 


0 


قصل فى غروة بدر الكبرى /17 ١‏ 
نفسه عليه فَربُوه بالسسوف من تحته حَتّى قتَلُوه؛ وآقناتق يعن اللسيوف :وح غيد 
الرحمن بن عوف» قال له أمية قبل ذلك : مَن الرجل العلّم فى صدره بريشة تَعَامَة ؟ 
فقَال : ذلك حمزة بن عبد المطلب . فقّال: داك الّذى فَعَلَ بنَا الأفاعيل» وكان مع 
عبد الرحمن ن أدراع قد استلبهاء الما نرآة آفة قال'له: أنا خبير لَك من هذه الأدراع؛ 


فألقَاها وأخحذه. قَلَما قتله الأنصار كان قرول : ٠‏ يرحم الله بلا فجعنى » بأدراعى 


5 )غ00( 
وباسيرى . 


1 1 


وأنة يومئذ سيف عكّاشة بن محْصنء فاعطاة البى ككِ جذلا من ن حطّب» 
فَقَالَ: « دونك هذا »). فلما اذه عكاقة ‏ وهزهء عاد فى يله مانن شديداً 
أبيض» فلم يزل عنده يقاتل به حتى قل فى الردة أيام أبى بكر ”© . 

ولقى الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص. وهو مُدَجج فى السلاح لا يرّى منه إلا 
الحدق, فحمل عليه الزبير بحربته» فطعنه فى عينه ) فمات.» فوضع رجله على 
الحربة, ثم تمطَّىي» فكان الجهد أن نزعهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها 
رسول الله تكله فأعطاه إياهاء فلما بض رسول الله كلل أحذهاء ثم طلكها أبن 
بكرء فأعطاه إياهاء فلما قبض أبو بكرء سأله إياها عمرء فأعطاه إياهاء فلما قيض 
0 أخذهاء ثم طلبها عثمان» فأعطاه إياهاء فلما قَبض عثمان» وقعت عند آل على 


فليا عند اللدسن الوسة وكانت عنده .حتى قل 7" . 


وقال رفاعة .بن رافع : ميت بسهم 'يوم بدر مْقنَت عيني» فضد فهاارصول الله 
ودعا لبي انها اذا م ل 3 


ولا انققضت الحرب؛ أقبل رسول" الله وك < حتى وقف عَلَى القَتلّى فقال: ١‏ بس 


وو قر قر 


عشيرة النبى كثتن لتبيكمء ؛ كلبتمونى. وصدقنى الئاس وحَدَلموق وتصرنى الئاس 


وت ه 


وأخ حتموثق :وآوانى الناس 1 


. 475 /7” رواه ابن هشام فى السيرة‎ )١( 

." ١48/١ وعزاه إلى ابن إسحاق» والذهبى فى سير أعلام النبلاء‎ 0١ ذكره ابن هشام فى السيرة‎ )١( 

(") رواه البخارى كتاب المغازى باب شهود الملائكة بدرا 0/ 54 ٠١‏ من حديث الزبير. 

(4؛) ضعيف.رواه الطيرانى في الكبير 6/ 47ح رقم 155786 وقال الهيئمى فى المجمع 4 : فيه عبد العزيز بن 
عمران ضعيف . 

(6) رواه ابن هشام فى السيرة 581١/7‏ . 


1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


ثم أمر بهمء فسحبوا إلى قليب من قُلْب بدرء فطرحوا فيهء ثم وقف عليهم. 
ل الى سا صر الاسم وى ام سس د م وي هى 


فقال : ١‏ يا بن ربق وبأ شية بن ريم وبا فلا وي فلا هل وََدم م 
يا 


ل سم سا قير م 


وعدكم ربكم حَفاء فَإنَى وجلات ما وعدتى ربى حَقًا ». فقال عمر بن الخخطاب : 
وجول الله كا تساي مر اأقواف قد حمر فعا : «والّذى تفسى بيده ما أندم 
0 ال 


بأسمع لما أثول منهم ولكنهم لا يَستَطيعونَ لجاب » ' 00 أقام و اللّه وك 
بالعرصة ثلاث وكان إذا ظَهِر عَلَى قوم كام بعرصتهم بدن (5) :5 


نم ازتحل مؤيداً منصوراً. قرير لع ا ان له ومعه الأشارئ والمغانم؛ فلما 


5 بكرا 7 0 وصرب عق االصر بق الحارث بن كلدة. لا نزل 


00 - ُّ - ومه 


ل النبون 5 المنبينة بويد 10 منصوراً قد خافه ع عدو له بالمدينة 
وعتولينا: فأسلم بشر كثير من أهل المدينة») وحينئذ دخل عبد الله بن أبى المنافق 
وأصحابه فى الإسلام ظاهراً . 1 

وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً» من المهاجرين 
سكة: وثمانونة: ومن الأومن أحل وستون» ومن الخزرج مائة وسبعون» وإنما قل عدد 
الأوس عن الخزرج» وإن كانوا أشد منهموة وأقوى شوكة راض اللا ار 

منازلهم كانت فى عوالى المدينة» وجاء النفير بغتة؛ وقال النبى عله : ١‏ لا يبَعنا إل من 
اه حاضراً أ قايةا ةرسال ظُّهورهم فى علو المدينة أن يستأئى بهم حتى يذهبوا 
إل الهورهية 1 " ولم يكن عَرْمَهُم عَلَى اللَقَاء ولا أعدوا له عدته» ولاتأهبوا له 
أهته ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد : 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً: ستة من المهاجرين» وستة من 
الخزرج» واثنان من الأوسء وفرغ رسول الله ول من شأن بدر والأسارى فى شو وال 


. رواه البخارى كتاب المغازى باب قتل أبى جعل 0 من حديث أنس عن أبى طلحة‎ )١( 

(؟) رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب من غلب العدو فأقام فى عرصتهم 84/4 من حديث أبى طلحة 

(5) رواه مسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الحنة للشهيد / ١9٠١‏ ح ١٠15ح‏ رقم 1401 من حديث أنس بن مالك. 
(4) رواه ابن هشام بنحوه 7/ 6746 747. 


قصل فى غزوة بنى سليم ١14‏ 
فصل 
غزو 2 بنى 71 
.ثم تفش شه صلواا لل وسلاُ عليه بعد فرائه بع أي الخدم 
له : ادر انام عليه عليه ثلاث اد ولم يلق كيت97 . 
© © © © © 
فصل 
غروة السويق 
ولما رجع قل المشركين ريه محزوئين 2 1 أبو سفيان أن لا يَمَس 
رأسه ماء حتى يغزو رسول الله َل تحر الي نادي راكب» حتى أتى العريض فى 
طرف المدينة ) وبات ليله واحدة عند سلام بن مشْكم اليهودى؛ فسقاه الخمرء وبطن 
له من حبر الناس» فلما أصبح» قطع أصوار)”") من النخل» وقتل رجلاً من الأنصار 
وحلفاً له ثم كر راجعآء نر به رسول اللّه لد فخرج فى طلبه» فبلغ قرقرة 
الكدرء وفاته أبو 0 وطرح الكفار ويفا كثيوا من أزوادهم عدون نه 6 
فأحذها المسلمون» نَسمَيت غزوة العريس: وكان لكك دا شسرية 0 : 


فأقام رود الله كيو بالمدينة بقية ذى الحجةء لاخر نجداً يريد غطفان» واستعمل 
على المدينة عثمان بن عفان رضى الله عنه. فأقام هناك صقرا كُلّهُ من السنة الثالئة. ثم 


5 5 62 
انصرف » را 5 


غرو 0-0 ع مان 


فأقام بالمدينة ربيعاً الأول» ثم خرج ا قريشاً» واستخلف على المدينة ابن أم 


6 انظر السيرة لابن هشام عه‎ )١( 
. 64/7 الصور: الجماعة من النخل ولا واحد له من له لفظه ويجمع على صيران النهاية‎ )( 
.4/1 رواه ابن سعد فى الطبقات 277/7 77 . (1) رواه ابن هشام فى السيرة‎ )( 


هذا زاد المعاد: الجزء الثالث 


حت ١‏ حي لسر 


مكتوم» فبلغ بحرآنٌ معدن بالحجاز من ناحية الفرع ؛ ولم يَلْقَ حرباً. فأقام هّالك ربيعاً 
الآخرء وجمادى الأولى» ثم العير ل ]ل الدج 10 


© © © © © 
فصل 
غروة يئى فيتفاع 
ثم غزا بنى ينفاع وكاتوا من يهود المدينة فنقضوا عهده ايو خمسة 


عشر ليلة حتى نزنُوا على حُكمه. قََمَ فيهم عبد الله بن أبى» وألح عليه» فأ 
لهء وهم قوم عبد الله بن سلام: وكانوا سبعمائة مقاتل» وكانوا صاغة 000 


© © © © © 
فصل 
قتل كعب بن الأشرف 0 
وكان رجلا من اليهود؛ وأمه من بنى النضيرء » وكان كتليل الأذى لرسول اللّه 
مد وكان 5 أشعاره بنساء الصحابة . فلما كانت 07 0 ذهب إلى مكةء 


وا سد و ل وسمبه اتير ش ير 


وجعل دب على رسول اللّه علد : «من لكعب بْن الأشرف» فإنه قَدْ آذَى ورسوله). 


رسى ير هو وو” ه هم م ثر هم وو 


تكد اله محمد بن امبزلمة وعباد بن بشرء أوابو ثائلة واسمه سِلْكَانَ بن سلامة , 
وهو أخو كعب من الرضاع والخارحةين ارس وأبو عبس بن جبر» وأذن لهم رسول 
الله 3-3 أن يقولوا ما شاؤوا 7 0 يخدعونه به» فذهبوا 2 فى ليلة 00 


-_ سس سم 


56 زاسيوك الله يك إلى بقيع العرقّدء فلما انتهوا إليه» قدموا لكان بن سلآمة 
إليه» فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله مَكللةِ وشكا إليه ضيق ) حاله؛ 


كلم 52 أن بدغة وأصضحابه ظلفافاً رةه سلاحهم» فأجابهم إلى ذلك . 
ورجع سلْكَان إلى أصحابه؛ فأخبرهمء فأتوه» فخرج إليه من حفن تباكراء 


ريو سه م سس 


فُوضعُوا عليه سيُوقَهِم؛ ووضع محمد بن سَسْلَمَة مولا 7" كان معه فى تنه فقتله. 
وصاح عدو اللّه صبحةً شديدة أفزعت من حوله 5 وأوقدوا النيران» وجاء الوفدك حتى 


.717 237١/5 رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( . 717/7 رواه ابن سعد بنحوه فى الطبقات‎ )١( 
.60٠ /١١ فرة6 مغولا : المغول سوط فى جوفه سيف ويسمى مغولا؛ ؟)لأن صاحبه يغتال به عدوه/ لسان العرب‎ 


فصل فى غزوة أحد ١١‏ 


قدموا على رسول الله يَكهٌ من آخر الل وهو قائم يصلى وجرح الحارث بن أوس 
ببعض ميرد أصحابه» فتفل عليه رسول الله كله فبرئ» 0 رسول الله وَل فى 
فقتل ص وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم اله ورسؤله ١١‏ 

© © © © © 


© ©» يها 


1 فصل فى غزوة أحد 

ل د اقزوافك قريش ببدرء راضيرا عصبية لو يضار عتلهاة ورأس فيهم 
ا سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم, وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة فى غزوة 
السويق. ولع كن ما ف الف أخذ يُولّبْ على رسول الله يكةٍ وعلى المسلمين؛ 
ويجمع الجموع. فجمع قريباً من ثلاثة ألاف من قريش. والحلفاء. والأحابيش» 
وجاؤوا بنسائهنم لثلا يفرواء وليحاموا عنهن؛ ثم أقبل بهم نحو المديئة» فنزل قريبا من 
جبل أحد بمكان يقالله : عينين ) وذلك فى شوال من السئة الثالئة» واستجار ارسول 
الله علي أصحابه أيخرج إليهم. أم عكث فى المدينة ؟ وكان 17 ألا 0008 من 
المدينة» وأن محمرا بهاء فإن دخلوهاء ا المسلمون على أفواه الأزقة. والنساء 
من فوق البوك ووافقه على هذا الرأى عبد الله بن أبى. وكان هو الرأى فبادر 
جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدرء وأشاروا عليه بالخروج» لوا 
عليه فى ذلك. وأشار عبد الله بن أبى بالمقام فى المدينة» وتايعه على ذلك 0 
الصحابة : فألح أولئفك على رسول الله علد فنهض ودخل بيته 2 © ولبس, لأمته 
وخرج 7 وقن القت عزم أولقك»: وقالوا: أكر هنا رسول اللّه يك على الخُروج : 
فقالوا:يا رسول اللّه! إن أحببت أن تَمكث فى المدينة فافعلء فقال رسول اللْهيَكلِةِ : «ما 


34 م ص ص 2 5 00007 ىم س 0 


ينبغى لتبى إذَا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدو ) 

فخرج رسول الله كيد فى ألف من الصحابة» واستعمل ابن أُم مكتوم على 
الصلاة ة يمن بقى فى المديئة: وكان ول الله رأى رؤياء وهو بالمدينة ؛ رأى أن 2 
سيقه ل ورأى أن بقراً تذبح وأنه أدخل يده فى درع حصينة ) اول الثلمة فى 


)١(‏ رواه مسلم بنحوه كتاب الجهاد والسير باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود /470١ح‏ رقم 18٠0١‏ من 
0 رواه ابن سعد فى الطبقات . 


فنا زاد المعاد: الجزء الثالث 


00 يصاب من أهل بيته وتأول البقر بتفر من أصحابه يقتلون, وتأول الدرع 

فخرج يوم الجمعة» فلما صار بالشوط بين المدينة واحد؛ انخرّل عبد الله بن أبى 
بنحو ثلث العسكرء وقال: تخالفنى وتسمّع من غيرى» فتبعهم عبد الله بن عمرو بن 
حرام: والد جابر بن عبد الله يبوبخهم ويحضهم على الرجوع . ويقول كعالرا قاتلُوا 


فى سبل الله أو ادفعوا . قالو :١‏ لو تَعلّم أنكم تقاتلون؛ لم نرجع»ء ار 6م 
وسبهمء وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهودء فأبى , وسلك حرة 
و ود وير بر ل 


بنى حارثة» وقال: ال ل فخرج به بعض 
الأنصار حتى سلّك فى حائط 0 المنافقين» وكان أعمى. فقام تحنو التراب فى 
را رونا لا أحل لك أن تدخل فى حائطى إن كنت رسول اللَّه 
فابتدره القوم ليقتلوه» فقال: : ٠‏ لا تقثلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر » 7" . 


ونفذ رسول الله كَكليه حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى. وجعل ظهره 
إلى أحدء ونهى الناس عن القتّال حتى يآمرهم» فلما أصبح يوم السبت» تَعبَى 
للقتال» وهو فى سبعمائة , فيهم خمسون فارساًء والسعول على الرماة - وكانوا 
تحمسين - عبد الله بن جبيرء وأمره وأصحابّه أن يُلزموا مركزهمء وألا يفارقوهء ولو 
وأ اللي ممقنلقة السسكرة بوكانو) تخلف الحيش» بوامرهم أن بحرا الشركين 
الل لملا يأنُوا المسلمينَ من رهم ”" 0 

فظاهر نول الله ع2 بن درعين يومئذ» وأعطى اللواء 2 بن عيو 
وجعل على إحدى المجنبتين الززبير بن ادزام وعلى الأخرى المنذْرَ 8 عمروٍ 
واستعرض الشباب يومئذ. فرد م وكان منهم عبد الله بن 
عمر» وأسامة بن زيدء وأَسبْد بخ حضير» والبراء اتبن عارنية وزيد بن أرقمء وزيد 
ابن ثابت» وعرابة بن أوس ء وعمرو بن حزمء وأجاز من ل مطيقاً وكان منهم 


ماسر و وه ل 


مر 0 ورافع بن نحديج. ولهما حمس عفراملة القدل: أجاز من أجاز 


)١(‏ صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك كتاب قسم الفئ ١/7‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره 
الذهبى من حديث ابن عباس . 1 

ه06 رواه ابن جرير فى تاريخه ١/0/اه‏ وذكره اين هشام فى السيرة 3/7 . 

(*) رواه ابن سعد بنحوه فى الطبقات ”/ .7٠١‏ 


فصل فى غزوة أحد ١‏ 


لبلوغه اندر كيين عكر ون ورد من رد لصغره ه عن سن البلُوغ. وقالت طائفة : 
إغما أجاز مَن أجاز لإطاقته. وود ره لعدم إطاقته ولا تاثير للبلوغ وعدمه فى ذلك 
قالوا : وفى بعض ألفاظ حديث ابن عمر: ١‏ فلما رآنى مطيقاً أجاز 0 


07 2 للقتال. وهم فى ثلاثة آلاف, أوثيهم مائتا فارس» فجعلوا على 
ميمنتهم خالد بن الوليد. وعلى الميسرة 00 بن أبى جهل». ودفع رسول الله و 
سيفه إلى ابى مجان سماك بن خترشة: وكان شسجاعا بطلا يَخْتَال عند الحرب 7؟) 


وكان أول من يدر من المشركين أبو عامر الفاسق» واسمه عبد عَمرِو بن صيفى 
وكان رأس الأرس فى امل فلما جاء الإسلام. شرق ند جاه سيول الله كا 
بالعداوة . تح ب ادبن وذهب إلى فريش ويم عَلَى سول لل يك ويحضهم 
على قتاله. ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوة» لوآ معهء فكان أول من لَقَى 
المسلمين» فنادى قومه» وتعرف إليهم» فَمَانُوا له: لا أنهم اللَّهُ بك عينا يا قاسق. 
فقال: لقد أصاب قومى بعدى شرء ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداء وكان شعار 
المسلمين يَومئذء أمت "" . 
الوط أن نار لسارت بوط در عدا را اللار ايا رسا 
عد الس يم ين إلى لاي راس بن القين: وسعد بن الربيع 
وكانتك الدولة أرل النهار للمسلمين على الكفارء فانهزم در اللّهء وولما مدبرين 
6 الوه نسائهم . فلما للكابراي الرماة هزيمتهم » تركوا مركزهم الذى أمرهم رك 
لله لبد بحفظهء وقالوا: يا قوم الغتيمة افذكرهم أميرهم عهد رسول الله عَكلا م 
يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين 1 فذهبوا فى طلب الغنيمة) واوا العرء 
ا الخرية فوجدو الثَغْر خالياً» قد نلا سن لرماة. 0-6 2322000 
حتى أقبل آخرهم ؛ فأحاطُوا بالمسلمين» فأكرم اللّهُ مَنْ أكرم منهم بالشهادة» وهم 
مون 17 رون الصحابة» وخلص المشركون إلى رسول الله ككل فجرحوا وجهه. 


. ضعيف. ذكره الهيثمى بنحوه فى المجمع 5 وقال رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفه‎ )١( 
.7١ (؟) رواه ابن سعد بنحوه فى الظبقات ؟7/‎ 


620 رواه ابن سعد بنحوه فى الطبقات ؟/5. 


١":‏ زاد المعاد: الجزء الثالت 


وكسروا رباعيته السمق: وكانت السفلى. وهُشموا القنة عل اي ره 
بالحجارة حتى وقع ( لشقه. وفقط فل دوه من احفر اي كان أبو عامر الفاسق يكيد 
بها المسلمين» فأخذ على بيده» واحتضنه طي بن عبيد الله وكان الذى- تولّى أذاه 


عمروا بن قملةء. وعتبة بن أبى وقاص» 0 يدانت بن حباب التغرى : 


وقتل مصعب بن عمير بين يديهء لوم إلى على بن أبى طالب» ونشيتة 
حَلَقَئَانَ من حلق المْمَّر فى وجهه. فانزعهما أبو عبيدة بن الجراح ؛ وعض عليهما حتى 
سقطت ثنيتاه من شدة غوصهمًا فى وجها. وامتص مالك , بن سئنان ل أبى سعيد 
امندرى الدم من وجنتهء وأدركه المشركون دون الله حائل بهم ويل فحال 
دونه نفر م من المسلمين نحو عشرة حتى قُلُواء ثم جالدهم طلحةٌ حتى_أجهضهم عنهء 
زر أبو دحانة عليه طهر والنبل يقه فيه» وهو لا يتحرك؛ وأصيبت يومئذ عين 
قتادة بن النعمان» فأتى بها رسوك الله عله فردها عليه بيده - أصح عينيه 
وأعسنيماء وصرخ الشيطان بأعلى صوته : إن ؛ محمداً قد فتل '' 0 ووقع ذلك فى 
قلوب كثير من المسلمين» وفر أكثرهم. ركان 1 اللّه قدراً مقدوراً . 

ومر 00 النضر شع بن ال 0 01 بأيديهمء فقال: ما تنتظرون ؟ 
الو | كل يسول الله ككل > اققال: ها ته حون انين أنلا عه ؟ توموا فمودرا 
على نا عاب عليه : ثم استقبل الناس» ولقى سعد بن معاذ فقال: َا سعد إنى لأجد 
ريح | الججلة من دون أحد فقاتل حتى فتل» ووجد به سبعون ضربة 27 وجرح يومئذ 
عبد الرحمن بن عوف نحواً من عشرين جراحة . 

وأقبل مسولا الله تكله نحو المسلمين» وكان أول من عرفه تحت المعْمّر كعب بن 
مالك» فصاح اغا ضؤته: .يا عدر المعلمين» أبشروا هذا رسول الله لله فأشار 
إليه أن أسكت» » واجتمع إليه لمسلمون ونهضوا معه إلى الشتعب الذى نزل فيهء وفيهم 
أبو بكرء وعمرء وعلىء والحارث بن الصّمة الأنصارى وغيرهم فلما استندوا إلى 


ارو البقارى كات اتفياد والسين :ياب لنصن البنفنة 6/ :انين حدية شتهل د 
6 رواه ابن سعد بنحوه فى الطبقات /7” وفيه أن الذى صرخ بأنه قتل قتل النبى يكل ابن قميئة وليس الشيطان. 
(*) رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب قول الله تعالى : «من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ك»> 


قصل فى غزوة أحد ١"‏ 


الجبل. أدرك رسول الله يك أبى بن ختلف على جواد له يقال له: العوذى زعم عدو 
الله أنه يقتل عليه رسول الله يك فلما اقترب منهء تناول رسول الله يكِ الحربة من 

الحارث ين ن الصمةء ٠‏ فطعته بها فجاءت فى ترقوتهء عر الله منهز مآ" فقال له 
ررم وله ما بك من بأس فقال: الله لو كان ما بى بأهل ذى حجار لاتوا 
انه وكان يَعلف فرسه بمكة ويقول: أقتل عليه محمداً؛ فبلغ رسول الله يك 
فقال: بل أنَا أفتله | إن شاء اللّهِ تَعَالَى » فلما طعئّه تذكر عدو الله 'قرالة: أنا قاتله 
فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح» فمات منه فى طريقه سرف مرجعه إلى مكّة 29 . 


وجاء على إلى رسول الله تكله بماء ليشرب منه ) فوجده آجناًء فرده. وغسل عن 
وجهه الدم. رضت غلن :زاسة» فأراد رسول الله علخ أ أن يعلو ضخرة هتالك. فلم 
يستطع لما بهء فجلس طلحة تحته حتى صَعَدمَاء وحانت الصلاة ٠‏ فصلّى بهم جالساء 
سال فسورل لله يك فى ذلك اليوم تحت لواء الأنصار : 

وشد حنظلة الغسيل» وهو حنظلة ؛ بن اتى اعافر على ان رسقاق» قله كن عه 


ل ا ٠6‏ عمو 


حَمَلّ على حنظلة شَداد بن الأسود فقتله. وكان حجنا فإنه سمع الصيحة» وهو على 


امرأته » فقام من قوره, إلى اجهاد فأخبر رسول الله مَكيةٍ أصحابه أ المللائكة تَعْسَلَه » 
ثم قال: ١‏ سَلُوا أهلّه ؟ مَا شأنه ؟ » فسألُوا امرأتى تأخبرتهم ا ]| 


الفقهاء هذا حجة؛ أن الشعيد إذا قُتل جنبآء يغسل اقتداءً بالملائكة 7" . 
وقتل المسلمون 00 ا المشركين» فته لهم عَمرَةٌ بنت علقمة الحارئية ؛ حتى 


لجعو إليه. وفائلت 7 عمارة ا لني عات كعن المازنية قتالاً قديدذا وضريت 
عمرو بن قمئة لسن ضربات فَوَقنْه درعان كانتا عليه ين عمرو بالسيف» 
فجرحها شام د 
ووكان عمرو بن ثابت للعروف بِالأصّيرم من بنى عبد الأشهل يابى الإسلام» فلما 

كان يوم أحدء قذف الله الإسلام فى قلبه للحستى التى سبقت له منه فأسلم وأخذ 
سيفه ؛ ولحق بالنبى يَكلله. . فقاتل فَأنْت بالجرا ح؛ ولم يعلم أحد بأمره فلما انجلت 
الحربد. طاف بئو عبد الأشهل فى القتلى. ياقسون قتلاهم, فوجدوا الأصيرم وبه 
)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 45/7 . )١(‏ صنحيح. رواه الحاكم فى المستدرك ٠١ 5 /٠‏ وصححه. 
(') ذكر هذا الحكم الفقهى ابن حجر فى فتح البارى 7/ 7107 أثناء تعليقه على الحديث 17157 . 


)1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


رمن لافقالا" حوري يوووا اماج حيو وي ين 
0 0 ما الّذى با 0 أن بع سيد 
أصابنى ما ارون 5 من وقته. فذكروه لرسول الله يكبا فقال: عر 1 
الجئة ) قال ألو هري ولم يُصَل لله صلاةٌ قر 29 . 


ول انقضّت الحرب» أشرف أبو سفيان على الجبل» فنادى: أفيكم محمد ؟ فلم 
يجببوه». فقال: أفيكُم ابن قُحَافة ؟ فلم يُجيبوه . فقال: أفيكُم عمر بن الخطاب ؟ فلم 
يجيبوه» ولم حال إل عن هؤلاء ال ا وعم قومه أن قوام ا بهم 
9 أما هؤلاء. افقد كفيتموهيى فلم يُملك عمّر نفسّه أن قال: يا عدو الله إن 
اين ذكرتهم أحياء» وقد أبقى الله لك ما يسُوءكء فقال : َدْ كان فى القوم مله لم 
امن هيا ولم تسؤنى » ثم 0 اعل هبل فقال: النبى عََلِيَدِ: «ألا جيبو ؟( 
الوا هنا لوال 6ن 3 قو لوا اللّهُ أعْلَى وأجَل ؛. ثم قال: نا العزى ولا عرَّى 
لكم 0 ١‏ ألا تجيبوتّه ؟ » قاُوا: ما نقول ؟ قال: «قولوا: الله مُوْلأَنَا ولا مَوَلَى 
لكم » '" 

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالهته. وبشركه تعظيماً للتوحيد؛ وإعلاماً بعزة من 
عبده المسلمون». وقوة جانبه» وأنه لا عل ونحن يه 50 ولم م 
بإجابته حين قال: أفيكم محمد ؟ أفيكم ابن أبى فُحافة ؟ أفيكم عمر ؟ بل كدرو 
اله نهاهم عن إجابته. وقال: لا تُجيبوه» لأن كَلْمَهُمْ لم يكن برد بَْدُ فى طلب 
القوم» ونار غيظهم بعد متوقدة فلما قال لأصحابه» أما هؤلاء فقد كفيتموهم» حمى 
عد ب الطاب واشتد غضبه وقال: كز كديا عدر اللهء فكان فى هذا الإعلام من 
الإذلال» والشجاعة» وعدم ال والتعرف | إلى العدو فى تلك الحال») ما يوذنهم 
بقوة القوم وبسالتهم, وأنهم لم يهنوا. ولم يضعفواء وأنه وقومه جديرون بعدم النوف 
منهم . وقد أبقى الله لهم ما سولف منهم ) وكان فى الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة 
وغل تعد اط وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة» وغيظ العدو وحزيهء والفت 
2 عَضده 1 ليس فى جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداء فكان سوال عنهم 


و 


57 / ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
. من حديث البراء‎ ١7٠١ /0( (؟) رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة أحد‎ 


قحل فى عزوة أحد ١‏ 


ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده. فصبر له لنبى كله حتى استوفى كيده. ثم 
انتدب له عمرء فرد سهّام كيده عليه» وكان ترك الجواب أولة عليه أحسنء» وذكره ثانياً 
أحسن» وأيضاً فإن فى ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه» فلما 
منته نفسه موتّهمء وظن أنهم قد قتلُواء وحصل بذلك من الكبر والأشر ما جل 
كانااقى سطوايه إهانة لاه تقر بوإدلال ).وق ركو هذا مخالناء لترل الى كلدل 
تجيبوه »2 فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل : أفيكم محمد ؟ أفيكم فلان ؟ ولم ينه 
عن إجابته حين قال: أما هؤلاء؛ فقّد قتلواء وبكل حال» فلا أحسن من ترك إجابته 
أول» ولا أحسن من إجابته ثانياً . 


ثم قال 2 سفبان: م بوم بدرء 0007ظ سجال » فأجابه عمر فقال: لا سواء. 
تْلانَا فى اجن وكَنْلاكُمْ فى الثَّار 4 


وقال ابن عباس : ما نصر رسول الله يك فى مُوطن ك 0 ره يوم أحد» فأنكرٌ ذلك 
عليه ؛ فقال : تل و ف ينكر كتاب اللهء إن الله يقول: «رلقد صدفَكُم اله وده إذ 
تحسونهة بإذنه#[آل عمران : 157١]ء‏ قال ابن عباس : ري القتلء ولقد كان 
لرسول الله يل ولاصحابه أول النهار حتّى قُتلَ من أصحاب المشركين سبعة أو تسعة 
بوكر لني 


وأنزل الله عليه التعاس أمنةً فى غزاة بدر وأحدء والنساتي افن اطذر وعلد 
الخوف دليل على الأمن» وهو من اللّه» وفى العاف ومجالس الذكر والعلم من 
الشمطان . 


وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله يكل 1 ل ا دل 


ابن أبى وقاص» قال : رأيت رن الله يليه يوم أ ومعه رجلان يقاتلان ع 
عليهما ثاب بيض كأشد القتال» ما ا ا" 


)١(‏ رواه البخارى بنحوه كتاب المغازى باب غزوة أحد 0/ ١7١‏ من حديث البراء. 

(؟) ذكره الحاكم فى المستدرك ”5957/7 وقال عنه هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى على ذلك . 

() رواه البخارى كتاب المغازى باب: «إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما» 0 . 


8 زاد المعاد: الجزء الثالث 


ات ل أنه يي أفرد يوم أحد فى سبعة من الانصار» ورجِلَينِ 


من قريش » فلما رهقوه. قال : من يدهم ناه وله الجن أو هو رفيقي فى ا 
دم جل من الأنْصارِء فَقَائَلَ حتّى قتل» ثم رفوه فقال: ١‏ من يردم عن 0068 
انه أو هو رقيقى فى الجنّة » فَتََدَمَ جل من الأنصّارء َقَائَلَ حتى قتل» 5 


سه رار 


كَذَلكَ حتى قتل السبعة» َقَالَ رسول الله يَكلِلِ: « ما أَنْصِمْنًا أصحابَنًا » '.وهذا يروى 
على وجهين: بسكون الفاء ونصب « أصحابنا » على المفعولية» وفتح الفاء رفع 
«أصحابنا » على الفاعلية . 

ووجه النصب: أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحداً بعد واحد حتى قَتَلُواء ولم 
يخرج القرشيان» قال ذلك» أى: ما أنصفت قريش الأنصار . 


ووجه الرفع : أن يكون المراد بالأصحابء الذين فروا عن رسواء الله يَكَِْهِ حتى 
أُفْردَ فى النفر القليل» فَقَتَلُوا واحداً بعد واحد»ء فلم ينصفوا رسول الله كَكهْ ومن ثبت 


٠ مىى‎ 


.ل 


وفى ١‏ صحيح ابنٍ حبانٍ » عن عائشة. قالت: قال ربكن الضدق : نا كان يوم 
حنم اصرف الئاس كلهم عن البئ يك فكنت أوَل مَنْ قَاء إلى النبى كله فرأيت 


0 


بن يديه وجلا يقائل نه ويحوية قلت : كن طَلْحَةَ فداك أبى وأمى, كن طَلْحة فداك 
أبى وأمى د اللو ال أن أدركنى أبو عبَيْدَة بن الجراحء ناذا عر يشكد كأنة عليه 


عن طذىء فدفعنا إلى النبى كَل فإذا طلحة بين يديه صريعاء فقال النبى وُكي: 
ادولكم | أحَاكم فقد أوجب ) وقل 5 النبى يكل فى جبينه» وروى فى وجلته حتى 
غَابَتَ حَلَقَةٌ من حَلَقٍ المعمَرِ فى وجتتهء قَذَهَبت لانزعها عن النبىً تكد فقال أبو 
عبيدة : نك باللّه يا أبا بكر إلأ الى انان د أبو عبيدة السّهُم بفيه. فَجعل 


يتضنضه كراهة أن يؤذى رسول الله يكل * لم اسفل ' السهم بفيه» درت الَنِيَةٌ أبى 
عةقه. قال أن ررك : له اذهيت لآعمل الآخر َقَالَ أبو عبيدة: . تَشَدَتك باللّه يا أبا 


ا لخر ررح الى وو آآس و هه لم 0 لامر 


بكرء ردي ار فَجَعلَ يتضنضه حتى استلّه ؛ درت كنب أبى عبد 
الأخرى» ع قال ل ٠‏ اللّه يكل : « دونك أحَاكُم فَقَد أوْجَب 4 قال: فأقبلنا على 


. من حديث أنس‎ ١1/84 رواه مسلم كتاب الجهاد باب غزوة أحد */ 1١ح رقم‎ )١( 


قحل فى غروة أحد ] 


طلحة حالس وفنا أضاكة يفيف عد في 1 
. : ع 5 ل ا 1 ا ا 0 
وفى ١‏ مغازى الأموى »: أن المشركين صعدوا على الجبل» فقال رسول الله كلل 


البح ٠‏ اجنبهم ) يقول : ارددهم . فقال: كيف اجنو رحو 1 فقاله” ذلك ثلاث 


- 


ه برو 


اجا يعد هما امن كاه فرمى به رجلا فقتله.ء قال: م عات سهدي اعرد 
فرميت به آخر فقتلته: ثم أخذته أعرفه» ترفيت يه أكر افقتلته: فهبطوا م من مكانهم؛ 
فقلت : هذا سهم مبارك» فجعلته فى كنانتى» دح ماي ثم كان عند 

وفى « الصحيحين » عن أبى حازم» لامكل مو جرع رسول الله ككل فقال: 
وله إِنّى لأعرف من كَانَ يل جرح رسول الله كه ومن كَانَ يسكب الماء» وبما 


ع سد مه َس 


دوو كارك قَاطمة ابنته ؛ تَغْسلّه 00 ألو طالب يمكن الاء بالمجن» قَلَما ىآ قَلَمَّا أت 


6 ساسهة س 


0 أن الماء له يزيد الدم إلا كت يرت قطعة من حصيرء فَأحرقتها فألصقتها 
0 


لس سا ص لير ير 


رفي الصحح ': أنه كسرت ربّاعيته؛ وشج فى رس َجعَلَ يَسَلْتْ الدم عنه. 
ورك: ١‏ كيف يقلح قوم شجوا وَجه نيهم وكسروا ربَاعيله. وهو يدعوهم ( فأنزل 
الله أ ويج ٠ ١‏ « ليس لَك من الأمر شيء أو يتُوب عليهم أو يعذبهم فإِنّهُم ظالمون 4 7) : 


ونا انهزم الناس» لم ينهزم أنس بن النضر . وقال: الهم الى أعمَذر إِيك مما 
ماهزا . يعنى المسلمين» وأبْرأً ليك مما صنّمْ هؤلآء» يعنى الترعن. 0 تقلامء 
فَلَقيَه سعد بن معاذء فقال: أبن يا أبا عمر ؟ فَقَالَ نس : واه لريح د 


وير بو بابر 2 مم دده ع فى و 
9 أجده دون أحد » ثم مضى» ل الم حنى كل» كما عرف حل ركه أ 
ع اطاط َه سا سن سن سم وه سا 6س ييه سى 620 


مالف وبه بضع وثمانون» ما بين طعنة برمح وضربة بسيف » ورمية بسهم 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن حبان ( 59/0 إحسان) والبزار (17/41) وفى سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك 
كما قال الهيثمى فى «المجمع» .)١١1/5(‏ 

. من حديث أبى حازم‎ ٠ رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد 1177/1 اح رقم‎ )١( 

(9) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد 4117//7١ح‏ رقم ١141‏ من حديث أنس . والآية من سورة آل 
عمران عمران رقم: : 8؟١.‏ 

(:) رواه مسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد 7/ 5117١ح‏ رقم 1407 من حديث أنس. 


كول زاد المعاد: الجزء الثالت 


واخهرم سم أول النهار ر كما تقدمء فصرخ فيهم إبليس ! أى عبادً الله أخزاكم 
الله فارجعوا م من الهزيمة. فاحقلنةا 
ونظر د إلى أبيه. والْمسلمون قتله, وهم بريه من المشركين» فقال: 

عبَادَ الله ! أبى» فَلَم يَفهَمو قوله حتى قتلُوه قَقَالَ : يعفر الله لَكُم؛ 0 
أن يديد. فقال : قد تتصدفت بديته على المسلمين» فزاد ذلك حذيفّة خيراً عند 
:دإ رك تقر مك الل 2-0 اا يف تجدلة؟ 
قال : فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته: وهو بآخر رمق» وفة عوك اضرية. 5 
طعنة برمح ء وضربة بسيف و رمية بسهمء فقلت: يا إن رسول الله تكله يقرأ 
عليك السلامً؛ ويقول لك: أخبرنى كيف تَجَدلكُ ؟ فقال: وعلى رسول الله علد 
ا قل لم. يا رسو لله أجد ديح م الجنة وقل - 0 دم 


0 


ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصارء وهو يتشّحط فى دمهء فقال: بأ 
فلانُ ! أشعرت أن محمّداً قد مل ؟ فقال الأنصارى: إن كان محمد قد قتل» فقد 
بلَْ؛ ٠‏ فقاتلوا عن دينكم. + كرل: . + وما مُحَمَّدُ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَْتْ من قَبْلهِ الرسل4[سورة آل 
م0 
عمران : 5 5 ]١‏ الآية 


يقول لى : نت قاعلا فى ام فقلحا: وأين أنت ؟ فقال: ربالا 
كف كناف قلت له: ألم تقل يوم بدر ؟ قال: : بلى» ثم لم أحييت» فذكر ذلك لرسول 


لله علد فقال : : ١‏ هذه السهادة يا أبا جابر » : 


وقال خيثمة أبو سعل ») وكاد ابئه استشهد مع رسول لله كه يوم بدر. لقد 


أخطاتنى بدرء وكئت واللّه عليها حريصاً. حتى ناهيفف ابنى فى الخروج» 


. 76/6 رواه البخارى كتاب المغازى باب قوله تعالى «إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا»‎ )١( 
. 4١ رواه ابن هشام فى السيرة لاه . فر رواه ابن جرير الطبرى فى تاريخه‎ (0,0 


قصل فى غزوة أحد ْ ضن 


0 0 تَرزق الشهادة: وقل رأيت البارحة أبنى ف لدوم في أأحسن صورة 
يسرح فى ثمار ابن وأنهارهاء تقول : اْحى ينا ترافقنا ف الججئة. قد وَجَدت ما 


2-6 دبى حا و واللّه يا وَسُول الله أصبحت مشا إلى رافق فى الله 0 


ا 


كبرت سئلى » ورف عَظْمِى » وأحببت لقَاء ا ادم اللّهَ ين درن الله أن يرزقنى 


ى 


الشهادة: وعرائقة سعد فون الجئة» قدا 000 لله كي بذلك. َل بأحد شهيداً . 
ا 00 اللّهم إنى أ فسم عَلْيِك أن ألقى العدو 


٠»‏ فيقتلونى» لم بترو بَطنى » وجدعرا أنفى . وَأذْنى» أن : فيم ذلك, 
و 0 
قول فيك 


مر 1 ره 1 مو -_ 


وكان عمرو بن الجموح أعرج ديل لدرع وكان له أربعة بنين شباب. يغزون 
مع رسول الله علد إذا غزاء ل إلى احج أراد أن و ا قال له وه 
و يد تارم كر ا 


مر 8 ير ل 


6 ع ساس 


أن أخرج معك ع ووالله إف 1 أن أستشهد فأطاً بعر جتى هذه فى اله له 
رسول الله كك : عر ققد رقي الله لك جوت قال لبنيه : ١‏ وما عَلَيكُم 


تس لانن تي و مور عه سالا 


أن تدعوه. لعل اللّه عر وجل أن يرزقه الشهادة :7 0 1 ور الله عه فقتل 


ودف 
المي عجري انسار وقد لد ال بأيدييم» فقال: م سكم را 2 ل رسولة ل الله 
عبد فقال : فما تَصتعون بِالحيّاة. بعده 4 كدومو| فمرتوا على فاامانت عليه سول الل 


كله ثم استقبل القومء فقائل حتى قتل 7" . 
وأقبل أبى بن خف عدو الله وهو مُقَنعٌ فى الحديدء فر لا نجوت إن نما 


.8 و ترمه لاير اس 


م وكان حَلَفَ بمكة أن يقل رسوك الله يك ٠‏ فاستقبله مصعب بن عميرء فقتل 


و م6 سس )_ ًّ 


مصعب » وأبصر ل الله وك ترقوة أنى بن خحلف من فرجة ع سابغة الدرع 


)١(‏ مرسل. رواه الحاكم ( / )٠١١‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه وقال الذهبى 


مرسل صحيح . 
)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ”/ 077 . (9) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 17/7 . 


فل زاد المعاد: الجزء الثالث 


والئيضة . فطعئئه بحر بته » فوقع عن فرسه» فاحتمله أضها : وهو دريو وار 


الثُورء فقالوا : باورا ري فذكر لهم قول النبى يك ٠:‏ بل أنا أقتله 
إن شاء اللّه تعالى » فمات برابغ )١7‏ 


قال بن عمر: نى لأسير ببطن رابغ 5 هو من اد إذا كان 
0 أنه هذا يا" رسول الله 4 ا “لعلف 7 


وقال نافع بن جبير : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت ٠‏ أحدآء فنطرت 
إلى الثبل يأتى من كل ناحية؛ ورسول الله يك وسطهاء كل ذلك يُصرف عنهء ولقد 
رأيت عبد اللّه بن شهاب الزهرى يقول يومئذ. دلُونى على محمد؛ لا نوت إن تجاء 
ورسول الله يك إلى جنبه ما معه أحدء ثم جاوزه. فعاتبه فى ذلك صفوانء» فقال: 


واللّه ما رأيته أحلف الله إنه منا ممنوعء فخرجنا أربعة» فتعاهدناء وتعاقدنا على 
3 فلم تخلّص إلى ذلك . 

ولما مص مالك أبو أبى سعيد الخدرئ جرح رسول الله ككلةِ حتى أنقاهء قال له: 
محا قال: والله امه إبداقم ادير فقال النبى كَل : : « من آراد أن يَنْظرَ إلى 
جل من أهل انه لظ إلى هذا » . 

قال الزهرى. وعاقيع ابن عمر )رمحم بن يحيى بن حبان وغيرهم: كان يوم 
أحد يوم , بللاء وتمحيص » ار الله عر وجل به المؤمنين» وأظهر به المنافقين ممن كان 
ظْهِر الإسلام بلسانه؛ وهو مستخف بالكفرء فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة 

من أهل ولايتهء فكان مما نزل من القرآن فى يوم أحد ستون آية من آل عمران» 
أولها: ٠‏ «إوإِذ عَدَوْتَ من أهلك تَبَوَُ الْمُؤْممينَ مُقَاعد للقتال [سورة الأعراف:١؟١]‏ إلى آخر 
القصة . 


. ذكره ابن هشام فى السيرة */ 47 وعزاه إلى ابن إسحاق‎ )١( 
. 7077/١ (؟) ذكره الواقدى فى المغازى‎ 


قحل قيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه كن 
ل 1 
فصل 
فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والمّقه 


منها: أن الجهاد يلزم الشروع فيه حتى إن من لبس لأمنّه وشرع فى أسبابه: 

وتأهب للخروج. ليس له أن يَرْجِمْ عن الخروج حتى يقاتل عدر . 

ومنها : : أنه لا يَجبْ على المسلمين إذا طَركَهُم عدوهم فى ديارهم الخروج إليه» بل 
يجوز زَ لهم أن يلزموا ديارهم ؛ ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم. 
كما أشار به رسول الله و عليهم يوم أحد . 

وملها: جراد سلوك الإمام بالعسكر فى بعض أملاك" ارعمته إذا صادف ذلك 
طريقه وإنتلتوض الك . 

ومنها: أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتَال من الصبيان غير البالغين» ل ترد هع إذا” 
خرجواء كما رد رسول الله وَكِ ابن عمر ومن معه . 

وفتهاً؟ خوار الغزو بالنساءء والاستعانة بهن فى الجهاد | 

ومنها: جواز الانغماس فى العدوء كما انغمس أنس بن النضر وغيره ٠.‏ 

ومنها: أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعداًء وصلوا وراءه قعودآء كما 
َعَلَ رسول الله ككةِ فى هذه الغزوة» وافتريف على ذللتدسكة إلى نين فاته 

ومنها: جواز دعاء الرجل أن يقثّلَ فى سبيل الله» وتمنيه ذلك» وليس هذا من 
منى الموت عنهء كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقَنى من المشركين رجلا عظيماً 
كفرهء شديداً حردهء فأقاتله؛ فيقتلنى فيك. ويسلبنى» ثم يجدع أنفى وأذنى» فإذا 
لقيتك فقلت: يا عبد اللّه بن جحش» فيم جدعت ؟ قلت: فيك يا رب . 

ومنها : أن المسلم إذا قتل نفسه ‏ ل ا لقوله يَكٌْ فى فَرمّانَ الذى 
أبلى يوم أحد 5 شديداء فلما اشتدت به . الجراح ؛ تحر نفسه» فقال 295 : ١«هو‏ من 
أهل النار )7 

007 أن السنّة فى الشهيد أنه لا يُخَسّلء 10 217111 


. منه حديث سهل بن سعد‎ ١148/0 رواه ارق كتاب المغازى باب غزوة خبير‎ )١( 


أن زاد المعاد: الجزء الثالث 
ثيابه» بل يدقن فيها بدمه وكلومه''' » إلا أن يسلَبَهاء فيكفن فى غيرها . 
ومنها: أنه إذا كان جنباًء غْسلَ كما غسلّت الملائكةٌ حنظلة ؛ بن أبى عامر . 


ومنها: أن السنة فى الشهداء أن يدفنوا فى مصارعهم» ولا ينقلوا إلى مكان آخرء 
فإن قومآ من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المديئة» فنادى منادى رسول اللَّه ولك بالأمر 
بَردٌ القتلى إلى مصارعهم» قال جابر: بينا أنا فى النظارة ل ال 
عَادلَتَهِما على ناضح» فدخَلَت بهما المديئة» لنَدفتَهُمًا فى مقابرناء وجاء رجل ينادى: 
0 الله كي يأمركم أن ترجعوا بالَدلّى» فَتَدفنُوهًا فى مصارعها حيث قتلّت 
. قال: فرجعنًا بهماء فدفثاهما فى القتلى حيث قتلاء فبينا أنا فى خلافة معاوية ابن 
ابى سفانت ]ذا جادى وجل تقال با ابر ! واللّه لقد أثار أباك عمال معاويّة فبداء 
فخرج طائفة منهء قال: 5 5550-6 الذى تركته لم يتَغير منه شئ. 
كاله قر ريه فصارت سئة فى الشهداء أن يُدَقَنُوا فى مصارعهم 7" . 
ومنها: جوارٌ دفن الرجلين أو الثلاثة فى القبر الواحد» فإِنّ رسول الله تَكلهٍ كان 
يَدَفْنَ الرجلين والثلائة فى القبرء ويقول: ١‏ أيهم أكثرٌ أخذاً للقرآن». فإذا أشاروا إلى 
جل دم الل 


ومسي رار ار وعمرو ١د‏ ل 0 
بينهما من المحبة فقال : ١‏ اذفثوا هَذيْنِ الْتحَابينِ فى الدنيًا فى قَبْر واحد » 7 '» ثم حفر 
عنهما بعد زمن طويل» ويد عبد الل بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين 
جرح 0 يده عن جرحه» فانبعث الدم» قَردت إلى مكانهاء فسكن الدم . 


وقال جبار: رأيت أبى فى حفرته حين حفر عليه؛ كأنّه نائم» وما تغير من حاله 
قليل ولا كثير . قيل له: أفرأيت أكفاته ؟ فقال: نما ذفن فى ثمرة تمر وجهه. وعلى 
رجليه الحَرمّل» فوجدنا الثمرة كما هى» والحرمل على رجليه علّى هِيئّته» وبين ذلك 
)١(‏ رواه البخارى كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد من حديث جابر بن عبد الله . 
)١(‏ صحيح رواه الترمذى كتاب الجهاد باب ما جاء فى دفن القتيل فى مقتله 41//4اح رقم 11117 من حديث 


جابر . 
)'1١(‏ سبق تخريجه . (؛) بنحوه ذكره ابن حجر فى الإصابة 7 . 


قصل كبما اشتملت علبه هذه الغزاة من الأحكام والفقه نا 


٠ 000‏ .سس )١(‏ 
سث واربعول سنه 8 


وقد اخحتلف الفقهاء ذ سياه امو 
على وجه الاستحباب والأولوية» أو على وجه الوجوب ؟ على قولين . 
ار ل عن أبى حنيفة» والأول: هو المعروف عن أصحاب 0 
واخملةه لإن قل : اققد وى يعقوت ابن الي وير انناف جيل أا:ضيفة أريدات 
إلى النبى يك ثوبين ليكفّن فيهما حمزة» فكمنه فى أحدهماء وكفن فى الآخر رجلا 
اخر 117 اكه حعور ون كان الكنار قن ماوت واوا نه اودرو عن بطنهء 
واستخرجوا كَبدَهء فلذلك كفن فى كَمَنِ آخر دوعا القول فى ضعت لطر قر من 
قال : بحسل القويده وس رمول الله كله اران :الاتياء. ٠.‏ 

ومنها: أن شهيد المعركة لا يصلّى عليه؛ لأن رسول الله يَكِ لم يصّل على شهداء 
أحد» ولم يعرف عنه أنه صلَّى على أحد تمن استشهد معه فى مغازيه؛ وكذلك خلفاؤه 
الراشدون» ونوابهم من بعدهم . 

فإن قيل : فقد ثبت فى ١‏ الصحيحين » من حديث عقبة بن عامرء أن النى عَكِنَد 
عريبينا: فل بجني الل الودج على اين لي انعرف الي ابي 17 

وفالواتن غناس: ١‏ صلَّى رسول اللّهِ يه على قتلى أحد !4 

قيل: أما صلاته عليهم. ٠‏ فكانت بعدل ثمان سنين من قتلهم قرب موته» كالمودع 
لهم. ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته. يستغفر لهم كالمودع للأحياء 
والأموات» فهذه كانت توديعاً منه لهم» لا أنها سنة الصلاة على الميت؛ ولو كان ذلك 
كذلك» لم يَؤْخّرها ثمان سنين» لا سيما عند من يقول: : لا يصلَّى على القبر» أو 
يصلّى عليه إلى شهر . 


ومنها: أن من عذره الله فى التخلف عن الجهاد لمرض أو عرجء» يجوز له الخروج 


. المصدر السايق‎ )١( 

. بئحوه‎ ١١10/١ صحيح.رواه أحمد فى المسند‎ )١( 

(") البخارى كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد ١١4/7‏ ومسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا محمد وَكل 
4ح رقم 5595؟. ‏ , 

(4) رواه البييقى فى السنن الكبرى كتاب الجنائر باب من زعم أن النبى يليه صلى على شهداء أحد ١7١/5‏ وقال: لا 
أحفظه إلا من حديث أبى بكر بن عياش عن زيد بن أبى زياد وكانا غير حافظين. 


كا زاد المعاد: الجزء التالث 


إليه» وإن لم يجب غليه؛ كما خوج عمرو بن الجموح». وو أعرج 

ومنها: أن المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم فى الجهاد ينونه كافراً» فعلى العام 
ركه من بيت المال» لأن رسول الله عَتَلِيَةٍ أراد أن يدى العان انا دف فامتنع 0 
بن الل ادا ررعيدق نه على المسلمن + 


© © © © © 
فصل 
فى ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 
الى كانت فى ُ وقعة أحد 

حيث افتتح القصة 0 : #وإذ ل تر المؤمنين مقاعد للقتال4[آل عمران: 
١‏ إلى اا 

انق ار ييه كوه عاقبة المخصية » والفشل» والتتاع», وأن الذى أصابهم إغغا 
هو بشؤم ذلك كما قال تعالى : «رلقد صدقكم الله وعده إذْ تحسوتهم بإذنه حتّئ ذا فشأتم 
ازعم في الأمرٍ وَعصيعُم من بعْد ما أراكُم ما ُحبُون مدككم من يريد الانيًا ومنكم من يريد الآخرة 
ثم صرفكم عنهم لِيبتَليكم وَلَقَد عَفَا عنكم» [آل عمران: 161]. 

فلما 0 عاقبة الود 00 وتنازعهم» وفشلهم. و تاو بعل ذلك أشد 

ومنها: أن 3 الله وسلته نه فى وله وأتباعهمٍ جرت بأن يدالوا 0 ويدال 
عليهم أخرى » لكن تكون لهم العاقبة: فإنهم لو انتصروا دائماًء دخل معهم امنود 
وغيرهم» ولم يتميز الصادق من غيره» ولو اتتصر عليهم دائماً» لم يحصل القصيود 

ع لد فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم 
ل للحقء وما جاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة . 


ومنها: أن هذا من أعلام الرسل» كما قال هرقل لأبى سفيان: هل قاتلتموه ؟ 
قال: نعم . قَال: كيف الحرب بيئكم وبينّه ؟ قال سجال» يدال علينا المرة». وتدال 


د ل لطع وم هسه والغايات المحمودة التى كانت فى واقعة أحد ب 


عليه الأخرى ٠‏ قال: كَذلك الرسل تبتَلَى» ثم تَكُون لَهُم العَاقبة 29 . 
وفقها : أن يتميز المؤمن الصهادق من المنافق الكاذب» فإِن المسلمين لما أظهرهم الله 
على أعدائهم يوم بدرء وطار لهم اليك دخل معهم فى الإسلام ظاهراً من سن 
معهم فيه باطناء فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سَبّب لعباده محنّة ميزت بين المؤمن 
والمنافق . 
أَطْلّع المنافقون رؤوسّهم فى هذء, الهزوة» «وتكتلحر اغا كائوا: رككمونة» وظهرت 
مخبآئهم » وعاد تلويحهم تصريحاء وانقسم النامي .إلى كاير ومؤمن» ومنافق» 
انقساماً ظاهراً. وعرف المؤمنون 'أن لهم عدوا فى نفس دورهمء وهم معهم لا 
يفارقونهم بالجعدرا آي زتحرروا متهم . قال تعالى: هما كان الله ليذر المؤمنين على 
مَا أنثم عليه حَتّى يَمِيرَ الْحَبِيثْ من الطَيّب وما كان الله ليطلعلكم على الغيب ولكن الله يجتبي من 
رُسَله من يَشَاء4[آل عمران:194١].‏ أى: ما كان اللَّهُ ليذركم على ما أنتم عليه 5 
لابن المؤمنين بالمنافقين. حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق» كما ميزهم بالمحنة 
يدم أحدء وما كان الله لولليجم على لخي الذى يُميز به بين هؤلاء وهؤلاء. فإنهم 
متميزون فى غيبه وعلمهء وهو سبحانه بريد أن بميزهم تمييزاً مشهوداً. فيقع معلومه 
الذ نهى يت شهادة . وقوله: «ولكن الله يجتبِي من رسله من يشاء» استدراك لما نفاه 
من إطلاع خلقه على الغيب» سوى ى الرسلء فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه» كما 
قال : « عَالم العَيب فلا يُظهر على غَيبه أحدا . إل من ارتضئ من رُسول 4[الحن : 5 7”] 
فحظكم أنتم وسعادتكم فى الإيمان بالغيب الذى يطلع عليه رسلهء فإن أمنتم به 
وأيقنتم» فلكم أعظم الأجر والكرامة . 
ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه فى الراك بوالضر انه نواقيها 0 وما 
يكرهون؛ وفى حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهمء فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما 
يحبون وما يكرهون» فهم عبيده حقاء وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من 
السراء والتعمة والعافية . 


200 حرء من خديعة زواء مسلم كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبى كَكِلَهِ إلى هرقل يلعوه إلى الإرسلام لذ تلات 
رقم 1/7/7 من حديث ابن عباس . 


بكرن ظ زاد المعاد: الجزء التالث 


ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماء وأظفرهم بعدوهم فى كل موطن» وجعل 
لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبداء لطغت نفوسهم» وشمخت وارتفعت» فلو بسط 
لهم النصر والظفر» لكانوا فى ال حال التى يكونون فيها لو بَسَط لهم الرَرّق» فلا يُصلح 
عباده إلا السراء والضراء» والشدةٌ والرخاء» والقبض والبسطء فهو المدبرٌ لأمر عباده 
كما يليق بحكمته إنه بهم خيبر بصير . 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة» والهزيمة, ذلُوا وانكسرواء وخضعواء 
فاستوجبوا منه العزّ والنّصْرّ فإن خلعه النصر إنما تكون مع ولاية الذّل والاتكسارء 
قال تعالى: 8 ولَقَد تصركم الله ببدر وأنتم أَذلّة4[آل عمران:17١].‏ وقال: 9 ويوم حنين, 
إذ أَعجبتكم كرتم فلم تن عدكم شيئًا4[التوبة:15]. فهو - سبحانه - إذا أراد أن يعر 
عبدهء ويجيرهء وينصره: كسره أولاء ويكون جره لهه ونصره على مقدار وله 
وانكساره . 

ومنها: أنه سبحانه هيا لعباده المؤمنين منازل فى دار كرامته» لم تَبلّمْها أعمالهم 
ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنةء فقيّض لهم الأسباب التى توصلّهم إليها من 
ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم للأعمال الصالحة التى هى من جملة أسباب وصولهم 
0 

ومنها: أن النفوس تكسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً وركوناً إلى 
العاجلة» وذلك مرض وها عن جدها فى سيرها إلى الله والدار الآخرةء فإذا أراد 
بها ريّهًا ومالكهًا وراحمّهًا كرامته» قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء 
لذلك الزضن العاف عن السير الست إلبهم. فيكون ذلك البلا والحلة تمنولة الطبيت 
يسقى العليل الدواءً الكريه» ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه؛ ولو 
تركه» لَعَلَبْنَهُ الأدواء حتى يكون فيها هلاكه . 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه؛ والشهداء هم خواصه 
والمقربون من عباده» وليس بعد درجة الصديقيّة إلا الشهادة» وهو سبحانه يحب أن 


000 0 1 0 8 0 2 
يتخذ من عباده شهداءء تراف دماؤهم فى محبته ومرضاته» ويؤثرون رضاه ومحابه 


فصل فى ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى واقعة أحد حرق 


على نفوسهمء ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من 
افا اده 


ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يلك أعداءه ويمحقهم» قيض لهم الأسباب 
التى يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم. ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم» وطغيانهم, 
ومبالغتهم فى أذى أوليائه. ومحاربتهم» وقتالّهم, والتسلط عليهم. فيتمحض بذلك 
أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم. ويزداد بذلك أعداؤه اسان مام وعد ب وقد 
ذكر سبحانه وتعالى ذلك فى قوله: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . 
إن يمسسكم فرح فقد مس القوم فرح مثله وتلك الأَيَام نداولها بين الئاس وليَعلّم الله الّذينَ آمنوا 
ويَتّخْدَ منكم شهداء واللّهُ لا يحب الظّالمين4[ آل عمران:154 ٠‏ 140]: فجمع لهم فى 
هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم» وإحياء عزائمهم وهممهم. وبين حسن 
التسلية» وذكر الحكم الباهرة التى اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: 9 إن يَمْسَسكم 
بوي د 0 ا 0 6 
م ا فما 6 تهنون وعدن عند القرح والألم ذه فقد 
أصابهم ذلك فى سبيل الشيطان» وأن نتم أصبتم فى سبيلى وابتغاء مرضاتى . 

ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عرض حاضرء يقسمها 
دولك ين أرتائة واغداته بخلذف الآخدرة» فإندعرها.وتضرها :ووجاءها خالصض للذين 
آمنوا . 1 0 

ثم ذكر حكمة ابره وهى أن يتميرٌ المؤمنون من المنافقين, فيعلمهم علّم رؤية 
ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين فى غيبه» وذلك العلم الغيبى لا يترئّب عليه ثواب ولا 
عقا + :2 عااركرتفيه الكورات والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدأ أ واقعاً فى الحس ش 
ثم ذكر حكمة أخرى» وهى اتخاذه سبحانه منهم شهداءء فإنه يُحب الشهداء من 

عباده» وقد هد لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسهء فلا 3 أن نيلهمٍ 
درجة الشهادة . وقوله: إواللّه لا يحب الظّالمين» [آل عمران: كه الاك 


الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انحَدَلُوا عن نبيه يوم أحدء فلم 
ديه لو انا عير عيواي لاورار يري لوي ات ايه 
خص به المؤمنين فى ذلك اليوم؛ وما أعطاه من استشهد منهم. فثبط هؤلاء الظالمين 
لاا التى وفق لها أولياءه وحزبه . 
ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين افوا وهو 
تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب» ومن آفات النفوس» وأيضاً فإنه خلّصِهِم ومحصهم 
من المنافقين» فتَميزوا مهم تحصل. لهم تمحيصان : تمحيص من نفوسهم» وتمحيص 
من كان يظهر أنه منهم . وهو عدوهم . 
ثم ذكر حكمة أخرى» وهى محق الكفارين بطغيانهم» وبغيهم» وعدوانهم» ثم 
أنكر عليهم حسبائهم؛ وظبّهُم أن يدخلُوا الجئة بدون الجهاد فى سبيله. الصر مه 
أذى أعدائه» وإن هذا ممتنع بحيث ينَكّر على من ظنه وحسبه . فقال: «أم حسبتم 
دخلا الْجَنّة ولا َعَم اللَّهُ لين جَاهَدُوا منكم وَيَعْلَمَالصّابرين4[آل عمران: 57١]غ‏ أى ولما 
يقَع ذلك منكم ) »؛ فيعلمهء فإنه لو وقع. لعلمه. فجازاكم عليه بالجنة فيكون الحزاء 
علوي الواقة لمعلوم؛ لا على مجرد العلم؛ ٠‏ فإن الله لا يجزى العبد على مجرد علمه 
فيه دون أن يقع معلومه,ٍ ثم وبخهم على هزمتهم من أمر كانوا, يتمثونه ويودون لقاءه 
فقال: #ولَقد كنشم تَمنَونَ المُوت من قبل أن تَلْقَوهُ فقد رأيتموه وأنتم َظُرُونَ 4[آل 
عفران 1517 


قال ابن عباس : ولا أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من 
الكرامة» رغبوا فى الشهادة» فتمنوا قتالاً يستشهدون فيه» فيلحقون إخواتهم» فأراهم 
اللّه ذلك يوم أحدء وسببه لهم» فلم يَلْبنُوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم» فأنزل 
النّه تعالى : لوَلَقَد كُسْمْ تَمتّونَ الْمَوت من قَبْل أن تَلقَوهُ قد رأيئموه وأنم تنظروت » ! 

وملها : أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصاً بين يدى موت رسول الله لكيه 
شتهم ووبخهم على نقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله كل أو فتل» ٠‏ بل 
الواجب له عليهم أن د يشبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليهء أو يقتلواء فإنهم إنما 
يعبدون رب محمدء ال فلو مات محمد أو قُتل» لا ينبغى لهم أن 


فصل فى ذكر بعض الحكم والغابات المحمودة التى كانت فص واقعة أحد ١١‏ 


يَصَرِفَهِم ذلك عن دينه» وما جاء به» فكل نفس ذائقةٌ الموت» وما بعت محمد كَل 
ليخلّد لا هو ولا همء بل ليموثوا على الإسلام والتُوحيد» ناذه الرك له بد من 
صر مات رسول لله َك أو بقى. ولهذا وبَحَهُمٍ على رجوع من رجع منهم عن دينه 
0 الشْيِطَان : 2 محمداً قد قتل)» فقال: 9 وما محمّد إلا رسول قَد خَلَتَ من قب 
الرّسَل أَفَإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب علئ عقبيه فلن يد يِضْرَ الله شيئا وسَيّحجري 
الله الشاكرين 4 [آل عمران :55١]ء.‏ والكاكروم هم الذين عرفوا قدر النعمة» فثبتوا 
غليها حتى ماتوا أو تلواء فظهرز أثر هذا العتّاب» وحكم هذا الخطاب يوم مات 
ساد الله عَللاْة وارتد من ارتد على عقبيه وتيف الشاكرون على دينهم. فنصرهم 
الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم؛ وجعل العاقبة لهم م أخبر بسحانه اله جد لكل 
نفس أجلاً لا بد أن تستوفيهع واللعرايةه يهُ الناس كُلهمِ حوض المنايا 0 
واحداًء وإن تنوغعت أسيابه , ا عن موقف القيامة مصادر ل ل فى 
لوفو فى المي ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنيائه قُتَلُوا ول معهم 
أتباع لهم كثيرون» فما ون من بِقَى منهم لما أصابهم فى سبيله؛ وما ضعفواء ؛ وما 
استكانواء وما وَهَئوا عند القتلء ولا ضعفواء ولا استكانواء بل تَلقَوا الشهادة 
بالقوة؛ والعزيمة. والإقدام» فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة» بل استشهدوا 
01 
ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأمهم على قومهم من اعترافهم 
وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم. أن يكبت أقدامّهم» وأن ينصر هم على أعدائهم 
فقال : وما ان فَوهُم إل أن فاو ا اف فنا ويراقا فب موقت أقدامَا رانضرن 
على القوم الكافرين .اهم اله َب نيا وحن واب الآخرة والله بحب المحسنين14آل 
عمران:/ا5١2‏ 0 ! ١‏ علم القوم أن العدو إنما 0 عليهم بذنوبهم ؛ وأن 
الشيطان إنا دراي ويمزمهم بهاء وأنها نوعان: تقصير فى حق أو تجاوز لحدء وأن 
ع منوطة بالطاعةء 0 ربنا لخر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرناء ثم علموا أن 
ربهم تيارك وتعالى إن لع ,يليت يقبت أقدامهم وينصرهمء لم يقدروا هم على تثبيت أقدام 
أنفسهمء ونصرها على أعداتقم: فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونه وأنه إن لم يثبت 


١7‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصرواء فَوَُوا المقَاميْنِ حقّهما: مقامٌ المقتتضى» و 
التوحيد والالتجاء إليه سبحانه؛ ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوب 00 
ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهمء وأخبر أنهم إن أطاعوهم خخسروا الدنيا 
والآخرة» وفى ذلك تعريض بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم 
أحد . 

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمن والاه فهو المنصور 

ثم أخبرهم سات فى انارت أعدائهم الرعب الذى يمنعهم من الهجوم عليهم. 

والإططام على سرييم وآنه وك حزبه بجند من الرعب حصورد بعلي اعداتيع 
وذلك الرعب بسبب ما فى قلوبهم من الشرك بالل وعلى قدر الشرك يكون الرعب 
فالمشرك بالله أشيل شىء غيوفا تورعباً :::والدون: امنوا ولم سوا إيمانهم بالشرك؛ لهم 
الأمنَ والهدى والفلاح» والمشرك له الخوف والضلال والشقاء . 


لم أخبرهم أنه صدقهم وعده فو نصرتهم على عدوهم» وهر الصادق الوعد. 
وأنهم لي ايكمر را على الطاعة. ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهمء ولكن 
تقلعو عه اللاعة». وقارفوا 5-5 فانخلعوا عن عصمة الطاعةء ففارقتهم 
النصرةء فصرفهم عن عدوهم عقوبةٌ وابتلاء» وتعريفاً لهم بسوء عواقب المعصية. 
وحسن عاقبة الطاعة . 

ثم أخبر أنه عَمَا بعد ذلك كله ؛ وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين . ذل العم 
لبر عي وقد سلّط عليهم أعداءهم حتى قتُوا منهم من قتلواء ومثلُوا بهمء 
ونالوا متهنب ما نالوه ؟ فقال: لولا عفوه عنهمء لاستأصلّهم» ولكن بعفوه عنهم دقع 
عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم . 

لم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مُصعدين» أى جاذين فى الهرب والذهاب فى 
الأرض » أو صاعدين فى الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم» 
والرسول رعوهي كن ام إلى عباد الله أنا ل اللّه فأثابهم بهذا الهرب 
والقرارن: غم بعد غم : م الهزمة اكير وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمداً 
ا 
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وقيل: جازاكم غماً بما غممتم رسوله بفراركم عنهء وأسلمتموه إلى عدوهء فالغم 
الذى حصل لكم جزاء على الغم الذى أوقعتموه بنبيه. والقول الأول ور ل 

أحدها: أن قوله: ف( لكيلا تأسوا علئ ما فانكم ولا تفرحوا بم آاكم والله لا يُحب كل 
مختال فخور4[الحديد 110 اتبيه على حكمة هذا الغم بعد الغمء وهو أن 0 
دون علن :ها فاتهم من الظفرء 507 أصابهم من الهزيمة والجراح. فنسوا بذلك 
السبب» وهذا إنما يحصل بالغم الذى يعقبه غم آخر . 

الثانى: أنه مطابق للواقع. نه حصل لهم غم 0 الغنيمة» ثم أعقبه غ0 
الهزيمة» ثم غم اللجواح التى أصابتهم. ثم عَم القتل» نرف تتماعهم أن رسول الله 
علد قد قد قتل» ترق طيور أعداتهم على الجبل فوقهم. لسن امراف امير افير 
خاصة. بل غمأ متتابعاً لتمام الابتلاء والامتحان . 

الثالث: أن قوله: « بغم »)» من تمام الثواب. لا أنه بين حرا الثواب. والمعنى : 
أثابكم غما متصلاً بغم» جزاءً على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيّهم يكل 
وأصحابه» زرك اسجاسيى ره بلاعرهمة ربجالسيم له فى لزوم 10 
وتنازعهم فى الأمر. وفشلهم . 0 واحك قن أعدى الأفون ررحي لما اشم 
فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتهاء ولولا أن تداركهم 
بعفوه» لكان أمراً آخر ومن لطفه بهم» ورأفته» ورحمته» أن هذه الأمور التى صدرت 
منهمء كانت من موجبات الطباع» وهى من بقايا النفوس التى تمنع من النصرة 
المستقرة» فقيِّض لهم بلطفه أسبابآ أخرجها من القوة إلى الفعل» فترنّب عليها آثارها 
المكروهة» فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحترازرٌ من أمثالهاء ودفعها بأضدادها أمر 
متعيّن” لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا أشد حذراً بعدهاء 
ومعرفة بالآبواب التى دخل عليهم منها . 

وربما صّحت الأجسام بالعلل . 


و 2 27 ً م 
ثم إنه تداركهم سبحانه بر حمته .» وخفف عنهم ذلك الغم. وعيبه عنهم بالنعاس 
١‏ : ع 7 0 4 . 
الذى أنزله عليهم أمنآ منه ورحمة» والنعاس فى الحرب علامة النصرة والأمن» كما 
ع 2 ع عِِ 7 8 7 0 8 
أنزله عليهم يوم بدر. وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس» فهو ممن أهمته نفسه لا 
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ع ارلا أقعانة وأنهم يظنون باه غير الح ظن الجاهلية؛ وقد قسسرٌ هذا 
الفا الذى لا يلية” باللّه؛ رأث :انه لز قمر زهو لقت :روات أمره فيه : ٠‏ وأثه 
يُسلمه للقتل» وقد سر بظنهم أن ما أصابّهم لم يكن بقضائه وقدره. ولا حكمة له 
فيه» ففسر بإنكار الحكمةء وإنكار القدرء وإنكار أن يم أمر توسولة ويظهره على 
الدين كله بهذا عوط الدر الذى نه النافيقون والمشركُون به سبحانه وتعالى فى 
( سورة الفتح ) حيث يقول: ١‏ ويعَدب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
لانن بالله ظنَ السوء عليهم دائرةٌ السوء وغضب الله لهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت 
مصيرأ #[الفتح:1]» وإنما كان هذا ظن السوءء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل 
رط غير الحق: لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى» ات العلياء وذاته الممرأة 
من كل عيب وسوءء بخلاف ما يليق يحكمته وحمده» وتفرده ا والإلهية؛ 7 
ليق مواعدة الصادق الذى ١‏ كلت وبكلمته التى سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا 
يخذلهم ؛ والجنناده بأنهم هم الغالبون. فحن ظلن بآنه لا يتطير رسوله» ولا ينم أمره ولا 
اده وكقايا “تخززية ويعليهم» ويظمرهم بأعدائه . ويظهرهم عليهم ؛ وأنه لا ينصر دينه 
وكتابه» وأنه يُديل الشركَ على التوحيدء والباطل على الحق إدالة مستقرة ة يضمحل 
معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدأء فقد ظن بالله ظن السوءء ونسبه 
إلى خلاف ما يليق تكماله وحعدلهه ا ونعوته» فإن عجهيلة عر وحكمته 
وإلهته تأبى ذلك» وتأبى أن يذل عر ون .ا وأن تكون النضرة المستقرة. والظفر 
الدائم لأعدائه المشركين 4 العاذلين بية» فمن ظلن بيه ذلك فا عرفة:: :ولا :غك 
أسماءًه» ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره. 
فما عرفه» ولا عرف ربوبيته » وملكه وعظمته. وكدلت مى انكر أن يكن قدر :ها 
500 وغيره لحكمة بالغة. وغاية محمودة يستحق يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما 
صدر عن مشيئته مجردة عن حكمةء وغاية مطلوبة هى أحب إليه من فوتهاء وأن 
تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما 
يحب :رات كانت مكروهة لهء فما قدرها سدى.» ولا أنشأها عبثاء ولا خلقها باطلاً: 
إذلك طن الّذينَ كفروا فويل للذين كَفَروا من الثار14[ص 3] وأكثر الثاس يظنون بالله غير 
الحق ظنْ السوء ٠‏ فيما يختص بهم وفيما يفعلّه بخيرهم. ولا يسلّم عن ذلك إلا من 
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عرف الله وعرف انتماءه وصفاته. وعرف 207 حمذه وحكمته. فمن قنط من 
رحمته . وأيس من روحهء فاق الو مظن البعوم 

ومن 00 عليه أن يعت أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهمء ويسوى بيهم وبين 
أعدائه ؛ فقد ظَن به ظَن السوء 

ومن ظن به أن يترّك خلقه سدى, معطلين فين الأثر والنهى . ولا 0 
رسلهء ولا ينزّل عليهم كتبه» بل يتركهم هّمَلاً كالانعام» فقد ظَنْ به ظن السوء 

ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب فى دار ادق المحسن 
قتنا .با جمنانةة «والمنسى - بإساءتهه وين كلقه بعققة حقيقة ما اختلفوا فيه. ويظير للطالان 
فد ا وأن داه كنواهم الكافين» فقن كلد يه كلو السوه 
إمتثال أمره. 00ظ1 اد أله يا بجا لا مع يه" ولا 
اختيار له» ولا قدرة» ولا إرادة فى حصوله» بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو 
00 أنه جور أعاعة أن يؤيد أعداءه الكاذيين عليه بالمعجزات التى نويد بها اتنا 
ورسله. ويُجريها على أيديهم يُضلُونَ بها عباده؛ زأنه يي ننه كل شئ حتى تعفيب 
: ف أفتن عمره فى طاعته» فخلد: فى الجحيم أسفل السافلين, وينعم من استنفف 
م فى عداوته وعداوة رسله وديه» فير فعه إلى أعلى عليين . وكلا الأهرين عله 

فى الحسن سواء» ولا يعرف امتناع أحدهما ووفوع الآخر افر ضادد وإلا فالعقل 
لا يقضى بقح أحدهما وحُسن الآخرء فقد ظن به لفرت 

ومن ظن به أنه الع كي 0 وأفعاله بما ظاهره باطل». وتشبيه» وتمثيل » 
وتوك 8 ٠‏ لم يخبر به وإنما هر إليه رموزاً بعيدة» وأشار إليه إشارات ملْغزةٌ ةلم 
يصرح به وصرح دائماً بالتشبيه والتنثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يعبوا أذهاتهم 
وقواهم ام فى نحريف كلامه عن مواضعه». وتأويله على غير تأويله. ويتطلبوا 
له وجوه الاحتمالات المستكرهة,. والتأويلات التى هى بالألغاز والأحاجى أشبه منها 
بالكشف والبيان» وأحالهم فى معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم؛ لا على 
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كتابه» بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامّه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم. ٠‏ مع 
قدرته على أن ع ليم راان «الذى يدن التصريم با ويريحهم من الألفاظ التى 
لوهم في اعتقاد الباطل »فلم يفعل» بل سلك بهم خخلاف طريق الهدى والبيان» 
لن ب به ظن السودء فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ 
الصريح الذى عبر به هو وسلفهء فقد ظن بقدرته الفبدرء ٠‏ وإن قال : إنه قادر ولم 
بن وعدل عن البيان» وعن التصريح بالذن إلى بها يوهمء بل يوقع فى الباطل 
المحال» وقد الفاسد» فقد ظن بحكمته ورحمته تن السوءء وظن أنه» هو 
وسلته عرو عن الحق بصريحه دون الله ورسو له وأن الهدى والحق فى كلامهم 
وعباراتهم . وأما كلام الله» فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه» والتمثيل» والضلال» 
وظاهر كلام المتهركين الحيارى: هو الهُدى والحق» وهذا من أسوأ الظن بالله» َكل 
هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية . 

ومن ظن به أن يكون فى ملكه ما لا يشاء ولا يقد على إيجاده وتكوينه» 0 
ظنْ به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه كان مَعَطَّلاً من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل؛ ولا يوصف حيتئذ 
بالقدرة على الفعل. لم عار قادر عليه بعد أن لم يكن قادراء فلن به بطر السو 
ومن ظن به أنه لا يسمع ولا ببصرء ولا يعلم الموجودات» ولا عدد السماوات 
والأرض» ولا النجوم. ولا بنى آدم وحركاتهم وأفعالهم. ولا بعلم كلكا هد 
الموجودات فق الأفيآن ): فقده :طن يه طن السوء . ومن ظن أنه لا سمع لهء ولا 
ان ولا علم لهء ولا إرادة» ولا كلام يقول به» وأنه لم يكلّم أحداً منٍ الخلق, 
ولا يتكلّم أبداء ولاقال ولا يقول؛ ولا له أمر ولا نهى يقوم به. فق كن نه 00 
السوة . 

وق ل آنه فوق سماواته على عرشه بائناً من خلقه. وأن نسبة ذاته تعالى 
إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين. وإلى الأمكنة التى عن ذكرهاء وأنه 
أسفل ‏ كما أنه ا فقد 0 أقبح الظن وأسوأه . 

عن كر يانه عت الكن والفسوق؛ والعصيان؛ رمح القاذ كما حي 
الإيمان» والبرء والطاعة» والإصلاح» فق يه 0 المومه: 
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ومن ظَن به أنه لا يحب ولا يرضى» ولا يغضب ولا يتسخطء وزاك ولا 
ع ولا يقرب من أحد من خلقه. ولا ته اده وأن ذوات الشياطين فى 
الخرين من ذاته كذوات الملائكة الممربين وأوليائه المفلحين». فقد ظن , 000 السوء . 

ومن طن أنه 508 بين المتضادين» أو فرق بين المتساويين من كل وجه» أو 
يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل 
تلك الطاعات في الثار أبد الآبدين بتلك الكبيرة» ويحبط بها جميع طاعاته ويحَلَّده فى 
العداي كيا وخلاد من يزيل يه كرفه كين وقد استنفد ساعات عمره فى مساخطه 
ومعاداة رسله ودينه. فقد ظن يفقان السوو: 

وبالجملة فمن ظن به خلآف ما وصف به تّفسه ووصف ه به رسله. أو عطّل 
حقائو ل اوت بها قشي :و وفيتققة ودر جلا انق كان يد طن السو 

ومن ظَن أن له ولد أو شويكا أو أن أحذاً يشفع عنلذه يدون إذنه. أو أن ننه 
وين خلقة وستاقط نر فون حوائجهم إليه. أو أنه تتصب لعباده أولياء من دونه يتقربون 
بهم ] إليه» ويتوسلون بهم إليه؛ ويجلعونهم وسائط بينهم وبينه. فيلعونهم»؛ ويحبونهم 
كحبه. ويخافونهم ويرجونهم» فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه : 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» كما يناله بطاعته والتقرب إليه. 
فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن السوء 

ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يعوّضه خيراً منهء أو من فعل لأجله شيئا 
لم يعطه أفضل منه 5000 به ظن السوء . 

ومن ظنٌ به أنه يغضب على عبده» ويعاقبه ويحرمه بغير جرم» ولا سبب من 
العبد إلا بمجرد المشيئة» ومحض الراك تتداح واعرن لمر 

ومن ظن به أنه إذا صدقه فى الرغبة والرهبة. وتضرع إليه, وسأله. والكعات 
به وتوّل عليه أنه يخي ولا يُعطيه ما سأله» فقد ظن به به ظن السوءء وطن باكخلاف” 
تاهو اهل -, 

ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعهء وسأله ذلك فى دعائه» فقد 
ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده: وخلاف ماهو أهله:وما لآ يفعلة: + 
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ومن ظن به إذا أغعضبهء» وأسخطه. وأوضع فى معاصيه. ثم اتخذ من دونه ولي 
و مع سمه 


ودعا من دونه ملكا أو بشراً حياً: أورمننا بورحو ذلك أن ينمه عقل ررد ويخلصه 
عذابه. ككل السيوع: وذلك زيادة فى بعده من الله وفى عذابه 1 


ومن ظن به أنه يُسلّط على رسوله محمد يك اعداءه تسليطا مستقرا دائمآ فى 
حياته وفى مماته. وابتلاه بهم لا يفارقونه. فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية. 
وظلموا أهل بيته ع لوطع تحفه! وأذلُوهم وكانت العزة والقلة والقهر لأعدائه 
وأعدائهم دائمآ من غير جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل الحق وهو يرى نرت لب 
وعصبهم إياهم ١‏ وتبديلهم سن نبيهم» وهو يقدر على بصرة أوليائه وحزبه 
وجندهء ولا ينصرهم ولا يديلهم . بل يديك أعداءهم عليهم أبداًء أو أنه لا يقدر على 
ذلك بل صل :هذا بغير قدرتة :ولا مشيحه: ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه فى 
حفرته ع نسَلُمُ أمنه عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن 
وأسراف: فوا قالواة إن قادر على أن ينصرهم ؛ ويجعل لهم الدولة والظفر» أو أنه 
غير قادر على ذلك». فهم قادحون فى قدرتهء ازائى بيط وس وذلك من ظن 
السهوء بهء ولا ريب أن الربً الذى فعل هذا ب: بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود 
عندهمء كان الواقي أن يفعل خلاف ذلك لكن هذا الفان الفاسد بخرق 
لمكم ما واشتكجاووا من الرمضاء بالنارء فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة الله ولا له 
قذرة على دفعه ونصر أوليائهء فإنه لا يدر على أفعال عبادهء ولا هى داخلة تحت 
قدرتهء فظنُوا بن ظَنْ إخوانهم المجوس والثتوية بربهم؛ وكل مبطل» وكافرء مبتلِع 
تهون عمق لاقيو نظلن عربة لا الظوي واه أولى بالنصر والظفرء والعلو من 
خصومهء فأكثر الخلق؛ بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالل غير الح ظن السوء,, 
إن كالب ني ادم يعتتا أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه ب . مدق قوق نا أعطاء 
اللَّهّ ولسان حاله يقول: ظلمنى ربى» ومنعنى ما أستحقه ؛ ونفسه تشهدٌ عليه بذلك» 
وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن فش نفسّه» وتعلفل فى امعرفة 
دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامناً كمون النار فى الزتادء فاقدح زنادا مه فقث 
يبك شَرآرٌه غما فى زناده ولو فتشت من فتشته» لرأيت عنده تعبّبا على القدر وملامة 
لهء واقتراحا عليه خلاف ما جرى بهء وأنه كان ينبغى أن يكون كذا وكذاء فمستقل 
ومستكثرء وقْتّش نفسك هل أنت سالم من ذلك . 


من 


ص 


تنطل كن فصر نكن الحكي والقاناة التكووةة الثش كانت كس واقدة ات ل 
قن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلاً فَإنَى لآ إخَالك تاجيا 

فليعتن اللي الناصح لنفسه بهذا الرصع ولحت إلى الله تعالى وليستفره كل 
تون لسر طن سود وليظن بنفسه التى هى مأوى كل سوءء ومنبع كل 
شرء المركبة على الجهلوالظلم» فهى أولى بظن السوء ء من أحكم الحاكمين, وأعدل 
العادلين. وأرحم الراحمين» الغنى الحميدء الذى له الغنى التام. والكول التام. 
واشكية لخر المنزه ه عن كل -: فى ذاته وصفاته . وأفعال وأسمائه, فذاته لها 
الكيال المطلق من كل و ونا كذلك. وأقعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة. 
ورحمة وعدل. رانبماوة كلها حسنى . 


ب ل ا اا ار الى 


قلا تَظئْن بربّك ظَنْ سّوء فإن الله أولى بالجميل 
ال ا 0 
وقُل يَا نمس مأوى كل سوء2 أيرجى الخير من ميت بخيل 
ا اه ار ا 
نا دمن نهار قفد سرامي بالل 
لبقا وك بنها ولك .سين الس قا ليل 
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: «وطائفة قد أهمئهم أنفسهم يظنون باللّه 
غير الحق ظَن الجاهلية #لآل عمران: 2]١55‏ ثم أخبر عن الككلام الذى صدر عن ظنهم 
الباطل» وهو قولهم: هل لَنَا من الأمرٍ من شيء14[آل جراد : »]١645‏ فليس مقصودهم 
بالكلمة الأولى والثانية إثبات العدن ورد الاير كله إلى الله ولو كان ا 
متصبر دهم بالكلمة الأولى» لا 0 عليه» ولا 0 الرد عليه بقوله: «إقل إِنَ الأمر 
كله لله 4 [آل عمران : 4 »١6‏ ولا كان يد هذا الكلام ظَنّْ الجاهلية, ولهذا فال غير 
واحد من المفسرين: إن ظنْهم الباطل هاهنا: هو التكذيب بالقدر. وظنهم أن الأمر لو 
كان إليهم. وكان رسول ؛ لله يك وأصحابه تبعآ لهم يسمعون منهم. لا أصابهم القتلي, 
ولكان النصر والظفر لهمء ٠‏ فأكذبهم اللَّهُ عزّ وجل فى هذا الظن الباطل 000 
الحاهلية. وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعل نفاذ القضاء والقدر 
الذى لم يكن يد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه. وأن الأمرّ لو كان إليهم: ٠‏ لما 
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نفذ القضاءء فأكذبّهم اللَّهُ بقوله: طقل إِنَ الأمر كله لله 4. فلا يكون إلا ما سبق به 
يا ةوقك وجرى به علمه وكتابه السابق» وما شاء اللّه كان ولا بدّء شاء الئاس" 
أم أبواء وما لم يشا لم يكن» شاءه الناس أم لم يشاؤوه. وما جرى عليكم من الهزيمة 
والقتل» فبأمره الكونى الذى لا سبيل إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر شئ» أو 
لم يكن لكمء وأنَّكّم لو كنتم فى بيوتكم » وقد كُتب القتل على بعضكم لخرج الذين 
كتب عليهم القتل من بيوتهم إبلى مضاجعهم ولا بد» سواء كان لهم من الأمر شئ؛ 
أو لم يكن» وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القدرية النفاة» الذين يجوزون أن 
يقع ما لا يشاؤًه الله وأن يشاء ما لا يقع . 


© © © © © 
دروس أخرى مستمادة من غزوة أحد 

حر يي ري ار هى ابتلاء ما فى صدورهم؛ 
وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق» فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيماناً وتسليماء 

والنافق ومين فى قلنة رض لا بد أن أن يظهر ما فى قلبه على جوارحه ولسانه . 
ثم ذكر حكمة أخرى : وهو خض هافق قلوف"المؤمين) وهو تخليصه وتنقيته 
وتهذيبه» فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع ) وميل النفوس »2 وحكم العادة. وتزيين 
الشيطان» واستيلاء الغفلة ما ياد ما أودمّ فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى» 
تلوق كك لكان بواقية ممشدرةة لم تَتَخَلَّص من هذه المخالطة» ولم تتمحص منه. 


0 


فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن 
عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسدهء وإلا حيف عليه منه 
الفسادٌ والهلاك» فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة» وقتل من قتل 
00 تُعادل نعمت عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهمء فله عليهم التعمة 
التامة فى هذا وهذا . 

ثم أخبر - سبحانه وتعالى - عن تولى من تَولَى من المؤمنين الصادقين فى ذلك 
اللومه بزائة سمي كسيع واتوزهي > فاسترلوم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولّواء 


قصل فى دروس أخرى مستفادة من غمزوة أحد ١6١‏ 


فكانت أعمالهم جنداً عليهم: ازداد بها عدوهم قوةء فإن الأعمال جند للعبد وجند 
عليه ولا بد فللعية كل وقت سَرِيَة من نفسه تَهزمه. ان اضر ليق ا ادر 
بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن 
أنه يغزو عدوه فأعمال العبد تسوقه قسراً إلى مقتضاها من الخير والشرء والعبدٌ لا 
بعر ار متدر وتام قرا" الإنسان بحن غلووه رعو شه نا هو درفن سملدة 
بعثه له الشيطان واستزلّه به . ْ 

ثم أخبر سبحانه: أنه عفا عنهم». لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك» 
وإغما كان عارضاً» عفا الله عنهء فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابهاء 
با ا لاي سس ' 
و ايه آل يران :16 وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك 

فى الور الممّةَ فقال: «وما أصابكم من مصيبَة فَبِمَا كسبت أيديكم ويعفر عن 
كثير #[الشورى: »]٠‏ وقال: « ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيكئة فمن 
نفسك *[النساء : 19], فالحسنة السيئة هاهنا: النعمة والمصيبة» فالنعمة من الله 0 
بها عليك. والمصية إِغا عاد حل ساك رات » فالأول فضلهة والثانى ا 
والعبد يتقلّب بين فضله وعدلهء جار عليه فضلهء ماض فيه حكمهء عدل فيه 
قضاؤه. م الآية الأولى بقوله: لإنَ الله علَى كل شيء قدير» بعد قوله : قل هو من 
عند أنفسكم4[آل عمران: ]١16‏ إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله. وأنه عادل قادر. 
وفى ذلك إثبات القدر والسببء. فذكر السبب» وأضافه إلى نفوسهم»؛ وذكر عموم 
القدرة وأضافها إلى فياه فالأول ينفى الجَبِرَء والثانى ينفى القول بإبطال 0 فهو 
يشاكل قوله: « لمن شاء منكم أن يُستقيم . وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين»[التكوير: ٠78‏ 19؟]. 

وفى ذكر قدرته هاهنا نكته لطيفة» وهى أن هذا الأمر بيده ونحت قدرته. وأنه هو 
اك عر ماكر ا ا ولا تتكلوا على سواء؛ 


و 
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َإذن اللّه» . وهو الإذن الكونى القدرىء لا الشرعى الدينى» كقوله فى السحر : #وما 
هم بضارَين به من أَحَد إلا بإذن اللّهه [البقرة: »]٠١7‏ ثم أخبر عن حكمة هذا التقديرء 
وهضى أن يعلّم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية ية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر 
تمييزاً ظاهراًء وكان سن حكمة هذا التقدير كل المنافقين ‏ بما فى نفوسهم» فسمعه 
المؤمنون» وسمعوا رد لله عليهم وجوابه لهم. وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه» 
وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة» فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة . 

فل كم من حكمة فى ضمن هذه القصة بالغة» ونعمة على المونين سابغة»وكم 
فيها من تحذير وتخويف وإشاد وتنبيه » وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. 

ثم عرى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم فى سبيله أحسن تعزية» وألطفها وأدعاها 
إلى 0 0 فقال اس ا الو ا 
ف عله ولا و66 عمران: 2118 ع ٠‏ فجمع لهم إلى الحياة الدائمة 
منزلة القرب منه» وأنهم عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم» وفرحهم بما آتاهم من 
فضلهء وهو فوق الرضى» بل هو كمال الرضى» واستبشارهم بإخوانهم الذين 
باجتماعهم بهم يّنم سرورهم ونعيمهم. واستبشارهم بما يُجِددُ لهم كل وقت من نعمته 
كر امته » وذكرهم سبحانه فى أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التى 
إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية؛ تلاشت ت فى جنب هذه المنة والنعمة ؛ ولونييق لها 
أثر البتة» وهى منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم» تخلو عليهم آياته ‏ 
ويزكيهم: 59 الكتاب والحكمة» وينقذهم من الضلال الذى كانوا فيه قبل 
إرساله إلى الهدى» ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظّلمة إلى النور» ومن الجهل إلى 
د ٠‏ فكلُ بلية ومحنة تنا العبد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جداً فى 
حت اخبر الكثيرء كما ينال الناس بأذى المطرٍ فى جنب ما يحصل لهم به من الخيرء 
اميم أن سبب 2 الضيية من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا 
ويتكلواء ولا يخافوا غيره» وأخبرهم اليم جاتير الماك لا تومو ا 0 
وقدره» تكرت إليهم أسمائه وصفاته. وسلآهم بما أعطاهم مما هو أجل قدراً. 


قصل فى دروس أخرى مسنفادة من غروة أحد عام ١‏ 


وأعظم خطراً ما فاتهم من النصر والغنيمة» وعزاهم عن قتلاهم بما نالُوه 1100 
وكرامته, لتافسوهم فيهء ولا يحزنوا عليهم, كن هو أهلّه. وكما ينبغى 
لكرم وجهه. وعز جلاله . 
قصل 
ولا التشيت الحرب» نكن المسركوق» نظن المسلمون أنهم قَصّدُوا المديئة لإحراز 
الذرارى والأموالء فش ذلك عليهم: ٠‏ فقال النبى يل لعلى بن أبى طالب رضى الله 


ور ى 7 


عنه: ١‏ اخرج فى آثار القو فانْظرٌ مَاذَا يَصتَعونَ وماد بريدون. فإ هم جنبوا الخيل 


ل تخ هي 


وامنَطّوا الإبلء فإنهم يريدون مكة وَإِن ركبوا الخيل وساقوا الل نهم برهدود 


ادبن فول تشمى بيده ل آراُوها. لأسيرن إِلَيْهِم ثم لأتاجزنهم فيها ) . قا 
على : رسيت فى آثارهمٍ انر ماذا يصئعون». فسا الخيل» وامتطوا الإ بل ؛ 
ووحيو إلى اتكقنه ولا خر مرا على "الوعفم إلى كه [ عرق على العلمن أب 
سفيان» ثم ناداهم : مُوعدكم الموسم ببدرء فقال النبى يلل « قولوا: نعم قد قعلنا » 
قال أبو سفيان : قذلكم المُوعد : ثم انصرف هو وأصحابه) نلعا كإنا فى يدن الكربىي» 
تلاوموا فيما بينهم. ا حفن بعلن لم تصعرا كنكاء أأصبيم كب وكتهبي 
وحدهما تركتموفنية وقد بقى منهم رءوس يجمعون لكم. ٠‏ فارجعوا حتى نستأصل 
شأفتهم . فبلغ ذلك رسو اللّه د فنادى فى الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقَاء 
حو وقال : : الا يَخْرَج مَعَنَا إلا مَنْ شّهد القتال )» فقال له عبد الله بن أبى : 
أركب معك ؟ قال: «لا»؛ فاستجاب له الجلمود على ما بهم من الدوج الشديد 
والخوف». وقالوا : سمعا وطاعة: واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: سول الله ؟! 
إنى أحب آلا تشهدّ مشهداً إلا كنت معك. وإئما خلفنى أبى على بناته» فأدن لون اتير 
معكف» فأذن له» فسادً رسول الله يك والمسلمون معه حتى بَلَعوا حمراء الكو ( 
وأقبل معبدٌ بن أبى معبد الخراعى إلى رسول الله يكل فأسلمء ٠‏ فأمره أن يلحق بأبى 
سفيان ) فيخذله فلحمّه بالروحاء» ولم يعلم بإسلامة. فمَال: ما وراءلة 5 00 ؟ِ 
فمّال: محمد وأصحابه» فل تحر قو] عليكم؛ دوا فى جام لم راان عله 
وقد ندم من كان تخلّف عنهم من أصحابهم. ات يا تقول © فقال: ما أرى أن 


5١46/1 حمراء الأسد: هو موضع على ثمانية أميال من المدينة . معجم البندان‎ )١( 


١6‏ زاد المعاد: الجزء الثالت 


تر” ' حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكّمّة . فقال أبو سفيان: والله لقد 
أجممنا الكر ة عليهم للستأصلهم . قال: فلا تفعل» فإنى لك ناصح» فرجعوا على 
أعقابهم إلى مكة» ولقى أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة» فقال: هل لك أن 
بَلُعْ محمداً رسالة» وأوقر لك راحلتّك زبيبآ إذا أتيت إلى مكة ؟ قال: نعمء قال: 
محمداً أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله وتستأصل أصحابهء فلما ليم قوله. 
حَسبنا الله ونعم الوكيل . فانقبُوا بدعمة مَنَ الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سوء وَاتبعوا 
0 الله واللّه ذو فَضل عظيم 4[آل عمران: 10/9 , 110]17/5) 
ش 5 
كانت فده دن لاديس ا 00 فرجم رسول 
اللّه علد إلى المدينة» فأقام بها بقية بقية شوال وذًا القعدة وذا الحجة والجرم» فلما استهل 
هلال المحرم» بلغه أن طلحة وسلمة الى رلته قن عبار فى اللسهما تون ااطاعييدا 
يدعوان بنى أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله يكل فبعث أبا سلمةء وعقد له 
لواء» وبعث 015 وخمسين رجلاً من الأنصار والمهاجريني فأصابوا إبلأء وشاء. 
وله لتر كيدا فهر ألو سلية ذلك كله ان 5 
© © © © © 
فصل 
مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذ لى 
فلما كان خامس المحرمء بلغه أن خالد ؛ بن سنفيان بن نُبيح الهذلى قد جمع له 
اموه تنعت لداعي الله أبن فقتله» قال عبد المؤمن بن خلف”'' : وجاءه برأسه. 
فوضعه بين يديهء فأعطاه عصاء فقال: ١‏ هذه آي بينى وبيتك يوم القيامة » فلما 
حضرته الوفاة 1 أوصى أن تجعل معه فى أكفانه. وكانت غيبته ثمان عل لل وقدم 
يوم السبت لسبع بقين من المحرم . 


)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة 597/7 . ش 
)١(‏ هو عبد بن خلف الدمياطى ت 6ه وقد أعد فيه أحد الزملاء رسالته للدكتوراه وذلك فى كلية أصول الدين 
بالقاهرة . نحت إشراف شيخنا وأستاذنا فضيلة الاستاذ الدكتور محروس رضوان عيد العزيز. 


فصل فى وقعة الرجيح هه 


فصل 
وفعة الرجيع 

فلم كان فر + 0 قُوم من عضّلٍ والقارة »؛ وذكروا ديهم إسلاما, 
اا ه أن يبعش معهم من يعلّمهم الدين» ويقرئهم القرآن» فبعث معهم ستة لَمَرٍ فى 
قول إسحاق» وقال البخارى : كاثوا عشرة: وأمر عليهم مد بن أب مرنّد العنوى. 
وفيهم بيب شدية للقيو معهم. فلما كاثوا بالرجيع ؛ اه لهدْيلٍ بناحية 
الحجاز دروا بهم استصرخوا عليهم هذيلاً» فجاؤا حتى الخاطوا بهم فقتلوا 
عامتهم: واستأسروا خبيب بن عدى؛ وزيد بن الدثتة. قذهوا هما وتاعرغتما فك 
وكانا قتلا من رؤوسهم يوم بدرء فأما ديين فمكث عندهم مسجونء ' لم أجمعوا 
قتله فخرجوا به من الحم إلى التنعيم؛ ٠‏ فلما أجمعوا على صلبه؛ قل : دعونى حتى 
ركع ركعتين  ٠‏ فتركوه فصلاهماء فلما سَلَم قال: واللّه لولآ أن تق َُولُوا ان ما بى 


جرع ء لردت: 0 قال : ) اللّهُم أحصهم عدداً واقتلهم ب د 3 ولا بق منهم اذل | ثم 
قال: 


سرس بع فر #ك هه ير ل إن ير و 3 


يل أجمع الأحراب حولي رألبوا قبائلهم واستجمعوا ككل مجمّع 
وكلّهم مبدى العداوة جاهد على في وثاق مص سيوم 
ل قَربوا أبنَاءهم ونساءهم ع و عو سم 
إلى ال الله كوا غريتى بعد كريى وا لاجد يعدم في 


ا ل م 00 


7 0 الكثر 00 َقَد ترقت عَياىَ من غير مجر 
وما بى حذارٌ اكَوت إِنى لَمَيّت وإن إلى ربّى إيَابى ومرجعى 
ولت أبالى حين أنعل مُسلماً عَلَى أ شق فى الله مُضجَعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلر ممزع 


َنَنْتُ بمبند للعدرٌ تَحَشّعا ولا حرا إلى إلى الله دعن 


تكالوله ابر فيان أيسر أيسرك أن محمداً عندنا تُضرب عنقه وإنك فى أهلك؛ 
فقال: لا واللّهء ادن أل فى على وأنّ محمداً فى مكانه الّذَى هو فيه تؤذيه . 


كه١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


وفى ) الصحيح : اللكفييا ل ين سن الركعتين عند القتل297 5 وقد نقل أبو عمر 
بن عبد البرء عن الليث بن سعدء أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه صلاهما فى قصة 


دكرهاء وكذلك صلاهما حجر بن عدى حين أمر فعاوة بتكل برضن عذراء من أعمال 
0 
مسو , ٠.‏ 


د 


68تير بير لم 


ف عايرا يي وو كلا ايفن يدرس سعد فجاء عمرو , بن أمية الضمرى. 
فاحتمله 6 ليلا فذهب به فدفنه9) 
ورؤى خبيب ' وهو أسير يأكل قطفاً من العنب» وما بمكة 0 وأما 2 بن 
الدثئة. فابتاعه ضفوان بن أمية فقتله بأبه : 
وأما موسى بن عقبة ‏ نكن نسي ماه الوقعة. أن رسول الله َلَِلْهٌ بعث هؤلاء 
الرهط يتحسسون له أخبار قريش» فاعترضهم بنو لحيان 
© © © © © 
فصل 
وقعة بترمعونكة 
وفى * هذا ا بعيئه ) وهو صفر من السنة 0 كانت وقعة بئر 00 
المدينة؛ فدعأه إلى لإسلام؛ ل نلو ولم يبعذل » فقال : 1 رسول الله د 
أصحابك إلى أهل نجز يدعونهم إلى دينك , 520 أن يجيبوهم فقال: «( إنى 
و لله 
أخَاف عَلَيْهِمْ هل جد » فقال أبو براء: أنا جار لهم ؛ فبعث معه أربعين رجلاً فى قول 
ابن إسحاق ' وفى االصحيح : 0 ألهم كانوا سبعين »' 9 والذى فى ال هو 
الصحيح وأ عليهم امنذر بن عمرو - أحد بنى ساعدة الملقب بالق ليموت - 
وكانوا من خيار المسلوين) وفضلائهم؛ٍ ين وقرائهم؛ فساروا حتى نزلوا بئر 
مَعونة» وهى 50 عامرء وحرة بنى سليم» فنزلوا هناك» ثم بعثوا حرام بن 


. رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة الرجيع وحديث خبيب وأصحابه 0 من حديث أبى هريرة‎ )١( 
."١* /١ (؟) انظر القصة فى الإصابة لابن حجر‎ 

() صحيح .رواه أحمد بنحوه ١7١9/5‏ وفيه أن خبيبا ابتلعته الأرض فلم ير له أثر. 

(:) رواه البخارى كتاب المغارى باب غزوة الرجيع رعل وذكوان وبئر معونه 76/0 من حديث أنس . 


كصل كى غزوة بنى النضبر باه ١‏ 


ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله يك إلى عدو الله عامر بن الطفيل» ٠‏ فلم ينظر 
فيه» وأمر رجلاً» فطعنه با حربة من حلي فلما أنفذها فيهء» ورأى الدمء قال: 
ارت ورب الكعبة الو المت علو الله لفوره بنى عامر إلى قتال الباقين» فلم 
بجر لاحن جوار أبى براء فاستنفر بثى سليم؛ ٠‏ فاجابته عصية ورعل وذكوان» 
فجاؤا حتى أحاطُوا باصحاب رسول الله وك فقاتلوا حتى قُلُوا عن آخرهم إلا كعب 
بن زيد بن النجارء فإنه أرثَث بين القتلى» فعاش حتى قل يوم الخندق. وكان عمرو 
بن أمية الضمرى» والمنذر بن عقبة بن عامر فى سرح المسلمين» فرأيا الطير تحوم على 
2 الوقعة. فر المنذر بن محمد. فقاتل المشركين حتى قُتل مع أصحابه؛ عير 
عَمرو بن أمية الضمرى» فلما أخبر أنه من مضرء جر عامر ناصيتّه: وأعتفه عن رقية 
كانت على أمهء ورجع عمرو بن أميةء فلما كان بالقَرفَرة من صدر قناة"' ' نزل فى 
ظل شجرةء وجاء رجلان من بنى كلاب». فنزلا معهء فلما ناماء تتاف ببهها مر 3 
وهو يرى أنه قد أصاب ثأراً من أصحابه. وإذا معهما عهد من رسول اللّه يله لم 
عر 6 فلما قدم أخبر رسول الله يِه بما فعل» فقال: ١‏ لَقَدْ قعَلتَ قتيلين 
نم27 


_- 


© © © © © 
فصل 
غزوة بئى النصير 
فكان هذا سبب غزوة بنى النضيرء فإنه خرج إليهم ليعينوه فى ديتهما لا بينه 
وبينهم من الحلف» فقالوا: نعم» وجلّس هو وأبو بكر وعمر وعلى وطائفة من 


أصحابه» فاجتمع الوه وار وو تالو عر يلقى على محمد هذه الر حي 
فيقتله ؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله ونراك ريل من عندرت العالمين 


على رسوله يُعلمه بما هموا به فنهض رسول الله يلِ من وقته راجعا إلى المدينة. 7 
جهن وخرج بنفسه لحربهم» فحاصرهم ست ليال؛ واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم , وذلك فى ربيع الأول ' 


.477/6 المصدر السابق. . (1) قرقرة وسط القاع ووسط الغائط المكان الأجرد منه لسان العرب‎ )١( 
وعزاه لابن إسحاق.‎ ١79 / رواه ابن هشام فى السيرة‎ )9( 


١6‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


قال ابن حزم : وحيتئذ حرمت الخمر» ونزلوا على أن لهم.ما حملت إبلّهم غير 
السدع؟ ويرحلّون من ديارهم. فترحل أكابرهم كحيّى بن أخطب» وسلام بن د 
لحف إلى خيبرء وذهبت طائفة منهم إلى الشام, وأسلم مسوم رجلان فقطء. يامين 
ابن عمروء وأبو سعد بن وهبء فأحرزا أموالهم. وقسم 100 الله عَكلله أموال بنى 
النضير بين المهاجرين الأولين خاصة» لأنها كانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل 


ل ا ظسرهة 


ولا ركاب" '", إلا أنه أعطى أبا دجانة» وسهل بن حديف الأنصاريين لفقرهما 0 
وفى هذه الغزوة» نولت 255 الحشر. هذا الذى 32 هو الصحيح علل أهل 


ورعم يعدي اهاب الزغرى أن غزوة بنى ل ع او 
وهذا وهم منه أو غلط عليه. بل اذى لا شك فيه أنها كانت بعد أحدء والتى كانت 
بعد بدر بستة أشهر : هى غزوة بنى ينفاع ؛ وقريظة بعد الخندق» وخر يعن الحد سه 


وكات 8 مع الميوة أربع ا أولها: غزوة بنى اث ا والثانية : بسى 
التشيير يعد أخنة والثالثة : فريظة بعد الخندق» والربعة: حي ميك الديية : 


فصل 
وقنت رسوله الله ل شهراً يَدعوا عَلَى لْذِينَ دلُو القرَاء أصحاب بثر معونّة 
بعد الركوع , ثم ت ركه لَمَا جاؤوا ثائيين ا 
© © © © 
فصل 
غزوة ذات الرقاع وهل كانت قبل غزوة خيبر فعية 
لم غزا رسول الله يِل بنفسه غزوة ذات ٠‏ الرقاعء, وهى غزوة نجدء فخرج فى 


عو بير سس 


ججاقف الأولى 3 السنة الرابعة. وقيل : 2 المحرم » ريلك محارب» وبلى تعلبة بن 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب الجن ومن يتترس بترس صاحبه 714/4 يت ا لت 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة ”/ ١45‏ وعزاه لابن إسحاق. 

(") رواه البخارى كتاب التفسير باب سورة الحشر ١87*/5‏ من حديث ابن عباس . 

(:) رواه البخارى كتاب المغارى باب غزوة الرجيع ورعل ذكوان وبثر معونة 77/6١ظ‏ من حديث أنس وفى هذا 
دليل على مشروعية القنوت فى الصلوات المس عندما تنزل على المسلمين. 

(6) إن تعليق ابن القيم على تلك الغزوة يدل على فهمه الدقيق وفقهه العميق فاشدد عليه. 


فصل فى غزوة ذات الرقاع 169 


سعد بن غطنان : واستعمل على المدينة أبا ذر الغفارى » وقيل 'عثمان بن عفان» وخرخ 
ف أربعمائة من أصحايه . وقيل : سبعمائة . ل جمعاً من غطفانة فتواقفواء ولم 
يكن بينهم قتال» إلا أنه صلَّى بهم يومئذ صلاة 000 هكذا قال اين إسحاق, 
يح دين اهل السير والمغازى فى تاريخ ١‏ هذه الغزاة» واد الخوف بها وتلقّاه 
الناس عنهم ؛ وهو مشكل جداًء فإنه 0 الوكين ب ا وميول اللّه كله يوم 


6ه بير 


ْدَق عن صّلاة العصرٍ حَتَى عابت الح 


وفى «السّئن» و «مسند أحمد)» والشافعى رحمهما اللّهء أنهم حبسوه عن صلاة 
الظّهِرء والعصر . والمغرب » والعشاء ؛ فصلاهن جميعآ 7" . وذلك قبل نزول صلاة 
الخوف: والخندق بعد ذات الرقاع سنة خمس . 


بقار أن الني 5 أول 0 0 00-7 بعسقّان» م 0 3 و 


بن الولية؛ َتانُوا: داسجا من فل كم قاو سي 


أحب يهم من أموالهم وأبتائهم» فََرَلَتَ صلاة الحوف بِيْنَ الظهرٍ وَالعصرِء قصلَّى با 
العضر قرا إراين ... وذكر الحديث» رواه أحمد وأهل السنن 7 . 

وقال أبو هريرة : : كان رسول الله د تازلة ب بين شعان وعيفان محاصراً 
للمشركين» فال الشركون 2 لهؤلآء صَلاةٌ مى أحَب إليهم من أبتائهم رأموالهي : 
أجمعوا أمركم» 5 | ميُوا علَيهم ميل وأحدةً؛ فجاء جريل َأَمرِهُ أن يقسم أصحابه 
06 22 وذكر ادويق قال الترمذى : حديث حسن صحيح 

ولا خلاف بينهم أن غزوة عدنان كانت بعد الخندق؛ وقد صح عنه أنه صِلَّى 


صلاة الخوف بذات الرقاع. فعلم أنها بعد الخندق وبعد عفان ةك هذا أن أبا 
عر يوان مو سى الأشعرى يد ذات الرقاع ٠‏ كما فئ «الصحيحين» 0 1 
أنه شهد غزوة ذات الرقاع ‏ وأنهم كَانوا يَفُونَ عَلَى أرجلهم الخرق لما لقت 24 


)١(‏ راواه البخارى المغازى باب غزوة الرقاع 15/0 من حديث جابر. 

(1) رواه البخارى بنحوه كتاب المغارى باب غزوة ذات الرقاع 0/ ١16‏ من حديث جابر. 

(9) صحيح .رواه أحمد "7/ 736 . 

(1) صحيح. رواه أبو داود كتاب الصلاة باب صلاة الخوف "/ اح رقم 5 من حديث أبى عياش الزرقى. 
(4) حسن. رواه النسائى فى الكبرى كتاب صلاة الخوف فى صدره ١ح‏ رقم 3 من حديث أبو هريرة. 
(1) رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة ذات الرقاع ١16/6‏ من حديث أبى موسى . 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


وأمل أض هرق اه ففمى « المسند » « والسنن » أن مروان بن الحكم سأله : هل 


صلَيِتَ مع رسول الله ل صلاةً الخوف ؟ قال: : نمء قال: متى ؟ قال: عام غزوة 


ل 


وهذا در عل أن غزوة ذات ؛ الرقاع بعد خيبرء وأ من جلها قبل الخندق» ‏ فقد 
وهم وهمآ ظاهراً. 1 5 طن بعضهم لهذاء ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت 
0 فمرة قبل الخدنق» ومرة بعدها على عادتهم فى تعديد الوقائع إذا 'اختلفت 
ألفاظها أو تاريخها . 

ولو صح لهذا القائل ما ذكره. ولا يصحء لم يمكن أن يكونّ قد صلّى بهم صلاة 
الخوف فى المرة الأولى لا تقدم من قضة ينانا وكونها بعد الخندق» ولهم أن 0 
عن هذا يأن تأخير يوم الخندق جائز غير منسوخ. وأن فى حال المسايفة يجوز م 
الصلاة إلى أن يتمكن من تعلها؛ هذا أحد القولين قن هذهب أ حول رجه الله 
وغيره» لكن لا حيلة لهم فى قصة عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بهاء وأنها 
بعد الختندق . 

فالصواب نحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع ا اد بل بعد 
خيبر» وإنما ذكرناها هاهنا تقليداً لأهل المغازى والسيرء ثم تبين لنا لنا وهمهم وبالله 

وما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق» لوو لي 
عن جابر قال : أقلنًا مَعَ رسول الله ينهِ. حنّى إذا كنا بذات الرقاع. قال: كنا إذا أتينا 
على شجرة ظليلة» تركناها لرسول الله يكو نعاد رودل من شرن وح رسود 
الله عل مَعلّق بالشجرة جد السقياء فاخترطه ‏ فذكر القصةء وقال: فنودى 
بالصلاة ٠‏ فصلّى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلَّى بالطّائقة الأخرى ركعتين» فكانت 
لرسول الله َك أربع ركَعَات» وللْقَومٍ ركْعتان 9" . 

رسا الترفيي إن فسن بن ادقع نل نذا يذل علق أنه يعن عضي نان 

والله أعلم . ْ ْ 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد 1/ :7١‏ والنسائى فى الكبرى كتاب صلاة الخوف (1/ 044) رقم (1911). 
)١(‏ رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١/15ا5ح‏ رقم 841 من حديث جابر. 


قصل فى غزوة بدر الآخوة حك 


وقد ذكروا أن قصة بِيِعٍ جَابرٍ جَمَلّه من النبىيكلوكانت فى غزوة ذّات الرقاع''' . 
وقيل: فى مرجعه من تبوك؛ ولكن فى إخباره للنبى يك فى تلك القضية؛ أنه تزوج 
امرأة ثيبا تقوم ) على أخواته وتكفلهن إشعار بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه» ولم 
يقاخر إل عام تبوك» واللّه أعلم . 

وفى مرجعهم من غزوة ذات الرقاع» سبوا امرأةً من المشركينء فنذَّرَ زوجها ألا 
يرجم حتى يهرِيقَ دما فى أصحاب محمد كلق فجاء ليلاء وقد أرصد رسول الله يك 


م ومْه ص جمالك 


رجلين ربيئة للمسلمين من العدوء وهما عباد بن بشرء وعمار بن ياسرء فضرب 
مانا وهو قاء لم يصلى بسهمء فنزعه. ولم يبطل صلاته» حتى رشانه بثلاثة أسهم » 
فلم ينصرف منها حتى سلّم. ٠‏ فَأبقَطاَ صاحبّه فقال: سبحان الله . هلاً أنبهتنى ؟ فقال: 
إنَى كنت فى سورة» فكرهت أن أقطمها (؟) 
وقال موسى بن عقبة فى مغازيه »: ولا يُدرى متى كانت هذه الغزوة قبل بدرء 
أو بعدهاء أو فيما بِينَ بدر وأحد أو بعد أحد . 
ولق عد عد الجر أن تكون قَبْلّ بدرء وهذا ظاهر الإحالة» ولا قبل أحدء 
ولا قَبْلَّ الخندق كما تقدم بيانه . ْ ْ ْ 
© © © © © 
فصل 
غزوة بد رالةآخرة 
وقد تقدّم أن أبا سفيانَ قال عند انصرفه من أحد: مُوعدكم وإيانا العام القايل 
سددة فلها كان شتعنان : وقيل: ذو القعدة من من العام القابل, خرج كول الل علط 
لموعده فى ألف وخمسمائة. وكانت الخيل عشرة أفراس» وحمل لواءه على بن أبى 
طالسة واسختلّف على المدينة عبد اللّه ابن رواحة. فانتهى إلى بدر. فأقام نها ثفانة 
: أيام يننظر المشركئين » وخحرج | أبو سفيان بالمشركين من مك وهم ألفان» ومعهم -0- 
ا فلما انتهوا إلى مر الظهران-على مرحلة من ا قال لهم أبو سفيان: 
العام عام جدب» وقد رأيت أل أرجع بكمء دا راجعين وأخلفوا 0 
فسميت هذه بدر الوعنه وتسمى بدر الثانية 0 


)210 ذكره ايبن هشام فى السيرة ع/ /اه ١‏ وعزاه لابن إسحاق. 
)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة 7/ 1609. ١5١‏ وعزاه لابن إسحاق. 
() ذكره ابن هشام فى السيرة / ١5١ 1١0‏ وعزاه لابن إسحاق. 


فل زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
فى غروة دومة الجندل 
وهى بضم الدال؛ وأما دومة بالفتح » ٠‏ فمكان آخر . خرج إليها زول الله كي 
فى ربيع اراي عمي ذلك انه ملكهد أن جها يفا كيرا دريدون أن إيدنُوا من 
المدينة» وبينها وبين المدينة محَمْس عشرة ليلة؛ وهى من دمشق بعس سا 
فاستعمل على الدينة سباع بن عرفطة الغفارى, وخرج فى آلف من المسلمين» و 
دليل فر نين عدار يقال له: مدكورء فلما دنا منهم » إذا هم ديول : 2 آثار 
النعم والشاء فهجم على ماة شيتهم ورعاتهم . فأصاب من أصاب» وهرب من هرب؛ 
وجاء الخبر أهل دومة لجل فتفرقُواء ونزل رسول الله كد بساحتهم » فلم يجز فيها 
أحداً فأقام بها اناما ويف السرايا قاقر ع:اسلسيو فق » فلم يصب منهم أحدآء فرجع 
رسول الله يكِ إلى المدينة » زؤادع :فلك الخزوة عينة بن حصو 7 
6ه 
فصل 
فى غزوة المربسيع 
وكانت فى شعبان سنة خخمس 00 أنه لما بلغه يك أن الحارث بن أبى 
ضرار سيِّدَ بن المصطلق سار فى قومه ومن قدر عليه من العرب» يريدون حرب رسول 
الله كه فبعث بُريدة بن الُصيب الاسلمى يَعلّم له ذلك فأتاهم. ولقى الحارث بن 
أبى ضرارء وكلجكا: ودجع إلى رسول الله عَكلد ‏ ا خبرهم» فندب رسول الله 
يكِهِ الناس فأسرعوا فى الخروج» وخرج معهم جماعة من المنافقين» لم يخرجوا فى 
غزاة قبلهاء واستعمل على المدينة زيد بن حارثة ؛ وقيل: أبا ذرء وقيل : نميلة بن عبد 
لله الليئى» وخرج يوم الإثنين لليلتين لما من شعبان» وبلغٍ الخاوت بن آلى ضرا 
ومَن ضية مسير رسول الله كد وقَثْله عينه الذى كان وجهه ليأتيه بخبره وخخبر 
المسلميق:- فختافوا خوفآ شديداًء وتفرق عنهم. مَن كان معهم من 5250 وانتهىيٍ 
يسول الله د إلى ريسع وهو مكان الماءء فضرب عليه فته ومعه عائشة 0 
سلمة» فتهيؤوا للقتال» وصف رسول ؛ الله يك أصحابه ؛ ورايةٌ المهاجرينَ مع أبى بكر 


. 58 ذكره ابن سعد فى الطبقات ؟//ا4؛‎ )١( 


فصل فى حديث ال.رفك نل 


لد ناد الانصان جع سعد من عاك فترامو بالثبل ساعة؛ ثم أمر زيول اله 
لدِيْةّ أصحابهء» فحملوا حملة رجل واحدء فكانت النصرة» وانهزمٍ المشر كونة وقتل 
مَن قتل منهمء وسَبَى رسول الله يك النساء والدرارفة والعم والشاءً ولم يقل من 
المسلمين إل وجل ايده هكذا قال غيد المؤمن ين لفت فى ”١‏ مرك امير وهو 
ورهمء. فإنه لم يكن بينهم قتال. وإغغا أغاد عليهم على الماء. ل ذراريهمء؛ 


وأموالهم. » كما فى ١‏ الصحيح ).. قار وشتول لله يكئَهِ على بنى المصطلق» م 
غارونة وو احديت مك امار ا 00 


ركان مو يلات السين مرا بعد ارق مد قري وقعت فى سّهم ثابت بن 
فيس » فكاتبهاء فأدى عنها رسول الله كَل وتزوجهاء فاعتق اسورد بسبب هذا 
التزويح مائة أهل بيت من ب' بنى المصطّلق قد أسلمواء وقالوا: ا رسول الله 
و1" . 0 1 
قال ابر سعد: وفى هذه الغزوة سقط عقد لعائشة» فاحتبسوا على طَلَبهه فنزلت 

وذكر الطبرانى فى ١‏ معجمه » من حديث محمد بن إسحاق عن . يحى ابن عباد 
ابن عبد الله بن الزبير» ا ل «ونًا كان من أمرٍ عقدى ما كان. 
قال : أهل الإفك ما قالواء 506 مع النبى َيل فى غزاة أخرى » فسقط أيضاً 
عقدى حتى حبس التماسه الناس ؛ ولقيت من أبى بكر ما شاء الله وقال لى : اه 
فى سل سفر تكونين عناء وبلاء» وليس مع الناس ماءء فأنزل الله الرأخصة فى 
الع وهذا يدل على أن قصة العقد التى نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة؛ 
وهو لاه : ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه» فالتبسَ على 
يعضهم إحدى القصتين بالأخرى» ونحن نشير إلى قصة الوفك . 

© © © © © 
فصل حديث الافك 

وذلك أن عائشة رضى اللَّهُ عنها كانت قد حرج بها رسول اله َِْ معه فى هذه 

الغزوة بقرعة أصابتهاء وكاتّت تلك عادته مع نسائه؛ فلما رجعوا م فق الغزوة»: ترلوا 


اسم 


)١(‏ رواه البخارى كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا ع/ غ5١‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
)١(‏ ذكره ابن سعد فى الطبقات 49/7 . 
(*) رواه البخارى كتاب باب قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد) طيبا» ١‏ من حديث عائشة يَكلِة. 


ل زاد المعاد: الجزء الثالث 


فى بعض المنازل» فخرجت عائشة لحاجتها. 2 رجعت » تفقدت عفدا لأختها كانت 
أعارتها إياهء فرِجَعَت تلتمسه فى الموضع الذى فَقَدنَهُ فيه» فجاء النَقَرُ الَذِينَ كاثوا 
يرحلون هودجهاء قلرها فيه 0 الهودج . ولا يتكرون خفته» لأنها رضى الله 
عنها كانت قَنيَةَ السن. ٠‏ لم يغشها اللّحم الذى كان يتقلهاء 4 وأرقن فإن النفر لا 
اعدو على حمل البودج لم يتكروا خفته» ولو كان الذى حمله واحداً أو اثنين» 
لم يَحْفَ عليهما الحال» فرجعت عائشة إلى منارلهم؛ وقد أصابت العقدء فإذا ليس 
بها داع ولا مجيب؛ بتعدت فى انر وظنّت أنهم سيفقدونهاء فيرجعون فى طلبهاء 
5-5 0 و الأمر وق عرشه كما يشاء» كديا غيناماء فنامت. فلم 
علط :إلا بترن صفْوانَ بن المْمَطُل : إنا: لله ونا" إلية راجعون» زف بوشول: الله 
د موكاف سنتوان قود هين فى أخررات المشنة لأنه كان كثيرَ النوم» كما جاء عنه 
فى لصيو الى جات 1 راي اسان 1 فلما فلما رآها عرفهاء وكان يراها قبل نزول 
الحجاب» فاستر جع » وأناخ راحلته. فقربها | إليهاء فركبتهاء وما كلّمّها كلمة واحدة؛ 
ولم تمع منه إلا استرجاعه؛ ثم سار بها يَقُودُهَا حتى قم بهاء وقد نزل الجيش فى 
نحر الظهيرة» فلما رأى ذلك الناس ير تكلّم كل منهم بشاكلته» وما على نه وود 
الخبيث در الله ابن أبى متنفساًء فتنفس من كرب ' النفاق والحسد الذى بين ضلوعهء 
ل يستجكى الإفك. دم ويشيعه ) ويذيعه» ويجمعه. ويقر هاه وكان 
ايا يشقر وداه إليه» فلما قدموا المدينة» أفاض اه” الإفك فى الحديث» سه 
لله ل ساكت لا يتكلّم ؛ ٠‏ ثم استشار أصحابّه فى فراقهاء فأشار عليه على رضى الله 
غنم أن بتارقهاة..وياحل غيرها تلوييها لا 'تضريحاء وأشار عليه أسامةٌ وغيره بإمساكها., 
وألا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلى لما رأى أن ما قيل مشكوكٍ فيه أشار بترك الشّك 
والريئةة إلى: اليقين ليتخلّص رك الله يد من الهم والغم الذى لحقه من كلام 
الناس» فأشار بحسم الداءء وأسامة لا علم حب رسول الله يك لها ولأبيهاء وعلم 
من عفتها وبراءتهاء وحصانتها وديانتها ما هى فوق ذلك» وال منه ) وعرف من 
كرامة رسول للّهِ يكئَهِ على ربه ومنزلته عنده» ودفاعه عنه ) أنه لا يجعل ربة بيته 
وحبيبته من النساء؛ وبنت صديقه بالمنزلة التى أنزلها به أرباب الإفك, ا 
أكرم على ريه واعرٌ عليه من أن يجعل تحته امرأة بغيّاء وعلم أن الصديقة 
رسول لله يَكلكِ أكرم على ربها من أن يَبتَلِيهًا بالفاحشة» 707 ومن 


فصل قى حديث الارفك 8 
ا ل سي ب يس سس 
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فويت معر فته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند اللّهِ فى قلبهء قال كما قال أبو أيوب 
وغيره من سادات الصحابة» لما سمعوا ذلك: #سبحائك هذا بهتَان" عنظيم 2174 . 


وتأمل ما فى تسبيحهم للّه؛ وتنزيههم له فى هذا المقام من المعرفة بهء وتنزيهه عما 
لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأةً خبيثة بعياء فقن لان عه 
يكانة هذا الفّن . فود نان به به ظن السوءء وعرف أهل المعرفة بالل ورسوله أن المرأة 
الخبيئة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى : «#الخبيئات للخبيثين 4(الثور: 5 
فقطعوا قطعا لا يشكُودَ فيه أن هذا هتان عظيم؛ وفرية ظاهرة .. 

فإن قيل: فها خال رسول الله عَيَيِلِ توقّف فى امريعاء وسأل عنها):. ونحف ) 
واستشارء وهو أعرف باللّه وبمنزلته عنده» وا يلق يةه وهلا قال: سحاتك هذا 
بِهنّان عظيمء 2 الصحابة ؟ 

قالجواب أن هذا من تمام الحكّم الباهرة التى جعل اللَّهُ هذه القصة سببآ لهاء 
وامتحاناً وابتلاء لرسوله صَلئِيد ويخ الأمة إلى 2 القيامة: لونم 3 القصة 
أقواماً. ويضع بها 0 52 الله الذين اهتدوا هدى ؛ وإيانآء» ولا 2 الظالمين إلا 
خساراً واقتضى نمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله كك الرحى شهراً فى 
شأنهاء 0 إليه قى ذلك شئ ل حكمته التى قدرها وقضاهاء وتظهر على 
أكمل الوجوه. واد المؤهتون الصادقون إمانا وثباتاً على العدل والصدق» وحسن 
الظن باللّه ورسؤله. وأهل بيته؛ والصدقين من عباده» ويزداد المنافقون إفكا وتقاناء 
ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهمء ولتدم العبودية المرادة من الصديقة وأبويهاء - 
ا الل ه عليهم. ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها. والافتقار ؟ الله والذل 
له وحسن الظن بهء والرجاء له ولينقطع رجاؤها من المخلوقين , وتياس من 
00 النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفّت هذا للقام . عفّه ا قال 
لها أيواها: : قُومى البعع وفك انيل الله مدير اءتها 4 تإقالك: واللّه لا أقُوم إِلَيهء ولا 
أحمد إل الله هو اذى أنرل براءنى ٠‏ 


وأيضآ فكان من حكمة رن الوحى كدهر ا : أن القضية معضك وقحضيك» 


)١(‏ نواه مسلم كتاب التوبة باب فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف 5١17/14‏ 73١1ح‏ رقم 771/٠‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها. والآية من سورة النور رقم ١١‏ . 


١55‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


ستشرفّت» قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى فا بويعية الل إل رضيولة فيهاء 
ا إلى ذلك غاية التطلّع ؛ ٠‏ فوافى ا أحوج ما كان إليه رسول الله عَلئِهِ 
وأهل بيته» والصديق وأهلّهء وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهمٍ اورود الغيث, على 
الأرض ابوج إما كانت إليه فوقع منهم أعظم موقع وألطفه. اواك العروة 
وحصل لهم به غايةٌ الهناء» فلو أطلع الله رسوله على حقيقة حقيقة الحال من أول وهل 
وأنزل الوحى على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكم وامحانيا بل انسار أضعافها . 

وأيضاً إن الله تجانة ا أن يظهر منزلة. رسوله وأهل بيته عنده. وكرامتهم 
عليه» وأن يخرج رسوله عن هذه القضية» شرل هو بنفسه ل والمنافحة عنهء 
والرد على أعدائه؛ وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل» ول شعي النه ا 
يكونُ هو وحده المتولىَ لذلك» الثائر لرسوله وأهل بيته . 

زاها اث :رسول اللّه يكلب كان هو المقصود بالأذى. والتى ريت زوجته: فلم 
يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه. أو ظنه الظن القاري اللملم مرا نتهاة ولم 
يظن بها سوأ قطء وحاشاهء وحاشاهاء ولذلك لما استعذر من أهل الإفك» قال: 
اد ار فى جل بَلََى ذه فى أهلى واللّه م عَلمْت عَلى أهْلى ! لأَحَيْر ولَقَد 
ذكرُوا لاما علمْتعَلَيْ إلأخَيْرا وما كنيل على أعلى إلا معى »» فكان عند. 

من القرائن التى تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين» ولكن لكمال صبره 
5 ريده وحسن ظنه بربه ؛ وثقته به» وفى فقام الصبر والجاكم وحسن الظن 
الله حَقَّه حتى جاءه الوح بما أقرّ عيئه» وسرً قلبّه» وعظَّمْ قدرهء وظهر لأمته 
احتفال ربه به» واعتناؤه بشأنه . 

ولا جاء الوحى ببراءتهاء أمرّ رسول الله وك بمن صرح بالإفك . فَحَدُوا ثمائين 
ات 


لمملاياء 
فصل 
اذا لم يحد ابن أبى؟ . 
ولم لحيل اذيك عبد الله ين الى مع أمه ان أهل الإفك». فقيل : لأن الحدود 
تخفيف عن أهلها وكفارة. والخبيث ليس أهلاً لذلك» وقد وغذه اللّه بالعذاب ٠‏ العظيم 


فصل فى قوة ثبات السيدة عائشة رضى الله عنها ل 


فى الآخرةء فيكفيه ذلك عن الحدء وقيل: بل كان يستوشى الحديث 500 
ويحكيه؛ ويخرجه فى قوالب من لا ينسب إليه وقيل: الحد لا يثبت إلا بالإقرار»ء أو 
50 وهو لم يقر بالقذف. ا ا 050 
ولم يشهدوا عليه؛ ولم يكن يذكره بين المؤمنين . 

وت القدفي الاو لا يستوفى إلا بمطالبته. ان 1ن إله صق لله 
فلا بد من مطالبة المقذوف». وعا ئشة لم تطالب به ابن أبى 

وقيل : بل ترك حده لمصلحة هى أعظم من إقامته» كما ترك قتله مع ظهور 
نفاقه, وتكلمه با يوجب قتله مراراًء وهى تأليف قومه. وعدم تنفيرهم عن الإسلام 
نإنه كان لاما قدي: رئيساً عليهم. فلم تؤمن إثارة الفتنة فى حده ولعله ترك لهذه 


2 


الوجوه كلها . 

فجلد مسطّح 05 ' آثاثة #وحنيان بن تاك دوسي بت جحش » وهؤلاء من من المؤمنين 
الصادقين تطهيراً لهم وتكفيراً» وترك عبد الله بن أبى إذأء لل حو ار ذلك . 

6ه 
فصل 
قوة ثيات السيدة عائشة رضى الله عنها 

ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتهّاء فقال لها أبواها: قُومى إلى رسول 
الله يَكليه فقالت: « واللّه لا أقوم إلَيه؛ ولا أَحَمّدُ إلا الله ؛» علم معرفتهاء وقوة 
إعانياة وتوليتها النعمة لربهاء وإفراده ليق فى ذلك المقام» وتجريدها التوحيد» وقوة 
جأشهاء وإدلالّها ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يوجب قيامّها فى مقام الراغب فى 
املع الطالب له. وثقتها بمحبة رسول الله كلِ لها قالت ما قالت» لخبي 
على حبيبه» ولا سيما ف مثل هذا المقام الذى هو أحسن مقامات الإدلال» فو ضعته 
موضعه. وللّه ما كان اعيا إليه حين قالت: احمد إلا اللّهء فإنه هو الذى أنزل 
ا ولله ذلك الثنات والرزانة منهاء وهر لح نيه إليها. واالطبر اها يم وقد 
كر قلت حييها لها شهراً ثم صادقت الرضى منه والإقبال» فلم تبادر إلى القيام 
إلبغه واليرون يرقياة وقرنه مع شدة محبتها لهء وهذا غايةٌ الثبات والقوة . 


فصل 
تاريخ خبرالافك 

وق هذه القضية أن التى 6ل ا اقال#:امن يعدرنى .فى رجل. تلقن أذله فى 
أهلى؟) قام سعد بن معاذ أخو بنى عبد الأشهل. فقال: أنا الك هله بانوسيول اقل 

وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم؛ فَإِنّ سعد بن معاذ لا يختلف أحذ من 
أهل العلم» انهه لوقل عقي كمه ان برت لكل عقي اندو وذلك ابكة تمس 
على الصحيح» وحديث الإفك لا شك أنه فى غزوة بنى المصطّلق هذه؛ وهى غؤوة 
المريسيع» والجمهور عندهم انها كانت يعن اللاندق بش سيف فلكت طرق الناس 
فى الجواب عن هذا الإشكال . 

فقال موسى بن عقبة: غزوة المريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق» حكاه عنه 
البخارى . 

وقال الواقدى: كانت سنة حمس . قال: وكانت قريظة والخندق بعدها . 

وقال القاضى إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا فى ذلك» والأولى أن تكون 
المريسيع قبل الخندق» وعلى هذاء فلا إشكال؛ ولكن الناس على خلافه؛ وفى 
حديث الإفك» ما يدل على خلاف ذلك أيضاًء لأن عائشة قالت : إن القضية» كانت 
بعدما أُنزل الحجاب » وآيةٌ الحجاب نزلت فى شأن زينب بنت جحش» وزيئب إذ ذاك 
كانت تمحبّه فإنه يلد سألها عن عائشة. فقالت: « أحمى سمعى وبَصرى » قالت 
عائشة : وهى التى كانت تسامينى من أزواج النبى كه . 

وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان فى ذى القعدة سنة خمس» وعلى 
هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة . 

ونال تعنم نين الحا إن غزوة بن الُصطّلق كانت فى سنة ست بعد 
الخندق"'»2 وذكر فيها حديث الإفك:: إلا أنه قال عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة» عن عائشة» فذكر الحديث . فقال: فقام أسيد ابن الحضيرء فقال: أنا 


)١(‏ رواه البخارى معلقًا كتاب المغازى باب غزوة بني المصطلق ا 


فصل فى تاريخ خبر الارفك جل 


أعذرك منهء فرد عليه سعد بن عبادة ولم يذكر سعد بن معاذء قال أبو محمد بن 
حزم : : وهذا هو الصحيح الذى لا شك فيه وذكر سعد بن معاذ وهم. لآل سعد جد 
معاذ مات إثر فتح بنى قريظة بلااشك. وكانت فى آخر ذى القعدة من السنة الرابعة» 
وغزوة بنى المصطلق فى شعبان من السنة المااسة ‏ يعد اسنة وياد اشهن من موت 
سعد » وكانك القاولة ين الرجليك الذكورين نيحد الرجوع من غزوة يدن المصطلق بأزيد 
من خمسين ليلة 
قالت : قلت: الصحيح : أن الخندق كان فى سنة خمس كما سياتى . 
ومما وقع فى حديث الإفك» أن فى بعض طرق البخارى» عن أبى واكئل عن 
مسروق ء قال : سألت أم رومان عن حديث الإفك. حم 00 . قال غير واحد : وهذا: 
غلط ظاهرء ع 0 ونزل رسول الله جَلئةِ فى 
قبرهاء وقال: ١‏ من سره أ ن ينْظرَ إلى امرآة من الحور العونء فَلينْظْر إلى هذه»”"" 
قالوا: ولو كان مسروق | قدم المدينة فى حياتها وسألهاء للقى رسول الله كه وسمع 
منه» ومسروق إنا تدم المدينة بعد موت رسول الله يك ٠‏ قالوا: وقد روى مسروق» 
2 رومان ديفا ين هذاء فأرسل الرواية عنهاء فظن ع الرواة» أنه سمع 
» فحمل هذا الحديث على السماعء قالوا: ولعل مسروقاً قال: سئلت أم رومان 
عو بو و0 سالت: لاد من الناس من بيكية لمر ة بالألف على كل 
حال»ء وقال آخرون: كل هذا لا رد الرواية الصحيحة التى أدخلها البخارى فى 
لاصحيحه) وقد قال ابراهيم الحربى وغيره: : إن سروه نالهاء وله خمسعشرة سنةء, 
ومات وله ثمان وسبعون سنة. وأم رومان أقدم من حدث عنهء قالوا : وأما حديث 
موتها فى حياة رسول الله عَلكِيْد. ونزوله فى قبرهاء فحديث لا يّصحء وفيه علتان تمنعان 
صحته ) إحداهما: رواية على بن زيد بن جدعان دعومو عت اذيك لا يحتج 
8 والثانية : أنه رواه عن القاسم ابن محمد». عن النبى لد والقاسم لم يدرك 
زمن رسول الله يَلكلّة» فكيف يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخارى فى 
((اصححيححه) ويقول فيه مسروفق: سألت أمّ رومان؛ فحدثتنى » وهذا يرد أن يكون اللفظ 
سئلت ‏ وقد قال أبو نعيم فى كتاب «معرفة الصحابة»: قد قيل: إن أم رومان توفيت 
فى عهد رسول الله يكو وهو وهم . 


)١(‏ وبواه البخارى كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى : «لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين© 4/ ١487‏ من 
ححديث عائشة . (؟) ذكره ابن سعد فى الطبقات 7/48١؟.‏ 


1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


ووالرع فى حديك ادنك اإدااى يعن لوقه أن عليآ قال للنبى كَلِنِخِ ها 
استشارة: سل الجارية تصدقك» فدعا بريرة» فسألهاء قاليت : ما علمت عليها إلا ما 


يلم الصائغ على العبرِء أو كما قالتء وقد استشكل هذاء فإن بريرة إنما كاتنت وعَدّقّت 
بعد هذا بمدة طوبلة» وكان الغائن عم ارسول الله لئاه إذ ذاك فى المدينة؛ والعباس إما 


دم الديئة بعد الفتح» وله قال له ابي يك وقد شقم إلى بريرة : أن تراجم لاوحا 


فأست أن اتضمة للا ا ا 


ففى قصة الإفك. لم تكن بريرة عند عائشة» وهذا الذى ذكروهء إن كان لازم 
فيكون الوهم من تسميته الجارية بريرة» ولم يقل له على: سل بريرة» وإئما قال: فسل 
الخارنة تعيد نك افق يقر الوواة أنينا بردرة نسماها بذلكةة بو ]ةلم يلزم بانبكون 
طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح» ولم ييأس منهاء زال الإشكال . واللّه أعلم . 
© © © © © 
فصل 
ما أنزل الله سبحانه وتعالى فى رأس النطاق 
وفى مرجعيم من هذه العروة» قال رأس لمنتفقين ابن ابي لان رجن إلى 
المدينة» ليخ رجن الأعر منها الأأذل 4 فتلعها بريد ين أرقم رسول الله كلل وجاء ابن 
أبى يعتذرُ ويحلفا ما قال: فَسَكّت عنه رسول الله يكو فأنزل اللّه تصديق ريد فى 
ره المنافقين» فأخذ النبىً يكل بأذنهء فقال:١‏ أبْشر فَقَد صدقك اللّها م َال : 
اهذًا اذى وفى لله بأذنه»: فَقَالَ له عمر: يا رسول الله 0 عاد ب اشير فلييضرب 


وو ااه 69 


ينه فقال: ١‏ فَكيْف إِذَا تَحَدث الئاس أن محمد يقتل أصحابه ) 
6606© © 
فصل 
فى غروة الخندق 


وكانت فى سنة خمس م من الهجرة فى شوال على أصح القولين. إذ لا خلاف أن 


. 17/1 رواه البخارى كتاب الطلاق باب شفاعة النبى كَِيْةِ فى زوج بريرة‎ )١( 
. 189/5 رواه البخارى كتاب التفسير باب قوله: #إذا جادك المنافقون»#‎ )؟١(‎ 
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أحدآ كانت فى شوال سنة ثلاث وواعد المشركون رسول اللَّه يله فى العام المُقبل» 
وكوي اب ف علارن اتج جرب قللقه الله لوسدر دلا كارك ةاحمم 
جاؤوا لحربهء هذا قول أهل ادير والمغارئ 00 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع» قال أبو محمد بن حزم: 
وهذا هو الصحيح الذى لا شك فيه. واحتج عليه بحديث ابن عمرٌ فى ١‏ الصحيحين) 
أنه عرض على النبى يل يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزهء ثم عرض 
عليه يوم الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة» فأجازه"! 

قال فصح أنه لم يكن بينهما إلا مله واكنة 

لحري قزق قة1 بدو يزه العدهها: أن ابن عمر اخير أن التي ك1 برد بل 
استصغْره عن القتال: وأجازه لا وصل إلى الس التى رآه فيها مطيقاء وليس فى هذا 


ما ينفى تجاوزها بسئة أو نحوها . 


ذل بر بي 


الثانى: أنه لعلّه كان يوم أحد فى أول الرابعة عسشرة ويوم م الخندق فى آخر الخامسة 


0 


عسرة . 
© © © © © 
قصل 
تمُاصيل أحداث غزوة الخندق 


وكآن سيت غزوة الخندق أن اليهود لا رَأُوا انتصارً المشركين على المسلمين يوم 
اكول وعلمو بميعاد أبى سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك» ثم رجع للعام امُقَبلء 
خرج أشرافهم» كلا بن أبى الحقيق» وسلم بن مشكم» وكتانة بن الربيع وغيرهم 
إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسولٍ الله يد ويولبُونهم عليه» ووعدوهم 
من لديم بابر م فأجابئهم قريش» 3 خرجوا إلى عَطَمَان فدعوهمء 
فاستجايُوا لهم ثم طاهُوا فى قبائل العرب» يدعونّهم إلى ذلك» فاستجاب لهم من 


000 رواه البخارى كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادنهم ا 7 , 


اا زاد المعاد: الجزء الثالت 


استجاب» فخرجت فريش وقائدهم أبو سفيان فى أربعة آلاف, وواقتهم بنو سليم يمر 
الظهران. واخحرجت بتى أفكة وفزارة» وأشجع . وبلو 57 وجاءت غطنان وقائدهم 


عيينة بن حصن . وكان من وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف . 


فلما سمع رسول اللّه يك بمسيرهم إليه؛ استشار الصحابة فأشار عليه سلمان 
الفارسى بحفر خندق يحول بين العدو وبينَ المدينة» فأمر به رسول اللّه يك فبادر 
إليه المسلمون» وعمل بنفسه فيه» وبادروا هجوم الكقار عليهم» وكان فى حَفره من 
أيات نوئة وأعلام رسالته ما قد تواتر امثير يق وكان حفر الخنندق أمام سَلْم ولع 
ْ جبل خلف ظهور المسلمين» والخندق بينهم وبين الكفار . 

وخرج رسول الله يَكْةِ فى ثلاثة آلاف من المسلمين» ٠‏ قتحصن بالجبل من تخلفه. 
وبالخندق أمامهم 1 

وقال ابن إسحاق: خرج فى سبعمائة» وهذا غلط من خروجه يوم أحد 

وأمر النبى َكَل بالنماء والذرارى فَجعبوا فى آطام المدينة» واستخلف عليها ابن أم 

وانفللق يحى بير حلي إلى :نتن قر يفلةة فدنا من حصنهم؛ نابي تعيب بن اميد 
أن يفتّح لهء فلم يرل يكلّمه حتى فتح له فلما دخل عليه قال : لقد جنتك بعز 
الدهر» جنتك بقريش وعَطَفَان وأسد على قادتها لحرب محمد» قال كعبه: جئتنى 
والله دل الدهرء وبجهام 00( قد هراق ماؤع ؛ و لول قي . فلم 
يزل به حتى نقض العهد الذى بيه وبين رسول الله كَكه ودخخل مع المشركين فى 
0 7ل , و 2 2 
محاريته فسر بذلك المشركون» وشرط كعب على حيى أنه إن لم يظفروا بمحمد أن 
يجئ حتى يدخل معه فى حصنهء فيصيبه ما أصابه» فأجابه إلى ذلك» ووفى له به . 

وبلغ رسول الله يككهٍ خبر بنى تُريظة ونقضهم للعهدء فبعث إليهم السعدين. 


وكقر الك كر لحيو وعبد الله بن رواحة ليعرقوا: هل هم على عهدهم» أو قد 
00 فلما دنوا منهم» فوجدوهم على أخيث ما يكون» وجاهروهم الست 


. 1110 جهام: السحاب الذى لا ماء فيه . لسان اأعرب‎ )١( 
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والعداوة. ونالوا ف رسول الله كلد فانصرفوا عنهم ‏ ولحنوا إلى رسول الله عَكل 
كا شرو أنهم قد نقضوا العهد» وقدرواء فعظّم ذلك على المسلمين» فقالَ .وسول 
الله عل عند ذلك: ١‏ الله ؛ أكبر أبشروا يا مَعْشَرَ المُلمين واشتد البلاء» وتجم 
التاق واستأذن بعض بنى حارثة رسول الله كل فى الذهاب إلى المدينة وقَالُوا: إن 
بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إل فرارا14[سورة الأحزاب: ]١7‏ 5 بق سلمة 
ِالمَشلِء ثم ثبّت الله الطائفتين . 

وأقام المشركون محاصرين رسول الله يَكِْةِ شهراًء ولم يكن بينهم قتال لم 
حال اله به من: الخندق ينهم وبهناٍ المسلمية: إلا ان فُوارس من فريش» منهم عمرو 
بو عند بود وسحناغة مبعه اقلا "تحر التق كلما واقثرا عليه قالوا: :إن هذه مكيدة 
ما كانت العرب تعرفهاء م تيمموا مكانا شنا تن الكيدق :قا تمر وجالت بهم 
خيلُهم فى السبخة بين الخندق 0 ودعوا إلى البراز» فانتدب موق خلى ينه أن 
طالب رضى الله عنهء فبارزهء فقتله الله على يديه» وكان من شمحجعان المشتركين 


وأبطالهم» وانهزم الباقون إلى أصحابهم ء وكان شعار المسلمين يومئذ ١‏ حم لا 
0 لاا 
ون » 


وما طالت هذه الحالُ على المسلمين» أراد رسول الله يله أن يصالح عبيئة بن 
حصن » والحارث بن عوف وكيس غطفان» على ثلث ثمار المديئة» وينصرفا بقومهماء 
وجوت الراوضة على ذلك» فاستشار السعدين فى ذلك» فقالا : ارول الله !إن 
كان اللّه أمَرَكَ بهذاء فسمعاً وطاعة. العاف نيعا تعد لقان لذ ساي نا قهة لد 
كنا نحن وهؤلاء القوم على السرك باللّه وعبادة الأوثان» وهم لا يطمعون أن يأكلوا 
منها ثمرة إلا قرى ) أو بيعاً» فحين أكرمنا الله السلا وهدانا له وأعزنا بك 
نعطيهم أموالتا ؟! والله لا تُعطيهم إلا السيف. نيرت وا هما برقال ١‏ إِنْما هو شىء 


ود جر ور سر ل 


صنعه لكم َم ريت العرب قد رمئكم عن قَوْس واحدة» . 


ثم إن الله عز وجل - وله الحمد ‏ صنع أمرا من عنده» خذل به العدو. وهزم جموعهم 


. ضعيف. رواه أبو داود كتاب الجهاد فى الرجل بنادى بالشعر 7/ اح رقم /7691 مرسلا‎ )١( 


وفل حدهمء فكان بما هيا من ذلك: أن جلاً من عَطَفَانَ يقال له: نعم أبن مسعود 
بن عامر رضى الله عنهء جاء إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله ! إنى قد 
ا فمرنى بها شعتء» فقال ستول الله كلل : « إِنَْمَا أَنتَ رجحل والخلء ع 
ما استطعت فَإِنَ لخر خدعة 24 فذهب من فوره ذلك إلى ان ريقلة > وكان عشيراً 
لهم فى الجاهلية» فدخل عليهم» وهم لا يعلمون بإسلامه. فقال: يا بنى ُريظة ؛ 
إنكم قد حاربتم محمداً»ء وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإ انشمروا إلى 
بلادهم راجعين» وتركوكم ومحمداء فانتقم منكم . قالوا: فما العمل يا نعيم ؟ قال: 
لا تقاتلُوا معهم حتى يعطوكم رهائن؛ قالوا: لقد أشرت بالرأى» ثم مضى على وجهه 
إلى قريش» فقال لهم: تعلمون ودٌّى لكم. ونصحى لكمء قالوا: نعم . قال: إن 
يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه؛ نم قد اسل 
أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعوتها إليه» ثم يمالئونه عليكم» فإن رم رهائن 
فلا تعطوهمء ثم ذهب إلى عَطَفَانْء فقال لهم مثل مثْلَ ذلك» فلما كان ليل السبت من 
شوال» بعثوا إلى اللهوة: إنا لسنا بأرض مقام» وقد هلك الكُراٌ والخف. فانهضوا 
بنا حتى نتاجر 000 فأرسل إليه اليهود: إن ور 2 السبت» وقد علمتم ما 
أصاب من قبلنا حين أحدنُوا فيهء ومع هذا فإنا لا ثقاتل معكم حتى تبعثو تبعثوا إلينا 
رهائن؛ فلما جاءتهم رسلهم بذلك» قالت فريش : : صدفَكُم واللّه تعيم» فبعثوا إلى 
يهود: إنا والله لا أرسل إليكم اعد فالوج را عيضا حتى نناجز محمداً فقالت 
قريظة اليدوم والله تعيم؛ فتخاذل الفريقان» وأرهل الله على المشركين جذامن 
م كعات 0 خيامهم ولا دع لهم قدراً إلا كفأتهاء ولا طنناء إلا قلعت 
ولا يقر لهم قرارء وجند اللّه من لملائكة يزلزلونهمء ويلقون: فى قلوبهم الرعب 
والخوف» وأرسل رسول الله يل حُذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم» فوجدهم على هذه 
الحال» وقد تهيؤا للرحيلء: فرجع إلى رسول الله يلك فأخبره برحيل القوم» فأصبح 
رسولٌ الله يلله» وقد رد اللّهُ عدو بغيظه» لم ينانُوا خيرآء وكفاه الله قتالهم» فصدق 
وعده» وأعز جنده2) ونصر عبده : وهرم الأحزاب وحدهء فدخل المدينة ووضع 
السلاحء فجاءه جبريل علي عليه السلام. وهو يغتسل فى بيت آم سلمة ؛ فقال : أوضعتم 
السلاح» إن الملائكة نَم تضع تضع بعد ٠‏ أسلحتهاء انهُض إِلَى غزوة هؤلاء؛ يعنى بنى 


1 


فصل فى قتل أبى راقع عبد الله بن أبى الحقيق 0/6 


فريظة. فَنادَى رسول الله عله : « من كَانَ سامعا مطيعاء قلا بِصلْيَنَ العصرَّ إلا فى بنى 
ريل ؛(1) ٠‏ فخرج المسلمون سراعاًء واكان تمق امو واقر ى: قريكظ ةنا كلدمناة: 
واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة من المسلمين 

© © © © 

فصل 

قتل أبى رافع عبد الله بن أبى الحقيق 
وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن إلى الأقواب عان سول الله كلل. ولم يقتل 

مع بنى قريظة كما قل صاحبه حيى بن أخطب» ورغبت الخزرج فى قتله مساواة 
للأوس فى قتل كعب , بن الأشرف». وكان الله انه وتعالى - قد جعل هذين 
اسه يتصاولان بين يدى رسول الله يَلِةٍ فى الخيرات» فاستأذنوه فى قتلهء فأذن 
لهمء 5 له رجال كلهم من بنى سلمة؛ وهم عبد الله بن عتيك؛ وشو امير 
رم وعبد اللّه 0 أنيس» وأبو قتادة» الحارث بن ربعى» ومسعود بن سئان» 
وخخزاعى ابن 55 فساروا حتى ابره فى خيبر فى دار له» فنزلُوا عليه ليلاًء فقتلوه. 
ورجعوا إلى رسول الله كلد ركلف ادعى قتلهء فقال: ١‏ أرونى سباكم ), » فلما 
أروه إياهاة قال لسيف عبد الله بن 57 : ٠‏ هذا الى قَتَلَهُ أرى فيه أثَرَ الطّعام؛7"© 

© © © © © 

فصل 

غزوة بئى لحيان 
ثم خرج رسول الله يي إلى بنى لحيّان بعد فريظة بستة أشهر ليغزوهم؛ فخرج 

رسول الله يك فى مائتى رجل» 00 الشام» واستخلف على المدينة ابن أم 
مكتوم ء ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران واد من أودية بلادهم . وهو بين 
أمج وعنان:حيث كان يا أصحابه» فلم يقدر منهم على أحدء فأقام يومين 


)١(‏ رواه البخارى كتاب صلاة الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب 1/7] من حديث ابن عمر. 
0( رواه البخارى بنحوه كتاب المغازى باب قتل أبى رافع عبد اللّه بن أبى الحقيق ه/ ا ١‏ من حديث البراء . 


كا زاد المعاد : الجزء الثالث 


بأرضهم»ء وبعث الشراياء فلم يقدروا عليهم» فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس 

إلى كراع الخَميم لتسمع به فريش» ثم رجع إلى المديئة» وكانت غيبته عنها أربع عشرة 
6 

لملة 


606 
فصل 
فى سرية نجد 
ثم بعث رسول الله يكَْ خيلا قبل نجد. فجاءت بِتٌمَامَة بن أثال الحنيفى سيد بنى 
حنيفة» فربطه رسول الله لي إلى سارية من سوارى المسجد. ومر به» فقال: « ما 
عندك يا ثُمَامَةَ ؟ » فقال: يا محمد ! إن تَفتل تفتل ذا دمء وإن تنعم تُنعم على شاكرء 
إن كنْت تُرِيدُ المال» فَسَل تعط منه ما شكت» فتركهء دن 
مثل ذلك فد عليه كما رد عليه أولة»: ثور عر بمرة قاللةء فال : « أطلقوا ثُمَامَة 
فأطلقوخ » فذهب إلى نخل قريب من المسجدء ؛ فاغتسل» ثم جاءه. فأسلم وقال: واللّه 
ما كان على وجه الأرض وجه أبغض ! إلى من وجهك. ٠‏ فقد أصبح وجهك أحب 
الى حوة إلى الله ما كان على وجه الأرض دين أبقْض على من دينك» فقد أصبح 
ديك أحب الأديان إلى وإنّ خيلك أخدتنى» وأنا أريد العمرة؛ فبشره رسول الله 
لبد وأمره أن يعتمرء فلما قدم على قريشء قالوا: صَبَوْت يا ثُمَامة ؟ قال: لا واللّه 
لا يأتيكم من اليمامة جه حنطّة حتى دن فيها رسول الله كلنك2'"2 . وكانت اليمامة 
ويك كه فانصرف لديل ومنع الحمل إلى مكة حتى جَهدت قريش» فكتبوا 
إلى رسول الله يَكلِ يسألُونه بأرحامهم أن يكبب إلى ثُمامة يُخلّى إليهم حمل الطعام: 


. 3١ رواه ابن هشام فى السيرة النبوية م/ 776ء وابن سعد فى الطبقات الكبرى ؟/‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة‎ "١15 رواه البخارى كتاب المغلرى باب وفك بئى حثيفة- م/‎ 230 


فصل فى غزوة الغابة ىا 
فصل 
» ه | جو ى»ة» +ء(١)‏ 
فى غروة العايكه 


ثم أغار عي بن حصن القرَارى فى بنى عبد الله بن غطَفان على لقاح النبى ك2 
التى بالغابة . فاستاقهاء وفتل راعيها وهو رجل من عسفان» واحتملوا امرأته» قال 
عبد المؤمن بن خخلفف: وهو ابن أبى ذرء وهو غريب ' جداء فجاء الصريخ ؛ ونودى : 
يا يل الله اركبى » وكات أزل عا تروف ينا وركب رسول الله يكل قنع فى الحدديدء 
فكان أول مَنْ قدم إليه المقدادً بن عمرو فى الع امغر كَمَقَد له رسول الله كا 
اللواء فى :رمه 0 ١‏ فض حتى تلحقك الخيول؛ | نا على أَئْرِكَ ». واستخلف 
رسول الله عَلَِ ابن 6 مكتوم. وأدرك سلمة بن الأكوع القوم. وهو على رجليه. 


فجعل يرميهم بالثبل ويقول: 
خذها ونا ابن الأوّع 2 والْيُوْم يوم الرضع 
حت انتهى إلى ذى قَرَّد وقد استنفدٌ منهم جميع الماح وثلاثين بردة» قال 
بدلية: َلَحِقَنَا سول اللّهِ يل والخيل عشاء» قلف : يا رسول الله | إن القوم 
عطاش» فلو يعثتنى فى مائة رجل امعفرت ها فى أيديهم من السرحء واكقلات ؛ بأعناق 


ل ملييرى م هوه م 


القومء فقال رسول الله كل : «ملككت فأسجح » “2 ثم قال: ١‏ إنهم الآنَ لِيقْرونَ فى 


غطفان » . 

وذهب الصريخ بالمدينة ال ا فجاءت الأمداد ولم تزل الحيل 
تأتى» والرجال على أقدامهم وعلى الإيل» حتق انتّهوا إلى رسول اللّهِ يك بذى قرد . 

قال عبد المؤمن بن خلف: فاستنقذوا عشر لقاح» وأفلت القوم بما بقى» وهو 
عشر . 

تلع وسنا غلظ بد واللع فى« الميختصين 7 اهم استنقذوا اللّقَاح كلّهاء 
ولفظ مسلم فى « صحيحة » عن سلمة: حتى ما خلق اللَّهُ من شىء من لقاح 


. 51/١ الغابة : 1-0 ب المدينة ا الشام اع 04”اظء وانظر: ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


١4‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


رسول الله يك إلا خلّمته وراء ظهرى2, واستلبت منهم ثلاثين ا" 

وهذه الكرزؤة كاقع يعد الحديية: وقد وهم فيها جملعة م من أهل المغازى والسير» 
فذكروا أنها كانت قبل الحديبية: والدليل على صحة ما قُلناه: ما روآأه الؤمام 526 
0 الات عن أبى د أبى شمدة ) قال : حدثنا 0 0 
لي مر شك قال : ١‏ تا دربا بفرس لطلحة أيه م 
الإبل» فلما كان بغْلّسء. أغار عبد عبد الرحمن بن عبينة على إبل رسول الله وك فَقَتَلَ 
راعيها ») وساق القصة() ؛ رواها مسلم فى « صحيحه » بطولها . 

وهم عبد المؤمن بن تف فى #سيرتها فى ذلك وهما ييا فذكر شا بى 
لحيان بعد قريظة بستة أشهرء ثم قال: لما قَدم رسول الله كله المدينة» لم يمكث إلا 
ليالى حتى أغار عبد الرحمن بن عيينة وذكر القصة . والذى أغار عبد الرحمن». 
وقيل : أبوه عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء فأين هذا من قول سلمة: قدمت 
الاين روفن التديية 

© © © © © 
فصل 
أحداث سئة ست 

وقد ذكر الواقدى ع سرايا فى سنة ست من الهجرة قبل الحديبية؛ فقال: 
000 الله عليه فى ربيع الأول - أو قال: الآخر - 5-507 من قدومه المديئة 
كاش بْنَ محصن الأسدى فى أربعين رجلا إلى الخَمرِء وفيهم ثابت بن أقرم: وسباع 
بن وضباء فحن الصين ونذر الوم بهمء فهربواء فنزل على مياههم و بعث الطلائع 

0 

تأضابوا ع الي » فوجدوا مائتى بعير » فسأقوها إلى المدينة 

وتيك سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القّصة ٠‏ فساروا ليلتهم مشاة 
ووافوها ف اله ؛ فأغَاروا عليهمء ٠‏ فأعجزوهم هربا فى الحباله واضنا وا رجلا 


1( روآاه البيخارى كتاب المغارى باب غزوة ذات القرد ه/ 6غ ومسلم كتاب الجهاد باب رروية ذات قرد ل ات 
رقم ١8001‏ من حديث سلمة. 


(1) سبق تخريجه . () ذكرها الواقلى غِى :للغارى ”/ 66٠‏ . 


قصل قى أحدات سنة ست ١/4‏ 


واحداً فأسلء"١)‏ | 
م هو 


وبعث محمد بن مسلمة فى ربيع الأول فى عشرة نفر سرية» فَكَمَنَ القَوم لهم 
حتى نامواء فما شعروا إلا بالقوم. تفل اكات تحمة بن نل وأفلت محمد 
4 1 
جريحا " ' . 


وفى هذه النسئة - وهى سنة ست - كانت سرية زيد بن حارثة بالجّمومء فأصاب 
امرأة من مزينة يقال لها: حليمة» فدلتهم على محل ١‏ م ان يه فأصابوا 
نعم وشاء وأسرى» وكان في الأسرى زوج حليمة» فلما قفل زيد بن حارثة بما 
أصاب» وهب رسول الله َك للمزنية نفسها وزوجها”" 

وفيها - يعنى: سنة ست - كانت سريجزيد بن حارثة إلى الطّرف ”' فى جمادى 
الأولى إلى بنى ثعلبة فى خمسة عشر رجلاآ» فهربت الاعراب» وخاقُوا أن يكون 
رسول الله يكلِ سار إليهم» فأصاب من نَعَمهِم عشرين بعيرآء وغاب أريّع يال" . 

وفيها كانت 07 زيد بن حارثة إلى العيص"''فى جمادى الأولى» وفيها: أخلت 
الأموال التى كانت مع أبى العاص بن الربيع زوج زينب مَرجمَه من الشاٍء وكانت 
أموال قريش ؛ قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن محمد بن حزمء قال: خرج أبو 
العاص بن الربيع تاجراًٍ إلى الشامء وكان رجلا مأموناء وكانت معه بضائع لقريش . 
فأقبل قافلاً فلقتيته سرية لرسول الله يكل فاستاقوا عيرة» وأفلت» وقدموا على 
رسول لله يكل بم أضنابواة فقسمه بينهم» وأتى أبو العاص المدينة» فدخل على زينب 
رسول الله عَتَئة» ا ا وتالها أن على له من رسولٍ الله د 3 ماله 
عليه» وما كان معه سِ أموال الناس» فدعا رسول الله يك السرية» فقال : « إن هذا 


الرَجْل ما تقذ علهتم» وقد أصيثم له مالأ عير وهو اااي 


آ إئف و 6 12 با 


فإن رايتم أن تردوا عليه فَافْعَلُوا ون كرهتمء ندم وحقكُم 2 فقالوا: بل نزده عليه 


. 0617/7 المصدر نفسه‎ )"( .06١ 7/7 المصدر نفسه‎ )١( . 007/5 المصدر السابق‎ )١( 

(:) الطرف: مكان على بعد ستة سيلاً من المدينة من ناحية العراق . . معجم البلدان 6/ 76. 

(5) ذكرها ابن سعد فى الطبقات الكبرى ”17/7 . 

(1) العيص: موضع فى بلاد بنى سليم به ماء ناحية ذى المروة على ساحل البحر . . معجم البلدان 4/ 196., وقد 
ذكرها ابن سعد فى الطبقات الكبرى 11/7 . 


1 ' زاد المعاد: الجزء الثالث 


يا رسول اللّهء فردوا عليه ما أصابواء حتى إن الرجل ليأتى لسراو الوسر بالكداوةة 
والرجل بالحبل » فما تركوا قليلاً أصابوه ولا كثيرا إلا ردوه عليه ثم خرج حتى قَدم 
مكة. ادا إلى الناس بضائعهم . حتى إذا فرغ. قال: يا تعر قريشن | هل بقى 
لاحد منكم معى مال لم أرده عليه ؟ قالوا: لا فجزاك الله خيراء وقد وجدناك وفيا 
كريماء فقال : أما والله ما منعنى أن أسلم قبل أن أَقْدَم عليكم إلا تخوفا أن تَظنوا أنى 
احليت لأذهب بأموالكم. فإنى أشهد أن لآ إِلّه إلا الله وأن محمداً عبده ورسولّه . 


_- 


وهذا القول من الواقدى وابن إسحاق يدل على أن قصة أبى العاص كانت قبل 
الحديبية» وإلا فبعد الهدنة لم تتعرض سرايا رسول الله كد لقريش . ولكن زعم 
موسى بن عقبة» أن قصة أبى العاص كانت بعد الهدنة. وأن.الذى أخذ الأموال أبنو 
بصين بو اصجابة ولم يكن. ذلك بأمر رسول الله عَللِاْة ٠‏ لأنهم كانوا منحازين بسيف 
البحر , وكانت لا تمر بهم عير لقريش إلا أحذوهاء هذا قول الزرهرى . 


قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب فى قصة أبى بصيرة ل 
وأنق عير .وأصهعا يتا الذين ايدو إليهما هتالك. حتى مر بهم أبو العاص بن 
الربيع» وكانت, تحنّه زينب بنت رسول الله يَككِيهِ فى نفر من قريش » 0 وما 
معهم؛ وأسروهم» ولم يقتلّوا منهم أحداً لصهر رسول الله كد من أ بى العاص. 
وأبو العاص يومئدذ مشرك» وهو اين أخحت خديجة بنت خويلد لأبيها يا وحَلوا 
سبيل أبى العاص» ققدم المدينة على امرأته زينب» فكلمها أبوا لخدن فى أصحابه 
الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصيرء وما أخذوا لهم. ٠‏ فكلّمت زينب رسول الله مَل 
فى ذلك». فزعموا أن رسول الله #لدٍ قام» غخطب الناس» فقال: ١‏ إِنَا صاهرنا أبا 


4 سي سس داهج .م ا ه 


العاصء فَنعم لصهر وجدناه. وه أقبل من الشد فى أصحاب لمن كريس فأحَدَ دهم أبوا 


5 3 و 
0 


جنْدل وآبوا بصير, وَأحَذُوا مَا كان معه هب ولم يلوا منهم أحَدا وإن زينب بنت رسول الله 
سآلتنى أن أجبرهم, قَهَلَ أ م يرون أبَاالمّاص وَآصْحَلبّه ؟ ».قال النامى: 52006 
بلغ أبا جندل وأصحابه و ارسول اللّه علد فى أبى العاصن وأصحابه الذين كانوا 
عنده من الأسرى» و إليهم كل : شئ أخذ منهم: حة حتى العقاله وكتب رسول الله َكل 
إلى أبى جندل وأبى بصيرء د ويم مهم من المي أ 


قصل كين أخداثسنة ست 1م 


رسول الله كيه على أبى بصيرء وهو فى الموت؛ فمات وهو على صدرهء ودفنه أبو 
جندل مكائّه» وأقبل أبو جندل على رسول الله يَكلِ: وأمنّت عير قريش» وذكر باقى 
الحديث . 0 

وقول موسى بن عقبة: أصوبء وأبو العاص إئما أسلم زمن الهدنة» وقريش إنما 
انبسطت عيرها إلى الشام رَمَنَ الهدنة» وسياق الزهرى للقصة بين ظاهر أنها كانت فى 
زمن الهدنة . 

قال الواقدى: وفيها أقبل دحيةٌ بن خليفة الكلبى من عند قيصرء وقد أجازه بمال 
وكسوزة فلنها: كان راك ٠‏ لقيه ناس من جذام . تتظعر ا عله الطرين : قلم 
يك دون لفيعة قينا :جاوزل الله كل قبل أن يدخل بيته قأخبره» فبعث رسول الله 
كل زيد ابن حارثة إلى جسمى . قلت: وهذا بعد الحديبية بلا شك . 


قال الواقدى : وخرج على فى مائة رجل إلى قَدَك إلى حي من بنى سعد بن 
بكرء وذلك أنه بلَمَ رسول الله يك أن بها جمعا يُريدون أن يَمُدوا يهود خيبر: فسار 
افيه عبر اللتزية بوتكم التهار : فأصاب عينئاً لهم. ٠‏ فأقر له أنهم بعدُوه إلى خيبرء 
فعرضوا عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر ”'' . 

قال: وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل فى شعبان؛ تكال+ 
رسول الله مَكليةِ: « إن أطاعوك: نتزوج ابنة ملكهم ؛ فأسلم القوم: وتزوج عبد 
يسر عي سير وهى هى أم أبى سلمة ٠‏ وكان أبوها رأسهم وملكهم . 

قالهة بو كاتف سور" كرز بن جابر الفهرى إلى العرنيين الذين قََلُوا راعى رسول الله 
كل بواستاقوا الادل قن شو الااسثة "ميت أ وكانت السرِيةٌ عشرين فارسا 9©. 

قلت: وهذا حل اتماكانف قا الأنيية كانس لاقيف كما نات 
وقصة العرنيَينَ فى ١‏ الصححن ١‏ من عدي أن اريك من عكل وعرية أنّوا 
رَسُول الله تكله قَانُوا: يا رسول اللّه ! إنَّا أل ضرعء ولم تكن إِهَلَ ريف 
َاست وما اكديئة: َم لهم رَسول الله كل يود وأمرهم أن يخرجوا فيهاء فيُشربوا 
من من أَلبَانهَا وأبوالها: لما فحو َتَلّوا راعى ول اللّه كد واستتاقوا لدو 


)غ20 حسمى : أرض ببادية الشام بينها وبين وادى القرى للتان. معجم البلدان 7/1 . 
(؟) ابن سعد فى الطبقات الكبرى 19/7 . (©) المصدر اللسابق 7/7 ١/ا.‏ 


ذل زاد المعاد: الجرء الثالث 
وكفروا بعد إسلامهم . 

و امد مامه ٠‏ سَمَلُوا عيْنَ الراعى» فبعث فبعث رسول لله كل فى طبهم ؛ فأمر 
بهم؛ ٠‏ قط أبديهم وأرجلهم. وتَركهُم فى ناحية الحرة فار ا 

وفى حديث أبى الزبير» عن جابر. فقال 106 لله 3155: ١‏ اللهم عَم علَيْهِم 
الطَرِيق» واجِعَلها علَيْهِم أضيق من سنك جَمَل ». فعمى اللَّهُ عليهم السبيل» 
فأدركواء وذكر القصة . 


© © © © © 
فصل 
فقه هده القصةفة 
المخارت إذا أخد الال وقتل ١‏ بن الل الوك زاك أنه ُفعل بابثانى كما فعل؛ 
فإنهم لا سَمَلوا عب عين الراعى » سمل أعينهم. ا اي 
منسوخة ) وإن كانت قبل أن تنزل جدود ! والقوه نزلت بتقريرها لا بإبطالها ِ 
أعلم . 
<< © © 66 © 
فصل 
فى قصة الحديبية 


قال نافع: كانت سنة ست ف ذى القعدةء» وهذا هو الصحيح. وهو 0 
الزهرى , وقتادة» وموسى بن عقبة» ومحمهد بن إسحاق» وغيرهم . 

وقال هشام بن عروة» عن أببه: خرج رسول الله يَككِ إلى الحديبية فى رمضان» 
وكانت فى شوال» وهذا وهمء وإما كانت غزاة الفتح فى رمضان» وقد قال أبو 
الأسود عن عروة: إنها كانت فى ذى القعدة على الصواب . 


60 رواه البخارى كتاب المغازى باب قصة عكل وعرينة 2,516 ومسلم كتاب القسامة ياب حكم المحاربين والمرتدين 
5ح رقم ١7171‏ . 


قصل فى أحداتث سنة ست مم١‏ 


وفى ١‏ الصحيحين » عن أنسء أن النيييص اعتمر أربع عمرء كُلَّهُنَ فى ذى 
القعدّة» فذكر منها عمرة الحديبية ''2 . 

وكاناتيف الف وسييانةع مكذا قن الصييين 7901 ين جاو ورهنة فنهما : 
١كانوا‏ ألفآ وأربعمائة »0 وفيهما: عن عبد الله بن أبى أوفى ١:‏ كنا آلف وتّلائمائة»؟ 2 
قال قتادة : قلت لسعيد , بن المسيّب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان ؟ قال: 
خمس غثيرة ما ئة . قال: قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرةً مائة» 
قال: يرحمه الله أَوْهَمَ هر حدئنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة . قلت: وقد صح 
عن جابر القولان: وصح عنه أنهُم نحروا الحديبية سبعين بَدَنة» البدنة عن سبعة 
فقيل له : كم كنم قال الفا وأو سنانة ا ورجلناء يعنى فَارسهم مراف : 
والقلب إلى هذا أميل» وهو قؤل البراء بن عازب» ومعقل بن يسارء وسلمة بن 
الأكرع فى أصح الروايتين» وقول المسّيب بن حَزنء قال شعبة 


3 : عن قتادة») عن سعيد 
انق المسيت 6 عن أبيه : كنا مع رسول الله يك تحت الشجرة ألفا وأربعماتة . 


وغلط غلطأ بيناً من قالك كاتزنا سفمانة 6 وعدره أنهم نحروا نو فلك ميفين 


بدنة) والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة ) ةا لا يرل علو ما قالههذا 
القائل» فإنه قد صرح بأن البدئة كانت فى هذه العمرة عن سبعة» فلو كانت السبعون 
عن جميعهم» لكانوا أربعمائة وتنسعين رجلا وقل قال فى تمام الحديث دعيئه : إنهم 
كار ] الفا وازيفهانة . 


)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة الحديبية ©/ 1668» ومسلم كتاب الحج باب بيان عمر النبى مَك 7/ 9194م 
رقم 5677 .١‏ 

)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة الحديبية ١677/6‏ ومسلم كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة اللإمام 
؟// 147 اح رقم 55 . 

(*) رواه البخارى الموضع السابق ١61/0‏ وكذا مسلم . 

(4) رواه البخارى الموضع السابق . 

(5) رواه مسلم كتاب الحج باب الاشتراك في الهدى 7ح رقم 1714 . 


1/2 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
الأحداث التى سبقت الصلح 
فلما كانوا بذى الحليفة» قلّد رسول الله كَكِهِ الهدى وأشعرهء وأحرم بالعمرة: 
وبعث بين يديه عينآ له من خزاعة يخيره عن قريش» حتى إذا كان قريباً من عسفان» 
أناه عيئهء فقال: إنى تركت كعب بن لُؤى قد جمعوا لك الأحَاييش ا ٠‏ وجمعوا 
لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البينت ومانعوك. وامخفار النبى عَكئِلٍ 
رو 

أصحابه ‏ وقال :ترون أن نميل إلى ذرارى ا الذين أعانوهم فنصيبهم. فإن 
207 

قعدواء قعددوا موثورين محروبين» وإن يجيؤوا تَكنْ عنقا قطعها الله أم ترون أن توم 

2 

البيت» فمن صدنا عنه قاتلناه ؟2 فقال أبو بكر: اللَّهِ ورسولّه أعلم. إنما جثنا 
يعتحرين 2 ولم نجئ لقتال أحد » 0 من حال بيننا وبين التيقه قاتلناهء» فمّال لنبي 
١ :‏ تروحوا إذ إذا » فراحوا حتى | إذا 00 0 قال البى يكل" ' إن 
هم خالد حي إنا مر الم اق ماش ما لري» دي 
دح ار 5 القَصواء؛ لات القصوا. تقال النبى َكل : اما حلت 


القصواء وما ذ د لها بخلّق» ولكن حبسا حابس الفيل »ء وا ١‏ والّذى تَفُسى 


57 لا يسألونى خَطَةُ يمَظَمُونَ فيها حرمات الله إلا " أعطيتهم إياها 2 ثم زجرهاء, 
فوتبت به» قَعَدَلَ حتى نزل بأقصى الحديبية على تَمّد قليل الماء» إنما يتبرضه النهاس 
م ٠‏ فلم يله الئاس أن تزحوه. كوا إلى رسول الله يكل العّش» انالا جيك 


0 ثم أمرهم أن حارة فيهء قال: فواللّه ما زال يَجيش لهم بالرى؛ حتى 


وقَرعت فريشس روا ا 5507 د ٠‏ الل و أن ييعث إلبهم رجلا من 
م نا يه ا بد عقا" له 


.1/09 الأ-حابيئن : جنس من السودان. القاموس المحيط‎ )١( 
من حديث المسود ومروان.‎ ١51/6 رواه البخإوى مختصرا كتاب المغازى باب غزوة نخيبر‎ )؟١(‎ 


فصل فى الأحداث التى سبقت الصلح ل 


وإنه مبلّغْ نا أردت » افذعاا رمتول الله علد عثمان ف عفان. فأرسله إلى قريش» 
وقال:١‏ أخبر هم أنا لم نأت لقتال. وإنما جئنا عماراً. وادعهم إلى الإسلام». وأمره أن 
يأتى روجالا عكة مؤمين» ونناء مؤمنات » فيدخل عليهم : ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم 
أن الله عر وجل مظهر دينه بمكةء حتى لا يُستَحْفَى فيها بالإمان. فانطلق عثمان» فمر 
على قريش ولمع اك أين تريد ؟ فقال: بعئنى رسول الله يكم أدعوكم إلى الله 
إلى 0 وأخبركم أنا لم نات عات وإنما جئنا عماراًء لعلو قد سمعنا ما 

ول ادر لحاجتك » وقام إليه أبان ف سعيد بن لكان زجي به» وأسرج 
قرس ا عكمان على “الترس»: .وأخازه- :وازدقه آنان عى. بجاء. مكة» ,وال 
00 فقال رسول 

لله عد : ١‏ ما أظنه طَاف بِالبيت ونّحن محصورون ». فقالوا: وما يمنعه يا رسول اللّه 


م ير 


سو « ذَاكَ ظنى بهء ألا يطُوف بالكعبَة حتى طوف معه » . 

واختلط المسلمون بالمشركين فى أمر الصلح. فرمى رجل من أحد الفريقين رجلاً 

من الفريق الآخرء وكانت معركة» وترامًوا بالبلٍ والحجارة, وصاح الفريقان كلاهماء 
راي كل واحد من الفريقين بمن فيهم. وبلغ 000 لله أن عثمان قد فتلء فدعا 
إلى البيعة» فثار السلمون إلى رسول الله يك وهو تحت الشجرةء لاو عا 1 
يَرواء فأخل.رسول ) الله كَيكلدِ بيد نفسهء وقال: ١‏ هذه عن عثْمَان )7 

ولا تَمّت البيعة» رجع عثمان» فقال له المسلمون: اشتفيت شتفيت يا أبا عبد الله من 
الفلر كديا يحب لقال قي ا ملتسي زوية والذى اتسين سد لو مكقيك ابواافية : 
ورسول الله يل مقيم بالخُديية» ما طُفْتْ بها حتى يَطُوف بها سول الل يكل ولقد 
ا فريش إلى الطواف بالبيت» نايت التال الطلعون” ,سول الله يني كان 
اللي باللدة وأحسننا ظَناء وكان عمر آخذا بيد رسول الله ل للبيعة تحت الشجرة؛ 
انه التلموة كلهم إلآ الخد بن فسن 00 

وكان مَل بن يسار آخذاً بغصنها يرفَّعهُ عن رسول الله ك1" » وكان أول من 
انعد وتان الاس دف 


)١(‏ البخارى كتاب قضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان ١8/5‏ من حديث أبن عمر. 
00( رواه 0-000 الرمارة باب بيان ببعهة ة الرضوان */ 187 اح رقم ١05‏ من حديث جابر مختصرا. 


)| زاد المعاد: الجزء الثالث 
ونابسة ساي : وار 0 لاسن اا وآخرهم ‏ 
0 00 نأف تهامة: فقال: إنى تركت' كعبا بن وى : وعامر 
ابن لؤى نزلوا أعداد ميأه اده معهم العوذ الطافيل » وهم مقاتللوك. 5500005-07 
البيت» قال رسول الله يك: ١نم‏ نجىأ لقتال احَدء ولكن جنا ستيه وإذ كردا قد 


ص م و- 
ل سس مج ار بر - هه 
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هنهم ارب وأضرت بهم إن شاؤوا ماددتهم. وبخَلُوا بينى وبين النَّأسِ وإن شاؤوا أن 
يَدَخْلُوا فيما دخل فيه الناس؛ تعلو ا ولا ند جمواء إن هم أبَوا | إلا القتّالء َوَالّدى تَفسى 
بيده أُمَائلنّهُم عَلَى أَمْرى هذا حتّى تَْفَردَ سالقتىء أو لفن الله أمره 0 . 


4- تر 


قال بديل: سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى أتى قريشاً» فقال: إنى قد جئتكم من 
عند هذا الرجل»؛ وق سمعة قزل ولك فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: 
لا حاجة لنا أن تحدئنا عنه بشيئء . وقال ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته. قال : 
شيعه يقول: كذا وكذا . فحدئهم بما قال النبى يكللِ . فقال عروةٌ ابن مسعود 
الثقفى: إن هذا قد عرض عليكم خطة ركد فاقبلوهاء ودعونى آتهء فقالوا: ائته» 
فأتاه» فجعل يُكلمهء فقال له الى يَللِيِهِ نحواً من قوله لبديل. فقال لها غروة عند 
ذلك: أى محمدء أرأيت لو استأصلت قومّك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح 
أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى» فوالله إنى لأرى وجوهاًء وأرى أوشابآ من الناس 
خليقاً أن روا ويدعوك. فقال له أبو بكر: امصص ظ اللأتء أنحن نفر عنه 
ننيعية ‏ قال هن فا "فالواة الوايكر . قال: أما والذى نفسى بيدهء لولا يد كانت 
لك عندى لم أجزك بهاء لأجيتك » وجعل يكلم البى كله وكلما كلمه أخذ بلحيتة, 
والمكيزة بن شعبة عند رأس , النبى َك ومعة الست وعليه المغفر فكلما أهوى عروة 
إلى لحية النبى كَللَةِه ضرب يده بتَعلٍ السيف» وقال: اْرْ يَدَلد عن لحية رسول الله 
كي فرفع عروة رأسه وقال عن 5 قالوا: المغيرة بن شعبة . فقال: أى غدرء اوالفيت 
انع فى غدرتك» ؟ وكان القيرة :بحب تزنا فى ااهل فقاوم وأخذ أموالهم. 
ثم جاء فأسلم . فقال النبى مك : ١‏ أمَا الإمنلام قافبل» وآما امال قلست منْه فى شىء © . 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد باب غزوة ذى قرد وغيرها 11737 اح رقم ١8.1‏ من حديث سلمة 


فصل فص الأحداث التى سبقت الصلح ١1‏ 


لآو 02 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله َك بعينيه. فوالله ما تَنَحَمَ انبى 
كيد نخامة إلا وقعت فى كفا رجل ايه فدلّك بها جلده ووجهه. وإذا أمرهم. 
اكلروا 00 وإذا توف كادوا يقتتلُون على رموه وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم 
عنده؛ وما بحدون إليه النظر تعظيماً لهء فرجع 0 إلى أصحابه» فقال: أى قوم, 
وَالله لك وقلات على الملوك: على كسوس» وقتصر 4 التحاتى : والله ما رأيت ملكا 
يُعظمه أصحايه ما يم أصخاب محمد محمدا. والله إن تنخم تُخامة إلا وفعت فى 
كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. رإذا ا 
كادوا يقتتلُون على وضوئه. وإذا تكلّى. خاهرا اضواتهم عنده» وما يُحدون إليه 
النظر تعظيما له. وقد عرض عليكم خطّة رشدء فاقبلوهاء فقال رجل من بنى كتانة : 
دعونى أنه مكار ئئته » فلما أشسرف على لنبى يله وأصحابه . قال ل الله 
عاد : هذا لان وهو من قوم يعلحوق الدن. فابعثوها لهك فبعثوها له واستتيله 
القوم فليا رأى ذلك قال: ١‏ كان الل ما ينبَخى لهزلاء أن 6ه 
البيت». فرجع إلى أصحابه» 5 6 البدن نك فلك وأشعرت قافنا أو 2 
00 عق البيكةه 0 مكرز اتن جم فقال: دعونى آنه . فقالوا: ائته . 
أشرف عليهم» قال النبى 86: ١‏ هذا مكْرز بن حَْنْصء كر 
رسول الله تكله فبينا هو يكلمهء مي د ا فقال النبى عَكلِة: ١‏ قد 
سهَل لَكُم من أمركم ». فقال: هاتء اكتب بيننا وبينكم كتابآء فدعا الكاتب» فقال: 
١‏ اكتب بسم الله الرحمن حُمن الرّحيم » . فقال سهيل: حي ال سيم 
هو ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب؛ ٠‏ فقال المسلمون: 0 


بسم الله لجيه الرحيم » فقال انبى كَل : « اكشْب باسمك اللّهم '. ثم 5 


اكب هذا ما قَاضى عَلَيْه مُحَمَد رسول الله ٠‏ فقال سشهيل : ا 
10 الله ما صددناك عن البيت؛ ولا قاتلناك, ولكن اكتبف: محمد بن عبد الله 


فقال النبى عَتِ : « إنَى رسول اللّه وإن كذبتمونى. اكتب: محمد ابن عبّد الله ؛ فقَال 
الى مَك : دعلى أن تحَلُوا يننا وبين ابت قَتَطُوف به » فقال سهيل : والله لا تتحدث 
الورك أن أخحذنًا ضغطّة ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: على أن 
لا يأنيك منّا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سبْحَانَ الله 


١84‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


ل لل وفك ححاة فتلي ٠‏ فبينا هم كذلك» إذ جاء أبو جندل بن سهيل 
إبن عمرو يرس فى قيوده قد خترّج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين هو 
المتلميز لقان سوا : هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تَرده إلى. فقال النبى 
يد ١‏ ا فقال: فواللّه إذآ لا أصالحك على شئ أبدا فقال 
النبى عل : فَأجِرْه لى » قال: ما أنا بمجيزه لك . قال: « بلى فافعل » قال: ما أنا 
بفاعل ان مكو نلق اق أجوكاء... فقا الى سوال يا معفر المسلمين أرد .إن 
الميو كين وقد جئت مسلمآ ألا ترون ما لقيت وكان قد عدب فى اللّه عذاباً شديداء 
كال 2ن القطلاى: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ . فاتيت النبى يكل 
فقلت يا رسول الله: ألست نبى الله حقا ؟ قال: بلى» قلت: السنا على الحق وعديّنا 
على الباطل ؟ قال: بلى» فقلت: علام تُعطى الدنية فى ديننا إذاء وتَرجع ولا يَحكم 
الله بيننا وبين أعدائنا ؟ فقال : ا ا 0 
أولتعيت #انق : تولاقنا: أن ميحات: النيف ونطوف به؟ قال: « بلى. أفاً خبرئك أنك تأتيه 
العام ؟ » قلت: لا. قال: ١‏ فك آنيه ومطوف به » .قال : فأتيت أبا بكرء فقلت له كما 
قلت لرسول لله 2 ورد على أبو 1 كما رد على رسول الله يَكيّةٌ سواءء وزاد: 
فاستمسك بره حتَّى تَمُوت» فوالله إنّه لَعلى الحَقّ قال : عمر : فعملت لذلك أعمالاً . 


فلم فرغ من قضية الكتاب» قال رسول ؛ الله ككل : « قوموا فَانْحَرواء ثم احلقوا ( 
لَه ما َم نهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يم منهم أحد. 
قام فدخل على أُم سلمة؛ فذكر لها ما لَقى من الناس» فقالت أم سلمة: با لوسرل 
اللّه : أنُحبٌ ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تَنْحَر بدنّك. وتدعو 
حَالقك نقام» فخرجءٍ فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنة» ودعا حالقه 
نحلته فلما رأى الناس ذلك» قاموا تخرراء وجعل بعضهم يُحلق بعضاء ب كاذ 
بعضهم يِقثل بعضاً غماء ثم جاءة نسوة مؤمنات» فأنزل الله عز وجل : ١‏ يا أَيها الذين 
آمو ذا جَاءكُم امات مهاجرات فامتحنوهن», حتي بلغ :وعيو الكرار»[البيج 6١‏ ] 
فطلّق عمر يومئذ امرأتين كانت له فى الشركء فتزوج عد اما عع وين والأخرى 
صفوان بن أمية» ثم رجع إلى المدينة» وفى مرجعه أنزل الله عليه : ظإنًا فحنا لَك فتحا 


فصل فى الأحداث التى سبقت الصلح 144 


اع سييه رن ا و ا 
وينصرك اللّه نصرا عزيزا#[سورة الفتح: ١‏ "] فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله ؟ 
قال: نعمء فقال الصحابة: هنيئا لك يا رسو الله فما لَنَا ؟ فانزل الله عز وجل: 
إهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» [سورة الفتح: 4] الآية . 


ولا رجع إلى المدينة. جاءه أبو , بصير رجل من قريش مسلما. فأرسلوا فى طلبه 
رجلين» وقالوا: العيد الد عمل انا قدفغه إلى ال جليق» فخرجا به حتى بلغا ذا 
الحلَيمّة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واللّه إنَى لارى 
سيفّك هذا جيداء فاستلّه الآخرء فقال: أجل واللّه إنه لجيد. لقد جربت به ثم 
جربت» فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه به حتى برد» وفر الآخخر 
بعدر حتى بلغ الديناء :فد خل المسجد» فقال رسول الله وك حين رآه: لقَدرآى هذا 
ذعراً »» فلما انتهى إلى النبى لد قال : تل والله صاحبى» وإنى لمقتول» فجاء أبو 
بصيرء فقال: يا نبى اللّه؛ قد والله أوفى الله كك قد رددتنى إليهم» ٠‏ فأنجانى الله 
منهم . فقال النبى يكل ١‏ ويل ) امه مسْمَر حَربء لو كَانَلَه أحَد»» فلما سمِع ذلك 
عرف أنه سيرده إليهم؛ ٠‏ فخرج حتى أتى سيف البّحرِء وينفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل» فلحق بأبى بصير» فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير» 
ل د ا فوالله لا يسمعوف, بعير لقريش خرجت إلى لضام إلا 
اعتضوا لياه ٠‏ فقتلوهمء وأخذوا أموالهم. ٠‏ فارسلت قريش' إلى النبئ يل ننَاشده الله 
والرحم لا أرسل إليهم» فمن أتاه منهم» فهو آمنء فأنزل الله عز وجل : (رهر الذي 

كف يديهم صَكُمْ وأيديكم عنْهُم طن مك من بعد أن أطفركم عليهم» حتى بلغ «حمية 
الجاهلية4[الفتح : 5 7]» وكانت خحددين انهم لم يقروا أنه نبى الله» ولم قروا ببسم 
الله الرحمن الرحيم؛ وحالُوا بينهم وبين ال 

قلت : فى ١‏ الصفحيح » : أن النبى يلل توضاء ومج فى بتر الحديبية من فمه 

نيك يآلاء ؛ كذلك قال البراء برد عازب» وسلمة بن الأكوع فى « الصحيحين»”'' . 


وقال عروة: عن مروان بن الحكمء والمسور بن مَخرمة» أنه غزر فيها سهمآً من 


: ١ 
رواه البخارى كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد والمصالحة / 757 من حديث المسور ومروان مطولاً.‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )6( 


هذا زاد المعاد: الجزء الثالث 


كنانته» وهو فى' 7 الصحيحين » 0 : 


- 


وفى مخازى أبى الأسود عن عروة: توضا فى الدلو ومضمض فأه» ثم مج 
فيه ) وأمر أن ا فى الحو وبرع ديد من كنانته , وألقاه ذ فى البئرء ودعا الله 
تعالى ) تارق بالماء حنلى 100 يغتر فون انيه منهاء وهم جلوس على شقهاء 
وفى ٠‏ صحيح البخارى »: عن جابرء قال: عَطش الناس يوم الحديبية؛ 5 
الله يكٍ بين يديه ركوة يتوضأ منهاء إذ جهش الناس نحوهء فقال: ما.لكم ؟ قالوا: يا 
رسول الله ! ما عندنا ماء نشرب؛ ولا ما نتوضاً إلا ما بين يديك» فوضع يده فى 
الركوة فجعل - يفور من بين أصابعه أمثال العيون» فشربواء وتموضؤواء وكانوا 
و ال 77 ' » وهذه غير قصة البثر . 
وفى هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرء فلما صلى النبى يَلٍِ الصبح قال: ١‏ أَتَدْرونَ 
ناذا قال ربكم الله ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: « أصبح من عبادى مؤمن بى 
وكافن فَأَمَا مَنْ قَال: مُطرنً مضل الله ورَحْمَتهء ذلك مؤمن بى» كَافرٌ بالكوكب وأما من 
قَال: مطرنا بتو كذا وكذاء فلك كاف بى مؤمن بالكوكب 95" 
© © © © © 
فصل 
ماجاء فى صلح الحديبية 
وجرى الصلح بين المسلمين وأهلٍ مكة على وضع الحرب عشر سنين» وآن يأمن 


الناس بعضهم من بعض »2 وأن يرجع عنهم عامٌه ذلك» حتى إذا كان العام المقبل , 
قدمهاء وخلو انيه بون 0 فأقام بها ثلاثاء وأن لا يدخله إلا بسلاح الراكب»؛ 
والسيوف فى القرب» وأن من أتانا 8 أصحابك لم نرده عليك» ومن أتاك من 
أصحابنا رددته عليناء وأن نينا وستك عيبَة مكفوفة » وأنه لا إسلال ولا إغلال» 
فقالوا: يا رسول اللّه ! تعظيهم هذا ؟ فقال: من أتاهم فنا فأبعدة الله ومن أتانا 


. ١657/0 المصدر نفسه.  . (؟) رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة الحديبية‎ )١( 
من حديث زيد بن خالد.‎ ١65 /6 المصدر السابق‎ )( 


فصل فى بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية احلا 


منهم فرددنأه إليهم . حدر الله لهويجا ركرها 00 
وفى قصة الحديبية أنزل الله - ع وجل - فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام. 
أو الصّدقة» أو النسك فى كان كعساة عددوة ج20 


1 2-2 8 7 0 ل بو و 2 لر_ 
وفيها دعأ 10 الله يك للمُحَلَقينَ بِالخْرة ثلاث وللمقصرين مرة 1 
1 و رص مر مره س سر رص 0 ص 6 مه م 

وفيها نحروا البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة 1 


وفيها أهدى رسول اللَّهِ يكل فى جملة هَديه جملاً كان لأبى جهل كان فى أنفه 
رة بن فضة ليغبظ به المشركين . 
وفيها أنزِلَت 00 الفتح , ودخلت خزاعة فى عقد رسول الله يله وعهده. 
ولاخخلت بشو بكر افى حقك فريكشن وغهدعيء لأكان نتن ارط ااننسن كنا ال كفن 
عقده صلى الله عليه وسلم دخل». ومن شاء أن يدخل فى عقد قريش دخل . 
بلعل إلى لبي اه نا رطا موادي وان 
ونه الُّعرٌ وجل عن ذلء فقيل هذا نسح للشرط فى النساء . وقبل تخصيص 
للسنة بالقرآن. وهو غزيز جداً . وقيل لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة» وأراد 
المشركون أن يعَمُموه فى الصنفين» فأبى الله ذلك . 
© © © © © 
فصل 
فى بعض ما فى قنصة الحديبية من الغوائد المقهية 
فمنها: اعتمارٌ النبى ككل فى أشهر الح فإنه خرج إليها فى ذى القعدة . 
ومنها: أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل» كما أن الإحرام بالحج كذلك, 
فإنه أحرم بهما من ذى الخليفة؛ ونتها وون الدفة فيل أن لحر وأما حديث « من 


8 سس رذ إلى 


أحرم بعمرة ة من بيت القدسء عفر لَه مَا قم من ذَنْبهِ وما تَآخر » وفى لفظ : « كانت 


)21 رواه البخارى كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد والمصالحة +7 7ه" من حديث المسور ومروان. 
0( رواه مسلم كتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحوم اح رقم ١1 ١‏ . 


4 زاد المعاد: الجزء الثالث 


هه 7و م ل 00 


كفارة لما قبْلَهَا من , الذئوب فحديث لا يثبت. وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا 
اضطراباً شديداً . 

ومثهاة أن سوق الهيذئ دون فى العمرة لمفردة» كما هو مسئون فى القران . 

ومنها: أن إشعَارَ الهدى سنة لا مثلّهٌ منهى عنها . 

ومتها؟ اتسحاب مقايظلة أعداء اتلد فإن النبى يَكلَهِ أهدى فى جملة هديه جملا 
لأبى جهل فى أنفه بره من فضة يَيظ به المشركينء وقد قال تعالى فى صفة النبى وه 
وأصحابه «ومتلهم في الإنجيل كَررع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوئ على سوقه يعجب 
الزراع ليفيظ بهم الكقار» [الفتح :].ء وقال عزرجل ذلك بِأنّهم لا يصيبهم طم ولا 

نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطكون موطنا يغيظ الْكفَارَ ولا ينَالُونَ من عدر نيلا إل كب 
لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أَجَر المحسدينَ 4[التوبة: .]١١ ٠‏ 

ومنها: أن أمير ‏ الجيش ينبغى له أن يبعث العيون > أمامه نحو العدو . 

ومنها : أن الاستعاتة امرك الملأمون فى الجهاد جائزة عند الحاجة» لأن عينه 
الخزاعى كَانَ كافراً إذ ذاء وفيه من املح أنه اقرب إلى اعتلاطه بالعدو) :واخذه 
أخبارهم . 

ومنها امتهيات مشورة ة الإمام رعنته وحيشهه العحراعا روي الرأىء واستطابة 
الرسيع وأمناً لعتبهم , وتعرفآ لمصلحة يختنص تعلقها بعضهم دون بعضء وامتثالة 
لأمر الرب فى قوله تعالى «وشاورهم في الأمر4[آل عمران:59١]»‏ وقد مدح سبحانه 
وتعالى عباده بقوله : «وأمرهم شورئ بينهم4[الشورى:8] . 

وفتهاً: جواز سبى ذرارى المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال . 

ب الكَلامٍ الباطل ولو نسب إلى غير مكلف ٠‏ فإنهم لما قالوا: خلات 
الققصواء» يعنى حَرنّت وألحت» فلم تَسر» والخلاء ف فى الابل بكسر اللناء والملدُ نظير 
الحران فى الخيل» فلما نسبوا إلى الثاقة قة ما ليس من لها وطبعهاء رده عليهم. وقال 
)١(‏ ضعيف . رواه ابن ماجه كتاب المناسك باب من أهل بعمرة من بيت المقدس 4949/7ح رقم "0-81١‏ 500159 


من حديث أم سلمة . وفى سئذده أم حكيم بنت أمية وهى مقبّولة كما فى «التقريب) (/096), وابن إسحاق وهو 
مدلس قد عنعن. 


فصل فى بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية ١‏ 


١‏ ما خَلآتَ وما ذَاك لَهَا بخلّق » ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكهاء 
وأن الذى حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التى ظهرت يسبب حبسهاء 
وما جرى بعذده . 

ومنها: أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة . 

ونتهااةجوار الخلك هيل اسستحتابه. على القير الدوق الذق “يريك تأيلاةج» .وقد 
حُفظ عن النبى يكل الخلف فى أكثر من ماين موضعاء وأمره الله تعالى بالخلف على 
تصديق ا ا ا اكد دكن 

ومنها: أن المُشركين» وأهل البدّع والفجورء والبْعَاة» والظّلّمة» إذا طَلَبُوا أمراً 
شر افيه ينه من كنات الله تعالى »انعا نزلي وأعطرمم رأعيترا لها وال 
منعوا غيره؛ فيُعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى» لا على كفرهم وبّغيهم: 
ويُمنعون جما سوى ذلك» فكل من التمس المعاونة على محبوب للَّه تعالى مض لهء 
أجيب إلى ذلك كائنآً من كان» ما لم يترنّب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض 
لله أعظمٌ منهء وهذا من أدق المواضع وأصعبهاء وأشقًَّا على النفوس. ولذلك ضاق 
عنه من الصحابة من ساق وقال عمر ما قال» حتى عمل له أعمالاً بعده: والصديق 
تلقاه بالرضى والتسليمء حتى كان قلبّه فيه على قلب رسول الله يك وأجاب عمر 
عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صَيْيِلةِه وذلك يدل على أن الصديق 
رفى اللذاعيه انظال الضخانة واكمليب» واعرنيه باللّه تعالى ورسوله يِه وأعلمهم 
بدينه» وأقرمُهم بمحابّه وأشدهم موافقة له ولذلك لم يسأل عمر عما عَرَض له إلا 
ول اللييضن وضديقه نخاضة دون سائر أصحاية . 

ومنها: أن النبى يَكلِِ عَدَلَ ذات اليمين إلى الحديبية . قال الشافعى: بعضها من 
الحلء وبعضها من ارم . 

وروى الإمام أحمد فى هذه القصة أن النبى يَكهِ كان يصلّى فى الحرم» وهو 
)١(‏ هى الآية رقم 018 وهى قوله تعالى لإويستنبئونك أحق هو؟ قل: إى وربى إنه لحق4 . 


(5) هى الأية رقم /ا وهى قوله تعالى : «زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعئن» . 


3 زاد المعاد: الجزء الثالث 


مضطرب ة فى الحل”"! ٠‏ وفى هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة : بمكة تتعلق بجميع 
اكرم لا يكم بها السيكد الذى هو مكان الطواف. وأن قوله: « صلاة فى المسجد 
الحرام َفْضَل من ماثة صلاة فى مَسسْجدى » 7" ٠‏ كقوله تعالى: لفلا يقربوا المَسجد 
0 00 قله تعالى : «سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد 
الحرام4[الإسراء : ٠ ]١‏ وكان الإسراء من بيت أم هانئ . 


ومنلها: ادافين نول تزيا مك فإنه ينبغى له أن ينزل فى الحل» ويصلى فى 
الحرم» وكذلك كان ابن عمر يصنع . 

وملها: خوار ابتداء زعام يطلب العو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ) ولا 
يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم . 

وفى قيام المغيرة ة بن شعبة على رأس رسول الله وو بالسيف. ولم يكن عادنه أذ 
يقام على رأسه. وهو قاعد» سنةا يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار الع 
والفخرء وتعظيم الؤمامء وطاعته. ووقايته» بالنفوس » وهذه هى العادة الحارية عند 
قفدوم رسل المؤمنين على الكافرين » وفدوم رسل الكافرين على المؤمنين» وليس هذا 
من هذا النوع الذى ذمه النبى ول بقوله. : ١‏ من أحَب أن يَتَمثلَ لَه لجال قيَاما فليتبوأ 
0 من النار ) لين كينا أن الفكر والخلاه فى الحرب ليسا من هذا النوع المذموم فى 
غيره) وفى بعث البدن ف وححجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر 
الإسلام لرسل الكفار . 

وفى قول النبى يكل للمغيرة : آمًا الإسلآم قأفبل» وآما امال فلت مْه فى شئ» 
دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم» وأنه لا يملك. بل يرد عليه فإن 57 
كان قد هم على الامانء ثم غدر بهمء وأخحذ أموالهم. فلم يتعرض النبى ءِآٍ 
لأموالهم. ولا ذب عنها. ولا ضمنها لهم. ؛ لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة ؛ 

وفى قول الضدرق لعروة: امصص بَظْرَ اللآت» دليل على جواز التصريح بأسم 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد فى المسند 4 وفى سنده أبن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 
ف رواه مسلم كتاب الحج باب فضل الصلاة ة بمسجدى مكة والمدينة "/ ١7‏ ٠٠ح‏ رقم خرن من حديث أبى 


هريرة. 
(') ححسن . روأه الترمذى باب ما جاء فى كراهية قيام الرجل / لح رقم هطظلظ»2 من خحديثث معاوية وقال هذا 


فصل فى بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 4 


العورة إذا كان فيه مصلحة .تقتضيها تلك الحال» كما أذن النبى كَكةِ أن يصرّح لمن 
ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه» ويقال له: اعضض أيرَ أبيك» ولا يكتى له. فلكل 
مقام مقال . 

ومنها إحتمال قلّةَ أدب رسول الكفارء وجهله وجفوته. ولا يقابل على ذلك 
اليه عن الميلعة العامة ولم يقابل النبى ل عروة على أخذه بلحيته ته وقت خطابه» 
وإن كانت تلك عادة 00 ا 0 3 
وقال : 1 0 

ومنلها: طهارة النحَامة » سواءكانت من رأس أو صدر ٠.‏ 

ومنها: طهارة الماء | لمستعمل : 

وملها: انشعيات التفاؤل» 57 من الطيرة المكر وه لقوله لما جاء سهيل : 
اسهل أمركو ) . 

ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه» أغنى ذلك عن ذكر الجد 
لأن البى يك لم يزد على محمد بن عبد الله. قنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه 
خاصة» وا شتراط ذكر الجد لا أصل له ولاءناء شترى العدَاء بن خالد منه يكل الغلام 
فكتب له: « هذاماا شر العداء بْن خَالد بن هَوْدَة »”"" تدك دوه تي زياةة بان 
ُو على أنه جائز لا بأس بهء ولا تَدلَ على اذ شتراطه» وما لم يكن فى الشهرة 
:. يسيك كنل باسسمة واسم أبيه ذكر حذه» فيشترط ذكر الحد عند الاشتراك فى الاسم 
وأسم الأبء وعلد عدم الاشتراك و اكتفى بذكر الاسم وأسم الأب والله أعلم : 

ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضِيْم على الُسلمينَ جائزة للمصلحة 
الراجحة» ودفع ما هو شر منهء ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما . 

ومنلها: : أن من حَلَف على فعل ‏ شئْ» أو تَذّرهء أو وع د غيره به ولم يعين وقتآء 
لا بلفظه» ولا بنيته» لم يكن على الفور» بل على التراخى . 


لاي اا لم000 

)000 ضعيف روأه أبو داود كتاب الجهاد باب فى الرسل */ مح رقم١71ا١‏ من حديث نعيم بن مسعود وفيه محمد 
بن إسحاق ولم يصرح بالسماع وهو مشهور بالتدليس. 

(؟) حسن رواه ابن ماحجة كتاب التجازات باب شراء الرقيق */ ولاح رقم ١‏ من حديث العداء بن خالد . 


145 زاد المعاد: الجزء الثالث 
ا 022222222225225 


ومنها: أن الحلاق نسك» وأنه أفضل من التقصيره وأنه نسك ذ فى العمرة؛ كما هو 
نسك فى الحج» وأنه نسك فى عمرة المحصورء كما هو نسك فى عمرة غيره ' 

00 أن المحصر ينحر هديّه حيث أحْصر من الحل أو الحرّم. وانه لز معنب 
عليه أن يواعد من ينحره ه فى الحرم إذا لم يصل إليهء وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى 
محله» بدليل قوله تعالى : «والهدي معكوفا أن يبل مَحِلّه 4[الفتح 16]. 


ومنهيخا: أن الموضع الذى نحر فيه الهدى. كان من الحل لا من الحرم. لآن 
الحَرَمَ كلّهُ محل الهدى . : 

ومنها: أن الْمحصر لا يجب عليه القضاءء لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم 
بالحلق والنحرء ولم يأمر أحداً منهم بالقضاءء والعمرة من العام القابل لم تكن 
واجبةء ولا قضاءً عن عمرة الإحصارء فإنهم كانوا فى عمرة الإحصار ألفآ وأربعمائة: 
وكاتوا فى عمرة القظدة ٠ر3‏ :ؤلف» يوإنا ستفه عدر القضية رالتقاء انها العمرة 
التى قاضاهم عليهاء فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله 

ومنها: أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يُغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت 
الأمرء وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بانهم كانوا 10 النسخء ٠‏ فإنه صلى الله 
عليه وسلم لو فهم منهم ذلك. لع يشند ققيية لتاخي أمزنه ويقول: « مالى لا 
أغضب» وأنَا آمر بالأمر فلا أتبع وإئما كان تأخيرهم من السعى المغفور لا المشكور» 
وقد 5 الله عنهمء وغفر لهمء وأوجب لهم الجنة : 

ومنها : أن الأصل مشاركة أمته له فى الأحكامء إلا ما خصه الدليلًء ولذلك 
نالف ١١‏ لت : ل آخرج ولا يُكَلّمْ أحدا حتى تَحُلقَ رأسك وتنحر هديك )» وعلمت 
أن الناس سيتابعونه . 

فإن قيل: فيكف فعلوا ذلك اقتداء بفعله. ولم يمتثلوه حين أمرهم به ؟ قيل, 
هذا هو السبب الذى لأجله ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا فى النسخ. ٠‏ فلما فعل التى 
صَتِيقّ ذلك . عَلموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ ؛ وقد تقدم فساد هذا الظن» 
ولكق بلا تفط عليهم» وخرج ولم يي وأراهم أنه إبادر إلى إمتثال ما أمر 7 
وأنه لم يؤخر كتأخيرهم : وأن اتباعهم له وطاعتهم وجب اقتداءهم به باقر ايقل 


فصل فى بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية /7 ١‏ 


إلى الاقتداء به وامتثال أمره . 


ومنها: جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين» وألا 0 من 
ذهب من المسلمين إليهم» هذا فى غير النساءء وأما النساءء فلا يجوز اشتراط رَدهن 
إلى الكفار» وهذا موضع النسخ خاصة فى هذا العقد بنص القرآن» ولا سبيل إلى 
دعوى النسخ فى غيره بغير موجب . 

ومنها: أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم» ولذلك أوجب اللَّه سبحانه رد 
المهر على من هاجرات أمرأته. بيعل بيه وبينهاء وعلى من ارتدت امرأته من 
المبدلهنية اذا المتيدة الكقارٌ عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهمء وأخبر أن 
ذلك حكمه الذى حكم | به بينهم. لم لم ينسخه شئء وفى إيجابه رد ما أعطى 
الأزواج من ذلك دليل على : تقومه بالمسمى». لا بجهر الكل .. 

ومنها: أن رد من جاء الكجفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير 
بلد ا وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام» لاا يجب ١‏ غلية رده بدون الطلب» فإن النبي 
كه لم يرد أبا بصير حين جاءه» ولا أكرهه على الرجوع, ولكن ا انوا قفن طليةة 
مكثهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع . 

ومنها أن المعاهدين ذا اتلموة و كانه ندل أحداً منهم لم يضمنه بدية ولا 
قودء ولم يضمنه الإمام» بل يكون حكمه فى ذلكحكم قتله لهم فى ديارهم حيث لا 
حكم للإمام عليهم: ٠‏ فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدَينٍ بذى الحليقَة؛ وهى من 
حكم المديئة, زلكن كان فك تسلو وفصل عن يد الإمام. وحكمه . 

ومتها: أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام» فخرجت منهم طائفة . العارديم 
وغَنمَت أموالهم ولم يَتَحيزُوا إلى الإمام» لم يجب على الإمام دفعهم عله 
ومنعهم متهم ) انكو ا دخلوا فى عقد الإمام وعهده ودينه. أو لم يدخلواء والفهند 
الذى كان بين الى َكِيْدٌ وبين المشركين» لم يكن عهداً بين أبى بصير وأصحابه 
وبينهم» وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل اللأمة من النصارى 
وغيرهم عهدء جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم. ويغتّم أموالهم إذا لم 
يكن بينه وبينهم عهدء كما أفتى به شيخ الإسلام فى نصارى مَلَطْيَة وسبيهم» مستد ل 
بقصة أبى بصير مع المشركين . 


١0‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
فى الإشارة إلى بعض الحكم التى تضمّنتها هذه الهدنه 

وهى أكبرٌ وأجل من أن يحيط بها إلا اللّهُ الذى أحكم أسبابهّاء فوقعت الغايةٌ 
على الوجه الذى اقتضته حكمته وحمده . 

فمنها: أنها كانت مقدمة بين يدى الفتح الأعظم الذى اعز الله به رسوله وعد 
وخل الناس به فى دين الله أفواجا» فكانت هذه الهدنة باب له» ومفتاحاء ومؤذنا بين 
يديه» وهذه عادة الله سبحانه فى الأمور العظام التى يقضيها قدراً وشرعاء أن يُوطُوءً 
لها بين يديها مقدمات وتوطئات» تؤذن بهاء وتدل علنها ش 

ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح. فإن الناس أمن بعضهم بعضاًء 
واختلط المسلمون بالكفارء وبادؤوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» وناظروهم على 
الإسلام جهرةً آمنين. وظهر من كان مختفيا بالإسلام» ودخل فيه فى مدة الهدنة من 
شاء الله أن يدحل». ولهذا سماه الله فتحاً مبيناً . قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء 
عظيماً» وقال مجاهد: م00 

وحقيقة الأمر: أن الفتح - فى اللغة - فتح المغلق؛ والصلح الذى حصل 3 
المشركين بالحديبية كان مسدوداً مغلقاً حتى فتحه الله وكان من أسباب فتحه صد 
رسول الله عق وأصحابه عن البيت» وكان فى الصورة الظاهرة ضيماً وهضمآ 
الجملية زقى الناطن عرا ونته] وتهرا؟ وكان رسول الله كله ييطن إلى ما ووزاءة 

من الفتح العظيم» والعزّء والنصر من وراء ستر رقيق» وكان يعطى المشركين كل ما 

٠ 3‏ من الشروطء التى لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهمء وهو صلى الله عليه 
وسلم يعلم ما فى ضمن هذا,المكروه من محبوب: طوعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم4[البقرة: 15١؟]‏ . 


وربما كَانَ مكروه النفوس إلى محبويها سببا ما مثله سببب 
فكان يَدّخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده» وأن العاقبة 
لهء وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرةء وهو من أكبر الجند الذى أقامه 


فصل فى الأشارة الى بعض الحكم التى تضمنتها هذه الهدنة 1 


المشترطون» ونصبوه لحربهم» وهم لا يشعرون» فذلُوا من حيث طلبوا العز وقهروا 
بن يف ألهرووا القاوة:والفيظو بولقل ةيوعر -وفيول الله كله بويك الإسلام من 
خية الكسرووا لله واجقملوا الضيم له وفيه» فدار الدورء وانعكس الأم وانقلب 
لذ بالناط ل أله يحي »..ؤاتقانية الكديرة لله هرا بال وكارك كه الله وانالدة 
وتصديق وعدهء ونصرة رسوله على أتم الوجوه وأكملها التى لا اقتراح للعقول 
وزاءفا : ْ 


ونيا نا بيه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان» والانقياد على ما 
أحبوا وكرهواء وما حصل لهم فى ذلك من المرضى بقضاء اللّه» وتصديق موعوده 
وانتظار ما وعدوا بهء وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التى أنزلها فى 
الونيه جرع ها كانوا إليها 5 تلك الخال التى تَرَعرَع لها الجبال» فأنزل اللّه عليهم 
من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم » وقويت به نفوسهم. وازدادوا به إيماناً . 


ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذى حكم به به لرسوله وللمؤمنين سببآ لما 
ذكره من المغفرة ة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولإتمام نعمته عليه ولهدايته 
58 المستقيم»؛ ونصره النصر العزيزء ورضاه بهء ودخوله محته» وانشراح صدره به 
مع ما فيه من الضيمء وإعطاء ما سألوهء كان من الأسباب التى نال بها الرسول 
وأضا به دللهق و موليذا ذقه الله مبيضانة جِرَاءً وغاية» وإنما يكون ذلك على فعل قام 
بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى» وفتحه . 


وتأمل كيف وصف - سبحانه - النصر بأنه عزيزٌ فى هذا الموطن» ثم ذكر إنزال 
السكينة فى قلوب المؤمنين فى هذا الموطن الذى اضطربت فيه القلوب» وَقَلقَتَ أشد 
القلق. ذ فهى أحوج ما كانت إلى السكينةء فازاددوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر 
سبحانه بيعتّهم لرسولهء وأكدها رركونها بده له سبحانه» وأن يده تعالى كانت فوق 
أيديهم إذكانت يد رسول الله يك كذلك2» وهو رسوله وس فالعقد معه عقد ي 
ل وبيعته بيعته» فمن بايعهء فكأنما بايع الله» ويد الله فوق يدهء وإذا كان الحجرٌ 


80 


الأسود عن الله فى الأرض 4 فمن صافحه وقبله. فكأغا صافح الله وقبّل ع 


)١(‏ ضعيف رواه الحاكم فى المستدرك 507/١‏ وقال الذهبى فيه: عبد الله بن المؤمل واه. 


٠ ٠‏ ؟* واد المعاد: الجرء الثالت 


فيد رسول الله تَكِيْةّ أولى بهذا من الحجر الأسودء : ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما 
نعوة "نكن على الفسةة وأ الى بها اجر عظيم فك مؤمن فقد بيع اله على 
لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه. فناكث وموف ٠‏ 


لم ذكر حال من تخلّفَ عنه من الأعراب» وظنهم أسوأ الغلّن باللّه : ييل 
وجيوله وأولياءه؛ وجنده» ويظفر بهم عدوهمء فلن ينقلبوا إلى ماهم وذلك مين 


جهلهم بالله وأسمائه وصفاته . وما يليق به وجهلهك برسوله. وما هو أهل أن 
يُعامله به ربه ومولاه . 


ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله» وأنه 
سبحانه. علم ما فى قلوبهم حينئذ من الصّدق والوفاءء وكمال الانقياد» والطاعةء 
وإيثار الله ورسوله على ا سواه فأنزل: الله السكينة والطّمأنينة: وألر فت و 
قلوبهم» وأثابهم على الر تق يكم والصبرٍ كرود عا قري ومغازم كثيرة 
يأخذونها, وكان أول الفتح والمغانم فتح ير ومغائمهاء ثم استمرت الفتوح والمغائم 
إلى إنقضاء الدهر . 

ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة» 
وفيها قولان : أحدهما: أنه الصلح الذى جرى بينهم وبين عدوهمء والثانى: أنها 
فتح خيبر وغنائمهاء ثم قال: إوكف يدي النّاس عتكم 4 [الفتح : فقيل أيدى 
أهل مكة أن يقاتلوهم. وقيل: أيدى اليهود حين ا نأ ديفا لوا تعن ببالدينة: يغبن 
خروج رسول الله كلْدٍ بمن معه من الصحابة منهاء وقيل: هم أهل خيبر وحلفاؤهم 
الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان . والصحيح تناول الآية للجميع . 

وقوله: #ولتكون آية للمؤمنين» عل :عله الفعلة الى فعلها لوعي كف 
أيدى أعدائكم عتكم مع كثرتهم. نهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولهاء وأهل خيبر 
ومن .حولها: وانيد وغطنانة حم قبائل الري أعداء لهم وهم بينهم كالشامة 
فلم يَصدّرا إليهم بسوءء فمن آيات الله داه كف ايذى أغلدائهم عنهي! تلج يضارا 
اليهم بسوء مع كثرتهم» وشدة عداوتهم» وتولى حراستهمء وحفظهم فى مشهدهم 
0 
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وقيل: هى فتح خيبر» جعلها آية لعباده المؤمنين» وعلامة على ما بعدها من 
الفتوح» فإن اللَّهَ سبحانه وعدهم مغانم كثيرة» وفتوحا عظيمة» فعجّل لهم فت خيير 
وجعلها آية لما بعدهاء وجزاءاً لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكرانآء ولهذا خص 
بها وبغنائمها مَنْ شهد الحديبية . ثم قال: طويَهَديكُم صراطًا مستقيما4[الفتح: ]٠١‏ 
فجمع لهم إلى النصر والظَمَرِ والغنائم الهداية» فجعلهم مهديّن منصورين غامين» ثم 
وغلاهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى, لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل: هى 

مكة وقيل: هى فارس والروم. وقيل: الفتوح التى بعد خيبر من مشارق الارض 
ومغاريها . 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه» لولّى الكفار الأدبارَ غير منصورين» 
وأن هذه سنته فى عباده قبلّهم. لديل لمضه .. 

فإن قيل : فقد قاتلُوهم يوم أحدء وانتصروا عليهم» ولم دارا الأدبار؟ 

قيل: هذا وعد معلّق بشرط مذكور فى غير هذا الموضعء وهو الصبر والتقرى؛ 
وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافى للصبرء وتنازعهمء وعصيانهم المنافى 
للتقوى» فصرفهم عن عدوهم» ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه . 

ثم ذكر - سبحانه - أنه هو الذى كف أيدى بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر 

لزي بهم» لا ل فى ذلك من لمكم الباق لت مت : أنه كان فيهم رجال ونساء 
ارم يكثمون إمانّهم» لم يعلم بهم المسلمون. فلو سلّطكم عليهم لأصبتم 
أولئك بمعرة اليش » وكان يُصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع 
به وذكر سبحانه حصول المعرة ة نهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم» لأنها 
موجب له الواقعة منهم بهم» وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وروا اهم : لعذب 
أعداءه عذابآ أليمآً فى الدنياء إما بالقتل والأسرء وإما بغيره» ولكن دفع عنهم هذا 
العدّاب لوجود هؤلاء المؤمنين بَيْنَ أظهرهم» كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال. 
ورسولّه بين أظهرهم : 


حي زاد المعاد: الجزء الثالث 


ثم أخبر سبحانه عما جعله انكفارٌ فى قلوبهم من حَمِية الجاهلية التى مصدرها 
لتيل والطن: التى لأجلها د رسوله وعباده عن بيته» ولم قروا ببسم الله 
الرحمن الرحيم». ولع ترما تلحمة انه رسرن اللهبمع عنتهم بصدنه: وتيقنهم صحة 
رسالته بالبراهين التى شاهدوها وسمعوا بها فى مدة عشرين سنة» وأضاف هذا الجعل 
إليهم إن كان بقضائه وقدره»ء كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التى هى بقدرتهم 
وإرادتهم . 

ثم أخبر - سبحانه - أنه أنزل فى قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل 
لا فى قلوبٍ أعدائه من حَميّة الجاهلية, فكاتك: انك بفظل ,رفي له توحعرية و اسمن 
الجاهلية حظ المشركين وجندهمء ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى» وهى جنس 
يعم كل كلمة يتقى الله بهاء وأعلى نوعها كلمةٌ الإخلاص: وقد سرت ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وهى الكلمة التى أبت قريش أن تلتزمهاء فألزمها اللّه أولياء» 
وحزبهء وإنما حَرَمَهًا أعداءه صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمها من هو احق بها 
وأهلهاء فوضعها فى موضعهاء ولم يضيعها بوضعها فى غير أهلهاء وهو العليم بمحال 
تخصيضية ومو اضعة + 

ثم أخبر سبحانه: أنه صدَق رسوله رؤياه فى دخولهم المسجد آمنين» وأنه 
لاس ولكن لج كن ندان وفت ذلك لي هذا العام . واللّهُ سبحائه عَلِمٍ 
من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم» فأنتم أحيت استعجالّذلك» والرب 
تعالى يعلم من مصلحة مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه» فقدم بين يدى ذلك فتحاً 
قريبًء توطئه له وتمهيداً . 

لم أخبرهم بأنه هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كُلَهء فقد تكمّل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض» ففى 
هذا تقوية لقلوبهم» وبشارة لهم وتثبيت» وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذى 
لايد أن ينجزه» فلا تظُا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديية نصرة لعدوه. 
ولا تخلياً عن رسوله ودينه» كيف وقد أرسله بدينه الحقء ووعده أن يظهره على كل 


دين سوأه : 


فصل فى غزوة ذيبر " 


لم ذكر - سبحانه - رسوله وحزبه الذين اختارهم له. ومدحهم بأحسن المدح. 
وذكر صفاتهم فى التوراة والإنجيل» فكان فى هذا أعظم البراهين على صدق من جاء 
بالتوراة والإنجيل والقرآن» وأن هؤلاء هم المذكورين فى الكتب المتقدمة بهذه الصفات 
المشهورة فيهمء لا كما يقول الكفار عنهم: إنهم متغلّبون طالبو ملك ودنياء ولهذا لم 
رآهم نصارى الشامء» وشاهدوا هديهم وسيرتهم : وعدلهم وعلمهم» ورحمتهم 
وزهدهم فى الدنياء ورغبتهم فى الآخرة» قالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من 
هؤلاء» وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم . 
والرافضة تصفهم بضد ما وصفهم الله به فى هذه الآية وغيرها و: « من يهد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه وليَا مُرشدا4[الكهف: 17]. 
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فى غروة خيبر 

قال رد ار اق ولما قدم رسول ؛ الله كَل المدينة من الحديبية» مَكَثْ بها 
عشرين ليلة أو قريباً منهاء ثم خرج غازياً إلى خيبر» وكان اللَّهُ عرّ وجل وعده إياهاء 
وهو بالحديبية . 

وقال مالك : كان فتح خيير فى السنة السادسة» والجمهور: على انها في سايم 
. وقطع أبو محمد بن حزم' : بأنها كانت فى السادسة بلا شك», ولعل الخلاف مبنى 
على أول التاريخ » هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المديئة. أو من المحرم فى أول 
السئة 0 وللناس فى هذا طريقان . والتميور على أن التاريخ ون عن الترم' وأبو 
محمد بن حزم: يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قدم» وكان ول من أرخ بالهجرة 
يعلى بن أمية باليمن ) كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وقيل : عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه 2 سنة ست عشرة م من الهجرة . 


ا ظ زاد المعاد: الجزء الثالث 


وقال ابن إسحاق : حدثنلى ل و عن عروة؛ عن مروان بن الحكم والمسور بن 
مخرمة ؛ اننا دنا نيعا قال اتضرف سول اللّه كِ عام الحديبية» فولق عليه 
سوره الفتح فيما ب نين :مكة' والمدكة » فأعطاه للَُّ عر وجل فيها خيبر (وعَدَكم الله مانم 
يرة َأخُُونَها مج لَكُمْ هده[ الفتح : ] 0 فقدم 207 الله كَكلِهِ المدينة ففى ذى 
الحجةج» بأقام بها جحي شار إلى خيبر فى المحرمء فنزل رسول الله يه بالرجيع : واد 
بين خيبر وغطفان. فنتخوف أن قدهم عَطَفَان فبات به حتى أصبح» فغدا إليهم. 
انتهى . 
واستخلف على المدينة سباع بن عر فطّة وقدم أبو هريرة حينئل المدينة » فوافى 
سباع بن عرقطة فى صلاة الف فسمعه يقرأ ف فى الركعة الأولى : #كهيعص * وفى 
الثانية #ويل' للمطقفين», فقال فى نفسه: ويل لأبى فلان» له مكيالان» إذا إكتال 
إكتال بالراته وإذا ل كال بالناقص. فلما فرغ من صلاته» أتى 00 فزوده حتى 
ا علي ريل 841 كه وكلّم المسلمين: امسق الي 
العاف بن الأكوع: 0 يع بر ا لا فسرنا ليلا فقال 
فنزل بحدو بالقوم يقول: 
اللو ولا نت مَا اهديا ولا تَصَدَقنًا ولا سينا 
فاغفر فداءً لَك ما اقتََينَا وثبت الأقدام إن لأقَينَا 
و ار سكينة علحيك إن إِذَا صيح بنا أتينا 
وبالصيّاح عولوا عَلَينَ وإن أرادوا فستْتة أبينا 
8 رسول الله يللد ٠:‏ من هادا السائق 1 7 اعامر.ة . فقال ا فقال 
حت أصائتنا 000 شديدة» ثم 2 الله تعالى - فيد » فلما أشنا أو دمر 
9 كثيرة» فقال رسول الله عَلِ :«مَا هذه التيران» عَلَى أى شىء توقدون؟» 
قالوا :على لحم . قال : «علَى أى لَحْمِ ؟» قالوا:على لحم حمر أنسية افقال سول الله 


. 7848 /7 رواه أحمد فى المسند‎ )١( 


فصل فى قدوم النبى َه وصحبه ذيبر ه22 


٠ :‏ أطريقوها واكسروها ». كاك وول يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها ؟ 
فال : « أو ذاك ال فلما تصاف القومء خرج مرحب يخطر بسيفه وهو يقول: 


5 ال ل م عو بعر اك 
قد علمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 


رش © سياس بير 


إذا الخروت قلت تلهب 
فنزل إليه عامر وهو يقول: 


هس ل يد 1 سا فيرو بير و 


قد علمت خيبر أنى عامر شاكى السلاح بطل مغامر 


لاجتلما مركن فوقع سيف مَرحَب فى ترس عامرء تفي عام سف له 
وكان ميت قاض له فصي فرجع عليه ذباب سيفه» فأصاب عين ركبتهء فمات منه» 


39 2 عر 


فقال سلمة للنبى عَللِيهِ: زعموا أن عامرآ حبط عمله. فقال: « كذب من قَالَه إن لَه 


06 


َجْرَيْن »» وجمع بين أصبعيه انه لَجَاهد مجاهد قل عرب مشى بها مثله »17 
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قدوم النبى يل وصحبه خيبر 


ولما قَدمَ رسول الله كه خيبرء صلى بها الصبح؛ وركب المسلمون» فخرج أهل 
خيبر بمساحيهم وتحاطيي» ولا يشعرون؛ بل عه لأرضهم ». فلما رأوا الجيش » 


 آ‎ 
- 


الوا عع واللد 0000 لا هاربين إلى حصونهم»؛ فقال النبى 


000-07 ٍ- ا ا 0 ل لير 
1 


ل ١‏ الله بر خَرِيَت حي اله بر خَرِبْتْ خَيبره نا ذا رلا بساحة قَوْم؛ فَسَاء صباح 


المنذرين ) 0 


ولما دنا النبىً يك وأشرف عليها. قال: « قفوا ») فوقف اليش فال : «اللّهم 
رب السّماوات وما أظلَلنَ» ورب الأرضين اسيم وما أفْلَلنَ ورب الشسيّاطين وما أضللنء 


ناك خَيْر هذه القريّة وخَبْر هلها وَخَيْر ما فيهاء ونَعوذ بك من شر هذه القريّة وشر 
أملها وشَر ما فيهاء أقْدمُوا بسم الله آم 


. من حديث سلمة ؛ بن الأكوع‎ ١777/0 رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة خيبر‎ )١( 
. كتاب المغازى . باب : غزوة خيبر . . من حديث أنس رضى اللّه عنه‎ )١107/6( رواه اليخارى‎ (3 
. وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن‎ ١*5/١ ' عحسسن . ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )7( 


امرك زاد المعاد: الجزء الثالث 


ولما كانت ليلة الدخول» قال: ' لأعطين هذه الراية عدا رجلا يحب اللّه 


رم بير سير 2و َو بر برو اماد بير تير 


ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله يتح الله على يَديْهاء فبات الناس يدوكون أيهم يُعطاهاء 
فلما أصبح الناس» غَدُوا على رسول الله كه كلهم يرجو أن يعظافاء فقال: (آين 
على بْن أبى طالب؟؟ فقالوا: يا رسول الله ! هو يشتكى عينيه . قال : «فأرْسلُوا إِليْهء 


هه ع > تي 


ا يا اا 0 حتى كأن لم يكن به وجعء 
تأعطاء الراية. فقال: يا رسول الله ١‏ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ قال: «انْفْذ على 


و اردع 0 0 5 


رسلك حتى تَْزِلَ بسّاحتهم» 3 م اذعهم إلى الإسُلام. وأخبرهم بم 00 


فد قر الل لان بد ال رن ا ان أن يكون لك 


النعلم»(؟ . ١‏ 
فخرج مرحب وهو يقول: رةه 
أنا الدق سدق أمن فرحب شاكى السلاح بطل مجرب 


ملل هم مدصت بور 


إذا الحروب أقبلّت تلَهب 
فبرز إليه على وهو يقول: 
أنَا اذى سمتنى أمى حيدره كَلَيّثْ غَابَات كرِيه المنظره 
أو فيهم بالصاع كيل السندره ْ 
فضرب مرح ففلّق هامته. وكان الفح "2 . 
وما دانا على رضئ الله عنه من حصونهمء اطلع يهودى من رأس الحصن. 
فقال:. .من آنت ؟ فقال: أنا على بر أبى طالب . فقال اليهودى: علوم وما أنزِل 
َلى موس . | 
هكذا فى ٠‏ صحيح مسلم » أن على بن أبى طالب رضى الله عنه هو الذى قتل 
ا 


ص 2 


وقال موسى بن عقبة: عن الزهرى وأبى الأسودء تحن عروة ويونس بن كثير» 
عن أبن إسحاق : حدثنى عبد الله بن سهل» أحد بنى حارثة؛ عن جابر بن عبد الله ؛ 
اللاي ا 0 
من لهذا ؟ * فقال محمد بن مسلمة: له توصك الله أنا الله لتو شاد 


. رواه مسلم كتاب الجهاد باب غزوة دات قرد وغيرها */ 737 اح رقم /لا.٠م١ من حديث سلمة‎ )١( 
. (؟؛ ") المصدر السابق‎ 


قصل فى قدوم النبى و1 وصحبه ذيبر مخضا 


قتلوا أخى بالأمسء يعنى محمود بن مسلمة» وكان قتل بخيبرء فقال: ١‏ قم إِليْهِ الهم 
أغنه عله فلما دنا أحدّهما من صاحبه تخلت يهنا شع ؛ فجعل كل واحد 
منهما يلوذ بها من صحابه؛ كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منهاء حتى 
ترق كل واحه نيما الضاحه: وصارت بينهما كالرجل القائم» ما فيها فَنَنء ثم حمل 
على محمد فضربه» فاتقاه بالدرقة» فوقع سيفه فيها فعضت بهء نأف كه وضربه 
يخدد ون سياية لم3 ؛ وكذلك قال سلمة بن سلامة؛ ومجمع بن حارثة: إن 
محجملك بق :مسلمة قعل .مرحصا :: 

قال الواقدى: وقيل : إن محمد بن مسلمة ضرب ساقى مَرحب فقطعهماء فقال 
مرحب : احية على جا تحكك. + انقال تيد دق الموت كما ذاقه أخخى محمودء 


م 


وجاوزه» ومر به على رضى الله عنه» فضرب عتقهع وَأخل سيلف فاختصما إلى 
رسول الله كَكَلِبّهِ فى سلبهء تقال محمد بق شلمة # .يا رسول الله !بها مظعت وليه تي 
تركته إلا ليذوق الموتً» وكنت قادرا أن أَجهرَ عليه . فقال على رضى الله عنه: 
صدّق ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه؛ فاعطى رسول الله يكو محمد بن مسلمة 
مده ورمحة ومغفره شي الع المسارين اب ميا ايد كاي 7 
الوق فا قف حتى قرأه يهودى» 0 
هداس ف فر حجن من يذقة بعطت 

ل م ل 1 جور الله الزييي؟ تقالكه نف أهة با 
رسول اللّه ! يقتل ابنى ؟ قال: بل ابتك يقعلهُ إن شاءً الله ٠6‏ فقتله الزبير . 

لي ثم دخل اليهود حصنا لهم منيعا يقال له: 0 
لافرم سرد الله كَل قريب من عشرين ليلة» وكانت أرضاً وخمة شديدة الحرء 

فجهد المسلمون ينا كيدا هوا الحمر فنهاهم رسول 0 وجاء 
عبد أسود حبشى من أهل خيير» كان فى غنم لسيده» فلما ر اي أل بين اقذء اخدوا 
السلاح» سألهم ما يدون ؟ قالوا: نقاتل هذا الذى يزعم أنه 5 فوقع فى نمفسه 
ذكر النبى ص فأقبل بغنمه إلى رسول الله وكاو فقال: ماذا تقول وما تدعو إليه ؟ 
قال : ١‏ أذعو إلى الإسثلام؛ وأن تشهد بد أنْ لا إل إلَاله» وألى رَسول الله ون لا تعبد إل 
الله » . قال العبد : فمالى إن شهدت وآمنت بالله عز وجل ؟ قال: : ٠‏ لَك الجَنة إن مت 
على ذلك » فأسلمء ثم قال: يا نبى الله ! إن هذه الغنم عندى أمانة» فقال: له :رسو 


. ذكره ابن هشام فى السيرة 547/7 وعزاه إلى ابن إسحاق‎ )١( 


»> زاد المعاد: الجزء الثالث 
الله صلل : ١‏ أخرجها من عندك وارمها بالخصباء. فإن الله سيودى عئْك أَمَانَتَكَ ». 
ففعل. فرجعت الغنم إلى سيّدهاء فعلم اليهودى أن غلامه قد أسلم» فقام رسول الله 
يي في التابن؟ فوعظهم» وحضهم على الجهاد» فلما التقى المسلمون واليهود قل 
فيمن قُتل العبد الأسودء فاحتمله المسلمون إلى معسكرهم» فأخدل فى الفسطّاطء 
فزعموا أن وجول الله 3 اطلع فى الممطاطن ثم أقبل على أصحابه وقال: لقن 
أكْرم الله عد وساقه | إلى خيرِء ولقد يت عند رأسه اين من الحور العينء ولّم 
يصل لله للّه مَحْدةً قط . 

قال د عن الابيد م أتى رسول الله يك رجل فقال: يا 
رسول الله ! إنى رجل أسود ام قبيح الوجهء 0 الريح» لا مال لى» فإن 
قاتلت هؤلاء حتى أقتّل) أأدخل الجنة ؟ قال: نعم اا فقاتلٍ ا فتلء فأتى 


عه - ّ - م 


عليه النبىً يد وهو مقتول» فقال: لَقَد أحْسن الله وَجْهَك" وطَيب ربحك» وكثر 


وى صعده سكاع لبىير ” 


مالك ا ثم قال : « لقد ريت زَوْجََي من الور العون ينْزِعَان جبته عن يدخلان فيما 


م بر 


وقال شداد بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبى د ام وا عه 
فقال : أهاجر معك؛ تاوضى يه تعفر أضخانهء' فلمنا كانت غزوة خيير: عَم رسول 
الله يليد شيئاء فقسمه» وضع اللاغراي فأعطى أصحابه ما قسمه له. وكان يرعى 
للهرهوء «فلما ججاء؟ دفعوه إليه» فقال: ما هذا ؟ قالوا: قم قَسَمَه لك رسول الله 
ال فجاء به إلى النبى كك خقال:* ما هذا يا سول الل ؟ قال ٍ ١‏ قَسم 
نَسمته لَك ). قال: ما على هذا اتبعتك » ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهناء» وأشار 
إلى حَلّقه بسهمء فأموت فأدخل الجنة» فقال: إن تصدق الله يَصدقك » ثم نهض 
إلى قتال العدوء فأنى به إلى النبى يك وهو مقتول» فقال: ١‏ أهو هو ؟ » قالوا: نعم 

قال: ٠‏ صنق ال سيل تكله انر فى جه ثم فانهء فطل عل 


وكان من دعائه له: " اللّهُم هذا َبْدَكَ خَرَجَ مهاجراً فى سبيلك؛ ' قتل شهيداًء ونا عِلَيْه 
شهيد 0 


قال الواقدى : وتحولت اليهود إلى قلعة الزبير: حصن منيع فى رأس قل م 
رسول اللّه يك ثلاثة ئة أيام, فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال: يا أبا القاسم ! 
إنك لو أقمت هرا ها بالواء إن لهم شراباً وعيوناء تحت الأرض» بحرن بالليل. 
(1) رواه الحاكم فى المستدرك 8/ 048 ولم يقل شيئًا »وكذا الذهبى . 


قصل فى قدوم النبى 85 و صحبه خببر الح 
اص جد يت 


فيشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم» فيمتنمون منك؛ فإن قطعْت مشربهم عليهم 
0 لكء فسار وضوكن الله كه إلى .مائهم. فقطعه عليهم. فلما قطع 
عليهم . خرجواء نقاتلوا أشد القتال: وقتل من المسلمين قر وأصيب : نحو العشرة من 
اليهودء وافتتحه رسول الله 55ة: ثم تحول رسول الله َكدِ إلى أهل الكتيبة والوطيح 
والسلالم حصن ابن أبى الحقيق» فتحصن أهله أشد التحصن. وجاءهم كل قل كان 
انهزم من التطاة والشى. فإن كبر كات . جانبين : الأول : الشقق والنطاةء وهو الذى 
افتتحه أول والجانب الثانى : الكتيبة والوطيح والسلالمء 4 احيرا ل تسر من 
حصونهم حتى هم رسول الله يكل أن ينصب عليهم المنجنيق: فلما. أيقنُوا بالهلكَة: 
وقد حصرهم رسول الله كلِيّدِ أربعة عشر ريوماء .مألُوا رسول الله 2 الصلم 
وأرسل ابن أبى الحقيق إلى رسول الله 24 : نكل فا كلمك ؟ فقال رسول الله وكيا : 
انعم), فنزل ابن أبى الحقيق» _فصالح ول الله كه على حقن دماء من فى 
ضر يم من المقاتلة وترك الذَريّة لهم. ةك من خيبر وأرضها بذراريهم. 
واو نين رسول اللّه َل وبين ما كان لهم مو رمال وأرض» 55 0 
والبيضاء. والكراع والحلقة آلا ثوب على ظهر إنسان. فقال رسول الله عَكل : ١‏ وبرت 
مْكُم ذَمة اله ةسوله إن كعَمتمونى شين ؛» فصالحوه على ذلك . 

قال حماد بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: « أن 
رسول الله وك قاتل أهل خيبر حتى الجأهم إلى قصرهمء فغلب على الْزرعٍ والنخل 
والأرض» فصا حوه على أن لوا منهاء ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله ولي 
العدزاء والنيشناء واشترط عليهم أن لا يكتموا. وعد قفا فإن فعلُوا فلا ذمة 
لهم ولا عهدء فغيبوا مَسكا فيه مال وحلى. نُحبى بن أخطّب» ٠‏ كان احتمله معه إلى 
خيبر حين أجليت النضيرء فقال رسول الله يل لعم حيى بن أخطب: مافعل مسك 
حبى الذى جَاءَ به من النضير ؟ » . قال: أذهبته النفقات والحروب» فقال: « العهد 
قريب» والمال أكثر من ذلك 4 فدفعه رسول الله و3 إلى الرجية فمسه بعذاب» وقد 
كان قبل ذلك خحربة فقال: القدرانت حناء طوف فى خربةهاهنا». ليوا فطافواء 
فوجدوا السك فى الخربة؛ فقتل رسول الله يَف ابنى أبى الحقيق» وأحدهما جع 
صفية بنت حيبي بن أحطب. وسبى رسول الله كله نساءهم ودراريهم وقسم أموالهم 
بالتكث الذى انكَُواء وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا يا محمد ! دعنا لكورن فى هذه 
الأرض نصلحها ونقوم عليهاء ف: حكن اعلى بها منكمء ولم يكن _لرسول الله كد ولا 
لأضيععانه قلماق يقوهراق علبي وكانوا للسترعون نترهون عليهاء فأعطاهم خيبر على 


"١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


أن لهم الشطر من كل رَرِعِ وكل ثمر ما بدا لرسول الله وَِْ أن يقرهم'"' . وكان عبد 
لله بن رواحة يبخرصه عليهم كما ثقدم . ولم يقتل رسول الله َك بعد الصلح إلا 
ابنى أبى الحقيق للكث الذى نكثواء فإنهم شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت 
منهم ذمة الله وذمة رسوله» فغيبواء فقال لهم: «أين المال الذى خرجتم به من المدينة 
حين أجليناكم ؟( و0 ذهبء ببجلموا على وللك فاعترف ابن اعم كثانة عليهما 
تامال سين وفعة سيول الله عله إلن. الر بين بعذاية: فدفع رسول الله كي كنانة إلى 
محمد بن مسلمة فقتله ويقال: إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة . 

وسبى رسول الله ككهٌ صفية بنت حيى بن أخطب» وابنة عمتهاء وكانت صفية 
تحت كنانة بن أبى الحقيق» وكانت عروسا حديئة عهد بالدخول» فأمر بلالا أن يذهب 

بها إلى رحلهء فمر بها بلال وسط القتلىء فكره ذلك رسول الله يَكلِيْدّه وقال: 
دمت الرَحْمَةُ منك يا بلال ( 

وعرض عليها رسول الله كد الإسلام» فأسلمت» فاصطفاها لنفسهء وأعتقها. 
وخعل عتقها صداقها!") ٠‏ وبنى بها فى الطريق». وأولم عليهاء ورأى بوجهها 
خضرةًء فقال: ١‏ ماهذا ؟ »© قالت: يا رسول الله رأيت قبل قدومك عليناء كأن 
القمر زال من مكانه» فسقط فى حجرى» ولا واللّ فا أكذر من قانك «شعاك 
فقصصتها على زوجىء فلطم وجهى» وقال: : تمنين هذا اكلك الذى بالمدينة 0 

وشك الصحابة: هل اتخذها. سرَيّة أو زوجة ؟ فقالوا: انظروا إن حجبهاء فهى 
إحدى نسائه؛ وإلا فهى بما ملكت يمنيثه. فلما ركب جعل ثُوبه الذى ارتدى به على 
ظهرها ووجههاء ثم شد طرفه تحتهء فتأخروا عنه فى المسيرء وعَلمُوا أنها إحدى 
نسائه» ولما قدم ليحملها على الرحل أجلته أن تضع قدمها على فخذهء فوضوعت 
ركعي على قد مركي 

ولما بنى بهاء» بات أبو أيوب ليله قائمآ قريباً من قبته اخذا بقائم السيفت حتي 
أصبح » فلما رأى رسول الله كيد كبر أبو أيوب حين رآه قد خرج. فسأله رسول الله 
يك ٠:‏ مالك يا أبا أيوب ؟2 فقال له: أرقت ليلتى هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه 
المرأق» ذكرت أنك قتلت أباها وأخاهاء وروجها وعامة عشيرتهاء فخفت أن تغتالك» 
فضحك رسول الله يله وقال له معروقاً ' 


. 191/7 حسن. رواه أبو داود كتاب الخراج باب ما جاء فى حكم أرضي خخيبر‎ )١( 

(١؟)‏ رواه مسلم كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ١٠ح‏ رقم 1756 من حديث النس . 
(©) ذكره الهيثمى فى المجمع 65١/4‏ وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 

(5) رواه مسلم كتاب التكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها .اح ورقم 6 من حاميث أنس . 


قصل فى قسمة غنائم خيبر "1١‏ 
فصل 
فسمة غنائم خيبر 

وقسم رسول الله َِ خيبر على ستة وثلاثين سهمآء جمع كل سهم مائة سهمء 
فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم) فكان لرسول الله كَكدِيْةّ وللمسلمين الماك من 
وللن: ,وهو الوسر تماغاءة سهم» لرسول لله كل سهم كسهم أحد المي بوعل 
النصف الآخرء» وهو ألف وكمافاتة ب ا وما بقل يه من أغور اللي الاي 
قال البيهقى : وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوةٌ وتتطر ها صلخا ٠‏ فقسم ما فتح عنوةٌ 

بين أهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه فعا يحتاج إليه من أمور 
المسلمين . 

قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعى رحمهء أنه يجب قسم الأرض المفتتحة 
عنوة كما تُقسم سائر المغانم» فلما لم يجده قسم النصف من خيبرء قال: إنه فتح 
صلحاً . ومن تأمل السير والمغازى حق التأمل» تبين له أن خيبر إنما تحت عنوة» وأن 
رسول الله يْ استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة؛ زراك مواتا ماما م 
يجلهم رسول الله ككل منهاء فإنه لا عزم على إخراجهممنهاء » قالوا:. نحن أعلم 
بالاأرض منكمء دعو و0 فيهاء ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منهاء وهذا صريح 
جداً فى أنها إنما فتحّت عنوة» وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب 
والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم: ولكن ل ألجئفوا إلى حصنهم؛ نزلوا على 
الصلح الذى بذلوه» أن لرسول الله يك الصفراء والبيضاءء والخَلقَة والسلاح» ولهم 
رقابهم وذريتهم» اندلا فك زهي فهذا كان الصلحء ولم يقع بينهم ضلح أن 
شيئاً من أرض خيبر لليهود؛ ولا جرى ذلك البتةء ولو كان كذلك» لم يقل : نقركم 
ما شئناء فكيف يُقرهم فى أرضهم ما شاء ؟ ولا كان عمرٌ أجلاهم كُلَّهِم من الأرض؛ 
ولم يصالحهم أيضاً على أن الأرض للمسلمين» وعليها خراج يؤخذ منهمء هذا لم 
يقع) فإنه لم يضرب على خيبر خراجأ البتة . 

كالضيوات الذى لا شك فيه : أنها فتحت عنوة» والإمام مخير فى أرض العنوة بين 
- ووقمهاء أو قَسمٍ بعضها ووقف البعض » وقد فعل رسول الله كنيد الأنواع 

لثلاثة» فقسم قريظة واانضيرء ولم يقسم مكةء وقسم شطر خيبر» وترك شطرهاء 
مسيم با سي 0 


)١(‏ رواه أبو داود كتاب الخراج باب ما جاء فى حكم أرض خيبر 9*/ 15ح رقم "0٠‏ وما بعذه. 
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وإنما قسمّت على ألف وثمامائة سهمء لانها كانت طّعمة من الله لأهل الحديبية 
من شهد منهمء ومن غابء» وكانوا ألفاً وأربعماثة؛ وكان معهم مائتا فرس» الكل 
ام فَقسمّت على ألف ولماغالة سهيه ولم يغب عن خيبرمن أهل الحديبية 
اهار رو فيد امد فقسم له رسول الله يك كسهم من حضرها . 

وقسم للفارس ثلاثة أسهم»ء وللراجل «همآء كانوا ألفاً وأربعماثة وفيهم مائتا 
فارس» هذا هو الصحيح الذى لا ريس فيه . 

وروى عبد الله العمرى. عن نافع, عن ابن عمرء أنه أعطى الفارس سهمين 
والراجل سهماً 

قال الشافعى رحمه اللّه: كأنه امع نافعاً يقول: للفرس سهمين» وللراجل 
سهماأًء فقال: للفارس» وليس يَشك أحد من أهل العلم فى تقدم عبيد الله بن عمر 
على أخخحيه فى الحفظ. وقد أنبأنا الثقة من أصحابنا . عن ؛ أإسحاق الأزرق الواسطى . 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمرء أن رسول الله يك ضرب للفرس 
بسهمين ) وللفارس بسهم 

ثم روى من حديث أبى معاوية» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع ؛ عن ابن عمر 
أن رسول الله َكِيْدّ أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له»؛ وسهمان لفرسه. وهو فى 
«الصحيحين72١2‏ وكذلك رواه الثورى» وأبو أسامة عن عبيد الله . 

قال الشافعى رحمه الله: وروى مجمع بن جارية أناالنبى كلِهِ قسم سهام خيبر 
على ثمانية عشر سهماً. وكان الحيش ألفآ وخمسمائة» مفهم ثلاثمائة فارس» فاأعطى 
الفارس سهمين» والراجل سهماً 

قال الشافعى رحمه الله : ومجمع بن يعقوب». يعنى راوى هذا الحديث» عن 
ال الي ل ا لور عر صو م بن جارية ضيح يعرم 
فأخذنا فى ذلك ديك عين الل ولم 521111117 ول بججوق ود تير 
إلا فخبر مثله.. 

قال البيهقى . والذى رواه مجمع بن يعقوب بإسناده فى عدد الجيش وعدد 
الفرسان» قد جولف فيهء ففى رواية جابرء وأهل'المغازى: أنهم كانوا ألفآ 
وأربعماثة ‏ وهم أهل اللديةة وفى رواية ابن عباس». وضامح ابن كيسان». وبشير بن 


)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة خيبر ١174/65‏ ومسلم كتاب الجهاد والسير باب كيفية قسمة الغنيمة 
ينينيياكة وؤرقم .١7951‏ 


قحل فى قدوم جعقر بن أبى طالب وأصححابه عن الحبشة وذف 


يسارء وأهل المغازى: أن الخيل كانت مائتى فرس» وكان للفرس سهمان» ولصاحبه 
سبو ولكل راجل سهم 

وقاله أن قاو مكيف أن قفا وية د والعمل عليه؛ وأرى الوهم فى ف 
حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس» وإنما كانوا مائتى فارس . 

وقد روى أبو داود أيضاً من حديث أبى عمرة» عن أبيه» قال: ١‏ أتينا رسول الله 
كدِ أربعة نفر»ء ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهمآء وأعطى الفرس سهمين"'! 
. وهذا الحديث فى إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء 
وهو المسعودى» وفيه ضعفف . وقد 27 الحديث عنه على وجه آخرء فقال: أ 
رسول اللَّه بل ثلاثة نَمَرِهِ معنا فرسء فكان للفارس ثلاثة أسهمء ذكره أبو داود 
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فصل 
قدوم جعمربن أبى طالب وأصحابه من الحبشة 

وفى هذه الغزوة قدم عليه وَلٌ ابن عمه جعفر بن أبى طالب وأصحابه» ومعهم 
الأشعريون» عل اللّه ف قيس أبو موسى» وأفيضا ‏ وكان فيمن قدم فق أسماء 
تيون لك الى برسم بلغنا مَخرّج النبى يَلْ ونحن باليمن» ٠‏ فخرجنا مهاجرين 
أنا. وأخوان لن: إن امنيا اخادهها أبو رهم والآخر أبوء 0 فون ع 
رحسي رعلاان تومي ركد سفينة ) فألقتنا سفينتنا إلى النجاشىّ بالحبشة. فوافقنًا 
ععدر بو أنى اطاليه راعيها نه معدي قال حتفف .إن وسو الله كلا يونا ا با 
بالأقاعة» فاقيمو امع ٠:‏ فاقينا عه يدن 'قدننا تحميفا :"قراتفا .سول الله كيين 
افتتح خيبرء فأسهم لناء وما قسم لأ بد غاب عن فتح خيبر شيئاً إلا لمن شهدمعه. إلا 
اما ات تر يي اتوي لي يتوم ارك ناس يقولون لنا: اام 
بالهجرة ؛ قال: ا ا ا ان فقّال: : من 
هذه ؟ قالت: أسما . فقال عمر : سبقناكم بالهجرة» نحن أحق برسول الله يك منكم: 


. صحيح. رواه أبو داود كتاب اللجهاد باب فى سهمان الخيل 1 رقم‎ )١( 
. صحيح. رواه أبو داود (1/75؟) كتاب الجهادء باب: فى سهمان الخيل‎ )"( 
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تَعَضْبَت» وقالت: يا عم ! كلا واللّه لقد كنتم مع رسول الله وك ٠‏ يطعم 
لكيه ويبعظ جاهلكم, وكنا فى أرض البعداء العقافة وذلك فى الله وفى 
وشتو ليده وايم الله لا أطعم طعاناً ».ولا أشرى شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله 
ع2 تيون نا" نُؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله عد واللّه لا أكذب ولا 
أزيغ ولا أريد عن ذلك» فلما جاء النبى يكدِ قالت : يا رسول الله ! إن عمر قال كذا 
وكذا . فقال رسول الله 395 ما قلت له ؟ قالت: قلت له: كذا وكذا . فقال: 
ليس بأحق بى مذكم؛ وله ولأصحابه هجرةٌ واحدة ولكم آم أهل السَقيئة هجرتّان؛ 


- ا 


وكان أبو موسى راضحات السفئنة ياتون أسبماء آرسالة يسالوتها غن هذا الحديف :نا 
من الدنيا شئ» هم به أفرح ولا أعظم فى أنفسهم مما قال لهم رسول الله وق 706 . 

7 دم جعفر على النبى وَل تلماه وق نفريقة» :زقال: ١‏ واللّه ما أدرى بأيهما 
فرح بقنْح حَيْبْر آم بقدوم جَعْفَر؟ ؟ ) : 

وأما ما روى فى هذه القصة أن جعفراً لما نظر إلى النبى عَكلِلةِ. ٠‏ حجل يعنى : 
مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله يَكلَِدِ وجعله أشباه الدذباب الرقاصون أصلاً 
لهم فى الرقص» فقال البيهقى - وقد رواه من طريق الثورى عن أبى الزبير»ء عن 
جابر: وفى إسناده إلى الثورى من لا يعرف . 

قلت: ولو صحء لم يكنفى هذا حجة على جواز التشبه بالذباب» والتكسر 
والتخنث فى المشى المنافى لهدى رسول الله َكل فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة 
تعظيماً لكبرائها. كضرب الجوك عند الترك ونحو ذلك» فجرى جعفر على تلك العادة 
وفعلها مرةء ثم تركها لسنة الإسلام» فأين هذا من القفز والتكسرء والتثنى والتخنث» 
وبالله التوفيق . 

لاله موس بن حنج كانت بو اورارو ام قلع على اهل خيير اليدترم فراسلهم 
رسول الله عَلَلِبد ألا يعينوهم , وأن يخرجوا عنهم. ولكم من خيبر كذا وكذاء فأبوا 
عليهء فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان كم من بنى فزارة» فقالوا: وعدك الذى 
وعدتناء فقال: الكم ذو الرة قيبة» جبل من جبال خيبرء فقالوا: إذاً نقاتلك . فقال: 
موعدكم كذاء فلما سَمعوا ذلك من رسول الله يك خرجوا هاربين . 


. ١78 /8 رواه البخارى كتاب المغارى باب غزوة خيبر‎ )١( 


فصل فى حادثة ثم النبى يله 1" 


وقال الواقدى : قال أبو شييم المزنى - وكان قد أسلم فحسن إسلامه -: لما نفرنا 
إلى اماتات بعية بن حصن» رجع بنا عبينة: فلما كان دونخيبر» عرسيا من الليل. 
ففزعناء فال عميئة : أبشرواء إنى أرى الليلة فى النوم أننى أعطيت ذا ارقي جمالا 
بخيبر قد واللَّه أخذت برقبة محمدء فلما قدمنا خيبر» قدم عبينة ؛ فوخك برسيول الله 
كه قد فتح خيبر . فقال: يا محمد ! أعطنى ما غنمت من حلفائى فإنى انصرفت 
عنك» وقد فرغنا لك. فقال رسول الله كيل : ا ا 
رك إلى أهلك » . قال: أجزنى: يا محمد ؟ قال: ادر ار 0 : وما ذو 
الرقيبة ؟ قال: « الجبل الذى رأيت فى النوم أنك أخذته ». تسرف شي لماح 
إلى أهله. جاءه الحارث بن عوف. فقال: ألم أقل لك: إنك توضع فى غير شئ» 
والله تطير إن محمد مان يون اشرق بوالقوفه تيرد كانرا كروتها بيدا ايند 
لسمعت أبا رافع سلام بن أبى الحقيق يقول: إن تعبد :جمد عن القرة جيف 
خرجت من بنى هارون» وهو نبى مرسل» ويهود لا تطاوعنى على هذاء ولما منه 
ذبحان» واحد بيثرب وآخر بخيبر» قال الحارث: قلن لسلام : ملك الأرض جميعا ؟ 
قال: نعم والتوراة التى نزلت على موسى» وما أحب أن تعلم يهود بقولى فيه . 


© © © © © 
ظضَلة 
حادثة سم النبى عَلِدٍ 
وفى هذه الغزاة» ع رسول الله َيه أهدت له زينب ينمت ' الحارث الجهووية 
امرآة سلام بن مشككم شاةً مشويّة قد سمتهاء لا أى اللحم أحب إليه ؟ فقالوا: 
الذراع . فأكثرت من السّم فى الذراع». فلما ان عيش عن ذراعهاء أخبره الذراع بأنه 
مسمومء فلفظ الأكلة. اواك ١‏ اجمعوا لى مَنْ هاهنا من اليهود 3 5 
فقال لهم: « إنّى سائلكم عن شىء. فَهَلَ أنتم صادقى فيه ؟ » قالوا: َعَم يا أبا 

القاسمء فقال لهم رسول الله يَكليُ: من أبوكم ؟ ' قالوا: أبونا فلان . قال : 
اكذبتم أبوكم فلان ) . قالوا: صدقت وبررت» قال: « هل أَنْتم صادقى عن شىء إن 


سألتكم عَنّه ؟ » قالوا: جم يا الما وإن كذيئاك, عرفت كذينا كما عرفته فن 
أبينا ! فقال رسول الله عَكلهِ : « مَنْ هل الثار ؟ » فقالوا: نكون قبها يسيرا» تم 


51 راد المعاد: الجزء الثالت 


ججلموتنا فنها.. فقال لهم رسول الله عَكلي : «اشررادياء قرلا 9 تطلدك هو 
أبداً), ثم قال : ١‏ هَل أنتم صادقى عن شىء إن سألتكم عَلْه ؟ ٠‏ رهم . قال: 
١أجَعَلَتَمْ‏ فى هذه الشاة سما ؟ ) قالوا: نعم . قال: اللاسلاق على :0ن : 
قالوا : أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك. ا تيرك + 

وجئ بالمرأة إلى رسول الله كه فقالت: أردت قتلّك . فقال: ١‏ ما كان اللّه 
لِيسلّطّك على ». قالوا: ألا نقئلها ؟ قال: «لا». ولم يتعرض لهاء ولم يعاقبها(". 
واحتجم على الكاهل» وأمر من أكل منها فاحتجم» فمات بعضهم» واختلف فى قتل 
المرأةء فقال الزهرى: أسلمت» فتركها ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عنه؛ ثم قال 
8 توالناس تقول قتلها النبى َكل . 

قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية» قال: حدثنا خالد. عن حي بن مرق كن 
أبى سلمةء. أن رسول الك كل أهلات له يهودية يكير كناء مضلية وذكن القصةه 
وقال : فمات بشر بن البراء بن معرورء فأرسل إلى اليهودية : «ما حملك على الذى 
صنعت؟؟ قال جابر: فأمر بها رسول الله كَكِدِ فتلت ”" . 

قلت: كلاهما مرسل» ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمروء عن أبى 
سلمة»ء عن أبى هريرة متصلاًء « أنه قتلها لما مات بشر بن البراء »4 . 

وقد وقّقَ بين الروايتين» بأنه لم يقتلها أولآء فلما مات بشرء قتلها . 

وقد اختلف: هل أكل النبى يَكِهٍ منها أو لم يأكل ؟ وأكثرٌ الروايات» أنه أكل 
متها .بقن بعد ذلك ثللات سين ححتن قال فى وجعة الذق ماك افيه : ٠‏ ما زلت أجد 

من الأكلّة النَى أكلت من الشاة يوم حَير فهذا أوان إنقطاع الأبهر متى »' ا 

قال الزهرى: فتوفى رسول الله يلكو شهيداً . 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الطب باب ما يذكر فى سم النبى 1/ ١8١‏ من حديث أبى هريرة. 

. رواه مسلم كتاب السلام باب السم اح رقم 4 من حديث أنس‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أبو داود )50١1١(‏ كتاب الديات» باب: فيمن سقى رجلا سما . 

(:) رواه البخارى تعليقًا كتاب المغازى باب مرض النبى يليد ووفاته ١١/5‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


قصل قى قحصة عجيبة ينض 


قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله ليا 
إلى خيبر ترهن يو وتبايع» فمنهم من يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر» وكان 
الحجاج بن علاط السلمى قد أسلم وشهد فتح خيبرء وكانت تمه أم شيبة أت بنى 
عبد الدار بن قصى. وكان الحجاج | مكثرا من المال» كانت له معادن بأرض بنى سليم. 
فلما ظهر النبى كل على خيبر؛ قال الحجاج بن علاط : إن لى ذهبا عند امرأتى . وإن 
تعلم هى وأهلها بإسلامى. فلا مال لىء» فَأدَن لى» فلأسرع لير وأسبق م 
ولأخبرن أخباراً إذا قدمت افوا جا عن الى بونفس: فأذن له رسول لله كلل قلما 
56 قال لامرآته : أخفى على واجمعى ما كان لى عندك من مال. فإنى أريد أن 

شترى امن اعداكم محمد وأصحابه . فإنهم قد تعلم هى وأهلها بإسلامى» فلا مال 
9 ادن لىء فلأسرع السيرَ وأسبق الخبرء ولأخبرن أخباراً إذا قدمت أدراً بها عن 
كان :ونين و قأذن له وميوال الله للد ٠‏ قلما قَدم مكةء قال لامرأته: أخفى على 
واجمعى ما كان لى عندك من مالء فإنى أريد أن أ* تكرى عن عاتم محملةو أصيحاء». 
فإنهم قد استبيحواء وأصيبت أموالهم. وإن محمداً قد أسر» وثفر 3 غنه أضعكا : 
وإن اليهود قد أقسموا: لَتَبِعدّن به إلى مكة : لم لتقلته بقتلاهم بالمدينة» وفشا ذلك 
5-6 واشتد على المسلمين» وبل منهم» وأظهر المشركون الفرج والعوون قله 
الغياضى عم سول الله يكيةِ رجلّة الثثاس وجلبتهم, وإظهارهم السرورء ارا أن يقوم 
ويخرج » فانخزل ظهره فلم يقدر على القيام» فدعا ابنأ له يقال له: 6 وكان يشبه 
رسول الله كد فجعل العباس يرتّجزء ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداء الله : 

سي ا تي اي اب اليم 
رن ف الم تسو اقفر مسا م 

وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركينء منهم المظهر للفرح: 

والسرورء ومنهم الشامت المغرى ؛ ومنهم من به مفل الموت مخ الكرن والبلاء»: فلم 


سمع المسلمون رجر العباس 550 طابت نفوسهم» وظن امقر وت أنه قد أتاه ما لم 
يأتهم. ثم أسل الايد غلاما له إلى الحجاج». وقال له: اقل به» وقل له: ويلك 


1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


ما جئت به» وما تقول . فالذى وعد الله خير مما جئت به ؟ فلما كلّمه الغلام قال له: 
الرالصلي الى الفكل للدم وقل له: فلح اين اف انعفن ندزاثة حت أنه فإن 
انير علن ا رمه فلما بلغ العبد باب الدارء قال: أبشر يا أبا الفضل» فوثب 
العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء ل حقو مخاءة وقيل يما عي كيه والعترة بيقول 
الحجاج» فأعتقهء ثم قال: أخبرنى . قال: يقول لك الحجاج: أخل به فى بعض 
بيوتك حتى يأتيك ظهراء فلما جاءه الحجاج» وشحلا بهء أخذ عليه لتكتمن خبرى, 
فوافقه عباس على ذلك» فقال له الحجاج: جئت وقد افتتح رسول الله يَكَِةِ خيبر» 
وغنم أموالهمء وجرت فيها سهام الله وإنّ رسول الله يك قد اصطفى صفية بنت 
حيى لنفسهء وأعرس بهاء ولكن جثت لالى» أردت أن أجمعه وأذهب به» وإنى 
استأذنت رسول الله يك أن أقول» فَآذْنَ لى. أن أقول ما شئت فاخف على ثلاثآء ثم 
اذكر ما شئت . قال: فجمعت له .امرأته متاعه» ثم انشمر راجعاء فلما كان بعد 
ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج» فقال: ما فعل زوجك ؟ قالت: ذهبء وقالت: لآ 
يَحريُكَ اللّهُ يا أبا الفضل» لقد شق علينا الذى بلخك . فقال: أجلء لا يَحَرْئَّى الله 
وله كن يجمد الله إلا ما أحب» فتح اللّهُ على رسوله خييرَ؛ وجرت فيها سهام الله: 
واصطفى رسول الله يَكِةِ صفية لنفسهء فإنكان لك فى روجك حاجة. فالحقى به . 
قالت : أظنّك والله صادقا . قال: فإنى واللّه صادق » والأمر على ما أقول لك . 

قالت: فمن أخبرك بهذا ؟ قال: الذى أخبرك بما أخبرك» ثم ذهب حتّى أنى مجالس 
قريشء فلما رأوهء قالوا: هذا واللّه التجلَّد با أبا الفضل , ولا .تضسلك: إلا تير .. 
قال: أجل لج يفعي إلا خير. والحمد للّه؛ أخبرنى الحجاج بكذا وكذاء وقد سألنى 
أن أكتم عليه ثلاثة لخاجة» فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة وجَرّع على المشركين» 
وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس» فأخبرهم الخبرء فأشرقت 
بحر ال 


. ةا/ا/١ صحيح. رواه عبد الرازق فى المصنف 577/5ح رقم‎ )١( 


فصل فيما كان فى غرّوة خيبر من الأحكام الفقهية 214" 
قضلن 
فيما كان فى غزوة خيبر من الأحكام المقّهية 

فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم فى الأشهر الحرم» فإن رسول الله وَلِهٌ رجع من 
الحديبية فى ذى الحجةء فمكث بها أياما ثم سار إلى خيبر فى المحرم» كذلك قال 
الر هوف عن رو عن مروان والمسور بن مخرمة» وكذلك قال الواقدى : خرج فى 
أول سنة سبع من الهجرةء 0 فى الاستدلال بذلك نظرء فإن خوويده كان فى 
أواخر المحرم لا فى أولهء وفتحها إنما كان فى صفرء وأقوى من هذا الاستدلال بيعة 
النبى تَككَِةِ أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال» وألا يفرواء وكانت فى ذى 
القعدة» ولكن لا دليل فى ذلك؛ لأنه إنما بايعهم على ذلك لا بلغه أنهم قد قتلوا 
عثمان وهم يريدون قتاله» فحينئذ بايع الصحابة» ولا خلاف فى جواز القتال فى 
الشهر الحرام إذا بدأ العدوء إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء» فالجمهور: جوزوهء 
وقالوا: تحريم القتّال فيه منسوخ» وهو مذهب الآئمة الأربعة رحمهم الله . 


وذهب عطاء وغيرة إلى أنه ثاب غير منسوخ. وكان عطاء تتحلك الله ما ل 
القتال فى الشهر الحرام» ولا نسخ تحريمه شىء . 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبى يَكْةِ للطائف» فإنه خرج 
إليها فى أواخر شوال». فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة ‏ فبعضها كان فى ذى القعدة. 
فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضان» وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة بة يقصر الصلاة 
فخرج إلى هوازن وقد بقى من شوال عشرون يوم ففتح الله عليه هوازن. وفسم 
غنائمهاء ثم ذهب منها إلى الطائف. فحاصرها بضعاً وعشرين ليلة» وهذا يقتضى أن 
بعضها فى ذى القعدة بلا شك . 

وقد قيل : إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة . قال ابن حزم : وهو الصحيح بلا 
شك». وهذا عجيب منه. فمن أين له هذا التصحيح والحزم به ؟ وفى « الصحيحين » 
عن أنس بن مالك فى قصة الطائف» قال: ١‏ فحاصرناهم أربعينَ يوماء فاستعصوا 
وتمنعوا ( وذكر لمر" فهذا الحصار وفع فى ذى القعدة بلا ريب» ومع هذا فلا 


)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازرى باب غزوة الطائف 6/ "0١١ ,7٠٠١‏ مسلم كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
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دليل فى القصة. لأن غزو الطائف م غؤؤة هوازة؛ وهم بدؤوا رسول الله 
يِه بالقتال» ولما انهزمواء دخل ملكهمء وهو مالك بن عوف النضرى مع ثقيف فى 
حصن الطائف محاربين رسول الله عَلِلِ فكان غزوهم من تمام الغزوة التى شرع فيهاء 
والله أعلم . 

وقال الله تعالى فى ( سورة المائدة ) وهى من آخر القرآن نزولاً» وليس فيها 
منسوخ: 8 يا أَيها الّذين آمنوا لا تحلُوا شعائرَ اللّه ولا الشّهر الْحَرام ولا الْهَدي ولا 
القلائد #[المائدة : ؟] . 

وقال فى سورة البقرة: #يُسأَلونَك عن الشهرٍ الحرام قال فيه قل قعَال فيه كبير وص عن 
سبيل اللّه4[البقرة: 117 7]» فهاتان آيتان مدنيتان» بينهما فى النزول نحو ثمانية أعوام: 
وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهماء ولا أجمعت الامةٌ على نسخهء 
ومن استدل على نسخه بقوله تعالى : «وقاتلوا المشركين كاف 4[ التوبة 1"] ونحوها من 
العموميات» فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه» ومن استدل عليه بأن النبى عَكلِد 
بعث أبأ عامر فى سرية إلى أوطاس فى ذى القعدة. فقد استدل بغير دليل. لأن ذلك 
كان من مام الغزوة التى بدأ فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداءً منه لقتالهم فى 
الشهر الحرام 

هكف قسمة الغنائ ٠‏ للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم» وقد تقدم تقريره . 

وققياة آله يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسّهء كما أخذ 
عبد الله بن المغفل جراب التْنَّحْم الذى دَلّى يوم تحير بواشستضن يق اعتحظير لني 
1 

ونيا أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد َه ١‏ تََضى الحرب» فلا سهم له إلا بإذن الجيش 
ورضاهم. فإن النبى يَكٍ كلّم أصحابّه فى أهل السفينة حين قَدمُوا عليه بخيبر - جعفر 
وأصحابه - أن يسهم لهم. فأسيهنه له" : 

ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسيةء صح عنه تحريمها يوم خيبر: وصح عنه تعليل 
التحريم بأنها رجس» وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة : إغا حرمهاء لأنها 
() روا مسلم كتاب الها باب جواز الكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب 7/7 97 7١ح‏ رقم 11/77 من حديث 


() رواه البخارى 57 باب غزوة خيبر 0/ 11/06 من حديث أبى موسى . 


فصل فى بحث مختصر فص نكاح المتعة 1" 


كانت ظهر القوم وحَمولّتهم؛ فلما قيل له: فنى الظهر وأكلت الحمرء حرمها وعلى 
تولدفن قال عا ستر وها + لأنها لم تخمسء وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها 
كانت حول ال ارجات تاكل العلاره بوكل هذا ١‏ وا ولكن قول رسول 
الله ليلد : «إنها رجس» مقدم على هذا كلّهء لأنه من ظن الراوى» وقوله بخللاف 
التعليل بكونها وجسا 


ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: قل لأ أجد في ما أوجي إلَي محرما 
على طاعم د يطعمه لأ أن يكون ميتة أو دما مُسفوحا أو لَحَم ختزير فإنّه رجْس أو فسقا أهل لغير الله 
به4[الأنعام : 0 ٠‏ فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه 
الأربعة. والتحريم م كان يتجدد شيئاً فشيئك فتحريم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدأ للا 
كك عنه النصد ١‏ لا أنه رافع للا أباحه القرآن. ولامخم صن لمدريية فضلاً عن أن 


يكون باشخا والله أعلم 3 


فصل. 
يبيحث مختصر فى نكاح المتعة 
ولم تحرم المتعة يوم تخيبرء وإنما كان تحريمها عام الفتم هذا افق الغيوات: وقد 
ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يومّخيبر» واحتجوا بما فى « الصحيحين .) 
متحديث على بن أبى طالب رضى الله عن أن سول اله ا نهى عن نعة ان 
يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية 196" . 
وفى ١‏ الصحيحين »© أيضاً: 0ك سمع ابن عباس يلين فى 
متعة النساءء فقال: مهلا يا ابن عباس» فإن رسول الله كله « نهى عنها يوم خيبرء 
وعن لحوم الحمر الإنسية ؟» وفى لفظ للبخارى عنه»ء أن رسول الله يك نهى عن متعة 
النساء يوم خيبرء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . 
وما رأى هؤلاء أن رسول الله 25 أباحها عام الفتح» ثم حرمهاء قَالو) تحر مفة 


)10( روأه البخارى كتاب المغازى باب غزوة خيبر 1 ومسلم كتاب النكاح باب نكاح ال متعة اح رقم 
لا .١٠8‏ 
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قال الشافعى : لا أعلم شيئاً حرم لم اببحع» وجورم إلا المتعة» قالوا: نسحت 
مرتين» وخالفهم فى ذلك آخرونء وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح. وقبل ذلك كانت 
ره وإنما جمع على بن أ, بى طالب رضى الله عنه بين الإخبار بتحريمهاء 
وتحريم الحمر الأهلية» لأن ابن عباس كان يبيحهماء فروى له على تحريمهما عن النبى 
يد ردأ عليه . وكان تحريم الحمرٍ يوم خيبر بلا شك؛ وقد ذكر يوم خيبر ظرف لتحريم 
الجمرء وأطلق تحريم المتعة: ولم يقيده بزمن: كما جاء ذلك فى ١‏ مسند الإمام أحمد» 
بإسناد صحيحء أن رسول الله يَكهِ « حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وحرم مئعة 
النساء » وفى لفظ: حرم متعة النساءء وحرم لحوم الحُمر الاأهلية يوم خييرء هكذا رواه 
عادو 0 فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين؛ فقيدهما 
به» ثم جاء بعضهم» فاقتصر على أحد مدر يك وهو رب الحمرء وقيده بالظرف» 
فمنهاهنا نشأ الوهم . 

رقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة ؛ يتمتعون باليهوديات» ولا استأذفوا فى ذلك 
رسول الله عَللِبهِ. ولآكقك اكد قط فى هله الغزوة» ولا كان للمتعة فيها ذكر البئة» لا 
فعلاً ولا تحريماًء بخلاف غزاة الفتح. ٠‏ فإن قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريماً مشهورة. 
وهلا الطريةة اعد الطريتين:. 
َ وفيها طريقة ثالئة: وهى أن رسول الله يَكهِ لم يحرمها تحريماً عام البتة» بل 
حرمها عند الاستغناءعنهاء وأباحها عند الحاجة إليهاء» وهذه كانت طريقة ابن عباس 
حي كان كن بها وقول : اهى كالميتة والدم ولحم الختزير تباح عند الضرورة وخشية 
العنت» فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك والتر ا انه أباحها إباحة مطلقة : شرا قن 
ذلك بالأشعارء فلما رأى ابن عباس ذلك» رجع إلى القول بالتحريم . 

ومنها: جواز المساقاة والمزارعة بجزء بما يخرج من الأرض من ثمر أو ذ, كما 
عامل رسول الله َك أهل خيبر على ذلك؛ واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ 
البتة» واستمر عمل خلفائه الراصدين عليه» وليس هذا من باب المؤاجرة ففى شئ؛ بل 
من باب المشاركة. وهو تلير الضادة سواءء فمن أباح المضارية » وحرم ذلك» فقد 
فرق بين متمائلين . 


ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن تعمارفا من أموالهم. ولم يدفع إليهم 


فضل كن بحت مقتصر فين تكاح المتعة وفف 


البذرء ولا كان يحمل يتحمل إليهم البذر من المدينة ينة قطعل فدل على أن هديه عدم اشتر 
كون البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن يكون ا وهذا كان هدى خحلفائه 
الراشدين من بعذه» وكما أنه هو المنقولء و فهو الموافق للقياس . فإن الأرض بمنزلة 
رأس المأل فى القراض» والبذر يجرى مجرى سقى الماء) ولهذا يموت فى الأرض » ولا 
يرجع إلى صاحبهء ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشترط عوده إلى صحابه: 
وهذا يفسد المزارعة» فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق 56 رسول الله عَكِلآٍ 
وخلفائه الراشدين فى ذلك , واللّه أعلم : 

ومنها: 0 الثمار على رؤوس النخل و قسمتها كذلك ٠»‏ وأن الققسمة : لكين 

ومنها: الاكتفاء بخارص واحد» وقاسم واحد . 

ومنها: جوار عقدء الهادنة عقداً جائزاً للإمام فسخه متى شاء . 

ومنها: جواز تعليق عقد الصلح والامان بالشرط. كما عَقَدَ لهم رسول الله يكل 
بشرط أن لا يغيبوا ولا يكتموا . 

ومنها: جواز تقرير أرباب التهم بالعقويةة وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من 
السياسة الظالمة . 

ومثها: الاخل فى الأحكام بالقرائن والأمارات» كما قال النبى كك لكنانة: «امال 
شير والعهن قريب »)» فاستدل بهذا على كذبه فى قوله: أذهبته ارو والنفقة . 

ومنها: أن من كان القول قولّه إذا قامت قرينة على كذبه. لم يلعفت إلى قوله. 
نل منزلة الخائن 

وامنها: 0 شرط عليهم؛ لم يبق لهم ذمة. وحلّث 
دماؤهم وأموالهم. أن رسول الله ك8 عقد لهؤلاء الهدنة: وشرط عليهم أن لذ يعوا 
ولا .يكتمواء ف تعلو حلت ارقم وأموالهمء مود 7 يفوا 00 عت 
اشترطها على أهل الذمة؛ واي ا 0 
ما يَحل من أهل الشقاق والعداوة . 


لقف ْ زاد المعاد: الجزء الثالث 


اوكا جوان : اميه فإن النبى يله أمرهم بكسر القدورء ثم : 

ا وأن ذبيحته بمنزلة 
موتهء وأن الذكاة إنما تعمل فى مأكول اللحم . 

وفتها : أن من أخذ من الغنيمة شيئآً قبل قسمتها لم بملكه. وإن كان ذون حقه. 
وأنه إنما يملكه بالقسمةء ولهذا قال فى صاحب. الشملةتإلتى غلها: ١‏ إنها تستَعل عَلَيه 
ناراً ) : وقال العنائديت الف الك الى عله : ١‏ شراك منرثار » 


ومئها: أن الإمام مخير فى أرض العتوة بين قسمتها:وتركهاء وقسم بعضهاء وترك 

ومنها: جوار التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور 
الإسلام وإعلامه. كما تفاءل النبى يِه برؤية المساحى والفؤوس والمكاتل مع أهل 
خيبر » فإن ذلك فأل فى خرابها . 


ومنها: جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم. كما قال الي 
َيِه : نُرَكُم ما أقرَكُم الله ؛ وقال لكبيزهم: « كيف بك إذا رقصّت بك راحلتك 
نحو الشام يَوما ثُم يما ». وأجلاهم عمر بعد موته وَل وها عذهب سح بن 
جرير الطبرى» وهو قول قوى يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة . 

ولا يقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذمةء بل كانوا أهل هدنة؛ فهذا كلام لا 
حاصل تحته» نإنهم كانوا اهل ذمة. ند ارا بها على دماتيم وامرالهم اانا مستيراء 
نع 0 تكن الجزية. قد شرعت » ونزل فرضهاء وكانوا أهل ذمة بغير جزية» فلما نزل 
رن الحزية». | سمُؤنف ضربها على من يُعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس. 
فلم يكن عدم أخذ الجزيةمنهم» لكونهم ليسوا أهل ذمةء بل لانها لم تكن نزل فرضها 


وأما كرون العقد غير ا فلاك لمدة إقرارهم فى أرض خيبر .6 د لمدة حفن 

دمائهم . ثم يستبيحع الإمام متى شاء فلهذا قال: تَُركُمْ ما أقركُم الله وما شتتاك 
كو 

ولم يقل : نحقن :ماءكم ما شئئناء رجكذا كان عقّد الذمة لقريظة والشهير عقدا 


نكل كان فت متتصض فين كاه | افناعة لحف 


مشروطأء بأن لا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه» ومتى فعلواء فلا ذمة لهم» وكانوا 
أهل ذمة بلا جزية» إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك» واستباح رسول الله يَكلَةِ سبى 
نسائهم وذراريهم» وجعل نقض العهد سارياً فى حق النساء والذرية» وجعل حكم 
الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب» وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم فى 
أغل: اللامةتيين اللزية: أيضيا : أن يسرى نقض العهد فى ذريتهم ونسائهم ولكن هذا إذا 
كان الناقضون طائفة لهم شوكة وقلع أما إذا كان الناقض واحداً من طائفة لم 
يوافقه بقيتهم ٠‏ فهذا لا يسرى النقض إلى زوجته وأولادءء كما أن من أهدر النبى كك 
دماءهم ممن كان تن لم سب نساءهم وذريتهم» فهذا هديه فى هذاء وهو الذى لا 
محيد عنه وبالله التوفيق . 


ومنها: جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقاً لهاء ويجعلها زوجته بغير 
إذنهاء ولا شهود. ولا ولى غيره؛ ولا لفظ إنكاح ولا تزويج» كما فعل وَل بصفيّة: 
ولم قن اق نهذ اص ا بول قاد إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به» ولم 
نكل ادقن الصخانة: إن هذا لا يصلّح لغيرهء بل روَوا القصة ونقلُوها إلى الأمة؛ 
ولم يمنعوهم. ول نيول الله كله من الاقتداء به فى ذلك. راللة اتسوحانة 1ن ضفن 
النكاح بالموهوبة قال : «إخالصة لَك من دون المؤمنين4[الأحزاب : 65.ء فلو كانت هذه 
عكالفنة ادن نوون: أنه الكانيهة! التعصيمر ارلزي بالذكر لكقره ولك مق السنادات 
نم إناتيتة يخذلاف المراة التى تيب ثقسها للرجل لتلارتةه قل أو طقله فى باللنانية 
إلى البيان» ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له» واقتداؤها به» فكيف يسكت عن 
منع الاقتداء به فى ذلك الموضع الذى لا يجوز مع قيام مقتضى الجوازء هذا شبه 
المحال» ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به فى ذلك» فيجب المصيرٌ إلى إجماعهم 
وبالله التوفيق 

والقياس الصحيح: يقتضى جواز ذلك. فإنه بملك رقبتهاء ومنفعة وطئهاء 
وخدمتهاء فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة. ويستبقى ملك المنفعة: أو نوعاً منهاء 
كما لو أعقق عبده: ا عليه أن يخدمه ما عاش» فإذا أخرج المالك رقبة ملكه. 
واستثنى نوعا من منفعة» لم يمنع من ذلك فى عقد البيع» فكيف يمنع منه فى عقد 
التكاح» ولا كانت منفعة البضع» لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمينء وكان إعتاقها 
يزيل ملك اليمين عنهاء كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة» جعلها زوجة» وسيدها 


ف زاد المعاد: الجزء الثالث 


كان يلى نكاحهاء وبيعها ممن شاء بغير رضاهاء فاستثنى ثنى لنفسه ما كان يُملككه منهاء وما 
كان من ضرورته عقد النكاح ملكهء لأن بقاء ملكه المستثتى لا يّنم إلا بهء فهذا 
محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله أعلم . 

ينها جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره, إذا لم يتضمن ضر ر ذلك 
الغير إذا كان يتوصل بالكذب ته كباكلب المع بن علاط على السلدية. 
حتى أخل ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب» وأما ما نال 
من بمكة من الأذى والحزن» فمفسدة يسيرة فى جنب المصلحة التى حصلت بالكذب» 
ولا سيما تكميل الفرح والسرورء وزيادة الإيمان الذى حصل بالخبر الصادق بعد هذا 
الكذب» فكان الكذب سببآ فى حصول هذه المصلحة الراجحة» ونظير هذا الإمام 
والحاكم يوهم الخصم خلاف الحقه ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق» كما أوهم 
لمان بو بكاو إحدى المرأتين ب* بش الود نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين 
لم30 

ومنها: جواز بناء الرجل بامرأته فى السفرء وركوبها معه على دابة بين الجيش . 

ومنها: أن من قتل غيره بسم يقتل مثلهء قتل به قصاصاء كما قُتلّت اليهودية 
بعشو نين المراء: .. 

ومنها: جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب» وجل طعامهم ش 

ومنها : قبول هدية الكافر ٠‏ فإن قيل : فلعل المرأة فتلت فتلت لنقض العهد لحرابها 
بالسّم لا قصاصآاء قيل: و عاذ فليا لقف العيد» لتك دين حون قرت انها 
سمت الشاة» ولم يتوقف قتلّها على موت الآكل منها . 

فإن قيل: فهلاً قُتلَتْ بنقض العهد ؟ قيل: هذا حجةٌ من قال: إن الإمام مخير 
فى ناقض العهد»ء كالأسير . 

فإن قيل: فأنتم توعوة قثله حا كبا هر متضوضن لحيل وإنما القاضى أبو 
يعلى ومن تبعه قالوا: يخير الإمام فيه» قيل : إن كانت قصة الشاة قبل قبل الصلحء ٠‏ فلا 
حجة فيهاء وإن كانت بعد الصلح. فقد اختّلف فى نقض العهد بقتل المسلم على 
)١(‏ اصل القصة عند مسلم فى كتاب الأقضية باب اختلاف المجتهدين ”/ 7414١اح‏ رقم ١7٠١‏ من حديث أبى 

هريرة. 


قولين » تمن لجبني النقضن إبهء فظاهر. ومن رأى النقض بهء فهل يتحتم قتله؛ أو 
يخير فيه أو يفصل بين بعض الأسباب الناقضة وبعضهاء كلصوي الالددسيت اسه 
وو فيه إذا نقفضه د ولحوقه بدار الحرب» وإن نقضه بسواهما كالقتل؛ 
والزنى اسل والتجسس على المسلمين وإطلاع العدو على عوراتهم؟ فالمنصوص 

تعين القتل» وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاةًء صارت بذلك محاربة. وكان قتلها 
مخيراً فيه ؛ لجنا عاك عرض العلمين من الح قلت عفما إن قضاضاك وإما لنقض 
العهد بقتلها المسلم. فهذا محتمل . واللّه أعلم . 

واختلف فى فتح خيبر: هل كان عنوة؛ أو كان سعفيا يلعا تعش ها اعقو 6 


فروى أبو داود من حديث أنس « أن سيول الله ع غزا حا فأصبناها عنوة 


0 َجِمِع السبى 00 
7 5 و ث لك 5 0 ”7 ل شه صركياا 2 
وقالتاين إسحاق: سألت ابن شهابء» فأخبرنى أن رسول الله يلكو افتتح خيبر 
عدوة يغق: القعال77* . 


وذكر أبو داود» عن ابن شهاب: بلغنى أن رسول الله يَككِهْ افتتح خيبر عنوة بعد 
القَتال» ونزل من نزل من أهلها على الحلاء بعد القتال ) 

قال ابن عبد البر : هذا هو الصحيح فى أرض خيير» أنها كانت عتوة كلها مغلوباً 
عليهاء بخللاف فدكع فإن يسول الله د مم جميع أرضها على الغاغين لها 
اموجفين عه بالخيل والركاتيه وهم أهل الحديبية, ولم يختلف العلماء أن أرض 
ين لتسيرمة وإغغا اختلفوا: فل اتقيسه الارضى إذا غنمّت البلاد أو توقف ؟ 

فقال ٠‏ الكوفيون: الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله و بأرض خخييرء 

وقال الشافعى : تكسم الارهن عُا نما قي رولك الله ل خرية: لين الأرضً 
غنيمة كسائر أموال الكفار . 

وذهب مالك إلى أيقافها اتباعاً لعمرء لأن الأرض ممخصوصة من سائر الغنيمة بما 


7 .9 صحيح . رواه أبو داود فى كتاب الخراج باب ما جاء في حكم أرض خيبر ”/ /ا89١ اج رقم‎ )١( 
. اج رقم م4١ا.؟” . وسئلده مرسل‎ ١59 ضعيف : رواه أبو داود ع/‎ )00( 


وف زاد المعاد: الجزء الثالث 


ندر ضير الى بجياعة من الصكاة بحن عاضا ا بلي عدر المت وروى 
مالك. عن زيد بن أسلم» عن أبيهء قال: سبعف هر نتول: « لولآ أ أن يرك آخر 
النّس لا شىء لَهُمْ ما افْتتَحَ المسلمُون قَريَة إل قسَمتهَا سسهمانا كَمَا قَسَم سول اللّه يكل 
ل 

وهذا يدل على أن أرض خيبر قُسمَت كلها همان كما قال ابن إسحاق . 

وأما من قال: إن خيبر كان بعضها صلحاًء وبعضها عنوة» فقدوهم وغلطء وإنما 
دخلت عليهم الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلّهما فى حقن دمائهم» فلما لم يكن 
أهل ذينك الحصئين من الرجال والنساء والذرية مغنومين» ظن أن ذلك فى الرجال 
والنساء والذرية كضرب من الصلح. ولكنهم لم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال» 
فكان حكم أرضهما حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها . 

وربما شه على من قال : إن نصف خيبر صلح» ونصفها عنوة» بحديث يحيى بن 
سعيد » عن بشير بن يسار : «أن رسول ' للموإؤقسم خيبر نصفين: :نصفآ للمسلمين»”'". 

قال أبو عمر: وار ضح هدام لكان معنا أن الصف له مع سائر من وقع فى 
ذلك النصف معهء لأنها قُسمت على ستة وثلاثين سهمآء فوقع السهم للنبى كك 
ولاتحيي ا هر هيما ووقع سائر الناس فى باقيهاء كلهم من شهد 
الدنية ثم خيبر» ولسدف اللصيون التى أسلمها اهلها تفن الخفياز :و القتال مانا 
ولو كانت صلحاً لملكها أهنُها كما يملك أهل الصلّح أرضهم وسائر أموالهم. فالحق فى 
هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب» هذا آخر 
كلم الى عد . ' 

تلخ ذكز ماللة» عن انق شنيابه. الاخير كان بعضها عو ويعفيا ملحا 
والكتبية أكثرها عنوة : وفيها صلح, قال مالك : والكتيبة أرق خيبر» وهو أربعون 


ألف عذق9") 
وقال مالك: الزهرى» عن ابن المسيب: أن رسول الله كَكْْهِ افتتح بعض خيبر 
علو 04 


. ١9 /* رواه البخارى كتاب الحرث والمزارعة باب أوقاف أصحاب النبى عَكلِةِ‎ )١( 
. كتاب الخراج » باب ما جاء فى حكم أرض خيبر‎ )7٠١ 11( ضعيف . رواه أبو داود‎ 0 


فصل فى بحث مقتصر فى نكاح المتعة | 0 
فصل 

ثم انصرف رسول اللَيككدَمن يبر إلى وادى القرى» وكان بها جماعة من اليهود 
وقد انضاف إليهم حفافة قن الغرتب: فلما نزلوا استقبلهم 7 بالرمى؛ وهم على 
غير تعبئة) فقتل مدعم عبد رسول الله وكيد فقال النّاس: هنيئا له الجنة فقال النبى 
١:‏ كلاً والّذى تفُسى بيده إن الشسملة الى أحََها يوم حَيْبَرَ من الَانم لَمْ تصبها 
المق) سم لتشتعل عليه نار © قلها:سمع يذلك الناس» جاء رجل إلى النبى 3145 ب: بشراك 
3 شرأكين . فقال النبى كَكلِيد: ١‏ دران بن نار أو شراكان ين نار 0" 

فعباً رسول الله يَلِةِ أصحابه للقتال» وصفّهم ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة 
ا ل ا كيل يؤر ين بوزانة إلى عاق رين بشرة له 
دعاهم إلى الإسلام. وأخبرهم أنهم إن أسلمواء أحرزوا أموالهم. وحقنوا دماءهم 
يسار الى للد لديل لي بيد اب ين الا لاد رين يت 
فقتلهء ثم برز آآخرء فبرز إليه على بن أبى طالب رضى الله عنه فقتله» حتى قتل منهم 
أحد عشر رجلاً» كلما فتل منهم رجل) دعا من بقى إلى الوسلام» وكانت الصلاة 
تحضر ذلك اليوم» فيصلى بأصحابهء ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله 
ورسوله. فقاتلهم حتى أمسواء وغداات يرن فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا 
ما بأيديهم. وفتحها عنوة» وقليية "الله أموالهم ‏ وأغيايوا أثاثاً ومتاعاً كثيراٌ ا 
رسول الله مَلِِْةٌ بوادى القرى أربعة نام وقسم ما أصاب على أصحابه بوادى القرى. 
وترك الأرض والنخل بأيدى اليهودء وعاملهم عليهاء فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ 
غلية روسول الله كله هل يكين وددلك. بووادى القريي عناكوا بوسول الله فللا 
وأقاموا بأموالهم. فلينا كان ومن عمر حو اللطاتن رضى الله عنه» أخرج يهود خيبر 
وفدك. ولم يخرج أهل تيماء ووادى القرى» لأنهما داخلتان فى أرض الشامء ويرى 
أن ما ذويث واقف ‏ الفرض إلى المدينة حجازء وأن ما وراء ذلك من الشام وانصرف 
رسول الله يله راجعآ إلى المدينة . 

فما كان ببعض الطريق» سار ليلة حتّى إذا كان عفن الطرية أدركهم الككرى» 
م وقال لبلال: « اكلا لَنا اللَيّل » ( فصلَّى بلال ما قُدّر له ونام رد الله يك 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإيمان باب غلظ تحريم الغلول 6/١‏ حرقم ١١6‏ من حديث هريرة. 


خرف زاد المعاد: الجزء الثالث 


وأضيخانه فلنا تقارف القجر اننيد برلل إل راحلته مواجه القضس )ه افقليك. لذي 
عيئأه. وهو مسملد لون راحلته. اكه النبىا يكل ولا بلا ولا أحد من 


سر 4 


أصحابه حتى ضربتهم الشمس » فكان رسول الله 4 كل ركهم استيقاظاً َمَرِعَ رسول 
الله كلد فقال: « أئ بلال » ؟ فقال: 'أخذ بنفسى الَّذى أخذ بتفسك» بأبى أنت وأمى 
يا رسول الله فاقتادوا رواحلهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادى» ثم قال: « هذا 
واد به شيْطَان » فلما جاوزه» أمرهم أن ينزِلُوا وأن يتوضؤواء لعل من اتير 
ا بلال» فأقام الصلاة» وصلَّى بالناس» ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم 
وقال* ١‏ يا يها اناس إن الله بض أرؤواحناء ولو شاء لَدمَا إَِيْنَا فى حين غَيْرِ هذاء 
فإذا قد أحَدكم عن الصلاة أو نَسيَهاء ثم قرع | إليها مَليصلّها كما صلْيها فى وها » نم 
لتفت رسول الله يل إلى أبى بكر فقالٍ: ١‏ إن الشيْطَانَ أنى بلالا» وهو قائم ويضلى 


َأضْجَعه فَلَم يرل يهدئه كما هد الصبى حَتّى نام ثم دعا رسول لله بلا تأخيره 
بمثل ما أخبر به أبا بكر )17 ش 

وقل و أن هذه القصة كانت ف مرجعهم من الجديبية» 0 4 58 58 
مرجعهم من غزوة تبوك» وقد روى قضة النوم عن صلاة الصبح عمران من 
ولم بر قك تي" وزولة 552 غزوة كانت» وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما فى 
قصة طويلة محفوظة'" . 

وروى مالك». عن زيل , بن أسلمء ا وهلا عر 


علقمة. قال : سمعتت و قال * ا الله ينع رمن 
الحديبية» فقال النبى يَكلِيَةِ: « من يكلّؤنا ؟ » . فقال بلال: أناء فذكر القصة*"؟ . 


لكن قد اضطربت الرواة فى هذه القصةء فقال عبد الرحمن بن مهدى عن 


)١(‏ مسلم كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة 1١/١‏ ح رقم 85٠0‏ من حديث أبى هريرة غير أنه ليس على 
هذه السياقة . 

(0) رواه مسلم 414/١‏ ح رقم 877 من حديث عمران بن حصين 

(*) رواه مسلم 1/7/١‏ ح رقم 815١‏ من حديث أبى قتادة . 

(4:) رواه مالك فى الموطأ كتاب وقوت الصلاة باب النوم عن الصلاة ١5 ؛١5 /١‏ وهو مرسل . 

() صحيح . رواه أبو داود كتاب الصلاة باتب من نام عن الصلاة أو نسيها ١١97١‏ ح رقم 417؛ 


قصل فى فقه هذه القصة غرف 


شعبة» عن جامع : إن الحارس فيها كان أبن مسعود»ء وقال عدر عنه ' إن الحارس كان 
بلالأء واضطربت الرواية فى تاريخهاء فقال المعتمر بن سليمان: عن شعبة عنه: إنها 
كانت فى غزوة تبوك» وقال غيره عنه: إنها كانت فى مرجعهم من الخُديبية» فدل على 
وهم وقع فيهاء ورواية الزهرى عن سعيد سالمة من ذلك» وبالله التوفيق 
© © © © © 
فصل 
فى ففه هذه القص4ه 
فيها: أن من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها . 
وفيها: أن السنن الرواتب تقضىء كما تقضى الفرائض» وقد قضى رسول الله 
ليه التهر معهاء :وتشين ب اللهر يحتفا .وكاة سسد كه كقياء البق 
الرواتب مع الفرائض . 
وفيها: أن الفائتة يدن لها ويقام» فإن فى بعض طرق هذه القصةء أنه أمر 
بلالأ» فنادى بالصلاة» وفى بعضها فأمر بلالأ» فأذن وأقام ذكره أبو داود . 
وفيها: قضاء الفائتة جماعة . 
وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: « فليصلها إذا ذكرها »» وإنما أخرها عن مكان 
معرسهم قليلاء لكونه مكاناً فيه شيطان» فارتحل منه إلى مكان خير منه وذلك لا 
يفوت المبادرة إلى القضاءء فإنهم فى شغل الصلاة وشأنها . 
وفيها : ا الصلاة فى أمكنة الشيطان . كالحمام. والحش] بطريق 
الأولى» فإن هذه منازله التى يأوى إليها كني فإذا كان النبى كلد ترك المبادرة 
إلى الصلاة فى ذلك 55 وقال: إن به شيطاناًء فما الظن بمأوى الشيطان وبيته . 
© © © © 
فصل 
رجوع النبى يه إلى المدينة وبعثه السريا 
ولا رجع كل الله يدِبَهِ إلى المدينة» رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم التى 
كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل فكانت أم سّليم - 
وهى أم أنس بن مالك -. أعطت رسول الله يليد عذاقا. فأعطاهن أم أيمن مولاته. 
وهى أم أسامة بن زيدء فرد رسول الله ككِيِدٌ على أم سليم عذاقها. وأعطى أم أيمن 


شرف زاد المعاد: الجزء الثالث 


مكانهن من حائطه مكان كل عذق عشرة » . 


وأقام رسول الله يَكٍ فى المديئة بعد مقدّمه من خر خيبر إلى شوال؛ وبعث فى خلال 
ذلك السرايا . 


١ 0‏ سرية أبى بكر الصديق رضى الله عه إلى جد قبل بنى قزارة. ومعه 
لوه بن الأكوع, فوقع كن هيه خاورة ككينا 2 فامكرهنها منه رسول الله َيِه 
ونادى بها أسرى من المسلمين كانو ا 

و دونه عبر بق الات وق الله عنه "فى تلتق راكفا تحو هوازت: 

هم الخبرء فهربوا وجاؤوا محالهم. ٠‏ فلم يَلَقَ منهم أحداء فانصرف راجعاً إلى 
المدينة» فقال له الدليل: هل لك فى جمع من دعم جاؤوا سائرين» وفك اديت 
بلادهم ؟ فقال عمر: لم يأمرنى رسول الله كَكٍ بهم ولم يَعِض لهم . 

ومنها: سرية عبد الله بن رواحة فى ثلاثين راكباًء فيهم عبد الله بن أنيس إلى 
يسير بن رزام اليهودى» فإنه بلغ رسول الله كيو أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم» - 
بارتقالا أرسلنا إليك رسول الله يك ليستعملك على خيبرء فلم يزالوا - 
بحَهم فى ثلاثين رجلاً مع كل رجل منهم رديف من المسلمين» لمارا ليان 
وهى من خيبر على ستة أميال - ندم يسيرء فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس» 
ففطن له عبد الله بن أنيس» فزجر بعيره» ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم حتى إذا 
استمكن من يسيرء ضرب رجله فقطعهاء واقتحم يسير وفى يده مخرش من 

دوجر ١!‏ 6 تعره مشك فيد اله كاردا فانكفا كل رجل من المسلمين 
على رديفهء فقتله غيرَ رجل من اليهود أعجزهم شداء ولم يُصّبْ من المسلمين أحدء 
وقدموا على رسول الله عَيَلدِ فصق اف شبكة عبن الله من السو فلم تقح ولم تؤذه 
حتى مات . 

.ومنها : مو شير رن ع لافار ال شع ره بفدك فى ثلاثين رجلاًء فخرج 
إليهم» فلقى رعاء الشاءء فاستاق الشاءً والثهم» ورجه إلى المدينة» فأدركه الطلب عند 


. >06 رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى */ ه/ا1١اح رقم‎ )1١( 
المخرش: خشبة يخيط بها الخراز القاموس المحيط 55/اء الشوحط: شجرة تتخد منه القسى . القاموس المحيط‎ )١( 
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قصل فى رجوع النبى جه إلى المدينة وبعته السريا زارفا 


الليل» فبانُوا يرمونهم بالنبل حتى فنى نَبْل بشير وأصحابهء فولى منهم مَن ولّى: 
وأصيب من أصيب» وقاتل بشير قتالاً شديدآء ورجع القوم بنعهمهم وشائهم. 
وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدكء فأقام عند يهود حتى برئت جراحه؛ فرجع إلى 
المدينة» ثم بعث رسول الله يكِ سرية إلى الحرقة من جهينة» وفيهم أسامة بن زيدء 
فلما دنا منهمء بعث الأمير الطلائع» فلما رجعوا بخبرهم. أقبل حتى إذا دنا منهم 
ليلا وقد احتلبوا وهدؤواء قام فحمد الله. وأثنى عليه بما هو أهلّه ثم قال: 
أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك لهء وأن تطعو ل ولا تخالفوا أمرى» فإنه لا 
رأ طخ لا يطاع. ثم رتبهم وقال: يا فلان ! أنت وفلان» ويا فلان أنت وفلان». لا 
ارق كل منكما صاحبّه وزميله» وإياكم أن يرع أحد منكم» فأقو ل: أين صاحبك؟ 
فيقول: لا أدرى» فإذا كبّرت» فكبرواء وجردوا البسرق» اف كرواه: روجملوا بخدارة 
واحدةء وأحاطوا ارم وأخذتهم سيوك اللّه» فهم يضعونها منهم حيث شاؤواء 
وشعارهم : أمت أمتء وخرج أسامة فى أثر رجل منهم يقال له مرداس بن تهيك. 


ذآ# هه 1 


فلما دنا منه» ولّحمّه بالسيف» قال: لا إله إلا اللّهء فقتله» ثم استاقوا الشاء والنعم 
ولد وكانت سهماتهم عشرة أبعرة لكل رجل أو عدلها من اللعية » فلما قدموا 
على رسولٍ اللّه 0 أخبر بما صنع أسامة» فَكَبْر ذلك عليهء وقال :7 أَقَتلْته بَعْد ما 
َال لا لَه إلا الله قَقَالَ: نما قالها تعر ذا قال « تَهَلاً شَقَفْت عن قله ؛ ثم قال 
١س‏ لَك بلا إله إلا الله يَوْمَ القيّامة . فما زال يكرر ذلك عليه حتى تملى أن ا 
أسلم يومئذ''' وقال: يا رسول الله ! أعطى الله عهداً ألا أقتل رجلاً يقول: لا إله إلا 
الله فقال رسول الله يَكلِِ: « بعدى » فقال أسامة: بعدك . 
فصل 

وبعث رسول الله يَكَِةِ غالب بن عبد الله الكلبى إلى بنى الوح بالكديد وأمره أن 
55006 

ان اإسخاف: فحدئنى يعقوب بن عتبة» عن مسلم بن عبد الله الجهنى . ٠‏ عن 
خندت: رن مكيث اللهفي” قال: كنت فى سريته» فمضينا حتى إذا كنا بقديد ليا به 
الحارث بن مالك بن البَرْصاء الليئى» فأخذناهء فقال: إنما جءت لأسلم»ء فقال له 


,. ح رقم ك5‎ ١ رواه مسلم كثلب الإيمان باب تحريم قعل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا اللّه‎ )١( 


توف زاد المعاد: الجزء الثالث 


غالب بن عبد الله :إن كنت إنما جئت لتسلم» فلا يضرك رباطاً يوم وليلة»وإن كنت 
على غير ذلك.» استوثقنا منك» فأوثقه . رباطاً 5-7 عليه وكات أسودء وقال له: 
امكث معه حتى غمر عليك » فإذا عار شونا رافةة تموينا الى أتينا بطن الكديد. 
فنزلناه عشية بعد العصرء فبعثنى أصحابى إليه. فَحَمَدتْ إلى تل يُطلعنى على الحاضر؛ 
فانبطحت عليه» وذلك قبل غروب الشمس» فخرج رجل منهم؛ » فنظر فرآئى منبطحاً على 
التلء فقال دراه إنى لأرى الام 0 التلّ ما رأيته فى أول النهار» فانظرى 
لا 204 الكلاب اجتزات بعض, أوعيتك » فنظرت» فقالت : لا واللّه لا أفقد شيئا . قال : 
فناولينى قوسى وسهمين من نبلىء فناولته» فرمانى بسهم » فوضعه فى جنبى» فنزعته 
فوضعيّه ولم أتحرك. ثم رمانى بالآخر» فوضعه فى رأس منكبى » فنزعته فوضعته ولم 
اعرد ويبال 0 : أما والله » لقد خالطه سهامى » ولو كان ربيئة لتحرك» فإذا أصبحت » 
فالكنى: ,سيد فخدنينا"لة عضفيها الكلذت على قال: فأملهناهم حتى إذا 55 
رواء ئحهم ؛ واحتلبوا وسكنواء وذهبت عَتَمَة الليل» شنا عليهم الغارة؛ فقتلنًا من , قتلناء 
واسَتقنا التعم» فوجهنا قافلين به وخرج صريخهم إل ترمو رخريا سراعا حت عر 
بالحارث بن مالك وصاحبهء فانطلقنا به معناء وأتانا صريخ الناسى» قيجاءتا ها لا قبل 
لنا بهء حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادى من قديد» أرسل الله عر وجل من 
حيث شاء سيلا لا واللّه ما رأينا قبل ذلك مطرآء فجاء بما لا يقدر أحد يدم عليه؛ 
فلقد رأيتهم وقوفآً ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم غلية؛ :ونح لحدوغاء 
فذهبنا سراعا حتى أسندناها فى المُشلّل» سيران عنه» فأعجزنا القوم بما فى أيدينا"' . 
وقد قيل: إن هذه السرية هى السرية التى قبلها . والله أعلم . 
فصل 
لم قدم حسيل بن ثويرة» وكان دليل النبى وك إلى خيبر» فقال له النبى ككل : 
«ما وراءك ؟ »© قال: تركت جمعا من يمن وعَطْمَان عاك اوقد بعث إليهم عبيئة : 
إما أن تسيروا إليناء وإما أن نسير إليكم» فأرسلوا إليه أن سر إليناء وهم يريدونك» 
أو بعض أطرافك. فدعا رسول الله كلل أبا بكر وعمرء فذكر لهما ذلك» فقالا 
جميعاً: ابعث بشير بن سعدء فعقد له لواء» وبعث معه ثلاثمائة رجل» وأمرهم أن 


)١(‏ ضعيف . روآأه ابن إسحاق كما فى (السيرة النبوية» لابن هشام . وأحمد 45/6 ا هد:) وفى مسنده مسلم ابن 
عبد الله الجهينى وهو لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الحافظ مجهول . 


قصل فى بعث رسول الله يبه ابن أبى حدرة الأسلمى فى سرية اونا 


سرد والليل» ويكمنوا النهار؛ وخرج معهم حسيل دليلاً» فساروا الليل وكمنوا 
التهارَ حتى أتوا أسفل خيبر» حتى دنّوا من القوم» فأغاروا على شر حلم وبلغ الخبر 
جمعهم فتفرقواء فخرج بشير فى أصحابه حتى أتى محالّهم؛ فيجدها ليس بها أحدء 
فرجع بالئعمء فلما كانوا بسلاح» لَقَوا عينا لعبيئة» فقتلوه» قم لقوا جمع عبينة وعبينة 
ل يشعر بهم فناوشهم) ثم انكشف جمع عن وتبعهم أصحاب رسول الله َك 
فأصابوا منهم رجلين» فَقَدموا بهما على النبى كَل فأسلما فأرسلهما'' . 

وقال انا ويه عوف لعيينة نواقك: لقية هناما اندو جه فوس ققد قال لأ 
أقدر .خلفى «الطل» :ققال “له اطاريف: أنا آن أذ صر يعض ما انف عليه وأ 
تعدا كذ ولا اللدذ وأنت توضع فى غير شئ ؟ قال الحارث : فأقمت من حين 
زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحدآء ولا طلبوه إلا الرعب الذى دخله . 


© © © © © 
فصل 
بعث رسول الله بكلة ابن أبى حدرد الأسلمى فى سرية 

وكان من قصته ما ذكر ابن إسحاق: أن رجلاً من جشم بن معاوية: يقال له: 
قيس بن رفاعة» أو رفاعة ابن قيس» أقبل فى عدد كثير حتى نزلوا نالغارة ريق آذ 
يجمع قيساً على محاربة رسول الله علو وكان ذا اسم اوشرف فى جشم» قال : 
فدعان رسول الله يت ورجلين من المسلمين. فقال: « اخرجوا إلى هذا الرجل حتى 
تأنوا منْه حبر وعلم » فقدم إلينا شارفاً عجفاء: فَحَملَ عليها أحدناء فوالله ما قامت به 
ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلّت وما كادت؛ وقال: اتَلْعْوا 
على هذه ؛ فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف؛ حتى إذا جئنا قريباً من الحاضر 
مع غروب الشفس : فَكَمَنْت فى ناحيةء وأمرك صاحى فكما فى ناحية أخرى من 
ا لك قلت لهما: سسا ف كرك سرود فى ا لكب فكيرا 
وشدا معى. فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا» وقد عَشْينَا الليل حتى 
ذهبت فحمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرح فى ذلك البلد» فأبطأ عليهم» حتى 
تخوفُوا عليه» فقام صاحبهم رفاعة بن قيس. فاخذ سيفّه. فجعله فى عنقه» وقال: 


. 97/7 ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


غرف راد المعاد : الجزء الثالث 


واللّه لأتبعن أ ثر راعينا هذاء واللّه لقد أصابه شرء فقال نفر من معه: واللّه لا تذهب 
نحن نكفيك, فقال: واللَّه لا يذهب إلا أنا . قالوا فنحن معك: وقال : والله لا 
يتبعنى منكم أحدء وخرج حتى ير بى» فلما أمكننى. نفحته بسهم فوضعته فى 
0 فواللّه ما تكلم. فوثبت إليه فاحترزت رأسه. ثم شددت فى ناحية العسكرء 
ركرك شك :تضاف فكبراء فواللّه ما كان إلا التهناء ثمن كان فيه: عندك عندك 
نكل ها "كدرو ا عله من نسائهم وأبنائهم» وما خف معهم من أموالهم. واستقينا إبلاً 
عظيمة» وغنماً كثيرة» فجئنا بها إلى رسول الله يَكلّ وجت برأسه أحمله معى. 
فأعطانى من تلك الإبل ثلاثئة عشر بعيراً فى صداقى» فجمعت إلى أهلى» وكنت قد 
روسك افر اهن كوه فأصدقتها ماتى درهمء فجئت رسول الله يلد أستعيئه على 
نكاحىء فقال: واللّه ما عندى ما أعينك». فلبثت أياماء ثم ذكر هذه السرية”" . 


© © © © © 
فصل 
وبعثث سرية إلى إضم ء وكان فيهم أبو قتادة) ومحلّم بن جثامة فى نفر من 
المسلمين» فمر بهم عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود له معه متيع له؛ ووطب من 
٠ 5‏ فسلم عليهم بتحية الإسلام؛ فأمسكوا عنه؛ وحمل عليه مُحُلّم بن جتّامة فقتله 
لشو كان نه وبيئه ) وأخذ بعيره وه خف فلما قَدموا على رسول الله كه أخبروه 
الخبر: فنزل فيهم القرآن: يا أيّهَا دين آمنوا إذا رُم في سبل الله يوا ولا تقولوا لمن 
ألق إليكم السَلام ست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الانيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من 
قبل فم الله علَيكم فَتَبيَوا إن الله كان بما تعملون خبيرا#[النساء 44]» فلما ا أخير 
رسول الله يَكلِيَدِ بذلك. فقال رسول الله مَك : « أقتلته بعد ما قال آمنت بالل ؟ » ١7‏ 
وبلا كان عام خيبرء اجاء عبينة بن بدر يطلّب بِدَمٍ عامر بن الاضبط الأشجعى وهو 


“و دع 


18 فيس )ح وكان الأقرع بنحابس يرد عنمحلم ‏ وهو سيد خندف» فال رسول الله 
كيد لقوم عامر : ١‏ هل لَكُم أن تَأخُدُوا الآن ما حَمْسينَ بَعيرأَوحُمْسينَ إذا رَجَعْنَا إلى 


./7/4 ذكره ابن هشام بنحوه فى السيرة‎ )١( 
. ٠ ١١/؟ رواه ابن سعد بنحوه فى الطبقات‎ (3 


فصل فى سرية عبد الله ابن حذافة السضمى اعرف 


المدينة ؟ » فقال عيينة بن بدر : والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق 
نسائى» فلم بل وه عن بو بالق فجاؤوا بمحلّم ع سمففتر لفدرسول الله 
يِكدٌ. فلما قام بين يديه» قال: «اللهم لا تعفر لمحلّم) وقالها ثلاثاًء فقام وإنه ليتلقى 
وف و اي , 

قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن إسحاق: 
وحدثنى سالم أبو النضرء قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس . فخلا 
بهمء فقال: امعان قبس ! سألكم رسول الله كله قتيلاً تتركونه ليصلح به بين 
اللا لمتعتموه :إناة:.: أفأمنتم أن يغضب 0 سول الله تللق تيخضيه الله 
عليكم لغضبه. أو يلعتكم رسول الله وَل فيلعتكم الله بلعنته واللّه لتسلمنه إلى 
رسول الله وك أو لآتينّ بخمسين من بنى تميم كُلّهِمٍ يشهدون أن القتيل ما صلَى قط 
فلذ طْلّن دمهء فلما قال ذلك : أخذوا الدية . 


6 
فصل 
فى سرية عبد الله بن حذافة السهمى 
ثبت فى ١‏ الصحيحين » من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: نزل 
قولّه تعالى : ليا أَيها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول دأولي الأمر منككم4[النساء: 04], 
فى عبد الله بن حذافة السهمى بعثه رسول الله بَلَلِيهِ فى سر ا 
وثبت فى ٠‏ الصحيحين ؛ أيضاً من حديث الاعمش: 0000 
إلى عي الرحمن السلّمىء عن على رضى الله عنه» قال: استعمل رسول الله وك 
رجلاً من الأنصار على سرية: بعثّهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء قال: فأعفد: 
في شئ» فقال: اجمعوا لى حَطَباء » فجمعواء فقال: أوقدوا ناراًء فأوقدواء ثم قال: 
ألم يأمركم رك الله كل أن تسمعوا لى وتُطيعوا ؟ قالُوا: بَلَىء قال: فادخلوهاء 
قال : قط يعقوم إلى كن وقالُوا: إنما فَرَرنَا إلى رسول الله د من الثار. فسكن 


.40.7 ضعيف. رواه رواه أبو داود كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم 6 .لااح رقم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى المعصية ”/ 1706١اح‏ رقم 
“1 . 


1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


سبربو 


00 وطّفئت التَار فلما قَدمُوا على رسول الله عَكَيدِ ذكروا ذلك لهء فقال: ١‏ لو 
دَخَلُوها ما حرجو منها و إِنَمَا الطّاعةٌ فى اروف )(1) 

وهذا هو عبد الله بن حذافة السهمى . 

فإن قيل: فلو دخلُوها طاعة للَّهِ ورسُوله فى ظنهمء فكانوا متاولين مخطينء 
فكيف يَخَلَّدُونَ فيها ؟ قيل : لكان إنماء لفرسهم في انار معضية يكرتود يها قلي 
اميس د بالمادرة إليهامن غير اجتهاد منهم : هل هو طاعة وترية أل تتغضية ؟ 
كانوا مقَدمِينَ على ما هو محرم عليهمٍ ولا تَسوِعْ طاعة ولى الأمر فيه؛ لأنه لا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق» فكانت طاع من أمرهم اعون النار معصية للّه ورسوله. 
نكانك هله الكلاعة .هى. سبي العقوية + لأنها تفي المعضيةة فلو دخلوهاء لكانوا 
عصاةً لله ورسوله؛ وإن كانوا مطيعين لولى الأمرء فلم تدفع 0 لولى الأمر 
معصيتهم للّه ورسوله. لأنهم قد عَلمُوا أنم من قتل نفسهء فهو ميتيشق للوعية» والله 
قد نهاهم عن قتل أنفسهمء فليس لهم أن يُقْدمُوا على هذا النهى طاعة لمن لا تَجبْ 
طاعيّه إلا فى المعروف . 

فإذا كان هذا حَكم مَنْ عذب نفسه طاعة لولى الأمرء فكيف من عذّب مسلما لا 
يجوز تعذيبه طاعة لولى الأمر . 

وأيضاً فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلّوها لماخرجوا منها مع قصدهم طاعة 
الله ورسوله بذلك الدخول». فكيف بمن حمله على ما لا يجوزمن الطاعة الرغبة 
والرهبة الدنيوية . ْ 1 

وإذا كان هؤلاء لو دخنُوهاء لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا طاعة الأميرء 
وا أن ذلك طاعة لله ورسوله. فكيف بمن دخلها من هؤلاء الملْمْسين إخوان 
الشياطين» وأوهموا الجهال أن ذلك ميراث من إبراهيم الخليل» وأن النار قد تصير 
عليهم برداً وسلاما. كما صارت على إبراهيم». ار هؤلاء ملبد علمنينا اله 
دخلها بحال رحمانى» وإنما دخلها .بحال شيطانى» فإذا كان لا يعلم بذلك» فهو 
ملبوس عليهء وإن كلن يعلم به. فهو ملس على الناس يوهمهم أنه من أولياء 
الرحمن. وهو من أولياء الشيطان» وأكثرهم يدخلها بحال بهتانى وتحيل إنسانى» فهم 


010 رواه ملم كتاب الإمارة باب وجوت طاعة الأمراء فى غير معصية ة وتحريها فى المعصية 17ح رقم 8 . 


قصل قى عمرة الفضية كرفا 
8 دخولها فى الدنيا لدثة أصئاف : فلوس قليةة وفلنوة ومتحيل» ونار الآخرة 
أشد عذاباً وأبقى . 
© © © © © 
قصل 
فى عمرة القفضصيه 
قال نافع : كانت فى ذى القعدة سنة سبع. وقال لفان ال لما رجم رسول 
الله وَككِْةٌ من خيبر» بعث السراياء وأقام بالمدينة حتى استهل ذو الْفَعْدَة) ثم نادى فى 
الثاس بالخروج . 
معتمراً ففى ذى القعدة سن سبمء وهو الشهر الذى عد ل ار لجن ١‏ لمعيه 
الحرام حرى إدا بلغ يأجج, وضع الآداة كله المحت والمجان والثبل والر قاع 
ودخلوا بسلاح الراكب البيوت وبعثث رسول الله يكل جعفر بر أبى طالب بين يديه 
إلى ميموئة بنت الحارث بن حَرّن العامرية. فخطبها إليه؛ فجعلت أمرها م 
بن عبد المطلب» وكانت أختها أم الفضل تحتهع افزوجها العنا ولول اللّه كك فلما 
قدم رسول الله عمد أمر أصحابه فال : «اكُشفُوا عن التاكب. واسَعَوا فى الطّواف». 
ليرى امشركون جلدهم وقوتهم'"ا . وكان يكايدهم بكل ما استطاع. فوقف أهل 
مكة : الرجال والنساء والعينيان: ينظرون لون رسول الله عَكَبِيْهّ وأصحابه وهم يطوفون 
بالبيت» وعبد الله بن رواحة بين يدى رسول الله كَل يرتجر متوشّحاً بالسيف يقول: 
خَلُوا بَنى الكفّار عن سبيله قد أنْزّل الرحمن فى تَنْزيله 
فى صحف تثْلَى على رسوله يارب إنى مؤمن بقيل- 8 
اساي ات سات 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله”") 
وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله بك حَنَقَآ وغيظاء 
فأقام رد الله عَكِلدّ بمكة ثلاث فلما أصبح م من اليوم الرابع . أتاه سهيل بن عمرو 


)١(‏ رواه مسلم بنحوه كتاب الحج باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة فى الطواف الأول من الحج / 17ح 
رقم 7 من حديث ابن عباس . () ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 1/1 . 


”7 ظ زاد المعاد: الجزء الثالث 


وحويطب بن عبد العر ع ورسول الله يك فى مجلس الأنصار ر يتحلاث مع سجابلن 
عاق ديك ااه تار ا فقد مضت الثلاث» 
0 سعد ب عاد كذبت لا أم لك؛ ليست بأرضك ولا أرض آبائك» واللّه لا 


نخرج » ٠‏ ثم نادى رسول الله كك حويطبآ أو سهيلاً ٠‏ فقال: ١‏ إن قد كحت منكُم 
ار فما يضركُم أن مُث حَتَى أدخْ لبها وضع الطاب تاك وتَاكلون معن »ء 
فقالوا: نُتَاشْدَك الله والعقد إلا خرجت عناء فأمر رسول الله عَكَلِيدٍ أب رافع» فأذّ ن 
بالرحيل» وركب رسول الله يي حتى نز بطنَ سسرف. تنام بهاء وخلف يت 
ليحمل ميموتة إليه حين يمسى ؛ فاقام حتى قَدِمت ميموئمة ومن معهاء وقد لقوا أذى 


وعناء من سفهاء المشس كين وصبيانهم » فبنى بها بسرف» ثم أدلج وسار حتى قدم 
المديئة, دل أن يكون قبر ميموثة بسرف حيث بنى بها . 


اسه بير سلس ور براه 


وما قول ابن عباس : )0 إن رسول الله وَل تزوج ميمونة؛ وهو محرمء وبتى بها 
0 حَلال” » فما استدرك عليه وعد من وهمهء تال مهد ين المبينة : ووهم ابن 


عباس وإن كانت خالته. فا تر حها رمي ل الك ككد لابمن ها جا ذكره لبها ا 

وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة : ) ار جتن 0065 اللّه يِب وحن حلالآن 
سرف » رواه مسله'"ا 

وقال أبو راقع : * تزوج رسول الو 4ل بيدولة. جر معان وحي فها: وهو 
حلذلء وكنت الوَسُول بينهما ؛ صح ذلك عنه9 

وقال سعيد بن المسيب: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله ُ نكح 
موود وهو محرمء و! وإنما قدم وقول الله يله مك وكان الحل والتكاح جميعاً 
فشِبّهَ ذلك على الناس 


وقد فيل : إنه تزوّجها قبل أن يُحرم» وفى هذا نظر إلا أن يكون وكل فى العقد 
عليها قبل إحرامه. وأفلن الشافعى ذكر ذلك قولا» فالأقوال ثلاثة 


.141١ رواه مسلم كتاب النكاح باب تحريم المحرم وكراهة خطبه 7/ 1١٠ح رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم كتاب باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه 7/5 7١٠ح‏ رقم .١51١‏ 

(9) حسن رواه الترمذدى كياب احج باب ما جاء فى كراهية ترويج المحرم ”'/ 5 وقال عنه حديث حسن ح رقم 
.84١‏ 


فصل فى عمرة الفضية 0 "4١‏ 


اعدها” آله زرو جها: بعد عدله من العم ةا وهو اقول جموفة انها وقول النفيو 
بينها وبين رسول الله يليه وهو أبو رافع. وقول سعيد بن المسيّب. وجمهور أهل 
النقل . 

والثانى: أنه تزوجها وهو يترم وهو قول أبن عباس » وأهل الكوفة وجماعة . 

والثالث: آنه تزوجها قبل أن يحرم . 

وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجهاء وهو محرم على أنه تزوجها فى الشهر 
الحرام. له ع حال الإحرام. قالوا: وال أحرم الرجل : إذدا عفد الإحرام. 
وأحرم: إذا دخل فى الشهر الحرام» وإن كان حلالا بدليل قول الشاعر : 

ل يا ا 

وإما قتلوه فى المدينة حلالاً فى الشهر الحرام 

وقد روى مسلم فى « صحيحه » من حديث عثمان بن عفان رضى الله عله 
قال: سمعت رسول الله يَكلَدِ يقول: لأ تكح المخرم ولا بئحح» ولا بَخْطب 176" 
ولو 7 ا القول والفعل هاهناكء لوجب لقلايم القول. أن الفعل موافق للبراءة 
الأصلية» والقول ناقل عنهاء فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية» وهذا موافق لقاعدة 
الأحكام . ولو قَدم الفعا اح لكان رافعاً مرجب القول. وَالفول رافع لموجب البراءة 
الأصلية» فيلزم تغيير الحكم مرتين» وهو خلاف قاعدة الأحكام والله أعلم . 

فصل 

ولما أراد النبى كل الخروج من مكةٍ تبعتهم ابنة حمزة تنادى : 0 0 
نار لها قل بن أب طالب رضى اللّه د فأخل بسدهاء وقال لفاطمة : دونك انك 
عمك. فحملتها. ٠‏ فاختصم فيها على وزيل وجعفر لكام مدي أنا أخدنياء رهى ابئة 
ىو وقال جعفر : الاعص وحالء عو وقال زيد: ابئة أخى . فى سول 

يك لخالتهاء وقال : ١‏ الخَالة مله الأم ». وقال لعل ٠:‏ أنْت منى وأنّا منك ». 

وقال ويم ١‏ اوت حلقن وحلقى :.:.وقاق لزية+ ١‏ ألت أحونا ومولأنا ».. طفق 


١1.9 حرقم‎ ١ ” واه مسله كتات ال خاج بات عانهء كاح لمحرم وكراهة خطبة ؟/‎ )١( 


فى زاد المعاد: الجزء الثالث 
وف تفله القضة. من الققه1ة.: أن ااخالة مقدمة فى الفيانة شلى ساك الاقار يعد 
الأبوين . 

08 الحاضئة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتهاء و الله 
العو 0 باكا ال العوايين ار وا 
ذلك. وقال: روج ١‏ الفاضينة ل نط حتفاننها للجارية » وقال 2 التضرى : لا 
يكون تو جها مسقطأً لحضانتها بحال ذكراً كان الولد أو أنثى. وقك :لفك ف نشو 
الحضانة بالتكاح على أربعة أقوال . 

والثانى: لا تسقط بحال» وهو قول الحسن» وابن حزم . 

والثالث: إن كان الطفل بنتأ متسقط الحفيان : وإن كان ذكراً سقّطت » وهذه 
رواية عن أحمد رحمه الله تعالى» وقال فى رواية مهنا: إذا تزوجت الأم وابئها 
صغير ) أخذ منهاء قبل له والجارية مثل الصبى ؟ قال: لا الجارية تكون معها إلى 
سيم سئين © وحكى ابن أبى مو سى زوابة أخرى عنه : أنها أحق بالبنت وإن زوجت 
إلى تبلغ . 

' والرابع : أنها إذا 0 بنسيب من الطفل. لم تسقط حضانتهاء وإن تزوخنة 
بأجنبى» سقطتء ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال: 

الثانى: أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول الحنفية : 

الثالث: أنه يشتر طمع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة» بأن يكون جدآا 
للطفل . وهذا فول عفن اصحات أحمد» ومالك » والشافعى 5 

وفى القصة حجة لمن قدم لي وقرابة الأم على قرابة الأب» فإنه 


2 


قضى بها لخالتهاء وقد كانت ا عمتها موجودة إذ ذاك»ء وهذا قول الشافعى , 


فصل فوهيرةالفضية < ا 
ومالك». وأبى حنيفةء» وأحمد فى إحدى الروايتين عنهء وعنه رواية ثانية: أن العمة 
قدطة عان القالة ب وعى عدار شيشا 

وكذلك نساء الأب يقدّمن على نساء الأم؛ لأن الولاية على الطفل الأصل للأب» 
وإما قُدّمتْ عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته؛ وشفقتها وحنوهاء والإناث أقوم 
بذلك من الرجال» فإذا صار الأمر إلى النشاء فقطء أو الرجال فقطء كانت قرابة 
الأب أولى من قرابة الأم: كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه؛ وهذا قوى جداً . 

ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة متطلّب الحضانة» 
والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه» بخلاف الخالة» فإن جعفراً كان نائباً عنها فى 
طلب الحضانة» ولهذا قضى بها النبى يكل لها فى غيبتها . 

وأيضاً فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت». 
فللزوج أن يمنعها من أخذخ وتفرغها له» فإذا رضى الزوج بأخذه حيث لا تسقط 
حضانتها لقرابتهء أو لكون الطفل أنثى على رواية؛ مَكنَتَ من أخذه وإن لم يرضء 
فالحق لهء باللميوعايا ديقي وباس أي لاني وصفية لم يكن منها طلب . 

وأيضاً فابن العلم له حضانة الجارية التى لا تشتهى فى أحد الوجهين» بل وإن 
كانت تشتهى» فله حضانتها أيضاً تسل إلى امرأة ثقة يختارها هوء أو إلى محرمة. 
وهذا هو المختار لأنه ل من عصباتهاء وهو أولى من الأجانب والحاكم» وهذه إن 
كانت طفلة فلا إشكال» وإن كانت ممن يشتهى» فقد سلّمت إلى خالتهاء فهى 
وزوجها من أهل الحضانة» واللّه أعلم . 

وكوك :ويك اكه أى ».يزيل التعاء الناى هده رسول الله للد ريق وول تف 1:6 
واخى بين المهاجرين» فإنه واخى بين أصحابه مرتين» فواخى بين المهاجرين بعضهم 
مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة» وآخى بين أبى بكر وعمر»ء وبين حمزة 
وزيد بن حارثة. وبين عثمان وعبد الرحمن بنعوفء» وبين الزبير وابن مسعودء وبين 
عبيدة بن الحارث وبلال» وبين مصعب بنعمير وسعد. بن أبى وقاصء» وبين أبى عبيدة 
وسالم مولى أبى حذيفة» وبين سعيد بن زيدء وطلحة بن عبيد الله» والمرة الثانية : 
آخى بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة . 


54 زاد المعاد: الجزء الثالث 
سيب تسمية هده العمرة بالقضصاء 

واختلف فى تسمية هذه العمرة تعمرةالتضناء هل نهو لكونها قضاء للعمرة العو 
18 عنهاء أو من المقاضاة ؟ على قولين تقدماء قال الواقدى: حدثنى عبد الله ابن 
نافع , عن أبيه: عن ابن عر قال : لم تكن هذه العمرة ة قضاء » ولكن كان شرطا 
على المسلمين أن يعتمروا فى الشهر الذى حاصرهم فيه المشركون . 

واحتلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدى والقضاءء وهذا إحدى الروايات 
عن أحمدء بل أشهرها عنه . 

والثانى: لا فضاء عليه وعليه الهدى. وهو قول الشافعى . ومالك فى ظاهر 

والقالق: يزه القضاف. بول غدى علس وهو قزل الى عينة : 

والرابع: لا فضاء عليه ولا هذى 2 وهو إحدى الروايات عن أحمد : 

فمن أوجب عليه القضاء والهدى حين صدوا عن البيت) ثم قَضوا من قابل , 
قالوا: والعمرة تلزم بالشروع فيهاء ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها. ونئحر الهدى لأجل 
التحلل قبل تمامهاء وقالوا: وظاهر الآية يوجب الهدىء, لقوله تعالى: 8 فإن أحصرتم 
فما استيسر من الهدي» [البقرة: .]١957‏ 

ومن لم يوجبهماء ٠‏ قالوا: لم يأمرٌ النبى وك الذين أحصروا معه بالقضاء ولا 
أحداً ملهم ؛ ولا وقف لحل على نحرهم الهدى, بل أمرهم أن يَحلقوا رؤوسهمء 
وأمر من كان معه هدى أن ينحر هديهء ومن أوجب الهدى دون القضاء ء احتج بقوله : 

ومن أوجب القضاء دون الهدى» احتج بأن العمرة تلزم بالشروع» فإذا أحصر 
جار له خحرنا لعذر الإاحصارء فإذا زال الحصر. أتى بها بالوجوب السابق . ولا 
52 تخلل 0 بين ارم بها أول. وبين فعلها 2 وقفت الإمكان كا 
وظاهر القران 7 هذا القولء رست الهدى دون القضاءء لأنه جعل الهدى هو 


قعل قن:سينة كسيية هَذةالعمرة بالقهاء 1" 


جميع ما على اللُحصرء فدل على أنه يكتفى به منه . والله أعلم . 

وفى نحوه صلى الله عليه وسلم لا أحصر بالحديبية» دليل على أن المحصر ينحر 
فدد رونت ممضيووى رو ل حون نيه إذاتكان مكرنا بعمرةه» وإن كان ترد أن 
قارنًء ففيه قولان: 

أحدهما: أن الأمر كذلك» وهو الصحيح لأنه ابح السيكى اتهاد الحل 00 
ديه دو كتصرف كا عدر :4 لان العهرة ةلا تفوت» وجميع الزناقة وفك لها فإذا باد 
الحل منها ونحرٌ هديها من غير خشية فواتهاء فالحج الذى يخشى فواته أولى» وقد قال 
احياله في زوانه حئيل : إنه ل حر عر هد اليدك إلى يوم النحرء ا هذا أن 
للهدى محل زمان ومحل مكان فإذا عجز عنمحل المكان لم يسا عنه محل الزمان 
لعركيه من الأكيان بالواجب فى محله الزمانى» وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل 
قبل يوم النحرء لقوله : # ولا تحلقوا رءوسكم حتَئ يبلغ الْهدي مَحَلَّه4[البقرة: 1957]. 

فصل 

وفى نحره يله وحلّهء «ليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل» وهذا قول 
الجمهورء وقد روى عن مالك رحمه الله» أن المعتمر لا يتحلل» لأنه لا يخاف 
الفوت» وهذا تبعدٌ صحته عن مالك رحمه اللّهء لان الآية إنما نزلت فى الحديبية: 
وكان النبى يك وأصحابه كُلْهِم محرمين بعمرة» وخلوا كلهنم: وهذا مما لا يشك فيه 
أحد من أهل العلم . 

وفى ذبيحه يَككلك بالحديبية رهى من الحل بالاتفاق» دليل على أن التحمر ير 
هديه حيث أحصر هديه حيث أحصر من حل أو حرم وهذا ل الجمهور وأحمدء 
ومالك». والشافدى. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى: أنه ليس له نحر هديه إلا فى 
ا فيبعئه إلى الحرم» ويواطئ رجلاً على أن ينحره فى وقت يتحلل فيهء وهذا 
يروى عن ابن مسعود رضى الله عنه» وجماعة من التابعين» وهو قول أبى حنيفة . 

وهذا إن صح عنهم فينبغى حملّه على الحصر الخاص» وهو أن يتعرض ظالم 

لماعة أن لاجد ونا امير العام؛ فالسنة الثابتة عن رسول الله د تدل عل 
عو راندوية نين الخل اتناف التالر» نوقة تال الكاتعي) جع يمن ادن 
وبعضها من الحرمء قلت: ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهى من الحل باتفاقهم . 


ادق زاد المعاد: الجزء الثالث 


وقداختلف أصحاب أحمد رحمه الله فى المحصر إذا قدر على أطراف الحرم» هل 
يلزمه أن ينحر فيه ؟ فيه وجهان لهم . 
والصحيح: أنه بلزم لأن النبى يَكلهِ نحر هديّه فى موضعه مع قدرته على 
طراف الحرم ‏ وقد أخبر الله سبحانه أن الهدى كان محبوساً عن بلوغ مَحلّه؛ ولضفت 
الهدى بوقوع فعل الصد عليه أى: صدركم عن المسجد الحرام» وعدرا الهدى عن 
بلوغ محلهء ومعلوم أن صدهم وصد الهدى استمر ذلك العام ولم يزل» فلم يَصلُوا 
فيه إلى محل إحرامهم ولم يصل الهدى إلى محل نحرهء والله أعلم . 
6 
فصل 
فى غروة مو 
وهى بأدنى البلقاء من أرض الشام» وكانت فى جمادى الأولى سئة ثمان» وكان 
بها أن رتسيول الله يلي بععث الحارث بن عمير الأرزدى أحَد بنى ليب بكتابه إلى الشام 
إلى ملك الروم أو نضيوق: ا ا لسر الغسانى» فأوثقه رباطاًء ثم 
قدمه فضرب عنقه. ولم يقل لرسول الله يكهُ رسول غيرهء فاشتد ذلك عليه حين 


م وي 


بلغه الخبر» فبعث البعوث» وامتخمل لبهم ريك لحار ) وقال: : ١‏ إن أصيب صيب فجعفر 


6ق سه ار 03 


ابن أبى طالب على الئاس فإن أصيب جَعْفَر فَعبّد الله بن رواحة »! 
تجيز اماس وهم ثلاثة ] الاف» فلما حضر خروجهم: ودع النافى أمزاء سيوك 

الله عبد وسلَّمُوا عليهم. ؛ فبكى عبد الله بن رواحةء فقالوا: ما يبكيك ؟ فقال: أما 
والله ما بى حب الدنيا ولا صبابةٌ بكم ولكنى سمعت رسول الله يك يقرأ آية من 
كتاب اللّه يذكر فيها النار (وإن سكم إل وارذها كان على ربك حتما مُقضيا4[مريم :الا]اء 
فلست أووى كتفنه ل بالصدر بعد الورود © فال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة. 
ودفع عنكم. وردكم إلينا صالحين . فقال عبد الله بن رواحة: 

لكتّّى أسآل لحن مَعْفرة وَضْربَة ذَات فَرْعْ تقذف الربنا 

أرتطعة بلق تعر انا مميييرة .دري كز الأحناء والكيسيينا 


)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة مؤنة من أرض الشام 87/0 من حديث عبد الله بن عمر. 


قصل كى غروة مونة /اع > 


ع1 الس م م 7 أ 
ح ينال إذاام واعلى حدقي يا أرشَد الله من غَارِ وقد رشسدا0" 


ثم مضوا حتى نزلوا مَعَانَء فبلغ الناس أن هركل بالبلقاء فى مائة ألفمن الروم. 
وانضم إل من لخمء وجذام» وبلقين وداية وبلى. مانة القيةا فلما بلغ ذلك 
اتليس أقاموا على معان ليلتين ينظرون فى أمرهم وقالوا: لتكت .إلى زيول الله 
علد فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنًا بأمرهء فنمضى له. 
فشجع الناسّ عبد الله بن رواحة؛ فقال: يا قوم: واللّه إن الذق: تكرهون: للق 
خرجتم تلبون: الشهادة. وما تقال الناس بعدد ولا قر ولا كثرة؛ ما نقاتلهم إلا بهذا 


سه اله 


الدين الذى أكرمنا به الله » فانطلقواء فإنما هى إحدى شين إما ظَفر وإما شهادة . 


فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء. لقيتهم الجموع بقرية يقال لها: 
مشاوت): «كذنا العدى والخار المسلمون إلى مؤتةء فالتقى الناس عندهاء فتعبى 
المسلمونء ؛ لواحاو والراية" فى يد زيد بن حارثة ؛ فلم يزل يقاتل بهاحتى شاط فى 
رماح القوم وخر صريعاء وأخذها 00 فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال» اقتتحم عن 
فرسهء فعقرهاء ثم قائّل حتى قتل» فكان جعفو أول من عَفَرَ فرسه فى الإسلام عند 
القتال» نقطعت عله 3 :فأكفل الراية-.نيسارةة تُقطعت 0 فاحتضن الراية حتى قل 
وله ثلاث وثلاثون سئةء ق اأخلها عبد لكين ,رراعة, وتقلام بها وهو على فرسه؛ 
فجهل يستنزل نحعة وحردة بحصن لحرو لم نزل» فأتاه ابن عم لهء بعرق من 
مفقال :شل بها لات فإنك قد لقيت فى أيَامك هذه ما لقيت. فأخذها من يده 
فانتهس منها نهسة» ثم سمع الحَطْمة فى ناحية الاب فقال: راض فى الدداء م 
ألقاه من يدهء ثم أخذ سيفه وتقدم» فقاتل حتى فقتل ثم أخحذ الراية ناب ف أقرم 
أخى بن عجلان» لقان با"معسن السلمين ١!‏ منطلحوا خلن. وجل ,متكوه قالرا: 
أن قال: ما أنا بفاعل؛ فاصطلح الئاس على خالد ابن الوليدء فلما أخذ الراية: 
دافع القوم» وحاش بهمء ثم انحاز بالمسلمين» وانصرف بالناس . 

وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين. والذى فى «صحيح البخارى» 
أن الهزيمة كانت على | لروه”" . 

(1) لم يذكر البخارى فى غزوة مؤنة أن المسلمين هزموا الروم والذى ذكر ذلك الحافظ فى فتح البارى 085/1 . 


للدي ظ زاد المعاد: الجزء الثالث 


والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحارت عن الاخرى"") 
اللّه سبحانه على ذلك رسوله من يومهم ذلك» فأخبر به أصحابه . وقال: 


و سل 8# 4ت 


و لون ىله طلى سرض الى سي مداه 


ل سا لمر اسه ان ف > وس 2 6١‏ 


والطا لمر ير 
وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة؛ عن ابن جدعان» عن ابن المسيب؛ قال: رسول 


0 صم 


الله 2116 : مثّل لى جَعْفرٌ وريد وابن رواحة فى حَيمَة من در كل واحد منههم على 


سريره فَرَيِت زَيْداً وابْن رواحة فى أعناقهما صدود ورأيت جعفراً مستقر يس فيه 
صدوةٌ قال: نالك أو قيل لى: إلّهما حون عَشْيَهِمَا اموت أعرضا أو كَأنهِمَا صدا 
بوجوههماء وأما جَعفر فَإِلْه َم يمل » . 

وقال رسول الله تَككِيْدُ فى جعفر : ١‏ إن لله أبدله بيَديْه جنَاحَيْن يطير بهم فى الئة 
حيث شاء ) . 


قال أبو عمر: وروينا عن ابن عمر أنه قال: « وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه 
وما أقبل منهء تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ٠»‏ - 

وقال موسى بن عقبة : قدم يعلى بن منية على رسول الله يكل بخبر أهل مؤتة؛ 
فقال له رسول الله عَللِكِ : ١‏ إن شفت فأخبرنى؛ وإن شت أخبرتك ». قآل: أخبرتى يا 
رسول الله فأحبره عََلِلةٍ خبرهم 0 ووصقهم لهء» فقال: والّذى بعك ناطق :ينا 
تركت من حديثهم حرفا واحداً لم تذكره؛ لسرا كيت فقال رسول الله 


سنن - نت مشركي + 


علد : * إن الله رقع لى الأرْض حتى رآيت 

وانستتير يومئذ: 000 ولد بن حارئة . وعد اللّه بن رواحة» ومسعود بن 
الأوين 4 :وفيت من شد ابن أبن 5-57 وعباد بن قيس» وحارثة بن النعمان» 
وسراقة بن عمرو بن عطية» وأبو كليب؛ وجابر ابئا عمرو بن زيدء وعامرء وعمرو 
ابنا سعيد بن الحارث وغيرهم . 


. ١9/4 ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
5٠١ 6.١9/4 (؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ 


فصل فى غزوة ذات السلاسل ١4‏ 


هما دا ونان ل حي أل فى فى مقي ان تباي على تنا 
رخلةة قوؤالنة إنه البسير اليلة |3 ممعتة :وهو يتشد 


إذآ اذم وحملكر حلي بره أربع بَعْدَ الحسّاء 


0-14 


فُشَأنك ٠‏ فانعمى وخخلآك دم ول أرجع إلى أهلى وراكب 


ام سل اتير ه م عام مير 0 0-7 و هرهم و ١‏ 
وجاء المسلمون وغادرونى بأرض الشام بستني الثواء” ١‏ 
© © © © © 


5 7 : 1 5 ع ايل ساي سَ ّ- ا 
وفل وقع فى الترمذدى وعيره ال رسول الله كيد دحل مكة يوم الفتح وعبد الله 
ابن رواحة بين يديه ينشد . 
خلوااتن الكفان عن سكلة بو اناك" 
وهذا وهمء فإن ابن رواحة قتل فى هذه الغزوة» وهى قبل الفتح بأربعة أشهرء 
قا كان هد بين جنع تعر الي وواحةء وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل النقل . 
06 ©© 
فصل 
فى غزوة ذات السلاسل 
3 1 6 0 
وهى وراء وادى القرى بضم السين الآولى وفتحها لغتان» وبينها وبين المدينة 
عضر أباءه وكانك قن _حؤالاي لاخ وديلرة كيان : 
ا ا وو او و 0 
ل معه رايةً ا وبعثه فى ثلا ثمائة من 0 المهاجرين والأنصار. ومعهم 
)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 4/ .١6‏ 


030( صحيح. رواه الترمذى كتاب الآداب باب ما جاء فى إنشاد الشعر ١١17/6‏ حَ 11 من حديث أنس» وقال: 


6" زاد المعاد: الجزء الثالث 


لدتو ناوسا : اموه أن سين كو فر بده 6 ار بلقن ينان اللياه 
وكمن النهارء فلما قرب من القرم: بلغه أن لهمجمعاً كثيراء فبعث رافع بن مكيث 
لنيى إلى نشيو الله يَكدِ يستمدى فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح فى ماثتين. وعقد 
له لواء» وبعث لع سراة المهاجرين والأنصار» وفيهم أبو بكرء وعمره وأمرة لوس 
بعمروء وأن يكونا جميعاً ولا يختلفاء فلما لحق بهء أراد أبو عبيدة أن يوم الناس ) 
فقال عمرو: إنا دمت على مدا وأنا الأميرء فأطاعه أبو عبيدة» فكان عمرو يصلَّى 
بالناس» وسار حتى وطئ بلاد قضاعة» فدوخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم» لقى 
فى آخر ذلك جمعآء فحمل عليهم المسلمون فهربوا فى البلاد» وتفرقواء وبعث عوف 
بن مالك الأشجعى بريداً إلى رسول ذَككهْ فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان فى 
ا 

وذكر ابن إسحاق نزولّهم على ماء لجذام بعال ل4:الطليدل 4 كال .ورا لك هتمي 
ذات السلاسل . 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى. ناو عن عامر قال: بعث 
رسول الله يله جيش ذات السلاسل» فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين» واتتعول 
مووي النافى_ على الأعر انيه وال لهم :3 تطار ها فال وكاتوا أمروا أن بشيروا 
على كر افانطاق :موه راان صن كضناعة الآنه كرا أخدو الهج قال؟ هانلق الخيرة 
بن شعبة إلى أبى عبيدة فقال: إن رسول الله تكله استعملك عليناء وإن ابن فلان قد 
اتبع أمر القوم. فلن للك مع أمرء فقال أبو عبيدة: إن رسول الله تَتَدِيّدِ أمرنا أن 
تَطَاوَعَ» فأنا أطيع رسول الله بَكْةٌ وإن عصاه عمرو”" . 

فصل 

وفى هذه الغزوة 6 أمير اليش عثرو بن العاصء وكانت ليله باردة» فخاف 

على نفسه من الماء. فتيمم وضاى تاضيفانة الصبح» فذكروا ذلك للنبى يليه فقال: 
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ايأ عمرو. صَلَيْتَ بأصحابك وَآَنْت جنب ؟ ) . فأخبره بالذى منعه من الاغتسال» 

٠٠١١ /” ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 

: وفى سنده انقطاع؛ لأن عامراً وهو الشعبى لم يدرك عمرا انظر‎ ١977/1١ ضعيف . رواه أحمد فى المسئد‎ )١( 
.08/0 تهذيب التهذيب‎ 


فصل فى غزوة ذات السلاسل "١‏ 


وتالة اتن سوهت الله يفول لإولا تفتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»[النساء: 14] 
٠‏ فضّحك رسول الله وك ولم يقل شينا”"2. وقد احتجج بهذه القصة مَنْ قال: إِنّ 
التيمم لا يرفع الحدث» لأنةالنى كله سيماء يندا بعك عه وأجاب من نازعهم فى 
ذلك بثلاثة أجوبة : 

ادها » أن الصحانة خا كوه اقالواةصاى جا افيه ه وهو ينه النتاله اله 
يِةٌ عن ذلك وقال: « صِلَيْتَ بأصحابك وأنت جتْب ؟ 4 استفهاماً واستعلاماً» فلما 
أخبره 557 ركيت الجاع أقره غلك 'ذللك ' 

الثانى: أن ا احختلفت عنه. فروى عنه فيها أنه غسل مغابنه 2 وضوءه 

للصلاة. ثم صلَّى بهم ولم يذكر التيمم ' » وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. 
قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر ؤفانة التيمم قبلهاء 5 ثم قال: وهذا أوضل "من الارل 
لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصرى» عن أبى القبسى مولى عمروء عن عمرو . 
والأولى التى فيها التيمم» من رواية عبد الرحمن بن جبير» عن عسرو بن العاص» لم 
يذكر بينهما أبا قيس . 

الثالث: أن النبى كله أراد أن يستعلم فقه عمرو فى تركه الاغتسالء. فقال له: 
صِلَيت بأصحابك وأنت جِتْب ؟ ' د م 0 
علهووندل عله اندها فخله عرو عن التتددة - والله أعلم - خَشية الهلاك بالبرد. 
كما أخبر به» والصلاة بالتيمم فى هذه الحال جائزة غير منكر على فاعلهاء فعلم أنه 
أراد استعلام فقهه وعلمه . واللّه أعلم . 


© © © © © 
فصل 
فى سرية الخبط(") 
وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح . وكانت ف 50 سنئة ثمان فيما أنبأنا نه 


الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس فى كتاب ااعيون الآثر) له وهو عندى وهمء. 


.774 صحيح. رواه أبو داود كتاب الطهارة إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ١ح رقم‎ )١( 
. ٠ال الخبط : اسم الورق الساقط . النهاية ؟/‎ )( 


01" زاد المعاد: الجزء الثالث 


كا ست كو شاه اللتتعالى... قالر ا بعث رسول الله يي أبا عبيدة بن الجراح فى 
ثلاثمائة رجل من ال مهاجرين والأنصارء وفيهم عمر بن الخطاب إلى حى من جهينة 
القبليّة مما يلى ساحل البحرء وبينهما وبين المدينة حمس ليال» فاصابهم فى الطّرِيق 
جوع شديدء فأكلوا الخَبَطء وألقى إليهم البحر حوتاً عظيماء فأكلوا منه. م 
انصرفواء ولم يلقوا كيدا وفى هذا نظرهء فإن فى « الصحيحين » من حديث جابر 
قال: ١‏ بعثنا رسول الله يك فى ثلاثماكة راكب» أميرنا أبو عبيدة بن الجراح تُرصد 
عيراً لقريش» فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الحبطء ا ا جرال 
ثلاث جزائر ٠‏ ثم نحر ثلاث اجزائر ٠‏ ثم نحر ثلاث جزائر ٠‏ ثم إن أبا عبيدة نهاه . 
فألقى إلينا البحر داب يقال لها: العنبرء فأكلنا منها نصفّ شهرء وادهنا من ودكها 
حو نادت لتنا العم اله بوه يع وأخذ أبو عبيدة ضلعاً من الباذعة مطل إلن 
0 0-5 فى الجيش. وأطول جمل» فحمل عليه ومر تحتهع وتزودنا 0 لحمه 
ئق» فلما قدمنا المدينة» أتينا رسول الله ك» فذكرنا له ذلك» فقال: ١‏ هو رزق 


8 ل او ا م ل ا ظ 
احرج لم هل مش من سطمد شرب مون ؟ ». فأرسلنا إلى رسول الله يك 
منه فأكل ١06‏ . 

قلق ة.بوهذ! :لياف دك على أن هده القدوة كان قن المددنة ؤقيل عمزة 
كدو فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لميكن يرصد لهم عيرآء بل كان زمن 
رمه إلى حب النتح, ويبعد أن تكون سرية الخَبّط على هذا الوجه مرتين: مرة 

قبل الصلح: 0 والله أعلم . 

© © © © 
فى ففه هذه القصه 

ففيها جواز القتال فى الشهر ارام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب 000 
والظاهر - والله أعلم - أنه وهم غير محفوظ»ٍ إذ لم يحفظ عن الننى ذكَِةِ أنه غزا فى 
الجتهن الحرام . ولا أغار فيه وليك لبر وتذهر المشتركون المسلمين بقتالهم 


.531١١ 106 / رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة سيف البحر‎ )١ 


قصل فى سرية الخبط إناا 


قن أله :ويه فى اقضنة! الدلق يه المموس». تقائرا: استحل محمل الشهر الحرام» 
وأنزل الله حر «يسألونك عن الشثهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير»[البقرة ]١1١/‏ 
اوري بثبت نسخ هذا بنص يجب المصير إليه» ولا أجمعت الأمة على نسخهء وقد 
استدل على تحريم القتال فى الأشهر الحرم بقوله تعالي « فإذا انسلخ الأشهر الحره 
َاقلُوا الْمُْرِكِينَ حَيثْ وَجَدمُوهم4[التوبة 6 والاسية فى هذاء لأن اير الحرم 
ل التسيير الأربعة التى سير الله فيها المشركين فى الأرض اموق فيهاء 
وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشر ذى الحجةء وآخرها عاشر ربيع الآخرء هذا هو 
الصحيح فى الآية لوجوه عديدة» ليس هذا موضعها , 

زفيهاة جراد أكل.ورق الشجر عند المخمصة» وكذلك عشب الأرض 

وفيها: جواز نهى الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا إليه 
حيية أن يحتاحرا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم. ويجب عليهم الطاعة إذا نهاهم . 

وفيها: جوازٌ أكل ميتة البحرء وأنها لم تدخل فى قوله عز وجل: « حرمت 
يكم الم وَالدّم4[المائد: ] وقد قال تعالى : «أحل لَكُم صيْد البخر وإطعافه مََاعا 
لكم»[المائدة : 4]» وقد صح عن أبى بكر الصديق» وعبد الله بن عباس» 0 0 
العدا ع انعد الجن ها مين اكد ملعا مه ا لشم اليه رانك السئن : 
عمر مرفوعاً وموقوفاً: ‏ أحلّت لَنَا ميان ودمَانء فَأمَا اَيتتَان: ا 38 
الدمان: فالكبد والطّحال »!1 . حديث حسن . وهذا الموقوف فى حكم المرفوعء لان 
ول الصحاني أحل لنا كذا وحرّم علينا ينصرف إلى إحلال النبى وَكةِ وتحريمه . 

فإن قيل : فالصحابة فى هذه الواقعة ة كانوا مضطرين ؛ ولبذا اهمو كلها كالما 
إنها ميتة» وقالوا: نحن يعيل رسول الله يله ونحن مضطرونء فأكلُواء وهذا دليل 
على أنهم لو كانوا مستغنين عنهاء لما أكلُوا منها ٠‏ قيل : واي طاو امصطرين» 
ولترنها الله اروم بون الررت أطيبه وأحلت وقد قال النبى كلم لهم بعد أن قدموا: 
اهل بقى مَعَكُمْ من مه : شئ ؟ » قالوا: نعمء فأكل منه النبى يك . وقال: « إِنْمَا 
هو رزق ساقه الله لَكم ». ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله كيد فى 
حال الاختيارء ثم لو كان أكلهم منها للضرورة» فكيف ساغ لهم أن يدهنوا من ودكها 


6" زاد المعاد: الجزء الثالث 


وا ثيابهم وأبداتهم. وأيضاً فكثير من الفقهاء لا يجوز ال وا إغما 
يجوزود منها سد الرمق. والسرية أكلت منها حئى ثابت إليهم أجسامهم وسمئواء 
ووو دوا تهنا 

فإن قيل: إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة قد ماتت فى 
الي ثم ألقاها 55 ومن المعلوم . أنه كما يحتمّل ذلك يحتمل أن يكوث اليخر قد 


سس سا مم 


جزر عنهاء وهى حية» فماتت بمفارقة الماء» وذلك ذكاتها وذكاة حيوان البحرء» ولا 


وى > ه 


سبيل إل 8 هذا الاحتمال» كيف وفى بعض طرق الحديث ١‏ فحرّر اليحر عن 
حوت كالظّرب » قيل: هذا الاحتمال مع بعده جداء فإنه كاد كرت خريا للمادة» 
فإن مثْلَ هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون فى لجة البحر وتبجه دون ساحلهء وما 
ون ونان الموة رايا نال زا كل رلك نل اللا لأنه إذا شسك فى السب 
الذى مات به الحيوان» اجرب وصروميعم ؟ لم يحل الحيوان» كما 
قال النبى يَكلِهِ فى الصيد يرمى بالسهمء ثم يوجد فى المء : ١‏ وإن وَجَداتّه غريقاً فى 
ااءء فلا تأكله فإِنّكَ لا تَدْرى الماء قَتَلّهِ أوْ سهمك ١76‏ فلو كان الحيوان البحرى حرام 
إذا مات فى البحرء ؛ لم يبَح» وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الأئمة . 

ا النصوص مع المبيحين» ؛ لكان القياس الصحيح معهم 
إن القن قا عر ف اللعتان ال اوناك ٠‏ والفضلات والدم الخبيث فيهاء والذكاة 
للماكانت نا ذلك الدم والفضلات» كانت سبب الحلء وإلا فالموت لا يقتضى 
التحريمء فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرهاء وإذا لم يكن فى الحيوان دم 
وفضلات تزيلها الذكاة؛ لم يحرم بالموت» ولم يشترط لحله ذكاة كالجراد» ولهذا لا 
الوه كنال تنس اله الله م كال بانته بواللة ونحوهماء والبيك لمن هذا 
الضرب» فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير ذكاةء ولم يكن 
فرق بين موته فى الماء وموته نخارجه. إذ من المعلوم أن موتّه فى البر لا يذهب تلك 
الفضلات التى تحرمه عند المحرمين إذا مات فى البحرء ولو لم يكن فى المسألة 
نصوصء لكان هذا القياس كافيآ . والله أعلم . 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الصيد والذبائح . باب الصيد بالكلاب المعلمة 1٠ح‏ رقم 84 ”7 ١‏ بنئحوه من حديكث عدى 


اين حاتم . 


فصل فى الفتح الأعظم هه" 


وفيها دليل على جواز الاجتهاد فى الوقائع فى حياة النبى يلْةٌ» وإقراره على 
ذلك. لكن هذا كان فى حال الحاجة إلى الاجتهاد. تعدم تمكنهم من مراجعة النصء 
ولاالحيد ار بكر وعمر رضى الله عنهما بين يدى رسول الله كَكْدٌ فى عدة من 
الوقائع , وأقرهما على ذلك »لكن فى قضايا جزئية معيئة ) لا فى أحكام عامة وشرائع 
كلية فإن هذا لم يَقَع من أحد من الصحابة فى حضوره ككل ألبتة 1 


© © © © © 
فصل 
فى المتح الأعظم 
الذى أعن اللّه ره ديئه رسيو لذب وجنلكده » وحرية الأمين. واستنقذ به بلذه وبيته 
لذ وله سن للعالمين منأيدى الكفار دا 1 الفتح الذى استبشر شر به أهل 


السماءء وضربت أطنئاب زه على مناكب الجوراء 7 ودخل الناس" به فى دين اللّه 
5 وأشرق ل الأرض ضياءً وابتهاجا» خرج له رسول الله عَك بكتائب 
الام واه الرحمن سنة ثمان اسم من رمضان» واستعمل على المدينة 
رع كترم ين سين الإنايق 50008 بل امستخدل عبد الله ١١م‏ بكترم 
وكان السبب الذى جر إليه؛ 2 إليه فيما ذكر إمام أهل السير والمغازى 
والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار”' ': أن بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة علّت على 
خزاعة وهم على ماء يقال له: الوتير» فبيتوهم وقتلُوا منهم ) وكان الذى فاج ذلك 
أن رجلاً من بنى الحضرمى يقال له: مالك بن عباد خرج تاجرآء فلما توسط أرض 
خزاعة ؛ عدوا عليه فقتلوه واغيدو انال فعدت بئو بكر على رجل من بنى خخزاعة 


فقتلوه فعدت خزاعة على بنى الأسودء وهم سَلْمَى وكلثوم ودزرسة فقتلوهم بعرفة 
عند أنصاب الحرم» هذا كُلَّهُ َيل المبعث» ٠‏ فلما بعت رسول الله يل وجاء الإسلام. 


و 


حجز بينهم » وتشاغل الناس بشأنه. فلما كان صلح الحديبية بِينَ رسول الله يَكنِدَ وبين 


ص ص د سم 


فريش ») وقع الشرط : ليق اح أن يدخل فى عقد رسول الله يليد وعهده. 0 
ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم, فعل. فدخلت بنو بكر فى عقد قريش 


.١٠17/ الحوزاء: برج من أبراج السماء . المعجم الوسيط‎ )١( 
. ٠١ 7/5 (؟) ذكرها بطولها ابن هشام فى السيرة النبوية 5 59 وابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ 


دكا زاد المعاد: الجزء الثالت 


وعهدهم. ودخلت خزاعة 2 عقّد رسول الله ديد وعهده. فلما العخدرت الهدنة, 
اغتنمها بنو بكر فين خدراعة؛ وأرادوا أن يصيبوا منهم الثأر القديم. فخرج نوفل بن 
معاوية الديلى فى جماعة من بنى بكرء فبيت ختزاعة وهم على الوتيرء اي 
رجالةٌ انوا واقتتلواء وأعانت ل بكر بالسلاح» وقاتل ممم من قريش 

من قاتل مستخفياً ليلا دعر اين سود نهم صفوان بن أمية» وي د 
العزى» ومكرز بن حفص» حتى حازوا خزاعة إلى الحرم» فلما انتهوا إليه» قالت بنو 
بكر : يا نوفل ! إنا قد دخلنا الحرم إلفك إلهك . فقال كلمة عظيمة : لا إله له اليومء 
يا بنى بكر أصيبوا تأركم ؛ فلعمرى إنكم لتسرقون فى الحرم أفلا تصيبونٌ ثأركم فيه ؟! 
فلما دَخَلَتَ خزاعة مكة. لحؤوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعى ودار مولى لهم يقال 

له: رافع» ويخرج عمرو بن سالم الخزاعى حتى قدم على رسول الله كَلئِبهِ المدينة» 
ران علي برهو تالس فى يدوق اطوواى ايحا انان 

يارب إِنَى تاشدّ مُحَمدا 2 حلف أبِينًا وآبيه الاتلدا 


و 
- 


ند كم ولد وك وألدا لعف أسلما وم 0 حدا 
قانصر هداك الله تصراً أبدا وادع عب آد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول الله قد تَجردا أنيض مل لبذ ريسو صْعدا 
إن سيم خسف وجهه تربدا فى يلق كالبحر يَجَرى مزبدا 
إن قُرَيْشا أَخلَفُوكَ اوعدا ونَقَضُوا ميتاقك الموكدا 
َجَعَلُوا لى في كدَاء رصدا 00 أذ لت تدعو أحد 
وهم ذل وأكل علدا 2 بالوتير ههح+-لا 
وكلونابركها وسينا 


يقول : قتلتَا وقد أسلّممَاء فقال رسول الله يكِ: ٠‏ نصرت يا عَمْرو بن سالم ». 
ثم عرضت 1 لرسول الله يَكللدٍ فقال: إن هذه السحَابة تسل بِنصرٍ بنى 
كعب2. ثم 3-7 بديل. بن ورقاء فى نفر من خزاعة» حتى قدموا على رسول الله 
كد فأخبروه بما أصيب منهم » ويمظاهرة فريش بنى بكر عليهم؛ | ثم رجعوا إلى مكة. 


دك رسول الله عد للناس : اكأنكم بأبى سان وقد جاء ليشد العقّد ويزيد فى 
المدة). 


و و 0 1 5 رو 5 2 ع 
ومضى بديل بن ورقاء فى أصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان وقد 


فصل فى الفتج الأعظم /” 


بعئته قريش إلى رسول الله عَكللَد ليكيد العقد 4 #ويزنيد ف الللة )د وفك رهبوا الذى 
تعوا:: فلماا لقي أ بو سفيان بُدِيل بن ورقاء. قال: من أين أقبلت يا بديل ؟ فظن أنه 
أتى النبى يَكِلَهِ فقال: سرت فى خزاعة فى هذا الساحل» وفى بطن هذا الوادى» قال: 
أو ما بدت نمكيينا 4 قان: لاء فلما راح دياه إلى مكةء. قال أبو سفيان: لعن ك؛ان 
جاه الدينةة لقف :علق ويا التو ثاتن مر له وانحافية و" تأنسل يمن برها فته قرا 
فيها النووى» فقال : أحلف الله لقد جاه يديل 0 

ثم خرج أبو سفيان حتى قم المدينة» فدخل على ابنته آم حبيبة» فلما ذهب 
ليجلس على فراش رسول الله كلل طَوته عنهء فقال: ع أرغبت بى عن 
هذا القراش > ]م .رغنك يه بعتى © قله بل هو فراش رسول الله يَدٍ وأنت مشراه 
و فقال: والله لقد أصابك ا ْ 


07ل 


ثم خرج حتى أتى رسول الله يك فكلّمه؛ فلم يرد عليه شيئاًء لح الى 
أبى بكرء فكلّمه أن يِكَلَّمْ لَهُ رسول الله يَكَّه فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى, عمرَ ابن 
الات فكلمةة فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله وك ؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر 
لجاهدتكم به ثم جاء فدحل على على بن أبى طالي 3 وعنلةقأطمة حيس غلام 
يدب بين يديهماء فقال: يا على إنك أمس القوم بى رحماء وإ قلا يفيت قن 
خالخةه. فلن ايد كينا بيت اف اشفع لى إلى محمدء فقال: ويحك يا أبا 
سناة» والله لد عو وموك الله كله على ادر فنا اسقط ان كلساننهه فالتفت إلى 
فاظحةا ققال+ © حل للق أن تامرى :نتف هذاه فتجير نين الكاس فكو سند العزي إلن 
آخر الدهر ؟ قالت: والله ما يبلغ ابنى ذاك أن يجير بين الناسء وها يسقير أحد على 
رسول الله تَكَلِبَةِه قال: يا أبا الحسن إنى أرى الأمور قد اشتدت على» فانصحنى» 
قال: والله ما أعلم لك شيئآً يغنى عنك. ولكنك سيد بنى كنانةء» فقم فأجر بين 
الناس» ثم الحق بأرضكء» قال: أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئآء قال: لا واللّه ما 
أظنهء ولكنى ما أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان فى المسجد فقال: أيها الناس ! 
إنى قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره» فانطلق فلما قدم على قريشء قالوا: ما 
وراءك ؟ قال: جئت محمداً فكلمتهء فوالله ما رد على شيئاء ثم جئت ابن أبى 
فحافة» فلم أجد فيه خيراًء ثم جئت عمر بن الخطاب» فوجدته أعدى العدُوء ثم 


4" زاد المعاد: الجزء الثالث 


جئت علياً فوجدته ألين القوم» قد أشار على بشئْ صنعته» فوالله ما أدرى» هل يغنى 
عنى شيئآء أم لا ؟ قالوا: وبم أمرك ؟ قال: أمرنى أن إجير بين الناس» ففعلت» 
فقالُوا: فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال: لا . قالوا: ويلك واللّه إن زاد الرجل على أن 
لعب بك» قال : لا واللّه ما وجدت غير ذلك . 


وأمر رسول الله يِه الناس بالجهازء وأمر أهله أن يجهزوهء فدخل أبو بكر على 
ابنته عائشة رضى الله عنهاء وهى 005 الله عَكدِ فقال: أى بئنية. 
أمركن رسول الله وَل بتجهيزه ؟ قالت: نعمء فتجهز . قال: فأين تريئه يريدء قالت: 
لا والله ما أدرى . 

ثم إن رسول الله كَل أعلم الناس أنه سائر إلى مكةء فأمرهم بالحد والتجهيزء 
وقال: ' الهم د امون والأخبارَ ع قرش حت به فى بلدها» فتجهز الناسة 

فكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى فريش كتاباً يخبرهم بمسيرٍ رسول الله وك إليهم . 
ثم أعطاه امرأة. 6 لها جعلاً على أن تبلغه قريشاء فحعلته فى فرون فى رأسهاء 
ثم خرجتا بهه وأتى رسول الله يكل لخر من السماء بما صنع حاطب» فبعث علب 
والزيير» .وغين ابن إشسحاق يقول؟ يعة غلياً والمقداذ: والزنير؛. قال :انظلقا تحتى :ثانا 
رَوْضَة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب إلى قريش» فانطلقا تَعَادى خيلُهاء حتى وجدا 
المرأة بذلك المكان» فاستنز لاهاء وقالا: معك كتاب ؟ فقالت: ما معى كتاب» ففتشا 
رحلهاء فلم يجدا شيئاء بوالانها عل رقي الله عبداعد: احلف باللّه ما كذب 
10 الله يكل ولا كذيناء والله تُخرِجن الكتاب ؛ أو لنجر دنّك» نمراك الا ا 
قالت : عرض » فأعرضء» فحلّت قرون ا فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته 
إليهماء فاتيا به رسول الله ككل: فإذا فيه: من حاطب , بن أبى بلتعة إنى قريش يخبرهم 
بمسير رسول الله كَكيْةِ إليهم.ء فدعا رسول الله يله حاطباء فقال : ما هذا يا حاطب ؟ 
فقال: لا تعجل على يا رسول الله والله إنى لمؤمن بالله ورسوله؛ وما ارتددت» ولا 
بدلت» ولكنى كنت امرءآ ملصقا فى قريش لست من أنفسهم» ولى فيهم أهل وعشيرة 
وولدء وليس لى فيهم قرابة» يحمونهم» وكان من معك لهم قرابات يحمونهم. 
فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى» فقال عمر بن الخطاب : 


خصل فى الفتح الأعظم كن 
دعرزى يأ رسول اللّه أضرب ع فإنه قل خان اللَّهَ ورسوله, وقد نافق» فقَال رسول 
لله يكو «إنْه قد شهد بَدْرا وما يذريك يَا عمرء لَعَل الله قد اطَلَّم علَى هل بر ققال: 
اعملوا ما شد شتتم» فَقَد عفرت لكما فَذْرفَت عيئًا عمر وقال: الله ورسوله اق 31 


ثم مضى رسول الله يَكبةِ وهو صائم ١‏ والناين صيام » حتى إذا كانوا بالكديد - 
وهو الذى تسميه الئاس اليوم قُدَيداً - أفطر وأفطر الناس 0 /! 
ثم مضى حتى نزل مر الظهران» وهو بطن مرَء ومعه عشرة آلاف» وعمى الله 
الأخبار عن قريش» فهم ع وجل وارتقاب» اوكان أو سفيان يخرج يتحسس 
الأخبار» فخرج هو وحكيم و حرام وتديل بن ورقاء 000 الأخبار» وكان 
العام فل خرج قبل ذلك بأهله وعياله يلها مهاجرا فلقى سيول الله د 
جاه وقيل : فوق ذلك وكان ممن لقيه فى الطريق ابن عمه أبو سفيان بن 
الحارث. وعبد الله بن أبى أمية لقياه بالأبواء» وهما ابن عمه وابن عمته» فأعرض 
عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجوء فقالت له أم سلمة لا يكن ابن 
عمّك وابن عمتك أشقى الناس بك» وقال على لأبى سفيان فيما حكاه أبو عمر: 
ائنت ٠‏ رسول الله وك من قبل وجههء فقل :له.ما قال إخوة يوسفت ليوست: تالله لقد 
ترك الله ْنَا وإن كا َحَاطئين4[يوسف: ]4١‏ . فإنه لا يرضى أن يكون اعد أحسن منه 
قولاء ففعل ذلك أبو سفيان» فقال له رسول الله جَكهِ: «لا تغريب عليكم الْيُوم يَغفر الله 
لكم وهو أَرْحَم الراحمينَ #[يوسف: 47] » فأنشده أبو سفيان أبياتآ منها : 
َعَمَرك إِنى حين أحمل راية لتَغْلبْ خيل اللآت خيل محمد 
نكا لمدلج الحيرآن أَظْلم لَيْلُه فَهذا أوانى حين أهدى فَأهتَدى 


027 


هدانى هاد غير تَفسى ودلّنى على اللّه من طردت كل مطرد 


)١(‏ رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر 15,١94١ح‏ رقم 7494 من حديث على بن أبى 
طالب رضى الله عنة . 
2 رواه مسلم كتاب الصيام باب جوار الصيام والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية "/ لاح رقم 


عض زاد المعاد: الجزء الثالث 


وس عو نس بير اس 
تصرب رسول الله كَيْخّ صدره وقال: « أنت طردتنى كل مطرد ""! وحسن 
إسلامه بعد ذلك . 


ويقال: إنه ما رفع رأسه إلى سول الله زد هلد اسلم سياء منه, وكان.رسول 
الله ككلدٌ يحبه, وشهد له بالجنة'''. ؤقال1::3 أرجى أن يكون حلفا عن تحدرة ابول 
حفيياته الرفات قال: لا ببَكوا على نوالثه .نا نطقت يخطلنة منك أسلمت .: 
فلما #زل:وسول الله لله مر الظيوان» اله ععناء «قامن اليك » فأرندوا الفيران: 
فأوقدت عشرة آلاف نارء وجعل رسول الله وَكِِ على الحرس عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» وركب العباس بغلة رسول الله يَلِْدِ البيضاء. وخرج يلتمس لعله يجد بعض 
العا أو أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا يستأمنون رسول الله يكيم قبل أن يدخلها 
عنوةٌّ» قال: والله إنى لأسير عليها إذ سمعت كلام أبى سفيان؛ وبديل بن ورقاء وهما 
يتراجعان» وأبو نيان يقول8 مابرايف كاللئلة وان قد ولا را قال : يقول 
بدليل: هذه واللّه حو اغةا بحم تها ادرب فيكو أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من 
أن تكون هذه نيرانها وعسكرهاء قال: فعرقت صوته» فقلت: أبا حنظلة ! برت 
صوتئء فقال: أبا الفضل ؟ قلت: : نعمء قال: مالك فداك أبى وأمى ؟ قال: قلت : 
هذا رسول الله يكيِْ فى الناس واصباح قريش واللّه؛ قال: فما الحيلة فداك أبى وأمى 
؟قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب فى عجزٍ هذه البغلة حتى آنىّ بك 
رسول الله عَيئاة فأستأمنه لك فركب تَلْفَى ورجع صاحباه» قال: فجئت بهء فكلما 
مررت به على نار من نيران المسلمين. قالوا: ١‏ من هذا ؟ » فإذا رأوا بغلة رسول الله 
كيد وأنا عليها. قالوا: عم رسولٍ الله يه على بغلته؛ حتى مررت وراعير 
الخطاب» م وعد وكام إلى فلما رأى أيا سفيان على عجز الدابة, قال : 
سفيان عدو الله الحمد لله الذى أَمكَنَ منك بغير عقد ولا عهدء خرن دفي 
رسول الله لله ووكقت البقلةة. فسمك + فالضعيت عه البخلة: فتلت فلن 


و مض 


رسول الله وكاو وخا ديه مره فقال: اوداك عادر شام فدعنى 
56 عنقهء قال : قلت : يا رسول اللّه إن قد أجرته. قم جلعيت إلى رسول الله 


)١(‏ صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك ع/ 1 303 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه وأقره 


الذهبى . 
)انق "القمحة ما نيان الأغنابة ل رين الطصسابة لكرن عجر ارك اقم 


قصل فى الفتح الأعظم ١‏ 
م تأخرت برأسه ع فقلت : واللّه لا يناجيه الليلة أحد دونى» فلما أكثر عمر فى 
كأنة» قلت : ا من فوالله لو كان من رجال بنى عدى بن كعب ما قلت مثل 
هذاء قال: مهلا يا عباس ١‏ فوالله لإسلامك كان أحى إلى من إسلام القطات لو 
ألم وما بى إلا أنَى قد عرفت أن إسلامَك كان أحب ' إلى رسول الله يَكللٍ من 
إسلام الكشايية فقال رسول الله كك ١‏ اذب به يا عباس إلى رخْلك. فإذا بحت 
فأتنى به»» فذهبت فلما أصبحت؛ غدوت به إلى رسول الله و فلما رآه رسول الله 
يكلِيَدِ قال : ١‏ وَيْحَك يا أبَا سفيَان» ألم ين لَك أن تَعلَمَ أن لآ إله إلا ان ؟ » قال: بأبى 
أنت وأمى. ما أحلمك. وأكرمك». وأوصلّك» لقد ظننت أن لو كان مع الله إله 
غيره» لقد أغنى شيئاً بعد. قال: ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لَك أن تَعلّم أنى رول 
لله ؟ » قال: بأبى أنت وأمىء, ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذهء فإن فى 
النفس حتى الآن منها شيئاً» فقال له العباس : ويحك أسلمء واشهد أن لا إله إلا 
الله وافحيدةا سرك الله ادل نار صرب عنقك , فأسلم وشهد شهادة الحق. فقال 
ليان اع ا اه ع الو قال 
راتيب 0 

وأمر العباس أن يحبِس أبا سفيان بمضيق الوادى عند ختَطْم الجبل حتى تمر به 
جنود الله فيراهاء ففعل». فمرت القبائل على راياتهاء كلما مرت به قبيلة قال: يأ 
عباس» من هذه ؟ فأقول: سليم» قال: فيقول: مالى ولسليم» ثم تمر به القبيلة؛ 
فيقول : يا عباس | من هؤلاء ؟ فأقول: مزيئّة. يكوا مالى ولمزينة» حتى نفدت 
القبائل» ما تمر به قبيلة إلا سألنى عنهاء فإذا أخبرته بهم قال: ومالى ولبنى فلان 
ع ا به سول الله ب فى كتيبته الخضراءء فيها ننه اليتاجروة والاتساي» ل ررق 
منهم إلا الحدّق من الحديد قال: سبحان الله با عباس من هؤلاء ؟ قال: قلت: هذا 
0 الله يَكئِيهِ فى المهاجرين والأنصارء قال: ما لآحد بهؤلاء قبل ولا طاقة؛ ثم 
قال : واللّه يا أبا الفضل ! لَقَد أصبح ملك ابن أخيك الْيومَ عظيماًء ٠‏ قال: قلت يا أبا 
سفيان: إنها الثبوةء قال: فنعم إذاً قال: قلت: النجاء إلى قومك . 


وكانت 7 الأنصار مع سعد بن عبادق, فلما لما فر بان سفيان » قال له : اليوم يُوم 
اللحمة اليوم سح در الوم أذ الله قريشا . 


فلما حاذى رسول الله يلل أبا سفيان» قال: يارسول الله» ألم تسمع ما قال 
سعد؟ قال: «وما قال»)ء فقال: كذا وكذاء. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا 
رسول اللّه ! ما نأمن أن يكون له فى فريش 0 فقال رسول الله عله : ١‏ بل اليوم 
يوم تعظّم فيه الكعبة اليوم يوم أعز اللّه فيه ريشا » . ثم أرسل رسول الله كَكيِدِ إلى 
سعدء فنزع منه اللواء. ودفعه إلى قيس ابنه» ورأى أن اللواء يخرج عن صسعد إذ 
فيان الن :ارعقة: .قال انى عشي وروق أن النبى َل لما نزع منه الراية» دقعها إلى الزبير . 

ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشآء صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش هذا 
محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم بهء فمن دخل دار أبى سفيانء» فهو آمن فقامت 
إليه هند بنت عتبة» فاخذت بشاربه» فقالت: اقتلُوا الحّميت الدسه'2. الأحمش 
الساقين» قبح من طليعَة قوم قال: ويلكم لا تغرتكم هذه من أنفسكمء فإنه قد 
جاءكم ما لا قبل لكم به» من دخل دار أبى سفيان» فهو آمن» ومن دخل المسجدء 
فهو آمن» قالوا: قاتلك اللهء وما تغنى عنا دارك» قال: ومن أغلق عليه بابه» بهو 
أمنء» ومن دخل المسجدء فهو أمن». فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجدء وسار 
000 الله كله فدخل مكة من أعلاهاء وضربت له هئالك قبة» وأمر رسول الله 
كيد خالل , را أن يدخلها من أسفلهاء وكان على المجنبة اليمنى» وفيها أسلم. 
وسلبة وغفان؛ ومزينة» وجهينة» وقبائل من قبائل البو وكان أبو عبيدة على 
ركم الس وهم الذين لا سلاح بع وقال لخالد ومن معه: إن عرض لكم 
أحد من فريش؛ “فاحصدوهم حصدا حتى توافونى على الصفاء فما عرض لهم أحد 
إلا أنامُوه» وتجمّع سفهاء قريش وأخفاؤها مع اعكرمة بن ان خهل » وسكراة ابن 
أمية ) وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتنُوا التلست: وكان حماس بن فيس بن خخالد 
أخو بنى بكر يد سلاحا قبل دخول رسول الله ولق فقالت له امرأثه : لماذا تعد ما 
أرى ؟ قال: لمحمد وأصحابه» قالت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه لبر قال : 
إنى واللّه لأرجو أن اشرمك ينهو ثم قال: 

إن يقبنُوا اليم قَمَا لى علّه هذا سلاح كامل والَّه 


و 3 9٠‏ د و هه 
ودو غرارين سريع السله 


. 197 الحميت الدسم: أى وعاء السمن. القاموس المحيط‎ )١( 


قصل فس الفنن الأعظم اينف 


ثم شهد الخَندّمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمروء فلما لَقِيّهم المسلمون 
ناوشوهم شيئاً من قتال» فقتل كرز بن جابر الفهرىء وخنيس بن خالد بن ربيعة من 
المسلمين» وكانا فى خيل خالدبن الوليد» فشذا عنه. ذ...لكاطريقاً غير طريقه» فقتلا 
جميعاً وأصيب من المشركين نحو اثنى عشر رجلا م اعرمراء وانهزم حماس 
0 لقم 9 حتى دخل بينة 6 فال لامرآته : اللو ل اه فمّالت : وأين ما 
تقول ؟ فقال: 


و مه 


نك لو شهدت يُوم الخندمه إذ قر صفوان وفر عكرمه 
سبلا بالسيوف الْسَلمَه يطعن كل ساعد وجمجمه 
ات لاقت 20 
َم تنطتى فى الم أذتى كله 
وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله كَلِْهِ و فدخل مكةء فبعث الزبير على إحدى 
المجنبتين» وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرىء وبعث أبا عبيدة بن البراح 
على احم وأخذوا بطن الوادى 000 الله كَيِنَهّ فى كتيبتهء» قال: وقد وبشت 
قريش أوباشا لهاء فقالوا: نَقَدّم هؤلاء» فإن كان لقريش شئ كنا معهم» وإن أصيبوا 
أعطينا الذى سثلناء فقال رسول الله مله : ايا أبا هريرة ؟» فقلت: يننا ترسوك الله 
وسعديك». فقال: « تهنف لى بالأنصار, ولا يأتينى إلا أُصارى ». فهتف مر 
فجاؤواء فأطافوا برسول الله يكل فقال: ‏ أترون إلى أوباشٍ ريش ؛ وأتباعهم » ثم 
قال بيديه إحداهما على الأخرى: « احصدوهم حصداً ل توانوك 0 . 
فانطلقناء ٠‏ فما يشاء أحد منا أن يقثل منهم إلا شاء. وها اح متهم ونه لاعن 7 
وركزّت راية رسول الله يك بالخجون عند مسجد المّتْح . 
ثم نهض رسول الله يَكِهِ والمهاجرون والأنصار بين يديهء وخلفّه وحوله» حتى 
دخل المسجدء فأقبل إلى الحجر الأسود» فاستلمه؛ ثم طاف بالببت» وفى يده قوسء 
وحول الت وعليه للاتمانة واسود صنماً» فجعل يطعنها بالقوس ويقول: لإحاء الحق 
وزهق بطل إن الباطل كَاتَ زهوقا4[الإسراء:١8]‏ #طجاء الحق وما يبدئ الباطل وما 
يعيد4[سبأ: 44] . والأصنام تتساقّط على وجوهها(" . 


.١78٠0 رقم‎ ح١5‎ ٠85 /* رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب فتح مكه‎ )١( 
رواه مسلم كتاب الجهاد والسير ياب إزالة الأصنامك من حول الكعبة اح رقم181١ من حديث ابن مسعود.‎ 0)» 


ف زاد المعاد: الجزء الثالث 

وكان طوافه على راحلته» ولم يكن محرما يومئذ» فاقتصر على الطّواف» فلمات 
أكملّه» دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بها فَمتحتء فدخلها 
فرأى هر الصورء ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلآمء فال : 
«قَائَلّهم الله واللّه إن استفسما بها قط :20 . 


ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان. فكسرها بيذه ) وأمر بالعرن فعضي : 

ثم أغلق عليه الباب» وعلى: أسامة وبلال» فاستقبل الجدار الذى يقابل الباب. 
عفن ذلا كان ينه وده قدر ثلاثة أذْرع وقف وصلَّى هناك ثم دار فى البيت» وكبر 
فى نواحيه ووحد الله ثم فتح الباب» وقريش قد ملأت المسجد صفونا ينتظرون 
ماذا يصع » فأخل بعضادتى اباب وهم تحتهء فقال: لا إله إلاً الله وده لا شريك 


لل لا ا ير - سس صم ع 


له صدق وعده. ونصر عبّده؛ هرم الأحزاب وحده ألا كل مار أو مَال أو دم» فهو 
تحت قدمى هاتين إل سدانة السق وستقانة الحجء ألا وقل لطا شبْه العَمّْد السوط 
والعّصاء ففيه الي مَلَظَة ماثة من الإبلء أربعونَ منهًا فى بطُونها أؤلادها9 ار 0 


02 م مده 


7 2ه 
ري إن الله قَد ذم بتكم نحو الجاهلية وتعظمها بالآباء. الئاس من آدَم وآدم من 


و ووت” 8 


تراب ثم تلا هذه الآية: 8 يا أَيها الثاس إِنَا 0 
رقبائل ماروا إن ركم عند الله أنقاكم إن لله عليم خبير4[الحجرات بل ثم قال: ١‏ 


عم سس بر > > ه > وك 


معْشر قري ما ترون أن فَاعل بكم ؟ » قالوا: خرا ع كريووانن بن أخ كرب قال : 


«فإنى أقول لَكُم كَمَا قال يوسف لإوته:لا مأ تريب علّيكم اليؤمء الذعبوا فَأنْتم الطلقاء». 
تومي الا س0 


س وظر 


تيد ١‏ علب طلحة؟ ( 0 لهء فقال له: «هاك متاك يا مان اليوم 


يوم بر ووفاء 0" 
وذكر ابن سعد فى « الطبقات 476 عن عثمان بنطلحة» قال: كنا نفتح الكعبة فى 


. رواه البخارى كتاب المغازي باب أين ركز النبى يَكلِ الراية يوم الفتح 184/8 من حديث ابن عباس‎ )١( 
. رواه أبو داود كتات:.الديات باب ف الخطأ شبه العمد 4ح رقم /ا 50 من حديث ابن خمر‎ ١ ف‎ 
. ٠١ 5 ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية /66. (:) ابن سعد فى الطبقالت الكبرى ؟/‎ )1:( 


فصل فى الفتن الأعظم 6" 


الناس» فأغلظت له ونلت منهء فحلم عنى» ثم قال: ١‏ يا عثمان لعلّك سترى هذا 
الفتاح يوم ببدى أضعه حيث شت افقلتا: لقد هلكت قريش يرون رلك 
فقال: بل عمَرَت وعزت يومئذ» ودخل الكبة» فوقعت كلمته منى موقعا ظننت يومئذ 
أن الأمر سيصير إلى ما قال؛ فلما كان يو اله تحدء قال: (يا عثمان ائ: ثتنى بالمفتاح؟, 
فأتيته به فأخذه منى ؛ ' ثم دفعه إلا وقال : «خذوها خَالدة تَالدَةٌ لا لا ينزعها منكم إلأ 
ا ا ا ا ا 
بالمئغروف»» قال: فلما ولّيت» نادانى» فرجعت إليه فقال: « ألم يكن الذى قلت 
لك؟2 قال: فذكرت قوله لى بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح بيدى أضعه 
حيث شكت»» فقلت: بلى أشهّد أنك رسول الله . 

وذكل سيد ون الث أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح فى رجال من بنى 
هاشم. فرده رسول الله بَكليٍ إلى عثمان بن طلحة . 

وأمر رسول لله يك بلالا أن يصعد فيؤدٌنَ على الكعبة؛ وأبو سفيان بن حرب؛ 
وعتاب ين أسيدة روا لخايت ف مام وَأكيراف قريش جلوس بفناء الكعبةء» فقال 
عتّاب لقد أكرم اللّه أسيداً ألا يكون هذاء منه ما ييه ؛ فقال الحارث: 
أما له لو اعم 0000-7 أما والله لا أقول شيئء لو 
تكلمت» لأخبرت عنى هذه الحصباء؛ : فرج عليهم النى يك فقال لهم : « قد علمت 
الْذى كلتم ؛ ثم ذكر ذلك لهم. + أفقال الحازيت يعات نشهد أنك رسول الله والله ما 
اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول: أخبرك"'' . 

فصل 

ثم دخل رسول الله يل دار أم هانئ بنت أبى طالب» فاغتسل» وصلَّى ثمانَ 
ركعات فى بيتهاء وكانت ضحى”''» فظنها من ظنها صلاة اسار وإغما هذه صلاة 
الفتح. وكان أفزاء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلداء بارا فقن عقيب الفتح هذه الصلاة 
اقتداء برسول الله علد ل للع الو ا ل 
فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلّها ولا بعدها . 


. 55/4 ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
3 رواه مسلم مختصراً كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى 7ح رقم أ‎ (0 


ك5 زاد المعاد: الجزء الثالث 


د -- »م 


د أم هانىئ حموين لهاء فقال لها رسول الله َيِه : ١‏ قد أجرنا من أجرت 


© © © © © 
فصل 
إهداردم بعض ال مشركين وهدم الأوثان 
وما استقر الفتح» أمن صنيو ل ؛ الله يل الئاس كلهم إلا تسعة نفرء قإنه أمر 
بقتلهم » وإن وجدوا ع أستار الكعبة ؛ وهم 27 الله بن سعد بن أبى سرح ء 
وعكرمة بن ا أجهل ‏ وعبد العزى بن خَطلء والحارث بن ) تفيل بن وهب» ومقيس 
ابن ضانةة ا بن الأسودء وقينتان لابن خطلء كانتا تفنانة بهجاء رسول اللّه 
ككل وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب . 
فأما ابن سرح فأسلم» فجاء به عثمان بنعفان» فاستأمن له رسولالله يكل فقبل 
منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله» وكان قد أسلم قبل 
ذلك» وهاجرء ثم ارتدء ورجع إلى مكة . 
وأما عكرمة بن أبى جهلء» فاستامتت له امرأته بعد أن فرء فأمنه النبى عَكِله: 
ققدم وأسلم وحسن إسلامه . 
وأما ابن خطل» والحارث» ومقيس» وإحدى القينتين» فقتلُواء وكان ين ؟ قد 
أسلم» ثم ارت وقتل. ولّحق بالمشركين. وأما هبار بن الأسود. فهو الذى عرض 
لزينب بنت رسول الله وِ حيت هاجرت» فنمّس بها حتى سقطت على صخرة؛ 
وأسقطت جنيئهاء ٠‏ ففر ثم أسلم وحَسَن إسلامه . 
واستؤمن رونك اله وله لسارة ولإحدى القينتين» فأمئئهمًا قأسلمتا | 
فلما كان الغد من يوم الفتح. ٠‏ قام رسول الله يكل : فى الناس خطيباء فَحَمدَ الله 


6س سر اس سه وك ل لاا 


وأثتى عليه؛ ومجله بما هو أهلّه ثم قال: يا أبها الئاس إن الله حرم مه يوم خَلق 


و. ه 


السمّاوات والأرض». فهى حرام در الله إلى يوم القيامة» فلآ يحل لامرئ يؤمن 


- ا 


بالله ايوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يء يعضد بها شجرةٌ» فإن أحد ترخص لقتال 


فحل فى إغهدار دم بعض المشركين وهدم الأوثان ينها 


رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله» ولم يدن لَك وإنمَا حلت لى ساعة من 
هار وقد عدت حرمتها اليم ححرمتها بالأمس» فلي الشاهد الغائب ا 

وما فتح الله ماك على برسولة» روعت لدم ووطته: ومو لدم قال الاتضنان فين 
بينهم ٠‏ أترون رسول الله كَل إذ فتح الله عليه أرضه وبلّده أن يقيم بهاء وهو يدعو 
على الصفا رافعآ يديه ؟ فلما فرغ من دعائهء قال: ماذا قلتم ؟ قالوا: لا شئ يا 
رسول اللهء فلم يَرَلَ بهم حتى أخبروهء فقال رسول الله يَكهِ: « معادً الله. المحيًا 
محياكم والّمات مماتكم 0 

وهم فضالة بن عمير بن الملّوح أن يقتل رسول الله جَكلِْةِ وهو يطوف بالبيت» فلما 
دنا منهء قال له رسول الله يكلب : «أفضالة ؟2 قال: نعم فضالة يارسول الله » قال: 
«ماذا كنت تحدث به نفس؟ ؟) قال: لا شئ كنت أذكر الله قحك النبى يكل ثم 
قال : « استغفر الله ل ثم وضع بذه على صذره » فسكن قله وكان فضالة يقول : 
والله ما ركم يده عن صدرى حتى ما خََلقَ الله شيئا أحب إلى منهء قال فضالة: 
فسعت إلى أهلى . 00 بامرأةكنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى الحديث» 
فقلت: لا وانبعث فضالة يقول: 

قَالَت هلم إلى الحديث فَقُْت لا 2 علَيِك 7 والا اسم 

ترايت دين اللّه أضحى بِيْنآ ا الإظلام 

وثر تو فنزان به أمية ) وَعكرفة ين أن جهل .2 فأما وان : فاستأمن له 
ععير فر برقب سق زيول الله عَكِئِا قأنة وأعطاه عمامته الى دخل بها مكة. 
فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر فرده؛ فقال: اجعلنى فيه بالخيار شهرين» فقال: 
«أنت بالخيار فيه أربعة أشهر» . 

وكانت أم حكيم بنت الحارث بن هاشم تحت عكرمة بن أبى جهل» فأسلمت» 
وامتامتف له رسول الله علد فأمنه فَلَْحقّت به باليمن . فأمنته فردته» وأقرهما درل 


60 رواه الخارى كتاب المغازى يناب متززل النبى كد يوم الفتح 6/ 1١6‏ من حديث أبى شريح العذورى . 
() سبق تخبريجه ‏ 


اف زاد المعاد: الجزء الثالث 


الله يَلِيةِ هو وصفوان على نكاحهما الأول227 . 

ثم أمرَ رسول الله كَل قيم بن أسيد الخزاعى فجدد أنصاب الحرم 

وونفة رشول لله يك سراياء إلى الأوثان التى كانت حول الكعبة؛ فكسرت كلها ل 
منها اللات والعرّىء ومنَاء الثالئة الأخرى» ونادى مناديه كه اع كان د يؤمن بالل 
ابم الآخرء فلا يدع فى ينه صسّنما إل كسره ) . 

لعن كارن بن الوليد إلبى العزى لخمس ليال بقِينَ من شهر رمضان ليهدمهاء 
فخرج إليها فى ثلاثين فارسأمن أصحابه حتى انتَهُوا إليها. ونه م روجع إلى رسول 
الله عَكَكِيَهِ فأخبرهء فقال: « هل ريت شيا ؟) قال: لاء قال: ١‏ فإنّك لم تهدمها 
فارجع إليها فاهدمها فرجع خالد وهو متغيّظ فجرد سيقه : فخرجت إليه امرأة عجوز 
عويانة سيفوا تاوق اميه فجعل السادن يصيح بهاء فضربها خالد فجزلّها باثنين 

إلى رسول الله َك فأخبره» فقال: 0 
باد أنذا كانم ون ا وكانت لقريش وجميع بنى كنانة» وكانت أعظم 
أصنامهم » 0 بك نيا » ل 

ص بعث عمرو بن العاص إلى سواع . وهو صلم لهذيل ليهدمه؛ قال عمرو: 
فانتهيت إليه وعنده السادن. فقال: ما تريد ؟ قلت: أمرنى رسول الله بَللِهِ أن أهدمه. 
فقال:لا تقد على ذلك. قلت : الم؟ قالت: تمنع. قلت: حتّى الآن أنت على 
الباطل» ويحك فهل يسمّع أو يبصر ؟ قال: فدنوت منه فكسرته؛ وأمرت أصحابى 
نهدموا بيت تخزانته. اقلم عد “فيه شيناء ثم قلت للسّادن: كيف رزا. يت؟قال : أسلمت 
لله (4) 

ثم بعث سعد بن زيد الأشهلى إلى مناة» وكانت امسلل عند قديد للأوس 
والخزرج» وغسان وغيرهم. فخرج فى عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعندها سادن» 
فقال السادن : ما ثريد ؟ قلت: : هدم مثاة» قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشى إليهاء 
وتخرج إلبهة امرأة عيرانة سوداء؛ ثائرة الرأس» تدعو بالويل»؛ وتَضرب صدرهاء فقال 
لها السادن : تناف موتك يعر اعصائاقة» “فضبرنها ميغ افتخلهاه براقتلل إلى 'العدمة 


. ١ اسم واق :علق ابعل ليلة شرن فكة: القاموس المحيط 9و7‎ (2 . 1١ - 5 ابن هشام فى السيرة البوية‎ )١( 
.1١17/7 المصدر السابق‎ )( .١١١ /7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )*( 


فصل فى ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة ع 


ومعه أصحابه فهدمه» و كسروه. ولم يجدوا فى خزانته شيئا 7" . 

© © © © © 

١ ٠ 

ذكرسرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 
قال ل سعد 217 ولما 0 خالد ين الوليد من هدم العرىة ورسول الله د 

مقيم بمكة» بعثه إلى بنى جذيمة داعيآ إلى الإسلام» ولم يبعثه مقاتلاً» فخرج فى 
ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبنى سليم. فانتهى إليهم» » فمّال : م 
أنتم ؟ قالوا: اعون فق علا ويد :ا مسجية ورين المتاتسد قن اتنا وأذنا نيا 
قال : فما بال السلاح عليكم ؟ قالوا: الو سي ان 
كرراه [وقد قيل : ال هيا ولم يحسنوا أن يقولوا: ال قال : 
0 السلاحء 0 فقال لهم : استأسرواء فاسعاسر القومء فأمر بعضهم 
فكتف بعضاًء وفرقهم فى أصحابه فلما كان فى السحرء نادى خالد : بن الوليد: من 
كان معه ا [فليضرب 0" فأما ' بنو سليم فقتلُوا من كان فى أيديهم؛ وأما 
المهاجرون لضان فأرسلوا أسراهم . فبلغ النبى كيد ما صنع خالد؛ فقَال: «اللهم 
إن أبْراً إِلَيْكَ مما صنّع خَالدٌ». لط د شرت نامي 


وكان بين خالد 0 الرحمن بن عورف كلام وخر قن ذللكة فلغ النون عد 
ل وسار 


فقال: ١‏ مهلا يَا حَالدُ دعْ عَنْكَ أصْحابى فَوَاللّه لو كَانَ لَك أحد دبا ثم أْفَقيهُ فى 


.١١7 21١١1١ 7/7 المصدر نفسه‎ )١( 
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(9) ما بين المعكوفين ليس فى الطبقات وإنما فيها: فأخذنا السلاح . 

(4) مابين المعكوفين ليس فى الطبقات وإنما فيها: فليدافه؛ والمدافة الإجهاز عليه بالسيف. وفى البخارى غير ذلك فقد 
أخرح البخارى بسنده إلى عبد الله بن عمر قال: بعث النبى كَكِيْةِ خالد إلى بنى جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» 
فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء فجعل خالد يقتل منهم» ويأسرء ودفع إلى كل 
رجل منا أسيرهء حتى إذا كان يومء أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرهء فقلت, والله لا أقتل أسيرى» ولا 
يقل رجل من أصحابى أسيره» حتى قدمنا على النبى كلكِيْهِ فذكرناه. فرجع النبى يَككِيةٌ يده. فقال: «اللهم إنى 
أبرأ إليك مما صنع خالد». الصحيح كتاب المغازى باب بعث النبى كَْْةِ خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 0/ ٠١7‏ . 


و" زاد المعاد: الجزء الثالث 


اج ليم ا 


سيل الهم أذركات طدوة عل من أصنحايى ولأ روحت ؟' 


وكان حسان بن ثابت رضى الله عنه قد قال فى عمرة الحديبية : 


عَفّت ذَات الأصابم فالجواء 
١‏ و 


ديار من بنى الحسحاس قفر 
وكَانَت لآ يَزَآل بها اليس 


اص © 


ل 0 
لشعفاء الّتى قَد ممته 


كَأن. : حيفة ' من بيت رأس 


إذا ما ريات ذكرن يوما 


مه 


ترس © هل ب و 


2 فتتركنأ 1 مُنُوكا 


20 ل ” 2 1 عو هم اس 
- 1 و 1 1 
تظل جيادنا متمطرات 


ل وه و 0 2 
2 ه بير ه 
9 إئ ىف 8 00 3 2 - 
وجبريل رسول الله فينا 


َو 24 6 و 9 


وَقَالَ الله قد الو 0 


أبى سعيد الخدرى بنحوه. 


اا 

إلى عذراء منْزِلُها خل"ء 
تعفيها ُعَفيها الروامس والسماء 
سف عي 


خلال مروجها 0 وشاء 


ووه 


يورقنى إذا ذهب العشاء 
فلي لقلبَه منها شفا” 


ماس ا ع 


بكرن مزَاجها 00 0 
م * > 


م آله 5 
0 0 كان مخف أو 1 
ور ه و ا“ و 


كير 3 مو عد ها كداء 
على أ كّافها الأسل الظماء 
كلمي م النْسَاء 


كان لقنم وانْكشّف الخطاء 


وروح القدس ليس لَه كه 
كول الى إن تَمَع البلاء 
ا ل تقوم ولا نَشْاء 


ا 6-08 2 ار 


سات 1 قتَال' أو اه 


000 رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب نحريم سب الصحابة رضى الله عنهم اح رقم 5١‏ من حديث 


آلا أبلغ آنا ستيان عنى 
أن ا تركتك عدا 
مدرة كن ده 
أتهعجوه ولست له لَه بكفء 


الس 


خدرت ميازكا بر م 


قصل فى الإشارة إلى مافى الفزوة من الفقه واللطائف 


ونُضرب حين ' تَختّلط الذماء 
متاملة فقل برح الحفاء 
أوعبد الدار ساداتها الإماء 


وعند الله فى ذَاك 0 


ا 9 و 


00 


عر هر وو- رماة و عرو اسم بير 


ويمذدل حه ويلصره سواء 
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و داه 


من يهجو رَسُول الله متككُم 
فإن أبى ووالده وعر ضرى لعرض محمد منكم وقاء 
لعا صارم ل ع فيه وبُحرى ا 0 اللاء 


فصل 
فى الاشارة إلى ما فى الغزوة من المفه واللطائف 

كان صلح الجديبية 117 وتوطئة بين يدى هذا الفتح العظيم ؛ أمن الناس به 
وكلّم بعضهم بعضاً وناظره ه فى الإسلام» ل ال ل 
إظهار دينه» والدعوة إليه» والمناظرة عليه» ودخل تسيية وك كتير ف الإسلام» ولهذا 
سماه اللّه فتحاً فى قوله : <إنا فتَحنا لك فَنْحَا مين 4[سورة الفتح:١١]‏ » نزلت فى شأن 
الحديبية» فقال عمر: يا رسول الله ! أو فتح هو ؟ قال: #نعم ا" . وأعاد سبحانه 
وتعالى ذكر كونه فتحآاء فقال: له لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق © إلى قوله: < فعلم 
ما لم تَعلموا فجعل من دون ذلك فنحا قريب [سورة الع 0”] وهذا شأنه - سبحانه - 
أن يقدم بين يدى الأمور العظيمة مقدمات ون كالمدخل إليهاء المنبهة عليهاء كما قدم 
بين يدى قصة المسيح وخلقه من غير آبء قصة ركرياء وخلق الولد له مع كونه كبيراً 
لا يولذ لثله.ء وكما قدّم بين يدى نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه. والتنويه به 
وذكر بانيه» وتعظيمه: ومدحه» ووطأ قبل ذلك كُلَه بذكر النسخء وحكمته المقتضية 
له» وقدرته الشاملة له وهكذا ما قدم بين يدى مبعث رسوله ِل من قصة الفيل» 
وبشارات الكهان به» وغير ذلك. وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله يكل كانت 


)١(‏ ضعيف رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فيمن أسهم له سهما 7/ ”لاح رقم 71/77 من حديث مجمع بن جارية 
الأنصارى . 
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م بين يدى الوحى فى اليقظة» وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدى الأمر 
بالجهادء ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما تَبْهَر حكمته الألباب . 

وفيها: أن أهل العهد إذا حاريوا من هم فى ذمة الإمام وجواره وعهدهء صاروا 
حرباً له يذلك» ولم يبق بينهم وبينه غيد: فله أن بيهم فى ديارهم, ولا يحتاج أن 
يعلمهم على سواءء وإنما يكونالإعلام إذا خاف منهم الخيانة» فإذا 0 صاروا 
نابذين لعهده . 

وفيها: انتٌقاض اللا ردئهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك» وأقروا 

عليه ولم كرو فإن الذين أعانوا بنى بكر من قريش بعضهمء لم يقاتلُوا كلهم 
معهمء ومع هذا فغزاهم ارسول الله علد كلهم وهذا كما انهم دخلوا فى عقد 
نت تبعاً ولم نفد كل واحد منهم بصلح. إذ قد رَضوا به وأقروا عليه فكذلك 
حكم نقضهم للعهد. هذا هدى رسول الله يَكِةِ الذى لا شك فيه كما ترى . 


وطرد هذا 1-0 هذا ان بانعدى العهد من أهل الذمة إذا رضى 
جماعتهم به وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده؛ كما أجلى عمّر يهودخيبر 
الام بي ا واي اا 
رك أجلى بن الُقير كلهم وإ كان الذى هم بلقتل رجلان: أسواباة 


ينفاع حتى استوهبهم منه عبد الله فر انون فهذة سيرته:وهدية الى لأ شك فيه 
وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء('2 حكم المباشر فى الجهادء ولا يشترط فى 
نبعة العنيقة: اوساو اي 0 

وهذا حكم قطاع الطريق» حكم ردئهم حكم مباشرهم, لأن المباشر إنما باشر 
الإفساد بقوة الباقين. ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه»ء وهذا هو الصواب الذى 
لا شك فيهء وهو مذهب أحمدء ومالك. وأبى حنيفة» وغيرهم . 

وفيها: جواز صلح أهل الحرب على و.ضع القتال عشر سنين. وهل يجوز فوق 
إلك 9 الصسواف: الاسيودور التحادة بوالضلحة ال اححة» كا إذا كاذ يلون فسعت 


)١(‏ الردء: : بكسر الراء المهملة وشدتها وسكون الدال المهملة بعدها همزة: العون. القاموس المحيط ص 5ه ومنه قوله 
تعالى : «وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إِني أحَاف أن يكذبون4» القصص :+ 


فصل فى الإشارة إلى مافى الفزوة من الفقه واللطائف واف 
وعدهم أقوى منهمء وفى العَقد لما زاد عن العشر مصلحة للإسلام . 

وفيها: أن الإمام وغيره إذا سكل ما لا يجوز بذلهء أو لا يجب» فسكت عن 
بذلهء لم يكن سكوته بذلا لهء فإن أبا سفيان سأل رسول الله يك تجديد العهد, 
فسكت رسول الله كَل ولم يجبه بشئ» ولم يكن بهذا السكوت معاهداً له . 

وفيها: أن رسول الكفار لا يقتل» فإن أبا سفيان كان ممن جَرَى عليه حكم 
انتقاض العهد. ولم يقتله رسول الله كَلٌِ إذ كان رسول قومه إليه 

وفيها: جواز تبيبت الكفار» ومغافّضتهم فى ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة 
وقد كانت سرايا رسول الله ككل يبيُون الكفار» ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم 
عر 
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وها خوار كل اللافوسن.زإن كان سبتلما لآن عدر رفس اللههنة سال رسشول 
لله يك قل حاطب بن أبى بلتعة لما بعث يُخبر أعل مكة بالخبر ولم يقل رسولة الله 
عَيِيد : لا يَحل قتله إنه مسلمء بل قال : ١‏ وما يريك لَمَل اللَّهَ قد اطْلّع عَلَى أهل بره 
فقال: اعْمَلُوا مَا شئتم ) فأجاب ا وشو اشهوة: طلارا وفن الجوات 
بهذا كالتشيه علق نجراة قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانعء وهذا مذهب مالك» 
وأحد الوجهين فى مذهب أحمدء وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا يقتل. وهو ظاهر 
مذهب أحمد» والفريقان يحتجون بقصة حاطبء والصحيح: أن قتله راجع إلى رأى 
الإمام. فإن رأى فى قتله مصلحة للمسلمين» قتلهء وإن كان استبقاؤه أصلح» 
استبقاه . والله أعلم . 

وفيها : 10 تجريد المرأة كلها :وتكقينها للحاجة والمصلحة العامة» فإن علياً 
دناللا التطلعيية: لتر الكنان” الى نعلت ,وإزذا انان ري نا بلاجدها إن 
ذلك حيث تدعو إليهاء فتجرينّها الضلنحة الأسلام والسلمين أولى. . 

وفيها: أن الرجل إذا تَسّبْ المسلم إلى النفاق والكفر متاولا وغضبا لله ورسوله 
ودينه لا لهواه وحظهء فإنه لا يكفر بذلك». 0 بل يثاب على نيته 
وقصدهء وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع . فإنهم يكمرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم 
ونحلهم.ء وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه . 


5/1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


وفيها: أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك قد نُكَفَرٌ بالحسنة الكبيرة الماحية(١؟,‏ كما 
وقع الس من حاطب مكمّراً بشهوده بدراء ل ل 


من المصلحة. وتضيمكت من محبة الله لها ورضاه بهاء وفرحه بهاء ومباهاته للملائكة 
ماعليا أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة» وتضمَئه من بخض الله لهاء 
فغلب الأقوى على الأضعف. فأزاله» وأبطل مقتضاهء وهذه حكمة الله فى الصحة 
والرضي اننا سكين يمن الليدات والستانك »رمعي الصححة القليب: وهر ينه واف القل 
حكة اتعالزى نتن بالطيشة الوقن اللاعقت: للتن انان الأقرق منهما لور المتلوي: 
ويصير الحكم له حتى يذهبه ا الأضعف: فهذه حكمته فى خلقه وقضائه وتلك 
حكمته فى شرعه وأمره . 

وهذا كما أنه ثابت فى محو السيئات بالحسنات» لقوله تعالى: #إن الحسنات 


يذذهين السييئات #[سورة هود:5١]‏ وقوله تعالى : ف إن تَجِعَبُوا كبائر ما تهون عنه تكفر 
كم سياتكُم4[النساء ١:‏ "] وقوله لله : ١‏ وأتبع السيئة امسن تَمْحها ”9 : فهوئابت فى 
عكسه لقوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنَ والأذى4[البقرة: 714 1] . 
وقوله: 8 يا أَيْها اين آمنوا لا تَرفعُوا أصواتكم قوق صوت الثبي ولا تجهروا لَه بالقول كجهر 
بَعْضكُم بض أن تَحبْط أَعْمَالَكُم وأنكم لا تَشعُرُون4[البقرة: 7784]. وقول عائشة» عن زيد 
ابن أرقم أنه لما باع بالعيئة: «إِنْه قد أَبِطَل جهاده مَعَ ررسول الله يكل إلا أن يتوب 206 . 
وكقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواله البخارى فى «صحيحه »: « من 
َرّكَ صلاة العصر حبط عمل »217 إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على 
تداقع الحسنات برلينب وإبطال بعضها بعضا. وذهاب أثر القوى منها بما دونهء 
وعلى هذا مبنى. الموازنة والإحباط . 
وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان» ولهذا المرض مع 


)١(‏ هذا باب عظيم من أبواب العلم فاشدد عليه أيها القارئ الكريم. 

(؟) صحيح: رواء الترمذى كتاب البر والصلة باب ما جاء فى معاشزة النلس :54/ 1١ح‏ رقم 1941 من حديث أبى 
ذر وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(') سبق الإشارة إلى تلك القصة. 

(4) كتاب مواقيت الصلاة باب من ترك صلاة العصو من صلبيث بيريلقة . 


فصل فى الإإشارة إلى مافص الفزوة من الفقه واللطائف /" 


هذه القوة حاله تزايد وترام إلى الهلاك» وحالة انحطاط وتناقص» وهى خير حالات 
الريضي». :وحالة :وقواك. بوتقاين. إلى أن يقير احدهما الآخر:. وإذاا وخل. رقت 
البحران'"' وهو نناعة امنا جز افنعنا القلب أحد الخطتين : إنا الساؤية وإنا العطب» 
وهذا البحران رن وقت فعل الواجبات التى توجب رضى الرب تعالى ومغفرته» أو 
توت سسخطه وعقرتة وف الدعاء النبوى : « أسالك موجبّات رحمتك 06 وقال 


م ص - 


عن طلحة يومئذل: ١‏ ليه 06" ورفع إلى النبى يك رجل وقالوا: نا وشول 
الله إنه قد أوجبء» فقال: ١‏ أعتقوا عنْه »10 . وفى الحديث الم 0 تدرون ما 
الموجبتَان ؟ © قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: اخزمان لا بلثراة باللد جا مال 
الج ومن مات يشرك باللّه شيئا دَخَلَ الثار 6( يريك أن :القو يد والشر لك براش 
الموجبات وأصلهاء فهما بمنزلة السم القاتل قطعاء والترياق المنجى قطعاً . 

وكما أن البدن قد تَعرِض له أسباب رديئة لازمة ثوهن قوته وتضعفهاء ٠‏ فلا ينتفع 
معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة» بل تحيلها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها 
وقوتهاء فلا يزداد بها إلا مرضاً.. وقد تقوم به مواد صالحة واضات 0 توجب 
فوته وتمكنه من الصحة وأسبابها” فلا كاد تقنره الاسيات الفاسدةء بل تحيلها تلك 
الوا الفاعئلة إلى :ملتعياء فهكذا مواد صحة القلب وفساده. . 

فتأمل قوة إيمان حاطب التى حملته على شهود بدرء جلي رسو اله 
عد وإيثاره الله ورسوله على فوقة وغشيربه وكرات وعي بين ظهرانى العدرّء وفى 
بلدهم. ولم يفن ذلك عنان عزمه. ولا قل من حَدّ إيمانه ومواجهته اللقتال لمن أهله 
وعشيرته وأقاربه عندهم : فلما جاء مرض 0 برزت إليه هذه القوة» وكان البحران 


)١(‏ البحران: التغير الذى يحدث للعليل فجأة فى الأمراض الحُمّية الحادة» ويصحبه عرق غزير وانخفاض سريع فى 
الحرارة. المعجم الوسيط ص 1٠‏ 

فم صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك 0١‏ من حديث ابن مسعود قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه وأقره الذهبى . 

(') صحيح. رواه الترمذى كتاب المناقب باب. مناقب طلحة بن عبيد الله ١/6‏ ١٠ح‏ رقم 7778 من جديث الزبير 
وقال: هذا حديث حسن صديح غريب . 

(:) رواه مطولا أبو داود كتاب العتق باب فى ثوؤب العتق 78/4ح رقم 79474 من حديث وائلة وفيه قصة. 

(05) رواه مسلم كتاب الإيمان باب من مات بللقه لا بشرك شيئاً دخل بالله شيئاً دخل الجنة /١‏ 44ح رقم 97 من 


حديتث اين مسعود. 


يف زاد المعاد: الجزء الثالتث 


صا حا فاندفع المرض»ء وقام المريض»ء كأن لم يكن به قَلبَة ولا رأى الطرني قر إيمانه 
قد استعلت على مرض جسه وقهرته. قال لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا العارض إلى 
فصادء ١‏ وما يذريك لَعَل الله اطلَع علَى بره فَقَال: اعْمَلُوا ما شئتم ققد عفرت 
لكم ) وعكس هذا ذو الخويصرة التييدي وأضرابه من المخوارج الذين بلغ اجتهادهم 
فى الصلاة والصيا م والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عملّه معه كيف قال فيهم: 


م ره 


لع رطم لهم قل اه ا وقال: «افتلُوهم فإن فى قَملهِم أججرا عند اله لمن 


ار 


قتلهم ) . وقال: ١‏ شر قَتْلَىنَحْت أديم السماء )١(0)‏ فلم ينتفعوا بتلك الأعمال 
العظيمة مع تلك المواد الماسدة المهلكة واستحالت فاسدةٌ :7 


وتأمل فى بعال إللبى 1 كانه الماده المولكة كافقة فى هده لم يتتفع معها بم 
سلف من طاعاته . ددجع إلى شاكلته وما هو أولى به» وكذلك الذى آتاه الله آياته ‏ 
فانسلخ منهاء فاتبَعه الشيْطان» فكان من الغاوين واقيرا وات لا لور عن 
السرائر مه والئيات والهمم» فهى الإكسير الذى يقلب نحاس الأعمال ذهباًء أو 
يردها خحبكآء وبالله التوفيق . 

ومن له كّ وعقل» يعلم كدر هذه المسألة لة وشدة حاجته إليهاء وانتفاعه بها 
ويطّلم منها على باب عظيم من أبواب معر فال سبحانه وحكمته فى خلقه. وأمره. 
وثوابه» وعقابهء وأحكام الموازنة» وإيصال اللذة والألم إلى الروجٍ والبدن فى المعاش 
والمعادى وتفارت المراتب فى ذلك تاسياب عنتقي ابالخة قن عو قاف على كل نقمن جما 

وفى هذه القصة جواز مباغتة المعَاهَدينَ إذا نقضوا العهد. والإغارة عليهم. وألا 
يُعلمهم بمسيرة إليهم» وأمنا ما داموا قائمين بالوفاء بالعهدء فلا يجوز ذلك حتى ينْبدٌ 

على سواء . 

وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو 
إذا جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوأك الإسلامء كما أمر النبى كَِكِيْدَ بإيقاد النيران ليلة 
الدخول إلى مكة» وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل» وهو ما تضايق 
منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام» وعصابة التوحيد وجند الله» وعرضت عليه 


)00 رواه مسلم كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصماتهم ”1/7 لاح رقم ١4‏ من حديث ابي سعيل . 


فكل فن شل قدت فكة عدوة انز كلما ؟ ١‏ 
خاصكية"'' رسول الله كلخ وهم فى السلاح منهم إلا الحدق. ثم أرسله» فأخبر 
قريشاً بما رأى . 

وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام» كما دخل رسول الله ككل 
والمسلمون» وهذا لا خلاف فيه» ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمره 
إلا بإحرام , ا إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة) كالحشاش 

سل إلا بإحرام, وهذا دلقي ادن عباس رصى اللّه عنه ) 

والثانى: أنه كالحشاش والحطاب» فيدخلها بغير إحرامء وهذا القول الآخر 

والثاليك: أنه إن كان داخل المواقيت» جاز وخراء بعغير إخرام؟ وإن كان خارج 
المواقيت» لم يدخلن إلا بإحرام وهذا مذهب أبى حنيفة وقدى رسول الله د 
معلوم فى المحاهد. وعريد 55-5 وأما 07 عداهما فلا واجب إلا ما أو جبه اللّه 
ورسر اكه د اعت ع 

© © © © © 
فصل 
هل فتحت مكة عئوة أم صلحا؟ 

وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عَنْوَةَ كما ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم: ولا 
ادا خلاف إلا عن الشافعى ا وسياق القصة د 
صلحاء حكى قول الشافعى أنها لمت عو فى الرسييطةابدرقال: هذا مده ش 

قال أصحاب الصلح : وفيت اعنوة لقسميها وسول الله علش رين الخافين: كنا 
قسم خيبرء وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات». فكان: حكميها وميا 


)0غ( هم الحرس الخاص. 


بف زاد المعاد: الجزء الثالث 


قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم. فأمنهم » كان هذا عقد صلح معهم. 
قالوا: ولو فتحت عنوة» لملك الغانمون رباعها ودورهاء وكانوا أحق بهامن 
أهلهاء وجاز إخراجهم ليد فحيث لم يحكم رسول الله يبد فيها بهذا الحكمء بل 
0 د على المهاجرين دورهم التو أخرجوا منهاء وهى بأيدى الذين أخر جوهم . 2 
على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء والانتفاع بهاء وهذا مناف لأحكام فتوح 


2 ارك 


العنوة. وقد صرح اانه الدور إلى أهلهاء فقال: من دخل دار أبى سفيان» فهو 
آمن» ومن دخل داره» فهو آمن » . 

قال أرباب العتوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمائة القن يدحول كن وافدد 
داره» وإغلاقه بابه»ء وإلقائه سلاحه فائدة؛» ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل 
نهم بجحاعة” ولم ينكر عليه ولَمَا قَتَلَ مقيس بن ضبابة وعبد الله بن خَطَلٍ ومن 
ذكر معهماء فإن عقد الصلح لو كان قد وقع. لاستثنى فيه هؤلاء قطعاًء ولنقل هذا 
وهذا . 

ولو فحت صلحاًء ٠‏ لم يقاتلهمء وقد قال: « فإنْ أحَد ترخص بقتال رسول الله 
له فقولوا: | إن الله أذن لرسوله ولَمِ يأذْنْ لَكُم ». ومعلوم أن هذا الإذن المختص 
برسول الله ل إنما هو الإذن فى القتال لآ فى الصلح. فإن الإذن فى الصلح عام . 

وأنقا فلو كان تسيا ملعا ٠‏ لم يقل: إن الله قد أحلها له ساعة من نهارء فإنها 
إذا فتحت صلخاكانت باقية على حرمتهاء رن فين بالملم عن شري وقد أخبر 
أنه فى تلاك النطائية ل تكن بحرانا : وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها 
الأولى . 

وأيضا فإنها لو فحت صلحا لم يعبئ جيشه: خبالتهم ورجالَتهم ميمنة وميسرة 
ومعهم السلاحء وقال لأبى هريرة: ١‏ اهتف لى بالأنصار 1 فهتف بهمء فجاؤواء 
فأصافوا برسول الله يك فقال: أتَرونَ إلى أويّاش فَريّش واتبّاعهم ٠»‏ ثم قال بيديه 
إحداهما على الأخرى ى: «اخصدوهم حَصد حصداً حتى توافونى على الصمًا ؛. حتى قال 
أبو سفيان» يا رسول الله: أبيحت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» فقال رسول 
الله عَكِِ : : ١‏ من أَعْلَق بَابَه فهو آمن» . وهذا محال أن يكون مع الصلحء فإن كان قد 
تقدم صلح - وكلاً - فإنه ينتقض بدون هذا . 


فصل فى هل فتحت مكة عنوة أم صلخا ؟ 1/4 


أيضاً فكيف يكون صلحاًء وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب» ولم يحبس الله 
رسوله وركابه عنهاء كما حبسها يوم صلح الحديبية), فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح 
عق فإن القصواء لمابركت به . قالوا: خلأت القصواء ‏ قال : «ماخلأت وماذاك لها 


ىم سسا ساس وى لا سر سا لس 


بخلق: ؛ ولكن حَبْسَهًا حابس الفيل ». يا واللّه ل يسألونى خطة يَمَظّمون يها 


12 وه 


حرمة من حرمات الله إلا أعطيتهموها » . 
وكذلك جرى عد الصلح بالكتاب والشهود. كر ما من المسلمين 
والمشركين» والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة. فجرى مثل هذا الصلح فى يوم الفتح: 
ولذ يكتن .ولا يشيهد هليف ولاه أحدء ود يفل مدو الفررم فيه هذا .ن 
الممتنع البّين امتناعه» وتأمل قوله: ١‏ إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله 
واللؤمنين »» كيف يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل 
الذى كان يدخلها عليهم عنوة: فحبسه عنهم وسآّط رسوله والمؤمنين عليهم حتى 
فتحوها عنوة بعد القهرء وسلطان ادر وإذلال الكفر وأهلهء وكان ذلك أجل 
قدراً وأعظم خطراًء وأظهر آية. وأتم در وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت رق 
الصلح؛ واقتراح العدو وشروطهمء ويمنعهم سلطان العنوة وعزها لقره كن أعظم 
فتح فتحه على رسوله. وأغر نه نتف وجعله آيةٌ للعالمين . 
قالوا: وأما قولكم: إنها لو متحت عنوة» لقُسمت بين الغائمين» فهذا مبن على 
أن الأرض داخلة فى الغنائم التى قسمها الله ' سبحانه بين الغانئمين بعد تخميسهاء 
وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك» وأن الأرض ليست داخلة فى 
الغنائم التى تجب قسمتهاء وهذه كانت سيرة المخلقاء الراشدين» فإن بلالا وأصحابه ل 
طلبوا من عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يقسم بينهم الأرض التى افتتحوها عنرة 
وهى الشام وما حولهاء وقالوا له: خذ خمسها واقسمهاء فقال عمر: هذا غير المالء 
- أحبسه فيئآ يجرى عليكم وعلى المسلمين» فقال بلال:» وأصحابه رضى الله 
: اقسمها بيئاء فقال عمر: سيان اب 1 فما حال الحول ومنهم 
ين طرف لم وافق ساد الصحابة - رقي الله عتهم” - رضى الله عنه - 
على ذلك وكذلكجرى فى فتوح مصر والعراق» وأرض . وسائر البلاد التى 
فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قريةٌ واحدة . 


ّثّم2»> زاد الصعاد: الجزء الثّالت 


ولأ نض أن تال إنه انقطاك تتونسهي». ووقتها فتاه :ذا نمع قد تازعره قن 
ذلك» وهو يأبى عليهم : ودعا الي باد وأصحابه - رضى اللّه عنهم - وكان الذى 
رآه وفعله عين 0 ومحض التوفيق» إذ لو فسمت» لتوارثها ورثة أولئك 
رأقاريهم. فكانت القرية والبلد تصير إلى إقراء وده أل عم قاد والمقاتلة لا 

شئ بأيديهم» فحان فى ذلك أعظم الفساد كيو وهذا هو الذى خاف م ردي 
اللّه عنه منهع فوفقه الله سبحانه الترك قسمة الأرضء واتلوا ري عي الكارر تجرى 
عليهم فيئاً حتى يغزو منها آخر المسلمين» وظهرت بركة رأيه ويمنه على الإسلام 
وأهله. ووافقه جمهور الأئمة . 

واختلفوا فى كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه. 
على أن الإمام مخيّر فيها تخبير مصلحة لا تخيير شهرة؛ نركان الأميك اللستلعية 
قسمتهاء قسمهاء وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهمء. وقفهاء وإن كان 
0 قسمة + لعي اركاب ا فعلّه.ء فإن سر الله 5 أفعل 5 
1ط 

وعن أحمد رواية ثانية: أنها تصير وقفآ بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير 

ينشئ الإمام وقفهاء وهى مذهب مالك . 

وعنه رواية ثالثة : أنه يقسمها بين الغائمين كما يقسم با بينهم المنقول»' إلا أن يتركوا 
حقوقهم منهاء وهى مذهب الشافعى . 

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين القسمة» وبين أن يقر أربابها فيها بالخراج. 
وبين أن يجليّهم عنها وينفذ إليها قومآ آخرين يضرب عليهم الخراج . 

وليس هذا الذى فعل عمر - رضى الله عنه - بامخالف للقرآن» فإن الأرض 
لبف ذاعلة :فق التاق العن آم الله« يتحميببها وكتسعيا» .ولهذا قال عتمر » إنها غير 
المال» ويدل عليه أن إباحة الغنائم لمتكن لغير هذه الأمة» بل هو من خصائصهاء كما 
قال وك فى الحديث المتفق على صحته : ١‏ وَأحلّت لى الغتائم؛ ولَمْ تَحل لأحد قَبْلى ) 
وقد أحل اللّه سبحانه الأرض التى كانت بأيدى الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذا 
استولوا عليها عنوة» كما أحلّها لقوم موسى» فلهذا قال موسى لكوم يا قوم ادخلوا 


فصل فى هل فتحت مكة عنوة أم صلحا ؟ 1 


الأرض الْمقدّسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا علَئ أدباركم فَتنْقلبوا خاسرين14المائدة: ]1١‏ 
فموسى وقومّه قاتلوا الكفارء واستولّوًا على ديارهم وأموالهمء فجمعوا الغنائم» ثم 
نزلت النارٌ من السماء فأكلتها وسكئوا الأرض والديار» ولم تُحَرم عليهم» فعلم أنها 
ليست من الغنائم» وأنها لله يورثها من يشاء . 

وأما مكةء فإن فيها شيئآ آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت فسمة ما عداها من 
القرى»ء وهى أنها لا تملك» فإنها دار النسك» ومتعبد الخلق. وحرم الرب تعالى 
الذى جعله للناس سواء العاكف فيه والباد»ء فهى وقف من الله على العالمين» وهم 
فيها سواء؛ ومنى ماخ من سبق قال تعالى : ( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الل 
والمستحو العرام از مناه انان ترا لفاكت قيزوالاذ ومن يرد فيه لخاد يلم ترقه ون 
عذاب أليم 4[الحج : 15]. والمسجد الحرام هناء المراد به الحرم ل كقوله تعالى : 
«إإِنّمَا المشركون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4[التوبة :8؟] . فهذا المراد 
به الحرم كله وقوله سبحانه: لحان الذي أسرئ بعَبده ليلا مَنَ الْمَسْجد الحرام إِلَى 
المسجد الأقصا4[الإسراء: »]١‏ وفى الصحيح“'': أنه أسرى به من بين أم هانى وقال 
تعالى : ذلك لمَن لَمْ يَكنْ أَهلهُ حاضري الْمَسجد الْحَرام4[البقرة:147١]‏ » وليس المراد به 
حضور نفس موضع الصلاة اتفاقاء وإنما هو حضور الحرم والقرب منه» وسياق آية 
الحج ذل فلن ذلك :قانة قال: ومن يرد فيه بالحاد بظلم ثدفه من عاب أَليم 4 وفنا 
00 مقام الصلاة قطعاء بل المراد به ارم د الى مار اا و 
العاكف فيه والباد. ف الذى برعا مض 1 عنه» ومن أراد الإلحاد بالطاي ٠‏ فيه» 
فالحرم وشاع : كلمن والمروة» والمسعى ومنى ) وعرقة, ومزدلقة لا خض بها 
أخيد وار اداه بل فول مشتركة بين الناس» إذ هى محل نسكهم ومتعبدهم» فهى 
مسجد من الله» وقفه ووصعه لخلقه. ولهذا امتنع النبى يَِ أن يُبنى له بيت بمنى يظله 
من اخرء وقال: و0 

وليك أشنت تبهو الأئمة من السلف والخلف, إلى أنه لا يجوز بيع أراضى 
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ولو كان فى الصحيحين أو أحدهما كما نص ابن القيم ‏ رحمه الله - لأشار إليه انظر: فتح البارى 7/ 347 . 
2 رواه الدارقطنى كتاب الحج باب المواقيت / . من حديث ابن عمر . 


53 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فكقاولة إخار: بيؤتياء هذا مذهب مجاهد وعطاء فى أهل مكة» ومالك فى أهل المدينة 
وأبى حنيفة فى أهل العراق» وسفيان الثورى. والإمام أحمد بن حنبل » وإسحاق ابن 
راهوية . 

وروىك الإمام أحمد رحمه الله عن علقمة بن نضلة» قال : كانت رباع مكة تدعى 
السرائيه على عهد رسول الله يَكيدٌو أبى . بكروعمر » من احتاج سكن » ومن استغنى 
اع . 

وروى أيضاً عن عبد الله بن عمر: من أكل أجورٌ ببوت مكة: فإئما يأكل فى بطنه 


سه اله سه اس 


نار جهنم » رواه الدارقطنى مرفوعاً إلى النبى وكاو وفيه ١‏ إن الله حرم مكة؛ فحرام بيع 
ربّاعها وأكل لَمَنها ؛ . 

للم قد حدثنا معمر عن ليث عن عطاء» وطاووس ومجاهد» أنهم 
قالوا: يكره أن تباع رباع مككة أو تكرى بيوتها . 

وذكر الإمام أحمدء عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: من أكل من كراء بيوت 
مكةء فإنما يأكل فى بطنه ناراً . 

وقال أحمد: حدثنا هشيم. حدثنا حجاج» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرء 
قال: نَهَى عن إجارة بيوتمكة وعن بيع رباعهاء وذكر عن عطاءء قال: نهى عن إجارة 
بيوت مكة . 

وقال أحمد: حدثنا إتتحاف بن يوسب قال: حدثنا عبد الملك. قال: كتب عمر 
ابن هك الع ون إل أغير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكةء وقال: إنه حرام 
وحكى أحمد عن عمرء أنه نهى أن يتَخدَ أهل مكة للدور اويا لينزل البادى حيث 
شاءء وحكى عن عبد الله بن عمرء عن أبيه اله نهى أن تُخْلَقَ أبواب" دور م 
فنهى من لا باب لداره أن يتخل لها بابأ»ء ومن لداوسيانا: أن ينلقده وهذا فى أيام 


الموسم ا 

قال المجورون اللببيع والإجارة : الدليل على جواز ذلك». كتاب الله وسنة ة رسوله. 
وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين. قال الله تعالى: «للفقراء المماجرين اين أخْرجُوا 
من ديارهم وأموالهم » وقال: ١‏ فالّذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم», وقال : 


فصل فى هل فتحت مكة عنوة أم صلحا ؟ وذ 


© إِنَمَ يَنْهَاكم الله عن الذين َاتُوكم فى الدين وأخرجوكم من ديّاركم» فأضاف 
الدور إليهم. وهذه اق ملك وقال النبى ا وقد قيل له: أين تنزل غداً بدارك 
بمكة ؟ فقال: « وهل ترك لنا عقيل من رباع "' ولم يقل: إنه لا دار لى»؛ بل أقرهم 
على الإضافة» وأخبر أن عقيلاً استولى علنها ولم ينزعها من يده وإضافة دورهم 
إليهم فى الأحاديث أكثر من أن 0 كدار أم هانئْ» ودار خديجة؛» ودار أبى أحمد 
بن جحش وغيرهاء وكانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول» ولهذا قال النبى يَلِ: ؛ 
وهل ترك لنا عقيل من مزل ا وكان عقيل هو ورث دور أبى طالب» فإنه كان كافراً: 
ولم يرئه على رضى الله عنه.» لاختلاف الدين بينهماء ٠‏ فاستولى عقيل على الدورء 
ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده. من مات»ء ورث ورك طؤاره إلى 
الآن. وقد باع ضفوان فض أمية داراً لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بأربعة 
آلاف درهمء فاتخذها سجنآاء وإذا جاز البيع» والميراث, فالإجارة ور وأجوزء فهذا 
موقف أقدام الفريقين كما ترى» وحججهم فى القوة والظهور لا تدفه وحجج الله 
ناه لا يطل بعضها بعضا بل يُصَدَقْ بعضهًا بعضاء ويجب العمل بموجبها كلها 
والواعيسن اتباع الحق أين كان . 

فالغيواف القول بموجب الأدلة من التانين حزان الور قللة و وين د رولف 
وتباع» ويكون نقل الملك فى البناء لا فى الأرض والعرصة» فلو زال بناؤه. 9 18 
له أن يبيع الأرض» وله أن يبنيها ويعيد ها كما كانت» وهو أحق بها يسكنها ويسكن 
0 وليس له أن يُعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة: فإن هذه المنفعة 
إنماى يستحق إن يقلم فيها على غيره؛ ويختصى برها اسيقة وعاعة "فإذا امعقى عنها: 
لم يكن له أن يعاوض عليهاء كالجلوس فى الرحاب» والطرق الواسعة» والإقامة على 
المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التى من سبق إليهاء فهو أحق بها ما دام 
ينتفعمء فإذا استغنى» لم يكن له أن يعاوض. وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع 
ونقل الملك فى رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرضص ء ذكره أصحاب أبى حنيفة . 

فإن قيل: فقد منعتم الإجارة» وجوزتم البيع» فهل لهذا نظيرٌ فى الشريعة 
والمعهود فى الشريعة أن الإجارة أوسع من البيع» فقد يمتنع البيع» وتجوز الإجارة. 


)١(‏ البخارى كتاب الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها / ١‏ من حديث أسامة ابن زيد. 
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كالوقوف والحرء فأما العكسء. فلا عهد لنا به ؟ قيل: ذل واعل مين اليم والإجارة 
عقد مستقل غير مستلزم للآخر فى جوازه وامتناعه» وموردهما مختلف » حاين 
مختلفة» وإنما جار البيع. ٠‏ لأنه وارد على المحل الذى كان 3 أخص به من غيره, 
نتغو البناات: وزانا: الاسارة: فقا ترد على الشفق ورهى ‏ مسشهر كد بو لضاف بإلنها اخ 
التقدم دون المعاوضةء فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة» فإن أبيتم إلا لخر ٠‏ قيل : 
لكاتب يحور ةيف + نورصي كاد اعنن واه رين بو ل يجو له | جارتة إذاننهاً 
إبظال منافعه وأكسابه التى ملكها بعقد الكتابة والله أعلم . على أنه لا يمنع البيع» وإن 
كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين المسلمين» فإنها تكون عند المشترى كذلك 
مشتركة المنفعة». إن احتاج» سكن» وإن استغنى». أسكن كما كانت عند البائع» فليس 
فى بيعها إبطال اشتراك المسلمين فى هذه المنفعة» كما أنه ليس فى بيع المكاتب إبطال 
ملكه لمنافعه التى ملكها بعقد المكاتبة» ونظيرٌ هذا جواز بيه أرض الخراج التى وقفها 
عمر رضى الله عنه على الصحيح الذى استقر الحال عليه من عمل الأمة قديماً 
وحديثأء فإنها تنتقل إلى المشترى خراجية» كما كانت عند البائع» وحق المقاتلة إنما هو 
فى خخراجهاء وهو لا يطل بالبيع» وقد اتفقت الأمة على أنها تورث» فإن كان بطلان 
بيعها لكونها وقفاآء فكذلك ينبغى أن تكون وقفيتها مبطلة لليرائهاء وقد نص أحمد 
على جواز جعلها صداقاً فى النكاح». فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث 
والهبة» جاز البيعم فيها قياساً وعملاًء وفقهاً . والله أعلم . 
فإذا كانت مكةٌ قد قُتحّت عنوة» فهل يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض 
العنوة» وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا ؟ قيل: فى هذه المسألة قولان 
لأصحاب العئوة : 
دهم التضوضر المنصور الذى لا يجوز القول شرم أنه لا حراج على 
مزارعها وإن فتحت عنوةء فإنها أجل وأعظم من أن 5 عليها الخراج» لا سيما 
والخراج هو جزية الأرض» وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس» وحرم الرب 
ل قدراً وَأكيو من أن 0 عليه جزية ؛ ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله 
عليه من كونها حرماً آمنأ يشترك فيه أهل الإسلام» إذ هو موضع مناسكهم ومتعبدهم 
وقبلة أهل الأرض 


فصل فى هل فتحت مكة عنوة أم صلحا ؟ 21> 


والثانى: وهو قول بعض أصحاب أحمد - أن على مزارعها الخراج» كما هو على 
مزارع غيرها من أرض العنوة» وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله ومذهبه. 
ولفعل رسول الله لكيه وخلفائه الراشدين من بعد رضى الله عنهم» فلا التفات إليه: 
واللّه أعلم . 

| وقد بنى بعض الأصحاب تحريم بيع رباع مكة على كونها فُتَحَت عنوة؛ وهذا بناء 
غير صحيح ‏ فإن مساكن أرض العنوة ة تباع قولاً واحداء فظهر بطلان هذا البناء والله 
أعلم . 

وقهاة ينين نل :البات لوسرل الله كاذه يوان كله عد زا بد من السنانةة فان 
النبى كك لم يُؤمّن مقيس بن صبابة» وابن خطل» والجاريتين اللتين كانتا تُخئّيان 
بهجائه » مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية» وقد أمر بقتل هاتين 
الجاريتين» وأهدر دم أم ولد الأعمى لا قتلها سيدها لأجل سبّها النبى يَلك2'1. وقتل 
ال و ونان ١‏ من لكَعْب فإنه قَدْآذَى الله ورسوله 0" وكان 
يسبهء وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين» ولا يعلم لهم فى الصحابة ميخالك : فإن 


4 |] 


الصّديق - رضى الله عنه - قال لأبى برزة الأسلمى وقد هم بقتل من سبّه: لم يكن 
هذا لأحد غير رسول الله ككل ور هين وني لدعي ريراقت فقيل له: هذا 
يسب رسول الله 8 . فقال: لو سمعته لقتلته نا ب الى ايد 
ولأ :زيب أن معاون يعسي تنيت أعظم أ أذ ونكاية لنا من المحاربة , باليد» ومنع 
دينار جزية فى السنة» فكيف يُنقض عهده ويقتل بذلك دون السب وى تيز اليد : 
منعه ديناراً فى السئة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا أقبح بس على رؤوس 
الأشهاد. بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته الى : فأولى ما 
انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله يلو ولا ينتقض عهده بشئ أعظم منه إلا 
سبه الخالق سبحانهء فهذا مدة محض القياس» ومقتضى النصوص» وإجماع الخلفاء 
الراشدين - رضى الله عنهم - وعلى هذه المسألة أكثر من أربعين دليلاً . 
اياي اما 0 


ابن عباس . 
)١(‏ سبق تخريجه . 
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فإن قيل: فالنبى يك لم يقثُل عبد الله بن أبى وقد قال لثن رجعنا إلى المدينة 
ليُخْرِجَنَ الأعر منها الأذل» ولم يتقل ذا الويصرة التميمى وقد قال له: اعدل» فإِنّكَ 
لتعدل» ولم يقتل من قال له: يقولون: 'إنك تنهى عن الغى وتستخلى به ولم يقتل 
القائل له: إن هذه القسمة ما أرِيد بها وجه اللّهه ولم يقتل من قال له حكم للزبير 
بتقديمه فى السقى: أن كان ابن عمتك» وغير هؤلاء ممن كان يبلّغه عنهم أذى له 

فل نلق كان له قله أ سبعوفه ‏ بوله أن لتطدي لسن بان بعد أن فل 
حندة كما أنه الرى تكالكن اله أذ يوني منت :وله أن يسقط» ولف الانعن ان مقط 
حّه تعالى بعد وجوبهء كيف وقد كان فى ترك قتل من ذكرثُم وغيرهم مصالحٌ عظيمة 
فى حياته زالت بعد موته من تأليف الناس» وعدم تنفيرهم عنه» فإنه لو بلغهم أنه 
يقل أصحابه» لنفرواء وقد أشار إلى هذا بعينه» وقال لعمر لا أشار عليه بقتل عبد 
الله بن أبى : « لأ يلع الناس أن محمد يفل أصحابه 56 

ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف» وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده وأحب 
ايت الحاصلة بقتل من سبه وآذاهء ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل» 
وترجحت جداً قتل الساب» كما فعل بكعب بن الأشرف. فإنه جاهر بالعداوة 
والسّب فكان قتله أرجح من إبقائه» وكذلك قتل ابن خطل» ومقيس» والجاريتين» 
وأم ولد الأعمى» فَقَتَلَ للمصلحة الراجحة» وكف للمصلحة الراجحة» فإذا صار 
الأمر إلى تُوَابه وخلفائه» لم يكن لهم أن يسقطوا حقه . 

© © © © © 
فصل 
فيما فى خطبته العظيمة ثانى يوم المتح من أنواع العلم 

فمنها قوله: ١‏ إن مكة حرمها الله لم يحرمها الناس»» فهذا تحريم شرعى قَدَرى 

سبق به قدره يوم خلق هذا العالم» ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم»؛ ومحمد 


)١(‏ رواه مسلم فى كتاب البر والصلة باب نصر الاخ ظالماً أو مظلوما 1998/5١ح‏ رقم 1084 من حديث جابر. 


قصل كبما قى خطبنته العظيمة نانى يوم الفنتن من أنواع العلم وخ 


دا لاي ا المي تا امير اللهم إن إيرَاهيم 
خَليلّك حرم مكة ٠‏ وإنّى أحرم المديئّة :(23, فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم 
خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم: ولهذا 1 نازع أحد من أهل ا 
فى تحريمهاء وإن تنازعوا فى تحريم المدينة» والصواب المقطوع به تحريمهاء إذ قد صح 
فيه بضعة وعشرون حديثاً عن رسول الله وَل لا مطعن فيها بوجه . 

ومنها: قوله: ١‏ فلا يحل لألحد أن يَسفك بها دما ». هذا التحريم لسفك الدم 
المختص بهاء وهو الذى يباح فى غيرهاء ويحرم فيها لكونها 0 كما أن ريم 
عضد الشجر بهاء واختلاء خلائهلاء والتقاط لُقطتهاء هو أمر مختص بهاء وهو مباح 
فى غيرهاء إذا الجميع فى كلام واحدء ونظام واحدءوإلا بطلب فائدة التخصيهن. 
وهذا أنواع : 

أحدها: وهو الذى ساقه أبو شريح العدوى لأجله -: أن الطائفة الممتنعة بها من 
مبايعة الإمام لا تقائل» لا سيما إن كان لها تأويل» كما امتنع أهل مكة من مبايعة 
يزيدء وبايعوا ابن الزبيرء فلم يكن قتالهم . ونصب المنجنيق عليهم» وإحلال حرم الله 
جائزاً بالنص والإجماع, وإنما خالف فى ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته. 
وعارض نص رسول الله يك برأيه وهواه» فقال: إن الحَرَم لا يعيذٌ عاصياء فيقال له: 
ولا ا طاميا من غلاب الله بول نين سنك عند القن ركو رما بكسي إلى 
الآدميين» وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم» وهو لم يزل يعيذ العصاةً من 
عيه ]راك سراف الك عله ناوه رونا ارجات عن للقي ال تسن 
ابن صبابة» وابن خخطّل» ومن سمى > معهماء لأنه فى تلك الساعة لم يكن حَرماء بل 
حلاًء فلما انقضت ساعة الحرب» عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات 
والأرضُ . وكانت العرب فى جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه» أو ابنه فى الحرم» فلا 
يهيجهء وكان ذلكبينهم خاصية الحرم التى صار بها حرماًء ثم جاء الإسلام» فأكَدَ ذلك 
زقواء» وعلم النبى يَكلٍ أن من الأمة من يتأسى به فى إحلاله بالقتال والقتل» فقطع 


1" زاد المعاد: الجزء الثالث 


الإلحاق. وقال لأصحابه : «فإن أحَد يرخص لقتال رسول الله بل فقولوا: ١‏ إن الله 
أذن لرسوله» ولم يد دن لك 1174م وهل بهذا نمق أتى بخنا آر قصاصاً خارج الحرم 
يوجب القتل» ثم بحأ إليهء لم يج إقامته عليه فيه وذكر الإمام أحمد عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مَسسيّه حتى يخرج 
منه . وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيت فيه قاتل عمر ما نَدَهَته0 وعن 
ابن عباس أنه قال: لو لقيت قاتل أبى فى الحرم ما هجته حتى يخرج منه. وهذا قول 
أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق» والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث . 


وذهب مالك والشافعى إلى أنه يستوفى منه فى م كما يستوفى منه فى 
الحل» وهو اختيار ابن المنذرء واحتج لهذا القول بعموم عومد الدالة على استيفاء 
الحدود والقصاص فى كل مكان وزمان» وبأن النبى وَل قتل ابن خطل» وهو شقان 
بأستار الكعبة» وبما بُروى عن النبى يكل أنه قال : ١‏ إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا قار 
بدم ولا بخربة ل ويأنه لو كان اذوه والقصاص فيما دون النفس » ٠‏ لم يعذه 
الحرم. ولم يمنعه من إقامته غليفة بونانة لق اتن فيه عا روحب هذا إن قضاضا: 3 
يعذه الحرم. ولم يمنع من إقامته عليهء فكذلك إذا أتاه خارجهء ثم لجأ إليه إذ كونه 
حرم بالنسبة إلى عصمتهء لا يختلف بين الأمرين. وبأنه حيوان أبيح قتلّه لفساده. فلم 
يفترق الحال ' بين قتله لا جئأ إلى الحرمء وبين كونه قد أوجب ما أببح قتله فيه. 
كالحية » والحدأة. والكلب العقورء ولأن النبىكَكلدقال : حمس" فواسق يقتلن فى الحل” 
والخَرّم400): فنبه بقتلهن فى الحل والحرم على العلة» وهى فسقَّهنء ولم يجعل التجاءهن 
إلى الحرم مانعاً من قتلهن. وكذلك فاسق بنى آدم الذى قد استوجب القتل . 
ل 
(؟) ضعيف. رواه عبد الرزاق فى المصنف ١617/6‏ وفى سنئده ابن جريجم وهو مدلس ولم يصرح بالسماع . 


(*) رواه مسلم كتاب الحج باب ص مكة وحيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشر على الدوام فييلة رقم 
١>"‏ من حديث أبى شرر 


(4) رواه مسلم كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره مثله من الدواب فى الحل والحرم من حديث 


عائشة 


فصل فيما فى خطبته العظيمة ثانى يوم الفتح من أنواع العلم 1/4 


قال الأولون: ليس فى هذا هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله تعالى : 
لإومن دخله كان آمنا4[آل عمران:/ا9]» وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاتفحالة الخلفن ل 
خبره تعالى» وإما كر عون راع ودينه الذى شرعه فى حرمه. وإما إخبار غك الأهر 
المعهود المستمر فى حرمه فى الجاهلية والإسلام» كما قال تعالى : «أو لم يروا أنَا جعلنا 
حرما آمنا ويتخطّف اناس من حولهم4[العنكبوت :6717 وقوله تعالى: لوَقَالوا إن تَتبِع 
اد مغك ُتَحَطَف من أرضنا أو َم تُمكن لهم حَرما آنا يُجنئ ليه مات كل شيم > 
[القصص :/ا0] وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه كقول بعضهم: ومن 
دخله كان آمنأ من النارء وقوله بعضهم: كان آمنأ من الموت على غير الإسلام» ونحو 
التو كر لا لحر ل 7 

وأفنا العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص فى كل زمان ومكان» فيقال 
أولةً: لا تعرطرة :فى تللق العمومات لزمان الاسيفاءء ولاماكنه. كم لا تعاض فيها 
لشروطه وعدم موانعهء فإن اللفظ لا يدل عليها بوص ولا بتضمنه». فهو فيطلق 
بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع». لم يقل : إن توقف الحكم عليه 
تخصيص لذلك العام فلا يقول محَصّل: إن قوله تعالى : # وأحل لكم ما وراء ذلكم» 
[النساء : 5 ؟"] معخصوص بالمتكوحة فى عدتهاء أو بغير إذن وليهاء أو بغير شهودء 
التعدو القافة ل مقا اندر كالسا ل ل ا 
مكائقه ول شترطيوولا مائعب .ولو قدر سارك اللفظ: لاللق» لوحب مختصيسه ءالادلة 
الدالة على المنع؛ ٠‏ لثلا يبطّل موجبهاء ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر 
نظائره» وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل» والمرضع» والمريض الذى يرجى 
برؤه» والحال المحرمة للاستيفاء» كد المرض» أو البرد» أو الحرء فما المانع من 
تخصيضها بهذه الأدلة ؟ بإ قلت بس ذلك فخصيضا: قينا لفيا ٠‏ كلنا لكم 
بهذا الصاع سواء بسواء . 

وأما قتل ابن خطل» فقد تقدم أنه كان فى وقت الحل. والنبى وك قطع 
الإلحاق» ونص على أن ذلك من خصائصه؛ وقوله َل : « وإنما أحلّت لى ساعة من 
نهار »“'' صريح فى أنه إنما أحل له سفك دم حلال فى غيرالحرم فى تلك الساعة؛ 
15 صريح فى أن الدم الحلال فى غيرها حرام فيهاء فيما عدا تلك الساعة. وأما 


. من حديث أبى شريح‎ 71/1١ رواه البخارى كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب‎ )١( 


39 زاد المعاد: الجزء الثالك 


قوله: الحم لا يعيذٌ عاصيا » فهر من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق» 77 
حديث رسول الله يل حين روى له أبو شريح الكعبى هذا الحديث؛ كما جاء مبينآ فى 
«الصحيح؛ فكيف يعدم على تُول سول الله 18 . 
وأما قولّكم: لو كان الحد والقصاص فيما دوم النفس» لم يعذه الحرم منهء فهذه 
المسألة فيها قولان للعلماءء» وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد» فمن منع 
الاستيفاء نظر إلى عموم الادلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما ذونها» ومن فرق 
قال : سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل؛ ولا يلزم من تحريمه تحريم نا ونه لأن بحونة 
النفس أعظمء والانتهاك بالقتل أشدء قالوا: ولأن الحد بالجلد أو القطع يجرى مجزى 
' التأديب» فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده) وظاهر هذا المذهب ال فرق بين النمسن 
- ذوها فى ذلك» قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه. أن الحدود 
كلّها تّقام فى الحرم إلا القتل » قال : والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقّم عليه 
الل ل منه» قالوا: وحيتئذ فنجيبكم بالجواب المركّب» وهو أنه إن كان بين 
النفس وما دونها فى ذلك فرق مؤثرء بطل الإلزام» وإن لم يكن بينهما فرق مؤثرء 
سينا بينهما فى الحكم. وبطل الاعتراض» فتحقق بطلانه على التقديرين 
قالوا: وأما قولكم: إن الحرم لا يعيذ من انتهك : لء احرف إلى لهل 
5-5 الحدء فكذلك اللاجئ إليه؛ فهو جمع نين ما رن الله وسو له والصحابة 
بينهماء فروى الإمام أحمدء حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عر عن ابن طاووسء عن 


م ام : عو صصص يوي 


أبن عن ابن عباس قال: مَن سَرّقَ أو قَتَلَ فى الحل تم دحل ارم فإنْه لا يجَالّس 
ولا يكلم ؛ ولا يوؤوئ: ولكته يناشد حتى يخرجء فيؤْخلَ» فَيْقَام عَليْه الحد..وإن 
0 أو قل فى ارم أقيم عليه فى الحَرّم 2١"‏ . وذكر الأثرم» فق انه عناس ايض 
من أحدث حدثاً فى الحرمء أقيم عليه ما أحَدثَ فيه من شئء وقل أمر الله سبحانه 
بقتل من قاتل فى الحرمء فقال: ١‏ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتئ يقاتلوكم فيه فَإن 
قاتلوكم فافتلوهم4[البقرة + ]١19١‏ 

والفرق بين اللاجئ والمنهتك فيه من وجوه: 

أحدها: أن الجانى فيه هلتك لحرمته بإقدامه على الجئاية فيه بخلاف من جنّى 


. أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 7/5 8١ح رقم 177507 وهو موقوف على ابن عباس‎ )١( 


قصل كبما قى خطبنه العظيمة ثانى يوم الفتن من أنواع العلم 504١‏ 
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خارجه إليهء فإنه معظّم لخرمته مستشعر بها بالتجائه إليهء فقياس أحدهما على الآخر 
باطل . 

الثانى: أن الجانى فيه منزلة المفسد الجانى على بساط الملك فى داره وحرمهه. 
ومن جنى نخارجهء ثم لجأ إليه نه بمنزلة من جِنَى خارج بساط السلطان وحرمهء ثم 
دخل إلى حرمه مستجيراً . 

الغالث: أن الجانى فى الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه» وحرمة بيته وحرمه. 
فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره . 

الرابع: أنه لو لم يقم الحد على الجنّاة فى الحرمء لعم الفسادء وعَظُم الشر فى 
حرم الله. فإن أهل الحرم كغيرهم فى الحاجة إلى صيانة نفوسهمء وأموالهم. 
وأعراضهم . ولو لم يشرع الحد فى حقّ من ارتكب الجرائم فى الحرم» لتعطلت حدود 
الله وعم الضرر للحرم وأهله . 

والخامس: أن اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل» اللاجئ إلى بيت الرب 
تعالى» المتعلق بأستاره. فلا يناسب اله ولا حال يقد وحوهة أن يهاج. بخلاف المقدم 
على انتهاك حرمتهء فظهر سر الفرق» وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. . 

وأما قولكم : إلهامعيوان مقسك: فابيح قتله فى الحل وَالخرم كالكلب العقورء فلا 
يصح القياس» فإن الكلب العقور طبعه الأذى» فلم ا 7 ليدفع أذاه عن أهلهء 
وأما الآدمى فالأصل فيه الحرمة» وحرمئه عظيمة» وإنما أبيه لعارض» فأشبه الصائل 
من الحيوانات المباحة من المأكولات» فإن الحرم يعصمها . 

وأيضاً فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور, والحية» والحدأة كحاجة 
أهل الحل سواءء فلو أعاذها الحرم لَعظُّم عليهم الضرر بها . 


ص- 


وملها: قوله علي : « ولا يعضد بها شجر ل فى اللفظ الآخر: وَل يعض 


شوكها :7" وفى لفظ فى ؛ جح بل ولا خط : شوكها 6(" لا خلاف بينهم 


)١(‏ رواه البخارى كتاب العلم باب كتابة العلم 0١‏ من حديث أبى هريرة. 

(١؟)‏ رواه البخارى كتاب الحج باب فضل الحرم ١8177‏ من حديث ابن عباس . 

00) رواه ه مسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام فوحية رقم 
06 مهن حديث أبى هريرة . 


01" زاد المعاد: الجزء الثالث 


أن الشجر البرىً الذى لم ينه الآدمى على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظء 
واختلفوا فيما أنبته الآدمى من الشجر فى الحرم على ثلاثة أقوال» وهى فى مذهب 
أحمد : 

اخايهاة أن" له قلعدي نز لذ فسان قله دوهذا اعفار ابن عقيل» وأبى الخطاب» 
وغيرهما . 

والثانى: أنه ليس له قلعه» وإن فعل» ففيه الجزاء بكل حال» وهو قول الشافعى» 
وهو الذى ذكره ابن البناء فى « خصاله » . 

الثالث: الفردييت كا الى اله ٠‏ ثم عرسه فى الحرم» وبين ما أنبته فى الحرم 
أرلة فالأول :لا جزاء فيه»ء والثانى : لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال» وهذا قول القاضى 

وفيه قول رابع: وهو الفرق بينما ينبت الآدمى جنسه كاللوز والجوز» والنخل. 
ونحوه» وما لا ينبت الآدمى جنسهء كالدوح» والسلّم» ونحوهء فالأول يجوز قلعه 
ول بجواء فيه التاق ل يحفور» يفيه اراد . 

قال صاحب ١‏ المغنى »: والأولى الأخذ بعموم الحديث فى تحريم الشجر كُلّه إلا 
ما أنبت الآدمى من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع» والأهلى من 
الحجيوان. فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصلَّه إنسياً دون ما تأنّسَ م من الوحشى» 
كذا هاهناء وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع» ان ل ا ا 
أقوال: : 

والحديث ظاهر جداً فى تحريم قطع الشوك والعوسج» وقال الشافعى: لا يحرم 
قطعهء لأنه يوذى الناس بطبعهء فأشبه السباع» وهذا اختيار أبى الخطاب» وابن 
عقيل» وهو مروى عن عطاء ومجاهد وغيرهما . 

وقوله علد : لا يعْضد شوكهًا '.وفى اللفظ الآخر: ١‏ لا بختلى شو شّ 
صريح فى المنع, ولا يّصح قياس على السباخ العادية؛ 0 
وهذا لا يؤذى من لم يدن منه . 

والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس» ولكن قد جوروا قَطْعّ اليابس» قالوا: 
لكته درل اليكو ولا عرف فيه بعدلاك» وان هذ سباق اللديف يذل عن أنه إن 


قصل قيما قىص نطبنه العظيمة ثانى بوم الفنح من أنواع العلم ولف 


0 الأخضر. فإنه جعله 0 تنفير الصيد. وليس فى أخل الياسس انتهاك حرمة 
. ! [ل.ه»٠‏ 3 2 3 ٠‏ 5 0 3 7 
قل آ م 1" ل كر ل ص سد ى سوس 6 


أخضرين ١‏ وقال: 211100111 

وفى الحديث دليل على أنه إذا'القحلت الشجرة بنفسها» أو انكسر الغضن » عهاز 
الانتفاع به أنه لم يعضده هو وهذا لا نزاع فيه : 

فإن قيل: فما : تقولون فيما إذا قلعها قالع. ثم تركهاء ٠‏ فهل يجوز له أو لغيره أن 
ينتفع بها ؟ قيل: قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال: من شبهه بالصيدء لم 
ينتفع بحطبهاء وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفع به وفيه وجه آخرء زنه يجوز لغير 
القاطع الانتفاع بهء لأنه قطع بغير فعلهء فأبيح له الانتفاع به كما لو قعلته الريح. 
وهذا بخلافالصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره؛ فإنَ قَثْلَ المحرم له جعله 
ميتة. وقوله فى اللفظ الآخر: ١‏ ولا يخبط شوكها ؛ صريح, أو كالصريح فى تحريم 
قطع الؤرق» وهذا مذهب أحمد - رحمه الله - وقال الشافعى: له أخده؛ ويروى 
عن عطاء. والأول أصح لظاهر النصً والقياس» فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش 
الطائر مام ار ايقن نان أ حل الورق ذوهة إلن نيو الأغصناف» كانه لناسها ووقاتها:. 


وقوله كاد : ١‏ ولا يحْتَلَى خلاها ؛ لا خلاف أن المراد من ذلك ما ينبت بنفسه 
دون ما أنبته الآدميون. ولا يدخل الاين فى الحديث. بل هو للرطب خاصة. فإن 
الخلا بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطباء فإذا يبس» فهو حشيش» وأخلت 
الأرض» كثر خلاهاء وامحتلاء الكلى» قطعه. ومنه الحديث: كان ابن عر اك 
لأرسى 5 بيمظم "لها الى »:«ومنه ميف اليخاذة: ذفن نوعاة الشلى .ااام 
مستثنى بالنص» وفى تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه . 

فإن قيل: فهل يتناول الحديث الرعى أم لا ؟ قيل: هذا فيه قولان. أحدهما: لا 
يناوله» فيجوز الرعى» وهذا قول الشافعى, والثانى: يتناوله بمعناه» وإن لم يتناوله 
بلفظه : فلا يجوز الرعى. وهو مذهب أبى حنيفة» والقولان لأصحاب أحمد . 

نان النعر نوو وى :قد ميق استعلذنة «وتقلاعه: للدارة»: .وبي رسنال الذابة غلية 
ترعاه ؟ ْ 


. من حديث ابن عباس‎ 14/١ رواه البخارى كتاب الوضوء باب من الكبائر ألا يستتر من بوله‎ )١( 


5253 زاد المعاد: الجزء الثالث 


قال المبيحون : ما كانت عادةٌ الهدايا أن تدخل الحرم» وتكثرٌ فيه ولع قل فد 
أنها كانت تسد أقواههاء دل على جواز الرعى . 

قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى» ويسلطها على ذلك؛ وبين أن ترعى 
يطبعها من غير أن يسلْطَهَا صاحبها. وهو لا يجب عليه أن يَسَد أفوامهاء كما لا يجب 
عليه أن يَسَد أنقّه فى الإحرام عن شم الطيب؛ وإن لم يجز له أن يتعمد شمهء 
وكذلك لا يجب عليه أو يمتنع من السير خشية أن يوطء صيداً فى طريقه. وإن لم يجز 
له أن يقصد ذلك». وكذلك نظائره . فإن قيل: فهل يدخل فى الحديث أخذ الكمأة 
والفقع» وما كان مغيباً فى الأرض ؟ قيل: لا يدخل فيه لأنه بمنزلة الثمرة» وقد قال 
أحمد: يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق . 

وقوله ماد : ١ولا‏ بتفر صِيْدها : صريح فى تحريم التسبب إلى ذل الصيد 
واصطياده بكل سبب». حتى إنه لا يتفره عن مكانه. لأنه حيوان محترم فى هذا 
المكان» قد سبق إلى مكان» نهو انق به» ففى هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى 
مكان» لم يزعج عنه . 

وقوله 355 : ولا يلتتقط ساقطتها إلا من عرقَها » ' “. وفى لفظ : :ولا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد »؛ فيه دليل على أن لُقَطَدَ الحرم لا تُملك بحال؛ وأنها لا تلتقط 
إلا للتعريف لا للثمليك؛ ٠‏ وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلاء 0 
اختلف فى ذلك. فقال مالك وأبو حنيفة : قط لحل والحرم سواءء وهذا إحدى 
الروايتين عن الحمة: بواحد قولى الشافعى» روك عن ابن عمرهء واين عباس»ء 
وعائشة رضى الله م وقال أحمد فى الرواية الأخرى» والشافعى ف فى القول 
الآخر: لا يجوز التقاطها للتمليك؛ وإنما يجور لحفظها لصاحبهاء بد لعي عرفها 
أبداً حتى يأتى صاحبهاء 0 قول عبد الرحمن بن مهدى6 .وأ عيذ :وهذا هو 
الصحيح؛ والحديث صريح فيهء واُشد: المعرّف . والناشد: الطالب» ومنه قوله: 

إصاخة الناشد للمنشد . 


سس ص سم 


وقد روى أبو داود فى « سننه :: أن الب كلك: ‏ تَهَى عن َع الاج ٠»‏ وقال 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فصل كيما فص خطبته العظيمة ثانى يوم الفتح من أنواع العلم 0" 


00 
ابن وهب: يعنى يتركها حتى تجِدّها صاحبها' 


قالأنيظنا: وهذا هزه تخصائصضى مكة» والفرق ينها :وبين .ضائز الآفاق قفن ذللك: 
أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة» فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها 
والسؤال عنهاء بخلاف غيرها من البلاد . 

لوب سل اث 

وقوله كك فى الخطبة : ١‏ ومن قل له قتيل» فهو بخير النظرين ! ما أن يَقتل» وإما 

أن بأد الدية 7" فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين فى قصاص؛ بل هو 
أحد شيئكين : إما القصاص». وإما الدية : 

أحدها: أن الواجب أحد شيئين» إما القصاص» وإما الدية» والخيرة فى ذلك إلى 
الولى بين أربعة أشياء: العفو مجاناء والعفو إلى الدية» والقصاصء ولا خلاف فى 
تخييره بين هذه الثلاثة. والرابع: المصالحة على أكثر من الدية» فيه وجهان. أشهرهما 
مدهي جؤازه.: والثانى : ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونهاء وهذا أرجح 
دليلاً» فإن اختار الدية» سقط القودء ولم يملك طلبه بعدء وهذا مذهب هب الشافعى» 
وإحدى الروايتين عن مالك . 

والقول الثانى: أن موجبّه القود عينآً» وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضى 
الجانى» فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجانى» فقوده بحاله» وهذا مذهب مالك فى 
الرواية الأخرى وأبى حنيفة . 

والقول الثالث: أن موجبّه القودٌ عينآ مع التخبير بينه وبين الدية» وإن لم يرض 
الجانى» فإذا عفا عن القصاص إلى الدية» فرضى الجانىء فلا إشكال» وإن ل 
يرض » فله العود إلى القصاص عيناً» فإن عفا عن القود مطلقء فإن قلنا: الواجب 
أحد الشيئين» فله الدية» وإن قلنا: الوافب القضاس عناه مقط حجن هته :. 

فإن قيل: فما : خراوا يها بو عاك الفائل ونا ون ولاك قرت أحدهما: تسقط 
الدية. وهو ولت أبى حنيفة ) أن الواجب عندهم القصاص عيئاً: وقد زال ل 
)١(‏ صحيح رواه أبو داود فى كتاب اللقطة فى صدره "1١ح‏ رقم 26 ورواه مسلم كاب اللقطة باب فى لقطة 


الحاج 7/ 531اح رقم ١7714‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان به. 
(6) رواه مسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها "/ مح رقم 06 من حديث أبى هريرة به. 


لاحل زأاد المعاد: الجزء الثالث 


مدان بفعل الله تعالى» فأشبه ما لو مات العند الحانى» فإن أرقن الحناية لا ينتقل 
إن م السيدء وهذا بيخلاف تلف الرهن هن وموت الضامن. يك لوط الل 
لثبوته فى ذمة الراعي والعيمو يه فلم يسقط بتلف الوثيقة . 

وال لشاف والسميد تعن اللدرة ات تركو لأنه عدن الشفاء القضاصن مز 
غير إسقاط» فوجب الدية لثلا يذهب الورثة من الدم والدية مجانآء فإن قيل: فما 
تقولون لو اختار القصاص» ثم اختار بعده العفو إلى الدية» هل له ذلك ؟ قلنا: هذا 
فيه وجهان»: أحدهما: أن له ذلك» لأن القصاص أعلى» فكان له الانتقال إلى 
الأدنى . والثانى : ليس له ذلك» لأنه لما اختار القصاص. فقد أسقط الدية باختياره 
لهء فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها . 

فإن قيل : فكيف تجمعون بين هذا الحديث» وبين قوله عله : «مَنْ قَتَلَ عمد فهو 


,1 


قيل : اير بينهما بوجهء فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد. 
وقوله: ١‏ هوب حبر النظَريْنِ » يدل على تخبيره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخحد 
ا ل 5 : (إكتب عليكم 
القصاص 4[سورة البقرة:78١]‏ »وهذا لا ينفى ت: تخيير المستحق له بين ما كتب له وبين 
بدله . والله أعلم . 

وقوله يَكِ فى المنطبة: ١‏ إلا الإذْخْرَ »» بعد قول العباس له: إلا الإذْخر”9": يدل 
على مسالتين: ْ 

إحداهما: إباحة قطع الإذخر . 

والثانية: أنه لا يشترط فى الاستثناء أن ينويه من أول الكلام» ولا قبل فراغه. 
لأن النبى كَِةِ لو كان ناويا لاستثناء الإذخر من أول كلامه» أو قبل تمامه. لم يتوقف 
استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك» وإعلامه أنهم لا بد لهم منه لقَهمٍ وبيوتهم , 
ونظير هذا استثناؤه كَكِيْةِ» لسهيل بن بيضاء من أسارىى, بدر بعد أن اذكره به ابن 
منطرةة لقال 11110 فقال اك مسعوة: إلا 


)١(‏ صحيح رواه أبر داود كتاب الديات باب من قتل فى عمياء بين قوم 4/ 17ح رقم 444414519 من حديث ابن 


فصل فيما قى خطبته العظيمة ثانى بوم الفتخح من أنواع العلم /اة ؟ 


حى تب به صم مم 


تبهئل دن نشناء: فإنى سمعته يذكر الإسلام» فقال: « إلا سهيل بْن بيْضاء »(1) ومن 
المعلوم أنه لم يكن قدنوى الاستثناء فى الصورتين من أول كلامه . 
ونظيره أيض:قول اَلّك لسليمان لما قال: ١‏ لأطُون اليل علَى ماثّة امرأة تلد كل 
مرأة لاما يقال فى سيل الله ». فقال له الك : 2 0 ٠‏ كلم يقل. 


ى سس د سا ” 


سس سر 7 


« لكان ارا لمات 0 فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه فى هذه الحالة لنفعه 
ومن يشترط الب ول ل تشع .. 

ونظير هذا قولّه يَكلِ: « واللّه لأغزون قريْشاء والله لأغزون قريّشاً » ثلاثاء ثم 
سكتء ثم قال ١:‏ أن شاء الله)”"'"» فهذا استثناء بعد سكوت, وهو يتضمن إنشاء الاستثناء 
بعد الفراغ من الكلام والنتكوت عاتةووقل تضى الجن علق عوازة) :وهو الضدرات را 
وعةة: وامقير إلى عونك هله الأخادرتك السحيحة الصريفة أولى والله التوفيق.. 

وفى القصة: أن رجلا من الصحابة يقال له: أبو شاهء قام. فقال: اكتبوا لى» 
فقال النبى يَكلةِ: « اكتبوا لأبى شاه 170)» يريد خطبته» ففيه دليل على كتابة العلم؛ 

نسخ النهى عن كتابة الحديث» فإن النبى كله قال: من كب عنَى شين غير القرآن. 
ا كان فى أول الإسلام خشية أن يتخلط الوحى الدع يتن «الوخيى 
الذى لا يتلى. ثم أذن فى الكتابة لحديثه . 

رمد ع د لين عور القاقان و دم وكاقا ها كت متحرنة سن 
الصادقةء وهى التى رواها حفيده عمرو بن شعيب» عن أبيه عنه» وهى من أصح 
الأحاديث». وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها فى درجة أيوب عن نافع عن 
عمرء والآئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها . 

وفى القصة : أن النبى. بكي دخل البيت» وصلَّى فيه” "أ ولم يدخله حنى محيت 
الصور منهء ففيه دليل على كراهة الصلاة فى المكان المورء وهذا أحق بالكراهة من 


. وفى سنده انقطاع بين عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وبين أبيه‎ 7817/١ ضعيف. رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
من حديث أبى هريرة.‎ ١794 171/5اح رقم‎ /٠" رواه مسلم كتاب الإيمان باب الاستغناء‎ )'( 

(9) صحيح. رواه أبو داود كتاب الإيمان والنذور باب الاستثناء فى الإيمان بعد السكوت 5١8/7‏ ح رقم 737286. 
(0) سبق تخريجه . 

(5) رواه مسلم كتاب الزهد باب التثبيت فى الحديث 11798/15ح رقم "٠٠١14‏ من حديث أبى سعيد الخدرى . 
(7) رواه مسلم كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ح رقم ١759‏ من حديث ابن عمر. 


9" زاد المعاد: الجزء الثالث 


الصلاة فى الحمام. لأن كراهة الصلاة فى الجهام/ إما 00 مَظنة النجاسة» وإما 
لكونه بيتالشيطان» وهو ات وأننا يدل الصورء ة َمَظنّهُ الشرك» وغالب شرك 

وفى القصة: أنه دخل مكة. وعليه عمامة سوداء) ففيه دليل على جواز لبس 
السواد أحياناً ومن نّم جعل خلفاء بنى العباس ليبس السواد شعاراً لهم. ولولاتهم. 
وقضاتهم. وخطبائهم. والنبى يَكِةِ لم يلبسه لباساً راتبآ» ولا كان شعاره فى الأعياد» 
والجمع . والمجامع العظام البتة. وإنما اتفق له 0 العمامة السوداء يوم الفتح دون 
سائر الصحابة» ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد(ا؟» بل كان لواؤه أبيض . 

© © © © © 
فصل 
فى وفت تحريم متعة النساء 

وما وفع فى هذه الغزوة. إناخة 50 ثم رما قبل خروجه من مكة 
واختلف فى الوقت الذى حرمت فيه المتعة» على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يوم خيبر» وهذا قول طائفة من العلماء . منهم: الشافعى وغيره . 

والثانى: أنه عام فتح مكةء وهذا قول ابن عيينة» وطائفة . 

والثالث: أنه عام حنين» وهذا فى الحقيقة هو القول الثانى» لاتصال غزاة حنين 
بالفتح : 

والرابع: أنه عام حجة الوداع. وهو وهم من بعض الرواة. سافر فيه وهمه من 
فتح مكة إلى حَجَة الوداع: كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حَجة الوداع 
حيث قال: قصرت عن رسول الله يَكِلْهّ بمشقص على المروة فى حجته: وقد تقدم فى 
الحجء و الوهم من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان» ومن واقعة إلى 
واقعة» كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم . 

والصحيح: أنه المتعة إنما حرمت عام الفتح» لأنه قد ثبت فى «صحيح مسلم» أنهم 


. رواه مسلم كتاب الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام / الحده رقم 48" من حديث عمرو بن حريث‎ )١( 
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استمتعوا عام الفتح مع النبى يك بإذنه”'"2 ولو كان التحريم زمن خيبرء لزم النسخ 
مرتين» وهذا لا عهد بمثله فى الشريعة البتة» ولا يقع مثلّه فيهاء وأيضاً: فإن خيبر لم 
يكن فيها مسلمات» وإنما كن يهوديات» وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد 
إنما أبحنَ بعد ذلك فى سورة المائدة بقوله: « الْيوم أحل لكم الطّّبّات وَطَعَام الْذين أوتوا 
الكتاب حل لَكُمْ وَطَمَامُكُمْ حل لَهُم وَالْمُحْصنَاتَ من الْمَؤْمنات والْمحْصتَات من الذين أُونُوا 


وهع د مم هم 


وبقوله : الوم يئس الّذين كَفَروا من دينكم 4[المائدة: ”] » وهذا كان فى آحر الأمر بعد 
بحن الوداءد ان يها فق تكح إبائعة شنال آهل التعات قاين برهن تعر برل كان 
للمسلمين رغبةٌ فى الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح» وبعد الفتح استرق من استرق 
منهن , وصرن إماء للمسلمين . 

فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت فى «الصحيحين» من حديث على بن أبى طالب: 
« أن رسول الله يك نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لُحوم الحمر الإنسية»""ا 
وهذا صحيح صريح ؟ 

قيل: هذا الحديث قد صحت روايته بلفظتين: هذا أحدهما . والثانى: الاقتصار 
على نهى النبى يك عن نكاح المئعة» وعن لُحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» هذه رواية 
ابن عيينة عن الزهرى» قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن عيينة: يعنى أنه نهى عن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرء لا عن نكاح المتعة» ذكره أبو عمرء وفى «التمهيد): 
ثم قال: على هذا أكثرٌ الناس» انتهى» فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف 
لتحريمهن» فرواه: حرم رسول الله كك المتعة زمن خيبرء والحمر الأهلية» واقتصر 
بعضهم على رواية بعض الحديث» فقال: حرم رسول الله يَكِْدِ المتعة زمن خيبرء فجاء 
بالغلط البين . 

فإن قيل: فأى فافدة فى انمع .بين التحرعين: إذا كلم يكونا قد وقعا فى وقت 
والخلوة بوانة المتعة من تحريم الحمر ؟ قيل: هذا الحديث رواه على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه - محتجاً به على ابن عمه عبد الله بن عباس فى المسألتين» فإنه كان 
يبيح المتعة ولحوم الخمرء فناظره على بن أبى طالب فى المسألتين» وروى له التحريمين» 


(1. "؟) سبق تخريجهما. 


لكا زاد المعاد: الحجزء الثالث 


وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر» وأطلق تحريم ا منعة وقال: إنك امرؤ تائه» إن رسول 
الله يلد حرم المتعةء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عبينة: 
وعليه أكثر الناس» فروى الأمرين محتجاً عليه بهماء لا مقيّداً لهما بيوم خيبر واللّه 
الموفق . 

ولكن هاهنا نظر آخرء وهو أنه: هَل حرمها تحريم الفواحش التى لا تباح بحال» 
أو حرمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر ؟ هذا هو الذى نظر فيه ابن عباس 
وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم» فلما توسع فيها مَنْ توسعء ولم يقف عند 
الضرورة» أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلهاء ورجع عنه . 

وفك كا ناب مسعوره ير للها ودرا ا ين آمنوا لا تحرّموا طَيَات ما 
ب /ام] ٠‏ ففى «الصحيحين» عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله 
يَكْةٌ وليس لنا نساءء فقلنا فقلنا: آلا نختصى ؟ فنهاناء م رختص لنا أن ننكح المرأة بالثوب 
إلى أجل . ااه «١‏ يا أيها الّذين آمنوا لا تُحرَمُوا طَيّبَات ما أَحَلَ الله َكُم ولا تَعمَدوا 
إن اللّه ل يحب ؛ المعتدين #[سورة المائدة : /امع)17) 

وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين : 


أحدهما: الفردُ على من يحرمهاء وأنها لو لم تكن من الطيبات ل أباحها رسول 
الله كلد . 

والثانى: أن يكون أراد آخر هذه الآية» وهو الرد على من أباحها مطلقاًء وأنه 
معتدء فإن رسول الله كل إنما رخص فيها للضرورة» وعند الحاجة فى الغزو» وعند 
عدم النساءء وشدة الحاجة إلى المرأة فمن رخص فيها فى الحضر مع كثرة النساءء 
وإمكان النكاح المعتادء فقد اعتدى» والله لا يحب المعتدين . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بما روى مسلم فى «صحيحه» من حديث جابر» وسلمة 
بن الأكوعء قالا: خرج علينا منادى رسول الله يَككَِةِ فقال: إن رسول الله كَلِْةَ قد أذن 
لكم أن تستمتعو تمتعوا» يعنى : ا 

قيل: هذا كان زمنٌ الفتح قبل التحريم» ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم 


. 6 /1 رواه البخارى كتاب التكاح ما يكره من التبتل والخصاء‎ )١( 
من حديث جابر وسلمة به.‎ ١1.05 رواه مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة اح رقم‎ )( 
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الي ل ل ا قال رختص لنا رسول الله يك عام أوطاس 
فى المتعة ثلاثآ * وانهى غنيا”' '. وعام أوطاس :هو عام الفتح ؛لأن غزاة أوطاس متصلة 
بفتح مكة . 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم فى «صحيحه »؛ عن جابر بن عبد الله 
قال : كنا نستمتع بالقبضة م من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله كَككِلة وأبى 
بكر حتى نهى عنها عمرٌ فى شآن عمرو بن حريث”). وفيما ثبت عن عمر أله قال: 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يك أنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج 7" . 

قيل: الناس فى هذا طائفتان : 

طائفة تقول: إن عمر هو الذى حرمها ونهى عنهاء وقد أمر رسول الله كَكِ باتباع 
ما سنه الخلفاء الراشدون. ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد فى 
محري م المتعة عام الفتح. لون ورا عي للك ابن الريع ابو سيره عن ايد عن 
جده) وقد تكلم فيه ابن معين» ولعي الخارى إخراج حديثه فى (صحيحه) مع شدة 
الحاجة إليهء وكونه أصلاً من أصول الإسلام» ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه 
والاحتجاج به قالوا: ولو صح حاايف سيره لم يخف على ابن مسعود حتى يروى 
أنهم فعلوهاء ويحتج بالآية» وأيضاً ولو صحء لم يقل عمر: إنها كانت على عهد 
رسول الله كيد وأنا أنهى عنهاء وأعاقل عليهاء بلكان يقول: إنه تل حرمها ونهى 
عنها . قالوا: ولو صحء لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقاً . 

والطاذفة الثانية : رأت صحة حديث سبرة» ولو لم يصح. نقد صح حديث على 
- رضى الله عنه - أن رسول الله ل حرم متعة النساء؛ فوجب حمل حديث جابر 
على أن أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم: ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر 
رضى الله عنهء فلما وقع فيها النزاعء ظهر تحريمها واشتهرء وبهذا تأتلف الأحاديث 
الواردة فيها . وبالله التوفيق . 

© © © 0 © 

)5١ 0(‏ سبق تخريجهما. 


() رواه مسلم بنحوه كتاب الج باب فى المتعة بالحج إلى العمرة ؟/ لمح رقم ١١١1‏ من حديث جابر وهو عند 
أحمد بلفظ مقارس غ/ 0؟ 7 . 


ض زاد المعاد: الجزء الثالث 
تقضك 

اوفى قصة الفتح من الفقه : جوار إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين كما أجاز 
النبى يك أمان آم هانئ لحمويّها . 

وفيها من الفقه جوازٌ قتل المرتد الذى تغلظت ردثه من غير استتابة» فإن عبد الله 
بن عه بن الى شرع كاد يذ انسل هاجن وكان يكثّب الوحىّ لرسول الله يكل ثم 
ارت ولحق بمكةء فلما كان يوم الفتح» أتى به عثمان بن عفان 0 الله 3 
ليبايعهء فأمسك عنه طويلاً» ثم بايعه » وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه 
فيضرب عنقه» فقال له رجل: هلاً أومأت إلى يا رسول الله ؟ فقال: 2010 
أن تكون له خَائئة نه الأعين 6 فهذا كان 5 قد تغلّظ كفره بردته دهم وهجرته ؛ 
وكتابة الوحىء ؛ ركد ولحق بالمشركين يطعن على الإسلام ةا وكان يسول الله 
له يريد قتله, فلما جاء به عثمااً ب عفان وكان آخاء من من الرضاعة» لم يأمر النبى 
5 قله ححا من .عمال ولم عه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله» فهابوا رسول 
الله يَتَِهِ أن يقدموا على قتله بغير إذنه» واستحيى رسول الله يَكِلهِ من عثمان» وساعد 
القدر السابق لا يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح» فبايعه ‏ 
وكان ممن استثنى الله بقوله: < كيف يهدي اللّه قَوما كقروا بعد | انهم وشهدوا أن الرأسول 
حق وجاءهم الْبَينات واللّه لا هدي القوم الظّالمين . أولتك جزاؤهم أَنْ عليهم لعنة اللّه والملائكة 
والئاس أجمعين. خَالدين فيها لا يحَمّف عنهم العذاب ولا هم ينظرون . إلا اّذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلّحوا إن الله عور رُحِيم 4[آل عمران:0»]89/47 وقوله َكل : ١‏ ما يتْبغى لبى أن 


ذل بير اس سبي اس 


تكون له حَائةَ الأعين ». أى أن النبى يك لا يخالف ظاهره باطنه » ولا ب علانيتّه ؛ 
وإذا نفذ حكم الله زتره لم يوم بهء بل صرح به تأعلفة وأظهره 1 


)١(‏ صحيح . رواه أبو داود كتاب الجهاد باب قتل الأسير لا يعرض عليه الإسلام ؟/ 0 ح رقم ناض من حديثك 
سعك . 


فصل فى غزوة حنين وتسمى : غزوة أوطاس 1 
فصل 
فى غزوة حنين وتسمى: غزوة أوطاس 

وهما موضعان بين مكة والطائف. فسميت الغزوة باسم مكانهاء وتسمى غزوة 
هوازن» لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله عَلاة . 

قال أب كناف 217 : ولما سمعت هوازن برسول الله عَكلِْدِ وما فتح الله عليه من 
مكةء جمعها مالك بن عوف النصرى» واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء 
واجتمعت إليه مضر وجشم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بنى هلال» وهم قليل» 
ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء» ولم يحضرها من هوازن كعب» ولا كلاب: 
وفى جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب». وكان شجاعاً 
مجرباًء وفى ثقيف سيدان لهم». وفى الأخلاق قارب بن الأسودء وفى بنى مالك 
سبيع بن الحارث وأخوه أ[مر بن الحارث» وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف 
النصرى. فلما أجمع السير إلى رسول الله يَكِْةّ» سياق مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس» اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة؛ فلما نزل 
قال: بأى واد أنتم؟ قالوا:. بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل» لا حزن ضرسء» ولا 
سهل دهسء مالى أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصبى» ويعار الشاء؟ 
قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم . قال: أين مالك؟ 
قيل: هذا مالك؛ ودعى لهء قال: يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومكء وإن هذا 
يوم كائن له ما بعده من الأيام» مالى أسمع رغاء البعير»ء ونهاق الحمير»ء وبكاء 
الصغيرء ويعار الشاء؟. قال: سقت مع الناس أبناءهم . ونساءهم. وأموالهم. قال : 
ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعى 
ضأن والله.ء وهل يرد المنهزم شىء.؛ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه 
ورمحهء وإن كانت عليك.» فضحت فى أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب 
وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أحد منهم. قال: غاب الحد والجد. لو كان يوم علاء 
ورفعة» لم تغب عنه كعب ولا كلاب» ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب». 
فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمروا بن عامرء وعوف بن عامر قال:ذلك الجذعان من 


(1) ابن سعد فى الطبقات الكبرى ١١85/7‏ . 


م ء: زاد المعاد: الجزء الثالث 
عامرء لا ينفعان ولا يضران. يا مالك! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى 
نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم. ثم الق الصباة على متون 
الخيل ) فإن كانت ل”كء. لحق بك من وراءك:ء وإن كانت عليك؛» ألفاك ذلك». وقد 
أحرزت أهلك ومالك. قال: واللّه لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر عقلكء» والله 
لتطيعننى» يا معشر هوازن» أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى» 
وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأى» فقالوا: أطعناك» فقال دريد: هذا يوم لم 
أشهده ولم يفتنى . 
يا ليتنى فيها جذع أخب فيها وأضع 
أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع 

ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم. ثم شدوا شده 
رجل واحدء وبعث عيونا من رجاله. فأتوه وقد تفرقفت أوصالهم. قال: ويلكم ما 
شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق» واللّه ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى» 
فو الله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. 

ولما سمع بهم نبى الله َلٌِْ بعث إليهم عبد الله بن أبى: حدرد الأسلمى» وأمره أن 
يدخل فى الناس» فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبى 
حذرد» فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله َكل 
وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه؛ ثم أقبل حتى أتى رسول الله يلد فأخبره 
الخبر . 

فلما أجمع رسول الله ككِلْهْ السير إلى هوازن» ذكر له أن عند صفوان بن أمية 
أدراعا وسلاحاء فأرسل إليه. وهو يومئذ مشركء فقال : ايا أبا أمية ! أعرنا سلااحك 
هذا نلقى فيه عدونا غدا»» فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال:«بل عارية مضمونة 
حتى نؤديها إليك» 212 فال : ليبس بهذا بأس » فأعطاه مائة درع بم يكفيها من 
السلاح» فزعموا أن رسول الله يَلكوٌ سأله أن يكفيهم حملهاء ففعل. 

ثم خرج رسول الله يَكلةٌ معه ألفان من أهل مكة. مع عشرة آلاف من أصحابه 


60 صحبم . رواه أحمد فى المستد"/ 6٠١١‏ وفى سئده ضعفاء ولكن رواه الحاكم فى المستدرك ٠/مغع‏ من طريق 
آخر وقال: صحيح الإسناد ولم يخر جاه . وأقره الذهبى . 
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الذين خرجوا معهء ففتح الله بهم مكةء وكانوا اثنى عشر ألفاء واستعمل عتاب بن 
أسيد على مكة أميراًء ثم مضى يريد لقاء هوازن. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء 
عن أبيه جابر بن عبد اللّهء قال: لما استقبلنا وادى حنين» انحدرنا فى واد من أودية 
تهامة أجوف حطوطه إنما ننحدر فيه انحدارا. قال: وفى عماية الصيح» وكان القوم 
قد سبقونا رلى الوادى» فكمنئوا لنا فى شعابه وأحنائه ومضايقهء قد أجمعواء 
وتهيؤواء وأعدوا فوالله ما راعنا - ونحن منحطون - إلا الكتائب» قد شدوا علينا شدة 
رجل واحدء وانشمر الناس راجعين لا يلوى أحد منهم على أحدء وانحاز رسول 
الله عَكئ ذات اليمن» ثم قال:١‏ إلى أين أيها الناس؟ هلم إلى أنا رسول الله. أنا محمد 
بن عبد الله»» وبقى مع رسول اللهكَةٍ نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» وفيمن 
ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمرء ومن أهل بيته على» والعباس»2 وأبو سفيان بن 
الحارث وابنه» والفضل بن العباس» وربيعة بن الحارث» وأسامة بن زيدء وأيمن ابن أم 
أيمعن» وقتل يومئذ. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء فى 
رأس رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فقبينا هو كذلك إذ أهوى عليه بن أبى طالب» ووجل 
من الأنصار يردانه» قال: فأتى على من خلفه» فضرب عرقوبى الجمل» فوقع على 
عجزه. ووثب الأنصارى على الرجل». فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه. فانجعف 
عن رحلهء قال: فاجتلد الناس . قال: فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم 
حتى وجدوا الأسارى عند رسول اللهعَلل . 

قال ابن إسحاق: ولا انهزم المسلمون» ورأى من كان مع رسول اللْهككة من جفاة 
أهل مكة الهزيمة» تكلم رجال منهم بما فى أنفسهم من الضعن. فقال أبو سفيان بن 
حرب :لا تنتهى هزيمتهم دون البحرء وإن الألام لمعه فى كنانته» وصرخ جبلة بن 
الحنبل وقال ابن هشام: صوابه كلدة:- ألا بطل السحر اليوم» فقال له صفوان أخوه 
لأمه وكان بعد مشركا: اسكت فض الله فاك» فوالله لأن يربنى رجل من قريش» 
أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن. 

وذكر ابن سعد عن شيبة بن عثمان الحجبى» قال:لما كان عام الفتح» دخل رسول 
اللْهيَككٌِ مكة عنوةء قلت: أسير مع قريش إلى هوازن بحنين» فعسى إن اختلطوا أن 
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أصي فو تمه عر انار قد أكون آنا اللدس. قم بتار كريكن كلها .واقول: 
لولم يبق من العرب والهجم أحد إلا اتبع محمداء ما تبعته أبداء وكنت مرصدا ل 
خرجت لهء لا يزداد الأمر فى نفسى إلا قوة» فلما اختلط الناس» “اقتحم رسول 
الله كك عن بغلته» فأصلت السيف» فدنوت أريد ما أريد منه» ورفعت سيفى حتى 
كدت أشعره إياهء فرفع لى شواظ من نار كالبرق كاد يمحشنى؛. فوضعت يدى على 
بصرى خوفا عليه» فالتفت إلى رسول اللْهيَكِةِ» فنادانى:« يا شيب ادن منى» فدنوت 

مثدء فمسح صبدرى؛ ثم قال:١‏ اللهم أعذه من الشيطان» قال: فوالله لهوكان ساعتئذ 
أحب إلئ من سمعى» وبصرىء ونفسى» وأذهب الله ما كان فى نفسى» ثم قال:: 
ادن فقاتل؛. فتقدمت أمامه أضرب بسفى.ء الله يعلم أنى أحب أن أقيه بنفسى كل 
شىء» ولو لقيت تلك الساعة أبى لو كان حيا لأوقعت به السيف» فجعلت ألزمه 
فيمن لزمه حتى تراجع المسلمون». فكروا كرة رجل واحدء وقربت بغلة رسول 
اللَهكةٌ» فاستوى عليهاء وخرج فى أثرهم حتى تفرقوا فى كل وجهء ورجع إلى 
معسكرهء فدخل خباءه» فدخلت عليه؛ ما دخل عليه أحد غيرى حبا لرؤية وجهه. 
وسرورا به فقال: « يا شيب! الذى أراد الله بك خير نما أردت لنفسك». ثم حدثنى 
بكل ما أضمرت فى نفسى ما لم أكن أذكره لأحد قطء قال: فقلت: فأنى أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» ثم قلت: استغفر لى فقال:١‏ غفر الله لك». 

وقال ابن إسحاق: وحدثنى الزهرى». عن كثير بن العباس» عن أبيه العباس بن 
عبد .المطلب. قال: إنى لمع رسول الوق آخذ بحكمة بغلته البيضاء. قد ضجرتها 
بهاء وكنت أمرءا جسميا شديد الصوتء قال رسول اللْهوَككةٍ يقول حين رأى من 
النامن : ١‏ إلى أين أيها الناس؟» قال: فلم أر الناس يلوون على شىء» فقال:١‏ يا عباس 
اصرخ: يا معشر الأنصارء يا معشر أصحاب السمرة»؛ فأجابوا: لبيك لبيك. قال: 
فيذهب الرجل ليثنى بعيره» فلا يقدر على ذلك». فيأخذ درعه فيقذفها فى عنقه. 
ويأخذ سيفه وقوسه وترسه» ويقتحم عن بعيرهء ويخلى سبيله» ويؤم الصوت حتى 
يتتهى إلى رسول اللْهيك. حتى إذا :اجتمع آخرا: يا للخزرج» وكانوا صبرا عند 
الحرب» فأشرف رسول اللَهيكلةٍ فى ركائبه؛ فنظر إلى مجتلد القوم» وهم يجتلدون» 
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فقَال : ( الآن حمى الوطيس» وزاد غيره. 
أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب(١)‏ 


وفى0 صحيح مسلم»: ثم أخذ رسول اللْهيكةٍ حصيات» فرمى بها فى وجوه 
الكفارء ثم قال:١‏ انهزمو ورب محمد». فما هو إلا رماهم. فما زلّت أرى حدهم 
كليلاء وأمرهم مدبرا('' . 

وفى لفظ له: إنه نزل عن البغلة» ثم قبضة من تراب الأرض» ثم استقبل بها 
وجوههمء وقال:« شاهت الوجوه»». فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا 
بتلك القبضة» فولوا مدبرين”" . 


وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم ء قال: لقّد رأيت 5 قبل هزيمة القوم. 
والناس يقتتلون يوم حنين - مثل البجاد الزسودء أقبل من السماد حتى سق بينئنا وبين 
الوم فنظرت فإذا مل أسود مبثوث قد ملا الوادى. فلم يكن إلا هزيمة القوم . فلم 
أشك أنها الملائكة . 

قال ابن إسحاق: ولا انهرم المشركونء. أتوا الطائف. ومعهم مالك بن عوف» 
وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجه بعضهم نحو نخلة؛» وبعث رسول اللْهكَلية فى آثار من 
الله عليه فهزمهم الله» وقتل قاتل أبى عامرء فقال رسول الهيّكك: « اللهم اغفر لعبيد 
أبى عامر وأهله. واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك» واستغفر لأبى موسى”*؟'. 

ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف, وأمر رسول اللْهكَلةٍ بالسبى 
والغنائم أن تجمعء فجمع ذلك كلهء ووجهوه إلى الجعرانة» وكان السبى ستة آلاف 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد باب فى غزوة حنين ”/ ١4٠ ٠‏ رقم 11/97 من حديث البراء. ظ 
(؟) رواه مسلم كتاب الجهاد باب غزوة حنين 1748/7 ح رقم 0//ا١‏ من حديث العباس بن عبد المطلب مطولا . 
(') سبق تخريجه . 


62 رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبى موسئن / ١8‏ جح رقم 4 " من حديث أبى 
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أوقية فضةء فاستآنى بهم رسول اللْهككِِ أن يقدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة. 

ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس» فأعطى أبا سفيان 
ابن حرب أربعين أوقية» وماثئة من الإبل» فقال: ابنى يزيد؟ فقال:١‏ أعطوه أربعين 
أوقية من الإبل». فقال: ابنى معاوية؟ قال:١‏ أعطوه أربعين أوقية, ومائة من الإبل) 
وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة أخرى فأعطاه. وأعطى النضر 
ابن الحارث ابن كلدة مائة من الإبل. وأعطى العلاء بن حارثة الثقفى خمسين». وذكر 
أصحاب المائة - وأصحاب الخمسين - وأعطى العباس بن مرداس أربعين» فقال فى 
ذلك شعراء فكمل له المائة . 

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاد الغنائم والناس. ثم فضها على الناس فكانت 
سهامهم لكل رجل أربعا من الإبل وأربعين شاة. فإن كان فارسا أخذ اثنى عشر بعيرا 
وعشرين ومائة شاة. 

قال ابن إسحاق: وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة»؛ عن محمود بن لبيد» عن 
أبى سعيد الخدرى قالك لما أعطى رسول الله . تَكلِ ما أعطى من تلك العطايا فى 
قريش» وفى قبائل العرب». ولم يكن فى الأنصار منها شىء. وجد هذا الحى من 
الأنصار فى أنفسهم. حتى كثرت فيهم القالة» حتى قال قائلهم: لقى واللّه رسول 
اللَهكِلَة قومهء فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول اللّه! إن هذا الحى من 
الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذا الفىء الذى أصبت قسمت 
في قومك. وأعطيت عطايا عظاما فى قبائل العرب» ولم يكن فى هذا الحى من 
الأنصار منها شىء قال:١‏ فأين أنت من ذلك يا سعد» قال: يا رسول اللّه! ما أنا إلا 
من قومى. قال:« فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة؟» قال: فجاء رجال كم 
االمهاجرين» فتركهم». فدخلواء وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعواء أتى سعدء 
فقال: قد اجتمع لك هذا الحى من الأنصارء فأتاهم رسول اللّه»» فحمد الله؛ وأثنى 
عليه بما هو أهله. ثم قال ١:‏ يا معشر الأنصار ما قالة بلغتنى عنكم. وجدة وجدتموها 
فى أنفسكم., ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بى. وعالة فأغناكم الله بى» وأعداء فألف الله 
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بين قلوبكم؟!) قالوا: اللّه ورسوله أمن وأفضل. ثم قال:١‏ ألا تجيبونى يا معشر 
الأنصار؟» قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المنّ والفضل. قال:« أما 
والله لو شئتمء لقلتمء فلصدقتم ولصدقتم: أيتتنا مكذبا فصدقناك. ومخذولا 
فنصرناك» وطريلا فآويناك» وعائلا فآسيناك» أوجدتم على يا معشر الأنصار فى 
أنفسكم فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكي؟ ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يدهب الناس بالشاء والبعير» وترجعون برسول الله رلى 
رحالكم» فوالذى نفس محمد بيه لما تنقلبون به خير مما ينقلبون شعيا وواديا لسلكت 
شعب الأنصار وواديهاء الأنصار شعارء والناس دثار» اللهم ارحم الأنصار وأبناء 
الأنصارء وأبناء أبئاء الأنصار) . 

قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا رسول اليك قسما 
وحظاء ثم انصرف رسول الله كله وتفرقوا'ا". 

وقدمت الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى أخت رسول اللْهيَدَليهِ من الرضاعة» 
فقالت: يا رسول اللّه! أنى أختك من الرضاعة» قال وما علامة ذلك؟ قالت: عضة 
عضضتنيها فى ظهرى» وأنا متوركتك قال: فعرف رسول اللْهكَكلْدٌ العلامة» فبسط لها 
رداءهء وأجلسها عليه وخيرهاء فقال:« إن أحببت الإقامة فعندى محببة مكرمة »إن 
أحببت أن أمتعك فترجعى إلى قومك»؟ قالت: بل تمتعنى وتردنى إلى قومى» ففعل» 
فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له: مكحول وجارية» فزوجت إحداهما من 
الآخرء فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. وقال أبو عمر: فأسلمت» فأاعطاها رسول 
اللَهكَدَلِيَة ثلائة أعبد وجارية» ونعماء وشاء» وسماها حذافة. وقال: والشيماء لقى7' . 

وقدم وفد هوازن على رسول اللْهوَْة وهم أربعة عشر رجلاء ورأسهم زهير بن 
صردء وفيهم أبو برقان عم رسول الله كَكِِ من الرضاعة. فسألوه أن يمن عليهم 
بالسبى والأموال» فقال:١‏ إن معى من ترون وإن أحب الحديث إلى أصدقه. فأبناؤكم 
ونساؤكم أحب إليكم م أموالكم؟ قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال:١‏ إذا 
(1) رواه مسلم بنحوه كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 78/1 ح رقم ٠١51‏ من حديث عبد 


(؟) الإصابة 5/ 76. 
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صليت الغداة فققوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الهو إلى المؤمنين» ونستشفع 
بالمؤمنين إلى رسول الهيكة أن يردوا علينا سبينا»؛ فلما صلى الغداة» قاموا فقالوا 
ذلكء فقال رسول اللْهيَكئِة : « أما ما كان لي ولبنى عبد المطلب, فهو لكم؛ وسأسأل 
لكم الناس»؛ فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول اللْهيَكة فقال ازقرع 
ابن حابس : أما أنا وبنو تميم» فلاء وقال عينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا. 
وقال العباس بن مرادس: أما أنا وبن سليمء فلاء فقالت بئو سليم: ما كان لناء» فهو 
لرسول اللْهوَكئةٌ: فقال العباس بن مرداس: وهنتمونى» فقال رسول اللهوَكة: «إن هؤلاء 
القوم قد جاؤوا مسلمين؛ وقد كنت استأنيت سبيهم؛ وقد خيرتهم, فلم يعدلوا بالأبناء 
والنساء شيئاء فمن كان عنده منهن شىء.؛ فطابت نفسه بأن يرده» فسبيل ذلك» ومن 
أحب أن يستمسك بحقه؛ فليرد عليهم. وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفىء 
الله علينا»» فقال الناس: قد طيبنا لرسول اللهيَكليةِ. فقال:١‏ إنا لا نعرف من ضرى 
منكم تمن لم يرضء فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فردوا عليهم نساءهم 
وأبناءه 217 . 
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الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من المسائل الطقّهية والنكت الحكمية 

كان الله عز وجل قد وعد رسولهء وهو صادق الوعدء أنه إذا فتح مكة دخل 
الناس فى دينه أفواجاء ودانت له العرب بأسرهاء فلما تم له الفتح المبين اقتضت 
حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتألبوا 
لحرب رسول اللْهيَكلةٍ والمسلمين» ليظهر أمر اللّه. وتمام إعزازه لرسوله» ونصره لدينه» 
ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح» وليظهر الله - سبحانه - رسوله وعباده» وقهره 
لهذه الشوكة العظيمة التى لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم بعد أحد من العرب». 
ولغير ذلك من الحكم الباهرة التى تلوح للمتأملين» وتبدو للمتوسمين. 
)١(‏ بنحو القصة رواها البخارى كتاب المغازى باب قول الله تعالى: 8 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم» ١55/50‏ 

من حديث مروان والمسور. 


فصل قم الإشارة إلى بعض ماتضمنته هذه الغزوة 51١‏ 


واقتيضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أو للا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة 
عددهمء وعددهم» وفوة شو كتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح, ولم تدلخ بلذه 
وحرمه كما دخله رسول آللّهكَكِلة واضعا رأسه منحنيا على فرسه. حتى إن ذقئه تكاد 
وبلذه. ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعذه» وليبين سبحانه لمن قال: لن نغلب اليوم 
عن قلة. أن النصر إنما هو من عنده. وأنه من ينصره» فلا غالب له ومن يخذله. 
فلا ناصر له غيره» وأنه سبحانه هو الذى تولى نصر رسوله ودينه» لا كثوتكم التى 
أعجبتكم ) فإنها لم تغن عنكم شيئاء فوليتم مدذبرين ١‏ قلما انكسرت قلوبهم. أرشجلت 
إليها خلع الحبر مع بريد النصرء فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل 
جردا لم روه وقد سوس ا ل وجوائزه خض على امل 
الانكسارء 8 ونريد أن نَم عَلَى الّذين استضعفوا في الأرض وتجعلهم أئمَة ونجعلهم الوارثين . 
تمك لَهُم في الأرض وري فرعو وَهامَانَ وَجَنُودهُمَا منهم ما كَانُوا يَحدَرُون4 [القصص:ه 5 
1]. 


ومنها: أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة» فلم يغنموا منها ذهباء ولا فضة» 
ولا متاعاءولا سبياءولا أرضا كما روى أبو داود»ععن وهب بن منبه» قال: سألت 
جابرا: هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال:لا2'7.وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل 
والركاب» وهم عشرة آلافء وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب 
القوة»)فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم» وقذف فى قلوبهم إخراج أموالهم. 
ونعمهم , وشائهم » وسبيهم معهم نزولا وضيافة» وكرامة, لحزبه وجنده وتمم» تقديره 
سبحانه بأن أطعمهم فى الظفرء وألاح لهم مبادئ النصرء ليقضى الله أمرا كان 
مفعولاء فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه» وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها 
سهام الله ورسوله. قيل : لا جاجة لنا فى دماءكم» ولا فى نساءكم وذراريكم» فأوحى 
الله سبحانه رلى قلوبهم التوبة والإنابة»فجاؤا مسلمين» فقيل:إن من شمر إسلامكم 
وإتيانكم» أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم وطإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم 


خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم واللّه غفور رُحيم4[الأنفال : 73]. 


)1غ( حسن . رواه أبو داود كتاب الخراج باب ما جاء فى خبر مكة "9/ ١51‏ ح رقم او 01 


م زاد المعاد: الجزء الثالث 


وسها: أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدرء وختم غزوهم بغزوة حنين» 
ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكرء فيقال: بدر وحنين» وإن كان بينهما سبع 
سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين فى هاتين الغزاتين» والنبى يَدلِلةّ رمى فى 
وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين جمرة العرب لغزو رسول اللَهوَكلا 
والمسلمين» فالآولى: خوفتهم وكسرت من حدهمء والثانية: استفرغت قواهم». 
واستنفدت سهامهم» وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول فى دين الله . 

ومنها: أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة» وفرحهم بما نالوا من النصر والمغنم. 
فكانت مالدواء لا نالهم من كسرهم» وإن كان عين جبرهم2. وعرفهم تمام نعمته 
عليهم بما صرف عنهم من شر هوازنء فإنه لم يكن لهم بهم طاقة؛ وإنما نصروا 
عليهم بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم) لأكلهم عدوهمء إلى غير ذلك من الحكم التى 
لا يحيط بها إلا الله تعالى. 

وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغى له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه 
بخبرهم» وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه لهء» وفى جيشة قوة ومنعة لا يعقد 
ينتتظرهم» بل يسير إليهم؛. كما سار رسول اللْهيَكِْةٌ إلى هوازن حتى لقيهم بحنين. 

ومنها: أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه؛ كما استعار 
رسول الله ليه أدرع صفوان» وهو يومئذ مشرك. 

ومنها: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التى نصبها الله لمسبباتها قدرا 
وشرعاء فإن رسول اللَهيَكِةٍ وأصحابه أكمل الخلق توكلاء 5 كانوا يلقون عدوهم». 
وهم متحصنون كه تت ودخل رسول اللّهكَيبْةٍ مكة. والبيضة على رأسه» وقد 
أنزل اللّه عليه : #واللّه يعصمك من النّاس4[المائدة : 137] . 

وكثير ممن لا تحقيق عندهء ولا رسوخ فى العلم يستشكل هذاء ويتكايس فى 
الجواب تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة» وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية. ووقعت 
ف فقير بحطالة سال عنها كفن الأمراءة: وقد ذكر اله سحدينفة أذكره ابو الفاسع ,ين 
ا عساكر فى ١‏ تاريخه الكبير» أن رسول اللْهكيِيْةٍ كان بعد أن أهدت له اليهودية الشاة 


فصل فى الإشارة إلى بعض ماتضمنته هذه الغزوة وحض 
المسمومة لا يأكل طعاما قدم له حتى يأكل منه من قدمه. 

الوا موق هنن: انبره للملوك فى <للقةه: افقال قائل + كني يحم بون هذا وة 
قوله تعالى : #واللّه يَعصمك من النّاس» فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة» فهو 
لماح سو در 

وأجاب بعضهم: بأن هذا يدل على ضعف الحديث» وبعضهم بأن هذا كان قبل 
نزول الآية» فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له 
العصمة» لا ينافى تعاطيه لأسبابهاء لأغناهم عن هذا التكلف» فإن هذا الضمان له 
من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس» ولا ينافيه؛ كما أن إخبار الله 
سبحانه له بأنه يظهر دينه على الدين كله. ويعليهء لا يناقض أمره بالقتال» وإعداد 
العدة.» والقوة»ورباط الخيل» والآخذ بالجد. والحذر.ء والاحتراس من عدوةء 
ومحاربته بأنواع الحرب. والتورية» فكان إذا أراد الغزوة» ورى بغيرها؛ وذلك لأن 
هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبته حاله وماله بما يتعاطاه من الأسباب التى جعلها 
الله مفضية إلى ذلك». مقتضية لهء وهويلة أعلم بربه» وأتبع لأمره من أن يعطل 
الأسباب التى جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفرء وإظهار 
دينه» وغلبته لعدوه» وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالته» ويظهر 
ذينه» وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب» والملبس والمسكن» وهذا موضع 
يغلط فيه كثير من الناس». حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء. وزعم أنه لا 
فائدة فيه» لآأن المسئول إن كان قد قدرء ناله ولابدء وإن لم يقدرء لم ينلهء» فأى 
فائدة فى الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس فى الحواب» بأن قال: الدعاء عبادة» فيقال 
لهذا الغالط: بقى عليك قسم آخر ‏ وهو الحق ‏ أنه قد قدر له مطلوبه بسبب إن 
تعاطاه. حصل له المطلوب» وإن عطل السببء فاته المطلوب» والدعاء من أعظم 
الأسباب فى حصول المطلوب» وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول: إن كان اللّه قد 
قدر لى الشبع» فأنا أشبع, أكلت أو لم آكل» وإن لم يقدر لى الشبع» لم أشبع 
أكلت أو لم آكل» فما فائدة الآكل؟ وأمثال هذه الترهات الباطلة المنافية للحكمة الله 
تعالى وشرعه» وبالله التوفيق . 


ام زاد المعاد: الجزء الثالث 


وفيها: أن النبى يك شرط لصفوان فى العارية الضمانء. فقال:١‏ بل عارية 
مضمونة» فهل هذا إخبار عن شرعه فى العارية» ووصف لها بوصف شرعه الله 
فيهاء وأن حكمها الضمان كما يضمن المغصوب,؛ أو إخبار عن ضمانها بالأداء 
بعينهاء ومعناه: أنى ضامن لك تأديتهاء وأنها لا تذهب» بل أردها إليك بعينها؟ هذا 
مما اختلف فيه الفقهاء . 


بالثانى» وأنها مضمونة بالرد على تفصيل فى مذهب مالك؛». وهو أن العين إن كانت 
ثما يغاب عليه كالحلى ونحوه. ضمنت بالتلف إلا أن يأتى ببينة تشهد على التلف» 
وسر مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة» إلا أنه لا يقبل قوله 
فيما يخالف الظاهرء فلذلك فرق بين ما يغاب عليه» ومالا يغاب عليه. 

ومأخذ المسألة أن قوله ككف لصفوان:١‏ بل عارية مضمونة» هل أراد به أنها 
مضمونة بالدر أو التلف؟ أى : أضمئها إن تلفت» أو أضمن لك ردهاء وهو يحتمل 
الأمرين. وهو فى ضمان الرد أظهر لثلائة أوجه : : 

أحدها :أن فى اللفظ الآخر: «بل عارية موادة» فهذا يبين أن قوله:١٠‏ مضمونة». 
المراد به: المضمونة بالأآداء . 

الثانى: أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله هل تأخذها منى أخذ غصب تحول 
بينى وبينها؟ فقال:١‏ لا بل أخذ عارية أؤديها إليك». ولو كان سأله عن تلفها وقال: 
أخاف أن تذهب»ء لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت . 

الثالث: أنه جعل الضمان صفة لها نفسهاء ولو كان ضمان تلف. لكان الضمان 
لبدلهاء فلما وفع الضمان على ذاتها. دل على أنه ضمان أداء . 

فإن قيل: ففى القصة أن بعض الدروع ضاعء فعرض عليه النبى يك أن يضمنه. 
فال : أنا اليوم فى الإسلام أرغب » قيل : هل عر ضعليه أمرا واجبا أو جائزا مستحبا 
الأولى فعله. وهو من مكارم الأخلاق والشيم. ومن محاسن الشريعة؟ وقد مرجع 
الثانى بأنه عرض عليه الضمان» ولو كان الضمان واجباء لم يعرضه عليه بل كان 


قصل كص الإشارة إلى بعض ماتضمننه هذه الغزروة 516 
يمى له به» ويقول: هذا حقك. كما لو كان الذاهب يعينه موجوداء فإنه لم يكن 
ليعرض عليه رده فتأمله . 

وفيها: جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله؛ كما عقر 
على رضى الله عنه ‏ جمل حامل راية الكفار» وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهى 
عله . 

وفيها: عفو رسول اللَهيَككيةٌ عمن هم بقتله. ولم يعاجله. بل دعا له ومسح 
صدره حتى عاد» كأنه ولى حميم. 

ومنها: ما ظهر فى هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة» من إخباره 
لشيبة بما أضمر فى نفسه. ومن ثباته) وقد تولى عنه الناس» وهو يقول : 

أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

ومنها: إيصال الله قبضته التى رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه» وبركته 
المللائكة للقتال معة 2 حنتى رآهم العدو جهرة». ورآهم بعض المسلمين. 

ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم فى الطاعة. فيرد 
عليهم غنائمهم وسبيهم ) وفى هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة. لا 
بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء» لم يستأن بهم النبى 
كك ليردها عليهم» وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة» أو إحرازها 
بدار الإسلامء رد نصيبهة على بقية الغاغين دون ورثته» وهذا مذهب أبى حليفة ) لو 
مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شىء » ولو مات بعد القسمة. فسهمه لورثته. 

وهذا العطاد الذى أعطاه النبى يلد لقريش» والمؤلفة قلوبهم. هل هو من أصل 
الخمس» وهو سهمه يللد الذى جعله اللّه له من الخمس» وهو غير الصفى وغير ما 
يصيبه من المغنم ؛ لأن النبى يَلكِعٌ لم يستأذن الغانمين فى تلك العطية. ولو كان العطاء 


1م زاد المعاد: الجزء الثالث 


من أصل الغنيمة» لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها» وليس من 
أصل الخمس» لأنه مقسوم على خمسة. فهو إذا من خمس الخمس . وقد نص الإمام 
أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس العنيمة» وهذا العطاد هو من النفلء 
نفل النبِىويَكيُةِ به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به وقومهم على الإسلام» فهو أولى 
بالجواز هن تنفيل الثل بعد الخمس» والربع بعده. للا فيه من تقوية الإسلام وشوكته 
وأهله.ء واستجلاب عدوه إليه» فكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم : 
لقد أعطانى رسول اللْهكَلكةِ وإنه لأبغض الخلق إلى» فما زال يعطينى حتى إنه للأحب 
الخلق إلى فما ظنك بعطاء قوى الإسلام وأهله» وأذل الكفر وحزبه» واستجلب به 
قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبواء غضب لغضبهم أتباعهم» وإذا رضوا 
رضوا لرضاهم. فإذا أسلم هؤلاءء لم يتخلف عنهم أحد من قومهمء فلله ما أعظم 
موقع هذا العطاء» وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله. 

ومعلوم: أن الأنفال لله ولرسوله يقسمها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمرء فلو 
وضع الغنائم بأسرها فى هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة»لا خرج عن الحكمة والمصلحة 
والغدل هونا تعميك اضان ذى اللتويصيرة التعييى بوافيا مهو هله العالحةا و اطدكية. 
قال له قائلهم: اعدل فإنك لم تعدل(١2.‏ وقال مشبهه: إن هذه لقسمة ما أريد بها 
وجه الله. ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسولهء ومعرفته بربه» وطاعته له. 
وتمام عدلهء وإعطائه للّه» ومنعه لله وللّه - سبحانه ‏ أن يقسم الغنائم كما يحب» 
وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة. وقد أوجفوا عليها بخيلهم 
وركابهم». وله أن يسلط عليها نارا من السماد تأكلهاء وهو فى ذلك كله أعدل 
العادلين» وأحكم الحاكمين » وما فعل ما فعله من ذلك عبثاء ولا قدره سدى. بل هو 
فين السلعة :رالكة ل :و التهنة ١‏ ففملاره كنال خلنيهه وعز تف وستكيعة .وتميف 
ولقد أتم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله كيد يقودونه إلى ديارهم. 
وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير» كما يعطى الصغير ما يناسب 
عقله ومعرفته» ويعطى العاقل اللبيب ما سنابه» وهذا فضله». وليس هو سبحانه نحت 
حجر أحد من خلقهء فيوجبون عليه بعقولهم» ويحرمون» ورسوله منفذ لآمره. 


. من حديث أبى سعيد الخدرى‎ ١٠.55 ح رقم‎ 4١ / رواه مسلم كتاب الزكاة باب كر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 


قصل فس |[إشارة الى بعض ماتضمنته هذه الغزوة 11" 


فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام فى وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه: 
هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم. وقيام الدين» فإن تعين ذلك 
للدفع عن الإسلام» والذب عن حوزته. واستجلاب رءوس أعدائه إليه ليأمن 
المسلمون شرهمء ساغ له ذلك» بل تعين عليهء وهل تجوز الشريعة غير هذاء فإنه 
وإن كان فى الحرمان مفسدة فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظمء 
ومبني الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء» وتحصيل أكمل المصلحتين 
بتفويت أدناهماء بل بناد مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. وبالله التوفيق. 

وفيها: أن النبى يي قال: من لم طيب نفسه؛ فله بكل فريضة ست فرائض من 
أول ما يفىء الله علينا» . 

وفى” السئن» من حديث عبد الله بن عمروء أن رسول اللْهيَكلِةِ أمره أن يجهز 
جيشاء فنفدت الإبل؛. فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقةء وكان يأخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة"١.‏ 

وفى١‏ السنن» عن ابن عمرء عنهيكُةٌ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 
وراوآة الترملى .مون لويف السرة اغزة سوا صخي 

وفى الترمذى من حدي الحجاج بن أرطاة. عن أبى الزبيره عن جابر قال: قال 
رسول اللْهوَكك : « الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاء ولا بأس به يدا بيد» قال 
الترمدى: حديث “0 


فاختلف الناس فون هذه الأحاديث» على أربعة أقوال. وهى روايات عن أحمد. 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود كتاب البيوع باب الرخصة فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 7/ 514 ح رقم 253701 وفى 
سنده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 

( المصدر السابق باب فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 7/7 141” ح رقم765” من حديث سمرة وليس فيه عن ابن 
عمرء ورواه الترمذى فى السنن كتاب البيوع باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 078/5 ح رقم 
/ا ١١‏ وقال: حديث سمرة حسن صحيح . 

() صحيح. رواه الترمذى كتاب البيوع باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ”/ 574 ح رقم ١١174‏ 
وقال: حسن صحيح . 


518 زاد المعاد : الجرّء الثالث 


أحدها:جواز ذلك متفاضلاء ومتساوياء نسيئة ) ويداء وهو مذهب أبى حنيفة ) 
والشافعى . 

والثانى: لاا يجوز ذلك نسميئة » ولا متفاضلا . 
مالك رحمه اللّه-. 

والرابع : إن اتحد الجنس.» جاز التفاضل ١‏ وحرم النساء» وإن اختلف الجنس» 
جاز التفاضل والنساء . 

وللناس فى هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك : 

أحدهما: تضعيف حديث الحسن عن سمرة؛ لأنه لم يسمع منه سوى حديثين 
هذا منهماء وتضعيف حديث الحجاج بن أرطاة. 

والمسلك الثانى : دعوى النسخء وإن لم يتبين المتأخر منها من المتقدم ؛ ولذلك وفع 
الاختلاف . 

والمسلك الثالث: حملها على أحوال مختلفة؛ وهو أن النهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» وإنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة فى الربويات» فإن البائع إذا رأى ما 
فى البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه » وما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. 
كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة. وأباح ما تدعو إليه الحاجة منهاء 
وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا فى هذه القصةء وفى حديث ابن عمر إنما 
وفع فى الجهاد. ووحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش » ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح 
من المفسدة فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل 
المرجوحة» ونظير هذا جواز لبس الحرير فى الحرب» وجواز الخيلاء فيهاء إذ مصلحة 
ذلك أرجح من مفسدة لبسه » ونظير ذلك لباسه القباء الحرير الذى أهداه له ملك أيلة 
ساعة » ثم نزعه للمصلحة الراجحة فى تأليفه وجبره. وكان هذا بعد النهى عن لباس 
الحريرء كما بيناه مستوفى فى كتاب ١‏ التخير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير» وبينا 
أن هذا كان عام الوفود سنة تسعء وأن النهى عن لباس الحرير كان قبل ذلك» بدليل 
أنه نهى عمر عن لبس الحلة الحرير التى أعطاه إياهاء فكساها عمر أخل له مشركا 


فصل فى حكم السلب لق 


بمكة2'7. وهذا كان قبل الفتح. ولباسه وَكِْةِ هدية ملك آيلة كان بعد ذلك2©'9» ونظير 
هذا نهيه كك عن الصلاة قبل طلوع الشمس» وبعد 'العصرء سدا لذريعة التشبه 
بالكفارء وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت» وقضاء السنن» وصلاة 
الجنازة» وتحية المسجد؛ لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهى . والله أعلم . 

وفى القصة دليل على أن المتعاقدين رذا جعلا بينهما زجلا غير محدودء جاز إذا 
اتفقا عليه ورضيا به» وقد نص أحمد على جوازه فى رواية عنه فى الخيار مدة غير 
محدودة» وأنه يكون جائزا حتى يقطعاهء وهذا هو الراجحء إذ لا .محذور.فى ذلك» 
ولا عذر.ء وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضى بموجب العقدء فكلاهما فى العلم 
به سواءء فليس لأحدهما مزية على الآخرء فلا يكون ذلك ظلما. 

© © © © © 
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وفى هذه الغزوة.أنه قال ١:‏ ا ا وقاله فى غزوة أخرى 

قبلهاء فاختلف الفقهاء» هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط؟ على 

قولين». هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنه له بالشرعء شرطه الإمام أو لم يشرطهء وهو قول الشافعى. 
والثانى : أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام. وهو قول أبى حنيفة . وقال مالك رحمه الله : 
لا يستحق إلا بشوط الإمام بعد القتال. فلو نص قبله لم يجز. قال مالك: ولم 
يبلغنى أن النبى يَكِيَدَ قال ذلك إلا يوم حنين» وإنما نفل النبى يديع بعد أن برذ القتال. 

ومأخوذ النزاع أن النبى كَكِيْةِ كان هو الإمام» والحاكم» والمفتى» وهو الرسولء. 
فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة. فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة كقوله:#من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وقوله: من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم 
)١(‏ رواه مسلم كتاب البباس باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ١778/7‏ ح رقم 7١74‏ من حديث عمر. ٠‏ 
)١(‏ الموضع السابق 7/ ١7484‏ ح رقم 5١17١‏ من حديث 'جابر. 


(*) رواه مسلم كتاب الأقضية باب نقض الاحكام الباطنة ورد محدئات الأمور ”/ 4١ح‏ رقم ١71١8‏ من حديث 


عائشة 


0 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فليس له من الزْرع شىء, وله نفقته0(١؟‏ وكحكمه: الشاهدء واليمين2"7 » وبالشفعه 
فيما لم يقسم"ا. وقد يقول بمنصب القتوى» كقوله لهند بنت تبة امرأة أبى 
سفيان» وقد شكت إليه شح زوجهاء وأنه لا يعطيها ما يكفيها:٠‏ خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»7؟) فهذه فتيا لا حكمء إذا لم يدع بابى سفيان» ولم يسأله عن 
جواب الدعوى. ولا سألها البينة . 

وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة فى ذلك الوقت.» وذلك 
المكان» وعلى تلك الحال» فيلزم من بعذه من الأئمة. أو بمنصب الرسالة والنبوة. 
فيكون شرعا عاما؟ وكذلك قوله:١‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له)*» هل هو شرع عام 
لكل أحدء أذن فيه الإمام» أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الأئمة»؛ فلا يملك بالإحياء 
إلا بإذن الإمام؟ على القولين» فالأول: للشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبهما. 
والثانى : لأبى حنيفة وفرق مالك بين الفلوات الواسعة» وما لا يتشاح فيه الناس» وبين 
ما يقع فيه التشاح. فاعتبر إذن الإمام فى الثانى دون الأول. 

وقوله كَلَلِْهِ : « له عليه بينة» دليل على مسألتين : 

إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافرء لا تقبل فى استحقاق سلبه . 

الثانية: الاكتفاء في بوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير مين . لما ثبت 58 
الصحيح عن أبى قتادة قال: خرجنا مع رسول الله عَكَئِةٍ عام حنين». فلما التقينا» كانت 
للمسلمين جولة. فرأيت رحلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. فاستدرت 
إليه حتى أتيته من ورائه») فضريته على حبل عاتقه وأقبل على فضمنى ضمة »2 
ودت ملها ريح الموت» ثم أدركه الموت» فأرسلنى» فلحقت عمر بن الخطاب فقال: 
فقتل قتيلا له عليه بينة» فله سلبه»). فقال: فقمت فقلت من يشهد لى؟ ثم جلست» ثم 
)١(‏ صحيح رواه أبو داود كتاب البيوع باب فى زرع الأرض بغير إذن صاحبها ”/1097ح رقم 7107 من حديث 
(؟) رواه مسلم كتاب الأقضية باب القضاء باليمن *//17”37 ح رقم ١7١7‏ من حديث ابن عباس . 
(؟) رءاه العخارى كتاب البيوع باب بيع الشريك ”/ 4 ٠١‏ من حديث جابر. ' 


(8). '. البخارى بنحوه كتاب الأيمان والنذور باب كيف كان يمين النبى يَكلِيةِ / ١77‏ من حديث السيدة عائشة . 
80 . اأتقازى: تنوه كتانن كرت والزراعة بات :من أنحنا ارضا'هواتا #/:-14 من ,حديث السيدة غائفة: 


فضَل كس حكني الشلت الام 


قال مثل ذلك قالك فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم قال ذلك الثالثة» فقمت» فقام 
رسول اللْهكَكقة : « مالك يا أبا قنادة؟» فقصصت عليه القصةء فقال رجل من القوم: 
صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندى» فأرضه من حقهء فقال أبو بكر 
الصديق: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله» فيعطيك 
سلبهء فقال رسول اللْهكَدلْة: ٠‏ صدق فأعطه إياه» فأعطانى» فبعث الدرع» فاتبعت به 
مخرفا فى بنى سلمة» فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلاء!١؟‏ . 

وفى المسألة ثلاثة أقوال» هذا أحدهاء وهو وجه فى مذهب أحمد. والثانى : أنه 
لابد من شاهد ويمين. كإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث - وهو منصوص الإمام 
أحمد ‏ أنه لابد من شاهدين ؛ لآنها دعوى قتل». فلا تقبل إلا بشهادتين . 

وفى, القصة دليل على مسألة أخرى» وهى أنه لا يشترط فى الشهادة التلفظ بلفظ 
( أشهد» وهذا أصح الروايات عن أحمد فى الدليل. وإن الأشهر عند أصحابه 
الاشتراط» وهى مذهب مالك. قال شيخنا: ولا يعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين اشتراط لفظ الشهادة» وقد قال ابن عباس: شهد عندى رجال مرضيون» 
وأرضاهم عندى عمرء أن رسول الْهيَةٌ نهى عن الصلاة بعد العصر» وبعد الصبح . 
ومعلوم: أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهدء إنما كان مجرد إخبار. وفى حديث ماعز 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات 0 وإنما كان منه مجرد إخبار عن نفسه. 
وهو إقرارء وكذلك قوله تعالى: « أثتكم لتشهدون أن مع اللّه آلهة أخرئ قل لأ 
أشهد4[الأنعام : ]١4‏ وقوله : ظ قَالُوا شهدنا على أنفسنا وَغرتْهِم الحياة الدنيًا وشهدوا على 
أنفسهم أَنَّهِم كانوا كافرين4[الأنعام: .]١70‏ وقوله: ا لكن الله يشهد بما أنزل إِليك أنزله 
بعلمه وَالْملائكة يشهدون وكفئ باللّه شهيدا»النساء:177]. وقوله : #أأفررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري قَالوا أَْررنَا قال فاشهدوا وأنا معكم مَن الشاهدين14آل عمران:١4]‏ وقوله: #شهد 
الله أنه لا إِلّه إلا هو والْملائكة وأُولوا الْعلّم قائما بالقسط»#[آل عمران:6١]»‏ إلى أشعاف ذلك 
ما ورد فى القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ أشهد. 
م 070007 


6 روآاه مسلم بنسحوه كتاب الحدود باب من اعتراف على نفسه بالزنا م قاس رقم ١١045‏ من حديث أبى 
سشعيك . 


وقد تنازع الإمام أحمد وعلى بن المدينى فى الشهادة للشعرة بالجنة» فقال على : 
أقول: هم فى الجحنة» ولا أقول: أشهد أنهم فى الجنة. فقال الإمام أحمدك متى قلت: 
هم فى الجنة؛ فقد شهدت. وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط فى الشهادة لفظ أشهد. 
وحديث أبى قتادة من أبين الحجج فى ذلك . 

فإن قيل: إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقرارا بقوله: فهو عندى» وليس 
ذلك من الشهادة فى شىء. قيلك تضمن كلامه شهادة وإقرارا بقوله: ٠‏ صدق» شهادة 
له بأنه قتلهء وقوله: و« عندى» إقرار منه بأنه عندهء والنبى يَلكِلْهِ إنما قضى بالسلب 
بعد البينة» وكان تصديق هذا هو البيئة . 

وقولهكياةٍ: « فله سلبه». دليل على أن له سلبه كله غير مخمسء. وقد صرح بهذا 
فى قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلا:١‏ له سلبه أجمع» . 

وفى المسألة ثلاثة مذاهب» هذا أحدها. 

والثانى: أنه يخمس كالغنيمة» وهذا قول الأوزاعى وأهل الشام» وهو مذهب 
ابن عباس لدخوله فى آية الغنيمة . 

والثالث: أن الإمام إن استكثره خمسهء وإن استقله لم يخمسه وهو قول 
إسحاق» وفعله عمر بن الخطاب» فروى سعيد فى سننه» عن ابن سيرين» أن البراء 
ابن مالك بارز مرزبان المرازبة بالبحرين» فطعنه» فدق صلبه, وأخذ سواريه وسلبه» فلما 
صلى عمر الظهرء أتى البراء فى داره فقال: إنا كنا لا نخمس السلب».وإن سلب 
البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه. فكان أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء» وبلغ 
ثلاثين ألفا. والأول: أصح. فإن رسول الله يلخ لم يخمس السلب وقال:هو له أجمع. 
ومضت على ذلك سنته وسئة الصديق بعده» وما رآه عمر اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 

والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة» فإن النبى ولد قضى به للقاتل» ولم 
ننظر فى قيمته» وقدره» واعتبار خروجه من خمس الخمس. وقال مالك: هو من 
خمس الخمسء ويدل على أنه يستحقه من يسهم له. ومن لا يسهم به من صبى 
وامرأة. وعبد ومشرك. وقال الشافعى فى أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا من 
يستحق ال. هم ؛ لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبى» والمرأة والمشرك, 
فالسلب أولى» والأول أصح للعموم» ولأنه جار مجرى قول الإمام: من فعل كذا 


نصلاقين غزوة الكرادف نا 


وكذاء أو دل على حصن» أو -جاء برأس » اموا زور علي اي والسهم 
مستحق بالحضور. وإن لم يكن منه فعل» والسلب مستحق بالفعل» غ» فجرى مجرى 
الجعالة . 
وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله. وإن كثرراء وقد ذكر أبو داود 
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غروة الطائف 
فى شوال سنة ثمان. قال ابن سعد: قالوا: ولما أراد رسول اللْهكية المسير إلى 
الطائف. بعث الطفيل بن عمرو إلى ذى الكفين : صنم عمرو بن حممة الدوسى. 
يبهدلمه . وأمره أن “تستمد قومه. ويوافيه بالطائف. فخرج سريعا إلئ قومه. فهدم ذا 
الكفين.» وجعل يحش النار فى وجهه ويحرقه ويقول 
ياذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 
إنى حثوت النار فى فؤادكا 
وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاء فوافوا النبين د بالطائف بعد مقدلمه 


بأربعة أيام , وقدم بدبابة وسح 1 


قال ابن سعد: ولما خرج رسول اللْهكَيلَةِ من حنين يريد الطائف. قدم خالد بن 
الوليد على مقدمته» وكانت ثقيف قد رموا حصنهم» وأدخلوا فيه ما يصلح لهم 
لسنة» فلما انهزموا من أوطاس» دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم» وتهيؤوا للقتال» 
وسار رسول اللْهوكاَةٌ: فنزل قريبا من حصن الطائف». وعسكر هناك» فرموا المسلمين 
بالنبل رميا شديداء كأنه رجل جراد حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة» وقتل 
منهم اثنا عشر رجلاء فارتفع رسول اللْهكئاةٌ إلى موضع مسجد الطائف اليوم» وكان 


)١(‏ حسن . رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فى السلب يعطى القاتل "/ الاح رقم 511١8‏ من حديث أنس رضى 


اللّه عئه . 


.٠١ الدبابة: مشددة: آلة تتخذ للحروب» فتدفع فى أصل الحصن فينقبنهم فى جوفها. القاموس المحيط‎ )١( 


ا زاد المعاد: الجزء الثالث 
معه من نسائه أم سلمة وزينب» فضرب لهما قبتين» وكان يصلى بين القبتين مدة 
حصار الطائف. فحاصرهم ثمانية عشر يوما''؟» وقال ابن إسحاق: بضعا وعشرين 

ونصب عليهم المنجنيق» وهو أول ما رمى به فى الإسلام . 

وقال ابن سعد: حدثنا قبيصة. حدثنا سفيان» عن ثور بن يزيد» عن مكحول أن 
النبى كله نصب المنجنيق على أهل العاائف أربعين يوما9؟'. 

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف. دخل نفر من 
أصحاب رسول الْهكَةٍ تحت دبابة» ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه. 
فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار» فخرجوا من محتهاء فرمتهم ثقيف 
بالنبل» فقتلوا منهم رجلاء فأمر رسول اللْهوَلاةٌ بقطع أعناب ثقيف» فوقع الناس فيها 
يقطعون . 

قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها,لله وللرحمء فقال رسول اللْهككقة: « فإنى أدعها 
له وللرحم» فادى منادى رسول اللَهوَّكةٌ: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو 
حرء فخرج منهم بضعة عشر رجلاء منهم أبو بكرة» فأعتقهم رسول الله كته ودفع 
كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه.» فشق ذلك على أهل الطائف مشقة 
ديةة: 

ولم يؤذن لرسول اللْهيَكلةٌ فى فتح الطائف» واستشار رسول اللهوَقة نوفل بن 
معاوية الديلى» فقال: ١‏ ما ترى؟)2 فقال: ثعلب فى جحرء. إن أقمت عليه أخذته. 
وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول اللَهكة عمر بن الخطاب» فأذن فى الناس بالرحيل» 
فضج النا من ذلك» وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟ فقال رسول اللْهوية : 
«فاغدوا على القتال» فغدوا فأصابت المسلمين جراحاتء فقال رسول اللْهيَكئة : «إنا 
قافلون غدا إن شاء الله فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون». ورسول الله 
كه يضحكء فلما ارتحلوا واستقلواء قالك قولوا:«آيبون»تائبون.عابدون لربنا 
حامدون». وقيل: يا رسول الله ادع الله على ثقيف فقال: «اللهم اهد ثقيفا وائت 


. ١7١/7 (؟) رواه ابن سعد فى الطبقات‎ .١١١ /7 رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


فصل فى خديث ثقيف وهدم اللات فل 


بهم170 


إلى الجعرانة» ثم دخل منها محرما بعمرة». فقضى عمرته. ثم رجع إلى المدينة . 


© 
فصل 
[ حديث ثفيف وهدم اللات] 


قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله كَلئِْكّ المدينة من تبوك فى رمضان؛ وقدم عليه 
ف دلله الشهز وفد ثقيفاء وكان من حديثهم : أن رسول الله كيه ١‏ انصرف عنهم 
اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة. فأسلم وسأله أن يرجع 
إلى قومه بالإسلامء فقال له رسول الله كَكِيْهِ:خ كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك. 
وعرف رسول الله يَلكقْ أن فيهم نخوة الامتناع الذى كان منهم. فقال عروة: يا رسول 
الله؟ أنا أحب إليهم من أبكارهم» وكان فيهم كذلك محببا مطاعاء فخرج يدعو قومه 
إلى الإسلام رجاء آلا يخالفوه لمنزلته فيهم؛ فلما زشرف لهم على علية له» وقد 
دعاهم إلى الإسلام, وأظهر لهم دينه. رموه بالنبل من كل وجه. فأصابه سهم فقتله ‏ 
فقيل لعروة: ما ترى فى دمك؟ قال: كرامة أكرمنى الله بهاء وشهادة ساقها الله إلى» 
فليس فى إلا ما فى الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله كَكْهْ قبل أن يرتحل عنكم. 
فادفنونى معهم») فدفئوه معهم) فزعموا أن رسول اللّه ينيد قال فيه : ( إن مثله فى 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراء ثم انهم ائتمروا بينهم: ورأوا أنه لا طاقة 
رسول الله عليه رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير » 
وكان فى سن عروة بن مسعود» وعرضوا عليه ذلك. فأبى أن يفعل وخشى أن يصنع 
به كما صنع بعروة» فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معى رجالا فأجمعوا أن يبعثوا 


. ١7١ /* ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


5" زاد المعاد: الجزء الثتالث 


معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بنى مالك» فيكونون ستة» فبعثوا معه الحكم بن 
عمرو بن وهب» وشرحبيل بن غيلان» ومن بنى مالك عثمان بن أبى العاص» وأوس 
ابن عوف» وثمير بن خرشةء فخرج بهمء فلما دنوا من المدينة» ونزلوا قناة لقوا بها 
المغيرة بن شعبة» فاشتد ليبشر رسول الله وَكلَةٌ بقدومهم عليه» فلقيه أبو بكر فقال: 
أقسمت عليك بالله لا تسبقنى إلى رسول الله كَل حتى أكون أنا أحدثه؛. ففعلء. 
فدخل أبو بكر على رسول الله كك فأخبره بقدومهم عليه» ثم خرج المغيرة إلى 
أصحابهء فروح الظهر معهمء وأعلمهم كيف يحيون رسول الله كيه فلم يفعلوا إلا 
بتحية الجاهلية» فلما قدموا على رسول الله يَدّ ضرب عليهم قبة فى ناحية مسجده 
كما يزعمون. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذى يمشى بينهم» وبين رسول الله يَككبَةٌ حتى 
اكتتبوا كتابهم» وكان سخالد هو الذى كتبهء وكانوا لا يأكلون طعاماً يأتيهم من عند 
رسول الله يليه حتى يأكل منه خالد» حتى أسلموا. 

وقد كان فيما سألوا رسول الله كَيِْهّ أن يدع لهم الطاغية» وهى اللات لا يهدمها 
ثلاث سنين. فأبى رسول الله كَكِية عليهم. فما برحوا يسألونه سنة سنةء ويأبى 
عليهم. حتى سألوه شهراً واحدا بعد قدومهم» فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى. 
وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم» 
ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام» فأبى رسول الله يله إلا 
أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانهاء وقد كانوا يسألونه مع ترك 
الطاغية أن يعفيهم من الصلاة» وألا يكسروا أوثانهم بزيديهم. فقال رسول الله 
يد : «أما كسر أوثانكم بأيديكم» فسنعفيكم منه» وأما الصلاة» فلا خير فى دين لا 
صلاة فيه». فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله كَكِيْةٌ كتاباء أمر عليهم عثمان بن أبى 
العاص» وكان من أحدثهم سنا؛ وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه فى الإسلام» 
وتعلم القرآن. 

فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين» بعث رسول الله ود معهم 
أبا سفيان بن حربء» والمغيرة بن شعبة فى هدم الطاغية» فخرجا مع القومء حتى إذا 
قدموا الطاتف. أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان» فأبى ذلك عليه أبو سفيان» 


فصل فى خديث ثقيف وهدم اللات يفف 


فقال: ادخل ا على قومك» وأقام أبو سفيان ماله بذى الهدم. فلما دحل المغيرة بن 
شعبة ) علاها يضربها بالمعول. وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كها 
أضئيت عروة». وخرج تباغ ثقيف حسرأ يبكين عليها. ويقول أبو سفيان - والمغيرة 
يضربها بالفأس -: واها لك واها لك. فلما هدمها المغيرة» وأخذ مالها وحليهاء 

وقل كان أو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله كه قبل وفد 
ثقيف حين قتل عروة يريدان فراف ثقيف» وألا يجامعهم على شىء أبداء فأسلماء فقال 
لهما رسول الله تَكَِةّ: «توليا من شئتما» قالا : نتولى الله ورسولهء فقال رسول الله 5 : 

«وخالكما أبا سفيان بن حرب» فقالا: وخالنا أبا سفيان. 

فلما أسلم أهل الطائف. سأل أبو مليح رسول الله يك أن يقضى عن أبيه عروة 
دينا كان عليه من مال الطاغية, فقال له رسول اللّه كيد : انعم ا فمَال له قارب بن 
الأسود: وعن الأسود يا رسول اللّه فاقضه وعروة والأسود أخوان لأب وأم - فقال 
رسول اللّه عََئِدِ : «إن الأسود مات مشركا) فقَال قارب بن الأسود: 5 رسول اللّه علد 
أبا سفيان أن يقضى دين عروة والأسود من مال الطاغية ‏ ففعل . 

وكان كتاب رسول الله يَكِكٌ الذى كتب لهم : «بسم الله الرحمن الرحيم:من محمد 
النبى رسول الله إلى المؤمنين. إن عضاه وج؛ وصيده حرام, لاا يعضد. من وجد يصنع 
شيئا من ذلك؛ فإنه يجلد» وتنزع ثيابه؛ فإن تعدى ذلك: فإنه يؤخذء فيبلغ به إلى النبى 
محمد. وإن هذا أمر النبى محمد رسول الله يلا . 

فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله. . فلا يتعداه أحدء فيظلم 


١٠ 
إميا‎ 


نيف انها اتن نه محيك رسول الل 

فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرهاء سقئاها كما هىء وإن تخلل بين غزوها 
وإسلامها غزاة تبوك ('2 وغيرهاء لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم» وأن ينتظم أولها 
بآخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها فى موضع واحد. 

فنقول: 


)01( ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 6/5 وعزاه لابن إسحاق . 
(؟) لعل ذلك سهوًا من ابن القيم عليه رحمة الله تعالى فإن غزوة تبوك سترد إن شاء الله بعد ذلك» فى السنة 


4 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فيها من الفقه 

المدينة إلى مكة فى أواخر شهر رمضان بعد مضى ثمان عشرة ليلة منه» والدليل عليه 
ما رواه خوك فق الامسئده)ا: حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء. عن أبى قلابة, عن 
أبى الأشعث» عن شداد بن أوس» أنه مر مع رسول الله يَكلةّ زمن الفتح على رجل 
يحتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان» وهو آأخذ بيدى. فقال:«أفطر 
الحاجم .والمحجوم؟. وهذا أصح من قول من قال: إنه خرج لعشر خلون من رمضان» 
وهذا الإسناد على شرط مسلمء فقد روى به بعيئه: إن الله كتب الإحسان على كل 
.: 

وأقام : بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة. ثم خرج ل هوازن». فقاتلهم. وفرغ 
منهم ء ثم قصد الطائف. فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة فى قول ابن إسحاق وثمان 
عشرة ليلة فى قول ابن سعد ») وأربعين ليلة فين قول مكحول . فإذا تأملت ذلك» 
علمت أن بعض مدة الحصار فى ذى القعدة. ولابد. ولكن قد يقال: لم يبتدئ القتال 
إلا فى شوال» فلما شرع فيهء لم يقطعه للشهر الحرام»؛ ولكن من أين لكم أنه كك 
ابتدأ فتالا ففى شهر حرام» وفرق بين الابتداء والاستدامة . 

وملها: جوار غزو الرجل وأهله معه) فإن النبى كدلِيْدّ كان معه فى هذه الغزوة أم 
سلمة وزينب . 

ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفارء ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم 
يقاتل من النساء والذرية . 

ومئها: جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضععهم ويغبة »؛» وهو أنكى 

أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين» صار حرا. قال سعيد بن منصور: 
حدثنا يزيد بن هارون» عن الحجاج . عن مقسم» عن عن ابن عباس» قال: كان رسول 
الله كَدكِدّ يعتق العبيد إذا جاؤا قبل مواليهم. 


)010 507 بتمحوه كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 8/7 اح رقم 
026 من حديث شداد بن أوس . 


فصل فى خديث ثقيف وهدم اللات لكف 


وروى سعيد بن منصور أيضاء قال: قضى رسول الله فى العبد وسيده قضيتين : 
قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حرء فإن خرج سيده بعده لم 
يرد عليه» وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبدء ثم خرج العبد. ورد على سيده. 

وعن الشعبى» عن رجل من ثقيف» قال: سألنا رسول الله كَل أن يرد علينا أبا 
بكرة» وكان عبدا لنا أتى رسول الله ككِيّةِ وهو محاصر ثقيفاء فأسلم. فأبى أن يرده 
عليناء فقال: اهو طليق الله ثم طليق رسوله» 2١١‏ فلم يرده علينا. 

قال ابن المنذر: هذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. 

ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصناء ولم يفتح عليه» ورأى مصلحة المسلمين فى 
الرحيل عنهء لم يلزمه مصابرته» وجاز له ترك مصابرته وإنما تلزم المصابرة إذا كان 
فيها مصلحة راجحة على مفسدتها. 

ومنها: أنه أحرم من الجعرانة بعمرة» وكان داخلا إلى مكة. وهذه هى السنة لمن 
دخلها من طريق الطائف وما يليهء وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج 
من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة» ثم يرجع إليهاء فهذا لم يفعله رسول الله 
كو ولا أحد من أصحابه البتة» ولا استحبه أحد من أهل العلم» وإنما يفعله عوام 
الناس» زعموا أنه اقتداء بالنبى ككل وغلطواء فإنه إنما آحرم منها داخلا إلى مكة» ولم 
يخرج منها إلى الجعرانة ليحوم منهاء فهذا لون» وسنته لونء وبالله التوفيق. 

ومنها: استجابة الله لرسوله كَكِْةِ دعاءه لثقيف أن يديهمء ويأتى بهم» وقد 
حاربوه وقاتلوه» وقتلوا جماعة من أصحابهء وقتلوا رسول الله الذى أرسله إليهم 
يدعوهم إلى الله ومع هذا كله فدعا لهم. ولم يدع عليهم». هذا من كمال رأفته 
ورحمته» ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه . 

ومنها: كمال محبة الصديق له. وقصده التقرب إليه. والتحجب بكل ما يمكنه. 
ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبى كك بقدوم وفد الطائف» ليكون هو الذى 
بشره وفرحه بذلكء» وهذا يدل على أنه يجور للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من 
القرب . وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه» وقول من قال من الفقهاء: لا يجور الإيثار 


. بتحوه وعزاه لابن أبى شيبة‎ >1١ ذكره ابن حجر فى الفتح /ا//‎ )١( 


515 زاد المعاد: الجزء الثالث 


بالقرب» لا يصح. وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه فى بيتها جوار النبى 
يد وسألها عمر ذلك» فلم تكره له السؤال» ولا لها البذل» وعلى هذا: فإذا سأل 
الرجل غيره أن يؤثره بمقامه فى الصف الأول» لم يكره له السؤال» ولا لذلك البذل. 
ونظائره . 

ومن تأمل سيرة الصحابة» وجدهم غير كارهين لذلك». ولا ممتنعين منه» وهل 
هذا إلا كرم وسخاءء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها تفريحا لأخيهء 
وتعظيما لقدرهء وإجابة له إلى ما سألهء وترغيبا له فى الخيرء وقد يكون ثواب كل 
واحد من هذه الخصال واجحا على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجرء 
فبذل قربة» وأخذ أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضاً 
به ويتيمم هو اذا كان لابد من تيمم أحدهماء فآثر أخاه» وحار فضيلة الإيثار. 
وفضيلة الطهر بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة» فآثر على نفسه. واستسلم 
للوت» كان ذلك جائراء ولم يقل: إنه قاتل لنفسه. ولا أنه فعل محرماء بل هذا 
غاية الجود والسخاء كما قال تعالى ويؤئرون علَئ أنفسهم ولَوْ كان بهم خصاصة» [الحشر 
:9]» وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة فى فتوح الشام. وعد ذلك من 
مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار 
بشوابهاء وهو عين الإيثار بالقرب» فأى فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابهاء وبين 
أن يعمل ثم يؤثره يثوابهاء وبالله التوفيق . 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يوما واحداًء فإنها شعائر الكفر والشركءوهى أعظم المنكرات» فلا يجور 
الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد التى بينت علي القبور التى اتخذت 
أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله»والزحجار التى تقصد للتعظيم والتبرك» والنذر 
والتقبيل» لا يجوز إبقاء شىء منها على وجه الوح لم0 
بمنزلة اللات والعزىء ومناة الثالثة الأخرى» وأعظم شركاً عندهاء وبهاء والله المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» وتميت ونحيى» 
وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم. عند طواغيتهم 


فصل فى خديث ثقيف وهدم الزات اام 


فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهمء وسلكوا سبيلهم حذو القّدّة بالقذة» وأخذوا 
مأخذهم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل 
وخفاء العلم؛ ١7‏ فصار المعروف منكراًء والمنكر معروفا» والسنة بدعة» والبدعة سنة 
ونشأ فى ذلك الصغيرء وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام» واشتدت غربة 
الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاء» وتفاقم الأمرء واشتد الباس» وظهر الفساد 
فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصاة المحمدية 
بالحق قائمينء ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن 
عليهاء وهو خير الوارثين . 

ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التى تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت فى 
الجهاد ومصالح المسلمين» فيجوز للإمام» بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه 
الطواغيت التى تساق إليها كلهاء ويصرفها على الجندء والمقاتلة» ومصالح الإسلام» 
كما أخذ النبى يت أموال اللات» وأعطاها لأبى سفيان يتألفه بها» وقضى منها دين 
عروة والأسود» وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التى بنيت على القبور التى 
اققدك ازقاناك .وله أن مشظلعيا: للعتائلة» اد بيعها وستعين باقذانها على عضاخ 
المسلمينء وكذلك الحكم فى أوقافههاء فإن وقفها فالوقف عليها باطل» وهو مال 
ضائع» فيصرف فى مصالح المسلمين» فإن الوقف لا يصح إلا فى قربة وطاعة الله 
ورسولهء فلا يصح الوقف على مشهدء ولا قبر يسرج عليه ويعظم» ويئذر له. 
ويحج إليه» ويُعبد من دون الله» ويتخذ وثناً من دونهء وهذا مما لا يخالف فيه أحد 
من أئمة الإسلامء ومن اتبع سبيلهم 2'7. 

فصل 

ومنها: أن وادى وج وهو واد الطائف ‏ حرم يحرم صيده. وقطع شجره» وقد 

اختلف الفقهاء فى ذلك » والجمهور قالوا: ليس فى البقاع حرم إلا مكة والمدينة» وأبو 


)١(‏ ألا فليعلم ذلك هؤلاء القبوريون الذين يطوفون حول الأاضرحة كما يطاف حول الكعبة المشرفة» ويقبلون 
أعتابها كما يقّبل الحجر الأسودء ويتعهدون تلك الأماكن بالزيارة كما يتعهد البيت الحرام؛ فإن ذلك حرام 
فعله؛ شنيع جرعه؛ ويقارب فاعله من النار ويجعله من أهلهاء ويباعده من الجنة ويحرمه من نعيمها إذا لم 
يتب إلى الله تععالى 'الغفور الرحيم ويستغفره. 

. هذا كلام نفيس يرد على أسئلة كثيرة تدور فى الاذهان حول هذا الموضوع‎ )١( 


شف زاد المعاد: الجزء الثالث 


حدنة خالقي فى حدم الملدرنة» .فال اللافدى رمه اللاي اق ال قوليةة# بون تعره 
صيده وشجرهء واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذى تقدم» والثانى: حديث 
عروة بن الزبير» عن أبيه الزبيرء أن النبى يَيِةٌ قال: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم 
لله" رواه الإمام أحمد وأبو داود 2١7‏ وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان 
عن أبيه عن عروة. قال البخارى فى تاريخه: لا يتابع عليه 

قلت: وفى سماع عروة من أبيه نظرء وإن كان قد رآه واللّه أعلم . 

فصل 

ولا قدم رسول الله يكل المدينة» ودخلت سنئة تسعء بعث المصدقين يأخذون 
الصدقات من الأعراب .قال ابن سعد:ثم بعث رسول الله يَلِِ المصدقينء قالوا: لم 
رأى رسول الله كَل هلال المحرم سنة تسع» بعك المطنلاقاة تعنلقوته العرب+ العف 
عيينة بن حصن إلى بنى تيم وف اهربق الطخضين إلى أسلم وغفارء وبعث عباد 
ابن بشر الأشهلى إلى سليم ومزينة» وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة» وبعث عمرو 

بن العاص إلى بنى فزارة» وبعث الصيحاك بن سفيان إلى بنى كلاب». وبعث بشر بن 
سفيان إلى بنى كعب» وبعث ابن الحية ادق الك نت لانن رامن بوضورل الله ك2 
م يأخذوا العفو منهم. ويتوقوا كرائم أموالهم ''2. قيل: ولا قدم ابن اللتبية 
حاسبه ("؟ وكان في هذه حجة على محاسبة العمال والأمناءء فرن ظهرت خخيانتهم 
عزلهم» وولى أميئاً. 

قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بن أمية إلى صتعاد» فخرج عليه العنسى وهو 
يهنا ويف ونافدين لبيك إلى صشيس هوت تربع غدى : بن حاتم إلى طيىء وبنى أسدء 
وبعث مالك بن ثويرة على صدقات بنى حنظلة . وفرق صدقات بنى سعد على 
رجلين» فبعث الرّبرقان بن بدر على ناحية» وقيس بن عاصم على ناحية» وبعث 
العلاء بن الحضرمى على اليحرين» وبعث عليآ ‏ رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع 
صدقاتهم » ويقدم عليه بجزيتهم 47'. 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود كتاب المناسك باب فى مال مكة ”7/7 77ح رقم 0 3. و«اصيدوج» بفتح الصاد 
وتشديد المثناة ‏ و «وج» واد بالطظائف» به كانت غزوة النبى ككِيْةْ للطائف. وقيل: هو الطائف . 

(؟) ابن هشام فى السيرة النبوية 4/ ١47‏ وعزاه إلى ابن إسحاق . 

() القصة عند مسلم كتاب الإمارة باب هدايا العمال / 157اج رقم من حديث أبى حميد الساعدى . 

(:) سبق ذكر مصدره. 


فصل فى السرايا والبعوث فى سنة تسع ماسم 


السرايا والبعوث فى . : تسع ذكر سرية 
عييئة بن حصن الم :ب بئى نميم 
وطالقة فى الوم اع هله الات يمل ل بي ار العريةا لير راقع في لعسيو الارنا 
ليس فيهم مهاجرى ولا أنصارى» فكان يسير الليا ل ويكمن النهارء فهجم عليهم في 
صحراء» وقد م جر مواشيهم» فلما رأوا المع ولوك فأخذ منهم أحد عشر رجلاً 
وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيًء» فساقهم إلى المدينة» فأنزلوا فى دار رملة بنت 
الحاردث فقدم فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب» والزيرقان بن بدر» وقيس 
بن عاصمء والزقرع بن حابس» وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعدء وعمرو بن 
577 ورباح بن الحارث» فلما رأوا نسائهم وذراريهم» بكوا إليهم . » فجعلواء 
فجاؤوا إلى باب النبى تَكلِْةِه فنادوا: يامحمد اخرج إليناء فخرج رسول الله كليل 
وأقام بلال الصلاة» وعلقوا برسول الله كَل كلمونة توه عم ل مضى فصلى 
الظهرء ثم جلس فى صحن المسجء فقدموا عطارد بم فيهم : 9 إن اين يتادونك من وراء 
الحجرات أكترهم لا يعقلون نولو أنهم ضبرو] حت تخرج إِلَيه , لكان خيرا لهم واللّه غفور 
رحيم#[الحجرات: 4 : 10]» فرد عليهم رسول الله يللِْةِ الأسرى والسبى» فقام الزبرقان 
شاعر بنى تميم فأنشد مفاخراً: 
الكرام فلا حى يعادلنا ‏ من الملوك وفينا تنصب البيع 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع 
ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم نصطنع 
به ترى الئاس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع 


فننحر القوم غيظاً فى أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
فلا ترانا إلى حى نفاخرهم إلا استفادا فكانوا الرأس يقتطع 
فمن يفاخرنا فى ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تتبع 


)غ2 سبق ذكر مصدره. 


وض 


زاد المعاد: الجزء الثالث 


فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت» فأجابه على البديهة : 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
فوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
سجية تلك فيهم غير محدثة 
إن كان فى الناس سباقون بعدهم 
لا يرفع الناس ما أوهمت أكفهم 
إن سابقوا الناس يومأ فاز سبقهم 
أعفة ذكرت فى الوحى عفتهم 
لا يبخلون على جار بفضلهم 
[لاالتقيهه للى اتالننا: :ميقاليها 
نسموا إذا الحرب نالتنا مخالبها 
لا يفخرون إذا نالوا مكتنع 
تأنهم فى الوغى والموت مكتنع 
خذ منهم ما اتوا إذا غضبوا 
فإن فى حربهم فاترك عداوتهم 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
أهدى لهم مدحتى قلب يوازره 


قد بينوا سنة للناس تتبع 
تقوى الإله وكل الخير مصطنع 
أو حاولوا النفع فى أشاعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
فكل سبق لأدنى سبقهم تبع 
عند:الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 


أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا 


كما يدب إلى الوحشة الذرع 
إذا الزعائف من أظفارها خشعوا 
وإن أصيبوا فلا جور ولا هلع 
أسد بحلية فى أرساغها فدع 
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 
شرا يخاض عليه السم والسلع 
إذا تفاوتت الأهواء والشيع 
فيما أحب لسان حائك صنع 


فحل فى السرايا والبعوث فى سنة تسع مم 


فلما فرغ حسانء قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لموتى لهء لخطيبه أخطب 
من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتناء ثم أسلمواء 
فأجازهم رسول الله يكو فأحسن جوائزهم . 

قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بنى تميم» دخلوا المسجدء ونادوا رسول الله وَل 
أن اخرج إلينا يا محمدء فآذى ذلك رسول الله وَكلَهِ من صياحهمء فخرج إليهم. 
فقالوا: جئنا لنفاخرك» فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قد أذنت لخطيبكم فليقم»؟. 
فقام عطارد بن حاجب» فقال: الحمد لله الذى جعلنا ملوكاء الذى له الفضل عليناء 
والذى وهب لنا أموالا عظاماً نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره 
7 0 ا 00 
فاخرناء فليعد مثل ما عددناء فلو شئنا لأكثرنا من الكلام» ولكن نستحى من الإكثار 
لا أعطاناء أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء أو أمر أفضل من أمرناء ثم جلس» فقال 
رسول الله يَكيِةِ لثابت بن قيس بن شماس:«قم فأجبه»» فقام فقال: الحمد لله الذى 
السموات والأرض خلقه» قضى فيهن أمرهء ووسع كرسيه علمه» ولم يكن شىء قط 
إلا من فضله. ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكاء واصطفى من خير خلقه رسولاء 
أكرمه نسبآء وأصدقه حديثاء وأفضله حسباء فأنزل عليه كتاباء وائتمنه على خلقه. 
وكان سخيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان باللّه» فآمن به المهاجرون من 
قومه ذوى رحمه» أكرم الناس أحساباء وأحسنهم وجوهاء وخير الناس فعلاء ثم كان 
أول الخلق يَككَِدِ نقاتل الناس حتى يؤمنواء فمن آمن باللّه ورسوله منع ماله ودمهء ومن 
نكث جاهدناه فى الله أبداء وكان قتلّه علينا يسيراء أقول هذاء وأستغفر الله العظيم 
للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 

ثم ذكر قيام الزيرقان ورنشاده» وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة. فلما فرغ 
حسان من قولهء قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبناء 
وشاعره أشعر من شاعرناء وأقوالهم أعلى من أقوالناء ثم أجازهم رسول الله وك 
فأحسن جوائزهم 7(''. 


.7١1/4 ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 


نشفا زاد المعاد: الجزء الثالث 
ذكرسرية قطبة بن عامربن حديدة إلى خثعم 

وكانت فى صفر سنة تسع . قال ابن سعد: قالوا: يعث رسول الله قطبة ؛ بن عامر 
فى عشرين رجلا إلى حى من خثعم بناحية تبالة. 5 أذ يسن الغازة كور 
على عشرة أبعرة يعتقبونهاء فأخذوا رجلاء فسألوه. 00 عليهم. فجعل يصيح 
بالحاضرة ويحذرهمء فضربوا عنقه. ثم أقاموا حتى نام الحاضرة» نصيرا عليهم 
الغارة» فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى فى الفريقين جميعاء وقتل قطبة بن 
عامر من قتل» وساقوا النعم والنساء والشاء إلى المدينة» وفى القصة أنه اجتمع القوم 
وركبيوا فى آثارهم» فأرسل الله سبحانه عليهم سيلا عظيما حال بينهم وبين المسلمين» 
فساقوا النعم والشاء والسبى» وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا 


2002 


عنهم 
ع ات 
فى ربيع الأول سنة تسع 


قالوا: بعث رسول الله تَكِْمَ جيشا إلى بنى كلاب» وعليهم الضحاك بن سفيان 
بن عوف الطائى» ومعه الأصيد بن سلمة. ٠‏ فلقرهم بالزجء زج لاوة» فدعوهم إلى 
الإسلام» فأبواء فقاتلوهمء فهزموهمء فلحق الأصيد أباه سلمة» وسلمة على فرس 
له فى غدير بالزج, فدعاه إلى الإسلام؛ واعظاه الزمان» فسبه وسب دينه» فضرب 
الأصيد عرقوبى فرس أبيه» فلما وقع الفرس على عرقوبيه» ارتكز سلمة على الرمح 
فى الماء» ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله» ولم يقتله ابنه ''" . 


66 
موا ا و 


قالوا: فلما بلغ رسول الله تلةِ أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل جدة» فبعث 
إليهم علقمة بن مجزر فى ثلاثمائة» فانتهى إلى جزيرة فى البحرء وقد خاض إلء 


1غ( ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى 77/7 1 . 
(1) ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى 177/1 . 


فصل فص السرايا والبعوث فى سنة تسع الاسم 


البحرء فهربوا منه» فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهليهم. فاذن لهم. لفل 
عبد الله بن حذافة السهمى» فأمره على من تعجل» وكانت فيه دعابةء فنزلوا ببعض 
الطريق القومء فتجهزوا حتى ظن أنهم واثبون فيهاء فقال: اجلسوا إنما أضحك 
معكمء فذكروا ذلك لرسول الله يكل فقال: 'من أمركم بمعصية فلا تطيعوه». 

تلكااتن ا« المنسيسين ا عن علق رن أ :طالت قال معث برسول الله لله سررة: 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه» فقال: 
اجمعوا لى حطباء فجمعواء فقال: أوقدوا ناراء ثم قال: ألم يأمركم رسول - 
أن تسمعوا لى؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى 0 وقالوا: إنما 
فررنا إلى رسول الله يَكلَةِ من النارء فكانوا كذلك. حتى سكن غضبهء وطفئت ني 
فلما رجعواء ذكروا ذاك لرسول الله كَكلِْمَ فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا) 
وقال: ١لا‏ طاعة فى معصية الله. إنما الطاعة فى المعروف)2!١'‏ . 

فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصارء وأن رسول الله يي هو الذى الو وأن 
الغضب حمله على ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد فى «مسئده» عن ابن عباس» فى قوله تعالى: #وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» التمناة: 9]:: قال :نزلت: فى عبد الله بن 
حذافة بن قيس بن عدى» بعثه رسول الله كلِلَةَ فى سرية '"©» فإما أن يكونا واقعتين» 
أو يكون حديث على هو المحفوظ . والله أعلم . 

© © © © © 
سرية على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى 
صنم طيىء ليهدمه فى هذه السئهة 

قالوا: وبعث رسول الله كَكِةِ على بن أبى طالب فى مائة وخمسين رجلا من 
الأنصار على مائة بعير» وخمسين فرساء ومعه راية سوداء» ولواء أبيض إلى القلس» 
وهو صلم طيىء ليهدمهء فشنوا الغارة على محله آل حاتم مع الفجرء فهدموه. 


)١(‏ رواه البخارى بنحوه كتاب المغازى باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى 7١7/5‏ من حديث على. 

(؟) رواه البخارى كتاب التفسير باب «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم*# 5/16 من حديث ابن 
0000 
مي 20 


الولو زاد المعاد: الجزء الثالث 


وملقوا ادي :مخ السين. والتعم والقناءه. وى «البين اق عدى بن حاتم» وهرب 
عدى إلى الشامء ووجدوا فى خزانته ثلائة أسياف» وثلاثة أدراع» فاستعمل على 
السبى أبو قتادة» وعلى الماشية والرثة عبد الله بن عتيك » وقسم الغنائم فى الطريق» 
وعزل الصفى لرسول الله. يَللَِةّه ولم يقسم على آل حاتم حتى قدم بهم المدينة 2'7. 
قال ابن إسحاق:قال عدى بن حاتم: ما كان رجل من العرب أشد كراهية 
لرسول الله وَكِةٌ منى حين سمعت به يَلْةِ وكنت امرءا شريفاء وكنت نصرانياء وكنت 
أسيرا فى قومى بالمرباع» وكنت فى نفسى على دين» وكنت ملكا فى قومى» فلما 
سمعت برسول الله يله كرهته» فقلت لغلام عربى كان لى» وكان راعيا لإبلى: لا 
أنالك أعدد لى عن إبلى أجمالا ذللا سمانا فاخبسها قريبا مى ٠»‏ فإذا سمعت بخيش 
لحمد قد وطىء هذه البلاد فآذنى» ففعل» ثم إنه أتانى ذات غداة» فقال: يا عدى. 
ما كنت صائعا إذا غشيتك خيل محمدء فاصنعه الانء فإنى قد رأيت رايات» فسألت 
عنها تقالواة. قوع حيوش حون قال “تقلع :قفري إل اخيالن انقرنهاء 
فاحتملت بأهلى وولدى» ثم قلت: ألحق بزهل دينى من النصارى بالشام» وخلفت 
بنتا لحاتم فى الحاضرة» فلما قدمت بها على رسول الله يله فى سبايا من طيء» وقد 
بلغ رسول الله كَل هربى إلى الشامء فمر بها رسول الله يل فقالت: يا رسول الله . 
غاب الوافد» وانقطع الوالدء وأنا عطرن تير ما بى من خدمة». فمئه على. من اللّه 
عليك. قال: من وافدك؟2 قالت: عدى بن حاتم قال: «الذى فر من الله ورسوله؟) 
قالت: فمن على. قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه على» قال: سليه 
الحملانء قالت: فسألتهء فأمر لها به.. قال عدى: فأتتنى أختى». فقالت: لقد فعل 
فعلة ما كان أبوك يفعلهاء ائته راغبا أو راهباء فقد أتاه فلان» فأصاب منه» وأتاه فلان 
فأصاب منه. قال عدى: فأتيته وهو جالس فى المسجدء فقال القوم: هذا 0 
حاتم 
قال: «إنى أرجو أن يجعل الله يده فى يدى»» قال: فقام لى» فلقيته امرأة») ومعها صبى, 
فقالا: إن لنا إليك حاجة» فقام معهما حتى قضى حاجتهماء .ثم أخذ بيدى حتى أنى 


و وه و 
3 وجئت بغير أمان ولا كتاب» فلما دعت إليه. أخحذ بيذى ) وقل كان قبل ذلك 


. ١7١84 /7 ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


فصل فى قصة كعب بن زهير مع النبى :17 طرف 


دالرهم فألقت له الوليدة وسادة. فجلس عليها» وجلست بين يذيه» فحمد الله وأئنى 
عليهء ثم قال: «ما يفرك أن تقول:لا إله إلا الله» فهل تعلم من إله سوى الله؟» قال : 
قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة» ثم قال: (إنما تفر أن يقال: الله أكبرء وهل تعلم شيئا 
أكبر من الله؟ ») قال: قلت :لا. قال: «فإن اليهود مغضوب عليهم. وإن النصارى 
ضالون» قال: فقلت: إنى حنيف مسلم قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. قال: ثم 
أمرنى فأنزلت عند رجل من الأنصار. وجعلت أغشاه؛ أآتبه طرفى النهارء قال: فبيئا 
أنا علذه )2 إِد حاء قوم فى ثياب من الصوف من هذه النمار. قال : فصلى وقام. فحث 
عليهم. ثم قال :يا أيها الناس ارضخوا من الفضل ولو بصاعء ولو بنصف صاع. ولو 
بقبضة» ولو ببعض قبضة: يقى أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة» ولو يشق 
ثمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة؛ فإن أحدكم لافى الله وقائل له ما أقول لكم: ألم 
أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول: أين ما قدمت لنفسك. فينظر قدامة. 
وبعده. وعن يمينه» وعن شماله؛ ثم لا يجد فبكلمة طيبة» فإنى لا أخاف عليكم الفاقة. 
فإن الله ناص ركم ومعطيكم حتى تسير الظعينة ما بين يثرب والحيرة» وأكثر ما يخاف 
على مطيتها السرق» (2. قال: فجعلت أقول فى نفسى: فأين لصوص طيىء. 
© © © © © 
فصل 
قصة كعب بن زهير مع النبى كل 

وكانت فيما بين رجوعه من الطائف» وغزوة تبوك. 

قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله يَكلِيّةِ من الطائف. كتب بفجير بن زفهير إلى 
انه كس يوه أناوضول الله ياه قتل رجالا بمكة تمن كان يهجوه ويؤذيه. وأن من 
بقى من شعراء قريش ابن الزبعرى. وهبفيرة بن أبى وهب قد هربوا فى كل وجهء 
فإن كانت لك فى :ة نفسك حاجة»ء فطر رلى رسول الله كَكِْهِ فإنه لا يقتل أحدا جاءه 
تائبا مسلماء وإن أنت لم تفعل» فانج إلى نجائك» وكان كعب قد قال: 


)١(‏ رواه الترمذى كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة فاتحة الكتاب ١83/06‏ ح رقم *967” وقال: هذا حديث 


5 


ألا أبلغا عنى بجيرا رسالة 
فييك الناذ :إن : كنت السك بفاعل 
على خلق لم تلف أما ولا أبا 
فإن أنت لم تفعل فلست باسف 


سقاك بها المأمون كأسا روية 


زاد المعاد: الجرء الثالث 


على أى شىء غير ذلك دلكا 
عليه 


يما 


ولا قائل إما عثرت. لعالكا 


3 ٠ 
ل‎ 


ولم تدرك عليه أخا لكا 


قال: وبعث بها إلى بجيرء فلما أتت بجيراء كره أن يكتمها رسول الله كَلِ: 
تأكتنى إراهاة: “قال :يسول الله كلد ورنقالة الرمون 3 سدق بووقة. لكذونية أن 
الملأمون», ولا سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه» فقال: أجل. قال: لم يلف 
عليه أباه ولا أمه. ثم قال بجير لكعب: 


من مبلغ كعبا فهل لك فى التى 
إلى الله لا العزى ولا الللات وحده 
لدى يسوم لا ينجو وليس بمفلت 


فدين زهير وهو لاا شىء دينه 


تلوم عليها باطلا وهى أحزم 


ودين أبى سلمى على محرم 


فلما بلغ كعبا الكتاب» ضاقت به الأرض» وأشفق على نفسه» وأرجفب به من 
كان فى حاضره من عدوهء فقال: هو مقتول. فلما لم يجد من شىء بداء قال 
قصيدته التى يمدح فيها رسول الله كَل وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوهء ثم 
خرج حتى قدم المدينة» فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهيئة» كما ذكر 
لى» فغدا به إلى رسول الله يد حين صلى الصبح» فصلى مع رسول الله يكو ثم 
أشار إلى رسول الله يَكلْهّه فقال: هذا رسول اللهء فقم إليه فاستأمنهء فذكر لى أنه قام 
إلى رسول الله . ويد حتي جلس إليه» فوضع يده فى يدهء وكان رسول الله كيد لا 
يعرفه» فقال: يا رسول الله! إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلماء فهل 
أنت قابل مته إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله. : «نعم». قال:أنا يا رسول الله كعب 
ابن زهير . 


قحل فى قحة كعب بن زهبر مع النبى يَيِدْ "4١‏ 


قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» زنه وثب عليه رجل من 
الاتصينار» ققنال: يا رسول الله وعق..وعدو الله أضراتب عتقة»: تقال «رمسول: الله 
يك : «دعه عنكء. فقد جاد تائبا نازعاً عما كان عليه» قال: فغضب كعس على هذا 
الحى من الأنصار لما صنع به صاحبهم» وذلك زنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين 
إلا بخيرء فقال قصيدته اللامية التى يصف فيها محبويته وناقته التى أولها : 


بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
بسعى الغواة جنابيها وقولهم 
وافسال كل فمينديق كيت 1 
فقلت خلوا طريقى لا أبالكم 
كل ابن أثنى وإن طالت سلامته 
نيذت أن رسسول: الله أوعدلانن 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال 
لا تأحذنى بأقوال الوشاة ولم 
لقد أقوم مقاماًلو يقوم به 
لظل ترعد من خوف بوادره 
حتى وضعت يبينى ما أنازعها 
فلهر أخوف عندى إذ أكل.ه 
من ضيغم بضراء الأرض مخدره 
يغدو فليحم ضرغامين عيشهما 
إذا يساور قرناً لا يحل له 
منه تظضل سباع الجو نافرة 
ولا يزال بواديه أخو ثقة 
إن الرسول لنور يستضا به 
فى عصبة من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال أنكاس ولا كشف 
يمشون مشى الجمال الزهر يعصمهم 
شم العرانين أبطال لبوسهم 


متيم إثرها لم يفد مكبول 
نكزر ها تاذي ارسسين متعيول 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
إن لم يكن من رسول الله تنويل 
فى كف ذى نقمات قوله القيل 
وقيل إنك منسوب ومسؤول 
فى بطن عثر غيل دونه غيل 


من الناس. معمفور خراديل 


أن 3 القرن إلا وهو مفلول 


ولا عشى بواديه الأراجيل 
مضرج البز والدرسان مأكول 
طن مكة لما أسلموا زولوا 
ضرب إذا عرد السود التنابيل 
من نسج داود فى الهيجا سرابيل 


م زاد المعاد: الجزء الثالث 
بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 
لا يقع الطعن إلا فى نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل 
قال ابن إسحاق: قال عاصم بن عمر بن قتادة: فلما قال كعب. إذا عرد السود 

التنابل. وإنما عنى معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صئع» وخص المهاجرين 

بمدحتهء غضب عليه الأنصارء فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار فى قصيدته التى 

يقول فيها: 
من سره كرم الحياة فلا يزل 2 فى مقنب من صالحي الأنصار 
ورثوا المكارم كابراً عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار 
الباذلين نفوسهم لنبيهم 2 يوم الهياج وسطوة الجبار 
والزائلين الناس عن أديانهم ‏ بالمشرفى وبالقنا الخطار 
والبائعين نفوسهم لنبيهم ‏ للموت يوم تعانق وكرار 
يتطهرون يرونه نسكة لهم بدماء من علقوا من الكفار 
وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل من الأعفار 
قوم إذا خوت النجوم فإنهم 2 للطارقين النازلين مقارى 


وكعب بن زهير من فحول الشعراء» هو وأبوه. وابئه عقبة ) وابن أبئة العوام بن 
عقبة ) زعا كيين لكف قزل : 


يسعى الفتى لأمور ليبس يدركها فالنفس واحدة والهم منتشر 
والمرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهى العين حتى ينتهى الأثر 


وئما يتسن له أيضا قوله فى النبى كك : 


تحدى به الناقة الأوماء معتجرا لليزد كالبدر جلى ليلة الظلم 


قصل فى غزوة نبوك وم 
فصل 
فى غروة تبوك 

وكانت فى شهر رجب سنة تسع 217 قال ابن إسحاق: وكانت فى زمن عسرة 
وظلالهمء ويكرهون شخوصهم على تلك الحال» وكان رسول الله مَككِبْدَ قلما يخرج 
فى غزوة إلا كنى عنهاء وورى بغيرهاء إلا ما كان من تبوك» لبعد الشقة.» وشدة 
الزمان . 

فقال رسول الله لكيه ذات يومء وهو فى جهازه للجد بن قيس أحد بنى 
«سلمة:(يا جد! هل لك العام فى جلاد بنى الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أو تأذن 
لى ولا تفتنى؟ فو الله لقد عرف قومى أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء منى» وإنى 
أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر أن لا أصبرء فأعرض عنه رسول الله كك 
وقال:«قد أذنت لك»» ففيه نزلت الآية# وملهم من يقول اتذن لى ولا تفتنى 74(" 
[التوبة: 59] 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض :لا تنفروا فى الحرء فأنزل الله فيهم : #وقالوا 
لا تنفروا فى الحر» الآية [التوبة: .]8١‏ 

ثم إن رسول الله يل جد فى سفرهء وأمر الناس بالجهازء وحض أهل الغنى 
على النفقة والحملان فى سبيل الله» فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبواء وأنفق 
عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة بم ينفق أحد مثلها. 

قلت : كانت ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتهاء وألف دينار عينا 7" . 

وذكر ابن سعد قال: بلغ رسولا للّهء أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام. 
وأن هرقل قل رزف أصحابه ل وزجلبت معه لخم وجذام» وعاملة. وغسان» 
قدموا مقدماتهم إلى البلقاء» وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله 45 
فقال: ١لا‏ أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا 
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ما ينفقون. وهم سالم بن عمير»ء وعلبة بن زيدء وأبو ليلى المازنى» عمرو بن عنمة» 
وسلمة بن صخرء “والعرباض بن سارية. وفى بعض الروايات: وعبد الله بن مغفل» 
ومعقل بن يسار» وبعضهم يقول: البكاؤون بنو مقرن السبعة» وهم من مزينة(©. 
وابن إسحاق: يعد فيهم عمرو بن الحمام بن الجموح . 

وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله كلك ليحملهم؛: فوافاه غضبان» 
فقال : «والله لا أحملكم. ولا أجد ما أحملكم عليه؛». ثم أتاه إبل» فأرسل إليهم» ثم 
قال ٠:‏ ما أنا حملتكم. ولكن الله حملكم. وإنى والله لا أحلف على يمين؛ فأرى غيرها 
خيرا منهاء إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير )7( . 

وقام على بن ريد فصلى من الليل وبكى» وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد. 
ورحيت تيووالم لم عل غندى ما انحوي بيد هع بوشولك»: ولع تدل اقوو ريف توسيولاك 
با حملت عليه ان نوزنع ادق قلق كل هنكم يكل مله ماب نفبيا مخ بعال ها 
جسدء أو عرض» ثم أصبح مع الناس» فقال النبى ككة: ١‏ أين المتصدق هذه الليلة» . 
فلم يقم إليه أحدء ثم قال:« أين المتصدقء فليقم» فقام إليهء فأخبره»ء فقال 
النبى : «أبشر فوالذى نفس محمد بيده لقد كتبت فى الزكاة المتقبلة)0" . 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم» فلم يعذرهم. قال ابن سعد: وهم اثنان 
وثمانون رجلاء وكان عبد الله بن أبى بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع فى حلفائه 
مق التموه واللنافقيق:«تكان يفاك لسن حسكره يافل «المسكري. ‏ واشخلفه رصول 
اللَهيَكٍ على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارى. وقال ابن هشام: سباع بن عرفطة» 
والأول أثبت . 

فلما سار رسول الكل تخلف عبد الله بن أبى ومن كان معهء وتخلف نفر من 
المي من طبر فنك ول ارمايية. وقيب سن الات وهاؤلايق اناه وغرازة 
ابن الربيع ء وأبو خثيمة السالمى» وأبو ذرء ثم لحقه أبو خيثمةء وأبو ذرء وشهدها 
رسول اللْهبَكِةٍ فى ثلاثين ألفا من الناس» والخيل عشرة آلاف فرس» وأقام بها عشرين 
ليلة يقصر الصلاة» وهرقل يومئذ بحمص . 


. المصدر السابق‎ )١( 
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فصل فى غزوة تبوك فنا 

قال ابن إسحاق: ولا أراد رسول اللْهيَكيةٍ الخروج. خلف على بن أبى طالب على 
أهلهء فأرجف به المنافقون» وقالوا: ما شخلفه إلا استعقالا وتخففا منهء فأخذ على 
رضى الله عنه سلاحه» ثم .خرج حتى أتى رسول اللهياكة وهو نازل بالجرف. 'تمال: يا 
نبى الله! زعم المنافقون أنك إنما خلفتنى لآنك استثقلتنى, وتخففت منىء فقال: ١‏ كذبوا 
ولكنى خلفتك لما تركت ورائى» فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك. أفلا ترضى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبى بعدى:١)‏ فرجع إلى المديئة . 

ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول اللهواية أياما إلى أهله فى يوم حارء 
فوجد امرآتين له فى عريشين لهما فى حائطه. قد رشت كل واحدة منهما عريشهاء 
وبردتع له ماءء وهيأت له فيه طعاماء فلما دخل. قام على باب العريش ٠‏ فنظر إلى 
امرآتيه وما صنعتا له» فقال: رسول اللْهكَللة فى الضح والريح. والحر» وأبو خيثمة فى 
ظلً بارد» وطعام مهيأء وامرأة حسناءء فى ماله مقيم؟ ما هذا بالنصف. ثم قال: 
والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق رسول اللهواة حتى أدركه حين نزل 
تبوك؛ وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحى فى الطريق يطلب رسول 
لاقلاو اعوزافقا سجن إذا وقرااميق قوع اثان الى تعيدطة لعمير بن رهيةة إن الى دناه 
فلا عليك أن تتخلف عنى حتى آتى رسول اللْهكَالة» ففعل حتى إذا دب مر ,سور 
اللَهَيقةّ وهو نازل بتبوكء قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فمال رسول 
اللَهكَئِي : « كن أبا خيثمة» قالوا: يا رسول الله! هو واللّه أبو خيثمة» فلما أناخ أقبل» 
فلم على رسول الكل فقال له رسول اللهيكلِ:* أولى لك يا أبا خيئمة»: فأخبر 
هوك الل اللتشيروة فقال له رسوال الله كلاه سس ا ووه لهات 517 

وقد كان رسول اللْهوَكةِ حين مر بالحجر بديار ثمودء قال:١‏ لا تشربوا من مائها 
شيئاء ولا تتوضؤوا منه للصلاة»و ما كان من عجين عجتتموه فاعلفوه الإبل. ولا 
تأكلوا منه شيئاء ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له). ففعل الناس» إلا أن 
رجلين من بنى ساعدة خرج أحدهما لحاجته؛ وتخرج الآخر فى طلب بعيره» فاحتملته 
الريح حتى طرحته بجبلى طيى,ء» فأخبر بذلك رسسول اللّهكَكلية.» فقال ١:‏ ألم أنهكم ألا 
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يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه». ثم دعا للذى خنق على مذهبه فشفىء» وأما 

الآخرء فأهدته طيىء لرسول اللْهكَكِةٍ حين قدم المدينة217 . 

قلت: والذى فى ١‏ صحيح مسلماء ومن حديث أبى حميد: انطلقنا حتى قدمنا 
تبوكء فقال رسول اللْهعَكئاة : ١‏ ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. فلا يقم منكم أحد. 
فمن كان له بعير فليشد عقاله) فهبت ريح شديدة. فقام رجل فحملته الريح حتى 
اله ع ا 10 

قال ابن هشام: بلغنى عن الزهرى أنه قال: لما مر رسول اللْهكِليُهٌ بالحجر.ء سجى 
ثوبه على وجهه. واستحث راحلته» ثم قال:١‏ لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم 
إلا وأتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم» . 

ظ قلت: فى« الصحيحين» من حديث ابن عمرءرسول اللْهيَكاة قال ١:‏ لا تدخلوا 
على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا 
عليهم لا يصيبكم مثل ما أصابهم29 . 

وفى١‏ صحيح البخارى» : أنه أمرهم بإلقاء العجين 7 
وفى١!‏ صحيح مسلم»): أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل العجين» وأن يهريقوا الماء. 
ويستقوا من البئر التى كانت تردها الناقة*2 . وقد رواه البخارى أيضاء وقد حفظ 

راويه ما لم يحفظه من روى الطرح . 

وذكر البيهقى أنه نادى فيهم الصلاة جامعة» فلما اجتمعواء قال:« علام تدخلون 
على فوم غضب الله عليهم» فناداه رجل فقال: نعجب منهم يا رسول اللّه! فقال:« ألا 

أنبتكم بما هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن 

بعد كم» استقيموا وسددواء فإن اللهعز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاء وسيأتى الله بقوم 

لايدفعون عن أنفسهم شيئا" . 


. ١1١/4 ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 

هم روآاه مسلم كعات الفضائل باب لين معجزات البى علو :/ ممما ١‏ حْ رقم 04" . 

2 رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة تبوك 1/5 ومسلم كتاب الزهد باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم 57ح رقم 5 . 

(:) رواه البخارى كتاب فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام فى أرض الحرب ١١/5‏ من حديث ابن أبى 
أوفى . 

(5) رواه مسلم كتاب الزهد باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 5181/14 ح رقم 59181. 


قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهمء فشكوا ذلك إلى رسول اللْمكَكئة 
فدعا رسول اللْهيَككِلَة» فأرسل الله سبحانه سحابة» فأمطرت حتى ارتوى الناس» واحتملوا 

5 10 
حاجتهم من الماء 06 

ثم إن رسول الله يله سار حتى إذا كان ببعض الطريق» ضلت ناقته» فقال زيد 
ابن اللصيت وكان منافمًا: اليسن يزعم أن نبى »2 ويخبركم عن خبر السماء. وهر لا 
يدرى أين نناقته؟ فقال رسول الله عَكلة : ١‏ إن رجلا يقول. وذكر مقالته وإنى والله أعلم 
إلا ما علمنى الله وقد دلنى الله عليهاء وهى فى الوادي فى شعب كذا وكذاء وقد 
حسبتها شحرة بزمامهاء فاطلقوا حتى تأتوني بها» فذهبوا ل 7 

وفى طريقه تلك خرص حديقة الزاة ره ا 0 

ثم مضى رسول اللْهوَككة» فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: تخلف فلان. 
فيقول: ١‏ دعوه فإن يك فيه خير» ذ 7 فسيلحقه الله بكم. وإن يك غير ذلك» فقد أراحكم الله 
5000 
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وتلوم على أبى ذر بعيره؛ فلما أبطأ عليه» أخذ متاعه على ظهره. ثم خرج يتبع 
أثر رسول اللْهكَكلَِةِ ماشياء ونزل رسول اللْهوكةِ فى بعض منازلهء فنظر ناظر من 
المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل يمشى علي الطريق وحدهء فقال رسول 
اللْهككلِةِ : « كن أبا ذر»اء فلما تأمله القوم, قالوا: يا رسول اللّه! والله هو أبو ذر. فقال 
رسول الله عليه : » رحم الله أباذر يمشى وحده؛ ويموت وحده. ويبعث وحده»”” . 

قال ا إسحاق : فحدثنى بريدة بن سفيان الأسلمى. عن محمد بن كعب 
القرظىء عن عبد الله بن مسعود قال: لما نفى عثمان أبا در إلى الربذة» وأصابه بها 
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قدره؛ لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه» فأوصاهما أن غسلاني وكفنانى» ثم 
ضعانى على قارعة الطريق» فزول ركب يمر بكم وقولواك هذا زبو ذر صاحب رسول 
اللَهكَقٌ فأعيئونا على دفنه. قال: فاستهل عبد الله يبكى ويقول: صدق رسول 
الله كيدا تمعشى وحدك. وتموت و-عدك, وتبعث وحدك) ثم نزل هو وأصحابه. 
وا ثم حدثهم عبد الله بن «سعود حديثه» وما قاله له رسول اللْهكَلاةٌ فى مسيرة 
إلى تبوك"'' . 

قلت: وفى هذه القصة نظرء فقد ذكر أبو حاتم بن حبان فى صحيحه» وغيره 
فى قصة وفاته؛ عن مجاهدء. عن إبراهيم بن الأشترء عن أبيه» عن أم ذرء قالت: 
لا حضرت أبا ذر الوفاة» بكيت» فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ما لى لا أبكى» وأنت 
تموت بفلاة من اللأرض» وليس عندى ثوب يسعك كفناء ولا يدان لى فى تغييبك؟ 
تاف شرع لذ تكن تزتى مسحت .روك الكل يفول لتقو آنا شنهم + البموين 
رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين» وليس احد من أولئك النفر 
إلا وقد مات فى قرية وجماعةء فأنا ذلك الرجل» فوالله ما كذبت ولا كذبت» 
فأبصرى الطريق. فقلت: أنى وقد ذهب الحاج. وتقطعت الطرق؟! فقال: اذهبى 
فتبصرى. قالت: فكنت أسند إلى الكثيب أتبصرء ثم أرجع فأمرضهء فبيئا أنا وهو 
كذلك» إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت: فأشرت 
إليهم . فأسرعوا إلى حتى وقفوا على فقالوا: يا أمة الله! مالك؟ قلت: امرؤ من 
المسلمين يموت تكفنونه. قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول 
اللمككل؟ قلت: نعمء ففدوه بآبائهم وأمهاتهم. وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه» فقال 
لهم : أبشروا فإنى سمعت رسول اللْهكةٍ يقول لنفر أنا فيهم: ١‏ ليموتن رجل منكم 
بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين» ولين هن ل النفر رجل إلا وقد 
هلك فى جماعة. واللهنا كذوت ولا كديكة إنه لو كان عندى ثوب يسعنى كفنا لى 
أو لامرأتى؛ لم أكفن إلا فى ثوب هو لى أولهاء فإنى أنشدكم الله ألا يكفننى رجل 
منكم كان أميراء أو عريفاء أو بريداء أو نقيبا». وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد 
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قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال: أنا يا عم» أكفنك فى ردائى هذاء وفى 
ودفنوه فى نفر كلهم يمان217 . 
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رجعنا إلى قصا تبوك. وقل كان رهط من المنافقين» منهم . وديعة بن ثابت أخو 
لبعض؟ والله لكأنا بكم غدا مقر ين اق الاك إوجانا: وترهيا اموت نكال محتدى 
ابن حمير: وألله لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل منا مائة جلد.ة» وإنا ننفلت 
أن ينزل فيئنا قرآن لقالتكم هذه. 

وقال رسول اللْهيَلليَةِ لعمار بن ياسر ١:‏ أدرك القوم؛ فإنهم قد احةرقوا فسلهم عما 
قالوا؟ فإن أنكرواء فقال: بل قلتم: كذا وكذا» فانطلق إليهم عمارء فقال لهم ذلك, 
فأتوا رسول الله يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض ونلعب» فأنزل 
الله فيهم : ! ولئن سألتهم ليَقَولنَ إِنَمَا كنا نخوض وتَلْعب14 التوبة: 10] فقال مخشى بن 
حمير: يا رسول اللّه! قعد بى اسمى واسم زبى». فكان الذى عفى عنه فى هذه الآية» 
وتسمى عبد الرحمن»؛ وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة. 
فلم يوجد له ر. 

وذكر ابن عائذ فى« مغازيه» أن رسول اللْهوَقاْةٍ نزل تبوك فى زمان قل ماؤها فيه 
فاغترف رسول اللْهعَدَئِ غرفة بيده من ماء» فمضمض بها فاهء ثم بصقه فيهاء ففارت 
عينها حتى امتللأت. فهى كذلك حتى الساعة. 

قلت: فى «صحيح مسلم" أنه قال قبل وصوله إليها: ١‏ إنكم ستأتون غدا إن شاء 


. إحسان)‎ 7557170١ حسن . رواه ابن -حبان(‎ )١( 


نم واد المعاد: الجزء الثالث 
ليب ب يي ل كك سطا ااا اه 


الله تعالى عين تبوك» وإنكم لن تأنوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمسن من 
مائها شيئا حتى أتى». قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان» والعينمثل الشراك تبض 
من ماءء فسألهما رسول اللْهككة: ٠‏ هل مسستها ما مائها شيئا؟» قالا: نعم» فسبهما 
البى عله وقال لهما ما شاء الله أن يقول. ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى 
اجتمع فى شىء» وغسل رسول الهو فيه وجهه ويديهء ثم أعاده فيهاء فجرت 
العين بماء منهمرء حتى استقى الناس» ثم قال رسرل الله عكَِيه : « يوشك يا معاذ إن 
طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىء جنانا)(' . 

ولما انتهى رسول اللْهيكيَِةِ إلى تبوك» أتاه صاحب أيلة» فصالحه وأعطاه الجزية 
وأتاه أهل جرباء وأذرحء فأعطوع الجزية» وكتب لهم رسول اللْهوَكةٌ كتاباء فهو 
عندهم. وكتب لصاحب أيلة:١‏ بسم الله الرحمن الرحيء هذا أمنة من الله. ومحمد 
النبى رسول الله ليحنة بن رؤبة» وأهل أيلة» سفنهمء وسيارتهم فى البر والبحرء لهم 
ذمة الله ومحمد النبي» ومن كان معهم من أهل الشامء وأهل اليمن. وأهل البحر 
فمن أحدث منهم حدثاء فإنه لا يحول ماله دون نفسه. وإنه لمن أخذه من الناسء وإنه 
لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه, ولا طريقا يردونه من بحر أو بر»(" . 

فصل: بعث رسول الله َه 
خالد بن الوليد إلى أكيّدردومة 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول اليك بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة. 
وهو أكيدر بن عبد الملك» رجل من كندة» وكان نصرانياء وكان ملكا عليهاء فقال 
يول الله عَتَئِل لخالد : «إنك ستحده يصيد البقر). فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه 
بمنظر العين» وفى ليلة مقمرة صافية» وهو على سطح لهء ومعه امرأته» فباتت البقرة 
تحك بقرونها باب القصرء فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله . 
قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحدء فنزل» فأمر بفرسهء فأسرج له. وركب معه 
'. من أهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسانء. فركب وخرجوا معه بماطردهم» فلما 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الفضائل باب فى معجزات النبى يِه 4/ ١784‏ ح رقم ١7‏ من طريق معاذ. 
)١(‏ ابن هشام فى السيرة النبوية ١553/4‏ . 


قصل فى عود إلى غزوة تبوك 516 
خرجواء تلقتهم خيل رسول الْهوَكْةُ» فأخذتهء وقتلوا أخاهء وقد كان عليه قباد.من 
ديباج مخوض بالذهب» فاستلبه خالدء فبعض به إلى رسول اللْهوَلية؛ قبل قدومه 
عليه؛ ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول اللْهككِة» فحقن له دمه؛ وصالحه على 
الجزية» ثم خلى سبيلهء فرجع إلى قريته7ا؟ . 

وقال ابن سعد: بعث رسول اللّْهيَكيِيَةٍ خالدا فى أربعمائة وعشرين فارساء فذكر 
نحو ما تقدم. قال: وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتى به رسول الوك على 
أن يفتح له دومة الجندل» ففعل وصالحه على ألفى بعير» وثمائمائة رأس» وأربعمائة 
درع» وأربعمائة رمح» فعزل للنبى يَةٌ صفية خالصاء ثم قسم الغنيمة» فأخرج 
الخمس». فكان للنبى يلي ثم قسم ما بقى فى أصحابهء فصار لكل واحد منهم 
خمس فرائض . 

وذكر ابن عائذ فى هذا الخبرء أن أكيدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط أتينا إلا 
البارحة» فأبياء وأقرا بالجزية» فقاضاهما رسول اليكل على قضية دومة» وعلى 
تبوكء وعلى أيلة» وعلى تيماءء وكتب لهما. كتابا. 


© © © © © 
فصل 
[ عود إلى غروة تبوك] 


رجعا نى فصة تبوك: قال ابن إسحاق: فأقام رسول اللْهيَكِيةٌ بتبوك بضع عرشة 
ليلة لم يجاوز+!ء ثم انصرف قافلا إلى المدينة» وكان فى الطريق ماء يخرج من وشل 
يروى الراكب والراكبين الثلاثة» بواد يقال له: وادى المشقق» فقال رسول اللّهعَكةِ : دمن 
سبقنا إلى ذلك الماء. فلا يستقين منه شيئا حتى نأنيه» قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين» 
فاستقواء فلم ير فيه شيئاء فقال:2 من سبقنا إلى هذا الماء؟» فقيل له: يا رسول اِللّه4- 
فلان وفلان. فقال: ١‏ أو لم أنههم أن يسقوا منه شيئا حتى آتيه»» ثم لعنهم رسول 


. المصدر السابق‎ )١( 


م ' زاد المعاد: الجزء الثالث 
اللهكة. ودعا عليهم» ثم نزل فوضع يده تحت الوشل» فجعل يصب فى يده ما شاء 
الله أن يصب ١‏ ثم نضحه به 6 ومسححهة بيده ) ودعا رسول الله عَكئِيةٍ بها شناء الله أن يلعو 
به. فانخرق من الماء ‏ كما يقول من سمعه ‏ ما إن حسا كحس الصواعق» فشرب 
الناس» واستقوا حاجتهم منهء فقال رسول الْهككةٌ: « لئن بقيتم أو من بقى منكم 
ليسمعن بهذا الوادى» وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه) . 

قلت:*ثبت فى ١‏ صحيح مسلم» أن رسول اللْهوَكَةٍ قال لهم ١:‏ إنكم ستأتون غدا 
إن شاء الله عين تبوك. وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من 
مائها شيئا» الحديث» وقد تقده”!؟ . 

فإن كانت القصة واحدة» فالمحفوظ حديث مسلم» وإن كانت قصتين» فهو ممكن. 
يحدث» قال: قمت من جوف الليل» وأنا مع رسول اللَهكَكلِهِ فى غزوة تبوك» فرأيت 
شعلة من نار فى ناحية العسكر»ء فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول اللْهككة وأبو بكر 
وعمرء وإذا عبد الله. ذو البجادين المزنى قد مات» وإذا هم قد حفروا له» ورسول 
الله عاد فى حفرته» وأبو بكر وعمر يدليانه إليه. وهو يقولك« ادنيا إلى أحاكما)»). 
فدلياه إليه» فلما هيأه لشقهء قال:١‏ اللهم إنى قد أمسيت راضيا عنه» فارض عنه) 
قال : يقوك عبد الله بن مسعود. يا ليتنى كنت صاحب و7 
حبسهم العذر)”" . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) ضعيف رواه ابن هشام فى السيرة النبوية 4 وإسناده منقطع ؟ لأن محمد بن إبراهيم لم يلق ابن مسعود.‎ 
من‎ 15١١ ح رقم‎ ١518/7 لم كتاب الإمارة باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر‎ 60 )85 


حدر 


فصل فى خطبته يله فى تبوك ردان 
فصل 
خطبنه ب بتبوك وصلاته 

ذكر البيهقى فى١‏ الدلائل»؛ والحاكم من حديث عقبة بن عامرء قال: خرجنا مع 
رسول اللْهوَكة فى غزوة تبوك» فاسترقد رسول اللْهيَكةٌ ليلة لما كان منها على ليلة» فلم 
يستيقظ فيها حتى كانت الشمس قيد رمح قال:١‏ ألم أقل لك يا بلال اكلا لنا الفجر». 
فقال: يا رسول الله! ذهب بى من النوم الذى ذهب بكء» فانتقل رسول اللْهيَكيةِ من 
ذلك المنزل غير بعيدء ثم صلى» ثم ذهب بقية يومه وليلته» فأصبح بتبوك؛. فحمد 
الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال:١‏ أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأوثق 
العرى كلمة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم»وخير السنن سنة محمد» وأشرف 
الحديث ذكر الله. وأحسن القصص هذا القرآن. وخير الأمور عوازمهاءوشر الأمور 
محدثاتهاء وأحسن الهدى هدى الأنبياء» وأشرف الموت قتل الشهداء؛ وأعمى العمى 
الضلالة بعد الهدى؛ وخير الأعمال ما نفع. وخير الهدى ما اتبع» وشر العمى عمى 
القلب» واليد العليا خير من اليد السفلى:وما قل وكفي خير ما كثر وألهى» وشر 
القذرة حون غير الرت» وخر الثذائة بوم القيانة» ومن الثامى من لا بال اللننية إلا 
دبراء ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراء ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب» وخير 
الغنى غنى النفسء وخير الزاد التقوى» ورأس الحكم مخافة الله عز وجلء وخير ما 
.وقر فى القلوب اليقين. والارتياب من الكفرء والنياحة من عمل الجاهلية» والغلول من 
جئا جهنم» والسكر كى من النار» والشعر من إبليسء والخمر جماع الإثم وشر المأكل 
مال اليتيم» والسعيد من وعظ بغيره. والشقى من شقى فى بطن أمه. وإنما يصير 
أحدكم إلى موضع أربعة أذرعء والأمر إلى الآخرة؛ وملاك العمل خواتمه. وشر 
الروايا روايا الكذب؛. وكل ما هو آت قريب» وسباب المؤمن فسوقء وتتاله كفر 
وأكل لحمه من معصية الله» وحرمة ماله كحرمة دمه؛ ومن يتأل على الله يكذبه ومن 
يغفر يغفر له» ومن يعف, يعف الله عنه» ومن يكظم الغيظ يأجره الله ومن يصبر على 
الرزية يعوضه الله ومن يتبع السمعة» يسمع الله به ومن يتصبر» يضعف الله له» ومن 
يعص الله يعذبه الله) ثم استغفر ثلاثا"'" . 


)١(‏ ضعيف . رواه البيهقى فى دلائل النبوة 0/ »751١‏ 517" وقال محققه نقلاً عن ابن كثير: هذا حديث غريب 
وفيه نكارة وفى إسئناده ضعيف . 


م زاد المعاد: الجزء الثالث 


وذكر أبو داود فى «( سرئئهة من حديث أبن وصب: أخبرنى معاوية ) عن سعيد بن 
غزوان» عن أبيه أنه نزل بتبوك. وهو حاج. فإذا رجل مقعد» فسألته عن أمر. قال: 
سأحدثك حديثاء فلا تحدث به ما سمعت أنى حى: إن رسول اللْهيَدلةِ نزل بتبوك إلى 
نخلة. فال : « هذه قبلتنا»). ثم صلي إليها. قال: فزقبلت وأنا غلام أسعى » حتى 
مررت بينله وبينهاء فقال: ١‏ قطع صلاتناء قطع الله أثره». قال: فما قمت عليهما إلى 

ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع؛ عن سعيد بن عبد العزيز» عن مولى ليزيد 
ابن نمرانء» عن يزيد بن نران» قال: رأيت رجلا بتبوك مقعداء فقال: مررت بين يدى 
رسول اللهكككة على حمار وهو يصلى ١‏ فقال:١‏ اللهم اقطع أثره» فما مشيت عليهما 
بعد2"0 . وفى هذا الإسناد والذى قبله ضعف . 


, 
© © © 06© 


فصل 


جمعة ببن الصلاتين فى غروة تبوك 


قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن يزيد بن أبى حبيب» عن 
أبى الطفيل» عن عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل» أن النبى كَلكيْةٌ كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء فيصليهما 
جميعاء وإذا ارتحل قبل المغرب» أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد 
المغرب» عجل العشاء» فصلاها مع المغرب. 

وقال الترمذى: إذا ارمحل بعد زيغ الشمس» عجل العصر إلى الظهر وصلى 
الظهر والعصر جميع” ؛ وقال: حديث حسن غريب. وقال أبو داود: هذا حديث 
منكرء وليس فى تقديم الوقت حديث قائم. 

وقال أبو محمد بن حزم: لا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد بن أبى حبيب 
سماعا من أبى الطفيل . 
1 0 0 


ف ضعيف . رواه أبو داود. 
(9© الترمذى كتاب الصلاة باب ما جاء فى الجمع بين الصلاتين 18 - 1108 ح رقم 29001 004. 


فصل فص رجوع النبى :13 من تنبو كت هه 


وقال الحاكم فى حديث أبى الطفيل هذا: هو حديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ 
الإسناد والمتن» لا نعرف له علة نعلله بهاء فنظرنا فإذا الحديث موضوعء وذكر عن 
البخاري: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبى حبيب 
عن أبى الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائنى» وكان خالد المدائنى يدخل الأحاديث 
على الشيوخ. ورواه أبو داود أيضا: حدثنا يزيد بن خالد ين يزيد بن عبد الله بن 
موهب الرملى»؛ حدثنا مفضل بن فضالة» والليث بن سعدء عن هشام بن سعد. عن 
أبى الزبير» عن أبى الطفيل» عن معاذ بن جبل» أن رسول اللْهوَقة كان فى غزوة 
تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الشهر والعصرء وفي المغرب مثل. 
ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل» جمع بين المغرب والعشاء» وإن ارتحل قبل أن . 
تغيب الشمس» أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما''' . 
وهشام بن سعد: ضعيف عندهم» ضعفه الإمام أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» 
وأبو زرعة» ويحيى بن سعيد» وكان لا يحدث عنه» وضعفه النسائى أيضاء وقال أبو 
بكر البزار: لم أر أحدا توقف عن حديث هشام بن سعدء ولا اعتل بعلة توجب 
التوقف عنه. وقال أبو داود: حديث المفضل والليث حديث منكر. 
© © © © 
فصل 
رجوع النبى يك من تبواك 
وماهمً المنافقون به من الكيد به وعصمة الله إياه 


ذكر أبو الأسود فى ١‏ مغازيه؛ عن عروة قال: ورجع رسول اللْهكَكيةٍ قافلا من تبوك 
إلى المدينة ؛ حتى إذا كان ببعض الطريق» مكر برسول اليكو ناس من المنافقين» 
فتآمروا أن يطرحوه من رأس عقبة فى الطريق» فلما بلغوا العقبة» أرادوا أن يسلكوها 
معه» فلما غشيهم رسول الله عَلئاة . أخبر خبرهمء فقال:١‏ من شاء منكم أن يأخذ 
ببطن الوادى, فإنه أوسع لكم» وأخذ رسول اللْهكَكلِةٍ العقبة» وأخذ الناس ببطن الوادى 
إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول اللْهيَككِْة. لما سمعوا بذلك» استعدوا وتلثمواء وقد 


فم صحيبح. رواه أبو داود كتاب الصلاة بأب الجمع بين الصلاتين ١‏ ح رقم م4١7١‏ . 


كم زاد المعاد: الجزء الثالت 


هموا بأمر عظيم» وأمر رسول اللْهوَكِة حذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسرء فمشيا 
معهء وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة» وأمر حذيفة أن يسوقها فبينا هم يسيرون» إذ 
سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوهء فغضب رسول الْهيَكة» وأمر حذيفة أن 
بردهم» وأبصر حذيفة غضب رسول ليله فرجع ومعه محجن., واستقبل وجوه 
رواحلهم» فضربها ضربا بالمحجن. وإبصر القوم» وهم متلثمون. ولا يشعر إلا أن 
ذلك فعل المسافرء فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة» وظنوا أن مكرهم قد 
ظهر عليه فأسرعوا حتى خالطوا الناس» وأقبل حذيفة حت أدرك رسول اليك فلما 
أدركه» قال:١‏ اضرب الراحلة يا حذيفة» وامش أنت يا عمار» فأسرعوا حتى استووا 
بأعلاهاء فخرجوا من العقبة ينتشرون الناس» فقال النبى يلد لحذيفة: هل عرفت 
من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا» قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان» وقال: 
كانت ظلمة الليلء وغشيتهم» وهم متلشمون» فقال رسول اللهككة: « هل علمتم مأ 
كان شأن الركب وما أرادوا؟» قالوا: لا واللّه يا رسول اللّه! قال:« فإنهم مكروا 
ليسيروا معى. حتى إطا اطلعت فى العقبة طرحوني منها». وقالوا: أولا تأمر بهم يا 
رسول الله إذاء فنضرب أعناقهم؟ قال:١‏ أكره أن يتحدث الناس ويقولوا: إن محمد 
قد وضع يده فى أصحابه» فسماهم لهماء وقال: اكتماهم: ١ ١7‏ 

وقال ابن إسحاق فى هذه القصة: ١‏ إن الله قد أخبرنى بأسمائهم, وأسماء آبائهم. 
وسأخبرك بهم إن شاء الله غدا عند وجه الصبح». فانطلق حتى إذا أصبحت» 
فأجمعهم» فلما أصبح قال: ادعو عبد الله بن أبى» وسعد بن أبى سرحء» وأبا خاطر 
الأعرابى» وعامراء وأبا عامرء والجلاس بن سويد بن الصامت» وهو الذى قال: لا 
ننتهى حتى نرمى محمدذا من العقبة الليلة» وإن كان محمد وأصحابه خيرا مناء إنا إذا 
لغنم وهو الراعى ولا عقل لناء وهو العاقل» وأمره أن يدعو مجمع بن حارثة, 
ومليحا التيمى» وهو الذى سرق طيب الكعبة» وارتد عن الإسلام» وانطلق هاربا فى 
الأرض» فلا يدرى أين ذهب. وأمره أن يدعو حصن بن ثمير الذى أغار على تمر 
الصدقة فسرقةء وقال له رسول اللهيكل:« ويحك ما حملك على هذا؟» فقال: 
حملنى عليه أنى ظننت أن الله لا يطلعك عليه؛ فأما إذا أطلعك الله عليه» وعلمته. 
فأنا أشهد اليوم أنك رسول الله» وإنى لم أؤمن بك قط قبل هذه الساعة» فأقال 


لل7ششسسسساسسسس سلب ب مه 
)010 روآأه بنحوه أحمد فى المسئد 5*0 من حديث عامر بن وائلة. 


قصل كى رجوع النبى يَيْةْ من تبوك م 


رسول الله علد عثرته. وعفا عنه ) وأمره أن يدعو طعيمة بن أبيرق » وعبل اللّه بن 
عبيئة ) وهو الذى قال لأصحابه : اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهو كله. فوالله ما لكم 
أمر دون أن تقتلوا هلا الرجل. فدلعاه فال (١‏ ويحك ما كان ينفعك من قتلى لو أنى 
قتلت؟» فقال عبد الله فوالله يا رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصر على 
عدوك. إنما نحن بالله وبك» فتركه رسول اللهعَلاةِ: وقال: ادع مرة بن الربيع» وهو 
الذى قال: نقتل الواحد الفردء فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين» فدعاه رسول 
اللَهيَكلِلةٍ فقال: 0 ويحك ما حملك على أن تقول الذى قلت؟2 فقال: يا رسول اللّه! إن 
كنت قلت شيئا من ذلك إنك لعالم به. وما قلت شيئا من ذلك. فجمعهم رسول 
اللَهوكيية وهم اثنا عشر رجلاً الذين حاربوا الله ورسوله وأرادوا قتله» فأخبرهم رسول 
الله عَكئل بقولهمء ومنطقهم. وسرهم» وعلانيتهم » وأطلع اللّه سبحانه نبيه على ذلك 
بعلمهء ومات الاثنا عشر منافقين محاربين لله ولرسولهء» وذلك قوله عر 
وجل : #ووهموا بما لم ينالوا 4[ التوبة 5 /] و كان أبو عامر رأسهمء وله بنو مسجد 
الضرارء وهو الذي كان يقال له: الراهبء. فسماه رسول اللْهكَلةٍ الفاسق» وهو أبو 
حنظلة غسيل الملائكة. فأسلوا إليهء» فقدهم عليهم. فلما قدم عليهمء أخزاه الله 
©»©96 
فصل 
[ ما فى رواية ابن إسحاق من الوهم] 

قلت: وفى سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه: 
أحدا غيره» وبذلك كان يقال لحذيفة : إنه صاحب السر الذى لك يعلمه غيره ) ولم 
يكن عمرء ولا غيره يعلم أسماءهم». وكان إذا مات الرجل وشكوا فيه ) يقول عمر : 
انظرواء فإن صلى عليه حذيفة» وإلا فهو منافق منهم . 

الثانى : ما ذكرناه من قوله: فيهم عبد الله بن أبى» وهو وهم ظاهرء وقد ذكر ابن 
إسحاق نفسه» أن عبد الله بن أبى تخلف فى غزوة تبوك. 


م زاد المعاد: الجزء الثالث 

الثالث: أن قوله: وسعد بن أبى سرح وهم أيضاء وخطأ ظاهرء فإن سعد بن 
أبى سرح يم يعرف له إسلام البتة» وإنما ابنه عبد الله كان قد أسلم وهاجرء قم ارتد 
ولحق بمكةء حتى استأمن له عثمان النبى كلك عام الفتح». فأمنه وأسلمء فحسن 
إسلامه. ولم يظهر منه بعد ذلك شىء ينكر عليهء ولم يكن مع هؤلاء الاثنى عشر 
البته» فما أدرى ما هذا الخطأ الفاحش . 

الرابع : قوله: وكان أبو عامر رأسهم. وهذا وهو ظاهر لا يخفى على من دون 
ابن إسحاق» بل هو نفسه قد ذكر قصة أبى عامر هذا فى قصة الهجرة»عن عاصم بن 
عمر بن قتادة»؛ أن أبا عامر لما هاجر رسول اللْهيَكِيَةٍ إلى المدينة» خرج إلى مكة ببضعة 
عشر رجلاء فلما افتتح رسول الهو مكة.» خرج إلى الطائف. فلما أسلم أهل 
الطائف» خرج إلى الشامء فمات بها طريدا وحيدا غريباء فأين كان الفاسق وغزوة 
تبوك ذهابا وإيابا. 

© © 
فصل 
فى أمرمسجد الضرارالذى نهى 
الله رسوله أن يقوم فيه؛ فهد مه يله 

وأقبل رسول اللْهوَلقيَةِ من تبوكء حتى نزل بذى أوان» وبينها وبين المدينة ساعة» 
وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا روسل اللّه! إنا 
قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة» والليلة المطيرة الشاتية» وإنا نحب أن تأتيئا 
فتصلى لنا فيه» فقال: « إنى على جناح سفرء وحال شغلء ولو قدمنا إن شاد الله 
لأتيناكم فصلينا لكم فيه»» فلما نزل بذي أوان جاءخ خبر المسجد من السماءء فدعا 
مالك بن الدخشم أخا بنى سلمة بن عوف». ومعن بن عدى العجلانى» فقال:١‏ انطلقا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه. وحرقاه». فخرجا مسرعين» حتى أتيا ,بنى 
سالم بن عوف». وهم رهط مالك ابن الدخشم» فقال مالك لمعن: أنظرنى حتى أخرج 
إليك بنار من أهلى» ودخل إلى زهله. فأخذ سعفا من النخل» فأشعل فيه ناراء ثم 
خرجا يشتدان حتى دخلاه ‏ وفيه أهله ‏ فحرقاه وهدماهء فتفرقوا عنهء فأنزل الله 


فصل فى أمر مسجد الضرار الذى نفشى الله ورسوله أن يقوم فبه» قهد مه يَبِدِ مه 


فيه : « والّدينَ انَحَدَوا مُسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين4[التوبة:17١٠]*‏ إلى آخر 
القصة(١‏ . 

وذكر ابن إسحاق الذين بنوه) وهم ائنا عشر رجلا » منهم تعلبة , : بق حاطب 27 
وذكر عثمان بن سعيك الدارمى . حدثنا عبداللّه بن صالحء. حدثنى معاوية بن مالم 
عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : «والّذين انَحَذُوا مسجدا ضرارا وكفراه. 
هم أناس من الأنصار ابتنوا مسحجدا فقال لهم أبو عامر: ابئنوا مسجدكم » واستمدوا مأ 
استطعتم من قوة ومن سلاح» فأنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتى بجند من 
الروم. فأخرج محمدا اا فلما فرغوا من مسجدهم » أتوا النبى تَلئَِدٌ فقالوا: 
ا ل 0 فلحب أن تصلى فيه» وتدعو بالبركة. بواجت 
وجل 99 ب اين لماي لش ذل ااي ا 1 مسحد قباء : #أحق 
تقوم4[التوبة : 8 ]٠١‏ إلى و عو لدسريه اسي يي 
يزال بنيانهم الّذي بنوا ريبة في قلوبهم» يعنى: الش ك8 إلا أن تقطَّع قلوبهم4[التوبة: ]١١١‏ 


يعنى بالموت7") 


طلع البدر علينا ١‏ من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي 7؟) 


وبعض الرواة يهم فى هذا ويقول: إنما كان ذلك عندم مقدمه إلى المدينة من 
مكة. وهو وهم شاهر؟ لأن ثنيات الوداع إنما هى من ناحية الشامء لا يراها القادم من 
مكة إلى المدينة» ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام» فلما أشرف على المدينة: 
قال: «هذه طابة» وهذا أجد جبل يحبنا ونحبه)*' . 


. ١97 ء11/١‎ /5 ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 

)١(‏ ثعلبة بن حاطب كان من اليدريين وقد عده ابن سعد فى الطبقة الأولى من الانصار. انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد 701/5 وقد وهم من قال: إن تعلبة بن حاطب هو الذى نزل فيهظ ومنهم من عاهد الله» . 

() إسناده منقطع فيه على بن أبى طلحة قال عنه الحافظ ابن حجر فى التقريب ”7/ 79: أرسل عن ابن عباس ٠‏ 
ولم يره مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 


١س‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


فلما دخل قال العباس: يا رسول اللّه! ائذن لى أمتدحك. فقال رسول 
اللَهيكة : «قل: لا يفضض الله فاك» فقال : 


من قبلها طبت فى الظلال وفى 
ثم هبطت البلاد لاا بشر 
بل نطفة تركب السفين وقد 
تنقل من صلب إلى رحم 
حتى احتوى بيتك المهيمن من 
وانبته» لما ولذيث: اشرافتث: الك 


مستودع حيث يخصف الورق 
أنت ولا مضغة ولا علق 
ألجم نسراً وأهله الغرق 
إذا مضى عالم بدا طبق 
خندق عليا تحتها النطق 
أرض وضاءت بنورك الآفق 


فنحن فى ذلك الضياء وفى نور وسبل الرشاه تخترق 

ولا دخل رسول اللْهوَلاةٍ المدينة» بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين» ثم جلس 
للناس» فجاءه المخلفون». فطفقوا يعتذرون إليهء» ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين 
رجلاء فقبل منهم رسول اللهكِكلة علانيتهم» وبايعهمء واستغفر لهم» ووكل سرائرهم 
إلنى الله وجاءه كعب بن مالك» فلما سلم عليه» تبسم تبسم المغضب,» ثم قال له: 
"تغالى». قال: جئت أمشى حتى جلست بين يديه» فقال:١‏ ما خلفك» ألم تكن قد 
بتعت ظهرك؟» فقلت: بلى إنى والله لو جلست عن غيرك من أهل الدنياء لرأيت أن 
أخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلاء ولكنى والله لقد علمت إن حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى به على» ليوشكن الله أن يسخطك على» ولئن حدثتك حديث 
201111 إنى لأرجو فيه عف الله عنىء والله ما كان لى من عذرء واللّه 
ما كنت قظ أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك. فقال رسول اللَهيَكيْةِ : « أما هذا 
فقد صدق. فقم حتى يقضى الله فيك» فقمت. وثار رجال من بنى سلمة» فاتبعونى 
يؤنبونى» فقالوا ليك والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا 
تكون اعتذرت إلى رسول اللهيَكِلْةِ بما اعتذر به المخلفونء. فقد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله عَكَتِلةّ لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونى حتى أردت أن: أرجعء 
فأكذب نفسى» ثم قلت لهم: هلى لقى هذا معى أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل 
ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لكء فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع 
الغامرى» وهلال بن أمية الواقفى» فذكروا لى رجلين صالحين شهدا بدرا فبهما أسوة. 
فمضيت حين ذكروهما لى . 


فصل فى أمر مسجد الضرار الذى نهى الله ورسوله أن يقوم فيه فهد مه يَلِهٍ دسم 


ونهى رسول اللْهكَلككيةِ المسلمين عن كلامنا زيها الثلاثة من بين من تخلف عنهء 
فاجتنبنا الناس» وتغيروا لناء حتى تنكرت لى الأرض» فما هى بالتى أعرف» فلبثنا 
على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباى» فاستكانا وقعدا فى بيتهما يبكيان». وأما أنا 
فكنت أشب القوم وأجلدهم. فكنت أخرجء فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف فى 
الزسواق. ولا يكلمنى أحدء وآتى رسول اللْهكَكية» فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد 
الصلاة» فأقول فى نفسى: هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا 
منهء فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتى» أقبل إلى» وإذا التفت نحوء أعرض 
عق + تن بوذا ظال عل “ذلك.هه حعفوة المسليين ٠‏ فقنيف حمس سورت جعدان تحائظ 
أبى قتادة» وهو ابن عمىء, وأحب الناس إلى؛ فسملت عليهء فوالله ما رد علي 
السلام» فقلت: يا أبا قتادة! أنشدك بالله»ء هل تعلمنى أحل الله ورسوله 2 
فسكت. فعدتء» فناشدتهء فسكتء. فعدت فناشدتهء فقال: الله ورسوله أعلم. 
ففضات عيناى» وتوليت حتى تسورت الجحدار. 

فبينا أنا أمشى بسوق المدينة» إذا نبطى(١2‏ من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك. فطفق الناس يشيرون له حتى إذا 
جاءنى. دفع إلى كتابا من ملك غسانء فإذا فيه: 

أما بعد: فإنه بلغنى أنا صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان» ولا 
ضميعة» فالحق بنا نواسك». فقلت لا قرأتها: وهذا أيضا من البلاء» فتيممت بها 
التنور»ء فسجرتها حتى رذا مضت أربعون ليلة من الخمسين». إذا رسول الله َيِل 
يأتينى» فقال: إن رسول اللْهوَكيةٍ يأمرك أن تعتزل أمرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا؟ 
قال: لا ولكن اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبى مثل ذلك» فقلت لامرأتى : 
الحقى بأهلك. فكونى عندهم حتى يقضى الله ذا الاق فجاءت امرأة هلال بن 
أمية» فقال: يا رسول اللّه! إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن 
أخدمه قال: لا ولكن لا يقربك» قالت: إنه والله ما به حركة إلى شىء» والله ما زال 
يبكى من ذكان من أمره ما كان إلى يومه هذاء قال كعب: فقال لى بعض أهلى: لو 
استأذنت رسول اللَّهكييُةِ فى امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمهء فقلت: 


. 9/0 نبطى : النبط: جيل من الناس كانوا يسكنون العراق. النهاية‎ )١( 


يط زاد المعاد: الجزء الثالث 


والله لا أستأذن فيها رسول اللهيكل. وما يدريني ما يقول رسول الله ككِْةِ إذا استأذنته 
فيهاء وأنا رجل شاب. ولبئت بعد ذلك عشر ليال كملت لنا خمسون ليلة على سطح 
بيت من بيوتناء بينما أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى» قد ضاقت على 
نفسى» وضاقت على الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع 
بأعلى صوته: يا كعب بن مالك! أبشرء فخررت ساتداء فعرفت أن قد جاء فرج من 
الله وأذن رسول الله علد , بتوبة الله علينا حين صلى الفجر» فذهب الناس يبشرونناء 
وذهب قبل صاحبى مبشرون» وركض إلى رجل فرساء وسعى ساع من أسلم» فأوفى 
على ذروة الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى سمعت صوته 
يبشرنى» نزعت له ثوبى فكثوته إياهما بشراه» والله ما أملك غيرهماء واستعرت 
ينء فلبستهماء فانطلقت إلى رسول اللْهوكةُ فتلقانى الناس فوجا فوجا يهتثوننى 
بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجدء فإذا رسول 
اللَهكَييْة جالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى 
وهنأنى» والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره» ولست أنساها لطلحةء فلما 
سلمت على رسول اللهكَكة» قال وهو يبرق وجهه من السرور:١‏ أبشروا بخير يوم مر 
عليك منذ ولدتك أمك». قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله. أم من عند اللّه؟ 
قال: ١لا‏ بل من عند الله»؛. وكان رسول اللْهيَكقْة إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة 
قمرء وكنا نعرف ذلك منهء فلما جلست بين يديه» قلت: يا رسول اللّه! إن من 
توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله؛ وإلى رسوله» فقال: «أمسك عليك بعض 
مالك. فهو خير لك»؛ قلت: فإنى أمسك سهمي الذى بخيبر. فقلت: يا رسول الله! 
إن الله إنما نجانى بالصدق» وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت» فوالله ما 
أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسوا اللككل 
إلى يومى هذا ما أبلانى» والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومى هذا كذباء وإنى لأرجو 
أن يحفظنى الله فيما بقيت» فأنزل الله تعالى على رسوله :قد ناب الله علَى التي 
والمهاجرين والأنصار» إلى قوله:ظ يا أيهَا الذين آمنوا اتَقُوا الله وكونوا مع 
الصا دقين4[التوبة 2]١١94 ١117:‏ فوالله ما أنعم الله على نعمة قط بعد أن هدانى 
للإسلام» أعظم فى نفسى من صدقى رسول الْهيكيّة أن لا أكون كذبتهء فأهلك 
كما هذلك الذين كذبواء فإن الله قال للذين -كذبوا حين نزل الوحى شر ما قال لأحد 


فصل فى أمر مسجد الضرار الذى نهى الله ورسوله أن بقوم كقبهء قهد مه يله وض 


قال : طا سيِحَلفُون بالله كم ذا انقبتم نيهم إلى قوله  :‏ فإ ترضوا عنهم فَإِنَ الله لا يرضئ 
عن القوم الفاسقين 4[التوبة : 96 35]. 

قال كعب: وكان تخلفنا أيها الثلاثئة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 
كِب حين حلفوا له فبايعهم ؛ واستغفر لهم» وأرجأ أمرنا حتى قضى اللّه فيه» فبذلك 
قال الله : «#وعلى الثلاثة اين خَلفُوا 4[التوبة :1غ وليس الذى ذكر الله ام 
الغزوء وإنما هو تخليفه إياناء وإجاؤه أمرنا عمن حلف له. واعتذر إليه فقبل منه(3) 

وقال عثمان بن سعيد الدارمى: حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى معاوية بن 
خاو ا لد ٠‏ عن ابن عباس» فى قوله: « وآخرون اعترفوا بذنوبهم 
خَلَطُوا عملا صالحا وآخْر سيئا#[التوبة ٠١7:‏ آقال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول 
اللَهيةٌ فى غزوة تبوك» فلما حضر رسول اللْهوَككةٌ أوئق سبعة منهم أنفسهم بسواري 
المسجدء وكان يمر النبى كلْيْهْ إذا رجع فى المسجد عليهم» فما رآهم قال: من هؤلاء 
الموثقون ا بالسوارى؟» قالوا: هذا أببو لبابة وأصحاب له تخلفوا عمك يا 
رسول الله أوثقوا أنفسهم حتى يطلقهم النبى كيد ويعذرهم. قال:١‏ وأنا أقسم بالله لا 
أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذى يطلقهم؛ رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو 

مع المسلمين»: فلما بلغهم ذلك. قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو 
الذى بطلقناء فائزل الله عر وجل ف وأغرو ارقو وهم حقو عملا مالا وغر سي 
عسى الله أن يتوب علَيْهم» وعسى من الله واجب 8 إنه هو التواب الرحيم». فلما 
نزلت» أرسل إليهم النبى وكْوٌ فأطلقهمء وعذرهمء فجاءوا بأموالهم. فقالوا: يا 
رسول الله! هذه أموالناء فتصدق بها عناء واستغفر لناء قال:« نا أمرت أن آخل 
يك د 5-9 9 أموالهم م صدقة 0 ركهم 0 95 ومني 
لهم وكان ثلاثة تفر لم يو وا أنفسهم بالسوارى. فأرجئوا لا يدرون أيعذبون أم يتاب 
عليهم؟ فأنزل الله تعالى : «لقد تاب الله على التبي والمهاجرين والأنصار» إلى 
قوله : #وعلى الثّلانّة الذين خلفوا 4 إلى قوله: # أن اللّهِ هو التَرّاب الرحيم» تابعه عطية بن 
سعد0), 


)١(‏ إسناده منقطع حيث إن على بن أبى طلحة مولى ابن عباس لم يره وكان يرسل عنه . التقريب /ة". 
)١(‏ سبق تخريجه . 


< لض زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من النقنه والنوائد 

فمنها: جواز القتال فى الشهر الحرام إن كان خروجه فى رجب محفوظا على 
ماقاله ابن إسحاق» ولكن ها هنا أمر آخرء وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون 
البتيهيق الحرام بيخلاف العرب» فإنها كانت نحرمه. وقد تقدم أن فى نسخ تحريم القَتال 
فيه قولين. وذكرنا حجج الفريقين. 

ومنها: تصريح الإمام للرعية » وإعلامهم بالأمر الذى يضرهم ستره وإخفاؤه. 
ليتأهبوا له» ويعدوا له عدته» وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة . 

ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيش » لزمهم النفير » ولم يجز لأحد التخلف إلا 
بإذنهء ولا يشترط فى وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه. بل متى استنمر 
الحجيش » زم كل واحل منهم روج معه» وهذا أحد المواضع الثلاثة ثة التى يصير فيها 
الجهاد فرض عين . . الثانى : إذا حضر العدو البلد. والثالث : إذا حضر بين الصفين . 

ومنها: وجوب الحهاد بالمال» كما يجب بالنفس» وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمد» وهى الصواب الذى لا ريب فيه؛ فرن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد 
بالنمنين ف القرآن وقريئله» بل جاء مقدما على الجهاد بالنفئس ل كل موضع »؛ إلا 
موضعا واحداء وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس»ء ولااريب أنه 
أحد الجهادين» كما قال النبى ككِِ:« من جهز غازيا فقد غرا)'2؛ فيجب على القدر 
عليه كما يجب على القادر بالبدن» ولا د يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله. ولا ينتصر إلا 
بالعدد. فإن لم يقدر أن يكثر العدد. وجب عليه أن عمل بالمال والعدة» وإذا وجب 
الحج بالمال على العاجز بالبدن» فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى . 

ومنها: مال برز به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة فى هذه الغزوة. وسيق به 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغارى فى سبيل الله /5 192١‏ ح رقم 1848 من حديث زيد بن 
خالد الجهنى . 


قصل فى بعض ماتضمننه غزوة تبوك من الفقة والفوائد 26 


الناس» فقال النبى كَلَيِيِْ : «غفر الله لك يا عثمان ما أسررتء. وما أعلنت. وما 
أخفيت» وما أبديت». ثم قال: ١ما‏ ضر عثمان ما فعل بعد اليوم». وكان قد أنفق ألف 
دينار» وثلاثمائة بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها. 

ومنها: أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده. ويتحقق عجزه. فإن الله سبحانه 
إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله يَكِْ ليحملهم» فقال: «لا 
أجد ما أحملكم عليه4: فرجعوا يبكون لا فاتهم من الجهادء فهذا العاجز الذى لا 
حرج عليه . 

ومنها: استخلاف الإمام ‏ إذا سافر ‏ رجلا من الرعية على الضعفاءء 
والمعذورين» والنساءء والذرية» ويكون نائبه من المجاهدين» لأنه من أكبر العون لهم. 
وكان رسول الله تَلِيَةِ يستخلف ابن أم مكتوم» فاستخلفه بضع عشرة مرة» وأما فى 
غزوة تبوك فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف على بن أبى طالب» كما فى 
«الصحيحين» عن سعد بن أبى وقاص» قل: خلف رسول الله يله عليا رضى اللّه عنه 
فى غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله! تخلفنى مع النساء والصبيان» فقال: «أما ترضى 
أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدى» '4. ولكن هذه كانت 
خلافة خاصة على أهله يِه وأما الاستخلاف العام» فكان لمحمد بن مسلمة 
الأنصارى» ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا بهءوقالوا: خلفه استثقالاء أخذ 
سلاحه ثم لحق بالنبى ككِْهِ فأخبرهء فقل : «كذبوا ولكن خلفتك لما تركت ورائى؛ 
فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك» . 

ومنها: جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل» وأنه من الشرع» العمل بقول 
الخارص» وقد تقدم فى غزاة خيبر» وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه؛ كما حرص 
رسول الله كل حديقة المرأة. 

ومنها: أن الماء الذى بآبار ثمودء لا يجوز شربهء ولا الطبخ منهء ولا العجين 
به» ولا الطهارة به» ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة» وكانت معلومة 
باقية إلى زمن رسول الله يليه ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذاء 


. سبق تخريجه‎ )١( 


ص زاد المعاد: الجزء الثالث 
فلا يرد الركوب بثرا 3 وهى مطوية محكمة البناء» واسعة الأرجاءء آثار العتق 
عليها بادية» لا تشتبه 

ومنها: أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين» لم ينبغ له أن يدخلهاء ولا 
يقيم بهاء» بل يسرع السيرء ويتقلع بكوبه حتى يجاورهاء ولايدخل عليهم إلا باكيا 
معتبراء ومن هذا إسراع النبى وَِْةٌ السير فى وادى محسر بين منى وعرفة فإنه المكان 
الذى أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. 

ومنها: أن النبى يليد كان يجمع بين الصلاتين فى السفرء وقد جاء جمع التقديم 
فى هذه القصة فى حديث معاذء كما تقدم» وذكرنا علة الحديث. ومن أنكرهء ولم 
يجىء جمع التقديم عنه فى سفر إلا هذاء وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله 
إلى عرفة؛ فإنه جمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهرء فقيل: ذلك لأجل 
النسك» كما قال أبو حنيفة. وقيل : لأجل السفر الطويل» كما قاله الشافعى وأحمد. 
وقيل: لأجل الشغل» وهو اشتغاله بالوقوف» واتصاله إلى غروب الشمس . قال 
أحمد: يجمع للشغل» وهو قول جماعة من السلف والخلف.» وقد تقدم. 

ومنها: جواز التيمم بالرمل» فإن النبى يَكلِهِ وأصحابهء قطعوا الرمال التى بين 
المدينة وتبوك. ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك». وتلك مفاور معطشة شكوا فيها 
العطش إلى رسول الله كد وقطعا كانوا يتيممون بالأرض التى هم فيها نازلون» هذا 
كله ما لا شك فيه مع قوله كَلكِه: «فحيثما أدركت ت رجلامن أمتى الصلاة» فعنده 
ننه ورور 01 

ومنها: أنه يَكلٍِ أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» ولم يقل للأمة: لا يقصر 
الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك» ولكن اتفقت إقامته هذه المدة» وهذه الإقامة فى 
حال السفر لا تخرج عن حكم السفرء سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن» 
ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع . 

وقد اختلف السلف والخلف فى ذلك اختلافا كثيراء ففى «صحيح البخارى» عن 
ابن عباس» قال: أقام رسول الله كَللِيهِ ففى بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين» 


21 حسن رواه أحمد 0 المسئد 0 . 


فصل فى بعض ماتضمنته غزوة تبوك سن الفقة والفوائد ينض 
ري ل 


فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلى ركعتين» وإن زدنا على ذلك أتممنا ,2١(‏ وظاهر كلام 
أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة رمن الفتحء فإنه قال: أقام رسول الله مَك 
بمكة ثمان عشرة زمن الفتح لأنه أراد حنيناء ولم يكن ثم أجمع المقام» وهذه إقامته 
التى رواها ابن عباس. وقل غيره: بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك» كما قال جابر بن 
عبد الله : أقام النبى كله بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» رواه الإمام أحمد فى 
00000 


ليلة يقضيرها شع ونكتها 177 
وقال نافع : أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين 0 وقد حال 
وقال حفص بن عبيد اللّه: أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلى صلاة 
لسار 50 , 
الصلاة(١'‏ . 
وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا 
ف 
«جحعع : 
فهذا هدى رسول الله يله وأصحابه كما ترى» وهو الصواب . 
وأما مذاهب الناس» فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام ؛ أتمء وإن نوى 
دونهاء قصرء وحمل هذه الآثار على أن رسول الله يَلكيْةٌ وأصحابه لم يجمعوا الإقامة 


. من حديث ابن عباس‎ ١4٠ /0 رواه البخارى كتاب المغارى باب مقام النبى كَلِيْةِ بمكة زمن الفتح‎ )١( 
. (؟) ضعيف.رواه أحمد فى المسند 7/ 796 وفى سئده محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مجهول‎ 
. . 858 /” حسمن .رواه عيد الرزاق بنحوه فى المصنف‎ )7( 
. 15159 رواه عبد الرزاق فى المصنف ”/ 0377 برقم‎ ):( 
. 1": رواه عبد الرزاق فى المصنف ؟/ /ا"1اه برقم‎ )5( 
. من حديث أنس‎ ١0917 /7 رواه البيهقى فى الكبرى كتاب الصلاة باب من قال: يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا‎ )1( ١ 
رواه عبد الرزاق (؟87065).‎ )0( 


ولحل زاد المعاد: الجزء الثالث 


البتة» بل كانوا يقولون: اليوم نخرج» غدا نخرج. وفى هذا نظر لا يخفى» فإن 
رسول الله يللو فتح مكة. وهى ما هىء وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام» ويهدم 
قواعد الشركء ويمهد أمر ما حولها من العرب» ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة 
أيام لا يتأتى فى يوم واحدء ولا يومينء وكذلك إقامته بتبوك» فإنه أقام ينتظر العدو. 
ومن المعلوم قطعاء أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام» وهو يعلم 
أنهم لا يوافون فى أربعة أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر 
الصلاة من أجل الثلج. ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب فى أربعة 
أيام» بحيث تنفتح الطرق» وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصرء وإقامة الصحابة 
برامهر مز سبعة أشهر يقصرون,ء ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا 
ينقضى فى أربعة أيام . وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدوء. أو حبس 
ساطان؛ أو مرض» قصرء سواء غلب على ظنه انقضاء حاجته فى المدة التى لا تقطع 
حكم السفرء وهى ما دون الأربعة الأيام» فيقال: من أين لكم هذا الشرط» والنبى 
لا أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا» ولم يبين لهم 
أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام؛ وهو يعلم أنهم يقتدون به فى صلاته 
ويتأسون به فى قصرها فى مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفا واحدا: لا تقصروا فوق 
إقامة أربع ليالء» وبيان هذا من أهم المهمات» وكذلك اقتداء الصحابة به بعدهء ولم 
يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك . 
وقال مالك والشافعى: إن نوى أكثر من أربعة أيام أتم» وإن نوى دونها قصر. 


وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم» وإن نوى دونها قصرء وهو 
مذهب الليث بن سعد»؛» وروى عن ثلاثة من الصحابة : عمر » وابنه ) وابن عباس . 
وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعا فصل أربعاء وعنه: كقول أبى حنيفة . 

وقالت عائشة : يقصر مالم يضع الزاد والمزاد. 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج»ء 
غدا أخرج ؛ فإنه يقصر أبداء إلا الشافعى فى أحد قوليه. فإنه يقصر عنده إلى سبعة 


قحل فى بعض ماتضينته غزوة تبوك من الفقة والفوائد حن 
يبب س7 س25757-7-7للل©#5ئ©ئ2ئش6912؟6 ل ل كم 
عشر ) أو ثمانية عشر يوماء ولا يقصر بعدها. 

وقد قال ابن المنذر في «إشرافه»:أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر مالم 

ومنها: جوازء بل استحباب حنث ‏ الحللك فى بميئه إذا رأى غيرها خيرا منهاء 
فيكفر عن يله ؟ ويفعل الذى هو خير ) وإلله شاء قدم الكفارة على الحنث» وإنث شاء 
أخرها . وقد روى حديث أبى مو اسمى هذا إلا أنيت الذى هو أخير: ونحللتها» وفى 
لفظ : «إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو أخير» وفى لفظ : «إلا أتيت الذى هو خير 
وكفرت عن يمينى) وكل هذه الاألفاظ فى «الصحيحين» (), وهى تقتضى عدم 
الترئيتة: 

وفى السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبى يله «إذا حلفت على 
يمين» فرأيتِ غيرها خيرا منهاء فكفر عن يمينك؛ ثم ائت الذى هو خير) 7(" وأصله فى 
(«الصحيحين؛. فذهب أحمدء ومالك؛. والشافعى إلى جواز تقديم الكفارة على 
تقديم الكفارة مطلقا. 

ومنها: انعقاد اليمين فى حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه 
ما يقول» وكذلك ينفذ حكمه» ونصج عقّوده. فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق» 
رسول الله يَكلِبَهِ يقول: «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» 9 يريد الغضب . 

ومنها: قوله تلك :«ما أنا حملتكم» ولكن الله حملكم». قد يتعلق به الجبرى» 
ولا متعلق له به. وإثما هذا مثل قوله : «والله لا أعطى أحدا شيئاء ولا أمنع. وإنما أن 
قأسمء أضع حيث أمرت) ل فإنه عبد الله ورسوله.ء إنما يتصرف بالأمرء فإذا أمره 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بأبائكم 4 ومسلم كتاب الايمان باب ندب من حلف 
يميناً... /1778اح رقم ١544‏ كلاهما من حديث أبى موسى . 

.371/ صحيح . رواه أبو داود كناب الأيمان والنذور باب الرجل يكفر قبل أن يحنث 7/7 17ح رقم‎ )١( 

() حسن رواه أحمد فى المسند 7777/57 وأبو داود كتاب الطلاق باب فى الطلاق على غلط 5/ 510 برقم 
57 . 


(4) رواه البخارى كتاب فرض الخمس باب قول الله تعالى «فإن لله سخمسه# ٠١7/15‏ من حديث أبى هريرة. . 


٠‏ يام زاد المعاد: الجزء الثالث 


ربه بشىء» نفذه فالله هو المعطى». والمانع» والحامل» والرسول منفذ لما أمر' به. وأما 
قوله تعالى : #إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» الانفال: 0117 فالمراد به القبضة من 
الحصباء التى رمى بها وجوه المشركين» فوصلت إلى عيون جميعهم. فآثبت الله 
سبحانه له الرمى باعتبار النبذ والإلقاء» فإنه فعله. ونفاه عنه باعتبار الويصال إلى 
جميع المشركين» وهذا فعل الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبدء والرمى يطلق على 
الخذف وهو مبدؤه». وعلى الإيصال» وهو نهايته . 

ومنها: تركه قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفر الصريح» فاحتج به من قال: لا 
يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة؛ لأنهم لرسول الله كَككِيّْ أنهم ماقالواء وهذا إذا لم يكن 
إنكاراء فهو توبة وإقلاع» وقد قال أصحابنا وغيرهم: ومن شهد عليه بالردة» فشهد 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» لم يكشنف عن شىء عنه بعد وقال بعض 
الفقهاء: إذا جحد الردة» كفاه جحدها. ومن لم يقبل توبة الزنديق» قال: هؤلاء لم 
تقم عليهم بينة» ورسول الله كَِثِيهْ لا يحكم عليهم بعلمه. والذى بلغ رسول الله عَكِل 
عنهم قولهم لم يبلغه إياه نصاب البيئة» بل شهد به عليهم واحد فقط». كما شهد زيد 
بن أرقم وحده على عبد الله بن أبى» وكذلك غيره أيضاء إنما شهد عليه واحد. 

وفى هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبد الله بن أبى» وأقواله فى النفاق كانت كثيرة 
جداء كالمتواترة عند النبى مَك وأصحابهء وبعضهم أقر بلسانه» وقال: «إنما كنا نخوض 
ونلعب» وقد واجهه بعض الخوارج فى وجهه بقوله:إنك لم تعدل. والنبئ يديد للا قيل 

اند الا اير ريال ما لدع ازور باد يل 37 :«لا يتحدث الناس أن محمدا 

يقتل أصحابه» (21. 

فالجواب الصحيح إذن أنه كان فى ترك قتلهم فى حياة النبى َلك مصلحة تتضمن 
تأليف القلوب على رسول الله َكل وجمع كلمة الناس عليه»؛ وكان فى قتلهم تنفير» 
والإسلام بعد فى غربة» ورسول الله كَكْةْ أحرص شىء على تأليف الناس» وأترك 
شىء لما ينفرهم عن الدخول فى طاعته» وهذا أمر كان يختض بحال حياته يكو 
وكذلك ترك قتل من طعن عليه فى حكمه بقوله :فى تقصة الزبير وخصمه: أن كان ابن 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فصل فى بعض ماتضمنته غزوة تبوك من الفقة والفوائد ام 
عمتك .2١(‏ وفى قسمه بقوله: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . وول الآخر له 
إنك لم تعدل. فإن هذا محض حقهء له أن يستوفيه» وله أن يتركه» وليس للأمة 
بعده ترك استيفاء حقهء بل يتعين عليهم استيفاؤه» ولابد» ولتقرير هذه اال موضع 
آخرء والغرض التنبيه والإشارة . 

ومنها: أن أهل العهد: والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على الإسلام» 
انتقض عهده فى ماله ونفسهء وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام, فدمه وماله هدرء وهو 
من أخذهء كما قال فى صلح أهل أيلة: فمن أحدث منهم حدثاء فإنه لا يحول ماله 
دون نفسهء وهو لمن أخذه من الناس» وهذا لأنه بالإحداث صار محارباء حكمه 
كم لعل ادرب ظ ظ 

ومنها: جواز الدفن بالليل» كما دفن رسول الله كَلِْكِ ذا النجادين ليلا. وقد سئل 
أحمد عنهء فقال: وما بأس بذلك. وقال: أبو بكر دفن ليلاء وعلى دفن فاطمة ليلا . 
وقالت عائشة: سمعنا صوت المساحى من آخر الليل فى دفن النبى كد انتهى . 

ودفن عثمان» وعائشة» وابن مسعود ليلا . 

وفى الترمذى عن ابن عباسء أن النبى يَْةٌ دخل قبرا ليلاء فأسرج له سراج. 
فأخذه من قبل القبلة» وقال: «رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن»)2'7. وقال 
الترمذى : حديث حسن . 

وفى البخارى: أن رسول الله كَكِيةّ سأل عن رجل فقال: سمن هذا؟» قالوا: فلان 
دفن البارحة فصلى عليه 9" . 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم فى «صحيحه؛ أن النبى كَكِلٌ خطب يوماء 
فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل» وقبر ليلاء فزجر النبى كلل 
أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك 47 قال الإمام 
أحمد : إليه أذهب . 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الفضائل باب وجوب أتباعه يكلِ 4/ 1819ح رقم 7167 من حديث عبد الله بن الزيير. 

(؟) حسن. رواه الترمذى كتاب الجنائز باب.ما جاء فى الدفن بالليل ؟/ 777 حرقم ٠١61‏ وقال: هذا حديث 
خسن 

(؟) رواء البخارى كتاب الجنائز باب الدفن بالليل ١١7/7‏ من حديث ابن عباس . 

(:) رواه مسلم كتاب الجنائز باب فى تحسين كقن الميت 501١/7‏ ح رقم 147 من حديث جابر. 
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قيل: نقول بالحديثين بحمد الله ولا نرد أحدهما بالآخرء فنكره الدفن بالليل: 
بل نزجر عنه إلا لضرورة 'أو مصلحة راجحة» كميت مات مع المسافرين باليل» 
ويتضررون بالإقامة به إلى النهارء وكما إذا خيف على الميت الانفجار» ونحو ذلك 
من الأسباب المرجحة للدفن ليلا. وبالله التوفيق. 

ومنها: أن الإمام إذا بعث سرية» فغنمت غنيمة» أو أسرت أسيراء أو فتحت 
حصناء كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسهء فإن النبى كيه قسم ما صالح عليه 
أكيدر من فتح دومة الحندل بين السرية الذين بعثهم مع خالدء وكانوا أربعمائة 
وعشرين فارساء وكانت غنائمهم ألفى بعير وثمانئمائة رأس». فأصاب كل رجل منهم 
خمس فرائض. وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السرية من الجيش فى حال الغزوء 
فأصابت ذلك بقوة الجيش» فإن ما أصايوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل. 
وهذا كان هديه يليه . 

ومنها: قوله يَكيِدٌ : «إن بالمدينة أقولهاهما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا 
معكماء فهذه المعية هى بقلوبهم وهممههم. لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم 
بأبدانهم» فهذا محالء لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم 
العذر)(2» وكانوا معه بزرواحهم» وبدار الهجرة بأشباحهم. وهذا من الجهاد بالقلب» 
.وهو أحد مراتبه الأربع» وهى القلب» واللسان. والمالء والبدن. وفى الحديث : «جاهدوا 
لمشيركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم؛99؟. 

ومنها: تحريق أمكنة المعصية التى يعصى الله ورسوله فيها وهدمهاء كما حرق 
رسول اللْهوَكَةٍ مسجد الضرار»ء وأمر بهدعه. وهو مسجد يصلى فيهء ويذكر اسم الله 
فيه» لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين» ومأوى للمنافقين». وكل مكان هذا 
شأنه» فواجب على الإمام تعطيله؛ ‏ إما.بهدم وتحريق» وإما بتغيبر صورته وإخراجه 
عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار» فمشاهد الشرك التى تدعو سدنتها 
إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وَأوجبء وكذلك محال المعاصى 


(5) مون شرن 
)١(‏ صحيح . رواه أبو داود كتاب الجهاد باب كراهية تلوك الغزو // ٠١‏ ح رقم 64 من حديث أنس . 


قحل فى بعض ماتضمنته غزوة تبوك من الفقة والفوائد وفض 


والفسوق. كالحانات» وبيوت الخمارين» وأرباب المتكرات. وقد حرق عمر بن المخطاب 
قرية بكمالها يباع فيها الخمر» وحرق حانوت رويشد الثقفى وسماه فويسقا» وحرق 
لمر باح قله عنمب تددن ارس ره رسك ال لك د ريع بر 
حضور الجماعة والجمعة27. وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب 
عليهم كما أخبر هو عن ذلك. 

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير برولا قربة» كما لم يصح وقف هذا 
المسجدء وعلى هذا: فيهدم المسجد إذا بنى على قبرء كم ينبش الميت إذا دشن فى 
المسجدء نص على ذلك الإمام أحمد وغيره» فلا يجتمع فى دين الإسلام مسجد 
وقبرء بل أيهما طرأ على الآخر»ء منع منه» وكان الحكم للسابق» فلو وضعا معاء لم 
يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز» ولا تصح الصلاة فى هذا المسجد لنهى رسول 
اللَهيَكلِلةِ عن ذلك» ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجاء فهذا دين 


الإسلام الذى بعث الله به رسوله ونبيه» وغربته بين الناس كما ترى!"'. 


ومنها: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به مالم يكن معه محرم من لهو. 
كمزمار. وشبابة . وعود. ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش » وما حرم اللّهء فهذا 
لا يحرمه أحدء وتعلق أرباب السماع الفسقى به كتعلق من يستحل شرب الخمر 
المسكر قياسا على أكل العنب.» وشرب العصير الذى لا يسكرهء ونحو هذا من 
القياسات التى تشبه قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا. 

وملها: استماع النبى د مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم. ولا يصح 
قياس غيره عليه فى هذاء لا بين المادحين والممدوحين من الفروق» وقد قال : ( احثوا 
فى وجوه المداحين التراب06" . 

ومنها: ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الحمة. 
فنشير إلى بعضها : 


)١(‏ مسلم كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة 0/1١‏ ح رقم ”56١‏ من حديث أبى هريرة. 


. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم‎ )١( 
. رواه مسلم كتاب الزهد باب النهى عن المدح 5797/5 ج رقم 800 من حديث المقداد‎ )6( 


014 زاد المعاد: الجزء الثالث 


فمسها: جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره فى طاعة الله ورسوله.» وعن 
سبب ذلك» وما آل إليه أمره. وفى ذلك من التحذير والنصيحة» وبيان طرق الخير 
والشرء وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. 

ومنها: جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر 
والترفع . 

وملها: تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو خخير 


ومنها: أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة» حتى إن كعبا كان لا 
يراها دون مشهد بدر. 

ومنها: أن الإمام إذا رأى المصلحة فى أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به 
ويقصده من العدوء ويورى عنه» استحب له ذلك» أو يتعيت بحسب المصلحة . 

ومنها: أن الستر والكتمان إذا تضكن مفسدة» لم يجز. 

ومنها: أن الجيش فى حياة النبى تَلكِيْه لم يكن لهم ديوان» وأول من دون الديوان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهذا من سنته التى أمز النبى يلد باتباعهاء وظهرت 
مصلحتهاء وحاجة المسلمين إليها. 

ومنها: أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة» فالحزم كل الحزم فى 
انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجز فى تأخيرهاء والتسويف بهاءولا سيما إذا لم يثق 
بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلهاء فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبت. والله 
سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه. بأن يحول بين قلبه وإرادته» فلا 
يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله وروسله إذا دعاه حال بينه وبين 
قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى : 9 يا أَيهَا اين آمنوا استجيبوا لله 
َللرّسُول ذا دعَاكُمْ لما يُحَبِيكم وَاعلَموا أن الله يحول بين المرء وقلبه4[الانفال : 75].: وقد 
صرح الله سبحانه بهذا فى قوله ١:‏ وَتُقلب أفبدتهم وأبصارهم كما لم يؤسوا به أول 
مَرَة4[الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى :قَلَمَازَاعُوا رع الله لوبهم [الصف : 0]. وقال : «وما 
كَانَ اللَهُ ليُضل قَْما بَعْدَ إِذ هدَاهُمْ حَتئ يبن لهم ما يتفون4[التوبة : ]١6‏ وهو كثير فى 


قصل فى بعض ماتضمنته غزوة تبوك من الفقة والفوائد مضنا 
القرآن. 

ومنها: أن لم يكن يتخلف عن رسول اللْهيَكيَةِ إلا أحد رجال ثلاثة» إما مغموص 
عل للست أل قلت الف لخة. 

ومنها: أن الإمام والنطاع لا ينبغى له أن يهمل من تخلف عنه فى بعض الأمورء 
بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب » فإن النبى علط قال بتبوك : «ما فعل كعب؟) ولم 
يذكر سواه من المخلفين استصلاحا له ومراعاة وإهمالا للقوم المنافقين . 

ومئها: جواز الطعن فى الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية». أو ذنبا عن 
الله ورسوله) ومن هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة. ومن هذا طعن 
ورثة الأنبياء وأهل السئة فى أهل الأهواء والبدع ‏ للّه لا لحظوظهم وأغراضهم . 

ومنها: جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أه وهم وغلطء. كما قال 
معاذ للذى طعن فى كعب: بئس ما قلتء والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيراء ولم ينكر رسول اللْهيكةٍ على واحد منهما. 

ومنها: أن السنة للقادم من السفر أن يدحل البلد على وضوء» وأن يبدز ببيت 
الله قبل بيته»ء فيصلى فيه ركعتين» ثم يجلس للمسلمين عليه» ثم ينصرف إلى أهله . 

ومنها: أن رسول اللْهيككةِ كان يقبل علنية من أظهر الإسلام من المنافقين» ويكل 
سريرته إلى الله ويجرى عليه حكم الظاهر. ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره. 

ومنها: ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا 
لغيره» فإنه كَلَيِيْدٌ لم ينقل أنه رد على كعب» بل قابل سلامه بتبسم المغضب. 

ومنها: أن التبسم قد يكون عن الغضب» كما يكون عن التعجب والسرورء فإن 
كلا منهما يجب انيساط دم القلب وثورانه؛ ولهذا تظهر حمة الوجة لسرعة توران الدم 
فيه ) فينشأ عن ذلك السرور» والغضب تعجب يتبعه ضحك وتبسم» فلا يغتر المغتر 
بضحك القادر عليه فى وجهه. ولا سيما عند المعتبة كما قيل : 

إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم 
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ومنها: معاتبة الإمام والمطاع أصحابه» ومن يعز عليه» ويكرم عليه» فإنه عاتب 
الثلائة دون سائر من تخلف عنهء وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة. 
واستلذاذه» والسرور بهء فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه؛ 
وللّه ما كان أحلى ذلك العتاب» وما أعظم ثمرتهء وأجل فائدتهء وللّه ما نال به 
الثلاثة من أنواع المسرات» وحلاوة الرضى» وخلع القبول. ظ 

ومنها: توفيق الله لكعب وصحابيه فيا جاؤوا به من الصدق. ولم يخذلهم حتى 
كذبوا واعتذروا بغير الحق» فصلحت عاجلتهم؛ وفسدت عاقبتهم كل الفساد. 
والصادقون تعبوا فى العاجلة بعض التعب» فأعقبهم صلاح العاقبة» والفلاح كل 
الفلاح. وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة» فمرارات المبادئ حلاوات فى العواقب» 
وحلاوات المبادئ مرارات فى العواقب. وقول النبى يلي لكعب ١:‏ أما هذاء فقد 
صدق». دليل ظاهر فى التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضى تخصيص 
المذكور بالحكمء. كقوله تعالى : #وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم وكنًا لحكمهم شاهدين . فَفَهُمنَاها سلَيمَانَ 4[الأنبياء :7/4 2]04 وقوله يكل : اجعلت 
لى الأأرض مسجدا وتربتها طهورا)(''. وقوله فى هذا الحديث:١‏ أما هذا فقد صدق», 
وهذا ما لا يشك السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم . 


وقول كعب: هل لقى هذا معى أحد؟ فقالوا: نعم» مرارة بن' الربيع» وهلال ابن 
أمية» فيه أن الرجل يبنغى له أن يرد حر المصيبة بروح التأسى بمن لقى مثل ما لقى. 
وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : إولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فَإنهم 
يألمون كما تألَمُونَ وترجون من الله ما لا يَرْجَونَ 4[النساء: 5 »]٠١‏ وهذا هو الروح الذى 
منعه الله سبحانه أهل النار فيها بقوله: #ولن ينفعكم الْيُوم إذ ظَلَمتم أَنَكم في الْعَذَاب 
مشتركون#4[الزخرف: 79]. وقوله: فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا لى فيهما 
أسوة. هذا الموضع ما عد من أوهام الزهرىء فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازى 
والتشر :الع ذكر دين الرجلت تن اقل ينزو لابق مهاف دول موس ون عق 
ولا الأموى. ولا الواقدى. ولا أحد ممن عد أهل بدرء وكذلك ينبغى ألا يكونا من 


)١(‏ سبق تخريجه 


فصل فى بعض ماتضمنته غزوة نبوك من الفقة والفوائد فض 


أهل بدرء فإن النبى يِه لم يهجر حاطباء ولا عاقبة وقد جس عليه وقال لمعمر لا 
هم بقتله : «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم». وأين ذنب التخلف من ذنب الجس . 

قال أبو الفرج بن الجوزى : ولم أزل حريصا على كشف ذلك وتحقيه حتى رأيت 
أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهرى» وذكر فضله وحفظه وإتقانه» وأنه لا يكاد يحفظ عليه 
غلط إلا فى هذا الموضع». فإنه قال: إن مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية شهدا بدراء 
وهذا لم يقله أحد غيره» والغلط لا يعصم منه إنسان. 

وفى نهى النبى ٠»‏ عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على 
صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب» وأما 
المنافقون» فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر»ء فداواء هذا المرض لا يعمل فى مرض 
النفاق» ولا فاذدة فيه» وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده فى عقولات جرائمهم. 
فيؤدب عبده المؤمن الذى يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة» فلا يزال مستيقظا 
حذراء أما من سقط من عيئنه وهان عليه» فإنه يخى بينه وبين معاصيه» وكلما أحدث 
ذنبا أحدث له نعمة» والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعمل أن ذلك عين 
الإهانة» رأنه يريد به العذاب الشديد» والعقوبة التى لا عافبة معهاء كما في الحديث 
المشهور ١:‏ إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته فى الدنياء وإذا أراد بعبد شراء أمسك 
عنه عقوبته فى الدنياء فيرد يوم القيامه بذنوبه»”!'. 

وفيه دليل أيضا على هجرتين الإمام؛ والعالم؛ والمطاع لمن فعل ما يستوجب 
العتب» ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد فى 
الكمية والكيفية عليه فيهلكه» إذا المراد تأديبه لا إتلافه . 

وقوله : ٠‏ حتى تنكرت لى الأرض. فما هى بالتى أعرف»» هذا التذكر يجده الخنائف 
والحزين والمهموم فى الأرض» وفى الشجرء والنبات حتى يجده فيمن لا يعلم حاله 
من الناس » ويجده أيضا المذنب العاصى بحسب جرمه حتى فى خلق زوجته وولده. 


: حسن. رواه الترمذدى كتاب الزهد باب ما جاء فى الصبر على البلاء 1ه حْ رقم 505 وقال أبو عيسى‎ )١( 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ 
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وخادمه ودابته» ويجده فى نفسه أيضاء فتتنكر له نفسه حتى ما كأنه هوء ولا كأن 
أهله وأصحابه» ومن يشفق عليه بالذين يعرفهمء وهذا سر من الله لا يخفى إلا على 
من هو ميت القلب» وعلى حسب حياة القلب». يكون إدراك هذا التنكر والوحشة. 
وما لجرح بميت إيلام 

ومن المعلوم أن هذا التدكر والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم» ولكن لموت قلوبهم 
لم يكونوا يشعرون بهء وهكذا القلب إذا استحكم .مرضهء واشتد ألمه بالذنوب 
والإجرام؛ لم يجد هذه الوحشة والتنكرء ولم يحس بهاء وهذه علامة الشقاوة» وأنه 
قد أيس من عاقبة هذا المرض» وأعيا الأطباء شفاؤه» والخوف مع الريبة» والزمن 
والسرور مع البراءة من الذنب . 

فما فى الأرض أشجع من برىء ولاافى الأرض أخوف من مريب 

وهذا القدر قد ينتفع به المؤمن البصير إذا ابتلى به ثم راجع» فإنه ينتفع به نفعا 
عظيما من وجوه عديدة تفوت الحصرء ولو لم يكن منها إلا استثماره من ذلك أعلام 
النبوة» وذوقه نفس ما أخبر به الرسول فيصير تصديقه ضروريا عنده» ويصير ما ناله 
من الشر بمعاصيهء ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التى لا تتطرق 
إليها الاحتماللات» وهذا كمن أخبرك أن فى هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيت 
وكيت على التفصيل». فخالفته وسلكتهاء فرأيت عين ما أخبرك بهء فإنك تشهد 
صدقه فى نفس خلافك له» وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدهاء ولم تجد من تلك 
المخاوف شيئاء فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلاء فإن علمه 
بتلك يكون مجملا. 

ومنها: أن هلال بن أمية ومرارة قعدا فى بيوتهماء وكان يصليان فى بيوتهماء 
ولا يحضران الجماعة: وهذا يدل على أن هجران المسلمين لرجل عذر يبيح له 
التخلف عن الجماعة» أو يقال: من تمان هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين» لكن 
يقال: فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبى كَل ولا عتب عليهما على 
التخلف» وعلى هذا يقال: لما أمر المسلمون بهجرهم تركوا: لم يؤمرواء ولم ينهواء 
ولم يكلمواء فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع» ومن تركها لم يكلمء أو قال: 


فصل فى بعض ماتضمنته غزوة تبوك من الفقة والفوائد 4 باس 
ابي ل خب بر رش ا اك 


لعلهما ضعما وعجزا عن الخروج. ولهذا قال كعب: وكلت أنا أجلد القوم وأشبهم, 
فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. 

وقوله: وآتى رسول اللَهعَللِةٍ فأسلم عليه» وهو فى مجلسه بعد الصلاة» فأقول: . 
غير واجب» إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه. 

وقوله: حتى إذا طال ذلك على.؛ تسورت جدار حائط أبى قتادة فيه دليل على 
دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك» وإن لم يستأذنه . 

وفى قول أبى قتادة له: الله ورسوله أعلم» دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا 
كلام فلو حلف لا يكلمه. فقال مثل هذا الكلام جوابا له لم يحنث» ولا سيما إذا 
لم ينو به مكالمته. وهو الظاهر من حال أبى قتادة. 


وفى إشارة الناس إلى النبطى الذى كان يقول: من يدل على كعب بن مالك دون 
نطقهم له تحقيق لمقصود الهجرء وإلا فلو قالوا له صريحا: ذاك كعب بن مالك» لم 
يكن ذلك كلاما لهء فلا يكونون به مخالفين للنهى» ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم 
بالأمرء لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال: إن فى الحديث عنه بحضرته وهو 
يسمع نوع مكالمة له» ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه» وهى ذريعة 
قريبة» فالمنع من ذلك من باب منه الحيل وسد الذرائع» وهذا أفقه وأحسن. 

وفى مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى» وامتحان لإيمانه 
ومحبته لفدورسيرلةه وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النبى وَل 
والمسلمين لهء ولا هو تمن تحمله الرغبة فى الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين 
له على مفارقة دينهء فهذل فيه من تبرئة الله له من النفاق» وإظهار قوة إيمانه» وصدقه 
لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه» ولطفع به» وجبره لكسرهء وهذا 
البلاء يظهر لب الرجل وسرهء وما ينطوى عليه» فهو كالكير الذى يخرج الخبيث من 
الطيب . 

وقوله: فتيممت بالصحيفة التنورء فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد 
والمضرة فى الدين» وأن الحارم لا ينتظر به ولا يؤخرهء وهذا كالعصير إذا تخمرء 
وكالكتاب الذى يخشى منه الضرر والشرء فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. 
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وكانت غسان إذ ذاك ‏ وهم ملوك عرب الشام ‏ حربآ لرسول اللْهكَكل» وكانوا 
ينعلُون خيولّهم لمحاربته» وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدى إلى ملكهم 
الحارث بن أبى شمر الغسانى يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه إليهء» قال شجاع: 
فانتهيت إليه وهو فى غرطة دمشق» وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصرء 
وهو جاء من حمص إلى إيلياء»ء فأقمت على بتبه يومين أو ثلاثة» فقلت لحاجبه: إنى 
رسول رسول الوك إليه. فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء وجعل 
حاجبه ‏ وكان رمياً اسمه برضل الله يك وكنت احدثة غد رسول 
للك وما يدعو إليهء فيرق حتى يغلب عليه البكاءيك ويقول: إنى قرأت الإنجيل؛ 
فأجدف صفة هذا النبى بعينه» فأنا أؤمن به وأصدقه. نأخاف هن الحارث أن يتقلنى 
ونان يكرمنى» وبيحسن ضيافتى» وخرج الحارث يوم فجلس». فوضع التاج على 
رأس » فأذن لى عليهء فدفعت إليه كتاب رسول اللْهكَكيِة فقرأه» ثم رمى بهء قال: 
من يتزع منى ملكى» وقال: أنا سائر إليه؛: ولو كان باليمن جئته» على بالناس» فلم 
تزل تعرض حتى قامء وأمر بالخيول تنعل» ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى» وكتب 
إلى قيصر يخبره خبري» وما عزم عليه» فكتب إليه قيصر: أن لا تسرء ولا تعبر 
إلية»ؤالة عقدة بوواقتى عابلا قلما جعادة عفواق كتانسة دعاتق فقال> مقن ترزيد: أن 
تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداء فأمر لى بمائة مثقال ذهبآ» ووصلنى حاجبه بنفقة 
وكمدوة بوافال قرا على .سول الله كاذ من السلام فقدمت على رسول الله عَكلِيٍ 
فأخبرته فقال:١‏ باد ملكه)» وأقرأته» من حاجبه السلام» وأخبرته بما قال» فقال رسول 
اللي : «٠‏ صدق»» ومات الحارث ابن أبى شمر عام الفتح» ففى هذه المدة أرسل 
ملكف غسان يدعو كعباً إلى اللحاق به» فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول 
اللَهعَائادٌ ودينه . 


فى أمر رسول اللْهيَكلةٍ لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم أربعون 
ليلة» كالبشارة بمقدمات ارج والفتح من وجهين: 

أحدهما: كلامه لهم» وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله. 

العاف ١‏ من ستصيومدة ١‏ مرفي باعتز إل اناده يفيه اكتبية زر شان ليم إلى الث 
والاجتهاد فى العبادة» وشد المئزرء واعتزال محل اللهو واللذة» والتعوض عنه بالوقبال 
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على العبادة؛ وفى هذا أذان بقرب الفرج» وأنه قد بقى من العتب أمر يسير. 

وفقه هذه القصة» أن زمن العبادات ينبغى فيه تجنب النساءء كزمن الإحرام 
وزمن الاعتكاف؛ وزمن الصيام» فآراد النبى كَل أن يكون آخر هذه المدة فى حق 
هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام فى توفرها على العبادة» ولم يأمرهم بذلك. من أول 
المدة رحمة بهم» وشفقةٌ عليهم» إذ لعلّهم يضعف صبرهم عن ناسئهم فى جميعهاء 
فكان من اللطف بهم والرحمة. أن أمروا بذلك فى آخر المدة» كما يؤمر به الحاج من 
حين يحرم» لا من حين يعزم على الحج . 

وقول كعب لامرأته: الحقى بأهلك» دليل على أنه لم يقطع بهذه اللفظة وأمثالها 
طلاق ما لم ينوه. والصحيح : أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير 
تسييب الزوجةء وإخراج الرقيق عن ملكهء لا يقع به طلاق ولا عتاق» هذا هو 
الصواب الذى ندين الله بهء ولا نرتاب فيه ألبتة» فإذا قيل له: إن غلامك فاجر أو 
جاريتك تزنى» فقال: ليس كذلك. بل هو غلام عفيف حرء وجارية عفيفة حرة» 
وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟؛ فقال: هو عتيق عندى» وأراد قدم ملكة 
له. لم يعتق بذلك» وكذلك إذا ضرب امرأله الطلق. فسئل عنهاء فقال: هى طالق» 
ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق» وإنما أراده أنها فى طلق الولادة» لم تطلق بهذاء 
ولينست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بهاء ودل السياق. عليها؛ 
فدعوى أنها ضريحة فى العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة» ودعوى باطلة 


-ٍ 


قطعاً. 


وفى برد اح سن ور ردن ظاهر أن تلك كانت عادة 
الصحابة» وهى عر : الشكر عند النعم المنتجددة, والنقم المندفعة» وللا سج ابو ار 
الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب» وسجد لي بن أبى طالب لما وجد ذا لدي 
مقتولاً فى الخوارج» وسجد رسول الله يليك حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة 
صلى الله عليه بها عشراًء ويجد حين شفع لأمته؛ تتنى ارد جوم لانت مراات» 
وأتاه بشير فبشره بظفر عند له حلى غذوهم وراسة فى حجر عائشة, فقام فخر 
ساجداًء وقال أبو بكرة: كان رسول اللْهيكل إذا أتاه أمر يسره خخر لله ساجد]('». وهى 


)١(‏ حسن. رواه الترمذى كتاب السير ياب ما جاء فى سجدة الشكر 4/ ١١١‏ ح رقم ١618‏ وقال: هذا حديث 


ا زاد المعاد: الجزء الثالث 
آثار صحيحة لا مطعن فيها. 

وفى استباق صاحب الفرس والراقى على سلع ليبشرا كعبا دليل على حرص 
القوم على الخيرء واستباقهم إليه» وتنافسهم فى مسرة بعضهم بعضاً. 

وفى نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشيرء دليل أن إطعاء المبشرين من مكارم 
الأخلاق والشيم» وعادة الأشراف» وقد أعتق العباس غلامه لا بشره أن عند الحجاج 
بن علاط من الخبر عن رسول اللْهيكك ما يسره. 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه . 

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية» والقيام إليه إذا 


أقبل» ومصافحته ‏ فهذه سنة مستحبةء وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية» وأن 
الأولى أن يقال له: ليهنك ما أعطاك اللّه» وما من اللّه به عليك». ونحو هذا الكلام» 
فإن فيه تولية النعمة ربهاء والدعاء لمن نالها بالتهنى بجهاء 

وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى اللّهء 
وقبول اللّه توبته» لقول النبى يكل : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك6"'' . 

فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم 
إساذهد ومن اانه افنوم إسلامه بداية سعادته»ء ويوم توبته كمالها وتمامهاء والله 
المستعان . 

وفى سرور رسول اللْهيَِكةٍ بذلك وفرحه به واستناره وجهه دليل على ما جعل الله 
فيه من كمال الشفقة على الأمة» والرحمة بهم والرأفة» حتى لعل فرحه كان أعظم 
من فرح كعب وصحابيه . 

وقول كعب: يا رسول الله إن من توبتى أن انخلع من مالى. دليل على 
استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. 

وقول رسول اللْهتَكفِةٍ: ٠‏ أمسك عليك بعض مالكء فهو خير لك»2. دليل على أن 


)١(‏ رواه مسلم كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبه 57/1 حَ رقم 526 من حديث ابن 
شهاب . 
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من نذر الصدقة لكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه بل يجوز له أن يبقى له منه بقية: 
وقد اختلفت الرواية فى ذلك» ففى« الصحيحين2(٠2‏ أن النبى تكله قال له: «أمسك 
عليك بعض مالك» ولم يعين له قدرآء بل أطلق ووكله إلى اجتهاده فى قدر الكفاية, 
وهذا هو الصحيح» فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به 
فنذره لا يكون طاعة. فلا يجب الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته وحاجته. 
فإخرجه والصدقة به أفضل» فيجب إخراجه إذا نذره» هذا قياس المذهب» ومقتضى 
قراعد الشريعة» ولهذا تقدم كفاية الرجل» وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية» 
سواء كانت حقا لله كالكفارات والحج. أو حقا للآدميين كاداء الديون» فإنا نترك 
للمفلس ما لابد منه من مسكن» وخادم» وكسوة» وآلة حرفة» أو ما يتجر به لمؤنته 
إن فقدت الحرفة» ويكون حق الغرماء فيما بقى. وقد نص الإمام أحمد على أن من 
نذر الصدقة بماله كلهء أجزاه تُلتْه واحتج له أصحابه بما روى فى قصة كعب هذهء 
أنه قال: يا رسول الله! إن من تويتى إلى الله ورسوله أن أخرج من مالى كله إلى الله 
ورسوله صدقهء قال:«لا» قلت :: فنصفه؟ . قال ١:‏ لا» قلت: فثلثه قال ١:‏ نعم» قلت: 
فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر . رواه أبو داود2©'7. وفى ثبوت هذا ما فيهء فإن 
الصحيح فى قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهرى» عن ولد 
كعب بن مالك عنه أنه قال:١‏ أمسك عليك بعض مالك» من غير تعيين لقدره)» وهم 
أعلم بالقصة من غيرهم» فإنهم ولدهء وعنه نقلوها. 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد فى « مسنده»0© أن أبا لبابة بن 
عبدالمنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله! إن من توبتى أن أهجر دار قومى 
وأساكنك. وأن أنخلع من ماللى صدقة لله عز وجل ولرسولهء فقال رسول 
الله يكلب : ١ايجزئ‏ عنك الثلث)2؟2. قيل: هذا هو الذى احنج به أحمدء لا بحديث 
كعب» فإنه قال فى رواية ابنه عبد الله: إذا نذر أن يتصدق بماله كله أو بعضهء وعليه 
دين أكثر مما يملكهء فالذى أذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث؛ لأن النبى يَف أمر 
أبا أبابة بالغلث» وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذى فيه ذكر 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) صحيح ٠رواه‏ أبو داود كتاب البيوع باب فيمن نذر أن يتصدق بماله 8/7؟ ح رقم 7711. 
(*) رواه البخارى فى التاريخ الكبير ؟/ 2746 7485 ح رقم 54174. 

(5) رواه البخارى فى التاريخ الكبير "/ 20746 59847 ح رقم 58414. 
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الثلث» إذ المحفوظ فى هذا الحديث «أمنك عليم بعض مالك» وكأن أحمد رأى تقييد 
إطلاق حديث كعب .هذا بحديث أبى لبابة. 


وقوله فيمن نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه: إنه يجزئه 
من ذلك الثلثء. دليل على انعقاد نذره» وعليه دين يستغرق ماله» ثم إذا قضى 
الدين» أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذرء وهكذا قال فى رواية ابنه عبد اللّه: إذا 
وهب ملهء وقضى دينهء واستقاد غيره؛ :.فرئما يجب عليه إخراج ماله يوم حنثه» يريد 
بيوم حنثه يوم نذرهء فينظر قد الثلث .ذلك اليوم» فيخرجه بعد قضاء دينه . 

وقوله: أو ببعضه. يريد أنه إذا نذر الصدقة بميعن من مالهء أو بمقدار كألف 
رتحوفاء التدره الله كتدر الفلاقة ممع عالة. والفسيجيع مين هيه الزوم الصضلاقة 
بحب الي ظ 

وفيه رواية أخرىء أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونه» لزمه الصدقة بجميعه. 
وإن زاد على الثلث» لزمه منه بقدر الثلث» وهى أصح عند أبى المركات . 

وبعد: فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعباً وأبا لبابة نذراً نذراً منجزاء وإثما 
قالا: إن من توبتنا أن ننخلع من أموالناء وهذا ليس بصريح فى النذرء وإنما فيه العزم 
على الصدقة باموالهما شكراً لله على قبول توبتهماء فاخبر النبى كَل أن بعض المال 
يجزئ من ذلكء» ولا يحتاجان إلى إخراجه كلهء وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن 
يوصى بماله كلهء فأذن له فى قدر الثلث . 

فإن قيل: هذا يدفعه أمران. أحدهما: قوله:« يجزئك»» والإجزاء إنما يستعمل 
فى الواجب» والثانى: أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنه ليس 
بقربة» إذ الشارع لا يمنع من القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به . 

قيل: أما قوله:« يجزئك»؛ فهو بمعنى يكفيك» فهو من الرباعى» وليس من 
((جزى عنه) إذا فضى عنه» يقال: أجزأنى: رذا كفاني . وجزى عنى : إذا فضى عنى » 
وهذا هو الذى يستعمل فى الواجب» ومنه قوله يكل لأبى بردة فى الأضحية: «تجزئ 
عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك)0() و الكفاية تستعمل فى الواجب والمستحب . 


)010( رواه مسلم كتاب الأضاحى بياب وقتها عم موة١‏ ح رقم ١97١‏ من حديث البراء بن عازب . 
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وأما منعه من الصدقة بمد على الثلث». فهو إشارة منه عليه بالأرفق به» وما 
يحصل له به منفعة دينه ودنياه» فإنه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصبر على الفقر 
والعدم» كما فعل بالذى جاءه بالصرة ليتصدق بهاء فضربه بها7"), ولم يقبلها منه 
خوفاً عليه من الفقرء وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله تعالى :- 
النبى يَكِّْ عامل كل واحد من أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله. فمكن أبا بكر 
الصديق من إخراج ماله كله» وقال:١‏ ما أبقيت لأهلك؟» فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله'""» فلم ينكر عليه» وأقر عمر على الصدقة بشطر ماله» ومنع صاحب الصرة 
من التصدق بهاء وقال لكعب ١:‏ أمسك عليك بعض مالك». وهذا ليس فيه تعيين 
المخرج بأنه الثلث» ويبعد جداً بأن يكون الممسك ضعفى المخرج فى هذا اللفظ». وقال 
لأبى لبابة: يجزئك الثلثء ولا تناقض بين هذه الأخبار» وعلى هذاء فمن نذر الصدقة 
بماله كلهء أمسك منه ما يحتاج إليه هو وأهله. ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس 
مدة حياتهم من رأس مال أو عقارء أو أرض معنلا بكفايتهم » عدن بالباقى . 
واللّه أعلم . 

وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن : يتصدق منه بقدر الزكاة. وك الباقى. وقال 
جابر بن زيد: إن كان ألفين فأكثر» أخرج عشره) وإن كان ألفأًء فما فون تسعة :إن 
كان كتمييمانة فنا دوق فخمسه . بؤقال أبو حسفة رحمة الله .يتضدق سكل مالة الذئ 
للق نيه النكاء + بون لذ ينه الدكاة ؛..ثقيه روانتان: أخدهياة مخرحه» برالقائنة: 
لا يلزمه منه شىء . 

وقال الشافعى: تلزمه الصدقة بماله كلهء وقال مالك» والزهرى. وأحمد: 
فذق كلقه قال :طائقةه لدف كفارة تين فقط. 

ومنها: عظم مقدار الصدق» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة من شرهما 
بهء فكان أنجبى الله من أنجاه إلا بالصدق» ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب» وقد أمر 
الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال: « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 


)شعت رواه أبو داود كتاب الزكاة باب الرجل يخرج من ماله 5 ع رقم ١71/7‏ من حديث جابر وفيه 
قصه. 

(1) صحيح. رواه الترمذى كتاب المناقب باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما 014/0 ح رقم 
65“ وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح 
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وكرراء مع الصادقين4[التوبة 1 .]١‏ 


وقد قسم سبحانه الخلق إلى فسمين: سعداء وأشقياء. فجعل السعداء هم أهل 
الصدق والتصديق. والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو تقسيم حاصر 3 
منعكس . فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديقء والشقاوة دائرة مع الكذب 
والتكذيب. 


وأخبر سبحانه وتعالى: أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم» وجعل علم 
المنافقين الذى تميزوا به هو الكذب فى أقوالهم وأفعالهم. فجميع مانعاه عليهم أصله 
الكذب فى القول والفعل» فالصدق بريد الإيمان» ودليله» ومركبه» وسائقهء وقائده. 
وحليته» ولباسهء بل هو لبه وروحه. والكذب: بريد الكفر والنفاق» ودليله. 
ومركبه؛ وسائقه» وقائدهء وحليته» ولباسه ولبه» فمضادة الكذب للإيمان كمضادة 
الشرك للتوحيد. فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه. ويستقر 
موضعه. والله سبحانه أنجى الثلاثة بصدقهم. وأهلك غيرهم من المخلفين بكذبهم. 
فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذى هو غذاء الإسلام 
وحياته» ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذى هو مرض الإسلام وفسادهء والله 
المستتعان. 

وقوله تعالى : 9 لقد تاب الله على التي والمهاجرين والأنصار الْدين البعره في 
ساعة العسرة من بَعْد مَا كَاد يَِيْ قُلُوب فرِيق منهم ثم تاب عَلَيهم إن بهم روف رُحيم» 
[التوبة :1117], هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند اللّه» وأنها غاية 
كمال المؤمن»ءفإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن قضوا 
نحبهم» وبذلوا نفوسهم» وأموالهمء وديارهم للّهء وكان غاية أمرهم أن تبا اليوم» 
ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف اللّه» وعرف حقوقه عليه» وعرف ما ينبغى 
له منعبوديته» وعرف نفسه وصفاتها وأفعالهاء وأن الذى قام به من العبودية بالنسبة 
إلى حق ربه عليهء» كقطرة فى بحرء هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة» 
فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته» وتغمده لهم بمغرفته ورحمته» وليس 
إلا ذلك أو الهلاك. فإن وضع عليهم عدلهء فعذب أهل سماواته وأرضه عذبهم». 
وهو غير ظالم لهم وإن رحمهمء. ؛فرحتمه خير لهم من أعمالهم ولا ينجى أحداً منهم 


فصل فى حجة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ..... نان 
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وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين فى أول الآية وآخرهاء فإنه تاب عليهم 
أولاً بتوفيقهم للتوبة» فلما تابواء تاب عليهم ثانيآً بقبولها منهم. وهو الذى وفقهم 
لمفعلهاء وتفضل عليهم بقبولها. فالخير كله منه وله وله وفى يديه» يعطيه من يشاء 
إحساناً وفضلاً ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا. 
وقوله تعالى: 8 وَعلَى الثّلانّة الّدين خلفوا4[التوبة:8١١]»‏ وقد فسرها كعب 
بالصاب» وهو أنهم حلفوا من بين من حلف لرسول الله عَيئِةِ: واعتذر من المتخلفين. 
فحلف هؤلاء الثلاثة عنهم. وأرجأ أمرهم دونهم» وليس ذلك تخلفهم عن الغزو؛ 
لأنه لو أراد ذلك» لقال: تخلفواء كما قال تعالى : 8 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتَخلّفُوا عن رسول اللّه[التوبة : وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف 
تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم. فإن الله سبحانه هو الذى خلفهم عنهمء ولم 
يتخلفوا عنه بأنفسهم. والله أعلم . 
© © © © © 
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حجة أبى بك رالصديق رضى الله عنه 
سنة تسع بعد مقدمه من تبوك'"' 
قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله كك منصرفه من تبوك بقية رمضان وشوال 
وذا القعدةء ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع ليةيم للمسلمين 
قال ابن سعد: فخرج فى ثلائمائة رجل من المدينة» وبعث معه رسول اللَهكية 
بعشرين بدذلة ) قلدها وأشعرها بيده 6 عليها ناجية بن جندب الأسلمى. وساق أبو بكر 
قال ابن إسحاق: فنزلت براءة فى نقض ما بين رسول اللْهكَلكيةٍ وبين المشركين من 


. ما اسرد هذا الكلام وأجمله‎ )١( 
. أخر جه ابن هشام فى السيرة :/ مم١ وعراه لابن إسحاق‎ )١ 


حلدانا زاد المعاد: الجزء الثالث 
العهد الذى كانوا عليه فخرج على بن أبى طالب رضى الله عنه على ناقة رسول 
اللَهيَلئيَة العضياء . 

قال ابن سعد: فلما كان بالعرج وابن عائذ يقول: بضجتنان فلحقه على بن أبى 
لالتعرقى. الله عه على الفيسال قلها ‏ رآه أو بكر قال افير اق عافور قال ل 
بل مأمورء ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: أستعملك رسول اللّهكييْةِ على الحج؟ قال: لا. 
ولكن بعثنى أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذى عهد عهده. فأقام أبو بكر 
للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحرء قام على بن أبى طالبء» فأذن فى الناس عند 
الجمرة بالذى أمره رسول اللْهكَكَةٌ ونبذ إلى كل ذى عهد عهده.ء وقال: أيها الناس! 
لايدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشركءولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان 
له عهد عند رسول اللْهيَكلِةٍ فهو إلى مدته. 

وقال الحميدى: حدثنا سفيان» قال: حدثنى أبو إسحاق الهمدانى» عن زيد بن 
يشيع ؛ قال: سألنا علياء بأى شىء بُعنْت فى الحجة؟ قال: بعث بأربع : لا يدخل الجنة 
إلا نفس مؤمنة» ولا يَطُوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام 
بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين النبى يَلِْةِ عهد. فعهده إلى مدتهء ومن لم يكن له 
عهد » فأجله إلى أربعة أشهر''". 

وفى « الصحيحين»: عن أبى هريرة» قال: بعثنى أبو بكر فى تلك الحجة فى 
مود كن لعلييم ويه النحر يؤذنوة على؟ آلا يسح بعد هذا العام مشرك».بولا يطوف 
بالبيت عريان» ثم أردف النبى يللد أبا بكر بعلى بن أبى طالب رضى الله عنهماء 
فأمره أن يوّذن ببراءة» قال: فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر ببراءة» وألا يحج 
بعل العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان(؟2. وفى هذه القصة دليل على أن يوم الحج 
الأكبر يوم النحرء واختلف فى حجة الصديق هذه هل هى التى أسقطت الفرض» 
أو المسقطة هى حجة الوداع مع النبى وَ؟ على قولين: أصحهما: الثانى» والقولان 
مبنيان على أصلين. أحدهما: هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أولا؟ 
والثانى: هل كانت حجة الصديق رضى الله عنه فى ذى الحجة» أم وقعت فى ذى 
القعدة من أجل النسىء الذى كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها؟ على 


0( روآه البهخارى كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة ١‏ ءءء 6١٠١37‏ ومسلم كتاب الحج باب لا يحج البيت 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر 987/7 ح رقم 1١1417‏ . 


فصل فى قدوم وفود العرب وغيرهم على النبى كله 1" 


قولين. والثانى: قول مجاهد وغيره. وعلى هذاء فلم يؤخر النبى يك الح بعد فرضه 
عامآً واحداء بل بادر إلى الامتثال فى العام الذى فرض فيهء وهذا هو اللائق بهديه 
وحالهعياة وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع 
دليل واحد. وغاية ما احتج به من قال: فرض سنة ست قوله تعالى : # وأتموا الحج 
والعمرة للّه#[البقرة:97١]»‏ وهى قد نزلت بالحديبية سنئة ست.ء وهذا ليس فيه ابتدائه 
فرض الحجء. وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيهء فأين هذا من وجوب ابتدائه» وأ 
فرضص احج وهى قوله تعالى : وله علَى الئاس حج الْبيت من استطاع إِلَيه سبيلاً 4[آل 
عمران : لا9]. نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع . 
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فصل 

قدوم وفود العرب وغيرهم على النبى يد 
فقدم عليه وفد ثقيف » وقل تقدم مع سياق غزوة الطائف . 


قال موسى بن عقبة: وأقام أبو بكر للناس حجهم» وقدوم عروة بن عسعود 
الثتقفى على رسول اللْهيَكيَِةِ. فاستأذن رسول الله. ليرجع إلى قومهء فذكر نحو ما 
تقدم وقال: فقدم وفدهمء وفيهم: كنانة بن عبد ياليل» وهو رأأسهم يومئذء وفيهم: 
عثمان بن أبى العاص» وهو أصغر الوفدء فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله: أنزل 
قومي فأكرمهم» فإنى حديث الجرح فيهم» فقال رسول الهو : « لا أمنعك أن تكرم 
قومك. ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن» . وكان من جرح المغيرة فى قومه أنه كان 
أجيرا لثقيف», وأنهم زقبلوا من مضر حتى إذا كانوا ببعض الطريق» عدا عليهم وهم 
نيام» فقتلهم»ء ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول اللْهيَكقِة. فقال رسول اللْهوَكئِة :« أما 
الإسلام فنقبلء وأما الملا فلاء فإنا لا نغدر»» وأبى أن يخمس ما معهء وأنزل رسول 
اللهكلة وفد ثقيف فى المسجد وبنى لهم خياماً لكي يسمعوا القرآن» ويروا الناس إذا 
صلواء وكان رسول اللْهكَكِْةِ إذا خطب لا يذكر نفسه؛ فلكا سمعه وفدف ثقيف», 
قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول اللّه.ء ولا يشهد به فى خطبتهء فلكا بلغه قولهم. 
قال: فإنى أول من * شهد أنى رسول الله. وكانوا يغدون إلى رسول اللْهوَكاةٍ كل يوم. 
ويخلفون عثمان بن أبى العاص على على رحالهم. أنه أصغر هم ؛ فكان عثمان كالما 


٠‏ او واد المعاد: الجرء الثالت 


رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة» عمد إلى رسول اللهكلية» فسأله عن الدين» واستقرأه 
القرآن» فاختلف إليه عثمان مرارا حتى فقه فى الدين وعلمء وكان إذا وجد رسول 
اللهوَليةٌ ناتماء عمد إلى أبى بكر وكان يكتم ذلك من أصحابه» فأعجب ذلك رسول 
لهك وأحبهء فمكث الوفد يختلفون إلى رسول اللْهوَكاةٍ وهو يدعوهم إلى الإسلام» 
فأسلمواء فقال كنانة بن بعد ياليل:هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ 
قال : انعم. إن أنتم أقررتم بالإسلالم أقاضيكم. وإلا فلا قضية. ولاصلح بيلى 
وبينكم) . قال أفرأيت الزنى» فإنا قوم نغترب» ولابد لنا منه؟ قال:« هو عليكم حرام 
فرن الله عز وجل يقول: ا ولا تقربوا الزن إِنَّه كان فاحشة وساء سبيلا4[الإسراء : 7 2]17 
قالوا: أفرأيت الربا فإنه أموالنا كلها؟ قال:«لكم رءوس أموالكم إن الله تعالى 
يقول : 9 يا أَيهَا اين آمنوا انَقَوا الله وروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين4[البقرة :7178] . 
قالوا: أفرأيت الخمرء فإنه عضير أرضنا لابد لنا منها؟ قال:١‏ إن الله قد حرمهاء 
وقرأ: 8 يا أَيُهَا الّذين آمنُوا إِنمَا الْحَمَر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لَعلّكُم تفلحون 4[المائدة : 9]» فارتفع القوم» فخلا بعضهم ببعض.» فقالوا: 
ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوم كيوم مكة. انطلقوا نكاتبه على ما سألناه» فأتوا 
رسول الله يكِةِ فقالوا: نعم لك ما سألت» أرأيت الربة!؟' ماذا نصنع فيها؟ 
قال: «اهدموها». قالوا: هيهات لو تعلمء الربَةٌ أنك تريد هدمهاء لقتلت أهلهاء فقال 
عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد ياليل» ما أجهلك. إنما الربة حجر. فقالوا: إنا 
لم نأتك يا ابن الخطاب» وقالوا لرسول اللْهكَكةِ: تول أنت هدمهاء فأما نحن» فإنا لا 
نهدمها أبداً. قال : ١‏ فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها) فكاتبوه» فقال كنانة بن بعد 
ياليل: ائذن لنا قبل رسولك» ثم ابعث فى آثارناء فإنا أعلم بقومناء فأذن لهم رسول 
الله لَه أكرمهم وحباهم» وقالوا: يا رسول الله! أمر علينا رجلاً يؤمنا من قومناء 
فأمر عليهم عثمان بن أبى العاص لما رأى من حرصه على الإسلام» وكان قد تعلم 
سوراً من القرآن قبل أن يخرجء فقال كنانة بن عبد ياليل: أنا أعلم الناس بثقيف» 
فاكتموهم القضيةء وخوفوهم بالحرب والقتال» وأخبرهم أن محمداً سألنا أموراً أبيناها 
عليه.؛ سألنا أن نهدم اللات والعزى» وأن نحرم الخمر والزنى» وأن نبطل العنف» 


. الربة: مؤنث الرب على زعمهم يقصدون اللات‎ )١( 


فصل فى قدوم وفود العرب وغيرهم على النبى ييه الاق 


وقطروا الإبل» وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربواء ولم يرجعوا بخير» فقال 
بعضهم لبعض: ما جاء وفدكم بخير» ولا رجعوا به» وترجل الوفد» وقصدوا اللات 
ونزلوا عندها ‏ واللات وثن كان بين ظهرانى الطائف». يستر ويهدى له الهدى كما 
يهدى لبيت الله الحرام - فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها: إنهم لا عهد لهم 
برؤيتهاء ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله. موا اا 0 
فسألوهم ماذا جئتم به وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا رجلا فظأً غليظا يأخذ من أمره ما 

يشاءء قد ظهر بالسيف. وداخ له العرب» ودان له الناس» فعرض علينا أموراً شداداً: 
هدم اللات والعزىء وترك الأموال فى الربا إلا رءوس أموالكم» وحرم الخمر والزنى» 
فقالت ثقيف : والله لا نقبل أبدآ. فقال الوفد: أصلحوا السلاح» وتهيؤوا للقتال» وتعبؤوا 
له ورمُوا حصنكم. فمكثت ثقيف بذلك يومين أو ثلاة يريدون القتال» ثم ألقى الله 
عز وجل فى قلوبهم الرعب» وقالوا: والله ما لنا به طاقة» وقد داخ له العرب كلهاء 
فجرعوا إليهء فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبواء 
واختاروا الأمان على الخوف والحرب» قال الوفدك فرنا قد قاضيناهء وأعطيناه ما 
أحببناء وشرطنا ما أردناء ووجدناه أتقى الناس» وأوفاهم. وأرحمهمء وأصدقهم». 
وقد بُورك لنا ولكم فى مسيرنا إليهء وفيما قاضيناه عليه» فاقبلوا عافية الله» فقالت 
ثقيف: فلم كتمتمونا هذا الحديث» وغممتمونا أشد الغم؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله 
من قلوبكم نخوة الشيطان. فأسلموا مكانهم. ومكثوا. ثم قدم عليه روسل رسرل 
اللْيَكلِةِ قد أمر عليهم خالد بن الوليد. وفيهم المغيرة بن شعبة» فلما قدمواء عمدوا 
إلى اللات ليهدمواهاء «واستكفّت ثقيف كلّهاء الرجال والنساء والصبيان» حتى خرج 
العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف نقيف أنها مهدومة يظئون أنها ممتنعة: فقام المغيرة بن 
شعبة » فأحذ الكرزين» وقال لأصحابه : والله لاضحكثكم من ثقيف» فضرب بالكرزين» 
ثم سقط ركفي فارتج أهل الطائف بضجة واحدة» وقالوا: أبعد اللّه المغيرة» قتلته 
الرّة» وفرحوا حين رأوه ساقطأء وقالوا: من شاء منكم» فليقرب»ء وليجتهد على هدمهاء 
فو الله لا تُستطاعء فوثي المغيرة بن شعبة» فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف» إنما 
هى لكاع حجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه» ثم ضرب الباب فكسرهء ثم علا 
سورهاء. وعلا الرجال معهء فما زالوا ببدمرنها حجراً حجراً حتى 00 بالأرض» 


فلذنا زاد المعاد : الجزء الثالث 


وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن الأساس» فليخسفن بهم فلما سمع ذلك 
المغيرة» قال لخالد: دعنى أحفر أساسهاء فحفره حتى أخرجوا اناك وانتزعوا علدنا 
ولباسهاء فْبِهِتَتْ ثقيف» فقالت عجوز منهم: أسلمها الرضاع» وتركوا المصاع (3©. 
وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله يللد بحليها وكسوتهاء فقسمه رسول الله 
د من يومهء وحمد اللّه على نصرة نبيه وإعزاز دينه» وقد تقدم أنه أعطاه لأبى 
سفيان بن حرب. هذا لفظ موسى بن عقبة . 
وزعم ابن إسحاق أن النبى يِل قدم من تبوك فى رمضان». وقدم عليه فى ذلك 
الشهر وفد ثقيف . 
وروينا فى «سنن أبى داود» عن جابر قال: اشترطت ثقيف على النبى يله ألا 
صدقة عليها ولا جهادء فقال النبى كَيِّ بعد ذلك : «سيتصدقون ويجاهدون إذا 
0 لله 
وروينا 5 سكن أبى داود الطيالسى», عن عثمان بن أ العاص » أن النبى علد 
افوه ال معن ,سيد الطانات احيف كانت باعي 17 
5 و سس 0 5 
وفى «المغازى» لمعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى 
يحدث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن أوس» عن عثمان بن أبى العاص» 
+ ا ل مئيلالد ع ع و 8 ٠‏ 2 وس ٠ ٠.‏ 
قال : استعملنى رسول الله مَكئِيْهَ وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من تقيف )2 وذلك 
: : 5 م : 
الى كنت قرأت سورة البقرة» فقلت: يا رسول الله ! إن القرآن يتفلت منى » فوصضع 
و 
يده على صدرى وقال: ايا شيطان اخرج من صدر عثمان فما نسيت شيئاً بعده أريد 
نفل )(4). 
الشيطان قد تجال «نيلتى وبين صلاتى وقراءثتى قال: «ذاك شيطان يقال له: خنزب» فإذا 


)01( صححيح روآأه أحمد فى المنتك 84 . 
فم صحيح رواه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفىء باب ها جاء فى خير ثقيف */ ١11١‏ حرقم 6 .3٠١‏ 
فر لعش عند الطيالسى وانما عند السجستانى حيث رواه فى كتاب الصلاة باب فى بناء المساجد ١ /١‏ 


(:) إسناده ضعيف . 


قصل فى فقه هذه القصة دكن 
أحسسته» فتعوذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاثا» 2١(‏ ففعلت» فأذهبه الله عنى . 
© © © © © 
[فقه هده القصة] 

وفى قصة هذا الوفد من الفقه. أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر يقومه. وأخذ 
أموالهم» ثم قدم مسلماء لم يتعرض له الإمام» ولا لما أخذه من المال» ولا يضمن ما 
اي ع ان لك اتن ل ل ا من مواد 
الثقفيين 2 ولا صمن ما أتلفه عليهم» وقال : «أما الإسلام فأقبل. وأما المالع» فلست 
منه فى شىء) . 

ومنها: جواز إنزال المشرك فى المسجدء ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه» وتمكينه 
من سماع القرآن» ومشاهدة أهل الإسلامء وعبادتهم 

وي حسن سياسة الوفد. وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به 
تتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونهء الموافق لهم فيما يهوونه حتى ركنوا إليهم. 
واطمأنواء فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول فى دعوة الإسلام أذعنواء 
فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاؤوهم» ولو فاجؤوهم به من أهل وهلة لما اقروا بهء 
8 أذعنواء وهذا من أحسن الدعوة. وتمام التبليغ » ولا يتأنى إلا مع ألماء الناى 


ومنها: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم 
فى ديئنه . 

ومنها :هدم مواضع الشرك التى تتخذ بيوتآً للطواغيت» وهدمها ا إلى الله 
ورسوله. وأنفع ا والمسلمين من 0 الحانات والمواخير»ء وهذا حال المشاهد 
لمبينة على القبور التى تعبد من دون ! الله ويشرك بأربابها مع الله ؛ لا يحل إبقاؤها فى 
الإسلام» ويجب هدمهاء ولا ب وقفهاء ولا الوقف عليهاء وللإمام أن يقطعها 
وأوقافها لجند الإسلام» ويستعين بها على مصالح المسلمين» وكذلك ما فيها من 


() رواه مسلم كتاب السلام باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة 14 حرقم *.355. 


عع وم زاد المعاد : الجرء الثالث 


الآلاتء. والمتاع» والنذور التى تساق إليهاء يضاهى بها الهدايا التى تساق إلى البيت 
الحرام» للامام أخذها كلهاء وصرفها فى مصالح المسلمين» كما أخذ النبى يلد أموال 
بيوت هذه الطواغيت» وصرفها فى مصالح الإسلام» وكان يفعل عندها ما يفعل عند 
هذه المشاهدء سواء من النذور لهاء والتبرك بهاء والتمسح بهاء وتقبيلهاء واستلامهاء 
هذا كان شرك القوم بهاء ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السموات والأرض» بل 
كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعيئه. 

ومنها: استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت؛» فيعبد الله وحذهء لا 
يشرك به شيئاً فى الأمكنة التى كان يشرك به فيهاء وهكذا الواجب فى مثل هذه 
المشاهد أن تُهدم؛ وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون» وإلا أقطعها الإمام هى 
وأوقافها للمقاتلة وغيرهم . 

ومنها: أن العبد إذا تعودً بالله من الشيطان الرجيم» وتفل عن يساره» لم يضره 
ذلك» ولا يقطع صلاتهء بل هذا من تمامها وكمالهاء والله أعلم. 

فصل 

قال ابن إسحاق: ولا افتتح رسول الله كَلْهِ مكة» وفرع من تبوك» وأسلمت 
ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجهء فدخلوا فى دين الله أفواجاً 
يضربون إليه من كل وجه. 

وقد تقدم ذكر وفد بنى تميم ووفد طىء. 

[وفد بنى عامر] 

ذكر وفد بنى عامرء ودعاء النبى كَكلْةِ على عامر بن الطففيل» وكفاية الله شره 
وشر أربد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه . 

روينا فى كتاب «الدلائل» للبيهقى. ؛ عن يزيد بن عبد الله أبى العلاء, قال: وفد 
أبى فى وفد بنى عامر إلى النبى كله فقالوا: اذكه سيدانا» وذو الطول غليناء 
فقال : امه مه قولوا بقولكمء ولا يستجرينكم الشيطان» السيد الله» 7" . 


)231 صحيح . رواه أحمد فى المسئد 4 . 


قصل فى ققه هذه القصة وم 


روينا عن ابن إسحاق» قال: لما قدم على رسول الله كَككلَةِ وفد بنى عامر فيهم 
عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفرء وجبار بن سلمى بن 
مالك بن جعفرء وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم». فقدم عدو الله عام يد 
الطّفيل على رسول الله لِ وهو يريد الغدر به فقال له قويه: يا عامر ! إن الناس 

قد أسلمواء فقال: والله لقد كنت آليت ألا اهن دن تتبع العرب عقبى» وأنا أتبع 
عقب هذا الفتى من قريش! ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل» فإنى شاغل عنك 
وجههء فإذا فعلت» فاعلّه بالسيف» فلما قدموا على رسول الله يَكللةِ» قال عامر: يا 
محمد ! خالنى. قال: ١لا‏ والله حتى تؤمن بالله وحده». قال: يا محمد! خالنى. 
قال: ١«حتى‏ تؤمن بالله وحده لا شريك له؛). فلما أبى عليه رسول الله يكوه قال له: 
أما والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالا . 

فلما ولّىء قال رسول الله يك : «اللهم اكفنى عامر بن الطفيل»» فلما خرجوا من 
عند رسول الله كَلِيِِ قال عامر لأربد: ويحك يا أربدء أين ما كنت أمرتك به؟ والله 
ما كان على وجه الأرض أخوف عندى على نفسى منك» راع اكد اراك يمد 
اليوم أبداً. قال : لا أبالك» لا تعجل علّىء فو الله ما هممت بالذى أمرتنى بهء إلا 
دخلت بينى وبين الرجل» أفأضربك بالسيف؟ . 


ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم. حتى إذا كانوا ببعض الطريق» بعث اللّه على 
عامر بن الطّيل الطاعون فى عنقه. له د ل مع ا ل ل لوي ثم خرج 
أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بنى عامرء أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا 
أريد؟ فقال: لقد دعانى إلى عبادة شىء لوددت أنه عندى فارميه بنبلى هذه حتى 
أقتله فخرج بعد مقالته بيون أو بيومين معه جمل يتبعه. لمات رودي 
جمله صاعقة قة فأحرقتهماء وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمهء فبكى ورثاة 

وفى امح البخازى؟ ١‏ أن عامر بن الطّفيل أتى النبى يكل فقال: أخيرك بين 
ثلاث خخصال: يكون لك أهل السهل» ولى اهل الوه أن أكون خليفتك من بعدك؛ 
أو أغزوك بغطفان بألف أشقرء وألف شقراءء فطّعن فى بيت امرأة فقال: 00 
البكر فى بيت امرأة من بنى فلان اثتونى بفرسى» فركب» فمات على ظهر فرسه '' 


حيياانللا 20 
)0غ( رواه ابن هشام فى السيرة 5١/5‏ وعزاه 5 إسحاق 
)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ١76/6‏ . 


وس زاد المعاد: الجزء الثالث 
فض 

فى فدوم وفد عبد القفيس 
فى (الفحودق لعزن علايك اننع غنافن ؟ أن .وقه ين “القنسن. قدمر ا على النبين 
يله فقال:٠ممن‏ القوم؟» فقالوا: من ربيعة. فقال امرحبا بالوفد غير خزايا ولا 
ندامى» فقالوا: يا رسول الله ! إن بيننا وبينك هذا الحجى من كفار ير وإنا نصل 
إليك إلا فى شهر حرام. ل د ا ا ران وندخل به 
الحنة» فقال : مركم بأربع» وزنهاكم عن أربع : امركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة؛ وصوم رمضان. وأن تعطوا الخمس من المغنم» وأنهاكم عن أربع: عن الدباء 
والحنتم. ؛ والنقير» والمزفت» فاحفظوهن وادعوا | إليهن من وراءكم» ر: زاد مسلم : 
قالوا : ا اللّه» ما علممك بالنقير؟ قال :ابلى جذع تلقروته؛ ثم تلقونَ فيه من 
لتم ثم تَصبِونَ عليه الماء حَتى يغلى. فإذا سكن» شربتموه» فعسى فعسى أحدكم أن 
يضرب ابن عمه بالسيف»» وفى القوم رجل به ضربة كذلك. قال: وكنت أخبؤها 
حياء من رسول الله تك قالوا: ففيم نشرب يا رسول اللّه قال أشربوا فى أسقية الآدم 
التى يلاث على أفواهها! . قالوا: يا رسول اللّه! إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تم تبقى فيها 
أسقة الأدم قال : «وإن أكلها الحرذان» مرتين أو ثلاثاء ثم قال رسول الله ول لأشج 

عبد القيس : «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة)”" . 
قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله يَْةْ الجارود بن بشر بن المعلى وكان 
نصرانياً» فجاء رسول الله وَلٌِ فى وفد عبد القيس » » فقال: يا رسول اللّه» إنى على 
.دين وإنى تارك دينى لدينك» فتضمن لى بما فيه؟قال: «نعم أنا ضامن لذلك» إن 
الذى أدعوك إليه خير من الذى كنت عليه»» فأسلم وأسلم أصحابه» ثم قال:يا رسول 
الله! احملنا. فقال:«والله ما عندى ماعندى ما أحملكم عليه)؛ فقال: يا رسول الله إن 
بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس» أفتتبلغ عليها؟ قال: «لا تلك حرق النار»”" . 


60 رواه البخارى كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ١1١/7‏ من حديث ابن عباس . 
32( رواه مسلم كتاب الإيمان باب الأمن باللإيمان باللّه تعالى ورسوله 8/١‏ حرقم وغ3> من حديث ابن عباس . 
(9) رواه ابن عشام فى السيرة :/ 5١8 "١‏ وعزاه لابن إسحاق . 


قصل كى ققه هذه القحة بوم 
[فمه هذه القصة] 
ففى هذه القصة : 
أن الإيمان بالله هو مجموع هذه 1 القول والعمل. » كما على ذلك امات 
رسول الله عَيَيِلدّ والتابعون» وتابعوهم كلهم ذكره الشافعى فى «(الممسوط)ا. وعلى 
اناه عار سانة و عو الكا دالب 
وفيها: أنه لم يعد الحج فى هذه الخصال. وكان قدومهم فى سنة تسع» هذا أحد نا 
00-6 بم يه على الحج لم يكن فرض بعدء وأنه إنما فرض فى العاشرة» ولو كان 
فرض لعدة من الإيمان» كما عد الصوم والصلاة والزكاة. 
وفمها: أنه له د أن قال" رمضان للشهر خلافاً لمن كره ذلك» وقال: لاات 
بغال الا قيهن رسفنان: 
5 «الصحيحين)» : من صام إيماناً واحتساباً غمر له ما تقدم من ذنيه)(21. 
وفيها: وجوب أداء الخمس من الغنيمة. وأنه من الإيمان. 
وفيها: النهى عن الانتباذ فى هذه الأوعية» وهل تحريمه باق أو منسوخ؟ على 
مسلم وقال فيه: ٠‏ وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكمء ولا تشر 
مسكراً) (2. ومن قال: بإحكام أحاديث النهى» وأنها عر منسوخة» قال: هى 
أحاديث تكاد تبلغ التواتر فى تعددها وكثرة طرقهاء وعد الإباحة فردء فلا لغ 
ناودياء وسر المسألة أن النّهى عن الأوعية المذكورة من باب سل الذرائع؛, إذ:الغترات 
يسرع إليه الاسكار فيها ٠‏ وقيل : بل النهى عنها لصلابتها. وأن الشراب يسكر فيهاء 
ولا يعلم به بخلاف الظروف غير المزفتة: فإن الشراب متى غلا فيها وأسكرء لمم 
فيعلم» بأن 3ر0 فعلى هذه العلة يكوه الانتباذ في الحجارة» والصقر أدلى 


(١)رواه‏ البخارى كتاب الإيمان باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان ١57/١‏ من حديث أبى هريرة ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١/054,071ح‏ رقم من حديث أبى هريرة . 

(؟) رواه مسلم كتاب الجنائز باب استعذان النبِى َكل ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه ؟/ 371/7 ح رقم 11/1 من 
حديث بريدة. . 


هلطالق زاد المعاد: الجزء الثالث 


المذكورة» وعلى كلا العلتين» فهو من باب سد الذريعة. كالنهى أولاً عن زيارة القبور 
سد لذريعة الشرك؛ فلما استقر التوحيد فى نفوسهم» وقوى عندهمء أذن فى زيارتهاء 
غير أن لا يقولوا هجراً وهكذا قد يقال فى الانتباذ فى هذه الأوعية إنه فطمهم عن 
المسكر وأوعيته. وسد الذريعة إليه إذ كانوا حديثى عهد بشربه» فلما استقر تحريمه 
عندهمء واطمأنت نه للوسشييع أباح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكراً 
فهذه فقه المسألة وبسرهلا: 

وفيها: مدح صفتى الحلم والأناة» وأن الله يحبهماء وضدهما الطيش والعجلة» 
وهما لقان مذمومان مفسدانٌ للأخلاق والأعمال. 

وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء » 
والشجاعة. والحلم . 

وفيه دليل على أن المنّقَ فد يحصل التخلّق والتكلف» لقوله فى هذا الحديث ١:‏ 
خلقين تخلقت بهماء أو جبلنى الله عليهما؟) . فقال: ابل جبلت عليهما»(!' . 

وفيه دليل على أنه بيهالة خالق أفعال العباد وأخلاقهم» كما هو خالق ذواتهم 
وصماتهم. فالعيد ئَ مخلوق ذائه وظانة وأفعالّه؛ ومن أخرج أفعالّه عن خلق 
الله . فتقد جل فيه خالقاً مع الله» ولهذا شبه السلف القَدريّه النفاة بالمجوس» وقالوا: 
هم مجوس هذه الأمة» ل ال 

وفبه إثبات الحا لا رالجبر لله تعالى» وأنه يُجبل عبده على ما يريد كما جبل 
الأشجح على الحلم والأناة» وهما فعلان ناشئان عن لقث فى النفس »2 فهو سبحانه 
الذى جبل العبد على أخلاقه وأفعاله, ولهذا قال الأوزاعى» وغيره من ٠‏ أئمة السلف: 
تقول : إن الله جبل العباد على أعمالهم. ولا نقول: جبرهم عليها. وهذا من كمال 
علم الأئمة» ودفيق نظرهم » فإن الجبر أن يحل العبد على خلاف مرأده. كجبر البكر 
الصغيرة على التكاحء وجبر الحا عن عد الحق على أدائه. واللّه سبحانه أقدر من 
أن يجبر عبذه بهذا المعنى » ولكنه تله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبذه 
واختياره ومسيكته » فهذا لونء والجبر لون. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


قصل فى قدوم وفود العرب وغيرهم على النبى 5 لحان 
2 ا 


وفيها: أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التى لا يجوز التقاطّهاء كالإبل. 
فإن النبى عَلَِبٍ لم يحوز للمجارود ركوب الإبل الضالة» وقال:«ضالة المسلم حرق 
النارء»ء وذلك ركوبها والانتفاع بهاء لأقضى إلى ألا يقدر عليها ربهاء وأيضا تطمع 
فيها النفوس. وتتملكها . فمنع الشارع من ذلك . 


66 
فصل 
فى فدوم وفد بنئى حنيمة 


قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله كله وقد بنى حنيفة» فيهم مسيلمة 
الكذاب» وكان منزلهم فى دار امرأة من الأنصار من بنى النجارء فأتوا بمسيلمة إلى 
رسول الله يكَهِ يستر بالثياب » ورسول الله يَكهِ جالس مع أصحابه» فى يده عسيب 
من سعف النخل» فلما انتهى إلى رسول الله يِه وهم يسترونه بالثياب» وكلمة 
وسألهء فقال له رسول الله كله : «لو سألتنى هذا العسيب الذى فى يدى ما أعطيتك». 

قال ابن إسحاق: فقال لى شيخ من أهل اليمامة من بنى حنيفة: إن حديثه كان 
على غير هذا زعم أن وفد بنى حنيفة أتوا رسول الله كله وخلفوا مسليمة فى 
رحالهم» فلما أسلمواء ذكروا له مكانه» فقالوا: يا رسول الله ! إنا قد خلفنا صاحباً 
لنا فى رحالنا وركبانا يحفظها لناء فأمر له رسول الله كَليِْدِ بما أمر به للقومء وقال: «أما 
إنه ليس بشركم مكاناً» يعنى حفظه ضيعة أصحابهء وذلك الذى يريد رسول الله يِه . 

تالصولا واه باللاق اعطاء. «فلباقد هوا الينافة»: ارند عدو الله وقناء 
وقال: إنى أشركت فى الأمر معهء ألم يقل لكم حين ذكرتمونى له: ١‏ أما إنه ليس 
بشركم مكانا». وما ذاك ل ا ا ا لم عل 
يسجع السجعات .٠‏ فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى» 
أخرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق وحشا. ووضع عنهم الصلاة» وأحل لهم 
الخمر والزنى» وهو مع ذلك يشهد لرسول الله كلو أنه نبى» فأصففت معه بنو حنيفة 
على ذلك .2)١(‏ 


)غ0( رواه ابن هشام فى السيرة 5/5 وعزاه لابن إسحاق . 


قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله يَكِْةّ: من مسيلمة رسول الله إلى 
ا رسول الله أما بعد: فإنى أشركت فى الأمر معك؛ وإن لنا نصف الأمر 
ولقريش نصف الأمر» وليس قريش توما بعد لون فقدم علي علية رسوله 08 الكتاب» 
فكتب إليه رسول الله كك : ل 01 ارح الرعي د عم رت الى 
مسيلمة الكذاب» سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين» وكان ذلك فى آخر سنة عشر. 

قال ابن إنحاق: فيحدقق سعد بن طارق» عن سلمةخ:ين نعيم بن #سعودء) عن 
أبيه قال: سمعت رسول الله يَلِهِ حين جاءه رسولا مسيلمة الكذاب بكتابه يقول 
لهما ١:‏ وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟7 قالا: نعم. فقال: «أما والله لولا أن الرسل لا 
تقتل » لضربت أعناقكما» .2١(‏ 

وروينا فى امسند أبى داود الطيالسى» عن أبى وائل» عن عبد الله » قال: جاء 
ابر التّواحة وابن أثال رسولين لمسلمة الكذاب إلى رسول الله كَل » فقال لهما رسول 
اله يك : «آمنت بالله ورسوله ولو كنت قائلاً رسولا لقتلتكما». قال عبد الله: فمضت 
البيلة برآن الوسل ل تفن 97 

وفى (صحيح البخارى» عن أبى رجاء العطارى». قال: لا بععث النبىً ليد 
نَسَمعنا به» لحقنا بمسيلمة الكذاب» فلحقنا بالنار» وكنا نعبد الحجر فى الجاهلية» فإذا 
وجدنا حجر هو أحسرٌ منهء ألقينا ذلك وأخذناهء فإذا لم تجد رجب» قلنا: جاء 
متصلً الأسنة. فلا نَّدَ!ع رمحا فيه حديدة» ولا سهماآ فيه حديدة إلا نزعناها 
وألقيناها!؟ . 

قلت: وفى«الصحيحين) من حديث نافع من جبيرء عن ابن عباس» قال: قدم 
مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله يَلكِةّ المدينة» فجعل يقول: إن جعل لى محمد 
الأمر من بعدهء تبعته» وقدمها فى بشر كثير من قومهء فأقبل النبى يكل ومعه ثابت 
ابن قيس بن شماس» وفى يد النبىيكلةٍ قطعةٌ جريد حتى وقف على مسيلمة فى 


60 ضعيف رواه أبو داود كتاب الجهاد بياب فى الرسل / ليك" رقم 53865١‏ وفى سئده مجهول. 
2,2١‏ حسن رواه أبو داود الطيالسى ص اح رقم ١ه“".‏ 
(5) رواه البخارى كتاب المغازى باب وفد بنى حنيفة 5١7/6‏ . 


فصل فى فقه هذه القصة 0 


أصحابه» فقّال: «إن سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك. ولئن 
أدبرت 1 ليعقرتك الله وإنى أراك الذى أريمت فيه ما أريت» وهذا ثابت بن فيس 
يجيبك عنى» ثم انصرف . قال ابن عباس: فسألت عن قول النبى يللد إنك الذى 
رأيت فيه ما رأيت» فأخبرنى أبو هريرة» أن النبىيَككة قال: «بينا أنا نائم رأيت فى يدى 
سوارين من ذهب» فأهمنى شأنهماء فأوحى إلين فين المنام أن انفخهما فنفختهما 
فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان من بعدى » فهذان هماء أحدهما العنقى صاحب 
صنعاء» والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة7١).‏ وهذا أصح من حديث ابن 
إسحاق المتقدم. وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرةء قال: قال رسول الله 
كك : « بينا أنا نائم إذا أتيت بخزائن الأرض» فوضع فى يدى سوارين من ذهب فكبرا 
على وأهمانى . فأوحى إلى أن انفخهماء فنفختهما فذهبا. فأولتهما الكذابين اللذين 
أنا بيلهما» صاحب صئعاء وصاحب اليمامة» 00 
ففقه هذه القصه 

فيها: جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة» ويكتب لهم ولإخوانهم 
من الكفار: سلام على من ابتع الهدى . 

ومنها: أن رسول لا يقتل ولو كان مرتداً » هذه السئة . 

ومنها: أن للإمام أن يأتى بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار. 

ومنها: أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق» فإن النبىيكة نفخ السوارين 
برو ححه فطاراء وكان الصديق هو ذلك الروح الذى نفخ مسيلمة وأطاره. 

قال الشاعر : 
)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب وقد بنى حنيفة 5/ 23910 ومسلم كتاب الرؤيا باب رؤيا النبى يلخ 4/ ١7,١‏ 

١ . 7171/7 رقم‎ 


00 رواه البخارى كتاب المغارى باب وقد بلى -حنيفة 2/6 ومسلم كتاب الرؤيا باب رؤيا النبى علي :/ امىلا١ا‏ 
رقم 711/4. 


"6*5 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فقلت له ارفعها إليك فأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدراً 

ومن هنا دل لباس الحلى للرجال على نكد يلحقه وهم يناله . 

وأنبأنى أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور 
القدسى المقرو قن الشيانيه العائر قال قال لى بوعل« برايف فى بونعان «خليتالا قثت 
له : تتخلخل رجلك بألمء وكان كذلك . 

وقال لى آخر: رأيت فى يدى سواراً والناس روه 4 كلت له موه 50 
الناس فى يدك». فد اقليل طلم قن .يده #للرضء ا م 
الناس . فقلت له : نتروج امرأة حسنة ) وتكون رقيقة قلت: عبر له السوار بالمرأة لما 
أخحفاه. وسثره عن الناس. ووضفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجنه » وبالرقه 
لشكل السوار. 

والحلية للرجل تتصرف على وجوه. فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من 
آللات التزويج ء وربما دلت على الإماء والسرارى» وعلى الغناء » وعلى المنات» وعلى 
الخدم وعلى الجهاز. وذلك يحسب حال الرائى وما يليق به. 

قال أبو العباس العابر: وقال لى رجل: رأيت كأن فى يدى سواراً منفوخا لا يراه 
الناس. فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاءء فتأمل كيف عبر له السوار 
بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوارء وأنه مرض الاستسقاء الذى ينتفخ معه 
البطن . 

قال : وقال ل آخر : رأيت فى يدى خلنانلة وقد أمسكه آخر وأنا ممسك له 
وأصيح عليه وأقول: اترك خلخالى » فتركه. فقلت له: فكان الخلخال فى يدك 
أملس؟ فقال : بل كان خشنا تألمت منه مرة بعد مرة» وفيه شراريف ٠»‏ فقلت له: أمك 
وخالك شريفان» والبيت بشريف »2 واسمك عبد القَاهر. وخحالك لسانه نجس ردىقء 
يتكلم فى عرضك». ويأخذ ما فى يدك قال: نعمء قلت: ثم إنه يقع فى يد ظالم 
متعذ» وحتمى بك . فتشل منه» وتقول: فخ عالن: فجرى ذلك عن قليل . 

قلت : تأمل أخذه الخال من لفظ «الخلخال» » ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ 
منه »© خل خالى. وأخذ شرفه من شراريف الخلخال» ودل على شرف أمهء إذ هى 


قصل فى قدوم وقد طبين على النبى له ود 


شقيقة خاله.؛ وحكم عليه بأنه ليس بشريف» إذ شرفات الخال الدالة على الشرف 
اشتقاقاً هى فى أمر خارج عن ذاته» واستدل على أن لسان خاله لسان ردئ يتكلم فى 
عرضه بالألم الذى حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة» فهى خشونة الخلخال مرة 
بعد مرة» فهى خشونة لسان خاله فى حقه . واستدل على أخذ خاله ما فى يديه 
بتأذيه به» ويأخذه من يديه فى النوم بخشونته. واستدل بإمساك الأجنبى للخلخال» 
ومجاذبة الرائى عليه على وقوع الخال فى يد ظالم متعد يطلب منه ما ليس بهء 
واستدل بصياحه على المجاذب لهء وقوله: خل خالى على أنه يعين خاله على ظالمه: 
ويشد منه» واستدل على قهره لذلك المجاذب له وأنه القاهر . يده عليه على أنه 
اسمه عبد القاهرء وهذه كانت حال شيخنا هذاء ورسوخه فى علم التعبيرء وسمعت 
عليه عدة أجزاءء ولم يتفق لى قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له 
رحمه الله تعالى . 
6906© © 
قدوم وفد طيى على النبى كَيهٍ 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يكلَةِ وفد طيئْ وفيهم زيد الخيل» وهو 
سيدهم » فلما انتهوا إليهء كلمهم .» وعرض عليهم الإسلام» فأسلموا وحسن 
إسلامهم» قال رسول الله يك «ما ذكر لى رجل من العرب بفضل ثم جاءنى إلا 
رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل: فإنه لم يبلغ كل ما فيه؛؛ ثم سماه: ريك ابيرغ 
وقطع له فيداً »١(‏ وأرضين معهء وكتب له بذلك» فخرج من عند رسول الله عَكِمةٍ 
راجعاً إلى قومه». فقال رسول الله عبد : «إن ينح زيد من حمى المدينة» فإنه قال: وقد 
سماها رسول الله يكٍ باسم غير الحمى وغير أم ملدم» فلم يثبته. فلما انتهى إلى ماء 
من مياه تجد يقال له: فد + أضنافة:اللمى بها؛ قمات . فلما أحس بالموت أنشد: 

أمر تحل قومى المشارق غغدوة وأترك فى بيت بفردة منجد 
إلا رب يوم لو مر ضت لعادنى عوائد لم يبر منهن بجهد"" 


.”0/5 الفيد: منزل بطريق مكة معجم البلدان‎ )١( 
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500 زاد المعاد: الجزء الثالث 


مكنف؛ وحريث؛» أسلماء وصحبا رسول الله يلد وشهدا قتال أهل الردة مع خالد 
ابن الوليد .2١(‏ 
قدوم وفد كندة على رسول الله كَل 9") 

قال ابن إسحاق: حدثنى الزهرى» قال: قدم الأشعت بن قيس على رسول الله 
لد فى ثمانين أو ستين راكباً من كندةء فدخلُوا عليه يِه مسجده قد رجلوه 
جمعهم». وتسلحوا » ولبسوا جباب الحبرات مكففة بالحرير » فلما دخلواء قال رسول 
الله تلد : « أولم تسلموا؟» قالوا: بلى . قال: «فما بال هذا الحرير فى أعناقكم؟!. . 
فشقوه ونزعوهء وألقوه» ثم قال الأشعت يا رسول اللّه!انحن بنو آكل المرار» وأنت ابن 
آكل المرارء فضحك رسول الله كَِيّهِ ثم قال: «ناسبوا بهذا النسب ربيعة بن الحارث» 
والعباس بن عبد المطلب» . 

قال الزهرى وابن إسحاق: كانا تاجرين » وكانا إذا سارا فى أرض العرب» فسئلا 
5 أنتما؟ قالا: نحن بنو آكل المرارء يتعززون بذلك فى العرب» ويدفعون به عن 
أنفسهم؛ لأن بنى أكل المرار من كندة كانوا ملوكا.. قال رسول الله 395 : لحن بلق 
النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفى من أبينا» . 

وفى «المسند؛ من حديث حماد بن سلمة» عن عقيل بن طلحة» عن مسلم بن 
هيضم» عن الأشعت بن قيس» قال: قدمنا على رسول الله يَلكِْهّ وفد كندة» ولا يرون 
إلا أنى أفضلهم. قلت: يا رسول الله! ألستم منا؟ قال: «لاء نحن بنو النضر بن 
كنانه؛ لا نقفو أمنا ولا ننتفى من أبينا»» وكان الأشعت يقول: لا أوتى برجل نفى 
رجلاً من قريش من النضر بن كناية إلا جلدته الحد 9 . 

وفى هذا من الفقه. أن من كان من ولد النضر بن كنانة» فهو من قريش. 

وفيه: جواز إتلاف المال المحرم استعماله» كثياب الحرير على الرجال» وأن ذلك 
احسن بإفياعة. ْ 

والمرار: هو شجر من شجر البوادى» وآكل المرار: هو الحارث بن عمرو بن حجر 


)1( الاستيعاب /١‏ “6ه 045. () رواه ابن هشام فى السيرة /7> وعزاه لابن إسحاق . 
وما حي ورا لخي فن اكد 31/5 


فصل فى قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن على النبى يه 6 


ابن عمرو بن معاوية بن كندة. وللنبى عئةٍ جدة من كندة مذكورة» وهى أم لم 0 
مرة » وإياها أراد الأشفتة.. 
بالفجور . 
وفيها: أن كندة ليسوا من »ولد النضر بن كنانة . 
وفيه: أن من أنحرج رجلا عن نسبه المعروف» جلّد حَد القذف. 
قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 
روى يزيد بن هارون» عن حميد»ءعن أنسء أن النبى5ة قال: «يقدم “قوم هم 
أرق منكم قلوبا» فقدم الأشعريون » فجعلوا يرتجزود : 
- )> غداًنلقى الأحبه محمداً وحزيه )١(‏ 
وه نى ااصحيح مسلما عن أبى هريرة» قال : دمعت رسول الله تتادٌيقول : ) حاء 
ا هم أرق أفئدة وأضعف قلوبأء والإيمان يمان والحكمة يمانية والسكينة فى 
أهل الغنمه والفخر والخيلاء فى الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس ؛ 20 
وووعا عن نزبة مق شارون انان اند ابو لشي صق ادارية يو عية الرسسم” 
عن محمد بن جيبر بن مطعمء عن أبيه؛ قال : كنا مع رسول الله كد فى سفر. 
فقال: «أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خيار من فى الأرض». فقال رجل من 
اللمدن إلا نحن يا رسول الله » فسكت,. ثم قال: إلا نحن يا رسول الله. فسكت. 
ثم قال: إلا أنتم» كلمة ضعيفة ضعيفة 2"9. 


وفى «صحيح البخارى» : أن نفرأ من بنى تميم» جاؤوا إلى رسول الله عَلَبِيدٌ فقال : 
اأبشروايا بنى تميم»» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فتغير وجه رسول الله ككلَةِ وجاء ثفر من 
أهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشرى إذا لم يقبلها بنو تميم». قالوا: قد قبلنا » ثم قالوا: 
يا رسول الله » جتنا لنتفقه فى الدين». ونسألك عن أول هذا الأمرء فقال: «كان 


. ٠١86 /” صحيح. رواه أحمد فى المسئد‎ )١( 

(؟) رواه مسلم كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورحجان أهل اليمن فيه /١‏ الاح رقم 07 من حديث 
أبى هريرة . 

(7) حسمن .رواه أحمد فى المسند 14/ 814. 


.0 زاد المعاد: الجزء الثالث 


اللهءلم يكن شئ غيره؛ وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شئ» ''2. 
فصل 
قدوم وفد الأزد على رسول الله عَيْدِ ) 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يَكهْ صرد بن عبد الله الأزردى» فأسلم 
واحسن إسلامه فى :وقد من الأزدء فأمره رسول الله ككِلهّ على من أسلم من قومه. 
وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن» فخرج صرد 

يسير بأمر رسول الله َلقٌ حتى نزل بجرش 7( وهى يومئذ مدينة مغلقة» وبها قبائل 
من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم خثعمء فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين 
إليهم. فحاصروهم فيها تريا من شهرء وامتنعوا فيها. فرجع عنهم قافلاً حتى إذا 
كان فى جبل لهم يقال له: شكرء ظن ظن أهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزماء فخرجوا 
وو اطي ص ادر كروي بطي علوي فقاتلهم , ٠‏ فقتلهم قتلاً شديداء وقد كان 
اعل ععرش ينوا الى .روتوك الله ك2 وعلين منهم يرتادان وينظران » فبينا هما عند 
رسول الله وَلِْةَ عشية بعد العصرء إذ قال رسول الله كَْوٌ ٠:‏ بأى بلاد الله شكر؟؛ فقام 
الترشياته كالةه ا :رسول الها _ملادنا كل قال له كشرع وكذلاك تيه اهل 
جرشء فقال: (إنه ليس بكشرء ولكنه شكراء قالا: فما شأنه يا رسول الله؟ قال: 
فال ١ ١‏ إن بدن الله لتنحر عنده الآن». قال: فجلس الرجلان إلى أبى بكر وإلى عثمان 
نقالا ليسا .ويحكماء» إن وسول: الله كله ينتعى لكما تومكاه. نقوما إلبهع:فاسالاة أن 
يدعو الله أن يرفع عن قومكماء فقاما إليه» فسألاه ذلك ٠‏ فقال: «اللهم ارفع عنهم' ؛ 
فخرجا من عند رسول الله يكيو راجعين إلى قومهماء فوجدوا قومهما ل ادم 
الذى قال فيه رسول الله عَلِلَة ما قال» وفى الساعة التى ذكر فيها ما ذكرء فخرج وفد 
جرش حتى قَدموا على رسول الله كَككَهِ » فأسلمواء وحمى لهم حمى حول قربتهم. 

فصل 
قدوم وفد بئنى الحارث بن كعب على رسول الله وَكِ 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله كله خالد بن الوليد فى شهر ربيع الآخر. 
أو جمادى الأولى سنة عشر إلى بنى الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى 
)١(‏ رواه البخارى كتاب بدء الخلق باب ما جاء فى قول الله تعالى #وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده» 178/4 . 


62 رواه ابن سعل فى الطبقات ١/+ه»,‏ 06 . 
فر جرش : مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة. معجم البلدان 1لا .١‏ 


فصل فى قدوم وفد همدان على النبى بَيهِ د 


الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً» فإن استجابواء فاقبل منهم» وإن لم يفعلواء فقاتلهم. 
فخرج خالد حتى قدم عليهم»ء فبعث الركبان يضربون فى كل وجهء ويدعون إلى 
الإسلام» ريقولون: أيها الناس أسلمواء وكتب إلى رسول الله يَلْةِ بذلك». فكتب له 
رسول الله كيد أن يقبل ويقبل معه وفدهم. فأقبل وأقبل معه وفدهم. فيهم : قيس بن 
الحصين ذى الغصةء ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجل. وعبد الله بن قرادء 
وشداد بن عبد الله وقال لهم رسول الله يد : بم كنتم تغلبون من قاتلككم: فى 
الجاهلية»؟ قالوا: لم نكن نغلب أحداً. قال: «بلى». قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق» 
ولا نبدأ أحداً بظلم. قال: «صدقتم»» وأمر عليهم قيس بن الحصين» فرجعوا إلى 
قومهم فى بقية من شوال. أو من ذى القعدة» فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتى توفى 
رسول الله عيَلِيةٍ 2١(‏ . 
فصل 
فخدوم وفد همدان عليه َي 

وقدم عليه وف همدان . منهم: مالك بن النمطء. ومالك بن أيفع, وضمام بن 
واللقم رغم ين عالق قلقو سوك شه علد مرجعه من تبوك» وعليهم مقطعات 
الحبرات والعمائم العدنية على الرواحل المهرية والأرحبية» ومالك بن النمط يرتجز بين 
يدى رسول الله د ويقول: إليك جاوزن سواد الريفه» فى هبوات الصيف 
والخريف. مخطات بحيال الليف» وذكروا له كلاماً حسناً فصيحأء ٠‏ فكتب لهم رسول 
الله كَلِةٌ كتاباً أقطعهم فيه ما سألوه. وأمر عليهم مالك بن النمط». واستعمله على من 
أسلم من قومه» وأمره بقتال ثقيف». وكان لا يخرج لهم سرح إلا أغاروا عليه . 


وقد روى البيهقى بإسناد صحيح» من حديث أبى إسحاق». عن البراء» أن 
الب كلِِ بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام» قال البراء: 
فكنت فيمن خرج مع خالد ؛ بن الوليد. فأقمنا ستة أشهر يدعوهم لق الإسلام. فلم 

يجيبوه . ثم إن النبىيّة بعث على بن أبى طالب رضى الله عنه. فأمره أن يقفل 
خالدا إلا رسواقن كان هع كاله احب اوعقي مع على رق اعنم الطاب 
معه. قال البراء: فكنت فيمن عقب مع على» فلما دنونا من القومء خرجوا إليناء 
فصلى بنا على رضى اللهوَككَةٌ عنه.» ثم صفنا صفاً واحداء ثم تقدم بين أيديناء وقرا 


.505 2506 /١ رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


+٠‏ ؟ زاد المعاد: الجرء الثالث 


رسول اللّه كيد بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله كيد الكتاب». خر ساجداً. ثم رفع 
زأضة فقال: ١السلام‏ على همدان. السلام على همدان» (()2. وأصل الحديث فى صخيح 
البخارى . 
فإن همدان باليمن» وثقيفاً بالطائف . 
فصل 
فدوم وفد مزيئة على رسول الله ويد 

روينا من طريق البيهقى» عن النعمان بن مقرن» قال: قدمنا على رسول الله كَل 
أربعمائة رجل من مزيئة » فلما أردنا أن ننصرف. قال : ايا عمر! زود القوم» فقال: 
ها عتدى إلا * شئْ من قمر» ما أظنه يقع من القوم هريما كاله «انطلق فزودهم» قال: 
فانطلق بهم عمرء فأدخلهم منزله. ثم أصعدهم إلى علَّية فلما دخلناء إذا فيها من 
التمر مثل الجمل الأورق» فأخل القوم حاجتهم ) قال النعمان : فذكلنت 2 آخر من 
جراعم فنظرت فما أفقد موضع تمرة من مكانها 7'). 

فصل 
قدوم وفد دوس على رسول الله يله قبل ذلك بخيبر”) 

له كل دبيا: تعتى إلنهد.رجان من تريتي» ركان الطتيل وجاذ شريناً شاغرا بياء 
قالوا له: إنك قدمت بلادناء وإن هذا الرجل ‏ وهو الذى بين أظهرنا ‏ فرق جماعتناء 
وشتت أمرناء وإغما قوله كالسحر يفرق بين المرء وأبئه) وبين المرء وأخيه وبين المرء 
وزوحهة») وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل عليناء فلا تكلمه. ولا تسمع 
منة » قال : فوالله ما زالوا بى حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاء ولا أكلمه حتى 
حفوت فى آذئى.حين غدوت إلى المسحد كرسنا 'فرقا من أن لس شي من قوله: 
قال * فغدوت إلى المسجد» فإذا رسول الله وَل قائم يصلى عند الكعبة؛ , فقمت قريباً 
منه ) فأبى الله إلا أن يسمعنى بعض قوله » فسمعت كلاماً حسناء نقلت فى نفسى : 


)١(‏ رواه البيهقى فى الكبرى كتاب الصلاة باب سجود الشكر 797/7 وقال: صدر هذا الحديث ممحيم على 
شرط البخارى . 
00 رواه ابن سعد بتحوه فى الطبقات ,”1/١‏ 1 إفرة الطبقات الكبرى لابن سعد .١!8/4‏ 


فصل فى قدوم وقد موسي على النبى يِه 014 


وائكل أمياه» والله إنى لرجل لبيب شاعرء وما يخفى على الحسن من القبيح؛ فما 
يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان ما يقول حسناً. قبلت» وإن كان 
قبيحاً» تركت. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله كَللِبهَ إلى بيته» فتبعته حتى إذا 
دخل بيت دخلت عليه»ء فقلت: يا محمد! إن قومك قد قالوا لى: كذا وكذاء تواله 
ل ا ل ل ا ل ل 
أن يسمعنيه » فسمعت قولا حسناًء ع 0 لله ع 
الإسلام. وتلا على القرآن» فلا واللّه ما سمعت قولاً قط أحسن منهء ولا أمراً أعدل 
منه» فأسلمت» وشهدت شهادة الحق . وقلت: يا نبى اللهء إنى امرؤ مطاع. فى 
قومى. وإنى راجع إليهم. فداعيهم إلى الإسلام» فادع الله لى أن يجعل لى آية 7 
عوناً لى عليهم فيما أدعوهم إليهء فقال: «اللهم اجعل له آية»' قال: فخرجت إلى 
قومى حتى إذا كنت بثنية تطلعنى على الحاضر» وقع نور بين عينى مثل المصباح. 
قلت: اللهم فى غير وجهى إنى أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت فى وجهى لفراقى 
دينهم قال: فتحول فوقع فى رأس سوطى كالقنديل المعلق» وأنا انهبط إليهم من الثنية 
حتى جئتهم» وأصبحت فيهمء فلما نزلت» أتانى أبى » وكان شيخاً كبيراًء فقلت: 
اليك عضن ذا امت فلسية عمق :ولسة سلف قال: لم يا ب بتن؟ قلت: قد أسلميت»: 
وتاسفه دي محية قال يا عن :فديقى اذينف. “قال :فتك "اذهي قاع + وطير 
تنابلقة» اثبر كال نتن أعلفك ما غليته.. قال: فذهبب: فاغشدل. > وطينر اثبابدة ثم 
جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلمء ثم أتتنى صاحبتى» فقلت لها: إليك عنى» 
فلست منك ولست منى. قالت: لم بأبى أنت وأمى؟! قلت: فرق الإسلام بينى 
وبيلك. أسلمت وتابعت دين محمد . قالت: فدينى دينك» . قال قلت: فاذهبى 
فاغتسلى» ففعلت. ثم جاءت ». فعرضت عليها الإسلام فأسلمت» ثم دعوت دؤساً 
إلى الإسلام فأبطؤوا على» فجئت رسول الله يَلكْةّ ٠‏ فقلت: يا رسول الله ! إنه قد 
غلبنى على دوس الزنى» فادع الله عليهم ٠‏ فقال: «اللهم اهد دوساً)». ثم قال: 
«ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بهم» فرجعت إليهم» فلم أزل بأرض دوس 
أدعوهم إلى الله»ء ثم قدمت على رسول الله كه ورسول الله َلك بخيبر» فنزلت 
المدينة بسبعين أو ثمانين بيت من دوس» ثم لحقنا برسول الله يلد بخيبر» فأسهم لنا مع 
المسلهان: 


1 | 5 ' 4 | 92 او ا 0 و 
قال ابن إسحاق: فلما فحن رسول الله ينيد وارتدت العرب» حرج الطفيل مع 


٠‏ زاد المعاد: الجزء الثالت 


المسلمين حتى فرغوا من طليحة » ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة» ومعه ابنه عمرو 
بن الطفيل» فقال لأصحابه: إنى قد رأيت رؤيا فاعبروها لى: رأيت أن رأسى قد 
خلق: وأنه قد خرج من فمى طائرء وأن امرأة لقيتنى» فأدخلتنى فى غرجهاء ورأيت 
ابنى يطلبنى طلباً حثيئاء ثم رأيته حبس عنى» قالوا: خيراً رأيت. قال: أما والله إنى 
قد أولتها. قالوا: وما أولتها؟ قال: أما حلق رأس» فوضعهء وأما الطائر الذى خرج 
من فمى» فروحىء» وأما المرأة التى أدخلتنى فى فرجهاء فالأرض تحفرء فأغيب فيها. 
وأما طلب ابنى إياى وحبسه عنى» فإنى أراه سيجهد»: لأن يصيبه من الشهادة ما 
أصابنى » فقتل الطفيل شهيداً باليمامة» وجرح ابنه عمرو جرحاً شديدأء ثم قتل عام 
اليرموك شهيداً فى زمن عمر رضى الله عنه . 
فصل 
ففه هده القص4ه 

فيها: أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه؛ وقد صح أمر 

النبى يَلِدِ به .2١(‏ وأصح الأقوال: وجوبه على من أجنب فى حال كفره ومن لم 


»سع_“٠ي‎ 


يمدح بهوى ويذم بهوى» فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى. ولم ينج منه 
الا فة سقك له د الله السي + 

ومنها: أن المدد إذا لحق بايش قبل انقضاء الحرب» أسهم لهم . 

ومنها: وفوع كرامات الأولماء. وأنها إغا تكون لحاجة فى الدين . أو منفعة 
للإسلام والمسلمين . فهذه هى الأحوال الرحمانية» سببها متابعة الرسول ككل 
ونتيجتها إظهار الحق. وكسر الباطل» والأحوال الشيطانية ضدها سبباً ونتيجة. 

نهنهاة التاتى والتصيو تق الدغززة إلى الله .وآن لآ يعيها «العقورة «واللاعاة على 
العصاة» وأما تعبيره حلق رأسه بوصعه» فهذا أن حلق الرأس وضع شعره على 
اللأرض» وهو لا يدل بمجرده على وضع اسه فإنه دال على خللاص حر جمهاه أو 
مرضء أو شدة لمن يليق به ذلك. وعلى فقرء ونكد وزوال رياسة وجاء لمن لا يليق 


)١(‏ حسن. رواه الترمدذى كتاب أبواب الصلاة باب ما ذكر فى الاغتسال عندما يسلم الرجل 60/1 القع رقم 
6 وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


فصل فى قدوم وقد زجران على النبى ينه 4١١‏ 


به ذلك» ولكن فى منام الطفيل قرائن اقتضت أنه وضع رأسهء منها أنه كان فى 
الجهادء ومقاتلة العدو ذى الشوكة واليأس . 

ومنها: أنه دخل فى بطن المرأة التى رآهاء» وهى الأرض التى هى بمنزلة أمه 2 
ورأى أنه قد دخل فى ا موضع الذى 2 منه» وهذا 6 إعادته إلى الأرضء كما قال 
تعالى 9 منها خلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تارة أخرئ #[سورة طه: 0150 فأول 
للرافيالا رضن د كلذهما محل الوظي» بواوك وصوانة تن ترجه بعوده إلنها كيزا جعلق 
منهاء وأول الطائر الذى خرج من فيه بروحهء فإنها كالطائر المحبوس فى البدن» 
فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذى فارق حبسه؛ فذهب حيث شاءء ولهذا أخبر 
النبى 5 « أن نسمة المؤمن طائر يعلق فى شحر الحنة» )١(‏ وهذا هو الطائر الذى رؤى 
داخلاً فى قبر ابن عباس لما دفن » وسمع قارئ يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى 
إلن.وبك:راضية عرظية 4[ نبورة النجرن 147 ]: 

وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحهء» تكرن الروح» ولهذا 
كانت أرواح آل فرعون فى صورة طيور سود ترد النار بكرة وعشية» وأول طلب ابنه 
له باجتهاده فى أن يلحق به الشهادة » وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة 
واليرموك . واللّه أعلم . 

فصل 
قدوم وفد نجران عليه كَل () 

قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله بلي وفد نصارى نجران بالمدينة» فحدثنو 
محمد ابن جعفر بن الزبير» قال: لا قدم نجران على رسول الله يكو ٠‏ دخخلوا عليه 
مسجده بعد صلاة العصرء فحانت صلاتهم ٠‏ فقاموا بعلو فى مسجدهء فأراد 
الناس منعهم» فقال رسول الله يك «دعوهم» فاستقبلوا المشرق» فصلوا صلاتهم . 

قال: وحدثنى يزيد بن سفيان » عن ابن البيلمانى» عن كرز بن علقمة. قال: 
قدم على رسول الله كَقِلةّ وفد نصارى نجران ستون راكباً منهم : أربعة وعشرون رجلا 

من أشرافهم والأربعة والعشرون ٠»‏ منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب أمير 
القومء وذو رأيهمء وصاحب مشورتهمء. والذى لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره. 


.71 ٠ /١ صحيح. رواه مالك فى الموطأ‎ )١( 
.718 7517/١ (؟) رواه ابن سعد فى الطبقات‎ 


7 زاد المعاد: الجزء الثالث 


واسمه عبد المسيح» والسيد : ثالهم» وصاحب رحلهم» ومجتمعهم. واسمه الأيهم, 
وأبو حارثة بن علقمة أخو بنى بكر ابن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم» وصاحب 
مدراسهم. 

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم» ودرّس كتبهمء وكانت ملوك الروم من أهل 
النصرانية قد شرفوه» ومولوهء وأخدموهء وبنوا له الكنائس» وبسطوا عليه الكرمات 
لا يبلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم . 

فلما وجهوا إلى رسول الله مَل من نجران» جلس أبو حارثة على بغلة له موجهاً 
إلى رسول الله يَللِْمَ وإلى جنبه أخ له يقال له: كرز بن علقمة يسابره» إذ عثرت بغلة 
أبى حارثة» فقال له كرز: تعس الأبعد يريد رسول الله يَككةِ. فقال له أبو حارثة: بل 
أنت تعست. فقال: ولم يا أخى؟ فقال: والله إنه النبى الأمى الذى كنا ننتظره. فقال 

1 1 ١ ١ 
له كرز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم:‎ 
شرفوناء ومولونا وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه» ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى»‎ 
. فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك‎ 

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن أبى محمد هولى زيد بن ثابت» قال: 
حدئنى سعيد بن جبير» وعكرمة ء عن ابن عباس ٠»‏ قال: اجتمعت نصارى نجران» 
وأحبارٌ يهود عند رسول الله يَلكِْةِ فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا 
يهودي. وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياء فأنزل الله عز وجل فيهم :#8 قل يا أهل 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أُنزلت التُورَاةَ والإبجيل إلا من بعده أفلا تعقلون . ها أنتم هؤلاء 
مزه ري ول قز لماطرة يك ل لكر يسبل ريل لت واطر اللقاية. عا 
إبراهيم يهرديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين . إن أولى الثاس 
بإبراهيم للّذين اتَبعره وهذا تبثي والّذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين4[آل عمران: 6" - 55] فقال 
رجل من الأحبار: أنريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ 
وقال ترك عق تضارع: قوان 8 أو :ذلك ترود واتمصمي و إلية #ذغوا؟ قال رسو الله 
يل : «معاذ الله أن أعبد غير الله. أو أمر بعبادة غيره ما بذلك بعثنى ولا أمرنى». فأنزل 
الله عزوجل فى ذل ك(ا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لاس كونوا 
عبادا لي من دون اللّه ولكن كونوا ربَانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا 


مطح ا ا ا 11131031 بن 
رم 7 تر الملائكة اس بان نامرك احفر : إذ أنتم مسلمون1[4آل 


3 به على أن ٠‏ فقال : وال يي إلى قوله : و0 لاسي 
زآل عمران:١8].‏ 


وحدثنى محمد بن سهل بن أبى أمامة» قال: لما قدم وفد نجران على رسورن الله 
كله ببالوته عن .عيب ابن مريم» تزل: شهم افائحة آل:«ههران إلى :واس الدمانين منهاا. 
وروينا عن أبى عبد الله الحاكم؛ عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار» عن 
يونس بن بكيرء» عن سلمة بن عبد يسوع. عن أبيه» عن جده ‏ قال يونس: وكان 
نصرانياً فأسلم -: إن رسول الله كَل كتب إلى أهل نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب: : «أما بعد فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد. وأدعوكم إلى ولاية الله 
من ولاية العباد» فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم » فقد أذنتكم بحرب , والسلام . فلما أتى 
الأسقف الكتاب فقرأم فنظع به» وذعر به ذعراً شديداً) فبعث إلى جل من أهل 
نجران يقال له: شرحبيل بن وداعة. وكان من همدان». ولم يكن أحد بذع إذا نزل 
معضلة قبله» لا الأيهمء ولا السيد. ولا العاقب.. فدفع الأسقف كتاب رسول الله 
كك إليه. فقرأه فقال الأأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم فى ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك 
الرجل» ليس لى فى النبوة رأى» لو كان من أهل نجران يقال له: عبد الله بن شرحبيل» 
وهو من ذى أصبح من حميرء فاجلس» فتنحى شرحبيل فجلس ناحية؛ فبعث 
الآسقف: إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل. وهو من ذى 
أصبح» من حميرء فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيل». 
فقال له الآسقف تنحى فاجلس فتنحى فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من 
اهل نجران يقال له: جبار بن فيض من بنى الحارث بن كعبء» فأقرأه الكتاب وسأله 
ن الرأى فيه» فقال له مثل قول شرحبيل 3 الله فأمره الأسقف فتنحى. فلما 
8 الرأى منهم على تلك المقالة جميعاًء أمر الأسمّف بالناقوس» فضرب به: 
ورفعت البيوج ف الصوامع. وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا وو وإذا كان 
فزعهم بالليل ضرب الناقوس» ورفعت النيران فى الصوامع». فاجتمع - 2000 
بالناقوس» ورفعت امبو أهل الوادى أعلاه وأسفله . يظيال 0 مسيرة بوم 
للراكب السريع . 0 ثلاث" وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عرهم 
كثانيه رسيو الله 2 يو وسألهم عن الرأى فيه فاجتمع رأى أهل الوادى منهم على أن 
يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانى» وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض 
الحارثى . فيأتوهم بخبر رسول الله ولد . 


41 زاد المعاد: الجزء الثالث 


فانظلق. الوقن حش . إذا “كاتوا بالمديئة 4 وضيهوا قاف انكر عنهم» ولبسوا حللاً 
لهم يجرونها من الحبرة» وخواتيم الذهب.» ثم انطلقوا ح: حتى أتوا رسول الله عَلَِلَهِ . 
فسلموا عليهء فلم يرد عليهم السلام» وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاً » للم ُكلمهم: 
وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب ٠‏ نأنطلقوا يتبعون عثمان بن عفان» وعبد 
الرحمن بن عوفء وكانا معرفة لهمء كانا يخرجان العير فى الجاهلية إلى نجران ٠‏ 
فيشترى لهما من برها وثمرها وذرتها. 

فوجدوهما فى ناس من الأنصار والمهاجرين فى مجلس . فقالوا: يا عثمان» ويا 
عبد الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب». فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلمنا عليه. 
فلم يرد علينا سلامناء وتصدينا لككلامه نهاراً طويلاً» فأعيانا أن يكلمناء فما الرأى 
منكماء أنعود؟ 

فقالا لعلى بن أبى طالب وهو فى القوم: ما ترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القوم؟ 
فقا عر لسيان وعبد الرحمن رضى الله عنهما: أرى أن يضعوا حللهم هذه 
وخواتيمهم» ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يأتوا إليه ففعل الوفد ذلك فوضعوا حللهم 
وخواتيمهم ثم عادوا إلى رسول الله ل فسلموا عليه» فرد سلامهم» ثم سألهم 
وسألوه. فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول فى عيسى عليه السلام؟ فإنا 
نرجع إلى قومناء ونحن نصارى فيسرنا إن كنت نبي أن نعلم ما تقول فيه؟ فقال رسول 
الله كَلَيِيَهَ ١:‏ ما عندى فيه شئع يومى هذاء فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لى فى عيسى 
ل فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل: فإِن مثل عيسئ عند اللّه كمثل آدم 
خلقه من ثراب ثم قال له كن فيكون . الحق من ربك قلا تكن مَن الممترين . فمن حاجّك فيه من 
بعد ما جاءك من الْعلّم فقل تَعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لُعنة الله على الكاذبين4[آل عمران: 59 ]1١‏ فأبوا أن يقروا بذلك» فلما 
أصبح رسول الله كلد الغد بعدما أخبرهم الخبرء أقبل مشتملاً على الحسن والحسين 
رضى الله عنهما فى خميل لهء وفاطمة رضى الله عنها تمشى عند ظهره للمباهلة» وله 
يومئذ عدة نسوةء فقال شرحبيل لصاحبه: يا عبد الله بن شرحبيل» ويا جبار بن 
فيض» قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردواء ولم يصدروا إلا عن 
ران وان الل آرئ: مرا مقاذ 4 «وارئزالله: إن كان هذا الرعتل ملكا ميعرناء: افكنا 
أول العرب طعن فى عيئهء ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدذره. ولا من صدور 


فصل فى قدوم وفد زجران على النبى بيه د 


قومه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا أدنى العرب منهم جواراء وإن كان هذا الرجل نبياً 
مرسلاً. فلاعناهء فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. فقال له 
صاحباه: فما الرأى فقد وضعتك الأمورعلى ذراع» فهات رأيك؟ فقال: رأيى أن 
أحكمه فإنى أرى رجلا لا يحكم شططأ أبداً. فقالا له: أنت وذاك. 

فلقى شرحبيل رسول الله يَلِْدِ: فقال: إنى قد رأيت خيراً من ملاعنتك» فقال: 
«وما هو؟» قال شرحبيل: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح» فمهما 
حكمت فينا » فهو جائز . 

فقال رسول الله تَلِيِ: ٠‏ لعل وراءك أحداً يثرب عليك». فقال له شرحبيل: سل 
صاحبى» فسألهماء فقالا: ما يرد الوادى. ولا يصدر إلا عن رأى شرحبيل. فقال 
رسول اللّه كله : «كافرا. أو قال:«جاحد موفق»). 

فرجع رسول الله كَكهِ ولم يلاعنهم» حتى إذا كان من الغد أتوه. فكتب لهم فى 
الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم:» هذا ما كتب محمد النبى رسول الله لنجران إذ كان 
عليهم حكمه فى كل ثمرة» وفى كل صفراءء وبيضاءء وسوداءء ورقيق» فأفضل 
عليهم؛ وترك ذلك كله على ألفى حلة؛ فى كل رجب ألف حلة؛ وفى كل صفر ألف 
حلة. وكل حلة أوقية ما زادت على الخراج أو نقصت على الأواقى فبحساب وما 
قضوا من دروع أو خيل» أو ركاب » أو عرضء. أخذ منهم بحساب, وعلى نجران مثواه 
رسلى» ومتعتهم بها عشرين فدونه؛» ولا يحبس رسول فوق شهرء وعليهم عارية 
ثلاثين درعأء وثلاثين فرساًء وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومغدرة» وما هلك ثما 
أعاروا رسولى من دروع؛ أو خيل أو ركاب» فهو ضمان على رسولى حتى يؤديه 
إليهم. ولنجران وحسبها جوار الله وذمة محمد النبى على أنفسهم وملتهم. وأرضهمء 
وأموالهم. وغائبهم. وشاهدهم. وعشيرتهم.؛ وتبعهم, وأن لا يغيروا ما كانوا عليه. ولا 
يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم. ولا يغير أسقف من أسقفيته.» ولا راهب من 
رهبانيته» ولا وافه )١(‏ عن وفهيته وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثيرء وليس عليهم 
ريبة ولا دم جاهلية» ولا يحشرون.ولا يعشرون. ولا يطأ أرضهم جيشء ومن سأل 
منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا من ذى قبل» فذمتى 
0 الرافة: قبع السعة .. "القا مون الاخيط ١‏ وفى النهاية: الوافه: القيم على البيت الذى فيه صليب النصارى» 

بلغة أهل الجزيرة 717١/6‏ . 
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منه بريئة» ولا يوْحذْ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما فى هذه الصحيفة جوار الله وذمة 
محمد النبى رسول الله حتى يأتى الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير 
منقلبين بظلم» شهد أبو سفيان بن حرب » وغيلان بن عمروء ومالك بن عوف. 
والأقرع ابن حابس الحنظلى» والمغيرة بن شعبة» وكتب: حتى إذا قبضوا كتابهم, 
انصرفوا إلى نجرانء فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة» ومع الأسقف 
أخ له من أمهء وهو ابن عمه من النسب» يقال له: بشر بن معاوية» وكنيته أبو 
علقمة» فدفع الوفد كتاب رسول الله كَِكِيْهٌ إلى الأسقف فبينا هو يقرؤه وأبو علقمة معه 
وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقنه» فتعس بشرء غير أنه لا يكنى عن رسول الله علد 
فقال له الأسقف عند ذلك: قد تعست واللّه نبي مرسلاء فقال بشر: لا جرم واللّه لا 
أحل عنها عقداً حتى آتيه» فضرب وجه ناقته نحو المدينة» وثنى الأسقف ناقته عليه. 
فقال له: افهم عنى إنما قلت هذا لتبلغ عنى العرب مخافة أن يقولوا: إنا أخذنا حمقة 
أو نخعنا لهذا الرجل بما لم تنخع به العرب». ونحن أعزهم وأجمعهم دارأء فقال له 
بشر: لا والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبداً»ء فضرب بشر ناقته» وهو مول ظهره 
للأسقف وهو يقول: إليك تعدو قلقا وضينها معترضاً فى بطنها جنينها مخالفاً دين 
النصارى دينها حتى أتى النبى َو ولم يزل مع النبى وك ححتى استشهد أبو علقمة 
بعد ذلك . 

ودخل الوفد نجران» فأتى الراهب ابن أبى شمر الزبيدى» وهو فى رأس صومعة 
لهء فقال له: إن نبياً قد بعث بتهامة» وإنه كتب إلى الأسقف؛ فاجمع أهل الوادى أن 
يسيروا إليه شرحبيل بن وداعة» وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض» فيأتونهم 
بخبرهء فساروا حتى أتوهء فدعاهم إلى المباهلة» فكرهوا ملاعنته» وحكمه شرحبيل» 
قحكم عليهم خكمآء وكتب لهم كتابآء ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعوه إلى 
الأسقفف . فبينا الأسقف يقرؤه وبشر معه حتى كبت ببشر ناقته فتعسهء» فشهد 
الأسقف أنه نبى مرسل»؛ فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام» فقال الراهب: 
أنزلونى وإلا رميت بنفسى من هذه الصومعة فأنزلوه» فانطلق الراهب بهديه إلى 
رسول الله كَلِلَةِه منها هذا البرد الذى يلبسه الخلفاء والقعب والعصاء وأقام الراهب 
بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحى» والسنن» والفرائض» والحدودء وأبى الله للراهمب 
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الإسلام » فلم يسلم » واستأذن رسول الله يَِْةِ فى الرجعة إلى قومهء وقال: إن لى 
حاجة ومعاداً إن شاء الله تعالى» فرجع إلى قومه» فلم يعد حتى قبض رسول الله 


٠*١ وسدكم‎ 


وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله تَللِلَةّ ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه. 
وكامو غقده سوق ما اونوك الله غلبا انكف الاقف هذا" الكداتب: ولللاساقفة 
بنجران بعده: « بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد النبى إلى الأسقف أبى الحارث 
وأساقفة نجران وكهنتم» ورهبانهم؛ وأهل بيعهم. وزقيقهم. وملتهم؛ وسوقتهم؛ وعلى 
كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير» جوار الله ورسوله. ولا يغير أسقف من أسقفته. 
ولا راهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانته. ولا يغير حق من حقوقهم., ولا 
سلطانهم, ولا مما كانوا عليه» على ذلك جوار الله ورسوله أبداً ما نتصحوا وأصلحوا 
عليهم. غير منقلبين بظالم» ولا ظالمين»وكتب المغيرة بن شعبةء فلما قبض الأسقف 
الكتاب» استأذن فى الانصراف إلى قومه ومن معه فأذن لهم. فانصرفوا| .2١(‏ 

وروى البيهقى بإسناد صحيح إلى ابن مسعودء أن السيد والعاقب أتيا رسول الله 
كلمن قآراد )أن لاعديما + ققال احدهي) العامة ال نتلوغيه» فوالله إن كان نا 
فلاعنته لا نفلح نحن» ولا عقبنا من بعدناء قالوا له: نعطيك ما سألت» فابعث معنا 
رجلا أمينآ» ولا تبعث معنا إلا أمينآء فقال رسول الله وَل «لأبعثن معكم رجلا أميناً 
حق أمين 4 تاستقرف ليا يحاي فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام؛ قال: 
«هذا أمين هذه الأمة) (0) . 

ورواه البخارى فى «صحيحه» من حديث حذيفة بنحوه7". 

وفىااصحيح مسلم) من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثنى رسول الله عله إلى 
نجرانء فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما يقرؤون «يا أخت هاروت #[سورة مريم:18] » وقد 
كان بين عيسى وموسى ما قد علمتهمء قال: فآتيت النبىيَكلة» فأخبرته» قال: «أفلا 


.7 825/١ رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


() صحيح. رواه البيهقى فى السنن الكبرى كتاب الصلاة باب وجوب تعلم ما تجزئ بن الصلاة ١7/7‏ 
(*) رواه البخارى كتاب فضائل الصحابه باب مناقب أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 775/0 من حديث أنس . 
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اخرنهم أنهم كانوا يمون ب ,أسماء أننيانهم والصاتين الذبى كاتا قبلهي 001 

وروينا عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال: وبعث رسول الله يَكِيِةِ على 
بن أبى طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم . 

, لك 
فى ففه هذه القصة 

فيها: جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين. 

وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفى مساجدهم أيضاً إذا 
كان ذلك عارضاًء ولا يمكنون من اعتياد ذلك . 

وفيها: أن إقرار الكاهن الكتابى لرسول الله يَكِةِ بأنه نبى لا يدخله فى الإسلام ما 
لم يلتزم طاعته ومتابعته» فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لاا يكون ردة منهء ونظير 
هذا قول الحبرين لهء وقد سألاه عن ثلاث مسائل» فلما أجابهماء قالا: نشهد أنك 
نبى » قال: «فما يمنعكما من اتباعى؟2 قالا: نخاف أن تقتلنا اليهودء ولم يلزمهما 
بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبى طالب له بأنه صادق» وأن دينه من خير 
أديان البرية دينآ» ولم تدخله هذه الشهادة فى الإسلام. 

ومن تأمل ما فى السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين 
له كيه بالرسالة» وأنه صادقء» فلم تدخلهم هذه الشهادة فى الإسلام. علم أن 
الإسلام أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقطء بل 
المعرفة» والإقرار» والانقياد» والتزام ودينه ظاهراً وباطناً. 

وقد اختلف أئمة الإسلام فى الكافر إذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله ولم 
يزدء هل يحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهى ثلاث روايات عن الإمام 
أحمدء إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. والثانية: لا يحكم بإسلامه حتى يأتى بشهادة 
أن لا إله إلا الله . والثالثة: أنه إذا كان مقراً بالتوحيد. حكم بإسلامه؛ وإن لم يكن 
مقرأء لم يحكم بإسلامه حتى يأتى به» وليس هذا موضع استيفاء هذه المسألة» وإنما 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الآداب باب النهى عن التكنى بأبى القاسم ”7/ 5465١اح‏ رقم 5١١0‏ من حديث المغيرة بن 


شعصة 
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أشرنا إليه إشارة» وأهل الكتابين تجبدره على اذانيا يدرج فى آخر الزمات» وهم 
ينتظرون. ولا يشك علماؤهم فى أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وإنما يمنعهم 
من الدخول فى الإسلام رئاستهم على قومهم.» وخضوعهم لهمء وما ينالونه منهم من 
المال والحاه. 

ومنها: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحباب ذلك» بل وجوبه إذا 
ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم. وإقامة الحجة عليهم» ولا يهرب 
من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة» فليول ذلك إلى أهلهء وليخل بين المطى 
وحاديهاء والقوس وباريهاء ولولا خحشية الإطالة لذكرنا من الحجج التى تلزم أهل 
الكتابين الإقرار بأنه رسول الله بما فى كتبهم» وبما يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه ما يزيد 
على شان طورق + .وال يعدو مره :الله سعاته إفر اذاه فصكت تمتها . 

ودار بينى وبين بعض علمائهم مناظرةٌ فى ذلكء فقلت له فى أثناء الكلام: :ولا 
يتم لكم القدح فى نبوة نبينا يليه | إلا بالطعن فى الرب تعالى والقدح فيه ولفسنه إلرج 
أعظم الظلم والسفه والفسادء تعالى الله عن ذلك. فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ قلت: 
بل أبلغ من ذلك» لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى . 

وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبى صادق» وهو بزعمكم ملك 
ظالم. فقد تهيأ له أن يفترى على الله ويتقول عليه ما لم يقلهء ثم يتم له ذلك» 
ويستمر حتى يحلل» ويحرم ويفرض الفرائض» ويشرع الشرائع» وينسخ الملل» 
ويضرب الرقاب» ويقتل أتباع الرسل؛ وهم أهل الحق» ويسبى نساءهم وأولادهم 
ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله 
تعالى له به ومحبته له» والرب تعالى يشاهده» وما يفعل بأهل الحق واتباع الرسل» 
وهو مستمر فى الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره. 
ولق أقونة وفك النسهن أنساب: التع القايجة عن قاو اشر وا فضي من الك 
أنه يجيب دعواته» ويهلك أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب» بل تارة بدعائه, 
وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه لياق ومع ذلك يقضى له كل حاجة سأله 
إياهاء ويعده كل وعد جميل» ثم ينجز له وعده على أتم الوجوهء وأهنئهاء 
وأكملهاء هذا وهو عندكم فى غاية الكذب والافتراء والظلم» فإنه لا أكذب ممن كذب 
على الله. واستمر على ذلكء» ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله. وسعى فى 
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رفعها من الأرض» وتبديلها بما يريد هوء وقتل أولياءه وحزبه وأتباع رسله.» واستمرت 
نصرته عليهم دائماء والله تعالى فى ذلك كله يقره: ولا يأخذ منه باليمين» ولا يعدم 
دلواي وهو يخبر عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا « أَظلم ممّن افترئ على اللّه كذبا أو 
قال أوحى بي إلَي ولم يوح إِلَيه شيء ومن قَال سأنزل مثل ما أنزل اللّه 4[الأنعام :93] فيلزمكم 
معاشر من كذبه أحد أمرين لابد لكم منهما: 

إما أن تقولوا: لا صانع للعالم» ولا مدبرء ولو كان للعالم صانع مدبر قدير 
حكيم لأخذ على يديه» ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نكالا للظالمين إذ لا يليق بالملوك 
غير هذاء فكيف بملك السموات والأرض» وأحكم الحاكمين؟ . 

الثانى: نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجورء والسفهء والظلم؛ وإضلال 
الخلق دائماً أبد الآباد» لا بل نصرة الكاذب» والتمكين له من الأرض» وإجابة 
دعواته» وقيام أمره من بعدهء وإعلاء كلماته دائمآء» وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة 
قرناً بعد قرب على رؤوس الاشهاد فى كل مجمع وناد» فأين هذا من فعل أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين» فلقد قدحتم فى رب العالمين أعظم قدح. وطعنتم فيه 
أشد طعن. وأنكرتموه بالكلية» ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام فى الوجودء 
وظهرت له شوكةء ولكن لم يتم له أمرهء ولم تطل مدتهء بل سلط عليه رسله 
وأتباعهم ٠»‏ فمحقوا أثره. وقطعوا دابره» واستأصلوا شأفته» هذه سنته فى عباده منذ 
قامت الدنياء وإلى أن يرث الأرض ومن عليهاء فلما سمع منى هذا الكلام» قال: 
معاذ الله أن نقول: إنه ظالم أو كاذب ٠‏ بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من 
سلك طريقه» واقتفى أثره فهو من أهل النجاة والسعادة فى اللأخرى. قلت له: فكيف 
يكون سالك طريق الكذاب ومقتفى أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة ؟ فلم يجد 
بدا من الاعتراف برسالته» ولكن لم يرسل إليهم. قلت: فقد لرمك تصديقهء ولابد 
وهو قد تواترت عنئه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين. كتابيهم 
وأميهم. ودعا أهل الكتاب إلى دينه» وقاتل من لم يدخل فى دينه منهم حتى أقروا 
بالصغار والجزية » فبهت الكافرء ونهض من فوره. 

والمقصود: أن رسول الله ككْلهَ لم يزل فى جدال الكفار على اختلاف مللهم 
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ونحلهم إلى أن توفى» كذلك أصحابه من بعدهء وقد أمره الله سبحانه بجدالهم بالتى 
هى أحسن فى السورة المكية والمدنية» وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة: 
وبهذا قام الدين. وإنما جعل السيف ناصراً للحجة». وأعدل السيوف سيف ينصر 
حجج الله وبيناته» وهو سيف رسوله وأمته. 

ومنها: أن من عظم مخلوقاً فوق منزلته التى يستحقهاء بحيث أخرجه عن منزلة 
العبودية المحضة. فقد أشرك بالله» وعبد مع الله غيره» وذلك مخالف لجميع دعوة 
الرسل. وأما قوله: إنه كَلكلْةٌ كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبء. فلا 
أظن ذلك محفوظاء وقد كتب إلى هرقل: «بسم الله الرحمن الرحيم» وهذه كانت 
سنته فى كتبه إلى الملوك » كما سيأتى إن شاء الله تعالى» وقد وقع فى هذه الرواية 
هذاء وقال ذلك قبل أن ينزل عليه: «طين تلك آيات القرآن وكتاب مبين #[النمل ]١:‏ 
واللك قلط على قال نان هذه الحورة مك باتناتاه بوكابه إلى عرانا بعك مرحي 
من تبوك . 

وفيها: جواز إهانة رسل الكفارء وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر» 
نودرك الله كلق إلى تكلم «الرسلي نولم نمرة: السراه يهم تعقى ليوا انناب 
سفرهم . وألقوا حللهم وحلاهم . 

ومنها: أن السنة فى مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم 
يرجعواء بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه بذلك 
رسوله ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك » ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن 
عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروعء. ولم ينكر عليه الصحابة» ودعا إليه 
الأوراعى سفيان الثورى فى مسألة رفع اليدين. ولم ينكر عليه ذلك. وهذا من تمام 
|الحجة. 

ومنها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب 
وغيرهاء ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم» فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد 
منهم بجزية» بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبواء ولما بعث معاذاً 
إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارأء أو عدله معافريآء والفرق بين الموضعين 


أن أهل نجران لم تك فيهم مسلم ء وكانوا أهل صلحء وأما اليمن فكانت .دار 
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الإسلام» وكان فيهم يهود فأمره أن يضر الجزية على كل واحد ملهم. ء والفقهاء 
يخصون الجرية بهذا القسم دون الأول وكلاهما جزية ٠١‏ فإنه مال مأخوذ من الكفار 
على وجه الصغار فى كل عام . 

ومنها: جواز ثبوت الحلل فى الذمة» كما تثبت فى الدية أيضاًء وعلى هذا يجوز 
ثبوتها فى الذمة بعقد السلم وبالضمان وبالتلفاء كما تثبت فيها بعقد -الصداق 
واخلم: 

ومئلها: أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم 

ومنها: استراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويكرموهم. ويضيفوهم أياماً 
معلدودة. 
محتم(ز 2 وقد تقدم الكلام عليه فى غزوة حنين» وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة 
بالرد. ولم يتعرض لضمان التلف . 

وملها: أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملاات الربوية, لأنها حرام فى 
دينهم » وهذا كما لا يقرهم على السكرء ولا على اللواط والزنى» بل يحدهم على 
ذلك . ّْ 

ومنها: أنه لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم آخرء كما لا يجوز ذلك فى 
حى المسلمين. وكلاهما ظلم. 
فى انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم فى دمشق حتى سرى إلى الجامع. 
وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ماءبل ومن علم ذلك» ولم يرفعه إلى ولى 
الأتوع لهذا من اعقلو الفشن والضيور بالاشلام والسلمينة» 


قصل فى قدوم وقد زجران على النبى جَبَهٍ وف 


ينبغى أن يكون أميناً» وهو الذى لا غرض له ولا هوى» وإنما مراده مجرد مرضاةة الله 
ورسولهء لا يشوبها بغيرهاء فهذا هو الأمين حق الأمين» كحال أبى عبيدة بن الجراح . 

ومنها: مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه؛ فإن أشكل على المسؤول». 
سأل أهل العلم . 

ومنها: أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه؛ 
وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى : ليا أَخْت هارون 4[مريم:18؟] هذا وليس فى 
الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال» بل المورد ضم إلى هذا 
أنه هارون بن عمران» ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه أنه أخو موسى بن عمران» 
ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شئ من ذلك » فإيراده إيراد فاسدء وهو إما من سوء 
الفهم. أو فساد القصد. 

وأما قول ابن إسحاق: إن النبىيَكِيَةٍ بعث على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى 
أهل نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم » فقد يظن أنه كلام متناقض» لأن 
الصدقة والجزية لا تجتمعان» وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أن النبىيكلةِ بعث خالد 
بن الوليد فى شهر ربيع الآخرء أو جمادى الأولى سنة عشر إلى بنى الحارث بن كعب 
بنجران». وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً » فإن استجابوا فاقبل 
منهم. وإن لم يفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتى قدم عليهم» فبعث الركاب يضربون 
فى كل وجهء ويدعون إلى الإسلام» فأسلم الناس» ودخلوا فيما دعوا إليهء فأقام 
فيهم خالد يعلمهم الإسلام» وكتب بذلك إلى رسول الله كد فكتب إليه رسول الله 
ككل أن يقبل ٠‏ ويقبل إليه بوفدهمء وقد تقدم أنهم وفدوا على رسول الله مَك 
فصالحهم على ألفى حلة» وكتب لهم كتاب أمن وأن لا يغيروا عن دينهم. ولا 
يحشرواء ولا يعشروا. 

وجواب هذا: أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارى وأميين» فصالح النصارى 
على ما تقدمء وأما الأميون منهمء فبعث إليهم خالد بن الوليد؛ء فأسلموا وقدم 
وفدهم على النبىيٍ وهم الذين قال لهم رسول الله يَكِهِ: «بم كنتم تغلبون من 
قاتلكم فى الجاهلية؟2. قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ أحداً بظلم. قال: 
(صدقتماء. وأمر عليهم قيس بن الحصين. وهؤلاء. هم بنو الحارث بن كعب. 


52 زاد المعاد: الجرزء الثالث 


فقوله: بعث علياً إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم» أراد به الطائفتين 
أهل نجران»ء صدقات من أسلم منهم ) وجزية النصارى . 
فصل 
فى قدوم رسول فروة بى عمرو ا لجدامى ملك عرب الروم 
قال ابن إسحاق : وبعتثث فروة بن عمرو الجذامى إلى رسول الله علد فيو ل 
بإسلامه. وأهدى له بغلة بيضاء» وكان فروة عامل اروم على مر يدهم قن العرايتم 
وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام. فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه ( طلبوه 
حتى أخذوه. فحبسوه عنذهم . فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال لَه : 
عمراء. بفلسطين. قال : 
ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرا فوق إحدى الرواحل 
على ثاقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة أطرافها بالمناجطل 
قال أبن إسحاق: وزعم الزهرى أنهم ا و ليقلتوه قال : 
بلغ سراة المسلمين بأننى ١‏ سلم لربى أعظمى ومقامى 
ثم ضربوا عنقهء واعااتوه ضاق زلف الماع وومةه الل 07 
فصل 
فوسو و اا 
0 بشت بنو سعد بن بكر فسمام بن ُعلبة وافذا إلى رسول بل 
2 اع ا وا د 0 افعقله» ثم دخل على رسول الله 
ع وهو في المسجد جالس فى أصحابه . فمّال: أيكم ابن غبد اللطلن؟ فقّال رسول 
الله عطي «أنا ابن عبد المطلب). فقال: محمد؟'فقال: النعم؟, فقال: يا ابن عبد 
المطلب! إنى سائلك ومغلظ عليك فى المسألة» فلا تجدن فى نفسك. فقال: «لا أجد 
فى نفسى فسل عما بدا لك»© فقال: أنشدك الله إلهك وإله أهلك» وإله من كان 
قبلك». وإله من هو كائن بعدكء آلله بعثك إلينا رسولة؟ قال: «اللهم نعم». قال: 
فأنشدك الله إلهك. وإله من كان قبلك ٠»‏ وإله من كان هو كان بعدكء .آلله أمرك أن 
نعبده لا نشرك به شيئّاء وأن نخلع هذه الأنداد التى كان آباؤنا يعبدون؟ فقال رسول الله 


210 ذكره ابن هشام في السيرة النبوية 5/5 وعزاه لابن إسحاق . 


قصل فى قدوم طارق بن عبد الله وقو مه على رسول الله بَيهٍ نيك 
كه :«اللهم نعم» . ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الصلاةء 
والزكاة» والصيامء والحج» وفرائض الإسلام كلها » ينشده عند كل فريضة كما نشده 
فى التى قبلها حتى إذا فرغ قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد عبده 
ورسولهء وسأؤدى هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتنى عنه ؛ لا أزيد ولا أنقص» ثم 
انصرف راجعا إلى بعيره» فقال رسول الله تَكلِلَةِ حين ولى : «إن يصدق ذو العقيصتين. 
يدخل الحنة» وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين» ثم أتى بعيره» فأطلق عقاله, 
ع ل ال ل عند فاجتمعوا عليه» وكان أول ما تكلم به أن قال: 

اللاات والعر كج فقالوا: مه يا ضمام»اتق البرص» والجنون» والجذام. قال: ويلكمه 
إنهما ما يضران ولا ينفعان» إن الله قد بعث رسولا» وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما 


كنتم فيه» وإنى أشهد أن لا إله إلا اللهء» وأن محمدا عبده ورسوله» وإنى قد جنتكم 
من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. فوالله ما أمسى من ذلك اليوم فى حاضرته رجل 
ا امرأة إلا مسلما : ْ 

قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة'''» والقصة فى 
«الصحيحين) من حديث ان در 3 

دكن الحجح فى هذه القصة يدل على أن 5 ضمان كان بعد فرضص الحجء وهذا 
بعيدك ) فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام , بعض الرواة واللّه أعلم . 

فصل 
فى قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله وكا 

روينا فى ذلك لأبى بكر البيهقى» عن جامع بن شدادء قال: حدثنى رجل يقال 
له: طارق بن عبد الله. قال: إنى لقائم بسوق المجازء إذ أقبل رجل عليه جبة له 
وهو يقول:«يا أيها الناسء» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»). ورجل يتبعه يرميه بالحجارة 
يقول: يا أيها الناس! لا تصدقوه فإنه كذاب». فقلت: مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا غلام من 
بنى هاشم الذى يزعم أنه رسول الله» قال: قلت من هذا الذى يفعل به هذا؟ قالوا: 
)١(‏ صحيح رواه الحاكم في المستدرك كتاب المغازى ”/ 05 00 وصححه ووافقه الذهبى . 


0 رواه البخارى كنات العلم باب ما جاء م وقوله 3 #وقل رب الذدي د ,»”"1/١‏ 060 من حديث 
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ها عه عبد العرّى» قال: فلما أسلم الناس» وهاجرواء خرجنا من الربذة ريد 
المدينة نمتار من تمرهاء فلما دنونا من حيطانها ونخلهاء قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثياباً غير 
هذه» فإذا رجل فى طمرين له» فسلّم وقال: لمن أين أقبل القوم؟؛ قلنا: من الربذة. 
قال: «وأين تريدون؟) قلنا: نريد هذه المدينة» قال: ١ما‏ حاجتكم فيها؟» قلنا: نمتار من 
تمرها. قال: ومعنا ظعيئة لناء ومعنا جمل أحمر مخطوم» فقال: «أتبيعون جملكم 
هذا؟2 قالوا: نعم بكذا وكذا صاعاً من تمرء قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئء فأخحذ 
بخطام الجمل» فانطلق» فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلهاء قلنا: ما صنعناء 
والله ما بعنا جملنا من نعرف» ولا أنخذنا له ثمناء. قال: تقول المرأة التى معبا: والله 
لقد رأيت رجلاً كأن وجهه شقة القمر ليلة البدر أنا ضامنة لثمن جملكم. 

وفى رواية ابن إسحاق قالت الظعينة: فلا تلاومواء فلقد رأيت وجه رجل لا 
عدر بكي ما راك نذا يالف قله البلار عن وبجيةة لتقا هم ذلك إذاتيل 
رجل فقال: أنا رسول الله كلم إليكمء هذا تمركمء فكلواء واشبعواء واكتالواء 
واستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا واستوفيناء ثم دخلنا المدينة» فدخلنا المسجدء 
فإذا هو قائم على المنبر يخطب النئاس» فأدركنا من خطبته وهو يقول: «تصدقوا فإن 
الصدقة خير لكم. اليد العليا خير من اليد السفلى» أمك وأباك وأختك وأخاك وآأدناك 
أدناك» إذ أقبل رجل من بنى يربوع» أو قال: من الأنصارء فقال: يا رسول الله ! لنا 
فى هؤلاء دماء فى الجاهلية» فقال: «إن أمأ لا تجنى على ولد) ثلاث مرات ١7‏ . 

© © © 
فصل 
فى قدوم وفد تجيب 

وقدم عليه يَككلَةِ وفد تُجيب» وهم من السكون (© ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا 
معهم صدقات أموالهم التى فرض الله عليهم»ء قُسر رسول الله يَللهِ بهمء وأكرم 
منزلهم, وقالوا: يا رسول اللّه! سقنا إليك حق الله في أموالناء فقال رسول الله 
)١(‏ صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك كتاب التاريخ 5١1 .»5١١/5‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجأه. ووافقه الذهبى 
(؟) السكون: حى من اليمن . لسان العرب 7١187/1١؟.‏ 


قصل فى كدوم وفد زجيب / 


عَكلِهِ : «ردوها فاقسموها على فقرائكم» قالوا: يا رسول اللّه! ما قدمنا عليك إلا بما 
فضل عن فقرائناء فقال أبو بكر: يا رسول الله ! ما وفد من العرب بمثل ما وفد به 
هذا الحى من تجيب» فقال رسول الله كك «إن الهدى بيد الله عز وجلء فمن أراد به 
خيراً شرح صدره للإيمان»» وسألوا رسول الله يل أشياء» فكتب لهم بهاء وجعلوا 
يسألونه عن القرآن والسئن» فازداد رسول الله يَكلْهِ بهم رغبة» وأمر بلالا أن يحسن 
ضيافتهم» فأقاموا يام ولم بطيلوة للق ٠‏ فقيل لهم: ما يعجبكم؟ فقالوا: نرجع 
إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله كَكيلِةِ وكلامنا إياه» وما رد عليناء ثم جاؤوا 
إلى رسول الله كَل يودعونه. فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به 
الوفود. قال: «هل بقى منكم أحد؟) قالوا: نعم . غلام خلفناه على رحالنا فو الخدت 
سنآء قال:«أرسلوه إلينا»» فلما رجعوا إلى رحالهم» قالوا للغلام: انطلق إلى رسول 
الله عَتئيكَ فاقض حاجتك منهء فإنا قد قضيئا حوائجنا منه وودعناهء فأقبل الغلام 
حتى أتى رسول الله كَلةِ فقال: يا رسول الله! أنى امرؤ من بني أبدَّى» يقول: من 
الرهط الذين أتوك آنفًء فقضيت حوائجهم» فاقض 0000000 الله . قال: «وما 
حاجتك؟24 قال:إن حاجتى ليست كحاجة أصحابى» وإن كانوا قدموا راغبين فى 
الإسلام» وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم»ء وإنى والله ما أعملّنى من بلادى إلا أن 
تسأل الله عز وجل أن يغفر لى ويرحمنى» وأن يجعل غناى فى قلبى» فقال رسول 
الله ينيد وأقبل إلى الغلام : «اللهم اغفر له. وارحمه. واجعل غناه فى قلبه)» ثم أمر له 
بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه» فانطلقوا راجعين إلى أهليهم » موافوا رسول الله 
كله نى الموسم بمنى سنة عشرء فقالوا: نحن بنو أبذى» فقال رسول الله يك : «ما 
فعل الغلام الذى أتانى معكم؟» قالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثله قط. ولا حدثنا 
بأقنع منه بما رزقه الله» لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت 5 
فقال رسول الله َل : «الحمد لله إنى لأرجو أن يموت جميعاً». قال دجل بوم : 
لينن خوك الرسئل حميعا نا وسول: الله فقال رسول الله كلة:. #تشتيعب ل 
وهمومه فى أودية الدنياء فلعل أجله أن يدركه فى بعض تلك الأودية فلا يبالى الله عز 
وجل فى أيها هلك»؛ قالوا: فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حالء وأزهده فى 
الدنياء وأقنعه بما رزق» فلما توفى رسول الله يك ورجع من رجع من أهل اليمن 
عن الإسلام» قام فى قومهء فذكرهم الله والإسلام» فلم يرجع منهم أحدء وجعل 
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أبو بكر الصديق يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله» وما قام به» فكتب إلى زياد ابن 
لبيد يوصيه به خيرا 2١7‏ . 
فضل 
فى فدوم وفد بنى سعد هُدْيّم من قضاعة 

قال الواقدى» عن آي التغماة + خرن أمهمن بت سعك عدن :تنيت علن رسرك 
الله ع وافداً فى تفر من قومى2» وقد أوطأ رسول الله عئلة البلاد غلبة وأداخ 
العوت؟ بو الناف صنفان: إما داخل في الإسلام زاقي فيهء وإما خائف من السيف. 
0 ناحيةً من المدينة» ثم نخرجنا نوم المسجد حتى انتهينا إلى بابه. جد :رسو الله 

تدك سان عل حجنازة :اقفن الخد انقينا نالع ولم ندخل مع الناس فى صلاتهم 
ل الله صَنكبْدَ ونبايعه » ثم انصرف رسول الله كلب فنظر إليناء فدعا بناء 
فال ١‏ ( من أنتم؟» فقلنا : من بنى سعد هذِيم » فقال لأمسلمون أنتم؟2 قلنا : : نعم. قال 
«فهلا صليتم على أخيكم؟» قلنا: يا .رسول- الله 1 ظننا أن ذلك لا بجوو لنا تحت 
مالعفين: فقان سول الله مَككِْدْ: «أينما أسلمتم فأنتم مسلمون», قالو: فأسلمنا وبايعنا 
رسول اللّه على الإسلامء م انصرفئا إلى رحالنا قد خلفنا عليها أصغرناء فبعث 
رسول الله جَليةِ فى طلبناء فأتى بنا إليه» فتقدم صاحبنا إليهء فبايعه على الإسلام» 
فكلنا ة. يا" وسوال”الله! :إنه ادر نا بوإنه جادمتاء: فقا : الأصغر القوم خادمهم, بارك الله 
عليه». قال: فكان واللّه خيرناٍ وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله كَلنْةِ له» ثم مره 
رسول الله كَلِيَةِ عليناء فكان اه ولما أردنا الانصراف. أمر بلالا فأجازنا بأواق من 
فضة لكل رجل مناء فرجعنا إلى قومناء فرزقهم الله الإسلام (". 

فصل 
فى قدوم وفد بثى فرزارة 

قال أبو الربيع, بن سالم فى كتاب «الاكتفاء»: ولا رجع رسول الله ع من 
ولد قدم عليه وفد كن ذزارة بضيعة عش .رصعل فيهم خارجة بن حصن, اه 
قيس ابن أخى عيينة بن حصن » وهو أصغر هم فنزلوا فى دار رملة بنت الحارث وجاؤوا 
رسول الله علدو مقرين بالإسلام وهم جا على رك عجاف» فسألهم سرك الله 
ل تيد عن 0 فقال أحدهم : يا رفول اللّه | أسنتت بلادنا» وهلكت مواشيناء 
وأجدب جنابناء وغرث عيالناء فادع لنا ربك يغيثناء واشفع لنا إلى ربك». وليشفع لنا 
ربك إليك. فقال رسول الله كَل اسبحان الله ويلك هذا إنما شفعت إلى ربى عز 


.؟5594/١ 555؟. (١؟) المصدر السابق‎ /١ ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


قصل كى قدوم وقد بنى أسد فك 


وجل. فمن الذى يشفع ربنا إليه؟لا إله إلا هو العظيم.؛ وسع كرسيه السموات 
والأرضء فهى تئط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد» وقال رسول الله 
كيه «إن الله عز وجل ليضحك من شغفكم وأزلكم. وقرب غياثكم». فقال 
الأعرابى: يا رسول الله! ويضحك ربنا عز وجل؟ قال: «نعم»» فقال الأعرابى : لن 
نعدم من رب يضحك خيراًء فضحك النبى يك من قولهء وصعد المنبرء فتكلم 
بكلمات» وكان لا يرفع يديه فى شىء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء. فرفع يديه حتى 
رؤى بياض إبطيهء وكان بما حفظ من دعائه «اللهم اسق بلادك وبهائمكء وانشر 
رحمتك. وأحبى بلدك الميت, اللهم اسقنا غيثاً مغيئا مريئاً مريعاً طبقاً واسعاً عاجلاً 

غير أجلء نافعاً غير ضارء اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم؛ ولا غرق» ولا 
محق. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء»90؟. 000 

فصل 
فى قدوم وفد بثى أسد 

وقدم عليه يكيل وفد بنى أسد عشرة رهطء فيهم وابصة بن معبد» وطلحة بن 
خويلدء ورسول الله يله جالس مع أصحابه فى المسجدء فتكلمواء فقال متكلّمهم: 
يا رسول اللّه! إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله. وجتناك يا 
رسول اللهء ولم تبعث إلينا بعثناء ونحن لمن وراءنا. قال محمد بن كعب القرظى : 
فأنزل الله على رسوله : 

9يَمنُون عَلَيِكَ أن أُسلَمُوا قل لا تَمنُوا علَى إِسْلامَكُم َل الله يَمْْ علَيْكُم أن هَدَاكُمْ للإتمان إن 
كنتم صادقين4[الحجرات ]١7:‏ وكان مما سألوا رسول الله مَكلِيِ عنه يومئذ العيافة 
والكهانة وضرب الحتصى ؛ ٠‏ فنهاهم رسول الله كك عن ذلك كلهء فقالوا: 00 
الله ! إن هذه 7 كنا نفعلها فى الجاهلية» أرأيت خصلة بقيت؟ قال: «وما هى؟) 
قالوا الخط. قال: علمه ف : من الأنبياء» فمن صادف مثل علمه علم» 7" . 


© © © © 
() صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك كتاب الاستسقاء ع 7107/١‏ مختصراً وقال: ل ل ا ل 


الشيخين ولم يخرجاه. ووافته الذهبى . 
(9) ابن سعد فى الطبقات الكبرى 777/١‏ . 


5 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
فى قدوم وفد بهراء 

ذكر الواقدى عن كريمة بنت المقداد قالع سيعت أن اضاة رقع الزني نرق ربعا 
المطلب : تقول قدم وفد بهراء : من اليمن على رسول الله وَكْوٌ وهم ثلاثة عشر رجلا 
فأقبلوا فردوك رواحلهم حة حتى انتهوا إلى باب المقدادء ونحن فى منازلنا ببنى حديلة 
فخرج إليهم المقداد فرحب بهم فأنزلهم , كم بجفنة من حيس قد كنا هيأناها 
قبل أن يحلوا لجان عليهاء فحملها المقداد وكان كريماً على الطعام. فأكلوا منها 
حتى 0 ل إلينا القصعة» وفيها أكلء فجمعنا تلك ا 
ثم بعثنا بها إلى رسول الله كله مع سدرة مولاتى» فوجدته فى بيت أم سلمة» فقال 
رسول الله يَكِ: «ضباعة أرسلت بهذا؟» قالت سدرة: نعم يا رسول الله 
هدك ثم قال :ما فعل ضيف أبى. معبد؟) عر عندناء قالت: فأصاب منها 
رسول الله كَلييْةِ أكلاً هو ومن معه فى البيت حتى نهلوا. وأكلت معهم سدرة» ثم 
قال: «اذهبى بما بقى إلى ضيفكم»: قالت سدرة: فرجعت بما بقى فى القصعة إلى 
مولاتى؛ قالت: فأكل منها الضيف ما أقامواء نرددها عليهم» وما تغيض حتى جعل 
القوم» يقولون: يا أبا معبد! اللسابا ل ل ا ار ا رم 
هذا إلا فى الحين» وقد ذكر لنا أن الطعام ببلادكم» إنما هو العلقة أونحوه» ونحن 
فهذه بركة أصابع رسول الله كَل فجعل القوم يقولون:نشهد أنه رسول الله . 
وازدادوا يقيناً»ء وذلك الذى أراد وسول الله تكله فتعلموا الفرائض» وأقاموا أياماً ثم 
جاؤوا رسول الله يَكدِ يودعونهء وأمر لهم بجوائزهم» وانصرفوا إلى أهليهم ''2. 

فصل 
فى قدوم وفد عدرة 

وقدم على رسول الله كله وفد عذرة فى صفر سنة تسع اثنا عشر رجلاًء فيهم 

جمرة ابن النعمان» فقال رسول الله كَلِ: «من القوم»؟ فقال متكلّمهم: من لا تنكره. 


.76١ /١ المصدر السابق‎ )١( 


فصل فى قدوم وفد بلى ١‏ 


نحن شو دوه إخو ةقفن لاسو تع الذين «عقييدوا" قضدا > بو اذاحوا طن مظان مكة 
خراغة بويت نكن :.ولنا قرانات رابجا قال رسول الله عَيِ : امرحباً بكم وأهلاء ما 
أعرفنى بكم». فأسلمواء وبشرهم رسول الله مكل بفتح الشام» وهرب هرقل إلى 
متنع من بلاده» ونههاهم رسول الله يكو عن سؤال الكاهنة» وعن الذبائح التى كانوا 
يذبحونهاء وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية» فأقاموا أياماً بدار رملة.ء ثم 
انضرقوا وقد أسجيزوا 217. 
فصل 
فى قدوم وفد بِلِى 
وقدم عليه وفد كك فى ربيع الأول من سنة تسعء فأنزلهم رويفع بن ثابت 
البلوى عنده. وقدم بهم على رسول الله بَكِيِْةِ»ه وقال: هؤلاء قومى. فقال له رسول 
الله يكل : «مرحباً بك وبقومك». فأسلمواء وقال لهم رسول الله . : «الحمد لله الذى 
6 علوم توكل نز عات على عير ملام » فهو فى الناراه فقال له أبو ال 
ل شيخ الوفد: يا رسول الله ! إن لى رغبة فى الضيافة» فهل لي فى ذلك أجر؟ 
قال ال: انعم وكل معروف صنعته إلى غنى أو فقير؛ فهو صدقة». فقال: يا رسول الله ! 
ناوقت الشنافة؟ قال : اثلاثة ثة أيام» فما كان بعد ذلك فهو صدقة؛ ولا يحل للضيف أن 
يقيم عندك فيحرجك». قال + نا سول الله أرأيت الضالة من الغنم أجدها فى الفلاة 
من الأرض؟ قال:«هى لك أو لأخيك أو للذئب»» قال: فاليعير؟ قال: «مالك وله. 
دعه حتى يجده صاحبه؛؛ قال رويفع: ثم قاموا فرجعوا إلى متزلن». .قاذ رسول الله 
له يأتى منزلى يحمل ترآ فقال: «استعن بهذا التّمراء وكاتوا يأكلون منه ومن 
غيره» فأقاموا ثلاثاً» لو ودعو رسول الله كَلِّْهِ وأجازهم. ورجعوا إلى بلادهم 7(" . 
فصل 
فى هذه القصة من الفقه:: أن للضيف حقا على من نزل به وهو ثلاث مراتب: 
7 واجب». وتمام مستحب » وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة» وقد 
ذكر النبى يك لمراتب الثلائة فى الحديث المتفق على صحته من حديث أبى شريح 
الخزاعى» أن رسول الله د قال: ١من‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته», قالوا: وما جائزته يا رسول اللّه؟قال : ايومه وليلته. والضيافة ثلاثئة أيام» فما 
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1 زاد المعاد: الجزء الثالث 
كان وراء ذلك» فهو صدقة. ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه72 . 

وفيه: جوالٌ التقاط الغنم» وأن الشاة إذا لم يأت صاحبهاء فهى ملك الملتقطء 
وامكة له هذا بعش أضجناننا على أن الشاء وتخوها قا يور التقاطك در اللنقطية 
أكله فى الحال» وعليه قيمته» وبين بيعه وحفظ ثمنه» وبين تركه والإنفاق عليه من 
ماله» وهل يرجع به؟ على وجهين؛ لأنه كله جعلها له إلا ابرظير مايا وإذا 
كاف لفو ين هذه العلاقة ناذا طهر احا دفعها إليه أو قيمتهاء وأما متقدموا 
أصحاب أحمدء فعلى خلاف هذا. . قال أبو الحسين: لا يتصرف فيها قبل الحول 
رواية واحدةء قال: وإن قلنا: ياغ الا ومنتل ينقييه كالققية ٠‏ فإنه لا يتصرف بأكل 
ولا غيره رواية واحدة» وكذلك قال ابن عقيل. ونص أحمد فى رواية أبى طالب فى 
الشاة: يعرفها سئةء فإن جاء صاحبها ردها إليه» وكذلك قال الشريفان: لا يملك 
الشاة قبل الحول رواية واحدة وقال أبو بكر: وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنةء 
وهو الواجب» فإذا مضت السئة ولم يعرف صاحبهاء كانت له» والأول أفقه وأقرب 
إلى مصلحة الملتقط والمالك». إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزماً لتغريم مالكها أضعاف 
قيمتها إن قلنا: يرجع عليه بنفقتهاء وإن قلنا: لا يرجع» استلزم تغريم الملتقط ذلك» 
وإن قيل: يدعها ولا يلتقطّهاء كانت للذئب وتلفت» والشارع لا يأمر بضياع المال. 

فإن قيل: فهذا الذى رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه». و للدليل 
أيضا. 

أما مخالفة نصوص أحمدء فمما تقدم حكايته فى رواية أبى طالب» ونص أيضا 
في ووايتة في مصطر وجلا كاه مذبوحة وشاة ميتة» قال: تأكل فك الميتة»ء ولا يأكل 

من اللأيوحة» المنة الحلت» :والمدبوسة لهنا ماحب قد .ذتههاء .يريد. آنا يعرفياء 
ويطلب صاحبهاء فإذا أوجب إبقاء المذبوحة على حالهاء فإبقاء الشاة الحية بطريق 
الأولى» وأما مخالفة كلام الأصحاب فقد تقدمء وأما مخالفة الدليل» ففى حديث 
عبد الله بن عمرو: يا رسول الله ! كيف تري فى ضالة الغنم؟ فقال: «هى لك أؤ 
لأخيك, أو للذئب احبس علي أخيك ضالته». وفى لفظ:«رد على أخيك ضالته», 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الادب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ١7/4‏ ومسلم كتاب اللقطة 
باب الضيافة ونحوها */ اح رقم 8 . 


فصل فى قدوم وفد ذى مرة ري 


قبل “لبس قفن نضن أحمد أكثر من التعريفه ومن يقول: إن مخير بيخ أكلها 
وسعها وحفظهاء لا يقول بسقوط التعريف». بل يعرفها مع ذلك. وقد عرف شيتها 
وعلامتهاء فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة. فقول أحمد: يعرفها أعم من تعريفها 
وهمصى باقية ) أو تعريفها وهى مضمونة فى الذمة لمصلحة صاحبها وملتقطهاء ولا سيما 
إذا التقطها ذ فى السفرء فإن فى إيجاب تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما لاا يرضى به 
الشارع, وفى تركها من تعريضها للإضاعة والهلاك ما ينافى أمره بأخذهاء وإخباره أنه 
إن لم يأخذها كانت للذئب» فيتعين ولابد: إما بيعها وحفظ ثمنهاء وإما أكلها 
وضمان قيمتها أو مثلها. 

وآما مخالفة الأآصحابء. فالذى اختار التخيير من أكبر أئمة اللأصحاب» ومن 
يقاس بشيوخح المذهب الكبار الأجلاء وهو أبو محمد المقدسى قدس الله روحه» ولقد 
أحسن فى اختياره التخيير كل الإحسان. 

وأما مخالفة الدليل» فأين فى الدليل الشرعى ال منع من التصرف فى الشاة الملتقطة 
فى المفازة وفئ السفر بالبيع والأكل , وإيجاب تعريفها والإنفاق عليها سنة مع الرجوع 
يي : (احبس على أخيك ضالته» صريح فى أن المراد به ألا يستأثر بها دونه» ويزيل 
حقهء فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيراً له من تعريفها سنة» والإنفاق عليهاء وتغريم 
صاحبها أضعاف قيمتهاء كان حبسها وردها عليه هو بالتخيير الذى يكون له فيه 
الحظ . والحديث يقتضيه بفحواه وقوته. وهذا ظاهر. وبالله التوفيق . 

ومنها: أن البعير لا يجوز التقاطه» اللهم إلا أن يكون فَلُوا صغيراً لا يمتنع من 
الذئب ونحوهء فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 

فصل 
فى قدوم وفد ذى مرة 

وقدم على رسول اللّه عد وفد ذى مرة ثلا ئة عشر رجلا رأسهم الحارث بن 
عوف»ء فقالوا: يا رسول اللّه! إنا قومك وعشيرتك» نحن قوم من بنى لؤى بن 
غالب» فتبسم رسول الله 2 وقال للحارث اب نوكت املك" قال: بسلاح وما 
والاها. قال : اوكيف البلاد؟) قال: والله إنا لُسنتون » وما فى المال مخ فادع الله لنا. 


+ ”5 زاد المعاد: الجزء الثالث 


فقال رسول اللّه ككِيةْ: «اللهم اسقهم الغيث) فأقاموا أيامأ. ثم أرادوا الانصراف إلى 
بلادهم . فجاؤوا رسول الله كَكيِل مودعين لهء فأمر بلالا أن يجيز هم فأجازهم بعشر 
أواق فضةء وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتى عشرة أوقية. ورجعوا إلى بلادهم. 
لوليا البلاد مطيرة» فسألوا: متى مطرتم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذى دعا رسول الله 
ككِْدٌ فيه وأتخضييت يعد ذلك بلادف 207. 
فصل 
فى فدوم وفد خولان 

وقدم عليه يَلْةِ فى شهر شعبان سنة عشر وفد خولان» وهم عشرة» كانوا” ب 
رسول الله تجن على اجن اوراءنا عن ووم بودن لوصوب بالله عز وجل» ومصدقون 
برسوله» وقد ضربنا إليك آباط الإبل» وركبنا حزون الأرض وسهولهاء والمنة لله 
ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك». فقال رسول الله يَكِة: «أما ما ذكرتم من مسيركم 
إلى فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة: وأما قولكم: زائرين لك. فإنه من 
زارنى بالمدينة» كان فى جوارى يوم القيامة»؛ قالوا: يا رسول اللّه! هذا السفر الذى لا 
توى عليه ثم قال رسول الله وله امالس اكه وذو بار غرولاة الذى كانوا 
يعبدونه ‏ قالوا: أبشرء بدلنا الله به ما جعت جئت بهء وقد بقيت منا بقايا - من شيخ كبير 
وعجوز كبيرة - متمسكون به. ولو قدمنا عليه» لهدمناه إن شاء الله فقد كنا منه فى 
غرون .واففنة: فقال لهم رسول الله يكَكِْةْ: «وما أعظم ما رأيتم من فتنته؟) قالو: .لقد 
رأيتنا أسنتنا حتى أكلنا الرمة ؛ فجمعنا ما قدرنا عليه» وابتعنا به مائة ثورء ونحرناها 
العم أنس ) قرباناً فى غداة واحدة. وتركناها تردها عت ونحن أحوج | إليها من 
السباع . فجاءنا الغنث من ساعتناء ولقد رأينا الععثشب يوارى الرجال» ويقول قائلنا : 
أنعم علينااعم أنس» وذكروا لرسول الله كَيلِةٌ ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من 
ين يجعلون من ذلك وجزءا له وجزءا لله بزعمهمء قالوا: 

كنا اتزرع الزرع ؛ فنجعل له وسطهء فنسميه له» ونسمى زرعاً آخر حجرة للهء فإذ 
مالت الريح فالذى سميناه لله جعلناه لعم أنس» وإذا مالت الريح» فالذى جعلناه لعم 
أنس» لم نجعله لله فذكر لهم رسول الله تَلكِْدَان الله أنزل على في ذلك : « وَجعلوا لله 
مما ذراً من الحرث والأنعَام تصيبا» الآية[الأنعام:77١]‏ قالوا: وكنا نتحاكم إليه فيتكلم. 
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قصل فى قدوم وقد مدارب عد 


قال سول الله كد : «تلك الشياطين تكلمكم). ا وسالرة ه عن فرائض الدين». 
ارم وأمرهم بالوفاء بالعه وأداء الأمانة. 00 الجوار لمن جاورواء وأن لا 
لمر أحداً. قال : «فإن الظّلم ظَلمّات” يوم القيامة»). ثم ودعوه بعد أيام , وأجازهم» 
فرجعوا إلى قومهم» فلم يحلّوا عقدة حتى هدموااعم أنس» 7" . 
فصل 
فى كدوم وقد مخارب 

وقدم على رسول الله عَكلِْهِ وفد محارب عام حجة الوداعء وهم كانوا أغلظ 
العرب» وأفظّهم على رسول الله كَليِهٌ في تلك الموا سم أيام عرضه نفسه على القبائل 
يدعوهم إلى الله فجاء رسول لله ل منهم عشرة أ نائبين عمن وراءهم من قومهم. 
فأسلمواء وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع رسول الله عَلَيِدٌ يوماً من 
الظهر إلى العصرء فعرف رجلا منهمء فأمده النظرء فلما رآه المحاربى يديم النظر 
إليه» قال: كأنك يا رسول الله توهمنى؟قال: «لقد رأيتك»» قال المحاربىً :[أى والله 
لقَد رأيتنى وكلمتنى» ود بأقبح الكلام. ورددتك بأقبح الرد ل وأنت 
توف على الناس. فقال رسول الله كله : «نعم»ء ثم قال المحاربى : يارسول اللّه! ما 
كان في أصحابى أشد عليك يومئذء ولا 126 ع الإسلام منى ١‏ فأحمد الله الذى 
أبقانى حتى صدقت بك» ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهم. فقال 
رسو له اانه عبد : إن هذه القلوب بيد الله عز وجل». فقال الملجاري: : يا رسول الله ! 
الوشاو الى بلق كير الحفقن [ القن تقال سول الله كله : «إن الإسلام يجب ما كان قبله 
من الكفراء ثم انصرفوا إلى أهليهم "''. 

فصل 
فى فقدوم وفد صداء فى سنه ثمان 

وقدمَ عليه يَككْه وفد صداءء وذلك أنه لما انصرف من الجعرآثة» بعث بعوثاء وهيأ 
بعثاً» واستعمل عليه قيس بن سعد بن عبادة» وعقد له لواء أبيض» ودفع إليه راية 
سوداء» وعسكر بناحية قناة فى أربعمائة من المسلمين» وأمره أن يطأ ناحية من اليمن 
كان فيها صداءء فقدم على رسول الله رجل منهمء وعلم بالجيش» فأتى رسول الله 
يك فقال يا رسول الله جئتك وافدًا على من ورائى فاردد الجيش وأنا لك بقومى. فرد 
رسول اللَهكِةٌ قيس بن سعد من صدر قَنَاة وخرج الصداء تن: إل فومه. فقدم على 
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ع زاد المعاد: الجزء الثالث 
على رسول اللْهوكةٌ خمسة عشر رجلاً منهم» فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله ! 
ضيح ارا على اقدرلنا علي اتتحاهم وا ك رمم و كيا هي له ران موه إلى :سول 
يقد فبايعوه على الإسلام فقالوا نحن لك على من وراءنا من قومنا فرجعوا إلى 
فومهم ففشا فيهم الإسلام فوافى رسول اللهوكيِةٍ منهم مائة رجل فى حَجة الوداع» ذكر 
هذا الواقدى دعن خض .بن المصطّلق» وذكر من حديف رامين الخارية الصدائى أنه 
الذى قدم على رسول الله يلد نقال له : اردد اليش وأنا لك بقومى. فردهم . قال : 
وقدم 2 قومى عليهء فقال لى:١‏ يا ا إِنكَ لمطاع 58 قَوْمك؟2 قال : 
قلت: بل يا رسول الله من الله عز وجل» ومن رسوله. وكان زياد هذا مع رسول 
اللْهيَكئيةٌ فى بعض أسفارهء قال: ا رسول اللهيَكئلةِ أى سار 8 واععل يفا سح 
وكنت رجلا قويا» قال: فجعل امسا يتفرقون عنهع ولزمت غراره؛ فلما كان فى 
الجر ٠‏ قال:« أذن يا أخا صداء) فأذنْت على راحلتى. ٠‏ ثم سرنا حتى ذهبناء فنزل 
لحاجتهء ثم رجعء فقال: يا أخا صداءء هلى معك ماء؟ قلت: معى شىء فى أدواتى 
فقال: هاته فجئت به فقال صب فصبيت ما فى الإداوة فى القعب فجعل أصحابه 
يتلاحقون» ثم وضع كفه على الإناءء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عيئا تفورء 
ثم قال:« يا أخا صداءء. لولا أنى أستحى من ربى عز وجلء لسقينا واستقينا» ثم 
توضاء وقال:١‏ أذن فى أصحابىء من كانت له حاجة بالوضوء قليرد» قال: فوردوا 
من آخرهمء ثم جاء بلال يقيم» فقال:« إن أخا صداء أذنء ومن أذنء فهو يقيم» 
فأقمت. ثم تقدم رسول الوك فصلى بناء وكنت سألته قَبْل أن يؤمرتى على قومى. 
ويكتب لى بذلك كتابء ففعل» فلما فرغ من صلاته؛ قام رجل يشتكى من عامله. 
فقال: يا رسول الله! إنه أخذنا بدحول كانت بيئنا وبينه فى الجاهلية» فقال رسول 
الله عا : ١‏ لاخير فى الإمارة لرجل مسلم»؛ ثم قام آخرء فقال: يا رسول اللّه! أعطنى 
من الصدقة» فقال رسول ليك : « إن الله لم يكل قسمتها إلى ملك مقربء ولا نبى 
مرسل. حتى جرأها ثمانية أجزاءء فإن كنت جزرءاً منها أعطيتك. وإن كنت غنياً عنهاء 
فإنما هى. صداع فى الرأسء وداء فى البطن»» فلت فى نفسى: هاتان خصلتان جين 
سألت الإمارة» وأنا رجل مسلم» وسألته من الصدقة.وأنا غنى عنهاء فقلت: يا 
رسول الله! هذان كتاباك فاقبلهماء فقال رسول اللْهيكةِ: « ولم؟» فقلت: إنى سمعتك 
تقول ١:‏ لا خير فى الإمارة لرجل مسلم»» وأنا مسلمء وسمعتك تقول:١‏ من سأل من 


الصدقة؛ وهو غنى عنهاء فإما هى صداع فى الرأسء وداء فى البطن» وأنا غَنَى» فقالَ 
رسول اللْهيَكلِتةِ:« أما إن الذى قلت كما قلت». فقبلهما رسول اللمكلل. ثم 
لى : «دلنى على رجل من قومك أستعمله؛, فدللته على رجل منهم.» فاستعمله, قلت : 
يا رسول اللّه! إنا لنا بئرأ إذا كان الشتاء كفانا ماؤهاء وإذا كان الصيف. قل عليناء 
4 علي انان والإسلام البوم فنا قليل» يود نخاف؛ وك عز وجل نا فى 
3 وقال : ١‏ ذا انتهيت إليها. ا و قال ففعلت. فما 
أدركنا لها قعرا جتى الساعة”' , 
فصل 
فى فمه هده القصة 

ففيها: استحباب عقد الألوية والرايات للجيش» واستحباب كون اللواء أبيض» 
وجواز كون الراية سوداء من غير كراهية . 

وهاه البول. بين الواحف .ثإن الف كلل برد يدل من جل خبير. الناتن 
وحده. 

وفيها: جواز سير الليل كله فى السفر إلى الأذان» فإن قوله:« اعتشى» أى سار 
عشية» ولا يقال لما بعد نصف الليل . 

وفيها: جواز الأذان على الراحلة . 

وفيها: طلب الإمام الما من أحد رعيته للوضوءء وليس ذلك من السؤال. 

وفيها: أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيعوذه. 

وفيها: المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعهء لما وضعها فيه أمده الله به 
وكثره» حتى جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة» والجهال تظن أنه كان يشق 
الأصابع» ويخرج من خلال اللحم والدم»ء وليس كذلكء» وإنما بوضعه أصابعه فيه 
حلت فيه البركة من الله والمدد» فجعل يفور حتى خرج 

من بين الأأصابع» وقد جرى له هذا مراراً عديدة بمشهد أصحابه. 


وفيها: أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان» ويجوز أن يؤذن واحد» ويقيم 


)١(‏ رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى 7147/١‏ ممختصراً. 


ب “4 | راد المعاد: الجزء الثالث 
آخرء كما ثبت فى قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان» وأخبر به النبى عله 
قال: «ألقه على بلال»» فألقاه عليه» ثم أراد بلال أن يقيم» فقال عبد الله بن زيد: يا 
رسول الله ! أنا راف أريد أن أقيم : قال : «فأقم»ء فأقام هو وأذن بلال» ذكره الإمام 

وفيها : جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئآً. ولا يكون 'سؤاله 
مانعاً من توليته» ولا يناقض هذا قوله فى الحديث الآخر ١:‏ إنا لن نولى على عملنا 
من أراده2270 فإن الصدائى إما سأله أن يؤمره على قومه خاصة» وكان مطاعاً فيهم») 
مكدياً إليهم . وكان مقصوده إصلاحهم . 'ودعاءهم إلى الإسلام. فرائ النني د أن 
مصلحة قومه فى توليتهء فأجابه إليهاء ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ 
نفسه ومصلحته هوى. فمنعه ملهاء فولى للمصلحة. ومنع للمصلحة. فكانت توليته 
للّهء ومنعة لله . 

وفيها: جواز شكاية العمال الظلمة ورفعهم إلى الإمام» والقدح فيهم بظلمهم 
وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيهاء وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل 
الصدقة؛ أعطى منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه. 

ومئلها: أن ال* لشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من اللأصناف لقوله : «إن 
اللّه جزأها ثمانية أجزاءء فإن كنت جزءاً منها أعطيتك» . 

ومنها: جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك . 

وملها: استشارة الإمام لذي الرأى من أصحابه فيمن يوليه . 

ومنها: جواز الوضوء بالماء المارك. وأن بركته لا وجب كراهة الوضوء منة © 
وعلى هذا فلك يكره الوضوء من ماء زمرم. ولا من الماء الذى يجرى على ظهر 
الكعبة. واللّه أعلم . 

© © © © 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد فى المسند 57/5 وأبو داود كتاب الصلاة باب فى الرجل يؤذن ويقيم آخر ١ح‏ رقم 
07 كلاهما من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. 
,)2 رواه مسلم كتاب الإمارة باب النهى عن طلب الإمارة اح رقم ١‏ من حديث أبى مو سى  ٠١‏ 


فصل فى قدوم وقد بنى عبس 1ؤ'21 
فصل 
فى قدم وفد غسان 
وقدموا فى شهر رمضان سنة عشرء وهم ثلاثة نفرء فأسلمواء وقالوا: لا ندرى 
أيتبعنا قومنا أم لا؟ وهم يحبون بقاء ملكهمء وقرب قيصر فأجازهم رسول اللهك 
بجوائزء وانصرفوا راجعين» فقدموا على قومهمء. فلم يستجيبوا لهم» وكتموا 
إسلا مهم حتى مات منهم رجلان على الإسلامء وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عام اليرموكء فلقى أبا عبيدة» فأخبره بإسلامهء فكان يكرمه"22. . 
فصل 
فى فدوم وفد سلامان < 
وقدم عليه يلق وفد سلامان سبعة نفرء فيهم حبيب بن عمروء فأسلموا. قال 
حبيب: فقلت: أى رسول اللّه! ما أفضل الأعمال؟ قال: «الصلاة فى وقتها). ثم ذكر 
حديثا طويلاء وصلوا معه يومئذ الظهر والعصرء. قال: فكانت صلاة العصر أخف من 
القيام فى الظهرء ثم شكوا إليه جدب بلادهم» فقال رسول اللْهوكيِْةٌ بيده: «اللهم 
اسقهم الغيث فى دارهم»: فقلت: يا رسول الله! ارفع يديك» فإنه أكثر وأطيب» 
فتبسم رسول اللْهكَلة» ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» ثم قام وقمنا عنهء فأقمنا 
ثلاثاء وضيافته تجرى عليناء ثم ودعنا وأمر لنا بجوائزء فأعطينا خمس أواق لكل 
رجل مناء واعتذر إلينا بلال» وقال:ليس عندنا اليو مال» فقلنا: ما أكثر هذا وأطيبه: 
ثم رحلنا إلى بلادناء فوجدناها قد مطرت فى اليوم الذى دعا فيه رسول الكل فى 
تلك الساعة. قال الواقدى: وكان مقدمهم فى شوال سنة عشر”2 . 
فصل 
فى قدوم وفد بنى عبس 
وقدم عليه وفد بنى عبس » ا يا رسول الله ! قدم علينا قراؤناء فأخبرونا أنه 
لا إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش» وهى معايشناء فإن كان لا إسلام لمن 
كدر و" الف قا حير :فى أموالنا». ..نغناها: وهاتهرن رمو خرن و كقال: برسول 
الله يَكِدِ : «اتقوا الله حيث كنتم» فلن يلتكم الله من أعمالكم شيئاً» وسألهم رسول 
اللْهمَكيْكَ عن خالد بن سنان» هل له عقب؟ فأخبروه أنه لا عقب لهء كانت له ابنة 
فانقرضت» وأنشأ رسول اللْهكَيقلةٍ يحدث أصحابه عن خالد 35 سنانء فقال ١:‏ نبى 


ضيعه قومه70". 
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8 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
فى فدوم وقد غامد 

قال الواقدى: وقدم على رسول اللْهكَكَةِ وفد غامد سنة عشرء وهم عشرة» فنزلوا 

ببقيع الغرقد» وهو يومئذ أثل وطرفاء» ثم انطلقوا إلى رسول اللهعكئاة . وخلفوا عند 
0 أحدثهم سناء» فنام عله» وأتى اا فسرق عبية لأحدهم فيها اكوا له 
وانتهى القوم إلى رسول اللْهكَلية» فسلموا عليه؛ 00 به بالإسلام» وكتب لهم كتاباً 
فيه شرائع مَوَخْ شرائع الإسلام. وقال لهم ١:‏ من خلفتم فى رحالكم». فقال : أحدثنا 
يا رسول اللّهء قال:١‏ فإنه قد نام عن متاعكم حتى أتى آت فأخذ عيبة أحدكم»», فقال 
أحد القوم: يا رسول الله! ما لأحد من القوم عيبة غيرى» فقال رسول اللْهوَكِة: ٠‏ فقد 
اغات وردك إأى موشيعهاة: كاري الار) سراما حض ثرا ايه فرعتا 
صاحبهم». فسألوه عما أخبرهم رسول اللْهوَكةٌ قال فزعت من نومى» ففقدت العيبة 
فقمت فى طلبهاء فإذا رجل قد كان قاعداًء فلما رآنى» فثار يعدو منى» فانتهيت إلى 
حيث انتهى فإذا أثر حفر وإذا هو قد غيب العيبة» فاستخرجتهاء فقالوا: نشهد أنه 
رسول اللّه»ء فإنه قد أخبرنا بأخذهاء وأنها قد ردتء. فرجعوا إلى النبى ليد 
فأخبروه» وجاء الغلام الذى خدّفُوه» فأسلم» وأمر النبى يك أبى بن كعب» فعلمهم 
قرآنآً» وأجازهم كما كان يجيز الوفود وانصرفوا!'' . 

فصل 
فى قدوم وفد الأزد على رسول الله كَل 

ذكر أبو نعيم فى كتاب « معرفة الصحابة»» والحافظ أبو موسى المدينى» من 
حديث أحمد بن أبى الحوارى» قال: سمعت أبا سليمان الدارانى قال: حدثنى علقمة 
ابن يزيد ابن سويد الأزدى» قال: حدثنى أبى عن جدى سويد بن الحارث قال: وفدت 
سابع سبعة من قومى على رسول اللهكَليأْة» فلما دخلنا عليه» وكلمناه؛ أعجبه ما رأى 
مرخ سحتنا وزيا 0-0 قلنا: مؤمنون» فتبسم رسول اللْهَكِةٌ وقال:١‏ إن 
لكل قول حقيقة» فما حقيقة قولكم وإبمانكم؟ قلنا: خمس وعشرة خصلة» خمس 
بع و يي وخمس أمرتنا أن نعمل بها وخمس تخلقنا بها 
فى الجاهلية» فنحن عليها الآن» إلا أن تكره منها شيئاًء فقال رسول اللْهيَاية: « وما 
الخمس التى أمرتكم بها رسلى أن تؤمنوا بها؟» قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله» وملائكتهع 


.7١١ /١ ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 
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ركوان. ووسلت: العف يعد الريك قال « وما الخمس التى أمرتكم أن تعملوا بها؟) 
قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا الله» ونقيم الصلاة» ونؤتى الزكاة»ء ونصوم رمضان. 
ونحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاً» فقال: «وما الخمس التى تخلفتم بها فى 
الجاهلية؟2 قالوا: الشكر عند الرخاء» والصبر عند البلاء» والرضى بمر القضاءء والصدق 
فى مواطن اللقاء» وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول اللْهعَكئة: ٠‏ حكماء علماء 
كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء»؛ ثم قال: وأنا أزيدكم خمساء فتتم لكم عشرون 
خصلة إن كنتم كما تقولون؛ فلا تجمعوا ما لا تأكلونء ولا تبنوا مالا تسكونونء ولا 
تنافسوا فى شىء أنتم عنه غدا تزولونء واتقوا الله الذى إليه ترجعون وعليه تعرضون. 
وارغبون فيما تقدمون» وفيه تخلدون»»؛ فانصرف القرم من عند رسول اللْهككئلة. 
وحفظوا وصيتهء وعملوا به(١'.‏ 
فصل 
فى قدوم وفد بئى المنتعق على رسول الله عَيِِ 

روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل فى مسئد أبيه» قال: كتب إلى 
إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيرى: كتبت إليك بهذا 
اللادوف. وفك فر مع ومس على جا سيفيد النلقه: تدك يل للق عضن > :قال 
حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامى» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش السمعى 
الأنصارى» عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى. 
عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامرء قال لهم: وحدثنيه أيضآء أبى الأسود بن عبد 
الله عن عاصم بن لقيطء أن لقيط بن عامرء خرج وافداً رسول اللَهعَكِيُةٌ ومعه 
صاحب به يقال له: نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق» قال لقيط فخرجت أنا 
وصاحبى حتى قدمنا على رسول اللْهكَكِلَة. فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة» 
فقام فى الناس خطيباء فقال:١‏ أيها الناس ألا إنى قد خبأت لكم صوتى مند أريعة 
أيام» ألا لتسمعوا اليوم؛ ألا فهل من امرىء بعثه قومه؟» فقالوا له: اعلم لنا ما يقول 
رسول اللهولة» ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه. أو حديث صاحبه؛ أو يلهيه 
ضالء ألا إنى مسؤول هل بلغت. ألا اسفعوا تعيشواء ألا اجلسوا». فجلس الناس» 
وقمت أنا وصاحبى حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره» قلت: يا رسول اللّه» ما عندك من 


)١(‏ ضعيف. فى إسناده علقمة بن يزيد بن سويد قال فى لسان الميزان 75١8/4‏ لا يعرف وأتى بخبر منكر. فلا 
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علم الغيب؟فضحك:لَعَمر الله. علم أنى أبتغى السقْطة» فقال:٠‏ ضن ربك بمفاتبح 
خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله؛. وأشار بيدهء فقلت: ما هن يا رسول؟ 
قال : «علم المنية» قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه؛ وعلم المنى حين يكون فى 
الغيث يشرف عليكم أزلين مفقين فيظل يضحك قد علم أن غوئكم إلى قريب». قال 
لقيط: فقلت: لن نَعدّم من رب" يضحك خيراً يا رسوا الله قال:١‏ وعلم يوم 
الساعة»» قلنا: يا رسول الله ! علمنا مما تعلّم الئاس وتعلم» انان قل ايارم 
تصديقنا أحداً من مذحج التى تربوا عليناء وخثعكم التى تواليناء وعشيرتنا التى نحن 

منهاء قال : «تلبثون ما لبثتم» ثم يتوفى نبيكم, ثم تلبئون ما لبثدم» ثم تبعث الصائحة: 
فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات. والملائكة الذين مع ربك» فأصبح ربك 
عز وجل يطوف فى الأرضء وخلت عليه البلاد» فأرسل ربك السماء تغضب من عند 
العرش. فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل؛ ولا مدفن ميت إلا شقت 
القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه فيستوى حالساًء فيقول ربك: مهيمء لما كان فيه 
يقول: يارب؛ أمسء اليوم» لعهده بالحياة يحسبه حديثاً بأهله». فقلت: يا رسول الله! 
فكيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى لم1 قال ١:‏ أنبئك بمثل ذلك فى آلاء 
الله: الأرض أشرفت عليها وهى فى مدرة بالية» ذ فقلت ١:‏ لا تحيى أبداً. ثم أرسل الله 
عليها السماء» فلم تلبث عليك إلا أياماً أشرفت عليها وهى شربة واحدة» ولعمر 
إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من 
الأضواءء ومن مصارعكم. فتنظرون إليه وينظر إليكم»؛ قال: قلت: يا رسول الله! 
كيف ونحن اللأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال ٠‏ أنبيك بمثل هذا 
فى آلاء الله : الشمس والقمر آية منه صغيرة ترنهما ويريانكم ساعة واحدة ولا تضارون 
فى رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن تروا نورهما 
ويرياتكم لا تضارون فى رؤيتهما». قلت: يا رسول الله! فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ 
قال: «تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك عز 
وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم» فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم 
منها قطرة. فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاءء وأما الكافر فتنضحه. أو قال: 
نتخطمه بمثل الحمم الأسود ألا صم ينصرف نبيكم ويفترق على أثره الصالحون 
فيسلكون جسراً من النار يطأ أحدكم الجمرة يقولك حسء يقول ربك عز وجلء أو 
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أنه؛ ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظماء ‏ والله ‏ ناهلة عليها قط رأيتهاء فلعمر 
إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول, والأذى. 
وتخنس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا». قال: قلت: يا رسول اللّه! فبم 
نبصر؟ قال:١‏ بمثل بصرك ساعتك هذه. وذلك قبل طلوع الشمس فى يوم أشرقت 
الأرض وواجهت به الجبال»» قال:قلت:يا رسول اللهافيم نجزى من سيئاتنا 
وحسناتنا؟ قال عَيََِةٍ: « الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها إلا أن يعفو». قال قلت: 
يارسول الله! ما الجحنة وما النار؟ قال:١‏ لعمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب ما منها 
بابان إلا يسير الراكب ينهما سبعين عاماً وإن الجنة لها ثمانية أبواب ما منها بابا إلا 
يسير الراكب بينهما سبين عاماً».» قلت: يا رسول الله! فعلام نطلع من الجحنة؟ 
قال: «على أنهار من عسل مصفى. وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة. وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه؛ وماء غير آسنء وفاكهة» ولعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله 
معه وأزواج مطهرة». قلت: يا رسول اللّه! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم 
يجبه النبى يِه قال: قلت: يا رسول اللّه! علام إبايعك؟ فبسط النبى يَكِْةّ يده 
وقال:« على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وزيال المشركك» وألا تشرك بالله إلهاً غيره» 
قال: قلت: يا رسول اللّه! وإن لنا ما بين الشمرق والمغرب» فقبض رسول اللّه» يده 
وقا أنامشقوط علا يعغطيه: قال قلت : تل منيا حيف كفنا ولا تحن عرو إلا 
على نفسه؛ء فبسط يدهء وقال:١‏ لك ذلك نحل حيث شئت,. ولا يجنى عليك إلا 
نفسك». قال: فانصرفا عنهء ثم قال:« ها إن ذين» ها إن ذين ‏ مرتين ‏ لعمر إلهك 
من أتقى الناس فى الأولى والآخرة» فقال له كعب بن الخدرية اند .يكن بكر بن 
كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال:١‏ بنو المنتفق» بنو المنتفق» بنو المنتفق» أهل ذلك 
منهم), قال: فانصرفناء وأقبلت عله فقلت : يارسول هل لأحد بمن مضي من خير 
فى جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباكِ المنتق لفى النارء قال: 
فكأنه وقع حر بين جلد وجهى ولحمه ثما قال لأبى على رؤوس الناس» فهممت أن 
أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل» فقلت: يا رسول الله! وأهلك؟ 
قال ١:‏ وأهلى لعمر الله. حيث ما أتيت على قبر عامرى. أو قرشى من مشرك قل: 
أرسلنى إليك محمد. نأبشرك بما يسوؤك؛ تجر على وجهك وبطنك فى النار»: قال: 
قلت: يا رسول اللّه! وما فعل بهم ذلك» وقد كانوا على عمل لا يحسئون إلا إياه. 
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وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قاليكِة ٠:‏ ذلك بأن الله بعث فى آخر كل سبع أمم 
نبياء فمن عصى نبيه كان من الضالين, ومن أطاع نبيه كان من المهتدين)17'. 

هذا حديث كبير جليل, تنادى جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من 
مشكاة النبوة» لا يعرف إلا من حديث عبد عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن 
المدني » رواه عنه إبراهيم بن حمرة الزبيرى» وهما من كبار علماء المدينة. تشتان يدام 
4 فى الصحيح . احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخارى. ورواه 
انهه أهل السنة فون كتبهم ء وتلقوه بالقبول» وقابلوه بالتسليم والانقياد» ولم يطعن 
أحد منهم فيه» ولا فى أحد من رواته. 

فممن روأه: الإمام ابن الإمام. أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل فى 
مسند أبيه» وفى كتابس السنة» وقال: كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة 
على نما كقنع ية إليك6 فتحدرف يواعى:: 

ومنهم : الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم النبيل فى كتاب 
«السنة» له. 
كتاب « المعرفة»). 
الطبرنى فى كثير من كتبه . 

ومنهم الحافظ أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهانى 
فى كتاب« السنة)» . 
مندة» حافظ أصبهان. 


)١(‏ ضعيف. رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائده على المسند 5/ .»٠١7‏ والطبرانى فى الكبير 5١١7/١164‏ وفى 
له دلهم ابن الأسود و-حده عبد اللّه بن حاجب» قال الذهبى : لا يعرفان. وفى سئلدله أيضاً عبد الرحمن بن 
عياش السمعى الأنصارى وهو مقبول كما فى التقريب». 
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ومنهم : ا عصرهء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهانى, 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. 

وقال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعانى» وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من 
الآئمة منهم أبو زرعة الرازى» وأبو حاتمء وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ولم 
ينكره أحدء. ولم يتكلم فى إسناده؛ بل رووه على سبيل القبول والتسليم» ولا ينكر 
هذا الحديث إلا جاحدء أو جاهل» أو مخالف للكتاب والسنةء وهذا كلام أبى 
عبدالله بن مندة. 

وقوله: تهضب: أى: تمطر. والأصواء: القبور. والشربة - بفتح الراء ‏ الحوض 
الذى يجتمع فيه الماءء بالسكون والياء: الحنظلة يريد أن لما ة قل كثر حيث شئت 
تشرب» وعلى رواية السكون والياء: يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة 
الحنظلة واستوائها. 

وقولة* ين كليزة بيقر ليها الآقياة ذا ما خلى: غقلة ما حر قه أريين لض “قال 
الأصمعى: وهى مثل أوه. وقوله: كول ولق هن وبح 3 أو أنه». قال ابن قتيبة : فيه 
قولان" أحدهما: أن يكون” أنه» بمعنى7 نعم» والآخر: أن يكون الخبر محذوفاًء كأنه 
قال: أنتم كذلك» أو أنه على ما يقول. والطوف: الغائط. وفى الحديث:٠١‏ لا يصل 
اخدكم: ومو يداع الطوف والبول» والجسر: الصراط. وقوله:١‏ فيقول ربك. مهيم' : 
أ ما شأنك وما أمرك وفع كلت: 

وقوله: ١‏ يشرف عيلكم أزلين» : الأل ‏ بسكون الزاى ‏ الشدة» والأل على وزن 
كتف: هو الذى قد أصابه الأزل» واشتد به حتى كاد يقنط . 

وقوله:« فيظل يضحك» هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التى لا يشبهه فيها 
شىء من مخلوقاته» كضفات ذاته» وقد وردت هذه الصفة فى أحاديث كثيرة لا سبيل 
إلى ردهاء كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك فأصبح ربك يطوف فى 
الأرض». هو من صفات, فعله كقولهلا وجاء ربك والملك* « هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك4. وه ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا»» وه يدنو 
عشية عرفة؛ فيباهى بأهل الموقف الملائكة»» والكلام فى الجميع صراط واحد مستقيم» 
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إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل . 

وقوله: والملائكة الذين عند ربك»: لا أعلم موت الملائكة جاء فى حديث 
صريح إلا هذاء وحديث عر ابن راقع الطويل» وهو حديث الصور» قد يستدل 
عليه بقوله تعالى: # ونفخ في الصور قصعق من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله4[الزمر: /1]. 

وقوله: ١‏ فلعمر إلهك». هو قسم بحياة الرب جل جلاله» وفيه دليل على جواز 
الإقسام بصفاتهء وانعقاد اليمين بهاء وأنها قديمة» وأنه يطلق عليه منها أسماء 
المصادرء ويوصف بهاء وذلك قدر زائد على مجرد الأسماءء وأن الأسماء الحسنى 
مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. 

وقوله ١:‏ ثم تجىء الصائحة» : هى صيحة البعث ونفخته. 

وقوله:« حتى يخلفه من عند رأسه»: هو من أخلف الزرع: 

وقوله:١‏ فيستوى جالساً»: هذا عند تمام خلقته وكمال حياته» ثم يقوم بعد 
جلوسه قائمآء ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً. 

وقوله:« يقول:١‏ يارب أمس» اليوم»» استقلال لمدة لبثه فى الأرض» كأنه لبث 
فيها يومء فقال: أمسء أو بعض يومء» فقال: اليوم» يحسب أنه حديث عهد بأهله. 
وأنه إنا فارقهم أمس أو اليوم . 

وقوله:١‏ كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟» وإقرار رسول 
اللَهيَكئةٍ له على هذا السؤال». رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون فى دقائق 
المسائل: ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان؛ بل كانوا مشغولين بالعمليات» وأن أفراخ 
الصائبة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعمليات. 

وفيه دليل على أنهم كانوا يوردون على رسول الْهوَلةِ ما يشكل عليهم من 
الأسئلة والشبهات» فيجيبهم عنها بما يثلج صددورهم. وقد أورد عليه تََلِيْةّ الأسئلة 
أعداؤه وأصحابه» أعداؤه: للتعنت والمغالبة» وأصحابه: للفهم والبيان وزيادة الإيمان. 
وهو يجيب كلا عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه» كسؤاله عن وقت الساعة» وفى هذا 
السؤال دليل على أنه سبنحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقهاء وينشئها نشأة أخرى. 
ويخلقه خلقاً جديداً كما سماه فى كتابه؛ كذلك فى موضعين منه. 
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وقوله:١‏ أنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله؛» آلاؤه: نعمه وآياته التى تعرف بها إلى 
عباده. وفيه: إثبات القياس إذا كان قادراً على شىء فكيف تعجز قدرته عن نظيره 
ومثله؟ فقد قرر آللّه سبحانه أدلة المعاد فى كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبلغه.» وأوصله 
إلى العقول والفطرء فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيباً له» وتعجيزاً له» وطعناً فى 
حكمته» تعالى عما يقولون علرا كبيرا ء 

وقوله فى الأرض ١:‏ أشرفت عليهاء وهى مدرة بالية». و كقوله تعالى : # ريحبي 
الأرض بعد موتها[الروم : 19]. وقوله : #ومن آياته أنّك ترى الأرض خَاشعة فَإذا أنزلنا عليها 
الماء اهرت وربت إن الذي أحياها لمحبي الموتئ إِنّه على كل شيء قدي #[فصلت:794], 
ونظائره فى القرآن كثيرة . 

وقوله: ١‏ فتنظرون إليه وينظر إليكم»؛ وفيه إثبات صفة النظر لله عز وجل» 
وإثبات رؤيته فى الآخرة. 

وقوله ١:‏ كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد؛., قد جاء هذا فى هذا 
الحديث. وفى قوله فى حديث اخر:« لا شخص أغير من الله700" و المخاطبون بهذا 
فوم عرب يعلمون المراد منهء ولا يقع فى قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاصء» بل هم 
أشرف عقولاًء وأصح أذهاناًء وأسلم قلوباً من ذلك. وحقق كَكَِلةَ وقوع الرؤية عياناً 
برؤية الشمس والقمر تحقيقاً لهاء ونفيا لتوهم المجاز الذى يظنه المعطلون . 

وفوله : «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فيتضح بها قبلكم», فيه إثبات صفة اليد 
له سبحانه بقولهء وإثبات الفعل الذى هو النضح. والربطة: الملاءمة. والحمم: جمع 
ماين ال 

وقوله: ١‏ ثم ينصرف نبيكم»؛ هذا انصراف من موقف القيامة إلى الحنة . 

وقوله:« ويفرق على أثره الصالحون»: أى يفزعون ويمضون على أثره. 

وقوله: ١‏ فتطلعون على حوض نبيكم»: ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسرء 
فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسرء وللسلف فى ذلك قولان حكاهما القرطبى 


)١(‏ رواه كتاب اللعان ف صذدره ١15/1‏ رو ١68‏ وفيه قصة ع حديث سعد بن عبادة. 
: فى ح رهم من 8 
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فى« تذكرته»» والغزالى» وغلّطا من قال: إنه بعد الجسرء وقد روى البخارى: عن 
أبى هريرة» أن رسول الهيَقةٍ قال:١‏ بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم. فقال لهم: هلم. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار 
والله» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم؛ فلا أراه يخلص منهم إلا مثل 

همل النعم)'" قال: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون فى 
الموقف قبل الصراط» لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم» فمن جازه سلم 
مرق الغا 

قلت : ولمقق بين أحاديث رسول اللْهعَيلِةٍ تعارض ولا تناقض ولا اختلاف» 
200005 يصدق بعضه بعضاً. وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى 
ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراطء فحديث أبى هريرة هذا وغيره يرد قولهمء وإن 
أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدالهم الحوض فشربوا منهء فهذا يدل 
عليه حديث لقيط هذاء وهو لا يناقض كونه قبل الصراط»؛ فإن قوله: طوله شهرء 
وعرضه شهر» فإذا كان بهذا الطول والسعة» فما الذى يحيل امتداده إلى وراء الجسرء 
فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعدهء فهذا فى حيز الإمكان » ووقوعه موقوف على 
ين اماد والله أعلم . 

وقوله ١:‏ والله على أظمأ ناهلة قط»: الناهلة: العطاش الواردون الماء» أى يردونه 
أظمأ ما هم إليه». وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط». فإنه جسر النارء وقد وردوها 
كلهمء فلما قطعوهء اشتد ظمؤهم إلى الماء» فوردوا حوضه كلل كما وردوه فى 
موقف القيامة . 

وقوله : «تخنس الشمس والقمر» : أى تختفيان فتحتسبانء ولا يريان. والاختناس: 
التوارى والاختفاء. ومنه: قول أبى هريرة: تايشكيك به 

وقوله: «ما بين البابين مسيرة سبعين عاما». يحتمل أن يريد بالبابين المصراعين» 
ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاماً لوجهين: أحدهما: أنه لم يصرح فيه 
روايه بالرفع. بل قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين عاماً. 
والثانى : أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الرقاق باب فى الحوض 8/ ١6١‏ من حديث أبى هريرة. 


- 
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وقوله:١‏ فى خمر الجحنة أنه ما بها صداع ولا ندامة». تعريض بخمر الدنيا وما 
يلحقها من صداع الرأس» والندامة على ذهاب العقل والمال» وحصول الشر الذى 
يوجبه زوال العقل. والماء غير الأسن: هو الذى لم يتغير بطول مكثه . 

وقوله فى نساء أهل الحنة:7 غير ألا توالد»: قد اختلف الناس» هل تلد نساء أهل 
قنةة .على زليو ازقالتك: طائقة: لأكون نيوا عل ولة“ولاوك: والحييت هله 
الطائفة بهذا الحديث. وبحديث آخر أظنه فى المسند» وفيه:١‏ غير ألا منى ولا 
منية)١2.‏ وأثبتت طائفة من السلف,. الولادة فى الجنة» واحتجت بما رواه الترمذى 
فى«جامعه» من حديث أبى الصديق الناجى» عن أبى سعيد قال: قال رسول 
اللَهكَكئة : ٠‏ المؤمن إذا اشتهى الولد فى الحنة كا خملة ووقةت وسنه فى ساعة كما 
0( 


ُ 


يستهى2 . قال الترمذى : حسن غريب » وروآه ابن ماجه 
قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة فى الجنة» فإنه علقه 
بالشرط. فقال: إذا اشتهى . ولكنه لا يسشستهى » وهذا تأويل إسحاق بن رأهويه . حكاه 
البخارى عية . قالوا: والحنة دار جزاء الأعمال» وهؤلاء ليوا من أهل الجزاء. قالوا: 
والحنة دار خلود لا موت فيهاء فلو توالد فيها أهلها على الدوام والآيد. لا وسعتهمء 
وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت:١‏ إذا» إنما تكون لمحقق الوقوع», لا 
المشكوك فيه » وفد صح أنه سبحانه ينشىء للجنة خلقاً يسكنهم رياها بلا عمل منهم. 
قالواة: بواطفال المسلمين: انها فبها مغر شك واباتحدية سيا * فلن :ررق كر واد 
منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم» فإن أدناهم من ينظر فى ملكه مسيرة ألفى عام . 
وقوله :يا رسول الله !أقصى ما نحن باغون ومنتهون إليهء لا جواب لهذه المسألة ؛ 
لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائهاء فلا يعلمه إلا الله وإن أراد: أقصى ما نحن 
منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار» فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك؛ 
وإن كان الانتهاء إلى لعيم وجححيم) ولهذا لم يجبه النبى يلد 
)١(‏ ضعيف. رواه الطبرانى فى الكبير ١١7‏ ح رقم 414 وقال الهيئمى فى المجمع :1١7,411١6/٠١‏ رواه 
الطبرانى ورجال بعضه وثقوا على ضعف فى بعضهم. 


0330 حسن . . روآأه الترمذى :هه حْ رقم 1 ؟” وابن ماحه كتاب الزهد باب صفة الحنة ؟/ ١557‏ 6 رقم 
155 . 
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وقوله فى عقّد البيعة : « وزيال المشركة: أ مفارقته ومعاداته. فلا يجاوره ولا 
يواليه كما جاء فى الحديث الذى فى السنن:١‏ لا تراءى نارهما 22١7‏ يعنى المسلمين 
والمشركين . 

وقوله ١:‏ حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلنى إليك محمد»: هذا إرسال تقريع 
وخطابهم لهم» ودليل على أن من مات مشركا فهو فى النار» وإن مات قبل البعثة 
لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم» واستبدلوا بها الشرك» وارتكبوه. 
وليس معهم حجة من اللّه به وقبحه والعيد عليه بالنار لم يزل معلوماً من دين 
الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم» وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرناً 
بعد قرنء فلله الحجة البالغة على المشركين فى كل وقت». ولو لم يكن إلا ما فطر 
عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل فى كل فطرة وعقل 
أن يكون معه إله آخر. وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدهاء فلم 
تزل دعوة الرسل إلى التوحيد فى الأرض معلومة لأهلهاء فالمشرك يستحق العذاب 
بمخالفته دعوة الرسل» واللّه أعلم . 

© © 6 © © 
فصل 
فى قدوم وفد النخع على رسول الله 1 

وقدم عليه وفد النخعء وهم آخر الوفود قدومآ عليه فى نصف المحرم سنة إحدى 
عشرة فى مائتى رجل» فنزلوا دار الأضياف» ثم جاؤوا رسول الْهيَكةٌ مقرين 
بالإسلام, وقد كانوا بايعوا معاذ بن جيلء فقال رجل ملهم » يقال له: زرارة بن 
عمرو: يا رسول اللّه! إنى رأيت فى سفرى هذا عجباء قال:١‏ وما رأيت؟) قال : 
رأيت أتانا تركتها فى الحى كأنها ولدت جديا أسفع أحوى». فقال له رسول 
اللَهكَكيِةِ : «هل تركت أمة لك مصرة على حمل؟2 قال: نعم» قال:١‏ فإنها قد ولدت 
غلاماً وهو ابنك»» قال: يا رسول الله! فما بالله أسفع أحوى؟ فقال:٠‏ ادن منى»» فدنا 
)١(‏ صحيح. رواه أبو داود كتاب الجهاد باب لقب عن اقل بش اطخ بالتعدون نابج رقم 111484 هن بروانة 


سس 


1 
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منهء فقال:7 هل بك من برص تكتمه؟»؛ قال: والذى بعثك بالحق ما علم به أحدء 
ولا اطلع عليه غيرك» قال:١‏ فهو ذلك»» قال: يا رسول الله ورأيت النعمان بن المنذر 
عليه قرطان مدملجان ومسكتان». قال:١‏ ذلك ملك العرب» رجع إلى أحسن زيه 
وبهحته». قال:يا رسول الله إورأيت عجوزاً شمطاء قد خرجت من الأرض قال: «تلك 
بقية الدنيا» قال: ورأيت ناراً خرجت من الأرض فحالت بينى وبين ابن لى يقال له: 
عمرو وهى تقول: لظى لظى» بصيرء وأعمى» أطعمونى آكلكم أهلكم ومالكم. قال 
رسول اللْهيَيَلةِ ٠:‏ تلك فتنة تكون فى آخر الزمان» قال: يا رسول اللّه! وما الفتنة؟ 
قال:١‏ يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس»» وخالف رسول اليكل 
بين أصابعه ‏ يحسب المسىء فيها أنه محسن ‏ ويكون دم المؤمن عند المؤمن فيها أحلى 
من شرب الماء» إن مات ابنك أدركت الفتئة» وإن مت أنت أدركها ابنك» فقال:7 يا 
رسول اللّه! ادع الله أن لا أدركهاء فقال له رسول الله عاك : ١‏ اللهم لا يدركها». فمات 
وبقى ابنه» وكان من خلع عقيان107 : 
© © © © 
ذكر 
هدية يَئِهِ فى مكاتباته إلى ا ملوك وغيرهم 

ثبت فى١‏ الصحيحين» عنهوَّة» أنه كتب إلى هرقل ١:‏ بسم الله الرحمن الرحيم. 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: 
فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم. يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت»؛ فإن 
عليك إثم الأريسيينء ويا أهل الكتاب تعلوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم. ألا نعبد إلا 
لله» ولا نشرك به شيئأء ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله. فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون)7'' . 

وكتب إلى كسرى:؛ يسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله. إلى كسرى 
عظيم فارسء سلام على من اتبع العدى وآمن بالله وروسله. وشهد أن لا إله إلا الله 


() رواه البخارى كتاب الجهاد باب دعاء الي يك إلى الإسلام والنبوة . ومسلم كتاب الجهاد باب كتاب 
النبى يقِْةٌ إلى هرقل ١97/7”‏ ح رقم “الا/ا١‏ من حديث أبى سفيان. 
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وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإنى أنا رسول الله 
إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين؛ أسلم تسم فإن أبيت 
فعليك إثم المجوس»» فلما قرئ عليه الكتاب, مزقه. فبلغ ذلك رسول اليك فقال: 
مزق الله ملكه) 7( . 

وكتب إلى النجاشى:« بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى 
النجاشى ملك الحبشة؛ أسلم أنت فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت بعيسىء فخلقه الله من روحه ونفخه. كما خلق 
آدم بيده. وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له. والمولاه على طاعته» وأن تتبعنى. 
وتؤمن بالذى جاءنىء فإنى رسول الله وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل» وقد 
بلغت ونصحت. فاقبلوا نصيحتىء والسلام على من اتبع الهدى»» وبعث بالكتاب مع 
عمرو بن أمية الضمرى» فقال ابن إسحاق إن عمراً قال له: يا أصحمة! إن على 
القول وعليك الاستماع», إلا كأنك فى الرقة عليناء وكأنا فى الثقة بك منك» لأنا لم 
نظن بك خيرا قط إلا نلناه» ولم نخفك على شىء قط إلا أمناه» وقد أخذنا الحجة 
عليك من فيك؛» الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يردء وقاض لا يجورء وفى ذلك موقع 
الحز وإصابة المفصل» وإلا فأنت فى هذا النبى الأمى كاليهود فى عيسى ابن مريم» 
وقد فرق النبى يكل رسلّه إلى الناس» فرجاك لما يرجهم له وأمنك على ما خافهم 
عليه بخير سالف وأجر ينتظر. فقال النجاشى: أشهد بالله أنه النبى الأمى الذى 
ينتظره أهل الكتاب» وأن بشارة موسى براكب الحمار» كبشارة عيسى براكب الجمل» 
وأن العيان ليس بأشفى من الخبرء ثم كتب النجاشى جواب كتاب النبى وُلو: ٠‏ بسم 
اللّه الرحمن الرحيمء إلى محمد رسول اللّهء من النجاشى أصحمة» سلام عليك يا 
نبى الله من الله ورحمة الله وبركاته» الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد: فقد بلغنى 
كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى» فورب السماء والأرض» إن عيسى لا 
يزيد على ما ذكرت ثفروقاً إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعئت به إليناء وقد قربنا ابن 
عمك وأصحابه» فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاًء وقد بايعتك» وبايعت ابن 
عمك. وأسلمت على يديه لله رب العالمين». 


. من حديث ابن عباس‎ ٠١ /8 رواه البخارى كتاب المعازى باب كتاب النبى يِه إلى كسرى وقيصر‎ )١( 


فصل فى هديه بَِةِ فى مكاتباته إلى الملوك وغبرهم اند 

والثفروق: علاقة ما بين النواة والقشر. 

وتوفى النجاشى سنة تسعء وأخبر رسول الله بل بموته ذلك اليومء فخرج 
بالناس إلى المصلّى» فصلّى عليه» وكبر أربعاً 

قلت: وهذا وهم والله أعلم ‏ وقد خلط راويه» ولم يميز بينَ النجاشى الذى 
صلى عليه» وهو الذى آمن به وأكرم أصحابه» وبين النجاشى الذى كتب إليه يدعوه. 
فهما اثنانء وقد جاء ذلك مبينآً فى «صحيح مسلم» أن رسول الله كله كتب إلى 
لاقن ولبمن بالدى صلى عل 130 

فصل 

وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية: ابسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد عبد الله ورسوله؛ إلى المقوقس عظيم القبط؛ سلام على من اتبع الهدى. أما 
بعد: فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم وأسلم يتك الله أجرك مرتين» فإن 
توليت» فإن عليك إثم القبط ا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعيد 
0 
مسلمون»[آل عمران: 14]» وبعث به مع خاطب بن أبى بلتعة» فلما دخل عليه» قال 
له إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى»ء فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. 
فانتقم بهء الم منهء فاعتبر بغيرك». ولا يعتبر غيرك بك. فقال: إن لنا ديناً لن 
ندعه إلا لما هو خير منهء فقال حاطب: ندعوك إلى دين اللّه» وهو السام الكافى به 
الله فقد ما سواهء إن هذا النبى دعا الناس» فكان أشدلهم عليه قريش», وأعداهم له 
اليهود. وأقربهم ينه التصارى: ولعمرى 3 ار موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
بمحمدء وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» وكل نبى 
أدرك قوماً فهم من أمته» فالحقً علبي أن مر وأنت ممن أدركه هذا النبى» ولسنا 
ننهاك عن دين الحيع: ولكنا نأمرك بهء فقال المقوقس: إنى قد نظرت فى أمر هذا 
النبى » لوده لا يأمر بمزهود فيه» ولا ينهى عن مرغوب فيه» ولم أجده بالساحر 
الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبءء والإخبار 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد باب كتب النبى يَكلْعْ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل #/ ١917‏ ح رقم 
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م6 راد المعاد: الجزء الثالت 
ودفعه إلى جارية له؛ ثم دعا كاتبآ له يكتب بالعربية» فكتب إلى رسول الله يَككلهّ: بسم 
الله الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط. سلام عليك» أما 
بعد: فقرأت كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه. وقد علمت أن نبياً بقى» 
مكان فى القبط عظيم» وبكسوة. وأهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك. ولم 
يرد على هذل ولم يفسلم. والحاريتان : مارية وسيرين » والبغلة دلدل» بفيت إلى 
زمن معاوية .2١'‏ 
© © © © © 
سك 

وكتب إلى المنذر بن ساوىء» فذكر الواقدى بإسناده» عن عكرمة قال: وجدبت 
هذا الكنات فى كته ابن كاسن يلك موقهة: تدهم فإذا افد يفت رسوال الله كك 
العلاء بن ا لحضرمى إلى المنذر بن ساوى». وكتب إليه كتاباً يذعوه فيه إلى الإسلام. 
فكتب المنذر إلى رسول الله يَكلِةِ: أما بعد: يا رسول الله فإنى قرأت كتابك على أهل 
البحرين» فمنهم من امب الإسلام وأعجبه. ودخل فيه ) ومنهم من كرهه. وبأرضى 
مجوس ويهود» فأحدث إلى فى ذلك أمرك. فكتب إليه 000 اللّه يك : ابسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوىء سلام عليك فإنى أحمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله. أما 
بعد. فإنى أذكرك الله عز وجلء فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه. وإنه من يطع رسلى. 
ويتبع أمرهمء فقد أطاعنى» ومن نصح لهمء فقد نصح لى؛ وإن رسلى قد أثنوا عليك 
خيراً وإنى قد شفعتك فى قومك. فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه. وعفوت عن 
أهل الذنوب فاقبل منهم؛ وإنك مهما تصلح. فلن نعزلك عن عملكء ومن أقام على 
يهودية أو مجوسية فعليه الجزية»)”'' . 


. ذكره الزيلعى فى لصب الراية 1غ اه وعزاه للواقفدى فى «كتاب الردة»‎ )١( 
. دذكره الزيلعى فى نصب الراية / 55 وعزاه للواقدى فى «كتاب الردة»‎ (0 


قصل فى هديه يلد فى مكاتباته إلى الملوك وغبرهضم 6 
فصل 
وكتب إلى ملك عمان كتاباً» وبعثه مع عمرو بن العاص : 
ابسم الله الرحمن الررحيم. من محمد بن عبد الله إلى جيفرء وعبد ابنى الجلندى. 
سلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فإنى أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلماء فإنى 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرينء فإنكما إن 
أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام» فإن ملككما زائل عنكماء 


وخيلى نحل بساحتكماء وتظهر نبوتى على ملككما . وكتب أبى بن كعب» وختم 
الكتاب . 


قال عمرو: واخرف ع انتهيت إلى عمان» فلما قدمتهاء عمدت إلى عبد» 
وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقآء فقلت: إنى رسول الله كله إليك» وإلى 
أخيك» فقال: أخى المقدم على بالسن والملك» وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك» ثم 
قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وتخلع ما عبد من 
دونه» وتشهد أن محمداً عبده ورسوله قال: يا عمرو إنك ابن سيد قومك» فكيف 
صنع أبوك» فإن لنا فيه قدوة؟ قلت: مات ولم يؤمن بمحمد كلك ووددت أنه كان 
أسلم وصدق بهء وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هدانى الله للإسلام» قال: فمتى 
تبعته؟ قلت: قريباً فسألنى أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشى» وأخبرته أن 
النجاشى قد أسلمء قال: فكيفف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوهء قال: 
والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول» إنه ليبس من 
خصلة فى رجل أفضح له من الكذب» قلت: ما كذبت» وما نستحله فى دينناء ثم 
قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشى يخرج له خرجأاء فلما أسلم وصدق بمحمد 
كك قال: لا والله» لو سألنى درهما واحداً ما أعطيته» فبلغ هرقل قولهء فقال: له 
يناق أخوه: 

أندع عبدك لا يخرج لك خرجاء وبدين ديناً محدثاً؟ قال هرقل: رجل رغب فى 
دين فاختاره لنفسه ما أصنع به؟ والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع» قال: انظر 
ما تقول يا عمروء قلت: والله صدقتك . قال عبد: فأخبرنى ما الذى يأمر به» وينهى 
عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحم» 


465 زاد المعاد: الجزء الثالث 


ويمهى عن الظلم والعدوان». وعن الزنى » وعن الخمرء وعن عبادة الحجر والوئن 
والصليب. قال: ما أحسن هذا الذى يدعو إليه» لو كان أخى يتابعنى عليهء لركبنا 
حتى نومن بمحمده»ء ولصدق به» ولكن أخى أضن بملكه من أن بذعه ويصير ذنباً 
قلت: إنه إن أسلمء ملكه رسول الله يلكي على قومهء فأخذ الصدقة من غنيهم. 
فردها على فقرهم. قال: إن هذا لخلق حسن, وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول 
الله كلك من الصدقات فى الأموال حتى انتهيت إلى الإبل: قال: ياعمرو: وتؤخذ من 
سوائم مواشينا التى تر عى الشجرء ونرد المياه؟ فقلت: نعم . فقال: والله ما أرى فومى 
فى بعد دارهم». وكثرة عددهم يطيعون بهذا وقال: فمكثت ببأنه أياماً وهو يصل 
إلى أخيهء فيخبره كل خبرى» ثم إنه دعانى يومء فدخلت عليه» فأخذ أعوانه 
بضبعى ) فقال: دعوه) فأرسلت» فلهبت لأجلس . فأبوا أن يدعونى أجلس ١‏ فنظرت 
إليه»ء فقال: تكلم بحاجتك». فذفعت إليه الكتاب مختوماًء ففض خاتمه. وقرأ حتى 
انتهى ا آخره. ثم دئعه إلى أخيه ) فقرر مثل قراءته. إلا أنى زافق أنخاه أرق مئه) 
قال : أللا تخبرنى عن قريش كيف صنعت؟ فقلت : تبعوه إما راغب فى الدين» وإما 
مشهور بالسفة. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد راغبوا فى الإسلام, واختاروه على 
غيره» وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا فى ضلال» فما أعلم أحداً بقى 
غيرك فى هذه الحرجة. وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه ) يوطئك الخيل, ويبيد 
قال: دعنى يومى هذاء وارجع إلى غداًء فرجعت إلى أخيه؛ فقال: يا عمرو! إنى 
لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه. حتى إذا كان الغدء أتيت إليهء فأبى أن يأذن لى» 
فيما دعوتنى إليه» فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما فى يدى» وهو لا تبلغ 
خيله ها هناء وإن بلغت خيله ألفت قتلآ ليس كقتال من لاقى. قلت: وأنا خارج 
غداٌ فلما أيقن بمخرجى»ء خلا به أخوه. فقال: ما نحن فيما قد ظهر عليه. وكل من 
أرسل إليه قد أجابه» فأصبح فأرسل إلى فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً. 
وصدقا النبى كَِكْلْة وخليا بينى وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهمء وكانا لى عونا 
على بره الو 1001 


. 575/4 ذكره الزيعلى فى نصب الراية‎ )١( 


فصل فى هديه يي فى مكاتباته إلى الملوك وغيرهم /ا 
فصل 
ترات الى متحي ايساد جود بن على ب أردل يشيع سلينة ب عفرو 
العامرى اسيم ان الرخمن الرحيم وين محمد رسول ابه إلى هوذة بن على؛ سلام 
على من اتبع الهدى؛ واعَلّمْ أن دينى سيظهر إلى منتهى الخف والحافر, فأسلم تسلم. 
وأجعل لك ما تحت يديك»؛ فلما قدم عليه سليط بكتاب رسول الله مَككْْدٌ مختوماً. 
وأزله وتخامة واقترأ عليه الكتاب» 3 ردا دون رد » وكتب إلى النبى كلد ما أحسن 
ما تدعو إليه وأجمله. والعرت ا مكانى , فاجعل إلى بعض الأمر أتبعك . وأجاز 
سليطأاً بجائزة» وكساه أثواباً من نسح هجرء فقدم بذلك كلّه على النبى علي ؛ فأخبره» 
وقرأ النبى يَتَكِيَد كتابه» فقال: لو سألنى سيابةٌ من الاأرض ما فعلت باد وباد ما فى يديه ؛ 
فلما انصرف رسول الله ككِْهِ من الفتح جاءه جبريل عليه السلام؛ لأن هوذة قد مات». 
فقال النبى كك : «أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأء يقتل بعدى» فقال قائل: يا 
رسول اللّه من يقتله؟ فقال له رسول ا فكان كذلك . 
وذكر الواقدى: أن أركون دمشق عطم من عظماء النصارى» كان عند هوذة, 
فسأله عن النبى )2 فقال: جاءنى كتابه يدعونى إلى الإسلام. فلم أجبه» قال 
الأركون: لم لا تجيبه؟ قال : ضننت بدينى وأنا ملك قومى» وإن تبعته لم أملك,, 
قال: بلى والله لئن تبعته ليَملْكَنّكَء فإن الخيرة لك فى اتباعه» وإنه للنبى العربى 
الق يك انه عسي ارك مريم» وإنه لمكتوب عندنا فى الإنجيل: محمد رسول الله (" . 
فصل 
كتابه إلى الحارث بن أبى شمر الفْسانى 
وان حمسن بغُوطتهاء سياه جو اا 
على من اَبع الهدى, وآمن بالله وصدق» وإنى عو إلئن أن تؤمن بالله 00 
شريك له يبقى لك ملكك2, ات سيا 
كتاب «زَاد المعاد الجرءالثالث» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 


. المصدر السابق 5/ 87506 . (0 المصدر السابق 5/ 5714 وعزاه للواقدى‎ )١( 
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فهرس زاد المعاد الجزء الثالث 
الموضوع الصفحة 
| هديه يَكِةِ فى الجهاد والمغازى والسرايا والبعوث 
| بداية دعوته كَل 
| إسلام على بن أبى طالب وزيد بن حارثة رضى الله عنهما ونفر من 
لقهارة 
| أذى المشركين لضعاف المسلمين وذكر الهجرة الأولئ والثانية للحبشة 
| بعئة قريش إلى النجاشى ليرد عليهم المهاجرين 
الحصار الاقتصادى لجماعة المسلمين 
ْ خروج النبى يَلكْةِ إلى الطائف ودعوة أهلها إلى الإسلام 


| وصفه يَلكِةٌ بيت المقدس 
ظ هل كان الإسراء بالروح؟ أم بالروح والجسد معا 
هل تعدد الإسراء 
ئ مقدمات الهجرة 
[ مبدأ دخول الإسلام المدينة 
| بيعة العقبة الأولى والثانية 
| الإذن بالهجرة 
| قصة خروجه يَِيدٌ من مكة 
1 نزول رسول الله يد على أم معبد 
| وصول رسول الله كَدكِيةِ وصاحبه المدينة 
أ فى بناء المسجد 
مؤاحاته يقد بين المهاجرين والأنصار 
موادعة الرسول يَكللِ اليهود وإسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه 
| تحويل القبلة إلى الكعبة الشريفة 
الأذان وإتمام الصلاة فى الحضر 
مشروعية القتال هديه يَدكِيْهِ لأوقات القتال 


فضل الشهداء 
ماذا كان يفعل النبى كِلَكِْةٌ فى الغزو 
سهم ذوى القربى 

إباحة الأكل من الغنيمة قبل القسمة 
النهى عن النهب والمثلة 

النهى عن الغلول 

حكم الغال ومتاعه 

هديه لله فى الآسارى 

هديه كد فيمن جس عليه 

عتق عبيد المشركين إذا أسلموا 
هديه كيد فى الأرض المغنومة 
الأدلة على أن مكة تتحدطنوة 
وجوب الهجرة على القادر عليها 
الصلح والأمان 


معاملة الكفار 
قصة بئى الئد لنضم ونقضهم العهد 
قصة بنى قريظة 


حصار بنى قريظة وما حل بهم 
حكم ناقضى العهد 

حادثة حدثت فى زمن ابن القيم رحمه الله 
هديه تَلَكِةِ إذا صالح قوما وإنضاف إليهم عدرهم 
نا عله السكراء 

بعض شروط صلح الحديبية وما يستنبط منها 
مصالحة أهل خيبر وما يستنبط منها 

حادثة هامة 

مصالحة أكيدر دومة وأهل نجران 


ا زاد المعاد: الجزء الثالث 


ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقى 
الله عز وجل 

المغازى والبعوث 

سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 

بعث سعد بن أبى وقاص إلى الخرار 

غزوة الأيواء 

غزوة بواط 

طلب كرز بن جابر الفهرى 

إعتراض عير فريش 

بعث عبد الله بن جحش الأسدى إلى نحله 

غزوة بدر الكبرى 

غزوة بنى سليم 

غزوة السويق 

غزوة غطفان 

غزوة بنى قينقاع 

قتل كعب بن الأشرف 

غزوة أحد 

فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام والفقه 

ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى وقعة أحد 
دروس أخرى مستفادة من غزوة أحد 

مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلى 

وقعة الرجيع 

وقعة بئر معونة 

غزوة بنى النضير 

غزوة ذات الرقاع وهل كانت قبل غزوة خيبر أم بعدها 

غزوة بدر الآخرة 


غزوة دومة الحندل 
غزوة المريسيع 
حديث الآافك 
لاذا لم يحد ابن أبى 
قوة ثبات السيدة عائشة رضى الله عنها 
تاريخ خبر الإفك 
ما أنزل الله سبحانه وتعالى فى رأس النفاق 
غزوة الخندق 
تفاصيل أحداث غزوة الخندق 
قتل أبى رافع عبد الله أبى الحقيق 
غزوة بنى لحيان , 
ية نجد 
غزوة الغابة 
أحداث سنة ست 
فقّه هذه القصة 
نيه الحد: 
الأحداث التى سبقت الصلح 
ما جاء فى صلح الحديبية 
بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 
الإشارة إلى بعضى الأحكام التى تضمتتها هذه الهدنة 
غزوة خيبر 
قدوم النبى يَلِيٌْ وصحبة خيبر 


حادثة سم النبى وك 


قصة عجيية 


.1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


فيما كان فى غزوة خيبر من الزحكام الفقهية 
بحث مختصر فى نكاح المتعة 

فقه هذه القصة 

رجوع النبى يك إلى المدينة وبعثة السرايا 
بعث رسول الله كَكْدٌ ابن أبى صدر والأسلمى فى سرية 

سرية إضم 

سرية عبد الله بن حذافة السهمى 

عمرة القضية 

سبب تسمية. هذه العمرة بالقضاء 

غزوة مؤتة 

غزوة ذات السلاسل 

سرية الخبط 

فته هه لقم 

فصل فى الفتح الأعظم 

إهدار دم بعض المشركين وهدم الأوثان 

ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 

فصل فى الإشارة إلى ما فى الغزوة من الفقه واللطائف 

هل فتحت مكة عنوة أم صلحا؟ 

فصل فيما فى خطبته العظيمة ثانى يوم الفتح من أنواع العلم 
غزوة حنين 

الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنتكت 
0 

حكم السلب 


غزوة الطائف 


الموضوع 


سرية عيينة بن حصن إلى تيم 
ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 

سرية الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنى كلاب 

سرية علقمة بن مجزر المدلجى إلى الحبشة 

سرية على بن أبى طالب إلى صنم طيىء ليهدمه 

قصة كعب بن زهير مع النبى كَل 

غزوة تبوك 

قصة أبى ذر الغفارى 

عود إلى غزوة تبوك 

خطبته ككل بتبوك وصلاته 

جمعه بين الصلاتين فى غزوة تبوك 

رجوع النبى كَكِلْةِ من تبوك وما هم المنافقون به من الكيد به وعصمة 
لله إناء 

ما فى رواية ابن إسحاق من الوهم 

فصل فى أمر مسجد الضرار 

الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه. والفوائد 

حجة أبى بكر الصديق رضى الله عنه سنة تسع بعد مقدمة من تبوك 
قدوم وفود العرب وغيرهم على النبى كَل 
وفد بنى عامر 

فصل فى قدوم وفد عبد القيس 

فصل في قدوم وفد بنى حنيفة 

قدوم وفد طيىء على النبى كليل 

قدوم وفد كندة على رسول الله وي 
قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 

قدوم وفد الأزد على رسول الله ول 
قدوم وفد همدان عليه وَكِل 
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قدوم وفد مزينة على رسول الله للا د 
قدوم وفد دوس على رسول الله يلكا 0-8 
قدوم وفد نجران عليه كيد 5١١‏ 
قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامى ملك عرب الروم 4 1 
قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله كَيِلٍ ه,؛ 
لذ بولك تنيب - 5-7 
قدوم وفد بنى فزارة هد 
قدوم وفد بنى أسد 8,2 
قدوم وفد بهراء 5 
قدوم وفد عذرة 5 
قدوم وفد بلى قر 
قدوم وفد ذى قرة را 
قدوم وفد خولان 61 
قلدوم وفل محارب 2 
قدوم وفد صداء فى سنة ثمان و 
تدوموونك عياة ومع 
قدوم وفد سلامان 8 
]| قدوم وفد بنى عبس حو 
قدوم وفد غامد 5 
قدوم وفد الأزد عللى رسول الله نئل ءءء 
قدوم وفد المنتفق على رسول الله ككل 45١‏ 
قدوم وفد النخع على رسول الله ول 1 
هديه يَلْةِ فى مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 0١‏ 
كتابه إلى الحارث بن شمر الغسانى /ا0 
الفهرس 4 
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اد اماد 


٠ ٠ 

فى هدى خير العباد 

للإمام الملحدث المعّسر العفيه شمس الدين أبى عبد الله محمد 
ابن أبى بكر الرّرعى الدمشقى المتوفى سنة ١0/اله‏ 

ابن فيم الجوزيه 


حفق نصوصه؛ وخرج أحاديثه ؛ وعلق عليه 
محمد يبومى 
د /عمر المرماوى عيد الله المنشاوى 


الجزء الرابع 


مكتبة الإيمان بالمنصورة 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


هب 999ام 


مكتبة الإمان للنشم والتوزيع 
المنصورة ‏ أمام جامعة الأزهر 
تليفون: 8/57//اه"؟ 


قصل فى الطب النبوى ١‏ 
فصل 
الطب التبوى 

وقذ. أتننا عن حمل ف غدية كلل فق المقازى. والسين :والعوك» والسراياة 
والرسائل» والكتب التى كتب بها إلى الملوك ونوابهم 

ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة فى هديه كَلكِيْعٌ فى الطب الذى تطبب به 
ووصفه لغيره ونبين ما قية من الحكمة التى تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول 
إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم» فنقول وبالله المستعان» ومنه 
نستمد الحول والقهوة. 

المرض نوعان: مرض القلوس». ومرض الأبدان . وهما مذكوران فى القرآن. 


ومرض القلوب: نوعان: عرص مواد يت ومرض شهوة وغى . وكلاهما 
فى القرآن ؛ قال تعالى فى مرض الشبهة : ٠:‏ فى قُلُوبهم مرض َم امرض 
[ البقرة: ٠١‏ 1 وقال تعالى : ( وليقول الي في ُلُوبهم مض وَالْكَافرون ماذا أراد 
بهذا مثلاً 4 [ المدثر: ١‏ ] ؛ وقال تعالى فى حق من دعى إلى تحكيم القرآن 


الى اتير سس سم فر 


والسئة ؛ فأبى عرض ال وذ دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم إذا ريق منهم 
-2 برو 

معرضون وإن يكن لَهِم الحق يأنوا ليه معنين . أفى قلوبهم مرض آم ارتابوا أم 

يَحَافُونَ أن يَحيف الله علَيهم ورسوله بل أولتك هم الظالمون» . فهذا مرص 


الشبهات والشكوك . 

وأما مرض الشهوات» فقال تعالى : « يا نساء النبى لسن حد من النساء إن 
ىل ل عا ساس 
اتقيتن فَلاَ نَحْضَمْنَ بالقول فَيَطمع الى فى قَلبِهِ مض 0 37]. فهذا 
مرضص شهوة ة الزنا واللّه أعلم . 

فصل 

وأما مرض الأبدان» فقال تعالى: « ليس على الأعمى حرج ولا على الأععرج 
> فى سه سس بن - > عو : 
حرج و3 علي المريض شرج 4 [ النور: 5١‏ ] . وذكر مرض البدن فى الحج 
عن سواه » وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة» والحمية عن المؤذى» 


4 | < زاد المعاد : الجزء الرابع 


واستفراغ المواد الفاسدة . فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة فى هذه المواضع الثلاثة. 

فقال فى آية الصوم: ١‏ قَمَنْ كان مْكُم مريضا أو علَى سَمَرِ تدهم يام أُخَرَ » 

[ البقرة: ]١854‏ فأباح الفطر للفريقن: لعدن المرفن 8 وللمسائر: علا لتنا دنه 

وقوته ؛ لثلا يذهبها الصوم فى السفر: لاجتماع شدة الحركة؛ وما يوجبه من التحليل 

وعدم الغذاء الذى يخلف ما تحلل ؛ فتخور القوة وتضعف فأباح للمسافر الفطر: 
حفظأ لصحته وقوته عما يضعفها, . 

سه اه 


وقال فى آية 60 2# َمَنْ كَانَ منكم مريضاً أو به أَذَىَّ من رأسه. ففدية من 
صيام أوْ صّدقة أو نسك 4 1 البقرة 16 > فاباح للمريقن ومن بيدا اذى مك 
راطسة كاسن كد 0 حكة: أو غيرهما - أن يحلق رأسه فى الإحرام: استفراغاً 
لمادة الأبخرة الرديئة التى 5-6 له الأذى فى رأسهء. باحتقانها تحت الشعر . فإذا 
حلق رأسه تفتحت المسام» فخرجت تلك الأبخرة منها -: فهذا الاستفراغ قاين غايه 
كل استفراع يؤذى انحباسهء والأشياء التى يؤذى انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا 
هاج » والمنى إذا تبيغ واليول والقائظ . والريح. وَالقى + والعظاس : والنوم» والجوعء 
والغطق . وكل واحدة ‏ من هذه العشرة ‏ يوجب حيسه داء من الأدواء بحبسه . 

وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها ‏ وهو: البخار المحتقن فى الرأس ‏ على استفراغ 
ما هو أصعب منه؛ كما هى طريقة القرآن: التنبيه بالأدنى على الأعلى . 


> م مس سب هده 


وأما الحمية. كال تعالى فى الو تو ( وإن كنتم مرضى أو عَلَى سر أو 
جَاء أحد منكم من القائط أو لآمُسستم النّسَاء لم تجدوا مَاء فعيَمُمُوا صعيداً يبآ 4 
[النساء: ”47] ؛ فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب: حمية له أن يصيب 
جسده ما يؤذيه . وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج فقد 
أرشد ‏ سبيحانه ‏ عباده إلى أصول الطب الثلاثة» ومجامعم قواعده ونحن نذكر هدى 
رسول الله يِه فى ذلك, ونبين أن هَديه فيه أكمل هدى. 

تأنااطب القلوية افسبله إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛: ولا سبيل 
إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم؛ فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها 
وفاط يها ونأ شواتة وصقاتهه راقع لمف :و اتكافه ا وان تكون موترة ا رقانه مانن 
متجنبة تاهيه ومساخطه . ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بدّلك ؛ ولا سبيل إلى 


فصل فى الطب النبوى 0 : 


تلقِّيُه إلا من جهة الرسل . وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم » فغلط 
ممن يظن ذلك. وإنما ذلك» حياة نفسه البهيمية الشهوانية» وصحتها وقوتها . وحياة 
قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل . ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبك على حياة 
قلبهء فإنه من الأموات: ؛ وعلى نوره: فإنه منغمس فى بحار الظلمات . 


فصل 


2 د 
وأما طب الأبدان: فإنه نوعان : 


نوع قد فطر اللّه عليه الحيوانَ ناطقّه وبهيمه ؛ فهذا لا يُحتاج فيه إلى معالجه 
طبيب : كطب الجوع والعطش: والبرد والتعب بأضدادها وما يزيلها . 

والثانى: ما يحتاج إلى فكر وتأمل: كدفع الأمراض المتشابهة الحادئة فى المزاج» 
بحيثُ يخرج بها عن الاعتدال: إما إلى حرارة» أو برودة» أو يبوسة» أو رطوبة» أو 
ماكر دمن انين هلها ... وهى: لوهانة رنا سادية» وإنا فيد ماعن إننا أندركون 
بانصباب مادة» أو بحدوث كيفية . والفرق بينهما: أنّ أمراض الكيفية تكون بعد زوال 
المواد التى أوجبتهاء فتزول موادهاء ويبقى أثرها كيفية فى المزاج . 

وأمراض المادة أسبابها معها تمدها . وإذا كان سبب المرض معهء فالنظر فى السبب 
ينبغى أن يقع أولأء ثم فى المرض ثانيآء ثم فى الدواء ثالثاً » أو الأمراض الآلية ؛ 
وهى التى تتخرج العضو ع يي إما فى شكل» أو تجويف. أو مجرى. أو 
خشونة» أو ملامسة» أو عددء أو عظمء أو وضعء فإن هذه الأعضاء إذا تألفت. 
وكان منها البدن - سمى تألفها اتصالة والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق 
الاتصال» أو الأمراض العامة: التى تعم المتشابهة والآلية . 

والأمراض المتشابهة: هى التى يخرج بها المزاج عن الاعتدال ؛ وهذا الخروج 
بح قر فنا يفل أذ رخنوبالفدل اقدوار ا مسيوها . 

وهى على ثمانية أضرب: أربعة بسيطة» وأربعة مركّبة . فالبسيطة : البارد» والخار 
والرطب» واليابس. والمركبة: الحخار الرطب» والحار اليابس» والبارد الرطب» والبارد 
اليابس . وهى إما أن تكون بانصباب مادة» أو بغير انصباب مادة» إن لم يضر المرض 
بالفعل» يسمى خروجاً عن الاعتدال صحة . 


زاد المعاد: الجزء الرابع 


وللبدن ثلاثة أحوال: حال طبيعية؛ وحال خارجة عن الطبيعية» وحال متوسطة 
بين الأمرين» فالأولى بها يكون البدن صحيحاء والثانية يكون بها مريضاء وال حال 
الثالثة هى متوسطة بين الحالتين: فإن الضد لا ينتقل إلى ضذه إلا بمتوسط » وسبب 
خروج البدن عن طبيعته: إما من داخله. لأنه مركب من الحار والبارد» والرطب 
واليابس. وإما من خارج: فلأن ما يلقاه قد يكون موافقاً» وقد يكون غير موافق» 
والضرر الذى يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال ؛ وقد 
يكون من فساد العضو ؛ وقد يكون من ضعف فى القوى أو الأرواح الحاملة لها. 
ويرجع ذلك إلى زيادة ماء الاعتدال فى عدم زيادته» أو نقصان ماء الاعتدال فى عدم 
نقصانه أو تفرق ماء الاعتدال فى اتصالهء أو اتصال ماء الاعتدال فى 
تر قفا أو امتداد ماء الاعتدال فى انقباضه ؛ أو خروج ذى وضع وشكل عن وضعه 
وقكلة شيف نه عن اله 

فالطبيب : هو الذى يفرق ما يضر بالإنسان جمعه. أو يجمع فيه ما يضره 
قر قا أو ينقص منه ما يضره زيادثّه؛ أو يزيد فيه ما يضره نقصه» فيجلبٌ الصحة 
المفقودة أو يحفظها بالشكل والشبه ؛ ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض 
ويخرجهاء أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية . وسترى هذا كله فى هدي رسول 
اللّه يَكلِيدِ شافيا كافياء بحول الله وقوته. وفضله ومعونته . 

فصل 

فكان من هديه يك فعل التداوى فى نفسهء والأمر به لمن أصابه مرض من أهله 
أو أصحابه . ولكن لم يكن من هديه ولا هدى أصحابه ؛ استعمال هذه الأدوية 
المركبة التى تسمى: أقراباذين . بل كان غالب أدويتهم بالمفردات ؛ وربما أضافوا إلى 
المفرد ما يعاونه» أو يكسر سّورته . وهذ غالب ملب 'لأمم على اختلاف أجناسها من 
العرب» والترك» وأهل البوادى قاطبة . وإنما عنى بالمركبات الروم واليونانيون. وأكثر 
طب الهند بالمفردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالغذاء لا يعدل إلى الدواء؛ ومتى 
أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب . 
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قالوا: وكل داء قُدر على دفعه بالأغذية والحمية» لم يحاول دفعه بالأدوية. 

قالوا: ولا ينبغى للطبيب أن يولم بسقى الادوية ؛ فإن الدواء إذا لم يجد فى 
ار داء يحلله. أو وححدل داء لا يوافقه. أو وجل مأ يوافقه فزادت كميته عليه أو 
كيفيته تشيث بالصحة وعبث بها مقاضات التجارب من الأطباء طبهم بالمفردات غالبا ؛ 
وهم أحد فرق الطب الثلاث 5 


والتحقيق فى ذلك : أن الأدوية من جنس الأغذية ؛ فالأمة والطائفة التى غالب 
أغذيتها المفردات أمراضها قليلة جداًء و طبها بالمفردات . و .اهل المدن الذين غلبت 
عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة . وسبب ؛ ذلك أن أمراضهم فى 
الغالب مركبة ؛ فالادوية المركبة أنفع لها . وأمراض أهل البوادى والصحارى مفردة 
فيكفى فى مداواتها الأدوية المفردة . فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية . 

ونحن نقول: إن ههنا أمراً آخرء نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طبهم . وقد اعترف به حذاقهم وأئمتهم . فإنّ ما عندهم من العلم 
باو ارا هو قياس. ومنهم من يقول: هو تجربة. ومنهم من 
تقول إلقافات ومتامات ودس صضاتي ٠‏ ومنهم فق يمول أخد كثير منه من 
ينض البهيمية ؛ كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تَعْمِدَ إلى السراج 
فتلغ فى الزيت تتداوى به» وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون الأرض وقد 
عشيت أبصارها تأتى إلى ورق الرازيانج» فتمرٌ عيونها عليها. وكما عهد من الطير 
الذى يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه. وأمثال ذلك مما ذكر فى مبادئ الطب . 

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحى يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره ؟! 
فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحى كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت 
به الأنبياء» بل ها هنا من الأدوية التى تشفى من الأمراض» ما لم يهتد إليها عقول 
أكابر الأطباء؛ ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية 
والروحانية» وقوة القلب» واعتماده على الله والتوكل عليه والالتعجاء إليه 
والانطراح والانكسار بين يديه, والتذلل له ؟ والصدقة والدعاء؛ والتوبة والاستغفار 
والإحسان إلى الخلق. وإغائة الملهوف» والتفريج عن المكروب . فإن هذه الأدوية قد 
جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير فى الشفاء ما لا يصل 


0-١‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 
إليه علم أعلم الأطباءء ولا تجربته» ولا قياسه . 

وقد كرينا تحن .وقترنا عن .هذا اعورا كقيرةه .ور ارتانها تتغل ما الآ تفع الأدوية 
الحسية ؛ بل تَصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة الأدوية الطرقية عند الأطباء . وهذ 
جار على قانون الحكمة الإلهية: ليس خارجاً عنها. ولكن الأسباب متنوعة فإن القلب 
أقمنا ,درتب العالينه: الى الذانوالدراعه توكدي الفلجعة وعضي نيا على ا عنداء 
كانت له اذرية اخرى: عر الأدورة الى . حانيها الذلب البعيد امت اعرش خفن وق 
علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونآً على دفع الداء وقهره؛ 
فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه. وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به» وحبها له. 
وتنعمها بذكره» وانصراف قواها كلها إليه»ء وجمعها عليهء واستعانتها به» وتوكلها 
عليه أن يكون ذلك لها من اكير الأدوية» وأن توجب لها هذه القوةٌ دفع للم 
بالكلية؟! ولا يتكر هذا إلا أجهل الناس2 وأغلظهم حجاباً: وأكثفهم نفس وأبعدهم 
عن الله وعن حقيقة الإنسان . وسنذكر إن شاء الله ليت الذى به أزالت قراءة الفانحة 
داء اللدغة عن اللديغ التى رقى بها فقام حتى كأن ما به قَلبِه . 

نيدان نرعا نمه الطلب التوى تحن :كول الله تكلم عليهما بحسب الجهد 
والطاقة». ومبلغ علومنا .القاصرة. ومعارفنا التلافنية جد -وبضاعتنا الرجاة» ولكننا 
توس ون يد ل كان ونستمد من فضله . فإنه العزيز الوهاب . 

فصل 

روى مسلم فى «صحيحه؛ من حديث أبى الزييّرء عن جابر بن عبد اللّهِ عن 
الحو د أنه قال: « لكل داء دواء' ؛ فإدا أصيب درام الداءء برأ بإدن الله عر 
وجل 9376 . 

وفى «الصحيحين»: عن عطاءء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِه : « ما 
أنزل الله من داءء إلا أنزل له شفاء »(") 


5 7 ع ع ًِ :3 


.)19/55١ 5( رواه مسلم‎ )١( 
. رواه البخارى (/0717) ولم يخرجه مسلم كما قال المصنف‎ )( 


قصل فى الطب النبوى . 


قال : « كنت عند النبى َو وجاءت الأعراب» فقالوا: يا رسول اللّه ؛ أَنَتَدَاوَى ؟ 
فقال: انعم يا عباد الله ؛ تَداوَاء فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضّع له شفاء ؛ 
ا . قالوا: ما هو ؟ قال: الهرم 0 

0 إن الله لم ينْزلَ داء إلا أنزل له شفاء: علمه من علمه يله‎ ١ : وفى لفظ‎ ٠ 


ساظر 


جهله الو( 


وفى (المسئد) ٠‏ : من حديث ابن مسعود يرفعه-: ) إن اللّه عز وجل لم ينزل داءء 


لاع سا بى ‏ سر سظر ساف اسا مدو حص لقا ونم 


إلا أنزل له شفاء: علمه من علمه. وجهله من جهله ' 

وفئ «المسند» و«السئن». عن أبى خزامة: قال : اقلت يا رسول اللّهِ ؛ أرأيت رقى 
َسترقيهاء دوا قارف بض وثقّاتة تيه ؛ هل ترد من قَدَر اللّه شيئاً ؟ فقال: ااهى 
من قدر الل »© . 

فقد تضمنت هذا الأحاديث إثبات الأسباب والمسيبات» وإبطال قول من أنكرهاء 
ويجوز أن يكون قوله: « لكل داء دواء ) ؟ على عمو قدحي يتثاول الأدواء القاتلة 
والأدواء التى لا يمكن لطبيب أن يبرئها . ويكون اللّه عز وجل قد جعل لها أدوية 
تبرئهاء ولكن : طوى علمها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه سبيلاً ؛ لأنه لا علم 
للخلق إلا ما علمهم اللّه . ولهذا علق النبى كَلكِةّ الشفاء على مصادفة الدواء للداء . 
فإنه لا شىء من المخلوقات إلا له ضد ؛ وكل داء له ضد من الدواء: يعالج بضده 
فعلق النبى تكد البرء بموافقة الداء للدواء . وهذا قدر زائد على مجرد وجودهء فإن 
الدواء متى جاوز درجة الداء فى الكيفية» أو زاد فى الكمية على ما بنيغى نقله إلى 
داء آخر . ومتى قصر عنها: لم يف بمقاومته. وكان العلاج قاصراً . ومتى لم يقع 
المداوى على الدواء؛ أو لم يحصل الشفاء . ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك 
الدواء لم ينفعء ومتى كان البدن غير قابل لهء أو القوة عاجزةٌ عن حمله أو : لم مانع 
بمنع من تأئ ه حدر اليه لعدم المصادفة. ومتى تمت المصادفة» حصل البرء ولا 
ند > بوهذا خسن المحملين فى الدديية 3 


.١1(‏ ( صحيح. رواه أحمد (:/378؟). 
(©) صحيح. رواه أحمد /١(‏ اام 4١ "٠‏ ). 
(1) صحيح. رواه أحمد (”7/ ١؟2.)17‏ والترمذى )75١”65(‏ وابن ماجه (71717) وقال الترمذى: حسن صحيح . 


٠‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


والثانى : أن يكون من العام المراد به الخاص"» لاا سيما والداخلٍ فى اللفظ 
أشفاف أضعاف الخارج منهة . وهذا يستعمل فى كل لسان؛ ويكون المراد أن الله لم يضع 
داء ل الدواء. إلا وضع له دواء . فلا دخل فى هلا الأدواء التى لا تقبل الدواء 5 


وروور وه هم 


وهذا كقوله تعالى فى الريح التى سلّطها على قوم عاد : « تدمر كل شىء بأمر 
بها 4» أى كل شئء يقبل التدمير ومن شأن الريح أن تدمره؛ ونظائره كثيرة . 

ومن تأمل خلق الاضداد فى هذا عام ٠‏ ومقاومة بعضها لبعضء ٠‏ ودفع بعضها 
ببعض ١»‏ وتسليط بعضها على بعض؛ تيين له كمال قدرة الرب تعالى وحكمته وإتقانه 
ما صنعه. لوده بالربوبية والوحدانية والقهر؛ وأن كل ما سواه فله ما 20 
ويمانعه؛ كما أنه الغنى بذاته ركل اسراف محاء بذاتة: 

وفى هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوى» وأنه لا ينانى التركل: كما لايتافيه 
دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ؛ بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب النى تّصبها الله مقتضيات لمسبياتها قدرا ويم واي ع 
التوكل. كما يقدح فى الأمر وللكيف وبطيففة بين ابحيق كناد تركها أقرى فى 
التوكل.ء فإن تركها عجزاً ينافى التوكل الذى حقيقته» اعتمادُ القلب على اللّه فى 
حصول ما ينفع العبد فى دينه ودنياه» ودفع ما يضره فى دينه ودنياه. ا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد 
عجزه توكلاًء ولا توكله عجزاً . 

وفيها رد على من أنكر التداوى» وقال: إن كان الشفاء قد قُدر فالتداوى لايفيد 
وإن لم يكن قدر فكذلك . وأيضاء فإن المزيقن .يقد اللهة وقدر اللّهِ لا يدقع 
ول ررد هذا السؤال هو الذى أورده الأعراب على رسول اللَّهِ يِل وأما أفاضل 
الصحابة فاعلم باللّه وحكمته وصفاته. من أن يوردوا مثل هذا اوقد أجابهم النبى 
يي بها شفى وكفى؛ فقال هذه الادوية وَالرَنَى والتقّى هى من قَدَر اللَّه ؛ فما خرج 
شَ * عن قدرهء بل 0 قلاره يقد و د وهذا الود من قدره . فلا سبيل إلى الرووج 
عن اقدرة يوجه ماء يغذا كرد قد الجوع بالطس والحر والبرد بأضدادها ؛ وكرد 
قدر العلب” بالجهاد. وك من قدر الله الداقع ؛ والمدفوع, والدقع . 
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ويقال لُورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك ألا لحر ماب الاسات الي 
تَجلبُ بها منفعة» أو تدفمٌ بها مضر ؛ لأن المنفعة والمضرة : إن قتا لم يكن بدا من 
وقوعهماء وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء اوفى ذلك خراب الدين 
والدنياء وفساد العالّم» وهذا لا يقوله إلا دافع للحق» معاند لهء فيذكر القَدَرَ: ليدفع 
حعة الك عليه» كالمشركين الذين قالوا: ١‏ لو شاء : الله ما أششركتا ولا آباؤنا» 
[الأنعام: 2]١54‏ و الَو شَاء اللّه ما عبدًا من دونه من شىء تحن ولا بان [النحل : 
6"]. فهذا قالوه : دفعآ لحجة اللّه عليهم بالرسل . 

وجواب هذا السائل أن يقال: بقى قسم ثالث لم تذكرهء وهو: أن اللّه قدر كذا 
وكذا بهذا السبب دوعيس م بودي وإلا فلا فإن قال : إن كان قدر 
لى السبب فعلته» وإن لم يقدره لى لم أتمكن من 

قيل: فهل تَقبل هذا الاحتجاج من عبدك وولدك وأجيرك؛ إذا احتّج به عليك - 
فيما أمرته به» ونهيته عنه - فخالفك فإن قبلته : فلا تلم من عصاك وأخذ مالك؛ 
وقذف عرضكء وضيّع حقوققك ةلم قل فكيف يكون مقبولاً منك فى دفع 
حرق الله علرك: ١‏ ! 

وقد روى فى أثر يهودى: « أن إبراهيم الخليل قال: يا رب ؛ ممن الداء! قال : 
منّى . قال: فممن الدَوآء ؟ قال: منى . قال: كَما بال الطَّيب ؟ قال: « رجل أرْسل 


الدواء على يديه ولك 
وفى قوله عَتَلِة : « لكل داء دواء ؛ ؛ تقوية لنفس امريض والطيببوء ويف علن 
طلب ذلك الدواء والتفتيش عل . فإن المريض إذا | اسمسسكر لكا له أن لدائه دواء 


يله تعلق قله بروح يود وبرد من حرارة اليأس» وانفتّح له باب الرجاء ٠.‏ ومعى 
كيك ع انبعت عرارة الغريزية؛ وكان ذلك صننما لقوة الأرواح الجيوانية 
والنفسانية والطبيعية . ومتى كيت هذه الأرواح : فويت القوى التى هى حاملة لها: 
فقهرت المرض ودفعته . 

وكذلك الطبيب: إذا علم أن لهذا الداء دواءء أمكنه طلبه والتفتيش عليه . 
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وأمراض الأبدان على وزان اراق القلوب: :1 وما خط الله القلي موقن لبهم 
له شفاء بضده 5 فإن 5 2 الذاء واستعمله. وصادف داءً قلبه - : -: أبرأه بإذن 
اللّه تعالى . 
لي ع ين 

ا اله .> 5 500 ا 

فى هديه عَلئلْدِ فى الاحتماء من التخمء والزيادة فى الأكل على 

قدرالحاجة: والقانون الق ينيقي مراع انه ني الكل والظياي _ 

52 «المسند» وغيره ( عنه عَلَلِيِدٍ أنه قال : ما مآد وعاء شرا من بطنء بحسب 
ابن آدم لُقِيْمات يقمن صَلبّه. فإن كان لا بد قاعلا: فئلت لطعامه؛ وثلث لشرابه؛ وثلث 
00000 

الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة: أفرطت فى البدن حتى 
أضرت بأفعاله الطبيعية؛ وهى الأمراض الأكثرية . وسببها: إدخال الطعام على البدن 
قبل هضم -0 0 فى 2 5 ييحتاج إل إليه البدن, وتثاول ال الأغذية القليلة 
الآدمى بطنه م من هذه الأغذية: واعتاد ذلك أورثته واه متنوعة . منها 1 الزوال 
أو ا فإذا تو سط 5 الغذاءء وتناول منه فدر الحاجة. وكان معتدلاً فى كميته 
وكيفيته؛ كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 

ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة ؛والثانية: مرتبة الكفاية؛ والثالثة: 
مزقة النفالة . بتاخر القى 2ل اله كنيد لقنمات ون عليه افا قط قر نه درلا 
تضعف معها ؛ فإن تجاوزها فليأكل فى ثلث بطنهء ويدع الثلث الآخر للماءء والثالث 
للنفس . وهذا من أنفع ما للبدن والقلب: فإن البطن إذا امتلأ من الطعام.؛ ضاق عن 
الشراب . فإذا أورد عليه الشراب: ضاق عن النفس» وعرض له الكرب والتعب» 
وصار محمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل. هذا إلى ما يلزم ذلك: من فساد القلب» 
وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحركها فى الشهرات التى يستلزمها الشبع » فامتلاً, 


000 صحيح. رواه أحمد (1757/5١).؛‏ والترمذى (١٠8؟5١)‏ وابن ماجه (184”؟؟) وقال الترمذى: حسن صحيح . 


فصل فى الطب النبوى وذ 
البطن من الطعام مضر للقلب والبدن . 

هذا إذا كان دائمآ أو أكثرياً. أما إذا كان فى الأحيان» فلا بأس بهء فقد شرب أبو 
غويرة خضرة الى ككل من اللين ».تعد “قال 1:9 بوالدي يتك بالكو له أحد له 
مك7١"‏ وأكل الصحابة يخشضرته مزارا» يحتن شبيعوة . 

والشبع المفرط يضعف القوى والبدن: وإن أخصبه . وإنما يقوى البدن بحسب ما 
يقبل من الغذاءء لا بحسب كثرته 1 

ولما كان فى الإنسان حرء أرضى » وجرء هوائى . وجرء مائى قسم النبى عَيِلة ‏ 

قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباءء وقالوا: إن فى البدن جزءاً ناريا بالفعل, 
وشو اد أركانة و إسطنساته: : 

ونازعهم فى ذلك آخرون من العقلاء - من الأطباء وغيرهم ‏ وقالوا: ليس فى 
البدن جزء نارى بالفعل : واستدلوا بوجوه. 

أحدها , أن ذلك الجزء النارى إما أن يدعى أنه نزل عن الأثير واختلط بهذه 
الأجزاء المائية والأرضية م أو يقال : إنه تولد فيها 5-7 5 

والأأول مستبعد لوجهين : أحدهما: أن النار بالطبع صاعدة ؟؛ فلو نزلت لكانت 
بقاسر من مركزها إلى هذا العالم . الثانى: أن تلك الأجزاء النارية لا بد فى نزولها أن 
تعبر على كرة الزمهرير التى هى فى غاية البرد . ونحن نشاهد فى هذا العالم أن النار 
العظيمة تنطفئ بالماء القليل. فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير ‏ التى 
ههى فى غاية البرد» ونهاية العظم ‏ أولى بالانطفاء ٠‏ 

وأما الثانى: وهو أن يقال: إنها تكونت ههنا -. فهو أبعد وأبعد؛ لأن ا جسم الذى 
صار نار » بعد أن لم يكن كذلك. قد كان قبل صيرورته: إما أرضاء وإما ماء وإما 
هواء؛ لانحصار الأركان فى هذه الأربعة. وهذا الذى قد صار نار أولاً» كان مختلطاً 
بأحد هذه الأجسام ومتصلاً بها . والجسم الذى لا يكون ناراً : إذا اختلط بأجسام 


.)31467( رواه البخارى‎ )١( 


١‏ زاد المعاد: الجرء الرابع 


عظلبية السك بتار ولا بواتحد نياك لذ ركو ونيا الآن سقلت نار :+ الآنة: فى لقي 
ليس بنار . والأجسام المختلطة به باردة . فكيف يكون مستعداً لانقلابه نار ؟! 

فإن قلتم: لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام وتجعلها ناراً ؛ بسبب 
مخالطتها إياها ؟ 

قلنا: الكلام فى حصول تلك الأجزاء النارية» كالكلام فى الآول» فإن قلتم: إنا 
نو فينج نوقن الما علي النورة المطفأة تنفصل منها نارء وإذا وقع شعاع الشمس على 
البلورة ظهرت النار منهاء وإذا ضربنا الحجر على الحديد ظهرت النارء وكل هذه 
النارية حدثت عند الاختلاط . وذلك يبطل ما قررتموه فى القسم الأول أيضاً . 

قال المتكرون: نحن لا ننكر أن تكون المصاكة الشديدة محدثةٌ للنار» كما فى 
ضرب الحجارة على الحديد ؛ أو تكون قوة تسخين الشمس محلدثة للنار» كما فى 
البلورة . لكنا نستبعد ذلك جداً فى أجرام النبات والحيوان: إذ ليس فى أجرامها من 
الاصطكاك ما يوجب حدوث النارء ولا فيها من الصفاء والصقال ما يبلغ إلى حد 
البلورة . كيف: وشعاع الشمس يقع على ظاهرهاء فلا تتولد النار البتة» فالشعاع 
الذى يصل إلى باطنها كيف يولد النار ؟! 

الوجه الثانى: فى أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشراب العتيق فى 
غاية السخونة بالطبع ؛ فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية: لكانت محالا . 
إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتهاء كيف: يعقل بقاؤها فى الأجزاء المائية الغالبة دهراً 
طويلاً» بحيث لا تنطفئ ؟! مع أنا نرى النار العظيمة تطفأ بالماء القليل . 

الوجه الثالث : أنه لو كان فى الحيوان والنبات جزء نارى بالفعل» فكان مغلوباً 
بالجزء المائى الذى فيهء وكان الجزء النارى مقهوراً به ؛ وغلبة بعض الطبائع والعناصر 
على بعض» يقتضى انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب . فكان يلزم بالضرورة 
انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة جداً» إلى طبيعة الماء الذى هو ضد النار . 

الوجه الرابع : أن اللّه سبحانه وتعالى ذكر نلق الإنسان فى كتابه» فى مواضع 
متعددة ) بخير فى يفظيها أنه خلقه من ماء: وفى بعضها: أنه خلقه من تراب» وفى 
يفيه أن حلقه من ال كت متيها» نوعو الطين» وثى يكضها أنه خلقه ين لضا 
كالفخارء وهو: الطين الذى ضربته الشمس والريح حتى صار صلصالا كالفخارء ولم 


فكل فض الطب التنوق ١‏ 


يخبر فى موضع واحد: لمحا بل جعل ذلك خاصية إبليس » :وثبت فى 
ضحيع مشلم0 '٠‏ عن النبى وكا قال: ١‏ خَلقَت الملائكة من نور وخَلق إبليس من مارج 

من نار» وخَلقَ آدم ثما وصفف لكم ١٠‏ '. وهذا صريح فى أنه خلق مما وصفه اللّه فى 
كتابه فقّطء ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار» ولا أن فى مادته شيئاً من النار . 

الوجه الخامس: أن غاية ما يستدلون بهء ما يشاهدون من الحرارة فى أبدان 
الحيوان» وهى دليل على الأجزاء النارية» وهذا لا يدل فإن أسباب الحرارة أعم من 
النارء فإنها تكون عن النار تارة» وعن الحركة أخرى». وعن انعكاس الأشعة» وعن 
سخونة الهواء» وعن مجاورة النار . وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضاً . وتكون عن 
أسباب أخرى فلا يلزم من الحرارة النار . 

قال أصحاب النار: من المعلوم أن الترابه والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة 
تقتضى طبخهما وامتزاجهماء وإلا كان كل منهما غير ممازج للآخر ولا متحداً به . 
وكذلك إذا ألقينا البذر فى الطين ‏ بحيث لا يصل إليه الهواء ولا الشمس ‏ فسد . فلا 
دكار نان بعصل اي لقي حم امتح طاح بالطيع . ٠‏ أولة الإن حصل نير 
الجزء النارى» وإن لم يحصل لم يكن المركبه مسختا بطبعه» بل إن سخن: كان 
التسخين عرضياً . فإذا زال التسخين العرضي: لم يكن الشىء ء حاراً فى طبعه» ولا فى 
كيفيته» وكان بارداً فَطلفًا :. لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حاراً بالطبع؛ ؛ فعلمنا 
أن حرارتها إنما كانت لأن فيها جوهراً ناريا . 

وأيضاً: فلو لم يكن فى البدن ل لوجب أن يكون فى نهاية البرد . 
لأن الطبيعة إذا كانت مقتضيةٌ للبردء» وكانت خاليةً عن المعاون والمعارض وجب انتهاء 
البرد إلى أقصى الغاية» ولو كان كذلك لما حصل لها الإحساس بالبرد؛ لأن البرد 
الواصل إليه إذا كان فى الغاية كان مثلّهء والشىء لا ينفعل عن مثله» وإذا لم ينفعل 
عنه لم يحس بهء وإذا لم يحس به لم يتألم عنهء وإن كان دونه فعدم الانفعال يكون 
أولى» فلو لم يكن فى البدن جزء مسحْن بالطبع: لا انفعل عن البردء ولا تألم ب 
قالوا: وأدلتكم إنما بطل قول من يقول: الأجزاء النارية باقية فى هذه المركبات على 
حالها:وظبيعتها الثارية .وقح له تقول للقي يل تقول إن صيرتها التوفية تسد عند 
الامتزاج . 


.)60 /5995( رواه مسلم‎ )١( 


٠‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


قال الآخرون: لم لا يجوز أن يقال: إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت 
فالحرارة المنضجة الطابخة لهاء هى حرارة الشمس وسائر الكواكب» ثم ذلك المركب 
عند كمال نضجه» 00 لقبول الهيئة التركيبية اه السخونة نباتاً كان» أو 
حيواناً» أو معدن وما المانع أن تكبون السخونة والحرارة التى فى المركبات» هى يسبب 
خواص وقوى يحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج» لا من أجزاء نارية بالفعل ولا 
سبيل إلى.إبطال هذا الإمكان البتة؛ وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك . 

5260 إحساس البدن بالبرد» فنقول: هذا يدل على أن فى البدن حرارةً 

وتسخيناً» ومن ينكر ذلك ؟ لكن ما الدليل على انحصار المسحُّن فى النار » فإنه وإن 
كان كل نار مسخناء فإن هذه القضية لا تنعكس كليةء بل عكسها الصادق بعض 
المنعدة قار 

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية» فأكثر الأطباء على بقاء صورتها النوعية 
والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده ( ابن سينا ) أفضل متأخريكم. فى كتاب 
المسمى بالشفاء'''» وبرهن على بقاء الأركان أجمع؛ على طبائعها فى المركبات وبالله 
التوفيق . 

فصل 

وكان علاجه ككل للمرض ثلاثة أنواع: أحدها: بالأدوية الطبيعية. والثانى: 
بالأدوية الإلهية . والثالث: بالمركب من الأمرين . 

ونحن نذكر الانواع الثلائة من هديه كل فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التى 
وصفها واستعملهاء ثم نذكر الأدوية الإلهية» ثم المركبة . 

وهذا إنما يشير إليه إشارة: فإن رسول اللَّهِ كل إنها بعث هادياء وداعيا إلى اللّه 
وإلى جنتهء ومعرفا باللّهء ومبينا للأمة مواقع رضاه وآمرا لهم بهاء ومواقع سخطه 
وناهياً لهم عنهاء ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم. وأخبار تخليق 
العالم» وأمر المبد! والمعادء وكيفية شقاوة النفوس وسعادتهاء وأسباب ذلك 

وأما طب الأبدان: افون كمسل شريكةة ونتضودا لكترمة يحف: نا تعمل 


)غ0( صاحب كتاب الشقاء هو ابن سينا . 


فصل فى هديه 5 فص علاح الحمى ٠‏ 11 


عند الحاجة إليه . فإذا قدر الاستغناء عنه» كان 52 الهم الى إلى علاج 
القلورب والأرواح» وحفظ ب ٠‏ ودقع أسقامها. وحميتها مما 5200 - هو 
المقصود بالقصد أله وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب ليا ينفع ؛ وفساد البدن 
مع إصلاح القلب 00 يسيرة جد وهى مضرة 5 زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة . 
وباللّه التوفيق . 


220000 
ابب 0 
العلاج بالأدوية الطبيعية 
فصل 
فى هديه فى علاج الحمى 
ثبت فى الصحيحين». عن نافع عن ابن عمراء أن النبى كَكلِيْدٌ قال : (إِنا الحمى 


٠> 1 


أو شدة الحمى من قبح جهنم َابْدوها , بالماء اللا 

وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء» ورآه منافياً لدواء الحمى 
وعلاجها . ونحن نبين - بحول الله وقوته - وجهه وفقهه» فنقول: 

غخطات النبى عله نرعان : عام لأهل الأرض» ام عقي » فالأول: كعامة 
خطابه . والثانى كقوله : ١‏ لآ تستقبلوا القبلّةَ بغائط ولا بول» ولا نّستدبروهاء ولكن' 
شرقوا أو 19161 بزيذا لسو بيغطانة لفل المشرق ولا الشرت ولا العراقء ولكن 
لأهل المدينة وما على سمتها: كالشام وغيرها. وكذلك قوله: ما, بين المشرق 
والمغرب قبلّة»29؟:. 

وإذا عرف هذا: فخطابه فى هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهمء إذ 
)١(‏ رواه البخارى (01/57) ومسلم .)51١5(‏ 
(0) رواه البخارى (95؟) ومسلم (09/15575) 
(6) صحيح. رواء الترمذى (544) وابن ماجة )٠١11(‏ وقال الترمذى: حسن صحيح. وكلاهما عن أبى هريرة: 


ومالك فى الموطأ: ١74,١‏ (4) عن عمر بن الخطاب. والحاكم فى المستدرك )5١ 31 67١60 /١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . 


بم١‏ زاد المعاد : الجزء الرابع 


كان أكثر الحميات التى تعرض لهم» من نوع الحمى اليومية العرضية» الحادثة عن شدة 
حرارة الشمس . وهذه ينفعها الماء البارد: شرباً» واغتسالاً » فإن الحمى حرارة غريبة 
تشتعل بالقلب» ري منه - بتوسط الروح والدم فى الشرايين والعروق - إلى جميع 
البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً: يضر بالأفعال الطبيعية» وهى تنقسم إلى قسمين: 
عرضية: وهى الحادثة إما عن الورمء أو الحركة» أو إصابة حرارة الشمس أو 
القيظ الشديدء ونحو ذلك . ومرضيةء وهى ثلاثة أنواع . وهى لا تكون إلا فى مادة 
أولى» ثم منها يسخن جميع البدن . فإن كان مبدأ تعلقها بالروح» سميت: حمى 
يوم؛ لأنها فى الغالب تزول فى يوم» ونهايتها ثلاثة أيام . وإن كان مبدأ تعلقها 
بأخلاط» سميت عفنية» وهى أربعة أصناف : صفراوية وسوداوية؛ وبلغمية» ودموية؛ 
وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» سمّيت حمى دق» وتحت هذه الأنواع 
أصناف كثيرة . 

وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعاً عظيماً لا يبلغه الدواء» وكثيراً ما يكون حمى يوم 
وحمى العفن. سبباً لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونهاء وسببا لتفتح سدد لم 
تكن تصل إليها الأدوية المفتحة . 

وأما الرمد الحديث والمتقادم : فإنها تبرئ أكثر أنواعه برءًا عجيباً سريعاً . وتنفع 
من الفالج واللقوة والتشنج الامتلائى» وكثيراً من الأمراض الحادثئة عن الفضول 
العركلف: 

وقال لى بعض فضلاء الأطباء: إن كثيراً من الأمراض نستبشر فيها بالحمى» كما 
يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير» فإنها تنضج 
من الأخلاط والمواد الفاسدة» ما يضر بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئةً 
لنخروج بنضاجهاء فأخرجها فكانت سببآً للشفاء . 

وإذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية . فإنها 
تسكن على المكان بالانغماس فى الماء البارد» وسقى الماء البارد المثلوج . ولا 
يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر . فإنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح. 
فيكفى فى زوالها مجرد وصول كيفية باردة: تسكنها وتخمد لهبهاء من غير حاجة إلى 
استفراغ مادةء أو انتظار نضح . 


قصل فى هديه كَل فى علاح الحمى 14 


ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات» وقل اعترف فاضل الأطباء جالينوس: 
بأنْ الماء ينفع فيها. قال فى المقالة العاشرة من كتاب 0 حيلة البرء 2: ولو أن رجلة 
انا حسن اللحمء خصب البدن ‏ فى وقت القيظ , وفى وقت منتهى الحمى - 
وليس فى أحشائه ورم» استحم بماء بارد» أو سبح فيه لآ نتفع بذلك قال: ونحن نأمر 
بذلك بلا توقف . 

قال الرازى فى كتابه الكبير: « إذا كانت القوة قوية والحمى حادة جداً والنضجح 
ا ولا ورم ) فى الجوف» ولا قتق ينفع الماء البارد شريا. وإن كان العليل خصب 
البدن» والزمان 7 وكان معتاداً لاستعمال الماء البارد من خارج»ء فليؤدّن فيه . 

ا : «الحمى من فيح جهتّم». هو . شدة لهبها وانتشارها : ولظير ه قوله: 
9 شدة الحر من فبح جهنم ) . وفيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك أنمودّج ورقيقة اشتقت من جهنم لعدل كا العباد عليها 
ويعتبروا بها . ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب تقتضيها. كما أن الروح والفرح 
والسرور واللذة من نعيم الجنة» أظهرها الله فى هذه الدار عبرةً ودلالة» وقدر ظهورها 
بأسباب توجبها . 

والثانى: أن يكون المراد التشبيه» شه شدة الحمى ولهبها بفوح جهنم ؛ وه 
شدة الحر به أيضاً . تنبيهآ للنفوس على شدة عذاب الثنار» وأن هذه الحرارة العظيمة 
مشبهة بفيحها . وهو ما يصيب من قرب منها من حرها . 

ره نري و 

وقوله: « فابردوها 2 روى بوجهس. بقطع الهمزة وفتحهاء اع من أبرة 
الشىء إذا صيره باردآء مثل أسخته إذا صيره سختاً . 

والثانى: بهمزة الوصل مضمومة. من برد الشيء عر ا وهو أفصح لغة 
واستعمالة . والرباعى لق ودفة عندهم قال الحماسى : 

إذا وجدات انيية الحى فى كدق أقبَلْتَ نحو سقاء القوم أبترد 

هببى بردت ,برد الْمَّاهِ ظاهره فَمَن لثار على الأحشاء تَنقَد؟ ! 

وقوله: ‏ بالماء »» فيه قولان: أحدهما: أنه كل ماء . وهو الصحيح . والثانى: 
أنه ماء زمزم ٠‏ واحتج أصحاب هذا القول» بما رواه التارى فى مسح عن أبى 


00 زاد المعاد: الجزء الرابع 


هه ره 


جمرة نّصِرٍ بن عمران الضبعى» قال: « كنت أجالس ابن عباس _ بمكةء فأخذتنى 
الحمى فقال: ابردهًا عنك بماء زمزم. فإِنّ رُسول اللّه يل قال : : "إن الحمى من فبح 
جهنم؛ ٠‏ فابردوها بالماء ». أو قال: ١‏ بماء زمزم ) '' » وراوى هذا قد شك فيه . ولو 
جَرَم به: لكان أمراً لأهل مكة: بماء زمزم» إذ هو متيسر عندهمء ولغيرهم بما عندهم 
من الماء . 

ثم اختلف من قال: إنه على عمومهء هل المراد به الصدقة بالماء؟ أو استعماله؟ 
على قولين . والصحيح أنه استعماله. وأظن أن الذى حمل من قال: المراد الصدقة 
وه أنه كل عله اتعهال اذ البارد فى الخمى . ولم يفهم وجهة . مع أن لقوله 
وجهاً حسناًء وهو أن الجزاء من - جنس "العمل . فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن 
بالماء البارد» أخمد الله لهيب الحمى عنه: جزاء وفاقاً. ولكن هذا يؤخحد من فقه 
الكديك وإشاركة . زوافا المراد يه فالستعماله .+ 


لوس سل اه 
وقل دكن أبو نعيم وغيره من حديث أَنّسِء يرفعه ١‏ ذا حم ] حَدكم فَلِيرّش عليه 
الماء البارد ثلاث ليال من السحر 00 


وفى «سان ابن ماجه» عن أبى هريرة يرفعه «الحمى م كير "' جهنم» َتحوها 


عَنَكُمْ بالماء البارد 0 
رغ عرس و ووه ١‏ 
وفى «المسئد) وغيره من حديث المحسن » ؛) عن سمرة يرفعه « الحمى قطغة من 
النار. جا سا 0 وكان رسول اللّهِ يلل إذا حم ما بقرية من با 


هر سر 


َفرَعَهَا عَلَى رأسه. فَاغْتس ( 
م و ل ٠‏ ير 0 2 3 7202 
وفى «السنن» من حديث أبى هريرة ») قال: « ذكرت الحمى عند رسول الله كلل 
2 و عر ال ووس م أن مل 5 6 و 2 ٠‏ و 
فسبها رجل . فقال رسول الله عد : (لا تسبهاء نإنها تنفى الذنوب كما تنفى النار 


.)5771( رواه البخارى‎ )١( 

() صم -. رواه الطبرانى فى الأوسط» كما فى (مجمع الزوائد» (5/ 954) والحاكم فى المستدرك (4/ )٠3١ ١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى وقال الهيئمى: رجاله ثقات. / 

(6) الكير: زق بتفخ فيه الحداد. 

(1) صحبح. رواه ابن ماجة (741/5) وفى الزوائد للبوصيرى: إسناه صحيح ورجاله ثقات. 

(4) ضعيف. رواه أحمد )58١/60(‏ وقال الهيثمى فى «المجمع» (0/ 95) الطبرانى والبزار وفيه إسماعيل بن مسلم 


وهو متروك. 


فصل فى هديه كله فى علاح الحمصسر ‏ 5 
حَبْثْ الحديد 176 

لما كانت الحمى يتبعها حميةٌ عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية والأدوية النافعة ؛ 
وفى ذلك إعانة على تنقية البدن» وتفى أخبائه وفضولهء وتصفيته من مواده الرديئة ؛ 
وتفعل فيه كما تفعل النار فى الحديد فى نَفَى خبثه» وتصفية جوهره كانت أشبه الأشياء 
بنار الكير التى تصفى جوهر الحديدء وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان . 
صار ميئوساً عن برئه لم ينفع فيه هذا العلاج . 

'فالحمى تنفع البدنّ والقلب . وما كان بهذه المكثابة: فسبه ظلم وعدوان . 


وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبها 


فقلع : تب له إِذ 58 رسول لله ل عن سه ولو قال : 


ٍِ لبي مع 


اه درون 

زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلاً بها من زائرء ومودع 

قالت ‏ وقد عزمت على تَرْحَالهَ فاذا كريد ؟ تقلت ألا تقلعمى 

لكان أولى به ولأقلغت عنه» فأقلعت عنى سريعاء وقد روى فى أثر لا أعرف 
حاله: «حمى يوم يَوْم كفارة سنة» ('؟. وفيه قولان:أحدهما: أن الحمى تدخل فى ٍ 
الأعضاء والمفاصل » وضدتيا ثلاثمائة وستون مفصلاً فتكفر عنه بعدد كل مفصل ذنو 
٠ 06‏ 

والثانى: أنها تؤثر فى البدن تأثيراً لا يزول بالكلية إلى سنةء كما قيل فى قوله 
يك : ١‏ من شرب الخمر: لم تقبل له صلاة أربعين يوما »27. إن أثر الخمر يبقى فى 
)١(‏ ضعيف . روآاه ابن ماجة (5569 رفى سئده موسى بن عبيدة وهو ضعيفف . 
)١(‏ ضعيف . ذكره العراقى فى تخريج الإحياء )١5175/5(‏ وقال: رواه القضاعى فى مسند الشهاب نسند ضعيف. 


(9؟) صحيح. روآه الترمذى (0) وابن ٠‏ ماحة 41449 وأبو داود ( ره وأبو داود الطيالسى ١(‏ ) والحاكم 
فى المستدرك )١577/14(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


ف زاد المعاد: الجزء الرابع 
جوف العبد وعروفه وأعضائه. أربعين يوم 1 والله أعلم : 


قال أبو هريرة: ما من مَرّض يصيبنى أحَبْ إلى من الحمى؛ لأنها تدخل فى كل 
عضر منى» وإذً الله سبحانه يغطى كل عضرٍ حظه ” يله 

وقد روى الترمذئٌ فى جامعه من حديث رافع بن + ديج » يرفعه نه «إذا أصابت 
أحدكم الحمى - وَإن الحمى قطعةٌ من النار ‏ قليطفئها بالماء الباردء ويستقيل نهر برأجارياً . 
قليستقبل جرية الَاء بعد الفجرء وقبل طُلّوعٍ الشمسء وليقل: 1 سم الله اللّهم اشف 
عبدك» وصدق رسولك . وينغمس فيه ثلاث غمسات: ثلاثة أيام . فإ بر وال قف 
ملك لان ام ير[ فقيس فسبعة» فإنها لاتكاد تجاوز السبعة بإذن اللّه 376 . | 


قلت: وهو ينفع فعله فى فصل الصيف. فى البلاد الحارة على الشرائط التى 
تقست . فإن مانن ذلك الوقك ابره مابركون؟ العده من جللاقاة الكتمس »> ووفوو 
القّوَى فى ذلك الوقيع: للا أقادها التوء بوالسكون وبرد الهواء: : فيجتمع قوةٌ القوى: 
5 الدواء وهو الماء البارد على حرارة الحمى العرضية» أو الغب الخالصة أعنى التى 
اورم معهاء. ولانقى عنعن الاعرافن الروكةه..والواف الفاميلة ب اقتطنفها بإذن للف 
لا سيما فى أحد الأيام المذكورة فى الحديث. وهى الأيام التى يقع فيهنا يران 
اي إلقادة كثيرا؛ لا سيما فى البلاد المذكورة: لرقة أخلاط سكانهاء وسرعة 


فى هديه فى علاج استطلاق البطن 
فى «الصحيحين) من _ حديث أبى امتوكلٍ عن أبى سعيل الخدرئ -: « أن رجلا 
أتى النبى كه فقال : إن أخى يفتكن ل وفى 56 استطلق طن لقال 
اسقه عسلاً . فذهب ثم رجع. فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئا . وفى لفظ : فلم 
يده إلا استطلاقاً . مرتين أو ثلاثا: كل ذلك يقول له: «اسقه عسلاً». فقال له 
فى الثالثة أو الرابعة : «صدق الله وكذب بطن أخيك )20 . 


)١(‏ ضصعيف. رواه الترمذى )٠١84(‏ فى سئذه رجل لم يسم. 
68 رواه البخارى (55ه6 5الاه) ومسلم (/57119). 


فصل فى هديه كله فى علاح استطلاق البطن وف 


و 
177 أ فك قطي 


وفى ا ا « إن أخى عرب بطنه ' 
واعتلت معدتهء والاسم العرت بفتح الراءء والذرف أشنا 

والعسل فيه منافع عظيمة: فإنه جلاء للأوساخ التى فى العروق والأمعاء وغيرهاء 
محلل للرطوبات: أكلا وطلاءء نافع للمشايخ وأصحاب البلغمء ومن كان مزاجه 
اذا توطنا" وغوت هلين الوح 6 مطاف لقوَى المعاجين ول استودع 200 
لكيفيات الأدوية الكريهة. من للكتك و الهتنه م للبول. فوافق للسعال الكائن عن 
البلغم» وإذا شرب حاراً بدهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون» وإن شرب 
وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب الكلب» وأكل الفطر”"ا القتال» وإذا جعل فيه 
اللحم الطرى حفظ طراوته ثلاثة أشهر ٠‏ وكذلك إن جعل فيه القثاء والخيار والقرع 
والباذنجان.» ويحفظ كثيراً من الفاكهة ستة أشهرء ويحفظ جئة الموتى واشعون الحافظ 
الأمين ‏ وآ لطخ به البدن المقمل والشعر: قتل قمله وصئبّانه ولول ال وحيةة 
كك وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر» وإن اسن به بيْض الأسنان وصقّلهاء و 
صحتها وصحة اللثة» ويفتح أفواه العروق» ويدر الطَّمْث » ولعقّه على 90 يذهب 
البلغم» ويغسل خمل المعدة» ويدفع الفضلات عنتهاء ويسخنها تسخيناً معتدلاء ويفتح 
سددهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو أقل ضرراً لسدد الكبد والطحال من 
كل حلو . 

وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قليل المضارء مضر بالعرض للصفراويين ودفعها 
بالخل ونحوهء فيعود حيتئذ نافعاً له جداً . 

وتقو: هذا مع الأخليةه ودواء مع الأدويةء سوا 3 الأشربة» وحلو مع 
الحلوء وطلاء مع الأطلية» ومفرّح مع المفرحات لها ان نا ل واف معنا 
أفضل منه ولا مثله» ولا قريب منه» ولم يكن معول القدماء إلا عليه . وأكثر كتب 
القدماء لاأذكر فنها لكر لتك ولأ بعر انهه فاته تحدديك العيانة» تحدك قروا .ركان 
النبى يك يشربه بالماء على الريق . وفى ذلك سر بديع فى حفظ الصحة لا يدركه إلا 
القطن الفاضل» وسئنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه فى حفظ الصحة . 


.)؟7؟١1/( رواه مسلم‎ )١( 
. الفطر بضمتين: ضرب من الكمأة قتال» وشىء من فضل اللبن يحلب ساعتئذ كما فى القاموس‎ )7( 


ِ32> ْ :اد المعاد: الجرء الرايع 


ولي السو ابن اه بروعة من حديث أبى هريرة ١‏ من لَعقَ ثلاث غذوات 
ك يد 2 يصبه عظيم البلاء »7'' وفى أثر آخر «عليكم بالشقاءين : العسل 
والقرآن»”" ' فجمع بين الطب البشرى والإلهى». وبين طب الأبدان وطب الأرواع» 
وفاق :لد واف الا رقي والدواء السيماك.. : 

إذا عرف هذا . فهذا الذى 60 كان استطلاق بطنه عن 
تخمة أصابته عن امتلاء» فأمره بشرب العسل لدفعه الفضول المجتمعة فى نواحى 
المعدة والأمعاء» فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول وكان قد أصاب المعدة أخلاط 
لزجةٌ تمنع استقرار الغذاء فيه للزوجتها فإن المعدة لها خمل كخمل المنشفة» فإذا علقت 
بها اللأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط 
والعا لز والعضا مق اين ها عولج به هذا الداء لا سيما إن مزج بالماء الحار . 

وفى تكرار سقيه العسل معنى طّ بديع ) وهو أن الدواء يجب أن يكون له 
مقدار وكمية بحسب حال الداء إن قصر عنه لم يزله بالكلية» وإن جاوزه أوهن القوى 
فأحدث ضرراً آخر فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقداراً لا يفى بمقاومة الداءء ولا 
يبلغ الغرض فلما أخبره علم أن الذى سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة فلما تكرر ترداده إلى 
النبى يِه أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء فلما تكررت الشربات بحسب 
مادة الداء برئ بإذن اللّه واعتبارٌ مقادير الأدوية وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض والمريض 
من أكبر قواعد الطب . ْ ْ 

وفى قوله تكَكليِ: « صدق الله وكذب بطن أخيك 2 إشارة إلى تحقيق نفع هذا 
الدواء ٠»‏ وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء فى نفسهء. ولكن لكذب البطن» وكثرة 
المادة الفاسدة فيه فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة . ْ 

وليس طبه يكٍ كطب الأطباء؛ فإن طب البى كَل يق تين قطعى إلهى؛ صادر عن 
الوحى» ومشكاة النبوة» وكمال العقل . وطب غيره » أكثره حدس وظنون وتجارب» 
ولا ينكّر عدم انتفاع كثير من المرضى بظب النبوة» فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول 


)١(‏ ضعف : رواه ابن ماجة ( ٠‏ 7565) وفى زوائد البوصيرى: إسناده لين ومع ذلك فهو منقطع فقد قال البخارى: لا 
عرف لعبد الحميد سماعا من أبى هريرة. 
(؟) صحيح . رواه ابن ماحة (65:) وفى زوائد البوصيرى : إستاده صحيح ورجاله ثقات . 


قحل فى هديه يله فى الطاعون وعلاجه والاحتراز منه ظ حا 
واعتقاد الشفاء له» وكمال التلقى له بالإيمان والإذعان فهذا القرآن الذى هو شفاء لا 
فى الصدور إن لم يتلق هذا التلقى لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائهاء 0 
يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم. ومرضاً إلى مرضهم وأين يقع كك الأبدان 
منه؟! فطب التبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناس إلا 
الأرواح الطيبة» والقلوب الحية فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن 
الاستشفاء بالقرآن الذى هو الشفاء لع وليس ذلك لقصور فى الدواء. ولكن لخبث 
الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله واللّه الموفق. 


ا وقد اختلف الناس فى قوله تعالى 8 يخرج من بطونها شراب 

مختلف آلوانه ٠‏ فيه شماءٌ للثاس 4 [النحل 194]: هل الضمير فى إفيه» راجع 

إلى الشراب» أو راجع إن القراق »كل قولين الصحيح منهما رجوعه إلى الشراب 

وهواقول أنه سسيعوف وانة ضاس »ع .والمسين»: وققافة» .والأكتريه فائه سو الذكور 

والكلام سيق لأجله ولا ذكر للقرآن فى الآية» وهذا الحديث الصحيح وهو قوله 
«صدق اللَّه ؛ كالصريح فيه واللّه تعالى أعلم . 


فى هديه فى الطاعون وعلاجه والااحتراز مئه 
فى «الصحيحين» عن عامر بن سعد بن أبى وكّاصٍء باكر ادم 
أسَامّة بن زيد ماذا سمعت من رسول اللّهِ يِل فى الطاعون ؟ فقال امه قال رسول 
اللّه عله : «الطاعون رِجِرٌ أُرْسل عَلَى طائفة من بنى إسرائيل» وعلى من كان قبلكم؛ 
فا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها 
فرآراً منْه »210 / 
وفى, الصحيحين أيضاً عن 2 حفصة بنت سيرين » قالت قال فى 0 مالك قال 


رسول الله علد الطاعون شهادةٌ لكل ٠‏ ل )©2220 


)175/5714( رواه البخارى (751/7, 51/758) ومسلم‎ )١( 
.)١915( رواه البخارى (01/77) ومسلم‎ )1( 


5 زاد المعاد: الجزء الرابع 


الطاعون ‏ من حيث اللغة - نوع من الوباء”' قاله صاحب الصحاح وهو عند أهل 
الطب اه ردىء قتال» يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدأء يتجاوز المقدار فى ذلك». 
ويصير ما حوله فى الأكثر أسود أو أخضر أو أكمدء ويئول أمره إلى التقرح سريعاً 
وفى الأكثر يحدث فى ثلاثة مواضع فى الإبط وخلف الأذن والأرنبة» وفى اللحوم 
الرخحوة. 

وفى أثر عن عائشة « أنها قالت للنبى كله الطعن قد عرفناه» فما الطاعون ؟ 
قال: ١‏ غدةٌ كغدة البعير يخرج فى اراق والإبْط »7 . 

قال الأطباء: إذا وقع الخراج فى اللحوم الرخوة والَغَابنِء وخلف الأذن 
والأرنبة» وكان من جنس فاسد سم يسمى طاعوناً وسببه دم ردىء مائل إلى 
العفونة والفساد. مستحيل إلى جوهر سمى يفسد العضوء ويغير ما يليه» وربما رشح 
دما وصديداًء ويؤدى إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القئع والخفقان والغشى» وهذا 
الاسم وإن كان يعم كل ورم يؤدى إلى القلب كيفية رديئة» حتى يصير لذلك قتالا 
فإنه يختص به الحادث فى اللحم الغددى؛ لأنه لرداءته لا يقبله من الأعضاءء إلا ما كان 
أضعف بالطبع وأردؤه ما حدث فى الإبط وخلف الأذن» لقربهما من الأعضاء التى 
هى أرأس وله الأحمر. ثم الأصفر لدف إلى السواد فلا يفلت منه أحد . 

ولما كان الطاعون يكثر فى الوباء وفى البلاد الحربية» عبر عنه بالوباء» كما قال 
الخليل « الوباء الطاعوم ' وقيل مواكل مرض يعم والتحقيق أن بين الوباء والطاعون 
عموما وخصوضا « مطلّقاً 4. فكل طاعون نكاد رسن كل وباء ا وكذلك 
الكفزاضى العامة أعم من المناقوة تنه بواتفن مماة والطواعين خراجات » 
وقروح» وأورام رديئة حادثة فى المواضع المتقدم ذكرها. 

قلت هذه القروح والأورام والخراجات» هى آثار الطاعون» وليست نفسه ولكن 
الأطباء لا لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون . 

والطافون بعر دهن ثلذثة أمور : 

أحدها: هذا الأثر الظاهرء وهو الذى ذكره الأطياء . 


.)506 .2١56 /5( انظر القاموس المحيط مادة #طعن؟ . (؟) عحسئن . رواه أحمد‎ )١( 


قصل فى هدبه كه فى الطاعون وعلاجه والاحتراز منه يف 


الثانى. :الوات الحادث عنه وهو المراد بالحديث الع ل قوله «الطاعون 
شهادة لكل مسلم ) ا 


والثالث: السبب ار لهذا الداء» وقد ورد فى الحديث الصحيح (أنه يفيه وده 


م 2 و > دا ” 


أرسل عَلَى بنى ! سرائيل)”" 0 وورد فيه ( أنه وخر الج" )' !> وياد أنه دعوة نبى 
وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل عليها 
والرسل تخبر بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التى أدركوها من أمر الطاعون» ليس معها 
ما ينفى أن تكون بتوسط الأرواح فإن تأثير الأرواح فى الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر 
لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها عنها 
واللّه سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تعرفا فى العام بين آذ عدن ناوي الوباء 
وفساد الهواء كما يجعل لها تصرفاً عند غلبة بعض المواد الرديئة» التى تحدث للنفوس 
هيئةً رديئة» ولا سيما عند هيجان الدم والمرة السوداء» وعند هيجان المنىّ فإن الأرواح 
الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض» ما لا تتمكن من غيره ما لم 
يدفعهاأ دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر والدعاء. والابتهال والتضرع , والصدقة. 
وقراءة القرآن فإنه يستنزل لذلك من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة: 
ويبطل شرهاء ويدفع تأثيرها وقد جربنا - نحن وغيرنا - هذا مراراً لا يحصيها إلا اللّه؛ 
ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة؛ واستجلاب قربها اا عطس شرب الطبيعة؛ 
ودفع المؤاد الرديئة وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها ولا يكاد يخرم» فمن وفقه اللّه 
بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التى تدفعها عنه وهى له من أنفع 
الدواء وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقَدّره أغفّل قلب العبد عن معرفتها 
وتصورها وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يريدها ليقضى الله فيه أمراً كان مفعولة 
وسنزيد هذا المعنى إن شاء اللّه تعالى إيضاحاً وبيانآً عند الكلام على التداوى 
بال كي و عور الشتونة عدو الكذكا نالعز افو وقد اراك ورتين نسل علب الإظلياء 
إلى هذا الطب النبوى»؛ كنسبة طب الطرقيّة والعجائز إلى طبهم كما اعترف به حذاقهم 
وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شىء انقعالاً عن الأرواح» وأن قوى العوذ 


(') صحيح. رواه أحمد (4/ 8646 1177) والحاكم فى المستدرك )2١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى . 


4" زاد المعاد: الْجرْء الرابع 
والرتّى والدعوات فوق قُوَى الأدوية حتى إنها تبطل قُوَى السموم القاتلة. 

والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفاعلة للطاعون» 
وأن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده يكون لانضدالة دوهن ان 
الووادة الكلنة: عند :الكتقدات الرنويقة لهي كالتقوانة وال بو السمة 4 فى :أ قات 
كان من أوقات السئة» وإن كان أكثر حدوثه.فى أواخر الصيف. وفى الخريف غالباً. 
لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها فى فصل الصيف» وعدم تحللها فى 
آخره وفى الخريف لبرد الجوء وردغّة الأبخرة والفضلات التى كانت تتحلل فى زمن 
الصيف» فتنحصر فتسخن وتعفن فتحدث الأمراض العفنة ولا سيما إذا صادفت البدن 
مستعداً قابلاً» رهلاًء قليل الحركة؛ كثير المواد فهذا لا يكاد يفلت من العطب . 

صح الفصول فيه فصل الوبيع عر قال أبقراط: « إن فى الخريف أشد ما يكون 

ا وأقتل» وأما الربيع اصح الأوقات كلهاء وأقلّها موتاً ».وقد جرت عادة 
الصيادلة ومجهزى الموتى أنهم يستدينون ويتسلّفون فى الربيع والصيف» على فصل 
الخريف فهر ربيعهمء وهم أشوق شىء إليه» وأفرح بقدومهء وقد ددى فى جديث 
«إذا طَلع التَخم ارتفعت العامة عن كل بلد 2" وفسر بطلوع الثرياء وفسر بطلوع 
النبات زمن الربيع ومنة «والتجم والشجر يسجدان ١‏ [الرحمن]». فإن كمال 
طلوعه وتمامّه يكون فى فصل الربيع» وهو الفصل الذى ترتفع فيه الآفات» وأما الثريا 
فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. 

نال لتم فك كنات :تتناية الرقاف :3 اك أزقاف النة (شبادا: براعظمها به 
على الما وقتان أحدهما: وقت سقوط ا واي الفجرء والثانى: 
رفك ظار بها نون الحرق اول لو لتقي على الاك ارترة امن متارل الممن ور 
وقت تصرم فصل الربيع وانقضائه. غير أن الفساد الكائن عند طلوعهاء أقل ضوورا هرة 
الفساد الكائن عند سقوطها . 


وقال انو اجبعهة ين افيه :)0 يقال ما طلعت الثريا ولا نأت إلا بعاهة فى الناس. 


)1( ضعيف . رواه أحمد (0/؟87) وقال الهيشمى فى «المجمع» )٠١*4/:(‏ رواه او والبزار والطبرانى» وفيه عسل 
ابن سفيان ضعيف . 


قصل فى هديه كله فى الطاعون وعزاجه والاحتراز منه 58 


والإبل وغروبها أعوه ١"‏ من طلوعها . 

وفى الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به أن المراد بالنجم الثرياء وبالعاهة 
الآفة التى تلحق الزرع والثمارء فى فصل الشتاء وصدر فصل الربيع فحصل الأمن 
عليها عند طلوع الثريا فى الوقت المذكور؛ ولذلك نهى يلكي عن بيع الشمرة وشرائها 
قبل أن يبدو صلاحهاء والمقصود الكلام على هديه يك عند وقوع الطاعون. 

فصل 

وقد جمع النبى يليد للأمة فى نهيه عن الدخول إلى الأرض التى هو بها ونهيه 
عن الخروج منها بعد وقوعه» كمال التحرز منه فإن فى الدخول فى الأرض التى هو 
بها تعريضا للبلاء» وموافاءً له فى محل سلطانه. وإعانة الإنسان على نفسه وهذا 
بقالف للشرع: والعقل نول تمه الدكهر ل إلى اريم مو باتع المية: التن أريكينه الله 
سبحانه إليهاء وهى حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية: وأما نهيه عن الخروج من 
بلدهء ففيه معنيان 

أحدهما: حمل النفوس على الثقة باللّه والتوكل عليه» والصبر على أقضيته 
والرضا بها: 

والثانى: ما قاله أئمة الطب أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج من بدنه 
الرطوبات الفضليةء ويقلل الغذاءء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجدء إلا 
الرياضة والحمام فإنهما يجب أن يحذرا؛ لأن البدن لا يخلو غالباً من فضل ردىء 
كامن فيهء فتثيره الرياضة والحمامء ويخلطانه بالكيموس”' الجيد وذلك يجلب علة 
عظيمة بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة» وتسكين هيجان الأخلاط ولا 
يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منهاء إلا بحركة شديدة وهى مضرة جدأء هذا 
كلام أفضل الأطباء والمتأخرين فظهر المعنى الطبى من الحديث النبوى» وما فيه من 
علاج القلب والبدن» وصلاحهما . 

فإن قيل ففى قوله النبى عَكِل : ١‏ لا تخرجوا فراراً منه ). ما يبطل أن يكون أراد 


.)١5١7( أعوه: أصابته عاهة شديدة» القاموس المحيط ص‎ )١( 
.)7/1( الكيموس: معناه الخلط وهو كلمه سريانية» انظر القاموس المحيط ص‎ )١( 


02 زاد المعاد : الجرء الرايع 


هذا المعنى الذى ذكرتموه. وأنه لا يمنع الخروج لعارض» ولا يحبس مسافراً عن سفره؟ 
قيل: لم يقل أحد طبيب ولا غيره أن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين ويصيرون 
بمنزلة الجمادات وإنما ينبغى فيه التقليل من الحركة بحسب الإمكان والفار منه لا 
فوبعبا 0 إلا 06 افر منة ») ودعته 0 ا لقلبه وبيدنه . واتري 
ا بلا د وغيرهم فلا يقال 3 ارك ا جملة وإن 

بل قرسو ازا إلى ارين ل عدة حكّم : 

أحدها: تجنب الأسياب المؤذية» والبعد منها 

الثانى: الآخذ بالعافية التى هى مادة المعاش والمعاد 

الغالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذى قد عفن وفسدء فيمرضون 

الرابع: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك» فيحصل لهم بمجاورتهم 

وفى سان أبى داود مرفوعاً : « إن من العرق التلف )١(0‏ ٍ 

آل انف :قغة : العرق مكاناة الوناءي وفداتاة المرضى: 

الخامس: حمية النفوس عن الطّيّرة والعدوى» فإنها تتأثر بهما فإن الطيرة على من 
تطير بها. 

وزاحولة انق القبى. كن انقو نان رفي الاير ادو و اميق بوالدهى كن 
التعرض لأسباب التلف وفى النهى عن الفرار منه الآمر بالتوكل والتسليم والتفويض 
فالأول تأديب وتعليم » والثانى تفويضص وتسليم . 

وفى الصحيح أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشامء حتى إذا كان بسَرعٌ ليه أبو 
عبيدة بن الجراح وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفواء فقال لابن 
عباس ادع لى المهاجرين الأولين قال فدعوتهم» فاستشارهمء وأخبرهم أن الوباء قد 


60 ضعيف . رواه أبو داود 37 وفى سئدهة جهالة . 


فحل فى هديه 85 قىص داء الاستسقاء وعزاجه ضن 


وقع بالشام فاختلفواء فقال له بعضهم: خرجت لأمرء فلا نرى أن ترجع عنه وقال 
آخرون: معك بقية الناس» وأصحاب رسول اللّه كه فلا نرى أن تقدمهم على هذا 
الوباء فقال عمر: ارتفعوا عنى ثم قال ادع لى الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم 
فسلكوا سبيل المهاجرين». واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عنى ثم قال ادع لى من 
ههنًا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم لهء فلم ييختلفت عليه ,هنهم 
رجلان» قالوا نرى أن ترجع بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوباء َأَذّنْ عمر فى الناس 
إنى مصبح على ظهِر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح, يا أمير المؤمنين» 
أفراراً من قَدرِ الله تعالى؟! قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم تر من قلدر الل تعالى 
إلى قدر اللَّه تعالى؛ أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان انخداهها خض 
والأخرى جدبة» ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى. وإن رعيتها الجدبة 
رعيتها بقدر اللّه ؟! قال فجاء عد لوجم بن عونيه ركاذ سنا فى يعدن 
حاجاته ‏ فقال: ادي يه علملٌ سمعت رسول اللّه يلد يقول : « إذدا كان 
بأرض وأنتم بها فلا تَخْرجوا فراراً منه. وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه" . 


فى هديه فى داء الاستسقاء وعلاجه 


لاس مر 1 - 


فى «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك قال : قَدم رهط من عريئة و 
على النبى لد فاجتووا المدينة . فشكوا ذلك الك النن ع فقال : الو خرجتم 1 
إبل الصدقة. فشربتم من أبوالها وألبانها». ففعلوا فلمأ | عمدوا الى الرعاة 
فقتلوهم واستاقوا الؤبل . وحاريوا الله ورسوله فبعث رسول اللّهِ يليه فى آثارهم . 
فأخذوا فقطّع أيديهم وأرجلهم » وسمل أعينهم ) وألقاهم فى الشمس حتى ماتوا 1 
والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء. ما رواه مسلم فى صحيحه فى هذا 
الحديث أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينة» فعظمت بطوثناء وارتهشت أعضاؤنا » وذكر 


.)١7171( رواه البخارى (20747 5844) ومسلم‎ )١( )98/5119( ومسلم‎ )01/٠١ رواه البخارى (9 الا‎ )١( 


5 زاد المعاد: الجزء الرابع 


والجوى داء من أدواء الجوف والاستسقاء مرض مادىء سببه مادة غريبة باردة: 
تتخلل الأعضاءء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع الخالية من 
النواحى التى فيها تدبير الغذاء والأخلاط. وأقسنامه ثلاثة 0 وهو أصعبهاء 0 
008 

ولما كانت الأدوية المحتاج إليها فى علاجه: هى الأدوية الجالبة التى فيها إطلاق 
معتدل» وإدرارٌ بحسب الحاجة وهذه الأموز موجودة فى أبوال الإبل وآلبانها أمرهم 
النبى يَككْهٌ بشربها فإن فى لبن اللّقَاح جلاء وتلييناً» وإدراراً وتلطيفاً وتفتيحاً للسددء إذا 
كان أكثر رعيها الشيح والقيصوم والبابونج والأقحوان والإذخرء وغير ذلك من 
الأدوية النافعة للاستسقاء 

وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة فى الكبد خاصة.» أو مع مشاركة وأكثرها عن 
السدد فيها ولين اللّقاح العربية نافع من السددء لا فيه من التفتيح وال منافع المذكورة . 

قال الراذى لبن الام يشفى أوجاع الكبدء وفساد المزاج» وقال اليهودى : «لبن 
اللّقاح و الألبان» وأكثرها مائة وحدةء وأقلّها غذاءء فلذلك صار أقواها على 
تلطيف الفضول» وإطلاق الطو» وتسم الندد ويزل على الله شلوحته 'التعيرة الى 
فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع» ولذلك صار أخص الألبان بتطرية الكبدء وتفتيح 
سددهاء وتحليل صلابة الطعام إذا كان حديثاء والنفع من الاستسقاء خاصة: إذا 
استعمل لحرارته التى يخرج بها من الضرع» مع بول الفصيل وهؤ حارء كما يخرج 

من الحيوان فإن ذلك مما يزيد فى ملوحته» وتقطيعه الفضول». وإطلاقه البطن فإن 
تعر اتختداره واإطلافه ادن وحب أن رطلق ردواء نه : ْ 

قال صاحب القانون: ولا يلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج 
الاستسقاء قال: واعلم أن لبن الثوق دواءً نافع» ل فيه من الجلاء برفق» وما فيه من 
خاصية وإن هذا اللبن شديد المنفعة فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام شفى به 
َك جرب ذلك فى قوم ذفعوا إلى بلاد العرب» فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا 
وأنفع الأنواك بول اه الاغراب + وهو التحيب > النين. . 

وفى القصة: دليل على التداوى رالقىي وعلى طهارة بول مأكول اللحم: فإن 
التداوى بالمحرمات غير جائزء ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم. 


فصل فى هديه كله فى علاح الجرح و 


وما أصابته ثيابهم من أبوالهاء للصلاة وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. 

وعلى مقاتلة الجانى بمثل ما فعل فإن هؤلاء قتلوا الراعى» وسملوا عينيه ثبت 
ذلك فى «صحيح 1 

وعلى قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد. 

وعلى أنه إذا اجتمع فى حق الجحانى حد وقصاص استوفيا مع فإن النبى فكَكِ قطع 
أيديهم وأرجلهم حدا لله على جرأتهم. وقتلهم لقتلهم الراعى . 

وعلى أن المحارب إذا أخذ المال وقتل» قطعت يذه ورجله فى مقام واحد وقتل ؛ 

وعلى أن الجنايات إذا تعددت تغلّطت عقوباتهاء فإن هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهم. 
ولو النقس» بوعكلوا بالمقتو نه بواخكون الماك وجاهروا بالعاررة: 
لم يباشر القتل بنفسه؛ ولا سأل النبى كَل عن ذلك . 

وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً فلا يسقطه العفوء ولا تعتبر فيه 
المكافأة وهذا مذهب أهل المدينة . وأحد الوجهين فى مذهب لحيل اختاره شيخناء 
وأفتى به . 


فى هديه فى علاج الجرح 
فى «الصحيحين) : عن أبى حازم أنه سمع سَّهل بن سعد يسأل عما دووى به 
جرح رسول الله كل يوم أحد فقال: : جرح وجههء وكسرت ربّاعيته وهشمت البيضة 
على رأسه وكانت فاطمةٌ بنتا رسول اللَّ وك تغسل الدم؛ وكاق على جز اتن :طالت 
عب عا حي الا ا ا 0 ار 
لمر ا ل لل حي 0 لأن فيه تجنينا قر 1 0 
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ع 00 ْ زاذ المعاد: الجزء الرايع 
ىو الأدوية القوية التجفيف ؟ إذا كان فيها لذع يجحت الدم وخلتةع وهذا الرماد إذا 
نفح وه أو مع الخل فى أنف الراعف قطع رعافه. 
وقال صاحب القانون: البَرّدى ينفع من النزف ويمنعه؛ ودر على الجراحات 
الطرية فيدملها والقرطاس المصرى كان قديمآً يعمل منه ومزاجه بارد يابس ورماد نافع 
من آكلة الفمء ويحبس نَفَث الدم. ويمنع القروح الخميثة أن تسعى 6 
د 
قعل 
فى هديه فى العلاج بشرب العسل» والحجامة: والكى 
ظ فى «صضحيح البخارى»: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبامن» عن النبى كك 
قال: ا ا ل ل ا 
| )0 
قال أبو عبك الله المازرى : «اللأمراض الامتلائية إما أن 0 دموية» أو 
صغراوية. أو بلغميةٌ أو سوداوية فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم وإن كانت 
من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالإسهال الذى يليق بكل خلط مئها وكأنه كيه ننه 
بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على القّصدء وقد فال يعن الناس : إن الفصد دل 
قن 3 : اأشرطه محجم'ء فإذا أعنا الدواء فآخر الطب الى فذكره د من الأدوية؛ 
لأنه تعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية» وحيث لا ينفع الدواء المشروب . 


وقول : 'وأنا أهى أمتى عن الككى». وفى الحديث الآخر «وما أحب أن أكْتَوى» 7" 
إشارة إلى أن ور العلاج به حتى تدقع السسرووة إليه» ولا يعجل التداوى بهء لا فيه 
من استعجال الألم الشديد فى دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكى» انتهى كلامه. 

وقال عن الأطباء : . الأمراض الراجية! إما أن تكون بمادة أو بغير مادة» والمادية 
مكنا ماعنا 6 أن فافش أو رطق أى بائسة ١‏ أو ها تركب عتيا وهل الكنيات الأربع 
سيا متهن فاعلتاة وهما القزارة والبرودة وكيتعان عتقعاتاة» بوعنها الرطوية والبتومة 
ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين» استصحاب كيفية منفعلة معها وكذلك كان 


)0( رواه البخارى ( ٠605/٠١‏ ١خ‏ 6ة). 32( رواه البخارى )10 .ا ومسلم )6 5 7١/١‏ ). 


فصل فى هديه يه فى العلاجح بشرب العسل. ز.زدجا مةء والكى ط 
لكل واحتدسميخ الأخلاط الموجودة فئّ البدن وهائر الى ككات» كيفيتان فاعلة ومنفعلق. 


فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية» مى التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط 
التى هى الحرارة والبرودةٌ فجاء كلام النبوة فى أصل معالحة الأمراض التى هي الحارة 
والباردة على طريق التمثيل فإن كان المرض حاراً عالجناه بإخراج الدم بالقصد كانء أو 
بالحجامة ؛ لأن فى ذلك استفراغاً للمادة» وتبريداً للمز اج وإن كان بارداً عالجناه 
بالتسخين. وذلك موجود فى العسل فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة 
الباردة» فالعسل أيضآ يفعل فى ذلك لا فيه من الإنضاج والتقطيع» والتلطيف. 
والجلاء» والتليين فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق» وأمن_من نكاية المسهلات 
القوية: 

وأما الكى فلأن كل واحد من الأمراض المادية» إما أن يكون حاداً فيكون سريع 
الإفضاء لأحد الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه وإما أن يكون مزمنآء وأفضل علاجه بعد 
الاستفراغ الكى فى الأعضاء التى يجوز فيها الكى؛ لأنه لا يكون مزمنا إلا عن مادة 
باردة غليظة قد رسخت فى العضوء وأفسدت مزاجه. وأحالت جميع ما يتصل إليه 
إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل فى ذلك العضو فَيسخري بالكى تلك اماد من ذلك 
المكان الذى هى فيهء بإفناء الجزء النارى الموجود بالكى لتلك المادة . 

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أنخذ معالجة الأمراض المادية جميعهاء كما استنبطنا 
معالحة الأمراض السادّجة من قوله ككهِ: «إِنْ شدة الحمى من فبح جهنم فأبردوها 
بالماءو90© . 

فصل 

وأما الحجامة. ففى «سنن ابن ماجه» من ديف عار ير املس - وهو 
ضعي - عن كثير بن سليم :كال سععف اس يبو بعالك كول :قال وضر ل إلا 
لد : ١‏ ما مررت ليله أسرى بى بملإء إلا قالو! يا محمدء مر متك بالحجامة 76" 
وزوفن الارملى ف جاع دعن عدبت نارم فا هنا اكديقي دقان نه ١‏ عليك 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. ضعيف بهذا اللفظ . رواه ابن ماجه (741/4) وفى سنده جبارة بن المغلس وهو ضعيف‎ )0( 
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بالمكفافة نا يعي 1 

وفى "الصحيحين»: من حديث طاوسء عن ابن عباس ١‏ أن النبى مَك 
احتجمء وأعطى الحجام أجره» ١"‏ ْ ْ 

وفى «الصحيحين» أيضاءعن حميد الطويل ؛ عن أنس أن رسول الله عل 
الحننه بو طيبة فأمرَ له بصاعين من طعا وكدّم مواليه فخفضوا عنهُ من ضريبته: 
وقال: اخير ما تَدَويْمْ به الحجامة ل 

وفى «جامع الترمذى» عن عباد بن منصورء قال سمعت عكرمة يقول: ١‏ كان 
90 عباس غلمة ثلاثة حجامون. فكان اثئان غ يغلان عليه وعلى, أهلهء وواحد الحجمه 
وحجم أ أهله فقال وقال ابن عباس قال نبى اللّهِ يل :انعم العبد الحجام يذهب الدم 
ولت الع ويجلُو عن البصر » وقال: إن رسول الله وك - حيث عرج به 58 
مر عي 1 ١‏ من الملائكة , إلا قالوا «عليك بالحجامة». وقال : : إن خير ما يحتجمون 
: فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عششرة ويوم ) إحدى وعشرين وقال :«إن خيرَ ما 
وتم به السعوط واللدود. والحجامة. والمشى » وإنّ رسول الله كك لد فقال : 
امن لدنى ؟2 فَكُلْهُمْ أمسكوا فقال : الا يبقَى أحد فى البيت إلا لد» إلا العباس ) قال 


هذا حديثث غريب وروأه ابن 00 5 


وأما مناقع الحجامة: فإنها تَنَقّى سطح البدن أكثر من الفّصّدء والفصد لأعماق 
البدن 0 دلت + 
والعيقق 6 أمرها وأمر المفصد أنهما يختلفان باختلااف الزمان وال 
والأسنان 0 والبلاد لحارم والأزمنة الحارةع والأمزجة الحارة التى دم 
أصحابها 52 غاية النضج : اتلسكاية 1 7 الح بكثير. 7 0 5 
ولذلك كانت ل للصبيان من الفصدء ولمَن لا يقوى على الفصد. وقد نص 
)١(‏ ضعيف ٠‏ رواه الترمذى ١60‏ )2 وابن ٠‏ ماجة لال ”7) وفى سئده عباد بن منصور ضعيف وكان يدلس كما فى 


التقريب . 
)١(‏ رواه البخارى (0591) ومسلم فى السلام .)/"5/1١٠١5(‏ 
(") رواه البخارى (05935) ومسلم (/ا/61١/‏ ؟5) واللفظ له. 
62 ضعيف . رواه الترمذى (هم. )0 وابن ماحة وفى سئذده عباد بن منصور ضعيف وكان يدلس كما فى التقريب. 


قصل فى هدبه كه فى العلاح بشرب العسلء والحجاعةء والكى / 


الأطباء على أن البلاد الحارة التجامة فنا فيها أنفع وأفضل من الفصد». وتتكني 5 
وسط الشهر وبعدكل وسطه. وبال حملة في الربع الغالث 6 أرباع الشهر؛ أن الدم فى 
أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ؛ وفن اخرة يكون فك فك وأما ففى وسطه 
وبعيْده فيكون فى نهاية التريد . 

قال صاحب القانون: ويأمر باستعمال الحجامة لا فى أول الشهر؛ لأن الأخلاط 
لا تكون قد محركت وهاجت » ولا فى آخره لأنها تكون قد نقصت . بل فى وسط 
الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغةً فى تزايدهاء لتزايد النور فى جرم القمرء وقد 
روى عن النبى عط أنه قال: «خير ما تداويتم به الححامة. والفصد)” ان 
حديث : اخير الدواء الححامة والفصد » انتهى . 

وقوله ع حماسا احجان ؟؛ إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة 
لأن دماءهم 5 وهى هى أميّل إلى ظاهر أبدانهم » لحذب الحرارة الخارجة لها إلى 
سطح الحسد. واجتماعها 5 تواحى اخلدم ولأن مسام أبدانهم افع : وقواهم 
متخلخلة »ففى الفصد لهم خطر والحجامة تفرق اتصالى إرادى يتبعه استفراع كلى من 
العروق» وخاصة العروق لبي لاا تفصد كتير ولفصد كل واحل منها نفع خا 
فمصد الباسليق ينمع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدمى 
وينفع من أورام الرئة» وينفع الشوصة”'' وذات الجنب» وجميع الأمراض الدموية 
العارضة من أسفل الركبة إلى الورك وفصد الأكحل ينفع من الامتلاء العارض 5 
جميع البدن إذا كان دموياً وكذلك إذا كان الدم قد فسد فى جميع البدن. 

وفصد القفال ينفع من العلل العارضة فى الرأس والرقبة من كثرة الدم أو 
فساده. 

وفصد الودجين ينفع من و-جع الطحال والربو والبهو. ووجع الحبين . 

والحجامة على الأخدعين» تنفع من أمراض الرأس» وأجزائه كالوجه. والأسنان. 
ل ا 


.)8١075( الشوصة: وجمع فى البطن أو ريح تعتقب فى الأضلاع 1 القاموس المحيط ص‎ )١( 
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والأذنين» والعينيخ» والأنف» واطعتلوَ إذا كان حدوث ذلك عن كثرة-الدمء أو فساده» 
أو عنهما جميعا .قال أنس رضى اللّه تعالى عنه كان رسول اللَّه يلْهِ يحتجم فى 


الأختدعين والكاها (1) 
وفى اا 0 كان رسول الله يك يحتجم ثلاثا . واحدةً على كاهله. 


وفى السب عنه أنه احتجم ‏ وهو مجرم ‏ فى رأسه لصداع كان ا 
وفى سنن ابن ماجه»» عن على ١‏ نزل جبريل على النبى كَكِيْهٌ بحجامة الأخدعين 
وفى سنن أبى داود من حديث جابرء أن النبى كَكِلةْ: احتجم فى وركه من 


ونى كان به »/*) 


را م هن تخيرسمير 


واختلف الأطماء في الحجامة على نقرة القفاء وهى القمحدوة. 


وذكر أبو نعيم فى كتاب الطب النبوى حديثاً مرفوعاً : « عليكم بالحجامة فى 
جوزة القتمحدوة؛ فإنها تشفى من خمسة أدواء 2100 ذكر منها الجذام. وفى حديث آخر 
« عليكم بالحجامة فى جَوْرَة القمحدوة: فإنها شْفَاء من.اثنين وسبعين داء »7 . 

فطائفة منهم استحسنته» وقالت : إنها تنفع فى جحوظ العين والتوء العارض فيها 
وكثير من أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين والحفن». وانتع اهن اجرب وروى أن أحمد 
ابن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم فى جانبى قفاه» ولم يحتجم فى النقرة» وممن كرهها 
ضاحس القانون». وقال: ١‏ إنها تورث التسيان حقآء كما قال سيدنا ومولانا وصاحب 
شريعتنا محمل َك فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ» والحجامة تذهبه » انتهى كلامه. 


0010 يد رواه الترمذى (١ه‏ 0 وأبو داود 00) وابن فاحه 780 وأحمد )١١4/0(‏ والحاكم فى 
المستدرك (5/ )٠٠‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبى . 

(0) لم يرو الشيخان هذا الحديث . انظر الحديث السابق 

(1) رواه البخارى ( ٠‏ ١/ا0).‏ 

(:) ضعيف . رواه ابن ماجه (78447) وفى زوائد. البوصيرى: سنده ضعيف لضعفب أصبع بن نباته. 

)0( صخو رواه أبو داود خ3”8) . 

(7) ضعيف .ذكره السيوطى فى الجامع الصغير (20170) وعزاه لابن السنى وأبى نعيم فى الطب ورمز له بالضعف . 

(0) صحيح.. روأه الطبرانى فى الكبير )97١5(‏ وقال الهيثمى فى «المجمع» (5/ 55): رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 


فصل فى هدبه يه فى أوقات الحجامة 4م 
ووة عليه الخروة» يزكالواة :لديف له كيك 4 .و إن شق اشحافة :تعس 
مؤخرَ الدماغ» إذا استعملَت بغير ضرورة فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليها فإنها نافعة 
له طب وشرعاء فقد ثبت عن النبى يَكِلْدِ أنه احتجم فى عدة أماكن من قفاه»: بحسب ما 
اقتضاه الحال فى ذلك» بالشوالي ااانا عسي د إليه حاجته . 
والحجامة مت الذقن تنفع من مع الأسنان والوجه والشر يإ استعملت فون 
وقتهاء وتنقّى الرأس والكفين. والمفانة على ظهر القدم وات عن قصد الصافن : 
وهو عرق عظيم عند الكعب. وتنفع من قرو الفخذين والساقين. وانقطاع الطّممثْ. 
والحكة 0 فى فار احيانة فى امل العاد نافعة من دماميل الفخذ 


فى هديه فى أوفقات الحجامة 
روى الترمذى فى«اجامعه»: من حديث ابن عباس » يرفعه: [إن غير ها متجموة 
فيه يوم سابع عشرة أو تاس عشرة» ويوم إحدى ا" 
وفيه عن أنس : كان رسول اللّه يكهِ : يَحَتَجِمَ فى الأخدعين والكاهل » وكان 


١ 
1 يحتجم لسبعة عشرء. وتسعة عشرء وو ا‎ 


00 5 ابن ماجه») عن لسن 4" 0 اليم 


وفى سنن أبى داود من حديث أبى هريرة مرفوعآ 201 
أو تسع عشرة. أو إحدى وعشرين : كانت شفاء من كل داء د 5 وهذا معناه : من 


)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى (57 )7١‏ وفى سئده عباد بن منصور ضعيف 

)١(‏ حسن . رواه الترمذى )3١5١(‏ وقال: حديث حسن. 

(”) ضعيف . رواه ابن ماجه (31857) وفى سنده النهاس بن قهم ضعيف . 

(:) ضعيف . رواه أبو داود (7”78551) وفى سئده سعيد بن عبد الرحمن الجمحى ضعيف. . 


6 زاد المعاد: الجرّء الرابع 

وهذه الأحاديث موافقة لا أجمع عليه الأطباء أن الحجامة فى النصف الثانى. 
وما يليه من الربع الغالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره. وإذا استعملت عند الحاجة 
إليهاء نفعت أى وقت كان من أول الشهر وآخره . 

قال الخَلال : أخبرنى عصمة بن عصامء قال : حدثنا حنبل» قال : كان أبو عبد 
الله أحمد بن حنبل يحتجم أى وقت هاج به الدم» وأى ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون» : أوقاتها ف النهار :' الساعة الثانية أو الغالغة . ويجب 
يحتجم »“ انتهى . 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع : فإنما رعا أورثت سدداً وأمراضاً رديئة » 
زلآسيها إذا كأن الخذاءتردينا غليظا موقن اكز +22 التجامة على الريق دواء »...بوعل 
الشبع ذاى وفى سبعة عشر من الشهر شفاء » 

واختيار هذه الأوقات للحجامة. فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من 
الأذى, وحفظاً للصحة : وأما 82 دارا اللعرامن فحيثما وجل الاحتياج إليهاء 
وجب استعمالها ٠‏ وفى قوله لأييعْ بأحدكم الدم؛ فبقتله ». 0 


م ير 


يعدن لئلا يتبغ» فحذف حرف الجر من «أن». ثم حذفت ١‏ أن »2. 00 : الهيج» 
رعو تارب البتى ١‏ اوهو فعا : فإنه بغى الدم وهيجانه . وقد تقدم أن الإمام أحمد 


كان يحتجم أى وقت احتاج من الشهر . 
فصل 

وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة. فقال الخلال فى «جامعه) : أخبرنا حرب ين 
إسماعيل» قال : قلت لأحمد : تكره الحجامة فى شىء من الأيام ؟ قال : قد جاء 
فى الأربعاء والسبت © . 

لسع الشيين ين يان » اتعياك أنااعف اللسغر الحافة : أى وقت تكره ؟ 
فمّال ٠‏ فى يوم ا لك ويوم الأربعاء. ويقولون : يوم الجمعة 

وروى الخلال» عن أبى سلمة وأبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» 0 
( من احتجم يوم الأريعاء. أو يوم السبت تأضائه بام أو برص ء فلا يلوم إلا 


فصل فى هديه يَلِ قفص أوقات الحجامة ١‏ 


(0 . 


ابه مووي وا ااي : أن يعقوب بن بختان حدثهم. 
قا : ٠‏ سيل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء ؟ فكرهها وقال ' 
ماري اس بين - يعنى يوم الأربعاء ‏ فأصابه البرص . فقلت له : 
كأنه تهاون بالحديث . قال : © نعم ») / 


وفى كتاب ١‏ الأفراد » للدارقطنى من حديث نافع قال: قال لى عبد اللّه بن عمر 
تيع بى الدمء فابغ لى حجاماً ؛ ولا يكن صبيآء ولا شيخ كبيراً . فإنى سمعت 
وغول الله كك يقول: «الحجامة تزيد الحافظ حفظاً ؛ والعاقل عقلاء فاحتجموا على 
اسم الله تعالى , ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والأحد واحتجموا الإثنين. 1 
وما كان من جذام ولا برصء إلا نزل يوم الأربعاء» . قال الدارقطنى 4 تفرد يقازياة 
ابن يحيى ؛ وقد رواه أيوب عن نافع» وقال فيه : ١‏ واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء, 
ولا تحتجموا يوم الأربعاء 0 

وقد روى أبو داود فى سئنه من حديث أبى الكرة « أنه كان يكره الحجامة يوم 
ا وقال 0 ستول اللّه يكل قال : توم الغلاثاء « يوم الم وفيه ساعة لا 
رقا فيه الدم »70» 

فصل 

وفى ضمن هذه الأحاديث المتقدمة : استحباب التداوى» واستحباب الحسجامة 

وأنها تكون فى الموضع الذى يقتضيه الحال ؛ وجوارٌ احتجام الْمُحْرِم وإن آل إلى قطع 
من الشّعر ؛ فإن ذلك جائز . وفى وجوب الفدية عليه نظر ؛ ولا يقوى 

الوجوب . وجواز احتجام الصائم فإن فى «صحيح البخارى» أن رسول الله كله 
لحنت وهو 00 
(01) ضعيف جنا .زواء الييتى فن اللنن الكيرق 0147/4 بزانطاك :604/60 )توق سنن سلتنان بن أرق وهر 
ا رواه ابن ماجه (/441 7 /7148) والحاكم (5/ 9 ٠‏ 5) وقال فيه: عشمان بن جعفر ولا أعرفه بعدالة ولا 

جرح وتعقبه الذهبى وقال: عثمان هذا واأه. 


(9) ضعيف . رواه أبو داود م" وففى سئده جهالة . 
(5) رواه البخارى (978 231 .)١999‏ 


13 زاد المعاد: الجزء الرابع 


ولكن هل يفطر بذلك ؟ أم 1 سينالة أخرى + الصواب 4 الفظر باللجحافة : 
لفعكة غن :وموك الله كله من غير معارضء رأف ما بغار اه حلي 
حجامته وهو صائم» ولكن : لا يدل على عدم الفطرء إلا بعد أربعة أمور : 
أحدها: أن الصوم كان فرضآ . الثانى : أنه كان مقيمآ . الثالث: أنه لم يكن به مرض 
إحتاج معه إلى الحجامة . الرابع: أن هذا الحديث متأخر عن قوله ١‏ أفطَر الحاجم 
والججرع 17 
فإذا تيت هذه المقدمات الأدبع : أمكن الاستدلال بفعله كك على بقاء الصوم 
بع السام وإلا و المانع أن يكون. الصوم هلا يجو التورج بيه بالججام 
وغيرهاء أو من رمضان لكنه فى السفرء أو من رمضانٌ فى الحَضر لكن دعت الناجة 
إليها فيا تنيز سايية من يه مرفي إن القعار 6 أر يكار لرنما من رقا ان 
الحضر من غير حاجة إليهاء لكنه متى على الأصل وقوله : « أقْطّر الحاجم 
والمحجوم ) ؛ ناقل ومتأخر . ف 0 التعدى بول صييل. .إلى اإثناكوالعدة من 
هذه المقدمات الأربع ؟؛ فكيف بإثياتها كلها ؟! 

فيها ها يل على استجار الطيب وغر»: من غير عق إجارة ١‏ ب يل اجر 
ذه أو ما 

110”ظ وإن كان لا يَطيب للحر أكل 
يبوب عليه . فإن النبى ككل أعطاه أجرىف ولم يمتئعه من أكله . ود 
إياه بيت كتسميته للثوم والبصل خبيثين ؛ ولم يلزم من ذلك تحريمهما . 

وفيها : دليل على جواز ضرب الرجل الخرَاج على عبده كل يوم شيئا معلوماً. 
بقدر طاقته ؛ وأن للعبد أن يتصرف فيمًا زاد على خَرَاجه . ولو منع من التصرف فيه 
: لكان كسبّه كلّه خراجآء ولم يكن لتقديره فائدةٌ . بل ما زاد على خراجهء فهو 
تمليك من سيده له : يتصرف فيه كما أراد . واللّه أعلم. 


)0 2 1 رواه الترمذدى :لال وأبو 556 ا /ا5) وابن ماجه ١/0‏ ١54١ا)‏ والحاكم /758:) وقال: 
صعحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الترمذى: حسن صحيح . 


فصل فى هديه يه فى قطع العروق والكئ 1 
فصل 
فى هديه جَكِةٍ فى قطع العروق والكى 
ثبت فى الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبى يك بعت إلى أبى ابن 
كعب طَبيباًء فقَطّمْ له عرقا وا 9 
سي : حسّمَه النبى يل ثم ورمّت فحسمه ثانية؟". 
م 


ا أل 


يو ا رن الس 

وفن لظ أخخر + أن رجلا من الاتضان.رمى فى. أكحله بمشتصضن»: :فار النبى 
فكو . 0 

وقال أبو عبيد : وقد أنى انبى كَل برجل ' عت له الكىء فقال: «اكووه 
وارضفوه »27 . قال أبو عبيدة : الرّضْفُ : الحجارة نسحن ثم تكمذد بها . 

وقال الفضل بن دكين : حدثنا سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر أن النبى يكل 
كواه فى أكحله 


وفى صحيح البخارى من حديث أنس أنه كرِى من ذات الجنب والنبا عل 
00 
حىر 


: : : لصوا دض ابن نش | لوس 20 

وفى الترمذى عن أنس : « أن النبى يلي كرى أسعد بن زرارة من الشوكة»””. 

وقد تقدم الحديث الْمفّقّ عليه ؛ وفيه : ١‏ وما أحب أن أكُتوى » وفى لمظ آخر : 
0 وأنا أنهى أمتى عن الى 21 , 


وفى لاجامع الخطارا تروش معدي ف 110 النبى ولو نهى عن 
الكَىّ . قال: فابثْليَا فاكتوينا ؛ فما أفلحناء ولا أنجحنا وفى لفظ: تُهينا عن الى 


(1) رواء مسلم 65219/ 0# 7 (0) رواه مسلم (5708/ 070. 
(؟) صحيح. رواه عبد الرزاق )١1410117(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/ .)”7١‏ 
(؟) رواه اليخارى (9الاة  ١‏ ؟الاه) )2( صحيح. رواه الترمذى .)3١6٠0(‏ 


42 راد المعاد: الجزء الرابيع 
وقال : « فما أفلحنا ولا عا 
المي يي اا ا عدي 

وأما النهى عن الكى» فهو : أن يكتوى طلباً للشفاء . وكانوا يعتقدون: أنه متى 
لم يكتو هلّك ؛ فنهاهم عنه لأجل هذه النية . 

وقيل : نما نَهى عنه عمران بن حصينٍ خاصة ؟ لأنه كان به ناصور وكان 
موضعه خطراء فنهى عن 56 فيشبه أن 0 النهى متصرفاً إلى الموضع المخوف 
ممة . واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكى جنسان : كى الصحيح لثلا يعتل ؛ فهذا الذى قيل منه : 
« لم يتركل من اكتوى ' لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه 

والثانى : كى الجرح إذا نغل» والعضو إذا قُّطمْ . ففى هذا الشفاء . 

وأما إذا كان الكى للتداوى : الذى يجوز أن ينجح. ويجوز ألا ينجح فإنه إلى 
الكراهة أقرب . انتهى 

ووو ون ديك السبعين ألفآ الذين لاود الجنة بغير حساب: 
«أنهم الذين لآ يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون وعلى 6 يتو كلون 0 

فقد د تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع : (أحدها) : . (والثانى) : عدم 
محبته له . (والثالث) : الثناء على من تركه . (والرابع) سريت ولا تعارضن 
ينها :تمد الله قنالي: إن فعلّه يدل على جوازه. وعدم محبته له لا يال على المنع 
منه . وأما الثناء على تاركه : فيدل على أن تَركَه أولى وأفضل . وأما النهى عنه : 
فعلى سبيل الاختيار والكراهة ؛ أو عن النوع الذى لا يحتاج إليه» بل يفعل خوفاً من 
حدوتث الداء . واللّه أعلم : 


)0غ( صحيح. رواه الترمذى (19 )5١‏ وأبو داود (78570) (وابن ماجه 0 35/8). 
22 روآاه البسخارى (؟الا/اة) ومسلم 20 1/ :”2 . 


فصل فى هديه يه فى علاح الصرع 0 
ا ا 

ألا 5 امراة من أل الج ؟ فلت 00 ٠‏ قال : هذه 1 امه 5 
النبىً للد فقَالَت" 59 صر وإنن شف ؛ ؛ قاد الله لى . فقال : : «إن شت 
صبرت ولك الجنة ؛ وإن شئت دعوت اللّه لك أن يعافيك ». فقالت ير . قالت 
: فإنى أتكشف ء قَادع اللّهِ أله أتكشّف . فدعا لها 29 . 

قلت : الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع من 
الأخلاط الرديئة ٠»‏ والثانى هو الذى يتكلم فيه الأطباء فى سببه وعلاجه . 

وأما صرع الأرواح : فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به» ولا يدفعونه . ويعترفون: 
بأ غااحة مقادلة الأرواح 3 الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة؛ 
فذكر بعض علاج الصرع وقال : « هذا إنما ينفع فى الصرع الذى سبّبه الأخلاط 
والمادة 4 وأما الصرع الذى يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج » 

أما“جيلة الأطاء وسقَطّهم وسفلتهم . ومن يعتقد بالزندقة فضيلةٌ فأولئك ينكرون 
صرع الأرواح. ولا رق بأنها 0 المصروع : 0 إلا الجهل 3 
مسي ووو اويل ابيا بوي 

وقدفاء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع : المرض الإلهى ؛ وقالوا : إنه من 
الأرواح» وأما عذال نوسن 967 فتأولوا عليهم هذه التسمية» وقالوا: إغا موقا 
بالمرض الإلهى. لكون هذه العلة تحدث فى الرأس». فر الو الإلهى الظاهر الذى 
مسكنه الدماغ . 

وهذا التأويل م من جهلهم بهذه الأرواح» وأحكامهاء وتأثيراتها وجاءت 
زنادقة الأطباء : فلم ب يثبتوا إلا صرع الأخلاط وححده . 


()رواه البخارى (؟60565) ومسلم (2019/5؟). 


5 زاد المعاد: الجزء الرايع 


ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها» يضحك من جهل هؤلاء» وضعف 
وعلاج هذا النوع يكون بأمرين : : أمر من جهة المصروع» وأمر من جهة المعالج: 
. فالذى من جهة ة المصروع. يكون بقوة نفسه » وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح 
وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذى قد تواطأ عليه القلب واللجان . فإن هذا نوع محاربة 
والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه 0 إلا لأمرين : أن يكون السلاح 
محدااق شوب وأن يكون الساعد قوياً فمنى تخلّف أحدهما لم يغن 
السلاح كثير طائل ؛ ؛ فكيفة إذا عدم الأمران جميعاً : يكون القلب خراباً من التوحيد 
والتوكل والتقوى والتوجه ؛ ولا سلاح له 
والثانى من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران | أيضاً ؛ حتى إن من 
المعالجين من يكتفى بقوله : أخرج منه ؛ أو يقول باسم الل أو اواك لا حول ولا 
قوة إلا باللّه والنبى يَكهِ كان يقول : ٠‏ أخرج عدو الله ؛ أنا رسول الله »237 . 


وشاهدت شيخنًا برسل إلى المصروع من يخاطب الروح التى فيه. فقول #نإفال 
لك الشيخ : اخريجى فإن هذا لا يحل لك . فيفيق المصروع . وربما خاطبها بنفسه . 
وربما كانت الروح ماردة : فيخرجها بالضرب ؛ فيه فيفيق المصروع ؛ ولا يبحس ) بألم . 
وقد شاهدتا تحرج وغيرنا: متد ذلك مرارا . 


2 سس وس لير 61 
و 


وكان كثيراً ما يقرأ فى أذن المصروع : « أفحسبتم أنمًا حَلقتَاكم عبن نكم إِلَينا 
لآ ئرجعون 4[المؤمنون: 6 .]١‏ 

وحدثنى : ١‏ أنه قرأها مرة فى أذن المصروعء فقالت الروح : نعم ؛ ومد بها 
صوته قال : فأخذت له عصآء وضربئه بها فى عروق عنقه؛ حتى كلت يداى من 
الضرب . ولم يشّك الحاضرون : بأنه يموت لذلك الضربء ففى أثناء الضرب. 
قالْت : آنا أحبه فقلت لها : هو لا يحبك . قالت : أنَا أريد أن أحج به . فقلت لها: 
هو لا يريد أن يحي علد فقالت : أنا أدعه كرامة لك . ( قال ) قلت : لا ؛ 
ولكن> طاعه لله ولرسوله . قلات : فأنّا أخرج منه . قال : فقَعَد المصروع يلتفت يمينا 


)0غ( صدحياح . رواه أحمد (5/؟77١)‏ وابن ماحة والحاكم )5١8/7(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه 
ووافقه الذهبى . 


فصل فى هدبه يله فى عزاح الصرع ظ / 


وشمالاًء وقال : ما جاء بى إلى حضرة الشيخ ؛ قالوا له : وهذا الضرب كله ؟ 
فقال: وعلى أى شىء يضربنى الشيخ. ولم أذنب ؟ ولم يشعر بأنه وقع به الضرب 
البئة . 

وكان يعالج آله ارس وكان يأمر بكثرة قراءة المصروع ومن يعالجه بهاء 
يرا المعو ذتين. .« 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع يلاي ايا إلا قليل الحظ ظ من العلم 
والعقل والمعرفة» وأكثرٌ تسلط الأرواح الخبيئة على أهله» تكون من جهة قلة دينهم». 
وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ. والتحصنات النبوية والإيمانية /' 
فتَلَقَى الروح الخبيئة الرجل»: أعزلَ لا سلاح معه » وربما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا . 

ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى مع هذه الأرواح الخبيثة » 
وهى فى أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت» ولا يمكنها الامتناع عنهاء ولا 
مخالفتهاء وبها الصرع الأعظم الذى لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة . فهناك 
يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة 1 وباللّه المستعان . 


وعلاج هذا الصرّع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسلٌ» وأن 
تكون الجنة والنار نصب عينهء وقبلّة قلبهء ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثولات 
والآفات بهم ووقوعها خلال ديار كمواقع القَطر؛ وهم صرعى لا 201 وما 
أشد أعداء هذا الصرع ش ولكن لما عمت البلية به بحبث ينظر الإنسان لا يَرى إلا 
مصروعاً ؛ لم يعر مستريا ولا مستنكراً . بل صار لكثرة المصروعين» عين المستدكر 
المستغرب خلافه . 

فإذا أراد اللّه بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعة. ونظر إلى أبناء الدنيا : مصروعين 
حوله بميناً وشمالاً» ا ل » فمنهم من أطبق به الجنون؛ ومنهم من 
يفيق أحيانا قليلة ويعود إلى جنونه» ومنهم من يجن مز ويفيق أختر+: :قإذا آفاق 
عمل عمل أهل الإفاقة والعقل ثم يُعَاوده الصرع فيقع فى التخبيط . 

ين 


37 زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 

وأما صرع الأخلاط فهو : علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
والأخضات ينعا عر تام د وسيم اط غليظ لزج» يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير 
تامة» فيمتنع نفوذ 0 والحركة فيه وفى الأعضاءء نفوذاً ما من غير انقطاع 0 
وقد يكون لأسباب حر كريح غليظ يحتبس فى منافذ ا أو بخار ردىء برتفع 
إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة . . فينقبيض الدماغ لدفع الله فيتبعه تشنج 
وجي الاعصاء ولامكن أن ين الانسان معد منتضبا ؛ بل يسقط ويظهر فى فيه 
الزبد غالبا . 

وهذه العلة تعد فد مجوالة الام انين الحادثة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة . 
ؤقك بعد من جملة الأمراض اُزمئة باعتبار طول مكثهاء وعسر برئها » لاسيما إن 
جاوز فى السن خمساً وعشرين سنة» وهذه العلة فى دماغه وخاصة فى جوهره» فإن 
صرع هؤلاء يكون لازماً . قال أبقراط : إن الصرع يبقى فى هؤلاء حتى يموتوا . 

إذا عرف هذا » فهذه المرأة التى جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف يجوز: 
أن يكون صرعها من هذا النوع ؛ فوعدها النبى يَلكِيْةٌ الجنة : بصبرها على هذا المرض؛ 
ودعا لها ألا تنكشف ؛ وخيرها بين الصبر والجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء من غير 
ضمان ؛ فاختارت الصبر والجنة . 

وفى ذلك دليل على جواز تر ترك المعالجة والتداوى» وأن علاج الأرواح بالدعوات 
والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء ؛ وأن تأثيره وفعله. وتأشرَ الطبيعة 
عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية؛ وانفعال الطبيعة عنها . وقد ريا هذا 
مراراً نحن وغيرناء وعقلاء الأطباء معترفون: بأن فى فعل القوى النفسية وانفعالاتهاء 
فى شفاء مراص عجائب . وما على الصناعة الطبية أضد من زنادقة القوم 
وسفلتهم» وجهالهم . والظاهر أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع . ويجور أن 
يكون من جهة الأرواح» ويكون رسول اللّه ككل قد خيرها بين الصبر على ذلك مع 
الجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء ؛ فاختارت الصبر والستر . والله أعلم . 


قصل فى هديه يِه فى علاح عرق النسا 5:4 
ااا 

سبيت يدول ل لله يقول + : ١‏ دوا عرق الما اداه أغري لاب نك يا 
5 )010( 5 6 
ثلاثة أجزاء» ثم تشرب على الريق : فى كل يوم جزء » ْ 

عرق النّسا : وجع يبتدئ من مفصل الورك؛ وس عا الخدم ورتما 
امتد على الكعب ردم لال ا زاد نزوله يرل معه الرجل والقخذ ؛ 8 
الكوين نفع القرى : ومعنى طبى . فأما المعنى لقوق فدليل على جواز تسمية 
هذا المرض : بعرق النسا ؛ خلافاً لمن منع هذه التسمية رقال الا هو الم د تقنية + 
فيكون من باب إضافة الشىء إلى نفسه. وهو ممتنع . 

وجواب هذا القائل من وجهين :أحدهما : أن العرق أعم من النسا ؛ فهو من 
باب إضافة العام إلى الخاص . نحو : كل الدراهم ( أ ) وبعضها . 

الغاتى: أن الننا هو امرض الخال بالغرق: :+ بوالاضنافة افية:من بان إقنافة القوء 
إلى طتخله ومواضعة .. اقيل :© وسمى :نلف لآن آلمه يشمن نا منواة .. يونا العرق 
ممتد من مفصل الورك» وينتهى إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشى فيما 
بين عظم الساق والوتر . 

وأما المعنى الطبى» فقد تقدم أن كلام رسول اللَّه يكل نوعان » أحدهما : عام 
بحسب الأزمان والأماكن. والأشخاص والأحوال . 

والغانى : جام ب هذه الأمور أو بعضها ٠:‏ وهذا من هذا القسم فإن هذا 
لاك للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم. ولا سيما أعراب البوادى . فإن هذا 


ا ل ايت دا ؛ فإن هذا المرض يحدث من يبسء وفدل يحدث من 
مادة غليظة لزجة » فعلاجها بالإسهال . والألية فيها الخاصيتان الإنضاج والتليين» 


ففيها الإنضاج والإخراج . وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين ٠‏ وفى 
يف القناة: الأغراينة قله اففيوليا»:.وضمر متدازساة ولط موهريها» وخاضة 


غ0 100000 رواه ابن ماجة رذج ورة وفى زوائد البوصيرى إسناده عع ورجاله ثقات . 


5 زاد المعاد: الجزء الرابع 


مرعاها؛ لأنها ترعي أعشاب البَرّ الحارة : كالشيح والقَيّصوم» ونحوهماء وهذء النباتات 
إذا تغذى بها الحيوان: صار فى لحمه من طبعهاء غك أن لطنيا قز بي ويكسبها 
مزاج ألطّف منها ؛ ولا سيما الإلية . وظهور قعل هذه البانات فى اللن: ره 
فى. اللحمء ولكن الخاصية التى فى الإلية من الإنضاج والتليين لذ تخد فى اللبن . 
وهذا نما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادى بالأدوية المفردة 0 وعليه أطباء الهند. 
وأما الروم واليونانٌ : فيَعتنُونَ بالمركبة . وهم متفقون كلهم . على أن من سعادة 
الطبيب أن تذاواق بالغذاء فإن عجز ا تلد أقل نا 
اللسظة 00 . وهذه لبساطة أغدذيتهم فى الغالب . وأما الأمراض المركبة : فغالباً 
تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها ؛ فاختيرت لها الأدوية المركبة . واللّه 
تعالى أعلم . 
3520 
فى هديه وَِدِيْدِ فى علاج يبس الطبع 
واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه 
روى ب فى «جاأمعها» وابن ن ماجه فى سئنه من حديث أسماء بنت عميس 
قالتٍ لوعو : بماذا كنت تستّمشين ؟ قالت : بالشبرم قال : 
احار جار». اريم ستمشيت بالسناء فقال : «لو كانت شور يشفى من ال موت 
لكان السسّنا » ١(‏ ْ 
مك يات لوت ف نه شغااس ل مل : يارسول 
الله» وما السام ؟ قال : الموت » 17 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى )5١81(‏ وايبن ماجة (51571) وفى سنده مجهول. 
)١(‏ ضعيف جدا. رواه ابن ماجة (/53151) وفى سنده عمرو بن بكر السكسكى وهو متروك كما فى التقريب . 


فصل فص هديه كه فى علاح يبس الطبع واحتياجه إلى مايمشيه ويلينه اه 
المطصصحصم ‏ ل بط سر 1122222222 


قوله  :‏ بماذا كنت تستمشين ؟ » أى تليين الطبع حتى بمشى ولا يصير بمنزلة 
الواقف» فيؤذى باحتباس النجو . ولهذاسمى الدواء المسهل مشيا : على وزن فعيل 
. وقيل: لأن المسهول يكثر المشى والاختلاف للحاجة» وقد روى : ١‏ بماذا تنستشفين 
؟» فقالت : بالشْبْرّم » . وهو من جملة الأدوية اليتوعية ”2 وهو : قشر عرق شجرة 
. وهو حار يابس فى الدررجة الرابعة. وأجوده المائل إلى الحمرة الخفيف الرقيق الذى 
يشبه الجلد الملفوف . وبالجملة: فهو من الأدوية التى أوصى الأطباء بترك استعمالهاء 
لخطرها وفرط إسهالها . ١‏ 

وقوله : حار جار ؛ ويروى : ١‏ حار يار ) . قال أبو عبيد : وأكثر كلامهم 
بالياء . قلت: وفيه قولان» أحدهما : أن الحار الجارٌ بالجيم الشديد الاسهال؛ 


23 سل م 


فوصفه بالحرارة وشدة الإسهال ؛ وكذلك هوء. قاله أبو حنيفة الدينورى . 
والثانى: ‏ وهو الصواب ‏ : أن هذا من الإوتباع الذى يقصد به تأكيد الأول» 
ويكون بين التأكيد اللفظى والمعنوى. ولهذا يراعون فيه إتباعه فى أكثر حروفه . 


- 


كقولهم امن لو ‏ ارقايل انين وقولهم: حسن قسن بالقاف . ومنه شيطان 
لطان :وسار عفار . مع أن فى الجار معنى آآخر» وهوض : الذى ي يجر الشىء الذى 
يصيبه من شدة حرارته وجذبه لهء كأنه ينزعه ويسلخه . ويار إما لغة فى «جار) 
كقولهم : صهرى وصهريج» والصهارى والصهاريج . وإما اتباع مستقل . 

وأما"السناف»- فيه لقتان» امن والقضي» :وهر تيت حجاذى» افقله المكن وهو 
دواء شريف مأمون الغائلة» قريب من الاعتدال» حار جابس فى الدرجة الأولى ؛ 
يسهل الصفراءً والسوداء؛ ويقوّى جرم القلب» وهذه فضيلة شريفة فبه ا ١‏ 
النفع من الوسواس السوداوىء ومن الشقاق العارض فى البدن» ويفتح العضل» 
واتتشار الشعر » ومن القمل والصداع العتيق» والحرب والبثورء والحكمة والصرع 
وشرب مائه مطبوخا أصلح من شربه مدقوقا . ومقدار الشربة منه إلى ثلاثة دراهم. 
ومن مائة : إلى خمسة دراهم . وإن طبخ معه شئ من زهر البنفسج والزبيب الأحمر 
المنزوع العجمء كان أصلح . 

قال الرازى : السناء والشاهترج ''' يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان من 


. اليتوع: كل نبات له لبن مسهل محرق‎ )١( 
118 الشاهترج : نيات نافع ورقه ويذره للجرب والحكج. والقاموس المحيط‎ 48 


ا زاد المعاد: الجزء الرابع 


الحرب والحكة . والشرية من كل :والحد :مدهما ” من أربعة دراهم اماد 

وأما « السنوت » ففيه ثمانية أقوال. أحدها: أنه العسل . والثانى 6 
يادوت و ل 
الخامس: أنه الرازيانئج. <كاهها أبو حنيفة لي ع ال فليا 00 
أنه الكييت» السابع : أنه التمرء حكاهما أبو بكر بن السنى” الحافظ . الثامن: أنه العسل 
الذى يكون فى زقاق السهن » حكاأه عبد اللطيف البغدادى. قال بعض الأطباء : وهذا 
أجدر بالمعنى وأقرب إلى الصواب» أى يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط للسمن . 
لفق ؛ فيكون أصلح من استعماله مفرداً ؛ لا فى العسل والسمن من إصلاح 
السنا وإعانته على الإسهال . واللّه أعلم . 

وقد روى الترمذى وغيره ‏ من حديث ابن عباس يرفعه : إنّخير ما تدأويتم به 
السعوط. واللد وق وات : والمشى ا المشى : هو الذى ا الطبع ولت 
ويسهل خروج الخارج . 

نفك 
فى هديه علد فى علاج حكة الجسم 
ومايوئد القثمل 
فى «الصحيحين» من حديث اقتادة. عن اين بن مالك قال : 59 رسول الله 

يكْدٌ لعبد الرحمن بن عورف. والزبيّر بن العوام رضى الله تعالى عنهما فى لبس 
الحرير ؛ ؛ لحكة كانت 1 

وفى نر والزبير بن العوام رضى الله تعالى عنهما 
شكوا القمل إلى النبى يَكِلَوّ فى غزاة لهماء فرخص لهما فى قمص الحرير . ورأيته 
لي / 
)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى (58 )7١‏ وفى سنئده عباد بن منصور وهو ضعيف . 


(0) رواه اليخارى (59419). ومسلم (5/ا ١‏ ؟/ 8؟). 
(*) رواه البخارى (١؟597؟)‏ ومسلم )5١/50:19/5(‏ واللفظ للبخارى. 
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هذا الحديث يتعلق به أمران: أخدهنا فقهى» والآخر طبىاً 5 

فأما الفتهى» فالذى استقرت عليه سنته يَلِةِ: إباحة الحرير للنساء مطلقاء وتحريمه 
على الرجاك إلا لحاجة » امم رد . فالحاجة إما من شدة البرد: ولا 
يُجد غيره؛ أو لا ا يه . ومتها: إلباسه للحرب والمرض» والحكة وكثرة 

والجواز أصح الروايتين عن 0 حب وأصح قولى الشافعى . إذ الأصل 
عدم التخصيص . والرخصة إذا ثب ثبتت فى حق بعض الأمة لمعئى» تعدت إلى كل من 
وجد فيه ذلك المعنى 0008 

ومن منع منه قال : أحاديث التحريم عاق وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها 
بعبد الرحمن بن عوف والزبير» ويحتمل تعديها إلى غيرهما . وإذا احتمل الأمران: 
كان الأين بالعموم أولى . ولهذا قال بعضص الرواة فى هذا الحديث: 1 فلا أدرى 
أبلغت الرخصة من بعدهما ؛ أم لا» ؟. 

والصحيح: عموم الرخصة ؛ فإنه عرف خطاب الشرع فى ذلك» ما لم يصرّح 
بالتخصيص وعدم إلحاق غير من رخص له أولا به . كقوله لأبى بردة: « تجزيك ولن 
تجزى عن أحد بعدك 152 . وكقوله تعالى لنبيه كَلِ فى نكاح من وهبت نفسها له : 

د و ب 2 و وى م 

9 خالصة لك من دون المؤمنين * [ الأحزاب: 6 ]. 

وتحريم الحرير إنما كان سذا ؟ للذريعة ؛ ولهذا أبيح للنساءء وللحاجة والمصلحة 
الراجحة : ( وهذه قاعدة ) ما جيم لبيك التراقة : فإنه يباح 5 الحاجة والمصلحة 
الراجحة . كما حرم النظر: سدأ لذريعة الفعل ؛ وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة 
والمصلحة الراجحة . وكما حرم التنفل بالصلاة فى أوقات النهى : سد لذريعة المشابهة 
الصورية ا الشمس ؛ #وابيحتك المصلحة الراععة ٠‏ وكما حرم ربا الفضل : سدآ 
لذريعة ربا النسيئة ؛ وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة: من العرأيا" » وقد أشبّنا الكلام 
فيما يحل ويَحرم : من لباس الحرير ؟ فى كتاب : «التحبير» ٠‏ لما يحل ويحرم من لباس 
الحرير 4 . 


.)8 6 /١95١( رواه البخارى (5615) ومسلم‎ )١( 
. العرايا: جمع عرية وهى النخلة المعراة التى أكل ما عليها. القاموس المحيط مادة (عرى»‎ )9( 


4 ظ زاد المعاد: الِيَرء الرابع 
قصل 

وكا الأين الطب + :فهو أن القرير من الآدوية ايكذ هن الخيواق؛ ولذلك معد 
“اوري امه اال مده من الحيوان . وهو كثير المنافع» جليل الموقع . 
ومن خاصيته: تقوية القلب وتفريحه؛ والنفع من كثير من أمراضهء ومن غلبة لمرة 
السوداء والأدواء الحادثئة عنها . وهو مقو للبصر: إذا اكتحل به . واكام يناج وهو 
انيقب فى صناغة اليدب كار تابن قفن الدوطة الأرلن. موقل اميا وطت فنها 
وقتل عفدل وإذا اتخذ منه ملبوس: كان معتدل الحرارة فى مزاجه» مسخناً للبدن 1 


وربما برد البدن بتسمينه إياه : 


قال الرازى: الإبريسم أسخن من الكتان» وأبرد من القطن ؛ يربى اللحم . 
وك اناس تتفي نانة جل ريعدلية التشر و و الكلين. . 

قلت: والملاس ثلاثة أقسام : قسم يسخن البدن 5 ولا يسخنه. 
وقسم لا يسخنه ولا يدفثه . وليس هناك ما يسخنه ولا يدفئه ؛ إذ ما يسخنه فهو أولى 
بتدفئته» فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفيء. وملابس الكتان والحرير والقطن 
تدفيء ولا تسخنء فثياب الكتان باردة يابسة. رات الصوف حارة يابسة. وكلاف 
القمان متعولة ادر ارقه رقاب الخوير أالن مق القطن. وأقل تجار امنه : 

قال صاحب «المنهاج» : وأبسه لا يسخن كالقطن بل هو معتدل. وكل لباس أملس 
صقيل : فإنه أقل إسخاناآً تلبدن» ؤائل عوابا فى تلز .ها يتصلل .متف واحرى أن لس 
فى الصيف وفى البلاد الحارة . 

ولا كانت ثياب الحريرء كذلك وليس فيها شىء من الببسن والخشونة الكائتتين فى 
غيرها ء صارت نافعة من الحكة » إذ الحكة لا كرون إلا عن حرارة ويبس وخشونة 
تنذلاف:رحمن رسول آذه د للزيير وعبد الرحمن» فى لباس الحرير لمداواة الحكةء 

وناك ارين أبعد عن تولّد القمل فيهاء إذ كان مزاجها مخالفاً لمزاج 07 

المل. + 

وأما القسم الذى لا يدفئءٌ ولا يسخن» فلمتخذ من الحديد والرصاص والمخنشب 
والتراب ونحوهاء فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوقّقه للبدن ؛ 
فلماذا حرمثّه الشريعة الكاملة الفاضلة؛ التى أباحت الطيبات» وحرمت الخبائث ؟ 


فصل فى هدبه يَبْهْ كى علاح حكة الجسم ومايولد القمل 8 


قيل.:. هذا السرال يجيب ب عشكر ظافةى من راق السام تجراب: 


ً 


فمنكرو الحكّم والتعليل: ا رفعت قاعدة التعليل من أصلهاء لم 7 تَحتج إلى جواب 
هذا السؤال . 

متو التعليل ؛ والحكم - وهم الاكثرون - منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة 
حزمته : : لتَصبر النفوس عنهء وتتركه لله ؛ فاب على ذلك . لا سيما ولها عوض.عنه 
بغيره . 

ومنهم من يجيب عنه : : بأن خلة فى الأصل للنساء كالحلية بالذهب ؛ ؛ فحْم على 
الرجال لا فيه : من مفسدة تبه الرجال بالنساء . ومنهم من قال: حرم لما يورثّه من 
إلفْخرٍ والشبلاء والعجب 5 ومنهم من قال : حرم لا يورئة للبدن لمللاسته : من الانوثة 
والتَحَنث» د الشهامة والرجولة افإن له كيت القلت صفة من صفات الوناث . 
ولهذا لا تكاد تجد من يبه فى الأكثرء إلا وعلى شمائله من التخئث والتانّث 
والرحَاوة ؛ ما لا يَحفى حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية» فلا 
بد أن ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها . ومن عَلْظْت طباعه وكثفت عن فهم 
هذا فَليِسلُم للشارع الحكيم. ولهذا كان أصح القولين أنه يحرم على الولى أن يلبّسه 
الصبى» لا ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث . 

ود روى النسائىي من حديث أبى مو سى الأشعرى» عن النبى كَل أنه 0 
«إن الله أحل لإناث أُمتى الحريرٌ والذهب» وحرمّه على ذكورها ». وفى لفظ : حرم 
لباس الخرير والذَهّب على ذكور أمتى» وأحل انيم 6ك 

وفى «صحيح البخارى» عن حذيفة. قال : نهى رسول الله يككَهِ عن لبس الحرير 
والديبا جء وأن يجلس عليه . وقال: «هو لهم فى الدنياء ولكم فى الآخرة , 


.)١11/8( صحيح. رواه النسائى‎ )١( 
رواه البخارى (ا"اممة).‎ (3 
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فى هديه علد فى علاج ذات الجنب 

روى الترمذى فى «جامعه) من حليث زيد , بن أرقم أن النبى يكلم قال: «تداووا 
نن ذاث الختت بالقسط التحرى والنيف 7 

ذات 7 - عند الأطباء > نوعان: 7 وغير يحفيق 4 فالحقيقى - 
بجنا قريباً تم ا 590 0 4 إلا أن لدم القسم تمدودء وفى 

اس + 

قال صاحب «القانون»: ١‏ قد يعرض فى الجنب والصفقات والعضلء التى فى 
الصدر والأضلاع ونواحيهاء أورام مؤذية جداً موجعة » وى نرم وبرساما؛ 
وذات امنب . وقل تكون أيضاً أوجاعاً فى هذه الأعضاء. ليست من ورم ولكن من 
رياح غليظة. فيظن : أنها من هذه العلة» ولا تكون . قال: واعلم أن كل وجع فى 
الفني قن سكم اذاف امسن اشتقاقآ من مكان الألم؛ لأن معنى ذات الجنب 
صاحبة الجنب . والغرض به ههنا: وجع الجنب . فإذا عرض فى الجنب ألم عن أى 
سبب كأن» لعي إلنة . وعليه حمل كلام لي إن أصحاب ذات الجنب 
ينتفعون بالحمام ٠‏ وفيل : الرإذية كل مث يه يرجه عدت ادي اه 
مزاجء أو من أخلاط غليظة أو لذاعة. من غير ورم ولا حمى . 

قال بعض الأطباء: وأما معنى ذات الجنب» فى لغة اليونان» فهو: ورم الجنب 
الحار ١‏ وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة 5 وإغما سمى ذات الجنب ورم 
ذلك العضو إذا كان ورم حاراً فقط . 

ويلزم ذات الجنب الحقيقى خمسة أعراض » وهى : الحمى. والسعال» والوجع 
الناخس » وضصضيق النفس ١‏ والنبض المنشارى , 

والعلاج الموجود فى الحديث ليس هو لهذا القسمء لكن للقسم الثانى الكائن عن 


. صعيف . رواه الترمذى 2.1/9 وفى سئده ميمون  أبو عبد اللّه - وهو ضعيف‎ )١( 


فحل فى هديه يله فى علان ذات الجذب /ام 
الريح الغليظة» فإن القسْط البحرى ‏ وهو: العود الهندى ؛ على ما جاء مفسراً فى 
أحاديث آخرً - صنف من القسط: إذا دق دق ناعماً» وخلط بالزيت المسخن» ودلك 
به مكان الريح المذكور. أو 5 كأن دواء موافقاً لذلك» نافعآ له محلل لمادته 
مذهباً لهاء مقوياً للأعضاء الباطنة» مفتحا للسدد . والعود المذكور فى منافعه كذلك . 


قال المسبحى: «العود حار يابس قابض» يحبس' البطن» ويقوى الأعضاء 
الباطنة» ويطرد الريح» ويفتح السدد ؛ نافع من ذات الجنب» ويذهب فضل 
الرطوبة» والعود المذكور جيد للدماغ . قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب 
اللققة ايض : ذا كان سعذوثها عن ناد بلقسة» لا سينا فى..وقة«الخطاط :العلة: . 
الله أعلم) : 

داك الجنب من الأمراض الخطرة . وفى الحديث الصجيح عن أم بلفة أنها 
قالت : ؛ بدأ رسول الله كي بمرضه فى ببت ميمونة ؛ وكان كلما خف عليه خرج 
وصلَّى بالناس ؛ وكان كلّما وجد ثقَلاً: قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس ا 
ا شكواء ين حمر دوين قله ار اجتمع فكدة ادف عه العباس » 
وأم الول بنت الحارث» واشناء نت 0 فتشاوروا فى لده : قدارة ه وهو 
مغمور. فلما أفاق قال: من فعل بى هذا ؟ هذا من عمل نساء جِدْنَ من هنا . وأشار 
بيده إلى أرض الحبشة وكانت أم سلمة وأسما, لدتاه . فقالوا: يا رسول اللّهِ ؛ ؛ خحشينًا 
أن يكون بك ذات الجنب . قال: افبم لددتمونى ؟) قالوا: بالعود الهندى» وشىء 
من ورس وقطران من زيت . فقال: ماماو ا للدي بالل الا . ثم قال: 
عزمت عليكم ألا يبقى فى البيت أحد إلا نَل إلا عمى العباس )"© 

وف الفححين "عن طائفة 11 
فأشار أن لا تلدونى ٠»‏ فقلنا : 0 المريض للدواءء فلما أفاق قال: «ألم أنهكم أن 


روم 


ف 
لّدونى, لا يبقى منكم أحد إلا لد غير عمى العباس فإنه لم يشهدكم ' : 
قال أبو عبيد: عن الأصمعى: اللّدود ما يسقى الإنسان فى أحد شقى الفم. أخذ 


)1( رواه البخارى (5) 
(؟) صحيح . رواه عبد الرزاق (9104). وروى البخارى بعضه (1408). 
فر رواه البخارى (؟الاه) ومسلم (195؟5). 
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من لَّذِيدَى الوادى» وهما: جانباه . وأما الوجور فهو فى وسط الفم . 

كلت : والّدُود - بالفتح 5 هو الدواء الذى يلّد به ؟ والسعوط: ما أدخل من 
أنفه . 
000 اللّم وهذا هو الصواب وبين به لبضعة عشر دابل قد ا فى 
. موضع آخرء وهو متلتصوص أحمد» وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين » وترجمة المسألة 
بالقصاص فى اللطمة والضربة» وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتة» فيتعين القول 
بها . 


فى هديه َل غى علاج الصداع والشقيقة 


ددى ابن ماجه فى اسئنه)» حديثاً فى صحته نظر» هو : ١‏ أن النبى كلد كان إذا 

صدع: غَلّفْ رأسه بالحثاء ور ا 000 
والصداع : الراك حك ان اوري ارات جام . فما كان منه فى أحد 

شقى الرأس )» لازمآً يسمى: شقيقةٌ ؛ وإن كان شاملا لجميعه لازماً يسمى بيضة 
وود 'تقبيهاً بيضة السلا الى تكتعمل على الزاسن كله . ورا كان فق مور 
الرأس أو فى مقدمه . 

وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة وحقيقة الصداع سخونة الرأس. واحتماؤه» لا 
دار فيه من البخار الذى يطلب النفوذ من 727 فلا جد منفذاًء فيصدعهء ما 
يصدع الوعاء إذا حمى ما فيه وطلب النفوذ . فكل شىء رطب: إذا حمى طلب مكاناً 
يا الذى كان فيه» فإذا عرض هذا البخار فى الرأس كله. بحيث لا يمكنه 
التَفَشّى والتحلل وجال فى الزأس سمى : ادر 

والصداع ‏ يكون عن أسباب عديدة : 
)١(‏ ضعيف رواه ابن ماجة (1- 00) وفيه #كان لا يصيب النبى قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء: وذكره الهيثمى 

فى مجمع الزوائد (5/ 45) بمعناه وعزاه للبراز وقال: فيه الأحوص بن حكيم ضعيف". 


فصل فى هدبه 86 فى علاح الصداع والشقيقة ‏ 4 

أحدهما: من غلبة واحدة من الطبائع الأربعة. 3 

والخامس: يكون من فروح تكون فى المعدة. فيألم الرأس لذلك الورم» لاتصال 
من العصب المنحدر من الرأس بالمعدة 5 1 

والسادس: من ريح غليظة تكون فى المعدة فتصعد إلى الرأس فتصدعه . 

والسابع: يكون من ورم فى عزوق العلف فيألم الرأس بألم المعدة» للاتصال 
الذى بينهما . 

والثامن: صداع يحصل من امتلاء المعدة من الطعام. ثم ينحدر ويبقى بعضه نيئاً» 

والتاسع: يعرض بعد الجماع : لتخلل الجسمء فيصل إليه من حر الهواء. أكثر من 
قذره 3 

والعاشر: صداع يحصل بعد القىء والاستفراغ : إما لغلبة الييس» وإما لتصاعد 
الأبخرة من المعدة إليه . 

والحادى عشر: صداع يعرض عن سدة الحر وسخونة الهواء : 

والثانى عشر: ما يعر ص من سدة اليورق وتكائف الأبخرة فى الرأس» وعدم 
تحللها . 

والثالث عشر: ما يحدث من السهرء وحبس النوم . 

والرابع عشر: ما يحدث من ضغط الرأس» وحمل الشىء الثقيل عليه : 

والخامس عشر: ما يحدث من كثرة الكلام» فتضعف قوة الدماغ لأجله. 

والسادس عشر : ما يحدث من كثرة الحركة» والرياضة المفرطة . 

والسابع عشر: ما يحدث من الأعراض النفسانية» كالهموم والغموم» والأحزان 
والوسواس» والأفكار الرديئة . 

والثامن عشر: ما يحدث من شدة الجوع؛ فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه» فتكثر 
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والتاسع عشر: ما يحدث من ورم فى صفاق الدماغ, ويجد صاحبه كأنه يضرب 
بالمطارق على رأسه . 

والعشرون: ما يحدث سبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم؛ واللّه أعلم : 

فصل 
وسبب صداع الشقيقة: مادة فى شرايين الرأس وحدهاء حاصلة فيهاء أو 
نقنة إلنها.. نعلي لاتب الأضعف من جانيهة . .وثلك ااذه إها: بشاريةة بوإنا 

ب حارة أو باردة . وعلامتها الخاصة بها: ضربان الشرايين وخاصة فى الدموى . 
وإذا ضبطت بالعصائب» ومنعت الضربان: سكن الوجع . 

وقد ذكر أبو نعيم فى كتاب «الطب النبوى» له : أن هذا النوع كان يصيب النبى 
ده فيمكث اليوم واليومين» ولا يخرج . 

وفيه: عن أبن عباس قال: خخطينا رسول اللَّه يَلْهِ وقد عصب رأسه بعصابة . 

وفى «الصحيح؟»: ١‏ أنه قال فى مرض موته: «وارأساه»"'' . وكان يعصب رأسه 
فى مرضهء وعصب الرأس ينفع فى وجع الشقيقة» وغيرها من أوجاع الرأس 

فصل 

وعلاجه يختلف باختللاف أنواع وأسبابه . فمنه مأ علاجه بالاستفراغ . ومنه: 
لخر جه خلاو ل لكا الع وها حاجعه الك كوق وال جه ب يمد وما كلاس بالفسمادات 
. ومنه: ما علاجه بالتبريد. ومنه: ما علاجه بالتسخين. ومنه: ما علاجه بأن يجتنب 
سماع الآصوات والحركات . ١‏ 

إذا عرف هذا: فعلاج الصداع ف هذ الحديف باللتامة هو ديق :الا كل . 
وهو علاج نوع من أنواعه . فإن الصداع إذا كان من حرارة ملتهبة» ولم يكن من 
مادة يجب استفراغها ؛ نفع فيه الحناء نفعا ظاهراً اذا دق وضمّدت به الجبهة مع 
الخل : سكن الصداع . وفيه قوة موافقة للعصب: إذا ضمد به سكن أوجاعه . 
وهذا لا يختص بوجع الرأس» بل يعم الأعضاد 1 وفيه قبض تشد به الأعضاء . وإذا 
ضمد به موضع الورم الحار والملتهب». ٠‏ سكئه 


)01( روماه البخارى (62555). 


فصل فى هديه يله فى علاح الصداع والشقيقة 5 


وقل روف البشارى الى تاريخهء وأبو داود فى «السنن» أن رسول اللّه كلل 
ماشكا إليه 6 وجعاً فى رأسه. إلا قال: احتجم : ». ولا شكا إليه وجعاً فى 


ِو 
)010( 


رجليه: إل قال له: «اختضب بالحناء ( 


وفى الترمذى : عن سلْمَى م راقم خادمة البى وَل قالت: ١‏ كان لا يصيب 

النبى كَل فرحة ولا شوكة إل وَضّع عليها المحناء 0 
فصل 

والحناء بارد فى الأولى» يابس فى لثانية .وقوه يدر اناه واغضاتها 4 فركة 
من قوة محللة اكتسبئها من جوهر فيها مائى حار باعتدال» ومن قوة قابضة اكتسبتها 
من جوهر فيها أرضى بارد . 

ومن منافعه: أنه محلل نافع من حرق النار» وفيه قوة موافقة للعصب: إذا ضمد 
به . وينفع إذا مضغ من قروح الفم والسلاق العارض فيه . ويبرئٌ القلاع الحادث فى 
أفواه الصبيان. والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة» ويفعل فى الخراجات 
فعل دم الأخوين وإذا خلط تَوْره مع الشمع المصمّى ودهن الورد: ينفع من أوجاع 
المقين : 

ومن سخواصه: أنه إذا بدأ الجدرى يخرج بصبى» فخضبت أسافل رجليه بحثاء 
فإنه يمن على عينيه أن يخرج فيها شىء منه . وهذا صحيح مجرب لا شك فيه . 
وإذا جعل نوره بين طى ثياب الصوف: طيبهاء ومنع السوس عنها . وإذا نقع ورقه 
فى ماء عذب يغمرهء ثم عصر وشرب من صفوه أربعين يوماء كل يوم عشرون درهما 
مع عشرة دراهم سكرء ويغذّى عليه بلحم الضأن الصغير -: فإنه ينفع من ابتداء 
الجذام بخاصية فيه عجيبة . 

وحكى أن رجلا تشققت أظافير أصابع يده» وأنه بذل لمن يبرئه مالا ؛ فلم يجد 
فوصفت له امرأة: أن يشرب عشرة أيام حناء » فلم يقدم عليه؛ ثم نقعه بماء وشربه: 
مرا ويعدت الاين إلى حبهااي 2 


. ضعيف . رواه أبو داود (864؟) وفى سنده عبد الله بن أبى رافع وهو ضعيف‎ )١( 
. (؟) ضعيف . رواه الترمذى (51 ؟) وفى سنده عبد الله بن أبى رافعم وهو ضعيف‎ 


4" بوانكاء ]0 الزمق به الأطقان معحونا : سيا ونتهها ...اذا عع بالسية: 
يه ا الأورام الحارة التى ترشح ماءً أصفر -: نفعهاء ونفع من الحرب 
المتقرح ا منفعة بليغة . وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنهء ويقوى الرآس 
وينفع من النقاطات والبثور العارضة فيخ”-الساقين والرجلين» وسائر البدن . 

فصل 
فى هديه ولد فى معالجة ال مرضى 
بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب؛ 
وأنهم لا يكرهون على تناولهما 
ردك الترمذى فى جامعهء وابن ماجه.ء عن عقّبة بن عامر الجهنى » قال: قال 
رسول اللّهِ كلل : ٠‏ كرو مُرضاكم على الطعام والشراب ؛ فإن اللّه عز وجل 
بطعمهم ويسقيهم 20 
قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية» المشتملة على حكم 
إلهية ؛ لا سيما للأطباء ولمن يعالج المرضى . وذلك أن المريضض إذا عاف الطعام 
أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض» أو لسقوط شهوته أو نقصانها 
فوم المرازة القوييةو أ برها ".برها كان قل عورد حفة عطاك الغذاء: قن 
هذه الجحالة . 


بك زاد المعاد: الجزء الرابع 


واعلم أن الجوع إغما هو: طلب الأعضاء للغذاءء لخلف الظطبيعة به عليهاء عوض 
ما يتحلل منها ؛ فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنياء حتى ينتهى الجذب إلى 
المعدة» فيحس الإنسان «الجوع» فيطلب الغذاء . وإذا وجد المرض: اشتغلت الطبيعة 
بمادته وإنضاجها وإخراجهاء عن طلب الغذاء أو الشراب» فإذا أكره المريض على 
لهاك شومر للق + تنلات بالط يه عو تعلياة واتعنات ويضمة ند بير هه 
إنضاج مادة المرنس ودفعهء فيكون ذلك سببا لضرر المريض» ولا سيما فى أوقات 


)١(‏ ضعيف . : ١ه‏ الترمذى ٠(‏ ءٌْ )٠١١‏ وابن ماجه (151؟) وفى سئده بكر بن يونس بن بكير وهو ضعيف كما فى 
التقريب 


فصل فى هدبه كك فى معالبة المرضى بترك إعطائهم مايكرهونه ... 51 
الالال تواتك اقة كسدلا الس الات ااال ا ا ا ب 90111111 


البَحَارِينَ» أو ضعف الحار الغريزى» أو خموده . فيكون ذلك زيادة فى البلية. 
وتعجيل النازلة المتوقعة . ولا يفيك أن يستعمل :فى هذا الرفك واتقال: إلا ما يحفظ 
عليه قر .زتريه : من غير استعمال مزعج للطبيعة البتة . وذلك يكون بما لَطّف 
قوامه من الأشربة والأغذية. واعتدال مزاجه: كشراب اللينوفر والتفاح والورد 
الطرى» وما أشبه ذلك. ومن الأغذية: أمراق الفراريج المعتدلة المطيبة فقط. وإنعاش 
قواه بالأرايبج العطرة الموافقة» والأخبار السارة . فإن الطبيب خادم اللبيعة ومعينهاء 
لاا معيقها . 

واعلم أن الدم .الجيد هو المغذى للبدن. وأذ البلخم دم 8 قد نضح بعض 
النضج . فإذا كان بعض المرضى فى بدنه بلغم كثير وعدم الغذاء » عطفت الطبيعة 
عليه يتنه وأنضجته. وصصبيرده دما وغذت .به الأعضاء. واكتفت به عما سواه . 
والطبيعة هى القوة التى وكلها اللّه سبحانه بتدبير النذن وحتكلة وميه برع انه 
مدة حياته . 


واعلم أله قد تاج فى 'التدوة إلى إجبار المريض على الطعام مك . وذلك 
فى الأمراض التى يكون معها اختلاط العقل ٠‏ وعلى هذا: وي 
المخصوص. أو من المطلّق الذى ول على تقييده دليل »؛ ومعنى الحديث: أ 
الريض قد يعيش بلا غذاء أياماء لا يعيش الصحيحٌ فى مثلها . 

وفى قوله 35 : « فإن اللّه يطعمهم ويسْقهم ؟ معنى لطيف زائد على ما ذكره 
الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح» وتأثيرها فى طبيعة البدن 
وانفعال الطبيعة عنهاء كما تنفعل هى كثيرا عن الطبيعة . سياه اكنانةة 
فنقول: النفس إذا حصل لها .ما يشغلها من محبوب» أو مكروه. أو مَخوف اشتغلّت 
مدع طليه الخذاء:والقيراني» فلو تعس جوع لا علتى» برل جرلا ردي 
تشتغل به عن الإحساس بالمؤلم الشديد الألم» فلا تحس بهء وما من أحد إلا وقد 
ل ا ا ل وإذا اشتغلت النفس بما دهمها وورد عليها: لم 
تحن بأل اللو فإن كاة الاو كر حا فى الفري قام لها مقام الغذاءء فشبعت 
به» وانتعشت قواها وتضاعفت2» وجرت الدموية فى الجسد حتى تظهر فى سطحهء 
فيشرق وجههء وتظهر دمويته . فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب» فينبعث فى 


5" زاد المعاد: الجزء الرابع 


العروق» فتمتلئٌ به فلا تطلب الأعضاء معلومها: من الغذاء المعتاد ؛ لاشتغالها بما هو 
الجن لبها :وزلى الطيعة تمه بوالطتيفة ذا لفرت ها تخي : آثرته على ما هو دونه . 

واف كاة الواود :زا أن د ا ومتكرنا: اكشفات عنحارقه ومقاويقه ومذانعف 
عق ظلي: القذاء.... افهى :2 فى سال »بدررها دق لتقل حن,طلبيالظنام والشرات. . 
فإن ظفرت فى هذا الحرب: انتعشت قواهاء وأخلّفت عليها نظير ما فاتها من قوة 
الطعام والشراب . وإن كانت مغلوبة مقهورة: انحطت قواها بحسب ما حصل لها من 
اللقد. ورن كانض رمه نارون هذا الغذو ستجالة : فالقرة نظيو تارقم برتقن 
أخرى . وبالجملة: فالحرب بيئهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقابلين ؛ 
والنصر للغالب . والمغلوب: إما قتيل» وإما جريح» وإما أسير . 

ارين لق هدد مو الله تفالن «يكلايه ندرائدا علق ما تذكر الاكل اع شر ايده 
بالدم, وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره» وانطراحه بين يدى ربه عز وجل . 
قحم لد بلند نا يده اوه غ١‏ فإن العبدَ اقرب ما يكون من ريه: إذا 
انكسر قلبه 1 ووسحية ارية قزية ةن انان كان ولا ل حضل لمن الأغذية القلبية: 
ار تقُوى به وى طبيعته وتنتعش به قواه. أعظم من قوتها وانتعاشها بالاغذية البدنية . 
وكلما قَوى إيمائه وحبه لربه وأنسه به وفرحه بهء وقوى يقينه بربه» واشتد شوقه إليه 
وهنا دوعي 4-2 ويح فق انفسة مخ هذه القرة جا لأ عير عتةع بولا يدركه«وضب 
طبيب» ولا يناله علمه . 

وم غلظ طبعه: وكثْفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به -: فلينظر حال كثير 
من عشاق الصور الذين قد امتلاأت قلوبهم بحب ما يعشطو له : من صورة» أو جاهء 
أو مال أو علم . وقد شاهد الناس من هذا عجائب فى أنفسهم. وفى غيرهم . 

وقد لبت فى «الصحيح» عن النبى كلد أنه كان يواصل فى الصيام ار ذوات 
العدد» وينهى أصحابه عن الوصالء» ويقول: « لست كهيتتكم؛ ! إنى أظل يطعمنى ربى 
0 

ومعلومٌ أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذى يأكله الإنسان بفمه» وإلا 


6 رواه البخارى (ه5ة5 5 أعمىك "كال 8) ومسلم (/ ٠//ه.‏ 4ه). 
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لم يكن مواصلاً ولع" حفن الفرق حيل لمايكن صانم .ناته قال» 3 أطل بطفم 
ربى ويسقينى ) . 

وأيضاً: فإنه فرق بينه وبينهم فى نفس الوصال» لجسي ييه 
عليه . فلو كان يأكل ويشرب بفمهء لم يقل : « لست كهيتكم ) . وإنما فهم هذا من 
الحديث» من قل نصيبه من غذاء اريخ والقلوب. وتأثيره فى القوة وإنعاشها 
واغتذائها به» فوق تأثير الغذاء الجسمانى . واللّه الموفق . 


ل 02 
فصل 
فى هديه عبد فى علاج العدرة 
وفى العلاج بالسعوط 
لحان المحير 0 ١‏ خير ما تَدَاويْتُم به الحجامة والقسسط البَخرى ولا 
تعذبوا صبيانكم بالعَمَز من العذرة 0 
وفى «السئن» و«المسند» عنه 0 حديث جابر بن عبد اللَّه قال: « دخل سول 
الله عله م نشة: : وعندها صبى َسيل منخراه دما ؟ فقال: «ما هذا ؟2 فقالوا: 
000" وجع فى رأسه . فقال: اويلكن لا تقتلن أولادكن » أيَا امرأة أصاب 
ولتعاعثر؟ اروس فى راسه قلناخا تسا علديا التسسكة بماء ذم تسمطه إيا0 2 
اميتي الوا ام ل ا 07 0 
قال أبو.عييك عن أن عبيدة4 العدرة: ني فى الكلن رسن اله ؛ فإذا عولج منهء 
قيل : قد عذر بهء فهو معذور » انتهى . وقيل: العذرة: قرحة تخرج فيما بين الأذن 
واطلقة 5-3 
وأما : نفع السعوط منهها اليك المحكوكء فلآن العذرة مادتها «اابامة 
البلمى كن 55 انان لقعيان مد يوت القميط ملي د اليد وير نعي إلى 


)57 رواه اللبخارى (0595) ومسلمم (لال11/‎ )١( 
066 /6( وابن مأجه بمعئأه عم أم فيس (550") وذكره الهيثمى فى «المجمع'‎ )7”١6 /”( صحيح . رواه أحمد‎ 0 
. وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجالهم رجال الصحيح‎ 


3 زات المعاد: الجزء الرابع 


مكانها . وقد يكون نفعه فى هذا الداء بالخاصية . وقد ينفع فى الأدواء الحارة: 
والادوية اخاره بالذات تأرة» وبالعرض أخرى 5 وقد ذكر صاحب القانرن فى معالحة 
سقوط اللّهاة : الطايع الب اليمانى وبذر المرو . 


والقسط البحرى المذكور فى الحديث. فهو: العود الهندى ؛ وهو الأبيض منه . 
وهو حلوء وفيه منافم عديدة . وكانوا يعاللجون أولادهم بعَمز اللّهاة: وبالعلاق غ١‏ 
وهو: شىء يعلقونه على الصبيان . فنهاهم النبى كَكِْهٌ عن ذلك. وأرشدهم إلى ما هو 
أنفع للأطفال. وأسهل عليهم . 

والسعوط: ما يصب فى الأئف ؟ وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة: تدق ويُتخل 
وتفصن تمق ان ثحل علد القاعةة وسعط يها فى انك الإنيتان ».وهو مسطلق 
على ظهره وبين كتفيه ما يرفعهما ؛ لينخفض رأسه؛ فيتمكن السعوط من الوصول إلى 
دماغه . ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس» وقد مدح النبى يكل التداوى بالسعوط 
فيما يُحتاج إليه فيه . وذكر أبو داود فى «سئنه» « أن النبى يكل استعط» 2١7‏ . 


2 
فصل 
فى هديه علد فى علاج الممؤود 


2 و 
روى أبو ذزأود :فى عيثنها جا من احلايث مجاهد» عن سعد - قال: (مرضصت 
ل و ل اص ثم 72 سم و ملا هس 


مرضكء فاّانى رسول اللّه ككل يعودنى ارشع كيان لل : حتى وجدت بردها 


ل اا 


على فؤااي #بوقالة بي نك رجل مفؤود ؛ فأت الحارث بن كَلَدَة من لقيف. فإنه 
ص« و ده م 
رجل يتطبب ؛ فليأخذ سبع تّمرات من عجوة المدينة . فليجأهن بتواهن» ثم ليلدك 
ااا 
بهن») 


المفؤودٌ: الذى أصيب فؤادهء فهو يشتكيه . كالمبطون: الذى يشتكى بطنه . 

واللّدود: ما يسقاه الإنسان من أحد جانبى الفم . 

وفى التمر خاصية 0 حي لهذا الداء ولأ صما الدينة ولااسيما العصوة مئه 5 
وفى كونها سبعا خاصية أخرى تدرك بالوحى . «وفى الصحيحين»: من حديث عامر 


. )7/1/6( صحيح. رواه أبو داود (/7851) . (؟) صحيح. رواه أبو داود‎ )١( 


فصل فى هديه كله فى عزاح المفؤود /51 


ابن سعد بن أبى وقّاصء عن أبيه قال: : قال رسول الله يكلله: « من تصبح بسبع 
مرات من تمر العالي لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحرٌ» . 
َ 
وفى لفظ : ١‏ مَن أكل سبع تمرات ما بين لبها حين يصبح؛ لم يضره سم حتى 


ل ) 
يمسمى ؟ 


والتمر حار فى الثانية» يابس فى الأولى . وقيل: رطب فيها . وقيل: معتدل . 
وهو غذاء فاضل حافظ للصحة:؛ لا سيما لمن اعتاد الغذّاء به كأهل المدينة وغيرهم . 
وهو من أفضل الأغذية فى البلاد الباردة والحارة التى حرارتها فى الدرجة الثانية. 
وهو لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة لبرودة تواطرة سكانهاء وحرارة بواطن سكان 
البلاد الباردة . ولذلك يكثر أهل الحجار واليمن والطائف» وما يليهم من البلاد 
المشابهة لها من الأغذية الحارة» ما لا ينَأنَى لغيرهم: كالتمر والعسل وشاهدناهم 
يَضَعُون فى أطعمتهم من الفَلْقْل والزتجبيل» ٠‏ فوق ما يضعه غيرهم» نحو عشرة 
أضعاف أو أكثر ؟ ويأكلون الزنجبيل كما يآكل غيرهم الحلوى . ولقد شاهدت من 
تقل به به منهم كان يتنقل بالتتقل ٠‏ ويوافقهم , ذلك» ولا يضرهم : لبرودة أجوافهم. 
وخروج الخرارة إلى :ظاهن اند . كنا تشتاهد مناه الآباز: تبره من الضيف» وتسخن 
فى الشتاء » وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة» فى الشتاء» ما لا تنضجه فى 
العلفت: : 

وأمل أهل المدينة» فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم ؛ وهو قوتهم 
ومادتهم. وتمر العالية من أجود أصناف تمرهم: فإنه متين الجسمء لذيذ الطعمء» صادق 
الحلاوة» والتمر يدخل فى الأغذية والأدوية والفاكهة» وهو يوافق أكثر الأبدان» مقو 
للحار الغريزى . ولا يتولد عنه من الفضلات الرديئة» ما يتولد عن غيره من الأغذية 
والفاكهة ؛ بل يمنع لمن اعتاده» من تعفن الأخلاط وفسادها . 

وهذا الحديث من الخطاب الذى أريد به الخاص: كأهل المدينة ومن جاورهم 
ولاريب أن للأمكنة اختصاصا ينفع كثير من الأدوية فى ذلك المكان دون غيره؛ 
فيكون الدواء الذى قد نبت فى هذا المكان نافعاً من الداء» ولا يوجد فيه ذلك النفع . 
إذا نبت فى مكان غيره» لتأثير نفس التربة» أو الهواءء أو هما جميعا فإن للأآأرض 


. واللفظ الثانى لمسلم‎ ))١6 هق‎ /٠١0( رواه البخارى (444م 4دلامء 048 9با/اه) ومسلم‎ )١( 


4” زاد المعاد: الجرء الرابع 


خواص وطبائع يقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان وكثير من النبات يكون فى 
بعض البلاد غذاءً مأكولاً» وفى بعضها سما قاتلا ورب أدوية أغذية لآخرين» وأدوية 
لقوم من أمراض هى أدوية لآخرين فى أمراض سواهاء أدوية لأهل بلاد لا تناسب 
غيرهم ولا تنفعهم. 

وأم خاصية السبعء ذإنها فك وقفتك قدرا وقيغا :تعلق اللس عد وجل السموات 
سبعاًء والأرضين سبعاًء والأيام سبعا. والإنسان كمل خلقه فى سبعة أطوار وشرع 
اللتميساته عات الطراقه ممكان و السفى ين الفا واليؤة سيعا ور لماز يفا منيفا: 
وتكبيرات العيدين سبعاً فى الأولى وقال ككل : ١‏ مروه بالصلاة لسبع 16" وَإِذَا صار للغلام 
سبع سنين : خير بهن أبويه فى رواية» وفى رواية أخرى : ( أبوه أحق به من أمه), وفى 
ثالثة : «أمّه أحق به)! "؟ وأمو التى ككاواون مرقه : أن يصب عليه من سبع قرب" وس 
الله الربح على قوم عاد سبع ليال وَدَعَا النبى يك أن يعيتّه الله على قومه بسبع كسبع 
يوسف سف ”أ أومئل الله سبحانه ما يضاعف به صَّدَقَةَ التصداق : بحبة أنبتت ت #سبع سنابل فى 
كل ستبلة مائة ئة حبة 1*0 والستايل الى براه ماحب يوسك سبيعاء- والنتين القن :ورعوها 
ذانا عا وتقيناعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ويدخل الجنة من هذه 
الأمة بغير حساب سيعون ألفاً. 

فل زوه أن الوذ" الغوة. دام : السك لكتروة. والمعة عمف دان العدة كله 
ونخواصه فإن العدد شفع ووثر والشفع أول وثانء والوتر كذلك فهذه أربع مراتب : شفع 
أولب وثان» ووتر أول وثان ولا تجتمع هذه المراتب فى أقل من سبعة وهى عدد كامل جامع 
لمراتب العدد الأربعة» أعنى الشفع والوتر والأوائل والثوانى؛ ونعنى بالوتر الأول : 
الثلائة» وبالثانى : الخمسة» وبالشفع الأول : الاثنين» وبالثانى الأربعة وللأطباء اعتناء 
عظيم بالسبعة» ولا سيما فى البحارين. وقد قال أبقراط: « كل شىء فى هذا العالم فهو 
مقدرٌ على سبعة أجزاء 6: والنجوم سبعة؛ والأيام سبعة» وأستان الناس سبعة أولها طفل : 


. وقال الترمذدى: حسن صحيح‎ )١81//7( صضحبح. رواه أبو داود (595)» 596) والترمذى (5.0) وأحمد‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (/71/1؟) والترمذى )١61/(‏ وابن ماجه (١17851؟),‏ وأحمد (555/5) وقال الترمذى: 
7 ا ل 

(*) رواه البخارى )١9/(‏ (5) رواه البخارى .)١٠١١5(‏ 

(6) سورة البقرة: .)5١11(‏ 


فحل فى هديه بيد فى علاح المفؤود 54 


إلى سبع؛ ثم صبى : إلى أربع عشرة ثم مراهق" ثم شاباء ثم كهل» ثم شيخ» ثم هرم 
إلى منتهى العمر واللّه تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره فى تخصيص هذا العدد : هل هو 
لهذا المعنى ؟ أو لغيره ؟ 

ونفع هذا العدد من هذا التمرء من هذا البلدء من هذه البقعة بعينهاء من السم 
والسحر - بحيث تمنع إصابته - من الخواص التى لو قالها أبقراط وجالينوس وغيرهما من 
الأطباء» لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإدعان والانقياد مع أن القائل إنما معه الخدس 
والتخمين والظن فمن كلامه كله يقن وقطع وبرهان ووحى» أولى أن تتلقى أقواله بالقبول 
والتسليم» وترك الاعتراض وأدوية السموم تارة تكون بالخاصية» كخواص كثير من الأحجار 
والجواهر واليواقيت واللّه أعلم . 

فصل 

ويجوز نفع التمر المذكور فى بعض السموم فيكون الحديث من العام المخصوص ويجوز 
نفعه. لخاصية تلك البلد وتلك التربة الخاصة من كل سم. ولكن ههنا أمر لا بد من بيانه 
وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاده النفع بهء فتقبله الطبيعة فتستعين به 
على دفع العلة حتى إن كثيرا من المعالجات تنفع بالاعتقاد وحسن القبول» وكمال التلقى 
وقد شاهد الناس من ذلك عجائب وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له. وتفرح النفس بهء 
فتنتعش القوة» ويقوى سلطان الطبيعة» وينبعث الحار الغريزى فيساعد على دفع المؤذى 
وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعا لتلك العلة. فيقطع عمله سوء اعتقاد العليل فيه: 
وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا يجدى عليها شيئاً واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأسقية, 
وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش واللعاذة:والدتيا وز لوجر وسوعر'القرآتعالقى تمه شغاء من 
كل وانءه كيف لا ينفع القلوب التى لا تعتقد فيه الشفاء والنفع» بل لا يزيدها إلا مرضا على 
مورقيها ولمين لغقاء الفلوبي وواء قط أنفع من القرآن : فإنه شفاؤها التام الكامل الذى لا 
يغادر فيها سقماً إلا أبرأه.» ويحفظ عليها صحتها #لظلقة+-ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ 
ومضر ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذى لا ريب فيه أنه 
كذلك وعدم استعماله» والعدو ل عنه إلى دللادوية التى ركبها بنو حدمتها - جال بيئها.وبين 
الشفاء به» وغلبت العوائد» واشتد الإمرا ذو تكترتكنت العلل والأذؤاة-تلزسنة من القلوب» 
وتلابى المرضى والأطباء على علاج بن جتشهلم: وعلتؤصفه لهم شيوخهم ون يعظمونه 


07 زاد المعاد: الجزء الرابع 
ويحسئول به ظنونهم فعظم المصاب» واستحكم الداء وتركبت أمراض وعلل أعيًا عليهم 
علاجهاء وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة: تفاقّم أمرها وقويت ولسان الحال ينادى 
عليهم : 
عبيون اللجانب والنجاتت حكية قرت العقاف ومن التسدومول 
20 
فى هديه يلد فى دفع ضررالأغذية 
والضاكهة وإصلاحها يما يدع ضررهاء ويقوى تضعها 

ثبت فى الصحيحين - من حديث عبد اللّه بن جعفر - قال : 9 رأيت رسول اللّه يلغ 
بأكل الرطب بالقاء237 

والرطب: حار رَطْب فى الثانية : يقوى المعدة الباردة ويوافقهاء ويزيد فى الباه ولكنه 
سريع التعفن » معطّش » معكر للدم مصدع : مولد للسدد ووجع المكانة» ومضر بالأسئان 
والقثاء بارد رطب فى الثانية : مسكن للعطش.». منعش للقوى بشمه : لا فيه من العطرية. 
فيل رازه العدة::الملعهية .وإذا سحفته يلاره ودف ...وات كلب :ناماه بقرت سكن النطض: 
وأدر البول» ونفع من وجع المثانة وإذا دق ونخلء ودلّك به الأسنان : جلاها وإذا دق 
رقف وعمل منه ضماد مع الميفختج "* نفع من عضة الكلب الكلب . 

وبالجملة : فهذا حارء وهذا بارد وفى كل منهما صلاح الآخرء وإزالة لآكثر ضرره. 
ومقاومة كل كيفية بضدهاء ودفع سورتها بالأخرى وهذا أصل العلاج كلهء وهو أصل فى 
حفظ الصحة بل علم الطب كله يستفاد من هذا وفى استعمال ذلك وأمثاله فى الأغذية 
والأدوية» إصلاح لها وتعديل. ودفم لما فيها من الكيفيات المضرة» لما يقابلها وفى ذلك 
عون على ته اباد وقوته , مضه قالت عائشة رضى اللّه عنها اموق بك شيف 


.)141//٠١ 5*( رواه البخارى (-044) ومسلم‎ )١( 


فصل فى هديه وه فى الحمية 4 


وبالجملة : فدفع ضرر البارد بالحارء والحار بالبارد. والرطب باليابس ٠»‏ واليابس 
بالرطب» .وتعديل أحدهما بالآخر - : من أبلغ أنوع العلاجات وحفظ الصحة» ونظير هذا 
ما تقدم من أمره بالسنا والسوت, وهو : العسل الذى فيه شىء من السمن يصلح به السنا 
ويعدله فصلوات اللّه وسلامه على من بعث بعمارة القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا 
والآخرة 

+4 جد + د 
فصل 
فى هديه جَكِة فى الحمية 

الدواء كله شيئان : حمية» وحفظ صحةء فإذا وقع التخليط احتيج إلى الاستفراغ 
الموافق وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة. والحمية حميتان : حمية عما يجلب 
المرض» وحمية عما يزيده» فيقف على حاله فالأولى: حمية الأصحاء والثانية : حمية 
المرضى فإن المريض إذا احتمى : وقف مرضه عن التزايدء وأخذت القوى فى دفعه. والاصل 
فى الحمية قوله تعالى : «وإن كنئم مرضى أو عَلَى سَفر أو ج : جاء أحد متككم من القائط أو 
لأمستم النسَاء قَلَمْ تجدوا مَاء قَيَمَمُوا صعيداً طيّا 4 1 المائدة : 7 ] فَحَمَى المريض من 
استعمال الماءء» لأنه يضره. 


سس ص دس 


وفى' سنن ابن ماجه» أوغيره» عبن أم المنذر بنت قيس الأنصارية» قالت: دخل على 
وجول الله لدم ومع عن وعلي ناقه من مرضء ولنا دوال معلقة فقام رسول اللّه يكن 
يأكل منهاء وقام على يأكل منها فطفق رسول الله كل يقول لعلم : «إنك ناقه». حتى كف 
قالت: : وصضتعة: كتغيراً وشلتاً) فجئت به فقال النبى وو لعلى : من هذا صبء فإنه أنفع 
لك ». وفى لفظ : فقال : «من هذا فأصبء فإنه أوفق لك »237 . 

وفى «سئن ابن ماجه) أيضاء عن صهيب» قال : حوور سياه يديه 
خبزٌ وتمر ‏ فقال : آدن فكل فأخذت تمراً فاكلت فقال : أتأكل تمر وبك رمد؟! فقلت : 
رسول الله أمضْم من الناحية الأخرى فتبسم رسول اللّه ك0" . 


)١(‏ ضعيف . رواه ابن ماجه )١14141(‏ والترمذى )5١737(‏ وأبو داود (78657) (774/7) وفى سنده فليح بن سليمان 
وهو كثير الخطأ كما فى التقريب. 
30س( مي روآأه أبن ماحه (* :8*5 6 زوائد البوصيرى : إسناده صحيم ورجاله ثقات . 


07 زاد المعاد: الجرّء الرابع 
وفى حديث محفوظ عنه يكل : « إن اللّه إذاأحب عبدا: حماه من الدنياء كما يحمى 
أحدكم مريضه عن الطعام والشراب ».2 وفى لفظ: ١‏ إن اللّه يحمى عبده المؤمن من 
00 
ل 


0 الحديث الدائر على ألسنة 0 من الناس : ١‏ المة رأس الدواء, والمعدة بيت 
الداء وعودوا ,كل جسم يما اعتاد »7 أ فهذا الحديث إنما هو من كلام التارتين كلد اتيت 
العرب» ولا يصح .رفعه إلى النبى يِه قاله غير واحد من أئمة الحديث ويذكر عن النبى 
يكك: « أن المبيقرجوض البدن, والعروق إليها واردةٌ فإذا صحت المعدة صدرت العروق 


بالصحة, وإذا سقجنتٍ المعدية : صدرت العروق بالسقم » 5 
وقال الحارث :: « رأس الطب الحمية » والحمية عندهم للصحيح فى المضرة» بمنزلة 

التخليط للمريض والناقه.وأنفع ما تكون الحمية للناقه من المرض : فإن طبيعته لم ترجع بعد 
إلى قوتهاء والقوة إلهاضمة ضعيفة» والطبيعة قابلة» والأعضاء مستعدة» فتخليطه يوجب 
انتكاسها وهو إأصعب_من ابتداء مرضه . 

واعلم اذاخئرمع النبى 255 على من الاكلين القوالى وشو نان أخبين الاير : فإن 
الدوالى أفتاء مْن الرطب علو فى البيت للأكل» منزل عناقيد العنب والفاكهة تُضِر بالناقة 
من المرض : لسرعة استحالتهاء وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها بعد لم تتمكن قوتها : 
وهى مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن . 

وقى الرطب خاصة نوع ثقّل على المعدة. فتشتغل بمعالجته وإصلاحه» عما هى بصدده: 
من إزالة بقية المرض وآثاره» فإما أن تقف تلك البقية» وإما أن تتزايد فلما وضع بين يديه 
السلق والشعير»ء أمره : أن يصيب منه فإنه من أنفع الأغذية للناقة : فإن فى ماء الشعير من 
التبريد والتغذية» والتلطيف والتليين» وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقة» ولا سيما إذا 


الصو لماصو 1 لم 


)01 صحيح. رواه الترمذى (577١7)+وأجمد‏ (5//ا17) والحاكم (091/:5.) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(؟) موضوع. انظر كشف الخفاء (؟/ 4١؟)‏ وقال الإمام السخاوى فى المقاصد الحسنة :)١٠١56(‏ لا يصح رفعه للنبى 
ولكنه من كلام الحارث بن كلدة.. 

(”) ضعيف . رواه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «اللجمع» (87/5) وقال: الهيثمى وفيه يحيى بن عبد الله الباتلى 


9 9 
456 صكفا. 
2 
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فصل فى هديه يله فى الحمية ,7 


اللأخلاط. ما يخاف منه . 


ره بن أسلم انحن ضمر وق اللممضفه ويفا لمم عض ا اندرين تنما ايدان 
كان بعر النوى: 

وبالحملة : فالحمية من أكبر الأدوية قبل الداءء فتمنع حصوله وإذا حصل : فتمنع 
تزايده وانتشاره . 

فصل 

ومما ينبغى أن يعلم أن كثيراً مما يحمى عنه العليل والناقه والصحيح» إذا اشتدت الشهوة 
إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشىء اليسير لا تعجر الطبيعة عن هضمه ‏ : لم 
يضره تناوله» بل ربما انتفع به فإن الطبيعة والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبة» فيُصلحان ما 
يخشى من ضرره د يكون أنفع من تناول ما تكرهه الطبيعة وتدفعه من الدواء ولهذا أقد 
النبى يلد صهيباً وهو أرمد على تناول التَمرات اليسيرة» وعلم أنها لا تَضره ومن هذا ما 
يرو عن على ا د و 0 
يأكله فقال :يا على: نشتهيه ؟2 وَرَمَى إليه بتمرة» ثم بأخرى» حتى رَمَى إليه سبع ثم 
اا" / 

ومن هذا ما رواه ابن ماجه فى سئنه ‏ من حديث عَكْرِمَّة» عن ابن عباس - : «أنّ 
انبى يك عاد رجلا فقال له : هما تشتهى ؟» فقال :7 | أشت شعهىَ بر بر وفى الفظ تاي 


كعك فقال النبى يكل ٠:‏ من كان عنده خبز برء فل َليِمَثْ إلى أخيه ثم قال : إذا اشْتَهَى مريض 
أحدكم شيئاء فَلِيطْعمه ؛ ا 

ففى هذا الحديث سر طبى لطيف : فإن المريضض إذا :تناول ما يشتهيه عن جوع صادق 
طبيعى ١‏ ركان ف عر طاعاد القه وأقل متورا عا لا ينشتهيه وإن كان نافعاً فى نفسه : فإن 
صدق شهوته؛ ومحبّة الطبيعة له تدفع ضرره وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع» قد يُجلب 
لها منه ضرراً وبالجملة : فاللذيذ المشتهى تقبل الطبيعة .عليه بعناية فتهضمه على أحمد 
الوجوه» سيما عند انبعاث (النفس) إليه بصدق الشهوة: وصحة القوة واللُّ أعلم. 00 


)١(‏ حسن. ذكره صاحب كنز العمال (١/58151؟)‏ وعزاه لأبى نعيم فى الطب بإسناد ل 
(0) ضعيف . رواه اين ماجه (-55؟) رفى سئذه صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث كما فى التقريب . 


5/, زاد المعاد: الجزء الرايع 


فصل 
فى هديه جَِِدِ فى علاج الرمد بالسكون 
والدعة, وترّكِ الحركة: والحمية مما يهيج الرمّد 


وقد تقدم أن النبى كَل حمى صهيبا من التمرء وأنكر عليه أكلّه : وهو أرمد وَحَمى 
علي من الرطب لا أصابه الرمد 


وذكر أبو نعي فى كتاب الطب النبوى : أنه وَكلٍِ كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه : 
لم يأنها حتّى تبر عيئُها © . ء١‏ | 

الرمد ورم حار يعرض فى الطبقة الملتحمة من العين. وهو بياضها الظاهر وسببه : 
انصباب أحد الأخلاط الاربعة» أو ريح حارة تكثر كميتها فى الرأس والبدن» فينبعث منها 
قسط إلى جوهر العين؛ أو ضربة تصيب العين» فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقداراً 
كثيراً» تَروم بذلك شفاءها مما عرض لها ولاجل ذلك يورم العضو المضروب والقياس يوجب 
ضذه . 

واعلم أنه كما يرتفع من الارض إلى الجو بخاران : أحدهما حار يابس» والآخر حار 
رطب. فينعقدان سحاباً متراكما» ويمنعان أبصارنا من إدراك السماء. فكذلك يرتفع من قعر 
المعدة إلى منتهاها مثلّ ذلك. فيمنعان النظرً» ويتولد عنهما علل شتى فإن قويت الطبيعة على 
ذلك» ودفعته إلى الخياشيم : أحدث الزكامء وإن دفعته إلى اللّهاة والمدخرين : أحدث 
التاق وإن دفعته إلى الجنب : أحدث الشوصة. وإن دفعته إلى الصدر : أحدث النزلة» 
وإن انحدر إلى القلب : أحدث الخبطة؛ وإن دفعته إلى العين : أحدث رمداء وإن انحدر 
إلى الجوف : أحدث السيلان؛ وإن دفعته إلى منارل الدماغ : أحدث النسيانَ» وإن ترطبت 
أوعية الدماغ منه؛ وامتلات به عروقه : أحدث النوم الشديد ولذلك كان النوم رطبآء 
والسهرٌ يابسا وإن طلب البخار النفودً من الرأس» فلم يقدر عليه : أعقبه الصداع والسهر. 
وإن مال البخار إلى أحد شقَّى الرأس : أعقبه الشقيقة وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة: 
أعقبه داء السيضة : وإن 0 منه حجاب الدماغ ارس أو اه وهاجت منه أرياح : 
أحدث العطاس وإن أهاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزى: أحدث الإغماء 


. ضعيف . ذكره السبوطى فى «الجامع الصغير» (7714) وعزاه لابى نعيم فى الطب وضعقه‎ )١( 


فصل فى هديه 25 فص عزلان الرهد بالسكون ... / 
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والسكتات وإن أهاج المرة السوداء. حتى اظلم هواء الدع : أحدث الوسواض وإن فاض 
ذلك إلى مجارى العصب أحدث الصرع الطبيعى وإن ترظطيت يجام حصب الراس» 
وفاض ذلك فى مجاريه : أعقبه الفالج وإن كان البخار من مرة صفراءً ملتهبة محمية 
للدماغ : أحدث البرسام 0 فإن شركه الصدر فى ذلك : كان موري 1 فافهم هذا 
الفصل. 

والمقصود : أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة فى حال الرَمّدء والجماع 
ما يزيد حركتّها وتَوَرانّها : فإنه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة» فأما البدن فيسخن 
بالحركة لا محالة. والنشس تشتد حركتها : : طلباً للذة واستكمالهاء والروخ تهرك بيغا سارك 
النفمس والبدن فإن أول تعلق الروح من - البدن بالقلب» ومنه ينشأ الروح يفف ف الاعفاف 
رأف ترك الطبيعة فلآن 1 فاريحت إرسالة ون الل على القداز الذى يديه إرضاله : 

وبالجملة : فالجماع حركة كلية عامة» يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته وأخلاطه. 
والروح والنفس فكل حركة فهى مثيرة للأخلاط مرققة لهاء توجب دفعها وسيلا'ما إلى 
الأعضاء الضعيفة والعين فى حال رمدها أضعف ما يكون» فأضر ما عليها حركة الجماع . 

قال أبقراط فى كتاب الفصول : ١‏ وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تور الأبدان» هذا 
مع أن فى الرمد منافع كثيرة» منها : ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ» وتنقية الرأس 
والبدن من فضلاتهما وعفوناتهماء والكف عما يؤذى النفس والبدن من الغضب والهم 
والحزن» والحركات العنيفة» والأعمال الشاقة وفى أثر سلفىّ : «لا تكرهوا الرمدَء فإنه 
يقطع عروق العمى» . 

ومن أسباب علاجه : ملازمة السكون والراحة» وترك مس العين والاشتغال بها فإن 
أضداد ذلك يوجب انصباب المواد إليهاء وقد قال بعض السلف : ١‏ مل أصحاب محمد ١‏ 
مثل العين. ودواء العين ترك مسها 4 وفك روى فى سخلاييف مر فوع اللّه أعلم به - : «علاج 
الرمد : تقطير الماء البارد فى العين »ل وهو من أكبر الأدوية للرمد الحار : فإن الماء دواء 
بارد كان على م حرارة الرمد. إذا كان حارا ولهذا قال عبد الله يرن مسيعوة: :رضي 
اللّه عنه لامرأته زينب وقد اشئكت عيئها : لو فَعلت كما فعل رسول اللّهِ يكيل كان خيراً 


)١(‏ البرسام: بالكسر وهو علة يهذى فيها. القاموس المحيط مادة (برسم). 
9 رسام ووم فى النماغ يد إلى نتن . (؟) لم أقف عليه. 


كل زاد المعاد: الجزء الرابع 


لك وأجدّرَ أن تُشْفَىْ: تَنْضَحينَ فى عينك الما ثم تقولينَ : «أذهب الباسَ رب الناس؛ 
واشف أنت الشافى؛ لاشفاء إلا شفاؤك : فاه افو 0 


وهذا مما تقدم زارا © أنه ساف ببعض البلادء وبعض أوجاع العين فلا تجعل كلام 
النبوة الجزئى الخاص كليًا عامآء ولا الكلى العام جزئياً خاصاء فيقع من الخطأ وخلاف 
الصواب, ما يقع والله أعلم 
2*5 
فصل 
فى هديه جد فى علاج الخدران الكلى 
الدىريجمد معه البدن 


ذكر أبو عبيد فى ١‏ غريب الحديث ( ل أبى عثمان التهدى : ( أن را 
بشجرة فأكلوا منهاء فكأنما مرت بهم ريح فأجمدتهم فقال لبى يك : قرسو الماء فى 
الشستّانء وصبوا عليهم فيما بين الأذاتين ؟. ف قا ابومعبيد + سوا يعاق :8 بردو[ وقول 
الناس, : قد قرس البردء إما اعون هذا بالسين» ليس بالصاد والشتان الأسقية والقرب 
الخلقان : يقال للسقاء 0 وللقربة : شنةٌ وإنما ذكر الشنانَ دون الجرة ؛ لأنها أشد ت تبريداً 
للماء وقوله : بين الأذاتين؛ يعنى : أذان الفجر والإقامة فسمى الإقامة أذانا »257 ١‏ انتهى 
كلامه . 


قال بعض الأطباء : وهذا العادم من النبى عله اس أفضل علاج هذا الداءء إذا ا 
ع بالحجاز وهى بلاد حارة. ا والجار الغريزى ضعيف فى بواطن سكانها. رق 
لماء البارد عليهم فى الوقت المذكور. ‏ وهو أبرد أوقات اليوم - يوجب جَمَم الحار الغريزى 
امير فى البدن الحامل لجميع قواهء فيقوى القوة الدافعة ويجتمع من أقطار البدن إلى 
باطنه الذى هو محل ذلك الداءء ويستظهر بباقى القرى على دفع المرض المذكورء فيدفعه 
بإذن اللّه عز وجل ولو أن أبقراط أو جالينوس أو غيرهما وَصّف هذا الدواء لهذا الداء : 
لقوق له الأظاء' وعجيزااقن كمال مره 


..)18/15١91١( وروى مسلم بعضه‎ )75017١( صحيح . رواه أبو داود (787) وابن ماجة‎ )١( 
.)10 2379 حسن . رواه ابن أبى شيبة (/1/ 554) برقم (1717”) وأبو عبيد فى #غريب الحديث» (؟7/‎ )5( 


فصل فى هديه يله فى إصلاح الطعام الذىص بقع فيه الذباب ... ما 
فى هديه يَكِدِ فى إصلاح الطعام الذى يع فيه 
الذباب وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 

فى الصحيحين ‏ من حديث أبى هريرة - أن رسول اللّه كَكِةٍ قال « إذا وقع الذباب 
فى إناء 5 6 فإن فى أحد جناحيه داع وفى الآخر شفاء ١7)‏ 1 
م اباي سما والآخر كنقاء فإذا وفع فى الطعام كامقلرهة فإنه 7 0 ا 
الشفاء )57 

هذا الحديث فيه أمران : أ 00 وأمر طبى ع فأما الفقهى : فهو دليل ‏ ظاهر 
الدلالة جدآً ‏ على أن الذباب إذا مات فى ماء أو مائع» فإنه لا ينجسه وهذا قول جمهود 
بمقله» وهو غمسه فى الطعام ومعلوم أنه يموت من ذلك. ولا سيما : إذا كان الطعام حاراً 
فلو كان ينجسه : لكان أمراً بإفساد الطعامء وهو يكِْةِ إنما أمر بإصلاحه ثم عدا هذا الحكم 

2 يا وي 

إلى كل ما لا نفس له سائلة : كالنحلة والزنبور والعنتكبوت» وأشباه ذلك إذ الحكم يعم 
بعموم علتهء وينتفى لانتفاء سببه فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن فى الحيوان 
بموتهء وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس» لانتفاء علته . 

ثم الالسين لم يجكم كاه عطم المكر : إذا كان هذا ثابتأ فى الحيوان الكامل مع ما 
فيه من ال رجات والفضلات. وعدم الصلابة : فثبوته فى العظم . الذى هو أبعد عن 
الرطويات والفضلاات واحتقان الدم. أولى وهذا فى غاية القوة. فالمصير إليه أولى . 

وأول من حفظ عنه فى الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة ‏ فقال : ما لا نفس له سائلة 
إبراهيم النحعى رضى الله عنه. وعنه تلقاها الفقهاء والنفس فى اللغة يعبر بها عن الدم ومنه 
نّفست المرأة - بفتح النون - إذا حاضت» ونفست - بضمها ‏ إذا ولدت. 


ِ ,قرع و 
وأما المعنى الطبى» فقال أبو عبيد : معنى ١‏ امقلوه » : اغمسوه ليخرج الشفاء منه. 


. رواه البخارى (01/87) ولم أقف عليه عند مسلم‎ )١( 
"5 2 روآه ابن ماحة‎ ١ (0 


7 زاد المعاد: الجزء اليابع 
كما خرج الداء يقال للرجلين : هما يَتَمّاقلان» إذا تغاطًا فى الماء . 

واعلم أن فى الذباب عندهم قوة سميةٌ يدل عليها الورم والمحكة العارضة عن لسعه. 
وهى بمنزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذيه : اتقاه بسلاحه فأمر النبى كَلخِ أن يقابل تلك 
السّمية بما أودعه اللَّه سبحانه فى جناحه الآخر فى الشفاءء فيغمس كله فى الماء والطعام؛ 
9 المادةً السمية المادةٌ النافعة» فيزول ضررها وهذا طب لايهتدى إليه كبار الأطباء 

ثمتهم» بل هو خارج من مشكاة النبوة ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفّق» يخضع 

5 دم ويقر لمن جاء به : بأنه أكمل الخلق على الإطلاق» وأنه مؤيد بوحى إلهى 
خارج عن القوى البشرية . 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء : أن النبع الر تبون والعقرب :زا لف موفيعه بالذيات: 
نفع فئة انق دنا اورشكنة وما ذاك إلا للمادة التى فيه من الشفاء وإذا دلك به الورم الذى 
يخرج فى شعر العين» المسمى شعرةً ‏ بعد قطع رءوس الذباب : أبرأه. 


ني ين 
فصل 
ضى هديه يكو فى علاج البثرة 


ذكر ابن السنى فى كتابهء» عن بعض أزواج النبى يك قالت : دخخل على رسول 
لله يكٌْ وقد خرج فى إصبعى بِْرَة فقال : «عندك ذريرة ؟» قلت : نعم قال : «ضعيها 
عليها وقال : قولى : اللهم مصغر الكبير» ومكبرٌ الصغير, صغر مابى ١06‏ . 

اللريرة : ذواء هندى يتخذ من قصب الذريرة وهى حارة يابسة. تع من اورام المعدة 
والاستسقاء؛ وتَُقوى القلب لطيبهاء وفى الصحيحين عن عائشة» أنها قالت : « طيبت 
رسول اللّه يك بيدى. بذريرة فى حجة الوداع» للحل والإحرام»”'" . 

والبثرة : خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة. فكزق نكال من كنيد 
تخرج منهء فهى محتاجة إلى ما ينضجها ويُخرجها والذريرة أحد ما يفعل بها ذلك : فإن 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن السنى فى عمل البوم والليلة (540) و فى سنده مريم بنت إياس بن البكير ٠هى‏ مقبولة كما 


فى «التقريب» وقد جاء تسميتها عند ابن السنى مريم بنت أبى كثير وهو خطأ. 
)١(‏ رواه البخارى )097١(‏ ومسلم (5/1149). 


فصل فى هديه 845 فى عزاخ الأورام والخراجات التى بالبط والبزل 4/ 


فيها إنضاجاً وإخراجاً مع طيب رائحتهاء مع أن فيها تبريداً للنارية التى فى تلك المادة ولذلك 
قال صاحب «القانون» : ١‏ إنه لا أفضل لحرق النار من الذريرة بدهن الورد والخل ». 
شه 
فى هديه يَكِْدُ فى علاج الأورام والخراجات 
التى تبرأ بالبط والبزل 

000 قال لات ا وير ورم 
الى 14 ا 

ويذكر عن أبى هريرة : أن النبى يَكللِ أمر طبيبًا: أن يبط بطن رجل أجوى البطن؛ 
فقيل: يا رسول الله هل ينفع الطب ؟ قال: «الذى أنزل الداء» أنزل الشفاء فيما شاء »9 . 

م 

الورم : مادة فى حجم العضو. لفضل مادة غير طبيعية. تنصب إليه وتوجد فى 
أجناس الأمراض كلها والمواد التى يكون عنها من الأخلاط الأربعة والمائية والريح وإذا 
اجتمع الورم سمى : خراجاً وكل ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلا ئة أشياء : إما تحلل. 
وإما جمع مدةء وإما استحالة إلى الصلابة فإن كانت القوة قوية : استولت على مادة 
الورم وحللته. وهى 0 الحالاات التى يؤول حال الورم إليها وإن كانت دون ذلك : : 
أنضجت المادة وأحالتها مدةٌ بيضاءء وفكتحت لها مكاناً أسالتها منه وإن نقصت عن ذلك : 
أحالت المادة مده عو اد حسطكية النضج. وعجرث عن فتح مكان فى العضو تدفعها منة ) 

ف على العضو الفساد : بطول لبثها فيهء فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب» بالط أو 

غيره» موا يت الرديئة الممسدة للعضو. 

وفى البط فاتدتان : إحداهما : إخراج المادة الرديئة المفسدةء والثانية : منع اجتماع مادة 
أخرى إليها تقويها. 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو يعلى (5515) وقال الهيئمى فى «المجمع6 (2)0494/6 رواه أبو يعلى وفيه أبو الربع السمان وهو 


20 حصسسن . رواه ابن ماحجة (159؟7) رفى زوائد البوصيرى إسناده حسن . 


+ب/ زاد المعاد: الجزء الرابع 


وأما قوله فى الحديث الثانى : « إنه أمر طبيباً أن 00 الجر البطن »2 
بالطو يقال علق معان حهنها: : الماء المنتن الذى كون اق النظء و يحدف عنه الاتعيقاء + 

وقد اختلف الأطباء فى بزله لخروج هذه المادة : فمنعه طائفة منهم لخطره» وبعد 
السلامة معه 00 طائفة أخرف: وقالت : لا علاج له سواه وهذا عندهم إغا 0 
الاستسقاء الزقى فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع 9 وهو: الذى ينتفخ معه البطن بمادة 
ريحية» إذا ضربت عليه سمع له صوت كصوت الطَّبل ولحمى» وهو: الذى يربو معه لحم 
جميع البدن بمادة بلغمية» تفشو مع الدم فى الأعضاء وهو أصعب من الأول وزثّى» وهو : 
الذى يجتمع معه فى البطن الأسفل مادة رديئة يسمع لها عند الحركة ختضخضة كخضخضة 
الماء فى الزّق وهو أردا أنواعه عند الأكثرين من الأطباء» وقالت طائفة : أردأ أنواعه 
للح : لعموم الآفة به. 

ومن جملة علاج الرَّقى : إخراج ذلك الماء بالبَرّل» ويكون ذلك بمنزلة فصد العروق 
لإخراج الدم. الفاسد لكنه خطر كما تقدم وإن ثبت هذا الحديث : فهو دليل على جواز بزله 


والله أعلم . 


9 صإإالله .» - 
فى هديه وَيِِد فى علاج المرضى 
بتطييب نموسهم.: وتقوية قلوبهم 
0 ًَ ٌّ به وو 
«إذا دخلتم على المريض : فنفسوا له فى الأجلء فإن ذلك لا يرد شيئء وهو يطيب نفس 
المريض )217 . 
فى هذا الحديث نوع شريف جدا من أشرف أنواع العلاج» وهو : الإرشاد إلى 
مايطيّب نفس العليل : من الكلام الذى تقوى به الطبيعة» وتنتعش به القوة» وينبعث به ا حار 
الغريزى » فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها» الذى هو غاية تأثير الطبيب . 
وتمريح نفس المريض» وتطييب قلبهء وإدخال ما يسره عليه - له تأثير عجيب : فى 


. وفى سنلده موسى بن محمد بن إبراهيم التيعى وهو منكر كما فى التقريب‎ )١73( ضعيف . رواه ابن ماجه‎ )١( 


فصل فى هديه يَلِةِ فى علاح الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغدية. .. 1م 


شفاء علّتهء وخفتها فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك» فتساعد الطبيعة على دفع المؤذى 
وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى : تنتعش قواه بعيادة من يحبونه ويعظّمونه» ورؤيتهم لهم 
ولطفهم بهم ومكالمتهم إياهم وهذا أحد فوائد عيادة المرضى التى تتعلق بهم فإن فيها أربعة 
أنواع من الفوائد : نوع يرجع إلى المريض»ء ونوع يعود على العائد. ونوع يعود على أهل 
المريض . ونوع يعود على العامة 

وقد تقدم فى هديه يلكي : أنه كان يسأل المريض عن شكواه؛ وكيف يجده ؟ ويسأله 
عما يشتهيه ؛ ويضع يده على جبهته. وربما وضعها بين ثدييه» ويدعو لهء» ويصف له ما 
بنفعه فى علّته وربما توضاً وصب على المريض من وضوته وربما كان يقول للمريض م 
بأس عليك. طهور ”إن شاء اللّه تعالى )! عاتن كال اللطف» يه العلاج والتدبير. 


فى هديه كَكَِدِ فى علاج الأبدان بما اعتادته 
من الأدوية والأغذية:؛ دون ما لم تعتده 
هذا أصل عظيم من أصول العلاج» وأنفع شىء فيه وإذا أخطأه الطب : ضر المريض 
من حيث يظن أنه ينفعه ولا يعدل عنه إلى ما يجده من الأدوية فى كتب الطب» إلا طبيب 
جاهل فإن ملاءمة الادوية والأغذية م بحسب استعدادها وقبولها وهؤلاء أهل 
البوادى والأكارون وغيرهم : لا ينجع فيهم شراب اللينوفر والوود العلرى ولا المُعَلى» ولا 
يؤثر فى طباعهم شيئاً بل غامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهية. يذ حدق عليهم والتجربة 
شاهدة بذلك ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوى دراه كله موافقاً لعادة العليل وأرضه» 
وما نشأ عليه فهذا أصل عظيم من أصول العلاج : بيعب الاعناء يموده عرد ديرنال 
أهل الطب» عدن قال طبيت الغرك» بل أطبهم» الحارث بن كَلَّدَهَ وكان فيهم كأبقراط 
ف قوميه + المي توأنى الدؤفه بوالميد: بيك الذاء: يوضر دوااكل ياوها اغقاك + وفن لفل 
عنه : الأزم 7 والأزم : الإمساك عن الأكل» يعنى به الجوع 55 من أكبر الأدوية فى 
شفاء الأمراض الامتلائية كلّها: بحيث إنه أفضل فى علاجها من المستفرغات» إذا لم يخف 


.)05557( رواه البخارى‎ )١( 


1 زاد المعاد: الجزء الرابع 


من كثرة الامتلاء. وهيجان الأخلاط وحدتها وغليانها. 
وقوله 3 المعدة بيت الداءء المعدة : عقن عفصي تجرف كالغ 2 شكله در كي فر 
ثلاث طبقات مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية ‏ تسمى الليف. ويحيط بها لحم ولف اذى 
الطبقات بالطول» والأخرى بالعَرّض» والثالثة بالورب وفم المعدة أكثر عصباء وقعرها أكثر 
لحم فى باطئها خَمْل وهى محصورة فى وسط البطن» وأميّل إلى الجانب الايمن قليلةً 
خلقت على هذه الصفة : لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه وهى بيت الداء وكانت 
محلاً للهضم الأول وفيها ينضح الغذاء. وينتحدر منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء ويتخلف 
منه فيها فضلات ععجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمها : إما لكثرة الغذاء؛ أو لرداءته» أو 
لسوء ترتيب فى استعماله له» أو لمجموع ذلك. وهذه الاشياء بعضها مما لا يتخلص الإنسان 
منه غالبا فتكون المعدة بيت الداء لذلك وكأنه ع بذلك إلى الحث على تقليل الغذاء. 
ومنع النفس من اتباع الشهوات». رالقسر رع الفلانت. 
وأما العادة : فلأنها كالطبيعة للإنسان» ولذلك يقال : العادة طبع ثان وهى قوة عظيمة 
فى البدنء حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادة : كان مختلف النسبة 
إليهاء وإن كانت تلك الأبدان متفقة فى الوجوه الأخرىء» مثال ذلك : أبدان ثلائة حارة 
المزاج فى سن الشباب» ارما : عود تناول الاشياء الحارة. والثانى : عود تناول 0 
الباردة. والثالث : عود تناول الأشياء المتوسطة . فإن الأول متى تناول عسلاً : لم يضر به 
والثانى متى تناوله : احير يد والثالث : بشرابة قليلاً فالعادة ركن عظيم فى حفظ الصحة». 
ومعالجة الأمراضء. ولذلك جاء العلاج النبوى بإجراء كل بدن على عادته فى استعمال 
الأغذية والأدوية وغير ذلك ١‏ 
د د 
فى هديه جَلدٌ فى تغذية المريض 
بألطف ما اعتاده من الأغذية 
فى الصحيحين من حديث عرو عه : أنها كانت إذا مات الميت من أهلهاء 
ا الحا ات تقر فن إلا أهلها وتشخاصياء أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت» 


فصل فى هديه © فى تغذية المريض بالطف ما اعتاده مئ الأغذية ى 
تت تت 222222222222227 2 22 222222222222222 22222222222 يت__ ب 7_ 222222222222 سي 


عاييم ؛ الي جما لفاد للروضر. لحب يمض لين 0 ش 


وفى ١‏ السنن »» من حديث عائشة أيضاء قالت: قال رسول اللّه لل : « عليكم 
بابتغيض النافع, التليين ؛» قالت: وكان رسول اللّهِ ككل إذا اشتكى أحد من أهله لم 
َزل البرمة على النار» حتى ينتهى أحد طرقيه » يعنى: يبرا أو يموت7" . 

وعنها: كان رسول لله ككل إذا قيل له: إن فلانا وجع لا يطعم الطعامءٍ 
قال: ١‏ عليكم بالتلبينة فحسوه إيَاها 8 . ويقول: » والذى نفْسى بيدهء إنها تفسل 
بطن أحدكم كما تغسل إحداكن وجهها من الوسّخ »"؟ 

التليين : وهو الحساء الرقيق الذى هو فى قوام اللبن ومنه اشبّق اسمه . قال 
الهروى : سميت تلبينة؛ لشبهها باللبن» لبياضها ورقتها . وهذا الغذاء هو النافع 
للعليل وهو الرقيق النضيجء » لا الغليظ النىء . وإذا شئت أن تعرف فضل التلبيئة : 
فاعرف فضل ماء الشعير بل هى أفضل من ماء الشعير لهم : فإنها حساء متخذ من دقيق 
الشعير بشخالته . والفرق بينها وبين ماء الشعير : أنه يطبخ صحاحاء والتلبينة تطبخ منه 
مطحوناً . وهى أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطبن . وقد تقدم: أن للعادات 
تأثيراً فى الانتفاع بالأدوية والأغذية . وكانت عادة القوم أن يتخدوا ماء الشعير منه 
مطحوناء لا صحاحاً . وهو أكثر تغذية. وأقوى فعلاً» وأعظم جلاء . وإنما اتخذه 
أطباء المدن مئه صحاحاً: ليكون أرق وألطف فلا يقل على طبيعة المريض . وهذ 
بحسب طبائع أهل الّدن ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون عليها . والمقصود: أن 
ماء الشعير مطبوخاً صحاحاء ينفذ سريعاء ويجلو جِلاءٌ ظاهرآء ويغذى غذاءً لطيفا . 
وإذا قرت حاراً: كان إجلاؤه أقوى. وتقوده أسرع » وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر. 
وتلميت» لسطوح المعدة أوفق . 

وفوله بكلِ: فيها «مجمة لفؤاد المريضى »» يروى بوجهين: بفتح الميم والجيم. 
وبضم الميم وكسر الجيم . والاول أشهر . ومعناه: أنها مريحة لهء أى تريحة وتسكن 
من ٠‏ الإجمام » وهو: الراحة . وقولّه: « ويذهب ببعض الحرن ». هذا - والله 
)١(‏ رواه 0 (0189) ومسلم 200/5515 


. ضعبف . رواه بن ماجة (7841457) والحاكم -1/ 5 - 7) وفى سنده أيمن بن نابل وهو صلؤّق يهم كما فى التقريب‎ )١( 
. وفى سنده أيمن بن نابل وهو صدوق يهم كما فى التقريب‎ )١107 :1/4/5( ضعيف . رواه أحمد‎ )7( 


:/ زاد المعاد : الجرء الرابع 


أعلم - لأن الغم والحزن يبردان المزاج» زشفتان الحرارة الغريزية: لميل الروح 
الحامل لها إلى جهة القلبء الذى هو منشؤها . وهذا الحساء يقوى الحرارة الغريزية: 
بزيادته فى مادتها فتزيل أكثر ما عرض له: من الغم والحزن 
وقل قال وهو أذرى ب إنها ذهب ببعض الحزن. بخاصية فيها من جنس 
خواض الأغذية 0 . فإن من الأغذية ما يفرح با بالخاصية . واللّه أعلم . 
خاصة» لتقليل الغذاء . وهذا الحساء يرطبها ويقويها ويغذيهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاد 
المريضص . لكن المريض كثيرا ما يجتمع فى معدته حلط مرارى أو بَلْحَمِى أو صديدى» 
وهذا اناه يُجلو ذلك عن المعدة ويسروه. دك بشعة4ع وخعدل تيه ويكموز 
در رق ف التديناء الاسم لم ادن لافنا بش الشعير ٠‏ ومى عادة أهل المدينة 
إذ ذاك . وكان هو غالب قوتهم» وكانت الحنطة عزيزة عندهم . واللّه أعلم . 
2 
فى هديه جَلكِْد فى علاج السم 
الى أصابه بخيبرَ من اليهود 
ذكر عبد الرزاق» عن معميرء عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك : « أن امرأة يهودية أهدت إل النبى وك شاةً مَصلية حير فقال: « ماهذله؟) 
قالت : هديةٌ . وحدرّت أن تقول: من الصّدقة فلا يأكل منها . فأكل منها النبى كله 
وأكل الفحابة ٠‏ ثم قال: أمسكوا حاترا هل سّممت هذه الشاةً » ؟ 
قالت : من الح رايهنا #اأعال : "هذا العظم لساقها؛ وهو فى يده ؛» قالت: نعم . قال: 
«لم) 0 قالت : أرقت إن كنت كاذياً : أن يستريح منك الناس وإن كنت نبي : ّ 


ل 


يضرك . قال: فاحتجم النبىً عَطَبِيدّ ثلاثة نه على الكاهل. وأمر أصحابه أن 0 


.)١981١5( صحيح. رواه عبد الرزاق‎ )١( 


فصل فى هديه يِه فى علاح السم الذى أصابه بخيبر من اليهود ‏ / 


من الشاة . حَجَمَه أبو هند بالقرن والقر :وشو مولىّ لبنى بيَاضَة من والكتميارة 
ورمعل ذلك اثلاث من معت كان بويعده الى ترد ليه فقال: دج 
من الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خَيب حتى كان هذا أوآن انُقطاع الأبهر مثى » 
فتوّى رسول اللَّه يكككِ شهيداً . قاله موسى بن عقبة0© . 


ففائقة كت تكون بالاستفراغات» وبالأدوية التى حارين فل فعل الس للد 
بكيفياتها. وإما بخواصهاء فمن عدم الدواء فليبادر إلى الاستفراغ | الكلى . 


- 


الحجامة لا سيما: إذا كان البلد حاراء والزمان حار . فإن القوة السمية ‏ شرى إلى 
الدم فتتبعث فى العروق والمحارى عنى تصل إلى القلب» فيكون الهلد” ( فالدم و 
المنفذ الوضل اسم الي القلب والأعضاء فإذا بادر الببيوم وأخرج 6 رت 
فعة الكدقية السّمية التى خالطتئه . فإن كان استفراغاً تاماً: لم يضره السمء ٠‏ بل أن 
يذهب» وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة» فتبطل فعلّه أو تضعفه . 

ونا احتّجم النبى كَل : احتّجم فى الكاهل - وهو أقرب المواضع مسا 
الحجامة إلى القلب ؛ فخرجت المادةٌ السّمية مع الدم: لا خروجا كليّاً؛ بل بقى أثرها 
مع ضعفه . لما يريد الله سبحانه: من تكميل مراتب الفضل كلها له . فلمًا أراد الله 
0 ا ظهر تاثير ذلك 0 من السمء ٠‏ ليقضى الله اد 0 


1 ل ماثلر ى 


ومع عي رو _ 


أنفسكم استكبرتم ا وقريقا تدلُو * [ المائدة: /ام 6 فتجاء:. بالفظ 
كذبتم» بالماضى الذى قد وقع منه وتحقق. وجاء بلفظ « تقتلون» بالمسشقيل الذي 
يتوقعونه وينتظرونه . واللّه أعلم . 
د د د 
فصل 
فى هديه وَل فى علاج السحر 
الى سحرته اليهودية به 
قد أنكر هذا طائفةٌ من الناس» وقالوا: لا يجوز هذا عليه وظنوه نقصاً وعيبء 


)01( صصح . رواه عيذ الرزاق (4856ة1١)‏ واليخارى معناه (4؟5). 
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ولبسى الأفر كما رعهواك ل كوس بحسن .ها كاد يعتريه كَل من الأسقام والأوجاع 
وهو مرض من الأمراض» وإصابثُه به كإصابته بالسّم لا فرق بينهما. . وقد ثبت فى 
الصحيحين» عن عائشة رضى اللَّه عنهاء أنها قالت: سحر رسول اللّه كك حتى إن 
كان لخر إل انه راق نمناء.ة ولم يَأتَهنٌ . وذلك أشد ما يكون و لديو 7 
قال القاضى عيّاض: والسّحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل ؛ يجوز 
علي يك كانواع الأمراض م لا كر ولا يدح فى ته زاما كوله يفيل اليه أنه 
فعل الشىء ولم يفعلهء فليس فى هذا ما يُدخل عليه داخلة فى شىء من صدقه. 
لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا . وا ار لله 1 ا 
دنياه التى لم يبعث لسبيهاء ولا فُضَل من أجلها وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر. 
عر يعن سيد أنه يخيل إلبه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلى عنه كما كان" . 


احدهما 2 وهو اللدهما تا اميعدرات: وتبطيله كما صح عنه يَكِلةِ: «(أنه سأل ون 
ببيعانة ان ذلك قدال علية ,. فامعدر عه من كر » 'فكانة :فى :فقط ومشاطة :»وج 
ل ا لا فهذا من أبلغ 
ما يُعالّج به الَطبوب . وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيئة وقلعها من الجسد بالاستفراغ . 

والنوع الثانى: الاستفراغٌ فى المحل الذى يصل إليه أذى السّحر . فإن للسحر 
درفي الطبيعة وهيجان أخلاطهاء وتسويسن مزاجها فإذا ظهر أثره فى عضوء وأمكن 
استفراغ المادة الويف يهن ذلك العضو : نفع جداً ! 

وقد ذكر أبو عبيد فى كتاب ١‏ غريب الحديث » له اماد عر ارون بن 
بى ليلى : أن البى يف احتَجمٍ على رأسه بقن حين طب”؟"؛ قال أبو 57 

1 ٍِ 78 5 017 0 ٠ لاست‎ 

وقل أشكل هدا على من قل علمه. وقال: ما للحجامة والسحر ؟ وما الرابطة 
بين هذا الداء وهذا الدواء ؟ ولو وجد هذا القائل أبقراط أو ابن سينا أو غيرهماء قد 
)١(‏ رواه البخارى (/ا6 606 5/) ومسلم (49١ا؟/"1).‏ 


(3) الشما: / ١ما.‏ (©) رواه السخارى : (69/59). 
(:) ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا. رواه أبو عبيد فى «غريب الحديث» (5/ 41). 


قصل فى هدبه كله فص عزاخ السم الذى أحابه بخيبر من اليفود // 
الاسلسييبيبيبيبيبلبلبل 7 7 !ب 22 2-32 2 222222222222 تت 2ب2 7 22س 7_2 اا يي -__سس _سس؟”؟ب ب 


نص على هذا العلاج» لْتَلَاه بالقبول والتسليم وقال: قد نّص عليه من لا يَشك فى 
نعرفته بوفضلة:.. 

فاعلم أن مادة السّحر الذى أصيب به النبى يكل انتهت إلى رأسه: إلى إحدى 
قواه التى فيه بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولم يفعله . وهذا تصرف من 
الساحر فى الطبيعة والمادة الدموية: بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منهء 
فغيرت مزاجه عن طبيعته الاصلية . 


والسحر فرك من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القوى الطبيعية عنها . وهو 
سحر التمريجات . وهو أشد ما يكون من السحرء ولا سيما فى الموضع الذى انتهى 
إليه السحر . واستعمال الحجامة على ذلك المكان . الذى تضررت أفعاله بالسحر - 
من أنفع المعالحة: إذا استعملت على القانون الذى ينبغى . قال أبقراط: ١‏ الأشياء 
التى ينبغى أن تستفرغ يجب أن تُستفرغ من المواضع التى هى إليها أميل» بالأشياء التى 
تصلح لاستفراغها » . 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله بل ل أصيب بهذا الداء» وكان يخيّل 
إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله ظّن أن ذلك عن مادة دموية أو غيرهاء ماليكه إلى عدية 
الدماغ» وغلبت على البطن المقدم منه» فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له . وكان 
استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع المعالجة فاحتجم . وكان ذلك قبل 
أن يوحى إليه أن ذلك من السحر. فلما جاءه الوحى من الله تعالى» وأخبره أنه قد 
سّحر: عدل إلى العلاج الحقيقئ» وهو استخراج السحر وإبطاله» فسأل اللّه سبحانه : 
فدلّه على مكانهء فاستخرجه . فقام كأنما نشط من عقال . وكان غاية هذا السحر فيه 
إنما هو فى جسده وظاهر جوارحه؛ لا على عقله وقلبه . ولذلك لم يكن يعتقد صحة 
ما يخيل إليه: من إتيان النساء بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له . ومثل هذا قد يحدث 
نع تحضن الأفراظى دوالله (أعلهر».. . 

فصل 

ومن أنفع علاجات السّحر : الأدوية الإلهية بل هى أدويته النافعة بالذات. فإنه 
من تأثيرات الأرواح الخبيئة السفلية . ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من 
الاذكار والآيات والدعوات, التى تبطل فعلها وتأثيرها. وكلما كانت أقوى وأشد كانت 
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أبلغ : فى :010 . وذلك تمنزلة التقاء جيشين: مع كل واحد منهما عدته وسلاحه 
فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له . فالقلب إذا كان ممتلئاً من اللّه» مغموراً 
كروك وله ون التو ياك والوضواضده و الأ دكار و تعر دالت ور لأ يدل بايطا ذه 
قلبه لسانه -: كان هذا من أعظم الأسباب التى تمنع إصابة السحر لهء ومن أعظم 
العلاجات له بعد ما يصيبه . 

زفق السحرة: أن سحرّهم إما , يتم تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة» والنفوس 
الشهوانية التى هى 0000 بالمتلاك 1 ولهذا غالب ما كر فى النساء والصبيان. 
والجهال وأهل البوادى» ومّن ضعف حلظه 0 الدين والتوكل والتوحيدء ومن لا 
عيبا لمن الأزراد: الالييةه ,والدعر اكتدوالتهر داك اليو 

وبالجملة: فسلطان تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة» التى يكون ميلّها إلى 
النتلكاك. و الراك وو اللسهوو عن اذى نسعيوة طلوى تفن فنا له فيه متعاقا يقوين كثير 
الالتفات إليه فيتسلط على قلبه بما فيه: من الميل والالتفات . والأرواح الخبيثة إنما 
تتسلط على أرواح تلقاها مستعدةً لتلّطها عليهاء جلها إلى ما يناسب تلك الأرواح 
الخبيثة وبفراغها من القوة الإلهية. وعدم أخذها للعدة التى تحاربها بها فتجدها فارغة لا 
غذة دواع وها مير" إلى ما يتاسيها تملظ عليهاء. ويتمكن تانيرها انيه بالسبيير 
وغيره. واللّه أعلم . 


!د د د 
فصل 
فى هديه جَكِْدٌ فى الاستفراغ بالقئ 
روى الترمذى فى جامعه عن مه ادي طلحة. عن أبى الدرداء أن النبى علد 
قاء فتوضاً 00 توبان فن د دمشق» فذكرت له ذلك . فقال: صدق أنا 
ضبييت رفير اللي قال الترسةى ' وهذا أصح شى ءاف النات: . 
القى: أحد الاستفراغات الخمسة التى هى أصول الاستفراغ وهى: الإسهال. 


)١(‏ النشرة: بالضم هى رقية يعالج بها المجنون. 
() صحيح. رواه الترمذى (410). 


فصل فى هديه يَيِةِ فى الاستفراع بالقئ 4/ 
والقَئْ. وإخراج الدم» وخروج الأبخرة» والعرق . وقد جاءت بها السنة . 
- و و 2 

أما الإسهال؛ فقد مر فى حديث: « خير ما تداويتم به المشسى )00''. وفى 
حديث (السئا » . 1 

وأما استفراغ الأبخرة» فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق» فلا يكون غالباً بالفصد. بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر 
الجسدء فتصادف المسام مفتحةٌ» فيخرج منها . 

والقئ: استفراغٌ من أعلى المعدة» والحقنة من أسفلهاء والدواء من أعلاها وأسفلهاء 
والْقَى نوعان: بوع بالغلبة والهيجان» ودوع بالاستدعاء والطلب . فأما الأول: فله 
يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف؛ فيقطع بالأشياء التى تمسكه . وأما 
الثانى : فأنفعه عند الحاجة: إذا روعى زمانه وشروطه التى تذكر . 

وأسباب القئ عشرة : 

ادها :غلة الى الفشر اف بوطنر ماعل ررانن الكناة قتطلب الضيعود: 

الثانى: من غلبة بلغم لزج قد تحرك فى المعدة واحتاج إلى الخروج : 

الثالكث: أن يكون من ضعف المعدة فى ذاتهاء. فلا تهضم الطعام. فتقذفه إلى جهة 
و 

الرابع : أن يخالطها خلط ردىء ينصب إليهاء فيسىء هضمهاء ويضعف فعلها. 

الخامس: أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذى محتمله المعدة 
فتعج - عن إمساكهء فتطلب دفعه وقذفه . 
دقعه وقذفه 2 


السأبع : أن يحصل فيها ما يثور الطعامٌ بكيفيته وطبيعته» فتقذف به . 


0 
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الثامن: القرف . وهو موجب غثيان النفس وتهوعها ط: 

التاسع : من الأعراض النفسانية» كالهم الشديد والغم والحزن. وغلبة اشتغال 
الطبيعة والقوى الطبيعية به» واهتمامها بوووةة» عن تدبير البدن وإصلاح الغذاء 
وإنضاجه وهضمه فتقذفه المعدة . وقد يكون لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس 
فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه» ويؤثر كيفيته فى كيفيته 

العاشر: نقل الطبيعة: بأن يرى من يتقيأ فيغلبه هو القىء من غير استدعاء. فإن 
الطبيعة ثعالة .+ 

وى عش دان الأطباء. قال: كان لى ابن أخت حدق فى الكحل؛ فجلس 
كح له . فكان إذا فتح عين الرجل» ورأى الرمد وكحله : رمد وتكرر ذلك منهى 
كلع التلوين... قليف 20 (قما" نسيت للك 4 قال تقل الظبيعة؟ ٠‏ فإنها تَقَالة . قال : 
وأعرف آخر كان رأى حرجا فى موضع من جسم رجل يحكه. ٠‏ فحك هو ذلك 
الموضع» قل يم افيد سالك . قلت: وكل هذا لبت اه من امتعلاة الطنيحة 
وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة؛ فتتحرك لسبب من هذه الأسباب» فهذه أسباب 
لتحرك المادة لا أنها هى الوجبة لهذا العارض . 

فصل 

ولما كانت الأخلاط فى البلاد الحارة والأزمنة الحارة» ترق وتنجذب إلى فوق» 
كان القىء فيها أنفع بولا كافك :فى الأردنة الناودة والتلدد الباروةه تذلظ: وجي 
جذبها إلى فوق -: كان استفراغها بالإسهال أنفع . 

وإزالة الأخلاط ودفعها يكون بالجذب والاستفراغ . والجذب يكون من أبعد 
الطرق» والاستفراغ من أقربها . والفرق بينهما: أن المادة إذا كانت عاملة فى الانصباب 
أو الترقى» لم تستقر بعدء فهى محتاجة إلى الجذب . فإن كانت متصاعدة جذبت من 


أسفل وإن كانت منصبة جذبت من فوق. وأما إذا استقرت فى موضعها استفرغت من 
اقرف الطاوق الما تمص اريت :اكافة ب الاعماء العلاة ديق عن :اننكل 4 نوست 
أضرت: بالأعضاء- السفلن: اجتذبت من فوق ومتى استقرت: استفرغت من أقرب 
مكان إليها. ولهذا احتجم النبى وَكيٍ على كاهله تارة» وفى رأسه أخرى». وعلى ظهر 
قدمه تارة فكان يستفر] مادة الدم المؤذى من أقرب مكان إليه. الله أعلم . 


فصل فى هديه 5 فى الاررشاد إلى معالجة احذق الطبيبين 11 
والقَئ ينقّى المعدة ويقويها. 1 البصر. ويزيل تقل الرأس» وينمع فروح 
الكلى والمثانة» والأمراض المزمنة: كالجذام والاستسقاء والفالج والرعشة ٠‏ وينفع 
اليرقان . 
ليتدارك الثانى ما قصر عنه الأول» وينقى الفضلات التى انصبت بسببه. والإكثار منه 
يضر المعدة ويجعلها قابلة للفضول» ويضر بالاسنان والبصر والسمع . وربما صدع 
عرقاً ويجب أن يجتنبه من به ورم فى الحلق» أو ضعفف فى الصدر أو دقيق 
وأما ما يفعله كثير من سيئ التدبير» وهو أن يمتلىءً من الطعامء ثم يُقذقّه: ففيه 
آفات عديدة منها: أنه يعجل الهَرم» ويوقع فى أمراض رديئة» ويجعل القىً له عادة . 
والقَئ مع اليبوسة وضعف الأحشاءء وهزال المراق» أو ضعف المُستقىء خطر . 
وأعييد أوقاته الضيفت والربيع . دون الشتاء والخريف . وينبغى عند القئ : أن 
بعصب العينين» ويقمط البطن» ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ وأن يشرب عقبه 
شراب التفاح مع يسير من مصطكى . وماء الورد ينفعه نفعاً بين . 
والقىء يستفرغ من أعلى المعدةء ويجذب من أسفل . واللإسهال بالعكس . قا 
أبقراط: « وينبغى أن يكون الاستفراغ فى الصيف من فوقء أكثر من الاستفراغ 
بالدواء وفى الشتاء من أسفل ١‏ 5 


فى هديه يَدِدِ فى الإرشاد 
إلى معالجة أحدق الطبيبين 
ذكر مالك فى « موطه »© عن زيد بن أسلمء أن رخلة قن واه .سيول الله 
يَكِهْ جرح. فاحتّقّن الدم . وأن الرجل دعا رجلين من بنى أثمارء فنَظرا إليه . فزعم 
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أن رسول الله كَكِلّه قال لهما: « أيكما أطب » ؟ فقال: أوَ فى الطَّبْ خير يا رسول 
اللّه ؟ فقال: « أنزل الدواء الذى أنزل الداء 2١0)‏ . 


ففى هذا الحديث: أنه ينبغى الاستعانة فى كل علم وصناعة؛ بأحذق من فيها 
فالأحذق فإنه إلى الإصابة قرف : 


وهكذا يجب على المستفتى أن يستعين على ما تَزل بهء بالأعلم فالأعلم. لأنه 
أقرب إصابة ممن هو دوتّه . 

وكذلك: من خفيت عليه القبلة» فإنه يقلد أعلم مَن يَجده . وعلى هذا قَطَر اللّه 
عاد كما أن المسافر فى البر والبحر إِنّما سكول نفسه وطمائينئه إلى أحذ َّ 
الدليلّين وأخبرهما وله يقصدء وعليه يعتمد . فقد اتفقت ت على هذا الشريعة والفطر 
والعقل . 

وقوله ككل : « أنزل الدواء الذى أنزّل الداء »2"0 قد جاء مثلّه عنه فى أحاديث 
كثيرة فمنها : ماروا مهو بل دكار عن بعلل بن رجات 03 «دخل رسول الله كل 
على مريض يعودهء فقال: اأرسلوا ! إلى طبيب» . فقال قائل: وأنت تقول ذلك يا 
وموك اللّه؟! قال ' نعم إن الله ع وجل لم ينْزِلْ داء إلا أنرّلَ له دواء 0 


وفى ‏ الصحيحين » من حديث أبى هريرة؛ يفم -: 7 ما أنزل الله من داءء إلا 
أنؤل له شفاء 0 وقد تقدم هلا الحديث در 1 


©" 


واختلف فى معنى إنزال الداء والدواء فقالت طائفة: -إنزالّه إعلام العباد به 
ومين فته ب نان التى ككِيْدٌّ أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه وأكثر الخلق 
لايعلمون ذلك . ولهذا قال: ١‏ عَلمَه من عَلمَهه وجهله من جهله »2*0 . 

وقالت طائفة : زاهما خَلهما ووضمُهما فى الارض كما فى الحديث الآخر' 
؛ إن الله لم يَضع داء إلا وضع له دواء »” ') . وهذا وإن كان أقرب من الذى قبله 
فلاظلة الانوال: احص نين تفل تلق والوضع» فلا ينبغى إسقاط خصوصية اللفظة» 
بلا موجب . 


)١(‏ صحيح لغيره. رواه مالك فى «الموطأً» (؟5/ 7/1719 )١7‏ بسند مرسل لكن له شاهد عند البخارى (0518) وعند 


..)5١5( مسلم‎ 


(0» ”7) سبق تخريجهما. . (4 -1) سبق تخريجهم . 


فصل فى هديه َه فى الاررشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين + 


وقالك: ظائفة : .إتؤالهنها بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء ودواءء 
وغير ذلك . فإن الملائكة موكلة بأمر هذا العالم» وأمر النوع الإنسانى من حيث 


1 


سقوطه فى رَحم أمّه إلى حين موته . فإنزال الداء والدواء مع الملائكة . وهذا أقرب 
من الوجهين قبله . 

وقالك «ظائقة :إن غافة الأدواة: والآدوية بهن بواسيطة إنزال القيهق من التبماة: 
الذي تتو لهند التعدية ترات «والأفوية بوالادواء ,والاى ذللك: كلد رايا : 
وتككلاتدروها كان هنبا تمن اللعادة الغلوية + قي لمق الخال ونان كان هده حدم 
الأودية والأنهار والشمار - فداخل فى اللفظ على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين 
بفعل واحد يتضمنها . وهو معروف من لغة العرب بل وغيرها من الأمم . كقول 


الشاعر : 
اا ا ل 
وقال الآخر: 
ورأيت رَوجك: قد غَدَا مَقَلّدا سيفاورمحَا 
وقال الآخر: 
اليد يد جا العريااته 


وهذا أحسنٌ مما قبله من الوجوه واللّه أعلم . 

وهذا من تمام حكمة الرب عز وجل» وتّمام ربوبيته؛ فإنه كما ابتلى عباده 
بالأدواء» أعانهم عليها بما يسره لهم: من الأدوية . وكما ابتلاهم بالذنوب . أعانهم 
عليها بالتوبة والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة . وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيئة من 
الشياطين أعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة وهم: الملائكة. وكما بي 
بالشهوات» أعانهم على قضائها بما يسره لهم شرعا وقدرا من المشتهيات اللذيذة 
النافعة» فما ابتلاهم سبحانه بشىء» إلا أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء» 
ويدفعونه بهع ويبقى التفاوت بينهمء فى العلم بذلك. والعلم بطريق حصوله. 
والتوضل إلنه .الله المسنتعان” . 


4 زاد المعاد: الجزء الوابع 
فصل 
فى هديه يله فى تضمين من طب الناس 
وهو جاهل بالطب 

روى أبو داودء والنسائى» وابن ماجه - من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده - قال: قال رسول اللّه ككل : « من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك: 
نيو شان 00 

هذا اللذيت يملق نه ثللاثة امور آمر لخو وآمر فقهى ‏ وأمر طبى . 


فأما 0 لا عار ا 0" 1 
قال الشاعر: 


ميو ييا كنت الطبيب لها برأى ثاقب 
ومنها: الحذ م :قال الكوهرى : كل حادق طبيب عند العرب . قال أبو عبيد: 
أصل الطب : 1 بالكقيا ولليارة يها يقال للرسل :علب وطنيي إذا كان 


كذلك. وإن كان فى غير علاج المريض . وقال غير: رجل طبيب أى : حادق 1 بهن 
طبيياً: لحذقه وفطنته . قال علقمة: 


وقال عنترة : 


ه وره أ اعت" تمر هشع 3 م ٠‏ هر 
إن تماد ني ل 2 قم 0 ب 


بأخذ رد 0 حربه . 


ومنها: العادة . يقال: ليس ذلك بطبّى أى: عادتى . قال قروة بن مسيك: 


)000 حسن . رواه أبو داود (685:) والنسائى (0/4) وابن ماجة (55:”" من حديثث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


حذده. 


فحل فى هديه 85 فى تضميبن من طب الناس وهو جاهل بالطب 46 
ب 222222222222222 222222222222222 2222 2233_2222 22222 2222_2222 2222 222222222 2222 ل سم 
قَمَا إن طبن جبن ولكن منَايَانَا ودَولّة آنحَرينًا 
وقال أحمد بن الحسين : 
مَا اله طبى فيهم غَيرَ أننَى 2 بغيض إلى الجَاهل الْمتغَافل 

ومنها: السحر ؛ يقال: رجل مطبوب أى مسحور . وفى «الصحيح؟ من حديث 
عائشة لا سحرت يهود رسول اللّه كل وجلس الملكان عند رأسه وعند رجليه» فقال 
أحدهما: ما بال الرجل ؟ قال الآخر: مطبوب . قال: من طبه ؟ قال: فلان 
التهورقى 8 

لالداثر هبيه إنما قالوا للمسحور : : مطبوب لأنهم كنوا بالطب عن السحرء كما 
كنوا عن اللّدِي فقالوا: سليم تفاؤلا بالسلامة . وكما كوا بالمفارة عن الفلاة المهلكة 
التى لا ماء فيهاء فقالوا: مغارة تفاؤلاً بالفور من الهلاك . ويقال الطّب» لنفس 
الدواء 1 قال ابن أبى الأسلت : 


ى اس © ترهة 


الآمَنْ ملم حَنَان عَنى 2 أسحر كَانَ طبك ؟ أم تون ؟ 
وآما قول اتناس : 
فإن كنت مطبوبا فلا رَلْتَ هكذًا 2 وإن كنت مسحوراً فلا بَرِىّ السحر 
فإنه أراد بالمطبوب: الذى قد سحر وأنزاد بالمسحور: العليل بالمرض 
قال الجوهرى: ويقال للعليل: مسحور . وأنشد البيت . ومعناه: إن كان هذا 
الذى قد عرانى» منك ومن حبكء» أسأل. الله دوامه.» ولا أريد زواله؛ سواء كان 
0500 ْ 
والطنو مثلث الطاءء فالمفتوح الطاء هو العام بالأمور وكذلك الطبيب يقال 
مه لل إبضا ا بو نل اللي لعي فعل الطبيب . والطّب بضم الطاء ' اسم 
موضع . قال ابن السكيت . 


تقلت هل انهلتم , د بحائرّة الماء التى طاب طيئها ؟ 
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وقوله عَكلِْهِ : 200000 عو يلت أن لقف التقعن يدل على كا 


. سبق تخريجه‎ )١( 


4 راد المعاد : الجزء الرابع 


الشىء والدخول فيه بعسر وكلفةء واهةا لبس رمن عله كتحلي بوتكيسم: تمي 
ونظائرها . وكذلك ينوا تكلّف على هذا الوزن . قال الشاعر: 
وقيس عيلانَ ومن تَقَيْسَا 

وأكلا'الكبى القدرضر ١‏ تيكاب الشداة على 'الظنيية نامل ى. اقإذا عاط خانم 
الطب وعملهء ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس. - 
بالتهور على ما لم يعلمه . فيكون قد غرر بالعليل . فيلزمه الضمان لذلك . 
إجماع من أهل 0 

قال الخطابى : لا أعلم خلافاً فى أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض: كان ضامنا 
والمتعاطى علماً أو عملا لا يعرفه» متعد . فإذا تولّد من فعله التلف ضمن الديةء 
وسفط عقوالة د اذكه لذ ينهد زذللفة بدوة :ران الريضن م بوعنارة لطي فى ترك 
عامة الفقهاء على عاقلته . 

قلت: الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقهاء ولم تجن يده 
ولد من فعله المأذون من جهة الشارع. ومن جهة من يطبه تلنف العضو أو النفس» أو 
ذهاب صفة اميد سوام ايه قات فإنها سراية مأذون فيه : وهذا كما إذا ختن 
ل وت وسنه قابل للختان» وأعطى الصنعة حقَّها فتلف العضر أو الضبى ) 
لويفهن م بوؤكدلك: إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغى بطّه فى وقتهء على الوجه 
الذى ينبغى» فتلف بهء لم يضمن . وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل فى 
سينا" كيقة' نفد بالاتقاق». وسوانة القصاضن تغنن الممهون» خلانا لأنى حعينة 
رحمم للك اسان اللشكيات بها + وسراءة التعزيرء وضرب الرجل امرأته» والمعلم 
م والمستأجر الدابة خلافاً لأبى حنيفة والشافعى 00000 فى إيجابهما 
الضهان فن اتلك و استتو القتادعى بوشوة :الله رف النانةا.: 

وقافن نات انماها :. .تاها » "أنه شيواية" اللدناية فدهو بالاتفاق. بواسوانة 
الوا ا بالاتفاق: وما بينهما ففيه النزاع. فأ حسينة رحمةٍ الله أوجب ضمانه 
نان د وا لسوفي ب سياه أهدرا ضمانه. + فرق .شافعى بين المقدر: فأهدر 
انةة .نين عد المقدار : فأوجت» فمانه "فأبو ضقيقة رحهه اللّه نظر إلى أن الإذن 
فى الفعل إنما .0 مشروطاً بالسلامة» وأحمد ومالك نظراً إلى أن الإذن أسقط 


قصل فى هديه كله فى تضمين من طب الناس وهو جافل بالطب /4 


الضمان. والشافعى نظر إلى أن للقدر لا يمكن النقصان منه» فهو بمنزلة النصًء وأما 
غير المقدر كالتعزيرات» والتأدييات» تياد : فإذا تلف بهما ضمن ؛ لأآنه فى مظنة 
العدوان. 
فصل 
القسم الثانى: مدان حا با لوت ا ا فتلف بهء فهذا إن علم 
المجنى عليه أنه جاهل لا علم لهء وأذن له فى طبه لم يضمنء ولا يخالف هذه 
الصورة ظاهر الحليثهء فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العلينة وأوهمه أنه 
طبيب» وليس كذلك. وإن ظن المريض أنه طبيب» وأذن له فى طبه لأجل معرفته. 
فيمن الطيين #الحك يدن بوكدللكة ان ضف لنددواء ويشعيلة» بوالعليل بيظن آنه 
وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به» ضمنهء والحديث ظاهر فيه أو صريح . 
فصل 
القسم الثالث: طبيب حاذق أذن له» وأعطى الصنعة حقهاء لكنه أخطأت يده 
وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه. مثل : أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة» فهذا 
بكم : : لأنها جناية خطلء ثم إن كانت الثلث فما زاد: فهو على عاقلّتهء فإن لم يكن 
عاقلة : فهل تكون الدية فى ماله ؟ أو فى بيت المال ؟ "على قولين هها زوايثان بغز 
أحمدء. وقيل: إن كان الطبيب ذم : ففى ماله» وإن كان مسلماً ففيه الروايتان» فإن 
لم يكن بيت المال» أو تعذّر تحميله: فهل تسقط الدّية ؟ أو تجب فى مال الجانى ؟ فيه 
وجهان. أشهرهما: منقوطيا 
فصل 
القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض دواء 
فأخطأ فى اجتهاده فقتله» فهذا يخرج على روايتين: إحداهما: أن دية المريض فى 
بيت المال» والثانية: أنها على عاقلة الطبيب» وقد نص عليهما الإمام أحمد فى خط 
الإمام. والحاكيء 
قصل 
القسم الخامس: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقهاء فقطع سلعة'''» من رجل أو 


. السلعة: الغدة فى الجحسد. القاموس المحيط‎ )١( 


7 زاد المعاد: الجزء الوابع 


صبى أو مجئونء» بغير إذنه أو إذن وله أو وختن صبياً بغير إذن وله فتلف. فقال 

بعض أصحابنا: يضمن» لأنه تولّد من فعل غير مأذون فيه» وإن سفت أو ولى 
الى ل لم يضمن» مان لذ فين لزنا أله امعيييل : وما على 
المحسنين من سبيل » وأيضاً: فإنه إن كان متعدياً: فلا أثر لإذن الولى فى إسقاط 
الضمانء وإذام يكن جه : فلا وجه لضمانهء فإن قلت: هو متعد عند عدم 
الإذن. غير متعد عند الإذن» قلت: العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هوء فلا أثر 
للإذن وعدمه فيه» وهذا موضع نظر . 

فصل 

والطبيب فى هذا الحديث يتناول: من يطبه بوصفه وقولهء وهو الذئ يعخص 
باسم الطبائعى» وبمرودهء وهو: الكحال» وبمبضعه ومراهمهء وهو: الجرائحى 
وبموساهء وهو: الخاتن» وبريشتهء وهو: الفاصدء وبمحاجمه ومشرطهء وهو: 
الحجامء وبخلعه ووصله ورباطه؛» وهو: المحوة وبمكواته ونارهء» وهو: الكواء. 
وبقربته» وهو: الحاقن». سراد كان طبه لحيوان بهيم أو إنسانء فاسم الطبيب يطلق 
لغد على هؤلاء كلهم» كما تقدم وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء» عرف 
حادث كتخصيص ذلفظ الدابة بما يخصها به كل قوم. 

فصن 

والطبيب الحاذق هو*: الِذى يراعى فى علاجه عشرين أمراً: 

أحدها: النظر فى نوع المرض: من أى الأمراض هو ؟ 

الثانى: النظر فى سببه: من أى شىء عت والكلة الفاعلة التى كانت سبب 
حدوثه: ما هى ؟ 

الثالث: قوة المريض. وهل هى مقاومة للمرضء» أو أضعف منه ؟ فإن كانت 
جقاوف للم فين مع ور هري تركها والمرض» ولم يحرك بالدواء ساكناً. 

الرابع: مزاج البدن الطبيعى ما هو ؟. 

الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعى . 
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السابع : عادته . 

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنةء وما يليق به. 

التاسع: بلد المريض وتربته . 

العاشر: حال الهواء فى وقت المرض . 

الحادى عشر: النظر فى الدواء المضاد لتلك العلة. 

الثانى عشر: النظر فى قوة الدواء ودرجته» والموازنة بينها وبين قوة المريض . 

الثالث عشر: ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقطء. بل إزالتها على وجه 
يأمن معه حدوث أصعب منهاء مدي كان إزالتها لا يمن معها حدوث علة خرف 
أصعب منها: أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجب» وهذا كمرض أفواه العروق : 
بيصي خيف حدوث ما هو أصعب منه. 
الدواء. 5 عند تعذرهء 5 يتتقل إلى الدواء ال مركب » إلا عند تعذر امياد اسن 
فمن سعادة الطبيب: علاجه بالأغذية بذل الأدوية» وبالادوية البسيطة بدل المركبة . 

الخامس عشر: أن ينظر فى العلة: هل هى مما يمكن علاجهاء أولا ؟ فإن لم يمكن 
هل يمكن تخفيفها وتقليلُها ؟ أم لا ؟ فإن لم يمكن تقليلهاء ورأى أن غاية الإمكان 
إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك» وأعان القوة» وأضعف المادة. 

السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ» بل يقصد إنضاجه فإذا 
تم نضجه: بادر إلى استفراغه . 

السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك أصل 
عظيم فى علاج الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهودء 
والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح وعلاجهما. كان هو الطبيب الكامل. 
والذى لا خبرة له بذلكوإن كان حاذقاً فى علاج الطبيعة وأحوال البدن تصف طبيب» 
وك نيم لا ينارق العليل : 5520000 وتقوية أرواحه وقوآة بالصدقة 


6٠‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


وقفل الثير والكهياة» :والاقنال على اللدءوالذار الأخرةاتفلبين ,يطبييية بل متطيي 
قاصرء ومن أعظم علاجات المرض : فعل الخير والإحسانء. والذكر والدعاءء والتضرع 
والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه الأمور تأثيرٌ فى دفع العلل وحصول الشفاءء 
أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن: بحسب استعداد النفس وقبولهاء وعقيدتها فى 
ذللف ونتعة. 

الثامن عشر: التلطف بالمريض والرفق بهء كالتلطف بالصبى . 

التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية» والعلاج بالتخييل» 
فإن لحذاق الأطباء فى التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواء» فالطبيب الحاذق 
يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون: وهو ملاك أمر الطبيب -» أن يجعل علاجه وتدبيره دائراً على ستة 
ازكاق: ملظ التصيدة اذ روود الصوطة: ا لفقوردة بحسي الأنكا ناه روازالة الغلة 
أو تقليلها بحسب الإمكان» واحتمال أدنى المفسدتّين لإزالة أعظمهماء وتفويت أدنى 
المصلحتَّين لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الأصول الستة مدار العلاج» وكل طبيب 
لا تكون هذه أخميته2"7 التى يرجع إليهاء فليس بطبيب» والله أعلم . 

فصل 

ولا' كات للحورقى ‏ ازيعة اخوال ؟ إعداء ,وضعو واقياء «واقعطاط ). تين عار 
الطبيب مراعاة كل حال من أحوال المرض بما يناسبها ويليق بهاء ويستعمل فى كل حال 
ما يجب استعماله فيهاء فإذا رأى فى ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما يحرك 
الفضلات ويستفرغها لنضجهاء بادر إليه» فإن فاته تحريك الطبيعة فى ابتداء المرض 
لعائق منع من ذلك» أو لضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ. أو لبرودة الفصل. 
أو لتفريط وقعء فينبغى أن يحذر كل الحذر أن يفعل ذلك فى صعود المرض؛ لأنه إن 
فعله تحيرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء» وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية» 
ومثاله: أن يجىء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه. فيشغله عنه بأمر آخر ولكن 
الواجب فى هذه الحال أن يعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه. 


ف 


)١(‏ الأخية: الحلقة التى تشد فيها الدابة. 


فحل فى هديه به فى تخمين من طب الناس وهو جاهل بالطب 6١١‏ 
فإذا انتهى المرض ووقف وسكن» أخذ فى استفراغه واستئصال أسبابه» فإذا أخذ فى 
الانحطاط كان أولى بذلك». ومثال هذا: مثال العدو إذا انتهت قوته. وفرع سلاحه : 
كان أنحذه سهلا فإذا وأ وأخذ فى الهرب» كأن أسهل أخذا وحدته وشوكته إنما هى 
شْ ابتذائه وحال استفراغه ‏ وسعة قوته. فهكذا الداء والدواء سواء : 

ومن حذق الطبيب : أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل». فلا يعدل إلى الأصعب» 
ويتدرج من الأضعف إلى الأقوىء إلا أن يخاف فوت القوة حينئذ: فيجب أن يبتدئ 
بالأقوى» ولا يقيم فى المعالجة على حال واحدة: فتألفها الطبيعة ويقل انفعالها عنهء 
ولا تجسر على الأدوية القوية فى الفصول القوية» وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج 
يقدم حتى يتبين لهء ولا يجر به بما يخاف عاقبته» ولا بأس بتجربته بما لا يضر أثره . 

وإذا اجتمعت أمراض : بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال . 

أحداها: أن يكون برء الآخر موقوفاً على برئه: كالورم والقرحة. فإنه يبدأ بالورم. 

الثانية: أن يكون أحدهما سببا للآخرء كالسدة والحمى العفنة» فإنه يبدأ بإزالة 
ااي 

الثالئة: أن يكون أحدهما أهم من الآخر. كالحاد والمزمن. فيبدأ بالحاد» ومع هذا 
فلا يغفل عن الآخرء وإذا اجتمع المرض والعرض: بدأ بالمرض» إلا أن يكون العرض 
أقوى كالقولنج'''» فيسكن الوجع أولاء ثم يعالج السدة» وإذا أمكنه أن يعتاض عن 
المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم» لم يستفرغه» وكل صحة أراد حفظهاء 
حمظها بالمثل أو الشبه» وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل منهاء نقلها بالضد . 


د د !2 


() القولنج: مرض معوى . 


0 زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 
فى هديه جَِكَِدِ فى التحرزمن الأدواء المعدية بطبعها؛ 
وإرشاده اللأصحاء إلى مجاتبة أهلها 
ثبت فى «صحيح مسلم؛ من حديث جابر بن عبد الله -: أنه كان فى وفد ثُقيف 
رجل مجذوم فأرسل إليه النبى عَكللهِ : ١‏ ارجع فقد بايعناك و40 
وروى البخارى فى " يحت ' تعليقاً من حديث أبى هريرة» عن النبى' ولد 
أنه قال: ‏ فر من الّجذوم كما تفر من الأسد 76" . 
وفى « سنن ابن ماجه » من حديث ابن عباسء» أن النبى يَكِيْدٌ قال : « لا تديموا 
النظر إلى المحذومين )7) 
وفى ١‏ الميسيكن : الح يجيي أبى هريرة» قال: قال رسول اللّه كلل : اح 
يوردن ممُرض على مصح 476 . 
ويذكر عنه كَل : ١‏ كلّم الجذوم وبينك وبينه قبد رمح أو رمحين ؛) 
الجذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرّضة السوداء فى البدن كله فيفسد مزاج 


الأعضاء وهيئتها وشكلهاء وربما فسدك فى آخره أوصالها حتى تتاكل اللأعضاء 
وتسقطء ويسمى ٠.‏ داء الأسد ١‏ 


(0) 


وف هذه التسمية ثلا بة أقوال للأطباء : أحدها: أنها لكثرة ما يعترى اللأسد. 
والثانى: أن هذه العلة نجهم وجه صاحيهاء وتجعله فى سحنة الأسد. والثالث: أنه 
ري ا 1 أو يدنو منه بدائه» افتراس فيك 

وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة. وققارت المجذوم وصاحب 
الل سكم عرزا انهه فالنبى كد لكمال شفقته على الأمة ونصحه لهم نهاهم عن 


.)6١1١١ا/( رواه البخارى‎ )( .)١55/51771( روأاه مسلم‎ )١( 

فرة صحيح. رواه ابن ماجه (7057) وفى زوائد البوصيرى: رجال إسناده ثقات . 

(8) رواه الببخارى (١لالاه.‏ 5/الا6) ومسلم .)١٠١14/5377١(‏ 

(5) ضعيف . رواه أحمد ١/8لاء‏ وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» )٠١١9(‏ وفى سنده فرج بن فضالة وهو 
ضعيف كما فى التقريب. ١١‏ 


فصل فى هدبه كله فص التحرز سن الأدواء المعدية ... ١‏ 


الأسباب التى تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم. ولا ريب أنه 
قد يكون فى البدن تهيوء واستعداد كامن لقبول هذا الداءء وقد تكون الطبيعة سريعة 
الانفعال. قابلة للاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطهء فإنها نقالة» وقد يكون 
خوفها من ذلك ووهمهاء من أكثر أسباب إصابة تلك العلة لهاء فإن الوهم فعال 
مستول على القوى والطبائع» وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح, فتسقمهء وهذا 
معاين فى بعض الأمراض» والرائحة أحد أسباب العدرى , ومع هذا كلهء فلابد من 
وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداءء» وقد تزوج النبى يليد امرأةء فلما أراد 
الدخول بها: وجد بكشحها بياضاء فقال: ١‏ الحقى بأهلك 0( . 

وقد ظن طائفة من الناس: أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث آخر تبطلها 
وتناقضهاء فمنها ما رواه الترمذى من حديث جابر أن رسول الله يكل أخذ بيد رجل 
مجذوم . فأدخلها معه فى القصعة. وقال: ١‏ كل باسم الل ثقة باللّه وتوكلاً 
عليه" .. ورؤآة انة :فالخ .. 


وبما ثبت فى «الصحيح»» عن أبى هريرة» عن النبى يَكلِِ أنه قال: «لا عدوى 
ولاطيرة ) 2 ' 

ونحن نقول: لا تعارض بحمد اللَّه بين أحاديئه الصحيحة» فإذا وقع التعارض 
نإما أدريكون اعد لين سنن 005 20 وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه 
ثقة ثبت فالثقة يغلط أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخرء فإذا كان مما يقبل النسخ أو 
التعارض فى فهم السامع» لا فى فى نفس كلامه كله فلا بد من وجه من هذه 
الوجوه الثلاثة . 

وأما حديثان صحيحان صريحانء» متناقضان من كل وجه»ء ليس أحدهما ناسخا 
للآخرء فهذا لا يوجد أصلاًء ومعاذ الله أن يوجد فى كلام الصادق المصدوق. الذى 
لاوخوع من بن نقه الاكدر ‏ والآفة من التقصير فى معرفة المنقول والتمييز بين 
صحيحه ومعلوله» أو من القصور فى فهم مراده وكيد وحمل كلامه على غير ما عناه به 
)١(‏ ضعيف. رواه أحمد: (/ 9 4) والحاكم (4/ 84) وفى سنده جميل بن زائد وهو ضعيف . 


() ضعيف. رواه الترمذى )١18١1/(‏ وابن ماجه (55147) وفى سنئده المفضل بن فضالة وهو ضعيف كما فى التقريب . 
(") رواه البخارى (؟/الاه) ومسلم .)٠١5/5550(‏ 


٠١‏ زاد المعاد: الجرء الرايع 


أو منهما معاء ومن ههنا وقع من الاخ.تلاف والفساد ما وقع» وباللّه التوفيق. 

قال ابن قتيبة فى كتاب « اختلاف الحديث »© له حكاية عن أعداء الحديث وأهله: 
قالوا: حديثان مد ذء رديتم عن النى 25 أن قال : ١‏ لاعدوى ولا طيرة ‏ وقيل 
له : إن الثقبة تقع ب مكير الخرب فيجرب لذلك الإبل » قال: ١‏ فما أعدى 
الأول)”! ا قت : ) لي وفر من اللجدوم فرارك من 
الأسد )2.20 وأتاه رجل مجذوم ليبايّعه على الإسلام» فأرمسل بإلية الع 4«رامرة 
بالانصراف ولم يأذن له وقال: «الشوْم فى المرأة والدار والدابة 5 فالواةعوهذا كله 
مختلف لا يشبه بعضه بعضاً. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس فى هذا اختلاف, وذكل معنى منها وقت' 
وموضعء فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. 

والعدوى جنسان: أحدهما: عدوى الجذامء فإن المجذوم تشتد رائحته حتى 
يُسقم من أطال مجالسته ومحادثته» وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم» فتضاجعه فى 
شعار واحد. فيوصل إليها الأذى. وربما 56 . وكذلك وده ينزعون فى الكبر 
إليه وكذلك من كان به 9 ودق 2527 والأطباء تأمر ألا يجالس المسلول ولا 
لممجذوم. ولا بونكون بذلك معنى العدوىء وإنما يرد يدون به معنى تغير الرائحة وأنها 
قد ٠‏ نُسقم من أطال اتيامها +.والأطاء أبعد الناس عن الإيمان بِيمْنِ وشؤمء وكذلك 
الع تكون بالبعير وهو جرب رطب فإذا خالط الإبل أو حاكها وأوى فى مباركها: 
وصل إليها بالماء الذى يسيل منه وبالئطف» تحو ما بهء فهذا هو المعنى الذى قال 
فيه النبى عَكلِد: الايورد ذو عاهة على مصح»”'. كره أن يخالط المعيوه الصحيح لثلا 
بناله من تَطفه وحكته نحو مما به. 

قال بو اننا التي لاخر ,ره العدوى. فهو : الطعون ينزل ببلدء فيخرج منه 
خرف العدوىء وقد قال كَكِ: « إذا وقع ببنْد وأنتم به فلا تخرجوا منه» وإذا كان ببلد 
فلا تدخلوه ا يريد بقوله: لا تخرجوا 0 البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن 
الفرار من قدر اللَّه ينجيكم من الله ويريد بقوله: وإذا كان ببلد فلا تدخلوهء أ 


)١(‏ صحبح. رواه أبو دأود 23411 وأحمد 2 (20) سبق تخريجه. 
(9) رواه البخارى (60.948) ومسلم (4؟757/١١1١).‏ (5. 5) سيق تخريجهما. 


فصل فص هدبه يَلهٍ فص التحرز من الأدواء المعدية ... ٠١6‏ 


مقامكم فى الموضع الذى لا طاعون فيه» أسكن لقلوبكم. وأطيب لعيشكم. ومن 
ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدارء فينال الرجل مكروة أو جائحة» فيقول: أعدتنى 
بشؤمهاء فهذا هو العدوى الذى قال فيه رسول اللَّهِ يكلِِ: « لا عدوى» . 

وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب 
لاوا و الإرسانه .وام الاكل معدم قله ليان القواز وان هذا اليس بكراء. : 

رتاقعقزقة خرص بول اللفلاي بدني القطابين عو لا كلر ‏ بفكل وانعد 
خاطبه النبى يككِِ بما يليق بحاله» فبعض الناس يكون قوى الإيمان قوى التوكل» يدفع 
قوة توكله قو العدورى» كما تدفع قوة الطبيعة قوةً العلة» فتبطلهاء وبعض الناس لا 
يقوى على ذلك» فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ. وكذلك هو كيد فعل الحالتين 
مع لتقتدى به الأمة فيهماء فيأخذ من قوى من أمته بطريقة التوكل والثقة باللّه ويأخذ 
من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط؛ وهما طريقان صحيحان: أحدهما 
للمؤمن القوى» والآخر للمؤمن الضعيفء. فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة 
وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم» وهذا كما أنه يَكِْهْ كوى» وأثنّى على تارك الكى 
وقرن تركه بالتوكل وترك الطّيرة» ولهذا نظائرٌ كثيرة» وهذه طريقة لطيفة حسئة جداً. 
نوه أعطاها: حتهاة. بور رق فته فسن اقبيا. أزاللك عله تار ]قمر يفلنه اللي 
السضية + 

وذهبت فرقة أخرى: إلى أن الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعى» وهو: 
انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة» إلى الصحيح» وهذا يكون مع 
تكرين المشالظة والملافسة لله واف أكله عه .فقدارا يسيرا من الزمان لضلحة واجبحة» بود 
بأس بهء ولا تحصل العدوى من مرة واحدة ولحظة واحدة». فنهى نئل للذريعة؛ 
وحمايةً للصحة». وخالطه مخالطة ما: للحاجة والمصلحة؛ فلا تعارض بين الأمرين . 

وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكون هذا المجذوم الذى أكل معهء به من الجذام 
أمر يسير لا يعدى مثلهء وليس الْجَدْمَى كلهم سواءء ولا العدوى حاصلة من 
جميعهم» بل منهم: من لا تضر مخالطته ولا تعدى» وهو: من أصابه من ذلك شىء 
يسيرء ثم وقف واستمر على حاله» ولم يعد بقية جسمه. فهو ألا يعدى غيره أولى 
واحرى . 


١١‏ زوأد المعاد: الجرء الرابع 


وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدى بطبعهاء 
من غير إضافة إلى اللَّه سبحانه» فأبطل النبى يَكٍِ اعتقادهم ذلك» ,وأكل مع المجذوم 
ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذى يمرض ويشفى» ونهى عن القرب منه ليتبين لهم 
اندهةدمن اللآسياتب التن حضيلها الله عفقية إلى يتياه ففى تنيننة* اثنات: الأسيات” 
وفى فعله بيان أنها لا تستقل بشىء» بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر 
شيئاً» وإن شاء أبقى عليها قواها فأئّرت . 

وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فيه الناسخ والمنسوخ. فنظر فى تاريخها 
فإن علم المتأخر منها حكم بأنه الناسخ. وإلا توقفنا فيها . 

وقالت فرقة أخرى : بل بعضها محفوظ . وبعضها غير محفوظ. وتكلمت فى 
حديث « لا عدوى ( وقالت: قل كان أبو هريرة يرويه أولك ثم شك فيه فتركه. 
وراجعوه فيه وقالوا له: مغك درف فأبى أن عدن ١‏ 

قال أبو سلمة: فلا أدرى أنسي بق هريرة ؟ أم نسخ أحد الحديثين الآخر؟. 

وأما حديث جابر : « أن النبى يَككِْدٌ أخذ بيد مجذوم. فأدخلها معه فى القصعة ». 
فحديث لا يثبت ولا يصح. وغاية ما قال فيه الترمذى أنه غريب لم يصححهء ولم 
يحسته» وقد قال شعبة وغيره اتقوا هذه الغرائب». قال الترمذى: ويروى هذا من فعل 
عمرء وهو أثبت». فهذا شأن هذين الحديثين اللذين عورض بهما أحاديث النهى, 
أحدهما : جم أبو هريرة عن التحديث به وأنكره. والثانى : لا يصح عن رسول 
الله كلد واللّه أعلمء وقد أشبعنا الكلام فى هذه المسألة» فى كتاب المفتاح بأطول من 
هذا. وباللّه التوفيق . 

2 2 2 
فى هديه يَكِْدِ فى المنع من التداوى بالمحرمات 

روى أبو داود فى سننه من حديث أبى الدرداء قال: قال رسول الله يك : 

إن اللّه أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء دواء» فتداوؤا ولا تداووا بالمحرم 2١7»‏ . 


)غ0( ضعيف. رواه أبو داود (: 8 وفى سنده تعلبة بن مسلم لم يوثقه إلا ابن حبان وقال الحافظ «التقريب»؟ مسثور . 


فصل فى هدبه كد قى المنع من التداوس بالمحرمات ا 


وذكر البخارى فى ١‏ صحيحه ؟ عن ابن مسعود : ١‏ إن الله لم يجعل شفاءكم 
ا )01 
فيما حرم عليكم ؟ '. 

وفى « السنن » عن أبى هريرةء قال: نهى رسول اللّه تك عن الدواء الخبيث2 . 

وفى «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الجعفى» أنه سأل النبى كَل عن 
الخمرهء فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء فقّال: اإلليس دوا 
ولكنه داء )0 . 

وفى ١‏ السنن »© أنه يَكَةْ ستل عن الخمر: يجعل فى الدواءء فقال: ١‏ إنها داء' 
وليست بالدواء 6 وا بزواء نأبو نؤاود والترفدى: . 

وفى صحيح مسلم » عن طارق بن سويد الحضرمى؛ قال: قلت: يا رسول 
اللّه إن بأؤضتا أعتاباً تَعتصرهاء فنشرب منهاء قال: «لا», فراجعئهء قلت: إِنَا شين 
للمريض » قال : اإوطت لسن كفا ولكنه داء )0 

وفى 9 سان النسائى » أن طبيبا كر ضفدعا فى دواء عند رسول الله يك 

( 

فنهاهن عن قتلها '"' . 

ويذكر عنه لبي أنه قال : « من تداوى بالخمر فلا شفاه اللّه د : 

المعالحة بالمحرمات 6 عقلاً وشر عاء أما الشرعء فما ذكرنا من هذه الأحاديث 
وغيرهاء وأما العقل : فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخيثه فإنه لم يُحرم على هذه 
الأمة طيبا عقوبة لها جاح طن بي إبرائال بتعوله ( فبِظلمٍ من الّدين 
هادوا حَرمًا علَيهِمْ طَيبّات أُحلت لَهُمْ 4 [ النساء: 6 .]١‏ وإنما حرم على هذه الآمة 
ما حرم» وتحريمه له حمية لهم وضيانة عن اولك فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من 
الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر فى إزالتهاء لكنه يعقب سمأ أعظم منه فى القلب» 


. رواه البخارى تعليقا فى كتاب الأشربة  باب شراء الحلواء والعسل‎ )١( 

(؟) صحيح . رواه أبو داود ( ٠‏ /41؟) والترمذى (10 )5١‏ وابن ماجة (159") وأحمد .)5١00/7(‏ 
(©) رواه مسلم (985١1/؟7١5).‏ 

(4) صحيح . رواه أبو داود (341/7) والترمذى )3١57(‏ وقال: حسن صحيح . 

(6) صحيح . رواه ابن ماجه (- ٠‏ 56) وأحمد )3١١/5(‏ ولم أقف عليه عند مسلم. . 

(1) صحيح . رواه النسائى : .)١٠١/0(‏ 

(0) ضعيف . ذكره السيوطى فى «الجامع الصغير» )808١(‏ وعزاه لأبى نعيم فى الطب وضعفه. 


م١٠‏ زاد المعاد : الجزء الرابع 
بقوة الخبث الذى فيه فيكون المداوى به قد سعى فى إزالة سقم البدن» بِسَقّم القلب. 

وانقاة نان رع رعتقين :فده بوالنهن عن ركز ظطزيق» بوقن: ااانه وز مقر 
على الترغيب فيه وملابسته. وهذا ضد مقصود الشارع. وأيضا فإنه داء كما نص عليه 
صاحب الشريعة» فلا يجوز أن يتخذ دواء. 

وأيضاً: فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية 
الدواء انفعالا بياء فإذا كان كيفيته خبيثئة: اكتسبت الطبيعة منه خبثاًء فكيف إذا كان 
خبيئاً فى ذاته ؟» ولهذا حرم اللّه سبحانه على عباده الأغقية والأشربة والملابس 
الخبيئة» لما تكتسب النفس : من هيئة الخبيث وصفته . 

وأيضا: فإن فى إباحة التداوى بهء ولا سيّما إذا كانت النفوس تيل إليه» ذريعة 
إلى تناوله للشهوة واللذة؛ لا سيّما إذا عرفت النفوس أنه نافع لهاء مزيل" لأسقامهاء 
جالب لشفائهاء فهذا أحب شىء إليهاء والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن» 
ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله» وفتح الذريعة إلى تناوله - تناقضاً وتعارضاً. 

وأيضا : فإن فى هذا الدواء المحرم من الأدواء. ما يزيه على ما بظن فيه من 
الشفاء» وليفرض الكلام فى أم الخبائث نث التى ما جعل اللّه لنا فيها شفاء قط : فإنها 
شديدة المضرة بالدماغ الذى هو مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين. 
قال أبقراط فى أثناء كلامه فى الأمراض الحادة: « ضرر الخمرة بالرأس شديد: لأنه 
يسرع الارتفاع إليه, ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التى تعلو فى البدن» وهو لذلك يضر 
بالذهن ). 

وقال صاحب الكامل : « إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعصب ©). 

وأما غيره من الأدوية المح مدا فنوعان: 

أحدهما: تعافه النفس» ولا تنبعث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض» كالسموم 
ولحوم الأفاعى» وغيرها: من المستقذرات» فيبقى كلا على الطبيعة مثقلاً لهاء فيصير 
حينئل داء لا دواء. 

والثانى: ما لا عا النفس » كالشراب الذى تستعمله الحوامل مثلةٌ فهذا عر 
أكثر من نفعه» والعقل يقضى بتحريم ذلك» فالعقل والفطرة مطابق للشرع فى ذلك ْ 


فصل فى هديه يلد فى علاح القمل الذص بالرأس وإزالته 8 


وهتهنا سر الطنك فى كو المحرماقد لاتق ياتا شرظط الغفاء بالدواء: 
تلقّيه بالقبول واعتقاد منفعته. وما جعل اللّه فيه من بركة الشفاءء فإن النافع هو 
لمبارّك. وأنفع الأشياء أبركهاء والمبارك من الناس أينما كان» هو الذى ينتفع به حيث 
حل. ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين» مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها 
ومنفعتها وبين حسن ظنه بهاء وتلقّى طبعه لها بالقبول» بل كلّما كان العبد أعظم إيمانً 
كان أكره لهاء وأسوأ اعتقاداً فيهاء وطبعه أكره شىء لهاء فإذا تناولها فى هذه الحال : 
كانت داءً له لا دواء»ء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة لها 
بالمحبةء وهذا يثافى الإيمانّء فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داءء واللَّه 
أعلم . 

2 
فصل 
فى هديه َكِْدٌ فى علاج القمل 
الذى فى الرأس وإزالته 

ىل الفجمدن اخن كمي دن عدر قال كانتي أذ عن ران تحملق 
إلى رسول اللَّهِ يلِ والقَملّ يَتنائرُ على وجهى فقال: « ما كنت أرى الَْهدَ قد يلغ 
نك ما آرئ ؛» وفى رواية: فأمره أن يحلق رأسه. وأن يطعم قرقا بين ستة» أى بيدئ 
شاة» أو يصوم ثلاثة أياه37) ْ 

القمل يتولد فى الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن» وداخل فيه. 
فالخارج الوسخ والدنس المركب فى سطح الجسد. والثانى: من خلط ردىء عفن». 
تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم» فيتعفن بالرطوبة الدموية فى البشرة بعد خروجها من 
المسام فيكون منه القمل» وأكثر ما يكون ذلك: بعد العلل والأسقام») يسبب 
الأوساخ. وإنما كان فى رءوس الصبيان أكثر: لكثرة رطوباتهم» وتعاطيهم الأسباب 
التى تولد القمل ولذلك حلّق النبى َك رءوس بنى جعفر. 


)000( رواه البخارى (15مكء *للاسه) ومسلم /١7١/1١(‏ فى 875 ). 


١٠‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


ومن أكبر علاجه: حَلْقُ الرأس لينفتح مسام الأبخرة» فتتصاعد الأبخرة الرديئة» 
فتضعف مادة الخلطء وينبغى أن يطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التى تقتل القمل 
وتمنع تولده. 

وحلق الرأس ثلاثة أنواع أحدها: نسك وقربة» والثانى: بدعة وشركء والثالث: 
حاخة ونوا فالأول» انان فى احد دكين )نل ال العمرة. 

والثانى: حلق الرأس لغير اللّه سبحانه» كما يحلقها المريدون لشيوخهمء فيقول 
أحدهم: أنا حلقت رأسى لفلاف» وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن يقول: سجدت 
لفلان» فإن حل الرأس خضوع وعبودية وذل؛ ولهذا كان من تمام الحجح حتى إنه عند 
الشافعى رحمه اللّه رك من أركانه : لا يتم إلا به فإنه وضع “التواضى نين ينان 
ربها: خضوعاً لعظمتهء وتذللاً لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية» ولهذا كانت 
العرب: إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه. حلقوا رأسه وأطلقوه. فجاء شيوخ 
الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة فأرادوا من 
مريديهم أن يتعبدوا لهم. فزينوا لهم حلق رءوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم. 
ربد شير اينف بكترا هو وضع الرأس بين يدى الشيخء وَلعَمن اللّه : إن 
السجود لله هو: وضع الرأس بين يديه سبحانه» وزينوا لهم أن يَنذْروا لهم» ويتوبوا 
لهمء ويحلفوا اام وهذا هو اتخاذهم أرباباً وآلهة من دون الله قال تعالى : 


سس ت#ر تيوه -_ 


د مَا كان لبشمر أن يوني الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من 


وح لد مر ووو دام مم عرويير 


دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنم تعلّمون العكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكقر بعد إذ نتم مسلمون 4 [آل 
عمران: ةل ]. 

وأشرف العبودية: عبودية الصلاةء وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء 
والخبابرة فأخل الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو السجود. وأخذ المتشبهون بالعلماء 
منها الركوع» فإذا لقى بعضهم بعضاً: ركع له كما يركع المصلى لربه سواءء وأخذ 
الجبابرة منهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على رءوسهم عبودية لهمء وهم جلوس» 
وقدل بهى رسول الله م2 عن هذه الأمور العغلاثة على التفصيل . فتعاطيها مخالفة” 


فحل فى هديه :4 فص علاح القمل الذى بالرأس وإزالته ١‏ 


صريحة له؛ فتهى عن التسجوة لغير الله .وقالة لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد»'''. 
وأنكر على معاذ للا سجد لهء وقال: « مه »ى وتحريم هذا مغلوم مر دز بالضرورة» 
وتحوارة املق تو رده لغير اللّه مراقهة لله ورسوله.ء وهو من 39 أنواع العبودية» فإذا 
جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر: فقد جوز عبودية غير اللّه. وقد صح ١‏ أنه قيل 
ّْ له: الرجل يلقى أخاف أينحَتى له ؟ قال: لاء قيل: أيلتزِمه ويقبّله ؟ قال: لاء قيل: 

أيصافحه ؟ قال: انعم" . 

وأيضآ: فالانحناء عند التحية سجودء ومنه قوله تعالى: # وادخلوا الباب 
محذا # [ البقرة: 08 ]ء أى منحئين» وإلا: فلا يمكن السجود والدخول على 
الحياه . 

ضيه الى من القيام وهو جالس ء كما تعظّم الأعاجم بعضها بعضاًء حتى 
منع ذلك فى الصلاة» وأمرهم إذا صلى جالساً: أن يصلوا جلوساً وهم أصحاء لا 
عذر لهمء لثلا يقوموا على رأسه وهو جالسء مع أن قيامهم للهء فكيف إذا كان 
القيام تعظيماً وعبودية لغيره سبحانه .. 

والمقصوى: أذ «العقوسى الفاهلة القالة انتقظك غيوروية الله سيحانة»: تيركت 
فيها من يعظمه من الخلق؛: فسجدت لغير اللّه وركعت له وقامت بين يديه قيام 
الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرت لغيره» وحلقت لغيرهى وذبحت لغيره» وطافت لغير 
بيته» وعظميه بالحب والخوف والرجاء والطاعة كما يعظَّم الخالق بل أشدء» وسوت من 
تعده من المخلوقين. برب العالمين» وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل» وهم الذين 
بربهم يعدلون؛ و الذين يقولون وهم فى النار مع آلهتهم يختصمون -: ( تَالله 
إن كنا لَفَى ضلآل مبين. إذ نسويكم برب العالَمِينَ © [ الشعراء: 517 48 ]0 وهم 
الذين قال الله فيهم: .ل ومن الئاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبِوتهمْ كَحَب الله 
وَالّذين آمنوا أشد حبا لله 4 [ البقرة: ١10‏ ]» وهذا كله من الشركء واللّه لا 
يغفر أن شرك بهء فهذا فصل معترض فى هديه فى حلق الرأس» ولعله نما قصد من 
الكلام فيه. الله الموفق . 


زفق ضعيف. رواء الترمذى (484؟/17؟) وابن ماجه ره وأحمد (*/م و )١‏ وفى سئنده حنظلة بن عبد النّه ؟ 
السنوسى وهوضحيف كما فى التقريب . 


١١‏ راد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 
فى هديه يَكِِ فى العلاج بالأدوية الروحانية الالهية المطردة: 
والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية 


فى هديه كَِدِِْدٌ فى علاج ا مصاب بالعين 
5 9 5 سسالاه اتير 
روى مسلم فى «صحيحه)ء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَة: «العين 
2 7 ' 
حق ولو كان شىء سابق القدر: لسبقته العين 2١7)‏ . 
وف :1«متحييكة 1 أرقن عن انب :: 8 أن التنى كلق رخص افق الرقئة تفن اللمة 
والعين والئملة 76 . 


وقن 8 المتحيحين 4 شن تعليية أبن قور قال “قال «رسيوك: الله 36 19 الغين 
ان 
ل" 


وفى « سان أبى داود »ء عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان يؤمر العائن 
5 ابي 
فيتوضأء ثم يغتسا| منه المعين 0 

وفى ) الصحيحين ( عن عائشة . قالت: أمرنى النى لله أو أمر أن نسترفى من 
03 

. ور م 

وذكر الترمذدى.ءمن حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار»ء عن عروة بن 

و - 5 و ره 7 

عافن عن عبند»ين:وفاعة الزرقى » أن أسماء ينث عمبسن: قالث» يا رسول الله 1 إن 
١ 1 7‏ 5 < ار ع. ا هه ' ٠.‏ 0 3000 ىو 5 95 59 
بنى جعفر تصيبهم العين ؟ أفأسترقى لهم ؟ فقال: « نعم فلو كان شىء يسبق القضاء. 
لسبقته العين )"2 . قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
)١(‏ رواه مسلم .)11/5١8/(‏ (0) رواه مسلم (01//5195). 
(*) رواه البخارى (-51/4) ومسلم (51/71417). 
(:) رواه أبو داود (7842). 
(6) رواه الببخارى (017/78) ومسلم (696١5/151مه).‏ 
6 صحيح. رواه الترمذى )٠١859(‏ 


فصل فى هدبه كله قى علاح المحاب العين 11 
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يا سو وساي با راسي 
ا 5 1 5 مطيع” فاتى رسول اله يي عامرء َع عليه 
وقال : « عَلامَ يقل أحدكم أخاه ؟ ألا برَكْت اغتسل له). فغسل له عامر وجهه وبديه ) 
ومرفقيه وركبتيه ) وأطراف رجليه. وداخلة إزاره فى قدح» ثم صب عليه : فراح مع 
0١‏ 

سس ١‏ 
وووع «الكتبرضيية الله انضا سعن متعمةدتن انى. أمامة ابره سيل عن أبيه هذا 
#3 2م وى 

الحديث» وقال فيه: ١‏ إن العين حق توضأله » 2'7. فتوضاً له . 

وذكر عبد الرزاق عن مَعْمَّرِ عن ابن طاوسن عن ابه مرفوعا: ١‏ العين حق ؛ ولو 
كان شىء سابق القدر: ليستقين العين ؛ فإذا استفْسل أحدكم فليغتسل ) 0 . ووصله 

- قال الترمذى: يؤمر الرجل العائن بقدح ؛ فيدخل كفه فى فيه فيتمضمض» ثم 

بمجه فى القدح. ويغسل وجهه ف القدح ِ ثم يدخل بيده اليسرى» فيصب على 
ركبته اليمنى فى القدح ؛ ثم يدخل يده اليمنى» فصي على ركنه الببرى ١‏ ثم 
يغسل بداخله إزاره» ولا يوضع القدح ة فى الأرض» لي بععيب الى ررآسن الرجل 
الذى يصيبه العين. من خلفه. صبةٌ واحدةٌ 1 

والعين عيئنان: : عين إنسية» وعين جنية . فقد صح عن أم سلمة: ” أن النبى كَل 
رأى فى بيتها جارية فى وجهها سعفة: فقال: «استّرقوا لهاء فإن بها النظرة )247 . 

قال الحسين بن مسعود الغراء : وقوله ( سعفقة ) أى نظرة م يعنى من الجن . يقرل 
بها عين أصابتها من نظر الجن» أنفذ من أسنة الرماح . 

ويذكر عن جابر يرفعه: ‏ إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر »© . 

وعق أ سعيده»: أن النتى. لله كان بيتعود من الكان: بومن بعين الأنيان0" :. 
)١(‏ صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» 7/7 . (؟) صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» (؟/ .)١/1/10‏ 
(؟) صحيح. رواه عبد الرزاق .)١91/1/٠(‏ (1) رواه البخارى (01/79) ومسلم )5١1917(‏ واللفظ للبخاري , 


(6) صحبح. رواه أبو نعيم فى «الحلية» (9/1) وانظر السلسلة الصحيحة للألبانى (49؟1١).‏ 
(1) -حسن. رواه الترمذى )3١54(‏ والنسائى )77/١/8(‏ وابن ماجة .)3511١(‏ 


1 زاد المعاد: الجزء الرابع 


فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين» وقالوا: إنما ذلك 
أوهام لا حقيقة لها . وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل» ومن أغلظهم حجاباً: 
وأكثفهم طباعاً ؛ وأبعدهم من معرفة الأرواح والنفوس وصفاتهاء وأفعالها وتأثيراتها. 
وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره. وإن اختلفوا 
فى سيبه » ووجهة تأثير العين . 

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية ل انبعث من عيئه قوة 
سمية تتصل بالمعين» فيتضرر . قالوا: ولا يستنكر هذاء كما لا يستنكر انبعاث قوة 
تتكمن الأنقى + فصل بالإقياة فيلك رهذا آترقواشتهر عن توم .من الأفاعى ” 
أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك» فكذلك العائن 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير 

ثية» فتتصل باعي وتتخلل مسام جسمهء فيحصل له الضرر . 

وقالقفرقة الخرى” قن اجرف الله العادة خلق ما رشاء مق القيرون: عقن مقابلة 
عين العائن لمن يعينه. ميخ كين أذ يكوان نجه قر ولاسنيى :ول تاثر املد .: رهد 
مذهب منكرى الأسباب والقوى والتأثيرات فى العالّم . وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم 
باب العلل والتأثيرات والأسباب. وخالفوا العقلاء أجمعين . 

ولأدريي :انا الله سجاه كلق لان الأجسام والأرواح قو وطبائع مختلفة وفلف 
وجعل فى كثير منها خواص وكيفيات مؤثرةً . ولا يمكن العاقل إنكار تاثر 0 
الأجسام فإنه امن مكاعد محسوند . وأنت اترى ارد كن يح عية شديدة : إذا 
نكر اليش عن يستشعة ويستح و هله / ونعف يق يد عند نظر من يخافه إليه . 
وقد شاهد الناس من يُسقَّم من النظر وتضعف قواه . وهذا كله بواسطة تأثير 
الأرواح. ولشدة ارتباطها بالعين» ينسب الفعل إليها ؛ وليست هى الفاعلة» وإنما 
التأثير للروح . والأرواح مختلفة فى طبائعها وقواهاء وكيفياتها وخواصها . فروح 
اطاشن .يقش المحمود اذى بان ولهذا امن الله سححالةرسوله أن معي بيه من 
شره . وتأثير الحاسد فى أذَى المحسودء أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة 
الإنسانية . وهو أصل الإصابة بالعين . فإن النفس الخحبيثة الحاسدة» تتكيف بكيفية 
خبيثة» وتقابل المحسودء فتؤثر بتلك الخاصية . وأشبه الأشياء بهذا الأفعى: فإن السم 


فصل فس هديه كله فى علاح المحاب العين يلل 
كامن فيها بالقوة ؛ فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة غضبية» وتكيفت نفسها بكيفية 
خبيئة مؤذية . فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر فى إسقاط الجنين . ومنها: ما 
يؤئثر فى طمس البصر . كما قال النبى عَكِيَدِ فى الأبثر وذى الملسن فخ :اكات 9 


صم | صم 


إنهما يلتمسان البصرء ويسقطان ابل »237 . 

ومنها: ما تؤثرٌ فى الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة خبث 
تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة . والتأثير غير موقوف على اتصالات الجسميةء كما 

نظنهامن قل عله .ومعرفقة بالطبيعة والشريعة ...بل التائير يكون ثأرة بالاتضال» وتارة 
بالعابلة وتارة بالرؤيةء وتارة توه الزوت دخو من يؤثر فيه» وتارة بالأدعية ارق 
والتغر ذائقة وتارة بالوهم والتخيل »تفن الاف: ئن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية ؛ بل 
قد يكون أعمى» فيوصف له الشئ فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره . وكثير من العاتنين 
يوثر فى العين بالوصف من غبر رؤية . وقد قال تعالى لنبيه: ( وإن يكاد الذين 
كقَروا لَِرْلقُوَك بأبصّارهم لَمَا سَمعوا الذأكر 4 1 القلم: ١‏ ]ء وقال: دقل أعوذ 
برب الفلّق من شر ما حَلق ومن شر غاسق إذا وَقَب ومن شر النفاَات فى العقّد ومن 
شر حاسد إذَا سد » . فكلا عائن خاسف » وليس كل حاسد عائنا. 00 
أعم من العائن : كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن . وهى: سهام تخرج من 
نفس الحاسد والعائن؛. نحو المحسود والمعين» تصيبه تارة وتخطئه تارة . فإن صادفته 
مكشوفاً لا وقاية عليه : أثرت فيه ولابد ؛ وإن صادفته حذراً شاكى السلاحء لا منفذ 
فيه للسهام: لم تؤثر فيه ؛ وربما ردت السهام على صاحبها . وهذا بمثابة الرمى الحسى 
سواء . فهذا من النفوس والأرواحء وذاك من الأجسام والأشباح . وأصله من 
إعجاب العائن بالشىءء ثم يتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة 
إلى المعين . وقد يعين الرجل نفسه ؛ وقد يعين بغير إرادته» بل بطبعه . وهذا أردأ ما 
5 النوع الإنسانى . وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن مَن عرف 
بذلك : حبسه الإمام: وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت . وهذا هو الصواب قطعاً 

فصل 
والمقصود العلاج النبوى لهذه العلة . وهو أنواع . وقد روى أبو داود فى سئنهء 


)2غ( رواه البخارى فاخفغضة ومسلم لزفر ف" 


15> زاد المعاد: الجزء الرابع 


عن سهل بن حدّيف » قال : افوا بسيلء فدخلت فاغتسلت فيه أفخرجت 
محموما انر ولك إلى رسول اللَّهِ يلل فقال: مروا أبا ثابت يتعوذه » . قال 
فقلت: يا سيدى اوالرق اكه قال : «لاارقية إلا فى نفس أو حمة أو لدغة0(" . 

والنفس : العينء يقال أضابت فلانا نفس أى عين. ١‏ والنافس: العائخ 
واللدغة فد اله شهيملة وعات ككف دوع ندرية العقري كوه :: 

فمن التعوذات ا الإكثار من قراءة المعو داق وفاتحة الكتاب وآية الكرسى : 
ومنها: التعوذات النبوية . 

نحو: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خَّلق”) ءْ 

ونحو: لأعوذ بكلمات اللّه التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة ا 

ونحو: أعوذ بكلمات الله الامّات التى لا بجاوذهن ير ولا فاج من شر ما 
خلق وذرأ وبرأ» ومن شر ما ينزل من السماء؛ ومن شر ما يُعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ 

فى الأرض. ومن شر اما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار. ومن شر طوارق 
الليل والنهار» إلا طارقا طرق بخيريا رحمن»”؟؟ . 

ومنها: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه. ومن شر عباده» ومن همات 
الشياطين وأن يُحضرون ) ا 

ومنها : «( اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التائات؛ من شر ما أنت آخل 
لابين اللي ا نيدت ااثربإلار اللبي ]اا جور ميات رلا لزاب ومن 

ومنها: أعوذ بوجه الله العظيم الذى لا شىء أعظم منه؛ وبكلماته التامات التى 
خلق وذرأ وبرأء وعد شر كز اق شر له أطي البو ومن شر كل ذى شر أنت آخذ 
بناصيته ؛ إن ربى على صراط مستقيم . 
)١(‏ ححسن. رواه أبو داود (844*”) 5 68 رواه مسلم .)1١7١68(‏ 
(©) رواء البخارى )3:*:0/1١(‏ . 


(5)14 ضعيف. رواه مالك فى «الموطأ» ”/ 76 )1١(‏ وأحمد )4١9/9(‏ بسند مرسل . 
)0( حسن. رواه الترمذدى (4؟ه؟) وأبو داود (78957). 


فصل فى هدبه وَل فى عزلاح المصاب العين ١1/‏ 

ومنها: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت» عليك توكلت. وأنت - العرش 
العظيم» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن ؛ لا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ أعلم أن 
اللّه على كل شىء قديرٌ» وأن اللَّه قد أحاط بكل شىء علماً» وأحصى كل شىء عدداً 
. اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه؛ ومن شر كل دابة أنت 
آخذ بناصيتها ؛ إن ربى على صراط مستقيم . 

وإن شاء قال: تحصنت باللّه لا إله إلا هو إلهى وإله كل شىء» واعتصمت بربى 
زروت كل لت دوع ةله فلن الى الذى الأتعورت واستدقّعت الشر بلا حول ولا 0 
إلا باللّه ؟ حسبى اللّه ونعم الوكيل» حسبى الرب من العباد» حسبى الخَالقَ من 
المخلوق» حسبى الرازق من المرزوق ؛ عدي دقر عير معدي لاد بيده ملكوت 
كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه ؛ حسبى الله وكفى سمع اللّه لمن دعاء 00000 
الله فرع حي الله لا إله: للا اهئاء عليه توكلت» تقو يرف العرقق المطليع + 

ومن خوت :قله الناعؤات: والعوة عر فقداز متفكيا» وفيزة الخاعة لبها : 
وهى تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصولهء بحسب قوة إيمان قائلهاء وقوة نفسه 
واستعداده. وقوة توكله وثبات قلبه . فإنها سلاح» والسلاح بضاربه . 

فصل 

وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين» فليدفع شرها بقوله: اللهم 
بارك عليه ؛ كما قال النبى يكل لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: ١‏ ألا 
برت" أى قلت: اللهم بارك عليه . 

ومما يدفع به إصابة العين» قول: ما شاء الله لا قوة إلا باللّه . روى هشام بن 
عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئاً يعجبه» أو دخل حائطاً من حيطانه قال: ٠‏ 
شاء الله لا قوة إلا باللّه » . 


ومنها رقية جبريل عليه السلام للنبى يكِ التى رواها مسلم فى «صحيحه» 
اباسم الله أَرْقِيك» من كل داء يؤذيك ؛ من شر كل نفس أو عون حاسد اللَّه يفيك 
باسم اللّهِ أرقيك »27 . ْ 


.)5١857( سبق تخريجه . (5) رواه مسلم‎ )١( 


4م١١‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


ورأى جماعة من السلف: أن يكتب له الآيات من القرآن» ثم يشربها . قال 
مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض . ومثله عن أبى قلابة . 
ويذكر عن ابن عباس: أنه أمر أن يكب لامرأة يعسر عليها ولادها آيتان من القرآن» 
يغسل ويسقى . وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتاباً من القرآن» ثم غسله بماء 
وسقاه رجلاً كان به وجع . ا 

فصل 

ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه» وداخحلة إزاره وفيه قولان: 
أحدهما: أنه فرجه . والثانى: أنه طرف إزاره الداخل الذى يلى جسده من الجانب 
الأيمن ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة . وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ؛ 
ولا ينتفع به من أنكرهء أو سخر منه» أو شك فيهء أو فعله مجرباً لايعتقد أن ذلك 

وإذا كان فى الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها البتة بل هى عندهم خارجة 
عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية. فما الذى ينكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص 
الشرعية ؟! هذا مع أن فى المعالحة بهذا الاستغسال.» ما تشهد له العقول الصحيحة» 
وتقر لمناسبته» فاعلم أن ترياق سم الحية فى لحمها ؛ وأن علاج تأثير النفس الغضبية 
فى تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه» والمسح عليه.» وتسكين غضبه . 
وذلك بمنزلة وجل : معه شعلة من نار وقد آراد أن يقذفك بهاء قصببت عليه الماء 
وهى فى يدهء حتى طفئت؛ ولذلك أمر العائن أن يقول: اللهم بارك عليه؛؟ ليدفع 
تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذى هو إحسان إلى المعين . فإن دواء الشىء بضده ولا 
كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر فى المواضع الرقيقة من الجسد لأنها تطلب النفوذ فلا 
تجد أرق من المغاين وداخلة الإزار ولا سيما إن كانت كناية عن الفرج: فإذا غسلت 
بالماء بطل تأثيرها وعملها . وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 

والمقصود: أن غسلها بالماء يطفىء تلك النارية» ويذهب بتلك السمية . 

وفيه أمر آخرء وخر وضود أثر الغسل إلى القلب» من أرق المواضع وأسرعها 
تنفيذاً فيطفئ تلك النارية والسمية بالماء» فيشفى المعين . وهذا كما أن ذوات السموم 


فصل فى هديه 6 فى علاج المصاب العين ا 


إذا قتلت بعد لسعها: خف أثر اللسعة عن الملسوع ووجد راحته . فإن أنفسها تمد أذاها 
بعد لسعها وتوصله إلى الملسوع» فإذا قتلت: خف الألم . وهذا مشاهد: وإن كان 
من أسبابه فرح الملسوع واشتفاء نفسه بقتل عدوه؛ فتقوى الطبيعة على الألم فتدفعه . 
وبالحملة : غسل العائن يذهب تلك الكيفية التى ظهرت منه ؛ وإنما ينفع غسله عند 

فإن قيل: فقد ظهرت مناسبة الغسل ؛ فما مناسبة صب ذلك الماء على المعين ؟ 
قيل: هو فى غاية المناسبة . فإن ذلك الماء أطفأ تلك النارية» وأبطل تلك الكيفية 
الرديئة من الفاعل ؛ فكما طفئت به النار القائمة بالفاعل» طفئت به وأبطلت عن 
المحل المتأثرء بعد ملابسته للمؤثر العائن . والماء الذى يطفأ به الحديد» يدخل فى 
أدوية عدة طبيعية ذكرها الأطباء . فهذا الذى طفع به نارية العائن» لا يستنكر أن 
يدخل فى دواء يناسب هذا الدواء . وبالجملة فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى 
العلاج النبوئ» كطب الطرقية بالنسبة إلى طبهم. بل أقل . فإن التفاوت الذى بينهم 
وبين الأنبياء أعظم وأعظم من التفاوت الذى بينهم وبين 'اطرقية» بما لا يدرك الإنسان 
مقداره . فقد ظهر لك عقد الإخاء الذى بين الحكمة والشرعء وعدم مناقضة أحدهما 
للآخر . واللّه يهدى من يشاء إلى الصواب ويفتح لمن آدام قرع باب التوفيق منه كل 
باب . وله النعمة السابقة» والحجة البالغة . 

فصل 

ومن علاج ذلك أيضاً والاحتراز منه : ستر محاسن من يخاف عليه العين» 
يردها عنه. كما ذكر البغوى فى كتاب شرح السنة: «أن عثمان رضى اللّه عنه 0 
صبياً مليحاً» فقال : #دسموا ونته لكلا تصيبه العين»؟؛ ثم قال فى تفسيره: ومعنى «دسموا 
نونته؛ أى سوّدوا نونته؛ والنونة : الثقرة التتى تكون فى ذقن الصبى قد 

وقال الخطابى فى غريب الحديث له عن عثمان: أنه رأى صبياً تأخذه العين» 
فقال: دسموا نونته. فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحبى عنهء فقال: أراد بالنونة 
النقرة التى فى ذقنه؟ والتدسيم : التسويد. أراد سودوا ذلك الموضع من ذقنهء ليرد 
العين . 


.)١177/17( شرح السنة‎ )١( 


اا زاد المعاد: الجرء الرابيع 


قال: ومن هذا حديث عائشة أن رسول اللَّه يِه خطب ذات يوم وعلى رأسه 
عمامة دسماء(!2 » أى سوداء»؛ أراد الاستشهاد على اللفظة . ومن هذا أخذ الشاعر 
قوله: 

ما كَانَ أحوج ذَا الْكَمَالَ إِلَى عيب يوقيِه من الْعين 
فصل 

ومن الرقَى التى ترد العين. ما ذكر عن أبى عبد الله التياحى: , اهكان فين 

بعض أسفاره للحج أو الغزوء على لاقلانيارهة ؟ ركان نف الرفقة وكل عائزة فنا تقان 
إلى شىء إلا أثلف قال الى عبلة الله الحفظ انافتك من العائق. .., افقال 4 لبمين الها إن 
الى سير . فاخي العاتن بقولدة لسر غنة أ ضيد الله نفيعاة: إلى ر حلفة لطر 
إلى الثاقةء فاضطريت ومنقظت + اقعاء أبى عنن: اللداو 'تاخير > آنا :العاف قن حانياء 
وهى كما ترى فقا ل: دلونى عليه . فدل. فوقف عليه: وقال باسم اللّه ؛ حبس 
جايس :وخر انين ديات قاس © رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس 
إليه ؛ فارج البصر هل تَرى من فطوره 3 م ارْجع البصر كرتن ينْقَلب إِلَيِك ' البصر 


حَاسئاً وهو حسيرٌ 4 [ الملك : “ل 5 ] فخرجت حدقتا العائن . وقامت الناقة لا بأس 
بها ») . 


فى هديه يد فى العلاج العام 
لكل شكوى؛ بالرقية الإلهية 


روى أبو داود فى ا(لسئئه) . من حديث أبى الدرداء. قال: سمعتا رسول الله 


كد يقول : ١‏ مّن اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ لهء فليقل: ربنا الله الذى فى السماء 
تقدس اسمك وأمرلك فى السماء والأرض ؛ كما رَحْمئك فى السماء فاجعل رحمتك 


فى الأرضء. واغفر لنا حوبنا وخطايانا ؛ أنت رب الطيّبين ؛ أنزل رحمة من عندك؛ 


)١(‏ رواه البخارى ( ٠‏ ١٠م/*؟)‏ ومسلم )١1١758(‏ واللفظ للبخارى. 


فصل فى هدبه ك فص العلاح العام لكل شكوى بالرقية الالهية 1١‏ 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع . فَيَبْراً بإذن الله لا 

وفى «صحيح مسلم» عن أبى سعيد الخدرى: لوي وا ان 
ار فقال : ايا محمد اشتكيّت ؟24 قال: نعم . فقال جبريل عليه السلام : ابأسم 


الله أرقيك» من كل داء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله ُشفيك ؛ باسم 
اللّهِ أرقيك »20 , 


فإن قيل : فما د تقولون فى الحديث الذى رواه أبو داود: « لا رقية إلا من عين 
أو حمّة » ؛ والحمة: ذوات السّموم كلها ؟ 

فالجواب أنه َل لم يرد به نفى جواز الرقية فى غيرها ؟ بل المراد به: لا رقية 
أولى وأنفع منها فى العين والحمة . ويدل عليه سياق الحديث ك ؛ فإن سهل بن حنيف 
قال له لما أصابته العين: أوفى الرقى خير ؟ فقال: الآرقة الاش تنس أن حنة 1 .: 
وبدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة 5 وقد روىي أبو داود من حديث 
أنس . قال : قال رسول اللّه عله : ١‏ لارقية إلا من عين» أو حمة, أو دم لا يرقأ »'" . 

وفى صحيح مسلم عنه أيضا: ٠‏ رخص رسول اللَّه يكهِ فى الرقية من العين والحمة 
والنملة ا 


قا ءاد ءاد ءانع 2 
يني عن عن عت 


فصل 
فى هديه يلد فى رقية اللديغ بالطاتحة 
أخرجا فى الصحيحين من حديث أبى سعيد المخدرى» قال : انلق نفر من أصحاب 
النبى ن ا فى صفيرة سافروهاء حتى نزلوا على حى من أحياء العرب؛ فاستضافوهم 
فأبوا أن يضيفوهم ٠‏ فلغ سيد ذلك الحى. فسعوا له بكل شن ء' لا يتفعه اشىء. . 
فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعلهم أن يكون عند بعضهم شىء 
. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط ؛ إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شىء لا ينفعه شر 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (؟3845) وفى سنده زياد بن محمد وهو منكر الحديث كما فى لسان الميزان. 
00( رواه مسلم (85١5؟).‏ 

(9) ضعيف. رواه أبو داود (58/894) وفى سنده شريك وهو سيئى الحفظ . 

(4) رواه مسلم /١١95(‏ لاه ل ه). 


فد زاد المعاد: الجزء الرابع 


فهل عند أحد منكم من شىء ؟ فقال بعضهم: نعم ؛ واللّه إنى لأرقى ؛ لعن 
استضقناكم فلم تضيفونا ؛ فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاً . فصا حوهم على قطيع 

من الغنم . فانطلق يتل عليهء ويقرأ الحمد لله رب العالمين . فكأنما نشط من عقال. 
فانظلق. عش :وما بيه قل . قال: فأوقوهم جعلّهم الذى صالحوهم عليه فقال 
بعضهم: اقتسموا . فقال الذى رقى : : لا تفعلوا حتى نأتى رسول اللّه عكليه فنذكر له 
الذى ام مر ش فقدموا على رسول اللّه كلل فذكروا له ذلك. فقال: 
«وما يدريك أنها رقية ». ثم قال: ١قد‏ أصبتم اقتسموا واضربوا لى معكم سهم]»(© 

ا ل من حديث على » قال: قال رسول اللّه عله : 
«خير الدواء القرآن )57 

ومن المعلوم أن بعض الكلام فه خواص ومناقع معرب #دافها الفان كلام رب 
العالمين: الذى فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذى هر الشفاء التام. 
والعصمة النافعة» والنور الهادى.ء والرحمة العامة ؟؛ الذى لو أنزل على جبل 
لتصدّع فق بعظيقة وكدلالفه .. اقان تالن” و اك 
للمؤمنين 4 1 الإسراء: 85 ] . و من ' ههنا لبيان الجنس ء لا للتبعييض . 
أصح القولون . اكقو له هال 1 ا ا 
مغفرة وأجراً عظيماً # [ الفتح: ]١9‏ . وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؟. 
فيا القن يتاخة الكتاو الكن ل, ينزل فى القرآن ولا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا 
فى الزيون كلها المتضيكة لمع الى ' كبن" اللده المفعيلة على :ذكر اضول أسبناء 
لوده ومعافيدها .وه اللدرو اف ادن والرحيم» وإثبات المعاد» وذكر 
التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه فى طلب 
العاةة: بوكلانية ١‏ تنه اوم سبحانه بذلك ؛ وذكر أفضل الدعاء على 
الإطلاق وأنفعه وأفرّضهء وما العباد أحوج شئ إليهء وهو: الهداية إلى صراطه 
المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهى 
عنهء والاستقامة عليه إلى الممات . <:..٠‏ من ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى 
لحي > اف ف 0 الولعم ٠‏ ومحبته وإيثاره» ومغضوب عليه بعدوله عن الحق 


.)55 56 /523 0 


8 .فى سنذه : الاك الأعور وهو ضعيف . 


فصل فص هديه 25 في العلاح العام لكل شكوى بالرقبة الرلهية ذا 


بعد معرفته له ؛ وضال بعدم معرفته له . وهؤلاء أقسام الخليفة . مع تضمنها لإثبات 
القدر والشرع. والأسماء والصفات؛ والمعاد والنبوات» وتزكية النفوس» وإصلاح 
القلوب». وذكر عدل الله وإحسانه ؟ والردٌ على جميع آهل البدع والباطل . كما ذكرنا 
ذلك فى كتابنا الكبير فى شرحها ؟! . وتحقيق يسورة هذا تعفن أشانها أن يتعشتى يها 
من الأدواء. ويرقى بها اللّديغ . 

وبالجملة: فما تضمئته الفاتحة من إخلاص العبودية» والثناء على الله وتفويض 
الأمر كله إليهء والاستعانة به والتوكل عليه ؛ وسؤاله مجامع النعم كلّهاء وهى: 
الهداية التى تجلب النعم» رتدفع النقم من أعظم الأدوية الشافية الكافية 

وقد قيل : إن موضع الرقية منها: ( إياك تعبد وإياك تستّعين 4. ولاارفت أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء؛ فإن فيهما: من عموم التفويض والتوكل. 
والالتجاء والاستعانة» والافتقار والطلب. والجمع , بين أعلى الغايات» وهى: عبادة 
الرب وحده؛ وأشرف الوسائل.» وهى : : الاستعانة به على عبادته ما ليس فى 
غيرها . ولقد مر بى وقت بمكة: سقمت فيهء وفقدت الطبيب والدواء ؛ فكنت 
أتعالج بها: آخذ شربة من ماء زمزم. وأقرؤها عليها مراراً» ثم أشربه فوجدت بذلك 
البرء التام . ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» فأنتفع بها غاية الانتفاع . 

فصل 

وفىر تأثير الرقى بالفانحة وغيرهاء فى علاج ذوات السموم سر بديع . فإن ذوات 
السموم 95 بكيفيات نفوسها الخبيثة كما تقدم. وسلاحها: حمتها التى تلدغ بهاء 
وهى لا تلدغ حتى تغضب» فإذا غضبت: ثار فيها السموم. فتقذفه بآلتها . وقد جعل 
الله سبخاتة لكل بداء وؤاة..ولكل: هلي ضذا «وتفسن الراقى تفعل :قن اتقسن ار تنه 
فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال كما يقع بين الداء والدواء: فتقوى نفس المرقى وقوته 
بالرقية على ذلك الداءء فيدفعه بإذن اللّه . ومدار داثير الأدوية والأدواء» على الفعل 
والأنفعال . وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» يقع بين الداء والدداء 
الروحانيين» والروحانى والطبيعى . وفى النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء. 
والنفس المباشر للرقية والذكر والدعاء . فإن الرقية تخرج من قلب الراقى ود. فإذا 
صاحبها شىء من أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفس: كانت أتم تأثيراً» وأقوى 


١‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


فعلاً ونفوذاً ؛ ويحصل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة» شبيهة بالكيفية الحادثة 
تركيب الآدوية . 

وبالجملة: فنفْس الراقى تقايل تلك النفوس الخبيئة» وتزيد بكيفية تفسهء 
وتستعين بالرقية وبالنفُس على | إؤالة ذلك الكقر .كلما كانت كينية تمن الراق اقوس 
كانت الرقية أتمء واستعانته بنفئه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. 

وف النفية سر اخ .: فإنه مما يستعين به الأرواح الطيبة والخبيئة . ولهذا تفعله 
السحرة»ء كما يفعله أهل الإيمان . قال تعالى : « ومن * شر التفانّات فى العقّد» . 
وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب اه وترسل أنفاسها سهاما 0 
وتفذها بالنفث والتفل الذى معه شئ؛ من ريق مصاحب لكيفية مؤثرة . والسواحر 
شين بالتفف" انشعانة بين : وإن لم يتصل بجسم المسحورء بل ينفث على العقدة 
ويعقدها ويتكلم بالسحرء فيعمل ذلك فى المسحور: بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة ؛ 
لها الروع الرجية اليم ؛ بكيفية الدفع والتكلم بالرقية» وتستعين بالنفث ابيا 
قَوِى كان الحكم له شاه الأرواح بعضها لبعض ومحاريتها وآلتها. من جنس مقابلة 
الأحيدام ومهاريتها رالتها سواه بل الأصل فى المحاربة والتقابل للأرواح: والأجسام 
آلتها وجندها. ولكن: من غلب عليه الس لا يشعر بتأثيرات الأرواح وأفعالها 
وانفعالاتها؛ لاستيلاء سلطان الحس عليه وبعده من عالم الأرواح وأحكامها 
وأتعاليا: 

والمقصود أن الروح إذا كانت قوية» وتكيفت بمعانى الفاتحة» واستعانت بالنفث 
والتفل: قابلت ذلك الأثّرَ الذى حصل مح النفوس الخبيثة» فأزالته. واللّه أعلم . 


فى هديه جَيِْدٌ فى علاج لدغة العقرب بالرقية 
روىف ابن أبى لل مسنئده» من 0 عبل الله بن مسعود» قال: « 
سول الله كقوا يصيلى + إذ سجد فَلْدَغْتَه عقرب عن اضف فانصرفة سول لله 
وقال : العن اللّهِ العقرب ما تَدَع نبيآ ولا غيره 2 قال : ثم دعا بإناء فيه 27 وملح. 


فحل فص هديه يله فى عزاح لدغة العقرب بالرقية كنا 
لت 2222222222 7222ل لش لبي يحل 


ا ل ل لل د 


و و #2 2 
فجعل يضصع 5 اللّدعْة فى الماء والملح. ويقرأ وقلن هو الله أحد 4[ سررة 
الاخخلاضن] والمعوديق < مض سكيك 130 ., 


ففى هذا الحديث» العلاج بالدواء المركب من الأمرين: الطبيعى والإلهى . فإن 
فى سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمى الاعتقادى, وإثبات الأحدية للَّهِ 
المستلزمة نقّى كل شركة عنه ؛ وإثبات الصّمدية المستلزمة لإثبات كل كمال له مع 
كون الخلائق تسل اليه اقل سح امجهاة: الى تقهيد» اللدايقة وقتر سه الزنه علرييا 
ومدديا ,ولق الوالك بوالر لد والكنية عنه» المتضمن لنفى الأصل والفرع والنظير 
والمائل ها اشغصيق بق وضارت تعدل كلف القراة كتى امه «#الضهة 41 نات 
كل الكمال ؛ وفى نفى الكفء: التنزيه عن الشبيه والمثال ؛ وفى « الأحد ©: تفى 
كل شريك لذى الجلال . وهذه الأصول الثلائة هى مجامع التوحيد . 

وَكن«الغردتين الأفشعاذ: من كل .كرو خملة وتقضيلة تإن الامتفادة من 
شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه» سواء كان فى الأجسام أو الأرواح . والاستعادَة 
من شر الغاسق؛ وهو الليل» وآيته وهو القمر إذا غاب تتضمن الاستعاذة من شر 
ما يتتشر فيه من الأرواح الخبيثة التى كان نور النهار يحول بيئها وبين الانتشار ؛ فلما 
أظلم الليل عليها وغاب القمر انتشرت وعاثئت . 

والاستعاذة من شر الئنفائات فى العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 
وسحرومن . 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها 
ونظرها . 

والسورة الثانة قشعي «الأسععاذة علي ناطق الأفن. وان :. افك يقت 
النيووناة- الاسععاذة هن كل ننه :وليه نان عظبو كلى الاسرانى . والتتعضن هه 
الشرور قبل وقوعها . ولهذا أوصى النبى يل عقبة قبة بن عامر ؛ بقراءتهما عقب كل 
صلاة . ذكره ل 9 0006 ون هذا 0000 فى استدفاع الشرور من 
الصلاة إل الغيلةة ىوقأل ها ته امغر دون هذليهاا ج دوعق دكن أنه عله ب سخر فلن 


. عزاه صاحب موسوعة الأطراف للطب النبوى للذهبى ص‎ )١( 
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شنا راد المعاد: الجزء الرابع 


إخدى غكرة عقدة0 .وآن حويل تزل غليهايهما + فجمل كلما يقرا آلة مهما اخلف 
سا و0 
العقرب . 78 55 ود ) 000000 لان لكي . وذكره 
غيره أيضاً . وفى الملح: من القوة الجاذبة المحللة ؛ ما يجذب السموم ويحللها . 
ولّما كان فى لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج: جمع بين الماء المبرد 
لنار اللسعةء والملح الذى فيه جذب وإخراج. وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره 
وأسهله وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء: بالتبريد والجذب والإخراج . واللّه أعلم 

وقد روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة . قال : حاء رجل إلى النبى 35 
فقال: يا رسول اللّهء ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة ! فقال: «أما لو قلت حين 
ع 5# ً َ ٌِ ُ 
أمسيّت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ؛ لم يضرك »7 . 

واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله؛ وتمنم من وقوعه ؛ وإن 
وفع الم بتع رجوعا مقر وإن كان مؤذياً . والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول 
الداء» فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وفرع هذه الآسباب» وإما أن تحول بيئها وبين 
كمال تأثيرهاء. بحسب كمال المتعوذ وقوته وضعفه» فالرقى والعواذ تفيل لحفظط 
الصحة ولإزالة المررض 

أما الأول» فكما فى الصحيحين من حديث عائشةء قالت: « كان رسول الله 
يك إذا أوى إلى فراشه: تَفَثْ فى كَفيه بقل هو اللّه أحد والمعوذين» ثم يمسح بهما 


و 
وجهه وما بلغت يده من جسده 00 ' 


وكما فى حديث عوذة أن الد وذاة المرفوع: ١‏ اللّهم أنت ربىء لا إله إلا أنت» 
عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم 2. وقد تقدم . وفيه: ١‏ من قالها أول نهاره: 
لم تصبْه مصيبةٌ حنى يمسى ؛ ومن قالها آخر نهاره: لم تصبْه مصيبةٌ حتى يصبح) ا 
)١(‏ رواه مسلم (005؟). 


ه6 رواه البخارى 051 ومسلم (؟191١2)5.‏ 
() ضعيف. رواه ابن السنى (/01) فى «عمل اليوم والليلة» وقال العراقى فى تخريج الإحياء )3١18/١(‏ ضعيف . 


فصل فى هديه ول فى رقية النملة ١11/‏ 


وكما فى «الصحيحين»: « من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة» فى 
ليلة. كفتاه 2106 , 
التامّات من شر ما خلق 0 

- فى سسماكن أبى او : (أن رسول اللّهِ يكلْدِ كان فى السفرء يقول بالليل : 
يا أرض ؛ ربى وربك الله ؛ أعوذ بالل من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك ؛ 
يوذ الس لمدواية وبين انيه والبفرنبه ببرساتي ينديس بريه 
ولك 24 

وأما الثانى» فكما تقدم: من الرقية بالفاتحة» والرقية للعقرب وغيرها مما يأتى . 

ان 
فى هديه يلد فى رقية النملة 

قد تقدم من حديث أنس الذى فى «صحيح مسلم» أنه يه «رخص فى الرقية 
من اطية والعين والنملة 06 

وفى سنن أبى داودء عن الشمّاء بنت عبد اللّه» قالت: : دخل على رسول الله 
يه وأنا عند حفصة فقال: «ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علّمتيها الكتاية )9 . 

(النملة) : فروح تخرج فى اجنبين؟ وود معروف . وسمى غملة؛ لأن صاحيه 
بحس فى مكانه كأن نملة تدب عليه وَتَمَضَه . وأصنافها ثلاثة 

قال :ابن 'تتية وغيرة: كان الحوس .يزضموة اذبولد الركل سيقي الع إذا خط 
على النملة: شفى صاحبها . ومنه قول الشاعر: 

ولأ عيب فين غير نسل مشر كراوء انا لا نحط على الَمل 
وروق اتقلآن+ :« أن الشقاء بنك حيد اللّه كات ترق :فى اللاهلية من 'التملةاة 


. ))01/5ا/١8( رواه البيخارى (6.09) ومسلم (808). (5) رواه مسلم‎ )١( 
. حسن رواه أبو داود .)2 وفى سنده الزبير بن الوليد وهو مقبول كما فى التقريب‎ )( 
. )5/8/41/( سبق تخريجه . (( تصسدحياح. رواه أبو داود‎ )1( 


14 زاد المعاد: الجزء الرابع 


ليوا ا ا ا لسع 
ضلت عق يغود 0 افر لهذا الله : اقلت الناس روف ' الناس . 
قال : ترقى بها على عود سبع مرات» وتقصد مكاناً نظيفاً. وتذلكه هلان عجر يدل 
مر حاذق» وتَطّليه على النملة. وفى الحديث: دليل على جواز تعليم النساء الكتابة . 


اد !د جد جاه جا 


فى هديه يَككِدِ فى رقية الحية 

قد تقدم قوله: ١‏ لا رقية إلا فى عيّن أو حمة ». الحمةء بضم الحاء وفتح الميم 
ولتفياه ا 00 رخحص رسول الله يي فى 
ا ل ا فال البى كل هل من راق ؟ فقالوا: 00 
اللّه؛ ! إذ ال هرم كانوا يرقون رقية الحية ؛ ؛ فلما نهيت عن الرقى : تركوها . فقال: 
«ادعوا عمارة بن حزم) فدعوه لترضن فلبطر تأده فقال: (لا بأس بها» . فأذن له 

0 
فيهاء فر ١:‏ 


؟ى عله عله عله ماى 
لي ا 


فى هديه كيد فى رقية القرحة والجرح 
أخرجا فى الصحيحين عن عائشة؛ تالقك :1 كان .رسول الله يك إذا اشتكى 
الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح . قال بإصبعه هكذا ووضع سفيان سمابته بالأآأرض 
ثم رفعهاء ودل: اباسم اللّه تربة أرضناء بريقة بعضنا ؛ ليشفى سقيمناء بإذن ربنا »7 
| هذا من العلاج السهل الميسر النافع المركب ؛ وهى معالجة لطيفة يعالج بها 
القروح والجراحات الطرية» لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية . إذ كانت موجودة بكل 
أرض» وقد علم أن طبيعة التراب الخالص الباردة يابسة» مجففة لرطوبات القروح 


. فر رواه مسلم (199١؟) بمعناه‎ .)70١1/( صحيح. رواه ابن ماجة‎ )١( 
.)65/737090( روآأه البخارى (45*6/اه, 0/5 ومسلم‎ 69 


فصل فى هدبه بَلِةِ فى رقبة الحبة , ورقبة القرحة والجرح 8 


والجراحات التى تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالها اي ل 
الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة . فإن القروح والجراحات يتبعها فى أكثر الأمر سوء 
مزاج حارء فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح . وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة 
أشد من برودة جميع الأدوية المفردة البادرة ؟ فتقابل برودة التراب حرار المرض» لا 
سيما إن كان التراب قد غسل وجفف. ويتبعها أيضاً كثرة الرطوبات الرديئة والسيلان؛ 
والفراف جلف لياة فزي :الشدة بمية و عليه اللرطويةة الردفة المافطة سن .رقها 
ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل . ومتى اعتدل مزاج العضو قويت 
قواه المدبرة» ودفعت عنه الآلم بإذن اللّه . 

ومعنى الحديث : أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة» ثم يضعها على 
التراب» فيعلق بها منه شىء؛ فيمسح على اجرح بوكرل 11 الخلد م :ها افية. من 
بركة ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليه» والتوكل عليه فينضم أحد العلاجين إلى 
الآخرء فقيقوى التأثير . 

وهل المراد بقوله: « تربة أرضنا » جميع الأرض ؟ أو أرض المدينة خاصة ؟ فيه 
قولان» ولا ريب ري ا و ل ب لوا كثيرة) 
ويشفى بها أسقاماً رديئة . قال جالينوس: ١‏ رأيت بالاسخدرية مُطحولين وكشن 
كثيراء يستعملون طين مصرء ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم 
وظهورهم وأضلاعهم ؛ فينتفعون به منفعة بينة . قال: وعلى هذا النحوء فقد يقع 
هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة . قال: وإنى لأعرف قوما ترهلت أبدانهم 
كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل انتفعوا بهذا الطين نفعاً بينآً ؛ وقوماً آخرين 
شفوا به أوجاعاً مزمنة» كانت متمكنة فى بعض الأعضاء تمكناً شديداً» فبرأت وذهبت 
أصلاً » وقال صاحب الكتاب المسيحى: ١‏ قوة الطين المجلوب من كنوس وهى جزيرة 
المصطكى قوة تجلو أو تغسل» وتنبت اللحم فى القروح» وتختم القروح » انتهى . 

وإذا كان هذا فى هذه التربات» فما الظن بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركها: 
وقد خالطت ريق رسول الله لد وقارنت رقيته باسم ربه وتفويض الأمر إليه ؟! 
وقد تقدم أن قوى الوفةموتاترها بحنب الراتى وانتعال الر ون هد فده . وهذا 
أمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم ؛ فإن انتفى أحد الأوصاف,» فليقل ما شاء . 


ل زاد المعاد: الجزء الوابع 
فصل 
فى هديه يلد فى علاج الوجع بالرقية 
روى 0 فى «صحيحه»» عن عثمان بن أبى العاص أنه شكى إلى رسول الله 
كي وجعا يجده فى جسده منذ أسلم . ٠‏ فقال النبى عله : «ضع يدك على الذى تألم من 
جسدك» وقل : 2 اللّه ثلاث ؛ وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته + من شر 
ما أجد وأحاذر 2١76‏ . ففى هذا العلاج : من ذكر اسم الله والتنفويض إليه» والاستعاذة 
بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به وتكزار: ليكون أنجع وأبلغ » كتكرار الدواء 
لإخراج المادة وفى السبع خاصية لا توجد فى غيرها »وفى «الصحيحين» أن النبى كَل 
كان يعود بعض أهله» يمسح عليه بيده اليمنى» ويقول: «اللهم رب الناس» أذهب 
الباسء واشف أنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك : فاء لا يغادر سقمآ 00" . ففى هذه 
الرقية ؛ ومل إلى اللّه : يبكمال ربوبيته » وكمال رحمته بالشفاء؛ وأنه وحده الشافى» 
وأنه لا شفاء إلا شفاؤه . نتضمنت التوسل إليه : بتوحيده وإحسانه وربوبيته. 
2 
فصل 
فى هديه وَكِْدِ فى علاج حرالمصيبة وحزنها 
قال تعالى : « ويثمر الصابرين لين | إِذَا ا أصابتهم مصيبة الوا | إِنَا للّه 3 
راجعون . أولئك عَلَيْهم صلوات من ربُّهم ورم نه وأولئك هم المهتدون» [ البقر 
٠١ -06‏ ] .وفى «المسند» عنه يَيٌْ أنه قال : ب و0 
ا ل ا 
مصيبته. وأخلف له خيراً منها » 9 . 
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب. وأنفعه له فى عاجلته وآجلته . فإنها 
تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته . 
)١(‏ رواه مسلم .)517//56١5(‏ 


68 رواه البخارى (. هلاه) ومسلم .)5١91(‏ 
فر صحيح. رواه أحمد (77/5). 


فصل فى هدبه وله فى علاح الوجه بالرقية» عزاح حو المصيبة وحزنها فنا 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله يلاك للداعة وج عقيف : وقد جعله عند العبد 
عارية . فإذا أخذه منه» فهو كالمعير: يأخذ متاعه من المستعير . وأيضاً: فإنه محفوف 
بعدمين : عدم قبله» وعدم بعده . ولك الغيك له مسة "معارنة الزن اسن سير 14 أنضا : 
لالس كوالدي ارجد عز عدم حتى يكون ملكه حقيقة ؛ ولا هو الذى يحفظه 

مو اكفاك بعك وححوده ولا يبقى عليه وجوده .افليس اله قد تانر يول ملك حقيقى . 
وأيضاً: فإنه متصرّف فيه بالأمرء تصرف العيد المأمور المنهى» لا تصرف لملآك . 
ولهذا لا يباح له من التصرفات فيهء إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقى . 

والكانن؟ .أن صر 'الغية ومرعفه إلى اللدتمولاه اللو بو لانت آنا لخلتت النانا 
وراء ظهرهء ويجىء ربه فرداً كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة ولكن 
بالحسنات والسيئات . فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته» فكيف يفرح 
بموجودء أو يأسى على مفقود ! ففكرة العبد فى مبدئه ومعاده. من أعظم علاج هذا 
الداءء ومن علاجه: أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطثه» وما أخطأه لم 
كن اص قانتعال : .لا ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أَنفسكم إلا فى 


كن 17-7 


كتّاب من قَبْلٍ أن لما إن ذلك عَلَى الله يسير”. لكيْلا تأسوا على ما فاتكم ولا 


رحا بم آناكم اله يحب كل محال كَور» 1 الحديد: ل 78 ]. 

ومن علاجه : لايق | لو هاا ايت يدن فط ره قد لقن عله مقلة ىقال 
منه» وادخر له إن صبر ورضىّ ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة ؛ 
وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هى . 

ومن علاجه: أن يطفىً نار مصيبته ببرد التأسى بأهل المصائب» وليعلم أنه فى 
كل واد بنو سعد ؛ ولينظر يُمنة» فهل يرى إلا محنة ؟ ثم ليعطف يَسَرةٌ فهل يرى إلا 
حسرة ؟ وأنه لو فتش العالم: لم ير فيهم إلا مبتلى إما بفوات محبوب». أو حصول 
رو وأن سرور الدنيا أحلام نوم» ار كظل زائل إن أضحكت قليلاً» أبكت 0 
وإن ضرت نوما ادك قفر + وإن مَتّعتْ قليلة منعت طويلاً ؛ وما ملأت دارا 
خيرةٌ. إلا ملأتها عيرة 0 بو لأاسراتة 0 سرورء إلا خبات له يوم وو قال ابن 
مسعود رضى الله عنه : ل ترحة» وما ملءً بيت .فرحآء إلا ملئ تَّرحا . وقال 
اخ شيوينة ما كان :قبيخك قط إلا كان من بعده بكاء» 


ضن زاد المعاد: الجزء الرابع 


ه 


وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعزٌ الناس وأشدهم ملكا ؛ ثم 
لم تغب الشمس حتى رأيتنا: وتكن اث التاسن « وإنسدر على الله: ألا يملأ داراً 
عيرم دالا ملاعاعرة 

وسألها رجل أن تحدنّه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذات صباح: وما فى العرب 
أحدٌ إلا يرجوناء ثم أمسينا: وما فى العرب أحد إلا يرحمنا 

وبكت أختها حرقّة بنت النعمان يوم وهى فى عزها فقيل لها: ما يبكيك ؟ لعل 
أحدا آذاك ؟ قالت: لا ؛ ولكن رأيث غضارة فى أهلىء وقلّما امتلات دار سروراء 
إلا امتلأت حزناً . 

قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يوماً» فقلت لها: كيف رأيت عبرات 
الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليوم خير ما كنا فيه بالأمس ؛ إنا نجد فى الكتب أنه ليس 
من أهل بيت يعيشون فى خيرة» إلا سيعقّبون بعدها عبرةً ؛ وإن الدهر لم يظهر لقوم 
بيوم يحبونه» إلا بطن لهم بيوم يكرهونه . ثم قالت: 


رهم س وير 5 ع ودو رد ص © ير 06 لير سس ليه سرصرس 


فا ترس الاين والأمر أمرا ذا نحن فيهم سوفّة تَتنَصف 
َف لدنيًا لا يدوء مها تلب تارات يا وتمتيصرت 
ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يضاعفها . وهو فى الحقيقة من 
تزايد المرض . 
ومن علاجها: أن يعلم أن فوت ثواب الصبير والتسليم وهو من الصلاة والرحمة 
والهداية التى ضمئّها اللّه على الصبر بالامترجل الحر سيا 
ومن علا جها : أن يعلم أن الجزع د يشمت عذوه» 5 صدليقه 2 595577 ربة» 
ويسر شيطانه . حفط أجرهء وريد لين 1 وإدا صبيرد واستين: أقصى شيطانه. 
ورذه ايد وأرضى ربهة » و سر صديقه . وساء عذوه» وحمل عن دا وعزاهم 
هو قبل أن بعزوه 1 فهذا هو الثبات والكمال الأعظم لا لطم المندود. وشسق 5 
والدعاء الول بر الد ون والنسعا على انراد 
ومن علاجها: أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة- أضعاف 
ما كان يحصل له بيقاء مأ أصيب بهء لو بقى عليه . ويكفيه من ذلك بدت اخمد 


فصل فى هديه يله فى علاح الوجه بالوقية» علاح حر المصيبة وحزنها يقل 


الذى ب يبنى له فى الحنة. فى يد لربه واستر جاعه . فلينظر أى المصيبتين أعظم : 
55 العاجلة ؟ أو مصيبة فوات بيت الحمد فى جنة الخلد. وفى الترمذى مرفوعاً: 

2 - 7 و و 
١ايود‏ الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض فى الدنياء لما يرون من 
واب أهل البلاء 01 

وقال عضن القلكف» لول ماكب الذناة وردنا القنامة فالس 14 

ومن علاجها : أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله . فإنه من كل شىء 
عوض » إلا اللّه فما منه عوض . كما قيل : 

من كل شىء إذا ضيعته عوض وما من اللّه إن ضيعته عوض 

ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له ؛ فمن رضى فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط 1 كلاف ,نيا بن العوقد. :للك . فاختر إما خير 
الحظوظ» أو شرها . فإن أحدثت له سخطأ وكفراً: كتب فى ديوان الهالكين ٠‏ وإن 
أحدثت له جزعآ وتفريطاً فى ترك واجب» أو فى فعل مجرم” . كنب فى ديوان 
المفرطيه: وإن أحدئت له شكاية وعدم صبر : كتب فى ديوان المغبونين ا 
له اعتراضاً على الله ونديعا في حكمته-: فقد قرع باب الزندقة أو ولّجه . 
أحدثت له صبراً وثماتا للّه : : كتب فى ديوان الصابرين : وإن سويب 
ديوان المحبين المخلصين : 

وف امسند الإمام أحمد» والترمذى من حديث محمود بن لَبيد يرفعه : ١‏ إن الله 
إذا أحب قوماً ابتلاهم ؛ فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط » ؛ زاد أحمد: 
0 ومن جزع فله الجزع ال ) 

ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ فى الجزع غايته» فآخر أمره إلى صبر 
الاضطرار . وهو غير محمود ولا مئاب» قال بعض الحكماء: العاقل يفعل فى أول 


600 ضعيف . روأه الترمذدى (51.05) وفى سئذه عبد الرحمن بن مغراء تكلم فى حديثه عن الأعمش كما فى 
التقريب . 


.)1579 21717 /60( صحيح. رواه الترمذى (5195؟) وأحمد‎ )١( 


ان < زاد المعاد: اإجزه الرابع 


٠ 2‏ مام 9 
يوم من المصيبة» ما يفعله الجاهل بعد أيام . ومن لم يصبر صبر الكرامء سلا سلو 
و 2ه 

البهائم . وفى الصحيح مرفوعاً: «الصبر عند الصدمة الأولى » 27. وقال الاشعث 
ابن قيس: إنك إن صبرت إيانآ واحتسابا ؟ وإلا سلوت سلُْو البهائم. 

ومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه 
له؛ وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب» فمن ادعى محبة محبوب ثم سخط ما 
يحبه وأحب ما يُسخطه: فقد شهد على نفسه بكذبه» وتَقّت إلى محبوبه . 

وقال أو الدرواءة إن الله إذا فى نقضاء الح أن ررض بعد بوكان عمراةانة 
لصون يقول تن هلةة هه إلى أيه إلبه.» بوكدللك قال ابو العالية: , 

وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين» ولا يمكن كل أحد أن يتعالج به. 

ومن علاجها أن يوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين رادو ييا لذة تمتعه بما أصيب 
به» ولذة تمتعه بثواب اللّه له . فإن ظهر له الرجحان» فآثر الراجحّ: فليحمّد اللّه على 
توفيقه . وإن آثر المرجوح من كل وجه: فليعلم أن مصيبته فى عقله وقلبه ودينه. 
أعظم من مصيبته التى أصيب بها فى دنياه . 

ومن علاجها: أن يعلم أن الذى ابتلاه بها: أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين ؛ 
وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه» ولا ليعذبه به ولا ليَجتاحه ؛ وإنما افتقده 
نه ليمتحن صبره ورضاه عله وإيمانه. وليسمع نضرعه وابتهاله وليراه طريحاً ببأبه. 
لائذاً بجنابه ؛ مكور القلب بين يديه» رافعاً قصص الشكوى إليه . 

قال الشيخ عبد القادر: يا بنى إن المصيبة ما جاءت لتهلككء وإِنَّما جاءت لتمتحن 
ضيرك وإيمانك : يأ بنىء القدر سبع والسبع لا يأكل الميتة : 

والمقصود: أن المصيبة كير العبد الذى جك ل حاصلهء» فإما أن يحرج ذهباً أحمر 
وإما أن يخرج خبثاً كله . كما قيل : 

يكناء و ينيك لعا “قاد الكت عن د ف الحديد 
فإن لم ينغمه هذا الكير فى الدنيا: فبين يديه الكير الأعظم . فإذا علم العبد أن 


() رواه البخارى (7.) ومسلم (5؟8). 


فصل فى هدبه يه فى علاح الوجه بالرقية» علاح حر المصيبة وحزنها نون 


إدخاله كير الدنيا ومُسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك». وأنه لا بد من أحد 
لكيرين فليعلم قد نعمة اللّه عليه فى الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبهاء لأصاب العبدَ من أدواء 
الكبر والعجب» والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً . فمن 
رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده فى الأحيان بأنواع من أدوية المصائب» تكون حمية 
له من هذه الأدواء»ء وحفظأً لصحة عبوديته» واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة 
منه . فسبحانه من يرحم ببلائه. ويبتلى بنعمائه ! كما قيل : 

قَد يعم اللّهُ بالبلوى وإن عَظمَت ويبتلى الله تعفن الوم بالئعم 

فلولا أنه - سبحانه ‏ يداوى عباده بأدوية المحن والابتلاء» لطّعْوا وبغوا وعتوا. 
واللّه - سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله. 
يستفرغ به الأدواء المهلكة ؛ حتى إذا هذيه واتقاةبوضناة: أهاه لأشرف مراتب الدنيا 
وهى عبوديته وأرفع ثواب الآخرةء وهو رؤيته وقربه . 

ومن علاجها: أن.يعلم أن مرارة الدنيا هى بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله 
سبحانه كذلك ؛ وحلاوة الدنيا بعيئها مرارة الآخرة؛ ولأن ينتقل من مرارة منقطعة: 
إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك؛ على عللك اا الى إلى +1 
الصادق المصدوق: ١‏ حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات 7 

وفى هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق ق» وظهرت حقائق الرجال . فأكثرهم آثر 
الحلاوة المنقطعة» على الحلاوة الدائمة التى لا تزول ؛ ولم يحتمل مرارة ساعة 
بحلاوة الأبدء ولا ذل ساعة لعز الأبدء ولا محنة ساعة لعافية الأبد . فإن 0 


عنذه ياف والمنتظر غني والإيعان فيعك) وسلطان الشهوة ة حاكم . فتولّد من 
ذلك إيثار العاجلة والافظن الآخرة 1 


الذى يخرق حت العاجلة وا إلى العواقب والغايات فله شأن آخر . 


فادع نفسك إلى ما أعد اللّه لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة 


.)5877( رواه مسلم‎ )١( 


فول ظ زاد المعاد: الجزء الرابع 


الأنقيق: :والقون التق ا نوين انعد لاقل البظالةة.والاضاعة من الترى روالعقاتة 
الراك الدائية .اق إخدر إى الفسمين البو بلك . دكل يَعْملَ على شاكلته. كل 
أحد يصبو إلى ما يناسبه وما هو الأولى به . ولا تستطل هذا العلاج: فشدة الحاجة 
إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه وباللّه التوفيق 


8 ١ 
د !د ماد اد واد‎ 


فصل 
فى هديه جد فى علاج الكرب والهم والغم والحزن 
أخرجا فى الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله يل كان يقول عند 
الكرب ٠:‏ لا إله إلا اللّه العظيم الحليم؛ لا إله إلا اللّ رب العرش العظيم؛ ٠‏ لا إله إلا 
لله رب السموات ( السبع )» ورب الأرضء رب العرش الكريم 7 
| وفى عا الترمذئ عن أنس أن رسول اللَّه ككل كان إذا حَرَبّه أمرّء قال : 
حى يا قيوم» برحمتك أستفيث 76" 1 ا ا أهمه 
الأمر رفع طرفه إلى السماءء فقال: سبحان الله العظيم . وإذا اجتهد فى الدعاء؛ 
قال : : ايا حى يا قيوم ) ا" 
وق لساك الى ذاودةو«فن ان نكن الصتديق»: آذ سول اللّه مَكلدٍ قال : ادعوات 
المكروب اللهم رحمتك أرجو ؛ فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لى شأنى كله 
لا إله إلا أنت )217 . 
إن أيضاً عن أسماء بنت عمّيس» قالت: قال لى رسول اللَّهِ يكل : «آلا أعلّمك 
تقوليهن عند الكرب أو ذ فى الكرب: الله ربى لا أشرك به شيعا )0 
رواية: أنها تقال بيع جر الخة.: 
اع لمم أحمد عن ابن مسعودء عن النبى ككِلْهِ قال : ١‏ ما أصاب عبداً 
هم ولا حرّنٌ فقال: اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتى بيدك؛ ماض فى 
(1) رواء البخارى (346 +584) ومسلم ا 8 . 
(؟) ضعيف. رواه الترمذى (7”075) وفى سنئده يزيد الرقاشى وهو ضعيف كما فى التقريب. 


(؟) ضعيف جدا. رواه الترمذى (3175) وفى سنده إبراهيم بن الفضل المخزوهى وهو متروك كما فى التقريب. 
)0( صحيم: رواه أبو داود (-6094). )00( حسن. رواه أبو داود (6؟161١)‏ وابن ماجه (845؟) وأحمد (ه4/ ؟:). 


قصل فى هدبه كَلةِ فى علاح القرب والهم والغم والحؤن يهنا 


و3 |ء ٠‏ عدل فى قضاؤك ؛ ؛ أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته فى 
كتايبك. أو علمته أحداً من خلقك. ٠‏ أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل 


القرآن العظيم ربيع قلبى. ونور صدرى.» وجلاء حزنى) وذهاب همى إلا أذهب الله 


حزنه وهمه. وأبدله مكانه فرحا )١()‏ : 


وفى الترمذى عن سعد بن أبى 50 قال: فا سوا اللّهِ يكل : ادعوة دي 
النون إذ دعار به وهو فى بطن الحوت: « لا إله إلا نت سبحائك إِنى كنت من 
الظّالمنَ * . لم يدع بها رجل مسلم فى شىء قطء إلا استجيب له 76" . 


وفى رواية: ١‏ إنى لأعلم كلم لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه ؛ كلمة أخى 
008 
عسل : 


ولق لاست ألى كاوذفه فى الى معنف القتوىه قآل» كل .رسال الله لا 
ذات يوم المسجدء فإذا هو برجل من الأنصارء يقال له: أبو أُمّامة . فقال:« يا أبا 
أمامة ما لى أراك فى المسجد فى غير وقت الصلاة ؟» فقال: هموم لزمنى وديون يا 
رسول اللّه . فقال: «ألا أُعلَّمَكَ كلامآ إذا أنت قلته» أذهب الله عرّ وجل همّك 
وقضى دينك ؟» قال: قلت: بلى يا رسول اللّهِ. قال: ١قل‏ إذا أصبحت» وإذا 
مييق اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل؛ وأعوذ 
بك من الجحبن والبخل ؛ وأعوذ بك من غلبة الدين» وقهر الرجال» . قال: ففعلت 
ذلك فأذهب الله عز وجل همّى» وقضى عنى دينى 29 . 
-59 سان أب 0 عق ابرح عات قال قال ,سول الله يتلا : ١‏ من لزِمٍ 


الاستغفار: جعل الله له من كل هم فرجًء ومن كل ضيق مخرجاً ؛ ورزقه من حيتٌ 


لا يحتسب 6 2©0, 


0 ل واي سا وقد قال 


. )36٠.065( صحيح. رواه الترمذى‎ (00 .)107/١( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 
. )7105( (؟) حمسن. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛‎ 

(4:) ضعيف. رواه أبو داود )١505(‏ وفى سئده غسان بن عوف وهو لين الحديث كما فى التقريب. 
(5) ضعيف. رواه أبو داود )١518(‏ وقى سئده الحكم بن مصعب وهو مجهول كما فى التقريب . 
(1) حسن. رواه أحمد (5388/60). 


نا زاد المعاد : الجزء الرابع 


وفى السئن: « عليكم بالجهاد: فإنه من أبواب الجنة» يدفم الله به عن النفوس 
الهم والغم » 217 . 

ويذكر عن ابن عباس» عن النبى يك: « مَن كثرت همومه وغمومه: فليكشر من 
قول لا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ . 

وثبت فى الصحيحين: أنها كنز من كنوز الجنة"" . 

وفى الترمذى: ١‏ أنها باب من أبواب الجنة»7" . 

هذه الأدوية تتضمّن خمسة عشر نوعا من الدواء فإن لم تقو على إذهاب داء الهم 
والغم والحزن: فهو داء قد استحكم وتمكنت أسبابه» ويحتاج إلى استفراغ كلى : 

الأول: توحيد الربوبية . 

الثافى: توحيد الإلهية . 

الثالث: التوحيد العلمى الاعتقادى . 

الرابع: تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده؛ أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب 
ذلك . 

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 

السادس: التوسّل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء إليه. ».وهو أسماؤة وصيفاتة 
ومن أجمعها لمعانى الأسماء والصفات: الحى القيوم . 

السابع: الاستعانة به وحله . 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء . 

التاسع : تحقيق التوكل عليه والتفويض إليه ؟ والاعتراف له بأن ناصيته فى يده 
يصرفه كيف يشاء ؛ وأنه ماض فيه حَكمّه» ‏ عدل فيه قضاؤه . 

العاشر: أن يرت قلبه فى رياض القرآن» ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان ؛ وأن 


)000 مجم رواه أحمد (ه/7 19 وعبد الرزاق (4/ا؟ة) وابن حبان (590) موارد. 
)»2 رواه السخارى (9. 3) ومسلم 39 .2)1٠‏ 
ف صدحيح. رواه الترمذى (1خ2) وقال: حديث حسن . 


فصل فص هديم 25 فى ببان جهة تاثبر هذه الأدوية فص هذه الأمراض طن 
يعنفي + به فى ظلْمات الشبهات والشهوات ؛ وأن يَتسلّى به عن كل قاقتويتغزى به 
عن كل مصيبة» ويستشفى به من أدواء صدره» فيكون جلاء حزنه » وشفاء همه وغمه. 

الحادى عشر: الاستغفار . 

الثانى عشر: التوبة . 

الغالث عشر: الجهاد . 

الرابع عشر: الصلاة . 

الخامس عشر: البراءة من الحَول والقوة» وتفويضهما إلى من هما بيده . 


فى بيان جهة تأثيرهذه الأدوية فى هذه الأمراض 

خلق الله - سبحانه ‏ ابن آدم وأعضاءه؛ وجعل لكل عضو منها كمالا إذا فقده 
أحس بالألم ؛ وجعل لملكها وهو القلب كمالا إذا فقده حضرثه أسقامه وآلامه من 
الهموم والغموم والأحزان . 

فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار ؛ وفقدت الأذنْ ما خلقت له من 
قوة السمع ؛ وفقد اللسان ما خلق له: من قوة الكلام: فقدت كمالها . 

والقلب خلق: لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده» والسرور بهء والابتهاج بحبه: 
والرضا عنهء والتوكل عليهء والحب فيهء والبغض فيهء والموالاة فيه؛ والمعادة فيه 
ودوام ذكره ؛ وأن يكون أحب إليه من كل ما سواهء وأرْجى عنده من كل ما سوا 
وأجَل فى قلبه من كل ما سواه ؛ ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياةً إلا 
بذلك . وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة . فإذا ققد غذاءه وصحته وحياته 
فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه . 

ومن أعظم أدوائه: الشرك والذنوب والغفلة»؛ والاستهانة بمحابّه ومراضيه؛ وترلكٌ 
التفويض إليهء وقلة الاعتماد عليه ؛ والركون إلى ما سواه؛ والسخط بمقدوره. 


والشك ف ى وعذه ووعيده . 


١‏ زاد المعاد : الجزء الرابع 


وإذا تأملت أمراض القلب: وجدت هذه الأمور وأمثالهاء هى أسبابهاء لا سبب 
لها سواها . فدواؤه الذى لا دواءً له سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من 
الأمور المضادة لهذه الأدواء . فإن المرض يزال بالضد»ء والصحة تحفظ بالمثل . 
تصيطةه تعقظل رده الأموى الويف واتراضه با فندافها .. ْ 

فالتوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج ٠‏ والتوبة 
استفراغٌ للأخلاط والموادٌ الفاسدة التى هى سبب أسقامه؛ وحمية له من التخليط ؛ 
فهى تُعْلقَ عنه باب الشرور . فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيدء ويغلق باب 
الشرور بالتوبة والاستغفار . 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية ا فليقلل عن الطعام 
والشراب» ومن أراد عافية القلب : فليترك الآثامء وقال ثابت بن ل والح الجسم فى 
قلة الطعام. وَوَائعة الررج فى قلة الآثام. وراك اللسان فى قلة الكلام. 

والذنوب للقلب بمنزلة امول إن لم تهلكه أضعفته ولا بد . وإذا أضعفت 
قوته : يوار طايه الأمراض . قال طبيب القلوب عبد اللّهِ بن المبارك : 


رايت اللنوف تفوت التلوي وقد يورث كدر ادمسانية 


لذل بير هم وس 


ورك توب حا اللقذلوب وخير لتفسك عصيانها 

فالهوى أكبر أدوائهاء ومخالفته أعظم أدويتها. والنفس فى الأصل خلقت جاهلة 
ظالمة» فهى لجهلها تظن شفاءها فى اتباع هواها ؛ وإنما فيه تلقها وعطبها. ولظلمها لا 
تقفبل من الطبيب 5 + بل يضع الداء مو ضع الدواء 5-5-5 ويضع الدواء 
موصع الداء افتجتنبه 0 فكو لك :مرك :ان إيثارها للداءء واجتنابها للدواء أنواع من الأسقام 
والعل الل تعيى الأطباءء ويتعذر 4 الشفاء ١‏ والمصييةٌ العطمي أنها تركب ذلك 
على القدر؛ تزرى التسياء 4 توتلوم يا بلسان دائماً ؛ ويقوى اللوم حتى يصرح به 
اللكناك::: 

وإذا وصل العليل إلى هذه الحال: فلا يطمع ف يرئه 4 إلا أن تسذاركة .ربحمة من 
ربه فيحييه حياة جديدة» ويرزقه طريقة حميدة . فلهذا كان حديث ابن عباس فى دعاء 
الكرب»؛ مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية» ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم 


فصل فى هديه كه فى ببان جهة تأثير هذه الأدوية فى هذه الأمراض ١4١‏ 
وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز. ووصفه 
يكجال ربوبسه للعالم العلوى والسفلى» والعرش الذى هو سقف المخلوقات واعظيينا: 
ره التامة ستارم تو ححيده ) وأنه الذى لا تنبغى العبادة والحب والخوف والرجاء 
والإجلال والطاعة. إل له . وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمال له وإسلت كل 

فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده ؟ فيحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم . وأنت تجد المريض إذا 
ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوى نفسهء كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسى 
. فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى . 

ره ال ا ا , ايحراءي ريه 
والسروزة رهد الأعور إغا يصلدق بها من أشرقت فيه أنوارهاء وياعين قله بحقائقها . 

وفى تأثير قوله : ١يا‏ حى يا قيوم برحمتك أستفيث » فى دفع هذا الداء- مناسبة 
بديعة . فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لهاء وصفة القيومية 
متضمنة لجميع صفات الآأفعال. ولهذا كان اسم اللّه الأعظم الذى إذا دغ بيه اجايةا 
وإذا مال اععلى هق اسم الحى القيوم : والحياة التامة نضا جميع الأسقام والآلام 
. ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة: لم يلحقهم هم ولا غم ولا جزنء. ولا شىء من 
الآفات . ونقصان الحياة يضر بالأفعال» وينافى القيومية . فكمال القيومية لكمال الحياة: 
فالحى المطلق التام لا يفوته صفة الكمال البتة؛ والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة؛ 
فالتوسل بصفة الحياة والقومية. له ا إقالة ها خياد الحياة» ويضر بالأفعال . 


ونظير هذا توسل النبى َيل إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه 
ارت فسن للق دنه : فإن.جياة القلب:بالهداية ؟ وففسوكل الله ضيانة 
هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة: فجبريل موكل بالوحى الذى هو. حياة القلوب؛ 
وميكائيل بالقَطر الذى هو حياة الأبدان والحيوان» وإسرافيل بالتقح فى الصور الذى 
هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها . فالتوسل إليه سبحانه بربوبيته هذه 
الأرواع الفكلئمة ال عله بالهافاك اله قافر :فى يحطيوك: مارت 


١1‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


والمقصود: أن لاسم الحى القيوم تأثيراً خاصاً فى إجابة الدعوات» وكشف 
الكربات» وفى اك ايت أبي -- مرفوعا أسم الله الأعظم قف هاتين 
الآيتين : ( وإلهكم إلهُ واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم4 [البقرة :1117 وفاتحة 
آل عمران: #الم الله ل إله إل هو الحى القيوم» [آل عمران: ٠1‏ 7]. قال الترمذى: 

5 )0 
حديت 1 5 

وفى «السئن») و1 صحيح ابن حيان) أيضاً كن ديت انين : 2 أن رجلا دعا 
فمّال اللهم ؛ ا أسألك ك بن لك الحمد. لا إله إلا أنت المثّان بديع السموات والأرضء 
ياذا الجلال والإكراء »رامس وااقيوء . فقال النبى جد : «القد دعا الله باسمه الأعظم: 
الذى إذا دعى به أجاب. وإذا سئل به أعطى)”"'. 

ولهذا كان النبى كَل إذا اجتهد فى الدعاء؛ قال: «يا حى يا قيوم» . 

وفى قوله : ١‏ اللهم رحمتك أرجو ؛ فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لى 
شأنى كلّه ؛ ؛ لا إله إلآّ أنت » من تحقيق الرجاء لن الخير كله بييديه والأععماد غلنه 
وحذده. وتمويض الأمر إليه. والتضيرع إليه : أن يتولى إصلاح شأنه ولا يكله إلى 
نفسه ع والتوسّل إليه بتوحيده ما ا قوى فى دفع هذا الداء . وكذلك قوله: « الله 
ربى لا أشرك به شيئاً » :. 

0 حديث أبن مسعود: ١‏ ا عبدك ابن عبدك ). فميه: من الم 
وعبودية آبائه تان ب .وأ ا بيده 00 كيف 5 فلا يملك الع دونه 
لنفسه » نفعاً ولا ضرأ ولا موتاً ولا حياة » ولا نشورا. أن من ناصيته بيده غيره: 
فليس إليه شىء' من أمرهء بل هو عان فى قبضتهء ذليل تحت سلطان قهره . 

وقوله : : اماض فى حكمَكَ عدل فى" قضاؤلة ‏ متضمّ" لاصلين عظيمين عليهما 
مدار التوحيد . 

أحدهما: إقنات القدر وأن أحكام الرب تعالى نافذة فى عبدله ) فافسة فلة لا 


)0غ( صحيح. رواه الترمذدى (417/8) وآبو داود )١11945(‏ وابن ماجه (8066؟) وقال الترمذى: حسن صحيح . 
)ع( صحبح. رواه أبو داود )١566(‏ والنسائى /)١‏ 6 وابن ماجه (84648؟) وابن حبان (5694 إحسان . 


فصل فى هديه يي قى ببان جهة تأثبر هذه الأدوية فى هذه الأمراض ١‏ 
انفكاك له عنهاء ولا حيلة له فى دفعها. 

والثانى: أنه سبحانه دل فى + هذه ارح 0 لعبده ؛ بل 0 
مدير عدوت رع عو خرديارة ومن هوخن عن كل شىء؛ 95 
فقير إليه ؛ ومن هو أحكم الحاكمين . فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حكمته 
عدو اميحر عن اودر ويد . فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته 
وقدرته . ولهذا قال نبى الله هود صلى الله على نبينا وعليه وسلم وقد خوفه قومه 
بالهتهم : « إِنى أشهد الله واشهدوا أنى برئ مما تشرٍكون من دونه. ُكيدونى جميعاً 

ثم لا ننظرون إنَى توكلت على الله ربى وربكم مَا من دابة إلأ هو أخل بتاصيتهًا إن 
ربى على صراط مستقيم» [ هود: 4 0/7 ] أى مع كونه سبحانه آخذا بتواصى خخلقه 


وتصريفهم كما يشاءء فهو على صراط مستقيم : لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة., 
واد خياد والرححمه فقوله : ماض فى حكمك ؛ ؛ مطابق لقوله: « ما من دابة إلا 


2 مك ال سر 


ه و آخذ بتاصيتها وقوله: ١‏ عدل فى قضاؤك ؛؛ مطابق لقوله: 8 إن ربى على 


يوس 


صراط مستّقيم 4 . 

ثم توسل إلى ربه بأسمائه التى سمى بها نفسه: ما علم العباد منهاء وما لم يعلموا 
ومنها : ما استأثره فى علم الغيب عنده: فلم يطلع عليه ملكا مقرباً. ولا نبيآً مرسلاً 
وهذه الوسيلة أعظم الوسائل». وانديا إلى الله وأقربها تحصيلاً للمطلوب . 

ثم سأله: أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذى يرتع فيه الحيوان وكذلك القرآن: 
ربيع القلوب وأن يجعله شفاء همه وغمّه ؛ فيكون له بمنزلة الدواء الذى يستاصل 
الداءء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله . وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذى يجلو الطبوع 
والأصدية وغيرها . فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل فى استعماله أن يزيل عنه 
داءه»ء ويعقبه شفاء تام وصحة وعافية . واللّه الموفق . 

وأما دعوة ذى النون» فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى: واعتراف 
العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم. _- الوسائل إلى اللّه 
سبحانه فى قضاء الحوائج فإن التوحيد والتنزيه يتضمئان إثبات كل كمال اللّه 
وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه . والاعتراف بالظلم بتضمن إيمان العبد بالشرع 


١5‏ زاد المعاد: الجزء الرايع 


واله اع والعقات» بوموسب الكضا ره ووتوعة إلى اللده:بوامتقال: عرقي والخودراك 
بعبوديته وافتقاره إلى ربه . فههنا أربعة أمور قد وفع التوسل بها : التوحيدء والتنزيه» 
والعبودية» والاعتراف . 

وأما حديث أبى أمامة : او إنى أعوذ بك من الهم والحرّن 3 ضير 
الانثعاذ: فق ثمانية أشباء كل اثنين منها قرينان مزدوجان قالهم والحزن أخوان» 
والعجر والكسل آلخوان» والحين والبخل ألخوان» وضَلّم الديق وليه الرحاة 
أخوان. فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فإما أن يكون سببه أمراً ماضياًء 
فيوجب له الحزن . وإن كان أمراً متوقعاً فى المستقبل: أوجب الهم :وقبخلف العاد 
عن مصاحه وتفويتها عليه: إما أن يكون من عدم القدرة وهو الع + أو من عدم 
الإرادة وهو الكسل . وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بنى جنسه إما أن يكون منع 
نفعه ببدنه: فهو الجبن» أو بماله: فهو البخل . وقهر الناس له إما بحق فهو ضَلَع 
الذيوة أوماطل قوفل الوجال + :ققد قيس الحديث الانتعاد: من كل قن : 
11 تأثير الاستغفار فى دفع الهم والغم والضيق» فلمًا اشترك فى العلم به أهل لل 
وعقلاء ء كل أمة أن المعاصى والفساد توجب الهم والغمء والنوكف واطيوق:وْضَيق 
الصدرء وأمراض القلب . حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم. 58 
نفوسهم : ارتكبوها دفعاً لما يجدونه فى صدورهم: من الضيق والهم والغم . كما قال 
شيخ الفسوق : 

وكأس شربت على لذ وأخرى تداويت منها بها 
وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام فى القلوب: فلا دواء لها إلا التوبة والاستغفار . 


وأما الصلاة فشأنها فى تفريح القلبى وتقويتهغ والترحدة وابتهاجه ولذته؛. أكبر 
شأن وفيه من اتصال اللي را اله وقربه؛ والتنعم بذكره» والابتهاج بمناجاته 
والوفوفم, ني لال و استعمال جب البدن وقواه وآلاته فى عبوديته» وإعطاء كل 
عضو ا منهاء واشتغاله عن التعلق بالمخلوق ودتحيم ومحاورتهم. وانجذاب 
توك فلبههبو جو ارححة إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من 
أكثر الأدوية والمفراحات» والأغذية التى لا تلائم إلا القلوب الصحيحة 20 القلوت 
العليلة» فهى كالابدان العليلة لا تناسبها الأغذية الفاضلة . 


قصل فى هدبه يله فى بيان جهة تأثبر هذه الأدوية فى هذه الأمراض ١6‏ 


فالصلاة : من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد 
الدنيا والآخرة» وهى منهاة عن الإثم» ودافعة لأدواء القلوب» ومطردة للداء عن 
الجسدء ومنورة للقلب» ومبيضة للوجهء ومنشطة للجوارح والنفس» وجالبة للرزق» 
ودافعة للظلم» وناصرة للمظلومء وقامعة لأخلاط الشهوات» وحافظة للنعمة 
ودافعة للنقمة ومنزلة للرحمة» وكاشفة للغمة» ونافعة من كثير من أوجاع. البطن . 
وقد روى ابن ماجه فى سنئنه من حديث مجاهد» عن أبى هريرة قال: رآنى رسول 
اللَّهِ كله وأنا نائم أشكو من وجع بطنى ع فقال لى : ليبا ب 0 
قلت : نعم يا رسول اللّه ٠‏ قال: «قم فصل؛ ٠‏ فإن فى الصلاة شفاء 200. وقد روى 
هذا الحديث موقوفاً على أبى هريرة» وأنه هو الذى قال ذلك د . وهو أشبه 
وفعق ذه اللنفلة بالفارسية:: اتوجيك يلتق 5 
فإن لم ينشرح صدر رنديق الأطباء بهذا العلاج: فيخاطب بصناعة الطب» ويقال 
له: الصلاة رياضة النفس واليدن جميعاًء إذ كانت تشتمل على حركات وأوضاع 
مختلفة: من الانتصاب» والركوع, والسجوية» .زاكر شه بوالافمالاكبوغيرفا نه 
الأوضاع التى يتحرك معها أكثر المفاصلء وينغمز معها أكثر الأعضاء الباطنة كالمعدة 
والأمعاء وسائر آلات النققن :والعذاء .فنا كر أن فن: هذاه الخركات تقرية وعلية 
امراف برل ما بواسطة قوة النفس وانشراحها فى الصلاة فتقوى الطبيعة فيندفع 
الألم» ولكن داء الوا عاض يد ا ب نر والتّعوض عنه بالإلحاد داء 


مل م 


ليس له دواء إلا نار تَلَلّىء لآ يَصَلاَمَا إلا الأشقىء الّذى كذَب وتَولّى . 


وأما ل الجهاد فين دفع الهم والغم. فأمر معلوم بالوجدان فإن 0 
تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءةع اشتد همها وغمهاء وكربها وخوفها . 
جاهدته لله تعالى : أبدل اللّه ذلك الهم والحرنة فرحا ونشاطأآ وو ٠‏ كما قال 


وى راس رو ددهو و ونا ى دع وو م 


تعالى : 7 قاتلوهم يعذبهم | الله ؛ بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. ويشف صدور 


م ا 


نَوْمٍ مؤمنين ويلاهب غَيْظ قُلوبهم 4 [التوبة' ]١٠ ١1‏ . فلا شىء دهت لجوى 
القلف وغمه وهمه وحزنه» من الجهاد واللّه المستعان . 
وأمّ تأثيرُ « لا حول ولا قوة إلا باللّه ؟ وفى دفع هذا الداءء فلما فيها: من كمال 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه (7454) وفى الزوائد: فى إسناده ليث بن أبى سليم ضعفه الجمهور. 
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كر والتبرئ من -00 والقوة 3 به وتسليم الاك ا 00 ثى 
والقوة على ذلك التحول. وأن ذلك كله بالل و-حده فد بكوم لهذه الكلمة شسىء . 


وفى بعض الآثار: « أنه ما ينل ملك من السماء ولا يصع إليهاء إلا بلا حَوَلَ ولا 
قو إل باللّه» . ولها تار عكي تن غارة الشيطان 1 واللّه المستعان. 


د ]د د 3/6 
فصل 
فى هديه جَكِْدِ فى علاج المزع والأرق المانع من النوم 
وق الترمذى فى جامعه ا قال: شكا خالد إلى التبئ عله فقال: 
:0 | رسول الله با ما أنام الليل من الأرق . فقال النى ككل: «إذا أويت إلى فراشك,ٍ 
فقل: اللهم رب السموات السبع 8 أظَلَتْ ورب 'الأرفيز وما أَكَلَت ورب 
الشياطين وما ضلت ؛ كن لى جار من شر" خلقك كلهم جميما ل يفرط علر” ا 
منهم» أو يبغى على. عزذ جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك » (2. 
وفيه أيضاً عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه») عن جده: « أن رسول اللّهِ يكل 
كان يعلّمهم من الفزع : «أعوذً بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وش رعباده؛ ومن 
همزات الشياطين. وأغود بك ربا أن شه رون قال: وكان عبد اللّه ب عر 
يعلمهن من عَقَل من بنيهء ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه( . ولا يخفى مناسبة هذه 
العو ذةء لعلاج هذا الداء . 
ةن 


فى هديه يد فى علاج داء الحريق وإطفائه 
يذكر عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء قال رسول اللّه ككلِ: « إذا 
رأيتم الحريق فكبرواء فإن التكبير يطفئه 06" . لما كان الحريق سببه النارٌء وهى مادةٌ 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (3071:2) وقال: إستاده ليس قوى . (؟) حسن . رواه الترمذى (4؟37075). 
(9) صعيففب. رواه ابن السو فى «عمل اليوم الليلة») )١98  ١946(‏ فيه القاسم بن عبد الله بن عمر رماه أحمد 


د لطت علا مع لت ست / ١‏ 


الشيطان التى خلق 1 وكان فيه من الفساد 0 ما ناي الشيطان بمادته وفعله: 
كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذاً لهء وكانت الثار تطلب بطبعها العلى لثما ْ 
وهذان رد وهما: الغلر اف الأرض» والفناة هما هدق الشيطان» وإليهما يدعو. 
ييا يهلكٍ بنى آدم . فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو فى الأرض والفساد . 
وكبرياءً الرب عز وجل تَقمَْ الشيطان وفعله . 

ولهذا كان تكبيرٌ اللّه عز وجلء له أثر فى إطفاء الحريق . فإن كبرياء اللّهِ عز 
وجل لا يقوم لها شىء». فإذا كبر المميلم ربه: أثر تكبيره فى خخمود النار وخمود 
الشياطن التى هى مادتهء فيطفئٌ الحريق . وقد جربنا نحن وغيرها هذاء فوجدناه 
كذلك . واللّه أعلم . 

+22 
فصل 
فى هديه يَبَةِ فى حمّظ الصحة 

للا كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤهء إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة رار 
فالرطوبة مادته» والحرارة تنضجها وبداع فضلاتهاء وتصلحها وتلطفها. وإلا أفسدت 
البدن ولم يمكن قيامه . وكذلك الرطوبة: هى غذَاءُ الحرارة فلولا الرطوبة: لأحرقت 
البدن وأيمسته وأفسدته . فقوام كل واحدة منهما بصاحبتهاء وقوام البدن بهما جميعاً. 
وكل منهما مادة للأخرى. فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد 
والاستحالة: والرطوبة مادة للحرارة: تغذوها وتحملها. ومتى مالت إحداهما إلى 
الزيادة على الأخرى: حصل مزاج البدن الانحراف. بحسب ذلك . فالحرارة دائماً 
تحلّل الرطوبة» فيحتاج البدن إلى ما به يخَلَفَ عليه ما حّلته الحرارة ضرورة بقائه 
وهو: الطعام والشراب . ومتى زاد على مقدار التحثل : ضعفت الحرارة عن تحليل 
فضلاته. فاستحالت قود رديئةً: فعائت فى البدن وأفسدت» فدض الف الأمراض 
المتنوعة بحسب تنوع موادهاء وقبول الأعضاء واستعدادها . 


وهذا كله مستفاد من قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 [الاعراف: 


١‏ 3]. فأرشد عباده إلئ إضالدما يليم الإدذا من الطعام والشراب» عوض ما تحلل 
منه» وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن: فى الكمية والكيفية» فمتى جاوز ذلك كان 
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إسرافاً . وكلاهما مانع من الفحة غالب المرقن . أعنى عدم الأكل والشرب» أو 
الإسراف فيه . 

فحفظ الصحة كلّه فى هاتين الكلمتين الإلهيتين . ولا ريب أن البدن دائماً فى 
التحلل والاستخلاف» وكلّما كثر التحلل: ضعفت الحرارة لفناء مادتهاء فإن كثرة 
التحلل تفنى الرطوبة» وهى مادة الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة: ضعف الهضم. 
ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة» وتنطفئً الحرارة جملة؛ فيستكمل العبد الأجل 
الذى كتب اللّه له أن يصل إليه . 

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره: حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالة» لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهماء 
لإزابهدا الم يحص لمح لي هده الدار. . وإنما غاية الطبيب: أن يحمى الرطوبة عن 
مفسداتها من العفونة وغيرهاء» ويحمى الحرارة عن مضعفاتهاء ويعدل بينهما بالعدل 
فى التدبير الذى به قام بدن الإنسان» كما أن به قامت 56 والأرض . وسائر 
المخلوقات إنما قوامها بالعدل. ومن تأمل هدى النبى يَكلَةّ وجده أفضل هدى يمكن 
حفظ الصحة به . فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب», والملبس 
(والمسكن) والهواءء والنوم واليقظة» والحركة والسكون». والمنكح. والاستفراغ 
والاحتباس . فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسن 
والعادة: كان أقرب إلى دوام الصحة والعافية أو غالبتها إلى انقضاء الأجل 

و كانت الصحة من أجل نعم اللّه على عبده. وأجزل عطاياه» وأوفر متّحه بل 
العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق فخقق الن, رت حمطا مو الفوقق » شراغانها 
وحفظهاء وحمايتها عما يضادها ؛ وقد روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله يك « نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغٌ »27 . 

وقن العرسدي وغيره من حديث عبد الله بن محصّن الأنصارى قالخ قال وول 
اللّهِ عله : ١‏ من أصبح معافى فى جسده: آمناً فى سربه عنده قوت يومه: فكأنما حيزت 
له الدنيا »7 , 


)١(‏ رواه البخارى (؟511). (0) ضصضعيافت. رواه الترمذى (155؟75) وابن ٠‏ ماجة ))١1(‏ فى سنئده مجهول. 


فصل فى هديه 5ه فى حفظ الصحة ١‏ 


ظ 000 9 و 
وفى الترمذى أيضاً من حديث أبى هريرة» عن النبى يكو أنه قال: « أول ما يسأل 
و 3 2 2 
عنه العبد يوم القيامة: من النعيم. أن يقال له: ألم نصح لك جسمك. ونروك من الماء 
النارد ؟1! 2300 , ' 


لثن صا وس 
0 لي 7 


ومن ههناء قال من قال من السلف فى قوله تعالى : ( ثم لتسسئلن يومئذ عن 
النعيم 4 [التكاثر : 8] قال: عن الصحة . 

وفى (مسئنكد. الإمام اع أن النبئ: علد قال للعباس : «ياعباس ياعم رسول 
اللّهه سل اللَّه العافية فى الدنيا والآخرة )20 . 


وفه عق أن نكر السنايي هقانا ممعت رسوك الله كك وقول لدسلوا الله 
اليقين والمُعافاةه فما أوتى أحد بعد اليقين خيراً من ع العافية »20 . فجمع بين عافيتى 
الدين والدنيا . ولا يتم صلاح العبد فى الدارين» إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع 
عنه عقويات الآخرة. والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا : فى قلبه وبدنه 1 


وفى اعبار النسائى» من حديث أبى شريرة يرفعه: ١‏ سلوا الله العف والعافية 
والمعافاة» فما أوتى أحد بعد يقين خيراً من معافاة )21 . وهذه الثلاثة تتضمن إزالة 
الشرور الماضية : بالعفو. والحاضر: بالعافية. والمستقبلة : بالمعافاة 1 فإنها تتضمن 
وفى الترمذى مرفوعاً: ١‏ ما سئل اللّه شيئاً أحب إليه من العافية ؛(©© . 


وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى: عن أبى الدرداء: « قلت: يا رسول اللّه؛ لأن 
::-ر 20> ع و ع ع 2 5 2 : سات يا 
أعاقّي فأشكرء أحب إلى من أن أبتلى فأصبر . فقال رسول اللّه ككللهِ: «ورسول الله 
يحب معك العافية 26 . 


ويذكر عن ابن عباس: أن أعرابيا جاء إلى رسول الله يك فقال له: ما أسأل 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (754؟) وفى سنده عبد الرحمن بن عزوب وهو مجهول كما فى التقريب. 
(؟) صحيح. رواه أحمد )7١1/١(‏ وصححه أحمد شاكر فى المسند (*177). 

(؟) صحيح. رواه أحمد .)7”/١(‏ 

(4) صحيح. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة .)١٠١1/11/(‏ 

(5) ضعيف. رواه الترمذى )7”5١15(‏ وقال: غريب,» وفيه عبد الرحمن بن أبى بكر المليكى ضعيف . 
(1) ذكره صاحب كنز العمال )57٠057(‏ وعزاه للطبرانى. 
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الله بعد الصلوات الخمس ؟ فقال: سل اللّه العافية . فأعاد عليه» فقال له فى 
الثالثة: «سل اللّه العافية فى الدنيا والآخرة » . 

وإذا كان هذا شأن العافية والصحة: فنذكر من هديه يك نى مراعاة هذه الأمور. 
ما يتبيّنُ لمن نظر فيه أنه أكمل الهدى على الإطلاق: ينال به حفظ صحة البدن 
والقلب وحياة الدنيا والآخرة . واللّه المستعان. وعليه التكلان؛ ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه . 

فصل 

فأما المطعم والمشرب؛ فلم يكن من عادته يَكهّ حبس النفس على نوع واحد من 
الأغذية» لا يتعداه إلى ما سواه . فإن ذلك يضر بالطبيعة جداء وقد يتعذر عليها 
أحيانا: فإن لم يتناول غير ضعف أو هلك» وإن تناول غيره لم .تقبله الطبيعة : فاستضر 
به . فقصرها على نوع واحد دائمآ ولو أنه أفضل الأغذية خطر مضر 

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله: من اللحم والفاكهة والخبز والتمرء 
وغيره ما ذكرناه فى هديه فى المأكول . فعليك بمراجعته ههنا . 

وإذا كان فى أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل : كسرها وعدلها بضدها 
إن أمكن» كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ . وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة 
وداعية من النفس من غير إسراف» فلا تتضرر به الطبيعة . 

وكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله» ولم يحملها إياه على كره . وهذا أصل 
عظيم فى حفظ الصحةء فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسهء ولا تشتهيه» كان تضرره 
به أكثر من انتفاعه . قال أبو هريرة: ما عاب رسول اللّه يل طعاماً قطء إن اشتهاه 
أكله وإلا تركه ولم يكل منه"'2 . ونا قدم إليه إليه الضب المشوى: لم يأكل منهء فقيل 
له: أهو حرام ؟ قال : « لاء ولكن لم يكن بأرض قومىء فأجدنى أعافه »7") . فراعى 
عادتّه وشهوتّه فلما لم يكن يعتاد أكله بأرضه. وكانت نفسه لا تشتهيه: أمسك عنه» 
ولم يمنع من أكله من يشتهيه ومن عادته أكله . 

وكان يحب اللحمء وأحبه إليه: الذراع ومقدّم الشاة . ولذلك سم فيه » وفى 


.)1945( رواه البخارى (7071) ومسلم (50584). (؟) رواه البخارى (/0677) ومسلم‎ )١( 


فصل فى هديه وآ فى حفظ الصحة 6١‏ 
«الصحيحين»: أتى رسول اللّه يكللبلحم» فرفع إليه الذراع؛وكانت تعجبه(2 . 
وذكر أبو عبيد وغيره؛ عن امبياعة بنك الر بين « أنها ذّبحت فى بيتها شاةٌ 
فأرسل إليها رسول الله يكل: «أن أطعمينا من شاتكم؟ . فقالت للرسول: ما بقى 
عندنا إلا الرقبةٌ» وإنى لأستحى أن أرسل بها إلى رسول الله كل . فرجع الورشول 
فأخبره» فقال: «ارجع إليهاء فقل لها: أرسلى بهاء فإنها هادية الشاة وأقرب إلى الخير؛ 
والعدها من الأذى 2 
ولا ريب أن خف لحم الشاة: لحم الرقبة» وحم الذراع والعضد. وهو 
أخف على المعدةء وأسرع انهضاماً . وفى هذا مراعاة الأغذية التى تجمع ثلاثة 
أوصاف: أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها فى القوى الثانى: حفتها على المعدة. وعدم 
ثقلها عليها . الثالث : سرعة هضمها . وهذا أفضل ما يكون من الغذاء . والتغذى 
باليسير من هذاء أنفع من الكثير من غيره . 
وكان يحب الخَلُواء والعسل . وهذه الثلاثة أعنى: اللحم» والعسل» والحلواء 
من أفضل الاغذية» وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء . وللاغتذاء بها نفع عظيم فى 
حفظ الصحة والقوة. ولا حقر ميا لمن بطل وآذة : 


ل لا 


وكان يأكل الخبز مأدوما ها وحن له إذاما + قتارة يأدمه باللحم» ويقول: اهو سيل 
طعام أهل الدنيا والآخرة »" 9 : روآأه اين ا 00 3 وتارة بالبطيخ ‏ ؤثارة بالتمر. 
هاوس ترااعلى كسرةه وقال: « هذا إدام هذه »0 .. وفى هذا من تدبير الغذاء أن 
خبز الشعير بارد يبس ء والتمر حار رطب على أصح القولين» فآدم - ولاس اير 
أحسن ال لا سيما لمن تلك عادتهم : كأهل المدين . وتارة بالخل. ويقول : 
نم الإا ال : وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضرء ا 
: كما يظن الجهال . وسبب الحديث: أنه دخل على أهله يومآء فقدموا له 
7 فقال : «هل عندكم من إدام ؟» قالوا: ما عندنا إلا حل . فقال: انعم الإدام 
الي .00 . 


.)7717/1١945( ومسلم‎ )7”* 1٠ ( رواه البخارى‎ )١( 

(7) حسن. رواه أحمد (5/ 27750 )561١‏ وفيه الفضل بن المفضل وثقه ابن حبان. 

(9) ضصعيف جدا. رواه ابن ماجة )7720١5(‏ وفى الزوائد للبوصيرى: فيه سليمان بن عطاء ضعيف؛ واتهمه الترمذى 
بالوضع . 

(1) صحيع. رواه أبو داود (69؟7) . (6) رواه مسلم .)١717//٠١0617(‏ 


١6١‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 

والمقصود: أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب حفظ الصحة» بخلاف الاقتصار على 
أحدهما وحده . وسمى الأدم أدماً: لإصلاحه الخبرٌ وجعله ملائما لحفظ الصحة . 
ومنه قوله فى إباحته للخاطب النظر: ١‏ إنه أحرى أن يوْدَم بيتهما ؛» أى أقرب إلى 
الالتعام والموافقة, فإن الزوج يدحل على بصيرة. فل« يندم 1 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمى عنها . وهذا أيضا من أكبر 
أسباب حفظ الصحة: فإن اللّه سبحانه بحكمته جعل فى كل بلد من الفاكهة ما ينتفع 
به أهلها فى وقته. فيكون تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم. ويغنى عن كثير من 
الأدوية . وقل من احتمى زه فاكهة بلذه: خشية السقمء إلا وهو من أسقم الناس 
يني : وأبعدهم من الصحة والقوة. 5 

٠. 5 ٠ 59 5‏ 4 8 3 و 

وما فى تلك الفاكهة : من الرطوبات فحرارة الفصل والاأرض , وحرارة المعدة 
تنضجهاء وتدفع شرها: إذا لم يسرف فى تناولهاء ولم يحمل منها الطبيعة فوق 
ماتحتملهء ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه.ء ولا أفسّدّها بشرب الماء عليهاء وتناول 
الغذاء بعد التحلّى منها . فإن القولّنج كثيراً ما يتحدث عند ذلك . فَمن أكل منها 
ما ينبغى» فى الوقت الذى ينبغىء على الوجه الذى ينبغى: كانت له دواء 
نافعاً . 


غم ١‏ 
وح حي ‏ را2 


فى هديه جَدِْدٌ فى هيئة الجلوس للأكل 

0 2 وو 6 5 5 0 و و 

صح عنه أن قال: ١‏ لا آكل متكئاً »”'' وقال: (إنما أجلس كما يجلس العبد. 
وآكل كما يأكل العبد ) ش 

5 عن 0د 0 عت و ئ 

وروى ابن ماجه فى سننه: ١‏ أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه 6 

وقد فسر الاتكاء: بالتربع . وفسر: بالاتكاء على الشئ» وهو الاعتماد عليه . 

وفسر بالاتكاء على الجنب . والأنواع الثلاثة من الاتكاءء فنوع منها يضر بالأكل»' 


.)6798( رواه البيخارى‎ )١( 
ضعيف. بنط ابن ابن ماجه (772370) وفى سئده جعفر بن برقان وهو يهم فى حديث الزهرى.‎ )١( 


فصل فى هديه يله فى هيئة الجلوس للأكل 16 


وهو: الاتكاء على الجنب» فإنه يمنعم مجرى الطعام الطبيعى عن هيئته» ويعوقه عن 
سرعة نفوذه إلى المعدة» ويضغط المعدة فلا يستحكم فتجها للغذاء . وأيضاً: فإنها تميل 
ولا تبقى منتصبةً» فلا يصل الغذاء إليها بسهولة . 

وأما النوعان الآخران» فمن جلوس الجحبابرة المنافى للعبودية . ولهذا قال: « آكل 
كما يأكل العبد »» وكان يأكل وهر مقع" . ويذكر عنه: « أنه كان يجلس للأكل 
متوركا على ركبتيه» ويضع بطن قدمه اليسرى» على ظهن قدمه اليمتي 6+ تواظيعا 
لربه روك وأدباً بين يديه» والعترنيا للطعام وللمؤاكل» فهذه الهيئة أنفع هيئات 
الأكل وأفضليا؛ لأن الأعضاء كلها تكون على وصبعها الطبيعى»ء الذى خلقها الله 
سبحانه عليه؛» مع ما فيها من الهيئة الأدبية . وألخود ما اغتذى الإنسان إذا كان 
أعضاؤه على وضعها الطبيعى» ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصباً الانتتصاب 
الطبيعى . وأرداً الجلسات للأكل حت الجنب» لما تقدم: من أن المرىء وأعضاء 
الازدراد تضيق عند هذه الهيئة» والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعى لأنها تنعصر مما 
يلى البطن باللأرض» ومما يلى الظهر دك الفاصل بين آلات الغذاء وآلات النفس . 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذى تحت الجالس . 
فيكون المعنى: أنى إذا أكلت لم أقعد متكئاً على الأوطية والوسائد» كفعل الحبابرة 
ومن يزيد الإكثار مق الخلعام» الكت أكل لخ كما يكل اليد .+ 

فصل 

وكان يأكل بأصابعه الثلاث » رهد أنفع ما يكون من الأكلات: فإن الأكل امع 
أو إصبعين لا يستلذ به الآكل ولا يمريه» ولا يشبعه إلا بعد طول؛ ولا تفرح آلات 
الطعام والمعدة بما ينالها فى كل أكلة» فتأخذضها على إغماضء كما يأخذ الرجل حقه 
حبةً أو حبتين أو نحو ذلك» فلا يلتذ بأخذه. ولا يسر به . والأكل بالخمسة والراحة 
يوجب ازدحام الطعام على آلاته وعلى المعدة وربما استدّت الآلات فمات وتُخصب 
الالات علن دقوي ب والمسدة على الحدمناليه: لوسك له لذ بولا امشدراء + 
فأنفع الأكل : أكله يك . وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث . 


.)5١ 54( رواه مسلم‎ )١( 


165 زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 
ومن تدبر أغذيته يك وما كان يأكله: وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك ولا 
بين لبن وحامض»ء ولا بين غذائين حارين» ولا باردين» ولا لزجين» ولا قابضين ولا 
مسهلين» ولا غليظين» ولا مرخيين» ولا مستحيلين إلى خلط واحدء ولا بين 
مختلفين : كقابض ومسهل» وسريع الهضم وبطيئه» ولا بين شوى وطبيخ» ولا بين 
طرى وقديدء ولا بين لبن وبيضء, ولا بين لحم ولبن . ولم يكن يأكل طعاماً فى 
وقت شدة حرارتهء ولا طبيخا بائتاً يسخن له بالغد. ولا شيئاً من الاطعمة العفنة 
والمالحة. كالكوامخ والمخلّلات والملوحات . وكل هذه الإنواع ضار مولّد لأنواع ا 
الخروج عن الصحة والاعتدال . 
وكان يصلح ضرر , بعض الأغذية ببعض : إذا وجد إليه سبيلاًء فيكسر حرارة هذا 
ببرودة هذاء ويبوسة هذا برطوبة هذا . كما فعل فى القثّاء والرطب» وكما كان يأكل 
العم بالسمو بؤفو :اسن ويشرب نقيع التمر يلطّف به كَيمُوسات الأغذية الشديدة . 
وكان يأمر بالعشاء ولو بكف من تمرء ويقول: « ترك العشاء مهرمة ) ذكره 
00 وذكز ألو العم جيه « أنه كان ينهى 
عن النوم على الأكل» ويذكر: أنه يقسى القلب » . ولهذاء فى وصايا الأطباء لمن 
أراد حفظ الصحة أن يمشى بعد العشاء خطوات ولو مائة خطوةء ولا ينام عقبهء فإنه 
مضر جداً . وقال مسلموهم: ل لبقف العذاء مقس العدف فيسهل 


هضمه ويجود بذلك 1 


الترمذئ فى جامعهء وابن ماجه فى «سئئنه» 


ولم يكن من هديه: أن يشرب على طعامه فيفسده». ولا سيّما إن كان الماء حاراً 
أو تاودا فإتهروفء ذا . قال الشناع. : 

لا تكن عند أكل سخن وبردء ودخول الْحَمَام شرب مَاءَ 

قَإِذَا ما اجتتبت ذلك. حقا: لم تَخف ما حبيت فى الجوف داء 

ويكره شرب الماء عقيب الرياضة وللتعب» وعقيب الجماع» وعقيب الطعام وقبله» 


)١(‏ ضعبف . رواه الترمذى )١8057(‏ وابن ماجة (73700) وفى الزوائد: فى إسناده إبراهيم بن عبد السلام ضعيف 


فصل فى هديه 45 فى هبنة الجلوس للأكل 6 
وعقيب أكل الفاكهة وإن كان الشرب عقيب بعضهاء أسهل من بعض وعقب الحمام, 
وعند الانتباه من النوم . فهذا كله مناف لحفظ الصحة . ولا اعتبار بالعوائد فإنها 
طبائع ثوان . 


فصل 

وأما هديه فى الشراب» فمن أكمل هدى يحفظ به الصحة فإنه كان يشرب العسل 
الممزوج بالماء البارد . وفى هذا من حفظ الصحة» ما لا يهتدى إلى معرفته إلا أفاضل 
الأطباء فإن شربه ولعقه على الريق: يذيب البلغم» ويغسل خمل المعدة» ويجلو 
لزوجتهاء ويدفع عنها.الفضلات» ويسخنها باعتدال» ؤيدفع سددهاء ويفعل مثل ذلك 
بالكبد والكلى وامثانة . وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها . وإنما يضر بالعرض 
لصاحب الصفراء : لحدته وحدة الصفراء» فربما هيجها . ودفع مضرته لهم بالخل» 
فيعود حينئذ لهم نافعاً جداً . وشربه أنفع من كثير الأشربة» المتخذة من السكر أو 
أكثرهاء ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة» ولا ألقّها طبعه . فإنه إذا شربها لا 
يلائمه ملائمة العسل» ولا قريبآً منه . والمحكّم فى ذلك العادة: فإنها تهدم أصولاء 
وتبنى أصولا . 

وأما الشراب إذا جمع وصفّى الحلاوة والبرودة: فمن أنفع شىء للبدن» ومن 
أكبر أسباب حفظ الصحة» وللأرواح والقوى والكبد والقلب» عشق شديد له 
واستمداد منه . وإذا كان فيه الوصفان: حصلت به التغذية» وتنفيذ الطعام إلى 
الأعضاء وإيصاله إليهاء أتم تنفيذ . 

والماء البارد رطبب: يقمع الحرارة»ء ويحفظ على البدن رطويباته الأصلية» ويرد 
عليه بدل ما تملّل منهء ويرقق الغذاءء وينفذه فى العروق . 

واختلف الأطباء: هل يغذّى البدن ؟ على قولين: 

فأثبت طائفة التغذية به» بناءً على ما يشاهدون: من النمو والزيادة والقوة فى 
لقنن ولا سما عت فده الخاجة اله : 

قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة. منها: لصيو 
والاغتذاء والاعتدال . وفى النبات قوة حس وحركة تناسبه . ولهذا كان غذاء الثبات 


بالماء . فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاءء» وأن يكون جزءاً من غذائه التام . 


١6‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء وم دي الطعام» وإنما أنكرنا ألا يكون 
للماء تغذية البتة . قالوا: وأيضاً الطعام إغما يعْذَّى بما فيه: من المائية» ولولاها لا 
حصلت به التغذية . 

قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات» ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة 
الشئ حصلت به التغذية» فكيف إذا كان مادتّه الأصلية ؟! قال اللّه تعالى: #وجعلنا 
من الماء كل شئء حى © [الانبياء: ]*٠‏ . فكيف ينكر حصول التغذية بما هو مادة 
الحياة على الإطلاق 0 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرى بالماء البارد: تراجعت إليه قواه 
ونشاطّه وحركته»ء وصبر عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه . ورأينا العطشان 
لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام: ولا يجد به القوة والاغتذاء. ونحن لا ننكر أن الماء 
ينفل الغذاء إلى أجزاء البدن» وإلى جميع الأعضاءء وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به . 
وإفا تك على هن عليه ره التغذية عنه البتة» ويكاد قوله عندنا يدخل فى إنكار 
الأمور الوجدانية . 

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به . واحتجت بأمور: يرجع حاصلّها إلى 
عدم الاكتفاء بهء وأنه لا يقوم مقام الطعام» وأنه لا يزيد فى نمو الأعضاءء ولا يخلف 
عليها بدل ما حللته الحرارة» ونحو ذلك ثما لا ينكره أصحاب التغذية» فإنهم يجعلون 
تغذيته بحسب جوهره والطافه لي وتغذية كل شىء بحسبه . وقد شوهد الهواء 
الرطية الناوة:الليق اللذيك:.يخدى بحسيه :.والزاتتحة الطبية: تعدى .توق مو الغذاء. ... 
فتغذية الماء أظهر وأظهر . 

والمقصود أنه إذا كان بارداء وخالطه ما يحلية: كالعسل أو الزبيب أ التمر أو 
العو او احم ما وجل البدن. وحفظ عليه صحته . فلهذا كان الى الشراب 
إلى رسول الله ككل البارد الحلو وإللاء الفاتر ينفخ ويفعل ضد هذه الأشياء 

ولما كان الماء البائت أنفع من الذى يشرب وقت استقائه» قال النبى يبد وقد 
دخل إلى حائط ابي الهقم بن التجهات: ١‏ هل من ماء بات فى شنّْه ؟ » فأتاه به فشرب 
مد وواة البشاوى: . ولففله :1 إن كان عندكم ماء بات فى شنّه وإلا كَرِعنًا »200 . 


.)035371( رواه البخارى‎ )١( 


فصل فى هديه بَلةِ فى هبئة الجلوس للأكل /س6 ١‏ 


والماء البائت بمنزلة العجين الخميرء والذى شرب لوقته بمنزلة الفطيرء وأيضا فإن 
الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات» وقد ذكر أن النبى يك كان يستعذب له 
الماء»ء ويختار البائت منه. وقالت عائشة: كان رسول الله يَكَِهِ يستقى له الماء العذب 
07 ايا 

والماء الذى فى القرب والشّانء ألذّ من الذى يكون من آنية الفَخَار والأحجار 
وها ول مما اده سقية الأدم . ولهذا التّمس النبى يِه ما بات فى شنّهء» دون 
غيرها من الأوانى . وفى الماء إذا وضع فى الشنان وقرب الأدم خاصة لطيفة» ويه 

من المسام المنفتحة يرشح منها الماء . ولهذا : الماء الذى فى الفخار الذى يرشح ألذَّ منه 
وأبرد فى الذى لا يرشح فصلوات اللَّه وسلامه على أكمل الخلق» وأشرفهم نفساً. 
وأفضلهم هَدياً فى كل شئ لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم فى القلوب 
والأبدان. فى الدنيا والآخرة . 

قالت عائشةٌ رضى الله عنها: كان أحب الشراب إلى رسول اللّه تكلل. اللو 
نار 177 وها عتما اناسرية ييه الماء العدف ١‏ كمه العيون: والايان الخارة ونقانة 
كان يستعذب له الماء . ويحتمل: أن يريد به الما الممزوج بالعسل» أو الذى نقع فيه 
القدر أن اونب ...لاقن تقال وهو الأطينة نحديها يها .. 

وقوله فى الحديث الصحيح: إن كان عندك ماء بات فى شّن» وإلا كَرِعنَا 76 
فيه دليل على جواز الكترع ؛ رعوة العدريب بالقم فخ الوم والمقراة رن . 
وقتهواللء أعلم واقعة فين دعث: اللا افنها إلى الكرع بالفم» أو ري 
فإن من الناس من يكرهه» والاطباء تكاد تحرمه ع ويعولوك : إنه يضر بالمعدة 1 
رُوى فى حديث لا أدرى ما حاله؟ عن ابن عمر رضى الله عنهما: ا 
نهانا أن نشرب على بطوننا رقو الكرع ونهانا أن نغترف باليد الواحدة» وقال : لا 
َع أحدكم كما يلغ الكلب؛ ٠‏ ولا يرب بالليل من إناء حتى يُختبره إلا أن يكون 


7 ا" 6 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود (5"/ا7) وفى سئده عيد العزيز بن محمد كان يحدث من كتب عيره فيخطئ كما فى 
التقريب . 

.)1١7//5( وأحمد (78/5) والحاكم‎ )١1896( صحيح. رواه الترمذى‎ )١( 

(9) سبق تح يجه . (:) ضعيف. رواه ابن ماجة )7”17١(‏ وفى الزوائد فى إسناده بقية وهو مدلس . 


أ 


١4‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


وحديث البخارئ أصح من هذا . وإن صح فلا تعارض بينهماء إذ لعل الشرب باليد 
لم يكن يمكن حينئذء فقال: «وإلا كرعنا» والشرب بالق إما يضر: إذا انكب 
الشارب على وجهه ل كالذى يشرب من النهر والغدير. فأمًا إذا شرب متتصبا 
بفمه) من حوص مرتفع ونحوه: فذاق د وى ان شرب سدة اكه : 

وكان من هذيه القيرك قاعدل هذا كان هديه المعتاد ( وصح عنه أنه نهى عن 
الشوت قائم] 2230 وصح عنه : أنه أمر الذى شرب قائماً أن د 2 مسقو 7 1 وصح عنه : 

ار ان 0 

فقالت طائفة: هذا ناسخ للنهى . 

وقالت طائفة: بل مبيّن أن النهى ليس للتحريم» بل للإرشاد وترك الأولى . 

وقالت طائفة: لا تعارض بينهما أصلاًء فإنه إنما شرب قائمآ للحاجة: فإنه جاء 
إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى» فناولوه الدلوء فشرب وهو قائم. وهذ كان 
موضع حاجة . 

وللشرف قائماً آفات عديدة» منها: أنه لا يحصل به الرى التامء ولا يستقر فى 
المعدة حتى يُقسمّه الكبد على الأعضاء. ول سرعة وحدة إلى المعدة» فيخشى منه 
الا شود عخرار تيا ويفتوشهك وتمرع الققوة إل اسافل الندن يخي اتلاريج + وكل هذه 
يضر بالشارب . وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة: لم يضره . 

ولا يعترض بالعوائد على هذا: فإنَ العوائد طبائع ثوان» ولها أحكام أخرى. 

وى ص ما وا اس ا 100 : كان رسول اللّه يَكيُوْ يتنس 

فى الكترات كاذنا ونقول 3:1 أنه رو .ؤامرا واار 1071 , 

الشراب فى لسان الشارع وحملة الشرع هو: الماء . ومعنى تنفسه فى الشراب 


تا 


.)١١17/5١53( رواه مسلم‎ )0( .)١١56 21١5/5078( رواه مسلم‎ )١( 
.)١5/7078( رواه البخارى (053377) ومسلم (117//5071). (1) رواه مسلم‎ )( 


فصل فئ هديه :5ه فى هيئة الجلوس للأكل 6 


القدح عن فيه وتنفسه خارجه. ثم يعود إلى الشراب . كما جاء مصرحا به فى الحديث 
الآخر: «إذا شرب أحدكم فلا يش فى القدح؛ ولكن لين الإنا عن فيهة”" . 


وفى هذا الشرب حكم جمة؛ وفوائد مهمة. وقد نبه وك على مُجامعهاء بقوله : 
)) إنه أروى وأمرأ وأبرأ » فأروى : شد ريا وأبلغه افع 1 وأبرأ انعا ميق اله 


و 


وهو الشفاء أى يبرئ من شدة العطش ودائه» لتردده على المعدة لمتلهبة دفعات فتسكّن 
الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه» والثالئة ما عجزت الثانية عنه . وأيضاً: 
فإنه أسلم لحرارة المعدة». وأبقّى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة وتّهلةٌ 
واحدة . 

وأيضآ: فإنه لا يروى لمصادفته لحرارة العطش لحظةء ثم يقلع عنها ولا تكسر 
سورئها وحدثها. وإن انكسرت لم تبطل بالكلية» بخلاف كسرها على التمهل 
والتدريج . 

وأيضاً: فإنه أسلم عاقبة: ومن غائلة من تناول جميع ما _بددى دفعة واحدة . 
فإنه يخاف منه أن يطفئً الحرارة الغريزية بشدة بردهء وكثرة كميته- أو يضعقها: 
فيؤدى ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد» وإلى امراف .رذللة وخصومنا فى.سكاة 
البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهماء أو فى الأزمنة الحارة: كشدة الصيف . فإن 
الشرب وهلة واحدةً مََحُوفْ عليهم جداً: فإن الحار الغريزى ضعيف فى بواطن أهلهاء 
وفى تلك الآزمنة الحارة . 

وقوله: « وأمرأ » هو أفعل من ١‏ مرئ الطعام والشراب فى بدنه »: إذا دخله 
وخالطه بسهولة ولذة ونفع . ومنه: ١‏ كلوه هنيئا مِيئً 4 [النساء : 4] هنيئاً فى 
عاقبته» مريئاً فى مذاقه . وقيل : معناه أنه التمرع انحداراً عن الأرىءء لسهولته وخفته 
عليه» بخلاف الكثير: فإنه لا يسهل على المرىء الختذارة : 

ون آثاف الشربي نملة والحدفه :آنه قاف مق الشرق :زآن يتمد مجر اللدير الى 

لكثرة الوارد عليه تعفر ان اذا تقس رويينا 0 شر : أمن من ذلك». ومن 
فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة» تصاعد البخارٌ الدخانى الحخار الذى كان على 
)١(‏ صحيح. رواء مالك فى الموطأا (؟/ 8/؟1) والترمذى (188130) وابن ماجة (5314717) وقال الترمذى: حبسن 

يدم - 


حلا راد المعاد: الجرزء الرابع 


القلب والكبد لورود د فاخخرجهه الطبيغة غقها: فإذا شرب مرة واحلة: 
ال وول اماء البارد 5 البخارء فيتدافعان ويتعالجان, د سرك بأ للك خارف اشيرق 
والحفيةة ولا بهن الشارب بالماء» ولا 10 ولا يتم ريه . وقل روى عبد الله بن 
200 وغيرهما عن النبى ليه : « إذا شرب أحدكم: لليمض الماء فضا 


لاير م 


ولا يع عباء فإن الكبَاد )(1) 

والكبّاد - بضم الكاف وتخفيف الباء - هو وجع الكبد. وقد علم بالتجربة: أن 
وزوظ لاه مهيل راعلا على الكرك بيواياة .ور شهف خرار يا. بوسيب زلله لياف 
التى بين حرارتهاء ودين عاورة هليه من كيفية المبرود وكميته 0 ورد بالتدريج 
شيئاً فشيعاً : لم يضاد حرارتها: اولم يضعفها . وهذا مثاله: صب الماء البارد على 
القدر وهى تفورء لا يضرها صبه قليلاً قليلاً : وقد روى الترمذى فى جامعه عنه 
يللهِ: ١‏ لا تشربوا نَفّساً واحداً: كشرب البعير» ولكن: اشربوا مَتْتى وثُلاث» وسموا 
إذا أنتم شربتمء واحمّدوا إذا أنتم فَرَغْتَم »27 . 

وللتسمية فى أول الطعام والشراب» وحمد اللَّه فى آخره تأثيررٌ عجيب فى نفعه 
واستمرائه . ودفع مضرته . 

قال ا أحمد: « إذا جمع الطعام انعا ففك كمل إذا ذكر 3 الله فى أولهء 
وحوك للد ف حرم وكثرت عليه الأيدى, وكان من حل . 

فصل 

وقد د روى مسلم فى "صحيحه؟ من حديث جابر بن عبد الله قال: معدارمه 0 
الله كلد يقول : ١‏ غطُوا الإناء» وأَوكُوا السّقَآء فإن فى السَنة ليلةً ينزل فيها وباء: لاعن 
بإناء ليس عليه غطاءء وسقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء ا 

وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم . وقد عرفه من عرفه: من عقلاء الناس 
بالتجربة . قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: «الأعاجم عندنا كزين تلاك الليلة 
فى الستنة فى كانون الأول منها 


)١(‏ ضعيف. ذكره السيوطى فى الجامع الصغير (9 )١‏ وعزاه لأبى نعيم فى الطب وضعفه 
(؟) ضعيف. رواه الترمذى (1885) وفى سنده يزيد بن سنان ضعيف كما فى التقريب. 
(9) رواه مسلم .)99/586١5١8(‏ 


فصل فى هديه و1 فى هينة الجلوس للأكل 3 

وصح عنه: أنه أمرَ بتخمير الإناء ولو أن يَعرض عليه عودا!». وفى عرض العود 
عليه من الحكمة : أنه لا ينسى تخميره» بل يعتاده حتى بالعود. قله أنهوعنا :اذ 
اديت أن يسقط فيه لم عن العرة فيكون العود جسراً له يمنعه من السقوط فيه. 

وصح عنه: أنه أمر عند إيكاء الإناءء» بذكر اسم اللّه. فإن ذكر اسم اللّه عند 
تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان؛ وإيكاؤه يطرد عنه الهَوام» ولذلك آمر بذكر اسم الله 
فى هذين الموضعين» لهذين المعنيين . 

وروى البخارى فى صحيحه من حديث ابن عباس: « أن رسول اللّه عد نهى 
عن الشرب من فى السقاء”" . 

وق هذا اذا عدينة» كنياة ‏ اخدتر .د الاين الشا رتب فته" نيه ر هوي ورائعدة 
كريهة» يعاف لأجلها. 

ومنها: أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به. 

ومنها: أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر بهء فيؤذيه. 

ومنها: أن الماء ربما كان فيه قَذَاة أو غيرهاء لا يراها عند الشرب» فتلج جوفه. 

سني أن الشروت: كذلاك علا النطلك تن العوات» اموق عن الكل فلم هن لاه 
أو احم أو يؤذيه. ولغير ذلك من الحكم. 

فإن قيل: فما تصنعون بما فى جامع الترمذى”. « أن رسول اللّه يكِ دعا باداوة 
يوم أحد». فقال: «احتدث فم الإداوة) . ثم شرب منها من فمها » ؟ 

قلنا: نكتفى فيه بقول الترمذى: « هذا حديث ليس إسناده بصحيح ؛ وعبد الله 
ا 1 من قبل حفظة, .ولا أدرى 1 سمع :من عبس أريه 0 
انتهى يريد: عيسى بن عبد اللّه الذى رواه عنه عن رجل من الأنصار. 

فصل 
راقن الاسناق ألى بواودةفن ديف أى معتة: الخدرف قال تي بوسول الله عله 


.)6579( رواه البخارى (0571) ومسلم (99/7017). (1) رواه البخارى‎ )١( 
. وفى سئده جهالة‎ )١1861١( ضعيف. رواه الترمذى‎ 49 


ا زاد المعاد: الجزء الرابع 
عن الشرب فى ثُلْمة القدح» وأن ينفخ فى الشراب 7( وهذا من الآداب التى يتم بها 
مصلحة الشارب . فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد: 

أحدها: أن ما يكون على وجه الماء من قَذَئ أو غيره يجتمع إلى الثلمق بخلااف 
الجانف الصحيح . 

الثانى: أنه ربما شوش على الشارب» ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة . 

َ 5 ع ع م 

الثالث: أن الوسخ والزهومة تجتمع فى الثلمة. ولا يصل إليها الغسل. كما يصل 
إلى الجانب الصحيح . 

الرابع: أن الثلمة محل العيب فى القدحء وهى أردأ مكان نيه. فينبغى تجنبه وقصل 
الجانب الصحيح: فإن الردىء من كل شىء لا خير فيه. ورأى بعض السلف رجلا 
يشترى حاجة رديئة» فقال: ١لا‏ تفعل؛ أما علمت أن اللَّه نزع البركة من كل ردىء!24. 


الخامس: أنه ربما كان فى الثّلمة شق أو تحديدٌ يجرح فم الشارب. ولغير هذه من 
المفاسد. 

وأما النفخ فى الشراب: فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة» يعاف لأجلها ؛ 
ولا سيّما إن كان متغيّر الفم. 

وبالجملة : فأنفاس النافخ تخالطهء ولهذاء جمع رسول الله كي بين النهى عن 
التنفس فى الإناء» والنفخ فيه فى الحديث الذى رواه الترمذى ا ابن 
ميانى واي الله عيبا قال: نهى رسول اللَّهِ كَكةِ: أن يتنفس فى الإناءء أو ينفخ 

ند 

فإن قيل: فما تصنعون بما فى الصحيحين من حديث أنس: ١‏ أن رسول الله يك 
كان يتَنفّسّ فى الإناء ثلاث 7" قيل : تقابلُه بالقبول والتسليم ؛ ولا معارضة بينه وبين 
الأول. فإن معناه: أنه كان يتنفس فى شربة ثلاثاً ؛ وذكر الإناء: لأنه آلة الشرب. 
وهذا كما جاء فى الحديث الصحيح: ١‏ أن إبراهيم بن رسول اللّه يَكهٍ مات فى 
ا : أى فى مدة الرضاع . 
)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (69/17) وفى إستاده قرة بن عبد الرحمن له مناكير كما فى التقريب. 


2 صحيح. روا الزرمديم (/8م١)‏ وقال: حسن صحيح . 
(9) رواه البخارى (3511) ومسلم (126/503548). (4) رواه مسلم (57/51915). 


فصل فى هديه #5 فى تدبيرة لأمر العليس نل 
فصل 
وكان يكب يشرب اللبن خالصاً تارة» ومشوياً بالماء أخرى. وفى شرب اللين الحلو 
لوحك لباه كار جالع ربجو اع عتمم ' فى حفظ الصحة» وترطيب البدنء 
ورى الكبد ؛ ولا سيّما اللبنَ الذى ترعى ا الشيح والقّيصوم واعدرافن وما 
أشبهها. فإن لبنها غذاء' مع الأغذية. 207 مع الأشربة» ودرا مع الأدوية» وفى 
جامع الترمذى عنه وَكي: ل و فيلقل: اللهم بارك لنا فيهء وأطعمنا 
خيراً منه. وإذا سقى لبنآء فليقل فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه. فإنه ليس شىء يجزوء 
من ) الطعام والشراب. إل اللي 60 . قال الترمذى: هذا حديث حسن . 
فصل 
وثبت فى « صحيح مسلم » أنه يك كان ينتبذ له أول الليل» ويشربه إذا أصبح 
يومه ذلك. والليلة التى تجئْء والغد والليلة الأخرى» والغد إلى العصر. فإن بقى 
منه شىء: سقاه الخادم» أو أمر به فصب”"©. وهذا النبيذ هو: ماء يطرح فيه تمر 
يحلّيه وهو يدخل فى الغذاء والشراب» وله نفع عظيم: فى زيادة القوة» وحفظ 
الصحة. ولم يكن يشربه بعد ثلاث: خرن من قرو إلى الاشكان: 
د د د جد د 
فصل 
فى تدبيره لأمرا ملبسن 
وكان من أتم الودى» و القعه للندنو :و انه علية وو اموه امنا وخلفا: 
وكان أكثر لبسه الأردية والأزر. وهى أخف على البدن من غيرها. وكان يلبس 
القميص» بل كان أحب الثياب إليه . وا ا أنفع شىء للبدن. 
لإنه لمريكن بطبل اكعامة بوبوسعها” بل كانت كُم قميصه إلى ارح لا نجاوز اليد 
فتشق على لابسهاء وتمئعه خفة الحركة والبطش . ولا تقصمر عن هذهء فتبرز للحر 
والبرد» وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين: لم يتجاوز الكعبين» فيؤذى 


. ضعيف. رواه الترمذى (ه2:6 وفى سئده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف‎ )١( 
.0/5/5٠١4( رواه مسلم‎ )1( 


١5‏ زاد المعاد : الجرء الرابع 


الماشى ويؤودهء ويجعله كالمقيّد. ولم يقصر عن عضلة ساقه. فتنكشف: فيتأدّى بالحر 
والبرد» ولم تكن عمامته بالكبيرة التى يوذى الرأس حملّها ويضعفه. ويجعله عرضة 
للضعف والآفات» كما يشاهد من حال أصحابها ؛ ولا بالصغيرة التى تقصر عن وقاية 
الزائى من اط والبرة يل بوسطا اين :ذلك .ركان يدغتلها قرت حك .ون يزللك 
فوائد عديدة» فإنها تقى العئق الحر والبردء وهو أثبت لها ولا سيما عند ركوب الخيل 
والإبل» والكر والفر. وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضا عن التحنك. ويابعد 
ما بينهما فى النفع والزينة ! وأنت إذا تأملت هذه اللّبسة: وجدتها من أنفع اللْبسات 
واللقها الى عن صحة" الندن واقوتة» وابعدها من التكلف والمنقة على ابد 

وكان يلبس الخفاف فى السفر دائمآ أو أغلب أحواله: لحاجة الرأجلين 
إلى ما يقيهما من الحر والبرد وفى الحضر أحياناً. 

وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحيرة ؛ وهى: البرود المحبرة: ولم يكن 
من هديه لبس الأحمرء ولا الأسود.ء ولا المصبغ, ولا المصقول. وأما الحلة الحمراء 
الى الهدها» وى الرداء النناى الذى اثئه سوا برتقي ويافى :اداه لمر اد 
نقد لبس هذه وهذه. وقد تقدم تقرير ذلك» وتغليظ من زعم أنه لبس الأحمر القانى 
ما فيه كفاية . 


فى تدبيره لأم را مسكن 

ا علم يَكةِ أنه على ظهر سيرء وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدة عمره» ثم 
ينتقل عنها إلى الآخرة لم يكن من هديه وهدى أصحابه ومن تبعه» الاعتناء بالمساكن 
وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها. بل كانت من أنحسن منازل المسافر: تقى الخر 
والبرد» وتستر عن العيون» وتمنعم من ولوج الدواب ؛ ولا يخاف سقوطها لفرط 
ثقلهاء ولا تعشعش فيها الهوام لسعتهاء ولا تعبّور عليها الأهوية والرياح المؤذية 
لارتفاعها. وليست تحت الأرض: فتؤذى ساكنهاء ولا فى غاية الارتفاع عليهاء بل 
وسط. وتلك أعدل المساكن وأنفعهاء وأقلها حراً وبرداً ؛ ولاتضيق عن ساكنها 
تتحفر )رول اتنقنان. عنم وكير امنففة رلة قائدةقارى الهواء :فى كلوه :ولو يكن 


فصل فى هديه كل فى تدبيرة لأ مر النوم والبقظة لا 


فيها كنف تؤذى ساكنها برائحتهاء بل رائحتها من أطيب الروائح؛ لأنه كان يحب 
الطّيب ولا يزال عنده؛ وريحه هو من أطيب الرائحة» وعرفه من أطيب الطيب ولم 
يكن فى الدار كنيف تظهر رائحته. ولا ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعهاء 
وأوفقها للبدن وحفظ صححية . 
فى تدبيره لأمرالنوم واليقظة 

ومن در نومه ويقظته عد : وجدة أعدل نوم وأنفعه للبدن لصم والقوى : 
فإنه كان 0 أول 0 00 0 النصف 0 فقوم ويستاك ويتوضا 
حلا من الرياضة 0 مع "5 الأجر وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا 
والآخرة. 

ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر الحتاج. إليهء ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج 
إليه منه . وكان يفعله على أكمل الوجوه. فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقة 
الأيمن: ذاكراً اللّه حتى تغلبّه عيناه ؟ غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب» ولا 
مباشر بجنبه الأرض» ولا متخذ للفرش المرتفعة ؛ بل له ضجاع من أدّم حشوه ليف . 
كان يضطجع على الوسادة. ويضع يذه تمع ده أحيانا : 

ونحن نذكر فصلاً فى النوم» والنافع منه والضار. فنقول : 

النوم حالة للبدنن يتبعها 0 الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن» لطلب 
الراحة . ابا 0 وغير ريف : الظبيفى : إمساك القوى النفسانية على 
أفعالها ؛ وهى قوى امس والحركة الإرادية . ومنتى يكت هذه القوق عن عريك 
البدن : اسثّر خى » واجتمعت الرطوبات والأبخرةٌ التى كانت تتحلّل وتتفرق بالحركات 
واليقظة فى الدماغ الذى هو مبدأ هذه القوى» د ويسترخى وذلك النوم 
الطبيعى . 

وأما النوم غير الطبيعى» ل ري وذلك: بأن 7 تستولى الرطوبات 


55ا زاد المعاد: الجزء الرابع 


على الدماغ استيلاءً لا تقدر اليقظة على تفريقها ؛ أو تَصعَدَ أبخرة رطبة كثيرة كما 
يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب فتثقل الدماغ وترخيّه. فيتخدر ويقع إمساك 
القوى النفسانية عن أفعالهاء فيكون النوم. 

وللنوم فائدتان جليلتان» إحداهما: سكون الجوارح وراحتها ما عرض لها من 
التعب ؟ فيريح الوا هن تعن الفظة: ويل الإعياء والكلال. 

والثانية: هضم الغذاء. ونضج الأخلاط؛ لأن الحرارة الغريزية فى وقت النوم 
تفور إلى باطن البدن» فتعين على ذلك. ولهذا يبرد ظاهره» ويحتاج النائم إلى فضل 


دثار : 


- 


وأنفع النوم: أن ينام على الشّق الأيمن. ليستفر الطعام بهذه الهيئة فى المعدة» 
استقراراً حسنا. فإن المعدة أميّل إلى الجانب الأيسر قليلاً ثم يتحول إلى الشق الأيسر 
قليلاً: ليُسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد ؛ ثم يستقر نومه على الجانب 
الأيمن: ليكون الغذاء أسرع انحداراً عن المعدة. فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة 
نومه ونهايته . وكترة النوم على الجانب الايسر مضر بالقلب ؟؛ بسبب ميل الأعضاء إليه 
تيب الله المواد. 


وأردأ النوم: النوم على الظهر. ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم. 

ا لوو واحجحهه. ووو وا 
ل وقال قاو الها نو ج190 

0 ارا ان كاب (التقدمة) : 007 نوم الريض على بطنه. بانيبم يكون 
البطن. قال الشراح لكتانه : لأنه خالف العادة الحيدة ‏ إلى هيئة رديئة. من غير سبب 
ظاهر ولا باطن. 

والنوم المعتدل ممكّنّ للقوى الطبيعية من أفعالهاء مريح للقوة النفسانية» مكثر من 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجة (7*/705) وفى الزوائد للبوصيرى: الوليد بن جميل؛ قال أبو حاتم عنه: شيخ روى عن 
القاسم أحاديث منكرة ورواه أحمد (141//7» 1 )7٠١‏ عن أبى هريرة. 


فصل فى هديه 5 فص تدبيرة [أمر النوم واليقظة 1 
او 
ووم النهار 0 يورث الأمراض الرطوبية والنوازل ؛ ول اللون؛ ورت 
الملُّحال ويرخى العصب ): ويكسل 56 الشهرة م إل فى الصيف وقت الهاجرة . 
وأردؤه: 3 , أول ددا به انر 0 ورأى عبد اللّه بن 


وقيل: نوم النهار ثلائة: خلق» وخرق» وحمق: فالخلق: نومة الهاجرة؛ وهى 
خلق رسول اللّه يد . والدرق: نومة الضحى يشغل عن أمر الدنيا والآخرة. 
والحمق: نومة العصر. قال بعض السلف: « من نام بعد العصرء فاختلس عقله فلا 
يلوه الأ كثبية 1 وقال الشاعر: 


هحمس ورور مر 


آلآ إن وما الضحَى تورث الْمَتَى حال وتيومفاك العصير جنون 

ونوم ل منع الررق؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخلقة أرزاقهاء وهو وقت 
قسمة الأرزاق. . فنومه جومان إلا لعارض أو صبرورة . الكره 0 لإرخائه 
البدن. وإفساده للفضلات الى سكن للها بالوياضة 0 فتحلنف تكسراً وعباً وضعفاً 
وإن كان قبل التبرر والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشىء» فذلك الداء العضال المولّد 
لأنواع من الأدواء. 

والثوم فى الشتصين»: كيو الذاء الدفين: ونوم الإنسان بعضه : فى الشمس. 00 

فى الظل ردىء. وقد رؤى أبو داود فى سلئئله من حديث أبى هريرة قال: قال رسول 
الله يكل «إذا كان أحدكم فى الشمس» فقلص عنه الظّل فصار بعضه فى الشمس؛ 
وبعضه فى الظّل فليقم »27. 

وفى سان ابن ماجه وغيره من حديث بريدة ابن الخصّيب: ١‏ أن رسول اللّه ككل 
نهى أن يقعد الرجل بين الظّلّ والشمس27»). وهذا تنبيه على منع النوم بينهما. 

وفى «الصحيحين» عن البراء بن عازب» أن رسول اللّهِ كلل قال: ١‏ إذا أتيت 
مضحعك: : فتوضاً وضوءَكَ للصلاة» ثم اضطجع على شقّك الأممن يي 


. ضعيف . روآه أبو داود (60) وفى سنده جهالة‎ )١( 
روآه ابن ماجه 654 وفى الزوائد: حديث بريدة لجسا‎ ٠. حسن‎ 68 


ل زاد المعاد: الجزء الرابع 
1 وى * > الا اه 9 2 و 7 
أسللمت نفسى إليك» ووجهت وجهى إليك» وفوضت أمرى إليك» وألنأت ظهرى 
إليك: رغبةٌ ورهبة إليك» لا ملجاً ولا مئجا منك إلا إليك ؛ آمَنت بكتابك الذى أَنْزْلت» 
ونبيّك الذى أرسلت. واجعلهن آخر كلامك. فإن مت من ليلنك مث على الفطرة)7" . 

وفى لاصحيح البخارى» عن عائشة أن رسول الله د كان إذا صلى ركعتى 
الفجر - يعنى سثنّها - اضطجع على شقّه الأيمن "2 . 

وقد قيل: إن الحكمة فى النوم على الجانب الأيمن أن لا يستغرق النائم فى نومه 
لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار ؛ فإذا نام على جنبه الأيمن طلب القلب مستقره 
من الجانب الأيسر سو ا ا بخلاف قراره 
فى النوم على الجانب اليسار: فإنه ه؟ فيحصل بذلك الدعة التامة ؛ فيستغرق 
الاتسان فى الوهة :و بسي رةه ني ودنيأه . 

وما كان النائم بمنزلة الميت» والنوم أخ.و الموت ولهذا يستحيل على الحى الذى 
لا يموت سبحانه وأهل الجحنة لا ينامون فيها وكان النائم محتاجاً إلى من يحرس نفسه 
ويحفظها مما يعرض لها من الآفات: ويحرس بدنه أيضا من طوارق الآفات ؛ وكان 
ربه وفاطره تعالى هو المتولى لذلك وحده: علّم النبى يك النائم» أن يقول كلمات 
التفويض والالتجاء والرغبة والرهبة : ليُستدعى بها كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه 
وبدنه 0 وأرشده مع ذلك لين أن يمتذكر الإعان وينام عليه كل التكلّم به آخر 
كلامه. فإنه ربما توفاه الله فى منامه ؛ فإذا كان الإيمان آخر كلامه: دخل الخنة . 

فتضمن هذا الهدى فى المنام؛ ال ات فى النوم واليقظة. 
والدنيا والآخرة. ترزراف الله وسلافه على تق ثالك ند أمثه كل عدين. 

زقؤلة14 اسلمت نين إليك )2 ؛ أى جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك 
0 إل سيدذه ومالكه. 2567 وجهه إليه : ا إقبالّه بالكلة على ربه )» 
وإخلاص القصد والإرادة له وإقراره عودة والذل والانقياد. قال تعالى : 9 فإن 
حَاجِوكَ فل ألمت وجهى لله وَمَن تعن 4 [آل عمران: .]٠١‏ وذكر الوجه: إذ 


(0)-يواه البخارى ")2 ومسلم 0. 05/1 ). 
(؟) وواه البخارى فرة ا كرة فى التهجر. باب الضجعة على الشق الأيمن بعل ركعتى الفجر . 


فصل فى هديه ييه فى تدبيرة لأمر النوم واليقظة 74 


هو أشرف ما فى الإنسان» ومّجْمَمْ الحواس. وأيضاً ففيه معنى التوجه والقصد ؛ من 
قوله: 
استغفر اللّه دنا لت محصيّه << رب العباد إِلَيه الوجه وَالْعمل 

وتفريقى "الأمر . الفة برودة: إلى الله منيهائة بزذلك يوسيب متكون: :القالت 
وطمأنينته» والرضا بما يقضيه ويختاره له: مما يحبه ويرضاه. والتفويض من أشرف 
مقامات العبودية» ولا علة فيه ؛ وهو من مقامات الخاصة. خلاناً لزاعمى خلاف 
دلق ْ 

وإطناء التلهى' إلنه سان عقب دقر ة الاععيادغل»». والتقةتيفة والسكوة اليف 
والتوكل عليه . فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق: لم يخف السقوط . 

ولاكان القليه قر نان قوة الطلب وهى الرغبه» وقوة الهرب وهى الرهبة؛ وكان 
العبد طالب لمصالحه. هارباً من مضارًه جمع الأخرين إلى .هذا التتررقن والتوحده 
فقال: رغبة ورهبة إليك» ثم أثنى على ربه: بأنه لا مُلجأ للعبد سواهء ولا منجاً له 
ةا خيزة. 4 قيو الذق يلجا إليه العيدة جه فز 'نفسة كينا قن اللذيت: الآشى : 
أعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك ؛ وأعوذ بك منك 66" . فهو سبحانه 
الذق 00 عبده ‏ وينجيه من بأسه الذى بمشيئته وقدرته ؛؟ فمنه البلاء ومنه الإعانة: 
وفقه هنا رطلة التعهاة ففه :وليه لآلتباء فتن العيماة: فهو الذى يلجأ إليه فى أن ينجى 
ثما منه بع ا فهو رب كل شئ. 0 ١‏ وإن 


7 


م را أراد بكم سوءً 1000 ا .]١١/‏ 
ثم ختم الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله» الذى هو ملاك النجاة والفوز فى 
النانا والآخرة: : فهذا هده فى لوقه 


ر هة م © ملر هم 0 ل بير “فيه اس ىو © ره و 


رسول لكا ن شاهد فى هديه ينطق 


وأمّا هديّه فى يقظته: فكان يُستيقظ إذا صاح الصارخ وهو الدّيك فيحمَد الله 


.)571/487( رواه مسلم‎ )١( 


/ زاد المعاد: الجزء الرابع 


تعالى ويكبرهء ويهذّله ويدعوه. 3# يُستاك» ثم يقوم إلى وضوئه. م يقف للصلاة 
نال طن ونه مناجياً له بكلامه. مكنياً عليه راجيا له راغب راهب فأى حفظ لصحة 
القلب والبدن رادت والقوى. ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا . 
فحل 

وأما تدبير الحركة والسكون وهو الرياضة فنذكر منها فصلا يعلم منه مطابقةٌ هديه 
فى ذلك. لأكمل أنواعه وأحمدها وأصويها. فنقول: 

من المعلوم افتقار البدن فى بقائه إلى الغذاء والشراب. ولا يصير الغذاء بجملته 
جزءًا من البدن» بل لابد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما: إذا كثرت على مر 
الزمان اجتمع منها شىء له كمية وكيفية ؛ فيضر بكميته: بأن يسد ويثقل البدن. 
ويوجب أمراض الاحتباس. وإن استفرغ تأذّى البدن بالأدوية؛ لأن أكثرها سمية: 
ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به. ويضر بكيفيته: بأن يسخن بنفسهء أو بالعفن 
أو يبرد بنفسه» أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه. 

0 الفضلات لا محالة ضارة : تركت أو استفرغت . والحركة أقوى الأسباب 
فى منع تولّدها: فإنه تَسخُّن الاعضاءء وتسيل فضلاتها فلا تجتمع على طول الزمان ؛ 
057 الندن اتفقة والتشناط»بويجيطله فازدك للخذاء» ويُضلب امفاصل: ويقوى الأوتارَ 
والرباطات . ويؤمَن جميع الأمراض المادية» وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر 
المعتدل منه فى وقتهء وكان باقى التدبير صواباً. 

اووقت الرياضة : بعد انحدار الغذاء وكمال الهضم . والرياضة المعتدلة هى : التى 
تحمنا فيها البشرة 0 ويتتدى فيها البدن . وأما التى يلزمها سيلان العرق, 
فمفرطة» وأى عضو كثرت رياضته قُوى» وخصوصا على 0 تلك الرياضة. بل كل 
قوة بهذا شأنّها: فإن من استكثّر من الحفظ قويت حافظته: ومن استكثر من الفكر 
قويت قوته المفكرة . ولكل عضو رياضةٌ تخصه: فللصدر القراءة : فلييتدئ فيها من 
الخفية إلى الجهر بتدريج.. ورياضة السمع: » سي الاصيرا ات والكلام بالتدريج. 
فيتتقل من الاعف إلى الأثقل . وكذلك رياضة 0 فى الكلام. وكذلك رياضة 
البصر . الله ررائة الفي بارع نيا لذينا. 


وأما زكرت الخيل ‏ ورمى التشتّاب» والصراع والمسابقة بقة على الأقدام فرياضة للبدن 


فصل فى هديه 45 فى تدبيرة لأ مر النوم واليقظة من 
كله ِ وهى قالعة لأمراض مزمئة : كالجخذام والاستسقاء والقولنج . 


ووياضة التفوس: بالتعلّم قدنب والفرح والسرورء والصبر والثبات والإقدام؛ 
والسماح وفعل الخير»ء ونحو ذلك: مما ترتاض به النفوس. ومن أعظم رياضتها: 
الصبر والحب والشجاعة والإحسان ؛ فلا تزال ترتاض بذلك شيئاً فشيئاء حتى تصير 
لها هذه الصفات هيات راسخة. وملكات ثابتة . 

وأنت إذا تأمّلت هدب يكل فى ذلك: وجدته أكمل هدى حافظ للصحة والقوى» 
ونافع فى المعاش والمعاد. 

ولاريب أن الصلاة نفسها فيها: من حفظ صحة البدن» وإذابة أخلاطه وفضلاته 
ماهو من أنفع شىء له؛ سوى ما فيها: من حفظ صحة الإيمان» وسعادة الدنيا والآخرة. 
وكذلك قيام الليل: من أنفع أسباب حفظ الصحة» ومن أمنع الأمور لكثير من 
الأمراض المزمنة ؟؛ ومن أنشط شىء للبدن والروح والقلب. كما فى «الصحيحين». 

عن النبى د أنه قال: ١‏ بعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقدء يُضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقذ. فإنْ هو استيقظ, فذكر الله 
انحلت عقدةٌ. فإنْ توضأ انحَلّتْ عقدةٌ انيد فإن صلّى: انحلّت عقده كلهاء فأصبح 
نشيطاً طيّبْ النفْس وإلاً أصبح خبيث النفس كسلان » ا 

وفى الصوم الشرعى: من أسباب حفظ الصحة» ورياضة البدن والنفس- ما لا 
يدفعه صحيح الفطرة . 

وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التى هى من أعظم أسباب القوة» وحفظ 
الصحة. وصلابة القلب والبدن ودفعم فضلاتهما؛ وروال الهم والغم والحزتٍ فأمر 
إِنّما يعرفه من له منه نصيب" وكذلك الحج وفعل المناسك . وكذلك المسابقة على 
الخيل بالنُصالء والمشى : فى ال حوائج وإلى الإخوان: وقضاء حقوقهم» وعيادة الرامم 
وتشيبع جنائزهم. والمشى إلى المساجد للجمعات والجماعات» وحركة الوضوء 
والاغتسال وغير ذلك . 

وهذا أقل ما فيه: الرياضة المعينة على حفظ الصحة» ودفع الفضلات. وأما 


4 روأه البخارى )١١+(‏ ومسلم 7/5 7).. 


اا زاد المعاد: الجزء الرابع 


ماشرع له من التوصل به إلى خيرات الدنياً والآخرة» ودفع شرورهما فأمر وراء 
ذلك . 

فعلمت أن هديه فوق كل 0 ف طب الأبدان والقلوب» وحفظ صحتهما. 
ودفع أسقامهما. ولكورية على :ذلك أن قك أحقي :رشني وباللّه التوفيق 

وأما الجماع والباه» فكان هديه. فيه أكمل هدى تحفظ به الصحةء ويتم به اللذة 
وسرور النفس» ويحصل به مقاصده التى وضع لأجلها. فإن الجماع وضع فى الأصل 
لغلاية امون هن متاضند. الأصلية : 

أحدها: حفظ النسل؛ ودوام النوع الإنسانى إلى أن تتكامل العدةٌ التى قدر الله 
بروزها إلى هذا العالم . 

الثانى: إخراج الماء الذى يضر احتباسه واحتقائه بجملة البدن. 

الثالث: قضاء الوطرء ونيل اللذة» والتمتع بالنعمة. وهذه وحدها هى الفائدة 
التى فى الحنةء إذ لال هناك» ولا احتقان يستفرغه الإنزال. 

وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحمد أسباب حفظ الصحة. قال جالينوس: 
الغالب على جوهر المنئ: النار والهواء. ومزاجه حار رطب؛ لأن كونه من الدم 
الصافى الذى تغتذى به الأعضاء الأصلية» وإذا ثبت فضل المنى» فاعلم: أنه لا ينبغى 
إخراجه إلا فى طلب النسلء أو إخراج المحتقن منه. فإنه إذا دام احتقانه أحدث 
أمراضاً رديئة» منها: الوسواس والجنون والصرعء وغير ذلك وقد يبرئ استعماله من 
هذه الأمراض كثيراً. فإنه إذا طال احتباسه: فسد واستحال إلى كيفية سمية» توجب 
أمراضاً رديئة كما ذكرنا. ولذلك تدفعه الطبيعة إذا كثر عندها من غير جماع . 

وقال بعض السلف : ١‏ ينبغى للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثاً: ينبغى أن لا يدع 
المكنى ‏ فإن احتاج إليه د يوماً: قدر عليه. ٠‏ وينبعى أن لا يدع الأكل : فإن أمعاءه تضيق . 
وينبعى أن لا يدع الجماع : فإن اليئو: إذا لم تنزح ذهب بو وقال محمد بن زكريا: 
من ترك الجماع ملة طويلة : شففت قُرى أعصابه واستد مجاريها. وَتفلضن 0 


فصل فى هديه كله فى تدبيرة لأمر النوم واليقظة كفنا 


قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف: فبردت أبدانهم» وعسرت حركاتهمء 
ووقعت عليهم كابة بلا سبب» وقلت سهواتهم وهضمهم. 

دمن 0000 العين رك النفس» والقدرة على العفة عن الحرام؛ 
رضي ذلك للمرأة. فهو ينفع نفسه فى دنياه وأخراهء ويتفع المرأة. ولذلك كان 
الى كلاه يتما فد رجه تقول حب إلى من دنياكم النساء والطيب 976 . 

وفى كتاب الزهد للومام أحمد فى هذا الحديث زيادة لطيفة» وهى: (أصبر عن 
الطعام والشرابء ولا أصبر عنهن ». 

وحث على التزويج أمته» فقال: ١‏ تزوجوا فإنى مكائرٌ بكم الأمَم 2# 

قال ابن عباس كتير عله الأامة الكترها امن 7 , 


وقال : «إنى أنزوج النساء؛ وآكل اللحم. وأنام وأقوم وأصوم وأفطر. . فمن رغب 
2 ا 
عن ستتى فليس منى 


لي يا معشرٌ الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. 
وأحفظ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء ) 0 
ولما تزوج جابر ثيبآء قال له: ” هلاً بكراً تلاعبها وتلاعبك 376 . 


روى ابن ماجه فى «سئنه؛ من حديث أنس بن الور 0 قال .وفيوق: الله 
علد : « من أراد أنْ يلقى الله طاهراً مطهراً فَلْيتَرُوَج الحرائر 6 
ود 20 5 
وفى سننه أيضاً من حديث ابن عباس» يرفعه قال: ١‏ لم نر للمتحابين مثل 
3 0( 
النكاح )/” , 
ع 


عاد : ) الدنيا 0 والخير متاع الدنيا 0 الصالحة 538 


)١(‏ صحيح . رواه النسائى (/1/ )7١‏ وأحمد )١18/7(‏ والحاكم (؟/ )١١‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

(؟) صحيح . رواه النسائى (577/5) وأبو داود )5١60(‏ وأحمد .)١168/7(‏ 

(") رواه البخارى (59 ٠‏ 6). (5) رواه البخارى (6055) ومسلم .)0/١4-01(‏ 

(5) رواه البخارى (5057) ومسلم .)١15--(‏ (؟) رواه البخارى )608٠ 5 ٠1/9(‏ ومسلم فى المساقاة .)9/١5(‏ 
(0) ضعيف . رواه ابن ماجه )١1877(‏ وفى الزوائد: كثير بن سليم ضعيف . 

(4) حسن. رواه ابن ماجه )١18141/(‏ وفى الزوائد: رجاله ثقات. (9) رواه مسلم .)15/١5517(‏ 


1/5 زاد المعاد: الجزء الرابع 


وكان عد ل أمته على نكاح الأيكار احجان وذوات الدين وفى سان 
النسائى عن أبى هريرة» قال : سثل رسول الله ككه: أى النساء خير ؟ قال: «التى 
تسره إذا تَظرء وتطيعه إذا أمَرء ولا َخَالفُه فيما كه فى نفسها وماله »217 . 

وفى «الصحيحين) عنهء» عن النى و2 قال: « تنكح المرأة: لالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينها. فاظفرٌ بذات ٠‏ الدين تربت يداك »"") 


وكان يحت على نكاح الولود ا المرأة التى لا تلد. كما فى سان أبى داود 
عن معقل بن يسار : « أن رجلا جاء إلى النبى يكل فقال: إنى أصبت امرأءً ذات 
حَسَبٍ وجمال؛ انها له تلد ؛ أَاترَوجها ؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية» قَتَهَاه ثم أتاه 
الثالئةّ» فقال ٠:‏ تزوجوا الودود الولود ؛ فإنى مكائر 0 

وفى 00 عنه مرفوعاً: «, أربع من 2 المرصلين: التكاح: والسواك. 


والَعَطر والحناء 6' . روى فى الجامع: بالنون» والياء. وسمعت أبا الحجاج الحافظ 
يَقوَل4 الضوات: أنه الختّان ؛ وسقطت النون من الحاشية. وكذلك رواه المحَاملى 
عن شيخ أبى عيسى الترمذى 

ومما ينبغى تقديمه على الجماع: ملاعبة المرأة وتقبيلها 00 لسانها. وكان 
رسول اللّهِ كَكلِيِ يلاعب أهله ويقبلها. 

وروى أبو داود فى سننه : أنه يَدٍ كان يقل عائشة ويمص لسائّها "© . 

- عن جابر بن عبد الله قال: تَهَى رسول اللّه يلك عن المواقعة قبل 


لك ع3 


55 سول الله د : ربما جامع تساءه كلّهن عسل واحد ؛ وربما اغتسل عند 
كل واحدة مين فروى مسلم فى «صحيحه»» عن أنس: ١‏ أن النبى يَكلٍ كان يطوف 
على نسائه بغسل واحد؛ 0 

وروى أبو داود فى «سئنه» عن أبى رافع مولّى رسول اللّهِ يكلِدٍ : أن رسول الله 
(') سبق تخريجه . (4) ضعيف. رواء الترمذى )١١8٠(‏ وفى سئنه أبو الشمال وهو مجهول. 


)0( ضعيف . رواه أبو داود 28) وفى سلدله سعد بن أوسص له أغاليط كما فى التقريب . 
53( رواه مسلم )4 3 ). 


فصل فى هديه 845 فى تدبيرة لأمر النوم واليقظة ا 
يلِلهِ طاف على نسائه فى ليلة» فاغْبَسَل عند كل امرأة منهن غسلاً. فقلت: يا رسول 
اللّه ؛ لو اغتسلت عُسلاً واحداً ! فقال: «هذا أزكى أطهر وأطيب )30 . 

وشرع للمجامع إذا أراد العود ة قبل قبل الغسل اله بين الجماعين ؟؛ كما روى 
مسلم فى «صحيحه» من حديث أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّهِ مكل : « إذا 
أنى أحدكم أهله؛ ثم أراد أن يعود فليتوضا "" . 

وفى المّسل والوضوء بعد الوطء: من النشاط وطيب النفس. وإخلاف بعض 
ما تحلّل بالجماع ‏ وكمال الطهر والنظافة ؛ بلعم الحار الغريزى إلى داخل البدن 
بعد انتشاره بالجماع ؛ ؛ وحصول النظافة التى يحبها الل شقن خلافها ما هو من 
أحسن التدبير فى الجماع» وحفظ الصحة والقُوى فيه. 

فصل 

وأنفع الجماع : ما حصل بعد الهصي ا وعند اعتدال البدن فى جره وبرده؛ 
و وسقة ورطوبته؛ ونخلائه اليد ا عند امتلاء البدن : انهل وأقل من 
ضرره عند نخلوه. وكذلك طيورة عقك ككردة ال أقل منه عند اليبوسة ؟؛ وعئد 
حرارته : أقل منه عند برودته . وإئما ينبغى أن يجامع : إذا اشتدت الشهوة وحصل 
الانتشار” اتام الذى ليس عن تكلف. ولا فكر فى صورة» ولا نظر متتابع» ولا ينبغى 
أن يستدعى و الجماع ولتي ووجمل نقة هلها ,ادر اليه رذ تقاف يه 
كثرة المنى» واشتد شبقه . وليحذرٌ جماع العجوزء والصغيرة التى لايوطأ مثلهاء والتى 
ا شهوة لها والمريضة» والقبيحة المنظرء والبَغيضة. فوطء هؤلاء يُوهن القوى 
ورظدك الجماع بالخاصية» وغلط من قال من الأطباء: إن جماع اليب أنفع من 
جماع البكر. واخفظ للصحة: وهذا من القياس الفاسدء حتى ربما حذر منه بعضهم . 
وهو مخالف لما عليه عقلاء الناس» ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة. 

وفى جماع البكر: من الخاصية» وكمال التعلّق بينها وبين مجافميا: وامتلاء قلبها 
من محبته» وعدم تقسيم هؤاها بينه وبين غيره ما ليس للثيب. وقد قال النبى ككل 
لجابر : ١‏ هلا تزوجت بكرا ! » “27 وقد جعل اللّه سبحانه من كمال نساء أهل الجنة 


.)5048( حصمن. رواه أبو داود (19١؟) . (7) رواء مسلم‎ )١( 
. صبق تدخريدجه‎ )7( 


ككاا زاد المعاد: الجرء الرابع 
من الحُور العين: أنّهن لم يَطْمِثْهنَ أحد قبل من جَعَلْنَ له من أهل الجنة . 

وقالت عائشة للنبى يَكْ: أرأيت لو مرّرت بشجرة قد أرتع فيها ؛ وشجرة لم يرت 
فيها ؛ ففى أيهما كنت ترتع بعيرك ؟ قال: ١‏ فى التى لم يرتع | فيها )''2. تريد: أنه لم 
يأخذ بكراً غيرها . 

بجمع الرأء ميا اس 6 الكو 
ا ا والأطاء قاط در مق 

وأحسن أشكال الجماع : أن يعلو الرجل المرأة مستفرشا لهاء بعد الملاعبة والقبلة. 
وكيا بسي ارا فراشاً. كما قال ع : « الولد للفراش لا وهذا من تمام قوامية 
الرجل على المرأة» كما قال تعالى : ( الرجال قوامون عَلَى الّسَاء 4 [النساء : 5 ”؟]. 
وكما قيل : 

ذا متها كانت فراشا يُقلّنى 2 وعند فَراغى خادم يتعلّق 


تن 206 


وقد قال تعالى : 9 هن لباس لَكم وآ نتم لبّاس لهن 4 [البقرة: /31 ]1 اوأكمل 


الام را 1 على هذه الحال ؛ فإن فراش الرجل الاين لمع وكدلك لحاف المرأة 
لباس لها. فهذا الشكل الفاضل )6 من هذه الآية» وبه يحسن موقع استعارة 
اللباس: من كل من الزوجين للآخر. 

قله وده آكر :وهو أنيا تتفظف عليه اانا تكون عليه كاللناس.. قال 
الشاعر : 

ذا مَا الضجيع تَنَى عطفه 20 تَكنت فَكَانَت عليه لاسا 

وأرداً أشكاله: أن تعلوه المرأة» ويجامعها على ظهره. وهو خلاف الشكل 
الطبعى الذى طبع الله عليه الرجل والمرأة» بل نوع الذكر والأثثى . وو اماس 
أن المنى يتعسر خروجه كله فربما بقى فى العضو منه بقية فيتعفن ويفسد» فيضرء 
وأيضا: فربما سال إلى الذّكر رطوبات ٠‏ من الفرج . وأيضاً: فإن الرحم لا يتمكن من 
الاشتمال على الماء» واجتماعه فيهء وانضمامه عليه لتَخليق الولدء وأيضا فإن المرأة 


.)73/11461( ومسلم‎ )1718 ,7٠١867( (؟) رواه البخارى‎ . )6 ١ رواه البخارى (/ا/ا‎ )١( 


فصل فى هديه 5 فى تدبيرة لأمر النوم واليقظة ١‏ 


مفعول بها طبعاً وشرعاء وإذا كانت فاعلة: خالفت مقتضى الطبع والشرع. وكان 

أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف ويقولون: هو أيسر للمرأة. 
وكانت قريش والأنصار تشرح النساء على أققائهن: فعابت,ٍ اليهود عليهم ذلك . 

فأنزل اللّه عز وجل : « نساؤكم حرث لَكُم َأنوا حَرنّكُم أنى ف نتم [البقرة “377]. 
وفى «الصحيحين» عن جابر»ء قال: ١‏ كانت اليهود 7 تقول : إذا أتى الرجل امرأته 


وير > و و سو 


من دبرها فى قبلها كان الولد أحول. فأنزل الله عز وجل : (نساؤكم حرث لكم 

وس فير 
أنُوا حرلكم ألى شنم 4 ) ِ وفى لفظ لمسلم : ١‏ إن شاء مجبَية وإن شاء غير مجبية؛ 
غير أن ذلك فى صمام ولتحد 0 

والمجبية : الممكة على وجهها. و (الصمام الواحد ): الفرج» وهو موضع 
الحرث والولد. 

وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء. ومن نسب إلى بعض السلف 
إباحة وطء الزوجة فى دبرهاء فقد غلط عليه وفى سان أبى داود» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول اللَّه مكل : املعو من أتى المرأة فى دبرها »97 . 

وفى لفظ لأحمد وابن ماجه: ”لا ينظر إللّه إلى رجل جامع امرأته فى دبرها »0 . 

وفى لفظ الترمذى وأحمد: « من أتى حائضاً؛ أو امرأته فى دبرهاء أو كاهناً 
نصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد كلل )17 . 

وفى لفظ البيهقى : ١‏ من أتى شيئاً من الرجال والنساء فى الأدبار فقد كفر)”' . 

وفى امصتف وكيع) : حددي زمعة بن 00 عن ابن طاوس » من أبيه؛ عن 
عمرو بن دينار» عن عبد الله بن يزيد ؛ قال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه: قال 
رسول اللّه عَكلهة : ١‏ إن اللَّه لا يستحى من الحق ؛ لا تأنوا النساء فى أعجازهن » وقال 
مرة: ١‏ فى أدبارهن 2" . 


.)١1١9 رواه البخارى (1078) ومسلم (ه51١1/ اك‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (؟577١؟1)‏ (©) صحيح. رواه ابن ماجه )1١9477(‏ وأحمد (؟7171/5). 

(5) صحيح. رواه الترمذى )١75(‏ وأحمد (508/5). 

(5) ضعيف. ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١515/١‏ وعزاه لابن عدى وضعفه. 

(7) ضعيف . رواه أبو يعلى والطبرانى والبزار كما فى «المجمع» )١949-(‏ وفى سئده زمعة بن صالح وهو 
ضعيف كما فى «التقريب». 


ل زاد المعاد: الجزء الوابع 

وفى الترمذىء عن طَلْق بن علىء قال رسول الله كك: ١‏ لا تأتوا 
النساء فى أعجازهن؟ فإن الله لا يستحى من لق »20 . 

وفى الكامل لابن عدى - من حديثه عن المحاملى» عن سعيد بن يحبى الأموى 
قال: حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن عن أبى عبيدة» عن عبد اللّه بن 
مسعود يرفعه : ١‏ لا تأتوا النساء فى أعجازهن 6(" . 

ورويناً من حديث الحسن بن على الجوهرى» عن أبى ذرء مرفوعاً : ١‏ من أتى 
الرجال والنساء فى أدبارهن فقد كفر ». 

وروى إسماعيل بن عياش . عن شريك , بن أبى صالحء ٠‏ عن محمد بن المنكدرء 
عن جابز يرفعه: : ١‏ استخيوا من الله فإن الله لاايستحى من الحق. لا تأنوا النساء فى 

حشوشهن 00" 7 ورواه الدارقطنى من هذ الطريق ؟ ولفظه: ١‏ إن اللّه لا يستحى من 
الحق ؛ ولا يحل | تيان النساء فى حشسوشهن)0؟». 

وقال البغوى : حدثنا هدبة: حدثنا همام» قال: سثل قتادة عن الذى يأتى امرأته 
فى دبرها ؛ فقال: حدثنى عمرو بن شعيب - عن أبيه: عن جله-: ترسوك الله 
يل قال: ١‏ تلك اللوطيّة الصغرى ». 

وقال الإمام أحمد فى «مسنده»: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا همام» أخبرنا 
عن قتادة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء فذكره'” 

وفى المسند أيضاء عن ابن عباس قال: ١‏ أنزلت هذه الآية: ( نساءكم حرث 
فى أثنى من اناد آنا رسول الله يكل فسألوه. فقال: «انْتها على كل 
حال إذا كان فى الفرج »” 

وفى «المسند» أيضآء عن ابن عباس» قال: « جاء عمر بن الخطاب إلى رسول 


)0غ( حسين. رواه الترمذى .)١١15(‏ [(68 ضعيف. رواه ابن عدى فى «الكامل6 .)3١5/5‏ 
(؟) حسسن. رواه الطبرانى فى الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان ثقة ٠‏ قاله 
الهيثمى فى «المجمع» (5919/14). 


(1) صحيح. رواه الدارقطنى (7/ 75848). 
(0) صحيح. رواه أحمد (7/ 01407 )7١١‏ وصححه أحمد شاكر: فى المسئد (5 .)11٠١‏ 


(1) ضعيف . رواه أحمد (5148/1؟) وفى سنده وشدين بن سعد وهو ضعيف . 


فصل فى هديه 5 فى تدبيورة لأمر النوم واليقظة هذا 


اللّه يله فقال: يا رسول اللّه ؛ هلكت. فقال: «وما الذي أهلكك؟؟» قال: حولت 
و2 .ى مه 


رحلى البارحة» قال: فلم يرد عليه شينا لأسن الل إلى وموك ( نساءكم حرث 
لَك فَأنُوا حرّكُم أنى شتْكم 4 أقبل وأدبن وائق الحيضة والدبر »20 

وفى الترمذى ا ا ييا * لا ينظر الله إلى وجل أنى رجا 
أو امرأة فى الدبر 20# 

وروينا من حديث أبى على الحسن بن الحسين بن دومّاء عن البراء بن 
عازِبٍ يرفعه: : ١‏ كفر باللّه العظيم عشرةٌ من هذه الأمة: القاتل؛ء والسحرء ٠‏ والديوث 
وناكح المرأة فى دبرهاء ومانع الزكاة» ومن ول شع قماث ولم عع وشارب 


سج هيج ص 


الى والنباني بي لفن وبائع مااع بن آمل الخريء ومن نكح ذات محرم 

000009 
عقب بن عامرء ٠‏ ان سول الل 1 7 « معلونٌ من يأنى النساء فى محاشّهنَ 6 
يعنى : أدباره. (4) 

وفى (مسند الحارث بن أبى أسامة» من حديث أبى هريرة » وابن عباس قالا: 
« خطبنا رسول الله كل قبل وفاته ؛ وهى آخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالل 
عز وجل»ء وعد فيها وقال: امن نكّح امرأنه فى دبرهاء أو رجلا أو صبياً حشر يوم 
القيامة وريحه أنتن من الجيفة ؛ يتأذى به الناس حتى يدخل النار اباليطاالةه عير 
يقبل منه صرف ولا عدلاً » ويدخل فى تابوت من نار». ود عليه كامدر دن 
نار » قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب يشب 0 

كرب نم الهاي من جديث خزهة بن ثبت برف . ٠‏ إن اللّه لايستحى 

من الحق» لا تأتوا النساء فى أعجاز زهه :(0) 


وقال الشافعى : أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع قال: أخبرنى عبد الله 


)١(‏ حسن. رواه أحمد )191//١(‏ (؟) -حسن. رواه الترمذى )١١72(‏ وقال: حديث حسن. 
(9) ضعيف. ذكره السيوطى فى الجامع الصغير (71777) وعزاه لابن عساكر وضعفه. 

(1) ضعيف. رواه ابن عدى فى «الكامل» .)١58/5(‏ (5) لم أقف عليه . 

.)717/7/4( ضعيف. رواه أبو نعيم فى «الحلية»‎ )١( 


1/6 راد المعاد : الجرء الرابع 


ابن على بن السائب؛ عن عمرو بن أحيحة بن الجلآح» عن خزية ؛ روحت ان 
رجلاً سأل النبى يلد عن إتيان, النساء فى أدبارهن., فقال: «حلال». فلما فلما ولى دعاه» 
فمّال: «كيف قلت . فى أى الربْيْنِ » أو فى أى ارين أو فى أى الْحَصْمَئين ؛ أمن 
دبرها فى قبلها؟ فنعيٍ» أما من دبرها فى دبرها: فلا. فإن الله لا يستحى من الحق؛ لا 
تأتوا النساء فى أدبارهن » . 

قال الربيع: « فقيل للشافعى: فما : تقول ؟ فقال: عمى ثقةء وعبد اللّه بن على 
ثقة 6 وقد أثنى على الأنصارى خيراً » يعنى : عمرو بن الجخلاح» وخزيمة ممن لايشك 
فإنهم أباعو ا أذ _ركورة: 'الدير ب إلى الوطء فى الفرج؛ 0 0 
الدير . فاشتبه على السامع : من نفى ١‏ أو لم يظن بينهما فرقاً. فهذا الذى أباحه 
السلف والآئمة» فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. 

وقد قال تعالى : : « قأنوهن من حيث أمركم الله 4 » قال مجاهد: «سألت 

و بو 

ابن عباس .هن 'قولكه الى : « قأنوهن من حيث أمركم اللّه 4 فقال: تأتيها من حيث 
أمرت أن تعتزلها . يعنى: فى الحيض )©. وقال على ابن طلحة عنه: « يقول: فى 
الفرج . ول عدا عه 5" 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء فى دبرهاء» من وجهين: 

( أحدهما ): أنه إنما أباح إتيانها فى الحرث - وهو موضع الولد - لا فى الحش 

ل عار 

الذى هو مرضي 0 ٠‏ وموضع ا ا 
ا لأنة قال * ( أنى شنتم ا 50 
أو من خلف . ا 00 الفرع ؟ 
الذى . هو يدل الذى اللازم مع 01 الممسدة 000 لانقطاع النسل» والذريعة 


)010( صحيح. رواه الشافعى فى (مسئذده4 (59/5). 


فصل فى هديه كه فى تدبيرة لأمر النوم واليقظة 1041 
القريبة جدأ من أدبار النساءء إلى أدبار الصبيان . 

وانشيا : للمرأة م على الزوج فى الوطء م وطؤها فى دبرها نوك حقهاء ولا 
يقضى وطرهاء ولا يحصل مقصودها. 

وأيضاً: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له ؛ وإنما الذى هيئْ له الفرج 
فالعادلون عنه إلى الدبر سيوس كيه وشرعه جميعاً. 
وغيرهم؛ أن ان للفرج خاصية فى اجتذاب الماء 07 ل ل منه . والوطء 
فى الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء» ولا يخرج كل المحتقن : لمخالفته للأمر 
الطبيعى . 

وأنشا" :يفيس فزن «زعفة كدر .وهو :نواه إلى بر عالق نعفة جد ابخالقنة 
للطبيعة . 


وأيضآ: فإنه محل القذر والنجو ؛ فيستقبله الرجل بوجهه؛ ويلابسه. 

وأيقنا: لاله شير بالرأة جدآء لأنه وارد غريب» بعيد عن الطباع» منافر لها غاية 
المنافرة . 

وأيضاً: فإنه يحدث الهم والغم» والنفرة عن الفاعل والمفعول. 

وأيضاً: فإنه يسود الوجهء ويظلم الصدرء وييطمس نون القلي» كنيو الوسنة 
وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. 

وأيضاً: فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديدء والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا 


6 
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وأيضاً: فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يرجى بعده صلاحء إلا 
أن يشاء الله بالتوبة النصوح . 

وأيضآ: فإنه يذهب بالمحاسن منهماء ويكسوهما ضدها. كما يذهب بالمودة بينهماء 
ويبدلهما بها تباغضاً وتلاعتاً. 

وأيضاً: فإنه من أكبر أسباب زوال النعمء» وحلول النقم. فإنه يوجب اللعنة 


ما زاد المعاد: الجزء الرابع 
والمقت من اللّه وإعراضه عن فاعله. وعدم نظره إليه . 000 هذا ؟ 
وأى قر يامته ؟.وكيفت» بحياة عبن "قن بعلت عليه لعنة الله .ومققة: وأعرض عنه 
بوجههء ولم ينظر إليه ! 

وأيضاً: فإنه يذهب بالحياء جملة ؛ والحياء هو حياة القلوب. فإذا فقدها القلب 
استحسن القبيح ‏ واستقبح الحسن . وتحيكل: فقد استحكم يناده 

وأيضا: فإنه يُحيل الطباع عما ركبها اللّه عليه ويخرج الإنسانَ عن طبعه إلى 
طبع لم يركب اللَّه عليه شيئآً من الحيوان ؛ بل هو طبع منكوس. وإذا نكس الطبع 
انتكس القلب والعمل والهدى ؛ ؟ فيستطيب - حينئذ ب الخبيث من الأعمال والهيئات» 
ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره . 

رارقا :فإنة يوري حنمن الرقاحة ولراك دما لا يؤرثة سواة: 

وأيضا: فإنه يورث - من المهانة والسمال والحمّارة - ما لا يورثه غيره. 

وأيضاً: فإنه يكسو العيدك - من جلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له 
واحتقارهم إيام واستصغارهم له عا قو غامد بالحس . فصلاة الله وسلامه على 
08 فيفادة الدنيا والآخرة: ا هذيه يه واتباع ما جاء به ؟ وهلاك الدنيا والآخرة : فى 

فصل 

عت الضار 0 ا را را اا 
منه 0 ند الإحرام العداء والاعتكاف . ونحريم الُظاهَر منها قبل 
التكفير» وتحريم وطء الحائض » ونحو ذلك . ولهذا لا حد فى هذا الجماع . 

وأما اللازم» فنوعان: نوع لا سبيل إلى حله البتة ؛ كذوات الكحارم. فهذا من 
اضر الجماع: وهو يُوجب القتل حدا عند طائفة من العلماء : كأحمد بن حنبل رحمه 
اللّه وغيره. وفيه حديث مرفوع ثابت . 

والثانى: ما يمكن أن يكون حلالة ؛ كا لأجنمية . فإن كانت ذات زوج» ففى وطثها 
حَفَّان: حقّ لله وحق للزوج. فإن كانت مكرهة: ففيه ثلائة حقوق. وإن كان لها 


فصل فى هديه 4 فى علاح العشق و 


أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربعة حقوق. فإن كانت ذات محرم منه: 
صار فيه خمسة حقوق» فمضرة هذا النوع بحسب درجاته فى التحريم. 

وأما الضار طبعآء فنوعان أيضاً: نوع ضار بكيفيته كما تقدم» ونوع ضار 
بكميته؛ كالإكثار منه: فإنه يسقط القوة» ويضر بالعصب» ويحدث الرعشة والفالج 
والتشنج» ويضعف البصر وسائر القوى» ويطفيء الحرارة الغريزية: ويوسع المجارى 
ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية . 

وأتقع, أوقاته: ما كان بعد انهضام الغذاء فى المعدة» وفى زمان معتذل ؛ لا على 
جوع فإنه يضعف ا حار الغريزى ؛ ولا على شبع: فإنه يُوجب أمراضاً سدديّة ؛ش 
وله غلى تعب :ول ائر حمام ولا استفراغ» ولا انفعال نفسانى: كالغم والهم 
والحزنء وشدة الفرح . 

وأجود أوقاته : بعد هزيع من الليل» إذا صادف انهضام الطعام. ثم يغتسل 
أو يتوضأ وينام عقبه: فيرجع إليه قواه. وليحذر الحركة والرياضة عقبه فإنها مضرة 
جداً. 

ين 
فصل 
فى هديه يلد فى علاج العشق 

هذا مرض من أمراض القلب» مخالف لسائر الامراض فى ذاته وأسبابه 
وعلاجه. وإذا تمحكن اسبّحكّم: عر على الأطباء دواؤه» واعيا العليل داؤه» وإِنّما 
حكاه اللّه سبحانه فى كتابه عن طائفتين من الناس من النساء» وعشاق الصبيان 
ا مردان. فحكاه عن امرأة لعاف اد توسات . م لوط فقال تعالى 
إخباراً عنهم نا جاءت الملاتكةٌ لوطا: «وجاء أهل المديئة يستبشرون. . قَال إن هؤلآء 
ضِيْفى فلا تفضحون وأئقوا الله ولا تخزون. ُو َتنك م عَم قال مولا 
بتاتى إن كنتم قاعلين. عمرك إنهم لَفى سكرتهم يَعْمَهِونَ 4 [ الحجر: 4 - "الا ]. 

وأا ما زعمه بعض من لم يَقدر رسول الله وكْ حق قدره: أنه ابتلى به فى شأن 
وينيديتت جحش ١»‏ وأنه رآها فقال: «سبحان مقلّب القلوب؛ وأخذت بقلبه») وجعل 


10 زاد المعاد: الجزء الرابيع 


يقول لزيد بن حارثة: أمسكها. حتى أنزل اللّه عليه : ( وإذ تقول للدى أَنْمم الله 
عليه وأَنْعَمْت عَلَيْه أمسك علَيِك زوجك واتق الله وتخفى فى تَفْسك ما الله مبّديه 
وتَحَشَى الئاس واللّه أحق أَنْ تَحْشَاه 4 [الأحزاب: /] فظن هذا الزاعمٌ أن ذلك فى 
شأن العشق » وصنف بعضهم كتاباً فى العشق» وذكر فيه عشق الأنبياء» وذكر هذه 
الواقعة . وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل وتحميله كلام الله ما لا يحتمله. 
ونسبته رسول اللّه يك إلى ما برأه الله منه. وريه اح بايد ت زيد بن 
0 ركاذ رسول الله عئلة فك ناوه وكات بذعي : ابن محمد وكانت زينب فيها 
م وترفع عليه فشاور رسول الله صَيِيِِّ فى طلاقهاء فقال له رسول الله له : 
«أمسك عليك زوجك واتق ق الله “7؟ وأخفى فى نفسه أن يتزوجها إن طلّقها ريد ؛ 
ركان مشت من قالة الناس : إنه تزوج امرأة ابنه؟ لأن زيداً كان 5 ابئه. فهذا هو 
الى أخفاء فى تنه :وهدة عن اللشية من 'التاننن التنى«ؤاقعف له:. ,لهذا ذكر :سبيحانة 
هذه الآية : يعاد “فهنا اكحمه عليه لأ فاته فنها: 14 وأعلية: انه لأ ميقن له أن يخس 
الناس فيما أحل اللّه له» وأن اللّه أحق أن يخشاه. فلا يتحرج ما أحله له» لأجل 

هَ َ« 3 عو 
قول الناس ثم أخخيره : أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منهاء لتقتدى أمته 
به فى ذلك» رح اع ا لاط الى الما ولهذا قال فى 
آية التحريم: 9 وَحَلائلٍ أبتائكم الْذِينَ من أصلابكم # [النساء : 7”]» وقال فى هذه 
السوارة: وم نسحم بأد من رجالكُمْ 4 [الاحزاب. ٠‏ :]» وقال فى أولها: 
وما جعل أذعياء كم أبناء كم ذلكم قَولَكُم بأثواهكم»_ [الأحزاب: 5]. فتأمل هذا 
الذبّ عن رسول اللَّهِ كك ودَفْم طعن الطاعنين عنه. ولد اترفيي. 

0 كالتومور ل الله عله لحن تناد ,وكان' العين اليد ائقة رقي الله كه 
ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوي ربه نهاية الحب ؛ بل صح عنه أنه قال : «لو 
ا لاتخذت أبا بكر خليلا»”" وفى لفظ: «وإن 
صاحبّكم خليل الرحمن ل 

فصل 

وعقة العرز نإقة يدل بيه القلوت الفارغة من محة الله تعالي» المعوضة عتم 
(1) ضعيف جدا. رواه الحاكم (4/ 57) وفى سنده محمد بن عمر الواقدى وهو متروك. 

(0) رواه البخارى (7565) ومسلم (51987). (6) رواه مسلم م 0/1 ). 


فصل فى هديه يه فى علاح العشق 1 


المتعوّضة بغيره عنه. فإذا امتلاً القلب من محبة اللّه والشوق إلى لقائه : دقّع ذلك عنه 
مرضي عشق الصون. ولهذا قال تعالى فى حق يوسف: 9كَذَلكَ لتصرف عَنْه السو 
وَالمَحْشَاء إنه من بادا المخلّصين 4 [ يوسف: 5؟]. ندل على أن الإخلاص سبب 
لدقع. العشق. 4 اوها يتركلت قلي : من السوء والفحشاء على أ له تيت 8 
بيد شيرق لمعنه .ولهذا بالبيضي السلقهة العو : حركة قلب فارغ 6. يعنى 
فارغاً ما سوى معشوقه. قال تعالى: # وأصبح سح فقا 
به © [القصص: ١١‏ ] »ع أى: الي ا ا الي ريسيت 
1 ق قلبها به. 

والعشق بكي بن إبرين ‏ التجماد المعتووه وطعع الى الوصول اليك نتن 
انتفى أحدهما “اي العحن . وقد أعيت علَّةُ العشق على كثير من العقلاء: وتكلم 
فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب . 

فنقول: قد استقرت حكمة اللّه - عز وجل فى خلقه وأمره على وقوع التناسب 
والتآلف بين الأشباه» وانجذاب الشىء إلى موافقه ومجانسه بالطبع ؛ وهروبه من 
مخالفه ونفرته عنه بالطبع . ٠‏ فسر التمازج والاتصال فى العالم العلوض والسنلن | 
هو التناسب والتشاكل والتوافق. وسر التباين والانفصال إنما هوء لعدمٍ 1 
والتئاسب . وعلى ذلك تمام الخلق والأمر. فالمثل إلى مثله مائل وإليه فنا بوالضيد 


دعام بير ى كك ىا اه 


عن ضده هارب عنه ثافر . وقد قال تعالى: ( هو الّذى خَلَفَكُمْ من نَفْس وآحدة 
وجَعل منْها رَوْجِها ليسكن إلَيْهَا 4 [ الأعراف: 4 ]. فجعل سبحانه عله سكون 
الرجل إلى امرأته. كونها من جنسه وجوهره» فعلة السكون المذكور وهو الحب 52 
بوتس مان ان العلة ليست بحسن الصورة. ولا الموافقة قَة فى القصد والإرادة. ولا 
فى الاق والهدى. وإن كانت هذه أيضاً من أسباب السكون والمحبة. 

وقل يت فى «الصحيح»»؛ عن النبى علد أنه قال : )0 الأرواح جنودٌ مجندةٌ فما 
تعارف منها انْتلّف. وما تناكر منها اختلّف .2'١00‏ وفى «مسئد الإمام أحمد» وغيره فى 
سبب هذا الحديث أن امرأة بمكة كانت تضحك الناس» فجاءت إلى المدينة» فتزلت 
على امرأة تضحك الناس . فقال النبى يَلِِ: «الأرواح جنود مجندة :"2 الحديث . 


. رواه البخارى لضنوروة ومسلم (2"؟ ؟)‎ )١( 
. ههه صحيح . روآأه أحمد (9/ 226406 وأبو داود *60) دون ذكر صعيمنا الحديث‎ 


فؤاد أ موسى قَارغا إن كَادت لَتَبْدى 


م1 زاد الععاد: الجزء الرابع. 

وقد استقرت شريعته سبحانه: أن حكم الشىء حكم مثله ؟ فلا تفرق شريعته 
بين متماثلين أبداً ولا تجمع بين ماد ية. ومن ظن خلاف ذلك: فم عله عليه 
بالشريعة» وإما لتقصيره فى معرفة التماثل والاختلاف» وإما لنسبته إلى شريعته ما 
لم ينزل به سلطانا ؛ بل يكون من آراء الرجال. فبحكمته وعدله ظهر نخلقه وشرعه. 
وبالعدل والميزان قام اقلق والشرع ه. +وهو:: النسوية بين المتمائلين ؛ والتفريق بين 
الختلقين. وهذا كما أنه ثابت فى الدنياء فهو كذلك يوم القيامة» قال تعالى: 
#احشروا الْذِين ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون» من دون الله ؛ تافدوهم إلى 
صراط الجحيم 4 [الصافات: اك 77 ]. 

قال عمر بن الخطاب رضى اللّهِ عنه. وبعده الإمام أحمد رحمه اللَّهِ: «أزواجهم 
أشباههم ونظراؤهم ». 

وقال تعالى : 9 وَإذًا انقوس زوجت 4 1 التكوير: 7 ا أى قر كل صاحب 
عمل بشكله ونظيره ١‏ فقّرن بين المتحايّين فى الله فى الجنة ؛ وقرن بين المتحايين فى 
طاعة الشيطان: فى الجحيم؛ ٠‏ فالمرء ؛ مع من أحَبْ شاء أو أبى. وفى صحيح الحاكم 
وغيره عن النى يك لا بحب المرء قوما الأحشر معهمخ!" . 

والمحبة أنواع متعددة. فأفضلها علي" المحبة فى اللّه وللَّه ؛ وهى تستلزم محبة 
ما أحب الله وتستلزم محبة الله ورسوله. 

ومنها: محبة الاتفاق فى طريقة أو دين» أو مذهب أو نحلةء أو قرابة أو 
صناعة؛ أو مراد ما. ْ ْ 

ونتها عم لل ارقن سن لمتشيو إماامق ماقف أو من ماله» أو من تعليما 
وإرشاده. أو قضاء لوه وهذه هى المحبة العرضية التى تزول بزوال موجبها : 
فإنه من وَدّك لأمر ولَّى عند انقضائه . : 

وأكاتميضة المشداكلة والمئاسبة التى بين المحب والمحبوب» فمحبة لازمة لا تزول إلا 
لعارض يزيلها. د العشق من هذا النوع: فإنها استحسان 0-6 وامتزاج 
نفسانى ولا يعرض فى شىء من أنواع المحبة من الوسواس والنحول» وشَغْل البال 


ك1ا)ء 
أ إٍ 6 ةا 0 
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فصل فى هديه يه فى عزاح العشق ١//‏ 
فإن قيل: فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم -: من الاتصال والتناسب الروحانى - 
فما بالّه لا يكون دائما من الطرقين» بل تجده كثيراً من طرف العاشق وحده ؟ فلو كان 
سببه الاتصال النفسى» والامتزاج الروحانى لكانت المحبة مشتركة بينهما. 
افالجواب: أن السبب قد يتخلف عنه سه لفوات شرط.». أو لوجود مانع . 
وساف الح ناماب لخن لا بد أن يكون لآحد ثلاثة أسباب : 


الأول: علة فى المحبة وانها مح عرصي لا ذاتية. ولا يجب الاشتراك فى 
المحبة العرضية» بل قد يلزمها نفرة من المحبوب. 

الثانى: مانع يقوم بالمحب - يمنع محبة محبوبه له - إما فى خلقه» أ اخلققة د 
هديه» أو فعلهء أو هيئته» أو غير ذلك. 

الثالث: مانع يقوم بالمحبوب» يمنع مشاركته للمحب فى محبته. ولولا ذلك المانع 
لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر. فإذا انتفت هذه الموانعم» وكانت المحبة 
ذاتية فلا يكون قصل إلا من لاقن ولولا مانع الكبر والحسد والرياسة والمعاداة فى 
الكفار» لكانت الرسل أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ولا زال هذا المانع 
من قلوب أتباعهم: كانت محبتهم لهم فوق محبة الأنفس والأهل والمال. 

فصل 

والمقصود: أن العشق لما كان مرضا من الأمراضء كان قابلاً للعلاج. وله أنواع 
من العلاج. فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعاً وقدرآء فهو علاجه. 
كما ثبت فى «الصحيحين». من حديث ابن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسول 
اللّهِ يكدِ: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة: فليتزوج ولايد كم 
بالصوم فإنه له وجاء 7 اقد ل الحي على علؤمية: اضلى وافدلى وأمرك: الا أضيلى 
وهو العلاج الذى وضع لهذا الداء ‏ فلا ينبغى العدول عا إلى غيره ما وجد إليه 


نمم 


سبيلا . 


ةنما 


وروى ابن ماجه فى «سئنه» عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى كله أنه 
و َه -ه 
قال: « لم نر للمتحابيّ:, مثل التكاح )'''. وهذا هو المعنى الذى أشار إليه س انه 


.١(‏ ؟7) سبق تخريجهما. 


ا زاد المعاد: الجزء الوابع 
عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة - بقوله: #بريد الله أن يمف 
نْكُمْ وَخْلقَالإنسَانُ ضّعيفاً 4 [ النساء: 8]. فذكرٌ تخفيفه سبحانه فى هذا 
الموضع. وإخباره عن ضعف الإنسان - يدل على ضعفه عن احتمال هذه ا 
وأنه سيحانه خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثُلاث ورباع ؛ 
وأباح له ما شاء ما ملكت بمينه ثم أباح له أن يتزوج بالإماء - إن احتاج إلى ذلك 
ملعا الول اتسين وتحنهها عن سا التاق الشتعنك ‏ ورحهة به 
فصل 
وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قدراً أو شرعاء أو هو ممتنع عليه 
مف الطيقية وهو الذاء: العضال» قي ضاذجه إشعار انفده الاش من فإن اللفسن معن 
شيك كن الشوع ابعر احرف ننس وام تلنقك: اليه 


فإن لم يزل مرض العشق مع اليأس» فقد انحرف الطبع انحرافاً شديداً: فينتقل 
إلى عاوع اخرء وهو علاج عقله : ابطر ياه تبان القلي جا لا ايم عدي 
نوع من الجنون. وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس وروحه متعلقة بالصعود إليها. 
والدوراة مساق افلكها: وهذا معدود عند جميع العقلاء فى زمرة المجانين . 

وإ كان الوصال متعدرا شرعاً لا قدراً. فعلاجه: بأن ينزلّه منزل المتعذر قدراً. إذ 
ما لم يأذن الله فيه فعلاج العبد ونجاته موقوف على اجتنابه. فليشعر نفسه أنه معلوم 
متنع لا سبيل له إليه» وأنه بمنزلة ساءً ئر اممحالات» فإن لم تجبه النفس الأمارة» فليتركه 
لامرن : إما خشية. وإما فوات محبوب هو أحب إليه» وأنفع له وخير له منه» 


#4 


وأدوم لذهٌّ وسروراً. فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع الزوال» بموات 
محبوب أعظم منه وأدوم وأنفع وآلل ؛ أو المصر سور 0 التفاوت . ل تبع لذة الايد 
الوا لاض لبا ااه لي 0101 وحتق يفعي : أنها أحلام نائم» أو خيال لا 
ثبات له. فتذهب اللذة وتقى القهه يز روتوول التتهوة» بوتقى الشقوة. 

الثانى: حصول مكروه أشق عليه من فوات هذا المحبوب. بل يجتمع له 
الأمران. أعنى فوات ما هو أحب إليه من هذا الحبوب؛ وحصول ما هو أكره إليه من 
نراق هذا التحيويه» قاذ تمن انداتن 'إعطاء النفس حظّها من هذا الحنواجةة هذبن 
الأهرين: خان غايه 1 نوراق الا نعو على توقه تاقوا هن اصمره غلرهها نين 
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تدئلة وديقة بومروؤتة واتماتقة اتأمره باتختمال الترى المي الدى يقلت سريعا لله 
وسروراً وفرحاًء لدفع هذين الضررين العظيمين. وجهلّه وهواه وظلمه وطيشه 
وخفته: تأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه» جالباً عليه ما جلب. والمعصوم من 
عصمه الله. 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء» ولم تطاوعه لهذه المعالجة لينظر ما تجلب عليه 
هذه الشهوة مو مفاسد عاجلتة+ .وها تمتعه من مضالكها:. فإنها اجلب كنء لفاسد 
الدنياء وأعظم ىع :نعطلا لصائلية: فإنها تحول بين العبد وبين رشده الذى هو ملاك 
أمرهء وقوام مصالحه . 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء: فليتذكر قبائح المحبوب» وما يدعوه إلى النفرة عنه 
قائة إن لبها وكانالها وها عاق ,مسا سمه القن تدعو إلى :بشو «والسال مختزالة 
عما خفى عليه منها: فإن المحاسن كما هى داعية الحب والإرادة» فالمساوئ داعية 
البغخض والنفرة. فليوازن بين الداعيين» وليحب أسبّقهما وأقربهما منه بابا. ولا يكن 
من غره لون جمال على جسم أبرص مجذوم ؛ وليجاوز بصره حسنٌ الصورة إلى قبح 
الفعل» ولْيعبر من حسن المنظر والجسمء إلى قبح المخبّر والقلب. 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلّها لم يبق له إلا صدق اللّجَا إلى من يجيب 
المضطر إذا دعاه ؛ وليطرح نفسه بين يديه على بابه: مستغيثاً به» متضرعاً متذللاً 
مستكيناء فمتى وق لذلك: فقد قزع باب التوفيق. فليّعف وليكتمء ولا يشبّب بذكر 
المحبوب » ولا يفضحه بين الناس وخر ضة للأذى ؛ فإنه يكون ظالماً متعديا. 

ولا يغترً بالحديث الموضوع على رسول اللّهِ يَكلبَدِ الذى رواه سويد بن سعيدء عن 
على بن سُهِرِء عن أبى يحبى القَنّاتء عن مجاهدء عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء 

7 لِ. ورواه عن ابن مسهر أيضاء عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عائشة» عن النبى عله . ال ا لل 0 
5 عن عبد العزيز بن حازم». عن ابن أبى نجيح. ؛ عن مجاهد. عن ابن عباس 
رضى اللّه عنهماء عن النبى وك أنه قال : ١‏ من عشق فعف فماتء فهو شهيد » وفى 
وؤاية: ١‏ من عشق وكتم وعف وصبّر غفر له الله وأدخله الجنة :237 . 


)1( ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا. رواه البغدادى فى تاريخه (6/ 21١65‏ 557). 


١‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله يك ولا يجوز أن يكون من كلامه. 
فإن الشهادة درجة عالية عند اللّه فونه بلدوعنة المديقة بأو لها أعمال وأحوال هى 
شرط فى حصولها. وهى نوعان: 

غانة وخاضة 4 فالخاضة: الشهادة فى سبيل الله والعامةٌ خمس مذكورة فى ش 
«الصحيح»(١2‏ ليس العشق واحداً منها. وكيف يكون العشق - الذى هو شرك فى 
اعقو رد لوعن اللنموقليان القلب والروح والحب : الخيووه اليه كوك الشهادة؟ ! 
اد فإن اساحدو الصور تاي ترف كل إفساد بل هو خمر الروح: 
الذى يسكرهاء ونضدها ف دكن لوس والتلذذ بمناجاته. والأنس به 25-0 
غبوةة القلي القيرى لاقل العاشق متعيّد لمعشوقه» بل العشق لب العبودية: فإنها 
كيان الذل والحب والخضوع والتعظيم. فكيف يكون تعد القلب لغير الله ما نال 
به درجة ' أفاضل الموحدين وساداتهم وخواصً الأولياء ؟! فلو كان إسناد هذا الحديث 
كالشمس : كان غلطا ووهما: .ولا يُخفظ عن رميزل الله كلك لقا المعلق»: فى تحديف 
صحيح البتة . 

ثم إن العشق منه إحلال» ومنه حرام . فكيف يظن بالنبى يك أنه يحكم على 
كل عا شق يكتم ويعفا بأنه شهيد ؟! فترى هن بيعشى امرا. غيره» أو يعشق المردان 
والبغايا ينال بعشقه درجة الشهداء. وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه صَلِل . 

كين والفقر عرفن من الأمراقين الى جعل الله سهان لها الأدوية شتوعا ودرا » 
والتداوى منه إما واجب إن كان عشقاً حراماً ؛ وإما مستحب . 

وأنت إذا تأملت الأمراضٌ والآفات التى حكم رسول اللَّهِ يك لأصحابها بالشهادة 
وجدتها من الأمراض التى لا علاج لها؛ كالمطعون والبطون والحو والشريقة 
وموت المرأة يقتلها ولدها فى بطنها . فإن هذه بلايًا من اللّه لا صنع للعبد فيهاء ولا 
علاج لها #اولسيف اناءها فسدردة ولا ضونب عليها هو فنا القلب» وتعبده لغير 
الله ماوت ننه عان العشن» لجرك بك مدااني طال تيه هذا اكيت إلى رسسره 
الله كله فقلد أئمة الحديث العالمين به وبعلله: فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم 
قط التنقهة لةنيفكة نزولا بحسن كيف : وقد أنكروا على سويد هذا الحديث» 


4 رواه البخارى )58759 ومسلم .)١91١:+(‏ 
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ورموه لأجله بالعظائم» واستحل بعضهم غزوة لأجله ؟! . قال أبو أحمد بن عدى فى 
كامله : : « هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد » ؛ وكذلك قال البيهقى: « إنه مم 
أنكر عليه ؛. وكذلك قال ابن طاهر فى الذخيرة وذكره الحاكم فى تاريخ د 
وقال: ١‏ أنا أتعجب من هذا الحديث . فإنه لم يحدث به عن غير سويد وهو ثقة 
وذكرم أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب الموضوعات. وكان أبو بكر الأزرق يرفعه 9 
عن سويد ؛ فعوتب فيه فأسقط ذكر النبى يِه وكان لا يجاوز به ابن عباس رضى 
اللّه عنهما. 

ومن المصائب التى لا تحتمل: جعل هذا الحديث من حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى ككلَِةِ. ومن له أدنى إلمام بالحديث وعلله: 
لايحتمل هذا البتة. ولا يحتمل أنذيكون من حديث ابن الماجشون». عن ابن أبى 
حازم عن ابن أبى تجيح» عن مجافد» عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) مرفوعا. 
وفى صحته موقوفآ على ابن عباس نظر. 

وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوى هذا الحديث بالعظائم» وأنكره عليه يحيى 
ابن مَعينء وقال: هو ساقط كذاب ؛ لو كان لى فرس ورمح: كنت أغزوه » وقال 
الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال التسائى: ليس بثقة. وقال البخلوى: «كان قد 
عمى : فيلقّن ما ليس من حديثه ». وقال ابن حبان : « يأتى بالمعضلات عن الثقات ؛ 
يجب مجانبة ما روى © انتهى. وأحسن ما قيل فيه قول أبى حاتم الرازى : « إنه 
صدوق كثير التدليس » ؛ ثم قول الدارقطنىئ: « هو ثقة. غير أنه لما كبر كان ربما رئ 
عليه حليث فيه عضن اللكارقة تجيزء القن ..وفييه على مسلب إشراع تتدرقةة 
وهذه حاله . ولكن مسلم روى من حليثه : 6 عليه غيره ولم ينفرد به؛ ولم 
يكن منكرا ولا شاذاً. بخلاف هذا الحديث. والله أعلم . 


م0» عفهو ملو مو 
5:2 3 0 2 
«نت” طوت لنت «وت” «9وت 


فى هديه علد فى حمظ الصحة بالطيب 
لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح» والروح مطية القوى» والقوى تزداد بالملّب 
وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر اللأعضاء الباطنة. ويفرح العغليين ار اللتسسوى: م 


يحل راد المعاد: الجزء الرابع 


الرووت + نوعو متلق اشىء اللررونيه. شطع ملادفة لها نوسته وبين الروع الفلية فيه 
7 مره 3 

قرينة كان اهد الوب فته الناناة. إلى أطت الطنين فلرات اللهاغليه وسلامه. 

وى الاحيع البخار ندا كله كان لخر 1 

وفى ١‏ صحيح مسلم © عنه وَل اليق عرق عليه ريهان قله رده فإنه 
00 0 
طيب الريح. خفيف المحملٍ ( , 

وفى مان ابي داود ) والنسائى؛ عن أبى هريرة رضىٍ الله عن . عَم النئ 
ع : ١‏ من عرض عليه طيب فلا يرده: فإنه خفيف المحمل؛ » طيّب الرائحة»20© . 

وفى « مسئد البزار »: عن النبى كله أنه قال : نا 
تي يحب النظافة. كريم يحب الكرم. جواد' يحب الجود. ننطّفوا أفناء كم 
وساحاتكم, ولا تَشْسهوا باليهود: بحمغوة الاكباء فى دوزي 1" الأب : الزبالة . 

وذكر ابن أبى شيبة : « أنه يَككِْهِ كان له سكة يتطيب منها ». 

وصح عنه أنه قال : ١‏ إن لله حقّاً على كل مسل: أن يغتسل فى كل سبعة أيام وإن 
كان له طيب أن يمس مئه 6( . 

وفى الطيب من الخاصية : أن المللائكة نحبه والشياطين تنفر عيهة . وأحب شسىء 
إلى الشياطين : الرائحة المنتنة الكريهة, فالأرواح الطيبة تحت الرائحة الطيبة» والأرواح 
الخبيئة تحب الرائحة الخبيثة. وكل روح تميل إلى ما يناسبهاء فالخبيئات للخبيثين 
والخبيثون للخبيئات» والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذا وإن كان فى النساء 
والرجال فإنه يتناول الأعمال والأقوال؛ والمطاعم والمشارب» والملابس والروائح إما 
بعموم لفظه. أو بعموم معنأه. 


.)5١ رواه البخارى (09759). (0) رواه مسلم (07؟57/‎ )١( 
.)185//( والنسائى‎ )5 ١-!/7( صحيح. رواه أبو داود‎ )( 

(:) ضعيف . رواه الترمذى (779494) وفى سئده خالد بن إلياس وهو ضعيف. 

(5) رواه البخارى .)88٠0(‏ 


تقحل كى هدبه ييه فى حفظ صحة العين احلا 
روى أبو داود 6 سسة عن عبرل عد بن النعمان بن معبذك بن هودّة 


الاتضارية 0 2-0-7 رضى اميه «أن ا م بالإثْمد 


وفى سان ابن ماجه وغيره» عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «كانت للنبى 
يَكَِدٌ مكحلة يكتحل منها ثلاث فى كل عين» 7( . 

وفى الترمذى» عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كان رسول اللَّهِ يك إذا 
اكتحَل: يجعل فى اليمنى ثلاثاء يبتدئ بها ويختم بهاء وفى 5 بين 

وقد روى أبو داود عنه يَكِِ: « من اكتحل فليوتر »(:2). فهل الوتر بالنسبة إلى 
العينين كلتيهما: فيكون فى هذه ثلاث وفى هذه اثنتان» 00 أولى بالابتداء 
والتفضيل أو هو بالنسبة إلى كل عين: فيكون فى هذه ثلاث» وفى هذه ثلاث ؟ وهما 
قولان نفى مذهب أحمد وغيره. 

وفى الكحل: حفظ لصحة العين» وتقوية للنور الباصرء وجلاء لهاء وتلطيف 
للخلاة الرزينةه رواستكرا لها هم الزينة فى يعضن أنواعة... وله علد النوم عوين افعنل : 
لاشتمالها على الكحل» وسكونها عقيبة عن الحركة المضرة بهاء وخدمة الطبيعة لها. 
وللإثُمد فى ذلك ام 


وفى سنن ابن ماجه عن سالمء عن أبيه يرفعه: : « عليكم بالإنُمد فإنه يجلو 
بر بنزنة الاي 


. 5 6 ايه 0-2 1 .4ه 5 -- م6 
وفى كتاب أبى 0 « فإنه منيتة للشعرء مذهبة للقذى. مصفاة للبصر 06" . 


. صعيف . رواه أبو داود (/1ا/17"7؟7) وفى سنده معيد بن هوذة» قال أبو داود: قال يحيى بن معين: منكر الحديث‎ )١( 

(') ضعيف . رواه ابن ماجة (7595) رأحمد /١(‏ 304) وفى سئله عباد بن منصور وهو ضعيف . 

(0) ضعيف . رواه الترمذى (17/01) فى سئده عباد بن منصور وهو ضعيف . 

(؛) ضعيف . رواه أبو داود (70) وفى سئده اللحسين الحبرانى وهو مجهول كما فى التقريب . 

(6) ضعيف جدا. . رواه ابن ماجة (596”) وفى الزوائد: فى إسناه عثمان بن عبد الملك» قال عند أبو حاتم : منكر 
الحديث. 

(1) ضعيف . رواه أبو نعيم فى «الحلية» (178/7) وقال: غريب من حديث ابن الحنفية لم يروه عنه إلا ابنه عون . 


13 زاد المعاد: الجزء الرابع 


وفى سنن ابن ماجه أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهماء يرفعه « خير أكحالكم 

الإثمد: يجار اله ويتبت الشعد)(2" . 
فى ذكرشىء من الأدوية والأغذية المطردة 
التى جاءت على لسانه يَكُِ مرتبة على حروف المعجم 
حرف الهمرة 

إنُمد : هو حجر الكحل الأسود» يؤتى به من أصفهان وهو أفضله ويؤتى به من 

به وأجوده: السريع التفتيت الذى لفتاته بصيص وداخله أملس ليس 

ومزاجه بارد يابس: ينفع العين ويقويهاء ويشد أعصابهاء ويحفظ صحتها؛ 
ويذهب اللحم الزائد 0 المقروح ويدملهاء ويلقى أوساخها ويجلوها؛ ويذهب 
الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائى الرقيق. وإذا دق وخلط ببعض الشحوم 
الطرية. ولُطح على حرق النار: لم تعرض فيه خشكريشة» ونفع من التنقط الحادث 
بسببه . وهو ا أكحال ا ع والذين قد ضعفت أبصارهم: !| 
0 ثبت فى الصحيح. ٠‏ عن النبى علد أنه قال : « مثل المؤمن الذى يقرأ 
القرآن» كمثل الأثر ل 5 يدها طلس و وييدها طلسي 101 

وفى الأترج منافع كثيرة. وهو مركب من أربعة أشساء.: فشو ولحجم. عدر 
وبذر. ولكل واحد منها مزاج يسخصه : فقّشره حار يابس »2 ولحمه حار ولي وده 
550 وزلاره جار نانس 

ومن منافع قشره: أنه إذا جعل فى الثياب منع السوس. ورائحته تصلح فساد 
الهواء والوباء. ويطيّب التكهة إذا أمسكها فى الفمء ويحلّل الرياح. وإذا جعل فى 
العام #الابارين' أعان على الهضم. قال صاحب القانون: «وعصارة قشره تنفع من 

نهش الأفاعى شرباً: وقشره ضماداً راق قشره طلاء جيد للبرص انتهى» . 


. 07/9197 ومسلم‎ )6507١( صحيح. رواه ابن ماجة (/7591). (1) رواه البخارى‎ )١1( 


فحل فى هدبه كيه فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المغردة .. و 


ونا طلية : فملطف لحرارة المعدة : نافع لأصحاب المرة الصفراءء قامع للبخارات 
الحارة. وقال الغافقى : أكل لحمه ينفع البواسير انتهى . 

وأمًا حمضه: فقابض كاسر للصفراء» ومسكنٌ للخفقان الحاره تافع من اليرَكَان 

شرباً واكتحالة» قاطع لقئ الصفراء؛ مشه للطعام» عاقل للطبيعة» ثافع من الإسهال 
الصفراوى. وعصارة حمافة بسكن غْلْمة النساءع وينفع طلاء بن حلت ويلعت 
بالقويا'.. ويستدل على ذلك من فعله فى الحبر: إذا وقع على الثياب قَلَمَه . وله 7 

تلطف وتقطع وتبرد» وتطفئؤً حرارة الكبدء وتقوى المعدة» وتمنع حدة لمرة الصفراء. 

وتزيل الغم العارض منهاء وتسكن العطش . 

وأما بذره: فله قوة محذّلة مجففة. وقال ابن ماسويه: « خاصية حبّه: النفع من 
السموم القاتلة» إذا شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاترء وطلاء مطبوخ. وإن دق 
ووضع على موضع اللسعة: نفع. وهو ملين للطبيعة» مطيب للنكهة. وأكثر هذا 
الفعل موجود فى قشره . وقال غيره: خاصية حبه: النفع من لسع العقارب» إذا 
شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاتر وكذلك: إذا دق ووضع على موضع اللَّدعْة 
وقال غيره : « حبه يصلح للسموم كلهاء وهو نافع من لدغ الهوام كلها» . 

وذكر: أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباء» فأمر بحبسهم» وخيرهم 
أذما لا يزيد لهم عليه . فاختاروا الأترج . فقيل لهم : لم اخترتموه على غيره ؟ فقالوا: 
لأنه فى العاجل اريحانء ومنظرء مفرح ؛ وَقكيره طيب الرائحة ء ولحمه فاكهة. 


ه ير 


وحمفة أدم» له ترياق . وفيه دهن . 


ل بسىء هذه منافعه: أن يشبَة به خلاصة الوجود. وهو المؤمن الذى يقرأ 
القرآن. وكان بعض السلف يحب النظر إليه» لما فى منظره: من التفريح . 
و روه 
أرز: فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله يَكلَِةِ ؛ أحدهما: « أنه لو 
1 (0) على 22 ا 20001 
كان رجلا لكان حليماً » 3 الثانى : « كل شىء أخرجته الأرض ففيه داء وشفاء. 
- وو 1 5 ٍ- 507 | 
إلا الأرز: فإنه شفاء' لا داء فيه »7 2. ذكرناهما: تنبيها وتحذيراً من نسبتهما إليه مَك . 


>0 14 ع و 2 
وبعد: فهو حار يأبس . وهو أعدى الحموت يعت اللتطة وأحمدها خلطأً: يشد 


)١(‏ القوباء: داء يظهر الجسدء القاموس المحيط . مادة قوب . (7» ”) حديئان موضوعان. 


١4‏ زاد المعاد : الجزء الرابع 


البطن دا ودرا م المعدة فليا ويمكث فيها. وأطباء الهند زعم : أنه 06 
الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقر. وله تأثير: فى خصب البدنء وبزيادة المنى» 
وكثرة التعذية. وتصهية اللون. 

أرز: 4 الهمزة وسكون الراء وهو: الصتوبر . ذكره الع وكيد فى 
قوله: ١:‏ مثل المؤمن مثّل الخامة من الزرع تفيؤها الرياح: تقيمها مرة وتميلّها أخرى. 
ومكل افق اس الأرزة: لا تَوَال قائمة على أصلهاء حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة(20. وحة حار رطب» وفيه إنضاج وتليين وتحليل : ولذع قت بتقعه فق 
الماء . وهو عسر الهضمء وفيه ل كثيرة . وهو جيد للسعال ولتنقية رطويات الرئةع 
ويزيد فى المنى» وانو لن فضا وترياقه : بحن اليكان 1 . 

إذخر : ثبت فى الصحيح» عنه يَكعٍ أنه قال فى مكة : لا يختَلّى حَلآها ». 
قال له العباس رضى اللّه عنه : إلا الإذخر يا رسول الله ؛ فإنه لَقَينهم ولبيوتهم . 
فقال: ١‏ إلا الإذخر 271 

والإذخر حار فى الثانية؛ يابس فى الأولى والعروقء يدر البول والطَّمْثْء ويقثّت 
الحصاء ويحثّل الأورام الصلبّة فى المعدة والكبد والكليتين: شرباً وضماداً. وأضله” 
0 عمود الأسنان والمعدة» ويسكن العْتيان ويعقل البطن . 

بطيخ: روى أبو داود والترمذى؛ عن الب كك أنه كان يأكل البطيخ بالرطب» 
يقول: (الكسر كر هذاابتره هذا وبرد هذا بحر هذا نا 

وفى البطيخ غذة العادوف لا يصح منها شىء غير هذا الحديث الواحد» والمراد 
به . الأخضر . وهو بأرد رطب» وفيه جلاء . وهو أسرع انحداراً عن المعدة من القَثاء 
راكاد وهو سريع الاستحالة إلى أى خلط كان اده فى المعدة. وإذا كان أكله 
محرووا: انتفع به جداآً : وإ 2 رودا دقع ور ير ا يا وبحوة. 
وينبعى الا ويتيع به. . وإلآ عَتّى وقيئا. وقال بعض الأطباء: إنه قبل 
الطعام ل البطن غسلاٌ ودغت بالداء أصاة 1 


© روآه البخارى (*6059) ومسلم 0. 1/4١‏ 2))). 3( رواه البخارى )١*:9(‏ ومسلم 8ه" .)١‏ 
(؟) صحيح. رواه أبو داود (3875) والترمذى .)١1817(‏ 


فصل فى هديه بيه فى ذكر شيىء من الأدوية والأغذية المفردة .. /6 ١‏ 


بلح: روى النّسائى بوابن. ماج فى انيه رمن خلريت كم بن عروة» عن 
أبيهء عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله وَل كلوا البح بالتمر. فإن 
الشيطان إذا نظ ر | إلى ابن آدم يأكل البلح بالتمر» يقول: بقى ابن آدم حتى أكل الخَدِيث 
بالعتيق ) . وفى رواية: « كلوا البلح بالتمرء فإن الشيطان بحن إذا رأى ابن آدم يأكله ؛ 
تقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخَلّق)7") . رواه البزار فى مسنده» وهذا لفظه. 


قلت: الباء فى الحديث بمعنى « مع » ؛ أى كلوا هذا مع هذا. قال بعض أطباء 
الإسلام : إنّما أمر النبى يَكلِ بأكل البلح بالتمرء ولم يأمر بأكل البسر مع التمر؛ ؟؛ لأن 
البلح بارد يابس» والتمر حار رطب ؛ ففى كل منهما إصلاح للآخر. وليس كذلك 
السو مع الكمن. فإن كل واحد منهما عار يوان كانك عراز التهن كدر ٠‏ ولا ينبغى 
من جهة الطب الجمع بين حارين أو باردين ؛ كما تقدم. وفى هذا الحديث: التنبيه 
على صحة أصل صناعة الطب» ومراعاة التدبير الذى يصلح فى دفع كيفيات الأغذية 
والأدوية بعضها ببعض» ومراعاة القانون الطبى الذى يحفظ به الصحة. 


وفى البلح برودة ويبوسة . وهو ينفع الفم واللّنّة والمعدة. وهو ردىء للصدر 
والرئة: بالخشونة التى فيه ؛ بطىء فى المعدةء يسيرٌ التغذية. وهو للنخلة كالحضرم 
لشجرة العنب . وهما جميعا يولّدان رياح وقَرَاقرَ ونفخا » ولا سيّما إذا شرب عليهما 
و بالععى أن بالعيسل والد بده 

سر : ثبت فى الصحيح: ١‏ أن أبا الهيئم بن التيهان لا ضافه النبى يك وأبو بكر 
وعمر رضى الله عنهماء ٠‏ جاءهم بِعَدّق وهو من النخلة كالعنقود بو العنب 79 
له:” هلاً انتقَيّت لنا من رطبه ! فقال: الحببيت أن تفقوا مرخ مره ورظيه 07 


البسر: حار يابس» ويبسه أكثر من حره. ينشف الرطوبة» ويدبغ المعدة» ويحبس 
البطن» وينفع اللَّثّةَ والفم. وأنفعه: ما كان هشآ وحلواً. وكثرة أكله وأكل البلح 
يحدث السّدد فى الأحشاء . 


بِيْض” ذكر البيهقى فى شعب الإيمان» أثراً مرفوعاً: « أن نبي من الأنبياء شكا إلى 
غ2 ضعيف . روآأه ابن ماحة عسمم والنسائى فى الكبرى (5؟/519) وفى سئذه يحيى بن محمد قال عنه السائئ: 


منكر الحديث . 
(0) رواه مسلم )5١78(‏ والترمذى (751959) واللفظ له. 


١54‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


اللم-سكانة اعت فأمره بأكل البيض ؟. وفى ثبوته نظرء ويختار من البيض 
الحديث على العتيق. وبيض الدّجاج على سائر بيض الطير. وهو معتدل بميل إلى 
البرودة قليلا 

قال صاحب «القانون؛ : ا حار رطب» يولّد دم صحيحاً محموداً» ويغذى 
غذاء يسيراً: ويسرع الانحدار من المعدة: إذا كان رخوآً . وقال براي الييض 
مسكن للألم. مَمَلّس للحلق وقصبة الرئة» نافع للحلق والسعال وقروح الرئة والكلّى 
والمثانة»ء مذهب للخشونة لا سيما إذا أخذ بدهن اللوز الحلوء ومنضجج لما فى الصدر 
ملين له» مسهل لخشونة الحلق .وبياضه إذا قطر فى العين الوارمة ورماً حاراً: برده 
وسكن الوجع» وإذا لط به حرق النار أول ما يعرض له لم يدعه يتنشطء وإذا لُطخ به 
الوجه منع من الاحتراق العارض من الشمسء» وإذا خلط بالكندر ولطخ على الجبهة: 
نفع من النزلة . 

وذكره صاحب «القانون» فى الأدوية القلبية» ثم قال:وهو وإن لم يكن من 
الأدوية المطلقة فإن مما له مدخل فى تقوية القلب جداًء أعنى الصفرة. وهى تجمع 
ثلاثئة معان: سرعة الاستحالة إلى الدم» وقلة الفضلء» وكون الدم المتولد منه مجانساآً 
للدم الذى يغذو القلب خفيفآ مندفعآ إليه بسرعة. ولذلك هو أوفق ما يتلافى به عادية 
الأمراض المحدّلة لجوهر الروح . 
بصل: روى أبو داود فى سننهء عن عائشة رضى الله عنها أنها سئلت عن 
البصل» فقالت: إن آخر طعام أكله يِه كان فيه بصل”''. 

وك هدق الفيديون : أنه منع آكلّه من دخول البريوز"”: 

والبصل حار فى الثالثة» وفيه رطوبة فَضليَة. ينفع من تغير المياه» ويدفع ريح 
السجوي ويفتّق الشهوة» ويقوى المعدةء ويهيج الباه؛ ري فى المنى» ويحسن اللون 
ويقطع البلغم» ويجلو المعدة, وبذره يذهب البَهَّق» ويدلّك به حول داء الثعلب فينفع 
جداً. وهو بالملح يقلع الثاليل. والالشيدين حرو ارا مياد بع عن الع 
والغثيان» وأذهب رائحة ذلك الدواء وإذا تسعط مائة نقى الرأس . وتقطر فى الآذن: 


/ 


)غ2 حسن. 5 روآه أبو داود (9؟3857). ١س(‏ رواه البخارى (؟26» وصلم (ه©,. 


فصل فى هديه كله فى ذكر شىء من الآدوبة والأغذية المفردة .. الحلا 


لثقّل السمع والطّنِين والقيح ولماء الحادث فى الأذنين. وينفع فى الماء النازل فى 
العينين اكتحالة: يكتّحَل بذره مع العسل» لبياض العين. والمطبوخ منه كثير الغذاء: 
ينفع من اليرقان والسعال وحسونه ة الصدر. ا البول. ويلين الطبع . 0 
الكلب غير الكلب» إذا نطل عليها ماؤه بملح وسذاب . وإذا احتمل ف فتح أفواه 
البواسير . 

وأما ا فإنه يورث الشقيقة. ع الرأس» وو ل أرياحاً ويظلم البصر . 
وكثرة أكله تورث النسيان» 50 العقل؛ ير رائحة الفم والنكهة: ويؤذى الجليس 
والملائكة. وإماتته طبخ تَذهب بهذه المضرآات منه . 

اوفى السان : أنه كَكَِيدِ أمر ]آ آكلّه وآكل الثوم أن يميتهما طبخاً » ويذهب رائحته 
مضغ ورق السنذّاب عليه( , 


باذنجان: : فى الحديث الموضوع المختلّق على رسول الله ككلله: ١‏ الباذنجان لما أكل 
له ). . وهذا الكلام ما يستقبح نسبته إل أحاد العقلاء. فضا عن الأنبياء وبعدل) 
فهو نوعان: ا وأسود . وفيه حلاف : هل هو بارد ؟ِ أو حار : رالصبيج أنه 
ان وهو مولد للسرذاة. والواسير ,والملاد والسرطان والجذام» ويتسية. اللوث 
وهسموده ) ورشس يندت الهم . والأييض منه المستطيل عار من ذلك . 

حرف الناء 

تمر: .: ثبت فى الصحيح عنه ك: ١‏ من تصبح بسع تَمَرات » وفى لفظ اهن 
مر العالية؛ لمبيضر» ذلك اليوم سم ولاسحر " 0 وثست عنه أنه قال : « بيت لاغر 
فيه جياع أهله »(2. وثبت عنه أنه أكل التمر بالزبد» وأكل التمر بالخبزء وأكله مفرداً. 

وهو حار فى الثانى» وهل هو رطب فى الأولى ؟ أو يابس فيها ؟ على قولين» 
وهو: مقو للكبد. ٠‏ ملين للطبع ؛ يزيد فى الباه ولا سيما مع حب الصئوير» ويبرئ 
من خشونة اخلق ومن الم يعتده' كأهل البلاد الباردة فإنه يورك لهم النكدذه ويؤذى 
الأسنان» ويهيج الصداع . ودفع ضرره باللّوز والتخخائن: وهو من أكثر الثمار تغذية 
للبدن» بما فيه: من الجوهر الحار الرطب. وأكله على الريق يقتل الدود: فإنه مع 


. . )377537( رواه مسلم (570) والنسائى (؟/ 57) وابن ماجة‎ )١( 
.)5١45( رواه مسلم‎ )"( .)5١ رواه البخارى (01/58» 01/19) ومسلم (/9ا4‎ )( 


06" زاد المعاد: الجزء الرابع 


حرارته فيه قوة ترياقية ع فإذا ادير متيال نان الريق: ا الدود وأضعفه ضعفقه ؛ 
وفللةآن قتله . وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب حا 

تين” لا لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة؛ لم يأت له ذكر فى السئة. فإن 
أرضه تنافى أرض النخل . 0 قد أقسم الله به فى كتابه» لكثرة ة منافعه وفوائله. 

وهو 0 وفى رطوبته ويبوستله قولان. واجوده: الأبيض الناضجح القشر ؛ 
يجلو رمل الكلى والمثانة ‏ ؤم قن ال حرم . وهو أغدّى من جميع الفواكه؛ وينقعٍ 
حكوة الحلق اوالصدر وقصبة الركة. ويغسل الكبد واللّحال» 5 الخلط البلغمى 

فخ المعنة ويغدى البلان غذاء حيدا .إلا أندديو لك القتمل :ذا أكقر من جدا . 

ب 3 العم #وعر امع ارد والّور 0 الو 

وناكو هنأب ا « أهدى إلى النبى مَك من تينء فقال: كلوا. 
كليم وه رقال ار لعو ع وو لأن فاكهة الجنة بلا 
والح منه 0 ِ كر 00 الور 00 العطش الكائن عن البلغم 
0 وينمع السعال المرّمن, ويدر البول» ويمتح سدد الكبد والطحال» ويوافق 
الكلى والمثانة . راكد فلي الررى علج مج / لضي ار الحا وخصوصا 
باللوق والمتوز. وأكله 8 الأغذية الغليظة ردىء وعدا والتوت الأبيض قريب مئه . 
ولكنه أقل تغذية؛ اضر بالمعدة . 

تلبينة: قد تقدم: أنها ماء الشعير المطحون. وذكرنا منافعهاء وأنها أنفع لأهل 

حرف الثاء 

َلْج : ثبت فى الصحيح عن الكو علبي أنه قال: « اللهم اغسلنى من خطاياى 
بالماء والثلج والبرد 2 
6 صححيح. رواه أبو داود (/7811) . 


(0) ضعيف . ذكره السيوطى فى «الجامع الصغير؛ (1597) وعزاه إلى ابن السنى وضعقه. 
إفرة روأه مسلم (مةه//ا2١).‏ 


فصل فى هديه يَيِْ فى ذكر شىء من الأدوية والأغدية المفردة .. ين 


وفى هذا الحديث من الفقه أن الداء يداوى بضده. فإن فى الخطايا من 
الحرارة والحريق» ما يضاد الثلج والبرد والماء البارد. ولا يقال: إن الماء الحار أبلغ 
فى إزالة الوسخ؛ لأن فى الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس فى الحار. 
واللظاناة:تومصيه اأرين:: التدقيس والأرضاء. . والمظلوي” قذاونيا ا يلت لقانب 
ويصلبه. فذكر الماء البارد والثلج والبرد» إشارة إلى هذين الأمرين. 

00 فالشايج 557 امي رفلظ اناك ا وشبهته د الحيوان 
تعطيشة : الوه ار لا لحرارته فى نفسه. ل ل وإذا كان 
وجع الأسنان من حرارة مفرطة سكنها. 

214 2 لاه 

ل 0 وفى العديث : « من أكلهما فليمتهما 
طبخأ) 2011 وأهدى إليه طعام فيه 00 فأرسل به .إلى أبى أيوب الأنصارى»ء ققال: 
بارسو لك الله شه وترم يدالو هقان دان انان قن لا عانص 0 

وبعد: فهو حار يابس فى الرابعة» يسخن إسخاناً قويأء ويجفف تجفيفاً بالغا نافعاً 
للمبرودين ولمن مزاجه بلغمى» ولمن أشرف على الوقوع فى الفالج. وهو مجفف 
للم مفتح للسددء محلل للرياح الغليظة» هاضم للطعام» قاطع للعطش» مطلق 
للبطن» مدر للبول. يقوم فى لسع الهوام وجميع الأورام الباردة» مقام التّرياق. وإذا 
دق وعمل به ضماد على نهش الحيات» أو فى لسع العقارب: نفعهاء وجذب السموم 
منها ؛ ويسخن البدن. ويزيد فى حرارته» ويقطع البلغم. ويحلل النفخ. ويصفى 
0 ويحفظ صحة أكثر الأبدان» وينفع من تغير المياه والسعال المزمن . ويؤكل 

نيكاً ومطبوخآ ومشويا , وينمع من وجع الصدر من البرد. ويحخرج العلق ين كلو 
وإذ دق مع الخل والملح والعسل. رح اعلى الخترين المتأكل : حو ال وعلى 
الضرس الوجع : سحن وجعة. وإن وق سوقان درهمس » وأخذ مع ماء العسل : 
أخرج البلغم وإلدوة: وإذا طلى بالعسل على البهق نفع . 

ومن مضاره : أنه يصدع ويضر الدماغ والعيئين» ويضعف البصر والبام ويعطش 
ويهيج الصفراء» ويجيف رائحة الفم. ويذهب رائحته: أن يمضغ عليه ورق السذاب. 


.)7//655( رواه مسلم (/051). 68 رواه البخارى (66م ومسلم‎ )١( 


خض زاد الهصاد : الجزء الرابع 


تيل ثبت فى «الصحيحين» عنه ييه أنه قال: « فضل عائشة على النساء : 
تفضْل الثريد على سائر الطعام »277 

والثريد وإن كان مركبا فإنه مركب من خخبز ولحمء فالخبزٌ أفضل الأقوات» 
واللحم سيد الإدام. فإذا اجتمعا: لم يكن بعدهما غاية. 

| وتنازع الناس أيهما العيل © والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم» واللحم 
أجل وأفضل ؛ وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداهء» وهو طعام اهل الحنة. وقد 
قال تعالى لمن طلب البقل والقداء والفوم والعدس والبصل : < أَنَسَبْدلونَ اذى هو 
أذنَى بالذى هو خَير 4 [البقرة : ؟17]. وكثير من السلف على أن القُومَ هو الحنطة . 
وعلى هذا: فالآيةٌ نص على أن اللحم خير من الحنطة. 

حرف الجيم 

مار وهو قلب النخل . لي اضر عبد الله ين عر ا 
ينما نحن عند رسول اللّه يك جلوس» إذ أتى ؛ بجمار نخلة» فقال التبى كَكلِنةِ: « 

من الشجر شجرةٌ مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها # الحنية""' واطممان بارذ 7 
فى الأولى : : يختم القروحء وينفع من نفث لدم واستطلاق البطن. وغلبة المرة 
الصفراء؛ وثائرة الدم و لسن تردق الكيموس . ويكد و إغذاء ترا وهو يطىء الهضم . 
عت ولهذا مثّلها النبى يك بالرجل جل المسلم لكثرة خيره ورمتافعه . 

0 أغى لبه عن زد الاين عير 59 ى النبى يك بجبنقء فى تبوك. 
فدعا بسكين» وسمى وقطع ووأ أو خاو رأكله. الصحابة رضى اللَّه عنهم 
بالشافروالعراقد.. وار طيا غير الملوس : جيد للمعدة؛ هين السلوك ا ؛ 
يزيد فى اللحم» ويلين لطا ددا معد والمملوح أقل غذاء فق الر طب 4 
ردىء للمعدة» مؤذ ذ للأمعاء . والعتيق يعقل البطن وكذا المشوى وينفع اللقروح » 0 
الإسهال. 

وهو بارد رطب. فإن استعمل مشويا: كان أصلح لمزاجه. فإن النار تصلحه 
وتعدله وتلطّف جوهره» وتطيّب طعمه ورائحته. والعتيق المالح ار 1ه 


.)581١١( رواه البخارى (0) ومسلم (84/71). () رواه البخارى (5151) ومسلم‎ )١( 
. ضعيف. روأه أبو داود (8169"؟) وفى سنئده عمرو بن منصور وهو صدوق يهم كما فى التقريب‎ 2 )( 


فصل فى هديه 5 فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. و 


طايه أيضاً: بتلطيف جوهرة وكسر حرافته . لما تجذبه النار منه: من الأجزاء 
الحارة اليابسة المناسبة لها. والمملّحَ منه يهزل» ويو لد حصاةً ة الكلى والمثانة. وهو ردىء 
للمعذة. وتخلطه بالملطّفات أردا: بسبب تنفيذها له إلى المعذة . 
حرف الحاء 

حناء: قد تقدمت الأحاديث فى فضله وذكر منافعهء فأغنى عن إعادته . 

دعم > 9 

حبة السوداء: ثبت فى الصحيحين من حديث أبى سلمة» عن أبى هريرة رضصى 
اللّهِ عنه أن رسول الله عل قال: اق الاك اق فإن فيها شفاء من كل 
0 إلا السام 0 نار الموت 

الحبة السواء: هى الشونيرٌ» فى لغة الفرس . وهى ٠‏ الكمون الأسودء وتنسمى : 
الكمون الهندى. قال الخربى عن الحسن: إنها الحَردل. وحكى الهروى: أنها الحبة 
الخضراء» ثمرة البَطّم. وكلاهما وهم. والصواب أنها الشونيز. 

وهى كثيرة الاق جد وقوله: « شفاء من كل داء » ؛ مثل قوله تعالى: : #تدمر 
كل شىء بِأمْرِ ريا 4 [الاحقاف: 6 أى : كل شيء يقبل التدمير؛ ونظائره . وى 
نأفعة من جميع الأمراض الباردة . وتدخل فون الأمراض الحارة اليايبسة بالعرض» 
فتوصل قرى الأدوية الباردة الرطبة إليها»ء بسرعة ة تنفيذها إذا أخذ يسيرها. 

وقد نص صاحب القانون وغيرةء على الزعفران فى فرص الكافور.» لسرعة 
تنفيذه وإيصاله قونّه. وله نظائرٌ يعرفها حذاق الصناعة. ولا تُستبعد منفعة الحار فى 
أمراض حارة بالخاصية. فإنك تجد ذلك فى أدوية كثيرة» منها: الأنزروت وما يركب 
معه من أدوية الرمّدء كالسكر وغيره من المفردات الحارة. والرمدُ ورم حار: باتفاق 
الأطباء. وكذلك نفع الكبريت الحار جدآ من اجرب . 

والشونيز حار يابس فى الثالثة : مذهب للنفخ» مخرج 1 نافع من . 
اي الربع واللئمة مفتّح للسدد» ومحلّل للرياح» ومجمّف لبلة المعدة 
ورطوبتها. وإن-دق وعجن بالعسل » رودت بالماء ال جار 0 الخحصاة التّى تكون فى 
الكليتين والمثانة. يدق البول والحيض واللبن إذا أديم شريه أياماً . وإن سخن بالخل» 


)غ2 روآه الخارى 60548/2) ومسلم (ه١1؟؟/388).‏ 


4" زاد المعاد: الجزء الرابع 


وطلى على البطن: قَتل حب القرع. فإن عجن بماء الحَنْظل الرطب أو المطبوخ: كان 
فعله فى إخراج الدود أقوى . - جوم ويحلّلء ويشفى من الزكام البارد: إذا 
َّ وصر فى شعرقة وأشتم دائماً: أ 

ودهئه نافع لداء الحية» ومن الثآليل بل والخيلان. وإذا شرت فقة مثقال بماء نفع من 
البهر وضيق التفس. والضماد به ينفع من الصداع البارد. وإذا نقع منه سبع حبات 
عدداً فى لبن امرأة» وسعط به صاحب اليرقان: نفعه نفع بليغا. 

وإذا طبخ بخل » وتمضمض به نفع من وجه الأسنان عن برد. وإذا استعط به 
مسحوقاً: اده الماء الغارضن: في العين. وإن ضسُّمد به مع الخل قلع البثور 
والحرب لمتقرح . وحلل الأورام ال المزمنة والأورام لكك وينفع من 
اللقَوة 3 إذا سعط دهف وإذا شرب منه مقدار نصف مثقال إلى مثقال: نفع من لسع 
الرتيلاء. وإن سحق اعماء وخلظ بدهن الحبة الخضراء» وقطّر منه فى الأذن ثلاث 
قُطرات: نفع من البرد العارض فيهاء والريح والسدد. 

وإن قُلىء ثم دق ناعماء ثم نقع فى زيت» وقُطَّر فى الأنف ثلاث قطرات أو 
أربع نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير . 

وإذا أحرق» وخلط بشمع مُذاب بدهن السوسّن أو دهن الحناء» وطلى به 
القروح الخارجة من الساقين» بعد غسلها بالخل نفعها وأزال القروح . 

وإذا سحق يوطني :يه الوص والبهق الأسود والحَرَآز الغليظ : نفعها 
وأبرأها. وإذا 0 ناعمل واستّف منه كل يوم درهمين بماء بارد» من عضه كلب 
كلب» قبل أن يفرغ من الماء: : نفعه نفعاً بليغاً و سا م ا وإذا 
سعط بلذهته : نفع من الفالج والكزاز ؟ وقطع نوادهها: وإذا دعن به طرد الهوام. 

وإذا أذيب الآنزروت بماءء ولُطخ على داخل الحلقة 0 0 عليها الشونيز- : 
كان من الذَرُورات الجيدة» العجيبة النفع من البواسير. ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. 
والشربة منه درهما. ررعم قرم اد الإتتاريمنه قائل. 

حرير: قد تقدم : : أن انبى يي أباحه للزبير ولعبد الرحمن بن عوف؛ من حكة 
كانت بهما. وتقدم منافعه ومزاجه. فلا حاجة إلى إعادته . 


فصل فى هدبه 6 فى ذكر شىء من الأدوية والأغذدية المفردة .. 6" 
اتتلللللللاا ا 2112000 222222222222222 222222222222222 222222722227 2 2س به 


وى سو 


حرف: 1 ا « هذا هو: الحب الذى يتداوى به ؛ وهو: 
ال الذى جاه نه اير عن النبى وكو. وليائة يقال له: الحرف ؟ وتسميه العامة : 
0 الرشاد ». وقال أبو عبيد: الثقّاء هو الحرف . 


قلت: وامعديث الذى أشار إليه. ما روآه أبو عبيد وغيره من حديث ابن عباس 
3 7 رم 0 
رضى الله عنهماء عن النبى علد أنه قال : « ماذا فى الأمرين من الشفاء ؟: الثفاء 
والصبر ). ورواه أبو داود فى المراسيل”'' . 
وقوته فى الخرارة واليبوسة» فى الدرجة الثالثة. وهو: يسخن ويلين. البطنع 
ويخرج الدود وحمب القرع . ويحلل أورام المّحال» ويحرك شهوة الجماع . ويجلو 
الجرب المتقرح والقوياء . 
وإذا ضمد به مع العسل: حذَّل ورم الطحال. وإذا طبخ مع الحثاء: أخرج 
الفضول التى فى الصدر. وشربه ينفع من تهش الهوام ولسعها. وإذا دن به فى 
موضع طرد الهوام عنه» ويمسك الشعر المتساقط. وإذا خلط بسويق الشعير والخلء 


وي يرمع 


وتضمد به: نفع من عرق التساء وحلّل الأورام الحارة فى آخرها . 

وإذا تُضمد به مع الماء: أنضج الدماميل. وينفع من الاسترخاء فى جميع 
الأعضاء ويزيد فى الباهء ويشهى الطعام. وينفع الربو وعسرة النْقّس وغلظ الطحال؛ 
وينقّى الرئة» ويدر الطَّمْْ. وينفع من عرق النْسا ووجع حق الورك مما يخرج من 
الفضول إذا شرب أو احتقن به. ويجلو ما فى الصدر والرئة من البلغم اللزج. 

وإن شرب منه بعد سحقه وؤن لنهينة دراهم بالماء الحار: أسهل الطبيعة» وحلل 
الرياح» ونفع من وجع القَولّنج البارد السبب. وإذا سحق وشرب نفع من البرص. 

وإن لُطخ عليه وعلى البق الأبيض بالخل: نفع منهما ؛ وينفع من الصداع 
الانشامن ابره راللتم, وإن قلى وشرب : عقّل الطبع لا سيما إذا لم يسحق لتحلل 
لزوجته بالقلى. وإذا غسل بمائه الرأس نقاه من الأوساح والرطوبات اللزجة. 

قال جالينوس: « قوثّه مثل قوة بذر الخردل. ولذلك قد يسحّن به أوجاع الورك 


)١(‏ ضعيف. ذكره السيوطى فى «الجامع الصغير» (9057/) وعزاه لأبى داود فى مراسيله والمرسل من أقسام 
الضعيف . 


>" زاد المعاد: الجرء الرايع 


العروفة بالنّساء أوجاع الرأس . وك وانتد من العلل التى تمتاج إلى التسخين. كما 
عد ذو اخردك وقد 0 أيضاً فى أدوية حقاننا أففكان الربو من طريق أن 
الأمر فيه معلوم م أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً قويٌء كنا رنظعها :بدر الفرول» الأنه 
يده كن 5 الى 2 

حلبة: يذكر عن النبى كَل : « أنه عاد سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه بمكة 
فقال: «ادعوا له طبيباً». فدعى الحارث بن كَلدَة» فنظر إليه فقال: ليس عليه بأمر ؛ 
فاتخذوا له فريقة وهى : الحلبة مع تمر عجوة رطبة بطبعاة فيحساهما ففعل ذلك» 
20 

وقوة الحلبة من الحرارة فى الدرجة الثاني» ومن اليبوسة فى الأولى» وإذا 
ملعف الا لك اخلق والصدار والطنة تسكن السعال والمخشونة ال ير 
النفس» وتزيد فى الباه. وهى جيدة للريح والبلغم والبواسيرء محدرة الكيموسات 
المرتبكة فى الأمعاء. وتحلل البلغم اللزج من الصدرء وتنفع من الدبيّلات وأفراض 
الرئة . وتستعمل لهذه «اللثراة في لاد بع امسن والفاية. 

أذ شربت مع وزن مخمسة دراهم فو 4 “أدرت اليف ]ةا اكيت وغدل نه 
الشعرّ جعدته وأذهبت الحزاز. 

ودقيقُها إذا خلط بالنطرون والخل» وضمد به حذّل ورم الطّحال. وقد تجلس 
المرأة فى الماء الذى طبخت فيه الحلبة» فتنتفع به من وجه الرحم العارض من ورم 
فيه. وإذا ضمد به الأورام الصلبة القليلة الحرارة : نفعتها وحللتها. وإذا شرب ماؤها 
نفع من المخص العارض من الرياح» وأزلق الأمعاء. 

وإذا أكلت مطبوخة بالتمر أو العسل أو التينء على الريق حللت البلغم اللزج 
العارض فى الصدر والمعدة» ونفعت من السعال المتطاول منه. 

ا د 7 ٠‏ مطلقة للبطن. وإذا وُضعت على الظّفر لمتشت 
أصلحته ودهتها ينفع إذا 1 بالشمع من الشقّاق العارض من البرد. ومنافعها 
أضعاف ما ذكرنا. 


)222 صصح روآاه أبو داود 617154 بمعناه . 


/1؟ زاد المعاد: الجزء الرابع 


ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمنء أنه قال : قال رسول اللَّه كله : «استشفوا 
بالحلبة »''2. وقال بعض الأطباء : لو علم الناس مافعهاء لاشتروها بوزنها ذهبا . 
حرف الخاء 
خَبْرٌ: ثبت فى | بح عن النبى وكاو أنه قال : ؛ تكون الأرض يوم القيامة 
خْيرةٌ واحدة يتَكموها الجبار بيده نولا لأهل الجنة و7" . 


وروى أبو داود فى سننه من حديث ابن عباس رضى عنهما قال : كان أحب 
الطعام إلى رسول اللّه يله الثريد من الخبزء والثريد من الحيس”". 
وروى أبو داود فى اسلله» أيضا من حديث ابن عمر رضى اللّه عنه قال: : قال 


رسول الله علي : : ٠‏ وَددت أن عندى خَبزةً بيضاء؛ من برة سمراء : ملبقة بسمن 
ولبن2؟. فقام رجل من المَوم» فاتخذه فجاء به. 00 الفى أ شى ع كان هذا 


السمن؟)2 فقال : فى عكة ضب. فقال : «ارقعه )(4) 


وذكر البق من حدية عائشة رضى اللّه عنهاء إرفعة ّْ : « أكرموا الخبز. . ومن 
و ّ- و وو 
كرامته ألا ينتظر به الأدم »”*2. والموقوف أشبَّه. فلا يثبت رفعه» ولا وفع ما قبله . 


نا ييف انون عن اقل اتيز البكزن» انان لا أن عزو رسو 1 
كلد وإنما المروى : النهى عن قطع اللحم بالسكين. ولا يصح أيضاً. 

قال مهنا : ٠‏ سألت أحمد عن حديث أبى معشرء عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عائشة رضى ا عن النبى ولد ل ا 
من فعل الأعاجم»'" . فقال : ليس «١‏ بصحيح» ولا يعرف هذا ؛ وحديث عمرو بن أمية 
خلاف هذاء وحديث المغيرة يعنى بحديث عمرو بن أمية كان النبى يك يحتز من الحم 


)١(‏ موضوع ذكره الشوكانى فى «الفوائد المجموعة» ص )١11(‏ وفيه جحدر بن الحارث يسرق الحديث٠‏ وبقية 
مدلس . 

(؟) رواه البخارى )107١(‏ ومسلم 9/ا؟/ .)0٠١‏ 

(؟) ضعيف. رواه أبو (77/17) فى سنده جهالة» وقال أبو داود: ضعيف . 

(41) ضعيف جدا. رواه أبو داود (8014”) وفى سنده أيوب بن خوط وهو متروك كما فى التقريب» وقال أبو داود: 

(5) موضوع. رواه البيهقى فى الشعب (56879) وانظر «الفوائد المجموعة» ص .)١5١(‏ 

. ضعيف. رواه أبو داود (777/4) وفى سنده أبو معشر وهو ضعيف . قال أبو داود: ليس بالقوى‎ )١( 


قصل فى هديه يب قى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. 084 
الشاة .)١(‏ وبحديث المغيرة : ١‏ أنه ذا أضافه : أمر بجنب فشوى» ثم أخخذ الشفرة 
: اف4 ١‏ 
فجعل يحز ‏ . 

0 أنواع 0 جود ها اختمارا ثم خبز التثور أجود أصنافه » وبعذه 17 
الفرن. ثم خبزٌ الله فى المرتبة الغالغة, وأجوده ما اتخذ من الحنطة الحديثة . 

وأكثر أنواعه تغذية : حر السعينة وهو أبطؤها هضماً لقلة نخالته . ويتلوه خبز 

وأحمدٌ أوقات أكله : فى آخر اليوم الذى خبز فيه. والليّن منه أكثر تليينآ وغذاء 
وترطيباً» ال 0 باللسينا 
الرطوبة والروسة. ور يكلب عا بها بجت لتر د والرطؤية عل قله 

وي غير لا غاب بعر أنه يسم ستويعاً . وخبز القطائف يولّد خلطاً 
الانحدار. 

د الشعير بارد يابس فى الأولى. وهو أقل غذاءً من خبرّ الحنطة . 

ضَِ : روى مسلم فى «صحيحه» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : « أن 
رسول فييك أهله 0 فقالوا 0 افع فدعا به بسي 
رضى اللَّه عنهاء " ويس م الهم بارك فى الخل. رم بف 
بيت فيه الخلا »240 . 


الخل: مركب من الحرارة والبرودة. وههى أغلب عليه . ومو يابس فى الثالثة. 
قوى التجفيف . ٠‏ يمنع من انصباب المواد. والطلفث الطبيعة» وغل الخمر : : ينع المعدة 


. )ا١84( رواه البخارى (4١٠غ6) ومسلم (6ه"7). 32( صحيح. رواه أبو داود‎ )١( 
.)١11/5١085( رواه مسلم‎ 0 
. ضعيف جدا. رواه ابن ماجة (914”) وفى سنده عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك كما فى التقريب‎ ):( 


حل | زاد المعاد: الجزء الرابع 


للتهية. ويَقْمع الصفراء» ويدفع ضرر الأدوية القتّالة ويحلل اللبن والدم : إذا جَمَدا 

فى الحوف. ٠‏ وينفع الطحال. ويدفع المعدة» ويعقل يعقل البطن ويقطع العطش » ٠‏ وبملع الورم 
حيث يريد أن يحذث . ويعين على الهضمء ويضاد البلغم ويلطف الأغذية الغليظة. 
ويرق الدم . 


وإذا شرب بالملح : نفع من أكل الفطر القتال. وإذا احتسى : قطع العلق المتعلق 
بأصل الحنك . 39 ه”طشظإ) : نفع من وجع الأسنان» وقوى اللَنّة. 

وهو نافع للداحس اذا طلى بهء والنملة. والأورام الحارة. وحرق النار. وهو 
مشّة للأكل. 5207 اللمعن صالح للشباب». وفى الصيف لسكان البلاد الحارة . 

خلال : فيه حديثان لا يثيتان *-أخكهينا #كزوق هزه معوريق امن" آبوات الانضازى 
يرفعه اي واي الي و ار د 
وقال النسائى 0 “تروك ع 


الثانى : يروى من حديث ابن عباس ؛ قال عبد اللّه بن أحمد : سألت أبى عن 
شيخ روى عنه صالح الوحاظى» يقال له : محمد بن عبد الملك الأنصارى حدثنا 
عطاء عن اب عبافي: قال : وى :رضوك الله كله أن ككل باللظ بوالاين» وقال + 
«إنهما ستيان غروقة الام . فقال : إنى رأيت محمد بن عبد الملك. وكان أعمى. 
يضع الحديث ويكذب. 

وبعد : فالخلال نافع اللَّّهَ والأسنانء حافظ لصحتهاء نافع من تغير النكهة. 
وأجوده : ما اتخذ من عيدان الله وخشب الزيتون» والخلاف . والتخلل بالقصب 
و لاسن رارسنانا والبادروج 00 

حرف الدال 

در اتبووى الترمتدى بن تا "القلطائل عن عدية انين ريق بفاللكه برزظين الله 
عنهما قال : كان رسول اللّه يق يكثر دهن رأسه. وتسريح لحيته؛ ويكثر القناع. كأن 
ثوبه ثوب زيات 227 
(1) فتعن ارا احيد (5 15 1) وان تله أبو سورة ابن أخى أبى أيوب وهو ضعيف. 
(؟) ضعيف. روا الترمذى فى الشمائل (7*) وفى إسناده يزيد الرقاش وهو ضعيف. 


قصل فى هديه له فى ذكر شيء من الأدوية والأغدية المفردة .. بلا 


الدهن يسد مسام البدن» و يمنع ما يتحلل منه. وإذا ابتعيل يعد الاعتحال بالماء 
ال حار : حسن البدن رليف وإن دهن به الشعر “ينه وطظولةة ونفع من الحصبة. 
ودفع أكثر الآفات عنهة . 

وفى الترمذى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 0 مرفوعاً : « كلوا الزيت. 
وادهتواوة'"..وسياق إن شاه الله تعالى: 

والدهن فى البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من أحل أسباب حفظ الصحة» وإصلاح 
البدن. وهو كالضرورى لهم. وأما البلاد الباردة فلا يحتاج إليه أهلّها. والإلحاح به 
فى الرأس فيه خطر بالبصر. 

وأنفع الأدهان البسيطة : الزيت» ثم السمن» ثم الشيرج . 

وأما المركبة» فمنها يارد رطب : كدهن التسيج بقع من الصداع الحار. وينوم 
أصحاب اير رك ال 3 من الشقاق 0 السيسن والحفاف» وَيطلن 
الأمزجة الحارة» فى زمن ب وفيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله 
كإ. أحدهما : « فضل دهن البتفسج على سائر الأدهان» كفضلى على سائر 
الناس)2"0. والثانى : «فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان» كفضل الإسلام على 
سائر الأديان»7" . 

ومنها حلر رطب : كدهن البان. واعن حر و1 ايديل ترج من حي 
أبيض أغبر نحو الفستق . كثير الدهنية والدسم . ٠‏ ينفع من صلابة العصب ويلينه . 
0 من اليرئن والتْمّش والكلّف والميق: ويسهل بلغما غليظاً. ويلين الأوتار اليابسة 

وق روف قنه كنيف باطل مختلق لا أصل له : ١‏ ادهنوا بالبان» فإنه أحظى لكم 
عند نسائكم 0 ومن منافعه أن يجلو الأسنان ويكسيها بهجة : 207 من الصدا. 
ومن مسح به وجهه ورأسه: لم يصبه حصبة ولا شقاق. وإذا دهن به حقوه ومذاكيره 


. فى سندهما عمر بن حفص المازنى حرق أحمد حديثه‎ )١116( موضوعان: انظر «الفوائد المجموعة» ص‎ )” :٠( 
. باطل لا أصل له‎ )4( 


51 زاد المعاد: الجزء الوابع 
وما والاها ١‏ نفع من برد الكليتين وتقطير البول. 
حرف الدال 

ذَريرةٌ : نعل #المحيعيةة هن كاك رفن الله عنياة تالت« حلت رسول 
الله كك بيدى بذريرة» فى حجة الوداع. [ لحلّه لحله وإحرامه 0 تقدم الكلام فى الذريرة 
ومتافعها زتماهتها: فلا حاجة لإعادته . 

ذبَاب : تقدم فى حديث أبى هريرة المتفق عليه فى أمره كك بِمَمْس الذباب فى 
الطعام إذا سقط فيهء لأجل الشفاء الذى فى جناحه. وهو كالترياق للسم الذى فى 
الجناح الآخر . وذكرنا منافع الذياب هناك . 

ذهب : روى أبو داود والترمذى : 0 أن الى كله بر صن لعرفَجة بن 
اعد لا قطع ننه يوم م الكلاآب»ء وَاتَخَلَ أنفا من ورقء فأنتّن عليه فأمره النبى ع1 : 
اولض لعرفحة 3 الحديث الواحد. 

الذهب : : زينة الدنياء وطلّسم الوجود. ومفرح النفوسء وفوخ الظهور. وير 
اللّه فى أرضه مزاجه فى سائر الكيفيات » وفيه حرارة لطيفة تدخل فى سائر المعجوبات 
اللطيفة والمفرحات . وهو أعدل المعدنيات على الإطلاق وأشرفها. 


أن يتخذ أنفً من ذهب 


وين تتواصيه 2 ألهدرإذا .دفن فق الارضن:. لم يقير التزاب نولم القضة شف . 
ولراواله ]8اتخخلطف والكقوية + لقعت من فعنب القلنيةه :وال حفات. الغارعن. ف 
السوداء . وينفع من حديث النفس. والحزن والغمء والفزع والعقن» :ومن الندة 
ويقويه. ويلاضت الصفار ويحسن اللون وينفع من الجذام وجميع الأوجاع والأمراض 
السودارية. بل بخاصية فى أحوية داء لو وداء ألحية. ا ويجلو 


: وإساقة فى الفم ييل ل و00 وكوى به‎ ٠ 
لم يتنفط موضعه ويبرأ سريعاً. وإن انَخذ منه ميلا واكتحل به قوى العين وجلاها.‎ 
وإن اتخذ منه خاتم فصه منه وأحمى وكوى به قوادم أجنحة الحمّام ألقّت أبراجها‎ 


ولم تنتقل عنها. 


)غ2 رواه البخارى (.2)004 ومسلم ١48(‏ ١/ه).‏ )3( ححسن ٠.‏ رواه أبو داود فر 6 والترمذى . 


قصل فى هدبه كيه فى ذكر شىء من الأدوية والأغدبة المفردة .. نف 


وله خاصية عجيبة فى تقوية النفوس» لاجلها أببح فى الحرب والسلاح منه ما أبيح 
وق روف الترملء من تحفيكة برية العصرى رضى الله عنه قال 0000 
كله يوم الفتح وعلى سيفه ذَهَبْ وفضةٌ 7©. 

برسي ا ري حا بح برس سيوك الي 

قال تعالى: # زين للئّاس حب الشهوَات من التّسّاء وَالبنينَ والْقنَاطير | مقَنْطَرَة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام وَالْحرث » [ال عمران : 15]. 

وفى الصحيحين عن النبى كلاد : ١‏ لو كان لابن آدم واد من ذهب : لابتغى إليه 
ثانياً. ولو كان له ثان : لابتَمَى ثالثا. ولا يملا جوف ابن آَم إلا التراب ؛ ويتوب الله 
على من من تاب 200 , 

هذاء وإنه اعظم» حائل بين الخليقة وبين ) فوزها الأكبر بوم م معادها ؛ وأعظم ىس 
اللي يه طعت الأرحام. وأريقت الدماء» واستحلت المحارم» ومنعت 
الحقوق. وتظالم العياد. وهو لغب فى الدنيا وعاجلها. والمزهد فى الآخرة وما 
أعده الله لأوليائه فيها. . فكم أميت به من حق» ٠‏ وأحيى به من باطلء ونصر به ظالم» 
وقهر به مظلوم . وما أحسن ما قال فيه أبو قا ار 


ص © مره ه زم 


تبآ له من خادع متحنازق أصفّر ذى وجهين كالمنافق 


- 


مجندر دم زيئة مَعشوق » وَلَون عاشق 
َه عنسة ذَوى 7 يدعو إلى كاب سخ الخال 
ولا “اتام د شارد ولآ اشتكى مول مطل العائق 


ست اما ّ © اس 2 
«البوس يم وشر ما فيه من الخلائق 


أن لنين تح عنك قتي المفنايق ]إلا إذا فسر كرار الآحيق 


. ضعيف . رواه الترمذى (0)) وفى سئذه هود بن عبد الله وهو مقبول كما فى التقريب‎ )١( 
.)١ ٠ 8( روآأه البخارى 2) ومسلم‎ (0 


ذف زاد المعاد: الجزء الرابع 


حرف الراء 

2 : قال الله تعالى لمريم : 9 وَهرَّى إِلَيِك بجدع النخلة تساقط عَلَيْك رطا 
جنياً ُكلى وأشر بى وقَرى عيْناً © [مريم ! 56]. 

وفى «الصحيحين»؛ عن عبد اللّه بن جعفرء قال : رأيت رسول اللّه كَكهٍ يأكل 
القثاء بالرطّت 237 

وفى «سئن أبى داود»؛ عن أنسء قال : كان رسول اللّه يكل يفْطرّ على رطبات 
قبل أن يصلى ؛ فإن لم تكن رطبات : فتمرات . فإن لم تكن تمرات : حا حيرات 
ا 

طبع الرطب طبع المياه : حار رطب يقرَّى المعدة الباردة ويوافقهاء ويزيد فى 
الباء؛ ويتخصب البق .ويوافق اصحات الاميحة الاروة» ويند و غذاء ليرا 

وهو من أعظم الفاكهة موافقة ار الامو كير من البلاد التى هو فاكهتهم فيها 
وأنفعه للبدن : وإن كان من لم يعتده يُسرع التعفن فى جسده؛ واه ضام اس 
بمحمود: ويحلاث فى إكثاره منه صداع ومتوقاء » وموقق أنقانه. برإضافه بالسكنجبين 
ولحوه. 

وفى فطر النبى يَكْْ من الصوم. عليه أو على التمر أو اماع تذبير لظف عدا 
فإن الصوم يخلى المعدة من الغذاء : فلا تجد الكبد يها ما تجذبه وترسله إلى القوى 
والأعضاء . والحلو أسرع شسى 0 إل الكبد. أده إليها ولا سيما إن كان رلا 
فيشتد قبولها له. فتنتفع به هى والقوى . فإن لم يكن فالتمر عر را فإن 
لم يكن محسراك الماء : تطفىء لهيب المعدة وحرارة الصوم. فتنتبه بعذه للطعام» 
أخل خحذه بشهوة . 

7 ا د ان لع لس 

رَيْحانٌ : قال تعالى : ١‏ فَأَما إن كان من بين فروح وريحان وجنة تعيم» 
[الواقعة 48]. وقال تعالى : و وال ذر الننك والريحان 4 [الرحمن .]١ 7١:‏ 

وفى صضحيح مسلم عن البى 375 : ٠‏ من عرض عليه رَيحانٌ فلا يردّه: فإنه 
خفيف المحمل. ؛ طب الرائحة ان 


. صحيح. رواه أبو داود (51765) . (0) سبق تخريجه‎ )١( .)5١ 55( رمسلم‎ )5145٠( رواه البخارى‎ )١( 


قصل قى هدبه يَلةِ فى ذكر شيء من الأآدوية والأغذية المفردة .. 5231 


وفى 0-7 ابن مأجه) : من حديث أسامة رضى الله عنه) عن النبى عَتَِلد أنه 
قال: « ألا مشَمرٌ للجنة ؛ فإن الجنة لا خطر لها. عى ورب الكفة. نور يتاذلا ورخالة 


ا ل نا 


هت وقصرٌ مَشيد ونهر مطَرد) ومرةٌ تضيجَة وَزَوْجَةٌ حسناء ‏ جميلةٌ ول كثرة 
ومقاٌ فى أبد فى دار سليمة وتاكهة وحضرقٌ وحبَرةٌ ونعمةٌ فى مَحَلَة عالية به 
قالوا : نعم يا 006 الله اتتخو المتمرؤة: لهاء :قال :: : "قولوا إن شاء اللّه تعالى) 


فقال القوم : إن شاء الله(" . 


الريحان : كل نبت طيب الريح. فكل أهل بلد يخصونه بشىء من ذلك : فأهلٌ 
الغرب يخصونه بالآسء» وهو الذى يعرفه العرب : من الريحان. وأهل العراق والشام 
يخصونه بالحبق . 

فأما الآس» فمزاجه بارد فى الأولى» يابس فى الثانية. وهو مع ذلك مركب من 
قوى متضادة» والأكثر فيه الجوهر الأرضى البارد. وفيه شىء حار لطيف. وهو 
يجفف الرأس تجفيفاً قويآ. وأجزاؤه متقاربة القوة» وهى قوة قابضة حابسة من داخل 
وخارج معا. 

وهو قاطع للإسهال الصفر ارى دافع للبخار الحار الطب : إذا شمء مفرح 
للقلب تفريحاً شديداً. وشمه مانع للوباء» وكذلك افتراشه فى البيت. 

00 الأددام, الحادثة فى الحالبين : إذا وضع عليها. وإذا دق وازقه باو غض ء 
وضرت بالخل. ووضع على الرأس : قطع الرعاف . وإذا سحق ودقم اليابس » وذر 
على القروح ذوات الرطوبة : نفعها. ويقوى الأعضاء الواهية : إذا كيه وينمع 
داء الداحس . وإذا ذْر على البثور والقروح التى فى اليدين والرجلين نفعها. 

وإذا دلك به البدن قطع العرق» ونشف الرطوبات الفضلية» وأذهب تن الإبط. 
وإذا جلس فى طبيخه : نفع من خروج المقعدة والرحم» ومن استرخاء المفاصل. 
وإذا صب على الكسور العظام التى لم تلتحم : نفعها. 

ويجلو قشورٌ الرأس وقروحه الرطبة وبثوره» ويمسك الشعر المتساقط ويسوده. 
وإذا دق ورقه وصب عليه ماء يسيرء وخلط به شئْ من زيت أو دهن الورد» وضمد 


غ0 ضعيف. رواه ابن ماحه رفرس 6 وفى سنده الضحاك المعافرى وهو لم يوئقه غير ابن حبان وباقى رجاله ثقّات . 


516 زاد المعاد : الجرء الرابع 
به : وافق القروح الرطبة. والنملة والحمرة. والأوراق الحادةة والشرى والبواسير . 

وحبه نافع من نفث الدم العارض فى الصدر والرئة» دابغ للمعدة. وليس بضار 
للصدر ولا الرئة لحلا وته . وشتاضدة . : النفع من استطلاق لبطن مع السعال. وذلك 
نادر فى الأدوية. وهو مدر وك نافع من لذع المثانة» 07 الركيُلاى ولسع 
العقارب . . والتخلل بعرقه مضرء فلار 

وأما الريجان الفارسى الى يسمى : الحبق تحار ف احا القولين. يتفع شمه من 
الصداع الحار : إذا رش عليه الماء؛ ويبرد ويرطب بالعرّض. وبارد فى الآخر. وهل هو 

وبذره حابس للإسهال الصفراوى ومسكّن للمفص. مقو للقلب؛ ا 
السروارة. 

0 اس ص مص سمو لتك م 

مان : قال تعالى : : « فيهما فاكهة ونخل ورمان * [الرحمن : 18 ]. 

ويذكر عن ابن عباس موقوفا ومرفوعاً : ( ما من رمان» من رمانكم هذاء إل وهو 
ملقح بحبة من رمان الجّة 76" . والموقوف أشبه . وذكر ا وغيره» عن على»ء أنه 
قال : كلوا الرمانً بشحمه ؛ فإنه دباغ االعدة . 

حلو الرمان: حار رطبء جيد للمعدة؛ مقو لها بما فيه من قبض لطيف. نافع 
للحلق والصدر والرئة: جيد للسعال. وماؤه ملين للبطن. يَعُْو البدن غذاء فاضا 
يسيراً سريع التحلل لرقته ولطافته . وزو لل مسرارة يسيرة فى المعلة وريحاً. ولذلك 
عون قل النافة ولا يصلح للمحمومين. وله خخاصية عجيبة : إذا أكل بالخبز منعه من 
الفساد فى المعدة. 

وحامضه يارد يايس ١‏ لعن لطيف . ٠‏ ينفع المعدة الملتهبة. و البرل أكثر من 

من الرمان. ويسكّن الصفراءء ويقطع الإسهال. ويمنع القىئ» ويلطّف الفضول. 

ويظف * حرارة الكبد» وتقر ع الأعضاء . نافع من الخفقان الصفراوى. والآلام 
العارضة للقلب وقم المعذة. واتقرئ المعدة ؟؛ ويدفع الفضول عنها. ويطفئ المرة 
الصفراء والدم . 


)١(‏ موضوع. روأه ابن الجوزى فى الموضوعات . وفى سئده عبد السلام بن عبيد كان يسرق الحديث. 


قصل فى هديه بَلْةِ قى ذكر شيىء من الأدوية والأغذية المفردة .. امرك 


وإذا استخرج ماؤه بشحمه. وطبخ بيسير من العسل حتى يصير كامرهم . واكتحل 
يه :1 اقطلغ الصفرة نمق العيخ: ونقاها من الرطوبات الغليظة . وإذا طخ على الث : 
نفع من الأكلة العارضة لها. وإن استخرج ماؤها بشحمهما أطلّق البطن». وأعدر 
الرطوبات العفئة المرّية» ونفع من حميات الغب التطاولة. 

وأما الرومان لز فمتوسط طبعاً وفعلا بين النوعين. وهذا أميل إلى لطافة 
الحامض قليلاً. وحب الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيئة. وأقماعه 
للجراحات. قالوا : ومن ابتلع ثلاثة كين مجك اران ل كل بس أمن الرّمد سنة 

حرف الراى 
زيت: قال تعالى : «( يوقد من شجرة مباركة زيتونّة ة لا شرقية ولا غربية 


و ل فى عءى رس و عو سهد ىمس م سم ما اس 


كاد ينها يضئءٌ ولَوْلَمْ تَمْسَسه تار 4 [التور: مم . 


الاك , ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ عن النبى كلد أنه 
قا : « كلُوا الزيت وادهنوا به ؛ فإنه من شجرة مباركة ». وللبيهقى وابن ماجه أيضاء 
بج امو ا قال : قال رسول اللّه يلل : ١‏ انُتدموا 
بالزيت وادهنوا به. فإنه من شجرة مبار كة 6" ْ 

الزيت حار رطب فى الأولى . 00-0 ١‏ 0 والزيت بحسب زيتونه : 
ل د التضيج أعدله وأجوده ؛ ومن الفج فيه برودة ويبوسة ؛ ومن الزيتون 
احور متوسط ب بين الزيتين ؛ ومن الأسود يسخن ويرطّب باعتدال» 0 من 
السموم: و لك المع ويخرج الفوى:. والعتتر عنة. أكنك تسيا اوتحاياة 
لتخي منه بالماء»ء فهو أقل حرارة وألطف». وأبلغ فى النفع . وجميع أصنافه 5 
بغرت وتهل؛ الشينت: 

وماء الزيتون المالح يمنع من تنقط حرق الثارء ويَشّد اللّثة. وورقه ينفع من الحمرة 
والنملة والقّروح الوسخة والشَرى. وبمنع العرق. ومنافعه أضعاف ماذكرناه. 


.)0955( والبيهقى فى الشعب‎ )77١9( سبق تخريجه . (؟) صحيح. رواه ابن ماجه‎ )١( 


10" زاد المعاد: الجرء الرابع 


زيل : روى أبو داود فى سننه). عن أبتى بسر السلمبين رضى الله نيعب قالا : 
دخل علينا رسول اللَّه َكل فقدمنا له.وبدا وغررا: ريا 

الزيد: حار رطب» فيه منافع كثيرة م منها: الرنضا ج والتحليل. در الأورام 

ا : 6 1 
التى تكون إلى جانب الأذنين والحالبين» واورام الفم, وشائر الأورام الت تعرض فى 
أبدان النساء والصبيان : إذا استعمل وحله. وإذا لُعق منه : نفع من نفْث الدم الذى 
يكون من الرئة» وأنضج الأورام العارضة فيها. 

وهو علة للطبيعة بوالعضيت والأورام الصلية العارضة من المرة السوداء م 
0 بخن علي ميت اناة لازو : كان معيناً 
الك التى ف ىئىْ ا ويلين الطبيعة . 9001 الطعام» وب ويذهب 0 
الحلو كالعسل والتمرء وفى جمعه يَللٍ بين التمر وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما 
بالآخر. 


زيب : وى فيه حديثان لا يَصحان ؛ أحدهما: 3 نعم الطعام الزييت : يطب 
النكهة ٠‏ ويذيب م ( + اوالغالي: « نعم الطعام الزييب : يذهب النصب» وَيشل 
العصبء ويطفيء الغضب ؛ ويصفى اللون» ويطيب النكمهة ». وهذا أيضاً لا يصح فيه 


كن عر سول اللّهِ عله . 

وبعل : فأجود الزبيب ما كبر جسمه؛ وسمن شحمه ولحمهء وو قشره» ونزع 
عجمه 1 وجرم الزبيب حار رطب فى الأولى» وحبه بارد يابس. وهو 
كالعمب اتدل نه الثلى نه جار والكافشى تانفن_ناوةة بو لايق اثيل قيضا من 
غيره. وإذا أكل لحمه : وافق قصبة الرئة» ونفع من السعال ووجع الكلى والمثانة. 
ويقوى المعدة. ويلين البطن . 

والحلو اللحم دن الست براق هذاء من انين الناسى» لقره 
متي اقيم وقارفة اله ناكد اوهو باشهلة # يقري المعدة والكيك .و الطدول؛ 
ل الحلق والصدر والرئة والكلى والمثانة. وأعدله أن يؤكل بغير عجمه. 


010( صحيح. رواه أبو داود (/7/13) 


فصل فى هديه ييه فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. يلف 


وهو يغْذّى غذاءً صالحآء ولا يسدد كما يفعل التمر. وإذا أكل منه بعجمه : كان 
أكتر نننا للمعدة والقيك والطحال...وإذا لع .له على الأظافي الشركة + آل 
قلعها. والحلو منه وما لا عجم له نافع لاصحاب الرطوبات والبلغم. وهو يخصب 
الكبد وينفعها بخاصيته . 

وفيه نفع للحفظ . قال هرق امن ااجب أن يستظل الحديق: فليأكل الزبيب . 
وكان المنصور يذكر عن جده عبد الله ؛ بن عباس : ١‏ عجمه داءء ولحمه دواء ») 


ص- و 4 


زنُجبيل : قال تعالى :8 ويسُقَوْنَ فيها كاساً كان مزاجها زنُجبيلاً 4 [الإنسان: 
.]١/‏ وذكر أبو نُعيم فى كتاب الطب البو من حديث أبى سعيد الخُدرى رضى الله 
عنه قال: أهدى ملك الروة إلى رسول الله َكِبَدِ جرة زنجبيل » فأطعم كل إنسان 
تظية > بو ا لعي :قلي 937 

الزنجبيل: حار فى الثانية» رطب فى الأولى. مسخنء» معين على هضم الطعامء 
ملين للبطن تلييئآً معتدلاً ؟ نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد والرطوبة» ومن 
ظّلمة البصر الحادئة عن الرطوبة : أكلاً واكتحالاً. معين على الجماع. وهو محلل 
للرياح الغليظة الحادثة فى الأمعاء والمعدة. 

وبالجملة : فهو صالح للكبد والمعدة الباردتى المزاج. وإذا أخذ منه مع السكر 
وزثُ درهمين باماء الحارء أسهل قُضولة لزجة لعابية. ويقع ثى المعجونات التى تملل 
البلغم وتذيبه. 

واخْرّى منه حار يابس» يهيج اللجماعء ويؤيك الى وريسكن المعدة والكتتناء: وبعين 
على الاستمراء» وينشف البلغم الغالب على البدن» ويزيد فى الحفظ ؛ ويوافق برد 
الكبد والمعدة: يزيل بِلَّتَها الحادثة عن أكل الفاكهة. ويطيب النكهة» ويدفع به ضرر 
الأطعمة الغليظة البار 3 


حرف السين 
سناً : قد تقدم» وتقدم ١‏ سنوت »© أيضاً. وفيه سبعة أقوال : أحدها : أنه العسل . 


و 8# وي 


الثانى : أنه رب عَكّة السمن» يخرج خططا سوداء على السمن. الثالث: أنه حب يشبه 


(1) لم أقف عليه. 


1" زاد المعاد: الجزء الرابع 


الكمون» وليس بكمون. الرابع: الكمون الكرمانى. الخامس : أنه الشبت. السادس : أنه 
التمر. السابع : أنه الرازيانج . 

سفرجل' : روى ابن ماجه فى سئئه» حديث إسماعيل بن محمد الطلحى» »عن 
شعيب بن حاجب» عن أبى سعيد» عؤضيد اللك الربيرى: عن طلحة بن عبيد اله 
رضى الله عنه ؛ قال : « دخلتة على البى ول .: وبيدء سكربجلة ؛ فقال : «دوتكها 
باطلحة فإنها تُجم الفؤا 9٠:‏ . 

وروآه النسائى من طريق آخر ؟؛ وقال : « أتيست اياي يو 
أصحابه. وبيدمر سفرجلة يقأبها فلما جلست إليه : دحا بها إلى ثم : «دوتكها أنا 
طلحة ؛ فإنها نشد القلب؛ وتطت النفس» وتذهب ب بطخاء الصدر 60 

وقد روى فى السفرجل أحاديث عر تلن 507 

والسفرجل بأرد يايس ١‏ ويختلف فى ذلك باختلاف طعمه . كله بارد قابض » 

6. والخلو فلة أقل فرذا ويسناء وأميّل إلى الاعتدال. والخائض أكند نضا 

ويبسا وبر دا ركه نسحن العطش والقَئّْ. ويدر البول. 7 يعقل الطبع ؛ وينمع من 
قرحة ة الأمعاء» ونفث اا والهيضة . وينفع من العَتّيان. ويمنع من تصاعد الأبخرة : 
إدا استعمل بعد الطعام . وحراقة أغصانه وورقه المغسولة. كالتوتياء فى فعله. 

وهو قبل الطعام يفبض ١)‏ وبعده يلين الطبع» ويسرع بانحدار الثقل . والإكثار منه 
مضر بالعصب» فول للقولنج . ويطفيء المرة الصفراء المتولدة فى المعدة. 

وإن شوى : كان أقل لخشونته وأخف. وإذا قور وسطه» ونزع حبهء وجعل فيه 
العسل» وطين 2056 بالعجين . وأودع الرماد الحاد : نفع نفعاً حسنا . 

وأجود ما أكل مشوياً أو مطبوخاً بالعسل . وحبه ينفع من خشونة الحلق, وقصبة 
الرئة» وكخدر من الاعراضن» ودهئه م العرق»: ويقوى المعدة. 57 منة تقر 
المعدة والكبدء وتشد القلب» 5407 النفس . 

ومعنى ١‏ تُجم الفؤاد » : تُريحه. وقيل : تفتحة وتوسحةا نين :جما الماء وهر : 


. ضعيف. رواه ابن ماجة (7759) وفى الزوائد: فى إسناده عبد الملك الزييرى مجهول‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه عند النسائى . فلعله فى «السنن الكبرى» له.‎ 


فصل فى هديه كه فى ذكر شيء من الأدوبة والأغذية المفردة .. ف 
اتساعه وكثرته. والطخاء للقلب مثل الغيم على السماء ؛ قال أبو عبيد : الطّخَاء : 
7 تقول الوحت 0-0 
كل صلاة )217 . 

وفيهما : أنه يَككِةٍ كان إذا قام من الليل : يشوص فاه بالسّواك 7 . 

وفى ااصحيح البخارى» تعليقاً عنه عد : «السواك مطهرة للفم. مرضأة 
لل 1 

وفى صحيح مسلم : أنه يَكئِدَ كان إذا دخل بيته : بدأ السواك 1 

والأحاديث فيه كثيرة»؛ وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك 
عبد الرحمن بن أبى بكر”*'» وصح عنه أنه قال : «أكثرت عليكم فى السواك 6''". 

وأصلح ما أتخذ السواك : من خشب الأراك ونحوه. . ولا ينبغى أن يؤخذ من 
شجرة مجهولة : فربما كانت سماً. وينبغى القصد فى استعماله. فإن بالغ فيه فربما 
أذهب طُلاوة الأسئان وصقالتهاء رهيآها لقبول ال المتصاعدة من المعدة 
والأوساخ. ومنى امتعمل باعتدال جلى الأسنان» وقوى العمود. وأطلق اللسان» 
ومنع الحفرء وتلت النكهة: 57 الدماغ وين الطعام . 

وجوه ها اجون مور غات الور ومن أنفعه : أصول الجوزء قال صاحب 
التيسين ور أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام نقى الرأس» 97 
0 وأنخد الذهن 

وفى السواك عدة منافع :ي بيطت الفمءٍ ويشد اللّثئة» ويقطع البلغمء» و 
البصر. ويذهب بالحفر. ويصح المعدة 3 0007 الصوت. ويعين على عام 
ويسهل ناراف الكلام. وينشط للقراءة والذكر والصلاة ؛ بره النرم ور 
الرفة ويعجب المللائكة ) ويكثر ا حسنات. 


.)١5060( رواه البخارى (/4841) ومسلم (؟15). (؟) رواه البخارى (889) ومسلم‎ )١( 
.)181//4( رواه البخارى فى الصوم  باب سواك الرطب والبابس للصائم الفتح‎ )"( 
.)5178( رواه مسلم (507). (6) رواه البخارى‎ ):( 


(5) رواهء البخارى (/8). 


فصل فى هدبه كل فى ذكر شيء من الأدوية والأغدية المفردة .. عق 

ويستحب كل وقت. ويتاكد: عند الصلاة» والوضوءء والانتباه من النومء وتغير 
رائحة الفم. روسكب لطن والصائ فى كل ردت لعموم الأحاديث فيه» ولحاجة 
الصائم القع والأنه مرمياة للرب وفراشيائه مطلوبة فى الصوم أشل من طلبها فى 
الفطر ؛ ولانة مطورة ة للفم. والطّهور للصائم من أفضل أعماله. 

وفى «السئن»: عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال: رأيت رسول اللَّهِ تكلب ما 
لا أحصى يستاك» وهو صائم ل ران اسار قال ابن عمر: يستاك أول النهار 
وجوه 

وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوباً واستحباباً. والمضمضة أبلغ من 

السواك . وليس للَّهِ غرض" فى التقرب العابالراتسة الجردية» رلا قن بن نجس الدع 
التعبد به . وإنما ذكر ٠‏ طيب الخلوف عند الله يوم القيامة »: حثاً منه على الصوم ؛ لا 
حئًا على إبقاء الرائحة. بل: الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. 

وأيضاً: فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم . 

وأيضا: فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. 

وأيضا: فإن السوك لا يمنع طيب الخلوف الذى يزيله السواك: عند الله يوم 
القيامة؛ بل يأتى الصائم يوم القيامة: وخلوف فمه أطيب من المسك؛. علامة على 
صيامهء ولو أزاله بالسواك» كما أن الجريح يأتى يوم القيامة: ولون دم جرحه لون 
الدم. وريحه ريح المسك. وهو مأمور بإزالته فى الدنيا . 

وأيضاً فإن الخلوف لا يزول بالسواك. فإن سببه قائم» وهو خلو المعدة عن 
الطعام. وإنما يزول أثره» وهو المنعقد على الأسنان واللّثة. 

وأيضاً فإن النبى يَكةِ علّم أمته ما يستحب لهم فى الصيام» وما يكره لهم 
يجعل السواك من القسم المكروه: الواوخيرا ايا 
ألفاظ العموم والشمول: وهم يشاهدونه يستاك وهو صائمء مراراً كثيرة تفوت 
الإحصاء. ويعلم أنهم يقتدون به. ولم يقل لهم يوماً من الدهر: لا تستاكوا بعد 


(0١)‏ صحيح لغيره . رواه أبو داود (5>) وأحمد (*/ 6::) وفى سئذه عاصم بن عبيك اللّه وهو ضعيف كما فى 
التقريب» ولكن يشهد له حديث رواه البخارى فى الصوم باب سواك الرطب واليابس للصائم الفتح (1417/5). 


يفف زاد المعاد: الجزء الرايع 


2 5 َ« 
سمن : روى محمد بن جرير الطبرى بإسناده من حديث صهبب © يرفعه: ١عليكم‏ 
بألبان البقر: فإنها شفاع. وسمنئها دواء. ولحومها داء 0 روأه عن أحمد بن الحسن 
الترمذى: حدثنا محمد بن موسى النسائى» حدثنا دقاع بن دَعْفَل السدوسى عن عبد 

الحميد بن ضيفى بن صهيب» عن أبيه: عن جده» ولا يثبت ما فى هذا الإسناد. 
والسمن حار رطب 2 الأولى . و جلاء يسير 6 ولطادة وتفشية للأورام 
الحادئة من الأبدان الناعمة . وهو أقوى من الزبد فى الإنضاج والتليين . وذكر كوس 
( أنه أبرأ الأورام الحادئة فى الأذن» وفى الأرنبة». وإذا دلك به موضع الأسنان : 
نبت سريعاً . 
وإذا خلط مع عسل ولوز مر : لادناتى الصبر راركت والكيموسات الغليظة 
اللزجةء إلاأنه ضار بالمعدة: سيما إذا كان مزاج صاحبها بلغمياً. 


وأما سمن البقر والمعزء فإنه إذا شرب مع العسل: نفع من شرب السم القاتل 
رون ان اكات والتكارت وفى كتاب ابن السنى» عن على نين ابن ,ظالليو رقي الله 
عنه.ء قال: « لم يُستشف الناس ب؛ بشئع أفضل من السمن؟. 

يمك" روى الإمام أحمد بن حنبل؛ وابن ماجه فى « سننه ؛ من حديث عبدالله 
ابن عمرء عن النبى بك أنه قال : « أحلت لنا مئان ودمان: السمك والجراد. والكبد 
والصّحال ؛9©. 

افيقاف السدلة كفن ,والخودهة ها لذ ظاعمه» دوظات ريخف بوتومطل دارم ؟ 
وكان رقيق القشرء ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه ؛ وكان فى ماء عذب جار على 
الحصباءء و_تغذى بالنبات لا الأقذار. وأصلح أماكنه : ما كان فى نهر جيد الماء» وكان 
يأوى إلى الأماكن الصخريةء ثم الرملية. والمياه الجحارية العذبة التى لا قذر فيها ولا 
2ك الكقدرة الاشيظ رات بوالتعر عه االكقيوفة لسن والرررات» 


. وعزاه لابن جرير يسند ضعيف‎ )5875١١( ضعيف. ذكره صاحب «كنز العمال؛‎ )١( 
ضعيف. رواه اين ماحة (514"” فر فرة وأحمد (؟//1هة) وفى إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو‎ 2 
ضعيك كما فى التعريت:‎ 


فصل فى هديه 5 فى ذكر شيء من الأدوبة والأغذية المفردة .. ونف 


والسمك البحرى فاضل محمود لطيف. والطرى منه بارد رطب» عسر 
الانهضام» يولّد بلغما كثيراً. إلا البحرى وما جرى مجراه: فإنه يولد خلطا محموداً. 
وهو يخصب البدن» ويزيد فى المثى» ويصلح الأمزاج الحارة . 

وأما المالح فاجوده: ما كان قريب العهد بالتملّح. وهو حار يابس» وكلما تقادم 
عهده ازداد حره ويبسه. والسلور منه كثيرن اللزوجة» ويسمى الجرى . واليهود لا 
تأكله وإذا أكل طرياً: كان مليّنا للبطن. وإذا ملّح وعتق وأكل. صفى قصبة الرئة 
وجود الصوت. وإذا دق ووضع من خارج: أخرج السَلّى والفضول من عمق البدن 
من طريق أن له قوة جاذبة. 

وماء ملح الجرى المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء فى ابتداء العلة» 
وافقه: بجذبه المواد إلى ظاهر البدن.. وإذا احتقن به: أبرأ من عرق النسا. 

الود مانن السدك: ها قر موسو سس زخويان. (الارى التبيون ننه يخصب ايدان 
لحمه وودكه. فى «الصحيحين»: من حديث جابر بن عبد الله رضى اللّه عنه قال: 
«بعثنا النبى يكل فى ثلاثماثئة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه. 
فأتينا الساحل» فأصابنا جوع شديد ختى أكلنا الخبط . فألقى لنا البحر حوتاً يقال لها: 
56 فأكلنا منه نصف شهرء واعدمنا ردقه معن لاك العيبانا .“تافل أبن عندة 
ويفا من امتاذع وطوا برخلا عل يرتعي د ب :00 

سلق: واف الترمذدى وأبو داود, عن أم المنذرء قالت: « دخل رسول اللّهِ كله : 
ومعه على رضى اللّه عنه» ولنا دوَال معلّقة. قالت : فجعل رسول الله يك يأكل, 
على به ياك . فقال رسول اللَّه عل ٠:‏ مهيا على ! فإنك ناقة» . الك : الجعلف 
لهم سلقآ وشعيراً ؛ فقال النبى علو :يا على» فأصب من هدًا: فإنه أوفقق لك ) . 
قال الترمتى : ليف ير ري 

السلق: حار يابس فى الأولى. وقيل: رطب فيها. وقيل: م منهما. وفيه 
برودة ملطّفة» وتحليل وتفتيح. وفى الأسود منه قبض» ونفع من داء الثعلب» 
والكلّف. والحزار والثآليل: إذا طْلَى بمائة. ويقتل القمل» ويطلّى به القوباء مع 


.)١9756( رواه البخارى (6055) ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (3557) وفى سنده فليح بن سليمان كثير وهو الخطأ كما فى التقريب‎ )7١737( (؟) ضعيف. رواه الترمذى‎ 


25»>3» زاد المعاد: الجرء الرابع 
العسل» ويفتّح سدد الكبد والطّحال. 


ايه كل البطن ولا يما مع العدس». وهما رديئان. والأبيض يليد مع 
العدس ويحقن بمائه للإسهال. وينفع من القولنج مع المرى والتوابل . وهو قليل 
الغذاء» ردئ الكيموس» يحرق الدم. ويصلحه الخل والخردّل. والإكثار منه يولّد 
القبض والنفخ . 

حرف الشين 

شرا هو.: الحبة السوداء, . وقل تقدم فى حرف الجحاء . 

,ىم و 2 7 وره 

شبرم: روى الترمذدى وابين باح ماري !مر عاديت ا 
قالت : « قال رسول اللَّهِ مَكلِةِ: اماذا كنت تستمُشين تَمْشينَ ؟2 قالت: ادر قال : 
ا 
وفى ادس ل من ورق : وله وو صغار أصفر إلى البياض» يسقط ويخلفه 
مراود معان فيا بحب مكيرهل اللطو الى قلاره أحمر اللون. ولها عروق عليها قشور 
حمر. والمستعمل منه: قشر عروقهء ولبن قضبانه . 

وكين بعاد يابس فى الدرجة الرائقةة ينتيل السوداء والكيموسات الغليظة والماء 
الأصفر والبلغم . مكرب معَّث. والإكثار منه يقتل . وينبغى إذا استُعمل أن ينقّم فى 
5 الحليب يوم وليلة. ويغيرٌ عليه اللبن فى اليوم رين أو ثلاث ويخرج ويتديت 

ف الظل 4 .وبخلط عه الوود والكثيراء رقرب غاء السدل آر عصير العنب. 
والشربة منه ما بين أربعة دوائق ) إلى دانقين» 0 قال ين : أما لين 
الشبْرّم» فلا خيرَ فيه ولا أرق شريه الثة: فقد قبل به أطباء الطّرقات كثيرا من الناس . 

لعي روى ابن وى عير 6 فالس كان اله الله يلي إذا أ أخذ 
يقول: ا كما تسرو ام 


يي 
(2) الكثيراء: رطوبة تخرج من أصل شجرة تكون بجبال بيروت كما فى القاموس . 


فصل فى هديه يله فى ذكر شىصء من الأدوبة والأغذية المفردة .. حيلف 


و 


)ع0( 
بالماء عن وجهها » . ومعنلى يرثوه: 5 . ويسرو. يكشفه: ويزيل . 


وقد تقدم أن هذا هو: ماء الشعير المغلى . وحرات عدر عريه وهو نافع 
للسعال وخشونة الحلق» صالح لقَمْع حدة الفُضولء مدر للبول» جلاء لما فى المعدة؛ 
قاطع للعطش». مطفئٌ للحرارة . وفيه قوة يجلوبها ويلخلت ويحلل . 

فلت أن روش من الشعير اليك الر موقن قدا ترفية 1لا الضياتن ‏ العدت 
خمسة أمثاله» ويلقى فى قدر نة ريظن باوسكلة إلى اذ دلي جه مط ٠:‏ 
وتعنقي وببععه ا مندا عقدار لكا مخخلة . 

ا قال اللّه تعالى فى ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه: # قَمَا لَبث 
أن جَاء بعجل حنيذ *.[هود: 94/] والحنيل : المشوى على الرّضّف ؟ وهى: يعاد 
المحماة . 

وفى الترمذى: عن أم سلمة رضى اللّه عنها: « أنها قربت إلى رسول اللّه َه 


جنباً مشوياًء فأكل منهء ثم قام إلى الصلاة: وما توضاً ». قال الترمذى: حديث 
ف 


وفيه أيضا : عن عبد اللّهِ بن الحارث؛ قال: «أكلنا مع رسول الله يك شواءً فى 
ان وفيه أيضأء عن مغيرة بن شعبة» قال: ضفت مع رسول اللّه كك ذات 


ليلة فأمر بجنب فشوى ؛ ثم أخذ الشفرة مد قال: فجاء بلال 
يؤذن للصلاة 0 دي فمّال : ماله 7 تربت يداه 1 4 


إلى اليببوسةء كثيرن التو ليد للسوداء . وهو من أغذية لأقوياء والأصحاء 02 
والمطبوخ أنفع وأخف على المعدة. وأرطب مية ومن الح 

وهو. ال حنيذ. 

. ضعيف. روآه ابن ماحة (5:5*؟) وفى سئذه والدة محمد بن السائب وهى لم يوثقها غير ابن حبان‎ )١( 

() صحيح. رواه الترمذى (16859). 


69 ضعيف. رواه أحمد ):/ وال )١1١‏ وفى سئذده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ . 
)2 صخمم . رواه أبو داود (4م١)‏ وأحمد (:/7ه376,ت *0؟7)., 


شف < ظ زاد المعاد: الجزء الرابع 


شحم: ثبت فى المسند عن أنس : « أن يهودياً أضاف رسول الله يك فقدم له 
خبز شعير» وإهالة سنخة""'. ب م المذاب» والألية والسّنخة: المتغيرة» . 
خيبر 0 0 واللهج لاوا مي 1 
تيكف رك و ا 7 

أجود الشحم : ما كان من حيوان مكتمل . وهو حار رطب . وهو أقل رطوبة من 
السمن. ولهذاء لو أذيب الشحم والسمن: كان الشحم أسرع جموداً. 

وهو ممع من خشونة الحلق. ويرخى ١»‏ ويعفن: ويدفع ضرره اعون المملوح 
والزنجبيل . . وشحم ا معز أقبض الشحوم. . وشحم تيوس أشد تحليلاء وينمع من قروح 
الأمعاء . . وشحم العنز أقورى من ذلك» ويحتقّن به للسّحج والزحير. 
حرف الصاد 


صلاةٌ: قال اللّه تعالى:. # وَاستعينوا بالصبر والصلاة انها لكبيرة إلا عَلَى 
الخاشعين 4 [البقرة : 5:]. وقال: ( يا بها الّذينَأمئوا استعيئوا بالصبر والصلآة إن 
اللَّهِ مع الصابرين © [البقرة : .]١٠*‏ وقال تعالى : « وأمر أهلّك هلك بالصلاة 


م سس 07 تي سل سح صم دار 


ا ]2 

وفى السنن: « كان رسول اللّه إذا حزّبه أمر فزع إلى الصلاة 6" 

وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع» قبل استحكامها. 

والصلاة: مَجِلَبَة للرزق» حافظة للصحة, دافعة للأذى» مطردة للأدواء» مقوية 
للقلب» مبيّضة للوجهء مفرحة للنفس» مذهبة للكسلء. منشّطة للجوارح» ممدة 
للقُوى شارحة للصدرء مغذية للروحء متوّرة للقلب؛ حافظة للنعمة» دافعة للتقمةء 
جالبة للبركة ؛ مبعدة من الشيطان» مقرّبة من الرحمن. 

وبالجملة: فلها تأثير عجيب فى حفظ صحة البدن والقلب وقواهماء ودفع المواد 
الرديئة عنهما. وما ابتلى رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية» إلا كان حظ المصلى 


.)١1/8/5( رواه مسلم‎ )5( .)7١١/9( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )( 


فصل فى هدبه يله فص ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. يفف 


منهما أقل» وعاقبته أسلم . 

وللصلاة تأثير عجيب: فى دفع شرور الدنياء ولا سيما إذا أعطيت حقها من 
التكميل ظاهراً وباطناً. فما استدفعت شرور الذنا والآخرة:: واتتجلت مضالهينا 
بمثل الصلاة . وسر ذلك أن الصلاة صلة باللّه عز وجل؛ حيو عر 
عز وجل» تفتح عليه من الخيرات أبوابهاء وتقطع عنه من الشرور أسبابها ؛ 
عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل . والعافية والصحة» والغنيمة والغنى ؛ ا 
والنعيم ٠‏ والأفراح والمسرات كلها يسوبي ومسارعة إليه. 

ب جر الف عي الإيمان1(0) ل عا مركبة من صبر وشكو. كما قال 

520000 « الإعان تففاة: تضف ضير :ونضف شك ) . قال تعالى: 9 إن فى 
ذلك لآيات لكل صبار شكور > [إبراهيم : 54]. 


والصبر من الإيمان؛ بمنزلة الرأس من الجسد. وهو ثلاثة أنواع: 9 
فرائئض اللّم قل وكيا : وصير عن محارمه. فاذ ايرتك يا وصبر على أقضيته 
واقذاارى ثاذ رعحطيا ‏ تومه استكمل هذه المراتب الثلاث: استكمل الصبر ولذة 
الدنيا والآخرة ونعيمهماء والفوز والظفَرٌ فيهما فلآ يَصل إليه أحد إلا على جسر 
العيرة كما لا بصل لحن إلى اكه إلآ غلى الصراطء "قال عمو بن الخطاب رض الل 
عنه : : خير عيش أدركناه بالصبرء وإذا تأملت مرائب الكمال المكتسب فى العالم : رأيتها 
كلها م رطة بالصير: وإذا تاملت النقصان الذى يذم صاحبه عليه نكر مك صر 
رأيته كله من عدم الصبر . فالشجاعة والعفة والحود واإيئار كله صر صاعة 


ا 


يد عرس ل يي اليس 


فالصبر طلسم علَى كنز العلا مخز لطا قاز يكنره 

وأكثر أسقام البدن والقلب» إنما تنشأ من عدم الصبر . فما حنظاف صخه القلرت 
والأبدان والأرواح : ٠‏ بمثل الصبر. فهو : : الفاروق الأكبرء والترياق الأعظم . ولو لم 
يكن فيه إلا معية اللّه مع أهله: فإن اللّه مع الصابرين ؛ ومحبته لهم : فإن الله يحب 
الصابرين ؛ ونصره لأهله :فإن النصر مع الصبر؛ وأنه خير لأهله : ( وَلئن صبرتم 


ل ير سا >5 قو 


لهو حَيْرٌ للصابرين * [النحل: ]١51‏ ؛ وأنه سبب الفلاح : < يا أيه الذين آمنوا 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو نعيم فى «الحلية» (0/ ”) فى «الشعب» (18) وفى سئده خالد المخزومى وهو ضعيف 


ف زاد المعاد: الجرّء الرابع 


2 ل دير ف ى فى 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لَعَلَكمْ تقلحون * [آل عمران : ٠٠‏ ]. 


صبر: روى أبو داود فى كتاب ( الراسيل ) من حديث قيس بن رافع القيسى 
رضي ” رسول اللّه تكلَِهٍ قال: ١‏ ماذا فى الأمَريّن من الشفاء ؟ الصبر 
والثفّاء»<' ".يوق الاق الآ ذاو من ععديك أم سلمة قالت: , دخل على رسول 
الله يل حين تُوقّى أبو سلمة وقد جعلت على صيراً فقال: ماذا يا أم سلمة ؟! 
فقلت: إنما هو صبر يا رسول اللّم لبن فيه اطرب . قال: «إنه يَشْسب الوجه ؛ فلا 
تجعليه إلا بالليل29 وتهى عنه بالنهار . 


الصيرٌ كثير المنافع لا سيما الهندئ منه ينقّى القُضول الصفراوية التى فى الدماغ 
وأعصاب البصر ؛ وإذا طّلى على بي والصلاغ بدهن الورد نفع من الصداع وينفع 
مو اتروع الات درالقم »يسول السترواهوالاليكر لا: 

زالضور القارسى #زذك :لفقا هذ الفؤاد» وينقّى الفقيوك الميقراوة والبلغمية 

من المعدة: إذا شرب منه ملعقتان بماء . ورد الشهره الناطلة :والفافيد ةي ونا لانن 


اي 

صوم: الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن ؛ منافعه تفوت الاحصاء. 
وله 06 عجيب . في حفظ الصحة. وإذابة الفضلات » ونين النفس عن تناول 
مؤذياتهاء ولا سيما: إذا كان باعتدال وقصد فى أفضل أوقاته شرعاء وحاجة البدن 
إليه طبعا. 

ثم إن فيه من إراحة القُوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواها. وفيه خاصية تقتضى 
إيثاره. وهى . تفريحه للقلب عاجلاً وآجلا . وهو أنفع شىء لأصحاب الأمزجة 
الباردة والرطبة» وله تأثير عظيم: فى حفظ صحتهم . 
مراعائه طبع وشرعآ عظّم انتفاع قلبه وبدنه به ؛ وحبّس عنه المواد الغريبة الفاسدة 
الصائمّ مما ينبغى أن يتحفظ منه ؛ و ( يعينه على ) قيامه بمقصود الصوم وسره وعلته 


. وفى سنده جهالة‎ )772١5( سبق تخريجه . (") ضعيف. رواه أبو داود‎ )١( 


قحل فى هديه يله فى ذكر شىسء سن الأدوبة والأغدية المفردة .. اخحخف 


الغائية . فإن القصد منله أمر اخني 507 ترك الطعام والشراب . وباعتبار ذلك الأمرى 
اعنص مو وز الأعماك: بأنه للّه سبحانه. ولا كان وقاية وجِنة بين العبد وبين ما 
يؤذى قلبه وبدنه عاجلاً وآجلاً» قال الله تعالى : فيا يها الذي نَآمَُوا كتب عَلَيكُم 
م عه انررم عدص براى سر 
الصبام كَمَا كنب على الّذين من قبلكم لعلّكم تتقُون 4 [البقرة : 187]. فأحد 
مقصودى الصيام : الجئة والوطاية وهى حمية عظدة النفع . والمتضنوه الآخر: 
اجتماع القلب والهم على اللّه تعالى. 2 قورى النفس على محابه وطاعته . وقل 
تقدم الكلام فى بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه جد فيه . 
حرف الصاد 
فتن يقلن :سكين بقن بخلايية ادن ساس 2 أن وسو الله مناه با خدة 
ا قدّم إليهء ا أحرام هو؟ فقال: ب( لا ؛ ولكن لم يكن بأرض 
قومى؛ فأجدنى أعافه نه وأكل بين يديه وعلى مائدته وهو ينظر»(" . 
لاقن «الصحيحين؟ من حديث ابن عمر رضى اللّه عنهماء عنه كَكلِيدّ قال « لا 
أحله ولا أحرمه ) 0 
وهو حار يابس» يقوى شهوة الجماع. وإذا دق ووضع على موضع الشوكة 
ضقدع: : قال الإمام أحهد : الضفدع له يحل 0 الدواء تهئ رسول الله 
كه عن قتلهاء يريد الحديث الذى رواه فى مسنده من حديث عثمان بن عبد الرحمن 
رضى الله عنه : أن طبيباً ذكر ضفدعاً فى دواء عند رسول الله يك فنهاء 0 
قال صاحب القانون : من أكل من دم الضفدع أو جرمه: ونم بذنه )2 وكمد لونه 0 
وقذف لمنى حتى يموت. ولذلك ترك الأطباء استغمالة: ا 0 وهصى 
نوعان: مائيّة وترابية. والترابية يقتل أكلّها . 
حرف الطاء 


طيب : ل الله علد أنه قال : « حبّب إلى من دنياكم النساء والطّيب 
جعت ذرة ختن اف الصلاة 0 


. سبق تخريجهم‎ )5 - ١( 


16 ْ زاد المعاد: الجرء الرابع 
وكان رسول الله يِه يكثر التطيب» وتشتد عليه الرائحة الكريهة. وتشق غلية. 
والطيب غذاء الروح التى هى مطية القوى . والقوى تتضاعف وتزيد بالطيب: كما 

تزيه بالغذاء وخ والدعة والسرور. ل الاخحية و-جدلوث الأمور المحبوبة؟ 

وغَيبة من تسر غيبته؛ ويئقل على الروح مشاهدته ؛ كالثقلاء والبنّضاء فإن معاشرتهم 

توهن القوى» وتجلب الهم رالغم» وهمى للروح بمنزلة الحم لبن وبمنزلة الرائحة 
الكريهة. ولهذا كان مما حبب الله سبحائه الضحابة: 'نهيهم» عن عن التخلّق بهذأ الخلق فى 

و رسول الله عيبي لتأذيه بذلك . فمّال : 0 إِذا | دعيتم قَادخلوا َإِذًا طعمتم 
نتروا ولا مستّانسين لحَديث إن ذلك كان يُؤذى الى قَيَستَحى مك ؛ ؛ واللّه لا 

تح من الحز ةلحب : 0 
والمقصود: أن اليب كان من أحبا الأشياء إلى رسول الله علي 0 وله تأر فين 

حفظ الصحة» ودفع كثير من الآلام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. 
طبر" ورد فى أحاديث موضوعة لا.يصح منها شىء ؛ مثل حديث: « من أكل 

9 ومثل حديثٍ «يا حميّراء ؛ لا تأكلى الطين فإنه 
بعصم البطن» ويصمّر اللون» ويذهب بهاء الوجه '". 
.وك حديث فى الطين فإنه لا يصح؛ ولا أصل له عن رسول الله يككد. إلا أنه 

2-7 0 سن حاوف العروق. وهو بارد يابس» قوى التجفيف . ويمنع استطلاق 

البطن. واعداللف الذي وقروح الفم . 
طلح: فال تعالى” ( وَطَلمٍ منضود 4 [الواقعة: 4]. د 1 انهو 

الموز. والمنضود: هو الذى قد نُضد بعضه على بعض كاأشط. وقيل: «الطلح : 

الفتكضر ذو القير كن عه كان 4ا خبو كه قمر . قرم قل الع يفم إلى فظن فهو 

مثل الموز 1 د القول أصح . ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل لا 

التخضييضن" م بوالاه أعلم . 
وهو حار رطب . أجوده : التنضيح الحلو. ينمع من خشونة الصدور والرئة 

)١(‏ موضوع. رواه الطبرانى كما فى المجمع (5/ 50) وقال الهيثئمى فيه يحيى بن يزيد جهله الذهبى وابن الجوزى فى 


الملوضوعات .)7١/5(‏ 
)١(‏ موضوع. رواه ابن الجوزى فى الموضوعات (9/ 277 . 


فصل فى هديه بل فى ذكر شىء من الأدوبة والأغذية المفردة .. قرف 
حبجبتب ته 


والسعال» وفروح الكليتين والمثانة . ويدر البول؟ ويزيد لي المنى ونيد له شسهوة 
0 يليت البطن . ويؤكل قبل الطعام . . ويضر المعدة. ويزيد فى الصفراء والبلغم . 
ودفع .ظيووه باكر إن العا 


م ساس 


طلع: قال تعالى : « والنخل باسقات لها طَلعْ تضيلد 4 [ق: .]٠‏ وقال تعالى 


هى رام 


(ونخل طلمها هضيم 4 [الشغراء: ا 

طلع النخل:ما يبدو من ثمرته فى أول ظهوره ار يسمى : الكفرى . 
و « النضيد 4: النضود الذى قد نضد بعضه على بعض . وإنما يقال له نضيد: ما دام 
فى كفرأه. فإذا انفتح فليس بنضيد. 

ا المنضم بعضه | إلى بعض . فهو كالنضيد أيضاً. وذلك يكون 


قبل ته تشقق الكفرى عنه. 

والطلع نوعان: ذكرً وأنثى . والتلقيح هو: أن يؤخدٌ من الذكر وهو مثل دفيق 
الحنطة فيجعل فى الأنثى؛ وهو التأبير . كود ذلك بمنزلة للقاح بين الذكر والأكى؛ 
وق .زوف عسلم فى صحيحةه عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. قال: مررت مع 
رسول الله عط فى نخل» فرأى قومآ يلفحون» فقال: : «ما يصنع هؤلاء ؟» قالوا: 
0 لبجداؤله فى الألقن. قال اما أظن ذلك يغنى شيا . فبلغهم 

ه. فلم يُصلّح . فقال النبى وك اإغاههو ظن فإن كان يغنى شيئاً فاصتعوه. نإئما 

ابش لكو وإ ان بعر وتيب . ولكن: ما قلت لكم عن الله عز وجل؛ فلن 
أكذب على اللّه "١76‏ انتهى . 

طلع النخل ينفع من الباءء ويزيد فى المباضعة . ودقيق طلعه إذا تحملت به المرأة 
قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة. وهو فى البرودة واليبوسة فى الدرجة الثانية . 
بقوع العلة ويسنتفاء ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم. 

ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارة . مادو ارسي ا تدعا 
شتا :من الجوراشات الجارة. وهو يعقل الطبع ؛ وفوخ الأحشاء . والتمات رق 
مجراه» وكذلك البلح والبسرٌ. والإكثارٌ منه يضر بالمعدة والصدرء وربما أورث القولنج 
وإصلاحه : بالسهرة 6 أو بما تقدم ذكره ! ِ 


)١(‏ رواه مسلم (5571؟) 


قرف زاد المعاد: الجزء الرابع 
حرف العين 

عتب: ف #الدلاداك اهن عذيف حييهة ين بسار عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: ريت رسول الله يكل ياكل العنب خترطأ قال أبو جعفر العقيلى: لا 
أصل لهذا الحديث . قلت: وفيه داود بن عبد الجبار أبو سليم الكوق تال ينين 
ابن معين: كان يكذب. 

وذكر يعن برضل الله عَتَلِي : « ال كاذ تحب العنب والطلكت » 

وقد ذكر اللَّه سبحانه العنب فى ستة مواضع من كتابه فى جملة نعمه التى أنعم 
بها على عباده فى هذه الدارء وفى الجنة. وهو من أفضل الفواكه وأكثرها منافع . 
وهو يؤكل رطباً ويابسآً» وأخضر ويانعاً. وهو فاكهة مع الفواكه. وقوت مع الأقرات. 
وأدم مع الإدامء ودواء مع الأدوية؛ اوشراب 5 الأشربة. وطبعه طبع الحبات: 
اراز بوالوطوية .. ويد 0 الكار المائى". والأبيض أحمد من الأسود: إذا اراسي 
الحلاوة. والقروك ند قطفه يومين أو ثلاثة. 5 المقطوف فى يومه: فإنه منفخ 
مطلق للبطن. والمعلّق حتى يَضمر قشره: جيد للغذاءء مقو للبدن. وغذاؤه كغذاء 
اين والزبيب. وإذا ألقى جم العنب: كان أكثر تلييناً للطبيعة. والإكثار منه مصدع 
للرأس . ودع مضرته : بالرهان ار . 

وستاءة العقيهة انول الطبع» ويغذو جيده غداءٌ حسنآاء وهو أحد الفواكه الثلاث 
القن بعى ملو ل التوزاكه نشو والر طبية بو التي 

عسل: قد تقدم ذكر منافعه. 

قال ابن جِريْج : قال الزهرى: « عليك بالعسل ؛ فإنه جيد للحفظ ٠‏ وأجوده 
أمقاه :وا ققد :و ةن بو افلاقه عتاكوة .بويا ره لخدنو تيال والفعدن ل فقن 
على ما يؤخذ من الخلايا. وهو بحسب مرعى تحله. 

عجره 1 فى « الصحيحين » من حديث سعد بن أبى وقّاص رضى الله عنهء عن 
النبى كليلد أنه قال: ١‏ من تصبّح بسبع تَمَّرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا 


فصل فى هدبه يَبِةِ فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. وف 


وفى سان النسائى وابن ن ماجه من حديث جابر وأبى سعيد رضى اللّهِ عنهماء ؛ عن 
التجوخ علد : ) الفيحوة فى اللئئةة وهى شفاء من السم. والكمأة من الى وماوّها شفاء 
لا )10 

وقد قيل : إن هذا في عجوة المدينة . وهى أحدل أصناف التمر بهاء ومن أنفع كر 
|لحجاز على الإطلاق . وتركت كريم ملذذ متين الجسم والقوة. من ألين التمر 
وأطيبه وألذه» وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه فى حرف التاء» والكلام على دفع 
العجوة للسم والسحر . فلا حاجة لإعادته . 

عنير” : تقدم فى «الصححن؟ء من حديث جابرء فى قصة أبى عبيدة وأكلهم من 
العفر تيف هر وأنهم تزودوا فو طلمة وقائق إلى المدينة. وأرسلوا منه إلى النبى 
يك. وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما فى البحر لا يختص بالسمك» وعلى أن ميتته 
حلال» واعترض على ذلك: بأن البحر ألقاه حيآ» ثم جر عنه الماء فمات» وهذا 
حلال: فإن موته بسبب مفارقته للماء»وهذا لا يصح: فإنهم إنما وجدوه ميت بالساحل» 
ولم يشاهدوه قد خرج عنه حياًء ثم جزر عنه الماء. 


وأيضاً: فلو كان حيآ لما ألقاه البحر إلى ساحله ؛ فإنه من المعلوم أن البحر إنما 
يللاف إلى نمال ايت من سير اناق له الت ونيا: 

وأيضا : فلو قدّر احتمال ما ذكروه. لم يجز أن يكون شرطاً فى الإباحه فإنه لا 
باح الشى* ل ده او لع 

وأما العنبر هو أحد أنواع الطّيب» فهو من أفخر أنواعه بعد المسك. وأخطأ من 
قدمه على المسك» 'وجعله سيد أنواع الطيب. وقد ثبت عن النبى وَل أنه قال فى 
العلك: ١هو‏ أطيب الطَّيب 206 . وسيأتى إن شاء اللّه تعالى ذكر الخخصائص والمنافع 
تي تيربوا لمالاو مجني دبي 1011 والكثبان التى هى مقاعد الصديقين هناك 

والذى عَرَّ هذا القائل: أنه لا يدخله التغير على طول الزمان» فهو كالذهب. 


)21 حسن. رواه ابن ماحة ومع 7) والنسائى فى «السئن الكيرى» (هالاى كللا5). 
0( رواه مسلم (؟65١5).‏ 


م < ظ ظ زاد المعاد: الجزء الرابع 


وهذا لا يدل على أنه أفضل من المسك: فإنه بهذه الخاصية الواحدة» لا يقاوم ما فى 
المسك من الخواص. 

وبعد: فضروبه كثيرة َ وألوانه مختلفة . فمنه: الأبيض والأه سهب » والأحمر 
والأصفرء والأخضر والأزرق» والأسود وذو الألوان. وأجوده: الأشهب. ثم 
الأزرق» لم الأصفر . وأردوّه : الأسود. 

وقد اختلف الناس فى عنصره» فقالت طائفة : هو نبات ينبت فى قعر البحرء 
فييتلعه بعص دوابه فإذا يك ممة . قلذفته رجيعاً. فيقذفه البحر إلى ساحله. 
اسه ا 58 د 9 55 

وقال صاحب اللعتر هو فيما يظن؛ معن عن فى البحر: والذى يقال : 
أنه زيد البحر. أوتوونك أنه مود انتهى . 

وفراحة حار يايس : مقر للقلب والدماغ والحواس وأعضاء البدن. م 
الفالج واللّقُوة؛ والأمراض الملخمية: وأوجاع المعدة الباردة. والرياج ' الغليظة ؟ 
السدد: إذا شرب أو طُلى به من خارج. وإذا يبخر به: نفع من الزكام ع 
والشقيقة الباردة . 

و العود الهندى نوعان: أحدهما: يستعمل فى الأدوية» وهو الكسث . ويقال 
له: القسط. وسياتى فى حرف القاف. الثانى: يستعمل فى الطيب ويقال له: 
الألوة .وقد روى مسلم فى صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان يستجمر 
بالالوة ة غير فلراة وبكافور يطرح معهاء ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله 
5 و21 وثبت عنه فى صفة نعيم أهل الحنة : ١‏ مجامرهم الألوة 6 '' و المجامر جمع 
مجك وهو. ما يتجمر ره من عود وغيره. وهو أنواع : احوذها الهندى, ثم 
الصينى . ٠‏ ثم القمارى. ل المندلن» وأجوده : الأسود والأزرق الصلب الرزين دي 
وأقله جودة: ما خف وطفا على الماء. ويقال: إنه شجر يقطع ويدفن فى الأرض 
سنهة )6 فتأكل الأرض منه ما لا ينفع» ويبقى عود الطيب لا تعمل فيه الأرض شيئاء 
ويتعفن منه قشره وما لاا طيب فيه . 


)11/8( رواه البخارى (717/8) رسن‎ )١( .)71601( رواه مسلم‎ )١( 


فصل فى هديه كه فى ذكر شىء من الأدوبة والأغذية المفردة .. رف 


وهو حار يابس فى الثالثة. يفتح السدد ويكسر الرياح» ويذهب بفضل الرطوبة؛ 
ويقوئ الأحشاء والقلب ويفرحه» وينفع الدماغ ‏ ويقوى الحواس» ويحبس البطن. 
وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة . 

قال ابن سمجون : العود ضروب كثيرة» يجمعها اسم الألوة + وشتعمل ين داخل 
وتخارج» ويتجمر به مفرداً ومع غيره . وفى خلط الكافور به عند التجمير معنى طبى» 
وهو إصلاح كل منهما بالآخر. وفى التجمير مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه: فإنه 
أحل الأشياء الستة الضرورية» التى فى صلاحها إصلاح الأبدان . 

عدس” : قد ورد فيه أحاديث كلها باطلة على رسول يُيُوٌ لم يقل منها شيئا . 
كحديث : إن قدمن فيه سيعوق 2 وحديث: ' إنه يرق القلبء ويغْزر الدمعة 
وإنه مأكول الصا حين . ٠‏ وأرفع شى, جاء فيه أصحه. إنه شهوة هود التى قدموها 
على المنّ والسلوى» وهو قرين الثوم والبصل فى الذكر. 

وطبعه طبع المؤنث» بارد يابس . وفيه قوتان متضادتان؛ إحداهما: يعقل الطبيعة. 
والأخرى يطلقها. وقشره حار يابس فى الثالثة» حريف مطلق للبطن. وترياقه فى 
فشره. ولهذا كان محاحخة أنفع من مطحونه وأخف على المعدة» وأقل ضرراً. فإن 
له بطىء الهضم : لبرودته ويبوستهة) وهو ولد للسوداء. ويضر بالماليخوليا ضرراً 
بيناً» ويضر بالأعصاب والبصر . 

وهو غليظ الدم . وينبعى أن يتجنبه أصحاب السوداء وكتارهم ننه يراد لهم ادراء 
رديئة : كالوسواش» والجذام. 000 الريع . ويقلل ضرره السلق والأسفانات7١؟,‏ 

وإكقان الده» بواردا نا اك لمكي وليتجنب خلط الحلاوة به: فإنه يورث 
سدداً كبدية. وإدمانه يظلم البصر: لشدة تجفيفه ؛ ويعسّر البول» ويوجب الأورام 
الباردة» والرياح الغليظة. وأجوده: الأبيض السمين السريع النضج . 

وأما ما يظئه الجهال: أنه كان سماط الخليل الذى قدمه لأضيافه. فكذب مفترى . 
وإنما حكى اللّه عنه الضيافة بالشوئ» وهو: العجل الحنيذ. 

وذكر البيهقى عن إسحاقء» قال: « سئل ابن المبارك عن الحديث الَذى جاء فى 


)01 من 200 0 العندد كنا فى القاموس. 


إفرفا زاد المعاد: الجزء الرابع 


ب حا فقال: 0 2 
وعنى ا 
حرف العين 

يف : مذكور ذ فى القرآن فى عدة مواضع . وهو لذيذ الاسم على السمع. 
والمسمى على الروح والبدن: بتهج الأسماع بذكره. والقلوب بوروده. وماؤه أفضل 
المياه وألطفهاء وأنفعها وأعظمها بركة . ولا سيما إذا كان من سحاب راعد. واجتمع 
فى مستنقعات الحبال. وهو أرطب من سائر المياه ؟ لأنه لم تطل مذتيه على الأرض» 
فيكتسب من يبوستها لم يخالطه جوهر يابس. ولذلك يتغير ويتعفن سريعاً: للطافته» 
وسرعة انفعاله. وهل الغيث الربيعى ألطف من الشتوى» أو بالعكس ؟ فيه قولان. 

قال من رجح الغيث الشتوى: حرارة الشمس تكون حيتئذ أقل» فلا نجتذب من 
ماء البحر إلا ألطفه ا صاف ء وهوخال من الأبخرة الدخانية والغبار المخالط 

للماء. وكل هذا بوجب لطفه وصفاءه. وخا مو خالل 

وقال من 5-5 الربيعى: الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة» وتوجب رقة 
الوواء. ولطافية :ويطفه مذللك» الماء + يوتقل: احراوه الأرفنية0وتصااقت واقت: حياة 
النبات والأشجار وطَيب الهواء. 

وذكر الشافعى رحمه اللدهن أقى ببق مالك رصى الله عنهء قال : كنا مع رسول 
الله يله فأصابنا مطر فَحَسَر ثوبّه عنه» وقال: «إنه حديث عهد بربه70" . وقد تقدم 
فى هديه فى الاستسقاء»ء ذكر استمطاره يَكَلِْةِ وتبركه بماء الغيث عند أول مجيئه . 

حرف الماء 

فَائحة الكتاب: وأم القرآن» والسبع المثانى , والشفاء التامء والدواء النافع . 
01 التامق" ومفتاح الغنى والفلاح. يعد القوة. ودافعة الهم والغم والخوف 
والحزن» لمن عرف مقدارهاء وأعطاها 10 وأحسن ترتيلها على دائه» وعرف وجه 


.)89( رواه مسلم‎ )١( 


فصل فى هديه بل قى ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة .. يخنفا 


ونا وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللّدِيغْ» فبرأ لوقته. فقال له النبى 
يَكلِه: « وما أدراك أنها رقية ١7)‏ . 

ومن ساعده التوفيق» وأعين بنور البصرة حتى وقف على أسرار هذه السورة» 
وما اشتملت عليه من التوحيد» ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال» وإثبات 
الشرع والقدر والمعاد» وتجريد توحيد الربوبية والإلهية» وكمال التوكل والتفويض إلى 
من له الأمر كلهء وله الحمد كلهء وبيده الخير كلهء وإليه يرجع الأمر كله ؛ 
والافتقار إليه فى طلب الهداية التى هى أصل سعادة الدارين. وعلم ارتباط معانيها 
0000 ودفع مفاسدهما ؛ وأن العافية المطلقة التامة» والنعمة الكاملة ؛ 
مَتوطة بهاء موقوفة على التحقق بها أغثه عن كثير من الأدوية والرقى: واستفتح بها 
من الخير أبوابهء ودفع بها من الشر أسبابه . 

وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى» وعقل آخر» وإيمان آخر. وتاللّه لا تجد 
مقالة فاسددٌء ولا بدعة باطلة ؛ إلا وفاتحةٌ يي 5 وإبطالهاء بأقرب 
طريق وأصحها وأوضحها. ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب 
وأدويتها من عللها وأسقامها ؛ إلا وفى فاتحة الكتاب مفتاحهء وموضع الدالالة عليه 
ولا منزلاً من منازل السائرين إلى رب العالمين» الأ نويداحه وتيا شه فيه 

ولعمر اللّه إن شأنها لأعظم مد للق روم قزق لللقاي بون د عد يان 
واعتصّم بها ؛ وعقّل عمن تكلّم بهاء وأنزلها شفاء تامّا» وعصمة بالغة» ونوراً مبينا 
وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغى ولم يقع فى بدعة ولا شركء ولا أصابه مرض من 
أمراض القلوب إلا إلماماً غير مستقر . 

هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرضء كما أنها المفتاح لكنوز الجنة. ولكن 
ليس كل واحد يحسن الفتح بهذ المفتاح . ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه 
الور و تتا عماتههاة وروا لهذا المفتاح أسناناء وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى 
تناول الكنوز من غير معاوق» ولا ممانع . 

ولم نقل هذا مجازفة» ولا استعارة ؛ بل حقيقة. ولكن لله تعالى حكمة بالغة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


زف زاد المعاد: الجرء الرابع 


فى إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالّمين» كما له حكمة بالغة فى إخفاء كنوز 
الأرض عنهم . والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيئة شيطانية تحول بين 
الإنس وبينها ؛ ولا تقهرها إلا أرواح علّوية شريفة: ل 0 
أسلحة لا : تقوم لها الشياطين. وأكثر نفوس الناس ليست بهذه الثابة : فلا يقاوم تلك 
الارواعة ولا يقهرهاء ولا ينال من سلبها شيئا . طب كر وس 


فاغية: 0000 الحناء . وعى امن اطب الرياحين . وقد روى البيهقى فى كتابه 
شعب الإيمان من حديث عبد اللّهِ بن بريدة عن أبيه رضى اللّه عنه» يرفعه: سيد 
الرّياحين فى الدنيا والآخرة الفاغية ( 0 وروى فيه أيضاً عن أنس بن مالك رصى 
اللّه عنه. قال: ١‏ كان أحب الرياحين إلى رسول اللَّه يَكِهِ الفاغية ». واللّه أعلم بحال 
هذين الحديثين ؛ فلا نشهدٌ على رسول اللّه يك بما لا نعلم صحته. 


وى منعتلالة فى الخر:واليببين ؛ فيها بعض القبض . وإذا وضعت بين طى ثياب 

البرك لكا إن الموان وتدخل فى مراهم الفالج والتمدد. ودهنها ييخلل 
6 ا 07 2 

قف اقيك :15 أنه رضولة الله كله كان خزاتم .عون الشنةا. بوكمه 111 وزكائدت 
قّبيعة سيفه فضة 0 .ولم يصح عنه فى المنع من لباس الفضة والتحلّى بها شىء البتةء 
كما صح عنه المنع من الشرب فى آنيتها وات الأنة افق .هن انيه اللناسن والتحلن, 
ولهذا يباح للنساء ء لباسآ وحلية» ما يحرم عليهن استعماله آنية. فلا يلزم من تحريم 

وفى السنن» عنه: ١‏ وأما الفضة فالعبوا بها لعب »”؟2. فالمنع يحتاج إلى دليل 
يثبته إما نص أو إجماع . . فإن ثبت أحدهماء والاضي الفلبيا من عريم ذلك علي 
الرجال شئء. والنبى يك أمسلكٍ بيده ذهبآ وبالأخرى حريرآ»ء وقال: « هذان حرام 
على ذكور أمتى؛ وحل لإنائهم »0 . ْ 
)١(‏ ضعيف. رواه البيهقى فى «الشعب» (0405) وفى سنده مخمد بن زياد بن قيس وهو مجهول. 
)١(‏ رواه البخارى (0875). 
زفرة صحيح. رواه أبو داود (70417) والنسائى )١5١97/8(‏ والقبيصة هى ما على رأس مقبض السيف . 


64 حيس ٠.‏ رواه أبو داود (1*5 "2 وأحمد /١)‏ :*05, 
(5) صحيح. رواه النسائى (8/ )١١١‏ وأبو داود (/51 ٠‏ 4). 


ساس هدبه 6 فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. ظ خرف 


والفضة سر من أسرار اللّه فى الأرض» وطلّسم الحاجات» وإخساد أهل الدنيا 
بينهم. وصاحبها مرموق بالعيون بينهمء معظّم فى النفرس؛, مصدر فى المجاليس لا 
لو ذرنة الأبواب. ولا تمل مجالسته ولا معاشرته. ولا يستشقل مكانه ؟ تخير 
الأصابع إليه . وتعقد العيرن نطاقها عليه ؛ إن قال يق قوله. وإن شفع قبلت 
تاه ون ضيه ركست شهانقه ا روزن حلت وقك: ا عاض وإن كان ذا شيبة 
بيضاء فهى أجمل عليه من حلية الشباب. 

وهى من الأدوية المفرحةء النافعة من الهم والغم والحزنء وضعف القلب 
وخفقانه. وتدخل فى المعاجين الكبارء وتجتذب بخاصيتها ما يتولد فى القلب: من 
الأخلاط الفاسدة» وخصوصا إذا أضيفت إلى العسل المصفى والزعفران. 

ومزاجها إلى اليبوسة والبرودة. ويتولّد عنهاء من الحرارة والرطوبة» ما يتولد 
والجنان التى أعدها الله عز وجل لأوليائه» يوم يلقونه أربع : جنتان من ذهب وجتتان 
من فضة ؛ آنيتهماء وحليتهماء وما فيهما. 

وقد ثبت عنه لَه فى الصحيحء أنه قال: ‏ الذى يشرب فى آنية الذهب 
والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم »2"7. 

وصح عنه عَليِيقٌ أنه قال: ١لا‏ تشربوا فى أنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا فى 
صحافهما. فإنها لهم فى الدنياء ولكم فى الآخرة »”"). 

فقيل: علة التحريم: تضبيق النقود. ؛ فإنها إذا اتخذت أوانى فاتت الحكمة التى 
وضعت لأجلها: من قيام مصالح بنى آدم. وقيل:. العلة الفخر والخيلاء. 

قبل © الغلة كثير قلوات الفقراء والمساكين» إذا رأوها وعاينوها. 

وهذة الغلل :فيها ,ما فيها: فإن التعليل ب: جيل الترد جع امن على بها 
وجعلها سبائك ونحوّها: مما ليس بآنية ولا نقد. والفخر والخيلاء حرام بأى شئ] كان 
ركم كلرب داهن لذ قنائط الف ناك رين تنكسر بالدور الواسعة؛ والحدائق 
المعجبة . والمراكب الفارهة؛ والملابس الفاخرة ؛ والأطعمة اللذيذة» وغير ذلك من 
عات وك[ هدوظلر مختفية: فرع الله وتكلت معلرلي: 


)١(‏ رواآه البخارى :)2 ومسلم (50 6 68 روأه البخارى (5؟6085). 


3 زاد المعاد: الجزء الرابع 


فالصواب أن العلة واللّه أعلم ما يكسب استعمالها القلبّ: من الهيئة والحالة 
المنافية للعبودية منافاةً ظاهرة. ولهذا علّل النبى يَكِْةِّه بأنها للكفار فى الدنيا: إذ ليس 
لهم نصيب من العبودية التى ينالون بها فى الآخرة. فلا يصلح استعمالها لعبيد الله 
فى الدنيا ؛ وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته» ورضى بالدنيا وعاجلها من الآخرة. 

حرف الفقاف 

رآ : قال تعالى : , 4 من القرآن ما هو شقاء ورَحْمَة للمؤنين ١‏ 
فيا أبها انام قَد جَامئَكُ معظلة من موقا لم فى المدور ا 
/اة]. 


فالقرآن هو: الشفاء التام ف جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الذنيا 


و 


والآخرة وما كل أحد يؤهل ولا يوق للاستشفاء به. وإذا أ بين العلل القدارى اه 
ررض 0 دائه بصدق وإيمان. وقبول تام واعتقاد جازم . واستيفاء شروطه: لم 


وكيف تقاوم الأدواء كلام رف الأرض..واسفاءة: الى .لو تزل: على الحبال 
الصدعها أو على الأرض لقطّعها ؟! فما من مرض من أمراض القلوب والابدان» إلا 
رفن القران سبي الدلالة ان وان وسية والحمية منهء لمن رزقه اللّه فهمآ فى 
كتابه. وقد تقدم فى أول الكلام عن الطب يان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله 
ومجامعه. التى هى : حيل الفيس 57 واستفراغ المؤذى. والاستدلال يذلك 
على سائر أفراد هذه الأنواع . 

ونا" اللأديية القلنقع علا نه كرس ستملة ويلك السانية أذوانها: رغاد هيا قال : 

١‏ أوَلَم يكخفهم آنا تلن م عَلَيِكَ الكتّاب يعْلَى عَلَيْهمْ 4 [العتكبوت: 41] فمن لم يَشفه 
القرآن فلا شفاه اللّه ومن لم يكفه فلا كفاه اللّه. 

كنا دقن :ا الباق لاعن ديف هيه الله نون جعتر رقن لدعي « أن رسول 
الله يله كان يأكل القنَّاءَ بالطب ». رواه و وال 


)21 روأه البخارى (05550) ومسلم 9 6 والترمذى )1١8#5(‏ وأبو دارد (ه ثم ). 


فصل فص هديه يله فص ذكر شصء من الأدوبة والأغذبة المفردة .. 5:١‏ 


الققاءةرارى.وطنفى اللدويحة النافيةب مظة : عر ارة المعدة الملتهبة؛ على الفساد 
نهاء نافع من وجع المئانة . ورائحته تنفع من الغشى . ور يدر البول ا إذا 
تتخذ ضماداً : نفع من عضة الكلب» وهو 527 الانحدار عن المعدة»؛ برده مضر 
000 فينبغى أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته . كما فعل النبى 
علد : كنبال طب فإذا اكز كير أو (ميعها أن علي | : 5 

قبط ركيك: بمعنى واحد. وفى الصحيحين من حديث أنس رضى اللّهِ عنه. 
عن النبى ككل : ١‏ خير ما تداويتم به: الحجامة: والقّسط البحرئ)(©. 

وفى «المسند) من حديث أ قيس» عن النبى عاو : « عليكم بهذا العود الهندى؛ 
فإن فيه سبعة أشفية» منها: : ذات الحنب 2 

الفمظة ترعان د الحدهها الأيض الذى يقال لده تدرط ..والكعر البفيف 
وهو أشدهما حراًء والأبيض ألينهما. ومنافعهما كثيرة جداً. 

وهما حاران يابسان فى الثالثة : ينشفان البلغم. لاوا ران وإذا شربا: نفعا 
من ضعف الكبد والمعدةء ومن بردهماء ومن الدور والربع ؛ وقطعا وجع 
الجنب» نفعا من السموم. واذاطلق يه الويف معجوناً بالماء والعسل: قلع الكلّف. 
وقال جالينوس: ينفع من الكزاز ددجع الجنبين» ويقتل حب القَرع 

وقد خفى على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات اللسية فأنكروه. ولو ظفر 
جا جاهل بهدااتق ص لجار بريه لهج لطر كبك اوفك لهن: كثرر هد 
الأطباء, المتقدمين» على أن القّسط يصلح للنوع البلغمى من ذات الجنب ؟!. ذكره 
الخطاى عن سحمدنن اجيم 

وقد لقت ان طني الااتلقاء. بالنسية لى ظلالاتنافة ال من النية طني الطرقة 
والعجائز إلى انيه طب" ؛ وأن بين ما يلقى بالوحى وبين ما يلقى بالتجربة والقياس 

من الفرق أعظم مما , بين القدم والفرق. 

ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصاً عن بعض اليهود والنصارى 
والمشركين من الأطباء: لتلقّوه بالقبول والتسليم» ولم يتوقفوا عن تجربته. 


.)5057/5( صحيح. رواه أحمد‎ )١( سبق تخريجه.‎ )١( 


حي زاد المعاد: الجزء الرابع 


نعم: نحن لا ننكر أن للعادة تأثيراً فى الانتفاع بالدواء وعدمه ؛ فمن اعتاد دواء 
وغذاء : كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتدهء بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده. 

وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلّقاً فهو بحسب الأمزجة والازمنة» والأماكن 
والعوائد. وإذا كان التقيبد بذلك لا يقدح فى كلامهم ومعارفهم؛. فكيف يقدح فى 
كلام الصادق المصدوق ؟! ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم. ١‏ 
أمده الله بروح الإيمانء ونور بصيرته بنور الهدى . 

تعب السك ساف يعن الفائل: البطة الصحيحة فى الحوض « ماؤه أحلى من 
السكر )230 , ولا عر « السكر © فى الحديث,. إلا فى هذا الموضع 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمُو الأطباء» ولا كانوا يعرفونه» ولا يصفونه فى 
الأشربة. وإنما يعرفون العسل» ويدخلونه فى الأدوية» وقصب السكر حار رطب: 
ينفع من السعال» ويجلو الرطوبة والئانة؛ وقضبة الرئة وهو أشد تلييناً من السكر. 

, : 0 
وفيه معونة على القئ». ويدر البول» ويزيد فى الباه. قال عفان بن مسلم الصفار: من 
مص قصب السكر بعد طعامه. لم يزل يومه أجمع فى سرور انتهى. وهو ينفع من 
خشونة الصدر والحلق: إذا شوى. ويولّد رياح دفعها: بآن بقشر وشسل بماء حار. 
والسكر حار رطب على الأصح. وقيل: بارد. وأجوده: الأبيض الشفاف الطْبررؤ0) 
وعنيكة الكلقيه من معديةه بوإذا طبخ ونزعت رغوتّه: سكن العطش والسعال. وهو 
يضر المعدة التى تتولد فيها الصفراء: لاستحالته إليها. . ودقع قيووهة اه" اللبهرة:: او 
النارتج » أو الرمان اللفان. 

1 الناس يفضله على العسل: القلة حرارته ولينه. وهذا تحامل منه على 
العسل : فإن منافع العدال أضعاف منافع السكرء وقد جعله اللّه شفاء ودواء وإداماً 
وحلاوة. وأين نفع السكر من منافع العسل: من تقوية المعدةء وتليين الطبع؛ 
وإحداد البصر. 0 ظلمته. ودفع الخوانيق بالغرغرة به 5 5 الفالجح 
واللقرة ومن جميع العلل الباردة: التى محدث فى جميع البدن من الرطوبات» 
فيجذبها من قعر البدن ومن جميع البدن. وحفظ صحته وتسخينه» والزيادة فى الباه؛ 
ل ال لي 


يحيى بن عبيد الله وهو متروك . 
)١(‏ الطبرزد: كلمة فارسية معربة والمقصود عمنا أى صلب فليس برخو ولا لين 5 كما فى القاموس . 


فصل فى هديه 5ه فص ذكر شىء من الأدوبة والأغذية المفردة .. 5 


والتحليل والجلاء. وفتح أفواه العروق» وتنقية المعى . ٠‏ وإحدار الدود. ومنع التخم 
وغيره من العفن ؛ والأدم النافع » وموافقة م عليه الى والمشايخ» وأهل 
الأمزجة الياردة ؟!. وبالجملة: فلا شئ ] أنفع منه للبدن وفى يويك وعجن الأدوية 
وحفظ قواهاء وتقوية المعدة. إلى أضعاف هذه المنافع. فأين د مثل هذه المنافع 
والخصائصء أو قريب منها ؟! 


حرف الكاف 


كتَاب للحمى : قال المروزى : بلغ آبا عبد الله أن حُممتُ» فكتب لى من الحم 
رفع قيها” بسم الله الرحمن ن الرحيم»ء باسم اللّه نالل ومعحمدل رسول اللّه : 


#قلنًا يا ار كونى برداً 5 على إبراهيم؛ وأرادوا 0 كيدا ا 
الأخسرين4[الأنبياء .]١‏ ا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل: 
صاحب هذا الكتاب 0 إله الخلق آمين . 

قال الو وزى : وقرئ على أبى عبد اللّه ‏ وأنا أسمع عن اللو ور 0 
1 : حدئنا يونس بن حبان. قال: ل ب مي لي ار 
التعريدَء قال: إن كان من كتاب الله أو كلام عن نب الله فعلقه واستشف يقلقت بيدا 


استطعت. قلت : اكتب" هذه من حمى الريع : تام الله توبالتة ومتكمك رضيوك الله 
إلى القرو: #قالة الى تع 

وذكر أحمد عن عائشة رضى الله عنهاء وغيرها: أنهم سهلوا فى ذلك. 

قال حرب: ولم يشدد فيه أحمك بن حنبل. قال أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه 
كراهة شديدة جداً . وقال أحمد وقد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء ؟ 
قال ابسو آلا كود به بات - 

قال الخلاّل: وحدثنا عبد الله بن أحمدء قال: رأيت أبى يكتب التعويذٌ للذى 
يفزع, وللحمى بعد وقوع البلاء . 

كتاب لعسّر الولادة: قال الخلال: حدثنى عبد اللّه و أحمد» قال: رأيت أبى 
يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها فى جام أبيض» أو شئ نظيف» يكتب حديث ابن 
عباس رضى اللّه عنهما: لا إله إلا اللّه الحليم الكريم: سبحانه اللّه رب العرش 


4 زاد المعاد: الجزْء الرابع 
العظيم ؛ الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينء «كأنهم يوم يرون مَا يوعدون لم يلوا -- 
من نهار بلاغ 4 [الأحقاف: ه«], ‏ كأنهم يوم يرونها نم يلبثوا إلا عشية أو 
ضِحاهَابُ [النازعات: 57]. 

قال الخلال: أنبأنا الوك اروف : أن أبا عبد اللَّه جاءه رجل» فقال: يا أبا عبد 

لله تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين ؟ فقال: قل له يُجىّ بجام واسع 
وزعفران. ورأيته يكتب لغير واحد. ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس». قال: مر 
عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم على بقرة: وقد اعتَّرّض ولدها فى بطنهاء 
فقالت: يا كلمة اللّهى ادع اللّه لى آن يخلصتى مما أنا فيه. فقال: يا خالق النفس من 
النفس» ويا مخلّص النفس من النفس» ويا مُحْرِج النفس من النفس: خلّصها. قال: 
فرمت بولدهاء فإذا هى قائمة تشمه. قال : فإذا عسر على المرأة ولدهاء فأكتبه لها. 
وكل ما تقدم من الرقى ؛ فإن كتابته نافعة. 

ورختص جماعة من السلف فى كتابة بعض القرآن وشربه» وجعل ذلك من 
الشفاء الذى جعل اللّه فيه. 

كتاب آخر لذلك: يكتب فى إناء نظيف : 9 إِذَا السماء الْشقتء وأذنت لربُها 
وختكا وِذَا الأرض مدته وَآلقت ما فيها حلت » [الانشقاق: ١‏ دع ] + وتشرتت 
منه امامل . ويُرش على بطنها. 

كتاب للرعاف: وك و ابن تيمية رحمه الله كقب هال سين 
(وقيل يا أرْض الى مَاءك ويا سمَاء أفلعى ؛ وَغيض مَأ وض الأمر © [هود: 
05 وسمعته 51 كندها لكين واحده فبرا » فقال: ١‏ وله يجوز كتابتها بدم 
الراعف» كما يفعله الجهال. فإن الدم نجس: فلا يجوز أن يكتب به كلام اللّه تعالى . 


8 - 
نمه 
أيعد 


كتاب آخر له: ) خرج عراسي عله الساداع برداء . فوجد اي 
2 لا لعل سل فر سمشم امبر 


برداته : © يمحو اللّه ما يشاء وب نت) وعَّده أم الكتّاب 4 [الرعد: 69). 
كتاب آخر للحزار: كتنب عليه : : ٠‏ 8 قأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » 
[البقرة: 7517] بحول الله وقوته. 
ب 2 د كت لماسطظ و 
كتاب آخر له: عند اصفرار الشمسء» يكتب عليه: 8 يا أيها الذين آمنوا ؛ اتقوا 
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لس سم قر لس ىناه له الى قر مصمى ه 3 
اللّهَ وآمنوا برسوله: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم 


87 سير 7 


والله عمو رحيم 4 [الحديد. ]. 
كتاب آخر للحمى امثلثة: يكنب على ذاد نك بورقات لطات ٠‏ « باسم اللّه فرت 


باسم اللَّه فرك بأسم اللّه قلت ) ؟ الخد كل بره ردقه 5006 ويمتلعها 
عاء . 


كتاب آخر لعرّق الثسا: ؛ بسم اللّه الرحمن #االوحيوة للّهم رب كل شئء ومليك 

اشئ2» وخالق كل شئ» أنت خلقتنى . وأنت خلقت عرق النسا فى ؛ فلا تسلطه 
على بأذى» ولا تسلطنى عليه بقطع. واشفنى شفاء لآ بغادر منقمك: له قاف إلا أنث: 

كتاب للعرق الضارب: روى الترمذى فى ونج احديد اق “عياسن رضي 
الله عدهينا ؟ (أن :سيول الله كر كان يعلّمهم من الحمى ومن الأوجاع كذياء أن 
ولو : باسم الله الكبير» أعوذ باللّه العظيم» » من شر عرق ثَارء ومن شر حر النار»”"" . 

كتاب لوجع الضرس: يكتب على الخد الذى يلى الوجع : بسم الله الرحمن 
الرحيمء لز قل هو الذى انشأكم وَجَعَل لكم السمع والأبصار والأفدة قبلا 
تششكرونٌ 4 [السجدة : 24]4. وإن شاء كتب: # وله ما سكن ة فى اللَيْلِ والثهار ؛ وهو 
السميع العليم * [الأنعام: .]١‏ 

كتاب للخراج: يكتب عليه: 9 وَيسَألُونَكَ عن الحبال» فقل: يَنْسفها ربى تَسفاء 


آذ ل و له 


فيذرها قاعاً صمقصفا لأَتَرَى فيها عوجا ولا مت 4 [طه: 1 
كماة” تيت عن لحن لد أنه قال: الكمأة من لمن ومأؤها قتفاء للع 
أخر جاه ذ فى اسيم 
قال اين الأعرابى: ١‏ لكمأة جمع واحدة : كم : وهذا خلااف قياس العربية : فإن 
ما بيئه وبين واحله العاء م 5 منه بالتاء . 00 حذفت كان وت وهل هو 
كياة وكمءء وضاة وخبء. وقال غير ابن الأعرابى : بل هى على القياس : الكمأة 


. وفى سنئده إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة وهو ضعيف‎ )7١١1/5( ضعيف. رواه الترمذى‎ )١( 
.)3١59( روآاه البخارى (.لاه) ومسلم‎ 00 


كء32ّ>'ظ زاد المعاد: الجزء الرابع 
للواحد. والكمء للكثيرء وقال غيرهما: « الكمأة تكون واحداً وجمعاً . 

واحتجح أصحاب القول الأول : 0 بأنهم قد جمعوا كمأ على أكمؤء قال الشاعر : 

ولقد جَدّكَ اهما صاقلا ولقّد تبتُك عن بات الاير 

وهذا يدل على أن كماً مفرد. وكمأة جمع . 

والكمأة تكون فى الأرض من غير أن تزرع. وسميت كمأة: لاستتارها. 

كمأ الشهادة : إذا سترها وأخفاها. والكمأة مختفية تحت اللأرض. لا ورق لها 

7 95 جره 5 2 8 1 ع 7 

ولا ماق وعادتها من وهر ارصى بخارى »2 محتقن فى الأرض نحو سطحها: يحتقن 
ببرد الشتاء. وتنميه أمطار الربيع » فيتولد ويندفعم نحو سطح الأرض متجسدأا. ولذلك 
يقال لها: جدرى اللأرض» تشبيهاً بالجدرى فى صورته ومادته: لأن مادته رطوبة 
دمويه ة تندفع عند سن الترعرع فى الغالب» وفى ابتداء استيلاء الحرارة وغاء القوة 
لأنها تكثر بكثرته» وتنفطر عنها الأرض. وهى من أطعمة أهل البوادى» وتكثر بأرض 

وهى أصناف.» منها: صنف قَتّال يضرب لونه إلى الحمرة. يحدث لأجله 
الاحتناق . 

وهصى باردة رطبة فى الدرجة الثالئة. رديئة للمعدة» بطيئة الهضم . وإذا إذا أدمنت 
أورنت القولنج والسكتة والفالج» ووجع المعدة؛ وعسر البول. والرطبة أقل ضرراً 

من اليايسة . ومن أكلها فليدفنها فى الطين الرطيه» ويسلقها بالماء والملح والصعترء 
ويأكلها 0 والتوابل 00 ليأن م أرضى غا غليظطء ا ردى» لكن فيها 
1 وقل 5 ا ا بأن ماءها يجلو العين. وممن ذكره المسيحى 
وصاحب القانون» وغيرهما. 

وقوله تَليهِ: « الكمأة من اَن ». فيه قولان. 
أحدهما: أن المن الذى أنزل على بنى إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقطء بل أشياء 
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كثيرة من اللّه عليهم بها: من النبات الذى يوجد عفرا من غير صنعة ولا علاج ولا 
حرث . فإن المن مصدر بمعنى المفعول. أى : نملون به. فكل ما رزقه الله العبد عفواً 
بغير كسب منه ولا علاج»؛ فهو من من اللّه تعالى عليه: لأنه لم يشبه كسب العبدء 
ولم يكدره تعب العمل. فهو مَن محض: : وإن كانت سائر نعمه منّا منه على عبده؛ 
فخص منها ما لا كسب له فيه ولا صنع» باسم المن : فإنه من بلا واسطة العبد. 
وجعل سبحانه قُوتّهم بالتيه : الكمأةء وهى تقوم مقام الخبز. وجعل أدمهم: 
الجلرف: وهو يقوم مقام اللحم . وجعل حلواهم : الطل الذى ينزل على الأشجارء 
وهو يقوم لهم مقام الحلوى. فكمل عيشهم 

وتامل قوله يَك: « الكمأة من المنٌ الذى أنزل الله على بنى إسرائيل » ؛ فجعلها من 
جملته وفرداً من أفراده. والترنجبين الذى يسقط على الأشجار نوع من المن» ثم 
غلب استعمال المن عليه عرفا حادثاً . 

والقول الثانى: أنه شبه الكمأة بالمنّ المنزل من السماءء لأنه يجمع من غير تعب 
ولا كلفة» ولا زرع بذر ولا سقى . 

فإن قلت: فإذا كان هذا شأن الكمأةء فما بال هذا الضرر فيها ؟ ومن أين أتاها 
ذلك ؟. فاعلم أن اللّه سبحانه أتقن كل * شئ صنعه» وأحسن كل شئ خلقه ؟؛ فهو 
عند مبدأ خلقه برئٌ من الآفات والعلل أقاء المقعة ا عر .وتان وإغا تغرشن اله 
الآفات بعد ذلك بأمور آخر: من مجاورة» أو امتزاج واختلاط. أو أسباب أخخر 
تقتضى فساده. فلو ترك على خلقته الأصلية» من غير تعلق أسباب الفساد به لم 
يفسد . 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه؛ يعرف أن جميع الفساد فى جوه ونباته 
وحيوانه» وأحوال أهله حادث بعد خلقه باسباب اقتضت حدوثه. ولم تزل أعمال 
بنى آدَم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم. من الفساد العام والخاص» ما يجلب عليهم : 
من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين» والقحوط والجدوب» وسلب بركات 
الأرض وثمارها ونباتها» وسلب منافعها أو نقصانها أموراً متتابعة يتلو بعضها بعضاً. 

فإن لم يتسع علمك لهذاء فاكتف بقوله تعالى : ظَهِرَ المَسَاد فى البرَ وَالبخر 
بمَا كُسْبّت أيُدى الناس 4 [الروم: ]4١‏ ؛ ونرّل هذه الآية على أحوال العالم» وطابق 


3210 زاد المعاد: الجرء الرابع 


بين الواقع وبينها. وأنت ترى: كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت فى الثمار والزرع 
والكيوان 4 بوكنفه معدت من علق الآقاف اقاك لخر معلازنة : يعضها اخل نيرقات 
بعض . 57 أحدث الناس ظلماً وفجوراً. أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى: من 
الآفات والعلل فى أغذيتهم وفواكههمء وأهويتهم ومياههمء وأبدانهم وخلقهم. 
وصورهم وأشكالهم وأخلّمهم من النقص والآفات» ما هو موجب أعمالهم 9 
وفجورهم. 

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وقرها حر عالهى الوم كما كانت حا 
أعظم . وقد روى الومام أحمد بإسناده : أنه وجد فى خزائن بعض بنى أمية؛ و 
فيا فطل أمقال نوض التمرء وكتووت عليها: هذا كان ينبت أيام العدل ». وهذه القصة 
ذكرها فى مسنده على أثر حديث رواه'"! 

وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة» ثم 
بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم : حكما قسطأء وقضاء عدلا. 
وقد أشار النبى كَليِيْهَ إلى هذاء بقوله فى الطاعون: ١‏ إنه بقة رجز أو عذاني أرشل 
على بنى إسرائيل 06"". 

وكذلك: سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم عاد سبع ليال وثمانية أيام, 
ثم أبقى فى العالم منها , بقيةً فى تلك الأيام» أو فى نظيرها: عظة وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها فى هذا العالم» 
اقتضاءً لا بد منه: فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة» سبباً لمنع الغيث من السماء 
والقحط والجدب. وجعل ظلم المساكين» والبخس فى المكاييل والموازين» وتعدى 
الى عا امراك برو راتوا الو الذين لا يرحمون إن استرحمواء 
ولا يعطفون إن استعطفوا ؛ وهم فى الحقيقة أعمال الرعايا: ظهرت فى صور 
ولاتهم . نا الله سيها نه يسك زهدله» , رظيير : للناس أعمالهم فى قوالب وصور 
تناسبهم : فتارةً بقحط وجدب» وتارة بعدوء وتارةٌ بولاة جائرين» وتارةٌ بأمراض 0 
وتارة بهموم وآلام وغموم تحصرها نفوسهم لا ينفكون عنهاء وتارة بمنع يركات 
السموات والآأرض عنهم ؛ وتارة بتسليط الشياطين عليهم. تؤرهم إلى آسياب العذاب 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (1937/7). (؟) سبق تخريجه. 
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أزا: لتَحق عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى ما خلق له والعاقل يسير بصيرته بين 
أقطار العالم : فيشاهدم وينظر مواقع عدل اللَّه وحكمته وحينئك: حد لان الرسل 


وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة ع وشائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى 
دار البوار صائرون. واللّه بالغ أمره ؛ لا معقّبْ لحكمه ولا راد لأمره. وباللّه 


التوفيق . 

وقوله كَلكلْهَّ فى الكمأة: « وماؤها شفاء للعين » ؛ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ماءها يخلط فى الأدوية التى يعالّج بها العين» لا أنه يستعمل وحده. 
ذكره أبو عبيك. 

الثانى: أنه يستعمل بحتاً بعد شيهاء واستقطار مائها. لأن النار تلطفه وتنضجه»ء 
وتذيب فضلاته ورطوبته المؤذية ؟ ويبقى النافع . 

الغالث: أن المراد بمائها الماء الذى يحدث به: من المطر ؛ وهو أول قطر ينزل إلى 
الأرض . فتكون الإضافة إضافة اقتران» لا إضافة جزء. ذكره ابن الجوزى. وهو أبعد 
الوجوه وأضعفها. 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما فى العين؛ فماؤها مجرداً شفاء . وإن كان لغير 
ذلك فمركب مع غيره. 

الغافقى : ماء الكمأة ة أصلح الآأدوية الع إذا عو به الإثمدء واكتحل 

به. وتقوخ أجفانهاء ويزيد الروح الباصرة قوة 5 ويدفع عنها نزول النوازل . 

كباث: فى «الصحيحين»): من حديث حابن ين غيب الله رضى اللّه عنه قال: كنا 
مع رسول الله يكدْ تجنى الكباث» فقال : «عليكم بالأسود منه؛ فإنه أطيبه 176" . 

الكباث: بفتح الكاف والباء الموحدة المخففة» والثاء المثلثة: ثمر الأراك. وهو 
بأرض الحجازء وطبعه حار يابس. ومنافعه كمنافع الأراك: يقوى المعدة؛ ويجيد 
او ويجلو البلغم» وينفع من اورخام الظهرء وكثير من الآدواء. وقال ابن 
جلّجل إذا ينكد أكر البرل» بوتا القانةع بوقال: ادن برقو ار يقوس اميف 
ويمسك الطبيعة . 


.)5١65-0( رواه البخارى (685657) ومسلم‎ )١( 


اك زاد المعاد: الجزء الرابع 
كم روى البخارى فى صحيحيه؛ عن عثمان بن عبد اللّه بن موهب» قال: « دخلنا 
على أم ليه رقي اللد تيا فأخرجت إلينا شعراً من شعر رسول اللَّه كَل فإذا 
هو مخضوب بالحناء والكتم ا" 
1 0 00© -- 
الحناء و الكتم) 0 
فى «الصحيحين» : : عن أنس رضى اللَّه عنه : « أن أبا بكر رضى اللَّهِ عنه 
ب لد 3 
5 ِ َ 1 - 
وفى سنن أبى داودء عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: « مر على النبى علد 
ول قل خضب بالحناء. فقال: «ماأ أحسن هذا 2 فهر أخخر قل خضب بالحناء 
والكشّمء قال هنا عير مو هذا قير ار كن خفني بالصفر ةوقال (قل 
خسن ةا لو 
قال العافقى : الكتم نبت يست بالخووا” وورقه فريب من ورف الزيتون: يعلو 
فوق القامة. وله ثمر قدر حب الفلفل فى داخله نوى: إذا رضخ انود وإذا 
البحر عدف ما ورقه. وكاس رتكها قو أوقية : قيأ قيئاً شديداً وينفع من عضة 
الكلب. وأصلّه إذا طبخ بالماء: كان منه مداد يكتب به . 
وقال الكندى: بذر الكمّم إذا اكتحل به: حلل الماء النازل فى العين وأبرأها . 
وقد ظن بعض الناس: أن الكتم هو الوسمةء وهى: ورق النيل. وهذا وهم : 
فإن م عير الكتم . قال صاحب «الصحاح)» : الكتم بالتحريك : نبت يخلط 
با! لوسم يختضّب به ». د :فيل : والوسمة نبات له ورق طويل يضرب لونه إلى الزرقة» 
رم ورق الخلاف. بشيه ورق اللّوباء وأكبر منه» يؤتى به من الحجاز واليمن . 
النبى علد 7 . 


.)60891/( رواه البخارى‎ )١( 

030( صحيح. رواه الترمذى )١!57(‏ وأبو داود (5 )57١‏ والنسائى (8/ )١79‏ وابن ماجة (02175). 
97 رواه مسلم (١515؟)‏ ولم يرو البخارى الحديث . 

() غصعيف. رواه أبو داود )57١1١(‏ وفى سنده حميد بن وهب وهو لين الحديث . 

(05) رواه البخارى (58945) ومسلم )5914١(‏ . 


فحل فى هديه كي فى ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة .. ,> 


قيل : قد أجاب الإمام أحمد بن حنبل عن هذاء وكا قد شين دغر انين 
رضى الله عنه على النبى كَل أنه خضب . وليس من شهد. بمنزلة من لم يشهد . 
فأحمد أثبت خضاب النبى يَكَِلّ ومعه جماعة من المحدثين ومالك أنكره . 

فإن قيل : قد ثبت, فى صحيح مسلم النهى عن المخضاب بالسوادة دن 
شأن أبى قحافة» لَا أتى به : واه ولحيته العامة بياضا ؛ فقال: اغيروا هذا 
الشيب» وجوه السواد 2376 . والككى سوه اشير . 

فالجواب من وجهين : احدهما: أن النهى عن التسويد البحت؛ فأما إذا أضيف إلى 
الحناء شئءٌ آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به. فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين 
الأحمروالأسودء بخلاف الوسمة: فإنها تجعله أسود فاحماً . وهذا أصح االجوابين . 

الجواب الثانى: أن الخضاب بالسواد المنهى عنه خضاب التدليس: كخضاب شعر 
الجارية والمرأة الكبيرة : تغر الزوج والسيد بذلك . وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك فإنه 

من الغش والخداع . فأما إذا لم يتضمن تدليساً ولاعداعاء فقد صح عن الحسن 
والحسين رضى اللّه عنهما: أنهما كانا يخضبان بالسواد. ذكر ذلك ابن جرير عنهماء 
فى كاف تيديب الالان. كمس عبان ب عنان: وعبد الله بن جعفرء وسعد بن 
أبى وقاص» وعقبة بن عامرء والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله وعمرو بن 
العا مي ررم الله عنهم أجمعين. وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم: عمرو بن 
عتنان) بوعلن ابن هبد اللفية: غاص»: وأبو سّلمة بن عبد الرحمن؛ ولك اميه 
ابن الاسودء وموسى بن طلحة» والزهرى» وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب . 

ال ابن الجوزى عن محارب بن دثارء ويزيد» وابن جريج : وأبى يوسفء 

ان وابن ن أبى ليلى . وزياد بن علاقة؛ وغيلان بن جامع. ونافع ابن 50 
ا والقافسة دق سام 

كرم : شجرة العنب» وهى الحبلة . ويكره تسميتها كرماًء لما روى م فى 
فيحيحة .فك الث كلوه :أثهفال ١الرقرا‏ ماكر لفحي ترم انكر الرجل 


المسلم 2 وك روأية : « إنما الكرم: قلب المؤمن )1 5 أخرى . «لاتقولوا الكرم. 
واوا العف وا 0 


.)١1 41١ /575148( (؟) رواء مسلم (5741/ 25 97) (5) روا مسلم‎ .)7١١5( رواه مسلم‎ )١( 


>" زاد المعاد: الجرّء الرابيع 


ا أن لوو ين العنبف 7 0 0 ده 
كن بد كينب فكره يف ل 

والثانى: أنه من باب قوله: ) لسدوق الشديد لم00 5 «وليس المسكين 
الع أ 0 تسمون ادبي ا لا أو 
والتعريف لا فى تلب المؤمن: من الخبر والجودء والإيمان د 500 والتقوى 
والصفات التى يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الخحبلة له. 

وبعد: فقوةٌ الحبلة باردة يابسة» وورقها وعلائقها وعروشها مبرد فى آخر الدرجة 
الأولى. وإذا دقت وضمد بها من الصداع: سكنته ؛ ومن الأورام الحارة» والتهاب 
المعدة. وعصارة قضبانه إذا شربت: سكنت القيء» وعقّلت البطن. وكذلك: إذا 
0090 قلوبها الرطبة . وعصارة ورقها تنفع من قروح الأمعاء» ونفث الدم وقيئه ) 
ووجع المعدة . ودمعة شجره الذى يحمل على القضبان كالصمغ: إذا شربت أخرجت 
الحصاة» وإذا لُطخ بها: أبرأت الوك والجرب المتقرح وغيره. وكى جل الحضر 
اسان بالماء والتطرون. وإذا تمسح بها مع الزيت: حلقت الشعرء واه 
قضبانه إذا عن به مع الخل ودهن الورد والبدات: نفع من الورم العارض فى 
المّحال. وقوة دهن زهرة الكرم قابضة: شبيهة بقوة دهن الورد. ومنافعها كثيرة قريبة 
من منافع النخلة . 

كرفس : روى فى حديث لا يصح عن رسول الله وك أنه قال: ا 
نام عليه» نام: وتكنهته طيبة» وينام آمنا من وجع الأضراس والأسنان 5 وهنا باطل 
على رسول اللّه يله ولكن البستانى منه يطيّب النكهة جد؟. وإذا علق أصله فى 
الرقبة : نفع من وجع الأسنان. 

وهو حار ياسس وقيل : رطب . مفتح لسدد الكبد والمتكهالد 000 رطب ينفع 


.)1١١/1١*9( ومسلم (5109). م (0) رواه مسلم‎ )5١١5( رواه البخارى‎ )١( 
. حديثان موضوعان لا بصح نسبتهما للرسول عله‎ )*( 


قصل فى هديه يه فى ذكر شىء من الأدوبة والأغذية المفردة .. وكا 


المعدة والكبد البارد. 0 البول والطَّمْثْ» ويفثّت الحصاة وححبه أقوى فى ذلك 


يميج الباه ويتفع من البح قال الرازى: ( وينبغى أن يجتنب أكله : إذا خيف من 


كراث” ا 000000 
لكراث ثم نام عليه نام آمنا من ريح البواسير واعتزله لمك لنئن تكيته حتى يصبح»!"2. 

وهو نوعان: لطن وشا . لبط هو: البقل الذى يوضع على المائدة والشامى : 
الذى له رؤوس. فهر حار يابسس مصاع . وإذا طبخ وأكل 3 5 00 نفع من 
البو اسير الناروة وان سكفق تدرو عه بقطران» ورت به الأصرايت ) التى فيها 
الدود نثرها وأحرجهاء ويسكن الوجع العارض فيها. وإذا دخنت المقعدة يبذره: 
جففت البواسير: هذا كله فى الكراث التبطى. 

وفيه معه ذلك فساد الأسنان واللَنّهَ ويصدع ويرى أحلاما رديئة» ويظلم البصرء 
وينتن الذّكهة. وفيه: إدرارٌ للبول والطّمث» وتحريك للباه. وهو بطئْ الهضم 

حرف اللام 


لحم: قال اللّه تعالى : ف( وأندذتاهم بقاكهة وحم مما ينون 4 [الطور: 
؟؟]. وقال: ( ولّحم طيّر مما يشتهو يشتهون > [الواقعة: ١؟].‏ 

فى الات ابن ماح مين مكدية اتن الدوداك عدن ,رسونه الله 206 «سيد طعام 
اهل الددا واهل اله اللحم 0(" ومن حديث ريك (اورنية): ( خير الإدام فى 
الدنيا والآخرة: اللحم واد 

وفى «الصحيح" عنه عليه : ١‏ فضل عائشة على النساء. كفضل الثريد على سائر 
الطعام »”؟". والثريد : الخبز واللحم. قال الشاعر: 


و سا سم .6م ولس 


إذا ف الكتير تَأدمه بلحم فذاك أمانة الله العريد 


)١(‏ حديثان موضوعان لا بصح نسبتهما للرسول يكو 

(١؟)‏ ضعيف. رواه ابن ماجة (72005") وفى الزوائد للبوصيرى فى سنده أبو مشجعة وابن أخيه مجهولين. 
(0) ضعيف جذا رواه البيهقى فى «الشعب» (0407) وفى سنده العباس بن بكار وهو كذاب. 

(؟) رواه البخارئى (75759) ومسلم (5171). 


ئظ»> [ْ راد المعاد: الجزء الرايع 


وقال الزهرى : أكل اللحم يزيد سبعين قوة . وقال محمد بن واسع: اللحم يزيد 

فى البصر. ويروى عن على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه: «كلوا اللحم: فإنه يصفّى 
اللونء ويخمص البطن» ويحسن الخلق. وقال نافع: كان ابن عمر: إذا كان رمضان 
لم يفتّه اللحمء وإذا سافر لم يفته اللحم. . ويذكر عن على رضى الله عنه: من تركه 
أربعين يوماً ساء تخلقه . 

آنا معلاية..عائظة .رضي الله عنها الذق واه آبو ذاو مرفرعا :3 لآ تَقطعوا 
اللحم بالسكين: فإنه من صنع الأعاجم ؛ والْهُشوه نهشاً: فإنه أهناً وأمر أ )07 . فردهم 
الإمام أحمد بما صح عنه كليو : من قطعة بالسكين فى حديثين. وقد تقدما. 

واللحم أجناس يختلف أصوله وطبائعه. فنذكر حكم كل جنس وطبعه» ومنفعته 
ومضرته . 

لحم الضأن: حار فى الثائية» رطب فى الأولى. جيده الَوْلى: يولّد الدم المحمود 
المقوى لمن جاد هضمه. يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة» ولأهل الره ياضات 
التامة» فى المواضع والفصول الباردة. نافع لأصحاب المرة الفيزوافه بيقر عم الذاهه 
والحفظ. وحم الهَرِم والعتجف ردئ» وكذلك 0 التعاج . زاغو مل اللاكر 
اللأشرة حي تإنه احقديوالك :وانقع.. والتصى اثقة واجرده.والاعدر من اخيزان 
السمين أخف وأجود غذاء الْجَذّع من العز أقل تغذية» ويطفو فى المعدة. 

فضل اللحم: عائذه بالعظم . والإيمن أخف وأجود من الأيسرء والمقدم أفضل 

اا كان احن الشاة ال ,وسو اللّه ميد مقدمها. كل ما علا منه سوى 

الراعن كان أخف وأجو نما سفل. وأعطى الفرزدق رجلاً يشترى له لحماً؛ وقال له: 


عل المقدم ؛ وإياك والرامن والبطن: فإن الداء فيهما , فيهما . ولحم العنق جيك لذيذٌ» سريع 
الهضم حميف . ولحم الذراع أخف اللحم زالد: وألطفه وأبعده من الأذى» 
وأسرعه 'نهضاماً. 


وفى الصحيحين: « أنه كان بعيتني رمرل الله د . وحم الظهر كثير الغذاء. 
ٍِ 5 و 
يولّد دم محمدد)”'". وى سنن ابن ماجه مرفوعاً: « أطيب اللحم: لحم الظهر »7". 


. ضعيف. روآه أ بر داود لمفخرة وقال: ليس بالقوى» فى سئده تجيح بن عبد الرحمن». أبو معشر ضعيف‎ )١( 
. ضعيف. رواه أبن ماجة (م/ لرورة وفى سئدله جهالة‎ )9( .)١ رةه وملسما‎ ٠ ( روآه البخرى‎ 00 


فصل فى هديه يه فى ذكر شىء من الأدوية والأغذبة المفردة .. "> 


لحم المَعْرْ: قليل الحرارة يابس. وخلْطه متولد منه ليس بفاضل» وليس بجيد 
الهضمء ولا محمود الغذاء. ولتم اليس : زذئة عنظلقا» فيك السبسن: عسر 
الانهضام» ول للخلط السرفاوى . 

قال الجاحظ: قال لى فاضل مين الأطباء:يا أبا عثمان ؛ إياك ولحم المعز: فإنه 
يورث الغم؛ ويحرك السوادء؛ ويورث النسيان» ويفسد الدم. وهو واللَّهِ يَخَبّل الأولاد. 

وقال بعض الأطباء: إنما الذعرم منه: - ولاشيها امسن ول راك ل 
اعتاده . ود لكوي حمل لخر منمه وى الأغل: الغدنة :]لي لذ للك موس اللعمارة. 
وإنائه أنفع من ذكوره. 

وفك روف النسائى فى «سئنه» عن النبى ككل : أحسنوا إلى الماعزء وأميطُوا 
عنها الأذى: فإنها من دواب الجنة »977 وفى ثبوت هذا الحديث نظر. 

وحكم الأطباء عليه بالمضرة: حكم جزئى. ليس بكلى عام وهو بحسب المعدة 
الضعيفة. والأمزجة الضعيفة التى لم قله واعتادت الماكرلات اللطيفة . وهؤلاء : 
أهل الرفاهية من أهل المدن. وهم القليلون من الناس. 

لحم الجدى: قريب إلى الاعتدال» خاصة ما دام رضيعاً ولم يكن قريب العهد 
بالولادة. وهو أسرع هضماء ل فيه: من قوة اللبن. ملين للطبع» موافق لأكثر الناس 
فى أكثر الأحوال. وهو ألطف من للم الجمل. والدم المتولد عنه معتدل. 

لحم البقر: يارد يايس» عسر الانهضام؛ بط الاتعدان + ور أن وما سونال لا 
يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشلايد. ويورث إدمانه الأمراض السوداويّة: كالبهق 
اريم والقوب والجذام؛ وداء الفيل والسرطان» وا و” وحمى الربع » وكثير 
من الأورام وهذا لمن لم يعتده أو لم يددفع ضرره بالفلفل والتّوم والدارصيي 
والزنجبيل ونحوه. وذكره أقل برودة» وأنثاه أقل يبسا. ولحم العجل ولا سيما 
السمين: من أعدل الأغذية وأطيبهاء وألذها وأحمدها وهو حار رطب. وإذا انهضم : 
غذى غذاءً قوياً. 


)١(‏ ضعيف. ذكره الهيشمى فى كشف الأستار »)١779(‏ وفى مجمع الزوائد (17/5) وقال رواه البزار وأعله بسعيد 


05>" زأد المعاد: الجزء الرابع 


لحم الفُرّس: ثبت فى الصحيح. عن أسماءً رضى اللّه عنهاء قالت: ١‏ نَحرنا 
فرساً فأكلناه على عهد رسول الله ج11 . وثبت عنه عَكة : أنه أذن فى لحوم الخيل . 
ونَهى عن لحوم الحمر . أخرجاه فى «الصحيحين»”"". 

ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه : ( أنه نهى عنه) . قاله 
أبقذاود وقرو عن اهل الديق 7 , 

واقترانه بالغال .واكمير فى القرانة: لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها 
بوجه من الوجوه ؛ كما لا يدل على أن حكمها فى السهم فى الغنيمة حكم الفُرس . 
والله سيحانة يقَرن فى الذكر بين الحمائلات تأوكاه نوسي الكعلتاك جوتو لتقا دانت» 
وليس فى قوله: للعَرْكَبُوها4 [النحل: 8] ؛ ما يمنع من أكلها. كما ليس فيه ما بمنع 
من غير الركوب: من وجوه الانتفاع. وإنما نَصْ على أجل منافعهاء وهو: الركوب. 
وإكخداد فى حلّها صحيحان.» لا معارض لهماء وبعد: تلعمها حار يابس» غليظ 
موقا : تقر لالع اللابذاة اللطيفة . 

لحم الجمل : فرق ما بين الرافضة وأهل السنةء كما أنه أحد الفروق بين اليهود 
وأهل الي فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله. وقد علمبالاضطرار من دين 
الإسلام ح علس وطالما أكلة وق له الله تله و افيا :حفر ا وندرا: 

ولحم المُصيل منه: من ألد اللحوم وأطيبهاء وأقواها غذاء. وهو لمن اعتاده 
بمنزلة لحم الضأن: لا يضرهم البتة» ولا يولّد لهم داء. وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة 
إلى أهل الرفاهية: من أهل الحضر الذين ل فإن فيه حرارة ويبسأء وتوليداً 
للسوداء. وهو عسر الانهضام. وفيه قوة جر سيرد 4 الجليا ابي تبي و 
بالوضوء من أكله؛ فى حديثين صحيحين: لا معارض لهما. ولا يصح تأويلّهما بغسل 
اليد : لأنه خلاف المعهود من الوضوء فى كلامه 95 اشير شرا 
فخير بين الوضوء وتركبه منهاء وحتم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء 
على غسل اليد فقط؛ لحمل على ذلك قوله: لعن نير فرع فلتو 200 
(1) رواه البخارى (0015) ومسلم (1947). (0) رواه البخارى (0670) ومسلم .)١1951(‏ 


9و6 ضعيف. روأه أبو دارد (٠٠71/9؟)‏ وفى سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن . 
62 ميم روآأه الترمذى 320 وأبو داود 6 وابن ماحة (8/9). 


فصل فى هديبه كيه فى ذكر شيء من الأدوبة والأغدية المفردة .. باه > 


وأيضا: فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده: بأن يوضع فى فمه. فإن كان وضوءه 
غسل يذه » فهو: عرث »؟ وحمل م الشارع على غير معهوده وعرقةنة ولايصح 
معارضته بحديث: كان آخخر الأمرين من رسول اللّه 2 ترك الوضوء نما مست 
إلن 317) لعدة أوجه : 

الثانى: أن الجهة مختلفة ؛ فالأمر بالوضوء منها: بجهة كونها لحم إبل» سواء كان 
نيئاً» أو مطبوخاً أو مقديداً. ولا تأثير للنار فى الوضوء . وأما ترك الوضوء ما مست 
النارء ففيه بيان أن مس الثنار ليس بسبب للوضوء. فأين أحدهما من الآخر ؟ هذا فيه 
0 : 31 1 9 
إثبات سببا الوضوء. وهو. كونه. لحم إبل . وهدا فيه نفى ليت الوضوء. وهو 

الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع ؛ وإنما هو إخبار عن 
واقعة فعل فى أمرين : أحدهما متقدم على الآخر ؛ كما جاء ذلك مبيئاً فى نفس 
الحديث : أنهم قربوا إلى النبى للد لحماء فأكل . ا الصلاة. فتوضأ وصلى . 
لم قريوة إليه فأكل . ثم صلى ولم يتوضاً. فكان ل الأمرين منه ترك الوضوء ثما 
مست النارٌ . هكذا جاء الحديث. فاختصره الراوى: لكان الاستدلال. فأين فى هذا 
للنسخ؛ ووجب تقديم الخاص عليه. وهذا فى غاية الظهور !! 

لحم الضب . تقدم الحديث فى حلّه . ولحمه حار يابس» يقوى شهوة الجماع . 

لحم الغزال: الغزال : أصلح الصيدء وأحمد لحماً. وهو حار يابس. وقيل: 
معتدل جداء نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة . ودمة الخشف. 

لحم الظَبّى : حار يابس فى الأولى» مجمّف للبدن» صالح للأبدان الرطبة . 

قال صاحب «القانون»: وأفضل لحوم الوحش :لحم الظبى ؛ مع ميله إلى 
الموواوية: ؛ 

لحم الآرنب: ثبت فى الصحيحين» عن أنس بن مالك». قال: أنفجًا أرنباً فسعوا 


.)١947( وأبو داود‎ )8١( رواه الترمذى‎ - (١) 


مه" زاد المعاد : الجزء الرابع 


فى طلبهاء فأخذوها فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول الله كل فقبله "''. 

لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة واليوبسة . وأطيبها : وركها. وأحمد لحمها: 
ما أكل مشويا. وهو يعقل البطن» ويدر البول» ويفتّت الحصى. وأكل رؤوسها ينفع 

من الرعشة . 

لحم حمار الوحُش : ثبت فى الصحيحين من حديث أبى قتادة رضى اللَّه عنه 
أنهم كانوا مع رسول الله يدي فى بعض عر وأنه صاد حمارا وحشيا ؛ فأمرهم 
النبى ككٍِ بأكله: كانوا محرمين» ولم يكن أبو قتادة محرما 2 . 

وفى «سنن ابن ماجه»: عن جابر قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمرٌ الوحش”" . 

لحمه: حار يابسء» كثير التغذية» مولّد دما غليظا سوداويآ. إلا أن شحمه نافع 
مع دهن القّسط لوجع الضّرسء» والريح الغليظة المرخية للكلى. وشحمه جيد للكلّف 
طلاءً. وبالجملة : فلحوم الوحش كلها تولّد دمآ غليظا سوداويًا. وأحمده: الغزال ؛ 
وبعذه الأرنب . 

لحوم الأجئة: : غير محمودة: لاحتقان الدم فيها. وليست بحرام لقوله كَكةِ : ذكاة 
الحنين: : ذكاة أمه )490 , 

ومنم أهل العراق من أكلهء إلا أن يدركه حي فيذكيّه. وأولوا الحديث على أن 
المراد به: أن ذكاته كذكاة أمه. قالوا : فهو حجة على التحريم. يدم فاسد: 0 أول 
الحديث: أنهم الوا ترسو ل الله كله كقالواة بن رسول :الله + تذبح الشاءً فنجد فى 
بطنها جنيناً ؛ أفتأكله ؟ فقال : «كلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه ». 

وأيضا : فالقياس يقتضى حلّه ؛ فإنه ما دام حملاً. فهو جزء بو حرام الم 
فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها. وهذا هو الذى أشار إليه صاحب الشرع. بقوله: ١‏ ذكاته 
ذكاة أمه ؟ ؛ كما يكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها. فلو لم تأت السنة الصريحة بأكله 
لكان القياس الصحيح يقتضى حلّه . 

لحم القديد: فى «السنن» من حديث بلال رفى الله عه قال :ايحت لرسزل 


.)١1١15( رواه البخارى (0194-0) ومسلم‎ )( .)١1969( رواه البخارى (00756) ومسلم‎ )١( 
.)58551/( وأبو داود‎ )1١19/5( رواه ابن ماحه (1891"). [ 62 لح - رواه الترمذى‎ 000000 06 


فصل فى دوم الطير 1 1 


الله عَركِّدّ شاءٌ ونحن مسافرون» فقال: «أصلح لحمها» فلم أزل أطعمه منه إلى 
3 
المدينة © . 


الباردة الرطبة . ويصلح الأمزجة الحارة. والمكسود حار يابس 0 جيده من 
السمين الرطب» يضر بالقولنج. ودفع مضرته: طبخه باللبن والدهن. ويصلح للمزاج 
لحار الرطب . 


فى لحوم الطير 
2 م وى 5-8 - وساشظر سه 

قال الله تعالى : الور ور ١‏ 

اوفى (مسئلك البزار» وغيره مرفوعاً: )0 إنك تَنظر إلى الطير فى الحنة. فتشتهيه : 
فيَخْر مشوياً بين يديك 6 

ومنه حلال» ومنه حرام . فالحرام : ذو المخلّب كالصقر والبازى والشاهين؛ وما 
يأكل اجيف : كالنسر والرخحم؛ واللّقلّن والعققّق» والغراب الأبقع» والاسيرة الكبير 
وما نهى عن قتله : كالمويعة والض رذ وما أمر بقتله كالحدأة والغراب. 

والحلال أصناف كثيرة. فمنه: الدّجاج . ففى الصحيحين من حديث أبى موسى 
رضى اللّه عنه أن النبى يكل أكل لحم الدّجاج 7" . 

وهو حار رطب فى الأولى» خفيف على المعدة» سريع الهضمء جيد الخلطء 
يزيد فى الدماغ والمنى» ويصفى الصوت» ويحسن اللون» ويقوى العقل» ويولّد دمآ 
جيداً وهو مائل إلى الرطوبة. ويقال: إن مداومة أكله تورث التّقرس ولا يثبت ذلك. 

ولحم الديك أسخن مزاج وأقل رطوبة. والعتيق منه دواء نه ينفع القولنج والربو 
والرياح الغليظة : ا 000 والشبت وختصيها نجهرةة الخذان ريده 


.)9/1559( وأبو داود (581). 62 رواه البخارى (/ا1امه) ومسلم‎ )١91/5( رواه مسلم‎ )١( 
القرطم: هو حب العصفر والشبت: بقلة.‎ )( 


ف زاد المعاد: الجزء الرابع 


2 

لحم الدراج : حار يابس فى الثانية» خفيف لطيف» سريع الانهضامء مولّد للدم 
المعتدل. والإكثار منه يحد البصر . 

لحم الحجل : يولد الدم الحيد. سريع الانهضام . 

لحم الإوز : حار يابس» ردئ الغذاء: إذا أعتيد. وليس بكثير الفضول. 

لحم البط : حار رطب؛ كثير الفضول؛ عسر الانهضام غير موافق للمعدة 

لحم الحبَارى: فى السان من حديث برية بن عمر بن سفينة» عن أبيه» عن جذه 
رضى الله عنه قال : « أكلت مع رسول اللَّه يك لحم حبارى 37 

وهو: حار يابس» عسر الانهضام» نافع لأصحاب الرياضة والتعب. 

لحم الكركى : يابسس خفيف . وفى حره وبرده خلاف . يولّد دما سوداوياً. 
ويصلح لأصحاب الكد والتعب. وينبغى أن يترك بعد ذبحه يوما أو يومينء ثم يؤكل. 

لحم العصافير والقنابر : روى النُسائى فى سننه من حديث عبد اللّه ابن عمر 
رضى اللّه عنه: « أن النبى ص قال: «ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوه بغير حقه 
إل سأله عز وجل عنها». قيل : يا رسول اللّه ؛ وما حقّه؟ قال : : «تذبحه فتأكله. 
ولا تفطع رأسه وترمى به 226 . 

وفى سننه أيضا عن عمرو بن الشريدء عن أبيه قال: سمعت رسول اللَّه يلل 
يقول: ١من‏ قتل عصفوراً عبثاًء عج إلى الله يقول: يا رب؛ إن فلاناً قتلنى عبثأء ولم 
يقتلنى لمنفعة )7 | 

وكمة حار يابس ١‏ عاقل للطبيعة. يزيد ف المياه . وقرقة يلين الطبع ؛ وينمع 
المفاصل. وإذا أكلت أدمغتها بالزنجبيل والبصل: هيجت شهرة الجماع. وخلطها غير 
معحمود. 

لحم المتمام: حار رطب» وخشيه أقل رطوية. وفراخه أرطب قاض هارن فلن 
الدور . وناهضه أخف المابراح غذاء: ولحم ذكورها شقاء من الاسترخاء والخدرء 
والسكتة والرعشة . وكذلك: شم رائحهة أنفاسها . وأكل فراخها معين على النساء. 


)1غ( حسلن ٠.‏ رواه الترمذى (4؟18١)‏ وأبو داود (9644؟) ., 648 حمسن ٠.‏ رواه النسائى (/7/ل/ا. 2١‏ 
فو حير . رواه النسبائ (77*4/0). 


فصل فى لحوم الطير 5١‏ 


وقو ديك للكلى: يزيد فى الدم». وقد روى فيها حديث باطل لا أصل له عن رسول 
الله كَكِلَهِ أن رجلا شكا إليه الواحدة» فقال: اتخذّ زوجاً من الحمام »""' . وأجود هذ 
هذا الحديث : أنه يَلِيْةٌ رأى رجلاً يتبع حمامة. فقال: ١اشيطان‏ يتبع شيطانةٌ»”"". 


وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه فى خطبته يأمر بقتل الكلاب» وذبح 


الحمام. 

لحم القَطًا : يابس يولّد السوداء» ويحبس الطبع وهو من شر الغذاءء إلا أنه ينفع 
من الاستسقاء . 

لحم السمانى : حار يابس» ينفع المفاصل» ويضر بالكبد الحار ودفم مضرته : 
بالخل والكسبرة . 


الطير كلها أسرع انهضاما من المواشى. وأسرعها انهضاماً أقلها غذاءً» وهى: الرقاب 
والأجنحة. وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشى 

الحراد: : فى «الصحيحين» : دا ن أبن أوفي: قال: « غزونا مع رسول 
الله و سبع ظرّوات: نأكل الجراد» 7 

وفى «(المسند) عنه : «أحلّت لنا ميتتان ودمان. :الحوت والجراد والكبد والطّحال:49 . 
يروى مرفوعاء وموقوفا على ابن عمر رضى اللّه عنه. 

وهو حار يابس» قليل الغذاء» وإدامة أكله تورث الهزال. وإذا تبخر به نفع من 
تقطن البول بوعي ووو فصوف التنات جر تو نه للمززاتسر» وسهانه الى :لذ أحدسة 
لها تشوىء وتؤكل للسع العقرب. وهو ضار لأصحاب الصرع ردىء الخلطء وفى 
إباحة ميته بلا سبب» قولان: فا لجمهور على عله وحرمه مالك. ولا خلاف فى 
إباحة ميته إذا مات بسبب: كالكبس والتحريق ونحوه. 


)١(‏ موضوع لا أصل له. 

)2غ( صحيح. رواه أبو داود )5914٠(‏ وابن ماجة (71/565) وأحمد ؟7106/9. 
(©) رواه اليخارى (6596) ومسلم .)١1865(‏ 

(14) سبق تخريجه . 


1" زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 

وينبغى ألا يداوم على أكل اللحم: فإنه يوردث الأمراض الدموية والامتلاثية» 
والحميات الحادة . والفحير ب حابي رضى لمعك : إياكم واللحم فإن له ضراوة 
كقيرازة اشير 4.وزن الله يعن اقل النيت التحميق. ذكره مالك فى لم00 
عنه. وقال أبقراط : لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان . 

الخ قال الله تعالن : « وإن لَكُمْ فى الأعام لعبرةٌ نسنقيكم مما فى بطونه من 
بين كَرث ودم لبنا خَالصاً سائغا للشاربون » [النحل : 57]. وقال فى الحنة : 


جه > فو ده ى سل سنن ىم صادهى 


الها جارس ماد غير بن والهان بن لين لم يكير لضمه 4 [نديد: 5. وفى 
«السان8 مرفوعا : 3 من أطعمه اللّه طعام فُلِيقل فليقل: اللهم ؛ بارك لنا فيه» وارزقنا خيراً 
منه. وَمَن سقاه اللّهِ لبن فليقل فليقل: اللهم بارلك لنا فيه وزنا منه. فإنى لا أعلم ما يجزئ 
من الطعام والشراب إلا اللبن »”'" . 

اللبن : ل ل ارا ال لتر يي 
من جواهر 1 ثلاثة : الجبنية . والسمنية والمائية . فانلكة :زازدة بوط يفريه الدناء 
واللسيش سعقدالة .قن « ار اونا بوالررطربة 4 بماد قنة للبدن الإنساني الصحيحء كثيرة 
لمنافع . والمائيةٌ حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن. واللبن على الإطلاق أبرد 
وأرطب من المعتدل. وقيل: قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة. وقيل: معتدل فى 
الحرارة والبرودة. 

وأجود ما يكون اللبن: حين يحلب. ثم لا يزال تنقص جودته على ممر 
الناعافه كرد عن حلية اقل ترود واكق بووطرية . بوالمامين بالفكس» وتجتاز 
اللبن بعد الولادة بأربعين يوماً. وأجوده: ما اشتد بياضه. وطاب ريحهء ولذ طعمه ؛ 
ردقه صدلة وف وي :00 بوناشوقة ممع لنة دو اعفد لق قر عافن 'الرقة والخلظة و :وحكلين 
من حيوان فتى صحيح : معتدل اللحم؛ محمود لمرعى والمشرب. 

وهو محمود: يولّد دمآ جيداً» ويرطب البدن اليابس» ويغذو غذاءً حستاء وينفع 
من الوسواس والغم والأمراض السوداوية. وإذا شرب مع العسل :نقى القروح الباطنة» 
من الأخلاط العفنة . وشربه مع السكر يحسن اللون جداء والحليب يتدارك ضرر 


)١(‏ ضعيف. رواه مالك فى «الموطأ» (؟/ )377/17/1١‏ وفى سئده انقطاع . )1١(‏ سبق تخريجه. 


فصل فى [حوم الطير لف 


الجماع» ويوافق الصدر والرئة ؛ جيد لأصحاب السل» ردىء للرأس والمعدة والكبد 
واللضال والإكثار منه مضر بالأسنان واللّثة . ولذلك نك أن ممتشمفن عله بالماء . 
وفى الصحيحين: أن النتن د شرب لمنآء ثم دعا بماء فتمضمض» وقال: (إن له 
م200 

وهو 0 للمحمومين وأصحاب الصداع ؛ مؤذ للدماغ والرأس الضعيف . 
وامداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء» ووجع ‏ المفاصل » وسدة الكبد» والنفخ فون 
المعلة والأحشاء املاح : بالعسل والزنجبيل والمربى ونحوه اوهلا كله ان لم يعنده 

لبن الضأن: أغلظ الألبان وأرطبها ؛ وفيه: من ال منوفة أل هوجةت فا لبسن: ف 
لبن الماغق والنقرء .يو لد قشولا ولكمية + ويحدت :فقن الللكياضا: إذا أدمن استعماله . 
ولذلك ينبغى أن يشرب هذا اللبن بالماء: ليكون ما نال البدن منه أقل. وتسكيئه 
للعطش أسرعء وقرَيده (اللون ) أكثر. 

لبن المَعْ : لطيف معتدل» مطلق للبطن» مرطّب للبدن اليابس ؛ نافع من قروح 
الحلق. والسعال اليابس ١‏ ونهشث الدم . 

واللبن المطلّق أنفع المشروبات للبدن الإنسانى:لما اجتمع فيه من التغذية والدموية 
ولاعتياده خال الطفولية » وموافقته للفطرة الأصلية ٠‏ وفى الصحيحين : أن رسول اللّه 
كك أنى ليلة أُسْرَىّ به. بقدح من خمرء وقدح من لبن. فنظر إليهماء لماحل اللي 
فقال جبرائيل : «الحمد لله الذى هداك للفطرة ؛لو أخذت الخمر غوت أمتك)27 . 
والحامض منه بطىء الاستمراء» نخام الخلط . والمعدة الحارة تهضمه » تنتفع به. 

لبن البقر : يَعْذُو البدن ويّخصبهء ويطلق البطن باعتدال. وهو من أعدل الألبان 
وأفضلهاء بين لبن الضأن. ولبن ال معز :فى الرقة والغلظ والدسم ؛ وفى السئن من حديث 
عي الله ين مشعوةة :يرفئيه: : "عليكم بألبان البقر ؛ فإنها تر نَم من كل الشجر »27©. 

لبن الربل: تقدم ذكره فى أول الفصل» وذكر منافع . فلا حاجة لإعادته . 

ان اقيق الكندر . قد ورد فيه عن النبى ككل : ١‏ بخروا بيوتكم باللبان والصعار)”؛) 
ولا يصح عنهء ولكن يروى عن علىء أنه قال لرجل شكا إليه النسيان: عليك 


.)777/154( رواه البخارى (١١؟) ومسلم (764). (؟) رواه البخارى (7”5914) ومسلم‎ )١( 
وقد تقدم. (:) علامات الوضع ظاهرة على الحديث:.‎ )١91//5( ضعيف. رواه الحاكم فى المستدرك‎ )( 
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باللبان» فإنه يشجع القلب» ويَذْهب بالنسيان ». ويذكر عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن شربه مع السكر على الريق» جيد للبول والنسيان. ويذكر عن أنس رضى 
اللّه عنه: أنه شكا إليه رجل النسيان» فقال: عليك بالكندرء وانقعه من الليل» فإذا 
أصبحت فخذ منه شربة على الريق: فإنه جيد للنسيان . 

ولهذا سبب طبيعى ظاهر: فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب يغلب على 
الدماغ» فلا يحفظ ما ينطبع فيه: نفع منه اللبان. وأما إذا كان النسيان لغلبة شىء 
عارض: أمكن زواله سريعا بالمرطبات. والقوق هما أن السرسى شه هر وعداةا 
[الأفوو الماشمنة زور «اخالية و بوالر طوى بالفكس. 

وقد يحدث النسيان أشياء بالخاصية كحجامة نقْرة القفاء وإدمان أكل الكسيرة 
الرطبة والتفاح الحامضء وكثرة الهم والخمء والنظر فى الماء الواقف والبول فيه 
والنظر إلى المصلوب: والإكثار من قراءة ألواح القبور» والمشى بين جَمَلين مقطورين» 
وإلقاء القمل فى الحياض» وأكل سوؤر الفأر. وأكثّر هذا معروف بالتجربة. 

والمقضوة: أن النان سفن الذويحة القالنق» معت فالآلل نواقنه فيضن 
يسير. وهو كثير المنافعم» قليل المضار. فمن منافعه أنه ينفع من قذف الهم ونزفه. 
ووجع المعدة واستطلاق البطن ؛ ويهضم الطعام» ويطرد الرياح. وبلق قروح العين» 
وبحت اللحم فى سائر القروح: ويقوى المعدة الضعيفة ويسخنهاء يجفف البلغم» 
وينشف رطوبات الصدر. جلو اظلمة البصيرة ويمنع القروح ب من الانتشار. 
وإذا مضغ وحده أو مع الصعتر الفارسئ: جلب البلغمء ونفع من اعتقال اللسان؛ 
ويزيد فى ااذهن ويذكيه. وإن بخر به: نفع من الوباء» وطيب رائحة الهواء. 

حرف الميم 

فاع كاده الحياة» وسيد الشراب» وأحد أركان العالّم» بل ركنه الأصلى فإن 
السموات خلقّت من بخاره» والأرض من زبده. وقد جعل الله منه كل شىء حي 

وأقن ادل ل هل يذو ؟ أو. ينفذ الغذاء فقط ؟ على قولين. 52 
وذكرنان.القول الراجح ودليله. وهو بارد رطب: ٠‏ قمع اخراية .ويعفظ علق البداة 
رطوباته ويرد عليه بدل ما تَحلّل منه» وير فك القذاة هفده قن العروق . 


فصل فى إحوم الطير < 6 

وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق : 

أحدها: من لونه: بأن يكون صافياً . 

الثانى: من رائحته: بألا يكون له رائحة البتة. 

الثالث: من طعمه: بأن يكون عذب الطعم حلوه» كماء النيل والفرات . 

الرابع: من وزنه: بأن يكون خفيفاً رقيق القوام 

الخامس: من مجراه: بأن يكون طيب المجرى والمسلك . 

العادسن قن مدعة: بأن يكون بعيد المنبع . 

السابع: من بروزه للشمس والريح: بألا يكون مختفيآ تحت الأرض» فلا تتمكن 
الشمس والريح من قصارته . 

الثامن: من حركته: بأن يكون سريع الجرى والحركة . 

التاسع: من كثرته: بأن يكون له كثرة تدفع الفضلات المخالطة له . 

العاشر: من مصبه: بأن يكون آخذا من الشمال إلى الجنوب» أو من المغرب إلى 
المشرق . 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف ؛ لم تجدها بكمالها إلا فى الأنهار الأربعة: النيل» 
والفرات» وسيحون» وجيحون . 

وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
0 سييحان وجِيّحَان والنّيل والفرات. كلها من أنهار الجئة »237 . 

وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجه: أحدها: سرعة القبول للحر والبرد . 
ابقزنافكة :ا امام الذى سكن ريه ونرد: ستوريعاً: الك المياه » . الثانى : 1 : 
الثالث: أن ل قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين» ثم يجمفان بالغاً ثم توزنان . 
نأيهما كانت أخف» فماؤها كذلك . 

والماء وإن كان فى الأصل باردآ رطب فإن قوته تنتقل وتتغير لأسباب عارضة 


)ع( رواه مسلم 5/84 ولم أقف عليه عند البخارى . 
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ترجب التعالياة:ناة للاء الكسرف للعمال» اللشور عم الكيات الأحرة بكرن عاردا 
وفيه يبس مكتسب من ريح الشّمال» وكذلك الحكم على سائر الجهات الآخر 
. والماء الذى يتبع من المعادن: يكون على طبيعة ذلك المعحدن؛ ور فى البدن 

تأثيره» والماء العذب 3 للمر صب واللأصحاءء والاود منه اننع َال . ولا ينبغى 
شربه على الريق»؛ ولا عقيب الجماع ولا الانتباه من النوم» ولا عقيب اا ولا 
عقيب أكل الفاكهة» وقد تقدم» وأما على الطعامء فلا بأس به إذا اضطر إليه» بل 
يتعين» ولا يكثر منه. بل بتمصصه مصا . فإنه لا يضره البتة» بل يقوى المعدة. 
وينهض الشهوة» ويزيل العطش . 

والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه وبائته أجود من طريه وقد تقدم: والبارد 
ينفع من داخل» أكثر من نفعه من خارج والحار بالعكس» وينفع البارد من عفونة 
الدم»ء وصعود الأبخرة إلى الرأس ويدفع العفونات» ويوافق الأمزجة والأسنان 
والأزمان والأماكن الحارة » ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل: كالزكام 
والأورام . والشديد البرودة منه يؤذى الأسنان ٠‏ والإدمان عليه يحدث انفجار الدم 
والنزلات» وأوجاع الصدر . 

والبارد والحار بإفراط خبارات للعصب ولأكثر الأعضاء؛ لأن أحدهما محلّل. 
والآخر مكف . والماء الحار يسكّن لذع الأخلاط الحارة» ويحلّل وينضج» ويخرج: 
الفضول» ويرطّب ويسكن» ويفسد الهضم شربهء ويطفو بالطغام إلى أعلى المعدة 
ويُرخيهاء ولا يسرع فى تسكين العطش» ويذبل البدن» ويؤدى إلى أمراض رديئة؛ 
ويضر فى أكثر الأمراض . على أنه صالح للشيوخ وأصحاب الصرع والصداع البارد 
والرمد . وأنفع ما استعمل من خارج . ظ 

ولا يصح ف ألا السحة بالعمسن ديق ول ا ولا كرهه اح من قدفاء 
الأطباء ولا عابه. والشديد السخونة يذيب شحم الكلى .وقد تقدم الكلام على ماء 
الأمطار» فى حرف الغين . 

ماء الثلج والبرد: ثبت فى الصحيحين» عن النبى كلو أنه كان يدعو فى 
الاستفتاح وغيره: « اللهم اغسلنى من خطاياى بماء الشلج والبرد )0 


فضل فين لوم الظير 1 

الثلج له فى نفسه كيفية حادة دخانية» فماؤه كذلك . وقد تقدم وجه الحكمة فى 
طلب الغسل من الخطايا بمائه» لما يحتاج إليه القلب: من التبريد والتصليب والتقوية . 
ويستفاد من هذا أصل طب الأبدان والقلوب» يمال أدوائها بضدها . 

وماء البرد ألطف وألذ من ماء الثلج» وأما 17 الحمد وهو الحليد. فبحسب أصله. 

والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التى يسقط عليها: فى الحودة والرداءة 5 

وينبغى تجنب شرب الاء المثلوج» عقيب الحمام» والجماع والرياضة والطعام الحار؛ 
ولأصعحاب السعال دخ الصدر وضعف الكبد. وأصحاب الأمزجة الباردة . 

ماء الآبار والقنى: مياه الآبار قليلة اللطافة » وماء القنىّ المدفونة تحت اللأرض 
تقيل : لأذ احدهيا كد لسار عات والآخر محجوب عن الهواء . وينبغعى 
ألا واف اعزلون الفور: حتى يصمد للهواء وتأتى عليه لملة” ( وأردؤه: ما كانت 
مجاريه من رضاض» أو كانت بثره معطلة ؛ ولا سيما إذا كانت تريتها رديئة ؛ 
فهذا الماء وبى وخيم 5 

ماء زمزم: سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرأء وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمناً 

وثبت فى المح عن النبى كيد أنه قال لأبى ذر وقد أقام بين الكعبة 
وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة: وليس له طعام غيره فقال النبى كَ: إنها طعام 
3 : ساي : ( وشفاء ا 
أنه قال : لير يا '. وقد ضمّف هذا الحديث طائفة, بعبد الله بن 
المؤمل : رواية عن محمد بن مسلم المنكدر » وقد روينا عن عبد اللّه بن المبارك: 
« أنه كا حج: أتى زمزمء فقال : اللهم ؛ إن ابن أبى الموالى حدثنا عن محمد بن 
المتكدرء عن جابر رضى اللّه عنه() عن نبيك َلبَق أنه قال : «ماء زمزم لما شرب له 


.)1137/7141( رواه مسلم‎ )١( 
. صحيح. رواه الطبرانى كما فى «المجمع؟ (587/7) وقال الهيئمى: رجاله ثقات‎ )١( 
. ضعيف. رواه ابن ماجة (70577) وفى الزوائد: إسنداه ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل‎ )0( 
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نى أشرب لظماإ يوم القيامة» 'وابن أبى الموالى ثقة» فالحديث إذاً حسن» وقد 
صححه بعضهم» وجعله بعضهم موضوعاً . وكلا القولين فيه مجازفة . 


وقد جربت أنا وغيرى من الاستسقاء بماء زمزم أموراً عجيبة» واستشفيت به من 
عدة أمراض: فبرأت بإذن اللّه وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريباً من 
نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعاًء ويطوف مع الناس كأحدهم ؛ وأخبرنى أنه ربما 
بقى عليه أربعين يوماً ؛ وكان له و يجامع بها أهله. ويصوم» ويطوف مراراً . 

ماء الثيل: أحد أنهار الجنة ؛ أصله من وراء جبال القمر فى أقصى بلاد الحبشة 
من أمطار تجتمع هنالك». وسيول يمد بعضها بعضاً ؛ فيسوقه اللّه تعالى إلى الأرض 
الجر التى لا نبات لهاء فيخرج به زرعاً تأكل منه الأنعام والأنام » ولَّا كانت الأرض 
التى يسوقه إليها إبليزآ صلبة إن أمطرت مطر العادة: الم تروء ولم تنهيأ للنبات . وإن 
أمطرت فوق العادة: ضرت المساكن والساكن» وعطلت المعايش والمصالح: فامطر 
البلاد البعيدة» ثم ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض فى نهر عظيم ؛ وجعل سبحانه 
زيادته فى أوقات معلومة» على قدر رى البلاد وكفايتهاء فإذا روى البلاد وعمها: أذن 
سبحانه بتناقصه وهبوطه» لتتم المصلحة بالتمكن من الزرع» واجتمع فى هذا الماء 
الأمور العشرة التى تقدم ذكرها ؛ وكان من ألطف الياه وأخفهاء وأعذبها وأحلاها . 

0 م عن النبى كد أنه قال فى البحر : هو الطَّهور ماؤه الخل 
بيج(" .:وقن مجعله الله سبحانه ملحا أجَاجاء مرا زعافا ؛ لتمام مصالح مَن هو 
على وجه رص من الآدميين والبهائم؛ فإنه دائم راكد. كثير الحيوان» وهو يموت 
فيه كثيراً ولا سكين » فلو كان حلواً: لأنتن من إقامته وموت حيوانه فيه وأجاف ؛ 
وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك وينتن ويجيف» فيفسد العالم . فاقتضت 
حكمة الرب سبحانه وتعالى أن جعله كالملاحة التى لو ألقى فيه جيف العالم كلها 
وأنتائه وأمواته : لم تغيره شيئا ولا ينغير على مكثه من حين خلق وإلى أن يطوى 
اللّه 0 ؛ فهذا هو السبب الغائى الموجب لملوحته؛ وأما الفاعلىً نكون أرضه 

سبخة مالحة . 


ص 


)0)00( صحيح . رواه أبو داود (87) والترمذدى 0032 وابن ماجة (85") وأحمد (19//7؟" وقال الترمذى : حسن 
سه ١‏ 


فصل فى إحوم الطبر ف 


9 2 
وبعد: فالاغتسال به نافع من أفات عديدة فى ظاهر الجلد ؛ وشربه مضر بداخله 
وخارجه: فإنه يطلق البطن ويهزل» ويحدث حكة وجرباء ونفخا وعطشاً ٠‏ و 

اضطر إلى شربهء فله طرق من العلاج به مضرته . 

منها: أن يجعل فى قدرء ويجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد 
منفوش» ويوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف . فإذا كثر: عصرهء ولا 
وال ويل لتنا سن ينيع ل ما يريا ليسغل في الصيوف نن القان ها ولي 

ومنها: أن تقر على فاك حفرة واسعة يرشح ماؤه إليهاء ثم إلى جانبها قريباً 
منها أخرى ترشّح هى إليهاء ثم ثالثة إلى أن يعذب الماء. وإذا الجانّه الضرورة إلى 
شرب الماء الكدرء فعلاجه : لكوم المشمش » ا ا 
ارم سانيا ناد أو طينا أرمنيا أو سويق حنطة دافن كذرته تورسه إلى 
أسفل . 

مسك” ثبت فى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه؛ عن النبى 
يك أنه قال: « أطيب الطّيب: المسك 376© . 

وفى (ا لصحيحين؛: عن عائشة رضى الله عنها: كنت أطي النبى يلل قبل أن 
يحرم » ويوم النحرء وقبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك !"2 . 

المسك: ملك أنواج الطيب وأشرفها وأطببهاء وهو الذى تضرف نه الأمثال» 
و ةر ولا يشبه بغيره . وهو كثبان الجنة» وهو حار يابس فى الثانية, يسر 
النفئس ويقويهاء ويقوى الأعضاء الباطنة جميحعها شرباً وشماً . والظاهرة: إذا وضع 
عليها. نافع للمشايخ والمبسرودين المرطوبين لا سيما زمن الشتاء . حيل للمشى 
والخفقان وضعف القوة . : بإنعاشه للحرارة الغريزية ٠‏ ويجلو بياض العين وينشف 

2 . و : 

رطوبتهاء ويفعشس الرياح منها ومن جميع الأعضاء. ويبطل عمل السموم. وينم من 
نهش الأفاعى . ومنافعه كثيرة جدا ؛) وهو أفوى المفرحات 5 

: : ان‎ ٠ َ . 60 

مرزنُجوش: ورد فيه حديث لا نعلم صحته: « عليكم بالمرزنجوش فإنه جيد 


.)١186( ومسلم‎ )١161-6( رواه ملم (18/5187). (1) رواء البخارى‎ )١( 
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و 

للخشام )"21 . بم ) : 0 | 
0 والسوداء والزكام اياك الخليظة: ويفتح السّدد الحادئة في الرأس والمنخرين» 
ويحلّل ا الأورام الباردة 0 فينفع من أكثر الأورام والأوجاع الاردة الرطبة» وإذا 
احتمل : د الفلميفع وأعان على على الحبل» وإذا دق ورقه اليابس وكمد به: أذهب آثار 
واو وي بز ع ا لوا جح سومار 

ولي نافع لوجع الظهر وام ويذهب بالإعياء . ومن أدمن قمية: لم ينزل 
فى عينيه الماء . ا ل فتح سدد المنخرين» ونفع من 


ملح: روك 0 ا شن سئنه م أنس ؛ برفعة سيد إدامكم: لت يقد 


ل ل ل ل 
الطعام إلا بالملح »7 . 


وذكر البغوى فى «تفسيره» »: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء مرفوعاً: 
« إن الله أنزل أربع 0 من السماء إلى اللأرض الحديد» والنارء والماء. 
والملح؟ . والموقوف أشبه . 

الملح يصلح أجسام الناس وأطعمتهم. ويصلح كل شى يخالطه حلي الزذهب 
والمضة وذلك : أن فيه قوة تزيك الذمب صفرةٌ والفضة بياضاً . وفيه 3 وتحايل؛ 
ونفع من الجرب المتقرح . 

وإذا اكتحل بهء قلع اللحم الزائد من العين» ومحق الظفرة . والأندرانى أبلغ 
فى ذلك. ويمنع القروح الخبيثة بن الاتار راد البراز» وإذا دللكة نه ييظوين أصحاب 
الااستسقاء ء : نفعهم» وينمقى الأسنان» ويدفع غدها 'العفوية: ويشد اللّثة ويقويهاء 
ومنافعه كثيرة جدآ 5 
)١(‏ ضعيف. رواه السيوطى الصغير (6169ه) وعزاه لأبى نعيم فى الطب وضعفه. 


8م ضعيف حدا. روآه ابن ماحجة للك افر 6 وفى سنده عيسى بن أبى عيسى وهو متروك كما فى التقريب . 
() حسن. رواه البزار والطبرانى كما فى «المجمع» )14/١٠١(‏ وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى بسند حسن . 


حرقبالنون غف 
حرف النون 

نخل: مااكور فى التران فى عبر مرمع. + وى «الصحيدين؟ عن ابن عير رذني 
الله غنيها قال يما نحن عند رسول الله وك إذ أ: تى بجمار نخلة» فقال النبى 
كد : ٠‏ إن من الشجر شجرةٌ مَكَلّهها مثل الرجل جل المسلم: لا بسقط ورقها اخبرنى : مأ 
هى ؟) فوقع الناس فى حر البوادى اه فى نفسى : أنها النخلة.» فأردت أن 
أقول :هى النخلة. ثم نظرت فإذا أنا 0 القوم سئا: فسكت فقال رسول اللّه عله : 
«هى النخلة»؛ فذكرت ذلك لعمرًء فقال: لأنْ تكونٌ قلئّها أحب إلى من كذا 937136 

ففى هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه اعردهمة واختيار ما 


وفيه ما كان عليه الصحابة : من الحياء من اكابريم وأجلئهم. وإمساكهم عن 


وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب . 

وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما عرف بحضرة أبيهء وإن لم يعرفه الأب . 
ولسن فق _ؤللهك إضاءة أذ عله 1 

وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة: من كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب 
ثمرهاء ووجوده على الدوام 

وثمرها يؤكل رطبآ ويابسآ وبلحا ويانعاً . وهو غذاء ودواء» وقوت وحلوى. 
وشراب وفاكهة . وجذوعها للمناء والآلات والأوانى» ويتخد من خوصها: الحصر 
والمكاتل والأوانى والمراوح» وغير ذلك» ومن ليفها: الحبال والحشاياء وغيره » ثم 
آخر شئ: نواها علّف للإبل» ويدخل فى الأدوية والاكحال» ثم جمال ثمرتها ونباتها 
وحسن هيأتهاء وبهجة منظرهاء وحسن نضد ثمرها وصلعته وبهجته. ومسرة النفوس 
عند رؤيته» فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته» وكمال فدرته. وتمام 
حكمته » ولا شىء أشبه بها من الرجل المؤمن: إذ هو خير كلهء ونفع ظاهر وباطن 


(1) رواه البخارى (0444) ومسلم )581١(‏ واللفظ لمسلم. 


يفف زاد المعاد : الجزء الرابع 


2 اير 0 هَ 
وهى الشجرة التى حن جذعها إلى رسول الله كيه لا فارقه: شوقاً إلى قربه 
ل 05 ع 2 0 
وسماع كلامه. وهى التى نزلت محتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام وقد ورد فى 
5 و ٍ- 0 
حديث فى إسناده نظر: ١‏ أكرموا عمتكم النخلة: فإنها خلقت من الطين الذى خلق 


0 آدم ( 200 


وقد اختلف الناس فى تفضيلها على الخبلة أو بالعكسء على قولين . وقد قرن 
اللّهِ بينهما فى كتابه» فى غير موضع . وما أقْرب أحدهما من صاحبه ! وإن كان كل 
واحد منهما فى محل سلطانه ومنيته؛ والأرض التى توافقه أفضل وأنفع . 

نجس : الملا لمر ١‏ عليكم شم النرجس فإن فى القلب حبة الجنون 
والجُذام والبرص» لا يقطعها إلا شم النرجس 4و 

وبغو كان تابن فى الغا واصله يَدمل القروح الغائرة إلى العصب وله قوة 
غبالة خالية اله بوذا طبخ شرت :فاوم: أو أكل مسلوقاً: هيج القئ» وجذب 
الرطوية ون قفي لم38 وذ طبخ مع الكرسئة والعسل : أوساخ القروح» وفجر 
البلا السب نانع . 

وزهره معتدل الحرارة» لطيف ينفع الزكام البارد » وفيه نحليل قوى؛ ويفتتح سدد 
الدماغ والخرين؛ وينفع من الصداع الرطب والسوداوى»؛ ويصدع الرء رس الحارة . 
والتعرق متها إذا + شق بصله صليباً وغرس: صار مضاعفاً . ومن أدمّن شمه فى الشتاء 
اين من الرسام في الصياب وينفع من أوجاع الرأس الكائنة من البلغم والمرة السوداء 
وفيه من العطرية: ها شرق القلب والدماغ» وينفع من كثير من أمراضهاء وقال 
ا كمه يلغت يضرع الصبيان: + 

ور : روى ابن ماجه من حديث أم سلمة رضى اللّه عنها: « أن البى و كان 
إذا طَلى : بدأ بعورته فطّلاها بالورة وسائر جسله أهله» ("©2 وقد ورد فيها عدة 


)١(‏ ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا. ذكره السيوطى فى الجامع الصغير (20) وعزاه لابن السنى وأبى نعيم فى 
الطب وابن كردوية» وذكره ابن الجرزى فى الموضرعات .١185/١‏ 

زه موضوع. ابن االجوزى فى الموضوعات .)51١/95‏ 

(") ضعيفف. رواه ابن ماجة (١51701؟)‏ وفى الزوائد: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من أم سلمة 


 ,‏ و ضظم 
أحاديث هذا أمثلها . 


فيل : إن أول من دخل الحمام. وفيت له-النورة : سليمان بن داود 1 وأصلها: 
كلس جزآن» وزرنيخ جرء 0 يخلطان بالماءء ويتركان فى الشمس أو ال حمام 
بقدر ما ينضج وتشتد زرقته . ثم يطلى به ويجلس ساعة ريثما يعمل» ولا يمس 

ا يفل ويطلى مكانها بالحناء: لإذهاب ناريتها . 

0 ذكر أبو نعيم فى كتابه الطب النبوى, مرفوعاً: « أن آدم نا هبط إلى 
الأرضء كان أول شىء أكل من ثمارها النبق » . وذكر النبى يِل النبق فى الحديث 
المنفق على صحته: أنه رأى سدرة المنتهى ليلة أسرى به : وإذا نبقها مثل قلال هجر ود 

والنبق: ثمر شجر السدرء يعقل الطبيعة. وينفع من الأسهال» ويدبغ 5 
ويسكن الصفراء؛ ويغذو البدن» ويشهى الطعام , ويولد بلخماأًء وينفع الدرب الصتراري» 
وهو بطىء الهضم». وسويقه يموى الحشاء وهو يصلح الأمزجة الصفراوية» وتدفع 
وضرته بالشهد. : 

واختلف فيه: هل هو رطب ؟ أو يابس ؟ على قولين . والصحيح: أن رطبه 
بارد رطب» ويابسه بارد يابس . 

حرف الهاء 

هنديا: ورد فيه ثلاثة ا عت ع ا اللّه د بل هى مرفوعة: 
أحدها : : « كلوا الهندباء» ولا تنضوه . فإنه ليس يوم من الأيام إلا وقطرات من الجنة 
تَقْطر عليه 2376 . الثان لثانى : « من أكل الهندباء : ثم نام عليه: لم يحل فيه سم ولا سحر! .د 
الثالث : اما من ورقة من ورق الهندبا لا وعليه قطرةمن الجن 906 . 

وبعد: فهى مستحيلة المزاج» منقلبة بانقللاب فصول السنة : فهى فى الشتاء بأردة 
رطية. وفى الصيف حارة يأبسة . وفى الربيع والخريف معتدلة » وفى غالب أحوالها 
تميل إلى البرودة واليبس . وهى قابضة مبردة» جيدة للمعدة . وإذا طخت وأكلت 
بخلٍ عقلت البطن وخاصة البَرى منها . فهى أجود للمعدة وأشد قبضآء وتنفع من 
)١(‏ رواه البخارى (01١792؟).‏ 

(1- 4) أحاديث موضوعة لا تصح عن الرسول يَكفِلٍ كما قال المصتف رحمه الله . 


5/1 زاد المعاد: الجزء الرابع 


وإذا ضمد بها: سكنت الالتهاب العارض فى المعدة وتنفع من التقرس ومن 
1 العين الحارة 1 وإذا تضمد بورقها وأصولها: نفعت من لسع العقرب» وهضى 

تقوى المعدة» وتمتح اده العارضة فى الكبد. وتنفع 0 أوجاعها حارها وباردهاء 
وتفتح سدد الطحال والعروق والأحشاء. وتنقى مجارى الكلى 5 

وأنفعها للكبد أمرها . وماؤها لمعتصر ينفع ص اليرقان السددى» ولا سيما إذا 
خلط به ماء الرارايائج الرطب . وإذا دق ورقهاء ووضع على الأورام الحارة: بردهنا 
وحللهاء ويجلو ما فى الصدر. و حرارة الدم والصفراء ( وأصلح ما أكلت غير 
فو« رياف تع عن ججميع الهو م 
00 بقارم أكثر السموء » وإذا اعلصر ماؤهاء» وصب عليه ا خلتص من 
الأدوية القّالة كلها 4 وإذا اعتصر أصلها وكرت مأؤه : 7 نمع من لسع الأفاعى, ولسع 
العقرب» ولسع الزليور . ولبن أصلها يجلو بياض العين . 

حرف الواو 

ورس: 0 عن النبى كَلْة: أ 
ا والورض ” ' من ذات الجنب » قال قتاده : ل و 

وددىق ابن ماجه فى سئنه من حديث زيد بن أرقم أيضاً قال : نعت رسول اللّه 
ع من ذات الجنب» ل ا 

رصح عن أم سلمة رضى الله عنهاء قالت: كانت النفّساء تقعد بعد نفاسها 
١‏ 2 .0 
أربعين يومآء وكانت إحدانا تَطلى الورس على وجهها من الكلّف”*' . 
)١(‏ الورس: نبات يشبه السمسم يصبغ به ويتخذ لتحسين الوجه. 
)"١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (8/, )٠‏ وفى سنده ل«أبو عيد الرحمن البصرى» وهو ضعيف كما فى التقريب . 


69 ضعيف. رواه ابن ماجه (/25549؟) وفى سئذدذهة عبد الرحمن بن ميمون وهو مقبول كما فى التقريب . 
(:) ضعيف. روآاه أبو داود (١1١51؟)‏ رالترمذى )١9(‏ وفى سئده مسة وهى مقبولة كما فى التقريب . 


أرضن العرب» ولا من أرض بغير بلاد اليمن . 

وقوته فى الحرارة واليبوسة: فى أول الدرجة الثانية . وأجودها: الأحمر اللين 
فى اليدء القليل النخالة . ينفع من الكلّف والحكة والبثور الكائئة فى سطح البدن: 
إذا طُْلىَ بهء وله قوة قابضة صابغة » وإذا شرب: نفع من الوضح ٠‏ ومقدار الشربة 
منه: وزن درهم . 

ري جزل مااي روزي هو مالي اليد البسيية .يلا تزرب 
على البهق والحكة والبثور والسعفة : نفع منها . والثوب المصبوغ بالورس يقوى 
على الباه . 

وسمة: هى: ورق النيل . وهى تسود الشعر . وقد نقدم قريب ذكر الخلاف فى 
جواز الصبغ بالسوادء ومن فعله . 

حرف الباء 


يقطين: 0-000 والقرع ؟ وإن كان اليقطين أعم . فإنه فى اللغة: كل شجرة 
0 ا مب 0لا 


تنوم. على ساقاة كالبطيخ والقثاء والخيار . قال الله تعالى : «وآئيئنا نا عليه شجرةٌ من 
و ]١1/‏ . 

فإن قيل: مالا يقوم على ساق يسمى نجمآء لا شجراً . والشجر: ما له ساق . 
قاله أهل اللغة . فكيف قال: #شجرةً من يقطين» ؟ . 

فالجواب: أن الشجر إذا أطلق: كان ما له ساق يقوم عليه ؛ وإذا فيد بشىء تقيد 
به» فالفرق بين المطلق والمقيد فى الأسماء باب مهم عظيم النفع فى الفهم ومراتب 
اللغة. 

واليقطين المذكور ذ فى القرآن هو . نبات الدّاء . وثمره يسمى الدباء والقرع 
وشجرة اليقطين : وقد ثبت فى «الصحيحين» : من حديث أنس بن مالك رضى الله 
عنه: «أن خياطاً دعا رسول اللّه يَكِْةِ لطعام صنّعهء قال أنس : فذهبت مع رسول الله 
يك فقرب إليه خبزآً من شعيرء ومرقا فيه دباء وقديد ( قال أنس ): فرأيت رسول 
الله يك يتتبع الدباء من حوالى الصفحة ؛ فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم”'' . 


.)١54/5١015١( رواه البخارى (0175) ومسلم‎ )١( 


غرف زاد المعاد : الجزء الرابع 


وقال أبو طالوت دخلت على أنس بن مالك رضصى اللّه عنه : وهو يأكل القرعء 
ويقول: يالك من شجرة ما أحبّك إلى ! لحب رسول اللّه ب إياك 


وفى «العلانيات»: لت مام بن عررة» عن أبيه» عن عائشة شه ئنشة رضى اللَّه 
عنها قالت: قال لى رسول الله ك: «يا عائشة ؛ إذا طبختم قدراً فأكثروا فيها من 
الدباء ؛ فإنها نشد قلب الحزين » . 

اليقطين : بارد رطب» يغذو غذاء بشترا ٠‏ وهو سر يع الانحدار. وإن لم ل 

ا بع ع : ايه ا 
ومع 08 ال 5 به اريت غذا البدن غذاء اننا : 

وهو لطيف مائى : يغذو غذاء رطبآ بلغمياًء وينفع ا مّحرورين» ولا يلائم الْبرودين 
ومن الغالب عليهم البلغم. وماؤه يقطع العطش» ويذهب الصداع الحار: إذا 
شرب أو غسل به الرأس. وهو .مليّن للبطن كيف استعمل»ولا يتداوى 
المحرورون بمثله ولا أعجل منه نفعاً . 

ومن منافعه: أنه إذا ُطخ بعجين ؛ شوق فى الفرن أو التثورء واستخرج ماؤم. 
5206 ببععيض الأشربة اللطيفة : سك حرارة الحمى الملتهبة» وقطع العطش.ء. وغذا 
غذاء حسناً ةا شوب نر سين وعد حل وفرن: أسهل صفراء محضة : 

وإذا طبخ القرعء وشرن ماؤه بشى من عسل وشى من تطرون: أحدر بلغمآ 
ومرة معاء وإذا دق وعمل مله ضماد على اليافوخ. نمع من الأورام الحارة فى الدماغ . 

وإذا عصرت جرادئّه27» وخلط ماؤزها بدهن الوردء وقطّر منها فى الأذن: نفعت 

من الأورام الحارة . وجرادته نافعة من أورام العين الحارة» ومن النقرس الحار وهو 

شديد النفع لأصحاب الأمرجة الحارة والمحمومين ومنى مياد الى اكد خلطأ رديثاً: 


هه 


استحال إلى طبيعته وفسد. وولّد فى البدن خلطأ رديثاً . ودفم مضرته بالخل والمرى . 
وبالجملة: فهو من ألطف الأغذية وأسرعها انفعالاً . ويذكر عن انس رضى الله 
عنه « أن رسول اللّه تِِدٍ كان يكثر من أكله 


)١(‏ قشره. 


حرف الياء يف 
فصل 

وقد رأيت أن أختم الكلام فى هذا الباب» بفصل مختصر عظيم النفع فى 
المحاذير والوصايا الكلية النافعة . لتتم منفعة الكتاب . ورأيت لابن ماسويْه فصلاً فى 
كتاب « المحاذير » نقلته بلفظه . قال: 

من أكل البصل أربعين يوماء وكلفء فلا يلومّن إلا نفسّه . 

ومن اقتصد فأكل مالحا فأصابه بَهّق أو جرب» فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن جمع فى معدته البيض والسمكء» فأصابه فالج أو لَقَوة» فلا لومت إلا 
نفسه . ومن دخل الحمام وهو ممتلئ فأصابه_فالج فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن جمع فى امعلاته اللبن والسمك». فأصابه جذام أو برص أو نقرس» فلا 
يلومن إلا نفسه . 

ومن احتلم» فلم يغتسل حتى وطئ أهلّه فولدت مجنونا أو مَحَبّلاً فلا يلومن إلا 
ننس . 

ومن أكل بيضا مسلوقا باردآء وامتلأ منه فأصابه ربو فلا يلومن إلا نفسه . 

ومّن جامعء فلم يصبر حتى يفرغٌ فأصابه حصاة فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن نظر فى المرآة ليلاً فأصابه لقوة» أو أضابه داء فلا يلومن إلا نفسه : 

قضل 

وقال ابن بخْتَيشُوع: احذر أن تجمع بين البيض والسمك: فإنهما يورثان القولنج 
و ( أرياح ) البواسيرء ووجع الأضراس 

وإدامة أكل البيض تولّد الكلّف فى الوجهء وأكل الملوحة والسمك المالح 
والافتصاد بعد الحمّام» يولد البهّق والجرب . 

وإدامة أكل كلى الغنم يُعقر المثانة. والاغتسال بالماء البارد» بعد أكل السمك 
الطرى» يولّد الفالج . 

ووطء المرأة الحائض » يولد الجذام . والجماع من غير أن يهّريق الماء عقيبه يولد 
الحصاة . وطول المكث فى الْمَخْرج؛ يولد الداء الدوى 


يف زاد المعاد: الجزء الرابع 

وقال أبقراط : «الإقلال من المضارء -خير من الإكثار من النافع». 

وقال:استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب. وبترك الامتلاء من الطعام 
والقتوات» 

وقال بعض الحكماء : من أراد الصحة: فليجود الغذاء» وليأكل على نقاء» و .شرب 
على ظما وليقلل من شرب الماء ؛ ويتمدد بعد الغداء؛ ويتمش بعد العشاءء و لينم حتى 
يعرض نفسه على الختّلاء. وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء» ومرة فى الصيف خير 
من عشر فى الشتاء» وأكل القديد اليابس بالليل معين على الفناء» ومجامعة العجائز 
تهرم أعمار الأحياء» وتسقم أبدان الأصحاء . ويروى هذا عن على كرم اللّه وجهه. 
ولا يصح عنه» وإنما بعضه من كلام الحارث بن كلّدة طبيب العرب» وكلام غيره . 

وقال الحارث : من 0 البقاء : ولا بقاء فليباكر الغداء وليعجل العشاء» وليخفف 
الرداء» وليقل غشيان النساء . 

وقال الحارث: أربعة أشياء تهدم البدن» الجماع على البطنة» ودخول الحمام على 
الامتلاء» وأكل القديد» وجماع العجوز . 

و احتضر الحارث: اجتمع إليه الناس» فقالوا: مرنا بأمر ننتهى إليه من بعدك . 
فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا من الفاكهة إلا فى أوان نضجها 
ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل بدنه الداء؛ وعليكم بتنظيف المعدة فى كل شهر: فإنها 
مذببة للبلغم» 4 حيلكة الهر :1 منبتة للحمء وإذا تغذّى أحدكم: فلينم على إثر غدائه 
ساعة» وإذا تعشى: فليمش أربعين خطوة 

وقال بعض الملوك الطبيبه: لعلك لا ت تبقى لى» فصف لى صفة آخذها عنك . 
فقال : لا تكح إلا شَابةغ. .ولا تأكل من الحم إلا فتي ؛ ولا تشرب الدواء 5 
علة» ولا تأكل الفاكهة إلا فى نضجهاء وأجد مضغ الطلعاءة وإذا أكلت نهاراً: 
بأس أن تنامء وإذا أكلت ليلا : الكو حت فكو ولو الحمدين خطرةة 0 
حتى تجوعء ولا تتكارهن على الجماع» ولا تحبس البول . وخذ من الحمام قبل أن 
يأخذ منك . ولا تأكلن طعاماً: وفى معدتك طعام . وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك 
عن مضغه» فتعجز معدتك عن هضمه . وعليك فى كل أسبوع بقيئة تنقى جسمك . 
ونعم الكنز الدم فى جسدكء فلا تخرجه إلا عند الحاجة إليه . وعليك بدخول 


الحمام : فإنه يخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه . 

وقال الشافعى : 

أربعة تقوى البدن: أكل اللحمء وشم الطيب» وكثرة الغسل من غير جماع. 
ولبس الكتان . 

وأربعة توهن البدن : كثرة الجماع. وكثرة الهم. وكثرة شرب الماء على الريق» 
وكثرة أكل الحامض . 

وأربعة تقوى البصر: الجلوس تجاه الكعبة» والكحل عند النوم» والنظر إلى 
الخضرة. وتنظيف المجلس . 

وأربعة توهن البصر: النظر إلى القذرء وإلى المصلوب». وإلى فرج المرأة ؛ 
والقعود مستدبر القبلة . 
وتأظر وب ٠:‏ 

وأربعة تزيد فى العقل: ترك الفضول من الكلام» والسواك. ومجالسة 
الصالحين. ومجالسة العلماء . 

وقال أفلاطون: خمس يذينّ البدن وربما قتلن: قصر ذات اليد» وفراق الأحبة. 
و نجرع المغايظ . 77 النصحء وضحك ذوى الجهل بالعقلاء . 

وقال:طيبالمافوق: غلك قصال من ححقظها قير تجدير الأ يكل الأا:علة اللورت 
لا تأكل طعاماء وفى معدتك طعام» وإياك أن تأكل طعاماً تتعب أضراسك فى مضغهء 
فتعجز معدتك عن هضمه. وإياك وكثرة الجماع: فإنه يقتبس نور الحياة وإياك ومجامعة 
العجوز: فإنه يورث موت الفّجأة . وإياك والفصد إلا عند الحاجة إليه وعليك بالقئ 
ذفن المديت : 

ومن جوامع كلمات أبقراط» قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة . 

وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض ؟ فقال: لأنى لم أجمع بين طعامين رديئين» 
ولم أدخل طعاماً على طعام» ولم أحبس فى المعدة طعاماً تأذيت به . 


ْثْىظ»> زاد المعاد : الجرء الرابع 

وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثيرء والنوم الكثير» والأكل الكثير» 
والجماع الكثير . 

فالكلام الكثير : يقلّل مخ الدماغ واششل معدل الشيبه: 

والنوم الكثير: يصمّر الوجهء ويعمى القلب» ويهيّج العين» ويكسل عن 
العمل» ويولّد الرطوبات فى البدن . 

والأكل الكثير: يفسد فم المعدة» ويضعف الجسمء ويولّد الرياح الغليظة: 
والأدواء العسرة 

والجماع الحتير: هد البدن. ترشيت القوى» ونددك رطويات البدن. ويرخى 
العصب» 50006 السدد 3 يعم ا ونخص 0 0" يتلل 
يات شيئاً كثيراً . 

ا إذا صادف شهوة #ضاذفة ين صورة يله حدة الس حلالة ؛ 
بع سن الشيوية: وحرارة الرم ورطوبته. وبعد العهد به وخلاء القلب من 
الشواغل النفسانية. ولم يفرط فيه ) زلم بقارنه ها تحن بتر كه عه من استللاء مفرط . 
أو خواء واستفراغ ‏ أو رياضة تامة. ار فرطم أو برد مفرط . فإذا راعى فيه 
هذه الأمور العشرة : انتفم به جد » وأيها ققد حصل له من الضرر بحسبه وإن قُقدت 
كلها أو أكثر: فهو الهلاك المعجل . 

والحميةٌ المفرطة فى الصحة:» كالتخليط فى المرض» والحمية المعتدلة نافعة» وقال 
جاليتوس طايه 0 ثلاثأء وعليكم بأربع. ولا حاجة م إلى ا” 
0 فوق ميسكم ولا تتخدّلوا ادرو +" '" والريحاذء. ولا تأكلوا الجوز عند المساء 
ولا ينم من به زكمة على قفاه ولا ياكل من به غم حامضاء ولا يسرع المشى من 


افتصد: فإنه يكون مخاطرة الموت + أولة يتف من وله غينةه. بولة تأكلوا: فى الضياك 
لحماً كثيراًٍ ولا ينم صاحب الحم الباردة فى الشمس» ولا تقربوا الباذنجان العتيق 
لمبزر ٠‏ ومن شرب كل يوم فى الشتاء. قدحا من ماء حارء أمن من الأعلال» ومن 
دلّك جسمه فى الحمام بقشور الرمان. أمن من الحرب والحكة ؛ ومن أكل خمس 
سؤسنات مع قليل من مُصطكى رومى ؛ وعود خام. ومسك بقى طول عمره 
لاتضعف معدته ولا تفسّد ومن أكل بذر البطيخ مع السكرء نظّف الحَصّى من معدته 
وزالت عنه حرقة البول . 
فصل 

أربعة تهدم البدن: الهم والحزن» والجوع» والسهر . 

وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة» وإلى الماء الجارى» والمحبوب» والثمار . 

وأربعة تظلم البصر: المشى حافياء والتعية والأمباء :يوس البفيظن .والتقيل 
والوئق 0 » وكثرة النظر فى الخط الدقيق . 

وأريعة تقر الجسم : نس الثوب الناعم» ودخول الحمام المعتدل» وأكل الطعام 

الحلو والدسمء وشم الروائح الطيبة . 

وأربعة تيبس الوجهء وتذهب ماءه وبهجته وطلاقته: الكذب» والوقاحة» وكثرة 
السؤال عن غير علم» وكثرةٌ النجور 

وأربعة تزيد فى ماء الوجه وبهجته: المروءة» والوفاء» والكرمء والتقوى. 

وأربعة نجلب التخظاء وا لقف»: الكبر» وليل : والكلت > والميفة .. 

وأربعة نجلب الرزق: قيام الليل» وكثرة الاستغفار بالأسحارء وتعاهد الصدقة» 
والذكر أول النهار وآخره . 

وأربعة تمنع الرزق : و المح وقلة الصلاة» والكسل» والخيانة . 

وأربعة نُضر بالفهم والذهن: إدمانُ أكل الحامض والفواكهء والنوم على القفاء 
را نال . 

وأربعة تزيد فى الفهم: فراغ القلب» وقلة التملّى من الطعام والشراب» وحسن 
تدبير القذاء بالأشياء الخلن ة والدسمة» وإخراج الفضلات المثقّلة للبدن. 


وما يضر بالعقل: إدمانُ أكل البصل والباقلاء والزيتون والباذنجان» وكثرة 


1 ظ زاد المعاد: الجزء الوابع 
الجماع » اه وكثرة الضحكء والغم . 

وقال بعض أهل النظر: «قطعت فى ثلاثئة مجالس» فلم أجد لذلك علة إلا أنى 
أكثرت من أكل الباذنجان فى أحد تلك الأيام» ومن الزيتون فى الآخرء ومن الباقلاء 
فى الثالث »© . 

فصل 

قد أتينا على جمل نافعة من أجزاء الطب العلمى؛ لعل الناظر فيها لا يظفر بكثير 
منها إلا فى هذا الكتاب . وأريناك ترضانها ينها وني الشريعة» وأن الطب النبوى: 
نيه طن الطبائفييق ليه أقل من اتبيبة طب العتجائد إلى .طبهاع .. 

والأفر قوق ها ذكزناف وأعظم قا بووصنفناة. كثين . مولكن 1 افيما ذكرناك تيه 
باليسير على ما وراء . ومن لم يرزقه الله بصيرة ة على التفصيل» فليعلم ما بين القوة 
المؤيدة بالوحى من عند الله والعلوم التى رزقها الله الأنبياء» والعقول والبصائر التى 
منحهم الله إياها ؛ وبين ما عند غيرهم . 

ولعل قائلاً يقول: ما لهدى الرسول لَه وما لهذا البا وذكر قوى الأدوية 
وقوانين العلاج» وتدبير أمر الصحة ؟! 

وهذا من تقصير هذا القائل» فى فهم ما جاء به الرسول كَلِْةٌ . هذا وأضعافه, 
وأضعاف أضعافه: من فهم بعض ما جاء به وإرشاده إليه ‏ ودلا لته عليه 0006 
الفهم عن اللّه ورسوله: مَنْ يمن الله به على من يشاء من عباده . 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة فى القرآن.... وقيك تكر أن كون شري 
البعوث بصلاح الدنيا والآخرة» مشتملة على صلاح الأبدان: كاشتمالها على صلاح 
ا ؛ وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء ودفع آفاتها ؛ بطرق كلية: قد وكل 

تفصيلها إلى العقل الصحيح والفطرة السليمة ؛ بطريق القياس والتنبيه والإيماء ؟؛ كما 

مواقي أكقير من ,عبائل :نزو الففه ...رول تكن كن إذا مسجهال ,ننيا عاناف. 

ولوق .ررق اعد العا زد ككاتك» الله ووس وتو له بوانهها ثانا اف المصعودن 
رلوازمها: لاستغبّى بذلك عن كل كلام سواهء ولاستنبط جميع العلوم الصحيحة منه . 

فمدارٌ العلوم كلها على معرفة اللّه وأمره وختلقه . وذلك مسّم إلى الرسل فارالت 
الله عليهم وسلامه: فهم أعلم الخلق باللّهِ وأمره وخَلقه. وحكمته فى خلقه وأمره . 


ول أتباعهم أصح وأنفع من طب غيرهم ا أتباع خائمهم وسيدهم 
وإمامهم: محمد بن عبد اللّه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم, أكمل الطب 
وأصحه وأنفعه. ولا يعرف هذا إلا من .عرف طب الثانن ضواهتع وظبهمء ثم قارن 
بيتهماء فحينئل : يظهر له التفاوت . وهم أصح ا عق لذ وفطرأً وأعظهم علماً 
وأقربهم فى كل شىء إلى ال حقر ا يام 
الرسل . والعلم الذى وهبهم | ياه والحلم والحكمة أ مر لا يدانيهم فيه غيرهم . 
روى الإمام أحمد فى مسئده من حديث بهز بن حكيم؛ 3 
عنه قال: قال رسول اللّه يلل : ١‏ أنتم ُوقون سبعين أمه. أنتم خيرها وأكرمها على 
اللّمه 217 فظهر أثر كرامتها على الله سبحانه: فى علومهم وعقولهم؛ وأحلامهم 


وفطرهيء وهم الذين عرفيت عليهم علوم الأمم قبلهم وعقرلّهم ؛ وأعمالهم 
ودرجاتهم فازدادوا بذلك علماً وحلمآ وعقولةٌ إلى ما أفاض اللَّه سبحانه وتعالى 


للنيم من علفة وبحلمة: + 

ولذلك كانت الطبيعة الدمويةٌ لهم» والصفراويةٌ لليهود» رالبلغميةٌ للنصارى 

ولذلك غلب على النصارى: البلادة وقلة الفهم والفطنة ؛ وغلّب على اليهود: 
الحزن ( والهم ) والغم والمكان #وفلن عن الام العقل” والشجاعة» والفهم 
(والنجدة) والفرح والسرور . 

وقذه ألدان مويعقاتة آنا يعرف فكدارهاة :مم حصية :قهمهة. بولطنية فته 
زقر يقلت 4 وضاته بااغتة التامن. د وباللة الفوفق. ‏ 


.)0 /6( وابن ماجه (//57) وأحمد‎ )5١ ١١( حسن. رواه الترمذى‎ )١( 


2 زاد المعاد: الجزء الرابع 


المهرس 
الموضوع الصمحه 


فصل فى علاجه َب لأمراض القلب و 0 اض البدن .. ل 
طب الأيد أن ذو عاق سس مم ممم م مي ميدي يسوم معدي تسعييلييه 0 
هديه عله ف :لحك وى لنفييه ممه ا م 0 
الأحاديث التى تحث على التداوى وربط الأسياب بالمسبيات ‏ سسسسيسه م 


الأمر بالتداوى لا ينافي التوكل .... يي ا 0000000 
فصل فى هليه ل فى الاحتماء و لادان فى الا الأكل . و ار ل دا م ا 
فصول فى غللاحة: بالادوية ال ية لس اا 
فصل فى هديه عد فى علاج الجمى ‏ سس سس سسسسسسيسسسيسسسم > ٠9798‏ 
فصل فى هديه 6 استطلاق البطن وبيان مافى العسل من 

المناقع ..... 5 1 
فصل فى هليه 507 فى الطاعون . ن وعلاجه و ؛ والاحتر و ملها ا ع و ا ا 
بحث عن النهى عن الخروج من موضع ! لطاعون أو الدخول فيه 
فصل فى هديه يَليِِقّ فى داء الاستسقاء وعلاجه وذكر قصة العرنيين سس الل" 
01111 ا 
در فى هديه كه في العلاج بشرب العسل و والحجانة والكى _- ار 
فصل فى مواضع الحسجامة وأوقاتها .. متسس سيو ١‏ 14 
فصل فى هديه كل فى قطع العروق والكى وذكر إجازتع والنهى عته .... لذ 
فصل فى هديه ول فى علاج الصرع بتوعيه: الخلقى والروخى سس "ا 
فصل فى هليه ع فى علاج عرق النسا . 0 ما اي 15 
فصل فى هديه كي فى علاج يبس الطبع وذكر الأدوية انيه - 07 
فصل فى هليه عد فى علاج حكة الجسم وما يولد القمقل سيسسسسسم 8ه 
جواز لبس الحرير لدفع القمل والحكة للرجال يست 6ه 
فصل فى هديه عليه فى علاج ذات الجنب .  8‏ [ز ز ز ز ز 0 000000 
فصل فى هديه عط فى ا والسشقيقة . عي م ره 
منافع سكاف اس ع ا ا ا ا 


الفشرس 


ع6خ3/ظ> 


الموضوع الصمحة 


فصل فى هديه يَلكِْدّ فى معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من 
الطعام ارات ل م ا 
فصل فى هديه يََقِةٌ فى علاج العذرة 5 ملع اا مم 
فصل فى هديه عَيِدِ وا لوه ل 
ذكر عناقة العفو ال 
فصل فى خو 0 عدد ده السبع -- الل ا 
فصل فى هديه يَكلِهَ فى دفع ضرر الأغنية 2 سجصهضه!<'* ©ه151ط«ظ/ 
فصل فى هليه يلدي فى الحمية سس سس سس يسني 
فضل الى اقلئية 7 تن علا الحو ل 
فصل فى هديه كَلكِْْةٌ ففى علاج جروا لس 
فصل فى هليه ل فى إصلاح الطعام الذى يقع فية الليامه سسا 
فصل فى هديه عَكَلِةٍ فى علاج 301010106101101 
فصل فى هديه يَككِْةٌ فى علاج الأورام والخراجات ست 
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'ادالمحاد 


فى هدى خير العباد 


للإمام المحدث الممّسر المقيه / شمس الدين أبى عبد الله محمد بن 
أبى بكر الزّرعى الدمشقى المتوفى سنة ١0/اله‏ 
ابن القيم الجوزية 


حفقق نصوصه. وخرج أحاديثه: وعلق عليه 


د /عمر الفرماوى عبد الله المنشاوىي 


الجرءالخامس 


مكنبة الأيماى للخشووالتوزيع با مخصورة 


حقوق الطبع محموظة 
الطبعة الأولى 
اه.. 1506م 


مكلبة الإيماى الفشر والتوزيع وا مخصورة 


فحل فى هديه يكم فى الأقخبة والأنكحة والبيوع 


فصل 
فى هديه .يل فى الأقضية والأنكحة والبيُوع 
وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعاً 
عامًء وإنما الغرض ذكر هديه فى الحكومات الجزئية التى فصل بها بين الخصوم. 
وكيف كان هديه فى الحكم بين الناس» ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. 
فصل 
© إلى 3 صَؤْاهَه ٠ ١ 1 ٠ ٠‏ صَؤْاله 
ثبت عنه لومحم من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه ) عن جذه» أن النبى بيجم 
حبس رجلا فى تهمة(١2‏ . قال أحمد وعلى بن المدينى: هذا إسناد صحيح . 
فى عبد»ء فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له" . 
ْ 66 
فك 
فى حكمه فيمن فقتل عبده 
روى الأوزاعى, عن عمرو سن 7 سعيب © عن أبيه » عن 06 أن رجلاً قتل عبذه 
متعمدأٌ فجلده النبى ري مائة جلدة» ونقاه سنة وأمره أن يعتق رقبة ولم 0 
وروى الإمام أحمد: من حديث الحسن» عن سمرة رضى الله عنه عن رسول الله 
: «من قتل عبده قعلناه (4) 1 فإن كان هذا محفوظاً. وقد سمعه منه الحسن » 
كان قتله تعزيراً إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة. 
وأمر رجلا بملارمة غريمه» كما ذكر أبو داود» عن النضر بن لعل عن 
الهرماس بن حبيب» عن أبيه» عن جذه رضى الله عنه قال: انث النبى ١ت‏ بعريم 
)١(‏ ححسن . رواه أبو داود (7570) والترمذى )١1511(‏ والنسائى (807/4") . 
(؟1) ضعيف. رواه عبد الرراق فى «المصنف» )١01/9(‏ برقم )١17117(‏ والبيهقى )7075/٠١(‏ وقال: هذا منقطع. 
(0) -حسن . رواه الدارقطنى فى «#سئنه» (”7/ )١55 - ١437”‏ . 


20 ضعيف. رواأه أحمد )١١/6(‏ وأبو داود )861١6(‏ والترمذدى )١51١5(‏ والنسائى (0/ )"١- ٠١‏ وابن ماحه 
(7 وقى سئده الحسن البصرى » وهو مدلس وقد عنعئه . 


لى» فقال لى: «الزمه» ثم قال لى :يا أخا بنى سهم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟)7) 


وروى أبو عبيدء أنه ميم أمر بقتل القاتل» وصبر الصابر''"» قال أبو عبيد: أى 
بحبسه للموت حتى يموت . 
و عو و 
وذكر عبد الرزاق فى «مصلفه») عن على: يحبس الممسك فى السجن حتى 
لضفه 1 
الموت : 


© © © © © 
فصل 
فى حكمه فى المحاريين 


حكم بقطع أيديهم. وأرجلهم. وسمل أعينهم» كما سملوا. غير الرعاء؛ وتركهم 
حتى ماتوا جوعاً وعطشاً كما فعلوا بالرعا ,240 


© © © © © 
فصل 
فى حكمه بين القاتل وولى المقتول 
ثبت فى 0 صلم عنه دم أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه» 
فاعترف». فقال: ١«دوتك‏ صاحبك». فلما فلما ولّىء قال: : «إن قتل. فهو مثله), نرنجع 
فّال: إغغا أخحلته بأمرك, فمَال ات 4 : «أما تريد أن سبوء نانيك وإثم صاحبك؟ ) 


فقاللاة لكل اي 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود (75579) وابن ماجه (7574) وفى سئده الهرماس بن حبيب» وهو مجهول كما فى 
«التقريب» )7١77/7(‏ وحبيب والد الهرماس مجهول كما فى «التقريب» .)١6١/١(‏ 

(؟) ضعيف. رواه عبد الرزاق (897/ا١و )١178906‏ والدارقطنى (”7/ )١5 ٠‏ والبيهقى (4/ )0١0‏ بسند مرسل ورواه 
الدارقطنى (5/ )١5 ٠‏ والبيهقى (8/ )0١‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ «إذا مسك الرجل الرجل وقتله 
الآخر يقئل الذى قتل ويمسك الذى أمسك» وضعفه البيهقى بقوله: هذا غير محفوظ . 

() صحيح . رواه عبد الرزراق )١798917(‏ . 

(5) رواه البخارى (1800) ومسلم (6/ا؟غ) وأحمد (*/لا .ل "اك ملا لالاكل كحك شوك ونل 
الال ىا )١59١0‏ وأبو داود (57515) والنسائى /١(‏ *937. 45) والترمذى (9/5) وابن ماجه (018؟7) من 
حديث أنس بن مالك رضى اللّه عنه . 

(6) رواه مسلم )57١8(‏ وأبو داود (5549) والنسائى (/7/1 )١7- ١١‏ من حديث علقمة بن وائل عن أبيه . 


فصل فى حكمه يكم بالقود على من قتل جارية وأنه يفعل به كما فعل 0 

وفى قوله: «فهو مثله). قولان. أحدهما: أن القاتل إذا قيد منه» سقط ما عليه؛ 
فصار هو والمستقيد منزله واحدة. وهو لم يقل : إنه منزلته قبل القتل» وإنما قال: «إن 
قتله فهو مثله). وهذا يقتضى المماثئلة بعد قتله» فلا إشكال فى الحديث» وإنما فيه 
التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو. 

والثانى: أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله بهء فهو متعد مثلهء إذ كان القاتل 
متعديا بالجناية» والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتلء» ويدل على هذا التأويل ما 
روى الإمام أحمد فى ١مسئله»‏ : من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : فقتل رجل 
على عهد رسول الله مَرِيم » فرفع إلى رسول الله يم ٠‏ فدفعه إلى ولَى المقتول» 
فقال القاتل: يا رسول الله! ما أردت قتلهء فقال رسول الله ينكد للولى : «أما إنه إذا 
كان صادقأء ثم قتلته دخلت التاولاج :كان سميله 7" اوروفى كات انن عبان هذا 
الحديث زيادة» وهى: قال النبى يدم : «عمد يد» وخبأ قلب». 


و 


»6 
فصل 
فى حكمه بالقود على من فثل جاريهة 
وأنه يمْعل به كما فعل 


الي 0 د صر سر 7 
لهاء أى حلى» فأخد» فاعترف» فأمر رسول الله م أن يرض رأسه بين عب 0 ١‏ 

وفى هذا الحديث دليل على قتل ارعل بالمرأة» وعلى أن الجانى عل به كما 
شياو ع يشترط فيه إذن الولى ؛ فإن رسول الله مَييدمِ لم يدفعه إلى 
أوليائها. ولم يقل: إن شعتم فاقتلوه. وإن شكة: شئتم فاعفوا عنه 0 8 قتله حتما وهذا 
مذهب مالك » واختيار شيخ 0 أبن ثتيمية ) ومن .٠‏ قال: نه فعل ذلك لنقض 
العهد. لم يصحء فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة. عي 
() صحيح . رواه أبو داود (594+) والترمذدى (0) والنسائى )١/(‏ وابن ماحه (-594) : 


(؟) رواه البخارى (/ل741) ومسلم (4787) وأبو داود (1074) والنسائى (8/ 0 7) وابن ماجه (577؟) من 


. زاد المعاد: الجزء الخاا صس 
فصل 
فى حكمه يلم فيمن ضرب امرأةٌ حاملأ فطرحها 
فى «الصحيحين»: أن امرأتين من هذيل رمت | إحداهما اللأخرى بحجر فقتلتها 
وما فى بطنهاء فقضى فيها رسول الله ميد بغرة : عبد أو وليدة : فى الجنين» وجعل, 
دية المقتولة على عصبة القاتلة”''. هكذا ف #السصححي ف .وى سات ١‏ لتقن لفن 
حمايا ا وأن تقتل بها("2» وكذلك قال غيره أيضاً: إنه قتلها مكانهاء والصحيح: 
0# وتارزوى البخارى: فى ااصحيح عن اي عريرة ري اللممعنه 
أن رسول الله و قضى فى جنين امرأة من بنى لححيان بغرة: عبد أو وليدة؛ ثم إن 
المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله ميم أن ميرائها لبنيها 
وزوجهاء وأن العقل على عصبتها”" . 
وفى هذا الحكم أن شبه العمد لا يُوجب القودء وأن العاقلة تحمل الغرة تبعاً 
للدية» وأن العاقلة هم العصبة» وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم. وأن أولادها أيضاً 
ليسوا من العاقلة. 


قصل 
فى حكمه حيلم بالقسامة فيمن لم يُعرف قاتله 
ثبت فى (الصحيحين»: أنه يم حكم بها بين الأنصار واليهود» وقال ريع 
ربسضا وعد الرحمن : «أتحلفون ونستحقون دم صاحبكم؟) وقال البخارى: 
اوتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؛». فقالوا: أمر لم نشهده ولم نرهء فقال: 0 
يهود بأيمان خمسين»» فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه رسول الله مِرِيدُمِ من 
عنده : ١‏ 


)00( رواه البخارئ (-1984) ومسلم )59١١(‏ وأبو داود (551/5) والنسائى (58/48) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 

(؟) صحيح . رواه أحمد )"515/١(‏ وأبو داود (561/7) والنسائى »7١/4(‏ 79؟) والدارمى (1957/7». )١917/‏ وابن 
ماجه (5415إ؟) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(6) رواه البخارى ٠١‏ 574) كتاب الفرائض,» باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره . 


فصل فى حكمه يكن بالقود على عن قتل جارية وأنه يفعل به كما فسل /ا 


وفى لمظ : (ويفسم خمسون منكم على رجل منهم. فيدفع برمنه الي 


واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة فى محل الدية» ففى بعضها أنه يكم وداه 
من عنده» وفى بعضها وداه من إبل الصدقة . 

وفى «سنن أبى داود»: أنه رُم ألقى ديته على اليهود؛ لأنه وجد بينهم'"". 

وفى الانضنك غيد الرواق 4+ أنه يوك بدا نيهوةء :ناوا أن.يجلفوا:: قرد القسامة 
على الأنصارء فأبوا أن يحلفواء فجعل عقله على يهود”" . 

وفىاسنن النسائى»: فجعل عقله على اليهود. وأعانهم ببعضها البحق. 57 

وقد تضمنت هذه الحكومة أموراً: 

منها: الحكم بالقسامة» وأنها من دين اللّه وشرعه. 

ومنها: القتل بها لقوله: «فيدفع برمته إليه؛» وقوله فى لفظ آخر: «وتنستحقون 
دم صاحبكم)؟. فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء فى 
القسامة» وهو مذهب أهل المدينة» وأما أهل العراقء. فلا يقتلون فى واحد منهاء 
وأحمد يقتل فى القسامة دون اللعان» والشافعى عكسه. 


ومنها: أنه يبدأ بأيمان المدّعينَ فى القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى. 

ومنها: أن أهل الذّمة إذا منعوا حقا عليهم» انتقض عهدهم لقوله ميم : «إما أن 
تدوهء وإما أن تأذنوا بحرب». 

ومنها: أن المدعى عليه إذا يعد عن مجلس الحكم؛ كتّب إليه» ولم يشخصه. 

ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضى وإن لم يشهد عليه. 

ومنها: القضاء على الغائب . 

ومنها: أنه لا يكتفى فى القسامة بأقل من خمسين إذا وجدوا. 
(1) رواه البخارى (7١؟)‏ ومسلم (4738) وأحمد )١47/4(‏ ومالك فى «الموطأء )١/41//5(‏ وأبو داود 

(6) والترمذى (؟571١)‏ والنسائى (1//8- )٠١‏ وابن ماجه (551/7) . 


)0 صمحو روآأه أبو داود () والبيهقى )١7>١/4(‏ 5 
69 صححبح . رواه عبد الرراق 620 5 (4) حسن. رواه النسائى (4/؟١)‏ : 


/ واد المعاد : الجزء الخا مس 


ومنها: الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام» وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان 
الحكم بينهم وبين المسلمين . 

ومنها: وهو الذى أشكل على كثير من الناس - إعطاؤه الدية من إيل الصدقة» 
وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين» وهذا لاا يصحء فإن غارم أهل 
الذمة لا يعطى من الزكاة» وظن بعضهم أن ذلك مما فضل من الصدقة عن أهلهاء 
فللإمام أن يصرفه فى المصالح» وهذا أقرب من الأول» وأقرب منه أنه مِيدْمِ وداه من 
عنده» واقترض الدية من إبل الصدقة. ويدل عليه: «فواده من عنده» وأقرب من هذا 
كله أن يقال: لما تحملها النبى يده لإصلاح ذات البين بين الطائفتين» كان حكمها 
حكم القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين» ولعل هذا مراد من قال: إنه 
قضاها من سهم الغارمين» وهو ركم لم يأخذ منها لنفسه شيئآء فإن الصدقة لا تحل 
له ولكن جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات البين. والله 
أعلم . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله: «فجعل عقله على اليهود»؟ فيقال: هذا مجمل 
لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم. فإنه يتم لما كتب إليهم أن يدوا القتيل» أو يأذنوا 
بحرب» كان هذا كالإلزام بالدية» ولكن الذى حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلواء 
وحلفوا على ذلك» وأن رسول الله يكم وداه من عندهء» حفظوا زيادة على ذلك» 
فهم أولى بالتقديم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النسائى: «أنه قسمها على اليهودء وأعانهم 
ببعضها)؟ قيل: هذا ليس بمحفوظ قطعاًء فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد 
دعوى أولياء القتيل» بل لا بد من إقرار أو بينة» أو أيمان المدعين» ولم يوجد عنا 
شىء من ذلك» وقد عرض النبى َك أيمان القسامة على المدعين» فأبوا أن يحلفواء 
فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى . 


فصل فى حكمه يكم فى أربعة سقطوا فى بئر فتعلق بعضهم ببعض ١‏ 


فصل 
فى حكمه يكم فى أربعة سقطوا فى بئر, 
ف لق د صع ) لساء ض فم و 


ذكر الإمام أحمدء والبزار» وغيرهماء أن قوماً احتفروا بثرأ باليمن» فسقط فيها 
رجل» فتعل بآخر والثانى بالثالث والرابع» فسقطوا جميعاء فماتواء فارتفع أولياؤهم 
إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه» فقال: اجمعوا من حفر البئر من الناس» 
وقضى للأول بربع الدية؛ لأنه هلك فوقه ثلاثة» وللثانى بثلثها لآنه هلك فوقه اثنان» 
وللثالث بنصفها؛ لأنه هلك فوقه واحدء وللرابع بالدية تامة» فأتوا رسول الله مركم 
العام المقبل» فقصوا عليه القصة»فقال: «هو ما قضى بينكم». هكذا سياق البزار. 

وسياق أحمد نحوهء وقال: إنهم أبوا أن يرضوا بقضاء على» فأتوا. رسول الله 
يدع وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام» فقصوا عليه القصة» فأجازه رسول الله 
يم وجعل الدية على قبائل الذين ازدحمو/" 


روى الإمام أحمدء والنسائى وغيرهما : عن 0 رضى الله عنه» قال: لقيت 


خخالى أبا بردة ومعه الرايةء فمال: أرسلنى رسول الله ءاه م يدم إلى رجل تزوج امر أ ة أبه 
أن أقثله وآخذ ماله9؟ , 


؛ ع , 0 1 39 ع 

وذكر ابن أبى خيثمة فى «تاريخه»)ا» من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه» عن 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (١/لالاء‏ ؟5١)‏ والبزار )١8073:(‏ والطيالسى )١١5(‏ والبيهقى )١١١/8(‏ وفى سنده 

حنش بن المعتمر. وثقه أبو داود وقال أبو حادم : صالح لا أراهم يحتجون ب2 وقال التسائى: ليس بالقوى. 

وقال البخارى: يتكلمون فى حديثه: وقال ابن حبان: لا يحتج به. يتفرد عن على بأشياء» لا يشبه حديثه 

الثقات وأورد له البخارى فى الضعفاء هذا الحديث. «ميزان الاعتدال» )01١14/1١(‏ وقال الحافظ : صدوق له 

فهة صحيح. رواه أحمد (5/ 2597 596؟) وأبو داود (4555. ا556) والنسائى )١١١ .٠١59/5(‏ والترمذى 

)86 والطحاوى (5؟/‎ )١95 /9( والدارقطنى‎ )5١1١1/( وابن ماجه‎ )١ /87//١١( وابن أبى شيبة‎ )١750( 
. )؟51701١( والبيهقى (7؟5) وانظر «الإرواء»‎ 


٠‏ زاد المعاد : الجزء الخاسمسس 


حده ع رضى اللّه عنه أن رسول الله ات" بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه ) فضرب 
وق على ذات محم فافئلوم)0©. 
وذكر الجوزجانى» أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسهاء فقال: 
احبسوه» وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول اللّه م . فسألوا عبل اللّه بن أبى 
3 5 ب 1 3 حَْا نه 5 0 
مطرف رصى الله عنه » فمَال: سمعت رسول الله ات يقول: ١من‏ تخطى حرم 
الوَمين:“فخطر اوسظه بالسيك0. 
وقد نص أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد» فى رجل تروج امرأة أبيه أو بذات 
قال: وجد قتيل بين قريتين» فأمر النبى يدم فذرع ما بينهماء فوجده إلى 
أحدهما أقرب» وهذا القول هو الصحيح». وهو مقتضى حكم رسول اللّه م . 
وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة: حده حل الزانى» ثم قال أبو حنيفة: إن وطبها 
بعفد » عر ولا حد عليه» وحكم رسول اللّه ١ت‏ وقضاؤه أحق وأولى . 


فصل 
7 َؤْا لله هه هه به وعه َ 
فى حكمه ريم بقتل من اتهم بأم ولده 
فلما ظهرت براءته؛ أمسك عنه 
روى أبن أبى خيثمة ) وابن السكن وغيرهما من حديث ثابت » عن أنس رضى 
الله عنه؛ أن ابن عم مارية كان يتهم بهاء فقال النبى 2 لعلى بن أبى طالب رضى 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )"٠٠١ /١(‏ والترمذى (؟557١)‏ وابن ماجه (05154؟) والحاكم (736077/5) والبيهقى 
(77/8) وفى سنده إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف كما فى «التقريب» )”1/١1(‏ وداود بن الحصين ثقة إلا 
فى روايته عن عكرمة» كما فى «التقريب» )77١/١(‏ . 

(؟) ضعيف . رواه الطبرانى كما فى «المجمع» )١54/7(‏ وقال الهيثمى: فيه رفدة بن قضاعة» وثقه هشام بن 
عمارء وضعفه الجمهور. ا.ه وقال الذهبى: قال البخارى: لا يتابع على حديثه... وقال النسائى: ليس 
بالقوى. قلت: وله حديث باطل فى قتل من زنا بأخته .« الميزان» (؟/ 07) . 


فصل فى قضانه يكم فى القتبل يوجد بين قريتين ١١‏ 


الله عنه : «اذهب فإن وجدته عند مارية» فاضرب عنقه» , تآناء عل فإذاهو:: فى ركى 
يتبرد فيهاء فقال له على: اخرجء فناوله يدهء» فأخرجهء فإذا هو مجبوب ليس له 
ذكرء فكف عنه على» ثم أتى النبى َل » فقال: يا رسول الله : إنه مجبوب, ماله 
ذكر. وفى لفظ آخر: أنه وجده فى نخلة يجمع تمرأء وهو ملفوف بخرقة» فلما رأى 
الست ازققق وسقطلك اللترقةه فإذااهو موب أن لي 

وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس». فطعن بعضهم فى الحديث» ولكن 
ليس فى إسناده من يتعلق عليه وتأوله بعضهم على أنه ميم لم يرد حقيقة القتل. 
إنما أراد تخويفة ليزدجر عن مجيئه إليها. قال: رااان سليمان للمرأتين ا 
اختصمتا إليه فى الولد: «على بالسكين حتى أشق ق الولد بينهما». ولم يرد أن يفعل 
ذلك» بل قصد استعلام الأمر من هذا القول» ولذلك كان من تراجم بسانيو هذا 
الحديث: باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق: فأحب رسول 
الله أن يعرف الصحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم أنه إذا عاين السيف. كشف عن 

حقيقة حاله. فجاء الأمر كما قدره رسول الله يليم . 


5200 إن النبى ميك أمر علي رضي الله عنه بقتله تعزيراً 
لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولدهء فلما تبين لعلى حقيقة الحال» وأنه برىء من 
الريبة» كف عن قتله» واستغنى عن القتل بتبيين الحال» والتعزير بالقتل ليس بلازم 
الخد» بل يهو تان العصبلحة ذا معها وحردا وغدفا: 


© © © © 
فصل 
فى قضائه رم فى القتيل يوجد بين قريتين 
روى الومام أحمد» وابن أبى شيبة» من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
فكأنى أنظر إلى شبر رسول الله يم ٠‏ فألقاه على أقربهما""'. 
وفى «مصنف عبد الرزاق» قال عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله ميتم فيما 


. )75817/7( رواه مسلم (5885) كتاب التوبة» باب: براءة حرم النبى يكم من الريبة. وأحمد‎ )١( 
. وفى سنده عطية العوفى وهو ضعيفا‎ )8٠١ "9 /9( ضعيف. رواه أحمد‎ )"( 


؟ ١‏ زاد المعاد: الجزء الخا مس 


الاي الخير اوع بين ورا ديار قوم : أن الأيمان على المدعى عليهم» » فإن 
نكلوا حافك المدعون. واستحقواء فإن نكل الفريقان» كانت الدية نصفها على 
المدعى عليهم» وبطل النصف إذا لم يحلفوا"'' . 

وقد نص الإمام أحمد فى رواية المروزى على القول بمثل رواية أبى سعيدء فقال: 
قلت لأبى عبد الله: القوم إذا أعطوا الشىء» فتبينوا أنه ظَلمّ فيه قوم؟ فقال: يرد 
عليهم إن عرف القوم. قلت: فإن لم يعرفوا؟ قال: يرق على مساكين ذلك الموضعء 
فقلت: فما الحجة فى أن يفرق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال: عمر بن الخطاب 
رضى لاع جيل الديةاعلى امل المكان يعنى القرية لعي وجد فيها القتيل؛ فأراه 
قال : كما أن عليهم الدية هكذا يفرق فيهم. يعنى : إذا ظّلم قوم منهم ولم يعرفواء 
فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث» وجعل الدية على 
أهل المكان الذى وجد فيه القتيل؛ واحتج به أحمد»ء وجعل هذا أصلا فى تفريق المال 
الذى ظلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم يعرفوا بأعيانهم . 

وأما الأثر الآخرء فمرسل لا تقوم بمثله» ولوصح تعين القول بمثله» ولم تجز 
مخالفته» ولا يخالف باب الدعاوى» ولا باب القسامةء فإنه ليس فيهم لوث ظاهر 
يوجب تقديم المدعين» فيقدم المدعى عليهم فى اليمين . 

فإذا تكلواء “قرئ: سانب المدعن: .فين وصسيين ‏ احدهياة- وجوه الققيل. .نين 
ظهرانيهم» والثانى: نكولهم عن براءة ساحتهم باليمين» وهذا يقوم مقام 0 
الظاهر» فيحلف المدعوة: ويستحقون» فإذا نكل الفريقان كلاهماء أورث ذلك شبهة 
مركبة من نكول كل واحد منهماء و ا اوسا 
إذا لم يحلف غرماؤهم,» ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفوا فجعلت الدية 
نصفين ووجب نصفها على المدعى عليهم لثبوت الشبهة فى حقهم بترك اليمين» ولم 
تجب عليهم بكمالهاء لأن خصومهم لم يحلفواء فلما كان اللوث متركباً من يمين 
المدعين» ونكول المدعى عليهم» ولم يتمء سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصف». 
ووجب ما يقابل نكول المدعى عليهم وهو النصف». وهذا من أحسن الأحكام 
وأعدلهاء وبالله التوفيق 


)010( صعيف. رواه عبد الرزاق (55) وفى سئدذهة انقطاع : 


فصل فى قضائه يكن بتأخير القصاص من الجرح حتى يند مل ١‏ 
فصل 
فى قضائه .رم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل 

ذكر عبد الرزاق فى «مصنفه» وغيره من حديث ابن جريح» عن عمرو بن شعيب 
قال: قضى رسول الله َنِم فى رجل طعن آخر بقرن فى رجلهء فقال: يا رسول 
الله : أقدنى , فقال : «(حتى تبرأ جراحك». فأبى الرجل إلا أن يستقيده» فأقاده النبى 

ك فعبه المنتقاد بقده. بوعزيم لكيه افتاه ردك .وير امناحبى ب« :تقال الثنى 
م : «ألم أمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتنى. فأبعدك الله وبطل 

عرجك؛»؛ ثم أمر رسول الله يدم من كان به جرح بعد الرجل الذى عرج أن يستقاد 
منه حتي يبرأ جرح صاحبهء فالجراح على ما بلغ حتى يبرأء فما كان من عرج أو 
شلل؛ فلا قود فيه» وهو عقل» ومن استقاد جرحاً فأصيب المستقاد منه فعقل ما 
د ل ا 

قلت: الحديث فى «مسند الإمام أحمد»). من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه»؛ عن جده متصلء أن رجلاً طعن بقرن فى ركبته» فجاء إلى النبى يدم فقال: 
أقدنى. فقال: «حتى تبرأ), ثم جاء إليه فقال: أقدنى» فأقاده. ثم جاء إليهء فقال: 
ره اللّه! عرجت» فقال : ايناد لسيعر» اناك لوطل مرجفاكة ثم 

نهى رسول الله عدم أن يقضى من جرح حتى يبرأ صاحبه!"ا 

وفى سان الدارقطنى: عن جابر رضى الله عنه» أن رجلاً جرح» فأراد أن 
يستقيد» فنهى رسول الله َم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح”" 

وقد تضمنت هذه الحكومة» أنه لا يجوز الاقتصاص من الجُرح حتى يستقر أمره» 
إما باندمال» أو بسراية مستقرة» وأن سراية الجناية مضمونة بالقودء وجواز القصاص 
فى «الضرب رالعضا: والترن وتحوعيا» بولا تانق الوذه اللكريةةه: بولا ارون ليك 
والذى نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال لا نفس القصاص فتأمله» وأن المجنى 
عليه إذا بادر واقتص من الجانى» ثم سرت الجناية إلى عضو من أعضائه» أو إلى 
)١(‏ ضعيف. رواه عبد الرزاق )١!/491١(‏ وفى سنده انقطاع . 


. )58//8( والدارقطنى (88/9) والبيهقى‎ )7١117/7( حسن. رواه أحمد‎ )١( 
٠ 548/57 فر حسن. روأه الدار قطنى 8/ 6 والبيهقى (55/4) وانظر «الإرواء»‎ 


١‏ راد المعاد : الجزء الخا مس 
نفسه بعد القصاصء. فالسراية هذر. 

وأنه يكتفى بالقتصاص وحده دون تعزير الجانى وحبسه» قال عطاء: الجروح 
قصاص.ء وليمس للومام أن يضربه ولا يسمجنهة » إنما هو القصاص.». وما كان ربك نسي 
ولو تقتاق: لاهو +الشدوف والسففة :وقال عاللةة نتدن. مه يدق الأدهى :مز ا قن 
لح رأته . 

والجمهور يقولون: القصاص يغنى عن العقوبة الزائدة» فهو كالحد إذا أقيم على 
المحدود. لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى . 

0 ىّ 10 2 و ى 

والمعاصى ثلاثة أنواع: نوع عليه حد مقدرء فلا يجمع بينه وبين التعزير. ونوع 
لا حد فيه»؛ ولا كفارة» فهذا يردع فيه بالتعزيرء ونوع فيه كفارة» ولا حد فيه. 
كالوطء فى الإحرام والصيام» فهل يُجمع فيه بين الكفارة والتعزير؟ على قولين 
للعلماء» وهما وجهان لأصحاب أحمدء والقصاص يجرى مجرى الحدء فلا يجمع 
بينه وبين التعزير . 

66 
فصل 
0 > » نوي صا دنه و ل ٠‏ 
فى قضائه ريم بالقصاص فى كسر السن 

فى «الصحيحين»): من حديث أنس » أن ابنة النضر أاخحت الربيع لطمت جارية» 
رسول الله! أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منهاء فقال النبى حولم : «سبحان الله 
يا أم الربيع كتاب الله القصاص». فقالت: لا والله لا يقتص منها أبداء فعفا القوم» 
وقبلوا الدية. فقال النبى ميم : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”' . 


. )55/4( رواه البخارى (7١/1؟) ومسلم (459465) والنسائي‎ )١( 


فصل فى قضائه يم فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه ملع 0ه( 
فصل 
فى قضائه .يم فيمن عض يد رجل؛ فانتزع يده من فيه 
فسقطت ذنية العاض بإهدارها 
ثبت فى «الصحيحين»: أن رجلاً عض يد رجل» فنزع يده من فيه» فوقعت 
ثناياهء فختصموا إلى النبى يكم » فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحلء لا 
دية لك70١2.‏ 
وقد تضمنت هذه الحكومة أن من خلّص نفسه من يد ظالم لهء فتلفت نفس 
الظالم» أو شىء من أطرافه أو ماله بذلك» فهو هدر غير مضمون. 
626 
فصل 
فى قضائه بيثم فيمن اطلع في بيت رجل بغي رإذنه 
لماه راركتو با عا ال معاي 
ثبت فى «الصحيحين) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى َل 
قال: «لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن؛ ا ففقأت عينه. لم يكن عليك 


0 
جناح» 
وفى لفظ فيهما: «من اطلع فى ببت قوم بغير إذنهم: ففقؤوا عينه» فلا دية له ولا 
قي ,2 1 
ةد 3 
وفيهما: أن رجلاً اطلع من حجر النبى عَيَمْ » فقام إليه بمشقص» وجعل يختله 
5 
ليطعنه 


)0( رواه البخارى )١8957(‏ ومسلم (5781) والترمذى )١1515(‏ والنسائى (58/48 )١9‏ وابن ماجه (/161؟) 
من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه . 

(؟) رواه البخارى (54017) ومسلم (0074) والنسائى )7١/4(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

(9) صحيح. رواه أحمد (86") والنسائى )5١/48(‏ وابن الجارود (794-0) والطحاوى فى «مشكل الآثار؛ 
5١65 /١(‏ ) وابن حبان (84. .7 إحسان) والبيهقى (758/4). والحديث ليس فى الصحيحين كما قال المصنف 
رحمه الله . 

(4) رواه البخارى (147؟57) ومسلم (006127) وأبو داود )011/١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


١‏ زاد المعاد : الجزء اإخا مس 


فلذهب إلى القول بهذه الحكومة. وإلى التى قبلها فقهاء الحديث» منهم : الإمام 
فصل 

وقضى رسول الله يدم أن الحامل إذا قتلت عمداً لا تقتل حتى تضع ما فى 
بطنها وحتى تكقّل ولدها('. ذكره ابن ماجه فى «سئئه» . 

وقضى أن لأ ينكل الوالن يالولد؟"": ذكره الساى رواحي 

وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم» ولا يقتل مؤمن بكافر”"". 

وقفى اناهن قتل الدنقعا وفاعله بون شيرتقه إنا قفاوا اونا ةولق 0 

وقضى أن فى دية الأصابع من اليدين والرجلين فى كل واحدة عشراً من 
ال 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه (5145) وفى سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث» وابن لهيعة» وعبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم وهم ضعفاء. ولكن يشهد له» حديث بريدة رضى الله عنه الذى رواه مسلم «أن امرأة من عناق 
صألت النبى حيدم ٠.‏ فقالت: إنى قد فجرتء فقال: «ارجعى». فلما رجعت,. فلما كان من الغد أتته؛ 
فقالت: لعلك أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك؟ فو الله إنى لحبلى؟ فقال لها «ارجعى» فرجعتء. فلما كان 
من الغد أتتهء. فقال لها «ارجعى حتى تلدى». فرجعتء. فلما ولدت أتته بالصبى فقالت: هذا قد ولدته. 
فقال لها «ارجعى حتى تفطميه». فجاءت به وقد فطمته وفى يده شىء يأكلهء فأمر بالصبى فدفع إلى رجل 
من المسلمين» وأمر بها فحفر لهاء وأمر لها فرجمت» . 

(؟) حسن. رواه أحمد )54/١(‏ والترمذى )١5٠٠(‏ وابن أبى شيبة /١١(‏ 5 0) والدارقطنى )١541١7/7(‏ وابن ماجه 
(570)) وانظر «الإرواء» (85١؟5؟)‏ . 

فو صحيح . رواه أبو داود (5070) والنسائى )١5/(‏ من حديث على بن أبى طالب رضى اللّه عنه. 
ومعنى قوله مركم : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» قال صاحب «عون المعبود» » أى تتساوى» أى فى الديات 
والقصاص فى شرح السنة يريد به أن دماء المسلمين متساوية فى القصاص» يقاد الشريف منهم بالوضيع»ء 
والكبير بالصغير» والعالم بالجاهل والمرأة بالرجل» وإن كان المقتول شريمًا أو عاما والقاتل وضيعا أو جاهلاً ولا 
يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية» وكانوا لايرضون في دم الشريف بالاستقادة من 
قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل . |. ه . 

(14) صحيح . رواه أحمد (5/ 380) وأبو داود (5 ٠‏ 50) والترمذى )١5٠5(‏ والبيهقى (07/8. /ا0) من حديث 
أبى شريح الكعبى رضى اللّه عنه . 

(9) صحيح. رواه أحمد )51894/١(‏ والترمذى )١759١(‏ وأبو داود )5051١(‏ وابن الجارود )78٠0(‏ والبيهقى 
(6/ 57) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ؛ وقال الترمذى حسن صحيح . 


فصل فى قضائه يكم فيمن اطلع على بيت رجل بغير إذنه فحذفه ا 


وفضى 3 الأسئان 2 كل سن مخمين من الإبل” 0 وأنها كلها 0 
5 ف 

وقضى فى العين السادة لمكانها إذا طّمست بثلث ديتهاء وفى اليد الشلاء إذا 
قطعت بثلث ديتهاء وفى السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها؟؟ . 

وقضى فى الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة» وإذا جدعَت أرنيته بنصف الد ا 

وفضى فى المأمومة بثلث الدية. وفى الحائفة بثلثهاء وفى المنقلة بخمسة عشر من 
الوبل . وقضى في اللسان بالدية» وفى الشفتين بالدية» وفى البيضتين بالدية. وفى 
الذَكَر بالدية» وفى الصلب بالدية» وفى العينين بالدية» وفى إحداهما بنصفهاء 


الوسر «الواتحدة .تست الذيةة..وقن الند.تتصنك الدية: .قفي أن الرحل يفتك 
د 


عر أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل» واختلفت الرواية عنه فى 
أسنانهاء ذ ففى السنن الأربعة عنه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جذه: 
اثلاثون بنت مخاضء وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقَة وعشرة بنى لبون ذكر»”". 


. صحيح رواه ابن ماجه (561؟) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١( 

(0) رواه البخارى (5866) وأبو داود (/565) والنسائى (05/8) والترمذى )١185947(‏ والدارمى (7/ )١95‏ وابن 
ماجه (؟5561) وابن الجارود (857,) وابن أبى شيبة )١/١١/١1١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنه . 

(9؟) حسن. رواه أبو داود (5557) والنسائى (8//ا0) والترمذى )١790(‏ وابن ماجه (5550) والدارمى 
)١1595/5(‏ وابن الجحارود (7/86) والبيهقى نه اباةانتى يكلاينة عدا هوق عمرو بو لقان رضى اللّه عنه . 

والواضح: جمع موضحة؛ وهى الشجة التى تكشف العظم . 

(4) حسن . رواه أبو داود (/50571) والنسائى (8/ 00) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 
وقوله السادة لمكانهاء أى الباقية الثابتة فى مكانهاء أى: لم تخرج من الحدقة فبقيت فى الظاهر على ما كانت 
ولم يذهب جمال الوجهء لكن ذهب إبصارها . 

(5) حسن . رواه أحمد (؟1//7١7»‏ 73754) وأبو داود (1075) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهة . 

() حسن . رواه أحمد )١١1//5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

0) ضعيف . رواه الحاكم )"917//١(‏ والنسائى (48/ لاه 08) وابن حبان  5009(‏ إحسان) والبيهقى (89/4 - 
٠‏ من حديث عمرو بن حزم وفى سنده سليمان بن أرقم. . وهو ضعيف كما فى «التقريب» )7717/1١(‏ وقال 
النسائى: سلميان بن أرقم متروك الحديث . 
والمأمومة: هى الشجة التى بلغت أم الرأس» وهى الجلدة التى تجمع الدماغ . 
والجائفة: هى أن يضرب فى ظهره أو بطنه أو صدرهء فتنفذ إلى جوفه . 
والمنقلة : هى التى تخرج منها صغار العظام ؛ وتنتقل عن أماكنهاء وقيل هى التى تنقل العظم . أى تكسره . 


ليل زاد المعاد : الجزء الخا مس 
قال الخطابى: ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا. 
وفيها أيضاً من حديث ابن مسعود: أنها أخخماس : عشرون بنت مخاض» 


ل ل ا م0 00 
وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض» وعشرون حقة» وعشرون جدعه . 


وقضى فى العمد إذا رضوا بالذنة كلذين .حم :وقلاقى سلغة» وازيعين خلنة 
وما صوحوا عليه» فهو لهه©. 

فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعود رضى اللّه عنهماء وجعل 

وفرضها النبى يكم على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتى 
بقرة ) وعلى أهل الشاء ألفي شأة» وعلى أهل الخلل مائتى 2 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده رضى الله عنه أنه مَك جعلها 
ثمانئمائة دينار» أو ثماماثئة آلاف درهي'*) 


وذكر أهل السنن الأربعة من حديث عكرمة. عن ابن عباس رضى الله عنهماء 
أن رجلا قتلّء فجعل النبى حو ديته اثنى عشر ألا * . 

وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبل قد غلت» ففرضها على أهل الذهب 
ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفاً» وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفى شاةء وعلى أهل الحلل مائتى حلة» وترك دية أهل الذمة» فلم يرفعها 


)؟507١( والنسائى (547/8,» ”87) وابن ماجه‎ )505١( حسن. رواه أحمد (7”5//ا١؟2») 75؟) وأبو داود‎ )١( 
والبيهقى (8/ 5/,). وبنت المخاض: هى التى أتى عليها الحول وطعنت فى السنة الثانية وسميت بنت مخاض»‎ 
لأن أمها تمخص بولد آخرء وبنت اللبون: هى التى أتى عليها حولان» وطعنت فى السنة الثالثة» لان أمها‎ 
تصير لبون بوضع الحملء والحقة: هى التى أتت عليها ثلاث سنين وطعنت فى الرابعة» وسميت بذلك لأنها‎ 
. تستحق الحمل والضراب‎ 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (5050) والترمذى )١17857(‏ والنسائى (57/8. 55) وابن ماجه (737731) والبيهقى 
(8/ 76) وقال أبو داود عقبه: وهو قول عبد الله . 

(9) حسن. رواه أحمد (؟/ )5١1 ١1487‏ والترمذى )١741/(‏ وابن ماجه )١777(‏ من حبديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه . 

(4) ضعيف. رواه أبو داود (4041) بسند مرسل . 

(4) حسن. رواه أبو داود (؟5557) وعن البيهقى (8/ /ا/ا) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 


فصل فى قضائه .ركم قيمن اطلع على بيت رجل بغبر إذنه فحذفه ا ااا 0 
فيما رقع من الدية"١'.‏ 
وقد روى أهل السنن الأربعة عن م ««دية المعاهد نصف دية الحر)”'' . ولفظ ابن 
ماجه: قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى»”" . 
واختلف الفقهاء فى ذلك». فقال مالك: ديتهم نصف دية المسلمين فى الخطأ 
والعمد. وقال الشافعى : ثلثها فى الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة: بل كدية المسلم فى 
م و 
الخطا والعمد. وقال الإمام أعدول: مثل دية المسلم فى العمد. وعنه فو الخطأ 
روايتان» إحداهما: نصف الديةء» وهى ظاهر مذهبه. والثانية: ثلثهاء فأخذ مالك 
وهى ثلث دية المسلمء وأخذ أحمد بحديث عمروء إلا أنه فى العمد ضَعَف الدية 
عقوبة لأجل سقوط القصاص» وهكذا عنده من سقط عنه القصاص». ضعفت عليه 
الدية عقوبة» نص عليه توقيفاً» وأخذ أبو حنيفة بما هو أصله من جريان القصاص 
بيلهما. فتتساوى ديتهما. 


وقضى حيدم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها'؟'. ذكره 
النسات فتصير على النصف من ديته ) وفضى بالدية على العاقلة . وبرأ منها الزوجء 
ؤولة المرآة القاتلة 0 . 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (5055) والنسائى (8/ 55) والترمذى )١1788(‏ والدارمى )١977/7(‏ وابن ماجه 
)١5١79 .779(‏ والدارقطنى (”/ )١17١‏ والبيهقى (4817/8) وفى سنده اضطراب» فتارة يروى موصولاً. 
وتارة مرسلاً» وهو الصواب كما قال أبو حاتم وتبعه عبد الحق» ورواه عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عبينة 
عن عمرو بن ديئار عن عكرمة مرسلاًء قال ابن حزم: وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة» كذا فى 
«التلخيص الخحبير» وانظر (الإرواء» (5570) . 

(؟) حسن. رواه أبو داود (5057) وعنه البيهقى (8//ا/ا) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 

() حسن. رواه أحمد (؟/ )١57531١6 1١487 »١8٠‏ وأبو داود (50487) والترمذى )١517(‏ والنسائى (8/ 45) 
وابن ماجه (751515) والطيالسى )١55548(‏ والبيهقى )٠١١/8(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
اللّه عنه . 

(:) ضعيف. رواه النسائى (8/ 565) والدارقطئى (7/ )9١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
الاليانى : وهذا إسناد ضعيف وله علتان. 
الأولى : عنعنة ابن جريج وهو مدلس . 
والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش فى روايته عن الحجاريين وهذه منهاء وقال الحافظ فى «التلشخيص» 
(30/5): سأل الشافعي : وكان مالك يذكر أنه السنة؛ وكنت أتابعه عليه؛ وفى نفسى منه شىء» ثم علمت 
أنه يريد سنة أهل المدينة» فرجعت عنه». ١.ه‏ «الإرواء». (/19/ 0209 . ش 

(0) صحيح. رواه أبو داود (6/ا506) وابن ماجه (554؟) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


2" زاد المعاد : الجزء الخا مس 


ل عا سي اموي اياي 7 
النخعى: 000 ا عن أحمد؛ وقال ء عمر: إذا أدى لطر كنابنه 5 ك 5 
يرع رقيقاً وبة قضى عبد الملك بن مروان. وقال 25 مسعود. إذا ادك الثلث» وقال 
عطاء: إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة» فهو غريم» والمقصود أن هذا القضاء النبوى لم 
تجمع الأمة على تركه» ولم يعلم نسخه. 

وأما حديث «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم,'") فلا معارضة بينه وبين هذا 
القضاءء فإنه فى الرق بعدء ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء. 

© © ©60© 

قصل 
٠‏ عه ى 5 صَلِابنَه م 4»ه ٠ه‏ ©>» 
فى فضائه ابحم على من افر بالزنى 

اجا ا ل ب الو التي م . 
فاعترف بالزنى» فأخر كن عنه النبي 0 0 حتى شهد على نفسه أربع 5 فمّال 
انبى مركم : لأبك جنون؟) قال: لا'. قال : (أحصنت)؟ قال : ' نعم» فأمر به فرجم 

فى المصلى» فلما أذلقته الحجارة» فر فأَدركء فرجم حتى مات؛ فقال له النبى ١ت‏ 
خيراً وَضَل عله 

وفى لفظ لهما: أنه قال له: أحق ما بلغنى عنك»: قال: وما بلغك عنى» قال: 
«بلغنى أنك وقعت بجارية بنى فلان) فقال : 00 قال: فشهد على نفسه أربع 
شهادات» ثم دعاه النبي ١ت‏ فال : «أبك جنون). قال لاء قال: الأحصنت) قال * 
نعم ثم أمر به فرجم . 

وفى لفظ لهما: فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه النبى يكم فقال: 
(أبك جنون»؟ قال: لا. قال: « أحصنت»؟ قال: نعم قال: «اذهبوا به. فارجموه). 

وفى لفظ للبخارى: أن النبى ميم قال: «لعلّكَ قَبّلت.أو غَمزتء أو نظرت»! 
قال : لايا رسول اللّه . قال : «أنكتها». لا يكنى»؛ قال : نعم فعند ذلك أمر برجمه. 


. -ححسن. رواه أبو داود (7977) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه‎ )١( 


فصل فى كضانه 2رِكم على من اقر بالزني 5١‏ 


وفى لفظ لأبى داود: أنه شهد على نفسه أربع مرات» كل ذلك رن عنه) 
فأقبل فى الخامسة» قال : «أنكتهااءٍ قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك فى ذلك 
منها؟) قال: نعم قال : «كما ب: يغيب الميل فى المكحلّة والرّشاء فى البئر؟» قال: نعم . 
قال: افهل تدرى ما الرتى؟2 ا نعم أتيت منها حراماً ما يأتى الرجل من امرأته 
حلالا. قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهّرنى» قال: فأمر به فرج" . 


وفى «السنن»: أنه لما وجد مس الحجارة» قال: يا قوم ودوك لعن 07 الله 
يم » فإن قومى قتلونى» وغرونى من نفسىء» وأخبرونى أن رسول الله مولي 
قاتلك 9 . 

وفى مجع مسلم) : فجاءت الغامدية فقّالت: يا رسول الله إنى قل زليت 
فطهرنى . وأنه ردهاء فلما كان من الغدء. قالت: با رسول الله لم تَردنَىء لعلك أن 
ردني كنا رددت ماعزاً؟ فوالله إنى لحبلى» قال: «إمأ لاء فاذهبى حتى تلدى»» فلما 
ولدت» أتته بالصبى فى خرقةء قالت: هذا قد ولدتهء. قال: «اذهبى فأرضعيه حتى 
تفطميه)» فلما فطمتهء أتته بالصبى فى يده كسرة شرع افقالك: هذا يا فى الله قد 


د الجر اس 


503 وقد أكل الطعام. فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها 
إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسها 
فاتتضح الدم على :توخيو قبيها 4 افقال وسول: الله تر 1 خالد فوالذى 
نفسى بيده» لقد تابّت توبة لو تابها صاحب مَكْسٍ لغفر له» ثم أمر بها فصلى 
عليهاء ودفنت”". 


وفى «صحيح البخارى» أن رسول الله ميتم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى 
عام وإقافة للق غلن”: 


)١(‏ رواه البخارى .2١060(‏ 25758 7”5,. 58) ومسلم (0) من حديث أ هريرة رضى اللّه عنه» ورواه البخارى 
(1/ا1؟ه6) ومسلم (574) من حديث جابر رضى اللّه عنه . وروأه مسلم (154» *5. قئ.ى ”«5) وأبو داود 
(55470. 5475) من حديث جابر رضى الله عنه. ورواه مسلم (171/8) وأبو داود )447١(‏ من حديث أبى 
سعيد الخدرى رصى أللّه عنه : 

(؟) حسن. رواه أبو داود )557١(‏ وابن أبى شيبة /١١(‏ 47/؟) . 

(7) رواه مسلم (755) كتاب الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنى . وأبو داود فى الحدود (8557) 
باب: المرأة التى أقر النبى موتكم رجمها من جهينة. 

62 رواه البخارى لرفرت 6 كتاب الحدود. باب : البكران يجلدان وينفيان . من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه. 


5 زاد المعاد : الجرّء الخا سس 

وفى «الصحيحين»: أن رجلا قال له: أنشدك باللّه إلا قضيت بيننا بكتاب 
الللهء فقام خصمهء وكان أفقه منه» فقال: صدق اقض بيئنا بكتاب الله وائذن لى». 
فقال: «قل» قال:إن ابنى كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة 
وخادم» وإنى يوالع أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام وأن 
على امرأة هذا الرجمء فقال : «والذى نفسى بيذه لأقضين بينكما بكتاب الله المائة 
والخادم ل عليك؛ وعلى ابنك جل مائّة وتغريب عام؛ واغد يا أيس على امرأة هذاء 
فاسألهاء فإن اعترفت فارجمها»؛ فاعترفت فرجمه(" . 

وفى ااصحيح مسلم) عنه م : «الغيب بالشيب جلد مائة والرجم. والبكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام»”'". 

فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب» وأنه لا يرجم حتى يقر أربع رات وأنه إذا 
أقر دون 0 لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار» بل للومام أن عرض عنة ) ويعرص 


وأن إقرار زائل العقل بجنون؛ أو سكر ملغى لا عبرة به» وكذلك طلاقه وعتقه. 
وأيمانه ووصيته. 


وجواز إقامة الحد فى المصلى» وهذا لا يناقض نهيه أن تقام الحدود فى المساجد. 
وأن الحر المحصن إذا زئى بجارية» فحده الرجمء كما لو زنى بحرة. 
وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقرء وأنه يجب استفسار المقر فى 
محل الإجمال؛ لأن اليد والفم والعين لما كان استمتاعها زنى استفسر عنه دفعاً 
لاحتماله . 
الفعل. وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم؛ لأنه يكم سأله عن حكم الزنى» 
فقال: أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من أهله حلالا . 
)00( روآاه البخارى (5) ومسلم (27560)وأبو داود (60غ855) والترمذى افرضة 6 والنسائى (4/ 211 وابن 
ماجه (0594؟7) من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما ١‏ 


)١060( وابن ماجه‎ )١575( والترمذى‎ )15١5( وأبو داود‎ )؟١0‎ ١ /05( رواه مسلم (57505) وأحمد‎ )١( 
. من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه‎ 


فصل فى قضائه َه على من اقر بالزنى < " 


وأن الحد لا يقام على الحامل» وأنها إذا ولدت الصبى» أمهلت حتى ترضعه 
وتفطمه» وأن المرأة يحفر لها دون الرجل» وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم . 
الزنى» وأن امقر إذا استقال فى أثناء المحدى و ترك ولم يتمم عليه الحجدى فقيل : 
لأنه رجوع. وقيل : لأنه توبة قبل تكميل الحد. فلا يقام عليه كما لو تاب قبل 
الشروع فيه وهذا اختيار شيخنا. 

وأن الرجل إذا أقر أنه زنى بفلانة» لم يقم عليه حد القذف مع حد الزئى. 

وأن ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده. 

وأن الإمام له أن يوكل فى استيفاء الحد. 

وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم؛ لأنه موتكم لم يجلد ماعزاً ولا 
الغامدية» ولم يأمر أنيسآ أن يجلد المرأة التى أرسله إليهاء وهذا قول الجمهور. 
وحديث عبادة: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم؛ 
منسوخ. فإن هذا كان فى أول الأمر عند نزول حد الزانى» ثم رجم ماعزاً والغامدية» 
ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بللا شك» وأما حديث جابر فى «السئن» : 
أن رجلاً رنى» فأمر به النبى ات عاك كن ثم أقر أنه محصن فأمر به فرجم. 
فقد قال جابر فى الحديث نفسه: إنه لم يعلم بإحصانهء فجلد ثم علم بإحصانه. 
فرجم رواه ووو 

وفيه: أن الجهل امقر لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم» فإن ماعزاً لم 
يعلم أن عقوبته القتل» ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه. 

وفيه : أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار فى مجلسه. وإن لم يسمعه معه 
شاهدان» نص عليه أحمدء فإن النبى ميم لم يقل لأنيس: فإن اعترفت بحضرة 
)00 ضعيف . روآاه أبو داود (547) من حديث جابر رضى الله عنه وفى سنئدهة أبى الزبير المكى وهو مدلس وقد 

عنتعنه وقال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرسانى. عن ابن عن موقوقًا على جابرء ورواه 


أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهبء لم يذكر النبى موتكم قال: إن رجلا رنى فلم يعلم بإحصانه 
فجلد. ثم علم بإحصانه فرجم .ثم روى أبو داود الحديث موقوفًا على جابر (5479) . 


وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم . 

وأن الحد إذا وجب على امرأة. جاز للومام أن يبعث إليها من يقيمه عليهاء ولا 
يحضرها. وترجم النسائى على ذلك : صونا للنساء عن مجلس الحكم . 

وأن الإمام والحاكم والمفتى يجوز له الحَلف على أن هذا حكم الله عز وجل إذا 
تحقق ذلك» وتيقنه بلا ريب» وأنه يجوز التوكيل فى إقامة الحدودء وفيه نظرء فإن 
هذا استنابة من النبى ميم وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل» لكن يغرب 
معها محرمها إن أمكن» وإلا فللاء وقال مالك : لا تغريب على النساء. لأنهن عورة. 

6»* 
فصل 
٠‏ 0 صَْاننَه "أ وه 
فى حكمه احم على اهل الكناب 
فى الحدود بحكم الإسلام 

نينث فى «(الصحيحين» و'المسانيد»: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ١ت‏ ( 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا» فقّال رسول الله : «ما تجدون فى التوراة 
فى شأن الرجم»؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجمء فأتوا بالتوراة» فنشروهاء فوضع أحدهم يلهء فإذا فيها آية الرجمء فقرأ ما 
قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يدهء فإذا فيها آية 
الرجمء فقالوا: صدق بأ ممعحمل » إن فيها الرج ' فأمر بهما رسول اللّه ا 
ا 
فرجما . 

فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط فى الإحصانء وأن الذمى يحصن 
الذمية» وإلى هذا ذهب أحمد والشافعى» ومن لم يقل بذلك اختلفوا فى وجه هذا 
الحديث. فقال مالك فى غير «الموطأ»: لم يكن اليهود بأهل ذمة» والذى فى «صحيح 
البخارى»: أنهم أهل ذمة. ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذى وقع بين النبى 
يدم وبينهم» ولم يكونوا إذ ذاك حربآء كيف وقد تحاكموا إليه» ورضوا بحكمه؟ 


)١(‏ رواه البخارى (*7/65ع) ومسلم (54ه”*)2 وأبو داود (5*55) والترمذدى (5* )2 من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما . 


فحل فى حكمه يكم على أهل الكتاب فى الحدود بحكم السلام ناا 
وفى بعض طرق الحديث أنهم قالوا: اذهبوا إلى هذا النبى» فإنه يبعث بالتخفيف2''7. 

. 0 1 2 0000 

وفى بعص طرقه : انهم دعوه إلى بيت مدراسهم» فأتاهم وحكم بينهم أ فهم 
كانوا أهل عهد وصلح بلا شك . 

وقالت طائفة أخرى : إغما رجمهما بحكم التوراة. قالوا: وسياق القصة صر 
فى ذلك» وهذا مما لا يجدى عليهم شيئاً ألبتة» فإنه حكم بينهم بالحق المحض»ء 
فيجب اتباعه بكل حال» فماذا بعد الحق إلا الضلال. 

وقالت طائفة: رجمهما نتسافية : وهذا من أقبح الأقوال. بل رجمهما بحكم الله 
الذى لا حكم سواه. 

وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحكم 
الإسلام . 

وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؛ لأن الزانيين لم يقراء ولم 
يشهد عليهما المسلمون» فإنهم لم يحضروا زناهما» كيف وفى «(السئن) فى هذه 
القصة» فدعا رسول الله يتم بالشهودء فجاء؛٠‏ أربعةء فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى 
: ' : 1ه 
فرجها مثل الميل فى المكحلة . 

وفى بعض طرق هذا الحديث: فجاء أربعة منهم؛ وفى بعضها: فقال لليهود : 
«ائتونى بأربعة منكم). 

وتضمنت الاكتفاء بالرجمء وأن لا يجمع بينه وبين الجلد» قال ابن عباس : 
الرجم فى كتاب اللّه لا يغوص عليه إلا غراض ) وهو قوله تغالي : و يا أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتّاب+ [المائدة: 21١0‏ واستنبطه غيره 
من قوله: #إإِنًا أَنزلْنَا الثوراة فيها هدى ونور د يحكم بها التبيون الذي أملموا للَّذِين هادوا» 
لالمائدة: 5 15. 


. ضعيف. رواه أبو داود (5540) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وفى سنده مجهول‎ )١( 

(؟) حسن. روأه أبو داود (515449) من حديث ابن عمر رضى الله عنه وبيت المدراس هو المكان الذى يدرسون فيه. 

(*) ضعيف. رواه أبو داود (؟55057) من حديث جابر رضى الله عنه. وفى سئده مجالد بن سعيد» وهو ليس 
بالقوى تغير فى آخر عمره كما فى «التقريب؛ (714/7) . 


35> زاد المعاد : الجزء الخاسس 


قال الزهرى فى حديثه: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيها « إِنَا أَنَلْنَا التُورَاة فيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين أُسلّموابك. كان النبى ميلم منهه” . 
© © © © 


فصل 
فى قضائه ركم فى الرجل يزنى بجارية امرأته 

فى «المسند» و«السنن» الأربعة: من حديث قتادة» عن حبيب بن سالم» أن رجلاً 
يقال له: عبد الرحمن بن حنين» وقع على جارية امرأته» فَرفع إلى النعمان بن بشيرء 
وهو أمير على الكوفة. فقَال: لأقضين فيك بقضية رسول اللّه م20 إن كانت 
أحلّها لك» جلدتك مائة جلدة» وإن لم تكن أحلتهاء رجمتك بالحجارة» فوجدوه 
أحلتها له» فجلده مائة 25. 

قال الترمذى: فى إسناد هذا الحديث اضطراب» سمعت محمداً يعنى البخارى 
يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم» [ إنما رواه عن خالد بن عرفطة» وسألت 
محمداً عنه؟ فقال: أنا أنفى هذا الحديث. وقال النسائى: هو مضطربء» وقال أبو 
حاتم الرازى: خالد بن عرفطة مجهول. 

وفى «المسند» و(السئن»): : عن قبيصة بن حريث» عن سلمة , ف الم دوموك 
الله وم قضى فى رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرههاء فهى حرة» 
وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته» فهى لهء وعليه لسيدتها مثلها"'". 

فاختلف الناس فى القول بهذا الحكمء فأخذ به أحمد فى ظاهر مذهبهء فإن 


. ضعيف. رواه أبو داود (156-0) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وفى سنده مجهول‎ )١( 

(؟) ضعيف. رواه أحمد (7/5/ا؟7) وأبو داود (/555» 5554) والترمذى )١565١(‏ والنسائى (7/ )١75‏ وابن 
ماجه )١05١(‏ والدارمى .١48١/7(‏ ؟87١)‏ وفى سنده خالد بن عرفطة وهو مقبول كما فى «التقريب» 
(١/1١١؟).‏ 

(9) ضعيف. رواه أبو داود (5550» )555١‏ وعبد الرزاق )١17511(‏ والنسائى (7/ )١750 ٠١75‏ والعقيلى فى 
«الضعفاء» ("/ 585) وابن ماجه (5067) والبيهقى (8/ ١‏ 1؟) من حديث سلمة بن المحبق رضى الله عنه. 
وفى سنده الحسن البصرى». وهومدلس وقد عنعنه. :. وقبيضة ابن حربة: قال البخارى : فى حديثه نظر. وقال 
العقيلى وفى هذا الحديث اضطراب . 


فصل فى قضانه يم فى الوجل يزنى بجارية امراته 1" 
الحديث حسنء وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان: قتادة» وأبو بشر» ولم يعرف 
فيه قدحء والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين» والقياس وقواعد الشريعة يحي الخود 
بموجب هذه الحكومة فإن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد. ولا تسقط 
التعزير» فكانت المائة تعزيرأء فإذا لم تكن أحلتهاء كان زنى لا شبهة فيه ففيه الرجم. 
فاق شاقن هله اللتكومة غا يخالفيه الشاس.: 

وأما حديث سلمة بن المحبق» فإن صحء تعين القول به ولم يعدل عنه» ولكن 
قال النسائى: لا يصح هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
الذى رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف» ولا يحدث عنه غير الحسن يعنى 
قبيصة بن حريث. وقال البخارى فى «التاريخ»: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن 
الفيق "فى سفديقة انظرج تقال انس الدلو + 37 كي تيو ليه حجن السيق 4 اوقال 
الببوقن :: .واقيسنة بن حريكة غير معرواق: :وقاك التطابى + هن بخدوف مكر» وقيضة 
غير معروف. والحجة لا تقوم بمثله» وكان الحسن لا يبالى أن يروى الحديث ممن 
ودع 

وطائفة أخرى قبلت الحديث» ثم اختلفوا فيه» فقالت طائفة: هو منسوخ.ء وكان 
هذا قبل نزول الحدود. 


وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد أفسدها على سيدتهاء ولم تبق 
ممن تصلح لهاء ولحق بها العارء وهذا مثلة معنوية» فهى كامثلة الحسية» أو أبلغ 
منهاء وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على سيدتهاء وامثلة المعنوية بهاء فيلزمه غرامتها 
لسيدتهاء وتعتق عليه» وأما إن طاوعته» فقد أفسدها على سيدتهاء فتلزمه قيمتها لهاء 
ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه؛ وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة . 

قالوا: ولا بعد فى تنزيل الإتلاف المعنوى منزلة الإتلاف الحسى» إذ كلاهما 
يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة 
لزوجهاء فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطءء فهذا الحكم من أحسن 
الأحكام. وهو موافق للقياس الأصولى. 

وبالجملة: فالقول به مبنى على قبول الحديث» ولا تضر كثرة المخالفين له» ولو 
كانوا أضعاف أضعافهم . 
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فصل 

ولم ينبت عنه يكم أنه قضى فى اللواط بشىء ؛ لآأن ا ا ا عر 
ولم يرفع إلبه مده » ولكن ثبت عنه أنه قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به( ٠‏ رواه 
أهل السان الأربعة. وإسناده صححيح ؛ وقال الترمذى : حديث حسن . 

'وحكم به أبو بكر الصديق» وكتب به إلى خالد بعل مشأورة الصحابة . وكان 
على أشدهم فى ذلك . 

7 بن القصارء 0 أجمعثت ل ا 0 ا ا 1 
حائط . وقال 5 30 5 بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتلهء وإن 00 
الموضعين لا يباح للواطئ بحال» ولهذا جمع بينهما فى حديث ابن عباس رضى الله 
عنهماء فإنه روى عنه عي أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه»”''. 
وروى أيضاً عنه : «من وقع على ذات محرم. فاقتلوه)7"), وفى حديثه أرغنا بالإسناد: 
«مَنْ أتى بهيمةٌ فاقتلوه واقتلوها معه)'©. ' 

وهذا الحكم على وفق حكم الشارع» فإن المحرمات كدَّما تغلّظت» تغلظت 
عقوباتها. ووطء من لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء من يباح فى بعض الأحوال» 
فيكون حله أغلظط. وتدا نص احمادتى إحلاى الروات دبعي أن حكم من أتى بهيمة 
حكم اللواط سواء» فيقتل بكل حال» أو يكون حده حد الزانى 

واختلف السلف فى ذلك» فقال الحسن : حله حل الزانى . وقال أبوسلمة عله : 
يقتل بكل حال» وقال الشعبى والنخعى : يقر ونه أخحل الشافعى ومالك وأبو حنيفة 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد )"٠١٠/١(‏ وأبو داود (؟5577) والترمذى )١57١(‏ وابن ماجه )5051١(‏ وابن 
الجارود( ٠‏ 87) والدارقطنى (7/ )١75‏ والحاكم (5/ 00) والبيهقى (8/ 777) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما؛) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(1) جزء من الحديث السابق . 

(') سبق تخريجه في فصل ١حكمه‏ عَم فيمن تزوج امرأة أبيه» . 

(4:) حسن. رواه أحمد (١/197؟)‏ وأبو داود (55754) والترمذى )١5750(‏ والدارقطنى 1١١57/(‏ -7؟١)‏ والحاكم 
(5/ 366) والبيهقى (8/ ”77) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وانظر «الإرواء» (7754) . 


فصل فى قضائه .يكم فى الرجل يزنى بجارية ض 
والحمد فق بروانة: فاق ادن عباس رض اللهعنه أتى يذلاة:-وهو راو الحديف. 
فصل 
وحكم حيدم على من أقر بالزنى بامرأة معينة بحد الزنى دون حد القذف» ففى 
«السئن» من حدييك سهيل بين معد أن رجلا أتى النبى م0 0 فأقر عنده أنه زئى 
بامرأة ماقا فبعث رسول الله ١ت‏ إلى المرأة فسألها عن ذلك. فأنكرت أن تكون 
زدت » فجلده المحل واي 


فتضمنت هذه الحكومة أمرين: 

أحدهما: وجوب الحل على الرجل ‏ وإن كذبته المرأة خلافاً لأبى حنيقة وأبى 
ينات أنه ل عد 

الثانى: أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة. 

وأما ما رواه أبو داود فى (سئئه) : من حديث ابن عباس رصى اللّه عنه» أن زعولة 
أتى النبى ات 7 فأقر أنه زلى بامرأة أربع مرات » فجلده مائة جلدة وكان بكرأ ثم 
ييألة الي علن الراة:فقالقة كذنه والته نا رسيو ل انلهج افعدلت جين القورة نيا كك 
فقال النسائى: هذا حديث منكر. انتهى. وفى إسناده القاسم بن فياض الأنبارى 
الصنعانى » تكلم فيه غير واحدء وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به . 

فصل 
2( 

وحكم فى الأمة إذا زنت ولم تحصن بالحلد” ''. وأما قوله تعالى فى الإماء: 

«فإذا أحصن فَإِن أتين بقاحشة فين نصف ما على المحصنات من الْعدَاب» [النساء: 4536 


فهو نص فى أن بعد بعد التزويج نصف حد الحرة من الحلد. وأما قبل التزويج. 
قافن ادليه : 


() صحيح. رواه أبو داود (5555) . 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (5471) وفى سنده القاسم بن فياض الأنبارى وهو مجهول كما فى «التقريب» 
.)١١9/0(‏ 

() عن أبى هريرة وزيد بن خالد رضى الله عنهما أن رسول الله ميكدم سئل عن الامة إذا زنت ولم تحصن قال: 
١إذا‏ زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفيرة» رواه البخارى (58727) ومسلم (5558) وأبو داود (5459) 
والترمذى )١577(‏ وابن ماجه (5050؟) . 
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وفى هذا الحلد قولان: 

أحدهما: أنه الحد» ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده» فإن للسيد إقامته 
قبله» وأما بعدهء قلا يقيمه إلا الإمام. 

والقول الثانى: أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حدء ولا يبطل هذا ما رواه 
مسلم في (اصحيحه! : 0 حديث أبى هريرة رصى الله عنه يرفعه: (إذا 51 ت أمة 
أحدكم؛ فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرات؛ فإن عادت فى الرابعة فليجلدها وليبعها 
ولو بضفير»0" : وفى لفظ «فليضربها كتابً اللهء20 . 

وفى ١صحيحه)‏ أيضاً: من حديث على رضى اللّه عنه أنه قال: أيها الناس أقيموا 
على أرقائكم الحد» من أحصن منهن» ومن لم يحصنء فإن أمة لرسول الله ميلم 
زتت» فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن 
أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى ويم » فقال: «أحسنت26© . 

فإن التعزير يدخل تحت لفظ الحد فى لسان الشارع, كما فى قوله ول الا 
يضرب فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله تعالى»9؟. 

وقد ثبت التعزير بالزيادة على العشرة جنسا وقدراً فى مواضع عديدة لم يثبت 
نسخهاء ولم تجمع الأمة على خلافها. 

وعلى كل حالء» فلا بد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله» وإلا لم 
يكن للتقييد فائدة» فإما أن يقال قبل الإحصان لا حد عليهاء والسنة الصحيحة تبطل 
ذلك» وإما أن يقال: حدها قبل الإحصان حد الحرة» وبعده نصفهء وهذا باطل قطعاً 
مخالف لقواعد الشرع وأصوله» وإما أن يقال: جلدها قبل الإحصان تعزير» وبعده 
حدء وهذا أقوى» وإما أن يقال: الافتراق بين الحالتين فى إقامة الحد لا فى قدره: 
وأنه فى إحدى الحالتين للسيدء وفى الأخرى للإمام» وهذا أقرب ما يقال. 


)١(‏ رواه مسلم (55) كتاب الحدود. باب : رجم اليهود أهل الذمة ف الردئ: 

زه الومطاة 2 ١‏ روآه أبو داود .)8519/١(‏ 

فر رواه مسلم )87537١(‏ كتاب الحدود. باب : تأخير الحد عن النفساء . والترمذدى فى الحدود (551) باب : ما 
جاء فى إقامة الحد على الإماء. 

(4) رواه البخارى (5854) ومسلم (5780) وأبو داود )559١(‏ والترمذى )١577(‏ وابن ماجه )7١١(‏ من 
حديث أبي بردة الأنصارى رضى الله عنه 5 


فحل فى قضائه يكم فى الرجل يزنص بجارية امراته 5١‏ 

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لثلا يتوهم متوهم أن 
بالإحصان يزول التنصيف؛. ويصير حدها ع الحرة» كما أن الحلد زال عن البكر 
بالإحصان. وانتقل إلى الرجم» فبقى على التنصيف فى أكمل حالتيها.وهى الإحصان». 
تنبيهاً على أنه إذا اكتفى به فيهاء ففيما قبل الإحصان أولى وأحرىء والله أعلم . 

وقضى رسول الله ميم فى مريض زنى ولم يحتمل إقامة الحدء بأن يؤخذ له 
غتكال فيه مائة فمراخ» فضيرت بها ضرنة وانعو1. 

فصل 

وحكم رسول الله يدم بحد القذفء لا أنزل الله سبحانه براءة زوجته من 
السماء» فجلد رجلين وامرأة وهما: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة .. قال أبو 
جعفر النفيلى : 

ويقولون: المزاة خيرنة بيت يع 77 

وحكم فيمن بدل دينه بالقتل7"' ولم يبخص رجلا من امرأة» وفتل الصديق 
امرأةً ارتدت بعد إسلامها يقال لها: أم قرفة”؟' . 


وحكم فى شارب الخمر بضربة بالجريد والتئعال» وضربه أربعين» وتبعه أبو بكر 
رضى الله عنة على ال 


وفى «مصنف عبد الرزاق»: أنه عدم جلد فى الخمر ثمانين9' . 


)0 صحيح. رواه أحمد (0/ )7١7‏ وأبو داود (557/7) وابن ماجه (701/5) والطبرانى فى «الكبير» (5/ /ا/ا) برقم 
(0054).» والبيهقى (8/ )77١‏ والبغوى فى اشرح السنة» )501١1(‏ والعثكال: هو العذق من أعذاق النخلة 

هف حسن. روأه أبو داود (0) وابن ماجه (/ا651؟) ومن حديث عائشة رضى الله عنها. وفى سئده ابن 
إسحاق وهو مدلس وقل عنئعئه. ورواه أبو داود (6/آ#851) يسلل مرسل ورجاله ثقات. فالحديث بالطريقين 
حسن . والله أعلم . 

() عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله دم قال: «من بدل دينه فاقتلوه؛ رواه أحمد )787/١(‏ وأبو 
داود )87861١(‏ والنسائى (0/ 5 )٠١6 .٠١‏ والترمذى )١564(‏ والدارقطنى )١1١1”/9(‏ وابن ماجه (0780؟7) 
وسئلده صحيح . 

() ضعيف. رواه الدارقطنى (6/ )١١5‏ وففى سنئده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقل عنلعئه» وسعيد بن عبد العزيز 
لم يدرك أبا بكر رضى الله عدة . 

(6) رواه البخارى (5”1/1/7) ومسلم ( 00 والترمذدى (8*4) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


00 ضعيف. روأه عبد الرراق (4غ ه*) وفى سئده انقطاع بين الحسن البصرى وعمر بن المخطاب رضى اللّه عنه . 
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وقال ابن عباس رضى الله عنه: لم يوقّت فيها رسول الله َيل شين" . 
وقال على رضى الله عنه: جلد رسول الله يكم فى الخمر أربعين» وأبو بكر 
أرنعين:.وكهلها عب ثمانن هوك مي : 


وصح عنه ايده أنه أمر بقتله فى الرابعة أو الخامسة”'؟. واختلف الناس فى 
ذلك.» فقيل: هو منسوخء اتافظه الأ يدل در افرى سام | إلا بإحدى ثلاث؛ . وقيل : 
هو محكمء ولا تعارض بين الخاص والعام» ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام . 
وقيل: ناسخه حديث عبد الله بن حمار» فإنه أتى به مراراً إلى رسول الله يلتم 
بجلده ولم يقتله . 


وقيل : تكله تدرو بحسب المصلحةء فإذا كثر منه ولم ينهه الحدء واستهان بهء 
به فى الرابعة فعلى أن أقثله لك وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبى 


ا 4 لابق لويرة م وعبد الله بن عمر” "أووضيل الل ع ا 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (554177) وفى سنده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه. 

() روآه مسلم (210) كتاب الحدودء باب: حد الخمر وأبو داود فى الحدود (5580و )558١‏ باب:82 حد 
الخمر » وابن ماجه فى الحدود؛» )761/١(‏ باب: حد السكران. 

(*) سيأتى تخريجه . 

(5) عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه أن رسول الله مَييدم قال: «إذا شربوها فاجلدوهم. ثم إذا شربوها 
فاجلدوهم., ثم إذا شربوها فاجلدوهم., ثم إذا شربوها فاقتلوهم» رواه أحمد (97”/5و96و95و ٠١١١‏ ) وأبو 
داود (55/87) والترمذى )١555(‏ والنسائى فى الحدود كما فى «التحفة» (579//8) والطبرانى فى «الكبير) 
(19/ ك7 و4كلا و8541 و8645 و1855) وابن ماجه (561) والحاكم (/377”) والطحاوى (م/9ه1) 
والبيهقى (8/ 717) وسئده صحيح . 

(5) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله وَل ثم قال: (إذا سكر الرجل فاجلدوه. ؛ ثم إذا سكر فاجلدوه. ثم 
سكر للشو م إن سكر الب فاضيو عنقه) رراه أحمد (5/ ١79و‏ 05٠6و‏ 0 )6٠‏ وأبو داود 
(5585) والنسائى )"١5/8(‏ وابن ماجه (501/7) والطيالسى )١١7317/(‏ وابن الجارود )475١(‏ والطحاوى 
)١96 /*(‏ والحاكم )707/١/5(‏ والبيهقى )5١/8(‏ وسنده حسن. 

(5) عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله يدم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن شربها فاجلدوه؛ فإن 
شربها فاجلدوه» فقال فى الرابعة أو الخامسة: (فاقتلوه» رواه أحمد (؟1757/5١)‏ وأبو داود (55417) والبيهقى 
(4/ 17”) وفى سنده حميد بن يزيد البصرى أبو الخطاب» وهو مجهول الحال كما فى «التقريب» )٠١ 5 /١(‏ 
ولكن ورد الحديث من طريق آخر صحيح رواه النسائى (8/ *71) وابن حزم فى «المحلى؛ )”51//١(‏ والحاكم 
)”371١/5(‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 

(0) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه أن النبى ميكمِ قال: «الخمر إذا شربوها فاجلدوهمء ثم إذا شربوها 
فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم» رواه أحمد (؟57/1١و‏ ١9١و‏ ١١5و )1١5‏ 
والطحاوى (7/ )4١‏ والحاكم (77/7/54) وسنده حسن فى الشواهد. 


فصل فى قضائه .يكم فى الرجل يزنص بجارية امراته رضن 


وقبيصة بن ذؤيب 27 رضى الله عنهم . 

وحديث قبيصة: فيه دلالة على أن القتل ليس بحدء» أو أنه منسوخ» فإنه قال 
فيه: فأتى رسول الله موتكم برجل قد شرب» فجلده؛ ثم أتى به» فجلده» ثم أتى به 
فجلده» ورفع القتل. وكانت رخصة ا رواده أبو داود. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه.» عن على رضى الله عنه أنه قال: ما 
كنت لأدى من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمرء فإن رسول الله ميد لم يسن فيه 
شديثاً) كاهو شىء قلناء لحن لفظ أبى داود. ولفظهما: فإن رسول الله ءإ) مات 
00 

قيل: المراد بذلك أن رسول الله ميم لم يقدر فيه بقوله تقديراً لا يزاد عليه ولا 
مضق كسائر القدووع توالا تعلق رقنى اللدخنه قوفي أذ برسول الل لك 1 
ضرب فيها أربعين 


وقوله: إنما هوشىء قلناه نحن يعنى التتدير بثمانين» فإن عمر رضى الله عنه 
جمع الصحابة رضى اللّه 1 واستشارهم؛ فأشاروا بثمانين» فأمضاهاء ثم جلد 
على فى أربعين. وقال: هذا أ 8 


)١(‏ عن قبيصة بن ذؤيب رضى الله عنه أن النبى ١ت‏ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن 
عاد فاجلدوه. ثم أبى به فجلده؛ ثم أتى به فجلده ورفع القئل وكانت رخصة» رواه أبو داود (586 5) والشافعى 
فى «الأم» (5/ /اا١)‏ والبيهقى )"١5/48(‏ وقال الحافظ فى «الفتح) : «قبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة. 
وولد فى عهد النبى مِوَكْم . ولم يسمع منه. ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله. . . فيكون الحديث على 
شرط الضحيح؛ لأن إبهام الصحابى لا يضر؛» وخالفه الشيخ أحمد شاكرء فقال: أما «قبيصة» بفتح القاف. 
«ابن ذؤيب» بالتصغير: فهو من أبناء الصحابة؛ وهو تابعى يقينأء ومن ذكره فى الصحابة فقد وهمء لأنه عام 
الفنح , ؛ أه. 

وعلى ذلك فقد أعل الشيخ شاكر الحديث بالإرسال وكذا أعله بالإرسال شيخنا الالبانى فى «ضعيف أبى 
داود» (454). 

(0) سبق تخريجه. 

(*) رواه البخارى (517/1/8) ومسلم (47178) وأبو داود (5585) وابن ماجه 50597). 

(6) روى البخارى (1/4/ا7) عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله وعم وإمرة أبى 
بكر فصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان إمرة عمر فجلد أربعين» حتى إذا عتوا 
وفسقوا جلد ثمانين؟ قال الحافظ ابن حجر: وقع فى مرسل عبيد عن عمير أحد كبار التابعين فيما أخرجه عبد 
الرزاق بسند صحيح عنه نحو حديث السائب وفيه «أن عمر جعله أربعين سوطأء فلما رآهم لا يتناهون جعله 
ثمانين سوط وقال: هذا أدنى الحدود».. وأخرج مالك فى «الموطأ». عن ثور بن يزيد «أن عمر استشار فى 
الخمر فقال له على بن أبى طالب: نرى أن تجعله ثمانين» فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى- 


32> ٠ش‏ ل لاا زات المعاد: الجزء الخاسصس 


ومن تأمل الأحاديث» رآها 7 أن الأربعين حدء والأربعون الزائدة عليها ري 
اتفق عليه الصحابة رضى الله عنهمء والقتل إما منسوخء وإما أنه إلى رأى الإمام 
بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدهاء فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون. 
فله ذلك» وقد حفق فيها عمرٌ رضى الله عنه وغرب» وهذا من الاحكام المتعلقة 
بالائمة"١2»‏ وبالله التوفيق 


- افترى» فجلد عمر فى الخمر ثمانين» وهذا معضل» وقد وصله النسائى والطحاوى من طريق يحيى بن فليح 
عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مطولا ولفظه « أن الشراب كانوا يُضربون على عهد رسول الله لثم 
بالأيدى والثعال والعصا حتى توفى فكانوا فى خلافة أبى بكر أكثر منهم فقال لهم أبو بكر: لو فرضنا لهم 
حداً فتوخى نحو ما كاوا يضربون فى عهد النبى لله فجلدهم أربعين حتى توفى» ثم كان عمر فجلدهم كذلك 
ختى أتى رجل»؟ فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا» وأن ابن عباس ناظره فى ذلك واحتج ببقية الآية وهو قوله تعالى : 9إذا ما انقوا© والذى يرتكب ما 
حرمه الله ليس بمتق» فقال عمر: ما ترن؟ فقال على فذكره وراد بعد قوله وإذا هذى افترى وعلى المفترى 
ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلده ثمانين». ولهذا الاثر عن على طرق أخرى منهاء ما أخرجها الطبراتى 
والطحاوى والبيهقى من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن «أن رجلاً من بنى كلب 
يقال له ابن دبرة أخبره أن أبا بكر كان يجلد فى الخمر أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين» قال فبعثنى خالد 
ابن الوليد إلى عمر فقالت: إن الناس قد انهمكوا فى الخمر واستخفوا العقوبة فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ 
قال: ووجدت عنده عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف فى المسجد فقال على: فذكر مثل رواية ثور 
الموصولة» ومنها أخخرجه عبد الرزاق عن معمرس عن أيوب عن عكرمة «أن عمر شاور الناس فى الخمر فقال 
له على: إن السكران إذا سكر هذى الحديث». ومئها ما أخرجه ابن أبى شيبة من رواية أبى عبد الرحمن 
السلمى عن على قال «شرب نفر من أهل الشام الخمر وتأولوا الآية المذكورة فاستشار عمر فيهم فقلت: أرى 
أن تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين وإلا ضربت أعناقهم لانهم استحلوا ما حرم الله فاستتابهم 
فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين» وأخرج أبو داود والنسائى من حديث عبد الرحمن بن أرزهر فى قصة الشارب 
الذى ضربه النبى كم بحنين وفيه «فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد اتهمكوا فى 
الشرب وتحاقروا العقوبة» قال وعنده المهاجرون والانصارء فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين» وقال 
على © فذكر مثله» وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب قال «فرض أبو بكر فى الخمر 
أربعين سوطأً وفرض فيها عمر ثمانين». أه «الفتح» .)71-1١/١7(‏ 

)١(‏ اختلف أهل العلم فى مسألة قتل شارب الخمر فى الرابعة على أقوال عدة. فقد ذهب السيوطى - كما نقله عنه 
السندى فى حاشيته على سنن النسائى ‏ إلى أن حكم القتل باق وهذا ما قرره ابن حزم فى «المحلى» أن حكم 
القتل باق ولم ينسخ . 

وذهب ابن حبان إلى أن قتل شارب الخمر إنما هو للمستحل شربه ولم يقبل تحريم النبى وم . وذهب 
آخرون إلى أن الأمر بقتل شارب الخمر فى الرابعة إنما كان فى أول الأمر ثم نسخ بعدهء قال الترمذى: هكذا 
روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكتبير. ه بن جابره عن النبى مِكُدم قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه. 
فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه» قال: ثم أتى الت 2 برجل قد شرب الخمر فى الرابعة فضربه ولم يقعله. 
وكذا روى الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن النبى وم نحو هذاء قال : فرفع القتل وكانت رخصة. 2 


فصل فى فضانه يكم فى الرجل يزنى بجارية اسراته نكل 


» هفو #*٠ه‏ 2069 و6 وهو ووه 6666م ههة 6699669 جه موه وج جو دوه لمعه موه ووءة ههه وه ووه و ووو هسومووةه 6 ج9666 و ووو ووج بهو ووو و وو ووو ونع وو ووو وودة ةوه 6و9و6 ههه م هوه هم مويه ووو و ووو وءعه وووهة. 


- والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم» لا نعلم بينهم اختلافاً فى القديم والحديث» ومما يقوى هذا 

ما روى عن النبى عدم من أوجه كثيرة أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأتى رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزانى» والتارك لدينه . 

وقال الإمام النووى فى #شرح مسلم» (598/6): هذا الذى قاله الترمذى فى حديث شارب الخمر هو كما 
قاله , فهو حديث منسو دل الإجماع على نسخه. 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الشافعى أنه قال: أحاديث القتل منسوخة» قال الحافظ : وقال الترمذي: لا نعلم 
بين أهل العلم فى هذا اختلافاً فى القديم والحديث؛ قال: وسمعت محمداً إيعنى البخارى! يقول: حديث 
معاوية فى هذا أصح.ء وإئما كان هذا فى أول الامر ثم نسخ بعدء. وقال فى «العلل» آخر الكتاب: جميع ما فى 
الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث وحديث الجمع بين الصلاتين فى الحضرء وتعقبه النووى فسلم 
قرله فى حديث الباب دون الآخرء ومال الخطابي إلى تأويل الحديث فى الامر بالقتل فقال: قد يرد الأمر 
بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما قصد به الردع والتحذير ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل فى الخامسة كان 
واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الامة على أنه لا يقتل» وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب 
الخمر أن يضرب وينكل بهء ثم نسخ بالامر بجلده فإن تكرر ذلك أربعاً قتل» ثم نسخ ذلك بالأخبار اا 
وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافاً. قلت: وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر» فقد نقل 
عن بعضهم واستمر عليه ابن حزم منهم واحتج له دواعى أن لا إجماع وأورد من مسنده الحارث بن أبى أسامة 
ما أخرجه هو والإمام أحمد من طريق الحسن البصرى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: اثتونى برجل أقيم عليه 
الحد يعنى ثلاثاً ثم سكر فإن لم زقتله فأنا كذاب» وهذا منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عبد اللّه بن عمرو 
كما جزم به ابن المدينى وغيره فلا حجة فيهء وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد 
الإجماع. على ترك القتل متمسك حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ وعد 
ذلك من نذره المخالف» وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشد من الأول فأخرج سعيد بن منصور عنه بسندين 
قال: لو رأيت أحداً يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته. وأما قول بعض من انتصر لابن حزم فطعن فى 
النسخ بأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح وليس فى شىء من أحاديث غيره الدالة على نسخه التصريح بأن ذلك 
متأخر عنهء وجوابه أن معاوية أسلم قبل الفتح وقيل فى الفتح. وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك؟؛ لان 
عقبة بن الحارث حضرها إما بحنين وإما بالمديئة» وهو إنما فثبت ما نقاه هذا القائل» وقد عمل بالناسخ بعض 
الصحابة فأخرج عبد الرراق فى مصنفه بسندين عن عمر بن الخطاب أنه جلد أبا محجن الثقفى فى الخمر ثمان 
مراتء وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبى وقاص» وأخرج حماد بن سلمة فى مصنفه من طريق أخرى رجالها 
ثقات أن عمر جلد أبا محجن فى الخمر أربع مرار ثم قال له: أنت خليع» قال: أما إذا خلعتنى فلا أشربها 
أبدا . أ. ه هفتح البارى» /١17(‏ 81 - 487). 
وقد اتجه ابن القيم وجهة أخرى فى هذاء بعد أن نفى دعوى النسخ نفياً باتأء فقال فى «تهذيب السنن» 
(38/5):< والذى يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماً ٠‏ ولكنه تعزير بحسب المصلحه . فإذا أكثر الناس 
من الخمرء ولم ينزجروا بالحد» فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل لهذا كان عمر رضى الله عنه ينفى فيه مرة» 
ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه ثمانين» وقد جلد رسول الله يدم وأبو بكر رضى الله عنه أربعين. فقتله 
فى الرابعة ليس حداً وإنما هو تغرير بحسب المصلحة». 


م زاد المعاد : الجزء الخامس 
فصل 
فى حكمه يدم فى السارق 
قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم”! 
وصح عنه أنه قال: «اقطعوا فى ربع فنا 7 ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك2”' ذكره الإمام أحمد رحمه الله . 


وقالت عائشة رضى الله عنها: ل تكن اش بدالا دفي هيك سرد الله 
يم فى أدنى من ثمن المجن . ترس أو جحفة» وكان كل منهما ذا ثمن 0 


و 

هه عنه أنه قال : لعن الله السارق رق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة 
فتقطع يده0””. فقيل: هذا حبل السفينة» وبيضة الحديد. وقيل: بل كل حبل 
وبيضة» وقيل: هو إخبار بالواقع» أى أنه يسرق هذاء فيكون سببأ لقطع يده بتدرجه 
منه إلى ما هو أكبر منه. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد» والحبل كانوا 
نوو آنا مها نارق دراهم . 

وحكم فى امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها" . 

وقال أحمد رحمه الله : بهذه الحكومة ولا معارض لها. 

وحكم ريا بإسقاط القطع عن المنتتهب» والعلس: ات 07 والمراد بالخائن : 


)١555( رواه البخارى (51/665) ومسلم (5771 و1"78) وأبو داود (55/5) والنسائى (77/8) والترمذى‎ )١( 
من حديث ابن عمر رضى الله عنه.‎ )١085( وابن ماجه‎ 

م٠١و رواه البخارى (11740) ومسلم (١1؟":و 5559و 57”37) وأبو داود (57"85) والنسائى (8/ 5/ا وهلا‎ )١( 
من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ )4١و‎ 

(*) حسن . رواه أحمد (5/ )8١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(5) رواه البخارى (؟51/45) ومسلم (7360:). 

(6) رواه مسلم (4759) كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابه. والنسائى فى القطع (0/ 36 باب: تعظيم 
السرقة: وابن ماجه فى الحدود (50/7) باب حد السارق . 

(7) رواه مسلم (87537) وأبو داود (4775) من حديث عائشة رضى الله عنها. ورواه أحمد )١0١/7(‏ وأبوداود 
(545). والنسائى (8/ )7١‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

/70( صحيح. .رواه أحمد (”/ )"8٠‏ وأبو داود )5791١(‏ والنسائى  /68/4(‏ 89و 584) والترمذى )١558(‏ 
والدارمى (5؟/ 5ا١)‏ وابن ماجه (5091) والدارقطنى )١417/79(‏ والطحاوي (”7/ ل/ا) وابن حبان (5555و 
/ا51 24 45657 إحسان) والخطيب البغدادى فى #تاريخه» )١97 /١١(‏ والبيهقى (4/8/,؟) من حديث جابر 
رضى الله عنه. وانظر «الإرواء» (755075). 


فصل فى حكمه كه فى السارق ف 


خحائن الوديعة. 

وأما جاحد العارية» فيدخل فى اسم السارق شرعاً؛ لأن النبى يم لا كلّموه 
فى شأن المستعيرة الجاحدةء قطعهاء وقال: «والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها)7'. 


فإدخاله ويم جاحد العارية فى اسم السارق» كإدخاله سائر أنواع المسكر فى 
اسم الخمرء فتأمله. وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. 


وأسقط يدم القطع عن سارق الثمر والكثر”"©. وحكم أن من أصاب منه شيئا 
بغمه وهو محتاجء فلا شئ عليهء ومن خرج منه بشئ» فعليه غرامة مثليه والعقوبة, 
ومن سرق منه شيئاً فى جرينة وهو بيده فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجن"". فهذا 
تق قو الله[ وتكيه العدل: 


٠ ًِ 8 3 52000 95 ه أ- 2 00 م‎ ٠ ٠. 
اك وضرب نكال» وما أخدذ من‎ 
7 عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن‎ 


وفضى بقطع سارق رداء صفوان سس أمية » وهو نائم عليه في المسجد» فأراد 
صموان أن يهبه إيأه» أو يبيعه منه» فقال: «هلاً كان قبل أن تأنينى م 


وقطع سارقاً سرق أوسا من علد اناهن الس" 


7 5 8 و 5 5 ا 1 


.)7/6 رواه البخارى (1800 ومسلم (5 ”98 وأبو داود (5785) والنسائى (8/ 5لا.‎ )١( 

(؟) عن رافع بن خديج رضى الله عنه أن النبى ميم قال: «لا قطع فى ثمر ولا كثر» رواه أحمد (9/ 457و 
كو 5/ ١*4١و575١)‏ وأبو داود (/47”8و 57894) والنسائى  41///(‏ 88) ومالك فى «الموطأ» (؟879/5) 
والطحاوى (7/ )١77‏ والطبرانى فى «الكبير؛ (99"ا5و 0٠5”4و‏ ١54"#كو‏ ”5747و 7473ذو 2754و 755آر 
5 "اذو /4”49و 17558و 159و ."5و )156١‏ وابن حبان  5557(‏ إحسان) والبيهقى (4/ 7717و 157) 
والبغوى فى شرح السنة» (0٠.٠5؟)‏ وسنده صحيح . . والكثر: مار الدخل وشحمه الذى يمزج به الكافور. 

() حسن. رواه أحمد (؟/ »١8٠‏ 185) وأبو داود (55940) والنسائي (8/ 55. 85) وابن ماجه (5595) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اللّه عنه . 

(4) حسن. رواه أحمد (؟/ )١18١‏ والنسائى (87/48) وابن ماجه (0945؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنه . 

(5) صحيح. رواه أحمد (5794) والنسائي (548/8و 54و )7١‏ من حديث صفوان بن أمية رضى الله عنه. 

(1) صحيح. رواه أحمد (؟/ )١55‏ وأبو داود(57/857) والنسائى(8/ /الا) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


4 زاد المعاد : الجرء الخا صس 


بعضه بعضاً»(' رواه ابن ماجة. 

ورفع إليه سارق فاعترف. ولم يوجد معه متاع: فقال له: ما إخاله سرق»؟ 
قال: بلى» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاء فأمر به فقطع("). 

ورفع إليه آخر فقال: «ما إخاله سرق»؟ فقال: بلى» فقال: «اذهبوا به فاقطعوه. 
ثم احسموه. ثم أثتونى به». فقطع» ثم أتى به النبى يدم ٠‏ فقال له: «تب إلى الله»: 
فقال: تبت إلى اللّه» فقال: «تاب الله عليك)27 . 


وفى الترمذى عنه أنه قطع شازقا وعلق ده قن عرقي" يقال جقويية بعييرة.. 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه )١094٠(‏ والبيهقى (7147/4) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وفى صنده 
جبارة بن المغلس وحجاج بن ثميم وهما ضعيفان كما فى«التقّريب» . 

)١1(‏ ضعيف . رواه أحمد )١97/50(‏ وأبو داود )57"8٠0(‏ والنسائى (71/4) وابن ماجه (/7091) والدارمى 
(/4) والبيهقى(777/48) من حديث أبى أمية المخزومى رضى الله عنه. وفى سنئده أبى المنذر مولى أبى 
ذرء وهو لا يعرف كما قال الذهبى فى «الميزان» (5/ /ا/ا5) . 

() ضعيف . رواه الحاكم )"*81١/(‏ والطحاوى (؟/47) والدارقطئنى 7””31/7) والبيهقى (8/ 586 - 75 2)7 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. لكن أعله الدارقطنى بقوله: ورواه الثورى عن يزيد بن خصيفة مرسلاً ثم 
ساق إسناده إليه بذلك. وكذلك رواه الطحاوى من طريق أخرى عن سفيان بهء ثم أخرجه من طريق ابن 
إسحاق وابن جريج كلاهما عن يزيد بن خصيفة به. 

وقال الزيلعى: وكذلك رواه أبو داود فى المراسيل عن الثورى به مرسلاًء ورواه عبد الرزاق فى مصنفه 
(21897): أخبرنا ابن جريج والثورى به مرسلا . ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام فى غريب الحديث حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به أيضاً مرسلاً . 

قال الألبانى : فهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب وأن وصله وهم من الدراوردى؛ فإنه وإن كان ثقة فى نفسه 
ففى حفظه شىء, قال الحافظ : «صدوق؛ كان يحدث من كتب غيره فيخطئع» قال النسائى حديثئه عن عبيدالله 
العمرى منكر . 

وقال الذهبى فى «الميزان»: «صدوق ٠»‏ غيره أقوى منهء قال أحمد: إذا حدث من حفظه يهمء ليس هو 
بشىء»؛ وإذا حدث من كتابه فنعم وإذا حدث جاء ببواطيل» وأما ابن المديئى فقال: ثقة ثبت وقال أبو حاتم: 
لا يحتج به..». أ . ه «الإرواء» (8/ 814). 

(4) ضعيف. رواه أحمد )١19/5(‏ وأبو داود )55١١(‏ والنسائى (47/4 - 97) والترمذى )١551/(‏ وابن ماجه 
(10481/70) وابن أبى شيبة /١١(‏ 47/ 7) من حديث فقبالة: بن اعبجين :واي الله عنه. وفى سنده الحجاج بن 
أرطأة: قال النسائى «ضعيف» ولا يحتج به؟. 
وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (5/ :)77١‏ وراد ابن القطان جهالة حال ابن محيريز. قال: لم يذكره 
البخارى ولا ابن أبى حاتم؟ : 


فصل فى حكمه +5؛ على من اتهم رجلا بسرقة نا 
فصل 
فى حكمه .يده على من اتهم رجلا بسرقة 
روى أبو داود» عن أزهر بن عبد الله أن بيات فاتهموا ناسأ من 
الحاكة . فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول الله مم ٠‏ فحبسهم أياماً م ا 
سبيلهم : » فأتوه فققالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؛ فقال: ماد شنتم» إن 
شئتم أن أضربهم» فإن خرج متاعكم فذاك. وإلا أخذت من ظُّهوركم مثل الذى 
أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: حكم الله وحكم رسوله”"". 
فصل 


وقد تضمنت هذه الأقضية أموراً: 

أحدها: أنه لا يقطع فى أقل من ثلاثة دراهم» أو ربع دينار. 

الثانى: جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم . كما لعن السارق؛ 
ولعن آكل الربا وموكله» ولعن شارب الخمر وغاصرهاء ولعن من عمل عمل قوم 
ا" ونهى عن لعن عبل الله بن حمار وقد شرب في 77 ولا تعارض بين 
الأمرين» فإن الوصف الذى علق عليه اللعن مقتض . وأما المعين . فقد يقوم به ما ينع 
لحوق اللعن به من حسنات ماحية» أو توبة» أو مصائب مكفرة. أو عفو من الله عنه ) 
فتلعن الأنواع دون الأعيان. 

الثالث: الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه 


حتى تقطع يده. 


)١(‏ حسن. رواه أبو داود (57/7) والنسائى(77/8) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عته. 

(؟) حديث لعن السارق سبق_تخريجه»؛ وحديث لعن أكل الربا وموكله رواه البخارى ومسقم... وحقديث لعن 
شارب الخمر وعاصرها. رواه أحمد )2 وأبو داود 7 يكورة وابن ماجه ( 8 من حداسشه أبن عمر 
رضى الله عنه وسلده صحياح . وحديث لعن من عمل قوم لوط روأه أحمد (١//اا؟او‏ 848٠"و‏ تفرة من 
حديث ابن عباس رضى الله عنه وسنده خسن - 

فر رواه البيخارى 000) كتاب الحدود» باب : ما يكره من لعن شازب.اخمر_ولنه ليس. بخاؤج. من الملة. 


5 زأد المعاد : الجزء الخامس 

الرابع: قطع جاحد العارية وهو سارق شرعاً كما تقدم. 

الخامس: أن من سرق مالا قطع فيه ) ضوعف عليه الغرم ون ا 
أحمد رحمه الله فمّال : كل من سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم» وقد تقدم 
الحكم النبوى به فى صورتين : سرقة الثمار المعلقة» والشاة من المرتع . 

السادس: اجتماع التعزير مج الغرم» وفى ذلك الجمع ب بين العقوبتين : مالية 


ليما 


وبدنيه . 

السابع: اعتبار الحرزء فإنه ينيدم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة» 
وأوجبه على سارقه من الجرين» وعند أبى حنيفة أن هذا لنقصان ماليتهء» لإسراع 
الفساد إليه » وجعل هذا أصلاً فى كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه» وقول 
الجمهور أصح.ء فإنه يكم جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شىء فيهاء وهو ما إذا 
أكل منه بفيه» وحالة يغرم مثليه» ويضرب من غير قطعء وهو ما إذا أخذه من شجره 
وأخرجه» وحالة يقطع فيهاء وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه أو 
لم ينته» فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته» ويدل على أنه يي أسقط القطع 
عن سارق الشاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها. 

الثامرة # إثنانت الحقونات المالبة» وفيه غدة.سثق ثائقة لا معارضن لهانة. :وقن عمل 
بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم» وأكثر من عمل بها عمر 
رضى الله عنه . 

التاسع : أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذى هو نائم عليه أين كان». سواء كان 
فى المسجد أو فى غيره. 

العاشر: أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيهء فإن النبى ميم قطع مَنْ سرق منه 
ترسأء وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطهء وهو أحد القولين فى 
مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه. قال: له فيها حق» فإن لم يكن له فيها حق» 
قطع كالذمى . 

الحادى عشر: أن المطالبة فى المسروق شرط فى القطع» فلو وهبه إياة أو باعه 
قبل رفعه إلى الإمام» سقط عنه القطع» كما صرح به النبى م وقال' «هلاً كان 


فصل فى حكمه يكن على من انهم رجلا بسرقة ١‏ 


قبل أن تأتينى به) 

الثانى عشر: أن ذلك لا يسقط القطع بعد رفع إلى الإمامء وكذلك كل حد بلغ 
اام وثست عنده لا" يجوز إسقاطه . وفى «السئن) عنه : «إذا 59 الحدود الإمام. 
فلعن الله الشافع والمشفّع »0 . 

الثالث عشر: أن من سرق من شىء له فيه حق لم يقطع . 

| رابع عشر: أنه ليا يقطع إلا بالإقرار مردين » أو بشهادة شاهدين ؛؟ أن السارق 
أقو عنذه مره » فقال: ((مأ إخالك سرقت)؟ فمَال: بلى . فقطعه حينئذ ولم يقطعه 
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حتى أعاد عليه مرتين. 


الخامس عشر اللعريمع للسارق بعدم الإقرار» وبالرجوع عنة )6 و لمن هذا حكم 
كل سارق» ع الاق فق 1 بالقلوة والتهديد.» كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

السادس عشر: أنه يجب على الإمام حسمه بعد القطع لثلا يتلف . وفى قوله: 
(احسموة). دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق . 

ل ل ل ل ل 

القن ع" د المتهم إذا ظهر منه أمارات 06 وقد عاقب النبى ا 
ع وم ال ل 

وت ع ا ل ل ا ل ل و وأن المتهم 
إذا رضى بضرب المتهم. فإن خرج ماله عنده» وإلاا ضرب هو مثل ضرب من اتهمه 
إن أجيب إلى ذلك». وهذا كله مع أمارات الريبة» كما قضى به النعمان بن بشير 
رضى الله عنه. وأخبر أنه قضاء رسول الله عركل . 

العشرون: ثبوت القصاص ة فى الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ضعيف. رواه الطبرانى فى «الأوسط») (1>454؟: ‏ ط الحرمين) وفى «الصغير؛ )04/١(‏ وقال الهيثشمى فى 
«المجمع» )١159/7(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير وفيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصارى ضعفه أبو 
حاتم وغيره ووثقه الحاكم وعبد الرحمن بن أبى الزناد ضعيف. أ.ه ورواه مالك فى «الموطأ» (؟/ 4750/ 79) 
موقوفآ على الزبير بن العوام رضى الله عنه وفى سنئده انقطاع . 


وقد روى عنه أبو داود: أنه أمر بقتل سارق فقالوا: إنما سرقء» فقال: «اقطعوه». 
ثم جىء به ثانيآء فأمر بقتله» فقالوا: إنما سرق» فقال «اقطعوه»؛ ثم جىء به فى 
الثالثة» فأمر بقتله» فقالوا: إنما سرق؛ فقال: «اقطعوه»» ثم جىء به رابعة؛ فقال: 
«اقتلوه»» فقالوا: إنما سرق» فقال: «اقطعوه). فأتى به فى الخامسة» فأمر بقتله. 
فقتلوه( 3" . 

فاختلف الناس فى هذه الحكومة» فالنسائى وغيره لاا يصححون هذا الحديث . 
قال النسائى: هذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس بالقوى» وغيره يحسنه 
ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده؛ لما علم رسول الله مَوكُمْ من المصلحة 
فى قتله» وطائفة ثالثة تقبله» وتقول به» وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتلى فى 
الخامسة» وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية. 


وفى هذه الحكومة الإتيان على أطراف السارق الأربعة. وقد روى عبد الرزاق فى 
«مصنفه: أن النبى ميم أتى بعبد» سرق فأتى به أربع مرات» فتركه. ثم أتى به الخامسة» 
فقطع يدهء ثم السادسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله""' . 
واختلف الصحابة ومن بعدهم.هل يؤتى على أطرافه كلهاء أم لا؟ على قولين. 
فقال الشافعى ومالك وأحمد فى إحدي روايته: يؤتى عليها كلهاء وقال أبو 
حنيفة وأحمد فى رواية ثانية:لا يقطع منه أكثر من يد ورجل» وعلى هذا القول» فهل 
المحذور تعطيل منفعة الجنس» أو ذهاب عضوين من شق؟ فيه وجهان يظهر أثرهما 
فيما لو كان أقطع اليد اليمنى فقط أو أقطع الرجل اليسرى فقط فإن قلنا يؤتى على 
أطرافه لم يؤثر ذلك وإن قلنا:لا يؤتى عليهاء قطعت رجله اليسرى فى الصورة 
الاولى» ويده اليمنى فى الثانية علي العلتين» وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل 
)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )44٠١(‏ والنسائي(8/ )9١ 4٠‏ من حديث جابر رضى الله عنه. وفى سئده مصعب 
ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو لين الحديث كما فى «التقريب» (7/١01؟1).‏ 
وقال النسائى: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت لين بالقوى فى الحديث والله تعالى أعلم. 
() ضعيف. رواه عبد الرراق فى «المصنف» )١4817/1/7(‏ والبيهقى (48/ 7077) من حديث أبن جريج قال: أخبرنى 


عبد ربه من أبى أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة حدثه أن النبى وَل . .» وعبد ربه مجهول.». 
والحارث بن عبد الله روايته عن النبى مونييدم مرسلة . 


فصل فى قضائه كم فيمن سبه من مسلم أو ذمى أو معافد 13 
البمتى الم رفظم بعلي الفلنين: وإن كان أقطع اليد اليسرى فقط. لم تقطع يمناه على 
العلتين» وفيه نظر» فتأمل . 

وهل قطع رجله اليسرى يبتئى على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس٠‏ 
قطعت رجله» وإن عللنا بذهاب عضوين من شق» لم تقطع . 

وإن كان أقطع اليدين فقط» وعللنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله اليسرى» 
وإن عللنا بذهاب عضوين من شقء لم تقطع. هذا طرد هذه القاعدة. وقال صاحب 
«المحرر» فيه تقطع تعلق يديه على الروايتين» وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين» 
والذى يقال فى الفرق: إنه إذا كان أقطع الرجلين» فهو كالمقعد» وإذا قطعت إحدى 
يديه» انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره وإذا كان أقطع 
اليدين لم ينتفع إلا برجليهء فإذا ذهبت إحداهماء لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة 
بلا يدء ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشى» والرجل الواحدة لا 
تنفع مع عدم منفعة البطش . 


فصل 
فى فقضائه يكم شفيمن سبّه من مسلم أو ذمى أو مُعاهد 
ثبت عنه ميم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب"7١'.‏ 


وقتل جماعة من اليهود على ده وأذام» ادن الناس يوم الفتح إلا نفر ممن كان 
يؤذيه ويهجوهء وهم أربعة رجال وامراتان”"©. وقال: «منْ لكعب بن الأشرف. فإنه 
قد اذى الله ولي وأهدر دمه ودم أبى رافع”*' . 


وقال أبو بكر الصديق رضى اللّه عنه لأبى برزة الأسلمى. وقد أراد قتل من 


)0ع( صحيح. وواه أبو داود )4751١(‏ والنسائى (1/7١٠و )٠١١8‏ والداراقطنى (57/4١؟و )١١7‏ والحاكم 
(84/ 84) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (7741)وابن أبى شيبة (8/  517"8‏ 7077 والنسائى )٠١7/1/(‏ وأبو يعلى (701) 
والبيهقى (// )1٠‏ والبزار )١187١(‏ والطحاوى فى «معانى الآثار» (7/ )٠٠١‏ والحاكم (؟/ 45) وصححه 
ووافقه الذهبى. 

() رواء البخارى (37” ٠‏ 8#) ومسلم (5087) وأبو داود (71/74). 

() رواه البخارى ٠78(‏ 5و ٠79‏ 1) كتاب المغازى. باب: قتل أبى رافعم عبد الله بن أبى الحقيق. من حديث البراء 
ابن عارب رضى الله عنه . 


21 زاد المعاد : الجزء ألذا مس 


1 لس ل انح بعل رسو له الك لكر 117 نويا اافقاقة. و بزققاء لفان 
من بعذه» ولا مخالف لهم من الصحابة» وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. 


وقد روي أبو داود فى «سئئه» : عن على رضى اللّه عنه أن بودي كانيف الفح 
النبى ميدع وتقع فيه» فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله دمها""". 

وذكر أصحاب الشير والمغارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: هجت امرأة 
النبى يدم ٠‏ فقال: «مَنْ لى بها»؟ فقال رجل من قومها: أناء فنهض فقتلهاء فأخر 

57 و 
النبى ميم ٠»‏ فقال: ١لا‏ ينتطح فيها عنزان»”". 

وفى ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وحسان ومشاهيرء وهو إجماع 
الصحابة . 

وقد ذكر حرب في «مسائله» عن مجاهد قال: أتى عمر رضى الله عنه برجل 
سب النبى يدم فقتله» ثم قال عمر رضى الله عنه : من سب الله ورسوله» أو سب 1 
ال ثم قال مجامة عن ابن بعال رضي الله عليه يما سام 

ست الله ورسوله. أو سب أعذ] من الأنبياء» فقد كذب رود الله ا وهمى 
ردة » يستتاب »6 فإن رجعء وإ وإلا قتل ونيا معاهد عاند» فينيت الله 5 أحداً من 
الأنبياء» أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. 

وذكر أحمد. عن ابن عمر رضى الل#دعنهما القدهر بها راهن فقيل له: هذا 
الذية على أن سيو تناه والكثان كن الضيها ووذ للق مقوروة بوسدكن قي انحل عو 

قال 5205 0 الصدر الأول من الصحابة والتابعين . 
والمقصود: إنما هو ذكر حكم النبى تت وقضائه فيمن سبه. 


. من حديث أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه‎ )١١9 - ٠١8 /1/( صحيح. رواه أبو داود(5777) والنسائى‎ )١( 

0( صحيح. رواه أبو داود (55577) والبيهقى (94/ ٠٠ ٠١‏ 

(؟) ضعيف. رواه الخطيب البغدادى فى «ثاريخه» (44/11) وفى سنده مسلم بن عيسى» جار أبى مسلم المستملى 
وذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً. ومجالد بن سعيد ليس بالقوى وقد تغير فى آخر عمره كما 
فى «التقريب» (؟/9؟5). (5) أى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


فصل فى حكمه َم فيمن 16 
وأما تركه ويم اران ل 30 بقولة : «اعدل فإِنْك لم تعدل»""', ف 


حكمه بقوله: : «أن كان ابن عمتك)57 أوتوق اقضله نقولد” ( إن هذه قسمة ما أريد بها 
ا 1 
ذلك. فذلك أن الحق له. فله أن يستوفيه» وله أن يتركه» وليس لأمته ترك استيفاء 

وأيضاً فإن هذا كله فى أول الأمر حيث كان يدم مأموراً بالعفو والصفح . 

وأيضاً فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة. ولعلا ينفّر الناس 
عله ) ولئلا يتحدثوا أنه يقتل أصحابه. وكل هذا يختص بحياته يم . 

0 
تند «السحجيةة أن 30 سمته فى شاة» فأكل منها أُقمة» ثم لفظهاء 


وجه اللّه» 


)١(‏ رواه البخارى )1١577(‏ ومسلم )١5150(‏ وأبو داود (5!/55) والنسائى (487/50) وابن ماجه فى «المقدمة» 
)١19(‏ وهذا الرجل القائل هذه المقولة هو ذو الخويصرة وهو رجل من بنى ميم . 

(؟) عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله وم فى 
شراج الحرة التى يسقون بها النخل» فقال الأنصارى: سرح الماء يمر فأبى عليهم. فاختصموا عند رسول الله 
يم فقال رسول الله ميم للزبير «ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصارى فقال: يا رسول الله أن كان 
ابن عمتك! فتلون وجه نبى الله يكم ثم قال: «يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فقال 
الزبير: والله إنى لأحسب هذه الآية نزلت فى ذلك #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لم 
لا يحدوا فى أنفسهم حرجاً» رواه البخارى (709؟) ومسله(0991) وأبو داود (/75731) والنسائى(8/ )7١55‏ 
وابن ماجه (65١)و .)١55/80(‏ 

(؟) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر الرسول يدم ناساً فى القسمة فاعطى 
الأفرع ابن حايس مانة من الال راعطن اعبينه فكل ذلك وإعطي اناا من اكرات العرب واترهيم يومتد: فى 
القسمة» فقال رجل: والله إن هذه القسمة :نا عدل فيهاء» وما أريد فيها وجه الله قال فقلت: والله لأشبرن 
رسول الله يتم . قال: فأتيته فأخبرته بما قال: فتغير وجهه حتى كأن كالصرف ثم قال: «فمن يعدل إن لم 
يعدل الله ورسوله»؛ قال: ثم قال: «يرحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر رواه البخارى (84775) 
ومسلم (51048). 

(4) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء أن أباه أو عمه قام إلى النبى َم فقال: جيرانى بما أخذوا؟ فأعرض 
عنهء ثم قال: أخبرنى بم أخذوا؟ فأعرض عنه فقال: لئن قلت ذاك إنهم ليزعمون أنك تنهى عن الغنى 
وتستخلى به فقال النبى ينيدم : «وما قال؟» فقام أخوه أو ابن أخيه فقال: يا رسول الله إنه قال؛ فقال: «لقد 
قلتموها .أو قائلكم ‏ ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعل وما هو عليكم» ؛ خلوا له عن جيرانه» رواه أحمد (60/؟) 


وسنلده خسن ٠.‏ 


55 زاد المعاد : الجزء الخاصس 
وأكل معه بشر بن البراء؛ فعفا عنها البى م ولم يُعاقبهاء هكذا فى «الصحيحين»!21. 

وعند أبى داود: أفه أمر بقتلها؟؟ فقيل: إنه عفا عنها فى حقه) فلما مات بشر 
ابن البراءء» قتلها به9" . 


وفيه دليل على أن من قدم لغيره طعاماً مسموماً يعلم به دون آكله. فمات نه .2 
ابض 
أفيلك منه. 


فصل 
فى حكمه .رم فى الساحر 


, ك8 
عن الترمذى. عنه م : #حد الساحر ضربة بالسيف»!؟ 2 والصحيح أنه 
موقوف على جندب بن عبد الله . 


وصح عن عمر رضى الله عنه أنه أمر بقتله'”؟» وصح عن حفصة رضى الله 
عنهاء أنها قتلت مدبرةً سحرتها"2» وروى أنها باعتهاء ذكره ابن المنذر وغيره" . 


)179( ومسلم (90١؟) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ورواء البخارى‎ )١74/6( رواه البخارى‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )16١/7( وأحمد‎ 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (5515) عن أم مبشر رضى الله عنها ورواه أبو داود(4011) عن أبى سلمة مرسلاً. 
ووصله الحاكم (9/ )١١١ 5١59‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وسنده حسن. 

() وهذا ما قاله البيهقى وزاد: إن كان تركها لانه كان لا ينتقم لنفسه. ثم قتلها يبشر قصاصاً. «فتح البارى؟ 
(056/0). 

(4) ضعيف. رواه الترمذى(٠57١)‏ والحاكم (5/ )1١‏ والدارقطنى )١١4 /8١‏ والطبرائى فى «الكبير»(؟/51١)‏ 
برقم (1776و )١1775‏ والرامهرمزى فى «الفاصل»(ص )١5١‏ وابن عدى فى «الكامل»6(١/‏ 186) والبيهقى 
)١1/8(‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنئه وفى سنده إصماعيل بن مسلم المكى وهو 
ضعيف كما فى «التقريب» /١(‏ 1/5) والحسن البصرى مذلس وقد عنعله . 
ولكن صح الحديث موقوف على جندب رضى الله عنه» قال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث . . . والصحيح عن جندب موقوف. والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى نكم وغيرهم» وهو قرول مالك بن أنس. وقال الشافعى: إنما 
يقتل الساحر إذا كان يعمل فى سحره ما يبلغ به الكفرء فإذا عمل عملا دون الكفر فلم تر عليه قتلاً. 

(0) عن بجالة بن عبده قال: أتانا كتاب عمر رضى الله عنه قبل موته بسنة أن افتلوا كل صاحر وساحرة» رواه 
أحمد )١190 /١(‏ وأبو داود (591545) والبيهقى )١141/4(‏ وسنده صححيح . 

(1) روى مالك فى «الموطأ» بسند صحيح أن حفصة رضى الله عنها فتلت جارية لها سحرتها. 

(0) قال ابن قدامة فى «المغنى :)١07/8(‏ «وحد الساحر القتل: روى ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر 
وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيزء وهو قول أبى حنيفة 
ومالك ٠‏ ولم ير الشافعى عليه القتل بمجرد السحرء وهو قول ابن المنذر ورواية عن أحمد». 


فصل فى حكمه وين في أول غنيمة كانت فى ال.سلام وأول قتيل 4 
بي 27 2 215252535222222 225 _قشششٌش بإب 2222 2 لئ2ئ2222222 222222222222222 


قد صح أن رسول الله مويُمِ لم يقتلى من سَحَرّه من اليهود'2» فاخل بهذا 
الشافعى» وأبو حنيفة رحمهما اللّه» وأما مالك» وأحمد رحمهما الله» فإنهما 
يقتلانه؛ ولكن منصوص أحمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمة لا يقتل» واحتجج بأن 
النبى ردم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودى حين سحره. لظ 
يجيب عن هذا بأنه لم يقرء ولم يقم على بينة» وبأنه خشى مولي أن يثير على 
الناس شرا بترك إخراج السحر من البثرء فكيف لو قتله'"". 


فصل 
فى حكمه يم فى أول غنيمة كانت فى الإسلام وأول قتيل 

لا بعث رسول الله مهتم عبد الله بن جحش ومن معه سرية إلى نخلة ترصد 
عير لقريش» وأعطاه كتاباً مختوماء وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين» فقتلوا عمرو 
بن الحضرمى» وأسروا عثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسان» وكان ذلك فى الشهر 
الحرام» فعلة فعثفهم المشركون» ووقف رسول الله مت الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله 
سبحانه وتعالى : ط يسألوتك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وص عن سبيل الله 
وكفر به وَالْمَُسجد الْحرام وَإِخْراج أهله منه أَكَبَرْ عند الله4 [البقرة: 15177. فأخذ رسول الله 
كم العير والأسيرين» وبعئت إليه فريش فى فدائهماء فقال: «لا. حتى يقدم 
صاحبانا يعنى سعد بن أبى وقاص» وعتبة بن غزوان ؛ فإنا نخشاكم عليهماء ٠‏ فإن 
تقتلوهماء نقتل صاحبيكم» فلما قدماء فاداهما رسول الله عدم بعثمان والحكمء 


)١(‏ وهو لبيد بن الاعصم اليهودى الذدى سحر النبى لمكم فى مشط ومشاطة ووضع هذا السحر فى بئر ذروان» 
وقد أئر هذا السحر فى بدن النبى ليثم حتى كان يخيل إليه ميم أنه يفعل الشىء وما فعله»» وهذا الحديث 
رواه البخارى ومسلم. وقد فصلت القول فى هذا الحديث فى كتاب «السحر والسحرة فى الكتاب والسنة» 
ورددت على الشبه التى أثيرت حوله والحمد لله على توفيقه . 

(") قال الحاقظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حدا إذا كان له حدء وأما ما أخرجه 
اللرفلاى من لخديف جتذي: رقع قال اتعيك السناحر ريه بالقيتة فقن انلها دكن : فلر ثبت لخص منه من 
له عهد... قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهرى إلا أن يقتل بسحره فيقتل» وهو 
قول لبى حنيفة الشافعى: وعن مالك إن أدخل بسحره ضرراً على مسلم لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك 
فيحل قتلهء وإنما لم يقتل النبى ملم لبيد بن الأعصم لانه كان لا ينتقم لنفسهء ولاأنه خحشى إذا قتله أن تثور 
بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الانصارء وهو من نمط مارعاه من ترك قتل المنافقين. «الفتح» 
.)52/٠(‏ 


1 زاد المعاد : الجِرّء الخنا مس 
وقسم الْغْئه لكا 

وذكر ابن وهب: أن النبى عت رد الغنيمة» وودى القتيل . 

والمعروف فى السير خلاف هذا. 

وفى هذه القصة من الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة» وهو قول مالك» 
وكثير من السلف. زيدال عليه جدبيت ابن عمر رضى الله عنهما فى «الصحيحين) : 
«ما حق امرئ مسلم له شىء يُوصى به بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندها 00 

وفيها: أنه لا 0 فون كتاب الومام والحاكم واليكةع ولا أن يعرأه الإمام 
ل م ل ل ولاسنة؛ وقد كان رسول الله 
ينيد يدف كتبه مع رسلهء عرف من يكتب إليه » ولا يقرؤها على حاملها. 
ولا يقيم عليها شاهدين». وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسلله . 

© 
لفل 

ثبت أن حاطب بن أبى بلتعة لا حس عليه؛ سأله عمر رضى الله عنه ضرب 
عنقه؛ فلم ك1 وقال: «ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ماشئتم» فقد غفرت لكم»”"'. وقد تقدم حكم المسألة مستوفى . 

واختلف الفقهاء فى ذلك» فقال سحنون: إذا كاتب المسلم أهل الحرب» قتل» 
وه قو ف دوساله الووتهة .قال عبرو رصان عالق وجعة للد علد ندا 
وجيعاً. وَيظالَ حيسه © 57 من موضع يقرب من الكفار. وقال ابن القاسم : يقتل 
)١(‏ حسن. رواه بنحوه أبو يعلى (9/” )٠١‏ برقم )١1555(‏ والطبرانى فى «الكبير» (؟57/5١)‏ برقم )١37170(‏ 


والطبرى فى «تفسيره» (7/ 59" )"6٠‏ والبيهقى )١7 - ١١/4(‏ من حديث جندب بن عبدالله البجلى رضى 
اللّه عنه . 


(؟) رواء الببخارى (/؟717/7؟) ومسلم (و77١])‏ وأبو داود (5857) والترمذى (91/5) والنسائى (5797/5؟) 
وابن ماجه )١199(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

49 روآأه البخارى (/ا. 49 ومسلم (54؟51) وأبو داود (-56) والترمذى )0 0 من حديث على سن أبى 
طالب رضى اللّه عنه. 


فصل فى حكمه يِه في الأسرى 3 
ولا يعرف لهذا توبة» وهو كالزنديق. 
وقال الشافعى» وأبو حنيفة» وأحمد رحمهم الله: لا يقتل» والفريقان احتجوا 
بقصة حاطب» وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم» ووافق ابن عقيل من أصحاب أحمد 
مالكاً وأصحابه . 
©0006 © © 
فصل 
فى حكمه .يم فى الأسرى 
ثبت عله مي فى الاضري الفككل يفوم ومّن على بعضهم» وفادى بعضهم 


عمال وبعضهم بأسرى من المسلمين» واسترق بعضهم » ولكن المعروف» أنه لم يسترق 
رجلا بالغاً. 


50 0 ع 


وفتل من يهود جماعة كثير من الأسرى» وفادى أسرى بدر بلمال بأر,.ة آلاف 
الا 
إلى أربعمائة 


م 


ودادى بعصيع ضار العليم لقاع من السديون الكتابة, ومن غك أن غعرة 
الشاعن يوم بذر» وقال فى أسارى بددر. الو كان لطعم بن عدى حياً ثم كلمنى فى 
هؤلاء النتنى لأطلقتهم له)"" . 

وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين”" . 


: 30 0 "ن 5 6 )2 
وفدى رجالا من المسلين بامرأة من السبى» استوهبها من سلمة بن الأكوع : 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١5191١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وفى سنده «أبو العيس الكوفى» وهو 
مقبول كما فى «التقريب» (5061//7). 

)روا النشارئ: رتاوم كنا قرش تسد ناض ناس« الى يقلي الابازى يعت عير أن قسن . 

(7) صحيح. رواه أحمد (575/4و 477و 577) والترمذى )١6071/(‏ من حديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه. وقال الترمذى: حسن صحيح . 

)0( رواه مسلم (55945) كتاب المغارى» باب: التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. وأحمد (55/5) وأبو داود فى 
«الجهاد» (/5151) باب: الرخصة فى المدركين يفرق بينهم. وابن ماجه فى «الجهادة (5845) باب فذاء 
الأسارى . 


2 ل ا زه المعاد : الجزء الخامسس 


ومن على ثمامة بق أثال” 0 وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش» فكان يقال 

لهم : الطلقاء . 
١‏ و 0 2 

وهله أحكام لم ينسخ منها شىء » بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة. واسترق 
من أهل الكتاب وغيرهم» فسبايا أوطاس» وبئى المصطلق لم يكونوا كتابيين» وإثما 
كانوا عبدة أوثان من العرب. واسترق الصحابة من سبى بنى حنيفة» ولم يكونوا 
كتابيين. قال ابن عباس رضى الله عنهما: خيرَ رسول الله وم فى الأسرى بين 
الفداء والمن والقتل والاستعباد» يفعل ما شاءء وهذا هو الحق الذى لا قول سواه. 

فصل 

وحكم فى اليهود . قضاياء فعاهدهم أول مقدمة المدينة» ثم حاربه بنو 
قينفاع ‏ كوم ومن عليهم, : ثم حاربه بنو النضيرء ٠‏ فظفر بهم» وأجلاهم؛ ثم 0 
حاربه بنو فريظة» ار هم يللين ثم حاربه أهل خيبرء ميو 
أرض خيبر ما شاء سوى من قتل منهم . : 

ولا حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة بأن تقتل مقاتلتهم؛ وتسبى ذراريهم وتغدم 
أموالهم ؛ أخبره رسول اللّه م : «أن هلا حكم الله عزوجل من فوق سبع 
سماوات06'' . 

وتضمن هلا الحكم أن ناقفضى العهد يسرى نقضهم إلى نسائهم وذريتهم إذا كان 
نقضهم بالحرب؛ ويعودون أهل حرب,» وهذا عين حكم الله عز وجل . 

فصل 
فى حكمه ركه فى فتح خيبر 

حكم يومئذ بإقرار يهود فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرءع”" 

وحكم بقتل ابنى أبى الحقيق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه على أن لا يكتموا ولا 
)١(‏ رواه البخارى )2 ومسلم (66-04) وأبو داود (5/06) والنسائى )٠١9/1(‏ من حديث أبى هريرة رضى 

الله عنه . 
زفق رواء الببخارى .م0 ومسلم (6١6غ4)‏ وأبو داود (6١؟همو‏ 37)من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله 


كله . 
() رواه البخارى (860؟1؟) ومسدلم (-84” ١6خ4”)‏ وأبو داود (91:-8*1) والنسائى (0/ 67). 


فصل فى حكمه يله في فتج مكة 3 
يغيبوا شيئاً من أموالهم» فكتموا وغيّبواء وحكم بعقوبة المتهم بتغييب المال حتى أقر 
به» وقد تقدم ذلك مستوفى فى غزوة خيبر. 

وكانت لأهل الحديبية خاصة. ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله فقسم له 
رسول الله ريدم سهمه . 


فصل 
فى حكمه .رك فى فتح مكة 
حكم بأن من أغلق بأبه أو دخل دار أبى سفيأن . أو ل المسجد». أو وضع 
السلاحء فهو آمن , وحكم بقتل نفر ستة» منهم مقيس بن انق وابن خطلء 
ل ا لك وحكم بأنه لا يُجهز على جريح؛ ولا يتبع مدبرء ولا 
يقئل أسير» ذكره أبو عبيك فى «الأموال». وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم فى سى 
بكر إلى صلاة العصرء ؛ ثم قال لهم : ١يا‏ معشر خُزاعة ! ارفعوا أيديكم عن القتل"'' . 
©6 © © © 
فصل 
فى حكمه .رك فى قسمة الفنائم 
حكم 8ت" أن للفارس ثلاثة أسهم ؛ وللراجل سهم ) هذا حكمه الثابت عنه فى 
مغازيه كلهاء وبه أخذ جمهور الفقهاء. 
وحكم أن السلب للقاتل. 
وثلاثين فرساً. وكان أول فىء وقعت فيه السهمان» وأخرج مله الخمس» ومضت به 
السئة» ووافقه على ذلك القاضى إسماعيل بن إسحاق» فقال إسماعيل بن إسحاق» 
ما فيه بيان شاف» وإنما جاء ذكر الخمس يقيناً فى غنائم حنين. 
وقال الواقدى : أول خمس خمّس فى غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام ؛ 


)١(‏ انظر «السيرة النبوية؛ لابن هشام (؟5177/5). 


حفن زاد المعاد: الجزء الخامس 


نزلوا على حكمهء فصالحهم على أن له أموالهم» ولهم النساء والذرية» وخمس 
أموالهم . 

وقال عبادة بن الصامت: خرجنا مع رسول اللهَيتم إلى بدرء فلما هزم الله 
العدوء تبعتهم طائفة يقتلونهم» وأحدقت طائفة برسول اله ميم وطائفة استولت على 
العسكر والغنيمة» فلما رجع الذين طلبوهمء قالوا: لنا النفل نحن طلبنا العدو.» وقال 
الذين أحدقوا برسول الله ينم : نحن أحق به؛ لأنا أحدقنا برسول الله يدم أن لا ينال 
العدو غرته»وقال الذين استولوا على العسكر: هو لناءنحن حويناه. فأنزل الله عز 
وجل : لإيَسأَلونك عن الأنفال قل الأنقال لله وَالرّسول4[الأنفال: !١‏ فقسمه رسول الله يدم 
عن بواء قبل أن ينزل :8# واعلموا نما غدمتم من شيء فَأَنّ للّه خمسه4[الأنفال : >0١‏ . 


)١(‏ حسن. رواه أحمد بنحوه (7"”515/60) وقوله عن «بواء» أى عن سواءء يريد أنه ساوى فيها الذين جمعوها وبين 
الذين اتبعوا العدوء وبين الذين ثبتوا تحت الرايات ولم يخصص بها فريقًا منهم ممن ادعى التخصيص بها. قال 
الحافظ ابن كثير: وقد اختلف الصحابة رضى الله عنهم يوم بدر فى الغانم من المشركين يومثذ لمن تكون منهم 
وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى المشركون» ففرقة أحدقت برسول الله رثدم تحرسه خوفاً من أن يرجع أحد من 
المشركين إليه» وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون»؛ وفرقة جمعت للغنائم من متفرقات 
الأماكن» فادعى كل فريق من هؤلاء أنه أحق بالمغنم من الآخرين لما صنع من الأمر المهم» قال ابن إسحاق: 
فحدثنى عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبى أمامة الباهلى قال: سألت 
عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفل» وساءت فيه أخلاقناء 
فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله موتكم فقسمه بين المسلمين عن بواء» يقول عن سواءء وهكذا رواه 
أحمد عن عمر بن سلمة عن محمد بن إسحاق به» ومعنى قوله على السواء أى ساوى فيها بين الذين 
جمعوها وبين الذين اتبعوا العدو وبين الذين ثبتوا تحت الرايات لم يخصص بها فريقا منهم من ادعى 
التخصيص بهاء ولا معنى هذا تخميسها وصرف الخمس فى مواضعه كما قد يتوهمه بعض العلماء منهم أبو 
عبيدة وغيره والله أعلم» بل قد تنفل رسول الله يكم سيفه ذو الفقار من مغانم بدرء قال ابن جرير: وكذا 
اصطفى جملا لأبى جهل كان فى أنفه برة من فضهء وهذا قبل إخراج أيضاء وقال: الإمام أحمد حدثنا 
معاوية بن عمروء حدثنا ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن عباس بن أبى ربيعة عن 
سليمان بن موسى عن أبى سلام عن أبى أمامة عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبى ميلم فشهدت 
معه بدراً فالتقى الناس فهزم الله العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبت طائفة على المغنم 
يحوزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله وم لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وفاء 
الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا 
فى طلب العدو لستم بأحق به منا نحن نقينا منها العدو هزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله حيدم خفنا 
أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به» فأنزل الله #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين4 فقسمها رسول الله بين المسلمين» وكان رسول الله 
ا إذا أغار فى أرض العدو نقل الربع فإذا أقبل راجعا نقل الثلث وكان يكره الأنفال» وقد روى الترمذى 
وابن ماجه من حديث الثورى عن عبد الرحمن بن الحارث آخره. وقال الترمذى: هذا حديث حسن,ء ورواه >- 


فصل فى حكمه ين في قسمة الغنائم م 


وقال القاضى إسماعيل: إنما قسم رسول الله يكم أموال بنى النضير بين 
المواخريخ» وثلاثة :مق الأتضار» سهل عن حينه: .زان دخانة؛ والخارت بن الصكة 
لأن المهاجرين حين قدموا المدينة» شاطرهم الأنصار ثمارهم» فقال لهم رسول الله 
دم : «إن شئتم قسمت أموال بنى النضير بينكم وبينهم ا 
تماركم وإن شئتم أعطيناها للمهاجرين ادولكم, وقطعتم موك ب اوسن أ 
ثماركماء فقالوا: بل تعطيهم دوننا» وتساك ثمارناء فأعطاها رسول الله 2 
المهاجرين» فاستغنوا بما أخذواء واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم» وهؤلاء 
الثلاثة من الأنصار شكوا حاجة. 


فصل 
وكان طلحة بن عبيبد اللّه» وسعيد بن زيد رضى الله عنهما بالشام لم يشهدا 


بدراً فقسم لهما رسول الله ات سهميهما» فقالا: وأجورنا يأ رسول الله ؟ فقال: 
«وأجوركما». 


وذكر ابن هشام . وابن حبيب أن أب لبابة » والحارث بن حاطب » وعاصم بن 
عدى خرجوا مع رسول الله مَيِييمْ » فردهمء وأمر أبا لبابة على المدينة» وابن أم 
مكتوم على الصلاة» وأسهم لهم . 

واخاريت وخ الضية كس الر يجا فضرب له رسول اللّه ١ت‏ سهمة . 


- ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الرحمن» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجهء ومعنى الكلام أن الأنفال مرجعها إلى حكم الله ورسوله يحكمان فيها بما فيه المصلحة للعباد فى 
المعاش والمعاد ولهذا قال تعالى : #قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصحلوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 
إن كنتم مؤمنين» ثم ذكر ما وقع فى قصة بدر ما كان من الأمر حتى انتهى إلى قوله: #واعلموا أنما غنمتم من 
شىء فإن الله خمسة وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل* الآية فالظاهر أن هذه الآية مبيئة 
لحكم الله فى الأنفال الذى جعل مرده إليه وإلى رسوله 2ِوّْدم ٠‏ فبينه تعالى وحكم بما أراد تعالى» وهو قول 
أبى ريد وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله » قسم غنائم بدر على السواء بين 
الناس». ولم يخمسهاء ثم نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخاً لما تقدم» وهكذا روى الوالبى عن ابن عباس وبه 
قال مجاهد وعكرمة والسدى وفى هذا نظر والله أعلم» فإن فى سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها فى 
غزوة بدر فيقتضى أن ذلك نزل جملة فى وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضى نسخ بعضه بعضاء ثم فى 
الصحيحين عن على رضى الله عنه أنه قال فى قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما حمزة أن إحداهما كانت 
فى الخمس يوم بدر ما يرد صريحا على أبى عبيد أن غنائم بدر لم تخمس والله أعلم» بل خمست كما هو 
قول البخارى وابن جرير وغيرهما وهو الصحيح الراجح والله أعلم. «البداية والنهاية؛ (9/ 701 0707). 
باختصار يسير . 


:5ه زاد المعاد : الجزء الخا مس 


ولم يختلف أحد أن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ تخلف على امرأته رقية 
بنت رسول الله حيدم » فضرب له بسهمه»ء فقال: وأجرى يا رسول الله؟ قال: 
2 
فوراخ ه37 : 


قال ابن حبيب : وهذا خاص للنبى ركم : وأجمع المسلمون والخلف أن الإمام 
إذا بعث بعث أحداً فى مصالح الجيش» فله سهمه. 


قال ابن حبيبا : ولم يكن الذمو: ١ت‏ عه للنساء والصبيان والعبيد. ولكن 
كان يحذيهم من ل 


فصل 
سيار يسان يووا سيريا '. فهذاة 0 


الكذيينة البانة عزن سبعة رو التقة ضن - سسيعة سيعة 4 . فهذا فى الحديبية. وأما فى حجة 


الوداع» فقال جابر أيضاً أمرنا رضول الله 0-1 أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة 
ا 100 وكلاهما فى الصحيح . 

وفى «(السنن) من حديث ابن عباس . أن رجا أتى النبى وم وتم فقال: إن على 
بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريهاء فأمره أن ادس الايد فيذبحهن 1 


)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته: بنت رسول الله مهلم وكانت 
مريغنة فقال له النبى مِوكدمْ : «إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسهمه» رواه البخارى )7177٠0(‏ كتاب فرض 
الخمسء ناب: إذا بعث الإمام رسولا فى حاجةء أو أمره بالمقام» هل تسهم له؟. 

(') عن يزيد بن هرمزهء أم نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. فقال ابن عباس: لولا أن 
أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة أما بعد. فأخبرنى هل كان رسول الله ٠‏ يغزو بالنساء؟ وعن الخمس 
لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: اكتبت تسألنى هل كان رسول الله ؛ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهم فيداوين 
الجرحى ويصدين هر الكيية وأما بسهم» فلم يضرب لهن» وأن رسول الله ل لم يكن يقتل الصبيان. فلا 
تقتل الصبيان. وكتبت تسألنى: متى ينقضى يتم اليتيم؟ فلعمرى إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذل 
لنفسه ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألنى عن 
الخمس لمن هو؟ وإنا تقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك» رواه مسلم (5707) وأحمد (١/8١"او‏ 707) وأبو 
داود (/1؟/ااو 758/ا؟) والترمذى .)١8005(‏ 

() رواه البخارى(588١)‏ كتاب الشركة باب: قسمة الغنم. 

0( رواه مسلم )9١11(‏ وأبو داود (4 )58٠١‏ والترمذى (؟07١٠١)‏ وابن ماجه(؟7١7).‏ 

(5) رواه مسلم )7١14(‏ كتاب الحج؛ باب: الاشتراك فى الهدى وإجزاء البقرة والبدئة كل منهما عن سبعة. 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (١/١١“"او )7"١7‏ وابن ماجه (7175) وفى سنده انقطاع بين عطاء الخراسانى وابن عباس 
رضى الله عئه. وابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث . وانظر «الإرواء» .)٠١557(‏ 


فصل فى حكمه كلم في قسمة الغنائم ه66 
فصل 

حكم النبى ات بالسّب كله للقاتل . ولم يخمسه ولم يجعله من ال 
بل من أصل الغنيمة» وهذا حكمه وقضاؤه. 
بشهادة واحدء وحكم به بعد القتل» فهذه أربعة أحكام تضمنها حكمه ميم بالسلب 

وقال مالك وأصحابه: السلب لا يكون إلا من الخمس» وحكمه حكم النفل» 
قال مالك : ولم يبلُغنا أن النبى حدم حَمم قال ذلك» ولا فعله فى غير يوم حنين» ولا 
فعله أبو بكرء ولا عمر رضى الله عنهما. قال ابن الموآر: ولم يعط غير البراء بن 
مالك سلب قتيله» وككمية: 

قال أصحابه : قال الله تعالى: 8 واعلّموا أنْمَا متم مُن شيء فَأَنَ للّه خمسه» . 

فجعل أربعة أخماس الغنيمة لمن غنمهاء فلا يجور أن يؤخذ شىء مما جعله الله 
لهم بالاحتمال. 

وأيضاً فلو كانت هذه الآية إنما هى فى غير الأسلاب» لم يؤخر النبى ميلم 
حكمها إلى حنين» وقد نزلت فى قصة بدرء وأيضا إنما قال: ١م‏ قَتَلَ قتيلاً فله 
سليه20 بعد أن برد المعال . ولو كان أمراً متقدمل لعلمه أبو فتادة فارس رسول الله 
تا وأحد أكابر أصحابه.» وهو لم يطلبه حتى سمع منادى رسول الله ات 
يقول ذلك . 

قالوا: وأيضاً فالنبى ركم أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين» فلو كان من رأس 

قالوا: وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم يجد بيئة لكان 57 كاللقطة ولا 0 
وهو إذا لم تكن بينة يقسم» فخرج من معنى الملك» ودل على أنه إلى اجتهاد الإمام 
يجعله من الخمس الذى جعل فى غيره» هذا مجموع ما احتج به لهذا القول. 


)١(‏ انظر « الفتح» (147/1) كتاب فرض الخمس» باب: من لم يخمّس الأسلاب. 
00( رواه البخارى )١(‏ ومسلم (285 6) وأبو داود ")2 والترمذى )2 وابن ماجه 871 ؟) من 
حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 


قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله ميم ٠‏ وفعله قبل حنين بستة أعوام» 
فذكر البخارى فى «صحيحه؛: أن معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء 
الأنصاريين» ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما حتى قتلاه» فانصرفا إلى 
رسول الله وم » فأخبراهء فقال: «أيكما قتله» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. 
فقال: «هل مسحتما سيفيكما» قالا لاء فنظر إلى السيفين» فقال: ١كلاكما‏ قتله». 
وليه لخاد بن مرو ابن التموع "وهنا نيدل على ' أن كون البيلن للقائل آمرا مقرو 
معلوما من أول الأمرء وإنما تجدد يوم حنين الإعلام العام. والمناداة به لاا شرعيته. 

وأما قول ابن المواز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه؛ فجوابه من وجهين» أحدهما: 
أن هذا شهادة على النفى» فلا تُسمعء الثانى: أنه يجوز أن يكون ترك المناداة بذلك 
على عهدهما اكتفاء بما تقرر» وثبت ور خحم رسود الله رم وقضائه» وحتى لو صح 
عنهما ترك ذلك تركاً صحيحاً لا احتمال فيه» لم يقدم على حكم رسول الله 0 . 

وأما قوله: ولم يُعط غير البراء بن مالك سلب قتيله» فقد أعطى السلب لسلمة 
ابن الأكوع» ولمعاذ بن عمروء ولأبى طلحة الأنصارى» قتل عشرين يوم حنين» فأخذ 
أسلابهم» وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها فى الصحيح» فالشهادة على النفى لا 


تكاد تسلم من النقض . 
وأما قوله: «وخمسه» » فهذا لم يحفظ به 0 البتة» بل المحفوظ خلافه» ففى 
اسان أبى داود) : : عن خالد» أن النبو ١ت‏ ( لحن السلب"'". 


وأما قوله تعالى : و رشرواك عم عر ناءالله شت فهذا عام» والحكم 
بالسلب للقاتل خاص .ء ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنةء ونظائ ه معلومة. ولا 
وقوله: «لايجعل شىء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال». جوابه من وجهين: 
أحدهما: أنا لم نجعل السلب لغير الغانمين. الثانى : إغما جعلناه للقاتل بقول رسول 
الله يتم لا بالاحتمال» ولم يؤخر النبى يدي حكم الآية إلى يوم حنين كما 
)١(‏ رواه البخارى )7١41(‏ كتاب فرض الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلاً فله سلبه من 
غير أن يخمس ٠»‏ وحكم الؤمام فيه . ومسلم (58؟) كتاب المغازى باب: استحقاق القاتل سلب القتيل . 


0,0( صحيح . رواه أبو داود (١؟7/»)‏ وأحمد )5/ ٠قو‏ 5) من حديث عورف بن مالك الأشجعى وخالد بن 
الوليد رضى الله عنهما. 


فصل فى حكمه يكم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ... د 
للللللااتاتاتل 55 اْااتا1لُلُلُْظْؤُُْْْا5ْت225ئ222 الت 255 :يوي 27ج زر ب ست 


ذكرتم» بل قد حكم بذلك يوم بدر. ولا يمنع كونه قاله بعد القتال من استحقاق 
وأما كون أبى قتادة لم يطلبه حتى سمع منادى الذي ١ت‏ يقوله. فلا يدل على 
أنه لم يك متقرراً معلوماً. وإغغا سكنت" :غزنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأخذه بمجرد 
دعواه» فلما شهد الصحيح: أنه يكتفى فى هذا بالشاهد الواحدء ولا يحتاج إلى 
كاهة لخرم بولا فين وكيا عانق بيه الرية السيحيدة الصيريدة الت ل معازفن. لهاة 
وأما قوله: (إنه 0 كان للقاتل. لوقف». ولم ع كاللقطة»)» فجوابه أنه 
للغانمين» وإنما للقاتل حق ) التقديم» فإذا لم تعلم عين القاتل اشترك فيه الغائمون. فإنه 
حقهم ) ولم يظهر مستحق التقديم منهم ء فاشتركوا فيه. 
6 
فصل 
فى حكمه .يم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين؛ 
ثم ظهر عليه المسامون: أوأسلم عليه المشركون 
فى البخارى : أن فرساً لابن غعمر رضى اللّه عله ذهب » وأخخحذه العدو. فظهر 
عليه المسلمونء فرد فى زمن رسول الله حَيَْيِدمِ » وأبق له عبدء فلحق بالروم» فظهر 
عليه المسلمون» فرده عليه خالد فى زمن أبى بكر رضى الله عنه ١7‏ . 
وفى ااسكن أبى 3 أن رسول اللّه تت هو الذن ران الغلام . وفى 
«المدونة» والالوافيخة؟ ازدر جلا ين الطلمن: رحكك بغرا له في الغا فقال له رسول 
الله ١ت‏ : الإن وجدته لم يقسمء فخذه» وإن وجدته قد قُسم فأنت أحق به بالشمن إن 


ع سظر 


أردته). 


00 رواه البخارى (010.”) تعليقاً» كتاب الجهاد والسير» باب : إذا غ غلم المشركون مال المسلم ثم وحله المسلم 
والحديث ووصله أبو داود 259469 وكذا ابن ماجه كما قال الحافظط ابن حجر . 


00 صحبح . رواه أبو داود (/559؟) . 


4ه زاد المعاد : الجزء الخاسصس 


داره . وقيل له : أين تَنزل غداً من دارك بمكة؟. فقال: «وهل ترك لنا عقيل من لا)7١2,‏ 
وذلك أن الرسول. يم لما هاجر إلى المدينة» وثب عقيل على رباع النبى يكم بمكة. 
فحازها كلهاء وحوى عليهاء ثم أسلم وهى فى يده؛ وقضى رسول الله ريدم «أن من 
أسلم على شىء فهو له؛؛ وكان عقيل ورث أبا طالب» ولم يرئه على لتقدم إسلامه 
على موت أبيه» ولم يكن لرسول الله مِيكم ميراث من عبد المطلب» فإن أباه عبد 
الله مات» وأبوه عبد المطلب حى» ثم مات عبد المطلب» فورثه أولادهء وهم أعمام 
النبى ركم : ومات أكثر أولاده. ولم يعقبواء فحاز أبو طالب رباعه» ثم مات» 
فاستولى عليها عقيل دون على لاختلاف الدين» ثم هاجر النبى.ِوّييكُم ٠‏ فاستولى 
عقيل على داره» فلذلك قال رسول الله وم : اوهل ترك لنا عقيل منزلا»”'" . 

وكان المشركون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة» فيستولون على 
داره وعقاره» فمضت السئنة أن لخاد المحاربين إذا أسلمواء لم يضمنوا ما أتلفوه على 
المسلمين من نفس أو مال» ولم يرّدوا عليهم أموالهم الت غصبوها عليهم. بل من 
أسلم على شىء؛ فهو له هذا حكمه وقضاؤه م . 

©0 ©© © 
فصل 
فى حكمه .يم فيما كان يُهدى إليه 

كان أصحابه رضى الله عنهم يهدون إليه الطعام وغيره» فيقبل منهم» ويكافئهم 
أضعافها . 

وكانت الملوك تهدى إليه» فيقبل هداياهم. ويقسمها بين أصحابه» ويأخذ منها 
لنفسه ما يختاره» فيكون كالصفى الذى له من المغثم . 

وفى (صحيح البخارى»: أن النبى ريدم أهديت إليه أقبية ديباج زر بالذهب. 
ابنه» فقام على الباب» فقال: ادعه لى» فسمع النبى ردم صوته» فتلقاه به فاستقبله, 


(١)رواه‏ البخارى )١6588(‏ ومسلم (7775) وأبو داود )5١٠١(‏ وابن ماجه (5947) من حديث أسامة بن زيد 


فصل فى حكمه يكم قيما كان يهدى إليه وم 
وقال: (يا أبا المسور خبأت هذا لك72١'‏ . 


وأهدى له الممتقوقس مارية أم ولده. وسيرين التى وهبها لحسان» وبغلة شهباء ) 
وتجمارا . 


وأهدى له النجاشى هدية» فقبلها منه» وبعث إليه هديةٌ عوضهاء وأخبر أنه مات 
قبل أن تصل إليه» وأنها ترجع» فكان الأمر كما قال 7"). 

وأهدى له فروة بن نفاثة الجذامى بغلة بيضاء ركبها يوم حنينء ذكره مسله”” . 

وذكر البخارى: أن ملك أيلة أهدى له بغلةً بيضاءء فكساه رسول الله مكعم 
بردة) وكتب له ببحره'؛ 1 

وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها. 


وذكر أبو عبيد: أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة» أهدئ للنبى ١ت‏ فرساً 
فرده» وقال: : "إنا لا نقبل هدية مشرك»”*» وكذلك قال لعياض المجاشعى : (إنا لا نقبل 
زبد المشركين296 بر ٠‏ يعنى : رفدهم . 


()رواه البخارى (6099؟7) ومسلم (0) والترمذى )581١4(‏ والنسائى (8/ )٠١6‏ من حديث المسور بن محزمة 
رضى الله عنه . 

)0 ضعيف. رواه أحمد (5/ع 0 والحاكم )١188/97(‏ وفى سئده والد عقبة وهو مجهول». وأمه أيضا يا تعرف 
ومسلم بن خالد الزنجى ضعيف. وصححه الحاكم !! وتعقبه الذهبى بقوله: منكر ومسلم الزنجى ضعيف . 

فرة رواه مسلم (0)) كتاب المغارزى. باب فى غزوة حنين . 

(4) رواء البخارى )١58١(‏ كتاب الزكاة» باب خرص التمر. ومسلم (0818) كتاب الفضائل» باب: معجزات 
الشى م .. وقوله: ببحرهم » أى ببلدهم. أو المراد: بأهل بحرهم؛ لأنهم كانوا سكانًا يساحل البحر . 
(0) ضعيف لإرساله . رواه موسى بن عقبة فى المغارى. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل كما فال الحافظ فى «الفتح» 

.)7 7 /6( 


(1) صحيح. رواه أحمد )١57/5(‏ وأبو داود )"١51/(‏ والترمذى )١51//(‏ وقال: حسن صحيحء ومعنى قوله 
إنى نهيت عن زبد المشركين يعنى هداياهم ؛ وقد روى عن النبى وت أنه كان يقبل من المشركين هداياهم 
وذكر فى هذا الحديث الكراهية» واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هذاياهم وقال 
الحافظ ابن حجر: أورد المصنف أيعنى البخارى! عدة أحاديث دالة على الجواز (أى جوار قبول هدية المشرك! 
فجمع بينهما الطبرى بأن الامتناع فيما أهدى له خاصة والقبول فيما أهدى للمسلمين» وفيه نظر؛ لأن من 
جملة أدلة الجوارز ما وقعت الهدية فيه له خاصةء. وجمع غيره بأن الامتناع فى حى من يريد بهديته التودد 
والموالاة والقبول فى حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام» وهذا أقوى من الأول. وقيل بحمل 
القبول على من كان من أهل الأوثان وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء» وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من 
ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول» ومنهم من عكس: وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يئبت بالاحتمال 
ولا بالتخصيص . أ. ه «الفتح» (0/ 7؟) . 


.> راد المعاد: الجزء الخا مس 
قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبى سفيان؛ لأنها كانت فى مدة الهدنة بينه وبين 
أبى بلتعة رسوله إليهء وأقرء ولم يؤيسه من إسلامه. ولم يقبل ميم هدية مشرك 
فيجازت لهال 
© © © © 
فصل 
فى هدايا الأئمة 
وأما حكم هدايا الأئمة بعده» فقال سحنون من أصحاب مالك: إذا أهدى أمير 
الروم هدية إلى الإمامء فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصة» وقال الأوراعى: تكون 
للمسلمين» ويكافئه عليها من بيت المال. وقال الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه: ما 
أهدأه الكفار للومام» أو لأآمير الجيش» أو قواده» فهو غنيمة» حكمها حكم الغنائم . 
© © © © 
فصل 
فى حكمه .ين فى قسمه الأموال 
الأموال التى كان النبي َوتم يقسمها ثلاثة: الزكاة» والغنائم» والفىء. 
فأما الزكاة والغنائم» فقد تقدم حكمهماء وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف 
الثمانية. وأنه كان رما وضعها فى واحد. 
الاح وال فثبت فى الصحيحء أنه رم قسم يوم حنين فى المؤلفة 
قلوبهم من الفىء . ولم ل الأنصار سيئأ ) 0 : «ألا ترضون أن يذهب الناس 
بالشّاء والبعير وتَنطَلقُون برسول الله يه تقودونّه | لى رجالكم. ؛ فوالله لما تنقلبون به 
حير ها فاون ينم ! ومن تقدم دكر القصة وفوائدها فى موضعها. 
والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحكم فى مال الفىء ما لم يبحه 
لغيره» وفى «الصحيح» عنه يندم ٠:‏ إنى لأعطى أقواماً » وأدع غيرهم., والذى أدع 


. من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١5٠15( رواه البخارى (4777) ومسلم‎ )١( 


فصل فى حكمه يكن في قسمة الأموال +١‏ 


أحب إلى من الذى أعطى ) 0 

و ا ا ما لم يبحه 
لخبرة وفى «الصحيح» عنه م : (إنى لأعطى أقواماً أخاف ظلمهم وجَرْعهُم 
وأكل أة قوامأً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخيرء منهم عمرو بن تغلب». 
قال ععرو د :تقلت فما أحب أن لى بكلمة رسول الله َم ل كر 

وفى («الصحيح) : أن علياً بعث إليه بأذهيبة من اليمن» 0 أرباعاً فأعطى 
الأب بن حاسن» وأعطى زيل الخيل . وأعطى علقمة بن علاثة رع ين عير 
فقام إليه دجل غائر | العينين» ناتى يدي كث اللحية» و الرأس؛ فقال: يا 
0 000 
الله؟! » الحديث 


وفى «السنن»: أن رسول الله مت وضع سهم ذى الفرق فى بنى هاشم» وفى 
بنى المطلب» وترك بنى نوفل» وبنى عبد شمسء فانطلق جبير بن مطعم» وعثمان بن 
عفان إليه» فقالا: يا رسول الله! لا تدكر فضل بنى هاشم لموضعهم منك» فما بال 
إخواننا بنى عبد المطلب» أعطيتهم وتركتناء وإثما نحن وهم بمنزلة واحدة» فقال 
النمين: 5 وبئو 6 لاا نفترق فى جاهلية ولا إسلام » إنما نحن وهم 26 واحد) 
وشبك بين أصابعه!* 


وذكر بعض الناس أن هذا الحكم خاص بالنبى «َيِيِدم .وأن سهم ذوى القربى 
ع 
يصرف بعده فى بنى عيد شمسء وبنى نوفل» كما يصرف فى بنى هاشم.ء وبنى 
المطلب» قال : لأن عبد شمس» وهاشماً» والمطلبء ونوفلاً إخوة» وهم أولاد عبد مناف . 
ويقال: إن عبد شمس» وهاشما توأمان. 


والصواب: استمرار هذا الحكم النبوى» وأن سهم ذوى القربى لبنى هاشم وبنى 
)١(‏ رواه البخارى (7570) كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى #إن الإنسان خلق هلوعا#من حديث عمرو بن 
تغلب رضى الله عنه . 
(؟) رواه البخارى )"١55(‏ كتاب فرض الخمس» باب:ما كان النبى ونيم يعطى المؤلفة 5' بهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه . 
() رواه البخارى )570١(‏ ومسلم )١551(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


(4:) صحيح . روآه أبو داود (35980) والنسائى (/7/ )١171١ ١١٠١‏ من حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه . 


4 زاد المعاد: الجزء الخامسس 
المطلب حيث خصه رسول الله ميم بهم وقول هذا القائل: إن هذا خاص بالنبى 
يم باطل» فإنه بين مواضع الخمس الذى جعله الله لذوى القربى» فلا يتعدى به 
تلك المواضع» ولا يقصر عنهاء ولكن لم يكن يقسمه بينهم على السواء بين أغنيائهم 
وفقرائهم» ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين» بل كان يصرفه 
فيهم بحسب المصلحة والحاجة» فيزو- منه عزبهم» ويقضى منه عن غارمهم؛ وبعطى 

وفى «سان أبى داود»: عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» قال: «ولاني 
رسول الله ويم خمس الخمس» فوضعته مواضعه حياة رسول الله يليه ٠‏ وحياة 
أبى بكر رضى الله عنه» وحياة عمر رضى الله عنهو3١؟‏ , 

وقد استدل به على أنه كان يصرف فى مصارفه الخمسةء ولا يقوى هذا 
الاستدلال» إذ غاية ما فيه أنه صرفه فى مصارفه التى كان رسول الله ملم يصرفه 
فيهاء ولم يعدها إلى سواهاء فأين تعميم الأصناف الخمسة به؟! والذى يدل عليه 
هدى رسول الله ١ت‏ وأحكامه أنه كان يجعلى مصارف الخمس كمصارف الزكاة. 
ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة لا أنه يقسمه بينهم كقسمة الميراث» ومن تأمل 
سيرته وهديه حق التأمل لم يشك فى ذلك . 

وفى «الصحيحين»: عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء قال: كانت أموال بنى 
النضير ما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت 
لرسول الله عدم خاصة ينفق منها على أهله نفقة سنة» وفى لفظ: #بحبس لأهله 
قوت سنتهمء ويجعل ما بقى فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله0”"" . 

وفى «السنن»4: عن عوف بن مالك رضى الله عنه» قال: كان رسول الله ١ت‏ 
إذا أتاه الفىء» قسمه من يومهء فأعطى الأهل حظين» وأعطى العرّب حظ”" . 

فهذا تفضيل منه للآأهل بحسب المصلحة والحاجة» وإن لم تكن زوجه من ذوى 
القر + 
)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود(425؟) وفى سنده أبى جعفر الرازى» وهو سيئ الحفظ كما فى#«التقريب؟ .)5٠7/7(‏ 


() رواه اليخارى (5 ٠9؟)‏ ومسلم (0 )) وأبو داود (5956) والترمذى )١17١94(‏ والنسائى )١*9/0(‏ . 
(؟) صحيح . رواه أحمد (16/5ا )١55‏ وأبو داود (759815) . 


فصل فى <١‏ حكديه 6 في قسمة | الأموال 5 هايو يذ _ 20 ا سس لم 


وقد اختلف الفقهاء فى الفىء: هل كان ملكا لرسول الله 5 يتصرف فيه 
كيف يشاء» أو لم يكن ملكا له؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره. 


والذى تدل عليه سئنه وهديه» أنه كان يتصرف فيه بالأمرء فيضعه حيث أمره 
الله ويقسمه علىٍ من أمر بقسمته عليهم؛ لع كن بترت و تعر و لا 
بشهوته, وإرادته ؛ يعطى من أب ويمنعم من اعون وإنما كان يتصرف فيه تصرف 
العبد المأمور ينمل ما أمره به سيده ومولاه» فيعطى من أمر بإعطائه؛ ويمنع من عر 
بمنعهء وقد صرح رسول الله ميتم بهذا فقال: «والله إنى لا أعطى أحداً ولا أمنعه. 
إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت]20 , فكان عطاؤه ومئعه وقسمه بمجرد الأمرء فإن 
الله -,سبحانه - خخيره بين أن يكون عبداً رسولاً. وبين أن يكون ملكا رسولاء فاختار 
أن يكون عبداً رسولا . 

والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسلهء والملك 
الرسول له أن يعطى من يشاءء ويمنع من يشاء» كما قال تعالى للملك الرسول 
وامنع من شئت». لا نحاسبك» وهذه المرتبة هى التى عرضت على نبينا ميلم ؛ 
فرغب عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهى مرتبة العبودية المحضة التى تصرف صاحبها 
فيها مقصور على أمر السيد فى كل دقيق وجليل. 

والمقصود: أن تصرفه فى الفيء بهذه المثابة» فهو ملك يخالف حكم غيره من 
المالكين» ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم» ويجعل الباقى فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل 
الله عز وجل» وهذا النوع من الأموال هو السهم الذى وقع بعده فيه من النزاع ما وقع 
إلى اليوم . 

فأما الزكاوات والغنائم» وقسمة المواريث» فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم 
فيهاء فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفىء» ولميقع 
فيها من النزاع ما وقع فيه» ولولا إشكال أمره عليهم؛ لما طلبت فاطمة بنت رسول 
الله يدم ميرائها من تركته» وظنت أنه يورث عنه ما كان .ملكا له كسائر المالكين» 


. كتاب فرض-الخمس» باب : قوله الله تعالى : #فإن لله خمسه وللرسول#‎ )”1١1( رواه البخارى‎ )١( 


55 زاد المعاد : الجرء الخنا سس 


وكفى. عليه رضى_الله عنها حقيقة الذق. الذى لين ما بوره ةوبل هن صيدقة 
بعده» ولما علم ذلك خليفته الراشد البار الصديق» ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم 
يجعلوا ما خلفه من الفىء ميراثاً يقسم بين ورئته» بل دفعوه إلى على والعباس 
يعملان فيه عمل رسول الله مي » حتى تنازعا فيه» وترافعا إلى أبى بكر الصديق» 
وعمرء ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثء ولا مكنا منه عباساً وعلياء وقد قال الله 
تعالى : اما أفَاء الله على رسوله من أَهْل الْقُرَئ قَلله وللرَسُول ولذي القربئ والْيتامئ وَالْمَساكين 
وابْن اليل كي لا يَكُونَ ذُولَة بِيْنَ الأغنياء منكم وما آنَاكُم الرّسُول فَحُدُوهُ وما نَهَاكُم عنْهُ قاهرا 
واّقوا الله إن اللّه شديد العقاب ٠‏ للفقراء المهاجرين الّدين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانًا ويُنصروت الله ورَسُولَه أولتك هم الصّادقُونَ . والّذين تَبوَءوا الدار والإيمان 
من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فَأُوَلك هم المفلحون . والذين جَاءوا من 
ندم يوون رن اق لان ادن سن بان ولا عل ف قو لين وا وين 
إِنّكْ رءوف رحيم #إلى آخر الآية |الحشر: »!٠١- ٠‏ فأخبر سبحانه أن ما أفاء على 
رسوله بجملته لمن ذُكرَ فى هذه الآيات» ولم يَخْص منه خمسة بالمذكورين» بل عمّم 
ذالق واستوضي بورضيرت .علي الصاركانقاضةه. وه اهل امس نم على 
المصارف العامة وهم المهاجرون والاأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين. فالذى عمل به 
هو وخلفاؤه الراشدون» هو المراد من هذه الآيات» ولذلك قال عمر بن الخنطاب 
رق الثهة قد فنا ,وواف العسيرن روه الله وغيو عه ها اند اع بوهاذا الما تمن 
احذوريوها أذا تاس ومن اعد واللد متم النبلويق أخق زلة وللن هنذا الذالالضيب 
إلا عبد مملوك؛ ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله يدن . 
فالرجل وبلاؤه فى الإسلام. والرجل وقدمه فى الإسلام»؛ والرجل وغناؤه فى 
الإسلام» والرجل وحاجتهء ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعى بجبل صنعاء حظلة من 
هذا المال» وهو يرعى مكانه”' . 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )6*/١(‏ وفى سنده محمد بن ميسر وهو ضعيف كما فى «التقريب» )2 ومحمدل 
ابن إسحاق مدسسن وقل علعئه . 


فصل فى حكمه َكنم في قسمة الأموال 56 


فهؤلاء المسمون فى آية الفىء هم المسمون فى آية الخمس» ولم يدخل المهاجرون 
والأنصار وأتباعهم فى أية الخمس. لأنهم المستحقون لجملة الفىء» وأهل الخمس لهم 
استحقاقان: استحقاق خاص من الخمس» واستحقاق عام من جملة الفىء» فإنهم 
داخلون فى النصيبين . 

وكما أن قسمته من جملة الفىء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التى يشترك 
فيها المالكون. كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل بحسب الحاجة والنفع 
والغناء فى الإسلام والبلاء فيه» فكذلك قسمة الخمس فى أهله. فإن مخرجهما واحد 
فى كتاب الله والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم» وأنهم لا 
يخرجون من أهل الفىء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم» كأصناف الزكاة 
لا تعدوهم إلى غيرهم» كما أن الفىء العام فى أآية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم 
إلى عرهم؛ ولهذا أفتى أئمة الإسلام» كمالك» والإمام أحمد وغيرهماء أن الرافضة 
لا حق لهم في الفىء لأنهم ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصارء ولا من الذين 
جاؤوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان» وهذا 
مذهب أهل المدينة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليه يدل القرآن» وفعل رسول 
الله دم » وخلفائه الراشدين . 

وقد اختلف الناس فى آية الزكاة وآية الخمس» فقال الشافعى: تجب قسمة الزكاة 
والخمس على الأصناف كلهاء ويعطى من كل صئف من يطلق عليه اسم الجمع. 

وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة : بل تعن قن اللاصيياك الملذكورة فتهماء ولا 
يعدوهم إلى غيرهم». ولاب قسعة الزكاة ول الغو ء فى جميعهم. 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة : بقول مالك رحمهم الله فى آية الزكاة» وبقول 
الشافعى رحمه الله فى آية الخمس . 

ومن تأمل النصوص» وعمل رسول الله حيدم وخلفائه» وجده يدل على قول 
أهل المدينة» فإن الله سبحانه جعل أهل الفىء» وعينهم اهتماماً بشأنهم. وتقديماً لهم. 
ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم. نض غلن اخمسها: لأهل 
الخمسء ولا كان الفىء ل يكم اعد دون أحد.ء جعل جملته لهم» وللمهاجرين 
والأنصار وتابعيهم» فسوى بين الخمس وبين الفىء فى المصرف» وكان رسول الله 
ميم يصرف سهم الله وسهمه فى مصالح الإسلام» وأربعة أخماس الخمس فى 


ك5 زاد المعاد : الجزء الخا سس 


أهلها مقدما للأهم فالأهم. والأحوج فالأحوج. فيزوج منه عزابهم» ويقضي منه 
ديونهم » ويعين ذا الحاجة منهم. ويعطى عزبهم حظأء ومتزوجهم حظين» ولم يكن 
هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوى القربى» 
ويقسمون أربعة أخماس الفىء بينهم علي السوية» ولا على التفضيل» كما لم يكونوا 
يفعلون ذلك في الزكاة. فهذا هديه وسيرته» وهو فصل الخطاب» ومحض الصواب . 


فصل 
هى حكمه .يم فى الوفاء بالعهد لعدوه وفى رسلهم؛ 
أن 'لا يُقتلوا ولا يُحبسواءوفى النبن إلى من عاهده 
على سواء إذا خاف منه نقض العهد 
ثبت عنه أنه قال لرسولى مسيلمة الكذاب لا قالا: نقول: إنه رسول الله : «لولآً 
أن الرسل لا تقل لقتلتكما»”!" . 
وثبت عنه أنه قال لأبى رافع وقد أرسلته إليه قريش» فأراد المقام عنده» وأنه لا 
يرجع إليهم» فقال: «إنى لا أخيس بالعهد, ولا أحبس البردء ولكن ارجع إلى قومك. 
فإن كان في نفسك الذى فيها الآن فارجع»"" . 
وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذى كان بينه وبينهم أن يرد إليهم من 
جاءه منهم مسلم]”"» ولم يرد النساءء وجاءت سبيعة الأسلمية مسلمةٌ» فخرج 
روجها فى طلبهاء فانزل الله عز وجل : 3يا أيها الذين آمنوا إذَا جاءكم المؤمنات مهاجرات 


)١(‏ صحيح . رواه أحمد (441//9» 588) وأبو داود )777١(‏ من حديث نعيم بن مسعود الاأشجعى رضى الله 
عنه . 

(؟) صحيح . رواه أحمد (8/5) وأبو داود (77,654) والطبرانى فى «الكبير» (95:7) والحاكم 048/59 والبيهقى 
)١56 /8(‏ وابن حبان  5/81/1/(‏ إحسان) وقوله: لا أخيس العهدء أى لا أنقض العهد ولا أفسده. وقوله: ١لا‏ 
أحبس البرد؛ يشبه أن يكون المعنى فيه أن الرسالة تقتضى جواباء والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان 
الرسول بعد انصرافهء» فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه. انظر «معالم السئن» للخطابى 
(؟/07١"3).‏ 

() رواه البخارى (717171» 17737؟) كتاب الشروط» باب: الشروط فى الجهاد؛ والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط . 


فصل فى حكمه يكن في الأمان الصادر من الرجال والنساء / 
امتح وهن الله أعلم بإيانهن فَإِن علمتموهن مؤمنات قلا ترجعوهن إِلَى الكفّار* الآية [الممتحنة : 
»!٠‏ فاستحلفها رسول الله يدم أنه لم يخرجها إلا الرغبة فى الإسلام» وأنها لم 
تخرج لحدث أحدثته فى قومهاء. ولا بغضاً لزوجهاء فحلفت.». فأعطى رسول الله 
يدم روجها مهرهاء ولم يردها عليه''2. فهذا حكمه الموافق لحكم الله؛ ولم يجئ 
شىء بنسحه البتة . ومن زعم أنه منسوخ فليس بيذه إلا الدعوى المجردة. وقد تقدم 
بيان ذلك فى قصة الحديبية . 

وقال تعالى : 8 وما تَحَافن من قوم خياتة قانبذ إِلَيْهِم على سواء إن الله لا يحب الْخائنين» 
|الأنفال: 10/8. 

1 لاه 9-6 مع امل ف لك 7 و عي 

وقال م : «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدأء ولا يشدنه حتى يمضى 
أمذه. أو ينبذ إليهم على سواء»"'"'. قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

واما أسرت قريش" حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهماء وعاهدوهما أن لا يقاتلاهم 
0 رسول الله 2 وكانوا خارجين إلى بذر» فقّال رسول الله م : «انصرفاء 
نفى لهم بعهدهم. ونستعين الله عليهم»”". 

©0606 © © © 
فصل 
فى حكمه .يلم فى الأمان الصادرمن الرجال والنساء 

ثبت عنه يدم أنه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بأمتهم أدناهم)!؟) 

وثبت عنه أنه أجار رجلين أجارتهما أم هانئ ابنة ه177 .وقنك عنه أنه لحان انا 
العاص بن الر بيغ لا أجارته ابنته رينب» ثم قال: «يجير على المسلمين أدناهم)"'' . 


() انظر «الإصابة في تمييز.الصحابة» للحافظ ابن حجر )”1١8/5(‏ . 

0غ)0 صحيح. . رواه أخمد 2١١١/4(‏ ال 785)ء وأبو داود (707684) والترمذى )١158٠١(‏ والطيالسى )١١66(‏ 
وابن حبان )1/81/١(‏ والبيهقى )77١/9(‏ وقال الترمذى : حسن صحيح . وهو من حديث عمرو بن عبسة 
رضى الله عنه 

(9) رواه مسلم (5064) كتاب المغازى» باب : الوفاء بالعهد . 

(4) سبق تخريجه . 

(5) رواه البخارى )١7١(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن . 

(1) حسن. رواه أحمد (؟/ . 770) والحاكم (؟/١4١)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


/5 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


وفى حديث آخر : انقزر على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهى)"١)‏ 

فهذه أربع قضايا كلية : 

أحدها: تكافوٌ دمائهم. وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم. 

والثانية: أنه يسعى بذمتهم أدناهم» وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد. 

وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالى الجيش » أو والى السرية. قال ابن 
تعن وهر قلاف قول الناس كليم : 

والثالثة: أن المسلمين يد على من سواهم» وهذا يملع من تولية الكفار شيئا من 
الو لكات ضاق للوالى يدا على الول علنف: 

والرابعة: أنه يرد عليهم أقصاهم» وهذا يوجب أن السرية إذا غدمت غنيمة بقوة 
جيش الإسلام كانت لهمء وللقاصى من اليش إذ بقوته غنموهاء وأن ما صار فى 
سيت المال من الفىء كان لقاصيهم ودانيهم» وإن كان عمسا أخذه دانيهم . فهذه 
الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات الله وسلامه عليه. 

© 6 © © © 
اسل 
فى حكمه .يكم فى الجزية ومقدارها وممن تقبل 

قل تقدم أن اول ما بعث اللّه عز وجل به نبيه كم الدعوة إليه بغير قتال ولا 
جزية ) فأقام على ذلك بضع عشرة سنة بمكة» ثم أذن له فى القتال لما هاجر من غير 
فرض له رائرة ا اا والكفر عمن لم يقاتله؛ ثم ل 
ثمان أمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب: من قائله. أو كف عن قتاله إلا من 
عاهذده . ولم قضه من عهذه 000 مره أن يفي له بعهذه2) ولم يأمره بأخذ الجزية 

من المشركين» وحارب اليهود مراراًء ولم ب يؤمر بأخذ الجزية منهم 

ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فامتثل أمر ربة » 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (15/ )١١١ . ١97 - ١91١‏ وأبو داود (01/ا7,» )557١‏ وابن ماجه (7”709؛: 118060) وابن 
الجارود )٠١177(‏ والبيهقى (79/8) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 


فصل فى حكمه يكم في الجزية وما مقدارها وعمن تقبل 54 


فقاتلهم. فأسلم بعضهم ) وأعطى بعضهم الجزية» واستمر بعضهم على محاربته؛ 
فأخذها ويم من أهل نجران وأيلة» وهم من نصارى العرب» ومن أهل دومة الجندل 
وأكثرهم عرب» وأخذها من المجوس"' ومن أهل الكتاب باليمن» وكانوا يهوداً. 

ولم يأخذها من مشركى العرب» فقال أحمد» والشافعى: لا تؤخذ إلا من 
الطواتف الثلاث التى أخذها رسول الله يدم منهمء وهم: اليهود والنصارى» 
والمجوس. ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وقالت طائفة: فى الأمم 
كلها إذا بذلوا الجزية» قبلَت منهم: أهل الكتابين بالقرآن» والمجوس بالسنة» ومن 
عداهم ملحق بهم؛ لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم» فأخذها منهم دليل على 
أخذها من جميع المشركي» وإنما لم يأخذها وتم من عبدة الأوثان من العرب لأنهم 
أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية» فإنها نزلت بعد تبوك» وكان رسول الله موك قد 
فرغ من قتال العرب» واستوثقت كلها له بالإسلام؛ ولهذا لم يأخذها من اليهود 
الذين حاربوه؛ لأنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت» أخذها من نصارى العرب» 
ومن المجوسء» ولو بقى حينئذ أحدّ من عبدة الأوثان بذلها لقبلها منه» كما قبلها من 
عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض» ثم 
إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس» وأى فرق بين عبدة الأوثان 
والفوانةة جل اكش حوبي أغلظ ب وعاف اللأوثان كانوا: رعروة بتوجين" الريوسة اير انه لا 
خالق إلا الله وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» ولم يكونوا 
كرون وصاقين للعالي» اسيسياة خالن الشبرى والكير للشر» كبا نقرله الدوس» 
ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات». وكانوا على بقايا من دين 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما المجوس» فلم يكونوا على كتاب أصلاًء ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا 
فى عقائدهم ولا فى شرائعهمء والآثر الذى فيه أنه كان لهم كتاب فرفع» ورفعت 
شريعتهم لما وقع مَلكْهِم على ابنته لا يصح البتة» ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل 
الكتاب» فإن كتابهم رفع» وشريعتهم بطلت» فلم يبقوا على شىء منها. 


)١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهء أن رسول الله ونيم أخحد الجزية من مجوس هجرء رواه البخارى 
(1605؟9), يك رةه كتاسب الحزية والموادعة» باب : الحزية والموادعة مع أهل الذمة وال حرب ٠.‏ 


١42‏ راد المعاد : الجزء الخا سس 


ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام» وكان له صحف 
وشريعة» وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من 
تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صحء فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشىء من 
شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام» بخلاف العرب.» فكيف يجعل المجوس 
الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالاً من مشركى العرب» وهذا القول أصح فى 
الدليل كما ترى. 

وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهمء فقالوا: تؤخذ من كل كافر إلا مشركى 
العرت: 

ورابعة: فرقت بين قريش وغيرهم» وهذا لا معنى له فإن قريشا لم يبق فيهم 
كافر يحتاج إلى قتاله وأخخذ الجزية منه البتة» وقد كتب النبى ريدم إلى أهل هجرء 
وإلى المنذر بن ساوى» وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية» ولم 
يفرق بين عربى وغيره. 

وأما حكمه فى قدرهاء فإنه بعث معاذا إلى اليمن» وأمره أن ياخذ من كل حالم 
ديناراً أو قيمته معافر"'', وهى ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر رضى الله عنه 
فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعين درهماً على أهل الورق7") فى كل 
سنة» فرسول الله يكم علم ضعف أهل اليمن» وعمر رضي الله عنه علم غنى أهل 
الشام وقوتهم. 


فصل 
صَؤْا ننه ٠‏ و هه » 
فى حكمه .يم فى الهدنة وما ينقَضها 

ثبت عله ل أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» 
ودخل حلفاؤهم من بئى بكر معهم» وحلفاوه من حزاعة معه)» فعدت حلماء فريشس 
)١(‏ عن معاد بن جبل رضى الله عنه قال: يعثنى رسول الله يكم فأمرنى أن آخذ من البقرة من كل أربعين 
مسنة؛ ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر»ة رواه أحمد (0/ )7١‏ وعبد 
الرراق (5851) والطيالسى (/ا605) وأبو داود )١61/5(‏ والدارمى (/2855 والترمذى (17؟57) والنسائي 
(6/ 76 565) وابن الجارود (57”) والدارقطنى (؟/7١٠)‏ والحاكم )194/١(‏ وابن حبان  44457(‏ إحسان) 


والبيهقى (248/:5 84) وسنده صحيح : 
68 صحيح . رواه مالك في «الموطأ» 2/1/1 7 


فصل فى حكمه يكم فى الهدنة وما ينفضفا 7١‏ 
على حلفائه» فغدروا بهم. فرضيت قريش ولم تنكرهء فجعلهم بذلك ناقضين 
للعهد.ء واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم؛ لأنهم صاروا محاربين له. 
ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر يحلفائه؛ وألحق ردأهم فى ذلك 
بمباشرهم . 

وثبت عنه أنه صالح اليهودء وعاهدهم لا قدم المدينة» فغدروا به» ونقضوا عهده 
عراز اوكل ذلك يجاريهد ويظقن يهو ة بواخر .ها ضالم وفود غير علق 31 الارضن 
لهء ويقرهم فيها عمالاً له ما شاءء وكان هذا الحكم منه فيهم حجة على جواز صلح 
الإمام لعدوه ما شاء من المدة» فيكون العقد جائزاًء له فسخه متى شاءء وهذا هو 
الصواب» وهو موجب حكم رسول الله مركم الذى لا ناسخ له. 

فصل 

وكان فى صلحه لأهل مكة أن من أحب أن يدخل فى عهد محمد وعقده دخل» 
ومن أحب أن يدخل فى عهد قريش وعقدهم دخل» وأن من جاءه من عنده لا 
يردونه إليه» ومن جاءه منهم رده إليهم. وأنه يدخل العام القابل إلى مكة» فيخلونها 
له ثلاثآء ولا يدخلها إلا بجلبان' السلاح» وقد تقدم ذكر هذه القصة وفقهها في 


موضعه . 


() معنى ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح» أى يحمل معه من الأسلحة ما يضطر إلى حمله كالسيف والقوس 
ونحوه» غير معلن لمظاهر القتال 5 


8 زاد المعاد: الجزء الخامس 
ذكزاقضيته وأحكامه مه 
فى النكاح وتوابعه 
فصل 
فى حكمه .يم فى الثيب والبكر يُزوجهما أبوهما 
6 6 فو 
ثبت عنه فى «الصحيحين) : أن خخنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى كارهة. 
وكانت ليا فأتت رسول الله تت ٠‏ فرد 00100 
وفى السنن: من حديث ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبى تدم » فذكرت 
له أن أباها زوجها وهى كارهةء فخيرها النبى َي ('2). وهذه غير خنساءء فهما 
قضيتان فضى فى إحذاهما بتخيير الثيب» وقضى فى الأخرى بتخيير البكر. 
ع و و و 
وثبت عنه فى «الصحيح» أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن»» قالوا: يارسول 
الله : وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت)70" , 
. ً 0ه ا 
وفى صحيح مسلم : «البكر تستاذن فى نفسهاء وإذنها صماتها)ح . 
وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح» ولا تزوج إلا 
برضاهاء وهذا قول جمهور السلف» ومذهب أبى حليفة وأحمد ف إحدى الروايات 
عنه» وهو القول الذى ندين الله به» ولا نعتقد سواهء وهو الموافق لحكم رسول الله 
0 وأمره ونهيه » وقواعد شريعته ) ومصالح أمته . 
أما موافقته لحكمه. فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة. وليبس رواية هذا الحديث 
وله .نعل فيه ) فإنه قل 0 مسنداً ومرسلا. فإن قلنا بقول الفقهاء : إن الاتصال 
2 2 عِ 35 ٠‏ 0 1 1 ع 
زيادة » ومن وصله معدم على من أرسله فظاهر. وهدا تصرفهم فى غالب الأحاديث» 
)١(‏ رواه البخارى )١١75(‏ ومالك فى «الموطأ» (؟/ 078/ ١؟)‏ وأبو داود )75١١١(‏ والنسائى (85/5). 
(6؟) صحيح. رواه أحمد (١/077؟)‏ وأبو داود )5١45(‏ وابن ماجه )١4175(‏ وأبو يعلى (54/ 5 )5١‏ برقم (50157) 
والدارقطنى (”/ 775 576؟) والبيهقى .)١١1/1(‏ 
(') رواه البخارى (01757) ومسله (511) والنسائى (85/5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(4) رواه مسلم (7514) كتاب النكاح» باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. وأبو داود فى 
«النكاح» (4 )2 بأب : فئن الثيب . والترمذدى فى «النكاح» )١٠١١4(‏ باب : ما حاء فى استئذان البكر 


والثيب. والنسائى فى «النكاح» (7/ 85 86) باب: استتئذان البكر فى نفسها واستئذان الأب البكر فى 
نفسهاء ابن ماجه فى «التكاح» )١81١(‏ باب استئذان البكر والثيب. من حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما. 


كتاب النكان / فصل فى حكمه .يكم كى الثيبب والبكر يزوجضما أبوهما "ا 


فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله» وإن حكمنا بالإرسال» كقول كثير من المحدثين. 
فهذا مرسل هوى قد عضدته الآثار الصحيحة . والقياس وقواعد الشرع كما سنذكره. 
فيتعين القول به. 

وأما موافقة هذا القول لأمره. فإنه قال : «والبكر تستأذن», وهذا اهن مؤكل؛ لأنه 
ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه. والأصل فى أوامره حت 

وأما موافقته لنهيهء فلقوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن»» فأمر ونهى» وحكم 

وأما موافقته لقواعد شرعه » فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة له يتصرف أبوها 

فى أقل شىء من مالها إلا برضاهاء. ولا برها على إخراج التمييق مله يدون 
رضاها. فكيفف يجوز أن يرقهاء ويخرج بضعها منها بغير رضاها ا ل د ار 
وههى من أكره كاين فيه ) وهو من أبغض شىء إليها؟ ومع هذا فينكحها إياه قهراً 
شين ررضاها إلى :من بريد وتجكليا أسير: عدن كنا فاك اللسن. م :7 210 تقوا الله فى 
النساء فإنهن عوان عندكم»”'' أى أسرى» ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها 
أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاهاء ولقّد أبطل من قال: إنها إذا 
عينت كفئاً تحبه وعين أنوها كلقا فالعبرة بتعميئه ١‏ ولو كان بغيضاً. » قبيح الخلقة . 

وأما موافقته لمصالح الأمة. فلك يخفى مصلحة الينت فون تزويجها يمن تختاره 
وترضاه. وحصول مقاصد النكاح لها به 6 وحصول ضد ذلك بمن مه وتنفر عه ) 
فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول. لكان القياس الصحيح. وقواعد الشريعة لا 
تفتضى غيره » وبالله التوفيق . 
5 فإن قيل : ل حكم رسول اللّه ات بالفرق بين البكر والثيب» وقال : «ولا 
تنكح الأيم حنى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» وقال: «الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر يستأذنها أبوها"("2 فجعل الأيم أحق بنفسها من وليهاء » فعلم أن ولى 
البكر أحق بها من نفسهاء وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى . 

رأيضا فإئة 'فرق .نيما فى :ضيفة الإذق» فجعل إن التسيع النظق» وإذن البكر 
)١(‏ حسن. رواه الترمذى )١١57(‏ وابن ماجه )١860١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رضى الله عنه. وانظر 


«الإرواء» 0200 وعوان جمع عانية بمعنى الأسيرة . 
هعم رواه مسلم (515م كتاب التكاح باب : اسجذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. 


7 زاد المعاد: الجزء الخاسس 


فالجوات: أنه الس فى ذلانا :ها يدل على جيواز ازوييكها يكير وضاها ع بلرعها 
وعقلها ورشدهاء وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفئًء والأحاديث التى 
احتججتم بها صريحة فى إبطال هذا القول» وليس معكم أقوى من قوله: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها». هذا إنما يدل بطريق المفهوم» ومنازعوكم ينازعوكم فى كونه حجة» 
ولو سلم أنه حجة» فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح»ء وهذا أيضاً إنما يدل إذا 
قلت: إن للمفهوم عموماء والصواب أنه لا عموم له» إذ دلالته ترجع إلى أن 
التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة» وهى نفى الحكم عما عداه ومعلوم أن انقسام 
ماعداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة وإن 
لم يكن ضد حكم المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف وهذا مفهوم مخالف للقياس 
الصريح؛ بل قياس الأولى كما تقدم» ويخالف النصوص المذكورة. 

وتأمل قوله حرم «والبكر يستأذنها أبوها» عقيب قوله: «الأيم أحق بنفسها من 
وليها» قطعا لتوهم هذا القول» وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنهاء فلا حق لها 
فى نفسها البتة»ء فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعاً لهذا التوهم» ومن المعلوم أنه 
لا يلزم من كون الثيب أحق بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر فى نفسها حق ألبتة. 

وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستة أقوال. 


أحدها: أنه يجبر بالبكارة؛ وهو قول الشافعى ومالك وأحمد فى رواية. 

الثانى: أنه يجبر بالصغرء وهو قول أبى حنيفة» وأحمد فى الرواية الثانية . 

الثالث: أنه يجبر بهما معأء وهو الرواية الثالثة عن أحمد . 

الرابع: آله يجي زأنينها وجد وهو الرواية الرابعة عنه . 

الخامس: أنه يجبر بالإيلاد» فتجبر الثيب البالغ. .حكاه القاضى إسماعيل عن 
الحسن البصرى قال: وهو خلاف الإجماع . قال: وله وجه حسن من الفقه» فيا ليت 
شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟! 


السادس: أنه يجبر من يكون فى عيالهء ولا يخفى عليك الراجح من هذه 
المذاهب . 


فصل في حكمه يكم فى النكاج بلا ولى 07 
فصل 
وقضى يدم بأن إذن البكر الصمات» وإذن الثيب الكلام» فإن نطقت البكر 
بالإذن بالكلام فهو آكد. وقال أبن حزم : لا يصح أن تزوج إلا بالصمات»ء وهذا هو 
اللائق بظاهريته . 
فصل 
وقضى رسول الله حَيَمْ أن اليتيمة تستأمر فى نفسهاء ولا يتم بعد احتلام(١)‏ 
فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهب عائشة رضى الله عنهاء 
قال تعالى : «ويستفتونك في الدّساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتآ عليكم في الْكتَاب في 
يتَامى النساء اللأتي لا تؤتوتهن ما كتب لَهن وترَعْبِونَ أن تدكحوهن4 [النساء : / 11 
قالت عائشة رضى الله عنها: هى اليتيمة تكون فى حجر وليهاء فيرغب فى 
كاخواء ولا قط ليام فيناتياء نيوا عن كاحين .إلا انه تمطوا لين عه 
صداقهن . 
وفى السئن الأربعة: عنه ميم : «اليتيمة تستأمر فى نفسها فإن صمتت فهو إذنها 
وإن أبت» فلا جواز عليها»”'"' . 
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فصل 
فى حكمه .بم فى النكاح بلا ولى 
فى «السنن» عنه من حديث عائشة رضي الله عنها : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل” فنكّاحها باطل,فنكاحها باطل” فإن أصّابها فلها مهرها بما 


)١(‏ حسن. روآه أبو داود (741/7) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

زف حسن. روآاه أحمد (69/0؟., ه7غ) وعبد الرارق 7915 )٠١‏ وابن أبى شيبة )١1"8/4(‏ وأبو داود .5١90(‏ 
4 والترمذى )١١١94(‏ والبيهقى (1ا/ )١77 61١٠١‏ وابن حبان (101/4) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 


7 زاد المعاد: اإجزء الخامس 
أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له27» قال الترمذى: حديث 
حسن . 
وفى السنن الأربعة عنه: «لا نكاح إلا 0007 
وفيها عنه: ”لا تزوج المرأة المرأة» ولا ترَوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هى التى 
تزوج نفسها)”". 
فصل 
وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان» فهى للأول منهماء وأن الرجل إذا باع 
للرجلين» فالبيع للأول و 
© © © © 
فصل 
فى فضائه فى نكاح التممويض 
ثبت عنه أنه قضى فى رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها 
حتى مات أن لها مهر مثلهاء لا وكس ولا شططء ولها الميراث» وعليها العدة أربعة 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (5//ا5» )١55 1١760‏ وعبد الرراق (5/7 )٠١‏ وابن أبى شيبة (58/15؟١)‏ وأبو داود 
)5١8(‏ والطيالسى )١41577(‏ والترمذى )٠١٠١7(‏ وابن ماجه )١87/4(‏ والدارمى )١717//75(‏ وابن الجارود 
)٠(‏ والدارقطنى (5/١15؟»‏ 1550 555) والطحاوى (؟/ لاء 8) والحاكم )١18/5(‏ والبيهقى (// ٠٠١0‏ 
» 5١١ء.‏ 16١1ء. )١188‏ وابن حبان )1٠١75(‏ والبغوى فى «شرح السنة»؛ (217؟) من حديث عائشة 
رضى الله عنها. 

00( صحيح بطرقه وشواهده. رواه أحمد )5١8 »5١7/5(‏ وأبو داود )35١80(‏ والترمذى )١١١١(‏ وابن ماجه 
() والدارمى )١717//7(‏ والطيالسى (277) وابن الجارود )7١5 1/٠١7 ءا/٠ ١(‏ والطحاوى فى «معانى 
الآثار» (*/ 9) والحاكم )١77 ١1١ .1١59/17(‏ والدارقطنى (”7/ )5١١‏ والبيهقى )١١9 .»٠١8/1(‏ وابن 
حبان (/ا/5-1؛ 4018. 1094)- إحسان) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى آللّه عنه. وانظر «الإرواء» 
(8). 

(9؟) صحيح . دون جملة «فإن الزانية هى التى تزوج نفسها» رواه ابن ماجه )١18/7(‏ والدارقطنى (17107/9؟) 
والبيهقى (/!/ )١١١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وانظر «الإرواء» .)١1841(‏ 

(:) ضعيف . رواه أحمد (48/65. ١١ء‏ ؟7١ء )١18‏ وأبو داود )١5١84(‏ والترمذى )١١١١(‏ وابن أبى شيبة 
)١6 /0(‏ والطيالسى (.4) والحاكم (5/5!ا١  )١768‏ والبيهقى )١5١ .١119/1(‏ من حديث سمرة بن 
جندب. وفى سئده الحسن البصرى وهو مدلس وقد عنعنه» وفى ثبوت سماع الحسن من سمرة خلاف. وانظر 
«الإرواء» (18615). 


فحل فى حكمه ركم فى قضائه فى نكان التفويض يف 
أشهر وعشر"! 

وفى سنن أبى داود عنه: أنه قال الرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة»؟ قال : 
نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلاناً»؟ قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه: 
فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صداقاًء ولم حقليا نينا فلا كان نك موه 
ا مدا اس بادا ا 

وقد تضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسميةً صداق» وجواز الدخول 
قبل التسمية» واستقرار مهر المثل بالموت» وإن لم يدخل بهاء ووجوب علة الوفاة 
بالموتء وإن لم يدخل بها الزوج» وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق» وعلماء 
الحديث» منهم: أحمدء والشافعى فى أحد قوليه. 


وقال على بن أبى طالب» وزيد بن كانت رصى اللّه عنهما: لا صداق ل 
وبه أخذ أهل المديئة» ومالك» والشافعى فى قوله الآخر. 


55 2 07 3 5 5 عِ 0 
أو ولى وكله الزوج» أو زوج وكله الولى» ويكفى أن يقول: زوجت فلاناً فلانة 


)١(‏ عن علقمة أن قوم أتوا عبد الله بن مسعود فقالوا: عاذ لجالك عن حل تزوج ينام ا سه 
ولم يجمعهما الله حتى مات فقال عبد الله : ما سئلت عن شىء منذ فارقت رسول الله رليم أشد على من 
هذه فأتوا غيرى» فاختلفوا إليه شهر. ثم قالوا له فى آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك وآنث أخة أصحاب 
رسول الله وم فى هذه البلدة ل سأقول فيها بجهد رأي« إن كان صوابًا فمن 
اللّه؛ وإن كان خطأ فمنىء والله ورسوله منه برىء؛ أرى أن يفرض لها كصداق نسائهاء ولا وكس ولا 
شططء ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشراًء وذلك بحضرة ناس من أشجع . فقام رجل يقال له: 
معقل بن سنان الاسجعى. فقال: أشهد أنك قضيت بمثل الذى قضى به رسول الله فى امرأة منا يقال لها: 
بروع بنت واشق. فما رئى عبد الله فرح بشىء بعد الإسلام كفرحه بهذه القضية. رواه النسائى (5/ ١117‏ 
١77‏ ) وأبو داود )5١١5 ),5١١5(‏ وابن حبان )١1841(‏ والحاكم (5/ )١8١‏ والطبرانى فى «الكبير» 
)0575/٠(‏ وابن أبى شيبة (5/ )3١39 - ٠١1‏ والبيهقى (/ا/ 565 ؟) وابن حبان ١98‏ 5. 50949. ١٠٠ق4.‏ 
١‏ إحسان) وسنده صحيح. ؛ ومعنى قوله: لا وكس ولا شطط. أى لا نقصان ولا زيادة. 

)١(‏ صحيح. رواه أبو داود )1١11‏ من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

() روى الإمام مالك فى «الموطأ» (577/7/ )٠١‏ عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمرء وأمها بنت ريد بن 
الخطاب» كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر. فمات» ولم يدخل بها ولم يسم له صداقا. فابتغت أمها 
صداقها . فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق. ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمهاء فأبت أمها أن 
تقبل ذلك فجعلوا بينهم ريد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. . وسئده صحيح . 


3 زاد المعاد: الجزء الخامعس 


وعنه رواية ثانية: لاا يجور ذلك إلا للولى المجبرء كمن زوج أمته أو ابنته المجبرة 
بعبده المجبر» ووعتة هذه الرواية أنه له يقير برزقى واكل مق الطرفية: 
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فصل 
فى حكمه .يم فيمن تزوج امرأة فوجدها فى الحبل 
فى «السنن» و«المصنف»: عن سعيد بن المسيب» عن بصرة بن أكثمء قال 
تزوجت امرأة بكراً فى سترهاء فدخلت عليهاء فإذا هى حبلىء» فقال النبى َم : 
الها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لّكء وإذا ولدّت فاجلدوها»» وفرق 
و 
وقد تضمن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنى» وهو قول أهل المدينة» 
والإمام أحمدء وجمهور الفقهاء»؛ ووجوب المهر المسمى فى النكاح الفاسد» وهذا هو 
صحيح من الأقوال الثلاثة . والثاني: يجب مهر المثل» وهو قول الشافعى رحمه الله . 
والئالث: يجب أقل الأمرين. 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (0711 )1١775‏ وقال ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد اضطرب فى سنئده 
وحكمه» واسم الصحابى راويه. فقيل بصرة بالباء الموحدة والصاد المهملة» وقيل نضرة بالنون المفتوحة والضاد 
المعجمة؛ وقيل: نضلة بالئنون بالنون المفتوحة والضاد المعجمة واللام؛ وقيل: بسرة بالياء الموحدة والسين 
المهملة» وقيل: نضرة بن أكثم الخزاعى» وقيل الأنصارى» وذكر بعضهم: أنه بصرة بن أبى بصرة الغفارى. 
ووهم قائله وقيل بصرة هذا مجهول وله علة عجيبة. وهى أنه حديث يرويه ابن جريج عن صفوان بن سليم 
عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار. وابن جريج لم يسمعه من صفوان؛» وإئما رواه عن إبراهيم بن 
محمد بن أبى يحيى الأسلمى عن صفوان؛ وإبراهيم بن محمد بن أى يحيى الأسلمى عن صفوان» وإبراهيم 
هذا متروك الحديث: تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المبارك» وأو حاتم وأبو ررعة الراريان 
وغيرهم » وسثل عنه مالك بن أنس: أكان ثقة؟ فقال: لا ولا فى دينه . 

وله علة أخرى: وهى أن المعروف أنه إنما يروى مرسلاً عن سعيد بن المسيب عن النبى مونم كذا رواه قتادة 
ويزيد بن نعيم وعطاء الخراسانى كلهم عن سعيد عن النبى ليدم . ذكر عبد الحق هذين التعليلين» ثم قال: 
والإرسال هو الصحيح . حاشية «عون المعبود؛ )١178  ١717//5(‏ وقال الخطابى هذا الحديث لا أعلم أحدأ من 
الفقهاء قال به» وهو مرسلء, ولا أعلم أن أحدا من العلماء اختلف فى أن ولد الزنى حر إذا كان من حرة 


فصل فى حكمه يّنم فى الشروط فى النكان 7 


وتضمنت وجوب الحد بالحبل وإن لم تقم بيئة ولا اعتراف» والحبل من أقوى 
البينات» وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وأهل المدينة» وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه. 

وأما حكمه بكون الولد عبدا للزوج» فقد قيل: إنه لما كان ولد زنى لا أب له 
وقد غرته من نفسهاء وغَرمٌ صداقها أخدمه ولدهاء وجعله له بمنزلة العبد لا أنه أرق» 
فإنه انعقد حرا تبعاً لحرية أمه» وهذا محتمل» ويحتمل أن يكون أرقه عقوبة لأمه على 
زناها وتغريرها للزوج» ويكون هذا خاصا بالنبى مَرَْمْم ٠»‏ وبذلك الولد لا يتعدى 
الحكم إلى غيره؛ ويحتمل أن يكون منسوخاً. وقد قيل: إنه كان فى أول الإسلام 
يسترق الحر فى الدين» وعليه حمل بيعه ميلد لسرق في دينه . والله أعلم . 
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فصل 
فى حكمه رك فى الشروط فى النكاح 
2 2 ع 2 
فى «الصحيحين» عنه: (إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج6"'" . 
: : 9 8ن 2 : 2 
وفيهما عنه: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغٌ صحفتها ولتذكح» فإنما لها ما 
وو 7 
قدر لها)7" . 
وفيهما: أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. 
ُ يت 
وفى مسند أحمد: عنه: الا يحل أن تنكّح امرأةٌ بطلاق أخرى»”” . 
فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التى شّرطت فى العقد إذا لم تتضمن 
تغييراً لحكم الله ورسوله. 
0 
وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به؛ ونحو 
)١(‏ رواه اليخارى (١؟15؟)‏ ومسلم )741١(‏ وأبو داود )7١8(‏ والترمذى )١١77(‏ والنسائى. (5/؟ 9‏ 97) 
وابن ماجه )١4685(‏ من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 
0)) روآأه البيخارى (٠-5١؟)‏ ومسلم م أخرفرة وأبو داود ( 0 »5١8‏ لزغ 6 والترمذى (؟؟171 ل 0 ١‏ .) 
والنسائى (5/١/017١7/ا)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


(') ضعيف. رواه أحمد ,»١77/17(‏ /1ا١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. وفى سئله 


ْ/ زاد المعاد: الجزء الخامس 
ذلك» وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء»ء والإنفاق» والخلو عن المهر» ونحو 
ذلك . 

واختلف فى شرط الإقامة فى بلد الزوجة وشرط دار الزوجة وأن لا يتسرى عليها 
ولا يتزوج عليها فأوجب أحمد وغيره الوفاء به ومتى لم يفى فلها الفسخ عند أحمد. 

واخشّلفْ فى اشتراط البكارة والنسب» والجمال والسلامة من العيوب التى يفسخ 
بها النكاح» وهل 0 عدمها فى فسخه؟ على ثلاثة أقوال . ثالثها : الفسخ عند عدم 
النسب خاصة. 

وتضمن حكمه عدم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختهاء وأنه لا يجب الوفاء به. 
فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليه حتى صححتم هذاء 
وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرق بينهما أن فى اشتراط طلاق الزوجة من 
الإضرار بهاء» وكسر قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة أعدائها ما ليس فى اشتراط عدم 
نكاحهاء ونكاح غيرهاء وقد فرق النص بينهماء فقياس أحدهما على الآخر فاسد. 


© © © © 
فصل 
فى حكمه .يل فى نكاح الشغاروا محلل والمتعة 
ونكاح المحرم:؛ وتكاح الزانيه 


أما الشغار : فصح النهى عنه من حديث ابن عمر » وأبى هريرة )» ومعاوية. 
)010 : 

وفى صحيح مسلم : فن ابن عم مرنوعا «لا شغار فى الإسلام؛ ٠‏ وفى 
حديث ابن عمر. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته علي أن يزوجه الآخر ابنته وليس 
بينهما صداق 0 

وفى حديث أبي هريرة: والشغار: أن يقول الرجل للرجل : زوجنى ابنتك 
3 
وأزوجك ابئتى» أو زوجنى أختك وأزوجك أختى 77 , 

وفى حديث معاوية: أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن 
)١(‏ رواه مسلم (105؟) كتاب النكاح, باب : نحريم نكاح الشغار وبطلانه . وأحمد (/6") من حديث ابن عمر 

رضى الله عنهما. 
() رواه البخارى )0١١1(‏ ومسلم )"*١٠6(‏ وأبو داود )7١1/5(‏ والترمذى (55؟1١١)‏ والنسائى )١١7/5(‏ وابن 

ماجه (18/85). 
() رواه مسلم (/3101) والنسائى (5/ ؟١١)‏ وابن ماجه .)١1885(‏ 


فصل فى حكمه يكم فى نكاح الشغار والمحلل والمتعة .... ١4م‏ 
الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاً. فكتب معاوية رضى الله 
عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله 
لش 00 

فاختلف الفقهاء فى ذلك» فقال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن يزوجه وليته 
على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر» فإن سموا مع 
ذلك مهراً صح العقد المسمى عنده. وقال الخرقى : لا يصح ولو سموا مهرا على 

وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب ايك إن سموا مهراً وقالوا: مع 
ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح. وإن لم يقولوا ذلك» صح . 

واختلف فى علة النهى. فقيل: هى جعل واحد من العقدين شرطأ فى الآخرء 
وقيل : العلة التشريك 7 البضع . وجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى .2 وهى لا 
تنتفع به» فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهر إلى الولى» وهو ملكه لبضع زوجته 
بتمليكه لبضع موليته. وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين» ورغلةء لكالحيهما غة مهر 
تنتفع به» وهذا هو الموافق للغة العرب». فإنهم يقولون: بلد شاغر من أميرء فإذا 
سموا مهراً مع ذلك زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطاً لا 
بولر فى اقتناه العقفة افونا متهن عند 

وأما من فرق» فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بضع كل واحدة مهر' للأخرى» 
فسل؟؛ لأنها لم يرجع إليها مهرها. وصار بضعها لغير المستحق. وإن لم يقولوا ذلك» 
صح ء والذى يجىء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه 
لا يصح. أن القصود ف فى العقود معثبرة ) والمشروط عرفاً كالمشروط لفظاٌ فيبطل 
العقل بشرط ذلك والتواطؤٌ عليه وليته » فإن سمى لكل واحدة مهر مثلهاء صح » 
وبهذا تظهر حكمة النهى واتفاق الأحاديث فى هذا الباب . 

فصل 
وأما نكاح المحَلّل؛ ففى «المسند» والترمذى من حديث ابن مسعود رضى الله عنه 


)غ0( محسن . روآأه أحمد (4/5) وأبو داود (هلا .)5١‏ 


م زاد المعاد : الجزء الخا سس 


قال: «لعَنَ رسول الله ميلم المحَلَلَ وَامُحَلّلَ له»2'7. قال الترمذى هذا حديث حسن 
2 - 
وفى «المسند»: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً: «لعن الله المحلّل 
و دم - 
لمحلل ه20 وإسناده حسن . 
وفيه: عن على رضى الله عنهء عن النبى ميد مثله7” . 
وفق سان ابن مابحة: من حدينة عفية يعافر رضى الله 'عنه قال» قال رسؤل 
الله وم : «آلا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله .قال: «هو 
و وء ١‏ ا 0 “ك1 > ا(ع) 
المحلّلء لعن الله المحَلّل والمحلل له90؟) . 
فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضى اللّه عنهم ء وقد شهدوا عب رسول اللّه 
8ت بلعنه أصحاب التحليل» وهم: : المحَلّل وَالْمحَلّل له .وعد إما 0 عن اللّه فهو 
خبر صدق » وإما دعا فهو دغناء مستجاب قطعاً وهذا 3 أنه من الكبائر الملعون 
فاعلها. ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو 
بالتواطوٌ. والقصد». فإن القصود فئ العقود عنلهم معتبرة ») والأعمال بالنيات» 
والشرط المتواطأ عليه الذى دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم»ء والألفاظ لا تراد 
لعينهاء بل للدلالة على المعانى» فإذا ظهرت المعانى والمقاصدء فلا عبرة بالألفاظ» 
لأنها وسائل» وقد تحققت غاياتهاء فترتبت عليها أحكامها. 
فصل 
وأما نكاح المتعة» فثبت عنه أنه أحلّها عام الفتح» وثبت عنه أنه نهى عنها عام 
الفتحج2 واختلف هلى نهي عنها يوم خيبر؟ على قولين» والصحيح: أن النهى إنما 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد :55/48/١(‏ ؟”557) والترمذى )١١١١(‏ والنسائى )١59/5(‏ والدارمى (؟108/5١)‏ والبيهقى 
)١١8//(‏ وقال الترمذى : سن صجمم : 
(1) -حسن. رواه أحمد (؟/727) وابن الجارود (5/85)» وابن أبى شيبة (7/ 797/ 17) والبيهقى .)3١/8/17(‏ 
(9) حسن لشواهده. رواه أحمد /١(‏ 237 خح3ء “29 /ا١٠.‏ ١"”ك2 )١108 ء٠6١ .١””‏ وسعيل بن منصور فى 
(سئئه» (4» 0 وأبو داود 0.7/5 والترمذدى )١1١١869(‏ وابن ماجه (6* 5 وعبد الرراق (81لا. ١‏ 
)١ 1‏ وأبو يعلى (؟ ٠‏ 5) والبيهقى ١84/0‏ )2 وفى سئده الحارث الأعور وهو ضعيف ؛ ولكن الأحاديث 
السابقة تشهد له. واللّه أعلم 
(5) -حسن . روآاه ابن ماحجه 000 والحاكم (98/5)) والبيهقى (0/) وانظر «الإرواء» )5/ .)3٠‏ 
(5) عن سبرة بن معبد الجهنى رضى الله عنه أن رسول الله سوم نهى يوم الفتح عن متعة النساء وفى رواية أخرى 


قال: أمرنا رسول الله مِيّليدمِ بالمتعة عام الفتحء حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها» رواه 
مسلم (515514 /3301) كتاب النكاح. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ . 


فصل فى حكمه يكم فى نكان المدرم اد 


كان عام الفتح, وأن النهى يوم خيبر كان عن الحمر الأهلية''2»: وإنما قال على لابن 
عباس: إن رسول الله مِوكدُمْ نهى يوم خيبر عن متعة النساء» ونهى عن الحمر الأهلية 
محتجاً عليه فى المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين» 
فرواه با معنى » ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر ) وقد تقدم بيان المسألة 
فى غزاة الفتح. 

وظاهر كلام ابن مسعود إباحتهاء فإن ف فى «الصحيحين»: عنه: كنا نغزوا مع 
رسول الله ميم وليس معنا نساءء فقلنا: يا رسول الله لتم ! ألا : نستخصى؟ فنهانا 
عن ذلك. ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب | إلى أجل واي « يا 
يها الذين آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أحل الله لكم ولا تَعمّدوا إِنْ الله لا يحب المعتدين» [المائدة : 
17 . ولكن فى «الصحيحين»: عن على رضى الله عنه أن رسول الله رمم حرم 
نو التن) فر 
عه © ااء 

وهذا التحريم : إنما كان بعد الإباحة. وإلا لزم منه النسخ مرثين » ولم يحتج به 
على على ابن عباس رضى الله عتهمة ولكن النظر هل هو تحريم بتات» أو تحريم مثل 
نحرر م الميتة والدم و تحرر م نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذى 
لحظه ابن عباس » وأفتى بحلها للضرورة» فلما تو سع الناس فيهاء ولم يقتصروا على 
موضع الضرورة» أمسك عن فتياه» ورجع عنها. 


فصل 
وأما نكاح المحرم 


فثبت عله فى «صحيح مسلم؛ من رواية عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: قال 


رسول الله ات : «لا ينكح المحرم ولا يتكح)7؟) . 


)5٠١ 7/0 .1157 .155/5( والنسائى‎ )١144 .1١7١( والترمذى‎ )7/١( ومسلم‎ )0١١5( رواه البخارى‎ )١( 
.)١951( وابن ماجه‎ 

() رواه البخارى (4716) ومسلم (77050) والآية من سورة المائدة رقم /81. 

(7) سبق تخريجه . 

(5) رواه مسلم (7786) وأبو داود (4841) والترمذى )84٠(‏ والنسائى (6/ )١947‏ وابن ماجه .)١1975(‏ 


85م زاد المعاد : الجزء الخامس 


واختلف عنه تت هل تروج ميمونه ة حلالاً أو حراما؟ فال 2 عباس : و عه 
مخرفا: وقال أبو رافع : رو ها لذ وكيك الرسرك ا . وقول ان رافع 
أرجح لعدة أوجه . 

أحدها: أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغً» وابن عباس لم يكن حيئئذ من بلغ الحلم. 
بل كان له نحو العشر سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. 

الثانى : أنه كان الرسول بين رسول اللّه ١ت‏ وبينهاء وعلى يذه دار الحديث» 
فهو أعلم به منه بلا شك». وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن» لم 
ينقله عن غيره» بل باشره بنفسه . 

الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه فى تلك العمرة» فإنها كانت عمرة القضية» 
وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان» وإنما سمع 

الرابع : أنه ١ت‏ حين. دجل مكة 2 بدأ بالطواف بالبيت» ثم سعى بين الصفا 
والمروة. وحلق. 006 

ومن المعلوم: أنه لم يتزوج بها فى طريقهء ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف 
بالبيت» ولا تزوج فى حال طوافه» هذا من المعلوم أنه لم يقع» فصح قول أبى رافع 
يقينا. 

الخامس: أن الصحابة رضى الله عنهم غَلَّطوا ابن عباس» ولم يغلّطوا أبا رافع . 

السادس: أن قول أبى رافع موافق لنهى النبى و2 عن نكاح المحرم» وقول ابن 
عباس يخالفه وهو مستلزم لأحد أمرين» إما لنسخهء وإما تخصيص النبى ميك 
بجواز النكاح محرماً وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دليل» فلا يقبل. 

السابع: أن ابن اخحتها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله 0 تزوجها حلا لذ 
قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس» ذكره مسله”"©. 
)١(‏ سبق الكلام على هذه المسألة فى المجلد الأول. فصل فى أزواجه يكم . وسيزيد المصنف هنا أيضا بعض 


الترجيحات . 
(؟) رواه مسلم (77"97) وأبو داود )١857(‏ والترمذى (855) وابن ماجه .)١9515(‏ 


قصل فى حكمه ْنم فى نكان الزانية 6م/ 
فصل 
وأما نكاح الزانية 

وأما خخ الزانية فقل صرح اللّه سبحانه وتعالى بتعحر يمه ب سورة النور. 
والحين أنهم. كديا فهو إما زان أو :شرك فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد 
وجويه عليه أو لا لإدالم بعرم ولم يعتقده.» فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد 
وجوبه وخالفه. فهو زان» ثم صرح بتحريعه فمَال: #وحرم ذلك على المؤمنين* 
[النور: 17 . 

ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله : « وأنكحوا الأيامئ مدكم» |النور: 0 
ا ا ا وأضعف منه حمل النكاح على الزنى إذ يصير معنى الآية : الزانى 
يزنى إلا بزانية أو مشركة. والزانية لا يزنى بها إلا زان أو مشركء وكلام اا 
يصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الآية على امرأ ة بغى مشركة فى غاية البعد عن لفظها وسياقهاء 
كيف وهو سبحانه إغا 0 نكا ح الحرائر والوماء بشرط الإحصان». وهو العفةء فال : 
«فانكحوهن بإذن أهلهن 100 أخورقن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذَات 
أخدان 4 |السافه 6 فإنما أباح نكاحها فى هذه الحالة دون غبرهاء وليس هذا:من 
باب دلالة المفهوم». فإن الأبضاع فى الأصل على التحريم» فيقتصر فى إباحتها على ما 
ورد به الشرع. وما عذاه» فعلى أصل وترم 

وأيضآ. فإنه سبحانه قال: «الْحبِينات للْحَبيثين والخبيفون للخبينات 4 [الثور: 1 
والخبيثات : الزوانى . . وهذا يقتضى أن من تزوج بهن »2 فهو حييت دلي 

وأيضاً: فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغى»؛ وقبح هذا مستفر فى فطر 
الخلق» وهو عندهم غاية المسبة. 

وأيضاآ: فإن البغى لا يؤمّن أن تفسدٌ على الرجل فراشه» وتعلّق عليه أولادا من 
غيره» والتحريم يثبت بدون هذا. 

وأيضاً: فإن النبي يكم فرق بين الرجل وبين المرأة التى وجدها حبلى من الزنى . 
بغيً» فقرأ عليه رسول الله يم آية النور وقال: «لا تنكحها)7'. 
)١(‏ حسن. رواه أو داود )»١6١(‏ والترمذى )/ا/ا١؟)‏ والنسائى (5/5 ب با والحاكم )١5١5/9(‏ والبيهقى 

(167/0) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. 


/ زاد المعاد: الجزء الخامصس 


فصل 
فى حكمه .ركم فيمن أسلم على 


أكثرمن أريع نسوة أو على أختين ختبن 


فى الترمذدى عن أبن عمر رضى اللّه عنهما: أن غيلان وخ وتحته عشر نسوة؛ 
فقال له النبى مي : «اختر منهن أربعاً». وفى طريق أخرى: «وفارق سائرهن20. 
وأسلم فيروز الديلمى ونحته أختان . فقّال له النبى م : «اختر أيتهما شئت») )0ع( 
فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار» وأنه له أن يختار من شاء من السوابق 
واللواحق لأنه جعل الخيرة إليه» وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن 
ف عمّد واحد» فسد نكاح الجميع ) وإن تزوجهن مترتبات » ثبت نكاح الأربع» وفسدل 
نكاح من بعدهن ولا تخيير . 
فصل 
وحكم يم : أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه» فهو عاهر”". قال الترمذى : 
فصل 
واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن بروحوا على بن أبى طالب رضى الله عنه ابنة 
أبى جهل ' فلم يأذن فى ذلك» وقال: «إلا أن ا ابن أبي طالب أن يطلق ابنتى؛ 
وينكح ابنتهم تهم فإنْما فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما آذاها"»؛ إِنْى أخاف 
أن تفتنَ فاطمة فى دينهاء و إنى لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماء ولكن والله لا 


)01( صحيح. رواه أحمد (7/ ٠245 2١5‏ “8) والترمذى )١١78(‏ والشافعى )١7/7(‏ وابن أبى شيبة (1//5١1؟)‏ 
وابن ماجه )١96(‏ والدارقطنى (9/ )77٠١‏ والحاكم 7/0 )١197-‏ والبيهقى (1/ )١18١ .١59‏ وابن حبان 
4101 إحسان) والبغوى فى «شرح السنة» (144؟) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما وانظر « الإرواء؛ 
.)١18869(‏ 

(؟) حسن. واه أحمد (7775/5) وأو داود (147؟5) والترمذى )١١7١(‏ وابن ماجه )١96١(‏ والدارقطنى 
(/307) والطبرانى فى «الكبير» /١4(‏ 856) البيهقى (ا/ .)١185‏ وانظر «الإرواء؟ (5/ 775 71786) . 

(6) حسن. رواه أبو داود )7١18(‏ والترمذى )١١١7(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 

() رواه البخارى )1017١(‏ ومسلم (0)/ وأبو داود )٠١1/١(‏ والترمذى (/7851) وابن ماجه )١944(‏ من 
حديث المسور بن مخرمة رضى الله عنه . 


فصل فى حكمه َم فيمن أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو أختين /ا/ 


و اء ٠‏ 00 
تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى مكان واحد أبداً»"" . 


وفى لفظ فذكر صهراً له فأئنى عليه» وقال: حدثنى فصدقنى» ووعدنى فوفى 
لى”". فتضمن هذا الحكم أموراً. 

أحدها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليهاء لزمه الوفاء بالشرطء 
ومتى تزوج عليهاء فلها الفسخ. ووجه تضمن الحديث لذلك أنه يدم أخبر أن ذلك 
يؤذى فاطمة ويريبهاء وأنه يؤذيه عدم ويريبه» ومعلوم قطعا أنه ميتم إنما روجه 
فاطمة رضى الله عنها على أن لايؤذيها ولا يريبهاء ولا يؤذى أباها يدم ولا يريبه. 
وإن لم يكن هذا مشترطأ فى صلب العقدء فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل 
عليه» وفى ذكره ميم صهره الآخرء وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه» ووعده فوفى 
له تعريض بعلى رضى الله عنه» وتهييج له على الاقتداء به» وهذا يشعر بأنه جرى 
منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيهاء فهيجه علي الوفاء له كما وقّى له صهره الآخر. 

فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظاء وأن عدمه يُملّك الفسخ 
لمشتر طه» فلو رض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون 
أزواجهم من ذلك ألبته» واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظأء وهو مطرد 
على قواعد أهل المدينة» وقواعد أحمد رحمه الله: أن الشرط العرفى كاللفظى 
سواء؛ لهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أوقصارء أو عجينه إلي خبارء 
أو طعامه إلى طباخ يعملُون بالأجرة» أو دخل الحمام» أو استخدم من يغسله ممن 
عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل. وعلى 
هذاء فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرةً» ولا يمكنونه 
من ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك. كان كالمشروط لفظاً. 

وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكّن إدخال الضرة عليها عادةً لشرفها 
وحسبها وجلالتهاء كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظأً سواء. 

وظلى هلا :قباد اتشاء العالين وواكة سيد يولك اقم العمعين الحو النسناء ركاه قار 
)١(‏ رواه البخارى (١١1؟)‏ ومسلم (1141) وأبو داود )35١59(‏ وابن ماجه )١9949(‏ من حديث المسور بن 


// زاد المعاد : الجزء الخامس 
فرظ على فى علبي العقد: كآن تاكيرا لذ تاسييا: 
بديعة» وهى أن المرأة مع زوجها فى درجته تبع لهء فإن كانت فى نفسها ذات درجة 
عالية وزوجها كذلك.» كانت فى درجة عالية بنفسها وبيزوجها. وهذا شان فاطمة 
وعلى رضى الله عنهماء ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابئة أبىي جهل مع فاطمة 
رضى الله عنها فى درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعآً» وبينهما من الفرق ما بينهماء فلم 
يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسناً لا شرعاً ولا قدراأ وقد أشار يليه إلى 
هلا بقوله : «والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى مكان واحد أبداً». فهذا 
إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته . / 
© © © © 
فصل 
النساء على لسان نبيه علد 

حرم الأمهات. وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة. 
كنا وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 

وحرم. البسنات وهن كل من انتسب إليه بإيلاد» كبنات فينم وبنات بناته. 
وأبنائهن وإن مدلق: 

وحرم الأخوات من كل جهة» وحرم العمات وهنٌ أخوات آبائه وإن علون من 
كل جهة. وأما عمة العم» فإن كان العم لأب» فهى عمة أبيهء وإن كان لأم» فعمته 
أجنبية منه» فلا تدخحل فى العمات» وأما عمة الأمء فهى داخلة فى عماته. كما 
دخلت عمة أبيه فى عماته . 

نرم الخالاات وه أخحوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون. وأما ال العمة. 
فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنيبة» وإن كانت لأم فخالتها حرام ؛ لأنها خالة. وأما 
عمة الخالة» فإن كانت الخالة لأم» فعمتها أجنبية» وإن كانت لأبء فعمتها حرام 
لأنها عمة الأم . 


فصل فى حكمه َم قيما حكم الله سبحانه بتدريهه من النساء على لسان نبيه رك 1 


وحرّم بنات الأخ» وبنات الأخت» فيعم الأخّ والأخت من كل جهة وبناتهماء 
وإن نزلت درجتهن . 

وحرم الأم من الرضاعة؛ فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات وإن علونء 
وإذا صارت المرضعة أمّه» صار صاحب اللبن ‏ وهو الزوج أو السيد إن كانت جارية - 
أباه» وآباؤه أجداده» فنبه بالمرضعة صاحبة اللبن التى هى مودع فيها للأب» على كونه 
أبآ بطريق الأولى؛ لأن اللبن له» وبوطئه ثاب» ولهذا حكم رسول الله لين بتحريم 
لبن الفحل» فثبت بالنص وإيمائه انتشار حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من 
الرضاعة» وأنه قد صار ابناً لهماء وصارا أبوين لهء فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما 
خالات له وعمات» وأبناؤهما وبناتهما إخوة له وأخوات» فنبه بقوله: ا وأحَواتكم مَن 
الرضاعة» (النساء: 177 على انتشار حرمة الرضاعة إلى إخوتهما وأخواتهماء كما 
التشرت. هيما" إلى 'ادلادهما "نكما نازوا اخوة :و اجات لامرتفيي.» تالخرالهيا 
وخالاتهما أخوال وخالات له وأعمام وعمات له: الأول بطريق النصء والآخر 
بتنبيهه» كما أن الانتشار إلى الأم بطريق النصء وإلى الأب بطريق تنبيهه . 

وجل طاريقة خجيية معطردة الى انراق الا قم لبها إلا كل انضي طلى سعاتةة 
ووجوه دلالاته» ومن هنا قضى رسول الله كم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب'"١'‏ ولكن الدلالة دلالتان: خفية وجلية» فجمعهما للأمة» ليتم البيان ويزول 
الالتباس» ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة مَن قصر فهمه عن الخفية . 

وحرم أمهات النساء» فدخل فى ذلك أم المرأة وإن علت من نسب أو رضاعء 
دخل بالمرأة أو لم يدخل بهاء لصدق الاسم على هؤلاء كلهن. 

وحرم الربائب اللاتى فى حجور الأزواج وهن بئات نسائهم المدخول بهن» 
فتناول بذلك بناتهن» وبنات بناتهن» وبنات أبنائهن» فإنهن داخلات في اسم 
الربائتب» وقيد التحريم بقيدين» أحدهما: كونهن في حجور الأزواج. والثانى: 
الدخول بأمهاتهن . 


)١(‏ رواه اليخارى )6٠١١-١(‏ ومسلم (2619) والنسائى (5/ )٠٠١١‏ وابن ماجه )١978(‏ من حديث ابن عباس 
رضى اللّه عنهماء وروأه البيخارى (5545) ومسلم (ه/ ه؟) والنسائى (994/5. )٠١‏ من حديث عائشه 
رضى الله عنها. 
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فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم» وسواء حصلت الفرقة بموت أوطلاق» 
هذا مقتضى النص . 

وذهب زيد بن ثابت» ومن وافقه. وأحمد فى رواية عنه: إلى أن موت الأم فى 
تحريم الربيبة كالدخول بها؛ لأنه يكمل الصداق» 5256 العدة والتوارث» فصار 
كالدخول» والجمهور أبُوا ذلك» وقالوا: الميتة غير مدخول بهاء فلا تحرم ابنتهاء والله 
تعالى قيد التحريم بالدخول». وصرح بنفيه عند عدم الدخول. 

وأما كونها فى حجرهء فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدا للتحريم به» بل هو 
بمنزلة قوله: 8 ولا تقتلوا أولادكم حَشِيَةَ إمُلاق» |الإسراء: 1١‏ ولما كان من شأن بنت 
المرأة أن تكون عند أمهاء فهى في حجر الزوج وقوعاً وجوازاء فكأنه قال: اللاتى من 
شأنهن أن يكن في حجوركم. ففى ذكر هذا فائدة شريفة» وهى جوار جعلها فى 
حجرهء وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه» وتجنب مؤاكلتهاء والسفرء والخلوة بها 
فأفاد هذا الوصف عام الامتناع من ذلك . 

ولما خفى هذا على بعض أهل الظاهرء شرلاافى خريم الريية ان تكون فى حجر 
الزوج» وقيد تحريمها بالدخول بأمهاء وأطلق تحريم أم المرأة ولم يقيده بالدخول» فقال 
جمهور العلماء من الصحابة ومن يعدهم. إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت». 
دخل بها أو لم يدخل» ولا محرم البنت إلا الوم 0 وقالوا: أبهموا ما أبهم 
الله.. وذهبت طائفة إلى أن قوله : #اللاتى دخلتم بهن وصف لنسائكم الأولى 
والثانية» وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت». وهذا يرده نظم الكلام» وحيلولة 
المعطوف بين الصفة والموصوف, وامتناع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا 
عند البيان» فإذا قلت: مررت بغلام زيد العاقل» فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند روال 
اللبس» كقولك : مررت بغلام هند الكاتبة» ويرده أيضاً جعله صفة واحدة لموصوفين 
مختلفى الحكم والتعلق والعامل» وهذا لا يعرف فى اللغة التى نزل بها القرآن. 

وأيضا فإن الموصوف الذى يلى الصفة أولى بها لجواره» والجار أحق بصقبه”!؟ ما 
لم تدع ضرورة إلى نقلها عنهء أو تخطيها إياه إلى الأبعد. 


2200 الصقب: القرب والملاصقة . 


فصل فى حكمه يكن فيما حكم الله سبحانه بتحريمه سن النساء على لسان نبيه يكم 1١‏ 
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فإن قيل : فمن أين أدخلتم ربيبته التى هى بنت جاريته التى دخل بهاء وليست 
من نسائه؟ 

قلنا: ا در و 0 
110 0 ا 0 
النساء» [النساء: 1757. 

فإن قيل: | فيلزمكم على هذا إدخالها فى قوله: «وأمهات نسائكم» |النساء: 17 
تدر عليةاء جاريته؟ 

قلنا: نعم وكذلك نقول: إذا وطوئع أمته» حَرَمّت عليه أمها وابنتها. 

فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخول بالبنت فى تحريم أمها فكيف 
تشترطونه هاهنا؟ 

قلنا: لتصير من نسائه . فإن الزوجة صارت من نساثه عجرد العقّد. وأما 
المملوكة» فلا تصير من نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئها صارت من نسائه» فحرمت 
عليه أمها وابنتها . 

فإن قيل: فكيف أدخلتم السريّةَ فى نسائه فى آية التحريم» ولم تُدخلوها فى 
نسائه فى أية الظهار والإيلاء؟ 

قيل : السياق والواقع يأبى ذلك. فإن الظهار كان عندهم طلاقاً» وإنا دا 
الأزواج لا الإماء» فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذى تزيله الكفارة, 
ونقل حكمه وأبقى محلهء وأما الإيلاء» فصريح فى أن محله الزوجات» لقوله 
تعالى : «لأذين يود من ُسائهم ريْص َم أشهر فإ فاءُوا لله فور ويم . وإنا رمو 
الطّلاق فإِنُ الله سميع عليم» . [البقر: 57 1771. 

وحرم سبحانه حلائل الأبناء » وهن موطوات الأبناء بنكاح أو ملك يمين»؛ :انها 
حليلة معنى جحلل ويدخل فى ذلك ابن صلبه» وابن ابئهء وابن ابنته. ويعترج 
بذلك ابن التبنى» وهذا التقييد قُصد به إخراجه. وأما حليلة ابنه من الرضاع» فإن 
الأئمة الأربعة ومن قال بقولهم يدخلونها فى قوله: «وحلائل أبنائكم» [النساء: *؟] 
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ولا يخرجونها بقوله : #الّذين من أصلابكم» (النساء: 177 ويحتجون بقول النبى 
احريوا من الرضاء عا حر مون م اتنا قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا 
كانت لابن الست فتحرم إذا كانت لذ دن الرضاع . قالوا: والتقييد لوخراج ابن التيلئ 
آخرون» وقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرضاعة؛ لأنه ليس من صلبه» والتقييد كما 
يخرج حليلة ابن التبنى يخرج حليلة ابن الرضاع سواءء ولا فرق بينهماء قالوا: وأما 

حا - و 
فوله ميم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"'' فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا 
فى المسألة» فإن تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب» والنبى مَيَكم 
قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهرء 
الاقتصار بالتحريم على مورد النص . 

قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على نحريم التسيية ل على نحريم المصاهرة» 
فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته» والله سبحانه لم ينص فى كتابه على تحريم الرضاع 
ا جه على التحريع به من جهة الصهر ألبتة.» لا بنص ولا" 
إعماء ولا إشارة. والختون ست أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب» وفى ذلك إرشاد 
وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهرء ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال: 
وروا من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر». 
والمحرمية فقط دون التوارث» والإنفاق وسائر أحكام النسب» فهو نسب ضعيف» 
ألصق به من المصاهرة. فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام 

وأما المصاهرة والرضاع . فإنه لا نسب بيلهما ولا شبهة نسب » ولا بعضية» ولا 
اتصال. قالوا: ولو كان تحريم الصهرية ثابتا لبينه الله ورسوله شافياً يقيم الحجة ويقطع 
العذرء فمن الله البيان» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم والانقياد» فهذا منتهى 


. رواه مسلم (014١06؟) من قول عائشة رضى الله عنها. كتاب الرضاع , باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١1( 


فصل فى حكمه يكم فى زحريم الجمع بين الأختين < بل 
النظر فى هذه المسألة» فمن ظفر فيها بحجة» فليرشد إليها وليدل عليهاء فإنا لها 
منقادون» وبها معتصمون » والله الموفق للصواب. 
6ه 
فصل 
فى نتحريم ما نكح الأباء 
وحرم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهن الآباء» وهذا يتناول منكوحاتهم بملك 
اليمين أو عفد نكاحء ويتئاول آباء الآباء» واباء الأمهات وإن علون. والاستثناء بقوله : 
© 
فصل 
فى تحريم الجمع بين الأختين 
وحرم سبحانه الجمع بين الأختين» وهذا يتناول الجمع بينهما فى عقد النكاح 
وملك اليمين» كسنائر محرمات الآيةع وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعلهم» وهو 
الصواب» وتوقهمت طائفة فى خرعه تملك اليمين لمعارضة هذا لمم ابعموٍ كوه 
سبحانه «والّذين هم لفروجهم حافظون . إل علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمَانهم نهم غير 
ملومين» |المؤمنون: م والمعارج : 48 . +1 ولهذا قال معو الم منين عثمان بن 
عفان برق الله عفة اخلعيها آنه وص مقهها انق 
وقال الإمام أحمد فى رواية عنه ٠‏ ل" أقول : هو حرام» ولكن نلنهى عله ) فمن 
الصحابة أن يطلق لفظ الحرام على أمر توقف فيه عثمان» بل قال: ننهى عنه. 
والذين جزموا بتحريمه» رجحوا آية التحريم من وجوه. 
أحدها: أن سائر ما ذكر فيها من المحرمات عام في النكاح وملك اليمين» فما 
بال هذا وحده حتى يخرج منهاء فإن كانت آية الإباحة مقتضية لحل الجمع بالملك» 


4 راد المعاد : الجِرْء الخا سس 


فلتكن مقتضية لحل أم موطوءته بالملك. ولموطوءة أبيه وابنه بالملك» إذ لا فرق بينهما 
ألبتة ولا يعلم بهذا قائل . 

الثانى: أن آية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعاً بصور عديدة لا يختلف فيها 
اثنان» كأمه وابنته» وأخته عمته وخالته من الرضاعة» بل كأخته وعمته وخالته من 
النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك» كمالك والشافعى» ولم يكن عموم قوله: أو 
ما ملكت أيمانهم4[المؤمنون:15!» معارضا لعموم تحريمهن بالعقد والملك» فهذا حكم 
الأختين سواء. 

الثالث: أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعرض فيه 
لشروط الحل» ولا لموانعه» وآية التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب والرضاع 
والصهر وغيره» فلا تعارض بينهما ألبتة» وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط الحل 
وموانعه معارضاً لمقتضى الحل»؛ وهذا باطل قطعا. بل هو بيان لما سكت عنه دليل 
الحل من الشروط والموانع . 

الرابع : أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين فى الوطءء جاز الجمع بين الأم 
وابنتها المملوكتين» فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولة واحدآء وأن إباحة 
الممملوكات إن عمت الأختين» عمت الام وابنتها. 

1 اه َزاطدر .م 24 5 رذ (0) 5 1 07 

الخامس: أن النبى اوجثم قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يجمع ماءه 
فى رحم أختين»27 .ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون بملك 
اليمين» والإيمان يمنع منه. 


)١(‏ أورده الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» )١17/(‏ وقال: ويروى: «ملعون من جمع ماءه فى رحم 
أختين» لا أصل له باللفظين. وقد ذكر ابن الحوزى اللفظ الثانى» ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث» وقال 
ابن عبد الهادى: لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه فى كتب كثيرة» وفى الباب حديث أم حبيبة فى 
الصحيحين أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختى» قال: ١لا‏ حل لى؟ الحديث . 


فصل فى حكمه َكنم فى زحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمراة وخالتها 516 


فصل 
فى نتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 

«وقضى رسول الله يم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها»"' , 
وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين» لكن بطريق خفى» وما حرمه 
رسول الله مَيَيِدم مثل ما حرم الله» ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب. 

وكان الصحابة رضى الله عنهم أحرص شىء على استنباط أحاديث رسول الله 
ات من القرآن» ومن ألزم نفسه ذلك» وقرع بابه» ووجه قلبه إليه» واعتنى به 
بفطرة سليمة» وقلب ذكى» رأى السنة كلها تفصيلاً للقرآن» وتبييناً لدلالته» وبياناً 0 
الله منه» وهذا أعلى مراتب العلم. ؛ فمن ظفر بهء فليحمد اللّه» ومن فاته. فل يلون 
إلا نفسه وهمته وعجزه. 

واستفيد من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء أن 
كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكراء حرم على الآخرء فإنه يحرم الجمع 
بينهماء ولا يستثنى من هذا صورة واحدة» فإن لم يكن بينهما قرابة» لم يحرم الجمع 
بينهما. وهل يكره؟ على قولين» وهذا كالجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. 

واستفيد من عموم تحريمه سبحانه المحرمات المذكورة: أن كل امرأة حرم نكاحهاء 
حَرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب» فإن نكاحهن حرام عند الأكثرين» 
ووطؤهن بملك اليمين جائزء وسوى أبو حنيفة بينهماء فأباح نكاحهن كما يباح 
وطؤهن بالملك . 

والجمهور: احتجوا عليه بأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح نكاح الإماء بوصف 
الإيمان. فقال تعالى: # ومن لم يستطع منكم طَولا أن يكح المحصنات المؤمئات فَمن ما 
ملكت أيمانكم من قتياتكم المؤمنات واللّه أعلّم بإيمانكم > النساء: 170. وقال تعالى: جولا 
تتكحوا المشركات حنَّى يؤمن» (البقرة: ١7؟1.‏ خخص ذلك بحرائر أهل الكتاب» بقى 
الإماء على قضية التحريم» وقد فهم عمر رضى اللّه عنه وغيره بالود إدخال 
الكتابيات فى هذه الآية» لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: إن المسيح إلهها 


. رواه البخارى (89١١اه) ومسلم فرضرة والنسائى (/) من حديث أبى هريرة رضى الله عئه‎ )١( 


45 زاد المعاد : الجرْء الخا مس 


وأيضاً فالأصل فى الأبضاع الحرمة» وإنما أبيح نكاح الإماء المؤمنات» فمن 
عداهن على أصل التحريم» وليس تحريمهن مستفاداً من المفهوم . 

والتسة ين ميان ال نظا ويد لها أن كا اخراة رويك ريت الها 11 الع 
والخالة» وحليلة الابن» وحليلة الأب. وأم الزوجةء وأن كل الأقارب حرام إلا 
الأربعة المذكورات فى سورة الأحزاب» وهن بئات الأعمام والعمات» وبنات الأخوال 
والخالات . 

فصل 

وما حرمه النص» نكاح المزوجات» وهن المحصنات» واستثنى من ذلك ملك 
اليمين» فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس» فإن الأمة المزوجة يحرم وطؤها 
على مالكهاء فأين محل الاستثناء؟ 

فقالت طائفة: هو منقطع. أى لكن ما ملكت أيمانكم» ورد هذا لفظا ومعنى» 
أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ» وبابه غير الإيجاب من النفى 
والنهى والاستفهام» فليس الموضع موضع انقطاع» وأما المعنى فإن المنقطع لا بد فيه 
من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج ما توهّم دخوله فيه بوجه ماء فإنك إذا 
قلت: ما بالدار من أحدء دل على انتفاء من بها بدوابهم وأمتعتهم. فإذا قلت: إلا 
حماراً» أو إلا الأثافى ونحو ذلك؛: أزلت توهم دخول المستثنى فى حكم المستثنى 
منه. وأبين من هذا قوله تعالى: #9 لا يسمعوت فيها لَعْوا إلا سلاما» إمريم: 57! 
فاستئناء السلام أزال توهم نفى السماع العام» فإن عدم سماع اللغو يجوز أن يكون 
م سماع كلام ماء وأن يكون عه غيره؛ وليس فى تحريم نكاح المزوجة ما 
يوهم تحريم وطء ا 000 

وقالت طائفة: بل الاستثناء على بابه» ومتى ملك الرجل الأمة المزوجة كان ملكه 
طلاقاً لهاءوحل له وطؤهاء وهى مسألة بيع الأمة: هل يكون طلاقآ لهاء أم لا؟ فيه 
مذهبان للصحابة» فابن عباس رضى الله عنه يراه طلاقاً» ويحتج له بالآية» وغيره 
يأبى ذلك ويقول* كما يجامع المسلك السابق للنكاح اللاحق اتفاقآ ولا يتنافيان» 
كذلك الملك اللاحق لا ينافى النكاح السابق» قالوا: وقد خيّر رسول الله يدم بريرة 


فصل فى حكمه يكن فى زحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها /4 
تاتسل ص ب 22273777 772222222222222 22 27_72 _2 2277222 22١222222222222‏ سس 


لا بييعت7'' ولو انفسخ نكاحها لم يخيرها. قالوا: وهذا حجة على ابن عباس رضى 
الله عنهء فإنه هو راوى الحديث» والأخذ برواية الصحابى لا برأيه . 

وقالت طائفة ثالئة: إن كان المشترى امرأة» لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لم تملك 
الاستمتاع ببضع الزوجة» وإن كان رجلا انفسخ؛ لأنه يملك الاستمتاع به» وملك 
اليمين أقوى من ملك النكاح» وهذا الملك يبطل النكاح دون العكسء قالوا: وعلى 
هذا فلا إشكال فى حديث بريرة. 

وأجاب الأولون عن هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها.ء فهى 
تملك المعاوضة عليه» وتزويجهاء وأخذ مهرهاء وذلك كملك الرجل» وإن لم تستمتع 
بالبضع . 

وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبيات» فإن المسبية إذا سبيت» حل وطؤها 
لسابيها بعد الاستبراء» وإن كانت مزوجةء. وهذا قول الشافعى وأحد الوجهين 
لأصحاب أحمدء وهو الصحيحء» كما روي مسلم فى «صحيحه) عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه. أن رسول الله ركم بعث جيشاً إلى أوطاس» فلقى عدواً. 
ارمع فظهروا عليهم. راضايوا سانا بركان ناساً من أصحاب رسول الله وك 
تحرجوا من غشيانهن من أجل أرواجهن من المشركين؛ فأنزل الله عز وجل فى ذلك : 
«والمحصنات من النساء إل ما ملكت أيمانكم» (النساء: 177 أي فهن لكم حلال إذا 


انض - عدتهه 7" . 


فتضمن هذا الحكم إباحة وطهء المسبية وإن كان لها روج من الكفارء وهذا يدل 
على انفساخ نكاحه؛ وزوال عصمة بضع امرأته» وهذا هو الصواب؛ لأنه قد استولى 
على محل حقه؛ وعلى رقبة زوجته» وصار سابيها أحق بها منه. فكيف يحرم بضعها 
عليه» فهذا القول لا يعارضه نص ولا قياس . 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان فى بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت فى زوجهاء 
وقال رسول الله مَييدم : «لولاء لمن أعتق». ودخل رسول الله مين والبرمة تفور بلحم» فقرب إليه خبز 
وأدم من أدم البيت» فقال: «ألم أر البرمة فيها لحم؟» قالوا: بلى» ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت 
لا تأكل الصدقة. قال: «عليها صدقتها ولنا هدية» رواه البخارى (011/4) كتاب الطلاق» باب: لا يكون بيع 
الأمة طلاقاً. 

(1) روا مسلم (0144) وأبو داود (5100) والترمذى )١١77(‏ والنسائى (9/ 2.011١‏ 


م4 زاك المفاة: الكزه الخا سن 
والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها. 


قالوا: لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولاً. والمجهول كالمعدوم, فيجوز وطؤها بعد 
الاستبراء» فإذا كان الزوج معهاء لم يجز وطؤها مع بقائه» فأورد عليهم ما لو سبيت 
وحدها وتيقنا بقاء زوجها فى دار الحرب» فإنهم يجوزون وطأهاء فأجابوا بما لا 
باخلاق شيئاء وقالوا: لل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» فيقال لهم : الأعم الأغلب 
بقاء أزواج امسا إذا سبين منفردات؛ وموتهم كلهم نادر جدا ثم يقال : إذا صارت 
رقبة زوجها وأملاكه ملكا للسابى»؛ ورالخ العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته» فما 
الموجب لثنوت العصمة فى فرج امرأته خاصة وقد صارت هى وهو وأملاكهما 
للسابى؟ 

ودل هذا القضاء النبوى على جواز وطء الإماء الوثئيات بملك اليمين» فإن سبايا 
أوطاس لم يكن كتابيات» ولم يشترط رسول الله مم فى وطئهن إسلامهن» ولم 
يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنعم مع أنهم 
حديثو عهد بالإسلام حتى خفى عليهم حكم هذه المسألة» وحصول الإسلام من 
جميع السبايا وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهم عن الإسلام جارية واحدة مما 
يعلم أنه فى غاية البعد» فإنهن لم يكرهن على الإسلام» ولم يكن لهن من البصيرة 
والرغبة والمحبة فى الإسلام ما يقتضى مبادرتهن إليه جميعاًء فمقتضى السئة» وعمل 
الصحابة فى عهد رسول الله ردم وبعده جواز وطء المملوكات على أى دين كن» 
وهذا مذهب طاووس وغيره» وقواه صاحب «المغنى» فيه» ورجح أدلته وباللّه التوفيق . 

وما يدل على عدم اشتراط إسلامهن» ما روى الترمذى فى «جامعه» عن عرباض 
ابن سارية» أن النبى يي حرم وطء السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن'١2.‏ فجعل 
للتحريم غاية واحدة وهى وضع الحمل» ولو كان متوقفاً على الإسلام» لكان بيانه 
أهم من بيان الاستبراء . 

وفى السنن و«المسند» عنه : الأايد افر ومن بالله واليوم الآخر أن يقع على 


6 بحس ٠.‏ رواه أحيك )١707/:(‏ والترمذدى )١61/(‏ وفى سئذه أم حبيبة يبلت العرباض وهى مقبولة كما فى 
«التقريب» (؟7/ )757١0‏ ولكن للحديث شواهد يتقوى بها وستأتى. 


امرأة السبى حتى يستبرئها»"'2 ولم يقل: حتى تُسلمّء» ولأحمد: «مَنْ كان يؤمن باه 
واليوم الآخر فلا ينكحن شيئاً من السبايا حتى تتحيض» 7" ولم يقل: وتسلم . 

وفى «السئن» عنه: أنه قال فى سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل” حتى تضع؛ ولا 
غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة)”". ولم يقل: وتسلم» فلم يجئ عنه اشتراط 
إسلام المسبية فى موضع واحد البتة. 


© © © © © 
فصل 
فى حكمه .بكم فى الزوجين يُسلم أحدهما قبل الآخر 
ابن الربيع بالنكاح الأول ولم يخدرة كا . رواه أحمل» وأبو داود» والترمذى . 
وفى لفظط: بعد ست سنين ولم ددن نكاحاًء قال الترمذى: ليس بإسناده بأس» 
وق لفظ : وكان إسلامها قبل إسلامه بست سئين » ولم يحدث شهادة ولا مدا : 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: أسلمت امرأة على عهد رسول الله ميد 
فتزوجت» فجاء زوجها إلى النبى م فمّال: يا رسول الله ! إنى كنت أسلمت» 
00 بإسلامى. فانتزعها رسول اللّه 0 من زوجها الآخرء 57 على زوجها 
إالخول00 5 روآأه أبو داود. 


)١(‏ حسن. رواه أحمد )٠١١8/5(‏ وأبو داود )1١158(‏ من حديث رويفع بن ثايت الأنصارى رضى الله عنه. 

(؟) حسن. رواه أبو داود )5١94(‏ والحاكم (7/ )١46‏ من حديث رويفع بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه. 

(6) حسن. رواه أبو داود )7١161(‏ والحاكم (؟7/ )١46‏ من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 

(5) حسن لغيره. رواه أحمد (١//ا١”7. )76١ »75١‏ وأبو داود )١154-0(‏ والترمذى )١١157(‏ وابن ماجه 
)١١9(‏ والطحاوى )١59/5(‏ والحاكم (90/ ..5ك. #/لا”ا”. 58 575) وعبد الرزاق )١55145(‏ 
والدارقطنى (7/ 765) وابن سعد فى «الطبقات» (8/ ١5؟)‏ والبيهقى (/ )١41/‏ وفى الحديث علتان. 

الأولى: أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه؛ ولكنه صرح بالتحديث عند الترمذى فزالت هذه العلة والحمد 
لله وأما العلة الثانية: فهى أن رواية داود بن الحصين عن عكرمة مضعفة عند أهل العلم. ولكن للحديث 
شواهد يتقوى بها انظرها فى «الإرواء» (5/ "15-٠‏ . 

(6) ضعيف . رواه أبو داود (51779) وابن ماجه )5١٠١4(‏ وابن الجارود (1/51) وعبد الرراق )١55156(‏ والحاكم 
)5٠١ /0(‏ والبيهقى )١1848/1(‏ وهو من رواية سماك بن حرب عن عكرمة.» ورواية سماك عن عكرمة 
مضطربة كما فى التقريب» )7737/١(‏ . 


١6‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


وقال أيضا: إن رجلا جاء مسلماً على عهد رسول الله حيدم ٠‏ ثم جاءت امرأته 
مسلجة:عدهفقالديارسول الله إنها المت فو وها عله" '".. قال الترمدى: 
حديث صحيح . 

وقال مالك: إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة» وهرب 
زوجها عكرمة بن أبى جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى 
قدمت عليه باليمن» فدعته إلى ار فاسلم فقّدم على رسول الله مَيَتيم عام 
الفتح . فلما قدم على رسول الله يكم ٠‏ وثب | الف قرعا وملا غاية ترود سس بايعفة 
فثبتا على نكاحهما ذلك227, قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت | إلى الله ورسوله م 
وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبينه إلا أن يقدم روجها مهاجراً 
قبل أن تنقضى عدتها””'» ذكره مالك رحمه الله فى «الموطأ» . 

فتضمن هذا الحكم أن الزوجين إذا أسلما معاً فهما على نكاحهماء ولا يسأل عن 
كيفية وقوعه قبل الإسلام» هل وقع صحيحا أم لا؟ ما لم يكن المبطل قائماء كما إذا 
أسلما وقد نكحها وهى فى عدة من غيره» أو تحريماً مجمعاً عليه» أو موّبداً كما إذا 
كانت محرماً له بنسب أو رضاع» أو كانت مما لا يجوز له الجمع بينها وبين من معهء 
كالأختين والخمس وما فوقهن», فهذه ثلاث صور أحكامها مختلفة. 

فإذا أسلما وبينها وبيئنه محرمية من نسب أو رضاع» أو ضير أو كانت أحث 
الزوجة أو عمتها أو خالتهاء أو من يحرم الججمع بينها وبينهاء فرّق بينهما بإجماع 
الأمة» لكن إن كان التحريم لأجل الجمع : روت إمساك أيتهما شاء»ء وإن كانت بنته 
من زنى» فرق بيئهما أيضآ عند الجمهورء وإن كان يعتقد ثبوت النسب بالزنى فرق 
بينهما اتفاقً» وإن كانت العدة من كافر» فإن اعتبرنا دوام المفسد أو الإجماع عليه؛ لم 
يرق بينهما لأن عدة الكافر لا تدوم» ولا تمنع النكاح عند من يبطل أنكحة الكفار» 
ويجعل حكمها حكم الزنى . 

وإن أسلم أحدهما وهى حبلى من زنى قبل العقدء فقولان مبنيان على اعتبار 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (777) والترمذى )١١585(‏ وهو من رواية سماك عن عكرمة»ورواية سماك عن 
عكرمة مضطربة . 

(؟) ضعيف. رواه مالك فى «الموطأ» (7/ 15/546) وفى سئده انقطاع بين الزهرى وأم حكيم بنت الحارث . 

(؟) ضعيف. رواه مالك فى «الموطأ» (؟/ 5415 5/ 10) وفى سئده انقطاع. وهو من بلاغات الزهرى. 


فصل فى حكمه .يكم فى الزوجين يسلم احدهما قبل الأخر ١١‏ 
قيام المفسد أو كونه مجمعاً عليه . 

وإن أسلما وقد عقداه بلا ولى» أو بلا شهودء أو فى عدة وقد انقضت؛. أو عاى 
امك وقد انك أن على عفافينةة كذلك أقرا عليه .ذلك إن قهر حرى جزيية: 
واعتقداه نكاحاً ثم أسلما أقرا عليه . 

وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخرء لم يلفس 2 بإسلامهء 
فرّقت الهجرة بينهماء أو لم تفرّق» فإنه لا .عوك ترسوك الله وت جدد نكاح 
زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط. ولم يزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته. 
وامرأته قبله» ولم يعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته» وتساوقا 
فيه حرفاً بحرف» هذا ما يعلم أنه لم يقع البتق وقد رد النبى يكم ابنته زينب على 
أبي العاص بن الربيع» وهو إنما أسلم زمن الحديبية» وهى أسلمت من أول البعثةء 
فبين إسلامهما أكثر من ثمانى عشرة سنة. 

وأما'قزلة ان الخديت: كاة بين إسلامها وإستلاته .سيت تق فوهم»: إقا 'آراد: 
بين هجرتها وإسلامه. 

فإن قيل: وعلى ذلك فالعدة تنقضى فى هذه المدة» فكيف لم يجدد نكاحها؟ 
قيل: تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحديبية لا قبل ذلك» فلم 
ينفسخ النكاح فى تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء ولا نزل تحريمهن على 
المشيركين أسلم أبو العاص» فردت عليه . 

وأما مراعاة زمن العدة» فلا دليل عليه من نص ولا إجماع. وقد ذكر حماد بن 
سلمة. عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال 
فى الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: فو أملك تنقيهها عادافيقة فى و| زهي تي 

وذكر سفيان بن عبينة» عن مطرف بن طريف» عن الشعبى» عن على هو أحق 
بها ما لم يخرج من مصرها. 

وذكر ابن أبى شيبة» عن معتمر بن سليمان» عن معمرء عن الزهرى» إن 
أسلمت ولم يسلم زوجهاء فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان'". 

ولا يعرف اعتبار العدة فى شىء من الأحاديث» ولا كان النبى عَم يسأل المرأة 


. ذكره ابن حزم فى «المحلى» (1/ 9154). (؟) ذكره ابن حزم فى «المحلى» (1/ 315؟)‎ )١( 


١-7‏ راد المعاد : الجزء الخا مس 


هل انقضت عدتها أم لاء ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة» لم تكن فرقة 
رجعية بل بائنة» فلا أثر للعدة فى بقاء النكاح» وإنما أثرها فى منع نكاحها للغير» فلو 
كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهماء لم يكن أحق بها فى العدة» ولكن الذى دل عليه 
حكمه اَيِيدمِ » أن النكاح موقوفء, فإن أسلم قبل انقضاء عدتهاء فهى زوجته» وإن 
انقضت عدتهاء فلها أن تنكح من شاءت؛. وإن أحبت انتظرته» فإن أسلمء كانت 
زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح . 

ولا نعلم أحداً جدد للوسلام نكاحه ألبتة» بل كان الواقع أحد أمرين: إما 
افتراقهما ونكاحها غيره»ء وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه» وإما تنجيز 
الفرقة أو مراعاة العدة» فلا نعلم أن رسول الله ثكم قضى بواحدة منهما مع كثرة 
من أسلم فى عهده من الرجال وأزواجهن» وقرب إسلامه أحد الزوجين من الآخر 
وبعده منه» ولولا إقراره عَيِندمْ الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن 
الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح. » لقلنا بتعجيلٍ الفرقة بالإسلام من غير اعتبار 
عدةء لقوله تعالى : لا هن حل لَهُمْ ولا هم يَحَلُونَ لَهن»4 وقوله: ولا تمْسكُوا بعصم 
الكوافر» [الممتحنة: 1٠١‏ وأن الإسلام سبّب الفرقة» وكل ما كان سبباً للفرقة تعقبه 
الفرقة» كالرضاع والخلع والطلاق». وهذا اختيار الخلال» وأبي بكر صاحبه» وابن 
المنذرء وابن حزم: وهو مذهب الحسن» وطاووسء وعكرمة» وقتادة» والحكم. قال 
ابن حزم : وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وجابر بن عبد الله وابن عباس 
وبه قال حماد بن زيدء والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبيرء وعمر بن عبد العزيزء 
وعدى بن عدى الكندى» والشعبى» وغيرهم. 

قلت: وهو أحد الروايتين عن أحمدء ولكن الذى أنزل عليه قوله تعالى: «ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر» , وقوله: «لا هن حل لهم ولا هم يَحلُونَ لهن4: لم يحكم بتعجيل 
الفرقة» فروى مالك في «موطئه» عن ابن يا قال: 7 بين إسلام صفوان بن 
أمية» وبين ل د بن المغيرة 1 شر ل 
وبقى صموان حتى شهد حنيناً والطائف وهو كافرء ثم أسلم» ولم يفرق النبى عم 
بينهماء واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وقال ابن عبد البر: وشهرة هذا الحديث 
أقوى من إسناده . 


000 ضعيف. روآه مالك فى «الموطأ» 4/0 /0) وهو من بللاغات الزهرى . 


فصل فى حكمه يكم فى الرزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ٠١‏ 


وقال ابن شهاب: أسلمت أم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حتى أتى 
اليمن» فدعته إلى الإسلامء فأسلم وقدمء فبايع النبى ميم » فبقيا على نكاحهما!'". 

ومن المعلوم يقيناً» أن أبا سفيان بن حرب خرجء فأسلم عام الفتح قبل دخول 
النبى متك مكةء ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله ميم مكةء فبقيا على 
نكاحهماء وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته» وخرج أبو سفيان بن الحارث» وعبدالله 
ابن أبى أمية عام الفتح» فلقيا النبى يكم بالأبواء» فأسلما قبل منكوحتيهماء فبقيا 
على نكاحهماء ولم يعلم أن رسول الله ميم فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته. 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم فى غاية البطلان» ومن القول على 
رسول الله وم بلا علم» واتفاق الزوجين فى التلفظ بكلمة الإسلام معآ في لحظة 
واحدة معلوم الانتفاء. 

وبا نذا لجرا متهي بون بيعت العريه علي «القضاء العدة ربعا ماقي إذ فيه آثار 
وإن كانت منقطعة» بار عبت ل بجر اللرلة بليرهة قال ابن شبرمة: : كان الناس 
على عهد رسول الله ميم يُسلم الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم 
قبل انقضاء عدة المرأة»فهى امرأته» وإن أسلم بعد العدة» فلا نكاح بينهماء وقد تقدم 
قول الترمذى فى أول الفصل» وما حكاه ابن حزم عن عمر رضى الله عنه» فما أدرى 
من أين حكاه؟ والمعروف عنه خلافه» فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة» عن 
أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين» عن عبد الله بن يزيد الخطمى. أن نصرانياً 
اسلندت مز انفي فخ مااعمر رن اللنطانب .وقى اللعنه إققتاديف قار قدو وان قدت 
أقامت عليه""'. ومعلوم بالضرورة» أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم» فتكون 
زوجته كما هى أو تفارقه وكذلك صح عنه: أن نصرانياً أسلمت امرأته» فقال عمر 
رضى الله عنه: إن أسلم فهى امرأته. وإن لم يسلم» فرق بينهماء 55-5 فمرق 
بينهما. وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبى وقد أسلمت امرأته: إما أن تسلمء وإلا 
نزعتها منك» فأبى» فنزعها منه . 

فهذه الآثار صريحة فى خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنهء» وهو حكاهاء 
وجعلها روايات أخرء وإنما تمحسك أبو محمد بآثار فيهاء أن عمرء وابن عباس» 
وجابراً فرق بين الرجل وبين امرأته بالإسلام؛ وهى آثار مجملة ليست بصريحة فى 


.)"*/0( سبق تخريجه. (؟) صحيح. رواه ابن حزم فى «المحلى»‎ )١( 


٠١ 5‏ زاد المعاد : الجزء الخامس 


تعجيل التفرقة» ولو صحتء. فقد صح عن عمر ما حكيناه؛ وعن علي ما تقدم. 
وبالله التوفيق . 
© © © © 
فصل 
فى حكمه .ره فى العزل 

ثبت فى «الصحيحين»: عن أبى سعيد قال: أصبئا سبياء فكنا نعزل» فسألنا 
رسول الله وم فقال: «وإنكم لتفعلون؟) قالها ثلاثاً» اما من نُسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهى كائنة)7١'.‏ 

وفى السئن: عنه» أن رجلا 3 *عنا ستول :الله إن لى جارية وأنا أعزل عنهاء 
وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما ا الرجال» وإن اليهود تحداث أن العزل الموؤودة 
الصغرىء» قال: «١كذبت‏ يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه)7"' . 

وفى «الصحيحين»: عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله مَيَتكدم والقرآن 
0 , 

وفى «"صحيح مسلم» عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله حيدم ٠‏ فبلغ ذلك 
رسول الله متم فلم ينهنا"* . 

وفى (صحيح مسلم) أيضاً: عنه قال: سأل 1-5 النبى مَوكدم فقال: إن عندى 
جارية» وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله وم : .إن ذلك لا يمنع شيئاً أراده للها 
قال: فجاء الرجل فقال: اموا الا إن الخرية الب كنع تزتها لد الت فقال 
رسول الله وم : «أنا عبد الله ورسوله)(*) 

وفى (صحيح مسلم» أيضاً: عن أسامة بن زيدء أن رجلا جاء إلى رسول الله 


.)7١1/7( ومسلم (5180) وأبو داود‎ )57١١( رواه البخارى‎ )١( 

(؟) حسن. رواه أحمد (9/ “7 ,250١‏ 0) وأبو داود )5١1/١(‏ والبيهقى (// )77١‏ وفى سئده «رفاعة بن عوف» 
أبو مطيعء ويقال أبو رفاعة» وهو مقبول كما فى «التقريب» )١07/١(‏ ولكن للحديث شاهد يتقوى به رواه 
الترمذى )١١757(‏ عن جابر رضى الله عنه وقال الترمذى: وفى الباب عن عمر والبراء وأبى هريرة وأبى 
سعيد . 

(") رواه البخارى )07١8(‏ ومسلم (1940) والترمذى )١١717(‏ وابن ماجه (/1؟91١1).‏ 

(5) رواه مسلم (7591) كتاب النكاح؛ باب: حكم العزل. 

(5) رواه مسلم (71497) كتاب النكاح» باب: حكم العزل. 


فصل فى حكمه .بكم فى العزل 6 


م فقال : يا رسول 4 1 نى أعزل عن امرأتى» فقال له رسول الله -َيتم : 
تفعل ذلك؟) فقال اليج : :١‏ تلق على 06 أو قال: على أولادهاء فقال 0 
الله وتم باودوه لاوا 20 

وفى مسند أحمد» وسنن ابن ماجة» من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال: نهى رسول الله ميم أن يعزل عن الخرة إلا بإذنها”" . 

وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة) 
عن اأزهرىء عن المحرر بن أبى هريرة» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله مولي : "لا يعزل عن الخخرة إلا بإفنهاا””. فقال ".ها أنكره. 

فهذه الأحاديث ضووحة فى جوار العول: وقد روت الرخصة فيه عن عشرة من 
الصحابة: على» وسعد بن أبىٍ وقاص» وأبى أيوب» وزيد بن ثابت» وجابرء وابن 
عباس » والحسن بن على» وخباب بن الأرت» وأبى سعيد الخدرى» وابن مسعود» 
رضى الله عنهم . 

قال ابن حزم : : وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر» وابن عباس » وسعد 
ابن أبى وقاص» وزيد بن ثابت» وابن مسعودء رضى الله عنهم» وهذا هو الصحيح . 

باع منهم أبو محمد ابن حزم وغيره. 

وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة» فيباح ) أولا تأذن فيحرم» وإن كانت زوجته 
أمة أبيح بإذن سيدهاء» ولم يبح بدون كوهد منصوص أحمد» ومن أصحابه: من 
قال : لا يباح بحالء ومنهم من قال : يباح بكل حال. ومنهم من قال: يباح بإذن 
الزوجة حرة كانت أو أمةء ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة. 

فمن أباحه مطلقآء احتجح بم ذكرنا مرو الاحاديف» .ويآن: عق المراة قن .دوق 
العسيلة لا فى الإنزال» ومن رمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم فى (صحيحه) من 
حديث عائشة 0 الله عنها. عن دا بنت وهب أخت عكاشة:» قالت: حضرت 
رسول الله يم فى أناس» فسألوه عن العزل» فقال رسول الله يدم : «ذلك الوآد 
الخفى»؛ وهى: #وإذا الموؤودة سئلت*”*. قالوا: وهذا ناسخٌ لأخبار الإباحة» فإنه 


. رواه مسلم (3007) كتاب النكاح». باب: جواز الغيلة وهى وطء المرضع‎ )١( 

(؟) ضعيف. رواه أحمد )7١/١(‏ وابن ماجه )١978(‏ وفى سئده أبن لهيعة وهو سيء الحفظ . 
(”) ضعيف. رواه البيهقى (17/ )71١‏ وفى سنئده ابن لهيعة. 

(5) رواه مسلم )7”0٠1١(‏ كتاب النكاح. باب: جواز الغيلة وهى وطهء المرضع . 


٠066‏ زاد المعاد : الجزء الخامس 


ناقل عن الأصل» وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية» وأحكام الشرع ناقلة 
عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر رضى الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل» فلو 
كان شيئا نهى عنه: لنهى عنه القرآن . 

0 قد نهى عنه 7 أنزل عليه القرآن بقوله: (إنه الموؤودة الصغرى» والوأد 
كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصرى النهى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى 
0 الأعليكى الاشعلوادا ٠‏ فإغا هو 
القدر» قال ابن عون: فحدثت به الحسنء. فقال: والله لكأن هذا اي . قالوا: 
ولآن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح» وسوء العشرة» وقطع اللذة عند استدعاء 
الطبيعة لها. 

قالوا: ولهذا كان ابن عمر رضى الله عنه لا يعزل» وقال: اوعبتا اجر 
ولدى يَعزِل» لنكلته» وكان على يكره ٠‏ العزل» ذكره شعبة عن عاصم عن زر عنه. . وصح 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال فى العزل: هو الموؤودة الصغرى . وصح عن 
أبى أمامة أنه سثل عنه فقال: ماكنت أرى مسلماً يفعله. وقال نافع عن ابن عمر: 
ضرب عمر على العزل بعض بنيه؛ وقال يحيى بن سعيد الأنصارى؛ عن سعيد بن 
المسيب» قال: كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل7" . 

وليس فى هذا ما ل أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتهاء أما حديث 
جدامة بنت وهبءفإنه وإن كان رواه مسلم» فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه» وقد 
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» أن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان حدثه» أن رفاعة حدثه عن أبى سعيد الخدرى رضى اللّه عنه» 
أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لى جارية وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا 
أرنكها يريف الرجال»وإث البهره تحدث أن الغزل الوؤوذة الضعرى» قال «كذيت 
يهود؛ لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه»”"2. وحسبك بهذا الإسئاد صحةء 
فكلهم ثقات حفاظ». وقد أعله بعضهم بأنه مضطربء فإنه اختلف فيه على يحيى بن 
أبي كثيرء فقيل: عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد اللّه» 
77 هذه الطريق: أخرجه الترمذى والنسائى”'. وقيل: فيه عن أبى مطيع بن رفاعة 
(1) رواه مسلم (447) كتاب النكاح» باب: حكم العزل. 


.)1١/١١( ذكر هذه الآثار ابن حزم فى «المحلى»‎ )١( 
.)١1١75( سبق تخريجه . (4:) حسن. رواه الترمذى‎ )'( 


فصل فى حكمه .يكن فى العزل ٠١/‏ 


وقيل: عن أبى رفاعة» وقيل: عن أبى سلمة عن أبى رو وهذا لا يقدح فى 
الحديث» فإنه قد يكون عند يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر وعنده عن 
ابن ثوبان عن أبى سلمة عن أبى هريرة» وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبى 
سعيد. ويبقى الاختلاف في اسم أبى رفاعة» هل هو أبو رافعء أو ابن رفاعة» أو أبو 
مطيع؟ وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة. 

ولاابويبب أن أحاذييةه عائر جرريعة فيفيذة افن. عو اق العول دوقن قال الشافعي 
رحمه الله : ونحن نروى عن عدد من أصحاب النبى َيِم أنهم رخصوا فى ذلك» 
ولم يروا به بأساً. قال البيهقى: وقد روينا الرخصة فيه» عن سعد بن أبى وقاص» 
وأبى أيوب الأنصارى» وزيد بن ثابت» وابن عباس وغيرهم» وهو مذهب مالك» 
والشافعى» وأهل الكوفة». وجمهور أهل العلم. 

وكنر أحية هه مكلايك حدافة و .زاله على طرق اوري وفمفةه علائفة .زكالننا: 
كيف يصح أن يكون النبى مَبكم كذّبّ اليهود فى ذلك. ثم يخبر به كخبرهه؟! هذا 
من المحال البين» وردت عليه طائفة أخرى» وقالوا: حديث تكذيبهم فيه اضطراب» 
وحديث جدامة فى «الصحيح». 

وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين؛ وقالت: إن اليهود كانت تقول : إن العزل لا 
يكون معه حمل أصلاًء فكذبهم رسول الله ا يتم في ذلك» وبدال عليه قوله َيه : 
«لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه»» وقوله: (إنه الوأد الخفى». فإنه وإن لم 

يمنع الحمل بالكلية» كترك الوطءء فهو مؤثر فى تقليله . 

قالت طائفة أخرى: الحديئان صحيحان» ولكن حديث التحريم ناسخ» وهذه 
طريقة أبى محمد ابن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل والأحكام كانت قبل 
التحريم على الإباحة» ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقق يبيّن تأخر أحد الحديثين 
عن الآخر وأنى لهم به وقد اتفق عمر وعلى رضى الله عنهما علي أنها لا تكون 
موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع» فروى القاضي الى على وغيره بإسناده» عن 
عبيد بن رفاعة, عن أبيه» قال: جلس إلى عمر على والزيير وسعدٌ رضى الله عنم 
فى نفر من أصحاب رسول الله يدم » وتذاكروا العزل» فقالوا: لا بأس به» فقال 
رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى». فقال على رضى الله عنه: لا تكون 
موؤودة: حتى :تمر غلية التارانت السبع : حقى الكون نمق ابلالة من طن ثم تكون 
نطفةء ثم تكون علقة. ثم تكون مضغة» ثم تكون عظامأء ثم تكون لحمأء ثم تكون 


١٠١6‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


خلقاً آخر. فقال عمر رضى الله عنه: صدقت أطال الله بقاءك. وبهذا احتج من احتج 
تلن للرجل بطول البقاء . 

وأما من جوره بإذن الحرة. فقال: للمرأة حق فى الولد. كما للرجل 6 فيه ) 
ولهذا كانت أحق بحضانته » قالوا: ولم يعتبر | إذن السرية فيه لأنها لاحق لها فى 
القسمء ولهذا لا تطالبه بالفيئة؛ ولو كان لها حقّ فى الوطء لطولب المؤلى منها بالفيئة . 

قالوا: وأما زوجته الرقيقة» فله أن يعزل عنها بغير إذنها صيانة لولده عن الرق» 
ولكن يعتبر إذن سيدها؛ لأن له حقأ فى الولدء فاعتبر إذنه فى العزل كالحرة» ولأن 
بدل البضع يحصل للسيد كما يحصل للحرة» فكان إذنه فى العزل كإذن الحرة. 

قال أحمد رحمه لله فى رواية أبى طالب فى الأآمة لال يستأذن أهلهاء 
يعنى فى العزل» لأنهم رنلوة الولد. والمرأة. لها حى. ا الولد. وملك يله يه 
مدان 

وقال في رواية صالح. وابن منصور » وحنبل » وأبى الحارث» والفضل بن زياد 
3 يعزل عن الحرة بإذنهاء والأمة بغير إذنهاء يعنى أمته. وقال في رواية ابن 

نئ: إذا عزل عنهاء لزمه الولد. قد يكون الولد مع العزل. وقد قال بعض 7 
قال : ما لى ولد إلا من العزل. ل فى العزل عن أم الولد: [ 
شاءء فإن قالت: لا يحل لك؟ ليس لها ذلك. 

0606© © 
فصل 
فى حكمه .رك فى الغيل» وهو وطء المرضعة 

لاني ااصحيح مسلم»: أنه قال: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى 
ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم:20. 

.قفن سان ابي دارد عله مي ل ١لا‏ تقتلوا أولادكم سرأء 
فَوالّذى نفسى بيده إنه ليدرك الفارس فيدعفره»9) 
() رواه مسلم 6.0 وأبو داود (384857) والترمذى (2701/5. لا87١3)‏ والنسائى )١51/5(‏ وابن ماجه 

)٠١1١١(‏ من حديث جدامة بنت وهب الأسدية رضى الله عنها. 


(؟) حسن. رواه أحمد (5/ 56 2508 555. 550) وأبو داود )"81١(‏ وابن ماجه (؟7١١5١)‏ والطبرانى فى 
«الكبير) )2 والبيهقى (// 2555 560:) ومعلى: يلعثره: يعنى يصرعه ويسقطه . وأصله فى - 


فصل فى حكمه يك فى قسم الابتداء والدوام بين الزوجات ٠‏ 


قال : قلت: ما يعنى؟ قالت: الغيلة : يأنى الرجل امرأته وهى ترضع ٠‏ 


قلت: أما الحديث الأول» فهو حاوف بعداانة بنت وهبا» وقد 1 أمرين 
لكل منهما معارض: فصدره هو الذى تقدم: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة». وقد 
عارضه حديث أسماء» عجزه: ثم سألوه ه عن العزلء فقال : «ذلك الوأد الخفى)» وقد 
عارضه حديث أبى سعيد: «كذبت يهود). وقد يقال: إن قوله: «لا تقتلوا أولادكم 
سراً) نهى أن يتسبب إلى ذلك» فإنه شبه الغيل بقتل الولد» وليس بقتل حقيقة» يالا 
كان من الكبائرء وكان قرين الإشراك بالله» ولا ريب أن وطء المراضع مما تعم به 
البلوى» ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع ؛ ولو كان وطؤهن حراماً 
لكان معلوماً من الدين» وكان بيانه الم الأمور. ولم تهمله الأمة» وخير القرون» 
ولا يصرح أحدا منهم بتحريمه؛ فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط 
للولد. وأن لا يعرضه لفساد اللبن با لحمل الطارئ عليه» ولهذا كان عادة العرب أن 
يستر ضعوا لأولادهم ء غير غير أمهاتهم. والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التى 
قد تفضى إلا الإضرار بالولد» وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة». 
قدّمت عليه» كما تقدم بيانه مراراً والله أعلم . 


© © © © © 
فصل 
فى حكمه .يلم فى قسم الابتداء والدوام بين الزوجات 
ثبت في «الصحيحين»: عن أنس رضى الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج 
الرجل البكر على الثيب» أقام عندها سبعاً وقسمء وإذا تزوج الغيب» 0 عندها 
لاثآء ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت» لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى ميلم ٠7‏ . 


2 الكلام : الهدم. يقال فى البناء قد تدعثر: إذا تهدم وسقطء. وأراد بها أن المرضع | إذا جومعت فحملت فسد 
لبنهاء وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن» فإذا صار رجلا وركب الخيل . فركضها ريما أدركه ضعف الغيل 
فزال وسقط عن متونها فكان ذلك كالقتل له غير أنه سر لا يرى ولا يعرف. أه قاله الخطابى فى «معالم 
السئن» (54/ )5١0‏ ونقله عنه البغوى فى «شرح السنة» .)٠١9/9(‏ 

() رواه البخارى )05١5(‏ ومسلم (655") وأو داود )5١75(‏ والترمذى )١١79(‏ وابن ماجه (9الا) )07٠‏ 
وقال ابن دقيق العيد «فى الأحكام» :)4١/4(‏ الذى قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوى: «ومن السنة كذا» 
فى حكم المرفوع؛ لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبى وم . وإن كان يحتمل أن يكون خلافه» وقول أبى 
قلابة : «لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنسء 
فتحرر عن ذلك تورعاء والثانى: أن يكون رأى أن قول أنس امن السنة كذا» فى حكم المرفوع» فلو شاء لعبر 
ري سا و م ا والآول أقرب؛ لأن قوله: «ومن السنة» يقتضى أن 
يكون مرفوعاً بطريق اجتهادى محتمل» وقوله: (إنه نه رقعة» نض فى :زقعة»+ وليس للراوى أن ينقل ما هو ظاهر 
محتمل إلى ما هو نص غير محتمل . 


ل زاد المعاد: اإجزء الخامس 
وهذا الى قالة انو قلايةه :قل عاء "مقير حا يد غزى أنتن ع “كما .زؤاه التاق قن 
(مسئده) » من طريق أيوب السختيانى » عن أبى قلابة, عن أنقين رضى اللّه عنه ) أن 
النبى يكم جعل للبكر سبعآء وللثيب ثلاث" . 
زوق الشووى هن اروي» وهالك لدان كاذنا عن ان فلؤركه عن انس + أن 
النبي مت قال: (إذا تزوج البكر. أقام عندها نيعا وإذا تزوج الثيب. أقام عندها 
ثلاناً)”' . 


وفى صحيح مسلم : : عن أم سلمة رضى الله عنهاء لما تزوجها رسول الله مركم : 
فدخل عليهاء أقام . عندها ثلاثاً ثم قال: (إنه إنه ليس بك على أهلك هوان” إن شئت 
سبعت لك» وإن سبعت لك؛ سبعت لنسائى ."0١‏ وله فى لفظ: لا أراد أن يخرجء 
أخحذدت بوبه فال * إن شئت ردتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث)17 . 


وفى السئن: عن عائشة رضى الله عنهاء كان رسول الله تتم يقسم فيعدل» 
ويقول: «اللهم إن هذا قسمى فيما أملك. فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك»”*', 
القلبف. 


)75/7 /7”( والدارقطنى‎ )١1917( وابن ماجه‎ )١55 إحسان) والدارمى (؟7/‎ 57  8( صحيح. رواه ابن حبان‎ )١( 
.)17 /7” 23584 وأبو نعيم فى (الحلية؛ (؟5/‎ 

(؟) صحيح. رواه البيهقى (/ 7 )7١‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» .)7544/١1/(‏ 

(*) رواه مسلم (/60601"؟) وأحمد (7947/7) وأو داود )1١77(‏ وابن ماجه )١9117(‏ والدارمى (5/ .)١55‏ 

(:) رواه مسلم (7059) كتاب الرضاع» باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. 

(©) ضعيف. رواه أحمد (5/ )١55‏ وأبو داود )5١75(‏ والنسائى (1/ 77 55) والترمذى )١١5٠(‏ وابن ماجه 
)١911(‏ والدارمى (؟7/ )١55‏ وابن حبان (5 47١‏ إحسان) والحاكم (؟/ )١417‏ والبيهقى (1/ /53) وابن أبى 
شيبة . قال الأبانى: وهذا إسناد ظاهره الصحة» وعليه جرى الحاكم فقال: «صحيح على شرط مسلم؟ ووافقه 
الذهبى وابن كثير كما نقله الأمير الصنعانى ف فى «الروض الباسم؟ (؟/ 87) عن كتاب (إرشاد الفقيه» فقال إنه 
حديث صحيح ! لكن المحققين من الأئمة قد أعلره, فقال النسائى عقبه: «أرسله حماد بن زيد» وقال 
الترمذى: «وهكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة 
أن النبى وم ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلاً: أن النبى مَوكِدمْ كان يقسم. 
وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة وأورده ابن أبى حاتم فى «العلل» )576/١(‏ من طريق حماد بن 
سلمةء ثم قال: «فسمعت أبا ررعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حمادا على هذا» وأيده ابن أبى حاتم بقوله: 
«قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة قال: كان رسول الله مي يقسم بين نسائه. الحديث مرسل». 
قلت: وصله ابن أبى شيبة. فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله وكل منهما أحفظ وأضبط 
من حماد بن سلمة» فروايتهما أرجح عند المخالفة. لا سيما إذا اجتمعا عليه. لكن الشطر الأول منه له طريق 
أخرى عن عائشة بلفظ: «كان رسول الله لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم. . .» إسناده حسن. أه 
«الإرواء» (7/ 487 487). 
قلت: حديث عائشة رضى الله عنها الذى حسنه الشيخ الألبانى» رواه أبو داود (5١5؟)‏ والحاكم )١857/5(‏ 
والبيهقى (/1/ 1/4) وسوف يذكره المصنف بعد قليل. 


فصل فى حكمه يكن فى كسم |[ابتداء والدوام بين الزوجات ١١١‏ 


وفى «الصحيحين»: أنه يتم كان إذا أراد سفرآء أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج 
: )0( 
سهمهاء خرج بها معه"' 
وفى «الصحيحين) : أن سودة وهبت يومها لعائشة رضى اللّه عنهاء وكان النى 
١ )ٍ 7‏ 
عت يقسم لعائشه يومها ويوم سودة 0 
وفى «السنن» : عن عائشة رضى الله عنهاء كان النبى رك لا يفضل بعضنا 
على بعض فى القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاًء 
٠ 5 7 0‏ 5 فرة 
فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتي يبلغ إلى التى هو يومهاء فيبيت عندها © . 
: 1 : 00 . (5) 
وفى اصحيح مسلم»: إنهن كن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيها . 
وفى «الصحيحين»: عن عائشة رضى الله عنهاء فى قوله: #وإن امرأةٌ خافت من 
01007 : 1 : 20 5" : : 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً» . أنزلت فى المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتهاء الريك 
طلاقها. فتقول : لا تطلقنى وأمسكنى. وأنت فى 1 من النفقة على والقسم لى . 
فذلك قوله: «فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير74©. 
وقضى خليفته الراشد» وابن عمه على بن أبى طالب رضى الله عنهء أنه إذا 
تزوج الحرة على الأمة قسم للامة ليلة» وللحرة ليلتين. وقضاء خلفائه وإن لم يكن 
قينا ويا لقضائه . فهو كقضائه ف وجوبه على الآمة. وقد احتج الإمام أحمل بهذا 
القضاء عن على رضى الله عنهء وقد ضعقه أبو محمد بن حزم بالمنهال بن عمروء 
وبابن أبى ليلى . ولم حسم شيئاً فإنهما ثقتان حافظان جليلان» ولم يزل الناس 
يحتجون بابن أبى ليلى على شىء ما فى حفظه يتقى منه ما خالف فيه الإثبات» وما 
تقر يدهن الا وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق. 
فتضمن هذا القضاء أموراً. 
منها وجوب قسم الابتداءء وجو أنه إذا تزوج بكراً على ثيب» أقام عندها سبعاً» 
تم سوى بيشهماة: وإن كانت كنبا خيرها بين أن يقيم عنده سبعاء ثم يقضيها للبواقى» 
)١(‏ رواه البخارى )0511١(‏ كتاب النكاح . باب : القرعة بين النساء. ومسلم (51815) كتاب الفضائل» باب : من 
فضائل عائشة رضى اللّه عنها. 
(؟) رواه البخارى )55١5(‏ ومسلم (256056 215 وابن ماجه (191/7) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
فر ححسل ٠.‏ رواه أبو داود (76١؟)‏ والحاكم (/185) والبيهقى (0/ 7/5). 


(5) رواه مسلم (65)) كتاب الرضاع. باب : القسم بين الزوجات . 
4 روآأه البخارى (١5١5ع)‏ ومسلم (عمللكل علىلخ""لا). 


؟ ١١‏ راد المعاد : الجزء الخامس 


وبين أن يقيم عندها ثلاثاً ولا يحاسبهاء هذا قول الجمهورء وخالف فيه إمام أهل 
الرأى» وإمام أهل الظاهر. وقالوا: لا حقى للجديدة غير ما تستحقه التو عنذده ) 
فيجب عليه التسوية بينهما 

ومنها: أن الثيب إذا اختارت السبع» قضاهن للبواقى» واحتسب عليها بالثلاث» 
ولو اختارت الثلاث» لم يحتسب عليها بها» وعلى هذا من سومح بثلاث دون ما 
فوقها. عل اكرمي ملت الثلاك الى اللنى لو ناي يد يليت أو لزني لها 
إثمء ألم على الجميع. وه كما رخص التبون مت للمهاجر أن يقيم بعل قضاء 

نسكه ثلاثاً. فلو أقام أبداً ذم على الإقامة كلها. 

ومنها: أنه لا نجب التسوية بين النساء فى المحبة» فإنها ل ملك وكانت عائشة 
رضئى- الله غتها احب نسائه إليها. وأحذ من .هذا انه لا تجب السوية نبتهين فى الوطء 
لأنه موقوف على المحبة والميل» وهى بيد مقلّب القلوب. 

وفى هذا تفصيل , وهو أنه إن تركه لعدم الداعى إليه . وعدم الانتشار» فهو 
معذورء وإن تركه مع الداعى إليهء ولكن داعيه إلى الضرة أقوىء. فهذا مما يدحل 
نحت قدرته وملكهء فإن أدى الواجب عليه منه. لم يبق لها حق 2 ولم يلزمه التسوية. 
وإن ترك الواجب منهء فلها المطالبة به. 

ومنها: إذا أراد السفرء لم يجز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة. 

ومنها: أنه لا يقضى للبواقى إذا قدم) فإن رسول الله ميم لم يكن يقضى 
للبواقى . 

وفى هذا ثلاث مذاهب . 

أحدها: أنه لا يقضى» سواء أقرع أو لم يقرع وبه قال أبو حنيفة» ومالك . 

والثانى: أنه يقضي للبواقى أقرع أو لم يقرع» وهذا مذهب أهل الظاهر. 

والثالث: أنه إن أقرع لم يقض ». وإن لم يقرع فضى ١‏ وهذا قول أحمد 
والشافعى . 

ومنها: أن للمرأ ة أن تهب ليلتها لضرتهاء فلا يجور له جعلها لغير الموهوبة؛ وإن 
وهبتها للروج. فله جعلها لمن شاء منهن »2 والفرق بينهما أن الليلة ضح للمرأة» فإذا 
أسقطتها. وجعلتها لضرتهاء تعيلت لهاء وإذا جعلتها للروج. جعلها من شاء من 


فصل فى حكمه يم فى قسم الابتداء والدوام بين الزوجات ١11‏ 


نسائه» فإذا اتفق أن تكون ليلة الواهبة تلى ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين وإن 
كانت لاتليها فهل له نقلها إلى مجاورتها فيجعل الليلتين متجاورتين؟ على قولين 
للفقهاء»؛ وهما فى مذهب أحمد والشافعى. 

ومنها: أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلّهِنَ في يوم إحداهن؛ ولكن لا 
يطؤها فى غير نوبتها . 

ومنها: أن لنسائه كلهن أن يجتمعن فى بيت صاحبة النوبة يتحدثن إلى أن يجىء 
وقت النوم» فتؤوب كل واحدة إلى منزلها. 

ومنها: أن الرجل إذا قضى وطراً من امرأتهء وكرهتها نفسه». أو عجز عن 
تقر فها :قله ]3 رطلقها6: :وله أن درشا [نتشاءت أقافك: ععده ؤلة حق ليا فى 
القسم والوطء والنفقة» أو فى بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه» فإذا رضيت 
بذلك». لزمء وليس لها المطالبة به بعد الرضى . 

هذا موجب السئة ومقتضاهاء وهو الصواب الذى لا يسوغ غيره» وقول من قال: 
إن حقها يتجددء فلها الرجوع فى ذلك متى شاءت» فاسدء فإن هذا خرج مخرج 
المعاوضة» وقد سماه الله تعالى صلحاء فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق 
والأموال» ولو مكدّتّت من طلب حقها بعد ذلك». لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل 
حالتيه» ولم يكن صلحأء بل كان من أقرب أسباب المعاداة» والشريعة منزهة عن 
ذلك» ومن علامات المنافق أنه إذا وعد.ء أخلف. وإذا عاهد غدرء والقضاء النبوى 
يرد هذا. 


ومنها: أن الأمة المزوجة على النصف من الحرة» كما قضى به أمير المؤمئين على 
رضى الله عنهء» ولا يعرف له فى الصحابة مخالف». وهو قول جمهور الفقهاء إلا 
رواية عن مالك: أنهما سواء» وبها قال أهل الظاهرء. وقول الجمهور هو الذى يقتضيه 
العدل» فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمة» لا فى الطلاق» ولا فى العدة» ولا 
فى الحد.ء ولا فى الملك. ولا فى الميراث» ولا فى الحج. ولا فى مدة الكون عند 
الزوج ليلا ونهاراً» ولا فى أصل النتكاح» بل جعل نكاحها منزلة الضرورة» ولا فى 
عدد المتكوحات؛ فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين» هذا قول الجمهور» وروى الإمام 
أحمد بإسناده: عن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه قال: يتزوج العبد ثنتين» ويطلق 
ثنتين» وتعتد امرأته حيضتين» واحتج به أحمد. ورواه أبو بكر عبد العزيزء» عن على 


5 000 
ابن أبى طالب رضى الله عنه» لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان. 

وروى الإمام أحمد بإسناده» عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر رضى الله عنه 
الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن: ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمرء وعلى» 
وعبد الرحمن» رضى الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف فى الصحابة مع انتشار هذا 
القول وظهورهء وموافقته للقياس . 

©06© © © 
فصل 
فى قضائه يكم فى نتحريم وطء ال مرأة الحبلى من غير الواطئ 

ثبت فى اموي مسلم) : سضِ حديث أبى الدرداء رضى الله عنه» أن النبى 
دم أتى بامرأة ا على باب مُسطاط» فقال: العلّه يريد أن يلم بها؛ . ار 
نعم فقال رسول الله : «لقد هممث أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره» كيف يورثه 
بم حار او 

قال أبو محمد ابن رم لا يصح فى تحريم وطء الحامل خبر غير هذاء انتهى 
وقد روى أهل «السنن» من حديث أبى سعيد رضى الله عنه» أن النبي مو قال فى 
بايا أوظاين.: الاتوطأ حاملحتى تضع؛ ولا غير حامل حتى تحيض حيضةٌ)”". 

وى العريدى وعيره من حديث رويفع بن ثابت رضى الله عنه» عن النبى 
أنه قال: «من كان ب يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره»”'". قال 
الترمذى: حديث حسن . 

وفيه عن العرباض بن سارية رضي الله عنهء أن النبى ميم حرم وطء السبايا 
حتى يضعن ما فى بطونهن؟؟ . 

وقوله يكم : كيف يورثه وهو لا يحل له. كيف يستخدمه وهو لا يحل له». كان 


)١(‏ رواه مسلم (494؟) كتاب النكاح» باب: تحريم وطء الحامل المسبية. وأبو داود فى النكاح )5١05(‏ باب: فى 
وطء السبايا. 

(1) سبق تخريجه . 

() حسن . رواه أحمد )٠١١8/5(‏ وأبو داود )5١5/(‏ والترمذى )١١!(‏ والطبرانى فى «الكبير» (45/5» 
"1413 244845 245468 24545 15844) وابن أبى شيبة (؟١/17؟١؟ ‏ 71 )5560/1١5‏ والدارمى 
)7٠١ /6(‏ والطحاوى (5/ )155١‏ والبيهقى (9/ ؟57) وابن حبان  586-(‏ إحسان) من حديث رويفع بن ثابت 
الأنصارى رضى الله عنه . 

(؟) سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه كم فى الوجل يعتق أمته ويجعل عنقها صداقها ١‏ 
شيخنا يقول فى معناه: كيف يجعله عبداً موروثاً عنه» ويستخدمه استخدام العبيد وهو 
ولده. لأن وطأه زاد فى خلقه؟ قال الإمام أحمد: الوطء يزيد فى سمعه وبصره. قال 
فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره» فوطئها قبل وضعهاء فإن الولد لا يلحق 
بالمشترى» ولا يتبعه» لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد فى ات وقد 
روي عن أبي الدرداء رضى الله عنه . عن النبي ليج يدم ٠‏ مر بامرأة مجح على باب 
فسطاطء فقال : العله يريد أن يلم بها» وذكر الحديث. يعنى: أنه استلحقه وشركه فى 
ميراثه لم يحل له. لآنه ليس بولده» وإن أخذه مملوكاً يستخدمه لم يحل له لأنه قد 
شرك فيه لكون الماء يزيد فى الولد. 

وفى هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل» سواء كان حملها من زوج أو 
سيد أو شبهة أو زنى» هذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى» ففى صحة 
العقد قولان» أحدهما: بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك. والثانى: صحته وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعى ثم اختلفاء فمئع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضى 
العدة» وكرهه الشافعى» وقال أصحابه: لا يحرم. 
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فصر 
فى حكمه يلم فى الرجل يعتق أمته 
ويجعل عدتفها صدافها 

ال أنه أع: عتق صفية وجعل عتقها صداقها . قيل لأنس: ما 
اد عبافنقال امنيا فييا"! '. بوتعب إن حوان اللكه على نين الى لاني وله 
أنس بن مالك» وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن» والحسن البصرى» والزهرى» وأحمد وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أخرى» أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنهاء فإن أبت 

؛ فعليها قيمتها. 

وعنه رواية ثالثة: أنه يوكل رجلا يزوجه إياها. 


)غ2 رواه البخارى (5) ومسلم 026 والنسائى (5/ )١١5‏ وأبو داود )١68(‏ والترمدى )1١1١6(‏ وابن 
ماجه .)١9461/(‏ 


ل زاد المعاد: الجزء الذا صس 


والصحيح: هو القول الأول الموافق للسئة» وأقوال الصحابة والقياس» فإنه كان 
يملك رقبتهاء فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح» فهو أولى 
بالجواز مما لو أعتقهاء واستثنى خدمتهاء وقد تقدم تقرير ذلك فى غزاة خيبر. 

فصل 
فى قضائه ركم فى صحة النكاح الموقوف على الاجازة 
فى «السئن»: عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن جارية بكرا أتت النبى موك : 

فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة» فخيرها النبى .طَليك (3, 

وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذاء فقال فى رواية صالح فى صغير 
زوه عمه». قال: إن رضى به فى وقت من الأوقات جاز. وإن لم يرض فسخء ونقل 

عنه ابنه عبد الله إذا زوجت اليتيمة» فإذا بلغت فلها الخيار» وكذلك نقل ابن منصور 
لي سفيان فى يتيمة زوجت ودخل بها الزوج. يك 
بعدء قال تُخْيّرٌء فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج» وهى أحق بنفسهاء وإن قالت: 
اخترت روجى؟ فليشهدوا على نكاحهما. قال أحمد: جيد. 

وقال في رواية حنبل فى العبد إذا تزوج بغير إذن سيده» ثم علم السيد بذلك: 
فإن شاء يطل عليهء» فالطلاق بيد السيد. وإذا أذن له فى التزويج. فالطللاق بيد 
العبد» ومعنى قوله: يطلق»أى: يبطل العقد. ويمنع تنفيذه وإجازتهء» هكذا أولة 
القاضىء. وهو خلاف ظاهر النص» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك على نصيل فى 
مذهبه» والقياس يقتضى صحة هذا القول. فإن الإذن إذا جار أن يتقدم القبول 
والإيجاب جار أن يتراخى عنه . 

وأيضاً فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الإجازة كالوصية؛ ولأن 
المعتبر هو التراضى» وحصوله فى ثانى الحال كحصوله فى الأول. ولأن إثبات الخيار 
فى عقد البيع هو وقف للعقد فى الحقيقة على إجازة من له الخيار وردهء وبالله 
التوفيق . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فصل فى حكمه يكم فى الكفاءة فى النكان ١١1‏ 
فصل 
فى حكمه .يل فى الكضاءة فى النكاح 

قال الله تعالى : 9 يا أَيهًا الئاس إِنَا حَلْقناكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتَعارقوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: .1١‏ وقال تعالى: 8 إِنّمَا المُؤمنُون إخرة» 
[الحجرات: .1٠١‏ وقال: « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (التوبة: .10١‏ 
وقال تعالن : (فاستجاب لَهُم ربهُم أني لا أضيع عَمَلَ عامل مَنَكُم من ذكر أو أن بَعْضكم من 
بعض » إآل عمران: .1١96‏ 


وقال تت الا فضل لعربى على عجمى. اليك ب ال 
على أسود؛ ولا لأسود على أبيض. إلا بالتقوى. الناس من آدم؛ وآدم من ثراب» (0) 

وقال ١ت‏ : الإن آل بنى فلان ليسوا لى بأولياء» ! ا و 
وأين كانوا»”' . 


وفى الترمذى عنه يتك : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إلا 
تفعلوه؛ تكن فتن فى الأرض وفساد كبير» . قالوا: يا رسول اللّه! إن كان فيه؟ فقال: 
إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخُلقه فأنكحوها. ثلاث مرات 0 

وقال النبى َيَجِدمِ لبنى بياضة : «أنكحوا أبا هند. وأنكحوا إليه)7؟2 وكان حجاماً. 

وزوج النبى ركد زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه» وزوج 
فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة إبنه(6) ٠‏ وتزوج بلال بن رباح بأخت 
عبدالر حمن بن عوف » وقل قال اللّه تعالى : « والطْيبات للطَيبِين والطيبون للطيبات » 
/النور: 4175. وقد قال تعالى: «قانكحوا ما طَاب لَكم من التسّاء» [النساء : 1 


. عن رجل من أصحاب النبى مَك‎ )4١١/6( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 

(0) رواه البخارى (59494-0) ومسلم (00/8) وأحمد )٠١7/5(‏ من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

(7) حسن. رواه الترمذى )١٠١/865(‏ والبيهقى (// 85) والدولابى فى «الكنى» (19/1) من حديث أبى حاتم المزنى 
وقال الترمذدى: هذا حديث حسن غريب» وأبو حاتم المزنى له صحبة ولا نعرف له عن النبى 0 غير هذا 
الحديث. أه قلت: ولعل تحسين الترمذى اليد إنما هو باعتبار شواهده فإن هذا الإسناد لا يحتمل 
التحسين» لأن محمداً وسعيداً ابنى عبيد مجهولان والراوى عنهما ابن هرمز ضعيف كما فى «التقريب» ولكن 
يشهد للحديث ما رواه الترمذى )٠١85(‏ وابن ماجه )١951/(‏ والحاكم )١١6  ١١5/0(‏ والخطيب فى 
«تاريخه» )5١/١١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وانظر «الإرواء» .)١18574(‏ 

(5) حسن. رواه أبو داود (7١١؟)‏ والحاكم )١15/50(‏ من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

(0) رواه مسلم (2 وأحمد )5١75/5(‏ وأبو داود (5785) والنسائى )35١8/5(‏ ومالك فى «الموطأ» 
(/١خ8ه/ل/ا5).‏ 


١١6‏ راد المعاد : الجزء الخا سس 


فالذى يقتضيه حكمه ميك اعتبار الدين فى الكفاءة أصلاً وكمالاً» فلا تزوج 
سبلي كاده ولذعضنة فاخو ولم يعتبر القرآن والسنة فى الكفاءة أمراً وراء ذلك» 
فإنه حرم فاق الجلكه نكاح الزانى الخبيث» ولم يعتبر نسباً ولا صناعة» ولا غنى ولا 
حرية» توق للعيد إلقد 17 لاخ الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلمٌ وجوز لغير 
القرشيين نكاح القرشيات» ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات». وللفقراء نكاح 
الموسرات . 

وقد تنازع الفقهاء فى أوصاف الكفاءة» فقال مالك فى ظاهر مذهبه: إنها الدين». 
وفى رواية عنه: إنها ثلاثة: الدين» والحرية والسلامة من العيوب. 

وقال أبو حنيفة: هى النسب والدين. 

اا 7 
خويينة الننين». والنسية واشرية والسداعة والالي بوزذا اعت فيه لكب الحة ننه 
روايتان. إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء الثانية: أن قريشاً لا يكافئهم إلا 
قرشى » رق عاش للا بكانتونه إلا هاشمى . 

وقال أصحاب الشافعى : معد فيها الدين» والنسب» والحرية» والصناعة» 
والسلامة من العيوب المتفرة . 

ولهم فى اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيها وإلغاؤه» واعتباره فى أهل المدن دون 
و البوادى» فالعجمى ليس عندهم كفا للعربى» ولا غير القرشى للقرشية» ولا 

غير الهاشمى للهاشمية» ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئاً ان 
ليس منتسبا إليهماء ولذ العيد كنكا للحرة :ولا الععيق كنع ندر الأضل +«ولا من مسن 
الرق أحد آبائه كفئأ لمن لم يمسها رق» ولا أحداً من آبائهاء وفى تأثير رق الأمهات 
وجهانء ولا من به عيب مثبت للفسخ كفت للسلمية منهء فإن لم يث يثبت الفسخ وكان 
ا #الحمى والفطلم 6 وتشويه لخاد افو ججهات» وإسكار. رياني أن صاحبه ليس 

بكفء ولا الحجام والحائك والحارس كفئاً لبنت التاجر والخياط ونحوهماء ولا 
المحترف لبنت العالم . ولا الفاسق كفئاً للعفيفة» ولا المبتدع للسنئية» ولكن الكفاءة 
عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء . 

ثم اختلفواء فقال أصحاب الشافعى: هى لمن له ولاية في الحال. وقال أحمد فى 
رواية : حق لجميع الأولياء: قريبهم وبعيدهم؛ فمن لم يرض منهمء فله الفسخ. وقال 
(1) العبد القن: الذى ملك ه وأبواء» وعبد المملكة: الذى ملك هو دون أبويهء يقال: عبد قن وعبدان قن وعبيد 

قن. قن. وقد يجمع على أقنان وأقثّة . «النهاية» لابن الأثير .)١١7/6(‏ 


فحل فص حكمه رَكنِ فى ثبوت الخبار للمعتقة زحت العبد ١ ١8‏ 


أحمد في رواية ثالثة: إنها حق اللّه؛ فلا يصح رضاهم بإسقاطه. ولكن على هذه 
الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار» ولا الصناعة ولا النسب» إنما يعتبر الدين فقطء 
فإنه لم يقل أحمد» ولا أحد من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن 
رضيت» ولا يقول هو ولا أحد: إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمى» والقرشية لغير 
القرشى باطل» وإنما نبهنا على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكون الخلاف فى 
الكفاءة» هل هى حق لله أو للآدمى؟ ويطلقون مع قولهم: إن الكفاءة هى الخصال 
المذكورة» وفى هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه. 


فصل 
فى حكمه .يك فى ثبوت الخيار للمعتقة نتعت العبد 

ثبت فى «الصحيحين»» و«السنن» أن بريرة كاتبت أهلهاء وجاءت تسأل النبى 
دم فى كتابتهاء فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم, 
ويكون ولاؤك لى فعلت» فذكرت ذلك لأهلهاء فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال 
النبى رم لعائشة رضى الله عنها: «اشتريها واشترطى لهم الولاء, فإما الولاء لمن 
0 ثم خطب الناس فقال: «ما بال أة قوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله 
من أ شترط شرطأً ليس فى كتاب الله. فهو باطل؛ وإن كان ماثة شرط» قضاء الله أحق. 
وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق تق270. ثم خيرها رسول الله يدم بين أن تبقى 
على نكاح زوجهاء وبين أن تفسخه.ء فاتخحتارت نفسهاء فقال لها: «إنه زوجك وأبو 
ولدكك2. فقَالت: يا رسول اللّه ! 'تأمرنى يذلك؟ قال: (لا إغما أنا ا قالت: فلا 
حاجة لى فيه'"', وقال لها إذ خيرها : إن قَربَكء فلا خيار لك»7" ؛ وأمرها أن تعتد» 
وفيدف فلها بلحمء فأكل منه النبى ات وقال: اهو عليها صدقة. ولنا هدية)7؟'. 

وكان فى قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأة» وجواز بيع المكاتب وإن لم 
يعجزه سيذه» وهذا مذهب أحمد المشهور عنه وعليه أكثر نصوصه . وقال فى رواية 
)١(‏ رواه البخارى (057؟) ومسلم .)717١1(‏ 
(؟) رواه البخارى (51817) كتاب الطلاق» باب: شفاعة النبى مِكُم فى زوج بريرة. 
(؟) ضعيف. رواه أبو داود (7177) من حديث عائشة رضى الله عنها. وفى سئده ابن إسحاق وهو مدلس وقد 


0( رواه البخارى (91 ٠‏ 5) ومسلم )7171١5(‏ والنسائى .)1١57/5(‏ 


١‏ زاد المعاد : الجرء الخا مس 
أن طاليوة ل رطا بعاتم الاقرى. آنه لأ يقدن :اذا مصهاة وبهذا قال الى عسل : 
ومالك والشافعى. والنبى حيدم أقر عائشة رضي الله عنها على شرائهاء وأهلها على 
بيعهاء ولم يسأل: أعجزت أو لرومحتها اتسين فى كتابتها لاا يستلزم عجزهاء وليمس 
فى بيع المكاتب محذورء. فإن بيعه لا يبطل كتابته» فإنه يبقى عند المشترى كما كان عند 
البائع» إن أدى إليهء عتق» وإن عجز عن الأداءء فله أن يعيده إلى الرق كما كان عند 
بائعه» فلو لم تأت السئة بجواز بيعه» لكان القياس يقتضيه . 

وقد ادعى غير واحد الإجماع القديم على جواز بيع المكاتب. قالوا: لأن قصة 
بريرة وردت بلقل الكافة. ولم يبق بالمدينة من لم يعرف ذلك» لأنها فيقة محارت بدن 
أم المؤمنين» وبين بعض الصحابة رضى الله عنهم» وهم موالى بريرة» ثم خطب 
رسول الله حيدم الناس فى أمر بيعها خطبة فى غير وقت الخطبة» ولا يكون شىء 
أشهر من هذاء ثم كان من مشى زوجها خلفها باكيا فى أزقة المدينة ما راد الأمر شهرةً 
عند النساء والصبيان» قالوا: فظهر يقينآً أنه إجماع من الصحابة» إذ لا يظن بصاحب 
أنه يخالف من سنة رسول الله يده مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض . قالوا: ولا 
يمكن أن توجدونا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم المنع من بيع المكاتب إلا 
رواية شاذة عن ابن عباس لا يعرف لها إسناد. 

واعتذر مَنْ منع بيعه بعذرين. أحدهما: أن بريرة كانت قد عجزت» وهذا عذر 
أصحاب الشافعى . والثانى: أن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتهاء» وهذا عذر 
اينات تاللك: 

وهذان العذران أحوج إلى أن يعتذر عنهما من الحديث» ولا يصح واحد منهماء 
أما الأول: فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها العباس وابنه عبد الله 
وكانت الكتابة تسع سنين فى كل سنة أوقية» ولم تكن بعد أدت شيئاء ولا خلاف أن 
العباس وابنه إنما سكنا المدينة بعد فتح مكة. ولم يعش النبى يكن بعد ذلك إلا 
عامين» وبعض الثالث» فأين العجز وحلول النجوم؟! ش 

وأيضاًء فإن بريرة لم تقل: عجزت, ولا قالت لها عائشة: أعجزت؟ ولا اعترف 
أهلها بعجزهاء ولا حكم رسول الله يم بعجزهاء ولا وصفها بهء ولا أخبر عنها 
البتة» فمن أين لكم هذا العجز الذى تعجزون عن إثباته؟! 

وأيضاًء فإنها إنما قالت لعائشة: كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل سنة أوقية» 


فصل فى حكمه رركم فى ثبوت الخبار للمعتقة زحت العبد ١١‏ 


فزن حت عب اناالمييق + ولمرتفل: لم أؤد لهم شيئاء ولا مضت على نوم عدة 
عجزت عن الأداء فيهاء ولا قالت: عجزنى أهلى . 

وأيضاً فإنهم لو عجزوهاء لعادت فى الرق» ولم تكن حينئذ لتسعى فى كتابتها. 
وتستعين بعائشة على أمر قد بطل . 

فإن قيل: الذى يدل على عجزها قول عائشة: إن أحب أهلك أن أشتريك 
وأعتقك. ويكون ولاؤك لى فعلت. وقول النبى يكنم لعائشة رضى الله عنها: 
«اشتريها فأعتقيها», وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة رضى الله عنهاء وعتق 
المكاتب بالأداء لا بالشباء من السيد. قيل: هذا هو الذى أوجب لهم القول ببطلان 
الكتابة. قالوا: ومن المعلوم ا ل إلا بدن لكان أو توكرنه لس وكيد 
فيعود فى الرق» فإئما ورد البيع على رقيق» لا على مكاتب . 

وجواب هذا: أن ترتيب العتق على الشوام لودل “على إنكاته: قانه تزكرت 
للمسبب على سببه» ا عائشة لما أرادت أن تعجل كتابتها جملة واجدة؛ 
كان هذا سبباً فى إعتاقهاء وقد قلتم أنتم : إن قول النبى َم : «لا يجزى ولد والده 
إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)27' . 

إن هذا من ترتيب المسبب على سببه» وأنه بنفس الشراء يعتق عليه لا يحتاج إلى 
إنشاء عتق . 

وأما العذر الثانى: فأمره أظهرء وسياق القصة يبطله فإن أم المؤمئين اشترتهاء 
فأعتقتهاء وكان ولاؤها لهاء وهذا ما لا ريب فيهء ولم تشتر المال» والمال كان تسع 
أواق منجمة» فعدتها لهم جملة واحدة» ولم تتعرض للمال الذى فى ذمتهاء ولا كان 
غرضها بوجه ماء ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم المؤجلة بعددها حالة. 

وفى القصة جواز المعاملة بالنقود عدداً إذا لم يختلف مقدارهاء وفيها أنه لا يجوز 
لأحد من المتعاقدين أن يشترط على الآخر شرطأً يخالف حكم الله ورسوله» وهذا 
معنى قوله: اليس فى كتاب اللها. أى: ليس فى حكم الله جوازه» وليس المراد أنه 
ليس فى القرآن ذكره وإباحته» ويدل عليه قوله: «كتاب الله أحق. وشرط الله أوثق) . 

وقد استدل به من صحح العقد الذى شرط فيه شرط فاسدء ولم يبطل العقد به. 


)١(‏ رواه مسلم 0/7 وأبو داود (/0171) والترمذى )١19٠05(‏ وابن ماجه (7509) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 


01 زاد المعاد: الجزء الخامس 


وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه فى تبيين معنى الحديث» فإنه قد أشكل 
على الناس قوله: «اشترطى لهم الولاءء. فإن الولاء لمن أعتق»» فأذن لها فى هذا 
الاشتراطء وأخبر أنه لا يفيد. والشافعى طعن في هذه اللفظة وقال: إن هشام بن 
عروة انفرد بهاء وخالفه غيرهء» فردها الشافعى» 0 يثبتهاء ولكن أصحاب 
«الصحيحين» وغيرهم أخرجوهاء ولم يطعنوا فيهاء ولم يعللها أحد سوى الشافعى 
فيما نعلم . 
ثم اختلفوا فى معناهاء فقالت طائفة: اللام ليست على بابهاء بل هى بمعنى 
«على» ا «إن أحستتم أحستتم لأنفسكم ون أسأتم فلهَا4 |الإسراء: 17 أي فعليهاء 
كما قال تعالى: « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعليِهًا4 أفصلت: 155. 
وردت طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة؛ ولموضوع الحرف». وليس نظير 
الآية» فإنها قد فرقت بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: «اشترطى لهم». 
وقالت طائفة: بل اللام على بابهاء ولكن في الكلام محذوف تقديره: اشترطى 
لهم أو لا تشترطى» فإن الإشتراط لا يفيد لمخالفته لكتاب الله . 
07 غيرهم هذا الاعتذار لاستلزامه إضمار ما لا دليل عليه والعلم به من نوع 
غلم الغيب: 
وقالت طائفة أخري: بل هذا أمر تهديد لا إباحة» كقوله تعالى: # اعملُوا ما 
شئتم» أفصلت: 5٠‏ !. وهذا و فى البطلان من جنس ما قبله وأظهر فساداء فم 
لعائشف وما للتهديد هنا؟» وأين فى السياق ما يقتضى التهديد لها؟ نعم هم أحق 
بالتهديد. لا أم المؤمنين. 
وقالت طائفة: بل هو أمر إباحة وإذن» وأنه يجور اشتراط مثل هذاء ويكون ولاء 
المكاتب للبائع» قاله بعض الشافعية» وهذا أفسد من جميع ما تقدم» وصريح الحديث 
يقتضى بطلانه ورده. 
وقالت طائفة: إنا أذن لها فى الاشتراط»ء ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان هذا 
الشرط» وعلم الخاص والعام به» وتقرر حكمه َوِدمْ » وكان القوم قد علموا حكمه 
عت فى ذلك.». فلم يقنعوا دون أن يكون الولاء لهم» فعاقبهم بأن أذن لعائشة فى 
الاشتراط» ثم خطب الناس أذ فيهم: ببطلان هذا الشرط» وتقتدن كما من أحكاء 
الشريعة» وهو أن الشرط الباطل إذا رط فى العقدءلم يجز الوفاء بهء» ولولا الإذن 


فحل فى حكمه يكن فى ثبوت الخبار للمعتقة زحت العبد ١717‏ 


فى الاشتراط لما علم ذلك» فإن الحديث تضمن فساد هذا الحكمء وهو كون الولاء 
لغين التق 

وأما بطلانه إذا شرط» فإنما استفيد من تصريح النبى يدم ببطلانه بعد 
شتراطه» ولعل القوم اعتقدوا أن اشتراطه يفيد الوفاء به» وإن كان خلاف مقتضى 
العقد المطلق» فأبطله النبى دم » وإن شرط كما أبطله بدون الشرط . 

فإن قيل: فإذا فات مقصود المشترط ببطلان الشرطء فإنه إما أن يُسلط على 
الفسخ» أو يعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضهء والنبى عدم لم يقض بواحد 
من الأمرين . 

قيل: هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلاً بفساد الشرط. فأما إذا علم بطلانه 
ومخالفته لحكم اللّه» كان عاصياً آثمآ بإقدامه على اشتراطه» فلا فسخ له ولا أرش» 
وهذا أظهر الأمرين فى موالى بريرة» واللّه أعلم. 

فصل 

وفى قوله يدم : «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم ما يقتضى ثبوته لمن أعتق 
سائبة» أو فى زكاة أو كفارة» أو عتق واجب» وهذا قول الشافعى وأبى حنيفة» 
وأحمد فى إحدى الروايات» وقال فى الرواية الأأخرى: لا ولاء 0000000 فى 
الثالثة: يرد ولاؤه فى عتق مثله» ويحتج بعمومه أحمد ومن وافقه فى أن المسلم إذا 
أعتق عبداً ذميأ» ثم مات العتيق» ورثه بالولاء»وهذا العموم أخص من قوله: «لا 
يرث المسلم الكافر»!) يخصصه أو يقيده» وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة: لا يرثه 
بالولاء إلا أن يموت العبد مسلمأء ولهم أن يقولوا: إن عموم قوله: «الولاء لمن 
أعتق»» مخصوص بقوله: «لا يرث المسلم الكافر». 

فصل 

وفى القصة من الفقه تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبدء وقد اختلفت 
الرواية فى زوج بريرة» هل كان عبداً أو حرأ؟ فقال القاسم. عن عائشة رضى الله 
عنها: كان عبداً ولو كان حراً لم يخيّرها. وقال عروة عنها: كان حرا. قال ابن 
عباس: كان عبداً أسود يقال له:مغيث» عبداً لبنى فلان» كأنى أنظر إليه يطوف 
(1) رواه البخارى (3/14) ومسلم (8+ ٠‏ ) وأبو داود (5404) والترمذى )١١١1(‏ وابن ماجه) (7309) من 

حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


١7 5‏ زاد المعاد : الجء الخا مس 


وراءها ففى سكك المدينة) وكل هذا فى الصحيح'' . وفى سان أبى داود عن عروة عن 
عائشة : ىن لآل أبى أحمدء فخيرها رسول الله حدم وقال لها: «إن قربّك» فلا 
خيار لكين 

ا ”52 أن بريرة كانت تحت عبد» قلما 
أعتقتها» ذال لها سول الله عت «"اختارى فإن شئت أن تمكثى تحت هذا العبد. 
وإن شئت أن تفارقيه)720 . 


وقد روي في «الصحيح»: أنه كان حرا '؟'. 

وأصح الروايات» وأكثرها: أنه كان عبداًء وهذا الخبر رواه عن عائشة رضى الله 
عنها ثلاثة: الأسود»وعروة» والقاسم؛ أما الأسود. فلم يختلف عنه عن عائشة أنه 
كان حراًء وأما عروة» فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان» إحداهما: أنه كان حراًء 
والثانية : الشك. قال داود بن مقاتل: ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبداً. 


)١(‏ رواه البخارى .578١(‏ 2787) كتاب الطلاق» باب: خيار الامة تحت العبد. 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (7775) من حديث عائشة رضى الله عنها. وفى سنئده ابن إسحاق وهو مدلس وقد 

() حسن. رواه أحمد (5/ )١18٠١‏ وانظر «الإرواء؛ (5/ 717/5). 

(5) روى مسلم :)771١١(‏ من طريق شعبة قال: سعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن 
عائشة. وذكر الحديث ثم قال: فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن روجها؟ فقال 
لا أدرى. 

وزواه البكارى (9/00ة؟) برقال قال غيد الرسين » روهيا حر ازعيد؟ تال شية: سالك فيد الرحمن عن 
روجهاء قال: لا أدرى أحر أم عبد. 
قال النووى: أجمعت الأمة على أنها إذا عتقت كلها تحت روجها وهو عبد كان لها الخيار فى فسخ النكاح 

فإن كان حرأ فلا خيار لها عند مالك والشافعى والجمهورء وقال أبو حنيفة: لها الخيار» واحتج برواية من 
روى أنه كان روجها حراء وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم» لكن قال شعبة: ثم 
سألته عن روجها فقال: لا أدرى واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة» والروايات المشهورة فى صحيح مسلم 
وغيره أن زوجها كان عبدأًء قال الحافظ: ورواية من روى أنه حرا غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف من 
روايات الثقات» ويؤيده أيضا قول عائشة قالت: كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها. رواه مسلم. وفى هذا 
الكلام دليلان» أحدهما: إخبارها أنه كان عبداء وهى صاحبة القضية» والثانى قولها: لو كان حرا لم 
يخيرهاء ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيف ولان الاصل فى النكاح اللزوم؛ ولا طريق إلى فسخه إلا 
بالشرع» وإثما ثبت فى العبد فبقى الحر على الأصل ولانه لا ضرر ولا عار عليها وهى حرة فى المقام نحت 
حرء وإنما يكون ذلك إذا قامت تحت عبد فأثبت لها الشرع الخيار فى العبد لإزالة الضرر بخلاف الحرء قالوا 
ولأن رواية هذا الحديث تدور على عائشة وابن عباس» فأما ابن عباس فاتفقت الروايات عنه أن روجها كان 
عبدأء وأما عائشة فمعظم الروايات عنها أيضا أنه كان عبداء فوجب ترجيحها. والله أعلم. «شرح النووى 
على صحيح مسلم؛» (6/ )١15 ١15‏ ط دار الغد العربى. وانظر «الإرواء» (5/ 1176). 


فحل فى حكمه يكم فى تُبوت الششار للمعتقة تحت العبد ١6‏ 


واتقق الفقياء. عل تخير الأمة إذا اعتقت.وروحيها عيذ » واختلفوا إذا كان عفرا 
فقال الشافعى ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: لا تخيير» وقال أبو حنيفة 
وأحمد فى الرواية الثانية: تخيّر. وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبد أو 
حراًء بل على تحقيق المناط فى إثبات الخيار لهاء وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء أحدها: 
زوال الكفاءة» وهو المعبرٌ عنه بقولهم: كملت تحت ناقص . 

الثانى: أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد 
وهذا مأخذ أصحاب أبى حنيفة» وبنوا على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا 
بالرجال . 

الثالث: ملكها نفسهاء ونحن نبين ما فى هذه. 

الملأخذ الأول: وهو كمالها تحت ناقصء فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة فى 
الدوام؛ كما هى معتبرة فى الابتداءء فإذا زالت» خيرت المرأة» كما تخير إذا بان 
الزوج غير كفء لهاء وهذا ضعيف من وجهين. 

احدهما: أن شروط النكاح لآ بعشو :ذوانها بوالمقدزازفاة. بوكذلله عؤابعة القارئة 
لعقده لا ب يشترط أن تكون توابع فى الدوام» فإن رضى الزوجة غير المجبرة شرط فى 
الابتداء دون الدوام» وكذلك الولى والشاهدان» وكذلك مانع الإحرام والعدة والزنى 
عند من بيمنع نكاح الزانية» إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامتهء فلا يلزم من اشتراط 
الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. . 

الثانى: أنه لو زالت الكفاءة فى أثناء النكاح بفسق الزوج» أو حدث عيب موجب 
للفسخ» لم يثبت الخيار على ظاهر المذهب» وهو اختيار قدماء الأصحاب» ومذهب 
مالك. وأئبت القاضى الخيار بالعيب الحادث» ويلزمه إثباته بحدوث فسق الزوج» 
وقال الشافعى: إن حدث بالزوج» ثبت الخيار» وإن حدث بالزوجة فعلى قولين. 

وأما المأخذ الثانى : وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة؛ فماخل 
ضعيف جداً ناف مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة» وبين ثبوت الخيار لها؟ وهل نصب 
الشارع ملك الطلقة الثالثة سيباًء للك الفسخ» وما يتوهم - من أنها كانت تبين منه 
باثنتين فصارت لا تبون إلا بثلاث» وهو زيادة إمساك وحبس 7 متقظينه لعش يفالت 
فإنه يَملك ألا ينفارقها ألبتة . كن حتى فرق الوك ينهم بينهماء والنكاح عقد على 
57 فهو يُملك استدامة إمساكهاء وعتقها لا يسلبه هذا الملك. فكيف يسلبه 
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إياه ملكه عليه طلقة ثالثة» وهذا لو كان الطلاق معتبراً بالنساء»ء فكيف والصحيح أنه 


معتبر بمن هو بيده وإليه» ومشروع في جانبه . 

وأما المأخل الثالث: وهو ملكها نفسهاء فهو أرجح الماخذ وأقربها إلى أصول 
الشرع» وأبعدها من التناقض» وسر هذا المأخذ أن السيد عقد عليها بحكم الملك». 
حيث كان مالكاً لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضى تمليك الرقبة والمنافع للمعتق» وهذا 
مقصود العتق وحكمته. فإذا ملكت رقبتها» ملكت بضعها ومنافعهاء ومن جملتها 
منافع البضعء فلا يملك عليها إلا باختيار» فخيّرها الشارع بين أن تقيم مع زوجهاء 
وبين أن تفسخ نكاحه؛ إذ قد ملكت منافع بضعهاء وقد جاء فى بعض طرق حديث 
بريرة» أنه يدم قال لها: «ملكت نفسك فاختارى». 

فإن قيل: هذا ينتقض بما لو زوجها ثم باعهاء فإن المشترى قد ملك رقبتها 
وبضعها ومنافعه» ولا تسلّطونه على فسخ النكاح. قلنا: لا يرد هذا نقضاء فإن البائع 
نقل إلى المشترى ما كان مملوكا لهء فصار المشترى خليفته» وهو لما زوجهاء أخرج 
منفعة البضع عن ملكه إلى الزوجء ثم نقلها إلى المشترى مسلوبة منفعة البضع» فصار 
كما لو آجر عبده مدة» ثم باعه. فإن قيل: فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعهاء 
فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها ملكت نفسها مسلوبة منفعة البضعء كما لو آجرهاء 
ثم أعتقهاء ولهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ؟ 

قيل: الفرق بينهما: أن العتق فى تملك العتيق رقبته ومنافعه أقوى من البيع. 
ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسرى فى حصة الشريك؛ بخلاف البيع» فالعتق إسقاط ما 
كان السيد بملكه من عتيقه» وجعله له محرراء وذلك يقتضى إسقاط ملك نفسه 
ومنافعها كلها. وإذا كان العتق يسرى فى ملك الغير المحض الذى لا حق له فيه ألبتة» 
نكف لأ سرف إلى ملكه الدع تعان. يعطق الرويدة فإذا سرى إلى نصيب الشريك 
الذى لا حق للمعتق فيه» فسريانه إلى ملك الذي يتعلق به حق الزوج أولى وأحرى» 
فهذا محض العدل والقياس الصحيح . 

فإن قيل: فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة» بخلاف الشريك» فإنه 
يرجع إلى القيمة . 

قيل: الزوج قد استوفي المنفعة بالوطء» فطريان ما يزيل دوامها لا يسقط له حقاء 
كا لو خارا بها بيده أو يفسخه برضاع أو حدوث عيب» أو زوال كفاءة عند من 


فصل فى حكمه يكم فى تُبوت الخنار للمعتقة زحت العبد ١‏ 


يمسخ به. 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه النسائى» من حديث ابن موهبء عن القاسم بن 
محمدء قال: كان لعائشة رضى الله عنها غلام وجارية» قالت: فأردت أن أعتقهماء 
فذكرت ذلك لرسول الله َي » فقال: «ابدئى بالغلام قبل الجارية»”!'. ولولا أن 
التخيير يمنع إذا كان الزوج حراً لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة» فإذا بدأت بهء 
عتقت نحت حرء فلا يكون لها اختيار. 

وفى سنن النسائى أيضاً: أن رسول الله َكنم قال: «أيما أمة كانت محت عبد 
فعتقت, فهى بالخيار ما لم يطأها زوجها»". 


قيل : أما الحديث الأول : فال أبو - جعفر العقيلى وقل روأه: غلا عد لا يعرك 
إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف. وقال ابن حزم: هو خبر لا 
يصح . ل ل ل نك لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين» لكر كان 
لها عبد وجارية ثم لو كانا زوجين لم يكن في أمره لها , عق العية. أو لآ هنا متقط عدار 
المعتقة تحت الحرء وليس فى الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا المعنى» بل الظاهر 
أنه أمرها بأن تبتدئ بالذكر لفضل عتقه على الأنثى» وأن عتق أنثيين يقوم مقام عتق 

وأنا:الخويث: العاني». الفتحقسي: الكنه عون ووازة الفكير 9" بن تين دن عموق ين 
أمية الضمرى وهو مجهول”؟'. فإذا تقرر هذاء وظهر حكم الشرع فى إثبات الخيار 
لهاء فقد روى الإمام أحمد بإسناده» عن النبى -ِييْتمٍ » «إذا أعتقت الأمة» فهى 
بالخيار ما لم يطأهاء إن شاءت فارقته» وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه»””'. 


)١(‏ ضعيف. رواه النسائى )١7١/7(‏ وفى سئده عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب التيمى» وهو 
ليس بالقوى كما فى «التقريب» .)0757/١(‏ 

(؟) ضعيف. رواه أحمد (5/5ثو 0/8/6 ”7) وفى سنده ابن لهيعة وهو سبيء الحفظ . 

(9) فى الااأصل: حسن بدل الفضل» وهو خطأ. 

(5) بل هو معروف» فقد روى عن جمعء وروى عنه جمع ووثقه ابن حبان» وقال الحافظ: صدوق «التقريب» 
)١١١ /0(‏ وقال الألبانى فى «الصحيحة» (5/ 5 :)05١‏ روى عنه جماعة من الثقات مع تابعيته» فالنفس تطمئن 
للاحتجاج بحديث . 


(6) سبق تخريجه. 


ل زاد المعاد: الجزء الخامس 

ويستفاد من هذا قضيتان: 

إحداهما: أن خيارها على التراخى ما لم تمكنه من وطئهاء وهذا مذهب مالك, 
وأبى حنئيفة» وأحمد . وللشافعى ثلاثة أقوال. هذا أحدها. والثانى: أنه على الفورء 
والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام . 

الثانية: أنها إذا مكنته من نفسهاء فوطبئهاء سقط خيارهاء وهذا إذا علمت بالعتق 
وثبوت الخيار به» فلو جهلتهاء لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطء. وعن أحمد 
رواية ثانية: أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ» بل إذا علمت بالعتق» ومكنته من 
وطئهاء سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ. والرواية الأولى أصحء فإن عتق 
الزوج قبل أن تختار - وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة تحت حر - بطل خيارها لمساواة 
الزوج 1 وحصول الكفاءة قبل الفسخ . قال الشافعى في أحد قوليه - وليس هو 
المنصور عند أصحابه: لها الفسخ لتقدم ملك الخيار على العتق؛ فلا يبطله» والأول 
أقيس لو زال سبب الفسخ بالعتق» وكما لو زال العيب في البيع والنكاح قبل الفسخ 
به» وكما لو زال الإعسار فى زمن ملك الزوجة الفسخ به. وإذا قلنا: العلة ملكها 
نفسهاء فلا أثر ذلك» فإن طلقها طلاقاً رجعياًء فعتقت فى عدتهاء فاختارت الفسخ. 
بطلت الرجعة» وإن اختارت المقام معه»ء صحء وسقط اختيارها للفسخ؛ لأن الرجعية 
كالزوجة . 

وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد: لا يسقط خيارها إذا رضيت بالمقام دون 
الرجعة» ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع» ولا يصح اختيارها فى زمن الطلاق» فإن 
الاختيار فى زمن هى فيه صائرة إلى بيئونة» ممتنع. فإذا راجعهاء صح حينئذ أن 
تختاره وتقيم معه. لأنها صارت زوجة» وعمل الاختيار عمله» وترتب أثره عليه 
ونظير هذا إذا ارتد زوج الأمة بعد الدخول. ثم عتقت فى زمن الردة» فعلى القول 
الأول لها الخيار قبل إسلامه فإن اختارته؛ ثم أسلم» سقط ملكها للفسخ». وعلى قول 
الشافعى: لا يصح لها خيار قبل إسلامه» لأن العقد صائر إلى البطلان. فإذا أسلمء 
صح خيارها . 

فإن قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ. هل يقع الطلاق أم لا؟ 

قيل: نعم يقع؛ لأنها روجةء. وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم: يرقف 
الطلاق» فإن فسخت» تبيئا أنه لم يقع» وإن اختارت زوجها تبينا وقوعه. فإن قيل : 


فصل فى حكمه يكم فى ثبوت الخبار للمعتقة ريحت العبد ل 


فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ . 

قيل: إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فإن فسخت بعله» لم يسقط المهرء 
أحمد . إحداهما: لا مهر؛ لأن الفرقة من جهتهاء والثانية: يجب نصفهء ويكون 
لسيدها لا لها. 

فإن قيل: فما تقولون فى المعتق نصفهاء. هل لها خيار؟ قيل : فيه قولان» وهما 
روايتان عن أحمد. فإن قلنا: لا خيار لها كزوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها 
ماكة» فعقّد على مائتين مهرأ. ثم مات» عتقت » ولم تملك الفسخ قبل الدخول» لأنها 
لو ملكت2» سقط المهر» أو انتصف»ء فلم تخرج من الثلث» فيرق بعضهاء فيمتنع 
الفسخ قبل الدحول» بخلاف ما إذا لم تملكه. فإنها تخرج من الثلث» فيعتق 

فصل 

فى قوله ركم : الو راجعته» فقالت: أتأمرنى؟ فقال:«لاء إنما أنا شافع». 

إحداها: أن أمره على الوجوب» ولهذا فرق بين أمره وشماعته » ولا ريب أن 
امتثال شفاعته من أعظم المستحبات . 

الثانية: أنه مَوَتدم لم يغضب على بريرة» ولم ينكر عليها إذ لم تقبل شفاعته؛ 
لأن الشفاعة فى إسقاط المشفوع عنده حقهء وذلك إليه» إن شاء أسقطه». وإن شاء 
أبقاه, فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته م20 ويحرم عصيان أمره. 

الثالثة: أن اسم المراجعة فى لسان الشارع قد يكون مع زوال عقد النكاح بالكلية 
فيكون ابتذاء عقّد. وقد يكون مع تسعئه .6 فيكون إمساكاً وقد سمى سبحانه ابتداء 
النكاح للمطلق ثلاث بعد الزوج الثانى مراجعة» فقّال: «فإن طلقها فلا جناح عليهما 
أن يتراجعا# |البقرة: 4177 أى: إن طلقها الثانى» فلا جناح عليهاء وعلى الأول أن 

فصل 
وفى أكله وم من اللحم الذى تصدق به على بريرة» وقال: «هو عليها صدقة 


لوا زأد المعاد : الجزء الخاهس 


ولنا هدية». دليل على جواز أكل الغنى» وبلى هاشم » وكل من تحرم عليه الصدقة مما 

و 

يهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكول؛ ولأنه قد بلغ محلهء وكذلك 

يجوز له أن يشتريه منه بماله . هذا إذا لم تكن صدقة نفسه. فإن كالت صدقته». لم 

يجز له أن د يشتريهاء ولا يهبهاء ولا يقبلها هدية. كما نهى رسول الله يم عمر 

رضى الله عنه عن شراء صدقته وقال: ١لا‏ تشة تشتره وإن أعطاكه بدرهم» '''. 

©0© © © 
فصل 
فى قضائه .يل فى الصداق بما قل وكشن وقضائه بصحة 
النكاح على ما مع الزوج من القران 
ثبت فى (صحيح مسلم) : عن عائشة رضي اللّه عنها : كان ا النبى ١ت‏ 
لأزواجه للقيو عشرة أوقية ونشا» فذلك خمسمائة 00 
وقال عمر رضي الله عنه : ما علمت رسول الله و نكح شيئاً من نسائه. ولا 
أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتى عشرة رو قال الترمذى: حديث حسن 
صحيح . انتهى . والأوقية أربعون رهما : 
وفى ااصحيح السخارى) : من حديث سهل بن سعل © أن اللعئ ا قال 
٠‏ الإاخه ا 62 

لرجل: «تزوج ولو بخاتم من حديد»؟». 
وفى سكن أبى داود: من حديث جابر » أن المج ”7 قال: امن أعطى فى 

صداق ملء كفيه منويقا أو رأ فقد استحل 270 . 

. رواآه البخارى (50) كتاب الهبة باب : لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته‎ )١( 

(0) رواه مسلم 520" وأبو داود )5١١0(‏ والنسائى )١١57/5(‏ وابن ماجه (18485) والنش نصف أوقية» كما 
فسرته عائشة رضى الله عنها. 

فو حيس ٠.‏ رواه أحمد »5١/١(‏ 6 وأبو داود )51١١5(‏ والترمذى )١١١5(‏ والنسائى .)١١//5(‏ 

(4) رواه البخارى (/00/81) ومسلم (175؟) والنسائى .)١1١77/5(‏ 

(4) ضعيف. رواه أحمد (”/ 7060) وأبو داود )5١١١(‏ والدارقطنى (”7/ 5437) والبيهقى (778/17) وفى سلده 
موسى بن مسلم بن رومان ويقال صالح بن مسلم بن رومان» وهو مجهول وأبى الزبير المكى مدلس وقد 
عنعنة . وقال أبو داود عقب الحديث : رواه عبد الرحمن بن مهدى عن صالح بن رومان عن أبى الزبير عن 
جابر موقوفاً. وقال أو الطيب آبادى فى «حاشيته على سنن الدارقطنى»: قال عبد الحق: لا يعول على من 


أسندهء قال الذهبى ذ فى الميزان : ومسلم بن رومان يقال إن اسمه صالح وهو مجهول. وروى عن أبى الزبير» 
وعنه يزيد بن هارون فقطء قاله الزيلعى وفى الميزان : فيه جهالة, وخبره منكر انتهى . 


فصل فى قضائه يكنم فص الحداق بما قل وكثر .... ١5‏ 


وفن. التزمض ‏ أن افراة من نتن فزارزة بوت على اتعلين + افقال».رسول: الله 
م : «رضيت من نفسك ومالك بنعلين)؟ قالت: نعمء ا 7 قال الترمذى : 
حديث حسن صحيح . 0 

وفى مسند الإمام أحمد: من حديث عائشة رضى الله عنهاء عن النبى لك : 
«إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة0'. 

وفى «الصحيحين»: أن امرأة جاءت إلى النبى ركم ٠‏ فقالت: يا رسول الله ! 
إنى قد وهبت نفسى لك فقامت طويلاء فقال رجل : يا رسول الله» زوجنيها إن لم 
1 لك بها حَاجةء فقال رسول الله وليك ٠‏ «فهل 2 عندك من شيء تصدقها إياه»؟ 
قال: ما عندى إلا إزارى هذاء فقال رسول الله وم : «إنك إن أعطيتها إزارك 
جلست ولا إزار لك» فالتمس شيئاً». قال: لا أجد شيئًا قال: «فالتمس ولو خاتاً من 
حديد). فالتمس فلم يجد شيئآء فقال رسول الله دم : «هل معك شىء من 
القرآن»؟ قال نعم : سورة كذا وسورة كذا لسور سماهاء فقال رسول الله و : «قد 
زوجِتكها بما معك من القران»0” . 

وفى النسائى : أن أبا طلحة خطب أم سليمء ٠‏ فقالت: والله يا أبا طلحة» ما مثلك 
ره ولكتلف ودر كاتره بوانا انراء مسبلمة ...لا يحل لى أن أتزوجك». فإن 57 
فذاك مهرىء. وما أسألك غيره» فأسلم فكاق: ذلك مورهاة. 'فال اقايك- قينا مدعا 
بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم» فدخل بها. فولدت ه27 . 

فتضمن هذا الحديث أن الصداق لا يتقدر أقله.» وأن قبضة السويق» وخاتم 
الحديد. والنعلين يصح تسميتها مهراً. ونحل بها الزوجة. وتضمن أن المغالاة فى المهر 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (7/ 550) والترمذى )١١١6(‏ وابن ماجه (1884) والبيهقى )١7/8/1/(‏ من حديث عامر 
ابن ربيعة رضى الله عنه. وفى سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصمء وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
)3585/١(‏ والحديث استنكره جماعة من الأثمة» قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن عاصم بن عبيد اللّه؟ 
فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله 
ابن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فأجاره النبى عيدُمِ وهو منكر. اه «العلل» 
.)177/554/١(‏ 

(؟) ضعيف. رواه أحمد (4”/5. )١55‏ والحاكم )١!8/7(‏ وفى سنئده الطفيل بن سخبرة» وهو عيسى بن 
ميمون الواسطى». وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟7/؟ .)٠١‏ 

(*) رواه البخارى (507*0) ومسلم (5؟4") والنسائى .)١1١7/5(‏ 

(4) صحيح. رواه النسائى (7/ )١١5‏ كتاب النكاح» باب التزويج على الإسلام. 


شن زاد المعاد: الجزء الخامس 
مكروهة فى النكاح» وأنها من قلة بركته وعسره. 

وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج». وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرهاء 
جار ذلك» وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقهاء كما إذا جعل 
السيد عتقها صداقها وكان انتفاعها 'بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقهاء وهذا هو 
الذى اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» وبذلها نفسها له إن أسلم. 
وهذا أحب إليها من المال الذى يبذله الزوج» فإن الصداق شرع فى الاصل حقا للمرأة 
تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدين» وإسلام الزوج» وقراءته للقرآن» كان هذا من 
أفضل المهور وأنفعها وأجلهاء فما خلا العقد عن مهر . 

وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم»أو عشرة من النص؟ والقياس إلى الحكم 
بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً وقياساء وليس هذا مستوياً بين هذه المرأة وبين الموهوبة 
التى وهبت نفسها للنبى َوّتم وهى خالصة له من دون المؤمنين» فإن تلك وهبت 
نفسها هبه مجردة عن ولى وصداق» بخلاف ما نحن فيه» فإنه نكاح بولى وصداق» 
وإن كان غير مالى» فإن المرأة جعلته عوضاً عن المال لما يرجع إليها من نفعهء ولم 
تهب نفسها للزوج هبةٌ مجردة كهبة شىء من مالها بخلاف الموهوبة التي خص الله بها 
رسوله َكنم » هذا مقتضى هذه الأحاديث . 

وقد خالف فى بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالاء ولا تكون منافع 
أخرى» ولا علمه» ولا تعليمه صداقاً. كقول أبى حنيفة وأحمد فى رواية عنه. ومن 
قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك». ع دراهم كأبي حنيفة» وفيه أقوال 
أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولا سنة» ولا إجماعء ولا قياس». ولا قول 
صاحب. ومن ادعى فى هذه الأاحاديث التى ذكرناها اختتصاصها بالنبى يكم » أو 
أنها منسوخةء أو أن عمل أهل المديئة على خلافهاء فدعوى لا يقوم عليها دليل. 
والأصل يردها » وقد روج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على 
درهمين» ولم ينكر عليه أحد» بل عد ذلك فى مناقبه وفضائله» وقد تزوج عبد 
الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهمء وأقره النبى ميم » ولا سبيل إلى 
إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع . 


فصل فى حكمه يل وخلفائه فى أحد الزوجين .... وفرة 
فصل 
فى حكمه .َم ؛ وخلفائه فى أحد الزوجين يجد بصاحبه 
برصأ أو جنونا أوجذاماء أويكون الزوج عبنينا 

فى «مسئند أحمد): من حديث يزيد بن كعب بن عجر رضى الله عنه» أن 
رسول الله م تزوج امرأة من بنى غفارء فلما دخل عليها» ووضع 0 وقعد 
على الفراش» أبصر بكشحها بياضاًء فاماز عن الفراش» ثم قال: اخذي عليك 
ثيابك) ولم يأخذ مما آتاها شيعئ7" . : 

وفى «الموطأ»: عن عمر أنه قال: ايها امراة غر بها وجل بها جنون أو جذام أو 
برص” فلها المهر بما أصاب منهاء وصداق الرجل على من غره7) 

وفى لفظ آخر: «قضى عمر فى البرصاء» والجذماء» والمجنونة» إذا دخل بهاء 
فرق بينهماء والصداق لها بمسيسه إياه» وهو له على وليها»7" . 

وفى شلا ودود وا حديث فكولة عن ابن عباس رضى الله عنهما: طلق 
عبد يزيد أبو ركاه زوجته ا ركان 3 امرأة من 07 فجاءت إلى النبى 
يم ٠‏ فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسهاء 
توق يقل :ويكنةة. لخت الى .ل بحي فذكر الحديث. وفيه: أنه مي قال 
له «طلقها». ففعل» ثم قال: اراجع امرأتك أم ركانة». فقال: إنى طلقتها ثلاثاً يا 
رسول اللّه» قال: كيد ارجعها). وتلا: يا أيها التبِي إذَا طلقم النسَاء فَطلَقَوهن 
لعدتهن ‏ |الطلاق: 401١‏ 
)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (495/6) وسعيد بن منصور فى «سئئه» (8759) والبيهقى (// )7١١5‏ وفى سنده جميل 

ابن زيد الطائى وهو ضعيف» وقد اضطرب أيضاً فى اسم الصحابى فقال: صبحت شيخا من الانصار ذكر أنه 

كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب قال القاسم بن مالك عن جميل أنه سمع كعب بن زيد 

أو زيد ولم يصح حديثه. وقد روى جميل هذا الحديث عن ابن عمر كما فى «الكامل» لابن عدى )١7/1١/١(‏ 


وقال ابن عدى: حدثنا الجنيدى» حدثنا البخارى» قال أحمد عن أبى بكر ابن عياش» عن جميل بن زيد وهو 
الطائى قال: هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت من ابن عمر شيئاً» إنما قالوا لى اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت 


المدينة فكتبتها . 
00 صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» (077/7) وسعيد بن منصور فى اسئنه» (814) وعبد الرزاق فى «المصنف» 
(9/ا” )٠١‏ والبيهقى (ا/ 5١؟7).‏ (؟) رواه البيهقى (ا/ 6١؟).‏ 


62 يمل ٠.‏ رواه أبو داود (10) والبيهقى 9/0 وعيدل الرزاق فى المصنف» (0ه:7١1١1)‏ وفى سنذة مجهول 
ولكنه توبع عند أحمد (560/1) والبيهقى 68 اخرفرة وأبو يعلى (:-.٠6؟)‏ وانظر «الإرواء» (/1/ ١55‏ َّ 
6). 


١‏ زاد المعاد: الجزء الذا مس 


ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بنى أبى رافع» وهو 
مجهول. ولكن هو تابعى» وابن جريج من الأئمة الثقات العدول» ورواية العدل عن 
غيره تعديل له ما لم يعلم فيه جرح» ولم يكن الكذب ظاهراً فى التابعين» ولا سيما 
التابعين من أهل المديئة» ولا سيما موالى رسول الله يدم » ولا سيما مثل هذه السنة 
التى تشتد حاجة الناس إليها لا يظن بابن جريج أنه حملها عن كذاب» وعبد الله بن 
مسعود» وسمرة بن جندب» ومعاوية بن أبى سفيان» والحارث بن عبد الله ف أن 
ربيعة» والمغيرة بن شعبة» لكن عمرء وابن مسعود»ء والمغيرة» أجلوه سنةء وعثمان 
ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه؛ والحارث بن عبد الله أجله عشرة أشهر 

وذكر سعيد بن منصور: حدثنا هشيم» أنبأنا عبد الله بن عوف» عن ابن سيرين» 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث رجلاً على بعض السعاية؛ فتزوج ايبايم 
عقيماً» فقال له عمر: أعلّمتها أنك عقيم؟ قال: لاء قال: فانطلق فأعلمهاء 

, 

وأجز مجتونا منة» :فإن أفاق وإلا فرق بيتة .ونين امرأته. 

فاختلف الفقهاء ء فى ذلك. فقال داود» وابن حزم. ومن وافقهما: لا يفسخ 
التكاح بعيب البتة» وقال أبو حنيفة:لا يفسخ إلا بالجب والعنّة خاصة . وقال الإمام 
الشافعى ومالك : : يفسخ بالجنون والبرصء والجذام والقرن. ل والعئة خاصة. وزاد 
الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة ا ال ولأصحابه فى نتن 
القوية بوالقمواتخراق. مخوجين. البول. والمتى فى القرس) بوالقروج السالة 4# 
والبواسير» والناصورء والاستحاضة» واستطلاق البول» والنجو”" .وا لاضنو وهو 
قطع البيضتين» والسل وهو 1 البيضتين» والوجء وهو ضهماء وكون أحدهما خنثى 
مشكلاً» والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعة» والعيب الحادث بعد العقدء 
وجهان . 

وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى ردٌ المرأة بكل عيب ترد به الجارية فى البيع: 
وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته ولا من قاله. وممن حكاه: أبو عاصم 
العبادانى فى كتاب طبقات أصحاب الشافعى» وهذا القول هو القياس» أو قول ابن 
حزم ومن وافقه. 
(1) صكيع. رواء بعد بن متفدرر فلا642 (90:41) وغيد اراق قن ا«اللتيناك 0101665316 
() النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط « لسان العرب» (5/ 4750). 


فصل فى حكمه ريَلْن وخلفاتئه فى أحد الزوجين . ١‏ 


وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو 
مساو لهاء فلا وجه لهء فالعمى والخرس والطرش» وكونها مقطوعة اليدين أو 
الرجلين» أو إحداهماء أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات» والسكوت عنه من 
أقبح التدليس والغش» وهو مناف للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة» فهو 
كالمشروط عرفاًء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لمن تزوج امرأة 
وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم وخيّرها. فماذا يقول رضى الله عنه فى العيوب 
التى هذا عندها كمال لا نقص؟! 

والقياس: أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه» ولا يحصل به مقصود النكاح من 
الرحمة .والودة ,وجب الخيار» وهو أولي من البيع» كما أن الشروط المشترطة فى 
م أولى م من شروط البيع» وما ألزم الله ورسوله مغروراً قطاء ولا مغبوناً 
بم غر به وغبن به» ومن تدبر مقاصد الشرع فى مصادره وموارده وعدله وحكمته. 
وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول» وقربه من قواعد 
الشريعة 

وتداروى بحن إن سعيل الاتصارى؛ عن ابن المسيب قال : قال عمر: أيما امرأة 
ويا حون أو جذام أو بَرَصُ فدخل بها ثم أطّلع على ذلك 252 
بمسيسه إياهاء وعلى الولى الصداق بما دلس كما غره. 

ووذ هذا ياف ابق السب الم سيمع خن عبر وياب اليناياة الباره الخال 
لإجماع أهل الحديث قاطبة» قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن 
عمر» فمن يقبل» وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال 
رسول الله يدم . فكيف بروايته عن عمر رضى الله عنه» وكان عبد الله بن عمر 
يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمرء فيفتى بهاء ولم يطعن أحد قط من أهل 
عصره؛ ولا مَن بعدهم تمن له فى الإسلام قول معتبر فى رواية سعيد بن المسيب عن 
عمر»ء ولا عبرة بغيرهم. 

وروى الشعبى عن على : «أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن؛ 
فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسكء وإن شاء طلق» وإن مسها فلها المهر بما 
امعمل ين رسيا 
)١(‏ صحيح. رواه سعيد بن منصور فى #سئنه» (811) وعبد الرزاق فى «المصنف» )٠١798(‏ والبيهقى (15/9١؟)‏ 

وابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 117). 


شن زاد المعاد: الجزء الخامس 


وقال وكيع». عن سفيان الثورى» عن يحيى بن سعيد». عن سعيد بن المسيب». 
عن حمر قال : إذا تروجها برصاءء» أو عمياء» فدخل بهاء فلها الصداق» ويرجع به 
على اهن ار وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه 
الاختصاص وال حصر دون ما عداهاء وكذلك حكم قاضى الإسلام حقاً الذى يضرب 
المكل بعلمه ودينه د شريح» قال عبد الرزاق: عن معمرء عن ابوت عن ابن 
سيرين» خاصم رجل إلى ين فقال: إن هؤلاء قالوا لى: إنا ُزوجك بأحسن 
النافي اتجازو ىن رامر اذ عمقاء: فقال شريح : إن كان ولس للك يعيب لم ج13 ع 
فتأمل هذا القضاءء وقوله: إن كان دلُس لك بعيب كيف يقتضى أن كل عيب دلست 
به المرأة» فللزوج الرد به؟ وقال الزهرى: يرد التكاح من كل داء عضال. 

ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف» علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب» 
إلأ ووانة .رويك عد عمر برقن الله عفة” لا ترد الساء رلأ“من العيوته الأرعة: 
الجنون» والجذام» والبرص» والداء فى الفرج. وهذه الرواية لا نعلم لها إسناداً أكثر 

من أصبغ عن ابن وهب» عا عمو رو على . روى عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل » 
ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار عنه. هذا كله إذا أطلق الزوجء وأما إذا اشترط 
السلامة» أو شرط الجمالء فبانت شوهاءء أو شرطها شابة حديئثة السن» فبانت 
عجوزأ شمطاء» أو شرطها بيضاءء فبانت سوداءء أو بكرأ فبانت ثيبً» فله الفسخ فى 
ذلك كله. 

فإن كان قبل الدخول. فلا مهر لهاء وإن كان بعدهء فلها المهرء وهو غرم على 
وليها إن كان غره» وإن كانت هى الغارة» سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت 
قبضته» ونص على هذا أحمد فى إحدى الروايتين عنه» وهو أقيسها وأولاهما بأصوله 
فيما إذا كان الزوج هو المشترط . / 

وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفةء فبان بخلافهاء فلا خيار لها إلا فى شرط 
الحرية إذا بان عبداً» فلها الخيار» وفى شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان» والذى 
بقتضى مذهبه وقواعده. أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثبات الخيار لها إذا 
ذأنت. ما اشترطته أولى؛ لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق» فإذا جاز له الفسخ مع 
تمكنه من الفراق بغيره؛ فلآن يجور لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى» وإذا جار لها 


.)١١580( صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 


فصل فى حكمه يك فى خدمة المرأة لزوجها لخر 


الفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه فى دينه ولا عرضهء وإنما تمنع كمال 
لذتها واستمتاعها به» فإذا شرطته شاباً جميلاً صحيحاء فبان شيخاً مشوهاً أعمى 
أطرش أخرس أسودء فكيف تلزم به» وتملع من الفسخ؟ هذا فى غاية الامتناع 
والتناقض » والبعد عن القياس» وقواعد الشرعء» وبالله التوفيق. 

وك كه أحد الزوجين من الفسخ فلن العلسة من ال عي يل كن نه 
بالجرب المستحكم المتمكن وهو أشد إعداءً من ذلك البرص اليسير وكذلّك غيره من 
أنواع الداء العضال؟ 

وإذا كان النبى يي حرم على البائع كتمان عيب سلعته» وحرم على من علمه 
أن يكتمه من المشترى» فكيف بالعيوب فى النكاح» وقد قال النبى مركم لفاطمة بنت 
قيس حين استشارته في نكاح معاوية» أو أبي الجهم: «أما معاوية» فصعلوك لا مال 
له» وأما أبو جهم. فلا يضع عصاه عن عاتقه)”'' . فعلم أن بيان العيب فى النكاح 
أولى وأوجبء فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سبباً للزومه» وجعل ذا 
العيب غلا لازم فى عنق صاحبه مع شدة ثفرته عنه» ولا سيما مع شرط السلامة 
منه» وشرط خلافه» وهذا ما يعلم يقينآً أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه 
والله أعلم . 

وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب» 
فوجد أى عيب كانء فالنكاح باطل من أصله غير منعقدء ولا خيار له فيه ولا 
إجازة ولا نفقة» ولا ميراث. قال: لأن التى أدخلت عليه غير التى تزوج» إذ السالمة 
غير المعيبة بلا شك. فإذا لم يتزوجهاء فلا روجية بينهما. 

©06© © © 
فصل 
فى حكم النبى .يدم فى خدمّة المرأة لزوجها 

قال ابن حبيب فى «الواضحة»: حكم النبى مركم بين على بن أبي طالب رضى 
الله عنه» وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم على 
فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» وحكم على على بالخدمة الظاهرة» ثم قال ابن 


)١(‏ رواه مسلم (91”") وأحمد (5/؟١5)‏ ومالك فى «الموطأ» (؟7/ )51/08٠‏ وأبو داود (5585) والنسائى 
))١/5(‏ والبيهقى (// 7 137). 


١18‏ زاد المعاد : الجزء الخنا مس 


حبيب والخدمة الباطنة: العجين» والطبخ» زالفرش» وكنس البيت» واستقاء الماءء 
وعمل البيت كله. 

وفى «الصحيحين» : أن فاطمة رضى الله عنه أتت النبى ريدم تشكو إليه ما تلقى 
في زذيها هن ال حوه: وتسأله خادماً فلم تجدهء فذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنهاء 
فلما جاء رسول الله دم أخبرته. قال على: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فلهبنا 
تقوم , فقال : «مكانكما). فجاء فقعد بيئنا احتى وجدت برد قلميه على بطنى ‏ فقَال: 
ألا أدلكُما على ما هو خيرٌ لكما ما سألثماء إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثاً 
لاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبرا أربعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم». قال 
علي : قمنا تركتها بعد قتل :بولا للة عنقين ؟ قال :ول ليله ضفية 37 , 

وصح عن أسماء أنها قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. وكان له قرس )2 
ذكنك أسوسة» وقفت احف له وأقوم عليه" . 


وصح عنها أنها كانت تعلف فرسهء وتشقى الا .وتكون الالو :وتعي وتيقاة 
النوى على رأسها من أرض له على ثُلثى فرسخ”" . 

فاختلف الفقهاء فى ذلك» فأوجب طائفة من السلف والخلف دك 
مصالح البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها فى كل شىء» ومنعت طائفة 
وجوب خدمته عليها فى شىء» وممن ذهب إلى ذلك مالك» والشافعى» وأبو حنيفة» 
وأهل الظاهرء قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع» لا الاستخدام وبذل 
المنافع . قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق» فأين 
الوجوب منها؟ 

واحتج من أوجب الخدمة» بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه 
بكلامه» وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج» وكنسه» وطحنهء وعجنه» وغسيله. 
وترثه وقيامه بخدمة البيت» ة قمن المنكر, واللّه تعالى يقول : « ولَهِنَ مثل الذي عَليِهِن 
بالمعروف» |البقرة: 1558!. وقال : «الرجال قورامون على النساء» |النساء: 1*5 وإذا لم 
تخدمه المرأة» بل يكون هو الخادم لهاء ذ فهى القوامة عليه . 
)١(‏ رواه البخارى 20 كتاب النفقات. باب: خادم المرأة ومسلم (7187) كتاب الدعوات» باب: التسبيح 


أول النهار وعند النوم . 
(") صحيح. روآه أحمد (5/؟ه"). 49 صحيمع. رواه أحمد (1/5”). 


فحل فى حكمه ريم بين الزو جين بقع الشقاق ببنهما 1 ١]‏ 


وأيضا: فإن المهر فى مقابلة البضع» وكل من الزوجين يقضى وطره من صاحبه. 
فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها فى مقابلة استمتاعه بها وخدمتهاء 
وما جرت به عادة الأزواج . 

وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنرّل على العرف» والعرف خدمة المرأة» وقيامها 
بمصالح البيت الداخلة» 0 إن خدمة فاطمة ار كانيك تيرفا باعياا بر 
ا ا ا و الا فلم يقل لعلى : لاا خدمة عليهاء وإنا 
هى عليك »2 وهو اوج تت لا بعالو فون الحكم دا ولا راف أسماء والعلف على 
رأسهاء والزبير معهء لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقره على 
استخدامها, واد سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة 
والراضية» هذا أمر لا ريب فيه. 

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنية» فهذه أشرف نساء العالمين 
كانت تتخدم 0 وجاءته ميم تشكو إليه الخدمة» فلم يشكهاء وقد سمى النبى 
ات فى الحديث الصحيح المرأة عانية» فقال: «اتقوا الله في النساع. فإنهن عوان 
عندكم»' . والعانى: الأسيرء ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده» ولا ريب أن 
لع نوع من الرق» كما قال بعض السلف: النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من 
يرق كريمته» ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين. والأقوى من الدليلين. 

© 
فصل 
حكم رسول الله .يلم بين الزوجين يقّع الشقاق بينهما 

روى أبو داود فى «سئنه)ا: من حديث عائشة رضى الله عنهاء أن حبيبة بنت 
سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس» صر فكسر بعضهاء فأتت النبى 
تت بعد الصبح» فدعا النبى يدم ثابتآء فقال: «خذ بعض مالها وفارقها»., فقال: 
ويصلح ذلك يا رسول النّه؟ قال: انعم » قال : فإنى أصدقتها حديقتين» وهما بيدهاء 
فقال النبى يدم «خذهما وفارقها», ففعل . 

وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعالى: 8 وإِن خفتم 


(0) ميق اتلخريحة. ,»)0 حمس ٠.‏ رواه أبو داود (4؟؟؟). 


١‏ زاد المعاد: الجزء الخاامس 
شقاق بينهما فَابعئوا حَكَما مَن أهله وحكُما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوق اللّه بينهما إن الله كان 
عليما خبيرا» |النساء: 186 

وقد اختلف السلف والخلف فى الحكمين: هل هما حاكمان» أو وكيلان؟ على 
قولين . 

أحدهما: أنهما وكيلان» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى فى قول» وأحمد فى 
رواية . 

والثانى: أنهما حكمان» وهذا قول أهل المدينة» ومالك. وأحمد فى الرواية 
الأخرى» والشافعى فى القول الآخرء وهذا هو الصحيح. 

والعجب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حكمان» والله تعالى قد نصبهما 
حكمين» وجعل نصبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين» لقال: فليبعث وكيلاً 
من أهلهء ولتبعث وكيلاً من أهلها. 

وأيضاً لو كانا وكيلين»؛ لم يختصا بأن يكونا من الأهل . 

وأيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال: «إإن يريدا إصلاحا يوقق الله بينهما» , 
والوكيلان لا إرادة لهماء إتما يتصرفان بإرادة موكليهما. 

وأيضاً فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن» ولا فى لسان الشارع» ولا فى 
العرف العام ولا الخاص . 

وأيضاً فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام» وليس للوكيل شىء من ذلك . 

وأيضاً فإن الحكم أبلغ من حاكم» لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على 
الثبوت» ولا خلاف بين أهل العربية فى ذلك» فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على 
الوكيل المحض» فكيف بما هو أبلغ منه. 

وأيضاً فإنه سبحانه جامي بذلك غير الزوجين» وكيف يصح أن يوكل عن 
الرجل والمرأة غيرهماء وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا: # وإن خفتم شقاق بينهما» , 
فمروهما أن يوكلا وكيلين: وكيلاً من أهله» ووكيلاً من أهلهاء ومعلوم بعد للفظ الآية 
ومعناها عن هذا التقديرء وأنها لا تدل عليه بوجهء بل هى دالة على خلافه» وهذا 
بحمد الله واضح . 


قحل فى حكمه ريَكمِ فص الخلع ١5١‏ 
طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيتما أن تفرقا فرقتما(!؟. 


وصع عن علي بن الى طالب انهاكال للسحمين يون الررجين” عليكما إن رأيتما 
أن تفرقا» فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعاء» ب 


فهذا عثمان» وعلى )زانن عباس » ومعاوية» جعلوا الحكم إلى الحكمين» ولا يعرف 
لهم من الصحابة مخالف. وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم . والله أعلم . 
وإذا قلنا: إنهما وكيلان» فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج فى الفرقة بعوض 
وقيرهة واتو كنل الرويحة فى علال. العرفن» أو الا يران علق وان افإن قلنا: 
يجبران» فلم يوكلاء جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير رضى الزوجين» وإن قلنا: 
إنهما حكمان» لم يحتج إلى رضى الزوجين . 
وعلى هذا النزاع ينبنى ما لو غاب الزوجان أو أحدهماء فإن قيل: إنهما 
وكيلان» لم ينقطع نظر الحكمين» وإن قيل: حكمان» انقطع نظرهما لعدم الحكم على 
الغائب» وقيل: يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتطرفان لحظهماء فهما كالناظرين. 
وإن جن الزوجانء انقطع نظر الحكمين» إن قيل: إنهم وكيلان؛ لأنهما فرع الموكلين» 
ولم ينقطع إن قيل: إنهما حكمان؛ لأن الحاكم يلى على المجنون. وقيل : ينقطع أيضاً 
لأنهما منصوبان عنهماء فكأنهما وكيلان» ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة 
الوكالة» ووكيلان منصوبان للحكم» فمن العلماء من رجح جانب الحكم» ومنهم من 
رجح جانب الوكالة؛ ومنهم من اعتبر الأمرين. 
66 
فصل 
حكم رسول الله .يلم فى الخلع”"" 
فى صحيح البخارى : عن ابن عباس رضى الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس بن 
ا أتنته الندن ات فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه فى 


.)56/6( »هريسفت١" والطبرى فى‎ )١١186( صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(") صحيح. رواه الشافعى فى «المسند؛ (؟/ 7561) وفى «الأم) (5//ا07١)‏ وعبد الرراق )١١8417(‏ والطبرى فى 
اتفسيره] (ه/ :)2 والبيهقى (0/ "٠.6‏ 05" ). 

فر الخلع : بضم المعجمة وسكون اللام؛ وهو فى اللغة فراق الزوجة على مال» مأخوذ من خلع الثوب؟؛ أن المرأة 
لباس الرجل معنى «فتح البارى» (7/6"). 


١1‏ زاد المعاد : الجزء اإخاامصس 


ع 8 ب صَؤْا بر 2 
خلق. ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام» فقال رسول الله -يَضدم : «تردين 
عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله يدم : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)7' . 


وفى سان النسائى» عن الربيع بنت معوذء أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب 
امرأته فكسر يدهاء وهى جميلة بنت عبد الله بن أبى» فأتى احرها يه إلى رسول 
الله يدم » فأرسل إليهء فقال: «حذ الذى لها عليك وخل سبيلها». قال نعمء 
فأمرها رسول الله وم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق علي . 

وفى سنن أبى داود: عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت 
من زوجهاء فأمرها النبى + 0 

وفى سنن الدارقطنى فى هذه القصة: فقال النبى -يَيِم : «أتردين عليه حديقته 
التى أعطاك»؟ قالت: نعم وزيادةء فقال النبى -َيكْدْم : «أما الزيادة فلا» ولكن 
حديقته»4. قالت: نعم فأخذ ماله علي سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس » 
قال: قد قبلت قضاء رسول الله مِولدمٍ (. قال الدارقطنى: إسناده صحيح”" . 


)١(‏ رواه البخارى (1015) كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه. 
وقولها (ولكنى أكره الكفر فى الإسلام أى أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضى الكفر» وأنتفى أنها أرادت 
أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقًا لقولها «لا أعتب عليه فى دين" فتعين الحمل على ما قلناه. ورواية 
جرير بن حارم فى أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها «إلا أنى أخاف الكفر» وكأنها أشارت إلى أنها قد 
تحملها شدة كراهتها لها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه؟ وهى كانت تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت 
أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير» إذ هو تقصير المرأة فى حق 
الزوج. وقال الطيبى: المعنى أخاف على نفسى فى الإسلام ما ينافى حكمه من نشور وفرك وغيره مما يتوقع 
من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منهاء فأطلقت على ما ينافى مقتضى الإسلام الكفر. 
ويحتمل أن يكون فى كلامها إضمارء أى أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة. ووقع فى رواية 
إبراهيم بن طهمان «ولكنى لا أطيقه؛ «الفتح» (9/ 071١‏ . 

(؟) حسن . رواه النسائى )١857/57(‏ وفى سنده شاذان بن عثمان واسمه عبد العزيزء وهو مقبول كما فى 
«التقريب» )01١/١(‏ ولكن يشهد له حديث أبى داود (74؟7؟). 

(") عحسن . رواه أبو داود (77794) والدارقطنى (5077/75) والترمذى )١١86(‏ وقال: حسن غريب. واختلف أهل 
العلم فى عدة المختلعة. فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبى يدم وغيرهم: إن علدة المختلعة عدة 
المطلقة» ثلاث حيض. وهو قول الثورى وأهل الكوفة» وبه يقول أحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبى -َييُدُم وغيرهم: إن عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب 
قوى. 

(5) حسن . رواه الدارقطنى (7/ 506) والبيهقى (1/ )١54‏ وفى سنده انقطاع بين أبى الزبير المكى وثابت بن قيس 
ابن شماس . وقال البيهقى مرسل: سمعه أبو الزبير من غير واحد. وقال الحافظ: وسنده قوى مع إرساله. 
كذا فى حاشية سان الدارقطنى . 

(5) هذه العبارة لم أجدها عند الدارقطنى» ولكنه قال عقب الحديث: سمعه أبو الزبير من غير واحد. 


فصل فى حكمه َه فى الخلع ١‏ 


فتضمن هذا الحكم النبوى عدة أحكام. 
0 ام دتمل درم هع عو هم 7 

أحدها: جواز الخلع كما دل عليه القرآن» قال تعالى: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيا إلا أن يَحَافَا ألا يقيما حدود الله فَإن خفتم ألا يقيمًا حَدود الله فلا جتاح عَلَيْهِمًا فيما 
افتدت به» لالبقرة: 1579. 

ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع. وفى الآية دليل على 
جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره» ومنعه طائفة بدون إذنه» والأئمة الأربعة والجمهور 
على خلافه . 

وقق «الآرة وليل هلك مسحتضيول: اليقولةابيةة: لآنه: :يدانه بمعاة قدي :ولو كان 
رجعياً كما قاله عضن النامن لم يحص للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له)» ودل 
قوله سبحانه : © فلا جناح عليهما فيما افتدت به#4 , على جوازه ما قل وكثر» وأن يأخحذ 
منها أكثر مما أعطاها. 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء حدثته. أنها اختلعت من زوجها بكل شىء تملكه. فخوصم فى 
ذلك إلى عثمان بن عفان» فأجازه. وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما 0 وذكر 
أيضاً عن ابن جريج » عن موسى بن عقبة») عن نافع » أن ابن عمر جاءته مولاة 

فر الا هن 5 1 )2 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجهاء فقال: اخلعها ولو من 
قرطهاء ذكره حماد بن سلمة» عن أيوب» عن كثير بن أبي كثير عنه"" . 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ليث» عن الحكم بن عتيبة عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه لا يأخذ منها فوق ما أعطاها7؟'. 

007 

وقال طاووس: لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها *2. 
)١(‏ حسن. رواه عبد الرراق فى «المصنف» .)١1١86-0(‏ 
(؟) حسن . رواه عبد الرراق فى «المصنف» .)١١8617(‏ والئقبة: ثوب كالإرار يجعل له حجزة مخيطة من غيره 

ينفّقَء ويشد كما يشد السروايل. قال الجوهرى. وقد تحرفت هذه اللفظة فى «المصنف» إلى «نفسها» وذكرها 

ابن حزم فى «المحلى» )781/١١(‏ عن عبد الرزاق على الصواب. 
فر رواه ابن حرم فى (المحلى» .)١5١/٠(‏ ورواه عبد الرزاق )١١1465١(‏ عن معمر عن كثير مولى سمرة. 


ورواه البيهقى (// 0316 من طريق سفيان عن أيوب عن كثير مولى سمرة. 
(4) رواه عبد الرراق فى «المصئف» .)١١8145(‏ (0) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١1784(‏ 


١ 55‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 
وقال عطاء: إن أخذ ريادةً على صداقها فالزيادة مردودة إليها7!'. 
وقال الزهرى: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر تما أعطاها. وقال ميمون بن مهران. 
إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرّح بإحسان. وقال الأوراعى: كانت القضاة لا 
تجيز أن يأخذ منها شيئاً إلا ما ساق إليها9'. 


والذيق سجر روة: الشتكو ارظاهر. القران 4 .واثان السيحانة» «واللوع تسود دنا 
بحديث أبى الزبيرء أن ثابت بن قيس بن شماس لا أراد خلع امرأته قال النبى 
م : «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم وزيادة» فقال النبى لتم : «أما الزيادة, 
فلا» قال الدارقطنى: سمعه أبو الزبير من غير واحد””'» وإسناده صحيح . 

قالوا: والآثار من الصحابة مختلفة» فمنهم من روى عنه تحريم الزيادة» ومنهم 
من روى عنه إباحتهاء ومنهم من روى عنه كراهتهاء كما روي وكيع عن أبى حنيفة» 
عن عمار بن عمران الهمدانى» عن أبيه؛ عن على رضي اللّه عنه»؛ أنه كره أن يأخذ 
منها أكثر ما أعطاها”*'. والإمام أحمد أخذ بهذا القول» ونص على الكراهة» وأبو 
بكر من أصحابه حرم الزيادة» وقال: ترد عليها. 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قال لى عطاء: أتت امرأة رسول الله 
دم ٠‏ فقالت: يا رسول الله! إنى أبغض زوجي د فراقه. قال: «فتردين عليه 
حديقته التى مدر قاليت: م وزيادة من مالى ؛ ا رسول الله وم : 0 
الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة»؛, قالت: نعم» فقضى بذلك على الزوج © 
وهذا وإن كان مرسلاًء فحديث أبي الزبير مقَوله» وقد رواه ابن جريج عنهما. 

فصل 

وفي تسميته سبحانه الخلع فدية ليل على أن فيه معنى المعاوضة» ولهذا اعتبر 
فيه رضى الزوجين» فإذا تقايلا الخلغ ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها فى العدة. 
فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا: قد بانت منه بنفس الخلع , 

وذكر عي الوراق. عن معمرء عن قتادة. عن سعيد بن المسيب أنه قال فى 
المختلعة : قفا أن براجعها: فلبرد انها ما ال متها فى العذة وليشهد على 


(1) رواه عبد الرزاق فى (المصنف» .)١١85-0(‏ آضة انظر «المحلى» ٠ /١١(‏ 51؟). 
(') سبق تحخريجه . (5) أورده ابن حزم فى «المحلى» .)515٠ /١٠١(‏ 


)2 مرسل . رواه عبد الرراق فى «المصنئف» (؟4845١1١).‏ 


فصل فى حكمه َه فى الخلع 6 ١‏ 


رجعتها. قال معمر: وكان الزهرى يقول مثل ذلك( . 

قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا يراجعها إلا ببخطبة؟., 

ولقول سعيد بن المسيب» والزهرى وجه دقيق من الفقهء لطيف المأخذء تتلقاه 
قواعد الفقه وأصوله بالقبول» ولا نكارة فيه» غير أن العمل على خلافه». فإن المرأة 
مادامت فى العدة فهى فى حبسهء ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة من 
العلماء؛ فإذا تقايلا عقد الخلع» وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهماء لم تمنم قواعد 
الشرع ذلك» وهذا بخلاف ما بعد العدة» فإنها قد صارت منه أجنبية محضة. فهو 
خاطب من الخطاب» ويدل على هذا أن له أن يتزوجها فى عدتها منه بخلاف غيره. 

فصل 

وفى أمره ميم المختلعة» أن ققد نحيفة واحدة» دليل على حكبية سرف : 
أنه لايجب عليها ثلاث حيضء بل تكفيها حيضة واحدة؛ وهذا كما أنه صريح السئةء 
فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» والربيع 
بنت معوذء وعمها وهو من كبار الصحابة» لا يعرف لهم مخالف منهمء كما رواه 
الليث بن سعدء عن نافع مولي ابن عمرء أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهى 
تخير عبد الله ابن عمر رضى- الله عنه أنها اعتلفت مق روجياا عن غيد عماك بى 
عفان» فجاء عمها إلى عثمان بن عفان» فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها 
اليوم. أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها لا 
تكح حتى تميض حيضة خشية أن يكون بها حبل . فقال عبد الله بن عمر: فعثمان 
ين وأعلمن(؟ ا وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه» والإمام أحمد فى 
رواية عنه اختارها شيخ الإسلام انق تعية: 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة» فإن العدة إنما جعلت ثلاث 
حيض ليطول زمن الرجعة» فيتروى الزوج» ويتمكن من الرجعة فى مدة العدة» فإذا 
لم تكن عليها رجعة؛ فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل» وذلك يكفى فى 
حيضة» كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثاً» فإن باب الطلاق 
جعل حكم العدة فيه واحدة بائئة ورجعية . 
)١(‏ رواه عبد الرراق فى «المصنف» (11919). (1) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (111/46). 


فر ذكره ابن حرم فى «المحلى ؛ ) )2 ورجاله ثقات » ورواه ابن أبى شيبة كما فى تفسير ابن كثير 
(0) عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر. وسنده صحيح وانظر «المصنف» .)١١864(‏ 


١5‏ زاد المعاد: الجزء الخنامس 


قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ. وليس بطلاق» وهو مذهب ابن عباس» 
وعثمان» وابن عمر » والربيع وعمهاء. ولا يصح عن صحابى أنه طلاق البتة» فروى 
الإمام أحمد» عن يحيى بن سعيك ) عن سفيان» عن عمرو عن طاووس» عن ابن 
عباس رضى الله عنهم أنه قال: الخلع تفريق» وليس بطلاق”". 

وذكر عبد الرزاق» عن كانه عن عمرو» عن طاووس» أن إبراهيم بن سعد 
انق أ او قاضن سالة تعزن وجل ظلئ: ار انه نط3 » ثم اختلعت منهء أينكحها؟ قال 
ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاق فى أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك 0 

فإن قيل: كيف تقولون: إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة» وقد رى حماد 
ابن سلمة. عن هشام بن عروة. عن أبيه عن مجحنهانة أن أم بكرة الأسلمية كانت 
تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منهء فندماء فارتفعا إلى عثمان بن عفان» فأجاز 
ذلك؛ وقال: هى واحدة إلا أن تكون سمت شيئاء فهو على ما سمت”". 

وذكر ابن أبي شيبة : حدثنا على ٠‏ بن هاشم» عن ابن أبى ليلى؛ عن طلحة بن 
مصرف» عن إبراهيم يم النخعى» عن علقمة» عن ابن مسعودء قال: لا تكون تطليقة 
بائنة إلا فى فلية أو إيلاء. وروى عن على بن أبى طالب» فهولاء ثلاثة من أجلاء 

9000 5 1 
الصحابة رضى الله عنهم . 

قيل: لا يصح هذا عن واحد منهمء أما أثر عثمان رضى الله عنهء فطعن فيه 
الإمام أحمد» والبيهقى ؛ وغيرهما» قال شيخنا: وكيف يصح عن عثمان» وهو لا يرى 
فيه عدة» وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقاً لأوجب فيه العدة» 
وجمهان الراوى لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولي الأسلميين. 

وأما أئر على بن أبى طالب» فقال أبو محمد بن حزم: رويناه من طريق لا يصح 
عن على رضى الله عنه. وأمثلها: أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبى ليلى» ثم 
غايته إن كان محفوظاً أن يدل على أن الطلقة فى الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون 
طلاقاً بائئاً» وبين الأمرين فرق ظاهر. والذى يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه 
وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذى لم يستوف عدده ثلاثة أحكام» كلها 
)١(‏ سئده صحيح . وذكره ابن حزم فى «المحلى» (١١/717؟).‏ 


(؟) صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (1/اا١١).‏ 
(") رواه البيهقى )7١7/1(‏ وذكره ابن حزم فى «المحلى» .)578/١١(‏ 


فصل فى حكمه ريم نى الخلع /1 ١‏ 

أحدها: أن الزوج ا فيه . 

الثانى: أنه محسوب من الثلاث» فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد روج 
وإصابة . 

الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروءء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة فى 
الخلع» وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة» وثبت بالنص جوازه 
بعد طلقتين» ووقوع ثالثة بعده؛ وهذا ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق» فإنه سبحانه 
قال: « الطّلاق مرتان فَإِمْسَاكُ بمعرُوف أو تَسَرِيحَ بإحْسان ولا يحل لَكُم أن تَأَحْدُوا مما اتيتموهن 
شيئا إل أن يخافا ألا يقيمًا حدود الله فَإِن خفتم ألا يقيمًا حدود الله قلا جتاح عَلَيهِمَا فيما افتدت 
به» [البقرة: 779!» وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين» ٠‏ فإنه يتناولها وغيرهماء, 
ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكرء ويخلى منه المذكور» بل إما أن يختص 
بالسابق أو يتناوله وغيرهء ثم قال: (١‏ إن طلقَهَا فلا تحل له من بعد الآية » وهذا يتناول 
من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعًا لأنها هى المذكورة» فلا بلا من دخولها تحت 
اللفظء وهكذا فهم ترجمان القرآن الذى دعا له رسول الله يم أن يعلّمه الله تأويل 
القرآن» وهى دعوة مستجابة بلا شك . 

وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق» دل على أنها من غير جنسهء فهذا 
مقتضى النص» والقياس» وأقوال الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها 
دون ألفاظها يعد الخلع فسخاً بأى لفظ كان حتى بلفظ الطلاق» وهذا أحد الوجهين 
لاصحاب أحمد» وهو اختيار شيخنا. قال: وهذا ظاهر كلام أحمدء وكلام ابن عباس 
وأصحابه. قال ابن جريج: أخبرنى عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس 
يقول: ما أجازه المال» فليس بطلاق. قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبى كان يذهب 
إلى قول ابن عباس . وقال عشر عر نط ووس : كان أبى لا يرى الفداء طلاقاً ويخيره. 

ومن اعتبر الألفاظ ووقف معهاء ان فى أحكام العقودء» جعله بلفظ الطلاق 
طلاقاً» وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعى فى العقود حتائنها ومجاجنا: لصرنيا 
وألفاظهاء وبالله التوفيق . 

وما يدل على هذاء أن النبى ات مر ثابت بن قيس أن يطل امرأته فى الخلع 
تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة» وهذا صريح فى أنه فسخ » ولو وقع بلفظ 
الطلاق . 


١‏ زاد المعاد : الجرء الخا سس 


وأيضا فإنه سبحانه علَّق عليه أحكام الفدية بكوئه فدية» ومعلوم أن الفدية لا 
خض بلفظاء: .ول ينين الله سبيسانة لها لنطا: عدا + .وطاق القداء بطادق سفنت رولا 
يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق» كما لا يدخل تحتها فى ثبوت الرجعة والاعتداد 
بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق . 
©6006 © © 
ذكر أ حكام رسول الله رت فى الطلاق 
فصل 
ذكرحكمه .ينم فى طلاق الهازل» وزائل العقل؛ 
والمكره: والتطليق فى نمسه 
فى «السئن»: من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء اثلاث جدهن جد وهَزلهن 
جد : النكاح. والطلاق» والرجعة)1(7١)‏ ش 
وفيها: عنه من حديث ابن عباس : (إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)9؟ . 
وفيها: عنه ميلم : «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق)2"7. وصح عنه أنه قال للمقر 
لوي ااأبلف عون 190 ونه عه أنه أمر ننه أن رك 


ردك البخارى فى ال#صحييدةة عن على» ا الم تتملي أن القلم رع 
عن ثلاث : اللحون بح روه عن الصبى قن درل وعن النائم حتى يستيقظ7" . 


() حسن لشواهده. رواه أبو داود )5١945(‏ والترمذى )١١85(‏ وابن ماجه )35١74(‏ والدارقطنى (7/ /701) وابن 
الجارود (؟١7)‏ والحاكم. (؟//41١. )١98‏ والبغرى فى «#شرح السنة» (707؟) من حديث أبى هريرة رضى 
اللّه عنه وفى سئده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك» وهو لين الحديث كما فى «التقريب» )8777/١(‏ وقال 
النسائى: منكر الحديث ولكن للحديث شواهد يتقوى بها. انظر «الإرواء» .)١875(‏ 

)١(‏ صحيح. رواه الطبرانى فى «الصغير» )77١ /١(‏ والدارقطنى (5/ )١7١ - 17٠١‏ والطحاوى فى «شرح معانى 
الآثار؛ (/ 46) والبيهقى (7077/1) وابن حبان  )17١9(‏ إحسان) وابن حزم فى «الأحكام فى أصول 
الأحكام» )١55/5(‏ وابن ماجه (55 )٠١‏ والحاكم )١98/5(‏ وانظر «الإرواء؛ .)١177/١(‏ 

() حسن . رواه احيل (0 وأبو داود )7١91(‏ وابن أبى شيبة (/ا/ 88/ ؟) وابن ماجه )5٠١55(‏ والحاكم 
(/) والبيهقى (// لا5”) من حديث عائشة رضى الله عنها. وانظر «الإرواء» (/ا5 .)7١‏ 

(4) سبق تخريجه . (6) سبق تخريجه. 

(5) روه البخارى تعليقًا ١ 8٠.٠ /١١(‏ - فتح) وقال الحافظ : وصله البغوى فى «الجعديات» عن على بن الجعد عن 
شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس «أن عمر أتى بمجنونة قد رنت وهى حبلى فأراد أن يرجمهاء- 


فصل فى حكمه يكم فى طلاق الهزلء, وزائل العقلء والمكره, .... ١‏ 


زا دنه 7 5 3 

وفى «الصحيح) عنه رك : ١إن‏ الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم 
تكلم أو تعمل به2''(0. 

فتضمت هذه السان ٠‏ أن ما لم ينطق به اللسان من طلاق أو عتاق» أو يمين» أو 
نذر ونحو ذلك» عقو غير لازم بالنية والقصد. وهذا قول الجمهور. وفى المسألة 
قولان آخران 

أحدهما: التوقف فيها. قال عبد الرزاق» عن معمر: سئل ابن سيرين عمن طلق 
فى نفسهء فقال: أليس قد علم الله ما فى نفسك؟ قال: بلى» قال: فلا أقول فيها 


و 


والثانى: وفوعه إذا جرم عليه وهذا رواية أشهب عن مالك» وروى عن الزهرى». 
وحجة هذا القول قوله يدم : «إنما أعمال بالنيات)”'؟»: وأن كفر فى نفسهء فهو 


وها هر 


كفرء وقوله تعالى : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّد» |البقرة : 
14 ؛ وأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلهاء وبأن أعمال القلوب فى 


- فقال له على: أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة» فذكره وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش» 
ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أوب داود وابن حبان من طريقه» وأخرجه 
النسائى من وجهين آخرين عن أبى طبيان مرفوعا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس» جعله عن أبى طبيان عن 
على ورجح الموقوف على المرفوع» وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور أ.ه «الفتح» (9/ 00 7). 
قلت: الحديث المرفوع الذى أشار إليه الحافظ رواه أبو داود )54٠١(‏ وابن حبان  ١5(‏ إحسان) والنسائى فى 
«الرجم» فى «الكبرى» كما فى «التحفة» (1/ )5١7‏ والدارقطنى )١79 - ١78/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 

قال الألبانى: وهو كما قالاء ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين. 

الأول: أن من رفعه ثقة والرفع زيادة فيه يجب قبولها. 

الثانى: أن رواية الوقف فى حكم الرفع لقول على لعمر: أما علمت. وقول عمر: بلى. فذلك دليل على 
أن الحديث معروف عندهم وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس مثل رواية عطاء بن 
السائب عن أبى طبيان الجنبى قال أتى عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمهاء فمر على رضى الله عنه. الحديث 
نحو الرواية الثانية المرفوعة. أخرجه أبو داود (؟ ٠‏ 55) وأحمد )١158 .١05 /١(‏ من طريق عطاء ابن السائب 
عن أبى ظبيان. قلت: ورجاله ثقات لكن عطاء بن السائب كان اختلط. فلعله ذهب عليه من إسناد ابن عباس 
بين أبى طبيان والخليفتين. وقد حكى الدارقطنى الخلاف فيه على أبى طبيان كما ذكره الزيلعى والراجح عندنا 
رواية اللأعمش كما تقدم . أه «الإرواء» (157/75). 

)1١51//5( والنسائى‎ )١1487( والترمذى‎ )57١4( رواه البخارى (5179) ومسلم (575. 75) وأبو داود‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه‎ )7١ 1-0( وابن ماجه‎ 

(؟) رواه البخارى )١(‏ ومسلم (5845) وأحمد »76/١(‏ 47) وأبو داود (5701) والترمذى )١141(‏ والنسائى 
(١/8ه. )١7/7/ 1١68/5‏ وابن ماجه (/8711) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


١6‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


الثواب والعقاب كأعمال الجوارح» ولهذا يئاب على الحب والبغض» والموالاة والمعاداة 
فى اللّه» وعلى التوكل والرضى» والعزم على الطاعة» ويعاقب على الكبر والحسدء 
والعحبه :و شاك بوالرافوظى السوه بويا 

ولا حجة فى شىء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير لفظ» 
أما حديث «الأعمال بالنيات) : فهو حجة عليهم. لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو 
المعتبر» لا النية وحدهاء وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك» فهو كافر لزوال الإيمان 
الذى هو عقد القلب مع الإقرارء فإذا زال العقد الجازم»كان نفس زواله كفراء فإن 
الإيمان أمر وجودى ثابت قائم بالقلب» فما لم يقم بالقلب. حصل ضده وهو 
الكفرء وهذا كالعلم والجهل» إذا فقد العلم» حصل الجهل» وكذلك كل نقيضين زال 
أحدهما خُلَفَه الآخر. 

وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما لخنية العبد إلزامه بأحكامه بالشرعء وإثما 
فيها محاسبته بما يبديه أو يخفيهء ثم هو مغفور له أو معذب» فأين هذا من وقوع 
الطلاق بالنية. وأما أن المصر على المعصية فاسق مؤاخذء فهذا إنما هو فيمن عمل 
المي اقم أضر علتهناة. :فهنا عمل اتصل به العرم. على معاؤدته» :فهذا هو الس 
وأما مّن عزم على المعصية ولم يعملهاء فهو بين أمرين» إما أن لا تكتب عليه وإما 
تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل. وأما الثواب والعقاب على أعمال القلوب 
فحق» والقرآن والسنة مملوآن به» ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر 
خارج عن الثواب والعقاب» ولا تلازم بين الأمرين» فإن ما يعاقب عليه من أعمال 
القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة عليهاء كما يستحقه على المعاصى البدنية إذ 
هى منافية لعبودية القلب» فإن الكبر والععجب والرياء وظن السوء محرمات على 
القلب» وهى أمور اختيارية يمكن اجتنابها فيستحق العقوبة على فعلهاء وهى أسماء 
لعان مسماتها قائمة والقلية: 

وأما العتاق والطلاق» فاسمان لمسميين قائمين باللسان» أو ما ناب عنه من إشارة 
أو كتابة» وليسا اسمين لما فى القلب مجرداً عن النطق . 

وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق» أو النكاح» أو الرجعة» لزمه ما هزل بهء 
فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسى» وزائل العقل 


فصل فى حكمه يكم فى طلاق الهزلء, وزائل العقل, والمكره .... ٠٠6‏ 


والكروه: والقرق: ينها" أن الفازك قاهد للفظ غير وين للك بوذلك: لبن :إلية؛ 
فإنما إلى المكلّف الأسباب» وأما ترتب مسبباتها وأحكامهاء فهو إلى الشارع قصده 
المحكلف أو لم يقصله ) والعبرة بقفصده السبب اختيارا فى حال عقله وتكليفه. فإذا 
قصذه» رئب الشارع عليه حكمه حل به أو هزل» وهذا بخلااف النائم والمبرسمء 
والمجنون والسكران وزائتل العقل» فإنهم ليس لهم قصد صحيح. وليسوا مكلفين» 
فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذى لا يعقل معناهاء ولا يقصده. 

وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظء وهو عالم به ولم يرد حكمه» وبين من 
لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه» فالمراتب التى اعتبرها الشارع أربعة. 

إحداها: أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به. 

والثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه. 

والثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه. 

والرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم. 

فالأوليان لخوء والآخرتان معتبرتان. هذا الذى استفيد من مجموع نصوصه 
وأحكامهء وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به» وقد دل القرآن على أن مَن 
أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفرء ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلماء 
ودلت السنة على أن اللّه سبحأنه تجاوز عن المكره» فلم اله بما أكره عليه وهذا 
يراد به كلامه قطعاء وأما أفعاله» ففيها تفصيل» فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز 
عنه» كالأكل فى نهار رمضان» والعمل فى الصلاة» ولبس المخيط فى الإحرام ونحو 
ذلك وما لا يباح بالإكراه» فهو مؤاخذ بهء كقتل المعصومء وإتلاف ماله وما 
اختلف فيه كشرب الخمر والزنى والسرقة هل يحده به أو لا؟ فالاختلاف» هل يباح 
ذلك بالإكراه أو لحم فمن لم يبحه حده به ومن أباحه بالإكراه لم يحدهء وفيه قولاان 
للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمدل . 

والفرق بين الأقوال والأفعال فى الإكراه» أن الأفعال إذا وقعت. لم ترتفع 
مفسدتهاء بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال» فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال 
النائم والمجنون» فمفسدة الفعل الذى لا يباح بالإكراه بخلاف مفسدة القول» فإنها إنما 
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تثبت إذا كان قائله عالماً به مختاراً له. وقد روى وكيع عن ابن أبى ليلى» عن الحكم 
ابن عتيبة») عن خيثمة بن عبد الرحمن» قال: قالت أمرأة أروسيا” سمنى » فسماها 
الظبية» فقالت: ما قلت شيئاء قال: فهات ما أسميك به» قالت: سمنى خلية طالقاء 
قال: أنت خَليَةٌ طالق» فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجى طلقنى ٠‏ فجاء 
زوجها فقص عليه القصة فأوجع عمر رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء وأوجع 
00 

فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذى يقع به 
الطلاق» بل قصد لفظاأً لا يريد به الطلاق» فهو كما لو قال لأمته أو غلامه: إنها 
حجرة .رو أ راف أنه تساف انهه :أن اك الاق اتفن انك سس خةه أو جمرحد ل اذه 
تسريح الشعر ونحو ذلك» فهذا لا يقع عتقه ولا طلاقه بينه وبين الله تعالى» وإن 
قامت قرينة أو تصادقا فى الحكم لم يقع به. : 

فإن قيل: فهذا من أى الأقسام؟ فإنكم جعاتم المراتب أربعة» ومعلوم أن هذا 
ليس بمكره ولا زائل العقل» ولا هازل» ولا قاصد لحكم اللفظ؟ قيل: هذا متكلم 
باللفظ مريد به أحد معنييه» فلزم حكم ما أراده بلفظه دون ما لم يردهء فلا يلزم بما 
لم يرده باللفظ إذا كان صالحاً لما أراده» وقد استحلف النبى ريدم ركانة لما طلق امرأته 
ألتة» فقال: ما أردت؟»2 قال: واحدق» قال: «أللهاء قال: آللّه» قال: «هو ما أردت170', 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )571١48(‏ والترمذى (/ا/1١١)‏ والدارمى )١777/75(‏ وابن ماجه )3١51١(‏ والدارقطنى 
(35/5) والحاكم ) والبيهقى (1/ 7"17) والطيالسى )١١848(‏ وأو يعلى )١571/(‏ وابن حبان (571/5 
- إحسان) والعقيلى فى «الضعفاء» (7/ 84 )١6‏ وابن عدى فى «الكامل» (5/ )7١8٠‏ من حديث ركانة رضى الله 
عنه وقال الترمذى «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمدا (يعنى البخارى) عن هذا 
الحديث». فقال: فيه اضطراب». 

قال الألبانى: هو إسنا مسلسل بعلل: 

الأولى: جهالة على بن يزيد بن ركانة» أورده العقيلى فى «الضعفاء». وساق له هذا الحديث» وروى عقبه 
عن البخارى أنه قال: «لم يصح حديثه» وكذا فى «الميزان» للذهبى و «التهذيب» لابن حجرء وذكر أنه روى 
عنه ابناه عبد اللّه ومحمد. وذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال فى (التقريب»: «مستورا. 

الثانية: ضعف عبد الله بن على بن يزيد أورده العقيلى أيضا فى «الضعفاء» وقال: «لا يتابع على حديثه. 
مضطرب الإسناد ثم ساق له هذا الحديث ونقله عنه الذهبى فى «الميزان» وقره.. وقال الحافظ فى «التقريب: 
لين الحديث) . 

الثالئة: ضعف الزبير بن سعيد أيضاء أورده العقيلى أيضاء وروى عن ابن معين: ليس بشىء» وفى رواية: 
«ضعيف» وفى «الميزان» «روى عباس عن ابن معين «ثقة». وقال أحمد: فيه لين» وقال أبو زرعة: شيثم - 


فصل فى حكمه يلم فى طراق الهزلء وزائل العقلء والمكره .... م« ١‏ 


فقبل منه نيته فى اللفظ المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق ألبتة»؛ وهو يريد 
أن يحلف على شىء ثم بدا له فترك اليمين» فليست طالقاً؛ لأنه لم يرد أن يطلقهاء 
وبهذا أفتى الليث بن سعد» والإمام أحمدء حتى إن أحمد فى رواية عنه: يقبل منه 


ذلك فى الحكم. 


- وفى «التهذيب» «قال العجلى: روى حديثاً منكرأ فى الطلاق» يعنى هذا وقال الحافظ فى «التقريب» «لين 
الحديث). 
الرابعة: الاضطراب كما سبقت الإشارة إليه عن البخارى» وبيانه أن جرير بن حازم قال عن الزبير بن سعيد 
عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جدء أنه طلق» فجعله من مسند يزيد بن ركانة. وخالفه 
عبد الله بن المبارك فقال: أنا الزبير بن سعيد: أخبرنى عبد الله بن يزيد بن ركانة قال: كان جدى ركانة بن عبد 
يزيد طلق امرأته البتة. . .» فأرسله. أخرجه الدارقطنى من طريق ابن حبان أن ابن المبارك به. وقال: خالفه 
إسحاق بن أبى إسرائيل: ثم ساقه من طريقه: نا عبد الله بن المبارك: أخبرنى الزبير بن سعيد عن عبد الله بن 
على بن السائب عن جده ركانة بن عبد يزيد به. 
فهذه ثلاثة وجوه من الاضطراب على الزبير بن سعيد نلخصها كما يلى : 
الأول: عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده يعنى يزيد. 
الثانى: عن عبد الله بن على بن يزيد كان جدى ركانة فأرسله . 
الثالث: عن عبد الله بن على بن السائب عن جده ركانة فجعل فى هذا الوجه عبد الله بن على بن السائب 
مكان عبد الله بن على بن يزيدء وهو خير منه كما يأتى : 
ويرجح الوجه الثالث أن الزبير قد توبع عليه فقال الإمام الشافعى :)١775(‏ أخبرنى عمى محمد بن على بن 
شافع عن عبد الله بن السائب عن نافع بن عجير بن يزيد: «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهمية المزنية 
البتة» ثم أتى رسول الله موّيدمْ فقال: يا رسول الله إنى طلقت امرأتى سهمية البته» ووالله ما أردت إلا واحدة 
فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله يدم ٠‏ فطلقها الثانية فى رمان عمر رضى الله 
عنه» والثالئة فى زمان عثمان رضى الله عنهء» أخرجه أبو داود (7705. )١١١7‏ والدارقطنى (78/54) 
والحاكم )5١١  1١99/5(‏ والبيهقى (17/ 57 7) والعقيلى فى «الضعفاء» وأخرجه الطيالسى فى «مسنده» 
)١118(‏ قال: «وسمعت شيخا بمكة فقال: حدثنا عبد الله بن على بن نافع عن نافع بن عجير به. إلا أنه لم 
يذكر الطلقة الثانية والثالثة . 

ويغلب على ظنى أن هذا الشيخ المكى إنما هو محمد بن على بن شافع فإنه مكى» وعليه فيكون الطيالسى 

قد تابع الإمام الشافعى فى رواية الحديث عنه» والله أعلم. قلت: وهذا الإسناد أحسن حالا من الذى قبله. 
فإن رجاله ثقات لولا أن نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان”7١1/‏ 7578)؛ وأورده ابن أبى حاتم فى «الجرح 
والتعديل» (5/ 4/١‏ 55) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً» ولهذا قال ابن القيم فى «الزاد؛ «مجهول» لا يعرف 
حاله ألبتة» ومما يؤكد جهالة حالهء تناقض ابن حبان فيه فمرة أورده فى «التابعين» من «ثقاته» وأخرى ذكره فى 
الصحابة» وكذلك ذكره فيهم غيره» ولم يثبت ذلك كما أشار إليه الحافظ بقوله فى «التقريب» «قيل: له 
صحبة» وله حديث آخر منكر المئن لفظة: «على صفيى وأمينى» أخرجه ابن حبان فى «الصحابة»! ولذلك 
ضعف الحديث جماعة من العلماءء فقال الإمام أحمد: «وطرقه كلها ضعيفة» وضعفه أيضا البخارى حكاه 
المنذرى عنه كما فى «الزاد» وسبق إعلاله إياه بالاضطراب. أه «الإرواء .)١57-1١5-(‏ 
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وهذه المسألة لها ثلاث صور. 


إحداها: أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيز مراده» فهذه لا تطلق عليه فى 
الحال» ولا يكون حالفاً. 

الثانية: أن يكون مقصوهه اليمين لا التنجيز»ء فيقول: أنت طالق» ومقصوده: إن 
كلمت زيداً. 

الثالثة: أن يكون مقصوهه اليمين من أول كلامه» ثم يرجع عن اليمين فى أثناء 
الكلام» ويجعل الطلاق منجزأء فهذا لا يقع به؛ لأنه لم ينو به الإيقاع وإنما نوى به 
التعليق» فكان قاصراً عن وقوع المنجزء فإذا نوى التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى فى 
التنجيز بغير النية المجردة» وهذا قول أصحاب أحمد. وقد قال تعالى: # لا يؤاخذكم 
الله باللّْوِ فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كُسبَت فلوبكم» [البقرة: 1770. 

واللغو: نوعان». أحدهما: أن يحلف على الشىء يظنه كما حلف عليه» فيتبين 
بخلافه. والثانى: أن تجرى اليمين على لسانه من غير قصد للحلف» كلا والله» وبلى 
واللّه فى أثناء كلامهء وكلاهما رفع الله المؤاخذة بهء» لعدم قصد الحالف إلى عقد 
اليمين وحقيقتهاء وهذا تشريع منه سبحانه لعباده ألا يريَبوا الأحكام على الألفاظ التى 
لم يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيهاء وهذا غير الهازل حقيقة وحكما. 

وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره»؛ فصح عن عمر أنه قال: 
ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته. وصح عنه أن رجلا 
تدلّى بحبل ليَشْبَارَ عسلاً» فأتت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل» أو لتطلقنى» فناشدها 
اللّهء فأبت فطلقهاء فأتى عمرء فذكر له ذلك» فقال له: ارجع إلى امرأتك» فإن هذا 
ليس بطلاق”'2 . وكان على لا يجيز طلاق المكره'"'» وقال ثابت الأعرج: سألت ابن 
عمر» وابن الزبير عن طلاق المكره» فقالا جميعاً: ليس بشىء”". 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغازى بن جبلة» عن صفوان بن عمران الأصمء 
عن رجل من أصحاب رسول الله و .أن رجلا جلست امرأته على صدره: 


.)5١5/١١( ف ذكره ابن حزم فى «المحلى»‎ .)5١7/٠١( ذكره ابن حزم فى «المحلى؟‎ )١( 
.)5١”/١١( (؟) ذكره ابن حزم فى «المحلى»‎ 


فصل فى حكمه يه فى طلاق الهزلء وزائل العقل, والمكره. ... يل 


وبعولك السكين .ضاق حدلقةة بوقالة له" .طلقى أو 1 فناشدهاء فأبت» 
فطلقها ثلاثاء فذّكرَ ذلك للنبى يضم » فقال: «لا قيلُولّة فى الطلاق»7'' رواه سعيد 
بن منصور «سننه»". وروى عطاء بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى 
يدم قال : ١كل‏ الطلاق جاتر إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله)0" . 


وررك سعد ين امتصور خدج فرج بن افعالت مدتى ممرر ب كيرا جيل 
المعافرى» أن امرأة استلّت سيفاء فوضعته على بطن زوجهاء وقالت: والله لانفذنك» 
أو لتطلقنى» فطلقها ثلاثاً فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأمضى طلاقها". وقال 
على: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه©» . 

نل انحن الغارى ون يلتق كلاك علان. بإعيداها: يدنه سفوا بين 
عمرو . الثانية: لين الغازى بن جبلة. والثالثة: تدليس بقية الراوى عنه» ومثل هذا لا 
يحتج به. قال أبو محمد ابن حزم: وهذا خبر فى غاية السقوط . 

وأما حديث ابن عباس «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن عجلان 
وضعفه مشهور» وقد رمى بالكذب. قال أبو محمد ابن حزم: وهذا الخبر شر من 
الأول. 


و 
وأما أثر عمر. فالصحيح عيه خلافه كما تقدم. ولا يعلم معاصرة المعافرى 
(١؟)‏ ضعيف. روأه سعيد بن منصور فى ااسئئه )6 ()) وفى سئذه الغار بن جبلة الحبلاتى» قال أبو حاتم : منكر 
الحديث. وصفوان بن عمران الطائى , ذكره ابن أبى حاتم وحكى عن أبيه أنه روى حديئًا منكراً فى طلاق 
المكره» وقال يكتب حديثه وليس بالقوى» وقال البخارى: روى عنه الغاز فى المكره وهو حديث منكر لا يتابع 
عليه . 
والحديث رواه أيضاً سعيد بن منصور )١١71(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الغار بن جبلة. وقال ابن حرم 
فى «المحلى» :)5١7/١١(‏ هذا خبر فى غاية السقوط. صفوان منكر الحديث». وبقية ضعيفء. والغازى بن 
جبلة مغمور. 
والقيلولة : الامتراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم والمعنى أن هذه حالة ليست مانعة من وقوع الطلاق. 
)٠(‏ ضعيف جداً. . ذكره ابن حزم فى «المحلى» )7١7/٠١(‏ وقال: وهذا شر من الأول؛ لأن عطاء بن عجلان 
مذكور بالكذب. 
فر ضعيف. رواه سعيد بن منصور فى «9سلئله» (0 )١‏ وفى سئده فرج بن فضالة. وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» )٠١١8/17(‏ وعمرو بن شراحيل» ذكره ابن أبى حاتم وقال: روى عن عمر بن الخطاب فى تجويز 
طلاق المكره مرسلا . 
() ذكره ابن حزم فى «المحلى» .٠١(‏ 0 ؟), 


١65‏ ١ش‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


وأما أثر على فالذى رواه عنة الناس أنه كان لا ع طلاق المكره وروى 
عبدالر حمن بن مهدى. عن حماد بن سلمة. عن حي عن الحسن» أن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه» كان لا يجيز طلاف المكره. فإن صح عنه ما ذكرتمء فهو 

: )0 
عام مخصوص بهذا . 
© © © 
فصل 
فى طلاق السكران 

وأما طلاق السكران» فقال تعالى: يا أيه اْذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ 
حب تَعلّموا ما تقولون» /النساء: 2147 فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر» لأنه لا 
يعلم ما يقول» وصح عنه َزِكم أنه أمر باقر بالزنى أن يُستنكه ليعتبر قوله الذى أقر 
به أو يلغى . 

وفى صحيح البخارى فى قصة حمزة» لا عقر بعيرى على » فجاء النبى َلك : 
ذو قفع :ظليةة زلومه! فصعلد فيه النظر وصوبه وهو سكران» ثم قال: هل أنتم إلا عبيد 
لأبى» فنكص النبى وتم على عقبيه”'2. وهذا القول لو قاله غير سكران» لكان ردةٌ 
وكفراًٌ. ولم يؤاخل بذلك حمزة. 

وصح عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال: ليس لمجنون» ولا سكران 
طلاق . رواه ابن أبى شيبة ) عن وكيع» عن ابن أبى ذئب» عن الزهرى» عن أبان بن 
عثمان» عن أبيه 

وقال عطاء : طلاق السكران يا 00000 وقال ابن طاووس عن أبيه : طلاق 
السكران لا يجوز. وقال القاسم بن محمد: لا يجور طلاقه27 , 
)١(‏ انظر «المصنف» لعبد الرزاق )١١514(‏ و «المحلى» لابن حزم )3١ 37 -70١7/٠١١(‏ و «سأن البيهقى» (1/ /70 

48 ). 
(؟) رواه البخارى (7. ٠‏ 5) كتاب المغارى» باب: شهود الملائكة بدراً. من حديث على بن أبى طالب رضى الله 
(؟) رجاله ثقات. وأورده ابن حزم فى «المحلى» .)2509/1١(‏ 


00 صحيح. رواه عبد الرراق فى االمصنف» .)١55١09(‏ 
)2( ذكره ابن حزم فى «المحلى» (5 )١5 ١١‏ وصححه. 


فصل فى حكمه يلم فى طلاق السكران ١6‏ 


وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أنى بسكران طلَّقَ» فاستحلفه بالله الذى لا إله 
إلا هو: لقد طلقها وهو لا يعقل» فحلف» فرد إليه امرأته» وضربه الحد(ا" . 

وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصارى» وحميد بن عبد الرحمن» وربيعة» 
والليث بن سعدء وعبد الله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبى ثور» والشافعى 
فى أحد قوليه» واختاره المزنى وغيره من الشافعية» ومذهب أحمد فى إحدى الروايات 
عنه» وهى التى استقر عليها مذهبه» وصرح برجوعه إليهاء فقال فى رواية أبى 
طالب: الذى لا يأمر بالطلاق» إنما أتى خصلة واحدة» والذى يأمر بالطلاق» فقد أتى 
عافن ب دا علو روا علي لكيري .شيا حر عو هناك د انا أشن عميدا وقان ل 
رواية الميمونى: قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته» فغلب على أنه 
لا يجوز طلاقهء لأنه لو أقرء لم يلزمهء ولو باع. لم يجز بيعهء قال: وألزمه 
الجناية» وما كان من غير ذلك» فلا يلزمه. قال أبو بكر عبد العزيز: وبهذا أقول» 
وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم. واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوى» وأبو الحسن ٠‏ 
الكرخى . والذين أوقعوه لهم سبعة ماخذ. 

أحدها: أنه مكلف» ولهذا يؤاخخذ بجناياته . 

والثانى: أن إيقاع الطلاق عقوبة له. 

والثالث: أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا 
يؤثر فيه السكر. 

والرابع: أن الصحابة أقاموه مقام الصاحى فى كلامه» فإنهم قالوا: إذا شرب» 
سكرء وإذا سكر» هذى» وإذا هذى» افترى وحد المفترى ثمانون. 

والخامس: حديث : «لا قيلولة فى الطلاق) وقد تقدم. 

السادس: حديث «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»2 وقد تقدم. 

والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فرواه أبو عبيد عن عمرء ومعاوية, 
ورواه غيره عن ابن عياس . قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون» عن جرير بن 
حازم؛ عن الزبير بن الحارث» عن أبى لبيد» أن رجلا طلق امرأته وهو سكران» فرفع 


.)5١١ /١٠١( ذكره ابن حزم فى «المحلى»‎ )١( 


١٠4‏ زاد المعاد: الجزء الخاصس 
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إلى عمر بن الخطاب» وشهد عليه أربع نسوة ففرق عمر بيئهما 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن معاوية أجاز طلاق السكران”'2. هذا جميع ما 
احتجوا به وابسن فيه لتو انه حصا ا 

فأما المأخذ الأول: وهو أنه مكلف. فباطل» إذ الإجماع منعقد على أن شرط 
التكليف العقل» ومن لا يعقل ما يقول» فليس بمكلف ف . 

وأيضا فلو كان مكلفاء لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربهاء أو غير 
عالم بأنها خمرء وهم لا يقولون به. 

وأما خطابه. فيجب حمله على الذى يعقل المخطاب»ء أو على الصاحى, وأنه 
نهى عن السكر إذا أراد الصلاة» وأما من لا يعقل» فلا يؤمر ولا ينهى . 

وأما إلزامه بجناياته» فمحل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان البتى: لا يلزمه 
عقد ولا بيع» ولا حل إلا حدّ الخمر فقطء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه 
كالمجنون فى كل فعل يعتبر له العقل . 

والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله» فرقوا بفرقين : 

أحدهما: أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاصء إذ كل من أراد قتل غيره 
أو الزنى أو السرقة أو الحراب» سكر وفعل ذلك» فيقام عليه الحد إذا أتى جرماً 
واحداء فإذا تضاعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد؟ هذا مما تأباه قواعد الشريعة 
وأصولهاء وقال أحمد منكراً على من قال ذلك: وبعض من يرى طلاق السكران ليس 
بجائزء يزعم أن سكراناً لو جنى جناية» أو أتى حداء أو ترك الصيام أو الصلاة» كان 
بمنزلة المبرسم والمجنون» هذا كلام سوء. 

والفرق الثانى: أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة., لأن القول المجرد من غير 
العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت» 
فإلغاء أفعاله ضرر محض» وفساد منتشر بخلاف أقواله» فإن صح هذان الفرقان 


.)5١9/360( رجاله ثقاث . وذكره ابن حزم فى «المحلى»‎ )١( 
.)9١96/60( 0غ3ع22 رجاله ثقات . وذكره ابن حزم فى «المحلى»‎ 


فصل فى حكمه يم فى طلاق السكران ١6‏ 
بطل الإلحاق» وإن لم يصحاء كانت التسوية بين أقواله وأفعاله متعينة. 
وأما المأخذ الثانى: ‏ وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له - ففى غاية الضعف. فإن 
الحد يكفيه عقوبة» وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوبة بالحدء ولا عهد لنا 
فى الشريعة بالعقوبة بالطلاق» والتفريق بين الزوجين. 
وأما المأخذ الثالث:أن إيقاع الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب». ففى غاية 
القساة والشقوط»: افإن هذا يوحن إيقاع الطلاق ممن سكر مكرهاء أو جاهلاً بأنها 
خمرء وبالمجنون والمبرسم» بل وبالنائم» ثم يقال: وهل ثبت لكم أن طلاق السكران 
سبب حتى يربط الحكم به» وهل النزاع إلا فى ذلك؟ . 
وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحى فى قولهم: إذا شرب» 
سكّرء وإذا سكر هذى"'2. فهو خبر لا يصح ألبتة . 
قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر كذوب قد نزه الله علي وعبد الرحمن بن 
غوف ةو :وفيه .مز التاقضة ما يدك على بطلانةة: :فزن فيه إبحاف: انك خلن حفن 
فاق الفا 5 عد علو , 
وأما المأخذ الخامس: وهو حديث: ١لا‏ قيلولة فى الطلاق»؛ فخبر لا يصحء ولو 
صحء لوجب حمله على طلاق مكلف يعقل دون من لا يعقل» ولهذا لم يدخل فيه 
وأما المأخذ السادس: وهو خخبر: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»), فمثله سواء 
لا يصحء. ولو صح»ء لكان فى المكلف. وجواب ثالث: أن السكران الذى لا يعقل إما 
فختوةة: .وإفا ملتحق ديه :وقاق ادشت:«ظلائقة أله معتوه. .قال #الممتوه فق اللفة: الذق. لا 
عقل لهء ولا يدرى ما يتكلم به. 
وأما المأخذ السابع: وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فالصحابة مختلفون 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (0 )من حديث معمر؛ عن أيوب» عم عكرمة أن عمر بن . الخطاب شاور 
الناس ف جلد الخمر» وقال: إن الناس قل شربوهاء واجترؤوا عليهاء فقال له عا رضى الله عنه: إن 
السكران إذا كر هذى.». وإذا هذى افترى» فاجعله حد الفرية» فجعله عمر حد الفرية ثمانين. ورواه مالك 


(1) قاله ابن حزم فى «المحلى» )75١١/1١(‏ وزاد: وهلا قلتم إذا هذى كفرء وإذا كفر قتل؟ 


ل زاد المعاد : الجزء الخا مس 
فى ذلك». فصح عن عثمان ما حكيناه عنه. 

وأما أثر ابن عباس». فلا يصح عنه» لأنه من طريقين» فى أحدهما الحجاج سن 
أرطاة» وفى الثانية إبراهيم بن أبى يحيى »2 وأما ابن عمر ومعاوية» فقد خالفمهما عثمان 
ابن عفان . 

6 
فصل 
فى طلاق اللاإغلاق 

رضى الله عنها: سمعت النبى حيدم يقول: «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق)0”'» يعنى 
الغضب. هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال» وأبو بكر فى «الشافى» و«زاد المسافر». 

وقال أبو داود فى سئئه : أظنه الغضب» وترجم عليه : اباب الطلاق على غلط). 
وفسره أبو عبيد وغيره: بأنه الإكراه؛ وفسره غيرهما: بالجنون» وقيل: هو نهى عن 
إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة» فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شىء» كغلق 
الرهن» حكاه أبو عبيد الهروى . 

قال شيخنا: وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه» فلا يقصد الكلام» أو 
لا يعلم به» كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قلت: قال أبو العباس المبرد: الغلق: 
ضيق الصدر. وقلة الصبر بحيث لا يجد مخلصا. قال شيخنا: ويدخل فى ذلك 
طلاق المكره والمجنون» ومن زالأقللة شكر ا فس وكل من لا قصد له ولا 
معرفة له بما قال. 

والغضب على ثلاث أقسام : 

قال شيخنا: ما يزيل العقل» فلا يشعر صاحبه بما قال» وهذا لا يقع طلاقة بلا 
نزاع . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه يه فى الطلاق قبل النكاج ا 
الثانى: ما يكون فى مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده. 
فهذا يقع طلاقه. 
الثالث: أن يستحكم ويشتد بهء فلا يزيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه وبين 
نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظرء وعدم الوقوع فى هذه 
الحالة قوى متجه. 
© © © © © 
فصل 
حكم رسول الله .يكم فى الطلاق قبل النكاح 
فى السان : من حديثث عمرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن جذه». قال: قال رسول 
الله ميم : لا نذر لابن آدم فيما لا يَمُلكء ولا عتق له فيما لا يملك؛ ولا طلاق له 
فيما لا يملك70؟. قال الترمذى: هذا حديث حسن» وهو أحسن شىء فى هذا 
الباب» وسألت محمد بن إسماعيل » فقلت: أى شىء أصح فى الطللاق قبل النكاح؟ 
فمّال: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذه. 
وروى أبو داود: ١لا‏ بيع إلا فيما يملك. ولا وفاء نذر إلا فيما يملك2”'' . 
وفى سنن ابن ماجة: عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه. أن رسول الله وم 
قال: «لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك»”" . 
وقال وكيع: حدثنا ابي أبى ذئب» عن محمد بن المنكدر. وعطاء نر أن رباح . 
كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: «لا طلاق قبل نكاح»”*؟'. 
وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس 
رضى الله عنه: لا طلاق إلا من بعد نكاح”"'. 
قال ابن جريج: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو 


)١(‏ حسن. رواه الترمذى )١١48١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 

(؟) حسن. رواه أبو داود (0519-0. 2 () حسن. رواه ابن ماجه (844١؟)‏ وانظر «الإرواء» (0170؟). 
(4) سنده صحبح. ورواه البيهقى (/ )77١‏ من طريق آآخر. 

(65) صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )١١5548(‏ والبيهقى (// "5.091١‏ 


١"‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 
جائزء فقال ابن عباس: أخطأ فى هذاء إن الله تعالى يقول: «إإذا تكحتم المؤمنات ثم 
طلّقتموهن4 [الأحزاب: 2144 ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن”!'. 


إن تزوجت فلانة» فهى طالق» فقال على: ليس طلاق إلا بعد ملك”". 


وثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها"". 


وهذا قول عائشة» وإليه ذهب الشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأصحابهم»؛ وداود 

وأصحابه» وجمهور أهل الحديث. 
ومن حجة هذا القول: أن القائل: إن تزوجت فلانة» فهى طالق مطُلَّق لأجنبية» 

وذلك محالء» فإنها حين الطلاق المعلق أجنبية» والمتجدد هو نكاحهاء والنكاح لا 
يكون طلاقاء فعلم أنها لو طلقت» فإنما يكون ذلك استناداً إلى الطلاق المتقدم معلقاً. 
وهى إذ ذاك أجنبية» وتجدد الصفة لا يجعله متكلماً بالطلاق عند وجودهاء فإنه عند 
وجودها مختار للنكاح غير مريد للطلاق» فلا يصح. كما لو قال لأجنبية: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فدخلت وهى زوجته» لم تطلق بغير خلاف . 

فإن قيل: فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق؟ فإنه لو قال: إن ملكت 
فلانًء فهو حرء صح التعليق» وعتق بالملك؟ 

قيل: فى تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن أحمد» كما عنه روايتان فى 
تعليق الطلاق» والصحيح من مذهبه الذى عليه أكثر نصوصه.ء وعليه أصحابه: صحة 
تعليق العتق دون الطلاق». والفرق بيئهما أن العتق له قوة وسراية» ولا يعتمد نفوذ 
الملك» فإنه ينفذ فى ملك الغير» ويصح أن يكون الملك سببآ لزواله بالعتق عقلاً 
وشرعاء كما يزول ملكه بالعتق عن ذى رحمه المحرم بشراته» وكما لو اشترى عبداً 
ليعتقه فى كفارة أو نذرء أو اشتراه بشرط العتق» وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سبباً 
للعتق» فإنه قربة محبوبة لله تعالى» فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية 
)١(‏ حسن. رواه عبد الرزاق )١١5574(‏ ووصله البيهقى (// )7٠١‏ من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن 
ل )٠١75(‏ وعبد الرراق )١١564(‏ والبيهقى تعليقًا (/7/ .)77١‏ 


(*) ضعيف جداً. رواه عبد الرزاق )١١5401(‏ وفى سئده حسين بن عبد الله بن ضميرة» وهو متروك كما فى 
«الجرح والتعديل» (7/ /01). 


فحل فى حكمه 2يَكْمْ فى تحريم طلاق الحائنض > .ضرم :4840-1 رلدا 


إلى محبوبه» وليس كذلك الطلاق» فإنه بغيض إلى الله وهو أبغض الحلال إليه 
ولم يجعل ملك الببضع بالتكاح سببا لإزالته ألبتة» وفرق' ثان أن تعليق العتق بالملك 
م نات تدان التزت والطاضاقت والعجرون: كر لدة لقن انان فو فيلك ك1 زناه أقاذا 
وجد الشرط». لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة. فهذا لون وتعليق الطلاق على 
الملك لون آخر. 
© © © © 
فصل 
حكم رسول الله يكم فى تحريم طلاق الحائض والنمساء 
والموطوءة فى طهرهاء ونتحريم إيفاع الثلاث جمله 
فى «الصحيحين»: أن ابن عمر رضى الله عنه طلق امرأته وهى حائض على عهد 
رسول الله كم فسأل. عمر بن الخنطاب رضى الله عنه عن ذلك رسول الله ونم 
فقال "مُه فليراجعها ثم ليمسكها حنى تطهر ثم تحيض؛ ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك 
بعد ذلك» وإن شاء يطلق قبل أن يَمّسء فتلك العدة التى أمرالله أن 0 النساء»7'' . 
ولمسلم: امره ه فيراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أو حاملة)7'' . 
وفى لفظ: «إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسء فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله 
تعالى». وفى لفظ للبخارى: «مره فليراجعها ثم ليطلقها فى قبل عدتها»”" . 
وق لفط جمد يراب داود» والنسائى» عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: 
طلق عبد الله بن مر امرأته وهى حائض» فردها عليه رسول الله يكم »ولم يرها 
شيئاً» وقال "إذا طهرت ت فليطلّق أو ليمسك»؛ .وقال ابن عمر رضى الله عنه : قرأ رسول 


الله يكم : يا أَيهَا التبي إذا طلْقسُم النساء فطَلَفَرهنَ لعدتهن4”؟» فى قبل عدتهن [الطلاق .1١‏ 

.)١178/5( والنسائى‎ )7١11/94( ومسلم (8”) وأبو داود‎ )60761١( رواه البخارى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (696”) وأبو داود )5١81(‏ والترمذى )١١775(‏ والنسائى )١5١/57(‏ وابن ماجه .)7١1717(‏ 

(9) رواه مسلم (7 كتاب الطلاق» باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. 

(4) منكر .رواه أحمد (”/ )8١- 8٠١‏ وأبو داود )1١185(‏ قال ابن عبد البر: قوله «ولم يرها شيئاً) منكر لم يقله 
غير أبى الزييرء وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه. وقال الخطابى. قال أهل الحديث: 
لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا. ونقل البيهقى فى «المعرفة» عن الشافعى أنه ذكر رواية أبى الزبير فقال: 
نافع أثبت من أبى الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا وقد وافق نافعاً غيره من أهل 
التثبت أه «الفتح) (0--2)2. 


ل زاد المعاد: الجزء الخا مس 


فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان حرام. 

فالحلالان: أن يطلّق امرأته طاهراً من غير جماع» أؤ يطلقها حاملاً مستبيناً 
حملها. 

والحرامان: أن. يطلقها وهى حائض»ء أو يطلقها فى طهر جامعها فيه. هذا فى 
طلاق المدخول بها. ْ 

وأما من لم يدخل بهاء فيجور طلاقها حائضاً وطاهراًء كما قال تعالى: 8 لا 
جاح عليْكُم إن طلقم النساء ما لم مون أو تَفْرِصوا له َريضة» [البقرة: 1555. 

وقال تعالى: ايا أيهَا اْذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طَلْفتَموهن من قَبَلٍ أن تمسوهن 
فَمَا لكم عَلَيْهِنَ من عدة تعتدونها» [الأحزاب: 44!» وقد دل على هذا قوله تعالى: 
ذَفَطْلَقَرهن لعدتهن» |الطلاق: !١‏ وهذه لا عدة لهاء ونبّه عليه رسول الله .يم 
بقوله : «فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء». ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما 
إباحة الطلاق قبل الدخولء لمنع من طلاق من لا عدة له عليها. 

وفى سنن النسائى وغيره: من حديث محمود بن لبيدء قال: أخبر رسول الله 
عت عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام غضبان» فقال: (أيلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم». حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ! أفلا أقعله7' , 

وفى «الصحيحين»: عن ابن عمر رضى الله عنه» أنه كان إذا سئل عن الطلاق 
قال أما أنت إن طلقت امرأتك مرةً أو مرتين» فإن رسول الله دم أمرنى بهذاء وإن 
كنت طلقتها ثلاثآً» فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجآ غيرك؛ وعصيت الله فيما 
أمرك من طلاق امرأتك”" . 


وتضتمقت“-هلة النصوص أن المطلقة نوعان: مدخول بها وغير مدخول بها 
وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاث مجموعة» ويجور تطليق غير المدخول بها طاهراً 
وحائضاً. 

وأما المدخول بهاء فإن كانت حائضا أو نفساء.» حرم طلاقهاء وإن كانت طاهراًء 


)١(‏ ضعيف. رواه 'لنسائى )١47 »١47/5(‏ وفى سنده انقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه. 
2( روآاه البخارى فرفر 6 ومسلم (84مه؟) واللفظ له. 


فصل فى حكمه يكم فى تحريم طلاق الحائض ملرف قف 002020000000000 1١58‏ 
فإن كانت مستبيئة الحمل» جاز طلاقها بعد الوطء وقبله» وإن كانت حائلاً لم يجز 
طلاقها بعد الوطء فى طهر الإصابة» ويجوز قبله. هذا الذى شرعه الله على لسان 
رسوله من الطلاق» وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذى أذن الله فيهء وأباحه إذا 
كان من مكلف مختارء عالم بمدلول اللفظ» قاصد له. 

واختلفوا فى وقوع المحرم من ذلك» وفيه مسألتان. 

المسألة الأولى: الطلاق فى الحيضء أو فى الطهر الذى واقعها فيه. 

المسألة الثانية: فى جمع الثلاث» ونحن نذكر المسألتين تحريراً وتقريراً» كما 
ذكرناهما تصويراًء ونذكر حجج الفريقين» ومنتهى أقدام الطائفتين» مع العلم بأن 
المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية» وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه 
ولا يحكم إلا إياه؛ ولكل من الناس مورد لا يتعداه. وسبيل لا يتخطاهء ولقد عذر 
من حمل ما انتهت إليه قواه» وسعى إلى حيث انتهت إليه خخطاه. 

فأما المسألة الأولى: فإن الخلاف فى وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتاً بين السلف 
والخلف. وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه. وقال بمبلغ علمه؛ وخفى عليه من 
الخلاف ما اطلع عليه غيره» وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماعء. فهو كاذب». 
وما يدريه لعل الناس اختلفوا. 

كيف والخلاف بين الناس فى هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ 
قال محمد بن عبد السلام الخشنى حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفى» حدثنا عبد الله بن عمر» عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر رضى 
الله عنه أنه قال فى رجل طلق امرأته وهى حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك'1؟, 
ذكره أبو محمد بن حزم فى «المحلى» بإسناده إليه . 

وقال عبد الرزاق فى «مصنئفه»: عن ابن جريج» عن ابن طاووس» عن أبيه أنه 
قال: كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق» ووجه العدة» وكان يقول: وجه 
الطلاق: أن يطلقها طاهراً من غير جماع وإذا استبان حملها(" . 


2230 يع رواه أبن حزم فى «المحلى؟ 0. "5/١‏ )). 
6 صحيح. رواه عبد الرراق (915 ١١6 ٠١‏ ). 0 


ل زاد المعاد: الجزء الخامس 


وقال الل : حدتا هنك ين المنتى ...محدفنا عن الرحمية بن ميدى 4 حرقنا 
همام بن يحيى» عن قتادة») عن خلاس بن عمرو أنه قال فى الرجل يطلق امرأته 
وهى حائض: قال: 1 

قال أبو محمد ابن حزم: والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف 
هذاء وهو لا يجد فيما يوافق قوله فى إمضاء الطلاق فى الحيض أو فى طهر جامعها 
فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما 
هو أحسن منها عن ابن عمر»ء وروايتين ساقطتين عن عثمان وريد بن ثابت رضى الله 
عنهما. إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان» عن رجل أخبره أن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يقضى فى المرأة التى يطلقها زوجها وهى حائض 
أنها لا تعتد بحيضتها تلك» وتعتد بعدها بثلاثة و قلت: وابن سمعان هو 
غنذاللة يز قبادون سمعان الكلابيي و فلءرواء اهن كوول :لذ بعرق: قال انو كسمن" 
والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن هشام بن حسان» عن قيس بن سعد مولى أبى 
علقمة» عن رجل سماه» عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهى حائض: 
يلزمه الطلاق» وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة”" . 

قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الوجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون» 
ونعوذ بالله من ذلك» وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة» ومن 
جملتهم جميع المخالفين لنا فى ذلك أن الطلاق فى الحيض أو فى طهر جامعها فيه 
بدعة نهى عنها رسول الله يدم مخالفة لأمرهء فإذا كان لا شك فى هذا عندهم. 
فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التى يقرون أنها بدعة وضلالة» أليس بحكم 
المشاهدة مجيز البدعة مخالفآ لإجماع القائلين بأنها بدعة؟”*؟' قال أبو محمد: وحتى 
لو لم يبلغنا الخلاف», لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده» ولا 
بلغه عن جميعهم كاذباً على جميعهم. 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من 
(1) صحيح. رواء ابن حزم فى «المحلى؟ .)14/٠١(‏ 
(1) قاله ابن حزم فى «المحلى» /1١(‏ 157 - 154). 


زفرة ذكره ابن حزم فى «المحلى» 0. .)١"5/١‏ 
(5) قاله ابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 155). 


فصل فى حكمه يكم فى زحريم طلاق الحائض اللللاع.يي>كجهج ‏ ]:]:]: ج<]_ي ‏ بس ش :بسنل 
كتاب» أو سئة ) أو إجماع متيقن . فإذا أوجدتمونا واحداً من هذه الثلاثة» رفعنا حكم 
النكاح به .2 ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك . قالوا: وكيف والأدلة المتكائثرة تدل على 
عدم وقوعه. فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى ألبتة ولا أذن فيه » فليس من 
شرعه » 0000 بنفوذه وصحته؟ 

قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق» ولهذا لا يقع به 
الرابعة. لأنه لم يملكها إياه. ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ١‏ ولا أذن له 
فيه ) فلا يصح» ولا يقع. 

قالوا: ولو وكل وكيلاً أن يطلق امرأته طلاقآ جائزاء فطلق طلاقآ محرماء لم 
يقع؛ لأنه غير مأذون له فيه» فكيف كان إذن المخلوق معتبراً فى صحة إيقاع الطلاق 
دون إذن الشارع. ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرف بالإذن» فما لم يأذن به الله 
ورسوله لا يكون محلا للتصرف ألبتة. 

قالوا: وأيضآ فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق فى حال الحيض أو بعد 
الوطء ذف فى الطهرء ف ا ا د ل ل وكان حجر القاضى 
على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره. 

قالوا: وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة؛ لأنه بيع حجر الشارع على 
بائعه هذا الوقت» فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه . 

قالوا: ولأنه طلاق' محرم منهى عنهء فالنهى يقتضى فساد المنهى عنه» فلو 
صححناأه » لكان لا فرق بين المنهى عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد. 

قالوا: وأيضاً فالشارع إما نهى عنه وحرمهء لأنه عق ولا 55 وقوعه. بل 
وقوعه مكروه إليه) فحرمه لثلا يقع ما يبخضه ويكرهه. وفى تصحيحه وتنفيذه ضد 

قالوا: وإذا كان النكاح المنهى عنه لا يصح لأجل النهى» فما الفرق بينه وبين 
الطلاق. وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح» وصححتم ما حرمه ونهى عنه من 
الطلاق» والنهى يقتضى البطلان فى الموضعين؟ . 

قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله يدم العام الذى لا تخصيص فيه برد ما 
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خالف أمره وإبطاله وإلغاءه» كما فى 0 عنه» من حديث عائشة رضى الله 
عنها: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد( 4 وفنننورانة: ع الس 
أمرنا فهو رد) . وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم الذى ليس عليه أمره ١ت‏ مردود 
باطل» فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا من الحكم برده؟ . 

قالوا: أيضاً فإنه طلاق لم يشرعه الله أبداً» وكان مردوداً باطلاً كطلاق الأجنبية, 
ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق بخلاف الزوجة» فإن هذه الزوجة 
ليست محلا للطلاق المحرم» ولا هو مما ملكه الشارع إياه. 

قالوا: وأيضاً فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان» ولا أشر من التسريح 
الذى حرمه الله ورسوله؛ وموجب عقد النكاح أحد أمرين: إما إمساك بمعروف. أو 
تسريح بإحسان» والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهماء فلا عبرة به ألبتة. 

قالوا : وقد قال الله عن يان لبي إذا طَلّقتم النساء فَطَلَقَوهن لعدّتهن» 
الطلاق:١!»‏ وصح عن النبى ويم المبين عن الله مراده من كلامه. أن الطلاق 
المشروع المأذون فيه هو الطلاق فى زمن الطهر الذى لم يجامع فيه أو بعد استبانة 
الحمل» وما عداهما فليس بطلاق للعدة فى حق المدخول بهاء فلا يكون طلاقاً » فكيف 
تحرم المرأة به؟ . 

قالوا: وقد قال تعالى: 8 الطّلاق مَرَنَان» [البقرة:179!» ومعلوم أنه إثما أراد 
الطلاق المأذون فيه» وهو الطلاق للعدة» فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق» فإنه 
حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذى يملك به الرجعة فى مرتين» فلا يكون ما عداه 
طلاقاً. قالوا: ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى 
فى الطلاق المحرم» كما روى ابن وهب» عن جرير بن حازم؛ عن الأعمشء أن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال: من طلق كما أمره اللّهء فقد بين الله له» ومن خالف» فإنا 
لا نطيق خلافهء ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاق لهم» ولم يكن 
للتفريق معنى إذ كان النوعان واقعين نافذين . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه أيضاً: من أتى الأمر على وجهه فقد بين اللّه له 
وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحددُون. 
)١(‏ رواه البخارئ (1741) مسلم 4417 151 ) وأحمد (5/٠4؟). )771١‏ وأبو داود 5 ماجه فى 

. )١8( «المقدمة»‎ 


قصل في حكمه يكم فى زحريم طلاق الحائض كج ااا وا 


وقال بعض الصحابة وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة: من طلق كما أمرء 
نقد م الهو تومي ابمري تر كناد وتلسة: 

قالوا: ويكفى من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: حدثنا 
أحمد بن صالحء. حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال: أخبرنى أبو الزبير أنه 
سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع: 
كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد 
رسول الله يم » فسأل عمر عن ذلك رسول الله يدم ٠»‏ قال: إن عبد الله بن عمر 
طلق امرأته وهى انمره قال عبد الله: فردها على ولم يرها شيئاء وقال: إذا 
طهرت» فليطلق أو ليمسك» قال ابن عمر: وقرأ رسول الله ري «إيا أيها النبي إذا 
طَلَقَُم النَساء فَطَلَقُوهن» فى قبل عدتهد 97 . قالوا: وهذا إسناد فى غاية الصحةء فإن أبا 
الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة. وإنا خى من تدليسه»؛ فإذا قال: سمعتء» أو 
حدثنى» رال محذور التدليس» وزالت العلة المتوهمة» وأكثر أهل الحديث يحتجون به 
إذا قال: «عن» ولم يصرح بالسماع» ومسلم يصحح ذلك من حديثه» فأما إذا صرح 
بالسماع» فقد زال الإشكال» وصح الحديث» وقامت الحجة. 

قالوا: ولا نعلم فى خبر أبى الزبير هذا ما يوجب رده» وإنما رده من رده استبعاداً 
واعتقاداً أنه خلاف الأحاديث الصحيحة؛ ونحن نحكى كلام من رده» ونبين أنه ليس 
فيه ما يوجب الرد. 

قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 


وقال الشافعى: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبى الزبير» والأثبت من الحديثين 
أولى أن يقال به إذا خالفه . 


و 
وقال الخطابى : حديث يونس بن جبير أثبت من هذاء ما يعنى قوله: ((مره 
تلى اجعها»: وق له: (أرأيت ان عت واستحمة »)؟ قال: فب17) 
يرا وقو رآيت إن عجز واستحمق 


(0) سبق تخريجه . 

(؟) عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة من لا أتهم» أن ابن عمر طلق امراته ثلاث وهى حائض» فأمر أن 
يراجعها فجعلت لا أتهمهم. ولا أعرف الحديث. حتى لقيت أبا غللاب يونس بن جبير الباهلى . وكان ذا ست 
فحدثنى» أنه سأل ابن عمر فحدثه» أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض فاآمر أن يراجعها قال: قلت: أفحسبت 
عليه؟ قال: فمه. أو إن عجز واستمحق؟ رواه البخارى (0108) ومسلم (7091) وأبو ذاود (1147)- 
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قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبى الزبير» وقد رواه عنه جماعة 
اجلّة. فلم يقل ذلك أحد منهمء وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف 
بخلاف من هو أثبت منه 

وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا. 

فهذا جملة ما رد به خبر أبى الزبير» وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه . 


أما قول أبى داود: الأحاديث كلها على خلافه» فليس بأيديكم سوى تقليد أبى 

داودء وأنت لا ترضون ذلك» وتزعمون أن الحجة من جانبكم» فدعوا التقليد, 

وأخبرونا أين فى الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبى الزبير؟ فهل فيها حديث 

واحد أن رسول الله هدم احتسب عليه تلك الطلقة» وأمره أن يعتد بهاء فإن كان 
ذلك» فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبى الزبير» ولا تجدون إلى ذلك سبيلاًء 

وغاية ما بأيديكم «مره فليراجعها». والرجعة تستلزم وفوع الطلاق . وقول ابن عمر . 

وقد سثل: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز واستحمق» وقول نافع أو من 

دونه : اافحسبت من طلاقها)(1) وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعها. 

والاعتداد بهاء ولا ريب فى صحة هذه الألفاظ. ولا مطعن فيهاء وإنما الشأن كل 
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الشأن فى معارضتها» لقوله : «فردها على ولم يرها شيئا) . وتقديمها عليه») ومعارضتها 

لتلك الأدلة المتقدمة التى سقناهاء وعند الموارنة يظهر التفاوت. وعدم المقاومة» ونحن 

تذكر ها فى كلينة كلمة منها: 

أما قوله: «مره فليراجعها». فالمراجعة قد وقعت فى كلام اللّه ورسوله على ثلاث 

معان. 

2 والترمذى )١١16(‏ والنسائى 0 ١1١/5.‏ و5/5١١)‏ وابن ماجه (؟55١٠)‏ وفى رواية عن محمد بن 
سيرين عن يونس بن جبير . قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائض. فقال: أتعرف عبد الله ابن 
عمر؟ فإنه طلق امرأته وهى حائض ٠»‏ أتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه أو إن عجر واستحمق . رواه مسلم 
0 كتاب الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض . وفى رواية قال: فقلت لابن عمر. أفاحتسبت بها؟ قال : 
ما يمنعه أورأيت إن عجز واستحمق؟ أزواه سام 137 عر وفى رواية : قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التى 
طلقت وهى حائض؟ قال: مالى اعتد بها؟ وإلاكت عبجرك وانيحت: رواه مسلم (؟. 35) وفى رواية 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: حسبّت على تطليقة .» رواه البخارى (”0707) كتاب الطلاق» باب: 
إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق . 

. رواه مسلم (094") كتاب الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض‎ )١( 


فصل فى حكمه يكن فى تحربم طلاق الحائض 440 ااا _ ام ا ااا 
أحدها : ابتداء التكاح» كقوله تعالى : « فإن طَلْقَهَا قلا تحل له من بعد حتّئ تدكح زوج 
غيره إن طَلَقَها فلا جناح علّيهما أن يتَرَاجَعا إن ظَا أن يقيما حدود الله وتلكَ حدود اللّه4 [البقرة : 
رف ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا: هو الزوج 
الثانى» وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول» وذلك نكاح مبتدأ. 
وثانيهما: الرد الحسى إلى الحالة التى كان “اعليها أولأً» كقوله لأبى النعمان بن 
شين ا حل ازئه.غلاما خصه بد تذون ولذة: ارده '' فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة 
الجائزة التى سماها رسول الله يكم جوراًء وأخبر أنها لا تصحء وأنها خلاف 
العدل» كما سيأتى تقريره إن شاء الله تعالى. 
ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها فى البيع» فنهاه عن ذلك» ورد البيع؛ 
وليس هذا الرد مستلزمآ لصحة البيع» فإنه بيع باطل» بل هو رد شيئين إلا حالة 
اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة 


الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس فى ذلك ما يقتضى وقوع الطلاق فى الحيض 
ألبتة . 

وأما قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق». فيا سبحان الله أين البيان فى هذا اللفظ 
بأن تلك الطلقة حسبها عليه رسول الله يدم » والأحكام لا تؤخذ بمثل هذا ولو كان 
رسول الله ميم قد حسبها عليه» واعتد عليه بها لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه 
إلى: «أرأيت»» وكان ابن عمر أكره ما إليه «أرأيت»» فكيف يعدل للسائل عن صريح 
السنة إلى لفظة «أرأيت» الدالة على نوع من الرأى سببه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع 
الطلاق على الوجه الذى أذن الله له فيه» والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يعتد به» وأنه 
ساقط من فعل فاعلهء لأنه ليس فى دين الله تعالى حكم نافذ سببه العجز والحمق عن 
امتثال الأمرء إلا أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرمة التى من عقدها 
على الوعته لخر ود افقك هبر واستحيق + ,وحيعلة افيقال» ذا اال عا الزرذ' ننه 
على الصحة واللزوم» فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله» فيكون 
مردوداً باطلاً» فهذا الرأى والقياس أدل على بطلان طلاق من عجز واستحمق منه 
على صحته واعتباره. 


)0( روآاه البخارى (5مه؟) كتاب الهبة. باب : الهبة للولد. 
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وأما قوله: فحسبت من طلاقها. ففعل مبنى لما لم يسم فاعله» فإذا سمى فاعله 
ظهر وتبين » هل فى حسبانه حجة أو لا؟ وليس فى حسبان الفاعل المجهول دليل 
ألبتة . وسواء كان القائل : (افحسبت4 ابن عمر أو نافعاً أو من دونه» وليس فيه بيان أن 
رسول الله يم هو الذى حسبها حتى تلزم الحجة به» وتحرم مخالفته» فقد تبين أن 
يرها شع وسائر الأحاديث مجملة لا بيان في 


- ما ذهب إليه الإمام ابن حزم والإمام ابن القيم من أن طلاق الحائض لا يقع» ليس بصواب - واللّه أعلم‎ )١( 
والجمهور على أنه يقع. قال الحافظ ابن حجر: «وقوله» (فمه) أصله فماء وهو استفهام فيه اكتفاء أى فما‎ 
يكون إن لم تحتسب . . قال ابن عبد البر: وول انن عض ااقجدة مناه فاى الى يكرت إذا لم يعد بيها؟ إنكارا‎ 
لقول السائل «أيعتد بها» فكأنه قال: وهل من ذلك د وقوله «أرأيت إن عجز واستحمق»» أى إن عجز عن‎ 
فرض فلم يقمه. أو استحمق فلم يأت به يكون ذلك عذرا له؟‎ 
وقال الخطابى: فى الكلام حذف» أى أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟‎ 
وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه‎ 
وقال الكرمانى: يحتمل أن تكون «إن» نافية بمعنى ما أى لم يعجز ابن عمر ولا استمحق؛ لاأنه ليس بطفل ولا‎ 
مجئون. . وقال: المعفى فعل فعلاً يصيره أحمق عاجزأ فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه أو حمقه» والسين والتاء‎ 
فيه إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهى حائض. وقد وقع- - فى بعض الأصول بضم‎ 
التاء مينيا للمجهول» أى إن الناس استحمقوه بما فعل وهو موجه.‎ 
وقال المهلب: معنى قوله «إن عجز واستحمق» يعنى عجز فى المراجعة التى أمر بها إيقاع الطلاق أو فقد عقله‎ 
فلم تمكن منه الرجعة أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة؟ وقد نهى الله عن ذلك» فلابد أن تحتسب‎ 
بتلك التطليقة التى أوقعها على غير وجههاء كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله فلم يقمه واستحمق فلم يأت‎ 
به ما كان يعذر بذلك ويسقط عنه. قوله «عن ابن عمر قال: حسبت على بتطليقة) هو بضم أوله من‎ 
الحساب. . . قال النووى: شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلّق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه‎ 
فأشبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخطابى عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر: لا يخالف فى ذلك إلا‎ 
أهل البدع والضلال يعنى الآن.‎ 
قال: وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذء وحكاه ابن العربى وغيره.‎ 
عن أبى علية يعنى إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذى قال الشافعى فى حقه: إبراهيم ضال» جلس فى باب‎ 
الضوال يضل الئاس وكان بمصرء وله مسائل ينفرد بها وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غلط فيه من ظن أن‎ 
المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه» وحاشاهء فإنه من كبار أهل السنة. وكأن النووى أراد ببعض الظاهرية ابن‎ 
حزم» فإنه من جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ» وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها‎ 
فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة» فحمل المراجعة على معناها اللغوى» وتعقب بأن الحمل‎ 
على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقاء واجاب على قول ابن عمر «حسبت على بتطليقة» بأنه لم‎ 
وتعقب بأنه مثل قول الصحابى «أمرنا فى‎ ٠ يصرح بمن حسبها عليهء ولا حجة فى أحد دون رسول الله ممم‎ 
عهد رسول الله ملم بكذاء فإنه ينصرف إلى من له الأمر حيتئذ وهو النبى لثم . كذا قال بعض الشراح:‎ 
وعندى أنه لا ينبغى أن يجىء فيه الخلاف الذى فى قول الصحابى أمرنا بكذا فإن ذاك محله حيث يكون اطلاع‎ 
- النبى يدم على ذلك ليس صريحاء وليس كذلك فى قصة ابن عمر هذه فإن النبى يكم هو الآمر بالمراجعة‎ 


فصل فى حكمه يك فى زحريم طلاق الحائض ااا ااا ريل 


قال الموقعون: لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقى صعبأء وأبطلتم أكثر طلاق 
المطلقين» فإن غالبه طلاق بدعى» وجاهرتم بخلاف الأئمة؛ ولم تتحاشوا خلاف 


- وهوالمرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذى وقع منه حسبت عليه 
بتطليقة كان احتمال أن يكون الذى حسبها عليه غير النبى يكم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن فى هذه القصة 
بذلك» وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل فى القصة شيئاً برايه وهو ينقل أن النبى وم جَثْم تغيظ من صنيعه كيف 
لم يشاوره فيما يفعل فى القصة المذكورة» وقد أخرج ابن وهب فى مسنده عن ابن أبى ذئب أن نافعا أخبره 
«أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائضء» فسأل عمر رسول الله يكم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها 
حتى تطهر» قال ابن أبى ذئب فى الحديث عن النبى وم «وهى واحدة» 2١7‏ قال ابن أبى ذئب وابن إسحاق 
جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبى َم قال «هى واحدة». وهذا نص فى موضع الخلاف فيجب المصير 
إليه. وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله «هى واحدة» لعله ليس من كلام النبى حم . 
فالزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. وعند الدارقطنى فى رواية شعبة عن أنس بن صيرين 
عن ابن عمر فى القصة «فقال عمر: يا رسول الله: أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم» ورجاله إلى شعبة 
ثقات. وعنده من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن 
رجلا قال: إنى طلقت امرأتى البتة وهى حائض» فقال: عصيت ربك» وفارقت امرأتك. قال فإن رسول الله 
يكم أمر ابن عمر بأن يراجع امرأتهء قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقى لهء وأنت لم تبق ما 
ترتجع به امرأتك» وفى هذا السياق رد على من حمل الرجعة فى قصة ابن عمر على المعنى اللغوى» وقد وافق 
ابن حزم على ذلك من المتأخرين ع أبن ثم تيمية» وله كلام طويل فى تقرير ذلك والانتصار : له. وأعظم ما احتجوا 
به ما وقع فى رواية أبى ا ا اه داود والنسائى وفيه «فقال له رسول الله لدم 
ليراجعهاء فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك» لفظ مسلم» وللنسائى وأبى داود «فردها على» زاد أبو 
داود «ولم يرها شيئًا» وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن 
جريج » وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبى عاصم عنه وقال نحو هذه القصةء ثم أخرجه من رواية 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة» فأشار إلى هذه الزيادة» ولعله طرى 
ذكرها عمدا. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرهاء فلا يتخيل انفراد عبد 
الرراق بها. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة» وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو 
الزبير. وقال ابن عبد البر: قوله: «ولم يرها شيئا» منكر لم يقله غير أبى الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه 
مئله فكيف بمن هو أثبت منهء ولو صح فمعناه عندى ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. وقال 
الخطابى قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذاء وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئا 
تحرم معه المراجعة. أو لم يرها شيئا جائز فى السنة ماضيا فى الاحتيار وإن كان لازما له مع الكراهة. ونقل 
البيهقيفى «المعرفة» عن الشافعى أنه ذكر رواية أبى الزبير فقال: نافع أثبت من أبى الزبير والأثبت من الحديثين 
أولئ أن يأخذ به إذا تخالفاء وقد وافق نافعا غيره من أهل الثيت. قال: وبسط الشافعى القرل فى ذلك 
وحمل قوله لم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأء بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لآنه أمره 
بالمراجعة» ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ فى فعله أو أخطأ فى جوابه لم 
ينصع شيئا أى لم يصنع شيئا ضواباء قال ابن عبد البر: واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما 
روى عن الشعبى قال: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها فى قول ابن عمرء قال ابن عبد البر: 
وليس معناه ما ذهب إليه؛ إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها فى قول ابن عمرء قال ابن - 


. سئله صحيح‎ )١( 


1/5 زاد المعاد: الجزء الخا مس 
الجمهورء وشلذتم بهذا القول الذى أفتى جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه 


- عبد البر: وليس معنا ما ذهب إليه» وإئما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة فى العدة» كما روى ذلك عنه 
منصوصا أنه قال: يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة أه. وقد روى عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله 
بن عمر عن ابن عمر نحو ما نقله ابن عبد البر عن الشعبى أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح» والجواب عنه 
مثله. وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائضء» فقال 
رسول الله ميتم : ليس ذلك بشىء»» هذه متابعات لابى الزبيرء إلا أنها قابلة للتأويل» وهو أولى من إلغاء 
الصريح فى قول ابن عمر أنها حسبت عليه بتطليقة. وهذا الجمع الذى ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين» وهو 
أولى من تغليظ بعض الثئقات وأما قول ابن عمر «إنها حسبت عليه بتطليقة» فإنه وإن يصرح برفع ذلك إلى أن 
النبى موتكم فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال إنها حسبت عليه؛ فكيف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها أو 
لم يرها شيئا على المعنى الذى ذهب إليه المخالف؟ لأنه إن جعل الضمير للنبى يكم لزم منه أن ابن عمر 
خالف ما حكم به النبى ميم فى هذه القصة بخصوصها لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة فيكون من حسبها 
عليه خالف كونه لم يرها شيئء وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبى مَويككُم عن ذلك 
ليفعل ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير فى لم يعتد بها أو لم يرها لأن عمر لزم منه التناقض فى القصة الواحدة 
فيفتقر إلى الترجيح. ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابلة عند تعذر الجمع عن الجمهور 
والله أعلم. واحتج ابن القيم لترجيح ماذهب شيخه بأقية ترجح إلى مسألة أن النهى يقتضى الفساد فقال: 
الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام. فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقودء وأيضاً فكما أن النهى 
يقتضى التحريم فكذلك يقتضى الفسادء وأيضاً فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جوار إيقاعه فكذلك 
يفيد عدم نفوذه وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على 
غير الوجه المأذون فيه لم ينفذء فكذلك لم يأذن للمكلف فى الطلاق إلا إذا كان مباحآء فإذا طلق طلاقاً 
محرماً لم يصحء وأيضاً فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام» فالحكم يبطلان ما حرمه أقرب إلى 
تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه؛» ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه. ثم أطال من هذا 
الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة فإنها فرع وقوع الطلاق على 
تصريح صاحب القصة الواحدة فيفتقر إلى الترجيح ١‏ ولاشك أن الاخذ بما رواه الأكثر والاحفظ أولى من 
مقابلة عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم. واحتج ابن القيم لترجيح ماذهب إليه شيخه بأقيسة ترجح 
إلى مسألة أن النهى يقتضى الفساد فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام؛ فالقياس أن حرامه باطل كالتكاح 
وسائر العقودء وأيضاً فكما أن النهى يقتضى التحريم فكذلك يقتضى الفسادء وأيضاً فهو طلاق منع منه الشرع 
فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه. وإلا لم يكن للمنع فائدة. لأن الزوج ولو ؤكل رجلا أن 
يطلق امرأته على وجه فطلقها محرماً لم يصح. وأيضاً فكل ما حرمه الله من العقرد مطلوب الإعدام» فالحكم 
الممنوع منه. ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الامر بالرجعة فإنها 
فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقة» والقياس فى معارضة النص فاسد 
الاعتبار والله أعلم. وقد عورض بقياس أحسن من قياسه فقال ابن عبد البر: ليس الطلاق من اعمال البر التى 
يتقرب بهاء وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمى. فكيفما أوقعه وقع سواء أجر فى ذلك أم أثم» ولو لزم 
المطيع ولم يلزم العاصى لكان أخف حالا من المطيع. ثم قال ابن القيم: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب 
بتلك التطليقة إلا فى رواية سعيد بن جبير عنه عند البخارى» وليس فيها تصريح بالرفع» قال: فانفراد سعيد 
ابن جبير بذلك كانفراد أبى الزبير بقوله لم يرها شيثأء فإما أن يتساقطا وإما أن ترجح رواية أبى الزبير 
لتصريحها بالرفع» وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذى حسبها عليه بعد موت النبى موتكم فى 
الوقت الذى ألزم فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا فى زمن النبى ميلم لا يحتسب عليهم به ثلاثا إذا كان - 


فصل فى حكمه يلم فى زحريم طراق الحائض 0 ااا 0 ا 


والقرآن والسئن تدل على بطلانه . قال تعالى : « فَإن طَلّقَهَا فلا تحل لَه من بعد حثىئْ تبكح 
وجا غيْره4» وهذا يعم كل طلاق» وكذلك قوله: «والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثَلاثَة 
قُروء» |البقرة: 1158 ولم يفرق» كذلك قوله تعالى: « الطُلاق مُرنَانْعء وقوله: 
< و لنْمطْلقَات مَاعْ» [البقرة : كل وهذه مطلقة وهى عمومات لا يجور تخصيصها 
إلا بنص أو إجماع . | 


بلفظ واحد. قلت: وغفل رحمه الله عما ثبت فى صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى 
سعيد بن جبيرء وفى سياقه ما يشعر بأنه إنما راجعها فى رمن النبى يكم ولفظه «سألت ابن مر عن امرأته 
التى طلق فقال: طلقتها لطهرها قلت فاعتدت بتلك التطليقة وهى حائض؟ فقال مالى لا أعتد بها وإن كنت 
عجزت واستحمقت» وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخى ابن شهاب عن عمه عن سالم فى حديث الباب 
دوكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره رسول الله ميتيدمْ ؛ وله من رواية 
الزبيدى عن ابن شهاب «قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقها» وعند الشافعى عن مسلم بن 
خالد عن ابن جريج «أنهم أرسولا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر علي عهد النبى مَيَكة ؟ 
فقال: نعم» وفى حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولى ورضا 
المرأة» لانه جعل ذلك إليه دون غيره» وهو كقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك* وفيه أن الأب 
يقوم عن ابنه البالغ الرشيد فى الامور التى تقع له مما يحتشم الابن من ذكرهء ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من 
العتاب على فعله شفقة منه وبرا. وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لانه أنكر إيقاعه فى الحيض لا فى غيره» 
ولقوله فى آخر الحديث «فإن شاء أمسك وإن شاء طلق» وفيه أن الحامل لا تحيضص(١©2‏ لقوله فى طريق سالم 
المتقدمة «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» فحرم ميم الطلاق فى زمن الحيض وأباحة فى زمن الحمل. فدل على 
أنهما لا يجتمعان» وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير فى تطويل العدة ولا تخفيفها لانها يوضع 
الحمل فأباح الشارع طلاقى حاملاً مطلقاء وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر لأن الحيض يؤثر فى 
العدة فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر. . . . وفيه تحريم الطلاق فى 
طهر جماعها فيه وبه قال الجمهورء وقال المالكة لا يحرم؛ وفى رواية كالجمهوررء ورجحها الفاكهانى لكونه 
شرط فى الإذن فى الطلاق عدم المسيس» والمعلق بشرط معدوم عند عدم «فتح البارى» (8/ 778 - 778). 


: اختلف أهل العلم فى حيض ال حامل على قولين‎ )١( 


القول الأول: أنها لا تحيض وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل . 
القول الثانى: أنها تحميض وذلك إذا كان الدم الخارج منها على الوجه المعتاد فى حيضها لأن الأصل فيما يصيب 
المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب بمنع من كونه حيضا وليس فى الكتاب والسنة ما يمنع حيض 
الحامل . 
وهذا هو مذهب مالك والشافعى واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» قال فى «الاختيارات» (ص ))07١‏ وحكاه 
البيهقى رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه أ. ه وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل أحكام غير الحامل إلا فى 
مسألة الطلاق فيجور طلاق الحامل فى حال حيضها أو بعد الجماع؛ لآن عدة الحامل تنتهى بوضع الحمل سواء 
كانت تحيض أو لا لقوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن# الطلاق: آية: 4 . 


و١‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


قالوا: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه: 

أحدها: الأمر بالمراجعة» وهى لم شعث النكاح» وإنما شعثه وقوع الطلاق. 

الثانى: قول ابن عمرء فراجعتها» وحسبت لها التطليقة التى طلقهاء وكيف يظن 
بابن عمر أنه يخالف رسول الله ميم فيحسبها من طلاقهاء ورسول الله ميم لم 
يرها شيئا. 

الثالث: قول ابن عمر لا قيل له: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز 
واستحمق » أئ: عجره وحمقه لا يكون عذراً له فى عدم احتسابه بها. ' 

الرابع: أن ابن عمر قال: وما يمنعنى أن أعتد بهاء وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد 
بها وهذا يبطل تلك اللفظة التى رواها عنه أبو الزبير» إذ كيف يقول ابن عمر: وما 
يمنعنى أن أعتد بها؟ وهو يرى رسول الله مركم قد ردها عليه» ولم يرها شيئاً. 

الخامس: أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق فى الحيض» وهو صاحب القصة. 
وأعلم الناس بهاء وأشدهم اتباعاً للسئن» وتحرجاً من مخالفتها. قالوا: وقد روى ابن 
وهب فى «جامعه»» حدثنا ابن أبى ذئب» أن نافعاً أخبرهم عن ابن عمرء أنه طلق 
امرأته وهى حائض» فسأل عمر رسول الله يّنم عن ذلك فقال: «مره فليراجعها قبل 
أن يّمسء فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء وهى واحدة» هذا لفظ حديئه7) 

قالوا: وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل فى 
هار الندوة ذاهباً إلى المدينة ‏ ونحن مع عطاء : هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر 
امرأته حائضاً على عهد رسول الله ميلم ؟ قال: نعو" .3 

قالوا: وروى حماد بن زيد» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله وم : «من طلق فى بدعة ألزمناه بدعته»» رواه عبد الباقى بن 
قانع ) عن زكريا الساجى حدثنا إسماعيل بن أمية الذراع حدثنا حماد م ؛ 
)١(‏ إسناده صحيح . (؟) صحيح. رواه عبد الرراق فى «المصنف» .)١٠١1١961/(‏ 


(9) ضعيف. ذكره ابن حزم فى «المحلى» )١15/٠١١(‏ وقال: هو من طريق إسماعيل بن أمية الذراع فإن كان 
القرشى الصغير البصرى وهو بلا شك فهو ضعيف متروك. إن كان غيره فهو مجهول لا يعرف من هو. 
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قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب أثره» وحكمه عليه كالظهار» فإنه منكر من القول 
وزورء وهو محرم بلا شك» وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفّرء 
فهكذا الطلاق البدعى محرمء ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع» ولا فرق بينهما. 

قالوا: وهذا ابن عمر يقول للمطلق ثلاثاً: حرمت عليك حتى تنكح زوجآ 
غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك"'' . فأوقع عليه الطلاق الذى 
عصى به المطلق ربه عز وجل . 

قالوا: وكذلك القذف محرم» وترتب عليه أثره من الحد» ورد الشهادة وغيرهما. 


قالوا: والفرق بين النكاح المحرم» والطلاق المحرم» أن التكاح عقد يتضمن حل 
الزوجة وملك بضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعاًء فإن الأبضاع فى 
الأصل على التحريم» ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارعء بخلاف الطلاق» فإنه 
إسقاط لحقهء وإزالة لملكهء» وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذوناً فيه 
شرعاء كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم» وبالإقرار الكاذب» وبالتبرع 
المحرم» كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصى والأثام . 

قالوا: والإيمان أصل العقود وأجلها وأشرفهاء يزول بالكلام المحرم إذا كان 
كفراًء فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذى وضع لإزالته . 

قالوا: ولو لم يكن معنا فى المسألة إلا طلاق الهارل» فإنه يقع مع تحريمه لانه لا 

يحل له الهزل, بآيات الله» وقد قال النبى وم : «ما بال أقوام يتخذون أيات الله هزوا 
طلقتك راجعتكء, طلقتّك راجعتك»2'”2 فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه» فطلاق 
الجاد أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق آخخر بين النكاح المحرمء والطلاق المحرمء أن النكاح نعمة» فلا تستباح 
بالمحرمات» وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة؛ فيجوز أن يكون سببها محرماً. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )١40554(‏ من حديث الثورى» عن ابن أبى ليلى» عن نافع أن رجلاً طلق 
امرأته وهى حائض ثلاثاً» فسأل ابن عمر » فقال: عصيت ربك» ول اك 
غيرك» وأخرج أيضاً )١١755(‏ عنه أنه قال: من طلق امرأته ثلاثأ» طلقت» وعصى ربه وإسناده صحيح . 

(1) ضعيف. رواه ابن ماجه )7١١1/(‏ والبيهقى (1/ 717؟) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه وفى 
سنده مؤمل بن إسماعيل وهو سيئ الحفظ كما فى «التقريب» (؟/ 190). 
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قالوا: وأيضاً فإن الفروج يحتاط لهاء والاحتياط يقتضى وقوع الطلاق» وتجديد 
الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عهدنا النكاح لا يدتحل “قله فيه إلا بالتشديد وإكاكد من الويجاب 
والقبول» والولى والشاهدين» ورضى الزوجة ال معتبر رضاها» ويخرج منه لاسر 
شىء » فلا اجاج الخروج مله 0 شىء من ذلك» بل يدخل فيه بالعزيمة » ويخرج 

قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا: طلق امرأته 
وهى حائض » والطلاق نوعان: طلاق سنة» وطلاق بدعة )2 وقول ابن عباس رضى 
الله عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان حراء''' » فهذا الإطلاق 
الحلال» ولو كان لفظأً مجرداً لغوا لم يكن له حقيقة» ولا قيل: طلق امرأته» فإن هذا 
اللفظ إذا كان لغواً كانو وجوده كعدمه» ومثل هذا لا يقال فيه: طلق» ولا يقسم 
الطلاق ‏ وهو غير واقع ‏ إليه وإلى الواقع» فإن الألفاظ اللاغية التى لبسو لها معان 
ا ا ل ا ا نوذا: أكمن بن قل كبن ال قعوة 
وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع . 

قال المانعون من الوقوع: الكلام معكم فى ثلاث مقامات بها يستبين الحق فى 
المسألة . 

المقام الأول: بطلان ما زعمتم من الإجماع» وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته ألبتة» 

المقام الثالث: أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التى رتب 
الشارع عليها أحكام الطلاق» فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث» كنا أسعد بالصواب 
)١(‏ رواه عبد الرزاق )٠١٠١96-0(‏ عن وهب بن نافع» عن عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة 


وجوه: وجهان حلال. ووجهان حرام . فأما الحلال فأن يطلقها طاهراً من غير جماع. أو حاملاً مستبيئاً 
حملها. وأما الحرام؛ فأن يطلقها حائضاً أو حين يجامعها لا يدرى. اشتمل الرحم على ولد أم لا. 
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منكم فى المسألة . 

فنقول: أما المقام الأول. فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه بطلان دعوى 
الإجماع» كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذى تقوم 
به الحجة» وتنقطع معه المعذرة» وتحرم معه المخالفة» فإن الإجماع الذى يوجب ذلك 
هو الإجماع القطعى المعلوم. 

وأما المقام الثانى: وهو أن الجمهور على هذا القول» فأوجدونا فى الأدلة الشرعية 
أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله» وإجماع أمته. 

ومن تأمل مذاهب العلماء قديماً وحديثاً من عهد الصحابة وإلى الآن» واستقرأ 
أحوالهم وحدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهورء ووجد لكل منهم ار 
عديدة انفرد بها عن الجمهورء ولا يستنثنى من ذلك أحد قطء ولكن مستقل 
ومستكثرء فمن شئتم سميتموه من الأثمة تتبعوا ما له من الأقوال التى خالف فيها 
الجمهورء ولو تتبعنا ذلك وعددناه» لطال الكتاب به جداء ونحن تُخيلكم على الكتب 
المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم» ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ 
إجماعهم على ذلك من اختلافهم» ولكن هذا فى المسائل التى يسوغ فيها الاجتهاد. 
ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة» وأما ما كان هذا سبيله» فإنهم كالمتفقين على 
إنكاره ورده» وهذا هو المعلوم من مذاهبهم فى الموضعين . 

وأما المقام الثالث: وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق» 
وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم» فنسألكم: ما تقولون فيمن ادعى دخول أنواع 
البيع المحرم» والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح؛ وقال: شمول الاسم 
للصحيح من ذلك الفاسد سواءء بل وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخولها 
نحت الألفاظ الشرعية» وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لهاء هل تكون دعواه 
صحيحة أو باطلة؟ فإن قلتم: صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك» كان قولاً معلوم 
الفساد بالضرورة من الدين» وإن قلتم: دعواه باطلة» تركتم قولكم رجعتم إلى 
ماقلناهء وإن قلتم تقبل فى موضع وترد فى موضع» قيل لكم: ففرقوا بفُرقان صحيح 
مطرد منعكس» معكم به برهان من الله بين ما يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ 
النصوصء» فيثبت له حكم الصحة» وبين ما لا يدخل تحتهاء فيثبت له حكم البطلان» 
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وإن عجزتم عن ذلك» لاعلمرا 07 يون ب يديكم سوى الدعوى الى يحسن كل أحد 
مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد على من يحتج لقوله لا بقوله» وإذا كشف الغطاء عما 
قررتموه فى هذه الطريق وجدً عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة فى الدليل» وذلك 
عين المصادرة على المطلوب». فهل وقع النزاع | إلا فى دخول الطلاق اق المحرم المنهى عنه 
تر «وللمطلقات متاع». ونحت قوله: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قُروء», وأمثال ذلك» وهل 37 لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مقذمة لديكم؟ 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث ابن عمرء فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب 
منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه. 
فهذا الصريح الصحيح. ليس بأيديكم ما يقاومه فى الموضعين. بل جميع تلك الألفاظ 
إما صحيحة غير صريحة» وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه. 

الثانى: أنه قد صح عن ابن عمر“رضى الله عنه بإسناد كالشمس من رواية 
عبيدالله » عن نافع عنه» فى الرجل يطلق امرأته وهى حائض» قال: لا يعتد بذلك وقد 

الثالث: أنه لو كان صريحاً فى الاعتداد به» لما عدل به إلى مجرد الرأى. وقوله 
للسائل : أرأيت؟ 

الرابع: أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر فى ذلك اضطراباً شديداء وكلها 
صحيحة عنه » لا ا ا ل 02 
عمرء وفتواهء فوجدناه الي عدم 5 ووجدنا أحد ألفاظ حديثه م 
فى ذلك. فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد» وخالف فى ذلك 

وأما قول ابن عمر رضى الله عنه: وما لى لا أعتد بهاء وقوله: أرأيت إن عجز 
واستحمق ») فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع. ويكون عنه روايتان. 

وقولكم: كيف يفتى بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله ميتم قد ردها عليه ولم 
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يعتد عليه بها؟ فليس هذا بأول حديث خالفه رواية» وله بغيره من الأحاديث التى 
خالفها راويها أسوة حسنة فى تقديم رواية الصحابى ومن بعده على رأيه. 

وقد روى ابن عباس حديث بريرة» وأن بيع الآمة ليس بطلاقهاء وأفتى بخلافه. 
فأخذ الناس بروايته» وتركوا رأيه» وهذا هو الصوابء فإن الرواية معصومة عن 
معصوم» والرأى بخلافهاء كيف وأصرح الروايتين عنه موافقة لما رواه من عدم الوقوع 
على أن فى هذا فقها دقيقاً إنما يعرفه من له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم. 
وفهمهم عن الله ورسولهء واحتياطهم للأمة» ولعلك تراه قريباً عند الكلام على 
حكمه حيدم فى إيقاع الطلاق الثلاث جملة. 

وأما قوله فى حديث ابن وهب عن ابن أبى ذئب فى آخره: وهى واحدة» فلعمر 
اله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ليدم ما قدمنا عليها شيئء ولصرنا 
إليها بأول وهلة» ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عندهء أم ابن أبى ذئب» أم 
نافع » فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله ميم ما لا يتيقن أنه من كلامه» ويشهد به 
عليه» وترتب عليه الأحكام» ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمال» والظاهر 
أنها من قول من دون ابن عمر رضى الله عنه» ومراده بها أن ابن عمر إنما طلقها طلقة 
واحدة» ولم يكن ذلك منه ثلاثً» أى طلق ابن عمر رضى الله عنه امرأته واحدة على 
عهد رسول الله رن فذكره. 

وأما حديث ابن جريحج عن عطاء عن نافع؛ أن تطليقة عبد الله حسبّت عليه 
فهذا غايته أن يكون من كلام م نافع ولا يعرف من الذى حسبها أو عند الله نفسه» أو 
أبوه عمرء أو رسول الله ؟ ولا يجوز أن يشهد على رسول الله وت بالوهم 
والحسبان» وكيف يعارض صريح قوله: ولم يرها شيئا بهذا المجمل؟ واللّه يشهد أنا لو 
تيقنا أن رسول الله رم هو الذى حسبها عليه» لم نتعد ذلك» ولم نذهب إلى سواه. 

وأما حديث أنس : «من طلق فى بدعة ألزمناه بدعته»» فحديث باطل على رسول 
الله ميم » ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه» ولم يروه أحد من الثقات من 
أصحاب حماد بن زيد» وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب") 


.)11 ١ /١(»نازيملا إسماعيل بن أمية لم يتهمه أحد بالكذب» بل ضعفه ركريا الساجى كما فى «لسان‎ )١( 


1 زاد المعاد: الجزء اذا مس 


الذى يذرع ويفصل» ثم الراوى له عنه عبد الباقى بن قانع"") ؛ وقد ضعفه البرقانى 
وغيره» وكان قد اختلط فى آخر عمره» وقال الدارقطنى: يخطىئء كثيراً» ومثل هذا إذا 
تفرد بحديث لم يكن حديثه حجة. 

وأما إفتاء عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت رضى الله عنهما بالوقوع» فلو صح 
ذلك ولا يصح أبداء فإن أثر عثمان فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حالهء 
فإنه من رواية ابن سمعان» عن رجل» وأثر زيد: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن 
سعد»ء عن رجل سماه عن زيدء فيا لله العجب» أين هاتان الروايتان من رواية 
عبدالوهاب بن عبد المجيد الثقفى» عن عبيد الله حافظ الأمة» عن نافع» عن ابن عمر 
أنه قال: لا يعتد بها. فلو كان هذا الأثر من قبلكم» لصلتم به وجلتم. 

وآما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترتب آثره عليه» كالظهارء فيقال آولة: هذا 
قياس يدفعه ما ذكرناه من النص» وسائر تلك الأدلة التى هى أرجح منهء ثم يقال 
ثانيً: هذا معارض بمثله سواءمعارضة القلب بأن يقال: تحريمه يمنع ترتب أثره عليه 
كالنكاح» ويقال ثالثاً ليس للظهار جهتان: جهة حل» وجهة حرمة» بل كله حرام. 
فإنه منكر من القول وزورء فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال جائزء وحرام باطل» بل 
هو بمنزلة القذف من الأجنبى والردة» فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته» فلا يتصور 
أن يقال: منه حلال صحيح» وحرام باطل» بخلاف النكاح والطلاق والبيع» فالظهار 
نظير الأفعال المحرمة التى إذا وقعت» قارنتها مفاسدها فترتبت عليها أحكامهاء وإلحاق 
الطلاق بالنكاح» والبيع والإجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرامء وصحيح 
وباطل » أولى . 

وأما قولكم: إن النكاح عقد يملك به البضع, والطلاق وعقد يخرج بهء فنعم. 
من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين فى اعتبار حكم أحدهماء 
والإلزام به وتنفيذهء وإلغاء الآخر وإبطاله؟ 

وأما زوال ملكه عن العين بإتلاف المحرم» فذلك ملك قد زال حساء ولم يبق له 
محل . وأما زواله بالإقرار الكاذب» فأبعد وأبعد» فإنا صدقناه ظاهراً فى إقراره» وأزلنا 
ملكه بالإقرار المصدق فيه وإن كان كاذياً. 


)0غ( ابن قانع لم يرو الحديث عن إسماعيل بن أمية. وإنما رواه عن زكريا الساجى . 
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وأما زوال الإيمان بالكلام الذى هو كفرء فقد تقدم جوابه» وأنه ليس فى الكفر 
حلال وحرام. 

وأما طلاق الهازل. فإغما وقع . لأنه صادف محلاء وهو طهر لم يجامع فيه 
فنفذء وكونه هزل به إرادة منه أن لا يترتب أثره عليه» وذلك ليس إليهء» بل إلى 
الشارع» فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد ألا يكون سببه» فلم ينفعه ذلك». بخلاف 
من طلق فى غير زمن الطلاق» فإنه لم يأت بالسبب الذى نصبه الله سبحانه مفضياً 
إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى بسبب من عندهء وجعله هو مفضياً إلى حكمهء وذلك 
ليس إليه . 

وأما قولكم: إن التكاح نعمة» فلا يكون سببه إلا طاعةٌ بخلاف الطلاق» فإنه من 
باب إزالة النعم» فيجوز أن يكون سببه معصية» فيقال: قد يكون الطلاق من أكبر 
النعم التى يفك بها المطلق الغل من عنقه» والقيد من رجله» فليس كل طلاق نقمة» 
بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم من المفارقة بالطلاق» إذا أراد أحدهم 
استبدال زوج مكان روجء والتخلص ممن لا يحبها ولا يلائمهاء فلم للمعحابين 
مثل التكاح» ولا للمتباغضين مثل الطلاق» ثم كيف يكون نقمة» والله تعالى يقول: 
لا جاح عليْكُم إن طم الساء مالم قَسَسُوض» فالبقرة: ٠190‏ ويقول: (ن البإ 
طلقم النساء فَطْلَقَوهنَ لعدتهن» [الطلاق: 1١‏ ؟. 

وأما قولكم: إن الفروج يُحتاط لهاء فنعمء وهكذا قلنا سواءء فإِنّ احتطناء 
وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتى ما يزيله بيقين» فإذا أخطأاناء فخطؤنا 
فى جهة واحدة» وإن أصبناء فصوابنا فى جهتين» جهة الزوج الأول» وجهة الثانى» 
وأنتم ترتكبون أمرين: تحريم الفرج على من كان حلالا له بيقين» وإحلاله لغيره. فإن 
كان خطأء فهو خطأ من جهتين» فتبين أنا أولى بالاحتياط منكم» وقد قال الإمام 
أحمد فى رواية أبى طالب: فى طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواءء فقال: الذى 
لا يأمر بالطلاق: إنما أتى خصلة واحدة» والذى يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرمها 
عليه» وأحلها لغيره؛ فهذا خير من هذا. 


وأما قولكم: إن النكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ويخرج منه بأدنى شىء. 
قلنا : ولكن لا يخرج منه إلا بما نصبه الله سبباً يخرج منهء وأذن فيه: وأما ما ينصبه 


م زاد المعاد: الجزء الخامس 
لاقن كد ويجدله هو سما الخوويع عنام :فك . 

فهذا منتهى أقدام الطائفتين فى هذه المسألة الضيقة المعترك» الوعرة المسلك التى 
يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان» وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان» وإنما نبهنا 
على مأخذها وأدلتها ليعلم الغرّ الذى بضاعته من العلم مُرجاة» أن هناك شيئا آخر 
وراء ما عندهء وأنه إذا كان ممن قصر فى العلم باعه»ء فضعف خلف الدليل» وتقاصر 
عن جنى ثماره ذراعه. فليعذر من شمر عن ساق عزمه.ء وحام حول آثار رسول الله 
يم وتحكيمهاء والتحاكم إليها بكل همة» وإن كان غير عاذر لمنازعه فى قصوره 
ورغبته عن هذا الشأن البعيد» فليعذر منازعه فى رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض 
التقليد» ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذورء وأى السعيين أحق بأن يكون هو السعى 
المشكورء واللّه المستعان وعليه التكلان» وهو الموفق للصوابء الفاتح لمن أم بابه طالباً 
لمرضاته من الخير كل باب . 
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قد تقدم حديث محمود بن لبيد رضى الله عنه: أن رسول الله يدم أخبر عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام مغضبآء ثم قال: «أيلعب بكتاب الله 
وأن بين أظهركم؟!70''» وإسناده على شرط مسلمء» فإن ابن وهب قد رواه عن 
مخرمة بن بكير بن الأشج» عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره» ومخرمة 
ثقَة بللا شك» وقد احتجح مسلم فى (صحيحه) بحديثه عن أبيه. 

والذين أعلوه قالوا: لم يسمع.منه» وإنما هو كتاب. قال أبو طالب: سألت أحمد 
ابن حنبل عن مخرمة بن بكير؟ فقال: هو ثقة» ولم يسمع من أبيه؛ إنما هو كتاب 
مخرمة» فنظر فيه» كل شىء يقول: بلغنى عن سليمان بن يسارء فهو من كتاب 
مخرمة ‏ وكاله الوكر بن ابي حيلم سمعت يحيى بن معين يقول : مخرمة بن بكير 
وقع إليه كتاب أبيه ) ولم يسمعه. وقال فى رواية عباس الدورى: هو سك 
وحديثه عن أبيه كتاب» ولم يسمعه منه. وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثاً 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه يكم كلمن طلق ثلانًا بكلمة واحدة ه8١‏ 


واحداً) حديث الوتر» وقال سعيد بن أبى مريم عن خاله موسى بن سلمة : أتيت 
مخرمة فقلت: حدثك أبوك؟ قفال: لم أدرك أبى ١‏ ولكن هذه كتبه . 


والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن كتاب أبيه كان عنده محفوظاً مضبوطاًء فلا فرق فى قيام الحجة 
بالحديث بين ما حدثه به» أو رآه فى كتابه» بل الأخذ عن النسخة أحوط إذا تيقن 
الراوى أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه طريقة الصحابة والسلفء وقد كان رسول الله 
ميم يبعث كتبه إلى الملوك» وتقوم عليهم بها الحجة» وكتب كتبه إلى عماله فى 
بلاد الإسلام» فعملوا بهاء واحتجوا بهاء ودفع الصديق كتاب رسول الله مَيَيدُم فى 
الزكاة إلى أنس بن مالك» فحمله. وعملّت به الأمة» وكذلك كتابه إلى عمرو بن 
حزم فى العندقات: الذئ كان عنن آل.عمروه ولم يزل السلف والخلف يحتجون 
بكتاب بعضهم إلى بعضء» ويقول المكتوب إليه: كتب إلى فلان أن فلاناً أخبره» ولو 
بطل الاحتجاج بالكتب» لم يبق بأيدى الأمة إلا أيسر اليسيرء فإن الاعتماد إنما هو 
على النسخ لا على الحفظ. والحفظ خوان؛» والنسخة لا تخونء ولا يحفظ فى زمن 
من الأزمان المتقدمة أن أحداً من أهل العلم رد الاحتجاج بالكتاب» وقال: لم 
يشافهنى به الكاتب» فلا أقبله» بل كلهم مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا 
صح عنده أنه -كتابه . 


الجواب الثانى: أن قول من قال: لم يسمع من أبيه» معارض بقول من قال: 
سمع منه» ومعه زيادة علم وإثبات» قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: سئل أبى عن 
مخرمة بن بكير؟ فقال: صالح الحديث». قال: وقال ابن أبى أويس: وجدت فى. 
ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه» سمعها من أبيه؟ فحلف 
لى: ورب هذه البئية - يعنى المسجد ‏ سمعت من أبى . وقال على بن المدينى : 
سمعت معن بن عيسى يقول مخرمة سمع من أبيه وعرض عليه ربيعة أشياء من رأى 
سليمان بن يسارء وقال على: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان» لعله 
سمع منه الشىء اليسيرء ولم أجد أحداً بالمديئة يخبرنى عن مخرمة بن بكير أنه كان 
يقول فى شىء من حديثه: سمعت أبى» ومخرمة ثقة» انتهى. ويكفى أن مالكا أخذ 
كتابه» فنظر فيهء واحتج به فى «موطئه»» وكان يقول: حدثنى مخرمة» وكان رجلاً 


5/)| زاد المعاد: الجزء الخا سس 
صالحاً. وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبى أويس». قلت: هذا الذى يقول مالك 
ابن أنس: حدثنى الثقة» من هو؟ قال: مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح 
المصرى: كان مخرمة من ثقات الرجال؟ قال: نعم» وقال ابن عدى عن ابن وهب 
وغ بين عنسى خزة :مخومة» أجاديية كسان سستقيعةى :وارسو الفلا بامن مه 

وفى «صحيح مسلم» قول ابن عمر للمطلق ثلاثا: «حَرمّت عليك حتى تنكح 
روجا غيرك؛ وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك76١2»‏ وهذا تفسير منه 
للطلاق المأمور به» وتفسير الصحابى حجة» وقال الحاكم: هو عندنا مرفوع. 

ومن تأمل القرآن حق التأمل» تبين له ذلك» وعرف أن الطلاق المشروع بعد 
الدخول هو الطلاق الذى يملك به الرجعة» ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث جملة 
واحدة ألبتة» قال تعالى: #الطلاق مرتان©. ولا تعقل العرب فى لغتها وقوع المرتين 
إلا متعاقبتين» كما قال النبى ات : من سبح الله دبّر كل صلاة ثلاث وثلاثين» 
وحمده ثلاثاً وثلاثين» وكبره أربعاً وثلائين»”'' ونظائره» فإنه لا يعقل من ذلك إلا 
تسبيح وتكبير وتحميد متوال يتلو بعضه بعضاًء فلو قال: سبحان الله ثلاث وثلاثين» 
والحمد للّه ثلاثاً وثلاثين» واللّه أكبر أربعاً وثلاثين بهذا اللفظ. لكان ثلاث مرات فقط . 
وأصرح من هذا قوله سبحانه: « والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات4» [النور: 15 فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات إنى لمن 
الصادقين» كانت مرةء وكذلك قوله: « ويدراً عنْها الْعَدَاب أن تشهد أربع شهادات بالله نه 
لمن الكاذبين» |النور: 18: فلو قالت: أشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين» 
كانت واحدة» وأصرح من ذلك قوله تعالى : و نه [التوبة: !٠١١‏ فهذا 
مرة بعد مرة» ولا يتفض هذا بقوله تعالى: # نؤتها أَجِرَها مرتين» [الأحزاب: ١ل‏ 
وقوله ميم : اثلاث يؤتون أجرهم مرتين»0©, فإن المرتين هنا هما الضعفان» وهما 
المثلان» وهما مثلان فى القدرء كقوله تعلى: « يضاعف لها العذاب ضعفين » 


. رواه مسلم (689"او 7097) كتاب الطلاق؛ باب: تحريم طلاق الحائضة‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخارى (91) ومسلم (380) والترمذى )١١١5(‏ والنسائى (5/ )١١60‏ وابن ماجه )١96057(‏ من حديث 
أبى موسى رضى الله عنه» أن رسول الله وم قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب أمن 
بنبيه وأدرك النبى ات فآمن واتبعه وصدقه. فله أجران: وعبد تملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده. فله 
أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فاحسن غذاءهاء ثم أد بها فأحسن أدبهاء ثم أعقها وتزوجها فله أجران». 
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[الأحزاب : “!ء وقوله: # فَانَت أكلها ضعفين4 [البقرة: 4!556. أى: ضعفى ما 
يُعذّب به غيرهاء وضعفى ما كانت تؤتى» ومن هذا قول أنس: انشق القمر على عهد 
رسول اللّه ١ت‏ مرتين» أى: شقتين وفرقتين» كما قال فى اللفظ الآخر: انشق 
القمر فلقتين('. وهذا أمر معلوم قطعاً أنه إنما انشق القمر مرة واحدة» والفرق معلوم 
بين ما يكون مرتين فى الزمان» وبين ما يكون مثلين وجزأين ومرتين فى المضاعفة» 
فالثانى: يتصور فيه اجتماع المرتين فى آن واحدء والأول لا يتصور فيه ذلك . 

ومما يدل على أن الله لم يشرع ثلاث جملة» أنه قال تعالى: # والْمطلّقات يتريصن 
بأنفسهن ثَلاثّة فروء » إلى أن قال: #وبعولتهن أحق بِرَدَهن في ذلك إِن أرادوا إصلاحا» 
البقرة: 21778 فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخول فالمطلق أحق فيه بالرجعة 
سوى الثالثة المذكورة بعد هذاء وكذلك قوله تعالى : وديا ايها لبي إذا طلقم القساء 
َطَقُومنَ لعدتهن » إلى قوله: إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف 24 فهذا هو الطلاق المشروع. وقد ذكر الله مجاه وتعالى أقسام الطلاق 
كلها فى القران » وذكر أحكامهاء فذكر الطلاق قبل الدخول وأنه لا عدة فيه. وذكر 
الطلقة الثالثة» وأنها تَحَرّم الزوجة على المطلّق حتى تنكح زوج غيره» وذكر طلاق 
الفداء الذى هو الذلع ؛ وسماه فدية» ولم يحسبه من الثلاث كما تقدم» وذكر الطلاق 
الرجعى الذى الْمُطلق أحق فيه بالرجعة» وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة 

وبهذا احتج أحمد والشافعى وغيرهما.على أنه ليس فى الشرع 7ظظ بعد 
الدخول بغير عوض بائنة» وأنه إذا قال لها: أنت طالق طلقة بائنة كانت رجعية» 
ويلغو وصفها بالبينونة» وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض» وأما أبو حنيفة» فقال: تبين 
بذلك؛ لأن الرجعة حق له» وقد أسقطهاء والجمهور يقولون: وإن كانت الرجعة حقاً 
له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه» فلا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء وبذلها 
العورض» أو سؤالها أن تفتدى نفسها منه بغير عوض فى أحد القولين» وهو جواز 
الخلع بغير عوض . 

وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها العوض» فخلاف 


)١(‏ رواه البخارى (0 كتتاب التفسير» باب: والشق القمر. ومسلم (0) كتاب التوبة. باب: انشقاق 
القمر. ْ 


6 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


النص والقياس . 

قالوا: وأيضاً فالأه سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل 
والمرأة» فإنهم كانوا يطلّقون فى الجاهلية بغير عدد. فيطلق أحدهم المرأة كلما شاءء 
ويراجعهاء وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل» ففيه إضرار بالمرأة» فنسخ سبحانه ذلك 
بثلاث» وقصر الزوج عليهاء وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض عدتهاء فإذا استوفى 
العدد الذى ملَّكّه. حرمت عليه» فكان فى هذا رفق بالرجل إذ لم تحرم. عليه بأول 
طلقة» وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث» فهذا شرعه وحكمته» وحدوده 
التى حدها لعباده» فلو حرمت عليه بأول طلقة يطلقها كان خلاف شرعه وحكمته. 
وهو لم يملك إيقاع الثلاث جملة؛ بل إنما ملك واحدةء فالزائد عليها غير مأذون له 


قمة . 


قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة» إذ هو خلاف ما شرعهء لم 
يملك إبانتها بثلاث مجموعة» إذ هو خلاف شرعه. 

ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقا بائنآً قط إلا فى موضعين. أحدهما: 
طلاق غير المدخول بهاء والثانى: الطلقة الثالئة» وما عداه من الطلاق» فقد جعل 
للزوج فيه الرجعة» هذا مقتضى الكتاب كما تقدم تقريره» وهذا قول الجمهورء 
منهم: الإمام أحمدء والشافعى» وأهل الظاهرء قالوا: لا يملك إبانتها بدون الثلاث 
إلا فى الخلع. ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة 
فيها. أحدها: أنها ثلاث» قاله ابن الماجشون لأنه قطع حقه من الرجعة» وهى لا 
تنقطع إلا بثلاث» فجاءت الثلاث ضرورة. الثانى: أنها واحدة بائنئة» كما قال. وهذا 
قول ابن القاسم؛ لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوضء» فملكها بدونه» والخلع عنده 
طلاق. الثالث: أنها واحدة رجعية» وهذا قول ابن وهب.» وهوالذى يقتضيه الكتاب 
والسنة والقياس» وعليه الأكثرون. 


فحل فى حكمه يلم فبمن طلق ثلانًا دفعة واحدة ١/0‏ 
فصل 
فيمن طلق ثلاثا دفعة واحدة 

وأما المسألة الثانية») وهى وقوع الثلاث بكلمة واحدة» فاختلف الناس فيها على 
أربعة أحدها: أنها تع وهذا قول الأكمة الأربعة. وجمهور والتابعين » وكثير من 
الصحابة رضى اللّه عنهم . 

الثانى: أنها لا تفع ) بل شد لآنها بدعة محرمة : والبدعة مردودة » لقوله م : 
«مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(© وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزمء 
حكن للومام أحمد فأنكره؛ وقال: هو قول الرافضة . 

الثالث: أنه يقع به واحلة رجعية » وهذا ثابت عن ابن عباس » ذكره أبو داود عنه 
قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف السنة فيرد إلى السنةء 
انتهى» وهو قول طاووس». وعكرمة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

الرابع: أنه يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء ويقع 
بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس » وهو مذهب إسحاق بن 
راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المرورزى فى كتاب «اختلاف العلماء» 

فأما من لم يوقعها جملة » فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم» والبدعة مردودة» وقد 
اعترف أبو محمد بن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة . لوجب أن ترد وتبطل . ولكنه 
اختار مذهب الشافعى أن جمع الثلاث جائز غير محرمء وستأتى حجة هذا القول. 

وأما من خلا واحدة» فاحتج بالنص والقياس . فأما النصء فما رواه معمر ) 
وابن جرح عن ابن طاووس» عن أبيه؛ أن أبا الصهباء قال 5 عباس : ألم تعلم أن 
الثلاث كانت تجعل واحدةً على عهد رسول الله تم وأبى بكر وصدراً من إمارة 
عمر؟ قال نعو!"" . رواه مسلم فى «صحيحه). 

وفى لفظ : الم تعلم أن النلاع كانت علي عه ررسيول: الله 2 » وأبى بكرء 
وسار قر كتاف عغر ١‏ | إلى واحدة؟ قال: نعو7". 


. كتاب الطلاق» باب : الطلاق الثلاث‎ )7”5١١( سبق تخريجه. إفة رواه مسلم‎ )١( 
كتاب الطلاق» باب: الطلاق الثلاث.‎ )75١1١( (؟) رواه مسلم‎ 


١8٠‏ راد المعاد : الجزء الخا مس 


وقال أبو داود: حدثنا أاحيك بن صالح. حدثنا عبد الرزاق» أن ابن جريج قال : 
أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولى رسول الله يكم » عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته - أم ركانة . ونكح امرأة من مزيئة ) فجاءت 
البى متم فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة؛ لشعرة أخذتها من 
رأسهاء ففرق بيئى وبيئه ) فأخحذت النبى ١ت‏ 0 فدعا كان وإخوته. ثم قال 
لجلسائه : «ألآ ترون أن فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد, وفلانآً منه كذا وكذا»؟ 
قالوا: نعم» قال النبى يليم لعبد يزيد: «طلقها»؛ ففعل ثم قال: «راجع امرأنك أم 
ركانة وإخوته»): فقال: إنى طلقتها ثلاث يا رسول اللّه» قال: «قد علمت راجعها» 


لا ل الح ل 


وتلا: ايا أيها الثبي إذا طلقم النساء فَطَلَقوهن لعداتهن 2374 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبى» عن محمد بن 
إسحاق» قال: حدثنى ا و عن عكرمة مولى ابن عباس» عن عبد اللّه 
بن عباس » قال: طلى ركانة: برق نعيك يزامن اغو. حتن :االطلب ارات كللانا فى امسلين 
واحدء فَحَرَنَ عليها حزناً شديداً» قال: فسأله رسول الله يم كيف طلقتها» : فقال: 
طلقتها ثلاث فقال: «فى مجلس واحد؟) قال: نعمء قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها 
إن شئت)؟ قال: فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر9" . 

قالوا: وأما القياس. 0 أن جمع الثلاث محرم وبدعة» والبدعة مردودة. 
لأنها ليست على أمر رسول الله ردم : قالوا: وسائر ما تقدم فى بيان التحريم يدل 
على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالى: «فشْهادة أحدهم 
أربع شهادات باللّه» (النور: 7 وقوله : « ويدراً عنها العذاب أن تشهد أَربّع شهادات باللّه»4 
|النور :18 قالوا: وكذلك كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة» وقد 
قال النبى يدم : «تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم»”" فلو قالوا: 
نحلف بالله خمسين بميئًا : أن فلانًا قتله» كانت بميًا واحدة. قالوا: وكذلك الإقرار 
بالزنى» كما فى الحديث: إن بعض الصحابة قال لماعز: إن أقررت أربعاًء رجمك 
رسول الله ميم » فهذا لا يعقل أن تكون الأربع فيه مجموعة بفم واحد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) حسن . رواه أحمد )516/١(‏ وأبو يعلى (. ٠5؟)‏ وانظر (الإرواء» (ا/ .)١56 ١55‏ 

(9) رواه البخارى (5١!1؟)‏ ومسلم (5>) ومالك (95//ا/ا48/ )١‏ وأحمد )١57/5(‏ وأبو داود )50٠5١0(‏ 
والترمذى (؟57١)‏ والنسائى (4//ا وو 4 و١١٠)‏ وابن ماجه (/ا/571؟7). 


فصل فى حكمه يم فيمن طلق نلاثًا دفعة واحدة ١‏ 


وأما الذين فرقوا , بين المدخول بها وغيرهاء فلهم حجتان. 

إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح» عن طاووس» أن لذ يقال له: أبو 
الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» قال له: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يدم وأبى بكر 
وضدرا مع إمارة عمن 9 فلماا رائ, عم الناسن قد تابعوا فيهاء- قال 'أجيزوهن 
على 11 

الححة الثانية: أنها تبين بقوله: أنت طالق» فيصادفها ذكر الثلاث وهى بائن» 
فتلغوء ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالئلاث هو فى حت المدخول بها. وحديث أبى 
الصهباء فى غير المدخول بها. قالوا: ففى هذا التفريق موافقة المنقول من الحانبين» 
وموافقة القياس» وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى» كما حكاه 
أبو محمد بن حزم وغيره» ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية» وحكوه عن 
جماعة من أهل البيت . 

قال الموقعون للثلاث: الكلام معكم فى مقامين. 

أحدهما: تحريم جمع الثلاث . والثانى: وقوعها جملة ولو كانت محرمة» ونحن 
تتكلم معكم فى المقامين. 

فأما الأول: فقد قال الشافعى» وأبو ثورء وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايات 
عنه ) وجماعة من أهل الظاهر : إن جمع الغلاث سنة» واحتجوا عليه بقوله 
تعالى اإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره» ار “لل ولم 
يفرق بين أن تكون الثللاث مجموعة» أو مفرقة» ولا يجوز أن تفرق بين ما جمع الله 
بينه » 0 الله بينه . وقال تعالى : إوإن طلقتوهن من قبل أن 
مسوهن 4 [البقرة: 173717 ولم يفرق قال: طوللْمطَلّقَات ماع بالمعروف» [البقرة : 
١؛,‏ وقال: يا يها اين آمنُوا إذَا تكحتم المؤمنات ثم طُلَقتَموهن من قَبَلٍ أن تَمُسُوهن» 
إالأحزاب: 20159 ولم يفرق. 

قالوا: وفى «الصحيحين»» أن عونير ا السعلوتن طلق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول 


)000 ضعيف.. روآأه أبو داود )21١949(‏ وفى سئذه مجاهيل . 


47 زاد المعاد: الجزء الخامس 


لله ميم » قبل أن يأمره بطلاقها('" » قالوا: فلو كان جمع الثلاث معصية لما أقر 
عليه رسول الله ويم » ولا يخلو طلاقهاء أن يكون قد وقع وهى امرأته» أو حين 
حرمت عليه باللعان. فإن كان الأول. فالحجة منه ظاهرة» وإن كان الثانى» فلا شك 
أنه طلقهاء وهو يظنها امرأته» فلو كان حراماً» لبينها له رسول الله وم » وإن كانت 
قل حرمت عليه. قالوا: وفى صحيح البخارى, من حديث القاسم بن محمدء عن 
عائشة أم المؤمنين» أن رجلا طلق امرأته ثلاثً» فتزوجتء» فطلقتء. فسئل رسول الله 
يلم » اتحل للأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»”"'2؛ فلم ينكر 
يم ذلك» وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث» وعلى وقوعهاء إذ لو لم تقع»؛ لم 
يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق عسيلتها. 

قالوا: وفى «الصحيحين» من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن» أن فاطمة بنت 

قيس أخبرته أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومى طلقها ثلاثً» ثم انطلق إلى 
اليمن: فانطلق خالد بن الوليد فى نفر». فأتوا رسول الله يدم فى بيت ميمونة أم 
المؤمنين» فقالوا: إن أبا حفص طلق امرآته ثلاثاً » فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله 
ات : اليس لها نفقة نفقةٌ وعليها العدة»7" . 

وفى «صحيح مسلم» فى هذه القصة: قالت فاطمة» فأتيت رسول الله ويم . 
فقال: «كم طلقك»؟ قلت: ثلاثاء فقال: «صدق ليس لَك نفقة»!*) . 

وفى لفظ له: قالت: يا رسول الله! إن زوجى طلقنى ثلاثاً» وإنى أخاف أن 


2 طاه) 
يقتحم على" * . : 

وفى لفظ له: عنهاء أن النبى ويم قال فى المطلقة ثلاثا: «ليس لها سكنى ولا 
نفقة270 . 


(0) رواه البخارى )07١/8(‏ كتاب الطلاق» باب: اللعان ومن طَلّن بعد اللعان. ومسلم (37”) كتاب اللعان 
وأبو داود فى «الطلاق» (7711505) باب: فى اللعان والنسائى فى «الطلاق» )١57/5(‏ باب: الرخصة فى الطلاق 
الثلاث. وابن ماجه فى «الطلاق» )5١55(‏ باب: اللعان. 

(0) رواه البخارى (07711) ومسلم (7”574) والنسائى .)١58/5(‏ 

(*) رواه مسلم (7775) كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلاث لا نفقة لها. 

(5) رواه مسلم (75151)كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلاث لا نفقة لها. 

(4) رواه مسلم (0 والنسائى )٠١8/5(‏ وابن ماجه .)7١737(‏ 

(7) رواه مسلم (-56") كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 


فصل فى حكمه يكم فيمن طلق ثلاثا دفعة واحدة ١4‏ 


قالوا: وقد روى عبد الرزاق فى «مصنفه» عن يحيى بن العلاء. عن عبيد الله بن 
الوليد الوصافى» عن إبراهيم بن عبد الله بن عبادة بن الصامت» قال: طلّق جدّى 
امرأةً له ألف تطليقة» فانطلق أبى إلى رسول الله دم ٠‏ فذكر له ذلك» فقال النبى 
1 «ما اتقى الله جدكء أما ثلاث فله. وأما تسعماثة وسبعةٌ وتسعون فعدوان 
وظلم » إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له). 


ورواه بعضهم عن صدقة بن أبى عمران» عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت» عن أبيهء عن جده؛ قال: طلق بعض آبائى امرأته» فانطلق بنوه إلى رسول 
الله . فقالواء يا رسول الله! إن أبانا طلق أُمنا ألفآاء فهل له من مخرج؟ فقال: 
إن أباكم لم ب يتق الله» فيجعل له مخرجاء بانت منه بثلاث على غير السئة» وتسعمائة 
وسبعة وتسعون إثم فى عّقه»”!' . 

قالوا: وروى محمد بن شاذان» عن معلّى بن منصور» سي ا أن 
عطاء الخراسانى حدثهم عن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء 
أنه طلق امرأته وهى حائض» ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرءين الباقيين» 
فبلغ ذلك رسول الله ميم ٠‏ فقال: «يابن عمر! ما هكذا أمرك الله. أخطأت السنة» . 
وذكر الحديث». وفيهء فقلت: يا رسول الله ! لو كنت طلقتها ثلاثً» أكان لى أن 
أجمعها؟ قال: «لاء كانت تبين ونكون معصية:”) . 


قالوا: وقد روى أبو داود فى «سننه»: عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة» 
أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة» فأخبر النبى حيدم بذلك» فقال 
رسول الله يه : «والله ما أردت إلا واحدةً»؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» 
فردها إليْه رسول الله ركم اتظلقها الثائية فى زم غهره والثالثة فى زمن عثمان”" . 


وفى جامع الترهدى : عن عبد اللّه بن على بن يزيد ركانة»؛ عن أبيه» عن جده. 

)0 ضعيف .. روآه عبد الرراق )١1١19(‏ والدراقطنى / 0 وضعفه بقوله : رواته مجهولون». وضعفاء إلا 
شيخنا وابن عبد الباقى . 

(؟) أورده ابن حزم فى «المحلى )١1594/٠١(‏ وسيأتى الكلام عليه من المصنف رحمه الله . 

فر ضعيف ٠.‏ روآه أبو داود (5١٠؟و‏ ا ) والدراقطنى (:/ )2 والحاكم (7/ ١594‏ * )0 والبيهقى 
2057/0 والعقيلى ُ فى «الضعقاء» وفى سئده نافع بن عجير » وهو لم يوئقه غير ابن حبان وأورده أبن أبى 
حاتم فى «الجرح والتعديل» )504/١/5(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً» ولهذا قال المصنف: مجهولء. لا 
يعرف حاله ألبتة». 


١9‏ زاد المعاد: الجزء الخا مس 
أنه طَلَّق امرأته ألبتة» فأتى رسول الله وم فقال: «مَا أرذت بها»؟ قال: واحدة. 
قال: «آلله»). قال: آللّهء» قال «هو على ما أردت» . قال الترمذى: لا نعرفه إلا من هذا 
الوصضةو بوبنا لك معديدا ب معني النعا رفح ع دز لخديف الخال لفط ال 

ووحه الانعولال بالتديف». اند كلك عله أنه إزاد اليد بو اتعة قدن على آنه 
لو أراكيها" اكتر» لوقع ها أرادهه .ولو الم يعر اتناك الى اجنام قالونا::بويمنا: امد 
من حديث ابن جريج عن بعض بنى أبى رافع عن عكرمة» عن ابن عباس أنه طلقها 
ثلاثاً. قال أبو داود: لآنهم ولد الرجل» وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلقها ألبتة . 

قالوا: وابن جريج إنما رواه عن بعض بنى أبى رافع . فإن كان عبيد اللّهء فهو ثقة 
معروف» وإن كان غيره من إخوته: فمجهول العدالة لا تقوم به حجة . 

قالوا: وأما طريق الإمام أحمدء ففيها ابن إسحاق», والكلام فيه معروف» وقد 
حكى الخطابى» أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 

قالوا: وأصح ما معكم حديث أبى الصهباء عن ابن عباس» وقد قال البيهقى : 
هذا الحديث أَحَدٌ ما اختلف فيه البخارى ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخارى» 
وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس» ثم ساق الروايات عنه بوقوع 
الثلاث؛» ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبيرء وعطاء بن أبى رباح» ومجاهد. 
وشكود ةا وصموو و ؤيقااب هاليو نارفا عسوت وق اناف ند الكيوة فال 
ورويناه عن معاوية بن أبى عياش الأنصارى. كلهم عن ابن عباس» أنه أجاز الثلاث 
وأمضاهن . 

وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبى تع شيئاً 
ثم يفتى بخلافه . 

وقال الشانعى: فاق كان عض قوق اس كاي إن القاضك كانت حي على 
عهد رسول الله مَيَيِدم واحدةء يعنى أنه بأمر النبى يكم ٠»‏ فالذى يشبه - والله أعلم 
- أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً فنسخ . قال البيهقى: ورواية عكرمة عن 
افق #نادن انها تاكبد افيططة هذا التأورا “بن يويك الوقن ها ترواة آنو .وا رودو القبا تزه 


فهل فى حكمه يت فبمن طلق تزانًا دفعة واحدة ١6‏ 


من حديث عكرمة فى قوله تعالى: #والْمطلّقات يتربصن بأنفسهن ثَلانّة قروء © الآية . 
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاث فنسخ 
ذلكء» فقال: #الطلاق مرتّان». 

قالوا: فيحتمل أن الثلاث كانت تجعل واحدة من هذا الوقت» بمعنى أن الزوج 
كان يتمكن من المراجعة بعدهاء كما يتمكن من المراجعة بعد الواحدة» ثم نسخ ذلك . 

وقال ابن سريج”"'2: يمكن أن يكون ذلك إنما جاء فى نوع خاص من الطلاق 
الثلاث» وهو أن يفرق بين الألفاظ» كأن يقول: أنت طالقء» أنت طالق» أنت طالق» 
وكنا فى عهد رسول الله ركم . وعهد أبى بكر رضى الله عنه الناس على صدقهم 
وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخدا ٠‏ فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التأكيد» ولا 
دونه العلانف: فلم برام بعس :رقن الله عله قزى ؤماتة. أغور ا ا#لورنقة: بو الوا" 
تغيرت» منع من حمل اللفظ على التكرار» وألزمهم الثلاث. 

وقالت طائفة: معنى الحديث أن الناس كانت عادتهم على عهد رسول الله ريدم 
إيقاع الواحدة» ثم يدعها حتى تنقضى عدتهاء ثم اعتادوا الطلاق الثلاث جملة» 
وتتابعوا فيه» ومعنى الحديث على هذا: كان الطلاق الذى يوقعه المطلق الآن ثلاثاً 
يوقعه على عهد رسول الله ريم » وأبى بكر واحدة» فهو إخبار عن الواقع» لا عن 
المشروع . 

وقالت طائفة: ليس فى الحديث بيان أن رسول الله يكم هو الذى كان يجعل 
الثلاث واحدةء ولا أنه أعلم بذلك فأقر عليه ولا حجة إلا فيما قاله أو فعلهء أو 
علم به فأقر عليه» ولا يعلم صحة واحدة من هذه الأمور فى حديث أبى الصهباء . 

قالوا: وإذا اختلف علينا الأحاديث. نظرنا إلى ما عليه أصحاب رسول الله ويم : 
فإنهم أعلم بسنته» فنظرنا فإذا الثابت عن عمر بن الخطاب الذى لا يشت عنه غيره ما 
رواه عبد الرزاق»عن سفيان الثورى» عن سلمة بن كهيل» حدثنا زيد بن وهبء. أنه رفع 
إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفأ» فقال له عمر : أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما 


)١(‏ فى الأصل «ابن جريج» وهو تحريف» وابن سريج هو الإمام العلامة القاضى أبو العباس أحمد بن عمر بن 
سريج البغدادى إمام الشافعية» وقدوتهم فى عصرهء ولى القضاء بشيراز» وتوفى ببغداد سئلة 51١١‏ ه.ء 
وتصانيفه بلغت أربعمائة مصنف »© له ترجمة فى «تذكرة الحفاظ)». 


5 | زاد المعاد : الجِرْء الخا مس 
كنت ألعب» فعلاه عمر بالدرة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث ١(‏ 

وروى وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» قال : حاء رجل إلى على 
ابن أبى طالب.» فقال: إنى طلقت امرأتى الن 5 يغ فقال له على : نانيت :متك 
ثلاث 57 

وروى وكيع أيضاً عن جعفر بن برقان» عن معاوية بن غ أبى يحيى ») قال : جاء 
ل إلى عثئمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتى ألفلٌ فقّال له أبن عباس : ثلاث 
تُحرمها عليك» وبقيتها عليك وررء اتخذت آيات الله هزو؟ © . 

وروى عبد الرزاق أيضاًء عن معمر)» عن الأعمش . عن إبرأهيم» عن علقمة. 
قال: جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: إنى طلقت امرأتى تسعا وتسعين» فقال له 
ابن مسعود : ثلاث تبينها منك » وسائرهن عدوان 0 1 

وذكر أبو داود فى (سئئنه) . عن محمد بن 5 أن ابن عباس » وأبا هريرة ) 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاث كلهم قال : لا 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره 9 . 

قالوا: فهؤلاء أصحاب رسول اللّه ات كما تسمعون قد أوقعوا الثللاث جملة. 
رار لبر اير انمد لكر يقد لكت فال ل مط جه قير با 
شرعه النعن ات بن الطلاق ال جعى ١‏ فيجعله محرماً وذلك يتضمن نحريم فوج 
المرأة على من لم تحرم عليه وإباحته لمن لا تحل له ولو فعل ذلك عمر» لا أقره 
عليه الصحابة. فضلاً عن أن بو اققوةة ولو كان عند ابن عباس حجة عن رسول الله 
ا أن الثللاث واحدة لم اليا فتن بغيرها موافقة لعمر. وقد علم مخالفته 
فى العول» وحجب الام بالاثنين من الإخوة والأخوات» وغير ذلك. 

قالوا: ونحن فى هذه المسألة تبع لاصحاب رسول الله مم ٠‏ فهم أعلم بسنته 
وشرعه») ولو كان مستقراً من سشريعته أن الثللاث واحدة ورك والأمر على ذلك لم 
)١(‏ رواه عبد الرراق )١١75٠0(‏ والبيهقى (/1/ 71914) . 
(؟) ضعيف. ذكره ابن حزم فى «المحلى» )١1/1/٠١٠١(‏ وفى سئده انقطاع . 


(*) ذكره ابن حزم فى «المحلى»(١٠١/09/7١).‏ (1) صحيح. رواه عبد الرزاق (11161). 
00( 1 رواه عبد الرراق .)١١"*9(‏ )3( اه رواه أبو داود (519؟). 


فصل فى حكمه يكم فيمن طلق ثلانًا دفعة واحدة /1ة ١‏ 


يخف عليهم» ويعلمه من بعدهم. ولم يحرموا الصواب فيه» ويوفق له من بعدهم 
نولاق حير الانة ونتيهها خبر كون الثلاث واحدة ويخالفه. 

قال المانعون من وتوم الغلاث : الجاكم فى هاء المسألة وغيرها إلى من أقسم الله 
سبحانه وتعالى أصدق قسم وأبره» أنا لا نؤمن حتى نحكّمه فيما شَجَر بينناء لم 
ترضى بحكمهء ولا يلحقنا فيه حرج» ونسلّم له تسليمآ لا إلى غيره كاثنا من كانء 
اللهم إلا لل يا ل رس اي » فهو الحق الذى لا 
يجوز خلافه» ويأبى الله أ ن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عنه أبداً» ونحن قد 
أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة به» بل وبدونه» ونحن نناظركم فيما طعنتم به 
فى تلك الأدلة. اال ني 010 صل على نا إلا نصا عن الله 
نميا باغو رسوك الله م أو إجماعاً متيقناً لا شك فيه»؛ وما عدا هذا 
فعراظة للنزاعء وغايته أن يكون عا الاتباع لا لارمهء فلتكن هذه المقدمة سلفاً لنا 
عندكم» وقد قال تعالى : «فإن تتازعتم في شيء فردوه إِلَى اللّه والرّسول © [النساء : 61م 
فقد تنارعنا نحن وأنتم فى هذه المسألة. فلا سبيل إلى ردها إلى غير الله ورسوله 
ألبتة» وسيأتى أننا أحق بالصحابة» وأسعد بهم فيهاء فنقول: 

أما منعكم لتحريم جمع الثلاث» فلا ريب أنها مسألة نزاع» ولكن الأدلة الدالة 
على التحريم حجة عليكم . 

أما قولكم : إن القرآن دل على جواز الجمع. فدعوى غير مقبولة. بل باطلة. 
وغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق» وذلك لا يعم جائزه وفتخرمة»: كما 
لا يدخل تحته طلاق الحائض» وطلاق الموطوءة فى طهرهاء وما مثلكم فى ذلك إلا 
كَمثل من عارض السنة الصحيحة فى تحريم الطلاق المحرم بهذه الإطلاقات سواءء 
ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق حتى تُحمّلوه ما لا يطيقه وإنما دل 
على أحكام الطلاق» والمبين عن الله عز وجل بَيْنَ حلاله وحرامه» ولا ريب أنا أسعد 
بظاهر القرآن كما بينا فى صدر الاستدلال» وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائناً بغير 
عوض لمدخول بهاء إلا أن يكون آخر العددء وهذا كتاب الله بيننا وبينكم» وغاية ما 
تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيدتها السنة. وبينت شروطها وأحكامها. 

وأما استدلالكم بأن الملاعن طلَّق امرأته ثلاث بحضرة رسول الله ريدم ..فما أصحه 


١6‏ راد المعاد : الجزء الخامس 


من حديث.» وما أبعده من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة فى 
نكاح يقصد بقاؤه ودوامه» ثم المستدل بهذا إن كان ممن يقول: إن الفرقة وقعت عقيب 
لعان الزوج وحده»ء كما يقوله الشافعى» أو عقيب لعانهما وإن لم يفرق الحاكم » كما 
يقوله أحمد فى إحدى الروايات عنه» فالاستدلال به باطل؛ لأن الطلاق الثلاث حينئذ 
لغو لم يفد شيئاً» وإن كان ممن يوقف الفرقة على تفريق الحاكم» لم يصح الاستدلال 
به أيضاً لأن هذا النكاح لم يبق ان بقائه ودوامه» بل هو واجب الإزالة» ومؤّبد 
التحريم» فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود اللعان» ومقرر لهء فإن غايته أن يحرمها عليه 
حتى تنكح زوجاً غيره» وفرقة اللعان خرفها عليه على الأبد. ولا يلزم من نفوذ 
الطلاق فى نكاح قد صار مستحق التحريم على التأبيد نفوذه فى نكاح ة ين 
البقاء والدوام» ولهذا لو طلقها فى هذا الحال وهى حائضء أو نفساء» أو فى طهر 
جامعها فيه لم يكن عاصيا؛ لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤبد التحريم» ومن 
العجب أنكم متمسكون بتقرير رسول الله َكمم على هذا الطلاق المذكورء ولا 
تتمسكون بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاث من غير الملاعن» وتسميته لعباً بكتاب الله 
كما تقدم» فكم بين هذا الإقرار وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين» 
مقرون لا أقره رسول الله موتكم ٠‏ منكرون لما أنكره. 
وأما ام بحديث عائشة رضى الله عنهاء أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً 
فتزوجت» فسكل رسول الله مي .هل تحل للأول؟ قال: الاء حتى تَذُوقَ العسيلة»2"7. 
فهذا لا ننازعكم فيه. نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثانى؛ ولكن أين فى 
الحديث أنه طلَّق الثلاث بفم واحدء بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال: فعل ذلك 
ثلاثأء وقال ثلاثاً إلا من فعل» وقال: مرة بعد مرة» هذا هو المعقول فى لغات الأمم 
عربهم وعجمهمء كما يقال: قذفه ثلاثاًء وشتمه ثلاثا وسلّم عليه ثلاثاً. 
قالوا: وأما استدلاكم بحديث فاطمة بنت قيس» فمن العجب العجاب» فإنكم 
خالفتموه فبما هو صريح فيه لا يقبل تأويلاً صحيحآء وهو سقوط النفقة والكسوة 
بائن مع صحته وصراحته» وعدم ما 5 5 مقاوما له وتمسكتم به فيما هو 


مجمل» بل بيانه فى نفس الحديث مما يبطل تعلقكم بهء فإن قوله: طلقها ثلاثاً ليس 


(0) سبق تخريجه. 


فحل فى حكمه بيك فيمن طلق ثاثا دفعة واحدة ١184‏ 


بصريح فى جمعهاء بل كما تقدم » كيف وفى «الصحيح) فى خبرها نفسه من رواية 
الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت 
بقيت لها من طلاقها(ا2. وفى لفظ فى «الصحيح»: أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات9© 
راقو سل سبحي مطل .د العيدين + لكيه نان الكنم لتركه إلى مطاف اا 
مجمل ؛ وهو أيضاً حجة عليكم كما تقدم؟ 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث عبادة بن الصامت الذى رواه عبد الرزاق» فخبر 
فى غاية السقوط؛ لأن فى طريقه يحبى بن العلاء» عن عبيد الله بن الوليد الوصافى 
عن إبراهيم بن عبيد الله - ضعيف» عن هالك», عن مجير له لم الل يدل طلى 
كذبه وبطلانه؛ أنه لم يعرف فى شىء من الآثار صحيحها ولا سقيمهاء ولا متصلها 
ولا منقطعهاء أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام» فكيف بجده» فهذا محال 


وأما خدوت: فيه الله ري عهه فأصله صحيح بلا شك لكن هذه الزيادة 
والوصلة التى فيه: فقلت: يا رسول اللّه: لو طلقتها ثلاثاً أكانت تل لى؟ إثما جاءت 
من رواية شعيب بن زريق» وهو الشامى» وبعضهم يقلبه فيقول زريق بن شعيب» 
وكيفما كان» فهو ضعيف,» ولو صح.ء لم يكن فيه حجة» لأن قوله: لو طلقتها ثلاثأ 
نول قولة !"او لمق تاكنا 4 أو أقورك لؤنا: أن اتحوم قا لا عقا يع 

وأما حديث نافع بن عجير الذى رواه أبو داودء أن ركانة طلق امرأته ألبتة. 
فأحلفه رسول الله حيدم ما أراد إلا واحدة» فمن العجب تقديم نافع بن عجير 
المجهول الثق له معوقة حاله ألمتة وله قوق فو عو ولا ما هو على ابن جريح». 
ومعمرء وعبد الله بن طاووس فى قصة أبى الصهباء»؛ وقد شهد إمام أهل الحديث 
محمد بن إسماعيل البخارى بأن فيه اضطراباء هكذا قال الترمذى فى الجامع» وذكر 
عنه فى موضع آخر: أنه مضطرب. فتارة يقول: طلقها ثلاثء وتارة يقول: واحدة. 
وتارة يقول: ألبتة. وقال الإمام أحمد: و طرقه كلها ضعيفة» وضعفه أيضاً البخارى, 
حكاه المنذرى عنه . 


.)51٠ رواه مسلم (55718) وأبو داود (-59؟5؟) والنسائى (5/ او آ1/‎ )١( 
رواه مسلم (77157) كتاب الطلاق. باب : المطلقة ثلاث لا نفقة لها.‎ )١( 


5 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


لم كيف يقدم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على حديث عبد الرزاق عن 
ابن جريج لجهالة بعض بنى أبى رافع»هذا وأولاده تابعيون» وإن كان عبيد الله 
أشهرهم وليس فيهم متهم بالكذب». وقد روى عنه ابن جريج » ومَن يقبل رواية 
الهو :اق تقول ؟ اووانة العدل عن عدي" لنه. اقهزا مده عنلي فأما أن مه 
ركذ عليه وواية ينغو بندله. فى القهالة» أن ادع فكلا قفانة الألى أن تتاقطا 
روايتا هذين المجهولين ويعدل إلى غيرهماء وإذا فعلنا ذلك» نظرنا فى حديث سعد 
ابن ابراهيم» فوجدناه صحيح الإسناد» وقد زالت علة تدليس محمد بن إسحاق 
بقوله: حدثنى داود بن الحصين”''» وقد احتج أحمد بإسناده فى مواضع» وقد صحح 
هو وغيره بهذا الإسناد بعينه» أن رسول الله كيم رد زينب على زوجها أبى العاص 
بن الربيع بالنكاح الأول» ولم بع 1 

وأما داود بن الحصين» عن عكرمة» فلم تزل الأئمة تحتج به7"'» وقد احتجوا به 
فى حديث العرايا فيما شك فيه ولم يجزم به من تقديرها بخمسة أوسق أو دونها مع 
كونها على خلاف الأحاديث التى نهى فيها عن بيع الرطب بالتمر» فما ذنبه فى هذا 
لحديث سوى رواية ما لا يقولون به» وإن قدحتم فى عكرمة ‏ ولعلكم فاعلون ‏ 
جاءكم ما لاقبّل لكم به من التناقض فيما احتججتم به أنتم وائية اللدوك من راع 
وارتضاء البخارى لإدخال حديثه فى (صحيحه). 

فصل 

وأما تلك المسالك الوعرة التى سلكتموها فى حديث أبى الصهباء» فلا يَصح 
كينها 

أما المسلك الأول. وهو انفراد مسلم بروايته» وإعراض البخارى عنه» فتلك 
شكَاة ظاهر عنه عارهاء وما ضر ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئآء ثم هل تقبلون 
أنتم » أو أحد مثل هذا ففى كل حديث ينفرد به مسلم عن البخارى, وهل قال البخارى 
قط: إن كل حديث لم أدخله فى كتابى» فهو باطل» أو ليس بحجة» أو ضعيف. 
وكم قد احتج البخارى بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر فى «صحيحه؛ء؛ وكم 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
(9) داود بن الحصين ثقة إلا فى عكرمة كما قال الحافظ فى «التقريب» .)771١/١(‏ 


فصل فى حكمه يك فيمن طلق ثلانًا دفعة واحدة ا06 


صحح من حديث خارج عن صحيحه. فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن 
عباس» فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك. إحداهما: توافق 
هذا الحديث». والأخرى: تخالفه. فإن أسقطنا رواية برواية» سلم الحديث على أنه 
بحمد الله سالم. ولو اتفقت الروايات عنه على مخالفته» فله أسوة أمثاله» وليس 
بأول حديث خالفه راويه» فنسألكم: هل الأخذ بما رواه الصحابى عندكم» أو بما رآه؟ 
فإن قلتم: الأخذ بروايته» وهو قول جمهوركم. بل جمهور الأمة على هذاء كفيتمونا 
مؤونة الجواب. وإن قلتم: الأخذ برأيه» أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم فى 
دفعه» ولا سيما عن ابن عباس نفسهء فإنه روى حديث بريرة وتخييرهاء ولم يكن 
بيعها طلاقاً) ورأى خلافه» وأن بيع الأمة طلاقهاء فأخذتم ‏ وأصبتم - بروايته: 
وتركتم رأيه» فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه وقلتم: الرواية معصومة» وقول 
الصحابى غير معصومء ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالاات عديدة من نسيان أو 
تأويل» أو اعتقاد معارض راجح فى ظنه» أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوصء أو غير 
ذلك من الاحتمالات» فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا 
إلا ترك معلوم لمظنون» بل مجهول. 

قالوا: وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه حديث التسبيع من ولوغ الكلب"'', 
وأفتى بخلافه» فأخذتم بروايته» وتركتم فتواه. ولو تتبعنا ما أخذتم فيه برواية 
الصحابى دون فتواه» لطال. 

قالوا: وأما دعواكم نسخ الحديث» فموقوفة على ثبوت معارض مقاوم متراخ. 
فأين هذا؟ ! 

وأما حديث عكرمة» عن ابن عباس فى نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث» فلو 

000 / 32 
صحء لم يكن فيه حجةء فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق امرأته ويراجعها بغير 
عددء فنسخ ذلك» وقصر على ثلاث» فيها تنقطع الرجعة» فأين فى ذلك الإلزام 
بالثلاث بفم واحد» ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد رسول الله ميدن وأبى بكر 
(1) رواه البخارى (11/1) ومسلم (384) ومالك فى «الموطأ» )”5/١(‏ والنسائى /١(‏ 07) وابن ماجه (854) 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مَِكدمْ قال: «إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله» وفى 


رواية لسلم (19) (طهور إناء أحدكم؛ إذا ولغ فيه الكلب. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»؟ وأما فتواه 
بالثلاث » فرواه الدارقطنى )655/1١(‏ وسئلده صحيح . 


١‏ زاد المعاد : اإجرّء الخا مس 


وصدراً من خلافة عمرء لا تعلم به الأمة» وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج» 
ثم كيف يقول عمر: ا ل ل ل ل وهل للأمة 
أناة ة فى المنسوخ بوجه ما ؟! ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بهذا الذى فيه على بن 
الحسين بن واقدء» وضعفه معلوه؟17'. 

وأما حملكم الحديث على قول لمطلّق : أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق. 
ومقصوده التأكيد بما بعد الأول. ل الحديث من أوله إلى آخره 0 فإن هذا 
الذى أولتم الحديث عليه لا يتغير بوفاة رسول الله ثم » ولا يختلف على عهده 
وعوك خلقائه وهَلّم جراً | إلى آخر الدهر ومن ينويه فى قصد التأكيد لا يفرق بين بر 
وفاجرء وصادق وكاذبء بل يرده إلى نيته» وكذلك من لا يقبله فى الحكم لا يقبله 
مطلقاً برا كان أو فاجراً. 

وأيضاً فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتابعوا فى شىء كانت لهم فيه أناة؛ 
ارا اميا » عليهم : إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله فى 
500 وشرعه متراخياً بعضه عن بعض رحمة بهم. ورذ فق وأناة لهم لئلا يندم 
نطلل فيذهب حبيبه من يديه من أول وهلة. لبه ارقف فجعل كل منهما 
الذى عليه بالمعروف» فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناة ومهلة» وأوقعوه بفم واحدء 
فرأى عمر رضى الله عنه أنه يلزمهم ما التزموه عقوبة لهم. فإذا علم المطلّق أن زوجته 
وشكله قرم عليه عن ال مر يتجمعه الثلاكة كنف عنهاء ورجع إلى الطلاق المشروع 
المأذون فيه» وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما أكثروا من الطلاق الثلاث» كما سيأتى 
مزيد تقريره عند الاعتذار عن عمر رضى الله عنه فى إلزامه بالثلاث» هذا وجه 
الحديث الذى لا وجه غيره» فأين هذا من تأويلكم المستكره المستبعد الذى لا توافقه 
القافظ )| لللاينةة بل تغيو هنهة وسافروه 

وأما قول من قال: إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله 
بم واحددٌء فإن حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد رسول الله ريم 
يطلقون واحدة» وعلى عهد عمر صاروا يطلقون ثلاثاً» والتأويل إذا وصل إلى هذا 
الحدء كان من باب الإلغاز والتحريف. لا من باب بيان المراد» ولا يصح ذلك بوجه 


. 075 /5( على بن الحسين»؛ صدوق يهم كما فى «التقريب»‎ )١( 


فصل فى حكمه يلم فيمن طلق ثزانًا دفعة واحدة ؟ 


ماء فإن الناس ما زالوا يطلقون واحدة وثلاثاء وقد طلّق رجال نساءهم على عهد 
رسول الله ميم ثلاثآ» فمنهم من ردها إلى واحدة» كما فى حديث عكرمة عن ابن 
عباس» ومنهم من أنكر 1 وعضب» وجعله متلاعباً بكتاب الله» ولم يعرف ما 
حكم به عليهم» وفيهم من أقره لتأكيد التحريم الذى أوجبه اللعان» ومنهم من ألزمه 
بالنلاث» لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث» فلا يصح أن يقال: إن الناس ما 
زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمرء فطلقوا ثلاثآ» ولا يصح أن يقال: إنهم قد 
استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة» فنمضيه عليهم» ولا يلائم هذا الكلام الفرق 
بين عهد رسول الله تدم » وبين عهده بوجه ماء فإنه ماض منكم على عهده وبعد 
عهده. 

ثم إن فى بعض ألفاظ الحديث الصحيحة. : ألم تعلم أنه من طلق ثلاثاً جعلت 
واحدة على عهد رسول الله ول 217 . 

وفى لفظ: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
عاونا و عه على شوك سيول الا ل كران كر بوقدرا من ادن عيب 
تقال أبن عتامن ١‏ على كان الرجل إذا:طلق افراتة ثلانا فيل أن .قشل بها حملرها 
واحدة على عهد رسول الله 0-7 وأبى بكرء وصدراً من إمارة عمرء فلما رأى 
الناس ‏ يعنى عمر - قد تتابعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهو”"'» هذا لفظ الحديث. 
بكر باضخ إسناد» وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ماء ولكن هذا كله 
عمل من جعل الأدلة تبعاً للمذهب,» فاعتقد» ثم استدل. وأما من جعل المذهب تبعا 
للدليل» واستدل» ثم اعتقدء لم يمكنه هذا العمل . 

وأما قول من قال: ليس فى الحديث بيان أن رسول الله حيدم كان هو الذى يجعل 
ذلك» ولا أنه علم به» وأقره عليه» فجوابه أن يقال: سبحانك هذا بهتان عظيم أن 
يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتغيير شرع الله ودينه» وإباحة الفرج لمن هو عليه 
حرام» وتحريمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله ميدع وأصحابه خير 
الخلق» وهم يفعلونه» ولا يعلمونه» ولا يعلمه هوء والوحى ينزل عليه؛ وهو يقرهم 
عليه» فهب أن رسول الله يدم لم يكن يعلمه» وكان الصحابة يعلمونه» ويبدلون دينه 


(» 5) سبق تخريجهما . 


6 زاد المعاد: الجزء الخامس 


وشرعهء والله يعلم ذلك . ولا يوحيه إلى وسولة» ولا يعلمة به» ثم يتوفى الله رسوله 
ويم » والأمر على ذلك» فيستمر هذا الضلال العظيم» والخطأ المبين عندكم مدة 
فلدنة الفيديق: كلها حمل ننه بولا يكبن إلى أن فارق الصديق: الناتاء. :واليشمر الخطا 
والضلال المركب صدراً من خلافة عمرء حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يلزم الناس 
بالصواب» فهل فى الجهل بالصحابة» وما كانوا عليه فى عهد نبيهم وخلفائه أقبح من 
هذاء وتالله لو كان جعل الثلاث واحدة خطأ محضاًء لكان أسهل من هذا الخطأ الذي 
ارتكبتموه» والتأويل الذى تأولتموه» ولو تركتم المسألة بهيأتهاء لكان أقوى لشأنها من 
هله الأدلة والاجوبة. 
:١‏ وليس التحاكم فى هذه المسألة إلى مقلد متعصبء ولا هياب للجمهورء 

ولا ماع ل اد العواب ا جا اوإثما التحاكم فيها | 0-6 
العلم قد طال فيه باعه ورت بنيله ذراعه» وفرق بين الشبهة والدليل» وتلقى 
الأحكام من نفس مشكاة الرسول» وعرف المراتب» وقام فيها بالواجب» وباشر قلبه 
أسرار الشريعة وحكمها الباهرة» وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة» وخاض 
فى مثل هذه المضايق نُججهاء واستوفى > من الجانبين حججهاء والله المستعان» وعليه 
التكلان. 

قالوا: وأمنا قولكم: إذا اختلفت علينا الأحاديث» نظرنا فيما عليه الصحابة رضى 
اللّه عنهم . فنعم واللّه وديا يلوا 0 وعصابة الإيمان. 

فلا تطَلَب لي الأعواض بعدهم 0 فإن قلي لا رضي بغَيرهم 

وحن لا يليق 0 أن تدعونا إلى شىء» وتكونوا أول نافر عنه ) ومخالف له 
فقد توفى النبى َو عن أكثر من ماثة ألف عين كلهم قد رآه وسمع منه؛ فهل صح 
لكم عن هؤلاء كلهم» أو عشرهمء أو عشر عشرهوء أو عشر عشر عشرهم 7 
بلزوم الثلاث بفم واحد؟ هذا ولو جهدتم كل الجّهد لم تطيقوا نقله عن عشرين نفس 
منهم أبداً مع اختلاف عنهم فى ذلك» فقد صح عن ابن عباس القولان» وصح عن 
ابن مسعود القول باللزوم» وصح عنه التوقف». ولو كاثئرناكم بالصحابة الذين كان 
الثلاث على عهدهم واحدةً»ء لكانوا أضعاف من نقل عنه خلاف ذلك» ونحن 
تكاثركم بكل صحابى مات إلى صدر من خلافة عمرء ويكفينا مقدمهم وخيرهم 


)١(‏ أى طلائع » والكلمة فارسية. 


فصل فى حكمه يِه فيمن طلق ثلاثا دفعة واحدة 0 


وأفضلهم» ومن كان معه من الصحابة على عهده» بل لو شئنا لقلنا ولصدقنا: إن هذا 
كان إجماعا قديما لم يَختلف فيه على عهد الصديق اثنان» ولكن لم ينقرض عصر 
المجمعين حتى حدث الاختلاف» فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار الصحابة على 
قولين» واستمر الخلاف بين الأمة فى ذلك إلي اليوم» ثم 0 لم الف عمر 
إجماع من تقدمه بل رأى إلزامهم بالثلااث عقوبة لهم لما علموا أنه حرامء وتتابعوا 
فيه ) ولا ريب أن هذا سائغ للائمة أن يُلزموا الناس بما ضيقوا على أنفسهم. ولم 
يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيلهء بل اختاروا الشدة والعسرء فكيف بأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وكمال نظره للأمة» وتأديبه لهم» ولكن 
العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص» والتمكن بن العلم بتحريم الفعل 
المعاقب عليه وخفائه. وأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه لم يقل لهم : يابو 
رسول الله مم . وإنما هو رأى رآه مصلحة للامة يكفهم بها عن التسارع إلى إيقا 
لاد ولهذا قال: «فلو أنا أمضيناه عابهو اولي لفظا اخر (فأجيزوهن ا 
أفلا رق أن هذا رأى منه رآه للمصلحة لا إخبار عن رسول اللّه م ولاعدم 
رضى الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلّق. وح لها واعينان 
إليه» وأنه قابلها نشد هنا ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من الأناة عاقبه بأن حال 
بينه وبيئهاء وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال» وهذا موافق لقواعد الشريعة» بل 
هو موافق لحكمة الله ففى خلقه قدراً وشرعاًء فإن الناس إذا تعدوا حدوده» ولم يقفوا 
عندهاء ضيّق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرجء وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من 
قال من الصحابة للمطلق ثلاثاً: إنك لو اتقيت الله» لجعل لك مخرجاًء كما قاله ابن 
مسعود) وابن عباس » فهذا نظر أمير المؤمنين» ومن معه من الصحابة» لا أنه رضى 
الله عنه غير أحكام الله وجعل حلالها حراماً»ء فهذا غاية التوفيق بين النصوص» 
وفعل أمير المؤمنين ومن معه. وأنتم لع كك ذلك إلا بإلغاء أحد الجحانبين» فهذا 
نهاية أقدام الفريقين فى هذا المقام الضنك» والمعترك الصعب» وبالله التوفيق. 


ا زاد المعاد: الجزء الخامس 
فصل 
حكم رسول الله بَكِهِ فى العبد يُطاق زوجته تطليقتين؛ 
ثم يُعتق بعد ذلك هل تل له بدون زوج وإصابة؟ 

روف آهل لجان ابن الجديك لبي لاسن امول بعلي اوقل أله ابتتاتوي. امن عبان 
فى مملوك كانت نحته مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم عتقا بعد ذلك. هل يصلح له أن 
يخطبها؟ قال : حر الى ازاك رسو الله عليه . 
وفى لفظ: قال ابن عباس: بقيت لك واحدء قضى به رسول الله" . 

قال الرمام أحمد: عن عبد الرزاق» أن ابن المبارك قال لمعمر: من ابر جين هد 
لقد تحمل صخرة عظيمة. انتهى. قال المنذرى: وأو حسن هذا قد ذكر بخير 
وصلاحء وقد وثّقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» غير أن الراوق. عله عجر بن عقي 
وقد قال على بن المدينى: هو منكر الحديث» وقال النسائى: ليس بالقوى . 

وإذا عق العبد والزوجة فى حبالهء ملك تمام الثلاث» وإن عتق وقد طلقها 
اثنتين» ففيها أربعة أقوال للفقهاء . 

أحدها: أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حرةً كانت أو أمة» وهذا قول 
الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين بناء على أن الطلاق بالرجال» وأن العبد إنما 
ملك طلقتين ولو كانت زوجته حرة. 

والثانى: أن له أن يعقد عليها عقداً مستأنفاً من غير اشتراط زوج وإصابة» كما 
ذل علية تفدية غمر ين مكب نذا ووسذا حل الرواضين عه احسد» وهر فول ابن 
نافرع واحد الوحيية للشافعية. ولهذا القول فقه دقيقء فإنها إنما حرمتها عليه 
التطليقتان لنقصه بالرق» فإذا عتق وهى فى العدة» زال النقصء ووجد سس ولاك 
الثلاث» وآثار التكاح افق تولك علزنا تمام الثلاث. وله رجعتهاء وإن عتق بعد انقضاء 
عدتهاء بانت منهء جلت له بدون زوج وإصابة» فليس هذا القرل معد ف القياسن. 

والثالث: أن له أن يرتجعها فى عدتهاء وأن ينكحها بعدها بدون زوج وإصابة» 
ولو لم يعتق.وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهمء فإن عندهم أن العبد والحر فى 
الطلاق سواء. 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (/41١؟'و )5١88‏ وابن ماجه )١5١/85(‏ والحاكم (؟/ 5 )٠١‏ وفى سنده عمر بن ع 
وهو ضعيف كما فى «التقريب» (7/ 57). 
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وذكر سفيان بن عبيئة» عن عمرو بن دينار» عن أبى معبد مولى ابن عباس» عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء أن عبداً له طلق امرأته تطليقتين» فأمره ابن عباس أن 
يراجعهاء فأبي» فقال ابن عباس: هى لك فاستحلها بملك اليمين. 

والقول الرابع: أن زوجته إن كانت حرة»؛ ملك عليها تمام الثلاث» وإن كانت 
أمدّ حرمت عليه حتى تنكح زوجأ غيره» وهذا قول أبى حنيفة . 

وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة أقوال. 

أحدها: أن طلاق العبد والحر سواءء وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم» حكاه 
عنهم أبو محمد ابن حزم» واحتجوا بعموم النصوص الواردة فى الطلاق» وإطلاقهاء 
وعدم تفريقها بين حر وعبد» ولم تجمع الأمة على التفريق» فقد صح عن ابن عباس 
أنه أفتى غلاماً له برجعة زوجته بعد طلقتين» وكانت أمه. وفى هذا النقل عن ابن 
عباس نظر»ء فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» أن أبا معبد 
أخبره» أن عبداً كان لابن عباس» وكانت له امرأة جارية لابن عباس» فطلقها فبتهاء 
فقال له ابن عباس : لا طلاق لك فارجعها”(' . 

قال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن سماك بن الفضل» أن العبد سأل ابن عمر 
رضى الله عنهماء فقال: لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك”" . 

تال عدم الفتوف أن عللةق: لغيه بثلة منلهه ”كينا أو الكاتحة ننه كما روف 
عبد الرحمن بن مهدى؛ عن الثورى؛ عن عبد الكريم الجزرى» عن عطاءء عن ابن 
عباس قال: ليس طلاق العبد ولا فرقته بشىء”" . 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبى الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول فى الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهماء ويفرق”*' » وهذا قول أبى الشعثاء. 
وقال الشعبى: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقاً إلا بإذن سيدهء فهذا مأخذ ابن 
عباس» لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثاً إذا كانت؛ تحته أمة» وما علمنا أحداً من الصحابة 
قال بذلك . 

والقول الثاتى» أن أى الروحيت إن .رق.. كان الطلاق سببه زفه الكين»: كينا زوق 
حماد بن سلمة؛ عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهما 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصئف» (11931). (؟) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١79517(‏ 
(*) رواه ابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 170). (:) رواه عبد الرزاق فى «المصنف) .)١59515(‏ 
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قال: الحر يطلق الأمة تطليقتين» وتعتد بحيضتين» والعبد يطلق الحرة تطليقتين» 
ثلاث حيض » وإلى هذا ذهب عثمان البتى . 

والقول الثالث: أن الطلاق بالرجال» فيملك الحر ثلاث وإن كانت زوجته 
أمة» والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة» وهذا قول الشافعى ومالك وأحمد فى ظاهر 
كلامه» وهذا قول زيد بن ابت » وعائشة. وأم سلمة أم المؤمنين» وعثمان بن عفان » 
وعبدل الله بن عباس . وهذا مذهب القاسم. وسالم. وأبى سلمة . وعمر بن 
عبدالعزيز» ويحيى بن سعيد» وربيعة» وأبى الزناد» وسليمان بن يسار» وعمرو بن 
شعيب » وابن المسيب» عطاء. 

والقول الرابع: أن الطلا ف «اليساء #العدة» عماارووق خندنةا عن افيعت بين رار 
عن الشعبى ) عن مسروق» عن ابن مسعود: السنة : الطلاق والعدة بالنساء . 

وروى عبد الرزاق: عن محمد بن يحيى وغير واحد». عن عيسى عن الشعبى عن 
اثنى عشر من صحابة النبى يدم » قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة'؟ » هذا لفظهء 
وهذا قول الحسنء وابن سيرين » وقتادة» وإبراهيم» والشعبى » وعكرمة» ومجاهد» 
والثورى. والحسن بن حي »؛ وأبى حنيفة وأصحابه . 

فإن قيل: فما حكم رسول الله مَويدمِ فى هذه المسألة؟ قيل: قد قال أبو داود: 

العامة عن ابن جريج» عن مظاهر بن أسلمء 
كر العامة 00 رضى الله عنها. عن النبى ١‏ قال: اطلاق 
الأمة تطليقتان, وفقرؤها حيضتان»7) 

وروى زكريا بن يحيى الساجى» 511001111116 
حدثنا عمر بن شبيب المسلى. حدثنا عبد الله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمر 


.)١59805( رواه عبد الرراق‎ )١( 

(؟) ضعيف . رواه أبو داود )5١884(‏ والترمذى )١١47(‏ وابن ماجه )5١8٠0(‏ والدارقطنى (9/14؟) والحاكم 
(؟/6١5)‏ والبيهقى (7/ )77١‏ وفى سنده مظاهر بن أسلم؛ وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟/ 106) وقد 
قال الحاكم عقب الحديث: مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمى مشايخنا بجرح 
فإذا الحديث صحيح ! ووافقه الذهبى على ذلك. وهذه غفلة من الذهبى ‏ رحمه الله - فإنه قد أورد مظاهراً 
هذا فى كتابه «الضعفاء» وقال: قال ابن معين: ليس بشىء. 


قحل فى حكمه ‏ نك بكم في العبد يطلق زوجته تطليقتين .. احلق 
رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله يليم : «طلاق الأمة ثنتان»وعدتها حيضتان)7) 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: كتب إلى عبد الله بن زياد بن 
سمعان » أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى» أخبره عن نافع ؛ عن أم سلمة أم 
المؤمنين » أن غلاما لها طلّق امرأةً له حر هَ تطليقتين » فاستفتت أم سلمة النبى عَم : 
فقال: اريت غليه خنى لتك زويجا خيره:7 وقد تقدم حا.ءيثث عمر بن معتب » 

عن أبى حسن» عن ابن عباس رضي الله عنه. ولا يعرف عن النبى يلد غير هذه 
الآثار الأربعة على عجره وبجرهاة 

أما الأول: فقال أبو داود: هو حديث مجهولء. وقال الترمذى: حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له فى العلم غير هذا الحديث 
انتهى . وقال أبو القاسم ابن عساكر فى «أطرافه» بعد ذكر هذا الحديث:روى أسامة بن 
زيد بن أسلمء عن أبيه ) أنه كان جالساً عند أبيه, فأتاه رسول الأمير» فأخبره أنه نال 
فى كتاب الله ولا سنة رسول الله تيك »ولكن عمل به المسلمون. قال الحافظ : فدل 
على أن الحديث المرفوع غير محفوظ . وقال ابو عاصم النبيل : مظاهر , بن أسلم ضعيف » 
وقال يحيى بن معين» ليبس بشىء» مع أنه لايعرقك»وقال أبوحاتم الرازى : منكر الحديث 
وقال البيهقى :لو كان ثابتا لقلنا به إلا أنا لا نثبت حديثاً يرويه من نجهل عدالته . 

وأما الأثر الثانى: ففيه عمر بن شبيب المسلى ضعيف.» وفيه عطية وهو ضعيف 
أيضاً . 

وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الكذابء» وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول. 

وأما الأثر الرابع: ففيه عمر بن معتب» وقد تقدم الكلام فيه . 

والذى سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضى الله عنهم والقياس» أما الآثارء 
() ضعيف . رواه ابن ماجه (4/ا١5)‏ والدارقطنى (38/15) والبيهقى (17/ 7759) وفى سنده عطية العوفى وهو 

ضعيف» وعمر بن شبيب ضعيفكما فى 00 (؟/لاة) . م رواه مالك فى 0 

عمر. وقال الدار قطنى : 58 هو الصواب» وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن د 

١ت‏ منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف» وسالم ونافع أثبت منه وأصء رواية والوجه 

الآخر أن عمر بن شيب ضعيف الحديث» لا يحتج بروايته » واللّه أعلم . 


(') ضعيف جداً. رواه عبد الرازق فى «المصنف»؟ )١734607(‏ وفى سئده عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك» 
واتهمه بالكذب أبو داود وغيره كما فى «التقريب»6 .)5١>4/1١(‏ 
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فهى, متعارضة كما تقدم. فليس بعضها أولى من بعض» بقى القياس» وتجاذبه 
طرفان: طرف المطلق» وطرف المطلقة. فمن راعى طرف المطلق» قال: هو الذى يملك 
الطلاق» وهو بيده» فيتنصف برقه كما يتنصف نصاب المنكوحات برقه»؛ ومن راعى 
طرف المطلقة» قال: الطاداق يقع عليهاء وتلزمها العدة والتحريم توابعها» فتنصف 
برقها كالعدة») ومن نصف برقها كالعدة» ومن نصف برق أى الزوجين كان راعى 
الأمرين» وأعمل الشبهين» ومن كمله وجعله ثلاثاً رأى أن الآثار لم تثبت» والمنقول 
عن الصحابة» متعارض» والقياس كذلك» فلم يتعلق بشئ من ذلك» وتمسك بإطلاق 
النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعى طلقتان» ولم 0 الله بين حر وعبد» ولا 
بين حرج وأمةء وما كان ربك نسيا» . قالوا: والحكمة التى لأجلها جعل الطلاق 
الرجعى اثنتين فى الحر والعبد سواء» قالوا: وقد قال مالك: إن له أن ينكح أربعاً 
كالحرء لآأن حاجته إلى ذلك كحاجة الخر.ء وقال الشافعى وأحمد: أجله فى الإيلاء 
كأجل الحرء لأن ضرر الزوجة فى الصورتين سواء. وقال أبو حنيفة: إن طلاقه 
وطلاق الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لإطلاق نصوص الطلاق» 
وعمومها للحر والعبد. 

وقال أحمد بن حنبل والناس معه : صيامه فى الكفارات كلهاء؛ وصيام الجر 
قو اغج :تكله :فى السرقة والكير اود ول للك سوا 00 ولو كانت هذه الآثار أو 
بعضها ثابتا» لا سبقتمونا إليه» ولا غلبتمونا عليه» ولو اتفقت آثار الصحابة لم نعدها 
إلى غيرهاء فإن الحق لا يعدوهم.ء وبالله التوفيق. 

© © © © © 
عمال 
حكم رسول الله يلم بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 

قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آسوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» [الأحزاب : 
4 وقال: « وإذا لقعم النساء فلن أجلهن فَأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف» 
|البقرة: .177١‏ فجعل الطلاق لمن نكحء لأن له الإمساك» وهو اله وروى ابن 
ماجة فى «سئله) : ب حنيصان ياس فر أتى النبى ليم رجل فقال: يا رسول 
الله!| سيدى زوجنى أمته» وهو ل أن يفرق بح وها قال: فصعد رمرم اللّه 
يه المنبرء فقال: «يا أيها الناس ما بال أحدكم يروج عبله أمته ثم يريد أن يقرق 


فصل فى حكمه يكم فيمن طلق دون الثلاث .... 51١١‏ 
بينهماء إنما الطلاق لَنَ أخذ بالساق)0" . 

5 5 9 : ب 

وفل روى عبد الرزاق» عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عياس رصى الله 
عنهما» كان يقول : طلاق العبد بيد سيذده» إِك طلق جاز» وإن فرق فهى واحدة إذا 
كنا له ديه :فإ كان العة له والقمة لشرهة بطلق المعيد القن إن اي 7" 

وروى الثورى, عن عبد الكريم الجزرى» عن عطاء. عله . لببين طلاق العبك ولا 

. - .8 1 >7 1 0 
الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهما ويفرق”" . 

وقضاء رسول اللّه تت أحق أن يتبع » وحديث أبن عباس رضى الله عنهما 
المتقدم» وإن كان فى إسناده ما فيه» فالقران يعضده. وعليه عمل الناس . 

© © © © © 
فصل 
حكم رسول الله ويم فيمن طلق دون الثلاث: 
ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق 

دكر ابن الممارك » عن عثمان بن مقسم ) أنه أخبره » أنه سمع بن وهب » 
7 3 عِ ب كؤا ننه ءِ 
صااسّه ‏ .. 1 0 1 ٠‏ إزأوله هو 4 0 ا 
0-0 قضى فى المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث» ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما 
ل (5) 
بقى من الطلاق : 

وهذا الآثر وإن كان فيه ضعيف ومجهولء» فعليه أكابر الصحابة» كما ذكر 
عبدالرزاق فى «مصنفه». عن مالك. وابن عيينة» عن الزهرى» عن ابن المسيب» 
وكين انق هيك رحو » عي الله من عيقر اللدبون عم ديو بمتيعوةة وسايها يه 


0 لمت 


يسار» كلهم يقول: يفعت آنا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخنطاب يقول: يما امرأة 

)١(‏ حسن . رواه ابن ماجه )5١8١(‏ والدارقطنى (5//ا ”)و (/1/ )31١‏ والطبرانى فى «الكبير» وانظر «الإرواءة 
1 

.)١75793515( رواه عبد الرزاق‎ )"( .)١595-0( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(4:) ضعيف جداً. رواه عبد الرزاق )١١١59(‏ وفى سنده عثمان بن مقسم البرى» وهو متروك ورماه بعصهم 
بالكذب» انظر «ميزان الاعتدال» (7/ 03). 


1 زاد المعاد: الجزء الذا مس 


طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين» ؛ ثم تركها حتى تنكح زوجاً غيره» فيموت عنهاء أو 
يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول» فإنها عنده على ما بقى من طلاقها('" . 

وعن على بن أبى طالب» وأبى بن كعب» وعمران بن حصين رضى الله عنهم 
. 

قال الإمام أحمد: هذا قول الأكابر من أصحاب النبى ميد 

وقال ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس. رضى الله عنهم: تعود على 
الثلاث”" » قال ابن عباس رضى الله عنهما: نكاح جديد» وطلاق جديد. 

وذهب إلى القول الأول أهل الحديث» فيهم أحمد». والشافعى» ومالك. وذهب 
إلى الثانى أبو حنيفة» هذا إذا أصابها الثانى» فإن لم يصبها فهى على ما بقى من 
طلاقها عند الجميع. وقال الي لم أسمع فيها اختلافاً» ولو ثبت الحديث لكان 
فصل النزاع فى المسألة» ولو اتفقت آثار الصحابة» لكانت فصلا أيضاً. 

وأما فقه المسألة فمتجاذب» فإن الزوج الثانى إذا هدمت إصابته الثلاث» وأعادتها 
إلى الأول بطلاق جديدء فما دونها أولى» وأصحاب القول الأول يقولون: لما كانت 
إصابة الثانى شرطا فى حل المطلقة ثلاث للأول لم يكن بلا من هدمها وإعادتها على 
طلاق جديد» وأما من طُلقت دون الثلاث. فلم تصادق إصابة الثانى فيها تحريماً 
يزيله» ولا هى شرط فى الحل للأول» فلم تهدم جا يوه كعدمها بالنسبة إلى 
الأول» وإحلالها لهء فعادت على ما بقى كما لو لم يصبهاء فإن إصابته لا أثر لها 
ألبتة» ولا نكاحه» وطلاقه معلق بها بوجه ماء ولا تأثير لها فيه. 

© 6 © © © 
فصل 
حكم رسول الله يلم فى المطلقة ثلاثا 
لا تمل للأول حتى يطأها الزوج الثانى 

ثبت فى «الصحيحين»: عن عائشة رضى الله عنهاء أن امرأة فاع القرظي 
جاءت إلى رسول الله ريم » فقالت: يا رسول الله ! إن رفاعة طلقنى» فبت طلاقى ) 
)١(‏ صحيح. رواه عبد الرزاق )١١160(‏ 


(؟) رواه عبد الرراق (55١١١)و‏ (66١١١)و‏ (1655١١)ر‏ (/61١1١١)و .)١١1١68(‏ 
(*) رواه عبد الرراق (5:7١١١)و‏ (54١١١)و‏ (158١١١)ر .)١١١55(‏ 


وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى. وإقاها معه عمقل المديةة فقَال» 
فقال رسول الله تت : العلّك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة لا.حنى تذوقى عسيلته 
ويذوق عسيلتّك)27" . 


وفى سنن النسائى: عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله وم : 

(العسيلة : الجماع ولو لم ينزل770) . 

وفيها عن ابن عم قال: سئل رسول الله ا عن الرجل يطلق امرأته ته ثلايأ 
فيتزوجها الرجل » فيغلق الباب. وى النكزء ثم يطلقها قبل أن يدحل بها ؟ قال: 
«لاتحل للأول حتى يجامعها الآخر»9؟ . 

فتضمن هذه الحكم أموراً. 

أحدها: أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدر على جماعها. 

الثانى: أن إصابة الزوج الثانى شرط فى حلها للأول» خلافاً لمن اكتفى بمجرد 
العقد. فإن قوله مردود بالسنة التى لا مرد لها. 

الثالث: أنه لا يشترط الإنزال» بل يكفى مجرد الجماع الذى هو ذوق العسيلة. 

الرابع : أنه ميتكدمْ لم يجعل مجرد العقد المقصود الذى هو نكاح رغبة كافياً» ولا 
اتصال الخلوة به» وإغلاق الأبواب» وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطءء وهذا يدل 
على أنه لا يكفى مجرد عقد التحليل الذى لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى صورة 
العقد. وإحلالها للأول بطريق الأولى» فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير 
إساكها».واغا هو عارية كحمان القشرون المتشعان للف انن؟ 


)١(‏ رواه البخارى (7179؟) ومسلم (5”571) وأحمد (75/5) والترمذى )١١١8(‏ وابن ماجه )١975(‏ قال 
النووى: قولها (هدية الثوب) هو بضم الهاء وإسكان الدال» وهى طرفه الذى لم ينج . . شبهوها بهدب 
العين» وهو شعر جفنها. قوله ينيدم «لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» هو بضم العين وفتح السين» 
تصغير عسلة» وهى كناية عن الجماع» شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. 

)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (5/ 77) وأبو يعلى 54١1(‏ و )1881١‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (77/9١؟)‏ وفى سئده «أبو 
عبد الملك المكى» قال الحافظ فى «تعجيل المنعة؛ (ص )0١ ٠‏ وهو ابن معرفة الفزارى» وهو معروف بتدليس 
الشيوخ. أ. ه وقال الهيثمى فى «المجمع» )75١/5(‏ رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو عبد الملك المكى ولم 
أعرفه بغير هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(*) ضعيف. رواه أحمد (5/ )١0‏ والنسائى )١5947/5(‏ وفى سئده ررين بن سليمان الأحمرى ٠»‏ وقيل سليمان بن 
رزين» وقيل سالم بن رزين» وهو مجهول كما فى «التقريب» .)19١ /١(‏ 


"١‏ زاد المعاد : الجرْء الخا سس 
فسن 
حكم رسول الله .يلم فى المرأة تقيم شاهدا 
واحدأ على طلاق زوجها والرّوج منكر 

كرابن وصاع عن ابن الى ريو عن ععرر بق أبن ممه عن زحين بن 
محمدء عن ابن جريج. عر عرو بن اسعييية عن أبيه» عن جده» عن النبى 
م قال: (إذا ادعث المرأة طلاق زوجهاء فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل» 
استحلف زوجهاء فإن حلّف بطلت عنه شهادة شاهد. و! إن نكل فتكوله بمنزله شأهد 
آخرء وخاز طلاقه)0" 2 » فتضمن هذا الحكم أربعة أمور: 

أحدها: أنه لا يكتفى بشهادة الشاهد الواحد فى الطلاق» ولا مع بمين المرأة» قال 
الإمام أحمد: الشاهد واليمين إغما يكون فى الأموال خاصة لا يقع فى حدء ولا 
نكاحء ولا طلاق» ولا إعتاق» ولا سرقة ولا قتل وقد نص فى رواية أخرى عنه على 
أن العبد إذا ادعى أن سيده أعتقه وأتى بشاهدء» حلف مع شاهده» وصار حرأ 
واختاره الخرقى» ونص امد قن ركان عند ادعن كل وانكن ندينها أن شريكه 
أعقق .حققة ننج 4 وكانا امعسترية للب ل ار 
حرأ ويحلف مع أحدهما» ويصير نصفه حرا ولكن لا يعرف عنه الطللاق شت يسك 
بشاهد ويمين . 

وقل وَل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبت بشاهد ونتكول الزوجء وهو 
الصواب إن شاء اللّه تعالى» فإن حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه ) عن جذده.» لا 
عر ين انه الإسلام إلا من احتج به» وبنى عليه وإن خالفه فى بعض المواضع» 
وزهير بن محمدء الراوى عن ابن جريج » ثقة محتج به فى «الصحيحين», وعمرو بن 
أبى سلمة» هو أبو حفص التئيسى , محتج به فى «(الصحيحين» أيضاً ‏ فمن احتج 

الثانى: أن الزوج يستحلف فى دعوى الطلاق إذا لم تقم للمرأة به بيئة» لكن إنما 
استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد. 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه )7١748(‏ والخطيب فى «تاريخه» (5؟/ 50) وابن أبى حاتم فى «العلل» )4735/١(‏ وفى 


سئذه زهير بن محمد التميمى الخراسانىء وهو ضعيف و ابن جرع مدلس وقد عنعنه وقال ابن أبى حاتم : 
سألت أبى عنه إأى الحديث! فقال: منكر. 


فصل فى حكمه يم في المرأة تقيم شاهدا .... 1 

الثالث: أنه يحكم فى الطلاق بشاهدء ونكول المدعى عليه» وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد» فإذا ادعت المرأة على 
زوجها الطلاق» وأحلفناه لها فى إحدى الروايتين» فتكل» قضى عليه. فإذا أقامت 
شاهداً واحداً ولم يحلف الزوج على عدم دعواهاء فالقضاء بالنكول عليه فى هذه 
الصورة أقوى . 

وظاهر الحديث: أنه لا يحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة شاهداً 
واحداًء كما هو إحدى الروايتين عن مالك. وأنه لا يحكم عليه بمجرد دعواها مع 
نكوله» لكن من يقضى عليه به يقول: النكول إما إقرار» وإما بينة» وكلاهما يحكم 
به» ولكن ينتقض هذا عليه بالتكول فى دعوى القصاصء ويجاب بأن النكول بدل 
استغنى به فيما يباح بالبدل» وهو الأموال وحقوقها دون النكاح وتوابعه. 

الرابع: أن التكول بمنزلة البيئنة» فلما أقامت شاهداً واحداً وهو شطر البينة كان 
التكول قائماً» مقام تمامها. 

ونحن نذكر مذاهب الناس فى هذه المسألة» فقال أبو القاسم بن الحلاب فى 
(تفريعه»: وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم كل دعر اها فإن أقامت على 
ذلك شاهداً واحداًء لم تحلف مع شاهدهاء ولم يثبت الطلاق على زوجهاء وهذا 
الذى قاله لا يعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة.قال: ولكن يحلف لها زوجهاء فإن 
حلف» برئ من دعواها. 

قلت: هذا فيه قولان للفقهاء» وهما روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما: أنه 
محلب لدعواها) وهو ذفنت الكنافسن :دما للقي وان حفينة . ,و الانةة الأ .عله 
فإن فلن لا يحلفقلذ إشكان» .وان قلثا ‏ يحلف» فكا.. فرح البميق» فيل نض 
عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك. إحداهما: أنها تطلق عليه 
بالشاهد والنكول عملا بهذا الحديث» وهذا اختيار أشهب. وهذا فيه غاية القوة؛ لأن 
الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين» فقوى جانب المدعى بهماء فحكم له 
فهذا مقتضى الأثر والقياس . 

والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا نكل عن اليمين» حبس» فإن طال حبسه ترك . 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد». هل يقضى بالنكول فى دعوى المرأة الطلاق؟ 
على روايتين. ولا أثر عنده لإقامة الشاهد الواحدء بل إذا ادعت عليه الطلاق» ففيه 


0 زاد المعاد: الجزء الخا مس 
روايتان فى استحلافهءفإن قلنا: لا يستحلفءلم يكن لدعواها أثرء وإن قلنا: 
يستحلف فأبى» فهل يحكم عليه بالطلاق؟ فيه روايتان» وسياتى إن شاء الله تعالى 
الكلام في القضاء بالتكول» وهل هو إقرار أو بدل» أو قائم مقام البينة ففى موضعه من 
هذا الكتاب؟ 
© © © © 
فصل 
حكم رسول الله ريم فى تخيير أزواجه 
بين المقام معه وبين ممارفتهن له 

ثبت فى «الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها قالت: لا أمر رسول الله ريدم 
بتخيير أزواجه» بدأ بي» فقال: (إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجّلي حتى 
تستأمرى أبويك» . قالت : وقد علم أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه» ثم قرأ: «ايا 
يها النبي قل لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيًا وزينتها تَعَالِينَ أمتعكن وأسر حكن سراحا 
جمياأ6 [الأحزاب: 4118 فقلت : في هذا أستأمر أبوي؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبى مركم مثل ما فعلت» فلم يكن ذلك 
طللدق)237 , 

قال ربيعة وابن شهاب: فاختارت واحدة منهن نفسهاء فذهبت وكانت آلبتة . قال 
ابن شهاب: وكانت بدوية. قال عمرو بن شعيب: وهى ابنة الضحاك العامرية رجعت 
إلى أهلهاء وقال ابن حبيب: قد كان دخل بها 

وقيل: لم يدخل بهاء وكانت تلتقط بعد ذلك البعرء وتقول: أنا الشقية. 

واختلف الناس فى هذا التخيير» في :موضعين. 

أحدهما: فى أى شىء كان؟ 

والثانى: فى حكمهء فأما الأول: فالذى عليه الجمهور أنه كان بين اجام معه 
والفراق» وذكر عبد الرزاق فى «مصنفه»» عن الحسنء أن الله تعالى إنما خيرهن بين 
الدنيا والآخرة» ولم يخيرهن فى الطلاق7 . 


.)00 /5( والنسائى‎ )"” 5٠ رواه البخارى (41/86) ومسلم ( ” والترمذى‎ )١( 
.)١1١9485( رواه عبل الرراق‎ 0) 


فصل فى حكمه رركن فى تخببر أزواجه .... 517 


وسياق القرآن وقول عائشة رضى الله عنها يرد قوله» ولا ريب أنه سبحانه 
خيرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة» وبين الحياة الدنيا ورينتهاء وجعل ووس 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة المقام مع رسوله. وموجب اختيارهن الدنيا 
وزينتها أن يمتّعهن ويسرحهن سراحاً جميلاً» وهو الطلاق بلا شك ولا نزاع. 

وأما اختلافهم فى حكمهء ففى موضعين. أحدهما: فى حكم اختيار الزوج» 
والثانى: فى حكم اختيار النفس» فأما الأول: فالذي عليه معظم أصحاب النبى 
ونساؤه كلهن ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق» ولا يكون التخيير بمجرده 
طلاقاً. صح ذلك عن عمرء وابن مسعودء ابن عباس» وعائشة. قالت عائشة: 
خيرنا رسول الله وم فاخترناه: فلم نعده طلاقاً. وعن أم سامة» وقريبة أختهاء 
وعبدالرحمن بن أبى بكر . 

وصح عن على» وزيد بن ثابت» وجماعة من الصحابة: أنها إن اختارت 
روجهاء فهى طلقة رجعية» وهو قول الحسن» ورواية عن أحمد رواها عنه إسحاق بن 
منصورء قال: إن اختارت زوجهاء فواحدة يملك الرجعةء وإن اختارت نفسهاء 
تشلاك .قال أب .كر الفرة يهنا [متحاق: دق منصضون» واللعما . خلى ماابرواء الماع 
قال صاحب 'المغنى): ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الظلاق» فوقع 
بمجردها كسائر كناياته ؛ وهذا هو اللا :ص حك رد عائدة رضى الله عنهاء والحق معها 
بإنكاره ورده فإن رسول الله َم لما اخختاره أزواجه لم يقل : وفع بكن طلقة؛ ولم 
ادينة وهى أعلم الأمة بشأن التخيير» ؛ وقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت : لم يكن ذلك طلاق"'2 » فى لفظ: «لم نعده طلاقا»" . وفى لفظ: «خيرنا 
رسول الله ويم » أفكان طلاق]؟)27 . 

والذ لله هين انها تعطلقة وحفية أن اتير للف ول لك الرأة نفينها 
إلا وقد طلقت.». فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق. وهذا مبنى على مقدمة 
إحداهما: أن التخيير تمليك. والثانية: أن التمليك يستلزم وقوع الطلاق» وكلا 
المقدمتين ممنوعة» فليس التخبير بتمليك» ولو كان تمليكاً لم يستلزم وقوع الطلاق قبل 
إيقاع من ملكهء فإن غاية أمره أن تملكه الزوجة كما كان الزوج يملكه. فلا يقع بدون 
(1) رواه مسلم (511") كتاب. الطلاق» باب: بيان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. 
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إيقاع من ملكهء ولو صح ما ذكروهء لكان بائناً؛ لأن الرجعية لا تملك نفسها. 

وقد اختلف الفقهاء فى التخيير: هل هو تمليك أو توكيل» أو بعضه تمليك»؛ 
وبعضه توكيل» أو هو تطليق منجزء أو لغو لا أثر له ألبتة؟ على مذاهب خمسة. 
التفريق هو مذهب أحمد ومالك. قال أبو الخطاب فى «رؤوس المسائل»: هو تمليك 
يقف على القبول. وقال صاحب «المغنى» فيه: إذا قال: أمرك بيدك» أو اختارى» 
فقالت: قبلت» لم يقع شيء» لأن «أمرك بيدك» توكيل» وج فى جوابه: قبلت 
ينصرف إلى قبول الوكالة» فلم يقم شيء». كما لو قال لأجنبية: أمر امرأتى بيدك. 
فقالت: قبلت» وقوله: اختارى: فى معناه» وكذلك إن قالت: #خذت أمرى» نص 
عليهما أحمد فى رواية إبراهيم بن هانى إذا قال لامرأته : أمرك بيدك؛ فقالت: قبلت» 
ليس بشىء حتى يتبين» وقال: إذا قالت: أخذت أمرى» ليس بشىء» قال: وإذا قال 
لامرأته: اختارى» فقالت: قبلت نفسى» كان أبين. انتهى . 0 مالك بين «اختارى» 
وبين الأمرك بيدك)» فجعل «أمرك ببدك» تمليكاً» و«اختارى» تخييرا لا تمليكاً. قال 
أصحابه: وهو توكيل . ْ 

وللشافعى قولان. أحدهما: أنه تمليك, وهو الصحيح عن أصحابه» والثانى: أنه 
توكيل وهو القديم» وقالت الحنفية: تمليك. وقال الحسن وجماعة من الصحابة: هو 
تطليق تقع به واحدة مندجزة ‏ وله رجعتهاء وهى رواية ابن منصور عن أحمد. 

وقال أهل الظاهر وجماعة من الصحابة: لا يقع به طلاق» سواء اختارت 
نفسهاء أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتخيير فى وقوع الطلاق . 

ونحن نذكر ماخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها. 

قال أصمحاب التمليك: لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج. كان هذا 

قالوا: وأيضاً فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل لمباشرة ما وكَّلّ فيه» والمرأة ليست 
بأهل لإيقاع الطلاق؛ ولهذا لو وكّل امرأةً فى طلاق زوجتهءلم يصح فى أحد 
القولين» لأنها لا تباشر الطلاق» والذين صححوه قالوا: كما يصح أن يوكل رجلا 
فى طلاق امرأته» يصح أن يوكل امرأة فى طلاقها. 

قالوا: وأيضاً فالتوكيل لا يعقل معناه هاهناء فإن التوكيل هو الذي يتصرف لموكله 
لذ افيه :وار ا حقاهتا: قا تتضرراف التسيها ونلظياء .هذا رناقى اتصيرفه الوكيل. قال 
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أصحاب التوكيل» واللفظ لصاحب المغنى»: وقولهم: إنه توكيل لا يصحء فإن 
الطلاق لا يصح تمليكه» ولا ينتقل عن الزوج» وإنما ينوب فيه غيره عنه» فإذا استناب 
غيره فيه» كان توكيلاً لا غير. 

قالوا: ولو كان تمليكاً لكان مقتضاه انتقال الملك إليها فى بضعهاء وهو محال» 
فإنه لم يخرج عنهاء ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج؛ ولو ملك 
البضع» لَمَلّكَ عوضهء كمن ملك منفعة عين كان عوض تلك المنفعة له. 

قالوا: وأيضاً فلو كان تمليكاًء لكانت المرأة مالكة للطلاق» وحينئذ يجب أن لا 
يبقى الزوج مالكاً لاستحالة كون الشىء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين فى زمن 
واحدء والزوج مالك الطلاق بعد التخييرء فلا تكون هى مالكة لهء» بخلاف ما إذا 
قلنا: هو توكيل واستنابة» كان الزوج مالكاً.ء وهى نائبة ووكيلة عنه . 

قالوا: وأيضا فلو قال لها: طلّقى نفسك» ثم حلف أن لا يطلق» فطلقت 
نفسهاء حنث» فدل على أنها نائبة عنه» وأنه هو المطلق . 

قالوا: وأيضا فقولكم: إنه تمليك» إما أن تريدوا به أنه ملكها نفسهاء أو أنه 
ملّكها أن تطلق» فإن أردتم الأول» لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها: قبلت؛ لأنه 
أتى بما يقتضى خروج بضعها عن ملكه» واتصل به القبول» وإن أردتم الثانى» فهو 
مغن التوكدا ...إن تعرنكه الغبازة: 

قال المفرقون بين بعض صوره وبعض - وهم أصحاب مالك- إذا قال لها: أمرك 
بيدك» أو جعلت أمرك إليك» أو ملكت أمرك» فذاك تمليك. وإذا قال: اختارى فهو 
تخيير» قالوا: والفرق بينهما حقيقة وحكماً. أما الحقيقة» فلأن «اختارى» لم يتضمن 
أكثر من تخييرهاء لم يملكها نفسهاء وإنما خيرها بين أمرين» بخلاف قوله: أمرك 
بيدك. فإنه لا يكون بيدها إلا وهى مالكته. وأما الحكمء فإنه إذا قال لها: أمرك 
بيدك» وقال: أردت به واحدة» فالقول قوله مع يمينه» وإذا قال: اختارى» فطلقت 
نفسها ثلاثاً» وقعت» ولو قال: أردت واحدة إلا أن تكون غير مدخول بهاء فالقول 
قوله فى إرادته الواحدة. قالوا: لأن التخيير يقتضى أن لها أن تختار نفسهاء ولا 
يحصل لها ذلك إلا بالبينونة» فإن كانت مدخولا بها لم تبن إلا بالثلاث» وإن لم 
تكن مدخولا بهاء بانت بالواحدة» وهذا يخالف: أمرك بيدك» فإنه لا يقتضى 
تخييرها بين نفسه وبين زوجهاء بل تمليكها أمرهاء وهو أعم من تملكيها الإبانة بثلاث 
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أو بواحدة تنقضى بها عدتهاء فإن أراد بها أحد محتمليه» قبل قولهء وهذا بعينه يرد 
عليهم فى «اختاري)2 فإنه أعم من أن تختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضى بها 
مدتهاء بل: «أمرك بيدك» أصرح فى تمليك الثلاث من «اختارى»؛ لأنه مضاف 
اكات إليه » فيعم جميع أمرها بخلاف «اختارى» فإنه مطلق لا عموم له؛ فمن أبن 
سنا منه الثللاث؟ وهذا منصوص الإمام أحمدء فإنه قال فى اختارى: إنه لا فلك 
به المرأة أكثر من طلقة واحدة إلا بنية الزوج. ونص فى «أمرك بيدك.ء» وطلاقك بدت 
ووكلتك فى الطلاق»: على أنها تملك به الثلاث. وعنه رواية أخرى: أنها لا تملكها 
إلا بنيته . 

وأما من جعله تطليقاً منجزاً. فقد تقدم وجه قوله وضعفه. 

وأما من جعله لغواً. فلهم مأخذان» أحدهما: أن الطلاق لم يجعله اللّه بيد 
النساء» إنما جعله بيد الرجال» ولا يتغير شرع الله باختيار العبد» فليس له أن يختار 
نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق ألبتة. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا حبيب بن أبى 
ثابت» أن رجلا قال لامرأة له: إن أدخلت هد العدل إلى هذا البيت» فأمر صاحبتك 
بيدكء فأدخلته. كلم قالت: هى طالق» فرق ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهء فأبانها منه» ار رك فأخبروه» فذهب بهم | إلى عمر» فقال: 
يا أمير المؤمنين: إن الله تبارك وتعالى جعل الرجال قوامينَ على النساء» ولم يجعل 
النساء قوامات على الرجال» فقال له عمر: فما ترى؟ قال: أراها امرأته. قال: وأنا 
أرى ذلك» فجعلها واحدة. 

قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج: فأمر صاحبتك بيدك» ويكون كناية 
فى الطلاق» ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها: هى طالق» ولم يجعل للضرة 
إبانتهاء لثلا تكون هى القوامة على الزوج» فليس فى هذا دليل لما ذهبت إليه هذه 
الفرقة» بل هو حجة عليها . 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داود» عن ابن لهيعة») عن يزيد بن أبى 
حيس اددرمكة القارسية كانت فق مره بن غين الوحمن يق أى كي تلك 
أمرهاء فقالت: أنت طالق ثلاث مرات» فقال عثمان بن عفان: أخطأت» لا طلاق 
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لها؛ لآن المرأة لا تُطلّى230 . 

وهذا أيضاً لا يدل لهذه الفرقة» لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى غير 
محله وهو الزوجء وهو لم يقل: أنا منك طالق» وهذا نظير ما رواه عبد الرزاق» 
حدثنا ابن جريج» أخبرنى أبو الزبير» أن مجاهداً أخبره» أن رجلا جاء إلى ابن عباس 
رضى الله عنهماء فقال: ملّكت امرأتى أمرهاء فطلقتنى ثلاثاء فقال ابن عباس : 
«خطأ الله نوءهاء إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك)9" . 

قال الأثر ترم : : سألت أبا عبد اللّه) عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك؟ فقال: 
قال عثمان» وعلىً رضى الله عنهما : القضاء ما قضت» قلت: فإن قالت: قد طلقت 

نفسى ثلاثاً قال: القضاء ما قضت. قلت: فإن قالت طلقتك ثلاثاً» قال: المراذ لا 

تطلق» واحتج بحديث ابن عباس رضى الله عنهما: «خطأ اللّه نوءها». ورواه عن 
وكيع» عن شعبة» عن الحكمء عن ابن عباس رضى الله عنهء فى رجل جعل أمر 
امرأته فى يدهاء فقالت: قد طلقتك ثلاثأء قال ابن عباس: خطأ نوءهاء أفلا طلقت 
00 . قال امك :فحفب أبو مطرء فقال: «خطأ الله فوها» ولكن روى 
اراق عن ابن جريج» قال: سألت عبد الله بن طاووس» كيف كان أبوك يقول 

فى رجل ملّك امرأته أمرهاء أتملك أن تطلق نفسهاء أم لا؟قال: كان يقول: ليس إلى 
النساء طلاق: فقلت له: فكيف كان أبوك يقول فى رجل ملّك رجلا أمر امرأته. 
أيَملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا0؟2 . فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا يطلق 
إلا الزوج» وأن تمليك الزوجة أمرها لغوء وكذلك توكيله غيره فى الطلاق. قال أبو 
محمد ابن حزم: وهذا قول أبى سليمان وجميع أصحابنا. 

الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل أمر الطلاق إلى الزوج دون 
النساء» لأنهن ناقصات عقل ودين» والغالب عليهن السفه.» وتذهب بهن الشهوة 
والميل إلى الرجال كل مذهب» فلو جعل أمر الطلاق إليهن» لم يستقم للرجال معهن 
أمر, وكان فى ذلك ضرر عظيم بأزواجهن» فاقتضت حكمته ورحمته أنه لم يجعل 


. ضعيف . فى سنده ابن لهيعة؛» وهو سيئع الحفظ‎ )١( 

(1) صحيح . رواه عبد الرراق )١١914(‏ وذكره ابن حزم فى «المحلى» )١١١ //٠١(‏ وقوله: خطأ والله نوءها: 
معناه 'و طلقت نفسها لوقع» فحيث طلقت روجها لم يقع فكانت كمن يخطثه النوءء فلا يمطر عليه. 

(؟) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى؟» (1/ 3"59) . 

(5) رواه عبد الرراق )١١94١7(‏ وذكره ابن حزم فى «المحلى» .)١١١ /٠١(‏ 


قف زاد المعاد: الجزء الخامصس 


بأيديهن نينا عن أمر الفراق» وجعله إلى الأرواج قالوا: والحديث إنما دل على التخيير 
فقطء فإن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كما وقع كن أزواجه بحالهن» وإن اخترن 
أنفسهن» متعهن» وطلقهن هو بنفسه» وهو السّراح الجميل» لا أن اختيارهن لأنفسهن 
يكون هو نفس الطلاق» وهذا فى غاية الظهور كما ترى. 

قال هؤلاء: والآثار عن الصحابة فى ذلك مختلفة اختلافاً شديداً» فصح عن 
عمر»ء وابن مسعودء وزيد بن ثابت فى رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها 
ثلاثآ» أنها طلقة واحدة رجعية» وصح عن عثمان رضى الله عنهء أن القضاء ما 
قضت. ورواه سعيد بن منصورء عن ابن عمرء وغيره عن ابن الزبير»ء وصح عن 
على» وزيدء وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم: أنها إن اختارت نفسهاء فواحدة 
بائنة» وإن اختارت زوجها فواحلة رجعية. 

وصح عن بعض الصحابة: أنها إن اختارت نفسهاء فثلاث بكل حال» وروى عن 
ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقهاء فليس بشىء. 

قال أبو محمد بن حزم: وقد تقصينا من روينا عنه. من الصحابة أنه يقع به 
الطلاق» فلم يكونوا بين من صح عنه» ومن لم يصح عنه إلا سبعة» ثم اختلفواء 
وليس قول بعضهم أولى من قول بعض, ولا أثر فى شىء منهاء إلا ما رويناه من 
طريق النسائى» أخبرنا نصر بن على الجهضمى». حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
حماد بن زيد» قال: قلت لأيوب السختياني: هل لمت أحداً قال فى «أمرك بيدك» : 
إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لاء اللهم غفراً إلا ما حدثنى به قتادة» عن كثير مولى 
ابن سمرة» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى يكم قال : «ثثلاث» . قال أيوب : 
فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة» فسألتهء فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة» فأخبرته. 
فقال: نسي. قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول» ولو كان مشهوراً بالثقة 
والفظ:: ا اغتالفا هذا ابره وقد أوقفة يعضن بووانه على الى 7م النين: 

وقال المروذى: سألت أبا عبد الله» ما تقول فى امرأة خيّرت» فاختارت نفسها؟ 
قال: قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله حدم : إنها واحدة وله الرجعة: عمرء 
وابن مسعودء ابن عمرء وعائشة. وذكر آخرء قال غير المروذى: هو زيد بن ثابت . 

قال أبو محمدء ومن خير امرأته» فاختارت نفسهاء أو اختارت الطلاق» أو 


.)١١15 2118/١١ «المحلى»‎ )١( 


تفل فين حضيم. كلك فين اللخيقص ازواهه ميت رقف 


اختارت زوجهاء أو لم تختر شيئاًء فكل ذلك لا شىء» وكل ذلك سواءء ولا تطلق 
بذلك؛ ولا تحرم عليه ولا لشىء من ذلك حكمء ولو كرر التخيير» وكررت هى 
اختيار نفسهاء أو اختيار الطلاق ألف مرة» وكذلك إن ملكها نفسهاء أو جعل أمرها 
لاا لو 1 

ولا حجة فى أحد دون رسول الله مَودم : وإذ لم يأت فى القرآن. ولا عن 
رفوك الله كانه أن كول الرسكل ‏ لافراقةةة اموه ,ونو لني أريرقه ملكتلتف أمر له أو 
تار »> رويب أل ركون طلا 41 أو أن "ليا أن تظلق. تفسيا» أن اتختار بطللافا .قاذ 
يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوله يدم بأقوال لم يوجبها 


الله ولا رسوله حيدم ٠‏ وهذا فى غاية البيان7'؟ . انتهى كلامه . 


قالوا: واضطراب أقوال الموقعين» وتناقضهاء ومعارضة بعضها لبعض يدل على 
فساد أصلهاء ولو كان الأصل صحيحاً لاطردت فروعه» ولم تتناقض» ولم تختلف». 
ونحن نشير إلى طرف من إختلافهم . 

فاختلفوا: هل يقع الطلاق بمجرد التخيير» أو لا يقع حتى تختار نفسها؟ على 
قولين: تقدم حكايتهماء ثم اختلف الذين لا يوقعونه بمجرد قوله: أمرك بيدك: هل 
يختص اختيارها بالمجلس. أو يكون فى يدها ما لم يفسخ. أو يطأ؟ على 
قولين : أحدهما: أنه يتقيد بالمجلس» وهذا قول أبى حنيفة» والشافعى» ومالك فى 
إحدى الروايتين عنه. الثانى: أنه فى يدها أبداً حتى يفسخ أو يطأء وهذا قول أحمد. 
وابن المنذرء وأبي ثور. والرواية الثانية عن مالك. ثم قال بعض أصحابه: وذلك ما 
لم تَطّْل حتى يتبين أنها تركته» وذلك بأن يتعدى شهرين» ثم اختلفواء هل عليها 
يمين: أنها تركت» أم لا؟ على قو'.ن. 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال أحمد وإسحاق والأوزاعى. 
والشعبى» ومجاهد» وعطاء: له ذلك» ويبطل خيارها. وقال مالك» وأبو حنيفة 
والثوري» والزهرى: ليس له الرجوع. وللشافعية خلاف مبنى على أنه توكيل فيملك 
الموكل الرجوع. أو تمليل.. قلا يملكه. قال بعض أصحاب التمليك: ولا يمتنع 
الرجوع. وإن قلنا إنه تمليك؛ لأنه لم يتصل به القبول» فجاز الرجوع فيه كالهبة 
والبيع . 
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"5 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


واختلفوا: فيما يلزم من اختيارها نفسهاء فقال أحمد والشافعى واحدة رجعية 
وهو قول ابن عمرء وابن مسعود» وابن عباس» واختاره أبو عبيد» وإسحاق. وعن 
على: واحدة بائنة» وهو قول أبى حنيفة؛ وعن زيد بن ثابت» ثلاث» وهو قول 
الليث» وقال مالك: إن كانت مدخولاً بهاء فثلاث». وإن كانت غير مدخول بهاء 
قبل منه دعوى الواحدة . 

واختلفوا: هل يفتقر قوله: أمرك بيدك إلى نية أم لا؟ فقال أحمد والشافعى وأبو 
حنيفة: يفتقر إلى نية» وقال مالك» لا يفتقر إلى نية» واختلفوا: هل يفتقر وقوع 
الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: اخترت نفسي» أو فسخت نكاحك؟ فقال أبو حنيفة: 
لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج. وقال أحمد والشافعى: لا بد من 
نيتها إذا اختارت بالكناية» ثم قال أصحاب مالك: إن قالت: اخترت نفسى» أو قبلت 
نفسى» لزم الطلاق» ولو قالت: لم أرده. وإن قالت: قبلت أمرى» سئلت عما 
أرادت؟ فإن أرادت الطلاق كان طلاقاء وإن لم ترده لم يكن طلاقاً. ثم قال مالك: 
إذا قال لها: أمرك بيدك» وقال: قصدت طلقة واحدة» فالقول قوله مع يمينه» وإن لم 
تكن له نية» فله أن يوقع ما شاء. وإذا قال: اختارى» وقال: أردت واحدة» فاختارت 
نفسهاء طلقت ثلاثأء ولا يقبل قوله. 

ثم هاهنا فروع كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من كتاب ولا سنة» 
ولا إجماع» والزوجة زوجته حتى يقوم دليل على زوال عصمته عنها. 

قالوا: ولم يجعل الله إلى النساء شيئاً من النكاح» ولا من الطلاق» وإنما جعل 
ذلك إلى الرجال » وقد جعل الله سبحانه الرجال قوامين على النساءء إن شاؤوا 
أمسكواء وإن شاؤوا طلقواء فلا يجور للرجل أن يجعل المرأة قوامة عليه» إن شاءت 
أمسكت» وإن شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع أصحاب رسول الله ميتم على شىء 
لم نتعد إجماعهم»ء ولكن اختلفواء فطلبنا الحجة لأقوالهم من غيرهاء فلم نجد الحجة 
تقوم إلا على هذا القول. وإن كان من روى عنه خلافه أيضاًء وقد أبطل من ادعى 
الإجماع فى ذلك» فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين» كما حكيناه» والحجة لا تقوم 
بالخلاف». فهذا ابن عباس» وعثمان بن عفان» قد قالا: إن تمليك الرجل لامرأته 
أمرها ليس بشيء؛ وابن مسعود يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها: ليس 
دشىء» وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها: ليس إلى النساء طلاق» ويقول فيمن 
ملك رجلا أمر امرأته» أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا. 


فصل فى حكمه يرم فى تخببر أزواجه .... نيف 


قلت: أما المنقول عن طاووس» فصحيح صريح لا مطعن فيه سندا وصراحة. 
وأما المنقول عن ابن مسعودء فمختلف» فنقل عنه موافقة على وزيد في الوقوع» كما 
رواه ابن أبى ليلى عن الشعبى: أن أمرك بيدك» واختارى سواء فى قول على وابن 
مسعود وزيد» ونقل عنه فيمن قال لامرأته: أمر فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل 
البيت ففعلت, إنها امرأته» ولم يطلقها عليه. 

وأما المنقول عن ابن عبان" وعثمان» فإنما هو فيما إذا أضافت المرأة الطلاق إلى 
الزوج» وقالت: أنت طالق وأحمد ومالك يقولان ذلك مع قولهما بوقوع الطلاق إذا 
اخقارك الفسها» أو .طلقت تسيا قله يعرف عن الخد من الضحانة. إلحاء: التخيير 
والتمليك ألبتة» إلا هذه الرواية عن ابن مسعود» وقد روى عنه خلافهاء والثابت عن 
الصحابة» اعتبار ذلك» ووقوع الطلاق به» وإن اختلفوا فيما تملك به المرأة كما تقدم. 
والقول بأن ذلك لا أثر له لا يعرف عن أحد من الصحابة ألبتة» وإنما وهم أبو محمد 
فى المنقول عن ابن عباس وعثمان» ولكن هذا مذهب طاووس» وقد نقل عن عطاء ما 
يدل على ذلك». فروى عبد الرراق» عن ابن جريجح» قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: 
أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل إليها رجلا أن 
أمرها بيدها يوماً أو ساعة» قال: ما أدرى ما هذا؟ ما أظن هذا شيئاً. قلت لعطاء: 
أداكف ضائطة حندة عبن ملكي النثر مره »قال عطاءه الاه. .زعا عورفيف: غلنها 
أتطلقها أم لا» ولم تملكها أمرها"'" . 

ولولا هيبة أصحاب رسول الله يدم لما عدلنا عن هذا القول» ولكن أصحاب 
رسول الله كد هم القدوة وإن اختلفوا فى حكم التخيير» ففى ضمن اختلافهم 
اتفاقهم على اعتبار التخييرء وعدم إلغائه. ولا مفسدة في ذلك» والمفسدة التي 
ذكرتموها فى كون الطلاق بيد المرأة إنما تكون لو كان ذلك بيدها استقلالاً» فأما إذا 
كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تكون المصلحة له فى تفويضها إلى المرأة ليصير حاله 
معها على بينة إن أحبته» أقامت معه. وإن كرهته» فارقتهء» فهذا مصلحة له ولهاء 
وليس فى هذا ما يقتضى تغيير شرع الله وحكمته. ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق 
نفسها وتوكيل الأجنبى» ولا معنى لمنع توكيل الاجنبى فى الطلاق؛ كما يصح توكيله 
فى النكاح والخلع . 


.)١١958 و١١955( رواه عبد الرزاق‎ )١( 


7 زاد المعاد: الجزء الخامس 


وقد اجعل الله سبحانه للحكمين النظر في حال الزوجين عند الشقاق إن رأيا 
التفريق فرقاء وإن رأيا الجمع جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج» | ما برضاه إن 
قيل: هما وكيلان» أو بغير رضاه إن قيل : هما حكمان؛ وقد جعل للحاكم أن يطلق 
على الزوج فى مواضع بطريق النيابة عنه» فإذا وكل الزوج من يطلق عنه» أو يكام 
لم يكن فى هذا تغيير لحكم الله وله ميخالفة لذيتة فإن الزوج هو الذى يطلق إما 
بنفسهء أو بوكيله» وقد يكون أتم نظراً للرجل من نفسهء وأعلم بمصلحته. فيفوض 
إليه ما هو أعلم بوجه المصلحة فيه منه» وإذا جاز التوكيل فى العتق والنكاح» والخلع 
والإبراء, وسائر الحقوق من المطالبة بها وإثباتها واستيفائهاء والمخاصمة فيهاء فما 
الذى حرم التوكيل فى العادن "حم الرجل يحرم اعنام امرك يها لجا من الوادياء 
ومالا يملكه. وما يحل له منهء وما يحرم عليه» ففى الحقيقة لم ب يطلق إلا الزوج إما 
بنفسه أو بوكيله . 
© 6 © © © 
فصل 
حكم رسول الله ريدم الذى بيّنه عن ريه تبارك وتعالى 
فيمن حرم أمته أوزوجته أومتاعه 
قال تعالى: يا أيها الثبي لم تحرم ما أَحَلَ الله لك تبتغي مرضات أَزْوَاجك واللّه غفور 
رحيم. قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم» |التحريم:١»‏ ؟! » ثبت فى «الصحيحين».؛ أنه 
يم شرب عسلا فى بيت زينب بنت جحش» فاحتالت عليه عائشة وحفصة» حتى 
قال: «لن أعود له». وفى لفظ: وقد حلفت(" . 


7 


وفى اسان النسائى» : عن ابن عباس رضى اللّه عنه» أن رسول اللّه ١ت‏ كانت 
وجل : يا أيه 


له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمهاء فأنزل الله عز 5 

الثنبي لم و ما أَحَلَ اللّه 0 | 

| مرأته ‏ ا 4 م ع يه 5 
وفى جامع الترمذى: عن عائشة رضى"الله عنهاء قالت: آلى رسول الله ريدم 


.)17/0/( والنسائى‎ )7371١5( وأبو داود‎ )"”*5١5( رواه البخارى (0751) فك‎ )١( 
.)9 ١" ع رواه البسائي 0/ /). فر رواه البخارى (541) ومسلم (؟511) وابن ماجه‎ 0» 


فصل فى حكمه .يكم فى الذى بينه عن ربه سبحانه وتعالى . يغف 


من نسائه وحرمء فجعل الخَرام حَلالة: 0 
بن علقمة» عن داود» عن الشعبى» عن مسروق؛ عن عائشة» ورواه على بن مسهرء 
وغيره» عن الشعبى» عن النبى يدم مرسلاً وهو أصح., انتهى كلام أبى عيسى . 

وقولها: جعل الحرام حلالاء أى: جعل الشىء الذى حرمه وهو العسل» أو 
الجارية حلالاً بعد تحريمه إياه. 

وقال الليث بن سعد: عرق ,يلاف نو أن حي بعز غينك الله فرق عمدرة ها عن 
قبييصة بن ذُؤيب»_ قال: سألت زيد بن ثابت» وابن عمر رضى الله عنهم» عمن قال 
لامرأته : أنت على حرام فقالت جميعاً: كفارة يمين('' . وقال عبد الرراق» عن ابن 
عييئة» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهدء عن ابن مسعود رضى الله عنهء قال فى 
التحريم: هى بمين يكفرها"" . 

قال ابن حزم: وروى ذلك عن أبى بكر الصديق» وعائشة أم المؤمنين. وقال 
الحجاج بن منهال : حدثنا جرير بن حازم قال: سألت نافعاً مولى ابن عمر رضى الله 
عنه عن الحرام» أطلاق هو؟ قال: لاء أو ليس قد حرم رسول الله يه جاريتهء 
فأمره الله عز وجل أن يكفر عن بمينه» ولم يحرمها عليه!* . 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن يحيى بن أبى كثيرء وأيوب السختيانى» 
كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هو يمين» يعدن العس ري 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدئنا المقدمى: حدثنا حماد بن زيدء عن صخر بن 
جويرية» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: الحرام يمين00) 

وفى (صحيح البخارى» : عن سعيد بن جبير » أنه سمع ابن عباس رضى اللّه 
عنهما يقول: إذا حرم امرأتهء ليس بشيء» وقال: #لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 

حسنة بي (/017 فقيل: هذا رواية أخرى عن ابن عباس . وقيل: إما أراد أنه ليس بطلاق 


)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى )١٠ ١(‏ والبيهقى ( وى مره ميلم بن علقمة. قال الإمام أحمد: شيخ 
ضعيف» روى عن داود مناكير . أه وهذا الحديث قد عده الذهبى من مناكيره «الميزان» .)٠١9/5(‏ 


(0) رجاله ثقّات . (9) صحيح. رواه عبد الرراق( .)١١755‏ 
0 رجاله ثقات . 0( د رواه عبد الرراق )١١75-0(‏ والبيهقى (/ا/ ٠‏ 76). 
)١(‏ رجاله ثقات . 


(0) رواه البخارى )51١١(‏ كتاب التفسير» باب ديا أيها التزالل افد كن رت للدت واللّه غَفُورٌ 


رحيم». 


58 زاد المعاد : الجزء النا مس 


وفيه كفارة يمين» ولهذا احتج بفعل رسول الله حيدم ٠‏ وهذا الثانى أظهرء وهذه 
المسألة فيها عشرون مذهباً للناس» ونحن نذكرهاء ونذكر وجوهها ومآخذهاء 
والراجح منها بعون الله تعالى وتوفيقه . 

أحدها: أن التحريم لغو لا شيء فيه» لا في الزوجة» ولا فى غيرهاء لا طلاق 
ولا إيلاء» ولا يمين ولا ظهارء روى وكيعء عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
الشعبى») عن مسروق: ا الح مك مانن أل الضيعة مر ل رام وذكر عبد الرراق» 

عن الثورى» عن صالح بن مسلمء » عن الشعبى» أنه قال فى نحريم المرأة: لهى أهون 
على من نعلى''' وذكر عر ابن جريج » الخرى غيه الخري + تن ابي اوتية بن 
بيت أنه قال: ما أبالى حرمتها يعنى امرأته. أو حرمت ماء النهر. وقال 

دة: سأل 0 حميد بن عبد الرحمن الحميرى» عن ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: 
جَإذا وغت فنصي د وال رلك قلقب 4 أسررء الشرح: 7 18 وأنت رجل تلعب» 
فاذهب فالعب» هذا قول أهل الظاهر كلهم . 

المذهب الثانى: أن التحريم فى الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله على بن 
أبى طالب» وزيد بن ثابت وابن عمر» وهو قول الحسن؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى ‏ وروى عن الحكم بن عتيبة. قلت : الثابت عن زيد بن ثابت» وال اعمرء 

ما رواه هو من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى هبيرة»؛ عن 
قبيصة» أنه سأل زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته : أنت على حرام فقالا 
جميعاً: كفارة يمين» ولم يصح عنهما خلاف ذلك» وأما على» فقد روى أبو محمد 
ابن حزم» من طريق يحيى القطانء حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى, 
قال: يقول رجال فى الحرام : هى حرام حتى تنكح زوجاً غيره. ولا والله ما قال ذلك 
على» وإنما قال على : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليك» إن شئت شئت فتقدم» وإتدفجت 
فتأخر. وأما الحسن» فقد روي أبو محمد من طريق قتادة عنه» أنه قال: كل حلال 
على حرام» فهو يمين ولعل أبا محمد غلط على علي وزيد وابن عمر من مسألة الخلية 
والبرية وألبتة» فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث. وقال. هو عن على وابن عمر 
ضبحع؛ فوهم أبو مميحمدء» وحكاه فى: فى: أنت على حرام» وهو وهم ظاهر. فإنهم 
فرقوا , بين التحريم» فأفتوا فيه بأنه يمين» وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم 
أحداً قال: إنه ثلاث بكل حال . 


.)١1١719/4( رواه عبد الرراق‎ )١( 


فحل فى حكمه يي فى الذى ببته عن ربه سبحانه وتعالى .... خض 


المذهب الثالث: أنه ثلاث فى حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك» وإن كانت 
غير مدخول بهاء وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث» فإن أطلق» فواحدة» وإن 
قال: لم أرد طلاقاً. فإن كان قد تقدم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه» وإن كان ابتداء 
لم يقبل» وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه» فليس بشىء» وهذا مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاًء ثم إن نوى به الثلاث فثلاث» 
وإن نوى دونها فواحدة بائنة» وإن نوى بميناً فهو يمين فيها كفارة» وإن لم ينو شيئاًء 
فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء. فإن نوى الكذب» صدّق فى الفتيا ولم يكن شيئاء ويكون 
فى القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الأمة والطعام وغيره» فهو يمين فيه 
كفارتها» وهذا مذهب أبى حنيفة . 

المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق» كان طلاقاًء ويقع ما نواه» فإن أطلق 
وقعت واحدةء وإن نوى الظهارء كان ظهاراًء» وإن نوى اليمين» كان يمينً» وإن نوى 
تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهارء فعليه كفارة يمين» وإن لم ينو شيئأء ففيه قولان . 

أحدهما: لا يلزمه شيء . والثانى: يلزمه كفارة يمين. وإن صادف جاريةء» فنوى 
عتقها وقع العتق» وإن نوى محريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين» وإن نوى الظهار 
منها» لم يصحء ولم يلزمه شيء . وقيل: بل يلزمه كفارة يمين» وإن لم ينو شيئاء 
ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه شىء. الثانى: عليه كفارة يمين. وإن صادف غير 
الزوجة والأمة لم يحرم» لوياوقه شىنه وهنا مذهب الشافعى . 

المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقه؛ نواه أو لم ينوه» إلا أن يصرفه بالنية إلى 
الطلاق» أو اليمين» فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية 
ثانية: أنه بإطلاقه يمين إلا أن يصرفه بالنية إلى الظهار أو الطلاق» فينصرف إلى ما 
نواه» وعنه رواية أخرى ثالئة: أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيره» وفيه رواية رابعة 
حكاها أبو الحسن فى «فروعه»., أنه طلاق بائن. 

ولو وصله بقوله: أعنى به الطلاق. فعنه فيه روايتان. إحداهما: أنه طلاق» 
فعلى هذا هل تلزم الثلاث» أو واحدة؟ على روايتين. والثانية: أنه ظهار أيضاً كما لو 
قال: أنت على كظهر أمى : أعنى به الطلاق» هذا تلخيص مذهبه. 

المذهب السابع: أنه إن نوى به ثلاث فهى ثلاث وإن نوى به واحدة» فهى 
واحدة بائنة» وإن نوى به بيميناً» فهى يمين» وإن لم ينو شيئاء فهى كذبة لا شيء 


»9 زاد المعاد : الجرء الخامس 


فيها»وهذا مذهب سفيان الثورى» حكاه عنه أبو محمد بن حزم. 

المذهب الثامن: أنه طلقة واحدة بائئنة بكل حال» وهذا مذهب حماد بن أبى 
علدان. ١‏ 

المذهب التاسع : أنه إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدةء أو لم ينو شيئأء 
فواحدة بائنة» وهذا مذهب إبراهيم النخعى» حكاه عنه أبو محمد بن حزم. 

المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباغ وصاحبه أبو بكر الشاشى 
عن الزهرى» عن عمر بن الخطاب . 

المذهب الحادى عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقطء ولم يذكر هؤلاء ظهاراً ولا 
طلافا ولاعيناة بل الرفوء عوجي خرعهه قال ابن حزم: صح هذا عن على بن أبى 
طالب» ورجال من الصحابة لم موا وعن أبى هريرة. وصح عن الحسن» 
وخلاس بن عمروء وجابر بن زيدء وقتادة» أنهم أمروه باجتنابها فقط . 

المذهب الثانى عشر: التوقف فى ذلك لا يحرمها المفتى على الزوج» ولا يحللها 
لمع كما رواة الشحى_ عن على أنه قال فا أنا كلها ولا مددرمها غليلك» :إن عت 
فتقدم» وإن شئت فتأخر. 

المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يوقع التحريم منجزاً أو معلقا تعليقً مقصوداً. 
وبين أن يخرجه اليمين» فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاق» ولو وصله 
بقوله: أعنى به الطلاق. والثانى : يمين يلزمه به كفارة عمين. فإذا قال: أئ كن على 
حرام» أو إذا دخل رمضان» فأنت علي حرام؛ فظهار. وإذا قال: إن سافرت» أو إن 
أكلت هذا الطعام أو كلمت فلاناء فامرأتى علي حرام» فيمين بكدرة وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فهذه أصول المذاهب فى هذه المسألة. وتتفرع إلئ أكثر عن 
عشرين مذهباً. 
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فصل 
فى الأمرفيمن حرّم زوجته عليه 

فأما من قال: التحريم كله لغو لا شىء فيه؛ فاحتجوا بأن الله سبحانه لم يجعل 
للعبد تحرياً ولا تحليلاً» وإنما جعل له تعاطى الأسباب التى تحل بها العين وتحرم». 
كالطلاق والنكاح. والبيع ؛ والعتق» وأما مجرد قوله: 506 كذا وو عن حرام 


فصل فى حكمه َم قيمن جعل التحريم ثاثا بكل حال ام" 
فليس إليه» قال تعالى: #إولا تقولوا لما تصف السنتكم الْكَذب هذا حلال وهذا حرام لتفعروا 
على الله الكذب» [النحل: 1١١6‏ وقال تعالى: «يا أيها لبي لم تحرم ما أَحَلَ الله لك 
[التحريم: »!١‏ فإذا كان سبحانه لم يجعل لرسوله أن يحرم ما أحل الله له» فكيف 
يجعل لغيره التحريم؟ 

قالوا: وقد قال النبى ٌم. : فك عمل لبس هليه امنا فهو ر01 » وهذا 
التحريم كذلك» فيكون رداً باطلا . 

قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال» وتحليل الحرام» وكما أن هذا الثانى لغو 
لا أثر لهء فكذلك الأول. 

قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت على حرام» وبين قوله لطعامه: هو علي 
حرام . 

قالوا: وقوله: أنت علي حرام» إما أن يريد به إنشاء تحريمهاء أو الإخبار عنها 
بأنها حرام؛ وإنشاء تحريم محال. فإنه ليس إليهء إنما هو إلى من حل الحلال» وحرمٍ 
الحرام» وشرع الأحكام. وإن أراد الإخبارء فهو كذب. فهو إما خبر كاذب» أو إنشاء 
باطل» وكلاهما لغو من القول. 

قالوا: ونظرنا فيما سوى هذا القول» فرأيناها أقوالاً مضطربة متعارضة يرد بعضها 
بعضاء فلم يحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله. فتكون قد ارتكبنا 
أمرين: تحريمها على الاول» وإحلالها لغيره؛ والأصل بقاء النكاح حتى تُجمع الامة: 
أو يأتى برهان من الله ورسوله على زواله» فيتعين القول به» فهذا حجة هذا الفريق. 
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فصل 
فيمن جعل التحريم ثلاثا بكل حال 

وأما من قال: إنه ثلاث بكل حال» إن ثبت هذا عنه» فيحتج له بأن التحريم 
جعل كناية فى الطلاق» وأعلى أنواعه تحريم الثلاث». فيحمل على أعلى أنواعه 
احتياطاً للأبضاع . 

وأيضاً فإنًا تيقنا التحريم بذلك» وشككنا: هل هو تحريم تزيله الكفارة كالظهار, 


. سبق تخريجه‎ )١( 


شف ات اقضات: الحنةازخا سس 
أو يزيله تجديد العقّد وت أو لا يزيله إلا روج وإصابة كتحريم الغلاث؟ وهذا 
متيقن ) ٠‏ وما دونه مشكوك فيه فلا يحل بالشك . 

قالوا: ولأن الصحابة أفتوا فى الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو عن 
على وابن عمر صحيح» ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى التحريمء فإذا 
صرح بالغاية» فهى أولى أن تكون ثلاثاًء ولآن المحرم لا يسبق إلى وهمه تحريم امرأته 
بدون الثلاث» فكأن هذا اللفظ صار حقيقة عرفية فى إيقاع الغلاث . 

وأيضاً فالواحدة لا تحرم إلا بعوضء» أو قبل الدخول» أو عند تقييدها بكونها 
بائنة عند من يراه» فالتحريم بها مقيد» فإذا أطلق التحريم ولم يقيد» انصرف إلى 
التحريم المطلق الذى يثبت قبل الدخول أو بعده» وبعوض وغيره وهو الثلاث . 


فصل 
فيمن جعل التحريم ثلاثًا فى حق ال مد خول بها 

وأما من - لاسا حا دعر بيه وواحدة بائنة فى حق غيرهاء» فحجته 
أن المدخول الا لحرن إلا الثلاث» وغير المدخول بها محرمها الواحدة» فالزائدة 
عليها ليست من لوازم التحريم» فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملك الزوج إبانتها 
بواحدة بائنة» فأجابوا بما لا يجدى عليهم شيئاًء وهو أن الإبانة بالواحدة 0 
بأنها بائنة إبانة قد بخلاف التحريم » فإن الإبانة به مطلقة» ولا يكون ذلك | 
بالثلاتٌ» وهذا القدر لا يُخلّصهم من هذا الإلزامء فإن إبانة التحريم أعظم تقبيداً من 
فوله : أنت طالق طلقة بائنة» 2 غاية البائنة أن تحرمهاء وهذا قد صرح بالتحريم» 

فهو أولى بالإبانة من قوله: أنت طالق طلقة بائئة . 


ّي اللملفف 
1 و ١‏ 
فيمن جعل التحريم واحدة بائنة بكل حال 
وأما من جعلها واحدة بائنة فى حق المدخول بها وغيرها؛: فمأخذ هذا القول أنها 


لا تفيد عدداً بوضعهاء وإنما تقتضى بينونةٌ يحصل بها التحريم» وهو يملك إبانتها بعد 
الدخول بها بواحدة بدون عوضء. كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائئة» فإن الرجعة 


قحل فى حكمه ركم قيمن جعل التحربم واحدة رجعبة انضرف 
عر له فإذا أسقطها سقطت.» ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه منهاء ملك الإبانة 
بدونه» فإنه محسن بتركهء» ولآن العورض مستحق لهء لا عليه» فإذا أسقطه وأبانهاء 
فله ذلك . 
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فصل 
فيمن جعل التحريم واحدة رجعية 
وأا امن قال : إنها واحدة رجعية ) فمأخذه أن التحريم يفيد مطلق انقطاع الملك» 
وهو يصدق بالمتيقن منه وهو الواحدة. وما زاد عليهاء لذ تعرش بقن لقال له فلا 
يسوع إثباته بغير موجب » وإذا أمكن إعمال اللفظ كي الواحدة. فقل وفى بكوجبه ) 
فالزيادة عليه لا موجب لها. قالوا: اوهذًا ظاهر جداً على أصل من يجعل الرجعية 
محرمة 2 وحينئذ فنقول َ الخريع ع .من ويه رجعية » أو نحريم بائن . فالدال على 
الأعم لا يدل على الأخصء وإن شئت قلت: الأعم لا يستلزم الأخص» أو ليس 


الأخص من لوازم الأعم. أو الأعم لا ينتج الأخص . 
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فصل 
في ٠‏ رد ال يم للنيه 


وأما من قال: يسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعى» أو محرم» أو يمينء 
فيكون ما أراد من ذلك فمأخذه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة» بل هو 
محتمل للطلاق والظهار والإيلاء» فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيما هو 
صالح لهء وصرفه إليه بنيته» فينصرف إلى ما أراده» ولا يتجاوز به ولا يقصر عنهء 
وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك» عتقت» وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجة» 
واليمين» من الأمة» لزمه ما نواه» قالوا: وأما إذا نوى تحريم عينهاء ؛ لزمه بنفس اللفظ 
كفارة يمين اتباعاً لظاهر القرآن» وحديث ابن عباس الذى رواه مسلم فى ااصحيحه) : 
إذا حرم الرجل امرأته فهى بمين يكقرهاء وتلا للد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حستة2174 , وهذا يشبه ما قاله مجاهد فى الظهار: | نه يلزمه بمجرد التكلم به كفارة 


() سبق تخريجه . 


1 زاد المعاد: الجزء الخامس 
الظهارء وهو فى الحقيقة قول الشافعى رحمه الله» فإنه يوجب الكفارة إذا لم يطلق 
عقيبه على الفور. قالوا: ولأن اللفظ يحتمل الإنشاء والإخبار» فإن أراد الإخبار» فقد 
و فيقبل منه. وإن أراد الإنشاء سئل عن السبب الذى حرمها 
به. فإن قال: أردت ثلاث أ أو واحدة» أو التتين» قبل منه لصلاحية اللفظ له واقترانه 
بنيته» وإن نوى الظهار. كان كذلك؛ لآنه صرح بموجب الظهارء لأن قوله: أنت على 
كظهر أمى موجبه التحريم» فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم» كان ظهاراً, واحتماله 
للطلاق بالنية لا يزيد على احتماله للظهار بهاء وإن أراد تحريمها مطلقاً. فهو يمين 
مكفرة. لأنه امتناع منها بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 
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فصل 

فيمن جعل التحريم بنية الظهار 
وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينوى به طلاقآء فمأخذ قوله: أن اللفظ موضوع 

للتحريم» فهو منكر من القول وزورء فإن العبد ليس إليه التحريم والتحليل» وإنما إليه 
إنشاء الأسباب التى يرتب عليها ذلك» فإذا حرم ما أحل الله لهء فقد قال المنكر 
والزورء فيكون كقوله: أنت على كظهر أمى. بل هذا أولى أن يكون ظهارا؛ لأنه إذا 
شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم» فإذا صرح بتحريمهاء فقد صرح 
بموجب التشبيه فى لفظ الظهارء فهو أولى أن يكون ظهاراً. قالوا: وإنما جعلناه طلاقاً 
بالنية» فصرفناه إليهء لأنه يصلح كناية فى الطلاق» فينصرف إليه بالنية بخلاف 
إطلاقه؛ فإنه ينصرف إلى الظهارء فإذا نوى به اليمين» كان يمينً» إذ من أصل أرباب 
هذا القول أن تحريم الطعام ونحوهء يمين مكفرة» فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين» 
نوي ما يصلح له اللفظ» فقبل منه. 

© © ©0© 

قصل 

فيمن تلمظ بالظهارونوى به الطلاق 
وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاق» أو وصله بقوله: أعنى به الطلاق»؛ 

فمأخذ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهاراًء ولا يخرج عن كونه ظهازاً بنية الطلاق» 
كما لو قال: أنت على كظهر أمى ونوى به الطلاق» أو قال: أعنى به الطلاق» فإنه لا 


فصل فى حكمه يكم فيمن جعل التحريم يمين مكفرة بكل حال عرفا 


إليه لموافقته ما كان الأمر عليه فى الجاهلية من جعل الظهار طلاقاً» ونسخ الإسلام 
لذلك» وإبطاله» فإذا نوى به الطلاق» فقد نوى ما أبطله الله ورسوله مما كان عليه 
أهل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهارء وقد نوى ما لا يحتمله شرعاً» فلا تؤثّر نيته فى 
تغيير ما استقر عليه حكم الله الذى حكم به بين عبادهف لم جرى احبد واصجاءه على 
أصله من 0 بين 0 ذلك لا به لات واد إوفرق 7 السام 
رحمهما اللّهء ا وافقهما بين البايين فى الثذر بين أن يحلف به؛ فيكون يميئاً 
مكفرة. وبين أن بنجره أو د يعلقه بشرط يقصد وقوعه. فيكون نذرآ لازم ا 
سيأتى تقريره فى الأيمان إن شاء اللّه تعالى . قال : فيلزمهم على هذا أن قر فوا بيت بين 
إنشاء التحريم» وبين الحلف» فيكون فى الحلف به حالفاً يلزمه وى مين © وفى 
تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهراً يلزمه كفارة الظهار. وهذا مقتضى المنقول عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء فإنه مرة جعله ظهاراء ل 
©66© © © 
فصل 
فيمن جعل التحريم يمين مكمّرة بكل حال 

وأما من قال: إنه يمين مكفرة بكل حال» فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال من 
الطعام والشراب واللباس مين ؛ تكفر بالنص» والمعنى » وآثار الصحابة. فإن الله سبحانه 
قال : ليا أيها النبي لم تحرم ما أحَل الله للك تبتغي مرضات أَزواجك واللّه غفُور رُحيم 5 قد 
فرض الله لكم تحلّة أيمانكم» [التحريم : "ا » ولا بد أن يكون نحريم الحلال داخيلا 
نحت هذا الفرض؛ ؛ لأنه سببه» ولخصيصن مخل السييا من جملة العام ممتنع قطعاًء إد 

هو المقصود بالبيان أولة قلق خض لخلا سبب الحكم عن البيان» وهو تمتلع . وعدا 
استد لال فى غاية القوة. فسألت عنه شيخ الرسلام رحمه الله تعالى ) فقال: ]ا نعم 
التحريم يمين كبرى في الزوجة كفارتها كفارة الظهار, وين صعرى فيها عداها كمارنها 
كفارة اليمين باللّه قال: وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم, 
إن التحريم يمين تكفرء فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة, نقلاً» وتقريرها استدلالاً؛ 
ولا يخفى -على من آثر العلم والإنصاف» وجانب اتيم مور وتضرة بايش علي مر 
الأقوال- الراجح من المرجوح. وبالله المستعان. 


0 زاد المعاد: الجزء الخا مس 
فصل 
فيمن حرم على ندسه شيئًا غير الزوجة! 

وقد تبين بما ذكرناء أن من حرم شيئاً غير الزوجة من الطعام والشراب واللباس» 
أو أمته لم يحرم عليه بذلك» وعليه كفارة يمينء وفى هذا خلاف فى ثلاثة مواضع . 

أحدها: أنه لا يحرمء وهذا قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: يحرم تحريماً مقيداً 
تريلة الكفارة» كما إذا ظاهر من امرأته؛ فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكفر؛ ؟ ولأن الله 
سبحانه سمى الكفارة فى ذلك تَحَلَّة: ذه ررحي ادل نال على ثوت التخريم 
قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه يكم : لم تحَرم ما أَحَلَ الله لك ؛ ولأنه تحره لا أبيد 
لَه فيحرم بتحريمه كما لو حرم زوجته. 

ومنازعوه يقولون: إنما سميت الكفارة تمل من الحل الذى هو ضد العقد لا من 
الحل الذى هو مقابل التحريو: فهى تحل البحين بعد.عقدهاة وانا قرله: للم تحرم ما 
أحلّ اللّهِ لَك , فالمراد تحريم الأمة أو العسل» ومنع نفسه منهء» وذلك 0 تحريمٌ 
فهو تحريم بالقول» لا إثبات للتخريم شرعاً. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارء أو بقوله: أنت علي حرام. فلو صح هذا 
القياس» لوجب تقديم التكفير على الحنث قياساً على الظهارء إذ كان فى معناه. 
عام لا يجوز التكفير بعد الحنث» فعلى قولهم: يلزم أحد أمرين» ولابد إما أن 

يفعله حراماً وقد فرض الله تحلّة اليمين» فيلزم كون المحرم مفروضاً» أو من ضرورة 
المفروض» لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفعل المحلوف عليه أو أنه لا سبيل له إلى 
فعله حلالاً» لأنه لا يجوز تقديم الكفارة» فيستفيد بها الحل» وإقدامه عليه وهو حرام 
ممتنع» هذا ماقيل فى المسألة من الجحانبين. 

وبعد» فلها غورء وفيها دقة وغموضء فإن من حرم شيئاء فهو بمنزلة من حلف 
بالله على تركهء ولو حلف على تركهلم يجز له هتك حرمة المحلوف به بفعله إلا 
بالتزام الكفارة» فإذا التزمهاء جاز له الإقدام على فعل المحلوف عليه» فلو عزم على 
ترك الكفارة» فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف عليه» ويأذن له فيه 
وإنما يأذن له فيه ويبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون إذنه له فيه 
وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رخصة من الله له. ونعمة منه عليه بسبب 
التزامه لحكمه الذى فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزمه بقى المنع الذى عقده على 


عاق ا ل ان مم ل الس 7 
نفسه إصراً عليه فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه» والتزم حكمهء وقد كانت 
اليمين في شرع من قبلنا يتحتم الوفاء بهاء ولا يجوز الحنث» فوسع الله على هذه 
الآقة4 :وحور لها اليف يشرط الكقارة: فإذا لم يكثر لا قبل ولا بعد لم يوسع له فى 
الحنث» فهذا معنى قوله: إنه يحرم حتى يكفر. 

وليس هذا من مفردات أبى حنيفة» بل هو أحد القولين فى مذهب أحمد 
بوقيعه: أن هذا التحريم والحلف قد تعلّق به منعان: منع من نفسه لفعله» ومئع من 
الشارع للحنث بدون الكفارة» فلو لم يحرمه نحريمه أو يمينه» لم يكن لمنعه نفسهء ولا 
منع الشارع له أثرء بل كان غاية الأمر أن الشارع أوجب فى ذمته بهذا المنع صدقة أو 
عتقآ أو صوماً لا يتوقف عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه ألبتة» بل هو قبل المنع 
وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكون للكفارة أثر ألبتة» لا فى المنع منه» ولا فى 
الإذن» وهذا لا يخفى فساده. 

وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيث لا يجور تقديم الكفارة» فجوابه أنه إنما 
يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير» فعزمه على التكفير منع من بقاء محريمه 
عليه» وإنما يكون التحريم ثابتا إذا لم يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا يستمر التحريم. 

قضك 

الثانى: أن يلزمه كفارة بالتحريم» وهو بمنزلة اليمين» وهذا قول من سميناه من 
الصحابة» وقول فقهاء الرأى والحديث إلا الشافعى ومالكاء فإنهما قالا: لا كفارة 
عليه بذلك . 


والذين أوجبوا الكفارة أسعد بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه ذكر 
تحلّة َحلّةَ الأيمان عقب قوله : 9 لم تحرم ما أحل الله ك4 وهذا صريح فى أن تحريم الحلال 
قد رض فيه قلة الأعانة» إما فصا بده بوإنا شاملا له ولغيره؛ فلا يجوز أن يخلى 
سبب الكفارة المذكورة فى السياق عن حكم الكفارة» ويعلق بغيره» وهذا ظاهر 
الامتناع. وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوى» فإن اليمين 
إن تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه؛ فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره. فإنه 
إذا شرع الشيء حال ل فحرمه المحكلف». كان تحريمه هتكاً لحرمة ما شرعه» ونحن 
نقول: لم يتضمن الحنث فى اليمن هتك حرمة اسه ولا التحريم هتك حرمة 
الشرع» كما يقوله من يقول من الفقهاء» وهو تخليل فاسد جداًء فإن الحنث إما 


كرف زاد المعاد : الجرْء الخامس 


انه رو نا واحنت ال سمحت .وها حرو ]نل لعل العة أن يهتك حرمة ا وق 
شرع لعباده الحنث مع اا وأخبر النبى يكم أنه إذا حلف على يمين ورأى 
غيرها خيراً منها كمّر عن بمينه يمينه» وأتى المحلوف عليه» ومعلوم أن هتك اسمه تبارك 
وتعالى لم يبح فى شريعة قطاء وإنما الكفارة كما سماها الله تعالى تحلّة وهى تفعلة من 
الحل. فهى تحل ما عقد به اليمين ليس !| إلا وهذا العقد كما يكون باليمن يكون 
بالتحريم» وظهر سر قوله تعالى : «قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم» عقيب قوله : لم 
تحرم ما أَحَلَ الله ك4 . 
فصل 

الثالث: أنه لا فرق بين التحريم فى غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور 
إلا الشافعى وحده؛: أوجب فى تحريم الأمة خاصة كفارة يمين» إذ التحريم له تأثير فى 
الأبضاع عنده دون غيرها. 

وأيضآ فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية؛ فلا يخرج محل السبث عن الحكمء 
ويتعلق بغيره» ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تمل اليمين بتحريم الحلال» وهو 
أعم من تحريم الأمة وغيرهاء فتجب فج نقح الكقارة جيف روج ستتهاة وقد تقدم تقريره. 


فصل 

حكم رسول الله يم فى قول الرجل لامرأته: الحقى بأهلك 
ثبت فى صحيح البخارى : أن ابئة الجون لا دخلت على رسول الله يي » ودنا 
منها قالت: أعوذ بالله منك» فقال: اعذت بعظيم الحقى . بأهلك70' . وثبت فى 
«الصحيحين) : أن كعب بن مالك رضى الله عنه لما أتاه رسول رسول الله ميتي يأمره 
أن يعتزل امرأته» قال لها: الحقى بأهلك 2'7. فاختلف الناس فى هذاء فقالت طائفة : 
ليس هذا بطلاق» رايع يه الطلاق وله أو لم يتريوم وفذا ول امل العامن» 00 
والنبى و لم يكن عقد على ابنة الجون» وإنما أرسل إليها ليخطبها. قالوا: 08 
على ذلك ما فى صحيح البخارى: من حديث حمزة بن أبى_أسيد» عن أبيه» أنه كان 


. رواه البخارى (076015) كتاب الطلاق» باب: من طلّق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟‎ )١( 
- ١67 /5( والنسائى‎ )7١١7( وأبو داود‎ )5”٠١ (؟) رواه البخارى (7151) ومسلم (5819) وأحمد ("7/ 4609؛:‎ 
.)١67* 


قحل فى حكمه يت فى قول الوجل لامواته: الحقى باهلك ا 


مع رسول الله يكم وقد أتى بالجونية» فأنزلت فى بيت أميمة بنت النعمان بن 
شراحيل فى نخل ومعها دابتهاء فدخل عليها رسول الله يكم » فقال: «هبى لى 
نفسك)»؛ فقالت: وهل نهب الملكة نفسها للسوقة؛ سا سا 
فقَالت: أعوذ بالله منك». فقال: «قَدَ عذت جمَعَاذاء ثم خرج فقال: يا أبا أسيد 
أكْسها رازقبين وألحقها بأهلها»"'' . ْ 

وفى صحيح مسلم : كن سيل بن ببيعات قال : ذكرت لرسول الله تت را 

من العرب» فأمر أبا أسيد أن روسل إليهاء فُقدمت» فنزلت لين نت ساعدة , 
فخرج رفول الله وك حت .ادها فدخل عليهاء 5 ةامر ا سكي تواشيها .فليا 
كلمهاء قالت: أعوذ بالله منك» قال: اقد أعذذتك منى», فقالوا لها : أثرين من هذا؟ 
قالت: لاء قالوا: هذا رسول الله يكم جاءك ليخطبك» قالت: أنا كنت أشقى من 
ذلك”“. قالوا: وهذه كلها أخبارً عن قصة واحدة» فى امرأة واحدة» فى مقام واحدء 
وهى صريحة أن رسول الله يم لم يكن تزوجها بعد» وإنما دخل عليها ليخطبها. 

وقال الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة وغيرهم : بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا 
نوى به الطلاق» وى مجع البخارى أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم طلق به 
امرأته لما قال لها إبراهيم : (مرية فليخين غقنة بابد فقال لها: أنت العتبة» وقد أمرنى 
أن أفارقك » الحقى بأهلك7", وحديث عائشة كالصريح» فى 00 م كان عقد 
علا فإنها قالت: لا أدخلت عليه» فهذا دخول الزوج 0 وك قولها: ودنا 
منها . 

وأما حديث أبى أمنيكة فغاية ما فيه قوله: «هبى لى تفسك). وهذا لا يدل على 
أنه لم يتقدم نكاحه لهاء وجاز أن يكئون هذا استدعاءً منه يليم للدخول لا للعقد. 

وأما حديث سهل بن سعد فهو أصرحها فى أنه لم يكن وجد عقدء فإنّ فيه أنه 
دم لما جاء إليها قالوا: هذا رسول الله جاء ليخطبكء» والظاهر أنها هى الجونية ؛ 
لأن سهلاً قال فى حديئه: فأمر أبا أسيد أن يرسل إليهاء فأرسل إليها. فالقصة واحدة 
دارت على عائشة رضى الله عنها وأبى أسيد وسهل» كل منهم رواهاء وألفاظهم 


. رواه البخارى (05565) كتاب الطلاق» باب : من طلّق » وهل يواجه الرجل أمرأته بالطلاق؟‎ )١( 
رواه لانم فى ا (/0570) باب: الشرب من قدح النبى ات : ومسلم (018) كتاب الأشربة.‎ )( 
فر ا م م كتاب الأنبياء . ؛ باب ل النسلان فى المشى.‎ 


4" زاد المعاد : الجزء الخا مس 


فيها متقاربة» ويبقى التعارض بين قوله: جاء ليخطبك» وبين قوله : .فلما دخل عليها. 
ودلا ئها فإما أن يكون احد اللفظين وهماء أو الذتخول. لبس دخول الرجل غلى 
أمراناه ,يل الول الغاء 6 .وها ممصمل . 

وحديث ابن عباس رضى الله عنهما في قصة إسماعيل صريح» ولم يزل هذا 
للفظ من الألفاظ التى يطلق بها فى الجاهلية والإسلام» ولم يغيره النبى حيدم » بل 
أقرهم عليه» وقد أوقع أصحاب رسول الله يدم الطلاق وهم القدوة: بأنت حرام 
وأمرك بيدك» واختارى.ٍ ووهبتك لأهلك» وأنت خلية وقد علو منى» وأنت برية 
وفك ابراتلفن واتك فير انه :وناك على هانلق بوانك الحرج. نقال خاى نوابن 
عمر: الخلية ثللاث» وقال عمر: واحدة» وهو أحق بها. وفرق معاوية بين رجل 
وامرأته قال لها: إن خرجت فأنت خلية» وقال على وابن عمر رضى الله عنهماء 
وزيد فى البرية: إنها ثللاث. وقال عمر رضى الله عنه: هى واحدة وهو أحق بهاء 
وقال على فى الحرج: هى ثلاث» وقال عمر: واحدة» وقد تقدم ذكر أقوالهم فى 
أمرك بيدك» وأنت حرام . 

واللّه سبحانه ذكر الطلاق ولم يعين له لفظاء فعلم أنه 0 الناس إلى ما يتعارفونه 
طلاقاٌء فأى لفظ جرى عرفهم بهء وقع به الطلاق مع النية . 

والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء ٠‏ فإذا تكلم بلفظ دال 
على معنى؛» وقصد به ذلك المعنى» ترتب عليه حكمه. ولهذا يقع الطلاق من 
العجمى والتركى والهندى بألسنتهم» بل لو طلق أحدهم بصريح الاق بالعربية ولم 
يفهم معناه» لم يقع به شىء قطعاًء فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصدهء وقد دل 
حديث كعب بن مالك على أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية . 

والصواب أن ذلك جار فى سائر الألفاظ صريحها وكنايتهاء» ولا فرق بين ألفاظ 
العتق والطلاق» فلو قال: غلامى غلام حر لا يأتى الفواحش» أو أمتى أمة حرة لا 
تبغى الفجورء ولم يخطر بباله العتق ولا نواه» لم يعتق بذلك قطعاء وكذلك لو 
كانت معه امرأته فى طريق فافترقاء فقيل له: أين امرأتك؟ فقال: فارقتهاء أو سرح 
شعرها وقال: سرحتها ولم يرد طلاقآء لم تطلق. كذلك إذا ضربها الطلق» وقال 
لغيره إخباراً عنها بذلك: إنها طالق» لم تطلق بذلك»؛ وكذلك إذا كانت المرأة فى 
وثاق فأطلقت منهء فقال لها: أنت طالق» وأراد من الوثاق. هذا كله مذهب مالك 


وأحمد فى بعض هذه الصور. وبعضها نظير ما نص عليه» ولا يقع الطلاق به حتى 
ينويه» ويأتى بلفظ دال عليه» فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخرء لم يقع الطلاق» 
ولا العتاق» وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيماً صحيحا فى أصل 
الوضع» لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمئة والأمكئة» فليس حكما ثابتاً للفظ 
لذاته. 84 لفظ صريح ١‏ عندك قوم كناية عند آخرين , أوصريح فى زمان أو مكان 
كناية” في غير ذلك الزمان والمكان. والواقع شاهد بذلك». فهذا لفظ السراح لا يكاد 
أحد يستعمله فى الطلاق لا صريحاً ولا كناية فلا يسوغ أن يقال: إن من تكلم به 
لزمه طلاق امرأته نوآأه أو لم ينوه ويدعى أنه ست له عرف الشرع والااستعمال» فإن 
هذه دعوة باطلة شرعاً واستعمالاً» أما الاستعمال» فلا يكاد احد يطلق به ألبتة» وأما 
الخبرم» فقد استعمله فى غير الطلاق» كقوله تعالى : « يا أيها الّذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طَلّقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عَليْهنَ من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن 
سراحا جميلا”4 |الأحزاب : 4 فهذا السراح غير الطلاق قطعاًء وكذلك الفراق 
استعمله الشرع فى غير الطلاق» كقوله تعالى: يا أيها التبي إذا طلقم النساء فطلقرهن 
لعدتهن > إلى قوله «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4 [الطلاق: 
؟!. فالإمساك هنا: الرجعة والمفارقة: ترك الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية» هذا مما لا 
خلاف فيه ألبتة» فلا يجوز أن يقال: إن من تكلم به طلقت زوجته» فهم معناه أو لم 
يفهم» وكلاهما فى البطلان سواءء وبالله التوفيق. 


66 
فصل 
حكم رسول الله يلم فى الظهار, وبيان ما أنزل الله فيه 
ومعنى العود الموجب للكمارة 


قال تعالى : « الّذين يظاهرون منكم من تسائهم ما هن أُمّهاتهم إن أُمُهَاتهم إلا اللأئي 
رلدنهم وإِنْهم ليقولون منكرا م مَن القول وزورا وَإِن الله لعفو غفور 50 والّذين يظاهرون من نسائهم 
ّم يعُودُونَ لما فَانُوا فتَحُرير رقب من قبل أن يتَمّاسًا ذَلَكُمْ تُوعَظُونَ به الله بما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ 0©) 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك 
لتؤمنوا باللّه ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم» المجادلة : ؟-15. 


00 زاد المعاد : الجزء |إخا مس 


ثبت فى «السان» ول لاتق أن أوس بن الصامت ظاهر من روجته خولة بنت 
مالك بن ثعلبة» وهى ألتى جادلت فيه رسول الله يندم واشنْكت إلى الله» وسمع 
الله 0 من فوق سبع اراك فقالت: يا رسول اللّه! إن أوس بن الصامت 
تزوجنى وأنا شابة رغوب فى : لبها حاو سينء 0 بطنى ) حملن 6 عنده » 
فقال لها رسول الله حيدم : «ما عندى فى أمرك شيء) فقالت: اللهم إنى أشكو 
لبك كك أنها قالت: إن لى صبية ضغاراً إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم 
إلى جاعواء فنزل القرآن. 

وقالت عائشة: الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت خولة بنت 
تعلبة تشكو إلى رسول الله َيه وأنا فى كسر البيت يُخفى علي بعض كلامهاء 
فأنزل الله عز وجل قد مع الله ول التي تجادلك في زَوَجها وتشتكي إلى الله والله يسمَع 
تحاوركما إن اللَّهَ سميع بَصي ره 0) [المجادلة : !١‏ فقال النبى وم اليعتق رقَبة) . قالت : 
لا يجدء قال: «فيصوم شهرين متتابعين» ‏ قالت: يا رسول الله1! | إنه شيخ كبير ما به 
من صيامء قال: افليطعم ستين مسكيناً». قالت: ما عنده من شيء يتصدق بهء 
قالت: فأتى ساعتئذ بعرق من تمرء قلت: يا رسول الله فإنى أعينه بعرق آخر» 
قال : ا أحسنت فأطعمى عنه ستين مسكيناً وارجعى إلى ابن عمك:”" . 

وفى السنن: أن سلمة بن صخر البياضى ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان» ثم 
واقعها ليلة قبل انسلاخه» فقال له النبى وم : «أنت بذاك يا سلمة». قال: قلت: 
أنا بذَالك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر اللهء فاحكم فى بما أراك الله قال: 
احرر رقبةً) قلت : والدع سقف باحق نما ها املك زقية برها :وضيريت صفيدة 
رقبتى» قال: : #فصم شهرين متتابعين»» قال: وهل أضصبت الذى أضبت: إلا فى 
الصيام» قال : «افأطعم وسّقاً من تمر بين ستين مسكيئاً» قلت : والذى بعثك بالحق لقد 
بتنا وحشين ما لنا طعام» قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك 
فأطعم ستين مسكيناً وسقاً منن تمر وكل أنت وعيالك بقيتها». قال: فرحت إلى 


. )3"87 /7/( والحاكم (؟/41]) والبيهقتى‎ )١٠١77( صحيح. رواه ابن ماجه‎ )١( 

)١(‏ صحبح. رواه أحمد (557/17) والبخارى تعليقاً /١(‏ 885”") والنسائى )١18/57(‏ وابن ماجه فى «المقدمة) 
(184). 

() ححسن. رواه أحمد (5/ )5١١ :»4٠١‏ وأبو داود )77١5(‏ وابن حبان  5774(‏ إحسان) وابن الجارود (155) 


والبيهقتى (1/ "9١‏ 597) والطبرى فى «تفسيره» (58/ 0). 


فصل فى حكمه يكم فى الظضارء وبيبان ما أنزل فيه .... 1" 


قومى» فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى» 0000 رسول الله ات 
السعة وحَسن الرأى» وقد أمر لى بصدقتكه 23 . 

وفى جامع الترمذى عن ابن عباس» أن رجلا أتى النبى يدم قد ظاهر من 
امرأته فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتى؛ فوقعت عليها قبل 
أن أكفرء قأل: «ومًا حمَلّك على ذلك يَرَحَمك الله» قال: رأيت خلخالها فى ضوء 
القمرء قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» 7") قال: هذا حديث حسن غريب 
صحيح. وفيه أيضا: عن سلمة بن صخرء عن النبى يدم » فى المظاهر يواقع قبل 
أن يكفرء فقال: «كفارةٌ واحدة)”" . وقال: حسن غريب» انتهى» وفيه انقطاع بين 
سليمان بن يسار» وسلمة بن صخر. 

وفى مسئد البزار» عن إسماعيل بن مسلمء عن عمر بن دينار» عن طاووس» 
عن ابن عباس رضى الله عنه» قال: أتى رجل إلى النبى يدم ٠‏ فقال: إنى ظاهرت 

من أمراتن: ثم وقعت عليها قبل أن أكمّرء فقال رسول الله يليم «ألم يقل الله: 
«إمن قبل أن يتماسًا»4؟) فقال: أعجبتنى. فقال: «أمسك عنها حتى تكقّر» 249 قال 
البزار: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذاء على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم 
فيه» وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. 

فتضمنت هذه الأحكام أموراً. 

أحدها: إبطال ما كانوا عليه فى الجاهلية» وفى صدر الإسلام من كون الظهار 
طلاقآء ولو صرح بنيته لهء فقال: أنت على كظهر أمى» أعنى به الطلاق» لم يكن 
طلاقاً وكان ظهاراًء وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ» وقد نص عليه أحمد 
والشافعى وغيرهما. قال الشافعى: ولو ظاهر يريد طلاقاً كان ظهاراً» أو طلّق يريد 
ظهارا كان طلاقاً. هذا لفظء فلا يجوز أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذا » ونص 
أحمد: على أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمى أعنى به الطلاق أنه ظهار» ولا تطلق 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (0//الاو "57) وأبو داود )771١7(‏ والترمذى (15906") وابن ماجه )5١77(‏ والدارمى 
)١54 »177/0(‏ وابن الجارود (415) والحاكم (؟7/5١؟)‏ والبيهقى (1/ 790). 

00 صحيح . رواه الترمذى )١١9494(‏ وأبو داود (77؟١75)‏ والنسائى )١51//9(‏ والبيهقي 70 85") وقال الترمذى: 
حسن غريب صحيح . 

(*) ححسن. رواه الترمذى )١١3/(‏ وابن ماجه (55 )١5١‏ والبيهقى (1/ 785) . 

(4) ضعيف . رواه البيهقى (1/ 7”85) وفى سنئده إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف كما فى «التقريب؟ 
.)754/١(‏ 1 


>5 زاد المعاد : الجزء الخامس 


به؛ وهذا لأن الظهار كان طلاقآ فى الجاهلية» فنسخ» فلم يجز أن يعاد إلى الحكم 
المنسوخ . 

وأيضاً فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه» وأجرى عليه 
حكم الظهار دون الطلاق . 

وأيضاً فإنه صريح فى حكمه. فلم يجز جعله كناية فى الحكم الذى أبطله عز 
وجل بشرعهء وقضاء الله أحق. وحكم الله أوجب . 

ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من 
القول وزورء وكلاهما حرام» والفرق بين جهة كونه منكراً وجهة كونه روراً أن قوله: 
«أنت علي كظهر أمى» يتضمن إخباره عنها بذلك» وإنشاءه تحريمهاء فهو يتضمن 
إجاراً وإ تقشنا :فهو كور :زور وإنشاء منكرء فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت» 
والمتكر خلاف المعروف» وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : «وإن الله َعفو غفور © . وفيه 
إشعار بقيام سبب الاثم الذى لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به. 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهارء وإنما تجب بالعود » وهذا قول 
الجمهورء وروي الثورى» عن ابن أبي نجيح» عن طاووس قال: إذا تكلم بالظهار. 
فقد لَزمهء وهذه رواية ابن أبى نجيح عنه» وروى معمرء عن طاووس» عن أبيه فى 
قوله تعالى: ثم يعودون لما قَالُوا4. قال: جعلها عليه كظهر أمهء ثم يعودء فيطؤهاء 
فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد: أنه تجب الكفارة بنفس الظهار»؛ وحكاه ابن 
حزم عن الثورى» وعثمان البتى» وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط فى 
الكفارة» ولكن العود مدي فر الخرد إلى ها كانوا يليه فى اجتاهاية من التظاهر. 
كقوله تعالى فى جزاء الصيد: ط ومن عاد فِينسَقم الله منه 4 المائدة: 140 أى عاد إلى 
الاصطياد به نزول تحريمه. ولهذا قال: عقا الله عمًا سلّف» |المائدة: 1460 قالوا: ولان. 
الكفارة إنما وجبت فى مقابلة ما تكلم به من المنكر والزورء وهو الظهار دون الوطءء 
أو العزم عليه» قالوا: ولأن الله سبحانه لما حرم الظهارء ونهى عنه كان العود هو فعل 
المنهى عنهء كما قال تعالى: ( عسئ ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدناع (الإسراء: 8! 
أى: إن عدتم إلى الذنب» عدنا إلى العقوبة» فالعود هنا نفس فعل المنهى عنه. 


فحل فى حكمه رركم فص الظضارء وببان ما أنزل كيه .... 51 


قالوا: ولأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فنقل حكمه من الطلاق إلى الظهار, 
ورتب عليه التكفير» وتحريم الزوجة حتى يكفر» وهذا يقتضى أن يكون حكمه معتبراً 
بلفظه كالطلاق . 

ونازعهم الجمهور فى ذلك» وقالوا: إن العود أمر وراء مجرد لفظ الظهارء ولا 
يصح حمل الآية على العود إليه فى الإسلام لثلائة أوجه. 

أحدها: أن هذه الآية بيان لحكم من يظاهر فى الإسلام» ولهذا أتى فيها بلفظ 
الفعل مستقبلاء فقال: يظاهرونء وإذا كان هذا بيانا لحكم ظهار الإسلام» فهو عندكم 
تسن العو فكيقن بلكرل: يغلا الزنم يعودون كع بو[ن: .معت هل ]:«العوزد غير الظهاز 
عندكم؟ 

الثانى: أنه لو كان العود ما ذكرتم» وكان المضارع بمعنى الماضى» كان تقديره: 
والذين ظاهروا من نسائهم». ثم عادوا فى الإسلام» ولما وجبت الكفارة إلاا على من 
تظاهر فى الجاهلية ثم عاد فى الإسلام» فمن أين توجبونها على من ابتدأ الظهار فى 
الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار سابق» وعود إليهء وذلك يبطل حكم الظهار 
الآن بالكلية إلا أن تجعلوا #يظاهرون* لفرقة ويعودون لفرقة» ولفظ المضارع نائباً عن 
لفظ الماضي» وذلك مخالف للنظم. ومخرج عن الفصاحة. 

الثالث: أن رسول الله يدم أمر أوس بن الصامت» وسلمة بن صخر بالكفارة. 
ولم يسألهما: هل تظاهرا فى الجاهلية أم لا؟ فإن قلتم: ولم يسألهما عن العود الذى 
تجعلونه شرطأًء ولو كان شرطاًء لسألهما عنه. قيل: أما من يجعل العود نفس 
الإمساك بعد الظهار زمنآ يمكن وقوع الطلاق فيه» فهذا جار على قوله» وهو نفس 
حجتهء ومن جعل العود هو الوطء والعزم» قال: سياق القصة بين فى أن المتظاهرين 
كان قصدهم الوطءء وإنما أمسكوا لهء وسيأتى تقرير ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأما كون الظهار منكراً من القول وزوراً» فنعم هو كذلك» ولكن الله عز وجل 
إنما أوجب الكفارة فى هذا المنكر والزور بأمرين: بهء وبالعودء كما أن حكم الإيلاء 
إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما. 


9 زاد المعاد : الجزء الخااصس 
فصل 

وقال الجمهور: لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهارء ثم اختلفوا فى معنى 
العود: هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه» أو أمر وراءه؟ على قولين» فقال أهل الظاهر 
كلهم: هو إعادة لفظ الظهارء ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف ألبتة» وهو قول 
لم يسبقوا إليه» وإن كانت هذه الشكاة لا يكاد مذهب من المذاهب يخلو عنها. قالوا: 
فلم يوجب الله سبحانه الكفارة إلا بالظهار المعاد لا المبتدأ. قالوا: والاستدلال بالآية 
من اكالاثة ونكود.: 

أحدها: أن العرب لا يعقل فى لغاتها العود إلى الشىء إلا فعل مثله مرةً ثانية: 
قالوا: وهذا كتاب الله وكلام رسوله» وكلام العرب بيننا وبينكم. قال تعالى: 8 ولو 
روا لَعَادوا لما نهوا عنه» [الأنعام: 0114 فهذا نظير الآية سواء فى أنه عدى فعل العود 
باللام» وهو إتيانهم مرة ثانية بمثل ما أوتوا به أولاً» وقال تعالى: «وإن عدتم عدنا» 
[الأسراء: 18 أى إن كررتم الذنب» كررنا العقوبة» ومنه قوله تعالى: « ألم تر إلى الْذين 
هوا عن التجوئ ثم يعودون لما نهوا عنه» [المجادلة: 18 وهذا فى سورة الظهار نفسهاء 
وهو يبين المراد من العود فيه» فإنه نظيره فعلا وإرادة» والعهد قريب بذكره. 

قالوا: وأيضاًء فالذى قالوه: هو لفظ الظهارء فالعود إلى القول هو الإتيان به 
مرة ثانية لا تعقل العرب غير هذا. قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ إما إمساك؛ 
وإما عزم» وإما فعل» وليس واحد منها بقول» فلا يكون الإتيان به عوداء لا لفظاً 
ولا معنى» ولأن العزم والوطء والإمساك ليس ظهاراً» فيكون الإتيان بها عوداً إلى 
الظهار. 

قالوا: ولو أريد بالعود الرجوع فى الشىء الذى منع منه نفسه كما يقال» عاد فى 
الهبة» لقال: ثم يعودون فيما قالواء كما فى الحديث: «العائد فى هبته» كالعائد فى 


قيئه170 . : 


)١(‏ رواه البخارى (509) ومسلم (40 ٠‏ 8) واللفظ له والنسائى (5/ 76و /7717) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما. 


تجل :فى حضيم. تكن قن انكلفا زدنوينا نس اتزل يه /” 


الصامت كان به لممء فكان إذا اشتد به لممهء ظاهر من روجتهء فأنزل الله عز وجل 
فيه كفارة الظهار"'' » فقال: هذا يقتضى التكرار ولا بد» فقال: ولا يصح فى الظهار 
إلا هذا الخبر وحده. قال: ل هذا القول لم يقل به أحد من 
الصحابة» فأرونا من الصحابة من قال: إن العود هو الوطءء أو العزم» أو الإمساك». 
أو هو العود إلى الظهار فى الجاهلية ولو عن رجل واحد من الصحابة» فلا تكونون 
أسعد بأصحاب رسول الله كم منا أبداً . ْ 
فصل 

ونازعهم الجمهور فى ذلك» وقالوا: ليس معنى العود إعادة اللفظ الأول» لأن 
ذلك لو كان هو العودء لقال: ثم يعيدون ما قالواء لأنه يقال: أعاد كلامه بعينه» وأما 
عاد فإنما هو فى الأفعال» كما يقال: عاد فى فعله. وفى هبته» فهذا استعماله 
ب «فى». ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايته» وإلى حاله؛. وإلى إحسانه وإساءته. 
ونحو ذلك» وعاد له أيضاً. 

وأما القول: فإنما يقال: أعاده كما قال ضماد بن ثعلبة للبي يكم : لأعد على 
كلماتك)''' وكما قال أبو سعيد: «أعدها على يا رسول اللّه) وهذا ليس بلازم» فإنه 
يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالته» وفى الحديث: «فعاد لمقالته؛» بمعنى أعادها سواء. 
وأفسد من هذا رد مَن عليهم بأن إعادة القول محال» كإعادة أمس . قال: لأنه لا يتهيأ 
اجتماع زمانين» وهذا فى غاية الفسادء فإن إعادة القول من جنس إعادة الفعل» وهى 
الآتنان عفل, الأول يعتنه»» والعنحي من مقتضت يقول: ال رعقد لات الظاهرية 
ويبحث معهم بمثل هذه البحوث» ويرد عليهم بمثل هذا الرد» وكذلك رد من رد 
عليهم بمثل العائد فى هبتهء فإنه ليس نظير الآية» وإنما نظيرها 8 ألم تر إلى الْذين نهوا 
عن الجوئ ثم يعردوت لما نهوا عنه» [المجادلة: /1!» ومع هذا فهذه الآية ثُبين المراد من 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود )55١19(‏ وقال الخطابى: معنى اللمم هاهنا: الإلمام بالنساء وشدة الحرص عليهن 
والتوقان إليهن» وليس معناه هاهنا الخبل والجئنون ولو كان به ذلك». ثم ظاهر فى تلك الحالة لم يكن يلزمه 
شىء من كفارة ولا غيرها. 

(؟) رواه مسلم )١1916(‏ كتاب الجمعة؛ باب: تخفيف الصلاة والخطبة. وأحمد (١/1١"٠و‏ 500) والنسائى فى 
«النكاح»؛ (89/5و )1١‏ باب: ما يستحب من الكلام عند التكاح. وابن ماجه فى التنكاح» )١1895(‏ باب: 
خطبة النكاح . 


0" زاد المعاد : الجزء الخا مس 


آية الظهارء فإن عودهم لا نُهوا عنه» هو رجوعهم إلى نفس المنهى عنهء وهو 
النجوى» وليس المراد به إعادة تلك النجوى بعينهاء بل رجوعهم إلى المنهى عنهء 
وكذلك قوله تعالى فى الظهار: #يعودون لا قَالوا4 أى لقولهم. فهو مصدر بمعنى 
المفعول. وهو تحريم الزوجة بتشبيهها بالمحرمة» فالعود إلى المحرم هو العود إليه؛ وهو 
فعله» فهذا مأخذ من قال: إنه الوطء . 

ونككتة المسألة: أن القول فى معنى المقول» والمقول هو التحريم: والعود له هو 
العود إليه» وهو استباحته عائداً إليه بعد تحريمه» وهذا جار على قواعد اللغة العربية 
وانشكمالها: :وهد الى هته مون الملتب والخلفيع. كبا قال :قعادقه .وطاروسن: 
والحسن» والزهرى» ومالك» وغيرهم» ولا يعرف عن أحد من السلف أنه فسر الآية 
بإعادة اللفظ ألبتة لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من بعدهم» وها هنا أمر 
خفى على من جعله إعادة اللفظء وهو أن العود إلى الفعل يستلزم مفارقة الحال التى 
هو عليها الآنء وعوده إلى الحال التى كان عليها أولاً» كما قال تعالى «وإن عدتم 
عدنا4 (الإسراء: 18 ألا ترى أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان» رعدوهم 
إلى الإساءة» وكقول الشاعر : 

وإن عاد للإحسان الالعرد احمد 

والحال التى هو عليها الآن التحريم بالظهار»ء والتى كان عليها إباحة الوطء 
بالتكاح الموجب للحل: فعود المظاهر عود إلى حل كان عليه قبل الظهارء وذلك هو 
الموجب للكفارة فتأملهء فالعود يقتضى أمراً يعود إليه بعد مفارقته» وظهر سر الفرق 
بين العو فى الهبة» وبين العود لما قال المظاهرء فإن الهبة بمعنى الموهوب وهو عين 
يتضمن عوده فيه إدخاله فى ملكه وتصرفه فيه» كما كان أولاً» بخلاف المظاهرء فإنه 
بالتحريم قد خرج عن الزوجية» وبالعود قد طلب الرجوع إلى الحال التى كان عليها 
معها قبل التحريم» فكان الأليق أن يقال: عاد لكذاء يعنى : عاد إليه. وفى الهبة: عاد 
إليها» وقد أمر النبى ريدم أوس بن الصامت» وسلمة بن صخر بكفارة الظهار؛ ولم 
يتلفظا به مرتين» فإنهما لم يخبرا بذلك عن أنفسهماء ولا أخبر به أزواجهما عنهماء 
ولا أحد من الصحابة» ولا سألهما النبى يدم : هل قلتما ذلك مرة أو مرتين؟ ومثل 
هذا لو كان شرطأً لما أهمل بيأنه . 


فصل فى حكمه ريكنم فى الظضارء وببان ما أنزل كبه .... ا 


وسر المسألة أن العود يتضمن أمرين: أمراً يعود عنه» ولا بد منهماء فالذى يعود 
عنه يتضمن نقضه وإبطاله» والذي يعود إليه يتضمن إيثاره وإرادته» فعود المظاهر 
يقتضى نقض الظهار وإبطاله» وإيثار ضده وإرادته؛ وهذا عين فهم السلف من الآية» 
فبعضهم يقول: إن العود هو الإصابة» وبعضهم يقول: الوطءء وبعضهم يقول: 
اللمس. وبعضهم يقول: العزم. 

وأما قولكم: إنه إنما أوجب الكفارة فى الظهار المعاد» وإن أردتم به المعاد لفظه, 
فدعوى بحسب ما فهمتموه» وإن أردتم به الظهار المعاد فيه لما قال المظاهرء لم يستلزم 
ذلك إعادة اللفظ الأول. 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها فى ظهار أوس بن الصامت» فما أصحه» وما 
أبعد دلالته على مذهبكم . 

فصل 

ثم الذين جعلوا العود أمراً غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه: هل هو ممجرد إمساكها 
بعد الظهارء أو أمر غيره؟ على قولين. فقالت طائفة: هو إمساكها زمنآ يتسع لقوله : 
أنت طالق» فمتى لم يصل الطلاق بالظهار» لزمته الكفارة» وهو قول الشافعى» قال 
منازعوه: وهو فى المعنى قول مجاهد» والثورى» فإن هذا النفس الواحد لا يخرج 
الظهار عن كونه موجب الكفارة» ففى الحقيقة لم يوجب الكفارة إلا لفظ الظهار. 
وزمن قوله : أنت طالق لا تأثير له فو الحكم إيجاباً ولا نفياً فتعليق الإيجاب به ممتنع» 
ولا تسمى تلك اللحظة والنفس الواحد من الأنفاس عوداً لا فى لغة العرب ولا فى 
عرف الشارع#يواى تى .فى هذا اللثرور السير يكنا من الزعان من معت الغزه أن 


» 0# 


حققته؟. 


قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال: هو إعادة النظر بعينه» فإن ذلك قول 
معقول يفهم منه العود لغةٌ وحقيقة» وأما هذا الجزء من الزمان» فلا يفهم من الإنسان 
فيه العود ألبتة. قا!ارا: ونحن نطالبكم بما طالبتم به الظاهرية: من قال هذا القول قبل 
الشافعى؟ قالوا: واللّه سبحانه أوجب الكفارة بالعود بحرف «ثم» الدالة على التراخى 
عن الظهارء فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدة متراخية» وهذا ممتنع عندكم. 
وبمجرد انقضاء قوله: أنت على كظهر أمى صار عائداً ما لم يصله بقوله: أنت طالق» 


6" زاد المعاد : الجزء الخاا مس 
فأين التراخى والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعى لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة 
والتابعين» وإنما أخبر أنه أولى المعانى بالآية» فقال: الذى عقلت مما سمعت فى 
#يعودون لما قالوا»؛ أنه إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهارء لم يحرمها 
الطلاق الذى يحرم به» وجبت عليه الكفارة» كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم 
على نفسه أنه حلال» فقد عاد لما قال» فخالفه. فأحل ما حرمء ولا أعلم له معنى 
أولى به من هذا. انتهى . 
فصل 

والذين جعلوه أمراً وراء الإمساك اختلفوا فيه» فقال مالك فى إحدى الروايات 
الأربع عنهء وأبو عبيد: هو العزم على الوطءء وهذا قول القاضى أبى يعلى 
وأصحابه» وأنكره الإمام أحمدء وقال مالك: يقول: إذا أجمع» لزمته الكفارة» 
فكيف يكون هذا لو طلقها بعد ما يجمع» أكان عليه كفارة إلا أن يكون يذهب إلى 
قول طاووس إذا تكلم بالظهار؛ لزمه مثل الطلاق؟ . 

ثم اختلف أرباب هذا القول فيما لو مات أحدهماء أو طلق بعد العزم» وقبل 
الوطءء» هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقر الكفارة» وقال 
القاضى وعامة أصحابه: لا تستقرء وعن مالك رواية ثانية: أنه العزم على الإمساك 
وحدهء ورواية «الموطأ» خلاف هذا كله: أنه العزم على الإمساك والوطء معاً. وعنه 
رواية رابعة: أنه الوطء نفسه» وهذا قول أبى حنيفة وأحمد» وقد قال أحمد فى قوله 
تعالى: #ثم يعودون لما قالوا#؛ قال: الغشيان إذا أراد أن يغشى» كفر وليس هذا 
باختلاف رواية» بل مذهبه الذى لا يعرف عنه غيره أنه الوطء ويلزمه إخراجها قبله 
عند العزم عليه . 

واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال فى الكفارة: #من قبل أن يتماسا» 
فأوجب الكفارة بعد العودء وقبل التماس» وهذا صريح فى أن العود غير التماس» 
وأن ما يحرم قبل الكفارة» لا يجور كونه متقدماً عليها. قالوا: ولأنه قصد بالظهار 
تحريمهاء والعزم على وطئها عود فيما قصده. قالوا: ولأن الظهار تحريم» فإذا أراد 
استباحتهاء فقد رجع فى ذلك التحريم» فكان عائداً. قال الذين جعلوه الوطء: 
لاريب أن العود فعل ضد قوله كما تقدم تقريره» والعائد فيما نهى عنه وإليه وله: هو 


قصل قى حكمه مرللت يك هل تسقط كفارة الظهار عمن عجز عنها ١ه"‏ 


فاعلة لا مريدهء كما قال تعالى: #ثم يعودون لما نهوا عنه#. فهذا فعل المنهى عنه 
نفسه لا إرادته» ولا يلزم أرباب هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزمء فإن قولهم: 
إن العود يتقدم التكفير» والوطء متأخر عنهء فهم يقولون: إن قوله الى لاثم 
يعودون لما قالوا» أى : يريدون العود كما قال تعالى: #فإذا قرأت القرآن فاستعل 
بالله4» وكقوله تعالى: «إذا ة قمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلوا وجوهكم » |المائدة : 5 ونظائره 
مما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بها. قالوا: وهذا أولى من تفسير العود بنفس 
اللفظ الأول» وبالإمساك نفساً واحداً بعد الظهارء وبتكرار لفظ الظهارء وبالعزم 
المجرد لو طلق بعده» فإن هذه الأقوال كلها قد تبين ضعفهاء فأقرب الأقوال إلى دلالة 
اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال المفسرين» هو هذاء وبالله التوفيق. 
© 6© © © 
فصل 
هل تسقّط كمارة الظهار عمن عجز عنها 

ومنها: أن مْن عجز عن الكفارة» لم تسقط عنهء فإن النبى حيدم أعان أوس بن 
الصامت بعرق من تمرء وأعانته امرأته بمثله» حتى كفر» وأمر سلمة بن صخر أن يأخذ 
صدقة قومه» فيكفر بها عن نفسهء ولو سقطت بالعجزء لا أمرهما بإخراجهاء بل 
تبقى فى ذمته دينئاً عليه» وهذا قول الشافعىء وأحد الروايتين عن أحمد. 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجزء كما تسقط الواجبات بعجزه عنهاء» وعن 
إيدالها. وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقى فى ذمته» بل تسقط. وغيرها من 
نانك لا شقنت وه اردع مسفة أو لبذ نقد الن تنم 

واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجزء لما ضرفت إليه» فإن الرجل لا 
يكون مصرفاً لكفارته» كما لا يكون مصرفا لزكاته» وأرباب القول الأول يقولون: إذا 
عجز عنهاء وكفر الغير عنه» جاز أن يصرفها إليه» كما صرف النبى كم كفارة من 
جامع فى رمضان إليه وإلى أهله؛ وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكل هو وأهله من 
كفارته التى أخرجها عنه من صدقة قومه» وهذا مذهب أحمدء رواية واحدة عنه في 
كفارة من وطئ أهله في رمضان» وعنه فى سائر الكفارات روايتان. 


؟ هه" زاد المعاد : الجزء الخا سس 

والسئنة تدل على أنه إذا أغعسر بالكفارة» وكفر عنه غيره» جار صرف كفارته إليه. 
وإلى أهله. 

فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها 
الساعى أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه فى أصح الروايتين عن أحمد. 
فإن قيل : .فإذا أذن السيد لعبده ة في التكفير بالعنق» فهل ل 0000 
احتلفت الرواية فيما إذا أذن له فى التكفير بالمال» هل له أن ينتقل عن الصيام إليه؟ 
على روايتين: إحداهما: أنه ليس له ذلك» وفرضه الصيام . والثانية: له الانتقال إليه. 
ولا يلزمه لأن المنع لحق السيدء وقد أذن فيه. فإذا قلنا: له ذلك» فهل له العتق؟ 
اختلفت الرواية فيه عن أحمد» فعله فى ذلك روايتان» ووجه المنع : أنه ليس من أهل 
الولاء.» والعتق يعتمد الولاء» واختار أبو بكر وغيره أن له الإعتاق. فعلى هذاء هل 
له عتق نفسه؟ فيه قولان فى المذهب. ووجه الحواز إطلاق الإذن ووجه المنع أن الإذن 
فى الإعتاق ينصرف إلى إعتاق غيره» كما لو أذن له فى الصدقة انصرف الإذن إلى 
الصدقة على غيره. 

© © © © © 
فصل 
فى تحريم وطء المظاهر لزوجته قبل التكطير 

ومنها: أنه لا يجور وطء المظاهر منها قبل التكفير» وقد اخحتلف ها هنا فى 
موضعين . 

أحدهما: هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفير» أم لا؟. والثانى: أنه إذا كانت 
كفارته الإطعام» فهل له الوطء قبله أم لا؟ وفى المسألتين قولان للفقهاء» وهما روايتان 
عن أحمد» وقولان للشافعى . 

ووجه ممع الاستمتاع بغير الوطء» ظاهر قوله عن «إمن قبل أن بتماساك. 
ولأنه شبهها بمن يحرم وطوّها ودواعيه» ووجه الحواز أن الشّماس كنايةٌ عن الجماع. ولا 


فضل فى حكمهة كم فى الكيام قبل المسيس "١‏ 


يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيهء فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه. 
والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه؛ والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه» وهذا قول 
إلى عدف 

وأما المسألة الثانية وهى وطؤها قبل التكفير: إذا كان بالإطعام» فوجه الجواز أن 
الله سبحانه قيد التكفير بكونه قبل المسيس فى العتق والصيام» وأطلقه فى الاكفام. 
ولكل منهما حكمة» فلو أراد التقييد فى الإطعام. لذكره كما ذكره فى العتق 
والصيام» وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثأء بل لفائدة مقصودة» ولا فائدة 
إلا تقييد ما قيده» وإطلاق ما أطلقه. ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه ما قيده» إما 
بيانآً على الصحيح. وإما قياساً قد ألغى فيه الفارق بين الصورتين» وهو سبحانه لا 
يفرق بين المتماثلين» وفك : «من قَبلٍ أن يتماسا» مرتين» فلو أعاده ثالثً» لطال به 
الكلام» ولدد كوة رون على كرار شكية شق الكفارات ولو ذكره فى آخر الكلام 
مرةة واحدة» لأوهم الختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره فى أول مرة لأوهم 
اختصاصه بالأولى» وإعادته فى كل كفارة تطويل» وكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه 
ما وقع . 

وأيضاً فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه» وشدة الحاجة إلى 
مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه فى الإطعام الذى لا يطول زمنه أولى . 

06 © © 
فصل 
فى الصيام قبل ال مسبيس 

ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس» وذلك يعم المسيس ليلاً ونهاراً, ولا 
خلاف بين الأئمة فى تحريم وطئها في زمن الصوم لم ليلاً ونهاراًء وإنما اختلفوا» هل 
يبطل التتابع به؟ فيه قولان. أحدهما: يبطل وهو قول مالك» وأبى حنيفة» وأحمد 
فى ظاهر مذهبه» والثانى: لا يبطل» وهو قول الشافعى» وأحمد فى رواية أخرى 


عرة . 
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المسيس» ولم يوجدء ولأن ذلك يتضمن النهى عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه» 
وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم؛ لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله يدم ؛ 
فيكون رداً. 
وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين» أحدهما: تتابع الشهرين» والثانى: وقوع 
صيامهما قبل التماس» فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين 
© © © © © 
فصل 
فى كيمية إطعام المساكين فى كمارة الظهار 
ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق | إطعام المساكين ولم يقيده بقدرء ولا تتابع , 
وذلك يقتضى أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمرء جاز. 
وكان ممتثلاً لأمر الله وهذا قول الجمهور ومالك» وأبى حنيفة» وأحمد فى إحد 
الروايتين عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين . 
فصل 
ومنها: أنه لا بد من استيفاء عدد الستين» فلو أطعم واحداً ستين يوم لم يجزه 
إلا عن واحدء هذا قول الجمهور: مالك. والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه. والثانية: أن الواجب إطعام ستين مسكينئاًء ولو لواحد وهو مذهب أبى حنيفة» 
والثالثة: إن وجد غيره لم يجزء وإلا أجزأه» وهو ظاهر مذهبه» وهى أصح الأقوال. 
قصل 
ومنها: أنه لا يجزثئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء كما 
يدخل المساكين فى لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمم أصحابئا وغيرهم الحكم فى كل 
من يأخذ من الزكاة لحاجته؛ وهم أربعة: الفقراء» والمساكين» وابن السبيل» والغارم 
لمصلحته» والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين» فلا يتعداهم . 


فصل فى حكمه ين ماجاء في الرعتاق في كغارة الظضار 6" 
فصل 
ماجاء فى الاعتان فى كمارة الظهار 

ومنها: أن الله سبحانه أطلق الرقبة ها هناء ولم يقيدها بالإيمان» وقيدها فى 
كفارة القتل بالإيمان» فاختلف الفقهاء فى اشتراط الإيمان فى غير كفارة القتل» على 
قولين: فشرطه الشافعى» ومالك وأحمد فى ظاهر مذهبهء ولم يشترطه أبو حنيفة: 
ولا أهل الظاهرء والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا: لو كان شرطاً لبينة الله سبحانه. 
كما بينه فئ كفارة القتل» بل يطلق ما أطلقه» ويقيد ما قيده» فيعمل بالمطلق والمقيد. 
وزادت الحنفية أن اشتراط الإيمان زيادة على النصء. وهو نسخء والقرآن لا ينسخ إلا 
بالقرآن أو خبر متواتر. 

قال الآخرون: واللفظ .للشافعى: شرط الله سبحانه فى رقبة القتل مؤمنة» كما 
شرط العدل فى الشهادة» وأطلق الشهود فى مواضع» فاستدللنا به على أن ما أطلق 
من الشهادات على مثل معنى ما شرط وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا 
على المشركين وفرض الله الصدقات» فلم تجز إلا للمؤمنينء فكذلك ما فرض من 
الرقاب لا يجور إلا لمؤمن» فاستدل الشافعى بأن لسان العرب يقتضى حمل المطلق 
على المقيد إذا كان من جنسهء فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم . 

وهاهنا أمران. أحدهما: أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس . الثانى: أنه إنما 
يحمل عليه بشرطين أحدهما: اتحاد الحكم. والثانى: أن لا يكون للمطلق. إلا أصل 
واحد. فإن كان بين أصلين مختلفين, لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل يعينه . 
قال الشافعى: ولو نذر رقبة مطلقة لم يجزه إلا مؤمنة» وهذا بناء على هذا الأصل» 
وأن النذر محمول على واجب الشرع» وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم. وما 
يدل على هذاء أن النبى يم قال لمن استفتى فى عتق رقبة منذورة: «اثتنى بها». 
فسألها «أين الله؟» فقالت: فى السماءء فقال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله 
فقال«أعتقها فإنها مؤمنة»(2. قال الشافعى: فلما وصفت الإبمان أمر بعتقها. انتهى. 

وهذا ظاهر جداً أن العتق المأمور به شرعا لا يجزئ إلا في رقبة مؤمنة» وإلا لم 


)١(‏ رواه مسلم )١١19/6(‏ وأبو داود (90و 7817 و 7”8084) والنسائى (/ )١5‏ من حديث معاوية بن الحكم 
السلمى رضى الله عنه. 
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يكن للتعليل بالإيمان فائدة» فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخص عديم 
التأثير . 
وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه» وتخليصه من عبودية 

المخلوق إلى عبودية الخالق» ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع محبوب له فلا 
يجور إلغاؤه؛ وكيف يستوى عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته وحدهء وتفريغه 
لعبادة الصليب» أو الشمس والقمر والئارء وقد بين سبحانه اشتراط الإيمان فى كفارة 
القتل» وأحال ما سكت عنه على بيانه» كما بين اشتراط العدالة فى الشاهدين» 
وأحال ما أطلقه.» وسكت عنه على ما بينه» وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه 
ومقيداته لمن تأملهاء وهى أكثر من أن تدك فمنها: قوله تعالى فيمن أمر بصدقة» أو 
معروف» أو إصلاح بين الناس: 8 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فَسَوف نؤتيه أجرا 
عظيما» [النساء: 4١١1»وفى‏ موضع آخرء بل مواضع يُعلق الأجر بنفس العمل اكتفاء 
بالشرط المذكور فى موضعه» وكذلك قوله تعالى: « فَمن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن 
قلا كفران لسعيه 4 [الأنبياء: 144» وفي موضع يعلق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة 
اكتفاء بما علم من شرط الإيمان» وهذا غالب فى نصوص الوعد والوعيد. 

© © © © © 

فصل 


©©ه©» >» 


فيمن أعتق نصفى رقبتين 
ومنها: أنه لو أعتق نصفى رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة» وفى هذا ثلاثة أقوال 
للناس» وهى روايات عن أحمدء ثانيها الإجزاء» وثالثها وهو أصحها: أنه إن تكملت 
الحرية فى الرقبتين أجزأه. وإلا فلاء فإنه يصدق عليه أنه حرر رقبة» أى جعلها. حرة 
بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية. 
© © © © 
فصل 
فى الكضار: 5 لا تسقط بالوطء قبل التكطير ولا تتضاعف 
ومنها: أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير» ولا تتضاعف» بل هى بحالها 


فحل فى حكمه يكم فى الا.بلاء اه ؟ 
كفارة واحدة» كما دل عليه حكم رسول الله ّدم الذى تقدم» قال الصلت بن 
دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفرء فقالوا: كفارة 
واحدة. قال: وهم الحسن » وابن سيرين » ومسروق» وبكره. وقتادة . وعطاء . 
وطاووس» وميجاهد» وعكرمة. قال : والعاشر: أراه نافع وهذا قول الأئمة الأربعة. 

وصح عن ابن عمر؛) وعمرو بن العاص» أن عليه كفارتين» وذكر سعيد بن 
منصور» عن الحسن » وإبراهيم فى الذى يظاهر, ثم يطؤها قبل أن يكفر : عليه ثللاث 
كفارات» وذكر عن الزهرى . و سعيدك بن جبير 20 وأبى يوسف ». أن الكفارة تسقط . 
ووجه هذا أنه فات وقتهاء ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس . 

وجواب هذاء أن فوات وقت الأداء لا يسقط الواجب فى الذمة كالصلاة والصيام 
وسائر العبادات» ووجه وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذى افترك به العود. 
والثانية للوطء المحرم» كالوطء فى 3 يقباة وكوطء المحرم» ولا 00 لإيجاب 
يدل على خلاف هذه الأقوالء. واللّه 3 

© © © © © 
فصل 
حكم رسول الله يدم هي الإيلاء 

تبنت فى صحيح البخارى : عن لسن قال : آلى رسول الله ١ت‏ من نسائه » 
وكانت انفكت رجلهء فأقام فى مُشربّة له وتسعاً وعشرين ليلة» ثم نزل» فقالوا: يا 
رسول الله آليت شهراًء فقال: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين)17) : 

وقد قال سبحانه: «للّذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إن قاءوا فَإِنَ الله غفور 
رَحيم 059 وإِن عَرَّموا الطّلاق فَإِنَ الله سَميع عليم» [البقرة: 775 71 17. 

الإيلاء: لغة: الامتناع باليمين» وخخص فى عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء 
الزوجة» و لهذا عدى فعله بأداة «من» تضميئاً له معنى 0 من نسائهم» وهو 
أحيين من إقامة ل مقام «على)؛ وجعل سبحانه للآزواج. 37 أربعة أشهر يمتنعون 


)000( رواه البخارى )١511١(‏ كتاب الصومء باب : إذا رأيتم الهلال فصوموا. 
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فيها من وطء نسائهم بالإيلاء» فإذا مضت فإما أن يفىء» وإما أن يطلق» وقد اشتهر 
عن على» وابن عباس» أن الإيلاء إنما يكون فى حال الغضب دون الرضى» كما وقع 
لرسول الله وتم مع نسائه» وظاهر القرآن مع الجمهور. 

وقد تناظر فى هذه المسألة محمد بن سيرين» ورجل آخرء فاحتج على محمد 
بقول على» فاحتج عليه محمد بالآية. سكت : 

وقد دلت الآية على أحكام . 

منها: هذا. ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن 
مؤليء وهذا قول الجمهورء وفيه قول شاذء أنه مؤول. 

ومنها: أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهرء فإن 
كانت مدة الامتناع أربعة أشهرء لم يثبت له حكم الإيلاء» لأن الله جعل لهم مدة 
أربعة أشهن :زبعة انقضائيا إما أن يطلقوا» :وزنا أن يفيؤواء: .وعدا قزل اللمهون: 
منهم» أحمدء والثبافعى» ومالك» وجعله أبو حنيفة مؤلياً بأربعة أشهر سواءء وهذا 
بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون 
المدة أجلاً لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة رضى الله 
عنهم والتابعين ومن بعدهم . 

فقال الشافعى» حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» قال: 
أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة» كلهم يوقف المؤلى''. يعنى: بعد أربعة 
أشهر. وروى سهيل بن أبى صالح. »؛ عن أبيه» قال: سألت اثنى عشر رجلاً من 
أصحاب رسول الله يكم عن المؤلى» فقالوا: ليس عليه شىء حتى تمضى أربعة 
أشهر”'". وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وقال عبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فيهاء 
طلقت 1 وهذا قول جماعة من التابعين» وقول أبى حنيفة وأصحابه» 
فعند هؤلاء يستحوٌ ال ل ا ل فإن فاء وإلا طلقت بمضيها. 
وعنق التمهوو» "لذ ينتكق الطالنة عن فقي الأرينة الأشتور شك يقال إنا أن 


.)25١/5( صحيح . رواه الشافعى (؟785/1) . (؟) صحيح. رواه الدارقطنى‎ )١( 
. )717/9 /17/( صحيح. رواه البيهقى‎ )9( 
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تفئ» وإما أن تطلقء وإن لم يفئ» أخذ بإيقاع الطلاق» إما بالحاكم» وإما بحبسه 
حتى يطلق . 

قال الموقعون للطلاق بمضى المدة: آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ: #فإن فاؤوا فيهن فإن الله غفورٌ رحيم» 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تجرى 
مجرى خبر الواحد» فتوجب العمل» وإن لم توجب كونها من القرآن» وإما أن تكون 
قرآناً نسخ لفظه» وبقى حكمه لا يجوز فيها غير هذا ألبتة. 

الثانى: أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر» فلو كانت الفيئة بعدهاء 
لزادت على مدة النص» وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها فى مدة الإيلاء» لوقعت الفيئة موقعهاء فدل على استحقاق 

قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهرء ثم قال: #فإن 
فاؤوا فإن الله غفورٌ رحيم وإن عزموا الطلاق» وظاهر هذا أن هذا التقسيم فى المدة 
التى لهم فيها التربص» كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بدينى أربعة أشهرء فإن 
وفيتنى وإلا حبستك.» ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتنى فى هذه المدة» ولا يفهم منه إن 
وفيتنى بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهر» وقراءة ابن مسعود صريحة 
فى تفسير الفيئة بأنها فى المدة» وأقل مراتبها أن تكون تفسيراً. قالوا: ولأنه أجل 
مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذى ضرب لوقوع الطلاق» 
كقوله: إذا مضت أربعة أشهرء فأنت طالق . 

قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة. 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» وجعلها لهم ولم يجعلها عليهم؛ 
فوجب آلا يستحق المطالبة فيهاء» بل بعدهاء كأجل الدين» ومن أوجب المطالبة فيها 
بحو ولا يعقل كونها أجلاً لهم» ويستحق عليهم فيها المطالبة. 


الدليل الثانى: قوله : «فإن مَاؤْوا فإن الله غفور رحيم» فذكر الفيئة بعد المدة بفاء 
التعقيب» وهذا يقتضى أن يكون بعد المدة» ونظيره قوله سبحانه : «الطّلاق مَرّتَان 


0 زاد المعاد: الجزء الخاسس 
مساك بمعروف أو تَسريح بإحسان 4 لالبقرة:74؟!. وهذا بعد الطلاق قطعاً. 

فإن قيل: فاء التعقيب 5 أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدة؟ قيل: قد تقدم 
فى الآية ذكر الإيلاءء ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت الفاء 
التعقيب بعد ما تقدم ذكرهء لم يجز إن يعود إلى أبعد المذكورين» ووجب عودها 
إليهما أو إلى أقربهما. 

الدليل الثالث: قوله: #وإن عَرَموا الطّلاق © (البقرة: 47171» وإئما العزم ما عزم 
العازم على فعله» كقوله تعالى: #ولا تعزموا عقدة النكاح حتئ يبلغ الكتاب أجلّه4 (البقرة : 
5؛»؛ فإن قيل: فترك الفيئة عزم على الطلاق؟ قيل: العزم هو إرادة جازمة لفعل 
المعزوم عليه أو تركه» وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضى المدة وإن لم يكن منه عزم لا 
على وطء ولا على تركه» بل لو عزم على الفيئة ولم يجامع» طلقتم عليه بمضى 
المدة» ولم يعزم الطلاق» فكيفما قدرتم» فالآية حجة عليكم. 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه خيره فى الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق» 
والتخيير بين أمرين لا يكون إلا فى حالة واحدة كالكفارات» ولو كان فى حالتين» 
لكان ترتيباً لا تخييراًء وإذا تقرر هذاء فالفيئة عندكم فى نفس المدة» وعزم الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخيير فى حالة واحدة. 

فإن قيل: هو 0 بين أن يفىء فى المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون عازماً 
للطلاق بمضى المدة. قيل: ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق وإنما يكون عزما عندكم 
إذا انقضت المدة» فلا يتأتى التخيير بين عزم الطلاق وبين الفيئة ألبتة» فإنه يبمضى المدة 
يقع الطلاق عندكم» فلا يمكنه الفيئة» وفى المدة يمكنه الفيئة» ولم يحضر وقت عزم 
الطلاق الذى هو مضى المدة» وحيتئذ فهذا دليل خامس مستقل . 

الدليل السادس : التخيير بين أمرين يقتضى أن يكون فعلّهما إليه؛ ليصح منه 
اختيار فعل كل منهما وتركه» وإلا لبطل حكم خياره» ومضى المدة ليس إليه . 

الدليل السابع : أنه سبحانه قال: # وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم». 
فاقتضى أن يكون الطلاق قولاً يسمع» ليحسن ختم الآية بصفة السمع. 

الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه لك أجل أربعة أشهر فإن وفيتنى قبلت منك فإن 


فصل فى حكمه يكم فى الابلاء ا 


لم توفنى حبستك» كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيهاء ولايعقل 
اللكاطلي قير هذا 

فإن قيل: ما نحن فيه نظير قوله: لك الخيار ثلاثة أيام» فإن فسخت البيع وإلا 
لزمك». ومعلوم أن الفسخ إنما يقع فى الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا من أقوى حججنا 
عليكم» فإن موجب العقد اللزوم» فجعل له الخيار فى مدة ثلاثة أيام» فإذا انقضت 
ولم يفسخء عاد العقد إلى حكمه» وهو اللزوم» وهكذا الزوجة لها حن على الزوج 
فى الوطءء كما له حق عليهاء قال تعالى : 9 ولَهَنَ مثْل الذي عَلَيْهِنَ بالمعرُوف4 (البقرة: 
4؛ فجعل له الشارع امتناع أربعة أشهر لاحق لها فيهن» فإذا انقضت المدة» عادت 
على حقّها بموجب العقدء وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» وحينئذ فهذا دليل تاسع 

الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاً؛ وعليهم شيئين» فالذى لهم تربص 
المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق» وعندكم ليس عليهم إلا الفيئة 
فقط. وأما الطلاق». فليس عليهم»؛ بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء 
المدة» فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى» ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلى 
ولا عليه» وهو خلاف ظاهر النص . قالوا: ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة» فلم 
يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» ولأنها مدة قدرها الشرعء لم تتقدمها الفرقة»فلا يقع به 
المؤجل كالظهار» ولأن الإيلاءكان طلاقا فى الجاهلية» فنسخ كالظهارء فلا يجوز أن يقع 
به الطلاق لأنه استيفاء للحكم المنسوخولما كان عليه أهل الجاهلية . 

قال الشافعى: كانت الفرق الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء: بالطلاق» والظهارء 
والإيلاء» فنقل الله سبحانه وتعالى الإيلاء والظهار عما كانا عليه فى الجاهلية من إيقاع 
الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما فى الشرع» وبقى حكم الطلاق على 
فااكاة ظلنف هذا لنظه:. 

قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الإيلاء واحداً منهماء إذ 
لو كان صريحاًء لوقع معجلاً إن أطلقه» أو إلى أجل مسمى إن قيده»؛ ولو كان كتابة 
لرجع فيه إلى نيته» ولا يرد على هذا اللعان» فإنه يوجب الفسخ دون الطلاق» 
والفسخ يقع بغير قول. والطلاق لا يقع إلا بالقول. 


ذه زاد المعاد: الجزء الخامس 

قالوا: وأما قراءة ابن مسعودء فغايتها أن تدل على جواز الفيئة فى مدة التربص»ء 
لا على استحقاق المطالبة بها فى المدة» وهذا حق لا ننكره. 

وأما قولكم : جواز الفيئة فى المدة دليل على استحقاقها فيهاء فهو باطل بالدين 
المؤجل . 

وأما قولكم : إنه لو كانت الفيئة بعد المدة» لزادت على أربعة أشهرء فليس 
بصحيح ؛ » لأن ا الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة» فبمجرد 
انقضائها يستحق عليه الحق. ا ا وإما أن تنظرهء هذا كسائد 
الحقوق المعلقة بآجال معدودة» وإنما تستحق عند انقضاء آجالهاء ولا يقال: إن ذلك 
يستلزم الزيادة على الأجل» فكذا أجل الإيلاء سواء. 

فصل 

ودلت الآية على أن كل من صح منه الإيلاء بأى يمين حلف» فهو مؤل حتى 
در قا أن يفيو بوإنا أن تطاقع «فكاك. فى هذا ع لا تذهية امه يقول: مد 
السلف والخلف : إن المؤلى باليمين بالطلاق» إما أن يفىء» وإما أن يطلق» ومن يلزمه 
الطلاق على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين فى حكم الإيلاء» فإنه إذا قال: إن 
وطئتك إلى سنةء فأنت طالق ثلاثآء» فإذا مضت أربعة أشهر لا يقولون له: إما أن 
تطأء وإفنا أن تطلة:: بل يقولون له: إن وطئتها طلقت» ؛ وإن لم تطأهاء طلقنا عليك. 
وأكثرهم لا يمكنه من الإيلاج لوقوع النرع الذى هو جزء الور فى أجنبية» ولا 
جواب عن هذا إلا أن يقال: بأنه غير مؤل» وحيتئذ فيقال: فلا توقفوه بعد مضي 
الأربعة الأشهر» وقولوا: إن له أن يمتنع من وطثها بيمين الطلاق دائماء فإن ضربتم له 
الأجل» أثبتم له حكم الإيلاء من غير يمين» وإن جعلتموه مؤلياً ولم تجيزوه» خالفتم 
حكم الإيلاء» وموجب النص» فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم . 

فإن قيل: فما حكم هذه المسألة» وهى إذا قال: إن وطئتك» فأنت طالق ثلاثا. 

قيل: اختلف الفقهاء فيهاء هل يكون مؤلياً أم لا؟ على قولين» وهما روايتان عن 
أحمد» وقولان الخانى فى الجديد أنه يكون مؤلياً» وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك 
وعلى القولين: فهل يمكن من | لويلاج؟ فيه وجهان لأصحاب احمد والشافعى. 


فصل فى حكمه يله فى الإإيلاء وق 


أحدهما : أنه لا يمكن منهء بل يحرم عليه» لأنها بالإيلاج تطلق عندهم 
ثلاثأ» فيصير ما بعد الإيلاج محرماء فيكون الإيلاج محرماًء وهذا كالصائم إذا تيقن 
أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجهء حَرمٌ عليه الإيلاج. 
وإن كان فى زمن الإباحة؛ لوجود الإخراج فى زمن الحظرء كذلك ها هنا يحرم عليه 
الإيلاج» وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده. 

والثانى: أنه لا يحرم عليه الويلاج؛ قال الماوردى: وهو قول سائر أصحابناء 
لأنها زوجتهء ولا يحرم عليه الإخراج» لأنه ترك. وإن طلقت بالإيلاج» ويكون 
المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا ظاهر نص الشافعى. فإنه 
قال: لو طلع الفجر على الصائم وهو مجامع وأخرجه مكانه كان على صومهء فإن 
مكث بغير إخراجهء أفطر»ء ويكفّرء وقال فى كتاب الإيلاء: ولو قال: إن وطئتك» 
فأنت طالق ثلاثء وقف. فإن فاء فإذا غيب الحشفة» طلقت منه ثلاثاً» فإن أخرجه ثم 
أدخلهء فعليه مهر مثلها. قال هؤلا: ويدل على الجواز أن رجلا لو قال لرجل: ادخل 
دارى» ولا تقم. استباح الدخول لوجوده عن إذن» ووجب عليه الخروج لمنعه من 
المقام» ويكون الخروج وإن كان فى زمن الحظر مباحاء لأنه ترك» كذلك هذا المؤلى 
يستبيح أن يولج» ويستبيح أن ينزع» ويحرم عليه استدامة الإيلاج»والخلاف فى 
الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم» كالخلاف فى المؤلى» وقيل: يحرم على 
الصائم الإيلاج قبل الفجرء ولا يحرم على المؤلى» والفرق أن التحريم قد يطرأ على 
الصائم بغير الإيلاج» فجاز أن يحرم عليه الويلاج » والمؤلى لا يطرأ عليه التحريم بغير 
الإيلاج» فافترقا. 

وقالت طائفة ثالثة : لا يحرم عليه الوطء» ولا تطلق عليه الزوجة» بل يوقف». 
ويقاكَ ل ها افر الله إنا أن قف وإنا أن تطلق: قالواة وعيفه يكون مهولا ولا 
يمكن من الفيئة» بل يلزم بالطلاق» وإن مكن منهاء وقع به الطلاق» فالطلاق واقع 
به على التقديرين مع كونه مؤلياً؟ فهذا خلاف ظاهر القرآن» بل يقال لهذا: إن فاء لم 
يقع به الطلاق» وإن لم يقىء» ألزم بالطلاق» وهذا مذهب من يرى اليمين بالطلاق 
لا يوجب طلاقاء وإنما يجزئه كفارة يمين» وهو قول أهل الظاهرء وطاووس» 
وعكرمةء وجماعة من أهل الحديث» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 


روححة. 


5 زاد المعاد : الجزء الخا مس 
فصل 
حكم رسول الله .يكم فى اللعان 

قال تعالى: #والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إل أنفسهم فَسْهَادَة أحدهم أربع 
شهادات باللّه إِنّهِ من الصادقينَ 20 والْحَامسة أَنّ لَعنت الله عليه إن كان من الْكَاذبِينَ 0) ويدراً 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إِنه لمن الْكَاذبِينَ 2 والْخامسة أَنّ عضب الله عليها إن 
كان من الصادقين 4 [النور: 14-5, 

وثبت فى «الصحيحين»: من حديث سهل بن سعده أن عويراً العجلانى قال 
لعاصم بن عدى: آرأيت لو أن رجلا وجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف 
يفعل؟ فسل لى رسول الله ميلم » فسأل رسول الله ليدم ٠‏ فكره رسول الله يدم 
المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ماسمع من رسول الله مي ثم إن عويمر) سأل 
رسول لله يدم عن ذلك» فقال: «قد نزل فيك وفى صحابتك؛ فاذهب. فأت بها؛», 
فتَلاعنا عند رسول الله يدم » فَلَما فرَغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله م . قال الزهرى: فكانت تلك 
سئة المتلاعئين. قال سهل: وكانت حاملاً» وكان ابنها د ينسب إلى أمه» ثم جرت السنة 


أن يرثها وترث منه ما فرض الب . 


وفى لفظ : ا ففارقها عند النبى م 0 فقال النبي م : 
«ذاكم التفريق بين كل متلاعنين 170 

وقول سهل: وكانت حاملاً إلى آخره» هو عند البخارى من قول الزهرى». 
وللبخارى : ثم قال رسول الله يتم : «أنظروا فإن جاءت به أسحم أدعج-العينين 
عظيم الإليتين خَدَلّج الساقون قلا أحسب عوهراً إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به 
أحيمر كأنه وحرةٌ فلا أحسب عويراً إلا قد كدب عليها). فجاءت به على النعت 
الذى نعت به رسول الله ١ت‏ من تصديق عوير . 


.)5١55( ومسلم لف ضة وأبو داود (150؟7؟) والنسائي )2 وابن ماجه‎ )017٠١/8( رواه البخارى‎ )١( 
رواه مسلم (361) كتاب اللعان.‎ )( 


فحل فى حكمه يكم فى اللعان 6ت 52 

وف الفظ ةو كانت اماك فانك «ععماي 7 . 

وفى صحيح مسلم: من حديث أبن عمر» أن فلان ابن فلان» قال : ف رشيود 
الله! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف 00 إن تكلم تكلم بأمر 
عظيم : وإن سكت» ٠‏ سكت على مثل ذلك؟ فسكت النبى م 2 ٠‏ فلم يجبه. فلما 
كان بعك ذلك» أتاه فقّال: إن الذى سألتك عنه فل ابتليت به فأنزل اللّه عرز وجل 

2 1 2 و 4 5 ا 

هؤلاء الآيات فى سورة النور: #والذين يرمون أزواجهم». فتلاهن عليه ووعظه. 
وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قال: لا والذى بعثك بالحق 
ما كذبت عليهاء ثم دعاها فوعظهاء وذكّرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة» قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» فبدأ بالرجل فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم 
ل بالمرأة» فشهدّت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن عضب الله 
عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق بينهما”'" . 

وفى «الصحيحين» عنه» قال رسول الله ري للمتلاعنين: «حسابكما على الله 
أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله ! 00 قال: «لاامال لك. 
إن كنت صدقت عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كَذَبت عليهاء فهو 
أبعد لك منها)”" . 

وفى لفظ لهما: فرق رسول الله وي بين المتلاعنين» وقال: «والله إن أحدكما 
كاذبه فهل منكما تائب)؟7؟) 


0_2 


وفيهما عنه: أن رجلاً لاعن على عهد رسول الله مَوكدم » ففرق رسول الله 
يدم بينهماء والحق الولد بأمه'. 
وفى صحيح مسلم: من حديث ابن مسعود رضى الله عنه فى قصة المتلاعنين» 


)١(‏ رواه مسلم (371754) كتاب اللعان. 

.)١76/5( والنسائي‎ )١١١7( رواه مسلم (232715) والترمذى‎ )١( 

(؟) رواه البخارى )617١7(‏ ومسلم (3774) وأبو داود (771/01) والنسائى .)١9///5(‏ 

(4) رواه البخارى (؟5١017)‏ ومسلم (951/9؟) وأبو داود (75504) والنسائى .)١1/17//5(‏ 

(6) رواه البخارى )05١0(‏ ومسلم (37487) وأبو داود (515594) والترمذى (5/ ؟1١)‏ والنسائى )١78/7(‏ وابن 
ماجه .)5١059(‏ 


اح زاد المعاد : الجزء الخاسس 
فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم لعن الخامسة أن لعنة اللّه عليه 
إن كان من الكاذبينء فذهبت لتلعن». فقال لها رسول الله يدم : «مه» فأبت» 
فلعنت» فلما أدبراء قال: «لعلّها أن نجيء به أسود جعداً». فجاءت به أسود ل 
شريك: ين سحماف: :كان اغا البراء بين بعالك الامو .ركان أول: وجل لأعن: فى 
الإسلام» فقال النبى ريدم : «أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطأً مضىء العينين» فهو 
لهلال بن أمية. وإن جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين؛ فهو لشريك بن سحماء» 
قال : فأنيئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين0'. 

وفى «الصحيحين» : من حديث ابن عباس نحو هذه القصةء فقال له رجل : أهى 
المرأة التى قال رسول الله يليم : الو رجمت أحداً بغير بيئة لرجمت هذهاء فال ابن 
عباس: لاء تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء”” . 

ولأبى داود فى هل!ا الحديث عن ابن عباس : ففرق رسول اللّه ١ت‏ بينهما 
وفضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا 59 ولا 5 ولدهاء 7 رماها. أو رمى 
ولدهاء فعليه الحد» وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت. من أجل أنهما يتفرقان من 
غير طلاق» ولا متوفى ا 

فى القصة قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى الأب . 

وذكر البخارى: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله مدي بشريك بن 
سحماء» فقال النبى يدم : «البينة أو حد فى ظهرك)؛, فقال: يا رسول اللّه: إذا رأى 
أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله يكم يقول: «البينة 
وإلا حد فى ظهرك». فقال: والذى بعثئك بالحق إنى لصادق» ولينزلّن الله ما يبرئ 


.)7١54( رواه مسلم (7586) وأبو داود (5167؟) وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (/7541) والنسائى .)١7/١/5(‏ 

(؟) رواه البخارى (58606) ومسلم (7584) وابن ماجه (75070). 

() ضعيف. رواه أحمد )7١9 - 73“8/١(‏ وأبو داود )7١05(‏ وأبو يعلى )775٠(‏ والطيالسى (51517) والبيهقى 
95/0" 46") والطبرى (14/ 1١56‏ 55) وفى سنده عباد بن منصور الناجى» وكان يدلس وتغير بآخره 
كما فى «التقريب» )"847/١(‏ وضعفه الذهبى فى «الكاشف» ( 57/7). 


فصل فى حكمه يَْهِ فى اللعان د 


ظهرى من الحدء فنزل جبريل عليه السلام» وأنزل عليه : #والذين يرمون أزواجهم..» 
الآيات. فانصرف النبى ركم » فجاء هلال» فشهد والنبى َيككم يقول: «إن الله يعلم 
أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب» فشهدّت» فلما كانت عند الخامسة وقفوهاء 
وقالوا: إنها مُوجبة» قال ابن عباس رضى الله عنهما: فتلكات وتَخصت حتى ظننا 
أنها ترجع ؛ ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم . فمضت». فقال النبى : 
«أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين. 0 الإليتين. خَدَلّج الساقين» فهو لشريك 
ا ار للد فقال النبى حرم : الولا ما مضى من كتاب الله كان 
لى ولها شأن )1 

وفى «الصحيحين»: أن سعد بن عنادةغ قال: يا رسول اللّه! أرأيت الرجل يجد 
مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله َو : «لا». فقال سعد: بلى والذى بعك 
بالحق» فقال رسول الله ميم : «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم»”''2: وفى لفظ آخر: 
يا رسول اللّه! إن وجدت مع افوا ,وجا أمهله: حتن : الى ازيعة شنيد؟ قال 
(نعم7". وفي لفظ آخر: لو وجدت مع أهلى رجلا لم أهجه حتى آتى بأربعة 
شهداء؟ قال رسول الله وم : انعم». قال: كلا والذى بعثك بالحق نبياً إن كنت 
لأعاجله بالسيف قبل ذلك» قال رسول الله ميتم : «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه 
لغيور وأنا أغير منه. والله أغير منى)47 . 

وفى لفظ : لو رأيت مع امرأتى رجلاً لضربته بالسيف غير مصفحء فقال النبى 
ات : الأتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه. والله أغير منى. ومن أجل ذلك 
حَرَمٌ الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه 
العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين؛ ولا شخص أحب 
إليه اللاحَة من الله؛ ومن أجل ذلك وعد الله الجنة)7* . 


.)7١51/( وابن ماجه‎ )7١1/9( رواه البخارى (/5,/51) وأبو داود (605؟5) والترمذى‎ )١( 
.)56١00( (؟) رواه مسلم (59-0”) وأبو داود (55775) وابن ماجه‎ 

(9) رواه مسلم (591”) وأبو داود (56177) . 

(؟) رواه مسلم (7797) كتاب اللعان. 

(6) رواه البخارى (1855) ومسلم (7597) وأحمد .)١158/5(‏ 


57 زاد المعاد : الجزء الخا مس 
قصل 
واستفيد من هذا الحكم النبوى عدة أحكامُ. 
الحكم الأول: أن اللعان يصح من كل زوجين سواء كانا مسلمين أو كافرين» 
عدلين أو فاسقين محدودين فى قذف) أو غير محدودين ١‏ أو أحدهما كذلك» قال 
الومام أحمد ين رواية إسحاق بن منصور. جميع الأرواج يتلاعنون» ال حر من الحرة 
والأمة إذا كانت زوجة» والعبد من الحرة والآمة إذا كانت زوحة» والمسلم من اليهودية 
والنصرانية» وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيل بن المسيج والحسن» وربيعة» 
وسليمان بن يسار. ّ 


وذهب أهل الرأى» والأوزاعى» والثورى» وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا 
بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين فى قذف2 وهو رواية عن أحمد . 

ومأخذ القولين» أن اللعان يجمع وصفين : اليمين والشهادة» وقد سماه الله 
سبحانه شهادةً» وسماه رسول الله َم بميناً حيث يقول: «لولا الإيمان» لكان لى 
ولها شأنُ». فمن غلب عليه حكم الإيمان قال: يصح من كل من يصح بمينه: قالوا: 
ولعموم قوله تعالى: #والذين يرون أزواجهم4. قالوا: وقد سماه رسول الله عردم 
يميناً. قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم اللّهء وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. قالوا:ولأنه 
يستوى فيه الذكر والأنثى» بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان شهادة» لما تكرر لفظه. 
بخلاف اليمين» فإنه قد يشرع فيها التكرار كأيمان القسامة. قالوا ولأن حاجة الزوج 
التى لاا تصح منه الشهادة إلى اللعان» ونفى الولد كحاجة من تصح شهادته سواءء 
والأمر الذى ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذى ينزل بالعدل الحرء والشريعة لا ترفع 
ضرر أحد النوعين» وتجعل له فرجا ومخرجا مما نزل به» وتدع النوع لاخر فى 
الآصار والاعلال؛ لا فرج له مما نزل بهء» ولا مخرج » بل يستغيث فلا شالق 
ويستجير فلا يجارء إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثله» قد 
ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته» وهذا تأباه الشريعة الواسعة 
ا حنيفية السمحة . 


قال الأخروت. قال اللّه عا #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع جهادات بالله © ع وفى الآية دليل من ثلا نة أوجه . 


فصل فى حكمه ررك فى اللعان 56 


أحدها: أنه سبحانه استثنى أنفسهم من الشهداءء وهذا استثناء متصل قطعاء 
ولهذا جاء مرفوعاً. 
00 و 
والثانى: أنه صرح بأن التعانهم شهادة . ثم زاد سبحانه هذا بيان» فقال: #ويدرقٌ 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين». 
والثالث: أنه جعله بدلا من الشهود» وقائمآ مقامهم عند عدلمهم. 


قالوا: وقل روك عمرو بسن شعيب » عن أبيه ) عن حذه. أن النبى ١ت‏ قال : 
«لا لعان بين تملوكين ولا كافرين)”'». ذكره أبو عمر بن عبد البر فى «التمهيد». 

وذكر الدارقطنى من حديثه أيضاً. عن أبيه » عن جذه مرفوعاً: اأربعة ليس بينهم 
لعان: ليس بين الحر والأمة لعان: وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم 
واليهودية لعان: وليس بين المسلم والنصرانية لعان)”" . 

وذكر عبد الرزاق فى «مصنفه». عن ابن شهاب» قال: من وصية النبى ركم 
لعتاتابن أشيك: أن لا لعان بين أربع. فذكر نا 

قالوا: ولأن اللعان عد يدل الشهادة» وقائماً مقامها عند عدمهاء فلا يصح إلا 
من تصح منهء ولهذا تحد المرأة بلعان الزوج» وذكولها تنزيلاً للعانه منزلة أربعة 


وي 


شسهود. 

قالوا: وأما الحديث: «لولا ما مضى من الأيمان» لكان لى ولها شأن», فالمحفوظ 
فيه: لولا ما مضى من كتاب الله» هذا لفظ البخارى فى «صحيحه». وأما قوله: 
«لولا ما مضى من الأيمان), فمن رواية عباد بن منصورء وقد تكلم فيه غير 
واحدء قال يحيى بن معس. ليس بشىء . وقال على بن الحسين بن الحنيد الرازى : 
متروك قدرى. وقال النسائى : ضعيف . 


. ضعيف كما سيذكر المصنف رحمه الله‎ )١( 
وفى سنده عثمان بن عبد الرحمن الوقاضى الزهرى وهو‎ )١17  ١777/7( (؟) ضعيف جداً. رواه الدارقطنى‎ 
وفى‎ )7١1/١( وابن ماجه‎ )١77 /”( ورواه الدراقطنى‎ .)١١ /7( متروك» وكذبه ابن معين كما فى «التقريب»‎ 
سنده عطاء الخراسانى وهو يهم كثيراً ويرسل ويدلس كما فى «التقريب» (57/7) وابنه عثمان وابن زريع‎ 
. ضعيفان‎ 
. ضعيف. رواه عبد الرزاق (5594؟١) وسنئده مرسل‎ )*( 


8# زاد المعاد: الجزء الخامس 

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه» 
والزوج ها هنا مدعء فلعانه شهادة. ولو كان يمينا لم تشرع فى جانبه . 

قال الأولون: أما تسميته شهادة. فلقول الملتعن فى بمينه: أشهد باللّه» فسمى 
بذلك شهادةء وإن كان بميناً اعتباراً بلفظهاء قالوا: وكيف هو مصرح فيه بالقسم 
وجوابه» وكذلك لو قال: أشهد بالله» انعقدت بمينه بذلك» سواء نوى اليمين أو 
طلق» والعرب تعد ذلك بميناً فى لغتها واستعمالها. قال قيس: 

فأشهد عند الله أنّى أحبها فهذا لها عندى قَمَا عندها ليا 

وفى هذا حجة لمن قال: إن قوله: «أشهد) تنعقد به اليمين» ولو لم يقل : باللّهء 
كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية: لا يكون بميناً إلا بالنية» وهو قول 
الأكثرين. كما أن قوله: أشهد بالله يمين عند الأكثرين بمطلقه . 

قالوا: وأما استثناؤه سبحانه أنفسهم من الشهداءء فيقال أولاً: «إلا» ها هنا: 
صفة بكمعنى غير» والمعنى : ولم يكن لهم شهداء غير غير أنفسهم» فإن اغيراً)) ولوإلا؟ 
يتعاوضان الوصفية والاستثناء. فيستثلى ب «غير»؛ حملاً على «إلذى ويوصف لذ 
حملاً على «غير) . 

ويقال ثانيآً: إن «أنفسهم» مستثنى من الشهداءء» ولكن يجوز أن يكون منقطعاً 
على لغة بنى تميمء فإنهم يبدلون فى الانقطاع» كما يبدل أهل الحجاز وهم في 
الاتصال. 

ويقال ثالثاً: إنما استثنى «أنفسهم» من الشهداء لأنه نزلهم منزلتهم فى قبول 
قولهم. وهذا قوي جداً على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج | إذا نكلت وهو 
الصحيح » كما يأتى تقريره إن شاء الله تعالى والصحيح : ادالحاي يجى الوصنيه 
اليمين والشهادة. فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار» ويمين يخال بلفظ الشهادة 
والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر. ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع . 

أحدها: ذكر لفظ الشهادة. 

الثانى: ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحأنه وأجمعها لمعانى أسمائه الحسنى » 
وهو أسم الله جل ذكره. 


فحل فى حكمه يله فى اللعان 5" 

الثالث: تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليهء من «إن» واللام»» وإتيانه باسم 
الفاعل الذى هو صادق وكاذب دون الفعل الذى هو صدق وكذب. 

الرابع: تكرار ذلك أربع مرات . 

الخافسن :زعاو عاق تقهيه فى : الققافيلة رالينة الله إن كان حو الكا فيك 

السادس: إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله» وأن عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة . 

السابع: جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليهاء وهو إما الحد أو الحبس » 
وجعل لعانها دارئاً للعذاب عنها . 

الكامن: :أن هذا اللعان بوجي العذاب غلى اخذهما إنا فى الذثيا» وإما فى 
الآخرة. 

التاسع : التفريق بين المتلاعنين» وخراب بيتهاء وكسرها بالفراق. 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأن هذا اللعان هذا 
الشأن» جعل بيناً مقروناً بالشهادة» وشهادة مقرونة باليمين» وجعل الملتعن لقبول قوله 
كالشاهدء فإن تكلت المرأة مضت شهادته يدت وأفادت شهادته ويمينه شيئين : 

سقوط الحد عنه») ووجوبه عليها. وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر 
منهاء أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها. فكان شهادة ونا بالنسبة إليه 
دونهاء لأنه إن كان بمينآً محضة فهى لا تحد بمجرد حلفهء وإن كان شهادة فلا تحد 
بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نكولهاء فقوي جانب الشهادة واليمين 
فى حفه بتأكده ونكولهاء فكان دليلاً ظاهراً على صدقه. فأسقط الحد عنه» وأوجبه 

٠‏ 1 و 

عليهاء وهذا أحسن ما يكون من الحكم #ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» 
وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة» وشهادة فيها معنى اليمين . 

وأما حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه» فما أبين دلالته لو كان 
صحيحا بوصوله إلى عمروء ولكن فى طريقه إلى عمرو مهالك ومفاوز. قال أبو 
عمر بن عبد البر: ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به. 

وآمااتحديته اكير الذى .روا الدارقطى فعلى طريق الدية مان اندز 


عبد الرحمن الوقاصى» وهو متروك بإجماعهم» فالطريق به مقطوعة. 

وأما حديث عبد الرزاق» فمراسيل الزهرى عندهم ضعيفة لا يحتج بهاء وعتاب 
ابن أسيد كان عاملاً للنبى يدم على مكة» ولم يكن بمكة يهودى ولا نصرانى ألبتة 
حتى يوصيه أن لا يلاعن بينهما . 

قالوا: وأما ردكم لقوله: «لولا ما مضى من الأيمان» لكان لى ولها شأن)» وهو 
حديث رواه أبو داود فى سئئه» وإسناده لا بأس بهء وأما تعلقكم فيه على عباد بن 
منصورء فأكثر ما عيب عليه أنه قدرى داعية إلى القدر"''» وهذا لا يوجب رد 
حديئه» ففى الصحيح: الاحتجاج بجماعة من القدرية والمرجئة والشيعة ممن علم 
صدقهء ولا تنافى بين قوله: «لولا ما مضى من كتاب الله تعالى», و«لولا ما مضى من 
الأيمان», فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظينء وتقديمه على الآخرء بل الأيمان المذكورة 
هى فئ كتاب الله» وكتاب الله تعالى حكمه الذى حكم به بين المتلاعنين» وأراد 
يدم :لولا ما مضى من حكم الله الذى فصل بين المتلاعنين» لكان لها شأن آخر. 

قالوا: وأما قولكم: إن قاعدة الشريعة استقرت على أن الشهادة فى جانب 
المدعى؛ واليمين فى جانب المدعى عليه» فجوابه من وجوه؛ أحدها: أن الشريعة لم 
تستقر على هذاء بل قد استقرت فى القسامة بأن يبدأ بأيمان المدعين» وهذا لقوة 
جانبهم باللوث» وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة أقوى المتداعيين» فلما كان 
جانب المدعى عليه قويا بالبراءة الأصلية»؛ شرعت اليمين فى جانبه» فلما قوى جانب 
الملدعى فى القسامة باللوث كانت اليمين فى جانبه» وكذلك على الصحيح لما قوى 
جانبه بالنكول» صارت اليمين فى جانبه» فيقال له: احلف واستحق» وهذا من كمال 
حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب الإمكان» ولو شرعت اليمين .من جانب 
واحد دائما. لذهبت قوة الجانب الراجح هدراء وحكمة الشارع تأبى ذلك» فالذى 
جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة. 

وإذا عرف هذاء فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبهاء فإن المرأة تنكر زناهاء 
وتبهته» والزوج ليس له غرض فى هتك حرمته» وإفساد فراشه» ونسبة أهله إلى 


() بل هو ضعيف كما قال الذهبى. وقال الحافظ : كان يدلس وتغير بآخره . 
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الفجورء بل ذلك أشوش عليه» وأكره شىء إليه؛ فكان هذا لوثاً ظاهراًء فإذا انضاف 
إليه نكول المرأة قوي الأمر جداً فى قلوب الناس خاصهم وعامهم» فاستقل ذلك 
بثبوت حكم الزنى عليها شرعاء فحدت بلعانه» ولكن لما لم تكن أيمانه بمنزلة الشهداء 
الأربعة حقيقةً» كان لها أن تعارضها بأيمان أخرى مثلها يدرأ عنها بها العذاب عذاب 
الحد المذكور فى قوله تعالى : «ولَيشهد عذابهما طَائفَة من المؤمنين» [النور: 217 و 
كان لعانه بينة حقيقة» لما دفعت أيمانها عنها شيئاً» وهذا يتضح بالفصل الثانى المستفاد 
من قضاء رسول الله حيلم » وهو أن المرأة إذا لم تلتعن» فهل تحد أو تحبس حتى 
تقرء أو تلاعن؟ فيه قولان للفقهاء. فقال الشافعى» وجماعة من السلف والخلف: 
جد و بوتو اقول لفن الجاد. 

وكال: أحمد: تحن نت ثثر أ الغو دوهق قول أهل الغراق م بوطنة بروواية 
انية: لا تحبس ويخلى سبيلها . 

قال أهل العراق ومن وافقهم: لو كان لعان الرجل بينةً توجب الحد عليهاء لم 
تملك إسقاطه باللعان» وتكذيب البينة» كما لو شهد عليها أربعة. 

قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره» لم تحد بهذه الشهادة» فلأن لا تحد 
بشهادته وحده أولى وأحرى. قالوا: ولأنه أحد المتلاعنين» فلا يوجب حد الآخرء 
كما لم يوجب لعانها حده. 

قالوا: وقد قال النبي يدم : «البينة على الُدعى2170. ولا ريب أن الزوج ها هنا 

قالوا: ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد عليهاء ولهذا قال 
النبى ميتم : «البينة وإلا حلا فى ظهرك» فإن موجب قذف الزوج» كموجب قذف 
الأجنبى وهو الحدء فجعل الله سبحانه له طريقاً إلى التخلص منه باللعان» وجعل 
طريق إقامة الحد على المرأة أحد أمرين: إما أربعة شهودء أو اعتراف» أو الحبل عند 
من يحد به من الصحابة» كعمر بن الخطاب ومن وافقه» وقد قال عمر بن الخطاب 
على منبر رسول الله ميتم : والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا 


.)5557/8( من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وانظر «الإرواء»‎ )١07/٠١١( حسن. رواه البيهقى‎ )١( 
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كان محصنئاً إذا قامت نه : أو كان الحبل» أو الاعتراف217, وكذلك قال رك 
الله عنهء فجعلا طريق الحد ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان. 

قالوا: وأيضاً فهذه لم يتحقق رناهاء فلا يجب عليها الحدء لأن تحقق رناها إما 
أن يكون بلعان الزوج وحده. لأنه لو تحقق بهء لم يسقط بلعانها الحد» ولما وجب بعد 
ذلك حد على قاذفهاء» ولا يجور أن يتحقق بنكولها أيضاء لأن الحد لا يثبت 
بالتكول» فإن الحد يدرأ بالشبهات» فكيف يجب بالنكول» فإن النكول» يحتمل أن 
يكون لشدة خفرهاء أو لعمّلة لسانهاء أو لدهشها فى ذلك المقام الفاضح المخزى» أو 
لغير ذلك من الأسباب» فكيف يثبت الحد الذى اعتبر فى بينته من العدد ضعف ما 
اعتبر فى سائر الحدود وفى إقراره أربع مرات بالسنة الصحيحة الصريحة واعتبر فى كل 
من الإقرار والبينة أن يتضمن وصف الفعل والتصريح به مبالغة فى السترء ودفعاً 
لإثبات الحد بأبلغ الطرق وآكدهاء وتوسلاً إلى إسقاط الحد بأدنى شبهة» فكيف يجوز 
أن يقضى فيه بالنكول الذى هو في نفسه شبهة لا يقضى به فى شيء من الحدود 
والعقوبات ألبتة ولا فيما عدا الأموال؟ 

قالوا: والشافعى رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالتكول فى درهم فما دونه» 
ولا فى أدنى تعزير» فكيف يقضى به فى أعظم الأمور وأبعدها ثبوتآ» وأسرعها 
سقوطأًء ولأنها لو أقرت بلسانهاء ثم رجعتء لم يجب عليها الحد.ء فلأن لا يجب 
بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى» وإذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما فى 
تحقق زناهاء لم يجز أن يقال بتحققه بهما لوجهين. 

أحدهما: أن ما فى كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى 
الآخرء كشهادة مائة فاسق. فإن احتمال نكولها لفرط حيائهاء وهيبة ذلك المقام» 
والجمعء وشدة الخفرء وعجزها عن النطق» وعقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج ولا 


بكولها . 
الثانى: أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر 
الحقوق. 


.)١577( رواه البخارى (5870) ومسلم (57784) وأبو داود (4414) والترمذى‎ )١( 
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قالوا: وأما قوله تعالى #ويدرؤٌ عنها العذاب أن تشهد». فالعذاب هاهنا يجوز 
نراقم القن يوان ررافرهه المنسى:والعقوية المطلوية + :قاذ ينعي ازادة اتلد ينه افإن 
الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج». وأدنى درجات ذلك 
الاحتمال» فلا يثبت الحد مع قيامه, وقد يرجح هذا بما تقدم من قول عمر وعلى 
رضى الله عنهما: 5 الحد إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل. 

ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تلاعن» فقال أحمد: إذا أبت المرأة أن 
تلتعن بعد التعان الرجل» أجبرتها عليه» وهبت أن.أحكم عليها بالرجمء لأنها لو 
أقرت بلسانهاء لم أرجمها إذا رجعت» فكيف إذا أبت اللعان؟ وعنه رحمه الله تعالى 
رواية ثانية : يخلى سبيلهاء اختارها أبو بكرء لأنها لا يجب عليها الحد.» فيجب تخلية 
سبيلهاء كما لو لم تكمل البينة. 

فصل 

قال الموجبون للحد: معلوم أن اللّه سبحانه وتعالى جعل التعان الزوج بدلا عن 
الشهود. وقانها مقامهم.. بل جعل الأزواج اللتعين شهداء كما لم وصرح بأن 
لعانهم شهادة» وأوضح ذلك بقوله: #ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
نالله4+ :وهة يذل على أن :سبتي الغذات اللاتيوق قل وجد: وات لأ يذفعه عتتها: إلا 
لعانهاء والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المذكور فى قوله تعالى: #وليشهد عذابهما 
طائفةٌ من المؤمنين*» وهذا عذاب الحد قطعاء فذكره مضافاء ومعرفا بلام العهد. فلا 
يجوز أن ينصرف إلى عقوبة لم تذكر فى اللفظء ولا دل عليها بوجه ما من حبس أو 
غيروه نكن لخاق يلها وردنا 'عكيا العنات يقين العانه. .وهل 118 إلا مغالقة 
لظاهر القرآن؟ ٠‏ 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه لعان الزوج دارئاً لحد القذف عنه» وجعل لعان 
الزوجة دارئاً لعذاب حد الزنى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم يلاعن يحد حد القذف. 
فكذلك الزوجة إذا لم ثلاعن يجب عليها الحد. قالوا: وأما قولكم: إن لعان الزوج 
لو كان بيئة توجب الحد عليها لم تملك هى إسقاطه باللعان» كشهادة الأجنبى . 

فالجواب: أن حكم اللعان م 0 بنفسه غير مردود إلى أحكام الدعاوى 
والبينات» بل هو أصل قائم بنفسه شرعه الذي شرع نظيره من الأحكام. واقضلة الذى 
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فصل الحلال والحرام» ولما كان لعان الزوج بدلا عن الشهود لا جَرمٌ نزل عن مرتبة 
البينة» فلم يستقل وحده بحكم البينة»وجعل للمرأة معارضته بلعان نظيره» وحيتئذ 
فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين على الآخر لناء والله يعلم أن أحدهما كاذب» فلا وجه 
لحد المرأة بمجرد لعان الزوج» فإذا مكنت من معارضته وإتيانها بما يبرئن ساحتهاء فلم 
تفعل» ونكلت عن ذلك» 0 المقتضى عملهء وانضاف إليه قرينة قوته وأكدته. 
وهى نكول المرأة وإعراضيها عم افيا تع اللعلافي ونلارز #عنها: 

قالوا: وأما قولكم: إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تحد بهذه الشهادة» 
فكيف تحد بشهادته وحده؟ فجوابه أنها لم تحد بشهادة مجردة» وإنما حدت بمجموع 
لعانه خمس مرات» ونكولها عن معارضته مع قدرتها عليهاء فقام من مجموع ذلك 
دليل فى غاية الظهور والقوة على صحة قولهء والظن المستفاد منه أقوى بكثير من 
الظن المستفاد من شهادة الشهود. 

وأما قولكم: اله حك اللعانين4: :قان روحس حد الأخرء كما لم يوجب لعانها 
حدهء فجوابه أن لعانها إنما شرع للدفع» لا للإيجاب» كما قال تعالى : #ويدرؤ عنها 
العذاب أن تشهد» فدل النص على أن لعانه مقتض لإيجاب الحد» ولعانها دافع 
ودارئ لا موجب» فقياس أحد اللعانين على الآخر جمع بين ما فرق الله سبحانه 
بينهما وهو باطل . 

قالوا: وأما قول النبى ريدم : «البينة على المدعى)”١'‏ . فسمعاً وطاعة لرسول 
الله ريدم »ولا ريب أن لعان الزوج المذكور المكرر بينة» وقد انضم إليها نكولها الجارى 
مجرى إقرارها عند قوم ومجرى بينة المدعين ‏ عند أخرين وهذا من أقوى البينات» 
ويدل عليه أن النبى مَيييُم قال له: «البينة وإلا حداً فى ظهرك90'"', ولم يبطل الله 
سبحانه هذا وإنما نقله عند عجزه عن بينة منفصلة تسقط الحد عنه يعجز عن إقامتهاء 
إلى بيئة يتمكن من إقامتهاء ولما كانت دونها فى الرتبة» اعتبر لها مقو منفصل» وهو 
نكول المرأة عن دفعهاء ومعارضتها مع قدرتها وتمكنهاء قالوا: وأما قولكم: إن 
موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد عليها إلى آخره» فإن أردتم أن من 
موجبه إسقاط الحد عن نفسه فحق. وإن أردتم أن سقوط الحد عنه يسقط جميع 
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موجبه» ولا موجب له سواهء فباطل قطعاء فإن وقوع الفرقة» أو وجوب التفريق 
والتحريم المؤبد» أو المؤقت» ونفى الولد المصرح بنفيه» أو المكتفى فى نفيه باللعان» 
ووجوب العذاب على الزوجة إما عذاب الحدء أو عذاب الحبس» كل ذلك من موجب 
اللعان» فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط 

قالوا: وأما قولكم: إن الصحابة جعلوا حد الزنى بأحد ثلاثة أشياء: إما البينة؛ 
أو الاعتراف» أو الحخبل» واللعان ليس منهاء فجوابه: أن منازعيكم يقولون: إن كان 
إيجاب الحد عليها باللعان خلافا لأْة قوال هؤلاء الصحابة» فإن إسقاط الحد بالحبل 
أدخل فى خلافهم وأظهرء فما الذى سوغ لكم إسقاط حد أوجبوه بالحبل» وصريح 
مخالفتهم» وحرم على منازعيكم مخالفتهم فى إيجاب الحد بغير هذه الثلاثة» مع 
أنهم أعذر منكمء لثلاثة أوجه. 

أحدها: أنهم لم يخالفوا صريح قولهم». وإئما هو مخالفة لمفهوم سكتوا عنهء فهو 
مخالفة لسكوتهم. وأنه نتم خالفتم صريح أقوالهم. 

الثانى: أن غاية ما خالفوه مفهوم قد خالفه صريح عن جماعة منهم بإيجاب 
الحدء فلم يخالفوا ما أجمع عليه الصحابة» وأنه جم كالم امتطرفاء لا يعلم لهم فيه 
مخالف ألبتة هاهناء وهو إيجاب الحد بالحبل» فلا يحفظ عن صحابى قط مخالفة 
عمر وعلي رضى الله عنهما فى إيجاب الحد به. 

الثالث: أنهم خالفوا هذا المفهوم لمنطوق تلك الأدلة التى تقدمت» ولمفهوم قوله: 
«ويدراً عنها الْعَدَاب أن تشهد » [النور: 18: ولا ريب أن هذا المفهوم أقوى من مفهوم 
سقوط الحد بقولهم: إذا كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف» فهم تركوا مفهوما لما هو 
أقوى منه وأولى» هذا لو كانوا قد خالفوا الصحابة» فكيف وقولهم موافق لأقوال 
الصحابة؟ فإن اللعان مع نكول المرأة من أقوى البينات كما تقرر. 

لوا: وأما قولكم: م تحن رناها إلى آخرهء فجوابه إن أردتم بالتحقيق اليقين 

اياي فهذا لاا يشترط فى إقامة الحد.» ولو كان هذا شرطأء لا أقيم 
الحد بشهادة أربعة: إذ شهادتهم لا تجعل الزنى محققاً بهذا الاعتبار. وإن أردتم بعدم 
التحقق أنه مشكوك فيه على السواءء بحيث لا يترجح ثبوته» فباطل قطعاء وإلا لا 
وتخبغلتها العذاب اللدرا رلعانها ».ولا ريت أن التتحقق. المتعقاة من لعانة امكف المكور 


552 زاد المعاد : الجزء الخاسس 


مع إعراضها عن معارضة ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع شهودء ولعل لهم غرضاً 
فى قذفها وهتكها وإفسادها على زوجهاء والزوج لا غرض له فى ذلك منها. 

وقولكم: إنه لو تحقق. فإما أن يتحقق بلعان الزوج» أو بنكولهاء أو بهماء 
فجوابه» أنه تحقق بهماء ولا يلزم من عدم استقلال أحد الأمرين بالحد وضعفه عنه 
عدم استقلالهما معاًء إذ هذا شأن كل مفرد لم يستقل بالحكم بنفسه» ويستقل به مع 
غيره لقوته به. 

وأما قولكم: عجبآ للشافعى كيف لا يقضى بالنكول فى درهم. ويقضى به فى 
إقامة حد بالغ الشارع فى ستره»: واعتبر له أكمل بينة» فهذا موضع لا ينتصر فيه 
للشافعى ولا لغيره من الأئمة» وليس لهذا وضع كتابنا هذاء ولا قصدنا به نصرة أحد 
من العالمين» وإنما قصدنا به مجرد هدى رسول الله «َوَكِدم فى سيرته وأقضيته 
وأحكامه» وما تضمن سوى ذلك». فتبع مقصود لغيره» فهب أن من لم يقض بالتكول 
تناقض» فماذا يضر ذلك هدى رسول الله و . 

وتلك شكاة ظاهر عنه عارها. 

على أن الشافعى رحمه الله تعالى لم يتناقض» فإنه فرق بين نكول مجرد لا قوة 
له» وبين نكول قد قرنه التعان مؤكد مكرر أقيم فى حق الزوج مقام البينة مع شهادة 
الخال بكراهة الزوج» لزنى امرأته» وفضيحتهاء وخراب بيتهاء وإقامة نفسه وحبه فى 
ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على نفسه باللعئة إن كان كاذباً بعد حلفه بالله 
جهد أيمانه أربع مرات إنه لمن الصادقين» والشافعى رحمه الله إنما حكم بنكول قد 
قارنه ما هذا شأنه. فمن أين يلزمه أن يحكم بنكول مجرد؟ 

قالوا: وأما قولكم: إنها لو أقرت بالزنى ثم رجعتء. لسقط عنها الحدء فكيف 
يعن مجر التنافوا تمن البمين؟ اتجرابة: دما اتقزر القا. 

قالو: وأما قولكم: إن العذاب المدرأ عنها بلعانها هو عذاب الحبس أو غيره. 
فجوابه: أن العذاب المذكورء إما عذاب الدنياء أو عذاب الآخرة» وحمل الآية على 
عذاب الآخرة باطل قطعاً» فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب عليهاء وإنما هو عذاب الدنيا 
وهو الحد قطعاً فإنه عذاب المحدود» وهو فداء له من عذاب الآخرة» ولهذا شرعه 
سبحانه طُّهِرةًٌ وفدية من ذلك العذاب» كيف وقد صرح به فى أول السورة بقوله: 


قصل فى حكمه يكن فى اللعان ةف 
< وليشهد عذابهما طَائقَة من الْمؤمدين» [النور: ؟! ثم أعاده بعينه بقوله: «ويّدرأ 
عنها العذاب»», فهذا هو العذاب المشهود مكنها من دفعه بلعانهاء فأين هنا عذاب غيره 
حتى تفسر الآية به؟ وإذا تبين هذاء فهذا هو القول الصحيح الذى لا نعتقد سواهء ولا 
نرتضي إلا إياه» وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفهء فما حكم نكوله؟ قلنا: يَحَدٌ حد 
القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو قول الشافعى ومالك وأحمد 
وأصحابهم» وخالف فى ذلك أبو حنيفة وقال: يحبس حتى يلاعن» أو 7 تقر الدوحةة 
وهذا الخلاف مبنى على أن موجب قذف الزوج لامرأته هل هو الحدء كققذف 
الأجنبى» وله إسقاطه باللعان». أو موجبه اللعان نفسه؟ فالأول: قول الجمهور. 
والثانى : قول أبى حنيفة ) واحتجوا عليه بعموم قوله تعالى: ف والذين يرمون المحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة4 (النور: 0154 وبقوله ميم لهلال بن أمية 
: «البينة أو حد فى ظهرك)70' » ويقول له «عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخر 6 
وهذا قاله لهلال بن أمية قبل شروعه فى اللعان. فلو لم يجب الحد بقذفه. لم يكن 
لهذا معنى» وبأنه قذف حرة عفيفة يجرى بيئه وبينها القودء فحد بقذفها كالأجنبى». 
وبأنه لو لاعنهاء ثم أكذب نفسه بعد لعانهاء لوجب عليه الحد» فدل على أن قذفه 
سبب لوجوب الحد عليه» وله إسقاطه باللعان» إذ لو لم يكن سبباً لما وجب بإكذابه 
نفسه بعد اللعان. وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى 5900 أحد أمرين» إما لعانه» 
وإما إقرارهاء فإذا لم يلاعنء حبس حتى يلاعن» إلا أن ثقر فيزول موجب الدعوى» 
وهذا بخلاف قذف الأجنبى» فإنه لا حق له عند المقذوفة» فكان قاذفاً محضاء 
واكمووى رتوت بلاقلاله ار عن عن عوطياة كان سرعيا “لد قتف 
الأجنبى» ولما كان فيها شائبة الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه»ء ملك إسقاط 
ما يوجبه القذف من الحد بلعانه» فإذا لم يلاعن مع قدرته على اللعان» وتمكنه منهء 
عمل مقتضى القذف عمله» واستقل بإيجاب الحد» إذ لا معارض له» وبالله التوفيق. 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 


9 زاد المعاد: الجزء الخاامس 
فصل 
فى قضاء النبى .ْم بالوحى لا بمارآه هو 
ومنها: أن رسول الله هكم إنما كان يقضى بالوحىء, وبما أراه الله لا بما رآه هوء 
فإنه موتكم لم يقضص بين المتلاعنين حتى جاءه الوحى. ونزل القرآن» فقال لعويمر حنيئذ: 
«قد نزل فيك وفى صاحبتك. فاذهب فأت بها)”'': وقد قال َوِدم : «لا يسألنى 
الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم لم أُومّر بها" وهذا فى الأقضية» والأحكام: 
والسنن الكلية» وأما الأمور الجحزئية التى لا ترجع إلى أحكام» كالنزول فى منزل 
معين» وتأمير رجل معين» ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقوله: 
«وشاورهم في الأمر» إآل عمران: 159!. فتلك للرأى فيها مدخل» ومن هذا قوله 
يدم فى شأن تلقيح النخل : (إنما هو رأئ رأيته)”". فهذا القسم شىء»؛ والأحكام 
والسئن الكلية شىء آخر . 
© © © © © 
فصل 
فى التلاعن بحضرة الاإمام 
ومنها: أن النبى َيِيمْ أمره بأن يأتى بهاء فتلاعنا بحضرته» فكان فى هذا بيان 
أن اللعان إنما يكون بحضرة الإمام أو نائبه» وأنه ليس لآحاد الرعية أن يلاعن بينهماء 
كما أنه ليس له إقامة الحد» بل هو لاومام أو نائبه. 
© © © © © 
فصل 
فى التلاعن بمحضر جماعة من الناس 


وملها: أنه يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدونه» فإن ابن عباس » 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ حسن. رواه الطبرانى فى «الكبير؛ كما فى «المجمع» (4/ )٠١١‏ وقال الهيثمى: فيه بكر بن سهل الدمياطى 
ضعفه النسائى ووثقه غيره وبقية رجاله ثقات. 
(5) رواه مسلم )2١1١17(‏ بلفظ «إنما أنا بشر. إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشىء من رأى 
فإنما أنا بشر» وفى رواية «أنتم أعلم بأمر دنياكم» رواه مسلم (5011) وابن ماجه .)751/١(‏ 


فصل فى حكمه يم فى هيئة التلاعن 1 


وابن عمرء وسهل بن سعدء حضروه مع حداثة أسنانهم. فدل ذلك على أنه حضر 
جمع كثيرء فإن الصبيان إنما يحضرون مثل هذا الأمر تبعاً للرجال. قال سهل بن 
سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبى ثكم . وحكمة هذا -والله أعلم- » أن 
اللعان بنى على التغليظ مبالغة فى الردع والزجرء وفعله فى الجماعة أبلغ في دلك . 
© © © © © 
فصل 
فى هيئهة التلاعن 
ومنها: أنهما يتلاعئان قياماً» وفى قصة هلال بن أمية أن النبى -وَثكِثم قال له: 
اقم فاشهد أربع شهادات بالله». 
وفى «الصحيحين»: فى قصة المرأة» ثم قامت فشهدت,. ولأنه إذا قام شاهده 
الحاضرونء فكان أبلغ فى شهرتهء وأوقع فى النفوس» وفيه سر آخرء وهو أن الدعوة 
الى تظلت إضائقها إذااضادقة المذعى عله ثانا قث كته وليذ] ادغ حيبي فلن 
المشركين حين صلبوه» أخذ أبو سفيان معاوية فأضجعه. وكانوا يرون أن الرجل إذا 
لطىء بالأرضء رلَّت عنه الدعوة. 
فصل 
ومنها: البداءة بالرجل فى اللعان» كما بدأ الله عز وجل ورسوله به» فلو بدأت 
هى» لم يعتد بلعانها عند الجمهورء, واعتد به أبو حنيفة . وقد بدأ الله سبحانه فى الحد 
بذكر المرأة فقال: «الزانيّة والزاني فَاجلدوا كل واحد مَنْهما مانّة جَلّدة © [النور: ا 
وفى اللعان بذكر الروج. وهذا فى غاية المناسبة؛ لأن الزنى من المرأة أقبح منه 
بالرجل» لأنها تزيد على هتك حق الله إفساد فراش بعلهاء وتعليق نسب من غيره 
عليه» وفضيحة أهلها وأقاربهاء والجناية على محض حق الزوجء باك فيه 
وإشقاظط حرمت عند الناش 4 -وتعييرة تاساك البقق + :وغير .ذلك من مفاسد زناهاء 
فكانت البداءة بها فى الحد أهمء وأما اللعان: فالزوج هو الذى قذفها وعرضها 
للّعان» وهتك عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها وأهلهاء ولهذا يجب 
عليه الحد إذا لم يلاعن» فكانت البداءة به فى اللعان أولى من البداءة بها . 
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قعل 

ومنها: وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع فى اللعان»ء فيوعظ 

ويذكر» ويقال له: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فإذا كان عند الخامسة» أعيد 
ذلك عليهماء» كما صحت السنة بهذا وهذا. 


فصل 
فى ألفاظ الملاعنة 
ومنها: أنه لا يقبل من الرجل أقل من خمس مراتء ولا من المرأة» ولا يقبل 
منه إبدال اللعنة بالغضب والإبعاد والسخطء. ولا منها إبدال الغضب باللعنة وال بعاد 
والسخط. بل يأتى كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعاً وقدراًء وهذا أصح 
القولين فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 
ومنها: أنه لا يفتقر أن يزيد على الألفاظ المذكورة فى القرآن السنة شيئً» بل لا 
يستحب ذلك» فلا يحتاج أن يقول: أشهد بالله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ونحو ذلك» بل يكفيه أن يقول: 
أشهد باللّه إني لمن الصادقين» وهى تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين» ولا يحتاج أن 
يتقول: فيما رميتها به من الزنى» ولا أن تقول هى: إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من 
الزنى» ولا يشترط أن يقول إذا ادعى الرؤية: رأيتها تزنى كالمرود فى المكحلة» ولا 
أعان الذذلك نفى. كعاتب الثش دولا اسنة وسو لف فإن الله مسيدائةتعلمة. ويحتكونه كلناناا نيا 
شرعه لنا وأمرنا به عن تكلف زيادة عليه . 


قال صاحب «الإفصاح» وهو يحيى بن محمد بن هبيرة فى (إفصاحه»: من 
الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين: فيما رميتها به من الزنى» واشتراط 
فى نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رمانى به من الزنى. قال: ولا أراه يحتاج إليه» 
لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتراط 

وظاهر كلام أحمدء أنه لا يشترط ذكر الزنى فى اللعان» فإن إسحاق بن منصور 
قال: قلت لأحمد: كيف يلاعن؟ قال: على ما فى كتاب الله يقول أربع مرات: 


فصل فى حكمه يكم فى ألفاظ المزاعنة ورذ2 
أشهد باللّه إنى فيما رميتها به لمن الصادقين» ثم يقف عند الخامسة فيقول: لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مثل ذلك . 

ففى هذا النص أنه لا يشترط أن يقول: من الزنى» ولا تقوله هى» ولا يشترط 
أن يقول عند الخامسة: فيما رميتها به» وتقول هى: فيما رماني به» والذين اشترطوا 
ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إنى لمن الصادقين في شهادة التوحيد أو غيره من 
اليو الضاةق: وتوت إنه لمن الكافين قن كان آخرى فإذا ذكرا مادرميك نه عد 
الزنى» انتفى هذا التأويل . 

قال الآخرون: هب أنهما نويا ذلك» فإنهما لا ينتفعان بنيتهماء فإن الظالم لا 
ينفعه تأويلهء ويمينه على نية خصمهء ويمينه بما أمر الله به إذا كان مجاهراً فيها 
بالباطل» والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب» نوى ما ذكرتمء أو لم ينوهء فإنه لا 
يموه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا. 

فصل 

ومنها: أن الحمل ينتفى بلعانه» ولا يحتاج أن يقول: وما هذا الحمل منى» ولا 
يحتاج أن يقول: وقد استبرأتهاء هذا قول أبى بكر عبد العزيز من أصحاب أحمدء 
وقول بعض أصحاب مالك» وأهل الظاهرء وقال الشافعى: يحتاج الرجل إلى ذكر 
الولد» ولا تحتاج المرأة إلى ذكره» وقال الخرقي وغيره: يحتاجان إلى ذكرهء وقال 
القاضى: يشترط أن يقول: هذا الولد من زنى وليس هو مني. وهو قول الشافعى 
وقول أبى بكر أصح الأقوال: وعليه تدل السنة الثابتة . 

فإن قيل: فقد روى مالك». عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهماء أن النبى 
الك لاعن بين :وص :وافرائه» وانتقى فى ولنها» افترق: بينهسا »وال نولت 211 : 

وفى حديث سهل بن سعد: وكانت عامل فالكر سيراي 

وقد حكم ويم «بأن الولد للفراش»7" وهذه كانت فراشاً له حال كونها حاملاً: 
فالولد له. فلا ينتفى عنه إلا بنفيه . 


. سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
فر رواه البخارى (14؟١؟) ومسلم (0, كو لحك و4 والنسائى )5/ 4) من حديث عائشة رضى اللّه‎ 


عنها. 


:خ22ظ» زاد |امعاد : الجزء الخا مس 


قيل :. هذا موضع تفصيل لا بد منه» وهو إن الحمل إن كان سابقاً على ما رماها 
به» وعلم أنها زنت وهى حامل منهء فالولد له قطعاًء ولا ينتفى عنه بلعانه» ولا 
يحل له أن ينفيه عنه فى اللعان» فإنها لما علقت به»كانت فراشاً له» وكان الحمل 
لاحقا به» فزناها لا يزيل حكم لحوقه به» وإن لم يعلم حملها حال زناها الذى قد 
قذفها به» فهذا ينظر فيه» فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من الزئى الذى رماها به. 
نظرء فإما أن يكون استبرأها قبل زناهاء أو لم يستبرئهاء فإن كان استبرأهاء انتفى 
الولد عنه بمجرد اللعان. سواء نفاه» أو لم ينفه» ولابد من ذكره عند من يشترط 
ذكرهء وإن لم يستبرئهاء فهاهنا أمكن أن يكون الولد منه» وأن يكون من الزانى» فإن 
نفاه فى اللعان» انتفى» وإلا لحق بهء لأنه أمكن كونه منه ولم ينفه . 

فإن قيل: فالنبى يكم قد حكم بعد اللعان» ونفي الولد بأنه إن جاء يشبه الزوج 
صاحب الفراش فهو لهء وإن جاء يشبه الذى رميت به فهو له» فما قولكم فى مثل 
هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء ثم جاء الولد يشبهه» هل تلحقونه به 
بالشبه عملا بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملاً بموجب لعانه؟ قيل: هذا 
مجال ضنك» وموضع ضيق تجاذب أعنته اللعان المقتضى لانقطاع النسب» وانتفاء 
الولد» وأنه يدعى لأمه ولا يدعى لأب. والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج». 
وأنه ابنه» مع شهادة النبى َي بأنها إن جاءت به على شبهه فالولد له» وأنه كذب 
عليهاء فهذا مضيق لايخلّص منه إلا المستبصر البصير بأدلة الشرع وأسراره» والخبير 
بجمعه وفرقه الذى سافرت به همته إلى مطلع الأحكام» والمشكاة التى منها ظهر 
الحلال والحرام» والذى يظهر فى هذاء واللّه المستعان وعليه التكلان» أن حكم اللعان 
قطع حكم الشبه» وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفهماء فلا عبرة للشبه بعد 
مضى حكم اللعان فى تغيير أحكامه, والنبى حيدم لم يخبر عن شأن الولد وشبهه 
ليغير بذلك حكم اللعان» وإئما أخبر عنه» ليتبين الصادق منهما من الكاذب الذى قد 
استوجب اللعنة والغضب» فهو إخبار عن أمر قدرى كوني يتبين به الصادق من 
الكاذات يكن نقر: لكر الذي ءواة الله سحاله معدل قن الرلكبول)؟ على 'ذللقه 
ويدل عليه أنه يكم قال ذلك بعد انتفائه من الولد» وقال: «إن جاءت به كذا وكذاء 
فلا أراه إلا صدق عليهاء وإن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا كذب عليها» فنجاءت 
به على النعت المكروهء فعلم أنه صدق عليهاء ولم يعرض لهاء ولم يفسخ حكم 


فحل فى حكمه ريل فى ألفاظ الملاعنة ه2» 


اللعانء فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليهاء فكذلك لو جاءت به 
على شبه الزوج يعلم أنه كذب عليهاء ولا يغير ذلك حكم اللعان» فيحد الزوج 
ويلحق به الولد» فليس قوله: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية إلحاقاً له به 
في الحكم» كيف وقد نفاه باللعان» وانقطع نسبه به» كما أن قوله: وإن جاءت به كذا 
وكذاء فهو للذى رميت بهء ليس إلحاقآ به» وجعله ابنه» وإنما هو إخبار عن الواقع. 
وهذا كما لو حكم بأيمان القسامة ثم أظهر الله سبحانه آيةً تدل على كذب الحالفين» 
لم. ينتقض حكمها بذلك» وكذا لو حكم بالبراءة من الدعوى بيمين» ثم أظهر الله 
سبحانه آية تدل على أنها يمي فاجرة» لم يبطل الحكم بذلك . 
فصل 

ومنها:أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه» ثم لاعنهاء سقط الحد عنه 
لهماء ولا يحتاج إلى ذكر الرجل فى لعانه» وإن لم يلاعن » فعليه لكل واحد منهم 
حده» وهذا موضع اختلف فيه فقال أبو حنيفة ومالك: يلاعن للزوجة؛ ويحد 
للأجنبى» وقال الشافعى فى أحد قوليه: يجب عليه حد واحد» ويسقط عنه الحد لهما 
بلعانه» وهو قول أحمدء والقول الثانى للشافعى: أنه يحد لكل واحد حداًء فإن ذكر 
المقذوف فى لعانهء سقط الحدء وإن لم يذكره فعلى قولين» أحدهما: يستأنف 
اللعان» ويذكره فيه» فإن لم يذكرهء حد له. والثانى: أنه يسقط حده بلعانه» كما 
يسقط حد الزوجة. 


وقال بعض أصحاب أحمد: القذف للزوجة وحدهاء ولا يتعلق بغيرها حى 
اللالة جل اند ونان رفظي اوعاب الخناتى :نت لكين المما وشا بسني بود 
واحدء أو حدان؟ على وجهين» وقال بعض أصحابه: لا يجب إلا حد واحد قولأة 
واحداً. ولا خلاف بين أصحابه أنه إذا لاعن وذكر الأجنبى فى لعانه: أنه يسقط عنه 
حكمه؛ وإن لم يذكره» فعلى قولين: الصحيح عندهم: أنه لاا يسقط . 

والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبى باللعان» حجتهم ظاهرة وقوية جدأء فإنه 
تت لم يحد الزوج بشريك بن سحماء» وقد سماه صريحاء وأجاب الآخرون عن 
هذا بجوابين: أحدهما: أن المقذوف كان يهودياًء ولا يجب الحد بقذف الكافر. 
والثانى: أنه لم يطالب بهء وحد القذف إنما يقام بعد المطالبة . 
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وأجاب الآخرون عن هذين الحوابين» وقالوا: قول من قال: إنه يهودى باطل» 
فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماءء وهو حليف الأنصارء وهو أخو البراء بن مالك 
لأمه. قال عبد العزيز بن بزيزة فى شرحه لأحكام عبد الحق: قد اختلف أهل العلم 
فى شريك بن سحماء المقذوف» فقيل: إنه كان يهودياً وهو باطل» والصحيح: أنه 
شريك بن عبدة حليف الأنصار» وهو أخو البراء بن مالك لأمه. وأما الجواب الثانى» 
فهو ينقلب حجة عليكم» لأنه لما استقر عنده أنه لا حق له فى هذا القذف لم يطالب 
به» ولم يتعرض لهء وإلا كيف يسكت عن براءة عرضهء وله طريق إلى إظهارها بحد 
قاذفه» والقوم كانوا أشد حمية وأنفة من ذلك؟ وقد تقدم أن اللعان أقيم مقام البينة 
للحاجة» وجعل بدلا من الشهود الأربعة» ولهذا كان الصحيح أنه يوجب الحد عليها 
إذا نكلت» فإذا كان بمنزلة الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلتها فى الطرف الآخرء 
ومن المحال أن تحد المرأة باللعان إذا 25 ثم يحد القاذف حد القذف وقد أقام البينة 
على صدق قوله» وكذلك إن جعلناه بميناً فإنها كما درأت عنه الحد من طرف الزوجة» 
درأت عنه طرف المقذوف» ولا فرق» لأن به حاجة إلى قذف الزانى لما أفسد عليه من 
فراشه» وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه» كما استدل 
النبى مَيَنيم على صدق هلال بشبه الولد بشريك بن سحماءء فوجب أن يسقط حكم 
قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال النبى ينيم للزوج: «البينة وإلا حد فى ظهرك». 
ولم يقل :وإلا حدان» هذا والمرأة لم تطالب بحد القذف» فإن المطالبة شرط فى إقامة 
الحد. لآ فى وجوبه. وهذا جواب آخر عن قولهم: إن شريكا لم يطالب بالحدء فإن 
المرأة أيضاً لم تطالب به» وقد قال له النبى وم : «البينة وإلا حد فى ظهرك». 

فإن قيل: فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماهء فقال: زنى بك 
يلأ أن رونك ة قل ١‏ هافنا بجرية عله حداذ لان فالات الكل :والح متههاء: ولب 
يأت بما يسقط موجب قذفهء فوجب عليه حكمه» إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلي 
أحدهماء ولا ما يقوم مقامها. 


فصل 


ومنها: أنه إذا لاعنها وهى حامل. وانثفى من حملها. انتهى عنه . ولم يحتجح 
إلى أن يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» وهذا موضع 


فصل فى حكمه يم فى ألفاظ الملاعنة لا1 ١‏ 


اختلف فيه. :فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يلاعن لنفيه حتى تضع لاحتمال أن يكون 
ريحآ فتنفش ولاا يكون للعان حينئذ معنى» وهذا هو الذى ذكره الخرقى فى 
لامختصره»» فقال : وإن نفى الحمل فى التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيه عن وضعها له 
ويلاعن » وتبعه الأصحاب على ذلك» وخالفهم أبو محمد المقدسى كما يأتى كلامه. 

وقال جمهور أهل العلم: له أن يلاعن فى حال الحمل اعتماداً على قصة هلال 
بن أمية» فإنها صريحة صحيحة فى اللعان حال الحمل» ونفى الولد فى تلك الحال؛ 
وقد قال النبى وم : «إن جاءت به على صفة كذا وكذاء فلا أراه قد صدق عليها..» 
الحديث . 

قال الشيخ فى «المغنى»: وقال مالك». والشافعى» وجماعة من أهل الحجاز: 
يصح نفى الحمل» وينتفى عنه» محتجين بحديث هلال» وأنه نفى حملهاء فنفاه عنه 
النبى وم » وألحقه بالأم» ولا خفاء أنه كان حملاًء ولهذا قال النبي مك : 
0 فإن جاءت به كذا وكذا». وقال: ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه؛ 
ولهذا تثبت للحامل أحكام تخالف فيها الحائل من النفقة والفطر فى الصيام» وترك 
إقامة الحد عليهاء وتأخير القصاص عنهاء وغير ذلك ما يطول ذكرهء ويصح استلحاق 
الحمل» فكان كالولد بعد وضعه. قال: وهذا القول هو الصحيحء» لموافقته ظواهر 
الأحاديث» وما خالف الحديث لا يعبأ به كائناً ما كان. 

وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوال الفراش» ولا يحتاج إلى ذكره فى اللعان 
احتجاجاً بظاهر الأحاديث» حيث لم ينقل نفى الحمل» ولا تعرض لنفيه . 

وأما مذهب أبى حنيفة رحمه الله فإنه لا يصح نفى الحمل واللعان عليه» فإن 
لاعنها حاملاً, ثم أتت بالولد. لزمه عنده. ولم يتمكن من نفيه أصلاًء لأن اللعان لا 
يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت بلعانها فى حال حملها. 

قال المنازعون له: هذا فيه إلزامه ولداً ليس منهء وسد باب الانتفاء من أولاد 
الزنى» والله سبحانه قد جعل له إلى ذلك طريقاًء فلا يجوز سدهاء قالوا: وإنما 
تعتبر الزوجة فى الحال التى أضاف الزنى إليها فيهاء لأن الولد الذى تأتى به يلحقه؛ 
إذا لم ينفهء فيحتاج إلى نفيه. يتيكات زوجته فى تلك الحال» فملك نفى ولدها. 
وقال أبو يوسف ومحمد: له أن ينفى الحمل ما بين الولادة إلى تمام أربعين ليلة منها. 
وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يلاعن لنفى الحمل إلا أن ينفيه ثانية بعد الولادة. 
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وقال الشافعى: إذا علم بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان» فلم يلاعن» لم يكن له أن 
ينفيه بعدل. 

فإن قيل: فما تقولون: لو استلحق الحمل» وقذفها بالزنى» فقال: هذا الولد منى 
وقد زنت» ما حكم هذه المسألة؟ قيل: قد اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة 
أقوزال: 

أخدها : اند كك ورلكق جه الولدة يؤل مكو هرد اللعاناء 


والثانى: أنه يلاعن» وينتفى الولد. 

والثالث: أنه يلاعن للقذف» ويلحقه الولد» والثلاثة روايات عن مالك» 
والمنصوص عن أحمد: أنه لا يصح استلحاق الولد كما لا يصح نفيه . 

قال أبو محمد: وإن استلحق الحمل؛ فمن قال: لا يصح نفيه» قال: لاا يصح 
استلحاقه» وهو المنصوص عن أحمد. ومن أجاز نفيه» قال: يصح استلحاقه» وهو 
مذهب الشافعى» لأنه محكوم بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث» فصح 
الإقرار به كالمولودء وإذا استلحقهء لم يملك نفيه بعد ذلك» كما لو استلحقه بعد 
الوضع. ومن قال: لا يصح استلحاقه» قال: لو صح استلحاقه» للزمه بترك نفيه 
كالمولود» ولا يلزمه ذلك بالإجماع؛ وليس للشبه أثر فى الإلحاق» بدليل حديث 
الملاعنة» وذلك مختص بما بعد الوضعء فاختص صحة الإلحاق به فعلى هذا لو 
استلحقهء ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك» فأما إن سكت عنه» فلم ينفه» ولم 
يستالحقه» لم يلزمه عند أحد علمنا قولهء لأن تركه محتمل» لأنه لا يتحقق وجوده 
إلا أن يلاعنهاء فإن أبا حنيفة ألزمه الولد على ما أسلفناه. 

فصل 

وقول انق غناي فقر ف روسيول الله للك توما نفس اله أدص بولدها لان 
ولا ترمى» ومن رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحد» وقضى أن لا بيت لها عليه ولا 
قرت» من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا مقتؤفى عنها. 

وقول سهل: فكان ابئها يدعى إلى أمه؛ ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما 
فرض الله لها. 


قصل فى حكمه ريم فى ألفاظ الملاعنة 0 
وقوله: مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. 
وقالالتقرض» عن مول نين معد قر ن برسيو ل الله 1ق ببعيعنانه .وكا ندل 

يحتمعان أبدأً). 

ا و 2 

فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليهاء فهو أبعد لك منها». 
فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام . 
الحكم الأول : التفريق بين المتلاعنين» وفى ذلك خمسة مذاهب . 
أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف» هذا قول أبى عبيد» والجمهور خالفوه 

و ذلك ثم اختلفواء فقال جابر بن زيدك» وعثمان البتى» ومحمد بن أبى صمرة » 

وطائفة من فقهاء البصرة: لا يقع باللعان فرقة ألبتة ؛ وقالهثانق أن فش :لجان ا 

يقطع العصمة» واحتجوا بأن النبى ا لم ينكر عليه الطلاق بعد اللعانء بل هو 

أنكيا طلاقهاء ونزه نفسه أن يمسك من قد اعترف بأنها زنت » أو أن يقوم عليه دليل 

كذب بإمساكهاء » فجعل النبى تت فعله سئة» ونازع هؤلاء جمهور العلماء » وقالوا: 

اللعان يواجب الفرقة. ثم اختلفوا على : ثلاثة مذاهب. 
أحدها: أنها تفع مجرد لعان الزوج وحده» وإنت لم تلتعن المرأة» وهذا القول ما 

تفرد به الشافعى, واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول. فحصلت بقول الزوج وححله 

كالطلاق . 
المذهب الثانى: أنها لا تحصل إلا بلعانهما جميعاء فإذا تم لعانهماء وقعت 

الفرقة» ولا يعتبر تفريق الحاكم» وهذا مذهب أحمد فى إحدى الروايتين عنه اختارها 

أبو بكر وقول مالك وأهل الظاهر. واحتج لهذا القول بأن الشرع إغا ورد بالتفريق 
بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده.» وإنما فرق النبي حكن بينهما 
بعد تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله مخالف لمدلول السنة وفعل النبى 
يكم واحتجوا بأن لفظ اللعان لا يقتضى فرقةء فإنه إما أيمان على زناهاء وإما 
شهادة به وكلاهما لا يقتضى فرقة. وأا ورد الشرع بالتفريق بينهما بعل تمام لعانهما 
لصلحة ظاهرة وهى أن الله سنبحانه جعل بين الزروجين مودة ورحمة» وجعل كل 
منهما سكناً للآخرء وقد زال هذا بالقذف». وأقامها مقام الخزى والعار والفضيحة» 
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تإادرن كان كاذنا نكن اتسحها بيني ورماها بالداء المضال». وتكسن راستها بورووين 
قومهاء وهتكها على رؤوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت فراشه. 
وعرضته للفضيحة والخزى والعار بكونه زوج بغى» وتعليق ولد غيره عليه؛ فلا 
يحصل بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوب بالنكاح» فكان من 
محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهماء والتحريم المؤبد على ما سنذكره؛ ولا يترتب 
هذا على بعض اللعان كما لا يترتب على بعض لعان الزوج. قالوا: ولأنه فسخ ثبت 
بإيمان متحالفين» فلم يثبت بأيمان أحدهماء كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف . 

المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهماء وتفريق الحاكم» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمدء وهى ظاهركلام الخرقى» فإنه قال: 
ومتى تلاعناء وفرق الحاكم بينهماء لم يجتمعا أبداً. واحتح أصحاب هذا القول بقول 
ابن عباس فى حديثه: ففرق رسول الله مَك بينهما. وهذا يقتضى أن الفرقة لم 
تحصل قبلهء واحتجوا بأن عويراً قال: كذبت عليها يا رسول الله» إن أمسكتهاء 
فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله مَيَيِدمْ » وهذا حجة من وجهين؛ أحدهما: أنه 
يقتضى إمكان إمساكها. والثانى: وقوع الطلاق» ولو حصلت الفرقة باللعان وحده. 
لا ثبت واحد من الأمرين» وفى حديث سهل بن سعد: أنه طلقها ثلاثآء فأنفذه 
رسول الله ويم . رواه أبو داود7''. 

قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم: اللعان معنى يقتضى 
التحريم المؤبد» كما سنذكرهء فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع» قالوا: ولأن 
الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم. لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجانء» كالتفريق 
بالعيب والإعسارء قالوا: وقوله: فرق النبى -ِيكمْ » يحتمل أموراً ثلاثة. أحدها: 
إنشاء الفرقة» والثانى: الإعلام بها. والثالث: إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية. 

وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتهاء فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان 
مأذون فيه شرعآء بل هو بادر إلى فراقهاء وإن كان الأمر صائراً إلى ما بادر إليهء وأما 
طلاقه ثلاثد» فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيداًٌء فإنها حرمت عليه تحريماً مؤبداء 
فالطلاق تأكيد لهذا التحريم» وكأنه قال: لا تحل لى بعد هذا. وأما إنفاذ الطلاق 
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فصل فى حكمه يك أيكون اللعان طلافًا أم فسذا 5504١‏ 


عليه فتقريرً لموجبه من التحريم» فإنها إذا لم نحل له باللعان أبداً كان الطلاق 
الثللاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه فلما لم بكر عليه» وأقره 
على التكلم به وعلى موجبهء جعل هذا إنفاذاً من النبى حدم » وسهل لم يحك لفظ 
النبى ميم أنه قال: وقع طلاقك» وإنما شاهد القصةء وعدم إنكار النبى يكم 
للطلاق. فظن ذلك تنفيذاً» وهو صحيح با ذكرنا من الاعتبار» واللّه أعلم . 


فصل 
أيكون اللعان طلافا أم فسخا 

الحكم الثانى: أن فرقة اللعان فسخ. وليست بطلاق» وإلى هذا ذهب الشافعى 
وأحمدء ومن قال بقولهماء واحتجوا بأنها فرقة توجب تحربماً مؤبداً» فكانت فسخا 
كفرقة الرضاعء واحتجوا بأن اللعان ليس صريحا فى الطلاق» ولا نوى الزوج به 
الطلاق» فلا يقع به الطلاق» قالوا: ولو كان اللعان صريحاً فى الطلاق» أو كناية 
فيه» لوقع بمجرد لعان الزوج» ولم يتوقف على لعان المرأة» قالوا: ولأنه لو كان 
طلاقاًء فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث» فكان يكون رجعياء 
قالوا: ولأن الطلاق بيد الزوج» إن شاء طلق» وإن شاء أمسك» وهذا الفسخ حصل 
بالشرع وبغير اختياره» قالوا: وإذا ثبت بالسئة وأقوال الصحابة» ودلالة القرآن» أن 
فرقة الخلع ليست بطلاق» بل هى فسخ مع كونها بتراضيهماء فكيف تكون فرقة 
اللعان طلاقا؟ 


فصل 
فيمن قال:إن اللعان نتحريما مؤبد! 
الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب تحريماً موبداً لا يجتمعان بعدها أبداً. قال 
الأوراعى: حدئنا الزبيدى» حدثنا الزهرى» عن سهل بن سعدء فذكر قصة المتلاعنين» 
وقال: ففرق رسول الله وي بينهما وقال: «لا يجتمعان أبداً)7'. 


.)5٠ صحيح . رواه البيهقي 7ا/‎ )١( 


فض زاد المعاد : الجزء الخا مس 


وذكر البيهقى من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمرء عن النبى يدو قال: 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا)7' . 

قال: وروينا عن على» وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم ‏ قالا: مضت السنة 
فى المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدأ” . قال: وروى عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه 
آله قال؟ فرق هما :ولا يحفيعا نايدا 7'* إلن هذا ذهب احمن» :القاقعى» .وماللف» 
والثورى» وأبو عبيد» وأبو يوسف. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أكذب ات له.» وعاد فراشه بحاله. 
وهى رواية ا قال أبو بكر: اا رواها غيره» وقال 
صاحب «المغنى»): وينبغى آنا تسم هذه الرواية على ما | إذا لم يفرق بينهما. فأما مع 
تفريق اا اا فلا وجه لبقاء النكاح بحاله . 

قلت: الرواية مطلقة» ولا أثر لتفريق الحاكم فى دوام التحريمء فإن الفرقة الواقعة 

بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكم» ؛ فإذا كان إكذاب نفسه مؤثراً فى 
تلك الفرقة القوية» رافعاً للتحريم الناشئ منهاء فلأن يؤثر فى الفرقة التى هى دونهاء 
ويرفع تحريمها أولى . 

وإنما قلنا: إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم. لأن فرقة 
اللعان تستند إلى حكم الله ورسولهء سواء رضى الحاكم والمتلاعنان التفريق أو أبوه. 
فهى فرقة من الشارع بغير رضى أحد منهم ولا اختياره؛ بخلاف فرقة الحاكم» فإنه 
إنما يفرق باختياره . ْ 

وأيضاً فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه» بخلاف ما 
إذا توقف على تفريق الحاكم» فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقة» ولا كان له 
سلطان عليهاء وهذه الووائة عن مالاهب» سعد يق السيجي قال فإ كي للمه: 
0 من الخطانت: ومذهب أبي حنيفة ومحمدء وهذا علي أصله اطردء لأن 

قة اللعان عنده طلاق. وقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه» 5 إليه ما دامت 
بيد 


.)47/57/( حسن. رواه الدارقطنى‎ )١( 
.)17585( وعبد الرراق‎ )5٠١ /1( (؟) حسن. رواه الدارقطنى (715/5) والبيهقى‎ 
.)١7؟15775( وعبد الرراق‎ )5٠١ /1/( رواه البيهقى‎ ٠. فو صحبح‎ 


فصل فى حكمه يكم فيمن قال إن اللعان زحريما مؤبد) ؟ 


والصحيح: القول الأول الذى دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» وأقوال 
الصحابة رضى الله عنهم» وهو الذى تقتضيه حكمة اللعان» ولا تقتضى سواه. فإن لعنة 
الله تعالى وغضبه قد حَل بأحدهما لا محالة:» ولهذا قال النبى ويم عند الخامسة : «إنها 
الموجبة» أى الموجبة لهذا الوعيد؛ ونحن لا نعلم عين من حلت به يقينآء ففرق بينهما 
خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه لعنة الله وباء بهاء فيعلو امرأة غير 
ملعونة» وحكمة الشرع تأبى هذاء كما أبت أن يعلو الكافر مسلمة والزانى عفيفة. 

فإن قيل: فهذا يوجب ا 

قيل : لا بوكس ذللق: لأنا لم :: نتحقق أنه هو الملعون» وإنما تحققنا أن أحدهما 
كذلك» وشككنا فى عينه» فإذا اجتمعاء لزمه أحد الأمرين ولابد» إما هذا وإما 
اناك ملمردة معفير.) عانها لذ رمعي عليها عضي لهك وبا كيه نان زرحت 
بغيره» أو تزوج بغيرهاء لم تتحقق هذه المفسدة فيهما. 

وأيضاً فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبداً 
فإن الرجل إن كان صادقاً عليهاء فقد أشاع فاحشتهاء وفضحها على رؤوس الأشهادء 
وأقامها مقام الخزى. وحقق عليها الخزى والغعضبء» وقطع نسب ولدهاء وإن كان 
كاذباً» فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة» وإحراق قلبها بهاء والمرأة إن 
كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد» وأوجبت عليه لعنة الله. وإن كانت 
كاذبة» فقد أفسدت فراشه وخانته فى نفسهاء وألزمته العار والفضيحة» وأحوجته إلى 
هذا المقام المخزى» فحصل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة») وسوء 
الظن ما لا يكاد يلتثم معه مح التطليا ابد قا نقيت سكم لبرت كله بكي 
ومصلحة وعدل ورحمة تحتم الفرقة بينهماء وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة. 

وأيضاً فإنه إذا كان كاذباً عليهاء فلا ينبغى أن يسلط على إمساكها مع ما صنع من 
القبيح إليهاء وإن كان صادقاء فلا ينبغى أن يمسكها مع علمه بحالهاء ويرضى لنفسه 
أن يكون زوج بغى . 

فإن قيل: فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء هل يحل له وطؤها بملك 
الفا 


قلنا: لا تحل له لأنه تحريم مؤبد فحرمت على مشتريها كالرضاع ولأن المطلق 


522 زاد المعاد : الجزء الخامس 


مؤبدء وتحريم الطلاق غير مؤبد. 
فصل 

الحكم الرابع: أنها لا يسقط صداقها بعد الدخولءفلا يرجع به عليهاء فإنه إن 
كان صادقاًء فقد استحل من فرجها عوض الصداقء وإن كان كاذباً فأولى وأحرى. 

فإن قيل: فما تقولون: لو وقع اللعان قبل الدخول. هل تحكمون عليه بنصف 
المهرء أو تقولون: يسقط جملة؟ 

قيل : لون ذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد مأخذهما: أن الفرقة إذا 
كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبى» كشرائها لزوجها قبل 
الدخول» فهل يسقط الصداق تغليباً لجانبها كما لو كانت مستقلة بسبب الفرقة» أو 
نصفه تغليباً لحانبه» وأنه هو المشارك فى سبب الإسقاط». والسيد الذى باعه متسبب 
إلى إسقاطه ببيع إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكل فرقة جاءت من قبل الزوج 
نصفّت الصداق كطلاقه؛ إلا فسخه لعيبهاء أو فوات شرط شرطه» فإنه يسقط كله 
وإن كان هو الذى فسخ» لان سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه. ولو كانت 
الفرقة بإسلامه. فهل يسقط عنه ) أو تنصفه؟ على روايتين . فوجه إسقاطه. أنه فعل 
الواجب عليه وهى الممتنعة من فعل ما يجب عليها. فهى المتسبية إلى إسقاط صداقها 
بامتناعها من الإسلام» ووجه التنصيف أن سبب الفسخ من جهته. 

فإن قيل: فما تقولون فى الخلع: هل ينصفه أو يسقطه؟ 

قيل: إن قلنا: هو طلاق نصفهء وإن قلنا: هو فسخء فقال أصحابنا: فيه 
وجهان. أحدهما: كذلك تغليباً لجانبه. والثانى: يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخء 
وعندى أنه إن كان مع أجنبى نصفه وجهاً واحداً»ء وإن كان معهاء ففيه وجهان. 

فإن قيل: فما تقولون: لو كانت الفرقة بشرائه لروجته من سيدها: هل يسقطه أو 
ينصفه؟ 

قيل: فيه وجهان: أحدهما: يسقطه؛ لأآن مستحق مهرها تسبب إلى إسقاطه 
ببيعهاء والثانى: ينصفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراءء وكل فرقة جاءت من قبلها 


فصل فى حكمه يم فيمن قال إن اللعان زحريما موّبدا بالخ 


كردتهاء وإرضاعها من يفسخ إرضاعه نكاحهاء وفسخها لإعساره أو عيبه» فإنه يسقط 
مهرها. 

فإن قيل: فقد قلتم: إن المرأة إذا فسخت لعيب فى الزوج سقط مهرهاء إذ الفرقة 
من جهتهاء وقلتم: إن الزوج إذا فسخ لعيب فى المرأة سقط أيضاء ولم تجعلوا الفسخ 
من جهته فتنصفوه» كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتهاء فأسقطتموه» فما الفرق؟ 
قيل: الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر فى مقابلة بضع سليم من العيوب» فإذا لم يتبين 
كذلك. وفسخ.ء عاد إليها كما خرج منهاء ولم يستوفهء ولا شيئاً منه» فلا يلزمه 
شيء من الصداق» كما أنها إذا فسخت لعيبه لم تسلم إليه المعقود عليهء ولا شيئاً 
منه» فلا تستحق عليه شيئا من الصداق . 

فصل 

الحكم الخامس: أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى؛ كما قضى به رسول الله 
يدم ٠‏ وهذا موافق لحكمه فى المبتوتة التى لا رجعة لزوجها عليهاء كما سياتى بيان 
حكمه فى ذلك» وأنه موافق لكتاب الله لا مخالف لهء بل سقوط النفقة والسكنى 
للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة» لأن اللمبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها فى عدتهاء 
وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا فى العدة ولا بعدهاء فلا وجه أصلاً لوجوب نفقتها 
وسكاها» .وقد القلفت العفننة انقطاعا كلا . 

فأقضيته حيدم يوافق بعضها بعضاً» وكلها توافق كتاب الله والميزان الذى أنزله 
ليقوم الناس بالقسطء وهو القياس الصحيح» كما ستقر عيئك إن شاء الله تعالى 
بالوقوف عليه عن قريب . 

وقال مالك» والشافعى: لها السكنى. وأنكر القاضى إسماعيل بن إسحاق هذا 
القول إنكاراً شديداً . 

وقوله: من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا متوفى عنها. لا يدل مفهومه 
على أن كل مطلقة» ومتوفى عنها لها النفقة والسكنى». وإنما يدل على أن هاتين 
الفرقتين قد يجب معهما نفقة وسكنى» وذلك إذا كانت المرأة حاملأء فلها ذلك فى 
فرقة الطلاق اتفاقاًء وفى فرقة الموت ثلاثة أقوال. 


آم زاد المعاد: الجزء الخامس 
أحدها: أنه لا نفقة لها ولا سكئى» كما لو كانت حائلاًء» وهذا مذهب أبى حنيفة 
وأحمد فى إحدى روايتيه» والشافعى فى أحد قوليه» لزوال سبب النفقة بالموت على 
وجه لا يرجى عوده» فلم يبق إلا نفقة قريب» فهى في مال الطفل إن كان له مال 
وإلا فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه. 

والثانى: أن لها النفقة والسكنى فى تركته تقدم بها على الميراث» وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمدء لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها بالطلاق 
البائن» بل انقطاعها بالطلاق أشد» ولهذا تغسل المرأة زوجها بعد موته عند جمهور 
العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك فى إحدى الروايتين عنه» فإذا وجبت 
النفقة والسكنى للبائن الحامل» فوجوبها للمتوفى عنها زوجها أولى وأحرى . 

والثالث: أن لها السكنى دون النفقة حاملاً كانت أو حائلاً» وهذا قول مالك 
وأحد قولى الشافعى إجراء لها مجرى المبتوتة فى الصحة» وليس هذا موضع بسط 
هذه المسائل وذكر أدلتهاء والتمييز بين راجحها ومرجوحهاء إذ المقصود أن قوله: ١‏ 
أجل أنهما يفترقان من ,غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها» إنما يدل على أن المطلقة 
والمتوفى عنها قد يجب لهما القوت والبيت فى الجملة» فهذا إن كان هذا الكلام من 
كلام الصحابى», والظاهر ‏ واللّه أعلم - أنه مدرج من قول الزهرى . 

فض 

الحكم السادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب» لأن رسول الله كم قضى 
ألا يدعى ولدها لآس». وهذا هو الحق. وهو قول الجمهورء وهو انل فوائد اللعان» 
وشذ بعض أهل العلم وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعان ألبتة» لأن النبى 0 
قضى أن الولد للفراش» وإنما ينفى اللعان الحمل» فإن لم يلاعنها حتى ولدت» لاعن 
لإسقاط الحد فقط. ولا ينتفي ولدها منه» وهذا مذهب أبى محمد بن حزم واحتج 
عليه بأن رسول الله ميم قضى أن الولد لصاحب الفراش» قال:.فصح أن من ولد 
على فراشه ولدء فهو ولده إلا حيث نفاه الله على لسان رسوله يدم » أو حيث 
يوقن بلا شك أنه ليس ولده. ولم ينفه وم إلا وهى حامل باللعان فقط». فبقى ما 
عدا ذلك على لحاق النسب» قال: ولذلك قلنا: إن صدقته فى أن الحمل ليس منه؛ 
فإن تصديقها له لا يلتفت إليه لأن الله تعالى يقول: «ولا كسب كل نفس إلا عليها» 


فصل فى حكمه يم فيمن قال إن اللعان زحريما موبد) نض 
[الأنعام: 1١55‏ فوجب أن إقرار الأبوين يصدق على نفى الولد» فيكون كسباً على 
غيرهماء وإنما نفى الله سبحانه الولد إذا أكذبته الأم» والتعنت هى والزوج فقطء فلا 
يتتفي فى غير هذا الموضع» انتهى كلامه"!' . 

وهذا ضد مذهب من يقول: إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضع» كما 
يقول كمون وأبو حنيفة ) والصحيح : صحته على الحمل. وعلى الولد بعل وضعه» 
كما قاله مالك والشافعى» فالأقوال ثلاثة 

ولا تنافى بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ماء فإن الفراش 
قد زال باللعان» وإنما حكم رسول الله رثدم بأن الولد للفراش عند تعارض الفراش» 
ودعوى الزانى» فأبطل دعوى الزانى للولد» وحكم به لصاحب الفراش» وهاهنا 
صاحب الفراش قد نفى الولد عنه. 
تزن» ا 31 ولذى؟ 

قيل: فى ذلك قولان للشافعى» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. 

إحداهما: أنه لا لعان بينهما» ويلزمه الولد. وهى اختيار الخرقى . 

والثانية: أن له أن يلاعن لنفى الولد» فينتفى عنه بلعانه وحده» وهى اختيار أبى 
البركات ابن تيمية» وهى الصحيحة . 

فإن قيل: فخالفتم حكم رسول الله يندم «أن الولد للفراش» قلنا: معاذ الله 
بل وافقنا أحكامه حيث وفع غيرنا فى خلاف بعضها تأويلاٌ فإنه إغغا حكم بالولد 
للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش» فرجح دعواه بالفراش» وجعله له وحكم دئقيه 
عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه» وقطع نسبه منه. وقضى ألا يدعى لأب. 
فوافقنا الحكمين» وقلنا بالأمرين» ولم نفرق تفريقاً بارداً جد سمجاً لا أثر له فى نفى 
الولد حملا ونفيه مولوداًء فإن 0 ل تأتى على هذا الفرق الصورى الذى لا 
معنى حته ألبتة» وإنما يرتضى هذا 0 قل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار الشريعة» 
وحكمها ومعانيها. واللّه المستعان » وبه التوفيق . 


.)١57/١٠١( ()«المحلى»‎ 


ين زاد المعاد : الجزْء الخا سس 


فصل 
الحكم السابع: إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه» وهذا الإالحاق 
3 حكماً زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب» وإلا كان عديم الفائدة. 
فإن خروج الولد منها أمر محقق ») فلا بد فى الإلحاق من أمر زائد عليه وعلى ما 
كان حاصلاً مع ثبوت النسب من الأب» وقد اختلف فى ذلك. 
فقالت طائفة: أفاد هذا الإلحاق قطع توهم انقطاع نسب الولد من الأم» كما 
انقطع من الأب» وأنه لا ينسب إلى أم» ولا إلى أب» فقطع النبى ملم هذا الوهم. 
وألحق الولد بالأم. وأكد هذا بإيجابه الحد على من قذفه أو قذف أمه وهذا قول 
الشافعى ومالك. وأبى حنيفة» وكل من لا يرى أن أمه وعصباتها له. 
وقالت طائفة ثانية: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدة زائدة» وهى تحويل النسب الذى 
كان إلى أبيه الي أمه وجعل أمه قائمة مقام أبيه فى ذلك» فهى عصبته وعصباتها 
أيضاً عصبته» فإذا مات» حازت ميراثه» وهذا قول ابن مسعود. ويروى عن على». 
وهذا القول هو الصواب» لا روى أهل السين الأربعة. من حديث وائلة بن الأسقع. 
عن النبى عت أنه قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذى 
لاعنت علبه)(1) » وروأه الؤمام أحمد وذهب إليه . 
وروى أبو داود 82 اأسئئه) . من حديث عمرو بن شعيب ») عن أبيه ع عن حذده» 
عن النبى م 2 أنه جعل ميراث ابن الملاعئة لأمه ولورثتها من بعده”؟'. 
وفي السان أيضاً مرسلاً من حديث مكحول. قال : جعل رسول الله ١ت‏ ميراث 
ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها”" . 
وهذه الأثار موافقة لمحض القياس» فإن النسب فى الأصل للأب. فإذا انقطع من 
جهته صار للأم» كما أن الولاء فى الأصل لمعتق الأب» فإذا كان الأب رقيقاء كان 
)1١(‏ ضعيف . رواه أحمد ("/ ٠594و‏ 5/5 )٠١١ 7 .»٠١‏ وأبو داود (5905) والترمذي )5١١5(‏ وابن ماجه 
فر 0602 والبيهقى (5/ 6ش وابن عدى 58 «الكامل» (6/ 6 وفى سئده عمر بن رؤية التغلبى» قال 


البخارى فيه نظر. وقال ابن عدى: أنكروا عليه أحاديثئه عن عبد الواحد البصرى.أ ه قلت: وهذا الحديث من 


روايته عن عبد الواحد. 
000 حجنيس ٠.‏ رواه أبو داود .)59١8(‏ فر رواه أبو داود (/759-01). 


فصل فى حكمه يكم فيمن قال إن اللعان نحريمًا مؤبد) 0" 
لمعتق الأم. فلو أعتق الأب بعد هذاء انجر الولاء من موالى الأم إليه» ورجع إلى 
أصله؛ وهو نظير ما إذا كذب الملاعن نفسهء واستلحق الولد. رجع النسب والتعصيب 
من الأم وعصبتها إليه. فهذا محض القياس. وموجب الأحاديث والآثار» وهو 
مذهب حبر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعودء ومذهب إمامى أهل الأرض فى 
زمانهماء أحمد بن حنبل وإسحاق نين ,عور .عليه بزل القرات. بالطات إغاء 
وأحسنهء فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة مريم أمه» وهى من 
صميم ذرية إبراهيم» وسيأتى مزيد تقرير لهذا عند ذكر أقضية النبي ردم وأحكامه 
فى الفرائض إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل: فما تصنعون بقوله فى حديث سهل الذى رواه مسلم فى «صحيحه) 
فى قصة اللعان» وفى آخره: ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله 
0 

قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه» وإن أمكن أن يكون مدرجاً من 
كلام ابن شهاب وهو الظاهر» فإن تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله لها من ولدها 
فى كتابه» وغايتها أن تكون كالاب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب» فهى تأخذ 
فرضها ولا بد فإن فضل شىء أخذته بالتعصيب» وإلا فارت بفرضهاء فنحن قائلون 
بالآثار كلها فى هذا الاب يحي ال وتوفيقه . 

فصل 

الحكم الثامن: «أنها لا ترمى ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدهاء فعليه 
الي" هذا أن الغاه] "الى بعنها فقيل هنا رميك ين نيحل ناذنيا وقااف ونه 
:للق ولت عليه النبدة المتحييفة الصرية و تعن تقول .عور الافةو وان ابن 
حنيفة: إن لم يكن هناك ولد نفى نسبه» حد قاذفهاء وإن كان هناك ولد نفى نسب 


لم يحد قاذفها. والحديث إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوج» والذى أوجب له هذا 
الفرق أنه متى نفى نسب ولدهاء فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد» فأثر ذلك شبهة 
ففى سقوط حد القذف . 


. ؟7) سبق تخريجهما‎ »١( 
١ 


.م زاد المعاد: الجزء الخامس 
فصل 
الحكم التاسع: أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معاء وبعد أن تم 
اللعانان» فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحدهء وقد خرج أبو البركات ابن 
تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده» وهو تخريح صحيح» فإن 
لعانها كما أفاد سقوط الحد وعار القذف عنه من غير اعتبار لعانها» أفاد سقوط النسب 
الفاسد عنه» وإن لم ثلاعن هى» بطريق الأولى» فإن تضرره بدخول النسب الفاسد 
عليه أعظم من تضرره بحد القذف. وحاجته إلى نفيه عنه أشد من حاجته إلى دفع 
الحدء فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفى الولدء والله أعلم . 
فصل 
الحكم العاشر: وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين», 
فإنه قال: «من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها». فأفاد ذلك 
أمرين: أحدهما: سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملاً من الزوج. والثانى: 
وجوبهما لهاء وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج. 
فصل 
وقوله َيِكم : «أبصروها فإن جاءت به كذا وكذاء فهو لهلال بن أمية» وإن 
جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء»7''؛ إرشاد منه حيدم إلى اعتبار الحكم 
بالقافة» وأن للشبه مدخلا فى معرفة النسب» وإلحاق الولد بمنزلة الشبه» وإئما لم يلحق 
بالملاعن لو قدّر أن الشبه له» لمعارضة اللعان الذى هو أقوى من الشبه له كما تقدم. 
فصل 
وقوله فى الحديث: الو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاً يقتله فتقتلونه به» دليل 
على أن من قتل رجلا فى داره: وادعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه. قتل فيهء» ولا 
يقبل قولهء إذ لو قبل قولهء لأهدرت الدماء» وكان كل من أراد قتل رجل أدخله 
داره» وادعى أنه وجده مع امرأته . 


(0) سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه يه فيمن قال إن اللعان تحريما موّبد) 5١‏ 

ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق بينهما. إحداهما: هل يسعه فيما بينه وبين الله 
تعالى أن يقتله» أم لا؟ والثانية: هل يقبل قوله فى ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق 
يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك» حتى جعلها بعض 
العلماء مسألة نزاع بين الصحابة» وقال: مذهب عمر رضي الله عنه: أنه لا يقتل به 
ومذهب على: أنه يقتل به والذي غره ما رواه سعيد بن منصور فى «سئئه)» أن عمر 
ان اللطاه رضن اللعية يتانهر يرما يتشد انتريد بعلاو رن امات 
ملطخ بدم» ووراءه قوم يعدون» فجاء حتى جلس مع عمرء فجاء الآخرون فقالوا: يا 
أمير المؤمنين: إن هذا قتل صاحبناء فقال له عمر رضى الله عنه: ما تقول؟ فقال له: 
يا أمير المؤمنين! إنى ضربت بين فخذى امرأتى» فإن كان بينهما أحد فقد قتلتهء» فقال 
نوفا يها تلان الالو :جا الور فتن 1 الدضرني انيرتك قرفم قن وسظا للخل 
وفخذى المرأة» فأخل عمر رضى الله عنه سيفه فهزهء ثم دفعه إليه. وقال: إن عادواء 
فعد. فهذا ما نقل عن عمر رضى اللّه عنه. 

وأما على» فسئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله» فقال: إن لم يأت بأربعة 
يداف فلعظ ترئعة"! .فظن أن هذا عخلاف المتقوؤل عر حمر :تجعليا ميال ادك 
بين الصحابة» وأنت إذا تأملت حكميهماء لم تجد بينهما اختلافاً» فإن عمر إنما أسقط 
عنه القود لما اعترف الولى بأنه كان مع امرأته» وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب 
«المغنى»): فإن اعترف الولى بذلك». فلا قصاص ولا ديةء لا زوق خيد عمرء ثم ساق 
القصة» وكلامه يعطى أنه لا فرق بين أن يكون محصناً وغير محصن» وكذلك حكم 
عمر فى هذا القتيل» وقوله أيضاً: «فإن عادوا فعد» ولم يفرق بين المحصن وغيره. 
وهذا هو الصواب. وإن كان صاحب «المستوعب» قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلا 
ينال منها ما يوجب الرجم» فقتله» وادعى أنه قتله لأجل ذلك» فعليه القصاص فى 
ظاهر الحكم» إلا أن يأتى ببينة بدعواه» فلا يلزمه القصاص» قال: وفى عدد البينة 
روايتان» إحداهما: شاهدان» اختارها أبو بكرء لأن البينة على الوجود لاا على 
الزنى. والأخرى لا يقبل أقل من أربعة» والصحيح أن البينة متى قامت بذلك» أو 
أقر به الولى» سقط القصاص محصتاً كان أو غيره» وعليه يدل كلام على» فإنه قال 


2.57٠١ /8( والشافعى (7”917/7) والبيهقى‎ )١7/41١5( صحيح. رواه مالك (؟/ /اثالاو 2332 وعبد الرراق‎ )١( 


"١‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله : إن لم يأت بأربعة شهداء «فليعط برمته» وهذا لأن 
هذا القتل ليس بحد للزنى»: ولو كان حداً لما كان بالسيف ولاعتبرَ له شروط إقامة 
الحد وكيفيته» وإنما هو عقوبة لمن تعدى عليه؛ وهتك حريمهء وأفسد أهلهء وكذلك 
فعل الزبير رضى الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له» فأتاه رجلان فقال: 
أعطنا شيئاً فأعطاهما طعاما كان معهء فقالا: خل عن الجحارية» فضربهما بسيفه 
تتطلفهها قدي انج وكذلك من اطلع فى بيت قوم من ثُقب. أل فق فنى: البات 
بغير إذنهم» فنظر حرمة أو عورة» فلهم خذفه وطعنه فى عينه» فإن انقلعت عينه» فلا 
ضمان عليهم. قال القاضى أبو يعلى: هذا ظاهر كلام أحمد أنهم يدفعونه» ولا 
ضمان عليهم من غير تفصيل . 

وقضر ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهلء. فيبدأ بقوله: انصرف واذهب» وإلا 
نفعل بك كذا. 

قلت: وليس فى كلام أحمد» ولا فى السنة الصحيحة ما يقتضى هذا التفصيل» 
بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه» فإن فى «الصحيحين» عن أنس» أن رجلا 
اطلع من جحر فى بعض حجر النبي يم ٠‏ فقام إليه بمشقص أو بمشاقص» وجعل 
يَختلّه ليطعنه ١7‏ فأين الدفع بالأسهل وهو هتدم يختلهء أو يختبئ له ويختفى 


ل 


وق «المحوي انق من حديث سهل بن سعدء أن رجلاً اطلع فى جحر 
فى باب النبى ليدم ٠‏ وفى يد النبي ميم مدرى يَحُكْ به رأسه» فلما رآه قال: الو 
أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك؛ إنما جعل الإذن من أجل البصر»9 . 

وفيهما أيضاً: عن أبى هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كم : «لو 


أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن» فخذفته بحصاة» ففقأت عينه لم يكن عليك جناح) 7" . 
وفيهما أيضاً: «من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا 
قصاص)9. 


وهذا اختيار شيخ الرسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ وقال: ليس هذا من باب دفع 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
(6) صبق تخريجه. (؛) سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه يكم فيمن قال إن اللعان نحريما مؤّبد) خض 


الصائل» بل من باب عقوبة المعتدى المؤذى» وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله 
تعالى قتل من اعتدى على حريمهء سواء كان محصنئ أو غير محصن» معروفاً بذلك 
أو غير معروف» كما دل عليه كلام الأصحابء» وفتاوى الصحابة» وقد قال الشافعى 
وأبو ثور: يسعه قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزانى محصناء جعلاه من باب 
الحدود. 

وقال أحمد وإسحاق: لان دمه إذا جاء بشاهدين ولم بفضة بين المحصن 
وغيره. واختلف قول مالك فى هذه المسألة» فقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصناء 
وأقام الزوج البيئة» فلا شىء عليه» وإلا قتل به. وقال ابن القاسم: إذا قامت البينة 
فالمحصن وغير المحصن سواءء ويهدر دمهء واستحب ابن القاسم الدية فى غير 
البحضة.. 

فإن قيل: فما تقولون فى الحديث المتفق عليه صحتهء عن أبى هريرة رضى الله 
عنه» أن سعد بن عبادة رضي اللّه عنه قال: يا رسول الله : أرأيت الرجل د مع 
امرأته رجلاً أيقتله؟ فقال رسول الله حيدم : «لا». فقال سعد:بلى والذى بعك 
بالحق» فقال رسول الله ويم : «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم»"''. 

وفى اللفظ الآخر: إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى آنى بأربعة شهداء؟ 
قال: «نعم» قال: والذى بعثئك بالحق» إن كنت لاعاجله بالسيف قبل ذلك» قال 
رسول الله ميم : «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه» والله أغير 
منى90؟. 

قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم» والقول بموجبه؛ وآخر الحديث دليل على أنه لو 
قتله لم يقد بهء لأنه قال: بلى والذى أكرمّك بالحق» ولو وجب عليه القصاص 
بقتله» لا أقره على هذا الحلف. ولا أثنى على غيرته» ولقال: لو قتلته قتلت بهء 
وحديث أبى هريرة صريح فى هذاء فإن رسول الله كم قال: (أتعجبون من غيرة 
سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني»! "': ولم ينكر عليهء ولا نهاه عن قتله لأن 
قوله ميد حكم ملزمء وكذلك فتواه حكم عام للأمة» فلو أذن له فى قتله» لكان 
ذلك حكماً منه بأن دمه هدر فى ظاهر الشرع وباطنه» ووقعت المفسدة التى درأها الله 


. سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. (9) سبق تخريجه‎ )١( 


٠.‏ زاد المعاد : الجزء الخامس 


بالقصاص» وتهالك ااناس فى قتل من يريدون قتله فى دورهم» ويدعون أنهم كانوا 
يرونهم على حريمهم» فسد الذريعة» وحمى المفسدة» وصان الدماءء وفى ذلك دليل 
على أنه لا يقبل قول القاتل» ويقاد به فى ظاهر الشرع» فلما حلف سعد أنه يقتله ولا 
يقظر يه الشيود» فعس الفئ 13177 من خيرقة» :واخير آنه«غيور 0.0194 أخير 
منهء والله أشد غيرةً وهذا يحتمل معنيين 

ألحدهماة إقراره وكوف على :ها خلف»غلية سعد 01 حا لعافتم ابيقة وبين الله 
ونهيه عن قتله فى ظاهر الشرع» ولا يناقض أول الحديث آخره. 

والثانى: أن رسول الله ميتم قال ذلك كالمتكر على سعد» فقال: «ألا تسمعون 
ل 0" يعنى: أنا أنهاه عن قتله وهو 0 بلى» والذى ورك 
بالحق» ” م اكيس عن الحامل له على هذه المخالفة» وأنه شدة غيرته» ثم قال: «أنا أغير 
منهء والله أغير مني 1 . وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه» فهى 
مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان.ء فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصالح 
عباده؛ وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون اللمبادرة إلى القتل» وأنا أغير من 
سعدء وقد نهيته عن قتله» وقد يريد رسول الله حيدم كلا الأمرين» وهو الأليق 


بكلامه وسياق القصة . 
© © © © 
فصل 
فى حكمه .يم فى لحوق النسب بالزوج 
إذا خالف لون ولده لونه 


ثبت عنه فى «الصحيحين» أن رجلاً قال له: إن امرأتى ولدت غلامآ أسود كأنه 
يعرض -- فقال النبى رم : «هل لك من إبل»؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟» 
قال: حمر قال : «فهل فيها من أورق؟» قال: نعم . ا رسول الله وم : «فأنى 
أتاها دذلك؟) 9 لعلهيا :سوال الله يكون نزعة عرق . . فعّال النبي ست : «وهذا 
لعلّه نزعه عرق170) 


)١(‏ رواه البخارى (70؟7١)‏ ومسلم )١746(‏ وأبو داود (5570) والترمذى )5١78(‏ والنسائى )١178/5(‏ وابن 
ماجه )٠١١1(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


فصل فى حكمه يكن بالولد للفراشء وأن الأمة تكون فراشا. . نيك 


وفى هذا الحديث من الفقه: أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه 
السؤّال والاستفتاء. ومن أخل منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وحه المقابحة 
والمشاتمة. فقدك أبعد النعجة. ا تعريض أفهم. وأوجع للقلب» وأبلغ فى النكاية 
من التصريح . وساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من االاحتمال» ويجعل الكلام 
قلس الدلالة على اراق 

وفيه أن مجرد الريبة لا يسوّغ اللعان ونفى الولد. 

وفيه صرب الأمثال والأشباه والنظائر فى الأحكام. ومن تراجم البيخارى فك 
ااصحيحه) على هذا الحديث: باب من شبه: أضلاً معلوما بأضل -مبين قد. بين الله 
حكمه ليفهم السائل» وساق معه حديث: «أرأيت لو كان على أمك دين؟270 . 


© © © © © 
فصل 
فى حكمه يل بالولد للفراش؛ وأن الأمة تكون فغراشا: 
وفيمن استلحق بعد موت أبيه 


ثبت فى «الصحيحين»» من حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: اختصم سعد 
ابن ابي وفاصن وعد بن رمع فى خلام » فقال سعد: هذا يارسول الله ابن أخحى عتبة 
ابن أبى ونام شيك إلى أنه ابنه» انظر إلى شبهه» وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا 
رسول له ولد على فراش أبى من وليدته» فنظر رسول الله مو . اكراى شبها ينا 
بعتبة» فقال : اهو اناي عدن أزبعة: الول للثرائي: والناير لير واعحيي بت 
يا سودة». فلم ترّه سودة قط""ا 

فهذا الحكم النبوى أصل في ثبوت النسب بالفراش» وفى أن الأمة تكون فراشاً 
ره وفى أن الشبه إذا عارض الفراش» قدم عليه الفراش» وفى أن أحكام النسب 
تتبعض » فتنبت من وجه دون وجهء وهو الذى يسميه بعض الفقهاء حكما بين 
5120 وفى أن القاقة مون : وأنها من الشرع . 


. كتاب الاعتصام. باب : من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين‎ )1/75١6( رواه البخارى‎ )١( 
رواه البخارى (4١؟5) ومسلم ( "قو هآو ١ذهو,) والنسائى (5/ م١) من حديث عائشة رضى اللّه‎ (30 
. علها‎ 


.م زاد المعاد : الجزء الخامسس 


فأما ثبوت النسب بالفراش» فأجمعت عليه الأمة» وجهات ثبوت النسب أربعة: 
الفراش» والاستلحاق» والبينة والقافة» فالثلاثة الأول» متفق عليهاء واتفق المسلمون 
على أن النكاح يثبت به الفراش» واختلفوا فى التسرى» فجعله جمهور الأمة موجباً 
للفراش» واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح» وأن النبى يكم قضى بالولد 
لزمعة» وصرح بأنه صاحب الفراش» وجعل ذلك علة للحكم بالولد له» فسبب 
الحكم ومحله إنما كان فى الأمة فلا يجور إخلاء الحديث منه وحمله على الحرة التى 
لم تذكر ألبتة» وإنما كان الحكم فى غيرهاء فإن هذا يستلزم إلغاء ما اعتبره الشارع 
وعلّق الحكم به صريحاًء وتعطيل محل الحكم الذي كان لأجله وفيه. 

ثم لو لم يرد الحديث الصحيح فيه. اكازا عر مضي ادراد الذى 1 الله تعالى 
ليقوم الناس بالقسط. وهوالتسوية بين المتماثلين» فإن ادر فراش حساً وحقيقة 
وتجكما: كما أن الحرة كذلك» وهى ثُراد لما تراد له الزوجة من الاستمتاع والاستيلاد: 
ولم يزل الناس قديماً وحديثاً ير غبون فى السرارى لاستيلادهن واستفراشهن» والزوجة 
1 ون لسن نحي وال ان على عد برا 

وقال أبو حنيفة: لا تكون الأمة فراشاً نارون ولد ولدته من السيدء فلا يلحقه 
الولد إلا إذا استلحقه» فيلحقه حيئئذ بالاستلحاق» لا بالفراش» فما ولدت بعد ذلك 
لحقه إلا أن ينفيه؛ فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيد بالفراش» إلا أن يتقدمه ولد 
مستلحق» ومعلوم أن النبى يدم الحق الولد بزمعة» وأثبت نسبه منه» ولم يثبت قط أن 
هذه الأمة ولدت له قبل ذلك غيره» ولا سأل النبى مركم عن ذلك ولا استفصل فيه . 

قال منارعوهم: ليس لهذا التفصيل أصل” فى كتاب ولي ولا أثر عن 
صاحب. ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله؛ قالت الحنفية : ا الامة 
فراشاً فى الجملة» ولكنه فراش ضعيفء. وهى فيه دون الحرة» فاعتبرنا ما تعتق به بأن 
تلذ. هنة. ولد فتلحقه» فما ولت تعد ذلك .لق إبة: إلا آن. يثفية .واما الولدٍ 
الأول»فلا يلحقه إلا بالاستلحاق» ولهذا قلتم: إنه إذا استلحق ولداً من أمته لم 
يلحقه ما بعده إلا باستلحاق مستأنف». بخلاف الزوجة» والفرق بينهما: أن عقد 
النكاح إنما يراد للوطء والاستفراش» بخلاف ملك اليمين» فإن الوطء والاستفراش فيه 
تأبع , ولهذا يجوز وروده على من يحرم عليه وطؤها بخلاف عقد النكاح . قالوا: 


فصل فى حكمه َم بالولد للفراشء وأن الأمة تكون فراشا... خض 
والحديث لا حجة لكم فيه» لأن وطء زمعة لم يثبت» وإنما ألحقه النبى ميدن لعبد 
أخا لأنه استلحقه. فألحقه باستلحاقه». لا بفراش الأب . 

قال اللمهون: إذ1 كانت الاأفة موطوعة» قيهن :قرائن. حتفيقة .وحكما ‏ واعتبار 
ولادتها السابقة فى صيرورتها فراشاً اعتبار ما لا دليل على اعتباره شرعاً» والنبى 
يكم لم يعتبره فى فراش زمعة» فاعتباره تحكم . 

وقولكم: إن الأمة لا تراد للوطء» فالكلام فى الأمة الموطوءة التى اتخذت سرية 
وفراشاء وجعلّت كالزوجة أو أحظى منها لا فى أمته التى هى أخته من الرضاع 
ونحوها. 

وقولكم: إن وطء زمعة لم يثبت حتى ب يلحق به الولد.ء ليس علينا جوابه» بل 
جوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة» وقال لابنه: هو أخوك. 

وقولكم: إنما الحقه بالأخ لأنه استلحقه: باطل» فإن المستلحق إن لم يقر به 

جميع الورثة» لم يلحق بالمقر إلا أن يشهد منهم اثنان أنه ولد على فراش الميت» 

عي لم يكن ين له > جميع الوريه. فإن سودة زوجة النبى ويم أختهء و0 
به» ولم تستلحقه. وحى لو اتات ب مع عي عبد» لكان ثبوت السب بالفراش 
بالاستلحاق» فإن النبي ١ت‏ صرح عقيب حكمه بإلحاق النسب. بأن 0 
للفراش» معللاً بذلك» منبها على قضية كلية عامة تتناول هذه الواقعة وغيرها. ثم 
جواب هذا الاعتراض الباطل المحرم» أن ثبوت كون الأمة فراشاً بالإقرار من الواطئ» 
أو وارثه كاف فى لحوق النسب» فإن النبى ويم ألحقه به بقوله: ابن وليدة أبى ولد 
على ترافضة. ننه رومع كان عيهر الننى الك ورموا به قي كيك لإ نيت عند 
الفراش الذى يلحق به النسب؟ 

وأما ما نقضتم به علينا أنه إذا استلحق ولداً من أمتهء لم يلحقه ما بعده إلا 
بإقرار مستأنف» فهذا فيه قولان لأصحاب أحمدء هذا أحدهماء والثانى : أنه يلحقه 
وإن لم يستانف إقرارء ومن رجح القول الأول قال: قد يستبرها السيد بعد الولادة. 
فيزول حكم الفراش بالاستبراءء» فلا يلحقه ما بعد الأول إلا باعتراف مستأنف أنه 
وطئهاء كالحال فى أول ولدء ومن رجح الثانى قال: قد ثبت كونها فراشاً أولا. 


ا البكل زاد المعاد : الجزء الخامس 


والأصل بقاء الفراش حتى يثبت ما يزيله» إذ ليس هذا نظير قولكم: إنه لا يلحقه 
الولد مع اعترافه بوطئها حتى يستلحقه» وأبطل من هذا الاعتراض قول بعضهمء إنه 
لم يلحقه به أخاء وإنما جعله له عبداً» ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال: «هو لَّك)». 
أى: مملوك لك» وى هذا الاعتراض بأن فى بعض ألفاظ الحديث اهو لَك عبداء 
وبانه آمر سودة أن فحن مكده .ولو كان اخأ لها 1ا أفرها ب الاحععات منة قال علن 
أنه أجنبى منها. قال: وقوله: «الولد للفراش»2»2 تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أى : 
لم تكن هذه الأمة فراشاً لهء لأن الأمة لا تكون فراشآا» والولد إنما هو للفراش» 
وعلى هذا ل أمر احتجاب سودة منه» قال: وَيؤكلة أن فى بعض طرق الحديث 
(احتجبى منه. فإن ليس لك بأخ» قالوا: وحينئذ فتبين أنا أسعد بالحديث وبالقضاء 
النبوى منكم . 

قال الجمهور: الآن حمى الوطيس» والتقت حلقتا البطان فنقول - والله 
البعداية آنا ترلكو إنهال الشتعيه إساء. روزا عله غيدا + بردة نا روه متحي 
ابن إسماعيل البخارى 14 «صحيحه)» فى هذا الحديث: «هو لكء هو أخوك ام 
زمعة». وليس اللام للتمليك» وإنما هى للاختصاصء» كقوله: «الولد للفراش 
لفظه قوله: اهو لك عبد فرواية باطلة لا تصح أصلاًء وأما أمره سودة 0 
منه» فإما أن يكون على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة التى أورثها الشبه البين 
يق نواه أن كور مراعاة للخ بين قيال اللدليليق» ف[ لواف دليل رق 
النسب» والشبه مه دليل نفيه» فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعى لقوته. 
وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة» وهذا من أحسن 
0 وأبيئها وأوضحهاء ولا يملع ثبوت النسب من وجه دون وجهء فهذا الزانى 

يشبت النسب منه بينه وبين ن الولد فى التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية 
59 وقد يتخلف بعض أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع» وهذا كثير فى 
الشريعة» فلا ينكر مق كلت التعرية بين سوةة ورين هذا القلام. لائع الخنبه يني 
وهل هذا إلا محض الفقه؟ وقد علم بهذا معنى قوله: «ليس لك بأخ». لو صحت 
هذه اللفظة مع أنها لا تصح» وقد ضعفها أهل العلم بالحديث» ولا نُبالى بصحتها مع 
قوله لعبد: «هو أخوك». وإذا جمعت أطراف كلام النبى َيِيِدمِ ٠‏ وقرنت قوله: (هو 


فصل فى حكمه يكن بالولد للفراشء وأن الأمة تكون فراشًا... كن 
و ”2 
أخوك». بقوله: «الولد للفراش. وللعاهر الححر )7 تبين لك بطلان ما ذكروه من 
التأويل» وأن الحديث صريح في خلافه لا يحتمله بوجه والله أعلم . والعجب أن 
منازعينا فى هذه المسألة يجعلون الزوجة فراشاً لمجرد العقد. وإن كان بينها وبين الزوج 
5 0 7 5 2 0 
بعد المشرقين» ولا يجعلون سريته التى يتكرر استفراشه لها ليلا ونهاراً فراشاً. 
فصل 
واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشًء على ثلاثة أقوال.: 
أحدها: أنه نقس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلقها عقيبه فى 
والثانى: أنه العقّد مع إمكان الوطء. وهذا مذهب الشافعى وأحمد. 

والثالث: أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيهء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه فى رواية حرب. فإنه نص فى روايته 
فيمن طلق قبل البناء» وأتت امرأته بولد. فأنكره أنه ينتمى عنه بغير لعان» وهذا هو 
الصحيح المجزوم بهء وإلا فكيف تصير المرأة فراشاً قبل البناء بهاء وكيف تأتى 
ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة» فلا تصير المرأة فراشاً إلا بدخول محقق» 
وبالله التوفيق. وهذا الذى نص عليه فى رواية حرب» هو الذى تقتضيه قواعده 
واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمة فراشاً» فالجمهور على أنها لا تصير فراشاً إلا 
بالوطء» وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التى تشترى للوطء دون 
)١(‏ سبق تخريجه. وقال الحافظ ابن حجر: قوله وم «وللعاهر الحجر» أى للزانى الخيبة والحرمان» والعهر 
بفتحتين الزناء وقيل يختص بالليل» ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد يدعيه وجرت عادة العرب أن تقول لمن 
حاب «له ال حجر وبقية المحجر والتراب» ونحو ذلك» وفيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم» قال النووى: وهو 
ضعيف ؟ لآن الرجم مختص بالمحصن» ولأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد. والخبر إنما سيق لنفى الولد. وقال 
السبكى: والأول أشبه بمساق الحديث لتعم الخيبة كل زانء ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة 
للتخصيص من غير دليل قلت: ويؤيد الأول أيضاً ما أخرجه أبو أحمد من حديث زيد بن أرقم رفعه (الولد 
للفراش وفي فم العاهر الحجر» وفى حديث ابن عمر عند ابن حبان «الولد للفراش ويفى العاهر الأثلب» بمثابة 


ثم موحلدة بينهما لام ويفتح أوله وثالثه ويكسران قيل هو الحجر وقيل دقاقه وقيل الكراف أ ه «الفتح» 
(١1//ا”).‏ 


51٠‏ ّ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


المخدمة» كالمرتفعة التى يُفهم من قرائن الأحوال أنها | نما تراد للتسرى» فتصير فراشاً 

بنفس الشراءء والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشاً إلا بالدخول. 

فصل 

فهذا أحد الأمور الأربعة التى يثبت بها النسب» وهو الفراش 

الثانى: الاستلحاق» وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق» فأما الج 
فإن كان الأب موجوداً لم يؤثر استلحقاقه شيئاً» وإن كان معدوماء وهو كل الورثة» 
صح إقراره؛ وثبت نسب المقر به» إن كان بعض الورئثة وصدقوهء فكذلكء. وإلا لم 
يثبت نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه. 

والحكم في الأخ كالحكم فى الجد سواءء والأصل فى ذلك من حاز المال يثبت 
النسب بإقراره واحداً كان أو جماعة»؛ وهذا أصل مذهب أحمد والشافعى» لأن الورثة 
قاهرا مقاة للدت وجرا بمسلة. وأورد بعض الناس على هذا الأصل» أنه لو كان 
إجماع الورثة على إلحاق النسب يثبت النسب» للزم إذا اجتمعوا على نفى حمل من 
الة وطنها اميت أن يحلوا محلّه في نفى النسبء كما حلوا محل فى الحاقه؛ وهذا لا 
يلزم» لأنا اعتبرنا جميع الورثة والحمل من الورثة» فلم يجمع الورثة على نفيه. 

فإن قيل : فأخم اعتبرتم فى ثبوت النسب إقرار - جميع الورثة. والمقر هاهنا إنما هو 
278 وسودة لم ل أخته ‏ ا كك لمق بعبد باستلحاقه. ففيه دليل على 
استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره» ودليل على أن استلحاق أحد الأخوة كاف . 

قيل: سودة لم تكن منكرة» فإن عبداً استلحقه» وأقرته سودة على استلحاقه. 
وإقرارها وسكوتها على هذا الأمر المتعدى حكمه إليها من خلوته بهاء ورؤيته إياها 
وصيرورته أخآ لها تصديق لأخيها عبد» وإقراراً بما أقر به» وإلا لبادرت إلى ابكار 
والبعدمية فجرى رضاها وإقرارها 0 تصديقهاء هذا إن كان 0 يصدر منها 
تصديق صريح» فالواقعة واقعة عين» ومتى استلحق 8 أو الجد أو غيرهما نسب من 
لو أقر به مورثهم لحقه. ثبت نسبه ما لم يكن هنا وارث منازع ؛ اا لجاب بين 
لثبوت النسب» ومنازعة غيره من الورثة مانع من الثبوتء» فإذا وجد المقتضي , لم 
يمنع مانم" من اقتضائه: ترتب عليه حكمه. ولكن هاهنا أمر آخر» 000 إقرار من 


فصل فى حكمه يكن بالولد للفراشء وأن الأمة تكون فراشًا... 1م 


حاز ارات واستلحاقه: هل هو إقرار خلافة عن الميت» أو إقرار هادا هذا فيه 
حلاف فمذهب أحمد والشافعى رحمهما 7 أنه إقرار خلافة» فلا تشه تشتوظ عدالة 
المستلحق»بل ولا إسلامه» بل يصح ذلك من الفاسق والديِّن» وقالت المالكية: هو 
إقرار شهادة» فتعتبر فيه أهلية الشهادة» وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن 
الورثة إذا أقروا بالنسب» لحق» وإن لم يكونوا عدولاً؛ والمعروف من مذهب مالك 
خلافه . 
فصل 

الثالث: البينة» بأن يشهد شاهدان أنه ابنه» أو أنه ولد على فراشه من زوجته» أو 
أمته» وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم» وثبت نسبهء ولا 
يعرف فى ذلك نزاع . 

فصل 

الرابع: القافة» حكم رسول الله ميتم وقضاؤه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها. 

ثبت فى «الصحيحين»: من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: دخل على 
رسول الله يتم ذات يوم مسروراً تبرق أسارير وجهه» فقال: «ألم ت تري أن مجرّراً 
ذبحي نظر آنا إلى زيد ين حارئة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفةٌ قد عطي رؤوسهما 
وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعْض»! © فسر النبى وينم بقول 
القائف ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الجاهلية" 0 وجوه لما 0 به 
ولا 2 بهاء ولكانت بمنزلة الكهانة . وقد صح عنه وَعيل م ددن كاهناً. قال 
الشافعى: والنبى يم أثبته علمآء ولم ينكره» ولو كان خطا لأنكره؛ لأن فى ذلك 
قذف المحصنات» ونفى الأنساب» انتهى . 

كيف والنبى جرهم قد صرح فى الحديث الصحيح بصحتها واعتبارهاء فقال فى 
ولد الملاعنة: «إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية»وإن جاءت به كذا وكذا فهو 
لشريك بن سحماء»» فلما جاءت به على شه الذئ 506 به قال: «لولا الأيمان 
لكان لى ولها شأن) وهل هذا إلا اعتبار لكيه وهو عين القافة فإن القائف يتبع أثر 


)010( روآاه البخارى 5/0 ومسلم دار وأبو داود (/751؟) والترمذى (9؟1١51)‏ والنسائى )١85/5(‏ وابن 
ماحه (159؟؟). 


؟ 1 زاد المعاد : اإجرّء الخامسس 


الشبه» وينظر إلى من يتصل» فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر النبى -َوِتكم الشبه 
ومن سبي ولهذا ا قالك: له آم ستلمة 6 أو كلم اللراةع :قال "اتيم يكون الشيه)” , 

وأخبر فى الحديث الصحيح»ء أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة» كان الشبه له 
وإذا سيق ماذها عادى كان القند لياء"". تقذ اعتاز مه الله برغا وقدرا وهذا 
أقوى ما يكون من طرق الأحكام أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدرء ولهذا 
تبعه خلفاؤه الراشدون فى الحكم بالقافة. 

قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن 
يسار» عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهرء فقال القائف. قد اشتركا فيه 
حميعا : ل وك 

قال الشعبى: وعلى يقول: هو ابنهماء وهما أبواه يرثانه» ذكره سعيد أيضاً. 

وروى الأثرم بإسناده. عن سعيد المسيب»فى رجلين اشتركا فى طهر امرأة . 
فحملت. فولدت غلاماً يشبههماء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فدعا القافة؛ 
فنظرواء فقالوا: نراه يشبههماء فألحقه بهماء وجعله يرثهما ويرثانه. 

ولا يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعلياً رضي الله عنهما فى ذلك» بل 
حكم عمر بهذا فى المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصارء فلم ينكره منهم منكر. 

قالت الحنفية: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرجل» والخحكم بالقيافة تعويل 
على مجرد الشبه والظن والتخمين» ومعلوم أن الشبه قد يوجد من الأجانب» وينتفى 
عن الأقارب. وذكرتم قصة أسامة وزيد. ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلاماً أسود 
يخالف لونهماء فلم يمكنه النبى مِيكُم من نفيه ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثرأ» ولو 
كان للشبه أثرء لاكتفى به فى ولد الملاعنة. ولم يحتج إلى اللعان. ولكان ينتظر 
ولادته» ثم يلحق بصاحب الشبه» ويستغنى بذلك عن اللعان»بل كان لا يصح نفيه 
مع وجود الشبه بالزوج. وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن» 
ولو كان الشبه لهء فإن النبى َِريكِدم قال: «أبصروها فإن جاءت به كذا وكذاء فهو 


() سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخارى )7١87(‏ ومسلم (116) والنسائى )١١5/١(‏ والترمذى (؟1١)‏ وابن ماجه .)5١٠١(‏ 


() ضعيف. فى سنده انقطاع بين سليمان بن يسار وعمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


فصل فى حكمه َل بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشا... عام 
لهلال بن أمية»» وهذا قاله بعد اللعان ونفى النسب عنه» فعلم أنه لو جاء على الشبه 
المذكورء لم يَثبت نسبه منه» وإنما كان مجيئه على شبهه دليلاً على كذبه إلا على 
لحوق الولد به. 

قالوا: وأما قصة أسامة وزيد فالمنافقون كانوا يطعنون فى نسبه من زيد لمخالفة 
لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله ورسوله فى أنه ابنه» فلما 
شهد به القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله. فسر به النبى ويم اللوافقتها 
حكمهء ولتكذيبها قول المنافقين» لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين فى هذا إثبات النسب 
بقول القائف؟ 

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التى ذكر بها اعتبار الشبه» فإنها إنما اعتبرت فيه 
1 2-5 . 7 ع ١‏ 
اختلف على عمر» فروى عنه ما ذكرتم» وروى علنه أن القائف لما قال له : قل اشتركا 
فيه» قال وال أيهما شئت'١"2.‏ فلم يعتبر قول القائف . 

قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقر أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون» والشبه 
موجود» لم تُبتوا النسب بهء وقلَّكم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم ثبت 
النسب؟ . 

قال أهل الحديث : من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة» ويجعلها من باب 
الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرقي بمن فى أفصى الغرب» مع القطع بأنهما لم 
يتلاقيا طرفة عين. ويلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنآً لأحدهماء ونحن إنما 
الحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعاً وقدراً» فهو استناد إلى ظن 
غالب» ورأى راجح » وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول 
من قول المقومين. وهل ينكر مجىءٌ كثير من الأحكام مستندآ إلى الأمارت الظاهرة. 

وأما وجود الشيه بين الأجانب» وانتفاؤه بين الأقارب» وإن كان واقعا فهو من 
اندر تكن وافله والأحكام إنما هى للغالب الكثير» والنادر فى حكم المعدوم. 


. ضعيف. روآأه مالك ؟/ 077/6 وفى سنده انقطاع بين سليمان بن يسار وعمر بن المخطاب رضى الله عله‎ )١( 


15" زأد المعاد : الجزء الخا مس 


وأما قصة من ولدت امرأته غلاما أسودء فهو حجة علكيم» لأنها دليل على أن 
العادة التى فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه» وأن خلافه يوجب ريبة» وأن فى طباع 
الخلق إنكار ذلك ولكن لا عارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش» كان الحكم 
للدليل القوى. 

وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائماء فلا يُعارض 
بقافة ولا شبهء فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه -وهو الفراش- غير مستنكرء 
وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شىء. 

وأما تقديم اللعان على الشبه » وإلغاء الشبه ع وجوده م فكذلك أيضاً هو من 
تقديم أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضهء 
كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية» ويعمل بهما عند عدمهما. 

وأما بوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة» فلحن لم نبت نسبه بالقيافة. 
والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش» فسرور النبى م2 وفرم بها») واستبشاره 
لتعاضد أدلة النسب وتضافرهاء لا لإثبات النسب بقول القائف وحدهء بل هو من 
بات القرج يكلوور اذم للق وادلته وتكاترقاء ولو الم تسيليع القياقة ولياة لل يرح 
بها ولم 5 وقد كان النبى ١ت‏ يفرح ل إذا تعاضدت عنذه أدلة الحق. ويحبر 
بها الصحابة. ويحب أن يسمعوها من المخبر بهاء أن النفوس تزداد ام إذا 
تعاضدت أدلته» 01 وتفرح » وعلى هذا فطر الله عباده » فهذا حكم اتفقت تفقت عليه 
الفطرة والشرعة وباللّه التوفيق . 

زأفااها روش عه فين الفا قال وآل أيهما شئت» فلا تعرف صحته عن عمرء 
ولو صح عنه لكان قولاً عنهء فإن ماذكرنا عنه في غاية الع مع أن قوله: وآل 
أيهما شئت ليس بصريح فى إبطال قول القائف؛ ولو كان صريحاً فى إبطال قوله. 
لكان فى مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنينء كما يقوله م ومن وافقه. 

وأما إذا أقر أحد الورثة بأخ . وأنكره الباقون» فإئما لم يغبت يثبت نسبه لمجرد الإقرار» 
فأما إدا كان هناك شبه يستند إليه القائف ٠»‏ فإنه لذ يعقين إلكاز الماقين» ونحن لا نقصر 


)١(‏ لعل المصنف ‏ رحمه الله - يعنى أن الأثر صحيح بطريقيه» طريق سليمان بن يسارء وطريق سعيد بن المسيب. 


فحل فى حكمه َك بالولد للفراشء وأن الأمة تكون فراشا. .. 516 


القافة على بنى مدلج» ولا نعتبر تعدد القائف» بل يكفى واحد على الصحيح بناء 
على أنه خبر» وعن أحمد رواية أخرى: أنه شهادة» فلا بد من اثنين» ولفظ الشهادة 
بناء على اشتراط اللفظ . 

فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين» فما تقولون فيما إذا الحقته القافة 
بأبوين» هل تلحقونه بهماء أو لا تلحقونه إلا بواحد» وإذا الحقتموه بأبوين» فهل 
مختصن :ذلكه بانين+. آن يلحق. يهنم .وإن كترواء: :وهل .حكم الأثنين افن ذلك حكم 
الأبوين أم ماذا حكمهما؟ 

قيل: هذه مسائل فيه نزاع بين أهل العلم» فقال الشافعى ومن وافقه: لا يلحق 
بأبوين» ولا يكون للرجل إلا أب واحد» ومتى ألحقته القافة بائنين» سقط قولهاء 
وقال الجمهور: بل يلحق بائثنين» ثم اختلفواء فنص أحمد فى رواية مهنا بن يحيى : 
أنه يلحق بثلاثة» وقال صاحب المغنى: ومقتضى هذا أنه يلحق بمن الحقته القافة به 
وإن كثرواء لأنه إذا جاز إلحاقه باثنين» جاز إلحاقه بأكثر من ذلك» وهذا مذهب أبى 
حدرنة» لك لذ رفو لبالتانةه فق الحته بالدغية: وان كترواء: ,ؤقال الفاضي يعت 
أن لآ يلق بأقتر هو ثللة وهو فول تعمديع السو د وال نابرق سامةء ل لق 
بأكثر من اثنين» وهو قول أبى يوسفء فمن لم يلحقه بأكثر من واحد» قال: قد 
أجرى الله سبحانه عادته أن للولد أبآ واحدا» وأما واحدة» ولذلك يقال: فلان ابن 
فلان»وفلان ابن فلانة فقط. ولو قيل: فلان ابن فلان وفلان» لكان ذلك منكراء وعد 
قذفآًء ولهذا إنما يقال يوم القيامة: أين فلان ابن فلان؟ وهذه غدرة فلان ابن فلان» 
ولم يعهد قط فى الوجود نسبة ولد إلى أبوين قطء ومن الحقه بائنين» احتج بقول 
عمر»ء وإقرار الصحابة له على ذلك» وبأن الولد قد ينعقد من ماء رجلين» كما ينعقد 
من الرجل والمرأة» ثم قال أبو يوسف: إنما جاء الأثر بذلك» فيقتصر عليه. وقال 
القاضى: لا يتعدى به ثلاثة» لأن أحمد إنما نص على الثلاثة» والأصل ألا يلحق 
بأكثر من واحدء. وقد دل قول عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم» فدل 
على إمكان انعقاده من ماء ثلاثة» وما زاد على ذلك» فمشكوك فيه. 

قال الملحقون له بأكثر من ثلاثة: إذا جار تخليقه من ماء رجلين وثلاثة» جاز 
خلقه من ماء أربعة وخمسة» ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقطء بل إما أن يلحق 


بهم وإن كثرواء وإما أن لا يتعدى به أحدء. ولا قول سوى القولين واللّه أعلم . 

فإن قيل: إذا اشتمل الرحم على ماء الرجل» وأراد الله أن يخلّق منه الولد. 
انضم عليه أحكم انضمام» وأتمه حتى لا يَفْسَدَ» فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ قيل: لا 
يمتنع أن يصل الماء الثانى إلى حيث وصل الأول» فينضم عليهماء وهذا كما أن الولد 
ينعقد من ماء الأبوين» وقد سبق ماء الرجل ماء المرأة أو بالعكسء ومع هذا فلا يمتنع 
وصول الاء الثانى إلى حيث وصل الأول» وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع 
وطؤهاء جاء الولد عبل الجسه'' ما لم يعارض ذلك مانع» ولهذا ألهم الله سبحانه 
الدواب إذا حملت أن لا تمكن الفحل أن ينزو عليهاء بل تنفر عنه كل الثفار» وقال 
الأنام الجمند “له الوط هلكا رزياك :فى سيفيع الولف ويصودة: وقق فيه الف كم 
بسقى الزرع» ومعلوم أن سقيه يزيد فى ذاته والله أعلم . 

فإن قيل: فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد» وعلى أن الولد 
للفراش» فما تقولون لو استلحق الزانى ولد لا فراش هناك يعارضهء هل يلحقه نسبة» 
ويثبت له أحكام النسب؟ 

قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيهاء» فكان إسحاق بن راهويه يذهب 
إلي أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولوداً على فراش يدعيه صاحبه» وأدعاه الزاني» 
ألحق به وأول قول النبى ادم : «الولد للفراش»؛ على أنه حكم بذلك عن تنازع 
الزانى وصاحب الفراش» كما تقدم؛ وهذا مذهب الحسن البصرى» رواه عنئه إسحاق 
بإسناده» فى رجل زنى بامرأة» فولدت ولدأء فادعى ولدها فقال: يجلد ويلزمه 
الولد» وهذا مذهب عروة بن الزبير» وسليمان بن يسار ذكر عنهما أنهما قالا: أيما 
رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له» وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد» فهو 
ابنه»ء واحتج سليمان» بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم فى 
الإسلام» وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحاًء وليس مع الجمهور أكثر من «الولد 
للفراش» وصاحب هذا المذهب أول قائل بهء والقياس الصحيح يقتضيه» فإن الأب 
أحد الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه؛ ونسب إليهاء وترثه ويرثهاء ويثبت النسب 


. )١7/5 /”( عبل الجسم: أى ضخم الجسم . «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


فصل فى حكمه يكم فى استلحاق ولد الذنى وتوريئه 1" 


بينه وبين أقارب أمه مع كونها رنت به وقد وجد الولد من ماء الزانيين؛ وقد اشتركا 
فيه» واتفقا على أنه ابنهما. فما المانع من لحوقه بالاب إذا لم يدّعه غيره؟ فهذا ممعحض 1 
القياس» وقد قال جريج للغلام الذى زنت أمه بالراعى: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان 
الراعى(2؛ وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذب . 


فإن قيل: فهل لرسول الله يضم فى هذه المسألة حكم؟ قيل: قد روى عنه فيها 
حديثان» نحن نذكر شأنهما. 
©0© © © 
فصل 
ذكِرحكم رسول الله .رم فى 
استلحاق ولد الذنى وتوريته 


ذكر أبو داود فى «سئنه»): من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ميتم : دلا 
مُساعاة فى الإسلام؛ مَن ساعى فى الجاهلية فقد لحق بعصبته ومَنَ أدعى ولداً من غير 


ص و 
رشدة» فلا يرث ولا يورث)”". 


المساعاأة: الزنى» وكان الأصمعى يجعلها فى الإماء دون الجخرائر» لأنهن يسعين 
لواليهن» فيكتسبن لهم» وكان عليهن ضرائب مقررة» فأبطل النبى َيِه المساعاة فى 
الإسلام» ولم يلحق النسب بهاء وعفا عما كان فى الجاهلية منهاء والحق النسب به. 


() جزء من حديث طويل. رواه البخارى (97575 ومسلم (7784) وأحمد (47757/15) من حديث أبى هريرة 
رضى اللّه عنه . 

)معنف برواه التنين ١١7‏ 9 لابوائو ذاره(52) ون سند مشهول: ترزواة "الطيواتن افق #الكبير 
)64/1١(‏ برقم )١١47(‏ وفى «الأوسط» )٠١١١6(‏ والحاكم (7545/154) وفى سئده عمرو بن الحصين 
العقيلى» وهو متروك. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين!! وتعقبه الذهبى بقوله: لعله موضوع فإن 
أبن الحصين تركوه. 
قال ابن الأثير: «المساعاة: الزنا. وكان الأصمعى يجعلها فى الإماء دون الحرائرء لأنهن كن يسعين لمواليهن». 
فيكسبن لهم بالضرائب كانت عليهن يقال: ساعت الأمة: إذا فجرت». وساعاها فلان: إذا فجر بها. وهو 
مفاعلة من السعى» كأن واحد منهما يسعى لصاحبه فى حصول غرضه فأبطل الإسلام ذلك» ولم يلحق 
النسب بهاء وعفا عما كان منها فى الجاهلية فمن ألحق بها» من غير رشدة: قال ابن الأثير: «يقال: هذا ولد 
رشده: إذا كان لتكاح صحيح كما يقال فى ضده: ولد زنية . 


518 راد المعاد : الجزء اإخا سس 


وقال الجوهرى: يقال: زنى الرجل وعهرء فهذا قد يكون فى الحرة الأمة» ويقال فى 
الأمة خاصة: قد ساعاهاء ولكن فى إسناد هذا الحديث رجل مجهولء فلا تقوم به 


م 


ححبحة . 


وروى أيضاً فى اسئنه» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده «أن 
النهى م 0 قضى أن كل فيكلكن امتلحق بعك ألنة الذى يدعى له؛ ادعاه ورثته. 
فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه» وليس له 
مما قُسِم قبله من الميراث؛ وما أدرك من ميراث لم يقسمء فله نصيبه» ولا يلحق إذا 
كان و الذى يدعى له أنكره» وإن لم يملكهاء أو من حرة عاهر بهاء 
فاه لآ يلق ول يرث : وإن كان الذ, يدعى له هو ادعاهء فهو من ولل زنية من حرة 
كان أو أمة. 

وفى رواية: وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة» وذلك فيما استلحق 
فى أول الإسلام» فما اقتسم من. مال قبل الإسلام» فقد مضى١'‏ وهذا لأهل الحديث 
فى إسناده مقال» لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولى . 

وكان قوم فى الجاهلية لهم | إماء بغايا» فإذا ولدت 7 أحدهم وقد وطئها غيره 
بالزئى» فربما ادعأة سيدهاء وربما ادعاه الزانى» واختصما في ذلك» حتى قام 
الإسلام؛ فحكم النبى َيتكدمِ بالولد للسيد» لأنه صاحب الفراش» ونفاه على الزانى . 

ثم تضمن هذا الحديث أموراً. 

منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورئته» فإن كان 
الولد من أمة يملكها الواطئ يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه» يعنى إذا كان الذي 
استلحقه ورثة مالك الأمة» وصار ابنه من يومئذ» وليس له مما قسم قبله من الميراث 
شيئ» لأن هذا تجديد حكم نسبه» ومن يومئذ يثبت نسبهء فلا يرجع بما اقتسم قبله 
من الميراث» إذ لم يكن حكم البئوة ثابتأء وما أدرك من ميراث لم يقسمء فله نصيبه 
منه» لأن الحكم ثبت قبل قسمه الميراث» فيستحق منه نصيبه» وهذا نظير من أسلم 
على ميراث قبل قسمةء قسم له في أحد قولى العلماء؛ وهو إحدى الروايتين عن 


)00( حسن. رواه أبو داود (6"؟كو 5) وابن ماجه )2 وححسله البوصيرى فى «الزوائد». 


فصل فى ذكر الحكم الذى حكم به على بن أبى طالب رضى الله عنه 14" 
أحمد» وإن أسلم بعد قسم الميراث» فلا شيء له» فثبوت النسب هاهنا بمنزلة الإسلام 
بالنسبة إلى الميراث . 

قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذى يدعى له أنكره» هذاء يبين أن التنازع بين 
الورئة. وأن الصورة الأولى أن يستلحقه ورثة أبيه الذى كان يدعى له وهذه الصورة 
إذا استلحقه ورثته وأبوه الذى يدعى له كان ينكر.» فإنه لا يلحق.» لأن الأصل الذى 
الورئة خلف عنه منكر له فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا إذا كان من أمة يملكهاء 
أما إذا كان من أمة لم يملكهاء أو حمر جره عاهر بهاء فإنه لا يلحق» ولا يرث ) وإن 
ادعاه الواطئ؛ وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرة» وهذا حجة الجمهور على 
إسحاق ومن قال بقوله : إنه لا يلحق بالزانى إذا ادعاهم» ولا يرئه » وأنه ولد زئى لأهل 
أمه من كانوا حرة كانت أو أمة. 

وأما ما اقنسم من مال قبل الإسلام» فقد مضىء» فهذا الحديث يرد قول إسحاق 
ومن وافقه» لكن فيه محمد بن راشدء ونحن نحتج بعمرو بن شعيبء» فلا يعلل 
الحديث بهء فإن ثبت هذا الحديث» تعين القول بموجبهء والمصير إليه» وإلا فالقول 
قول إسحاق ومن معةه ) والله المستعان. 

© 66 © © 
فصل 
ذكرالحكم الذى حكم به على بن أبى طالب رضي الله عنه 
فى الجماعة الذين وقعوا على امرأة فى طهر واحد: 
ثم تنازعوا الولد؛ فأقرع بيتهم 
فيه ثم بلغ النبى يم فضحك ولم ينكره 

ذكر أبو داود والنسائى فى «سئنهما»» من حديث عبد الله بن الخليل» عن زيد 
ابن أرقم رضى الله عنه قال: كنت جالساً عند النبى حيدم » فجاء رجل من أهل 
لسن فقال» رن قاكثة تقر من أهزة الى أتوا عدا يختصموة الله فى ,ولك قد :وقعوا 
على امرأة فى طهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعلْباء ثم قال لاثنين: طيبا 
بالولد لهذا. فغلبا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا. فغلبا فقال: أنتم شركاء متشاكسون. 


رن زاد المعاد: الجزء الخاسس 


إنى مقرع بينكم؛ ال فأقرع بينهم» فجعله 
01 قرع فضحك رسول الله ا حتى بدت أضراسه أو راجن" 3 وفى إسناده 
يحيى ابن عبد الله الكندى الأجلح ٠‏ ولا يحتج بحديئه» لكن رواه أبو داود والنسائى 
لكاي عالت إلى عير كتير عن لقند بن إركم: قال: ا بى طالب 
بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة فى طْهِرٍ واحدء فسأل اثنين أ تقران لهذا بالولد؟ 
قالا: لاء حتى سألهم جميعاًء فععل كلها نال انين كال:: لاء فأقرع بينهمء فالحق 
الولد بالذي صارت عليه القرعة»وجعل عليه الدية» قال: فذكر ذلك للنبى م 2 
فضحك حتى بدت 0 وقل أعل هذا الحديث بأنه روى عن عبد خير بإسقاط 
يد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلاًء فإن عبد خير أدرك علياً وسمع منه. 
وعلى صاحب القصةء فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له فى السئد فمن أين يجئ 
الأرسال»" إلا أن :يقال دحم لسن يلم ٠‏ وعلى إذ ذاك كان 
ا وإنما شاهد ضحكه عردم زيد , بن أرقم أو غيره من الصحابة» وعبد خير لم 
يذكر من شاهد ضحكه. فصار الحديث به مرسلاً. فيقال: إذاً: قد صح السند عن 
عبل خير» عن زيد بن أرقم متصلاًٌ ؛ فمن رجح الأتصال» لكونه زيادة من الثقة 
فظاهر. ومن رجح رواية الأحفظ والأضبط. وكان الترجيح من جانبه ولم يكن على 
قد أخبره بالقصةء. فغايتها أن تكون مرسلة» وقد يقوى الحديث بروايته من طريق 
أخرى متصلا . 

وبعدء فاختلف الفقهاء فى هذا الحكم. فذهب إليه إسحاق بن راهويه؛ وقال: 
هو السنة فى دعوى الولد» وكان الشافعى يقول به فى القديم» وأما الومام أحمد» 


3 


فسئل عن هذا الحديث» فرجح عليه حديث القافقه. :ؤقال: بحديف: القافةة أععب [إلر . 
وهاهنا أمران» أحدهما: دخول القرعة فى النسب» والثانى: تغريم من خرجت 
له القرعة ثلثى دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة» فقد تستعمل عند فقدان مرجح 
سواعاهرة غينة أق إقرارة أو قافةه: ولس بعد تعيين ادق «القدعة فى هذه ادال 
إذ هى غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى.». ولها دخول فى دعوى الأملاك 
المرسلة التى لا تثبت تثبت بقرينة ولا أمارة. فدخولها في النسب الذى يثبت بمجرد الشبه 


»1١(‏ ")2 صبحيوح: روآأه أحمد 26 ره وأبو داود (75559 ./ا17") والنسائى وابن ماجه (4؟؟) )5/م2)0 
والبيهقى -7557/١١(‏ /701) 


كخصل فى حكمه ريَلْم فص الولد من أحق به قى الحضانة 5١‏ 


افق المنفتد إلى قول القائفيه أولى والخورئ: .وما آمر الدية فمشكل جدأء فإن هذا 
ليبس يعكوجب الدية. وإنما هو و نسبه بخروج القرعة» فيقال: 507 كل واحل 
مالع كعل الوتارد فقد فوته كل واحد منهم على صاحبيه بوطته. ولكن لم 
يكحقق م كان له الولك منهم ) فلما أخرجته القرعة لأحدهم. صار مدو نا لتبية قم 
صاحبيه» فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد» ونزل الثلاثة منزلة أب واحدء فحصة 
المتلف منه ثلث الدية» إذ قد عاد الولد له 1ك د عاد كسد وهو 
ثلث الدية. 
عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعاً هى ديته» فلزمه لهما ثلثا قيمتهء وهى ثُلنا 
الدية» وصار هذا كمن أتلف عبداً بينه وبين شريكين له» فإنه يجب عليه ثلثا القيمة 
لشريكيه» فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة. كإتلاف الرقيق الذى بينهم . 

ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما فات 
رقهم على السيد لحريتهم. وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء» وهذا ألطف ما يكون من 
القياس وأدقه»ء وأنت إذا تأملت كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم. وجدت هذا أقوى 
منها» وألطف مسلكل وافف تاخيناء ولم يضحك منه التو تت 07 

وقل يقال : لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة»بل إن وجدت القافة 7 
العمل بهاء وإن لم توجد قافة»أو أشكل عليهم تعين العمل بهذا الطريق» واللّه أعلم . 

© ©© © © 
فصل 
ذكرّ حكم رسول الله يَكْمْمٍ فى الولد 
من أحق به فى الحضانة 

روك أبو داود فى اسئنه؟ : من حديث عمرو بن شعيب» عن. أبيه » عن جذه عبد 
الله بن عمرو بن العاص » أن امرأة قالت: يا رسول اللّه ! إن ابنى هذا كان بطنى له 
وعاءء وتدبى له سقاء. وجرت له حواء. وإن أباه طلقنى . فأراد أن يسشرزعه منى ») 


فض ' زاد المعاد : الجزء الخا مس 
فقال لها رسول الله ميم : «أنت أحق به ما لم تنكحي»"21. 

وفى االصحيدد؟ من حديث البراء بن عازبء أن أبنة حمزة اختصم فيها على 
0 7 فقال علي : آنا الح بها وهى. آنه عمى ؟ وقال جعفر: ابئة عمى 


وخالتها نحتي ) وقال: زيد: ابنة أخي . ففقضى بها رسول الله عت لخالتهاء وقال: 
«الخالة بمنزلة الأم»""" . 


6 0-7 


وروى أهل السئن: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله ارتم 
خير غلاماً بين أبيه وأمه1". قال التزمذى: حديث صحيح . 

وروى أهل السنن أيضاً: عنه» أن امرأة جاءت. فقالت يا رسول اللّه! إن زوجي 
يريد أن يذهب بابنى» وقد سقانى من بثر أبى عنبة وقد نفعنى» فقال رسول الله 
دم : «استهما عليه؛. 00 روجها من يحاقني فى ولدي؟ فقال رسول الله مركم : 
«هذا أبوك وهذه مك 67 بيد أيهما شئت»» فأخل بيد انم انس تفده" فأ 


الترمذى : جدية جين مده 

وفى سنن النسائي : عن عه الخد بن سلمة الأنصارى. غزوابيه. عن جدهء أن 
جده أسلم وأبت امرأته أن تُسلم» فجاء بابن له صغير لم يلغ ؛ ؛ قال فأجلس النبى 
يدم الأب هاهنا والأم هاهناء ثم خيره قال «اللهم أهده» فذهب إلى أبيه 2 . 


ورواه أبو داود عنه وقال: أخبرني جدى رافع بن سنئان» أنه أسلم وأبت امرأته أن 
تسلمء فأتت النبي ميم ٠‏ فقالت: ابنتى وهى فطيم أو شبههء وقال رافع: ابنة 
فقال له رسول الله يدم : «اقعد ناحية»» فأقعد الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواها». 
فمالت إلى أمهاء فقال النبي وم : «اللهم اهدها»» فمالت إلى أبيهاء فاخذها"''. 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (5/ )١187‏ وأبو داود (15؟77). 

(5) رواه البخارى (7545) كتاب الصلح» باب: كيف يكتب «هذا ما صالح فلان بن فلان فلانة بن فلان». 

(؟) صحيح. رواه أحمد (؟5357/7١)‏ وأبو داود(/ا/1؟7) والترمذى )١761/(‏ وابن فاخة (١7*61؟5)‏ والنسائى 
(5/ 1846 -186) وعيد الرزاق )١551١١(‏ والبيهقى (8/ ”7) وسعيد بن منصور فى (اسلئه» (751717/6). 

(4) سبق تخريجه فى الحديث السابق» ومقالة الترمذى إنما هى لرواية الحديث السابق فإنها هى المخرجة عنده لا 
هذه الرواية . 

(0) ضعيف. رواه النسائى (5/ )١186‏ ووابن ماجه (7767) وعبد الرراق )١757117(‏ وسعيد بن منصور فى #سلله» 
(71؟) وفى سئده عبد الحميد بن سلمة الأنصارى وهو مجهول ما فى التقريب .)558/1١(‏ 

(") حسن. رواه أبو داود (55؟7؟). 


فصل فى حكمه يد فى الكلام على هذه الأحكاهص فض 
فصل 
الكلام على هذه الأحكام 

أما الحديث الأول» فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب» ولم 
يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به» ومدار الحديث عليه» وليس عن النبى ميم حديث 
فى سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد 
صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو. فبطل قول من يقول: لعله محمد والد 
شعيب » فيكون الحديث مرسلاً وقد صح سماع شعيب من جَده عبد الله بن عمروء 
فبطل قول من قال: إنه منقطعء وقد احتج به البخارى خارج صحيحه» ونص على 
صحة حديثه» وقال: كان عبد الله بن الزبير الحميدى» وأحمد وإسحاق وعلى بن عبد 
الله يحتجون بحديثه ) فَمَن الئاس بعدهم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهوية: هو 
عندناء كأيوب عن نافع . عن ابن عمر. وحكي الحاكم فى «علوم الحديث» له الاتفاق 
بعلى صحة حديثه» وقال أحمد بن صالح: لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة . 

وقولها: «كان بطنى وعاء» إلى آخرهء إدلاء منهاء وتوسل إلى اختصاصها به. 
كما اختص بها فى هذه المواطن الثلائة» والات الم تشاركها ف ذلك فنبهت فى هذا 
الاختصاص بالذى لم يشاركها فيه الأب على الاختصاص الذى طلبته بالاستفتاء 
والخاضيية. 

وفى هذا دليل على اعتبار المعانى والعلل» وتأثيرها فى الأحكامء وإناطتها بهاء 
وأن ذلك أمر مستقر في الفطر السليمة حتى فطر النساء» وهذا الوصف الذى أدلت به 
المرأة وجعلته سببا لتعليق الحكم به» قد قرره النبى ويم ورتب عليه أثره» ولو كان 
باطلاً ألغاه» بل ترتيبه الحكم عقيبه دليل على تأثيره فيه» وأنه سببه. 

واستدل بالحديث على القضاء على الغائب» فإن الأب لم يذكر له حضور ولا 
مخاصمة» ولا دلالة فيه لأنها واقعة عين» فإن كان الأب حاضراًء فظاهرء وإن كان 
غائبا» فالمرأة إنما جاءت مستفتية أفتاها النبى » بمقتضى مساألتهاء وإلا فلا يقبل قولها 
على الزوج: إنه طلقها حتى يحكم لها بالولد بمجرد قولها. 


1 زاد المعاد: الجزء الخامس 
فصل 
أى الأبوين أحق بالولد 

ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان» وبينهما ولد» فالأم أحق به من الأب ما 
لم يقم بالأم ما يمنع تقديمهاء أو بالولد وصف تخييره» وهذا ما لا يعرف فيه نزاع» 
وقد قضى به خليفة رسول الله يكم أبو بكر على عمر بن المخطاب» ولم ينكر عليه 
منكر» فلما ولى عمر قضى بمثله» فروى مالك في «الموطأ»: عن يحيى بن سعيد أنه 
قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
امرأة من الانصارء فولدت له عاصم بن عمرء ثم إن عمر فارقهاء فجاء عمر قباء. 
فوجد ابئه عاصما يلعب بفناء المسجد» فأخذ بعضده.» فوضعه بين يديه على الدابة؛ 
فأدركته جدة الغلام» فنازعته إياه» حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فقال 
عمر: ابئى. وقالت المرأة: ابنى» فقال أبو بكر رضى اللّه عنه : خَل بينها وبينه» فما 


ورمعو 
راجعه عمر الكلاه7' . 


قال ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة» تلقاه أهل العلم 
بالقبول والعمل» وروجة عدو 'آء ابنه عاصم : هى جميلة أبنة عاصم بن ثابت بن أبى 
الأقلح الأنصارى . 

قال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه فى ذلك خلاف أبي بكرء ولكنه سلم 
للقضاء ممن له الحكم والإمضاءء ثم كان بعد فى خلافته يقضى به ويفتى» ولم 
يُخالف أبا بكر فى شيء منها ما دام الصبى صغيراً لا يميزء ولا مخالف لهما من 
الضهانة 

وذكر عبد الرزراق» عن ابن جريجء» أنه أخبره عن عطاء الخراسانى» عن ابن 
عباس قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته الانصارية أم أبنه عاصمء فلقيها تحمله 
56 وقد فطم ومشى فأخذ بيده لينتزعه منهاء ونازعها إياه حتى أوجع الغلام 
وبكى» وقال: أنا أحق بابنى منك. فاختصما إلى أبى بكرء فقضى لها به وقال: 
ريحها وفراشها وحجرها خيرٌ له منك حتى يشب ويختار لنفسهء ومحسر: سوق بين 


)١(‏ ضعيف. رواه مالك (517//7/ا ‏ 78) والبيهقى (8/ 6) وفى سنده انقطاع بين القاسم بن محمد وعمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنه . 


فصل فى حكمه يكم فى أنواع الولاية على الطفل خا 
قباء والمديئة17) 

وذكر عن الثورى» عن عاصم» عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمر عمر إلى 
أبى بكر رضى الله عنه. وكان طلقهاء فقال أبو بكر رضى الله عنه: الأم أعطف» 
وألطف» وأرحم»ء وأحنى » وأرأف» ا بولدها ما لم تتزوج 0 

وذكر عن عمر قال: سمعت الزهرى يقول: إن أبا بكر قضى على عمر في ابنه 
مع أمهء وقال 7 لأف أحق به مالم تتزوج”"'. 

فإِن قيل : فقد اختلفت الرواية : هل كانت المنازعة وفعت بيئه وبين الأم أولة ثم 
بيله وبين الحلة. أو وفعت مرة واحلة بينه وبين إحداهما. 

قيل: الأمر فى ذلك قريب» لأنها إن كانت من الأم فواضحء» وإن كانت من 
الجدة» فقضاء الصديق رضى الله عنه لها يدل على أن الأم أولى . 


© ©© © © 
فصل 
فى أنواع الولاية على الطمّل 


زالولاية على الطفل توعان توع يقدم فيه الاب«على الام ومن فى جهتهاء 
ولاية المال والنكاح. ونوع تقدم فبه الأم على الأب» وهى ولاية الحضانة والرضاعء 
وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك التمام مصلحة الولد. وتوقف مصلحته 
على من يلى ذلك من أبويه. وتحصل به كفايته . 

ولما كان النساء أعرف بالتربية» وأقدر عليه» وأصبر وأرأف وأفرغ لهاء لذلك 
ا الأم فيها على الأب . 

ولا كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له فى البضع» قد الأب 
فيها على الأم. فتقديم الأم فى الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال» 
والنظر لهم. وتقديم الأب فى ولاية المال والتزويج كذلك . 


)0 ضعيف. رواه عبد الرزاق ())) وفى سنده عطاء الخراسانى وهو يهم كثيراً ويرسل ويدلس وقد عنعنه. 
(؟)رواه عبد الرراق ٠(‏ 0٠56؟١).‏ 49 رواه عبد الرراق (6694؟١).‏ 


فض زاد المعاد: الجزء الخا مس 

إذا عرف هذاء فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة فى 
الحضانة» فقدمت لأجل الأمومة» أو قدمت على الأب» لكون النساء أقوم بمقاصد 
الحضانة والتربية من الذكورء فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ ففى هذا للناس قولان 
وهما فى مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم أو 
بالعكس» كام الأم. وأم الأب» والأخت من الأب». والأخت من الأم» والخالة 
والعمة» وخالة الأم» وخالة الأب» ومن يدلى من الخالات والعمات بأم» ومن يدلى 
منهن بأب»ء ففيه روايتان عن الإمام أحمدء إحداهما تقديم أقارب الأم على أقارب 
الأب» والثانية وهي أصح دليلاً» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: تقديم أقارب الأب 
وهذا هو الذى ذكره الخرقى فى «مختصرهاء فقال: والأخت من الأب أحق من 
الاتدك .من الواح من الخالةة وخالة الاك اسن من خيالة الام وغل :هذا اقاء 
الأب مقدمة على أم الأم كما نص عليه أحمد فى إحدى الروايتين عنه. 

وعلى هذه الرواية: فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم» والأخ 
للأب أحق من الأخ للأم» والعم أولى من الخال» هذا إن قلنا: إن لأقارب الأم من 
الرجال مدخلا فى الحضانة» وفى ذلك وجهان فى مذهب أحمد والشافعى. أحدههما: 
أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محرم» أو لامرأة وارثة» أو مدلية بعصبة» أو 
وارث . 

والثانى: أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجهء وهو قول أبى حنيفة» وهذا 
يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة فى الحضانة» وأن الأم إنما قدمت 
لكونها أنثى لا لتقديم جهتهاء إذ لو كانت جهتها راجحة لترجح رجالّها ونساؤها على 
الرجال والنساء من جهة الأبء. ولا لم يترجح رجالها اتفاقاً فكذلك النساءء وما 
الفرق المؤثر؟ 

وأيضاً فإن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث» وولاية 
النكاح. وولاية الموت وغير ذلك» ولم عي فى الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة 
الأب فى حكم من الأحكام. فمن قدمها فى الحضانة فقد خرج عن موجب الدليل . 

فالصواب فى المأخذ هو أن الأم إنما قدّمت» لأن النساء أرفق بالطفل» وأخبر 
بتربيته» وأصبر على ذلك» وعلى هذا فالجدة أم الأب أولى من أم الأم» والأخت 


فحل فى حكمه ين فى أنواع الولاية على الطفل عض 


للأب أولى من الأاخت للأم» والعمة أولى من الخالة» كما نص عليه أحمد فى إحدى 
الروايتين» وعلى هذا فتقدم أم الأب على أب الأب» كما تقدم الأم على الأب. 

وإذا تقرر هذا ار فهو أصل مطرد منضبط لا تتناقض فروعه» بل إن اتفقت 
القرابة والدرجة واحدة قدمت الأنئى على الذكرء فتقدم الأخت على الأخ» والعمة 
على العم» والخالة على الخال والجدة على الجد» وأصله تقديم الأم على الأب. 

وإن اختلفت القرابة» قدمت قرابة الأب على قرابة الأم» فتقدم الأخت للأب 
على الأخت للأم» والعمة على الخالة» وعمة الأب على خالته» وهلم جراً. 

وهذا هو الاعتبار الصحيح : والقياس المطردء وهذا هو الذي قضى به سيد قضاة 
الإسلام شريح» كما روى وكيع فى (امصنفه): عن الحسن بن عقبة» عن سعيد بن 
الحارث قال: اختصم عم وخال إلى شريح فى طفل» فقضى به للعم. ؛ فقال الخال: 
أنا أنفق عليه من مالى» فدفعه إليه شريح. 

ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدا من التناقضء مثاله: أن الثلاثة وأحمد 
فى إحدى روايتيه» يقدمون أم الأم على أم الأب» ثم قال الشافعى فى ظاهر مذهبه. 
وأحمد فى المنصوص عنه: تقدم الات للاب على الأخحت للأم» فتركوا القياس » 
ارده أبو حنيفة والمزنى وابن سريج فقالوا: :ا تقدم الأت للأم على الأخت للأب. 
قالوا: لأنها تدلى بالام والأاخت للأب بالاب. فلما قدمت الأم على الأب» قدّم من 
يدلي بها على من يدلي به» ولكن هذا أشد تناقضاً من الأول لأن أصحاب القول 
الأول جروا على القياس والأصول فى تقديم قرابة الأب على قرابة الأم. وخالفوا 
ذلك فى أم الأم وأم الأب». وهؤلاء تركوا القياس فى الموضعين» وقدموا القرابة التى 
أخرها الشرع» وأتّروا القرابة التى قدمهاء ولم يمكنهم تقديمها فى كل موضعء 
فقدموها فى موضع» وأخروها فى غيره مع تساويهماء ومن ذلك تقد م الشافعى فى 
الجديد الخالة على العمة مع تقديمه الأخت للأب على الأخت للام. ور ود اقنانيئة: فى 
تقديم أم الأم على الأبء فوجب تقديم الأخت للأم» والخالة علي الأخت للأب 
والعمة» وكذلك من قَدم من أصحاب أحمد الخالة على العمة» وقدم الأخت للأب 
على الأخت للأم» كقول القاضى وأصحابه» وصاحب «المغنى» فقد تناقضوا. 

فإن قيل: الخالة تدلى بالأم» والعمة تدلى بالأب فكما قدمت الأم على الأب من 


1 زاد المعاد: الجزء الخامس 
يدلى بها ويزيده بيانًا كون الخالة أما كما قال النبى «َوِدم فالعمة بمنزلة الأب . 

قيل: قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة» وتقديم هذه الجهة.» بل 
لكونها أنثىء فإذا وجد عمة وخالة» فالمعنى الذى قدمت له الأم موجود فيهماء 
وامتازت العمة بأنها تدلى بأقوى القرابتين» وهى قرابة الاب» والنبى عي قضى 
بابنة حمزة لخالتهاء وقال: «الخالة أم» حيث لم يكن لها مزاحم من أقارب الاب 
تساويها فى درجتها. 

فإن قيل: فقد كان لها عمة وهى صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة» وكانت إذ 
ذاك موجودة فى المديئة» فإنها هاجرت» وشهدت الخندق» وقتلت رجلا من اليهود 
كان يُطيف بالحصن الذى هى فيه وهى أول امرأة قتلت رجلاً من المشركين» وبقيت 
إلى خلافة عمر رضى الله عنهء فقدم النبى مَوكمْ الخالة عليهاء وهذا يدل على تقديم 
من فى جهة الأم على من فى جهة الأب. 

قيل: إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهمء وطلبت الحضانة» فلم 
يقض لها بها بعد طلبهاء وقدم عليها الخالة» وهذا إذا كانت لم تمنع منها لعجزها 
عنهاء فإنها توفيت سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سئة» فيكون لها وقت هذه 
الحكومة بضع وخمسون سنة» فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنهاء ولم تطلبها مع 
قدرتهاء والحضانة حق للمرأة» فإذا تركتهاء انتقلت إلى غيرها. 

وبالجملة: فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن صفية 
خاصمت فى ابئة أخيهاء وطلبت كفالتهاء فقدّم رسول الله يم الخالة» وهذا لا 
سبيل إليه . 

فصل 

ومن ذلك أن مالكا لما قدم أم الأم على أم الأبء قدم الخالة بعدها على الاب 
وأمه؛ واختلف أصحابه فى تقديم خالة الخالة على هؤلاء؛ على وجهين» فأحد 
الوجهين: تقديم خالة الخالة على الأب نفسه. وعلى أمهء وهذا فى غاية البعد. 
فكيف تقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسهء وعلى قرابته مع أن الأب وأقاربه 
أشفق على الطفل» وأرعى لمصلحته من قرابة الأم؟ فإنه فليس إليهم بحال» ولا 


اج - 


فصل فى حكمه َم فى أنواع الولاية على الطفل خض 


ينسب إليهم» بل هو أجنبى منهم» وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه» وهم أولى به 
يعقلون عنه» وينفقون عليه عند الجمهورء ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدت القرابة 
بينهم بخلاف قرابة الأم, فإنه لا يثبت فيها ذلك». ولا توارث فيها إلا في أمهاتهاء 
وأول درجة من فروعهاء وهم ولدهاء فكيف تقدم هذه القرابة على الأب» ومن فى 
جهته؛ ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب نفسه وعلى أمهء فهذا القول 
نما تأباه أصول الشريعة وقواعدهاء وهذا نظير إحدى الروايتين عن أحمد فى تقديم 
الأخت على الأم. والخالة على الأب» وهذا أيضاً فى غاية البعد ومخالفة القياس . 

وحجة هذا القول: أن كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب. فتقدمان عليه. 
وهذا ليس بصحيح». فإن الأم لما ساوت الأب فى الدرجة» وامتازت عليه بكونها أقوم 
بالحضانة» وأقدر عليها وأصبرء قدّمّت عليه» وليس كذلك الأخت من الأم» والخالة 
مع الأب» فإنهما لا يساويانه» وليس أحد أقرب إلى ولده منه» فكيف تقدم عليه بنت 
امرأته» أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد فى فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه. 

أحدها: إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا تقدم نساء الحضانة على كل 
رجل» فتقدم خالة الخالة وإن علت» وبنت الاخت على الأب . 

الثانى: أن الخالة والأخت للأم لم تدليا بالأب» وهما من أهل الحضانة» فتقدم 
نساء الحضانة على كل رجل إلا على من أدلين بهء فلا تقدمن عليهء لأنهن فرعهء 
فعلى هذا الوجه لا تقدم أم الأب على الأب» ولا الأخت والعمة عليه» وتقدم عليه 
أم الأم. والخالة» والأخت للأم» وهذا أيضاً ضعيف جدأًء إذ يستلزم تقديم قرابة الأم 
البعيدة على الأب وأمهء ومعلوم أن الأب إذا قدم على الأخت للأب فتقديمه على 
الأخت للأم أولى» لأن الأخت للأب مقدمة عليهاء فكيف تقدم على الأب نفسه؟ 
هذا تناقض بين . 

الثالث: تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر من فى جهتهء قالوا: فعلى 
هذاء فكل امرأة فى درجة رجل تقدم عليه» ويقدم من أدلى بها على من أدلى 
بالرجل» فلما قدمت الأم على الأب وهى فى درجته قدمت الأخت من الأم على 
الأخت من الأب» وقدمت الخالة على العمة. هذا تقرير ما ذكره أبو البركات ابن 


ضر زاد المعاد: الجزء الخا مس 


تيمية فى «محرره» من تنزيل نص أحمد على هذه المحامل الثلاث» وهو مخالف 
لعامة نصوصه فى تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» وعلى الخالة» وتقديم خالة 
الأب على خالة الأم» وهو الذي لم يذكر الخرقى فى «مختصره» غيرهء» وهو 
الصحيح . وخرجها ابن عقيل على الروايتين فى أم الأم» وأم الأب» ولكن نصه ما 
ذكره الخرقى» وهذه الرواية التى حكاها صاحب المحرر»ة ضعيفة مرجوحةء فلهذا 
جاءت تروعها ولوازفها اميدق هديا كلت سانر لصيوفية فل اكه بد قن 
فصل 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا الباب بضابط». فقال: كل عصبةء فإنه يقدم على 
كل امرأة هي أبعد منهء ويتأخر عمن هي أقرب منه» وإذا تساوياء فعلى وجهين. 
على هذا الختارظ لتقم الان شل امه وعلى أن الم ومن عقا ولقدم الاح ملن 
ابتته وعلى العمة» والعم على عمة الأب. وتقدم أم الأب على جد الأب» وفى 
تقديمها على أب الأب وجهان. وفى تقديم الأاخت للأب على الأخ للأب وجهان» 
وفى تقديم العمة على العم وجهان. 

والصواب: تقديم الأنثى مع التساوي» كما قدمت الأم على الأب لما استوياء فلا 
وجه لتقديم الذكر على الأنئى مع مساواتها له» وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية 

واختلف فى بنات الإخوة والأخوات» هل يقدمن على الخالات والعمات» أو 
تقدم الخاللات والعمات عليهن؟ على وجهين مأخذهما: أن الخالة والعمة تدليان بأخوة 
الأم والأب» وبنات الإخوة والأخوات يدلين ببنوة الأب» فمن قدم بنات الإخوة» 
راعى قوة البئنوة على الأخوة» وليس ذلك بجيدء بل الصواب تقديم العمة والخالة 
لوجهين . 

أحدهما: أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيهء فإن العمة أخت أبيه» وابنة الأخ 
ابنة ابن أبيه» وكذلك الخالة أخت أمهء وبنت الأخت من الأم» أو لآب بنت بنت أمه 
أو أبيه» ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة.. 

الثانى: أن صاحب هذا القول إن طرد أصله» لزمه ما لا قبل له به من تقديم بنت 


فصل فى حكمه يكم فى أنواع الولاية على الطفل ام 


بنت الأخت وإن نزلت على الخالة التى هى أم» وهذا فاسد من القول» وإن خص 
ذلك ببنت الأخت دون من سفل منهاء تناقض . 

واختلف أصحاب أحمد أيضاً فى الجد والاخت للأب أيهما أولى؟ فالمذهب: أن 
الجد أولى منها وحكى القاضى فى «المجرد» وجهاً: أنها أولى منه» وهذا يجئ على 
أحد التأويلات التى تأول عليها الأصحاب نص أحمد» وقد تقدمت . 

فصل 

ومما يبين صحة الأصل المتقدم أنهم قالوا: إذا عدم الأمهات» ومن فى جهتهنء 
اتتقلت الحضانة إلي العصبات» وقدم الأقرب فالأقرب منهمء كما فى الميراث» فهذا 
جار على القياس» فيقال لهم: هلا راعيتم هذا فى جنس القرابة» فقدمتم القرابة 
القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة كما فعلتم فى العصبات؟ 

وأيضاً فإن الصحيح فى الأخوات عندكم أنه يقدم منهن من كانت لأبوين» ثم 
من كانت لأب» ثم من كانت لأم» وهذا صحيح موافق للأصول والقياس» لكن إذا 
ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقض» وتلك الفروع 
المشكلة المتناقضة . 

وأيضاً فقد قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم؛ وهو 
الصواب الموافق لأصول الشرع» لكنه مناقض لتقديمهم أمهات الأم على أمهات الأب». 
ويناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب» كما هو إحدى الروايتبن عن أحمد 
رحمه الله» والقول القديم للشافعى. ولا ريب أن القول به أطرد للأضل» لكنه فى 
غاية البعد من قياس الأصول كما تقدم» ويلزمهم من طرده أيضاً تقديم من كان من 
الأخوات لأم على من كان منهم لأب» وقد التزمه أبو حنيفة» والمزنى» وابن سريج. 
ويلزمهم من طرده أيضاً تقديم بنت الخالة على الأخت للآب» وقد التزمه زفر» وهو 
رواية عن أبى حنيفة. ويلزمهم أيضاً من طرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة 
أم الأب» وهذا فى غاية البعد والوهن» وقد التزمه زفرء ومثل هذا من المقايبس التى 
حذر منها أبو حنيفة أصحابه» وقال لا تأخذوا بمقاييس زفرهء فإنكم إن أخذتم بمقاييس 
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زفر حرمتم الحخلال. وحللتم الحرام . 


ري اي 
فصل 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلص به من 
التناقض» فقال: الاعتبار فى الحضانة بالولادة المتحققة وهي الأمومة» ثم الولادة 
الظاهرة.وهي الأبوة» ثم الميراث. قال: ولذلك تقدم الأخت من الأب على الأخت 
من الأم» وعلى الخالة» لأنها أقوى إرثاً منهما. قال : ثم الإدلاء» فتقدم الخالة على 
العمة لأن الخالة تدلى بالأم» والعمة تدلى بالأب» فذكر أربع أسباب للحضانة مرتبة: 
الأمومة» ثم بعدها الأبوة» ثم بعدها الميراث» ثم الإدلاء» وهذه طريقة صاحب 
«المستوعب»2 وما زادته هذه الطريقة إلا تناقضاً وبعداً عن قواعد الشريعة» وهى من 
أفسد الطرق» وإنما يتبين فسادها بلورامها الباطلة» فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على 
الأبوة تقديم من فى جهتها على الأب ومن فى جهتهء كانت تلك اللوازم الباطلة 
المتقدمة من تقديم الأخت للأم. وبنت الخالة علي الأب وأمهء وتقديم الخالة على 
العمة» وتقديم خالة الأم على الأب وأمه. وتقديم بنات الأخت من الأم على أم 
الأب» وهذا مع مخالفته لنصوص إمامه» فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده. 

وإن أراد أن الأم نفسها تقدم على الأب» فهذا حق لكن الشأن في 'مناط هذا 
التقديم: هل هو لكون الأم ومن فى جهتها تقدم على الأب ومن فى جهته» أو 
لكونها أنثى فى درجة ذكرء وكل أنثى كانت في درجة ذكر قدمت عليه مع تقديم 
قرابة الأب على قرابة الأم وهذا هو الصواب كما تقدم» وكذلك قوله: «ثم الميراث» 
إن أراد به أن المقدم فى الميراث مقدم فى الحضانة فصحيح» وطرده تقديم قرابة الأب 
على قرابة الأم» لأنها مقدمة عليها فى الميراث» فتقدم الأخت على العمة والخالة. 
وقوله: «وكذلك تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» والخالة» لأنها أقوى إرثاً 
منهما». فيقال: لم يكن تقديمها لأجل الإرث وقوته»ء ولو كان لأجل ذلك؛ لكان 
العصبات أحق بالحضانة من النساءء فيكون العم أولى من الخالة والعمة» وهذا باطل . 

فصل 

وقد ضبط الشيخ في «المغني» هذا الباب بضابط آخر فقال: فصل فى بيان الأولى 
فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء. وأولى الكل بها: الأم» ثم 
أمهاتها وإن علون يقدم منهن الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن متحققة» فهن فى 


فصل فى حكمه ريكنم فى أنواع الوزلابة على الطفل نفرض 


معنى الأم: وعن أحمدء أن أم الأب وأمهاتها يقدمن على أم الأم» فعلى هذه الرواية 
يكون الأب أولى بالتقديمء لأنهن يدلين بهء فيكون الأب بعد الأم» ثم أمهاته, 
والأولى هى المشهورة عند أضحابناء فإن المقدم الأم» ثم أمهاتهاء ثم الأبء ثم 
أمهاته. ثم اك ثم أمهاته . ثم جد اللأب» ثم أمهاته: وإن كن غير وارثات لأنهن 
يدلين بعصبة من أهل الحضانة» بخلاف أم أب الأم. وحكى عن أحمد رواية أخرى: 
أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب» فتكون الأخت من الأبوين أحق منه: 
ومنهماء ومن جميع العصبات» والأولى هى المشهورة من المذهب.» فإذا انقرض الآباء 
والأمهات. انتقلت الحضانة إلى الأخوات وتقدم الأخت من الأبوين» ثم الأخت من 
الأب» ثم الأخت من الأم» وتقدم الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضانة 
فقدمت على من فى درجتها من الرجال» كالام تقدم على الأب» وأم الأب على أب 
الأب» وكل جدة في درجة جد تقدم عليه لأنها تلى الحضانة بنفسهاء والرجل لا يليها 
وفيه وجه آخر: أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه» والأول أولى» وفى تقديم 
الأخت من الأبوين» أو من الأب على الجد وجهانء وإذا لم تكن أخت فالخ 
للأبوين أولى» ثم الأخ للأب» ثم ابناهماء ولا حضانة للأخ من الأم لما ذكرنا. 
فإذا عدمواء صارت الحضانة للخالات على الصحيح» وترتيبهن فيها كترتيب 
الأخوات» ولا حضانة للأخوال» فإذا عدمواء صارت للعمات ويقدمن على الأعمام 
كتقديم الأخوات على الإخوة». ثم للعم للأبوين» ثم للعم للأب» ولا حضانة للعم 
من الأم» ثم ابناهماء ثم إلى خالات الأب على قول الخرقى» وعلي القول الآخر: 
إلى خالات الأمءثم إلى عمات الأب» ولا حضانة لعمات الأم» لأنهن يدلين بأب 
الأم» ولا حضانة لهء وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة فى درجة قدم 
المستحق منه بالقرعة» انتهى كلامه . 
وهذا خير مما قبله من الضوابط» ولكن فيه تقديم أم الأم وإن علت على الأب 
وأمهاته» فإن طرد اتتقديم من فى جهة الأم على من فى جهة الأب جاءت تلك اللوازم 


الباطلة» وهو لم يطردهء وإن قدم بعض من في جهة الأب على بعض من فى جهة 
الأم كما فعل» طولب بالفرق» وبمناط التقديم. 


م زاد المعاد: الجزء الخاسس 


وفيه إثبات الحضانة للأأخت من الأم دون الأخ من الأم» وهو فى درجتها ومساو 
لها من كل وجهء فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرء انتقض برجال العصبة كلهم» وإن 
كان ذلك لكونه ليس من العصبة» والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون من العصبة. 
قيل: فكيف جعلتموها لنساء ذوي الأرحام مع مساوات قرابتهن لقرابة من في 
درجتهن من الذكور من كل وجه؟ فإما أن تعتبروا الأنوثئة فلا تجعلوها للذكرء أو 
الميراث فلا تجعلوها لغر وارث» أو القرابة فلا تمنعوا منها الأخ من الأم والخال وأبا 
الأم» أو التعصب» فلا تعطوها لغير عصبة. 

فإن قلتم: بقى قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب فى الذكور والقرابة 
فى النساء . 

قيل: هذا مخالف لباب الولايات» وباب الميراث» والحضانة ولاية على الطفل» 
فإن سلكتم بها مسلك الولايات» فخصوها بالأب والجد» وإن سلكتم بها مسلك 
الميراث» فلا تعطوها لغير وارث» وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس أجمعين. 

وفى كلامهأيضاً: تقديم ابن الأخ وإن نزلت درجته على الخالة التى هى أم» وهو 
فى غاية البعد» وجمهور الأصحاب إنما جعلوا أولاد الإخوة بعد أب الأب والعمات 
وهو الصحيح. فإن الخالة أخت الأم؛ وبها تدلى» والأم مقدمة على الأب» وابن 
الأخ إنما يدلى بالاخ الذى يدلى بالأب» فكيف يقدم على الخالة» وكذا العمة أخت 
الأب وشقيقته» فكيف يقدم ابن ابنه عليها. 

وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخرء فقال: أقرب ما 
ضيه دنات انقضانة أذانيقال لا كانتت التفيانةولاية 'تعسمك. الشفقة: والترية 
والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه 
وأقومهم بصفات الحضانة» فإن اجتمع منهم اثنان فصاعداً» فإن استوت درجتهم قدم 
الأنثى على الذكر» فتقدم الأم على الأب. والجدة على الجدء والخالة على الخال؛ 
والعمة على العمء. والأخك على الأخ». فإن كانا ذكرين أو انثيين» قدم أحدهما 
بالقرعة يعنى مع استواء درجتهماء وإن اختفلت درجتهما من الطفل» فإن كانوا من 
جهة واحدة» قدم الأقرب إليهء فتقدم الأخت على ابنتهاء والخالة علي خالة الأبوين» 
وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة» والحد أبو الأم على الأخ للأم» هذا هو 


فحل فى حكمه يكن فى أنواع الولاية على الطفل 2 ' ارين 


الصحيح لأن جهة الأبوة والأمومة فى الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل: 
يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أب الأم فى الميراث. والوجهان فى مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال» لأنه ليس من العصبات» 
ولا من نساء الحضانة» وكذلك الخال أيضاًء فإن صاحب هذا الوجه يقول: لا حضانة 
لهء ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال وإن كانوا من جهتين» كقرابة الأم 
وقرابة الأب مثل العمة والخالة. الات ت للأبء» والأخحت للأم» وأم الأب وأم 
الأمء وخالة الأب. وخخالة الأم. قدم من فى جهة الأب فى ذلك كله على إحدى 
الروايتين فيه» هذا كله إذا استوت درجتهم» أوكانت جهة الأب أقرب إلى الطفل» وأما 
إذا كانت جهة الأم أقرب» وقرابة الأب أبعد» كأم الأم» وأم أب الأبء وكخالة 
الطفل» وعمة أبيه» فقد تقابل الترجيحان» ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته 
وحنوه على شفقة الأبعد» ومن قدم قرابة الأب فإنما يقدمها مع مساواة قرابة الام 
لهاء فأما إذا كانت أبعد منهاء قدمت قرابة الأم القريبة» وإلا لزم من تقديم القرابة 
البعيدة لوازم باطلة لا يقول بها أحدء فبهذا الضابط يمكن حصر جميع مسائل هذا 
الباب وجريها على القياس الشرعى» واطرادها وموافقتها لأصول الشرع» فأى مسألة 
وردت عليك أمكن أخذها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل» ومع سلامته من 
التناقض ومناقضة قياس الأصولء وبالله التوفيق. 

فصل 

وقوله ميتم : «أنت أحق به ما لم تنكحى»» فيه دليل على أن الحضانة حق 
للأم» وقد اختلف الققهاءة مل هي للحاضن ام عليه؟ على قواين فى يذهب أحمد 
ومالك. وينبنى عليهما : هل لمن له الحضانة أن يسقطها فينزل عنها؟ على قولين. وأنه 
لا يجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بالأجرة إن قلنا: الحق له» وإن قلنا: الحق 
عليه» وجب خدمته مجاناً. وإن كان الحاضن فقيراً» فله الأجرة على القولين. 

وإذا وهبت الحضانة للآأب» وقلنا: الحق لهاء لزمت الهبة ولم ترجع فيهاء وإن 
قلنا: الحق عليهاء فلها العود إلى طلبها. 

والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا تلزم 
فى أحد القولين: أن الهبة في الحضانة قد وجد سببهاء فصار بمنزلة ما قد 


د زاد المعاد : الجزء الخا مس 


وجدء وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهراً ألزمت الهبة» ولم ترجع فيهاء هذا 
كله كلام أصحاب 0 وتفريعهم» والصحيح أن الحضانة حق لهاء وعليها إذا احتاج 
الطفل إليهاء ولم يوجد غيرهاء وإن اتفقت هى وولى الطفل على نقلها إليه جازء 
والمقصود أن في قوله ريدم : «أنت أحق به؛» دليلاً على أن الحضانة حق لها. 
فصل 

وقوله يتم : «ما لم تنكح», اختلف فيه: هو تعليل أو توقيت» على قولين 
ينبنى عليهما: ما لو تزوجت وسقطت حضاتتهاء ثم طلقت» فهل تعود الحضانة؟ فإن 
قيل: اللفظ تعليل» عادت الحضانة بالطلاق» لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. 
وعلة سقوط الحضانة التزويج» فإن طلقتء زالت العلة» فزال حكمهاء وهذا قول 
الأكثرين» منهم: الشافعى» وأحمدء وأبو حنيفة. 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعيأًء هل يعود حقها بمجرده» أو يتوقف 
عودها على انقضاء العدة؟ على قولين» وهما فى مذهب أحمد والشافعىء» أحدهما: 
تعود بمجرده» وهو ظاهر مذهب الشافعى . والثانى: لا تعود حتى تنقضى العدة» وهو 
قول أبى حنيفة والمزنى» وهذا كله تفريع على أن قوله َييدمْ : ما لم تنكحى» تعليل» 
وهو قول الأكثرين. وقال مالك فى المشهور من مذهبه: إذا تزوجت ودخل بهاء لم 
يَعد حقها من الحضانة» وإن طلقتء قال بعض أصحابه: وهذا بناء على أن قوله: 
«ما لم تنكحى»»: للتوقيت أى: حقك من الحضانة مؤقت إلى حين نكاحكء» فإذا 
نكحت» انقضى وقت الحضانة» فلا تعود بعد انقضاء وقتهاء كما لو انقضى وقتها 
ببلوغ الطفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه: يعود حقها إذا فارقها زوجهاء 
كقول الجمهورء وهو قول المغيرة» وابن أبى حازم. قالوا: لأن المقتضى لحقها من 
الحضانة هو قرابتها الخاصة» وإنما عارضها مانع النكاح لما يوجبه من إضاعة الطفل» 
واشتغالها بحقوق الزوج الأجنبى منه عن مصالحه. ولا فيه من تغذيته وتربيته فى نعمة 
غير أقاربه» وعليهم فى ذلك من وغٌضاضة» فإذا انقطع النكاح بموت» أو فرقة زال 
المانع» والمقتضي قائم» فترتب عليه أثره» وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانع 
منهاء ككفر» أو رق» أو فسق» أو بدوء فإنه لا حضانة لهء فإن زالت الموانع» عاد 
حقهم» فهكذا النكاح والفرقة. 


فصل فى حكمه ررك فى سقوط الحضانة بزوان المطلقة 1 خرض 


وأما النزاع فى عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعى» أو بوقفه على انقضاء العذة: 
فمأخذه كون الرجعية زوجة فى عامة الأحكامء فإنه يثبت بينهما التوارث والنفقة» 
ويصح منها الظهار والإيلاء: ويحرم أن ينكح عليها أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء أو 
اربعاً سواهاء وهى زوجة» فمن راعى ذلكء» لم تعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق 
الرجعى حتى تنقضى العدة» فتبين حينئذ» ومن أعاد الحضانة بمجرد الطلاق» قال: قد 
عزلها عن فراشه» ولم يبق لها عليه قسمء ولا لها به شغل» والعلة التى سقطت 
الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق» وهذا هو الذى رجحه الشيخ فى «المغنى» وهو 
ظاهر كلام الخرقى» فإنه قال: وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت» رجعت 
على حقها من كفالته. 


فين 
وقوله عَيَم : «ما لم تنكحى»» اختلف فيه: هل المراد به مجرد العقدء أو العقد 
مع الدخول؟ وفى ذلك وجهان. أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتهاء» وهو قول 
الشافعى » وأبى حنيفة ) أن بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بهاء ويملك نفعها من 
حضانة الولد. والثانى : أنها لا تزول إلا بالدخول. وهو قول مالك» فإن بالدخول 
يتحقق اشتغالها عن الحضانة» والحديث يحتمل الأمرين, والأشبه سقوط حضاتتها 
7ب 0 0 
حينئذ فى أسبابه, وهذا قول الجمهور. 
© © © © © 
فل 
فى سموط الحصانة برواج المطلقة 
أحدها: سقوطها به مطلقاً» سواء كان المحضون ذكراًء أو أنثى» وهذا مذهب 
الشافعى » ومالك» وأبى حنيفة ) وأحمد فى المشهور عنه. قال ابن المنذن: أجمع على 
هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وقضى به شريح . 
والقول الثاني : أنها لا تسقط بالتزويج بحال» ولا فرق فى الحضانة بين الأيم 


6 زاد المعاد : الجزء الخاسس 


وذوات البعل» وحكى هذا المذهب عن الحسن البصرى» وهو قول أبى محمد ابن 

القول الثالث: أن الطفل إن كان بنت لم تسقط الحضانة بنكاح أمهاء وإن كان ذكراً 
سقطت؛» وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه فى رواية مهنا بن 
يبحيى الشامى» فقال: إذا تزوجت الأم وابنها صغيرء أخذ منها. قيل له: والجارية 
مثل الصبى؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين. وعلى هذه الرواية: 
فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين: قال ابن أبى موسي : 
وعن أحمدء أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 

والقول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتهاء ثم اختلف 
أصحاب هذا القول» على ثلاثة أقوال. أحدها: أن المشترط أن يكون الزوج نسيباً 
للطفل فقطء. وهذا ظاهر قول أصحاب أحمد. الثانى: أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا 
رحم محرمء وهو قول أصحاب أبى حنيفة . الثالث: أنه يشترط أن يكون بين الزوج 
وبين الطفل إيلاد» بأن يكون جداً للطفل» وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمدء 
فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة . 

فأما حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقآء فثلاث حجج: إحداها: حديث 
عمرو بن شعيب المتقدم ذكره. الثانية: أتفاق الصحابة على ذلك» وقد تقدم قول 
الصديق لعمر: هى أحق به ما لم تتزوجء وموافقة عمر له على ذلك» ولا مخالف 
لهما من الصحابة البتة» وقضى به شريح» والقضاة بعده إلى اليوم فى سائر الأعصار 
والأمصار. 

الثالئة: ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» حدثنا أبو الزبيرء عن رجل 
ماج من اهل المدينةء عن اب سلمة بز عد الرحمن» قال: كانت امرأة من الأنصار 

نحت رجل من الأنصار» فقتل عنها يوم أحد وله منها ولدء فخطبها عم , ولدها ورجل 
آخر إلى أبيها فأنكح الآخرء فجاءت إلى النبى عَم » فقالت: انكحنى أبى رجلا لا 
أريده» وترك عم ولدي». فيؤخذ مني ولدي» فدعا رسول الله ونيم أباهاء فقال: 
أنكحت فلاناً فلانة؟ قال: نعم» قال: «أنت الذى لا نكاح لك. اذهبى فانكحى عم 


فصل فى حكمه يكم فى سقوط الحضانة بزواج المطلقة اخرضنا 
ولدك""'': فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجت» بل أنكحها عم الولد لتبقى لها 
الحضانة» ففيه دليل على سقوط الحضانةٍ بالنكاح» وبقائها إذا تزوجت بنسيب من 
الطفل» واعترض أبو محمد ابن حزم على هذا الاستدلال» بأن حديث عمرو بن 
لعب عبحرفة : وحدية أبى ,عنلية هذا عرس وحوقه مفيولة. بوغلان الاعتر افيان 
ضعيفان» فقد بينا احتجاج الأئمة بعمرو فى تصحيحهم حديثه» وإذا تعارض معنا فى 
الاحتجاج برجل قول ابن حزم». وقول البخاري» وأحمد. وابن المدينى» والحميدى 
وإسحاق بن راهويه وأمثالهم» لم يلتفت إلى سواهم . 

وأما حديث أبى سلمة هذاء فإن أبا سلمة من كبار التابعين» وقد حكى القصة 
عن الأنصارية» ولا ينكر لقاؤه لهاء فلا يتحقق الإرسال» ولو تحقق» فمرسل جيدء 
له شواهد مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتماد عليه وحدهء وعنى بالمجهول الرجل 
الصالح الذى شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا ريب أن هذه الشهادة لا تعرف به 
ولكن المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح 
القولين؛ فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة» ولاسيما التعديل 

فى الرواية» فإنه يكتفى فيه بالواحد» ولا يزيد على أصل نصاب الرواية» هذا مع أن 
أحد القولين: إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل» كما 
هو إحدى الروايتين عن أحمد» وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله» فقد خرج عن 
الجهالة التى ترد لأجلها روايته لا سيما إذا لم يكن معروفاً بالرواية عن الضعفاء 
والمتهمين وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروقًا اكد يبي عن المتهمين 
والضعفاء» بل تدليسه من جنس تدليس السلف». 4 لويكونوا بلسو عن دن لا 
مجروح» وإنما كثر هذا النوع من التدليس فى المتأخرين . 

واحتج أبو محمد على قوله » بما رواه من طريق البخارى» عن عبد العزيز بن 
صهيب؛ عن أنس قال: قَدمٌ رسول الله ميم المدينة وليس له خادم» فأخذ أبو طلحة 
بيدي» وانطلق بى إلى رسول الله َم فقال: يا رسول اللّه! إن أنساً غلام كيس 
فليخدمك . قال: فخدمته فى السفر والحضر”'؟. وذكر الخبر. 
)١(‏ ضعيف. رواه عيد الرزاق )1١7:4(‏ وفى سنده مجهول. 


(؟) رواه البخارى (178؟) كتاب الوصايا باب: استخدام اليتيم فى السفر والحضر إذا كان صلاحاً له ونظر الام أو 


روجها لليتيم . 


ل زاد المعاد : الجزء الخاا مس 


قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمه» ولها روج» وهو أبو طلحة بعلم 
رسول الله دم » وهذا الاحتجاج فى غاية السقوطء. والخبر فى غاية الصحةء فإن 
أحداً من أقارب أنس لم ينازع أمه فيه إلى النبى يدم وهو طفل صغير لم يَتْغره ولم 
يأكل وحدهء ولم يشرب وحدهء ولم يميزء وأمه مزوجةء فحكم به لأمه. وإنما يتم 
الاستدلال بهذه المقدمات كلهاء والنبى َم لما قدم المدينة كان لأنس من العمر عشر 
سنين» فكان عند أمه» فلما تزوجت أبا طلحة لم يأت أحد من أقارب أنس ينازعها 
فى ولدها وقول فق تتوحك قل حضانة للفيع: و انا أطزني: انك اضف سناكم ولا" روني 
أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هى والزوج وأقارب الطفل على 
ذلك ولا ريب أنه لا يجب» بل لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها إذا تزوجت من 
غير أن يخاصمها من له الحضانة» ويطلب انتزاع الولد» فالاحتجاج بهذه القصة من 
أبعد الأحتجاج وأبرده. 

ونظير هذا أيضآء احتجاجهم بأن أم سلمة لما تزوجت برسول الله ميتم لم 
تسقط كفالتها لابنها» بل استمرت على حضانتهاء فيا عجباً من الذى نازع أم سلمة 
فى ولدهاء ورغب عن أن يكون فى حجر النبى 2 . 

واحتج لهذا القول أيضا بأن رسول الله -َوُِم قضى بابنة حمزة لخالتها وهى 
مزوجة بجعفرء فلا ريب أن للناس فى قصة ابنة حمزة ثلاث مآخذ. أحدها: أن 
النكاح لا يسقط الحضانة. الثانى: أن المحضونة إذا كانت بنتآء فنكاح أمها لا يسقط 
حضانتهاء ويسقطها إذا كان ذكراً. الثالث: أن الزوج إذا كان نسيباً من الطفل» لم 
تسقط حضانتهاء وإلا سقطتء فالاحتجاج بالقصة على أن النكاح لا يسقط الحضانة 
مطلقاً لا يتم إلا بعد إبطال هذين الاحتمالين الآخرين . 

© © © 
فصل 
فى حضانة الأم إذا كانت: كافرة أوفاسقة 

وقضاؤه حيدم بالولد لأمه؛ وقوله: «أنت أحق به ما لم تنكحى»» لا يستفاد منه 

عموم القضاء لكل أم حتى يقضى به للأم. وإن كانت كافرة» أو رقيقة» أو فاسقة. أو 


فصل فى حكمه َل فى حضانة الأم إذا كانت: كافرة أو فاسقة "4١‏ 


مسافرة» فلا يصح الاحتجاج به على ذلك» ولا نفيه» فإذا دل دليل منفصل على 
الحديث. 

وقد اشترط فى الحاضن ستة شروط : 

اتفاقهما فى الدين» فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين : 

أحدهما: أن الحاضن 00 على تربية الطفل على دينه» وأن ينشأ عليه 
ويتربى عليه فيصعب بعل كيره وعقله انتقاله عنه» وقد يغيره عن قطرة الله التى فطر 
عليها عباده: فلا يراجعها أبداً» كما قال النبى يدم : «كل مولود يولد على الفطرة 
٠ع‏ 5 7 و و 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه؛ أو يمجسانه)”''2. فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل 
المسلم . 

فإن قيل: الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة . 

قل الحدية تخرج مخرج الخالب:]ة الخالب المنتاد تشنوء الطفل :بين أبوين + فإن 

الوجه الثانى: أن اللّه سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار» وجعل المسلمين 
بعضهم أولياء بعض »2 والكفار بعضهم من بعض » والحضانة من أقوى أسباب الموالاة 
الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولد» واحتجوا بما روى النسائى فى سئنه» من حديث 
عبد الحميد بن حعمر عن أبيه ) عن جذه رافع بن سئان» أنه أسلم وأبت امرأته أن 
علي فأتت النبى رم » فقالت: ابنتى وهى فطيم أو يشبهه ) وقال رافع : ابنتى ١‏ 
فقال النبى وي  :‏ أقعد ا وقال لها: «اقعدى ا ا وقال لهما: «ادعواها». 
فمالت الصبية إلي أمهاء فقال النبي .يم : «اللهم اهدها» ؛ فمالت إلى أبيها فأخذه”" . 

قالوا: ولأن الحضانة لامرين : الرضاع. وخدمة الطفلء وكلاهما يجوز من 
الكافرة . 
)١(‏ رواه البخارى (5049) ومسلم (1771) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(9) خسن .زواء أو ذاود (974؟) وآما وواية السائن 'فهىضغيفة كما مدق والإانتاة الذق ذكره المصتف» هو 
إسناد أبى دأود وليكّن النسائى . 


؟5 


حي زاد المعاد : الجزء الخا مس 


قال الآخرون: هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم 
ابن رافع بن سنان الأنصارى الأوسي. وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان؛ 
وكانمشيان التوزق يحمل عله" وضيفت ابن التذو الكدية» وفعقة غيرذه .وقد 
اضطرب فى القصة» فروى أن المخير كان بنتء وروى أنه كان ابنآ. وقال الشيخ فى 
«المغنى»): وأما الحديث. فقد روى على غير هذا الوجهء ولا يثبته أهل النقل. وفى 
إمشانه بمقالك»:قاله ]يد الملدن. 

ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام» فإن الصبية 
لا مالت إلى أمها دعا النبى رمم لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء وهذا يدل على أن 
كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذى أراده من عباده» ولو استقر جعلها مع أمهاء 
لكان فيه حجة» بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. 

ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأي فسق أكبر من الكفر؟ وأين 
الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر» مع 
أن الصواب أنه لا تشترط العدالة فى الحاضن قطعاًء وإن شرطها أصحاب أحمد 
والشافعى وغيرهم» واشتراطها فى غاية البعد. ولو اشترط فى الحاضن العدالة لضاع 
أطفال العالم» ولعظمت المشقة على الأمة» واشتد العنت» ولم يزل من حين قام 
الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد فى الدنياء مع 
كونهم الأكثرين. ومتى وقع فى الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ 
وهذا فى الحرج والعسر -واستمرار العمل المتصل فى سائر الأمصار والأعصار على 
خلافه- بمنزلة اشتراط العدالة فى ولاية النكاحء فإنه دائم الوقوع فى الأمصار 
والأعصار» والقرى والبوادى؛ مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك» فساق» ولم 
يزل الفسق فى الناس» ولم يمنع النبى ميم » ولا أحد من الصحابة فاسقاً من تربية 
ابنه وحضانته لهء ولا من تزويجه موليته» والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من 
الفساق» فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير لها بجهده» وإن قدَرَ 
خلاف ذلك» فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد» والشارع يكتفى فى ذلك بالباعث 
الطبيعى» ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية التكاح» لكان بيان هذا للآمة من 


.)171//١( عبد الحميد بن جعفر لا ينزل عن مرتبة الصدوق كما وصفه الحافظ فى «التقريب»‎ )١( 


فصل فى حكمه يك فى حضانة الأم إذا كانت: كافرة أو فاسقة دقن 


أهم الأمورء واعتناء الأمة بنقله» وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه. 
وتوارثوا العمل بهء فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه» ولو كان 
الفسق ينافى الحضانة» لكان من زنى أو شرب خمراء أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين 
أولاده الصغار» والتمس لهم غيره والله أعلم . 

نعم العقل مشترط فى الحضانة» فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل» لأن 
هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم» فكيف يكونون كافلين لغيرهم. 

وأما اشتراط الحرية» فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه؛ وقد اشترطه 
أصحاب الأئمة الثلاثة. وقال مالك اف حر تولك من آمة: إن الأم ميك 
ل ؛ فيكون الأب أحق بهاء وهذا هو الصحيح». ٠‏ لأن النبى بكم قال: " 
توله والدةٌ عن ولدها)27. وقال: «مَنْ فرق بين الوالدة وولدهاء فرق ا 
أحبته يوم القيامة»”'2. وقد قالوا: لا يجوز التفريق فى البيع بين الأم وولدها الصغير 
فكيف يفرقون بينهما فى الحضانة؟ وعموم الأحاديث تمنع من التفريق مطلقاً فى 
الحضانة والبيع» واستدلالهم بكون منافعها مملوكة للسيدء فهى مستغرقة فى خدمته. 
فلا تفرغ لحضانة الولد ممنوع» بل حق الحضانة لها. تقدم به فى أوقات حاجة الولد 
على حق السيد» كما فى البيع سواء. وأما اشتراط خلوها من النكاح. فقد تقدم. 

وهاهنا مسألة ينبغى التنبيه عليها وهى أنا إذا أسقطنا حقها من الحضانة بالتكاح» 
ونقلناها إلى غيرها فاتفق ق أنه لم يكن له سواهاء لم يسقط حقها من الحضانة» وهى 
أحق به من الأجنبى الذى يدفعه القاضى إليه» وتربيته فى حجر أمه ورأيه أصلح من 
تربيته فى بيت أجنبى محض لا قرابة بينهما توجب شفقته ورحمته وحنوه» ومن 
المحال أن تأتى الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظم منها بكثير» والنبى ركم لم يحكم 
حكماً عاما كلياً: أن كل امرأة تزوجت سقطت حضاتتها فى جميع الأحوال حتى 
يكون إثبات الحضانة للأم فى هذه الحالة مخالفة للنص. 

وأما اتحاد الدارء فإن كان سفر أحدهما لحاجة» ثم يعود والآخر مقيم» فهو أحق 
)١(‏ ضعيف . رواء البيهقى (0/8) وفى سنده ابن لهيعة وهو سىء الحفظء وشيخه عمر بن عبد الله مولى غفرة 


00 حسن. رواه أحمد (0/١1١غو‏ 611) والترمذى 8) والدارمى 2319/90 والحاكم (6060/0). 


2 1009091599900019990015599950919559999:09099559900959959999959095 ده مسلطضل نط حلصا 
به» لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعاً إضرار به وتضييع لهء هكذا 
أطلقوه؛ ولم يستثنوا سفر الحج من غيره» وإن كان أحدهما منتقلاً عن بلد الآخر 
للإقامة» والبلد وطريقه مخوفان» أو أحدهماء فالمقيم أحق» وإن كان هو وطريقه 
آمنين» ففيه قولان» وهما روايتان عن أحمد» إحداهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من 
تربية الولد وتأديبه وتعليمه» وهو قول مالك والشافعى» وقضى به شريح. والثانية : 
أن الأم أحق. وفيها قول ثالث: أن المنتقل إن كان هو الأبء» فالأم أحق بهء وإن كان 
الأم» فإن انتقلت إلى البلد الذى كان فيه أصل النكاح فهى أحق بهء وإن انتقلت إلي 
غيره» فالآب أحق. وهو قول الحنفية. وحكوا عن أبى حنيفة رواية أخرى: أن نقلها 
إن كان من بلد إلى قرية؛ فالأب أحق» وإن كان من بلد إلى بلدء فهى أحق» وهذه 
أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه» فالصواب النظر والاحتياط 
للطفل فى الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة» فأيهما كان أنفع له وأصون 
وأحفظء روعىء ولا تأثير لإقامة ولا نقلة» هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة 
الآخرء وانتزاع الولد منه. فإن أراد ذلك» لم يجب إليه» والله الموفق 
فصل 

قوله موتكم : «أنت أحق به مالم تنكحي», قيل: فيه إضمار تقديره: ما لم 
تكحي» ويدخل بك الزوج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة . وهذا تعسف بعيد لا 
يشعر به اللفظء ولا يدل عليه بوجه. ولا هو من دلالة الاقتضاء التى تتوقف صحة 
المعنى عليهاء والدخول داخل فى قوله: «تنكحي»», عند من اعتبره» فهو كقوله 
تعالى: «#حتي تنكح زوجاً غيره#» ومن لم يعتبره» فالمراد بالنكاح عنده العقد. 

وأما حكم الحاكم بسقوط الحضانة» فذاك إنما يحتاج إليه عند التنازع والخصومة 
بين المتنازعين» فيكون منفذاً لحكم رسول الله -َوِيمْ » لاأن رسول الله يكم أوقف 
سقوط الحضانة على حكمه. » بل قد حكم هو بسقوطهاء ؛ حكم به الحكام بعده زو لم 
يحكموا. والذى ول عليه هذا الحكم النبوى» أن الأم أحق بالطفل ما لم يوجد منها 
النكاح» فإذا نكحتء زال ذلك الاستحقاق» وانتقل الحق إلى غيرها. فأما إذا طلبه 
من له الحق» وجب على خصمه أن يبذله له فإن امتنع» أجبره الحاكم عليه» وإن 
أسقط حقهء أو لم يطالب بهء بقى على ما كان عليه أولا» فهذه قاعدة عامة مستفادة 
من غير هذا الحديث . 


فحل فى حكمه ريك فى حضانة الأم إذا كانت: كافرة أو فاسقة قن 
فصل 

وقل احتج من مرق التخيير بين الأبوين بظاهر هذا الحديث» ووجه الاستد لال 
أنه قال: «أنت أحق بها ولو : خير الطفل لم تكن هي أحق به إلا إذا اختارها» 9 
أن الأب ا يكون أحق به إلا إذا اختاره» فإن قذدر: انج أحق ده إن احتارك. قدر 
ذلك فى جانب الآأب» والنبى يكم جعلها أحق به مطلقاً عند المنازعة» وهذا مذهب 
أبى حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة» ومذاهب الناس فيهاء والاحتجاج 
لأقوالهم» ونرجح ما وافق حكم رسول الله كم منها. 

ذكر قول 0 رضى م اي 0 جريج» عن 
الله عنه امرأته, فذكر الأثر المتقدم: وقاله للد ريحها وفراشها خير له منك حتى يشب 


ويختار لنفسهء فحكم به لأمّه حين لم يكن له تيز إلى أن يشب ويميز ويخير 
6 
حيكد 0 . 


ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشافعى: حدثنا ابن عيينة» عن 
يزيد بن يزيد , بن جابرء عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجرء عن عبد الرحمن 
أبن عدوم أن عمر بن الخطاب رضصى الله عنه : خير غلاماً بين أبيه 7 

وقال عبد الرراق: أخبرنا ابن جريجح» عن عبد اللّه بن عبيدة بن عمير» قال: 
خيرٌ عمر رضى اللّه عنه غلاما ما بين أبيه وأمه» فاختار أمه. ال 

وقال عبيد الرازق أيضاً: عن معمرهء عن ل عن أيوب» عن إسماعيل بن 
عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم. قال: اختتصم إلى عمر بن الخطاب فى غلام: 


فقال: هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه ليختا 290 


وذكر سعيد بن منصور عن هشيمء » عن خالد. عر الرلية ين اسم » قال: 
اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى يتيم فخيرهء فاختار أمه على عمه؛ 
فقال عمر: إن للف انلك حر من خضي فك 77 


)١(‏ سبق تخريجه. 00 صحيح. رواه سعيد بن منصور فى (سئنه) (؟/ )١1١١‏ برقم (51210990؟). 
(*) صحيح. رواه عبد الرزاق .)١5505(‏ 

(5) رواه سعيد بن منصور فى «سئئنه؛ (75171/8) وعبد الرزاق .)١51048(‏ 

(0) رواه سعيد بن منصور (511/8؟) وعبد الرراق .)١5508(‏ 


1 زاد المعاد: الجزء الخامسس 

ذكر قول على بن أبى طالب رضى الله عنه. قال الشافعى رحمه الله تعالى : أنبأنا 
ابن عبينة» عن يونس بن عبد اللّه الجرمي» عن عمارة الجرمي» قال: خيرني على بين 
أمي وعمي» ثم قال لأخ لي أصغر مني: وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته”'". 

قال الشافعى رحمه اللّه: قال إبراهيم: عن يونس عن عمارة عن علي مثله قال 
فى الحديث: وكنت أبن سبع سنين» أو ثمان سمنين”؟ . 

قال يحيى القطان: حدثنا يونس بن عبد الله الجرميى» حدثنى عمارة بن رويبة» 
أنه تخاصمت فيه أمه وعمه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: فخيرني 
على ثلاثاً» كلهن أختار أمي» ومعي أخ لي صغير» فقال علي : هذا إذا بلغ مبلغ هذا 


ع( 


ذكر قول أبى هريرة رضى الله عنه. قال أبو خيثمة زهير بن حرب: حدثنا سفيان 


بن عيينئة» عن زياد بن سعدء عن هلال بن أبي ميمونة قال: شهدت أبا هريرة خير 
غلاما وين أنية وأمة» .وقاق * إن روك الك لك شير لزنا بر انط وو . 

فهذا ما ظفرت به عن الصحابة. وأما الأئمة» فقال حرب بن إسماعيل: سألت 
إسحاق بن راهويه؛ إلى متى يكون الصبى والصبية مع الأم إذا طّلقت؟ قال: أحب 
إلي أن يكون مع الأمة إلى سبع سنين» ثم يُخير. قلت له: أترى التخيير؟ قال: 
شديداً . قلت: فأقل من سبع سنين لا يخير؟ قال: قد قال بعضهم: إلى خمس» وأنا 
أحب إلي سبع . 

وأما مذهب الإمام أحمدء فإما أن يكون الطفل ذكراً أو أنثى» فإن كان ذكراًء 
فإما أن يكون ابن سبع أو دونهاء فإن كان له دون السبع» فأمه أحق بحضانته من غير 
تخيير» وإن كان له سبعء ففيه ثلاث روايات. 

إحداها: وهى الصحيحة المشهورة من مذهبه-: أنه يخيرء وهى اختيار أصحابه. 
فإن لم يختر واحدا منهماء أقرع بينهماء وكان لمن قرعء وإذا اختار أحدهماء ثم غاد 


١ وعمارة الجرمى ذكره ابن حبان فى‎ )5١4( رواه عبد الرزاق (04٠1؟7١) وسعيد بن منصور (174؟١75) والبيهقى‎ )١( 
الجرح والتعديل» (5/ 1550) ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً.‎ 

. )57/١( ضعيف جد . إبراهيم هو ابن محمد بن يحيى الأسلمى وهو ماتروك كما فى «التقريب»‎ )١( 

() رواه عبد الرراق .)١75509(‏ (؟) سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه َك فى حضانة الأم اذا كانت: كافرة أو فاسقة / 5 
فاختار الآخرء نقل إليه: وهكذا أبداً. 

والثانية: أن الأب أحق به من غير تخيير. 

والثالثة: أن الأم أحق به كما قبل السبع . 

وأما إذا كان أنثى» فإن كان لها دون سبع سنين» فأمها أحق بها من غير تخيير» 
وإن بلغت سبعاً فالمشهور من مذهبه؛ أن الأم أحق بها إلى تسع سنين» فإذا بلغت 

وعنه رواية رابعة: أن الأم أحق بها حتى تبلغ ولو تزوجت الأم. 

وعنه رواية خامسة : أنها تعخير بعل السبع كالغلام . نص عليهاء وأكثر أصحابه 
إنما حكوا ذلك وجهاً فى المذهب» هذا تلخيص مذهبه وتحريره. 

وقال الشافعي: الأم أحق بالطفل ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلغا سبع سنين» فإذا 
بلغا سبعاً وهما يعقلان عقل مثلهماء خير كل منهما بين أبيه وأمه. وكان مع من 
أختار . 
بالحارية حتى تبلغ , وبالغلام حتي يأكل وحدهء ويشرب وحله. ويلبسس وعحدله» ثم 
يكونان عند الأب» ومن سوى الأبوين أحق بهما حتى يستغنياء ولا يعتبر البلوغ. 
وقال مالك : الأم أحق بالولد ذكراً أو أنثى حتى يُغْر: هذه رواية ابن مذهب» وروى 
ابن القاسم: حتى يبلغ» ولا يخير بحال. 
تبلغ ثم الأب أحق بهما بعد ذلك . 

وقال الحسن بن حى : الأم أولى بالببت حتى يكعب ثدياهاء وبالغلام حتى ييفع» 

قال المخيرون فى الغلام دون الجارية: قد ثبت التخيير عن النبى ريدم فى الغلام» 
من حديث أبى هريرة . وثبست عن الخلفاء الراشدين . وأبى هريرة» ولا حت لهم 
مخالف فى الصحابة البتة» ولا أنكره منكر. قالوا: وهذا غاية فى العدل الممكن» فإن 


الأم إنما قدمت فى حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التى 
لا تتهيأ لغير النساء» وإلا فالأم أحد الأبوين» فكيف تقدم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حداً 
يعرب فيه عن نفسهء ويستغنى عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء» تساوى الأبوان» 
وزال السبب الموجب لتقديم الأم» والأبوان متساويان فيه» فال يِقَدم أحدهما إلا 
ممه والمرجح إما من خارج؛ وهو القرعة» وإما من جهة الولد وهو اختياره» وقد 
جاءت السنة بهذا وهذاء وقد جمعهما حديث أبى هريرة» فاعتبرناهما جميعاًء ولم 
ندفع أحدهما بالآخر. وقدمنا ما قدمه النبي َوِيكدمْ » وأخرنا ما أخره» فقدم التخيير» 
لأن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجهء ولم يبق مرجح سواهاء 
وهكذا فعلنا هاهنا قدمنا أحدهما بالاختيار» فإن لم يخترء أو اختارهما جميعاًء عدلنا 
إلى القرعة» فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة» لكان من أحسن الأحكام. وأعدلهاء 
وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين . 

وفيه وجه آخر فى مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا لم يختر واحداً منهما كان 
عند الأم بلا قرعة» لأن الحضانة كانت لهء وإنما ننقله عنها باختياره» فإذا لم يخترء 
بقى عندها على ما كان. 

فإن قيل: فقد قدمتم التخيير على القرعة» والحديث فيه تقديم القرعة أولاً. ثم 
التخيير» وهذا أولى» لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوى المستحقين» وقد 
تساوى الأبوان» فالقياس تقديم أحدهما بالقرعة» فإن أبيا القرعة» لم يبق إلا اختيار 
الصبيى» فيرجح به» فما بال أصحاب أحمد والشافعي قدموا التخيير على القرعة. 

قيل: إنما قدم التخيير» لا تفاق ألفاظ الحديث عليه» وعمل الخلفاء الراشدين به» 
وأما القرعة» فبعض الرواة ذكرها فى الحديث» فَقَدُم التخبير عليهاء فإذا تعذر القضاء 
بالتخيبر» تعينت القرعة طريقاً للترجيح إذ لم يبق سواها. 

ثم قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي فى «سئنه»» والإمام أحمد فى 
«مسنده» من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأم فى ابنتهماء وأن 
النبى مد أفعده ناحية» وأقعد المرأة ناحية» ‏ وأقعد الصبية بينهماء وقال: «ادعواها». 
قمالت إلى أمها قال النبى مِوكُمْ : «اللهم أهدها» فمالت إلي أبيها فاخذها("2. قالوا: 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فحل فى حكمه يكن فى حضانة الأم إذا كانت: كافرة أو فاسقة 8" 


ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث أبى هريرة رضى الله عنه» والآثار المتقدمة حجة 
فى تخيير الأنثى» لأن كون الطفل ذكراً لا تأثير له فى الحكم» بل هى كالذكر فى 
صَذْا لنّه - هم ع ب و 85 > هم 

قوله يدم : «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس)20. وفى قوله «من أعتق شركاً له 
فى عبد)”"'2» بل حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيهء لأن لفظ الصبى 
ليس من كلام الشارع» إنما الصحابي حكى القصة» وأنها كانت في صبي» فإن نقح 
المناط تبين أنه لا تأثير» لكونه ذكراً. 

قالت الحنابلة: الكلام معكم فى مقامين» أحدهما: استدلاكم بحديث رافع. 
والثانى : إلغاؤكم وصف الذكورية فى أحاديث التخيير. 

فأما الأول. فالحديث قل ل ابن المنذر وغيره» وضعف يحيى بن سعيك 
والثوري عبد الحميد بن جعفرهء وأيضاً فقد اختلف فيه على قولين: أحدهما: أن 
المخير كان بنتاً وروى: أنه كان أبئاً . فقَال عبد الرزاق : أخبرنا سفيان » عن عثمان 
البتى » عن عبد الحميد بن سلمة. عن أبيه؛ عن جذده». أن أبويه اختصما إلى النبى 
دم » أحدهما مسلمء والآخر كافر» فتوجه إلى الكافر» فقال النبي يكم : «اللهم 
اهده»). فتوجه إلى المسلم قش ل 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: ورواية من روى أنه كان غلاماً أصح قالوا: ولو سلم 
لكم أنه كان أنثى» فأنتم لا تقولون به» فإن فيه أن أحدهما كان مسلماء والآخر 
كافراً؛ فكيف تحتجون بما لا تقولون به. 

قالوا: وأيضاً فلو كانا مسلمين» ففى الحديث أن الطفل كان فطيماً» وهذا قطعاً 
دون السبع» والظاهر أنه دون الخمس» وأنتم لا تخيرون من له دون السبعء فظهر أنه 
لا يمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا على كل تقدير. 

فبقى المقام الثانى » وهو إلغاء وصف الذكورة فى أحاديث التخيير وغيرهاء 
)١(‏ رواه البخارى (5107؟) ومسلم )”91١(‏ وأبو داود (0194") والترمذى )١177(‏ والنسائى )"١١7/17(‏ وابن 

ماجه (7708) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه, وتمامه: فهو أحق به من غيره. 
ه06 رواه البخارى (؟؟2)565 ومسلم (544) وأبو داود (-295) وأبن ماجه(80/؟07١؟)‏ من حديث ابن عمر رضى 

الله عنه. وتمامه «فكان له مال يبلغ ثمن العبدء قوم عليه قيمة العبد. فاعطى شركاء حخصصهم وعتّق عليه 


العبدء وإلا فقد عتق العبد» . 
(9) ضعيف . وقد سبق تخريجه . 


م زاد المعاد: الجزء الخامس 


فنقول: لا ريب أن من الأحكام ما يكفى فيها وصف الذكورة. أو وصف الأنوثة 
قطعاء ومنها ما لا يكفى فيه» بل يعتبر فيه إما هذا وإما هذاء فيلغى الوصف فى كل 
حكم تعلق بالنوع الإنساني المشترك بين الأفراد» ويعتبر وصف الذكورة فى كل موضع 
كان له تأثير فيه» كالشهادة والميراث» والولاية فى النكاح» ويعتبر وصف الأنوثة فى 
كل موضع يختص بالإناث» أو يقدمن فيه على الذكورء كالحضانة» إذا استوى فى 
الدرجة الذكر والأنثى» قدمت الأنثى . 

بقى النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير» هل لوصف الذكورة تأثير فى ذلك 
فيلحق بالقسم الذى تعتبر فيه» أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا سبيل 
إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذكورة» لأن التخيير هاهنا تحيير شهوة» لا 
تخيير رأي ومصلحةء ولهذا إذا اختار غير من اختاره أولاً» نقل إليه» فلوخيرت 
البنت» أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة» وعند الأم أخرى» فإنها كلما 
شاءت الانتقال» أجيبت إليه» وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم البيوت» وعدم 
البروز» ولزوم الخدور وراء الأستار» فلا يليق بها أن تمكن من خلاف ذلك. وإذا كان 
هذا الوصف معتبراً قد شهد له الشرع بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه. 

قالوا: وأيضاً فإن ذلك يفضى إلى ألا يبقى الأب موكلاً بحفظهاء ولا الأم 
لتنقلها بينهماء وقد عرف بالعادة أن ما يتناوب الناس على حفظهء ويتواكلون فيه. 
فهو آيل إلى ضياع, ومن الأمثال السائرة : «لا يصلح القدر بين طباخين) . 

قالوا: وأيضاً فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر فيه بالإحسان 
إليه وصيانته» فإذا اختار أحدهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحدهما تام الرغبة فى 
حفظه والإحسان إليه. 

فإن قلتم: فهذا بعينه موجود فى الصبي» ولم يمنع ذلك تخييره. قلنا: صدقتم 
لكن عارضه كون القلوب مجبولة على حب البنين» واختيارهم على البنات» فإذا 
اجتمع نقص الرغبة» ونقص الأنوثة» وكراهة البنات فى الغالب» ضاعت الطفلة» 
وصارت إلى فساد يعسر تلافيه» والواقع شاهد بهذاء والفقه تنزيل المشروع على 
الواقع؛ وسر الفرق أن البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوق ما يحتاج إليه الصبي» 
ولهذا شرع فى حق الإناث من الستر والخفر ما لم يشرع مثله للذكور فى اللباس 


فصل فى حكمه ريد فى حضانة الأم اذا كانت: كافرة أو قاسقة ١ه"‏ 


وإرخاء الذيل شبراً أو أكثرء وجمع نفسها فى الركوع والسجود دون التجافى» ولا 
ترفع صوتها بقراءة القرآن ولا تَرمل فى الطواف» روا اعارص الخد 
ولا تكشف رأسهاء ولا تساف وحدهاء هذا كله مع كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت 
فى سن الصغر وضعف العقل الذي يقبل فيه الانخداع؟ ولا ريب أن ترددها بين 
الأبوين مما يعود على المقصود بال بطالء أو يخل به» أو ينقصه لأنها لا تستقر فى 
مكان معين. فكان الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخييرء كما قال 
الجمهور: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق, فتخييرها ليس منصوصاً عليه ولا 
هو فى معناه فيلحق به . 

ثم هاهنا حصل الإجتهاد فى تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده» وأيهما أصلح لهاء 
فمالك. وأبو حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: عينوا 00 وهو الصحيح 
دليلاً» وأحمد رحمه الله فى المشهور عنه» واختيار عامة أصحابه عينوا الأب . 

قال من رجح الأم: قد جرت العادة بأن الأب يتصرف فى المعاش» والخروج»: 
ولقاء الناس» والأم فى خدرها مقصورة فى بيتهاء فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا 
شكء وعينها عليها دائماً بخلاف الأب» فإنه فى غالب الأوقات غائب عن البيت» أو 
فى مظنة ذلك». فجعلها عند أمها أصون لها وأحفظ . 

قالوا: وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم» فإنها تعرض أو أكثر منها عند 
الآأبء فإنه إذا تركها فى البيت وحدها لم يأمن عليهاء وإن ترك امرأته أو غيرهاء 
فالأم أشفق عليها وأصون من الأجنبية. 

قألواة .وايضا فين مستا إلى تعلء.ما يلم للنيياة من الننزل. والقيام ممضائع 
البيت» وهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال» فهى أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح 
للمرأة» وفى دفعها إلى أبيه' تعطيل هذه المصلحةء وإسلامها إلى امرأة أجنبية تعلمها 
ذلك» وترديدها بين الأم وبيئه» وفى ذلك تمرين لها على البروز والخروج» فمصلحة 
البنت والأم والأب أن تكون عند أبيهاء وهذا القول هوالذي لانختار سواه. 

قال من رجح الأب: الرجال أغير على البنات من النساءء فلا تستوى غيرة 
الرجل على ابئته» وغيرة الأم أبداً» وكم من أم تساعد ابنتها على ما تهواه» ويحملها 
على ذلك ضعف عقلهاء وسرعة انخداعهاء وضعف داعى الغيرة فى طبعهاء بخلاف 


6 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


الأب. ولهذا المعنى وغيره جعل الشارع تزويجها إلى أبيها دون أمهاء ولم يجعل 
لأمها ولاية على بضعها ألبتة» ولا على مالهاء فكان من محاسن الشريعة أن تكون 
عند أمها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربية» فإذا بلغت حداً تشتهى فيه» وتصلح 
للرجال» فمن محاسن الشريعة أن تكون عند من هو أغير عليهاء وأحرص على 
مصلحتهاء وأصون لها من الأم. 

قالوا: ونحن نرى فى طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغيرة» ولو مع فسقه 
وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يريبه لشدة الغيرة: 
ونرى فى طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضد ذلكء» قالوا: فهذا هوالغالب على 
النوعين» ولا عبرة بما حرج عن الغالب» على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن 
نراعى صيانته وحفظه للطفل» ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم فى موضوع 
حرز وتحصين» أو كانت غير مرضية» فللأب أخذ البنت منهاء وكذلك الإمام أحمد 
رحمه الله فى الرواية المشهورة عنه» فإنه يعتبر قدرته على الحفظ والصيانة. فإن كان 
نيما للك أو عاجزاً عنه: أو غير مرضىء أو ذا دياثة والأم بخلافه» فهى أحق 
بالبنت بلا ريب» فمن قدمناه بتخيبر أو قرعة أو بنفسهء فإنما تقدمه إذا حصلت به 
مصلحة الولد» ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه. ولا التفات 
إلى قرعة ولا اختيار الصبى فى هذه الحالة» فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب» 
فإذا اختار من يساعده على ذلك» لم يلتفت إلى اختياره» وكان عند من أهو أنفع له 
وأخير»ء ولا تحتمل الشريعة غير هذاء والنبى -َوكدم قد قال: امروه بالصاذة لسن 
واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع» '.. والله تعالى يقول: 9 يا 
أيهًا الْذِين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الثاس والحجارة » [التحريم:415. وقال 
الحسن: علموهم وأدبوهم وفقهوهم., فإذا كانت الأم تتركه فى المكتب» وتعلمه القرآن 
والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وأبوه يمكنه من ذلك» فإنه أحق به بلا تخيير» 
ولا قرعة» وكذلك العكس» ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله فى الصبي 
وعطّله» والآخر مراع لهء فهو أحق وأولى به. 


)١9ا//1١( والحاكم‎ )١68/1١( وأبو داود (890) والدولابى فى «الكنى»‎ )١ 884 حسن. رواه أحمد (7/ .مار‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه‎ 
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وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبياً عند بعض الحكام» فخيره 
بينهماء فاختار أباه» فقالت له أمه: سله لأى شىء يختار أباهء فسألهء فقال: أمى 
تبعثنى كل يوم للكتاب» والفقيه يضربنى» وأبى يتركنى للعب مع الصبيان» فقضي به 
للأم. قال: أنت أحق به . 

قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي» وأمره الذي أوجبه الله عليه 
فهو عاصء ولا ولاية له عليه؛ بل كل من لم يقم بالواجب فى ولايتهء فلا ولاية 
لهء» بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب» وإما أن يضم إليه من 
يقوم معه بالواجبء إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. قال شيخنا: 
وليس هذا الحق من جنس الميراث الذى يحصل بالرحم» والتكاح» والولاء» سواء 
كان الوارث فاسقاً أو صالحاًء بل هذا من جنس الولاية التى لابد فيها من القدرة على 
الواجب والعلم به» وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا 
ترعى مصلحة ابنته» ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة» فالحضانة هنا 
للأم قطعاء قال: ومما ينبغى أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام فى تقديم أحد 
الأبوين مطلقأء ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً؛ء والعلماء متفقون على أنه لا 
يتعين أحدهما مطلقاً» بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرّ العادل المحسن» واللّه 
أعلم . 

قالت الحنفية والمالكية: الكلام معكم فى مقامين» أحدهما: بيان الدليل الدال 
على بطلان التخيير» والثانى: بيان عدم الدلالة فى الأحاديث التى استدللتم بها على 
التخيير» فأما الأول: فيدل عليه قوله حيدم : «أنت أحق به»» ولم يخيره. وأما المقام 
الثانى: فما رويتم من أحاديث التخيير مطلقة لا تقييد فيهاء وأنتم لا تقولون بها على 
إطلاقهاء بل قيدتم التخيير بالسبع» فما فوقهاء وليس في شيء من الأحاديث ما يدل 
على ذلك» ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبرء خير بين أبويه» وإنما يعتبر 
اختياره إذا اعتبر قوله» وذلك بعد البلوغ» وليس تقييدكم وقت التخيير بالسبع أولى 
من تقيبدها بالبلوغ» بل الترجيح من جانبناء لأنه حينئذ يعتبر قوله ويدل عليه قولها: 
وقد سقاني من بثر أبى عنبة»» وهى على أميال من المدينة» وغير البالغ لا يتأتى منه 
عادة أن يحمل الماء من هذه المسافة ويستقى من البئر» سلمنا أنه ليس فى الحديث ما 
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يدل على البلوغ. فليس فيه ما ينئفيه» والواقعة واقعة عين» وليس عن الشارع نص 
عام فى تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب المصير إليه» سلمنا أن فيه ينفى البلوغ. 
فمن أين فيه ما يقتضي التقييد بسبع كما قلتم؟ 

قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير: لا يتأتى لكم الاحتجاج بقوله 
يده : «أنت أحق به ما لم تنكحي»» بوجه من الوجوهء فإن منكم من يقول: إذا 
استغنى بنفسه. وأكل بنفسه» وشرب بلفسهء فالآب أحق به بغير تخيير» ومنكم من 
تقول ]13 افر :فالات اق نهد 

فنقول: النبى حيدم قد حكم لها به ما لم تنكح» ولم يفرق بين أن تنكح قبل 
بلوغ الصبي السن الذي يكون عنده أو بعده» وحينئذ فالجواب يكون مشتركاً بيننا 
وبينكم» ونحن فيه على سواءء فما أجبتم به» أجاب به منازعوكم سواءء فإن 
أضمرتم أضمرواء وإن قيدتم قيدواء» وإن خصصتم خصصوا. وإذا تبين هذاء فنقول: 
الحديث اقتضى أمرين . 

احدهما: أنها لا حق لها فى الولد بعد النكاح . 

والثانى: أنها أحق به ما لم تنكح» وكونها أحق به له حالتان» إحداهما: أن 
يكون الولد صغيراً لم يميزء فهى أحق به مطلقاً من غير تخيير. الثانى: أن يبلغ سن 
التمييزء فهى أحق به أيضاً» ولكن هذه الأولوية مشروطة بشرط» والحكم إذا علق 
بشرط صدق إطلاقه اعتماداً على تقدير الشرط» وحينئذ فهى أحق به بشرط اختياره 
لهاء وغاية هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره. ولو حمل على إطلاقه. 
وليس بممكن البتة» لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخيير» وأيضاً فإذا كنتم قيدتموه 
بأنها أحق به إذا كانت مقيمةم وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التى لا ذكر 
لشىء منها فى الأحاديث البتةء فتقييده بالاختيار الذي دلت عليه السنة» واتفق عليه 
الصحابة أولى . 

وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ. فلا يصح لخمسة أوجه. 

أحدها: أن لفظ الحديث أنه خير غلاماً بين أبويه وحقيقة الغلام من لم يبلغ. 
فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجبء ولا قرينة صارفة . 
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الثانى: أن البالغ لا حضانة عليه» فكيف يصح أن يخير ابن أربعين سنة بين 


هذا من الممتنع شرعاً وعادة. فلا يجور حمل الحديث عليه . 

الثالث: أنه لم يفهم أحد من السامعين أنهم تنازعوا فى رجل كبير بالغ عاقل» 
وأنه خير بين أبويه » ولا يسبق إلى هذا فهم أحد البتة ولو فرض تخييره » لكان بين 
ثلاثة أشياء : الأبوين» والانفراد دنفسه . 


الرابع: أنه لا يعقل فى العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان فى رجل 
كبير بالغ عاقل» كما لا يعقل فى الشرع تخيبر من هذه حاله بين أبويه. 

الخامس: أن فى بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ. ذكره 
النسائى» وهو حديث رافع بن سنان» وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ» فأجلس 
النبى يدم الأب هاهناء والأم هاهنا ثم خيره. 

وأما قولكم: إن بثئر أبى عنبة على أميال من المدينة» فجوابه مطالبتكم أولا: 
بصحة هذا الحديث ومن ذكرهء ؤثانياً: بأن مسكن هذه المرأة كان بعيداً من هذه البئرء 
وثالثاً» بأن من له نحو العشر سنين لا يمكنه أن يستقى من البئر المذكور عادة» وكل 
هذا مما لا سبيل إليه» فإن العرب وأهل البوادي يستقي أولادهم الصغار من آبار هي 
أبعد من ذلك . 

وأما تقييدنا له بالسبع» فلا ريب أن الحديث لا يقتضى ذلك». ولا هو أمر مجمع 
عليه؛ فإن للمخيرين قولين» أحدهما: أنه يخير لخمسء» حكاه إسحاق بن راهويه. 
ذكره عنه حرب فى «مسائله؛» ويحتج لهؤلاء بأن الخمس هي السن التى يصح فيها 
سماع الصبي» ويمكن أن يعقل فيهاء وقد قال محمود بن الربيع: عقلت عن النبي 
يم مجة مجها فى في وأنا ابن خمس سنين(2. والقول الثاني: أنه إنما يخير لسبع» 
وهو قول الشافعى» وأحمد وإسحاق رحمهم الله؛ واحتج لهذا القول بأن التخيير 
يستدعى التمييز والفهمء ولا ضابط له فى الأطفال»* فضبط بمظنته وهى السبع» فإنها 
أول سن التمييزء ولهذا جعلها النبي ميم حدآ للوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة. 


)١(‏ رواه البخارى (7/) كتاب العلم» باب: متى يصح سماع الصغير. 


ك2 زاد المعاد : الجزء الخا مس 
وقولكم: إن الأحاديث وقائع أعيان » فنعم هي كذلك» ولكن عتنع حملها على 
تخيير الرجال البالغين» كما تقدم. وفى بعضها لفظ: غلام» وفي بعضها لفظ: صغير 
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فصل 
فى قصة بنت حمزة رضى الله عنها وحكم 
رسول الله يم فيها لجعمررضى الله عنه 

وأما قصة بنت حمزة» واختصام على» وزيدء» وجعفر رضي الله عنهم فيهاء 
رحكم رسول الله يكم بها لجعفرء فإن هذه الحكومة كانت عقيب فراغهم من عمرة 
القضاءء فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم ابئنة حمزة تنادي يا عم يا عمء فأخذ على 
بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفر وزيد» وذكر كل أحد من الثلاثة ترجيحاء فذكر زيد 
أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التى عقدها رسول الله َيَكثم بينه وبين حمزة» وذكر علي 
كونها ابنة عمه» وذكر جعفر مرجحين: القرابة» وكون خالتها عندهء» فتكون عند 
خالتهاء فاعتبر النبي مركم مرجح جعفر دون مرجح الآخرين» فحكم له وجبر كل 
واحد منهم وطيب قلبه بما هو أحب إليه من أخذ البنت. 

وأما مرجح المؤاخاة» فليس بمقتضى للحضانة» ولكن زيداً كان وصي حمزة. 
وكان الإخاء حيتئذ يشت به التوارث» فظن ريد أنه أحق بها لذلك . 

وأما مرجح القرابة هاهنا وهي بنوة العم» فهل يستحق بها الحضانة؟ على قولين: 
أحدهما: يستحق بها وهو منصوص الشافعي» وقول مالك. وأحمدء وغيرهمء لأنه 
عصبة؛ وله ولاية بالقرابة» فقدم على الأجانب» كما يقدم عليهم فى الميراث» وولاية 
النكاح, وولاية الموتء ورسول الله حرم لم ينكر على جعفر وعلى ادعاءهما 
حضانتهاء ولو لم يكن لهما ذلك. لأنكر عليهما الدعوى الباطلة» فإنها دعوى ما 
ليس لهماء وهو لا يقر على باطل . 

والقول الثانى: أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد» هذا قول 
عش أمحاتبالخاتعي» بزهر بمخالك عه :1101ل 4 العلى الوق (التموورب وهر 
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الصواب - إذا كان الطفل أنثى» وكان ابن العم محرما لها برضاع أو نحوه» كان له 
حضانتها وإن جاوزت السبع» وإن لم يكن محرماًء فله حضانتها صغيرةً حتى تبلغ 
سبعآء فلا يبقى له حضانتهاء بل تسلم إلى محرمهاء أو امرأة ثقة. وقال أبو البركات 
فى «محرره»: لا حضانة له ما لم يكن محرما برضاع أو نحوه. 

فإن قيل: فالحكم بالحضانة من النبي دم فى هذه القصة. هل وقع للخالة» أو 
لجعفر؟ 

قيل: هذا ما اختلف فيه على قولين» منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث فى ذلك» 
ففى صحيح البخاري» من حديث البراء: فقضى بها النبي ميم لخالتها"'". 

وعند أبى داود: من حديث رافع بن عجيرء عن أبيه» عن على فى هذه القصة. 
١اوأما‏ الجارية» فأقضى بها لجعفرء تكون مع خالتهاء وإنما الخالة أم» ثم ساقه من طريق 
عبد الرحمن بن أبى ليلى وقال: قضى بها لجعفر.ء لأن خالتها عنده» ثم ساقه من 
طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ» وهبيرة بن يريم» وقال: «فقضى 
بها النبي يدم لخالتها». وقال: «الخالة بمنزلة الأم»7" . ْ 

واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاء إن كان لجعفرء فليس محرماً 
لهاء وهو وعلي فى القرابة منها سواء» وإن كان للخالة» فهى مزوجة» والحاضنة إذا 
تزوجت» سقطت حضانتهاء ولما ضاق هذا على ابن حزم» طعن فى القصة بجميع 
طرقهاء وقال: أما حديث البخاري» فمن رواية إسرائيل» وهو ضعيف. وأما حديث 
هانئ وهبيرة» فمجهولان» وأما حديث ابن أبي ليلى» فمرسل» وأبو فروة الراوي عنه 
هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف» وأما حديث نافع بن عجيرء فهو وأبوه 
مجهولان» ولا حجة فى مجهولء قال: إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة على الحنفية 
والالكية بوالهادية» الآن ايها كانت مروسة بطر وهو العمل ناي فى رن 
وليس هو ذا رحم محرم من بنت حمزة. قال: ونحن لا ننكر قضاءه بها لجعفر من 
أجل خالتهاء لأن ذلك أحفظ لها. 

قلت: وهذا من تهوره رحمه الله» وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على 
صحتهء فخالفهم وحدهء فإن هذه القصة شهرتها فى الصحاح»ء والسق» والسانية: 


() سبق تتخريجه. (0) سبق تخريجه . 
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والسير» والتواريخ تغنى عن إسنادهاء فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح» ولم 
يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها ألبتة. وقوله: إسرائيل ضعيف, فالذي غره فى ذلك 
تضعيف على بن المديني لقو ولق ابى:ولكاسائر اهل التديف» واتحتجوا ب42 ووثقوة 
وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجب من حفظه؛ وقال أبو حاتم: هو من أتقن أصحاب 
أبى إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق» وكان يحفظ حديئه 
كما يحفظ السورة من القرآن. وروى له الجماعة كلهم محتجين به. 

وأما قوله :إن هانئاً وهبيرة مجهولان». فنعم مجهولان عنده» معروفان عند أهل 
السنن» وثقهما الحفاظ» فقال النسائى. هانئ ليس به بأس؛ وهبيرة روى له أهل السنن 
الأربعة» وقد وثق. 

وأما قوله: حديث ابن أبي ليلى» وأبو فروة الراوي عئه مسلم بن مسلم الجهني 
ليس بالمعروف» فالتعليلان باطلان» فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن على غير 
حديث» وعن عمرء ومعاذ رضي الله عنهما. والذي غرّ أبا محمد أن أبا داود قال: 
حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا سفيان عن أبي فروة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
بهذا اشير ,وطن ابو ميجندة: أن عه الرحمن لم ارلذكر اعليا :فى الرؤائةك اقرماه 
بالإرسال» وذلك من وهمه» فإ: ابن أبي ليلى روى القصة عن على . فاختصرها أبو 
داود» وذكر مكان الاحتجاج» وأحال على العلم المشهور برواية عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن علىي» وهذه القصة قد رواها علي وسمعها منه أصحابه: هانئ بن هانئ» 
وهبيرة بن يريم» وعجير بن عبد يزيد» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكر أبو داود 
حديث الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامهاء وأشار إلى حديث ابن أبى ليلى» لأنه لم 
يتمه» وذكر السند منه إليه» فبطل الإرسالء ثم رأيت أبا بكر الإسماعيلى قد روى 
هذا الحديث فى مسند علي مصرحا فيه بالاتصال» فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف». 
حدثنا عثمان بن سعيد المقري» حدثنا يوسف بن عدي» حدثنا سفيان» عن أبي فروة» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» أنه اختصم هو وجعفر وزيدوذكر 
الحديث . 


وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف» فقد عرفه سفيان بن عييئة وغيره» وخرجا 
له فى «الصحيحين؛. 
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وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة: فنعم» ولا يعرف حالهماء وليسا من 
المشهورين بنقل العلم. وإن كان نافع أشهر من أبيه لرواية ثقتين عنه: محمد بن 
إبراهيم التميمى» وعبد الله بن على» فليس الاعتماد على روايتهماء وبالله التوفيق» 
فشبتت صحة الحديث . 

وأما الجواب عن استشكال من استشكله» فنقول وبالله التوفيق: لا إشكال» سواء 
كان القضاء لجحعفر أو للخالة» فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن عمهاء. 
جاز أن تجعل مع امرأته فى بيته» بل يتعين ذلك وهو أولى من الأجنبي لا سيما إن 
كان ابن العم مبرزاً فى الديانة» والعفة» والصيانة» فإنه فى هذه الحال أولى من 
الأجانب بلا ريب. 

فإن قيل: فالنبى جردم كان ابن عمهاء وكان محرما لها؛ لأن حمزة كان أخاه 
من الرضاعة. فهلا أخحذها هو؟ 

قيل: رسول الله دم كان فى شغل شاغل بأعباء الرسالة» وتبليغ الوحي. 
والدعوة إلى اللّه» وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانة» فلو أخذهاء لدفعها إلى 

وأيضاً فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبة إلا بعد تسع ليال» فإن دارت 
الصبية معه حيث دارء كان مشقة عليهاء وكان فيه من بروزها وظهورها كل وقت ما 
لا يخفى» وإن جلست فى بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهى أجنبية. هذا إن كان 
القضاء لجحعفر وإن كان للخالة ‏ وهو الصحيح وعليه يدل الحديث الصحيح والصريح 
فلا إشكال لوجوه. 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يسقط حضانة البنت كما هو إحدى الروايتين عن 
أحمدء وأحد قولى العلماء» وحجة هذا القول الحديث». وقد تَقدم سر الفرق بين 
الذكر والآنثى . 

الثانى: أن نكاحها قريباً من الطفل لا يسقط حضانتهاء وجعفر ابن عمها. 

الثالث: أن الزوج إذا رضى بالحضانة وآثر كون الطفل عنده فى حجرهء لم تسقط 
الحضانةء» هذا هو الصحيع) وهو مبنى على أصل » وهو أن سقوط الحضانة: بالتكاح 


0 زاد المعاد : الجزء الخا هس 


هو مراعاة لحق الزوج» فإنه يتنفص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد 
غيره» ويتنكد عليه عيشه مع المرأة» لا يؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودة والرحمة 
ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج» فتضيع مصلحة 
الطفل» فإذا آثر الزوج ذلك وطلبه» وحرص عليه زالت المفسدة التى لأجلها سقطت 
الحضانة» والمقتضى قائم» فيترتب عليه أثره» يوضحه أن سقوط الحضانة بالنكاح ليست 
حقاً لله؛ وإنما هى حق للزوج والطفل وأقاربه» فإذا رضي من له الحق جارء فزال 
الإشكال على كل تقديرء وظهر أن هذا الحكم من رسول الله دم من أحسن الأحكام 
وأوضحها وأشدها موافقة للمصلحة؛» والحكمة» والرحمة» والعدل» وبالله التوفيق. 

فهذه ثلاثة مدارك فى الحديث للفقهاء . 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يسقط حضانتهاء كما قاله الحسن البصري؛ وقضى 
به يحيى بن حمزة» وهو مذهب أبي محمد بن حزم. 

والثانى: أن نكاحها لا يسقط حضانة البنت» ويسقط حضانة الابن» كما قال 
أحمد فى إحدى روايتيه . 

والثالث: أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتهاء ونكاحها للأجنبي 
يسقطهاء كما هو المشهور من مذهب أحمد. 

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن الحاضنة إن كانت أمأ والمنازع 
لها الأب» سقطت حضانتها بالتزويج» وإن كانت خالة أو غيرها من نساء الحضانة» 
لم تسقط حضانتها بالتزويجء وكذلك إن كانت أمأء والمنازع لها غير الأب من أقارب 
الطفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذكر كلامه» وما له وعليه فيه» قال فى «تهذيب الآثار) بعد ذكر حديث 
ابئنة حمزة: فيه الدلالة الواضحة على أن قيم الصبية الصغيرة» والطفل الصغير من 
قرابتهما من قبل أمهاتهما من النساء أحق بحضانتهما من عصباتهما من قبل الأب» 
وإن كن ذوات أرواج غير الأب الذى هما منهء وذلك أن رسول الله ريدم قضى بابنة 
حمزة لخالتها فى الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا عدها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها 
الذي كان رسول الله يم آخى بينه وبينه» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك 
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بعد مقتل حمزة» وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة من قبل الأب فى حضانته ما لم تبلغ حد الاختيارء بل قرابتهما من النساء 
من قبل أمها أحقء وإن كن ذوات أزواج. 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر فى ذلك عندك على ما وصفت من أن أم الصغير 
والعقيرةة بوتراعيما' ين الساء عن قن امواتييا اق عفنا كيها ورت كن ذزات 
أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهماء فهلاً كانت الأم 
ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد. كما كانت الخالة أحق بهما؟ وإن كان 
لها زوج غير أبيهاء وإلا فما الفرق؟ . 

قيل: الفرق بينهما واضح» وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته عن النبى 
دم أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لم تنكح زوجاً 
غيره» ولم يخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة فيما نعلمه. وقد روى 
فى ذلك خبرء وإن كان فى إسناده نظرء فإن النقل الذي وصفت أمره دال على 
صحته ) وإن كان واهى السند. ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: 
«أنت أحق به ما لم تنكح» من طريق المثنى بن الصباح عنه. 

ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه» فصحة الخبر عن النبي وم الذي 
ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني عمها وهم 
عصبتهاء فكانت الأم أحق بأن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير أبيها؛ لان 
النبي يتم إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم» وإذا كان ذلك كالذي وصفغناء 
تبين أن القول الذى قلناه فى المسألتين أصل إحداهما من جهة النقل المستفيض» 
والأخرى من جهة نفل الكاد العدوله فإذا كان كذلك. فغير جائز رد حمكم إحداهما 
إلى حكم الأخرى» إذ القياس إنما يجوز استعماله فيما لاا نص فيه من الاحكامء خلما 
ما فيه نص من كتاب الله أو خبر عن رسول الله ويم فلا حظ فيه للقياس. 

فإن قال قائل: رعمت أنك أبطلت حق الام من الحضانة إذا نحكت زوجاً غير 
أبى الطفل» وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض» فكيف. يكون ذلك 
كبا قلت ؟! رركن علهك أن الحبيون التصرى كان يقر 3 ار النالسق بيو ادعام رن 
تزوجت» وقضى بذلك يحيى بن حمزة. 
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قيل :إن النقل المستفيض الذي تلزم به الحجة فى الدين عندنا ليس صفته ألا يكون 
له مخالفة» ولكن صفته أن ينقله قولاً وعملاً من علماء الأمة من ينتفى عنه أسباب 
الكذب والخطأء وقد نقل من صفته ذلك من علماء الأمة» أن المرأة إذا نكحت بعد 
بينونتها من روجها زوجا غيره ) أن الأب أولى بحضانة ابنتها منهاء فكان ذلك حجة 
لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأى» وهو قول من يجوز عليه الغلط فى قوله» 
انتهى كلامه . 


ذكرما في هذا الكلام من مقبول ومردود 

فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق 
بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كن ذوات أزواج»؛ فلا دلالة فيه على ذلك 
ألبتة» بل أحد ألفاظ الحديث صريح في خلافهء وهو قوله وم : «وأما الابنة فإني 
أقضي بها لجعفر؛. وأما اللفظ الآخر: فقضى بها لخالتهاء وقال: اهي أم) وهو اللفظ 
الذي احتج به أبو جعفرء فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقاً أحق من قرابة الأب» بل 
إقرار النبي مَرّتيدم عليآ وجعفراً على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلاً 
فيها وإنما قدم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة» فتقديمها على قرابة الاب كتقديم 
الأم على الأب» والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادعاه» من أن من كان من 
قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب.» حتى تكون بنت اللأخت للأم 
أحق من العم وبنت الخالة أحق من العم» والعمة؛ فأين فى الحديث دلالة على هذا 
فضلاً عن أن تكون واضحة. 

قوله: وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة 
من قبل الأب فى حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار يعني : فيخير بين قرابة أبيه وأمه. 
فيقال: ليس ذلك معلوماً من الحديث» ولا مظنوناً» وإنما دل الحديث على أن ابن 
العم المزوج بالخالة أولي من ابن العم الذي ليس تحته خالة الطفل» ويبقى تحقيق 
المناط: هل كانت جهة التعصيب مقتضية للحضانة فاستوت فى شخصين؟ فرجح 
أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهى من أهل الحضانة» كما فهمه طائفة من أهل 
الحديث. أو أن قرابة الام وه الخالة أولى بحضانة الطفل من عصبة الأبء ولم 
تسقط حضالتها بالتزويج إما لكون الزوج لا يسقط الحضانة مطلقاء كقول الحسن ومن 


فصل فى حكمه يكم فى قصة بنت حمزة رضى الله عنها ينض 


وافقه» وإما لكون المحضونة بنتا كما قاله أحمد فى رواية»ء وإما لكون الزوج قرابة 
الطفل كالمشهون من متافب الخمد» وإنا لكون الخامنة غين 1 نازهها :الألتدوكما قال 
أبو جعفرء فهذه أربعة مدارك» ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف جداً» فإن 
المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها هو بعينه موجود في سائر نساء الحضانة» 
والخالة غايتها أن تقوم مقام الأمء وتشبه بهاء فلا تكون أقوى منهاء وكذلك سائر 
قرابة الأم» والنبي يدم لم يحكم حكماً عاماً أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط 
حضانتهن بالتزويج» وإنما حكم حكماً معيناً لخالة ابئنة حمزة بالحضانة مع كونها 
مزوجة بقريب من الطفل» والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخرهء فيريد به 
الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد به» ونازعه 


فيه الناس . 


وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه وام فمبنى على ما وصل إليه من 
طريقه » فإن فيه المثنى بن الصباح . وهو ضعيف أو متروك. ولكن الحديث قل رواه 
الأوزاعى عن عمرو بن شعيب »© عن أبيه عن جده روآاه أبو داود فى (سئئه) . 

فصل 

وفى الحديث مسلك خامس» وهو أن النبى ركم قضي بها لخالتها وإن كانت 
ذات زوج؛ لأن البنت تحرم على الزوج تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وقد نبه النبي 
م على هذا بعينه فى حديث داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر 
الحديث بطوله؛ وقال فيه: «وأنت يا جعفر أولى بها: تحتك خالتهاء ولا تنكح المرأة 
على عمتهاء ولا على خالتها»: وليس عن النبي ّم نص يقتضي أن يكون الحاضن 
ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يعترض به على هذا المسلك. بل هذا مما لا 
تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة»فإن الخالة ما دامت فى عصمة الحاضن» فبنت 
أختها محرمة عليه فإذا فارقها. فهي مع. خالتهاء فلا محذور فى ذلك أصلاء ولا 
ريب أن القول بهذا أخير وأصلح للبنت من رفعها إلى الحاكم يدفعها إلي أجنبى تكون 
عنده»إذ الحاكم غير متصد للحضانة بنفسه»فهل يشك أحد أن ما حكم به النبى 
دم ففى هذه الواقعة هو عين المصلحة والحكمة والعدل» وغاية الاحتياط للبنت والنظر 
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لهاء وأن كل حكم خالفه لا ينفك عن جور أوفساد لا تأتي به الشريعة» فلا إشكال 
فى حكمه وم » والإشكال كل الإشكال فيما خالفه. والله المستعان» وعليه التكلان. 
©0© © © 
فصل 
ذكر حكمه .يكم في النمقة على الزوجات 
وأنه لم يقدرها » ولا ورد عنه ما يدل علي تقديرها » وإنما رد الأزواج فيها إلى 
العرف: 
ثبت عنه فى صحيح مسلم: أنه قال في خخطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم 
قبل وفاته ببضعة وثمانين يوما : «وات تقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّه » 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف »272 . 
وثبت عنه «َِيِدمِ فى «الصحيحين» : أن هند امرأة أبى سفيان قالت له : إن أبا 
سقباة رودل لطم لعن يعظليى من التففة ما يكقس. رولدى إلادن العليع ميهد 
لا يعلم » فقال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف""" , 
وفي سان أبي داود ١‏ ل عن أبيه رضي الله عنه» 
قال: أتيت رسول الله هدم فقلت: يا رسول اللّه! ما ا 0 
«أطعموهن ما تأكلون » واكسوهن مما تلبسون » ولا تضربوهن ولا تقبحوهن »"' 


وهل الحكم من رسول الله مرك مطابق لكتاب الله عزوجل حيث يقول تعالى : 


«والوالدات يرضعن بن أولادهن حَولَين كاملين لمن أَرَاد أن ب يتم الرّضاعة وعَلَى المولود له رزقهن 
كته بالْمَرُوف > [البقرة: 1517 » والنبي يم جعل نفقة المرأة مثل نفقة المخادم؛ 
وسوئى بينهما فى عدم التقدير » وردهما إلى المعروف ٠»‏ فقال ١ت‏ : «وللمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف 4 . فجعل نفقتهما بالمعروف ٠»‏ ولا ريب أن نفقة الخادم 


)١(‏ رواه مسلم )9٠ ١(‏ وأبو داود )١1500(‏ والنسائى )١6!//80(‏ وابن ماجه (017/5) من حديث جابر بن عبدالله 
رضى أللّه عنه . 

)١(‏ رواه البخارى (١١51؟)‏ ومسلم (4741) وأحمد (8/7) والنسائى  517/4(‏ 1417) من حديث عائشة 
رضى الله عنها. 

(*) ححسن. رواه أبو داود (585١؟)‏ من حديث معاوية القشيرى رضى الله عنه. 

(:) رواه مسلم (4777) كتاب الايمانء باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. 


فصل فى حكمه .يكم فص النفقة على الزوجات مسم 
غير مقدرة» ولم يقل أحد بتقديرها 5 

و صم عله في الرقيق أنه قال : «أطعموهم ما تأكلون. وألبسوهم مما تلبسون)'") 
رواه مسلم» كما قال في الزوجة سواء. 

وصح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : امرأتك : تقول : إما أن تطعمنى, وإما أن 
تطلقنى . ويقول العبد: أطعمني واستعملنى 5 ويقول الام أطعمنى | إلي من 
تدعنى”'' . فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد كلها الإطعام لا التمليك. 

وروى النسائي هذا مرفوعًا إلى النبى يدم كما سيأتى . 

وقال تعالى: امن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم4 [المائدة:189! » وصح عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: الخبز والزيت”'.وصح عن ابن عمر رضى الله 
عنهة . الخبز والسمة) والخبز والتمرء ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللحه!؟) : 

ففسر الصحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدمء والله ورسوله ذكر الإنفاق 
مطلقًا من غير تحديد. ولا تقدير» ولا تقييد. فوجب رده [ِ لى العرف لو لم يرده إلى 
النبى +2 . فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف» وأرشد أمته إليه؟ ومن المعلوم 
الخبز والودام دون الحب»ء والنيون ”7 وأصحابه إغما كانوا ينفقون على أزواجهم؛ 
كذلك دون تمليك الحب وتفديره» ولأنها نفقة واجبة بالشرع. فلم تقدر بالحب كنفقة 
الرقيق, ولو كانت مقدرة. لأمر النين ات هندا أن تأخذ المقدر لها شرعاء ولما 
أمرها أن تأخذ ما كديامن عراسسين ورد الاجتهاد فى ذلك إليهاء ومن المعلوم أن 
قدر كفايتها لا ينحصر في مدين» وذانى رطلين يحيت لا .يريد غلبهها وله يتفض 
ولفظه لم يدل على ذلك بوجه 0 ولا إعماء. ولا إشارة. وإيجاب مدين أو رطلين خبزا 
قل يكون أقل من الكفاية. فيكون تركا للمعروف» وإيجاب قدر الكفاية نما يأكل 


الرجل وولده ورفيقه وإن كان أقن هن قد أو رطلى خبز 0 إنفاق بالمعروف» فيكون هذا 
هو الواجب بالكتاب والسئنة. ولأن الحب يحتاج | إلى طحنه وخحبرزه وتوابع ذلك فإن 


)١(‏ رواه البخارى )7”١(‏ ومسلم (57) وأحمد )١5١/5(‏ وأبو داود (/0161) والترمذى )١1956(‏ وابن ماجه 
(-59") من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 

(؟) رواه الببخارى (0705) كتاب النفقات» باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال. 

(؟) صحيح. رواه ابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير (5/ 89). 

(5) صحيح. رواه الطبرى فى تفسيره .)١79//1(‏ 


8 زاد المعاد: الجزء الخامس 
أخرجت ذلك من مالهاء لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج» وإن فرض عليه ذلك لها من 
ماله كان الواجب حبًا ودراهم» ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حبًا أو دقيقًا أو 
غيره» لم يلزمه بذله؛ ولو عرض عليها ذلك أيضاء لم يلزمها قبوله لأن ذلك 
معاوضة» فلا يجبر أحدهما علي قبولهاء ويجوز تراضيهما على ما اتفقا عليه . 

والذين قدروا النفقة اختلفواء فمنهم من قدرها بالحب وهو الشافعى» فال نفقة 
الفقين :مد .نلق التي م ؛ لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلي الواحد مداء والله 
سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل» فقال: < فكمارئ طم عشرة مساكين من أوسط 
ما تُطْعَمُونَ أهْليكُم أو كسوتهُم» المائدة: : 184 قال: وعلي الموسر مدان؛ لأن أكثر ما 
أوجب الله سبحانه للواحد مدان في كفارة الأذى؛ وعلي التوصظ مد وتضفي و نفك 
نفقة الموسر» ونصف نفقة الفقير . 

وقال القاضي أبو يعلى: مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة» والواجب 
رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات» وإنما يختلفان 
فى صفته وجودته» لأن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول» وما تقوم به البنية» 
وإنما يختلفان فى جودتهء فكذلك النفقة الواجبة . 

والجمهور قالوا: لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة» لا بمدء ولا 
برطل» والمحفوظ عنهم» بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما ذكرناه . 

قالوا: ومن الذي سلّم لكم التقدير بالمد والرطل في الكفارة» والذي دل عليه 
القرآن والسنة أن الواجب في الكفارة الإطعام فقط لا التمليك» قال تعالى في كفارة 
اليمين: 8 فكفارته إطْعَام عشرة مُساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم» |المائدة: 184» وقال 
في كفارة الظهار: ظ فَمَن لم يستطع فَإِطّْعَامِ سين مسكينا» [المجادلة: 14 وقال في فدية 
الأذى: 8ط قفدية من صيام أو صدقة أو نسك» (البقرة: 21147 وليس في القرآن في إطعام 
الكفارات غير هذاء وليس في موضع واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل» وصح عن 
النبى ميم أنه قال لمن وطئ في نهار رمضان: «أطعم ستين مسكيئًا»!1 . وكذلك 
قال للمظاهرء ولم يحد ذلك بمد ولا رطل . 


)0)( رواه البخارى (0)0 ومسلم (665) وأبو داود 0( ) والترمذى )0 وابن ماجه 51/1 )1١‏ من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


فصل فى حكمه يلم فى النفقة على الزوجات نض 


فالذي دل عليه القرآن والسنة» أن الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام لا 
التمليك» وهذا هو الثابت عن الصحابة رضى الله عنهم . قال أبو بكر بن أبي شيبة : 

حدثنا أبو خالد» عن حجاج ١‏ عن أبى إسحاق عن الحارث عن على : يعَذيهم 
ويعشيهم خبز 0" 

وقال إسحاق » عن المحارث كان على يقول في إطعام المساكين في كمارة اليمين : 
ده 528 خبزا وريتاء أو خم 0# . 
راود والريت: والخيز لح 
واللبن » والخبز والزيت» والخبز والسمن» ومن أفضل مايطعم الرجل أهله : الخبز 

4 

واللسه9) . 

وقال يزيد بن زريع: حدثنا يونس» عن محمل بن سيرين؛ أن أبا موسى الأشعرى 
عو ان لدم فأمر بجيرً أو جبيراً يطعم عنه عشرة مساكين خبرًا ولحمًا وأمر 
لهم بئوب معقد أو ظهرانى 0 

وقال ابن أبيى شيبة : حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى , بن أيوب» عن حميدك» 
أن أنسا رضى الله عنه مرض قبل أن يموت». فلم يستطع أن يصوم. وكان يجمع ثلاثين 
مسكيئا فيطعمهم خبزا ولحما أكلة واحدة . 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد » وأبي رزين» وعبيدة») ومحمك بن 
سيرين » والحسن البصرىء وسعيدك بن 0 وشريح» وجابر بن زيل » وطاووس» 
والشعبى» وأبي بريدة» والضحاك. والقاسم. وسالم. ومحمد بن إبراهيم» ومحمد 
ابن كعب» وقتادة» وإبراهيم النخعى» والأسانيد عنهم بذلك فى أحكام القرآن 


)١(‏ ضعيف. رواه الطبرى فى تفسيره (1/١؟)‏ وابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير (89/7) وفى سنده حجاج 
والحارث الأعور وهما ضعيفان. 

)١(‏ ضعيف. فى سنده الحارث الأعور وهو ضعيف. 

(9؟) ضعيف. فى سنده ليث بن سليم وهو ضعيف . (1) صحيح. رواه الطبرى فى تفسيره .)١1//1/(‏ 

(6) رواه البيهقى )205/٠١(‏ والطهرانى: منسوب إلى مر الظهران ‏ قرية عند واد بين عسفان ومكة وقيل: ظهران 
قرية من قرى البحرين كما فى «النهاية» . ْ 


لحان زاد المعاد : الجزء الخا امس 


لإسماعيل بن إسحاق» منهم من يقول: يغذّي المساكين ويعشيهم» ومنهم من يقول: 
أكلة واحدة» ومنهم من يقول: خبز ولحم. خبز وزبيت)») خبز وسمن» وهذا مذهب 
أهل المدينة » وأهل العراق» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» والرواية اللأخرى: أن 
طعام الكفارة مقدر دون نفقة الزوجات 5 

فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهماء كقول الشافعى وحدهء وعدم التقدير فيهماء كقول 
مالك وأبى حنيفة ) وأحمد فى إحدى الروايتين» والتقدير فى الكفارة دون النفقة 

قال من نصر هذا القول: الفرق بين النفقة والكفارة: أن الكفارة لا تختلف باليسار 
والإعسار. ولا ههى مقدرة بالكفاية . ولا أوجبها الشارع بالمعروف» كتفقة الزوجة 
والخادم , والإطعام فيها حى لله تعالى لا لآدمى معين » 0 بالعوض عنه )» ولهذا 
لو أخرج القيمة لم يجره) وروى التقدير فيها عن الصحابة . فقال القاضى | إسماعيل : 

بوت 00 ا كن مود اا وبي 0 
أن أعطيهم: ا مي وي ا 
تمر أو شعير» أو نصف صاع من بر . 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حربء. قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن 

سلمة بن كهيل. عن يحيى بن عباد» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بأ 
يرفا!!!2 إذا حلفت فحنثت» فأطعم عني ليميني خمسة أصوع عشرة مساكين . 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع. عن ابن أبي ليلى» عن عمر بن أبي مرة» عن 
عبد الله بن سلمة. عن على قال: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع . 

حدثنا عبد الرحيم». وأبو خالد الأحمر. عن حجاج» عن قرط. عن جدته» عن 
عائشة رضى فقه عنها قالت: إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر فى كفارة 
اليمين . 

وقال إسماعيل: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام بن أبي عبد الله حدثنا 
)١(‏ يرفا: هو مولى لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد أدرك الجاهلية» ولا تعرف له صحبة» وقد صح من 

عمو »؛ وعاش إلى خلافة معاوية. 


فصل فى حكمه يك فى النفقة على الزوجات 4 


ال لي عن زيد بن ثابت» قال: يجزئ في كفارة اليمين 
حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر 
رضى الله عنه 0 إذا ذكر اليمين » أعتق , وإذا لم يذكرهاء أطعم عسشّرة مساكين » 
ل ا ا 070 
وأما التابعون» فثبيت ذلك عن سعيد بن المسيب » »؛ وسعيلك بن جبير » ومجاهد» 
وقال: كل لخام ذكر فى القرآن للمساكين. فهو نصفف صاع ؛ وكان يقول في كفارة 
الأعان كلها: مدان لكل مسكين. 
وال ماه بن اريك عن فى بن سعيلاه عن :ليما ابن سان ١‏ أذركت الناسن 
وهم يعطون فى كمارة اليمين مدآ بالمد الأول . وقال القاسمءْ, وسالم. وأبو سلمة. 


و2 و 


مد مد من بر» وقال عطاء فرق ون مكتوةه: بور قال 2 عد فد + 

قالوا : وقد ثبت فى « الصحيحين » أن النبى عيطم قال لكعب بن عجرة فى 
كفارة فدية الأذى : أطعم ستة مساكين نصف يمه نصف ام طعاماً لكل 
مسكين )( 0 فقدر رسول الله عَوَيم فدية الأذى» فجعلنًا تقديرها أصلاًء وعديناها 
إلى سائر الكفارات» ثم قال من قدر طعام الزوجة : ثم رأينا النفقات والكفارات قد 
اشتركا فى الوجوب, فاعتبرنا إطعام النفقة بإطعام الكفارة» ورأينا الله سبحانه قد قال 
فى جزاء الصيد : «أو كَمَارَة طََامِ مساكين» [المائدة : 40 1 وما أجمعت الأمة أن 
الطعام مقدر فيهاء ولهذا لو عدم الطعام» صام عن كل عد نويا > كمأ أفتى به ابن 
عباس والناس بعذه ) فهذا ما احتجحت به هذه العلائفة على تقدير طعام الكفارة : 

قال الآخرون : لا حجة فى أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمة» وقد أمرنا تعالى 
أن نَرد ما تنارعنا فيه إليه وإلى رسولهء وذلك خيرٌ لنا حالا وعاقبة» ورأينا الله 
سبحانه إنما قال فى الكفارة : 9إِطْعَام عشرة مُساكين 4, ولإِطْعام سين مسكينا». فعلّق 
الأمر بالمصدر الذى هو الإطعام» ولم يحد لنا جنس الطعامء ولا قدره وحد لنا 
جنس المطعمين وفدرهمء فأطلق الطعام وقيد المطعومين» ورأيناه سبحانه حيث ذكر 


.)١94/0( والترمذى (467) والنسائى‎ )١8655( وأبو داود‎ )787 ٠ .1١8١5( رواه البخارى‎ )١( 


ون زاد المعاد : الجزء الخا مس 


إطعام المساكين فى كتابهء فإنما أراد به الإطعام المعهود المتعارف» كقوله تعالى : «وما 
أذراك ما العقبة 69 فك رَقَبَةَ 05 أو إطعام في يوم ذي مَسعْبَةَ 69 يتيما» [البلد: 114-17 . 
وقال : وريطُْود الطئم عن حب مكنا ويا وآمبر> [الانسان : + ! وكان من المعلوم 
يقيئاً» أنهم لو غدوهم أو عشوهم أو أطعموهم خبزاً ولحما أو خبزآً ومرقا ونحوه 
لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثنى عليهم. وهو سبحانه عدل عن الطعام الذى هو 
اسم للمأكول إلى الإطعام الذى هو ندر صريح » وهذا نص ف أنه إذا أطعم 
المساكين . ولم يملكهم. فقد امتثل ما أمر به. وصح فى كل لغة وعرف أنه 

قالوا : وفى أى لغة لا يصدق لفظ الإطعام إلا بالتمليك ؟ ولما قال أنس رضى الله 
عنة . إن النبى ١ت‏ أطعم الصحابة فى وليمة زينسا وا 

كان قد اتخذ طعاماء» ودعاهم إليه على عادة الولائم 3 وكذلك قوله فى وليمة 
صفية : « أطعمهم حيساً ""'. وهذا أظهر من أن نذكر شواهدهء قالوا: وقد راد ذلك 
أيضاحاً وبيانأ بقوله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم» |المائدة : 21869 ومعلوم يقيناً أن 
الرجل إنما يطعم أهله الخبز واللحم » والمرق واللبن » ونحو ذلك ». فإذا أطعم 
المساكين من ذلك ٠‏ فقد أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله بلا شك ٠»‏ ولهذا اتفق 
الصحاية رضى اللهعنهم فى طعا الأهل على أنه غير مقدر » كما مورك سبحانه 
جعله أصلاً 0 الكفارة» فدل بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غير مقدر 

وأما فين قر طعام الأهل 34 فإنا أخل من تفدير طعام الكفارة 4 فيقال : هذا 
خلاف مقتضى النص » فإن الله أطلق طعام الأهل » وجعله أصلاً لطعام الكفارة » 
فعلم أن طعام الكفارة لا يتقدر كما لا يتقدر أصله» ولا يعرف عن صحابى البتة 
تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة فى كل وقت : 

قالوا : فأما الفروق التى ذكرتموها ٠.‏ فليس فيها ما يستلزم تقدير طعام الكفارة » 
وحاصلها خمسة فروق 0 أنها لا تختلف باليسار والإعسار 6 وأنها لا تنتقدر بالكفاية . 
ولا أوجبها الشارع بالمعروف» ولا يجور إخراج العوض عنها » وهى حق لله لا 
)١(‏ رواه البخارى () كتاب التفسير» باب : «لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم». 


() رواه البخارى )717/١(‏ ومسلم (5*5”) والنسائى )17*١/7(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. والحيس 
هو الاقط والتمر والسمن يخلط ويعجن. قاله النووى. 


فصل فى.حكمه يلم فى النفقة على الزوجات الام 
تسقط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة» فيقال : نعم لا شك فى صحة هذه الفروق » 
ولكن من اين يستلزم وجوب تقديرها بمد ومدين بل هى إطعام واجب من جنس ما 
يطعم أهله » ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه . 

وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرها » فجوابه من وجهين . 

أحدهما : أنا قد ذكرنا عن جماعة» منهم : على» وأنس» وأبو موسى» وابن 
مسعود رضى الله عنهم أنهم قالوا : يجزئ أن يغديهم ويعشيهم . 

الثانى : أن من روى عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديراً وتحديداً » بل قثيلاًء 
فإن منهم من روى عنه المد ؛ وروى عنه مدان » وروى عنه مكوك ٠‏ وروى عنه جواز 
التغدية والتعشية » وروى عنه أكلة » وروى عنه رغيف أو رغيفان ٠‏ فإن كان هذا 
اختلافآً » فلا حجة فيه ٠»‏ وإن كان بحسب حال المستفتى ويحسب حال الجالف 
والمكفر » فظاهر . وإن كان ذلك على سبيل التمثيل » فكذلك» فعلى كل تقدير لا 
حجة فيه على التقديرين . 

قالوا : وأما الأطعام فى فدية الأذي . فليس من هذا الباب ». فإن الله سبحانه 
قال: « قفدية مّن صيام أو صّدقة أَوْ نسك4 [ البقرة : ١7‏ 1 » والله سبحانه أطلق هذه 
الثلائة ولم يقيدها . وصح عن النبى ميم تقييد الصيام بثلاثة أيام » وتقييد النسخ 
بذبح شاة . وتقييد الإطعام بستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع ٠‏ ولم يقل 
سبحانه فى فدية الأذى : فإطعام ستة مساكين » ولكن أوجب صدقة مطلقة » وصوماً 
مطلقاً » ودما مطلقا » فعينه النبى ميم بالفرق ٠»‏ والثلاثة الأيام » والشاة . 

ونا ختوأء القنية ٠‏ فإنه من غير هذا الباب » فإن المخرج إثما يخرج قيمة الصيد 

من الطعام » وهى تختلف بالقلة والكثرة » فإنها بدل ملف لا يُنظر فيها إلى عدد 
المساكين » وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام » فيطعمه المساكين على ما يرى من 
إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض ٠»‏ فتقدير الطعام فيها على حسب المتلف » وهو 
يقل ويكثر » وليس ما يعطاه كل مسكين مقدراً . 

ثم إن التقدير بالحب يستلزم أمراً باطلاً بَيّنَ البطلان » فإنه إذا كان الواجب لها 

عليه شرعاً الحب » وأكثر الباين. إنا يطيم أهله الخبز » فإن جعلتم هذا معاوضة كان 
ربا ظاهراًء وإن لم تجعلوه معاوضة ) فالحب ثابت لها فى ذمته 2 ولم تعتض عنه 6 
قلم تبرأ ذمته منه إلا بإسقاطها وإبرائها ٠‏ فإذا لم تبرئه طالبته بالحب مده طويلة مع 


عض زاد المعاد: الجِرْء الخا مس 


إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز والأدم » وإن مات أحدهما كان الحب. ديئاً له 
أو عليه » يؤخذ من التركة مع سعة الإنفاق عليها كل يوم . 

ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كل 
الإباء » وتدفعه كل الدفع كما يدفعه العقل والعرف » ولا يُمكن أن يقال: إن النفقة 
ل ا ا ل ل 0 أنه أنه لم يبعه 
إياها » ولا اقترضه منها حتى يثبت فى ذمتها ؛ بل هى معه فيه على حكم الضيف . 
تشاع لمارف عن الب يذلل شرعاً :ولو قدر توقة .فى ذمنهاة .لا أمكدت 
المقاصة» لاختلاف الدينين جنسا » والمقاصة تعتمد اتفاقهما . هذا وإن قيل بأحد 
الوجهين : إنه لا يجوز المعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها لأنه معاوضة 
عما لم يستقر » ولم يجب ٠‏ فإنها إنما تجب شيئا فشيئاً » فإنه لا تصح المعاوضة 
عليها حتى تستقر بمضى الزمان ٠‏ فيعاوض عنها كما يعاوض عما هو مستقر فى الذمة 
من الديون» ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعى من هذا الإشكال مخلصاً 
قال: الصحيح أنها إذا أكلت» سقطت نفقتها . قال الرافعى فى «محرره»: أولى 
الوجهين السقوط.ء وصححه النووى لحريان الناس عليه فى كل عصر ومصر » واكتفاء 
الزوجة به. وقال الرافعى فى «الشرح الكبير»)» و «الأوسط»: فيه وجهان. أقيسهما: 
أنها لاتسقط . لأنه لم يوف الواجب » وتطوع بما ليس بواجب» وم درا بأن هذين 
الوجهين فى الرشيدة التى أذن لها قيمهاء فإن لم يأذن لها » لم تسقط وجهاً واحداً . 

فصل 


وفى حديث هند : دليل على جواز قول الرجل فى غريمه ما فيه من العيوب عند 
شكواه » وأن ذلك ليس بغيبة » ونظير ذلك قول الآخر فى خصمه : يا رسول الله ! 
إله تقار لآرالى هنا لفن ان 977 


وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده 0 ولا تشاركه فيها الأم ( وهذا إجماع من 
العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه » أن على الأم من النفقة بقدر ميرائها » وزعم 


مانن يدا القوك «<انه ارس بي وآلشن اق الورعة واتكلة. 


)١(‏ عن علقمة بن وائل عن أبيه. قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبى يدم فقال 
الحضرمى: يا رسول اللّه» إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى. فقال الكندى: هى أرضى فى يدى 
أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله يدم للحضرمى: «ألك بينة؟2 قال: لاء قال: «فلك يمينه». قال: 
يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه وليس يتورع من شىء»؛ فقال: «ليس لك منه إلا 
ذلك». فانطلق ليحلف. فقال رسول الله ميلم ا أدبر:« أما لئن حلف على ماله ليأكله ليلقين الله وهو عنه 
معرض» رواه مسلم )36١(‏ كتاب الإيمان. باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة فى النار. 


فحل فى حكمه رركم فى النفقة على الزوجات إزث ذا 


وهما وارثان » فإن النفقة عليهما » كما لو كان له أخ وأخت » أو أم وجد ء أو ابن 
وبنت » فالنفقة عليهما على قدر ميرائهماء فكذلك الأب والأم . 

والصحيح : انفراد العصبة بالنفقة » وهذا كله كما ينفرد الأب دون الأم بالإنفاق؛ 
هذا هو مقتضى قواعد الشرع . فإن العصبة تنفرد بحمل العقل » وولاية النكاح. 
وولاية الموت والميراث بالولاء» وقد نص الشافعي على أنه إذا اجتمع أم وجد أوأب» 
فالنفقة على الحجد وحدهء وهو إحدى الروايات عن أحمد وهى الصحيحة في الدليل 
وكذلك ان اجتمع ابن وبنت أو أم وابن أو بنت وابن ابن» فقال الشافعى: النفقة فى 
هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة» وهى احدى الروايات عن أحمد . 
والثانية : أنها على قدر الميراث فى المسائل الثلاث» وقال أبو حنيفة : النفقة فى مسألة 
الأبن والبنت عليهما نصفان لتساويهما فى القرب» وفى مسألة بنت وابن ابن : النفقة 
على البنت لأنها أقرب» وفى مسألة أم وبنت على الأم الربع» والباقى علي البنت» 
وهو قول أحمدء. وقال الشافعى : تنفرد بها البنت» لأنها تكون عصبة مع أخيها, 
والصحيح : انفراد العصبة بالإنفاق؛ لأنه الوارث المطلق 

وه دلبل غلى أن ننقة الزوحة والأقازب مقدرة بالكفارة). .وان ذللق #المعروك»: 
وأن لمن له النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها من هى عليه . 

وقد ا 0 . ولا دليل فيه. لآن أيا سفيان كان 
حاضراً فى البلد لم يكن مسافراًء والنبى 2 لم يسألها البينة . ولا يعطى المدعى 
بمجرد دعواه. وإنما كان هذا فتوى منه وف 

وقد احتج به مسألة الظّفرء وأن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا ظفر به بقدر 
حقه الذى جحده إياه» ولا يدل لثلاثة أوجه. 

أحدها: أن سبب الحق ها هنا ظاهرء وهو الزوجية» فلا يكون الأخذ خيانة فى 
الظاهرء فلا يتناوله قول النبى يكم : « أدٌ الأمائة إلى من ائتمتك؛ ولا تخن من" 
خانك6"'". ولهذا نص أحمد على المسألتين مفرقا بينهماء ؛ فمنع من الأخاد فى مسألة 
الظفر. جور انوع الأخذ وعمل بكلا الحديثين 


الثانى : أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكمء فيلزمه بالإنفاق أو الفراق» 
)0غ( صحيح لشواهده . رواه أبو داود (5 07و 7070) والترمذى )١115(‏ والدارمى (747/1) برقم (091؟) 


والدارقطنى (/ 70) والحاكم (؟57/1) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. والحديث ورد من طرق أخرى 


با زاد المعاد: الجزء الخامس 
وفى ذلك مضرة عليها مع تمكنها من أخذ حقها . 

الثالث : أن حقها يتجدد كل يوم فليس هو حقا واحداً مستقراً يمكن أن تستدين 
عليه؛ أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين . 

فصل 

وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان؛ لأنه لم يمكنها 
من أخذ مامضى لها من قدر الكفاية مع قولها : إنه لا يعطيها ما يكفيهاء ولا دليل 
فيهاء لأنها لم تدع به ولا طلبته» وإنما استفتته : هل تأخذ فى المستقبل ما يكفيها ؟ 
فأفتاها بذلك 

وبعدء فقد اختلف الناس فى نفقة الزوجات والأقارب» هل يسقطان بمضى الزمان 
كلاهما» أو لا يسقطان» أو تسقط نفقة الأقارب دون الزوجات ؟ على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنهما يسقطان بمضى الزمان» وهذا مذهب أبى حنيفة» وإحدي الروايتين 

والثانى : أنهما لا يسقطان إذا كان القريب طفلاً» وهذا وجه للشافعية 

والثالث : تسقط نفقة القريب دون نفقة الزوجة» وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعى وأحمد ومالك : ثم الذين أسقطوه بكضى الزمان» منهم من قال : إذا كان 
الحاكم قد فرضها لم تسقط» وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة . 

ومنهم من قال : لا يوثر فرض الحاكم فى وجوبها شيئاً إذا سقطت بمضى الزمان» 
والذى ذكره أبو البركات فى « محرره »» الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب فى 
ذلك فقال : وإذا غاب مدة ولم ينفق» لزمه نفقة الماضى» وعنه : لا يلزمه إلا أن 
يكون الحاكم قد فرضها . 

وأما نفقة أقاربه» فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم 
وهذا هو الصواب. وأنه لا تأثير لفرض الحاكم فى وجوب نفقة القريب لما مضى من 
الزمان نقلاً وتوجيهاء أما النقل» فإنه لا يعرف عن أحمد» ولا عن قدماء أصحابه 
استقرار نفقة القريب بمكضى الزمان إذا فرضها الحاكم. ولا عن الشافعى » وقدماء 
أصحابه والمحققين لملهبه منهم ) كصاحب « المهذزب 2.4 و« الحاوى ). و١‏ الشامل 2 


فصل فى حكمه_يَلتُه فى النفقة على الزوجات خف 
و * النهاية »» و ١‏ التهذيب »» و « البيان»» و ١‏ الذخائر 2١0»‏ وليس فى هذه الكتب 
إلا السقوط بدون استثناء فرض» وإنما يوجد استقرارها إذا فرضها الحاكم فى 
«الوسيط» و « الوجيز “اء» وشرح الرافعى وفروعه» وقد صرح نصر المقدسى فى ١‏ 
تهذيبه 4)» والمحاملى فى « العدة 4» ومحمد بن عثمان فى « التمهيد »24 والبندنيجى 
فى «المعتمد» بأنها لا تستقر ولو فرضها الحاكم» وعذّلوا السقوط بأنها تجب على وجه 
المواساة لإحياء النفس» ولهذا لاتجب مع يسار المنفق عليه؛ وهذا التعليل يوجب 
سقوطها فرضت أولم تفرض . وقال أبو المعالى : ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب 
إمتاع لا تمليك» وما لا يجب فيه التمليك» وانتهى إلى الكفاية» استحال مصيره ديناً 
فى الذمة. واستبعد لهذا التعليل قول من يقول : إن نفقة الصغير تستقر بمضي 
الرماا»: وبال اف اتفسفه عن عنهةا أن بزبجاب الكقارة ممع إبجاب عرض نا مقى 
متناقض» ثم اعتذر عن تقديرها فى صورة الحمل الأصح . إذا قلنا : إن النفقة له بأن 
الحامل مستحقة لها أو منتفعة بها فهى كنفقة الزوجة . قال: ولهذا قلنا : تتقدرء ثم 
قال: هذا فى الحمل و الولد الصغيرء أما نفقة غيرهماء فلا تصير ديناً أصلاً . انتهى . 

وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصواب؛ فإن فى تصور فرض الحاكم نظراًء لأنه إما أن 
يعتقد سقوطها بمضى الزمان أو لا فإن كان يعتقده. لم يسغ له الحكم بخلافه. 
وإلزام ما يعتقد أنه غير لازم؛ وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف به قائل إلا 
فى الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعى . فإما أن يعنى بالفرض الإيجاب» أو 
إثبات الواجب» أو تقديره أو أمراً رابعاً فإن أريد به الإيجاب» فهو تحصيل الحاصل ولا 
أثر لفرضهء وكذلك إن أريد إثبات الواجب» ففرضه وعدمه سيان» وإن أريد به تقدير 
الواجبء» فالتقدير إنما يؤثر فى صفة الواجب من الزيادة والنقصان, لا فى سقوطه ولا 
ثبوته» فلا أثر لفرضه فى الواجب آلبتة» هذا مع ما فى التقدير من مصادمة الأدلة 
التى تقدمت على أن الواجب النفقة بالمعروف». فيطعمهم ما يأكل» ويكسوهم مما 
يلبس . وإن أريد به أمر رابع» فلا بد من بيانه لينظر فيه . 

فإن قيل : الأمر الرابع المراد هو عدم السقوط بمضى الزمان» فهذا هو محل 


)١(‏ المهذب لأبى إسحاق الشيرازى المتوفى 547/5ه وهو الذى شرحه الإمام النووى فى كتاب «المجموع) والحاوى 
للومام أبى الحسن المارودى المتوفى 0 وهو مطبوع. والشامل لابن الصباغ المتوفى 0541/1 والتهذيب للإمام 
البغرى المتوفى 15١0ه.‏ والبيان لابى الخير اليمنى الشافعى المتوفى /0017ه والذخائر لابى المعالى المخزومى 
الشافعى المتوفى ٠‏ 005ه. 


كت ١‏ راد المعاد : الجزء الخا مس 
الحكم. وهو الذى أثر فيه حكم الحاكم. وتعلق به . قيل : فكيف يمكن أن يعتقد 
السقوط» ثم يلزم ويقضى بخلافه ؟ وإن اعتقد عدم السقوطء فخلاف الإجماع. 
ومعلوم أن حكم الحاكم لا يزيل الشىء عن صفتهء فإذا كانت صفة هذا الواجب 
سقوطه بمضى الزمان شرعاً لم يِزْلّه حكم الحاكم عن صفته 

فإن قيل: بلق لمم آخره وهو أن يعتقد الحاكم السقوط بمضى الزمان مالم 
يفرض» فإن فرضت» استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس مضى 
الزمان 

قيل : هذا لا يجدى شيئآء فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضى الزمان» وأن هذا هو 
الحق والشرع» لم يجز له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وما هذا إلا بمثابة ما 
لو ترافع إليه مضطرء وصاحب طعام غير مضطر» فقضى به للمضطر بعوضهء فلم 
يتفق أخحذه حتى زال الأاضطرار» ولم يعط صاحبه العوض أنه يلزمه بالعوض ؛ ويلزم 
صاحب الطعام ببذله له والقريب د شحو يستحق النفقة لإحياء مهجتهء فإذا مصى زمن 
ألو عحونية: حضصل مقصود الشارع من | إحيائه ‏ فلا فائلة و فى الرجوع بما فات من سبب 
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إفراقال : تلونا بمقض مارك .يققة الزوية». فإنها تقر تعفن اماف برلواله 
تفرض مع حصول هذا المعنى الذى ذكرتّوه بعينه . 

قيل : النقض لا بد أن يكون بمعلوم لمكم ابالتهن او الاجما ‏ وسقوط نفقة 
الزوجة يمكضى الزمان مسألة رع فأبو حنيفة وأحمد فق رواية يسقطانهاء والشافعى 
خياد فى الرواية الأخري له تطانيا: والذين لايسقطونها فرقوا بينها وبن نفقة 
القريب بفروق 

أحدها : أن نفقة القريب صلة 

الثانى : أن نفقة الزوجة تجهب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب . 
إعساره وحاجته . 

الرابع : أن الصحابة رضى الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى» ولا يعرف عن 


فصل فى حكمه َم فى النفقة على الزوجات با 


أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم » فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقواء 
بعثوا بنفقة ما مضى » ولم يخالف عمر رضى الله عنه فى ذلك منهم مخالف . قال 
ابن المنذر رحمه الله: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع» ولا يزول ما وجب 
بهذه الحجج إلا بمثلها . 

قال المسقطون : قد شكت هند إلى النبى يم أن أبا سفيان لايعطيها 
كفايتهاء فأباح لها أن تأخذ فى المستقبل قدر الكفاية» ولم يجوز لها أخذ ما مضى, 
وقولكم : إنها نفقة معاوضة. فالمعاوضة إنما هى الصداق. وإنما النفقة لكونها فى 
حبسهء فهى عانية عنده كالأسير» فهى من جملة عياله؛ ونفقتها مواساة» وإلا فكل 
من الزوجين يحصل له من الاستمتاع مثل ما يحصل للآخرء وقد عاوضها على 
المهر فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلاوجه لإلزام الزوج به» والنبى مَييعم جعل 
نفقة الزوجة كنفقة القريب بالمعروف» وكنفقة الرقيق» فالأنواع الثلاثة إنما وجبت 
بالمعروف مواساة لإحياء نفس من هو فى ملكه وحبسه» ومني ونينه رحم وقرابة» 
فإذا استغنى عنها بمضى الزمان» فلا وجه لإلرا م الزوج بها وأي معروف فى إلزامه 
نفقة ما مضى وحبسه على ذلك» والتضييق عليه» وتعذيبه بطول الحبس» وتعريض 
الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج وعشرة الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء 
وغيبة نظره عليهاء كما الخواراتم؟ وفى ذلك من المياة المنتشر ما لا يعلمه إلا الله 
حتى إن الفروج لمَمْجَ إلى اللّه من حبس حماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها فى 
أوطارهاء ومعاذ الله أن يأتى شرع الله لهذا الفساد الذى قد استطار شراره» واستعرت 
ناره» زإنما أمر عمر بن الخطاب الأرواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى» ولم 
يأمرهم إذا قدموا أن يفرضوا نفقة ما مضى» ولا يعرف ذلك عن صحابى ألبتة» ولا 
يلزم من الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الإلزام بها إذا عاد الزوج 
إلى النفقة والإقامة» واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبار أحدهما بالآخر غير 
صحيح» ونفقة الزوجة تجب يوماأ بيوم» فهى كنفقة القريب» وما مضى فقد استغنت 
عنه بمضي وقنهء فلا وجه لإلزام الزوج به» وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين 
الزوجين» ا يا من المودة والرحمة؛. وهذا القول هو الصحيح 
المختار الذى لا تقتضى الشريعة غيره» وقد صرح أصحاب الشافعى» بأن كسوة 
الروجةوسكنها يسقطان بمضى الزمان | إذا قيل : إنهما إمتاع لا تمليك» ٠‏ فإن لهم فى 
ذلك وجهين 


ذل زاد المعاد: الجزء الخامس 


فصل 
وأما فرض الدراهمء فلا أصل له فى كتاب الله تعالى» ولاسنة رسوله ونيم » ولا 
عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ألبتة» ولا تابعيهم» ولا نص عليه أحد من 
الأئمة الأربعة؛ ولا غيرهم من أثمة الإسلام» وهذه كتب الآثارء والسنن» وكلام 
الأئمة بين أظهرناء فأوجدونا من ذكر فرض الدراهم. والله سبحانه أوجب نفقة 
الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس من المعروف فرض الدراهمء بل 
المعروف الذى نص عليه صاحب الشرع أن يطعمهم ما يأكل. ويكسوهم مما يلبس». 
ليس المعروف سوى هذاء وفرض الدراهم على المنفق من المنكر. ولبسست الدراهم من 
الواجب ولا عوضهء ولا يصح الاعتياض عما لم يستقر ولم يملك. فإن نفقة الأقارب 
والزوجات إنما تجب يوما فيومًء ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضى 
الزوج والقريب» فإن الدراهم تجعل عوضاً عن الواجب الأصلى» وهو إما البر عند 
الشافعى» أو الطعام المعتاد عند الجمهورء فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك 
بدراهم من غير رضاهء ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك». فهذا مخالف لقواعد 
الشرع» ونصوص الأئمة» ومصالح العباد» ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه على 
ذلك جاز باتفاقهماء هذا مع أنه فى جواز اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع 
معروف فى مذهب الشافعى وغيره» فقيل : لا تعتاض» لأن نفقتها طعام ثبت فى 
الذمة عوضاء فلا تعتاض عنه قبل القبض» كالمسلم فيه» وعلى هذا فلا يجور 
الاعتياض لا بدراهم ولا ثياب» ولاشىء البتة» وقيل : تعتاض بغير الخبز والدقيق» 
فإن الاعتياض بهما رباً» هذا إذا كان الاعتياض عن الماضى» فإن كان عن المستقبل» 
لم يصح عندهم وجها واحداء لأنها بصدد السقوط. فلا يعلم استقرارها 
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ذكرما روى من حكم رسول الله .يكم فى تمكين 
المرأة من شراق زوجها إذا أعسر بنطقتها 
روى البخارى فى « صحيحه ؛ » من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء قال : قال 
رسول الله يدم : « أفضل الصدقة ما ترك غنى 24 وفى لفظ: ما كان عن ظهر غنى» 
واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ يمن تعول »» تقول المرأة : إما أن تطعمنى» 
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وإما أن تطلقنى» ويقول العبد : أطعمنى واستعملنى ‏ ويقول الولد : أطعمنى » إلى 
من تدعنى”!؟ ؟ قالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله موَم ؟ قال : لا . 
هذا من كيس أبى هريرة 

وذكر النسائى هذا الحديث فى كتابه وقال فيه: «وابدأ بمن تعول». فقيل : من 

7” 

أعول يا رسول الله ؟ قال : «امرأتك تقول : أطعمنى وإلا فارقنى؛ خادمك 
- 3 2 9 قات . 
يقول:أطعمنى واستعملنىء. ولدك يقول: أطعمنى إلى من تتركنى؟ » . وهذا فى 
جميع نسخ كتاب النسائى» هكذا وهو عنده من حديث سعيد بن أيوب عن محمد بن 
عجلان ١‏ عن زيد بن أسلم»ء عن أبى صالح. عن أبى هريرة رصى الله عنلهة) وسعيد 
وكين ا 53 


وقال الدارقطنى : حدثنا أبو بكر الشافعى» حدثنا محمد بن بشر بن مطر» حدثنا 
شيبان بن فروخء حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم. عن أبى صالح. ؛ عن أبى 
هريرة» أن النبى مثيم قال: «المرأة تقول لزوجها: أطعمنى أو طلقنى» الحديث”" . 

وقال الدارقطنى : حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك. وعبد الباقى بن قانع: 


الباوردي 4 حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا حماد بن سلمة. عن يحيى بن سعيكء 
عن سعيد بن المسيب» فى الرجل لايجد ما ينفق على امرأته» قال : يفرق بينهما (9). 
وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ليدم مثله29 . 
)١(‏ رواهء اليخارى (0766) كتاب النفقات» بياب: وجوب النفقة على الأهل والعيال. 
(؟) ورواء الدراقطنى(7/ 797 - 1417) قال الحافظ ابن حجر: وقع فى رواية للنسائى من طريق محمد بن عجلان 
عن زيد بن أسلم عن أبى صالح به «فقيل من أعوال يا رسول الله ؟ قال امراتك» الحديث» وهو وهم 
والصواب أخرجه هو من وجه آخر عن ابن عجلان به وفيه: «فسثل أبو هريرة: «من تعول يا أبا هريرة» وقد 
تحسك بهذا , بعض الشراح وغفل عن الرواية الأخرى» ورجح ما فهمه بما أخرجه الدراقطنى من طريق عاصم 
من أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى وعم يم : « المرأة تقول لزوجها أطعمنى» ولا حجة فيه لأن فى حفظ 
عاصم شيا . «الفتح؟ .)6١١/(‏ 
(9) ضعيف . رواه الدارقطنى (191//7) وفى سنده عاصم بن بهدلة وفى حفظه شىء كما قال الحافظ. وهو هنا 
قد خالف رواية البخارى كما سبق. 
(غ) حسن . رروأه الدارقطنى ا .)١6 /1١‏ 
() رواه الدارقطنى (7917//5/ )١1415‏ وقال أبو الطيب آبادى فى تعليقه على سنن الدراقطنى: اختلفوا فى 


ا زاد المعاد؛ الجزء الخامس 

وقال سعيد بن منصور فى « سئئه » : حدثنا سفيان» عن أبى الزناد » قال: سألت 
سعيد بن المسيب عن الرجل لايجد ما ينفق على امرأته. أيفرق بينهما؟ قال : نعم. 
قلت سنة ؟ قال : سنة(١2.‏ وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله َم » فغايته أن يكون 
من مراسيل سعيد بن المسيب . 

واختلف الفقهاء فى حكم هذه المسألة على أقوال . 

أحدها: أنه يجبر على أن ينفق أو يطلّقء روى سفيان عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى» عن ابن المسيب ٠»‏ قال : إذا لم يجد الرجل ما فق غلى ار أثة» أخير 
على طلاقها . 

الثانى : إنما يطلقها عليه الحاكم» وهذا قول مالك» لكنه قال : يؤجل فى عدم 
النفقة شهراً ونحوه؛ فإن انقضى الأجل وهى حائض» أخخر حتى تطهرهء وفى الصداق 
عامين » ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية» فإن أيسر فى العدة. فله ارتجاعها. 
وللشافعى قولان . أحد اا ا د وتبقى نفقة 
المعسر دين لها فى ذمته . قال أصحابه : هذا إذا أمكنته من نفسهاء وإن لم تمكنه. 
سقطت نفقتهاء» وإن شاءت» فسخت النكاح . 


- على امرأته» قال: يفرق بينهماء قال الحافظ فى «التلخيص» لهذه الرواية علة بينها ابن القطان وابن المواق» 
وذلك أن الدراقطنى أخرج من طريق شيبان عن حماد عن عاصم عن أبى هريرة أن النبى ات قال: المرأة 
تقول لزوجها أطعمنى أو طلقنى الحديث» وعن حماد عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه قال فى الرجل يعجز 
عن نفقة امرأته» قال: إن عمر فرق بينهماء ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور عن حماد بن يحيى عن 
سعيد بذلك. أى أنه قال فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهماء وبهذا السند إلى حماد عن 
عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة مثله. قال ابن القطان: ظن الدراقطنى لا نقله من كتاب حماد بن سلمة 
أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب وليس كذلكء. وإنما يعود على حديث أبى هريرة» وتعقبه ابن 
المواق بأن الدراقطنى لم يهم فى شىء» غايته أنه أعاد الضمير إلى غير الاقرب لأن فى السياق ما يدل على 
صرفه للأبعد انتهى. قلت: المراد بالأبعد وغير الأقرب حديث أبى هريرة أن النبى يدم قال: المرأة: تقول 
لزوجها الحديث» وقد وقع الببهقى ثم ابن الجورى فيما خشيه ابن القطان فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبى هريرة 
مرفوعا وهو خطأ بين» فإن البيهقى أخرج أثر ابن المسيب» ثم ساق رواية أبى هريرة فقال مثلهء وبالغ فى 
الخلافيات فقال: وروى عن أبى هريرة مرفوعاً فى الرجل لايجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما كذا قال. 
واعتمد على ما فهمه من سياق الدراقطنى» والله المستعان انتهى كلامه. وقال ابن أبى حاتم فى علله: سالت 
أبى عن حديث أبى هريرة يعنى هذا المرفوع فقال: وهم إسحاق من اختصاره وإثما الحديث: ابدأ بمن تعول 
تقول امرأتك انفق على أو طلقنى. أه. 

)١(‏ روأه سعيد بن منصور فى #«سئنه» (7/ 006) برقم )3١77(‏ وقال الشوكانى: هذا مرسل قوى. 
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والقول الثانى : ليس لها أن تفسخ. لكن يرفع الزوج يده عنها لتكتسب, والمذهب 
أنها تملك الفسخ . 

قالوا : وهل هو طلاق أو فسخ ؟ فيه وجهان ! 

أحدهما : أنه طلاقء فلابد من الرفع إلى القاضى حتى يلزمه أن يطلقها أو ينفق» 
فإن أبى طلق الحاكم عليه طلقة رجعية» فإن راجعهاء طلق عليه ثانية» فإن راجعهاء 
طلق عليه ثالثة 

والثانى : أنه فسخ» فلابد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الإعسار» ثم تفسخ هى» 
وإن اختارت المقام» ثم أرادت الفسخ. ملكته. لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يومء 
وحن اك الج ل لجان رز اساي وك با مي لواو ار 
الصحيح عندهم : الثانى . قالوا : فلو وجد فى اليوم الثالث نفقتها وتعذّر عليه نفقة 
اليوم الرابع»ء فهل يجب استئناف هذا الإمهال ؟ فيه وجهان . وقال حماد بن أبى 
سليمان : يؤجل سنة ثم يفسخ قياس على العين. وقال عمر بن عبد العزيز : يضرب 
له شهر أو شهران. وقالم مالك: الشهر ونحوه. وعن أحمد روايتان» إحداهماء وهى 
طامر ملو اد لتر ار بين المقام معه وبين الفسخ . فإن اختارت الفسخ رفعته 
إلى الحاكم؛ فيخيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه أو يجبره على الطلاق» أو يأذن لها فى 
الفسخ . فإن فسخ أو أذن فى الفسخ. فهو فسخ لا طلاق ولارجعة لهء وإن أيسر فى 
العدة. وإن أجبره على الطلاق» فطلق رجعياء فله رجعتهاء فإن راجعها وهو معسرء 
أو امتنع من الإنفاق» فطلبت الفسخ فسخ عليه ثانياً وثالثاً وإن رضيت المقام معه مع 
عسرته.ثم بدا لها الفسخ» أو تزوجته عالمة بعسرته» ثم اختارت الفسخ» فلها ذلك . 

قال القاضى: وظاهر كلام أحمد: أنه ليس لها الفسخ فى الموضعين» ويبطل 
خيارهاء وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبه» ودخلت فى العقد عالمة به فلم تملك 
الفسخ. كما لو تزوجت عنينا عالمة بعنته . وقالت بعد العقد : قد رضيت به عنيئاً . 
وهذا الذى قاله القاضى : هو مقتضى المذهب والحجة . 


والذين قالوا :لها الفسخ ‏ وإن رضيت بالمقام ‏ قالوا : حقها متجدد كل يوم 
فيتجدد لها الفسخ بتجدد حقهاء قالوا : ولأن رضاها يتضمن إسقاط حقها فيما لم 
يجب فيه من الزمانء فلم يسقط كإسقاط الشفعة قبل البيع . قالوا : وكذلك لو 
أسقطت النفقة المستقبلة» لم تسقط» وكذلك لو أسقطتها قبل العقد جملة ورضيت بلا 
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نققة» وكذلك لو أسقطت المهر قبله؛ لم يسقطء وإذا لم يسقط وجوبها لم يسقط 
الفسخ الثابت به : 

والذين قالوا بالسقوط أجابوا عن ذلك بأن حقها فى الجماع يتجددء ومع هذا 
أسقطت حقها من الفسخ بالعئة سقط» ولم تملك الرجوع فيه . 

لوا : وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس على أصل غير متفق عليه ولا 

لواب ٠‏ بل الدليل يدل على سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع» كما صح عن 
النبى ات أنه قال : : ١‏ لا بحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باعه ولم يؤذنه؛ 

فهو أحق بالبيع .2١":‏ وهذا صريح فى أنه إذا أسقظها قبل البيع لم يملك طلبها بعده: 
وحينئذ فيجعل هذا أصلاً لسقوط حقها من النفقة بالإسقاطء ونقول : خيار لدفع 
الضررء فسقط بإسقاطه قبل ثبوته» كالشفعة» ثم ينتقض هذا بالعيب فى العين 
المؤجرة» فإن المستأجر إذا دخل عليه» أو علم بهء ثم اختار ترك الفسخ» لم يكن له 
الفسخ بعد هذاء وتجدد حقه بالانتفاع كل وقت» كتجدد حق المرأة من النفقة سواء 
ولا فرق» وأما قوله : لو أسقطها قبل النكاح» أو أسقط المهر قبله» ولم يسقطء 
فليس إسقاط الحق قبل انعقاد سببه بالكلية كإسقاطه بعد انعقاد سببه» هذا إن كان فى 
المسألة إجماع» وإن كان فيها خلاف» فلا فرق بين الإسقاطين» وسوينا بين الحكمين» 
وإن كان بيئهما فرق امتنع القياس . 

وعنه رواية أخرى : ليس لها الفسخ»؛ وهذا قول أبى حنيفة وصاحبيه . وعلى هذا 
لا يلزمها تمكينه من الاستمتاع؟ لانه لم يسلم إليها عوضهء فلم يلزمها تسليمه» كما 
لو أعسر المشترى بثمن المبيع» لم يجب تسليمه إليه» وعليه تخلية سبيلها لتكتسب 
لهاء وتحصل ماتنفقه على نفسهاء لأن فى حبسها بغير نفقة إضراراً بها . 

فإن قيل : فلو كانت موسرةً»فهلايملك حبسها ؟ قيل قد قالوا أيضاً : لا يملك 
حبسهاء لأنه إنما يملكه إذا كفاها المؤنة» وأغناها عما لابد لها منه من النفقة والكسوة. 
ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليهاء فإذا انتفى هذا وهذا لم يملك حبسهاء وهذا 
قول جماعة من السلف والخلف . 


ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عمن لايجد ما يصلح امرأته 


3غ روآه مسلم )5١60١(‏ كتاب البيوع ‏ باب الشفعة . 
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من النفقة ؟ قال ا ا 0 
سلمة. عن جماعة» عن الحسن البصرى أنه قال فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته : 
قال 3 تواسية وتتقى الله وتصير. وينفق عليها ما استطاع . وذكر عبد الرراق» عن 
معمر» قال : سألت الزهرى عن رجل نلا يجد ما ينفق على امرأته. اا 
قال : تستأنى به ولا يفرق بينهماء وتلا : طلا يكلف الله نفْسا إل ما آتاها سيجعل اللّه بعد 
عسر يسرا» [ الطلاق : 7 ] كال معير ولعي ع صمو ير عبد العريز مكل يرك 
الزهرى سواء . وذكر عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» فى المرأة يعسر زوجها 
بنفقتها: قال : هى امرأة ابتليت» فلتصبر ولاتأخذ بقول من فرق بينهما . 
قلت : عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات» هذه إحداها . 


والثانية : روى ابن وهب» عن عبد الرحمن بن أبى الزناد. عن أبيه» قال : 
شهدت عمر بن عبد الغزيز يقؤل لزوج امرأة شكت إليه أنه لا ينفق عليها : اضربوا 
له أجلاً شهراً أو شهرين» فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل» فرقوا بيئه وبينها . 

والثالثة : ذكر ابن وهب» » عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» أن رجلاً 
شكى إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلاً لا ينفق عليهاء فارسل إلى 
الزوج» فأتى» فقال : أنكحنى وهو يعلّم أنه ليس لى شىء» فقال عمر أنكحته وأنت 
تعرفه ؟ قال : نعم . قال : فما الذى أصنع ؟ اذهب بأهلك. 

والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهمء وقد تناظر فيها مالك وغيره» فقال 
مالك : أدركت الئاس يقولون : إذا لم ينفق الرجل على افراتة فرق يكهفا: ... فقيل 
له: قد كانت الصحابة رضى الله عنهم يعسرون ويحتاجونء فقال مالك : ليس الناس 
اليوم كذلك» إنما تزوجته رجاء . 

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة رضى الله عنهم كن يردن الدار الآخرة» وما عند 
الله ولم يكن مرادهن الدنياء فلم يكن يبالين عر أزواجهن لأن أرواجهن كانوا 
كذلك . وأما النساء اليوم» فإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم» فا مرأة 
إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا المعروف كالمشروط فى العقد » وكان 
عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط فى العقدء والشرط العرفى فى أصل مذهبه. 
كاللفظى؛ وإنما أنكر على مالك كلامه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره . 

وفى المسألة مذهب آخرء وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة» حبس حتى يجد ما 
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ينفقه؛ وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم » وصاحب ١‏ المغنى » وغيرهما عن 
عبيد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة و توباللك العيسب: ١‏ لأ الى ان 
ويجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقرء وعذاب البعد عن أهله ؟ سبحانك هذا 
بهتان عظيم » وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا . 

رقن الننالة مدهي اخرى :وهو ان الاراة كلت الاقاق عليه ]ذا كان اها ين افق 
نفسه » وهذا مذهب أبى محمد ابن حزم». وهر كت را ل هد مذهب العنبرى . 
قال فى «المحلى) : فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه. وامرأته غنية» كلّفت النفقة عليه 
ولا ترجع بتىء من ذلك. إن أيسر» بررهاد ذلك قول الله عز وجل : «إوعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلّف نفس إلا وسعها لا تضارٌ والدة بولدهًا ولا مولود له بولّده 
وعلى الْوارث مثل ذلك» |[ البقرة : 41737 فالزوجة وارثةء فعليها النفقة بنص القرآن . 

ويا عجباً لأبى محمد ! لو تأمل سياق الآية» لتبين له منها خلاف ما فهمهء فإن 
الله سبحانه قال #وعلَى المولود له ررقن وكسوتهن بالمعروف» وهذا ضمير الزوجات بلا 
شك ثم قال: #وعلى الوارث مثل ذلك » فجعل سبحانه على وارث المولود لهأو وارث 
الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الموروث» فأين فى الآية نفقة 
على غير الزوجات؟ حتى يحمل عمومها على ما ذهب إليه . 

.واحتج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى : «إلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
5 عليه رزقه قلييفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاج |الطلاق:7! قالوا : وإذا لم 
كلت الله الحفقة ف هلاه الال فك 7 لف .ونا لدي اليه ولم يأثم بتركهء فلا 
يكون سببأ للتفريق بينه وبين حبه وسكنه وتعذيبه بذلك . قالوا : وقد روى مسلم فى 
١صحيحه»‏ من حديث أبى الزبير» عن جابر: دخل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما 
على رسول الله يدم » فوجداه جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاء فقال أبو بكر: يا 
رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة فقمت إليهاء فوجأت عنقهاء فضحك 
رسول الله دم وقال : «هن حولى كما ترى يسألئنى النفقة». فقام أبو بكر إلى 
عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول : تسألن رسول 
الله يدم ما ليس عنده» فقلن : والله لا نسأل رسول الله َم شيئاً أبداً ما ليس 
عنده » ثم اعتزلهن رسول الله ميم شهراً وذكر الحديث '''. 


. رواه مسلم (65؟7") كتاب الطلاق» باب : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية‎ )١( 
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قالوا : فهذا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يضربان ابنتهما بحضرة رسول الله 
كك رذ سالةة نفقة ل" يجدها» .ومن ابعال انديقيرنا طالين التدقه ورقرهتها رسولن 
الله َيه على ذلك» فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة فى حال 
الإعسارء وإذا كان طلبهما لها باطلاً» فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس 
لها:ظلةة بولا ببسل تارقن أن الله سات ماسب الدين. أن تنظر ‏ ملسيو إل 
الميسرة» وغاية النفقة أن تكون دينئأء والمرأة مأمورة بإنظار الزوج إلى الميسرة بنص 
القرآن» هذا إن قيل : تثبت فى ذمة الزوج» وإن قيل: تسقط بمضى الزمان» فالفسخ 
أبعد وأبعل . 

قالوا : فالله أوجب على صاحب الحق الصبر على المعسرء وندبه إلى الصدقة بترك 
حقه » وما عدا هذين الأمرين» فجور لم يبحه لهء ونحن نقول لهذه المرأة كما قال 
اللداتعالى الوااضواء واف إن" أن تنطرية إلى المتغزةه بوزها أن تصيد ةر ...ولا دق ذلك 
نيما عنذا هنين الأموين: . 

قالوا: ولم يزل فى الصحابة المعسر والموسر»ء وكان معسروهم أضعاف أضعاف 
موسريهمء فما مكّن النبى 2َيَيدُمِ قط امرأةٌ واحدة من الفسخ بإعسار زوجهاء ولا 
أعلمها أن الفسخ حق لها فإن شاءت» صبرت» وإن شاءت» فسخت» وهو يشرع 
الأحكام عن الله تعالى بأمرهء» فهب أن الأرواج تركن حقهن, أفما كان فيهن امرأة 
واحدة تطالب بحقهاء وهؤلاء نساؤه يم خير العالمين يطالبئه بالنفقة حتى أغضبنه. 
وحلف ألا يدخل عليهن شهراً من شدة موجدتة عليهن» فلو كان من المستقر فى 
شرعه أن المرأة تملك الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك» ولو من امرأة واحدة» وقد 
رفع إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح» وقالت له امرأة رفاعة : 
إنى نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير» وإن مامعه مثل هدبة الثوب . تريد أن 
يفرق بينه وبيئها . ومن المعلوم أن هذا كان فيهم فى غاية الندرة بالنسبة إلى الإعسار» 
فما طلبت منه امرأة واحدة أن يفرق بينه وبينها بالإعسار 

قالوا : وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعباد » فيفتق, الرجل الوقت ويستغنى 
الوقت ٠‏ فلو كان كل من افتقرء فسخت عليه امرأته» لعم البلاء » وتفاقم الشر ء 
وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر النساء »فمن الذى» لم تصبه 
عسرة» ويعوز النفقة أحياناً . 
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قالوا : ولو تعذر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول» وأعسرت بالجماع» لم يمكن 
الزوج من فسخ النكاح. بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته بالوطء ١‏ 
فكيف يمكنونها من الفسخ بإعساره عن النفقة التى غايتها أن تكون عوضاً عن 
الاستمتاع ؟ . 

قالوا : وأما حديث أبى هريرة» فقد صرح فيه بأن قوله : امرأتك تقول : أنفق 
على وإلا طلقنى » من كيسهء لا من كلام النبى يريم » وهذا ة فى « الصحيح » عنه 
. ورواه عنه سعيد بن أبى سعيد » وقال : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث 

: امرأتك تقول» فذكر الزيادة . 

وأما حديث حماد بن سلمة. عن عاصم بن بهدلة. عن أبى صالح. 
هريرة» عن النبى ميم بمثله» فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
العنت اق الرجل :لا بعد مااضفق على اقرانه .قال :1 يقرق هما اند ركه كر لا 
يحتمل أن يكون عن النبى يكم أصلاء وأحسن أحواله أن يكون عن أبى هريرة 
رضى الله عنه موقوفاء والظاهر : أنه روى بالمعنى» وأراد قول أبى هريرةرضى الله 
عنه : امرأتك تقول : أطعمنى أو طلقنى» وأما أن يكون عند أبى هريرة عن النبى 
يدم ٠‏ أنه سئل عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» فقال : يفرق بينهماء 
فوالله ما قال هذا رسول الله ركم , ولا سمعه أبو هريرة» ولا حدك به» كيف وأبو 
هريرة لا يستجيز أن يروى عن النبى ّدم : «امرأنك تقول:أطعمنى وإلا طلقنى». 
ويقول : هذا من كيس أبى هريرة لثلا يتوهم نسبته إلى النبى ميك . 

والذى تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها فى هذه المسألة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه 
ذو مال» فتزوجته على ذلك» فظهر معدم لا شىء له» أو كان ذا مال» وترك الإنفاق 
على امرأته» ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسهاء ولا بالحاكم. أن لها 
الفسخ. وإن تزوجته عالمةً بعسرتهء أو كان موسراًء ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله. 
فلا فسخ لها فى ذلك» ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسارء ولم ترفعهم 
أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا هم انينهق» وزالله التوفيق 

وقد قال جمهور الفقهاء : لايثبت لها الفسخ بالإعسار بالصداق» وهذا قول أبى 
حنيفة وأصحابه» وهو اياي من مذهب أحمد رحمه الله» اختاره عامة أصحابه. 
وهو قول كثير من أصحاب الشافعى . وفصل الشيخ أبو إسحاق وأبو على بن أبى 
هريرة» فقالا: إن كان قبل الدخول» ثبت به الي ؛ وبعدله لا" يثبت» وهو أحد 
الوجوه من مذهب أحمد هذا مع أنه عورض محض » وهو أحق أن يوفى من ثمن 


فصل فص حكمه َم المواقق لكتاب الله أنه لا نفقة لمبتوتة لا 


المبيع ) كما دل عليه النصء كل ما تقرر فى عدم الفسخ به. فمثله فى النفقة وأولى . 
فإن قيل : فى الإعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس فى الإعسار 
بالصداق» فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة . قيل : والبنية قد تقوم بدون نفقته 
بأن تنفق من مالهاء أو ينفق عليها ذو قرابتهاء أو تأكل من غزلهاء وبالجملة» فتعيش 
بما تعيش به زمن العدة» وتقدر زمن عسرة الزوج كله عدة 1 
ثم الذين يجوزون لها الفسخ يقولون :لها أن تفسخ ولو كان معها القناطير المقنطرة 
من الذهب والمضة إذا عجز الزوج عن نفقتهاء وبإزاء هذا الول قول منجنيق الغرب 
أبى محمد ابن حزم : إنه يجب عليها أن تنفق عليه فى هذه الحال» فتعطيه مالهاء 
وتمكنه من نفسهاء ومن العجب قول العئبرى بأنه يحبس . 
وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدهاء وما اشتملت عليه من المصالح ودرء 
المفاسد» ودفع أعلى المفسدين باحتمال أدناهما » وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل 
أعلاهما » تبين لك القول الراجح من هذه الأقوال» وبالله التوفيق . 
©0© © © 
فصل 
فى حكم رسول الله َك الموافق لكتاب الله 
أنه لا نمقَة للمبتوتة ولا سكثى 
روى مسلم فى « صحيحه» » عن فاطمة بنت قيس» أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته فقال: والله مالك علينا من 
شيء» فجاءت رسول الله ليدم فذكرت ذلك له وما قال » فقال: اليس لك عليه 
نفقة)» 3 فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك» ثم قال : « تلك أمراة يغشاها أصحابى. 
اعتَدى عند ابن أُمْ مكتوم, فإنه رجل أعمى » تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنينى » . 
قالت: فلما حللت» ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى ٠‏ فقال 
رسول الله وم : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه »أما معاوية فصلعوك لا 
مال له » أنكحى أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: « أنكحى أسامة بن زيد » فنكحته. 
فجعل الله فيه خيراً واغتبطت . 


)0ع( رواه مسلم (20) وأبو داود (485؟1١7)‏ وأحمد (57/؟7١5)‏ ومالك (5/ )57/58٠‏ والنسائى (5/ 2١46‏ 
.)3١4‏ 


/ زاد المعاد : الجزء الخامس 


او ا 
وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك » قالت والله لأعلمن رسول الله عدم : 
فإن كانت لى نفقة أخذت الذى يصلحنى ٠‏ وإن لم تكن لى نفقة» لم آخذ منه شيئآء 
قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ميلم » فقال: ١‏ لا نفقة لك ولا سكنى 206 , 


وك الأضوعيستة ارا عنياء أن أبا حفص بن المغيرة المخزومى طلقها ثلاثاً » ثم 
انطلق إلى اليمن » فقال لها أهله : ليس لك علينا نفقة» فانطلق خالد بن الوليد فى 
نفر» فأتوا رسول الله مده فى بيت ميمونة فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثاً » 
نون ليان افق 5 افقال سول الله ويم : «ليست لها نفقةٌ وعليها العدة» . 
وأرسل إليها : ” أن لا تسبقينى بنفسك» » وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك » ثم 
أرسل إليها: ١‏ أ ن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون» فانطلقى إلى ابن أم مكتوم 
الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك) ٠‏ فانطلقت إليهء فلما انقضت عدتها 
الكدها رسول: الله موك أسافة ون ونددين تحار ه77 , 

وفى ١‏ صحيحه؛ أيضاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن أبا عمرو بن 
حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن » فأرسل إلى أمرأته فاطمة 
بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارث بن هشام؛ وباك بد 
أبى ربيعة بنفقة » فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكونى حاملاًء فأتت النبى 
و فذكرت له قولهماء فقال: ١لا‏ نفقة لك» فاستأذنته فى الانتقال » فأذن لها ء 
فقالت: أين يارسول الله ؟ قال: ١‏ إلى ابن أم مكتوم» . وكان أعمى تضع ثيابها عنده 
ولا يراهاء فلما مضت عدتها » أنكحها النبى ريم أسامة بن زيدء فأرسل إليها مروان 
قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث» فحدثته به» فقال مروان لم نسمع هذا الحديث 
إلا من امرأة» سناخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها 
قول مروان: بينى وبينكم القرآن» قال الله عز وجل ل( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يَخْرْجِن إلا أن يأتين بفاحشة مبِيّنَة 4 إلى قوله :إلا تَدرى لَعلَ الله يحدث بعد ذلك 
أمرا»[الطلاق !١ ١‏ ؛قالت :هذا لمن كان له مراجعة فأى أمر يحدث بعدالثلاث؟! فكيف 


)١(‏ رواه مسلم (579") كتاب الطلاقء» باب: المطلقة ثلاث لا نفقة لها. 
(1) رواه مسلم (7713). 


فصل فى حكمه يكم الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة إمبتونة انا 
تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً» فعلام تحبسونها؟!7" . 

وروىك أبو ا الحديث بإسناد مسلم عقيب قول عياش ١‏ بن أبى ربيعة 
والحارث بن هشام : نفقة لك إلا أن تكونى حاملاء فأتت النبى 20 فقال : «لا 
نفقة لك إلا أن تكونى حاملاً )20 . 

وفى «صحيحه) أيضا عن الشعبى قال دخلت على فاطمة بئنت قيس» فسألتها عن 
قضاء رسوك الله يم عليهاء فقالت: طلقها زوجها ألبتة » فخاصمته إلى رسول 
الله ول ذ فى السكنى والنفقة » قالت: فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة» وأمرنى أن 

ف 

أعتد فى بيت ابن أم مكتوم ". 

تقول: طلقها زوجها ثلاث » فلم يجعل لها رسول الله موكثْم سكنى ولا نفقة » 
قالت: قال لى رسول الله موتكم : « إذا حللت فآذنينى » ٠‏ فآذنته » فخطبها معاوية» 
وأبو جهمء وأسامة بن زيدء فقال رسول الله حيدم : « أما معاوية فرجل ترب لا 
مال له » وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء » ولكن أسامة بن زيد» ٠‏ فقالت بيداها 
هكذا: أسامة ! أسامة! فقال لها رسول الله يدم : « طاعة الله وطاعة رسوله خْير 
لك » فتزوجته 2 فاق ولس 241 


وفى ٠١‏ صحيحه) أيضاً عنها قالت: أرسل إلى زوجى أبو عمرو بن حفص بن 
المغيرة ة عياش بن أبى ربيعة بطلاقى ؛ فأرسل معه بخمسة آصع مر وخمسة أصع 
شعير» فقلت: أما لى نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد فى منزلكم؟ قال: لآ » فشددت على 


ثيابى» وأتيت رسول الله موكدم . فقال: اكم طلّقك ؟» قلت: ثلاثا. قال : 
«صدقء ليس لك نفقةٌ » اعتدى فى بيت ابن عمك ابن أمّ مكتوم فإنه ضرير البصر 
9 


تضعين ثوبك عنده »فإذا انقضت عدئك فاذنيئى ) 


وروى النسائى فى « سئئه» هذا الحديث بطرقه وألفاظه 2 وفى بعضهاأ بإسئاد 


)١(‏ رواه مسلم (55718) والنسائى )5/ كاو (١ .)351٠‏ 2 رواه أبو داود (9-0؟59؟). 
6429 رواه مسلم الاخرلخضة وأبو داود (0411؟57؟) والترمذدى )١١4.(‏ والنسائى (5/ غ5١)‏ وابن ماجه (85؟1١٠و‏ 
5" ). 


(5) رواه مسلم (7517)» والترمذى )١١75(‏ والنسائى (5/ ١6١‏ و )١١١‏ وابن ماجه .)5١*0(‏ 
(6) رواه مسلم (/7751) كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاث لا نفقة لها. 


باحك زاد المعاد : الجزء الخا مس 


صحيح لا مطعن فيه ٠‏ فقال لها النبى «َوّكمْ : « إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان 
لزوجها عليها الرجعة»”''' » ورواه الدارقطنى وقال: فأتت رسول الله يدم . 
فذكرت ذلك له » قالت: فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة» وقال : «إنما السكنى والنفقة 
من يملك الرجعة»”"'. وروى النسائى أيضآ هذا اللفظ ٠‏ وإسنادهما صحيح . 
© © © 
فصل 
ذكر وده اعحوو او الله 7 وجل 


ام ماس 
7 


- 


210110101010117 
حدود الله فقد ظَلَمِ نفسه لا تدرى لعل الله يُحدث بعد َلك أمرا 02 فَإذا لفن أجلن 
فأمسكوهن بمعروف أو فَارقُوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل مُنكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم 
ُوعَظ به من كان يمن بالَه ْم الآخرٍ ومن َثق الل َمل له مَْرجًا 60 وبررفهُ من حَيْث لا 
يُحتسب ومن يتوكل على الله فهر حَسبه إن الله بالغ أمرِه» , إلى قوله: ١‏ قَد جعل الله لكل شىء 
قدرا» | الطلاق: ”-١‏ 1 »2 فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل 
الإمساك والتسريح بأن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم» وأمر أزواجهن أن لا 
يخرجن» فدل على خواز إخراج إخراج هن لبش لروجها” إمساكها بعد الطلاق 6 فإنه 

بسيحانة ذكر اليؤ لذ المطلقائف اتحكابا متلاومة لا يشك بعضيهنا عن بعفن:. 


أحدها: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن. 
والثانى: أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن. 
والثالث: أن لأرواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك الإمساك» 
فيسرحوهن بإحسان . 
والرابع: إشهاد ذوى عدل؛ وهو إشهاد على الرجعة إما وجوباً » وإما استحباباء 
وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك» وأنه فى الرجعيات خاصة بقوله : طلا تدرى لعل الله 


000 صحيح. روأه النسائى (0 )) وأحمد (5/ "*الالاو 6١51و59١5و77١5).‏ 
(') صحيح. رواه الدارقطنى (5/ 5 515) والنسائى (5/ )١415‏ وانظر «الصحيحة» .)١9١١(‏ 


فصل فى حكمه َكنم ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل "4١‏ 


يحدث بعد ذلك أمرا» والأمر الذى يرجى إحداثه هاهنا: هو المراجعة. هكذا قال 
السلف ومن بعدهم. . قال ابن أبى. شيبة : حدثنا أبو معاوية) عن داود الأودى ٠‏ عن 
الشعبى فى قوله اتعالى: إلا تَدرِى لَعلَ الله يحدث بعد ذلك أمرا > » قال: لعلك تندم 5 
فيكون لك ا إلى الرجعة» وقال الضحاك : لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا» قال: 
لعله أن يراجعها فى العدة» وقاله عطاءء وقتادة»» والحسن» وقد تقدم قول فاطمة 
ينث فيسن 4 أ مر يحدث بعد الثلاث؟ فهذا.ءيدل على أن الطلاق المذكور: هو 
الرجعى الذى ثبتت فيه هذه الأحكام » وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم ا 
اقتضته لعل الزوج أن يندم» ويزول الشر الذى نزغه الشيطان بينهماء فتتبعها نفسه. 
فيراجعها : كما قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: لو أن الناس أخذوا بأمر الله 
فى الطلاق» ما تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبداً. 

ثم ذكر سبيحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات. فقال: « أسكنوهن من حيث 
011 4 | الطلاق: !1 » فالضمائر كلها يتحد مفسرها » وأحكامها كلها 
متلازمة» وكان قول النبى يدم : «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
رجعة» مشتمًا من كتاب الله عز وجل» ومفسراً له ٠»‏ وبيانً لمراد المتكلم به منه » فقد 
تبين اتحاد قضاء رسول الله يدم وكتاب الله عز وجل »٠‏ والميزان العادل معهما أيضاً 
لا يخالفهماء فإن النفقة إنما تكون للزوجة» فإذا بانت منه» صارت أجنبية حكمها 
حكم سائر الأجنبيات» ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه. وذلك لايوجب لها نفقة. 
كالوطورة ينمي أو زنى؛ ولأن النفقة إنما تجب فى مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا 
لا يمك امتمعاعة انها بعلا تر عياء ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها 
لوجبت للمتوفى عنها من ماله ولا فرق بينهما ألبتة» فإن كل واحد منهما قد بانت 
عنه » وهى معتدلة منه» قد تعذر منهما الاستمتاع» ولأنها لو وجبت لها السكنى» 
لوجبت لها النفقة» كما يقوله من يوجبهاء فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة 
والنص والقياس يدفعه وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه وجابر بن عبد الله , 
وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة » وكانت فاطمة تناظر عليه وبه يقول 
أحمد بن حنبل وأصضحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه؛ وداود ابن على وأصحابه ٠»‏ 
وسائر أهل الحديث» وللفقهاء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال » وهى ثلاث روايات عن 
أحمد : أحدها: هذا. والثانى: أن لها النفقة والسكنى » وهو قول عمر بن الخطاب» 
وابن مسعودء وفقهاء الكوفة. والثالث: أن لها السكنى دون النفقة » وهذا مذهب 
أهل المدينة » وبه يقول مالك والشافعى . 


دض زاد المعاد : الجزء الخا مس 
فصل 
ذكرالمطاعن التى طعن بها على حديث 
فاطمة يئت فيس فديما وحديثا 

فأولها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فروى مسلم فى 
(صحيحه) : عن أبى إسحاق» قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالساً فى المسجد 
الأعظمء ومعنا الشعبى » فحدث الشعبى بيحديث فاطمة بنت قيس » أن رسول الله 
كله بكم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة » ثم أخذ الأسود كفآ من حصى » فحصبه به 
قال ويلك 'تحدت فك .هذ"؟ قال غمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا يليم 
لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت ؟ لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل : 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يُخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبَيَة #(1) قالوا: فهذا عمر يخبر 
أن سنئة رسول الله وم أن لها النفقة والسكنى ٠»‏ ولا ريب أن هذا مرفوع ) » فإن 
الصحابى إذا قال : من السنة كذا » كان مرفوعاً » فكيف إذا قال : من سنة رسول 
الله مَكدم ؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن الخنطاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر رضى 
الله عنه . ورواية فاطمة » فرواية عمر رضى الله عنه أولى لا سيما ومعها ظاهر 

قال: ما كنا نغير فى ديننا بشهادة امرأة. 

© © © © © 
فصل 
ذكرطعن عائشة رضى الله عنها 
فى خبرفاطمة بنت قيس 

فى « الصحيحين» : من حديث هشام بن عروة ؛ عن أبيه قال: تزوج يحيى 
بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها .ع فأخرجها من عنده » 


)١(‏ رواه مسلم (545") كتاب الطلاق». باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 


فحل فى حكمه ركم ذكر فى المطاعن التى طعن بفا على بذكن 
فعاب ذلك عليهم عروة » فقالوا: إن فاطمة قد خرجت » قال عروة: فأتيت عائشة 
رضن الله سنياة تاخيرتها بذللك انقالت ها الناطمة بعك اقمى. حير أذ تكن بهذا 
الدديق"' ., :وقال النكارق: ‏ فالتقليا عن الرصمن. فارسلت عائقة إلى امروات وهو أمير 
المدينة» اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبنى . 
وقال القاسم ابن محمد: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت:لا يضرك ألا تذكر 
ديك فاطمة :فال مرواق* :إن كان يله شر »حسف مسن هديو ل 0 

ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من شركان فى لسانهاء فيكفيك ما 
بين يحيى بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشر. وفى الصحيحين عن عروة أنه 
قال لعائشة رضى الله عنها: ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة 
فخرجت. فقالت: بئس ما صنعت » فقلت: ألم تسمعى إلى قول فاطمة» قالت: 
أما إنه لا خير لها فى ذكر ذلك7" . 

وفى حديث القاسم » عن عائشة رضى الله عنها يعنى : فى قولها : لا سكنى 
لها ولا نفقة. وفى صحيح البخارى: عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لفاطمة: 
ألا تتقى الله تعنى فى قولها لا سكنى لها ولا نفقة”؟'. 

وفى ١‏ صحيحه» أيضاً : عنها قالت: إن فاطمة كانت فى مكان وحش ٠»‏ فخيف 
على ناحيتها » فلذلك أرخص النبى اَي لها. 00 

وقال عبد الرزاق : عن ابن جريح» أخبرنى ابن شهاب» عن عروة » أن عائشة 
رضى الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» تعنى : انتقال المطلقة ثلاثا 00 . 

وذكر القاضى إسماعيل حدثنا نصر بن على » حدثنى أبى» عن هارون عن 
محمد بن إسحاق» قال : أحسبه عن محمد بن إبراهيم » أن عائشة رضى الله عنها 
قالت لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجك هذا اللسان. 


.)766١( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه البخارى 857١(‏ 5و 577) كتاب الطلاق» باب قصة فاطمة بنت قيس. 
(9؟) رواه البخارى (05؟7دو 71) ومسلم (565), 

(5) رواه البخارى (6765"و 0777) كتاب الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيس. 
(5) صحيح. رواه عبد الرزاق (7؟1١١١).‏ 


4م زاد المعاد: الجزء الخامس 


فصل 
ذكرطعن أسامة بن زيد حب رسول الله َب 
وابن حبه على حديث فاطمة 


روى عبد الله بن صالح كاتب الليث7١'‏ » قال: حدثنى الليث بن سعد » حدثنى 
جعفر عن ابن هرمز. » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» قال : كان محمد بن أسامة 
ابن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك يعنى انتقالها فى عدتها 
رماها بما فى يده. 
فصل 
ذكرطعن مروان على حديث فاطمة 
روى مسلم فى ١‏ صحيحه) : من حديث الزهرى ». عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» حديث فاطمة هذا: أنه حدث به مروان » فقال مروان» لم نسمع هذا إلا 
من أغرأة ستاخذ بالعضمة التن. وجدنا النامن عليه" . 
فصل 
ذكرطعن سعيد المسيب 
روى أبو داود فى «سئئه) : من حديث ميموئة بن مهران » قال: قدمت المدينة» 
فدفعت إلى سعيد بن المسيب» فقلت : فاطمة بنت قيس طُلقت ٠»‏ فخرجت من بيتها 
ففال سيعد: تلك امرأة فَتَنت الناس إنها كانت امرأة لسَنةٌ » فوضعت على يدى ابن أم 
مكتوم الأعمى 7 
فصل 
ذكرطعن سليمان بِنْ يسار 
روى أبو داود فى«سئنه» أيضاء قال فى خروج فاطمة:إنما كان من سوء الخلق”2 . 


.)4717/١( عبد الله بن صالح كاتب الليث كثير الغلط وكانت فيه غفلة «التقريب»‎ )١( 
)5١١ 257 7/5( (؟) رواه مسلم (1"") وأبو داود (90؟57؟) والنسائى‎ 

إفرة إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب رواه أبو داود (95؟77؟) . 

(:) ضعيف . رواء أبو داود (7785) . 


فصل فى حكمه يكم ذكر فى المطاعن التى طعن بها على لضن 
فصل 
ذكرطعن الأسود بن يزيد 
تقدم حديث مسلم: أن الشعبى حداث بحديث فاطمة »فأخذ الأسود كفاً من 
حصباء فحصبه به » وقال: ويلك تحدث بمثل هذا ؟!''2 وقال النسائى: ويلك لم 
تفتى بمثل هذا ؟ قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله 
يم وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة'" . 
© © © © 
فصل 
ذكرطعن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
قال الليث: حدثنى عقيل» عن ابن شهاب» قال : أخبرنى أبو سلمة بن 
عبدالرحمن» فذكر حديث فاطمة ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من 
خروجها قبل أن تحل » قالوا : وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر فى إيجاب 
النفقة والسكنى » فروى حماد بن سلمة » عن حماد بن أبى سليمان» أنه أخبر 
إبراهيم النخعى بحديث الشعبى عن فاطمة بنت قيس.ء فقال له إبراهيم: إن عمر 
أخبر بقولها: فقال: لسنا بتاركى آية من كتاب الله قول النبى يم لقول امرأة لعلّها 
أوهمت» سمعت النبى َم يقول : ١‏ لها السكنى والنفقة» ذكره أبو محمد فى 
«المحلى0”" فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة رواته » وترك 
إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله . 
©006 © © 
فصل 
ذكرالأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 
وحاصلها أربعة. 
أحدها: أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها. 
رةه )١(‏ رواه النسائى )7١9/5(‏ . 


ره «١المحلى»‏ (1//؟ 8مة؟) وقال ابن حرم: هذا مرسل أن إبراهيم لم يولد إلا بعل موت عمر بسلين . 
أهى وقال الحافظاه هذا منقطع لا تقوم به حبجة «الفتح» (9/١1ة").‏ 


م زاد المعاد: الجزء الخاا مس 

الثاننى: أن راويتها تضمنت مخالفة القرآن. 

الثالث: أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها فى السكنى » بل لأذاها 
أهل زوجها بلسانها. 

الرابع: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

ونحن نبين ما فى كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته هذا مع أن 
فى بعضها من الانقطاع » وفى بعضها من الضعف ». وفى بعضها من البطلان ما 
سئنبه عليه » وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك . 

فأما المطعن الأول: وهو كون الراوى امرأة» فمطعن باطل بلا شكء» والعلماء 
قاطبة على خلافه » والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أوَل مبطل له ومخالف له » فإنهم 
لا يختلفون فى أن السنن تؤخذ عن المرأة كما توخذ عن الرجل » هذا وكم من سنة 
تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة » وهذه مسانيد نساء الصحابة 
بأيدى الئاس لا تشاء أن ترى فيها ينه تاتردبك بها افراء مجهرة إلا رأهيك. نا ذلب 
فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين وقد أخدذ الناس يحديث فريعة بنت مالك بن سئان 
أت أبى سعيد فى اعتداد المتوفى عنها فى بيت زوجها("' . 

وليست فاطمة بدونها علماً وجلالة وثقة وأمانة» بل هى أفقه منها بلا شك». فإن 
فريعة لآ تعرقته الأ قن هذ ادير وان شنهوة قاطي ووفاوهاتمن ثازاغها قرع الصيحارة 
إلى كتاب الله »و مناظرتها على ذلك» فأمر مشهورء وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن 
خالفها كما مضى تقريره» وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يختلفون فى الشىء ٠‏ 
فتروى لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبى لدم شيئاً » فيأخذون بهء ويرجعون إليه» 
ويتركون ما عندهم له » وإنما فضّلن على فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول 
الله ءوض » وإلا فهى من المهاجرات الأول» وقد رضيها رسول الله ويم لحبه وابن 
حبه أسامة بن زيد»وكان الذى خطبها له. وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها وعلمها. 
)١(‏ صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» )041١7/7(‏ والشافعى فى «الرسالة» )١7١5(‏ وفى (المسند» (7/ 6017 08) 

وأحمد (5/ ٠لالا, 57١‏ ) وأبو داود )5*٠٠0(‏ والترمذى بعد الحديث (5 )١١٠١‏ والدارمى (؟118/5١)‏ والنسائى 

(5 ؛»؛ )١١٠١‏ وابن ماجه )١١7١(‏ وابن الجارود (529) وابن حبان  5747(‏ إحسان) والبغوى (59/857؟) 

والحاكم )3١8/1(‏ والبيهقى (7/ 2475 و470) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الترمذى: حسن 

صحيح . 


فصل فى حكمه يكم ذكر فى المطاعن التى طعن بها على نذا 


فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذى حدث به رسول الله يدم على المنبر» فوعته 
فاطمة وحفظته وأدته كما سمعته''"» ولم ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته» فكيف 
بقصة جرت لها وهى سببها » وخاصمت فيها وحكم فيها بكلمتين: وهى لا نفقة ولا 


)١(‏ عن فاطمة بنت قيس» أخت الضحاك بن قيس أنهاء سمعت منادى رسول الله ردم ينادى: الصلاة جامعة» 
فخرجت إلى المسجد قالت: فصليت مع رسول الله يكم فكنت فى صف النساء التى تلى ظهور القوم. فلما 
قضى رسول الله ميم » جلس على المنبر وهو يضحك فقال «ليلزم كل إنسان مصلاهء» ثم قال: «أتدرون لم 
جمعتكم؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لزن تميما 
الدارى كان رجلاً نصرانيًا فجاء فبايع وأسلم وحدثنى حديئًا وافق الذى كنت أحدئكم عن مسيح الدجال» 
حدثنى أنه ركب سفيئة بحرية مع ثلاثين رجل من لحم وجدام فلعب بهم الموج شهرا فى البحر ثم أرفؤو!(!) 
رلى جزيرة فى البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا فى أقرّب0 أ السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة الب" ؟ 
كثير الشعر لايدرون ما قبله من. دبره من كثرة الشعر فقالوا: ويلك من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة 2 قالوا وما 
الجساسة: قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير فرنه يركم بالأشواق قال: لما سمت لنا رجلا 
فرقنا منها أن تكون شيطانة قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلمًا وأشد 
وثاقًا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك من أنت؟ قال: قد قدرتم على 
خيرى فأخبرونى من أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا فى سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتله(9) 
فلعب بنا الموج شهراً ثم أرفانا إلى جزيرتك هذه فجلسنا فى رقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير 
الشغر لا يدرى :ما قبلة.من ديرة :من كثرة الشحن»: فقلنا :ويلك ما أنت؟ فقالت آنا الخساسة. 
قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدبر فإنه إلى خبركم بالاشواق قأقبلنا إليك سراعاً 
وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أخبرونى عن نخل بيسان (21 قلنا: عن شأنها تستخير؟ قال: 
أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا: له نعم. قال: أما أنه يوشك أن لا يثمر. قال أخبرونى عن بحيرة 
طبية(017, قلنا عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماءء قالوا: هى كثيرة الماء. قال: أما أن ماءها يوشك 
أن يذهب؛ قال: أخبرونى عن عين رعَر 24 قالوا عن أى شأنها تستخبر؟ قال:هل فى العين ماء؟ وهل يزرع 
أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هى كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ 
قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب» قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعمء قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد 
ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم قال: أما إذ ذاك خير لهم أن 
يطيعوه وإنى مخبركم عن إنى أنا المسيح وإنى أوشك أن يؤذن لى فى الخروج فأخرج فأسير فى الأرض فلا 
أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة غير مكة وطيبة (4) فهما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخخل- 


0() أى التجأوا إليه . 

() أقرب: جمع قارب وهو السفيئة الصغيرة» وقيل: المراد بأقرب السفيئة أخريتها وما قرب منها للنزول. 

() أهلب: كثير الشعر غليظة . 

() قال النووى: قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص أنها 
دابة الأرض المذكورة فى القرآن. 

(5) اغتلم: هاج وجاوز حده المعتاد 

(0) بيسان: إحدى مدن فلسطين. (0) بحيرة عذبة الماء ففى فلسطين . 

(8) بلدة فى الجانب القبلى من الشام . (9) طيبة: هى المدينة الشرقية . 


8 زاد المعاد : اإلجزء الخا مس 


سكنى » والعادة توجب حفظ مثل هذا وذكره» واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها 
وبين من أنكر عليها. فهذا عمر قد نسى تيمم الجنب » وذكره عمار بن ياسر أمر 
رسول الله عَيَيدم لهما بالتيمم من الجنابة"'2 » فلم يذكره عمر رضى الله عنه» وأقام 
على أن الجنب لا يصلى حتى يجد الماء . 

ونسى قوله تعالى : ١‏ وإنا رتم مدال زوج مُكَا وج وآنُمْ إحدَاهُنْ قطاا فد 
تأخذوا منه شيئا ‏ | النساء : 1 حتى ذكرته به امرأة 5 فرجع إلى ل : 

ونسى قوله : ا«إنْك ميت وهم ميُو» | الزمر: 1٠‏ » حتى ذُكّر به » فإن كان 
جواز النسيان على الراوى يوجب سقوط روايته ( سقطت رواية عمر التى عارضتم بها 
خب الاظمة 6نبو إن كان ل يوستب متقوط بروابعة :. يظلت المفارشدة للك قن تياطلة 
على التقديرين» ولو ردت السنن بمثل هذا » لم يبق بأيدى الأمة منها إلا اليسير» ثم 
كيف يعارض خبر فاطمة » ويطعن فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل. 
ولا يشترط للرواية نصاباً » وعمر رضى الله عنه أصابه فى مثل هذا ما أصابه فى رد 


- واحدة أو واحدا- منهما استقبلنى مَلَكْ بيده السيف لكا( ١‏ > يصندتن عنها وإن على كل نقب منها ملائكة 
يحرسونها». قالت: قال رسول الله كم وطعن بمخصرته فى المنبر: «هذه طيبة» هذه طيبة هذه طيبة يعنى 
المدينة ‏ ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟؟ فقال الناس: نعم» قال: «فإنه أعجبنى حديث تميم أنه وافق الذى كنت 
أحدثكم عنه وعن المديئة ومكة؛ إلا إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن لاء بل من قبّل المشرق ما هو 59 “من قبل 
المشرق» ما هو من قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق وأوما بيده إلى المشرق قالت: فحفظت هذا من رسول 
الله 00 

)١(‏ عن عبد الرحمن بن أبزى» أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء. فقال: لا تصل . فقال عمار: 
أما تذكرء يا أمير المؤمنين أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماء. فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت فى 
التراب وصليت. فقال النبى مام : «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك 
وكفيك» فقال عمر: اتق الله يا عمار قال: إن شئت لم أحدث به رواه البخارى (89,) .55٠‏ ١3”4ء‏ 
5" ”7”47) ومسلم (94/) وأبو داود (3”7") والترمذى )١55(‏ والنسائى )١55 /١(‏ وابن ماجه (059). 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره )451//١(‏ وفى سنده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف. 


: صلتا: أى فسلولا‎ )١( 
(؟) قال النووى: قال القاضى : لفظطة (ماهو) رائدة» صلة للكلام» لدت بناقية . والمراد إثبات أنه فى جهة‎ 
المشرق.‎ 


فر روآاه مسلم 7ع كتاب الفتن. باب : فى الدجال ومكئه فى الأرض ونزول عيسى ابن مريم وقتله وأبو داود 
فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج . 


فصل فى حكمه يم ذكر فى المطاعن التى طعن بها على ًا 


واه ين االشيرة وم اشغة فى إفللاسن الراة سين شنهنك له :مك بن ماي" 
وهذا كان تثبيتآ منه رضى الله عنه حتى لا يركب الناس الصعب والذّلول فى الرواية 
عن رسول الله يدم » وإلا فقد قبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابى وحده وهو 
أعرابى » وقبل لعائشة رضى الله عنها عدة أخبار تر دكديها: 

وبالجملة » فلا يقول أحد: إنه لا يقبل قول الراوى الثقة العدل حتى يشهد له 
شاهدان لا سيما إن كان من الصحابة. 


فصل 


وأما المطعن الثانى: وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين: مجمل» 
ومفصل: أما المجمل : فتقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم» لكانت مخالفة لعمومه. 
فتكون تخصيصآ للعام » فحكمها حكم تخصيص قوله: « يوصيكم الله فى أولادكم» 
[النساء: 1١١‏ » بالكافرء والرقيق» والقاتل » وتخصيص قوله : 8 وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» | النساء: 14![, ٠‏ بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها ؛ وبينها وبين خالتها 
ونظائره» فإن القرآن لم يخص البائن بأنها لا تخرج ولا تخرج ٠»‏ وبأنها تسكن من 
حيث يسكن زوجهاء بل إما أن يعمها ويعم الرجعية» وإما أن يخص الرجعية. 


فإن عم النوعين» فالحديث مخصص لعمومه؛ وإن خص الرجعيات وهو 
الصواب للسياق الذى من تدبره وتأمله قطع بأنه فى الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كنت جالسا بالمديئنة فى الأنصارء فأتانا أبو موسى فزعا أو 
مذعوراً. قلنا ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلى أن آتيد فأتيت بابه فسلمت ثلاث فلم يرد على فرجعت 
فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إنى أتيتك» فسلمت,؛ على بابك ثلاثآء فلم يردوا على فرجعت. وقد قال 
رسول الله ولثم : «إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع». فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك» 
فقال أبى بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم؛ قال أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به. 
قال أبو سعيدء فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت» رواه البخارى (57506) ومسلم (؟1؟56و 06177و 
115) وأبو داود .)60١4-0(‏ 

(؟) عن المغيرة بن شعبة قال: مال عير بن الخظات من املاضي المرالات وغ التو خيرت علنيا للقن ا 
فقال : أيكم سمع النبى مِيَِدم فيه شيئآء فقلت: أناء فقال ما هوء قلت: سمعت النبى ميم يقول: فيه 
غرة عبد أو 77 فقال: لا تبرح حتى تجيئلى بالمخرج فيما قلت» رواه اليخارى (1١7/ا)‏ كتاب 0 
بالكتاب والسنة» باب: ما جاء فى اجتهاد القضاء. 


2 زاد المعاد: الجزء الخا مس 


إليهاء فالحديث ليس مخالفا لكتاب الله » بل موافق له » ولو ذكر أمير المؤمنين رضى 
الله عنه بذلك» لكان أول راجع إليهء فإن الرجل كما يذهل عن النص يذهل عن 
دلالته وسياقه. و يا وا و 
تحت النص العام واندراجه تحتهاء فهذا كثير جداً » والتفطن له من الفهم الذى يؤتيه 
الله من شاررمن عاض ولقد كان ابر المؤمنين عمر رضى للك ار لالد بالمنزلة 
الت لا تجهل ؛» ولا تستغرقها عبارة: غير أن النسيان والذهول عرضة للونسان» وإنا 
الفاضل العالم من إذ ذكرَ ذكر ورجع . 

فحديث فاطمة رضى الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن 
واحد منها إما أن يكون تخصيصاً لعامه. والثانى أن يكون بياناً لما لم يتناوله ٠»‏ بل 
سكت عنه. الثالث: أن يكون بياناً لما أريد به وموافقاً لما أرشد إليه سياقه وتعليله 
وتنبيهه » وهذا هو الصواب» فهو إذن موافق له لا ممخالف. 

وهكذا ينبغى قطعاً » ومعاذ الله أن يحكم رسول الله يدم بما يخالف كتاب 
الله تعالى أو يعارضه » وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضى 
الله عنه؛ وجعل يتبسم ويةولء: أين فى كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة 
ثلاث » وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة » وقالت بينى وبينكم كتاب الله » قال 
الله تعالى : إلا تَدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 | الطلاق : !١‏ » وأى أمر يحدث 
بعد الثلاث» وقد تقدم أن قوله : # ذا بلَغن أَجِلَهِنَ فأمسكوهن» ! الطلاق: 19 2 
ويشهد بأن الآيات كلها فى الرجعيات . 

سل 

وأما المطعن الثالث: وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها. فما أبرده 
من تأويل وأسمجه» فإن المرأة من خيار الصحابة رضى الله عنهم وفضلائهم» ومن 
اليااجراكت الأول ووفين لا يتحملها رقة الدين :وقلة'التقوى على فشن يوحت الترائجها 
من دارها ٠‏ وأن يمنع حقها الذى جعله الله لها » ونهى عن إضاعته » فيا عجبا ! 
كيف لم ينكر عليها النبى ميلم هذا الفحقل ؟ ويقول لها أتقى الله و وكفى لسانك 
من آل ادل ويبجك. + وانتارف اي سسكاةا! وكين ينيك عن هلا إلى كراد «ولا 

نفقة لك ولا سكنى ؛2 » إلى قوله : « إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها رجعةٌ ؟!» فيا عجبآ ! كيف يترك هذا المانع الصريح الذى خرج من بين شفتى 
النبى ميتم » ويعلّل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله تيدم ألبتة » ولا أشار إليه. 


فصل فى حكمه ْم ذكر فى المطاعن التى طعن بها على ١‏ 


ولا نبه عليه ؟ هذا من المحال البين . ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من 
ذلك» لقال لها النبى كم » وسمعت وأطاعت: كفى لسانك حتى تنقضى عدتك . 
وكان من دونها يسمع ويطيع لثلا تخرج من سكنه. 
فصل 

وأما المطعن الرابع : وهو معارضة روايتها برواية عمر رضى الله عنهء فهذه 
المعارضة تورد من وجهين. أحدهما: قوله : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا » وأن هذا 
من حكم المرفوع . الثانى : قوله : سمعت رسول الله يدم يقول: «لها السكنى 
والنفقة)» . 

ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذى لا يصح عنه 
أبدا. قال الإمام أحمد: لايصح ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطنى: بل السنة 
بيد فاطمة بنت قيس قطعاً ومن له إلمام بسنة رسول الله ميدع يشهد شهادة الله أنه لم 
يكن عند عمر رضى الله عنه سنة عن رسول الله متم أن للمطلقة ثلاثآً » السكنى 
والنفقة» وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ سنن رسول الله مَيِيكمْ أن تكون 
هذه السنة عنده ثم لايرويها أصلاً » ولا يبينها ولا يبلغها عن رسول الله ميم . 

وأما حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم» عن عمر 
رضى الله عنه» سمعت رسول الله وم يقول: «لها السكنى والنفقة) . فنحن نشهد 
اللةشهاءة تسالعنيها إذا“لتيتاءة أن هذا كدي اعلن. عير رس _اللشهنهةة .وكات 
على رسول الله يكم » وينبغى أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب 
والتعصب لها على معارضة سئن رسول الله حو الصحيحة الصريحة بالكذب 
البحث» فلو يكون هذا عند عمر رضى الله عنه عن النبى ميم ٠‏ الخرست ذاطمة 
وذووهاء ولم ينبسوا بكلمة؛» ولا دعت فاطمة إلى المناظرة ولا احتيج إلى ذكر 
إخراجها لبذاء لسانهاء ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين فى السنن 
والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذهب. ولا لرجل» هذا قبل أن نصل به إلى 
إبراهيم» ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لا نقطع نخاعه» فإن إبراهيم لم يولد 
إلا بعد موت عمر رضى الله عنه بسنين» فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر 
رضى الله عنه »وحسنا به الظن» كان قد روى له قول عمر رضى الله عنه بالمعنى » 


1-7 زاد المعاد : الجزء الخاصس 


وظن أن رسول الله تدم هو الذى حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة حتى قال 
عمر رضى الله عنه : لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة» فقد يكون الرجل صالحاً ويكون 
مفلا ليس ته اللتديية وسحلظه ورراكه من طتانه 6.وباللة التوقق. 
وقد تناظر فى هذه المسألة ميمون بن مهران» وسعيد بن المسيب» فذكر له ميمون 
خبر فاطمة» فقال سعيد:تلك امرأة فتنت الناس» فقال له: ميمون: لئن كانت إنما 
أخذت با أفتاها به رسول الله ويم ما فبَّت الناس» وإن لنا فى رسول الله يدم 
اسوةاتحبينة ومع أنها أحرم التاين عليه لئس لها غليه«رجعة واولا ينها ميرالقه. انون . 
ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس 
هذا » وأخذ به فى , بعض الأحكام كمالك » والشافعى » وجمهور الآأئمة يحتجون به 
فى سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً» والشافعى نفسه احتج به على جواز جمع 
الثلاث » لأن فى بعض آلفاظه : فطلقنى ثلاثاء وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما 
أخبرت به عن نفسهاء واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال» واحتج به 
الأئمة لهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى 
الخاطب الأول واحتجوا به على جواز بيان ما فى الرجل إذا كان على وجه النصيحة 
لمن استشاره أن يزوجه » أو باد أو سافر معة :أن ذلك لسن يعيئة واسفيحوا اند 
على جواز نكاح القرشية من غير غير القرشى واحتجوا به على وقوع الطلاق فى حال 
غيبة أحد الزوجين عن الآخر» وأنه لا يشترط حضوره ومواجهته به » واحتجوا به 
على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن» وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة 
روايتها ء وصدق حديثها » فاستنبطتها الأمة منهاء وعملت بها » فما بال روايتها ترد 
فى حكم واحد من أحكام هذا الحديث» وتقبل فيما عداه ؟! فإن كانت حفظتهء 
قبلت فى جميعه » وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل فى شىء من أحكامه وبالله 
التوفيق . 
فإن قبل: بقى عليكم شىءٌ واحدء وهو أن قوله سبحانه: «أسكنوهن من حيث 
سكتم من وجتدكم 4 | الطلاق' 5 إنما هو فى البوائن لا فى الرجعيات » بدليل قوله 
عقيبه: «ولا تضاروهن لنضيقُوا عَلَيهِنَ وإن كن أؤلات حمل فأنفقوا عليه حتى يضعن حملهن» 
! الطلاق: 5! » فهذا فى البائن ٠‏ إذا لو كانت رجعية » لما قيد النفقة عليها بالحمل 


فصل فى حكمه ركم ذكر فى المطاعن التى طعن بها على د 


ولكان عديم التأثير» فإنها تستحقها حائلاً كانت أو حاملاً » والظاهر: أن الضمير فى 
الأسكنوهن اهو والضمير فى قوله : #وإن كن أولات حمل فأنفقوا علَيِهِنَ 4. واحد. 

فالجواب : أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنى .2 
ممن يوجب السكنى دون النفقة» فإن كان الأول» فالآية على زعمه حجة عليه » لأنه 
سبحانه شرط فى إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل؛» والحكم المعلق على الشرط 
ينتفى عند انتفائه» فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها. 

فإن قيل: فهذه دلالة على المفهوم » ولا يقول بها. 

قيل: ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطهء فلو 

بقى الحكم بعد انتفائه » لم يكن شرطأ » وإن كان ممن يوجب السكنى وحدها فيقال 
1 ليس فى الآية ضمير واحد يخص البائن. للا ع الوح يحص 
الرجعية قطعاء كقوله: 8 فَإذَا بلغن أَجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » 
[الطلاق: "| ونوع يحتمل أن يكون للبائن» وأن يكون للرجعية» وأن يكون لهماء 
وهو قوله : طلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن» ! الطلاق:١! ٠‏ وقوله: 
«أسكنُوهن من حيْثْ سكم من وَجْدكُم4 [ الطلاق : 15 فحمله على الرجعية هو المتعين 
لتتحد الضمائر ومفسرهاء فلو حمل على غيرهاء لزم اختلاف الضمائر ومفسرهاء 
وهو خلاف الأصلء والحمل على الأصل أولى. 

فإن قيل: فما الفائدة فى تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملاً؟ قيل: ليس فى 
الآية ما يقتضى أنه لا نفقة للرجعية الحائل» بل الرجعية نوعان» قد بين الله حكمهما 
فى كتابه: حائل ٠»‏ فلها النفقة بعقد الزوجية » إذ حكمها حكم الأزواج؛ أو حامل . 
فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها » فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا 
نفقة زوج » فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده» فإن الزوج ينفق عليها وحده إذا 
كانت حاملاً » فإذا وضعت صارت نفقتها على من تجهب عليه نفقة الطفل ولايكون 
حالها فى حال حملها كذلك؛ بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل» 
فإنه فى حال حملها جزء من أجزائها فإذا انفصل . كان له حكم آخر ١»‏ وانتقلت 
النفقة من حكم إلى حكمء فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من 
كلامه . 


5 زاد المعاد : الجزء الخا هس 
فصل 
ذكرحكم رسول الله يم الموافق لكتاب الله تعالى 
من وجوب النفطقة للأقارب 


روى أبو داود فى ١‏ سئنه) : عن كليب بن منفعة » عن جله » أله أنرن (النتن 
م فقال : يا رسول الله ! من أَبَر ؟ قال: ١‏ أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك 
الذى يلى ذاك » حق واجب ورحم موصولة)”' . 

وروى النسائى عن طارق المحاربى قال: قدمت المدينة » فإذا رسول الله مم 
قائم على المثبر يخطب الناس وهو يقول: ١‏ يد المعطى العلياء وابدأ بمن تعول: أمك 
وأباك, وأختك وأخاك , ثم أدناك أدناك)9' . 


وفى « الصحيحين»: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول 
الله يكم » فقال : يا رسول الله ! من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: « أمك» 
٠‏ قال: ثم من ؟ قال: « أمك|» . قال : ثم من ؟ قال: « أمك» قال : ثم من ؟ 
قال: ١‏ أبو ك نم أدناك أدناك)7" . 

وق االقوشدى د عن تغاورة التشيرض رفي اللشعنه ‏ قال قلق يا وسول 
الله ! مَن أبر ؟ قال: « أمك» . قلت : ثم من ؟ قال: ١‏ أمك» . قلت : ثم من ؟ 
قال: ١‏ أمك» قلت: ثم من ؟ قال: ١‏ أباك ثم الأقرب فالأقرب»”*". 

وقد قال النبى يدم لهند: « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) . 


وفى سان أبى داود. من حديث عمرو بن شعيب © عن أبيه » عن جده » عن 


النبى ّم أنه قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم . وإن أولادكم من كسبكم فكلوه 


)١(‏ ضعيف. رواه البخارى فى «الأدب المفرد» (/ا5) وأبو داود )0١5-0(‏ وفى سئده كليب بن منفعة الحنفى وهو 
مقبول كما فى «التقريب» (؟157/1). 

(؟) حسن. رواه النسائى (5/ )5١‏ والدارقطنى (”7/ 55 55) والطبرانى فى «الكبير؛ (8186) وابن حبان (141؟51؟ 
إحسان) . 

(") رواه:البخارى )091/1١(‏ ومسلم (7780و 51781) واللفظ له وابن ماجه .)117١5(‏ 

(4:) حسن. رواه أحمد (5/ 5) وأبو داود )51١794(‏ والترمذى )١1881(‏ والحاكم (4/ .)١6١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه يكن الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب 1 
عنها )"د وروا انضش] امن مفاديية عائشة ”راض الله عنها عرفو 7 

وروى النسائى من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ميم : « 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شىبٌ فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىءٌ : 
فلذى قربتك؛ فإن فضل عن ذى قرابتك » فهكذا وهكذا»”" . 

وهذا كله تفسير لقوله تعالى: 8 واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 
وبذى القربئ » ! النساء: 15 وقوله تعالى: «وآت ذا القربئ حَقه4 [ الاسراء : 151 , 
فجعل سبحانه حق ذى القربى يلى حق الوالدين ٠»‏ كما جعله النبى و2 بسواء 
سواءء وأخبر سبحانه: أن لذى القربى حقاً على قرابته » وأمر بإتيانه إياه» فإن لم 
يكن ذلك حق النفقة» فلا ندرى أى حق هو ء. وأمر تعالى باللإحسان إلى ذى القرى 
. ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعاً وعرياً » وهو قادر على سد خلته وستر 
عورته » ولا يطعمه لقمة ء ولا يستر له عورة إلا بأن يقرضه ذلك فى ذمتهء وهذا 
الحكم من النبى حيدم مطابق لكتاب الله تعالى حيث يقول: 8 والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كَاملَينٍ لمن أراد أن يتم الرّضاعة وعَلَى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا 
تكلّف نفس إلا وسعها لا تضارٌ والدة بولّدها ولا مولود له بولّده وعلى الوارث مثل ذلك 4 | 
البقرة: 41777 فأوجب سبحانه وتعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له ع 
وبمثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . فروى سفيان 

: 
بن عييئة » عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» أن عمر 
رضى اللة.عته حبس اغضبة ضبى على أن ينفقوا علية + :الرجال دون السناء. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرنى عمرو بن شعيب» أن ابن المسيب 
أخبره» أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وقف بنى عم على منفوس كلالة بالنفقة 
عليه مثل العاقلة» فقالوا: لا مال له » فقال: ولو وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل!*) 


.)5797( وابن ماجه‎ )767١( وأبو داود‎ )١74/7( حسن. رواه أحمد‎ )١( 

)١(‏ صحيح. رواه أحمد (5/ ؟5) وابن ماجه (71١؟)‏ وابن حبان  5711(‏ إحسان) والرامهرمزى فى «المحدث 
الفاصل» (5975) والبيهقى (/7/ 58). 

(©) رواه مسلم )5١77(‏ كتاب الزكاة» باب: الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. والنسائى فى «الزكاة» 
(54/0) باب: أى الصدقة أفضل . 

(:) رواه عبد الرزاق )١5١14(‏ والطبرى فى «تفسيره» (1/ )20٠‏ والمنفوس كلالة: هو الطفل الذى مات أبوه 
وليس له وارث من والد أو ولد غيره؛ فأوجب عمر رضى الله عنه نفقته على بنى عمه مثل وجوب الدية على 
العاقلة يدفعها أولياء القاتل لأولياء المقتول» والعاقلة: هم العصبة والاقارب من قبل الاب. 


6*0 زاد المعاد: الجزء الخامصس 


؛ قال ابن المدينى : قوله : ولو ء أى ولو لم يكن له مال. 
ابن المسيب » قال : جاء ولى يتيم إلى عمر بن النطاب رضى الله عنه ٠‏ فقال: أنفق 
عليه ثم قال: لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم. وحكم بمثل ذلك أيضاً 


زيد بن ثابت . 


قال ابن أبى شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن حسن » عن مطرف» عن 
إسماعيل » عن الحسنء عن زيد بن ثابت» قال : إذا كان أم وعمء فعلى الأم بقدر 
ميرائهاء وعلى العم بقدر ميرائه » ولا يعرف لعمرء وزيد مخالف فى الصحابة ألبتة. 

وقال ابن جريح: قلت لعطاء : «وعلّى الوارث مثل ذلك » !البقرة: 17# 2 
قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه . قلت له: أيحبس وارث المولود إن 
لم يكن للمولود مال ؟ قال: أفيدعه يموت؟ . وقال الحسن : لوعَلَى الوارث مثل ذلك » 
قال: على الرجل الذى يرث أن ينفق عليه حتى يستغنى . وبهذا فسر الآية جمهور 
البيرك 0 ؛ منهم قتادة » ومجاهد ٠»‏ والضحاك وزيد بن أسلمء وشريح القاضى . 
وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الله بن عتبة بن مسعودء وإبراهيم النخعى » والشعبى . 
وأصحاب ابن مسعود » ومن بعدهم : سفيان الثورى ٠‏ وعبد الرزاق » وأبو حنيفة 
وأصحابه» ومن بعدهم» أحمد » وإسحاق » وداود وأصحابهم . 

وقد اختلف الفقهاء فى حكم هذه المسألة على عدة أقوال. , 

أحدها: أنه لا يجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه وإنما ذلك بر وصلة » 
وهذا مدهي يفرض: ]| إلى الشعبى . قال قيك: ين ميد “لكان : حدثنا قبيصة» عن 
منقباة القورى: جضن تنيت :قال نها رابك اننا :اجر العن على القن بعس شار 
نفقته . وفى إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نط + والشعى افق من نهدا باو الطاهد 
أنه أراد: أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغنى أن يجبره الحاكم على الانفاق 
على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره. 

المذهب الثانى: أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى » وأمه التى ولدته خاصة». 


.)001 + 65.٠ /7( انظر تفسير الطبرى‎ )١( 


فصل فى حكمه رركن الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب /ا** 


فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين » فأما 
نفقة الأولاد» فالرجل يجبر على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقطء وعلى نفقة بنته 
الدنيا حتى تزوج » ولا يجبر على نفقة ابن ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلاء ولا تجبر 
الأم على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا فى غاية الحاجة والأم فى غاية الغنى ١‏ ولا تجب 
على أحد النفقة على ابن ابن » ولا جدء ولا أخ . ولا أخت » ولا عم » ولا عمة 
ولا خال ولا خالة » ولا أحد من الأقارب ألبتة سوى ما ذكرناء وتجب النفقة مع 
اتحاد الدين واختلافه حيث وجبت وهذا مذهب مالك » وهو أضيق المذاهب فى 
النفقات . 

المذهب الثالث: أنه تجب نفقة عمودى النسب خاصة . دون من عداهم » مع 
اتفاق الدين» ويسار المنفق» وقدرته» وحاجة المنفق عليه » وعجزه عن الكسب بصغر 
أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل. وإن كان من العمود الأعلى: نهل 
يشترط ععجزهم عن الكسب ؟ على قولين . ومنهم من طرد القولين أيضاً فى العمود 
الأسفل. فإذا بلغ الولد صحيحاً » سقطت نفقته ذكراً كان أو أنثى » وهذا مذهب 
الشافعى » وهو أوسع من مذهب مالك . 

المذهب الرابع: أن النفقة تجهب على كل ذى رحم مُحَرم لذى رحمه فإن كان من 
الأولاد وأولادهم ». أو الآباء والأجداد » وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافهء 
وإن كان من غيرهم» لم تجب إلا مع اتحاد الدين» فلا يجب على المسلم أن ينفق على 
ذى رحمه الكافر» ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه. فإن كان 
صغيراً اعتبّر فقره فقط. وإن كان كبيراً » فإن كان أنثىء فكذلك» وإن كان ذكراًء 
فلابد مع فقره من عماه أو زمانته. فإن كان صحيحاً بصيراً لم تجب نفقته » وهى 
مرتبة عنده على الميراث إلا فى نفقة الولدء فإنها على أبيه»؛ وخاصة على المشهور من 
مذهبه . 

وروى عن الحسن بن زياد اللؤلؤى : أنها على أبويه خاصة بقدر ميرائهما طرداً 
للقياس . وهذا مذهب أبى حنيفة » وهو أوسع من مذهب الشافعى . 

المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودى النسب وجبت نفقته مطلقاً , 
سواء كان وارثاً أو غير وارث » وهل يشترط اتحاد الدين بينهم؟ على روايتين وعنه 


8 راد المعاد : الجزء الخا مس 


رواية أخرى: أنه لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كسائر 
الأقارب » وإن كان من غير عمودى النسبٍ » وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه 
وبينهم توارث. ثم هل يشترط أن 1 التوارث من الجحانبين» أو يكفى أن يكون من 
أحدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت التوارث فى الحال » أو أن يكون من أهل 
ا ميراث فى الحملة ؟ على روايتين . فإن كان الأقارب من ذوى الأرحام الذى لا يرثون. 
فلا نفقة لهم على المنصوص عنه» وخرج بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من 
توارثهم » ولابد عنده من اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه حيث وجبت النفقة إلا 
فى عمودى النسب فى إحدى الروايتين » فإن كان الميراث بغير القرابة » كالولاء 
وجبت النفقة به فى ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث ٠»‏ وإذا لزمته نفقة رجل 
لزمته نفقة زوجته فى ظاهر مذهبه. وعنه: لا تلزمه. وعنه : تلزمه فى خجونة ف 
السب خاصة دون من عداهم . وعنه : تلزمه لزوجة الأب خاصة» ويلزمه إعفاف 
عمودى نسبه بتزويج أو تسر إذا طلبوا ذلك. 

قال القاضى أبو يعلى : وكذلك يجىء فى كل من لزمته نفقته : أخ» أو عمء أو 
غيرهما يلزمه إعفافه » لأن أحمد رحمه الله قد نص فى العبد يلزمه أن يزوجه إذا 
طلب ذلك» وإلا بيع عليه » وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة روجته» لأنه لا تمكن 
من الإعفاف إلا بذلك. وهذه غير المسألة المتقدمة » وهو وجوب الإنفاق على روجة 
لمنفق عليه» ولهذه مأخذ . ولتلك مأخذ » وهذا مذهب الإمام أحمدء وهو أوسع 
من مذهب أبى حنيفة» وإن كان مذهب أبى حنيفة أوسع منه من وجه آخر حيث 
يوجب النفقة على ذوى الأرحام وهو الصحيح فى الدليل» وهو الذى تقتضيهٍ أصول 
أحمد ونصوصه وقواعد الشرع» وصلة الرحم التى أمر الله أن 5 وحرم الجنة 
حا ل لكي س0 تستحق بشيئين : بالميراث بكتاب الله » وبالرحم بسنة 
رسول الله مول . 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حبس عصبة صبى أن ينفقوا عليه ؛ 
وكانوا بنى عمه » وتقدم قول زيد بن ثابت: إذا كان عم وأم فعلى العم بقدر ميراثها 
؛ وعلى الأم بقدر ميرائهاء فإنه لا مخالف لهما فى الصحابة ألبتة» وهو قول جمهور 
السلف» وعليه يدل قوله تعالى : «#وآت ذا م4 | الإسراء:95! » وقوله 
تعالى: 8 وبالوالدين إحسانا وبذى القربى» [ النساء : 175 » وقد أوجب النبى مِيَلكم 
العطية للأقارب » وصرح بأنسابهم» فقال: « وأختك وأخاك, ثم أدناك فأدناك» حق 


فصل فى حكمه يل الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للاقارب 3 


لاا 
واجب ورحم موصولة» 


و ا عر ا ين 

قل عرد بهذا أنه سوانة آمر .وه وتيا بهذا «واففاقة التعبرقوله: (تجنه الاو اكير 
النبى ّم بأنه حق » وأنه واجب ؛ وبعض هذا ينادى على الوجوب جهاراً . 

فإن قيل : المراد بحقه ترك قطيعته . 

فالجواب : من وجهين . أحدهما : أن يقال : فأى قطيعة أعظم من أن يراه 
وما د 5 0 غاية الأذى بالحر والبرد » ولا يكسوه ما تعفر خوردء 

يقيه لحر والبرد » ويسكله تحت سقف يظله » هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه » أو 
مه صئو أبيه؛ أو خالته التى هى أمهء إما يجب عليه من ذلك ما يجب بذله 
للأجنبى البعيدء بأن يعاوضه على ذلك فى الذّمة إلى أن يوسرء ثم يسترجع به عليه؛ 
هذا مع كونه فى غاية اليسار والحدة. وسعة الأموال. ا ل قطيعة» فإنا لا 
ندرى ما هى القطيعة ال اه التو .أهو الله بهاء وحرم الجنة على قاطعها . 

الوجه الثانى: أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التى نادت عليها النصوص» 
ونالخف فى انجابها ماوت اقاظعها + افاى ندن :زائك بفبينا: على حك الاحد بحل 
عله القلوب » وتُخيرَ به الالسنة » وَتَْمَلَ به الجوارح ؟ أهو السلامٌ عليه إذا لقيه ؛ 
وعيادته إذا مرض ٠»‏ وتشميته إذا عطس » وإجابته إذا دعاه ٠‏ وإنكم لا توجبون شيئاً 
مع ذلك إلا ما هب تظره نعي على الاحفي © رن كانت هذه الل ترك 
ضربه وسبه وأذاه والإزراء به » ونحو ذلك » فهذا حق يجب لكل مسلم على كل 
مسلم ؛ بل للذمّى البعيد على المسلم » فما خصوصية صلة الرحم الواجبة ؟ ولهذا 
كان بعض فضلاء المتأخرين يقول : أعيانى أن أعرف صلة الرحم الواجبة . ولا أورة 
الناس هذا على أصحاب مالك » وقالوا لهم : ما معنى صلة الرحم عنداك يات 
بعضهم فى صلة الرحم كتاباً كبيراً» وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفة» وذكر 
جنس الصلة وأنواعها وأقسامها . ومع هذا فلم يتخلّص من هذا الالزام ب إن العلة 
بخروفة يعرفها لامي والعام. ونا .ها أشهر من العلم. ولكن ما الصلة التى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5٠‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


تختص بها الرحمء وتجب له الرحمة » ولا يشاركه فيها الأجنبى ؟ فلا يمكنكم أن 
تعيئو تعينوا وجوب شىء إلا وكانت النفقة أوجب منهء د تذكروا مسقطاً 
وجوت الهلة البو كان ماعداها أرلى بالتتقوظ عله وال ع لتر در ) الاخ 
والأخت بالأب والأمء فقال: ١‏ أمك وآباك وأختك وَآخَاك . ثم أنَاك داك افيا 
الذى نسخ هذاء وما الذى جعل أله للوجوب »© وآخره للاستحباب؟ وإذا عرف 
هذاء فليس من بر الوالدين أن يم الرجل أب كنس الكثثف رزو كار خلن اشر 
ويوقد فى أنون اححمام 5 ويحمل ) للناس على رأسه ما يتوت بأجرته 5 وهو فى غاية 
الغنى واليسّار » وسّعة ذات اليد » وليس من بر أمه أن يَدعَهَا تَحْدم النْاسَ » وتغسل 
بابهم ٠‏ وتسقى لهم الماء ونحو ذلك » ولا يصونُها ما ينفقه عليها » ويقول و 
مكتسبان صحيحان» وليسا بزمئين ولا أعمبين ٠‏ فباللّه العجب : أين شرط الله 
ورسوله فى بر الوالدين؛ وصِلّة الرّحم أن يكون أحدهم رَمنآ أو أعمى » وليست صِلَةٌ 
الحم ولا ب بر الوالدينموقوفة على ذللق قرا ولالَغَة ولا عرفا :.ونالله التوفيق 


© © © 
فصل 
ذكرٌ حكم رسول الله .يكم فى الرضاعة 
وما يحرم بها ؛ وما لا يحرم ) وحكمه فى 
القدرالمحرم منها وحكمه فى إرضاع الكبير: 
هل له تأخير أ لا ؟ 
ثبت فى « الصحيحين »© : من حديث عائشة رضى اللّه عنها » عنه يليد أنه 
قال : ١‏ إن الرضاعة حرم ماتحرم الولآدة »''' . 
وثبت فيهما: من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن البى َيل أريد على 


- لم وى تير 


ابنة حمر 3 فقال "نه لاحل لى . ؛ إِنّها ابن أخى من الرضآعة وَيَحَرم من الرضاعة 


ل وتريو 


ما يحرم من الرحم »7 


.)٠١ والنسائى (5/؟‎ )576٠١ 5( ومسلم‎ )65١99( رواه البخارى‎ )١( 
.)19178( وابن ماجه‎ )٠١١ /5( ومسلم (019") والنسائى‎ )5٠٠١( رواه البخارى‎ )( 


فصل فى حكمه ‏ يم فى الرضاعة وما بحرم بها ١١‏ 


وثبت فيهما : أنه قال لعائشة رضى اللّه عنها : ١‏ ائذنى لأفْلّحَ أخى أبى 
القعيّسء نه حمك 6 عر 

وبهذا جاب ابن ياس نا ل عن رجل له جاتن ؛ ارضعت إحداهما جاري. 
والأخرى غلاماً : أيحل للغلام أن يتزوج الجارية ؟ قال : لا اللّفاح وا 10 

فى 0 ضحج سكع لفن ماله واف الله عنها+ مدن اندر خلا 


و درسو ل مور 


لا تحرم المصة والمصتان اا 
وفى رواية : « ل تحرم م الإملاجة والإملاجتان »4) 


وفى لفظ له : أن رجلا قال : يا رسول اللّه هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال : 
ربنم 20 , 1 


وثبت فى " «( صحيحه ) أيضاً ا رضى الله عنها قالت ال 


من القرآن : : عشر رضعات مَعلُومّات يحرمن ثم نسخن حمس معَلُومَات 3 فتوفى 
را الله م 2 وهن فيما يقرأ م من القرآن”" . 


وثبت فى « الصحيحين » : من حديث عائشة رضى الله عنها » أن النبى كلك 
م 1 3-0 صى بى عايحة 
قال : « إنما الرضاعة من المجاعة »2 . 


وثبت فى 7 جا ل وس سلمة رضى الله عنها » أن رسول 
الله م قال : « لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَنَقَ الأمعَاء فى الى وكان قبل 
الفطام» 0 وقال الترمذى . حديث صحيح 5 


وفى سئن الدارقطنى بإسناد صحيح 4 عن ابن عباس يرفعه : « لارضاع إلا ما 
كان فى الحولين 206 . 


)١(‏ رواه البخارى (0579) ومسلم (9٠0”و )3"90٠1١‏ واللفظ له. 

00( صحيح . رواه مالك فى «الموطأ» (2؟/ ” ٠٠١‏ 5037) والترمذى .)١١59(‏ 

(©) رواه مسلم (3677) وأبو داود )٠١77(‏ والترمذى )١١6١(‏ والنسائى )٠١١/5(‏ وابن ماجه .)١1957(‏ 
(5) رواء مسلم (761717) والنسائى (5/ ٠٠١‏ 

(6) رواه مسلم (7”074) كتاب الرضاعة» باب: المصة والمصتان. 

(1) روأه مسلم (70177) وأبو داود )٠١57(‏ والترمذى )١١6٠١(‏ والنسائى (5/ )٠١١‏ وابن ماجه ,)١9155(‏ 
(0) رواه الببخارى (/5151؟) ومسلم(7617) وأبو داود(58 )5١‏ والنسائى (5/ 7 )٠١‏ وابن ماجه .)١955(‏ 

(4) صحيح. رواه الترمذى )١١07(‏ وابن حبان (54؟ 477‏ إحسان). (4) صحيح. رواه الدارقطنى .)١74/4(‏ 


141 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


وفى سان أبى داود 1 من حديث ابن مسعود يرفعه : ١‏ لايحرم من الرضاع إلا 


ما نبت اللّحم وَأنْشَرٌ العظم 6 
وي وس اسر راض وي امس وت 
ا ' فقا النبى يلي 0 ضيه م 00 
ا اسه نمت سهيل إلى رسول الله مم . 


ل ابر فب 


قال ار لم : 9 أرضعيه 5 » فقالت 7 ل ار ل 4 
رن اله يي ٠»‏ وقال : ١‏ قد علمْت أنه كبير »77 ْ 


وفى لفظ لمسلم أن أم سلمة رضى الله عنها قالت لعائشة رضى الله عنها 82 
يدخل عليك الغلام الأيقَع الذى ما أحب ب أن يدخل على » فقالت عائشة رضن الله 
عنها : أما لَك فى رسول الله يي أسوةٌ ؟ إن امرأة انى حذيفة قالنف: .يا وسول 
الله ! إن سالما يدخل على وهو رَجُل » وفى نفس أبى حَدِيقّة منه شىءٌ » فقال رسول 
الله يدم « أرضعيه حتى يَدْخْل عَلَيْكَ »90 . 


وساقه أبو داود فى « سنئئه » سياقة تامة مطولة » فرواه من حديث الزهرى» عن 
57 .8 5 َ< ع" م و 
عروة » عحن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما ٠»‏ أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
2 وراة اعاف ...ا 9 َ- 
مشسن اراي ناكا ا راوححه د جيه قاد بنرا الرايادرين 12 وجو براي 


6 علاضسه 


لامرأة من الأنصار » كما تبنَى رسول الله ميتم زيدا » وكان من تَبنَى رجلا فى 
الجاهلية 5 عا الثامن إليه 1 وورث ميرانّه 4 حختيع أنزل الله تعالى فى ذلك : 


#ادعوهم لآبائهم هر أَقْسْط عند الله إن لم تَعلَمُوا آباءهم فَإخوانكم فى الدين ومواليكم 6 . فردوأ 


و بريه 
الى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وآخا فى الدين 3 فخاءف سيل ينت سييل 
0 عمق القرشى »2 ثم العامرى 0 وهصطى اقرأة أبى حذيفة 4 فَّالت 1 : يأ رسول الله ! 
( ) <.عيف. رواه أحمد )47”/١(‏ وأبو داود(869 ١٠٠و )5١50‏ والدراقطنى (5/ )١7/7‏ والبيهقى (17/ )5751١‏ وفى 

عدئلة أبى مو سى الهلالى وأبيه وهما مجهولان كما قال أبو حاتم . 
وأه مسلم (-غ6؟5) كتاب الرضاع . باب : رضاع الكبير. 
(م) رواه مسلم (715؟) والنسائى (5/ 5 )٠١‏ وابن ماجه  .)١957:5(‏ 
: رواه مسلم (35759) والنسائى (5/ 5 .)٠١‏ 


فصل فى حكمه يكنم فى الرضاعة وما يحرم بضا او 


إنا كنا نرى سالمآ ولدآ » وكان بأو معى. ومع أبى حذيفة فى بيت واحد » ويرانى 
كياد ارا جلك الى لير مالالا ٠‏ فكيف تَرَى فيه ؟ فقال رَسُول الل 
تت" : ١‏ أرضعيه » فارضعته خمس رضعات » فكان بمنزلة ولدها م من الرضّاعة, 5 
0 كانت عائشة رضى الله عنها تأمرا نات إخوتها » وبنات أخواتها أن يرضعن 

من أحَبت عائشة نش رضى اللّه عنها أن يها ويدخل عليها ٠‏ وإن كان كبيرا حمس 
رضعات ثم يدخل عليها » وأبَت ذلك 0 حلمة وسائر أزواج النبى عت أن 
يدخْنَ عليهن أحد بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع فى المهد » وقلن لعائشة : 
واللّه ما ندرى لعلَّها كانت رخف من الم يدم لسالم دون الناس 237 . 

ال الثابتة أحكاماً عديدةٌ . بعضها متفق عليه , م الأمة اولقن 

ع : : " الرضاعة تحرم ما تَحَرّم الولادة ) » وهذا كم 
متفق عليه بين الأمة حتى عند من قال : إن الزيادة على النص نسخ » والقرآن لا 
شح بال ٠‏ فإنه اضطر إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائداً على ما فى القرآن . 
سواء سماه نسخا أو لم يسمه » كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها . 
وبيتها وبين خالتها . » مع أنه زيادة على نص القرآن ٠‏ وذكرها هذا مع حديث أبى 
القعيس فى تحريم لبن الفّحل على أن المرضعة والزوج صاحب اللَبّن قد صارا أبوين 
للطفل؛ وصار الطفل ولداً لهماء فانتشرت لحر من هذه الجهات الثلاث» فأولاد 
الطفل وإن 0 أولاد ولدهماء وازلاد كز واعدهن الرضية والزوج من الآخر ومن 
غيره» اللخواقه وأخواته من الحهات الثلاث . فأولاد أحدهما من الآخر إخوته نهو أ خواتة 
اليه امه واولام الروج عن غيرها إخوت واحوانه من ابيهه وأولاد المرضعة من غيره 
إشنوثه واغيواتة لأمه«وضار آناوها احداده وجداته» وصار | حر 1 وأخواتها أخوالّه 
وخالاته؛ وأكيوة صاحب اللبن وأحواتة أعمامه وعماته» فحرهة الرضاع تنتشر من 
هذه الجهات الثلاث فقطر. 


ولا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع نحن هو فى درجته من إخوته وأخواته» فيباح 
أيه نكاح من |رضعت أخخاء وبناتها وأمهاتهاء ويباح | لأخته نكاح صاحب اللبن وأياه 


)0 1 . روأه أبو داود (0)55 وعبيد الرراق (/3841؟). 


515 زاد المعاد : الجزء الخامس 


وبنية؟ وكذلك لايعير إلى 0 فوقه من أبائه وأمهاته . 57 فى رم ع أعمامه 
وعماته وأخواله وخالاته فلأبى المرتضع من سينا وأجداده أن ينكحوا أم الطّفل 

من الرضاع وأمهاتها وأخواتها وبناتها. وأن ينكحوا أمهات صاحب اللبن وأخواته 
وبناته» إذ عار هذا من النسب ادل فللأخ من الأب أن يتروج أخت أخيه من 
الأ وللأخ من الأم أن ينك أخت أخيه من الأب» وكذلك ينكح الرجل أم ابنه من 
الي واتحدها ».اما أمها يتياه فقا عدرفنا بامضاهرة: 

وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع. فيحرم عليه أم ل وبنتها من 
الرضاعة وافراة ابنه من الرضاعة» أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة» أو بين 
المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها من الرضاعة مه الأئمة الأربعة وأتباعهم. 
وتوقف فيه شيخنا(!' وقال : إن كان قد قال أحد بعدم التحريم» فهو أقوى. 

قال المحرمون : تحريم هذا يدخل فى قوله ميت : « يَحْرمْ من الرضاع ما يحرم 
من النسّب » فاجرى الرضاعة مجرى النسب» وكيقهاانةة فثبت تنزيل ولد الرضاعة 
ا الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه» فما ثبت للنسب من التحريمء, ثبت للرضاعة» 
فإذا حرمت 4 الأب والابن» وأم المرأة» وابنتها من النسب» حرمن بالرّضاعة. وإذا 
حرم الجمع بين أختى النسب» د ار الرضاعة» هذا تقدير احتجاجهم على 


م 
عباس قا ل : يموعن غريم لضام لا يس صعراء إن يي مت ما يح 


من اليب والنبي يده قال : ١‏ : ” يَحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ». ٠‏ وفي 
وداه « ما يَحْرم من النسّب ». ولم يقل : وما يحرم بالمصاهرةءٍ ولا ذكره اللّهُ 
ل تماد عردم الصهرء ولا ذكر تحريم الجمع فى الرضاع كما ذكره 

فى النسب» والصهر قسيم النسب» وشقيقه» قال اللّه تعالى «إوهو اذى خلق من الماء 
براه با وصير© [الفرقان. » فالعلاقة بين الناس بالنسب والصهرء وهما 
هنا التحريمءٍ والرضاع فرع على النسب» ولا تعقل المصاهرة إلا فيه الانساس: واللّه 
تعالى إنما حرم الجمع بين الأختين؛ وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء لثلا 
يفضى إلى قطيعة الرحم المحرمة . 


. كتاب التكاح باب: ما يحل من النساء وما يحرم‎ )0١١85( يعنى: ابن تيمية. (؟) رواه اليخارى‎ )١( 


فصل فى حكمه يكم فى الرضاعة وها يحرم بها 6 


ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما رحم محرمة فى غير النكاح. ولا 

بي علي ما ينما من أخبوة الرشاع سك قل عير لمرو اندها على لخر 04 
ب عل للك ولا يرنه ولا يستحق النفقة عليه» ولا يثبت له عليه ولاية التكاح 
ولا ا موت: ولا يعقل عنه» ولا يدخل فى الوصية والوقف على أقاربه وذوى رحمه 
ولا يحرم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة» ويّحرم من النسب» والتفريق 
بينهما فى الملك كاحتع ينادان الجاع سواءء واو المخر مات 
بالرضاع ‏ لم يعتق عليه بالملك» وإذا حرمت على الرجل أمه وبنئه 537 وعمئه 
وخالته من الرضاعة» لم يلزم أن ع ملا امرأته التى أرضعت امرأته. فإنه لا 
ئيس انيقها اوانندهنا : ولا مصاهرة» ولا رضاعء والرياء إذا يعات المي لي حم 
ل ل ا د بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمعا 
فيه منهاء وقد ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة» كما جمع عبد الل 
ابن جعفر بين امرأة على وابنته من غيرهًا. وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز نكاح 
أحدها للآخر لو كان ذكراًء فهذا نظيرٌ الأختين من الرضاعة سواءء لأن سبب تحريم 
النكاح بينهما فى أنفسهماء ليس بينهما وبين الأجنبى منهما الذى لا رضاع بينه 
وبينهما ولاصهرء وهذا مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم. 

واحتج أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة على على وابنته» ولم ينكر ذلك 
أخدا قال البخارى : وجمع الحسن بن الحسن بن على؛ ابين بنتى عم فى اليلة؛ 
وجمع عبد اللّه بن جعفر بين امرأة على وابنته؛ وقال ابن شبرمّة : لا بأس به 
وكرهه امسن مر ثم قال : لا بأس به. وكزهه عابر يق ويك للفطليعة) وليس فيه 
تحريم » ا هذا كلام البخارى7!' . 


وبالحملة : فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزم ُبوتها من كل وجه. أو من 
وقة الخو افيه له نينا التو لك يهن أمهان المؤمنين فى التحريم والحرمة فقطء لا 


)١(‏ ذكره البخارى (01//9) كتاب النكاح» باب: ما يحل من النساء وما يحرمء وأثر الحسن بن الحسن وصله 
عبدالرزاق فى «المصنف» )١71/١(‏ وأبو عبيد من طريق عمرو بن دينار بهذا وزاد: فى ليلة واحدة بنت محمد 
بن على» وبنت عمر بن على» فقال محمد بن على: هو أحب إلينا منهماء وأخرجه عبد الرزاق )١١1/1(‏ 
أيضاًء والشافعى من وجه آخرء عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على» فلم ينسب المرأتين ولم 
يذكر قول محمد بن على وزاد. فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن. 


5 زاد المعاد : الجرْء الخا مس 


السوية» فلس لاحك ان يقلو يهن اول ونظر إليهن ؛ بل قد أمرهن الله 
بالاحتجاب عم حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن» ومن اهو ونفة رضاعء فقال 
تعالى : #وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب» , ثم هذا الحكم لا يتعدى إلى 
أقاربهن البتةء فليس بنائهن أخوات المؤمنين يحرم على رجالهم» ولا بنوهن إخوة 
لهم يحرم عليهن بنائهن» ولا أخوائهن وإخوتهن خالات وأخوالاء بل هن حلال 
السسليين اتنات الطلمية» ولك كال أ م الفضل الك رةه روج رسول الهو 
فيك العاسنه روكانت 0 عائشة رضى اللّه عنها تحت الزبير» 
كانت آم خائفة ررضى الله.عنها تحت الى بكر .راء تقصة يف هن رضن الله 
عنه؛ وليس لرجل أن يتزوج 5 وقد تزوج عبد اللّه بن عمر وإخوته». وأولاد أبى 
بكرء وأولاد أبى سفيان من المؤمنات» ولو كانوا أخوالاً لهن» لم يجز أن يتكحوهن, 
فلم تنتشر الحرمة من أمهات المؤمنين إلى أقاربهن» وإلا لزم من ثبوت حكم من 
أحكام النسب بين الأمة وبينهن ثبوت غيره من الأحكام. 

ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى فى المحرمات : «وحلائل أبتائكم الذين من 
أصلابكم 4[النساء : 1 . 

ومعلوم أن لفظ الابن إذا إذا أطلق لم يدل فيه ابن الرضاعء فكيف إذا قيّدَ بكونه 
ابن صِلّب» وقصد إخراج ابن التبنّى بهذا لا يمنع إخراج ابن الام ويوجب 
دخوله» وقد ثبت فى ١‏ الصحيح ) : أن البى ميم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع 
سالماً مولّى أبى حذيفة ليصيرٍ مسرم لهاء قارضكه يلبق أبن حخديفة روحيا؛.وضار 
ابئها ومحرمها بنص رسول اللّه يليم » سواء كان هذا الك منتصا جام ارهام 
كما قالته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء فبقى سالم مَحَرما لهاء لكونها أرضعته 
وصارت أمهع ولم يَصر محرماً لهاء » لكونها ادر أبيه من الرضاعة» فإن هذا لا تأثير 
فيه لرضاعة بيلة ل بل لو أرضعته خخارية له» أو امرأة أخرى » صارت سهلة امرأة 
أبيه؛ وإنما التأثير لكونه ولدها نفسها وقد علّل بهذا : فى الحديث نفسه ولفظه : فقال 
النبى لت : أرْضعيه»» فأرضعته خمس رضعات. وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» 
ولا يمكن دعوى الإجماع فى هذه المسألة» ومن ادعاه فهو 9 فإن سعيد بن 
المبيب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء وأبا 
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قلابة» لم يكونوا يثبتُون التحريم رع لطر ل 
الا كما سياتى إن شاء الله تعالى» وكانوا يرون أن التحريم إما هو من قبل 
الأمهات فقطء فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولداً له فآن لا يحرموا 
عليه امرأته» ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى» فعلى قول هؤلاء فلا 
يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة» ولا ابه من الرضاعة. 

فإن قيل هؤلاء لم يثبتوا البنوة :ين الرتشيع :وبين الفحل., ٠‏ فلم تثبت المصاهرة. 
لانها فرع ثبوت بئوة الرضاع. فإذا لم تثبت له لم يثبت فرعهاء وأما من أَنَت بئوة 
الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السنّة الصحيحة الصريحة» ركان جهو 
اهل الإسلاغ» فإنه تَثبت المصاهرة بهذه البنوة» فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم 
بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم ؟ 

قيل : المقصود أن فى تحريم هذه نزاعاء وأنه ليس مجمعاً عليه» وبقى النظر فى 
فأكتلية هل :فى إلقاء لبق القعد ا انه لتاقن الدع :الى العا المساهرة مرق جو 
الرضاع» وانه لا تأثير لهاء وإئما التأثير لمصاهرة النسب ؟ 

ولا شك أن المأخذ الأول باطل» لثبوت السنّة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل. 
وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس» وقد تقدم 
أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع . وأنه لا يلزم من ثبوت حكم 
من أحكام النسب» ثبوت حكم آخر. 

ويدل على هذا أيضاً أنه سبحانه لم يجعل أ م الرضاعء وأخت الرضاعة داخلة 
تحت أمهاتنا واخواتناء فإنه سبحائه قال : #حرمّت عَلَيِكمْ أمها بانكم وبئاتكم 
وأحواتكم #. ثم قال : #وأمهائكم للآتى أرضعتكم وَأحَوائكم من الرضّاعة» . 
غدل على أن لفظ مها عند الإطلاق : | إلا رادها ا من السيده وإذا ثبت: هذاء 
فقوله تعالى: «وأمهات نسائككم 4 مثل قوله : «وأمهائكم4: إغا هن أمهات نسائنا 
من التسية قلا يكنازله أمهانهن من الرشاقة هولق تارفك روعي القال :< بواتهانهن 
اللاتى أرضعنهن. كما ذكر ذلك فى أمهاتنا وقد بينا أن قوله : ١‏ يَحْرم من الرضاعة 
ما يَحْرم من الشسّب »ء إنما يدل على أن من حرم على الرجل من' النسب حرم عليه 
نظيره من الرضاعة ولا يدل على أن من حرم عليه بالصّهر أو بالجمع, حرم عليه نظيره 


ااه ا زاد المعاد: الجزء الخاصسس 


من الرضاعة» بل يدل مفهومه على خلاف ذلك مع عموم قوله : «وأحل لَك م 
ركم 4. 
ومما يدل علي لكريم اعراء أبيه وابنه من الرضاعة ليس مسألة إجماع. أنه قد 
ثبت عن جماعة من السلف جواز نكاح بنت امرآته إذا لم تكن فى حَجِرِهء كما صح 
فن يمالك : بن أومن :بن اللجدنات النصرى . قال : كانت عندى امرأة» وقد ولدت لى» 
فتوفيت» فُوجدت عليهاء فَلَفيت على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه قال لى : مالك؟ 
قلت : توفيت المرأةٌ» قال لها ابن ؟ قلت : نعمء قال : كانت فى حَجرِك ؟ قلت 
الا هى فى الطائف . قال : فانكحهاء قلت : فأين قوله تعالى :. «وربائبكم اللأتى 
فى حجوركم من تسائكم 4[النساء : “177 قال : إنها لم تكن فى حجركء وإنما ذلك إذا 
كانت فى حجرك”' . 
وصح عن إبراهيم بن ميسرة» أن رجلاً من بنى سواءة يقال له : عبيد اللّه بن 
معبل» أث: إلى بعلي خبراء أخبره أن أباه أو جده كان قد نكح امرأةً ذات ولد من غيره؛ 
ثم اصطحبا ما شاء الله ثم نكح امرأة شابة» فقال : أحد بنى الأولى قد تَحَحْتَ 
على أمنَا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة» فطلّقها. قال : لا واللّه إلا أن تتكحنى 
ابنتك» قال : فطلّقها وأنكحه ابنته ولم نكن فى حجره هى ولا أبوها . قال : 
فجئت سفيان بن عبد الله فقلت : استفت لى عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه. قال 
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: لتتحجن معى . فأدخلنى على عمر رضى اللَّهِ عنه بمنى» قتقيضك عله 1 فقال 
عمر : لا بأس بذلك 7). فاذهب فسل فلانآء ثم تعال فأخبرنى. قال:ولا أراه إلا 
علي قال : فسألته» فقال: لا بأس بذلك» وهذا مذهب أهل الظاهر. فإذا كان عمر 
وعلى رضى الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا لم تكن فى حجر 
الزوج» مع أنها ابنة امرأته من النسب» فكيف يحرمان عليه ابدتها من الرضاع» وهذه 
لان اقتوى ذكرها الله شيجاته وكفالى فى ريعهاء أن تكون فى حجرهء وأن تكون 
من امرأته وأن يكون قد دخل بأمها. نحم يحرم قله مجره اينه من الرضاعة: 
وليست فى حجرهء ولا هى ربيبته لغة. فإن الربيبة بنت الزوجة؛ والربيب ابنها باتفاق 
الناس» | م وربيبة لأن زوج أمهما هما فى العادة. وَأما من أرضعتهما 


0ع( صحيبح . رواه عبد الرراق (غ*8 ٠١‏ ). )»20 صحيح ٠‏ روآاه عبد الرراق (ه*م .)١١‏ 
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افر اتعريقيي لبتهة ولم 2 ا ولا اي حجره» فدخولها فى هذا النص فى 
غاية البعد لفظاً ومعنى» وقد أشار النبى" وم بتحريم الربيبة بكونها فى الحَجر. ففى 
«صحيح البخارى »؟ من حديث الزهرى» عن عروة» أن رينب بنت أم سلمة أخبرته 

أن أمّ حبيبة بنت أبى سفيان قالت : يا رسول الله ! أخبرت أنك تخطب بنت أبى 
سلمةء فقال : «بنت أم سلمة ؟4 قالت : نعم» فقال : ١‏ إِنْهَا لو تكن ربييتى فى 
حَجْرى لَمَا حلت لى :”"2. , وهذا يدل على اعتباره ميلم القيدَ الذى قيّده اللّه فى 
التحريم؛ وهو أن تكون فى حجر الزوج . 

ونظير هذا سواءء أن بعال فى, روجة . ابن الملب إذا كانت محري برضاع لو 
لم تكن حليلة ابنى الذى لصلبى» لما حلت لى سواءء ولا فرق بينهماء وباللّه 
التوفيق . 

فصل 

باب عار : المستفاد من هذه السنّةء أن لبن الفحل د يحرم وأن التحريم ينتشر 
منه كما ب ينتشر من المرأة» وهذا هو الحق الذى لا يجوز أن يكال بغيره؛ وإن خالف فيه 
من خالف من الصحابة ومن بَْدَهُم؛ َسنَهُ رسول الله ميتم أحق أن َم ويترك ما 
خالفها لأجلهاء ولا ترك هى لاجل قول أحد كاثنا من كان. ولو تركت السئّن 
لون سن خالني لعدم بلوغها له» أو لتأويلهاء أو غير ذلك» ترك سن كيرة جداً 
وتركت الحجة إلى غيرهاء وقول فق بحب اناعة إلى قول من لا يجب اتباعه. وول 
المعصوم إلى قول غير المعصوم. وهذه بلية» نسأل الله العافية منهاء وأن لا نلقاه بها 
يوم القيامة . 

قال الأعمش : كان عمارة» وإبراهيم: وأصحابنا لا يَرونَ بلبن الفحل بأساً حتى 
أتاهم الحكم بن عَييّة بخبر أب القعيس » ؛ يعنى : فتركوا قولّهم» ورجعوا عنه» وهكذا 
يَصنَمْ أهل العلم إذا أنَنْهُم السنّهُ عن رسول انوكم ٠‏ رجعوا إليهاء وتركوا قولّهم 
بغيرها. 


قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل : إنما ذكر الله سبحانه فى كتابه التحريم 


)0 رواه اليخارى ل كتاب التكاح. باب : «وأمهاتكم اللانى أرضعنكم » ويحرم من من الرضاع ما يحرم من 
النسب. 


2 زاد المعاد : الجزء الخامس 


بالرضاعة من جهة الأم» فقال: ا وأمهاتكم اللأتى أرضعتكم أحوائكُم سن الرّضاعة. 4 
واللدم “اللغهد ترجع | إلن الر ضباعة المذكورة» وهى رضاعة الأم وقد قال اللَّه تعالى : 
«وأحل لكم ما وراء ذلكم». فلو أثبتنا.التحريم بالحديت لكنا قد نسخنا القرآن بالسنّة 
وهذا - على أصل من يقول : الزيادة على النص نسخ الزم. فالا © وهولاء اضكنان 
رسول اللّه وليك هم أعلم الأمة بسئته» وكانوا لا يرون التحريم به . 

فصح عن أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه رينب بنت أم سلمة أم المؤمنيز 
ار قيعتها أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه أامرأة الزبير بن العوام» قالت 
زيلب : وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسى» ويقول : 
أقبلى على فحدثينى أرى أنه أبى » 20007 لهنم التوتق: ثم إن عبد الله بن 
الزبير أرسل إلى يخطّب م كلثوم ابنتى على حمزة بن الزبير» وكان حمزة للكلبية» 
لحي ال فقال عبد اللَّه : إنما أردت بهذا 
المنم من فلك أمااقا ولدت أسسناء فهم إخوتك» وما كان من غير أسماء فليسوا 
لك 0 فارسان .فاسالى عن هذاء فارسلت فسألت» وأصحاب رسول اللَّه ركم 
متوافرون » فقالوا لهاء إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئأء فأنكحيها إياه» فلم 
تزل عنده حتى هلك عنها. 

قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضى اللّه عنهم» قالوا: ومن المعلوم أن الرضاعة 
من جهة المرأة لا من الرجل . 

قال السيور ' لسن قا ذكرك ها مارم ال الفدوحة الصويفة :قله يخور 
العدول عنها . أما القرآن» فإنه بِينَ أمرين: إما أن يتناول الأخت من الأب من الرضاعة 
نكر دالة على : ريني ونا أنلآ متارليا شكرن ساك عا فيكون تحريم السنّة 
لها تحريماً مبتدءاً ومخصصا لعموم قوله : إوأحل لكم ما وراء ذلكم», والظاهر يتنناول 
لفظ الأخت لهاء فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من الرضاعة. فدلخحل ة ان 
أطلق عليها أخته ولا عور أن يقال: إن أخته من أبيه من الرضاعة اليست أحتاً 
لهء فإن النبى هليم قال لعائشة رضى اللّه عنها 0 لأفلح. فإنه عَمُّك)2: فأَنت 
العمومة بينها وبينه بلبن الفحل وحده. فإذا ث, تنك الحموطة ريق المراتشعة وني أخى 
مناعي اللاواتتوب الأ عزةا مها رسن الغديطزيق الازلى [ر يكن 
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فالسنة بينت مراد الكتاب, لا أنها خالفته» وغايتها أن تكون أثبتت تحريم ما سكت 
عنه ) أو تخصيص ما لم يرد عمومه. 

وأما قولكم : إن أصحاب رسول اللَّه يدم لا يرون التحريم بذلك» فدعوى 
باطلة على جميع الصحابة» فقد صح عن على رضى اللّه عنه إثبات التحريم به؛ 
وذكر البخارى فى «(صحيحه ( أن ابن عان فل عن رجل لمارا أرضعت 
إحداهما جارية» والأخرى غلاماًء أيحل أن ينْكَحَهَا ؟ فقال ابن عباس : لاء اللقاح 
وال" 0 وهذا الا التي اس لاض ب صرح عن الررير الااكاد يويند أن ربعي ابنته 
00 وهذه عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها كانت تُفتى : أن لبن الفحل 

نكر الجومة فلم يِبْقَ بأيديكم إلا عبد اللّه بن الزبير» وأين يق من هؤلاء. 

وأما ما الذين سألتهم فأفتوها بالحل. فمجهولون غير 00 ولم يفل الراوى : 
فسألت أصحاب رسول الله وم وهم متوافرود» بل لعلها أرسلت فسألت من لم 


22و 


له السنة الصحيحة منهمء فأفتاها بما أفتاها به عبد الله ؛ بن الزبير»ء ولم يكن 
الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة» بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام والعراق ومصر. 

وأما قولكم : إن الرضاعة إنما هى من جهة الأم» فالجواب أن يقال : إنما اللبن 
للأب الذى ثآر بوطئه . والأم وعاء له وباللّه التوفيق . 

فإن قيل : فهل تَثْبت أبوة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة؛ أو ثبوت 
أبوته فرع على ثبوت أمومة المرضعة ؟ 

قيل : هذا الأصل فيه قولان للفقهاءء وهما خياد فى يهب أحمد والشافعى» 
وعليه مسألة من له أربع زوجات. فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعتين؛ فإنهن لا 


الى 0 


يصرن أمآ لهاء لأن كل واحدة منهن لم تُرضعها خمس رضعات. وهل يصير الزوج 
1 اليل © «قيه وديا . أحدهما : ايض اا كما لم تصر المرضعات أمهات. 
والثائ وهو ا يقير لكون الولد ارتضع من لبنه حيس رمات ولن 
الفحل أصل بنفسهء غير متفرع على أمومة المرضعةءفإن الأبوة إنما تثبت بحصول 
الارتضاع من لبنهءلا لكون المرضعة أمهءولا يجىء على أصلَّى أبى حنيفة ومالك» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ب زاد المعاد: الجزء الخامس 


فإن عندهما قليل الرضاع وكثيره محرم ؛ فالزوجات الأربع أمهات للمرتضع : أفإذا قلنا 
بشبوت الأبو ة وهو الصحيحء حَرمّت المرضعات على الطفل؛ لأنه ربيبهن» وهن 
موطوءات 28 1 فهو ابن بعلهن. وإن قلنا : .لا تثبت تثبت الأبوة لم يحرمن عليه بهذا 
الرضاع . 

وعلى هذه المسألة : ما لو كان لرجل حمس بنات» فأرضعن طفلاًء كل واحدة 
رضعة» لم يَصرن أمهات له. وهل يصير الرجل علا له وأولاده الذين هم إخوة 
المرضعات أخوالا له وخالات ؟ على وجهين . 

أحدهما : يصير جداء وأخوهن خالا لآنه قد كمل الرتقيع خيس رضعات هن 
لين 0 در جداء كما لو كان المرتضع بنتاً واحدة. وإذا صار جدا كان أولاده 
الذين هم إخوة البئات أخوالة وخالات» لأنهن إخوة من حمل له منهن خمس 
رضعات» فنزلوا بالنسبة إليه عر أم واتخلةء والكخر لأ يضدر جحداء بولا اخرانية 
خالات». لأن كونه جداً فرع على 7 - 0 وكون أتفيها خالا فرع على كون 
أخته ما ولم يثبت الأصل » فلا يثبت يبت فرعهء وهذا الوجه 6 فى هذه المسألة» 
بخلاف التى قبلّهاء فإن ثبوت الأ :اها لا معازم بوث الانوية على الصحيح. 

والفرق بينهما : أن الفرعية متحققة فى هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن». فين 
بناته» واللبن ليس لهء فالتحريم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أُمَاء لم يكن 
أبوها جداء بخلاف تلك» فإن التحريم بين المرتضيع وما شاحيه :اليل افنيواء قفنت 
أنوطة الرفية أولاء فعلى هذا إذا قلنا : يصير أَخوهن خالاً» فهل تكون كل واحدة 
منهن خخحالةً له ؟ فيه وجهان. 

أحدهما : لا تكون خالة» لأنه لم يرتضع من لبن أخواتها خمس رضعات» فلا 
تغبت الخؤولة . 

د : تثبت» لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعاتء وكان ما 
ارتضع منها ومن أخواتها مثبتاً للخؤولة» ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع 
منها خمس رضعات» ولا يستبعد ثبوت خؤولة بلا أمومة» كما ثبت فى لبن الفحل 
أبوة بلا أمومة» وهذا ضعيف. والفرق بينهما. أن الخؤولة فرع محض على الأمومة؛ 
فإذا لم يثبت الأصل» فكيف يبت فرعه؟ بخلاف الأبوة والأمومة» فإنهما أصلان لا 


فصل فى حكمه يكم فى الرضاعة وما يحرم بها نفك 


يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. 


وعلى هذا مسألة» ما لو كان لرجل أم» وأخختء وابنة» وروجة ابن» فأرضعن 
طفلَةٌ كل واحدة منهن رَضعة» لم نص واحدة منهن أمهاء وهل تحرم على الرجل ؟ 
على وجهين. أوجههما : ما تقدم. والتحريم ههنا بعيد» فإن هذا اللبن الذى كمل 
للطفل لا يجعل الرجل أبآ لهء ولا جداء ولا أخاء ولا خالا» واللّه أعلم . 

فصل 

وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزانى دلالة الأولى 
والأحرى. لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من ة قد تغذّت بلبن ثار بوطثهء فكيف يحل له أن 
يتكح من قد خلق من نفس مائة بوطثه؟ وكيف يحرم الشارع بنَته من الرضاع لما فيها 
من لين كانه بوطله الرجل عيبا يعاق يريع لد باح عن علقت يفني دان وساف 5 

هذا من المستحيل» ٠‏ فإن البَعْضيّة التى بينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من 
البعضية التى بيه وبين من تغذّت بلبنه. لإنداحك ارصع جياسر ماين كفي 
والمخلوقة من ماثه كاسمها مخلوقة من ماثه؛ فنصفها أو أكثرها بعضه قطعا. والشطر 
الآخر للأم» وهذا قول جمهور المسلمين» ولا بحر كن الممحانة مرو أاحها: 

ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من تزوجهاء قل بالسيف محصناً كان أو 
غيره. وإذا كانت بنته من الرضاعة بنتاً فى حكمين فقط : الحرمة» والمحرمية؛ 
وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم» وري حلها. فكذا بنته 

ا ا ل لل وتخلّفُ أحكام البنت عنها لا يُوجب حلهاء واللّه 
سبحانه خاطب العرب بما تعقلّه فى لغاتهاء ولفظ البنت لفظ لغوى لم ينقله الشارع 
عن موضعه الأصلى» كلفظ الصلاة والإيمان ونحوهماء كيل على موضوعه 
اللغوى حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره» فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال 
ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية. 

اوقد ثبت فى « الصحبح » أن الله تعالى أنطق ابن الراعى الزانى بقوله : ( أبى 
فلان الراعى 06 وهذا الإنطاق 3 يحتمل الكذب. وأجمعت الامة على نحريم أمه 


)530غ20 رواه البخارى 15م ومسلم 06" وأحمد (9/>”ع) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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عليه :ووتخلفه من نزاقها» وبه ات 1ل الى : كفل عله وار قميما له توا توكولة: يفا أله 
مكل كونة عضا لها وإنقطاع الإرث بين الزانى والبنت لا يوجب جوازٌ نكاحهاء ثم 

من العجب حت يحرم 52 هذا العو أن يستمنى "الأنينان بيده») ويقول : هو 
0 ليده قور 0 أن 3 بعضه» ثم يجوز له أن يستفرش بعضه الذى 


ذه ا 


خلّقه الله من مائه» وأخرجه من صلبه و كما يستفرش الأجنبية . 
فيسل 
والحكم الثالث: أنه «لا تحرام المصة والمصتان». كما نص عليه رسول الله 
يدم » ولا يحرم إلا خمس رضعات,» وهذا موضع اختلف فيه العلماء. فأثبتت 
لامح يواح التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهذا يروى عن على وابن 
عباس» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن والزهرىء. وقتادة» والحكم. وحماد. 
والأوزاعى» والثورى» وهو 2 مالك. وأبى حنيفة» وزعم اللي ده سعد أن 
المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيزه يحرم فى المهد ما يفطر به الصائم ., 
وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه اللّه. وقالت طائفة أخرى: لا يثبّت التحريم بأقل 
من ثلاث رضعات» وهذا قول أبى ثورء وأبى عبيد» وابن المنذرء وداود بن على» 
قرو تامجن ايه 
وقالك طائقة أخرض: لا يشت بأقل من خمس رضعات» وهذا قول عبد اللّه بن 
سهرو وعد اللفنية الزنيرة وعطافة وطاوؤوس ف وهو عدف الرواياث الكالانك غن 
عائشة رضى اللّه عنهاء والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل من سبع. والعالئة: لا 
يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعى» وأحمد فى ظاهر مذهبه» وهو 
قول ابن حزمء وخالف ردقيو هذه المسألة . 
عا 0 ستعانة عن علق التحريم باسم الرضاعة» فحيث وجد انها رحد 
حكمهاء والنبى مونم قال: ١‏ يحوم من الرضاءبة ما يَحَرم من النسّب » وهذا موافق 
لإطلاق القرآن . 
وثبت فى « الصحيحين 75 عقبة بن الحارث» أنه تزوج ولعي بنت أبى 
إهاب» فجاءت أمة سوداءء فقالت :قد أرضعتكماء فذكر ذلك للنبى يكم ٠‏ فأعرض 


اس صا صما 3ه 0 دا مو في 


عنى» قال: فتئحيت فذكرت ذلك لهء قال: ١‏ وكيف وك رصنت أي 1٠‏ رضعتكما 
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فنهاه عنها 1(6) ولم سبال عن عدد الرضاع . قالوا: ولأنه فعل يتعلق به التحريم؛ 
فاستوى قليله وكثيره» كالوطء الموجب لهء قالوا: ولأن إنشاز العظم» وإنبات اللحم 
يحصل بقليله وكثيره. قالُوا: ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم فى الرضعة 
وحقيقتها. واضطربت أشل الاضطراب» وما كان هكذا لم يجعله الشارع نصاباً لعدم 

قال امات القلاة قن قيقد عن اليد" كلك أنه ةله نحرم المصة 


ار 


والمصتان». وعن ا الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله ا : ١‏ لا تحرم 
الإمّلاجة والإمْلاجتان ». ل ديك اخ : أن :عاذ قال : يا رممزل الله ١‏ بل حرم 
الورفيعة الواحدة؟ قال : «لا» . وهذه أحاديث صحيحة صريحة:. رواها مسلم فى ١‏ 
فحيه !"+ قاذ يكرك العدول عفيا' 'تانهنا التحريم بالثلاث لعموم الآية, ولنينا 
التحريم بما دونها بصريح السئة قالوا : ولآأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار فيد فيه 
الثلاث. قالوا: ولأنها أول مراتب الجمع» وقد اعتبرها الشارع فى مواضع كثيرة 
جداً. 

قال أضهحات الخمس : الحجة لنا ما تقدم فى أول الفصل من الأحاديث الصحيحة 
الصريحة» وقد أخبرت عائشة رضى اللمغنها أن رسول الله ات توفى والأمر على 
ذلك» قالوا: ويكفى فى هذا قول النبى يم لسهلة بنت سهيل : « أرضعى سالماً 
ا . قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هى 
تناه النبى ا وكات عائشة رضى الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد 
أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها فأرضعته خمس رضعات . قالوا: ونفى التحريم 
بالرضعة والرضعتين صريح فى عدم تعليق التخريم يقابل الرضاع وكثيرة» وهى ثلاثة 
أجاديية:صيفيودة متريضة فيا خرج حرا انان :وسفها تأسيس حكم مبتدأ. 
قالُوا: وإذا علقنا التحريم اتسين الى كن اق .كالننا' شك من التصوص. الت 
استدللتم بهاء وإنما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس» وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا 
)١(‏ رواه البخارى (88) كتاب العلم» باب: الرحلة فى المسألة النازلة وتعليم أهله. وأبو داود (7050) والترمذى 

.)190 /5( والنسائى‎ )١161( 
. سبق تخريجها. () سبق تدخريجه‎ )( 
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وأما من عدّق التحريم بالقليل والكثيرء فإنه يخالف أحاديث نفى التحريم 
بالرضعة والرضعتين» وأما صاحب الثلاث. فإنه وإن لم يخالفهاء فهو مخالف 
لأحاديث الخمس . 

قال من لم يقيده بالخمس: حديث الخمس لم تنقله عائشة رضى اللّه عنها نقل 
الأخبارء فيحتج به» وإئما نقلته نقل القرآن» والقرآن إنما يكبت بالتواتر» والأمة لم تنقل 
ذلك قرآنآء فلا يكون قرآنآاء وإذا لم يكن قرآنآ ولا خبراء امتنع إثبات الحكم به. 

قال أصحاب الخمس: الكلام فيما نقل من القرآن آحاداً فى فصلين» أحدهما: 
كونه من القرآن» بوالقاى: .هوب القدل يده ول زييث اليا كدان متعا نان :فاك 
الأول 5557 انعقاد الصلاة به؛ وتحريم مسه على المحدث» وقراءته على الجنب» 
وغير ذلك من أحكام القرآن. 0 انتفت هذه الاحكام لعدم التواترء لم يلزم انتفاء 
العمل به» فإنه يكفى ذ ال وقد احتج كُل واحد من الأئمة الأربعة به فى 
موضع » فاحتج به الشافعى وأحمد فى هذا الموضع». واحتج به أبو حنيفة فى وجوب 
التتابع فى صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود « فصيام ثلاثة أيام متتابعات ». واحتج به 
مالك والميحابة قبله فى فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبى» « وإن كان 
5 ُورث كلالة؛ أو امرأة وله أخ؛ أو أخت من أم؛ فلكل واحد منهما السدس»: 
فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة» ولا مستند للإجماع سواها. 

قالوا: وأما قولّكم إما أن يكون نقله قرآنآ أو خبرآء قلنا: بل قرآنا صريحاً. 
قولّكم: فكان يجب نقله متواتراً» قلنا: حتى إذا نسخ ١‏ لفظّه أو بقىء أما الأول» 
ادر والثانى » ملم وغاية ما في الأمر أنه قرآن نس لفظّه وبقى حكمه. 
فيكون له حكم قوله: ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » مما اكتفى بنقله آحاداء 
وشكية ثابت» وهذا مما لا جواب عنه. وفى المسألة مذهبان آخران ضعيفان. 

أحدهما: أن التحريم لا يث يثبت بأقل من سبع؛ كما سئل طاووس عن قول من 
يقول: لا يحرم من الرضاع لم رساك فقال: قد كان ذلك» ثم حدث بعد 
ذلك أمر جاء بالتحريم» المرة ات تحرم» وهذا المذهب لا دليل عليه. ' 

الثانى: التحريم إنما يثبت فق عكر رفهات: وهذا يروى عن حفصة وعائشة رضى 
اللَّه عنهما. 
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وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبى حيدم وغيرهن قال طاووس: 
كان لأزواج النبى ويم رضعات محرمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم 
ترك ذلك بعد» وقد تبين الصحيح من هذه الأقوال» وباللّه التوفيق. 

فصل 

فإن قيل: ما هى الرضعة التى تنفصل من أختهاء وما حدها ؟ 

قيل : الرفيفة افغلة من الرضاع. فهى مرة منه بلا شك. كضربة وجلسة وأكلة. 

فمتى التقم الندى» ام هه 5 باحدرءاين غير عار كان ذلك رضعة» 
لأن الشرع ورد بذلك مطلقاً. ٠‏ فحمل على الحرفةة والعرف هذاء والقطع العارض 
لتنفس أو استراحة يسيرة» أو لشىء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه 
رضعة واحلة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك 
أكلتين بل واحدة» هذا مذهب الشافعى» ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه» ثم 
أعادته وجهان. 

أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مراراً حتى يقطع بإختياره» قالُوا: لأن 
الما ا دن برعي ولهذا لو ارتضع منها وهى نائمة حسبّت رضعة» فإذا 
قطعت عليه ل فد يدي كها الو خيرم فى (أكلة بواحدة أفرم يها الطبين : فجاء 
شخص فقطعها عليه ثم عاد؛ فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثانى: أنها رضعة أخرىء لأن الرضاع يصح من المرتضع » ومن 
المرضعة» ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدى المرأة إلى ثدى غيرها وجهان. 
الرضعة. فلم تتم الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدى المرأة إلى ثديها 
الآخر كانا رضعةٌ واحدةٌ. ١‏ 

والثانى: أنه ييحتسب من كل واحد منهما رضعة» لأنه ارتضع ١‏ وقطعه بإختياره 
من م . ين . 


وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فقال صاحب ١‏ المغنى »: إذا قطع قطعاً بينا 
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باختياره » كان ذلك رضعة؛ فإن عاد كان رضعة أخرى. فأما إن قطع لضيق نفس» أو 
للانتقال من ثدى إلى ثدى» أو لشىء يلهيه؛ أو قطعت عليه المرضعة» نظرناء فإن لم 
يعد قريا: "فهن.رضعة وإن عاذ فى الخال قفيه ودهان: الحدهاء أن الأول رضعة: 
فإذا عاد فهى رضعة أخرى» قال: وهذا اختيار أبى بكرء وظاهر كلام أحمد فى رواية 
حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبى يرتضع من الثدى» فإذا أدركه النفس» أمسك عن 
الندى ليتنفس» أو ليستريح» فإذا فعل ذلك. فهى رضعة. قال الشيخ: وذلك أن 
الأولى رضعة لو لم يعدء فكانت رضعة؛ء وإن عاد» كما لو قطع باختياره. والوجه 
الآخر أن جميع ذلك رضعة» وهو مذهب الشافعى إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة» 
ففيه وجهانء لأنه لو حلف: لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدةٌء فاستدام الأكل زمنآء أو 
انقطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لونء أو انتظار لما يحمل إليه من الطعام لم 
عد إلا أكلة واحدة فكذا ههناء والأول أصحء لأن: اليسير من السعوط والوجور 
ادا 

قلت» وكلام أحمد يحتمل أمرين» أحدهما: ما ذكره الشيخ. ويكون قوله: 
«فهى رضعة »» عائداً إلى الرضعة الثانية . 

الثانى: أن يكون المجموع رضعة» فيكون قوله: « فهى رضعة » عائداً إلى الأول 
والثانى» وهذا أظهر محتمليه» لأنه استدل بقطعه للتنفس» أو الاستراحة على كونها 
رضعة واحدة. ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأول واحدة من كون 
الثانية رضعةٌ مستقلة» فتأمله. 

وأما قياس الشيخ له على يسير السعوط والوجورء فالفرق بينهما أن ذلك مستقل 
ليس تابعآً لرضعة قبله ولا هو من تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف مسالتناء فإن الثانية 
تابعة للأولى» وهى من تمامها فافترقا. 

فصل 

والحكم الرابع: أن الرضاع الذى يتعلّق به التحريم ما كان قبل الفطام فى زمن 

الارتضاع المعتاد»ء وقد اختلف الفقهاء فى ذلك». فقال الشافعى» وأحمدء وأبو 


.)071/ /7/( المغنى‎ )١( 
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يوسفء ومحمد: هو ما كان فى الحولين» ولا يحرم ما كان بعدهماء وصح ذلك 
عن عمرء وابن مسعود» وأبى هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وروى عن سعيد بن 
المسيب» والشعبى وابن شبرمّة» وهو قول سفيان. وإسحاق وأبى عبيد. وابن حزم. 
وابن المنذر» وداودء» وجمهور أصحابه. 

وقالت طائفة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطامء ولم يحدوه بزمن؛ اصح ذلك 
عن أم سلمة» وابن عباس وروى عن على» ولم بحس سيد لاه قول الزهرى, 
والحسن: وقتادة» وعكرمةء والأوزاعى. قال الاأوراعى: إن فطم وله عام واحد 
واستمر فطامه. ثم رضع فى ال حولين» لم يَحَرّم هذا الرضاع شيئاء فإن تمادى رضاعه 
ولم يفطمء فما كان فى الحولين فإنه يحرم. وما كان بعدهماء فإنه لا يحرمء وإن 
تمادى الرضاع . 

وقالت طائفة : الرضاع الحم ار ادر ولم يوقته هؤلاء بوقت» وددى 
هذا عن ابن عمرء وابن المسيّب» وأزواج رسول اللّه يدم خلا عائشة رضى اللَّه 
عنها. وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهراًء وعن أبى حنيفة رواية أخرى» كقول أبى 
يوسف ومحمد. وقال مالك فى المشهور من مذهبه: يحرم فى الحولين» وما قاربهماء 
ولا حرمة له بعد ذلك . ثم روى عنه اعتبار أيام يسيرة» وروى عنه شهران. وروى 
شهرء ونحوه. وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره: أن ما كان بعد الحولين من رضاع 
شهر أو :.شهريق أو ثلاث أشهر» قإنه عند من الخزليق» :وهذا هو المشهور عنن كثير 
من أصحابه . 

والذق واه نه اصخات لموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان 

من الرضاع بعد ا حولين كان قليله وكثيره لا يحرم قينا إغاتهو عترلة الطعام » هذا 
لنظة!"" , توقال إذا فصل" الى قبل الحولين» واستغنى بالطعام عن الرضاعء فما 
ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة. وقال لسن بق صالح. وابن أبى ذئب 
وجماعة من أهل الكوفة : مدةٌ الرضاع المْحرم ثلاث سنين» فما زاد عليها لم يُحرم 
وقال عمر بن عبد العزيز : مدته | إلى سبع سنين» وكأ ويد بره :غاروات يسك عن 
كالمتعجب فق قولة. “وروي عند كتلاف هذا وح عن دربيعة ه “أن فدته حولان: 


.)5١ + الموطأ (؟/‎ )١( 
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واثنا عشر يوماً. 

وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرم رضاع الكبير» ولو أنه شيخ» فروى 
مالك. عن ابن شهابء أنه سئل عن رضاع الكبيرء فقال: أخبرنى عروة بن الزبير» 
بحديث أمر رسولٍ الله تم سهلة بنت سهيل برضاع سالمء ففعلت» وكانت تراه 
. لها. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أه المؤمئنين رضى اللّه عنها فيمن كانت 

تُحب أن يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختها أم كلثوم» وبئات أخيها يرضعن 
558 تامدخل عليها من الرسال23 . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: سمعت عطاء بن أبى رباح وسأله 
رجل فقال: سقتنى امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلاً كبيراً. أفاتكحها ؟ قال عطاء: لا 
تنكحهاء فقلت له: وذلك رأيك ؟ قال: نعمء كانت عائشة رضى الله عنها تأمر 
بذلك بئات أخيها(" . رعذ قله لبيك هن خااضة وبي اللد غتها: ويروى عن على 
وعروة بن الزبير. وعطاء بن أبى رباح» وهو قول الليث بن سعد" ' '» وأبى محمد ابن 
حزم» قال: ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير. ولا فرق”*', 
فهذه مذاهب الناس فى هذه المسألة . 

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين» والقائلين برضاع الكبير» فإنهما طرفان» وسائر 
الأقوال متقاربة . 

قال أصحاب الحولين : قال اللّه تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولي كاملين لمن 
راد أن يتم الرّضاعة4. قالوا: فجعل تمامٌ الرضاعة حولين» فدل على أنه لا حكم لم 
بعدهماء فلا يتعلّق به التحريم. قالوا: وهذه المدة هى مدة المجاعة التى ذكرها رسول 
الله م » وقصر الرضاعة المحرمة عليها. قالوا: وهذه مدة الثدى الذى قال فيها: 
له رضاع إلا ما كان فى الثدى ».» أى فى رمن الثدى» وهذه لغة معروفة عند 
العرب» فإن العرب يقولون: فلان مات فى الثدى» أى: فى رمن الرضاع قبل 


)١(‏ صحيح: رواه مالك (؟/ )١7 /5٠06‏ وقال ابن عبد البر: : هذا حديث يدخل فى المسند أى الموصول؛ للقاء 
عروة عائشة وسائر أزواجه يونم وللقائه سهلة بنت سهيل»: وقد وصله جماعة. 

(؟) رواه عبد الوراق (178/17). 

(") انظر: سنن البيهقى» (/ا/ 565و )4"١‏ والمصنف (/1/ 408؛, 557). 
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الفطام ؛ ومنه الحديث المشهور: إن إبْراهِيم مات فى التّدذى وإن لَه مرضعاً فى الججئة 
نتم رضاعه770 . يعنى إبراهيم ابه صلوات اللّه وسلامه عليه. قالوا: وأكد ذلك 
بقوله: )0 لارضاع إلا ما فتق الأمعاء ») وكان فى الثندى قبل الفطام. فهذله ثلاثة 
أوصاف للرضاع المحرّم» ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة ١‏ 
قالوا: وأصرح من هذا حديث ابن عباس : «لا رضاع إلا ما كان فى الحولين»”" . 
ا وأكذه أيضاً حديث أبن مسعود: : لا بحرم من الرضاعة إلا ما أنْبَتَ 
9 بده كي اا ا العبة 
وجهه. وكره 00 أخيها من الرضاعة عليها لما 17 3 ٍ ا من إخوانكن ا( 
فلو حرم رضاع الكبير» لم يكن فرق بينه وبين الصغير» ؛ ولما كره ذلك وقال: « انظرن 
من إخوائكن ؛ ثم قال: ١‏ فإِنْما الرضاعة من المجاعة » وتحت هذا من المعنى خشية أن 
يكون قد ارتضع فى غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة» فلا ينشر الحرمة» فلا يكون 
أخخاً . 
قالوا: وأما حديث سهلة فى رضاع سالمء 4 افهيذ] كان قن اول الؤعرة أن 
قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى : #ادعوم هم لآبائهم *» وهى نزلت فى أول 
الهجرة. 
وأما أحاديث أن شتراط ا وأن يكون فى الثندى قبل الفطام. فهى من رواية 
ابن عباس » وأبى هريرة ) وابن عباس إنما قدم المدينة قبل قبل الفتح. وأبو هريرة إغغا أسلم 
عام فتح خيبر بلا شك». كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم فى رضاعه من امرأة أبى 
0-0705 
قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن النبى يدم صحة لا يمترى 
فيها أحد أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالا مولى أبى حذيفة» وكان كبيراً ذا 
ية. وقال: , يه ين عليه» ‏ ثم ساقوا الحديث» وطرقه وألفاظه وهى 
)١(‏ رواه مسلم (0417) كتاب الفضائل؛: باب: رحمته يكم الصبيان والعيال. وأحمد (9/؟١1١)‏ من حديث 
(1) سبق تخريجه. (6) سيق تادر رجه 
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صحيحة صريحة بلا شك. ثم قالوا: فهذه الأخبار ترفع الأشكال ودين موا :الله 
عز وجل فى الآيات المذكورات أن الرضاعة التى تتم بتمام الحولين» أو بتراضى 
الأبوين قبل الحولين إذا رأيا فى ذلك صلاحا للرضيع» إنما هى الموجبة للنفقة على 
المرأة المرضعة» والتى يجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها. ولقد كان فى الآية كفاية من 
هذا لأذه تعالى قال : « والوالدات يرضعن أولادهن حولي كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 
وَعلَى المُولود له ررقم وكسوتهن بالْمَعْرُوف 4, فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود 
عامين : ا 0 
واكاك قر ل تال «(وأمهاتكم اللآتى أَرضعتكم وأحوائكم م من الرضاعة 4. ولم يقل 
فى حولين» ولا فى وقت دون وقت رائداً على الآيات الأخر يها لا جور 
تخصيضة إل بض رميق أنه تخصيض له لا بظن. ولا محتمل لا بيان فيه وكانت 
هذه الآثارٌ يعنى التى فيها التحريم برضاع الكبير قد جاءت مجىء التوائرء رواها نساء 
النبى يدم ٠‏ وسهلة بنت سهيل» وهي من المهاجرات» وزينب بنت أم سلمة وهى 

ورواها من التابعين: القاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» وحميد بن نافع. 
ورواها عن هؤلاء: الزهرى» وابن أبى مليكة» وعبد الرحمن بن القاسم» ويحيى بن 
سعيد الأنصارى وربيعة . 

رواها عن هؤلاء: ارج اد حناي» وجنات التروف» وسار اوه عي 
وشعبة » ومالك وابن جريح2) وشعيب») ويونس» وخعير بن ربيعة) ومعمر» 
وسليمان بن بلال» وغيرهمء ثم رواها عن هؤلاء الله الثثير : والعدد الكثير» فهى 
نقل كافة لا يختلف مؤالف ولا مخالف فى صحتهاء فلم يبق من الاعتراض إلا قول 
القائتل: كان ذلك خاصاً بسالم» ٠‏ كما قال بعض أزواج رسول لله يم ومن تبعهن 
فى ذلك» فليعلم من تعلّق بهذا أنه ظن من ظن ذلك منهن رضى الله عنهن. هكذا 
فى الحديث أنهن قلن : واعري هد لإا خاضا بعالم ؛ وااتلارى لعنها كانت رحفي؟ 
0 فإذا هو ظن بلا شك فإن الظن لا يعارض به السنن الثابتة؛ قال الله تعالى : 
9إن الظّن لا يغنى من الحَق شيئا», وشتان بين احتجاج أم سلمة رضى اللّه عنها 
تكلكها + اوس احتجاج عائشة رضى اللَّه عنها بالسنة الثابتة» ولهذا لما قالت لها عائشة: 
أما لك في رسول اللَّهوي3حِ أسوة حسنة» سكتت أم سلمة» ولم تنطق بحرف» وهذا 


فصل فى حكمه يم فى الرضاعة وما يحرم بها < الال 
إما رجوع إلى مذهب عائشة» وإما انقطاع فى يدها. 


قانُوا: وقول سهلة لرسول اللّه ص: كيف أرضعه ؤهو رجل كبير ؟ بيان جلى أنه 
بعد نزول الآيات المذكورات . ْ 

قالُوا: ونعلم يقينا أنه لو كان ذلك خاصاً بسالم ٠‏ لقطع النبى م الإلحاق» 
ونص على أنه ليس لاحد بعدهء كما بين لابى بردة بن نيار. أن جذعته تجزى عنهء 
ولا تجزى عن أحد بعده'") 4 وأين يقع ذبح جذعة أضحية من هذا الحكم العظيم 
المتعلق به حل المرخ رعرع ريرك لحري و واكلرة براه واللسر بها العارم 
قطعاًء أن هذا أولى ببيان لصيف ار تاد خاصاً. قالوا: وقول النبى عو « إنما 
الرّضاعة من الجَاعَة ؛ حجة لناء أن شر الكبير للبن يؤثر فى دفع مجاعته قطعاٌ 
كما يؤثر فى الصغير أو قريبآ منه. 

فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصغير فيه سواء ؟ قلنا: فائدته إبطال 
تعلق التحريم بالقطرة من اللبن» أو المصة الواحدة التى لا تُغنى من جوع» ولا تنبت 
لحماء ولا تنشز عظماً. 

قالوا: وقوله يدم : « لا رضاع إلا ما كان فى الحولين» وكان فى الثدى قبل 
الفطام؛ ليس بابل من قوله مم : «لا ربا إلآ فى النسيئة»» «وإنما الربا فى النسيثةة: 
ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالادلة الدالة عليه» فكذا هذا. 

فأحاديث رسول الله ميم » وسئنه الثابتة كه عق جيه اتناعها لاا يظدرت 
بعضها ببعض» بل تستعمل كلا منها على وجهه. قالوا: وما يدل على ذلك أن 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء وأفقه نساء الأمة هى التى روت هذا وهذاء فهى 
الى :وروك: ١‏ إِنْما الرّضاعة من المجاعة ؛ وروت حديث سهلة. وأخذت به فلو كان 
عندها حديث « | إنما الرضاعة من المجاعة » مخالفاً لحديث سهلة» لما ذهبت إليه وتركت 
حديثاً واجهها به رسول اللّه يضم » وتغير وجههء وكره الرجل الذى رآه عندهاء 
وقالت: هو أخى. 
)١(‏ رواه البخارى (476) ومسلس (5919) وأبو داود( )518٠ ٠‏ والترمذدى )١5١8(‏ والنسائى (؟/ 147و 7/ 731337) 


من حديث البراء بن عارب رضى النّه عنه . 
(١‏ روآه البيخارى ر4/اااو 1) ومسلم 1١1)‏ و 7 .)2 والنسائى 00/ )4١‏ وابن ماجه (لاة6١؟).‏ 
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قالوا: وقد صح عنها أنها كانت ُدخل عليها الكبير إذا ا رشيعدة قن حال كدرة 
أخت من أخواتها الرضاع المحرم» نجعن الشهد بشهادة اللّم وقلع نولم تلقاه يه يوم 
القيامة. أن أم المؤمنين لم تكن لتبيح سترٌ رسول الله مت بحيث ينتهكه من لا يحل 
له انتهاكهء ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصّديقة المبرأة من فوق سبع 
سماوات »؛ وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم» وا لحمى ليع والشرف 
الرفيع الم عصمة. وصانه أعظم شيا وتولى فاك وحمايته؛ والذب' عنه بئفسه 
ووه وكلامه قالوا: : فنحن نوقن ونقطع» ونث ' الشهادة للّم بأن فعل عائشة رضى 
لّهِ عنها هو الحق» رادو الخبرن بيقع وار اريم وللار ود لا ايلع برع 
الصغير» ويكفينا أمنا أفقه نساء الأمة على الإطلاق» وقد كانت تناظر فى ذلك نساءه 
ك7 ولا يجبتها بغير قولهن: ما أحد داخل علينا بتلك الرضاعة» ويكفينا فى 
ذلك أنه مذهب ابن عم تبيناء وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة. 
ومذهب الليث بن سعد الذى شهد له الشافعى بأنه كان أفقه من مالك» إلا أنه ضيعه 
أصحابه» ومذهب عطاء بن أبى رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. وذكر 
مالك عن الزهرى» أنه سئل عن رضاع الكبير» فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل فى 
تابسانم مول الى ارق ونال عد لز ران بواسعير فى اتن مترييه الا ترق 
عبد الكريم» أن سالم ابن أبى جعد المولى الأشجعى اه أن أباه أخبره» أنه سأل 
على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: أردت أن ف امرأة قد سقتئى من لبنها 
ونا كيو : تلذاويت به فقال له على : لا تتكحهاء وقياة عدي 1 
فهؤلاء سلفنا فى هذه المسألة» وتلك ليوف ا صحة وصراحة. 
قالوا: وأصر ) أحاديئكم حديث أم سلمة ة ترفعه: ١‏ لا يحرم من الرضاع | إلا ما فتق 
الأمْمَءَ فى الثذى وكان قبل الفطّام » فما أصرحه لو كان سليماً من العلة؛ لكن هذا 
حديث منقطع”"')2 لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة» ولم تسمع منها 
)١(‏ صحيح: رواه عبد الرراق .)١1788(‏ 
)١(‏ بل الحديث متصل الإسناد» صحيح على شرط الشيخين؛ صححه غير واحد من الآئمة فإن فاطمة بنت المنذر 
كان سنها أربعة عشر عاماً حين توفيت أم سلمة» فقد ثبت فى صحيح مسلم )181١75(‏ أن الحارث بن أبى 
ربيعة» وعبد الله ابن صفوان دخلا عليها فى خلافة يزيد بن معاوية» فسالاها عن الجيش الذى يخسف. . 


وكان ذلك فى حين جهز يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث 
وستين» وهذا يرد قول من قال إنها ماتت سنة تسع وخمسين اعتماداً على رواية الواقدى الموقوفة التى انفردع- 


فحل فى حكمه .يَنِ فى الرضاعة وما يحرم بها كد 


شيئا؟ لانها كانت أسن من زوجها هشام بائنى عشر عاماء فكان مولده فى سنة 
يدن ومولك نالفة ى من قدا بو ريعي و رماتك آم سلما بين اع سين 
وفاطمة صغيرة لم تبلغهاء فكيف تحفظ عنهاء ولم تسمع من خالة أبيها شيئاً وهى فى 
حجرها كنا مضل سماعيا من حدتها اماد فت ابي بك ؟ 

قالوا انار العام ستيه فى هذا لقو 0 زوالا بين ون لو شق د امد 
الرضاع الُحرَّمم بخمسة وعشرين شهراء أو ستة وعشرين شهراً أو سبعة وعشرين 
شهراًء أو ثلاثين شهراً من تلك الأقوال الي دلبل عليها من كنات الله 6 
رسوله. ولا قول أحد من الصحابة, مو له فقيل مايق الفرلينم فهذا م: منتهى أقدام 
القلائفين قن هذه المسالة: ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن هذا القول تنتهى 
قوته إلى هذا اند :وآنها لسن بابدق أضعانة: قدرة ملل القذيرة وتممفيسة: #اخللين 
أيها العالم المنصف مجلس الحَكَم بين هذين المتنازعين» وافصل بينهما بالحجة والبيان 
لا بالتقليد» وقال فلان. 

واختلف القائلون بالحولين فى حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك» أحدها: أنه 
منسوخ» وهذا مسلك كثير منهم ؛ ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى. فإنهم 
لا.يمكتهه | إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث. ولو قَلّبْ أصحاب 
هذا القول عليهم الدعوى» وادعوا نس تلك الأحاديث بحديث سهلةء لكانت نظير 
دعواهم. 

وأما قولهم: إنها كانت فى أوّل الهجرة؛ وحين نزول قوله تعالى: #ادعوهم 
لآبائهم 4. ؛ ورواية ابن عباس رضى الله عنه» وأبى هريرة بعد ذلك». فجوابه من 
وشو 

أحدها: أنهما لم يصرحا بسماعه من النبى صء بل لم يسمع منه ابن عباس إلا 
دون العشرين حديثاً وشائر هااغن الضحابة رضي اللّه عنهم . 


- بهاء وعلى التسليم بصحتهاء فإن سماع من يكون فى سن الحادية عشرة صحيح لا خلاف فيه؛ على أن 
للحديث شاهداً عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً بلفظ : «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء؛ أخرجه ابن ماجه )١91457(‏ 
سنده صحيح» فإن روايه عن ابن لهيعة هو عبد الله بن وهبء وقد أفتى بذلك غير واحد من الصحابة. 
وسيذكر المؤلف ذلك قريباً. 


كلع زاد المعاد : الجزء الخذا صس 
يت 2 2 ا 22222222 2 0 يي 


الثانى: أن نساء النبى يليت لم تحتج واحدة منهن» بل ولا غيرهن على عائشة 
رضى اللّه عنها بذلك» بل سلكن فى الحديث بتخصيصه بسالم» وعدم إلحاق غيره 
به . 

الغالك: أن عائشة رضى الله عنها نفسها روت هذا وهذاء فلو 5 ديك سضيلة 
منسوخأء, لكانت عائشة رضى الل عنها قد أخذت به» وتركت الناسخ» أو خفى 
عليه تقدمه مع كونها ع الراوية له وكلاهما ممتنع. وفى غاية البعد. 

الرابع : أن عائشة رضى اللّه عنها ابتليت بالمسألة» وكانت تعمل بهاء وتناظر 
عليهاء وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيد اعتناء» فكيف يكون هذا حكما منسوخاً 
قد بطل كونه من الدين جملة» ويخفى عليها ذلك» ويخفى على نساء النبى ملك 
فلا تذكره لها واحدة منهن. 

المسلك الثانى: أنه مخصوص بسالم دون من عداه» وهذا مسلك أمْ سلمة ومن 
معها من نساء النبى يكم ومن تبعهن» وهذا المسلك أقوى مما قبله» فإن أصحابه 
قالوا مما يبين اختصاصه بسالم أن فيه : أن سهلة سألت رسول اللّه يلد بعد نزول آبة 
الحجاب » وهى تقتضى أنه لا يحل للمرأة أن تُبدى زينتها إلا لمن ذكر فى الآية وسمى 
فيهاء ولا بخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. 

قالُوا: والمرأة إذا أرضعت أجنبياء فقد أبدت زينتها لهء فلا يجوز ذلك تمسكا 
بعمرم الآية» فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاص به. قالوا: وإذا أمر رسول الله 
ات واحداً من الأمة بأمرء اباباع لداكينا وهاه عن على اولس لي الخرريدة م 
يعارضه ثبت ذلك فى حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه. وأما إذا أمر 
الناس بأمرء أو نهاهم عن شىء» ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف كاه الناس» أو 
أطلقّ له ما نهاهم عنهء فإن ذلك يكون خاصا به وحده؛ ولا يقول فى هذا الموضع : 
إن أمره للواحد أمر للجميع» » وإباحته للواحد | إباحة للجميع ؛ لأن ذلك يؤدى إلى 
إسقاط الأمر الأول. والنهى الأول» بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق 
النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضاء فحرم الله فى كتابه أن تبدى المرأة زيتتها 
الي 0 وأباح رسول الله يليد لسهلة أن تبدى زينتها لسالم وهو غير مَحرم عند 
إبداء الزينة » فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم» مستثناة من عموم التحريم» ولا 


فصل فى حكمه يكم فى الرضاعة وما يهرم بها فد 
نقول: إن حكمها عام» فيبطل حكم الآية المحرمة . 

قالوا: ويتعين هذا المسلك لأنا لو لم نسلكه» لزمنا أحدٌ مسلكين» ولا بد منهما 
إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على إعتبار الصّغر فى التحريم» وإما نسخها 
به» ولا سبيل إلى واحد من الأموية لعدم العلم بالتاريخ» ولعدم تحقق المعارضة» 
ولإمكان العمل بالأحاديث كلّهاء فإنا إذا حملنا حديث سهلة على الرخصة الخاصةء 
والأحاديث الأخر على عمومها فيما عدا ساللما» لم تتعارض» ولم ينسخ عفنا 
بعضاً: وعمل بجميعها. 

قالوا: وإذا كان النبى ات لم قد بين أن الرضاع إما يكون :في الحولين» وأنه إغغا 
يكون فى الثدى» وإنما يكون قبل الفطام» كان ذلك ما يدل على أن حديث سهلة على 
الخصوصء» سواء تقدم أو تأخرء فلا ينحصر بيان الخصوص فى قوله هذا لك وحدك 
حتى يتعين طريقا . 

قالوا: وأما تفسير ديف :| إِنّما الرضاعة وال ) بما ذكرتموه» فنمى غاية 
البعد من اللفظء ولا تتبادر إليه أفهام المخاطبين» بل القول فى معناه ما قاله أبو عبيد 
والناس» قال أبو. عبيد : قوله: ١‏ إما الرضاعة من المجاعة » يقول: إن الذى إذا جاع 
كان طعامه الذى 2 اللبن. إنما هو الصبى أنرضيع . . فأما الذق عه عن سحوغه 
الطعام» فإن رضاعه ليس برضاع . 

ومعنى الحديث: إِنّما الرضاع فى الحولين قبل الفطامء هذا تفسير أبى عبيد 
والناس» وهو الذى يتبادر فهمه من الحديث إلى الأذهان» حتى لو احتمل الحديث 
التشسيرين على النيوالءه لكان هذا معنن أولى :ند الناعةة سائر :الجا ديك نهدا لكين 
وكشفها لهء وإيضاحهاء ومما يبين أن غير هذا التفسير خطأء وأنه ليمع أن براق 
رضاعة الكبير» أن لفظة ١‏ المجاعة » إنما تدل على رضاعة الصغير» فهى تثبت رضاعة 
المجاعة» وتنفى غيرهاء ومعلوم يقيناً أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز 
واللحم» ٠‏ فهذا لا يخطر ببال المتكلم ولا السامع» فلو جعلنا حكم الرضاعة عاها لم 
بق لنا ما ينفى ويثبت . وسياق قوله : لا رأى الرجل الكبير؛ فقال: إنما الرضاعة من 
المجاعة » يبين المراد» وأنه إنما يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة» والسياق يرل 
اللفظ منزلة الصريح» فتغير وجهه الكريم صلوات اللَّه وسلامه عليه وكراهته لذلك 


0 راد المعاد : الجزء الخا مس 


و 2 


الرجل ؛ وقوله: ١‏ انظرن مَنْ إخواتكن »؛ إنما هو للتّحفظ فى الرضاعة» وأنها لا تُحرم 
كل وقت» وإنما حرم وقتاً دون وقتء ولا يفهم أحد من هذا أنغا الرضاعة ما كان 
عددها خمساً فيعبر عن هذا المعنى بقوله: « من المجاعة ». وهذا ضد البيان الذى كان 
علبه إ . 

وقولكم: إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير» كما تطرد الجوع عن الصغير كلام 
باطل» فإنه لا يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع» بخلاف الصغير 
فإنه ليس له ما يقوم مقام اللبن» فهو يطرد عنه الجوع» فالكبير ليس ذا مجاعة إلى 
اللبن أصلاًء والذى يوضح هذا أنه مَوينم لم يرد حقيقة المجاعة» وإئما أراد مُظنتها 
وزمنهاء ولا شك أنه الصعْرء فإن أبيتم إلا الظاهرية» وأنه أراد حقيقتهاء لزمكم أن 
لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع» فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر 

وآفا'سذنيك البيعر: المضبووتة: بوالدرقة ال والحمى اله فرضى اللّه عن أم 
المؤمنين» فإنها وإن 8 أن هذا الرضاع يثبت يثبت المحرمية» فسائر النبى م يخالفنها 
فىى ذلك». ولا يدبن دخول هذا السثر ا والحمى الرفيع بهذه الرضاعة» فهى 
سال اخنياة: واد ارين مأجور أجراً واحداًء والآخر بأخور كوو« امعد مها 
بالأجرين من أصاب حكم لله ورسوله فى هذه الواقعة» فكل من المدخل للسدر 
المصون بهذه الرضاعة؛ والمانع من الدخول فائز بالأجرء مجتهد فى مرضاة اللّه وطاعة 
رسولهء وتنفيذ حكمه. لي أسوة بالتبيين الكريمين - داود وستليمان اللذين أثنى 
اللّه عليهما بالحكمة والحكم: وخص بفهم الحكومة أحدهما. 

فصل 

رما رركم لحديث أم بلمة فسن يارةه قلا يلزء انقطاعٌ الحديث من أجل أن 
فاطمة بنت المنذر لقيت آم سلمةٍ صغيرة » نقد يعقل الاير جداً أشياء» تسا 
وقد عَقَل محمود بن ) الربيع المَجة وهو ابن سبع سنين” ويعقل أصغر منه. وقد 
قلتم: إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة» وهذا سن جيد» لا 
سيما للمرأة» فإنها تصلح فيه للزوج» فمن هى فى حد الزواج» كيف يقال: إنها لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه ركم فى الرضاعة وما يحرم بها خرة. 


تعقل ما تسمع. ل 0 
أن أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء» وكانت دارهما واحدة» فنشأت فاطمة هذه 
فى حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة 3-8 اللّه عنها وأم سلمة» وماتت 
عائشة رضى الله تها ‏ سنة سبع :وحسيين: وقلبننة لمان ومين » .وقد يمكن 
سماع فاطمة منهاء وأما جدتها أسماءء فماتت سنة ثلاث وسبعين؛ وفاطمة إذ ذاك 
بئنت خمس وعشرين سنة. فلذلك كثر سماعها منهاء وقد أفتت أ م سلمة بمثل الحديث 
الذى روته أسماء. فقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن يحبى 
ابن عبد الرحمن بن حاطب؛ عن أم سلمةء أنها سئلت ما يحرم من الرضاع ؟ 
فَقَالَت : ما كَانَ فى التّدى قبل الفطام . فروت الحديث» وأفتت بكوجبه. 

وأفتى به عمر بن الخطاب رضى الله عنه» كما رواه الدارقطنى من حديث سفيان 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: « لارضاع إلا فى 
0 ار 01 , 

وأفتى به ابئه عبد اللّه رضى الله عنه؛ فقال مالك رحمه اللّه عن نافع» عن 
عمر رضى اللّه عنهما: اله كانه يفول لا رضاعة ا 9 
لساب 

واف بها اين .عناس.رضىئ_ الله عنهماء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن 
ساد اللورى ‏ .عن عاصم الأحول» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء 


م ل 1 


قا ارا د ل 

اا فى هده السالشاعد اللدمن غوف واو هوني و ثانق اند مسفوة ياد 
لا يحرم إلا فى الصغرء فرجع إليه أبو موسى» فذكر الدارقطنى» أن ابن مسعود قال 
لأبى رت" أنت تفتى بكذا وكذا وقد قال :سول الله وم : « لا رضاع إلا ما 


شك العظم وأنبت الحم ددا 


.)57/5037 صحيح: رواه مالك (؟7/‎ )0( .)١0/5 /5( صحيح: رواه الدارقطنى‎ )١( 

فر صحيح: ورواه عبد الرزاق )١5907(‏ ثنا معمر عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس 
يقول: لا رضاع إلا ما كان فى الحولين» وهو صحيح ورواه الدراقطنى (/ )١75‏ بلفظ : لا رضاع بعد حولين 
كاملين . 

(5) رواه الدارقطنى .)١77/15(‏ 


1 زاه المعاد : الجزء الخامس 


وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى» حدثنا وكيع . حدثنا سليمان 
ابن المغيرة» عن أبى موسى الهلالى» عن أبيه» عن ابن مسعود رضى الله عنهء قال: 
كال:رسول الله م ١‏ لا يحرم من الرضاع إلأما أنْبَتَ اللّحُم وأنْسرٌ العظم 1 

لي لان كما ادر كيل الرزراق صر التورعنر حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
أبى 100 عن أبى عطية الوادعى» قال: جاء رك إلى أبى موسى» فقال: إن 
امرأتى ورم كديا فُمُصصته» فدخل حلقى شىء سبقنى» فشدد عليه أبو موسى » فأتى 
عد اللعين مسعودة: دقان سآلت أحداً غيرى ؟ قال: نعم آنا موصي فشلد على 
فأتى أبا موسى» فقال: أرضيع هذا ؟ فقال أبو موسى: لا تسألونى ما دام هذا الذير 
ِينَ أظهركه”"" . فهذه روايته وفتواه. 

وأما على بن أبى طالب» فذكر عبد الرزاق» عن الثورى» عن جويبر» عن 
الضحاك» عن النرال بن سبرة» عن على : لارضاع بعد الفصال”" . 

وهذا خلاف رواية عبد الكريم» عن سالم بن أبى الجعدء عن أبيه» عنه. لكن 
جويبر لا يحتج بحديثه» وعبد الكريم أقوى منه. 

فصل 

المسلك الثالث: أن عدي سداس سر ولا مخص وص » ولا عام فى حت 
كل أحدء وإنما هو رخص للحاجة لمن لا يُستغنى عن دخوله على المرأة؛ وتشلق 
احتجابها. عنه» كحال الم مع امرأة ب عنينة م هذا الكبير إذا أرضعته 
للحاجة أَنَّرَ رضاعه. وأما من عداه» فلا يَوْثّر إلا رضاع الصغيرء وهذا مسلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » والأحاديث النافية يه فى الكبير إما مطلقة. 
فتقيد بحديث سهلة؛ أو عامة فى الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومهاء وهذا 
راون الح ووعرى اللتصيص. تحص ل وجري لي العدل بيجع 
الأحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع تشهد له واللّه الموفق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) صحيح: رواه عبد الرراق )١845(‏ والبيهقى (1/١47))؛‏ ورواه مالك فى «الموطأ» .)١54/501/5(‏ وفى 
سئدهة انقطاع. وقال ابن عبد البر» منقطع , ويتصل من وجوه. 

(9) ضعيف جداً: رواه عبد الرزاق )١179448(‏ وجويبر ضعيف جداً كما فى «التقرب» )١85/١(‏ 


فحل فى حكمه .يكن فى العدد 5١‏ 
فصل 
ذكر حكمه .يك فى العدد 
هذا الباب قد تولى اللّه - سبحانه - بياته فى كتابه أتم بيان؛ وأوضبحة: واتجمعة 
بحيث لا شد عنه معثلة ) فذكر أربعة أنواع من العددء وهى جملة أنواعها. 


النوع الأول: عد الحامل بوضع ال حمل مطلقاً بائنة كانت أو رجعية» مفارقة فى 
الحهاة؛ أو متوفى + فقال : «وأولات الأحمال أَجِلهن أن يضعن حملهن» الطلاق: 215 
وهذا فيه عموم من ثلاث جهات . 

أحدها: عموم المخبر عنه) وهو أولات الأحمال» فإنه كارا جع ١‏ 


الثانى: عموم الأجل» فإنه أضافه إليهن وإضافةٌ اسم الجمع إلى المعرفة يعم 
فجعل وضع الحمل جميع أجلهن. فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع 
أجلهن . 

الثالث: أن الممتدأ اا أما المنعك1: فظاهر. وأما الخبر - وهو قوله 
تعالى : #أن يضعن حملهن 2 ففى تأويل مصدر مضاف» أى أجلهن وضع 
حملهن. والكدا والخبر 0 0 عغرننن: النضى ذلك حصر الثانى فى الأول» 
كقوله : (يا أيها الئاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الْعنِي الحميد 6إفاطر : 6 وبهذا احتج 
جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملهاء ولو وضعته 
والزوج على المغتسل كما اير به النبى عت لسبيعة اللي وكان هذا الحكم 
والفتوى منه مشتقاً من كتاب اللّه مطابقاً له . 

فصل 

النوع الثانى عدة المطلقة التى تحيض» » وهى ثلاثة قروء» كما قال اللّه تعالى : 

«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلانَة فروء4[البقرة : 4 . 


النوع الثالث: عذة الى لا خض لها. وهى نوعان: : صعيرة ة لا نميض . وكبيرة 
قد يئست من الحيض . فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: «واللأئي يَكسن من 
)١(‏ عن المسور بن مخرمة «أن سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبى يليم فاستاذنته أن 


تنكح وأذن لها فتكحت. رواه البخارى )077٠0(‏ كتاب الطلاق» باب: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
00 ن» ورواء مالك فى «الموطأ» (؟/ -69/ 8660) بلفظ: «قد حللت فانكحى من شئت». 


"55 راد المعاد : الجزء الخا سس 
فعدتهن كذلك. 
مي الراج. 00 7 زوجها فبين 0 معاد 0 ٠‏ والين ؛ تو فون 


وصا ممه 


ا ال ا 00000 ا جراد 


الأحمال أجلّهن أن يضعن حملن > فجعل وضع حملهن جميع أجلهن؛ وحصره 
فيهء بخلاف قوله فى المتوفى عنهن: 8 يتريْصن4. فإِنَهُ فعل مطلق لا عموم لهء وأيضاً 
فإن قوله: : «أجلهن أن ن يضعن حملن متأخر فى النزول عن قوله: «يتربصن», 
وأيضا فإن قوله: « يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراه. فى غير الحامل بالاتفاق» 


فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تريضة» فعمومها مخصوص تفاقاًء وقولةة 


«أجلهن أن يَضعْنَ حملّهن» غير مخصوص بالاتفاق؛ هذا لو لم تأت السنةٌ 
المعيخة بذلك. ووقعت الحوالة على القرآن. فكشف , فكيف والسئة الصحيحة موافقة 
لذلك» مقررة له. 


فهذه أصول العدد فى كتاب اللّه مفصلة مبينة» ولكن اختلفف فى فهم المراد من 
القرآن ودلالته فى مواضع من ذلك. وقد ذل السنة بيحمد الله على مراد الله منها 

ونحن نذكرها ونذكر أولى المعانى وأشبهها بهاء ودلالة السنة عليها. 

فمن ذلك اختلاف السلف ذ فى المتوفى عنها ! إذا كانت حاملاًء» فقال على» وابن 
عباس .ع وجماعة من الصحابة : أبعد الأجلين من ويم الحمل. أو أربعة أشهر 
وعشرأٌ وهذا أحدل القولين فى مذهب مالك رحمه الله اختاره رن قال الإمام 
أحمد فى رواية و طالب عنه : على بن أبى طالب وابن ل اد 

00 أبعد الات 4 وكان ابن مسعود يقول: ٠‏ من شاء باهلته إن سور ة النساء 

القصرى نز لث بعد””)» وحديث سبيعة يقضى بينهم « إذا وضَعَتء فَقَدْ حَلّت2. وال 

)١(‏ قول على رواه ابن أبى حاتم» وقول ابن عباس رواه البخارى ومسلم. 

)2( صحيح . رواه أبو داود(/! ١٠37؟1)‏ والنسائى (5/ا1ة١)‏ وابن ماحه .)2 والطبري فى تفسيره (4؟5*/9١1)‏ 
عن أبن مسعود رضى الله عنيه قال: «من شاء لاعنته لقد أنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر 
وعشراً» ورواه البخارى (4077) بلفظ : «اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؛. لنزلت سورة 
النساء القصرى بعد الطولى #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 وأراد بالقصرى سورة الطلاق» 
وبالطولى سورة البقرة يعنى أن عموم آية البقرة: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربص بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا» فخصوص بقوله تالى فى سورة الطلاق: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ . 


فصل فى حكمه يكم فى العدد * 5 


رد 2 اس لس سد وس 


مسعود يتأول القرآن: 8 أجلهن أن يَضَعنْ حملن 4» |الطلاق: 4] هى فى المتوقى 
عنها» .والمطلقة كلها إذ١‏ ضعت اقل بلكة وانقضت عدتهاء ولا تنقضى عدة 
الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقهء: فإذا بان له يد أو رجلء عتقت به الأمة 
وتنقضى به العدةء وإذا ولدت ولداً وفى بطنها آخرء لم تنقض العدة حتى تلد 
الآخرء ولأاثفيت عن هترز لها الذى أضين: فيه زوجها أربعة أشهر وعشراً إذا لم تكن 
حاملاً والعدة من يوم يموت أو يطلق» هذا كلام أحمد. 
وقد تناظر فى هذه المسآلة: ابن عباس » وأبو هريرة رضى اللّه عنهماء فقال أب 
هريرة : عدتها وضع الحمل» وقال ابن عباس : تعتد أقصى الكحلين افحكما أم سلمة 


رضى الله عنهاء فحكمت لأبى هريرة ) واحتجت بحديثث و 


وقد قيل: إن ابن عباس رجع . 

وقال جمهور الصحابة ومن بعدهمء والائمة الأربعة: إن عدتها وضع الحمل» 

قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان؛ وقد أمكن دخولها فى كليهماء 
فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأنى بأقصى الأجلين؛ قالوا: ولا يمكن تخصيص 
م 0 بخصوص ل لأن ٠‏ كل آية عامة' من وجه» خاضه من وجه. 
يم 

فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما فى أقصاهما. 

والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة. 

أحدها: أن صريح السئنة يدل على اعتبار الحمل فقط» كما فى ١‏ الصحيحين ©: 
أن سبيعة الأسلمية توفّى عنها روجها وهى حبلى» فوضعت» فأرادت أن تنكح, ؛ فقال 
لها أبو السنابل: ما أنت بناكجة حتى تعتدى آخر الأجلين. فسألت النبى م2 
فقال: اذب أبو السنابل» قد حَلَلت قاُكحى من شا شنْت 200. 
)١(‏ صحيح: رواه مالك فى «الموطأ» (؟/87/084) والنسائى (5/ .)١1975- ١91١‏ 


() رواه البخارى )67١9(‏ ومسلم (7”5657) وأبو داود (5١7؟)‏ والنسائى (5/ )١195 ١95‏ وابن ماجه (578١؟)‏ 
وليس فى حديث قول النبى وم «كذب أبو السنابل» وقد وردت هذه اللفظة فى هذه القصة من طرق آخر. 


:55 زاد المعاد : الجِرْء الخا مس 


راردا مم ماع اس ل ومارا هم 


0 أن 0 ا" 0 00 ٍ 
اف وهذا ا بن مسعود») كما فى صحيح ل عنهة . 0 
علبي التنلظ ولا تجعلون لها الرخصةء أشهد لنزلت سنورة التساة المصبورق :يفك 

5 و ٠‏ لعرائى مان هه ضيه سس سد وس 
الطولى : «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضَعن حملّهن ». 

وهذا وات يحتاج إلى تقرير ) فإن ظاهره أن آبة الطلاق مقدمة على آية البقرة 
لتأخرها عنها. فكانت ناسخة لها ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند 
المتأخرين» فإنهم برتذونامه قلؤثة معان 

أحدها: رفم الحكم الثابت بخطاب. 

الثانى: رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص » وإما بتقييد» زهو أعم ما قبله . 

الثالث: نيان ا باللفظ الذى بيانه من خارجء وهذا أعم م من المعنيين الأولين. 
فابن مسعو د رضصى الله عنهةه أشار بتأآخر نزول سورة الطلاق . إلى أن آية الاعتداد 
بوضع الخدل اتاسيظة انه البقرة | إن كان عمومها مراداء أو مخصصة لها إن لم يكن 
عموعيا مراداً مبينة 0 منهاء أو مَقَلَة لإطلاقهاء وعلى بدت الغلااث» شين 
تقديمها على عموم : تلك وإطلاقهاء وهذا من كمال فقهه رضى الل عنه ) ورسوخه فى 
العلم. وثما 00 أن أصول الفقه 007 للقوم. وي لا يتكلفونهاء كما أن العربية 
والمعانى والبيان وتوابعها لهم كذلك. قَمَنْ بعدهم فإئما يجهد نفسه ليتعلق بغبارهم 
وأنى له ؟ !. 

الثالث: أنه لو لم تأت السنة الصريحة باعتبار الحمل» ولم تكن آية الطلاق 
متأخرة» لكان تقديمها هو الواجب لا قررناه أو له من جهات العموم الثلاثة فيها. 
وإطلاق قوله: #يتربصّن»» وقد كانت الحوالةٌ على هذا الفهم بمكنة» ولكن لخموضه 
ودقته على كثير من الناس. أحيل فى ذلك الحكم على بيان السئة . وباللّه التوفيق . 

فصل 


ا وت على اد من متها تراه 


فصل فى حكمه ‏ يكم قفص العدد ه6؛ 


فعدتها وضع الجمل أيضاً ‏ ودلت على أن العدة تنقضى بوضعه على أى صفة كان 
حياً أو ميتاً؛ نام الخلقة أو ناقصهاء تفخ فيه الروح أو لم ينفخ» ودل قوله : #يتر بصن 
بأَنفُسهن أربعَة أشهر وَعَشراه, على الاكتفاء بذلك وإن ن لم تحض وهذا قول الجمهور. 
وقال مالك: إذا كان عادتها أن نحيض فى كل سنة مرةء فتوفى عنها ووحياء لم 
تنقض عدتها حتى تحيض حيضتهاء فتبرأ من عدتها. فإن لم تحضء انتظرت تمام 

تسعة أشهر من يوم وفاته» وعنه رواية ثانية: كقول الجمهورء أنه تعتل أربعة أشهر 
وعشراًء ولا تتتظو حيضها . 


فصل 

ومن ذلك اختلافهم فى الأقراء» هل هى الحيض أو الأطهار ؟ فقال أكابر 
الصحابة: إنها الحيض» هذا قول أبى بكرء وعمر»ء وعثمان» وعلى» وابن مسعود. 
وان موس نوعباذة نه الضافت 0 وان اردان واو عام معاون حل صن 
الله عنهم , وهو 7 أصحاب عبد الله بن مسعودء كلهم كعلقمة» والأسود. 
وإبراهيم» وشريح وقول العبى: والحسن» وقتادة» وقول أصحاب ابن عباس» سعيد 
بن جبير» وطاووس» وهو قول فهك برع الى بن وهو اقول أئمة الحديث: كإسيفاق 

بن إبراهيم » أوأبى عبيل القاسمء والإمام أحمد رحمه الل فإنه رجع إلى القول بهء 
0 ودهله علي فلن له ملهيية تيو جو كان رتل9 تزنيا اللطيايه الاق 
رواية الأثرم : ارأيت الأحاديث عمن قال: القروء الخيضء ٠‏ تختلف . ايا 
قال: إنه أحق بها حتى تدخل فى الحيضة الثالثة أخادية صحاح قوية» 9 النص 
وده هو الذي ظفر يه آبو هر بين عبد البرء "ثقان: وتم احمد إلى :أن الأقراء» 
الأطهارء وليس كما قال: بل كان يقول هذا أولاً» ثم توقّف فيهء فقال فى رواية 
الأثرم أيضا: قد كنت أقول الأطهارء ثم وقفت كقول الأكابر» ثم جزم أنها الحيض» 
وصرح بالرجوع عن الأطهارء فقال فى رواية ابن هانىء. كنت أقول: إنها الأطهار, 
وأنا اليوم أذهب إلى أن الأقراء الجيضء. قال القاضى أبو يعلى: وهذا هو الصبحيع 
عن أحمد رحمه الله وإليه ذهب أصحابناء ددجع عن قوله بالأطهار» ثم ذكر نص 
رجوعه من رواية ابن هانئ كما تقدمء وهو قول أثمة أهل الرأى» كأبى حنيفة 
وأصحايبه . 


5م؟ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


رثانت طائفة : الأقراء : الأطهار, وهذا فول عائسشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت » 
وعبد اللّه بن عمر. 

ويروى عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان والزهرى» وعامة فقهاء المدينة» وبه 
قال مالك» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 

وعلى هذا القول» فمتى طلقها فى أثناء طهرء فهل تحتسب ببقيته قرءأ ؟ على 
ثلاثة أقوال. 

أحدها: تحتسب بهء وهو الشهور: 

والثانى: لا تحتسب بهء وهو قول الزهرى. كما لا تحتسب ب ببقية الحيضة عند من 
يقول: القرء: الحيض اتفاقاً. 

والثالث: إن كان قد جامعها فى ذلك الطهر. لم نحتسب ببقيته» وإلا احتسبت» 
وهذا قول أبى عبيد.. فإذا طعنت فى الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول الزهرى. 
انقضت عدتها. وعلى قول الأول» لا تنقضى العدة حتى تنقضى الحيضة الثالثة . 


وهل يقف انقضاء عدتها على اغتسالها منها ؟ على ثلاثة أقوال. أحدها: لا 
تنقضى عدتها "حتى تغتسل» وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة» قال الإمام أحمد: 
وعمرء وعلى» وابن مسعود.يقولون: له رجعتّها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة: 
انتهى. وروى ذلك عن أبى بكر الصديق» وعثمان بن عفان» إلى موسى» وعبادة» 
واي القرواف- وقعاة ين ميل .رضن الله عنهم كما فى مصنف وكيع؛ عن عيسى 
الخياط» عن الشعبى» عا عت مر اصحاب الج ات الخير فالخيرء منهم 
أبو بكر» وعمرء وابن عباس : أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة : 

وفى « مصنفه » أيضاء عن محمد بن راشد» عن مكحول» عن معاذ بن جبل 
وأبى الدرداء مثله . 

رد امصتب عت الرراي عن معفن؛ عن زيد بن رفيع» عن عن أبى عبيدة بن 
عبداللّه بن مسعودء قال: أرسل عثمان إلى أبى بن كعب فى ذلك» فقال أبى بن 
كعب: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة؛ وتحل لها الصلاة» قال: فما 
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أعلم عثمان إلا أخذ بذلك 2١0‏ . 


وفى ١‏ مصئفه © أيضا: عن اعمر ين اراضك عن يحيى بن أبى كثير» أن عادة بن 
الصامت قال : لا تبي حتى تغتسل من اليْضَة الثالثة» وتّحل لها الصلاة 0 

فهولاء بضعة عشر من الصحابة» وهو قول سعيد بن المسيب» وسفيان الثورى 
وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرجعة وإن فرطت فى الغسل عشرين سنة» 
وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله . 

والثانى : أنها تنقضى مجرد طهرها من الحيضة الثالئة. ولا قف على الغسل. 
وهذا قول سعيك بن جبير والأوزاعى» والشافعى فى قوله القديم حيث كان يقول: 
الأقراء : الحجيض» وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب . 


اواللالث انها فى علتياايعد التطل الدم :.واروجها رجنتها كن فى ديا 
وقت الصلاة التى طهرت فى وقتهاء وهذا قول الثورى » والرواية الثالئثة عن أحمد: 
حكاها أبو بكر عنه)» وهو قول أبى حنتة وحمه اللمة لكن إذا انقطع الدم لأقل 
الحيض» وإن انقطع الدم لأكثره. انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه . 

وأما من قال: إنها الأطهار.ء اختلفوا فى موضعين : 

أحدهما: هل , يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله» أو لا يشترط ذلك ؟ على 
قولين لهم. وهما وجهان فى مذهب الشافعى وأحمد. أحدهما: عيب لأنه طهر 
بعده حيض فكان قرءاًء كما لو كان قبله حيض . والثانى: عسي وهو ظاهر 
نص الشافعى فى الجديدء لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم. 

الموضع الثانى: هل تنقضى العدة بالطعن فى الحيضة الثالثة أو لا تنقضى حتى 
تحيض يوماً وليلةً ؟ على وجهين لأصحاب أحمد» وهما قولان منصوصان للشافعى»: 
ولأصهانة :رجه كالكة إن خاضيض الحاذة»: انقظيك: العذه باللفه فى اليف وان 
حاضت لغير العادة» بأن كانت عادتها ترى الدم فى عاشر الشهر» فرأته فى أولهء 1 
تنقض حتى بمضّى عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا الدم محسوباً من 
العدة ؟ على وجهينء تظهر فائدتهما فى رجعتها فى وقته» فهذا تقرير مذاهب الئاس 
فى الأقراء. 


010 ضعيف . رواه عبد الرزاق )٠١810(‏ وفى سئده زيد بن رفيع ؛ ضعمه الدارقطنى. وقال الجسات : ليس بالقوى . 
(0) ضعيف. رواه عبد الرزاق )١١١٠١١(‏ وفى سنده عمر بن راشد بن شجرة وهو ضعيف . 


:5 زاد اأمعاد : الجزء الخاعمعس 


قال من نص : إنها الحيض: الدليل عليه وجوه. 

أحدها: أن قوله تعالى: : #يتربصن بالفسهن 5 ند قروء 4 »|البقرة: 1578 إما أن 
يراد به الأطهار فقطء. أو الحخيض فقظ+ أو 000 والثالثك: محال إجماعا.ء 
حتى عند من يُحمل اللفظ المشترك على معنييه. وإذا تعين حمله على أحدهماء 
فالحيض أولى به لوجوه. 

أحدها: أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن» ولحظة من الثالث» 
وإطلاق الثلاثة غلى هذا مجار بعيد لنصية الثلاثة فى العدد المخصوص: 

فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل» قيل: جوابه من ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن هذا مختلف فيه كما تقدم» فلم تجمع الأمة على أن بعض القَّرء 

قرء قطاء فدعوى هذا يفتقر إلى دليل . 

الثانى: أن هذا دعوى مذهبية» أوجب حمل الآية عليها إلزام كون الأقراء 
الأطهارءٍ والدعاوى المذهبية لا م القرآن. كيل عليها اللغة. ولا يعقل فى 
اللغة قط أن اللحظة ف الطهى: تسم اقزء] كاقل ولا اجتمعت الأمة على ذلك» 
فدعواه لا تثبت نقلاً ولا إجماعاً» وإنما هو مجرد الحمل»؛ ولا ريب أن الحمل شىء» 
والوضع شىء آخرء وإنما يفيد ثبوت الوضع لغة أو شرعاً أو.عرفا. 

الثالث: أن القرء إما أن يكون اسماً لمجموع الطهرء كما يكون اسم لمجموع 
الحيضة أو لبعضهء أو مشتركا بين الأمرين اشتراكاً لفظياء أو اشتراكا معنوياء 
والأقسام الثلاثة باطلة فتعين الأول» أما بطلان وضعه لبعض الطهرء فلأنه يلزم أن 
يكون الطهر الواحد عد أقراء» ويكون استعمال لفظ «١‏ القرء © فيه مجازاً. وأما 
بطلان الاشتراك المعنوى» فمن وجهين؛ أحدهما: أنه يلزم أن يصدق على الطهر 
الواحد أنه عدة أقراء حقيقة . والثانى : أن نظيره - وهو الحيض' علا نين زوه قرعا 
اتفافاً ووضع القوء لهما لغة لا يختلفة» وهذا لاخفاء به. 

فإن قيل: نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركا نين كله وعرثة اشتراكا 

لفظيّاء ويحمل المشترك على معنييه» فإنه , أحفظ» وبه تحصل البراءة بيقين. قيل : 
الجواف من وحييخ. اأحدهها : أنه لا يّصح اشتراكه كما تقدم. الثانى: أنه لو صح 


فصل فى حكمه يكم فى العدد 8 


شتراكهء لم يجز حملّه على مجموع معنيبه. أما على قول من لا يجوز حمل 
المشترك على معنييه» فظاهرء وأما من يجوّر حمله عليهماء فإنما يجوزونه إذا دل 
الدليل على إرادتهما معاً. فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة 
أحدهماء أو إرادتهماء وحكى المتأخرون عن الشافعى» والقاضى أبى بكرء أنه إذا 
خرد قن القوراتع: بوعحية: ستول على عفد كالأسم العام لأنه أحوط» إذ ليس 
أحدهما أولى به من الآخرء وسيل إلى علوي انه وتعطيله غير ممكن. ويمتنع 
تأغير البيان عن وقت الحاجة. 9 جاء وقت العمل ولم بسن أن أحدهما هو 
المقصود بعينه» علم أن الحقيقة غير مرادة» إذ لو أريدت لبيّنت» فتعين المجاز» وهو 
مجموع الخو وعد يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول: لا لم يتبين أن المراد 
أحدهما علم أنه أراد كليهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: فى هذه الحكاية عن الشافعى والقاضى 
نظرء أما القاضى» فمن أصله الوقف فى صيغ العموم» وأنه لا يجوز حملّها على 
الاستغراق إلا بدليل» فمن يقف فى ألفاظ العموم كيف يُجزِم فى الألفاظ المشتركة 
بالاستغراق من غير دليل ؟ وإنما الذى ذكره فى كتبه إحالة الانترات رأساء وما يدعى 

فيه الاشتراك» فهو عنده من قبيل المتواطئ» وأما الشافعى» فمنصبه فى العلم أجل 
من أن يقول مثل هذاء وإنما استنبط هذا من قوله: إذا أوصى لمواليه تناول المولى من 
فوق ومن أسفل» وهذا قد 18 قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة» وأن 
موضعه القدر المشترك بينهماء فإنه من الأسماء المتضايفةء كقوله ١‏ من كنت مَولاه 
مَل وله »27 ولا يلزم من هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة فى الاسماء التى ليس 
فق معانيها قدو مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيهاء ثم الذى يدل 
على فساد هذا القول وجوه. 

أحدها: أن استعمال اللفظ فى معنييه إنما هو مجازء إذ وضعه لكل واحد منهما 


)١(‏ صحيح. رواء أحمد (5/ ٠6””و‏ 08و )351١‏ وابن أبى شيبة )017//١7(‏ والنسائى فى «الفضائل» )5١(‏ وفى 
الخصائص» (/9/1) وابن أبى عاصم (65؟١1١)‏ والبزار (1018؟) وابن حبان  59170(‏ إحسان) والحاكم (8/90؟١‏ 
10) من حديث بريدة رضى الله عنه. 
وفى الباب عن ابن عباس والبراء بن عارب وسعد بن أبى وقاص وزيد بن أرقم وأبى أيوب الانصارى رضى 
الله عنهم . 


56 زاد المعاد : الجزء الخامس 


على سبيل الانفراد هو الحقيقة» واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز» بل يجب 
الثانى: أنه لو عدر أنه موضوع لهما منفردين» ولكل واحد منهما مجتمعين ٠‏ 
فإنه يكون له حيئئذ ثلاثة مفاهيم» فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب 
الثالث: أنه حينئذ يستحيل حملّه على جميع معانيه» إذ حملّه على هذا وحدىف 
وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين» فيتسحيل حملّه على جميع معانيه. 
وحملّه عليهما معآ حمل له على بعض مفهوماته» فحملّه على جميعها يبطل حمله 
الرابع: أن ههنا أموراً: أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثانى: الحقيقة الأخرى 
وحدهاء والثالث: مجموعهماء. والرابع : مجار هذه وحدهاء. والخامس: مجاز 
الأخرى حدهاء والسادس: مجازهما معاء والسابع: الحقيقة وحدها مع مجازهاء 
والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهماء 
والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادى عشر: مع مجاز الأخرى» والثانى 
عشر: مع مجازهماء فهذه اثنا عشر محملاً بعضها على سبل الختيقة» .وبعضيها علي 
سبيل المجازء فتعيين معنى واحد مجازى دون سائر المجازات» والحقائق ترجيح من 
غير مرجح2 وهو بمتنع. 
الخامس: أنه لو وجب حملّه على المعنيين جميعآ لصار من صيغ العموم» لأن 
حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص» ولو 
كان كذلك. لحاز استثناء أحد المعنيين منه» ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق 
العموم؛ وكان المستعمل له فى أحد معنبيه بمنزلة المستعمل للاسم العام فى بعض 
معانيه؛ فيكون متجوزاً فى خطابه غير متكلم بالحقيقة» وأن يكون من استعمله فى 
معنييه غير محتاج إلى دليل» وإئما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم 
منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك فى صيغ العموم» ولا 
ينفى الإجمال عنه» إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامة» وهذا باطل قطعآء وأحكام 
الأسماء المشتركة لا تارق أحكام الأسماء العامة» وهذا مما يعلم بالاضطرار من 


فصل قن كيه 25د فين العدد ١ه‏ 
اللغة» ولكانت الآمة قد أجمعت فى هذه الآية على حملها على خلاف ظاهرها 
ومطلقها إذ لم يصر أحد منهم إلى حمل ١‏ القرء » على الطهر والخيض معاًء وبهذا 
يتبين بطلان قولهم: حمله عليهما أحوط»ء فإنه لو قدَّرَ حمل الآية على ثلاثة من 
الحيض والأطهار» لكان فيه خروج عن الاحتياط . 

وإن قيل: نحمله على ثلاثة من كل منهماء فهو خلاف نص القرآن إذ تصير 
الأقراء ستة . 

قولهم: إما أن يحمل على أحدهما بعينه» أو عليهما إلى آخره قلنا: مثل هذا لا 
يحور أن يعرى عن دلالة تبن الراد.مته كما فق الأسماء المتحملة 6 وإن :خفيت الذلالة 
على بعض المجتهدين» فلا يلزم أن تكون خفية عن مجموع الأمة» وهذا هو الجواب 
عن الوجه الثالث» فالكلام» إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى المرادء فلا بد من بيان 
المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء فى الآية أحدهما لا كلاهماء فإرادة الحيض أولى 
لوجوه. منها: ما تقدم. الثانى : أن استعمال القرء فى الجميض أظهر منه ف الطهرء 
فإنهم يذكرونه تفسيراً للفظه» ثم يردفونه بقولهم: وقيل» أو قال فلان» أو يقال» 
على الطهرء أو وهو أيضاً الطهر. فيجعلون تفهسيره بالجييض كالمستقر المعلوم 
المستفيض» وتفسيره بالطهر قول قيل. وهاك حكاية ألفاظهم . 

قال الجوهرى: القّرء بالفتح: الحيض» والجمع أقراء وقروء» فى الحديث: « لا 


سىس ير 


صَلاة أيام أقر ائك » . 

القرء أيضاً : الطهر. وهو من الأضداد. 

وقال أبو عبيد : الأقراء : الحيض» ثم قال: الأقراء الأطهارء وقال الكسائى : 
والفراء أقرأت المرأة: إذا حاضت . 

وقال ابن فأارس: القروء : أوقات» يكون للطهر مرة. وللحيض مرة» والواحد 
قرء ويقال: القرء : وهو الطهر. ثم قال: وفوم يذهبون الوق أن القرء الحجيض » فحكي 
ول عد تجعاه مشتركاً بين أوقات الطهر والحيض » وقول من جعله لأوقات الطهر» 
وقول من جعله لأوقات الحيض» وكأنه لم يختر واحداً منهماء بل جعله لاوقاتهما. 
قال : وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر » ومن طهر إلى حيض ١‏ وهذا يدل 


,6 زاد المعاد : الجزء الخاسس 


على أنه لا بلا من مس بوي رح اا ا 
رن لور هيا اتاد راشا من لراك :ار اناق لم ال 


الدليل الثانى: د الفط المره ول متعل ىكم الشارع إلا للحيض» ولم يجئ 
عنه فى موضع واحد لقعا له للطهر» ياه فى الآية على الحهود العروف من 
خطاب الشارع أولى» بل متعين. فإنه م قال للمستحاضة « دعى الصلاة 5 
أفرائك) 3 وهو حت الع عن الله حاير وبلغة قومه نزل القرآن» فإذا ورد 
المشترك فى كلامه على أحد معنيبه؛ وجب حمله فى سائر كلامه عليه إذا لم تثبت 
إرادة الآخر فى شىء من كلامه ألبتة» ويصيرٌ هو لغة القرآن التى خوطبنا بهاء» وإن 
كان لدو اخر فى كلام مره وبع ااا احبي ال كي امير 
المشترك بأحد معنييه» كما يخَّص المتواطىء بأحد أفراده» بل هذا أولى» لأن أغَلبْ 
أسبات الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشىء باسم» وتسمية الأخرى بذلك الاسم 
مسمى آخر» ثم تشيع الاستعمالات: بل قال المبرد وغيره: : لا يقع الاشتراك فى اللغة 
إلا بهذا الوجه خاصة» والواضع لم يضع لفظاً مشتركا ألبتة» فإذا ثبت استعمال 
الشارع لفظ القروء فى . الحجيض» ل ب ع طق يان للد 
روضخ ذلك ما فى سياق الآية من فول «ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما حَلق الله في 
أرحامهن © [البقرة 7 138] وذ هر اسيم والحمل عند عامة المفسرين» والمخلوق فى 
الرحم إثما هو الحيض الوجودى» ولهذا قال السلف والخلف : هو الحمل والحجيض» 
وقال بعضهم: الحمل؛ وبعضهم: الحيض» ول يقل أخحك قط : إنه الطهرء ولهذا لم 
0 من عنى بجمع أقوال أهل التفسير» كابن الجورى وغيره. وأيضاً فقد قال 
نه: طواللأئي يسن من الْمَحِيضٍ من تسائكم ! إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر واللأئي لم 
_ تعمل كل شتهر بإزاء عقف وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من 
00 وأيضاً فحديث م رضى الله عنها عن النبى وم : « طلآق ٠‏ الآمة 
تطليقتان, وعدتها حيْضتَان 0 رواه أبو داود» وابن ماجهء» والترمذى وقال: 52 
لاتوراق إلك من لديف مطلافن.» بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له فى العلم غير هذا 
)١(‏ صحيح لشواهده . رواه أبو داود (/91؟7) والترمذى )١575(‏ والدارمى )3٠١77/١(‏ وابن ماجه (5170) والبيهقى 


(27") وانظر «الإرواء» .)5١1/(‏ 
6 سبق تخريجه فى فصل حكم رسول الله يدم فى العبد يطلق روجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك. 


قصل فى حكمه يَكْن فى العدد ون 
و كن ل 
الحديث» وفى لفظ للدارقطنى فيه: «طلاق العبّد ثثتان 54 ووو ادن فاه هرد 


حديث عطية العوفى؛ عن ابن عمر رضى اللدعنهما قان: قال رسيو ن الله ولتي 
«طلاق ) الآمة النتان, وعدتها حيضتان 1 وأيضاً: قال ابن ماجه فى سنئنه: حدثنا 


على ابن 50 حدثنا وكيع؛ عن سباق وت عن إبراهيم»؛ عن الأسود. 
عن عائشة رصى اللّه عنها قالت : أمرت بريره ة أن تعتد ثلاث ع 


وفى «المسند»: عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء أن النبى ميم خير بريرة» 
فاختارت نفسهاء وأمرها أن تعتد عدة ال وقد فسر عدة الحرة بثللاث حيض فى 
حديث عائشة رضى اللّه عنها. فإن قيل : فمذهب عائشة رضى اللّه عنهاء أن الأقراء: 
الأطهار ؟ قيل : ل بأول حديث خالفه راويهء فأخل بروايته دون رأيه» وأيضاً 
فمى حديث ابيع بنت معوق أن النبى ايم أمر امرأة الخديو فيس بن لحان 
اختلعت من زوجها أن تتربص حيضة واحدة» ولعو اعلياء رواه ال 8 


وفى سان أبى داود عن ابن عتاق رضن الله هنيما أن اقراة تانخاديق لسن 
اختلّعت من زوجهاء فأمرها النبى عت أن تعتد بخيضة7" . 


وفى الترمذى : ان الربيّم بنتً معوذ اختلمّت على عهد رسول الل 0 
فأمرها النبى ف أو أمرت أن تعتد تَعتَد بحيضة7(" , قال التومدى ' حديث الربيّع 
الصحيح أنها ا ديه وأيضاأ. فإن اة ا 0 0ت 


- ص م 


5-07 ا ١‏ ف لي 

ات حل حل لصف حل رواء أحمل وأبو داود. 

)١(‏ ضعيف . رواه الدارقطنى (7”8/54) وفى سئده عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد وهو كثير الغلط وكانت 
فيه غفلة كما فى «التقريب» .)577/١(‏ 

(؟) ضعيف . رواه ابن ماجه )5١91/4(‏ والدارقطنى (78/5) والبيهقى (1/ 759) وفى سنده عمر بن شبيب 
وعطية العرفى وهما ضعيفانس والحديث صحيح من قول ابن عمرء رواه مالك فى «الموطأ» (5/ 594/61/54) 
والدارقطنى (79/5) وقال: وهذا هو الصواب وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى 
لت" منر غير ثابت من وجهين: أحدهم أن عطية ضعيفس . وسالم ونافع أثيبت منه وأصح رواية» والوجه 
الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» ولا يحتج بروايته؛ واللّه ألم: 

() صحيح. رواه ابن ماجه .)7١1/1/(‏ (4) صحيح. رواه أحمد (١/١8/؟1و١51").‏ 

(5) حسن. رواه النسائى )١85/5(‏ وابن ماجه (8548١5؟).‏ 

)0 صحيح. رواه أبو داود (5779؟) والترمذى .)١1١86(‏ 

(/1) صحيح. رواه الترمذى .)١١86(‏ (0) سبق تخريجه. 


6 زاد المعاد : الجزء الخامس 

فإن قيل: لا سم أن استبراء الأمة بالحيضةء وإنما هو بالطهر الذى هو قبل 
الحيضة. كذلك قال ابن عبد البرء وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة بإجماع 
ليس كما ظثواء بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت فى الحيضة» واستيقنت أن 
دمّها دم حيض» كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه فى 


مناظرته إياه 
8 قت يفك ضاق ف ظه سا ا سم اس سه من م لد بعد مله 
قلنا: هذا يرده قوله ميم : « لآ توطأ الخامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ 
0 
لسحتسكبسة : 


٠‏ و 
م 


وأيضآ فالمقصود الأصلى من العدة إنما هو استبراء الرحمء وإن كان لها فوائد 
أخرء ولشرف الحرة المتكوحة وخطرهاء جعل العلم الدال على براءة رحمها ثلاثة 
أقراء» فلو كان القرء: هو الطهرء لم تحصل بالقرء الأول دلالة» فإنه لو جامعها فى 
الطهرء ثم طلقهاء ثم حافت كان ولك كرءا محيوبا من الأقراء عد شن يتول» 
الأقراء الأطهار . ومعلوم: أن دام بدن علي دى وإنما الذى يَدل على البراءة 
الحيض الحاصل بعد الطلاق؛ ولو طلقها فى طهرء لم يصبها فيه؛ فإنما يعلم هنا براءة 
الرحم بالحيض الموجود قبل الطلاق؛ والعدة لا تكون قبل الطلاق لأنها حكمه؛ 
والحكم لا سيق سببه» فإذا كان الطهر ارسي الطلاق لا دلالة له على البراءة 
أصلاء لم يجز | إدخخالة فى العدد الدالة على براءة الرحمء وكان مثلّه كمئل شاهد غير 
مقبول» ولا لحو تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له. ا أن العدة فى 
المنتكوحات» كالاستبراء فى المملوكات . 

وقد ثبت بصريح السئة أن الاستبراء بالحيض لا بالطّهرء فكذلك العدةٌ إذ لا فرق 
بينهما إلا بتعدد العدة» والأكتقاء بالامفراء يقرع واد وهلا لا يوحت اختلافهما 
فى حقيقة القرءء وإتما يختلفان فى القدر المعتبر منهماء ولهذا قال الشافعى فى أصح 
القولين عنه: إن استبراء الأمة يكون بالجيض» وفرق أصحابه بين البابين» بأن العدة 
وجبت قضاء لق الزوجء فاختصت بأزمان حقه» وهى أزمان الطهرء وبأنها تتكرر, 
فتعلم معها البراءة بتوسط الحيض بخلاف الاستبراء» فإنه لا يتكررء والمقصود منه 
مجرد البراءة» فاكتفى فيه بحيضة . وقال فى القول الآخر: تستبرأ بطهر طرداً لأصله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قصل فى حكمه َم فى العدد »؟ 


الله وعلى هذاء فهل تحتسب ببعض الطهر ؟ على وجهين لأصحابه» فإذا 
احتسبّت بهء فلا بد من ضمٌ حيضة كاملة إليه . فإذا طعنت فى الطهر الثانى» 
حلّت» وإن لم نحتسب بهء فلا بد من ضم طهر كامل إليه» ولا تحتسب ببعض الطهر 
عنده قرءا قولاً واحداً : 


والمقصود: أن الجمهور على أن عدة الاستبراء حيضة لا طُهِرء وهذا الاستبراء فى 
حق الأمة كالعدة فى حق الحرة» قالوا: بل الاعتداد فى حق الحرة بالحيض أولى من 
الأنذسن رين : 

أحدهما: أن الاحتياط فى حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات» فهكذا 
ينبغى أن يكون الاعتداد فى حقها بالحخيض الذى هو أحوط من الطهرء فإنها لا 
اب ليمي ترا ولمسعوكتية الطهفرء!: 


الثانى: أن استبراء الأمة فرع على عذة الحرةء وهى الثابتة بنص القرآن» 
والاستبراء إنما ثبت بالسنةء. فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن جعله بالحيض» فاستبراء 
الحرة أولى» فعلة الحرة استبراء لهاء واستبراء الأمة عدة لها 1 

وأيضاً فالأدلة والعللامات والحدود والغايات إغا تحصل بالأمور الظاهرة المتميزة 
عن غيرهاء والطهر هو الامز الأصلى» ولهذا متى كان مستمراً مستصحبا لم يكن له 
حكم يفرد به فى الشريعة ؛ وإنما الأمر المتميز هو الحخيض». فإن المرأة إذا حاضت تغيرت 
أحكامها من بلوغهاء وتحريم العبادات عليها من الصلاة والصوم الطواف واللبث فى 
المسجد وغير ذلك من الأحكام . 


ثم إذا انقطع الدم واغتسلت» فلم تتغير أحكامها بتجدد الطهرء لكن لزوال المغير 
اذى هر اميضي. ٠‏ فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير أن 
لها الطهر حكماء والقرء ء أمر يغير أحكام المرأة» هذا التغيير إنما ييحصل بالحيض 
دون 0 . فهذا الو جه دال على فساد قول من يحتسب بالطهر الذى قبل الحيضة 
قرءاً فيما إذا طلقت قبل أن تحيض» » ثم حاضتء فإن من اعتد بهذا الطهر قرءأء جعل 
شيئاً ليس له حكم فى الشريعة قرءاً من الأقراء» وهذا فاسد . 
فصل 
قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلام معكم فى مقامين . 


665 زاد المعاد: الجزء الخامس 

أحدهما: بيان الدليل على أنها الأطهار . 

الثانى: فى الجواب عن أدلتكم . 

أما المقام الأول: فقوله تعالى: يا أَيهَا الثبي إذا طَلّقَتَمِ النساء فَطَلّقوهن لعدتهن» 
|اللاق: !١‏ ؛ ووجه الاستدلال به: أن اللام هى لام الوقت» أى: فطلقوهن فى وقت 
عدتهن» كما فى قوله تعالى: « ونَضع الْمُوَازِينَ القسط ليوم القيّامّة»الأنبياء: 147!» أى : 
فى يوم القيامة» وقوله: « أقم الصّلاة لدلوك الشّمْس4[الإسراء: 178 أى: وقت 
الدلوك» وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين من الشهرء أى: فى ثلاث بقين منه» وقد 
فسر النبى مم هذه الآية بهذا التفسيرء نلى 7 الصحعين لاعن ان عمن رمبى 
اللّه عنه: أنه لما طَلّق امرأته وهى حائض » امره النبى ينم أن يراجعهاء ثم 
يطلْمَهاء وهى طاهرء قبل أن يمسّهاء ثم قال: ١‏ قَتلد ' العدة التى أمر الله مطل ها 
النّساء)7١2‏ : فبين النبى جيم أن العدة التى أمر اللّه أن تطلق لها النساء هى الطهر 
لمم ولو كان القرء 0 كان قد طلقها قبل العدة لا فى العدة؛ 
وكان ذلك تطويلاً عليهاء وهو غير جائزء كما لو طلقها فى الحيض . 


ل في مهاس و عددية وى سه سا ساس 


قال الشافعى: قال اللّه تعالى : «والمطَلقَات يتربصن بألفسهن ثَلانَةَ فروء», 
فالأقراء عندنا ‏ واللّه أعلم ‏ الأطهارء فإن قال قائل: ما دل على أنها الأطهار وقد 
قال غيركُم: الحيض ؟ قيل: له دلالتان . إحداهما: الكتاب الذى دلت عليه السنةء 
والأخرى: اللسان . 


رد ع2 بير 5 ساس 


07 قال: 0 ل 0 قال اللَّه | تبارك --- 0 

طق مرا وى حاف فى عهد الب م ٠‏ فسأل عمر رسول الله لش عن 
حال و ليو و فيك #م ره دع اس ىرس 

ذلك؛ فقال رسول الله يم : ٠‏ مره قليراجعهاء ثم ليمْسكها حتى تطهرء ثم 


ع وا 


تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء أمْسَك بَعْدَ وإن شاء طَلّق قبل أن يَسّسء قتلك العدة القى 


ترم ََ ار 3 - 


أمر الله أن تطلّق لها الشساء »29 . 
أخبرنا مسلمء وسعيد بن سالم. بم عن أبى الزبير» اله سف أب 
عمر يذكر طلاق امرأته حائضاء فقال: قال انبىّ يليدُم : ١‏ إذَا طهرت فَلمِطَلّقَ أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» (؟/01/5/ 07) والشافعى فى «الأم؛ .)5١9/0(‏ 


فصل فى حكمه كه فى العدد ١‏ 


سم سك لير 


يمْسك ؛. وتلا النبى يل :«إذَا طلقم النّساء فَطَلّهُوهن »© لقبل أو فى قبل 
عدتهن7!" قال الشافعى رحمه اللّه: أنا شككت» فأخبر رسول الله ردم عن الله 


صد م 


عن :وجل : أن العدة العليتن دون الحيض. وقرأ : #قطلقوهن لقبل عدتهن» وأن طلقا 
طاهراً؛ لأنها حينئذ تستقبل عدتهاء ولق اطلقث حاتفنا لم تكن مستقبلة عدتها إلا 
بعد الحخيض . 

فإن قال: فما اللسان ؟ قيل: القرء: اسم وضع لمعنى» فلما كان الحيض دما 
يرخيه الرحم فيخرج» والطهر دما يحتبس» فلا يخرج» وكان معروفآً من لسان 
العو أنه القوه!- تمن .. تقول العرب هو يقوف لماو فى معوقيه قن متقائه» 
وتقول العرب: هو يقرى الطعام فى شدقه. يعنى: يحبسه فى شدقه . وتقول 
العرب: إذا حبس الرجل الشىء» قرأه . يعنى: خبأه» وقال عمر بن الخطاب رضى 
اللسدرععة تفرع افن طيحانها» ان تكن الى ضسانها . 


قال 'الشافسى + أخيرنا عالق عن اين هاب عو غروة»: عن عائفة رضى الله 
عنهاء أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة . 
قال ابن شهاب: فَدُكرَ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» تقالف 1 0 رو وقد 
جادلها فى ذلك ناس . وقالوا: إن الله تعالى يقول: « تلان قروء 24 فقالت عائشة 
رضى الله عنها : صدقتم» وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء: الأطلها (5) . أخيرنا 


عه 


ماله :عن "اين شتهات قال :سمععه أناتركر بن .ينه الرسمن وقول ها درت هذا 


)١(‏ رواه مسلم (56049) كتاب الطلاق». باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء والشافعى فى «الأم» وقال 
الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على «الرسالة» للشافعى ص 0588 «وليست كلمة فى قبل» ولا «لقبل» من 
التلاوة» وإنا تلاها النبى ِوكدم هكذا بيانا للمعنى على سبيل التفسيرء كأنه يريد أن يبين أن معنى قوله 
تعالى: #لعدتهن» هو: «فى قبل عدتهن» أو «لقبل عدتهن» بمعنى استقبال العدة» وإذا أمر النبى يدم أن 
يكون طلاق المرأة فى طهر لم يمسها فيه» وأبان أن هذا هو الطلاق الذى أذن الله بإيقاعه» وأن ذلك هو العدة 
التى أمر الله أن يطلق لها النساء: فلا تكون العدة الطهر أبداًء ولا تكون إلا الحيض. لأنه أمر بالطلاق 
لتستقبل المرأة عدتهاء وهى طاهر ولا تستقبل العدة إلا أن تكون العدة بالحيض. لانها لا تستقبل ما هى فيه 
من الطهر» إنما تستقبل ما بعده» وهو الحيضء» وهذا بين لايكاد يكون موضع نظر ا. ه. 
وقال أبو حيان فى «البحر المحيط؛ (778/4): «وما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم 
من أنهم قرؤوا « فطلقوهن فى قبل عدتهن» ١‏ أو لقبل عدتهن» هو على سبيل التفسيرء لا على أنه قرآن. 
لخلافه سواد المصحف الذى أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً. 

إفهة صحيح. رواه مالك فى الموطأ (؟/ "لاه /الاه/ 4 والشافعى فى «الأم» )٠١9/65(‏ وأحمد (؟/0١1).‏ 


5 واد المعاد : الجزء الخا مس 


من فقهائنا إلا وهو يقول هذا: يريد الذى قالت عائشة رضى اللّه عنها(2 . قال 
الشافعى رحمه اللَّه : وأخبرنا سفيان» عن الزهرى» عن عمرة» عن عائشة رضى الله 
عنها: إذا طعئّت المطلقة فى الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه”" . 

وأخبرنا مالك رحمه اللّم عن نافع» وزيد , اعم عن سليمان بن يسار أن 
الأحوص - يعنى ابن حكيم ‏ هلك بالشام حين دخلت امرأته فى الحيضة الثالثة» وقد 
كان طلقهاء كديا معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك ؟ فكتب إليه زيد: إنها 
إذا دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه. وبرئ منهاء ولا ترثه. ولا 
يرتها"" . 

وأخبرنا سفيان» عن الزهرى» قال: حدثنى سليمان بن يسار» عن ريد بن ثابت» 
قال: إذا طعنت المرأة فى الحيضة الثالثة فقد برئت47؟ . 

وفى حديث سعيد بن أبى عروبة» عن رجل» عن سليمان بن يسار» أن عثمان 
ابن عفان وابن عمر قالا: إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . 

وأخبرنا مالك: عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: إذا طلّق الرجل 
امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منهء ولا ترئه» ولا يرثها . 

أخبرنا مالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن محمدء وسالم بن عبد اللّه 
وأبى بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» وابن شهاب» أنهم كانوا يقولون: إذا 
دخلت المطلقة فى الدم من الحيضة الثالثة» فقد بانت منهء ولا ميراث بينهما . زاد 
ف الشافعى عن مالك رحديما اللهة و لأ رسعة ل علي , قال مالف وذلك 
الأمر الذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . 

قال الشافعى رحمه اللّه: ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهارء كما قالت عائشة 
رضى الله عنهاء والنساء بهذا أعلم. » لأنه فيهن لا فى الرجال» أو الحيضء. فإذا 
جاءت بثلاث حيض» عات ولا نجد فى كتاب اللّه للغسل معنى» ولستم تقولون 


() صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» (؟/ لالاه/ 00) والشافعى فى «الأم؛ )5١94/6(‏ وأحمد (5/ ١0‏ 5). 

(") صحيح. . رواه الشافعى )7٠١9/05(‏ وأحمد (7/ ١0‏ 5). 

(9) صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» (؟/ /ا/01/ 07) والشافعى فى «الأم؟ 6 )٠١9/0(‏ وأحمد (9/ 5 .)5١‏ 

(1) صحيح. رواه الشافعى فى «الأم) )٠١١9/6(‏ وأحمد (7/ 5 .)5١‏ 

(6) ضعيف. فى سنده مجهول . (1) صحيح. رواه الشافعى فى «الأم» (ه/9١38).‏ 


فصل فى حكمه به فى العدد فحن 
بواحد من القولين» يعنى: أن الذين قالوا: إنها الحيض. قالوا: وهو أحق برجعتها 
حتى تغتسل من الحيضة الثالئة» كما قاله على. وابن مسعود ») وأبو موسى ») وهو قول 
عمر بن الخطاب أيضاً . فقال الشافعى: فقيل لهم يعنى للعراقيين: لم تقولوا بقول 
١‏ من احتججتم بقوله. ورويتم هذا عنه» ولا بقول أحد من السلف علمنام ؟ فإن قال 
فائل : أين خالفناهم ؟ قلنا . قالوا: حتى تغتسل وتحل لها الصلاة وقلتم : إن فرطت 
فى الغسل حتى يذهب وقت الصلاة حلم رودن بتكيل ولم محل لها الصلاة . 
انتهى كلام الشافعى رحمه اللّهاا . 
قالُوا: ويدل على أنها الأطهار فى اللسان قول الأعشى : 
أفى كل عام أنت جاشم غَرْوَة تشد لأقصاها عزيم عزائا 
وز عا وف الح ةلا ضع فيه من فر نسائك 
فالقروء فى البيت: الأطهار. لأنه ضيع أطهارهن فى غزاته» وآثرها عليهن . 
ا ولآن الطهر افق إلى الوجود م من الحيض» فكان أولى بالاسمء قالوا : 
فهذا اخ النامت: : 
وأما المقام الآخر: وهو الجواب عن أدلتكم: فنجيبكم بجوابين مجمل ومفصل ! 
أما المجمل : فنقول : من أنزل عليه القرآن. فهو أعلم سيره وبمراد م 
به من كل أحد سواءء وقد فسر النى م ل اه 
قا لوا: لوا: وأعلم الآمة بهذه المسألة أزواج رسول الله ١ت‏ 4 وأغلمهر بها عائشة 
رضى الله عنهاء ل ال ولأن الله 00 
الت هن الله 3 فإذا قالت , المؤمنين رضى ا إن الأقراء الأطهار 
فَقَد قَآلت حَذَام فصدقوها قَإِنَ القَول ما قَالَت حَذَام 
قالوا: وأما الجواب المفصل» فَتفرد كل واحد من أدلتكم بجواب خاص» فهاكم 
الأجوبة : 


)١(‏ «الام» )٠5١9/5(‏ وما بعدها. 
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أما قولكم: إما أن يراد بالأقراء فى الآية الأطهار فقطء أو الحيض فقطء أو 
مجموعهما إلى آخره . 

فجوابه أن نقول: الأطهار فقط» لا ذكرنا من الدلالة . قولكم النص اقتضى 
ثلاثة إلى آخره . قلنا: عنه جوابان . 

أحدهما: ا قرء كامل» فما اعتدت إلا بثلاث كوامل . 

٠6‏ دانير 

١‏ 2030 فإنها شوال: و لد وعشر من ذى الحجة أو تسع» 
أو ثلاثة عشر . ويقولون: لفلان ثلاث عشرة سنة» إذا دخل فى السنة الثالثة عشر . 
فإذا كان هذا معروفاً فى لُغتهم» وقد دل الدليل عليه وجب المضير إلنة 

وأما قولكم: إن استعمال القرء فى الحيض أظهر منه فى الطهرء فمقابل بقول 
منارعيكم . 

قولكم: إن أهل اللغة يصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض» فيذكرونه تفسيراً 
للفظ . ثم يردفونه بقولهم : بقيل , أو وقال بعضهم : هو الطهر . 

قلناة أهل اللعة يجكون: أن له مين قفن اللقة: ويصرحوة انه يقال على هذا 
وعلى هذاء ومنهم من يجعله فى الحيض أظهرء ومنهم من يحكى إطلاقه عليهما من 
غير ترجيح» فالجوهرى: رجح |الجميض والشافعى من أئمة اللغة» وقد رجح أنه 
الطهرء وقال أبو عبيك : القرء يصلح للطهر والحيض» وقال الزجاج : أخبرنى من أثق 
به) عن يودس »© أن القرء عنذه يصلح للطهر والحيض» وقال أبو عمرو بن العلاء : 
القرء الوقت» وهو يصلّح للحيض» ويصلح للطهرء وإذا كانت هذه نصوص أهل 
اللغة»؛ فكيف يحتجون بقولهم: إن الأقراء الحيض ؟ 

قولكم: إن من جعله الطهرء فإنه يريد أوقات الطهر التى يحتوشها الدم: وإلا 
فالصغيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء» وعئه جوابان . 

أحدهما: لوت بل إذا طلقت الصغيرة ة التى لم تحض ثم حاضت» فإنها تعتد 
بالطهر لبو يي يكس ام الوجهين عندناء لأنه طهر بعده حيض» وكان 


فحل فى حكمه يكم فى العدد 5١‏ 


اي و ع فإن هذا يدل على أن الطهر لا يسمى قرءاً حتى 
يحتوشه دمان» وكذلك تقول فالدم شرط فى تسميته قرءاً» وهذا لا يدل على أن 
مسماه الخيضب: وهذا كالكأس الذى لا يقال على الإناء إلا بشرط كون الشراب فيه 
الآ :فهو رحاجة أو قدحء والمائدة التى لا ثقال للخوان إلا إذا كان عليه طعام» وإلا 
فهو وان 0 الذى لا يقال لمسماه: إلا إذا كان ذا عروة» وإلا فهو كوبء 
والقلم الذى يشتر فى صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية» وبدون البرىء فهو 
ا أو قصبة» وام شرط إطلاقه أن يكون ذا فص ) منه أو من غيره» وإلا فهو 
تتننة: والقوو طوطة إطلاقة: هان. سمه الضواف»» بولا اقيق لد والريظة انود 
ل سن أن تكون قطعة واحدة. فإن كانت ملفقة ملفقة من قطعتين» فهى 
ملاءة» والحلة شرط إطلاقها أن كرون ثوبين» إزار ورداء» وإلا فهو ثوبء والأريكة 
لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حَجِلّة» وهى التى تُسمى بشخانة وخركاهء وإلا 
فهو سريرء واللّطيمة لا ثقال للجمال إلا إذا كان فيها طيب» وإلا فهى عير» والتَمَّق 
لا يقال إلا لما له منفذء وإلا فهو سَرَب» والعهنُ لا يقال للصوف إلا إذا كان 
مصبوغاًء وإلا فهو صوف»ء والخدر لا يقال ! إلا لما اشتمل على المرأة وإلا فهو ستر . 
والمحجن لا يقال للعصا إلا إذا كان مَحَنّية الرأس» وإلا فهى عصا ش والركية لا تقال 
على البئر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلا فهى بثر . والوقود لا يقال للحطب إلا إذا 
كانت الثار فيه؛ وإلا فهو حطب؛ ولا يقال للتراب ثَرى إلا بشرط نداوته» وإلا فهو 
تراب . ولا يقال للرسالة: مُعَلْمَلَةَ» إلا إذا حَمِلَتْ من بلد إلى بلدء 5 
رسالة.» ولا يقال للأرض قراح إلا إذا هيئت للزراعة؛ ولا يقال لهروب العبد: 
إلا إذا كان هروبه من غير خوف ولا جوع ولا جهد. وإلا فهو هروبء 3 
يقال له رضاب إلا إذا كان فى الفم. فإذا فارقة فهو يضاق وبمناق. والشجاع لا يقال 
له: كمى إلا | إذا كان شاكى السلاحء وإلا فهو بطل وفى تسميته بطلاً قولان: 
أحدهما: لأنه بطل شجاعته قرنه وضربه وطعنه. والثانى: لأنه 0 شجاعة 
الشجعان عنده» فعلى الأول» فهو قَعَلَ بمعنى فاعل» وعلى الثانى» قَعَل بمعنى 
معو ل .وى اقتالنى اللقة ...و العير تقال لهاةبراوية إللا قرا عله للماء» والطيق 
لا يسمى مهدى إلا أن يكون عليه هدية» والمرأة لا تُسمى ظعيئة إلا بشرط كونها فى 
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الهودج ء العاف دمر وإلا فقد تتسمى المرأة ظعينة) وإندم تحن :فى اخودج» ومنه 
فى الحديث: « فَمرت ظُعن يجين 2170 والدلو لا يقال له: سّجل إلا ما دام فيه ماء» 
ولا يقال لها: ذنوب» إلا إذا امتللات ال يقال له: نعشء» إلا إذا كان 
517 والعظم لا يقال له: خرف ل واتقيط لا بطي 
سمطأ إلا إذا كان فيه خرزء ولا يقال للحبل : قرن إلا إذا َرِنَ فيه اثنان فصاعداً, 
ره لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا فى مجلس واحدء وسير واحد»ء فإذا تفرقوا زال 
هذا الاسم ولم ل عنهم اسم الرزقيق»..واطهنارة ل نسي .رضنا إل إذا ديات 
بالشمس أو بالئار» والشمس لا يقال لها: غزالة إلا عند ارتفاع النهار» والثغوب لا 
يسمى مطرفا إلا إذا الاي كرت علّمان» والمجلس لا يقال له : النادى إلا إذا كان 
أهلّه فيه؛ والمرأة لا يقال لها: عاتق إلا إذا كانت فى بيت أبويهاء ولا يسمى الماء 
الملح, أجاجاًء إلا يه عر ول رخال لامر إهطاع ! لا إذا كان معه 
خورف وَلَآ يقال للفرس: ححا ٠‏ إلا إذا كان البياض فى قوائمها كلّهاء أو أكثرهاء 
وهذا باب طويل !ا فكذلك لا يقال للطهر: قرءء إلا إذا كان قبلّه دم 
وبعله دم تأ فى ههذاها يدل على أنه حيرف © 

قالوا: وأما قولّكم: إنه لم يجئ فى كلام الشارع إلا للحيض» فنحن غنع مجيئّه 
فى كلام الشارع للحيض البتة» فضلاً عن الحصر . قالوا: إنه قال للمستحاضة: 
«دعى الصلاة أيام أقرائك 70'“. فقد أجاب الشافعى عنه فى كتاب حرملة بما فيه 
شفاء» وهذا لفظه . قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية» له الحييض » 
واحتج بحديث سفيان» عن أيوب» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة ة رضى الله 
عنها: أن رسول اللّه ولك قال فى امرأة استحيضت : ١‏ تدع الصلاة أيام أرائها » 
قال الشافعى رحمه اللَّه : وما حدّث بهذا سفيان قطء إنما قال سفيان» عن ايوب عن 
سليمان بن يسارء عن أم سلمة رضى اللَّه عنهاء أن رسول الله يلتم قال: « تدع 
الصلاة عَدَدَ اللَيَالى والأيام الى كانت تحيضهن ) . أو قال: ” أيام أفرائها “. الشك 

من أيوب لا يدرى . قال: هذا أو هذاء ال سدح ا اه فليس 
هذا بصدقء وقد أخبر مالك». عن نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة رضى 


)010( جزء من حديث جابر الطويل فى صمة حجة تت رواه مسلم (١5ة9)‏ وأبو داود (6.-19) والنسائى 
(6//ا6١)‏ وابن ماجه (4/ا١7).‏ (؟1) سبق تخريجه. 


فحل فيص حكمه َل فى العدد ره 


الله عنهاء أن النبى ملت قال : ري ا 11 
الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابهاء ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتصل »” 
سوم سوا وهو يقول: بمثل أحد معنيى أيوب اللدين رواهماء 72 
٠‏ قالوا: وأما الاستدلال بقوله تعالى : «ولا يحل لَهن أن يمن ما خَلَقَ الله 
فى امه . وأنه الحيض» أو الحَبّل أو كلاهماء فلا ريب أن الحيض داخل فى 
ذلك ولكة نحريم م كتمانه لا يدل على أن اشرو المذكورة فى الآية هى الحيض» فإنها 
إذا كانت الأطهارء فإنها تنقضى بالطعن فى الحيضة الرابعة أو الثالثة فإذا أرادت كتمان 
انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرهاء قالت: لم أحضء» فتنقضى عدتى» وهى كاذبة 
وقد حاضت وانقضت عدتهاء وحيئئذ فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار 
أظهرء ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء وإن أبيتم إلا الاستدلال» فهو من جانبنا أظهرء 
فإن أكثر المفسرين قالوا: الحيض والولادة . فإذا كانت العدة تنقضى بظهور الولادة» 
فهكذا تنقضى بظهور الحيض تسوية بينهما فى إتيان المرأة على كل واحد منهما . 
وأما استدلالكم بقوله تعالى: «والّلائى : تسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
تعدتهن ثَلانَهُ أشهر » فجعل كل شهر بإزاء حيضة. فليس هذا بصريح فى أن القروء 
هى الحيض» بل غانة الآية أنه جعل اليأس من الحيض شرطأً فى الاعتداد باللأشهر» 
فما دامت حائضاً لا تنتقل إلى عدة الآيسات» وذلك أن الأقراء التى هى الأطهار 
عندنا لا توجد إلا مع الحيض» لا تكون بدونه» فمن أين يلزم أن تكون هى الحيض؟ 
وأما استدلالكم بحديث عائشة رضى اللّه عنها: ١‏ طَلآق الآمة طَلْقَان وقَرؤها 
حَيْضَنَان »» فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبنُوا ذلك مناء نه ديت اقنعات 
وو قال الترمذدى: غريب لانعرفه إلا من حديث مظاهر ١‏ بن أسلمء ومظاهر لا 
يعر له فى العلم غير هذا الحديث» انتهى . ومظاهر , بن أسلم هذاء قال فيه أبو 
حاتم الرازى: منكر الحديث . وقال يحيى بن معين: ليس بشىء. مع أنه لا يعرف» 
وضعفه أبو عاصم أيضاً . وقال أبو داود: هذا حديث مجهولء وقال الخطابى: أهل 
الحديث ضعفوا هذا الحديث» وقال البيهقى: لو كان ثابتاً لقلنا به إلا أنا لا نثبت 
حديثاً يرويه من تجهل عدالته» وقال الدارقطنى: الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء 


)0( صحيح . رواه مالك في «الموطأ» (/»5”/ 0 . )١‏ والشافعى (١/8م)‏ وأبو داود 27/0 والنسائى 585/١‏ 
*187). وابن ماجه (577). 
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لم اروك عن ويد ببق أشلم قال" ع ع اح 0 طلاقها 
ثنتان» وعدتها حيضتان . قال: فقيل له: هل بلغك عن رسول الله يلتم فى هذا ؟ 
فقال: /ه15) . وقال البخارى فى « تاريخه »: مظاهر بن أسلم» عن القاسمء عن 
عائشة رضى للّه عنها يرفعه: ١‏ طلاق الأمة طلقتان» وعدتها حيضتان ) . قال أبو 
عاصم : أخبرنا ابن جريج . عن مظاهر. ثم لقت هر فحدثنا به» وكان أبو 
عاصم يضعف مظاهراً» وقال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنى 
أسامة بن زيد بن أسلمء 3 كان جالساً عند أبيه» فأتاه ل امن فقال: إن 
الأمير يقول لك: كم عدة الأمة ؟ فقال: عدة الأمة حيضتان» وطلاق الحر الأمة 
ثلاث 2 وطلاق العبد الحرة تطليقتان» وعدة الحرة ثلاث حيض ١»‏ ثم قال للرسول: أ 

تذهب ؟ قال : أمرنى أن أسأل القاسم بن محمدء ا د م قال : اف 
عليك إلا رجعت إلى ابوت ما يقر لذن نذهيه ورجع إلى ابن» فأخبره أنهما قالا 
كما قال» وقالا له: قل له: إن هذا ليس فى كتاب الله ولا سنة رسول اللّه ولتم 


» ولكن عمل به المسلمون 
وقال أبو القاسم بن عساكر فى ١‏ أطرافه »: فدل ذلك على أن الحديث المرفوع 
غير محفوظ . 


وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعاء «طلاق الأمّة ثنْتَان وعدتها 
حيضتان) . فهو من رواية عطية بن سعد العوفى» وقد ضعفه. قير رحد من الأنية 
قال الدارقطنى : والصحيح عن ابن عمر رضى الله عنه ما رواه سالمء ونافع من 
قوله» وروى الدارقطنى أيضاً عن سالم ولام أن ابن عمر كان يقول: طلاق العبد 
الحرة تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروء» وطلاق الحر الأمة تطليقتان» وعدتها عدة الأمة 
حشعاة 2 


قالوا : وجب عن ابن عمر رضى 3 عنهء أن الأقراء: الأطهار . 
إذا طلّق الرجل امرأته بعادي وي الثالئة. يكم منه ) 0 
050 
ولا يرئها 2 . 


. سبق تخريجه‎ )0( .)5 ٠ /5( رواه الدارقطنى فى «سئئه»‎ )١( 
.)1١ 5 /5( (؟) صحيح. رواه مالك فى#الموطأ» (؟/61/8/ 208) والشافعى فى «الأم»‎ 
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الوق :فية الويف مناه على :انر مر :وعاتظة ا واد ونا بزل قلف اله 
الأقراء: الأطهارء فكيفف يكون عندهما عن النبى ميك خلاف ذلك» ولا دهان 
إليه؟ قالوا: وهذا بعينه هو الخواي عون دوت عائشة الآخر: أمرت بريرة أن تعتل 
ثلاث حيض . قالوا: وقد روى هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: «أمرت أن تعتداء 
اوأمرت أن تعتد عدة الحرة». «وأمرت أن تعتد ثلاث حيض».؛ فلعل رواية من روى 
«ثلاث حيض )») محمولة على المعنى. ود العجتب أن ,كرون صن عائقة برق :لاه 
عنها هذا وهى تقول: الأقراء: الأطهارء وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا 
السند المشهور الذى كُلَّهم أئمة: ولا يخرجه أصحاب الصحيح» ولا المسانيد» ولا من 
اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة الأربعة» وكيف سيررغن شرح هذا 
الحديث د ولا سيما بهذا السند المعروف الذى هو كالشمس شهرة 
6 شك أن بريرة أمرت أن تعتدء وأما أنها انوت بثلاث حيض» فهذا لو صح لم 
ا إلى غيره» ولبادرنا إليه . 


قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراء» فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة» وهو 
ظاهرٌ النص الصحيح ؛ فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول: إنها تستبرأ بالطهرء فإنه 
خلاف ظاهر نص الرسول ١ت‏ ؛ وخلاف القول الصحيح من قول الخاددي 
لدف كول" اللمهور هن الامة فالوة العدول إلى القرق بون لاونو فتقول :ا القرق 
بيلهما مأ تقدم أن العذةّ وجبتكت قضاء لحق الزوج» فاختصث بزمان حفه) وهو الطهر 
بأنها تتكرر» فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء . 

قولكم : لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة» لأنه لو جامعها 
ثم طلّقَها فيه حسبّت بقيته قَرءأء ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على شىء . 

فجوابه أنها إذا طيريك غك اط ووايرة لت صحت دلالته بانضمامه إليهما . 

قولكم : إن الحدود والعللامات والأدلة إما نحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره , 

جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمان» كان كذلكء» وإذا لم يكن قبله دم» ولا بعده 


قالوا: ويزيد ما ذهينا إليه قوة. أن القرء هو الجمع. وزمان الطهر أولى بهء. فإنه 


ك5 زاد المعاد : الجزء الخامسس 


حينئذ يجتمع الحيض» وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا وإدخال التاء فى ( ثلاثة قروء ) 
يدل على أن القرء مذكرء وهو الطهر فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها 

فهذا ما احتج به أرباب هذا القول استدلالاً وجواباً» وهذا موضع لا يمكن فيه 
التوسط بين الفريقين. إذ“لة ترسظ بين القوليئ: فلا بد من التحيز إلى أحد الفئتين 
ونحن متحيزون فى هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم: إن القرء 
الحيض» وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول» فتجيب عما عارض به أرباب 
القول الآخرء ليتبين ما رجحناه» وبالله التوفيق . 


فنقول: أما استدلالكم بقولة تعالى: 9تَطَلّقُوهن لعدتهن 4. فيو إل اذابيكون 
حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكمء كاة الراة عللذفها :قبل العدة ضوورة: 
إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق فى العدة فإن هذا - مع تضمنه لكون اللام 
للطرفية بمعنئ - فى - فاسد معنى» | إذ لا يمكن | إيقاع الطلاق فى العدة» ا ها 
والسبب يتقدم الحكم» وإذا تقرر ذلك فمن قال: الأقراء الحيض» فقد عمل بالآية. 
وطلق قبل العدةة. 

فإن قلتم: ومن قال: إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق» فقد طلّقَ قبل العدة 
قلنا: فبطل احتجاجكم حينئل » دصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيهاء وكلا 
الأمرين يصح أن يراد بالآية لكن إرادة الحخيض أرجح . وبيانه أن العدة فعلة مما تعل 
يعنى معدودة» كه تعد وتحصى» كقوله: #وأحصوا العدة» . والطهرٌ الذى قبل 
1700 فهو من العدة» وليس الكلام ' فيهء وإنما الكلام فى أمر 
آخر» وهو دخو لك فى اسمن القروء الثلاثة المذكورة فى الآية أم لا ؟ فلو كان النص: 


ص سم 2 م6 م 8 


فطلقوهن لقروئهن؛ لكان فيه تعلق» فهنا أمران . قوله تعالى: #يتربصن بألفسهن 
لان قروء 4. والغانى : قوله : ٠‏ #فطلّقُوهن لعدتهن 4 ولا ريب أن القائل : افعل 
كذا لثلاث بقينَ من الشهر» | إنما يكون المأمور ممتثلاً إذا فعله قبل مجىء الثلاث . 
وكذلك إذا قال: فعلته لثلاث مضين من الشهرء إنما يصدق إذا فعله بعد مضى 
الثلاث» وهو بخلاف حرف الظرف الذى هو « فى »© فإنه إذا قال: فعلته فى ثلاث 
بقينء كان الفعل واقعاً فى نفس الثلاث» وههنا نكتة حسنةء وهى أنهم يقولون: 
فعلّته لثلاث ليال لون أو بقين من الشهر» وفعلته فى الثانى أو الثالث من الشهرء أو 
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فى ثانيه أو ثالثه» فمتى أرادوا م مضى الزمان أو استقباله. أنَوا باللام» ومتى أرادوا 
وقوع الفعل فيه. أتوا بفى. وسر ذلك أنهم إذا أرادوا مضى زمن الفعل أو استقباله 
أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العد الذى يلفظون به بما مضىء أو با ا 
وإذا أرادوا وقوع الفعل فى ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له» وهى أداة « فى ». وهذا 
خير من قول و إن اللام تكون بمعنى قبل فى قولهم: كتبته لثلاث 
بقينء وقوله: «تَطَلمَوهِن لعدتهن »: وبمعنى بعدء كقولهم : لثلاث خلون . 
«فى): كقوله تعالى : ونع / الموازين القسط ليوم القيامة 4 [الأنبياء : لا | 
«فكيف إِذَا ماهم ليم لأ ريب فيه»(آل عمران: 190+ والتحقيق” أن اللام على بابها 
للاختصاص بالوقت المذكور» كأنهم جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعاً لاختصاصه 
به» فكأنه له» فتأمله . 

وفرق آخر: وهو أنك إذا أتيت باللام» لم يكن الزمان المذكور بعده إلا ماضياً أو 
منتظراًء ومنى أتيت بفى لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارناً للفعل» وإذا تقرر هذا 
من قواعد العربية؛ فقولّه تعالى  ١‏ فَطَلفُوهن لعدتهن 4: معناه: لاستقبال عدتهن لا 
فيهاء وإذا كانت العدة التى يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق» فالمستقبل بعدها إغا 

قو اتلرض : فإن الطاهر لا تستّقيل الطهر إذ هى فيه» وإنما تستقبل الحيض بعد حالها 
التى هى فيهاء ذا العررف لق بوعقات بوعرفا” فإنه لا يقال لمن هو فى عافية: هو 
مل لض ارا روات اين الو لوعي قاور ا بن في تكن مجلم 
وإحرازه : عروي ‏ اكل» وإنا هود لغة لكة ونا أن :سكتيل الشوء من هو هن 
حال ضدء وهذا أظهر من أن نكثّر شواهده 1 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلق فى الحيض مطلقا للعدة عند مَن 
يقول: الأقراء الأطهار»ء لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التى هى فيهاء قلنا: نعم 
يلزمهم ذلك» فإنه لو كان أول العدة التى تُطلق لها المرأة هو الطهرء لكان إذا طلقها 
فى أثناء الحيض مطلقاً للعدة» لأنها تستقبل الطهر بعد ذلك الطلاق 

فإن قيل: «اللام» بمعنى «فى»» والمعنى: فطلقوهن فى عدتهن» وهذا إنما نمكة 
إذا طلقها فى الطهرء بخلاف ما إذا طلقها فى الحيض. قيل: الجواب من وجهين . 

أحدهما: أن الأصل عدم الاشتراك فى الحروفء. والأصل إفراد كل حرف بمعناه 
فدعوى خلاف ذلك مردودة بالأصل . 


55 زاد المعاد : الجِرْء الخا مس 


الثانى: أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفاً لزمن الطلاق» فيكون الطلاق 
واقعاً فى نفس العدة ضرورة صحة الظرفية» كما إذا قلت: فعلته فى يوم الخميس بل 
الغالب فى الاستعمال من هذاء أن يكون بعض الظرف سابقاً على الفعلء ولا ريب 
فى امتناع هذاء فإن العدة تتعقب الطلاق ولا تقارنة ل تتقدم عليه 

قالوا: ولو سلمنا أن « اللام » بمعنى « فى »» وساعد على ذلك 37 ابن عمر 
رضى اللَّه عنه وغيره:( فطلقوهن فى قُبلِ عدتهن )»فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون 
القرء: هو الطهر: فإن القَّرء حينئذ يكون هو الحيض» وهو المعدود والمحسوب» وما 
قبله من الطهر يدخل فى حكمه تبعاً وضمناً لوجهين. 

أحدهما: أن من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهرء فإذا قيل: تربضين ثلاث 
حيض. وهى فى أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص» كما لو فيل لرجل: 
أقم ههنا ثلاثة أيام» وهو في أثناء ليلة»فإنه يدخل بقية تلك الليلة فى اليوم الذى 
يليهاء كما تدخل ليلة اليومين الآخرين فى يوميهما. ولو قيل له فى النهار: أقم 
ثلاث ليال» دخل تمام ذلك النهار تبعا لليلة التى تليه. 

الثانى: أن الحيض إما يتم باجتماع الدم فى الرحم قبله» فكان الطهر مقدمة وسبباً 
لوجود الحيض٠‏ فإذا علق الحكم بالحيض» فمن لوازمه ما لا يوجد الحيض إلا 
بوحودةة نذا نظير أنهن أبلغ من الأيام والليالى ؛ فإن الليلَ والنهار متلازمان» 
وليس أخدهها سينا لوجودٍ الآخرء وههنا الطهر سبب ' لاجتماع الدم فى الرحمء 
فقولّه سبحانه وتعالى :« لعدتهن # أى: لاستقبال العدة التى تتربصهاء وهى تتربص 
ثلاث حيض بالأطهار التى قبلها. فإذا طلقت فى أثناء الطهر.ء فقد طلقت فى الوقت 
الذى تستقبل فيه العدة المحسوبة» وتلك العدة هى الحيض بما قبلها من الأطهارء 
بخلاف ما لو طلقت فى أثناء حيضة» فإنها لم تطلق لعدة تحسبهاء لآن بقية ذلك 
الحبقي اجن هر انمد التى تناد يها ترا عاد ول عا اميل »وإنما تسمى عدة لأنها 
تحبس فيها غن الأرواج» إذا عرف هذاء فقوله : #وتضع الموازين القسط ليوم القيَامّة4. 
يجوز أن تكون اللام لام التعليل» أى : أجل يوم القيامة. وقلَ قيل إن القسط 
منصوب على أنه مفعول له أى : نضعها لأجل القسط» وقد استوفى شروط نصبه» وأما 


2 مس 


قوله تعالى :+ أقم الصلآة لدلُوك الشمْس #» فليست اللام بمعنى «فى» قطعاً بل قيل : 
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إنها لام التعليل» أى لأجل دلوك الشمسءوقيل :إنها بمعنى بعدء فإنه ليس لمراد 
إقامتهًا وقت الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب» وإنها يُؤمر بالصلاة بعده» ويستحيل 
حمل آية العدة على ذلكء وهكذا يستحيل حمل آية العدة عليه»إذ يصيرٌ المعنى : 
فَطَلْقُوهِن بعد عدتهن الى ين إلا اق يكوة امش لطلقوهة لاستقبال عدتهن» 
ومعلوم أنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدة بالحيض . ولو كانت الأقراء الأطهار, 
لكانت السنة أن تطلق حائضاً لتستقبل العدة بالأطياره ف نالع حك أن العدة التى 
أمر اللّه أن تطلق لها النساء هى أن تطلّق طاهراً لتستقبل عدتها بعد الطلاق. 

فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء: الأطهارء استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا فصل 
ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتى ينة ينقضى الطْهر. 

قيل: كلام الرب تبارك وتعالى لا بك أن يبحمل على فائدة مستقلةء وعجفل الآ 
على معنى: فطلقوهن طلاقاً تكون العدة بعده لا فائدة فيه» وهذا بخلاف ما إذا كان 
المعنى : فطلقوهن طلاقاً يستقبلن فيه العدة لا يستقبلنَ فيه طهراً لا تعتد بهء فإنها إذا 
طُّلقت حائضاً استقبلت طهرا لا تعتد به فلم تُطلق لاستقبال الطنة وسو رشيسة اه 
> «فَطَلّمَوهن فى قبل عدتهن) وقبل العدة: هو الوقت الذى يكون بين يدى 

ود سس لايل جيم يوضحه أنه لو أريد ما ذكروهء لقيل: فى أول 
عدتهن ؛ فالفرق بين بين قبل الشىء وأوله . 

وأما قولكم: لو كانت القروء هى الحيض» لكان قد طلقها قَبِل العدة. قلنا: 
أجل» وهذا هو الواجب عقلاً وشرعاً» فإن العدة لا تفارق الطلاق ولا تسبقه» بل 
بعت تأخرها عنه . ْ ْ 


قولكم: وكان ذلك تطويلاً عليهاء كما لو طلّقَها فى الحيضء» قيل: هذا مبنى 
على أن العلة فى تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء وكثير من الفقهاء لا 
يرضون هذا التعليل» ويفسدونه بأنها لو رضيت بالطلاق فيه» واختارت التطويل» لم 
يبح له ولو كان ذلك لأجل التطويل» لم تبح له برضاهاء كما يباح إسقاط الرجعة 
الذى هو حق المطلّق بتراضيهما بإسقاطها بالعورض اتفاقاً. وبدونه فى أحد القولين» 
وهذا 25007 أبى حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك. ويقولون: إنما حرم 
طلاقها فى الحيض؛ لأنه طلقها فى وقت رغبة عنهاء ولو سلمنا أن التحريم لأجل 


آ/ج زاد المعاد : الجزء الخا مس 
التطويل عليهاء فالتطويل المضر أن يطلقها حائضاً» فتنتظرَ مضى الحيضة والطهر الذى 
يليها. ثم تأخذ فى العدةء فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق وأما إذا طلقت طاهراًء 
فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهرء فلا ي: يتحقق التطويل. 

وقولكم: إن القرء ء مشتق من اللجمع. 200 يجمع الحيض فى زمن الطهر. عنه 


ثلاثة أجوبة. 


أحدها: أن هذا ممنوع. والذى هو مشتق من الجمع إنما هو من باب الياء من 
ادل من قري ترى» اكتضى. يتصي و والترة بن لمجو ين ينات الهدره بدن كرا 
يقرأ» كنحر تر وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون: قريت الماء فى الحوض 
أقريه» أى : 00 وه سميت القرية» ومنه قرية النمل: للبيت الذى تجتمع فيه. 
لأنه يقريهاء أى : ب ويجمعها. وأما المهموز فإنه من الظهور والخروج على 
وجه التوقيت والتحديدء. ومنه قراءة القرآن» لأن قارئه طهر وك مقداراً محدوداً 
لا يزيد ولا ينقص » ويدل عليه قوله: 8 إن عَلَينَا جمعه وقراته »|القيامة: 0111 ففرق 

بين الجمع القرآن . ولو كانا واحداً» لكان تكريراً محضاًء ولهذا قال ابن عباس رضى 
اللَّه عنهما : هقَإِذَا قَرأنَاه فاع قُرَآنَهُ4[القيامة: 1١8‏ فإذا بيناه20» فجعل قراءته نفس 
إظهاره وبيانه. لآ كما رعم أو عبيذة أن القرآن مشْتو مشتق من الجمع . 

ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقةٌ سَلَى قَطّء وما قرأت جنينآ هو من هذا الباب: 
أى ما ولدته وأخرجته وأظهرته» ومنه: فلان يقرؤك السلام» ويقرأ عليك السلام» هو 
من الظهور والبيان» ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة أو حيضتين» أى حاضتهما؛ لأن 
الحيض ظهور ما كان كامنآء كظهور الجنين» ومنه: قروء الثرياء وقروء الريح: وهو 
الوقت الذى يظهر المطر والريح» فإنهما يظهران فى وقت مخصوصء وقد ذكر هذا 
الاشتقاق المصنفون فى كتب الاشتقاق». وذكره أبو عمرو وغيره» ولا ريب أن هذا 


المعنى فى الحيض أظهر منه فى الطهر . 
قولكم: إن عائشة رصى الله عنها قالت: الفووغ: الأطهار. والنساء أعلم بهذا 
من الرجال. 


فالجواب أن يقال: مَن جَعلّ النساء أعلم بمراد اللَّه من كتابه» وأفهّم لمعناه من أبى 


)١(‏ ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (584/57) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم. 


فصل فى حكمه يكم فى العدد 7ع 


بكر الصديق» وعمر بن المخطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله ب معو وأبى 
الدرداء رضى الله عنهمء ا أصحاب رسول الله ا ؟! فنزول ذلك فى 
شأنهن لا يدل على أنهن أعلم به من الرجال؛ وإلا كانت كل آية نزلت فى النساء 
تكون النساء أعلّم بها من الرجال» ويجي عل الرجال تفده فى سعتاعا ين 
فيكن أعلّم من الرجال بآية ة الرضاعء وآبة الحيض» ونحريم وطء الحائض »2 وأية عدة 
المتوفى عنهاء وآية الحمل والفصال راتما وآية نحريم إبداء الزينة ا فنا 
وغير ذلك من الآيات التن تتعلق بهن» وفى انين نزلت» 5 على الرجال 
تقليدهن فى حكم هذه الآيات ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه ألبتة. 


وكيف ومدار العلم بالوحى على الفهم والمعرفة» ووفور العقل والرجال أحق بهذا 
من النساءء وأوفر نصيباً منه» بل لا يكاد يختلف الرجال والنساء فى مسألة إلا 
والعيوات الى بخاتني الرجيال"" كته بتالة ذا استلنت عائقة» وكمريرة اسان 
زعلى يك ألى :طاليي وين الوق مسعوة فى ممالة ف :رن الاختل رقوق هاش ,رفي 
اللّه عنها أولى» وهل الأولى إلا قول فيه خليفتان راشدان ؟ وإن كان الصديق معهما 
كما حكى عنه» فذلك القول مما لا يعدوه الصواب ألبتة» فإن النقل عن عمر وعلى 
ثابت» وأما عن الصديق» ففيه غرابة» ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل : 


)١(‏ ليس هذا على إطلاقه. فكثيراً ما يكون الصواب فى جانب المرأة لاسيما إذا كانت فقيهة ومحدثة كعائشة 
رضى الله عنهاء ومن طالع كتاب «مستدركات» عائشة على الصحابة» للزركشى يتحقق مما قلناه. وقد روى 
البخارى وغيره من حديث أبى موسى فى قصة قدومهم من الحبشة إلى المدينة وفيه: فوافقنا النبى مَيدم حين 
افتتح خيبر: وكان أناس من الناس يقولون لنا: سبقئاكم بالهجرة»؛ ودخلت أسماء بنت عميس وهى ممن قدم 
معنا على حفصة زوج النبى يدم » وقد كانت هاجرت إلى النجاشى فيمن هاجرء فدخل عمر على حفصة 
وأسماء عندها فقال: عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس» قال عمر: الحبشية هذه 
البحرية هذه؟ قالت: كلا والله» كنتم مع رسول الله ميم يطعم جائعكم. ويعظ جاهلكم. وكنا فى دار أو 
فى أرض البعداء البغضاء بالحبشة» وذلك فى الله» وفى رسول الله وأيمن الله لا أطعم طعامء ولا أشرب 
شراباً حتى أذكر ما قلت للرسول الله » ونحن كنا نؤذى ونخاف». وسأذكر ذلك للنبى يدم وأسأله. والله لا 
أكذب ولا أريغ ولا أزيد عليه» فلما جاء النبى عردم قلت: يا نبى الله إن عمر قال كذا وكذا قال: فما قلت 
له؟ قالت: قلت: له كذا وكذاء وقال: ليس بأحق بى منكم». وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل 
السفيئة هجرتان» وأيضاً روى البخارى فى حديث صلح الحديبية من حديث المسور بن مخرمة ومروانء وفيه: 

فلما فرغ رسول الله وم من قضية الكتاب قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا'» قال: ار 

ا و ا 00 
الناس» فقالت: أم سلمة: يا نبى الله أتحب ذلك . ا نس الصا سي كنيد سن تر اك 
وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما 
رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً» الحديث . 


اع واد المعاد : الجزء الخا مس 


عمر » وعلى. وابن مسعود» وأبى الدرداء. وأبى مو سى »© فكيف نقدم قول م المؤمئين 
وفهمها على أمثال هؤلاء ؟ 
9 5 
ثم يقال : فهذه عائشة رضى الله عنها ترى رضاع الكبير ينشر اموه ويشست 
المحرمية» ومعها جماعة من الصحابة رضصى الله عنهم » وقد حالفها غيرها من 

الصحابة» وهى زروت حديثك التحريم به فهلاً قلتم : النساء أعلم بهذا من الرجال» 

ورجحتم قولّها على قول من خالفها ؟ 

ونقول لأصحاب مالك رححمه اللّه : وهذه عائشة رضى اللّه عنها لا ترى التحريم 
إلا بخمس رضعاتء ومعها جماعة من الصحابة» وروت فيه حديثين» فهلاً قلتم : 
النساء أعلم بهذا من الرجال» وقدمتم قولّها على قول من خالفها ؟ 

فإن 0 هذا حكم يتعدى إلى لى الرجالء» فيستوى النساء معهم فيه؛ قيل : 
ويتعدى حكم 0 مثله إلى الرجال» فيجب أن 50-7 النساء 0 فيه ) وهذا 

لككناء نه به. ثم رخ قول الرجال فى هذه المسألة» بأن رسول اللَّه الت 2 

لواحد عن هذا «اللريي اذ الله فيوي ابلق على لسانه اقل" أ “وفك افق بره 

تبارك وتعالى فى عدة مواضع ل ا 

النبى عت فضل إنائه ف النوم. وأوله اليل وشهد له بأنه بدك ملهم ؛ 5 

فإذا لم يكن بد من التقليدء فقليره أولى: وإن كانت الحجة هى التى تَففصل بين 

المتنازعين» فتحكيمها هو الواجب. 

)١(‏ يريد عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وقد روى أحمد )5١١/5(‏ وابن أبى شيبة (؟7١/‏ 50؟) وابن أبى عاصم 
فى «السنة» )١16٠١(‏ والبزار (١٠56؟)‏ وابن حبان  28484(‏ احسان) بسنئد صحيح عن أبى هريرة أن النبى 
م قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 

(؟) عن أنس رضى الله عنه قال» قال عمر: وافقت الله فى ثلاث أو وافقنى ربى فى ثلاث قلت: يا رسول الله 
لو اتخذت مقام أبراهيم مصلى» وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر. فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب . قال: وبلغنى معاتبة النبى ا يم بعض نسائه؛ فدخلت عليهن قلت: إن 
انتهيتين أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن» ع انك لغلى جاه قالت: با عور الاق رسزل اهنا 
يعظ نسائه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات* الآية. 
رواه البخارى (5587) ومسلم. 

(') رواه البخارى (87) ومسلم )7١77(‏ والترمذى (81؟1؟و 77817) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 


عنهما. 
(5) رواه البخارى (35/894) ومسلم )5١41/(‏ وأحمد (7/ 00) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


فصل فى حكمه ين فى العدد وفة 


قولكم : إن من قال: إن الأقراء الحيض» لاايقولون تقول فال وات مسعود: ولا 
بقول عائشة. فإنعليا يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل» وأنتم لا تقولون بواحد 

من القولين» فهذا غايته أن يكون تناقضاً ممن لا يقول بذلك» كأصحاب أبى حنيفة» 
وتلك ٠‏ شكاة ظاهر عنك عارهًا عمن يقول بقول على» وهو الإمام أحمد وأصحابه» 
ان فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله على؛ هين 
وافقه. ونحن نعتذر عمن يقول : الأقراء الحيض فى ذلك »؛ ولا يقول: كو اح يان 
لم تغتسل فإنه وافق من يقول: الأقراء احص فى ذللكم وخالفه فى توقف انقضائها 

على الغسل لمعارض أوجب مخالفته: كما يفعلّه سائر الفقهاء . ولو دفي سد :ا 
تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه زإن كاواهذا العارضي ستحيحا لم ,يكن زافق جيم 
وإن لم يكن صحيحاًء ٠‏ لم يكن ضعف قولهم فى إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم من 
موافقتهم لهم فى المسألة الأخرى» ا موافقة أكابر الصحابة وفيهم من فيهم من 
د فى معظم قولهم خيرء وأولى من مخالفتهم فى قولهم جميعه 


وإلغائه بحيثث لايعتبر ألبتة . 


قالوا: ثم لم نخالفهم فى توقف انقضائها على الغسل» بل قلنا: لا تنقضى حتى 
تغتسل » أو يمضى عليها وقت صلاةء فوافقناهم فى قولهم بالغسل» وزدنا عليهم 
انقضاءها بمضى وقت الصلاة» لأنها صارت فى حكم الطاهرات بدليل استقرار الصلاة 
فى ذمتهاء فأين الكالفة الفبريعة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم . 

وقولكم: لا نجد فى كتاب اللّه للغسل معنى. فيقال: كتاب اللّه تعالى لم 
يتعرض للغسل بنفى ولا إثبات» وإنما علّق الحل والبينونة بانقضاء الأجل . 

وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضى به الأجل» فقيل: بانقطاع الحيض . 
وقيل : بالغسل أو مضى صلاة ) أو انقطاعه لأكثره . وقيل : بالطعن فى الحيضة الثالثة 
وححبجة من وقمه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين. قال الإمام أحمد : عمر» وعلى. 
وابن مسعود يقولون: على عل من اخيهه الثالثة . قالوا: وهم أعلم بكتاب الله 
وخصود ما أُنزِل على رسوله؛ وقد روى هذا المذهب عن أبى بكر الصديق» وعثمان 
ابن عفان وأبى موسى » وعاذة ذا الدرداة» حكاه صاحب «المغنى6 وغيره عنهم . 
ومن ههنا فيل : إن مذهب الصديق ومن ذكرَ معه» أن الأقراء : الخيض . 


5 /ا زاد المعاد : الجزء الخامس 


قالوا: وهذا الوا يد وال ا فإن المرأة إذا انقطع حيضها صارت فى 
حكم الطاهرات من وجهغ». وفى حكم الحيض من وجه » والوجوه الح هى فيها فى 
حكم الحيض أكثر من الوجوه التى هى فيها فى حكم الطاهرات» فإنها فى حكم 
الطاهرات فى صحة صحة الصيام. ووجوتب الصلاة. وفى حكم الحيض فى تحريم قراءة 
القرآن عند من حرمه على الحائض » واللسث فى المسجد» والطواف بالبيت» وتحردم 
الوطء. وتحريم الطلاق فى أحد القولين» فاحتاط الخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة 
الطاهرات فى حقها من كل وجهء إزالة لليقين بيقين مثله» إذ ليس جعلها حائضاً فى 
تلك الأحكام أولى من جعلها حائضاً فى بقاء الزوجية» وثبوت الرجعة» وهذا من 

قالوا: وأما قول الأعشى: 

لا ضع فيه من فو سانا 

فغايته استعمال القروء فى الطهرء ونحن لا ننكره. 

قولكم: إن الطهر أسبق من الحيض» فكان أولى بالاسم. فترجيح م جداً 
فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقاً فى الوجود ؟ ثم ذلك السابق لا 0 
قرءاً ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول: الأقراء الأطهارء وهل يقال فى كل لفظ 
مشترك: إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به» فيكون عسعس من قوله: «واللَيل إذا 
عسعس4لالتكوير: 0117 أولى بكونه لإقبال الليل لسبقه فى الوجودء فإن الظلام سابق 
على الضياء . 

وأما قولكم: إن النبى مَيَككم. فسر القروء بالأطهارء فلعمرٌ اللّه لو كان الأمر 
كذلك» لا سبقتمونا إلى القول بأنها الأطهار»ء ولبادرنا إلى هذا القول اعتقاداً وعملاً: 
وهل 7 0 

ا 111ص وففى ذلك 
كفاية . 


فصل فى حكمه يكم فى الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا نهف 
فصل 
فى الأجوبة عن اعتراضكم على أد لتنا 

قولكم فى الاعتراض على الاستدلال بقوله: #ثلاثة قروء* فإنه يقتضى أن تكون 
كوامل» أى بقية الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهب. والشأن فى كونه قرءاً فى 
لسان الشارع. أو فى اللغة؛ فكيف تستدلون عليئا بالمذهمب» مع منازعة غيركم لكم 
فيه ممن يقول: الأقراء الأطهار كما تقدم ؟ ولكن أوجدونا فى لسان الشارع» أو فى 
لغة لعرت أن اللحظة من الطهر تسمى م كاملاً» وغاية ما د أن بعض من 
قال: القروء لهانم لا كلهم قر لون" ف القرء المطلق فيه قرءء وكان ماذا ؟ ! 
كوهد اده من الطّهر بعض طهر بلا ريب ؟ فإذا كان مسمى القَرء فى الآية هو 
الطهرة رسيم آل بكرن هذا عقر توم قينا ايكون القده مشتركاً بين الجميع 
والبعض» وقد تقدم إبطال ذلك» وأنه لم يقل به أحد. 

قولكم :إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» جوابه من وجوه. 

أحدها: أن هذا إن وقعء فإنما يقع فى أسماء الجموع التى هى ظواهر فى 
مسماهاء وأما صيغ العدد التى هى نصوص فى مسماهاء فكلا ولماء ولم كرد فنيقة 
العدد إلا مسبوقة بمسماهاء كقوله: 8 إن عدّة الشهور عند الله انا عشَرَ شهرا في كتاب 
اللّهع|التوبة: 47. وقوله: « ولَبوا في كهفهم ثلاث ماثة سنين وازْدَادوا تسعا 4[الكهف : 
6. وقوله: «قصيام ثَلاثّة أَيّام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 4[البقرة : 
15 . وقوله: ف سَخْرَها عليهم سبع ليال ولمَانية يام حسوما»[الحاقة : أ ونظائره مما 
لا يراد به فى موضع واحد دون مسماه من العدد. وقوله: ٍِثَلانَةَ قروء», اسم عدد 
ليس بصيغة جمع. الاليج إبغاد بأشهر معلومات» لوجهين. 

أحدهما: أن اسم العذه نض قن سسا :لذ بذ[ المدميسن الفسل»..رخلةت 
الاسم العام؛ فإنه يقبل التخصيص المنفصل» فلا يلزم من التوسع فى الاسم الظاهر 
التوسع فى الاسم الذى هو نص فيما يتناوله . 

الثانى: أن اسم الجمع يّصح استعمالّه فى اثنين فقط مجازاً عند الأكثرين» وحفيقة 
عند بعضهمء فصحة استعماله فى اثنين» وبعض الثالث أولى بخلاف الثلاثة» ولهذا 


34 زاد المعاد: الجزء الخ مس 
لا قال الله تعالى: ا فإ كان لَه إِخْوة فَاقُمَه السدس4[النساء: .1١١‏ حمله الجمهورٌ على 
أخوين» ولا قال: «فشهادة أحدهم أربع شهادات4[النور: 503 أ لم يحملها أحد على ما 
دون الأربع . 

والجواب الثانى: أنه وإن صح استعمال الجمع فى اثنين» وبعض الثالث» إلا أنه 
مجاز والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظء وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه. 
فالحقيقة أولى به. 

الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمال الجمع فى اثنين» وبعض الثالث فى أسماء 
الأيام والشهور والأعوام خاصة. لأن التاريخ إنما يكون فى أثناء هذه الأرمنةء فتارة 
يدخلون السنة الناقصة فى التاريخ» وتارة لا يُدخلونها. وكذلك الأيام» وقد توسعوا 
فى ذلك ما لم يتوسعوا فى غيره» فأطلقوا الليالى» وأرادوا الأيام معها تارة» وبدونها 
أخرى وبالعكس . 

الجواب الرابع: أن هذا التجور جاء فى القلة. وهو قوله: « الحج أشهر 
مُعلُومّات 6 [البقرة : 411917. وقوله: 8 ثلاثة رو 4 جمع كثرة» وكان من الممكن 
أن يقال : ثلاثة أقراءء إذ هو الأغلب على الكلام» بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة» 
والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة» ونفى التجوز فى هذا 
الجمع يصلح أن يكون فائدة» ولا يظهر غيرهاء فوجب اعتبارها. 

الجواب الخامس: أن اسم الجمع إنما يطلق على اثنين» وبعض الثالث فيما يقبل 
التبعيض» وهو اليوم والشهر والعام» ونحو ذلك دون ما لا يقبله» والحيض والطهر لا 
يتبعضان» ولهذا جعلّت عدة الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق» ولو أمكن 
تيقب لتر حك زا ونصفاًء هدا ضع قيام المقتضى للتبعيض» فأن لا يجور 
التبعييض مع قيام المقتضى للتكميل أولى» وسر المسألة أن القرءً ء ليس لبعضه حكم فى 
الشرع . 

الجواب السادس: أنه سبحانه قال فى الآيسة والصغيرة 0 قعل ته تَادكة 
أشهر». ٠‏ ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثئة كوامل» وهى بدل عن الحيض» 0 
المبدل أولى . 


فصل فى حكمه يكم فس الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا اع 


قولكم: إن أهل اللغة يصرحون بأن له مسميين: الحيض والطهرء لا ننازعكم 
فيه ) ولكن حمله على الحجيض أولى للوجوه التى ذكرناهاء والمشترك إذا افترك به 
قرائن ترجح أحد معانيه» وجب الحمل على الراجح 

0 إن الطهر ا يسبقه 5 قرء على 000 فهذا ترجيح وتفسير 
قرءاٌ زلا سم قن ارات ااانه لا لغة ولا عرفا ولا شرعا: وي 
فى مسمى القرءء ولا يكون قرءاً | لا مع وجوده. 

وك إن الدم شرط للتسمية. كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 1 
تنظير فاسدء ا ا مشروطة بشروط. والقرء مشتر 

بين الطهر والحيض » يقال: على كل منهما حقيقة وابابوا ايه بو 
ف الستعماله قل احلا مسمينة فافترقا: 


قولكم: لم يجئ فى لسان الشارع للحيض» قلناء قد بينا مجيئه فى كلامه 
للحيض » ؛ بل لم يجئ فى كلامه للطهر ألبتة فى موضع واحدء وقد تقدم أن سفيان 
ان غيبنة ووئ عن :ابوس عن معليعآن بن اسار عن آم سلفة رض الله فتها عن 
النبى يم فى المستحاضة ١‏ تدع الصّلاة يام أقرائها ». 

قولكم: إن الشافعى قال: ما حدث بهذا سفيان قطء جوابه أن الشافعى لم يسمع 
جتان حديت يده فقال بموجب ما سمعه من سفيان» أو عنه من قوله: « لتنظر عدد 
الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر» وقد سمعه من سفيان من لا يستراب 
بحفظه وصدقه وعدالته وت فى السئن» من حديث فاطمة بنت أبى حبيش » أنها 
مدال رسول الله يل ذء فشكت إليه الدمء فقال لها رسول الله 1 ٠:‏ إِنْمَا ذلك 
عرق" فانظرى» فإذا أنَى قَرؤْك فلا تصلى, وإذَا مر قَروك فتَطهِرى» ثم صلى ما بين 
القرء إلى القرء»” 0 . رواه أبو داود بإسناد لح فلكر فيه لفظ القرء ء أربع مرات» 
فى كان الك ريك برو ايفن لذ الطهن: وكذلك إسناد الذى قبله» وقد صححه جماعة 
من الحفاظ . 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (7/5 ١45و‏ 555) وأبو داود (580) والنسائى )١85 »1١87/١(‏ وفى سلله المنذر بن 
مغيرة المدنى وهو مقبول كما فى «التقريب» (7/ 17/0؟). 1 
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3 حديث سفيان الذى قال فيه: « لتنظز عدد الليالى والأيام التى كانت 
تحيفين :هو الشهر ان قاذ تعا رقن .يه وبين اللفك الذى اهنا نه بويفة هنا تق 
يطلب ترجيح أحدهما على الآخرء بل أحد اللفظين يجرى من الآخر مجرى التفسير 
والبيان» وهذا يدل على أن القرء اسم لتلك الليالى والأيام» فإنه إن كانا جميعا لفظ 
رسول اللّه مزلم دوهي الظاهره اتظاهرة. وإن كانه وروي الى فلولا أن معنى 
أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعاًء لم تحل للراوق أنه دل لف «رسو ل الله 
ل بما لا يقوم مقامهء ولا يسوغ له أن دل اللفظ بما يوافق مذهبه» ولا يكون 
مرادفاً للفظ رسول الله وي علا سيما والراوئ لذلك من لا يدفع عن الإمامة 
والصدق والورع. وهو أيوب الشفاتى: وهو أجل من نافع وأعلم . 

وقد روى 00 سعد الكاتب» حدثنا ابن أبى مليكة». قال: جاءت خالتى 
فاطمة بنت أبى حبيش إلى عائشة رضى اللّه عنهاء فقالت: إنى أخاف أن أقع فى 
النار» أدع الصلاة السئة والسئتين» قالت انتظرى حتى يجىء سول اللسو ع نجاء: 
فقالت عائشة رضى الل عنها: هذه فاطمة تقول: كذا وكذاء قال :"قولى لَهَا ملتَدع 
الصلآة فى كل شهر أيام قرئها 00 قال الحاكم : هذا حديث صحيح: وعثمان بن سعد 


و 


الكاتب لقنرى ننه غود الحديثء يجمع حديثه قال البيهق 57 : واكام ةر 
واحد . وفيه : أنه تأبعه الحجاج بن أرطاة عن ابن أبى مليكة عن عائشة رضى اللّه عنها 

وفى « المسند »: أن رسول اللّه وم قال لفاطمة: (إِذَا أَقْبلَت أيام أفرائك 
فأمسكى عليك. .. الحديث)7" . 


وفى سان أبى داود من حديث عدى بن ابت » عن أبيه » عن 0 عن النبى 
حاير م © سس - ا 0 وس ٍ- 
يدم » فى المستحاضة ١‏ تدع الصلاة أيام أفرائهاء ثم تْتَسل وتصلى 2496 . 

وفى #اسئله؟ أيضاً: أنتقاطفة نمف ان جمييش مالف رسون ”الله يم ٠‏ فشكت 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (5"15/5) والحاكم )١!/5 /١(‏ وفى سنده عثمان بن سعد الكاتب وهو ضعيف. كما فى 
«التقريب» (4/50). 

(؟) فى «سئنه» )721727/١1(‏ . 

(؟) صحيح. رواه أحمد (5/ ١47و‏ 5755) من حديث فاطمة بنت حبيشء. وفى سنده المنذر بن المغيرة وهو مقبول 
كما فى (التقريب» (7/ 776) و رواه أحمد )١79/5(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها وسنده صحيح . 

00 صحيح. وقد سبق تخريجه. 


فحل فى حكمه رركم فى الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا 1/1 


إليه الدمء فقال لها رسول اللّه ويم " نما ذلك عرق فَانُظرىءفَإِدًا أنى قَرْؤْكء قلا 


تصلَّى فإذا مر قَرْوْك فتطهرى ثم صِلَّى ما بِيْنَ القرء إلى القرء »90 . وقد تقدم . 

قال أبو داود: وروى قتادة» عن عرد عن زيلب » عن أم بلهة :رضي الله 
عنهاء أن أم حبيبة بنت جحش رضى الله عنها استحيضت» فاموها اندي ١ت‏ أن 
تَدَعَ الصلاة أيَام أقرائها(" . 

وتعليل هذه الأحاديث» بأن هذا من لغبيير تغيير الرواة» رووه بالمعنى لا يلتفت إليه 
ولا د بيعرجح عليه لو اكت ون ا تاليا لأعاد ذكرها وأبداه» وشئع على من 
خالفيا: 

وأما قولكم: إن اللّه سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطاً فى الاعتداد 
بالأشهر. فمن أين يلزم أن تكون القروء هى الحيض ؟ قلنا: و اي 
بدلا عن الأقراء النادنة وقال: «واللائى يسن من المحيض من نسائكم 4. فنقلهن 
لمن الأشهر عند تعذّر مبدلهن» وهو الحيض » فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض 
الذى يتن منه» لا عن الطهرء وهذا واضح . 

قولكم: حديث عائشة رضى اللّه عنها معلول بمظاهر بن أسلمء ومخالفة عائشة 
له فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدللّتم به علينا فى كون الطلاق بالنساء لا 
بالرجال» كر صنف من أصحابكم فى طريق الخللاف» أو استدل على أن طلاق 
العبد طلقتان» احتج علينا بهذا الحديث. وقال: جعل النبى 1 طلاق العيد 
تطليقتين . يلون" الطلاق بالرجال لا بالنساء» واعتبر العذة بالنساء» فقال: وعدة الأمة 


© مس 


حيضتان . فيا سبحان اللّه يكو الحديث سليما من العلل إذا كان حجة لكمء انا 
ديو بارعا ماكر ارد الال لعاف 0 
يكون أجاجا دوتكم فَإذَا انتهى إِليكم تلقى تشركم قيطيب 
فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذى كلتم لنا به بخساً ببخس. وإيفاء بإيفاءء» ولا 
ريب أن مظاهراً ممن لا يحتج به ولكن لا بمتنع أن يعتَضد بحديثهء ويقوى به 
والدليل غيره. 


)١(‏ سبق تخريجه. (6؟) سبق تخريجه. 
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وأما تعليله بخلاف عائشة وى الله عنها له فأين ذلك من تقريركمء أن مخالفة 
الرافق لا رمحن رد حديثه» وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآهء وتكثركم من الأمثلة 
القن اخ الناين 'فيها بالرواية :دون مكالفة راويها لها كما دوا ببزواية ابن عبان 
المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقُهاء وغير ذلك. 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضى الله عنه: «طلاق الأمة طلقتان» وقرؤها 
حيضتان ». بعطية العوفى» فهو وإن ضعفه أكثرٌ أهل الحديث» فقد احتمل الناس 
حديثه» وخرجوه فى السان» وقال يحيى بن معين فى رواية عباس الدورى عنه: 
صالح الحديث» وقال أبو أحمد بن عدى رحمه اللّهِ ‏ روى عنه جماعة من الثقات. 
وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده. 

' وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه: أن القروء الأطهارء فلا ريب أن هذا 

توك شبهة فى الحديث» ولكن ليس هذا بأول حديث خالفه راويه» فكان الاعتبار 
بما رواه لا بما ذهب إليهء وهذا فو الثواب عن .ردك لحديث عائشة رضى اللّه عنها 
بمذهبهاء ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها. 

وأما ردكم لحديث المختلعة» وأمرها أن تعتد بحيضة» فإنا لا نقول به» فللناس 
فى هذه المسألة قولان» وهما روايتان عن أحمد: أحدهما: أن عدتها ثلاث حيض» 
كَقَوَل الغاقعي . .وداللشء. وا «حففة:. :والثائن :أن حذتها خيش :وهو اقول أفير 
المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد اللّه بن عمر» وعبد اللّه بن عباس» وهو مذهب أبان 
ابن عثمان» وبه يقول إسحاق بن راهويه» وابن المنذر» وهذا هو الصحيح فى الدليل» 
والأحاديث الواردة فيه لا معارض لهاء والقياس يقتضيه حكماًء وسنبين هذه المسألة 
عند ذكر حكم رسول الله يلت فى عدة المختلعة . 

قالواة,ومخالقنا ديف اعتداة النتلعة بيديفية فى عقن نما افتاه مز وان 
الاعتداد بحيضة لا يكون عذراً لكم فى مخالفة ما اقتضاه من أن القروء الحيض» 
فنحن وإن خالفناه فى حكمء فقد وافقناه فى الحكم الآخرء وهو أن القرء الحيض» 
وأنتم خالفتموه فى الأمرين جميعاء هذا مع أن من يقول: الأقراء الحيضء» ويقول: 
المختلعة تعتد بحيضة» قد سلم من هذه المطالبة» فماذا تردون به قولّه ؟ 

وأما قولّكم فى الفرق بين الاستبراء والعدة: إن العدة وجبت قضاءً لحق الزوج» 


فصل فى حكمه 2بَكمْ فص الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا 2/0 
فاختصت بزمان حقه. كلام لا تحقيق وراءه فإن حقّه فى جنس الاستمتاع فى زمن 
الحيض والطهر» وليس حقه مختصاً بزمن الطهرء ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون 
الشف وكا الرتين معميري من العدة» وعدم نكر الالستيراه لا عتم أن كر 
طهراً محتوشاً بدمين» كقرء المطلقة» فتبين أن الفرق غير طائل . 

0 إن انضمام قرءين ن إلى الطهر الذى جامع فيه يجعلّه علمآً جوابه أن هذا 

يفضى إلى أن تكون العدة قرءين حسب. فإن ذلك الذى جامع فيه لادلالة له على 

البراءة ألبتة» وإغا الدال القرآن بعده.» وهذا خلاف موجب النص» وهذا لا يلزم من 
جعل الأقراء الحيض» فإن الحيضة وحدها علم» ولهذا اكتفى بها فى استبراء الإماء . 

قولكم: إن القرء هو الجمع» والحيض يجتمع فى زمان الطهرء فقد تقدم جوابه. 
وأن ذلك فى المعتل لا فى المهموز. 

قولكم: دخول التاء فى ثلاثة» يدل على أن واحدها مذكرء وهو الطهرء جوابه 
أن واحد القروء قرءء وهو مذكرء فأتى بالتاء مراعاةً للفظه» وإن كان مسماه حيضة» 
وهذا كما يقال: جاءنى ثلاثة أنفس» وهن نساء بإعتبار اللفظ. واللَّه أعلم. 

لفل 

وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمة سواء» قال أبو 
محمد ابن حزم: وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق ولوقت كعدة الحرة سواء بسواء؛ 
ولا فرق» لأن اللّه تعالى عدّمنا العدد فى الكتاب» فقال : لإوَالْمطَلقَات يتريُصن بأنفسهن 
لان قروء 4[البقرة: 1578 وقال: «وَالّذين يتوفُون مدكم ويذرون أزواجا يتَربْصن بأنفسهن 
أ أشهر شرا 4[لبقرة كل وقال اللَّه تعالى : «واللأئي يكسن من الْمَحِيضٍ من 
نسائكم إن ارتبتم ” ثَلانّة أشهر واللأئي لم يحضن وأولات الأحمال أجلن أن يضعن 
حَمَلَهُن 4 |الطلاق : أ أء وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء» أنه يكون عليهن 
العدد المذكورات. وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة فى ذلك» وها كان :رنك» نما : 


ا ل ل قال محمد بن سيرين رحمه اللّه. ما رأى عدة 
الأمة إلا كعدة رةه إلا أن بحرو مضت فى ذللك ا فال أحق أن تشيم. قال: 


وقد ذكر ين ا أن قول مكحول: إن عدة الأمة ففى كل شىءء كعدة الحرةء 
وهو قول أبى سليمان»ء وجميم أصحابناء هلا كلامه وقل خالفهم لك جمهور 
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الأمة. فقالوا: عدتها نصف عدة الحرة» هذا قول فقهاء المدينة: سعيد بن المسيب» 
والقاسم: وسالم: وزيد بن أسلوة وعبد الله بن عتبة» والزهرى» ومالك وفقهاء 
أهل مكة: كعطاء بن أبى رباح» ومسلم بن خالد وغيرهماء وفقهاء البصرة: كقتادة» . 
وفقهاء الكوفة. كالثورى وأبى حنيفة واصحابه رحمهم اللّه. وفقهاء الحديث كأحمد 
وإسحاق» والشائعى وأبى ثور رحمهم اللّه وغيرهم» وسلفُهم فى ذلك الخليفتان 
الراشدان: عمرٌ بن الخطاية رفاك بن ) أبى طالب؛ رضى اللَّه عنهماء صح ذلك 
عنهماء وهو قول عبد الل بن عمر رضى اللّه عنهء كما رواه مالك» عن نافع» عنه: 
عدة ة الآمة حيضتان » عدة الحرة ثللاث حيض » وهو قول زيد بن ثابت» كما رواه 
ازهرى . عن قبيصة» بن دوين عن زيد بن ثابت: عدة .ة الآمة حيضتان » وعدة الحرة 
ثلاث حيض . وروى حماد بن زيد» عن عمرو , بن رسن الققفى» لخي بر الطاب 
رضى اللّه عنه قال : لو استطعت أن أجعل عدة الأمّة حيضة ونصفا لفعلت؛ فقال له 
وضعل نا اين النامين ١‏ تاجعليا قنهرا لصيل الاي ” 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريح» أخبرنى أبو الزبيرء» أنه سمع جابر بن 
عبداللّه يقول: جعل لها عمر رضى الله عنه حيضتين» يعنى : الأمَةَ المطلّقة9' . 

وروى عبد الرزاق أيضاً: د ل يفن د لم يت اد 
سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء؛ عن عمر رضى الله عنه: ينكح 
العبد اثنتين» ويطلّق تطليقتين» 6 الأمة حيضتين» فإن لم نحض» فَشهرين أو قال: 
هرا اميق 

وذكر عبد الرزاق أيضاً: عن معمرء عن المغيرة» عن إبراهيم النخعى» عن ابن 
مسعوة قال« .ركون عليها نمقب الغذاب و حولة كن الها افق الو 

وقال ابن وهب: أخبرنى رجال من أهل العلم: أن نافعآء وابن قسيط » 5 


)١(‏ ضعيف. رواه عبد الرراق )١71/5(‏ وسعيد بن منصور فى «سئئه» )١7177(‏ والبيهقى (47/1) وفى سنئده 
مجهول. 

(؟) صحيح. رواه عبد الرراق .)١141/6(‏ 

(؟') صحيح. رواه عبد الرراق )١741/7(‏ وسعيد بن منصور )١771/(‏ والبيهقى (// 5706) . 

(:) ضعيف . رواه عبد الرزاق )١7414(‏ وسعيد بن منصور )١7754(‏ وفى سنده انقطاع بين ابراهيم النخعى 
وعبدالله ابن مسعود رضى الله عنه. 


فل كان حكدية كم فص الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا انفد 


ابن سيعد» وربيعة» وغير واحد من أصحاب رسول اللّه يدم ٠‏ والتابعين» قالوا: 
عد الأمّة حيضتان . قالوا: ولمزوال هذا عمل لامرك 

قال ابن وهب: أخبرنى هشام بن سعدء عن القاسم بن محمد بن أبى بكر 
الصّدّيق رضى الله عنهم» قال: عدة الآمّة حيضتان. 

قال القاسم : مع أن هذا ليس فى كتاب الله عز وجل » ولا نعلمه سن عن رسول 
الله ويد » ولكن قد مضى أمرٌ الئاس على هذاء وقد تقدم هذا الحديث بعينى 
وقول القاسم وسالم : فيه لرسول الأميرء قل له: إن هذا ليس فى كتاب اللَّهء ولا سئة 
رسول اللّه ول 3 ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولوات كن اذى «السالة إلا فون 
عمر» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وعيك اللهين عمرء لكفى به. 

وقن اقول اتن هوه رضي الله عند معاون غاتها تضفت العذات ولا يلون 
لها نصف الرخصة» دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعانى» وإلحاق النظير 
بالنظير. 

ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول الظاهرية فى الأصل والفرع» طعن ابن حزم فيه 
وقال: لا يصح عن ابن مسعود: قال: وهذا بعيد على رجل من عرض الناس» 
“فكيف عن مثل ابن مسعود ؟ وإنما 0 على الطعن فيه» أنه من رواية إبراهيم 
النخعى عنه. رواه عبد الرزاق عن معمر» عن المغيرة» عن إبراهيم» وإبراهيم لم 
يسمع من عبد اللّه ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه؛ وقد 
قال إبراهيم : إذا قلت : قال عبد اللّه؛ فقد حدثنى به غير واحد عنه. وإذا قلت: قال 
فلان عنه. فهو عمن سميت» أو كما قال. . ومن المعلوم : أن بين إبراهيم» وعبد اللّه 
أئمة ثقات» لم يسم ند مياه ولا مخروساء ولا مجهولا. فكتيو نه الذنى ألا 
عنهم عن عبد اللّه أئمة أجلاء نبلاء» وكانوا كما قيل: سرج الكوفة» وكل من له 
دوق فى الحديث إذا قال إبراهيم: قال عبد اللهء لم يتوقف فى ثبوته عنه» وإن كان 
غيره ممن فى طبقته» لو قال: قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله» فإبراهيم عن 
عبد اللّه نظيرٌ ابن المسيّب عن عمرء واطر الاك عو يان عور فإن الوسائط بين 
هؤلاء وبين الصحابة رضى الله عنهم إذا سموهة وجدوا من أجل الناس» وأوثقهم. 
وأصدقهمء ولا يُسَمُون سواهم آلبئّة ودع ابن مسعود فى هذه المسألة» فكيف يخالف 


10 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


عمرء وزيداًء وابن عمرء وهم أعلم بكتاب الله وسنة وسولدت. ويخالقي عمل 
المت ررس لكر ولا إلى حديث صحيحء ولا حسن» بل إلى 
عموم أمر ظاهر عند جميع الأمة ليس هو مما تخفى دلالته» ولا موضعه» حتى يظفر 
به الواحد والاثنان دون سائر الناس» هذا من أبين المحال. 

ولو لهيها نكر الكقار عن التابعية يتضيف عدة الأمة» لطالت جداً ثم إذا تأملت 
سياق الآيات التى فيها ذكر العدد» وجدتها لا تتناول الإماء» وإنما تتناول الخرائر» فإنه 
سبحانه قال : القت ريصن أنه فلاثة رو ولا يحل له أن يكحن ما َل اله في 
أرحامهن إن كن يؤمن باللّه واليوم الآخر وبعولتهن أحق بِردّهنّ في ذلك إن أرَادوا إصلاحا ولهن مثل 
الذي عَلَيهِنَ بالمعروف 4 إلى أن قال: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن 
َخَافَا ألا يُقيما حُدُود الله فِنْ حفكُم ألا يما حُدُودَ الله فلا جتاح عَلَيْهِما فيما افْعَدتْ به © (البقرة : 
4» 4153955 وهذا فى حق الحرائر دون الإماء» فإن افتداء الأمة إلى سيدهاء لا 
إليها ثم قال : « فَإن طَلّقَهَا قلا تحل لَه من بعد حت تدكح زوجا غيره إن طلقا فلا جتاح عليهما 
أن يتراجعا فإن طَلّمَهَا فلا تحل لَه من بعد حت تنكح زوجا غيره فإن طَلَّقَها فلا جتاح عليهما أن 
يتراجعا 6 [البقرة : 7. فجعل ذلك إليهماء والتراجع المذكور فى حق الأمة» وهو 
العقد» ]عا هد . إلى دك لا إليهاء بخلاف 2 فإنه * إليها بإذن وليهاء ذلك 
ال 
:7 وهذا إنما هو فى حق الحرة» وأما الأمة» فلا فعل لها فى قينا الحتك نهدا 
فى العدة الأصلية. وأما عدة الأشهر» ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل» فيستويان 
فيهاء كما ذهب إليه أصحاب رسول اللّهمييِدم ٠‏ والتابعون» وعمل به المسلمون» وهو 
محش لق مواق لكناني الله ادن ضيف لذ عليها ولا حرف فى" اينهذ 
مخالف فى ذلك» د و د ١ت‏ يدم عن الله أولى من فَهِم من شَذ 
عنهم من المتأخرين» وبالله التوفيق 

ولا تعرف التسوية بين الحرة والأمة فى العدة عن أحد من السلف إلا عن محمد 
ابن سيرين» ومكحول. فأما ابن سيرين»؛ فلم يجزم بذلك» وأخبر به عن رأيه» وعلّق 
القول به على عدم سنة تتبع . وأما قول مكحول. فلم يذكر له سنداً وإنما حكاه عنه 


فصل فى حكمه يكم فى الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا )1 


امل روحية الله مايل ماعل الكامن و ا اتيك 
السلف إلا رأى ابن سيرين وحده المعلّق على عدم سنة متبعة وريم نم عير 
بن المخطاب رضى الله عنه فى ذلك متبعة: ولم يخالفه فى ذلك أحد من الصحابة 
رضى اللّه عنهمء واللّه 0-7 

فإن قيل : 5 عون 0 الصحابة وجماهير الأمة» وقد صح عن صرين 
النظات رفس الله قيةة أن عدة الأمّة التى لم تبلغ ثلاثة أشهرء وصح ذلك عن عمر 
ابن عبد العزيز» ومجاهد والحسن » ورسعة» والليث بن سعد والزهرى» وبكر بن 
الأشجء ومالك. واععا وأحمد بن حنبل فى إحدى وات عنه . 

ومعلوم أن الأشهر فى حق الآيسة» والصغيرة بَدَل عن الأقراء الثلاث» فدل على 
أن بَدّلها فى حقها ثلاثة 

فالجواب: أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إن عدتها حيضتان وقد أفتوا 
بهذاء وهذاء ولهم فى الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال» وهى للشافعى. وهى ثلاث 
روايات عن أحمد. فأكثر الروايات عنه أنها شهران» رواه عنه جماعة من أصحابه. 
وهو إحدى الروايتين عن عمرّ بن الخطاب رضى اللّه عنه» ذكرها الأثرم وغيره عنه. 

وحجة هذا القول: أن عدّتها بالأقراء حيضتان» فجعل كل شهر مكان حيضة. 

والقول الثانى: أن عدتها شهر ونصف» نقلها عنه الأثرم» والميمونى» وهذا قول 
على بن أبى طالب» وابن عمر» وابن امسو وأبى حنيفة » والشائس فى أحد 
أقوالة. ‏ وحكه ا ان العصيت فى لاقي تكن فيه دخات الفرون.. لير 
هذا: أن المحرِمُ إذا وجب عليه فى جزاء الصيد نصف مل أخرجهء فإن أراد الصيام 
مكانه» لم يجزه إلا صوم ور 

والقول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر كوامل» وهو إحدى الروايتين عن عمر 
رضى الله عنه» وقول ثالث للشافعى: وهو فيمن ذكرتموه. 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء» وبين اعتدادها بالشهورء. أن الاعتبار 
بالشهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة اهن فى حن الحرة والآمة 
جميعا؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين يومآء ثم علقة أربعين» ثم مضغة أربعين» وهو 


كم راد المعاد : الجزء الخا مس 


الور الثالث الذى يمكن أن يظهر فيه الحمل» وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء. 
0 الأقراء ‏ ا الخيضة 0 علم ظاهر على الاستبراء» ولهذا اكتفى بها فى 

حق المملوكةغ فإذا. زوجت فقد أخذت شبهاً من الحرائر»ء وصارت أشرف من ملك 
اليمين. فجعلت عدثها بين العدتين. 

قال الشيخ فى ١‏ المغنى »: ومن رد هذا القول» قال: هو مخالف لإجماع 
الصحابة» لأنهم اختلفوا على القولين الأوليّن» ومتى اختلفوا على قولين» لم يجز 
0 قول ثالث» لأنه يعضى | إلى تخطئتهم » وخروج الحق عن قول جميعهم. 

قلت : وليس فى هذا إحداث قول ثالث» بل هو إحدى الروايتين عن عمر» ذكرها 
ابن وهب وغيره» وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم . 
6666 
فصل 
فى عدج ااي ولم جم 

وأما عد الآيسة. والتى ل تَحض» د سبحانه فى كتابه فقال: «واللائي 
يسن من الْمحيض من نُسائكُم إن ارتبتم فعدتهن نَلانةَ أشهر واللأثي لم يُحضنٍ #/الطلاق: 15: 
وقد اضطرب الناس فى حد الإياس اضطرابًا شديدا» فمنهم من حده بخمسين سنةء 
وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين» وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله 
واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضى الله عنها: إذا لكك حمسين: بدت 
ريدت من حل الحيض . وعقده اطاكنة يسنن بعننة). وقالو 1 ل عيضن بعك السقين: 
وف ذورووابةاناقة كن عمد وعنه رواية ثالثة : الفرق بين نساء العرب وغيرهم» 0 
ستون فى نساء العرب» وخمسون فى نساء التجم: وعنه رواية رابعة: أن ما بين 
الحسين والستين دم مشكوك فيه» تصوم وان وتقضى الصوم المفروض» وهذه 
اختيار الخرقى . وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكررء فهو 
حيض» وإلا فلا . 

وأما الشافعى رحمه اللّهء فلا نض له فى تقدير الإياس بمذة» :وله قولان بعد. 
أحدهما: أنه يعرف بيأس آقاربها. والثانى: أنه يعتبر بيأس جميع النساء» فعلى القول 
الأول: هل المعتبر جميع أقاربهاء أو نساء عصباتهاء أو نساء بلدهًا خاصة؟ فيه ثلاثة 


فصل فى حكمه بل فص الأجوبة على اعتراضكم على ادلتنا ام 


أوجهء ثم إذا قيل : يعتبر بالأقارب» فاختلفت عادتهن. فهل يعتبر بأقل عادة منهن», 
أو بأكثرهن عادةٌ» أو بأقصر امرأة ذ فى العالم عادةٌ ؟ على ثلاثة أوجه . والقول الثانى 
للشانعى رمه اللءة أن المعتبر جميع النساء. 0 هل لذلك حَدء أم 
لا ؟ على وجهين. أحدهما: لون الل وهو ظاهر نَصه. والثانى له حدّء ثم 
الختلفوا فيه على وجهين. أحدهما: أنه ستون سنة» قاله أبو العباس بن القاص» 
والشيخ أبو حامد. والثانى: اثنان وستون سنة» قاله الشيخ أبو إسحاق فى « المهذب». 
وابن الصباغ فى « الشامل ». 


وأما أصحاب مالك رحمه اللّه فلم يَحَدُوا س يد الآباين فد الك 


وقال ارو منهم شيخ الإسلام 50 اليأس يختلف باختلاف النساءء 
وليس له حَد يتَفق ق فيه النساء. والمراد بالآية» أن يأس كل امرأة من تفسهاء لأن الياس 
ضد الرجاءء نإذا كانت الرافاقن سخ من افيض ولم ترجه فهى آيسة» وإن كان 
:لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها خمسون. 

وقد ذكر الزبير بن بكار : أن بعضهم قال: لا تلد لخمسين سنّة إلا عربية: ولا 
تلد لسنتين مسنّة إلا قرشية. وقال: إن هند بنت أبى عبيدة بن عبد الله بن ربيعة, 
ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم 
ولها ستون سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فى امرأة طُلَقتء 
فحاضت حيضةٌ أو حيضتين» لم يرتفع حيضها لا تدرى ما رقعه أنها تتربص تسعة 
أشهرء فإن استبان بها حَمَلء وإلا اعتدت ثلانّة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على 
د ا مالك» وأحمد». والشافعى فى القديم . قالوا: رضن غالب مدة الحمل. 
3 تعتد عدة الأيسة. ثم حل للازواج ولو ا سنةً» أو أربعين» وهذا 
يقتضى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ ومن وافقه من السلف والخّف. تكون 
المرأة آأيسة عندهم قبل الخمسين» وقبل الأربعين» وأن اليأس عندهم ليس وقتاً محدوداً 
للنساءء بل مثل هذه تكون آيسةٌ وإن كانت بنت ثلاثين» وغيرها لا تكون آيسة وإن 
250 وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها ولا تدرى ما رقَعه؛ حعليها اسه يكل 
تسعة أشهر» فالتى تدرى ما رقّعه إما بدواء يعلم أنه لا يعود معهء وإما بعادة مستقرة 
لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون ايسة. وإن لم تبلغ الخمسين» وهذا بخلاف ما 


إذا ارتفع مرض» أو رضاعء» أو حمل» فإن هذه ليست آيسة. فإن ذلك يزول. 

فالمراتب ثلاثة . أحدها: أن ترتفع ليّأسِ معلوم متيقن. بأن تنقطع عاماً بعد عام» 
ويتكرر انقطاعه أعواماً متتابعة» ثم يطلّق بعد ذلك فهذه تتربص ثلاثة أشهر بنص 
القران» سوا كاتكدينت أربعين أذ أقل أو أكثر» وهى أولى باكر صن بثلاثة أشهر من 
ا ل لض والجمهور بتريصها تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ فإن تلك كانت 
تحيض وطلّقت وهى حائضء : ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدرى ما رقعهء فإذا 
حكم فيها بحكم الآيسات بعد انقضاء 0 فكيف بهذه ؟ ولهذا قال 
القاضى إسماعيل فى « أحكام القرآن »: إذا كان الله سبحانه قد ذكر اليأس مع 
الريبة» فقال تعالى : «( واللأئي يدسن من الْمُحيضٍ من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثَلانَة أشهر 4 
|الطلاق : 3 بال ةع عمرارن الطاب ردي الله عنه لفظ موافق لظاهر القرآن» 
لآنه قال : أبّما امرأة طُلَقَت فحاضت حيضة أو حيضتين» رُ لم ارتفعت حيضتها لا 
تدرئ :هنا وفعياء فإنها تنتظر تسعة أشهرء نع تلوت نهر 0 
الذى رفع الخيضة. كان موضع الارتياب» فحكم فيها بهذا الحكمء وكان اتَبَاع ذلك 
ألزم وأولى من قول من يقول: إن الرجل يطلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين» فير تفع 
2018 وهى كناب أنه اق فلانان نه معددة: وإن جاءت بولد لأكثر من ستتين؛ 
لم يلزمه. فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذى مضواء ام 
أن الولد يلحق بالأب ما دامت المرأةٌ فى عدتهاء فكيف يجوز أن يقول قائل: | 
الرجل يطلق امرأُ تطليقة أو تطليقتين : ودكرد يها ونا روجها أحكام الزجات ما 
دامت فى عدتها من الموارنّة وغيرها ؟ فإن جاءت بولد لم يلحقه وظاهرٍ عدة الطلاق 
أنه جعلّت من الدخول الذى يكون منه الود فكيف تكون المرأة مختدة والولد لا 
يلزم ؟ 

قلت: هذا | إلزام منه لابى حنيفة» فإن عنله أقصر مدة الحمل سنتان» واللزتانة ف 
أثناء عدتها لا تزال فى علة حتى تبلغ سن الإياس» 0000 وهو يلزم الشافعى فى 
قوله الجديد سواءء إلا أن مدة الحمل عنده أربع سنين. فإذا جاءت به بعدّها لم 
يلْحَقَه وهى فى عدتها منه . 

فال القاضى :إسحاغيل: والتاتر يكون محفت اكت يمن عضن :+ .وكذللك. التوط: 


فصل فى حكية: جك فى الأحوية علان اعت امضرعلن أاذلتنا 1 


وكذلك الرجاءء وكذلك الظنء» ومثل هذا 58 الكلام فيه» فإذا ابل ينه شب ١‏ أنزل 
على قدر ما يظهر من المعنى فيهء فمن ذلك أن الإنسان يقول: قد ست عن 
مريضى» إذا كان الأغلب عنده الهلا هرا ويئست من غائبى إذا كان الأغلب عنده أنه 
لا يعدم ولو قال: إذا مات غائبة» أو مات مريضّه: قد يئست منهء لكان الكلام عند 
النامن. علق :غين وتجيده: إل أن رعين مع نافيل القافى كلؤافه. فق أن يفول كدت 
وجلاً فى مرضه خانة أن يموت» فلما مات وقع اليأس» فينصرف الكلام على هذا 
وها أشبية :إل اه أكثر ما :تلفظ بالياسى إغاانكوة قينا عن الأعلى عن اباس ادال 
يكون. ولينن واعد فين اللاتين والظامع يعلم يندا أن ذلك الشىء يكون أو لا يكون. 
قال الله تعالق” ف( والقواعد من النساء اللأتي لا يرجون نكاحا فليس عأيِهينَ جناح أن يضعن 
ثيابهن غير متبربجات بزيئة 6[النور: 1 والرجاء ضد اليأس» وَالعاعكة هن السام قد 
يمكن أن تروجء غير أن الأغلب عند الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها. 0 
تعالى: وهو الذي ينزّل الْغيث من بعد ما قنطوا4[الشورى: 118 والقنوط شبه اليأس» 
وليس يعلمون يقينآ أن المطر لا يكون. ولكن اليأس دَخَلَهُم حين تطاول إنطاف ةوقال 
اللَّه تعالى: # حتئ إذا استيأس الرسل وَظَنوا أَنّهِم قد كذبوا جاءهم نَصرنَا4إيوسف: :!١١٠١‏ 
فلما ذكر أن الرسل هم الذين استياسوا كان فيه دليل على أنهم دخل قلوبّهم يأس من 
عبر ايقن اسيفوء: الأن اليقين فى ذلك إنما يأتيهم من عند الله كما قال فى قصة 
نوح: ف وأوحي ي إل نوح أنه أن يؤمن من قومك إلا من قد آمن قلا تتكس بمًا كانوا يَفعلون» 
أهود: 17 وقال اللَّه تعالى فى قصة إخوة يوسف: 8 فَلَمّا استياسوا منهُ خَلَصوا 
نجيا#إيوسف: »18١‏ فدل الظاهر على أن يَأسَهم ليس بيقين» وقد حَدَئنا ابن أبى 
اوضق حدثنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر بن المخطاب رضى الله 
عنه كان يقول فى خطبته: تَعْلَمُنَ أيها الناس: أن الطمع قَفْرء وأن اليأسَ غنى» وأن 
المرء إذا يئس من شىء» استغنى عنه. فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع. وسمعت أحمد 
ادن هدك نكتل شتعر) ارا جنك القذماء يفت ا 
صفراء من تَلْد ينى العباس 0 


وريه دم م 


آنا ضح رار ماس فالنفس بِيْنَ طَمّع ويّاس ” 


.1 زاد المعاد: الجزء الذا مس 


0 
مرصييل + فال سمع سنك بن خالده 0 أنهما أتيا ا ١‏ قالا: 
علّمنا شيئاء : ثم قال: ؛ لآ تيْاسا من احير ما تَهزْهرت رؤوسكما فَإن كل عبد يود 


الخمر ل 0 و وخ 2 ه وطو َ- 


امار ري 


وحدثنا على بن عبد اللّه؛ حدثنا ابن عيينة» قال: قال هشام بن عبد الملك لأبى 
حازم : يا أبا حازم» ما مالك . قال : خير مال ثقتى باللّهه ويأسى مما فى أيدى الناس. 
قال: وهذا أكثر من أن يحصىء انتهى . 

قال شيخنا: وليس للنساء فى ذلك عادة مستمرة» بل فيهن مَنْ لا تحيض وإن 
بلغت» وفيهن من تَحِيضُ حيضا يسيراً يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيض فى السنة 
00 ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد لهء وغالب النساء 
يَحضن كل شهر مرةٌ» ويحضن ربع الشهرء ويكون طهرهن ثلائة أرباعه. ومنهن من 
تطهر الشهور المتعددة» لقلة رطوبتهاء ومنهن من يسرع إليها الجفاف. فينقطع 
حيضها. وتان مله وق كان يدون اليسين» بل والأربعين. ومنهن من لا يسرع 
إليها الحفاف» فتجاوز الخمسين وهى تحيض . قال: وليس فى الكتاب ولا السنة تحديل 
اليأس بوقت» ولو كان المراد بالآيسة فو الملعتظن مر . لها تحمييون ضنة أو ستون سنة 
أو غير ذلك» لقيل: واللائى يبلغن من السن كذا وكذاء ولم يقل : يئسن. وأيضاًء 
فقد ثبت عن الصحابة رضى اللّه عنهم أنهم جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسة» 
كما 0 . والوجود مختلف فى وقت يأسهن غير متفق» وأيضاً فإنه سبحانه قال: 
«واللآئى يَتَسْنَ 4. ولو كان له وقت محدودء لكانت المرأة وغيرها سواء فى معرفة 
يأسهن » وهو سبحانه قد خص الساء بأنهن اللائى يئسنء. كما خصهن بقوله: 
«واللأتى لَمْ يَحضن », فالتى نحيض» هى التى نأض وهذا بخلاف الارتياب» فإنه 
سبحانه قال : «إن ارتبتم تم 2# ٠‏ ولم يقل: إن ارتبن» أى: إن ارتبتم فى حكمهن» 
وشككتم فيه؛ بي عا ا 0 كما روى ابن أبى 


)0( ضعيف ٠‏ روآاه أحمد )2 وابن ماجه )81١56(‏ وفى سئده سلام بن ش رحبيل . وهو مقبول كما فى 
«التقريب» "55/١‏ . 


فصل فى حكمه َل فى الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا 0١‏ 


حاتم فى تفسيره» من حديث جرير» وموسى بن أعين» واللفظ له» عن مرف بن 
طريف» عن عمرو بن سالم» عن أبى ابن كعب؛ قال قلت يا وسول: الله !"إن 
ناساً بالمديئة يقولون فى عدد النساء ما لم يذكر اللّه فى القرآن الصغار والكبار وأولات 
الأحمال» فأنزل لل سبحانه فى هذه الجورة! «واللأئي يسن من الْمحيضٍ من نَسائَكُم إن 
ارتم فعدتهن ثَلاثَة أشهر واللأئي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» 
|الطلاق : 5 فأجل !| إحداهن أن تضع حملهاء ؛ فإذا وضعت» اقلق ليت تي : 
ولفظ جرير: قلت : يا رسول اللّه ! إن ناس من أهل المديتة لَمَا تلت هذه الآية التى 

فلار في علة النساء. قالوا: لقد بقى من عدّد النساء عدد لم يذكرنَ فى القرآن: 
الضقار :والكار التى قد انقطع عنها اطيفن 4ه وذرات الحملء قال: فأنزلت التى فى 
النساء الفأصرى» «طواللأئي يسن من المحيض من نُسائكم إن ارتبتم» ثم روى عن سعيد بن 
جبير فى قوله: #واللائي يدسن من المحيض من نسائكم» يعنى الآيسة العجور التى لا 
تحيض» أو المرأة التى قَحَدَت عن الحيضة» فليست هذه من القروء فى شىء. وفى 
قوله : ف( إن ارتبتم» فى الآية يعنى إن شككتمء دي ثلاثةٌ أشهرء وعن مجاهد : 
«إن ارتبتم» لم تعلموا عدة التى فَعَدتَ عن الحيض» أو التى لم تَحض» فعدتُهن ثلاثة 
أشهر. فقوله تعالى : «إن ارتبتم» , يعنى: إن سألتم عن حكمهن» ولم تعلموا 
حكمهن ) وشككتم فيه» فقد بيناه لكم» فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك». 
ليزول ما عنده من الشك والريب» بخلاف الُعرض عن طلب العلم. وأيضاء فإن 
النساء لا يستوين فى ابتداء الحجيض» بل منهن من تحيض لعشر أو اثنتى عشرة» أو 
جين عكرت او ااكارهن الاقم فكذلك لا يستوين فى آخر سن الحيض الذى هو 

سن اليأس» والوجود شاهد بذلك. وأيضك. فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم تتحض » 
هل تعتد بثلاثة ة أشهرء أو الول كالتق :ارتمم بحيضها لا قدرئ ما رمه © يوقي زوايتان 
عن أحمد. 


قلت: والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهر» ولم يجعلوا للصغر الموجب 
للاعتداد بها حداً فكذلك يجب أن لا يكون للكبر الموجب للاعتداد بالشهر حداٌ 
وهو ظاهر. وللّه الحمد. 


)١(‏ ضعيف . فى سنده انقطاع بين عمرو بن سالم وأبى بن كعب رضى الله عنه. 


3 واد المعاد : الجرْء الخا مس 
فصل 
فى بيان عدة المتوفى عنها زوجها 

وأا عدة الوفاة» فتجب بالموت. سواء دخل بهاء أو لم يدخخل اتفاقاء كما دل 
عليه عمو القرآن اا واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل لاسرم وعلى أن 
لدان يستقر إذا كان 00 لأن الموت لما كان انتهاء العقد استقّرت به الأحكام 
فتوارنا. واستقر ال مهرء ووجيت العذة. 

واختلفوا فى مسألتين : 

إحداهما: 526 مهر المثل إذا لم يكن 5 فأوجبه 20-6 وأبو حنيقة ) 
والشافعى فى أحد قوليه» ولم يوجبه مالك والشافعى فى القول الآخرء وقضى 
بوسقوية رسيول الله ل ٠‏ كما جاء فى السنة الصحيحة الصريحة من حديث بروع 
بنك واسق وقل 0 ٠‏ ولو لم ترد به الج لكان هو محضص القياس . لآن الوك 
أجرى مجرى الدخول فى تقرير المسمى: ورخورتب العدة . 

والمسألة الثانية: هل يثبت تحريم الربيبة موت الأم كما يثبت بالدخول بها ؟ وفيه 
قولان للصحابة» وهما روايتان عن أحمد. 

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحمء فإنها تجب قبل الدخول» 
بخلاف عدة الطلاق . 

وقد اضطرب الناس فى حكمة علة الوفاة وغيرهاء فقيل: هى لبراءة الرحمء 
0# > قو نوات 
وأورد على هذا القول وجوه كثيرة. 

منها: وجوبها قبل الدخول كن الوفاة» ومنها: أنها ثلا ئة قروء» وبراءة الرحم 
يكفى فيها حيضة» كما فى المستبرأة» ومنها: وجوب ثلاثة أشهر فى حق من يقطع 
ببراءة رحمها لصغرها أو لكبرها. 

ومن الناس من يقول: هو تعيد لا عقا ماده وهذا فاسد لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس فى الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس 


فصل فى حكمه يكم فى بيان عدة المتوفى عنها زوجها 0 
الثانى: أن العدد ليست من العبادات المحضة» بل فيها من المصالح رعاية حق 
الزوجين والولد والناكح . 
قآل. شيخنا: والضوات: أن يقال : أما عدة الوفاة فهى حرم لانقضاء النكاح» 
ورعاية لحق الزوجء ولهذا 35 المترفى عنها فى عدة الوفاة رعاية لحق الزوج. 
ماع الكدة شدر ينا نفق. هذ "العقد. الذق اله عكار وكاو تتحما هاده تفل ين 
نكاح الأول ونكاح الثانى» ولا يتصل الناكحان» ألا ترى أن رسول الله وك للم 
عظم حقهء حرم نساؤه بعدهء وبهذا اختص الرسولء لأن أزواجه فى الدنيا هن 
أوواحة فى الآخرة بخلاف غيره» فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء 
تضررت المتوفى عنهاء وربما كان الثانى خيراً لها من الأول. ولكن لو تأيمعت على 
أولاد ا لكانت حي م 00 ذلك» الات إدفى 0-0 ١‏ أنا ع 


>ه > و 


سس اس لجا ساى تراس - 00 


ذَأت منْصب وجمَال» وحبّستانَفْسهَا على يامى لها حتَى انوا أو مائو 2 
وإذا كان المقتضى لتحريمها قائمأًء» فلا فلا أقل من مدة ترضياة وقل كانت فى 


اكنال قر رض شن تخفنها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشرء وقيل لسعيد ابن 
المسيب: ما بال العشر ؟ قال: فيها يفخ الروح. لحمل يوللة اللذزيران1 الرحم حعيث 
يحتاج إليهء وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك . 
فصل 
وأما عدة الطلاق» فهى التى أشكلتء فإنه لا يمكن تعليلُها بذلك». لأنها إنما 
يدك اسيسىي» بلاق القلاق تقم للكاع» ووذ تع الله المسنمي :سمط اذه 
مهر المثل . 
فيقال : واللّه ارد ترات عه الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من 
الرجعة» ففيها حق' للزوج» وحق للَّه وحن اللوددة وحن اللذاقع االخاني مر 
الزوج. تمك من الرجعة فى العدة وحق الله لوجوب ملازمتها النزل» كما نص 
عليه سبحانه» وهو لصوم أحمدء ومذهب أبى حنيفة. وحق الولد. لتلا يضيع 


)١(‏ ضعيف . رواه | حخيزن (594/5) وأبو داود(8 5 ١‏ ه) من حديث عوف بن مالك الأشجعى » وفى سئدهة النهاس بن 
قهم وهو ضعيف كما فى «التقريب» .)73١0/5(‏ 


5 زاد المعاد : الجِزء الخا مس 


نسب ولا تلوق لأ الواطين.. بو الراك لا ليا مو النقفة: ومن العدة' لكونها 
زوجة تر ويدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى : نا أيها الذين آمنوا إذا كحنم 
المؤمنات ثم طَلّقتموهن من قَبلٍ أن تمسوهن فَمَا لكم عليْهِنَ من عدة تعتدونها4[الأحزاب: 49! 
فقوله: فما لكم عليهن من عدة. دليل على أن العدة للرجل على المرأة» وأيضاً فإنه 
سييحجاته قال (وبعولتهنَ أحق يردن في ذلك»[البقرة: 4 فجعل الزوج أحق بردها 
فى العدة» وهذا حق له. فإذا كانت العدة ثلاثة و أو ثلاثة أشهرء طالت مدة 
التربص لنظرَ فى أمره: هل يمسكهاء أو يُسرحها كما جعل سبحانه للمولى تربص 
أربعة أشهر لينظر فى أمره: قل بساك ويل أو يطلق» وكان كفي المللق كتير 
المؤلى: لكن الى جعل له أربعة أشهر» كما جعل مدة التسبير أربعة أشهرء لينظروا 
لكا 

وا بين .ذلك 6 أنه سهان قال «(وإذا طلقم النساء فلن أجلن فلا تعضلوهن أن 
يكحن راهن إذا قراضوا بهم بالمعروف ©[البقرة م وبلوغ الأجل : هر الوصول 
والانتهاء إليهء وبلوغ الأجل فى هذه الآية مجاورثئه» وفى قوله: 9فَإِذًا بلَغن أجلهن 
فَأمُسكوهن بمعروفٍ #االطلاق: 7ل قا رئئة ومشارفته» ثم فيه قولان» أحدهما: أنه 
1 من الزمان» وهو الطعن فى الحيضة الثالثة» أو انقطاع الدم منهاء أو من الرابعة. 
وعلى هذاء فلا يكون مقدورا لهاء وقيل: بل هو فعلّهاء وهو الاغتسال كما قاله 
عدون الفيخانة؛ بوهذا كما الهيال تان يحل للزوج وطوءهاء ويحل لها أن تمكنه 
من نفسهاء فالاغتسال عندهم شرط فى النكاح الذى هو العقد» وفى النكاح الذى هو 
الوطء . 

وللناس فى ذلك أربعة أقوال: 

أحدهما: أنه ليس شرطاء لا فى هذاء ولا فى هذاء كما يقوله مَن يقول من 
أهل الظاهر. ْ 

والثانى: أنه شرط فيهماء كما قاله أحمدء وجمهور الصحابة كما تقدّم حكايته 

والثالث: أنه شرط فى نكاح الوطءء لا فى نكاح العقدء كما قاله مالك 
والشافعى . 
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والرابع: أنه شرط فيهماء أو ما يقوم مقامه» وهو هو الحكم بالطهر بمضى وقت 
صلاة» وانقطاعه لأكثره » كما يقوله أبو حنيفة فإذا ارنجعها قبل غسلهاء كان غسلّهاء 
لاجل وطئه لهاء وال كان لأجل حلها لغيره؛: وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض 
وتمامه» كما قال اللّه تعالى : «ولا تفربوهن حت يطهرن فَإذَا تطهِرن فأُوهن من حيث أمركُم 
الله 4[البقرة: 77؟! واللّه سبحانه أمرها أن تترئص ثلانّة فروء؛ فإذا مضت الثلانة فقد 
بلغت أجلهاء وهو سبحانه لم يقل : إنها عقيب القرءين تين من الزوجء ّْ خير الزوج 
عند بلوغ الأجل بين الإمساك واللبريج ‏ فظاهر القران كما فهمه: الصحابة رضى الله 
عنهم ) أنه عند انقضاء القروء الثلاثة يخير الزوج بين الإمساك بالمعروف» أو التسريح 
بالإحسان» وعلى هذا نيكود بلوغ الل 3 القرآن واعذا لا يكون قسمين». ل 


دمن 0م 


جا الذي أجلت 4 [الانعام !| وقوله: ا ري 
في أنفسهن بالْمعغروف4لالبقرة : غرف وإنما حمل من قال: إن بلوغ الأجل هو مقارنته 
أنها بعد أن تحل للخطاب لا يبقى الزوج أحق برجعتهاء وإنما يكون أحق بها ما لم 
تحل لغيره» فإذا حل لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطبا من المخطاب؛ ومنشأ هذا ظن 
انها ببلوغ الاجل تَحل لغيره» والقرآن لم يدل على هذاء بل القرآنُ جعل عليها أن 
تتربص ثلاثّة 1 وذكر أنها إذا بلغت أجلهاء فإما أن تمسك بمعروفء وإما أن 
تسرح بإحسان. 

وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أو التسريح عقيب الطلاق.» فقال: «الطّلاق 0 
فإمْساك بمعروف أو تَسرِيح بإحسان #|البقرة: 1159[ ثم قال: «وإذا طلقم النساء يفن 
جِلَهِنَ فلا تعضلوهن أن يكحن أَزواجهن» [البقرة 5-6 ٠‏ وهذا هو تزوجها بزوجها 
الأول المطلق الذى كان اق بها. فالنهى عن عضلهن مؤكل" لحق الروج». وليس فى 
العراد انها بعد يلوخ الأجل تَحل للخطاب» بل فيه أنه فى هذه الحال» إما أن يمسك 
بمعروف» أو يسرح بإحسان» فإن سرح بإحسان» حلت حيئذ للخطاب» وعلى هذاء 
فدلالة القرآن بيئة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم. فإما أن 
يُمسكها قبل أن تغتسل؛ ٠‏ فتغتسل عنده وإما أن يسرحها فتغتسل وتنكح من شاءتء 
وبهذا 5 قدر فهم الصحابة رضى الله عنهم : وأن من بعدهم إنما يكون غاية 
اجتهاده أن يفهم ما فهموه. ويعرف ما قالوه. 


فإن قيل : فإذا كان له أن يرتجعها فى جميع هذه المدة ما لم تغتسل» قَلم قَيْد 


35 زاد المعاد: الجزء الخا مس 


التخيير ببلوغ الأجل ؟ قيل: ليتبين أنها فى مدة العدة كانت متربصة لأجل حق 
الزوج» والتربص: الانتظار» وكانت منتظرة» هل يمسكها أو يسرحها ؟ وهذا التخيير 
ثابت له من أول المدة إلى آخرهاء كما خيّر الُؤلى بين الفيئة وعدم الطلاق» وهنا لما 
خيره عند بلوغ الأجل كان تخييره قبله أولى وأحرىء لكن التسريح بإحسان إنما يمكن 
إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هى فى العدة. 

وقناقز :2 إن اتسريهها باتحوا نهدت قتياءضين عفن العذةولكن افر القران 
يدل على خلاف ذلك» فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ الأجل» ومعلوم 
أن هذا الترك ثابت من أول المدة» فالصواب أن التسريح إرسالّها إلى أهلها بعد بلوغ 
الأجل. ورفع يده عنهاء فإنه كان يملك يها هذه العدة بلغت أجلها فحينئذ إن 
أستكيها كان اله بحسي و ن لم يُمسكها كان عليه أن يسرحها بإحسانء ويدل على 
هذا قوله تعالى فى المطلقة قبل المسيس: ظأ فما لكم عليه من عدة تعتدونها فمتعوهن 
وسرّحوهن سراحا جميلا 4[الأحزاب : ]| فأمر بالسراح الجميل ولا عدة» فَعلم أن 
تخلة. مليا" سانيا :“كما يقال : سرح الماء والناقة: إذا مكنها من الذهاب» وبهذا 
الإطلاق والسراح يكون قد تم لفيا وتلل يا وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تامأ 
وقبل ذلك كان له أن يمسكها وأن يسرحهاء وكان مع كونه مطلقاء قد جعل أحق بها 
بن غير مدة التربص» وجعل التربص ثلاثة قروء لأجله» ويؤيد هذا أشياء . 

أحدها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة» كما ثبتت به السنة» رااة عثمان 
ابن عفان» وابن عباس» وابن عمر رضى اللَّهِ عنهم وحكاء أبن حفن الاين قن 
اناسخه ومنسوخه» إجماع الصحابة, وهو مذهب إسحاق» وأحمد بن حنبل فى أصح 
الووافيق. فك ولدا ع كما اتن "تقوو المعالةا عه قرب إن شاء الله تعالى. فلما لم 
يكن على المختلعة رجعة؛ لم يكن عليها عدة» بل استبراء بحيضة؛ لأنها لما افتدت 
منه» وبانتء ملكت نفسهاء ٠‏ فلم يكن أحق بإمساكهاء فلا معنى لتطويل العدة عليهاء 

بل المقصود العلم ببراءة رحمهاء فيكفى مجرد الاستبراء. 

والثانى: أن المهاجرة من دار الحرب قد جاءت السنة بأنها إنما ‏ تستبرأ بحيضة» ثم 
تزوج كما سيأتى . 

الغالث: أن اللّه سبحانه لم يشرع لها طلاقاً بائنآً بعد الدخول إلا الثالئة» وكل 
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طلاق فى القرآن سواها فرجعى» وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة فى هذا الطلاق 
الذى شرعه لهذه الحكمة. وأما المفتدية» فليس افتداؤها طلاقاًء بل جلعاً غير 
محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بصورتين. 

إحداهما: بمن استوفت عدد طلاقهاء فإنها تعتد ثلاثة قروءء وله يتمكن: ووجها 
من رجعتها . 


الثانية: بالمخيرة ا عنمن عت تن ار عبد فإن عدتها ثلاثة قروء بالسنة» كما 
فى السائق سو ديك عائقلة.رضى الله عنها: أمرت بريرة أن تعد عدة المحرة ولاك 


0 


وفى سنن ابن ماجه : أمرت أن تعتد ثلاث حيض " ولا رجعة لزوجها عليها. 

فالجواب: أن الطلاق المحرّم للزوجة لا يجب فيه التربص لأجل رجعة الزوج 
بل جعل حريماً للنكاح: وعقوبة للزوج بتطويل مده خرهها عليه ؛ فإنه لو سوغ لها أن 
تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة» لأمكن أن يتزوجها الثانى ويطلقها بسرعةء إما 
على قصد التحليل أو بدونه» فكان لبر عودها إلى المطلق. والشارع حرمها عليه 
بعد الثالئة عفوية له لأن الطلاق الذى. انعفر الاك إلى 290 إنما أباح منه قدر 
الحاجة» وهو الثلاثء وحرم المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره» وكان من تمام 
الحكمة أنها لا تتكح حتى نتربص ثلاثة قروء» وهذا لا ضر عليها بهء فإنها فى كل 
مرة من الطلاق 7 تنكح حتى تتربص ثلاثة قروءء» فكان التربص هناك نظراً فى 
مصلحته» لا لم يوقع الثلاث المحرمة» وهنا التربص بالثللاث من تمام عقوبته» فإنه 
عوقب بثلاثة أشياء : 


أن حرمت عليه حبيبته» وجعل تربصها ثلاثة قروء» ولم يجز أن تعود إليه حتى 
و 
يحظى بها غيره حظوة ة الزوج الراعي برو جنه 0 فيها. وفى كل من ذلك عقوبة 
مؤللة على إيقاع البغيض إلى الله المكروه له فإذا علم أنه بعد الثالثة لا تحل له إلا 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد )”5١/١(‏ وأبو داود (7777) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


١ (00‏ رواه ابن ماجه (/الا. 7 ). 
(") يشير المصنف إلى حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وهو حديث ضعيف . 
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بعد تربص » وتزوج زد آخرء وأن الأمر بيد ذلك الزوجء وكيم أن دوق 
عسيلته» ويذوق عسيلتهاء ٠‏ علم أن المقصود أن ييأس منهاء فلا تعود إليه إلا بإختيارها 
9 بإختارة: ومعلوم أن الزوج الثانى إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو التكاح الذى 
شرعه الله لعباده» وجعله سببا لمصالحهم فى ان والمعاد» وسبباً لحصول الرحمة 
والوداد؛ فإنه لا يطلّقها لاجل الاول؛ بل يمسك امرأته» فلا يصير لأحد من الناس 
اختيار فى عودها إليه» فإذا اتفق فراق الثانى لها و أو طلاق» كما يفترق ؛ الزوجان 
اللذان هما زوجان» أبيح للمطلّق الأول كاحي كينا يباح للرجل نكاح مطلقة 
الرجل ابتداء» وهذا أمر لم رمه الله سبحانه فى الشريعة الكاملة المهيمنة على 
جميع الشرائع: بخلاف الشريعتين قبلناء فإنه فى شريعة التوراة-قد قيل: إنها متى 
زوجت بزوج آخر لم حل للاول أبدأ . وفى شريعة الإنجيل». قد قيل: إنه ليس له أن 
يطلقها البتة» فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه وأحسنها 
وأصلحها للخلق» ولهذا لما كان التحليل مباينآً للشرائع كلّهاء والعقل والفطرة» ثبت 
عن النبى لد : ٠‏ لعن المْحَلل والُحَلْل لله 0" . ولعنه ميم لهماء إما حبر عن 
اللّه تعالى بوقوع لعنته عليهماء أو دخا عليهما باللعئة» وهذا بول على تحريمه. وأنه 
من الكبائر. 
والمقصود: أن إيجاب العو الغلاث فى هذا 2 تأكيد تحريمها على 
الاولء على أنه ليس فى المسألة إجماعء فذهب ابن اللبان الفُرضى”"؟ صاحب 
«الإيجار » وغيره» إلى أن المطلقة ثلاث ليس عليها غير استبراء بحيضة» ذكره عنه أبو 
الحسين بن القاضى أبى يعلى» فقال: مسألة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً بعد 
الدخول». فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء» وقال ابن اللبان: عليها 
الاستبراء بحيضة: دليلّنا قوله تعالى : (والمطلقات يترص بأنفسهن ثلاث قروم » [البقرة : 
٠ 14‏ ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول» وعلّق تسويغه على ثبوت الخلاف» 
فقال: إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليهاء ولا على المعتقة المخيرة إلا 
الاستبراء قولاً متوجهاء ثم قال: ولازم هذا القول: أن الآيسة لا تحتاج | إلى عدة بعد 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) هو محمد بن عبد الله بن الحسن البصرى بن اللبان الفرضى الشافعى المتوفى عأم 07 4ه مترجم فى «سير 
أعلام النبلاء» (17/117١؟)‏ «تاريخ بغداد» (5/ 21/7) و «شذرات الذهب (”/ )١50 - ١75‏ و«طبقات السبكى» 
.)166-١65/4(‏ 


الطلقة الثالثئة . قال: ل 

وقد ذكر الخلاف أبو الحسين» فقال: مسألة: إذا طلّق الرجلً روجته ثلاث 
وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرمء فعدتها ثلاثة أشهر خلافا لابن اللبان أنه لا عدة 
عليهاء دليلنا: قولّه تعالى : «واللأئي يسن من الْمَحيض من نَسَائكُم إن ارتبم فعدئهن فَلانهُ 
أشهر واللأئي لم يحضن 4[الطلاق : :1 . 

قال شيخنا: وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء» لم يجز مخالفتُهاء ولو 
د يع لبا كنم لكا وى لئاط عو 1 كان وقوله ولثم لفاطمة بنت 
١ 0‏ اعتدى '» قل فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثئة قروءء فإن الاستبراء قد يسمى 

. قلت: كما فى حديث أبى سعيد فى سبايا أوطاس» أنه فسر قولّه تعالى: 

وسنت م اله *|النساء: 55! بالسباياء ثم قال : أأى : : فهن لكم حلال إذا 
انقضت عدتهن.» فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديث عائشة رضى الله عنها: 
مر ةريره أن تمعن قلات سيض: فحديث منكر. فإن مذهب عائشة رضى اللّه عنها 
أن الأقراء الأطهار. قلت : دك جعل أن عدة المختلعة حيضة» فبطريق الأولى ون 
عدة الفسوخ كلها عنده حيضة» لأن الع الذى هو شقيق الطلاق. وأشبه به لا 
يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء. فالفسخ أولى» وأحرى من وجوه. 

أحدها: أن كثيراً من الفقهاء ء يجعل الخلع طلاقاً ينقص به عدده بخلاف الفسخ 
لرضاع ونحوه. 

الثانى: أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا رد العرض» ورضيت المرأة 
برده» وراجعهاء فلهما ذلك بخلاف الفسخ. 

الثالث: أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى روجها فى عدتها بعقد جديد. 
بخلاف الفسخ لرضاع أو عددء أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليه» فهذه بطريق 
الأولى يكفيها استبراء بحيضة. ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمهاء كالمسبية 
والمهاجرة. والمختلعة والزانية على أصحٌ القولين فيهما دليلاً؛ وهما روايتان عن أحمد. 

فصل 
وا ين الفرقدين غلاة الرحنة والبائن»: أن عدة الرجعية لاجل الزوج وللمرأة 
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فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين» ولكن سكناهاء هل هى كسكنى الزوجة» 
فيجوز أن يِنْقَلّها المطلق حيث شاءء أم يتعين عليها المنزل» فلا تخرج ولا تخرج ؟ فيه 
قولان. وهذا الثانى» هو المنصوص عن أحمدء وأبى حنيفة» وعليه يدل القرآن. 
والآرك: فول الشافى» بوهى قول عفن اتاب احية: 

والصواب: ما جاء به القرآن» فإن سكنى الرجعية من جنس سكنى المتوفى 
عنهاء ولو تراضيا بإسقاطهاء لم يجزء كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن» فإنها 
لا سكنى لهاء ولا عليهاء فالزوج له أن يخرجهاء ولها أن تخرجء كما قال النبى 


م 


م لفاطمة بنت قيس : ١‏ لا : فقة لك ول سكتى 2300 . 

وأما الرجعة : فهل هى حى للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائلة ) أم 
عى .كو لله قاذ لك انمقالها ؟ ولو قال: أنت طالق طلقة بائنة» وقعت رجعية»أم 
هى حق لهما فإن تراضيا بالخلع بلا عوضءوقع طلاقا بائناء ولا رجعة فيه ؟ فيه 
ثلاثة ئة أقوال. 

فالأول: مذهب أبى حنيفة» وإحدى الروايات عن أحمد. 

والثالث: مذهب مالك والرواية الثالئة عن أحملد . 

والفيراتا أن الرجعة حق للّه تعالى ليس لهما أن يَتَفقَا على إسقاطهاء وليس 
ع ولو يوقت الزوحة» كم انه لمن ليها الروتراضيا بيه 

فإن قبل : ذكيف بجور لخم بير عوض فى أحد القوين ف مذهب مالك 
واحطاه وهل هذا إلا إتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض ؟ قيل: | 
يجوز 1 فى إحدى الرواتين الخلع بلا عرض إذا كان طلاقاء فأما إذا كان 0 
فلا حور نا لاا قاله شيخنا كعد اللّه. قال: ولو جاز هذاء لجاز أن يتفقا على 
الها هو جك فو من غير أن قصل عله الطلاق» ويكون الآمر إليهما إذا أراد أن 
يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء وإن أراداء لم يجعلاها من الثلاث» ويلزم من هذا 
إذا قالت: فادنى بلا طلاق» أن يبينها بلا طلاق» ويكون مخيراً إذا سألته إن شاء أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه ركه فى بيان عدة المتوفى عنها زوجها 0ه 
يجعله رجعياء وإن شاء أن يجعله بائنآً» وهذا ممتنع» فإن مضمونه أنه يخير» إن شاء 
آنا رمه يعن المزة القالقة+وإن شتام لم تعرميا :ونس أن يقير الرجل بن أن 
يجعل الشقىء ععلالا: ,أن عله عدر انا ...ولك إن بخير دك ساقي الولف أن 
الس أسباب الحل وأسباب التحريم» وليس له إنشاء ' نفس التحليل والتحريم الله 
سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة» ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة» لثلا 
١ 0‏ 

يندم» وتزول نزغة الشيطان التى حملته على الطلاق» فتتبع نفسه المرأة» فلا يجد 
إليها سبيلاً» فلو ملكه الشارج أن يطلقها طلقة بائنة ابتداء» لكان هذا المحذور بعينه 
موجوداً. والشوريعة المشتملة 0 العباد تأبى ذلك» فإنه يبقى الأمر بيدها إن 
شاءت راجعته» وإن 9 فلاء واللّه سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة 
رحمة منه وإحساناً» ومراعاة لمصلحة الزوجين. 

نعم له أن يملكها أمرها بإختياره» فيخيرها بين القيام معه وفراقها. وأما أن 
يخرج الأمر عن يد الزوج بالكلية إليهاء فهذا لا يمكن. فليس له أن يُسقط حقّه من 
الرجعة» ولا يملك ذلك. فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه. ولا يتضرر بهء 
ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث» ولا ملكه جمع الثلاث» ولا ملّكه الطلاق فى زمن 
الحجيض والطهر المواقع فيهء ولا ملكه 0 أكثر من أربع , ولا ملك المرأة الطلاق» 
وتتحاى سبحا امعان نك 0 سيا أموالهم الى جَعل اللّهُ لهم قياساء 50 
يجعلون أمر الأبضاع إليهن فى الطلاق والرجعة» فكما لا يكون الطلاق بيدها لا 
تكون الرجعة بيدهاء 'فإن شاءت راجعيه. وإن شاءت فلاء فتبقى الرجعة موقوفة على 
اختيارهاء وإذا كان لا يملك الطلاق البائن» فلأن لا يملك الطلاق المحرم ابتداءً أولى 
وأحرى» لأن الندم فى الطلاق المحرم أقوى منه فى البائن. فمن قال: إنه لا يملك 
الإبانة» ولو أتى بها لم تبن» كما هو قول فقهاء الحديث» لزمه أن يقول: إنه لا ملك 
الفلاك الخوينة دارط ررق اللأرلى. .وال غرفم وان له وعنياة. وزن ارقفياج كان له 
رسعياه» .وك قال أتنت :طالة. واحدة بنائنة + :ناذا" كان لذ عللك إنتقافة الرجفة: 
فكيف يملك إثبات التحريم الذى لا يعود بعده إلا بزوج وإصابة ؟ 

فإن قيل: فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين» قلنا: ليس ذلك بلازم» فإن 
الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين» وهو أن يطلق واحدة» ويكون أحق 


.6 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


برجعتها ما لم تنقض عدتهاء ثم إن شاء طلق الثانية كذلك» ويبقى له واحدة» وأخبر 
أنه إن أوقعهاء حَرمّت عليه» ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره» ويصيبها ويفارقهاء 
فهذا هو الذى ملكه إياهء لم يملّكه أن يحرمها ابتداء تحريماً تاماً من غير تقدم 
تطليقتين. وباللّه التوفيق 
فصل 

قد ذكرنا حكم رسول اللّه يدم قل النشدلنة' انها سل مض وأن هذا 
مذهب عثمان بن عفان» وابن عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل فى 
إحدى الروايتين عنه» اختارها شيخنا. ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها. 


قال النسائى فى « سئئنه الكبير »): باب فى علة المختلعة. أخبرنى أبو على محمد 
بن يحيى المروزى» حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عبدان» حدثنا أبى» حدثنا 
على بن امبارك؛ عن يحيى بن أبى كثيرء قال: أخبرنى محمد بن عبد الرحمن» أن 
ربيع بنت معوذ بن عمراءء أخبرته أن ثابت ابن قيس بن شماس ضرب ا فكسر 
يدها وفى جميلة بنت عبد اللّه ابن أبى» فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله ملت 
٠‏ فارسل رسول الله كك إلى ثابت» فقال: « خذ الذى لها عليك: وخل سبيلها ) 
فقال: نعم. فأرها رسول اللّه ويم أن تتربص حيضة واحدة» وتلحق بأهلها"'" . 

أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنى عميء» قال: أخبرنا 
أبى» عن ابن إسحاقء قال: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة ابن الصامت» عن 
م رسو قال: قلت لها: حدثينى حديئك» قالت: | اختلعت من زوجىء ثم 

جئت عثمان» فسألت ماذا على من العدة. قال : لا عدة ع عليك إلا أن يكون حديث 
عهد بك فتمكين حتى تميضى حيضة/ قالت: وإنا تم فى :ذلك قضناء وول الله 
م فى مريم المعَالية» كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسء» فاختلعت منه!"" . 


و َ« ع ءِ 
وروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
: و 2 َؤْائلّه 0 
منه ) فجعل رسول الله ات عدتها 00 ل" رواه أبو داود عن محمدكل بن 
)١(‏ حسن. رواه النسائى فى «الكبرى» (05941) وفى (المجبتى» (1857/5). 
() حسن. روآه النسائى (85/5 -//ل8١)‏ وابن ٠‏ ماجه .)5١0608(‏ 
(9) -عحسن. رواه أبو داود (9؟؟5؟) والترمذى )١186(‏ عن معمر)؛) عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة عن النبى 


فحل فى حكمه يكم باعتداد المتوقى عنها قفص منزلها كن 


عبدالرحيم البزاز, عن على بن بحر القطان» عن هشام بن يوسف. عن معمر)») عن 
عمرو بن مسلم. عن عكرمة. ورواه الترمذي : عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السند 

وهذا كما أنه 5557 السنة وقضاء رسول الله ات 3 وشوافق لأقوال 
الصحابة» فهو مقتضى القياس» فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم» فكفت فيه 
حيضة» كالمسبية والأمة المستبرأة» والحرة» والمهاجرة» والزانية إذا أرادت أن تنكح . 

وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عذة الرجعية ثلاثة فروء ملصلحة 
المطلق. والمرأة ليطول زمان الرجعة» وقد تقدم النقص على هذه الحكمة» والجواب 
عية . 

©0© © © 
فصل 
ذكر حكم رسول الله يكم بإعتداد المتوفى عنها فى 
منزلها الذى توفى زوجها وهى فيه وأنه غير مخالف 
لحكمه بيخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت 

ثبت فى « الستن ©2: عن زينب بنت كعب بن عجرة» عن الفريعة بنت مالك 
اعت أنى سعيد التدرى» أنها جاءت: [لن وسول الله يكن ماله أن ترجع إلى 
أهلها فى بنى خدرة؛ فإن تزوعجها بوني ناب اجرك اك حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم» لحقهم فقتلُوه؛ فسألت رسول اللَّه 0ت أن أرجع إلون أهلى . فإنى لم 
يتركنى فى مسكن يَملكه ولا نفقة» فقال رسول الله مي : :> 7 نعم » فخرجت حتى 
إذا كنت افن المجرة أو فى المسجد» وَعاقق أن أمر بن فدذعيت له فقال: ( كيف قلت 
؛ ؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت من شأن زوجى؛ قالت: فقال: ١‏ امكثى فى بيتك 
حتى يلع الكتاب أجلّه ا قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًٌ قالت: فلما كان 
عثمان» أرسل إلى فسألنى عن ذلك» فأخبرته» فقضى به 0 1 


07 ومن طريقة الشافعى فى «الرسالة» (5١؟7١) وفى «المسند» (؟/‎ )041١/7( صحيح. رواه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 
-- )١18/75( والدارمى‎ )١١١ 5( ىذمرتلاو)77١‎ ٠( وأبو داود‎ )559١ .»غ570١‎ ,الا/١‎ /5( وأحمد‎ )64 


5 ٠ه‏ زاد المعاد: الجزء الخامس 


قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.ء وقال أبو عمر بن عبد البر : هذا اديت 
مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق . وقال أبو محمد ابن حزم: هذا الحديث لا 
يثبت» فإن زينب هذه مجهولة. لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق بن كعب وهو 
غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه اللّه وغيره يقول فيه : سعد بن إسحاق» وسفيان 
يقول : سعيد. وما قاله أبو محمد غير صحيح. فالحديث حديث صحيح مشهور فى 
الحجاز والعراق» وأدخله مالك فى « موطئه واحتج به» وبنى عليه مذهبه . 

وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم مجهولة عنده» فكان ماذا ؟ 
وزينب هذه من التابعيات» وهى امرأة أبى سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن 
كعب» وليس بسعيد» وقد ذكرها ابن حبان فى كتاب الثقات. والذى غر أبا محمد 
قول على بن المدينى : لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق وللاتررن فى عيضا ارما 
أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» جدديي عبد الله بن عبدالر حمن 
ابن معمر ابن حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة؛ عن عمته زينب بنت 
كعب بن عجرة ومسا سه عن أبى سعيبدء قال: اشتكى الناس 
علياً رضى اللّه عنهء فقام النبى يكم خطيباً» فسمعته يقول : ١‏ يا أيها النّاس” لا 
تشكوا علي تَوالله إنه لأَحْشَن فى ذَّات الله أو فى سَبيل الله 0 فهذه امرأة تابعية 
كانت تحت يجان وروى عنها الثقات» ولم حلعن فيه بحرف» واحتج الأئمة 
بحديثها وصححوه. 
وأنا قولة :إن سبعة :دق اهطا .قير .سقوون بالعذالة) فقك. قال إسشحاف. بده 

منصور» عن يحيى بن معين: ثقة. وقال النسائى أيضاًء والدارقطنى أيضاً: ثقة وقال 
أبو حاتم : ردم الح» وذكره ابن حيان فى كتاب الثقات» وقد روى عنه الناس : 
حماد ابن زيدء وسفيان الثورى» وعبد العزيز الدراوردى» وابن جريج 2 ومالك بن 
أنس» ويحيى ابن سعيد الأنصارى» والزهرى» وهو أكبر منه وحاتم بن إسماعيل 
وداود ابن قيس» وخلق سواهم من الأئمة» ولم يعلم فيه قدح ولا جرح ألبتة» ومثل 
والنسائى (5/ 1944 ١٠؟)‏ وابن ماجه (071؟) وابن الجارود (09/) والحاكم (8/1١؟)‏ والبيهقى (9/ 4594و 

5) والبغوى (77/87) والطيالسى )١1175(‏ وابن حبان  45937(‏ إحسان) وقال الترمذى حسن صحيح. 


وصحححه الحاكم ووافقه الذهبى . 
)١(‏ حسن. رواه أحمد (87/7). 


فحل فى حكمه ريَلْم باعتداد المتوفى عنها فى منزلها ا * 
هذا يحتج به اتفاقاً. 

وقد اختلف الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم فى حكم هذه المسألة» فروى 
عبد الرزاق» عن معمن» عن الزقرى» اعن عررة اين الزبي, عن صانق .رضي الله 
عنها. أنها كانت تفتى المتوفى عنها بالخروج فى عدتهاء وخرجت بأختها أم كلثوم 
حين قبل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة فى عمرة(' . 

ومن طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرنى عطاءء عن ابن عباس أنه 
قال: إنما قال اللّهُ عز وجل: تعتد أربعة أشهر وعشرا»ء ولم يقل: تعتد فى بيتهاء 
فتعتد حيث شاءت وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس فإن على بن المدينى : 
قال: حدثنا بان بيه عن ابن جريج عن عطاءء قال: سمعت ابن ان 


ل لوس د م س و _ لمعنه وداسص وو 


يقول: قال اللّه تعالى : «والّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربّعة أشهر وعشترأ #+البقرة : 1 أ ولم يقل : يَعتَددنَ فئن بيوتهن » تعتل حيث 
شاءعت : قال سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا. 
وبال عد الوزام حدثنا بن لت أخبرنى أبو الْرفِيَو أنه سمع جابر بن عبد 
اللّه يقول : تعد المتو قن .عتها حيتت نايت 9) 
على بن أبى طالب رضى اللّه عنه. كا م ف عه 
وذكر عبد الرازق أيضاًء عن محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينئار» عن طاووس 
2007 7 
وعطاء»ء قالا جميعاً: المبتوتة والمتوفى عنها تحجان وتعتمران» وتنتقلان وتبيتان. 
وذكر أيضاً عن ابن جريج :) عن عطاء قال *: لآ يضر المتوفى عنها أين 57 
وقال اين عميئة : عن عمرو بن ديئار » عن عطاء وأبى الشعثاء » قالا عديغا : 
0 5 30 
المتوفى عنها تخرج فى عدتها حيث شاءت 5 


وذكر ابن أبى شيبة» حدثنا عبد الوهاب الثقفى» عن حبيب المعلم» قال: سألت 


)0( م رواه عبد الرراق .)١١١68(‏ 030 لسع عه ١‏ روآاه عبد الرراق (61١؟١).‏ 
() صحيح. رواه عبد الرزاق (69١؟١١).‏ (5) صحيح. رواه عبد الرزاق .)١١١855(‏ 


2( صحيح. رواه عبد الرراق )١١١50(‏ . (5) رواه عبد الرراق )١1١١6٠(‏ والبيهقى (// 176). 


605 زأد المعاد : الجزء الخا مس 
عطاء عن المطلقة ثلاثاء والمتوفّى عنهاء أتتحجان فى عدتهما ؟ قال: نعم. وكان 
الحسن يقول بمثل ذلك7" . 

وقال ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة عن حنين بن أبى حكيم» »؛ أن امرأة مزاحم 

للا توفى عئها زوجها بخناصرة» سألت عمر بن عبد العزيز» أأمكث حتى تنقضى 
عدتى؟ فقال لها:.بل الحقى بقرارك ودار أبيك» فاعتدى فيها”''. 

قال ابن وهب: واخورن تس تن أروتةة عن يحيى بن سعيد الأنصارى أنه قال 
فى رجل توفى بالاسكندرية ومعه امرأته» وله بها دارء وله بالفسطاط دار» فقال: إن 
أحيّت أن تعد ييف تود نوحيا فلتعتدء وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره 
بالفسطاطء فتعتد فيها فلترجع”". 


قال ابن وهب: وأخبرنى عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» قال: سألت 
سالم بن عبد اللّه بن عمر عن المرأة يخرج بها روجها إلى بلد فيتوفى ؟ قال: تعتد 
حيث توفى عنها روجهاء أو ترجع إلى بيت روجها حتى تنقضى عدتها؟؟ وهذا 
مذهب أهل الظاهر كلهم . 

ولأصحاب هذا القول حجتان» احتج بهما ابن عباس » وقد حكينا إحداهماء 
وهى: أن الله سبحانه إنما اورها بإعتداد أربعة أشهر وعشراء» ولم يأمرها بمكان معين. 

والثانية: ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزى» حدثنا موسى بن 
مسعودء حدثنا شبل» عن ابن أبى يح قال: قال عطاء: قال ابن عابي ليقت 
هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو قول اللّه عز وجل: #غير 
إخراج* قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله؛ وسكنت فى وصيتهاء وإن شاءت» 


- سا لوس سس ساسج بي ى ساراس 
خرجت لقول اللّه عز وجل : «ااوخرين نلا سج ليك لمأن +1 0104 عطاء: ثم 
حاء الميراث: فنسم السكنى» تعدل يف اك 


)١(‏ رجاله ثقات. وذكره ابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 7586) من طريق اسماعيل بن اسحاق القاضى عن على بن 
المدينى عن أبن عيينة . 

(؟) سنده صحيح. وذكره ابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 586). 

() رجاله ثتقات» ورواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة صحيحة؛ وذكره ابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 1586). 

(:) رجاله ثفات» وذكره ابن حزم فى «المحلى» /١٠١(‏ 185). 

(ه) رواه البخارى )567١(‏ وأبو داود )37205١(‏ والنسائى (5/ )٠١٠١‏ 


قصل فى حكمه يكم باعتداد المتوقى عنها قى منزلها .... /ا+هة 


وقالت طائفة ثانية من الصحابة والتابعين بعدهم : تققد فق خط لها التى لوقن «روجتها 
وك 4 فالا وكع ' حدثنا الثورى» عن منصورء عن مجاهد» عن سعيد ابن عمر 
رد نسوة من ذى الخليفة حاجات أو معتمرات توف عنهق أرواحيب: 217 
وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج » أخبرنا 00 الأعرجء عن مجاهد قال: 
كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجات ومعتمرات من الجحفة 000007 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء» عن أيوب » عن يوسف بن ماهك عن أمه 
0 أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها فى عدتها. فضربها الطلق. فأتوا عثمان» 
فقال: احملوها إلى بيتها وهى تطلّق”" . 


:ودكر أبغا عن معمرء عن اابرت»: عن تان عن ابن عمر أنه كانت له ابنة 
تعتد من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم باليانة 0 إليهم: ؛ فإذا كان الليل. أمرها 
اقرح إلى عن 


وقال ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع؛ عن على بن المبارك» عن يحيى بن أبى كثير 
بياض يومهاء وأن زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا فى بياض يومها أو ليلها”' . 


'وذكر عبد الرزاق عن سفيان التورى): عن .منصوو بد ان » عن الم 
الحعو ل قال : بال ابن مسعود نساء من همدان : نعى إليهن رواحي 


رارهة سس 


فقلن: إنا نُستوحش » فال ابن مسعود: : تجتمعن بالنهار. ثم ترج كل امرأة منكن 
إلى بيتها بالليل "© . 


وذكر يوت بن المنهال» حدثنا أبو عوانة» عن منصورء عن إبراهيم» أن امرأة 
بعثت [ إلى أم سلمة أم ا موّ منين رصى الله عنها: إن أبى مريض » وأنا فى عدة» أفاتيه 


.)11517( وسعيد بن منصور فى #اسئله»‎ )١١١1/7( صحيح. رواه عبد الرراق‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه عبد الرراق (١/1١؟1١).‏ 

() ضعيف . رواه عبد الرزاق )١١١517(‏ وفى سئده مسيكة أم يوسف بن ماهك وهى لا يعرف حالها ؟ ' فى 
«التقريب» .)58١5/7(‏ 

(5:) صحيح. رواه عبد الرزاق )١١١54(‏ وسعيد بن منصور فى «سئنه» .)١13170(‏ 

(6) رجال ثقات . 

(7) صحيح. رواه عبد الرزاق )1)1١60(‏ وسعيد بن منصور )١1757(‏ والبيهقى (/1/ "57) . 


مه زأد المعاد: أإجزء |إخاا مس 


أمرضه ؟ قالت: نعم ولكن بينى أحد طرفى الليل فى بيتك7" . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيمء أنبأنا إسماعيل بن أبى ال د 
الشعبى ) أنه سئل عن المتوفى عنها : لل ا كان أكثر أصحاب ابن 
مسعود أشد شىء فى ذلك» يقولون: لا تخرّج» وكان الشيخ ‏ يعنى على بن أبى 
طالبو واضيى الل هنة د لي 

| وقال حماد بن سلمة: أخبرنا هشام بن عروة» أن أباه قال: المتوفى عنها زوجها 
تعتد فى بيتها إلا أن ينتوى أهلّها فتنتوى معهه' ". 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا مل أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنصارى» أن 
القاسم بن محمدء وسالم بن عبد اللَّهءِ وسعيد بن المسيّب قالوا فى المتوقّى عنها: لا 
ابرع ع لاني بدني" 

وذكر أيضاً عن بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر» كلاهما قال 

فى المتوفّى عنها: لا تخ (” 

وذكر وكيع» عن المحسن بن لتحم الح؛ عن المغيرة» عن إبراهيم فى المتوفى 
عنها: لا بأس أن تخرج بالهار .ولا فيك غرن بيعي" . 

وذكر حماد بن زيدء عن أيوب السختيانى» عن محمد بن سيرين» أن امرأة 
تُوفى عنها زوجها وهى مريضة؛ فنقلها أهلهاء ثم سألواء فَكُلّهِم يأمرهم أن ترد إلى 
بيت زوجهاء قال ان سيدواية: : فرددناها فى تمط. وهذا 7 الإمام أحمد. ومالك . 
والشافعى . وأبى حنيفة رحمهم اللّم رأمحاي والأوزاعى» وأبى ع وإسحاق. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام. 

والعراق» ومصر. 

وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك» وقد تلماه عثمان بن عفان رضى اللّه 
)١(‏ ضعيف. رواه عبد الرزاق )١701١(‏ وفى سنده مجهول. 


(؟) صحيح. رواه سعيد بن منصور .)١56١(‏ 69 المع د ١‏ رواه عبد الرزاق (8/ا1١7١).‏ 
62 رواه سعيد بن منصور فى سئئه .)١7515(‏ )2( روأه سعيد بن منصور (؟5ه؟1١).‏ 


3( ذكره ابن حزم فين «المحلى» (١٠//87؟).‏ 


فصل فى حكمه ييل باعتداد المتوقىص عنها قص منزلها .... 8ه 


عنه بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين والأنظار» وتلقاه أهل المدينة والحجاز 
والشام والعراق ومصر بالفيوك: ولم يعلّم أن أحداً منهم طعن فيهء ولا فى رواته. 
وهذا مالك مع تحريه وتشدده فى الرواية. وقوله للسائل له عن رجل: أثقة هو ؟ 
فقال: لو كان ثقة لرأيته فى كتبى: قد أدخله فى « موطئه »)2 وبنى عليه مذهبه. 

قالوا: ونحن لا تدكر النزاع بين السلف فى المسألة. ولكن السنة تفصل بين 
المتنازعين. قال أبو عمر بن عبد البر: أما السنةء فثابتة بحمد اللَّه. وأما الإجباء 
فمستغنى عنه مع السنة» لأن الإختلاف إذا نزل فى مسألة كانت الحجة فى قول من 
وافقته السنة . 


وقال عبد الرزاق: أخخبرنا معمر» عن الزهرى» قال: أخَد المترخصون فى المتوفى 
عنها بقول عائشة :رضى الله عتهاء «واخذ اهل العزم والورع .بقول ابن عير 217 , 

إن اقل فول لازن #النول بندو عليه أو حق: لها قال ف بل نهو سحو عليه 
إذا تركه لها الورثة» ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لهاء فلو حولها 
الوراث» أو طَلَبوا منها الأجرة؛ لم يلزمها السكن» وجاز لها التحول. 

ثم اختلف أصحاب هذا القول:هل لها أن تتحول حيث شاءتء أو يلزمها 
العدول "إلى أقرت. ناكف إلى متكي الرافاء # على اقول قان.عدافت دنا أذ 
غَرَقَاء أو عدوا أو نحو ذلك» أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيهاء أو 
تإجازة القعبث دنياع' اوتسمتهها الكت دا أو امتنع من إجارته» أو طلب به أكثر 

من اجر الكل أو لم تجد ما تكترى به أو لم تجد إلا من مالهاء ٠‏ فلها أن تنتقل» 
لأنها حال عذرء ولا يازمها بذل أجر المسكن» وإنما الواجبُ عليها فعل السكنى لا 
تحصيل المسكن» ناذا تكدرت الك سقطت» وهذا قول أحمد والشافعى . 

فإن قيل: فهل الإسكان حق على الورثة تقدم الزوجة به على الغرماء» وعلى 
الميراث» أم لا حق لها فى التركة سوى الميراث ؟ قيل: هذا موضوع اختلف فيه. 
فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلاً» فلا سكنى لها فى التركة» ولكن عليها ملازمة 
المنزل إذا بذل لها كما تقدم» وإن كانت حاملاً» ففيه روايتان إحداهما أن الحكم 


.)١7١8-0( رواه عبد الرراق‎ )١( 


ةوه زاد المعاد : الجِرْء الخا مس 


كذلك. والثانى: أن لها السكنى حق ثابت فى المال» تُقَدَم به على الورثة والغرماءء 
ويكون من رأس المال» لا تباع الدار فى دينه بيعاً يمنعها سكناها حتى تنقضي عدتهاء 
وإن تعذر ذلك» فعلى الوارث أن يكترى لها سكنا من مال الميت. فإن لم يفعل» 
أجبره الحاكم» وليس لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة . 

يزه انفق الواررت والرا: على نقلها عنه» لم يجزء لأنه ودان واد اعدو حق 
للّه تعالى» فلم يجز اتفاقُهما على إبطالهاء بخلاف سكنى التكاح» فإنها حق للَّ 
تعالى» لأنها وجبت من حقوق العدة» والعدة فنها سحق للزوجين. والصحيح 
المنصوص: أن سكنى الرجعية كذلك» ولا يجوز اتفاقهما على إبطالهاء هذا متقضى 
نص الآية» وهو منصوص أحمد وعنه رواية ثالئة: أن للمتوفى عنها افق بكل 
حال» حاملاً كانت أو حائلاً» فصار فى مذهبه ثلاث روايات: وجوبها للحامل» 
والخائل» وإسقاطها فى حقهما ووجوبها للحامل دون الحائل» هذا تحصيل مذهب 
أحمد فى سكنى المتوفى عنها . 

وما مذهب مالكء: فإيجاب السكنى لها حامل كانت أو حائلاء وإيجاب 
السكنى عليها مدة العدة» قال أبو عمر: فإذا كان المسكن بكراء ؟ فقال مالك: هى 
أحقاً بكاومن الوردة ثة والغرماء»؛ وهو من رأس مال المتوقى» | إلا ان يكون فيه عقد 
لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان المسكن لزوجهاء لم يبع فى دينه حتى 
تنقضى عدتها؛ انتهى كلامه . 

وقال غردنى اجات فالله» ين انعو باتك قن الووقة بوالخرعاء إذا كان 
الملك للميت» أو كان قد أدى كراءه» وإن لم يكن قد أدىء ففى ١‏ التهذيب »: لا 
سكنى لها فى مال الميت» وإن كان 0 وروى محمدء عن مالك: الكراء لازم 
للميت فى ماله ولا تكون الزوجة 6 به وتخاض الورئة فى السكنى» وللورثة 
إخراجها إلا أن تحب أن تسكن فى حصتهاء وتؤدى كراء حصتهم 

وأما مذهب الشافعى:فإن له فى سكنى المتوفى عنها قولين» أحدهما: لها 
السكنى حاملاً كانت أو حائلاً. والثانى :لا سكنى لها حاملاً كانت أو حائلاً» ويجب 
عنده ملازمتها للمسكن فى العدة بائناً كانت أو متوفى اعنهاء وملازمة البائن للمنزل 
عنده آكد من ملازمة المتوفى عنهاء فإنه يجور للمتوفى عنها الخروج نهار لقضاء 


فصل فص حكمه دَلّن باعتداد المتوقى عنها فص منزلها .... أ آه 
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حوائجهاء ولا يجوز ذلك فى البائن فى أحد قوليه وهو القديم» ولا يوجبه فى 

وأما أحمد» فعنئله ملازمة لمتوفى عنها آكد من الرجعية» ولا يوعحية قر لانن 
وأورد أصحاب الشافعى رحمه التداعلى تفيه بوسوات ملازمة لمنزل على المتوفى عنها 
مع نصه فى أحد القولين» على أنه لا سكنى لها سؤالا وقالوا: كيف يجتمع النصان» 
وأجابوا بجوابين. أحدهما: أنه لا تجب عليها ملازمة المسكن على ذلك القول» لكن 
لى الزء:الوارت أجزة المتكوع .وجيت عليها اللازمة سيعذ»واطلق أكثر اضيخابة 
الجواب هكذا. 

والثانى: أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن تطالب 
بالأجرة» أو يخرجها الوارث» أو المالك»: فتسقط حينئذ. وأما أصحاب أبى حنيفة 
فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية» ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ولا نهارأء وأما 
المتوفى عنهاء فتخرج نهاراً وبعض الليل» ولكن لا تبيت فى منزلها؛ قالوا: والفرق 
أن المطلقة نفقتها فى مال زوجها. فلا يجور لها الخروج كالزوجة؛ بخلاف المتوفى 
عنهاء فإنها لا تفقة لهاء فلا بد أن تخرج , بالنهار لإصلاح حالهاء قالوا: وعليها أن 
تعتد فى المنزل الذى يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة» قالوا: فإن كان نصيبها 
من دار الميت لا يكفيهاء أو أخرجها الورثة من نصيبهم» انتقلت» لأن هذا عذرء 
والكون فى بيتها عبادة. والغناد: سقط بالعذر قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت 
الذى هى فَيْه لكثرته» فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه. وهذا من كلامهم يدل 
على أن أجرة السكن عليهاء وإنما يسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته» ولهذا 
صرحوا بأنها تسكن فى نصيبها من التركة إن كفاهاء وهذا لأنه لا سكنى عندهم 
للمتوفى عنها حاملاً كانت أو حائلاً» وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذى توقّى زوجهاء 
وهى فيه ليلاً لا نهارآء فإن بذله لها الورثة وإلا كانت الأجرة عليهاء فهذا تحرير 
مذاهب الناس فى هذه المسألة» ومأخذٌ الخلاف فيها وباللّه التوفيق. 

ولقد أصاب فريعة بنت مالك فى هذا الحديث نظير ما أصاب فاطمة بنت قيس 
فى حديثهاء فقال بعض المنازعين فى هذه المسألة: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة» فإن 
الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشراء ولم يأمرها بالمنزل . وقد أنكرت 


اه راد المعاد : الجزء الخا مس 


عائشةٌ أم المؤمنين رضى اللَّهِ عنها وجوب المنزل» وأفتت المتوفّى عنها بالاعتداد حيث 
شاءت كما أنكرت حديث فاطمة بنت قيس» وأوجبت السكنى للمطلقة . 

وقال بعض من نازع فى حديث الفريعة: قد قل من الصحابة رضى اللّه عنهم 
على عهد رسول الله يليم خلق كثير يوم أحدء يوم بئر معونة» ويوم مؤتة وغيرهاء 
واعتل أزواجهم بعدهمء فلو كان كل امرأة منهن تلازم منزلها زمن العدة» لكان ذلك 

من أظهر الأشياء» وأبينها 0008 لا يخفى على من هو دون ابن عباس وعائشة» 
ع ينيط غيرهما من الصحابة الذين حكى أقوالهم» مع استمرار 
العمل به استمراراً شائعاء هذا من أبعد الأشياء» ثم لو كانت السئّة جارية بذلك» لم 
تأت الفريعة تستأذنه ولد أن تلحق بأهلهاء وكا أذن لها فى ذلك. ثم يأمر بردها بعد 
ذهابهاء ويأمرها بأن تمكث فى بيتها فلو كان ذلك أمراً مستمراً ثابتأء لكان قد نسخ 
بإذنه لها فى اللحاق بأهلهاء ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمكث فى بيتهاء فيفضى 
إلى تغيبر الحكم مرتين» وهذا لا عهد لنا به فى الشريعة فى موضع متيقين . 

قال الآخرون: ليس فى هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التى 

تلقاها أمير المؤمنين 0 عفان» وأكابر الصحابة بالقبول» ونفذها عثمان» وحكم 
ا ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن النبى ول ٠‏ لذهبت سان كثيرة من سان 
الإسلام لا يعرف أنه رواها عنه إلا النساءء وهذا كتاب الله ليس فيه ما ينبغى وجوب 
الاعتداد فى المنزل حتى تكون السنةٌ مخالفة لهء بل غايتها أن أن تكون بياناً لحكم سكت 
عنه الكتاب» ومثل هذا لذ ترقاية: ايان وهذا الذى در يفتةرونييول الله و0 بعينه 
أن تترك السنة إذا لم يكن نظير حكمها فى الكتاب . 

وأما ترك أمّ المؤمنين رضى الله عنها لحديث الفريعة» فلعله لم يَبلّغْهاء ولو بلغها 
فلعلها تأولته» ولو لم تتأوله» فلعله قام عندها معارض له» وبكل حال فالقائلون به 
فى تزكهم لتركها لهذا الحديث أعذر من التاركين له لترك أم المؤمنين له» فبين التركين 
فرق عظيم . 

وأما من قتل مع النى يلت ؛ ومن مات فى حياته» فلم يات قط أن نسائهم كن 
تعتددن تخي 4ة: شئن» ولم يأت عنهن ما يُخالف حكم حديث قريعة البتة؛ فلا يجوز 
ترك السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان» ولو علم أنهن كن يعتّددنَ حيث ؛ شئن» ولم 


فصل فى حكمه يكم فى إحداد المعتدة نفيا وإثبانًا 7 


يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل استقرار هذا الحكم 
وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب . 

وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج؛ عن عبد الله بن كثير» قال: قال 
مجاهد: استشهد رجال يوم أحدء فجاء نساؤهم إلى رسول اللَّه ميم » فقلن: إنا 
نستوحش ا بوسسول :الله تت بالليل» فنبيت عند إحداناء حتى إذا أصبحنا تبددنا 
فى تيوك فقال رسول اللّه ول ْ ١‏ تَحَدئْنَ عند إحداكن ما بدا لكن» َإِذا أردئن 
اتوم فلتب كل اطرأة إلى ببتها "") وهذا وإن كان مرسلاً؛ فالظاهر أن مجاهداً إما 
أن يكون سمعه من تابعى ثَُة أو من ١ت‏ 00 بالاببرة لم كن لكلاب 
معروفاً فيهم, وهم ثانى القرون القعيل ».وقد شاهدوا أضتحاتن .سول الله حلت ”7 
وأحذوا العلم عنهم» وهم ع الا بعدهم» فلا يظن بهم الكذى على رسول الله 
يم . ولا الرواية عن الكذابين» ولا سيما العالم منهم نهم إذا جزم على رسول الله 
ا بالرواية وشهد له بالحديث» فقال: قال رسول الله يدم ٠»‏ وفعل رسول 
اله ميته 2 وأمر ونهى؛ فيبعد كل البعد أن يقد على ذلك مع كون الواسطة بينه 
وبين ؛ رسول الله مركم كذاباً أو مجهولاً»ء وهذا بخلاف راس م عد فكلما 
تأخرت القريون ساء الظن بالمراسيل» ولم يشهد بها على ترفو لد للد .نه 
وبالجملة فليس الاعتماد على هذا المرسل وحده» وباللّه التوفيق 


© © © © 
فصل 
ذكرٌ حكم رسول الله .يكم فى إحداد المعتدة نيأ وإثباتأ 

ثبت فى ١‏ الصحيحين »: عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أبى سلمة: أنها 
أخبرته هذه الأحاديث 0 قالت زينب : دخلت على أم حبيبة رضى اللّه عنها 
زوج النبى يم حين توفى أبوها أبو سفيان '١‏ فدعت أم حبيبة رضى الله عنها بطيب 
قله عدر خلرق أو عر فدهنت منه جارية. ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: واللّه 
فال #الطرية تن عاحة. غبو أن منمفية: سول للد ال رتل قلي المنلو اللا 


.)١01/ا/( مرسل: رواه عبد الرزاق‎ )١( 


اه زاد المعاد : الجزء الخا مس 
يحل لامرأة د تؤمن باللّه ه واليوم الآخرٍ تحد على ميت قَوْقَ ثلاث الأعلى زوج أربعة 
شه 


أ كي 


ل 2 


وعشرا ». 

اله دينب بم بوحلت على رسب ينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت 
بطيب» فمست منهء ثم قالت: واللّه مالى بالطبب من حاجة» غير أْى سمعت 
رسول اللّه يدم يقول على المنبر : لا يْحل لامرآة ْم باللّه وَاليَوْمٍ الآخرٍ محد 
على ميت قوق لآث إلا على زوج أريمة أشهر وعدثراً» . 

قالت زينب: وسمعت أمى أم سحارضى اللّه عنها تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول اللّه 0 ؛ فقالت: يا رسول اللّه : إن بنتى توفى عنها زوجهاء وقد اشتكت 
عيئهاء أفتكحَلّها ؟ فقال رسول اللّه يلم ٠لا‏ 4 مرتين» أو ثلاثاء كل ذلك 
يقول: ١‏ لا 4. ثم قال: ١‏ إنما هى أربَعة أشهر وعَشراء وقد كانت إحداكن فى 
الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الول » . 

شالك زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجهاء دلت حفشاًء ولبست شر 
تنابهاء ولم تمس طيبآ ولا شيثا حتى يَمر بها سنة» أ م تؤتى 5-6-7 أو شاة أو 
طير» فغتض به؛ فقلما تفتض بشىء إلا مات؛ ثم تَْرج» ُعطى بعرةء فترمى بهاء 
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره'' ' . قال مالك تفتض: تمسح به جلدها . 

وفى « الصحيحين 4: عن أم سلمة رضى اللَّه عنها : أن امرأة توفى عنها زوجهاء 
فخافوا على عينهاء فأثوا النبى لدم ٠‏ فاستأذنوه فى الكحل» فقال رسول اللَّه 
م : : ١‏ قَد كَانَتَ إحداكن تكون فى شر بيتهاء أو فى شر أخلآسها فى بينها حَلا. 
ذا مَر كلب رمت ببعثرة» َحَرَجَت أقلا أربمة أشهر وعقثرا »”" . ' 

وفى ١‏ الصحيحين 0 0 عطية الأنصارية رضى اللّه عنهاء أن رسول اللَّه 
م قال: 0 الأعلى زوج أربعة أشهر وعشراء 
ولا تلسس توباً ضوف لأ َب عَصْبء ولا تَكتحل ولا مس طبباً إلا ! إِذا طهرت 
من لط أ أطفا أظقار ل" 


)١(‏ روآأه البخارى 40 )58١‏ ومسلم (56/) ومالك (0--ق98ه) وأبو داود (049؟؟) والترمذى 
».)١١56(‏ والنسائى )5١١/5(‏ وابن ماجه .)5١85(‏ 
)بوزاة النخارى (085) ومسلم :6110 (*) رواه البخارى (0141) ومسلم (911/5). 
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وفى سنن أبى داود: من حديت اجنين بن عسامء عن صفيّة بنت شبية» عن أم 
سلمة زوج النبى مَبكَه أنه قال : ٠‏ المتوقى عنْها زَوْجها ل بلس الممَصَفَرَ من الثياب 
ولا لمق ولا الحلى ولا تختحل؛ ولآتختضب 276 . 


و 


وفى ااسنئه») أيضاً: من حليث ابن وغي حرق مخرمةة عن أبيه قال: سمعت 
المخيرة بن الضحاك يقول: أخبرتنيٍ 1 حكيم بنت أسيّد» عن أمهاء أن روجها 
ثوفى» وكانت د تشتكى عينيها فتكتحل بالججلاء. قال أحمد بن صالح رحمه اللّه : 
الصواب: الصواب: بكحل الجلاء فارسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضى الله عتهاء 
فسألتها عن كحل اللاءء فقالت: لا تكتحلى به إلا من أمر لا بد منه يشت عليك؛ 
فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهارء ثم قالت عند ذلك , مله 231 على برسول 
الله يكم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيتَى صيرا. فقال: :دما هذا يا أم 
سلمة»؟ فقلت: | نما هو صر يا سول اللّه؛ ليس فيه طيب . فقال: إن يشب الوجه 
قَلا تَجعليه إلا بالّليلء وتنزعيه بالثهارء ولا تمتشطى بالطّيب وله بالحثاء فَإنَهُ 
خضاب».» قالت : قلت : بأى شىء أمتّشط يا رسول الله ؟ قال:١‏ بالسدر تَُلَفِينَ به 
رسك :29 , 


وقد تضمنت هذه السنة أحكاماً عديدة . أحدها: أنه لا ور الإحداد على 559 
فوق ثلاثة أيام كائناً من كان. إلا الزوج وحده . ' 

وتضدق التديث الفرق نين الأحدادون هر وجوت + 

أحدهما: من جهة الوجوب والجوازء فإن الإحداد على الزوج واجب» وعلى 
غيره جائز . 

الثانى: من مقدار مدة الإحدادء فالإحداد على الزوج عزيمة» وعلى غيره رخصة 
وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفّى عنها زوجها إلا ما حكى عن 
والحكم بن عتيبة . أما الحسن. فروى حماد بن سلمة» عن حميدء» عنه» أن المطلقة 
ثلاث والمتوفى عنها روجها تكتحلان وتمشطان» وتتطيبان وتختضبان» وتنتقلان» 
)١(‏ صحيح . رواه أبو داود (5 ١51؟)‏ والنسائى (5/ .)5١ 1 ٠١7‏ 


0))0 ضعيف. رواه أبو داود )6 00 والنسائى )2 وفى سئذه المغيرة بن الضحاك وهو مقبول كما فى 
«التقريب» (569/75) وأم حكيم بنت أسيد لا يعرف حالها كما فى «التقريب» .)517١7/7(‏ 


كاه زاد المعاد : الجزء الخا مس 
وتصنعان ما شاءتاء وأما الحكم: فذكر عنه شعبة: أن المتوفى عنها لا تحد . 

قال ابن حزم : لام لعاف ين طاي ابي ابن محم بن 
عبد السلام» حدثنا محمد بن بشارء عدن محوا ين جعدر دنا شع حدثنا 
الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن الهادء أل سول الله ١ت‏ قال لامرأة 
درن ىكل « إذا كَانَ ثلانّة أيام فالبّسى ما شئت» أو إذا كَانَ بَعْدَ ثلاثة أيام ) 

5 اا 

شعبة شك 


وس سد بل حدثنا الحجاج بن أرطاةى عن الحسن ابن سعدء عن 
عبد الله بن شدادء أن أسماء بنت عميس استأذنت النبى و أن فك على مدر 
وق اأغر انل َأَذْنَ لها ثلاثة أيام كم يعبت إلبها بعد ثلؤالة ة أيام أن تطهرى واكتحلى”'" . 

قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد» لأنه بعدهاء فإن أم سلمة رضى الله عنها 
روت حديث الإحداد. وأنه صلَّى الله عليه وسلم أمرها به إثر موت أبى سلمة ولا 
خلاف أن موت أبى سلمة كان قبل موت جعفر رضى الله عنهما . 

اعيس ا لاسي ٠‏ فإن عبد الله بن شداد بن الهاد 
لم يسمع من رسول اللّه عدم » ولا رآهء فكيف يقّدم حديثه على الأحاديث 
الصحيحة المسندة التى لا مطعن فيها ؟ وفى الحديث الثانى: الحجاج بن أرطاةء ولا 
يعارض بحديثه حديث الأئمة الذين هم فرسان الحديث . 

فصل 
الثانى : أن الإحداد تابع للعدة بالشهورء أما الحامل» فإذا انقضى مايا 

سقط 9206 الإحداد عنها اتفاقاًء ان لها أن تتزوج» 55 )5 لزوجهاء 
وتئزين له ما شاءت . 


فإن 0 فإذا زادت مدة الحمل على ايع أشهر وعشرء فهل 11 وحوت 
الإحداد. أم ب يستمر إلى الوضع ؟ قيل: بل يستمر الإحداد إلى حين الوضعء فإنه من 
توابع العدة» ولهذا فيد بمدتهاء وهو حكم من أحكام العدة؛ وواجب من واجباتهاء 
فكان معها وجوداً وعدماً . 


)١(‏ ضعيف لارساله. عبد الله بن شداد بن الهاد لم يسمع من رسول الله ندم كما قال المصنف. 
هع ضعيف الإسناد. الحجاج بن أرطأ موصوف بكثرة الخطأ والتدليس وقد عنعن 


فصل فى حكمه ييل فى إحداد المعتدة نفيًا وإثبانا /ااه 
فصل 

الحكم الثالث: أن الإحداد تستوى فيه جميع الزوجات اللجلمة والكافرة: واه 
والأمة. والصغيرة والكبير» وهذا كول اللميون: أحمد» والشافعى» ومالك . إلا أن 
أشهب » وابن نافع قالا : له إحداد على الذمية. ورواه أشهب عن مالك » وهو قول 
أبى حنيفة » ولا إحداد عنده على الصغيرة 

واحتج أرباب هذا القول بأن النبى حيدم جعل الإحداد من أحكام من يؤمن 
باللّه واليوم الآخرء فلا تدخل فيه الكافرة» ولأنها غير مكدّفة بأحكام الفروع . 

قالوا: وعدولّه عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيد بالإيمان يقتضى أن هذا 
وواجبماته : 


والتحقيق أن نفى حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضى نفى حكمه عن الكفار» ولا 
إثبات لهم أيضاًء 00 من التزم الإيمان وشرائعه. فهذا لا يُحل له. ويعجب 
على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه. ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد 
دخوله فيهء وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج والزكاة فهذا لا 
يدل على أن ذلك حل للكافر . وهذا كما قال فى لباس الحرير: ا 
للمتّقِينَ »27» فلا يدل أنه ينبغى لغيرهم . وكذا قوله: ١‏ لآ ينبغى للمؤمنن أن يكون 


وسر المسألة: أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب» إنما شرعت لمن التزم الإيمان» 
ومن لم يلتزمه وخلى بينه وبين دينهء فإنه يخلى بيئّه وبين شرائع الدين الذى التزمه. 
كما خَلَى بينه وبين أصله ما لم يحاكم إليناء عات اميا لحار 
ولكن عدر الذين أوجبوا الإحداد على الذمية» أنه يتعلق به حق الزوج المسلمء وكان 
منه إلزامها به كأصل العدة» ولهذا اه فى لاني من الذمى. ولا رن 
لها فيهاء فصار هذا كعقودهم مع المسلمين» فإنهم يلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن 
)١(‏ رواه البخارى (15؟) ومسلم (0974) والنسائى (؟/ الا) من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه . 


68 رواه مسلم (686 كتاب البو والصلة. باب : النهى عن لعن الدواب وغيرها بلفظ رلا ينبغعى لصديق أن 
يكون لعانا». 


لحك زاد المعاد : الجزء الخا مس 


م يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضاًء ومن ينازعهم فى ذلك يقولون: الإحداد حق 
لله تعالى» ولهذ! لو لفحت هي والأرلاء والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه» لم 
يسقط» ولزمها الإتيان به فهو جار مجرى العبادات وليست الذمية من أهلهاء فهذا 
سر المسألة . ' ْ 
فصل 

الحكم الرابع: أن الإحداد لا يجب على الأمة؛ ولا أم الولد إذا مات سيدهماء 
لأنهما ليسا بزوجين . قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون فى ذلك . 

فإن قيل: فهل لهما ذلك تحذا ثلانة ة أيام ؟ قيل : نعم لهما ذلك» فإن النص إنما 
حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج» واوجة آريفة اشتهر وغثيرا على الزوج» 
فدخلت الأمة 0 الولد فيمن يحل لهن الإحداد. لا فيمن يحرم عليهن» ؛ ولا فيمن 

فإن قيل: فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة» أو زنى» أو استبراء 
إحداد ؟ 

قلنا: هذا هو الحكم الخامس الذى دلت عليه السنة»؛ أنه لا إحداد على واحدة 
0 هؤلاء. لأن السئة أثبتت ونفت» فخصت بالإحداد الواجب الزوجات» وبالجائز 
غيرهن على الأموات خاصة» وما عداهماء فهو داخل فى حكم التحريم على 
الأموات» فمن أين لكم دخوله فى الإحداد على المطلقة البائن ؟ وقد قال سعيد بن 
لجس واو شوتية :واف ثووه واو حسنة واضعنا 4 والومام أحمد فى إحدى 
الروايتين عنه اختارها الخرقى: إن البائن يجب عليها الإحداد» وهذا محض القياس» 
لأنها معتدة بائن من نكاح, فلزمهر ال كالمتوفى منهاء لأنهما اشتركا فى العده 
واختلفا فى سببهاء ولأن العدة تحرم , التكاح» درفت دواعيه . قالوا: ولا ريب أن 
الإحداد معقول المعنى» وهو أن إظهار الزينة والطّيب والحلى» مما يدعو المرأة إلى 
الرجال»؛ ويدعو الرجال إليها: فلا يؤمن أن تكذب فى انقضاء عدتها استعجالا 
لذلك» فمنعت من دواعى ذلك» وسدت إليه الذريعة: هذا مع أن الكذب فى عدة 
الوفاة 05 بظهور موت الزوج» وكون العدة أيام معدودة» بخلاف عدة الطلاق؛ 
فإنها بالأقراء فى لا تع إلا من جيدياء ٠‏ فكان الاحتياط لها أولى . 


فحل فى حكمه يكم فى إحداد المعتدة نفيا وإثبانً له 


قيل : قد أنكر اللّهُ سبحائه وتعالى على مَن حرم ينه الى أخرج بعباده 
والطَيبات من ' الررق . وهذا يدل علي أنه لا يجور أن يحرم من الزينة إلا ما خرمة 
الله زرك لت واللّه سبحانه قد حرم على لسان رسوله ميم زينة الإحداد على المتوفى 
عنها مدة العدة» وأباح رسولّه الإحداد بتركها على غير الزرجء فلا يجوز تحريم غير 
ما حرمه» بل هو على أصل الإباحة» وليس الإحداد من لوازم العدة» ولا توابعها. 
ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة. ولا المزنى بهاء ولا المستبرآة» ولا الرجعية 
اتفاقً» وهذا القياس أولى من قياسها على المتوفى عنها لما بين العدتين من القروء قدراً 

أى سنا وكا فإلحاق عدة الأقراء بالأقراء أولى عن إلحاق عدة الأقراء بعدة الوفاة» 
لسر من الإحداد على الزوج الميت مجر ما ذكرتم من طلب الاستعجال؛ 
فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة ة الرحمء وَلهذا تجب قبل الدخول» وإنما هو 
من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره وشرفهء وأنه عند الله بمكان» فجعلت العدة 
حرا له»ء وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود وتأكده. ومزيد الاعتناء به» حتى 
جعلت الزوجة أولى بفعله على زوجها من أبيها وابنها وأخيها وسائر أقاربهاء وهذا 
من تعظيم هذا العقد وشرية وتأكد الغرف بينه وبين السفاح من جميع أحكامه 
ولهذا شرع فى ابتدائه إعلانه والإشهاد عليه 26 بالدف التحقق المضادة بينه 
وبين ) السفاح» وشرع فى آخره» وانتهائه من العدة والإحداد ما لم يشر فى غيره . 

فصل 

الحكم السادس: فى الخصال التى تجتنبها الحادة» وهى التى دل عليها النصُ دون 
الآراء والأقوال التى لا دليل عليها وهى أربعة: 

556 الطيب بقوله فى الحديث الصحيح ١١:‏ تمس طيبآ ». ولا خلاف فى 
نحريمه عند من أوجب الإحدادء ولهذا لما خرجت خبية رفس الله عنها من إحدادها 
على أبيها أبى سفيان» دعت بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم 
ذكرت الحديت » بورك نالطبب انسلف .و لكر 4 بوالكا قور الام والغالية 
والزباد» والذّريرة» والبخورء والأدهان» كدهن البان» والورد والبنفسج» والاسمن: 
والمياه المعتصرة ة من الأدهان الطيبة» كماء الوردء وماء القرنفل» وماء زهر النارنج» 
فهذا كله طيب» ولا يدخل فيه الزيت» ولا السيرج»ولا السمنء ولا تمنع من الادهان 
ىن ذلك 


2 زاد المعاد: الجزء الخا مس 
فصل 

الحكم الجاع وهى ثلاثة و . أحدها: الزينة فى بدنها. فيحرم عليها 
الشفنات ١‏ اا شع > والتطري موا طيرة: والاسفيداج ؛ فإن النبى رك نص غلى 
الخضاب منبهاً به به على هذه وه التى هى أكثر زيلة منه» وأعظم فتنة) وأشل مضادة 
لقصود الإحداد» ومنها: الكحل» والنهى عنه ثابت بالنص الصريح الصحيح | 

ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف: منهم أبو محمد ابن حزم: لا 
تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراً» ويساعد قولهم. حديث أم سلمة المتفق 
عليه: أن امرأة توفى عنها زوجهاء فخافوا على عينهاء فأنّوا النبى يم ٠‏ فاستأذنوه 
فى الكحل» فما أذن فيه. بل قال: « لا »© مرتين أو ثلاثآء ثم ذكر لهم ما كانوا 
لمارا روا البليغ سنة» ويصبرن على ذلك» أفلا يصبرن أربعة 
اهو و 007 . ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة» فهو كالطيب أو أشد منه . 
وقال بعض الشافعية: للسوداء أن تكتحل» وهذا تصرف مُخَالف للقن وال : 
وأحكام رسول الله ميل لا فرق بين السود والبيض» كما لا تفرق, بين االطوال 
والقصارء ومثل هذا القياس بالرأى الفاسد الذى افك كير اللطلقت له وذميم إياه . 


وأما جمهور العلماء» كمالك» وأحمد» وأبى حنيفة والشافعى»؛ وأصحابهم»: 
فقالوا: إن اضطرت إلى دل بالاثمد تداويا لا زينةع فلها أن تكتحل به ليلا 
00010 وحجثهم: 0 أم سلمة المتقدم رضي اللَّه عنهاء فإنها قالت فى 
قن ناك لا تكتّحل إلا لما لا بُدّ منه» يَشمَد عَليِك فتكتحلين بالليل؛ وتغسلينه 
اي حديث أم سلمة رضى اللّه عنها الآخر: أن سول الله 
ل دخل عليهاء وقد جعلت عليها صبراً فقال: ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت: 
صبر يا رسول الله بن يد عايي, 000: إنه يُشب الوّجة ». فقال: لآ تجعليه إلا 
بالليل وتّنزعيه الماك 0 وهما عدي واحد» فرقه الرواة: وأدخل مالك هذا 
القدر ضنه فى # رلته طابراة فا وذك ال عور قل 1 تفيين 1 له ريا كد م ا 


)١(‏ سبق تخريجه 

068 ضعيف. روآاه مالك بلاغ (؟/ 0 35/ م١١)‏ ووصله أبو داود لك وهم والنسائى (5/ 26٠١5‏ وفى سئذه المغيرة 
بن الضحاك وهو مقبول كما فى «التقريب» (119/5) وأم حكيم بنت أسيد لا يعرف حالها كما فى «التقريب» 
.)07١/9(‏ 


فصل فى حكمه .يبلن فص إحداد المعتدة نفيا وإثبانًا ١ه‏ 


بعضأء ويكفى احتجاج مالك بهء وأدخله أهل السنن فى كتبهم» واحتج به الأئمة 
الل درجاته أن يكون جين :ولكن جعديعيا ليزذا ميخالف :فى الظاعن.. لديعها امريد 
المتفق عليه؛ فإنه يدل على أن المتوفى عنها لا تكتحل" بحال: فإن النبى رم لم 
يأذن للمشتكية عينها فى الكحل لا ليلاً ولا نهاراً ولا من ضرورة ولا غيرهاء وقال: 
« لا »» مرتين أو ثلاثء ولم يقل: إلا أن تضطر . وقد ذكر مالك عن نافع» عن 
صفية ابئة عبيدء أنها اشتكت عينها وهى حَادٌ على زوجها عبد الله بن عمرء فلم 
تكتحل حتى كادت عيناها , 

قال أبو عمر: وهذا عندى وإن كان ظاهره مخالفا لحديثها الآخرء لما فيه من 
إباحته بالليل . وقوله فى الحديث الآخر: « لا ». مرتين أو ثلاث على الإطلاق» أن 

تيب الحديئّين واللّه أعلم أن الشكاة التى قال فيها رسول اللّه ميم : لاء لم تبلغ - 
وله عل - منها مبلغآ لا بد لها فيه من الكحل ؛ فلذلك نهاهاء ولو كانت محتاجة 
مضطرة قاف ذهاني بصرهاء لأباح لها ذلك»: كما فعل بالتى قال لها: ١‏ اجعليه 
اليل وامسّحيه بالتهار ؟» والنظر يشهد لهذا التأويل» لأن الضرورات المحظورات إلى 
حال المباح فى الأصول» ولهذا جعل مالك فتوى آم سلمة رضى الله عنها تفسيراً 
للحديث المسند فى الكحل» ' لأن أم سلمة رضى الله عنها روته وما كانت لتخالفه 
إذا صح عندهاء» وهى أعلم بتأويله ومخرجه. والنظر يشهد لذلك» لأن المضطر إلى 
شىء لا يحكم له بحكم المرفه الموَويوخ بالزينة» وليسٍ الدواء والتداوى. من الزينة. فى 
ل اانا بيت ااه عن الزينة لا عن التداوىوأم سلمة رضى اللَّه عنها أعلم بم 
روت مع صحته فى النظرء وعليه أهل الفقه» وبه قال مالك والشافعى» وأكثر الفقهاء 

وقد ذكر مالك رحمه الله فى « موطبه »: أنه بلغه عن سالم بن عبد اللَّهء 
وسليمان بن يسارء أنهما كانا يقولان فى المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا خشيت 
على بصرها من رمد بعينيهاء أو شكوى أصابتهاء أنها تكتحل وتتداوى بالكحل وإن 
كان قم ملي الي قال بو عمر: لأن القصد إلى التداوى لا إلى التطيب» والأعمال 
بالنيات . 


.) ٠5١ صحيح. رواه مالك (؟/048ه/ /لظ(‎ )١( 
ثم قال: وإذا كانت الضرورة» فإن دين الله يسر.‎ )٠١5 /0494/1( (؟) ذكره مالك بلاغا‎ 


ف زاد المعاد : الجزء الخا مس 
الات 2 لل 222222222222222 222222222222 _ رتبب 22 1_2 ار ال ل سم 


وقال الشافعى رحمه اللّ الصبر يصفرء فيكون زينة» وليس بطيب» وهو كحل 
الحلاء, فأذنت أم سلمة رضى الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى» وتمسحه بالنهار 
حيث يرى» وكذلك ما أشبهه . 


وقال أبو محمد بن قدامة فى ١‏ الغنى »: وإئما تمنع الحادة من الكحل بالإثمدء 
لأنه تحصل به الزينة» فأما الكحل بالتوتيا والعنزّروت ونحوهماء فلا بأس بهء لأنه لا 
زينة فيه؛ بل يقبّح فيهء بل يقبّح العين ويزيدها مَرّها . قال: ولا تمنع من جعل 
الصير على غير وجهها من بدنهاء لأنه إنما مع منه فى الوجه؛ لأنه يصفره» فيشبه 
المخضاب.» فلهذا قال النبى ويم : إنه يشب الوجه 1 

قال: ولا تمنع من تقليم الأظفار» ونتف الإبط, وحلق الشعر المندوب إلى 
حلقه» ولا من الاغتسال بالسدرء والامتشاط به» لحديث أم سلمة رضى اللّه عنهاء 
ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب» وقال إبراهيم بن قاو النيسابورى فى ١‏ مسائله » 
قيل لأبى عبد اللّهِ : المتوفى عنها تكتحل بالإثمد ؟ قال: لاء ولكن إن أرادت» 
اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شليلة . 

فصل 1 

النوع الثانى: زينة الثياب» فيحرم عليها ما نهاها عنه النبى موه . عد 
بالمنع منه» وما هو مثله . وقد صح عنه أنه قال : فول تلن ويا مصبوغا 4 بوفل 

يعم المعصفر والمزعفر» وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفرء والأخضرء 0 
0 وكل ما يصبغ للتحسين والتزيين . وفى اللفظ الآخر: « ولا تلبس الْمعصفْرَ 
من الثياب» ولا الممشق » . 

وههنا نوعان آخران . أحدهما: مأذون فيه» وهو ما نسج من الثياب على وجهه 
ولم يدخل فيه صبغ من خزء أو قزء أو قطنء أو كتان» أو صوفء أو وبرء أو 
شعرء أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود . 

والثانى: ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السوادء وما صبغ لتقبيح» أو ليستر 
الوسخ» فهذا لا يملع منه . 

قال الشافعى رحمه اللّهِ :فى الثياب زينتان. إحداهما: جمال الثياب على 


فصل فى حكمه يكنم في احداد المعتدة نفيا وإثبانًا وفك 


اللأسين هب والبهرة للعورة. فالئاب زينة لمن يلبسهاء وإنما هيت الحادة عن زينة بدنهاء 
ولم نه عن ستر عورتهاء فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض» لأن البياض ليس 
بمزين» وكذلك الصوف والوبرء وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل عليه صبغ من 
خز أو غيره» وكذلك كُلَ صبغ لم يرد تزيين الثوب مثل السوادء وما صبغ لتقبيحه» 

أو لنفى الوسخ عنهء فأما ما كان من زينة» أو وشى فى ثوبه أو غيره فلا تلبسه 
الحادة» وذلك لكل حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة» مسلمة أو ذمية . انتهى كلامي(؟ . 

قال ابو عهرة .وقول القناقى برحمة الله فى هذا النات تجو قوق هاللق .وقال آبو 
حنيفة: لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغاً إذا أرادت به الزينة» وإن 
لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» فلا بأس أن تلبسه . وإذا اشتكت عيئهاء 
اكتحلت بالأسود وغيره»ء وإن لم تشتك عينهاء لم تكتحل . 

فصل 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال فى رواية أبى طالب: ولا تتزين المعتدة» ولا 
تتطيب بشىء من الطيب» ولا تكتحل بكحل زينة» وتدهن بدذهن ليس فيه طيبء و 
تقرات"فنيكا نولا وعقزانا للظيي» والططلقة واحلة: ان اتكين رتنه واتتقو ف العلة أن 
امه 

وقال أبو داود فى مسائله: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها نيا واللطلقة 
تلثاً )د والمحرمة يدن الطيم والزينة .: 

وطس تي اب بالك احم رضيه الل قلت: المتوفى عنها روجها 
والطلقة هل االسان الدره لبس يعون © فقال: لا تتطيب المتوفى عنهاء ولا تتزين 
بريه وشدة فى الطي إلا أن يكون قليلاً عند طهرها . ثم قال: وتيت المطلقة 
ثلاث بالمتوفى 6 لأنه ليس لزوجها عليها رجعة» ثم ساق حرب بإسناده إلى أم 
سلمة قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا تختضب, ولا تكتحل؛ 
ولا تتطيب» ولا تمتشط بطيب . ْ 

وقال إبراهيم بن هانىء النيسابورى فى ١‏ مسائله »: سألت أبا عبد اللّه عن المرأة 


. «الأم» (7777/0) بتصرف‎ )١( 


: ؟ه زاد المعاد : الجرء الخا مس 


تنتقب فى عدتهاء و ل ل لا بأس به وإنما كره للمتوفى عنها 
زفحها أن ريق . برقاك أن عع الله: كل دهن فيه طيب» فلا تدهن بهء فقد دار 
كلام اللإمام أحمد» والشافعى» وأبى حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه من 
الثياب كان رود لباين ‏ الزينة من أى نوع كان بوهد هو الضوات اقطعا 4 فإن المع 
الذى م منعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم» والنبى ميلم يه بالددر ايم 
المصبوغ تنبيهآ على ما هو مثله؛ وأولى بالمنع» 134 كان الأبيف. والنووة الخير: الرفيعة 
الغالية الأثمان نما يراد للزيئة لارتفاعهما وتناهى جودتهماء كان أولى بالمنم من الثوب 
المصبوغ . وكل من عقل عن الل ورسوله لم يُسَربْ فى ذلك» لا كما قال أبو محمد 
ابن حزم: إنها تجتنب الثياب المصبغة فقطء ومباح لها أن تلبس بعد ما شاءت من 
حرير أبيض وأصفر من لونه الذى لم يصبغ» وصوف البحر الذى هو لونهء وغير 
ذلك . ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والخلى كله من الذهب والفضة. 
والنوهن والباقوت». والزامره .وقير ذلك6 اقفى كنمسة أشياء يها فقط» :وه : 
الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة» ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراً» وتجتنب 
فرضاً كل ثوب مصبوغ مما يلبس فى الرأس والجسدء أو على شىء منه» سواء فى 
ذلك «السواف واظفيرة) بواكمرة والصفرة جوغير ذللقم الأ الحضب عد ه وشى ثبات 
موشاة تعمل فق اليفن ٠‏ ذهو سباع لها وقنتب أنضاء قرفا التفنات كلدجملة: 
وتجتنب الامتشاط حاشا التسريح بالمشط فقطء فهو خلال لهاء وتجتنب أيضاً: فرضاً 
الطب كلض :ول تقر فقا بحافنا كينا فرج قي ١أو‏ 'ألفان عند طورها اققطء فيل: 
الخمسة التى ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه7؟ . 

وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها ليس من الزينة فى شىء؛ 
واناحة لومت يتك ها ولؤلواً كر ولا نحريم م المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ. 
وإباحة الحرير الذى يأخذ بالعيون حسته وبهاؤه ورواؤه» وإنما العجب منه أن يقول: 
دوين الله قن اتلنين لمر يانه لاا در اليد كلوقه . «زاعهت مو ها إققايه 
على خلاف الحديث الصحيح فى نهيه صلها عن لباس الحلى . واعحب فن هذا أنه 
ذكر الخبر بذلك» ثم قال: ولا يصح ذلك» لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان. وهو 
ضعيف» ولو صح لقلنا به َللّه ما لقى إبراهيم بن طهمان من أبى محمد ابن حزمء 
(1) أنظر: «للحلى؟  20975/1١(‏ 


فصل فى حكمه يم فى إحداد المعتدة نفيًا وإثبانًا هه 


وهو من الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه» واتفق 
0 : 

أصحاب و وفيهم الشيخان على الاحتجاج بحديثه؛ ريده الأئمة بالثقة 
والصدق. ولم يحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش» ولا يحفظ عن أحد من 
المحدثين قط تعليل حديث رواه» ولا تضعيفه به . وقرىء على شيخنا أبى الحجاج 
الحافظ فى ١‏ التهذيب »© وأنا أسمع: قال: إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراسانى أبو 
سعيك الهروئ: ولك بهراة*: وشكر التشابور وقدم بغداد» وحدث بهاء ثم سكن بمكة 
حتى مات بهاء. ثم ذكر عمن روى» ومن روى عنه» 0 ابوج إن ععروبن 
المروزى» عن سفيان بن عبد الملك» عن ابن المبارك: صحيح الحديث» وقال عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل» عن أبيهء وأبى حاتم: ثقة» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
عن يحيى بن معين: لا بأس بهء وكذلك قال العجلى ؛ وقال أبو حاتم : ضنلاوق 
حب اديت وافال. علمانة: بن سعيد الدازعى كان اثنة كن اللدريقه كال تل 
الأئمة يشتهون حديثه» ويرغبون فيه» ويوثقونه . وقال أبو داود: ثقة وقال إسحاق 
بن راهويه: كان صحيح الحديث» حس الرواية» كثيرَ السماع» ما كان بخراسان أكثر 
حدثاً منه» وقوانيه وروى له الجماعة . وقال يحيى بن أكثم القاضى : كان من أنبل 
من حدّث بخراسان والعراق والحجازء وأوثقهمء, وأوسعهم علماً . وقال المسعودى: 
سمعت مالك ابن سليمان يقول: مات إبراهيم بن طهمان بسنة ثمان وستين ومائة بمكة 
الب 


يعافا ومقصودهاء ا عم 4 قال : 7 دي ولا تتنطيبت»: ولا 
تختضب » ولا تلبس المعصفرء ا ولا برد ولااعرين بحاي نينا 
د ال ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة» إلآ: أن تشتكن غونها . 

وصح عنه من طريق عبد الرزاق؛ عن قياف القووي». خرن عق الها اب هرم 


عن نافع عن ابن عمر: ولا تمس عنها طيباء ولا تختضب ولا تكتحل» ولا تلبس 
ثوباً مصبوغاً إلا لوي عمين عا 11 


)١(‏ أنظر: «تهذيب الكمال» )١١5 - ٠١8/75(‏ ط الرسالة. 
(6) صحيح. رواه عبد الرراق فى «المصنف» (6١١5؟١)‏ والبيهقى (// ٠‏ 55). 


3ه زاد المعاد : الجزء الخنامس 
وصح عن أم عطية : لا تلبس الثياب المصبغة إلا العصب» ولا تمس طيباً إلا أدنى 
الطيب بالقسط والأظفار ولا تكتحل بكحل زينة"" . 
وصح عن ابن عباس رضى اللّه عنه أنه قال : تجتنب الطيب والزيئة9؟) : 
وصح عن أم سلمة سلمة رضى اللَّه عنها ك لا تلبس من الثياب المصبغة شيئاء ولا 
تكتحل » ولااقلين خلا ولا تختضب» ولا تتطيب 09 
وقالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: اتلس مفمفرا: ولا شرب اطبا 
ولا تكتحلء ولااتلنس حلا وتلسن إن تكنافت ناب العضني 12 
فصل 
وأما التثقاب» فمّال الخرقى فى 2 مختصره 6: وتجتنب الزوجة المتوفى عنها روجها 
الطيب» والزينة» والبيتوتة فى غير منزلهاء والكحل بالإثمدء والثقاب . ولم أجد 
وقد قال إسحاق ابن هانىء فى ١‏ مسائله »6: صألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقب 
7 أو تدهن فى عدتها ؟ قال: لا بأص به» وإنما كر للمتوفى عنها زوجها أن 
كرية: : عن د الود ا ل ا د ادي 
تجتنبه» فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب: فلعل أبا القاسم أخف من نصه هذا واللّه 
أعلم - وبهذا علله أبو محمد فى ؛ المغنى 68 فقال: فصل: الثالث فيما تجتنبه الحادة 
النقاب. وما فى معناه مثل البرقع ونحوه» لآن المعندة مشبهة بالمحرمّة والمحرمة تمتنع 
من ذلك . وإذا احتاجت إلى ستر وجههاء» سدلت عليه كما تفعل المحرمة . 
فصل 


فإن قيل : فمأ د تقولون فى الثوب إذا صبع غزله ثم نسجءهل لها لبسه ؟ قيل: فيه 
وجهان . وهما احتمالاات فى المغنق أحدهما: يحرم لْبسه + لأنه أحسن وأرفع ولأنه 


02( ذكره ابن حزم فى «للحلى» (. ا/ااا). 48 ذكره ابن حزم فى «للحلى» (. ١/4/ا؟).‏ 
() ذكره ابن حزم فى «المحلى» .)108/١٠١(‏ 
(5) ذكره ابن حزم فى «المحلى6(١١/1/8؟)‏ وقال: ومن طريق لا تصح عن عائشة أم المؤمنين لان فيها ابن لهيعة. 


فصل فى حكمه يلم فى الاستبراء لاه 
م حك 


مصبوعٌ للحسن؛ فأشبه ما صبعْ بعد نسجهءٍ والثانى :لا يحرم لقول رسول الله يتم 
فى حديث أم سلمة رضي اللّه عنها: ري تس ف ري باس فر بلي 
نسجهء ذكره القاضى ٠»‏ قال الشيخ : والاول أصحء وأما العصب : فالصحيح : أنه نبت 
تصبغ به الثياب» قال السهيلى: الورس والعصب تبتان باليمن لا ينبتان إلا به 
فأرخص النبى َم للحادة فى لبس ما يصبغ بالعصبء لانه فى معنى ما يصبغ لغير 
تحسين» كالاحمر والأصفرءفلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه؛ 
كحصولها بما صبغ بعد نسجه. واللّه أعلم . 


فصل 
ذكرٌ حكم رسول الله َم هى الاستبراء 


ثبت فى صحيح مسلم: من حديث أبى صسعيد الخدرى يله , أن رسول 
الله م ع« حئين بعث جيشآ إلى أوطاس» فلقى عدواً. فقاتلوهمء فظهروا 
عليهم» وأصابوا سباياء فكأن ناساً من أصحاب رسول كت تحرجوا من غشيانهن 
من أجل أزواجهن فر الشركين . فاتزل الله عر وجل فى ذلك : «وا مخصنات عن 


ا 0 ي 


النّسَاء , لما مَلَكَتْ ايمائكم 4 أى: فَهِن لكم حَلال إذا انقضت عدتهن27 . 


ب اح وح ايه أن النبى -ولكم 
ب اط با 6 فقال : « لَعلّه يريد أن يلم بها فقالوا العو 


مو 2972 


فقال رسول الله حك : لقد و مستت أل المت قن شخ م يرك ياف 23 ور 
رو سق اس 


بحر ل يمتح ربسا لذ 120 


وفى الترمذي : من حديثث عرباض بن سارية. أن النبى لم حرم رط 
السبايًا حتى يضعن ما فى بطُونهن وبن 


وفى ١‏ المسند 6؛ وسئن أبى داود: من حديث أبى سعيد الخدري رضى اللَّه 


.)١١١ /5( والنسائى‎ )١١7775( والترمذى‎ )5١55( رواه مسلم (6114”) وأبو داود‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (71498) كتاب النكاح» باب: تحريم وطء الحامل المسبية» وأبو داود فى «اآلتكاح» )11١057(‏ باب: 
فى وطء السبايا. 

(9") سبق تخريجه . 


5ه راد المعاد: الجزء الخاصس 


: كات 2 ار ال ا ال 
ا أن النبى ميم قال فى سبايا أوطاس : ١‏ لآ توطأ حامل حتى تضع. ولا غير 
0 1 


ات حَمْل حَتَى تحيض حيضة » 


وفى الترمذى : امن حديث رويفع بن ثابت رضى الله عنه؛ أن النبى يلد جخم قال : 
«من كان يؤمن بالل واليوم الآخرء قلا يسقى ماءه ولّد غيْره 6" . قال الترمذى : 
حديث حسن . 

ولأبى داود» من حديثه بها لا يحل لامرىء يؤمن باللّه واليوم الآخر أن 
يق على امرأة من السبى حتى د يستبرتها ». 

ولأحمد: من كان يؤمن باللّه واليؤم الآخر قلا يكحن لَيبِآ من السبايا حتى 3 
تحيض ©2. 

وذكر البخارى فى « صحيحه »: قال ابن عمر: إذا وهبّت الوليدة التى توطاء أو 


8 حير 0 
بيعت » او عتفت »© فلتسة برأ بحيضة . ام 


وذكر عبد الرزاق» عن اتعمر كن عرو ب دا » عن طاووس: أرسل 
رسول الله يتم مناديا فى بعض مغازيه: ١‏ لآ يقعن رجل على حاملء ولا حائل 


1 1 
حىن. تحيض 


وذكر عن سفيان الثورى : عن زكرياء عن الشعبى» قال: أصاب ليرد سبايا 
يوم م أوطاس» فأمرهم رسول اللّهريدم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع » ولا على 
غير حامل حتى تحيض”*. 

فصل 

فتضمنت هذه السئن أحكاماً عديدة : 

أحدها: أنه لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمهاء فإن كانت حاملاً 
فبوضع حملهاء وإن كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة. فإن لم تكن من ذوات الحيض 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) حسن. رواه أحمد )٠١١8/5(‏ وأبو داود )1١08(‏ والترمذى .)١11(‏ 
(*) رواه البخارى تعليقا (5/ 597) وقال الحافظ ابن حجر : أما قوله الأول فوصله ابن أبى شيبة من طريق عبد الله 


(4) مرسل. رواه عبد الرراق .)١59.07(‏ (5) مرسل. رواه عبد الرزاق (5 .)١75٠0‏ 


قصل فى حكمه رك فص الاستبراء 14 


فلا نص فيهاء واخّلف فيها وفى البكرء وفى التى يُعلم براءةٌ رحمها بأن حاضت عند 
البائع ؛ ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأهاء ولم يخرجها عن ملكه. أو كانت عند 
امرأة وهى مصونة» فانتقلت عنها | لبج وسسا فأوجب الشافعى وأبو حنيفة وأحمد 
الاستبراءً فى ذلك كلهء أخذآ بعموم الأحاديث؛ واعتباراً بالعدة حيث تجب مع العلم 
ببراءة الرحمء. واحتجاجاً بآثار الصحابة» كما ذكر عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج » 
قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية؛ فولّدت» فدعا عور بن الخطاب 
رضى الله عنه القافة» فألحقوا ولرها بأحدهم ثم قال عمر رضى الله عنه: من ليه 


جارية قد بلغت المحيض» قار رضن بها ع يض فإن كانت لم تحض فليتريصن 
بها خمسا وأربعين ليلة7. 


قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض» وعلى من لم تبلغ 
نيف تحرط ا وسرلي كلؤقة اشتهره..والايضراء فده الأينة انيسن على الابسنة 4 هيه 
لم تبلغ سن المحيض . 

وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحمء فحيث تيقن المالك براءة 
رحم الأمةء فله وطؤها ولا استبراء عليه» كما رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنه قال: إذا كانت الأمة عذراءً لم يستبرتها 


إن شاء » وذكره البخارى فون ( صحيحه ) ا 


وذكر حماد بن سلمة. حدثنا على بن زيدء عن ابوث بن عبد الله لجع ؛ عن 
م عير 2 بروسم 


ابن عمر قال: وقعت فى سهمى جارية يوم جلولاء. ولوف 7 فضة» قال أبن 
عمر : سلكت فى :نا سعدلت اقيلها والناي ا ا 


ومذهب مالك إلى هذا يزجم؟ وهاك قاعدته وفروعها: قال أبو عبل الله المازرى 
وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها. 

والقول الجامع فى ذلك: أن كل أمّة أُمن عليها الحمل» فلا يلزم فيها الاستبراء. 
)١(‏ مرسل. رواه عبد الرراق (885؟١و .)١15895‏ 


(6) سبق تخريجه. 
فر اسناده ضعيف. على بن زيد بن جدعان» ضعيف كما فى «التقريب» لا”) . 


خرن زاد المعاد : الجزء النا مس 


و ةك م 


وكل من غلب على الظن كونها حاملاً» أو شك فى حملهاء أو تردد فيه» فالاستبراء 
لازم فيهاء وكل من غلب الظن ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن الغالب يجور حصوله 
فإن المذهب على قولين فى ثبوت الاستبراء وسقوطه. 

ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيهاء كاستبراء الصغيرة التى 3 تطيق الوطىء 
والآيسةء وفيه روايتان عن مالك» قال صاحب ١‏ الجواهر ): ويجب ا إذا 
كانت ممن قارب سن ل كبنت ثلاث عشرة» أو أربع عشرة» وفى إيجاب 
الاستبراء إذا كانت ممن تطيق الوطءء ولا يَحمل مثلها كبنت تسع وعشر» روايتان أثبته 
فى رواية ابن القاسم. ونفاه فى رواية ابن عبد الحكم» وإن كانت ممن لا يطبق 
الوطءء فلا استبراء فيها. قال: ويجب الاستبراءف فيمن جاورت سن الحيض» ولم 
تبلغ سن الآيسة» مثل ابنة الأربعين والخمسين. وأما التى قعدت عن المحيض» 
عنهء فهل يجب فيها الاستبراء أو لا يجب ؟ روايتان لابن القاسم» وابن عبد الحكم . 
قال المارّرى : ووجه الصغيرة التى تطيق الوطء فلا استبراء فيها. قال: ويجب الاستبراء 
فيمن جاوزت سن الحيض» ولم تبلغ سن الآيسة. » مثل ابنة الأربين والخمسين. وأما 
التى قعدت عن المحيض» ويئست عنهء فهل يجب فيها الاستبراء أو لا يجب؟ روايتان 
لابن القاسمء وابن عبد الحكم. قال المازّرى: ووجه الصغيرة التى تطيق الوطء 
والآيسة» أنه يمكن فيهما الحمل على الندورء أو لحماية الذريعة» لثلا يدعى فى 
مواضع الإمكان أن لا إمكان. ْ 

قال: ومن ذلك استبراء الأمة خوفآ أن تكون رنت» وهو المعبر عنه بالاستبراء 
لسوء الور وفيه قولانء والنفى لأشهب . 

قال: ومن ذلك استبراء الأمة الوخن ”اك فيه قولان» الغال : عدم وطء 
السادات لهن» وإن كان يقع فى النادر. 

ومن ذلك استبراء مَن باعها مجبوب» أو امرأة» أو ذو محرمء فففى وجوبه 
روايتان عن مالك . 

ومن ذلك استبراء المكاتبة إذا كانت تتصرف ثم عجزت» فرجعت إلى سيدهاء 
فابن القاسم يثبت الاستبراء» وأشهب ينفيه. 


ومن ذلك 0 الكو قاله ابو االكمق لفقم نه معدم شان اكه 
الاحتياط غير والعب: بال غير فيه ايدان مالك: هو واجب. 

دمن ذلك إذا استبرأ البائع الأمة» وعَلم المشترى أنه قد استبرأهاء فإنه يجزىء 
اسكبراء الباقع. عن ايرام المشنترى. 

ومن ذلك إذا أودعهء فحاضت عند المودع حيضة» ثم استبرأها لم يحتج إلى 
استبراء ثان» وأجزات تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط أن لا تخرجء ولا 
كو منندها يدخل عليها . 

رسن اتاد يشتريها من زوجته. واد دم لي عادر ص وب يد 
البائع , قايرت القاسم يقول: إن كانت 3 رع أجزأه ذلك وأكهت يقول: إن كان 

مع المشترى فى دار وهو الذاب عنها. والناظر ة فى أمرهاء أجزأه ذلك» سواء كانت 
وب 

ومن ذلك إن كان سيد الأمة غائبآء فحين قدمء اشتراها منه رجل قبل أن 
تخرج » أو خرجت وهى حائض» فاشتراها قبل أن تطهرء فلا استبراء عليه . 

ومن ذلك إذا بيعت وهى حائض فى أول حيضهاء فالمشهورٌ من مذهبه أن ذلك 
يكون استبراءً لها لا يحتاج إلى حيضة مستأنقة . 

ومن ذلك» الشريك يشترى نصيب شريكه من الجارية وهى تحت يد المشترى 
توجاة وقو ها فيك فى اناق قاذ اتير ليقي 7 

وهذه الفروع كلها من مذهبه تنبيك عن مأخذه فى الاستبراء» وأنه إنما يجب 
حيث لا يعلم ولا يظن براءة الرحم» فإن علمت أو ظّنت» قلا استبراء» وقد قال أبو 
العباس ابن سريج وأبو العباس ابن تيمية : ا 000 البكرء كما صح عن 
ابن عمر رضى الله عنهاء وبقولهم نقول» وليس عن النبى يدم نص عام فى وجوب 
انشواء كل نين قد له هلنها ملل على اف جالة كانضه ينا اتن غو وظه اناا 
حتى تضم حواملّهن» وتحيض حوائلهن. 

فإن قيل: فعمومه يقتضى تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء» كما يمتنع وطء 
الثين ؟: 


ممعم زاد المعاد : الجزء الخاسس 


قيل: نعم» وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه» فيخص أو يقيد عند 
انتفاء موجب الاستبراء» ويخص أيضاً بمفهوم قوله وي فى حديث رويفع: ١‏ 0 
كان يُؤْمنْ باللّه والِيَْم الآخر قلا يكح لَيبِا من السبايًا حَتّى تحيض ». ويخص أيضاً 
بمأهب الصحابى » ولا يعلم له مخالف. 

ولى اصح البخاري : من حديث بريدة» قال: بعث رسول الله وي علياً 
رقن الله عنة إلى خالد يعنى باليمن ليقبض الخمس» فاصطفى على منها سبي 
فأصبح وقد اغتسل» فقلت لخالد : أما ترى إلى هذا ؟ وفى رواية: فكال خالن لريدة: 
آلا ترى ما صِنَم هذا ؟ قال بريدة: ل اام 
النبى ويم ٠‏ ذكرت ذلك لهء فقال: ١‏ يا بريدة أتبغض علا ؛ ؟ قلت: نعم» قال : 
لآ تبغضه فَإِنَ له فى امس أكثّر من ذلك 370 . 

فيك الخارية إن أن تكون بكر فلم ير علي وجوب استبراتهاء وإما أن تكون فى 
ادر عخيشيياء اقاكتن والشفية قن فلك ياد ريرك عانم :قلقا نه أن كتوق افق برا 
رحمها بحيث أغناه عن الاستيراء . 

فإذا تَأملتّ قول النبى مي حق التامل» موده 0 
ضع ولأ غير ذات حمل حَتَى تتحيض ». ظهر لك منه أن المراد بغير ذات الحمل من 
تور أن تكون حاب وآةثلا كرون فيمسك عن وطبها مخافة الحمل» لأنه لا علم 
له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله فى المسبيات لعدم علم السابى بحالهن. 

وعلى هذا فَكُلّ من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك؛ هل اشتمل رحمها على 
حمل أم لا ؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة» هذا أمر معقول» وليس بتعبد محض 
لامع له قلا :معت لانشراء الكدراة والضضرة التن لآ يحمل قلها :وال امكراها 
من امرأته وهى فى بيته لا تخرج أصلاًء رلعوع عن عوبر انز ربياه فكذلك إذا 
زنت المرأة وأرادت أن تتزوج» استبرأها بحيضة» ثم تزوجتء» وكذلك إذا زنت وهى 
مزوجةء أمسك عنها زوجها حتى تحيض حيضة. وكذلك أم الولد إذا مات عنها 
سيدهاء اعتدت بحيضة . 


)١(‏ رواه البخارى ( ٠‏ 5765) كتاب المغازى» باب: بعث على , بن أبى طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع. وأحمد (509/6). 


فصل فى حكمه يم فى الاستبراء لان 

قال عبد اللّه بن أحمد: سألت أبى» كم عدة أم الولد.إذا توفى عنها مولاها أو 
أعتقها ؟ قال: عدتها حيضة؛ وإنما هى أمة فى كل أحوالهاء إن جنت» فعلى سيدها 
قيمتهاء وإن جنى عليهاء على الجانى عاتن فون اليم وإن ماتت» فما تركت 
من شىء لقا وإن 2 حداء 06 أمة» وإن زوجها سيدهاء فما ولدت» 
فهم بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها. 

وقد اختلف الناس فى عدتهاء فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشرآء فهذه عدة 
00 وهذه عدة أمة خرجت من الرق إلى الحرية» فيلزم من قال: أربعة أشهر وعشراً 
أن ورتين والوويدل كيه سكن رةه لأنه قد أقامها فى العدة مقام الحرة. وقال 
عق الناسن: عدتها ل وهذا قول ليس له وجهء إنما تعتد ثلاث حيض 
المطلقةع وليست هى بمطلقة ولا حرة وإنما ذكر الله العدة فقال: #والّذين يَوفُون منكم 
ويذرون أَزوَاجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» (البقرة: 01975 وليست أم الولد 
بحرة ولا زوجةء فتعتد بأربعة أشهر وعشر. قال: #والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلانة 
قروء6 [البقرة : 2.4574 وإنما هى أمة حرجت من الرق إلى الحرية» وهذا لفظ أحمد 
رحمه اللّه. 

وكذلك قال فى رواية صالح: تعتد أم الولد إذا ثوفى عنها مولاهاء أو أعتقها 
حيضة» وإنما هى أمة فى كل أحوالها. 

وقال فى رواية محمد بن العباس: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر إذا توفى عنها 
سيدها . 

وقال الشيخ فى « المغنى ): وحكي أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد: أنها تعتد 
بشهرين وخمسة أيام .قال: ولم أجده هله راوع جمد رحمه الله فى «الجامع»» 
ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله وروا ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة» 
لأنها حين الموت أمةء فكانت عدتها فلاة الأمة. كما لو مات رجل عن زوجته الأمة. 
فعتقت بعد موته» فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد. 

ل أبو بكر عبد العزيز في « زاد المسافر »: باب القول فى عدة أم الولد من 

الطلاق ديم قال أبو عبد اللَّه فى رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهى عند 
زوج» فلا عدة عليهاء كيف تعتد وهى مع زوجها ؟ وقال فى رواية مهنا: إذا أعتق أم 


0 زاد المعاد: الجزء الخامس 
الولدء فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال فى رواية إسحاق ابن منصور: 
وعدة أم الولد عدة الأمة فى الوفاة والطلاق والفرقة» انتهى كلامه. 

وجشةعين :قال عدتهة أزيعة اشهر وعشن:.فاارواة أ ذأذوة. عن عرو ده 
العاص» أنه قال: لا تفسدوا عَلَينَا سنة نبينا محمد يم » عدة أم الولد إذا توفى 
غنينا سيدها اربعة اشهر .وعكر 2+ بوهذا قول السعيذين». ومحمد بن سبرين» 
ومجاهد» وعمر ابن عبد العزيزء وخلاس بن عمروء والزهرىء والأوراعى» وإسحاق. 
قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاة» كانت عدتها أربعة أشهر وعشرأًء كالزوجة الحرة. 

وقال عطاء» والنخعى» والثورى» وأبو حنيفة» وأصحابه : تعد ثلاث حيض ١»‏ 
وحكى عن على» وابن مسعودء قالوا: لأنها لا بد لها من 4432 وليسب زوج 
فتدخحل فى آية الأزواج المتوفى عنهن». ولا أمة» فتدخل 59 نصوص استبراء الإماء 
بحيضة » فهى أشبه شىء بالمطلقة» فتعتد بثلاثة أقراء . 

والضيرات قن هلاه الأقوال: ها تستبرأ بحيضة» وهو قول عثمان ابن عفان» 
وفاكشة وت وعيه الله نزخ غمر..وللسة: والشعبى: والقاسم ابن محمد» وأبى قلابة» 
ومكحولء» ومالك؛» والشافعى» وأحمد بن حنبل فى أشهر الروايات عنه» وهو قول 
أبى عبيد» وأبى ثورء وابن المنذرء فإن هذا إنما هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن 
الرقية»ء فكان حيضة واحدة فى حق من تحيض.»2 كسائر استبراءات المعتقات» 
والمملوكات» والمسبيات. وأما حديث عمرو بن العاص» فقال ابن المنذر: ضعف 
الحوك واو عي حدية عشرى عيرة :العاضن» برقال محمد زق موس ضالت ا غيد 
اللسضه حتويث موق بن العا من فقال: لا يصح. وقال الميمونى : رأيت أبا عبد اللّه 
يعجب من حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال: أين سنة رسول الله ويد فى هذا 
؟ وقال: أربعة أشهر وعشراً إنما هى عدة الحرة من التكاح» وإنما هذه أمة خرجت من 
الرّق إلى الحرية» ويلزم من قال بهذا أن يورئهاء وليس لقول من قال: تعتد ثلاث 
حيض وجههء إنما تعتد بذلك المطلقة» انتهى كلامه. 

وقال المنذرى: فى إسناد حديث عمروء مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق؛ 


)١(‏ حسن . رواه أحمد )١١*/5(‏ وأبو داود (7*048؟) وأبو يعلى (78”لاو 977549) وابن الجارود (759) وابن 
ماجه (87 ١؟)‏ والبيهقى (/551//1 - 558) . وابن حبان  57٠١٠١(‏ إحسان). 
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وقد ضعفه غير واحد» وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ فى كتاب « التهذيب »© قال 
أبو طالب: سألت أحمد بن حتبل عن مطر الوراق. فقال: كان يحيى بن سعيد 
يضعف حديعه. عن غطاء»: وقال عبد الله ابن ااحمد بن خنبل:.سالت أبى عن فظر 
الوراق» قال: كان يحيى بن سيق رقبية تخدية مظن الوؤراق تاتون أب ليل قن ستوةة 
الحفظ . قال عبد اللَّه : لال 00 ما أقربه من ابن أبى ليلى فى عطاء 
خاصة- وقال١.‏ مطو قن عظاة: سه المديف». قال.عية اللهة قلت الضيى بد 
معين: مطر الوراق ؟ فقال: ضعيف فى حديث عطاء بن أبى رباح» وقال النسائى : 
ليس بالقوى. وبعده فهو ثقةء قال أبو حاتم الرازى: صالح الحديث». وذكره ابن 
حبان فى كتاب الثقات» واحتج به مسلمء فلا وجه لضعف الحديث به. 


وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب» غره :مرو وق العاضن رضت اناه 
عنه؛ ولم يسمع منه. قاله الدارقطنى» وله علة أخرى؛ وهى أنه موقوف لم يقل : له 
تلبسوا علينا سنة نبينا. ادا لي والصيواب: لا تلبّسوا علينا ديننا. موقوف . 
وله علة أخرى» وهى افظرات الحديث» واختلافه عن عمرو على ثلاثة أوجه. 
أحدها: هذا. والثانى: عدة أم الولد عدة الحرة. والثالث: عدتها إذا توفى عنها 
سيدها أربعة أشهر وعشراء فإذا أعتقت. فعدتها ثلاث حيض». والأقاويل الثلاثة عنه 
ذكرها البيهقى. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر حكاه البيهقى عنه» وقد روى 
خلاس ء عن على مثل رواية قبيصة عن عمرو. أن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر» 
ولكر شلا بق امعرو قد تكلم في بعلينة فقال أيوب: لا يروى عنهء فإنه 
صحفى ء وكازامقيرة لأابعا بحدركة: وقال أحمد: روايته عن على يقال: إنه كتاب» 
وقال البيهقى: روايات خلاس عن على ضعيفة عند أهل العلم بالحديث» فقال: هى 
من صحيقة . ومع ذلك فقد روى مالك». عن نافع. عن ابن عمر فى أم الولد يتوفى 
عنها سيدهاء قال: تعتد بحيضة"''. فإن ثبت عن على وعمرو ما روى عنهماء فهى 
مسألة نزاغ بين الصحابة» والدليل هو الحاكم». وليس مع من جعلها أربعة أشهر 
وعشراً إلا التعلق بعموم لمعنى» إذ لم يكن معهم لفظ عامء ولكن شرط عموم المعنى 
تساوى الأفراد فى المعنى الذى ثبت الحكم لأجله. فما لم يعلم ذلك لا يتحقق 
الإلحاق» والذين ألحقوا أم الولد بالزوجة رأوا أن الشبه الذى , بين أم الولد وبين ن الزوجة 


)20 صحيح. رواه مالك كن «الموطأ» (؟/6099/ )0 ورواه عبد الرزاق (.لالم؟١)‏ بلفظ « عدة الأمة حيضة» . 


مق زاد المعاد: الجزء الخامعس 


ارفس الي الذى بينها وبين الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة» فلزمتها العدة 
مع شرهيا: 30 الأمة» ولأن المعنى الذى جعت له عدة الزوجة أربعة أشهر 
يعفرا موعرد فنأ الولدة وهو اذى الازقاض الذى يتيقن يها لف الرلكنه وهنا 
لا يمترق الحال فيه بين الزوجة وأم الولد والشريعة لا تفرق بين متمائلين» ومنازعوهم 
نقولون: أم الولد أحكامها أحكام الإماء» لا أحكام الزوجات» ولهذا لم تدخل فى 
قوله: «إولكم نصف ما ترك أزواجكم 4[النساء: 01١١‏ وغيرهاء فكيف 0 فى قوله : 
«والّذين يتَوَفُون منكم ويدروت أَزْواجا 4[البقرة: 195؟ قالوا: والعدة لم تجعل أربعة 
أشهر وعشراً لأجل مجرد براءة الرحمء فإنها تجب على من يِتيِّنْ براءتة رحمهاء 
وتنجب قبل الدخول والخلوة. فهى من حريم عقد النكاح وتمامه. 

وأما استبراء الآمة. فالمقصود منه العلم ببراءة رحمهاء وهذا يكفى فيه حيضة» 
ولهذا لم يجعل استبراؤها ثلاثّة نه قروء؛ كما جعلت عدة الحرة كذلك تطويلاً لزمان 
الرجعة» ونظراً للزوج» وهذا المعنى 2007 فى المستبرأة» فلا لط يقتضى إلحاقها 
بالزوجات ولا معنى» فأولى الأمور بها أن شرن لها ما شرعه ضاحت الشرع فى 
النينات والتلوكاك»ه ول دناه .وبالله التوفيق: 

فصل 

الحكم الثانى: أنه لا يحصل الامقتراء بطهر ألبتةء بل لا بد من حيضة» وهذا 
ول التهيوي» روفو الفيزا ب برقال سات للقي والق افد تن قل الفه يسفن 
بطهر كامل » دمتىر طعنت فى الحيضة» : م استبراؤها بناء على قولهما : إن الأقراء : 
الأطهارء» ولكن 3 هذاء قول رسول لله 0 ولا 
حَائل حتى تستبر را حنفة 7 رزنان رويفع بن ثايك : .سمغت نول الله 0-١‏ 
ان « من كان يمن باللّه وآليوم الآخر فلا َطَأ جاريَة من السبى حتى 


يِستبْرئها بحيضة )"2 رواه الإمام أحمد وعنده فيه ثلاثة ة ألفاظ : هذا أحدها. 
الثانى: نهى 0 الله ويم أن لا توطأ الأمة حتى نحيض ١‏ وعن الحبالى حتى 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه ركم قفص الاستبراء وينرد 


الثالث: « من كَانَ يؤمن بالله واليوم الآخر قلا يكحن يبآ[ من السبَايًا 0 
تحيض). ف فعلق الحل فى ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهرء فلا يجوز إلغاء ما 
اعتتووف بوزاعقتا نهنا القافة مولا كعورا على وا شالق تصهه: وشو متتضي: القداض 
المحضء» فإن الواجب هو الاستبراء» والذى يدل على البراءة هو الحيض» فأما الطهرء 
فلا دلالة فيه على البراءة» فلا يجوز أن يُعولَ فى الاستبراء على ما لا دلالة له فيه 
عليه دون ما يدل عليه؛ وبناؤهم هذا على أن الأقراء هى الأطهارء بناء على المنلاف 
للخلاف» وليس بحجة ولا شبهة» ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه. 
فجعلوا الطهر الذى طلقها فيه قرءاً» ولم يجعلوا طهر المستبرأة التى تجدد عليها الملك 
فيه» أو مات سيدها فيه قرءاً» وحتّى خالفُوا الحديث أيضاً كما تبين» وحتى خالفوا 
المعنى كما بيناه» ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من المخالفة» وغاية 
ما قالوا: أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة» فيقال لهم: فيكون 
الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة» وليس ذلك قرءاً عند أحد ؟ فإن قالوا: هو 
اكوا وخا . عقي بعندقية وير لقا بذ قو كر انا لبك تق بسع القروع». يزلا ابعر ف 
وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض وطهر . 

فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض . فإذا انتفى الشرطء انتفى المشروط»ء 
قلنا: هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء» فأما مع تصريحه على التعليق 
بحيضة» فلا . 

فصل 

الحكم الثالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة فى يد المشترى اكتفاء بها. قال 
صاحب ١‏ الجواهر »: فإن بيعت الأمة فى آخر أيام حيضهاء لم يكن ما بقى من أيام 
حيضها استبراء لها من غير خلاف» وإن بيعت وهى فى أول حيضتهاء فالمشهور من 
المذهب أن ذلك يكون استبراء لها. 

وقد احتجح من نازع مالكاً بهذا الحديث» فإنه علق الحل بحيضةء فلا بد من 
قامهاء ولا دليل فيه على بطلان قوله» فإنه لا بد من الحيضة بالاتفاق» ولكن النزاع 
فى أمر آخرء وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع الحيضة وهى فى ملكهء أو يكفى أن 
يكون معظمها فى ملكهء فهذا لا ينفيه الحديث» ولا يثبته» ولكن لمنازعيه أن يقولوا: 


لماه راد المعاد: الجزء الخاسس 


لا اتفقنا على أنه لا يكفى أن يكون بعضها فى ملك المشترى وبعضها فى ملك البائع 
إذا كان أكثرها عند البائع» علم أن الحيضة المعتبرة أن تكونء وهى عند المشترى» 
ولهذا لو حاضت عند البائع» لم يكن ذلك كافياً فى الاستبراء. 

ومن قال بقول مالك» يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهى مودعة 
عند المشترى» ثم باعها عقيب الحيضة» ولم تخرج من بيته» اكتفى بتلك الحيضة» 
ولم يجب على المشترى استبراء ثان» وهذا أحل القولين فى مذهب مالك كما تقدم. 
فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل البيع فى صورء منها هذه. 

ومنهأ إذا وضعت للاستيراء عند الث» فاستبرأهاء ثم بيعث بعذه. قال هئ 
«الجواهر »: ولا يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا فى حالات منها أن تكون تحت يده 
للاستبراء» أو بالوديعة» فتحيض عندهء ثم يشتريها حينئذء أو بعد أيام» وهى لا 
تخرج» ولا يدخل عليها سيدها. 

ومنها: أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته» أو ولد له صغير فى عياله. 
وقد حاضتء» فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال أشهب : إن 
كانت معه فى دار وهو الذاب عنهاء والناظر فى أمرهاء فهو استبراء» سواء كانت 
تخرّج أو لا تخرّج. ومنها: إذا كان سيدها غائباء فحين قدم استبرأها قبل أن تخرج» 
أو خرجت وهى حائض» فاشتراها منه قبل أن تطهر . 

ومنها: الشريك يشترى نصيب شريكه من الجارية وهى تحت يد المشترى منهما 
وقد حاضت فى بيذه. وقل تقدمت هذه المسائل. فهذه وما فى معناها تضمنت 
الاستبراء قبل البيع» واكتفى به مالك عن استبراء ثان. 

فإن قيل: فكيف يجتمع قولّه هذاء وقوله: إن الحيضة إذا وجد معظمها عند 

البائع لم يكن استبراءاً ؟ قيل : لا تناقض بينهماء وهذه لها موضع وهذه لها موضع» 
فكل موضع يحتاج فيه المشترى إلى استبراء مستقل لا يجزىء إلا حيضة لم يوجد 
معظمها عند البائع» وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء مستقل لا يحتاج فيه إلى 
حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبار بالاستبراء قبل البيع» كهذه الصور ونحوها. 


فصل فى حكمه ررم فى الاستبراء 04 
فصل 5 

الحكم الرابع : أنها إذا كانت حاملة» فاستبراؤها بوضع الحمل» وهذا كما أنه 

حكم النص» فهو مجمع عليه بين الأمة. 
فصل 

الحكم الخامس: أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملهاء أى حمل كان سواء كان 
يحلق بالواطىء؛ كحمل الزوجة والمملوكة» والموطوءة بشبهة» أو لأ ليع عه كما 
الزانية» فلا يحل وطء حامل من غير الواطىء آلبتة» كما صرح به النص» 0 
قوله يتم : « من كان ب يؤمن باللّه ه واليوم الآخر فلا يسقى ماءه رع غَيْره 0176 وهذا 

يعم الزرع الطيب والخبيث» ولأن صيانة ماء الواطىء عن الماء الخبيث حتى لا يختلط 
به ازا مرخ صنائقة عن لاد الطليت» ولأن حمل الزانى وإن كان لا حرمة له ولا لمائه: 
لحمل هذا" الواطل تبوماقهميحترم» انل يجوز له عدلظة بغرن ون هذا خالاب انيه 
اللّه فى تمييز الخبيث من الطيب» وتخليصه منه» وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله. 

والذى يقضى منه العجب» تجويز من جور من الفقهاء الأربعة العقد على الزانية 
قبل استبرائها ووطئها عقيب العقدء فتكون الليلة عند الزانى وقد علقت منه» والليلة 
التى تليها فراشا للزوج . 

ومن تأمل كمال هذه الشريعة» علم أنها تأبى ذلك كل الإباء» وتمنع منه كل 
المنع . 

دمن محاسن مذهب الإمام أحمدء أن حرم نكاحها بالكلية حتى تتوب» 0 
عنها اسم الزانية والبقى والفاجرة» فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون وجل زوج 
بغغى» ومنازعوه يجوزون ذلك» وهو ابول منهم فى هذه المسألة بالأدلة كلَّها 5 
النصوص والآثارء والمعانى والقياس؛ والمصلحة والحكمة. وتحريم ما رآه المسلمون 
قبيخا .. والناس. إذا بلغوا فى ست الرجل صرحوا له بالزاى والقاف» فكيف تجوز 
الشريعة مثل هذاء مع ما فيه من تدر طبه لجار م وتعلبق ارلا دعاسن غير 
وتعرضه للاسم المذموم عند جميع الأمم اسن قول من جوز العقد على الزانية 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0 زاد المعاد: الجزء الخاصس 


ووطئها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملاً. أن لا يوجب استبراء الأمة إذا كانت 
حاملاً من الزنى» بل يطؤها عقيب ملكهاء وهو مخالف لصريح السئة. فإن أوجب 
استبراءهاء» نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء وإن لم يوجب استبراءهاء 
خالف النصوص» ولا ينفعه الفرق بينهماء بأن الزوج لا استبراء عليهء بخلاف السيد 
فإن الزوج إنما لم يجب عليه الاسقراء لأنه لم يعقد على معتدة. ولا 5 
غيره بخلاف السيدء ثم إن الشارع إنما حرم الوطءء بل العقد فى العدة خشية إمكان 
الحمل» فيكون واطئاً حاملاً من غيره» وساقياً ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون 
كذلك» فكيف إذا تحقق حملها. 

وغاية ما يقال: إن ولد الزانية ليس لاحقاً بالواطىء الأول» فإن الولّد للفراش» 
رمك لا سجن "إقذائه علق لظ باق رشي نواه و رن لقا رادو :الوا يمدالا ولاج 
ا ا ا ا ا ل 

والمقصود: أن الشرع حرم وطاء الأمة الحامل حتى تضعء سواء كان حملها 
محرماً أو غير محرم وقد فرق ل 0-6 بين الرجل والمرأة التى تزوج بهاء 
فوجدها حبلى» وجلدها الحد. وقضى لها بالصداق» وهذا صريح فى بطلان العقد 
على الحامل من الزنى . وصح عنه أنه مر بامرأة مجح على باب فسطاطء فقال: 
لعل سيّدها يريد أن يلم بها » ؟ قالوا: نعم . قال: يم 


ل لايع رة شير ماس مم 6 ووه لي سن ا ساس ل تر سرع ا برس سد سمس 00 


مَعَه قَْرَهء كيف يستخدمه وهو لآ يحل له كيف يور وهو لآ يحل لَه ؟ ! 6 


دل ي المسواا ا را ار عا هل هو 
لاحق بالواطىء أم غير لاحق به ؟ وقوله 0 : « كيف يستخدمه وهو لا يحل له' 
أن كيف يجعلّه عبداً له يستخدمه يدنك ا يرول فإن ماء هذا الواطىء ان 
خلق الحمل. فكو يعض سه قال الإمام أحمد يزيد وطؤه فى سمعه وبصره 

وقوله : ؛ كيف يورثه وهو لا يحل له »» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول 
فيه: أى: كيف يجعله تركة موروثة عنه» فإنه يعتقده عبده» فيجعله تركة تورث عنهء 
ولا يحل له ذلك: لأن ماءه زاد فى خلقه. ففيه جزء منه. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فحل فص حكمه يل فى الاستبراء | ١ه‏ 


وقال غيره: المعنى : قي ووه خلج أنه اينم ولا يحل له ذلك لأن الحمل من 
غيره » وهو بوطئه يريد أن يجعله مذ ©) فيورته ماله وهذا رده أو الحديث » وهو 


قوله: ١‏ كيف يستعبده » ؟ أى: كيف يجعله عبده ؟ وهذا إغا ادلي اذى الأول. 
وعلى القولين» فهو صريح فى تحريم وطء الحامل من غيره» سواء كان الحمل من زنى 
أو من غيرهء وأن فاعل ذلك جدير باللعن» بل قد صرح جماعة من الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم: بأن الرجل إذا ملك زوجته الأآمةع لم يطأها حتى ب سشرتها 
خشية أن تكون حاملاً منه فى صلب النكاح». فيكون على ولده الولاء لموالى أمه 
ا ا ا فإنه لا ولاء عليه» وهذا كله احتياط لولده: عل هو 
صريح الحرية لا ولاء عليه أو عليه ولاء ؟ فكيف إذا كانت حاملاً من غيره ؟ 
فصل 

اس استنبط من قوله: ٠‏ ولا تُوطأ حامل حَامل حَنَّى تَضَعْ َلآ 
حائل حتى كار بحيضة »» أن الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من الدم يكون دم 
فساد بمنزلة الاستحاضة, تصوم غناي وتطوف بالبيت» وتقرأ القرآن» وهذه مسألة 
اختلف فيها الفقهاءء» فلهب عطاء والحسن» وعكرمة ومكحول» وجابر بن زيد». 
ومحمد بن المتكدر» والشعبى» والنخعى» والحكم» وحماد» والزهرى» وأبو حنيفة 
وأصحابه» والأوزاعى» وأبو عبيد» وأبو ثورء وابن المنذرء والإمام أحمد فى المشهور 
من مذهبه» والشافعى فى أحد قوليه: إلى أنه ليس دم حيض . 

وقال قتادة» سد ومالك». والليث بن سعدء وعبد الرحمن ابن مهدى. 
وإسحاق بن راهوية: إنه دم حيض» وقد ذكره البيهقى فى « سننه » وقال إسحاق ابن 
راهويه: قال لى أحمد ين حنبل: ما تقول فى الحامل ترى الدم ؟ فقلت: تصلى ) 
ا ا كس ل هد رضى الله عنها. قال: فقال أحمد بن حنبل» أين 
أنت عن خبر المدنيين» خبر أم علقمة مولاة عائشة ة رضى الله عنها ؟ فإنه أصح. قال 
إسحاق: فرجعت إلى قول أحمدء وهو كالتصريح من أحمدء بأن دم الحامل دم 
حيضن» :وهو الذى فهمه إسحاق غنهه. والخبر الذى أشان إلبة احمل» وهو ما .زويناء 
من طريق البيهقى. أخبرنا الحاكم. حدثنا أبو بكر بن إسحاق» حدثنا امه بن 
إبراهيم» حدثنا ابن بكيرء خدككا الليق» عن كير ون عند الله عن أم علقمة مولاة 


"عه زاد المعاد: الجزء الخامس 


عائشة» أن عائشة رضى الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت: لا تُصلّى0, 
قال البيهقى : ورويناه عن أنس بن مالك» وروينا عن عمر بن الخطاب» ما يدل على 
ذلك. وروينا عن عائشة راضى الله عنها» أنها الشدت لرسول الله 7# بيت أبى 
5-0 
-0 ه بير 4و وت ص 42 68 -. سس 8 )1( 
ومبر من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل 

قال: وفى هذا دليل على ابتداء الحمل فى حال الحيض حيث لم ينكر الشعر. 

قال : وروينا عن مطر. عن كا عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : الحبلى 
د 0 إذا رأت الدمء يلخ قال : وكان يحيى القطان يذكر هذه الرواية. 
ورخسلة ووانة انث أبى ليلى . ومطر عن عطاء. 

قال: وروى محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى ©) عن عطاء » عن عائشة 
رضى اللّه عنها نحو رواية مطرء فإن كانت محفوظة» فيشبه أن تكون عائشة كانت 
تراها لا تحيضء ثم كانت تراها تحيض» فرجعت إلى ما رواه المدنيون» واللّه أعلم . 

قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض: قد قسم النبى ص الإماء قسمين: 
حاملاً وجعل عدتها وضع الحمل» وحائلاً فجعل عدتها حيضة» فكانت الحيضة علماً 
على براءة رحمهاء فلو كان الحيض يجامع الحمل» لا كانت الحيضة علماً على عدمه. 
قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء» ليكون دليلاً على عدم حملهاء فلو 
خافع لين للش دلبلا عدمه: قالوا: وقد ثنست فى | 4 
ل ا ال اه على كار و لعاس ١‏ الصح 
أن النبى رم قال العمر تن التظاتا رضي الله غنه. جين ,طلق ابه اقرانه. واي 


ىع دعام الى غرت “اه وقد كم الى 720001 
حائض : « مره قليراجعها ثم ليمْسكها حتى تَطهر ثم تتحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 


أمسكها بعدء وإن شاء طَلّق قبل أن يمس فتللء اعد الى م اله أن ملق لَه 
0 


ووجه الاستدلال به أن طلاق الحامل ليس ببدعة فى زمن الدم وغيره 


)1177 //(» أنظر: «سنن البيهقى‎ )١( 

(6) «ديوان الهذليين» (7/ 97) من قصيدة مطلعها: أزهير هل عن شيبة من معدل أم لا سبيل إلى الشباب الاول. 
والغبر: البقية» وفساد مرضعة» يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغيل» والمغيل من الغيل» وهو أن تغشى المرأة 
وهى ترضعء فذلك اللبن الغيل. 

(9') سبق تدخريجه . 


فصل فى حكمه يك فى الاستبراء عه 


إجماعاء فلو كانت حسف لكان طلاقها فيه» وفى طهرها بعد المسيس بدعة عملا 
بعموم الخبر» قالوا: وروى مسلم فى « صحيحه »© من حديث ابن عمر أيضاً « مره 
َليراجعها نّم ليَطَلّقَهَا طاهراً أوْ حَاملة 2'02» وهذا يدل على أن ما تراه من الدم لا 
كن حيضاء افإنه حش الطلاق فى :فته نير الطلذق فى وقك اللي سافن فلو كان 
ما تراه من الدم حيضاًء لكان لها حالان» حال طهرء وحال حيضء» ولم يجز طلاقها 
فى حال حيضهاء فإنه يكون بدعة قالوا: تسروف احبلدى "امد لابن عديت 
رويفع» عن عن النبى يكم ٠»‏ قال: ١‏ لايّحل لأحَد أن يسقى ماءه رَرْعَ غيْره ولا بقع 
عَلى أمّة حتى تحيض أ يبن حَمْلُها 7" . فجعل وجود الحيض علما على براءة 
الرحم من الحمل. قالوا: وقد روى عن على أنه قال: إن الله رفع الجيض عن 
الحبلى» وجعل الدم مما تغيض الأرحام . 

وقال ابن عباس رضى اللّه عنه: إن الله رفع الحيض عن الحبلى» وجعل الدم 
رزقاً للولد» رواهما ا وخيس بن شاهين» 

قالوا: وروى الأثرم: والدارقطنى بإسنادهماء عن عائشة رضى اللّه عنها فى 
الحامل ترى الدمء فقالت: الحامل لا تحيض» وتغتسل» وتصلى . 

وقولها: وتغتسل» بطريق الندب لكونها مستحاضة» قالوا: ولا يعرف عن غيرهم 
خلافهم» لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا تصلى. وهذا محمول على 
ما تراه قريباً من الولادة باليومين ونحوهماء وأنه نفاس جمعاً بين قوليهاء قالوا: ولأنه 
“دم لا تنقضى به العدة. فلم يكن حيضاً كالاستحاضة . 


وحديث عائشة رضى الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل» ونحن نقول 
بذلك» لكنه يقطع حيضها ويرفعه. قالوا: ولأن اللّه سبحانه أجرى العادة بإنقلاب دم 
الطمث لبن غذاءً للولد» فالخارج وقت الحمل يكون غيره» فهو دم فساد. 

قال المحيضون: لا نزاع أن الحاملَ قد ترى الدَّم على عادتهاء لا سيما فى أول 
حملهاء وإنما النزاع فى حكم هذا الدمء لا فى وجوده. وقد كان حيضاً قبل الحمل 
بالاتذاق ققحن تيدب شكنه ملك راق هآ ررقف يسنيوى :قالوا؟ باحك إذلااريت 
فى محل» فالأصل بقاؤه حتى يأتيض ما يرفعه» فالأول استصحاب لحكم الإجماع فى 


(0) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


5ه زاد المعاد: الجزء الخامصس 


محل الم والثانى 5-6 للحكم الغابت ف امحل حتى يتحقق ما يرفعه. 


وَالشرف يها قلاف قالوا: 1 7 إذَا كان دم الحيْض فَإِنْه أسود 
وم ابر 
يعرف 78" .هذا أسود يعرف, فكان حيضاً. 


قالّوا : وقد قال النبى ات : «أليست | إحداكن | إذا حَاضت لم تَصم ولم تصل 
0 و المرأة خروج دمها فى أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعاء وهذا 
كذلك لغة والأصل فى الأسماء تقرورها لك تفي ها 

قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذى رتب الشارع عليه الأحكام قسمان: 
حيض واستحاضة» ولم يجعل لهما ثالثًء وهذا ليس بإستحاضة» فإن الاستحاضة 
الدم المطبق» والزائد على أكثر الحيضء أو الخارج عن العادة» وهذا ليس واحداً منهاء 
فبطل أن يكون استحاضة» فهو حيض » 0 ولا يمكنكم إثبات قسم ثالث فى هذا 
المحل . وجعله دم فسادء فإن هذا لا * يثبت إلا بنص أو إجماع أو دليل يجب 0 
إليه. ”5 0 وقل رد لس اسم إلى عادتها. وقال: ااجلسى 00 
الأيام العو 0 0 فدل على أن عادة النساء معتبرة فى وصف الدم 
و فإذا أجرى 0 ١‏ الحامل على عادتها المعتادة . ووقتها من غير زيادة ولا نقصان 
ولا انتقال» دلت عادتها على أنه حيض » ووجب تحكيم 28 وتقدعها على الفساد 
الخارج عن العبادة. قالوا: وأعلم الكمةا بيده السالة شماء البى وك : وأعلميق 
عائشة» وقد صح عنها من رواية أهل المدينة» أنها لا على وقل شهد له ارام 
أحمدل بأنه أصح من الرواية الأخرى عنها. ولذلك رجع إلم ليه إسحاق وأخبر أنه كول 
امك ين حي > 'قالوا:: ولا تعرقه ضسة الآنار .تلات "ذللف عنمن كرتم من 
الصحابة. ولو صحت فهى مسألة نزاع بين الصحابة. ولا دليل يفصل . 

قالوا: ولآن عدم مجامعة ايض للحملء إما أن يعلم ان أو بالشرعء 

وكلاهما منتف.2 أما الأول : فظاهر. وأما الذاين : فليس عن صاءحب الشرع ما يدل 
على أنهما لا يجتمعان. 
)١(‏ حسن. رواه أبو داود (5/ااو 5 )73١‏ والنسائى )١86/١(‏ والحاكم )١175/1(‏ من حديث فاطمة بنت حبيش 

رضى الله عنها . 
(9 6 روآأه البخارى ٠.5(‏ م كتاب الحيض » باب : ترك الجائض الصلاة . من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللّه 


(©) رواه البخارى (550) كتاب الحيض » باب: إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض» من حديث عائشة رضى الله 
عنها. 


فصل فى حكمه يكم فى ا[استبراء 6ه 


وأما قولّكم: إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل فى العدة والاستبراء. 
قلنا: جعل دليلاً ظاهراً أو قطعياً» الأول: صحيح. والثانى: باطل» فإنه لو كان دليلاً 
قطعيا لما تخلف عنه مدلُوله» ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحميض» وهذا 
لم يقله أحدء بل أول المدة من حين الوطء؛ ولو حاضت بعده عدة حيض» فلو 
وظتها ثم جارك ولد كدر بن بين ضهن عر عن الوطم ولأقل منها من حين 
انقطاع الحيض» لحقه النسب اتفاقاء فعلم أنه أمارة قر قد يتخلف عنها مدلولها 
تخْلّف المطر عن الغيم الرطب» وبهذا يخرج الجواب عما استدللتم به من السنة» فإنا 
بها قائلونء وإلى حكمها ار وهى الحكم بين المتنازعين . والنبى ص قسم 
النساء إلى قسمين: حامل فعدتها وضع حملهاء وحائل فعدتها بالحيض» ونحن 
قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من 
الدم على عادتها تصوم معه وتصلى ؟ هذا أمر آخر لا تَعرض للحديث به» وهذا 
يقول القائلون: بأن دمها دم حيض» هذه العبارة بعينهاء ولا د هذا تناقضاً ولا 
خللاً فى العبارة . 

قالوا : وهكذا قولّه فى شان عبد اللّه بن عمر رضى الله عنه: « مره قليراجعها 
نم ليطَلّقَها طاهرا قبل أن يَمَسَها » إما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلاً بشرطين : 
الطهر وعدم المسيس»ء فأين فى هذا التعرض لحكم الدم الذى تراه على حملها ؟ 

وقولكم : إن الحامل لو كانت تحيض» لكان طلاقها فى زمن الدم بدعة» وقد 
اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم ؟ 

قلنا: إن النبى مويكُم قسم أحوال المرأة التى يريد طلاقها إلى حال حمل» وحال 
خلو عنه؛ وجوّر طلاق الحامل مطلقاً من غير استثناءء وأما غير ذات الحمل» فإنما 
أباح طلاقها بالشرطين المذكورين» وليس فى هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فسادء 
بل على أن الحامل تخالف غيرها فى الطلاق» وأن غيرها إنما تطلق طاهراً غير 
مصابة» ولا يشترط فى الحامل شىء من هذاء بل تطلّق عقيب الإصابة» وتطلق وإن 
رأت الدم» فكما لا يحرم طلاقها عقيب إصابتهاء لا يحرم حال حيضها وهذا الذى 
تفتضيه حكمة الشارع فى وقت الطلاق إذناً ومنعاً. فإن المرأة متى استبان حملّها كان 
المطلق على" بصيرة من أمرهء ولم يعرض له من الندم ما يعرض لهن كلهن بعد 
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الجماع» ولا يشعر بحملها. افليس ما منع منه نظير ما أَذنَ فيه لا شرعاًء ولا واقعا. 
ولا اعتباراً. ولا سيما من عَلَل المنع من الطلاق فى الحيض بتطويل العدة» فهذا لا أثر 
له فى الحامل . 
قالوا: : وأما قولكم: إنه لو كان حيضاء لانقضت به العدة. فهذا لا يلزم لأن 
اللّهَ سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الحائل بالأقراء» ولا يُمكن انقضاء 
عدة الحامل بالأقراء لإفضاء ذلك إلى أن يملكها الثانى ويتزوجها وهى حامل من 
غيرهء فيسقى ماءه زَرع غيره. 
لوا: وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائنض قد تحبل» وحملتم على ذلك حديث 
لعي ور وح ا مزيوس يواد يزيد فقد أعطيتم أن الحييض 
والحبل يجتمعان» فبطل استدلالّكم من رأسه؛ لأن مداره على أن الحيض لا يجامع 
الحبل . 
فإن قلتم: نحن إنما جورنا ووفد الحمل على الحيض» وكلامنا فى عكسه» وهو 
ورود الحيض على الحمل» وبينهما فرق . 
قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان» فأى فرق بين ورود هذا على هذا وعكسه ؟ 
وأما قولكم: إن اللّه سبحانه أجرى العادة بإنقلاب دم الطمث لبن يتغذّى به الولد 
ولهذا لا تحميض المراضع . قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكم؛ فإن هذا الإنقلاب 
والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع» وهو زمن سلطان اللبن» وارتضاع المولود 
وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض. ومع هذاء فلو رأت دما فى وقت 
عادتهاء لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق» فلأن يحكم له بحكم الحيض فى الحال التى 
لم يستحكم فيها انقلابه ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى. قالوا: ولا ا 
تقولونء فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن» وهذا بعد أن ينفخ فيه 
الروح .. فأما قبل ذلك» فإنه لا ينقلب لبناً لعدم حاجة الحمل إليه . 
وأيضآء فإنه لا يستحيل كله لبنآء بل يستحيل بعضهء ويخرج الباقى» وهذا 
القول هو الراجح كما تراه نقلاً ودليلاً» واللّه المستعان. 
فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء فى الموضع الذى 


فصل فى حكمه يكم فى الاستيراء 1ه 


يجب فيه الاستبراء ؟ قيل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فهذه لا تحرم قبلتها 
ولا مباشرتهاء» وهذا منصوص أحمد فى إحدى الروايتين عنه. اختارها أبو محمد 
المقدسىء وشيخنا وغيرهماء فإنه قال: 3 كانت عيبا شو د هرا إذا كاك 
رضيعة ؟ وقال فى رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إن كانت تحيضء وإلا ثلاثة أشهر إن 
كانت ممن توطأ وتحبل . قال أبو محمد: فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤهاء ولا تحرم 
مباشرتهاء وهذا اختيار ابن أبى موسى» وقول مالك وهو الصحيح» لأن سبب 
الإباحة متحقق» وليس على تحريمها دليل» فإنه لاا نص فيها ولا معنى نصء» فإن 
تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعي إلى الوطء المحرم» أو خشية أن تكون أم ولد 
لغيره» ولا يتوهم هذا فى هذه. فوجب العمل بمقتضى الإباحة» انتهى كلامه . 
فض 

وإن كانت ممن يوطأ مثلّهاء فإن كانت بكراء وقلنا: لا يجب استبراؤهاء فظاهرء 
وإن قلنا: يجب استبراؤها فقال أصحابنا: تحرم قبلّتها ومباشرتهاء وعندى أنه لا 
يحرم؛ ولو قلنا بوجوب استبرائهاء لأنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه؛ كما 
فى حق الصائم» لا سيما وهم إنما حرموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملاًء 
فيكون مستمتعاً بأمة الغيرء هكذا عللوا تحريم المباشرةء ثم قالوا: ولهذا لا يحرم 
الإستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء فى إحدى الروايتين» لأنها لا يتوهم فيها 
انفساخ الملك, لأنه قد استقر بالسبى» فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة وغبرها ون ادر 
معنى. وإن كانت ثيباً» فقال أصحاب أحمدء والشافعى وغيرهم: يحرم الاستمتاع بها 
قبل الاستبراء» قالوا: لأنه استبراء يحرم الوطءء فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء 
كالعدة» ولأنه لا يأمن كونها حاملاء فتكون أم ولدء والبيع باطل» فيكون مستمتعاً 
نه ولف غير قالوا: ولهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم . 

وقال الحسن البصرى: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن يستمع منها بما 
شاء ما لم يطأء لأن الحى صن إاخيع من الوطء قبل الاستبراء» ولم يمنع مما دونه ولا 
يلزم من تحريم الوطء نحريم ها ؤونة) كالحائض والصائمة وقد قيل: إن ابن عمر قبل 
جاريته قن السبى. بعين. وفعت فى سهحة قبل استبرائها: ولمن نصر هذا القول أن 
يقول: الفرق بين المشتراة والمعتدة: أن المعتدة قد صارت أجنبية منه» فلا يحل وطؤها 


6 زاد المعاد: الجزء الخاسمس 
ولا دواعيه؛ بخلاف المملوكة» فإن وطأها إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه 
بماء غيره» وهذا لا يوجب تحريم الدواعى» فهى أشبه بالحائض والصائمة» ونظير هذا 
أنه لو رنت ادرائة أو عا نعف حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء. ولا يحرم دواعيه 
وكذلك المسبية كما سيأتى. وأكثر ما يتوهم كونها حاملاً من سيدهاء فينفسخ البيع» 
واء 5 7 
فهذا بناء على حريم بيع أمهات الأولاد على علاته , ولا يلزم القائل به لأنه لما 
استمتع بهاء كانت ملكه ظاهراً وذلك يكفى فى جواز الاستمتاع» كما يخلو بها 
وض ها وينظر منها ما لا يباح من الأجنبية» وما كان جوابكم عن هله الأمور. فهو 
الجواب عن القبلة والاستمتاع» ولا يعلم فى جواز هذا نزاع» فإن المشترى لا يمنع من 
قبض أمته وحورها إلى بيته وإن كان وحده قبل الاستبراء ولا يجب عليها أن تستر 
وجهها منهء ولا يحرم عليه النظر إليها والخلوة بهاء والأكل معهاء» واستخدامهاء. 
والانتفاع بمنافعهاء وإن لم يَجِز له ذلك فى ملك الغير. 
فصل 

وإن كانت مَسْبِيّةٌ» ففى جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء» وهما روايتان 
عن أحمد رحمه اللّه. 

إحداهما: أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع منهاأ يما دون القرج» وهو ظاهر 
كلام الخرقى» لأنه قال : ومن ملك أمةء لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام 
بلكة لها 

والثانية: لا يحرم» وهو قول ابن عمر رضى الله عنه. والفرق بينها وبين المملوكة 
بغير السبى» أن المسبية لا يتوهم فيها كونها أم ولدء بل هى مملوكة له على كل حال» 
بخلاف غيرها كما تقدم واللّه أعلم . 

فإن قيل : فيل يكون أول مدة الاستبراء من حين البيع . أو من حين القبض ؟ 

فيل : فيه قولان» وهما وجهان فى مذهب أحمدل رحمه اللّه. أحدهما: من حين 
البيع» لأن الملك ينتقل به. والثانى: من حين القبض لأن القصد معرفة براءة رحمها 
من يا البائع وغيره» ولا يحصل ذلك مع كونها فى يذله. وهذا على أصل الشافعى 
وأحمد. أما على أصل مالك». فيكفى عنده الاستبراء قبل البيع فى المواضع التى 
تقدمت. فإن قيل: فإن كان فى البيع خيار» فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء ؟ 


فصل فى حكمه يكن فى الاستبراء كن 


قيل: هذا ينبنى على الخلاف فى انتقال الملك فى مدة الخيار» فمن قال: ينتقل 
فابتداء المدة عنده من حين البيع , ومن قال: لا ينتقل» فابتداؤها عنده من حين انقطاع 
الخيار. 

فإن قيل : فما د تقولون لو كان الخيار خيار عيب ؟ 

قيل: ابتداء المدة من حين البيع قولاً واحداء لان خيار العيب لا يمنع نقل الملك 
بغير خلاف» واللّه أعلم . 


فصل 


فإن قيل: قد دلت السَنَهُ على استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلى استبراء الحائل 
بحيضة فكيف سكتت عن استبراء الآأيسة والتى لم تحض ولم تسكت عنهما فى العدة؟ 
قبل ل تسكت عنهما بحمد الله بل بينثهما بطريق الإيمان والتنبيه» فإن اللّه 
سبحانه جعل عذةً الحرة ثلاثة قروء ثم جعل عدة الآيسة والتى لم تحض ثلاثة ثة أشهر» 
فعلم أنه سبحانه جعل فى مقابلة كل قَرَء شهراً. ولهذا أعرى سحا ماده الغالبة فى 
إمائه» أن المرأة نحيض فى كل شهر حيضة» وبينت السنّة أن استبراء الأمة الجائئض 
بحيضة» فيكون الشهر قائماً مقام الحيضة. وهذا إحدى الروايات عن أحمدء وأحد 
قولى: القنافغن ٠‏ :وعن احم .زؤاية كائئة: انها بكرا بثلالة اشهرة: :وهى. الشهورة 
عنه» وهو أحد قولى الشافعى. ووجه هذا القول» ما احتح به أحمد فى رواية أحمد 
بن القاسم» فإنه قال: قلت لأبى عبد اللّه: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة» 
وإنما جعل الله سبحانه فى القرآن مكان كل حيضة شهراً ؟. فقال أحمد: إغا قلنا : 
ثلاثة أشهر من أجل الحمل» فإنه لا يتبين فى أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز 
سأل عن ذلك» و- جمع أهل العلم والقوابل» فأخبروا أن الحمل لا يتبين فى أقل من 
ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون 
أربعين يومآ علقة» ثم أربعين يوم مضغة بعد ذلك» فإذا خرجت الثمانون» صارت 
بعدها مضغة» وهى لحم» فيتبين حينئذ. 
قال ابن القاسم: قال لى: هذا معروف عند النساء. فأما شهرء فلا معنى فيه 
انتهى كلامه . 


وضنة.رؤزاية ثالثةة آنهنا تستيرا هر بوتضفت» فإئهقال فى. رواية جد + “قال 
عطاء: إن كانت لا نحيض» فخمسة وأربعون ليلة. قال حنبل: قال عمى: لذلك 
أذهب.» لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك» انتهى كلامه . 

ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهى آيسة» اعتدت بشهر ونصف فى روايةء 
فلن تستبراً الأمة بهذا القدر أولى . ْ 

وعن أحمد رواية رابعة: أنها تستبرا بشهرين» حكاها القاضى عنه» واستشكلها 
كثير من أصحابهء حتى قال صاحب « المغنى »: ولم أر لذلك وجها. قال: ولو كان 
استبراؤها بشهرين» لكان استبراء ذات القروء بقرءين» ولم نعلم به قائلاً . 

ووجه هذه الرواية» أنها اعتبرت بالمطلّفة» ولو طُلّقت وهى أمة لكانت عدتها 
ورين هذ قو المشتهور طن انخين رحيه اللمه اواحتج فيه بقول عمر رضى الله 
عنه» وهو الصواب» لأن الأشهر قائمة" مقام القروء» وعدة ذات قروا قرءان» 
فبدلهما شهران» وإثما صرنا إلى استبراء ذات القره تخيظة» الثنها عله طهر بعلن 
براءتها من الحمل» ول لحف دلق شور وال فلا بد من مدة تظهر فيها براءتهاء 
وهى إما شهران أو ثلاثة» فكانت الشهران أولى» لأنها جعلّت عَلماً على البراءة فى 
حق المطلّقة» ففى حق المستبرأة ل ب ا 

وبعدٌ » فالراجح من الدليل: الاكتفاء بشهر واحدء وهو الذى دل عليه إيماء 
النص وتنبيهه , وفن جعل هده استيراتها ثلاثة تور تسوية بينها وبين الحرة» وجعلها 
شوون ونه بينها وبين المطلّقة» فكان أولى الّدد بها شهرآء فإنه البدل التام 
والشارع قد اعتبن نظير هذا البدل فى نظير الأمة. وهى الحرة» واعتبرة الصحابة فى 
الأمة: الطلقةء فصح عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه أنه قال : عدتها حيضتان ١‏ 
فإن لم تكن نتحيض» » فشهران» احتج به أحمد رحمه اللّه. وقد نص أحمد رحمه الل 
فى أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدرى ما رقعهء اعتدت بعشرة 
أشهرء تسعة للحمل» وشهر مكان التيضة . 

وعنه رواية ثانية : تعتل بسنّة» هذه طريقة الشيخ أبى محمدء قال: وأحمد ههنا 
جعل مكان الحيضة شهراء لأن اعتبار تكرارها فى الآيسة لتعلّم براءتها من الحمل» 
وقد علم براءتها منه ههنا بمضى غالب مدته» فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق 


قصل فى حكمه ْم قص الببوع ١أه6ه‏ 


القياس» وهذا هو الذى ذكره الخرقى مفرقاآً بين الآيسة» وبين من ارتفع حيضهاء 
فقال: فإن كانت آيسة» فبثلاثة أشهرء وإن ارتفع حيضها لا تدرى ما رقعه» اعتدت 
بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وأما الشيخ أبو البركات» فجعل الخلاف فى الذى ارتفع حيضهاء كالخلاف فى 
الآيسة. وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية بينها وبين الآيسة 
فقال فى « محرره »: والآيسة» والصغيرة بمضى شهر. وعنه: بمضى ثلاثة أشهر 
وعنه: شهرين» وعنه: شهر ولصما. وإن ارتفع حيضها لا تدرئ ها رفعه فبذلك 

وطريقة الخرقى» والشيخ أبى فحمد أصحء وهذا الذى اخترناه من الاكتفاء 
شي هو الذى مال | له لضي في 3 الحتى كانه كال ووجه استبرائها بشهر. أن 
الله دل الشهر مكان ا حيضة » ولذلك الات الشهور باختلااف الحيضات» فكانت 
عذة اللدرة الآيسة ثلاثة ة أشهر مكان الغلاثة 53 وعدة الأمة شهرين ١‏ مكان القرء 57 
ولللأمة المستبرأة التى ارتفع حيضها عشرة ة أشهر» الست وشهر مكان الحيضة. 
فيجب أن يكون مكان الحيضة هنا شهر» كما فى حق من ارتفع حيضها. 

قال: فإن قيل : فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر . 

قلنا : وههنا ما يدل على البراءة وهو الإياس» فاستويا. 

© © © © © 
فصل 
ذكرأحكامه> فى البيوع 
ذكر حكمه .يكم فيما يحرم بيعه 

حاكن 7 الصحيدين 1 من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أنه 

ا م 000 « إن الله به حرم 3 مر والميتة» وده 
ويدهن بها 56 ويستصي بها النامرة ؟ فقال: « و حرام ثم 0 2007 


سير عو عع نس م و و 


اللّهَ ص عند ذلك: ١‏ قائل الله اليَهود إن الله بلا حرم عَلَيهم شحومها جملوه ثم باعوه 


"مه ظ زاد المعاد: الجزء الخا مس 
فأكلوا ثَمَنّه »20 . 


وفيهما أيضاً : عن ابن عباس ؛ قال: بلغ عمَر رضى الله عنه أن سسمرة باع خمراً 


ِو - م . 


فقال : 00 ل م قال: « لَعنْ اللّه اليهود حرمت 


هذا من شيلين دن وضى: الله عنه» وقد رواه البيهقى» والحاكم فى امستدركه». 
فججفة من « مسئد ابن عباس »2 وفيه زيادة. الفظة : عن ابن عباس » قال: كان 
النبى م فى المسجدء يعنى الحرام» فرفع بره ؛ إلى السماء» فتبسمء فقال : « لعن 


- صر - سا ص سص - سم ه# م 


اللّه اليهود لمن الله اليهود, َمَنَ الله اليهود, لعن اللّه اليهود. إن الله عر وجل حرم 


يهم الشجحوم. قبَاعوهاء وَأكَلُوا أثمانهاء إن اللّه إِذَا حرم على قوم أكل شىء حرم 


عليهم ثمنه 6" .. و[ستادة صحيحء ٠‏ فإن البيهقى رواه عن ابن عبدان» عن الصفارء 
عن ا بيد حدثنا 0 حدثنا بسر بن المفضل » حدثنا خالد الجذاء 


ع« 
وفى , الصحيحين ( من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 0 دون قوله: 
ل ع مسار 


« إن الله إذا حرم أكل شىء حرم تمه ». 
فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة اجات مشارب تفسد العقول 


2 


ونطامم تفسد ٠‏ الطبَاع وتقلئ غذاء خبيثاً ؟ وأعيان تفسد الأديان» وتلعو إلى الفتنة 
والشرك . 


فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدهاء وبالثانى : القلوب عما 
يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها. والغاذى" ع بالمغتذى» وبالثالث : 
الأديان عما وضم فادها 


)١(‏ رواه البخارى (175؟7) ومسلم (93") وأحمد (9/ 15؟7") وأبو داود(5/487") والترمذى (151؟17١)‏ والنسائى 
)١9/0(‏ وابن ماجه (/51١؟7).‏ 

(؟) رواه البخارى (417777 ومسلم (7817/7) وأحمد )1١6/١(‏ وابن ماجه 07787 . 

(؟) صحيح. رواه أحمد (١//141و‏ 197و 777), وأبو داود (/58") والبيهقى )١17/5(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(/841؟١).‏ 

(4) رواه البخارى (74؟1؟) ومسلم (7915) بلفظ «قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمئه». 


/ 


فحل فى حكمه َم فى بيع الميتة الك 


فتضمن هلا التحريم , صيانة العقول والقلوب والأديان. 

ولكن الشآن فى معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه وما يدخحل فيه » وما لا 
يدحل فيه ) لتستبين عموم كلماته وجمعهاء وتناولها لجميع الأنواع التى شَملّها عموم 
لمات وتأويلها بجميع الأنواع لتى شَملها عموم ان لفظه ومعناه. وهذه خاصية الفهم 
عن الله ورسوله التى تفاوت فيه العلماء ويوقة الله من يشاء . 


فأما 0 بيع الخمرء فيدخل فيه تحريم بيع كل 0 مائعاً كان» أو جامداً 
عصيرأً. و ةا مدحل فيه عَصير العنب» 60 الزبيب» والتموه والذرة 
والشّعيرِء والعَسّل والحنطة» واللقمة الممعونة؛ لقمة ا والقلب التى تُحرّك القلب 
الساكن إلى أخبث الأماكن ‏ فإن هذا كلّهِ خمر بنص رسول اللّه ركد الصحيح 
الفريع الى لابمط عن ال تنوه ولا إجمال فى متنهء إذ صح عنه قوله:" كُل 
مُسكر خجمر900©. 

وصح عن أصحابه رضى اللَّه عنهم الذين هم أعلم الأمّة بخطابه ومراده: أن 
حمر مَا حامر العقل *'» فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمرء كدخول جميع أنواع 
الذهب والفضة. ولد والشعيرء والتمر والزبيب». تحت قوله: « لا تبيعوا الذهب 
فر نس شه ور ال ار بالشعيرٍ» والتمر بالتمرء والملح بالملح 
إلا ملا ببثل 06©©. 

فكما لا يجوز إخراج صنف من هذه الأصئاف عن تناول اسمه لهء فهكذا لا 
يجوز إخراج صنف من أصئاف المسكر عن اسم الخمر. إن وقد معدل ور : 

أحدهما: أن ايوب اسه برا فيه . 

والثانى: أن يشرع لذلك النوع الذى أخرج حكم غير حكمهء فيكون تغييراً 
لألفاظ الشارع ومعانيه: فإنه إذا ا سمى ذلك النوع بغير الاسم الذى سماة به الشارع. 
أزال عنه حكم ذلك المسمى» ا ا ولما علم النبى يكم أن من أمته من 
(1) رواه مسلم (0171) كتاب الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. 
(7) رواه البخارى )55١9(‏ كتاب التفسير» باب : «لا نحرموا طيبات ما أحل الله لكم». 


(١‏ رواه مسلم (9485 كتاب البيوع ‏ ياب : الصرف ع الذهب بالورق نقدل وأبو داود | الدفرفرة والترمذى 
)١15-(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 


66 زاد المعاد: الجزء الخامس 


هه و داتٌ سلس 


يبتلى بهذاء كما قال: ١‏ ليشربن ناس من أمتى الخمر يسَمونّها بغر اسمها »230. 

قضى قضية كلية عامة لا يتطرق إليها إجمال؛ وَل احتمال» بل هى شافية كافية: 
فقال: « كل مسكر نَم 4ع هذا ولو أن أبا عبيدة» والخليل وأضرابهما من أئمة اللغة 
ذكروا هذه الكلمة هكذاء ار قد نص أئمة اللغة على أن كل مسكر خمرء 
وقولهم حجة» وسيأتى إن شاء الله تعالى عند ذكر هده فى الاطعمة والأشربة فيل 
تقرير لهذا'"'» وأنه لو لم يتناوله لفظه؛ لكان القياس الصريح الذى استوى فيه الاصل 
والفرع من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر فى تحريم البيع والشرقية 
فالتفريق بين نوع ونوع» تفريق بين متمائلين من جميع الوجوه. 

قصل 


وأما تحريم بيع الميتة فيدخل ف فيه كل ما يسمى مينة؛ ب أو 
ذُكّى ذكَاةً لا ثفيد حلّه. ويدخل فيه أبعاضها أيضآء ولهذا استشكل الصحابة رضى 


6» 


اللّه عنهم تحريم بيع الشحمء فطلي ماب الس فأخبرهم البى ميت أن 
وا ا ل يا اما 0 
فهم مراده لجا م 0 0 قوله: « لا هو حرام : هل هو عائد | لى البيع ) أو 
عائد إلى الافعال التى سآلوا عنها ؟ فقال شيخنا: ا ٠‏ فإنه مويك لما 
أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة» قالوا: | إن فى شحومها من المنافع كذا وكذاء يعنون» 
ل ا ا 

قلت: كأنهم طلبوا تخ تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز» كما طلب العباس 


)١(‏ صحيح لشواهده. رواه أحمد (57/6") وأبو داود(758/8) وابن ماجه( ٠ 7١‏ 5) والبخارى فى «التاريخ الكبير» 
(//0*و 5/١/7؟17١5١)‏ وابن حبان  51/68(‏ احسان) والطبرانى فى «الكبير» )751١9(‏ والبيهقى 
)7١11١/٠١(‏ من حديث أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه» وفى سنده مالك بن أبى مريم الحكمى وهو لم 
يوثقه غير ابن حبان» وباقى رجاله ثقات. ولكن للحديث شاهد من حديث ال ل 
بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عيادة بن الصامت رواه أحمد )9*١48/6(‏ وابن ماجه 
(96") وبلال بن يحيى العبسى» قال ابن معين:« ليس به بأس» ووثقه ابن حبان» وقد تابعه شعبة» ولكنه 
أسقط من الإسناد «ثابت ابن السمط» وقال عن رجل من أصحاب النبى مُوكُدمِ ٠‏ ورواه أحمد (4//ا؟) 
والنسائى 2 3"17). . وسنده صحيح» » وللحديث شواهد أخرى عن أبى أمامة الباهلى وعائشة وابن 
عباس رضى عنهم وانظر «الصحيحة» (40). 

(1) لم يذكر المصنف - رحمه الله - شيئاً من ذلك فيما سيأتى» ولعله ‏ رحمه الله - كان فى نيته أن يكتب أكثر من 
بحث يكمل به الكتاب ولكن عاقه عن ذلك عوائق» فاكتفى بما تيسر لهء والله أعلم . 


قصل فى حكمه يَلمْم فى بيع الميتة موه 


رفو اللّه عنه تخصيص الإذخر من جملة تحريم تبات الحرّم بالجوازء فلم يجبهم إلى 
ذلك. فقال: « لا. هو حرام ». 


وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم: التحريم عائد إلى الأفعال الكسؤول عنهاء 
وفال يكم : «هو حرام»». ولم يقل: هىء لأنه أراد المذكور جميعه» ويرجح قولهم 
عود الضمير إلى أقرب مذكورء ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة 
إلى اقتناء الشحوم وبيعهاء ويرجحه أيضاً: أن فى بعض ألفاظ الحديثء» فقال: ١‏ لاء 
هى حرام »» وهذا الضمير إما أن يرجع إلى 0 وإما إلى هذه الأفعال» وعلى 
التقديرين» بر شاع ارب ال التى سألوا عنها 


ويرجحه أيضا قوله يليد فى حديث أبى هريرة رضي الل عنه فى الفارة التى 
وقعت 9 السمن : 5 إن كان جامد فألقوما وما حولها وكلوى وا وإن كان مائعاً فلا 


و مير و 


تقربوه )! '». وفى الانتفاع به فى الاستصباح وغيره قُربان له. ومن رجح الأول يقول: 
نت عن النبى ويم أنه قال : إنما حرم من ابه كلها »'' ' وهذا صريح فى أنه لا 
يحرم الانتفاع بها فى غير الأكل» كالوقيد؛ وسَد البثوق» ونحوهما. قالوا: والخبيث 


)١(‏ شاذ. رواه أحمد(؟/ "الاو “ا"ااو 7006و 590) وأبو داود(7"857) وعبد الرزاق فى «المصنف» (77/8) وابن 
حبان (17917و ١795‏ إحسان) والبيهقى (7617/9) وابن حزم فى «المحلى» /١(‏ 4) والبغوى فى شرح 
السنة» (7817)» والمحفوظ ما رواه البخارى (26678» )561٠‏ من حديث ميمونئة أن النبى ل سئل عن 
فأرة وقعت فى سمن فماتتء فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه» ورواه ابن حبان  ١797(‏ إحسان) عنها 
رضى الله عنها بلفظ (إن كان ذائباً فلا تقربوه» قال الحافظ ابن حجر: وهذه الزيادة فى رواية ابن عيينة غريبة 
وانظر «الفتح» (57/4م0) و «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /:5١(‏ 59-0 6075و )61١7-801١68‏ 
والعبرة فى طرح المائعات إذاوقعت فيها النجاسة أنها تتغير بسبب هذه النجاسةء وأما إذا سقطت النجاسة فى 
المانعات ولم تغيرها فهى على الأصل أى الحل والطهر. 
وقد أخذ الإمام البغورى بحديث أبى هريرة واستدل به على نجاسة المائعات إذا سقطت فيها النجاسة مطلقاً أى 
سواء تغير المائع أو لم يتغيرء فقال ‏ رحمه الله فى الحديث دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه 
نجاسة ينجسء» قل ذلك المائع أو كثر بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة» واتفق 
أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة» أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ولا يجوز أكله عند أكثر 
أهل العلم شرح السنة» )7١0/8/١١(‏ قلت: وهذا الإتفاق الذى ذكره البغوى رحمه الله غير صحيح فقد 
خالت فى هذا امك يعض آهل الجلم كما عزن ركز اذ العرة تخي الاج [زاسقطك جيه كا مرا 1016 
أو غيرهء وهذا هو القول الراجح. واللّه أعلم . 

(1) رواه البخارى (0071) كتاب الذبائح والصيد باب: جلود الميتة»ء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رسول الله » مر بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتةء قال: إنما حرم م أكلها». 


5ه زاد المعاد : الجزء الخا سس 
إنما تحرم ملابسته باطنآ وظاهراً» كالأكل واللّبس» وأما الانتفاع به من غير ملابسةء 
قلأى شىء يحرم ؟ 

قالوا: ومن تأمل سياق حديث جابر» علم أن السؤال إنما كان منهم عن البيع: 
وأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم فى بيع الشحومء لما فيها من المنافع» فأبى عليهم 
وقال: « هو حرام ك0 فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال» لقالوا: أرأيت شحوم 
الميتة»ء هل يجوز أن يستصبح بها الناس» وتدهن بها الجلود ؛ ولم يقولوا: فإنه يفعل 
بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار منهم» لا سؤال» وهم لم يخبروه بذلك عقيب تحريم 
هذه الأفعال عليهم» ليكون قوله: « لاء هو حرام » صريحاً فى تحريمهاء وإنما أخبروه 
به عقيب تحريم بيع الميتة» فكأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم فى بيع الشحوم لهذه 
المنافع التى ذكروهاء فلم يفعل. ونهاية الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين» فلا يحرم 
ما لم يعلم أن الله ورسوله 0 

قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار مود وأباح لهم أن 
يطعموا ما عجنوا منه من تلك الآبار للبهائم ١”‏ . 

قالوا: ومعلوم أن إيقاد النجاسة والاستصباح بها انتفاع خال عن هذه المفسدةء 
وعن ملابستها باطنآ وظاهرآء فهو نفع مَحض لا مفسدة فيه. وما كان هكذاء 
فالشريعة لا تحرمهء فإن الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحةء وطرقها 
وأسبابها الموصلة إليها. 

قالوا: وقد أجاز أحمد فى إحدى الروايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا خالطت 
دهناً طاهراً. فإنه فى اأكثر الروايات عنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس » وطلى 
السفن به» وهو اختيار طائفة من أصحابه» منهم : الشيخ أبو محمدء وغيره» واحتج 
بأن ابن عمر أمر أن يستصبح به. 
)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما «أن رسول الله ميم لا نزل الحجر فى غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من 


وأمرهم أن يغلقوا العجين» وأن يستقوا من البئر التى كان تردها الناقة». رواه البخارى (3978:.) 5”7174) 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى : #وإلى ثمود أخاهم صالحا» . 


فصل فى حكمه يكم فص بيع الميتة /اهده 


وقال فى رواية أبنيه : صالح وعبد الله ل يتخب : بيع النجس » ٠‏ ويستصبح به إذا 
لم يمسوهء لأنه نجس » وهذا د يعم النجس» والمتنجس» ولو ار أنه إنما أراد به 
المتنجس» كير صريح فى اقول ب بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرهاء 
وهذا مذهب الشافعى» وأف فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان منفرداً وبين 
الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسو ؟ 


فإن قيل: إذا كان مفرداًء فهو نجس العين» وإذا خالطه 0 تنجس به» فأمكن 
تطهيره: بالغسل» فصار كالثوب النجس » ولهذا يجوز بيع الدهن المتنجس على أحد 
القولين دون دهن الميتة . 

قيل: لا ريب أن هذا هو الفرق الذى عَوَل عليه المفرقون بينهماء ولكنه ضعيف 
لوجهين . 

أحدهما: أنه لا يعرف عن الإمام أحمد» ولا عن الشافعى ألبتة غسل الدهن 
النجس » وليس عنهم فى ذلك كلمة واحدة» وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين. 
وقد روى عن مالك» أله طهر القند هذه رواية ابن نافع» وابن القاسم عنه. 

الثانى: أن هذا الفرق وإن تأنّى لأصحابه فى الزيت والشيرج ونحوهماء فلا يتأتى 
لهم فى جميع الأدهان» فإن منها ما لا يمكن غسلهء وأحمد والشافعى قد أطلقا 
القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق . 

وأيضاً فإنَ هذا الفَرق لا يفيد فى دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة» سواء 
كانت عينيةً أو طارئةء فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال الخبيث» فلا 
فرق» وإن حرم لأجل دخان النجاسة» فلا فرق» وإن حرم لكون الاستصباح به ذريعة 
إلى اقتنائه» فلا فرق» فالفرق بين المذهبين فى جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا 
معنى له . 

واسا تون ور العلماء الانتفاع بالمر فرك التجين فى عمارة الأرض 
للزرع» والثمرء والبقل مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقد» 
وظهور أثره فى البقول يي والثمار» فوق ظهور أثر الوقيد. وإحالة النار أتم من 
إحالة الأرض: والهواء والشمس للسرقين» فإن كان التحريم لجل دخان النجاسة. 


ممه زاد المعاد: الجزء الخا مس 


قمن لم أن دخا التحافة خسن نوناق كتاب » أم بأية سلة ثبت ذلك؟ والقلات 
النجاسة إلى الدّحَان أتم من انقلاب عين السرقين والماء النجس ثمرأ أو زرعاً» وهذا 
أمر لا 50 بل علوم باس والمشاهدة» حتى د يات مالك » وأبى 
حليفة لا الله ببعه ) فقال لذي 00 5 بأس 3 00 لذن ذلك من 
على أنه وى بيع اشر . وقال أشهب فى الزيل 0 اشر فيه بن الب يعلى 
فى اشتر تراثه . وقال ابن عبد الحكم الم يعذر اللّه واحداً منهماء وهما سيان فى الإثم . 

قلت : وهذا هو العيوات: وأن بيع ذلك حرام وإن جار الانتفاع به 0 والمقصود: 
أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها فى غير ما حرم الله ورسوله منها 
0 اوإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك . وقد نص مالك على جواز اام 
بالزيت ال 0 جواز عمل د منة © ' وينبعى أن يعلّم أن 
تلازم بينهماء ٠»‏ فلا يؤخذ 7 الامضاع من ريم ل 

ميك 

ويدخل فى تحريم 2 الميتة بيع اجزائها. العو تمحلّها الحياة» وتفازقها بالموت» 
كاللحم والشحم والعصب» وأما الشعر َالو والصوف». فلا يدخل فى ذلك. أنه 
ليس بيتة» ولا محله الحياة. وكذلك قال جمهور أهل العلم : إن شعور الميتة وأصوافها 
وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر» هذا مذهب مالك وأبى حئيفة وأحمد بن 
حنبل ' والليث» والأوزاعى» والثورى» وداود» وابن المنذر» والمزنى» ومن التابعين : 
الحسن » وابن سيرين » وأصحاب عبد الله بن مسعود» وانفرد الشافعى بالقول --- 
واحتج له بأن اسم الميتة يتناولُها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظرء أما 
الأثر» في ) كاقل ا( ا عدى: من حديث ابن عمر يرفعه: ١‏ ادفنوا الأظفار. 
والدم والشعر» فإنها مين 1(0) ١‏ .وام النظرع فاته شتضل.«الليوان تمو يثماثهة فشخس 
بالملوت كسائر أعضائه . وبأنه شعر نابت فى محل نجس» فكان نجساً كشعر الخنزير» 


3غ( ضعيف. رواه ابن عدى و فى «الكامل» (١ ١/5(‏ وفى سنده عبد الله بن عبد العزيز بن أبى زواق» قال أبو 
حاتم وغيره: أحاديثه منكرة » قال ابن الحنيد: لا يساوى شيئاً يحدث بأحاديث كذب وقال ابن عدى: روى 
أحاديث عن أبيه لا يتابع عليها «لسان الميزان» (9/ 37857) . 


فصل فى حكمه يكم فى بيع الميتة 6ه 


وهنا (أ3 ارتتاظة ,اله ختاقة يقتطى» انيت له ستكمه ترما :فإثه. ميحسونب ونه 
عرفا والشارع أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك» فأوجب غسله فى الطهارة». 
وأوجب الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاءء 5 بالمرأة فى التكاح والطلاق خلاً 
وحرمة» وكذلك ههناء وبأن الشارع له تشوف إلى إصلاح الأموال وحنظلها 
وصيانتهاء وعدم إضاعتها. وقد قال لهم فى شاة ميمونة: «هلاً أَحَذْتَم إمَابهَا 
قدبغتموه فَالْتفعتم به »270 ولو كان الشعر طاهراًء لكان إرشادهم إلى أخذه أولى» 
لأنه أقل كلفة, وأسهل تناولا . 

قال المطهرونَ للشعور: قال اللّه تعالى: «ومن أصوافها وأَوبَارِها وأشعارها أَنَانًا ومتاعا 
إلى حين »[النحل: 48١‏ وهذا يعم أحياءها وأمواتهاء وفى مسند أحمد: عن عبد 
الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد اللّه ابن عتبة» عن ابن عباس 
رضى اللّه عنه» قال: فر الف ١ت‏ بشاة لميمونة ميتة» فقال: التفعت بإهابها 
4» قالوا: وكيف وهى ميتة ؟ قال: ١‏ إنما حَرمْ لَحمها ٠"‏ ., وهذا ظاهر جداً فى 
إباحة ما سوى اللحمء والشحمء كد والطحال» والألية كلها داخلة فى اللحمء 
كما دخلت فى تحريم لحم الختزير» ولا ينتقض هذا بالعظم والقّرن» والظفر والحافرء 
فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه المسألة. 

قالوا: ولأنه 8 أخدّ حال الحياة» لكان طاهراً فلم ينجس بالموت كالبيض» 
وعكسه الأعضاء . قالوا : ولأنه لما لم ينجس بجزه فى حال حياة الحيوان بالإجماع دل 
على أنه ليس جزءآ من الحيوان» وأنه لا روح فيه لان النبى يك , قال: ١‏ ما أبين من 
حى فهو مه" "41 رول لمق التاق بولانه لآ تال باخلوو بولا تعن به وذلك 
دليل عدم أنماة قهه آنا التماء» قل يذل على أنياة واشيوانية التى يجين الخيوان 
بمفارقتهاء فإن مجرد النماء لو دل على الحياة» ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة؛ 
لتنجس الزرع بيبسه» لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له 


)١(‏ رواه البخارى )١597(‏ ومسلم (784) وأبو داود )5١١١(‏ والنسائى )١7/7/17(‏ من حديث ابن عباس رضى 
الله عنها . 

() صحيح. رواه أحمد /١(‏ 556) وعبد الرزاق .)١85(‏ 

(9) حسن. رواه أحمد )5١148/0(‏ وأبو داود (75864) والترمذى )١548٠0(‏ والدارمى (؟97/5) والحاكم )١١2/5(‏ 
من حديث أبى واقد الليثى رضى الله عنه . 


0 زاد المعاد: الجزء الخا مس 
قالوا: فالحياة نوعان: حياة حس وحركة» وحياة نمو واغتذاء» فالأولى: هى التى 
يؤثر فقدها فى طهارة المتى دون الثانية . 

قالوا: واللحم إنما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه» والشعورٌ 
والأصواف بريئة من ذلك» ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 

قالوا: والأصل فى الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ عليها التنجيس بإستحالتهاء 
كالرجيع المستحيل عن الغذاء» وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباههاء والشعور فى 
حال استحالتها كانت طاهرة» ثم لم يعرض لها ما يوجب نجاستها بخلاف أعضاء 
الحيوان» فإنها عرض لها ما يقتضى نجاستهاء وهو احتقان الفضلات الخميثة . 

0 وأا 'خلايف عبد الله بق عمر 7 ٠‏ ففى إسناده عبد اللّه بن عبد العزيز بن 
لواف قال أبو حاتم الرارى : أحاديثه منكرة ليس محله عندى الصدق» وقال على 
ابن الحسين بن الجنيد: لا يساوى فلساًء يحدث بأحاديث كذب. 

وأما حديث الشاة الميتة» وقوله: ١‏ ألا انتفعتم بإهابها »» ولم يتعرض للشعر فعنه 
انه احور 

أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالإهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر» مع 
أنه لا بد فيه من شعرء وهو يم لم يقيد الإهاب المنتفع به بوجه دون وجهء فدل 
على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من الشعر. 
والثانى اب ري ايان بالشعر فى الحديث نفسه حيث يقول : 
نما حرم من الب أكلّها أو مها لحمها 

والثالكة أن اشح لسن سن اللكة لتفرفى لتقن :اللييع» لاله له ببسل ارت 
وتعليلهم بالتبعية يبطل بجلد الميتة إذا دبغ» وعليه شعرء فإنه يطهر دون الشعر 
عندهم» وتمسكهم بغسله فى الطهارة يَبِطْل بالجبيرة» وتمسكهم بضمانه من الصيد 
يبطّل بالبيض» وبالحمل. وأما فى التكاح» فإنه يتبع الجملة لاتصاله» وزوال الجملة 
بإنفصاله عنهاء وههنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها فى التنجس» لم يفارقها فيه 
عندهم2 فعلم الفرق. 


)0( وهو «ادفئوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة؟. 


فحل فص حكمه .يكم فى بيع الميتة امه 
فصل 5 
فإن قيل: فهل يدخل فى تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد الدياغ 
وبا 0 الل يعرم بين عنيا عر الى بسر اكاك واصيال 
الآخر ار حمل ١‏ الل ب ل الله 
وأما الحلد إذا دبغ ' فقد صار عيئاً طاهرة ينتفع به فى اللبس والفرش» وسائر 
وجوه الاستعمال» فل" لجسم خوار بع وقد نص الشافعى فى كتابه القديم على أنه له 
يجوز بيعه» واختلف أصحابه» فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يوافق مالكاً 
فى أنه يطهر ظاهره دون باطنه» وقال بعضهم: لا يجوز بيعه» وإن طهر ظاهره وباطنه 
على قوله الحديد» فإنه جزء من الميتة حقيقة قله يحور به #نظمها ليها : وقال 
بعضّهم: بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كالمذكى. 
وقال بعضهم : : بل هنذا ينبئى على أن الدبغ إزالة أو إحالة. فإن قلنا : إحالة. جاز بيعه 
لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرى» وإن قلنا : إزالة» لم يجزء بيعهء 
لأن وصف اليتة هو المحرم لبيعه» وذلك باق لم يستحل . 
وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله. ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاء وتجحريمه 
مطلقاً. والتفصيل بين حجلد المأكول وغير ير المأكول» فأصحاب الوجه الأول» غْلَبوا حكم 
الإحالة» وأصحاب الوجه الثانى» غلبو حكم الإزالة» وأصحاب الوجه الثالث أجروا 
الدباغ مجرى الذكاة» فأباحوا بها ما يباح أكله بالذكاأة إذا دق دون غيره» والقول 
بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة» ولهذا لم يمكن قائلّه القول به إلا بعد منعه 
كون الحلد بعد الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» فإنه جلد ميتة حقيقة وحساً وحكماآء 
ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة» وكون الدبغ إحالة باطل حساًء فإن 
الجلد لم يستحل ذائّه وأجزاؤهء وحقيقته بالدباغ» فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة 
إلى حقيقة أخبرى» كما تُحيل النارٌ الحطب إلى الرمادء والملاّحة ما يلقى فيها من 
الميتنات إلى الملم دعوى باطلة . 


0 زاد المعاد: الجزء الخامصس 


دبغت» وهو الذى ذكره صاحب «١‏ التهذيب »©. وقال المازرى: هذا هو مقتضى القول 
بأنها لا تطهر بالدباغ. قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة» فإنا 
نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها. 

قلت: عن مالك فى طهارة الجلد المدبوغ روايتان. إحداهما: يطهر ظاهره 
وباط وبها قال وهماء وعلى هذه الرواية جوز أمحانةه بيبعه والثانية: - وهى أشهر 
الروايتين عنه - أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعمالّه فى اليابسات» وفى 
الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه : وعلى هله الرواية لا يجوز حا ولا 
الصلاة فيه» ولا الصلاة عليه. 

وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعله فى 
جوازه بعد الدبغ روايتان» هكذا أطلقهما الأصحاب» وهما عندى مبنيتان على 
اختلاف الرواية عنه فى طهارته بعد الدباغ . 

أحدها: أنه لا يجوز بيعه. 

والثانى: أنه مسرن د لكافر يعلم نجاسته. وهو المخصوص عنه. قلت: والمراد 
بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر غحامةة: 

والثالث: يجوز ببعة لكافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جوار إبيقاده. وخرج 
أيضاً من طهارته بالغسل » فيكون كالثوب النجس ١»‏ وخرج بعضس أصحابيه وجهاً ببيع 

وأما أصحاب أبى حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعاً لغيره» وصعوه 
إذا كان مفرداً. 

فصل 

وأما عظلميا فمن لم ينجسه بالموت» كأبى حنيفة » وبعض أصحاب أحمد» 
واختيار ابن وهب من أصحاب مالك» فيجوز 8 عندهم ) وإن اختلف مأخذ 
الطهارة» فأصحاب أبى حَنيفة قالوا: لا يدخل فى الميتةء ولا يتناوله اسمهاء ومنعوا 
كونَ الألم دليلَ حياته» قالُوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا ذات العظمء وحملوا 


فصل فى حكمه يكم فى بيع الميتة 1 


قوله تعالى: ل قَال من يحبي الْعظَام وهي رميم #إيس: 478 على حذف مضاف» أى 
اانه وغيرهٌم شح هذا لاعن جد » :وال العظم بالوى والة شد هن اله 
اللحم؛ ولا يصح حمل الآية على حذف مضاف» لوجهين» أحدهما: أنه تقدير ما لا 
دليل عليه فلا سبيل إليه. 

الثانى: أن هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذى استشكل 
حياة العظامء فإن أبى ابن نلف أخخذ عظما باليًء ثم جاء به إلى النبى م . ففته 
فى يده 0 يا محمد ! أترى الله يحيى هذا بعد ما رم ؟ فقال رسول الله : 
انعم ويبعتك» ويدخلّك الثار 2106 , 


فمأخذ الطهارة أن سبب تنجيس الميتة منتف فى العظامء فلم يحكم بنجاستهاء 
ولا يصح قياسها على اللحمء لأن احتقان الرطوبات والفضلات الخبيئة يختص به 
دون العظام» كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت» وهو حيوان كامل؛ لعدم 
سبب التنجيس فيه. فالعظم أولى» وهذا المأخذ أصح وأقوى من الأول» وعلى هذاء 
فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر العين. 

وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعهاء إذ نجاستها عينية قال ابن القاسم: 
قال مالك:لا أري أن تشه اكترئ عظام الميتة ولا تباع»؛ ولا أنياب الفيل» ولا يتجر فيهاء 
ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنهاء وكيف يجعل الدهن فى الميتة ويمشط لحيته 
الميتة»ء وهى مبلولة» وكره أن يطبخ بعظام الميتة» وأجاز مطرفء وابن الماجشون بيع أنياب 
الفيل مطلقأء وأجازه ابن وهب» وأصبغ إن غليت وسلقت» وجعلا ذلك دباغاً لها. 


)١(‏ صحيح. رواه الحاكم (514/7) عن ابن عباس رضى الله عنهماس قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله 
يدم بعظم حائل [أى متغير بالبلى! ففته قال: يا محمد يبعث الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم يبعث الله هذا 
يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم قال فنزلت الآيات «أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين» إلى آخر السورة» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. أ- ه وأما حديث 
أبى ابن خلف الذى ذكره المصنف». فقد ورد من طريق مرسل كما فى "تفسير ابن كثير؟ (7/ )6٠ ١‏ 


2_5 زاد المعاد : الجزء الخامس 
فصل 
فى نتمريم بيع الخنزير 

'وأما تحريم بيع الخنزير» فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة» وتأمل 
كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم» فذكر اللحم 
تنبيهآ على تحريم أكله دون ما قبله. بخلاف الصيدء فإنه لم يقل فيه: وحرم عليكم 
لحم الصيدء بل حرم نفس الصيدء ليتناول ذلك أكله وقتله. وههنا لما حرم البيع ذكر 
جملته؛ ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حياً وميتاً. 

فصل 

وأما تحريم بيع الأصنام» فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أى 
وجه كانت» ومن أى نوع كانت صنماً أو وثن أو صليباً» وكذلك الكتب اللشتملة على 
الشرك» وعبادة غير الل فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعها ذريعة إلي اقتنائها 
واتخاذهاء فهو أولى بتحريم - من كل ما عداهاء فإن مفسلة بيعها بحسب 
مفسندتها ف نفسهاة: والنتى م لم يؤخر ذكرها لخنفة أمرهاء ولكنه تدرج من 
الاسهل إلى ما هو أغلظ منه » فإن الخمرَ أحسنُ حال من الميتة فإنها تصير ماله 
محترما إذا قلبها اللّه سبحانه ابتداء خّلاًء أو قلبها الآدمى بصنعته عند طائفة من 
العلماء» وتُضْمِن إذا أتلفت على الذمى عند طائفة بخلاف الميتة» وإنما لم يجعل اللّه 
فى أكل الميتة حداً اكتفاء بالزاجر الذئ جعله الله فى الطباع من كراهتها والنفرة عنهاء 
وإبعادها عنهاء» بخلاف الخمر. والخنزير أشد تحريماً من الميتة» ولهذا أفرده الله تعالى 
خب ابر ويا ا يا 1 د وروم ونيا 


ها م © سم 


90 فإنه »4 وإن كأن عوده 0 الثلاثة المذكورة بإعتبار لفظ لان فإنه يترجح 
اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه. أحدها: قربه منه» والثانى : لكر دون قوله. 
فإنها رجسء. والثالث: أنه أتى ١‏ بالفاء وه إن ؛ تنبيهً على علة التحريم لتزجر 
النفوس عنه» ويقابل هذه العلة ما فى طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته» 
فنفى عنه ذلك». وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه فى الميتة والدم لأن كونهما 
رجسا أمر مستقر معلوم عندهم» ولهذا فى القرآن نظائرء فتأملها. ثم ذكر بعد تحريم 


فصل فى حكمه بن فص تحريم بيع الخنزير نان 


بع الأصنام ‏ وهو أعظم تحريماً وإثماء وأشد منافاة للوسلام من بيع الخمر والمتة 
والخنزير. 


فصل 

وفى قوله مم : ١‏ إن الله إذا حرم شَيْئاً أو حرم أكل شىء حرم ثمنه »! ٠‏ يراد 
به أمران» أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة. كالخمر: والميتةء والدم. 
والخنزير» وآلات الشرك» فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت. 

والثانى: ما يباح الانتفاع به فى غير الأكل» وإنما يحرم أكلّهء كجلد الميتة بعد 
الدباغ» وكالحمر الأهلية» والبغال ونحوها مما يحرم أكلّه دون الانتفاع به» فهذا قد 
يقال: إنه لا يدخل فى الحديث» وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد 
يقال: إنه داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التى حرمت منهء فإذا 

بيع البغل والحمار لأكلهماء حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيعا للركوب وه وإذا بيع 
جد الممعة للانتفاع به» حل ثمنه. وإذا بيع لأكله. حرم ثمنه» ره هذا ما قاله 
جمهور من الفقهاء؛ كأحمد» ومالك وأتباعهما: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمراًء 
حرم أكل ثمنه. بخلاف ما إذا بيع لمن يأكلهء وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به 
مسلمآء حرم أكل ثمنه» وإذا بيع لمن يغزو به فى سبيل الله فثمنه من الطيبات» 
وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه؛ حرم أكل ثمنها بخلاف 
بيعها ممن يحل له لبسها. 

فإن قيل: فهل تجورون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمى لاعتقاد الذمى 
حلهماء كماتجورت بيغ الدعن اين إذا بن بخالة لاعتقاده طهارته وحله ؟ قيل : 
لا يجوز ذلك» وثمنه حرام والفرق بينهما: أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها 
نجاسة » ويسوغ فيها النزاع. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير. 
وإن تغير» فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل» بخلاف العين التتى حرمها اللَّه فى 
كَل ملة» وعلى لسان كل رسولء كالميتة» والدم» والخنزيرء فإن استباحته مخالفة لم 
أجمعت الرسل على تحريمه» وإن اعتقد الكافرٌ حلّهء فهو كبيع الأصنام للمشركين» 
وهذا هو الذى هه الله 0007 بعينه» وإلا اميل لأ يشدري صنماً. 


(١ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اا زاد المعاد: الجرْء الخامصس 

فإن قيل: فالخمر حلال عند أهل الكتاب» فجوزوا بيعها منهم. 

قيل : مداخو الدى: ركم من نوكيه من عوال عمر , بن الخطاب رضى الله عنه؛ 
حتى كتب إليهم عمر رضى الله عنه ينهاهم عنه وأمر عماله ولو أهل الكتاب 
بيعها بأنفسهم. وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانهاء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» 
عن سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفى ‏ ؛ عن سويد بن غفلة» قال: 
بلغ عمر ابن الخطاب رضى الله عنه» أن ناساً يأخذون الحزية من الخنازيرء فقام 
بلال» فقال: إنهم ليفعلون» فقال عمر رضى الله عنه: لا تفعلُواء ولُوهم ا 

قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصارى» عن إسرائيل» عن إبراهيم ابن عبد الأعلى» 
عن سويد بن غفلة» أن بلالا قال لعمر رضى اللّهِ عنه : إن-عبآلك: يأخذون الكهر 
والخنازير فى الخراج» فقال: لا تأخذوا منهم. ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من 
الشمه9©, 

قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من 
جزية رؤوسهمء وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولّى المسلمون بيعهاء فهذا الذى أذكره 
يلال :وتهى عله عمر: ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة 

هم المتولين لبيعهاء لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة» ولا تكون مالة 

فال اوقا بين الك سبيت أخر لاعس رضي الله عنه حدثنا على ابن 0000 
عبيذ اللّه بن غمرو» عن ليث بن أبى سليمء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب 
إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم"". قال أبو 
عبيد : : فهو لم يجعلها قصاصاً من الجزية | 0 وهو .يراها من امواليم. فأما إذا مر 
الذمى بالخمر والخنازير على العاشرء فإنه لا 557 له أن يعشرهاء ولا يأخذ ثمن 
العشر منها. وإن كان الذمى هو المتولى لبيعها أيضء وهذا ليس من الباب الأول» ولا 
يشبهه.» لآن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم. وأن العشر ههنا إنما هو شىء 
يوضع على الخمر والخنازير أنفسهاء وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول اللّهِ موه : 


60 لني عه ١‏ رواه أبو عبيد فى «الأموال» (ص؟357). 68 رواه أبو عبيد ففى «الأموال؟ (ص 1" ). 
فرة ضعيف. روآاه أبو عبيد فى «الأموال »ص .5١‏ وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف ولم يدرك عمر 


رضى الله غعنة . 


فصل فى حكمه بكم فى زدحريم بيع الخنزيو لاه 
إن اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ». وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنهء 
أنه أفتى فى مثل هذا بغير ما أفتى به فى ذاك» وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. 


حدثنا أبو الأسود المصرى». حذتنا غيد اللهبن لهيعةة عن غنيك الله ين هيرة 
حاتي الا عابيو فيا يعت إن يدر بن طايه بأزيين انا نرقم صدقة الخمرء 


فكتب إليه عمر رضى اللّه عنه: بعنت إلى بصدقة الخمرء وأنت أحق بها من 
المهاجرين » وأخبر بذلك الناس . 5 واللّه لا استعملتك على شىء بعدهاء قال : 
فتركه7!؟ , 


حدثنا عبد الرحمن» عن المثنى بن سعيد الضبعى» قال: كتب عمر ابن عبد 
العزيز إلى عدئ بن أرطاة» أن ابعث إلى بتفصيل الأموال التى قبلّك» من أين دخلت 
؟ فكتب إليه بذلك وصنفه لهء وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف 
درهم. قال: فلبثنا ما شاءً الله ثم جاءه جواب كتابه: إنك كتبت إلى تذكر من 
عشور الخمر أربعة آلاف درهمء وإن الخمر لا يعشرها مسلمء ولا يشتريهاء ولا 
سا فإذا أتاك كتابى هذاء فاطلب الرجل» فارددها عليه» فهو أولى بما كان فيها. 


أ 


فطلب الرجل» ردت عليه. 


قال أبو عبيد: فهذا عندى الذى عليه العمل» وإن كان إبراهيم النخعى قد قال 
غير ذلك. ثم ذكر عنه فى الذمى يمر بالخمر على العاشرء قال: يضاعف عليه 
العشور9©©. 

قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير» شر 
الخمرء ولم يُعشرٍ الخنازيره سمعت محمد بن الحسن يُحدّث بذلك عنهء قال أبو 
عبيد: :وقول الخليفتين عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما أولى 
بالاتباع , واللّه أعلم . 


. ضعيف . رواه أبو عبيد فى «الأموال» ( ص 57 - 55) وفى سنئده ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ‎ )١( 
.)15 ص٠ (؟) رجال ثقات. وهو فى «الأموال»‎ 


/5 زاد المعاد: الجزء الخامس 


فصل 
حكم رسول الله .ثم فى ثمن الكلب والستور 

فى « الصحيحين »: عن أبى مسعودء. أن رسول الله ويد نهى عن تمن الكلب 

مهِر البَغى» وحلوان الكاهن”' . 
وفى صحيح مسلم : عن ابى الؤمرة قال« هالت جاء ا عه قدى الكلب ب والسور 

فقال: رجر النبى وم عن ذلك7"' , 

وفى سان أبى داود: عنه أن النبى يدم نهى عن ثمن الكلب والستور 0 
وفى مسلم: من حديث رافع بر: بن ليع عن رسول الله ويد قال : 


ل ل س قير 


قفر الب مَهر لبن وتم تكلب وتنب التبتاء 1916 . 


فتضمنت هذه السنن أربعة أمور . 

أحدها: تحريم بيع الكلب» وذلك بتناول كل كلب صغيراً كان أو كبيراً للصيدء 
أو للماشية أو للحرث». وهذا ددهت فقهاء أهل الحديث قاطبة» والنزاع يع ذلك 
معروف عن أصحاب مالك . وأبى حنيفة ) فجوز إمحاد أبى حنيفة بيع اللاب» 


)١(‏ رواه البخارى (7”1؟1) ومسلم (7977)وأبو ٠‏ د(458"#و 5181) والترمذى )١515(‏ : المسائى 
١ 4 /0/(‏ 7)وابن ماجه (09١١7)من‏ حديث أبى مسعود اد .سارى رضى اللّه عنه . 

(؟) رواه مسلم (79194) كتاب البيوع» باب: تحريم ثمن الكل وحلوان الكاهن ومهر البغى. 

فر صحيح. رواه أبو داود (51/4") والترمذى .)١71/4(‏ 

(5) رواه مسلم (5976) وأبو داود )3"575١(‏ والترمذى )١77/6(‏ والنسائى (/7/ .)١90‏ 
قال النووى: وأما كسب الحجام. وكونه خبيثاً» ومن شر الكسبء. ففيه دليل لمن يقول بتحريمه» وقد اختلف 
العلماء فى كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله لا على 
الحر ولا على العبد» وهو المشهور من مذهب أحمدء وقال فى رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على 
الحردون العبد» واعتمدوا هذه الأحاديث وشبههاء واحتج الجمهورر بحديث ابن عباس رضى الله عنهماء أن 
النبى ميتم احتجم وأعطى الحجام أجره: ولو كان حراماً لم يعطه» رواه البخارى ومسلم . 
وحملوا الأحاديث التى فى النهى على التنزيه» والإرتفاع عن دنىء الاكساب والحث على مكارم الأخلاق 
ومعالى الأمورء ولو كان حراماً لم يفرق بين الحر والعبدء فإنه لا يجور للرجل أن يطعم عبده مالا يحل. 
وأما النهى عن ثمن السنور: فهو محمول على أنه لا ينفع» أو على أنه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس هبته 
وإعاراته والسماحة بهء كما هو الغالب» فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع» وكان ثمنه حلالا. هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذرء وعن أبى هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجور 
بيعه» واحتجوا بالحديث» وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه» فهذا هو الجواب المعتمد. 


فصل فى حكمه يكم فى ثمن الكلب والسنور 258 


وأكل أثمانهاء وقال القاضى عبد الوهاب: اختلف أصحابنا فى بيع ما أذن فى اتخاذه 
من الكلاب» فمنهم من قال: يكره» ومنهم من قال: يحرم» انتهى . 

وعقد بعضهم فصلاً لا يصح بيعه؛ وبنى عليه اختلافهم فى بيع الكلب». فقال : 
ما كانت منافعه كلّها محرمة لم يجز بيعه» إذ لا فرق بين المعدوم حساء والممنوع 
شرعاً» وما تنوعت منافعه إلى محللة ومحرمة» فإن كان المقصود من العين خاصة كان 
عار بهاء والحكم ‏ 2 لها فاعتير نوعهاء وصار الآخر كالحقوي: وإن توزعت 

فى النوعين» لم يصح الببع» لأن ما يقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل» وما سواه 
من بقية الثمن يصير مجهولا . 

قال: وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد؛ فإذا بنى الخلاف فيها على هذا 
الأصل» قيل : فى الكلب من المنافع كذا وكذاء وعددت جملة منافعه؛ ثم نظر فيهاء 
فمن رأى أن جملتها مخرية ملع ) ومن رأى جميعها محَدّلَةَء أجارء ومن رآها 
متنوعة» نظر: هل المقصود المحلل» أو المحرم»ء فجعل فجعل الحكم للمقصودء ومن رأى 
منفعة واحدة منها محرمة وهى مقصودة» منم أيضًء ومن التبس عليه كونها 
مقصودة» وقف أو كرهء فتأمل هذا التأصيل والتفصيل» وطابق بينهما يظهر لك ما 
فيهما من التناقض والخلل» وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل من أفسد 
الام فإن قوله: بن راف اورجه بان كلح لعي مرق راد ع ب لم يجز 
ع فإن هذا لم يقله أحد من الناس قطء ا يت ل 
الصيد من الاصطياد والحراسة» وهما جل منافعه» ولا يقتنى إلا لذلك» فمن الذى 
راموفافةه كلها مجكرية: ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية ؟ فإن إعارته جائزة. 

وقوله: ومن رأى جميعها محللة؛ أجازء كلام فاسد أيضآء فإن منافعه المذكورة 
محللة اتفاقً» والجمهور على عدم جواز بيعه. 

وقوله: : ومن رآها متنوعة؛ نظرء هل المقصرد المحلل أو المحرم ؟ كلام لا فائدة 


تحته ألبتة» فإن منفعة كلب الصيد هى الاصطياد دون الحراسة» فأين التنوع وما 0 

الاو اليد بقدرٌ مثلّه فى الحمار والبغل ؟ وقوله: ومن رأى منفعة واحدة 
محرمة وهى مقصودة» م: منع . أظهر فسادا مما قبله فإن هذه النفعة المحرمة ليست ئى 
اا 000 0ك 


محرمة من سائر ما يجوز بيعه» وتبين فساد هذا التأصيل » وأن الأصل الصحيح هرو 


٠اه‏ زاد المعاد: الجزء الخا سس 
الذى دل عليه النص الصريح الذى لا معارض له ألبتة من تحريم بيعه. 

فإن قيل: كلب الصيد مستئنى من النوع الذى نهى عنه رسول اللّه يليم ٠‏ بدليل 

:5 1 ع 1 2 باصلاوق ا م أ صا 

ما رواه الترمذى» عن عن أبى هويرة7 1 رضى الله عنه» أن النبى ١ت‏ نهى عن ثمن 
الكلت2 الا كلت المدر . 

وقال النسائى: أخبرنى إبرأهيم بن الحسن المصيصى » حدثنا حجاج ابن محمد. 

1 7 ا 00 

عن حماد بن سلمة» عن أبى الزبير» عن جابر رضى الله عنه» أن رسول الله ردم 
نهى عن لمن الكَلْب والسئورء إلا كلب الصيد”" . 


وقال قأسم , بن أصديع ' 5د يسمه بن إسماعيل » حدثنا ابن أبى مريمء يرد 
يحبى بن أيوب؛ حدثنا المثّنى بن الصباح, 0 عطاء بن أبى رباحء عن أبى هريرة 
رضى الله عنه. أن رسول الله ليم قال: تمن الكلب سَحْت إلا كلب صِيّد 406 . 


وقال ابن وهب عمن أخبره: عن. ان شهات” عن أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه» عن النبى حيدم قال: « ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن» ومهر الزانية 
ونّمَنَ الكلب العقور »””2. 

وقال ابن وهب: حدثنى الشّمر بن عبد الله بن ضميرة؛ عن أبيه» عن جده» عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه» أن التبى عي نَهَى عن نَمَنِ الكلب العقور”" . 


. فى الأصل جابرء والصواب أبو هريرة كما فى سنن الترمذى‎ )١( 

() ضعيف جداً. رواه الترمذى )١178١1(‏ وفى سنده أبى المهزم» واسمه يزيد» وقيل عبد الرحمن بن سفيان» وهو 
متروك كما فى «التقريب» (178/7) وقال الترمذى: هذا حديث لا يصح من هذا 0-8 وأبو المهزم اسمه 
يزيد ابن سفيان» وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفهء وقد روى عن جابر عن النبى ميم نحو هذاء ولا 
يصح إسناده أيضاً . 

(”) ضعيف. رواه النسائى (1/ )7”١8‏ وفى سنده أبى الزبير المكى وهو مدلس وقد عنعنه» وقال النسائى: هذ 
منكرء وسيأتى فى كلام المصنف زيادة بيان فى ضعف الحديث . 

(5) ضعيف. المثنى بن الصباح ضعيف كما فى «التقريب» (؟718/7) ويحيى بن أيوب ضعيف والحديث أورده 
ابن حزم فى «المحلى» (9/ .)١١-53١‏ 

(0) ضعيف. فى سنده مجهول» والحديث أورده ابن حزم فى «المحلى» .)١١/9(‏ 

(7) ضعيف جدا. والحديث أورده ابن حزم فى «المحلى» )١١/84(‏ فقال: ومن طريق ابن وهب عن الشمربن مير 
عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده وأورده الذهبى فى «الميزان» (؟7/ 758) بنفس السند قلت: 
شمر حسين بن عيد بن ضميرة كذبه؛ مالك. وقال أبو حاتم : متروك الحديث كذابس» وقال أحمد: لا 
يساوى شيئأء وقال البخارى: منكر الحديث ضعيف. وقال أبو زرعة: ليس بشىء أضرب على حديئه» «ميزان 
الاعتدال» .5078/١(‏ 


فصل فى حكمه يَثْم فى ثمن الكلب والسنور ا لاه 


ويدل على صحة هذا الاستثناء أيضاً» أن جابراً أحد من روى عن النبى ميت 
النهى عن ثمن الكلب» وفك وحصي عابر اكه افن قم كلت الفيددة وقول الصحابى 
ما يع عير يي ا وه فكيف إذا كان معه النص 
بإستثنائه والقياس ؟ وايضا لأنه يباح الانتفاع بهء ويصح نقل اليد فيه بالميراث». 
والوصية» والهبة» وتجور إعارته وإجارته فى أحد قولى العلماء» وهما وجهان 
للشافعية. ازيف كااكل والحمار. 

فالجواب: أنه لا يَصِح عن النبى مي استثناء ء كلب الصيد بوجه: أما حديث 
جابر رضى اللّه عنه» فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبى 
ل ا الى الوا ا و ل ا راك 
الترمذى: لا يصح إسناد هذا الحديث . 

وقال فى حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه: هذا لا يصحء أبو المهرّم ضعيف. 
يريد راويه عنه. وقال البيهقى : روى عن النبى يد النهى عن ثمن الكلب جماعة: 
منهم: ابن عباس» وجابر بن عبد اللّم وأبو هريرة» ورافع بن خديج» وأبو حدنة 
واللفظلا سيغدلقه» بوالمشى .واعك , .والتديف الذئ:.روئ: فن امنيا كلت الضيد الا 
يصح وكأن من رواه أراد حديث النهى عن اقتنائه» قَشْبّهَ عليه» واللّه أعلم . 

وأنا تيف حماد بن سلمة» عن أبى الزبير» فهو الذى ضعفه الإمام أحمد 
ريه الله طمن » بن أبى جعفرء وكأنه لم يقع له طريق حجاج بن محمدء وهو 
الذى قال فيه الدارقطنى: الصواب أنه موقوفء وقد أعله ابن حزمء» بأن أبا الزبير لم 
صرح ددابالسع من جابر» وهو مدلس». وليس من رواية الليث عنه . وَأغَله 
البيهقى بأن أحد رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما نُهَىَ عن اقتنائه من الكلاب» 
فنقله إلى البيع . 

قلت :وبما يدل على بطلان حديث جابر هذاء وأنه لط عليه أنه صّح عنه؛ أنه 
قال: أربع من السحت :ضراب الفحلء وثمن الكلبء ومَهر البغى» وكسب الحجاه7. 
وهذا علة أيضاً للموقوف عليه من استثناء كلب الصيدء فهو علة للموقوف والمرفوع . 


.)٠١ /8( أورده ابن حزم فى «المحلى»‎ )١( 


24 زاد المعاد: الجزء الخامسس 

وأما حديث الممّى بن الصباح» عن عطاء» عن أبى هريرة رضى الله عنه» فباطل, 
لأن فيه يحيى بن أيوب» وقد شهد مالك عليه بالكذب» وجرحه الإمام أحمد. وفيه 
المثنى بن الصباح» وضعفه عندهم مشهورء ويدل على بطلان الحديث ما رواه 
النسائى» حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب» حدثنا محمدين عبد الله بن ثمير حدثنا 
أسباط » حدثنا الأعمش عن قاين أأبى وباج قال: قال أبو هريرة رضى الله عنه : 
أربع من السحت » ضراب الفحل» ولدن ) الكلب» ومهر الت ع وكيد ال , 

وأما الأثر عن أبى بكر الصديق رضى اللَّه عنه» فلا يدرى من أخبر ابن وهب 
عن انو اقتونانيه بولاامون ا أعير إن بشتهاني غن الصديق ,رضن الله عله .وكل هذا ل" 
يحتح به . 

وأما الأثرٌ عن على رضى الله عنه: ففيه ابن ضميرة فى غاية الضعف» ومثل 
هذه الآثار الساقطة المعلولة لا ثقدم على الآثار التى رواها الائمة الثقات الاثبات» 
عق قال تعر االفاظ إن نقلي تقل تواتره وقد ظهر أنه لم يْصح عن صحابى 
للدت ألبتة» بل هذا جابرء وأبو هريرة» وابن عباس يقولون: ثمن الكلب خبيث . 

قال وكيع : حدثنا | إسرائيل» عن عبد الكريم» عن قيس بن حبرء عن ابن عباس 
رضى الله عنهما يرفعه: ١‏ َمَنْ الكلبء ٠‏ ومهر البغى» وثمن الجَمْر حرام 1" . 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 

انا قياس الكلب على البغل والحمارء فمن أفسد القياس» بل قياسه على 
الخقنزير أصح من قياسه عليهماء لأن الشبه الذى بيئه وبين وير أقرب من الشيه 
الذق ”نه وين البغل والحمار» ولو تعارض القياسان لكان الكتامسن المؤيد بالنص الموافق 
لهء أصم وأولى من القياس المخالف له . 

فإن قيل: كان النهى عن ثمنها حينْ كان الأمر بقتلهاء فلما حرم قتلّهاء وأبيح 
اتخاذُ بعضهاء نسح النهى» فنسخ تحريم البيع . 

فيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل» ولا شبهة» وليس فى 


210 بجو : أورده ابن حرم فى «المحلى؛ (94/ 0 .)١‏ 
(؟) صحيح. رواه أحمد /١(‏ 78) وابن أبى شيبة كما فى «المحلى» (9/ .)٠١‏ 


فصل فى حكمه يكم فى تمن الكلب والسنور نفد 


الأثر ما يدل على صحة هذه الدعوي ألبتة بوجه من الوجوهء ويدل على بطلانها: أن 
أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كلّهاء وأحاديث الأمر بقتلهاء والنهى عن 
اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم. ونوع مقيد مخصص وهو المتأخرء فلو كان 
النهى عن بيعها مقيداً مخصوصاء لجاءت به الآثارٌ كذلك» فلما جاءت عامة مطلقة» 
علم أن عمومّها وإطلاقها مرادء فلا يجوز إبطاله . واللّه أعلم . 


للملفد 
فصل 
فى نحريم بيع السئور 
الحكم الثانى: : تحريم بيع بكر الستووة كما دل عليه الحديث الصحيح الصريخ الذى 
رواه جابر» وأفتى بموجبهء كما رواه قاسم بن أصبغ ؛ حدثنا محمد بن وضاح» حدثنا 
محمد بن آدم» حدثنا عبد اللّهِ , بن المبارك» حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى الزبير؛ 
عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور . قال أبو محمد: فهذه فتيا جابر 
ابن عبد الله أنه كره بما رواه» ولا يعرف له مخالف من الصحابة» وكذلك أفتى أبو 
هريرة رضى اللّه عنه» وهو ملعت طاووس» ومجاهد» وجابر بن زيد» وجميع أهل 
الظاهرء وإحدى الروايتين عن أحمد» وهى اخختيار أبى بكر عبد العزيزء وهو الصواب 
لصحة الحديث بذلك» وعدم ما يُعارضه» فوجب القول به . 
قال البيهقى: ومن العلماء ء من عمل الحديث على أن 3 حين كان محكوماً 
ععابيتها :فليا فال الب" 1 : 7 الهرة لَيْسَت بعَجَسٍ 17" اي 
فى البيع ٠‏ ومنهم من حمله على السنور إذا لوحت 5007 ظاهر السنة أولى . 
سمع الشافعى رحمه الله الخبر الواقع فيهء لقال به إن شاء اللّه؛ وإعا لا يقول به من 
)١(‏ صحيح. رواه مالك فى«الموطأ» (١/١؟ 1 )١7‏ ومن طريقة الشافعى  :”١/١(‏ ؟55) وأحمد (7/92 دار 
848”“. وأبو داود (5/) وعبد الرزاق (7857) وابن أبى شيبة )7”١/1١(‏ والترمذى (5؟4) والنسائى /١(‏ 09و 
) وابن ماجه (/51") والدرامى 1417//١(‏ - 188) والطحاوى فى «شرح الآثار» )١18/١(‏ وابن الجارود 
(60) والحاكم )١1١ /1١(‏ والبيهقى )١560 /١(‏ وابن حبان ١١194(‏ إحسان) والبغوى فى «١شرح‏ السنة» 


65٠‏ من حديث وابن خخرعه 2١50‏ أبى قتادة الأنصارى رصى الله عنهء قال الترمدئ: حسن صحيح 
وصحححه الحاكم ووافقه الذهبى ٠‏ 
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توقف فى تثبيت روايات أبى الؤسو وقد تأبعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية 
من جهة عيسى بن يونس» وحفص بن غياث عن الأعمش» عن أبى سفيان انتهى 
كلامه . 

ومنهم من حمله على الهرً الذى ليس بمملوك» ولا يخفى ما فى هذه المحامل من 
الوهن . 


فصل 
فى مهر البغى 

والحكم الثالث: مهر البغى» وهو ما تأخذه الزانية فى مقابلة الزنى بهاء فحكم 
رسول الله ات أن ذلك خبيث على أى وجه كان» حرة كانت أو أمة ولا سيما 
فإن البغاء إنما كان على عهدهم فى الإماء دون الخرائر, ولهذا قالت هند: وقت 
البيعة: «أو تزنى الحرة ؟ !»© ولا نزاع بين الفقهاء فى أن الحرة البالغة العاقلة إذا 
مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهر لهاء واختلف فى مسألتين . إحداهما: 
الحرة المكرهة . والثانية: الأمة المطاوعة»ء فأما الحرة المكرهة على الزنى» ففيها أربعة 
أقوال» وهى روايات منصوصات عن أحمد 5 

أحدها: أن لها المهر بكرا كانت أو ثيباً) سواء وطئت فى قبلها أو دبرها . 

والثانى: أنها إن كانت ثيباً» فلا مهر لهاء وإن كانت بكراء فلها المهرء وهل 
سن مفه أرفر الكازة'؟ على وؤاتين متصوصين: وهذا القول اختيار أبى بكر . 

والثالث: أنها إن كانت ذات محرمء فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية» فلها المهر . 

الرابع : أن من تحرم ابنتها كالام والبنت والاأاختء» فلا مهر لهاء ومن حل ابنتها 
كالعمة والخالة. فلها المهر . 

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّهِ: لا مهر للمكرهة على الزنى بحال» بكراً كانت أو 
نا : 


فمن أوجب المهر . قال: إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً فى الشرع بالمهرء 


فصل فى حكمه يم فى مغر البغى هاه 


وإنما لم يجب للمختارة» لأنها باذلة للمنفعة التى عوضها لهاء فلم يجب لها شىء. 
كنا الى ادنك فى 'إتلاف ضفو هن أعفناتها: ان أثلقه.:.. 

ومن لم يوجبه قال: الشارع إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر فى عقد أو شبهة 
عقدء ولم يقومها بالمهر فى الزنى ألبتة» وقياس السفاح على النكاح من أفسد 
القياس. قالوا: وإنما جعل الشارع فى مقابلة هذا الاستمتاع الحد والعقوبة» فلا يجمع 
بينه وبين ضمان المهر . قالوا: والوجوب إنما يتلقى من الشرع من نص خطابه أو 
عمومه» أو فحواه. أو تشبيهه ) أو معنى نصهع وليبس شىء من ذلك ثابتاً متحققاً عنه 
. وغاية ما يدعى قياس السفاح على النكاح» ويا بعد ما بينهما . 

قالوا: والمهر إما هو من خصائص التكاح لفظ ومعنى» ولهذا إنما يضاف إليه 
فيقال : مهر النكاح؛ ولا هناك إلى الزنى. 0 مهر الزناء» وإثما أطلق النبى 


6س وى ص 


يلم المهر وأراد به العقدء كما قال: « إن اللَّهَ حرم بيع الحم والمييّة والخنزير 


ا ا ا 


والأصنام» 216 . وكما قال: ١‏ ورجل باع حرأ َكل نمه ٠‏ '". ونظائره كثيرة . 
والأولون يقولون: الأصلّ فى هذه المنفعة» أن تقوم بالمهرء وإنما أسقطه الشارع 
فى حق البغى» وهى التى تزنى بإختيارهاء وأما المكرهة على الزنى فليست بغياء فلا 
يجوز إسقاط بدل منفعتها منفعتها التى أكرهت على استيفائهاء كما لو أكره الحر على استيفاء 
منافعهء فإنه يلزمه عوضهاء 0 هذه المنفعة شرعاً هو المهرء فهذا مأخذ القولين . 
ومن فرق بين البكر والثيب» رأى أن الواطىء لم يذهب على الثيب شيئآ: 
وحسبه العقوبة التى 'ترتبت على فعله+ وهذه المعضية لا يقابلها شرعا مال يلزم من 
أقدم عليهاء بخلاف البكرء فإنه أزال بكارتهاء فلا بد من ضمان ما أزاله» فكانت 
هذه الجناية مضمونة عليه فى الجملة» فضمن ما أتلفه من جزء منفعة» وكانت المنفعة 
ومن فرق بين ذوات المحارم وغيرهن» رأى أن تحريمهن للا كان تحريماً مستقراًء 
ل باب : إثم من باع حرأء» من حديث أبى هريرة رضى الله عدة 2 وتمامه أن 


رسول الله ميم قال ١:‏ قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى ثم غدرء ورجل باع جر فأكل 
ثمنه ورجل استاجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره؛. 3 
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وأنهن غير محل الوطء شرعاً» كان استيفاء هذه المنفعة منهن بمنزلة التلوط. فلا 
يوجب مهراً وهذا قول الشعبى» وهذا بخلاف تحريم المصاهرة» فإنه عارض 0 
زواله . 

قال صاحب ١‏ المغنى »: وهكذا ينبغى أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاعء 
لأنّه طارىء أيضاً . ومن فرق فى ذوات المحارم» بين من تحرم ابنتهاء وبين من لا 
تحرمء فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها تحريمها أخف من تحريم الأخرىء فأشبه 
العارضى. + 

فإن قيل: فما حكم المكرهة على الوطء فى دبرهاء أو الأمة المطاوعة على ذلك ؟ 
قيل: هو أولى بعدم الوجوبء فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقاً . 

وقد اختلف فى هذه المسألة الشيخان» أبو البركات ابن تيمية» وأبو محمد بن 
قدامة» فقال أبو البركات فى « ميخزوه 18 وعدي عا المكل للموطوءة بشبهة. 
والمكرهة على الزنى فى قبل أو دبر» وقال أبو محمد فى ؛ المغئى »: ولاانحب المهر 
بالوطء فى الدبرء ولا اللواط». لأن الشرع لم يرد ؛ يبدلهء ولا هو إتلاف' لشىء» فأشبه 
القبلة م دون الفرج. 0 القول هو القوات تيا فإن هذا الفعل لم يجعل 
له الشارع قيمة أصلاً» ولا قدر له مهراً بوجه من الوجوهء وقياسه على وطء الفرج 
من أفسد القياس» ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به اللوطية من الذكورء وهذا 
لم يقل ,* أحد ألبتة . 

©0 © © © 
فصل 
فى الأمة المطاوعة 

وآما. الال الثانية : : وهى الأمة المطاوعةء فهل يجب لها المهر ؟ فيه قولان . 
أحدهما: يجب » وهو قول الشافعى» وأكثر أصحاب أحمد رحمه اللَّه . قالوا: لأن 
هله امش : تغيرهاء فلا يسقط بدلها مجاناًء و ا . والصواب 
المقطوع به: الا مهن لهام وهاه هى البغى التى نهى رسول اللّهِ يلم عن مهرهاء 
وأخير. أنه خبيث» وحكم عليه وعلى ثمن الكلب»: وأجر الكاهن بحكم واحدء 


فصل فى حكمه ‏ َنم فص الأمة المطاوعة غ1 


ولام واج لى بهد الحكم دخولا أولياً؛ فلا يجور تخصيصها من عمومه لأن الإماء 
هن اللاتى كن يعرفن باليقاء».وفنهن :وق ماذائهن :أنزل: الله تعالى : «إولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا»[النور: “7ل فكيف يجوز أن تخرج الإماء من نص 
أردن به قطعآاء ويحمل على غيرهن . 
وأما قولكم: إن منفعتها لسيدهاء ولم يأذن فى استيفائهاء فيقال: هذه المنفعة 

يملك السيد استيفاءها بنفسه. ويملك ارد يا 0 أو شبهته» ولا بملك 
المعاوضة عليها إلا إذا حي ل ورسوله للزنى عوضاً قط غير العقوبة؛ 
فيفوت على السيد حتى يقضى له» بل هذا تقويم نال ادرف الله وومير ل ريات 
عوض حكم الشارع بخبثه» وجعله بمنزلة ثمن الكلب» وأجر الكاهن» وإن كان 
عوضاً خبيثاً شرعاًء لم يجز أن يقضى به . 

ولا يقال: فأجر الحجام خبيث» ويقضى له به لأن منفعة الحجامة منفعة مباحة» 
وتجوزء بل يجب على مستأجره أن يوفيه أجره» فأين هذا من المنفعة الخبيئة المحرمة 
الى هوقا من متها ونتكية يدكدها » وإنيجات عوقي ل قابلة قل العضية: 
كإيجاب عوض فى مقابلة اللواط» إذ الشارع لم يجعل فى مقابلة هذا الفعل عوضاً . 

فإن قيل: فقد جعل فى مقابلة الوطء فى الفرج عوضاًء وهو المهر من حيث 
الجملة» بخلاف اللواطة . 

قلنا: إنما جعل فى مقابلته عوضاء إذا استوفى بعقد أو بشبهة عقدء ولم يجعل 
له عوضا إذا استوفى بزنى محض لا شبهة فيه» وباللّه التوفيق . ولم يعرف فى 
الإسلام قط أن زانياً قضى عليه بالمهر للمزنى بهاء ولا ريب أن المسلمين يرون هذا 
قبيحًء فهو عند اللّه عز وجل قبيح . 

فصل 

5 فما : تقولون فى كسب الزانية إذا قبضته» ثم تابت» هل يجب عليها رد 

ما قبضته إلى أربابه, أم يطيب لهاء أم تصدق به ؟ 


قيل : هذا ينبنى على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. وهى أن من قبض ما 
ليس له قبضه شرعاء ثم أراد التخلص منهء فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضى 
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صاحبه» ولا استوفى عوضه. لاذه عليه . فإن تعذر ده عليه» قضى به ديئاً يعلمه 
عليه فإن ل ذلك. رده إلى ورثته» فإن تعذر ذلك. تصدق به عنه. فإن اختار 
ا الحق ثوابه يوم القيامة» كان له . وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض » 
استوفى منه نظير ماله» وكان رات الصدقة للمتصدق بهاء كما ثبت عن الصحابة 
رضى اللّه عنهم . 

وإن كان المقبوض برضي الداع ولد استو في عرضه المجرم + كمن عار صن علي 
حمر أو خنزيرء أو على زنى أو فاحشة» فهذا لا يجب رد العوض على الدافع ؛ لأنه 
أخرجه باختياره» واستوفى عوضه المحرم» فلا يجوز أن يجمع له بين العورض 
والمعوض» فإن فى ذلك إعانة له على الإثم والعدوان» وتيسير أصحاب المعاصى 
عليه . وماذا يريد الزانى وفاعل الفاحشة لذ علم أنه ينال غرضه. ويسترد ماله فهذا 
مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به وهو يتضمن الجمع ؛ بين الظلم 
والفاحشة والغدر . ومن أقبح القبيح أن يستوفى عوضه من المزنى بهاء ثم يرجع فيما 
أعطاها قهراً. وقبح هذا مستقر فى فطر جميع العقلاء؛ فلا تأتى به شريعة» ولكن لا 
يطيب. للقابض أكله» بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله ميت » ولكن خبنه 
لخبث مكسبه. لا لظلم من أخذ منهء فطريق التخلص منه» وثمام التوبة بالصدقة به. 
فإن كان محتاجاً إليهء فله أن يأخذ قدر حاجتهء ويتصدق بالباقى» فهذا حكم كل 
كسب خبيث لخبث عوضه عيناً كان أو منفعة» ولا يلزم من الحكم بخبئه وجوب رده 
على الدافع» فإن النبى ينيم يم حكم بخبث كسب الحجام: ار الى واقنيا: 

فإن قيل: فالدافع ماله فى مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه؛ بل حجر 
عليه فيه الشارعء فلم يقع قبضه مويعه بل و هذا القبض كعدمه. فيجب رده 
على مالكه» كما لو تبرع المريض لوارثه بشىء»ء أو لأجنبى بزيادة على الثلثء أو 
تبرع المحجور عليه علس أو سفهء أو تبرع المضطر إلى قوته بذلك» ونحو ذلك . 
وسر المسألة أنه بحيو غلنة شرعاً فى هذا الدفع. فيجب رده 5 

قيل: هذا قياس فاسدء لأن الدفع فى هذه الصور تبرع محض لم يعاوض عليه 
والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به» أو حق نفسه المقدمة على غيره» وأما ما 
نحن فيهء فهو قد عاوض ماله على استيفاء منفعة» أو استهلاك عين محرمة» فقد 


قصل فى حكمه يكم فص الأمة المطاوعة 4/زأه 


قبض واي مخردا وأقبض مالا محرماًء فاستوفى ما لا يجوز استيفاؤه» وبذل فيه 
ما لا يجوز بذلّه فالقابضُ قبض مالا محرما. والدافع استوفى عوضاً محرمأء وقضية 
العدل تراد العرضين» لقن ف السلاو يوه أحدهماء فلا يوجب رد الأخر ين ليس رجدرد 
عوضه + نعم ل كان الحمر قائما يعينه لم يستهلكه؛ ٠‏ أو دفع إليها المال ولم يفجر بهاء 
وجب رد المال فى الصورتين قطعاآ كما فى سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها 
القبيض . 

فزة قبل #عواى تأثير لهذا القيضن ابحرم حت حمل اله«جرمة + بومعلوم أن قيقر ها 
لا يجور قبضه بمنزلة عدمه» إذ الممنوع شرعاً كالممنوع حساء فقابض المال قبضه بغير 
حق» فعليه أن يرده إلى دافعه ؟ 

قيل: والدافع قبض العين» واستوفى المنفعة بغير حق» كلاهما قد اشتركا فى دفع 
ما ليس لهما دفعه» وقبض ما ليس لهما قبضه. وكلاهما عاص للّه؛ فكيك يصن 
أحدهما بأن يجمع له مين العوض. والمفوضن طن :ورفوت عن الآخر العوض 
والمعوض 

فإن قيل: هو فوت المنفعة على نفسه بإختياره . قيل: والآخر فوت العوض على 
نفسه بإختياره» فلا فرق بينهماء وهذا واضح بحمد اللّهِ . 

وقد توقف شيخنا فى وجوب رد عوض هله المنفعة المحرمة على باذله» أو 
الصدقة به فى كتاب ١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .2١'6‏ وقال: 
الزانى» ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم» فاستوفوا 
العوض المحرم؛ والتحريم الذى فيه ليس لحقهم» وإنما هو لحق اللّهِ تعالى» وقد فاتت 
هذه المنفعة بالقبض» والأصول تقتضى أنه إذا رد أحد العوضين» رد الآخرء فإذا تعذر 
على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال» وهذا الذى استوفيت منفعته عليه ضرر فى 
أخذ منفعتهء» وأخذ عوضها جميعاً منه» بخلاف ما إذا كان العوض خمراً أو ميتة» 
فإن تلك لا ضرر عليه فى فواتهاء فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه؛ ومنفعة الغناء 
والنوح لو لم تفت» لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة فى أمر 
آخرء أعنى من صرف القوة التى عمل بها . ثم أورد على نفسه سؤالاء فقال: فيقال 


)١(‏ وهو كتاب مفيد جداً فى بابه وقد حققه الشيخ عبد الكريم ناصر العقل ونال على محقيقه درجة الدكتوراه. 


ممه راد المعاد : الجرء الخا عمس 


على هذا فينبغى أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها . وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن 
لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم 
يحكم بالقبض» ولو أسلموا بغد القبض لم يحكم بالرد» ولكن المسلم تحرم عليه هذه 
الأجرة» لأنه كان معتقداً لتحريمها بخلاف الكافرء وذلك لأنه إذا طلب الأجرة» فقلنا 
له: أنت فرطت حيث صرفت قوتّك فى عمل يحرم» فلا يقضى لك بالأجرة . فإذا 
قبضهاء وقال الدافع هذا المال: اقضوا لى برده» فإنى أقبضته إياه عوضا عن منفعة 
محرمة» قلنا له: دفعته معاوضة رضيت بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ» فاردد إليه 
ما أخذت إذا كان له فى بقائه معه منفعة» فهذا محتمل . قال: وإن كان ظاهر 
القياس» ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسدء انتهى . 

وقد نص أحمد فى رواية أبى النضرء فيمن حمل خمراً» أو خنزيراً» أو ميتة 
لنصراتن:* أكر» اك كرافت ولكن :تقين اللسمال بالكراف , .بوذا كان ملم » فهو اند 
كراهة . فاختلف أصحابه فى هذا النص على ثلاث طرق . 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة . قال ابن أبى موسى : 
وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصرانى الإتتل) اففى 0 
بالكراء» وهل يطيب له أم لا ؟ على وجهين. أوجههما: أنه لا يطيب له ويتصدق 
به» وكذا ذكر أبو الحسن الآمدى. قال:إذا أجر نفسه من رجل فى حمل خمرء أو 
خنزير» أو ميتة» كره ؛ نص عليه؛ وهذه كراهة تحريم» لأن النبى ملم لعن حاملها. 
إذا ثبت ذلك» فيقضى له بالكراء» وغير ممتنع أن يقضى له بالكراء وإن كان محرماء 
كإجارة الحجام انتهى. فقد صرح هؤلاء» بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه 
على الصحيح . 

الطريق الثانية: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرهاء وجعل المسألة رواية 
واحدة» وهى أن هذه الإجارة لا تصح»ء وهذه طريقة القاضى فى « المجرد »)» وهى 
طريقة ضعيفة» ا د فإنه صنف « المجرد »© قلياً . 

الطريقة الثالئة: تخريج هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الإجارة 
صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة . والثانية: لا تصح الإجارة. 
لا يستحق بها أجرة وإن حمل . وهذا على قياس قوله فى الخمر لاورز إسساكياء 
وتجب إراقتها . 


فصل فى حكمه ريم فى الأمة المطاوعة افد 

قال فى رواية أبى طالب: إذا أسلم وله حمر أو خنازير تصب الدمر ده 
الخنازير» وقد حرما عليه» وإن قتلهاء فلا بأس . فقد نص أحمدء أنه لا يجوز 
إمساكهاء ولأنه قد نص فى رواية ابن منصور: أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنطارة كرم: 
لنصرانى» لأن أصل ذلك يرجم إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمرء فقد منع 
من إجارة نفسه على حمل الخمر» وهذه طريقة القاضى فى ١‏ تعليقه » وعليها أكثر 
أصحابه» والمنصور عندهم: الرواية المخرجة» وهى عدم الصحة» وأنه لا يستحق 
أجرة» ولا يقضى له بهاء وهى وذهى مالك» والشافعى» وأبى يوسف. ومحمد . 
وهذا إذا استأجر على حملها إلى بيته للشرب أو لأكل الخنزيرء أو مطلقاء فأما إذا 
استأجره لحملها ليريقهاء أو لينقل الميتة إلى الصحراء لثلا يتأذّى بهاء فإن الإجارة تجوز 
حينئذ لأنه عمل اه لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصحء واستحق أجرة 
المثل» وإن كان قد سلخ الجلد وأخذهء رده على صاحبه» هذا قول شيخناء وهو 
مذهب مالك . والظاهر: أنه مذهب الشافعى . 

وأما مذهب أبى حنيفة رحمه اللّهِ: فمذهبه كالرواية الأولى» أنه تصح الإجارة» 
ويقضى له بالأجرة» ومأخذه فى ذلك» أن الحمل إذا كان مطلقاء لم يكن المستحق 
نفس حمل الخمر» فذكره اعد ذكره سواء» وله أن يحمل شيئآً آخر غيره كخل 
وزيت» وهكذا قال: فيما لو أجره داره»ء أو حانوته ليتخذها كنيسة» أو ليبيع فيها 
الخمرء قال أبو بكر الرازى : قرف عنك أي خينة ين إن + يشترط أن يبيع فيها 
الخمرء أو لا د يشترط وهو يعلم أنه يبيع فيه الخمر: أن الإجارة تَصِح» لأنه لا يستحق 
عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء»؛ وإن شرط ذلك». لأن له أن لا يبيع فيه الخمرء 
ولا يتخذ الدار كئيسة» ويستحق عليه الأجرة بالتسليم فى المدة» فإذا لم يستحق عليه 
فعل هذه الأشياء» كان ذكرها وتركها سواء»ء كما لو اكترى داراً لينام فيها أو ليسكنهاء 
فإن الأجرة تستحق عليهء وإن لم يفعل ذلك» وكذا يقول: فيما إذا استأجر رجلاً 
ليحمل خمراً أو ميتة» أو خنزيراً: أنه يصح. لأنه لا يتعين حمل الخمر» بل لو حمله 
بدلّه عصيراً استحق الأجرة» فهذا التقييد عندهم لغوء فهو بمنزلة الإجارة المطلقة, 
والمطلقة عنده جائزة . وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصى فيهاء كما يجوز بيع 
العصير لمن يتخذه جمرأء ثم إنه كره بيع ا قال: لأن السلاح معمول 
للقتال لا يصلح لغير اا الفقهاء خالفوه فى المقدمة الأولى» وقالوا: ليس المقيد 


امه زاد المعاد: الجزء الخا مس 


كالمطلق» بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة» فتكون هى المقابلة بالعوض» وهى 
منفعة محرمة» وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرها مقامهاء وألزموه فيما لو اكترى داراً 
ليتخذها مسجداً فإنه يستحق عليه فعل المعقود عليه ومع هذا فإنه أبطل هذه 
الإجارة بناء على أنها اقتضت فعلّ الصلاة» وهى لا تستحق بعقد إأجارة . 

ونازعه أصحاب أحمد ومالك فى المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب على ظنه أن 
المستأجر ينتفع بها فى محرمء حرمت الإجارة» لأن النبى ميم لعن عاصر الخمر 
ومعتصرهاء والعاصر إنما يعصر عصيرأًء ولكن لما علم أن المعتصر يريد أن يتخذه 
خمرأء فيعصره له» استحق ق اللعنة . 

قالواة:.وايقا قات فى هذا سفاونة على تفن هاا سخطه الله وتظية.. ويغان 
فاعله. فاصول الشرع وقواعده تقتضى تحريمه وبطلان العقد عليه» وسيأتى مزيد تقرير 
هذا عند الكلام على حكمه ميَلِكم بتحريم العيئة وما يترتب عليها من العقوبة . 

فال شييكضا: والأشبه طريقة ابن 50 
المنفعة محرمة» ولكن لا يطيب له أكلّها . قال: فإنها أقرب إلى مقصود أحمدء 
وأقرب إلى القياس» وذلك لأن النبى دم لعن عاصر 7 ومعتصرهاء وحاملها 
والمحمولة إليه . فالعاصر والحامل» قد عاوضا على منفعة تستحق عوضاًء» وهى 
ليست محرمة فى نفسهاء وإفا حَرّمَت بقصد المعتصر والمستحمل» فهو كما لو باع 
عنباً وعصيراً لمن يتخذه خمراء وفات العصير والخمر فى يد المشترى» فإن مال البائع 
لا يذهب مجاناء بل يقضى له بعوضه . كذلك هنا المنفعة التى وفاها المؤجر لا 
تذهب مجانآء بل يعطى بدلهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجرء لا 
من جهة المؤجرء فإنه لو حملها للإراقة» أو لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذى 
بهاء جار . ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق اللّه سبحانه لا لحق المستأجر والمشترى» 
بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أو السرقة» فإن نفس هذا العمل محرم 
لأجل قصد المستأجرء فهو كما لو باع ميتة أو خمرآء فإنه لا يقضى له بثمنهاء لان 
نفس هذه العين محرمة» وكذلك لا بقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة . 

قال شيخنا: ومثل .هذه الإجارة» والجعالة» يعنى الإجارة على حمل الخمر 
والميتة» لا تُوصف بالصحة مطلقاء ولا بالفساد مطلقاء بل يقال: هى صحيحة بالنسبة 


يعنى أنه و له بالأجرة وإن كانت 


ته فى الأمة المطاوعة لا الشرنيك 


إلى المستأجر». بمعنى أنه يجب 5201 وفاسدة بالنسبة إلى الأجيرء بمعنى أنه 
يحرم عليه الانتفاع بالأجرء ولهذا فى الشريعة نظائر . قال: ولا ينافى هذا نص 
أحمد على كراهة نطارة كرم النصرانى» فإنا نئهاه عن هذا الفعل وعن عوضهء ثم 
نقضى له بكرائه» قال: ولو لم يفعل هذاء لكان فى هذا منفعة عظيمة للعصاة» فإن 
كل من استأجروه على عمل يستعيئون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه» فإذا 
لم يعطوه شيئاً» ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم » كان ذلك أعظم العون لهمء 
وليسوا بأهل أن يعاونوا على ذلك بخلاف من سل إليهم عملاً لا قيمة جه له بال 
يعنى كالزانية: والمغنى . والنائحة» فإن هؤلاء لا يقضى لهم بأجرة» ولو قبضوا منهم 
المال» فهل يلزمهو رده عليهي: ميرك ب اند تدم لخادم بمسترلي لي 0الك” 
وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده» ولا يطيب لهم أكله» واللّه الموفق للصواب . 
فصل 

الحكم الخامس: حلوان الكاهن . قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف فى 
حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته» وهو من أكل المال بالباطل» والحلوان فى 
أصل اللغة: العطية . قال علقمة: ْ 

فَمَن رجل أحلوه رحلى وتاقتى يبل عنى الشعر إذ مات قائله 

انتهى . 

وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم ء والزاجرء وصاحب القرعة 
الى حي اي ار وضارية الحصاء والغر افق والرمال ونحوهم ممن تطلب منهم 
الأخبار عن المغيبات» وقد نهى النبى م عن إتيان الكهان» وأخبر أن: من أتى 
عرافا قصدقه بم يَقُولء فَقَدْ كر ما أنزل عليه مي 20 ولا ريب أن الإيمانَ بما جاء 
به محمد ميت ؛ وبما يجىء به هؤلاء؛ يجيد اسيررات” وإن كان أحدهم 
قد يصدق أيحاناء فصدكه بالنسبة إلى كذبه قليلً من كثيرء وشيطانه الذى يأتيه 
بالأخبار لا بد له أن قة قَه أحيانآ ليغوى به الناس» ويفتنهم به . 


وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء») مؤمئنون بهم ولا سيما ضعفاء العقول» 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (519/7) والحاكم )8/١(‏ والبيهقى (8/ )١70‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 


8ى/2 زاد المعاد: الجزء الخا صس 


ها والجهال. وَالتّساى واهل البوادى» ومن لا علّم لهم بحقائق الإيمانء 
فهؤلاء هم المفتونون بهم ء وكثير منهم يحسين الظن بأحدهم» ولو كان مشركا كافراً 
باللّه مجاهراً بذلك» ويزوره» وينذر له. ويلتمس دعاءه . فقد رأيئا وسمعنًا من ذلك 
كثيراً وسبب هذا كله خفاءٌ ما بعث اللَّه به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء 
وأمثالهم» ٠‏ ومن لم يجعل اللَّهُله نور فما له من نور»لالتور. ٠‏ ؛! وقد قال الصحابة 
رضى الله عنهم للنبى 0 : 2 ار , يحدثوننا أحياناً بالأمرع فيكون كما قالواء 
فأخبرهم أن ذلك من خبة الاطية: يلقون !| إلَيهم الكلمة تكون حقا فيزيدون هم 
ها ماله ك1 فيصدئُون من أجل تلك اكلم 03 

وأما أضيحات الملاحمء فركبوا ملاحمهم من أشيا 

أحدها: من أخبار الكهان . 

والثانى: من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بين أهل الكتاب . 

والثالث: من فق أمور عر م كم بها جملة وتفصيلاً . 

والرابع: من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومن بعدهم . 

والخامس: من منامات متواطفة على أمر كل وجزئى . فالجزئى: يذكرونه بعينه 
والكلى: يفصلونه بحدس وقرائن تكون حقا أو تقارب . 

والسادس: من استدلال بآثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة وأسباباً 
لحوادث أرضية لا يعلمها أكثر الناس» فإن الله سبحانه لم يخلق شيئا سدى ولا عبثا 
ب فازايظ تستخاله العالم العلوى بالسفلى , وجعل علويه مؤثراً فى سفليه دون العكس » 
فالشمس» والقمر لا ينكسفان و أحد ولا لحياته. وإن كان كيو يبنا لسبب عر 
يحدث في الارص؛ ولهذا شرع سبحانه تغيير الشر عند كُسوفهما بما يدفع لك اشر 
لمتوقم من الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق» فإن هذه الأشياء 
تعارض أسباب الشر» وتقاومهاء وتدفع موجباتها إن قويت عليها . 

رافك حمعل الله سحاته حرفكة التدميين والقهر. .واعدلق تطالعهما نتيا التصول 


)0غ( رواه البخارى لام كتاب الطب» باب : الكهانة . ومسلم (4١٠/اه2‏ كتاب الطب» باب : تحريم الكهانة 
واتيان الكهان من حديث عائشة رضى اللّه عنها. 


فحل فى حكمه ين فى الأمة المطاوعة هه 


التى اهى شبب الخر والبرذ» والشتاء والضيفك» وما يحدث فنهما ما يليق بكل فصل 
منهاء فمن له اعتناء بحركاتهماء واختلاف مطالعهماء تشول بذلك على ما يحدث 
فى الاك .وا كيو ان وقيرنها «بورهذا امن يعوفه كك من اه الا شعو الور اع وتوا 
السفن لهم استدلالات" اخرائهم وأحوال الكواكب على أسباب السلامة والعطب من 
اختلاف الرياح وقوتها وعصنو فها؛ لا تكاد تَختل . 

والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة الإنسان 
وتهي تهيئها لقبول التغير» واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك . 

وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذاء وأمور متوارثة عن قدماء المنجمين». ثم 
يستنتجون من هذا كله قياسات وأحكاما تشبه ما تقدم ونظيره . وسئة الله فى خلقه 
جارية على سنن اقتضته حكمته» فحكم النظير حكم نظيره» وحكم الشىء حكم 
مثلهء وهؤلاء صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاء والقدرء واعتبار بعضه ببعض» 
والاستدلال ببعضه على بعض» كما صرف أثمة الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر 
والشرع» واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال ببعضه على بعض» واللّه سبحانه له 
الخلوه وار ة ومصدر خلقه وأمره عن حكمه لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقض ومن 
صرف قوى ذهنه وفكره» واستنفد ساعات عمره فى شىء من أحكام هذا العالم 
وعلمه؛ كان له فيه من النفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره . 

ويكفى الاعتبار بفرع واحد من فروعهء وهو عبارة الرؤياء فإن العبد إذا نفذ 
فيهاء وكيم اطلاعه» جاء العيماتت» وقد شاهدنا نحن وعيرنا من ذلك أموراً 
عجيبة ) يحكم فيها ادن بأحكام متلازمة صادقة» سريعة وبطيئة» ويقول قا 
هذه علم غيب. ل ل ل ل ل ال د 
على قيرو» والشارع طتلوات: الله عليه جرع يمرن اتقاظى :<للكلاماا مدر له 0 0 
منفعته» أو ما لا منفعة فيه» انها ىن هن ضاعة أن ره إلى الشرك؛» وحرم 
بذل المال فى ذلك» وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يفسد عليها الإيمان أو 9 
بخلاف علم عبارة الرؤياء فإنه حق لا باطل» لأن الرؤيا مستندة إلى الوحى المنامى» 
وهى جزء من أجزاء النبوة» ولهذا كَلَّما كان الرائى أصدق» كانت رؤياه أصدق» 
وكلما كان المعبر أصدق» وأبر وأعلم» كان تعبيره أصح» بخلاف الكاهن والمنجم 


كمه زاد المعاد : الجزء الخاصس 


وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين» فإن صناعتهم لا نصح من صادق 
ولا بارء ولا متقيد بالشريعة» بل هم أشبه بالسحرة الذين كلما كان أحدهم أكذب 
وأفجرء وأبعد عن الله ورسوله ودينه» كان الشخر معه أقوى وأشد تأثيرأ» بخلاف 
علم الشرع والحق؛ فإن صاحبّه كلما كان أبر وأصدق وأدين» كان علمه به ونفوذه فيه 
أقوى» وباللّه التوفيق . 

66 


فصل 
فى كسب الحجام 
خم السادس: يف كسب الحجام » ويدخل فيه الفاصد والشارط . وكل من 
يكون كسبه من إخراج لدم ولا ايدخل فيه الطبيب» ولا الكحال ولا البيطار لا ل 
لفظه ولا فى معناه» وصح عن النى ميت : « أنه حكم بخبثه وأمّر صَاحبه أن يعلفه 
(') وصح عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجره 7" . 
فاشكل الجمع بين هذين على كثير من الفقهاءء وظنوا أن النهى عن كسبه منسوخ 
بإعطائه أجره» وممن سلك هذا المسلك المحاوى» فقال فى احتجاجه للكوفيين فى 
إباحة بيع الكلاب» وأكل أثمانها : لما أمر النبى ١ت‏ بقتل الكلاب. قا 2 مأ 
لى وللكلاب 0 ثم رخص فى كلب الصيد» وكلب الغنه” 0 وكان بيع الكللاب إِد 
ذاك والانتفاع يه حراماً؛ وكان قاتله مؤديآً قوفي عليه فى قتله» ثم سخ ذلك 
وأباح الاصطياد به ) فصار كسائر الجوارح فى جوار بيعه ) قال : ومثل ذلك نهله و 
عن كسب الحجام » وقال: كسب الحجام خبيث ' ثم أعطى الحجام. أجره » وكان 
ذلك ناسخاً لمعه وتحريمه ونهيه. انتهى كلامه . 


تاضحه أو رقيقه ؛ 


)١(‏ عن محيصة: أنه استاذن رسول الله يليم فى إجارة الحجام؛ فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره: 
أن أعلفه ناضحك ورقيقك» رواه أحمد (1“7/6) وأبو داود (575") والترمذى )١717/1/(‏ وابن ماجه 
(20377) والبغوى فى (شرح السنة) )3١75(‏ والطحاوى شرح الاثار» )١77/5(‏ والبيهقى (9//ا71) 
والطبرانى فى (الكبير» )0141/١(‏ وابن حبان 601614٠‏ احسان) وسنده صحيح. 

)١(‏ رواه البخارى (777/8) ومسلم (59514) ومالك فى «الموطأ» (7/ 41/5) وابن ماجه )١١77(‏ من حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما. 

ف رواه مسلم (840) كتاب البيوع. باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان” نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو 
ررعء» وأبو داود (4) والنسائى )١7/1//١(‏ وابن ماجه (2750 )770٠٠0‏ من حديث ابن المغفل رضى الله عنه . 


فصل فى حكمه يليم فى كسب الحجام 0 


وأسهل ما فى هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليل عليهاء فلا ثقبل» كيف وفى 
الحديث نفسه ما يبطلهاء فإنه يكم أمر بقتل الكلاب» ثم قال: « ما بالّهم وبال 
الكلاب» ثم رخص لهم فى كلب الصيد. 

اسم سوال الله يي رك كثة بقتل الكلاب إلا كلب الصيد . أو كلب غنم 
أو ماشية 


وقال عبد الله بن مغقل : أمرنا رسول اللّه ميم بقتل الكلاب ثم قال ما بالّهم 
فال الكلآب» ثم ع فى كلب الصيدء وكلب الغنه”'" . 

والحديثان فى «صحيح » فدل على أن ارخف الى كالم وكلب الغنم 
وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب» فالكلب الذى أذن يصول الله م فى اقتنائه هو 
الذى حرم ثمنه» وأخبر أنه خبيث دون الكلب الذى أمر بقتلهء فإن المأمور بقتله غير 
مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه» ولم تجر العادة ببيعه وشرائه بخلاف 
الكلب المأذون فى اقتنائه» فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى م من حاجتهم إلى 
بيان ما لم تجر عادتهم ببيعهء بل قد أمروا بقتله. 

ومما يبين هذا أنه ويم ذكر الأربعة التى تبذل فيها الأموال عادة الحرص النفوس 
عليها وهى ما تأخذه الزانية والكاهن والحجام وبائع الكلب فكيف يحمل هذا على 
كلب لم تجِرٍ العادة ببيعه» وتخرج منه الكلاب التى إنما جرت العادة ببيعها هذا من 
الممتنع البين امتناعهء وإذا تبين هذاء ظهر فساد ما شبه به من نسخ خبث أجرة 
الحجام» بل دعوى النسخ فيها أبعد. 

وأما إعطاء النبى ميم الحجام أجره» فلا يعارض قوله «كسب الحجام خبيث» فإنه 
لم يقل: إن إعطاءه خبيث» بل إعطاؤه إما واجب» وإما مستحب» وإما جائز ولكن 
هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ» وخبثه بالنسبة إلى أكله؛ فهو خبيث الكسبء ولم يلزم 
من ذلك تحريعه: فقد سمى النبى ميم ثم الثوم والبصل حبيثين مع إباحة أكلهماء ولا 
يلزم من إعطاء النبى يم الحجام أجره حل أكله فضلاً عن كون أكله طيباء فإنه قال : 


00( رواه مسلم 24 والترمذى )١584(‏ والنسائى |4 5). 
() سبق تخريجه . 


م/م زاد المعاد : الجِرْء الخامس 


م تس سد ىنبي بر 


إِنى لأعغطى الرجل العطية يخرج بها يتَبَطْه ترآ ,2'٠»‏ والنبى ميتم قد كان على 
المؤلفة قلوبهم من مال اكه والفىء مع غناهم». وعدم خاجيم إليهء بنذ لو هرذ 
الإسلام والطاعة ما يجب ' عليهم بذله بدذون العطاء. ولا يحل لهم لوقت بذله على 
الأحذ. إل يحب علرك اماد إل بذله بلا عوض 

وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزآء أو 
منشيحا : أو واجباً من أحد الطرفين» مكروهاً أو محرماً من الطرف الآخر» فيجب 
على الباذل أن يَبِذُلَ ويحرم على الآخخل أن يأخذه. 

وبالجملة فخبث أجر الحجام من جنس خخبث أكل الثوم والبصل» لكن هذا خبيث 
الرائسة » :وهذا خبيت لكسنية: 

فإن قيل: فما أطيب المكاسب وأحلّها ؟ قيل هذا فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء. 

أحدها: أنه كسب التجارة . 

والثانى: أنه عمل اليد فى غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها. 

ركنت أنه 0 0 فول من هذه 6 0 الترجيح الوا واقاراء بالراجع 
لهم على لسان الشايع» . وهذا الكسب قد جاء ذ فى القرآن مدحه اكثر منغ غيره » وأئنى 
يات ا لل م ولهذا اختاره الله لخير خلقه» وخاتم أنبيائه ورسله 


حيث يقول : تت يا بق هات 101 رن يا خينا لذ 
وجعل ا وجعل الذُلَّةُ والصغَارٌ على من خالف أمرى»” 7 
وهو الرزق المأخوذ 0 وشرف وقهر لأعداء اللّم وجعل أحب شىء | إلى الله فلا 


لقا وافنة كسب غيره . واللّه أعلم . 
©© © © 
)١(‏ حسن. ورا أحمد ("/ 5و )١15‏ والبزار (926) والحاكم )15/1١(‏ وابن حبان (؟7١5‏ و 0 إحسان) من 


(0) سبق تخريجه . 


فحل فى حكمه يكم فى بيع عسب الضحل وضخرضابه 4م 
فصل 
فى حكمه .يم فى بيع عسّب الضحل وضبرابيه 

فى صحيح البخارى عن ابن عمز أن النبى حيدم نهى عن عسب الفحل» 

وفى صحيح مسلم عن جابر أن النبى ميته نهى عن بَبِ ضراب الفحل”". 
وهذا لكاي تفسير للأول» وسمى أجرة ضرابه بيعاً إما لكون المقصود هو الماء الذى 
له فالشمن ووذول تق :مقائلة عون هانةه وهو حقيقة البيع. ونا أنه سسن ععا ره 
لذلك بيعاً.» إذ هى عقد بنارصة وهى , م والعادة أنهم يستأجرون الفحل 
للضراب» وهذا هو الذى نهى عنهء والعقد, الوارد عليه باطل» سواء كان بيعاً أو 
إجارة» وهذا قول جمهور العلماء: منهم أحمد والشافعى» وأبو حنيفة وأصحابهم . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل : ويحتمل عندي الجوازء لأنه عقد على منافع الفحل ؛ 
ونزوه على الأنثى وهى منفعة مقصودة» وماء اليل يدخل تبعاأ» والغالب 000 
عقيب نزوه» فيكون كالعقد على الظئرء ليحصل اللبن فى بطن الصبى» وكما لو 
استأجر أرضاء وفيها بئر ماءء فإن الماء يدخل تبعاً وقد يغتفر فى الأتباع ما لا يغتفر 
فى المتبوعات . 

وأما مالك فَحكى عنه جوازه» والذى ذكره أصحابه التفصيل» فقال صاحب 
«الجواهر 0 فى باب فساد العقد من جهة نهى الشارع: ومنها بيع عسب الفَحل » 
ويُحمل النهى فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسد؛ لأنه 7 
«تذووعان اتيس افأنا أن يستاجره على أن ينزو عليه دفعات معلومة» فذلك جائز 
إذ هو أمَدّ معلوم فى نفسه. قاور على دانم 

والصحيح تحريمه مطلقآ وفساد العقد به على كل حال» ويحرم على الآخر أخذ 


0ر0 


. رواه البخارى (85؟7) كتاب الإجارة» باب: عسب الفحل‎ )١( 

(6) رواه مسلم (7979) كتاب البيوعء باب: تحريم فضل بيع الماء الذى يكون بالفلاة» والنسائى فى «البيوع' 

)9٠١/9(‏ باب: بيع ضراب الجمل. 

(*) هو العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن نجوم بن شاس بن نزار الجذامى السعدى المصرى شيخ المالكية 
فى عصره اعتزل الفتيا فى آخر عمره بعد أن حجحء ومات بثغر دمياط سنة 51١7‏ ه كتابه هذا نسقه على 
ترتيب الوجيز للغزالى» قال ابن خلكان: فيه دلالة على غزارة علمه وفضله؟ والطائفة المالكية بمصر عاكفة 
عليه لحسنهء وكثرة فوائده انظر: «وفيات الأعيان» (7/ ١و‏ «البداية والنهاية» و «شذرات الذهب» (19/6). 


٠وه‏ زاد المعاد: الجزء الخاسس 
2 722222 2 22 2 2 2 ا 2 2222 22222222 222222 22 22 2 2 ل شزتق 


أجرة ضرابه» ولا يحرم على المعطى» لأنه بذل ماله فى تحصيل مباح يحتاج إليه ولا 
يمنع من هذا كما فى كسب الحجام». وأجرة الكساح» والنبى ١ت‏ نهى عما يعتادونه 
من استئجار الفحل للضّراب» وسمي ذلك بيع عسبهء فلا يجوز حمل كلامه على 
غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذى قصد بالنهى» ومن المعلوم أنه 
ليس للمستأجر غرض صحيح فى نزو الفحل على الانئى الذى له دفعات معلومتة. 
وإنما غرضه نتيجة ذلك وثمرتهء ولاجله بذل ماله. وقد علّل التحريم بعدة علل. 

إحداها: أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليهء فأشبه إجارة الأبق» فإن ذلك 
متعلق بإختيار الفحل وشهوته. 

الثانية: أن المقصود هو الماء وهو ما لا يجور إفراده بالعقدء فإنه مجهول القدر 
والعين وهذا بخلاف إجارة الظئرء فإنها احتملت بمصلحة الآدمى» فلا يقاس عليها 
برها وقد يقال - واللّه أعلم - إن النهى عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها فإن 
مقابلة ماء الفحل بالأثمان» وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن 
عند العقلاء» وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم فى أنفسهم. ؛ وقد جعل اللَّه 
سبحانه فطر عباده لا سيما المسلمين يرانا سين والقيع: » فما رآه المسلمون حسداً. 
فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون قبيحاً؛ فهو عند اللَّه قبيح217 . 

سدعده بياناً أن ماء الفحل لا قيمة له» ولا هو نما يعاوض عليه» ولهذا لو نزا 
فحل الرجل على رمكة غيرة؛ فأولدهاء فالولد لصاحب الرمكّة اتفاقاً» لأنه ل 
ينفصل عن الفحل إلا 0 اماف بوه اللا فيد إله: فحرمثت هذه الشريعة الكاملة 
المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناء لا فيه من تكثير النسل المحتاج إليه 
من غير إضرار بصاحب الفحل» ولا نقصان من ماله؛ فمن محاسن الشريعة إيجاب 


ىم دلا 


بذل هذا مجاناًء كما قال النبى يكم : ٠‏ إن من حَقّها إطراق فَحْلهَا وإعارة لوس »97) 


)١(‏ هو من قول ابن مسعود رضى الله عنه» رواه أحمد فى «المسئد» )774/١(‏ والبعض يرفعه إلى النبى كم 
ولا يصح مرفوعاً. 

(؟) رواه مسلم )5١60(‏ كتاب الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة من حديث جابر رضى الله عنهء أن رصول الله 
دم فال:« ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم» ولا يؤدى حقها إلا وتنصحه أقعد لها يوم القيامة بقاع 
قرقرء نطؤه ذات الظلف يظلفهاء» وتنصحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسوورة القرن؛ قلنا يا 
رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوهاء ومنيحتها. .» الحديث رواه النسائى فى الزكاة 
(/717) باب: مانع زكاة البقر. 


فصل فى حكمه يلم فى المنع سن بيع الماء الذى يشترك فيه الناس 9ه 
فهذه حقوق يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة» فأوجبت الشريعة بذلها مجاناً. 

فإن قيل: فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية» أو ساق إليه 
كرامة. افهل له أخذها ؟ قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط فى الباطن 
لم يحل له أخذهء وإن لم يكن كذلك فلا بأس به» قال أصحاب أحمد والشافعى : 
وإن أعطى صاحب الفحل هدية» أو كرامة من غير إجارة» جازء واحتج اضتعانا 
بحديث رو عون أنسن اوش اللّه عنه» عن النبى 7 أنه قال: إذا كان اكرايايايه 
بأس» ذكره صاحب ١‏ المغنى » ولا اعرف حال هذا الحديث» ولا من رع وقد 
نص أحمد فى رواية ابن القاسم على خلافه» فقيل له: آلا يكون مثل الحجام يعطى» 
وإن كان منهياً عنه ؟ فقال: لم يبلغنا أن النبى ميم أعطى فى مثل هذا شيئاً كما 
بلغنا فى الحجام . 

واختلف أصحابنا فى حمل كلام أحمد رحمه اللّه على ظاهرهء أو تأويله 
فحمله القاضي على ظاهره؛ وقال: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه فى 
الحجامء فبقى فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد فى ١‏ المغنى »: كلام 
احمد يحمل على الورع لا على التحريم؛ والجوار أرفق بالناس» وأوفق للقياس . 


6ه 
4د 
ذكرٌ حكم رسول الله .ركم فى المنع من بيع 
ال ماء الذى يشترك فيه الناس 


ثبت فى صحيح مسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول الله 
م عن بيع َل 03011. 

وفيه عنه قال : نهى رسول الله ميتم عن بيع ضراب الفَحل» وعن بيع الكاء 
والأرض لتحرث» ١‏ فعن ذلك نهى رسول الله 27 

وفى ١‏ « الصحيحين » عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللّه وم قال : ولا 


)١(‏ رواه مسلم 14و كتاب البيوع ‏ باب : تحريم فضل بيع الماء الذى يكون بالفلاة» وابن ماجه فى (الرهون» 
(51/7 7) باب : النهى عن بيع الماء. ف رواه مسلم (594759) والنسائى (/ .)”٠١‏ 


7ه زاد المعاد : الجزء الخامس 


ع ىس بير س م و 


منّع قضل الَاء ليمتع به الكلا» وفى لفظ آخر الآ تَمَعُوا فَضْل الماء لتمتَعوا به الكلا». 
وقال البخارى فى بعض طرقه : لآ تَمتعوا فَضل الاء لَمتَعُوا به فَضل الكل 20 
وفى «المسندامن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضى الله عنه عن 


سس سير بير سس وساظ سوس 


النبى يم قال: امن مع قضل مائه أو قضل كَلَْهء مئعه الله فَضَلَه يوم القيامة »0"©. 
وفى سنن ابن ماجه من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول الله 
: « ثلاث ل 0 : الماء ؛ والكلاً والثارٌ » فنا 


وفى « سئنه » أيضآ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يليد : 
س ليريبير ساس فده الا 


)0 المشلمون شركاء ذ فى ثلاث : الَاء والثار والكاّ وثمئنه حرام » 


وفى صحيح البخاري من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله 


22 دا سه م تبت وى ص 


ا « ثلاثة َه لا بنظر اللّه عز وجل يهم يوم القيامة» ولايرَكيهي ولهم عذَاب أليم: 


ال ل سس عر 


بل كان لضه َل ماءوالطريق قمتعه من ين السلوء ورجل باع [مامه لا ايع ل 


9 - 


للدنيا فإن أمطاه منْها رصي» ون لَم بغطه مثهاء سخط ورج أقَام سلعة بعد العصر 


اس تت لس شاي 2 ساس 


فقال: واللّه الذى لآ إِلَه غيره أعغطيت بها كذاً. قصدقه رجل» ثم قرأ هذه الآية: « إن 
لي او ين عمران: و7 


ويلترمه» ؛ لم قال : انى الله ما الشىم الى ل يمك ؟ قال ا ا 
اله ما الشي؛ الذى لآ يحل مَنْعُهُ ؟ قَالَ «الملح» قال : يانبى الله ما الشىء اذى لآ 


يحل منعة ؟ قال: «أن تَفْعل اليْرَ حير لَك 0[6 . 


.)1777( رواه البخارى (71"617) ومسلم (970او 7911) والترمذى‎ )١( 

(؟) حسن. رواه أحمد (؟9/7/ااو 87١1و .)١7١‏ 

فر صحبح. رواه ابن ماجه (714177) كتاب الرهون؛ باب: المسلمون شركاء فى ثلاث . 

(5) صحيح. دون قوله: «وثمنه حرام» رواه ابن ماجه (1477) وفى سنئده عبد الله بن خراش وهو ضعيف» 
وأطلق عليه ابن عمار: الكذاب» ولكن ورد الحديث بهذا اللفظ بسنل صحيح ١‏ رواه أحمد (5515/6) وأبو 
داود (/1/ا7"5) والبيهقى (5/ )١6١‏ من حديث حريز بن عثمان حدثنا أبو الخداش عن رجل من أصحاب النبى 
يدم قال: «غزوت مع النبى لدم ثلاثآ: رسمعه يقول: الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلا والنار». 

(0) رواه البخارى (51764؟) كتاب الشرب والمساقاة» باب: إثم من منع أبن السبيل من الماء. 

(5) ضعيف . رواه أبو داود (559١1و‏ 9757/5) والبيهقى (5/ )١6١‏ وأبو عبيد فى «الأموال» (7/75) وفى سئده 
سيار بن منظورء وهو مقبول كما فى «التقريب» )7541/١(‏ وبهيسة» قال عنها الحافظ : لا تعرف ويقال إن لها 
صحبة «التقريب» (091/17) قلت: ولو ثبت أنها صحابية ففى الطريق إليها سيار بن منظور . 


فصل فى حكمه .يكم فص المنع من بيع الماء الذى يشترك كيه الناس وه 


لماء خلقه الله فى الأصل مشتركاً بين العباد والبهائم» وجعله سقيا لهم فلا 
يكون أحد أخص به من أحدء ولو أقام علد وكا عليه قال«ظمر ايه مقطا ريس 
اللّه عنه: ابن السبيل أحق من التانىء عليه ذكره أبو عبيد عنه”". . 

وقال أبو هريرة: ابن السبيلٍ أول شارب. 

فأما من حازه فى قربته أو إنائه» فذاك غير المذكور فى الحديث» وهو بمنزلة سائر 
المباحات إذا حازها إلى ملكهء ثم أراد بيعّها كالحطب والكلا والملح» وقد قال النبى 
0 ا و 0 و ما وي يفو 
بها وجهه خير لَه من أن يسآل الناس أعطوه أو متعوه ١‏ رواه البيغادى 17 . 

وفى ١‏ الصحيحين » عن على رضى الله عنه قال: أصبت شَارقَا مع رسول الله 
ع فى مغلم يوم بدر. وأعطانى رسول اللّه يلم شارفاً آخر». فأنختهما يوم عند 
باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عارهيا زذغرا لاي ودكر اديت + 

فهذا فى الكلأ والحطب المباح بعد أخذه وإحراره» وكذلك السمك وسائر 
المباحات» وليس هذا محل النهى بالضرورة ولا محل النهى أيضاً بيع مياه الانهار 
الكبار المشتركة بين الناس» فإن هذا لا يمكن منعهاء والحجر عليهاء وإنما محل النهى 
و 

أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت فى أرض مباحة» فهى مشتركة بين 
الناس» وليس أحد أحق بها من أحد إلا بالتقديم 5 شه كما سباي إن شاء اللّه 
3 فهذا النوع لا يحل 8 ولا عه وهنا نعحة عاص مستو جب عه اللّه ومنع 

إذ منع فضل ما لم تعمل يذأه. 

فإن قبل ' ل ل ل أو حفر بثراً 
فهل يلك بذلك. ويحل له بيعّه ؟ قيل: لا ريب أنه أحق به من غيرهء ومتى كان 
لماءُ النابع فى ملكه. والكلا والمعدن فوق كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه» لم يجب 


)١(‏ فى «الأموال» ص ه"”ء قال ابن الأثير: أراد بقوله «التانئ» ابن السبيل إذا مر بركية عليها قوم مقيمون فهو 
أحق بالماء منهم. لأنه مجتاز وهم مقيمون» يقال: تنأ فهو تانىء: إذا قام فى البلد وغيره. 

(؟) رواه البخارى )١51/١(‏ كتاب الزكاة» باب : الاستعفاف عن المسألة . 

(*) رواه البخارى ٠ ٠7(‏ 5) ومسلم (0076) وزبو داود (359857) والشارف: الناقة الحسنة. 


ال اللا . زاد المعاد: الجزء الخاصس 


عليه بذلُّه ل ره وهذا لا يديل نحت وعيد النبب مم يليم ٠‏ فإنه إنما توعد 
من منع فضل الماء» ولا فضل فى هذا. 
فصل 

وما فضل مله عن حاجته وحاجة بهائمه كد واحتاج إليه آدمى مثلّه أو 
بهائمه . وبذلّه بخير عوض » ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء وَيَشرت ويسى ما شيته ؛ 
وليس لصاحب الماء منعه من ذلك» ولا يلزم الشارب وساقى البهائم غوض وهل 
يلزمه أن يبدل له الدلوَ والبكرة والحبل مجاناء أو له أن ياخدذ أجرته ؟ على قولين 
وهم وجهان لاصحاب أحمد فى وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليه؛ أظهرهما دليلاً 
واتجورية وهو من الماعون . قال أجمد: إنما هذا فى الصحارى والبرية دون البنيان 
يعنى : : أن البنيان إذا كان فيه الماع فليس لأحل الدخول إليه إلا بإذن صاحبه : وقل 
يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره ؟ فيه وجهان وهما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: لا يلزمه. وهو مذهب الشافعى» لأن الزرع لا حرمة له فى نفسهء 
ولهذا لا يجب على صاحبه سقيه بخلاف الماشية. 

والثانى: يلزمه بذلّه واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومها وبما را 
عن عبيد الله بن عمرو أن قم أرضه بالوهط كتب إليه يُخبره أنه سقى أرضه؛ وفضل 
له من الماء فضل يطلب بثلائين ألفآء فكتب إليه عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: 
أقم قلدك ثم اسق الأدنى. فالأدنى. فاق ممعت رسول الله ليثم ينه عن بيع 
قَضل اكاء 200 

قالوا : وفى مبعه 'من سقى الزرع إهلاكه وإفسادهء فحرم كالماشية . وقولّكم : لا 
حرمة له. فلصاحبه ع فلا يجورٌ التسبب إلى إهلاك ماله ا لا 
حرمة للزرع ؟ قال أبو محمد المقدسى: ويحتمل أن يمنع نفى الحرمة عنهء فإن إضاعة 
ال مال منهى عنهاء. وإتلافه محرم) وذلك دليل على حرمته. 

فإن قيل: فإذا كان فى أرضه أو داره بكر نابعة» أو عين مستنبطة» فهل تكون 
)١(‏ ذكره أبو عبيد فى «الأموال) (ص 7/4" 9780 والوهط: قرية بالطائف على ثلاثة أميال عن مرج وفيها كرم 


لعبد الله بن عمرو بن العاص كان على ألف ألفب» وقوله قلدك. أى إذا سقيت أرضك يوم نوبتها فأعط من 


فحل فى حكمه ‏ َم فى المنع من بيع الماء الذى يشترك فبه الناس 0646 
00 


طعا يلراه ري والكار 1قتلر أما نة تقمر النعروارفن العا فمملوكة لمالك 
الأرض» وأما الماءء ففيه قولان. وهما روايتان عن أحمدء ووجهان لأصحاب 
الشافعى . 

أحدهما: أنه غير ر تملوكء لأنه يجرى من نحت الأرض إلى ملك فأشبه الحارى 

فى النهر إلى ملكه . 

والثانى: أنه مملوك له» قال أحمد فى رجل له أرض ولآخر ماء» فاشترك صاحب 
الارض وصاحب الاء فى الزرع: يكون بينهما ؟ فقال: لا بأس» وهذا القول الختيار 
الى بكر 

وفى معنى الماء المعادن الجارية ف الأملاك كالقار والنفط والمومياء والملح. 
وكذلك الكلأ النابت فى أرضه كُل ذلك يُخرج على الروايتين فى الماء» مر المذهب 
أن هذا الماء لا يَملك» وكذلك هذه الأشياء قال أحمد: لا كن بيع الماء ألبتة» 
وقال الأثرم : سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا 
يوم» ولهذا يومان يتَقُون عليه بالحمعص ؛ فجاء يومى ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم ؟ 
قال: ما أدرى» أما لنبى م0 فنهى .عن بيع الماء»ء قيل: إنه ليس م إنا 
يكريه» قال: نما احتالوا دا ليحسئوه» فأى شىء هذا إلا البيع انتهى . 

وأحاديث اشتراك .ناس فى الماء دليل ظاهر على المنع من بيعهء وهذه المسألة التى 
سئل عنها أحمد هى التى قد ابتلى بها الناس فى أرض الشام وبساتينه وغيرهاء فإن 
الأرض والساد يكون له حق م من الشرت مق نهر فيفصل عنه. أو يبنيه دور 
وحوانيت» و ماءه» فقد توقف. أحمد أولا: اجات بأن النبى 7# نهى عن 
ِ املءء فلما قيل له: إن هذه إجارة» قال: هذه التسميةٌ حيلة» وهى تحسين للفظ, 

حقيقة حقيقة العقد البيع» وقواعد الشريعة تق : تقتضى انع من بيع هذا الماء فإنه إنما كان له حى 
ووو وات فإذا استغنى عنه» لم يجز 
له المعاوضة عنهء وكان المحتاج إليه أولى به بعده» وهذا كمن أقام على معدن» فاخذ 
منه حاجده , لم يجز له أن يبيم باقيه بعد نزعه عنه. 

وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس فى رحب أو طريق واسعةء فهو نوق بها ما داه 
جالساً» فإذا استغنى عنهاء وأجر مقعده؛ 1-6 وكذلك الأارض المباحة إذا كان فيها 


5ه زاد المعاد : الجزء الخا مس 


كلأ أو عشب»ء م بدوابه إليه» فهو ال برعيه ما دامت ا فيه» فإذا طلب 
الخروج منهاء وبيع ما فَضَّل عنهء لم يكن له ذلك وهكذا هذا الماء سواءء فإنّه إذا 
ا ل يق اله فيداحن ‏ وصار بمنزلة الكلأ الذى لا اختصاص له بهء ولا هو 
فى أرفنة: 

فإن قيل: الفرق بينهما أن هذا الماء فى نفس أرضهء فهو منفعة من منافعهاء 
بي 0 منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصورء فإن تلك الأعيان ليست من 
ملكةء وإنما له حق ) الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة . 

قيل : هذه التكتة التى لاجلها جور من جور بيعه وخعل زللك نا من خاوق 
أرقنو ملك المناورفة عليه وحدء كما بملك المعاوضة عليه مع الأرضء» فيقال: حق 
أرضه فى الانتفاع لا فى ملك العين الى ازوعها الله افيها يوست الاككراك» بوجفل 
حقه فى تقديم الانتفاع على غيره فى التحجر والمعاوضة» فهذا القول هو الذى تقتضيه 
قواعدٌ الشرع وحكمته واشتماله على مصالح العالمء وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير 
إذنه» فأخذ منه شيئاء لأنه مباح فى الأصل» فأشبه ما لو عشش فى أرضه طائر» أو 
حصل فيها ظبى» أو نضب ماؤها عن سمكء» فدخل إليه؛» فأخذه. 

فإن قيل: فهل له منعه من دخول ملكه. وهل يجوز دخوله فى ملكه بغير إذنه ؟ 

فيل :قد قال يعض أضحابنا: لأ يجوز له دخول ملكه لأخل ذلك يغير إذنه 
وهذا لا أصل له فى كلام الشارع» ولا فى كلام الإمام أحمدء بل قد نص أحمد على 
جواز الرعى فى أرضص غير مباحة مع أن الأرض ليست م له ولا مستأجرة 
ودخولها اين ممنوع منه. فالصواب أنه بجوو له لها لأخذ ما له أخذهء 
وقد يتعدّرٌ عليه غالبا استئذان مالكهاء ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقى بهائمه 
ورعى الكل ومالك الأرض غائب» فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان فى ذلك 
إضرار ببهائمه . 

وأيضاً فإنه لا فائدة لهذا الإذن» لأنه ليس لصاحب الارض منعه من الدخول, 
بل يجب عليه تمكيه» فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له» وهذا حرام عليه شرعا لا يحل 
له منعه من الدخول» فلا فائدة فى توقف دخوله على الإذن. 


فصل فى حكمه كه فى المنع من بيع الماء الذى يشترك فيه الناس /وه 

وأيضاً فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقّه الذى جعله له الشارع إلا بالدخول فهو 
مأذون فيه شرعاً» بل لو كان دخوله بغير إذنه لغيرة على حريمه وعلى أهله. فلا يجوز 
له الدخول بغير إذن» فأما إذا ال أو دار فيها بثر ولا أنيس بهاء فله فله 
الول بإذن وغيره» وقد قال اللَّهِ تعالى : ( ليس عليكُم جناح أن تدخلوا بيوتا غير 
مَسَكُونَة فيها ماع لَكُم 4 [النور: أ ٠‏ وهذا الدخول لغير بيوتهم حتى يستائسوا وَيسلموا 
على أهلهاء والاستئناس هنا: الاستئنذان» وهى فى قراءة بعض السلف كذلك.». ثم 
رفع عنهم الجناح فى دخول البيوت غير المسكونة للأخذ م 0 ذلك على جوار 
الدخول إلى بيت غيره وأرضه لراحيترام لخن عدده من الماء والكلأء» فهذا ظاهر 
القرآن» وهو مقتقين تن أحية وبالله التوفيق 


فإن قيل : فما د تقولُون فى بيع البثر والعين نفسها: هل يجوز ؟ قال الإمام أحمد : 
ااا البئر والعيون فى قراره» ويجوز بيع البئر نفسها والعين» 
مككريها حل بمائهاء وهذا الذى قاله الإمام أحمد هو الذى دلت عليه السنة» فإن 
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و م قال : ١‏ م يشتَرى بغر رومة يسع بها على المسلمين وله الجنة» 
قال» فا اجا دوعلل ري لأس دريس كر ل 020111 
للمسلمين وكان الهو بيع ماءها . وفى الحديث أن عثمان رضى الله عنه اشترى 
منه نصفها بائتى عشر ألفاًء 0 لليهودى: اختر إما أن تأخذها يوما وآخذهًا 2 
وإما أن تنصب ' لك عليها دلواً وأنصب عليها دلوأء, فاختار يوم ويوماء فكان - 
يستقون منها فى يوم عثمان البومين فقال اليهودى: أفسدت على بئرى» فاشتر 
باقيهاء فاشتراه بثمانية لاه 0 
والسبلهاه وصحة بيع ما 058 منهاء وجواز قسمة الماء بالمهايأة» وعلى كون المالك 
أحق بمائهاء وجوار السعةابنا يدجن ولس يمارك 

فإن قيل: فإذا كان الماء عندكم لا يملك. ولكل واحيد أن يستقى منه حاجته» 
فك مك لبود سر و شترى عثمان البئر وسبلّهاء فإن قلتم : اشتوق: نف 
البئر وكانت مملوكة». ودخل الماء تبعاً أشكل عليكم من وجه آخر وهو أنكم قررتم 
له يحور للرجل دخول أرض غيره لأخذ الكلا وللامن برتقي د اقوفت تدل على 


)770 /7( حسن . رواه الترمذى (770) كتاب المناقب باب: مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه والنسائى‎ )١( 
.)١58/5( كتاب الأحباس» باب: وقف المساجد. والبيهقى‎ 


وه زاد المعاد : الجرّء الخا مس 
أحد أمرين ولا ل إما ملك الماء بملك قراره» وإما على أنه لا يجور دخول الأرض 
لاخل :ما فيها:من المباح إلا يإذن مالكها : 

فيل : د ل وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذين المذهبين. 
ومن ملع الأمرين» ب يجيب عده بأن هلا كان فى أول الإوسلام. وحين قدم النبى ات 
وقبل تقرر الأحكام. ركان اليهود إذ ذاك لهم شوكة بالمديئة ولم تكن أحكام الإسلام 
ا عليهم. والن 7" ١ت‏ لما محر وأقرهم على ما بأيديهم » ولم 
يتعرضص له ثم استقرت الأحكام. وزالت شوكة اليهود لعنهم اللّه وجرت عليهم 
أحكام الشريعة» وسياق قصة هذه البئر ظاهر فى أنها كانت حين مقدم النبى ويم 
المدينة فى أول الأمر. 

[ فصل 

وأما المياه الجارية» فما كان نابعآ من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك» لم 
بملك بحالء ولو دخل إلى أرض رجلء لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل إلى أرضهء 
فلا يملك بذلك». ولكل واحدة أخذه وصيذده» فإن جعل له فى أرضه مصنعاً أو بركة 
يجتمع فيهاء ا فهو كنقع البئر سواء. وفيه من النزاع ما فيه وإن كان لا 
يخريج منهاء ذ فهو أحق به للشرب والسقى؛ وما فضل عنهء فحكمه حكم ما تقدم . 

وقال الشيخ فى ١‏ المغنى » : وإن كان ماء يسير فى البركة لا يخرج منهاء فالأولى 
أنه يملكه بذلك على ما سئذكره فى مياه الأمطار. 

ثم قال: فأما المصانع المتخذة لياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من البرك وغيرها 
فالاولى أن تملك ماؤهاء ريصم بمعه إذا كان معلوماً. لأنه مباح حصله فى سيو 
ميل له فلا يجور أخذ شىء منه إلا بإذن مالكه. 

وفى هذا نظرء مذهباً ودليلاً» أما المذهب» فإن أحمد قال: إنما نهى عن بيع 
فضل ماء البئر والعيون فى فراره» 'ومعلوم أن ماء البئر لا يفارقهاء فهو كالبركة التى 
اتخذت مقراً كالبئر سواء» ولا فرق بينهماء وقد تقدم من نصوص احم نا يذل بعلن 
المنع من بيع هذاء وأما الدليل فما تقدم .من النصوص التى سقناها » وقوله فى الحديث 


و ص م 


الذى رواه البخارى فى وعيك الثلاثة» ١‏ والرجل على قصل ماء ع ابن السبيل ا( 
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ولم يغرق بين أن يكون ذلك الفضل فى أرضه المختصة بهء أو فى الأرض المباحة» 
وقوله: « الثاس شركاء فى ثَلآث » ولم ب يشترط فى هذه الشركة كون مقره مشتركاًء 
ااال ما الشىء الذى لا يحل منعه ؟ فقال : الماء» ولم يشترط كون مقره 
مباحاًء فهذا مقتضى الدليل فى هذه المسألة أثراً ونظراً. 


فصل 

ذكرٌ حكم رسول الله .يم فى 

منع الرجل من بيع ما ليس عنده 
فى السمّن » وه المسند » من حديث حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول اللّه 
يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندى». فأبيعه منه» ثم أبتاعه من السوق» فمَال 

« لأتبع ما ليس عندك 2١"‏ قال الترمذى : حدية جين . 

وفى ‏ السنن » نحوه من حديث ابن عمرو رضى الله عنهء ولفظه : «لآيحل 
ار ارو ان اروم باو بع ما ليس عنْدله »27 
0 201111ظ2 فهذا هو المحفوظ 
من لفظه مَييدمِ وهو يتضمن نوعآ من الغررء فإنه إذا باعه شيئا معينء ولّيس فى 
ملكه ثم مضى ليشتريه» أو يسلمه له كان متردداً بين الحصول وعدمه» فكان غرراً 


7 ا 


يشبه القمار. فنهى عنه . 


0 


وقد ظَن بعض الناس أنه إنما نهى عنهء لكونة معدوها. فقال: لا يَصح ببع 

العدوم) وروى فى ذلك حديئا أنه وم نهى عن بيع المعدومء وهذا الحديث لا 

520 فى شىء من كتب الحديث» ولا له أصل . والظاهر أنه مروى بالمعنى من هذا 
ا نا ف ا 4 1 

الحديث» وغلط من ظن أن معناهما واحد» وأن هلا المنهى عنه فى حديث حكيم 

(1) حسن. رواه أحمد (؟5/7ا١او‏ 4/١و )١5١6‏ وأبو داود (5 )76٠‏ والترمذى )١1715(‏ والنسائى (788/1) 


والطيالسى (/ا776) وابن ماجه )15١484(‏ والدارمى (76/9) وابن الجارود (770) والدارقطنى (9/ 175) 
والحاكم .)١7/7(‏ 


هو >- زأد المعاد : الجرء الخاهس 


وابن عمرو رضى اللّه عنه لا يلزم أن يكون معدوماً؛ وإن كان» فهو معدوم خاص» 
فهو كبيع حبل الحبلة وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً فى حصوله 

والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف فى الذمة» فهذا يجوز بيعه اتفاقآًء وإن 
كان أبو حنيفة شرط فى هذا النوع أن يكون وقت العقد فى الوجود من حيث الجملة؛ 
وهذا هو السلم وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

والثانى : اجعدوع اع الموخودء وإن كان أكثر منه وهو نوعان: نوع 00 
ونوع مختلف فيه: المتفّق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واخلة متها فاتفق 
الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذى بدا صلاح واحدة منه» وإن كانت بقية أجزاء 
الثمار معدومة وقت العقد» ولكن جاز بيعها للموجودء وقد يكون المعدوم متصلاً 
بالموجودء وقد يكون أعيانآ أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد. 

والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت» فهذا فيه قولان» أحدهما: 
أنه يخور 26 جملة. لخدم المشترى شيئاً بعد شىءء كما جرت به العادة. 
ويجرى مجرى بيع الثمرة نفل دوت صلاحها» وهذا هو الصحيح من القولين الذى 
استقر عليه عمل الأمة. ولا غنى لهم عنه. ا ا 
إجماع. ولا أثر ولا بان صحيع» وهو مذهب مالك وأهل المدينة؛ وأحد القولين 
فى مذهب أحمدء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

والذين قالوا: لا يع إلا ل لا ينضيطةُ قوهم شرع ولا عرفا ويد العمل به 
غالبا وإن أمكن : ففى غاية العسرء ويؤدى إلى التنازع واللاختللاف الشديد» فإن 
التسري 3 أخحذ الصغار والكبارء ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره والبالم 
لا يؤثر ذلك 50007 عرف منضبط» وقد تكون المقثأة كثيرة» فلا يستوعب 
الشترى اللّقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لقطة أخرى؛ ويختلط المبيع بغيره» و 
تمييزه» ويتعذر أو يتعسر على صاحب المنثأة أن يحضر لها كل وقت من يشترى ما 
تجدد فيها. 17 بعقد. وما كان هكذاء فإن الخريعة لا تأتى به» فهذا غير مقدور 
ولا مشروعء ولو ألزم الناس به» لفسدت أموالهم وتعطلت مصالحهم ثم نه يتضمن 
التفريق بين سان دن كل الوسر فإن بدو الصلاح في المقائىء بمنزلة بدو الصلاح 
الما وتلاحق أجزائها كتلاحقي أجزاء التمارِء وجعل ما لم يخلق منها تبعا لما 
خلق فى الصورتين واحدء فالتتريق مهدا تدريق بين عمانلين 
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ولا رأى هؤلاء ما فى بيعها لقطة من الفساد والتعذر قالوا: طريق رفع ذلك بأن 
يبيع ألها معهاء ويقال: إذا كان بيعها جملة مفسدة عندكم» وهو بيع معدوم وغررء 
كعد لنت بع العرون الى انيم الوا وإن كان لها قيمة» فيسيرة جدا 
بالنسبة إلى الثمن المبذول» وليس للمشترى قصد فى العروق» ولا يدفع فيها الجملة 
من المال» وما الذى حل ببيع العروق معها من المصلحة لهما حتى شرطء وإذا لم 
يكن بيع أصول الثمار شرطًا فى صحة بيع الثمرة المتلاحقة كالتين والتوت وهى 
مقصودة» فكيف يكون بيع أصول المقائئ شرطًا في صحة بيعها وهى غير مقصودة. 
والمقصود أن هذا المعدوم يجوز بيعه تبعا للموجودء ولا تأثير للمعدومء وهذا كالمنافع 
المعقود عليه فى الإجارة» فإنها معدومة» وهى مورد العقدء لأنها لايمكن أن نحدث 
دفعةٌ واحدة» والشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد» وعدم الحجر عليهم فيما لابد 
لهم منهء ولا تتم مصا حهم فى معاشهم إلا به: 

قصل 

الثالث: معدوم لا يدرى يحصل ولا يحصلء. ولا ثقة لبائعه بحصوله. بل يكو 
المشترى منه على خطرء فهذا الذى منع الشارع بيعه لا لكونه معدوماء بل لكونه 
غررًاء» فمنه صورة النهى التى تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمر رضى الله 
عنهماء فإن إذا باع ماليس فى ملكه, ولا له قدرة على تسليمه» ليذهب ويحصله. 
ويسلمه إلى المشترى» كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا 
العقد» ولا تتوقف مصلحتها عليه؛ وكذلك بيع حبل الحبلة - وهو بيع حمل ما حمل 
ناقته -» ولا يختص هذا النهى بحمل الحمل» بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو 
أمته» كان من بيوع الجاهلية التى يعتادونهاء وقد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص 
من النهى عن بيع ما ليس عندهء وليس هو كما ظنوهء فإن السلم يرد على أمر 
مضمون فى الذمة» ثابت فيهاء مقدور على تسليمه عند محله» ولا غرر ف يذلك» 
ولأ خط بل هو حنمل الال :فى تؤمة اللتلم ليده ,يعي له "اداو عند سجلة»: فهو 
يشبه تأجيل الثمن فى ذمة المشترى» فهذا شغل لذمة المشترى بالثمن المضمون» وهذا 
شغل لذمة البائع بالمبيع المضمونء فهذا لون» وبيع ما ليس عنده لون» ورأيت لشيخنا 
فى هذا الحديث فصلا مفيدا وهذه سياقته . 


1 زاد المعاد: الجزء الخنامس 

قال: للناس فى هذا الحديث أقوال قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعيئة التى 
هى مال الغير» فيبيعهاء ثم يتملكهاء ويسلمها إلى المشترى» والمعنى: لا تبع ما ليبس 
عندك من الأعيان ونقل هذا التفسير عن الشافعى» فإنه يجور السلم الحال» وقد لا 
يكون عند المسلم إليه ما باعه» فحمله عن بيع الأعيان» ليكون بيع ما فى الذمة غير 
داخل تحت سواء كان حالاً أو مؤجلاً . 

زقال آخورون :هذا شيفيك صا فإن حكيم بن حزام ما كان ببيع شيئًا معيئًا هو 
ملك لغيره؛ ثم ينطلق فيشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلب عبد فلان» 
ولا دار فلان»وإنما الذى فعله الناس أن يأتيه الطالب» فيقول: أريد طعاما كذا وكذاء 
أو ثوابًا كذا وكذاء أوغير ذلك» فيقول: نعم أعطيه؛ فيبيعه منه» ثم يذهب» فيحصله 
من عند غيره إذا لم يكن عندهء هذا هو الذى يفعله من يفعله من الناس» ولذا قال: 
ا ا ل ل ل ا ا ل ل ا 
فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئًا معيئاء كما جرت به عادة الطالب لما يؤكل 
ويلبس ويركب» إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض ف يملك شخص بعينه دون 
ما سواه» مما هو مثله أو خخيرً منه» ولهذا صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول الثانى» 
فقالوا: الحديث على عمومه يقتضى النهى عن بيع ما فى الذمة إذا لم يكن عنده. 
وهو يتناول النهى عن السلم إذا لم يكن عنده؛ لكن جاءت الأحاديث بجواز السلم 
المؤجل» فبق يهذا فى السلم الحال . 

والقول الثالث: وهو أظهر الأقوال: إن الحديث لم يرد به النهى عن السلم 
المؤجل, ولا الحال مطلمًاء وإنما أريد به أن يبيع ما فى الذمة مما ليس هو مملوكا به 
ولا يقدر على تسليمه» ويربح فيه قبل أن يملكه» ويضمنه. يقدر على تسليمه» فهو 
نهى عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعهء فليزم ذمته بشئْ حال» 
ويربح فيه» وليس هو قادرا على إعطائه؛ وإذا ذهب يشتريه» فقد يحصل وقد لا 
يحصل » فهو من نوع الغرر والمخاطرة» وإذا كان السلم حالااء وجب عليه تسليمه 
فى الحال؛ والمسلم إليه قادرا على الإعطاء» فهو جائزء وهو كما قال الشافعى إذا جاز 
المؤجلء فالحال أولى بالجوار . 

ومما يبين أن هذا مراد النبى ميم أن السائل إنما سأله عن بيع شئ مطلق فى الذمة 
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كما تقدم» لكن إذا لم يجز بيع ذلك» فبيع المعين الذى لم يملكه أولى بالمنع» وإذا كان 
إنما سأله عن بيع شىء فى الذمةء فإنما سأله عن بيعه حالاء فإنه قال: أبيعه» ثم 
أذهب فأبتاعه. فقال له: لاتبع ما ليس عندك»». فلو كان السلف الحال لاا يجوز 
مطلقّاء لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عندهء فإن صاحب هذا 
القول يقول: بيع ما فى الذمة حالاً لايجوزء ولو كان عنده ما يسلمهء بل إذا كان 
عنده» فإنه لايبيع إلا معيئًا لا يبيع شيئًا فى الذمة» فلما لم ينه النبى يكم عن ذلك 
مطلقّاء بل قال: الاتبع ماليس عندك»؛ . علم أنه ميم فرق بين ما هو عنده ويملكه 
وبقدر على تسليمه» وما ليس كذلكء» وإن كان كلاهما فى الذمة . 

ومن تدبر هذا تبين له أن القول الثالث هو الصوابء فإن قيل: إن بيع المؤجل 
جائزٌ للضرورة وهو بيع المفاليس» لأن البائع احتاج أن يبيع إلى أجل» وليس عنده ما 
يبيعه الآن» فأما الحال» فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة إلى بيع موصوف فى 
الذمة» أو بيع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئًا مطلقًا؟ قيل: لا نسلم أن السلم على 
خلاف الأصل» بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن»: كلاهما من مصالح العالم . 

والناس لهم فى مبيع الغالب ثلاثة أقوال: منهم من يجوزه مطلقّاء ولا يجوزه 
معيئًا موصوفقًا كالشافعى فى المشهور عنه» ومنهم من يجوزه معيئًا موصوقاء ولا 
يجوزه مطلقًا كاحمد وأبى حنيفة» والأظهر جواز هذا وهذاء ويقال للشافعى مثل ما 
قال هو لغيره: إذا جاز بيع المطلق الموصوف فى الذمةء فالمعين الموصوف أولى 
بالجوازء فرن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر نا فى المعين» فإذا جاز بيع 
حنطة مطلقة بالصفة أولى» بل لو جاز بيع المعين بالصفة» فللمشترى الخيار إذا رآهء 
جاز أيضاء كما نقل عن الصحابة» وهو مذهب أبس خ:” وأحمد فى إحدى 
الروايتين» وقد جوز القاضى وغيره من أصحاب أحمد السلم ' ' ل بلفظ البيع . 

والتحقيق: أنه لافرق بين لفظ ولفظء فالاعتبار فى العقود بحقائقها ومقاصدها لا 
بمجرد ألفاظهاء ونفس بيع الأعيان الحاضرة التى يتأخر قبضها يسمى سلقًا إذا عجل له 
الشمن» كما فى«المسند» عن النبى يم أنه نهى أن يسلم فى الحائط بعينه إلا أن يكون 
قد بدا صلاحهء فإذا بدا صلاحهء. وقال: أسلمت إليك فى عشرة أوسق من تمر هذا 
الحائطء جار كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة أوسق من هذه الصبرة» ولكن الثمن 


5" زاد المعاد : الجزء الخاسمس 


يتأخر فبضه إلى كمال صلاحهء فإذا عجل له الثمن قيل له: سلف ؛لأن السلف هو 
الذى تقدم» والسالف المتقدم. قال الله تعالى طفَجِعلنَاهم سلفا وَمثْلا للآخرين 4[الزخرف : 
7 والعرب تسمى أول الرواحل السالفة» ومنه قول النبى يكم : «ألحق بسلفنا 
الصالح عثمان بن مظعون72'' . وقول الصديق رضى الله عنه : لأقاتلهم حتى تنفرد 
سالفتى. وهى العنق 00 

ولفظ السلف يتناول القرض والسلم» لأن المقرض أيضا القرض» أى: قدمه. 
ومئه هذا الحديث ولا يحل سلف وبي ومنه الحديث الآخرهأن النبى ميم استسلف 
بكراء وقضى جملا رباعيًا»”") والذى يبيع مال ليس عنده لا يقصد إلا 
الربح » وهوتاجر. فيستلف بسعرء ثم يذهب فيشرى بمثل ذلك الثمن» فإنه يكون قد 
أتعب نفسه لغيره بلا فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: أعطنى . فأنا 
أشترى لك هذه السلعة» فيكون أميئاءأما أنه يبيعها بثمن معين» يقبضه» ثم يذهب 
فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة فى الحال» فهذا لا يفعله عاقل» نعم إذا أن 
هناك تاجرء فقد يكون محتاجا إلى الثمن» فيستسلفه وينتفع به مدة إلى أن يحصل 
تلك السلعةءفهذا يقع فى السلم المؤجلء وهوالذييسمى بيع المفاليس» فإنه يكون 
محتاجًا إلى الثمن وهو مفلس» وليس عنده فى الحال» ما يبيعه» ولكن له ما ينتظره 
من مغل أو غيره» فيبيعه فى الذمة» فهذا يفعل مع الحاجة» ولا يفعل بدونها إلا أن 
يقصد أن يتجر بالئمن فى الحال» أو يرى أنه يحصل به من الربح أكثر ما يفوت 
بالسلم» فإن المستسلف يبيع السلعة فى الحال بدون ما تساوى نقداء والمسلف يرى أن 
يشتريها إلى أجل بأرخص مما يكون عند حصولهاء وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل 
تباع بمثل رأس مال السلم لم يسلم فيهاءفيذهب نفع ماله بلا فائدة» وإذا قصد 
الأجرء أفرضه ذلك قرضاء ولا يحل ذلك سلما إلا إذا طن أنه فى الحال أرخص منه 
وقت حلول الأجل» فالسلم المؤجل فى الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
)١(‏ عن الأسود بن سريع قال: لما مات عثمان بن مظعون أشفق المسلمون عليه فلما مات إراهيم ابن رسول الله 

وم قال: «الْحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون» رواه الطبرانى فى «الكبير» )585/١(‏ برقم (81297) وقال 

الهيثمى فى «المجمع» )3١7/9(‏ رجاله ثقات» قلت: فى سنده الحسن البصرى وهو مدلس وقد عنعنه. 
(؟) رواه مسلم )1١7١(‏ كتاب البيوع» باب: من استلف شيئاً فقضى خيراً منه» وأبو داود فى «البيوع» (5515) 


باب: فى حسن القضاءء والترمذى فى «البيوع» )١14(‏ باب: ما جاء فى استقراض البعير وابن ماجه فى 
«التجارات (51865) باب: المسلم في الحيوان من حديث أبى رافع رضى الله عنه . 


فحل فى حكمه يكم فى المنع من منع الرجل من بيع ماليس عنده 56 
الثمن» وأما الحال؛ فإنه كان عنده» فقد يكون محتاجاء إلى الثمن» فيبيع ما عنده 
معيئًا تارة» وموصوفقًا أخرى. وأما إذا لم يكن عندهء فإنه لايفعله إلا إذا قصد التجارة 
والربح» فيبيعه بسعرء ويشتريه بأرخص منه . 

ثم هذا الذى قدره قد يحصل كما قدره» وقد لا يحصل له تلك السلعة التى 
يسلف فيها إلا بثمن أغلى مما أسلف فيندم» وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك» 
قدم السلف إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن» فصار هذا من نوع الميسر والقمار 
والمخاطرة» كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد يباع بدون ثمنهء فإن حصل» ندم البائع» 
وإن لم يحصل » ندم المشترى» وكذلك بيع حبل الحبلة» وبيع الملاقيح والمضامين» 
ونحو ذلك بما قد يحصل» وقد لا يحصل» فبائع ماليس عنده من جنس بائع مغرور 
الذى قد يحصلء» وقد لا يحصل وهو من القمار والميسر. والمخاطرة مخاطرتان: 
مخاطرة التجارة وهو أن يشترى السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله فى 
ذلك» والخطر الثانى: الميسر الذى يتضمن أكل المال بالباطل» فهذا الذى حرمه الله 
تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة» وحب لالحبلة والملاقيح والمضامين» وبيع 
الثمار قب لبدو صلاحهاء ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآاخرء وظلمه. 
ويتظلم أحدهما من الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة» ثم بعد هذا نقص 
سعرهاء فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة» ولا يتظلم مثل هذا من 
البائع» وبيع ما ليس عنده من قسم القماروالميسر» لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه 
ما ليس عنده» والمشترى لا يعلم أنه يبيعه» ثم يشترى من غيرهء وأكثر الناس لو 
علموا ذلك لم يشتروا منه» بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هوء وليست هذه 
المخاطرة مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم» فإذا 
اشترى التاجر السلعة» وصارت عنده ملكا وقبضاء فحينئذ دخل فى خطر التجارة» 
وبا بيع التجارة كما أحله الله بقوله: « لا تأكلُوا أَمُوَالكم بينم بِالْباطل إلا أن تكوت تجارة 
عن تراض مُنكم» [النساء: 114 والله أعلم . 


55 زاد المعاد: الجزء الخاصسس 
فصل 
ذكرحكم رسول الله .يكم فى بيع 
الحصاة والغرر والملامسة والمئايدة 


فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله ردم عن 
بيع الحصاة وعبن بيع الغرر) ا 

وفى «الصحيحين» عنه أن رسول الله يكم نهى عن الملامسة والمنابذة» زاد 
مسلم : (أما الملامسة: فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل» والمنابذة : أن ينبذ كل 
واحد منهما ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الآخر»"" . 

وفى «الصحيحين» عن أبى. سعيد قال: نهى رمبول الله ردم عن بيعتين 
ولسكين : نهى عن الملامسة والمنابذة فى البيع. والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده 
بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل !| إلى الرجل ثوبه» وينبذ 
الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض 9" . 

أما بيع الحصاة» فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيار» وبيع النسيئة 
ونحوهماء وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؛ كبيع الميتة والدم . 
2 والبيوع المنهى عنها ترجع إلى هذين القسمين» ولهذا فسر بيع الحصاة بأن يقول: 
:أرم هذه الحصاة» فعلى أى ثوب وقعتء. فهو لك بدرهم» وفسر بأن بيعه من أرضه 
قدر ما انتهت النة:وسة: الحضاة 6 :وسو أن زقتفى على كفن هن نضا :رفول * الى 
:بعدد ما خرج فى القبضة من الشئ المبيع» أو بيعه سلعة» 'ويقبض على كف من 
الحصاء ويقول: لى بكل حصاة درهمء وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة فى يله. 
ويقول: أى وقت سقطت الهصاة؛ وجب البيع» وفسر بأن تايعاء ويقول أحدهما: إذا 
نبذت إليك الحصاةء فقد وجب البيع»وفسر بأن يعترذ,, القطيع من الغنم» فيأخذ 
حصاة ويقول: أى شاة أصبتهاء فهى لك بكذاء» وهذ نصور كلها فاسدة لما تتضمنه 
من أكل المال بالباطل» ومن الغرر والخطر الذى هو شب. بالقمار . 
)١(‏ رواء مسلم (71/56) وأبو داود( 77”9/7) والترمذى )١770(‏ والنائى (7/ 777) وابن ماجه .)7١95(‏ 
(؟) رواه البخارئى )5١57(‏ كتاب البيوع؛ باب: بيع المنابلة» ومسلم (57535) كتاب البيوع باب: إبطال بيع 


الملامسة والمنابذة واللفظ له. 
() رواه البخارى (5ظ1) ومسلم الرنرفغرة وأبو داود (7”9/4) والنسائى 7/0 كر "5١‏ ). 


فى بيع الغرر 


وأما بيع الغررء فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين, والغرر: 
هو المبيع نفسه وهو فعل بمعنى مفعول؛ أى: مغرور به كالقبض والسلب بمعنى المقبورض 
والمسلوب» وهذا كبيع العبد الآبق الذى لايقدر على تسليمه؛ والفرس الشاردء والطير 
فى الهواء ‏ وكبيع ضربة الغائص وما نحملشجرته أوناقته » أو م يرضى لهبهزيد» أو 
يهبه له أو يورثه إياه ولحو ذلك ما لايعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه» أو لا 
يعرف حمّيقته ومقداره»ومنه نيع حبل الحصلة. كما ثبت فى «الصحيحين» أن النبى 
دم نهى عنه(ا2 » وهو نتاج النتاج فى أحد الأقوال» والثانى: أنه أجل» فكانوا 
يتبايعون إليه. هكذا رواه مسلم. وكلاهما غرر» والثالث: أنه بيع: حمل الكرم قبل أن 
يبلغ» قاله المبرد: قال: والحبلة: الكرم بسكون الباء وفتحهاء وأما ابن عمر رضى الله 
عنه» فإنه فسره بأنه أجل كانوا يتبايعون إليه. وإليه ذهب مالك والشافعى» وأما أبو 
عبيدذة ) فهسره ببيع نتاج النتاج وإليه ذهب أحمد» ومئله بيع الملاقيح والمضامين كما 
ثبت فى حديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى مركم نهى 
عن المضامين والملاقيح”'' قال أبو عبيد: الملاقيح ما فى البطون من الأجنة» 
والمضامين : ما فى أصلاب الفحول» وكانوا يبيعون ال حنين فى بطن الناقة . وما يضربه 
الفحل فى عام أو أعوام وأنشد : 

2 م 2 و وو ع وه 
إن المضامينَ التى فى الصلب02 ماء الفحول فى الظهور الحدب 

ومنه بيع اكجرء فإن النبى مم نهى عنه'" .قال ابن الأعرابى: المجر ما فى 
بطن الناقة» والمجر: الرباء والمجر: القمار»ء والمجر: المحالقة والمزابنة . 
() رواه البخارى (847”) كتاب مناقي الانصارء باب: أيام الجاهلية»؛ ومسلم (757'و 87/137) كتاب البيوع: 

ياب : تحريم بيع حبل الحبلة. والنسائىي فايلطد وأبو داود (85""). 


)١(‏ ضعيف. رواه البزار )١771(‏ وفى سئده صالح بن الأخضرء وهو ضعيف كما قال الهيثمى فى «المجمع' 
)٠١ 5 /4(‏ وقال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح» ولم يكن بالحافظ اه والمضامين: ما فى أصلاب 
الفحول والملقوح : ما فى بطن الناقة . 

(") ضعيف. رواءه البيهقى فى «السنن الكبرى» )751١/65(‏ وفى سنئده موسى بن عبيدة الربذى» وهو ضعيف كما 
فى «التقريب» (587/7) وقال البيهقى: هذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة» قال: يحيى بن 
معين فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه . 


>١4‏ زاد المعاد: الجزء الخامس 


ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما فى نفس الحديث» ففى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة» أما الملامسة 
نان لعن 2 راعديهيها رت صاحيه بغير تأمل» والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما 
ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه؛ هذا لفظ مسلم ”'. 

وفى «الصحيحين» عن أبى سعيد قال: نهانا رسول الله مَيِيِدمْ عن بيعتين ولبستين 
فى البيع» والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار» ولا يقلبه إلا 
بذلك» والمنابذة» أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه»ء ويكون ذلك 
بيعهما من غير نظر ولا تراض 7" . 

وفسرت الملامسة بأن يقول: بعتك ثوبى هذا على أنك متى لمسته» فهو عليك 
بكذاء والمنابذة بأن يقول: أى ثوب نبذته إلي فهو على بكذاء وهذا أيضًا نوع من 
الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام أتجمد رحمه الله؛ والغرر فى ذلك ظاهر» وليس 
العلة تعليق البيع شرط» بل ماتضمنه من الخطر والغرر . 

فصل 

وليس من بيع الغرر بيع المغيبات فى الأرض كاللفت والحزر والفجل والقلقاس 
والبصل ونحوهاء فرنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بهاء وظاهرها عنوان 
باطنهاء فهو كظاهر الصربة مع باطنهاء ولو قدر أن فى ذلك غرراً» فهو غرر يسير 
بجي ويس ود فإن ذلك غرر لا يكون موجباآ 
للمنع» فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة 7 لا تخلو عن غرر» لأنه يعرض 
فيه موت الحيوان. 

وانهدام الدارء وكذا دخول الحمام» وكذا الشرب من فم السقاء» فإنه غير مقدر 
مع اختلاف الناس فى قدره؛ وكذا بيع السلم» وكذا بيع الصبرة العظيمة التى لا يعلم 
مكيلهاء وكذا بيع البيض والرمان والبطيخ والجوز واللور والفستق» وأمثال ذلك مما لا 
يخلو من الغرر» فليس كل غرر سببآ للتحريم» والغرر إذا كان يسيراً أو لا يمكن 
)١(‏ رواه مسلم (9777) كتاب البيوع» باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة. س 


() سبق تخريجه. 
إفرة استأجره السئة . 
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الاحتراز منه» لم يكن مانعاً من صحة العقدء فرن الغرر الحاصل فى أساسات 
الجدران» وداخل بطون الحيوان» أو آخر الثمار التى بدا صلاح بعضها دون بعض لا 
يمكن الاحتراز منه» والغرر الذى فى دخول الحمام» والشرب من السقاد ونحوه غرر 
يسير» فهذان النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذى يمكن "الأحتراز منه 
وهو المذكور فى الأنواع التى نهي عنها رسول الله عَم ٠‏ وما كان مساوياً لها لا فرق 
بينها وبيئه » فهذا هو المانع من صحة العقد. 

فإذا عرف هذاء فبيع المغيبات فى الأرض» انتفى عنه الأمران» فرن غرره يسير» 
ولا يمكن الاحتراز منه» فرن الحقول الكبار لا يمكن بيع ما فيها من ذلك إلا وهو فى 
الأرض» فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة كان فى ذكل من المشقة» وفساد الأموال 
ما لا يأتى به شرع» وإن منع بيعه إلا شيئاً.فشيئا كلما رزخرج شيئاً باعه» ففى ذلك مما 
لا يوجبه الشارع» ولا تقوم مصالح الناس بذلك البتة حتى إن الذين يمنعون من بيعها 
فى الأرض إذا كان لأحدهم خراج كذلكء؛ أو كان ناظراً عليه» لم يجد بدا من بيعه 
فى الأرض اضطراراً إلى ذلك» وبالجملة» فليس هذا من الغرر الذى نهى عنه رسول 
الله 32م , ولا نظيراً لما نهى عنه .من البيوع . 

فصل 

وليس منه بيع المسك فى فزرته» بل هو نظير ما مأكوله في جوفه كالجور واللور 
والفستق وجوز الهندء فإن فأرته وعاء له تصونه من الآفات. وتحفظ عليه رطوبته 
ورائحته» وبقاؤه فيها أقرب إلى صيانته من الغش والتغير»ء والمسك الذى فى الفآرة 
عند الناس خير من المنفوض» 555 عادة التجار سيعه وشرائه فيهاء» ويعرفون قدره 
وجنسه معرفة لا تكاد تختلف» فليس من الغرر فى شىء» فإن الغرر هو ما تردد بين 
الحصول والفوات: وعلى القاعدة الزخرئى: هو ما طويت معرفته» وجهلت عينه؛ 
وأما هذا ونحوهء فلا يسمى غرراً لا لغة ولا شرعاً ولاعرفاً» ومن حرم بيع شىء. 
وادعى أنه غرَرَ» طولب بدخوله فى مسمى الغرر'لغة وشرعاء وجواز بيع المسك في 
الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعى» وهو الراجح دليلاً» والذين منعره --ا.ه 
مثل بيع النوى في التمرء والبيض فى الدجاجء» واللبن فى الضرع» والسمن في 
الوعاء» والفرق بين النوعين ظاهر. 
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ومنازعوهم يعلونه مثل بيع قلب الجور واللوز والفستق فى صوانهء لأنه من 
مصلحته. ولا ريب أنه أشبه بهذا منه الأول» فلا هو مما نهي عنه الشارع. ولا فى 
معناه» فلم يشمله نهيه لفظأ ولا معنى . 

وأما بيع السمن في الوعاء. ففيه تفصيل» فإنه إن فتحهء ورأى رأسه بحيث يدله 
على جنسه ووصفه» جاز بيعه فى السقاء؛ لكنه يصير كبيع الصبرة التى شاهد ظاهرها 
وإن لم يره» ولم يوصف لهء لم يجز بيعه» لأنه غررء فإنه يختلف جنساً ونوعا 
ووصفاًء وليس مخلوقاً فى وعائه كالبيض والجور واللوز والمسك في أوعيتهاء فلا 
يصح إلحاقه بها. 

وأما بيع اللبن فى الضرعء فمنعه أصحاب أحمد والشافعى وأبى حنيفة» والذى 
يجب فيه التفصيل» فرن باع الموجود المشاهد في الضرعء» فهذا لا يجوز مفرداً. 
ويجوز تبعا للحيوان» لأنه إذا بيع مفرداً تعذر تسليم المبيع بعينه» لزنه لا يعرف مقدار 
ما وقع عليه البيع» فرنه وإن كان مشاهداً كاللبن فى الظرف» لكنه إذا حلبه خلفه مثله 
مما لم يكن فى الضرعء فاختلط ابيع بغيره على وجه لا يتميز»ء وإن صح الحديث 
الذي رواه ابن ماجة فى «سئنه» من حديث ابن عباس أن رسول الله مَيكِدمِ ٠‏ نهى أن 
يباع صوف على ظهرء زو لبن فى ضرع»”1' فهذا ‏ إن شاء الله - محملهء وأما إن 
ناعه آضيعا 'محلرفة عية اللن اله هن هذه الشاء» بزو باعه مطلتا)» عضوف فى 
الذمة» واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة» فقال شيخنا: هذا جائزء واحتج بما 
فى«المسند» من أن النبى ميم نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه. قال فإذا بدا صلاحهء وقال: أسلمت إليك فى عشرة أوسق من هذه 
الصبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحهء هذا لفظه. 

فصل 

وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها فى تلك المدة» فهذا 

لا يجوره الجمهورء واختار شيخنا جوازه» وحكاه قولاص لبعض أهل العلمء وله 


)١(‏ حسن. رواه الطبرانى فى «الكبير» )*3*8/1١(‏ برقم )١1975(‏ وفى «الأوسط؛  77048(‏ ط الحرمين) والمزى 
فى ١تهذيب‏ الكمال» )18١ 114 /7١(‏ والحديث ليس فى ابن ماجه فلعله وهم من المصنف أو من النساخ . 


واللّه أعلم. . 
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إذا استأجر غنماً أو بقرأء أو نوقاً أيام اللبن بأجرة مسماة» وعلفها على المالك»؛ 
زو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ اللبن» جاز ذلك في أظهر قولى العلماء كما 
فى الظثر”'". قال: وهذا يشبه البيع» ويشبه الإجارة» ولهذا يذكره بعض الفقهاء فى 
البيعء وبعضهم فى الإجارة» لكن إذا كان اللبن يحصل بعلف المستأجر وقيامه على 
الغنم؛ فرنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذى يعلفهاء وإنما يأخذ 
المشترى لبناص مقدرآء فهذا بيعغ محض» وإن كان يأخذ اللبن مطلقآء فهو بيع 
أيضأء فرن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الظئرء فرنما هى تسقى الطفل» وليس 
هذا داخلاً فيما نهى عنه ميتم من بيع الغررء لزن الغرر تردد بين الوجود والعدم, 
فنهي عن بيعهء لأنه من جنس القمار الذى هو الميسرء والله حرم ذلك لما فيه من أكل 
لمال بالباطل» وذلك من الظلم الذى حرمه الله تعالى» وهذا رما يكون قماراً إذا كان 
أحد المتعاوضين يحصل له مال» والآخر قد يحصل له وقد لا يحصلء فهذا الذى لا 
يجوز كما فى بيع العبد الأبق» والبعير الشارد» وبيع حبل الحبلة» فرن البائع يأخذ 
مال المشترى» والمشترى قد يحصل له شىء» وقد لا يحصلء» ولا يعرف قدر 
الحاصل» فزما إذا كان شيئاً معروفاً بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة الأرض 
والدابة» ومثل لبن الظثر المعتادء ولبن البهائم المعتاد» ومثل الثمر والزرع المعتاد» فهذا 
كله من باب واحد وهو جائز. 

ثم رن حصل على الوجه المعتاد وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من المنفعة 
المقصودة» وهو مثل وضع الجائحة فى البيع» ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل 
التمكن من القبض فى سائر البيوع . 

فإن قيل: مورد عقد الإجارة رما هو المنافع . لا الأعيان» ولهذا لا يصح استئجار 
الطعام ليأكله» والماء ليشربه» وزما رجارة الظئرء فعلى المنفعة وهى وضع الطفل فى 
حجرهاء وإلقامه ثديهاء واللبن يدخلب ضمناً وتبعاً فهو كلقع البئر فى إجارة الدارء 
ويختفر فيما دخل ضمناص وتبعاً ما لا يغتفر فى الأصول والمتبوعات . 

قيل: الحواب عن هذا من وجوه. 


)١(‏ الظئر: هى المرضعة التى ترضع ولد غيرها. 
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أحدها: منع كون عقد الرجارة لا يرد رلا على منفعة» فرن هذا ليس ثابتاص 
بالكتاب ولا بالسنة ولا بالرجماع»؛ بل الثابت عن الصحابة خلافه» كما صح عن عمر 
رضي ا. عنه رنه ثقبل حديقة رسيد بن حضير ثلاث سئين» ورخذ الزجرة فقضي بها 
دينه» والحديقة: هى النخل» فهذه رجارة الشجر لزخذ ثمرهاء وهو ولعي زنير 
الومنيق عفريين اتقطات رف 7م هنهم وله يبلي اهداق 'الميذاة بمخالقييه انار 
زبو الفواد بن عقيل من أصحاب أحمد» وهو واختيار شيخناء فقولكم: إن مورد عقد 
الإجارة لا يكون إلا منفعة غير مسلم»» ولا ثابت بالدليل» وغاية ما معكم قياس محل 
النزاع علي إجارة الخبز للأكل» والماء للشرب». وهذا من أفسد القياس» فإن الخبز 
تذهب عينه ولا يستخلف مثله بخلاف اللبن ونقع البئرء فإنه لما كان يستخلف 
ويحدث شيئاً فشيئاًء كان بمنزلة المنافع . 


ويوضحه الوجه الثانى: وهو أن الثمن يجرى مجرى المنافع والفوائد في الوقف 
والعارية ونحوها فيجور أن يقف الشجرة لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما يقف 
الأرض» لينتفع رزهل الوقف بغلتها. ويجور إعارة الشجرة» كما يجوز إعارة الظهر. 
وعارية الدارء ومنيحة اللبن» وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته» فرن من دفع عقاره 
إلى من يسكنه» فهو بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبهاء وبمنزلة من دفع شجرة إلى 
من يستثمرهاء وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعهاء وبمنزلة: من دفع شجرة إلى من 
يستثمرهاء وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعهاء وبمنزلة من دفع شاته إلى من 
يشرب لبنهاء قهذه القوائد تدخل فى عقود التبرع» سواء كان الأصل. محبسا بالوقف». 
أو غير محبس ويدخل أيضاً فى عقود المشاركت» فرنه إذا هدفع شاة» أو بقرة» أو ناقة 
إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلهاء صح على أصح الروايتين عن أحمد 
فكذلك يدخل فى العقود للإجارات . 

يوضحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيان نوعان: نوع لا يستخلف شيئًا فشيئأ» بل 
إذا ذهب» ذهب جملة» ونوغ يستخلف شيئاً فشيئً» كلما ذهب منه شىء خلفه شىء 
مثلهء فهذا رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان التى لا تستخلف» فينبغى أن ينظر في 
شبهه بأى النوعين» فيلحق به» ومعلوم أن شبهه بالمافع أقوى. فإلحاقه بها أولى. 


يوضحه الوجه الرابع: وهو أن الله سبحانه نص فى كتابه على إجارة الظثرء 
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وسمى ما تأخذه أجرأء وليس فى القرآن إجارة منصوص عليها فى شريعتنا إلا إجارة 
الظئر بقوله تعالى:١‏ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف» 
|الطلاق :2415 قال شيخنا: وإنما ظن الظان أنها خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة 
لا تكون إلا على منفعة» وليس الأمر كذلك» بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى 
مع بقاء أصله» سواء كان عيئاً أو منفعة» كما أن هذه العين هى التى توقف وبُعار فيما 
استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض يستوفيه المستأجر وبالعوض» فلما كان لبن 
الظئرء مستوفى مع بقاء الأصل». جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة» وهذا 
محض القياس» فإن هذه الأعيان يحدثها الله بعد شىء» وأصلها باق كما يحدث الله 
المنافع شيئًاً بعد شىءء وأصلها باق . ' 

ويوضحه الوجه الخامس: وهوأن الأصل فى العقود وجوب الوفاء إلا ما حرمه 
اللّه ورسوله؛ فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراماًء أو حرم حلالاً» فلا 
يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرمه الله ورسوله؛ وليس مع المانعين نص بالتحريم 
البتة» وإنما معهم قياس قد علم أن بين الأصل والفرع فيه هق الفرق ما يمنع الإلحاق» 
وأن القياس الذى مع من أجار ذلك أقرب إلى مساواة الفرع لأصله؛ وهذا ما لا حيلة 
فيه وبالله التوفيق . 

يوضحه الوجه السادس: وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة الظئر 
ثابتة بالنص والإجماع والمقصود بالعقد إنما هو اللبن» وهو عين» تمحلو لجوازها أمراً 
يعلمون هم والمرضعة والمستأجر بطلانه» فقالوا: العقد إنما وقع على وضعها الطفل في 
حجرها وإلقامه ثديها فقطء واللبن يدخل تبعا» والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر 
ليبس كذلك» وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصوداً أصلاء ولا »ورد عليه عقد 
الإجارة» لا عرفا ولا حقيقة ولا شرعاًء ولو أرضعت الطفل وهو فى حجر غيرهاء 
أو فى مهدوة الاستحيقت الالخره» بولى كان التتصوة القائر القدى :لحرن لا ستوحر اله 
كل امرأة لها ثدى. ولو لم يكن لها لبن»ء فهذا هو القياس الفاتسد حقاًء والفقه 
البارد» فيكف يقال: إن إجارة الظئر على خلاف القياس» ويدعى أن هذا هو القياس 
الصحيح . 

الوجه السابع: أن النبى حيدم ندب إلى منيحة العنز والشاة للبنها» وحض على 
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ذلك؛ وذكر ثواب فاعله”' ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة؛فإن هبة المعدوم المجهول 
لا تصحء وإنما هو هارية الشاة للأنتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبهاء فهذا إباحة 
للانتفاع بدرها وكلاهما فى الشرع واحد. وما جاز أن يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى 
بالإجارة» فرن موردهما واحد. وإنما يختلفان في التبرع بهذا والمعارضة على الآخر. 

والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرمانى فى «مسائله): حدثنا سعيد بن منصور» 
حدثنا عباد بن عباد» عن هشام بن عروة. عن أبيه أن أسيد بن حضير توفى وعليه 
ستة آلاف درهم دين» فدعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه غرماءه» فقبلهم أرضه 
سنتين 2'7» وفيها الشجر والنخل وحدائق المديئة الغالب عليها النخل والأرض البيضاء 
فيها قليل فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرهاء ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع» فمن 
عدم علمهء بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب» فرن عمر رضى الله عنه فعل 
ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهى قصة فى مظنة الاشتهارء ولم 
يقابلها أحد بالإنكارء بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرارء وقد كانوا ينكرون ما هو 
دونها وإن فعله عمر رضى الله عنه» كما أنكر عليه عمران بن حين وغيره شأن متعة 
الحج ولم ينكر أحد هذه الواقعة'» وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محض القياس» 
وأن المانعين منها لابد لهم منهاء وأنهم يتحيلون عليها بحيل لا تجور. 

الوجه التاسع : أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان 
وهو المغل الذى يستغله المستأجرء وليس له مقصود في منفعة الأرض غير ذلك» وإن 
كان له قصد جرى فى الانتفاع بغير الزرع» فذلك تبع. 

فإن قيل: المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبذرها وفلاحتها والعين تتو 
هذه المنفعة» كما لو استأجر لحفر بئرء فخرج منها الماء» فالمعقود عليه هو نة لبا 
لا الماء . 


0 روى البخارى (5519) كتاب الهبة» باب: فضل المنيحة عن أبى هريرةس رضى الله عنه أن رسول الله‎ )١( 
قال: «نعم المنيحة اللقحة العتفى منحة» والشاة الصفى تعدو بإناء وتروح بإناء». وروى أيضاً ( 577) عن‎ 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ميلم : «أربعون خصلة  أعلاهن منيحة العنز  ما.‎ 
من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة».‎ 

(؟) رجاله ثقات إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(9) عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: زت د الع ل خا الاا ري وئنة الل 5 وأفردا بور سول ا 
يكم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج؛ ولم ينه ينه عنها رسول الله يدم حتى مات». قال رجل برأيه, 
عد ما شاء؟ رواه البخارى )10١18(‏ ومسلم (5978). 
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قيل: مستأجر الأرض ليس له مقصود فى غير المغل» والعمل وسيلة مقصودة 
لغيرهاء ليس له فيه منفعة» بل هو تعب ومشقة» وإنما مقصوده ما يحدثه الله من الحب 
بسقيه وعمله. وهكذا مستأجر الشاة للبنها سواء مقصودة ما يحدثه الله من لبنها بعلفها 
وحفظها والقيام عليها فلا فرق بينهما البتة إلا ما لا تناط به الأحكام من الفروق 
الملغاة» وتنظيركم بالاستئجار لحفر البئر تنظير فاسدء بل نظير حفر البثر أن يستأجر أكاراً 
لحرث أرضه ويبذرها ويسقيهاء ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبنة بإجارة الأرض 
لغلها هو محض القياس وهو كما تقدم أصح من التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

بوضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذى فى إجارة الأرض الحصول 
مغلها أعظم بكثير من الغرر الذى فى اجارة الحيوان للبنه» فإن الآفات والموانع التى 
تعرض للزرع أكثر من أفات اللبن» فإذا اغتفر ذلك فى إجارة الأرضء» فلأن يغتفر 
فى إجارة الحيوان للبنه أولى.وأحرى . 


فصل 

فالأقوال فى العقد على اللبن فى الضرع ثلاثة . 

أحدهما: منعه بيعًا وإجازة وهو مذهب أحمد والشافعى وأبى حنيفة . 

والثانى : جواره بيعا وإجازة . 

والثالث: جوازه إجازة لابيعاء وهو اختيار شيخنا رحمه الله . 

وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان : أحدهما: حديث عمر بن فروخ وهو 
ضعيف عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا «نهى 
أن يباع صوف على ظهر أ قشعن فى لبن أو لبن فى 0 وقد رواه أبو إسحاق 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما من قوله دون ذكر السمن. رواه البيهقى 
وغيره . 

والثانى: حديث رواه ابن ماجة عن هشام بن عمارء حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
حدثنا جهضم بن عبد الله اليمانى» عن محمد بن إبراهيم الباهلى» عن محمد بن 
زيد العبدى» عن شهرين حوشب» عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «نهى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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رسول الله يدم عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضعء. وعما فى ضروعها إلا 
بكيل أو ورن» وعن شراء العبد وهو أبق» وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء 
الصدقات حتى تقبض» وعن شراء العبد وهو أبق» وعن شراء الصدقات حتى 
تقبض» وعن ضربة الغائص6'' ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجة» والنهى عن 
شراء ما فى بطون الأنعام ثابت بالنهى عن الملاقيح والمضامين» والنهى عن شراء العبد 
الآبق» وهو آبق معلوم بالنهى عن بيع الغزر» والنهى عن شراء المغنم حتى تقسم 
داخل فى النهى عن بيع ماليس عند» فهو بيع غرر ومخاطرة» وكذلك الصدقات قبل 
قبضهاء وإذا كان النبى ميم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشترى 
وثبوت ملكه عليه» وتعيينه له» وانقطاع تعلق غيره به» فالمغانم والصدقات قبل قبضها 
أولى بالنهى. وأما ضربة الغائص» فغرر ظاهر لا خفاء به . 

وأما بيع اللبن فى الضرعء فإن كان معيئا لم يمكن تسليم المبيع بعينه وإن كان بيع 
لبن موصوف في الذمة» فهو نظير بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصبرة وهذا النوع 
له جهتان: جهة إطلاق وجهة تعيين ولا تنافى بينهماء وقد دل على جوازه نهى النبى 
ويم أن يسلم فى حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحهء رواه الإمام أحمد فإذا 
أسلم رليه فى كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبوناً» جارء ودخل تحت 
قوله: «ونهى عن بيع ما فى ضروعها إلا بكيل أو ورن» فهذا إذن لبيعه بالكيل والوزن 
معينًا أو مطلقاء لأنه لم يصل» ولم يشترط سوى الكيل والوزن» ولو كان التعيين 
شرطا لذكره . 

فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنها أيامًا معلومة من غير كيل ولا وزن . 

قيل إن ثبت الحديث لم يجز بيعه إلا بكيل أو ورن» وإن لم يثبت» وكان لبنها 
معلومًا لا يختلف بالعادة» جاز بيعه أياماء وجرى حكمه بالعادة مجرى كيله أو 
وزنه»وإن كان مختلفًا فمرة يزيد» ومرة ينقصء أو ينقطع» فهذا غرر لايجورء وهذا 
بخلاف الإجازة» فإن اللبن يحدث على ملكه بعلفه الدابة كما يحدث الحب على ملكه 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه )5١945(‏ وأحمد (5/ 17) والبيهقي (7"*8/5) وفى سئده محمد بن إبراهيم 
الباهلى؛ وهو مجهول كما فى «التقريب» )١11١/١7(‏ وشهر بن حوشب كثير الإرسال والأوهام كما في 
«التقريب» (؟/ 7060). 
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بالسقى. فلا غرر فى للشب هي ]إن تنص اللي كن انهه أو انقطعء : فهو بمنزلة 
نقصان المنفعة فى الإجازة» أو تعطيلها يقبت للمستأجر حق الفسخ» أو ينمص عنه سن 
الأجر بقدر ما نقص عليه من المنفعة» هذا قياس المذهب». وقال ابن عقيل» وصاحب 
(المغنى»: إذا اختار الإمساك لزمته جميع الأجرة» لأنه رضى بال منفعة ناقصة فلزمه 
جميع العوضء» كما لو رضى بالمبيع معيباء والصحيح أن يسقط عنه من الأجرة بقدر 
ما نقص من المنفعةء لأنه إنما يذل العوض الكامل فى منفعة كاملة سليمة» فإذا لم 
تسلم له» لم يلزمه جميع العوض . 

وقولهم: إنه رضى بالمنفعة معينة» فهو كما لو رضى بالبيع معيباء جوابه من 
وجهين » 

أحدهما: أنه إن رضى به معيبّاء بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر المذهب» 
فرضاه بالعيب مع الأرش لا يسقط حقه . 

الثانى: إن قلنا: إنه لا أرش لممسك له الرد» لم يلزم سقوط الأرش فى الإجازة» 
لأنه قد استوفى بعض المعقود عليه فلم يمكنه رد المنفعة كما قبضهاء ولأنه قد يكون 
عليه ضرر فى رد باقى المنفعة» وقد لا يتمكن من ذلك» فقد لايجد بدا من الإمساك» 
فإلزامه بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهراء ومنعه من استدراك ظلامته إلا 
بالمسخ ضرر 39" ولا سيما لمستأجر الزرع والغرس والبناء» أو مستأجر ذابة للسفر 
فتتعيب فى الطريق» فالصواب أنه لا أرش فى المبيع لممسك له الردء وأنه فى الإجازة 
له الأرش . 

والذى يوضح هذا أن النبى يدم حكم بوضع الجوائح وهى أن يسقط عن 

مشترى ١‏ من الثمرة» بقدر ما أذهبت عليه الجائحة من ثمرته ويمسك الباقى 

من الثمن» وهذا لأن الثمار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة ولم تجر العادة 

يه المشترى بين الرد وبين الإمساك بال أرش» وفى الثمار جعل 
له الإمساك مع الأرش» والفرق ما ذكرناه» والإجازة أشبه ببيع الثمارء وقد ظهر 
اعتبار هذا الشبه فى وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن . 

فإن قيل: فالمانع لا توضع فيها الجائحة باتفاق العلماء 
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قيل: ليس هذا من باب وضع الجوائح فى المنافعم» ومن ظن ذلك» فقد وهمء 
قال شيخنا: ليس هذا من باب وضع الجائحة فى المبيع كما فى الثمر المشترى» بل هو 
من باب تلف المنفعة المقصودة .بالعقد أو فواتهاء وقد اتفق العلماء على أن المنفعة فى 
الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا تجب الأجرة. مثل أن يستأجر 
حيوانًا فيموت قبل التمكن» من قبضه وهو بمنزلة أن يشترى قفيزًا من صبرة فتتلف 
الصبرة قبل القبض والتمييزء فإنه من ضمان البائع بلا نزاع» ولهذا لو لم يتمكن 
المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة . 

وإن نبت الزرع» ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده؛ ففيه 
نزاع» فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة» وطائفة فرقت» والذين فرقوا بينه وبين الثمرة 
والمنفعة قالوا: المنفعة وقد استوفاهاء والذين سووا بينهماء قالوا المقصود بالإجازة هو 
الزرع» فإذا حالت الآفة السماوية بيئه وبين المقصود بالإجازة» كان قد تلف المقصود 
بالعقد قبل التمكن من قبضه» وإن لم يعاوض على زرع» فقد عاوض على المنفعة التى 
يتمكن بها :المسّتأجر من حصول الزرع» فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع قبل 
التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التمكن من 
الانتفاع .ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض فى أول المدة أو فى آخرها إذا لم يتمكن 
من استيفاء شئ من المنفعة» ومعلوم أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقًا 
بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها . 

فصل 

وأمنا بيع الصوف على الظهر فلو صح هذا الحديث بالنهى عنه؛ لوجب القول 
به: ولم تسغ مخالفته وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمدء فمرة منعه. ومرة أجازه 
بشرط جز فى الحال» ووجه هذا القول أنه معلوم يمكن تسليمهء فجاز بيعه كالرطبة. 
وما يقدر من اختلاط المنبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزول بجزه فى الحال» 
والحادث يسير جبدا لا يمكن ضبطهء هذا ولو قيل بعدم اشتراط جزه فى الحال» 
ويكون كالرطبة التى تؤخذ شيئًا فشيئاء» وإن كانت تطول فى زمن أخذها كان له وجه 
صحيح» وغايته بيع معدوم لم يخلف تبعًا للموجودء فهو كأجزاء الثمار التى لم 
تخلق» فإنها تتبع الموجود منهاء فإذا جعلا للصوف وقنًا معيئًا يؤخذ فيه كان بمنزلة 
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ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الخيران وقالوا: متصل بالحيوان 
فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائهء وهذا من أفسد القياس. لأن الأعضاء لا يمكن 
تسليمها مع سلامة الحيوان . 

فإن قيل: فما الفرق بيئه وبين اللبن فى الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ قيل: اللبن 
فى الضرع». يختلط ملك المشترى فيه بملك البائكع سريعاء فإن اللبن سريع الحدوث 
كلما حليه؛ درء بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم . 


والحمد لله الذى دنعمته نتم الصاللحات 


٠ 


فهرس الجزء الخامس 


فصل فى ذكر أقضيته وأحكامه ( يم ) فى النكاح وتوابعه 
فصل فى حكمه ( زيم ) فى الثيب والبكرء يزوجهما أبوهما كك 
فصل فى حكمه (مَيَتمْ ) فى النكاح بلا ولى - 
فصل فى حكمه (َيلِدمْ ) فى نكاح التفويض 5 
فصل فى حكمه ( ميم ) في فيمن تزوج امرأة فوجدها فى الحبل 3 
فصل فى حكمه ( مي ) فى الشروط فى التكاح 0 
فصل فى حكمه ( يدم ) فى نكاح الشغار والمحلّل والمتعة ونكاح 

' المحرّم ونكاح الزانية 3 
فصل فى حكمه ( يكم ) فى فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو 5 

على أختين 
قعل كما حي ال سجاه وعالق جروي من لدان علي اسان وي ...ير || 
م( ظ 

فصل فى حكمه ( .يم ) فى الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 0 
فصل فى حكمه ( يك ) فى العزل ١‏ 
فصل فى حكمه ( يي ) فى الغَيل» وهو وطء المرضعة 000 
فصل فى حكمه ( يدم ) فى قسم الابتداء والدوام بين الزوجات ١٠6‏ 
فصل فى قضائه فى تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ ١١‏ 
فصل فى حكمه ( ريدم ) فى الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ١1‏ 
فصل فى حكمه (ح َم ) فى صحة النكاح الموقوف على الإجازة »)| 
فصل فى حكمه ( ردم ) فى الكفاءة فى النكاح ل 


فصل فى حكمه ( َك ) فى ثبوت الخيار للمعتقة نحت العبد 
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فصل فى قضائه ( يم ) فى الصداق بما قل وكثرء وقضائه بصحة 
النكاح على ما مع الزوج من القرآن 

فصل فى حكمه ( يدم ) وخلفائه فى أحد الزوجين يجد بصاحبه 
برصا أو جنونًا أو جذامًا أو يكون الزوج عنينًا [ 

فصل فى حكم النبى ( يدم ) فى خدمة المرأة لزوجها 

حكم رسول الله ( يي ) بين الزوجين يقع الشقاق بينهما 

حكم رسول الله ( ريدم ) في الخلع 

ذكر أحكام رسول الله ( ريم ) فى الطلاق 

ذكر حكمه ( يندم ) فى طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطبيق فى 
نفسه 

حكم رسول الله ( ريدم ) فى الطلاق قبل النكاح 

حكم رسول الله (يِدمِ ) فى تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة 
فى طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة 

فصل فى حكمه ( يم ) فيمن طلق ثلانًا بكلمة واحدة. 

حكمه ( يدم ) فى العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك» هل 
تحل له دون روج وإصابة 

حكمه ( حيدم ) بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 

حكمه (مَيْكِدم ) فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زواج أنها على 
بقية الطلاق 

حكمه ( يدم ) فى المطلقة ثلانًا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثانى 

حكمه (َييم ) فى المرأة تقيم شاهدا واحدًا على طلاق زوجها والزوج 
متك 


حكمه ( يدم ) فى تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له 

حكمه ( يدم ) الذى بينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو 
روجته أو متاعه 

حكمه (مَييِدمِ ) فى قول الرجل لامرأته: الحقى بأهلك 

حكمه ( يدم ) فى الظهارء وبيان ما أنزل الله فيه» ومعنى العود 
الوحت للكنا:: 

حكمه ( يدم ) فى الإيلاء 

حكمه ( يندم ) فى اللعان 

فصل فى حكمه ( ردم ) فى لوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده 
لونه 

فصل فى حكمه («َيِدم ) بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشاء 
وئيمن استلحق بعد موت أبيه 

فصل فى ذكر حكم رسول الله( رم ) فى استلحاق ولد الزنى وتوريثه 

ذكر الحكم الذى حكم به على بن أبى طالب رضى الله عنه فى الجماعة 
الذين وقعوا على امرأة فى طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع 
بينهم فيه 

فصيل فى ذكر حكمه ( تيدم » فى الولد» من أحق به فى الحضانة 

فصل فى الكلام على هذه الأحكام 

ذكر حكمه ( ردم ) فى النفقة على الزوجات 

ذكر ماورد من حكمه (م يدم ) فى تمكين المرأة من فراق روجها إذا 
أعسر بنفقتها 

فصل فى حكمه (مَِيِدمْ ) الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا 

سكنى 
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الملوضوع 


ذكر الكلام على حديث فاطمة بنت قيس 
ذكر حكم رسول الله ( يندم ) الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب 
النفقة للأقارب 
ذكر حكمه( يم )فى الرضاعة وما يحرم بهاء وما لايحرم وحكمه فى 
القدر المحرم منها وحكمه فى إرضاع الكبيرء هل له تأثير أم لا؟ 

ذكر حكمه ( يدم ) فى العدد 

فصل فى عدة الآيسة والتى لم تحض 

فصل فى عدة الوفاة 

ذكر حكمه ( ينيم ) فى الاستبراء 

ذكر أحكامه في ( ريد ) البيوع 

ذكر حكمه فى تحريم بيع الميتة 

فصل في تحريم بيع الخنزير 

حكم زسول الله ( يتم ) فى ثمن الكلب والسنور 

فصل فى تحريم مهر البغى 

فصل في حلوان الكاهن وأجرة الحجام 

فصل فى حكمه ( ميته ) فى بيع عسب الفح وضرابه 

ذكر حكمه ( ريدم ) فى المنع من بيع الماء الذى يشترك فيه الناس 
ذكر حكمه ( ريم ) فى منع الرجل من بيع ما ليس عنده 

ذكر حكمه (مَينِمِ ) فى بيع الحصاة والغْرر والملامسة والمنابذة 
٠‏ فصل فى بيع الغرر 

الفهرس 


